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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام ذال 
السام الثالى بعد المائة 


مسكرم محصسد أحوسط ,ئيس مجس الإدارة 
عبد الحميد حمس ول نائب رئيس مجلس الإدارة 


الادارة : الثامرة - ١1‏ شارع محمد عز العرب بك ( المبتديان سايقا )ث : 9775918٠‏ (لاخطرط) . المكاتبات : مرب 
٠‏ - العتبة - الوقم البريدى : ١161١‏ - لضرافيا - الممسرر - اللأهرة ج. م. ع. مجظلة الهلالت : 15118١‏ > 
انكس ١‏ اسن أملاا! 2707 فاكس )لخ 1 : 54 ه11 


متمسستلطى لتمسل رئيس التحرير 
حلمى الستونى المستشار الفني 
هما قلق ممستلكى دي التخرير 
بممخوسمةة السسيع المدير الفني 
عيسسى ديسساب سعكرتير التحرير التنفيذي 


تمن النسخة سوريا ٠١‏ ليرة ٠‏ لبنان 2٠٠١‏ ليرة ٠‏ الارنن ٠٠٠١‏ الس ٠‏ الكريت 76١‏ نكما ٠‏ السحردية 2 
ريالات ؛ الجمهررية البدنية +4 ريالا ١‏ ترنس ه ١١‏ دينار ؛ المشرب ١١‏ درهما ٠‏ البحرين 4٠١‏ ناس , قطر 4 ريالات, 
سقط 4٠ ١‏ ييسسة + غزة والقدس رالسفة 8١‏ سنن ٠‏ إرطاليا ٠٠٠٠١‏ ليرة , الدن ١7١9‏ بنسا ؛ نيريررك 4 درلارات ١‏ 
الامثراءت العريية اللتحدة 8 عراهم ؛ الجماهيرية اقببية الحشي *.١‏ درهم . امسردان 15 ج . س 
الاشتراكات «تيمة الاشتراك السئرى ١١‏ جنيها فى ج. م ح. تسدد مقدما نقدا آر بحوالة بريدية قين ,مكرمية - 
الباه. #تحربية ١١‏ دولارا - أمريكا راوريا واسيا رإقريقيا ١+‏ دولارا - ياقى دول العائم "٠‏ نولارا . 
والقيمة نسدد متدعا بشرك مسرفى لأهر مؤسسة دار الهلال - ريويجس عدم إرسال عملات تقدية باثبريد . 
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مذاء. شكرى كنساة 
( القفز على الاشواك) 
علم كلام » جديد لعمير 


حدبك 


7 . مصطفى سسويف 
إملاح ها أفسد الدهن 
فى التعليم 


“1 د . عبد العظيم انيس 


ماذق الثقافة والمااها 


الحديد 

14 عسناطلف متسدييىن 
كيف تستعيد مصير دورها 
الثقافى المتمين » 

017 مصطفى تبيسل 


هم سائة كتاب في مانة 
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5 فاروق عبد القسادر 
الحسداثة العيريبية عن 
البداية للنهاية 

4 د . الطاهر اهمد مكى 
النوافذ المفتوحة 

مذكرات شريف حتاتة 
؟؟ د + احميد مستجيز 
عرض كتاب 

( الحرب ونقيض الحرب ) 


مالم «امبما 
9 شرا 11م 


| 1 1م 


ا ١4‏ ع 
| 611107 براق 


١١‏ البابا شتودة النالسم 


المفيبدرشسات عن الأراضبى 
القدسة 

١!‏ عزفه عبيدة على 
ذات شتاء فى القاهرة 
+1 عسبرى العسيكرى 
الرقابة والمموئة الأمريكية 
وعق الأداء العلنى ؛ 

414 متمد مسلتابت 


تجربتى الإبداعية 


أرشيف الشارخ 


سسب 


4 . أمين العيسوطى 
الفن للذن 


١١"‏ بتصود بقشسيشس 
الملكة فريدة 

ودعوة إلى فقدان الذاكرة! 
7 بصسسطلفى درويش 
شيم هيمنة هوايوود, 

فق القاهرة وياريس 

0 | مود لاسم 


رشيد ميمواس 3 جائرة 


ا 3 


قصة وشعر 
1017 سسليم الزافسعى 
سيد العناق ( شعر ) 
107 كاميليا عبد الفماخ 
لقاج (شعر) 
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4 إتمد خبدالله متولنى 
رجل على وشك الاتقجار 
( قصة قصيرة ) 


“5 غشزيزى القارئ ‏ 


١‏ اقوال معاصرة 


٠٠١‏ العالم فى سطور 
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1 انت والملال 


1 القلطة الابقيرة ١‏ 


) علاع إلديب ,) 


أرشيف الشارخ 


دايا قليلة معرض القاهرة 
الدولى اللكتاب : والذى أ 
00 ينتظرها المثقفون فى 1 
0 من الارتفاع 
الفلكى امار ا يهم 
السيطرة على هذه ١‏ 
و١‏ الهلال ' وهى اق 
المثقفين هذا الحدث المهم تقدم 
جزءا خاصا تتناول فيه بالشرض 
عددا من الكتب مقدمتها ورهن 
اعجاز القرآن فى أعجمى القرآن ٠‏ 
و ١‏ المذاهب الأدبية ة والتكدية عند 
العرب والغفربيين » و النوافذ 
المفتوحة . مذكرات شريف حتاتة » 
«!الحرب و نقيض الحرب » من 


همية هذا الكتاب الذى صدر منذ 
ِ يشير 
المؤلفسان ُُ المقدسة يكتب من 
أجل الطفل البوسنى وقد شوهت 
المتبفججبرات وجهه من أجل كل 
أبرياءع الغد الذين سيقتئلون ويقتلون 
لأسباب لا يفهمونها ء انه كتاب 
عن السلام .. كتاب عن الحرب 
فئ الظروف المروعة التىٍ نخلقها 


ويجئ 
١‏ لفت ' التى اعتادت تقديم كل 

مايه القارئ العربى » من منطلق 
دورها الثقافى على مدى مائة عام 
واثنين قدمت خلالها الفكر المعاصر 
والثقافة العربية الرصينة فى كل 
مجالات المعرفة . 
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عسزييزى القسسارقء مه مزيز روه عزيزق ارده 


عام ١554‏ يستحق فى مستهله أن نقول له الا الس 
الجديد » فإن تحية الصباح واجبة حتى للزمان والمكان!.. وقديما كان 
الشاعر الجاهلى يقف على م المتهدم الذى يهيج الأحزان فيهتف له 
بشعر يجمع _بين. الحزن والتحية : 

- ألا عم صباحا أيها الطلل البالى ! 

عم صبآحا ٠‏ أو أنعم صياحا ؛ آضيا الخير أيها الطلل الذى كان 
منزلاً للأحباب؛ ثم عصفت به الأيام والليالى!.. 

إن الانسان العربى هو الانسان الوحيد من كل الأمم الذى وقف على 
الأطلال ويكاها فى شعره منذ ألفى سنةء ومازال واقفا على الأطلال لا 
يريم » وبكاؤه عليها لم ينقطع طوال هذه الدهور !., 

صباح الخير ياغام 1١5514‏ ؛ سواه كلت هذا هام الحزن والبلوى ٠‏ أو 
6 المن والسلوى ٠»‏ وسواء كنت تضمر لئا السراء » أو الضراء .. فإننا 

نحن المصريين والعرب قوم كرام» نرحب بالطنيف فى كل حال : وليس 
اط عندنا بالترحاب من عام جديد تبدو شمس صباحه ساخنة سافرة 
الوجه مثل كرة النار : أو تلوح من وراء الغمام باردة بيضاء مثل كرة 
الثلج!.. ثم يطلع هلاله7كالنصق الحا فل ادن لتنا . ,أو كمنجل الحصاد 
بيشر أهل القرى بيركات تتنلا مرا الت 2 

صباح الخير يا عأام 514ةأ , 

ولن نسألك ياعامنا الجديد : ماذا ورآءك ؟.. كما سألنا عامنا 
السابق ؛ ولن نبحث عن شىء كثير أو قليل فى وطايك الذى يبدو منتفخا 
مليئا ء فقد كان العام الماضى كذلك !.. 

الأسئلة كثيرة ولا جواب لها عندك ولا عندنا ٠‏ ولا عند أصحاب 
الامبراطوريات الجديدة والعالم الجديد ؛ فالجميع محشورون فى عئق زجاجة 
التاريخ ٠‏ والجميع عاجزون عن الرؤية فى غبار الطريق الجديد الذى 
وصلوا إليه فجأة وعلى غير انتظار !.. 

ولكنا نستقبل أشعة يومك الأول يا عام ١444‏ هاتفين لك هتاف 
الترحيب : صباح الخير يا عام ١554‏ . 

ذلك أننا نتفاءل بكل جديد » فالجديد يحل محل القديم ؛ فى الكون 


العلال 4 ينابر 1444 5-3 
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0 


له 


كله ٠‏ والصيرورة دائمة ؛ والأمل زاد دائم يتزود به الانسان » ونحن نلمح 
فيك - يا عام 1114 - بشائر خير قد لايكون عميما : ولكنه - فيما نرجو 
- سيكون كريمآ . ولعل الصخرة التى تسد علينا منفذ الكهف الذى احتيسنا 
فيه نحن أبناء قحطان وعدنان ؛ ومعنا العالم الثالث » أن تتزحز 1 
اد "نم١‏ للةاتاكاجا لد الاقف لازنلا لذ خلنة؟ 4 ل عظم من 
خيال !.. 

عزيزى القارىء : يحمل إلينا عام ١454‏ مع كل ماذكرناه من 
الأسئلة ان تبدو بلا جواب ؛ أسئلة أخرى سوف تكون إجابتنا عنها خيرآ 
إن شاء ٠‏ 

سيكون عام ١154‏ عام الانتصار على الإرهاب الذى يسفك الدماء 
تحت شعارات الدين ٠‏ وستكون هذه أصعب إجابة عن السؤال الذى يطرح 
نفسه علينا صباح مساء ؛ وقد بات الإرهاب مادة يومية لقراء الصحف 
ومستمعى الإذاعات ومشاهدى التليفزيون, 

وسيكون عام 4 عام مطاردة الفساد الذي ضجت منه البلاد 
والعباد ؛ وعام الوفاق الوطئنى ؛ وعام الثوازن الاقتصادى بقدر المستطاع, 
وغام تذ عيم الديمقراظيةا . وعام المزند من التنؤير .١‏ 

عزيزى 'القاوىء!: إن عام 1454-ربدأ١-‏ افيا يبدأ - بمعرض الكتاب 
الدولى فى القاهزة ٠‏ وهو مغرضن' للتئوين + ورهتزا تنمو الحياة الثقافية » 
وإن كان نموها يبدو بطيئا أو مضطربا ٠‏ لأن حياتنا الثقافية وحركتنا 
التنويرية تمضيان بلا برامج شاملة ؛ وبلا رؤى بعيدة المدى !.. 

وفى الساحة تلتقى - ياعزيزى القارىء - بصديقك الدائم «الهلال» .. 
رسالة التنوير » ومحفل الثقافة » ورسالة الانسان العريى إلى الانسان 
العربى . وصلة الشرق بالغرب » والماضى بالحاضر : ومصباح المائة عام 
الذى سارت الأجيال فى نوره على هدى وبصيرة ! 

عزيزى القارىء : صباح الخير .. وقل معنا للعام الجديد : صباح 
الخير يا عام ١5954‏ . 


والتحرن 
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| 8 05 2” ب ١‏ | 1 
م م جار بدرروصبرر عجن حادم 57 
ا 0001 1 مانن للانفزدد: 
يث , 


قلما نصادف اسم «علم الكلام؛ فى الكتابات الإسلامية المعاصرة . ولهذا 
الغياب أسباب كثيرة منها ما يرجع إلى الماضى البعيد ومنها ما يرجع إلى 
الأمس القريب . ودون أن نخوض في تاريخ علم الكلام نقول : إنه بدأ 
بالخلاف حول الإمامة , ثم دخل فى مسائل نظرية تتناول علاقة الخلق 
بالخالق ٠‏ ومسئولية الإئنسان عن أفعاله ؛ ومن ثم فقد ارتبط بالحباة 
السياسية للمسلمين ؛ بكل ما اششتملت عليه من مآس وأخطاء ؛ كما ابتعد 
عن أمور حياتهم العملية اليومية من بيع وشراء وهبة وزواج وطلاق وميراث 
وهو ما شغل به علم الفبقه؛ أو ما يطلق عليه إلآن ‏ /من باب التوسع في 
المدلول - اسم ٠«التشزيعة؛‏ (لأن حقيقة تغني الشرزيعة هي ما شرعه الله 
للناس من أحكام في القرآن الكريم والسنة الصحيحة) . 
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وعندها وصل واقم الحياة السياسية 
إلى الاستبداد الفغاشم من جسانب 
والخضوع المستسلم من الجانب الآخر لم 
يعد للناس حاجة بعلم الكلام » بل كرهوا 
ما فيه من إعمال للفكر فى أمور الدين 
والدنيا » حتى عدوه من البدع الضارة » 
أها التاريخ فيشهد أن رواده وقفوا حياتهم 
الهلال 4 ناير 1444 


57 


أرشيف الشارخ 


على تقنيد الآراء الفاسدة فى الدين ؛ كما 
يدل بوضوح على أن المسائل الكنية التى 
تطرقوا إليها كمباحث الإدراك والسببية 
ونحوها كانت أساسا للتفكير العلمى عند 
المسلمين . 

أما فى العصر الحديث فقد كان نشر 
«رسالة التوحيدء للشيخ محمد عبده 
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لططخقطحطكححكآككآذكآكآكآ كذ 0101111111 0 


(الأستاذ الإمام كما لقبه أتباعه الكثيرون 
فى مصر وغيرها) منذ قرن تقرييا ١‏ 
(5١؟١ه‏ .) إيذانا بضرورة تجديد علم 
الكلام إذا كان للفكر الإسلامى أن 
يستأئف مسيرته قبل أن يتوقف عند حدود 
التقليد . فقد شرح الاستاذ الإغام قواعد 
الإيمان مستدلاً بالحجج العقلية » مستفيداً 
من معرفته بالعلوم الإنسانية يثم إإنتقل إلى 
بيان حاجة البشر"إلى الريينالات السمازتة 
شارحاً معنى «الوحى» يما يزيل شكوك 
المعاندين ٠‏ وخصص الفصول الآخيرة 
لبيان أسس العقيدة الإسلامية وأثرها فى 
إصلاح النفوس وعمارة الدنيا» مبينا 
انتفاع الفربيين بما أخنوه عنها ‏ فى حين 
ابتعد أهلها عن معرفة حقيقتها , والعمل 
بموجبها ؛ والتزم فى هذا كله مذهب أهل 
السنة والجماعة ؛, مع تجثب المسائل 
الخلافية ؛ والحرص على أداء المعنى بلغة 
عصرية تجمع بين الوضوح والإحكام . 


المجددو وثقافة العتسير 

ولكن الجيل الذى تلا محمد عبده 
انقسم - كما تعلم - إلى «سلفيين» 
و«مجددين» . ومال كل إلى طرف : 
السلفيون إلى التمسك بظاهر النصوص ٠‏ 
والتوقف عن تفسيرها فى ضوء ثقافة 
العصر ؛ والمجددون إلى الارتواء من ثقافة 
العصر ؛ حتى إذا عادوا إلى النصوص - 
إن هم عادوا - انطلقوا فى تفسيرها على 
ما تخيل لهم أذواقهم المحدثة . وقد وجد 
أكثرهم فى الفلسفة مجالات أوسع التفكير 
الحر ٠‏ ومعبرا إلى علوم إنسانية حديثة 
هثل علم النفس وعلم الإجتماع , وهكذا 
سقط علم الكلام بين الفريقين » أما الكتاب 
الإنظللاميون الذين تقرأ لهم فى هذه الأيام 
فجلهم أى كلهم نشئوا فى مدرسة حسن 
الينا وكان الشيخ حسن البنا رحمه الله 
خطيبا مَفوها وَقَائْداً عبقريا فكانت كلماته 
وتعاليمه موجهة نحو غرضين ؛: شحن 
الوجدان وتنظيم السلوك ومن ثم كان 
«علم الكلام» بعيداً كل البعد عن منهجه 
فى تربية أنصاره + وأصبحت كتايات 
هؤلاء الناشئين فى مدرسته أميل إلى 
العاطفية والخطابية منها إلى الجذل » وفى 
منهج المتكلمين » وإن اضطروا - أى هؤلاء 
الكتاب - إلى الخوض فى موضوعات 
كلامية دفاعاً عن مذهبهم . كما فعل 


يت 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


القفز خلى الاشواك 


المتكلمون قبلهم » ولكن دون أن يتخلوا عن 
طريقتهم العاطفية الخطابية . وفى مقدمة 
هذه الموضوعات اثنان : نظام الحكم 
والتشريع . أى أن نقطة الابتداء فى «علم 
الكلام الجديد» هى بعينها النقطة التى بدأ 
منها علم الكلام القديم (موضوع الإمامة). 
ولم يكن لهؤلاء الكتاب بد من ذلك . فأول 
مبادثهم «الإسلام دين ودولة» » والمبدأ 
الثانى : «تطبيق الشريعة» : وهما بذاتهما 
موضوع الإمامة فى جانبيه : من يكون 
الإهام ؟ ٠‏ ومدى سلطة الإمام فى 
التشريع. وهو موضوع نش فى حجر 
التاريخ ؛ ثم كان المؤثر الفكرى الأول فى 
تحريك التاريخ ؛ أما نظيره فى وقتتا هذا 
فموضوع مستأتف » بين يدي عصر جديد 
يطلع من ظلمات الغيب.» ولا نذرى كيف 
يكون ؛ ولكننا نعمل له"بْمَا وسعته عقولنا 
وأيدينا » دكل يعمل عل شناكلته» . 

يقول محمد قطب فى موضوع ائتقال 
السلطة إلى بنى أمية ؛ بعد أن يستشهد 
بالحديث : «الخلافة بعدى ثلاثون عاما ثم 
يأتى الملك العضوض» 

«صحيح أنه لا يوجد نص يحدد شكل 
الحكم فى الدولة الإسلامية ٠‏ فقد جاء 
النص على أمرين رئيسيين : الشورى ٠‏ 
والحكم يما أنزل الله ... ولكن لم يرد نص 


الهلال ع( يشاير إقة! 5 


أرشيف الشارخ 


يحدد شكل الحكم : خلافة أم ملك ؟ مدى 
الحياة أم لمدة محددة ؟ إلى غير ذلك من 
التفصيلات الإجرائية التى ترك أمرها 
لاجتهاد الأمة المسلمة عند التطبيق . ولكن 
الذى نص عليه حديث الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - ووقع فى عهد بنى أمية 
بالفعل هى انتقال الحكم من الخلافة إلى 
«الملك العضوض» ؛ بما يوحى به التعبير 
من وقوع المظالم على الناس . 

«ولا بد هن دراسة العواهل التى أدت 
إلى حدرث هذا التغيير أولا : ثم استقراره 
فى جياة المسلمين بعد ذلك . ولكن الزعم 
أن الستَلهُم قد انتهى بسبب ذلك التفيير , 
أو ذلك الانحراف ؛ زعم مخالف للحقيقة , 
مبالغ.فيه كثيراً بقميد أو بغير قصد ..» 

لذكيقك افكت التاريخ الإسلامى ؟» 
ص .من + ١ل‏ ب إلا ) 

هذا ميحث كلامي واو أن الكاتب لم 
يلتزم بمنهج المتكلمين الذى يقوم على 
استقصاء الفروض الممكنة وعرضص كل 
منها على مبادئ العقل أى المبادى» 
المستخلصة من النصوص أو على العادات 
الاجتماعية المعروفة ليخلص المتكلم إلى 
تصحيح واحد منها . دعنا من هلهلة 
العبارة (فكون زعم ما - مثلا - مبالغاً فيه 
كثيراً أو قليلاً لا يساوى كونه مخالفاً 


1 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


للحقيقة) وتعال ننظر إلى لب المشكلة : 
فهل إطلاق اسم «التفصيلات الإجرائية» 
على مسائل مثل رئاسة الدولة » وهدة 
الرئاسة التى يمكن أن تكون لمدى الحياة 
أى لسسنين معدودة ٠‏ ومسائل كثيرة أخرى 
لم يذكرها الكاتب . مما يدخل تحت «شكل 
الحكم»ء - هل إطلاق اسم «التفصيلات 
الإجرائية: كاف للنزول بهذه المسائل إلى 
مرتبة ثانوية من الاهتمام ؟ وهل تقبل 
جماعة المسلمين أن تسلم قيادها إلى فئثة 
منهم حتى تقيم «دولة إسلامية» ولا أحد 
يعرف شكل هذه الدولة ؟ 

ليست القضية بهذه السهولة » ولا 
أظن أن محمد قطب تناولها حك عميق 
فى أى واحد من كتبه الكثيرة . ولكن 
غيره (محمد عمارة" وقد [خذ تقوله مكمد 
سليم العوا) كان إكش شجاغة فقال : إن 
«الدولةه ليست من أصبول الإيمان ٠‏ ولكنها 
لازمة لإقامة فرائض الدين . فسلم بما 
يقوله علماء الفقه من أن مسالة الإمامة من 
مسائل الفروع ٠‏ وليست من الاصول 
كالصلاة والصوم مثلا ٠‏ ويذلك أصبع 
مكانها علم الكلام . وقد سداق بالفعل علة 
كلامية لوجودها وهى أن ما كان شرطاً 
لازماً للقيام بواجب فهو واجب ؛ ويذلك 
أصبح شعار «الإسلام دين ودولة» قولاً له 
معنى . على أن هناك مسائل كثيرة باقية 


يجب توضيحها قبل أن يطرح هذا الشعار 
على جمهور المسلمين . ففرائض الدين قد 
تعنى عند بعض الناس ؛ أو عند أكثرهم » 
أركان الإسلام الخمسة ٠‏ وألا يحاصر 
أحد من الناس بمخالفة أوامر الدين 
ونواهيه ٠‏ فيكون الحاكم الذى يعمر 
مساجد الله , ويسهل طريق الحج و يعاقب 
من يجاهرون بالمعاصى - كما كان أكثر 
سلاطين المماليك يفعلون - أميراً قائماً 
بالشرع وله على الناس حق السمع 
والطاعة ؛ ولو كان ظالماً مفسداً مسرفاً 
متلافاً متشغلاً بملافيه عن مصالح 
اللا 


لجسسوم 

أها صديقنا محمد قطب الذى لا يميل 
إلى”علمجالكلام فيكتفى بالقول أن انتقال 
نظام رناظّة اليؤلة من الخلافة إلى الملك 
العضوضن كان انحرافاً (أى فى اعتبار 
الدين ؛ ولا ندرئى بالضبط هل ينحصر هذا 
الانحراف فيما يوحى به الوصف 
«العضوض» أم يرجع إلى «الملكية» التى 
دل عليها الاسم نفسه) وإن كان - فى 
اعتبار التاريخ - حادثا يمكن إرجاعه 
بالدراسة إلى عوامل معينة . ويشعر 
القارئ المتامل بأن التميند ‏ بين حقائق 
الدين ووقائع التاريخ مسالة تحتاج إلى 
بحث متعمق ؛ ولكنه بحث كلامى أيضا » 
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وقطب مشغول عن المسائل الكلامية » بل 
عن دراسة العوامل التاريخية أيضا , 
بإظهار أن الصفحات البيض فى التاريخ 
الإسلامى أكثر بكثير من الصفحات 
السود التى يبرزها ذوى النيات الخبيثة من 
المستشرقين ؛ وذوى العقول الضعيفة من 

وتلاحظ فى هذا التقاش ؛ كما تلاحظ 
فى النص الذى نقلناه آنفا ٠‏ إعتزازاً 
خاصاً بكلمة «الخلافة» ؛ على الرغم من 
قول مؤلفنا أنه لا يوجد نص عليها . وهما 
يدل على هذا الاعتزاز إيراده » فى ابتداء 
كلامه ؛ نص الحديث المتسوب إلى الرسول 
فلو كان الأمر أكثر من الاعتزاز لكان هذا 
الحديث - حسب تفسيره له - نصيا على 
نظام الخلافة ولا يبعن أن «قظيا» اسيتشهد 
بالحديث دون أن يكون مطمئنا إلى 
صحته؛ ولا إثم عليه إن كان قد فعل , 
فالحديث من أحاديث الأحاد ولا تنطبق 
عليه شروط الصحيح - حسب اصطلاح 
المحدثين - من حيث الإسناد . وقد 
يستائس حتى بالحديث الضعيف لتأييد 
فكرة صحيحة . 

إنما الذى يؤخذ على المؤلف أنه وقد 
سمي دولة الأمويين «ملكاء رغم أنهم 
اتخذوا لقب الخلافة , لأنهم خرجوا على 


الهلال يشاير 4ة4 ١‏ 


قواعد الحكم فى عهد الخلفاء الراشدين » 
قد تسامح فى قبول هذا الاسم حتى حين 
أصبح حاملوه ودائع فى قصور عند أمراء 
الترك أو المماليك ؛ ثم حين اتخذه سلاطين 
آل عثمان ليكتسب حكمهم شرهية بين 
العرب المسلمين . وكأنعا طغت دلالته 
الرمزية عند الكاتب على معناه الحقيقى » 
وذلك كله لأنه يريد أن يكتب التاريخ 
الإسلامى بطريقة تؤكد اعتزاز المسلم 
بماضيه , ناسياً أننا أشد حاجة إلى 
التعلم من الماضى ؛ لعلنا تصبح أكثر 
قدرة على رؤية احتمالات المستقبل . 

ومع أن «قطبا» يعترق بأن فى التاريخ 
الإسلامى صفحات سوداء ٠‏ قإن هذه 
الصفحات لايتقارن بما فيه من إيجابيات , 
أما الأخطاء والعثرات فيرجعها إلى 
أسباب أخلاقية وأخرى فكرية . فى طليعة 
الأسباب الأخلاقية الترف الذى انتشر فى 
قصور الخلقاء » أو منها ٠‏ مع ما استتبعه 
ذلك من استثثار بالأمور العامة ٠‏ وما 
صاحبه من افساد للأخلاق ؛ يعزوه مؤلفنا 
إلى الفرس بالذات . وأما الأسباب الفكرية 
ففى طليعتها ٠‏ بالطبع ؛ علم الكلام ! فعند 
المؤلف أنه نوع من الترف العقلى «فحين 
يفرغ الناس من المشاغل الجادة » ويجدون 
فى أنفسهم فضلة من طاقة ؛ يعرفوتها 
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فيما دون الجد من الأمور .. حتى ينتهى 
بهم الأمر فى الأآخير إلى موت الطاقة 
ذاتها » والإخلاد إلى الضياع» . 
حقية ألمث ١‏ 3 بيه 5-95 

وإذا كان البحث فى أمور مثل : 
الدركة والسكون , والتولد أى علاقة 
النتائج بالاسباب , والطبائع (أى 
الخصائص الكامنة فى الأشياء) ترفا 
عقليا ٠‏ وانصرافاً عن «الجد من الأمر» 
وابتعادا عما دعا إليه القرآن من إعمال 
الفكر فى كل مما تقع عليه الحواس 
(«دوجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
لعلكم تشكرون» ١7‏ / 8/ ؛ والشكر فى 
الاستعمال القرآنى ؛ كما قال الاسبتان 
الإمام » معناه وضع الثعمة فيما_جعلت له, 
والأفئدة هى مستقر) انلام إنما كا أن 
القلب أو فى الدماع) - أقول : إذا كانت 
مثل هزه ؛ المباحث : هما تناوله المتكلمون, 
ترفاً أو عبثا : فإن البحث العلمى كله عبث 
أو ترف ؛ ومحمد قطب لا يجهل بالطبع أن 
الفلسفة والعلم متكاملان ٠‏ فالعلم 
(والمقصود بالطبع هو العلم الطبيعى) 
ينطلق من قاعدة فلسفية ٠‏ وكلما قطع 
شوطاً فى تقدمه , دخل فى طور فلسفى 
جديد ؛ ولا يعقل أن يجمع محمد قطب بين 
الاعتزاز بنهضة العرب العلمية » التى بنى 
عليها الغرييون تفوقهم المادى فى العصر 


الحديث: وبين ترديد الأقوال التى راجت 
عن علم الكلام فى عصور متآخرة , 
تراجعت فيها النهضة العلمية أى إنحسيرت 
تماما ٠‏ ووقفت فيها العلوم الشرعية 
نفسها عند حدود التقليد ٠‏ ولكن الذى 
جمع بين هذه المتناقضات هو أن المؤلف 
نظر إلى القرون العشرة الممتدة هن قيام 
الدولة الأموية إلى بلوغ الدولة العثمانية 
أوج قوتها على أنها حقبة واحدة سماها 
حقبة «المد الاسلامى» أى أنه استخدم 
معياراً واحداً وهى الامتداد الجفراقفى 
(المعتمد على القوة العسكرية) . ومن ثم 
تلاشت الفروق بين عصور النهضة الفكرية 
والانتكار فى مختلف المجالات الحضارية 
وعصور التقليد والاجترار , كما اختفت 
العوامل التاريخية التى أدت إلى «يدء 
الانحساره. 

والتاريخ الإسلامى - كما يراه قطب 
- يمكن إجمالة فى فكرة واجدة : أن الأمة 
الإسلامية التى آمنت بعقيدة التوحيد 
استطاعت أن تهدى إلى العالم حضارة لم 
يعرف مثها فى تاريخه القديم أى الحديث, 
حضارة تحققت فيها أرقى صورة 
«للإنسان» وهى فكرة يمكن أن يرافقه 
عليها الكثيرون » وخصوصا حين يتم 
الفصل بين الواقع والمثال » وهو ما يعيرون 
عنه بأننا يجب ألا نحاكم الاسلام بما عليه 
حال المسلمين اليوم ؛ بل أن نحاكم حال 
المسلمين اليوم بحقيقة الإسلام . 
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الففز حلى الاشوالك 


ولعل هذا التناقض بين الواقع والمثال 
هى ما دفع محمد قطب إلى نوع من 
التفكير الكلامى غير الناضج حول مفهوم 
المضارة . 

يرى قطب «أن الصراع الأكبر فى 
الحياة البشرية ليس هو الصراع 
السياسى ؛ ولا الصراع الحريى ؛ ولا 
الصراع الاقتصادى , ولا الصراع 
الحضارى بالمعنى الضيق ؛ كما تعرضه 
مناهج التاريخ الغربية التى نتتلمذ اليوم 
عليها ٠‏ وإن كانت هذه الصراعات كلها 
قائمة فى واقع الحياة . إنما الصراع 
الاكبر - الذى يغير وجه الائهن. حقا 
بحسب نتيجته - هو الصراع بين الحق 
والباطل , بين عبادة الل ورحنده وعبادة 
الآلهة المزيفة» , 

وهو يسمى الحخبارات التى.. عنيت 
برقى الإنسان المادى وابتعدت عن الإيمان 
بالله وحده «حضارات جاهلية» » ومنها 
الحضارة الغربية المعاصرة ٠‏ التى فرضت 
ألهتها المزيفة علي أبناء هذا الزمان . وفى 
مقابل هذه «الجاهلية» التى لا ترتيط يزمان 
معين - توجد حضارة واحدة مؤمئة ؛, 
«يمثلها ظهور الإسلام فى الأرض , فى 
جميع أطواره منذ آدم ونوح إلي قيام 
الساعة ؛ ويملها » فى أبرز صورها , 
الهلال ©) ينيرنهه 


أرشيف الشارخ 


ظهور الأمة الإسلامية » أنه محمد صلى 
الله عليه وسلم» . وينكر قطب على المراجع 
الغربية تصويرها لتاريخ الإسلام على أنه 
دقوة مناوئة لأورويا » نبتت فى الشرق » 
ووقفت بينها ويين أورويا صراعات مريرة » 
وانتهت بغلبة أورويا فى العصر الأخير 
ويتكر كذلك أن ايكون المهرف لهذه 
الصراعات هو «المصالح» ويؤكد أنها 
«نظرة عقائدية» مستمدة من معتقدات 
الإنسان وتصوراته» ( «كيف نكتب التاريخ 
الإسلامى ؟ه ص ص >" وى 17 » درؤية 
إسلامية لأحوال العالم المعاضرء صن 8 - 
بالترقيب) 

و«التمكين» الذى تحظى به إحدى 
القوتين المتصيارعتين له أسبابه . ولكن هذه 
الأسبآب لا"تفعلإذاتها » بل بمشئية الله . 
والجاهلية المعاصرة ؛ بما تتخذه اليوم من 
أسباب التمكين » خاضعة لسنة ربانية. 
وهى أنه, سبحانه؛ يعلى لهم قبل أن 
يدمرهم (درؤية...» ص ص 4ه-ذه), 
ولكن الأمة الإسلامية خصت. دون غيرها 
من الأممء يرسالة,» وهى «دأن توصل 
الرسالة إلى كل فجاج أرض المعمورة؛ وأن 
تبلغها للناس كما تلقتها عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (أى دون تحريف 
فيها ولا زيادة ولا نقص) ٠‏ ويالطريقة التى 
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تلقتها بها عن رسول الله صصلى الله عليه 
وسلم (أى بالقدوة العملية أساسا), 
وتتحمل مايقتضيه التبليغ من جهاد فى 
سبيل الله كما جاهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ ثم أن تكون شاهدة على كل 
البشرية» (درؤية..» ص /ا١)‏ 

وواضح من هذا النص أن المؤلف 
يعتمد على منطوق الآية الكريمة: «وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا» 
(؟/4١)‏ ويجعل الخطاب للأمة الإسلامية 
فى كل زمان ومكان . والمرجع من أقوال 
المفسرين أنه للأمة الإسلامية فئ.غعصر 
الرسول. ولذلك استدل بها على أن 
الصحابة جميعهم كدرل تي تتح 
شهادتهم على الناس] ولك إظاهرة انثقاء 
الأدلة والتحكم فى تفسبيرها ,ترجد. لدى 
كثير من الكتاب الإسلاميين ولا ينفرد بها 
قطب. ولولا هذا المسلك لقرأنا فى سياق 
كهذا قوله تعالى : دقل ياأهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.. الآية» 
(14/5) وقوله تعالى: «ياأيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارقواء (49/؟١)‏ , 

ويدخل قطب فى قضيتين من أهم 
قضايا علم الكلام. وأولاهما قضية 
الأسباب وعلاقتها بإرادة الله أو قدر الله. 


وقد حلها الأستاذ الإمام على أفضل وجه 
حين نبهنا إلى أن علم الله وقدرته يحيطان 
بأسباب لا تحصى ولا يمكن أن يجتمع 
علمها لبشر؛ وهو حل يقبله العقل المعاصر 
بقدر قربه من التصورات الإسلامية 
الأصيلة وبعده عن المجادلات العقيمة التى 
نفرت أكثر الناس من علم الكلام. والقضية 
الثانية هى قضية ثبات الإيمان وتغير 
الزمان» وقد أزاحها قطب من طريقه 
وكأنها غير موجودة: مع أنها من أهم 
المسائل التى عنى بها المتكلمون والفقهاء” 
فى العصور المختلفة, والتى يواجهها 
الجالكثون فى قواعد الدولة الإسلامية فى 
الوقت الحاضر (انظر: محمنق سليم العوا: 
دفى, النظام السيايسي للدولة الإسلامية», 
ط , الفواك مين .لاا إلى 1777). 

ثم إنئ أرجى. > ولعلى لا أسرف فى 
الرجاء - ألا يضيق صدر صديقى محمد 
قطب بهذه الملاحظة الأخيرة: وهى أنى 
أشتم من كلامه الكثير عن الصراع تثثرا 
بالفلسفات الغربية من الداروينية الى 
الماركسية ! وهى بالتاكيد تأثر فى الاتجاه 
الضاك::ولكنه :يحمل: ثفن السنات 
العدوانية التى نجدها فى الفكر الغربى, 
وليعذرنى أخى» فإنى لست أقل منه 
«حساسية» نحو المؤثرات الغربية فى 
فكرنا المعاصر !ا 


ته اا 
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.فى عدد من الدراسات الميدانية المنضبطة » التى تم إجراؤها على 
امتداد السنوات القليلة الماضية ٠‏ وتئاولت سلوكيات أعداد كبيرة من تلاميد 
المدارس الثانوية (البنين) ٠‏ وطلاب الجامعات (الذكور والإناث) فى واقعنا 
المصرى ٠‏ تبين لنا شيوع أنماط من الانحرافات بينهم من شأنها تدمير عملية 
التعليم من جذورها إلى فروعها - وقد توقفنا عند أريعة من هذه الأنماط هى 
: الغش فى الامتحانات ؛ والزوغان من الانتظام فى الدراسة . وإساءة 
التصرف فى قاعة الؤرس .يما إيسدوجبا الطردامن القياجة »٠‏ والتطاول على 
المدرس فى كثير من-الأحيان . وتحن نتكلم؛عخ شيؤع هذه السلوكيات بين 
نسب كبيرة من التلاميّذ وطلاب الجامعات لا عن وقؤاغنها من أفراد قليلين . 
ولما كانت الذراسات اللتى كشفت عن. هذه الحقائق قد أجريت على عبنات من 
التلاميذ والطلاب روعى فى انتخابها توفير جميع الشروط الإحصائية التى 
تجعلها ممثلة تمثيلا دفيقا لجمهور الطلاب فى المدارس الثانوية وكليات 
الجامعات المصرية فى جميع أنحاء القطر فمعنى ذلك أن لنا الحق. أن نستنتج 
أن هذه الانحرافات شائعة بين طلابنا على مستوى القطر كله بتسب لا تكاد 
تختلف عما كشفت عبنه عيناتنا التى تناولتها التحليلات الفعلية . وهو 
ما يعنى أننا بصدد ظاهرة بالغة الخطورة ؛ شديدة التهديد لمستقبل شبابنا » 
ومستقبل التعليم لدينا . 
العلال ٠.‏ 4 شابر )156 سكا 
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وفى محاولتنا أن نفهم ونفسد أصابت المجتمع بأسره بما فيه من 
وقوع هذه الظاهزة ؛ وكيف وصمك مؤسسات تطليمية فيثتى على راسها 
الآمر يها إلى بلوغ ما بلغته من أبعاد عاملان كذلك ؛ هما )١(‏ تشوة الضمير 
واضحة الدلالة تبين لتا أن" اه هذه العام فا أدى إلى اختلال القدرة على 
الظاهرة عمرا مديدا قضته فى مز زيد من . 38 وجه الدائيم أو التجريم البعض 
الانتشار والاستفحالع ونه على طول هذا "الأقيال” ْ 
العمر كانت هناك عامل بإأشرة وأدة] :9:1 لمق ندم مسرن ١‏ بالرني 
غير مياشزة: تفعل. قعلها, فيز لوكا 28 يرما يوج ةفاحن روما أت يه هذه الرسَائل 
..الانتشار وهذا الاستفمال . فاما العوامل من عدران على كثين من المقبسات 
المباشرة ففى مقدمتها عامِلان رئيسيان ١‏ الاجتماعية . ١‏ 
فماد كلد اباو ا ا 00 دون وان لاقن كال إن جين 
(والجامعة) من مؤسسة للتعليم والتدريب ْ . َّ 
عن السؤال الذى يفرض تفسه يعد 
والتربية إلى مجرد مجمعات د ل تاف بل ا ال 1 1 
الشبابية تصلع للاستعمال كادوات للضغط 3 ْ 
فى لعبة السياسة , هذا عامل . والعامل © الطريق إلى الحل : 
الثاني هى تأكل مفهرم العقاب إلى درجة ش هناك منطق عام بصدق على جميع 
وآما العوامل غير امباشرة (رهى طامل كن يلد -د عات الجتناعية طال اليد 


اياك 
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عليها فتعددت عناصرها وتشابكت 
عواملها. وتراكمت رواسبها بحيث أصبحت 
شبيهة بالأمراض المتوطنة . وبمقتضى هذا 
المنطق يلزمنا أن نتوجه منذ البداية إلى 
السير فى طريقين معأ ؛ أحدهما طريق 
ابتكار الحلول قصيرة الأجل أو سريعة 
العائد ٠‏ والثانى هو التخطيط والتدبير 
للحلول طويلة الأجل أو بطيئة العائد . 
الحلول العاجلة مطلوية لأن تدهور الهال 
فى المؤفسسات التربوية قد جاوز كل 
مبررات الصبر أو التقاضى وأصبح ينطوى 
على أخطار تنذر يأوخم العواقب فى 
الحاضر والمستقبل (ويخيل إلينا أن 
البوادر المنذرة قد بدأت فعلا) / ولآن 
صورة مؤسساتنا التعليمية كما تشهدها 
الضمائر الأمئنية (فى. الدابخل) والعيون 
المتربصة (فى الخارج) أصبحت' تدعو 
للرثاء عند الأولين , وتذكى الشماتة عند 
الآخرين ؛ بينما يُجمع الطرفان على وضع 
علامات استفهام كثيرة حول مصداقية هذا 
الكيان قى أداء الوظيفة الموكولة إليه 
أصلا , 

والحلول الآجاة مطلوية أيضا لتكون 
بمثابة إطار عام يضمن التازر والتنسيق 
بين الحلول العاجلة كما يملى من التدابير 
ما يجعلها خطوات فى الطريق إلى سياسة 


الغلال ©) ينيرنه» 


أرشيف الشارخ 


جديدة مستقرة . 
وفى الفقرات التالية سوف نقدم عددا 
من التوجهات العامة التى يجب أن تنتظم 
فى إطارها جميع الحلول والتدابير 
المصاحبة . وجدير بالذكر أتنا لا نقدم هنا 
صياغات جاهزة للتنفيذ , لأن هذا المستوى 
من صياغة الحلول يجب أن يترك أمره 
للسلطات المعنية فى مواقعها » فهى أدرى 
بالظروف والملابسات التفصيلية المحيطة 
بها . والمهم هو وضوح الهدف والاستقرار 
على السير فى الطريق المؤدى إليه . 
© الحلول العاجلة : 
أؤلا : كل خطوة فى الطريق إلى 
رد الاعتبار للمعلم (أيا كانت مرتبته فى 
التدرج الوظيفى) بصفته سلطة تربوية 
تعقب خنظوة على الطرّيق الصحيع ؛ بدءاً 
من سد الاحتياجات المادية » إلى تخفيف 
أعباء العمل وترشيد مساره بحيث يصبح 
مجديا » وفى الوقت نفسه لائقا بكرامة هذا 
الانسان «المعلم: . وكل خطوة فى الطريق 
إلى رد الاعتبار إلى المدرسة (أى الجامعة) 
باعتبارها مؤسسة تحمل فى ذاتها 
مجموعة من القيم شبه المقدسة تعتير 
خطوة على الطريق السليم ؛ بدياً من 
إعدادها المادى اللائق كمبان وتجهيزات 
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معملية ومكتبية وتربوية , إلى تطبيق اللوائح 
التأديبية حيث ينيغى لها أن تطبق » دون 
تهاون باسم الرحمة ٠‏ أى تواطؤ باسم 
المجاملة ؛ أو تراخ باسم المجاراة لما أصبح 
مالوفا من تبلد الشعور بالواجب العام أو 
المصلحة العامة . يدخل فى ذلك بداهة كل 
ما يتعلق بالامتحانات ٠‏ ومجمل سلوك 
الطالب فى قاعات الدرس وفى حرم 
المدرسة أو الجافعة ٠‏ ويدخل فيه كذلك كل 
ماينعكس على صورة المعلم لا باعتباره 
سلطة فحسب ؛ بل وقدوة أيضا , 

ثانيا : لا يجوز أن تستمر ظاهرة 
«الدروس الخصوصية» بأى شكل من 
الأشكال مهما بلغت قدرة هذا الشكل على 
التخفى . ذلك أن كل منْ كانت له درابة 
علمية بطبيعة ». العلاقاكت الانسنانية 
وتفاعلاتها يستطيغ إذ! تعرض بالتحليل 
الموضوعى لهذه الظاهرة أن يستشف الكم 
الهائل من التخريب الذى تصيب به العملية 
التعليمية فى صميمها ٠‏ أى فى جوهر 
العلاقة التى يجب أن تستقر بين التلميذ 
والمعلّم ؛ والرابطة التى يجب أن تقرم بين 
المعلم وآدائه الوظيفى فى إطار المؤسسة . 
الدروس الخصوصية مهانة يقبلها المدرس 
صاغرا فى سبيل زيادة دخله , وهى نقطة 
قوة (بطانتها الاستعلاء) يسجلها التلميذ 


أرشيف الشارخ 


إصلاح ها افسد الدهر فى التعليم 


(تدعمه الأسرة) فى محاولة لترويض هذا 
المدرس (باعتبارة منفذاً إلى الامتحان) فى 
إطار علاقة قوة غير متكافئة » وفى سلاح 
غير مشروع يشهره المدرس فى وجه 
المؤسسة التعليمية بجميع رموزها بدأت 
كثورة عمياء ضد الظلم المادى الذى يقع 
عليه ثم تطورت لتصبح أداة لابتزاز 
المؤسسة والتلاميذ جميعا . 

ثالثا : الزحام داخل المؤسسات 
التعليمية ظاهرة لا يستقيم وجودها وصلاج 
العملية التعليمية . جوهر المشكلة أن الزحام 
بكليمنا ينطوى عليه من عناصر يتعارض 
تمَاهاً لل مقنضيات التعليم . ويتمثل أبسط 
أوجه التعارض فى أن الزحام بطبيعته 
يعوق تزكيز الانتناه الذى هو من الزم 
اللزؤمياث للتلميٌ صغيرا كان أو كبيرا ؛ 
وق تطبيعته ابَثْيْرَ قدرا من الانفعالبة أى 
الاستثارة العامة (المبطنة بشعور بالضيق 
والقلق) وهو ما يتعارض مع مطالب 
العمليات العقلية العليا التى يقتضيها 
الموقف التعليمى من فهم واستيعاب . ثم 
إن الزحام بطبيعته يفرى المتزاحمين 
(وخاصة إذا كانوا شبابا) بارتكاب عدد 
هن القبائح السلوكية نحو يعضهم البعض » 
ونحو السلطة التعليمية؛ المعلم والمؤوسسة » 
وكلما ازدادت كثافته زادت قدرته على 
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الإغراء بارتكاب هذه القبائح » كما تزيد 
إمكانات التخفى والاختباء التى يسيرها 
لمرتكبى هذه الأفعال. ولقد قيل إن هذا 
الزحام جاء نتيجة طبيعية لتطبيق الشعار 
القائل بأن العلم كلماء والهواء حقّ لكل 
مواطن ٠‏ وهذا غير صحيع ؛ والصحيح أن 
يأتى كنتيجة تراكمية لسلسلة هن 
السياسات قصيرة النظر . أسوأ ما 
يعيزها أنها تبدأ بالمزايدات السياسية , 
وتنتهى بالقرارات التعسفية التى يصدق 
عليها ما قلناه من قبل من أن القائمين 
بالتعليم فى قاعات الدرس فعلا يشعرون 
(ومعهم كل الحق) بأن أهورهم ليست 
بيدهمء بل ولا بعشورتهم . والمؤسف حقا 
أن هذا الزحام ينتهى به الأمر (سواء كان 
ذلك عن قصد أى عن عدر قتصب) إلى دعم 
اللعبة السياسية التى لا يرى أصجابها فى 
مؤسسسات التعليم إلا أنها أبنية تتجمع فيها 
حشود شبابية تفرى باستعمالها كل حسب 
مخططاته . هذه مشكلة بالفة التعقيد , لكن 
لا يجوز لهذا التعقيد أن يثنينا عن ابتكار 
«الحل الذكى» للتغلب عليها فى الغد 
القريب . وكخطوة أولى نحو إعمال هذا 
الحل يجب الامتناع عن الإسهام فى زيادة 
تعقيدها ٠‏ وهو أمر لايزال يحدث حتى 
يومنا هذا . 


الهلال )) ينير»»» ءلات 


أرشيف الشارخ 


7 الحذة / يي 


أولا : استقرار السياسة التعليمية 
أصبح مطلبا ملحا أمام التغييرات 
المتلاحقة التى توالت ولا تزال تتوالى على 
التوجهات العامة والتفصيلية لهذه السياسة 
وقعت هذه التغبيرات على التعليم السقية 
مراحله ؛ الابتدائى ٠‏ والإعدادى والثانوى 
والجامهى ؛ ولا أظن أن القارىء بحاجة 
إلى أن أذكر له تفصيلا هذا الذى جرى 
والذى يجرى ؛ فالاف الأسر لا تزال تذكر 
موضوع دمج السنتين الخامسة والسادسة 
فى التعليم الأساسى؛ وألاف الشباب 
الجامعيين لايزالون يذكرون قرار إلغاء 
التلتّة الإغدادية التى كانت تسبق السنة 
الأولى بكليات الطب ؛ وأجيال بأسرها تذكر 
الحلقات _السيابقة » وهى تتابع الحلقة 
الحالبة مي مسلشل, الفصل الواحد أى 
الفصلين فى التدريس الجامغعى - وألاف 
القراء يقرأون هده الأيام عن مسلسل جديد 
يسمي مسلسل الانتساب الموجه , وهى 
أحدث المسلسلات ؛: وأكاد أقطع أنه لن 
يكون آخرها ؛ وجدير بالذكر أن كل تغبير 
يأتى ومعه تبريراته » وبغض النظر عن 
مصداقية هذه التبريرات ٠‏ ويغض النظر 
عن كل ما تنطوى عليه فالنتيجة النهائية 
التى تسفر عنها هذه الموجات المتسارعة 
من التعديلات » وتعديلات التعديلات ٠‏ 
عندما تصل أصداؤها إلى تفصيلات العمل 
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اليومى هى انعدام الشروط اللازمة لظهور 
أنماط مستقرة ومتبلورة لإجراءات العملية 
التعليمية ٠‏ ومن ثم انعدام الشروط 
الضرورية لبزوغ أنماط مستقرة من ردود 
الأقعال الصادرة عن آحاد البشر الذين 
يتعاملون مع هذه العلمية التعليمية أخذاً 
وعطاء . هذه ألف باء الشروط الصحية 
اللازم توفرها فى البيئة (بما فى ذلك جبهة 
التعليم فى هذه البيئة) حتى ينطلق أى 
نشاط إنسانى منظّم قيحتقظ بنظامه 
الداخلى ويتقدم نحى همزيد هن تفتح 
إمكانياته . ويبقى بعد ذلك أن نتنب وثنحن 
أقرب ما نكون إلى اليقين بصدق هذا 
التنبؤ بان الاستقرار المنشود زفق التعليم 
لن يتحقق إلا بالقدر الذى يتولى به أفل 


العلم والتعليم أمورهم تتأيئتيهم :والمقصَيود 
هنا أن يتولوها ,لَملا وحَقلا , 7[ قو 
وذيقا' + 


ثانيا : تخفيف جرءة التسييس التى 
نأخن بها معظم مرافقنا ومقدراتنا . هذا 
أيضا يعتبر الآن مطلبا ملحا لإصلاح أمور 
كثيرة فى حياتنا فى الآونة الراهئة . ومن 
بين هذه الأمور موضوع التعليم الذى 
ينصب عليه اهتمامنا فى هذا المقال . فى 
فترة ماضصية من تاريخنا الحديث كانت 
جرعة التسييس الشائعة أمراً لا يد منه : 
كانت جزءاً من طبيعة الثورة المصرية بعد 
الحرب العلمية الأولى ٠‏ وريما اقتضتها 


اصلاخ ما (فسد الدهر فى التعليم 


كذلك ظروف صراع القوى الوطنية ضد كل 
الاغلال التى كانت تتهددها لكن ما حدث 
بعد ذلك أن أصبح التسييس جزءاً من 
مناخ الحكم الشمولى . ولا تزال الرواسب 
تلاحقّنا حتى الآن بدعاوى مختلفة وتحت 
مسميات متعددة . 

ليس فى هذه الدعوة إلى تخفيف 
جرعة التسييس أى تعارض مع ضرورة 
الثقافة السياسية للمواطنين علمة ‏ : 
والمثقفين منهم بوجه خاص ؛ لكن الاهتمام 
بتحصيل الثقافة السياسية ونشرها شىء 
وهذا الفيض من التسيبس الذى نغمر به 
كن أؤسساتنا الاجتماعية شىء آخر . 
الثقاقة الأسياسية تمدنا بالإطار المناسب 
لقفهم الأحداث العامة ٠‏ داخل الوطن 
وخاريهه ( وتمكننا هن الريط بين الطرفين ؛ 
بحيث تؤردنا فى نهاية الأمر بالترجه 
الناسنن الذى يجعل باستطاعتنا أن نصنع 
لأنفسنا رأيا وموققا أساسه الاختبار 
الحر. أما التسبيس فهو هذا النشاط الذى 
مؤسسات المجتمع للدخول مباشرة فى لعبة 
التضاغط بين القوى السياسية . والمثال 
الواضح على ذلك ها حدث على هر 
السنوات القليلة الماضية ولا يزال يحدث 
على مشهد منا بالنسبة لعدد من النقابات 
المهنية ونوادى أعضاء هيئات التدريس 
الجامعية » فقد استولت عليها جماعات 


00100 
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سياسية لتتخذ منها منابر لما تمثله وما 
تحاول أن تبثه من توجه سياسى . والنتيجة 
التى تعنينا هنا هى أن هذا يتم على 
حساب الوظيفة الأصلية التى من أجلها 
أنشئت النقابات أصلا . أهم الوظائف 
الاجتماعية للنقابة أصلا أن توفر أنواعا 
مختلفة من الحماية لأعضائها ؛ وأن تلزمهم 


فى الوقت نفسه بمجموعة من القواعد تدور 
حول شرف المهنة . أما الآنء فمع 


التسييس المتزايد للنقابات ونوادى هيئات 
التدريس الجامعية . تختفى هذه الوظائف 
أو تكاد . 

وقد جرى على المؤسسات_التعليمية 
موضوع التسييس هذا بصور مختلقة » 
تتناسب مع طبيعة القرى التى تعهدته فى 
الفترات المختلفة ؛ وتتنايتسب طبها مي كون 
المؤفسسات التعليمية تختلف عن النقابة أو 
النادى 0 لكن المهم أن مجاولات التسييس 
وقعت وأصابت أقداراً متفاوتة من النجاح, 
تعادلها بالضبط أقدار مكافئة من فشل 
المؤسسات التعليمية في أداء الوظيفة التى 
من أجلها أنشئت ؛ ألا وهى التعليم , 


والتدريب» والتريية . 
هذا ها حدث ؛ وهذا هى معتنى 


الوظيفية لمؤسسات المجتمع , وكان 
المجتمع يستطيع أن يستغنى عن التعليم 
والطب والهندسة والصناعة والزراعة .. الخ 
العلال ينابر 141 


اا 


أرشيف الشارخ 


لينام ويستيقظ على السياسة ٠‏ يطبب 
مرضاه بالسياسة ؛ ويهتدس بيوته وطرقه 
وجسوره بالسياسة ٠‏ ويقيم مصانعه 
بالسياسة ؛ ويدير مزارعه بالسياسة .. إلغ 
هذا بالضبط هو الذى ينيغى لتا أن تراجعه 
بغض النظر عن توجهاتنا السياسية , 
ويغض النظر عن كوننا حكومة أو معارضة: 
ومن هذه المراجعة نتقدم إلى تصحيع 
أوضاعنا وتوجهاتنا » وخاصة بالنسبة 
للمؤسسات التعليمية ؛ لأن قسادها يستتبع 
بالضرورة فساد الحياة الاجتماعية , 
ونجاحها شرط لا بد منه لارتقاء الحياة 
الاجتماعية , 
ب للنابية 

أها يعد -- فقد حرصنا فى هذا المقال 
على أن ينقدم ما يقل ودل من المقترحات 
بحلول عاجّلة وأشرئ آجلة . والمتأمل فى 
هده الحلول بحدها وثيقة الصلة يطبيعة 
مشكلة الاتحرافات السلوكية التى شاعت 
بين الطلاب وأصبحت مهددة للعملية 
التعليمية بنسرها ؛ كما أنها تأخذ فى 
الاعتبار هنش هذه الانحرافات والظروف 
التاريخية التى أدت إلى تفاقمها . ومع ذلك 
فبالإمكان التفكير فى مقترحات أخرى 
للحلول العاجلة تأتى فى الأهعية بعد 
الاقتراحات الثلاثة التى قدمناها , ولكن لا 
يجوز تجاهلها : من ذلك مثلا إعادة النظر 
فى طبيعة الامتحانات ؛ أيِجِورٌ أن تستمر 
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أسئلة الامتحائات بصورتها الراهنة 
ومعظمها أسئلة لتقدير كفاءة الذاكرة الآلية؟ 
أم يجب التحول إلى ما يسمى بأسئلة حل 
المشكلات ؟ 

أي النوعين يخدم الأهداف الحقيقية 
للتعليم ؟ وأى النوعين يجعل الغش سهلا 
ميسورا وأيها يعوقه؟ كذلك لا بد من إعادة 
النظر فى نظم الرقابة المعمول بها فى 
الامتحانات ٠ه‏ فى المدارس : وفى 
الشهادات العامة , وفى الجامعات !؛ لا يد 
من ابتكار نظم أكثر كفاءة وأقل إتاحة 

ولا بد من العمل على سد الثفرات التى 
تغرى بالعدوان على القانون ؛ ما العمل فى 
موضوع «أبناء الأساتذة» وفى موضوع 
أبناء كبار المسئولين وأقاإزبهم ؟ أى 
استطراند فى “الكديث ' عن“ هذين 
الموضوعين يعتبر الآن من لغ الكلام ,فقذ 
سبقني إلى الكتابة الصريحة فيهما كثير 
من الكتّاب الأفاضل , ومن ثم فالمعرفة 
بامرهما شائعة ٠‏ ولم يبق إلا أن نسلك 
الطريق إلى المقاومة والتقويم . كذلك لا بد 
(ونحن فى غمرة هذه الاقتراحات 
الإضافية) من مزيد من ترشيد الإعلام » 
والإعلام المرئى بوجه خاص ٠‏ والمسئولية 
فى هذا الصدد موزعة بين الإعلاميين 
الرسميين والكثاب نوى الحس النقدى 


أرشيف الشارخ 


إصلاح ما (فسد الدهر فى التعليم 


المرهف والقدرة على الحكم الصصادق الأمين 
هذه بعض مقترحات إضافية تقع تحت 

ما أسميناه بالحلول العاجلة ٠‏ ومن يتقدم 
لحمل المسئولية بأمانة سوف يجد المزيد 
من هذا الطراز . 

وكذلك فيما يتعلق بالحلول الآجلة ؛ 
هناك الكثير من التوجهات التى يمكن 
إضافتها لما سبق أن ذكرناه ؛ ويأتى فى 
مقدمتها الحاجة إلى المزيد من دعم 
القانونية فى الحياة ؛ يتصور البعض أن 
ضمائر الأفراد شىء واستقرار القانونية 
في حياة المجتمع شىء آخر , وهذا تصور 
غيناذقيق ؛ وحقيقة الأمر أن الصلة وثيقة 
بين القانونية الاجتماعية والضمير ؛ فإذا 
أختل إعمال القانون أو اختل التوازن بين 
مفرناتيمنظوية القيم التى يدافع عنها 
اخثلت 'ضعائر الأقرأد . ثم إنه لا بد من 
مزيد هن دعم اسستقلال الجامعات 
وإلا فستظل سياسات التعليم فيها مملاة 
عليها ؛ وأخيرا وليس أخرا لا بد من 
الإسراع فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى 
حتى تصل بمنجزات هذا الإصلاح إلى 
المستوى الذى يحسن به المواطن الفرد فى 
حياته الخاصة والعامة .. 

والمهم فى كل ما ذكرنا أن تتناوله 
إرادة الفعل , 


لي +2 
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بقلم : د. أمين العيوطى 


فى عددها الصادر فى 2١‏ نوفمبر +145 طالعتنا مجلة الاذاعة والتليفزيون 
بعرض للبحث الذى ئالت عنه د. ئادية بدر الدين أبو غازي درجة الدكتوراه فى 
العلوم السياسية بعنوان «الدولة والثقافة فى مصر : دراسة للسياسة الثقافية 
وانعكاساتها على البيئة الفكرية .4)١541١ - ١40:(‏ وقد توصلت الباحثة إلي 
أن الرئيس الراحل أنور السادات قد تبنى مفهوما للفن يقوم على الترف 
والامتاع والابهار كما تبنى مشروعات فنية تتسم بالبذخ والضخامة اقتداء 
بالانتاج الفنى فى الولايات المتحدة والدول الغربية بفض النظر عن النفقات 
المادية والعائد الثقافى . وقد جاء هذا التبنى مرة تحت اسم ١الفن.‏ الجذاب» أي 
الفن الذى يهدف إلى تحقيق المتعة والجمال"» إؤمرة تحت مسمى ١الفن‏ للفن» 
الذى يقطع علاقته بالواقع الاجتماعن والآخلاقى . وفى نفس الوقت تبتى هذا 
الاتجاه وجهة نظرٍ تقول.أن إلفن ,لا يكين قَنَآ آلا إذ! أمتع الناس ٠.‏ والفن يجب 
أن يفيد ولكن من اخلال المقعة؛ ٠‏ . 3 

وفى هذا يبدو لى أن هناك تناقضاً . .. أجل. الحياة» .وهو ما اعتبره مستشار 
واضسهاًببين دعوة إلى فن يمتع من الرئيس د. رشاد رشدئ 'اتذاك قاتلا للفن 
خلال الحواس إمتاعاً جمالياً محضأ وبين ويهذا نصل إلى أن تبنى نظرية الفن للفن 
فن ممتم أيضباً من خلال الحواس ولكنه يستبعد بالتالى نظرية الفن من أجل 
همتع أيضا من خلال تغلغله في الإدراك ‏ الحياة . اذا يبدو لئ أن تبدأ القصة من 
وتعميقه للوعى الإنسانئ ٠‏ ولست أضيف أولها حتى نربط نشأة نظرية الفن للفن فى 
هنا جديداً حين أشير إلى ماقاله أرسنطى2 نشاتها ووضعها فى سسياقها الإجتماعن 
عن أن الهدف من الفن هو «المتعة السائد فى زمنها قبل أن نحاول تناولها 
والفائدة» لم يكن يشير بهذا إلى «الفن من فى زمتنا والربط بين الثقافة والفن فى آخر 
أجل الفن»ء الذى جاء بعده بخمسة الأمر . وهذا كله محاولة لتلمس الفرق بين 

وعشرين قزناً تقريباً وإنما إلى «الفن من فهم حضارى وفهم آخر . 


0 007 6) بنير»»» : 0 
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بداية : كان ظهور الطبقة الوسطى فى 
إنجلترا .وفرنسا في نهاية القرن الثامن 
عشر والقرن التاسع عشر مداية لعلاقة 
جديدة بين الفئان والقارئ ٠‏ تعنى يداية 
وصاية جديدة على الفنان تعتمد على 
النشر الذى يموله مشتركون يدفعون 
اشتراكاتهم إلى مكتبات تقوم بمداولة 
الكتب بينهم -. وبالتالى خضع الكاتب 
والكتاب لمعاييز تذوق جديدة ؛ على تلك 
المكتبات أن ترضيه , التطظ.ن|اأى كتآب 
يتناول مسائل مثل الجنس والدين بشكل 
يخدش حياء «الفتى الحبضيرء ويذلك أضببح 
على الفن أن يحتفى بمثل الطبقة الوسطي 
فى الفضيلة والثراء » وعلى الفنانين أن 
يقبلوا هذه القيم دون الخروج عليها » 
وأصيح . الفنان: خاضعاً النزوات جمهور 
القراء الجدد ‏ وصار'عمله سلعة تباغ 
وتشترى . وهو ما يعني فى التحليل الآخير 
أن القارئ العادى فرض سيطرته على 
المثقفين , هما أدى إلى تدهور المعايير 
الفنية وتدهور النوق حتى فى الأعمال 
الفنية . 15 


استقلالية الفنان 


وقد أدى هذا حتى قيل ظهور حركة 
الفن من أجل الفن إلى تذمر الفنان ختى 
قال الشاعر الرومانسى كيتس «ليس لدى 
أضال قدر من التواضع تجاه جمهور 


بالقراء» كما احتج شيالى قائلاً :“دلا تقبل 


أى«فشورة من بسطاء العقول» :مات 
مِثلّ فذه الاحتجاجات “ تتكيذاً علن 
استقلالية الفنان عن جمهور القراء . وفى 
ضوءإهذا التمرد يلي قيم الطبقة الوسطي 
وَذوفها 'لمكدنا “أن نقهم حركة الفن للفن 
على أنها صيحة احتجاج أخرىي أكثر 
كمرفة: 

فعلى الرغم هن أن الطبقة الوسطى 
أنجرّت تطورات مادبة هائلة فى مجالات 
الصناعة والتجارة والاقتصاد ؛ فإنه تبقى 
هناك حقيقة أن نظرتهم إلى الحياة كانت 
نظرة محدودة ضيقة الافق / وموقفهم 
الخلاقى موقفاً منافقاً ومتناقضاً إذ 
يعبدون الله ويعبدون شيطان امال فى آن 
واجد . يليسون مسوح الورع والتقى فى 


8-7 د 
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أيام الأحد ويجمعون المال فى باقى أيام 
الأسبوع . وعلى الرغم من هذا الورع 
الزائف الذى يرتدون قناعه فى إنجلترا ٠‏ 
يهرعون إلى فرنسا لقضاء أجازاتهم بحثأ 
عن المتع الحسية ؛ ويعودون متها بأمراض 
سرية خطيرة ليس أقلها مرض الزهرى . 
وعلاوة على هذا , فإنهم رغم ثرائهم 
ينقصهم الذوق وهو ما يبدو فى تكديسهم 
لقطع الأثاث الثقيلة في بيوتهم ليعطوا 
انطباعاً بالثراء ٠‏ وفى اللوحات القبيحة 
التى يعلقونها على جدرانها . ويبدى قصور 
فكرهم أيضاً فى مطالبتهم أن يكون الفن 
تعليمياً أو نافعاً » فبما أنهم يعتبرون أن 
كل شئ يجب أن تكون له وظيفة ؛ فوظيفة 
الفن تمجيد مثلهم العليا المادية والأخلاقية: 
أى الثروة والقضيلة (الزائفة طيعل!).. 
كانوا غير قادرين على تذنؤق الفن من 
الناحية الجمالية كشئ؛ نافع فى جد ذاته , 
يل أنهم اعتبروا الجمال شيئاً غير نافع أن 
لم يكن سيىء السمعة . وفوق هذا كله 
فانهم يعرفون القراءة والكتابة ولكتهم لا 
يقدرون على متابعة مايقرأون أى فهمه . 
وبالتالى أدرك الفنانون أن عليهم أن 
يعبروا عن مشاعر سوقية خشنة لإرضاء 
قرائهم الذين يدفعون لهم » وأن يحتفوا 
بالقبح الجمالى والأخلاقى الذى يحيط بهم. 
وهكذا بدأت هجرة الفنائين من إنجلترا . 


العلال ب©) ينايره»» 
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كان بيرون وشيللى أول من اختار النفى 
الاختيارى . وتبعهم الشاعر الجرنون 
سويئبيرن والناقد وولتر بيتر وأوسكار 
وايلد . ولحق بهم من إنجلترا د.ه . 
لورانس ومن ايرلندا جيمز جويس ويتيس 
وغيرهم كثير , 

فى منفاهم الاختيارى اتصل منفيى 
القرن التاسع عشر يحركة الفن من أجل 
الفن التى بدأت أول الأمر فى فرنسا فى 
الث الأول هن القرن تقريباً . كانت 
النظرية تؤكد على انفصال الفنان عن 
مجتمع الطبقة الوسطى وتعلن استقلالية 
الفن والفنان وترفض الغاية التعليمية من 
القن وأخضاعه لعايير أحكام اجتماعية 
وأخلاقية . فقد آمن أتباع هذه الحركة أن 
المعيار الوحيد للحكم على العمل الفنى هو 
جماله فقط . وتستطيع بكل أمان أن نعزو 
هذا الموؤقف من الجمال إلى موقفهم من 
الفساد والقبح اللذين سادا مجتمعهم فى 
ذلك الوقت فى ظل سيادة الطيقة الوسطى,. 

الفن الجميل 

ازدهرت حركة الفن من أجل الفن فى 
إنجلترا فى منتصف ستينيات القرن 
التاسع عشر وحتى التسعينيات معتمدة 
على إرث من أعمال ثيوفيل جوتبيه ٠‏ زعيم 
الحركة فى فرتسا ٠‏ وتشارل بودلير 
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وجوستاف فلويير . كان جوتييه أول من 
عبر عن هذه الحركة فى مقدمة روايته 
سيئة السمعة «مدموازيل دى مويان» 
٠ )1475(‏ وعلى لسان بطلها دالبير ؛ فقد 
هاجم فكرة أن للأدب رسالة أخلاقية وأعلن 
أن آلفن جميل طالما لا يرتبط بأى شئ 
مفيد ؛ بل إن أى شئ نافع لابد أنه سيىء. 
ودعا فى مقدمته إلى أن يجمع الفن 
المكتوب بين جمال الخط والكتلة مثثلما فى 
النحت وجمال اللون مثلما في اللوحات 
الزيتية وجمال الايقاع مثلما فى الموسيقى: 
أى إلى وحدة الفنون أو دعا ؛ بعبارة 
أخرى ؛ إلى أن يخاطب الفن الحواس وأن 
يوصل إلى القارئ احساساً جمالياً.. وهو 
المعنى الأصلى للجماليات فى الاغريقية 
القديمة , وهر إدزاكالجمال» من خلال 
الحوافن. 

وفى حين هاجَدم:” جوتييْه 7 الحركة 
الرومانسية لأنها تفتقر إلى الشكل ؛ هاجم 
نودلين تيد الحب الزومانسن + وأك:علن 
أن هناك توعين من الحب : الحب العذرى » 
والحب الشهوانى . وقد كانت علاقته هى 
نفسه مع إمرأة سوداء. يمتلئ جسمها 
بالبثور موضوع ديوانه «أزهار الشر» . 
ففى رأيه أن جمال العمل الفنى لا يأتى من 
جمال الموضوع الذى يتناوله الكاتب ٠‏ بل 
يأتى من تأمله لموضوعه مهما كان قبحه . 


الفسن للفسن 
وكان يعنى بهذا أن الخلق الفنى نشاط 
روحى وأن الإلهام يأتى من الاتصال 
بالحقيقة المطلقة ٠‏ سواء كانت خيرا أم 
شرا . وقد فاده هذا التصور إلى الرمزية 
أى رئية رمز الحقيقة المطلقة الروحية فى 
الأشياء الدنيوية بحيث أعتبر فيما بعد أبا 
الرمزية . 

وفى إنجلترا كان سوينبيرن أول من 
أنكر دور الفن الأخلاقى وهاجم الاعتقاد 
السائد فى وظيفة الفن التعليمية ولذلك 
رفض التطهرية الإنجليزية لادعائها بأن 
الفزييجب أن يكون تعليمياً . ففى رأيه أن 
'لَفْنْ لحمل رسالة اجتماعية أو أخلاقية, 
يل أن وظيفة الفنان أن يكتب فئأ جيداً لا 
أن /يتناول!! عيوية, المجتمع أى أن يعيد 
تشكيلالعصرا . وقد عبر عن آرائه فى 
إلفن- فن/ :يفاغه! عن ديواته «أشعار 
رمواريل» (14577) ضد هجمات النقاد 
عليه الذين رأوا فى الديوان تعبيراً عن 
شهوة محمومة وهجوماً على الفضيلة 
وتمجيداً للرذيلة . بل أن أحد النقاد ذهب 
إلى حد القول بأن سوينبيرن قد فاق 
بودلير فى تصويره لأنماط شاذة من 
الشهوة ودعاه بالمتائق فى بيوت الدعارة 
الذى لا يحسن الا تذوق الروائح الكريهة . 
(وهو نفس التقد اللاذع الذى وجه إلى 
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ايسن فيما بعد عندما عرضت مسرحياته 
فى الثمانينيات !) وقد رد سوينبيرن على 
ذلك بعقال قال فيه أن أشعار بودلير 
أخلاقية لأنها جميلة وأن الاصغاء إلى مثل 
هذا النقد لا يؤدى إلا إلى انتاج كتب 
تصلح للفتيات فى الأديرة . وأنهى مقاله 
بقوله : «ليقرأ من يريد أن يقرأ » وليمتنع 
عن القراءة من يريد . فليس هناك من يريد 
أن يدفع بطعام الرجال فى حلوق الأطفال 
والرضع» . 

ا 


١ ١4 
2 22 ا‎ 
!ف ال‎ 


فئ ذلك المقال: أكد :سوينبيرن: علئ 
المبادئ الأساسية احركة الفن هن أجل 
الفن ٠‏ وهى أن الفن لا هو أخلاقى أو لا 
أخلاقى بل أنه ليست له صفة أخلاقية ؛ 
وأن الفنان حر فى أن يختان أى موضوع 
يشاء تناوله بغض “النظر عن التعصب 
الأخلاقى الضيق الذى تتميز به الطبقة 
الوسطى . كما أكد أن الفن لا يفترض فيه 
أن يؤدى إلى ما هو جيد بل أن يكون 
جيداً فى حد ذاته . وريما يبدو من هذا أنه 
يفترض أن الشكل هو الذى يخلق الجمال. 
لكن هذا لا يعنى بالنسبة له أن أى 
موضوع يمكنه أن يخلق فنأ جيداً . فثراء 
الموضوع يكتسب ثراء جمالياً من خلال 
قوة التعبير وجماله . 


الهلال ) ينيرنه» 


1 سخ[ 1 
الشكل ها 25 
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بعد سوينبيرن بعشرين عاماً جاء 
أوسكار وايلد . وفى تلك الأثناء كان 
الصراع بين اتباع الفن للفن والطبقة 
الوسطى قد أصبع أكثر ثراء لأنه أصبح 
أكثر حدة . وربما أعطى ثراء تلك الطبقة 
وزناً وقوة لمعارضتها لحركة فنية لاتدعم 
مثلهم في الثراء والأخلاقيات (الزائفة) . 
لكن الحركة اكتسبت دفعة جديدة على يد 
وايلد , 

ومن الجدير بالذكر أنه بدأ حياته 
العملية محرراً لمجلة «عالم المرأق» حيث 
كان يكتب مقالات عن الديكور الداخلى 
للبيوت ؛ الأزياء ؛ السجاد ٠‏ أعمال الإبرة 
وَتَجِللِلٌ الكتب , محاولاً فى كل هذا أن 
يرتفع بمستوى نوق قرائه وقارئاته » إذ 
هو مشغول قبل كل شئ بالجمال حتى قيل 
عنه إن »القن ب أكتسب بسيبه شعبية 
اجتماعية . بل يذهب النقاد إلى حد القول 
أن بفضله راح الناس بلقون بأثاث بيوتهم 
القبيح ويسارعون إلى محلات الأثاث 
القديمة ليشتروا أثاثاً من طراز الملكة أن . 
وفى البيوت أصبحت زهرة عباد الشمس 
تحتل مكاناً بارزاً . بل أن الشبان 
والشابات راحوا يرتدون ثيابأ حديثة . وقد 
كان وايلد نفسه مثالاً للأناقة بحيث ضصرب 
المثل للشباب حتى أننا يمكتنا القول إن 
الفن يضرب للناس المثل حتى يحذوا 


د ا 
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حذوه. هكذا كان جنون الجماليات التى 
نشرها وايلد فى عصره . 

وشأن كل الجماليين وضع وابلد ألفن 
فوق الحياة . ففى رأيه أن الفن يعائق كل 
الحياة ويبرزها فى شكل أكثر جمالاً 
وكمالا مما هى عليه » ولهذا فإن الحياة 
يجب أن تعاش من أجل الفن : لكنه اختلف 
عنهم فى أنه يرى أن الفن يجب أن يغزى 
الحياة وأن يمتد أثره ليشمل الأثاث 
والمبانى وتخطيط المدن ليكون الجمال 
المعيار الوحيد فى الحياة . وفى كل هذا 
كان وايلد يحتج على قبح الحضارة 
الصناعية وقبح أخلاقيات وأنواق الطبقة 
الوتيقلى . 

وريما تكون حركة الفن من أجل الفن 
حركة احتجاج لم تسيع فى تعميق أدرآك 
الناس بمشكلات “تجتمعهم بقدر ما 
أسهمت فى تعميق أحاسيسهم وأنواقهم . 
ولكن علينا أن نتذكر أن الطيقة السائدة 
أنذاك لم تكن تسمح لهم بهذا ولا حتى 
باتخاذ الجمال معياراً للحياة . لكنها 
أسهمت بكل تأكيد فى إثراء الفن من أجل 
الحياة . فهذا جوستاف فلوبيير الذى تعلم 
من الحركة البحث عن الكمال الفنى 
وأرسى قواعد الواقعية الخيالية فى نقده 
للمجتمع الفرنسى . فقد تعلم منها أنه لا 


فالحياة بأسرها كتاب مفتوح أمام بصيرة 
الفنان يختار منه ما يشاء . فالجمال يكمن 
فى عينى الرائى أو فيما يضيفه الفنان من 
ذاته على موضوعه » وفى بحثه عن أفضل 
الوسائل للتعبير عن رؤياه . بل أنه وهى 
يكتب رائعته الشهيرة «مدام بوقارى» ظلل 
شهراً كاملا يكتب ويمزق ويعيد كتابة 
صفحة واحدة . كان مثل اتباع الحركة 
مشغولاً بجمال التعبير , لكنه يكتب ليصدم 
حساسية قراء الطبقة الوسطى ختى 
عرضته هذه الرواية بالتحديد للمحاكمة لما 
كشفه فيها من أخلاقيات هذه الطبقة 
ومثلها المادية والأخلاقية الزائفة . والامظة 
على هثل هذا التاثير كثيرة حتى فى 
إتجلترا . 

آسظياءت الشركة أيضأ أن تؤثر 
تثنيزا إِلْجابِياً فيما ثّلاها من حركات فنية 
مثل - التصويرية والرمزية والتأثيرية 
والتعبيرية وغيرها . فلم يكن أثرها فى 
نهاية الأمر تأثيراً سلبياً كاملاً كما يحلى 
للبعض أن يتصور . فهى فى نهاية الأمر 
حركة لها رؤيتها وفلسقتها وموقفها من 
قبح الطيقة الوسطى المادى والأخلاقى . 

ومن المزكد أن شيئاً من هذا لم يكن 
في وعى الداعين إلى أن تكون الجماليات 
استمتاعاً بمباهج الحياة والترف والابهار 


+4 
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في مجتمع فقير يشهد فى تلك الأونة بداية 
صعود طبقة استغلالية جديدة . لكن من 
المؤكد أن الهدف الأول والأخير كان نشر 
نوع من الفنون الترفيهية التى لا تنشر 
الوعى بقدر ها تطمسه . ويؤكد هذا حرص 
الأجهزة الثقافية والفنية على مثع الأعمال 
الفنية التى تتناول القساد السياسى 
والاجتماعى ٠‏ كما وصلت إلى هذا د: ثادية 
أبى غازى فى بحثها + مما يشير صراحة 
إلى التستر على كل فساد أخلاقيات 
الطبقة الصاعدة آنذاك . ويعبارة أخرى , 
فإن حركة الفن للفن هناك حركة احتجاج » 
فى حين كانت هنا دعوة للستر! 

بل ولعلنا لا تبالخ إذا قلنا. أن هذا 
الاتجاه الترفيهى لم يكن ليؤدى إلا إلى 
هذا الفن الهابط المسموع والمرأى الذى 
نعانى منه اليوم . يؤكد هذا يها نشرته 
مجلة «روز اليوسف».فئى. عدرها الصادر 
فى, ١١6‏ توفمبر 1557'مَن أن ظاهزة 
مسسارح الهواة جاءت كرد قعل للضغط 
على فرق المسرح الرسمية التى كانت تقدم 
فنا جيداً » وإن كانت حتى هذه الأخيرة قد 
اكتسيت ملامح المسرح الذى نشاهده 
اليوم والذى يقدم لنا على أنه كوميديا 


ويرضى أذواقاً سوقية فقط . ورحم الله 
توفيق الحكيم حين قال : إننا ليس لدينا 
ممثلون كوميديون بل مهرجون ٠‏ 

01 سميس 0 )) يتيري» - 
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وليس هن الغريب يعد هذا كله أن 
تعزل الثقافة عن الفن . فالثقافة كل لا 
يتجز يقصد بها تهذيب العقل والوجدان 
والسلوك . فليست الثقافة ثقافة ماركسية 
فقط , كما أشير إليها فى العهد السابق , 
ولا هى ثقافة دينية فقط كما فهم العهد 
السابق أيضاً . فالثقافة : كما أشار إليها 
ماثيو أرنوكد فى كتابه المهم «الثقافة 
والفوضى» هى الوصول إلى الكمال 
الإنسانئ من خلال الاتصال بكل أصوات 
التجرية الإنسانية من فن وأدب وعلم 
وشعر وفلسفة وتاريخ . أو كما قال 
مونتسيكيو: «إن الحافز الأول الذى يجب 
أن«تذفعنا إلي الدرس هى الرغبة فى 
الاستزادة من تميز طبيعتنا ٠‏ وأن نجعل 
من الكامن الذكى كائناً أكشش ذكاء.» ويتفق 
ت . س © البوث ع آرنولد ومع علماء 
الآجتما ع حي يضع” كل الفنون (الجيدة 
طبعاً !) ضمن أشياء أخرى تضيف إلى 
وعى الإنسان وعياً جديداً يؤدى إلى تطور 
الفرد والطبقة والمجتمع وتحدد أسلوب 
حياته حين تصبح معرفة وسلوكأ ؛ أى 
«أسلوب حياة متكامل» أما فهم الثقافة 
فهماً جزئياً على أنه الفن ٠‏ والفن فى أسوأ 
صوره ؛ فهو لا يعنى إلا التدنى بالعقل 
وتفتيته وإفراغه من محتواه؛ أو يمعنى آخر 
تدمير الكيان الإنسانى كله . 


بعد يسوج تحر ر> ج - جيه وعوجج ووه عت وبر بده و وزيه ج17 حو نورجي جب بوم ع - +جبسويب- 
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و هط ود قدا فى وخر 
بقلم : د . رشدى سعيد 


الديمقراطية مصطلح قديم فى لغة السياسة يختلف الناس فى 
معناه اختلافا كبيرا » ويقصد به فى المجتمعات الغربية الحديثة حق 
الناس فى أن يحكموا على أداء الحكومة على فترات تتراوح بين ثلاث 
وسبع سنوات فيثبتوها فى مكانها أو يغيروها » وفى هذا النظام يكون 
لكل مواطن صوت واحد يدلى به لا يجوز منعه من استخدامه بالقوة أو 
بالتزوير أو بغير ذلك من الطرق .. وتتولى الحكومة التى اختارها 
المواطنون الحكم وَتِقَوَم بتنفيذ يَرَامجَها دون أث تضطن لاستخدام العنف 
كما أنها تلتزم. بألا تفعيذ أو تعطل بأى شكل.العملية الديمقراطية التى 


جاءت إلى السلطة عن طريقها , 
والديمقراطية هى أحد مظاهر 
المجتمع المدنى الذى يسود فيه 

القانون وهى غير قابلة للتطبيق فى 
المجتمعات التى يسود فيها القانون العرفى 
أو الإلهى والتى يزعم حكامها أنهم 
يستمدون ساطتهم من موقعهم القَبلى أى 
من مصدر إلهى ٠‏ فهؤلاء الحكام لا يمكن 
أن يقبلوا أن يصبح أداقهم محل حكم 
جموع البشر .. وليس من الغريب لذلك أن 
العلال يناير 11451 
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جاء ظهور المؤسسات الديمقراطية فى 
أورويا بعد أن لفظت أوروبا الحق الإلهى 
لملوكها ؛ ويعد أن قررت شعويها ألا تكون 
المرجعية فى قوانينها إلى كتاب مقدس 
بعينه بل إلى حاجاتها الدنيوية » وقد 
صاحب هذا التحول فى أورويا فصل 
المؤسسة الديئية عن الدولة تماما أو 
تقليصها إلى موقع رمزى فى نفس الوقت 
الذى أعطى فيه الحق لجميع مواطنى 


هد نت 
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الدولة لممارسة شعائرهم الدينية فى حرية 
تامة .. ويمكن الجزم بأن الحكومة المدنية 
الديمقراطية هى أكثر الحكومات احتراما 
للدين ٠‏ بل لعلها الوحيدة من بين جميع 
الحكومات التى عرفها الإنسان التىّتسمح 
لجميع مواطنيها بممارسة شعائرهم الدينية 
دون تمييز ودبون خوف من,اضطهان: كما 
أنها الوحيدة التى تِسشَمَح لهم)/بالاجتهاد فى 
تفسير دياناتهم دون أن , يتهمهم ‏ آجد 
بالارتداد أو يصيبهم غضب المؤسسة 
النننية:: 

وتزدهر الديمقراطية فى المجتمعات 
التى تؤثر فى حياتها السياسية طبقة 
متوسطة كبيرة العدد متماسكة وواثقة من 
نفسها , وفى الحقيقة فإن ظهور 
الديمقراطية فى أورويا جاء مع ظهور 
الطبقة المتوسطة مع بدء الثورة الصناعية 
فقد رأت هذه الطيقة الجديدة أن النظام 


الديمقراطى هو خير طريق يكفل لها 
المشاركة فى الحكم الذى كانت تحتكره 
طبقة الإقطاعيين بمسائدة المؤسسة الدينية 
وقد جاعت هذه المشاركة سلميا ودون إراقة 
دماء فى بعض البلاد وبالثورة والعنف فى 
بلاد أخرى ؛ وفى كلتا الحالتين تم تغيير 
نظام وفلسفة الدولة فصفيت أعمدة النظام 
القديم وفصلت المؤسسة الدينية عن الدولة 
وتأسست حكومات نيابية مسئولة أمام 
الناس . 


تفاوتث لون البراميج 


وقد تطور النظام الديمقراطى مئذ ذلك 
الوقق فأصبم نظاما يقوم بالتوفيق بين 
المصالح المختلفة للطبقة الوسطى ٠‏ ومن 
الوجبة التاريخية فإن هذا النظام كان فى 
أوج مُجاحه عنديا /كان المجتمع مستقرا 
ففن هذاة الحالة يتفق أغلب الناخبين مع 
مَنْادئء هامة تتخذها الأحزاب السياسية 
أساسا لبرامجها المختلفة ؛ ويتفاوت المدى 
الذى تختلف فيه هذه البرامج من مجتمع 
إلى آخر فهو كبير عندما يكون المجتمع 
مستقرا تماما وآمنا » وضيقا عندما يكون 
المجتمع أقل استقرارا ومشويا بالقلق , 
وتشجع معظم دول أوروبا الغربية الحديثة 
تمثيل جميع الأحزاب بما فيها تلك التى 
تقف على هامش الفكر السياسى 
الأساسى . 


عي 
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ولا يوجد فى النظام الديمقرطى من 
الوجهة النظرية على الأقل ها يمنع 
التاخبين من اختيار حكومة تدعو إلى تغيير 
جذرى فى النظقام الاقتصادى أى 
الاجتماعى الدولة ولا تنتمى إلى أى من 
التيارات السياسية الأساسية فى البلاد - 
إلا أن هذا الأمر لم يحدث أبدا من الوجهة 
العملية حتى فى أعرق البلاد الديمقراطية 
فقى الحالات التى رفض فيها الناخبون 
نظام الدولة الأساسى واختاروا نظاما 
مغايرا ألفيت نتائج الانتخابات وأوقفت 
الحياة الديمقراطية » ويمتلىء تاريخ أورويا 
القرن العشرين بأمثلة كثيرة ليس آخرها 
ماحدث في روسدا .فى _شهر أكتوبر سيزنة 
١ 7‏ وكثيرا ما ضرف النظز عن نتيجة 
الانتهاب عندما اخّتارَ الناخبون حكومة 
شيوعية “فى أورويا الغربية أى حكومة 
رأسمالية فى أورويا الشرقية ؛ ففى كلتا 
الحالتين ألغيت الانتخابات التى رأتها 
النخبة الحاكمة ضارة على البلاد أى على 
النظام الديمقراطى ذاته . ويعود ظهور 
الفاشية والشيوعية والنظم القمعية الأخرى 
فى أوروبا فى القرن العشرين إلى عدم 
قبول النخب الحاكمة انتائج الانتخابات , 
ويمكن القول لذلك أن الديمقراطية هى 
نظام لا يزدهر إلا عندما تكون المجتمعات 


الهلال © ضاير إاجة! 
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مستقرة وعندما يسود جى عن الثقة بين 
الناخبين ويؤمنون بأن المبادىء الآأساسية 
التى تنبنى عليها برامج الأحزاب هى 
مبادىء تصلح أساسا لتقدمهم ورفاهيتهم 
وأنها قادرة على إصلاح مسار أى خطأ قد 
الديمقراطية فى مصر 

التجزية الدينقرطية ‏ فى مصبر قديمة 
تعود إلى نشاة المجتمع المدنى فيها ومع 
برامج التحديث التى قام يها محمد طى 
حاكم مصر هنذ أقل قليلا من مائتى سنة 
مضت ؛ وقد اشتملت هذه البراهج على 
تطؤوؤ! الزراعة وإدخال المماصيل النقية 
وغلى إنشاء عدد من الصناعات .. وقد 
جري التخطيط لهذه البرامج مركزيا كما 
تمت إازتها وتموثلها بواسطة الدولة التى 
أنتعتؤلت" على" كل الفائض المتاح , وقد 
اسُْللتَدَعَنّ تتفي أهَدَه البرامج إلى إدخال 
تغييرات شاملة فى الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للبلاد ٠‏ وكان 
إدخال بعضى هذه التفييرات سبهلا كما 
حدث فى حالة تغيير نظام التعليم: وصعبا 
عندما مس الحياة السياسية للبلاد مما 
اضطر الحاكم إلى استخدام العنف 
لإحداثها » وجاء فى مقدمة هذه التغبيرات 
الصعبة تحجيم المستفيدين الأساسيين من 
النظام القديم وهما طبقة المماليك وكلاء 


1# عي 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الخليفة العثمانى فى حكم مصر والمؤسسة 
الدينية التى كانت سندا لهم ؛ وقد استخدم 
الحاكم العنف فى تحجيمهما ‏ وقد يجادل 
البعض فيما إذا كان من الممكن إحداث 
هذا التغيير دون عنف, ولكن الشىء الذى 
لا يمكن المجادلة فيه هو أن تحجيم هاتين 
المؤسستين كان أمرا لازما ابناء المجتمع 
المدتى الذى كان الحاكم يحاول بتاعه .. 
وعلى الرغم من أن حكم محمد على كان 
حكما استبداديا وعنيفا إلا أنه كان مقبولا 
من جموع الناس لا لأن المصريين سلبيون 
كما يدعى بعض المؤرخين ولكن لأن الحاكم 
استطاع أن يخلق الثروة وأن يفتح الطريق 
لنشأة طبقة متوسطة ناهضة ., حقا لقد 
كانت الأعوام الأربعون التى حكم فيها 
محمد على مصصر أعوام بناء انقضت فى 
إعادة تنظيم المجتمع| ويقاء «المؤسسات 
المدنية الحديثة وإخراج طبقة متوسطة 
بدأت تطالب بالمشازكة فى الحكم":: وقد 
ازداد نشاط هذه الطبقة بعد وفاة محمد 
على حتى نجحت فى إنشاء مجلس للأعيان 
فى سئنة 1417 .. ولم يقدر لهذا المجلس 
النجاح فقد رفضت السلطة ااتنفيذية أن 
تكون مسئولة أمامه فقد أبى ممتثلق 
الحكومات الأوروبية الذين كانوا يتولون 
بعض مناصب الوزراء بعد أزمة الدين التى 
وقعت فيها مصر فى ذلك الوقت أن يكونوا 
مسئولين أمام هذا المجلس الجديد .. وفى 


كتاب اللورد كرومر «مصر الحديثة» وصف 
لأحداث هذا العام وتبرير لقرار الحكومات 
الأوروبية بعدم امتثال ممثليها فى الحكومة 
المصرية أمام المجلس تضعنه خطاب موجه 
إلى الخديو يذكره ٠‏ يأنه على الرغم من 
أنه قد تنازل عن سلطته وأن نظاما 
دستوربا قد نشأ فى مصر » إلا أن هذا 
النظام مازال فى مهده ٠‏ وأن من باب 
العجلة البدء فى تنفيذ مبادىء الحكومات 
الدستورية كما عرفتها أورويا فى محصر ٠»‏ 
وفى تعليقه على الأحداث التى أدت في 
النهاية إلى تنازل الخديى إسماعيل عن 
العرش قال الاورد كرومر إن الخديو كان 
منءاللمكن أن يتفادى المشاكل التى وقع 
فيها لو أنه ه أبطل محاولاته لفهم النظم 
السياسية الأوروبية وتطبيقها فى مصر » 
صحيم أن لدى الأوروبيين برلانات تخضع 
لإزالتيا الملؤك' والأباطرة ولكن هذه كما 
يقول اللورد ٠‏ لا تصلم بالمرة لبلاد مثل 
مصسر » 0 

وهكذا وئدت التجربة الديمقراطية 
الوليدة نتيجة الضغوط التى تعرضت لها 
مصر من قبل القوى الأوروبية التى أصيح 
لها نفوذ بعد سقوطها فى هوة الديون 
وأحبطت أمال الطبقة المقوسطة فى 
المشاركة فى حكم بلادها فلجات إلى 
الجيش وساندت ثورتيه فى سنة ه/ا4١‏ » 
41 » واللتين أديتا إلى احتلال بريطانيا 
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لمصر فى سنة »1887 » وحكمت قوة 
الاحتلال مصر دون برلمان وعن طريق ملك 
كانت تعينه وتعزله وقتما تشاء .. على أن 
حلم الديمقراطية ثم يمت وظل هدفا وطنيا 
حملته الطبقة المتوسطة معها وجعلته 
مساويا فى أهميته لحلم الاستقلال 
الوطنى, وبلغ التحريض عليه أوجه فى 
أعقاب الحرب العالمية الأولى وثورة سنة 
5 عندما اضطر البريطانيون إلى 
الاعتراف بحق المصريين فى الاستقلال 
فكان أول ما فعلته القيادة الشعبية هو 
اختيارها التظام الملكى الدستورئق حكما 
وكتابة دستور جديد قيدت فيه سلطة الملك 
وثبتت فيه مؤسسات الدولة المدنية » وقد 
أصبح هذا الدستور بالذى كتبافى سنة 
193777 ناقذا فى سنة-1554 إلا أنه عطل 
فى سنة ١5374‏ وحلا نتغله دشتو أقن 
ليبرالية فى سنة ١97١‏ ؛ وآعيد العمل به 
مرة أخرى فى سنة 1977 وألغى كلية عند 
قيام الثورة فى سنة 156407 . 

وتمت فى ظل دستور سنة 5515ا 
عتدما كان معمولا به تسعة انتخابات زور 
اثنان منها (1455 15782) وقوطع واحد 
منها من حزب الأغلبية (الوقد) سنة 1946 
ونجم عن وأحد منها برلمان لم يجتمع إلا 
لجلسة واحدة (4؟19١)‏ ونجح حزب الوقد 


العلال 4 شابر افق 


أرشيف الشارخ 


1 - بج 1110711 وج جد التوح نوا رج بور تست ترجد - > جور ردك 


بأغلبية ساحقة فى خمسة متها (11093 , 
١5‏ ,1547 .:.195). 

وتكونت خلال فترة إعمال دستور سنة 
15777 ثلاثون وزارة .. كما تكونت شلال 
السنوات الثمانى التى تعطل فيها هذا 
الاستور (1914 -15753) أربع وزارات , 
وعلى الرغم من الأغلبية الساحقة التى كان 
يحصل عليها حزب الوفد فإنه لم يشكل 
الوزارة إلا ست مرات (واحدة منها كانت 
بالاثتلاف مع حزب الأحرار الاستوريين 
(يونية 193:5 إلى يونية 1554) ؛ ولم تزد 
المدة التى شكل فيها حزب الوفد الوزارة 
عن 7/ شهرا وكانت أطول وزارة وفدية هى 
تلك التى تشكئت خلال الحرب العالمية 
الثانية:(فبراير ١541‏ أكتوير 15144) 
نتيجة تص ميم بريطانيا على أن يكون 
بمصر حكومة شعبية منتخبة انتخابا حرا 
خلال الفتزّة/الحرحة التى كادت تسقط 
فيها مساق أيبائ قوات المحور ؛ وكانت 
ثانى أطول وزارة وفدية هى التى سبقت 
الحرب العالمية الثانية (مايى 19151 
ديسمبر /1971) عندما أرادت بريطانيا أن 
تبرم معاهدة مع مصر تمهيدا لهذه الحرب 
التى كانت تتوقع حدوثها . 

ويتضع من هذا العرض السريع أن 
فترة الثمانية والعشرين عاما التى اصطلح 
على تسميتها بفترة الديمقراطية الليبرالية 
لم تكن فترة ترسخت فيها قواعد 
الديمقراطية فى مصر ٠‏ ففيها انتهكت 
إرادة الناخبين بل والمؤسسات الدستورية 
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ذاتها فقد رفض املك أن يحد من سلطته 
أو أن يطيع الدستور وكثيرا ما تحالف مع 
أحزاب الأقلية وساعد على تقويض 
المؤفسسات المدنية بتشجيعه المؤسسة 
الدينية على الدخول فى معترك السياسة 
سعيا وراء مساندتها لتنصيبه خليفة 
المسلمين أو فى عراكه مع حزب الأغلبية . 

ولا يرجع فشل التجربة الديمقراطية 
فى هذه الفترة إلى عدم إذعان الملك لاحكام 
الدستور والمساتدة التى كان يحصل عليها 
من بريطانيا ولكن أيضا لحالة الركود 
الاقتصادى التى سادت البلاد فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية وما صاحبها من 
زيادة البطالة وتركيز الثروة فى أيد قليلة 
مما تسبب فى قلاقل اجتماعية وصلت إلى 
حد الأزمة فى السنوات التى سبقت ثورة 
7 , وكان من أثر هذا الاضطراتب 
ظهور العديد من لازال المامشلية 
والحركات الثورية /اتئ'نمت خارخ إظار 
النظام السياسى الشْتائك".! مثل 'الخركاث 
الفاشية والإسلامية والشيوعية ٠‏ وقد أدى 
كل ذلك إلى حالة من عدم الاستقرار التى 
لم تساعد فى نمو أو تثبيت الديمقراطية 
فى مصبر 

الديمقراطية وثورة ١107‏ 

قامت 'ثوزة الجيئق فى ستئة ١465‏ 
بقيادة مجموعة من الضباط اتفقت على 
مقت النظام الملكى الفاشل . وغندما 
استولى هؤلاء الضباط على مقاليد السلطة 


رأت أغلبيتهم أن الدكتاتورية الصالحة هى 
أفضل نظام لحكم مصر ورأت أقلية منهم 
ضرورة العودة إلى النظام الديمقراطى بعد 
فترة انتقالية يتم فيها التمهيد لعردة هذا 
النظام على أسس أكثر صلاحا . 

وبعد سمنتين من النزاعات الداخلية بين 
مجموعة الضباط ساد رأى الأقلية بصعود 
جمال عبد ااناصر إلى منصب القيادة .. 
ورأى القائد الجديد أن أمر الإعداد لعودة 
الديمقراطية يتطلب بالإضافة إلى إلفاء 
الملكية التخلص من الاستعمار البريطانى 
إعادة تشكيل المجتمع حتى يكون أكثر 
اسبتقرارا وذلك بتقئيل القوارق بين 
الظلبقات:وإعادة توزيع الثروة والبدء فى 
إصلاحات كان الكثيرون يتطلعون ارفيتها 
كتحدير الملكية الزراعية وإصدار قانون 
جديد للعيّل والتؤوسم فى مجانية التعليم 
من المواطنين ٠‏ كما بدىء أيضا فى 
التخطيط لتوسيع قاعدة الثورة فى البلاد 
والقيام ببرنامج ضخم للتنمية تضمن بناء 
السد العالى وتنفيذ خطة طموح للتصنيع » 
وقد حاولت الحكومة تمويل هذا البرنامج 
عن طريق القطاع الخاص إلا أن هذا 
القطاع لم يستجب لطلب الحكومة فقد كان 
مملوكا فى أغلبه للأجانب كما أن 
أصحاب رءوس الأموال ارتابوا فى نوايا 
النظام الذى كان يرفع شعارات العدل 
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الاجتماعى وتذويب الفوارق بين الطبقات .. 
ولا لم ينت رأس المال طوعا أقدمت 
الحكومة على تأميمه فبدات بقناة السويس 
ثم الشركات الأجنبية فالشركات المصرية 
.. واستخدمت الحكومة هذا المال فى بناء 
قاعدة اقتصادية متوسعة استوعبت القوة 
العاملة بكاملها .. وخلال ذلك كله دخلت 
الحكومة فى صذدام مع أصحاب رءوس 
الأموال الذين شجعوا التمرد بعد أن 
تحالف الكثير منهم مع اليمين الدينى مما 
دفع الحكومة للقيام بعمليات قمعية بشعة 
أثارت الاشمئزاز فى الكثير من الأحبان .. 
كما أدى الصدام إلى انهاء كل أشسكال 
المشاركة الشعبية فى الحكم لمدة عشر 
سنوات امتدت حتى سنة 1174 كان الحكم 
فيها أوتوقراطيا ٠‏ ومع ذلك فقد صمد 
النظام خلال هذه السنوات ضن اعدائه بل 
وزادت شعبيته فقد وقف الشعب وراء زهيم 
أحبوه لأنه كان يعير عن آمالهم التى طالما 
سعوا إليها فى العدل الاجتماعى والكرامة 
الوطنية , 

وفى سنة ١4354‏ بدأت تجربة فى 
المشاركة الشعبية فى الحكم وشجع الناس 
للانضمام إلى الحزب الذى أقامته الحكومة 
لكى يضم قوى الشعب العاملة التى كان 
يؤمل فى تحالفها .. كما شجعوا على 
الإدلاء بنصواتهم لانتخاب برلان كان من 
المأمول أن يعبر عن هذا التحالف .. وقد 


الفلال 6« يشاير 1551 
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استخدم هذا البرلمان كمنبر للحكومة 
للاعلان عن برامجها كما استخدم أيضا 
للتعبير عن آمال الناس وشكاواهم .. وكانت 
لأعضاء البرلمان حرية كبيرة فى نقد 
وزارات الخدمات ولكن حريتهم كانت مقيدة 
عندما كان الأمر يمس وزارات ومؤسسات 
الخارجية والجيش والرياسة . 

وقد ظل هذا النمط من الديمقراطية 
المحئودة سائدا فى مصر على الرغم من 
التغيرات الهائة التى حدثت فى مصر 
والعالم منذ ذلك التاريخ .. وفى منتصف 
السبعينات تخلت القيادة السياسية عن 
فكرة تحالف قوى الشعب العاملة وشجعت 
إنشاء ثلاثة منابر التعبير عن مختلف 
الاتؤطاهات السياسية التى احتوافا 
التحالق القديم .. وقد أصبحت هذه 
المثاين أحزابا سياسية فيما بعد أضيفت 
إلتهآ تعد بذلكالكثيزر,من الأحزاب الأخرى 
التى تشلكلط فى ظللَ انون ينظم تشكيلها 
.. ويجتوى ,هذا , القانون على عدد من 
القيود التى تعد من التشكيل الحر 
للآحزاب . 

وقد أجريت ثلاثة انتخايات تحت مظلة 
تحالف قوى الشعب العاملة ١454(‏ , 
)١١4‏ كما أجريت أريعة انتخابات 
تحت نظام تعدد الأحزاب الجديد (1815 » 
)١95١ ١ (948‏ ء وكان أعضاء 
برمانات تحالف قوى الشعب العامل 
ينتخبون من بين أبناء الطبقة المتوسطة 
الذين حاول النظام أن يدقع بهم ليحلوا 
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محل القيادات السابقة من أصحاب الأملاك 
الزراعية ورجال الاعمال الذين كان قد تم 
تحجيمهم خلال السنوات العشر السابقة » 
وكان معظم هؤلاء من المستفيدين من 
الثورة والنظام الجديد الذى جاءت به وكانوا 
على استعداد الدفاع عنها والعيش مع 
أهدافها .. وكانت انتخابات هذه الفترة 
نظيفة فى عمومها فلم يكن هناك سبب 
الحكومة للتدخل فيها فقد كان كل 
المرشحين من رجالها وكانوا جميعا على 
استعداد للدعوة لأهدافها كما كاثو! جميعا 
راضين بحدود مهامهم فى البركان . 

أما أعضاء برلانات فترة التعددية فقد 
اختلفت نوعيتهم تماما فباستثناء القليل 
ملهم فقّد جاء معظمهم من القيادات التى 
أفرزتها فترة الانفتاح فى السبعينات وهى 
الفترة التى أغفل كتَها] القائون] وأقيحج 
فيها الفرصة لجمع الثرية بالظرق غير 
المشروعة بما فى ذلك خداع العامة 
بتوظيف أموالهم عن طريق التحالف مم 
قوى اليمين الدينى الذى كانت تسانده 
لإزالة آثار فترة عبد الناصر وما تركه من 
تراث .. وقد انضم الكثيرون من هؤلاء إلى 
الدزب الحاكم وأصبحوا مرشحيه ويذا وجد 
الكثير من النصابين وتجار المخدرات 
طريقهم إلى البرلمان وقد عرفت الصحافة 
هؤلاء باسم «نواب الكيف» أما الأولون فقد 
اختفوا وراء الحصانة البرمانية التى كثيرا 
ما طلبت النيابة رفعها .. كما شاب 


الانتخابات التى أجريت فى ظظذل هذا 
النظام الكثير من الشكوك وقد أصدرت 
المحاكم أحكاما بإبطال انتخاب الكثير من 
الأعضاء إلا أن اليرلمان لم يأخذ بهذه 
الاحكام لأنه اعتبر نفسه «مالكا لقراره: .. 
كما أضدرت المحكمة الدستورية العليا 
حكما يعدم دستورية القانون الذى أجريت 
فى ظله انتخابات بر لان سنة 11/7 .. كما 
أن جميع أحزاب المعارضة أو على الأقل 
عدد منها قد قاطعت كل الانتخابات التى 
جرت فى ظل نظام التعددية .. وبطبيعة 
الحال فإن مثل هذا السجل لا يمكن أن 
يعبر عن الصورة الديمقراطية التى يتمنى 
ألثامن أن يروها فى مصصر . 

متا أمر إيجاد نظاغ برقانى ينال 
ثقة الناس حقا إلى خلق الظروف اللازمة 
لتكوء(رآلِقى تشبثنا عنها فى لول هذا 
المقآل٠..‏ وأؤل فذه الظروف هو خلق 
الاستقرار. وإزالة القلق الاجتماعى الذى 
يسود البلاد » وذلك ببناء اقتصاد متوسيع 
تى مضعون اجتباضن قاد على ستناب 
قوة العمل المتاحة ويقلل من أثار ها يسمى 
بالتفيرات الهيكلية الثى تجرى للاقتصاد 
المصرى فى الوقت الحاضر .. ومن 
علامات الاستقرار تنظيم الإدارة الحكوهمية 
ومحاربة الفساد , وكذلك تثبيت دعائم 
المؤسسات الدينية والتوقف عن استخدام 
الدين لأغراض سياسية لان هذا أمر تحفه 
اكب الخاظق . 
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بقلم ل؛ عيد العظيم أنيس 

في تقييم النشاط الشقافى في مصر للعام المنصرم هناك فيما يبدو 
نظرتان .. الأولى تشيد بما تصنعه وزارة الثقافة وهيئاتها المختلفة وتشير 
إلي المهرجانات التى انعقدت والضجة التى صاحبتها مثل مهرجان الشعر 
ومهرجان السينما الدولى .. إلخ وكلها أمثلة على مدى النشاط الذى تبذله 
وزارة الثقافة وأجهزتها . 50 

لكن هناك نظرة أخرى ؛ لا تنكر أن هناك أنشطة وفعاليات لكنها ترى 
أنها محدودة القيمة » بعضها ضل طريقه كأشياء كثيرة فى مصر ضلت 
طريقها ؛ والبعض الآخر يبدو نشازا مع المناخ الفكرى العام فى مصر الذى 
تمثله فعاليات الدولة + وهو مناخ لاريبعث, علينبالاهتمام بالثقافة الوطنية 
في مواجهة أعذاتها التقليديين : الامبرياليتة والفسهيونية » ولا على 
الاهتمام بقضية الاصلاح الدينى كأحد المسالك الرئيسية نحو تجديد ثقافتنا 
في ميادين العلم والفلسفة فى الاجتماع والاقتصاد , ومن باب أولى ضعف 
الاهتمام بقضية العدالة الاجتماعية فى ظل ظروف تجثم فيها المصالح 
الاجنبية على صدر هذا الشعب منذ زمن الانقتاح ٠‏ ويتحول فيها العديد من 
المثقفين يمينا أو يسارا إلى جوقة من المنظرين الباحثين عن تبريرات 
حديثة لقبول الاوضاع الجديدة . 


لقد أصبح الدقاع عن الثقافة الكثير من الانشطة الثقافية لخدمة هذه 
القومية «موضة قديمة» واختلطت الأخيرة التى تحولت إلى شئ أشبه 
الأمور دبن الثقافة والسياحة فسخرنا بالسحر إذا قلنا له دافتع يا نوسيج ف 
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فتحت أبواب الرخاء والنعيم لهذا الشعب . 

واست ضد تنشيط السياحة وإنما 
ينبغى أن نتوقف عن المبالفة فى أهميتها 
وأن ندرك أن العديد من البلدان التى 
توسعت فيها السياحة مثل تايلاند - 
بالملايين قد ازدهر فيها الانحراف 
والجريمة والدعارة بالملايين أيضا ؛ وعاينا 
أن ندرك أيضا أن الجزء الاكبر من دخل 
السياحة فى هذه البلدان يذهب عادة إلى 
جيوب رجال الاعمال الاجانب والمحليين لا 
إلى جيوب الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى . 

وقد يكون:مفيدا أن أعطى مثالا على 
هذه المظهرية وفقدان الطريق فى قضايا 
الثقافة : أعنى هذه المهرجانات السينمائية 
«الدولية» التى تعقدها وذارة الثقافة كل 
عام والأموال التى تنفق عليها . إنه من 
المعروف أن صناعة السيّقم"! فى مكبر 
تواجه أزمة حقيقية من تاحيةا التمويل 
والاستديوهات .. إلخ ؛ وهذه الأزمة تناولها 
فى تقرير لدى الوزير الزميل لطفي الخولى 
منذ شهور . فكيف بالله فكرنا فى إقامة 
مهرجان هذا العام وأنفةنا عليه ما أنفقنا 
ودعونا هن أجله ممثلين أمريكيين من 
الدرجة العاشرة من أمثال كريستين 
وكلارك ؟ وهل حقا استفادت صناعة 


هذه المهرجانات لا تستطيع أن تصنع 
شيئا لمعالهة أزمة السياحة ؛ وأنها بالتالى 
أموال" وجهود ضاعت هباء فلا هى نهضت 
بالسينما ولا بالسياحة . 

فإذا توكنا السبنمااقاتجهنا إلى النشر 
فسرف_نذكرا بالطبع الجهد الذى بذلته 
هيئة الكتاب فى إعابة نشر كتب «التنوير» 
وبيعها بأثمان رخيصة » وهى جهد مشكور 
طبعا وإن كان فى رأيى محدود القيمة لأن 
التتوير الحقيقى والمطلوب يتمثل فى إعمال 
العقل فى نقد الواقع الحالى وهو شئ لا 
تقترب منه هيئة الكتاب من قريب أو بعيد , 
إذ. آين فى الكتب التى تضع قضبية 


والمال الذى أنفقناه ؟ ألم يحن 3 الل لآن الصحيع وتنبه إلى مخاطر الثقافة السوقية 
نعترف أن السياحة فى مصر فى وضع الامريكية فى السيثما والتلفزيون وأسلوب 
مؤسف للظروف التى نعرفها » وأن مثل الحياة والاستهلاك .. إلخ بما يهدد هويتنا 
81ت 
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الثقافية ؟ وكيف لا ندرك نحن ذلك بينما 
تدركه دولة كبيرة متقدمة مثل فرنسا * 
مطلوب تفاعل أكثر 

إنتى بالتاكيد لست سلفيا ولا أدعو 
إلى مقاطعة الثقافة الغربية بئى حال من 
الأحوال . كن المطلوب هو أن تتفاغل 
إيجابيا مع أعظلم إنتاج لهذه الثقافات من 
فنون وأداب راقية وإنجازات علمية 
وتكنولوجية وقيم رفيعة » وليس مع سقط 
متاع تلك المجتمعات ٠‏ والمطلوب أن نتعامل 
مع الثقافات الأخرى من موقع الندية لا 
موقع التبعية , 

ولعل هذا يذكرنى بقضية.. الترجمة 
لأمهات الكتب الفربية التى طال إهمالها 
ولستث أدرى لماذا لا تقوم الهيئة العامة 
للكتاب بالاشراف ب على /حركّة |ترجمة 
واسعة لأمهات الكتب:فى الادب العزبى 
والفلسفة والاجتماع والعلم :على منوال 
الآلف كتاب - يشرط أن يبدأ هذا العمل 
بعد أن تحدد لجنة - محل ثقة واحترام - 
أسماء الكتب والمراجع الواجب ترجمتها . 

وما دمنا نتحدث عن الكتاب فإننى أود 
أن أشير إلى مسالة فصل دار الكتب عن 
الهيئة العامة للكتاب ٠‏ وإلى الأمل فى أن 
تفتح هذه الدار أبوابها من جديد فى باب 
الخلق للباحثين والطلاب وعامة الشعب , 
وأن تزود هذه الدار بنظام عصرى للحفقظ 


العلال ) ينيرن»» 
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والاستعارة ٠‏ وأن تشترك فعلا فى كل 
المطبوعات البحثية الدورية فى العالم 
المتقدم؛ أى باختصار أن تكون لنا مكتبة 
وطنية نعتز بها كما كنا نفغل فى الماضى . 
كما أتمنى أن تعود الروح إلى القطاع 
العام فى المسرح ليجدد أمجاد الستينيات» 
إنني بالتاكيد لسك ضد القطاع الخاص 
فى المسرح ؛ لكن إحدى وسائل الارتفاع 
بعستوى العمل الفنى فى القطاع الخاص 
المسرحى نفسه يتمثل فى تحقيق توازن 
بينه و بين مسرح القطاع العام . فالتنافس 
بينهما مفيد لكل منهما . وعلى أى حال 
فكل الفئات الشعبية فى مصر التى كانت 
قذّ عرفت طريقها إلى المسرح فى 
الستينيآات وتمتهت به لم تعد قادرة على 
الاقترابجومننسرج القطاع الخاص حيث 
وصل ثمين التذكزة الواحدة إلى خمسين أو 
مائة جنيه. ,. مما بوضح أن فاجسه 
الاساسى هو السياح العرب الباحثون عن 
المتعة العابرة والقادرون على الدفع . 
وأخيرا أتمنى أن ننجح فى إنقاذ 
آثارنا الاسلامبة والقبطية والفرهونية 
المعرضة للتلف بسبب المياه الجوفية 
والعوامل الأخرى ؛ وأن نضرب بيد من 
حديد على المافيا التى تحاول تهريب آثارنا 
إلى الخارج 
إن أوضاع الثقافة الجماهيرية هى 
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أيضا لا تبعث على السرور فى المحافظات 
والمراكز ٠‏ وأنشطتها محدودة إلا فيما 
يتعلق بالسياحة . واذا أدهشنى أن تقوم 
بعقد همهرجان للشعر فى القاهرة تدعو 
إليه شعراء من الخارج مع أن من 
المفروض أن تركز هى على ما أنشئت هى 
من أجله أصلا ‏ وهو النهوض بالثقافة فى 
الريف وبين جماهير الاحياء الشعبية فى 
المدن . 
© © © 

إن مشكلة الثقافة فى أى بلد أنها 
وثيقة الصلة بالمناخ العام فيئ..المجتمع 
وحقيقة توجهاته . فإذا كانت التَْمَة 
الاساسية لهذا المجتمع هى النهوض,كان 
من الطبيعى أن أتنهض بالثقافة ؛ وإذا 
كانت النغمة الاساسية هى الركود والتعثر 
أمام التحديات كان من الصعب على 
الثقافة الوطنية أن تزدهر . وفى المجتمع 
المصرى يبدى لى أن النغمة الاساسية هى 
الركود والتعثر وفقدان الطريق ٠‏ 

والمثقفون المصريون الذين لا يريدون 
أن يروا هذه الحقيقة ويكابرون بالادعاء أن 
العالم يتغير وأن علينا أن نتفير معه وأن 
كل شئ عظيم إنما يتخلون بهذا الوقف 
عن أوسع القيم الانسانية التى من أجلها 


مازق الثقافة والعام الجديد 


ضحى العديد بأرواحهم دقاعا عن هذه 
القيم . 

وصحيع أن العالم فى تغير مستمر 
وأن هذا يثبت حاجتنا المستمرة إلى تدفق 
فى أفكارنا ومفاهيمنا فنعد لها وفق الخبرة 
والتجربة ؛ لكن تظل قبل ذلك ويعده هناك 
«نقطة أصل» بلفة المشتغفلين بالعلوم 
الرياضية . 

وكما أن لنقطة الاصصل فى الرياضيات 
ثلاثة أبعاد » هناك أيضا ثلاثة أبعاد لنقطة 
الاصل الانسانية فيعا يطمع إليه الائسان 
ويلنى نه على الحيوان على هذه الأرض . 
وهذه الابعاد هى التحرر من القهر 
الخارجي. (أى مميالة الاستقلال الوطني) 
والتحرر كن القهر/الداخلى (أى فقضية 
الديمقراطية) والعدالة الاجتماعية . 

ونقطة الاصل هذه هى البوصلة فى 
تقييم الثقافة والسياسة والاقتصاد . 
وبدونها لا يكون للثقافة أصل ولا فصل ! 

ولى سالنى سائل : ماهى طموحاتك 
بالنسبة للثقافة فى العام الجديد لقلت : أن 
تصحح ثقافة الدولة توجهها فى اتجاه 
نقطة الاصل ؛ وأن يثوب بعض المثقفين 
المصريين - يمينا أو يسارا - إلى رشدهم 


عاش الناس وأنتجوا أدبا وفنا ومن أجلها فى نهاية المطاف . 
50 
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برنامج ثقافى لعام 19914 


عاطف مصطفى 

تمتلىء النفس بالتفاؤل مع بداية عام جديد ٠‏ وغالبا ما تكون الأمنيات 
لتحقيق الأفضل ؛ وكل ما نتمئاه وئحن نودع عاما مضى بحلوه ومره » أن 
يتحقق مستوى رفيع من الثقافة يعيد امعنلر مكانتها وريادتها فى مجال لم 
يكن لأحد أن يصل إليه : نتيجة جهاد اعمالقة الأدب والفكر المصرى , الذين 
رحلوا عن دنيانا » وَلِم تحافظ إعلن ميا تركوه لننا» وضباع جهدهم وجهادهم 
فى أهم المجالات ,ألتى تفوقنا فيها عرهيا ؛ ووصلتا إلين الهالمية . 

الطموحات كثيرة والمضصاعب أكثز + ولكن هناك شيّلين لا بد من دسسهما 
وبكل ما أوتينا من عزم وارادة 

الأول : فصل دار الكتب عن هيئة الكتاب , 

والثانى : توخى الموضوعية فى هذه المهرجانات الثقافية والفنية التى 
تتم على أرض مصر ؛ ولم نحقق منها شيئا يعود على الفن والثقافة بالخير 
الذى ننشده . 

على هذه الصفحات التى يتضمئها استفتاء الهلال » نستعرض آراء كبار 
مفكرينا وأدبائنا وأمنياتهم وطموحاتهم لما ينبغى أن تكون عليه آفاق الثقافة 
المصرية. مع إطلالة عام 1444 
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الاهتمام بالترجمة 
ويدور علماننا الباررين 
د. حامد عمار 


من أمنياتي الثقافية أن تنعقد حوارات جادة ومتواصلة, 
بين متنوع التيارات والتوجهات الثقافية فى مصر ؛ والممة 
للقوى الاجستماعية الفاصلةة كافة . ومن المطلوب 


أن يتفادى الحوار الرغبة فى اللجاجة أو مجرد إثبات المواقف والمعارضة ٠‏ أو التأييد لمجرد 
المعارضة والتأبيد , والهدف فى جوهره - مهما تنوعت الآراء - هو الوضول إلى الجامع 
المشترك الأعظم . وإلى أساسيات من الوفاق حول أهم قضايا الثقافة القومية وآفاقها 
المستقبلية ٠‏ والمأمول أن تكون قاعدة هذا الوفاق العام ظهيرا نافعا ودافعا لأعلى درجات 
الإنتاجية فى الحوار السياسى الذى نرجو له كل ترفيق!وسداد خلال عام 14514 , 

وتذكرنى الحاجة الملحة إلى بلغ وفاق حول الأساسيات الثقافية, تلك الأمثولة التى ذكرها 
شوينهاور عن مجموعتين من القنافذ كان يتوعد كل منهما الآخر » ثم جاءت موجة برد عاتية 
تهدد وجودهما مها ,فلم يِجِذَا يذا عن الاقتراب والالتهام طلبا الدفم» فلما اقتربا أول هرة » 
آنت أشواك كل فريق القريق الآخر ؛ واضطرا إلى الابتعاد » فاحسا بالبرد مرة أخرى 
فاقتربا ٠‏ وشعرا هذه المرةً بان وحَذ الإبر الذى شعرا به فى المرة السابقة قد خفت حدته » 
واستمرا فى الاقتراب والابتعاد حتى توصلا إلى النقطة التى لا تؤذى أشواك أى من الفريقين 
جسم الفريق الآخر » وقد كانت فى الوقت ذاته هى النقطة التى نعم فيها بقدر معقول فى 
الدفء والحيوية فى مواجهة تحديات البرد فهل لمثقفينا من منهج مماثل يحقق لنا نقطة وفاق 
تحمى حاضرنا ؛ ثم ننطلق منها إلى آفاق ثقافية أرحب ؟ 

الثانية : آمل أن يعود لحركة الترجمة ما قدمته فى بعض سنواتها الزاهرة من زاد ثقافى 
إنسانى ؛ وأخص فى هذا الشأن ما ينبغى أن يعطى من أولوية لنقل الرصيد المتجدد من 
أمهات الكتب والأبحاث فى العلوم الاساسية والتطبيقية والاجتماعية باعتبارها جزءا مهمأ 
ومؤثرا فى التيارات الثقافية المعاصرة والدعوة موجهة إلى أعضاء هيئات التدريس فى 
الجامعات المشاركة المثمرة فى جهود جادة ورصينة للترجمة . 


وغ - 
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ولعله من بين جملة الإجراءات الناجعة فى هذا الصدد أن يقوم المجلس الأعلى للجامعات 
خلال العام القادم باعتماد المترجمات إنتاجا علميا له تقديره ضمن ما يتقدم به أعضاء هيئة 
التدريس من إنتاج للترقية فى الوظائف الجامعية . هذا فضلا عن الدعوة إلى تقدير القيم 
والمبد ع من الأعمال المترجمة فى جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية ٠‏ 

ثالثا : أرجى أن نشهد عناية خصبة فى مضمونها ومتزايدة فى مساحتها » وجذابة فى 
تناولها بمسيرة العلوم الطبيعية وسير علمائها فى برامج القنوات الإعلامية المختلفة كما 
أتمنى أن تتصدر برامج التليفزيون الثقافية والشبابية وبرامج المرأة والطفولة والاحتفالات 
القومية صور العلماء من القدماء والمحدثين والمعاصرين ؛ من بين صور التيترات أ المقدمات 
لتلك البرامج » وظهور صور العلماء إلى جانب الأدياء والشعراء وأعلام الفكر والفن إنما هو 
رمز موح , وتاكيد متجسد لأهمية المعرفة العلمية بين مكونات ثقافتنا العربية 


وبر و٠6‏ 
افضل بلدان العالم الثاليث“حقافيا 
كشال النجمى 


أتوقع أن تكون سبنة 544 أشد اضنكا وضيقا وفسولة 
من سنة 1457 ؛ لآن- الأمورا إلى أثحذار + وايسث إلى 
ازدهار ٠‏ ولا يستطيع١أحذا‏ 'السيطرة” علئ “هذا الجىق 
الخانق » لأن هذه مرحلة تاريخية لا يدرى أحد متى تنتهى ٠‏ وهى مرتبطة »٠‏ بالفوضى 
والفساد والطغيان والجئون المصاحب لما يسمى الآن بالنظام العالمى الجديد ؛ فهى نظام لكل 
شيء تقريبا ؛ للأدب وللفن وللشعر وللفناء ؛ حتى وللملايس:؛ ولأفلام السينما وكل شىء . 

ولكن هذا كله ليس قدرا مقدورا على الشعوب العربية وعلى شعوب افريقيا وأسياء لآن 
هذه الشعوب تستطيع لو أرادت أن تمسك زمامها بأيديها » وتبدأ نضالا من نوع جديد » 
أقصد نضالا يختلف عما كان خلال الحرب الباردة ولاشك أن هذه الشعوب لو تذرعت 
بالصبر والأناة وعدم اليأس ؛ فأنها ستجد نفسها قد تحررت وصارت على قدم المساواة » أو 
قريبة من هذا الهدف ذات يوم . 

وهذا بالطبع سوف ينسحب على جميع حياة الشعوب المغلوية على أمرها الآن ؟ بما فيها 
الجوانب الثقافية والفنية والأدبية إلى جائب النواحى الأخرى ؛ لأن نضال الشعوب يشمل كل 


الغلال ©) ينيرنهه 61ب 
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برنامج تقافى لعام 1949414 
شىء وتقف مصر فى طليعة بلدان العالم الثالث ٠‏ التى تجعل فدفها المرجو هو التحرر 
الحقيقى ؛ بالرغم مما يبدو الآن فى الأقق من قلة تباشير الأضواء الدالة على الطريق 
السحيع فى الجائب الثقافى رغيره . 

ولكن هذا لا ينفى القول بأن مصر فى جميع أحوالها ؛ بما فيها الأحوال الثقافية . هى 
الآن من أفضل بلدان العالم الثالث . وربما كانت هى أقضل هذه البلدان ؛ إذا اعتبرنا الصين 
ليست من العالم الثالث . وكذلك ما يسمى بنمور شرق أسيا 


طدقة وؤزارة التتسسافة 


لايؤمنون بالتراث كثيرا !! 
ل ؛ محمد عيد المنعم خفاجى 
أمنياتى الثقافية أن تقدم كتب التراث إلى الشباب 
مطبوعة فى طباعة أنيقة لبقرأها , لأنها هى الأساس فى 
ترقية نذوقه وتربية وجدانه ومشاعره ٠‏ وتربيةا ملكته 


الأدبية المسحيحة القوية ؛ ثم أن نعنى بتكوين جمعيآت أدبية للأدباء ؛ تعمل على مساعدتهم 
فى ذشر إبداعاتهم الأدبية بمختلف الرسائل ؛ رأن ثعنى بالأدب أيضا عناية حقيقية فى 
الاذاعة والتليفزيون .,أى تكؤن هناك برامج موسعة مَتخصصة كثيرة؛ كما تقام مهرجانات 
شعرية حقيقية » ولبس مهركانات يتصدرها أصحاب بالفكر الإسائى البائد ٠‏ وأصحاب 
البهلوانات التى تجيد التهريج ؛:وأن يكون_العبل.مبادقا. وقويا وعميقا , وخالصاً لرجه الثقافة 
والأدب والوطن 

إن الذى يوجه العمل فى دار الكتب طبقة وزارة الثقافة , وطبقة وزارة الثقافة لا تؤمن 
بالتراث كثيرا ؛ ولا تؤمن بالكتب القديمة والمخطوطات الكثيرة ؛ ولا تؤمن بان يبنى حاضرنا 
على ماضينا فئحن نريد من الذين يتصدرون العمل من أجل قيام دار الكتب لتؤدى دورها فى 
نهضة أدبية حقيقية , أن يكون من بينهم طائفة عن المفكرين والأدباء والكتاب والشعراء 
الأصلاء . الذين يخططون للدار ؛ لتستعيد نشاطها وحيويتها , خاصة وأن هذه الدار أخرجت 
الكثير من أعلام الآدب ؛ وكان يرأسها أحمد لطفى السيد ؛ وتوفيق الحكيم وأحمد رامي . 

ولو تحدثنا عن الشعر ؛ فيكفى القول بأننا منذ 75 عاما كنا نتناقش حول مذاهب الخعرء 
وكان هناك المتعصبون للشعر الحديث أو الحر ؟ وكان هناك دكتور جامعى متخرج فى 


ث/ © مه 
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جامعات أمريكا ٠‏ قال : «إن المحلات التجارية تحافظ على اسمها القديم (بنزايون داود 
عدس: شيكوريل ؛ شملا) » وإن أحدثت تجديداً فباسم تراثها القديم ؛ فلم لا نمافظ على 
الشعر العربى الأصيل ؛ وإن كنا نسعى إلى تجديده ؛ فيكون هذا التجديد فى ظل القديم 
لا خارجا عنه» . 

وأنا أتمنى للشعر العربى أن يحافظ على أطره الفنية » وأن يطور نفسه ؛ ويجدد نفسه » 
وأن يبدع الشعراء فى كل مجال جديد ٠‏ فى ظلال القيم والاصول الفنية الموروثة التى تبنى 
على الموسيقى الخالصة ؛ وعلى العناية بجوهر الشعر وأصالته , 


ندوة ادبية تكفى كل عسساه 
د. الطاهر أحمد مكى 


طموحاتنا للعام الجديد أن نرى دار الكتب قن .اتانتقلت 
قعلا . وأن ترى هزيدا من الصحافة الأدبية : ودعما للقائم 
منها غير الرسمى , وأن نلحظ فى هجال الإبداع 
شيثا جديداً يشدنا إليه » وأن يتُحيى حركة الترجمةإعلى نطاقواسع ٠‏ فلقد لاحظت فى 
دراسة لي عن القصة القصصيرة قى العالم العريى كنه" أن عدذا .لا بين به من البلاد العربية 
حديثة الخطى فى هذا القن : متقدمة غلينا هن التكنيك ؛ لأن كتابها: يجيدون اللغات الأجنبية, 
ويستخدمون فى بناء القصة والرواية تقنيات حديثة متنوعة لم يقع عليها كتاينا بعد ؛ لأنهم لا 
يعرفون شيئًا من اللفات الأجنبية » وليس بين أيديهم مترجمات لروائع هذه الآداب , 

وفيما يتصل بالمهرجانات ١يكفى‏ ندوة واحدة أدبية فى العام » نأخذها مأخذ الجد؛ ويلتقى 
حولها أدباء وكتاب ومفكرون, من كل عالمنا العربي ٠‏ وليس أسماء يعينها تدعوها لاعتبارات 
شخصية بحتة ! 

هناك أمر أصبح الآن مقررا » وهو حرية الفكر ؛ والتناول والكتابة ؛ وهو ما نفخر به 
ونزهو ؛ ولكننا نحتاج له المزيد من الدعم والاتسا م , 

ونطمع فى أن يواد شاعر يملا الساحة الشاغرة ٠‏ ويردنا إلى أمجاد الخمسينيات؛ التى 
توقفت يرحيل الشاعر محمود حسن إسماعيل ؛ ونأمل للقلة الصابرة والمناضلة أن تواصل 
التثقيف والإبداع ؛ لتملا حياتنا ؛ بدل الصراخ العالى؛ والتجريب الفارغ الذى أحال حياتنا 
الثقافية فى مجال الشعر إلى مهزلة مضحكة ! 


الغلال ع( يضاير 141 -مغ- 
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بر نامج تقافى عام 139414 


انتبهوا .. الخطر الصهيونى 
بجدد الثقافة العربية .. وكل شىيء 
د. جلال آمين 


شئ واحد أتمناه للحياة الثقافية فى مصر فى عام 


+6 . وإكننى أعرف أننى بتمنيه أفرط فى الطموح , إذا 
ان فرصة تحققه ضعيقة للفاية : وليكن . فما لايتحقق 


فى عام ٠ ١554‏ أرجو أن يتحقق فى العام الذى يليه ؛ أو الذى يليه . 

الذى أتمناه أن يبدو شعاع أمل واحد فى تقارب هذين الفريقين المتصارعين فى خضم 
الحياة الثقافية فى مصر ؛ ويكاد يفتك أحدهما بالآخر ؛ (بل يفتك بالفعل وإحد منهما بالآخر 
بين حين وآخر ؛ كلما سنحت له الفرصة) : الفريقاللليمى بفريق التنويريينء والآخر المسمي 
بفريق الإسلاميين » (وكل من التسمبتين فى رأيى خاطنة؛ فليس كل من هاجم مسلمات 
التراث يعتبر تنويريا ٠‏ وليس كل من تمسع بأهداف الاضى يعتبر إسلاميا) فهو عراك أجده 
مؤسفا للغاية. ومضيعا لطاقةٍ الأمة فيما لا.يفيد , بل ويقؤم على أبيدسي أراها واهية . 

أتمنى أن يفهم /عدها متزايذ من هالتتويريين: معفى التنوين غلى نحو يجعله أكثر احتراما 
للتراث ؛ وأشد إخلاضنا لة ؛ وأكثر اتقذيز) ‏ لأفمية هذا الاخترام وَْهَذا الإخلاص » فى تحقيق 
نهضة هذه الأمة , 

كما أتمنى أن يفهم عدد هتزايد من المتمسكين بالنود عن التراث ؛ أن إعلاء شأن التراث 
لا يتعارض مع التصدى لمشاكل العصر وايتدا ع الحلول الملائمة لها , ولا يعنى الترديد الخالى 
من أى محتوى لطقوس الماضى وشعاراته . 

أتمنى أن يدرك الفريقان أن الخطر الذئى يهددهما من اكتساح المششروع الصهيوتى الذى 
يطرح الآن بقوة ؛ للاقتصاد والثقافة العريية » هو خطر يهدد الفريقين بنفس الدرجة : يهدد 
المتنور جدا والأقل تنورا ؛ وإذا لم يلتفت الفريقان ولم يتحدا لمواجهة هذا الخطر ٠‏ فسينتهى 
الاثنان إلى الجلوس للبكاء على ما ضاع من مشروعى التحديث وإحياء التراث معا ‏ ولكن 
سيكون هذا فى وقت لا ينقع فيه البكاء . 


ةوك 
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أمنيات ندعو أن تتحقق 
9 تخصب أحدا !! 
ل . محمول الطناحى 

نستقبل هذا العام الميلادى الجديد ٠‏ وندعو الله أن 
يكون يومنا خيرا من أمسنا ؛ وغدنا خيرا منهما جميعا » 
الأمنيات: 

هه أتمنى أن يعود لمصر وجهها المشرق الوضىء فى الثقافة العريدة والاسلامية 

© أتمنى أن يعود الجد ليشمل أمورنا كلها 

© أتمنى أن نعالج أمورنا بالمصارحة والمكاشفة , بعيدا عن التردد والمصانعة ؛ والحذر 
هن إغضاب الناس ؛ والتحسب لردود الفعل التى قد تغطل المصالح 
الكتب إلى سابق عهدها فى إتاحة المخطوط والمطبوع لطالب العلم ؛ ولتفتح من جديد (قاعة 
المطالعة الشهيرة) الثى كَان بيهر إِلَنِها!طللكٍ المعرقة ([وكآنت فلتقى الصغار بالكبار من 
الأدياء والمفكرين . 

© أتمنى أن تعوذا انطبعة أذآر الكتب العظيّمة التى' أخرجِت عيون الكتب ونفائسها , 
ولازالت مطبوعاتها تتصدر نفائس المطبوعات ؛ لا ينافسها منافس فى دقة التحقيق وجمال 
الإخراج . 

© أتمنى أن يعود مركز تحقيق التراث قسما من أقسام دار الكتب هذا المركز الذى 
دار الكتب فى إخراج الكتب وطباعتها ؛ وتدريب جيل هن الشباب على تحقيق النصوص 
ونشرها ؛ بالاستفادة من شيوخ التحقيق الذين أخذ معظمهم طريقه إلى رحمة الله ورضوانه. 

© أتمنى أن يعود المجلس الاعلى لدار الكتب ؛ الذى كان يضم علية الناس من المشتفلين 
بالعلم الحقيقى ؛ وليسوا من المعارف أو من الذين يجيدون تطريز الكلام فقط . 
الفلال ) يرنه 00-0 
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برنامج ثقافى لعام 1494 

© أتمنى أن يعود ذلك المشروع العظيم الذى بدأه الدكتور محمد عبد القادر حاتم فى 
الستينات ٠‏ يوم أن كان وزيرا للثقافة والإرشاد القومى ؛ عندها عمد إلى عيون ما أصدرته 
مطبعة دار الكتب المصرية وأخرج منه صورة بالأوفست وقدمها بسعر زهيد جد وكان يومها 
عرسما من أعراس الثقافة والفكر » حيث كان جزء الأغاني يباع بعشرين قرشا . وكذلك لسان 
العرب » وصبح الأعشى ؛ ونهاية الأرب ٠‏ وعيون الاخبار ؛ ومازال من مطبوعات دار الكتب 
القديمة ؛ الكثير هما ينتظر مثل هذه الهمة الحاتمية . 

والتطوير بالأوفست هذا لا يكلف كديرا » وقد اغتنى منه تجار بيروت غنى فاحشا؛ وقعدنا 
نحن نجتر الخيبة ؛ ونتحدث عن حقوق التاليف والنشر والاعتداء » وأعتقد أن ما ينفق على 
مجلات هيئة الكتاب كفيل بتقطية مثل هذه المشروعات الثافعة 

© أتمنى من أحفاد أصحاب المكثبات الشهيرة قديما مثل الحلبى والخانجى والسلفية 
والسعادة أن يعلموا أى إرث عظيم تركه لهم أجدادهم » وأن يصلوا الحاضر بالماضى » 
ويبدأوا فورا بتصوير ما طبعه هؤلاء الأجداد » وهو كثير ونافع ؛ بدلا من تجار بيروت الذين 
يضحكون عليهم ببعض المال ؛ نظير التنازل عن طبعة واحدة تجر وراعها طبعات 

© أتمتى أن يعود الجد إلى أدبنا شعرا وتثرا » وأن يختفى أصحاب الكلام والثرثرة ؛ 
المتحدثون عن التنويره والإبداع ١,‏ كمأ أتهنى أن تختفئ) اكثال هذه ا لبصطاحات ؛ كما اختفت 
أخوات لها من قبل مثل ةالخلق: ى «غمق التجَرنة»وَأنْ نققتصد إلئ الأدبٌّ والعلم قصدا , 

© أتمنى أن يعود للجملة العريية جمالها وصفاؤها » وأن يختفى الغموض الذى يكتنف 
الاجناس الأدبية كلهاء من شعر وقصة ومقال . 

© أتمنى أن تتوقف المؤتمرات الأدبية والندوات والأتيليهات فإن معظم ما يقوم فيها 
لاطائل تحته ولا غناء فيه؛ ولو وجه ما ينفق فيها إلى طبع الكتب لكان أجدى وأهدى سبيلا . 

© أتمنى أن تعود الجامعات إلى وظيفتها الأصلية . وهى العناية بالطالب وتخرجه ؛ فإن 
الجامعات الآن تنفق جهودا وأموالا فى غير اتجاه الطالب ؛ وكثيرا ما أقول تنفسى ٠‏ إن 
الطالب ليس على خريطة الجامعة . فما نثراه من ضجة تصاحب تعيين العمداء والوكلاء 
ورؤساء الأقسام ٠‏ تستغرق وقتا طويلا من العام الدراسى ؛ على حساب ذلك الطالب المسكين 
بل إن بعض الأساتذة يدخل على طلبته وهو مشغول البال ومقسم النفس بالصراعات إياها , 
بل إثى أذهب إلى أبعد من هذا ٠‏ فأقول إن بحوث ترقيات أعضاء هيئة التدرريس لا تعنى 
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بالطالب » ولا توجه إليه ء بل إن بعضها يفصل تفصيلا بما يوافق أعضاء لجنة الترقيات . 

ومن مظاهر عدم عناية الجامعة بالطالب . أن بعض الأساتذة مشغولون بذواتهم جدا » 
فهم حريصون على الوجود بصورة دائمة فى أجهزة الإعلام من صحافة واذاعة وتليفزيون » 
وقد يكون موعد تسجيل حلقة فى اذاعة أى تليفزيون » متعارضا مع موهد محاضرة جامعية » 

© أتمنى أن يكفى الأستان الجامعى حاجاته المادية والمعنوية » حتى لا نضطره إلى 
أضيق الطرق ؛ بطبع المذكرات والمختصرات: وأعلم أن بعضهم يضيق بها : وهذه المذكرات 
آفة كبرى من أفات التعليم فى زماننا ‏ فقد باعدت بين الطالب ويين مصادر العلم الحقيقية . 
حتى إذا تخرج الطائب من الجامعة ؛ وأراد أن يتعامل مع هذه المصادر » استعجمت عليه » 
واستغلقت أمامه ؛ ولكن الأستان الجامعى يجب أن يعيش عيشة كريمة , 

© أتمنى أن تقوم الجامعة وبخاصة (فى كليات اللغة العربية) بطبع بعض المعاجم 
ومصادر الأدب الأولى وتزويد طلبة اللغة العربية بهاء ولقد كان «المصباح المنير» للفيومى يوزع 
على طلبة المدارس الثانوية , وكذلك البخلاء للجاحظ .. أليس عجيبا أن طالب العربية لا يملك 
معجما لغويا ! 
النسام والله المستعان وهو القصد والغاية . 


سأحاول التفكير بطريقة هختلفة ٠‏ ويدلا من التركيز على وزارة الثقافة 
بمؤسساتها الحالية سأتصرف إلى الثقاقة بوجه عام ٠‏ تلك الثقافة التى ينبغى أن 
تنتج وتوجه إلى الجمهور العريق شبه الأمى . 


العلال 6) ينايدب»»٠‏ 63 
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بناوج ثقافى لعام 44 

فالجمهور الذى يقبل على أجهزة ودور وزارة الثقافة الحالية على قدر آمن ومأمون 
من الثقافة ولا يمثل مشكلة اللهم إلا فى انتقاء ما يرضيه أكثر وأكثر . المشكلة فى 
الجمهور العريض الذى لا تتاح له الفرصة بالاستمتاع بما تقدمه تلك الأجهزة 
والمؤسسات ؛ وهو الذى يعنينا » ولا يجد أمامه سوى أجهزة الاعلام من التنفزيون 
والإذاعة التى تقتحمه رغم أنفه » وتوجه تفكيره وتؤفسس مستواه الثقافى . وهى 
أجهزة تدار بواسطة فكر الموظفين وباسلوب أدائهم المعروف فى المصالع الحكومية , 

نحن الآن تواجه وحشا ضاريا من الجهالة التى تتبدى فى صور التعصب الضيق 
والتطرف والعثف ٠‏ وما يقدم الآن فى التليفزيون لا يجعل من المواطنين المشاهدين 
قوة احتياطية للدقاع عن قيم التنوير أو التعبير عن يقظة الوعى ؛ يل يجعلهم » بما 
يقدم لهم , قريسة سهلة واحتياطياً هائلاً بقوى الظلام المنذرة بالاكتساح , 

ومن ثم فاقتراحى هو خضوع أجهزة الإعلام لوزارة الثقافة التى تحظى بترسانة 
من المثقفين الذين ينبغى أن يحتلوا مواقع الموظفين فى التلفزيون . فالآمر العجيب أن 
أهداف وزارة الثقافة التى يعلتها المسئولون هي درعاية» الثقافة والمثقفين ؛ بينها نجد 
أن هدف التلفزيون المحقق بالفعل هوه انتاج» الثقاقة المؤثرة والمباشرة ٠‏ 

لذلك يجب ؛ فون ابظاءا» الأعتراف بان التلفؤزيؤن هو أظلئ سلطة ثقافية فى 
مصر ؛ وما بيترتب غلى هذا الاعتراق هن مَوَاحِهَة “حاشفة'تون استخدام أسلوب 
الرقع الزاهية الألوان التى تضداف ٠‏ دون فائدة إلى النسيج الاصلى . 


م 
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أهم مائثة كشاب فى مااعة عام 


من الأحداث الثقافية المهمة فى عام ٠ ١997‏ صدور الجزء 
الشانى من موسوعة ١‏ أهم مائة كتاب فى مائة عام ؛ والتى 
صدر الجزء الأول منها فى العيد المئنوى امجلة الهلال فى سبتمبر 
157 . 

وهذه الموسوعة مدخل لدراسةا تطور الفكر العربى فى مصر 
خلال الأعوام المائة الأخيرة : 


.02م 01000126 


وذنحن نقدم| الجزه الثاني من 
المومسوعة بعد أن!استقبل القراء الجذء 
الأول استقبالا حارا؛ وهذا الجزء يسير 
على ذات النهج الذى اتبعناه فى الجزء 
الأول. 
وموضوع الموهسوعة هو «الكتب» 
مستودع المعرفة وأداة توصيل الخبرة 
الإنسانية فى الزمان والمكان» يقدم أهم 
الكتب لفيف من الكتّاب والمفكرين خلال 


العلال ) ينير»:» 


أرشيف الشارخ 


فترة الأمنية؛ مهمة وحاسمة, تشكلت 
خلالها مصن الحديثة: بعلومها وفنونها 
وجامعاتها ومؤسساتهاء وشهدت مصر 
خلالها ثورة 1495 التى قادها الشعب 
ضد الاحتلال الإنجليزى: وثورة يوليى 
عام ١4017‏ التى أثرت على البنية 
الاجتماعية والسياسية والبشرية فى 
مصر. وتقف الكتب التى صدرت في 
هذه الفترة التاريخية إلى جانب 
اللؤتنسات والابنية ' المادية :تغبر “عن 


هات 
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توازن ضرورى بين الأفكار والأعمال, 
وهذه الكتب ليست أوراقاء/إنما هى 
مادة من لحم ودم: قدم أصحابها رحيق 
فكرهم وتجريتهم. ورسالتهم: ولست 
بأى حال بمعزل عَنّ الحياة الصاحبة 
من حولهم . 

واختيرت هذه الكتب بمقياس محدد 
ومعيار ثابت؛ إنها تلك الكتب التى تفك 
العقول من أسر قديم؛ وينطلق بها إلى 
آفاق رحبة جديدة. والتى كان لها أكبر 
الأثر اغقى «سبدوزهاء وتلاف: التن تنال 
مفاضل رئيسية فى المجالات المضظفة : 


777 1311 قل 7 77 775 قاتشن جوم بج عور ووم 


ولست فى حاجة إلى أن أشير إلى 
الدور الموسوعى الرائد الذى لعبته 
الحركة الموسوعية فى قيام النهضة 
الأوروبية ونشر المعارف على أسس 
ثقافية وعقلانية منذ ديدرو (17917 - 
:.)١784‏ وليس بخاف على أحد ما 
يشوب الحياة الثقافية العربية من نقص 
فى الحركة الموسوعية» ومازال مشروع 
الموسوعة العربية لم ير النور ومازالت 
الكتية العربية تفتقد إلى الأعمال 
الموسوعية في الكثير من المجالات , 

مأن كام حافلة بالحيوية والتشاط: 
هذه التئ ثقدمها اخلال مائة كتاب؛ لم 
يتوقف خلالها؛ العطاء الفكرى؛ فلا تكاد 
تنحسر موجة إلا وتتبعها أخرى» فى 
حركة دائمة تتوق إلى النهضة والعدل 


والحرية. فاستمرت مشاعل الفكر 
مضيئة؛ حتى وإن كانت المصابيح قليلة 
أو خافتة الضوء. 


وجاءت ظاهرة إصدار الكتاب 


أرشيف الشارخ 


اطق ”حك > بت 0" 
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والصحيفة لتعمل عملهاء فكانت بداية 
الطباعة فى مصر أيام الحملة الفرنسية 
التى أحضرها نابليون معه 58!١م,‏ 
وكانت هذه المطيعة تعمل وهى على 
السفينة فى عرض البحرء ثم نقلت إلى 
بيت الستارى فى حارة مونج بالسيدة 
زيئبء واستمرت تعمل حتى سنة 
+١‏ حتى حملتها الحملة الفرنسية 
معها عند اتسحابها من مصر , 

وظلت إحدى العلامات المهمة فى 
النهضة الحديثة,' ظبو «الملحاقة 
المصرية؛ الذى اقترئ بتأسيس «الوقائم 
المصرية» وما لحق بها من تطور عند 
تولى «رفاعة الطهطاوى» رئاسة 
تحريرها؛ وتاريخ الرقائع المصرية 
مصحوب بإنشاء أول مطبعة عربية هى 
المطبعة الأهلية فى القاهرة. ويعدها 
أقام محمد على مطبعة بولاق سنة 
١»‏ ومالبثت المطابع أن تعددت 
حتى بلغت تسعا كان من أهمها مطبعة 


العلل ع( ينابر 1444 


أرشيف الشارخ 


المدفعية بطره؛ ومطبعة مدرسة الطب ب 
«أبى زعبل»» ومطبعة مدرسة القرسان 
بالجيزة: ومطبعة القلعة . 

وقامت مطبعة بولاق بدور مهم فى 
نشر الكتب وفى إعادة تحقيق ونشر 
التراث: ويذكر د. محمود الطناحى.. 
« لم يظهر الوجه العربى للطباعة إلا فى 
مطبعة بولاق بمصر فكان إنشاء هذه 
المطنعة صيحة مدوبة؛ أيقظت الغافلين 
ورهز ضوء باغر هدى الحائرين ..٠»‏ 
فالذين قامو] بنشر الكتب فى مطبعة 
بولاق» كانوا يهدفونّ إلى إظهار كنوز 
الفكر العربى والإسلامي» فعمدوا إلى 
نشر الأمهات والأصولء ونظروا إلى 
التراث نظرة شمولية كلية» مدفوعين 
برغبة فى الإصلاح والنهوض» وإلى 
جانب نشر الأصول التراثية نشرت 
الكتب المترجمة إلى العربية فى العلوم 
الحديثة .. 


- "8ه 
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ومازال تاريخ الفكر فى مصر 
الحديثة لا يلقى الاهتمام الكافى, فهناك 
تاساك وقيرة فى التازيم الننياتي: 
ان الافتساندى أذ الاجسان وقفرة فى 
تاريخ الفكر خلال هذه المرحلة, لذلك 
تمئل الكتب التى نقدمها مدخلا 
قتومريا فيه القرالة. رقن اتقيف 
فى النظرة الأولى ما يمر به من مراحل 
ازدهار وانحسار فى موجات متعاقبة, 
ومانخطه هنا ليس أكثر من خطوط 
عريضة وملاحظات_ عام حؤل تطور 
الفكر العربى فى ماثة عام كمتخل 
لقرامة آعم مَائة كتاب . 

فمنذ اختلال ميزان القوة بين 
الشرق والغرب. وهناك محاولات دء وبة 
للإصلاح والنهضة» وجهود كبيرة 
للاستفادة من العالم واللحاق بالعصر 
وفى الوقت نفسه الحفاظ على الجذون 
والهوية . فتعود النهضة الحديثة إلى 
أوائل القرن التاسع عشر وتتمثل فى 


أهم ماثة كناب فى ماثة خام 


نظام محمد على. 

وأبرز ماضاحب النهضة: التطور 
الثقافى وانتشار المعارف والإحاطة 
بالعلوم الطبيعية التى تراكمت عبر 
الزمن الطويل من حياة التراث العلمى 
للشرق الذى يعود فضله كله لرفاعة, 
فقد ساهم فى إنشاء المثلث الذهبى - 
المدزسة والصحيفة والكتاب - فشا 
المنؤلةة “العليا للترجمة والإدارة التى 
أصبحت مدرسة الألسن؛ ورأس تحرير 
أول ضحيفة مضرية هى الوقائع 
المصرية؛ ونقل هما _شاهده فى قرنسا 
 1855(‏ 14135) للقارىء العربى فى 
كتابه «تخليص الابريز فى تلخيص 
باريس» , 

وألهمت أفكاره السياسية الأجيال 
التالية من المثقفين» فكان يشعر برياح 
التغيير فى الغرب ويفتح لها صدره؛ ولم 
رتب فيما تحمله من جراثيم 
الاستضمان. 


- لان - 


أرشيف الشارخ 
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وقام بعمل فكرى مهم فى التوفيق 
بين التراث والعصرء وكانت أفكاره 
وانجازاته يداية الشعور الوطنىء» فهو 
الذنى وصف هذا الشعور وحض عليه 
كأحد عوامل رابطة الجماهة الوطنية, 
والذى يراه ألبرت حورانى الترجمة 
الحديثة للعصبية التى وصفها ابن 
خلدون فى مقدهته: كما بشر يحقوق 
المرأة بعد أن لاحظ مكانتها فى المجتمع 
الغربى , 

وفتحت فى هذه المرخلة«التاريخية 
المدارس العليا؛ لكى تأخذ بنصيب منْ 
المعارف الحديثة, مثل المهندسخانة 
والطب وقغيرهماء وسرعان ماتهاوى 
مشروع النهضة وانكسر عند هزيمة 
قوات محمد على فى نافارين؛ وعقد 
معافدة: :٠4مة:‏ “واستعوت الكتن 
والمدارس والصحف» بؤرا للنهضة 
وخمائر للتقدم . 

ومع الأيام تحولت موجة اليأس إلى 


الهلال ع( يناير 11441 


أرشيف الشارخ 


الأمل. ولم نَكَدُ نصل إلى منتصف 
عصر إسماعيل حتى ظهرت موجة 
فكرية أخرى؛ وشهدت مصر نهضة فى 
كافة المجالات: ويتسلم الرابة من رفاعة 
قادة جدد أيرزهم الأستاذ الإمام الشيخ 
محمد عبده والثائر عبد الله النديم, 
ويقوم الحزب الوطنى المصرى» الذى 
يقود البلاد ضد التدخل الأوروبى وضد 
الطغيان التركى , 

وكان عهد إسماعيل (1459 ب 
)اهى الميلان الحقيقى للصحافة 
المصرية؛ عَنْدَمًا كانت الصحافة أحد 
مظاهر التحدى للاحتلال والامتيازات 
الأجنبية: والمبشرة بالتقدم والداعية إلى 
تنمية المعارف» والمطالبة بالتصدى 
لمحاولات وأد الهوية» وقد بلغ عدد 
الصحف التى صدرت فى عصير 
إسماعيل بمختلف اللغات أريعين 
صحيفة منها 77 صحيفة عربية: ولعبت 
الصحافة المصرية دورا فى بلورة فكرة 


ارقن - 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


«مصر للعمصريين». كما لعبت دورا 


خطيرا فى التعيئة ضد التدخل 
الأوروبي ٠‏ ويشرت بالديمقراطية 


والدستور والحياة النيابية والنصل بين 
السيلطات . 

وطرحت فى هذه الفترة أفكار مهمة 
مثل المطالبة بفتح باب الاجتهاد والعمل 
على التوفيق بين الدين والعصرء 
ويلاحظ أن رموز النهضة,_ودعاتها 
رفاعة ومحمد عبده وعبد الله التديم: 
كانوا ينادون باقتلاك "إدواك العضّر 
وجذورهم راسخ»فى الأرض, 

وانكسرت هذه الموجة بعد خلع 
استفاعيل وَمريْمةا الثورة الغزابية سبنة 
41 ووقعت مصر تحت السيطرة 
البريطانية الكاملة . 

000 

ويمثل عام 1١817‏ مفصلا رئيسياء 
ليس فقط لأنه العام الذى صدر فيه 
الهلال: وليس فقط لأنه بداية الفترة 


أهم فاثه كناب فى ماثة عام 


الزمنية التى حددتاها لكتب الموسوعة 
ولكن لأن هذا التاريخ يأتى بعد مضى 
عشر سنوات من الاحتلال البريطانى 
الذى تولى فيه عباس حلمى «الأريكة» 
الخديوية ٠‏ وسغى الفتى عباس إلى 
تسلم سلطاته كاملة واصطدامه بكرومر 
رجل بريطانيا القوى. وظهور التناقض 
بين الخديى والإنجليز ويحصول عباس 
على .عطف الحركة الوطنية» وسعى 
الخاكم الشاب إلى الاتصال ببقايا 
العرايبين لتغذية المد الوطنى الصاعد, 
وجرث _الأقلام! بالجديث عن طبيعة 
العلاقة بين الخاكم والشعب؛ وعن نظرية 
للمعرفة تقوم على العقل والمختبر . 
وكان هذا الوضع السياسى هو 
إشارة البدء لظهور الأحزاب السياسية 
والصحف الجديدة التى استفادت من 
ذلك الهامش الجديد؛ ولم تستفد من 
هذا الهامش القوى الوطنية وحدها بل 
دخلته صحف وأحزاب مصطنعة تدافع 


اذأو - 


أرشيف الشارخ 
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عن الاحتلال! ويذكر عبد الله النديم فى 
مجلته الأستاذ عدد ”7".. «كسسر 
الاحتلال البريطاتى أقلام أرباب البيان 
فيها بين منفى ومشرد ومجندء ويهذا 
خلا لهم الجى فعاثوا فسادا فى خدمة 
المحتلين» وقد صادف غيبة المتشتتين 
المصريين إذ ذاك كمحمد غيده؛ وحسن 
حسنى وابراهيم اللقانى والهلباوى 
وحسن الشمس وأحمد سمير ووفا 
محمد وسعد زغلول..» 

وتتهدد الهياة الثقافية دائها رويد 
قادة ومصلحون ,جدد يحظون الراية 
وينيرون الطريق» ولا يفوت من ايرصند 
فى هذه الفترة أن يلاحظ بروز اتجاهين 
فكريين؛ أحدهما يرى فى التبعية الخطر 
الأساسى والمسالة المركزية التى يوجه 
إليها كل نشاطه. ويمثل هذا الاتجاه 
الحزب الوطنى الذى أنشأه الزعيم 
مصطفى كامل: والاتجاه الثاتى يرئ 
فى تغبير الأوضاع الداخلية ومواجهة 


الاستبداد ونشر التعليم الطريق 
للتخلص من التبعية والذى مثله حزب 
الأمة الذى أنشأه لطفى السنيد . 


يذكر أحمد أمين» أن منهم من يرى 
مسالمة الأجانب والاجتهاد فى نشر 
العلوم الغربية ونظم الحكم الأجنبية 
وأساليب التعليم ويثها فى الشعب حتى 
يقوى فيكون أهلا للاستقلال.. ومنهم 
من كان يآبى المسالمة والتفاهم مع 
الأجتتى بحال من الأحوال' إذ كان 
يعتقد أن الحرية أولاء ويأتى الإصلاح 
الداخلى يكنا اله 

ويغيز لطفى السيد عن هذه الحيرة 
فى كتابه «قصة حياتى» عندما يقول.. 
«يرى اللورد كرومر تطبيق قاعدة «من 
يبغ المطلبء يبيغ الوسيلة», فالبعض 
يظهر له الرغبة فى الرضا عن نتائج 
الاحتلال دون الرضا عن الاحتلال, وان 
أحدهم طلب إليه تعيين مهندس 
إنجليزى لتقسيم الماء. ويعضهم طلب 


1 


الهلال ع( بشاير 1514 58 
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قاضيا إنجليزيا للفصل فى قضيته.!»* 
ثم يقول.. ٠لا‏ ينكر منصف أن الحكومة 
اهتمت فى هذه السنين الأخيرة بأمر 
نشر التعليم بين طبقات الفلاحين,» 
ونجحت فى تذليل كثير من الصعوبات 
التى كانت تقف فى طريق تعليم 
البئات..» ولو أضافت إلى ذلك منع 
الأمة شينًا من الاشتراك معها فى 
العمل لاقتنع الناس بأن الاحتلال 
مؤقت, وأنه لا يقيم إلا ريثما تصلح 
مصر لحكم نفسها بنفسها؛ ولأمكن بعد 
ذلك القول بحق أن !امن يبِمّ المطلب؛ بي 
الوسيلة». 

واستمر هذا الانقسام فى الفكر 
المصرى؛ إلى أن أعلنت الحماية على 
مصرء وتوحد الإستبداد الداخلى مع 
قوة الاحتلال وسقطت الأقنعة, 
فتوحدت التيارات الفكرية فى حركة 


جامعة واحدة وانتهى ازدواج الحركة 


اهم مالة كتاب فى مالة غام 


تراكم خبرات وثقافات وظهور عدد كبير 
من المفكرين والرواد برزوا فى كافة 
المجالات الفنية والفكرية والعلمية» وقيام 
بيئة اجتماعية وسياسية وثقافية 
حاضنة ٠‏ تدعو إلى مشروع وطنى 
طموح, وبعث المفكرون فى الحياة 
العقلية لمصر نشاطا لم تالفه متذ أمد 
طويل: وظهر العديد من العمالقة» رموز 
التقدم والنهضة؛ عباس العقاد وطه 
حسينيوابراهيم المازنى؛ وأحمد أمين, 
وزكى مبارك وشوقى وحافظ ومصطفي 
صادق الرافيى وسيلامة موسى ومحمود 
عزمي) ويتمبون) فهبى وعلى أدهم 
ومحمد ريد :أبوا خديد وشقيق غريال 
وتوفيق الحكيم, ومصطفى عبد الرازق 
ومحمد حسين هيكل ومحمد فريد وجدى 
ومصطفى مشرفة وغيرهم . 

وظل قادة فكر التنوير يؤدون 
رسالتهم: وظل الصراع قائما والحوار 


الفكرية, وكان أكبر نتائج هذا التوحد متصلا بين القديم والجديد وبين الحرية 
قيام ثورة 1515 فالثورات هى حصيلة والرجعية. 
11د 
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وبعد الحرب العالمية الثاثية تنازعت 
المذاهب السياسية والاجتماعية العالم: 
الذى ساده القلق بعد هذه الحرب 
الضروس ويعد أن تهاوى الكثير من 
الأفكار والمذاهب: ولم تعد الهياكل 
والمؤسسات والأوضاع القائمة قادرة 
على التعامل مع عصر جديد؛ واستمر 
الرواد فى مصر يؤدون دورهم فى 
الفكر والابداع؛ واستقر لدى تيارات 
التنوير ضضصرورة أن يستبدل العقل 
بالنقل: والحرية بالجبر» والعدل بالظلم» 
والحوار بالإملاء. والابداع بالاتباع» 
والانفتاح بالعزلة؛ وأحلام التقذم بأوهام 
التخلف . 

وتمتع المفكرون بميزة كبيرة فى 
الفترة التى أعقبج العرب الغالمية 
الثائية: والتى استمرت إلى ما بعد عام 
:هة١,‏ هى حق: الاختيار الذى أتيح 
لهم لأول مرة فلم يعد الفكر محصورا 
فى مدرسة فكرية واحدة؛ ولم يقتصر 
عالمهم على بريطانيا وحدهاء وانفتحت 
مصر على كل أفكار العالم وتجاريه, 
العلال ©) ينيرنهه 


أرشيف الشارخ 


وسقط الكثير من الأوهام وتبلور الكثير 
من الاتجاهات مما كان سيبا فى قيام 
ثورة يوليى. 

وإذا كانت ثورة يوليى قد أممت بعد 
ذلك الصراع الاجتماعى والتفاعل 
الثقافى» وحققت ماسبق ونادي يه 
العديد من القوى السياسية والتيارات 
الفكرية. وجعلت العروية انتماء والعدل 
الاجتماعى غاية» وواجهت الأغداء 
التاريخيين للبلاد» إلا أنه خفت صوت 
ال السقل وخاصة بعد أزمة 
هارس,» وفصل عدد من أسساتذة 
الجامعة:. وإضنعاإف العديد من 
الوّسسات الْدَيمقراطية . 

وحان الوقة لاينكتتاف توى القكز 
وعودة الحوار من جديد وقيام تيار 
فكرى واسع يتعامل مع قضايا العصرء 
ومتغيرات المستقبل. خاصة بعد أن 
تعرض الفكر والثقافة لانتكاسة كبرى 
نتيجة تداعيات القضية الفلسطينية 
ونتائج الصراع العربى الإسرائيلى, 
مما أدى إلى أن يفقد الكاتب والكتاب 
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مكانه القديم. وأن يفقد العمل الثقافى 
اشماعه , 

وحان الوقت لكى نبحث عن نقطة 
بدء جديدة, لإعادة انتاج تنوير الماضى: 
وحتى يتواصل المستقبل مع ما تحقق» 
ويعد أن استرد المثقف حقه الكامل فى 
الاختيار فى ظل الظروف الراهنة . 

وهدقنا هن تقديم هذه الموسوعة, 
أنه فى هذه المرحلة التى تتصف بالتقير 
والتحول السريع؛ ومن سماتها أيضا 
غياب اليقينء نعود ونلجأ إلى الجهد 
العظيم الذى قدمه رواد النهضة: حت 
نخترف من نبعها ء ويتوإميل المإضيى يع 
المستقبل» وحتى تظطل شعلة, الفكر والغن 
متقدة؛ وأن نجد فى .هذا التراث العظيم 
ما يجمعنا وليس ما يفرقناء بعد أن 
«حددت مؤلفات أولئك الرواد مغنى 
التثوير فى كونه منهجا للتقدم على 
جميع الجبهات الاجتماعية والسياسية 
والفكرية والأدبية والفنية» وليس اغترابا 
عن أرض الوطن وسمائه ومائه, 


أهم ماه كناب فى ماثة عام 


وئرى عند استعراض هذه الكتب 
صورة صادقة للفكر العربى فى تجلياته 
على هدار السنين» وتظهر بوضوح 
جهود طلائع التنوير» والمعارك التى 
خاضوها بشجاعة ويسالة» خاصة هين 
يأتى ذلك ونحن نيحث عن نقطة بدء 
جديدة لإعادة الاعتبار لفكر التنوير بعد 
أن اشتد من حوله الظلام؛ وحتى يصبح 
فكر التنوير قوة فعل وعمل وتغبير» 
وليس مجرد كلمات عابرة» وحتى 
نواصيل] الجهد من حيث انتهوا لا من 
حيث بدأوا . 

وتامل(أن]تكون/هذه الموسوعة عونا 
للقارئاء تشاعدهاقى لوصول إلى أهم 
الكنب :التى 'طَلَدَزْتَ حسب اهتمامه, 
وماجهدنا هذا سوى حلقة فى الجهد 
الواسع القائم من أجل إعادة الاعتبار 
لفكر التنوير والنهضة ٠‏ 

كما أننا نقدم هذه الموسوعة تحية 
خالصة لأولئك الذين حملوا قبلنا شعلة 


واخترنا من هذه المؤلفات طائفة كبيرة» التقدم ؛ وأزاحوا من طريقنا الكثير من 
لنقدمها ..» العقبات 
ا أيه 
أرشيف الشارخ 
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من إعجساز القرآن 
فى أعجمى القرآن 


بقلم : د . محمود محمد الطناحى 


من علوم القرآن التى اعتنى بها الأئمة: وأفردوها بالتصنيف 
52 دإعجاز القرآن» ؛ وقد بدأ الكلام فى هذا العلم : شذرات 
ونتفا فى كتب التفسير, كشفا لمواطن الكمال والجلال فى كلام 
رينا عر وجل . 
وقد دخل المفسّرون إلى الإعجاز من طريق تلك الآيات التى 
أمر بها المولى تباركت أسماؤه .رسوله الأمين صلى الله عليه 
وسلم أن يطلب من مشركى قرّيش الإتيان بمثل ماأنزل عليه » 
تدرجا وتنزلاً؛ء وذلك قوله تعالى : «أم يقولون افتراه قل فأتوا 
بعشر سور,مثله مفتريات» ‏ هود ١"‏ - وقوله تعالى: ( وإن كنتم 
فى ريب هما نزُلتآ على عبدنا فأتؤا “بسورة من مثله> البقرة ٠‏ 
- ثم قضى عليهم بالعجز وأيأسهم أن 'يأتوا بشىء من ذلكء 
فقال عزٍّ من قائل : «قل لئن اجتمعت الإئس والجنّ علي أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا» الإسراع 8/8 . 
ومعلوم أن مشركى قريش الذين بعظمة بيانه وروعة معانيه, ودقة نظمه 
سمعوا كلام الله يُثْلَى على لسان رسوله واتساقه, وحين لم يجدوا فى الطعن إليه 
الأمين كانوا أرباب فصاحة وييان» وكانوا ‏ سبيلا لم يسعهم إلا أن يقولوا: إنه شعرء 
يعرفون مواقع الكلام وحلاوة البيان, ولذلك وإنه سحرء وإنه أساطير الأولين اكتتبها 
أدهفشهم القرآن حين سمعوه. وَدِلّه عقولهم محمد- صلى الله عليه وسلم - فهى ثُمآ 
العلل 555 505 
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عليه بكرة وأصيلا. وهذا كله إقرار بعظمة 
ماسمعوا؛ وإذعان لأته كلام مباين لكلام 
البشرء لكنْ ماائغمسوا فيه من العناد 
والمكابرة صدهم عن الاعتراف بأنه وحئ 
يُوحَىء نزل به الروح الأمين على قلب 
الملصطفى المختار ليخرخ: الناس يه من 
ظلمات الوثنية والشرك إلى نون الإيمان 
وصفاء التوحيد . 

ثم كان أن هبى-اللم بهذا القراين 
العظيم أقواماً. فتقباوًا على تلأوته, وتديز 
أغراضه ومراميه؛ وتمثوا أوامره؛ وأنتهوا 
عن نواهيه. وكان هو كتابهم الذى 
يعتصمون به ويلجأون إليه قيما دق وجل 
من أمورهم . 

ويقيت طائفة - ختم الله على قلويهم 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة - لم 
تهتد ولم تذعن؛ وظل عداؤها للقرآن قائماًء 
فأخذت تنقّر وتثقّب: التماساً للمعاية فى 
هذا الكتاب المحكم. باتباع متشابه, 
وتحريف كلم عن مواضعه؛ وتخيّل فساد 
نظمء أى لحن أسلوبء أى تناقض معنى, 
وقد أخذت هذه الطائفة تدب دبيبا فى 


القرنين الأولينء تستخفى بارائها هرة, 
ونْصدْرٍ بها أخرى, لكنها فى كلتا حالتيها 
لم تترك أثرأً يذكر. إذ لم تكن لها شوكة, 
وكانت العقيدة على صقائهاء لم تكدرها 
مقولات المتكلمينء ولا خلافات المتأولين؛ ثم 
كان اللسان العربى لا يزال صحيها 
محروساً لم يتداخله الخلل, ولم يتطرق إليه 
الزلل. لكن الصغير يكبر ويشبء والزرع 
الضعيف يستحصد ويقوى؛ وتأتى أيام 
كالحات» تتنجم فيها الفتن بدوا ع كثيرة: 
منها اختلاط اللسان العربى بغيره من 
الألسنة, وانتشار الكتب المترجمة بغثها 
وسمينها؛ وتغلغل أهل المذاهب والنمل 
الأخرى فى صلب العقيدة الإسلامية, 
وإغزلتها بالجدل رعلم الكلام؛ وأصّحر أهل 
الفداء القديم بأرائهم؛ وإذا الذى كان 
بالأمين هسياً ونَجوى يصبح اليوم وله 
دوى وصسكيق) فأخِدْكٍ المجالس وحلقات 
التَرتن تثوج بتاك الآرّاء وتضطربء وإذا 
لذ "كان ' مُعَلَفهَُة ومسامرة يسطر 
ويكتب وتتعاوره الأيدى ٠‏ 

ولم يكد المسلمون يدخلون فى النصف 
الثانى من القرن الثالث حتى انكشف كل 
خبىء وظهر كل مكئون:؛ واإستعلن العداء 
للقرآن وللعربية مَلفْقاً فى ثياب الخلاف 
الفلسفى والكلامى؛ ثم ما جر إليه كل ذلك 
من القول بفتنة خلق القرآن وأشباه لها من 
الكوائن والطامات ٠‏ 

لكن الله الذى تكفل بحفظ كتابه وفق 
طائفة من عباده ذادةٌ منافحين:» قاموا لهذه 


5-0-5 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


المطساعن والشبهات ؛ وألقوا بحججهم 
ويراهينهم فإذا هى تلقف مايتقكون. ولعل 
أول حامل لهذا اللواء هو الإمام الجليل أبو 
محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الديذورى. خطيب أهل السنة: المولود سنة 
11؛ والمتوفى سنة 79؟: فقد انتدب لهذه 
الشكوك والمطاعن التى تثار حول القرآن» 
فجمعها ثم سدد إليها سهامه وأعمل قيها 
معاوله؛ فاقتلعها من جنورها؛ وكان مجلى 
ذلك كتابه العظيم «تأويل مشكل القرآن». 
إلى مانثره فى كتبه الأخرى» مثل «تأويل 
مختلف الحديث» . 

ثم ظهرت مسلة «إعجان القرآن» 
مبحثاً قائماً بذاته. يقصد إليه قصداً. 
وكانت تلك المسالة «من أبرز المسائل. التى 
تعاورها العلماء بالبحث أثناء تفسيرقم 
للقرآنء وردهم على ونكرى. النبية. 
وخوضهم فى علم الكلام, كعلى بن رين 
كاتب المتوكل فى كتاب «الدين والدولة» 
وكابى جعفر الطبرى فى تفسيره «جامع 
البيان عن وجوه تثويل أى القرآن» وكابى 
الحسن الأشعرى فى «مقالات الإسلاميين» 
وأبى عثمان الجاحظ فى كتايه «الحجة فى 
تثبيت النبوة». وكان علماء الاعتزال أكثر 
المثيرين الكلام فى إعجاز القرآن ٠‏ فقد 
ذهب النّظام - من بينهم - إلى أن القرآن 
تفسه غير معجز , وإنما كان إعجازه 
بالصرفة , وقال : «إن الله ما أنزل القرآن 
ليكون حجة على النبوة ٠‏ بل هو كسائر 
العلال )) يدينه 


من إعجاز القرآن 


أرشيف الشارخ 


الكتب المنزلة لبيان الأحكام من العلل 
والحرام؛ والعرب إنما لم يعارضوه ؛ لآن 
الله تعالى صرفهم عن ذلك» وسلب علومهم 
به». وذهب هشام القُوْطى ٠؛‏ وعباد بن 
سسليمان إلى أن القرآن لم يُجعل عَلماً 
للتبى: وهى عرض من الأعراض» 
والأعراس لايدل شىء متها على الله ولا 
على نبوة النبى. وكان ذلك وغيره من أقوال 
أثمتهما منبعاً غزيراً للقول فى إعجاز 
القرآن. وقد انبرى كثير متهم للرد على من 
أنكر إعجازه جملة ٠‏ كأبى الحسين الخياط 
وأبى على الجبائي. اللذين نقضا على ابن 
الراوندى» كتابه «الدامغ» الذى طعن قده 
علي نظم القرآن ومايحتويه من المعانى» 
وقالن": إن فيه سغها وكذباً. وكذلك رد كثير 
نهم إلى من خالف عن قول جماعتهم: 
يأن_تاليفٍ القرآن ونظمه معجزء وأنه علم 
ارس يلاله َل الله عليه وسلم . 
كالجاحظ الذى رد غلى النظام رأيه فى 
الصرقة فى كتاب : نظم القرآن» . 

ثم أفرد علم «إعجاز القسرآن» 
بالتصنيف ٠‏ ومن أشهر ماصنف فيه مما 
هو مطبوع ومتداول : 

١‏ - التكت فى إعجاز القرآن» لأبى 
الحسن على بن عيسى الرمّانى المتوفى 
500 

" - بيان إعجاز القرآن؛ لأبى سليمان 
حمد بن محمد الخطابى البستى المتوفى 
سنة 7/4 . 


بي 
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؟ - إعجاز القرآن لأبى بكر محمد بن 
الطيب الباقلانى المتوفى سنة 57. 
؟ - الرسالة الشافية؛ للشيخ أبى بكر 
عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى 
المتوفى سنة ١!ا4:‏ وهو صاحب «دلائل 
الاعجاز» و «أسرار البلاغة» . 
ويعد كتاب أبى بكر الباقلانى من 
أوعب ماألف فى هذا العلم. قال ابن 
العربى : «ولم يصنف مثلهه . 
د هذا الكتاب » 
ويأتى كتابنا هذا فى «علم إعجاز 
القرآن» تمطأ وحدهء فقد أداره مؤلفه على 
وجه من إعجاز القرآن جديد» لم يسبقه 
إليه سابق»: ولم يفطن إليه باحث؛ وكأن 
كعب بن زهير:. رضى الله عناد . لين 
مصيبا حين قال : 
ماأرانا تقولبإلاً مغارا" 
أى معادا/ من قولنا مكرورا' 
إلا أن يكون أراد الشغز وحهدة! 
فقد يفتح الله على الأواخر بما لم يفتح 
به على الأوائل؛ وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء. وهذا أيضأ وجه هن وجوه إعجاز 
القرآن» وأنت ترى هذا من نفسك. فقد تتلى 
الآية أو السورة فى صلاتك؛ أى فى مفداك 
ومراحدك؛ وعند أخذ مضجعكك؛ وتمر عليها 
مراء ثم تتلوها نفسها فى ساعة أخرى من 
ساعاتك, وفى حالة مباينة من حالاتك؛ أو 


وضياءء ثم تفجر أمامك ينابيع من الحكمة 
والهدى لم يكن لك بهما عهدء وتعجب, 
كيف عيب عنك كل هذا الخير قيما سلف 
لك من أيام ١‏ 1 

وكل الكلام يمل؛ إلا كلام ربنا عز 
وجل؛ وصدق رسول الله صسلى الله عليه 
وسلم فى وصفه - وهى المنزل عليه: «ولا 
يشبع منه العلماء. ولا يَخْلّق على كثرة 
الرِدء ولا تنقضى عجائيه» , 

وهذا الوجه من الإعجاز القرآنى الذى 
قام له المؤلف ونهض به وجه قاطع بات؛ 
لا تصح فيه لجاجة ٠‏ ولا شَسُوعْ معه 
مخالفة, لأنه قائم على قواعد اللفة, 
ومسنتئد. إلى أحكام التاريخ» وليس للهوى 
فية حظ أو نصيب , 

وعئوان الكتاب كما ترى (من إعجاز 
القرآق 'أفى أعطيّ القرآن) - العلم 
الأعشؤا فى القرآنُ. مفسراً بالقرآن - 
وهو غتوان دال على موضوعه صراحة: 
مُتّجِهُ إليه مباشرة؛ وءنهج الوضوح دائر 
فى هذا الكتاب كله فالمؤلف يمضى إلى 
قضاياه ويعالجها دون ثرثرة أى تلكؤ أى 
فضول . 

يقرر المؤلف أن القرآن يفسر فى ثنايا 
الآيات المعنى الدقيق لكل اسم أعجمى 
عَلَم ورد فى القرآن, أياً كانت اللغة المشتق 
منها هذا الاسم الأمجمئ العلم» وإن كانت 


هزاً. وإذا هى تملا كل ماحولك بهجة نزوله. 
1د 
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وأسلوب القرآن فى ذلك - كما يقول 
المؤلف - «المجانسة على الاسم العلم بما 
يفسر معتاه أبين تفسير»», ومثال ذلك 
ماذكره فى تفسير اسم «زكرياه علية 
السلام: يقول ربئا عز وجل :( ذكر رحمة 
ريك عبده زكريا] - مريم ”؛ ويقول المؤلف: 
زكزيا فى اللسنان المبراتئ معتاه خرفياً 
«ذاكر الله» ثم يدعوك المؤلف إلى أن تتامل 
المجانسة بين قوله تعالى: :[ذكر رحمة ربك 
عبده زكريا] «وبين ذاكر اللهه » وكأنه عز 
وجل يقول- وهو أعلم بما يريد - ذكر الله 
ذاكر الله. أو : ذكر الله فذكره الله أى : 
ذكر الله فذكرئه رحمة الله , 

وقد يأتى تفسير العلم العجمى فى 
القرآن بذكر المرادف العربى لمعناه بغير 
العريى : ومن ذلك أن معنى «جبريل» فى 
العبرية: الشديد القوى: وجاء التسير عئه 
فى القرآن بذلك؛ قال تطآلى]: (لَلملإشتيد 
القوى. ذى مرة فاستوى) النجم) ه.3. 
والمرّة بكسر الميم وتشبديد الزاء ؛«يمعثئ 
القوة أيضا. وكذاك قوله تعالى عن جبريل 
عليه السلام: ( إنه لقول رسول كريم. ذى 
قوة عتد ذى العرش مكين ) التكوير 
حل . 

ومثل ذلك هاانتهى إليه المؤلف فى أمر 
«نوح» عليه السلام2» فقد رده بعض 
مقسرى القرآن إلى «النواح» فقالوا: هو 
من ناح ينوح» وجاء المؤلف فطبق عليه 
منهجه فرده - اعتمادا على قواعد اللغة 


الهلال ©) ينير»»» 
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العبرية - إلى معنى التلبث والإقامة, ثم 
فسره بالسياق القرآنىَ الكاشف, فى قوله 
تعالى : [ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث 
فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ) 
العنكبوت »١5‏ وقوله عز وجل: [واتل عليهم 
نبأ نوح إن قال لقومه ياقوم إن كان كبر 
عليكم مقامى وتذكيرى بآيات الله فعلى الله 
توكلت] يونس ١‏ وقوله تباركت أسماؤه: 
(وجعلنا ذريته هم الباقين] الصافات /الا. 
وثالثة: يذكر المؤلف أن «إسماعيل» 
ينطق فى العبرية «يشمعيل؛ ومعناه : سّمع 
الله, أى سميع الله؛ ثم التمس هذا المعنى 
قى سياق القرآن الكريمء فوجده فى قوله 
عز وجل على لسان ابراهيم عليه السلام : 
[الحضظ. اله الذى وهب لى على الكبر 
إسماعيل وإسحاق إن ربى لسميع 
الدعاء] إبراهيم 55 ؛ وفى قوله عز وجل 
على سان الخليل /أيضا وابنه إسماعيل 
عليهيطظنا السثلام : «وإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من النِيِت وإسماعيل ربنا تقيل 
منا إنك أثت السميع العليمه البقرة /ا"١‏ . 
وهكذا يمضى المؤلف بهذا المنهج فى 
تفسير أسماء الأعلام الأعجمية ومايشبهها 
من أسماء الأجناس والمواضع ٠‏ وقد 
أحصى فى ذلك واحداً وستين علما 
أعجميا أى مختلفاً فى عجمته فى القرآن, 
فسرها من القَرآنَ نفسة: تعالى مَنْزِله. ثم 
ذكر أن القرآن لا يفعل هذا فقط, ولكنه 
يصحح أيضاً لعلماء العبرية وعلماء 


ااانه 
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التوراةه وقت نزوله وإلى يوم الناس هذاء 
تفسيراتهم اللفرية لمعنى هذا العلم 
العبرائنى أى ذاك؛ من مثل أسماء بنى 
إسرائيل الواردة فى القرآن وغيرها من 
أسماء المواقع» مثل «مدين» فيخطىء 
أصحاب اللغة ويصدب القرآن . 

قهذا هو عمود صورة الكتاب؛: كما 
أقامه مؤلفه؛ وكما أراد له أن يكون: ولكنه 
من وراء ذلك ومن قدامه قد استطرد 
إلى قضايا كثيرة. عقيدية ولغوية 
وتاريخية. 

ومن أنفس مافى هذا الكتاب- وكله 
نفيس إن شاء الله - ماذكره المؤلف حول 
تاريخ كتابة التوراة والإنجيل»..وأن نص 
التوراة مستنسخ من الذاكرة بعد نحو 
ثمانية قرون من وفاة موسى عليه السلام» 
وكذلك الأناجيل الاربغة المتداؤلة لع يخطها 
عيسى عليه السلام تيده أولم يفلها على 
حوارييه. ويهذا تكؤن “سلسلةالمتتد:فق 
التوراة والإنجيل متقطعة؛ وليس كذلك 
القرآن . 

ومما يتصل بالتوراة: ماسجله المؤلف 
من قصورها وتقصيرها فى ذكر الأنبياء 
الذين هم من قبل إبراهيم عليه السلام؛ 
فتكون بذلك «توراة بنى إسرائيل» ليس 

وقد أفضى ذلك بالمؤلف إلى أن طعن 
كثيراً فى «سفر التكوين» الذى بين أيدينا 
الآن , وكذلك شنم على كاتب التوراة, 


وكشف تدليسه وكذبه فى أكثر من موضع, 
بل إنه نبه على تناقضه مع تحو اللغه 
العبرية ومعجمها . 

أما بنوة عيسى لآدم عليهما السلام؛ 
وعبوديته لله عز وجل فقد عالجها المؤلف 
فى غير مكان من الكتاب . 

والكتاب فى تسعة فصول: خصص 
المؤلف الفصول الثلاثة الأولى منها لما 
يمكن أن نسميه تسمدة علماء القراءات: 
الأصول : والفصول الستة الباقية حعلها 
لا يسمى عندهم افرش وهو تنزيل الكلام 
على أسماء الأعلام: عَلَّماً عَلَماً. كما ينزل 
الكلام فى اختلاف القراء على سور 
القران : سورة سورة,. 

آما الأصول فقد أدار المؤلف عليها 
كلاماً عالياً شريقاً. حول أصناف الملاحدة 
ومناقشنتهم: ثم تكلم عن خصائص اللسان 
العزبئ١‏ وعبقرية العربية وقدمهاء وأوجه 
التقابل والتغايز بينها وبين العبرية؛ ليجيب 
بعد ذلك: لماذا كانت العريية هى أم 
الساميات جميفاً ؟ 

وأشار إلى لفات العالم المعروفة وقت 
نزول القرآن. ثم أورد كلاماً عزيزاً عن 
القرآن: وأورد اجتهادات فى لغة أدم عليه 
السلام: التى تكلم بها على الأرض مَهْبطه 
من الجنة . 

وتحدث عن استعارة معانى الأفعال: 
وحدود الأخذ والاستعارة من اللفات 
الأخرى. 


اب 
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ولهذا المؤلف اجتهادات جيدة فى 
الاشتقاق. وتنصيل عربية بعض مايظنه 
الناس أعجمياً» مثل «جهنم» وتخطئة بعض 
اللغويين العرب فى أصل «إبليس» 
واشتقاقه. 

وهناك أمر لا يزال المؤلف يعتاده ويلم 
يه كثيراً ؛ وهو الرد على المستشرقين ومن 
إليهم من متحذلقة الاساتيذ فى هذا 
القرن ٠‏ الذين أدركتهم عجمة العلم 
والسان.... أو كما قال: وقد وى على 
المستشرقين فى طعنهم على القرآن» وأنه 
وحى من الله يوحى على خاتم الأنبياء 


صلى الله عليه وسلم , 
ولعل أفئئ يحدر فيما وقع لى من 


أبى إبراهيم عليه السلام. - 
القرآن» و «تارح» فى التوراة» وقد تختلف 
مع المؤلف فى بعضن ماائتهى إليه هن 
الربط بين «آزر»» ى«تارّح»؛ ولكنك تكبر فيه 
صدق الجهد وقوة الحجة . 

وهكذا تتوالى القضايا فى هذا الكتاب 
النفيس. على أنى أحب أن أسجل هاهنا 
أن كلام هذا الكاتب ‏ وأنا لا أعرفه - 
لاتستطيع أن تفرق فيه بين أصل وحاشية, 
بل إن كثيراً من حواشيه ينبغى أن تتقل 
إلى صلب الكتاب أو متنه. وتأمل مثلاً 
حاشيته فى الفصل الأول ؛ عند حديثه عن 
صور المغايرة بين العربية والعبرية. قي 
توجيهه لتسميته صلى الله عليه وسلم 


الهلال 4 يناير 19414 علا 


من إعجاز القرآن 
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«محمذا» ومظهر الحمد فيه ؛ وماتلا ذلك 
من حديثه عن «الموابية» والمقارنة أو 
الموازنة بين «ساذج» و «سادة: ى «كيسر» 
المعرب إلى «قيصر» , والاسم الإسبانى 
«رذريجىء المعسرب إلى «لذريق» .. وغير 
ذلك كثير من العلم المنثور فى حواشى 
الكتاب . 

ومع غزارة هذه المعارف التى يقدمها 
لنا الكاتبء ونفاستهاء فهو لا يدل بها على 
قارئه: ولا يسوقها فى موكب تتقدمه 
الخيالة ؛ ويحف به راكبى الدراجات , 
وتكتنفه دقات الطبول» كما يقعل كثيرٌ من 
الكتاب الآن ٠‏ وإنما يأتيك كلامه سهلا 
رهواً» يتهادى فى إهاب الكرامة والتواضع 
والاشماع: وعليه من العلم بهاؤه. ومن 
الجد أماراته » بأسلرب عذب مصفى, 
أسلوب كاتب يحترم عقل قارئه » ويريد 
إمتاعة لآبالثعالى| عغليه. يقول فى الفصل 
الثاتن “لاغش المكُنوى والأعجمى العلم 
فل متاقّسة 'للَقَلَذْرِين الذين اعتمدوا فى 
تفسير آسماء أتبياء 2 إسرائيل على 
المعجم العريى وحدهء يقول : «وأنا أيها 
القارىء العزيز ‏ إن كنت لا تعرف عبرية 
التوراة لق يوتاتية الأتاجيل: يما فى هذه 
وتلك من أعلام آرامية بل ومصرية أحيانا- 
لاأريد لك أن يفوتك شىء من حلاوة بحث 
أريد أن أحبره لك تحبيراً : أريد منك أن 
تشترط على توثيق ماأحدتك .يه فلا أكيل 
مسن اناب ألا تكشف زيفى؛ لأنك 


#5 ند 
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لا تعلم شيئاً من أمر تلك اللغات التى 
ذكرت لك. ليس هذا من العلم فى شى», 
وإنما هو من التدليس». 

إن فى هذا الكتاب علمأ كثيراً. وإن 
فيه خيرا كثيراء وإن عليه نوراً كثيراً» وما 
أظن ذلك كله قد كان إلا لآن مؤلفه قد تعيا 
به غايات نبيلة: هى خدمة كتاب الله, 
بالكشف عن نواحى إعجاز جديدة فيه, 
والأمور بمقاصدها. يقول تاج الدين 
السبكى: «ولقد حصل أبو زرغه على أمرر 
عظيم ببركة حفظه للحديث. وهكذا رأينا 
من لزم باباً من الخير قتع عليه غالبا 
منه» , 

ويقول عبد اللطيف البغدادئ: «أعلم 
أن للدين عبقة وعُرْفاً ينادى على صاحبه. 
ونوراً وضيئاً يشرفت عَليّه ويد ل تقليةية . 

ديقول أبى اللسل المإطرى | إن 
الدين كريم الصحبة؛ يعن من .لجا -إليه 
ويستز عيوب من اتصل به مع مايذخر له 
فى عاقبته من الغبطة الأبدية» . 

قلت: وقد رأينا كثيراً ممن تطاولوا 
على الدين وهزءوا به وسخروا منه فى 
مجالسهم؛ أى فى أعمالهم الآدبية ‏ شعراً 
ادامرا قد انتهى آمرهم إلى خسار 
وبوارء بل إن منهم من رأى فقره بين 
عينيه, ورأى عافيته تتفلت من بين يديه؛ مع 
ماتراه من ظلام فى وجوههم..( ومن يهن 


وتبقى بعد ذلك كلمة : 

- لقد قلت من قبل إن أسلوب هذا 
الكاتب عذب مصفّى, واللهم نعم ! لكن 
شاب هذا الصفاء؛ وعكر هذه العنوية 
بعض أوشاب مما يخالط الأساليب 
الشريقة» تتسلل إليها لواذاء وكاتها 
العنوى المهلكة. تتخلل ذرات الهواء, لا 
تحس بها إلا وقد داهمتك فى خلايا بدنك 
- عافاك الله فلا تستطيع لها دفعا ولا 
مركا 

ومن ذلك ماجاء فى كلام المؤلف 
الفاضل من هذا التركيب «موسيقى 
القران» وهو تركيب رخو ليّنء لايليق 
بجلا« القرآن وبهائه» ولا تقل: لا بس 
علينا هن تقارض مصطلحات العلوم؛ لآن 
فيه إثراء للغة, لا تقل هذا ولاتفتر به, لأثه 
اتدل لبلا إتنظيمةارواو فتحنا هذا الياب 
إفسيا عليقآ كل يشي فإن للكلام حدوداً 
ومعسالم ينتهى إليهاء أنسيت أن هنا من 
قال : إن القرأن رسم لوحة صفتها كيت 
وكيت؟ فجعل المولى عز وجل فناناً تشكيلياً 
يحمل فرشاة يفمسها فى ألوان؛ تعالى 
الله عما يقولون علوا كبيراً . 

لقد غيروا «النظم القرأنى واتساقه» 
فجعلوه ه موسيقى القرآن » ثم غيروا 
«العرُوض» فجعلوه «موسيقى الشعر» ثم 
غيروا «علم الصرف» فسعوه «علم 
الصوتيات» وثم وثم وثمء وبالله نستدفع 


الله قمانه من مكْرم) . البلايا ! 
-١/ا-‏ 
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لا عجب ولا غرابة _ فصاحبه أستاذ من أساتذة النقد العربى » 
مارس الإبداع والتأليف والترجمة وحصّسادة اليوم وافر ورائع » 
وما يزال يقوم بدوره مقدما غطاءه الخصب . ولعل قارىء هذه 
المجلة يعرفه حق المعرفة ٠‏ فهو يطالع بعض ما يفيض به كل 
شهر. 

لعلك قد حدست . الكاتب هو أستاذنا الدكتور شكري عياد » 
والكتاب هو «المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين» . 
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فى تقديمه الموجز يقول الدكتور 
شكرى أنه لا يقدم كتاباً آخر فى المذاهب 
الأدبية . الأمر أهم والطموح أبعد . وكل 
كتاب يحمل طايع عصره ؛ والأدب والنقد 
ليسا ظلّين للسياسة .. «لكن ما نحن فيه 
العلال ) ينير»»» 


أرشيف الشارخ 


الآن ليس حعجرد سياسة . إنه أزمة وجود» 
وجود العالم ووجودنا فى العالم ' ونحن فى 
قلب العاام ..» هو إذن كتاب ينطلق من 
الحاضر .. «وهوى أدنى لأن يكون كتاباً 
فلسفياً منه إلى أن يُعد كتابا تعليمياً . إنه 
كتاب مهموم بالوجود والمصير ..» . 


يليت 
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ومرة ثانية فى صلب الكتاب ذاته » 
يزيد هدفه تحديداً : «إننا لا نؤرخ الشعر 
أو للنثر ٠‏ لكننا نحاول أن نفسر ولادة 
المذاهب الأدبية وتطورها فى مجهود واع 
مشترك بين الإبداع والثقيا يحاول 
الاستجابة للظروف المتفيوة فيا لمجتععات 
العربية , ناظراً إلى الآدات الغربية الحديثة 
والمعاصرة .. » 

لهذا رأى السرد التاريخى لا يحقق 
هدقه فلم يقسم كتابه قصولاً » بل جعله 
فى مقالات أربع : 

© المقالة الأولى : فى أن مناقشاتنا 
حول المذاهن الأدبية المعاضرة: تفكس 
موقفاً تاريخياً من ثقافة الغرب 

© المقالة الثانية : فى أن اقتباس 
المذاهب الأدبية الغربية ملازم لاقتياس 


© المقالة الثالثة : فى أن المذاهب 
الأدبية تعكس خصوصية تاريخية للثقافة 
الفربية. 

© المقالة الرابعة : فى معنى المذهب 
عند النقاد العرب القدماء ٠‏ واختلاف 
مذاهب الشعراء والكتاب , 

قراءة النص ضرورية 

ومن البداية أقول لا شئ يُفْنى عن 
قراءة النص كاملاً . بما يحوى من 
مقتطفات واستشهادات ونصوص 
ومناقشات ٠‏ وقصارى ما يمكن عمله هنا 
هو عرض أهم الأفكار الرئيسة فى المقالات 
الأرنع لعل هذا العرض أن يكون ذا جدوى 
ا قرأ ألكتاب ؛ ومن لم يقرأه جميعاً : 

يُصيّدر المؤلف مقالته الأولى بنصوص 
للعقا ريوسفت الخال وإلياس خورى (رهو 
ما بفطله فل بقية!المقالات : يصدر المقالة 
يعبد. مذ التضينمن.. النالة + نين 
بمناقشتها »2 ثم يبدى الرأى فيها كى 
يستنتج أن قضية المذاهب الأدبية والنقدية 
هى فرع من قضية أكبر : قضية العلاقة 
بين الثقافتين الغربية والعربية .. مولكن 
المشكلة بالنسبة إلى الشعوب التى اكتملت 
لها شخصية ثقافية ناجحة قبل أن تتصل 
بثقافة الغرب هى أنها تجد نفسها معرضة 
للعوت فى الحالين : إذا أنعزلت واذا لم 
تنعزّل ..» ؛ ذلك أن الحضارة الفربية هى 


الأشكال الأدبية . - فى النظر الموضوعى الصرف - تموذج 
خخ ”يات 
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غير قايل للاحتذاء. وعلى «الحداثى 
العربى» أن يغض النظر عن مساوئها , 
ولم لا يفعل: وهى ذاته جزء من موقف 
عالمى ملتبس » وموقف قومى ملتبس كذلك؟ 

وإذا كانت الحداثة الفريية قد اكتمل 
تضجها بعد الحرب العالمية الأولى » وكانت 
وليداً أورمياً خالص النشب ؛ قان الحداثة 
العربية لم تكن إلا فرعا من هزه الحداثة 
الأوروبية . ويتابع الكاتب نشاتها فى 
السنوات التى سبقت الحرب العالمية 
الثانية , بين أفراد من الجاليات الأجنبية 
كثيرة العدد بالفة الثراء ؛ وفى صفوفها 
عدد كبير من اليهود ذوئ الجنسيات 
المختلفة , كانت الماركسية قاسمأ مشتركأ 
بين معظم تلك الجماعات ٠‏ ومن بينها 
تتعيز «جمعية الفن والحرية» ذات الطابع 
السيريالى : وهى مصرية خالصنة ؛ مؤلفة 
من فنانين وكتاب يجيدون الفرئسية المثقفة, 
ا ١‏ و ومع أن الجماعة 

, ولم تترك إلا آثاراً أدبية قليلة‎ ٠ 

ومع ب ارتباطها بالحركات المماثلة فى 
العالم جعلها أقل وعيأ بواقع الحال فى 
أرضها فقد جاءت بظاهرة جديدة لم 
تليث أن صارت: ملازمة لكل تيار جاء 
بعذها إذ جعلت الأدب تعبيراً عن هم 
فكرى ومغامرة فى المجهول ؛ لا مجرد 
صياغة لأفكار معروفة سلفاً ٠‏ ويذلك بدأ 
الأدب العربى المعاصر رحلته الطويلة 
لاكتشاف الذات..» 


الهلال ©) نير»»» 


أرشيف الشارخ 


السيريالية والنقد الأيديولوجى 

ولم مُفْل السيريالية مكانها للكتابة 
التقليدية مرة أخرى فقد عملت الظروف 
العالمية والمحلية على أن يقعد مكانها ذلك 
المذهب الأدبى الذى أصبح مبدأ رسمياً 
للدولة السوفيتية » وعرف ياسم «الواقمية 
الاشتراكية: . ويما أن هذه الواقعية تستند 
إلى الماركسية ؛ والماركسية هذهب شامل 
تجمعه أوصاف ثلاثة : فهو مادى : جدلى, 
تاريخى ؛ كانت الواقعية الاشتراكية مذهياً 
نقدياً شاملاً أيضاً . وكان لهذه الأفكار 
تثثير كبير فى لغة النقد من أواسط 
الخمسينيات ٠‏ وأطلق اسم «النقد 
الأيدؤرلوجى» على ذلك اللون من النقد 
الذى يدعو لأدب هادف» . وبناقش المؤلف 
هواقف النقاد أنذاك ٠‏ وأهمهم محمد 
مندَكو: (لم يكن أبندور ماركسياً » ولكنه 
كان اشنتراكيا! مثالياً ٠‏ وكان فى أعماق 
وجدانه فضدرياً | منحافظأ ٠‏ كذلك كان فى 
نقده كلاسيكياً مؤمناً بالقواهد ٠:‏ متمسكا 
بالعقل» ومشاكلة الواقع كما يفهمها 
الكلاسيون ؛ لا كما يفهمها الواقعيون ..» , 
ثم لويس عوض الذى لم يكن - بدوره - 
هاركسياً ؛ لكنه يتمتع بمكانة خاصة لدى 
اليساريين خاصة أنه أعتقل معهم فى 
49 2/ وقضلى فى المعتقل زهاء سئة , 


ويعد الإفراج عنه وإعادته للعمل محرراً 


أدبياً لجريدة «الجمهورية» كتب سلسلة 
مقالاته الشهيرة عن «الاشتراكية والأدب» 


كاغ يات 
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فكادت أن تطيح بكل رصيده القديم » 
ويناقش الباحث أراعه فى مقالاته تلك 
ليخلص إلى أن «هذه الفلسفة العوضية 
التى سويت على عجل لم تكن تسمح 
بمناقشة هادئة للواقعية الاشتراكية أى 
غيرها .. (..) وكان لويس عوض , الخارج 
لتوه من المعتقل وقد أهين فيه وعُذّب .. 
يحلم ؛ فى الحقيقة ؛ باشتراكية لا علاقة 
لها بالواقع ..» ولم يأت الرد على مقالات 
لويس من مصر ؛ بل جاء من لبئان فى 
مقالات كتبها حسينى مروة ! ؛ 

وجاءت هزيمة 7٠/‏ ؛ فوقعت على روس 
المثقفين المصريين وهم يشعرون أنهم 
مخدوعون ومعتهنون ومسئولون كذلك 
وكان هذا المناخ المرّضى الكثيت-تربة 
صالحة لانتعاش الحداثة عند جيل كامل 
من الأدباء الشبانالذين نشاوا. في ظلل 
ثورة ؟ه ؛ للتعبير عن إحباءظِهم ورقضكم 
المطلق للماضى وََكَهُمٍ فى الحاضر 
وياسهم من المستقبل . ويعتمد الباحث 
على استطلاع نشرته مجلة «الطليعة» فى 
سيتمبر 1 جعلت عنوانه ؛ هكذا يتكلم 
الأدباء الشبان «ليناقش أفكارهم ويرسم 
أهم ملامحهم : ثمة قلق فكرى وفنى» وقلق 
أخلاقى كذلك , وثمة اتجاه غالب 
بينهم نحو التعامل مع مطلقات 
ميتافيزيقية : الإنسان» ؛ «الحرية» , 
«الذات المتفردة» والتنافر - فى الوقت 
نفسه - مع الواقع السائد .. «هذا إذن 


الحداثة العربية من البداية للنهاية 


جيل ثورة "5 ؛ وهذا قدره التاريخى . اقد 
بدأ اللعب بالقلم حين كان الجو مليئاً 
بالصياح والتهليل ؛ وعندما ثبت التعلم بين 
أصابعه كان الجو مليئاً بالصراغ والعويل, 
وكان عليه أن يحمل أوزار السابقين » 
ويسيرون يلا دليل. ..+ واتتعدبت الكتاية 
الحداثية على أيدى هذا «الجيل الضائع» 
فى السبعينيات , 

وكانت التربة اللبنانية هى الأكثر 
ملاسة لنمى «حداثة عربية» . فاستطاعت 
مجلة «الآداب» أن عب دور المجلة الرائذة 
فى العالم العريى عدة سنوات » فقد رفعت 
لواسين معأ : لواء الشعر الحر ٠‏ ولواء 
الوجويية واستطاعت أن تتعايش مع 
الانظّمة العربية المتعارضة «وأن تنفث فى 
تيار الواقعية الجديدة روحأ وجودية .. (..) 
ولعل هذا المزيج, كان مناسباً بصورة 
خامية للهالم الب الذى لم تكن حاجته 
لي" الثرية الفردية بُأقل من حاجته إلى 


العدالة الاجتماعية ..» وكما ارتبطت 
الوجودية بمجلة : الآداب هنذ أوائل 


الخمسينيات ٠‏ ارتبطت الحذاثة » منذ 
أواخرها ؛ بمجلة بيروتية أخرئ هى مجلة 
مشعر» التى لم تكن التزم أى. خط 
سياسى. بل إن ارتباطها بالحداثة 
الأوروبية يتضمن المبالفة فى تأكيد حرية 
الإبداع ٠‏ وقبول فكرة الشعر الصافى , 
كما تتبنى منها لغة شعرية غامضة » 
وتتبنى كذلك قصيدة النثر .. «إنها إذ 


-ن/ا- 


أرشيف الشارخ 
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تبحث عن ذات مجتمعية لا تجد سبيلاً 
أفضل من الفوص فى الذات الفردية 

للحداثة » إذن جانبها الأيديولرجى : 
إنها ثورة النخبة . والعامل الأكبر فى 
رواجها الشعور بالإحباط » وهى ظاهرة 
صميحة على المستويين الاجتماعى 
والفنى: ثم هى تقتل نفسها حين ترسخ 
قدميها 2 فمعنى ذلك أن تصبع لها 
قواعدها؛ أى أن تصبح تقليدا . 

الشكل القصصى الغربى 

يتحطم الإناء القديم حين تفور الخمر 
الجديدة ؛ وقد كان على القصة العربية أن 
تصنع شكلها الجديد ٠‏ وكان الشكل 
القصصى الغريى أصلع لها , فاصطنعته 
وراحت تكتشف ذاتها من خلاله , وكذلك 
كان الأمر فى النقد أيضاً . ويقف اللؤلف 
عند الجهد النقديل النظرى] كمال 
المساوق للجهد الإبداعى ,لإدتمثلاً فى 
أعمال سليمان البستانى:وروجئ: الخالدى: 
ثم هذا العمل الذى لم يتل - هو وصاحبه 
- ما يستحق من الاهتمام : مقدمة 
لدراسة بلاغة العرب «لأحمد ضيق , 
والذى فتح فيه صاحبه باب النقد المنهجى 
لأول مرة فى أدبنا الحديث ٠‏ وتمت فيه 
النقلة - تقريباً - من ملاحظة الفروق فى 
الأنواع الأدبية إلى ملاحظة الفروق فى 
الطرق أو المذاهب . ولا شك فى أن تشيع 
أحمد ضيف للأدب القصصى والتمثيلى - 
الذى يسميه البلاغة الاجتماعية - كان 


الهعلال 4 يناير )194 


أرشيف الشارخ 


جرأة كبيرة من أستاذ فى الجامعة 
الناشئة ..» ولكن قلعة الأدب كانت محصنة 
بالدين والأخلاق والعرف ٠‏ ولم يكن التمثيل 
أى القصص يستطيعان دخولها إلا فى 
صحبة ذلك الرفيق المشكوك فى أمره من 
الجانبين : الشعر ؛ كان هذا يعنى دخوله 
فى الدون المدرسى أو الكلاسى ؛ لكنه لا 
يعفى: ‏ أن- الأنب: الحديت: كان آدياً 
مصطنعاً» بل كان أديأ يحاول الاستجابة 
لحاجات جماهير جديدة بعد دخول المطبعة 
وإقامة دور التمثيل . ومن ثم لم تكن 
الكلاسية أى الرومنسية فلسفة يلتزمها 
أصحابيها قدر ما كانت «أشكالا» يؤدونْ 


بؤيدالقصة أو التمثيلية . بدعا بالترجمة 
(الطهطارى وعثمان جلال وسليم 


البستاني) ثم «روايات تاريخ الإسلام» 
لجوجل زَيْدا نات الطابع التعليمى , 
كذلك .ؤؤاية ظلى 'مبارك الوحيدة «علم 
الدين» ؤترجمات! أحمد شوقى لحكايات 
لافونتين 

وقد طوى القصر شوقى تحت جناحه » 
فأصبح ممثلاً للمحافظة فى كل شي , 
ويقى زميله خليل مطران سائراً على نهج 
التجديد الحذر » لكن محاولات فى الشعر 
بقيت - على وجه العموم - مشدودة 
للماضى . وكما كانت الكلاسية تعبيرا 
أدبياً عن مناخ السكون والانكماش خلال 
العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر, 
جاءت الرومنسية انعكاساً لحالة التوثب 


نات 
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والقلق التى ميزت العقد الأول من القرن 
العشرين ..» ويمكن أن يقال إنها كانت 
إعلاناً لدخول العالم العربى: فكراً وشعوراً 
فى العصر الحديث ..» ويهتم مؤرخو 
الأدب بتاريخين: ١51١‏ تاريخ طبع 
«الديوان» ى 1477 تاريخ طبع دغريالك 
ميخائيل نعيمة. لكن الباحث يرى أنها 
ليست سوى هوافقة تاريخية . ومن 
الموافقات التاريخية كذلك أن معظم الآثار 
النقدية التى خلفتها الحركة الجديدة كانت 
تتناول الشعر والفناثى هنه بالذات ؛ وعلى 
المستوى النظرى نجح الفكر الرومنسى فى 
تقربر عدد من المبادئ ميزت الإبداع , لا 
فى الشعر وحده : يل فى القصص 
والتمثيل أيضأ . طوال فترة ها. بين 
الحربين ٠‏ يجمل المؤلف هذه المبادئ فى 
ثلاثة يتناولها بالتفصيل,: 

” إن العاطفة"هى جوهر الشعر‎ - ١ 
- وأتبل ما فى الإنسانٌ‎ 

؟ - إن الخيال فى سبيل العاطقة 
لإدراك حقيقة أسمى من حقائق العلم . 

٠‏ - إن الشعر الصحيع لا يكذب واذا 
بدا مخالفاً للواقع ٠‏ فذلك لأنه يهتم 
بالباطن لا بالظاهر . 

وبدأ تحول الرواية نحو الواقعية فى 
الوقت الذى ظل فيه الشعر رومنسياً ؛ وهو 
تحول واغ شارك فيه النقد ؛ وريما كان له 
بعض التأثير فيه . ومن سمات الكتابة 
الواقعية أنها «تسّجل» ظواهر اجتماعية , 


الحداثة 


العربية من البداية للنهاية 


وكما أن الكتابة الفنية الرومنسية تسمى 
لكشف دحقيقة» ما فى الإنسان أو عن 
وجوده فى الكون ؛ فالكتابة الفنية الواقعية 
تسعى لكشف حقيقة ما عن إنسان معين 
فى مجتمع معين .. «لا عجب إذا تأخرت 
الواقعية إلى العشرينيات , ولا عجب إذا 
ظلت الرومنسية تنازعها البقاء حتى 
الأربعينيات ٠‏ وإنْ غلبت الراقعية على 
القصص ٠‏ بينما كانت الرومنسية تنفرد 
بالشعر , ولكن التنظير النقدى كاد يختفى 
من العشرينيات إلى أواثل الأربعينيات ..». 

ومن ثم يتناول الباحث مولد الحركة 


الواقعية منذ «المدرسة الحديثة» ويقف وقفة 
لاحت يصل إلى المقدمة التى كتبها 


عادل كامل لروايته «مليم الأكبره , ١544‏ 
تلك المقدمة. التى ,كانت - بكل فضائلها 
وعيويها > «باكورة,من بواكير الحداثة » 
ونذيراً من" نذر الصّراع الذى نشهده 
|اللاجول 

المذاهب الأدبية المختلفة 

ولعل المقالة الثالثة أن تكون أصعب 
مقالات الكتاب وأكثرها استغضاءً على 
الإيجاز . وهى تبدأ بنصوص من العقاد 
ومندور وريئيه ولك ويول قاليرى رفى 
البحث عن مصدر المذاهب الأدبية , 
ويصادف الباحث مشكلات عديدة ؛ بحدد 
أهمها فى ثلاث : 

أولا : كيف توضع هذه المذاهب ؟ هل 
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هى «ثمرة طبيعية » كما بقول العقاد ..,. 
أو نتيجة عمل وتفكير كما يقول مندور؟ 

ثانياً : لماذا وجدت هذه المذاهب فى 
تلك المنطقة من العالم » وهذه الحقبة من 
التاريخ ؛ دون غيرها من الأفكار , وفى 
غير هذا العصر الحديث بالذات ؟ 

كالما : لاذا تتمائيخ صوى الماهب 
الواحد فى أنحاء مختثفة من تلك المنطقة 
ذاتها , كما يقول ولك ٠‏ وإذا كان بينها 
هذا الاختلاف ؛ ففيم التلاقى ؟ 

فى جواب السؤال الأول يخلص 
الباحث إلى القول بأن كون المذهب نتيجة 
تأمل وتفكير لا ينافى كونه «ثمرة طبيعية» 
ولا يستنزم كونه «مختلقاً» بالضيرورة 
«وإذن فهذه المذاهب وغيرها حقائق 
تاريخية لا يمكن استبعاد واحد هتها 
بحجة أنه دمختلف», وإنّ كآن مِنَ اللعترل 
أنها ترتبط بأنساب,منها الخاضر ومنها 
الماضى ٠؛‏ فيكون بعضبها؛ أصولاً ويعضها 
قروهة :6 

وحين ينتقل إلى السؤال الثانى يبدأ 
بالتنبيه إلى بعض الحقائق المهملة : أولاها 
أن ها يسميه الحضارة الأدبية ليس هو 
الحضارة اليونانية الرومانية ولا اهتداداً أو 
خلفاً لها . الثانية : إن فترة الحضانة لهذه 
الحضارة الأوربية الحديثة امتدت لأكثر من 
عشرة قرون » هذه العصور لها خصائص 


اكتسحت أورويا كلها » وتحولت إلى كنيسة 
أسلحتها . وفى القرن الثالث عشر حين 


أصبحت المجتمعات الأورويية أكثرا 
استقراراً . وظهرت قوة المدن : بدأ الأمراء 


والملوك يتحررون من سلطان الكنيسة , 
ويد بعض أباء الكنيسة يتطلعون إلى 
ألوان أخرى من المعرفة بجانب اللاهوت , 
وعلى رأس هؤلاء روجر باكون الذى عنى 
بالعلم التجريبى , ثم ضاق العلماء 
الإنسانيون بالمحاكم الكنيسة والحروب 
الدينية فانصرفوا إلى علمهم وفلسفتهم » 
متجنبين إثارة المشاهر الدينية » وكان 
إفاحلم فى ذلك ديكارت .. «وهكذا ولدت 
الفقلاوة القربية :من أبوين مختلفى 
الطباع : الكنيسة التى تحض الناس على 
التطلع اإلى السيفاء حيث يجدون العومض 
عن١‏ شنقائهم إعلى/. الأرض 2 ونموذج 
الجضارة' اليؤئائية الرومانية التى عملت 
كل ها استطاعت للرقى بالإنسان فى 
حول الأوليمب ولم تكف هذه الحضارة عن 
السعى إلى الوحدة ٠‏ يمعنى الانسجام 
والتناغم بين المكونات المختلفة للمجتمع 
الواحد وأيضاً للفرد الواحد : من هنا 
أصبح الأدب مدعو لمل, الفراغ ٠‏ وهكذا 
أصبح للمذاهب الأدبية ذلك المكان الكبير 


عامة , أهمها أن الكنيسة قامت بعمل فى الثقافة الغربية , وأصبح اختلافها مرأة 
خارق لتمدين القبائل الهمجية التى لكل اختلاف مهم يطرأ على المجتمع . 
الهلال 4 بشاير 1144 سارلا 
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وقى جواب السؤال الثالث يرى أن 
التحفظات الكثيرة التى أيداها النقاد 
والمؤرخون حول وحدة المدئول فى أسماء 
المذاهب لا تزيد على أن تقرر حقيقة مقررة 
سلفاً ٠‏ وهى أن الأغمال الأدبية لا يمكن 
أن تخضع لعيار واحد ؛ وكما أن هناك 
كلاسيات مختلفة ورومنسيات مختلفة فى 
الآداب القومية المختلفة ٠‏ فان لكل كاتب 
التنوع الذى لا حد له فى الإبداع الأدبى » 
فإننا لا نجد سوى أصلين اثنين ترجع 
إليهما الألوان المختلفة ما دمنا نتحدث عن 
الاداب الأوروبية .. (..) هذان الأصلان 
هما الكلاسية (التى ترجع إلى المكون 
اليونانى) والروهنسية (التى ترجع إلى 
المكون المسيحى) .. (..) ومن السهل أن 
نلاحظ أن الحركات_التالية كله من 
الرمزية والبرناسية- إلى/ «السيويالية 
والكلاسية الجديدة والواقغية الاشتراكية ) 
كانت إحياءً لاحد الأصِلَينَ ..» 
الصراع بين الكلاسية والرومنسية 
ومن المحقق أن الميدان الرئيسى 
للصراع بين الكلاسية والرومنسية كان 
فرنسا ٠‏ فقد أدت بها ظروفها التاريخية 
مجتمعة لأن يقوم فيها أدب كلاسى, 
ويستعين الباحث بالناقد الفرنسى هنرى 
ييركى يجمل خصائص المذهب الكلاسى 
فى عشر : خمس هنها تتعلق بالأفكار , 
وخمس بالأسلوب . فى جانب الأقكار : 


الحداثة العربية من البداية للنهاية 


العقلائية والموضوعية والتزام القواعد 
ومشابهة الحقيقة والأخلاق (هنا بمعنى 
العرف أو «الكود» المحترم بين الثبلاء ..) 
. «يمكتنا أن نجمع هذه الدعائم الخمس 
للموفبوع الكلاسى تحت أسم واحد » 
الموضوعية الاجتماعية , كما يمكننا أن 
نجمع صفات الأسلوب الكلاسى تحت اسم 
واحد هو : «الشكل المهذب» لنفصلها من 
بعد - كما فصلها الناقد الفرنسى فى : 
الاختيار . والنظام والبساطة , والقصد 
إلى العادى » والوضوح ..»* 

وفيما كانت المبادئ الفنية الكلاسية 
تنتشر من فرنسا إلى سائر أقطار أورويا 
خلال القرن الثامن عشر كان الشك فى 
إلقيّم التى عبرت عنها هذه المبادئ قد بدأ 
المجتمعات_الأوروبية لانقلابات جديدة » 
ويحل الكؤلف عنافصر هذا المناخ ؛ ثم يعير 
التخور “إلى الجزر التريطانية ليلاحظ أن 
الاتجاه إلى المضائر الشعبية قد أصبح 
سمة أآخرى من سمات الروهنسية ٠‏ كانت 
الثورة الصناعية قد غير المجتمع 
البريطانى أولاً : ثم المجتمعات الأوروبية 
من بعد .. «ويدأت النقيضة الكبرى» فى 
العصر الحديث : نقيضة أن «الحرية» 
يمكن أن تصبح قيداً على «الحرية» وأن 
الآمال الكبرى كثيراً ها تنتهى إلى خيبات 
كبرى ؛ وكان هذا وضعاً إنسانياً جديا 
تماماً ..» وفى ألمانيا اتخذت الرومنسية 
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شكلاً محدداً وأضافت” إليها سمة لم تعد 
مقصورة على المانيا هى السمة القوهية : 
هكذا كانت الرومنسية تنبت تلقائياً فى كل 
مكان تقريباً . 

ويُعد شاتق بريان أبا الرومئسية 
الفرنسية » وهو يجد إلهامه فى العصور 
الوسطى ٠؛‏ ولا يخلى منه نزعة وطنية وليس 
المهم أننا نجد عنده معظم الأفكار 
الرومنسية , إثما المهم أننا نجّد عنده روح 
الرومنسية ذاتها فى ترجمة مسيحية .. 
«كانت الرومئسية موجودة فى المجلات 
الأدبية » وفى الدواوين والمسرحيات التى 
أخذت تظهر فى تتابع سريع .. (..) وكانت 
المسرحية التاريخية هى النوع المفضل عند 
الرومنسيين .» انتصرت الرومنسبية إذن » 
لكن انتصارها لم يكن خالصاً » ثم ها 
أسرع ما انحدرت من منزلة الأدب الجاد 
إلى سوق الأدب الريخيص ؛ وستنصرف 
العقول الأكثر نضنجاً عنه | وستحتل 
الرواية الواقعية منزلة" الأذنِ الجا > 
حون «هدام بوفارى» لفلوبير أول رواية 
يظهر فيه هذا المذهب الجديد , 

وظل الدين مشكلة للانسان العربى 
الحديث . ريما أن الأدب هى مصنع القيم 
الإنسانية فقد كان عليه أن يتولى الجمع 


العممثر . فعندما تغيرت بنية المجتمع 
وعلاقاته ٠‏ وأصبحت المادة هى القوة 
العليا اختلفت القيم . ووجد الأديب نقسه 
خارج الطبقات ٠‏ ولا علاقة له بالتقسيم 
الطبقى . أصبح فى المركز ٠ ١‏ وكان عليه 
أن يبحث عن الحقيقة الموضوعية ليجدها 
فى العلم ٠‏ ويهذا المعنى أصبح الكاتب 
الواقعى خليفة الكاتب الكلاسي ؛ ولعل هذا 
لا ينطبق على أحد قدر انطباقه على إميل 
زولا » الذى وصل بهذه المحاولة إلى الحد 
الذى كادت عنده الواقعية ذاتها أن تنهار , 
وكان للذهب زولا امتدادات فى عدة جهات, 
لكن رد الفعل كان أقوى من الامتداد ,» 
وكانت ردود الفعل تجليات جديدة للمذهب 
الروقنسى ,؛ وآأهمها «الجمالية» عند 
«البرناسيين» و «الانطباعية» عند أنطون 
تشيكوف 

ونعن - يقول الباحث - لا نعرف 
مذهباً نشأ فيل كنف الدولة - بعد كلاسية 
القزن الفظيم:فنافرنسا - سوى الواقعية 
الاشتراكية ؛ ويديهى أن مذهباً أدبياً » آي 
كان ؛ لا يمكن أن ينشا بقرار ؛ لكن هذا 
القرار كان معناه أن الدولة السوفيتية لم 
تكن راضية عن تيارات الحداثة التى كانت 
رائجة بين الأدباء والفنانين فى أقطار 


بين حاجات الانسان المادية وحاجاته الاتحاد السوفيتى : وهى الصورة المتطرفة 
الروحية . وكان ثمة مكان للأدب الجاد التى اتخذتها الرومنسية .. لكن الأدب 
وأصبحت الرواية هى الشكل الأكثر الواقعى والفن الواقعى كانا - على الأقل- 
مناسبة ورواجاً ٠‏ وأصبح بلزاك هو روائىي مفهومين للجماهير ‏ وقد قاما بدور عظيم 
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فى كشف مساوئ النظام الرأسمالى ٠‏ 
فالسير على نهجها أقرب إلى خدمة التغير 
المنشود فى المجتمع الاشتراكى» 

ومع ازدياد قدرة الانسان الغربى على 
التحكم فى قوى الطبيعة «أصبح النقيضان 
المتنافسان فى أصل الحضارة الغربية ؛: 
العقل اليونائى والاسرار المسيحية , 
أصبحا كلاهما الآن فى قلب الفرد » 
يتصارعان بلا هوادة وإن نسيا أصلهما 
وأصبح الأول معناه : النجاح والثروة 
والقوة والتكنولوجيا ؛ والآخر معناه : الفن 
أى توثين الأشياء . أو الايمان الغامض 
حتى لى لم يذهب المرء قط إلى كنيسة 
ومن طبيعة الكائن الحى أن يقرم 
بمحاولات لتوحيد النقيضين » لكن المؤلف 
يلاحظ أن حركات ردود الفعل غالباً ما 
تكون أقوى -من. الترحيد . وملذا ينول 
الأديب إذا كان عالمة“كتريضا كأ هل أمافه 
سبيل آخر - إذا أراد أن يكون صانق فى 
عمله - إلا أن يصور هذا امرض ؟ لكن 
لوكاتش «يرى أن الأديب البورجوازى » 
فى هجتمع بورجوازى أى مجتمع 
اشتراكى؛ يمكن أن يعطى صورة أكثر 
اشراقاً ؛ أو أقل مرضاء للعالم إذا هو لم 
يرفض المنظور الاشتراكى (حتى ل لم 
يعتنقه) ؛ والمنظور وراء كل أدب واقعى 
عظيم هو أن الانسان حيوان اجتماعى » 
أما كبار الكتاب المحدثين ٠‏ فالإنسان 


الحداثة العربية من البداية للنهاية 


جوهر الخلاف : إذن ؛ «انطولوجى» أو 
«متيا فيزيقى» : فكرة مسبقة عن الإنسان, 
ومحاولة من الواقعية الاشتراكية ؛ أو من 
الماركسية كمذهب فلسفى اجتماعى 
سياسى للقضاء على المذهب الفردى الذى 
قام عليه نمو البورجوازية . من خلال 
مفاهيمها تقدم الماركسية رؤيتها لخلاص 
العالم , لذا فإن منافسها الحقيقى الآن فى 
العالم الغربي (بعيداً عن تقلبات السياسة) 
هو الكنيسة الكاثوليكية , 

ويوجز الباحث التطور بعد الرومنسية: 
«والتطور الذى نلاحظه منذ الرومنسية - 
وباستثناء واحد هو الواقعية الاشتراكية - 
يمكن تلخيصه بأنه تقوية لعالم الفن فى 
مؤاجهة عالم الراقع » وذلك بطريقتين : 
تطوير أدوات الفن الخاصة والاستمداد 
أكثر من_القوى الكامنة فى أعماق الذات 
ويمكتهًا إن تقول ,/باختصار أيضاً ان 
الطاريق الأول هو طريق الرمزية » والطريق 
الثاني هو طريق السيريالية » وليس ثمة 
تعارض بين الطريقين » ولذلك فان 
المذاهب يمكن أن تتعدد وتتنوع إلى غير 
نهاية ..» 

المشابهة التاريخية 

المقالة الرابعة والأخيرة عن النقد 
العربى القديم ؛ ومن ثم تتصدرها نصوص 
للجاحظ والآمدىئ وابن رشيق وحازم 
القرطاجنى . ها «مذهب الأوائل» وما 


عندهم حيوان «انقرادى» . «عمود الشعر» الذى يتردد فى كتابات 
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أولتك النقاد وسواهم ٠‏ وهل ثمة مشابهة 
بين هذين التعبيرين من ناحية ٠‏ وبين 
الكلاسية الغربية من ناحية أخرى ؟ يجيب 
الباحث : «أما المشابهة التاريخية بين 
«مذهب الأوائل» أى «عمود الشعر» وبين 
«الكلاسية» فهى أن التسميتين وضعتا 
بإزاء مذهب مخالف : فكما احتاجت 
الكلاسية إلى اسم لتتميز عن الرومنسية 
الناشئة فقد احتاج «همود الشعرء أى 
«مذهب الأوائل» إلى اسم يكون مقايلاً لما 
أسماه ابن المعتز «البديع» ٠‏ وإن كانت 
المقابلة غير تامة ..» . 

ثم يناقش المؤلف ما كان يقصده 
نقادنا القدامى بمذهب الأواثل » ويرى أن 
اليذرة الأولى لهذا المذهب إنما ترجع إلى 
عصر التدوين وتقنين اللغة .. «والفكرة 
التى بقيت مضمرة فى الثقد العربى (ريما 
إلى اليوم ! ) هى أناشة علاقةا متيثة بين 
اللغة والمقاصد التى تَؤديه) اللئة , من هثا 
ينشأ التوتر بين ثيات اللغة وتفير 
المقاصد..» وينتقل إلى مناقشة الكلمات 
المرادفة والمقايلة .«المحدثه ود«المود» 
و « الطبع» ويلاحظ أن الثقاد العرب 
القدماء لم يحاولوا ٠‏ قط أن ينهجوا نهجاً 
علمياً أو قريباً من العلمية .. «وقد كان 
مشاهير النقاد إما قضاة وإما كتاباً فى 
دواوين الإنشاء » فابن قتيبة والجرجاني 
كنا قاضيين:: والأمدئ كان عاتيا : 
وطبيعى أن يظهر تأثير الخلفية الثقافية 


الهلال 6) ينيرنه» 
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والاجتماعية للنقد فى نقده .. » إنما لهذا 
تحول دملهب الأزائل» دون أن يشعر أحد 
إلى مذهب الزخرف اللفظى ! .. ويذلك كان 
القرن الرابع فى الحقيقة تهاية ل «مذهب 
الأرائل» لا بداية له ء وكان ناقداه 
الكبيران: الآمدى والجرجاتى , إذ يجمعان 
أوصافه إنما يكتبان نعيه ..» . 

وقد ظلل علماء اللفة 5ه فى القرن 
الثالث, مترددين في قبورل «شغر 
المحدثين»: بعد أن كان بشار وأبونواس قد 
سلكا بالشعر طريقاً أكثر ملاسة للحياة 
الحضرية الحديثة ٠‏ لكن التقد المعاضر 
لهما لم يكن فى مستوى تجربتهما 
الشعرية . كذلك كان النقد قاصراً عن فهم 
تجؤلة-أبى تمام ٠‏ وكان الأقرب لوصف 
فلل أأنه «ظسفى» ٠‏ كان معبراً عن 
الحياة الجديدة فى جانيها العقلى ٠‏ كما 
عبر إعتّها. بشاز بوأبونواس فى جانبها 
الاجشماعغى ٠‏ .لقد اؤتاد أبو تمام بشعرة 
أزضنا :جديدة!!71أثم كان أكشر الشعراء 
تمثيلاً لهذا المذهب الفلسفى , هما أعظم 
شعراء العربية على الإطلاق المتنبى 
ع 

وآخيراً : حمل الأستاذن اللؤلف 
تصوره لحركة الشعر العربى إلى بداية 
عصر النهضة بنهر عظيم تبع من العصر 
الجاهلى ٠‏ ثم اندقع فى أقاليم جديدة ؛ 
متنقلا بين هضبات ووديان 2 محتقة 
بمائه؛ مغيراً لونه ومنظره ٠‏ دون أن يتلقى 
روافد جديدة ذات قيمة ٠‏ إلى أن إنساح 


خا يست 
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فى أرض واسعة فاستحال إلى أوشال 
وأوحال . لكنه فى هذه المسيرة الطويلة 
تفرعت منه فروع صغيرة صنعت ودياناً 
خصبة وكان حراس النهر وهم الثقاد 
اللغويون يحاولون إقامة السدد حتى 
يمنعوا هذه الفروع أن تشق طريقها 
المستقل ٠‏ ولكنهم كانوا يفشلون » لحسن 
حظ الشعن . 

ونحن بعيدون عن الدقة إذا وصفنا 
هذه الفروع بأنها «مذاهب» أعدل ما قيل 
عن هذه الفروع إنها «منازع» « لشعراء 
أفذاد ؛ قد يتبعهم آخرون لكنها لم تبلغ أن 
تكون مدارس إذا أعرزها الموقف المتكامل 
من الحياة والشعر . 

وما أكثر الدروس التى يمكن أن 
يستخاصها _النقاد' واللدكون دنآ[ دا 
الكتاب الثمين ! 

أوجز أقربها منالأًاقن كلمات' قيلّة ؛ 
النقد إبداع مساوق ؛ يمكن أن يلعب دوره 
- وقد لعبه بالفعل فى فترات كثيرة - فى 
دقع الإبداع الملائم لروح العصر 
واحتياجات الناس : هنا والآن .. وهى - 
من ثم -- ليس عملاً يتم فى فراغ - لكنه 
يتم فى «سياق حضارى شامل ؛ تلزم 
المعرفة بكل جوانبه التى لاتنى عن الحركة 
والتفاعل . ثم إنه ليس معايير صارمة 


الحداثة العربية من البداية للنهاية 


وجامدة ونهائية وواقفة هنالك - مثل سسرير 
«بروكوست» الذى تقطع أوصال العمل 
الإبداعى كى يصيح على مقاسه وما 
أباس الثاقد الذى يشهر «مسطرة» ثابتة 
يقيس بها كل شئ ! ولقد عرفنا أن ثمة 
«كلاسيات» لا حصر لبا ؛ و «رومنسيات» 
لا حصز لها كذلك » يل أن لكل عمل - على 
حدة - «كلاسيته» أو «رومنسيته»ء أو 
«واقعيته» الخاصة ٠‏ فكيف السبيل إذن 
إلى إعمال تلك المساطر الجامدة ؟ 

وثمة درس يجب أن يعيه أصحابنا 
«كبان المصطلح» :ها قد رأينا هلهلة 
يمتطلحنا النقدى القديم ٠»‏ وخصوصية 
المصطلح الغربى الحديث » فهل يكف 
أصسجابن هؤلاء عن إغراق قارثيهم بسيل 
من «مصطلحاث» تخلى من أى معنى 
«تصبالع» عليه الناس ؟ ٠‏ وهل يقلعون عن 
وهمهم بأتهم حين يستوردون مصطاحاً 
فانهم يعنون به ما كان يعنيه فى سياقه 
الذى صدر عنه أول هرة ؟ 

إنما الابداع حرية متحققة فى العمل . 
والنقد يجب أن يكون كذلك ! 

تحية لاستاذنا الدكتور شكرى عياد » 
وأمنيات له بان يظل قادراً على مواصلة 
العطاء والإبدااع . 


١ 01‏ وقد 
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الوافذللفتورن 
مذكرات : شريف حتانتة 
بقلم : د. الطاهر أحمد مكى 


نمثل رواية الدكتور شريف حتاتة «النوافذ المفتوحة : مذكرات؛ » 
لونا جديدا من الكتابة دون أدنى شك ٠‏ رغم أن من الصعب 
تصنيفها نقديا تحت جنس أدبى بعينه . فهى ليست رواية بالمعنى 
الدقيق للكلمة » ولا ترجمة ذاتية خالصة : ولا مذكرات ولا 
ذكريات ولا اعترافات ::وإنما أخذثت"من كل لون قدرا » مزجه 
المبدع فى براعة ع فجاءت شيكا هتميزا . 


فيها من الرواية | أنهاباصوزة هن )| صساحبهاء؟ وصياق /الشعور في تصوير 
التاريخ ٠‏ تسجل الأخلاق والعادات ٠‏ المواقف المختلفة .,.ولكنها معرضة للقصور 
وتصور حركة شخوصها فى تعبيد إزا حابى الكاتب نفسه , أى أخفى بعض 
شاعرى - وتلخذ الجانب الواقعى ف إبسرارها . أو استعمل الرياء والصنعة 
اعبار » تق ان قيض الحياة وق“ ١‏ فيه يدول أوحين عن استمضار ماضيه 
0 ا استحضارا دقيقا ٠‏ وأسلوبها أقرب إلى 
0 وعد ا«اصصة ات التاريخ فى وضوحه ودقته رجمال ترتيبه » 
بو يف وإن كانت السيرة أميل إلى أسلوب القص 

والجائب الأكير يها سيرة ذاتية والتعبير الأنيق ». 
«وهى طريقة مفيدة فى إيراد الحقائق ‏ فالنوافذ المفتوحة أقرب إلى أن تكون 
وتفسير الحوادث ٠‏ من وجهة نظر سيرة ذاتية منها إلى المذكرات » ومع أن 
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هذه لها طابع السيرة الذاتية حيث يجمع 
المؤلف ذكرياته عن الأحداث التاريخية 
التي شارك فيها أى شهدها عن قرب ؛ 
ومن هنا تجىء صلتها بالسيرة الذاتية , 
ونتمثل قيمتها التاريخية فى أنها إخبار 
مباشر عما وقع ,غير أنها تتسم أيضا 
بالدفء الإنسانى الذى تفتقية مم التاريخ 
الغالض :. ولكتها لما تمتى بالاساون ٠‏ أن 
تقف. عند التفصيلات “الصفيرة عنيمة 
التاثير فى الحياة العامة ٠‏ وأولى بها أن 
تجىء مرتبة عبر الزمن ؛ وألا تترك رراية 
أحداثها الصدفة ٠‏ وآلا تهتم بالوصف 
البعيد للبيئة المحيطة بالأحداث ؛ مما هو 
أدخل فى بناء الرواية أى السيرة الذاتية 
على تحو مفصل فى الأولى وموجز في 
الثانية . 

ولقد هعمت بأن أقول إنها يوميات » 
رغم أن الشكل الخارجى فى القصن لا 


يأخذ بهذه الصيغة , لأن دقة الملاحظة 
تتجلى عند الكاتب وهى يروى الأحداث 
باختصار ٠‏ ويلقى بأحكام موجزة تنضح 
غنائية ٠‏ وتستمد أهميتها من أنها من 
مستودع مشاعر كاتيها , وهمومه , وفيض 
حياته الباطنية ٠‏ وكلها من خصائص 
اليوميات ؛ وهى بالغة الأهمية فى معرفة 
نفسية كاتبها ٠‏ وسبر أعماقه ٠‏ والتقاط 
همومه الأبعد غورا وعفوية . 

كذلك وددت لو أن الكاتب استخدم 
مصطلمع «ذكريات» بدل هذكرات ٠‏ لأن 
الأرلى قد تجىء عفو الخاطر ١‏ وتقع 
الأحداث فيها حيثما اتفق ؛ على حين أن 
المذكرات تفترض صررامة فى الترتيب , 
ودقة فى التتابع ؛ واعتمادا أكبر على 
الزقائق : 

وتعبير «النوافذ المفتوحة» فى العنوان 
إشارة واضحة إلى أن الكاتب سوف يدعنا 
نطل فى أعماته !2 وعلى حياته ٠‏ وأنه لن 
يَحَجِب عنا شَيئا » فكل أسراره معروضة 
ومثاحة لمن أراد أن يقر ويعرف ويحال ٠‏ 
وأن يرتب المقدمات » ويستخرج النتائج 
مَثيًا كيف نام 

هل تريد أكثر هن أن يحكى لك 
تفصيلا ٠‏ ويطريقة التصوير البطىء كيف 
اغتصيه ؛ وهو صبى ٠‏ شاب أسود يعمل 
مساعد طباخ عندهم ؛ وينظلف الدور الأول 
من «النوار» عبر أريع صفحات كاملة ؟ , 

لكن أرجو ألا تخدعك هذه الصراحة » 
فى هذا الجانب ؛ ويجانبها إيماءات كثيرة 
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لألوان عديدة من الجنس ؛ آثر أن يلمسها 
خفيفا ٠‏ من بعيد جدا » وترك للقارىء أن 
يفهم ما يشاء ؛ أو ألا يفهم شيئا على 
الإطلاق , ليس ذلك مهما , وذلك هايعنى 
أن نوافذه ليست مفتوحة على آخرها », 
وإئما هى «موا » : وذلك أمر طبيعى . 
© ث أاسلوب التداعى 
تدور «النوافذ المفترحة» حول حياة 
الكاتب ؛ أمد الله فى عمره » وطالت حتى 
مست العقد السابع أو تجاوزته » وهى 
حياة ثرية من أي ناحية نظرت إليها , 
تفتح أمام الدارس مجالات البحث 
وأسعة : ولا يوردها مرتبة » وإنما يحكمه 
أسلوب التداعى : ورغم أنها تبدأ اعَنَ”لندن 
حيث ولد الكاتب ٠‏ ووصف لنا لحظات 
مولده ٠‏ تصورا على #التلكينز » وكيفية أن 
أول ها لقت نظره ؛ يعد أن هبْظ من رحم 
أمه ٠‏ عضوه التناسلى, يارزا. يطفى. على 
سطح الماء ٠‏ وهى يأخذ الحمام الأول فى 
حياته بعد أن قدم إلى الدنيا ؛ ويصف 
المكان الذى قدم منه ؛ وأنه أول ها رأى من 
الدنيا » ثم يمضى بك سريعا إلى سنوات 
الشباب وأيام الطلب , ولحظات النضال » 
ولا يلبث أن يعود بك من حيث بدأ » وهكذا 
يتارجح بك فى رحلة طويلة ٠‏ بين لندن 


وريف الشرقية ٠‏ وأحياء القاهرة 
والاسكندرية » ومهابط الجامعة ٠‏ وزئازين 
العلال ) ينايرنه»! 


قرت 
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السجون ٠‏ وأسوار المعتقلاثت 2 وهموم 
النازيب للشبرق »هوم يكرن امنا 
رسالة ويؤمن بمبدأ . 

أى رواية ؛ وأى إبداع » يعتبر عظيما 
بقدر ها يوقظ فينا من التفكير والتأمل ‏ 
ويحبى فى أعماقنا جوهر الانسان » ويفتح 
أنامنا ياي الأمل العمل هَرَيْشنَا واسيما + 
وهى غاية شاقة , أدواتها : الجرأة فى 
تناول قضايا درجنا على أن نمارس 
التعبير عنها خائفين ومترددين ٠‏ فنلمسها 
من بعيد ؛ وقد نؤثر السلامة فلا نعرض 
لها آبدا ٠‏ وفى تصوين أتغاط من سلوكنا 


على نحو يغريئا بعراجعتها , والتخلى 
عنياً أو تطويرها ٠‏ وفى التأريخ لاحداث 


قَائْمة ضاعت فى ضباب التاريخ ٠‏ واختلط 
أمرف) _٠_يختلفٍ‏ الرأى حولها ٠‏ وتقل 
الوقائقب المتصيلة يها ؛ وكل ما يقال عنها 
عخ مشارك فيها ٠‏ أو شاهد عليها » يسهم 
فى تحديد الأدوار ٠‏ وتنقية الحوادث هن 
العواطف والأهراء . 

وأخيرا فإن فى الاعترافات التى 
تضمنتها «نوافذ مفتوحة»ء هادة طيبة , 
لتحليل نفسى عميق لشخصية كاتبها ؛ لا 
بوصفه فردا فحسب ؛ وإثما بوشيعه ثمطاء 
وتقدم لعلماء النفس فى تحليلاتهم نموذجا 
واقعيا مخددا : يجىء من خلال اعترافات 
واضحة ٠‏ ليستخرجوا منه نتائج وأحكاما 
فى دراستهم للنفس الإنسانية , وما 
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أعمقها وأبعد أغوارها ! . 
© محاور مستقلة 

يمكن القول إن الرواية تدور حول عدة 
محاور واضحة وأساسية ؛ تتفرع عنها 
جزئيات وتفصيلات كثيرة / ويمكن أن 
يشكل كل محور منها دراسة مستقلة . 

المحور الأول الجنس ؛ ويأتى تصويره 
مفصلا وهادثا إلى درجة البرود فى بعض 
المواضع ٠‏ ويجىء خطفا فى. مواضع 
أخرئ ؛ لمحة يارقة لا تكاد العين تمسك 
بها .ومع أن الكاتب أحد طرفى الممارسة 
فيه + اسلها نينا وإيجابا فى أعلب 
الأحيان؛ لكنه يتحدث عنه ؛ ويخاصة حين 
كان يمثل الظطرف السالب . كان 
يعرض لحدث جرئى مع شخص أخر » 
فهناك اغتصابه من"قبخ مَساعَاة الطلباغ , 
واغتصابه لخادمة كانت تغئل عندهم , 
وتجسسيه على نساء أخريات. ,,قريبات أو 
بعيدات » وصلته بخالته «روزى» ؛ وحديثه 
عن علاقاته الجنسية طالبا فى الجامعة , 
أو طبيب امتياز ؛» أو موظفا فيما بعد , 
ويلفت النظر يقوة » أن أشدها تفصيلا » 
وأصرحها فى التناول كان حادث 
امختضايه , ولسنت أقول إنه الاول وقوغا 
فى الدثيا ٠‏ فمثله يرد-حتئ فى الكتب 
المقدسة , ولكثه . فيما أغلم ٠‏ أول من 
عرض له فى الأدب العربى على هذا 


التهق, 

أتراه كان يتخفف من كابوس كان 
يجثم على داخله فيما وراء اللاوعى ؟ , 
ريما . 

يقول الكاتب (ص ؟١)‏ : «لم أر أثرا 
للشاب الذى اعتدى على» بعد هذا اليوم » 
أو على الأقل لا أتذكر أننى رأيته هنذ 
اللحظة التى تسللت فيها بسرعة من حجرة 
الجلوس .. ريما هرب هن «الدوار» خوفا 
من أن ينكشف أمره .. أو أسقطه عقلى 
من الوجود بتلك القدرة على إسقاط 
الاشياء التى تسبب لى الندم ٠‏ أو الضيق. 
أو تؤذى الشعور .. ولكنه ظل حيا فى 
عقلىيالباطن : «تاركا أثره الذى لم يمع 
إلا بعد سئوات طويلة ؛ ومعارك ونضوج .. 
فقى بعض الليالى يهاجمنى كابوس .. عيد 
السوكم ينقظرئى في بشارع جانيى » أو فى 
ركن؛ ههجو » يدر إفجأة وسط الفيوم » 
وينقض , لأفلت,؛.منه .. تلتصق قدمي 
بالارض اللزجة : المحفورة .. يكاد يلحق 
بى .. يمد إلى يده .. أى قضيبه ٠‏ لا 
أعرف؟ أصرخ .. وأستيقظ من النوم غارقا 
من العرق .. 

«زحفت هذه التجربة على حياتى 
بأشكال أخرى .. فأنا لا أفرق بين الناس 
على أساس الجنس أو الديانة أو اللون .. 
ولى أصدقاء كثيرون من السود .. ولكنى 
ظللت سنين طويلة أشمئز من فكرة 


ا 
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السكنى معهم فى بيت واحد أو الاقتراب 
من امرأة جلدها أسود .. إلى أن بددت 
حياتى بقايا هذا الإحساس الممجوج ..» . 

ولا أظن التأثير وقف عند هذا الحد . 
وهناك أحداث كثيرة وقعت فى حياة 
الكاتب يمكن ردها إلى تسلطات هذا 
الحدث . 

يمكن القول أيضا إنه أفاضس فى 
وصف هذا الحدث لأنه يعسه شخصيا » 
بوصفه الطرف السالب ٠‏ وليس في حاجة 
حين يفيض أن يستأذن أحدا + كما أنه 
لايسىء إلى أحد غيره ٠‏ ويقوى من هذا 
الرأى أن العلاقات الأخرئ ٠‏ باستثناء 
أغتصابه للخادمة التي فى بيتهم.» أشار 
إليها عجلا » وجاء بها ملفوفة فى طيات 
من الفموض » ولم يأت بما يسهم فى 
تحديد معالم الطرف, الآخر ؛ ين يحاول 
ذلك باحث أو مؤرخ”/٠‏ بعد زمن نسقط قيه 
عوائق المجاملة والخجل ٠‏ 

على أية حال ؛ فإن هذا الجانب من 
ذكريات الكاتب يصلح مفتاحا لتفسير 
هواقف كثيرة فى حياته بخاصة ؛ وفى 
تفسير السلوك الانسانى بعامة : ولا يعن 
الباحث ماذا كان يريد المبدغ حين قال » 
وتفسيراته لا توقف توظيف المادة فى 
خدمة ما يتطلبه البحث ٠‏ لأن الإبداع 
يجىء من وراء اللاوعى ٠‏ ويصور حالة 
حقيقية فى أعماق الشعور , مادام الكاتب 


العلال ) يتيرنه» 


أرشيف الشارخ 


رهيف الحس ٠‏ جديرا يهذه الصفة » حتى 
لو كانت روايته من صنع الخيال ٠‏ لأنه 
لايتخيل من فراغ ؛ وإذن فقد وضع بين 
دارسي علم النفس الأدبى مادة ممتازة 
لتفسير إبداع كاتب مقتدر » ومثلها قليل 
فى أدبنا العربى . 

© تصوير واقعى دقيق 

ويتمثل المحور الثانى فى تصوير 
الحياة الاجتماعية فى الريف ٠‏ والعلاقات 
المتشابكة والمعقدة بين الأغنياء والفقراء 
والطبقة الوسطى المحدودة 2» وبين 
المواطنين الأصليين والأجانب 
والمتميصسرين ؛ وموقف كل طبقة من 
التضال الذى كانت تضطلع به مصر منذ 
مطلع هذا القرن » وتصوير هذه العلاقة 
جيب ريات غير يمقصود من خلال حديثه 
عن أهله.ويقدمالنا/من خلال ذلك تصويرا 
لبعضش الشخصيات المثقفة على أيامه , 
ومن عائلته أحيانا ٠‏ وجاء تصويرة لعمعه 
محمد نجيب حتاتة مثلا للمثقفين فى بيتهم 
صورة بالفة الدقة . ذلك أثى أعرف 
الرجل ؛ فقد امتدت به الحياة حتى بلغ 
واحدا وتسعين عاها ٠‏ وكان عميد دأر 
العلوم حين ضمت إلى جامعة القاهرة عام 
17 ء لم أدركه عميدا ٠‏ ولكننى رأيته 
يتردد على الكلية من حين لآخر زائرا. 
ويحظى من زملائه وطلابه باحترام عظيم ٠‏ 


سيالايت 
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وظلل لسنوات رئيسا لجماعة دار العلوم 
ولناديها وقد بلغ الوصف الخارجى من 
الدقة كما لو أن الكاتب التقطه باآلة 
والمحور الثالث حديثه عن وضم أسرته 
فى المجتمع : فب لايفتا يذكرك بأنه من 
أسرة غنية أو كانت ؛ وأن أمه إنجليزية , 
فإن سكت عنها تحدث عن خالته » أو 
خاله ٠‏ وكلاهما إنجليزى ؛ وأنه اكتشف 
وإذن فثمة دماء يهودية تجرى فى عروقه , 
وتشعر أنه يروى ذلك مارتياح عميق . كأنه 
- حتى لو جاء الأمر عفويا -'يرد.ما فيه 
من ذكاء إلى ها ورث من أسلاقه اليهود 
ولم لا ؟ إن بعضري السذج من. كاب 
الصحف هنا ومن عَوَالِعِ المتْقَفِيِن يردون كل 
أين استقروا وفى أى رمن عاشوا ' ونسوا 
٠‏ وجمهرة منهم لا تزال فى المغرب ؛ لا 
يعرف لهم أحد إسهاما فى حضارة ؛ إلا 
أنهم خير من يتاجر فى السوداء ؛ ويتعامل 
بالريا الفاحش ٠,‏ ويشتفل فى التهريب » 
© زيارة سعد زغلول 
لكن التأكيد على ثراء الأسرة , 
والإلحاح فى ذكره والتذكير به فى كل 


خطوة ؛ لايرضى حاجة فى أعماق الكاتب 
ضيب : وإئما يلقئ: ضيويا كاشفا غلى 
الشيوعيين ؛ ويدفع تهمة طالما ألصقت بهم 
ظلما ؛ وهى أن دافعهم إلى اعتناق هذا 
المذهب السياسى وليد فقرهم الشديد, 
وحقدهم الأسود على الأغنياء ٠‏ ورغبتهم 
فى تدمير الآخرين لعجزهم أن يصبحوا 
مثلهم ٠‏ وهى تهمة إن صدقت على الجهلة 
من غمار الناس ٠‏ وعلى محدودى الثقافة » 
لاتصدق على الثقفين بحال ٠‏ فى عالمنا 


الفونى :قالي القالد كله على النناء.. 
يصف لنا زيارة سعد زغلول لهم في 
بيتهم"! رفقة أم المصريين » وهى من هو فى 


تلك الأيام » يقول (ص /اة - 18) ؛ 
«خادل القضبان الحديدية لمحت عرية 
أسودكم اللى] ؛ جتتكس أجزاؤها المفدنية 
أشعة الشمس١...‏ بعد قليل هبط من 
الحرنة شخصان' :1 رجل وامرأة ... هرول 
أحد الصبية الذين يعملون فى الحديقة إلى 
الباب وفتحه بسرعة , ثم وقف محنيا رأسه 
كأنه يعرف مقاهمهما عند أهل البيت .. 
تقدم الرجل بخطوات طويلة ٠‏ متكئا على 
عصاه فى كبرياء .. تحت الطريوش 
القصين ٠‏ ذى اللون الأحمر القانى : أطلت 
عيناه بنظرة هن لا يعجبه حال الدنيا » وما 
فيها .. الملامح تعكس نوعا من الازدراء 
المتعالى لكل الأشياء بجفونها المنتفخة 
اللامبالية ؛ والأئف الأفطس تفصل بينه 


رت 
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© النوافذ المشوحة © 


وبين الفم العريض المضغوط الشفتين 
مسافة يغطيها شارب أشيب شذبت 
شعيراته ... على جانبى الوجه خدان 
بارزتان (؟) تحت الجلد الأسمر الشاحب 
قليلا ,. صعد الدرجات بخطواته المتأنية » 
ومن ورائه المرأة ترتدى ثويا طويلا من 
الحرين الأسود وطرحة بيضاء نسيجها 
رفيع ٠‏ وحذاءا (؟) أنيقا يغلق بأزرار من 
الصدف .. عندما أصبحا فوق العتبة 
أسرع هو الخطوة كأنه يريد أن يبتعد عن 
الشمس الحارقة : بينما تلكأت هى ناظرة 
إلى بشىء هن القضول .. لمحت أنفا 
مدببا ٠‏ وعينين تبرقان بضوء أخضر مثل 
القطط فى الظلام ٠‏ وعندما تَجَأوَوْتنى 


سمعتها تقول : 
دياسعد ياشا 1181-1 و3 
الإنجليزية» . 


هن الذى استقبل سبعد!ا ؛! وهاذا دار 
فى الزيارة من حديث ؛ ليس هذا مهما .» 
المهم أنه كان معتاد الزيارة لهم ٠‏ لأن 
الخدم يعرفون هذا ٠‏ وأن شكله الانجليزى 
لفت نظر أم المصيريين . 
© تاريخ للحركة الشيوعية 

المحور الرابع ٠‏ وشفل صفحات 
واسعة على امتداد الكتاب كله . حول 
نضاله شيوميا ؛ منذ كان طالبا فى كلية 
الطب » تجنيده ؛ وتثقيقه » ودوره فى صنع 


الهلال ©) يتايرنه»» 
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الأحداث على أيامه » وسنوات السجن 
والمعتقل , الطويلة والمريرة ٠‏ والمعاناة 
القاسية التى مر بها بعد الإفراج عنه , 
ورحيله إلى أوربا وعودته ٠‏ وعمله فى 
الحكومة من جديد وهى شهادة جد مفيدة 
عند التاريخ للحركة الشيوعية فى مصر , 
لأن الحركة بفصائلها المختلفة كانت 
سرية , ومضطهدة وملاحقة فى كل 
العهود ٠‏ واقتضى ذلك أن تتحرك فى خفاء 
شديد ؛ ومن ثم فهى تفتقد الوثائق المكتوبة 
إلا نادرا , لا مفر من أن يعتمد توثيق 
الأحداث فيها على شهادة أبطالها ؛ ولكن 
مايقوله شريف حتاتة ٠‏ مثل كل هايقوله 
غير » يخضم للنقد والتقويم والمراجعة » 
فتحن بشر تخطىء وننسى ونجامل » وقد 
يهاز مانراة معبيا فى حقنا ٠‏ حتى لو 
كان الشاف.فى صراحة شريف حتاتة . 
زناتى أفننة هذة الشهادة 2« وآية 
لقالاة "تعر غلم أن الشيوعيين بشر 
كفيرهم ؛ يتنافسون ويختلفون ويتقاتلون , 
ويكره بعضهم بعضا في حقد أحيانا » 
ويدفع بهم ذلك إلى تجاهل أدوار عظيمة 
قام بها فدائيون فى الحركة ؛ ودفعوا الثمن 
غاليا ؛ سجونا وتعذيبا'وقهرا » وربما موتا 
٠‏ ثم مضوا دون أن يذكرهم أحد الآن . 
والحق أن الكثير من أسماء هؤلاء يتردد 
عبر صفحات الكتاب » وتلمع عبره أيضا 
ومضات من الخير والنور ٠‏ لرفاق قطعوا 
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معا شوطا طويلا فى نضال متصل ؛ ثم 
التقوا فى الزنازين ٠‏ أو وراء أسلاك 
المعتقلات ٠‏ أى بعد الإفراج عنهم ؛ وفى كل 
الحالات تعاونوا على مواجهة قسوة الواقع 
الذى يعيشونه ؛ والارتفاع بإرادتهم حتى 
لايسقطوا فى مهاوى الخيانة » والتراجع 
عما ناضلوا من أجله طوال حياتهم ٠‏ 
(قلة خانت وتراجعت ؛ وباعت حتى 
ضمائرها) !. 

فإذا تركنا التجربة إلى طريقة التعبير 
عنها وجدئا أنفسنا بإزاء مبدع يحسن 
التعبير عما يحس به بأسلوب جميل » وفى 
لغة عربية راقية ؛ تشعر من خلالها بأن 
الكاتب على وعى بتراثها ؛ مستوعب له » 
وألفاظه رصينة وجمله محكمة ؛ ولكتك 
تدرك أيضا أنه صاحب/ ثقافة أجنبية 
عميقة : وقراءات واسعة فى الأآدب العالمى: 
لأن بعض الكلمات : ؤشينا هن الصو » 
وطريقة التعبير ٠‏ والبعد عن الطنطنة 
الزائفة . والتخلى عن ألوان من الموسيقا 
اللفظية ؛ يشى بأن الكاتب لايمتاح من نبع 
عربى فحسب ٠‏ وإنما يتهل من مصادر 
أخرى » وفى زحمة التعبير يقع فى أخطاء 
بسيطة ؛ قد لا تحسب عليه في عمل متسع 
جيد كهذا ٠‏ فهى يقول : «عينان زرقاوتان», 
وهو تعبير «خوجاتى» ؛ وقياس خاطىء » 
لأن زرقاء صفة مؤنثة نعم , ولكنها تثنى 


الاخرى مثل : «خدان بارزتان» ٠‏ بدل 
«بارزان» أو «أدى لى معروف لا أنساه» 
بدل «معروقاء ٠‏ أو «حذاءا أنيقاء لان الألف 
الآخيرة فى حذاء لاتكتب » فقد سبقت 
الهمزة بألف ٠‏ ومثلها كثير . وهى أخطاء 
كان من السهل تجنيها لو كان مصحع 
تجارب الطبع يقظا ٠‏ ولا مجال للقول بأن 
الكاتب تحرر من القواعد قاصدا . 
والكاتب لايلزم طريقة تحرير المذكرات» 
رغم إشارته إلى هذا فى العنوان ٠‏ وإنما 
يلقى بعا وعى وتذكر كيفما اتفق ؛ وهو لون 
من الكتابة يجعل العمل أقل رتابة ٠‏ 
والأ“شلؤب. أكثر تشويقا ٠‏ ويحمل من 
المقاجآت مايغرى بالمتابعة » خصوصا فى 
روابة كهذه امتدت حتى بلغت صفحاتها 
تمانى وستين وثلاك امائة صفحة !. 
ؤيبقى أيضا أنه على الرغم من 
كلدلة "6 ملذقزات» على الغلاف 
فليس مسن الضرورى أن يكون 
كل ما تضمنه الكتاب قد حدث 
فعلا , أو بتعبير الكاتب نفسه : 
«عتدما يحكى الإنسان عن 
حياته لامفر من أن يراها أحيانا 
كما كان يريدها؛ ؛ لا كما حدثت 
فعلا ء والرؤية هنا تدخل في 
باب الأمل وتخسرج من دائرة 


3 09 5 : التاريخ ١!‏ . 
على زرقاوان » أو بعحض الأخطاء النحوبة اله 
هب 
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2 5-6 لهسو د 
(السقاء فى مطلح القرن يه والعشريين) 


تاليف : ألفين وهايدى توظر _ بقلم. 30 .. أحمد مستجير 


يقول المؤلفان فى مقدمة الكتاب : 

:إن هذا كتاب عن الحروب القادمة وعن نقائضها ٠»‏ نكتبه 
من أجل الطفل البوسنى وقد شوهت المتفجرات وجهه: من أجل 
أمه تحدق بأعين مزججة فيما تبقن»منه » من أجل كل أبرياء 
الغد الذين سيقتلون ويقتلون لأسباب لا يفهمونها . إنه كتاب 
عن السلام ؛ نعنى بأنه كتاب عن الحرب فى الظروف المروعة 
التى نخلقها ونحن ننطلق نحو مستقبل غريب ! 

«إننا نخطو“نحو مشازفا قرن جنديذٌ “قثرن “يمكننا فيه أن 
ننقذ أعدادا هائلة من البشر يقفون على حافة الجوع .. قرن 
يمكننا فيه أن نصلح ما أفسده التلوث فى العصر الصناعي. 
وأن نصنع فيه تكنولوجيا نظيفة تخدم البشرية ... قرن يمكن 
فيه للتنوع الثرى للحضارات والشعوب أن يشترك فى تشكيل 
المستقبل ... قرن يمكن فيه أن نوقف نزيف الدم الذى تسببه 
الحروب . 

.لكن يبدو أننا مندفهون نحو عصر مظلم تملؤه أحقاد قبلية ؛ 
وأحزان عالمية » وحروب تلد حرويا . إن طريقة معالجتنا لهذا 
التهديد من العنف المتفجر ستحدد إلى مدى كبير كيف سيحيا 
أبناؤنا » أو قل كيف سيموتون ؟! » . 
الهلال )) يديره تهت 
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انس الس ملت مفسياند: و 


ورسالة الكتاب واضحة : إن الطريقة 
التى نشن بها الجرب تعكس الطريقة التى 
نكوّن بها الثروة ,أوالطريقة إلتى تُشنجها 
«نقيض الحربه لآبد أن تعكس الطريقة 
التى نشن بها الحرب . ونقيض الحرب 
ليس مجرد خطب وابتهالات ومظاهرات 
ومسيرات تنادى بالسلام ؛ إننا هو قيل 
هذا كله :ما يقوم به السياسيون » بل 


والاقتصادية والمعلوماتية لتقليل العنف ٠‏ 
الذى يرتبط بما يحدث من تفير على 
المسرح العالمى . 

ثمة اقتصاد جديد يطل طينا الآن 
برأسه : اقتصاد يرتكز على المعرفة . وهذا 
التغير فى اقتصاد العالم يستحضر معه 
ثورة موازية فى طبيعة الحروب . والثورة 
فى طبيعة الحرب تتطلب ثورة فى أدوات 
السلام أيضا . لابد أن تتوافق نقائضش 
الحروب مع الحروب التى تتصدى لها , 

ظهر للمؤلفين كتاب عام 114٠‏ عنواته 
«الموجة الثالثة: يقول إن الثورة الزراعية 
التى حدثت منذ عشرة ألاف غام قد 
صن ك.«الموجة الأولى» فى تحول التاريخ 
البشرى ٠‏ وإن الثورة الصناعية التى بدأت 
مند ٠٠١‏ عام قد تسببت فى ه«المرجة 
الثانية» للتغير . ؤذغِن تشعر اليوم بتحرك 
«موجة ثالثة+ من التغير . لقد جلبت كل هن 
الموطِتين الأول والثانية معها نوعاً جديداً 
من الحضارة . وندن اليوم فى سبيل 
ابتكار حضارة الموجة الثالثة : باقتصادها 
وصورة عائلاتها , وإعلامها وسياساتها . 
غير أن ذلك الكتاب لم يتحدث عن الحرب ٠‏ 


تعرقل الحرب أى تحد من انتشارها . ولقد ومجتمعنا توشك الآن أن تحول الحرب 
تكون الحرب ذاتها أداة لمنع حرب أكبر يضما : فى تحولنا من اقتصاديات «القوة 
وأكثر دمارا . أما على المستوى الأعلى الوحثسية إلى اقتصاديات «القوة 
فإن نقيض الحرب يتضمن الاستخدام الذفنية» لابد أن نبتكر «حرب القوة 
الاستراتيجى للقوى العسكرية الذهنية» . 
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عرص كناب © 
© صراع الحضارات 

تنبه الناس أخيرا إلى أن الحضارة 
الصناعية تمضى الآن إلى زوال ٠‏ وأن هذا 
سيقود إلى تهديد بحروب أكثر - حروب 
من نوع جديد . لا يمكن أن تمضى 
التغيرات الهائلة فى المجتمع دون صراع » 
من هنا استخدام مصطلع «الموجات» . 
فالموجات دينامية , إذا ما اصطدمت 
موجتان انطلقت عنهما تيارات متعارضة ٠‏ 
وإذا ما اصطدمت موجات التساريغ 
تصارعت حضارات بأكملها . فإذا تفهمنا 
النظرية الموجية للصراع » فسيتضح أن 
التهول الأكبر فى القوى الذئى يجرى الآن 
والغرب » أو بين الشمال والجنوب ٠‏ أى بين 
الفصائل العرقية أو الدينية المختلفة , إنما 
هو انقسام العالخ إليَ حَتِضارَات ثلاث 
مختلفة تحمل داخلها بور القصادم فيمآ 

كانت حضمارة الموجة الأولى مرتبطة 
بالضرورة بالأرض ؛ كانت نتاج الثورة 
الزراعيسة . ولايزال هناك حتى اليوم 
كثيرون يحيون ويموتون قى مجتمعات 
زراعية متخلقة .. يؤئون بالصضبط ها كان 
يقوم به أسلافهم . 

بدآت الموجة الثانية عندما ظهر العلم 
النيوتونى ٠‏ عندما بدأ استخدام الآلة 
البخارية استخداما اقتصاديا ٠‏ وبدأت 
المصانع تنتشر فى ربوع بريطائيا وفرنسا 


الضلال ع«( يناير 194 


أرشيف الشارخ 


وإيطاليا , وبدأ الفلاحون يهاجرون إلى 
المدن ٠‏ ويدأت الأفكار الجديدة الشجاعة 
تسرى : فكرة التقدم ؛ ذلك المذهب الغريب 
عن حقوق الانسان : فكرة العقسد 
الاجتماعى لروسو , العلمانية : فصل 
الكنيسة عن الدولة . ضرورة انتتخاب 
الجماهير قادتهم ٠‏ التاكيد على أن القيادة 
لنست <قا ختضنا ‏ كانوزاء الكثير ع 
هذه التغيرات طريقة جديدة لصناعة الثروة 
- إنتاج المصنع . ثم اتخذت التغيرات 
صورة «تظام» : الإنتتابج المكثف , 
الاستهلاك المكثف , التعليم المكثف , 
وسائل الإعلام الجماهيرية . وارتبطت هذه 
سوا قنش مؤسسات متخصصة تخدمها : 
المدارس » الشركات ؛ الأحرزاب السياسية 
وتحول تركيب العائلة من الأسرة 
الزراعيية|الكتيرة التى يعيش بها بضعة 
أجيال » إِلَنّ العاثلة الصغيرة التى ميزت 
المجتمعات الصناعية . تحول المجتمع إلى 
خضارة المؤجة الثاتية . 
وأقد ولجت هذه الحضارة باب التاريغ 
- فى أوروبا الغربية - فى هدير وصخب » 
إذ واجهت مقاومة دموية من ملاك 
الأراضى (من الموجة الأولى) تعضدهم 
الكتيسة ؛ وأجبرت حشود الفلاحين على 
هجر الأرض ليعملواأ فى «الطواحهين 
الشيطانية» والمصانع . وقاد التصنيع إلى 
التوسع فى الأسواق الوطنية وها يصاحيها 
من الأيديواوجية الوطنية » وتحرك مركز 


عت وات 
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نظام القوى العالمى نحو أورويا الصناعية 
بعيدا عن الامبراطورية العثمانية والروسيا 
الاقطاعية . نشات الحضارة الحديثة على 
الشواطىء الشمالية لحوض الاطلنطى ٠‏ 
لتتقدم وتزداد حاجتها إلى الأسواق والمواد 
الخام من أماكن بعيدة , قتشن الحروب 
لاستهمار النول الباقية من الموجة الأولى 
عبر آسيا وأفريقيا . ثم قامت حروب رهيبة 
بين بعض قوى الموجة الثانية هذه : بين 
ألمانيا وانجلترا ؛ كل تبغى السيطرة على 
العالم . لقد قسم العصر الصناعى العالم 
إلى قسمين : حضارة الموجة الثانية سائدة 
وتسود » ومجموعة من دول الموجة الأولى » 
مستعمرة ومستهيدة . 
© وانقسم العالم إلى ثلاثة 
ونحن نتحرك الآن وبسرعة نحو تركببة 
مشتلفة , يقسم العآلم آببيلا إل كلك 
حضارات متباينة /: الأولى؛ ورمزها القاس 
- الثانية , ورمتزها تخظ الاوجتتيه ب 
والثالثة. وزمزها الكنبيوتر . والمضارة 
تضم عوامل شتى ؛: التكتولوجيا ؛ الحياة 
العائية ؛ الدين ؛ الثقافة ؛ السياسة , 
شئون الأعمال, السلطة , القيم, 
الأخلاقيات الجنسية : المعرفة . وثمة 
تغيرات سريعة وجذرية تحدث الآن فى كل 
هذه المجالات بلا استثتاء . ولكل حضارة 
جديدة متطلباتها الاقتصادية (ومن ثم 
السياسية والعسكرية) . وفى هذا العالم 
ثلاثى الحضارات يوفر قطاع الموجة الأولى 


الموارد الزراعية والممادن . ويقدم قطاع 
الموجة الثانية العمل الرخيص والانتاج 
المكثف , أما قطاع الموجة الثالثة فسيسود 
بارتكازه على الطرق الجديدة التى تُفلق 
بها المعرفة وتُستغل . 
© خصائص حضارة 
الموجة الثالثة 

ودول الموجة الثالثة تبيع العالم 
المعلومات ؛ والأفكار , والادارة ؛ والثقافة , 
والثقافة الشعبية , والتكنولوجيا الرفيعة , 
والبرامج ٠‏ والتعليم ٠‏ والتدريب ؛ والرعاية 
الصحية ؛ والخدمات المالية » ولقد تبيع 
المماية العسكرية بما تملكه من قوى 
تنتشيؤ إلى الموجة الثانية . العائلة فيها 
غير يله آلتى نمعرفها ‏ فى عائلة الواك 
الواحد . عائلة الزواج الثانى ؛ عائلة 
اللاأبناء وعنايثة الفرد الواحد . مجتمع نو 
تركيب جِنق يستيبدل بمجتمع الموجة 
الثانية . وتعقيد النظام الجديد يتطلب 
تبادلا لالمعلومات أكثر وأكثر بين وحداته - 
الشركات والأقسام التجارية والمصالح 
الحكومية والمستشفيات والجمعيات وغيرها 
من المؤسسات . وسيخلق هذا حاجة 
محمومة إلى الكمبيوتر وأجهزة الاتصالات 
والشبكات وأجهزة الإعلام . مستحل 
المعلومات محل المواد الأولية الضشخمة 
الحجم ؛ والعمل وغير هذه من ال موارد ٠‏ 
ومن ثم سيقل بالتدريج اعتماد الموجة 
الثالثة على الموجتين السابقتين لها : اللهم 
إلا أسواقهما . سينتهى الأمر بسيطرة 


مع واه 
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تكنولوجيا المعرفة على الكثير من المهام وأرخص ! ستهدد هذه التغيرات إذن 
التى تقوم بها الآن دول العمالة الرخيصة» الكثير من الروابط الاقتصادية بين الدول 
سوى أنها - أى تكنولوجيا المعرفة - الغنية والدول الفقيرة . 

ستؤدى المهام بشكل أسرع ٠‏ وأفضل , بل على أن فك الارتباط تماما أمر 
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مستحيل ؛ إذ ليس من المستطاع أن 
نوقف التلوث والأمراض والهجرة من عبور 
حواجز عالم الموجة الثالثة . لا ولن 
تستطيع الدول الغثية أن تبقى إذا شنت 


أرشيف الشارخ 


الدول الفقيرة عليها حريا إيكولوجية . 
سيظلل التوتر إذن قائما بين حضارة 
الموجة الثالثة وحضارتى الموجتين 
السايقتين لها » إلى أن تسيطر الحضارة 
الجديدة على الكرة الأرضية , كما فعلت 
الموجة الثانية يوها مع الموجة الأولى . 
بصراع الحضارات يمكن أن نفسر 
السبب فيما تلحظه اليوم من اشتعال 
الحماس للقومية . القرمية فكرة تعارض 
تماما فكرة الكُرّضية (الكوكبية) التى 
تبشر بها اقتصاديات الموجة الثالثة - 
الاقتصاديات التى لا تعترف بالحدود 
والتى تخترق سيادة واستقلال الدول 
وتجبرها على تسليم جزء من سيادتها 
التداخل الاقتصادى والثقافى “لكن 
. التقسيم الثلاثى للعالم لم. يكتمل بعد » 
ومازال شمة «مزيج» من عناصر الموجتين 
بة أوالثالثة ,قبي كل الدول المتقدمة 
|/ يكوك النصر فى النهاية 
للدول: إلثئ. يمكئها التحول بأقل قدر من 
الاضطراب والقلق . وستنشب أعمق 
الضصراعات بين القوى عندما تحاول كل 
دولة أن تجد لنفسها هكانا داخل هذا 
النظام الجديد . 
«الثورة فى الحروب 
يقال إن ثمة ثورة فى الحرب قد حدثت 
عندما ضم الاسكندر الأكبر «مشاة الغرب 
مع فرسسان الشرق» ليهزم الفرس . ولقد 
استخمت كلمة الثورة لوصنق الثفيرات 
فى التكنولوجيا : مثل اكتشاف البارود أو 
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الطائرة أو الغواصة . لكن الثورة الحقة 
هى التى تتعدى مثل هذا إلى تغيير 
«اللعبة» ذاتها : قوإعدها. أنواتها, 
تنظيمها , مبادثها , تكتيكاتها ؛ ثم أن 
يحدث ذلك في كل المناحى فى نقس الوقت. 
والأهم : أن تُغير الثورة علاقة اللعبة 
بالمجتمع نفسه . من هنا يمكننا أن نقول 
إن ثمة ثورة حقيقية قد بدأت الآن . لقد 
بلقت أهم مجالات المسرب حنودها 
القصوى :؛ المدى ؛ القدرة على القتل ٠‏ 
السرعة - الأمر الذى يبرر ضرورة حدوث 
«ثورة فى الحرب» . 
كان «مدىء» الرمع أقل من أن نذكره » 
ثم بلغ مدى المتجنيق "٠‏ ياردة ؛ ثم 
وصل هدى السهم ١8١‏ ياردة فى القرن 
الرايع عشر » ليزداد إلى 1٠١‏ يازدة على 
أيدى الأتراك فى القرن التاسع عشر . أما 
اليوم , فلم تعد هناك نقبطة على يظهدر 
الأرض لا يمكن بلوقها بالصواريمخ 
البالستية لو الطائرات بلتوافيا لي 
الفواصات . لقد بلغ «المذى» حدودة العليا 
على ظهر الأرض . 
ونفس الشىء مع «السرعة . إن 
الليزر إذا عمسن تصويبه ينكته أن يصل 
صاروح العدو بسرعة الضوء . ولا سرعة 
تزيد على سرعة الضوء . 
أها القدرة على القتل بالنسبة للأسلحة 
التقليدية فقد ازدادت إلى مائة ألف ضعف 
ما كانت عليه عند بدلية الثورة الصتامية . 


ولن نتحدث عن القنايل الذرية ! 
حدث هذا التقير الخطير فى طبيعة 
الهلال ) ينيرءه» 
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الحرب والقوات المسلحة فى فترة لا تزيد 
عن أريعين عاما - عندما بدأ المجتمع 
الصناعى . مجتمع الموجة الثانية :فى 
الانحلال الأخير . وأطلت برأسها حضارة 
الميعة القالقة مسشنارة ما يمى 
«الصناعية» بالولايات المتحدة وأورويا 
ومنطقة الباسيفيكى من آسيا . تقوم الثورة 
فى الحرب بمعناها الحقيقى ؛ فقط عندما 
تبزغ حضارة جديدة تتحدى القديمة » 
عندما يحول مجتمع بأكمله نفسه: دافعا 
قواته المسلحة إلى التفير على كل 
المسستسويات فئ نقس الوقت ».من 
التكنولوجيا والثقافة إلى التنظيم 
والاستراتيجية والتكتيك والتدريب . وعندما 
يتم هذا تتفير علاقة القوات المسلحة 
بالاقتصاد والمجتمع ؛ ويتحطم توازن 
القوى على الأرض ءءء 

© حريب الموجه الأولى 

تعكس الحرب طريقة الناس فى العمل. 
كان الناس فى القبائل البدائية يقاتئون 
لفان وُحُطْفا التساء والوصول إلى 
حيوانات الصيد . ولقد تسببت الثورة 
الزراعية فى أول موجة تغير كبيرة فى 
تاريخ الاتنسان . وأدت إلى تكوين أول 
مجتمعات ما قبل الحداثة . استقر الناس 
ويدأت تظهر أول الأفكار الاجتماعية 
والسياسية . وكان أهم هذه الأفكار : فكرة 
الهزب: 

كانت الزراعة هى رحم الحرب لسسببين: 
فلقد مكنت المجتمعات من إنتاج وتخزين 
فائض اقتصادى يمكن الصسراع حوله » 


عد فية هب 
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وهى قد أسرعت من تطوير «الدولة» . 
وكان مسلام الدولة يرتكز على «الزراعة 
وافسريبد: زاك تحمل مريب الميجة اران 
البصمة الواشهة لاقتصائيات الموجة 
الزراعسية ٠‏ فى التكنولوجيا والتنظيم 
والثقافة والإدارة وأسلوب القيادة . ومن 
بعدها أصبحت كل ثورة فى نظام صناعة 
الشورة تقندج زناد ثوزة موازية فى نظام 
إضرام الحرب . / ' 

© حرب الموج النانية 

حولت هذه الموجة حياة املايين تحولا 
جذريا . ومرة أخرى تعكس الحرب التغيرٌ 
قى طزيقة العمل وصناعة الثروة . فكنا 
كان الانتاج المكثف فو صميم العصصر 
الصناعى . كذا كان التدمير المكثف هو 

تحوات الحرب بالندريع إلى الفلا 
مع التحول الذى:تجم عن ظهعوريقوإنين 
نيوتن ٠‏ وعن إعادة سَلَياعُةالْفاسيفة افنى 
يدى ديكارت ؛ وعن انتشار المصائم » وعن 
إحلال الانتاج امكف مُكل زراغة القلاح . 
كانت الحزوب قبل الثوزة الفرتسية فى 
أساسها صراعاً بين حكام ؛ فأصيبحت 
بعدها برا ها نج عمسو ظهر عن 
«عصر الآلة» المدقع الرشاش والمسرب 
المميّكنة وأنواع جديدة تماماً من الاسلحة. 
أدى التصنيع إلى تحسنين الطرق والموانىه 
ومخزون الطاقة والاتصالات بل ووسائل 
جباية الضرائب . واقد قادت كل هذه 
التطورات إلى اتساع امكانات العمليات 
العسكرية . أصبح الانتاج مكثفا . وأصبعح 


القتل فى الحرب مكثقا . 

تحول المجتمع كله أثناء الحرب العالمية 
الثانية إلى «آلة حرب» . قال منظرى النازى 
إن السلام ليس إلا تحضيراً لحرب قادمة 
- هجرد «حرب بين حربين» . كان هدف 
الحرب قبل العصر الصنامى هو دتحطيم 
قوات العدى فى ساحة المعركة؛ , ثم تفير 
الهدف بعدة » فأصبح دكل شىء: هدفا 
حوييا : المنازل مثل مصانع الاخيرة مثل 
المطابع . ولقد بلغت الحضارة الصناعية 
ذروتها فى قترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية . وعلى نهاية السبعينات ويداية 
الثمانينات -- عندما بدأت تكنولوجيا الموجة 
الخالثة وأفكارها تواجه مجتمع الموجة 
الثانية - بدأت رياح جديدة تهب . أصبح 
(1هتة ةالجموعة صغيزة من الفكزين 
بالقوات ا مسلحة الأمريكية ويالكونجرس 
أن ثية خطغم ما كبيرا فى قلب القوات 
المساحة ,القد وضل:!اسباق فى رفع مدى 
الأشلحة وسرعتها وقدرتها على التدمير » 
إلى أقعنى خَْذَْوَداه . وكان الصراع ضد 
السوشيت قد قاد إلى فتور نووى وتهديدات 
ديتفمير المتحاريين سوياء . أثمة قسيلة 
إلى هزيمة السوقييت دون قنابل ذرية ؟ 
أصبح المطلوب هو : ثورة حقيقية فى 
التفكير العسكزى +:ثورة تعكس القوى 
الاقتصادية والتكنولوجية التى أطلقتها 
موجة التغيير الثالثة ١‏ 

© المعركة الأرض - جوية 

كانت القوات المسلحة الأمريكية مهيأة 

تماما للحرب العالمية الثانية . كانت قد 


7 + 
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تُظّمت للقيام يعمليات مركزة مكثفة تجرى 
عن أعلى إلى أسفل . ولقد نجحت تماما 
فى مواجهة فيتنام الشمالية عندما شنت 
الأخيرة عليها حربا واسعة النطاق من 
حروب الموجة الثانية . لكنها أبدا لم 
تستطع أن تواجه حرب العصابات - حرب 
المفجة الأولى فى الأدغال . تركت هذه 
الحرب جرحا عميقا فى نفوس الأمريكيين» 
زاده عمقا أن تمكن السوفييت من تطوير 
دباباتهم وصواريخهم . وفيما كان 
الأمريكيون يعانون من هزيمة مهينة فى 
فيتنام , لم تكن ثمة بادرة تدل على أن 
الاتحاد السوقييتى فى سبيله إلى التفكك.. 
إذا شيم الجيش الأحمر على ألمانيا 0 
فليس من حل سوى الالتجاء إلى الأسلحة 
الذرية . كان من الضنروزى الوخشول إلى 
طريقة يحمى بها الغفرب نفسه دون 
استخدام الاسلحة الذرية . 
وكان المجتمم الأسريكىىيفى أواخر 
السبعينات يتحول نحو غير غميق . الجو 
يضج بأفكار جديدة ب الاقتجباد يتبعول 
بشكل حاسم بعيدا عن النظام العتيق 
للانتاج المكثف : لقد بدأ نظام الموجة 
الثالثة فى التشكل - واتعكس هذا على 


اللازم أن ينتقل الجيش إلى عالم الموجة 
الخالثة . كان من الضرورى التاكيد على 
«المفركة العسيقة:» , على «ساحة الحرب 
المتسعة» فلا بدور القتال فى «الجببة» 
وحدها ؛ إنما فى المؤخرة أيضا وفى 
الجانبين . يلزم أن يوقف تحرك رجال 
العدو والمؤن والمعلومات بحيث لا تستطيع 
التشكيلات الخلفية مؤازرة القوات المهاجمة 
الضربات الجوية العميقة تعطل مراكز 
قيادة العدو . وتعطل خطوط الامداد 
والتموين وحلقات الاتصال والدفاع الجوى. 
وهذا يستلزم أقصى تكامل بين القوات 
الجوية والقوات الأرضية . 
أوكلت مهمة تشكيل النظام الجديد 
وتحديد متطلباته إلى لجان من المفكرين , 
وعذبلاا ظهرت فكرة المعركة الأرض - جوية. 
التى تؤكد على التنسيق بين القوات 
الأرضية والجوية : وعلى الضريات العميقة 
الت ىكتهنغ القشعِييلات الأولى والشانية 
والشالقةالعدِى هن الوصول إلى ساحة 
المسركة , ثم -.وهو الأهم- استخدام 
التكنواوجيا الحديئة : فى ضرب الأهداف 
ألتى < ت للأسلحة النووية . بدأ 
العمل على العمليات الأرض - جوية عام 
41 + وأإتخذت مبدأ رسميا فى أول 


الجيش ٠‏ فبدأت الخطوات الأولى لصياغة 
كان من الصعب تفيير الجيش . إنه الكويت.. 5 

مؤسسة من مؤسسات الموجة الثانية . إنه © ملامح اقتصاد 
مصنع ينتج الأسلحة , ثم ينتج وينتج , الموجة الثالثة 
ويدرب جنوده فى مصنع تدريب » ويسلمهم كان العمل والمواد الخام ورأس المال 
الأسلحة ليكسبوا بها الحرب . وكان من هى أهم عوامل الانتاج فى اقتصاد الموجة 
الضلال 4 يشابر 194141 .ءاه 
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الثانية . أما المضدن الرئيسى لاقتضاد 
الموجة الثالثة فهى المعرفة - التى تضم 
البيانات .والمعلومات ‏ والمفاهيم , 
والرموز؛ والثقافة , والايديولوجيا ٠‏ والقيم, 
وفيها يمكن تخفيض حجم كل المدخلات 
الأخرى المستخدمة فى صناغة الثروة: 
العمالة . الطاقة , المواد الخام . الزمان . 
المكان ؛ المال اللازم للانتاج . وعلى عكس 
موارد الأرش والعمل والمواد الخام ؛ بل 
وريما رأس المال أيضا : فإن «المعرفة» لا 
تنضب . وعلى عكس «خط التجميع» ؛ فإن 
المعرفة يمكن أن تستخدم فى شركتين فى 
نفس الوقت ! ثم أن المعرفة يمكن أن 
تستخدم فى توليد معرفة أكثر . 

من الممكن أن نقدر قيمة شركة الموجة 
الثانية فى صورة أصول كالمبانى والآلات 
والاسهم . لكن مؤسسات الموجة القالثة 
الناجحة تكمن فى قيم غير ملموسة تتمثل 
فى قدرتها على اكتسسِاب وتوليد وتوزيع 
واستخدام المعرفة استراتيكيا وعمليا . إن 
القيمة الحقيقية لشركة الموجة الثالثة تعتمد 
أكثر وأكثر على ما تحت يديها من الافكار 
والتبصرات والمعلومات الموجودة فى رؤوس 
موظفيها ؛ وفى بتوك البيانات والمعلومات 
والبراءات التى تقع تحت تصرف الشركة . 

اعتمدن الموجة الثانية على العمل 
الروتينى لعامل غير ماهر يمكن بسهولة 
استبداله بآخر . أما الموجة الثالثة فتحتاج 
ماماو ةا موازات متخي تبرري عن 
غيره؛, كما تحتاج المنافسة فى الموجة 


منتجات وتكنولوجيات ومعالجات وتتسويق 
وتمويل . ثم إن وحدات العمل قد انكمشت» 
لم يعد ثمة آلاف من العمال يتدفقون 
خارجين من أبواب مصنع . استبدل 
بالأعداد الغفيرة من العمال التى تقرم 
بنفس العمل العضلىء فرق عاملة صغيرة 
مميزة . فى الموجة الثالثة تصفر 
المؤسسات الكبيرة وتزداد المؤسسات 
المسفيرة عددا . أصبح على الشركات 
الضخمة أن تتقسم إلى وحدات أصغر . 
لقد مضى زمان الفكرة القديمة القائلة إن 
«الأكبر هو - بالضرورة - الأفضل» . ومع 
تزايد عدد المنتوجات وتنومها فإن الأمر 
يتطلب بالضرورة صورا جديدة من القيادة 
ونظاما متطورا للتكامل الجهازى ثمة ينية 
تحثيةالمتطورة . تتطلب بلايين الدولارات » 
تلزم لإنشاء الشبكات الالكترونية التى 
تريط سويا الكمبيوترات وقواعد المعلومات 
يريا من كنولوجيات المعرفة الأخرى . 
وكثيرا ماإتكون هِذة الشبكات مرتكرة على 
الأقمار المبناعبية لتربط بين الشركات 
مثلما تربطها بالموردين والعملاء . وثمة 
شبكات تربط الشبكات ببعضها بعضا . 
إن الأمر يتطلب البلايين من الدولارات 
لتطوير شبكات أفضل وأسرع . وفى عصصير 
الموجة الثالثة تحل اقتصاديات السرعة 
محل اقتصاديات المدى . لقد تحول قولنا 
«الوقت من ذهبء إلى «أن ثمن هذه الفترة 
الزمنية أعلى من ثمن الفترة التى 
سبقتها». تتحرك النقود سمرعة الضيء . 


الثالثة إلى تدفق الابتكارات ؛ أفكار جديدة وعلى المعلومات أن تتحرك أسرع . 
500 
أرشيف الشارخ 
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في هذه البقعة المقدسة ولد عليه السسلام 
حينما تقول الأراضى المقدسة ؛ لسنا نعنى مدينة القدس فقط ٠‏ التى اسمها 
فى الكتاب المقدس أورشليم (وترجمة اسمها نور السلام) ٠‏ إنما نعنى أيضآ المدن 
الأخرى الموجودة فى كل المناطق الثلاث التى ذكرت فى الكتاب؛ وهى الجليل في 
الشمال ؛ والسامرة فى الوسط ؛ واليهودية فى الجنوب . ومافى تلك المدن من 
آثار قديمة ؛ ومن كنائس وأديرة بنيت فى مواضع لها ذكريات ديئية مهمة . 
الهلال ب)) بنير»» ل 
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كما أننا لسنا نعنى بالمواضع المقدسة 
المدن فقط : إئثما هناك جبال وأثهار 
وبحيرات لها ذكرئ مقدسة فى التاريخ . 
ومثال ذلك نهر الأردن الذى تعمد فيه 
السيد المسيح . وكان القديس يوحنا 
المعمدان (المعروف فى الإسلام باسم النبى 
يحيى) يعمد فيه كثيرين بمعمودية التوية 
بتغطيسهم فى مياه الأردن . وإلى عهد 
قريب كان المتبركون بزيارة الأراضى 
المقدسة يغطسون فى نهر الأردن لينالوا 
بركة مياهه . بل إن بعض العاملين فى 
مجال السياحة من تلك الأماكن زارنى فى 
أحد الأيام يعرض مشروعاً ؛ وهو أن يبيع 
للمسيحيين زجاجات معبأة بمياه الأردن , 
فقلت له : ولماذا لا نعبئ لكم رجاجات من 
ماء النيل ٠‏ وقد شرب منه السيد المسيح 
فى ؤيارة العائلة المقدسة لمطير (, 

وكما نذكر نهر الاآردن الذي يسمونه 
أيضاً (بحر الشريعة) » نذكر أيضاً بحيرة 
جنيسارت ؛ حيث دعا السيد المسيح بعضش 
تلاميذه من الصيادين كبطرس » وحيث 
كان أيضاً يعلم الجموع (لوه: ١‏ - 4) ... 

ونذكر أيضاً بركة سلوام ؛ حيث منع 
السيد المسيح البصر للرجل المولود أعمى 
(يى 4 : ) . ويركة بيت حسدا ٠‏ حيث 
شفى مريضاً له 4؟ سنة من مرضه '(يوه: 
-4). 


الهلال ) ينير»»» 


أرشيف الشارخ 


وكما تذكر الأنهار والبحيرات والبرك ؛ 
تذكر بعض الجبال أيضاً ٠‏ مثل جبل 
الجلجثة موضع الصلب ٠‏ وجيل العظة 
الذى عليه ألقى المسيح عظته المشهورة 
(من ه -/) . وجبل طابور المعروف ياسم 
جبل التجلى . وجبل الزيتون ٠‏ الذى كان 
موضع خلوة للسيد المسيح , ومكاناً 
مختاراً للصلاة والتأمل (يو 8 : )١‏ . وعليه 
أيضاً مكان الصفود 5 

والذى يزور القدس ٠‏ لابد أن يرى 
بقايا السور القديم للمدينة . وحائط 
المبكى؛ وهو مكان مقدس لليهود يبكرن فيه 
على خراب أورشليم وتهدم سورها سنة 
٠/اع‏ .يحسب البوءة السيد المسيح عليها 
(لو١؟‏ :١؟)‏ , 

أشهر الكنائس 

وفى القدس ,تويجد كنيسة القيامة » 
وه “من أشنهر' الكنائس ٠‏ وتصلى فيها 
جَميع الكتاشن اللسيحية ؛ بالدور بمواعيد 
محدودة بنظام يسمونه 5]3]1560 . 
ويوجد أيضاً طريق الآلام بمراحله الاربع 
عشرة . وفى القدس أيضاً بطريركية 
الاقباط الازثوئكس نوديز الشنلطان : 
وكنائس لكل الطوائف المسيحية . ومنها 
كنيسة الملكة هيلانة التى عمرت كثيراً فى 
المواضع المقدسة فى القرن الرابع 
الميلادى» وكنيسة نصف الدنيا ٠‏ وفى 
القدس أيضاً (عليه صهيون) حيث أقيم 


3000007-7 
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,انب النيامة . 4©- يع يبانافقط )6 برركية لاباطالارؤزكس 
+. معشرالبواب. ١‏ م0 -كبةالارسينشيط: 0" كيد القد برا نطونوس 


الغتسل 


١مكيسة‏ الزدسىبرنا بط ركية الاخاط 


٠‏ كان وقرفالريات ارود 
محيد المالا 2 


لطم المقدسص 


كب المذر'ه افقظ) 

ذير يوس وسيقود كوس ساد 

نر اللنصكة هيد له 

مان ليور دسرا رواب ل 
ا كتبةعررلال لمر 

- «وؤساء ( سه 

جبرائسيج 95 

يع ق ينوس ” 

1 عيكو اقنام الثاب 

٠‏ كز ةالفدية هيل 00 , كتبسة المْرِس 

نشارة البليب يعوب اللروم 
٠‏ عيكو غورالوَ ‏ 4 ال 
كنةشداننا بم ٠‏ دمل الخامية 
© المتجكة # هيل رييمالصية 
لي مصيه آدم ١‏ كئيسة الاك مصايئل (شقبط) 
م . عط الاش بية كية الارسة حبراءات (للقبطذ] 
؟»-كبةالارسن ‏ 79 دبراللطاك 0 


خريطة للأماكن القبطية (القدس - فلسطين) 


كاتدرانية الاتباظ الازثراوكسضٌ لي القذس 
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الغلال )) ينير»» 1.5 - 
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المقدسات فى الاراضى المقدسة .... 


لسوذج آخر للعمارة القبطية من الداخضل 


اقتسَاه السرى » ويقاق فق 
مسي د ١‏ 

وكما أن القدس شهدت كثيراً من 
أعمال السيد المسيح , كما شهدت آلامه 
وعظاته ٠‏ كذلك فإن من أهم البلاد أذ 
(بيت لحم) الذي ولد فيه|. وقيه بكنييلة 
المهد » ومغارة المهد ؛ 

ومن المدن الازئة يلا 7(الناطترزة) 
السيد المسيح بعد عودته من 
مصر (متى > : ؟؟) . ومن اسهها دعى 
(يسوع الناصرى) . ويالانتساب إليه دعى 
المسيحيون تنصارى . 

وتوجد كنيسة باسم كنيسة البشارة ٠‏ 
حيث بشر الملاك جبرائيل القديسة العذراء 
بميلاد المسيح (لو١ا‏ : 7/77؟) » وكنيسة 
باسمم مار يوسف النجار (خطيب العذراء 
مريم ؛ وكنيسة باسم الملاك جبرائيل) . 


قبر داود النبى 


حيث عاش 


العلال ع( يشاير 145 


أرشيف الشارخ 


ومن المدن المهمة أيضاً (السامرة) , 
حيث قام السيد المسيح بهداية المرأة 
السامرية ٠‏ ثم أهل السامرة (يوة) . 
وتوجد هناك (بثر يعقوب) نسبة إلى ابينا 
يعقوب بن اسحق بن ايراهيم . 

ومن المدن المهمة (أريحا) ٠‏ وفى 
طريقها يوجد خان السامرى الصالح نسبة 
للقصة التى رواها السيد المسيح عنه 


(لو١٠‏ : ٠٠١‏ - 5؟) . ويوجد فى أريجا 
مزارات قبطية كثيرة منها دير مارزكا 


والقنيش. انذرلوس ٠‏ ونين مار يوحنا 
العمدان ٠‏ ودير الائبا. اتنلونيوس ٠‏ كل ذلك 
على مساحات تبلغ أكثر من ماثة ألف متر 
مريع ؛ مع كنائس وأيقونات أثرية , 

ومن المدن المهمة (بيت عنيا) حيث أقام 


13 المسيح لعانى من الود (يوا١)‏ . 
وهدينة عمواس ٠‏ حيث قابل تلميذين بعد 


آلقيانة (لى ان 
الخايل /)مدينة مهمة 

ومن المان المهمة مديتة «الخليل» » 
نسية إلى ابينا إبراهيم أبى الآباء 
والائبياء. حيث أغطاه الله وعدا بميلاد 
اسحق (تك 18) ومن المزارات الشهيرة 
مفارة المكفيك , حيث المدافن الستة 
للانبياء الثلاثة ابراهيم واسحق ويغقوب ' 
وزوجاتهم سارة ورققه وليئة . 

أما قبر راحيل ٠‏ فيوجد بالقرب من 
بيت لحم فى طريق افراثه (نك 5“ : 
ذا ؟) . 


741771 :177 هد - 2ه يهنا كح 1ج 11 احرج ابطاة( ابن عت تلاج ١‏ +4 :]7101 
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ومن. ألدن المشنهورة (مجدلع . 
وتنتسب إليها مريم المجدلية . وتوجد 
كنيسة على اسم مريم المجدلية بناها 
الروس خلف بستان الزيتون . 

ويوجد فى تلك المنطقة مدفن السيدة 
العذراء , التى وضع فيه جثمانها الطاهر 
فى وقت وفاتها . وتوجد كئنيسة على اسم 
القديسة حنه أم القديسة العذراء مريم . 
كما توجد مغارة الجسمانية . ويوجد 
بستان الزيتون , الذى لاتزال توجد فيه 
ثماني أشجار من الزيتون يرجع غمرها 
إلى ثلاث آلاف سنة . والمكان يملكه الآباء 
الفرنسيسكان الكاثوليك . 

ومن الآثار المهمة التى فى المواضع 
المقدسة بعض البيوتي. الشهيرة ل .بيت 
مار فرقس الرسول كاروز البابار المصيرية, 
الذى كان أول “كنيْسة للمسيحية ”فى 
أورشليم (أع ١)‏ زفي غننل 
المسيح أرجل تلاميذه ؛ وأقام العشاء 
الربانى (يو١)‏ . وقيه تم حلول الروح 
المقدس على التلاميذ (أع؟) , كما يوجد 
أيضاً بيت مار بطرس ٠‏ وبيت زكا العشار, 
ونيت حتاتيا . وكذاك:الآثار التى فى (كفز 
ناحوم) ؛ حيث أجرى السيد المسيح الكثير 
من معجزاته وهذه الآثار تابعة 
للفرنسيسكان . 

ومن المزارات المهمة المكان الذى تم 


فبه رجم القديس اسطفانوس رئيس 
الشمامسة وأول الشهداء فى المسيحية 

ومن أهم الذين لهم مزارات فى 
الاراضى المقدسة الروم الارثوذكس من 
يونان وروس والاقباط والسريان والأرمن 
الارثوذكس ٠‏ والكاثوليك . 

وفى مصر الذى يذهب لزيارة القدس 
كما أن المسلم الذى بحح يسمونه الحاج 
فلان , 

ومن المواضع المقدسة عند اخوتنا 
السلعين فى القدس : المسجد الاقصى ٠‏ 
وقبة الصخرة ؛ وجامع عمر , 

جامع عمر حيث سجد الخليفة عمر بن 
الخطاب'لا لخلا القئس سنة 1157م وكان 
فى نيته أن يبنيه ٠|‏ ولكنه شيد فى أيام 
عبدالملك بن مروان فى سسنة ١153م‏ . أما 
المسجد الأقصى فقد شيده الخليفه الوليد 
ابن عبدالملك 7١5(‏ - 15لام) وعليه قبة 
الصخرة . 

إن الحديث عن الأراضى المقدسة 
وآثارها وذكرياتها وأهمية كل منها هو 
حديث طويل يحتاج إلى كتاب أو كتب . 
ولكننا تكتفى بهذا المقال كمجرد مقدمة أو 
إشارة موجزة 0 


عا 


أرشيف الشارخ 
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ذا © لي «» أ 
بقلم : عرفة عيده على 

مما لا شك فيه . أن الإنجاز الذى حققه العلماء 
الفرنسيون المصاحبون لحملة بونابرت ؛ المتمثل فى رصد 
حضارة مصر وفق منهج علمى دقيق غير مسبوق فى كتاب 
«وصف مصره .. اجتذب أنظار الأوربييين إلى الثراث 
الحضارى الضخم لمصر وأهميتها"الاستراتيجية .. 

كذلك أسهمت إبداعات الرحالة والأدباء » وتقارير 
الباحثين والقناصل والإرساليات والخبراء . ,وضغوط المصالح 


السياسية . في" النصف الثاني من القرن الْتاسّع عشر .. فى 
ازدياد كثافة الوعى العام بالشرق . 


والانجذاب إلى الشسرق ٠‏ تعدى 

مرحلة الدهشة والانيهار بالأشياء 
الغريبة . والحلم الرومانسى الذى أسهم 
فى تدعيم أسعلورة القسرق ,و11 لاط 
الماغنى بالمافتس فى غيالات القراء 
والرحالة الأوربيين .. تبدل إلى محاولة 
اكتشاف جديد للشرق القديم : واتطلقت 
الرغبة فى معرفة أدق عن الآخرين » ترقب 


العلال 24 يناير 14414 
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وترصد ؛ فيما يمكن أن نسميه + تحقيق 
عن الشرق. 
غ1160م] 'اناة عأعلومظ ٠»,‏ 
وتائرا ها :تحنانق يبا تو وعتالة 
أوربيا » يفصح عن مشاعره وانطباعاته 
الذاتية ء أمام تلك الصور والمشاهد 
الشرقية » بمثل هذه الصراحة والتلقائية 
والوضوح : خاصة إذا كان يمثل دولة 
عظمى - فى ذلك العصر - وأقصد 


سا وأأاس 
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بجامع الأرييق كدي 


«أوجين بواتى - ه0)ز20 ع لمع عناتا» 
مستشار البلاط الامبراطورى الفرنسى 
للشئون الخارجية . فى كتابه « ذات شتاء 
فى مصر -عام(ع18 ذاغ “111171 لآ » 
الذى صدر فى باريس عام 141٠‏ ؛ وكان 
ذلك فى الوقت الذى أصبح قضاء قصل 
الشتاء فى مصر - اتجاهأ شائعأ - فى 
متتصف القرن الماضى .. 

وزيارة بواتى لمصر , استغرقت شتاء 
عام ةما , وبدأت من الاسكندرية 0 
ووصف أهم معالمها : الميثاء » عمود يوهمبى » 
مسلة كليوياترا ؛ وقتاة المحمودية ؛ ثم 


سق ح) يتينم 


الطورية اللذاخ رلزيرت إفاى 


أرشيف الشارخ 


ل لج 0 


رحل إلى القاهرة » فوصف ميدان الأزيكية 
والشوارع والأسواق ؛ والقلعة وأهم معالم 
العمارة الإسلامية » من جوامع وأسبلة 
ووكالات . وحلقات الذكر والدراويش .. 
ومن ميناء بولاق ٠‏ استأجر دهبية إلى 
صضعيد مصر » ووصف أهم المعالم الأثرية 
على النيل + وأديزة الأقباط : ونساء مصر, 
وقضى بضعة أيام فى أسيوط وجرجا » ثم 
رحل إلى الأقصر ؛ التى وصلها فى ليلة 
رأس السنة » وسجل اتطباعاته عن معبد 
الكرنك , وألقرنة والرمسيوم , وطريق 


-1175- 
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الكباش , ثم زار مدينة هابى » وجزيرة فيلة 


والشلالات . 
وفى طربق عودته : يمر بأبيدوس 


وأسيوط ؛ وتوقف عند مشهد التماسيح فى 
النيل ؛ ويمضى إلى يتى حسن » فيصف 
مقابرها ومعابدها , ثم يرحل إلى منطقة 
سقارة ؛ وسجل خواطره عن شواهد مجد 
الفراعنة بها ؛ حتى يصل إلى أهرامات 
الجيزة وأبى الهول .. ويختتم الرحلة بجولة 
فى مقابر الخلفاء وهليويوليس ؛ والقناطر 
الخيرية ؛ ثم« شبرا » التى كانت فردوساً 
يزدهر بالبساتين وقصور أسرة محمد 
على! 

وأسلوب أوجين بواتو - فى رأيى - 
كان مخالفاً تماماً لأسلوب الدبلوماسيين» 
الذين قصدوا دراسة مصر وتقديم تقوير 
عنها ؛ فنتبين فى كتابه هذا,: إخساسا يكل 
ما هى مثير ومدفش , وولفا بالفرائي » 
وقدرا أكبر من الحقائق» وتسجيلا للواقع 
فى أدق تفاصيل ؛ وأفكارا أكثر عمقا .. 
ووصفا حيويا ؛ وروح دعابة راقية ! 

وإذا كان كثير من الأدباء والرحالة 
الأوربيين » قد كتبوا عن القاهرة ‏ فإن 
بواتو -- فى هذا الفصل من كتابه - يقدم 
ثتا القاهرة نفسها ..! 
© القاهرة: «مبدان الأزيكية, 
الشضوارع والأسواق ٠‏ 

بإجماع الرحالة ؛ القاهرة : أجمل 
مدن الشرق .. 


ذات شتاء فى القساهرة 


القسطنطينية تميزها بانورما البسقور 
التى لا مشيل لها ٠‏ وأزمير بأسواقها , 
ودمشق بمنازلها الفخمة الأنيقة » ولكن لا 
دمشق ولا أزمير ولا القسطنطينية نتوافر 
لها السمة الشرقية الأصيلة ٠‏ والمظهر 
الحى والرواج الذى تتمتع يه القاهرة . 

قال شاتى بريان : ٠‏ إنها المدينة 
الوحيدة التى أعطتنى فكرة عن الدينة 
الشرقية . كما تبدو لنا عادة ..ما 

ومنذ زمن طويل والقاهرة تتمتع بهذه 
المكانة المرموقة ؛ وتحدثت عنها قصنص 
ألف ليلة وايلة » بأسلوب أقرب إلى الشطح 
الشجلؤى ؛ .. : من لم ير القاهرة ؛ لم ير 
شيئاً ؛ فارضها من ذهب ؛ وسماؤها 
أعجوبة , ونساؤها كالعذارى ذوات العيون 
آلسكّد الالائتي يسكن الفردوس ( : المور 
العين ) وؤكيف لا تكون كذلك والقاهرة هى 
عاضنمة ا لعالم. ,ب 

لم أستطع التحقق من نساء القاهرة » 
اللاثى يمان دائما الحوريات ٠‏ إلا أن 
نساء الطيقة الدنيا قد تحجين بصرامة! 

ولكنى أعتقد أن الزمن الحاضر .. لا 
يختلف كثيراً عن عصر «هارون الرشيد».! 

وبالرغم من أن القاهرة أيضا - واهنة 
القوى - إلا أنها من أعجب مدن العالم .. 
وأكثرها إثارة للدهشة . الدخول إلى 
القافرة . غن طريق ميدان الأزيكية » الذى 
تحيط به القصور والفنادق والمنازل الفخمة 
الدالة على الثراء . وشكل الميدان مضلع 


-1١١78- 
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رباعى , فسيح ٠‏ وأكثر عرضاً من ناحية 
عن الأخرى . 

وأشجار السنط الجميلة على جانبى 
الطرقات الواسعة حيث تحتضنها الظلال 
الوارقة » على طول هذه الطرق الفسيحة 
تنتشر المقاهى ؛ بأشكالها البسيطة: مجرد 
أكواغ ؛ أو أخصاص من ألواح خشبية 
وأسياخ حديدية وأمامها توضع بعض 
مناضد صضفيرة وكراسى : الأثاث 
والأنوات المستعملة كلها أوربية» مستوردة 

وهناك يجتمم التجار وموظفى البنوك 
الأوريية كل مساء ء لناق كَكَةيَقْش 
الأعمالء والأنباء اليومية وهم يدخنون أو 
يحتسون القبوة وسنائر القترويات ‏ 

بعض هذه المقاهى . كانك مقصورة 
على روادها من الأتراك أو الأرمين' أو 
اليهود» وعلى المقاعد الموضوعة لدى الياب,. 
ترى لاعبى الشطرنج - فى كل ساعة - 
ينحنون بإصرار على رقعة الشطرنج ؛ 
وكان وبسط الميدان» فيما مضى ؛ منخقضاً 
عدة أقدام : مكونا بركة ضخمة كانت 
تمتلىء بماء النيل فى وقت فيضانه » وحيث 
كانوا يقيمون الاحتفالات العظيمة إيتهاجاً 


ممران كبيران يتقاطعان على شكل 
صليب؛ وهمرات متعرجة تنتشر خلال 
أشجار السنط الضخمة الكثيفة , وأشجار 
الرض:وغدرها::: 

ولاحظت أيضاً وجود بعض أنواع 
الأشجار الأوربية المورقة فى هذا الوقت 
من العام ( ٠١‏ ديسمبر ) ومن اللائق بتا 
أن نعترف بأن ميدان الأزبكية يبلغ من 
الجمال , ما يذكرنا كثيراً بثوريا » والمبانى 
التى تحيط به ؛ والعدد الكبير من الأجانب 
الذين يتلاقون فيه دائمأ . 

ولمشاهدة القاهرة الحقيقية -- علينا أن 
لنتطى خماراً وننغفمس فى شوارع 
المدينة.! 

أيام كل فندق؛ ترابط مجموعات من 
الحمين الزدانة بشسرج كبيرة من جلد 
الماعز الأاحجمر , وأغطية حمراء مطرزة 
باشنوطا لعدبية : 

ويعكن عذة الكمنيز ٠‏ مكائق جتذا : 
ممشط ؛ حليق مجزوز كالخيول الأصيلة 
باستثناء السيقان تحتفظ بشغرها 
المقصوص بطريقة قنية , كأنها جوارب! 

ويمكتنا أن نتغلفل فى الأزقة والعطف 
الضيقة ‏ وأن نعبر الموانع المعقدة » وندخل 


بعيد القيضان . الأسواق ونشترى ما نريده ونتنزه دون أن 
الفرنسيون بتجفيف هذه البحيرة أو تطالعنا الكثبر من المشاهد المؤسفة ء» 
المستنقع » وردموها وزرعوها بالأشجار ٠‏ التى تدل - دون تفكير عميق - على 
واليوم لصبحت حديقة جميلة : يخترقها مظاهر الذهر الممثوى .وأن هذا الشعب 
الملال 2-14 -11١5-‏ 
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سس ينك قتاوفى الشاهرة 


يتحمل كل ذلك العناء . 

فى أقصى الشمال من الميدان ؛ عندما 
نمر أمام فندق القنصلية الفرنسية » 
وننعطف فجاة إلى اليسار , ثم إلى 
اليمين» سنجد أنفسنا فى مواجهة الشارع 


الكبير للحى الافرنجى 0 المسمى : 
السك 


وبيتما الطريق العام أكثر اتساعاً , 
فالازدحام شديد .. جموع غفيرة, 
والمشهد الذى يتراى أمام عينيك » من 
أكثر المشاهد عجباً وطرافة : فى كل ركن 
وأمام المنازل ؛ يتتشي باعة البطيخ 
والبرتقال والموز وقصب السكر.. والباعة 
الجائلون يعرضون عليك الحلوى ٠‏ والمراقج 
والمذيات ٠‏ وكل هؤلاء يبصيحون 
يأصوات صاخية ! 

وتسد وسط الشاو ع العربات الخشبية 
الصغيرة ؛ ذات الحتجنلات الأربع 2 يَجِرَهِا 
ثوران ٠‏ ومهورها من الخشب ؛ الذى 
يصدر صوتاً رتيباً كأنه أنين محزن .. 
ومجموعات من الحمير محملة بالطوب أى 
القش ٠‏ وصف طويل من الجمال تحمل 
قرب الماء . أو تحمل أحجاراً غير منحوتة 
( دبش ) يربط على جانبيها بطريقة سيئة 
تهيد روس المازة ؛ 

وبين كل هذا » أناس من جميع الألوان 
برتدون الأزياء الغريبة : نساء فلاحات 


على الصدرء وتحملن على رعوسهن أحمالاً 
ثقيلة » ونساء تركيات أو أقباط » يجثمن 
على حميرهن التى يقودها الخادم من 
لجامها ؛ وتتحجبن بإحكام حتى عيونهن » 
ويرتدين كابات سوداء كبيرة : فييدون 
كأنهن الوطاويط الضخمة !! 

وأتراك ضخام ب «البانتوفلى» يجلسون 
بعظمة على حميرهم المسروجة بأتاقة , 
ثرية المظهر ؛ يدخنون الغليون الطويل 
(الشبك) فى أبهة ووقار كأتهم أعضاء : 
«مجلس الشيوخ الرومائي»' أو ضغعاط 
مصريون يمرون بجيادهم .. يرتكون حللهم 
الواشنعية الرائعة ؛ وتفطى رعوسهم 
الكوفيات الصفراء . وترسانة طبتجات 
حول خصورهم يتقدمهم السايس ليفسح 
لهم الفلريق بين الثاشس 

إن لآل اطبا ع لهذا العالم مختلف 
الألوان ؛ فسباخِب الصيحات , الذى لا 
ينقطع عن الجرى أو الحركة , هو انطباع 
متباين بين الإعجاب والقلق - فليست لنا 
عيونه لكى ترى بها ٠‏ لو آذاثة لكى تسمع 
بها - أصمتنى نداءات الباعة وصسياح 
المكاريين ؛ وأصابنى الثهول من هذه 
الحركة العجيبة التى لا مثيل لها فى مدننا 
الغربية , شارد الذفن أفكر فى آلاف 
الأشياء فى آن واحد ؛ وعالم من الأزياء 
والوجوه الغريبة . ويحتفظ السائح يهدوئه 


طوال وممشوقات القوام ملفوفات بصعوبة لقيادة مطيته حتى لا يصدم 
كالأشباح فى عباءات طويلة زرقاء مفتوحة العميان 0 أو يضايق النساء ء أى يسحق 
/111- 
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الأطفال . وليتحاشى الحمير التى تعدو : 
وليحافظ على رأسه من الأحجار الكبيرة 
التى تحملها الجمال,علن:ظهورها ! 

وكل هذا يمر ويدور كأنك إغام مشكال 
( آلة أنبوبية تحتوي على مرايا مركزة 
بحيث أن الأشياء المصفيرة الملونة 
الموجودة مغها فى الأتدوب تتحرك فتولد 
رسوماأً مختلفة الأشكال والالوان ) : 
أى تشعر كأنك محمول فى سباق !.. أى فى 
حفلة تنكرية .. ومن أول لحظة سيؤدى بك 
ذلك إلى توع من الدوار ! 

ولكن سرغان ما يتغود المرء على ذلك 
.. ويتحول هذا الانطباع إلى نوع من 
النشوة , لا نستطيع مقاومته .. لا شىء 
على الإطلاق : أكثر مرحاً وإثارة وحياة 


الهبلال ©) ينيرء»» 
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كتاب بالقاهرة لتعليم الصغار لجون لويس 


وظرّافة :من مناظر شوارع القاهرة ! 

على أننا هنا .. فى الحى الأفرنجى » 
فين الموسكن + شاريع كبير جديد المبانى » 
عريضل متتَسِتقِيمْ اصطفت الحوانيت 
الأوربية على جَأنبيه ؛ كما فى الإسكندرية 
وصالطة ».موود يكن المواد الفدائية وكل 
المنتجات الصناعية الأوربية» أزياء باريس» 
ويقالة مرسيليا ٠‏ ونبيذ بوردى ٠‏ وسكاكين 
شيقيلد ! 

كثير من شوارغ القاهرة ‏ أو 
بالأخص , تلك الأقل عرضاً .. تغطيها 
أنواع من البسط ؛ لتقى المارة والتجار من 
وهج الشمس ٠‏ وفى ذات الوقت تحفظ قيها. 
قدراً من الهواء الملطف . 

شوارع القاهرة غير « هبلطة » .. 
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وترش بالماء ٠‏ حتى فى فصل الشتاء 
لتحميها من الغبار » وذاك أنسب للسير 
فى كل مكان ؛ على أورض لبنةإلا تسيب 
نسمع صوت عجلات العريات ( الكارتة :) 
ووقع حوافر الخيول ولكنها أيضاً فى 


أحد أسواق القاهرة لوليام برنسيب 


اليوم ؛ هذه الجولة قد فقدت إثارتها - 
على أبة حال - فى شارع الموسكى 


| الحديك الراقى ‏ حبيث يزداد اإزدهام 


التاسن".. والمعزوظات ) 
شافط يعدن الأدان : أحَيَائا الى 


الوقت ذاته . أكثر تعرضاً للأاضرار فصل الشتاءء: فيكون ذلك من حسن الحظء 
والأخطار ؛ فعلى هذه الأرض الأسفنجية أما إذا هطلت بشدة وللدة نتصف ساعة 
الممماء , كأنها سجادة ؛ لا تسمع أى فقط تحولت هذه الشوارع الترابية إلى 
صوت يعلن عن اقتراب حصان أو عربة ١.‏ مستنقع لا تستطيع أن تنتشل نفسك منه 
وبرغم أن الجنرال «بونابرت» أول من .. ويصبح من المستحيل السير فى هذا 
قاد عرية بئريعة خيول فى شوارع الصلصنال اللازب !ا 
القاهرة. ومن الطريف , أن يقال : إنه إذا حيتكد توى مش هندأ يدغ و لدرثاء : 
كان قد فعل أعظم الأمور فهو لم يفعل الحمير تنزلق : والجمال تتخبط فيه » 
أصعبها مطلقاً .! وفقراء الأتراك يفقدون أحذيتهم (البابوج) 
1ك 
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فى الطين ؛ وليس هناك سوى العربان - 
حفاة الأقدام - يستطيعون وحدهم أن 
يتخلصوا من هذا المأزق ! 

وإذا وصلت إلى تهاية هذا الشارع 
الكبير حديث البناء ؛ وسواء انغطفت يميتاً 
أى يساراً . دخلت فى المدينة القديمة ؛: 
شوارع ضيقة ومتعرجة » منازل صغيرة » 
سوداء المظهر ؛ تتراص بفير نظام » وفى 
واجهتها حوانيت صغيرة يبلغ عرضها 
يضع أقدام . مكدسة بالبضائع ؛ فى 
الأركان وعلى الجدران » وتغزى - غالباً - 
تصف الطريق ...هنا . الئاس قير 
كيمتا وسركة اكروى آككين مجحعوية:: 
والضجيج والصياح يصم الآذانَ :: كلما 
تقدمنا أكثر , نجد الشوارع أكثر ضيقاً 
ووم #وظللاما . 

ها نحن فى معر مإقعاءالبلغ #رقبه 
مقرا أو مترين بالكاب ‏ تزين جانبيبه 
حوانيت صغيرة » تمتلىء بقنينات وقوارير 
بجميع الأشكال » تفوح منها رائحة 
العطور النفاذة , ذلك سوق بائعى زيوت 
العطور وماء الورد » أحد منتجات مصر 
الشهيرة . ٠‏ 

ويالقرب منه سوق الأقمشة » حيث 
تتكدس المنسوجات الحريرية المستوردة 
من روسيا ء والموسسيلين من دمشق ٠‏ 
والبرانس الجزائرية » كما يتوافر الخمار 
الفارسى ‏ والشال الهندى . 
سس ح) بنير»» 
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يجدر بنا الاعتراف بأن هذه الأسواق 
تطابق قليلاً ما قيل عنها . فى مظهرها 
العام . ويرى البعض أن أسواق كل من 
الجزائر وتونس ودمشق أكثر فخامة من 
أسواق القاهرة . 

الاسبلة العامة تزين - تقريباً - كل 
مفارق الطرق مالمدينة ٠‏ هذه الأسيلة 
الأثرية . غماية فى الجمال والرقة » ومن 
الملاحظ أيضاً . أن أناقة فن العمارة تبرز 
أكثر فى ثراء ويهاء التفاصيل » وهى فى 
تكوينها العام شبه دائرية » شيد - 
معظمها - من الرخام الأبيض . الواجية 
مرّداخة بأعمدة حليت لفراغات قيما بينها 
بسبياج مذهبة ؛ ولوحات جميلة منحوتة 
على الطراز العريى تزين الافريز ؛ منقوش 
علتعهاراتات من,القرآن . هذه الأسبلة 
أنشيِّك مُللباً لمفُفرة الرب !.. فالمثوفى 
حسب ما قرانا فى اللخطوطات ؛ يلتمس 
دعوات المارة فى مقابل هبة الماء : تقليد 
بسسيط ومؤثر » يفسر - بشكل كاف - 
مقتضيات الحياة قى مناخ حار . 

فالماء فى الشرق : هو أول الاحتياجات 
وأولى الشروات ؛ قهى الخير فى أسمى 
درجاته لأنه الحياة نفسها , فحيثما 
ينساب ويتدفق ٠‏ يتدفق معه الرخاء 
والبهجة . وحيث يندر . يعم الشقاء 
والموت!! 

والواضح أن كثيراً من العائلات الثرية 
ارتبطت أسماؤها بهذه الآثار الشعبية , 


لاا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


ويالقرب من هذه الأسواق ؛ يوجد سبيل 
رائع شيده محمد على لتخليد ذكرى 
شقيقته ! 

وداكفتا يتزاهم الناس حول هذه 
الأسبلة » فتأتى النساء ليملآن جرارهن 
الصمراء ذات العتق الطويل ويحمانها على 
روسهن ٠‏ والمارة يروون ظماهم ؛ والجمال 
والحمير ترتوى منه أيضاً, وغالباً ما يلحق 
بالسبيل مدرسة عامة (كُتاب) مجانية . 

والآثار التى تزيد من حُسن القاهرة 
وتالقها إلى جانب الأسبلة ؛ هى المساجد؛ 
فعددها كبير , وأعتقد أنها تريى على 
الثلاشائة مسجد ..! 

وأشاهد دائماً إثنين أو ثلاثة أو أربقة 
منها فى شارع واحد.وعلى أبعاد يسبيطة 
بينها .. ومآذنه)-ذأت طرنا مكمتاقة., 
منتحسبة فى قوة /ورَناقة ! تضق ظلالاً 
على التكوين الفنى أوتَقوَشها الزشرقية 
تدل على موهبة ويراعة .. 

هذه التعف الغمارزيّة الإسلامفية : 
تتناغم فى شموخ أبنيتها وإزدهار 
زخارفها ؛ وثراء نقوشها مع القراغات 
والألوان الساخنة والماهبة ومساقط 
الضوء. فى مشهد عام يثير الخيال 
وبداعب العيون | 

وإلى جانب روائع القنون المعمارية , 
أشياء بسيطة تثير الدهشة والجاذبية : 
باب مسجد متهدم » متجر صغير ٠‏ جانب 


ذات شتاء فى القساهرة 


من شارع ضيق متعرج ٠‏ بنوافذه ذات 
الزخارف الهندسية اليديعة ‏ ومشربيات 
تنطلق من تكويناتها حياة متدفقة : هذه 
هى كل اللوحة .. لوحة ساحرة: إذا تخللها 
شعاع الشمس بعث الحياة فى أدق 
تفاصيلها ..! 

وكم من مرة ؛ عندما كنا نجسوب 
شوارع القاهرة » توقفنا فجأة إعجابا 
بالاثار السحرية للألوان وتأثيرها العجيب 
فى الظل والضوء .. وعبر الأسسواق 
والطرقات المفطاة بالأبسطة والحصر , 
كانت أشعة الشمس تتسلل إلى مساحات 
"اليل .. لتشكل جزراً من ثور ..! 
بيتما تتألق المعروضات بألوانها الباهرة ٠‏ 
على الأخص ؛ ال منسوجات الحريرية 
المطرؤة تسخبوط الآءي والفضة . 

ونمشئ نتأمل المشهد تلو الآخر :ها 
بين تباذل رائع أو تباين مسارخ بين 
الأضواء والظلال والألوان والأزياء والتحف 
المعمارية » وشبكة أو متافة من الطرقات 
والممرات المظلمة .. ليتجسد أمام أعيننا 
مشهد من المشاهد التى أحيتها فرشاة 
الفنان « دى كامب - 5م6312 16 » على 
القماش .. 

إننا نحن سكان الشمال » نبحث 
عن الشمس ونناديها أينما كانت » 
أما هنا فهى العدو الذى يهرب هنه 
الجميع ! 


0ت 
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أولاً .. الإنسانة 
لم أرها قط ؛ ولم أحرص على رؤيتها, 


وإن دفعنى فصول الناقد إلى مشاهدة 
بعض معارضها بالقاهرة » ولم أكتب عنها 
حرفاً من قبل .. وأغلب الظن أننى كنت 
سابقى على تلك الحال لولا استفزاز كتاب 
فاخر الطباعة , غالى الثمن »موجه إلى 
قارىء يفترض أن يكون فاقد الذاكرة : أو 
أن يكون حنينه إلى مرحلة الملكية لايزال 
مشتعلاً. قامت بنشره 2 على نفقتها 
الخاصة ؛ والإشراف عليه ٠‏ والإسهام 
بالنص الرئيسى فيه السيدة «لوتس 
عبدالكريمء . وضم الكتاب تصوصاً 
مساعدة » لكتاب عن اليمين والسار ٠‏ 
نجحت فى توحيدهم. فى تيآرٍ واحد ا, 
رسمت الكاتبةسورة للملكة افريدة» 
تتسم بالطهارة؛ والثقات +1 "والضبلابة:!: 
والانحياز إلى البسطاء : ولا بأس من كل 
هذا إذا كان إحياء ذكرى صديقتها جاء 
تطبيقاً لمبدأ «اذكروا محاسن موتاكم» » 
غير أن الكتاب قد تجاوز حدود المجاملة 
إلى منطقة إدانة الثورة . وإذا افترضنا أن 
كتاب «لوتس» يمثل شهادة من صديقة 
لملكة سابقة ؛ قلا مفر من اختيارها 
بشهادة » تتخالف معهاء من خادم للملك 
فاروق ؛ وهو واحد من أبرز رجال الحرس 


الهلال 0«( يناير 1ؤؤا 
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5 8هه» ودكسوة إلسس فضدان الذاكرة 


الحديدى الملكى الذى كرنه الملك بنفسه , 
لتصفية أعدائه جنيدياً .. أعنى : «سيد 
جاده . ولست باختيار هاتين الشهادتين 
أنحاز لأيهما , بل أتركهما للقارىء الناقد, 
ولحريته ٠‏ وقدرته فى اكتشاف الحقيقة . 
وشهادة ١‏ لوكس» 

بتسم نص «لوتس» بما يمكن وصفه ب 
«نص العاشق» أو «نص العواطف الملتاعة» 
يسبب فقد الصديق العزيز ٠‏ لهذا يشكل 
«العويل» اللحن الأساسى للتص »٠‏ دون أن 
يفقد ٠‏ بالضرورة ؛ «البوصلة» الموجهة 
للغرض من البوح ٠‏ وهو معاقبة «الثورة» 
التي جردت ملكتها هن ثروتها ٠‏ وحددت 
إقامتها..فى قصر بالهرم يعد طرد الملك 
«فاروق» ؛ ولم تعرضها لما تعرضت له 
أسرة «لويس السادس عشره ٠‏ فى 
«فرنها ! أي أسرة للك «فيصل» الثانى فى 
«العزاقة .لم تذرك لالوتس» ؛ أو تجاهلت, 
فئ حَهيا عزاظفها » ها حدث للحكام 
وأسرهم فى كل الثورات انتى ووجهوا بها, 
وكأن فعل الثورة ليس أكثر من نزهة ناعمة 
على شاطىء هادىء ٠‏ لهذا جاءت صورة 
«الثررةء فى نصها أقرب إلى صورة 
لصوص الجواهر ؛ ومبتزى الثروات . ولا 
تنكر «لوتس» حنينها إلى الأبهة الملكية . 
وفى «حوار» مع الملكة ؛ كان أقرب إلى 
المناجاة الذاتية ؛ تقول : «ألم يكن ملكا ؟.. 
أيحاسب ا ملرك كما يحاسب الأزواج 


غ115 سه 
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العاديون ؟.. أكنت امرأةٌ عادية حتى 
تغارى وتغضبى ؟ه٠‏ ويجيب «مصطفى 
أمين» فى سياق كلامه «لولا صغر سن 
فريدة لما حدث الطلاق ! وترد الملكة ؛ على 
لسان لوتس» : «لم يكن تهوراً منى طلب 
الطلاق واكنى كنت طفلة لا أبضر 
النتائج (!) ». 

ولا تنسى «لوتس» موجات التعصب 
الدينى (الرسمى والشعبى) وريما أرادت 
أن تخطب ود تلك التيارات ملكتها » رغم 
رحيلها . تقول عنها : «اتصالها بالله 
وإبمائها به كان كبيراً ٠‏ كانت عباداتها 
متتظلمة قبل الوعىء وو َالْسَعَك يحل كل 
مكان تحل به فى سريرها , فى مكتيتها, 
بين ملابسها. فى حقيبة يدها وفى 
أسفارها» ودكان #التتوت أعند بأستالتب 
حياتهاء وربما' كأتت اتقصد | الكاتبة 
بكلمة ٠تصوف»‏ 2 التعثيف والزفد .ع حفن 
المستبعد أن تكون الملكة على اتضال بفكر 
لتصوفة بغير تسلح زامتلاك أسرار اللغة 
العربية التى لا تجيدها ؛ باعتراف الكاتبة. 
وسن الطريف أن تنتشر كلمة «تصوف» فى 
نصوص الكتاب بنفس المعنى الملتيس ٠‏ 

والآن نقدم الشهادة الأخرى »٠‏ ويعدها 
نعود إلى الملكة الفنانة , 

© شهادة «سيد جاد؛ 
ص١5‏ من مذكرات «سيد جاد» 


بعتوان : «الحرس الحديدى ٠‏ كيف كان 


الملك فاروق يتخلص من خصرمه» - دار 
نشمر «الدار المضرية اللبنائيةة . يقرل : 
«وذات ليلة .. كنت فى زيارة بعضش 
الاصدقاء بشارع حشمت بالزمالك . 
وأثناء اتجاهى إلى مدخل «القيلاه . 
فوجئت بسيدة خطيرة الشأن - فى ذلك 
الوقت - (يقصد الملكة فريدة) تهبط درج 
سلم إحدى «الفيلات» المواجهة .. وعندما 
سألت عن قاطن هذه «الفيلا» اتضح أنه 
إنجليزى الجنسية .. وكان هذا - فى حد 
ذاته - دليلاً قاطعاً على الخيائة . وأخطرت 
الحرس الحديدى يما رأيت لتكون هذه 
الخائنة أول سيدة نقتلها .. واجتمعت 
اللحكمة الوطنية للحرس الحديدى .. وكنت 
همثل الادعاء وتمكثت من الحصول من 
الزتلاء عِلىَبعَكْم بإعدام تلك السيدة على 
ألا يثم التتفيذ قبل /أن يحضر الملك من 
الإسكندرية ويدافق على ذلك .. وكان 
الدكتور «يوسف رشاد» يرافقه : لكننى 
صسممت على قتلها . ولأنه من غير الممكن 
تنفيذ أسلوب القتل الفنى معها .. لصعوبة 
مقابلتها فى مكان يسمح بوخزها بالإبرة 
المسممة .. فقد قمت أنا ووخاد فرزى» 
باستعمال سيارتينا فى مراقيتها 

وانتظرنا أمام «الفيلاء الخاصة بالرجل 
الإنجليزى بالزمالك ٠‏ واستمرت المراقية 
ثلاث ليال دون جدوى .. حتى بدأ الملل 
يتسرب إلينا . وفى الليلة الرابعة .. ظهرت 
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لحري 

السيدة قادمة فى عربة رمادية صغيرة ٠.‏ 
ودخلت «القيلاه الموعودة ٠‏ وطلبت من 
«خالد فوزى» أن يحمى ظهرى لأننى 
سأدخل «القيلاء وأقتل جميع من فيها - 
أجانب وغير أجانب من الجنسين - 
وفوجئت به يرفض بحجة احتمال أن تكون 
هذه السيدة مظلومة .. وأن حبى للملك 
أعمانى ودفعنى للتسرع .. ثم تركنى 
وغادر المكان . وأسقط فى يدى فتركت 
المكان وذهيت آنا آيضا + ويد ”هدك :: 
ظهرت :نتيجة هذه المؤامرة .. وجن جنون 
الملك .. لأن السيدة كانت قن-انضمت 
للإنجلين واقشت له جميم أسلر ا[ كنك 
الخاصة التى لا يعرفها_سواهاً بل 
وصلت هذه الأسراق- إلى البهود .. فإذا 
بها تنتشر فى أوروبًا والتلاد العربية ٠‏ 

وفى محضر تفسيرئى ٠:‏ جاء كالاتى : 
إنه فى يوم 15 يثاير 14244 .. الساعة 
الواحدة ظهراً .. تم تحرير هذا المحضر 
بأقوال السيد / سيد جاد .. آخر ضباط 
الحرس الحديدى ... لتومتك نا جاه فى 
مذكراته (صن:6١)‏ . 

س - ذكرت أنك رأيت سيدة عظيمة 
فى طريقها إلى إحدى «القيلات» بالزمالك 
وبشارع أحمد حشمت لقايلة رجل أجنبى 
.. من السيدة ومن الرجل ؟ 


الهلال )) ينيرن»» 


3 
ىٍّ و5 6ه ودعزة السى فقدان الذاكرة 
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ج - الرجل لم يكن أجنبياً .. بل كان 
ضالعاً مع الانجليز تماماً وهى «وحيد 
يسرى باشاء ابن الأميرة «شويكار» .. أما 
السيدة فكانت الملكة السابقة «فريدة» 


مطلقة الملك «فاروق» . 

س : لماذا لم تقتلها ؟ 

ج - بعد التاكد من خيانتها للملك عن 
طريق مراقبتها .. حاولت أن أقتحم 
«القيلاء لقتلها .. لكن باقى الضباط 

س - وهل كان الملك «فاروق» موافقاً 
على قتل الملكة «فريدة» ؟ 


جا - نعم .. والدليل أنه تصور من 
خلال وشاية - أنئى رفضت قتلها فغضب 
لل لرّجة كبيرة .. إلى أن قابلته وأفهمته 
الحقيقة , 

ثأنيل . ٠‏ اإلفثانة : 

استعانت «الوتس عبدالكريم» بثلاثة من 
لفان ','التْرَيْفَداً بفن الملكة فريدة وهم 
«مختار الغطاره ٠‏ «صيحى الشاروني» ٠‏ 
و«عن الدين تجيب» ٠‏ (والجدير بالذكر أن 
الناتد «صبحى الشاروتى» قد أتكر أى 
صلة له بالكتاب , حدث هذا الاعتراف 
أمام كمال الجويلى ونجوي المشرى 
والسيين مسد زال :ونان المنتزة 
المصرية لنقاد الفن التشكيلى يوم الأحد 
الموافق ١‏ توفمبر الماضى) . 

:ذا كانت «لوتس» قد نصبت «فريدة» 
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ملكة على الفن ٠‏ وفنانة على العرش (!) 
(ص١٠)‏ .. فقد جاء نص الناقد «مختار 
العطانه استمران) '»وتلكيدا لهذا الت 
وأضاف من التوابل والمشهيات ما جعل 
من «فريدة» فنانة » ولدت وفى فمها ملعتة 
من «فن» (صض١١)‏ » مارسته همنذ الطفولة 
حتى الممات »2 ولم يوقفها غير سنوات 
الزواج التى لم تستمر , لحسن الحظ , 
غير عشر سنوات !.. أما الناقد «عزالدين 
نجيب» فقد حاول أن يستولد من لوحاتها 
ملامح فن قومى ؛ ملتزمأ بالصفات التى 
وَتتحيا"ولزميية جرم الك( التصوت : 
والصلابة » والشموخ إلخ .. لهذا اتسمت 
تصوصّه بالتبرئرية : والإخالات الْكمَرة : 
ففى لوحة «التميمة؛ - مثلاً - يقول : «كم 
يذكرنا هذا الوجه إتالقجون المصرية 
القديمة ٠‏ فتقاطيعم أقرب إلىاتقاطيع وجه 
نفرتيتى» , 

والحقيقة أن هذا الرسم الركيك , 
برىء كل البراعة من «نفرتيتى» .. لكنها 
الرغبة اللحة , ولا أقول العجز » فى إنطاق 
الأشياء بما ليس فيها . وعلى الرغم من 
ذكاء الزميل ٠‏ ووعيه ٠‏ فإنه يستخدم 
أحكاما قاطعة لا تبررها وثيقة العمل 
الفنى؛ ففى تعليقه - مثلاً - على لوحة 
«السماوات والأرض» يبدأه بحكم ؛ تناسى 
فيه كل مشاهداته فى المتاحف » وكتب 
الفن ٠‏ ومتابعاته المختلفة يقول : «إذا كان 


للتسامى أن يتجسد فى شكل فنى فهو 
يتجسد فى هذه اللوحة ..!» .. أدهفشنى 1 
قليلا , أنه فات عليه أن حكمه القاطع هذاء 
فضلاً عن تناقضه البين مع الحقيقة ؛ قد 
يحرك فى القارىء ابتسامة ساخرة ٠‏ 
فليس هناك » من بين المهتمين بالفنون 
الجميلة ٠‏ من بلغ به الجهل حد الاقتناع 
بأن لوحة الملكة كانت فريدة كل العصور ! 

ني الرسامون .. الملوك 

يلتقط كتاب الطرائف فى الصحافة 
العالمية والمصرية ٠‏ بين حين وحين ؛ أخبار 
ملك سابق أو حاكم موجود يمارس فن 
الرسنع فى أوقات فراغه : ومن بين هؤلاء 
الاين تحدثوا عنهم ٠‏ وعن لوحاتهم التى 
تباع بأعلى الأسعان , اعم أوضاعهم 
الاجتماعية»< تشرشيل ؛ وولى عهد انجلترا 
الحالى' ومِستشان/ ألمانيا السابق , 
وغيرهم كثيرون. . وعلى الرغم من الأهمية 
الكبيرة التى تسبغها المناصب الكبري على 
تلك اللوحات ؛ فإنها لم تلفت نظر ثقاد 
الفنون الجميلة فى الغرب .. على العكس 
من الكرم الذى يتحلى به نقادنا / لهذا لم 
يكتف الزميلان بذكر محاسن الملكة 
الراحلة ٠‏ بل وضعا لوحاتها فى الموضع 
الذى تتفوق به على كبار الفنانات اللاثى 
وهبن حياتهن للفن .. أمثال : إيمى نمر , 
مرجريت نخلة ؛ تجية حليم ٠‏ جاذبية سرى؛ 
إنجى إفلاطون ٠‏ زينب عبد الحميد » فاطمة 
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العرارجى وغيرهن . وربما كان «مصطفى 
أمين» دقيقاً 'عندما قال : «فى أواخر 
حياتها «اضطرت» أن ترسم لوحات 
لتبيعها لتستطيع أن تعيش». وكانت بحكم 
ظلال وضمعها الاجتماعى السابق قادرة 
على بيع تلك السلعة بالسرعة , والأسعار 
التى لا يباريها فيها كيار الفنانين . 

هل معنى ذلك أن لوحاتها لا تستحق 
نظرة تأمل ؟ 

- بلى ٠‏ بل تستحق شأنها شأن كل 
رسوم الرسامين الفطريين . ويمكن 
تصنيف كل إنتاجها فى إطار ما يسمئ مب 
«الفن الخامء د '1لا1318 8181 » ويسمى 
فنا مجازا . ويرتبط «وجوده؛ بالتخالف مم 
كل الأطر المرجعية فى فن ,الرسم , 
والخروج على كل قواعده ٠‏ ولكنه ليس 
خروج المفامر الذى يمتلك أدوات القن ؛ بل 
خروج العاجز .. ورغم ذلكبفإن فى منطقة 
«المجزه أشياء تستمق ]ةن تاليا ابللآن 
تحبها أيضاً .:١‏ الا.نس ثثثاة الألفال ‏ 
ونتعاطف مع معاجمهم الساذجة 
ونخاطبهم بها أحيانا ؟.. 

عتدما تاذتنى طلفلتى لاول مرة كلمة 
«باباء التفت إليها فرحا لظنى أنها 
تنادينى: واكتشفت بعد ذلك أن كلمة «بابا» 
فى قاموسها الذى ابتكرته تعثى : الماء !.. 
وأن «ماماء تعنى الطعام .. وأن «كوكوه 
يعنى كل الطيور ؛ وكانت تضيف ؛ بين 
حين وحين : لفظأ جديداً إلى معجمها , 


فنانى «الفن الخامء يبتكرون عوالمهم 
الخاصة بتلقائية . وربما بدرجة من التفكير 
المنطقى. لهذا يتأئق هذا اللون من الفعل 
الفنى بين ثلاثة أنماط من اليشس : 
«الفطريون: , و«المجانين» ؛ و«ذوى الرؤى 
الذاتية جداء . ويخطئة كثير من النقاد 
عندما يحيلون إبداعات هؤلاء إلى أطرر 
مدرسية أى أسلوبية ٠.‏ فى لوحات «فريدة» 
تقوم المصادفة يدور فاعل ورفورى » فى 
إنشائهاء وهى لا تسعى لتجويد ؛ أو تطوير, 
فعل المصادفة , بل تتركه للتداعيات . 
ويمكن للمشاهد أن يستمتع بهذا اللعب 
المباح على سطح اللوحة مهما كان ركيكاً, 
ولآن هذا اللهو لهو بشرى فمن الطبيعى 
أن يكوق محملا بشحنات تعبيرية . لكن .. 
لأنه أتيح ل «فريدة» أن تشاهد متاحف 
الفن ؛ وكتب الفن , وتحاط بالناصحين ٠‏ 
فقد اسنتجابت؛إلى حيلة تقنية , 
تناتغطله ملع استرييها الفنى تناقضاً 
كليباً ::ؤهيئ استخدام كشافات 
«اليكترونية»ء ٠‏ تسقط على اللوحات 
وتضىء ؛ وتنطفىء بالتدريج خلال 
زمن محدد , للإيحاء باوقات 
النهار والليل وأذكر أنه عندما 
التقت عيناى للوهلة الأولى بإحدى 
لوحاتها كان الظلام مخيماًء وابتدأ 
الضوه رحلته إلى الفجر ٠‏ وانتظرت 
حتى جاء ضوء النهار «المستعار» .. 
لأفيق على صيدمة من لوحة ليس فيها 
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اشح امف هو امبو ود 
فى القاهرة وباريس 


بقلم : مصطفى درويش 
لوكنت غريبا ؛ لم تألف باريس , وما يشغل بال مثقفيها فى هذه 
الايام, لهالك عمق الغضب من هيمنة هوليوود » والخوف على صناعة 
السينما الفرنسية من أن تنتهى بها تلك الهيمنة إلى سوء المصير الذى 
انتهت إليه صناعة السينما فى سائر أوطان أورويا ٠‏ تلك القارة العتيقة 
التى كان لها فضل اختراع السينما على أرض فرنسا قبل مانة عام . 


فالحديث الآن فى عاصمة الثور 
6 يتمحور .حول هذا الكذى_الذى 
رأوه مجسماً فى غزوى فيلام «ستيقن 
سبيلبرجه «حتديقة! الدتتاضدوراتة 
لاربعمائة وخمسبيين دارإسيثما يطول 
وعرض البلاد ٠‏ وزهى ما يعادل ربع دود 
السينما على امتداد أرض فرئسا . 


أرشيف الشارخ 


فحتى هذه الساعة ٠‏ حقق ذلك القيلم 
لي اؤزويا باستثناء قرنسا . إيرادات بلغت 
حوالى مائة وستين مليون دولار . 

أهنا فى فرتسا ٠‏ فقد شاهده ٠‏ حتى 
يوم مغادرتى| باريس . حوالى أربعة ملايين 
وخمسبماثة الف !متفرج . 

ومعروف أنه منذ سنوات ؛ وهوليوود 


الهرم الزجاجى المشيد 
بن ا للوفر وقوس دي 


التميز 
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تهيمن على السوق الأورويية بأفلامها 
الضخمة التى تنقق على انتاجها سنوياً 
قرابة ثمانية عشر ألف مليون دولار ٠‏ 

وفائض ايراداتها من تلك السوق 
ارتفع أخيراً إلى أريعة آلاف مليون دولار , 
بفضل هيام الأوربيين بأفلام مصنع 
الأحلام . 

ومع اقتراب الخامس عشر من 
ديسمبر ؛ اليوم المحدد لانهاء المقاوضات 
الجارية منذ سنوات فى أوروجواى فى 
شأن اتفاقية التعريفات والتجارة الدولية 
المعروفة تحت الاسم المختصر «الجات» . 
مع ذلك الاقتراب ؛ يزداد تخوف حراس 
الثقافة الاوروبية من سوء المصيى . 

فاتفاق الجات المعروض هالياً على 
حكومات العالم ٠‏ لو اصبح نافذ المفعول , 
وألغى بموجبه نظام الدعموالحصض”: 
فإن ذلك ؛ لابد وأن يعجل بالقضاء على ما 
تبقى من الاستديوهات فى أورويا 


ومن هنا تهديد رئيس وزراء فرنسا 
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«انوارد بالادورة باستعمال حق التقض 
ضد أى اتفاق «جات» لا يتضمن استثناء 
ثقافياً لما تنتجه أورويا هن أفلام . والتفاف 
النجوم والمخرجين الفرنسيين حول رئيس 
الوزراء ٠‏ وتضامنهم معه فيما ذهب إليه 
من تهديد ووعيد . 


سياسة يائسة 

ولا غرابة فى هذا الموقف من جانب 
صانعي السينما فى فرنسا ؛ حتى كان 
الامريكيون يسعون جاهدين إلى السيطرة 
على السوق العالمى للسمعيات البصرية » 
إلى حد احتكاره تماماً , كما اتهمهم بذلك 
المنتج الفرنسى «جان كلود كاريير» . 

وحتسيما كان متؤقعاً . لجأت أورويا 6 
هن متطلق اليأس ؛ إلى سياسة حماية 
السيينما_بوسائل صناعية ٠‏ من بينها على 
سبيل لمثال اججارشبكات التليفزيون فى 
قرّنْسا + على تخضصيص نصف ساعات 
الارسال لعرض يرامج من انتاج أورويا . 

ودعم الحكومة الفرئسية صانحى 
الأفلام : يما يعادل فى المتوسط مليون 
دولار للفيلم الوأحد . 

ويصر أصحاب الأمر والنهى فى 
هوليوود على أن أى دعم من هذا القبيل » 
لا فائدة ترجى منه على المدى الطويل . 

وعن ذلك يقول «جاك قالانتى» فيصر 
هوليوود غير المتوج «فى النهاية الشعب 
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الفرنسى هو الذي سيختار ما يريد أن 


يراه من أفلام» 
ولكن المنتجين والمخرجين والممثلين فى 


لفدديا اليد :راى اشر «.ساسلد 1ه 2 بقاء 
لصناغة السينما بدون معونة الحكومات . 
صراع البقاع 

وفي رسالة مقتوحة ؛ وقع عليها ستة 
مخرجين من بينهم «قيم فندرز» صاحب 
فيلم «باريس - تكساس» ؛ حذروا من 
هيمنة هوليوود , 

وح بحن ماخ قل ات 
الفاضصبة أنه إذا ما تحققت لهوليوود 
الهيمنة التى تنشدها «فلن يتبقئى من 
صَتاعَة الفيلم الأرروبى مع مجيء سنة 
الفين سوى اطلال . 

قديناصورات7؟145: أئ نحن ة:تواجه 
الفناء , 

وحرينا ضد البتمتة : إنبا" هين فى 
حقيقة الامر حرب من أجل البقاء» , 

فشل المقاطعة 

والظاهر أن جمهور السيثما العريضش 
فى فرنسا ومن باب أولى جمهور غيرها 
من بلاد أورويا » لم يتأثر بالحملة التى 
اسكهدفت اخافتة مما يثتظر السَيتما 
الأوروبية من أهوال . 

فأحد لم يلتفت حول علم الحماية الذى 
ينادى رافعوه بالامتناع عن مشاهدة أفلام 
مصنع الاحلام . 


الهلال ع( ينايز +1151 
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فباستثناء الانتاج المحلى فى كل بلد 
أورويى ؛ وجمهور ذلك الانتاج داخل البلد, 
وهو محدود ما فى ذلك شك ؛ باستثنائه لا 
يقبل معظم الاوروبيين إلا على مشاهدة ها 
ترسله هوليوود إلى قارتهم من أفلام ٠‏ 

أما أفلام الجيران , أى الاخوة 
الأوروييين + فهو لا يقبل على مشاهدتها » 
لأنه يراها شديدة الإملال ؛ لا تثير الخيال» 
قعلى سبيل المثال الفيلم الفرنسى الذى 
يحقق نجاحاً كبيراً فى فرنسا , يفشل 
فشلاً ذريعاً فى إيطاليا . 

ونفس الحال بالنسبة للفيلم الإيطالى 
الناجح فى بلده » فهو غالباً ما يفشل فى 
فزكدية.. 

استعمار الكولا 

وهن سخرية الاقدار : أنها شاء ت 
لفتلعيحديقةبالديناصورات أن يعرض فى 
فرنسا؛ ,فى نفس/ وقت عرض الفيلم 
الفرنسى ‏ «جيرمنال» المأخوذ عن قصة 
بات الاسم للاديب الفرنسى ذائع الصيت 
داميل ؤزلاة. . 

وأمر معروف أنه حين يضيق 
الفرنسيون بالهيمنة الامريكية يطاقون 
شعار استعمار الكولا , أى الكركاكولا ذلك 
الشراب الذى أصبح مفضلاً فى كل مكان. 

ومما يلفت الانظار الآن ٠‏ أنهم ؛ ومع 
احكام الحصار على السيتما الفرتسية , 


بد 1ه 
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عادوا إلى التلويح بخطر الهيمنة الامريكية, 
منادين بالتضامن مع «زولاء ضد «كولاه . 

ومصداقاً نتلك الهيمنة ؛ أننى فى أثناء 
اقامتى القصيرة بمدينة النور : لم أشاهد 
من الأفلام الأوروبية وى «جامبون » 
جامبون» ودالعشاقه ٠‏ وكلاهما فيلم 
اسبانى . 

أما الافلام الفرنسية ٠‏ فلم أشاهد 
منها شيئ !! وحتى الآن ؛ لم يظير فى 
الأفق ها يدل على وجود مخرج للفيلم 
الفرنسى من المأزق ٠‏ بخلاف الاستسلام . 

اجترار الماضى 

وأغلب الظن أنه فى مراجهة هيمنة 
هوليوود ٠‏ ولا أقول الثقافة الامريكية ؛ أو 
الانجلوسكسونية ؛ ليس أمامهم فى باريس 
سوى تسليط الأضواء على الماضمى,البعيد» 
بمجده التليد . 

ومن هنا كثرة الكلام عن متحف اللوقر 
بمناسبة الاحتفال بافتتاحه قبل مائتى عام 
٠١‏ اغسطس )١1/57‏ , 

ويمناسبة أخرى , هى الاحتفال 
بافتتاح جناحه الجديد المسمى «ريشيليوه 
قبل ايام (1؟ نوفمير 1591) , 

ويفضل ذلك الجناح الذى تبلغ 
مساحته 5١,6٠٠‏ مثر مربع ٠‏ يشتمل على 


شبح هيمنة هوليوود 


روائع الفن العالمى ٠‏ أذكر من بيتها 
رسومات الفن الفلمنكى والهوائدى ٠‏ 
ويخاصة ما كان منها من ابداع «روينز» 
و«راهبراندت» . 

بفضله اصبح اللوثر متحفاً ليس له 
مثيل لا فى لندن ونيويورك ومدريد وروها » 
ولا برلين ٠‏ 

والواقع أن اللوحات الفلمتكية 
والهواندية فى أماكنها الجديدة التى ابدع 
هندستها المعمارى العبقرى المتحدر هن 
أصل صينى «مينج بىي» وصاحب الهرم 
الزجاجى المشيد وسط الساحة الواقغة بين 
اللوثر وقوس النصر كاروسيل : الواقع 
أنه" بزجودها فى تلك الاماكن » قد 
ازدادت بهاء ورونقا » بحيث يقف أمامها 
الزائر مسيلوب اللبي» مشدوه القلب . 

السائزوك نياما 

وأعود. بحديثى إلى هيمنة هوليوود » 
لأقرل إنه عند مغادرتى القاهرة متجهأ إلى 
دسلدورف على ضقاف الراين ٠‏ ومنها إلى 
باريس ٠‏ كانت دور السينما فى القاهرة 
تبيمن عليها هوليوود بفضل ديناصورات 
سبيلبرج التى ابتلعت معظم الايرادات , 

والغريب أن تلك الهيمئة لم تنته 
باختفاء الديناصورات من دور العرض » 
وإنما ازدادت تفاقماً مع بدء مهرجان 


16 حجرة ٠‏ تضم ١٠‏ تحفة من القاهرة السينمائى الاخير . 
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فاثنان من صانعى الافلام فى 
هوليوودء جرى تكريمهما بواسطة 
المهرجان ٠‏ وهما بول شرادر عضو لجنة 
التحكيم ٠‏ الأول بستة افلام والثانى 


بقيئمين وعلاوة على ذلك اشتركت هوليوود 
فى تظاهرة «الاعلامى» بسبعة عشر فيلماً. 


وفى تظاهرة «مهرجان المهرجانات» 
باربعة عشر فيلماً قإذا اضيف إلى ذلك 
«عصر البراءة» و«دعلاء الدين» و«الهارب» 
الفيلم الذى اختتمت به أيام المهرجان » 
فإن الأفلام الأمريكية المشتركة يرتفع 
عددها إلى ؟؛ قيلماً . 

وهذا يعني أن هوليوود قد استحوذت 
على نصيب يزيد على ربع أفلام المهرجان. 

وماعداها على امتداد العالم الفسيح , 
اكتفى باقتسام الباقي (١1/قيلفا)‏ إقسهة 
غرماء . 

والادفى والأمر أنْ الأاقبال على الأفلام 
غير الأمريكية أيا كانت جنسيتها » كان 
أقل من القليل . 

والأكيد أن أفلام مصنم الأحلام كان 
لها نصيب الأسد من العروض والاقبال فى 
الاسبوع الثانى ٠‏ حيث سادت الفوضى 
بسبب عدم التزام دور السينما بالبرنامج 
المطبوع فى أكثر الاحيان , 

وبطبيعة الحال ٠‏ كان عدم الالتزام هذا 


الجيدة التى تقلصت غعروضها » حتى كادت 
تختفى تمامأ . 

ومن بين الأفلام التى راحت ضحية تلك 
الفوضى + وها نتج عنها من اختلاط 
الحابل بالنابل «دوداعاً عشيقتى» رائعة 
المخرج الصيتى «شن كايجى» الفائزة 
بجائزة مهرجان كان الأخير , هناصفة مع 
«درس البيانو» رائعة المخرجة النيوزياندية 
«جان كامبيون» . 

ولقد أتى ذكر رائعة تلك المخرجة فى 
كتالوج المهرجان ٠‏ خسمن الأفلام المزمع 
عرضها . 

ولكن أيام المهرجان ذهبت دون أن 
يحدد ميعاد لعرضه فى أى برتامج ؛ ودون 
أن يراه ؛: أحد : إلا إذا كان قد جرى 
ختتكرنئ القفاء . 

ليالى العرب 

وغلى عكس ذلك كان أمر «علاء الدين» 
فرغم أنه لم يأت له ذكر فى الكتالوج » فقد 
حدد له أكش من عرضى فى قاعة 
المؤتمرات. 

ودعلاء الدين» بدأ انتاجه قبل ثلاث 
ستوات ؛ أى مع حرب الخليج . 

وثمة أوجه شبه بين عاصفة الصحراء., 
وقصة الصراع داخل الفيلم بين السلطان 
ووزيره جعفر الذى يمثل قوى الشر 


لصالح الافلام الرديئة على حساب الافلام والعدوان. 
الهلال ع«( يشاير 1ؤؤا م75١‏ - 
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وطبعاأ ينتهى ذلك الصراع بانهزام 
الوزير الشرير بفضل «جنيه المصسباح 
عبارة «النظام الجديد» 0 
والفيلم يفتتح براو يعتلى ظهر ناقة » 
جتان به صمحراء.٠‏ وهو ينشمد أغنية من 
بين كلماتها «أنا قادم من بلاد نائية » حيث 
لزعل احقال: لتاقل :6 ويك يقني 
أذنك, إذا لم يعجبهم وجهك» 5 
زمن الهراءة 
وأخيراً يبقى أن أقول إن «زمن 
البراء ة» كان الفيلم الوحيد من بين الأفلام 


الأمريكية التى جرى عرضها فى المهرجان» 
قبل عرضها فى إنجلترا ؛ حبثٌ حَرْد له 


48 بثاير ١554‏ 
المهرجان , لا يذثاوط فى أروعة الجثّال 
سوى «وداعاً عشيقتىة و '«الصرحة 
الباكية» للمخرج الايرلندى «نيل جوردان». 
وليس شمة وجه للاستغراب ٠‏ فصاحبه 
«مارتين سمكورسيزى*» ارفع مخرجى 
هوليوود شاناً , رغم أنه لم يفز بالاوسكار 


شبح هيمنة هؤليووة 


وعصر البراءعة يعرضن لحياة 
واخلاقيات اثرياء نيويورك فى أثناء الريع 
الأخير من القرن الماضى )١41١(‏ ؛ من 
خلال رجل «دانى دأى لويس» حائر بين 
امرأتين .. زوجة «وينونا رايدر» وعشيقة 
«ميشيل فايفر» . 

الأولى تدفعه إلى التمسك بالتقاليد , 
والأخرى تندفع به نحو التعرد والعصيان , 

ويظل حائراً إلى أن يستسلم فى نهاية 
الامر لقوى الكذب والتثفاق . 

وكلام الراوية فى الفيلم التى تتحدث 
بلسارخ مؤلفة الرواية ؛ والحوار ٠‏ كلاهما 
يلغبٍ ذورا كبيراً فى فهم الاحداث واليناء 
النفسى للشخصيات . 

ولأنه كان بون ترجمة عربية ٠‏ فقد 
تعذر فهم منؤاه على جمهور المهرجان , 

ومما زاد الطين بلة الضجة الكبرى 
التى أثارها الجمهور نتيجة عدم الفهم 
أولاً. ويراءة الفيلم ثانياً . 

وعلى كل ؛ فإذا كان ثمة رغبة فى 
النهوض بال مهرجان 


إلى مستوى 


حتى الآن . المهرجانات الكبرى ٠‏ فإنها لن تتحقق إلا 
وقصته مأخوذة عن رواية بنقس الاسم بمراعاة اختيار الأنلام بطريقة غير 
«لاديث وارتون» أول أديبة تفوئ بجائزة عشوائية , وترجمتها إلى اللغة العربية , 
بوليتزر (1551) . فضلاً عن تحريرها من نير الرقيب . 
ماب 
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الرقابة والمعونة الامريكية 


وحسسق ادام العلسسسى ١‏ 
بقلم : صبرى العسكرى 


قد يتضور اليفضش _ يسبب ذلك الانقجاز المفاجىء فى الساخة الإغلانية ها 
يسمى بمشكلة حق الأداء العلنى ‏ أن المشرع المصرى كان متقاعسا عن توفير 
الحماية الكاقية لحقوق المؤلفين . خاصة وأن تعديل القانون 54" سسنة ١4514‏ 
يشان حماية هذه العقوق بالقانون 74 سنة 1439 كان قد ود وسط حملة 
مكثفة من الجدل المتشعب ‏ شارك فيه المثقفون ومسئولى وزارة الثقافة, وأيضا 
بعض المسئولين بوزارة الخارجية ونفر من الأمريكان من بينهم السفير الأمريكى 


السابق بالقاهرة , 


ونستطيع القول إن ذلك التصور ليس 
صحيحا جملة وتفصيلا. ي. ذلك أن اللجتمع 
المصرى عرف نظرية حماية خق المؤلف من 
قديم » ووفر له حماية كافية , جتي من قبل 
صدور القائون 54 سنة ١464‏ 2 إذْ أن 
القضاء المصرى كان قد أصدر عديدا من 
الاحكام التى وفرت تلك الحماية ‏ بالرغم من 
غياب التشريع ‏ وكان ذلك بطريق استلهام 
القواعد العامة فى القانون وقواعد العدالة . 

ويالرجوع إلى نصوص القانون 564 
سنة ١4805‏ يبين أن أحكامه توخت الأخذ 
بأحدث القواعد القانونية والفقهية التى جرى 
العمل بها قى ذلك الوقت فى دول العالم 


العلال ََ( بنابر 154 


أرشيف الشارخ 


المتقدم والتى كانت متفقة مع الاتفاقات 
الدرلية .مما يبمكن معه القول أن مصر كانت 
متعرفة على ما السؤلفين من حقوق ؛ وعاملة 
على توفير الجماية لها من زمن بعيد . 

غير أن الذى حدث أخيراً وأحدث ذلك 
الانفجار المفاجىء لما يسمى بمشكلة حق 
الأداء العلنى ‏ هو أن الولايات المتحدة 
الامريكية غيرت فجاة من موققها اللامبالى 
من حقوق المؤلف ؛ وانقلبت بشدة إلى 
المطالبة بتلك الحقوق لمواطنيها , لا بالقول 
فقط ؛ إنما أيضا بلوى الأذرع والتهديد 
بالعقاب . مثل الحرمان من الإعانات 
الامريكية التى تمنح لدول العالم الثامى 


.اه 
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والحرمان من المميزات التى تمنحها 
مؤسسة «الجات» ‏ وهى مؤسسة دولية 
للتعريفة الجمركية ‏ لأعضائها . 

ووقت أن كانت الولايات المتحدة لا 
مبالية بحقوق التاليف والاتفاقيات الدولية 
الصادرة بشاتها ٠‏ كانت ترى من منظور 
قومى أن مصلحتها ,تقوم على .نشي 
معارفها وثقافتها خارج يخدودها ٠‏ وقى 
مصلحة كانت تفوق_بكثير. مصلحتها من 
جنى عواشد مالية محدودة بمحدودية 
الاتصالات العالمية فى ذلك الوقت . ولم 
تكن تعنى شيئا فى جميع الأحوال 
بالنسبة لما كانت تحققه لنفسها من ثراء 
غير محدود .. كانت ومازالت بسيبه 
الاكثر ديناميكية وغنى على مستوى 
العالم أجمع . 

ونقد تغيرت جميع تلك الاعتبارات التى 
دفعت أمريكا فيما مضى إلى عدم المبالاة 


ا دن نح ماهد د + 


وحلت محلها اعتبارات أخرى جعلتها 
تنقلب على موقفها السابق . والذى كانت 
به تعتبر متخلفة عن عدد كبير من دول 
العالم ومن بيتها مصر . 
الحقوق الذهنية لم تعد 
قاصرة على حقوق التاليف الأدبى والفنى 
--إزما _امتدت لتشمل حقوق المشتغلين 
بصناعةكالعاسيل /الآلى وعلوم الفضاء 
والطب.والعلوم, العسكرية . إلى غير ذلك 
من المعارف الحديثة والمتطورة . وجميعا 
تقوم على أسرار بالغة الخطر . باتت تمثل 
مجالا خصباً لعمل رجال المخابرات على 
مستوى مختلف الدول ؛ حتى النامي منها. 

والمتغير الجديد يعنى : 

١‏ أنه وقد نجحت أمريكا فى تعميم 
معارفها وصناعاتها الفنية والمتطورة على 
الكافة إلى حد أن الشعوب أصبحت مدمنة 
لها , فإنه كان من المنطقى أن تنتقل 


أن “ذلك أن 


-1١8غ1١‎ 
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أمريكا إلى مرحلة جنى الثمار . 

" - إن استغلال الأعمال الذهنية 
بواسطة الغير أصبح الآن ‏ ويحكم التقدم 
العلمى وكثرة وسائل الاتصال ‏ يدر عوائد 
مالية طائلة يصعب تجاهلها ولى من دولة 
غنية .. هما البال وقد اختل الميزان 
التجارى لأمريكا لغير صالحها فى السنين 
الأخيرة . 

 "''‏ إنه من مصلحة دولة فى وزن 
الولايات المتحدة وهى تصارع فى سباق 
التقدم التكتولوجى ؛ ألا ينقل الآخرون إلى 
لقاتهم ما يقدمه المؤلفون الامريكان من 
معارف علمية إلا فى الوقت الذي تحدده 
هى لذلك . بينما تعطى الاتفاقيات النولية 
والتشريعات الوطنية ‏ ومن بينها التشريع 
المصرى ‏ الحق فى ترجمة المعارف إلن 
مخطف اللغات بغير إثن من الْؤلفين 
الاصليين » إذا لم يبادر الآخيرون إلى 
ترجمتها بأتفسهم أو بواسطة الغير خلال 
مدة معينة ب خمس سنوات فى القانون 
المصرى ‏ من تاريخ نشر تلك المعارف فى 
لفتها الأصلية . 

© تحقيق المصالح 

والنص المتقدم كان من بين النصوص 
التى اعترض عليها الامريكان فيما يخص 
القانون 4ه" سسنة ١904‏ . غير أن 


3-527 
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المشرع المصرى رقفض حذفه عند تعديله 
للقانون . 

وقد نمضى ‏ من باب المسايرة - إلى 
القول أنه لا جناح على أمريكا إذا ما كانت 
تسعى إلى تحقيق مصالحها المشروعة من 
وراء ذلك الانقلاب الذى انقلبت إليه . 
ولكننا نتحفظ بشدة على الأسلوب الذى 
تتبعه لتحقيق مطالبها , 

ذلك أنه لايتفق والأاصول القانونية 
المتعارف عليها أن توجه أمريكا إلى الدول 
الأخرى الإنذار تلى الإنذار بطلب دفع 
ماتقدره هى من مقابل مالى لما تدعيه من 
حقوق«:استغلال أو أداء علنى لمواطنيها من 
المؤلقين . ذلك أن مقابل استفلال تلك 
الحقوق إنما يستحق للأفراد لا للدول . وقد 
لاتبرأ 3مة#الماين إنذلك المقابل قبل أوائك 
الأقراد إذ) ما قام بالسداد إلى الدولة التى 
يتبعونها . فضلا عن أنه توجد لدى كثير 
من الدول ‏ مثل مصر ‏ جمعيات من 
سلطتها تحصيل المقابل المالى لتلك الحقوق 
وسدادها لمستحقيها ‏ مباشرة للمواطنين 
التابعين لها . وعن طريق جمعية باريس 
بالنسبة للأجانب . 

هذا... كما أنه يحق لأى مؤلف أجنبى 
أن يلجا للقاضى المصرى بطلب الحكم بما 
يدعيه لنفسه من حقوق . وبالقطع سوف 


-18495- 
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يجاب إلى طلبه على قدم المساواة مع 
أصحاب الحقوق المماقة من المصريين . 
وهذا هو الطريق الواجب الاتباع لاقتضاء 
تلك الحقوق ‏ مالم توجد اتفاقيات ثنائية 
أى جماعية بين الدول تضع تنظيما أخر 
على سبيل التبادل وعلى أساس من 
المساواة الكاملة بين جميع الأطراف , 
جد عاد عار 

هذا .. وإن كان ذلك الانزعاج أو 
الازعاج الأمريكى قد أسفر عن قيام 
المشرع المصرى بتعديل القانون ١94‏ سنة 
بالقانون 7/8 سنة 1957 ؛ فإن أهم 
جوانب ذلك التعديل إنما هى تشديد عقرية 
التزوير والتقليد ‏ وهو أمر لايختلف على 
أنه كان واجبا +فتصيجت الغرامة يهن 
٠‏ جثيه إلى ٠١٠٠١‏ /ؤْنيه والميس 

ة تصل إلى ثلاث سبنوات! أي إحدى 
هاتين العقوبتين ‏ وكانت العقوية قبل 
التعديل لا تزيد عن غرامة قدرها مائة 

يضاف إلى ذلك مانص عليه التعديل 
ضمراحة "من هد الحاية. إل شرائط 
الكاشيت والقيديق ومضنفات : الماسي 
الآلى من برامج وقواعد بيانات . ولقد كان 
من الجائز قبل التعديل إعمال حكم هذه 
الإضافة بطريق التوسع فى تفسير مدلول 


التصنيف الوارد فى القانون الأصلى . 

غير أن وضع السم فى العسل , إنما 
تحقق بإضافة المادة /ا مكررا إلى القانون 
الاصلى ‏ وتنص على حظر انتاج شرائط 
الكاسيت والفيديى إلا بعد الحصول على 
ترخيص من وزارة الثقافة . ذلك أنه ترتب 
على هذه الإضافة أن أصبح ذلك النوغ من 
الابداع الفنى خاضعا لنوع حجديد من 
الرقابة الحكومية المسبقة .. تتنافى مع 
حرية التعبير . فضلا عما سوف ينشا 
بممارسة هذه السلطة المستحدثة من 
تضخم للجهاز الإدارى ؛ المتضخم فعلا . 
مع زيادة الأعباء والمداخلات الإدارية . مما 
يقع" عائده بالسلب على عاتق المشتغلين 
ذلك النشاط المهنى أو الفنى , 

َلقِد بإكان الأجدى بواضعى النص 
الجديذ أن يأخنوا بقاعدة الرقابة اللاحقة 
علن «الأغمال؛ الفثية دون الرقابة المسبقة . 
فالأولى تعنى إتاحة الفرصة للتعبير الحر » 
ثم بأنى توقيع الجزاء على صاحب التعبير 
المتعدى على الأصول المرعية قانونا أو 
عرفا . بينما تعنى الثانية الحجر على ذلك 
التعبير عند المتبع بالاستناد إلى رأى 
الجهاز الإداري وحده . وقيل وصول العبل 
إلى الجمهور وتجريته عليه - وهو أى 
الجمهور ‏ الأصل فى اتخاذ قرار القبول 
أو الرفض بواسطة سلطة القشاء . 


5-4-0008 
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محمد مستجأب 


وم عندما توطنت العاصمة - فى بداية السبعينيات, 
0 


ورصيدى 4 - ه قصص قصيرة:؛ كنت منهكا؛ تركت 
القرية خلفى وظللت أجرى وراء أصدقاء وأساتذة فى كل 
أوروبا وأمريكا متقلبا بين مختلف العصورء ضيوفا على 
هيمنجواى وشتايئبك وبيكيت“وميشيل باتور والبيركامى 
وميلار واليوت وكافكا وازراباوند وماكس فريش ودورينمات 
) الأبللوَب المعاينء واللقة التي فقنت قدرتها على 
التوصيل» وتجريدها- من :حليها . ونصاغها: وملابسها 
الداخلية وكل جمالياتها الغليظة والناعمة, واستنطاق 
الجوامد كالمقاعد والموائد وأوانى الزهور» كى تستنتج - 
باعتبارك قارئا المعيا وذكيا - كوارث أصحاب هذه 
الأشياءء والتحلل من الرومانسية مع افساح التعبير 
للكوابيس والاحلام والتعاطف الأرعن مع الفقراء أولا ثم 
الانسان بكل مأزقه ثانيا» وقطع الطريق على الاثرياء 
والرجعيين والاقطاعيين؛ هل قلت قطع الطريق؟؟. 


العلال )) يدير»ه» -1١45-‏ 
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ونزلت ثريا بنت خالتى من فروج 
الماضى ملتحفة بالدم الغزير: حاولت 
مفاداتها والدوران حولها لكنها قطعت 
طريقى: كانت دون العاشرة من عمرها, 
جميلة جمالا أخاذاك وصفب حقيقى دون 
مبالفة, كانت لا تزال تلعب مع إترابها في 
شوارع القرية حينما استملحها ابن 
عمتهاء فلاح طيب جاهل محبوب ورقيق 
الحاشية» وفى غمضة عين جذبوها- 
اهلنا- من الشارع ووضعوها فى احتفال 
مزغرد على فراش عريسها, كنت أنا قد 
تجاوزت العاشرة بعامين أو ثلاثة وكان 
رصيدنا الذى نفخر به فى تزويج الصبايا 
الصغيرات يزيدنا اعتزازاء هكذا تزوجت 
أمى. وخالتى- أمهاء وهكذا تزوجت السيدة 


عائشة من النبى - صلى الله عليه وسلم - 
وهكذا تتزوج المحظوظات ذوات الجمال 
والحظوة: ويعد عام حملت ثرياء ونزقت 
قبل الوضع؛ وافترشتها الداية (القابلة) 
فوق لورحين من الخشب؛ ادخلت ذراعيها- 
الاثنين- فيها؛ وكبستها بالنخالة والتبن 
كى توقف النزيف» وفى ظهر اليوم الرابع 
جاعت الاسعاف- بعد اعتراض الأفل على 
'لاسعاف بصفتها رهزا للشؤم والموت 
والنهاية الفاجعة؛ وحملتها الى مستشفى 
البندرء وجرى وراعها أهلى جميعا- يما 
فيهميخالى ناظر المدرسة, وانتظروا يوما 
فى ظلال المستشفى حتى اخرجوها فى 
الصباح التالى من غرفة المشرحة؛ كان 
الطبيب قد مزق ييلنها ومنطقة رحمها 
كاستلمثاها- بمولويشا- ‏ اشلاة ملفوفة 
بقماش أبيض دموى مصنوع من الجهل 
والحدق والتطيم السطمي؛ وأطلت ثريا 
بأحشائها من ذاكرتى رظللت تصنع 
شوشرة دموية واضطرابا جامحا بينى 
وبين كل النصوص الأدبية المحبوبة؛ قلت 
فى نفسى: وهل لابد أن تنصبح عبيد! للذى 
يحدث؟. 

لابد من التحرر من الواقع؛ وكتبت 
قصصا متوالية عن أناس مهمومين 


سوغا- 
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+0 © ]أ واقعين تحت سطوة الانسحاق. (حتى ان 


احدهم فقد الطريق الى بيته بعد دورة 
سريعة بِيْن بائخ الجزائد والصيدلية ودكان 
||) الحلاق), ثم هناك قصة التواطؤ الذى تم 
ا بين ظواهر ومواقف غير مرتبطة أودت 
| بالبطل الى امهالك قصص طريفة ظريفة 
]| مخدومة بأسلوب تهكمى ساخرء سهلة 
| التناول وسهلة النشرء وسهلة فى ريطها 


مباشرة بعربات النقد الحديث دون 


| صعوية: نفس التيار السائد حولى: اختلف 
| عنهم فى الاسلوبء وفى الذكاء, وفى المكرء 
[] وفى اللفة, أى فى كل العناصر التى تجغل 
النص مشعا متلالئاء تدين قَيَهِ السياسة 
والاخلاق والمواريث: دون أن يمسكك أحد» 
كل الذى حارات_- رنفعث فيه - أن أبرز 
قضية النص وأجعلها قآدرة على الوصول 
القارىء : ذلك لأن تنصوصنا كثيرة 
- جميلة - لأصدقائى ؛ لم أفهم - أنا - 
ماذا يقصدون أو إلى ماذا يهدقون . 
ويعضها اضطر للاستعانة بالمؤلف نفسه 
ليكشف لى انه يقصد بهذا الشخص قلانا 
الفلانى : ويهذا الموقف حكاية معيئة, كانت 
معظم النصوص تحتاج الى تذييل 
تفسيرى ؛ وكسانت النصوص الادبية 
- قصة ومسرح - تدين نظام عبدالناصر 


|| الهلا 6) ينير.»» 
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بعد 81؛ الذى اعتمد على النهاية المفتوحة, 
والذى انهى النص بنهاية سادرة واخزة 
مؤلمة. الظاهر هنها والباطن, أبطال 
ومهزومون وضهايا العبس والمؤامرات 
الصغيرة وجهل السلطة وفقدان التواضل 
والوقوع بين برائن الرجعية والاستعمار 
والحصار والتعذيب والآمال المنهارة تحت 
سطوة الزيانية , 

لكن عبدالناصر رحلء وجاء أنور 
السادات»؛ ومعه يرزت الطموحات الجديدة 
فى الديموقراطية وحرية التعبير, والترميم, 
واضلاح المكسور, لقد داهمت النصوص 
هوجة من التفاؤل العظيم؛ فاضطريت كل 
الوسكس , 

2 ايانة قر عبدالتاصر! 

ها بِيْنَا سبتمير 7١‏ الى اكتوير 1917 
حوالى قرن من الزمن» وان كانت 
بالحساب المدرسى ثلاث سنوات؛ وهى 
فترة تحتاج فى تناولها الى كاتب له قدرات 
غير قدراتى المخدودة, فقد ظهرت اشارات 
واضحة لإدانة عصر عبدالناصر, نعم: لقد 
تم ادائة عصر عبدالناصر بكل اشكال 
التعبير أيام عبد الناصر نفسه. نصوص 
اقلق وتصوسن: نم3 تفي الأبى 


١غ"‎ 
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اختلف ؛ ذلك لأن الادانة - هذه المرة - 
سوف تقام لصالح العهد الجديد. 

فى هذا الوقت كنت قد أصبحت 
موظفا فى مجمع اللفة العربية, وتعرفت 
على اثنين - من العاملين بالمجمع الاول: 
محمد عبدالحليم عبدالله. كنت أحبه 
واحفظ بعض تعبيراته الاثيرة: الولد يزنق 
البنت فى غرفة السطوح: ولا يلبثك أن 
يوجه الراوى / الولد الكلام للقارىء : لا 
تنزعج ياصديقى فقد كنت نصف كريم,» 
أى أن المسالة لم تصل إلى ذروتها 
المامولة: كنتب وآنا صببى - أقرا احسان 
عبدالقدوس ويوسف السباعى فى تهم, 
لكنى كنت أقرأ عبدالدليم عبدالله فى 
هدوء وتركيز» كان كاتبا حميلا يشر 
أسلوبه بالروماسئية. الفارقة فى الخزن 
الشاعرى الرقيق؛ وكئت - فى العغصور 
التى أحببت فيها بعض الفتيات ليتزيجهن 
الآخرون - أستعين بحس عبدالطليم 
عبدالله المرفف لمواجهة هذه الكرارث 
الصفيرة: حيث احتفظت 2 فى الفؤاد 
برصيد هائل . 

وهأنذا أجده أمامى نائيا للمدير العام 
بمجمع اللغة العربية ؛ رجل بسسيط طيب 


لا يدخن ؛ ولم يكن طه حسين - الرئيس 


الاعلى المجمع - يحبه فأوقفه عند درجة 
نائب المدير العام دون أى عمل حقيقى» 
وقد حصل على درجة النائب بعد أن رفع 
قضية فى هذا الشأن» حيث كسبها فتمت 
تسوية المشكلة بانشاء هذه الرظيفة؛ ومع 
أنى - ومنذ الاسابيع الاولى لانتقالى 
للمجمع قادما من السد العالى - صنفت 
علاقة عمل سريعة بكل ذوى السطوة فيه: 
الدكتور ابراهيم مدكور؛ وكان اهيثا عاما, 
الدكتور احمد عمار نائب الرئيس, الاستاذ 
عبدالكريم العزباوى - المحقق التراثي 
المعروف - وال دير العام؛ جميع مراقبى 
اذارات المجمع؛ إلا المرحوم عبدالحليم 
عبدا لله بالذات. 

كان (رَآعَيَا للفقزاء شديد الدفا ع عنهم, 
وكا مهتا بنفشه اعتزازا ظاهرا!؛ اى انه 
كان يسير وبتحرك وكرامته فوق كتفه يجب 
ان تراعيها وتتفادى أى تصرف فيه شبهه 
المساس بهاء وكان المجمع ايامها فى 
شارع مراد بالجيزة» حينما خرجت من 
الحجرة الواسعة - التى كانت تضيم 
مكاتب ثلاثة من المراقبين - هع مكتبى 
الصفير - حيث صرخت فى العامل 
الجالس فى الصالة لأنه توانى - وتكاسل- 
فى إحضار فتجان قهوة الصباح لى» 


-1١41/ 
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حينئذ خرج عبدالحليم عبدالله من حجرته 
ثائراء مدافعا عن العامل ومثبها لى انه 
بنى آدم مثلى تماماء خلقه الله مثلى 
تماماء وله كرامة مثلى تماماء وانه لا 
امتياز لى يميزتى عن هذا العامل: 
©صديقى الفئان الكير 
كنت مهيئا أن أخلع جاكتتى وأقوم 
بتلقين كاتبى المحبوب درسا لا ينساه, 
حين خرج المرحوم محمد حامد - مراقب 
المجمع والمتحكم الحقيقى فى شئونه - من 
"| حجرته؛ وغمز لى بعينه, ونادانى بلهجة 
|| معينة تحول دون أى تصرف أحمق؛ وفى 
[] هذا الجى تعرفت على الشخص الثانى: 
محمد أيو المعاطى أبو الذجا 
كنت قد قرلي 4 لض القصيش 
القصيرة فى مجموعته"' الابتسامة 
الفامضة: كما كان خارجا من معركة 
دخلها بعض الكتاب المشهورين مدافعين 
ومتعاطفين حول جائزة الدولة التشجيعية 
التى منحتها اللجنة لابراهيم الوردانى, 
وشاء حظى أن أقرأ عمله الأدبى المتميز: 
العودة الى المنفى - عن عبدالله النديم, 
ليس عملا متميزا فقط بل ومتفردا وغير 
قابل للتكرارء واضيف أيضا أن هذا العمل 
درة فى عقد ألنص الروائي العريي؛ أقول 
العلال ب)) ينير»»» 
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ذلك بصوت واضح لأسباب عدة » سيب 
واحد منها يخص النص الادبى وألف 
سبب تخص الشخص ذاته » فقد أصبح 
صديقا لى: ليس صديقا بحكم تكويته 
الدمث وتجريته الأعمق وأخلاقه المريحة, 
بل لأنه لا يجوز لى أن ألود بصداقة لها 
أثرها فى نفسى دون أن يكون صاحبها 
فنانا كبيراء اننى- فى هذه المناسبة- أود 
أن أوضح أن «أبو المعاطى أبو النجا» لم 
يكن همعى على اتقاق ووثام, كنا فقط 
متفاهمين» أو بمعنى أدق: كان كل منا 
يفهم الآخر دون التعويل على أن نكون 
متفقين؛ ولذا فما كاد يكتشف أن لى إلماما 
معقولا بكتابة القصة2» حتى شجعنى» 
إوننثي الى ,قطبة (كلب السنط) ٠‏ وهى 
صنياغة صُعيدية لصرصور كافكا ودودة 
اليا كازان (السيثمائي المعروف ذو الجهود 
القصصية المتعددة), نشرها فى مجلة 
القصة التى يصدرها نادى القصة 
القاهرى ؛ وما تولى شئون تحرير مجلة 
الزهور - ملحق الهلال الشهرى فى عصر 
صالح جودت ويوسف السباعى: نشر لى 


كانت علاقتى بالفن القصصى 
الادرويى قد اضطريت بتأثير من ثريا بنت 


-١غ48-‎ 
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خالتى «وابو المعاطى ابو الثجا» ويدأت 
القرية تلقى بزخمها وضغوطها على 
وجدانى؛ وكان عبدالحليم عبدالله قد رحل 
إثر همأساة صغفيرة نجمت عن احتكاك 
كرامة الاديب الكبير بسائق سيارة اجرة 
سليط اللسان على مشارف كفر بوليه 
(مسقط رأسه): وكان يوسف السباعى قد 
استثثر بالجى الادبى الثقافى الإعلامى 
كله؛ ولم تكن لى القامة الطويلة التى 
تدخلنى فى مجال الاختيار» ووجد كثير من 
الموهويين وغير الموهوبين فى نشاط 
السباعى وموقعه ما يعوضهم عن سنوات 
عبدالناصرء ويدأنا تتحزب ونتشرذم 
وينضم كل واحد الى شلة تصرخ بأسمه 
وتجلجل بقصصه وقال إلى ان المعاطى أبى 
النجا: اكتب فقط» وكتبت من الْتارِيغ 
السرى لديروط الشريف, وهى القصة 
الطويلة التى نشرت مرارا بعد ذلك بعنوان 
(القربان)؛ كانت القرية - المكتوية - قد 
اصابها الخرس ؛ اى ان لسانها قطع, 
بدأت كارثة قطع اللسان بأقراد بعضهم 
نهش لسانه ثعبان ٠‏ ويعضهم وقعت عليه 
حائط؛ ويعضهم لدغته عقرب » ويعضهم 
تنجلج فعه واضطرب بفعل القادر القدير» 
حتى إمام مسجدها الورع كنبيّ , الابييض 


كبنت بيوت, الشجاع كابن ابى طالب, 
القوى كلماء الهادرء تلجلج لسانه 
واضطرب حين كان واقفا على المنبر» يحث 
المؤمنين على نبذ المعاصى والتمسك بحبال 
الخالق ثم لم يلبث أن نوى لسانه وذبل 
واصبح مجرد قطعة لحم نائمة فى بحيرة 
من اللعاب, واصاب الداء اللغين كل أقراد 
القرية. فظلوا يجرون يميذا وشمالا؛ يبكون 
تحت مقامات الاولياء الصالمين: 
ويستصرخون الواحد القهار على عتبات 
القديسين وتحت ظلال الصلبان» يحاولون 
فك (العمل) وجل (الرصد المعبول) دون 
جدوى: اللهم أن القرية لجأت إلى أنشطة 
لا يكون اللسان فيها طرفاء فاكتشفقت 
فنون الرقص؛ وتزبية الفوازى وأعدادهن, 
وقتّحوا معاهد للتصفيق بالأيدى وعلى 
الركب وفوق الظهورء استحسانا أو موافقة 
أى اعتراضا او استمتاعا (حتى ان القرى 
المجاورة بدأت تستورد الراقصات 
والمصفقين من قريتى) ؛ ثم لم تلبث القرية 
ان اكتشفت سوق المتعة التى نجحت 
بذبول اللسان ٠‏ الجئس فى البيوت 
والسراديب والشاليهات والمجاتس (أى 
المساحات المخصصة للجنس) ٠‏ حيث 
نسيت القرية أمر لسمانها؛ وانتشت بواقعها 


0 
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الثرى الجديدء فاعادت صياغة بيوتها 
وقصورها ووسراديبها وحدائقها ومركباتها 
وخيامها لصالع هذا النشاط المثمر» ولم 
يقلقها سوى ما وصل الى علمها بأن 
شخصا غريبا جاء الى القرية واخذ يدوس 
طرقاتها ويقيس عتباتها تمهيدا لفك 
الرصد وحل العمل وأطلاق لسان القرية 
من جديد. 

حينئذ قامت هذه القرية على هذا 
القادم ليعلمها من جديد الكلام» فقطعته 
إربا ومزقت أجساد الاطفال الذين كان 
مستاثرا بهم ليعلمهم الكلام؛ (وقد قيل إن 
هذه القرية ليست على سطح الأرضء بل 
هى فى باطنها؛ أودت بها كارثة كتلك التى 
حاقت بسدوم !وعمورية 1 ويمكنك. اذا 
انصت ووضهتٌ آذْنّكَ على سطح الارض 
أن تسمع هواءهاا والجلجتها 
واصسواتها الممطوطة . لكن مؤرخا 
معاصرا نتبهنا ان القرية لا تزال تعيش 
فوق الارض أيضا؛ لكنه فشل فى تحديد 
موقعهاء فقد كان فى حالة سكر بين). 

© مكابدة! 

أبى المعاطى أبى النجا كان أول مُن قرأ 
القصة لكنه رأى ألا ينشرهاء ثم أخذها 
منى- بعد أن دخت بها السبع دوخات بين 


العلال ) بنيرنه» 
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الهلال وروزاليوسف والمساء والجمهورية 
ومجلة المجلة؛ أحذهم لم يرقضها: أحدهم 
لم ينشرهاء كان أبو المعاطى أكثر ادراكا 
لهذه المسائل منى؛ فأرسلها بمعرفته الى 
مجئة الآداب البيروتية؛ والتى كانت تعد 
عددا خاصا .عن القصة العربية؛ لكن 
سهيل أدريس - صاحب المجلة - تشرها 
فى العدى التالى بعد أن أشار اليها فى 
ترحيب كبير بعدد القصة - فى سيتمير 
وكانت هئ القصة الاولى التى 
أواجه المعاناة واكابد المشاق كى انشرها. 

وخطورة هذه القضة انها تنبات يفْضر 
الانفتاح قبل ظهور بوادره؛ وكانت ديروط 
الشريق قد انفتحت مين صفحات القصة 
بالثاس والعادات والتقاليد والسلوكات كما 
انفتع جسد ثريا بنت خالتى على لوحين 
من الخشبء وكنت - خلال ازمة نشرها - 
قد كتبت قصة جديدة؛ هى (حرق الدم)؛ 
عن أناس انقطعت بهم الحياة فى مشروع 
داخل الصحراء: وكانوا يعانون من نقص 
اللحرم. فأضطر احدهم أن ينشىء 
مشروعا يساهمون فيه جميعا: العمال 
والموظفون ٠والمهندسون؛‏ وان يجاهد كى 
يشترى بما جمعوه بقرة يذبحونها فى 
الموقعء فنجحت الحكاية واصبح يوم الذبع 


-!١ن.-‎ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


يوم عيد للجميع؛ وبدات الشركة التى بيقع 
المشروع داخل اختصاصها تهتم بهذا 
الموقع, وكذلك الشرطة ورجال حرس 
الحدود ومفتش السلخانة ومفتش العمل 
والمحافظ ورئيس مجلس المدينة والحيوانات 
المفترسة من ذئاب وضباع وثعالب. حتى 
ان الذبيحة يتم توضيبهاء اولا: الاجزاء 
الممتازة في لفائف هدايا لاصحاب الشان, 
ثم الأقل امتيازا المهندسين ورجال لهم 
سطوة على الموقع؛ ثم تبقى الكرشة والجلد 
والمصارين» يتم توزيعها على العمال الذين 
لايريدون ان يحمدوا الله؛ مع ضرورة أن 
يلتهوا مسارب فى الرمل ليِكوَّقهَاتفنها 
الدم والنفايات حتى لا تداهمهم الذئاب 
والضباع؛ (حيث - ف آخْرٍ الآمر: كان 
احد العمال يغنى وهى منهمك فى اتنظطيف 
الرمال من النفايات 2 بمؤال عن امزاة 
خانت زوجها مع عشيقهاء فلما تخلى 
زوجها عنها لعشيقها بدأت تخون عشيقها 
مع زوجها) ؛ وكان عبدالناصر قد ظهر من 


حقى- ثم الدكتور عبدالقادر القط)ء 
لتصبح اسمها مجلة الثقافة,» ليقوم 
عبدالعزيز الدسوقى - احهد مساعدى 
يوسف السباعى- بنشرها فى العدد 
الثانى مباشرة من مجلة (الثقافة) , 
ولأفاجا بنقسى موضع اهتمام كل الجبهة 
التى اقامت سرادقا تلعن فيه عبدالناصر 
وعصر عبدالتاصر وهزيمة عبدالتاصر, 
وفى يدها صك تاريخى بانتصارفا 
الواضحم فى اكتربرء ويين دفات 
منشوراتها كانت قصصى قد بدأت تظهر 
بترحيب وانتظام 

وكنت قد أنشققت تصفين ؛ واحد 
يتلقى مسئواية مرارة ألحب الفريب الذى 
دآ يفم( ف[ القنية لحساب عبد الناصر, 
والثائى «لنشر قصميه فى تلك المجلات 
الت لفن عيتاالناصر كل لحظات اليوم 
الذى ترحب بإنتاجى فيه. 

وبدأ يداهمنى الارتباك: حينئذ 
ظهر فى حياتى اكثر الادباء تأثيرا 


' فى تجربتى : وفى تجارب الاخرين: 

جديد أكحه مطلؤة الناجية اللكاقا ع 0 وى الشرقارى1؛ 
وعلى عصره فور الانتصار الكاسح في لقد بددت هذه الفرصة التى 
اكتوير 1577, وسعيت كى انشر (حدق منوتموها لى فى الكلام عن قصصى؛ 
الدم) فى اى هجلة دون جدرى؛ وكان وسوف استائف طلبى ان تمنحونى 
يوسف السباعى قد استولى- فى خطوة فرصة جديدة لكى أتكلم عن 
من خطواته - على هجلة المجلة (يحيى قصصى أيضا!!. 

-١ه1-‎ 
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سيحاعناق _ 


+ ج711 


شعر : سليم الراقعى ... طرابلس 


سيدى ٠,‏ هل نداك طيف الأمانى ؟ 
زهفرةٌ خسرة :. اعرد ٠٠‏ وعدا 
كيف أغضيت .. كيف أخفيت خدا 
حاكماً لم تزل :. قربياً .. بعيداً 
يا دم الوعد ! كيف اجريت نهراً 
كل ها فى الجمال أن ارتياعاً 
أنا هن وعدك الشهى أغنى 
ان الشمس تكتسى. ملق خداً 


سيدى ؛ هل صداك حلم ألزمان ؟ 
يهن بين شوكة وارتهان 
بعد خد .. فى الصد يتقدان ؟ 
عاصفا لم تزل .. بكل كيانى 
فى عروقى هن جمرة الكتمان؟ 
واشتهاء فى القلب يتحدان 
أنا .فى حوزة الشعاع أعانى 
ان “الليل. فى دثار الحنان 


خضب الحسن .. يا له ع كذاة رَضى الحسن .. يا له من أمان ! 
أيها الغاضب--+الانيق > إلندى +بالعطايا .يي تفوح كالريحان 
باللقامات فى (راعين تحكى” قدرة ) المتتتحيلة والإمكان 
باللواء القدسىي . فوق, , جبين _ قصة ‏ الحب ‏ فيه والإيمان 
شقيت أنفس وعزذزت لوصل تترجاه هن عيون الحسان 
سيدى ! موطنى يداك وحقلىي شفتا ‏ جذوة ‏ من البركان 
تمتم اللغز فى اللظى .. وتمادى فى شموخ مجند ودخان 
عابرا فى الشكوك يختال كبراً كاذبا .. صادقاً .. بغير لسان 
عبقرى الإسراف فى كل وعد سال .. واختال .. وائثنى بالعنان 
كيف شع الوجود من عين ظبى سيد للوجود .. والأكوان 
شتعشعت مله احْمرة) اوتواب وسزت اليه كرمة الؤجدات 
أنيت * العاصفات طين حبيب غرس العاصفات فى الأقحوان 
سيدى ! 'ملهُم السكارى غناءه من حطام الأشباح والألوان 
سيدى ! سيد العناق ! حبيبىي مهجتى فيك صصرخة الإذعان 
الغلال 3-504 17ها - 
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ركنا 
© ل حجوم 1 


شع : كاميليا عبد الفتاح 


© توطنّة © 
0 ركبنى ياجد كل الأراجيع 
أركبنى ياجد بعْضأ من الرّيمٍ 
أشقى بقلبى حب السحاب ... » 
نبض التُواعيرٍ 
.. ترتيل أمى أ الكتاب 
-ه سأيقى جوارك ... 
فاعل إلى الريح ... بَيّنا أقرفص فوق 
شرا ا 
© حدث © 
تمطّيت فوق الهوا الله كد .. 
جدى يلوح لى كل حين يكف بدت مثل 
نقش القبأب 
تأرجحث فوق امتداد الخرائط 
شم .»يمف اشذلاكن 
ليختال جدى شمالاً ... جنوياً 
ويفتال جدى الحضورٌ ... الغياب 


© ختام © 
تجاعيد جد فى كل حال بدت مثلّ وشو 
على نبض أمى 


كنقش كليفٍ 
وسر من الريح 
كالجن .. كالديك .. كالبدء ... كالفجر ... 


كالتّخل وقت اختمار الأحدّة 


© بداية © 

تفاصيلٌ جدى رهن المسافات 

رفن اقتدار ال ه حبال » على الريع ... 
رهن البتافات 

- أنزاطن يَإْجِدٌ يأ رأسى ترجرج 

والقلبٌ أشنا لبو السكماب » 

قهقه كالحكمة المستقرّة :52 

ريت فوق الدوار الموطن ... فوق الفؤاد 
المؤرق فى اليم 

أسند رأسى لكفيه أقرأ أعجوبةٌ من أغاني 
القبابي 

أسند رأسى لعينيه .. يقرأ تعويذةٌ فوقّ 


. 


-16075- 
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آىفىا 


يهيل الليل على المدينة 
.. وقلبك مازال يضرب 
فى صدرك .. تتجول 
كالتائه فى هدينة من 


السراديب 5 
اللافتات تطل عليك 


فى سخرية .. يآكل قلبك 
الفل ١‏ عشرات البضائع 
تطل عليك .. الآن الأشياء 
تخرج لسانها لك.. فهذا 
صدر مائيكان .. يطل من 
فستان الدانتيل المرصع 
بما يخطف بصرك . 
الكد حتى تسنداثمنه:! . 
يد رهيبة تمسك 
برأسيك. وتقول لك .. انزل 
إلى أتستغل !. 
ترضى بأقل القليل 
ولاتجد | غدر ‏ موسيم 
الجقاف! .. آخر فستان 
اشتريته لها كان هنذ سنة 
ثم هجم موسيم 
العواصف! .. 
تنام فى جورب مرتق .. 
لكن ما العمل ! .. ما 
العمل. 


هوا - 


أرشيف الشارخ 


تلك الأيام التى 
تعيشها بلا عمل ! .. 
البطالة تفسد الأيام .. 
وتلق فى أمصاباك 
كالسوس .. وتعيشك 
أبشع لحظات العمر .. 
حتى الضرورى أصبح 
عندك كماليات ! 

تجابهك الضاحية 
الواسعة .. تشم مباهج 
العشاق :: ترئ النين 
مباهج هنا وهتاك ١‏ لكن 
روحك مثقلة باليموم 
والهموم!.. فكيف تلتقى 
بالزهور والأشجار وعيون 
الأطفال ١‏ ولمبافج 
البعيدة . 

همتذ أن صدمتك 
السيارة المجنونة وتركتك 
مكسور الساق .. وتعطلت 
يدك اليمنى عن العمل ! 
وصار الجميع يذبحونك 
بنظرات الاشفاق .. ثم 
تحجر الاشفاق. إلى 
الجمود واللا مبالاة |, 

الجزار لم يبعك أول 
أمس قطعة صغيرة من 
اللحم .. فشعاره الدفع 
أولا ! رغم أنه يعرفك منذ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


سئنوات !.. يخذلك . 
وتسأل نفسك لم تقوم 
بالجولة التقليدية الكثيبة 
كل يوم وتبعد عن البيت 
عشرات الأميال ! 
وتعود مكسحا .. خالى 
الوفاض . لتجد أطفالك 
يعبثون يكل شيء .. أو 
ويعزفون لحنا شرسا من 
حشرجات الكحة ٠‏ تعلم 
أن زوجتك أصابها مرض 
الصدر وتحتاج للجلوس 
فى المصحة ؛ والاولاد 
لايجدون الرعاية ! ولما لم 
تجد التقدم فى البلاج 
لان الحالة متأخرة عات 
إلى ٠‏ البيت + مصدورة 
كئيبة .. تضطر إلى 
العمل فى البيوت حتى 
تساعدك فى جلب لقمة 
تسد الأفواه المفتوحة !. 


هل لك شهية حتى 
تشعل الغليون القديم 


وتتأمل كواكب السماء؟! 
ماذا تنتظر .. وتنتظر .. 
الغالم كله يحاصرك 


ياطريد البرد والمطر 
انهلال )) يديره 


.02م 01000126 


© فعمة قصيرة © 


والظلام .. انتقلت من 
الطابق الثالث حيث النور 


والهواء والناس وفرائدة 
تطل على الشارع .. الى 
البدروم الحقير حيث 
الرطوية والنشععح في 
الجدران والصدور 
المشحونة بالسعال ! .. 
وكان صاحب العمارة 
سخيا معك فى هذه 
الصفقة ! لأنك لم تدفع 
الإيجار لمدة سنة كاملة .. 
كان يمكن أن يطردك 
بستهولة .. لكنه رحَيّم ايل 
هندي. يهاب وى نفس 
فى أَاء” البطالة ”!ركنت 
احتجت وبكت .. وحين 
رقضمت ! .. وؤضعت 
وجهها فى الجدان .. طول 
الليل تطالع سقف 
الحجرة حيث الوزغ فى 
الركن يبادلك الرعب وعدم 
الارتياح .. وتتلخص فى 
شكله المصلوب الفظيع .. 


ونإ - 


أرشيف الشارخ 


بشاعة موقفك! ويضيق 
صسدرك أكثر وأكثر وأنت 
تتنفس فى غرفة فى حجم 
حقيبة السفر!ا ويظل 
الأولاد يسعلون ويسعلون 
.. وجفاك النوم .. لابد 
من الفرار. 

فخرجت إلى الشارع 
فى عمق الليل .. ليقابلك 
الشرطى بعد مراقبتك من 
بعيد ويسألك عن سمعبب 
تجولك بجوار الدكاكين 
فى وقدت متأخر !.. إنه 
فهل ترد عليه فى خشونة؟ 
أم تتحمله وتقول له فى 
ذل الابل إنك خرجت 
تبحث عن هراء نقى! .. 
فيهز رأسه الكبير متعجبا 
فتؤكد على هاتقول : 
سسيدى أنا لم أمد يدى 
على مال أحد .. وهذا 
سر ما أنا فيه من فقر 
وعوز ! .. فيرد عليك 
يخشوتته : هيا أغرب عن 
وجهى .. وإلا ذهبت بك 
لتنام على بلاط المخفر » 
وترى ليلة أسود من جبين 
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الليل !. 

فلا ترد عليه .. وتفكر 
. ويشغلك التفكير .. 
وينخسك السؤال الرفيب 
: ماذا ستفعل غد!؟ ماذا 
ستفعل مع الأولاد ٠.‏ وأئ 
شىء سيأكلون ؟ 

هل تترك زوجتك 
فريسة السل!. أبن 
رجولتك ؟ .. لقد تزوجتك 
المراة وظنتك رجلا 
تحميها!! فكان ما كان!.. 
وتسأل نفسك فى مرارة 
دهل أنا رجل؟ه ماقيمة 
الرجولة مع الفقر والعوز 
والمرض والجهل؟. 
الغضتب؟.. فين العناء ؟ 
فيم تلك الثرثرة الفارغة 
بلا معنى؟.. المهم رغيف 
الخيز!.. أنثت نصف 
أدهى! .. وقد نقصت 
رجولتك حين ذهبت تعمل 
حمالا : فائك جسمك! 
ولكنك كنت تستبعد 
التشاؤم الوحشئ . لقد 
تعلمت فى الصغر صبر 
النملة! ألست فى قوة 
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الثملة؟.. ليس المهم أن 
تعمل بجسعك .. اعمل 
بعقلك .. وماذا تعمل 
بعقلك؟.. هل لديك عقل! 


وبينما تتشاجر مع 
نفسك ترى رجلا يترنع .. 
كبيرا فى السن .. يكاد 
يسقط .. يسقط فعلا فى 
أرض موحلة! .. تقترب 
منه .. يرق له قلبك تساله 
فى إيحاء : - سسيدى ٠.‏ 
هل هن خدمة أزديها لك؟, 

تنهضه من الؤكل :. 
فيطرح عليك سؤالا : هل 
أنت لص؟ 

ورد "علتة فى ألم : 
وهل تراآني فى شكل 
لص؟ 

لا أرى جيدا . 
الآن! 

- هل تحتاجنى فى 
شىء أم أذهب فى 
طريقى؟ 

- يبدى أنك إنسان 
طيب .. أوصلنى إلى 


المنزل ! 
-لاه1- 
أرشيف الشارخ 


ويظل الرجل يتوكا 
عليك .. لكنه لايستطيع 
كتقك مساقة طويلة .. 
وإذا به يشير إلى فيلا 

- هنا .. أمام هذا 
القصر الفخم ! 

هوا لين التزا 
ياحيوان .. إنه فيلا. 

ها الفرق ؟ 

القضر: اضعاق 
أضعاف الفيلا .. خذ 
المفاتيح وافتح البواية .. 
ولكنه يقبض على المفاتيح 
فنى ارتعاش ويعود 
يسالك : هل أنت حرامى؟ 
قلت “له فى تأقف وأنت 
على وشك ضيربه ضربة 
ساحقة : لا 

إذن خذ المفاتيح 
وافتم البواية , 

وهجم عليك الكلب 
الضخم .. كاد ينهش 
فجرى خلفك صاح فيك 
الرجل العجوز . قف 
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ياحيوان !. 

ونادى على كلبه فامتثل 
فى الحال :: وعاف إل 
صاحبه يقفا بجانب 
حذائه الميلل .. ويلغب 
ذيله الخشن الرمادى .. 
وينظر إليك بوجهه الذئبى 
. «قف .. دع الكلب 
يشمك .. لاتخف!» وعاد 
يسالك بضعف : هل أنت 


حرامى 5 
يستفزك السؤال 
لست لصا! 


- إقة وين 
الكلب يعرف ذلك جيدا-! 

ترد عليه يعصبية : 
وأنت .. ألا تميز ؟. 

يرد ببرود عجيب 
وإعياء : لا .. الانسان 
يعيش بين اللصوص .فى 
منتهى الرضا ويلقى 
بنفسه بين القتلة عن 


رضا وغفلة وحمق!. 
ورحت تتجول فى 


الفيلا :بل قصن فاخو 


الهلال أ)) ينير»» 
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بلا شك .. ماقيمة مايقوله 
الرجل العجوز .. تجتاحك 
مظاهر الثراء فى كل 
مكان .. سسبجاجيد 
تبريزى؛ عجمى .. حوائط 
مجلدة .. رياش 
طنافس .. أثاث لين .. 
مكتبة فاخرة عامرة 
بالكتب المذهبة .. بلغات 
مختلفة .. رجلك تغوص 
فى أقمياء تاعبة:..: فاعنة 
أكثر مما ينيفى .. 

يسالك الرجل : هل 
أنت جوعان؟ 

- نعم .. فى شدة 
الجوع والتعب , 

أشنان ٠‏ فى إاتكاه 
المطبخ وقال لك”: اذهب 
واطعم حمارك! 

- هاذا تعنى 
بالحمار؟ 

- اعنى جسمك 


أرشيف الشارخ 


نجارة شديدة الروعة .. 
دواليب عملاقة .. ثلاجة 
ضخمة لم تر مثلها فى 
راك انقضبة ... احكهم 
من أعماقك - يا الله .. 
إننا 8 نحي :. إننا 
حيوانات - حيوانات .. 


حقيقى مجرد حيوانات .١‏ 

وهمجمت على 
المشويات ١‏ و«المقليات 
والخضرارات رفاكهة 


لاتعرف لها اسما .. أكل 
شهى ٠‏ شهي .. وظللت 
تأكل حتى امتلات 
وتلاشت أوجاع المعدة .. 
وخفت موجات الغضب 
العارمة التى تتنابك بين 
القينة والأخرى !. 
ويتغفلف حقدك فى 
غلالات خادعة .. لكنك 
تتذكر أولادك .. تداعبك 
أحلام كاذية .. وآمال 
وهعية .. سوف يصلهم 
غدا أطيب الطعام ٠.‏ لقد 
أرسلك الله إلى هنا . 
وأرسل فى طريقك هذا 
الرجل الطيب: + القلى::.. 
وتزحف على عقلك المكدود 
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ذكرى الحادث المشئوم .. 
وأيام العذاب فى مهن 
متعنة 

كنت تدحرج البراميل 
فى المصائع .. فى أرض 
مليئة بالزيوت الوسخة ٠.‏ 
أى تفسل الاطياق فى 
المطاعم الفاخرة .. وحذار 
أن بشاهدك صاحب 
المطعم وأنت تأكل! 
وتتذكر جولاتك على 
الأرصفة وأنت تمسح 
أحذية الناس .. تنحنى 
على الأحذية فى كل لون 
.. على أرصفة متاكلة .. 
وتنام بجوار جدار ملوث 
وتشم رائحة البول )!لا 
تسمع غزل الأوباش فى 
الحدائق العامة تذحنى 


فيشعر 
بالسلطة والجبروت 


ونادرا ما تحدث العاطفة 
أو يشفق عليك الناس! .. 

الآن شبعت .. فهل 
تكف عن الترنم بهزيمة 


الانسان .. أنت شبعان 
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بأفضل طعام .. عليك أن 
وترحل فى موجة من 
الأنفام الحالمة .. أن 
الصغار فلتنس .. ولو ليلة 
واحدة ذلك البيت الأسود 
الصغير فى لام 
خَاقنية: السقر الراك في 
تشع المجارى .. تحث 
دبيب الأحذية الخشئة !. 
الآن .. هل تستطيع 
الكابة. .. وترقد" حيث 
جميع السلالم فى 
موسبيقى- القلِب ,المتيق ٠‏ , 
تنفلا لتجاالوهم ) 7 
انتش انئش رغم ضياعك 
فى صحارى القلوب !. 
لاتجهد نفسك الآن 


فى رحلة البحث عن 
ينبوع الشفاء .. وتتقلب 
أيامك مثل المرجل ! .. 


الآن .. هل تصدق 
انك تنام فى قصر منيف! 
فهل يتعلم قلبك أناشيد 
الثتاء ! ريبما يستمح لك 
الرجل أن تأتى بئولادك 


ووأ - 


أرشيف الشارخ 


أنه يعانى هن عزلة ما! .. 
النشوة تقفز إلى صدرك 
للفكرة الأخيرة . 

تذهب إلى الثلاجة 
العامرة بأطيب الطعام 8 
لكنك تكتقى بزجاجة من 
المشروب المثلج .. رحت 
تصب فى جوفك الملتهب 
. العصير يحدث فى 
سقف الحلق نشوة فوق 
الحلم .. تشعرك 
بالسعادة .. والانسانية 
والأهمية والرغبة والفوز!. 

ثم تخور عزيدتك , 
وتتمدد على فراش وثير ٠٠‏ 
بالقوب من صاحب المكان 
:. ذلك اليجل اللين :: 
ليته يرضى أن نعيش معه 
٠.‏ هذا أقصى ما أتمثاه 
5 تريد الكلمات 7 
وتغفى .. وتغفى بالساعات 


ينهض الرجل العجوز 
.. يلكزك فى جتبك بعنف 
.. الكلب يقف على رأسك 
كالضبع المتوحش 
يزمجر يزمجر 


يزمجر .. الشمس تضرب 
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فى عينيك كأنها اعداد 
هائلة من الأذرع والاأعين 
.. بل الجيوش اللامتنافية 
مق العرات: اتمادة 
المسننة !. 

وجه الرجل العجوز 
يقطر شراسة ووحشية .. 

- من أنت ياحيوان ؟ 
من أتى بك إلى هنا؟ 

-- أنا كنت هنا . 

- | منذ | هتى 
ياخرامي!: 

- تذكرت .. هذه 
كلمتك لى حين قابلتنى 
فى منتصفف الليل 
وحملتك على كتفى إلى 
هنا .. أتذكر ياسيدى ٠.‏ 
أتذكر؟ .. كنت لاتستطيع 
المشمى وحملتك على كتقى 
هذا ؟ اتذكر ؟ هه .. 

- ثم استغللت 
ضعفى وعدم ومحيبى .. 
وسطوت على المطبخ 
ياسفاح ! 

لقد أذنت لى 
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بالطعام ياسيدى ! 

- ها .. وأنا فى عدم 
وعيى يالص! 

| لسرت لصا 
ياسيدى! 


- إذن كيف تبرر 
نومك هنا؟.. ماذا دفعت ؟ 
.. هه .. هاذا دفعت 


للطعام؟ 

ب الأقيه.ب #تها 
أظننى ضيفك 

- ضيفى ياجربوع! 
جبان .. سوف استدعى 
الشرطة واستذرك 
الرجل الأمر ٠‏ ولعت 


عيناه بالرغبة فى الانتقام 
> لينزقك -كلبنَ “هذا 
أولا .. قبل أن تخرج من 
هنا . 

وأشار إلى الكلب .. 
فهجم عليك .. يعضك , 
ينهشك ؛ يمزقك تصرخ 
فى ألم .. الدع ينؤف ٠‏ 
تبهر عيناك بالدموع .. 
تصرخ .. تصرخ بينما 
العجوز الشرس 


0 


أرشيف الشارخ 


يستلقى على قفاه 
تحاول أن تجرى .. يلحق 
فى كامل أسلحته 
القخذ والظهن .. تصرخ 
وتصرخ .. والعجوز يأمر 
كلبه فى سادية عجيبة أن 
يداعيك بمخاليه وقد 
ذهبت عنه مظاهر البلاهة 
والجمود وانتشى 
وأشار بكفه إلى الكلب .. 
فسكت الكلب فى الحال ! 
كأنه جندى مرتزق أو 

وعاد يسالك فى ثنمة 
عدرانية: فلأنت 
جرامدة 

وتبكى هن عض 
الكلب .. وتبكى أكثر من 
عضة السؤال كلا 
ياسيدى . 

- إذن تذهب من هنا 
ولاتعود مرة أخرى وإلا 
تركت الكلب يمزقك »؛ 
ويكمل عليك 2 وسوف 
لمق أخنك ولا أسلبك 
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للمخفر!. 

تسترخ: الجراح فى 
جسدك .. لكنك تقول فى 
ذل تعودته : أشكرك 
ياسيدى .. لقد أكرمتنى 
يما يكفى !. 

وتخرج ولا تصدق 
أنك نجوت يجلدك . 
تتكوم على الرصيف فى 
هزيعة كاملة ! تبكى فى 
نشيج مكتوم! .. ينحنى 
عليك أحد السطاء . 
ويلقى فى كفك بقطعة 
نقود ..فتلقيها من يدك 
على الأرض كاأتها عقرب 
تجرين اقطنة” الصنلم 
المعدنية فى عبرعة 
شيطانية إلى بلاعة 
المجارى تصرخخم فى 
الرجل : لست شحاذا ٠.‏ 
أنا إنسان شريف ! 


ند علق الريؤل 
خَائرا: فتقستف +: لم يكن 
قصدى جرحك. 


ويمشى من أمامك .. 
يظنك مجنوتا .. تتطلع 
إلى سماء المدينة الواسعة 
فراغ يمشى فيه ليل 
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مرعب .. فراغ أسود يطل 
على مبان شامخة .. قلاع 
حصينة .. تصرخ في ألم 
: لابد أن نعيش .. لايد 
أن يعيش أولادى 
سوف أعود لك أيها 
الغجى: الشرس .. أنة 
وكلبك الحقير أنت وأمثالك 
من الكلاب! 

وتذفب من غضب 
إلى غضب .. وتستجير 
من الظلام إلى الظلام ٠.‏ 
تسكن خنجرا “من بائع 
متجول ينام فى بؤْس 
بجؤار جدان 6. وتيَمسن 
لنفسك فى شيجاعة مزيفة 
| غد! بثتيك الليل المزعب 
أيتها المدينة الحقيرة 
سوف تتوقف الثرثرة 
تحت المصابيح المتيقة! 
سوف تشرق شمس 
جديدة .. تجفف العيون 
التي ورمتها دهوع 
الكناه 
الذئب فى أعماقك 


5 8 


أرشيف الشارخ 


السحيقة .. وتقول بجدية 
عجبية : .سوف تعيش 
ننجتى وتكافخ ‏ ... 
وأشاركها وخزة مترهجة 
وسوف تصل معا إلى 
تقطة الذروة . 

تنظ إلى السماء 
السوداء بلا وف ولا 


نيل 1 «تيعن علن 
الخنجر اللامع فى عصبية 


.. وتسحب خطواتك نحل 
الأبنية المعتمة ١‏ تقول 
لنقسك .. لتبدآ الجولة 
بصاحب الضحكات 
الفارغة المترحشة وتذهب 
فَى/, سرعة متوحشة , 
خاطقة,» ضد احساسك 
بالتفاهة .. وضد رفافة 
العذاب. 

تهمس فى إصرار له 
صسوت السلاسل وتستلهم 
من جراحك بوصلة 
الاتجاه ولاتعبا بموقع 


القدم وهى تدوس الأشياء 
العتيقة ٠‏ المكدسة ؛: في 
مديئة على وشك 
الانفجار, 
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مذكرات سهد زغلول 

( الجزءالسادس) 
تحقيق وتقديم ؛ د . 
عبد العظيم رمضات 
مركزوثائق وتاريخ 

مصرالمعاصر 

يتناول هذا الجزه 
الفترة من ١‏ سسبثمير 
75 إلى 05> نوفميرا 
١ 57‏ أى أربعة عثس 
شهرا تقع أثناء الحرب 
العالمية الأولى » وفى هذه 
الفترة زادت فيها سلطة 
الغصانة كَحَتَ ظروف 
الحرب إلى مدى لم تبلغه 
من قبل » وتضاءلت سلطة 
السلطان حسسين كامل 
وحكومته ؛ وانتقل العرش 
من السلطان حسين إلى 
يد السلطان أحمد فؤاد ,» 
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كما تغير المندوب السامى 
هنرى مكماهفون وحل 
محله: ريجناد وينجت - 
كما اد قن لقنم - 
كما برزت في هذه الفترة 
ظاهرة التعذيب والفساد 
مع زيادة وطأة الحماية 
البريطانية ٠‏ وزاد التدخل 
فن_ المحاصتيل' الزراعية 
لحساب الجيش 
الإنجليزى ؛ ووصل تدخل 
السلطة العسكزية: فى 
حياة الشعب المصرى إلى 
حد. إجباره على انتج إلى 
بيت الله الحرام » وإرغام 
الأثرياء على التبرع 
للمحتاجين من الحجّاع » 
لإظهار . الذعم._الثوزة 
الشرتف حسبين 1 

وفى هذا الجزء يرسم 
سعد زغلول صورة لا 
كان يجرى على مسرح 
السيضية الصرية : ينا 
يبرن العلاقات المتشابكة 
بين الوزراء » وعلاقاتهم 
باط انه الطتسفينة : 
ومشاعر الفضب التى 
كانت تجتاح طبقة كبار 
الملاك والاعيان تجاه 


د 


أرشيف الشارخ 


الاحتلال سيب سياسته 
الاقتصادية اتن . كانتت 
تضر بمصالحهم 0 كما 
يكشف مشروغات الاتفاق 
بين مصر وبريطائيا التى 
وضعتها حكومة حسبين 
رشدى باشا ووضعها 
الوطنيون وعلى رأسيهم 
سعد زغلول . 

وفى هذا الجزه:.- 
كما يقول د . رمضان - 
نرى سعد زغلول الوطنى 
الغيير على حريات 
الشعب المهدرة والغخاضب 
لخضوع الحكومة 
المصرية لسلطات الحماية 
وعجزها حتى عن تعيين 
عَمِدة » وهى يواجه رئيس 
الحكومة والوزراء بالنقد 
الشديد كما نقرأ كثيرا 
من المواعظ والحكم 
والنصائح التى اعتاد 
سعد زغلول أن يرجهها 
إلى تفسه + ويلومها 
ويعنفها بقسوة ؛ وفى هذا 
الجزء نقرأ فصلا مثيرا 
من حياة سعد زغلول 
الخاصة وتأزم علاقته 
بزوجته السيدة صفية 
زغلول بسبب لعب الورق» 
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كما نرى حنينه إلى طفل 
بتجبه ٠‏ وقد حرم همنه 
بسبب عقم زوجته » وفى 
هذا الجزء يبدى رغبته 
فى الزواج سرا ويشكو 
من عقوق أقراد أسرته . 

وفى هذا الجزء يقدم 
سعد زغلول نصائحه لمن 
يقرأ مذكراته : 

ويا من تقرأ هذه 
الكتابة بفدى ٠‏ أنصحك 
نصح مجرب مخلص أن 
تقلع عن مجالسة 
الأشرارء ولا تدن من 
مَجالسنة أفل: اللساكب: ٠‏ 
لأنهم يفسدوتك قبل أن 
تصلحهم ٠‏ ولا تطللآ 
الغنى إلا من الوجوء الت 
عرفها الناس ٠‏ واشتغلوا 
بها » وعرفتها شرائعهم 
وأقرتها عوائدهم ٠‏ فإن 
فعلت غير ذلك ندمت» . 

وقد قام بقراعة 
الكراسات التى. تضمنها 
هذا الجزء كل هن : 
سامسى عزيز - محمد 
حجازى - إيزيس راغب 
استر غالى - نبيلة 
الدسوقى - أما 
الكشافات التى جاءت 
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بهذا الجزء : الاعلام - 
الهيئات - البلاد والأماكن 
- الحوادث - الدوريات 
فقد قام بإعدادها: سامى 
عزيز . بمساعدة إيزيس 
راغب - استر. غالى - 


ماجدة سليم 


الشفت المعرى ادك 


النحت ٠‏ . البيضرئ 
الحدنث 

محمود بقشيش 
هيئة الكتاب بالتعاون 
مع الجمعية المصرية 
لنقاد الفن التشكيلى 

قدم المركز القومى 
للفنون التشكيلية عرضا 
فى مجال النحت فى 
نهاية عام 11/1 ؛ وأهمية 
هذا لمكن كفن الى 


- ١57 - 


أرشيف الشارخ 


أنه أول معرض فى تاريخ 
الشركة النتدكياية يقد 
إبدا ع الفنائين المصريين 
منذ عشرينات هذا القرن 
حتى الآن أى منذ محمود 
مختار حقى جيل 
الشباب. 

ومن خلالهفذا 
المعرض جاعت رحلة 
الفنان الناقد محمود 
بقشيش مع حركة فن 
التمثال ورصد مراحل فن 
النحت الحديث ٠‏ وقد 
اختار الكاتب علامات 
فنية توقف عندها وقدم 
رموزها » وما تميزوا به , 
ع تسجيل إضافاتهم 
إلى فن النحت الحديث 
ومن خلال متابعمات 
الكاتب كان تقييمه لدور 
الفنانين واأعمالهم 
ورؤيتهم» فإبداعات الفنان 
الكبير محمود مختار - 
فى رأيه - دعوة 
للمصالحة مع الموروث 
الفنى المصرى (البنائى 
السكرني) والموروث 
(الأخلاقى الدينى) وكان 
تأثير مختار الفنى كبيرا 
على الجيل اللاحق له 
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ويدرجات متفاوتة على 
الاجيال الأخرى . 

وإذا كان مختار هو 
العلامة الرئيسية الأولى 
فى فن النحت المصسرى 
الحديث فإن جمال 
السجينى هو العلامة 
الرئيسية انثانية لم 
يكتف باستلهام المدرسة 
الفرعونية بل امتد إلى 
الإسلامية والفن الشعبى 
بالإضافة إلى استتهام 
إنجازات النحت الغربى 
الفاشر + عن كان أل 
من أيدع فى مجال 
الملطروقات النحاسيية 
وكذلك محمد رزق . 

ويعد صلاح عننكد 
الكريم أبرز ميدعى 
(النحت الحديدى) فى 
مصر وأول من مارسه ٠»‏ 
وطرح بذك مصطلح 
«النحةة على يسشتاط 
البحث يعيدا عن 
المصطلح اللغوى بتمثاله 
«التصنيع» حيث اعتمد 
التشكيل والتجسيم فى 
الفراغ على الإضافة ؛ لا 
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الخذف ٠‏ أما الفنان 
صبحى جرجس فقد قدم 
الصلح مع القرالح , 
واستلسهم أدم حنين 
ال موروث الفرعوني مع 
التشيع بروح الكتاب 
بطابع شعرى رقيق 
هادئ»: يكمن فى داخله 
حزن مقاوم » وتميزت 
«الخشبية» بتعبيرية 
حريفة ؛ وتتالق,مظحونة 
تمثتل جذعا إنسمانيا 
مندفعا يصف به ثرايا 
فعل , ويجسكد به افقلا 
ديتامياء كجلة تقتهم 
الفراع ٠١‏ وتشتكل ١‏ أعماله 
صرخة احتجاجح ضد 
الهادى الوشاحى ففى 
تمثاله «استشسراف» 
التعتير عن واقع إنساني» 
واع لم تنطفى اماله 


قدا 


ب 4"( - 


أرشيف الشارخ 


إنسان لديهة الإمكانات 
الثّى تساعده على التبوغ 
والعبقرية ؛ لكنه لم يعرف 
طرق تشقيق إمكاناته: 
ويقدم تصوره لتنواميس 
النبوغ وإمكانات وقدرات 
الإنسان وكيفية تربيتها 
وتنميتها ؛ مما يساعد كل 
راغب على الاستفادة من 
قدراته الكامنة أو المهدرة 
التى لم يستطع توظيفها, 
ويرى أنه حتى تشر بذور 
العبقرية نحن فى حاجة 
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ماسة إلى إزساء برنامج 
تربية وتعليم ضصهييح 
يضع فى اعتبيارة 
خاي لبو الإتمان :+ ' 
الحساسة فى تنمية 
القدرات » وإتاحة الفرصة 
لكل فرد حتى يجد عالمه 
أبرز استعداداتة ٠‏ وإلى 
تسليح كل إنسان فى 
وقت مبكر بمنهاج تعليم 
نفسه وتربيتها ذاتيا 
لتجثئب مضرار المناهج 
العامة ؛ كذلك نحن فى 
حاجة إلى تربية الصفات 
الإنسانية العامة مثل 
الشجاعة والمثابرة اهمع 
تربية الصفات الخاصة 
بكل تشاط نوعى . 
والكاتب لم يناقسش 
مدى استيعاب كل فرد 
وقدراته على الاستيعاب » 
كما أنه لم يقف عند 
الفروق الفردية فى 
الذكاء ٠»‏ أو القدرات أو 
المنامتية: كامنة قفن 
مجال الفنون , 
والكتاب باكورة 
سلسلة جديدة بعنوان 
«بانوراما الغده. 
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ربطها 'بالغذاء والجلس 
والموت والزمان والكون » 
من خلال تطبيقات من 
عالم الأسطورة وغلم 
النقس والتاريخ ؛ منذ أن 
كان الإنسان القديم لا 
يخجل من عريه . 

وقد تعرض الكتاب 
لبعض الأفكار مثل فكرة 
العقل المجرد » والتسى 
تندرج تحت غنتنوان 


ب وا - 


أرشيف الشارخ 


الاجتهادات أو المفامرات 
العقلية التى قد يصعب 
على أصحاب الفكر 
التقليدى أن يتقبلوها ٠‏ 
كما أشار الكتاب إلى 
حاجتنا إلى تنمية حاسة 
الفئش كى اتستفتف 
أسرار الكون - بما فيه 
أنفسنا ببصيرتنا ؛ أو ما 
يطلق عليه الكاتب علمنا 
الذاتى ٠‏ بجانب علومنا 
الموضوعية ؛ فإنه لا غنى 
عن العلم لتنمية الحدس , 
وأكد ذلك من خلال مقولة 
برجسون , صاحب 
«الطاقة الروحيةه إن وراء 
شكاء العقل - الذى يتعلق 
تالهلم يوجد الحدس » 
ولكى يتحقق ذلك 
يتحتم تخليص العقل من 
شوشرة الجزئيات حتى 
يخلص للكليات ومن ثم 
سيكتشف الجزئيات التى 
لم يكن يدركها وهو غارق 
فيها ,2 وعندئذ يمتلك 
المفتاح أى الشفرة التى 
تمكنه من قراءة أيات 
الكرن وكشف أسراره 
وأسرار نفسه أيضا . 
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بقلم : محمود قاسم 
إنه بالفعل موسم العرب فى الحصول على الجوائز 


الأدبية فى فرنسا !! 


ليس فقط لأن الكاتب اللبنائى أمين معلوف قد حصل 
على جونكور . وأن الجزائرى رشيد ميمونى قد حصل على 


دليفان؛ 


. ولكن أيضا لأن _موسم الجوائز الأدبية لعام 


قد تم اجهاضه ٠»‏ حيث لم تبرز رواية واحدة من 
الروايات التق احضذلت على أكثر) من /2١/‏ جائزة أدبية 
سوى رواية «عين الصمت:؛ للكاتب الفرنسى مارك لامبرون 
التى حصلت على جائزة «فيمينا» . 


حصل معلوف على 5٠‏ «فرتك» ققط 
كحق مادى من أكاديمية جونكور . وضدمن 
أن توزع روايته قرابة ربع مليون نسخة » 
وان تترجم على وجه السرعة إلى العديد 
من اللفات ؛ أما ميمونى فقذ حضل على 
١-٠‏ ألف فرئك . وارتفعت بلا شك 
مبيعات روايته الأخيرة «اللعنة» . 

وميمونى ليس جديداً على قارىء 
الهلال : فقد قدمناه فى العالم فى سطور 


الضلال ) ينير»ه» 


أرشيف الشارخ 


أكثر من مرة . فهو الآن الكاتب الجزائرى 
الأول الذى يكتب باللغة الفرتسية ؛ بعد 
رحيل أساطين هذا الأدب ومنهم «كاتب 
ياسين» ؛ وتوقف جيل الرواد عن الإبداع 
ومنهم مولود فرعون ؛ ومحمد ديب . وهو 
واحد من المستهدفين لرصاصات المتشددين 
الذين قتلوا زميله طاهر جاعوت قبل عدة 


من المعروف أن ميمونى قد بدأ حياته 


2-0 
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الادبية يعد أن تجاوز الثلاثين » حيث نشر 
روايته الأولى فى الجزائر عام 151/4 تحت 
عنوان «لن يكون الربيع أكثر جمالاه باللفة 
الفرتسية ٠‏ هو من مواليد مدينة «بوبو» 
القريبة من الجزاثر العاصمة فى عام 
65 . وقد درس الاقتصصاد فى بداية 
حياته , لكنه تركه إلى الأدب , 

ومثل أغلب الأدباء الذين يكتبون 
بالفرنسية» فقد أحس ميمونى أن مستقبله 
مرهون بوجوده قى باريس » فشد 
رحاله إلى هناك ٠‏ وسعى لنشر رواياته 
الواحدة تلو الأخرى وعلى مدى عشر 
سنوات ونيف نشر خمس روايات تركت 
كل منها صدى ٠‏ وما لبث أن أصبح نجما 
فى عالم الإبداع . هذه الروايات هىة 
«النهر المتحول» عام 1447 . وى «طمبيزة» 
عام 1944 . ثم «#شلف/القزيلة | عام 
4 . و٠‏ الحياة-غلى الكفاف؟ عام 
0١‏ . ثمه اللعنة 6 1155517 وكان قد 
نشر مجموعة من القصص القصيرة فى 
كتابه دحزام القولة» . 

وقد سار ميمونى على خطى ال مغربى 
بن جلون فى أعماله ٠‏ حيث تدور أحداث 
رواياته فى المدن العربية الصغقيرة » 
والقرى . وفى أغلبها نرى رجلا يتسيد 
المجتمع . والقانون , أما المرأة فهى 
مخلوق ليس عليه سوى الطاعة ٠‏ وأن تكون 
أداة لامتاع الرجل . وقد يدا هذا واضحا 
فى روايته «طمبيزة» التى تكشف غلاقة 


التوتر بين شاب وأمه . فهو يعرف أن أمه 
انجبته من خطيئة ليست لها يد فيها . 
حيث اغتصبها رجل عنوة . وانكرتها 
أسرتها ٠‏ فكرست حياتها لتربية ابنها ٠‏ 
الذى يشعر أن الوسيلة الوحيدة للخروج 
فالمال يمكنه أن يجعل من يعايروتك 
بماضى أمك ينحنون تحت قدميك ٠‏ 
وينزلفون إليك . وقد كان . 

وفى روايته «شرف القبيلة»ء يصور 
ميمونى قرية صغيرة تعيش فيها مجموعة 
من الأشخاص لم يفادروها قط ٠‏ ولذا 
يستميتون فى الدفاع عنها , إذا مسها 
ضير 

وقرية «الزيتونة» التى تدور فيها 
الأحداث »غير موجودة تقريبا على خريطة 
الفرنسئ ؛ وبالتالى لم يفكر القوار 
الجِْرْائرِيونَ فى الوصول إليها . لأنه حيث 
يوجد المحتل توجد الثورة ورجالها . ولذا 
تبدو «الزيتونة» عالماً معزولا تماما عن كل 
الدنيا : وكأن اليشن نسسوها تماها : 

وقكور الرواية على لسان راوية غرف 
فجاة أن + الزيتونة + دخلت الخدمة 
العسكرية ؛ وأن قوات الاحتلال تنبهت إلى 
قيمتها » فمئحتها رتبة عسكرية كبيرة , 
هذا الانتباه المفاجىء للقرية جذب إليها 
الانظلار , وسيجعل اقتصاد الناس فى 
وضع أفضل ٠‏ فعم قريب سوف تأتى 


0ت 
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موسم الجوائز الادسة ©© 


الأموال الأجنبية وسيفتح القرويون 
حوائيتهم لبيم كافة البضائم !؟ 

ويعرف الراوية من شيخ القرية أن 
#الزيتوئةة قزنة مضندعةاء بمعتى أن آهليا 
هريوا إلى هذا المكان من المدن الغديدة 
التى احتلها الفرنسيون من أجل أن يكونوا 
احراراً إلا قليلا . فكان عليهم ان يصنهوا 
مجتفعاً معزولا ...لين فقط عن فوتسنا : 
ولكن أيضا عن الجزائر , 

وينتقل الكاتب إلى القرية بعد أن أعلن 
استقلال الجزائر . حيث يعين الثوار 
حاكما لها يتولى أمورها ٠‏ وهذاء الرجل 
يعرقه أهل القربة جيداً . فهو ابن أحد 
الرجال البارزين فى « الزيتونة ٠»‏ . فى 
البداية يتحدث الحاكم عن العذالة , 
والحكمة ؛ ولكنه يثير التساؤل عمن يكون 
يلبث أن يتحول إلى طاقية /وهذا | يتغير 
ايقاع المعيشة فى القرية التى لم تعرف 
الطفاة من قبل . وتتواد مشاعر جديدة 
بأته من الواجب مقاومة الطاغية الذى قاوم 
بدوره الاحتلال الفرنسى يوما . 

الحب الذى قتل الطاغية 

تكرر ظهور الطاغية مرة آخرى فى 
بعض أقاصيصه فى مجمصوعة «حزام 
الغولة» . فهو يرى أن الطاغية يمكن أن 
يصبح المجتمع بأكمله ونظامه الذى يسير 
على طريقة «غريزة القطيمع» . فالكاتب يرى 
أن الشعب الجزائرى ٠‏ على اختلاف 


الهلال ع«( يشاير 1131 
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مشارفه السياسية ؛ بيروقراطى التفكير , 
وقد نتج ذلك تبعا للخمول والفساد , 
وافتقاد الطموح ٠‏ وتجاوز القوانين 
والحكومات . 

كما تكرر ذلك أيضا فى روايته «الحياة 
على الكفاف» التى جعل رشيد ميمونى 
مكانها أى بلد متخلف مت العالم الثالث . 
ولذا تمد أن.يكون المكان هجرد .. وفي 
هذا البلد الخيالى هناك رجل من الطفاة 
يهوى أن يكون له المزيد من الاتباع 
الموالين , وهذا الرجل الذى يبدو بلا قلب 
بقع فجأة فى قصة حب . ولأنه يجرب 
مشاعر جديدة بالنسبة له ٠‏ فان الحب 
يؤدىينه إلى الجنون , مما يعجل بسقوطه 
من فوق عرشه 

المرأة .. ضحية 

آنا فى اآخشر روايات الكاتب التى 
حصيلت غلى جَائْرَة يثان ؛ والتى تحمل 
عنوان واللعنة»بفان الكاتب قرر أن يبتغذ 
عن تجريد الأماكن » بأن يذهب إلى 
الجزائر المعاصرة ؛ أى بالأخص إلى عام 
١, 0١‏ باعتبار أن الجزائر هى أرض 
مباركة وقعت تحت إنهاك خاص يمثله 
التشاط المسلح لجبهة الإنقاذ ضد المدنيين 
الأبرياء . ولذا فإن المصير غامض ومظلم . 

وإذا كانت رواية «اللعنة» تدور فى عام 
١ؤة‏ ؛ فان الكاتب يعود مع أبطاله إلى 
الوراء قليلا . إلى زمن الكفاح من أجل 
الاستقلال الوطنى . حين كان الاخوة » 
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وأبناء العم يتكاتفون ضيد المستعمر 
القرنسى . أما الآن فإن الاخوة يتقاثلون 

تبدأ أحداث الرواية مع بداية معركة 
الدم فى الجزائر فى يونيه ٠ 1941١‏ هن 
خلال نموذجين من الأجيال . فالعواجيز 
يتحدثون دائما عن الواقع من خلال ما 
يتذكرونه من أحداث الماضى . أما الشباب 
فأتهم يرون هذا الماضى بمثابة أشياح لم 
يعد لها وجود . 

ويطل الرواية «قادره ٠‏ ابن أحد قادة 
الفكر فى المدينة » والذى اغتيل على أيدى 
رفاقه . وعندما يعود «قادر» من باريس 
لتشييع جنازة أخيه الذى مات أيضا 
مغتالا على أيدى رجال الاداا ا !3ه 
الجزائرية يعرف أن لاخيه نشاطا مبياسيا 
حزييا . 

ويقرر «قادر» أن تمارس عمله كطبيب 
فى المديئة . ويحاول أن يتعرف على 
المجتمع ٠‏ ويكتشف أن الكثيرين من 
المتشددين هم من زبائنه ومرضاه. ويعرف 
من صديقه سعيد الكثير من الوقائع التى 
لم يكن بتوقع إنها تحدث بالفعل . 

ويحكى له سسعيد أن التعض أمناء 
استخدام دينه ؛ من أجل تحقيق أهدافه 
الخاصة , أو ايدولوجيته الفكرية . رغم أن 
الله سبحائه وتعالى هو درب الجميع» : 
وليس للجموعة من الناس دون آخرين . 


المحاماة ليعفل سنائق شامنة : وهى يعيش 
مع إحدى الغائيات . وانه قرر أن يرحل 
إلى العالم التعرف على ما يدور فيه كنوع 
من البروب ٠‏ فيسافر إلى كندا واستراليا . 
«البلاد الديمقراطية لا تستقبل أيداً 
جزائريا خارج عن القانون» , 

والنساء فى رواية « اللعنة ه ضحايا 
لارجال ٠‏ ولديكتاتورية الأباء والاخوة , 
والازواج . مثل «نفيسة» التى تمثل جيلا 
قديما ؛ وهى امرأة تزوجت على غير رغبة 
أهلها . ولذا فعليها ان تعيش فى منفى . 
أما نادية التى تعيش فى فرنسا ٠‏ وتنتمى 
إلى جدل المهاجرين فإنها بلا جواز سفر » 
“لال وتعانى من متاعب السفر وحدها 
خارج بلادها . وتقول «لويزاه أنه «فى 
يلادنا ؛ لإ.توجد علاقة حب بين رجل 
وامرأة , فهناك «ؤأنا» و «ينت» بمعنى أن 
كثال دانما #ذكرء و“»انثي: ٠,‏ حتى بين 
الأطفان + أى أن هناك معاملة جنسية لمن 
لم يبلغوا سن الجنس يعد .٠‏ 

وترى بعض النساء فى الرواية أن 
مسسالة حرية لأرأة أمراج يعرى فى 
الشرق: وأن هذه المسألة بداية حقيقية 
للتطور . وأن أس الرجوع إلى الخلف فى 
الشرق ؛ هو النظرة الغريبة للمرأة » قرغم 
أن الدين أعطى للمرأة حقوقها » وحريتها؛ 
فإن بعض الرجال لا يزالون يتهاملون 
بوحشية مع النساء ؛ ويسلبونهن الكثير 


ويعرف «قادر» أن صديقه ترك مهنة من آدميتهن , 
5 
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معرضيى الكتانب 


هل جاء الوقت لتغيير 
زمن معارض الكتاب فى 
مصر؟ 

لا يرتبط السؤال فقط 
يمعزكى القاهرة النولى 
للكتاب الذى سوف يبدأ 
خلال أيام . بل أيضيا 


بمعرض كتب الأظطفال /, 


فقد فوجئ الناشرون 
فى معرض كتب الأطفال 
بالإقيال الضعيف الذى 
قويل به المعرض ٠‏ والذى 
يرجع إلى عدة أسباب » 
مئها بالطبع انشغال 
التلاميذن ‏ 6 جمهور 
المعرض الأول ٠‏ فى 
الدورية . ولم يكن أمام 
الأسر سوى يوم الجمعة 


العلال )) يني:»» 
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فقنذ الآصطلحاب. الايناء 
إلى هثاك .. 

وكان السؤال هو : 
اذا الإصرازيهج على 


أخرى مرتبطة بالقراءة 
والحصول على المعرفة , 
على أن يرتبط عيد 
الطفولة بتوزيع الجوائز 
على القراء والقارئات ٠‏ 
النابغين , 

نفس الأمر يتندرج 

ل ولاا سه 
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إلى معرضصس القاهرة 
للكتاب ٠‏ فخلال الأعوام 
الاربعة القادمة سوف 
تتأشر إقامته بقدوم شهر 
رمضان المعظم ٠‏ وسوف 
تتذبذب مواعيده حتما » 


4 ولذا من الضرورى الآن 
التفكير في تغيير موعده 


إلى فترة أخرى هن 
السنة؛ تكون ثابتة لأعوام 
طويلة وليكن أيضا فى 
أشهر الصيف ٠‏ باعتبار 
أن موسم القراءة مرتبط 
لدينا ‏ نحن العرب 
بالإجازات الصيفية وذلك 
خلافا لما يحدث فى 
أماكن عديدة من العالم . 

ومن المعروف أن 
معرض القاهرة الدولى 
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للكتاب قد تأثر فى بعض 
الأعوام السابقة بإجازة 
متتصف العام الدراسية . 
وليست افناك ججة أكيدة 
لإبقائه فى موعده فى 
منتصف شهر يناير 
خاصة أنه حتى فترة 
قريبة جدا لم يكن يعرف 
الموعد المحدد لافتتاح 
المعرض ؛ مما أوقع بعص 
الناشرين فى حيرة , 
ارتبطت بخطتهم لطباعة 
الكتب الجديدة 


جايوسا كنا 


لن ينسى الغرب قط 
عذا عه الكظة الشترقية - 
سابقا - مهما أعلن عن 
ذوبانه وانتهاء دوره . وقد 
بدا ذلك واضحا من قيام 
المؤسسات الغربية 
باستقطاب رجسال 
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الاستخبارات الروس - 
السوفييت سابقا - من 
أجل كتابة مذكراتهم , 
باعتبار أن ألد خصوم 
الحرب الباردة كانوا فى 
المقام الأول هم رجال 
الاستخبارات خاصة 
8 )16 » . ولذا ففى 
فترة قياسية ظهرت 
مجموعة من الكتب عن 
أشهر الجواسيس 
الستوفتيت والتى .تضم 
مذكراتهم الخاصة . ومن 
خاؤل كذ ه[المذكزات راج 
كل منهم يقدم |اعتذارائة 
للغزب © لأنه بكل بساطة 
حارب ضيده ؛ ويدا هذا 
راضحا فى الكتاب الذى 
نشره الكولونيل ايجور 
برلين أحد أبرز رجال 
الاستخبارات السوفييت 
سابقا تحت عنوان لم 
أكن خائنا .. حاول فيه 
أن ببرر مواقفه ضد 


الغرب فى أزمة خليج 


- الاؤزا - 
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الخنازير بكويا عام 14715 
وأيضا فى تجنيد العميل 
البريطانىي كيم فيلبى 
الذي عمل لصالح 
البوقييت سنوات طويلة. 

أما“ الكتاب الثانى 
فهو يحمل عنوان «الكلمة 
المطاردة قى أراشيقف 
الاستخبارات السوفييتية» 
كتبه فيتالى شنتالينسكي 
رفو مصاغ فى شكل 
روائى جذاب أسوة يما 
يحدث عادة فى ررايات 
التجسس . والذى حاول 
فيه اختراق هذه القلعة 
الحصينة من خلال 
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الأوراق 
جنرال سايق فى الوكالة 
للمؤلف كشف فيها الكثير 
من اسرار العمليات » 
وأيضا أساليب الوكالة 


التى قدمها له 


فى التجسس على 
القمبى.: 

من المهم هنا الإشارة 
إلى أن المخايرات 
السوفييتية : كنا جاء فح 


الكتاب ٠‏ كانت تُعتبر / 


الكثير هن نصوص 
الأدياء المعارضين بمثابة 
وثائق سرية يجب عدم 
الكشف عنها وتوضع فى 
ملقات تحت شعار سرئر 
للغاية .. من هذه الوثائق 
قصائد ليولجاكوف ونثر 
لباسترناك ؛ وشولوخوف» 
واستنين .. 


الملال ©) ينير»»؛ 
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والفالم آيَفِنَا 
مصاب بداء الحتين إلى 
درجة الهوس 

بدا هذا واشبحا فى 
الاحتفالية الثتى حظى 
يها اقب درؤاش كناب 
يدعى جاى «متسينرنى 


اتضتا عنوان 7.2 ء عاما 


" ؟ نب دالتى”م/ ع ١‏ جاء إلى نيويورك من أجل 


ذه 
, 


للحن ى الأمريكيين 
بتضلفة لخاطنة فيا يتعلق 


بسنوات الثمانينات , 
نتف ألا كمون 
الشانينات بعيدة . ولا 
تزّال ماشة الأذهان , 
ولكن الكاتب المولود عام 
6 كتب عنها فى 


االاا - 
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7 


روايته ٠‏ وكأتها بعيدة , 
ودن السب قساقيا 


هرة أخرى . 
تدور أحداث الرواية 
فى جزيرة مانهاتن 


الأمريكية صبيحة يوم 
إعادة انتخاب الرئيس 
الأمريكى السابق روناك 
ريجان . فى هذا اليوم 
كان بطل الرواية راسل 
قد بلغ ثلاثين عاما وئيفا.. 
إنه رجل بسيط متزوج 
منذ سسنوات قليلة ٠‏ وقد 


أن يحقق أحلامة التى 
يحملها على كاهله » كل 
ما حلم به مع زوجته أن 
يجدا فى هذه المدينة 
مكانا لهفا تحث شمسها 
المشرقة ؛ فعملت الزوجة 
فى البورصة . وتمنت أن 
تكرن أما فأنجبت ثلاثة 
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اطفال: أما الرحل مين 
بائع لبن » ثم فى مجال 
النشر » وما لبث أن راح 
يحقق أحلامه حتى غدا 
مشهوراً فى المدينة 
أن يقضى أجازاته فى 
جزر البحر الكاريبى ٠‏ 
حتى. جاء يوم الاثنين 
الأسود الذى انهارت فيه 
البورصة فى أكتوير عام 
7 فتغير إيقاع الحياة 
تماما بالنسبة لهم 

وفنا بدأت الوقائم 


الثمانيئنات ٠‏ ويتذكر 
راسل كافة الأحداث 


السياسية والاجتماعية 
التى أدت إلى انهيار 
السوق المالى ٠‏ ويرى أن 
عدلفصرلل زه سما 
منها الاجتماعى 


01000126021. 


جاى مسيذرنى 

والطوباوى ٠‏ والتزرى , 
ومنها بروز الثقافات 
لخادم , الكت #إلنن 
سنكوات الستيناة « 
وأيضا وجود امزاة مثل 
سامون ::: 

وقد تحول الكاتب من 
تتبع سيرة حياة بطله إلى 
سيرة حياة المدينة التى 
انتشر. 'فيها النتف 
والمخدرات ٠‏ وأيضا 


الأمراض المعدية . 


كت 
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ويقول الكاتب إن 
الأمريكيين كانوا فى 
سشينوات الخعسينات 
يخافون من الشيوعيين » 
أنا فى الثماتينات فراحرا 
يخافون من بعضهم 
البعض , 

الجدير بالذكر أن 
١‏ عاما وغبار» هى 
الرواية الرايعة للكاتب , 


ماي 
عرو 
2 
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| سكسو سن 
وو مق 


حينما طلبت إلى مجلة «الهلال» أن أساهم بقلمى فى هذا 
الباب الذى تابعته دائما' بشغف من أبوابها وهو حياة الكاتب 
بقلمه فى مرحلة «التكوين» سألت نفسى : هل فى هحياتى الماضية 
ما يستحق أن يظفر باهتمام القارئ ؟ وترددت فى الاستجابة 
لعرض المجلة التى لها فى نفسى كل الحب والتقدير , بل هممت 
فرأيت أننا كثيرا ما ننجرف فى تيار الحياة نسضى فى طريقها 
لاهثين , بغير أن نتوقف بعد شوط من أشواطها ؛ فى محاولة 
لالتقاط الأنفاس ؛ وللنظر فيما قطعناة هن الطريق ؛ فلعلنا نرى 
فى مرحلة من مراحل الماضى أعلاما" مضيئة يمكن أن نحسن 
استثمارها , أو أخطاء وعثرات يحسئ بنا أن نتجنب الوقوع فى 
مثلها ؛ وفى جميع الأخجوال لابد أن تتوقينا عند عدرد من التجارب 
لو أنعمنا النظن فيها وقصصسنا خبرها «لكان فيها تنفيس عن 
أنفسنا من ناحية وعظطة صالمة لاتخلؤ من الفائدة للآخرين من 
ناحية أخرى . ومن هنا فقد رأيت أن أقص على القراء أطرافا" 
من هذه الحياة التى لم يكن لنا يد فى استقبالها ولن يكون لنا 
يد فى وداعها , 


أما المولد فقد كان فى مدينة قنا من فقد كان المغفضوب عليهم من الموظفين فى 
الصعيد «الجوانى» ؛ وكانت عاصمة لإحدى الوجه البحرى ينقلون إلى قنا أى أسوان 
«المديريات» إذ أن مصر كانت مقسمة إلى دعقوبة» لهم ؛ وكنا نتاذى كثيراً من هذا 
محافظات تحظى بقدر أكبر من اهتعام الوضع ؛ ولذلك فقد كان يعجبنا أن نتمثل 
الدولة ومديريات تعد فى درجة أدنى ؛ ولهذا فى زهو ساذج بأبيات لحفنى ناصف 


العلال ب)) بنايره» ##_ 
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د محمود مكى 


حينها صدر قرار بنقله إلى قنا يقول فيباً: 


قالوا : نَقلت إلى قنار يأ مراجباابقنا 
8 : 

قاقرَا : فنا حر فقن ان : زهل درن 
الحرْ قنًا وهو يعنى أن الحر مهما بلغت 
شندته فإنه لا “يحول الأحراز إلى عَزيد : 
وكانه يتحدى قرار النقل ويرى فيه خيراً 
وبركة من حيث أرادوا به المضرة والأذى . 
ومع ذلك فقد كان المثقولون إلى قنا يرون 
فى طباع أفلها وحسسن حفاوتهم بالغريب 
ما يجعل المقام يطيب لهم فيها حتى إنهم 
كانوا يأتون إليها كارهين ويمضون عنها 


وأم) النّشأة فكاثتَ فى بيت كبير قديم 
وفى كنف أسرة كنيرة العدد كنت أصغر 
أبثائها: »وقد كان لى أخ يصغرني بأريع 
سنوات ٠‏ غير أنه توفى وفو فى نحو 
الخامسة من جراء مرض أصبحت الوقاية 
منه اليوم سهلة ميسورة غير أنه كان أنذاك 
مرضاً قاتلا لا منجاة منه. . وأذكر صورة 
أبى التى لم تكد تتغير منذ أن وعيت حتى 
انتقل هو إلى رحمة الله وأنا فى الخامسة 
والثلاثين من العمر : شيخاً أشيب الرأس 
ناصع بياض الشوارب واللحية. وهو مع 


ب 7868! سم 
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| ذلك جَلد متين البنيان لا أذكر أنه مرض أو 


رن |) لزم الفراش حتى وفاته ولم يكن يعرف على 


[|وجه التحديد متى ولد , ولكنه كان فى تذكره 


| |الأيام صباه يذكر أطرافاً من أخبار «هوجة» 
إلى) | عرابى أى الثورة العرابية التى كانت سنة 


.مما يجهلنا نظن أن ميلاده كان فى 


!| نحى أواخر العقد السابع من القرن 


|| الماضى . ويقولون إنه كان «فتوة» فى 
|| شبابه وأنه خاض كثيراً من المعارك التى 
|| كانت تنشب فى مدن الصعيد وقراه بسبب 
|| العصبيات القبلية أى الأسرية ٠‏ غير أنه 
|| حينما تقدمت به السن تحول إلى التجارة 
| فكان يقضى بياض يومه فى السوق لا 
]] نكاد نراه إلا فى لحظات قليلة متباعدة . 
© النشأة الأولى 


ولهذا فانا أديّنَ بَنْشَاتى الأولق وترياق 
|] إلى اثنين : أمى وأخى الإكبر , أما الام 
|| فقد كانت على قدى:كبير من المكمة ونفاذ 
إل البصر فى الأمؤر ؛ كانت هى التى تقف 
| على شئون البيت وتدبير أموره والحرص 
| على تربية الأبناء وتعليمهم على الرغْمْ من 
أنها كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب » وإن كان 
حرصها على التثقيف قد حملها على أن 
تتعلم القراءة والكتابة بعد أن جاوزت 
الأربعين ؛ وكانت تحب أن تستمع إلى 
القرآن الكريم ؛ فكانت تكلفنا بأن نقرأه 
عليها ؛ واكنها لم تكتف بذلك ؛ بل كانت 


العلال ) بشير»:» 
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تطلب إلينا أن نقرأ عليها بعض التفاسير: 
النسفى ثم القرطبى ؛ كما كنا نقرأ عليها 
كثيراً من الكتب القديمة والحديثة » وكان 
من أحب المقرومات إليها الشعر والزجل ٠‏ 
ولا سيما أزجال بيرم التونسى ؛ فكانت 
تحفظ الكثير هذها . ومن أجل هذا قليس 
صحيحاً ما يتصوره الكثيرون من أن هؤلاء 
النساء من أمهات جيلنا كُنْ مهضومات 
الحقوق ؛ بل كنت أرى أمى ملكة فى بيتها ٠‏ 
مطلقة التصرف فى تدبير أهوره » متفانية 
فى رعاية أبنائها. وأما أخى الأكبر الذى 
كان يكبرنى بنحو ثمانية عشر عام فقد 
كان عونا لها فى ذلك ؛ وكان قد تخرج فى 
معهد المعلمين واشتغل مدرساً أوليا ؛ فاخذ 
على عاتقه تربية إخوته وتعليمهم بأذلاً فى 
ذلك أقصى جهده. 

فكان) أبى على الرغم من مظهره 
الخشن الصارع يحيطنى أيضا برعايته » 
وإن كانت رعاية بعيدة عن الإسراف فى 
التدليل . وكنت أتردد عليه فى دكان 
تجارته, فينقحنى ببعض قطع النقود . 
وأذكر أنه كان من بين أصدقائه ومجالسيه 
شرطى عجوز كان كثير الملاطفة لى ؛ وأنه 
سائنى مرة وهى يمتحننى فيما جرت العادة 
أن يمتحن به الأطفال : شجرة عليها مائة 
عصفور ؛ أتى صائد فصوب إليها يندقيته 
وأصاب منها ثلاثة عصافيرء فكم يبقى 
منها على الشجرة؟ فأجبته بأته لن يبق ولا 


ع1 سه 
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غصفور واحد إذ يطير باقيها هريا 
فصخق الرجل طربا وأقيل يثنى على ما 
سماه «ذكاتى» . ثم كنت بعد ذاك التقى به 
فى دكان أبى «فإذا به يرجه إلى أمام 
الحاضرين نفس السؤال ٠‏ وكتت أجيبه 
بجوابى السابق : فيسترسل فى ثنائه علئ» 
حتى ضدقت أخيراً بما رأيت أنه تمثيلية 
مسجوجة : فلما أعاد على السؤال فى المرة 
الأخيرة أطرقت ملياً ثم قلت سبعة وتسعون 
عصقوراً فعلا رجه الرجل مزيج من الخجل 
وخيبة الأمل؛ وقال فى سذاجة واضحة: 
أمر غريب!.. لقد وجهت إليه هذا السؤال 
مراراً فكان يجيب عليه إجاية صحيحة » 
فلست أدرى ماذا أصابه اليوم؟.. وقد 
تعلمت من ذلك ألا أركن إلى المدبح الرائَفَ 
حتى وإن كان صادراً عن نية حسنة » وإن 
كنت قد شعرت بشئ من اليم ذا اوقع 
ذلك الرجل الطيب /فىامثل تقذ الموتك 
الحرج . 

© الصحق الأدبية 

ودورها فى التكوين 

كان أخى الأكبر هو الذى يتعهدنى 
بالتربية قبل أن ألتحق بالمدرسة الابتدائية 
وخلال مراحل التعليم الختافة حتى 
الجامعة . وكان هو وأقرانه من المعلمين هم 
الصفوة المثقفة فى بادنا » وحيئما أقول 
«الصفوة المثقفة» فأنا أعنى ما أقول , فقد 


كانوا يتابعون كل ما تخرجة المطابع فى 
القاغرة من صحف وكتب ؛ لم يكن يصدر 
كتاب لطه حسين أو توفيق الحكيم أى 
محمود تيمور أو غيرهم من الأدباء والكتاب 
إلا سارعوا إلى اقتثائه . وكانت. مضر غنية 
بالصدحف الأدبية وغير الأدبية فى 
الثلاثيناتى . اذكر أنه كانت فى ببيتنا 
مَجْمَوَجَاتَ كائلة عن صَتقفن الستيانة 
الأسبوعية والمصور واللطائف المصورة 
ومجلتى والرسالة والرواية والثقافة . ركان 
هؤلاء المدرسون يجتمعون مساء فى مكتبة 
تقع أمام محطة قنا ؛ وكانوا ينتظرون 
وصول القطار القادم من القاهرة يحمل 
إليهم تلك الصحف فكانوا يتاقفون هذه 
الصفْق بمجرد وصرلها . وكثيراً ما كان 
يتجمع إليهم عدد كبير من أهل اليلد بل من 
أهلم اللسوق بعيا/فراغهم من أعماليم » 
فيتحلقؤن حواهم جالسين على الأرض » 
زيقرا 'عاسهم الخد المدرسين ما يراه من 
مقالات فى تلك الصدهف ؛ وكان من 
الطبيعى ألا يقيم الجالسون كل ما يقرأ 
علرهم ٠‏ فيسألون عما غمض عليهم » 
ريوضح لهم أحد المدرسين .ما يحتاج إلى 

وإنما أتول هذا لمانشاهده اليرم من أن 
بعض هن يفترض أنهم مثتفون من 
خريجى الجامعات والمعاهد من لا يكادون 
يقرأون كتابا ولا يهتمون باقتناء صحيفة أو 


- ١الال‎ 
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مجلة لها عناية بالثقافة . 
كنت فى السادسة من عمرى حينما 


!| التحقت بالمدرسة الابتدائية » ويشاء القدر 


[) أن أصاب بمرض أقعدنى عن بدء الدراسة 
| نحو ثلاثة شهور2 غير أنى استطعت 


٠‏ |) استدراك ما فاتنى بعد ذلك ؛ وكانت اللغة 
|| الإنجليزية مقررة فى المدارس الابتدائية 


منذ السنة الأولى. وكنت فرحاً بهذه التجرية 
الجديدة؛ وأحببت هذه اللغة وكتبها المطبوعة 
|| بعناية فائقة ويأغافتها الجميلة الملونة, 
أ فحملنى ذلك على حسن الاستيعاب. وأذكر 


!| !] أنه مرت بى فى ذلك تجرية لا تنسي: كنت 


فى قاعة الدرس حينما أستأذن أحد 
| الفراشين فى الدخول فأبلغ مدرس القصصمل 
أننى مطلوب بالاسم من مدرس اللغة 
الانجليزية. الذى كان أنذاك فى قصل 
الفرقة الرابعة .,وذهب بسع الفراش فلما 
دخلت إذا بتلميث.فى اتلك القرقة واقفاً أمام 
| الاستان . وإذا بالاشستاذ يُوََه إل الشؤان 
: يا فلان , ماذا تعنى كلمة يتشاجر 
بالإنجليزية ؛ فاجبت : 01181761 وتهُجيت 
الكلمة بحروفها كما تعودنا أن نفعل . ونظر 
الاستاذ إلى التلميذ الواقف وقال مويخاً له 
: أرأيت ؟ هذا تلميذ فى الفرقة الأولى 
يعرف ما تجهله أنت . ولم يكتف بالتأنيب 
بل إنه أمرنى أن أصفعه على رجهه .. 
ونظرت إلى التلميذ المسكين وقد هرب الدم 
من وجهه؛ فبدا لى عملاقاً لا تبلغ يدى خده 
العلال ينايز 1554 
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وترددت ؛ فإذا بالاستاذ ينهرنى ويهددني 
بتوقيع العقاب على إن لم أفعل , ونادى 
الفراش فحملنى ورفعنى حتى أتمكن من 
ضربه , ولم أملك إلا أن أصدع بالأمر وإن 
كنت قد حرصت على أن تكون الصفعة 
خفيفة بقدر ما استطعت . وكلفتنى هذه 
التجربة عناء شديداً فقد سمعت أن تلميذ 
القرقة الرابعة قد توعدنى بأن يصفى 
حسَاية حص خارج المدوسة: وكان على 
على مدى أيام كثيرة أن أظل محتميا 
بالمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى حتى 
يأتى أحد إخوتى الكبار لكى يصطحبنى 
إلى المنزل . على أننى أدركت بعد ذلك أن 
مثل هذا العقاب من الناحية التريوية خطأ 
كيير ٠‏ فليس هناك أسوأ من إذلال تلميذ 
على تقصير بدر منه؛ فقد يؤدى ذلك إلى 
أن- صاب بعقدة نفسية لا سبيل إلى 
خلآضه مثها/؛ بل ريما انتهى الأمر إلى 
تدمير شخصيته؛ ومنذ ذلك الوقت تبينت أن 
الرفق بالمتعلم مهما كان تقصيره هى 
السبيل إلى تصحيح مساره بغير عدوان 
على كرامته . 

وأذنكر قصة أخرى من قبيل هذه 
الأخطاء التربوية التى ترجع إلى الجهل 
بأساليب التعامل هع الصفار على الرغم 
من توافر حسن النية . كانت لنا جارة لها 
ابن فى مثل سننا ٠‏ وكان كارهاً للدراسة 
وللإنجليزية بصفة خاصة ؛ وكان مدمناً 


-1١ا4-‎ 
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للرسوب لا ينتقل من سنة دراسية إلى 
أخرى إلا بعد أن يبقى فى نفس الفرقة 
سنتين أو أكثر ؛ وكانت أمه حريصة على 
أن ينال الابتدائية على الأقل , فكانت 
تراقبه وهو يستذكر دروسه مراقبة شديدة, 
فتقدم له أقداحاً من الشائ حتى تغينه 
على السهر؛ وترغمه على أن يقرأ أمامها 
بصوت عال ٠‏ فإذا رأت أن النوم يغالبه 
انقضت عليه بعصا غليظة . وكان المسكين 
يردد أمامها ما يقرأ ولكن بغير أدنى فهم . 
فإذا أمرته أن يستذكر مقرر الإنجليزية - 
وكان بينه وبين هذه اللغة سد منيْع - انطلق 
مزدداً : «سيرى ويزى .. سيرى وبري ... 
سيرى ويرى» وهكذا ؛ يوهمها أنه يقرأ 
الإنجليزية .ولا شك أنه كانت تنقصة سَعة 
الخيال إذ لم يكن يزيد على هاتين الكلمتين 
حرفا واحداً .. وبدأت أله تسِكافى |الامز 
فاستدعتنى مرة وسالتن ما ذا كان هذا 
الذى يردده هو درنتل©#الإتشيئيق 7.5 
واستوات على الحيرة : أأصارحها 
بالحقيقة فتكون النتيجة أن تلحق به من 
الضرب المبرح ما يحطم ضلوعه ؟ أم أستر 
علبه وأجنبه عقوية أنا أدرى بمدى قسوتها؟ 
وفى خلال ذلك كان الصبى المسكين ينظر 
إلى فى استعطاف ذليل . وترددت ؛ ثم 
قدرت انه فى النهاية صاحبى ورفيقى فى 
المدرسة وفى اللعب . فأثرت خيانة الحُقيقة 
على خيانة الصديق. ولعلى كنت مخطئا فى 


ذلك ؛ فقنت لها إن هذا هى بالفعل درس 
الإنجليزية المقرر . واقتنعت المرأة بقولى » 
ولكنها عادت بعد أيام إلى الشك من جديد 
فاستدعت مدرسياً فى مدرسة أهلية كان 
يعطى دروساً خاصة بأجر زهيد وعاودت 
سؤاله حول ما يردده ابنها ؛ فما كان منه 
إلا آن كشف لها الحقيقة وقال لها إن ابنها 
استمرأ خديعتها وإن ما يقوله ليس من 
الإنجليزية فى شو؛ .. ولا تسل عن «العلقة» 
الساخنة التى تقاها الفلام على يد أمه 
التى استبد بها الفضب.المسعور . وأتى 
الدور على أنا أيضا . إذ شكتني إلى أمى 
وقالت إننى كنت أتعمد خداعها حتى 
يواصنل رسويه على حين أننى كنت أنا وأخ 
لى يكبرنى بسنوات قليلة نستذكر دروسنا 
لون وراء ظهرة , 
#ي المزجلة الثانوية 

ؤُدوْرَهَا فى التربية 

وكان من حظنا خلال المرحلة الثانوية 
التى كانت تمتد حسب النظام القديم إلى 
خمس سنوات أن مدرسينا فى مختلف 
المواد كانوا على جانب كبير من الكفاءة, 
وكذلك من الإخلاص والتفانى فى العملء 
وأنا أذكر بالعرفان والتقدير مدرسا 
للإنجليزية كان يدعى «زكى مسيحة». إذا 
اقترب موعد الامتحان تطوع قبل موعده 
بشهر أو أكثر بإعطائنا دروساً إضافية 


-1١14 
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لإ عدة ساعات فى الأسبوع بغير أى مقابل, 


َ وكان الرجل بديناً مفرط البدانة ٠‏ وكنا نراه 


|! يتصبب عرقاً فى حَرّ بلدنا اللاغب وهو 
١‏ دائب العمل بشرح لنا ها نحتاج إلى مزيد 
'|] من الإيضاح ووصحح تماريننا فى جهد لا 


147 |! يعرف الكلال . أين هذا مما نراه اليوم من 


| مدرسين لا يؤدون واجبهم فى هدارسهم؛ 
١|‏ ويلزمون تلاميذهم بدروس خصوصية ليست 
|| إلا امتصاصاً لدماء التلاميذ وذويهم؟ ! 
' وكان يدرس لنا الإنجليزية فى السنة 


|| النهائية أستاذ إسكوتلاندى يدعى «مستر 


|]) سنيوره كان طويلا معروفاً ‏ وكان يعرف 
| العربية العامية معرفة عجيبة ويحفظ كثيراً 
أ من النوادر والنكات ؛ وكثيراً ما كنا ثراه 
وهى يسير فى شوارع المدينة فيدعوه 

) أصحاب الدكاكين وغيرهم من أهل اليلد 
| إلى تناول كوب من الإشاي مهم !! ذقدٍ كال 
الرجل شعبية كبيرة ؛ فلا يتحرج من 
الجلوس معهم على كرسئى أو «حصبيرة , 
ويبادلهم الحديث ؛ فإذا دخل قاعة الدرس 
لم يسمح لأحد هنا بكلمة عربية واحدة » 
واكتسى وجهه ملامح من الصرامة والجد لا 
تلبث أن تنقشع عنه إذا خرج من المدرسة. 
وكانت المواد مشتركة فى الستوات 
الأربع الأولى ؛ أما فى السنة النهائية وهى 
التى تنتهى بشهادة التوجيهية فقد كان 
التلاميذ يتوزعون على شعب ثلاث : للآداب 
وائعلوم الإنسائية ٠‏ وللعلوم ٠‏ وللرياضيات. 
الغلال يشاير 11514 
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وكنت حائراً بين هذه الشعب الثلاث ؛ فقد 
كنت شغرفاً بالهندسة النظرية وتمارينها 
التى تحتاج إلى إعمال الذهن . وكنت أحل 
كثيراً من تمارينها المعقدة فى سرعة فانقة 
حملت أستاذ الرياضيات على أن يلح على 
فى ضرورة التخصص فيها؛ غير أنى كنت 
لا أطيق الجبر وجداول اللوغاريتمات . وفى 
العلوم كنت أحب الكدمياء ويعجبئى ما أراه 
فى ممارسة تجاريها مما يشبه السحرء 
غير أنى كنت أنفر من الطبيعة مع كون 
العلمين متلازمين . ولعل هذا هو الذى 
دفعئى فى النبابة إلى اختيار الشعبة 
الأدبية . وكان الأدب هو الذى هويته منذ 
بداية المرحلة الثانوية ؛ وكثرت قراءاتى فيه 
يفل المكتبة الفنية التى توافرت فى بيتنا 


وكانت تضم أهم كتب التراث ودواوين 


الشعز وكتث الأدب الحديث » بالإضافة إلى 
الملجّلات ,ألتى/ كان لدينا منها مجموعات 
كاملة ومن هنا بدأ شغفى بالقراءة فلم أكد 
أصل إلى منتصف المرحلة الثاثوية حتى 
كنت قد فرغت من قراءة كثير من كتب 
التراث ؛ ومثها العقد الفريد والكامل للمبرد 
والبيان والتبيين للجاحظ؛ وكثير من دوأوين 
الشعر الجاهلي والإسلامى والءباسى أذكر 
منها المعلقات وديوان حسان بن ثابت 
والحطيئة وأبى تمام وابن الرومي» وكان 
لديوان مهيار الديلمى فى نفسي منزلة 
خاصة فأصبحت أستظهر أكثره » وأما 
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الشعر الحديث فكان لدينا كثير من دواوينه 
: شوقى وحافظ وإسماعيل صبرى وعلى 
محمود طه وأحمد زكئ أبو شابي وإبراهيم 
ناجى وغيرهم هذا إلى مفظم كتاباث ل 
حسسين والعقاد ومحمود تيمور . وكنت أكثر 
من مراجعة مجموعات المجلات التى كانت 
من أهم مقومات ثقافتنا الحديثة: الهلال 
والمقتطف والسياسة الأسبوعية ومجلتى 
والفكافة والاثنين والفصول والرسالة 
والرواية والثقافة, وأعترف بان قراءاتي 
كانت فوضوية لا تجرى على نظام ٠‏ وكثيراً 
+14 #قنية كقل. تقب بها لقعلل 
استذكارة من مقزرات الاراسة . 


مه الأ.ستاذ نجيب محفوظ والقائم بأعسال سفارة الإكرادور 


وأظن أن هذه القراءات هى التى 
غرست فى نفسى حب الشعر منذ سن 
مبككة: ([ووللدت «قراءاتى لأزجال بيرم 
التوضميا وأبى يأينة يب الزجل أيضاء ومن 
هنا ابد نظمئ للشلعر منذ السنوات الاولى 
لدراستى الثانوية » وكان هناك شاعر 
سابق للمدرسة كان اسمه يتردد فيها على 
الرغم من تخرجه منها ٠‏ وهو الاستاذ كمال 
النجمى الذى أصبح بعد ذلك من كتاب 
«الهلال» المرموقين , فكنت أطمح إلى أن 
أكون خليفته فى المدرسة وأظن أن الشعر 
الذى كنت أنظمة .مند السنة الثانية غى 
المرحلة الثانوية قد لقى قبولاً من أساتذة 
اللغة العربية , فأصبحوا يعهدون إلى 
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5 | بالنظم فى المناسبات المعهودة : المولد 
7 || النبوى: ذكرى الهجرة وغير ذلك مما تحتفل 


به المدرسة , وكنت قد تدربت على إلقاء 
!]هذا الشعر الخطابى التقليدى منذ فترة 
[|) مبكرة , فقد كان أخى صديقاً لشاعر قنا 
|| وزجالها حسن الفرشوطى ٠‏ وتوسم الرجل 


[] فى حسن الإلقاء فكان يعهد إلى بقصائده 


| التى كان ينظمها فى المناسبات المختلفة , 
ومنها مناسبات سياسية مثل عيد الجهاد 


| وذكرى سعد أو عند زبارة أحخد الزعماء . 


وكان مصطفى النحاس ومكرم عبيد من 
أحب الشخصيات إلى أهل يلدنا الذى 
عرف بوفديته ؛ فكان الفرشوطى ينظم 
القصائد فى استقبالهما وكنت أقرم بإلقاء 
هذه القصائد باسمه . وحدنما تقدمت بى 
السن قليلا أصبحت أنظم مثل هذه 
القصائد وألقيها بحتى طبحإلى ها طمحت 
إليه من شهرة باعتبارى «شاعر المدرسة»” 
| وكان هذا الشعر - كما ينتفر - نقليديا 
| خطابيا ساذجاً سذاجة الطفولة غينى أنه 
|| كان ذا فضل فى منحى قدرة على تذوق 
الشعر وعلى تمييز صحيحه من مختله بغير 
| رجوع إلى قواعد العروض ولا معرفة 
| بمصطلاحاته ؛ وإنما احتكاماً إلى الاذن 
٠‏ الوسيقية.. 

| وهكذا استقر رأيى على الالتحاق 
| بالقسم الأدبى فى آخر سنوات الدراسة 
| الثانوية ؛ وكان من المتعارف عليه فى ظل 
الهلال ©) ينير»:» 
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النظام التعليمى أنذاك أن يعلن عن امتحان 
مسابقة اختيارى فى مختلف المواد يتقدم 
إليه من يأنس فى نفسه القدرة على دخوله 
وهى امتحان يؤهل النجاح فيه لدخول 
الجامعة والدراسة فيها هجانا »2 إلى 
مميزات أخرى مالية وأدبية . ولم تكن 
الدراسة بالمجان همشكلة بالنسبة لى ؛ فقد 
كان من حق أبناء قنا وأسوان أن يتمتعوا 
بهذه الميزة » وإن كنا نشهعر بشئ من 
الفضاضة فى ذلك ٠‏ إذ كان أشبه بهبة 
تمنحها الدولة لنا صدقة وتكرما ؛ وعلى كل 
حال فقد قررت دخول هذا الامتحان 
وشجعني أخى الأكبر على ذلك ؛ وجاء فى 
الإعلان عن امتحان المسابقة أنه ينقسم 
إلى شطرين . تحريرى وشفوى . ولا يدخل 
الامتمان الشفوى إلا من يجتاز الشطر : 
التحريرى,أآما الأول فكانت مادة الامتحان 
فيه + كتاب العمدة لابن رشيق القيروانى 
ركافوريَاكالمتنبى » وأما الثانى فقد كان 
حول كتاب تاريخ الثقد العريى للأستان طه 
إبراهيم وعصر إسماعيل لعبد الرحمن 
الرافعى . وتبين لى بعد أن قدمت طلباً 
لدخول الامتحان أنه لم يتقدم من الطلاب 
فى المدرسة غيرى؛ ولقلة عدد الطلاب فى 
هديريات الصعيد فقد تقرر أن يؤدى جميع 
طلبة الوجه القبلى الامتحان فى مدينة 
أسيوط . وكان أن عكفت على كتاب العمدة 
ورددت النظر فيه » وكان أخى الأكبر 


لما - 
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يعيننى على شرح ما غمض علئ فيه ٠‏ ولم 
يكن لدى مراجع أو دراسات حوله . فكان 
اعتمادى على النص وجده . 

وحينما حان موعد الامتحان لقيت من 
تضبيع تار المفرسة وايناتانها كل 
تشجيع؛ واضطلفت المدرسة بتكاليف 
السفر . وكان هذا هو أول سفر أقوم به 
وحدى وأنا فى الخامسة عشرة من عمرى » 
فكان بمثابة مغامرة غريبة المذاق . وأحسن 
القائفؤن على مدرسنة:أسيؤط استقبالى , 
فقضيت هناك ثلائة أيام أديت فيها 
الامتحان وعدت الى قنا فى انتظار النتيجة 
ولم يمض نحو شهرين حتى أبلغج أنني 
نجحت فى الامتحان التحريرى وكانَ فلن 
أن أؤدى الامتحان الشفوى هذهاامئرة فى 
القاهرة . ومن جديد/يكوق علي أن أشانز 
وحدى أيضا إلى الفافتئنة !1 فقذ ققد 
الامتحان فى مدرسة المنيرة الثانوية , 
ولست أنسى وصولى إلى المدرسة قبل 
موعد الامتحان بساعات ولا ما استقبلنى 
به ذلك الرجل النوبى الطيب فراش 
المفرسة: إذ ما غرف أتثى 'قادم لأداء 
الامتحان وآنس منى تهيباً للموقف حتى 
أقبل على يشجعني ٠‏ وعرض على غرفته 
لكى أستريح فيها وأراجع مذكراتى ؛ وكان 
قد دعانى إلى أن أتناول طعاماأ ياتينى به, 
فقلت له إننى تغديت ٠‏ فظل يأتينى من آن 
لآخر بكوب من الشاى حتى حان موعد 


آلى إشبياية (الأتدلس) أمام برج الذفب 


الامقعان؟ وكانك لكنته من أساتذة الجامعة 
أذكر متهم . الأإسبتاذ عبد الوهاب حمودة 
رحمه الله » وشاء الله أن أؤدى الامتحان 


بشكل مرض على ما ظهر لى من تعليقات 
أعضاء اللجنة ٠.‏ 


وهكذا عدت إلى بلدى ؛ فأديت بعد ذلك 
امتحان الشهادة التوجيهية؛ ولم ألبث حتى 
أرسلت إلى المدرسة مهنثة بنجاحى فى 
الامتحان الشفوى ؛ بل كان من حظى أن 
كنت الثانى فى الترتيب على مستوى القطر 
وعرفت بعد ذلك أن الأول كان أبناً لأستاذ 
من أساتذتى فى الجامعة : ولست أقصد ما 


0 
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قد يفهم من هذه العبارة من أنه تعريض 


+ | بمحاباة اللجنة له أى تحيزها لابن زميل 


لهم؛ بل آنا أقطع بأنه كان مستحقاً للمرتبة 
فى الجامعة ويعد التخرج هنها . وعلى كل 


| حال فقد كنت مفتبطاً بهذه النتيجة التى 


|) أتاحث لى دخول الجامعة والدراسة فيها 
]| بالمجان» نافضاً عنى مذلة دخولها بحكم 
|| انتمائى إلى إقليم من أقاليم الدرجة الثانية 
. إلى إحدى المديريات النائية التى 
ا يتفضل عليها بميزة نظراً لظروفها الخاصة 


أما دراستى فى الجامعة فلها حديث 


ربما لا تتسع له صفحات هَدَا العدد مث" 


المجلة » على أنى أذكر أول يوم دخل إلينا 
فيه الأسستاذ عبد الرهاب حمودة وأناا فق 
الفرقة الاولئ بقلِم اللفة المزبية|, فجاس 
ها بين صفى المدرج بتصمفح وجوهنا. , 
وإذا به يتؤقف أمامى فى فجاة ويضع كنه 
بعنف على كتفى ويقول ؛ 

- إنت يا واد مش عارفني ؟ 

فنظرت إليه فى بلافة قالحق أنى لم 
أكن أذكره ؛ وتلعثمت فعاد يقول : 

- مش إنت الواد الصنعيدى اللى أنا 
امتحنته فى مدرسة المنيرة ؟ 

وتذكرته حينئذ بابتسامته الودود ورقته 


الهلال ع«( يناير 1344 
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التى يغلفها قناع شفاف من كلمات الزجر 
الحادة . ومنذ ذاك اللحظة أصبح لايدعنى 
إلا ب «الواد الصعيدى»ء وكنت كثير 
الاعتراض عليه والجدال معه » وإن كان 
ذلك فى حدود الأدب والاحترام ؛ فكان إذا 
ضاق بى ذرعاً يقول : 

- إنت يا واد أعلم منى ؟ . فأقول له : 

- حاشا لله ! فيعود قائلا : 

- إذن .. «اتثيل واسكت» . 

ولا يكون أمامى إلا أن «أتتّيل» وأسكت 
على أن كان يقول ذلك فى ثبرة حب 
عطوق . 

فى الجامعة كنت أقضى أكثر وقتى 
بعد انتهاء الدروس فى المكتبة أطالع فيها 
منّ الكيقٌ مالايوجد فى مكتبة بيتى القنارى 
..أماا المحأضرات فقد كان من حظنا أنئا 
درئمتاا على نخبة من أعظم الأساتذة تركى 
فى نفوسنا أبقى الآثار » أذكر منهم 
الأستاذ أحمد الشايب والدكتور عبد 
اللطيف حمزة والدكتور محمد كامل حسين 
والدكتورة سهير القلماوى والاستال 
مصطفى السقا . 

على أن أكثر هؤلاء الأساتذة تأثيراً فى 
نفسى وبغير انتقاص من مكانة أحد من 
الآخرين هما الذكتور شوقى ضيف 
والاستان أمين الخولى. 


ساعما- 
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أما الدكتور شوقئ ضيف فقد درست 
عليه على مدى السنوات الأريع كل فروع 
العربية من النحو إلى البلاغة إلى تاريخ 
الأدب إلى علوم التفسير والحديث .. ولم 
يكن مجرد العالم المحيط بكل هذا العدد من 
علوم العربية وإنما كان أيضنا الإنسان 
العطوف الحانى على تلاميذه ؛ الذى 
يعطيهم من وقته وجهده كل ما يريدون . 
كان يستقبلنى فى داره ويهدى إلى كتبه 
وأنا بعد فى الفرقة الثانية ٠‏ ويعاملنى 
معاملة فيها مزيج من الأبوة والصداقة . 

وأما الأستاذن أمين الخولى فقد كان 
طرارًاً مختلفاً .. لم يكن تعنيه ا مادة التى 
يدرسها ٠‏ فقد كان يشير علينا بما نحتاج 
إليه من هذه المادة: وإنما كان همه الأول"هي 
تحريك عقولنا ودعوتنا إلى محاكمة ما نقرأ 
وما يلقى إلينا من حديث” 

كان أشبه بكبار المتكلمين من أصحاكٍ 
الجدل وكنت أتمثل فيه الجابحظ أىالقاشئ 
عبد الجبار أو أبا حيان الترحيدى فى 
تقليبه للقضايا على وجوهها والاعرة إلى 
تامل المقولات .ومناقشتها بعد تغرف 
جزئياتها وتفاصيلها لا إلى حفظها 
وترديدها . 

وإذا كان جيلينا قد حظى فى السنة 
الآخيرة بمحاضرات الأستاذ أحمد أمين 
فإنه كان يحس بالأسف لأن الفرصة لم 


فى منائشة رسالة الاكثرراة مغ الاسنانين 
د. شوئى سيف ءره. مصطفي الشكما . 


تتح له لكى يتتلمذ على الدكتور طه حسين ٠‏ 
فقد كان خلال السنوات التى قضيناها فى 
الجايعة مبعداً عتها لأسباب سياسية على 
حي أنه كان يحاضر من سبقونا بسنوات 
قليلة ثم حاضر للأجيال التى أتت بعدنا 
نلتنرات قليلة أيضايهذا وإن كان لم يفتنا 
ماسطزه قلفه ومإكان /يلقيه من وقت لآخر 
من , .أحاديث أى محجاضرات فى بعض 
المؤسسات العلمية والثقافية الأخرى وكذلك 
اشتراكه فى مناقشة بعض الرسائل 
الجامعية , 

والحديث عن الجامعة وما بعد 
الجامعة متشعب طويل ؛ وفيه وقفات 
تستحق التأمل بروية .. فلعل لنا إليه عودة 
إذا لم يكن فيه ما يشق على الكاتب ولا 
يثقل على القارئ . 


ب 68م!أ - 


أرشيف الشارخ 
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© الهلال فى باريس © 

يسعدنى أن اشارك مجلة الهلال فرحتها. بعد أن خضرت | 2 2 حسزا 
بعض وقائع الندوات التى أقيمت بمعهد العالم العريى بباريس ‏ " *)![1.1| 
وتم خلاله الاحتفال بمجلة الهلال بشكل يجعلنا فخورين بالدور 
الذى لعبته الهلال طوال قرن ونيف من الزمان.. أقيمت الندوات 
فى مبنى المعهد خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين تحت 
عنوان «هل اللغة العربية صالحة لهذا الزمان؟».. وفى محاضرة 
للأستاذ ابراهيم السامرائي أستاذ الأدب العريى بجامعة صنعاء 
وعضو المجمع اللفوى بالقاهرة.. وكانت هناك محاضرات أخرى بلاس | 
هى: «تجديد اللفة العربية» : و«اللغة العربية والصجافة» و«اللغة م 
العربية فى العصر الحديث» و «جمال اللفة المكتوية».. وأكدت هذه شك 2-0 
المحاضرات أن اللغة العربية كانت طوال قرن؛ وهويظهمر مجلة 
الهلال هى الدافع الأول لوحدة العرب: وأن البلال كان السغير 
العربى طوال هذه السنوات؛ يتحدث المثقفون العرب من خلاله. | 
ويعرض اللغة العربية؛ فى كل أنهاء الوطن؛ وكان بذلك شونجا 
يحتذى به فى علاقةبصحافة القرن العشرين بالنايين وإلأغة ., 
تحية خاصة إلى البلال:: والدغاء بمزيد من التوفيق؛ والمزيد من 
تأصيل دورها فى الثقافة العربية واللفة العربية نجيب العلى ‏ باريس 


© الهلال والأوقاف © 


سنيادة الاستاذ رئيس تحرير مجلة الهلال الفراء 

فإنه ليسعدنى بمناسبة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس الوزراء 
الجديد: حيث تفضل سيادته بإعادة تكليفنا وزيرا للأوقاف, لمواصلة أداء رسالتها السامية. 

ويطيب لى بهذه المناسبة أن أتقدم لسيادتكم والعاملين معكم بخالص الشكر وعظيم التقدير 
للدور الإيجابى البناء الذى أسهمت فيه مجلتكم الغراء والذى كان على أعلى مستوى من الوعى 
القومى والحس الصادق فى مساندة مواقف الوزارة من خلال معالجتكم الجادة لمختلف 


العلال ع«( يناير :144 0 
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القضايا والأنشطة البالفة الاهمية, التى تتغلق بشئون التوعية الدينية والتنمية الزوهية 
والاجتماعية والثقافية لأفراد المجتمع فى الداخل ورعاية أنشطة الدعوة الإسلامية بالخارج , 


والعمل الدائب لعمارة وصيانة بيوتٍ الله فى كل مكان. 
ولا شك أن هذه المساندة كانت من أهم عوامل النجاح الذى حققته الوزارة فى مختلف 
مجالات العمل خلال المرحلة السابقة وكانت خير عون لنا على أداء رسالتنا فى هذا الميدان. 
وإننا لنثمل أن يستمر هذا التعاون المثمر البناء مع الوزارة فى المرحلة القادمة رهى 
تواصل سعيها الحثيث نهو بلوغ أقصى معدلات الإنجاز فى أقدس ساحة وأشرف ميدان. 
ومن هذا المنطلق؛ ويكل الحب والتقدير» يسعدني والعالمين معى أن نتلقى من سيادنكم 
والأخوة الزملاء كافة ملاحظاتكم على أداء الوزارة وجهاتها سلبا أو إيجابياء فلن نضيق بنقد 
ولن نتوانى عن تصحيح خطأ خدمة للصالح العام. 
وفق الله الجميع لخدمة وطننا العزيز يقيادة رئيسه المخلص محمد حسنى مبارك.. والله ولى 


التوفيق.. 
© جمال الطبيعة © 
جا بالاييمة كيفسياندن. 
دهره بلح يلي بد شقى 


01000126 02.60 


جحافل لم ترض غير الخصام 
كذلك راحت قلوب الأنام 
جمال الطبيعة أين الربييع 
وأين الارائب ذات التفسسور 


وأين الثعالب.. أين الوحوش2 يرجعن فى الغاب وهم الهزيع 
جمال الطبيعة.. أين النسيم حبيب الرجاء سليل النعيسم 
رشيق التالق رحسب المغبى 2 وثير العطاء قزير الصمييم 
تحايل فى جمعه بانقسام وكز لعزه يذكى الجحيم 
كذلك راحت قلوب الانام ترفرف مثل دخان الحميسم 
جمال الطبيعة أين المياه جداول تشدى فتشدى الحياة 
وسيلا يهب لنجدة جود وشلالأنس تحن يداه 
-لأطارا - 
أرشيف الشارخ 


وزير الأوقاف 
دكتور محمد على محجوب 


ومروا هلي ةينار شير 
ولم تجن غير سعار الظفر 
فت احتالا و3 سار الحصس 
وأين الجداول.. أبن القطيع 
وفرح الفراش اللطيف البديع 
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وحبات طل إذا ما تجلى بها الصبح فى الزرع تصفر رذؤاه 
كذلك راحت قلوب الانام تقرصن فوق المحيض يات أه 
فهد بن على النفيسة 
لوس انجلوس - الولايات المتحدة الأمريكية 


ه قصة قصيرة : 
© الشعر والعادة © 


© كان شاب فى ثحو العشرين عاما جالسا مع أمه؛ ساهرين» إن الساعة قد جاوزت 
الواحدة صباحا؛. فو شاب عصبى المزاج ٠‏ سريع الغضبء يوحى بذلك مظهره: كان يقول 
لنفسه: «مالها لا تذهب: انها تطبق على أنفاسى منذ ساعة؛ أشعر بأتنى سأنفجر غيظا كل 
لحظة. ولكننى أصبر وأكتم غيظى, ولكن إلى متى جلها هناء أود أن أختلى بنفسى قليلا؛ كم 
تبدو لى ثقيلة الخطى؛ أشعر أن جبلا يجثم على صدرق) هذا لا يطاق؛ أهذا ما يسمى العقوق؟ 
فليكن واسمت أبالى» . 

قالت الأم لنفسها: «إنه يريد أن أتركه وأذهبء يريد الاختلاء بنفسه؛ أعرف ذلك وأعرف 
لماذا ؛ لكننى لن أفعل فهذا أحبين له؛ انة.لا. يعرف مبالهيٍ أما إثا /فأعرفه» ومن واجبى أن 
أراقبه جيدا وإلا اندر إلى مستوئ لأ “يليق: هذه أمؤر الا- بلجدر أبالأهل التغاضى عنها 
واعتبارها أشياء عابرة؛ كله أغلم أنة مفتاظ؟ فليكن لن يخره 'القيظ كثيراء أما تركه لوحده» 
لعزلته فسيضر به, هذا لا شك فيه بل إننى سأنام فى هذه الغرفة لكنني لا أدرى بأى عذر 
سافعل ذلك إنها غرفته؛ هذا لا يجوز, قالت الأم ذلك رغم علمها بطبع ابنها العصبى, إنها 
رأت أن هذا العمل فى مصلحة ابنها اندفعت للقيام به؛ لكن تصميمها مالبث أن تزعزع وهى 
تلاحظ ابنها فى طرف خفى. 

قال الفتى لنفسه وهو يتمنى أن يحطم بيده طاولة صغيرة كانت أمامه: «هى تعتقد أنتى 
أود الاختلاء بنفسى لأمر فى بالها؛ لكن ذلك غير صحيح؛ إننى أحب الهزلة لكى يتسنى لى أن 
أكتب الشعرء أحس بخجل رهيب إن شككت مجرد شك فى أن أحدهم على علم بسرى هذا؛ لا 
أطيق ذلك وكتابة الشعر تسرى عنى؛ تريحنى, إننى أنام كثيرا فى النهار اكى أسهر ليلاء 
وأكتب بعض الأبيات؛ لكن أمى لا تفهم ذلك بل ترابط عندى هنا وتسافر فى كل ليلة وياله من 
سمر ممل لا أريده؛ آه يا أمى كم تعذينى مراقبتك الدائءة لى؛ أشعر أننى مخنوق» إتك 


-188- 
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مممسعم اسان كت ع ما شتات انك لطت مط ناا ا اا هامانا سط ا ان لس ا 1 0 اك ا 11 
تدفعيننى إلى كرهك؛ حقًا إتنى جاحد ولكن ماالعمل هكذا أنا ». 

لاحظت الأم دون أن تلتفت نحو ابنها أنه يلقى إليها بنظرات غاضبة تفيض حنقا حتى لقد 
ذلك؛ كانت على يقين فى أن مصلحته أن تبقى معه؛ لم يتزعزع هذا اليقين فى نفسهاء لكنها لم 

0 سأفعل مايريحه» رغم أن ذلك يعارض قناءتى: ما هذه الكارئة ياريى: حسننا لا داعى 
لهذه التنظرات.. سآخرج حالا وإلا حدث له شىء » ! 

أخيرا خرجت.. همس انفسه : بعد قليل أنظم بعض الأبيات. شعر بالعجز لم يكتب بيتا 
واحدا وراودته أخيلة يعرفها جيدا!.. إذن كان ظن الأم فى محله.. إننى تظاهرت بالملل أمام 
أمى لكى أصل إلى هذه العزلة وهذه اللذة التى لا يجاريها في روعتها شىء.. لا شك أننى 
شديد الالتزام بالآداب. أموت غيظا ولا أتفوه بكلمة جارحة!.. ضعفت مقاومته؛: قال لنفسه: 
ستقل متعتى إذا قاومت.. لن أموت بسبب هذه الفعلة لقد جربت ذلك مرارا ١‏ 


حدس الأم لا يخطىء ! 
حنظلة محمد 
دمشق - سوريا 
© أغلاط مطبعية © 


فى صفحة؛ه من"لأل ديسمبر الاضى وضع تسق 
الصفمات صورة المرحوم محمود محمد محموذ؛ بدلا من 
صورة والده المرحوم محمد محمود باشا الذى دار حوله 
الكلام وقد تولى محمود محمد محمود رياسة ديوان 
المداسبة بعض الوقت .. 
فى موضوع «قصيدة مجهولة لشاعر النيل» بصفحة 
٠‏ من العدد الماضى بيت من الشعر يقول: 
ولا قام فى أيامك البيض ماجد 
ينازعك «على» الباب الذى كنت تقرع 


- 14 
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والشطرة الثانية مكسورة بسبب وجود حرف الجر «على» 
قبل كلمة «الباب: والصواب عدم وجودهاء فتكون الشطرة 
هكذا :« ينازعك الباب الذى كنت تقرع» والواضع أنها غلطة 
مطبعية؛ ولكن لا يعكن السكوت عليها لأنها كسرت شطرة 
أالبدث !.. 


حسن علي فتح الله 
دمياط 
© . القن ؛ .. والفكر © 
© هل يتقف الفكر ضد ٠‏ القن » لعل هذا ما لاحظته عليكم تجاه رسائلى المتعددة إليكم, 
ولقد التزمت الصمت ‏ سيدى المحرر ‏ ويبدى لى ذلك يفعل الرسالة الثانية التى حملت معها 
أقصوصة «الصرخة:» اكنى سلوضيع لكم بعض الآراة؟ الفكر والفن صصنوان قد «يجتمعا» وقد 
«يقترقا»» لكن ليس لنا أن نثكل «القن» من أجل القكر؛ وكذلك العكسء ثم أنكم فى هذا الباب 
الضيق مساحة لا يمكن: أ ,تحكموايعلى مراسلكم من.رسالة أورسالتين.. مستحيل ! 
إذن» قلتلقى بالخلافاث جانيا, ولنحتكم «للقن» و «اللآن»اوحده يِبِعَيِدَ| عن المداهنات والشفقة 
أو حتى التعصب لفكر سيد 'فكر آخن: خاصسة وأن الفكر فئ بجالة!من الصيرورة الدائمة, وكما 
يقولون داثما «أعداء اليوم أصدقاء الغد» . وإليكم هذه المحاولة الشعرية المتواضعة؛ ولقد تبادلت 
فيها تفعيلات بحر الرجز كلها؛ حتى تلك التى هبطت إلى حد النثرية كما أرجى أن تلاحظ 
الإشباع داخل عروض الأبيات. 
نصر سيف علام 
كلية الدراسات العربية والإسلامية - بالفيوم 
© أنت تتحدث عن قضية لا وجود لها فى «الهلال» فلا خلاف بين الفن والفكر, ولكنك 
تتوهم ذلك ولا حيلة لنا فيما تتوهمه أنت وغيرك من شبان الجيل الجديد. 
وأنت تكتب كلمة «الفن» وفوق الفاء ثلاث نقط كأنها حرف "1" اللاتينى فمتى دخل هذا 


العلال ) ينيرن»» 0-7 
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الحرف اللغة العربية ؟! دعك من الخطأ النحوى فى قراك «يجتمعا » و «يفترقا» فأين حرف النون 
فى آخر الكلمتين؟! أما رجزك الذى تقول إنه يبلغ حد النثرية؛ فنحن ننشر الشعر إذا كان 
شعرا لا نثرا. 


© بقايا الشوق © 

وتسد نى إذا نحن انتهينا 

وأمسكنا بأيدينا السرابا 

وزخرفنا على الأحلام وشيا 

وأغلقنا على الأوهام بابا 

فهل ننسى ليالينا المواضى 

وكأسا من رحيق الحب ذايا 

فقلت لها؛ بقايا الشوق تكفى 

لتبعث فى كهولتنا الشبابا 

محمود عبد العزيز عبد المجيد 

كفر الشيخ ‏ مساكن السكة العديد 

© مشكلات الدراسات العليا © 

© عشت طيلة أحياتى الجافعية الخلم :َال اج ثَيِرٍ والدكترراة/إيمانا منى أنه الطريق 
الأكاديمى المنظم الؤصول إلىاتمابة المام را لغردة فى اكل ,صمل بعيِّده على حدة . والقانؤن 
الحالى للدراسات العلا يسمبع للطالب بالتقدم اللو رنابسنة في خالة بحضول على تقدير جيد رفو 
مايوازى كحد أدنى 5/ من مجموع الدرجات الكلية للسنوات الأربع ولكنى حصلت على 
5 ولا برجع ذلك لصعوبة الدراسة ولكن لأسباب لايتسع المجال لحصرها. 

والسؤال الآن هل يمكن لاهلال أن ينادى بتغيين قانون التعليم الحالى وينادى بقانون 
يتجاوز الاعتبارات المحلية ويتيح فرصة التعليم لكل راغب فيه على أن يحرم منه كل من يثبت 
فشله فى الدراسات العليا أو ينادى بقانون يسمم لنا بإعادة امتحان الليسانس لتحسين 
المجموع أو يضع المختصون معادلة أو .هء دراسيا لمدة عام يسمح لنا بعد احتيازه التقدم 
للماجستير والدكتوراه أو تكليف الطلاب بعمل بحث مناسب نتضح من خلاله صلاحيتهم. يجب 
ألا يفغلق الباب أبدا قى وجه الطلاب الذين لا يرون حياتهم إلا فى مواصلة البحث والدراسة ٠‏ 
تمد أن الأوان للجامعات المصرية أن تضارع جامعات أورويا فى إتاحة فرص التعليم لأبنائها 


-ا١91‎ 
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بسهولة رغبة فى تحقيق النهضة العلمية والثقافية من خلال سياسة تقوم على أساس أن 
التعليم حق للجميع على أى مستوى ثقافى أو دراسى . وتعلمون أنه بغير هذا الطريق المنهجى 
الأكاديمى المنظم الذى قام بإعداده متخصصون أكفاء سيتخبط الطلاب الراغبون فى المعرقة 
يين الكتب دون هدف معين يرجههم إليه متخصص مسئول فلا يحصدون إلا قشورا متفرقة لا 
جدوى مثها وفى النهاية تضيع أغلى سنوات حياتهم. 
لقد كتبت إلى الهلال وكلى ثقة أنها ستاخذ الأمر بعين الاغتبار لأنى رأيتها خلف الحق 
وخلف الثقافة دائما توجه الحركة الثقافية والفكرية بما يتلامم والروح المصرية والعربية الأدبية 
واللغوية . وفى النهاية أود أن اعتذر لكم عن طول الحديث وأود أن أتوجه بالشكر العميق لكل 
من له صلة بدار الهلال وأدعو له بمزيد من التوفيق والتقدير , 2 
أكرم جلال 
ليسانس آداب لغة عربية - ميت غمر 


© هل شوت الجذور ؟ © 
أنا لن أموت إذا برت 

ها كان مثلى إِبنَ موت 

أو كنت يوما رجِعَ يت 
تعمق وأاكتسى فى كل قلبّ 
تعانق والخلود بكل صوبٌ 
حر فى امتدادى ع 

فى الحياة إذا انتهيت 
عمو تناهى :: 

وارتوى مما رويت ١‏ 

أن لن أموت إذا قبرت 

ها كان مثلى إبن موت 
أو كنت يوما رجع صوت 
صوتى مع الكلمات عائد 


العلال ع( إناير 1441 -151- 


4ه 4 مه 


35 
0 
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نبضى تدفق بالقصائد 
وإذا استطاعوا قتلها .. 
حقا هناك أكن ولدت 
رفعت عبد الوهاب محمد المرصفى ‏ القاهرة 
© مع أصدقائنا © 
© درويش مصطفى درويش . السويس : 
لا داعى لآن تصف نفسسك بأنك ٠«شاعر‏ فصحى: مع أتك معذور فى هذا لأن كلمة «شاعر» 
أصبحت تطلق الآن على الزجالين العاميين أكثر دما تطلق على «شعراء الفصحى».. أها أبياتك 
الرجزية فتجمع بين الكلام الموزون والكلام غير الموزون , ولا داعي لأن تكتب لنا تحت الأبيات 
تقطيحعات عروضية كما يقعل التلاميذ فى دار العلوم وغيرها. ولكنك معذور فى هذا أيضا فقد 
سمارت الأوزان لفزا عند الناشخة : 
© قدرى الرفاعى ‏ سوهاج : 
هذا ثالث أو رابع خطاب يصل إليثا منك؛ وفى كل خطاب تنتحل اسما؛ فما هو اسمك 
الحقيقى؟! 
أما قولك إن «الهلال: تدعو إلى ثقافة اليسار رلا .تدعر إلى الثقافة الإسلامية: وإن أغلب 
كُتاب الهلال مع اليسار: فهذا يدل على عدم متابكتك للهلال. لآن كتابات الشيخ محمد سعاد 
جلال؛ والشيخ الدكتور محمد عدارة والدكتور فحمد رجب البيومى وكلهم من الأزهر» وغيرهم 
كثيرون تجدها فى أعذان الهلال المتوالية .و وواضمج أنام تحناج بإلى تفيهم محيع لمعنى الثقافة, 
وأنك تقف عند قشور المتأنى, مغ الأسيف! 
© رفعت محمد بروبى .سوهاج : 
قصتك التى تسسميها «الشهادة» تدل علي أنك قريب من فن الشعر فقط؛ فحاول أن تجتهد 
فيه وحده؛ ولا تبدد وقتك فى القصة !. 
و ماهر منير كامل . المنصورة : 
التابجكم:فى القضة التصيرة غزين بجماء فحاول أن تتمهل وتقتصد فى الكتابة حتى 
تستطيع تجويد ما تكتب, وحاذر أن تة تقتيس أو تأخن شيئا من الآخرين !, 
أغزت أقتض سعد ألداين .حفر ردي . منؤفية : 
شعركم فى بدايته؛ ومازلتم فى أول الشباب, ولهذا تختلط الأوزان الصحيحة بقير 
المسحيدة فيما تنظمون» ونرجو أن تستقيم لكم الأوزان كلها فى أقرب وقت ! 


اب 
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بقلم :علاء الديب ا 

قال لى فلاح مصرى غزير المعرفة بالنبات والأرض ؛ إن السصة نحنم وهى صعيرة 
تثمر ثمرات بلح قريبة من الأرض ؛ لا يكون لها طمم البلح ولا حلاوته . لكن تثبت النخلة 
خصويتها ٠‏ ولايبقى لنا سوى الانتظار . 

النخلة ايد بالبركة ويالرموز . فكرت فى أحلام النخيل وأنا أعاود القراعة فى 
كتاب سيد البحراوى الجديد: «البحث عن المنهج فى النقد العربى الحديث» «القاهرة دار 
شرقيات 135357 » 

فكرة الكتاب الأساسية تدور حول دراسة أهم ثمار الحركة النقدية فى مصر خلال 
أكثر من نصف قرن . وقد اختار للدراسة والتعليق أريعة نصوص هي : الديوان : للعقاد 
والمازنى )147١(‏ ؛ الشعر الجاهلى لطه حسين ,)١977(‏ مقدمة ترجمة بروميثيوس 
طليقا؛ للويس هوض )١547(‏ ,#وأخيرا فى الثقافة'المصرية لمحمود العالم وعبد العظيم 
أنيس (ه56١)‏ , ٠‏ 

كل نص من هذه النصوص كان فى وقته ثورة ؛ وكان أملا فى استخلاص منهج فى 
النقد . ومنهج النقل يَطلَى 'بسيآطة[3 فلسفة وموقةايمرالقِياة وفبن الابداع معا ٠‏ وجهة 
١ 3‏ الحياة وألقن : 
0 0 جب 0 >" بشكل أو آخر ب «بالاستهارة من الغرب» 
ويالتلفيق والتوقيق . ويتهم التطور الذى حدث باأنه كان شكليا , تتغير الشعارات على 
السطع ؛ ثم يعود تيار الذوق والتذوق إلى عهده القديم. ولهذا فنحن رغم كل هذا مازلنا 
مافهك فيه ...أن لم تكن قد .. 
' عه #اعوم دام الماضى» خاتمة قوية جارحة للكتاب يجسد فيها 
وى حالة «الصنمية» التى تصيب العقل العربى التابع أمام غزوات الفكر المنقول 
٠‏ يرى حالتنا بعيدة كل البعد عن «التناسق والاتساق» مع ماضينا ومع 


ك بالفقر قامتها قصيرة مضغوطة بالتخلف ويأشياء أخرى كثيرة ٠‏ 
والفنية طعم ثمرات «أحلام التخيل». طعم قابض بلا لحم ولا 


أن تمتد قامة النخلة ويشق ساقها زرقة السماء . 


-1١946- 
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فبراير 4414 © الشمل ١١‏ فرش 1 


0 
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سبدة لوحة للفنان أماديو موديليائي 14844 - ١؟9١ا‏ 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلدل 
أسسها جرجى زيدان عام م1 
العام القاتى بعد أثمائة 


مسكرم محصد أحوسد ,نيس مجس الإدارة 
عبد الحميد حصسرؤش نائب رئيس مجلس الإدارة 


الإدار8 : الثاهرة - 11 شارع محمد عز العرب يك ( المإتديان سمابقا ) ت ؛ 177046٠‏ ( خطوط ) , المكاتيات : صب : 
- العتبة - الرقم البريدى و١١‏ - ظضرانيا - المسىن - الثاهرة ج. م. خ. مجلة الهلال ىه : 179144١‏ > 


الكس د أدل11 2703 فاكس ا 0517| اها 


مدستيطى تسل رئيس التحرير 
حلمى الستونى المستشر الفني 
عبناطف وتسطفى .> إفدير التحصرير 
محسوة التسخ الميدير الفني 
عيسسى ديسسساب< سكرتير التحرير التنفيذي 


تمن النصسخة -سسوريا ٠ه‏ ليرة ٠‏ لبنان 5١٠١‏ لبرة ٠‏ الارين ٠١٠١‏ فلس ؛ الكريج !/٠٠‏ فقسا ٠‏ السمردية .4 
ريالات ٠‏ الجسهورية اليدنية -4 ريالا : توئس ١ه ١١‏ ديار . المغوب ١١‏ درهما . البحرين ١ه‏ فلس , قطر خ ريالات 
مسماط ٠‏ -+ ويسة ؛ لهزة والقدس والشسفة 4٠١‏ ممنتا ٠‏ إبطاليا ١٠٠١‏ ليرة شن ١١6‏ بنسا ؛ نيويررك ؛ درلارات ؛ 
الامارات اتغربية اللتجدة 4 دراهم ؛ الجساهيرية الأيببة العظمي ٠.٠١‏ درهم ؛ امسردان »1 ج . س . 
الاشتراكات «قيمة الالاستراك السترى ؟١‏ جنيها في ج. م- م. نسدد مغدما نقدا آر بجوالة بريدية غين حكرمية - 
البات. اتعربية 1١‏ دولارا - لسريكا رابريا رأسيا وإتريقيا «؟ دولارا - باقي دول العالم *؟ درلارا . 
والتيعة نسدد مقدما بشبيك حصرفي لأمر ملسسسة دار الهلال - ريرجى هدم إرسال حملات تقدية بالرريد . 
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8 د ٠+‏ احمد عبد الرشيم 
لماذا فقيد كل من 
٠‏ إسماغيل وعباس وفاروق 
عرش البلقر © 

+1د. شُستكرى عنساد 
( القذن عائ الآشواك ) 
فى ستسركة المعسبتث 
الأسلامى 1 

: 7 عبد ارمس شساكر 


مع عام جديد هل يفيق 
البسار الأوزنى ؟ 


4. شكرزى عيام | 


بين الفكر والعمل 


56 رجاءالنقتاش) 


أحمد بهاء الدين بلناعرا 


01000126021. 


01 
3 


. أحمد مستجير ١‏ 


عرض كناب 

الحرب ونقيضن الحرب 
1 دأ سيد التسناج 
القلية القمتيرة: المتزية 
فى الستينيات . 


إنزاهيم أصلان والواقعية 

الانطباعية 

7 فصطقى تبيل 

اغتيال مؤرخ ' ٠‏ 
أبوشامة اللمقدسى (44ه 

116ي): 

+6 د . محمود الطناخى 


الشبخالشفراوئوالاقة 


1د أحمد _-_-0 


رسالة نيؤدلهى 
"1 مصسطفى درويش 
الْهند : 
أرض الملاسم والاشاطين. 
إلى أبن ؟ 
رسالة اليابان 


8 بؤزسق القغعبية 


آيام يابانية 


7 الازدفان البائس” * 
ا | 
ا م رسنالة الجزائر 
1 ا م 0 ! 1 
هيم عبد ال 0 ورا مخمسود بقشسيش 
من 117 نات هن فن- التلوين 
74 0ك ما بمسس مم بالجزاشس 


ترجمة الإبدآع .: لماذا ؟ 


ا فريدة 
الرجاجية 0 


أرشيف الشارخ 


4 . سلمى عبدالعزيز ٠‏ 
عبد الرحمن أبوصايمة 
فتان الطقائية والجمال: . 
7 مشدى الحسيدى 
الخديوى طاقة فارغة ؟ 


و 


عوج - 
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في وجي و ا 
نحتفل بالذكرى السابعة والستين لمبلاد 


4 إدواز الخغسسراط 
الزجاج الأزرق المتوهج 


ثآراً (3 3 ة( الأستان أحمد بهاء الدين» والذى أعطى اهتماما 
هادف رطاف خاضا لجلة الهلال أثناء'قترة تؤليه ' منصب 
٠‏ د . بحسل فتح الباب ١‏ 1 0 0 

0 رئيس مجلس إدارة دار الهلال: ورئيس تحرير 


المصور فى عام 157 ولمدة سبع سئوات. 
طوال هذه السنوات لم يبخل على مجلة 
الهلال بتقديم كل الدعم اتؤدى دورها الثقافى 
المتميز فى الصحافة العربية, ولتحقق الريادة: 
التى لم يكن بهاء يضمن غنها بديلا؛ لنزجة أنه 


العاشق المضرى (شغر) .. 


7١‏ عزيزى القسارئ تولى .رئاسة تحريرها لحدد واحد حين عين 
100 - الاسنتان رجاء النقاش رتئيسا لمجلس إدارة 


59اش وال مسا 
50 ال مجاهم الأذاعة والتليفزيون فى عام ,157٠١‏ وقبيل أن 


يتولن رناسةتحريرها إلدكتور على الراعى 
دان ,الهلال؛ أنه كان شسوذجا للعطاء المتجدد. 
وشعلة تشاط كدأبه منذ بداباته كأصقر رئيس 


34 العالم اف سلبيلً 
4 التسيكوين 
71 أنت والهسلال 
5 الكلمة الأخيرة - 
(د : نجيب الكيلاتى).. 


لتحرير مجلة أسبوعية» هى مجلة «صباح 
الخير» التى ظهرت سسئة 1461: وكان بهاء فى 
التاسعةوالعشردن من عمره 

إن مجلة الهلال وفاء واكبارا منها لذكرى 
ميلاد بهاء : آلت على نفسها أن تزجى له باقة 
ورد: متمئين له الشفاء ليواصل عطاءه وليسعد 
به كل عشاقه وقرائه من الخلبج إلى المحيط. 
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عزيزى القسسارىء هه عزيزى التارىءه هزيزى القازىء 


المقطم التى انقضمت على رعوس الناسء جاءت توايعها الصفارء ومازالت مخاوف الناس 
تتعلق يما بعدها من الصغريات والكبريات؛ ثم انتفضت أرض القاهرة فى عصبية لكيلا ننسى 
زلزال ؟١‏ أكتوير 1597.. وقبل أن ينتصف يناير الماضى غرقت شوارع القاهرة ليلة كاملة 
فى مطر غزير ثقيل تلقته خيام الإيواء وبيوت الصفيح العشوائية بعتاب المساكين الذين لاحول 
لهم ولا قوة, وأعرض عنه سكان الأبراج معتصمين بالدفء والأسمار.. 

ويجئ قبراير: الشهر الثانى عشر من السنة في التقويم الروماتي القديم؛ وهو شهر 
التطهر من الآثام عندهم: وشهر السبات أو النوم عند السريان والشرقيين؛ فإن شهر «سبات» 
- يضم السين المهملة والتاء فى آخره؛ هو شهر «شيباط» بضم الشين المعجمة والطاء فى 
آخره كما ينطقه العرب منذ فتوح اشام والعراق قبل الفاوثلاثمائة سنة .. 

وفيراير هذا العام ثمانية وعشرون يوما فقط لأن سئة ١154‏ سنة بسيطة لا كبيسة , 
ويجئ فيه شهر رمضان المكرام» شهن الصوم والتطهر/ فيوافق التطهر من الآثام فى فبراير 
والتآخى فى الخير» وهو تتاايهم: سابقرا إل نفقرة من الله.. 


عزيزى القارى: 
بعد أيام سيلتمع هلال رمضان فى أفق الغروب كالنصل الصغير المتعجل الذى لا يظهر 
حتى يختفى . 


ويجئ الشهر بوجهه الطلق كأنه يستعدى السرور على الحزن؛ ويغسل الهموم بالأمانى» 
ويصل الأرض بالسماء ليالى متوالية مباركة حتى ليلة القدر التى تنزل الملائكة والروح فيها 
بإذن ربهم.. سلام هى حتى مطلع الفجر.. 

كان أسلطتاء مد عهد عضن ين الخطاب: يهنيتون للستابوخ هن مسناجدهم إذا جابهم 


العسلال # فبرابير 1456 ات 
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هدهر يحعمان وبالزانا: حمسن جيذ الع القيية رفمراء حسامنة ‏ ان دايين كين بهذا 
من أضواء مساجد أسلافناء ولكن ما يغشانا من ظلام لا تجدى فى دفعه عنا كل هذه 
الاكتياة .. 


إن أمتنا العربية» وما يتصل بها من أجنحة إسلامية فى الشرق والغرب والشهال 
والجنوب» قد دخلت فى عنق زجاجة التاريخ منذ قرون: وكلما أطلت برأسها قليلا خارج 
الزجاجة التاريخية؛ دفعتها الحوادث الجسام دفعاً إلى داخلها مرة أخرى ؛ حتى ذاهمها 
«النظام العالمى الجديد» فى آخر الزمان!., 

عزيزى القارئ : 

.. ولكن شهر فبراير الذى أظلتنا غيومه هو فى عامنا هذا قرين شهر رمضان:ء ويطيب لنا 
فى كل حال أن نلتمس أسباب الأمل وأسباب العزاء معا فى شهر التطهر اللاتينى؛ وشهر 
الصيام والقيام العربى الإسلامى ٠‏ فليس يصح فى:الذهن أن يكون ما عليه قومنا اليوم هو 
الوضع النهائى للأمور؛ وليس صحيحا أن فئى“"الأرض قوة تستطيع أن تتفرد بالوجود 
والصعود فى الأرض طوال الدهور.. 

عزيزى القارئ : 

يطالعك «الهلال» بتجديداته |المتوالية؛ ويزجى إليك غلى شنهر رمضسان /أطيب التحاياء ويتقدم 
إليك كعهده دائما وفى يميذه كتابه المنشنور+ وحلم صسفحاته خديث ثم إليك؛ أو منك وإليك, فإن 
قارئ «الهلال» الذى مشى معه قوق السنين الطوال. هو صسديقه الذى كانت صداقته جيلا يعد 
جيل مبعث التجديد الدائم؛ والتتوير الذى لا تنطفئ؛ قناديله.. تجديد الأمة, وتنوير طريقها يلا 
تعسف فى تاويل معنى التجديد والتنوير؛ ولا شجار ونقار يبلغان حد التسفيه والتكفير» كما 
نرى الآن فى بعض مواطن «الحوار» بين الجماعات التى ترفع لافتات دينية» ويين الآخرين 


عزيزى القارئ : 


كل سنة وانت طيب» ولقاؤنا فى أضواء رمضان بالمساجد: نتحرى فيها الكلمات الطيبة, 
والأصوات الجميلة؛ كما كان يفعل أجدادنا: وكما نفعل الآنء على اختلاف الزمان والمكان!. 


الفتعسون 
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8ه لا ينطبق على ما نشر 4 
باعتباره مذكرأت الخديو عباس 

الثائئ وصفه بأنه مذكرات »سبل 
هو سجل 'لذكرياته التى كتبها يعن" 
مرور وقت طويل>خإى "الا جتدات 
التى سجلها وأبدى.رأيه فبذًا وككم 
عليها من زاوية أذاتية أمنخضلة”؛ 
فقد اشتد فى حكمه على الحركة | 
الوظنية المصرية فى الوقت الذى 
ركز فيه على ايجابيات أسرة محمد 
على وغض الطرف عن سلبياتها 
التى ترسبت فى عقول المصريين 
إلى أن أدت فى النهاية إلى اجتثاث 
جذور النظسام الملكى إلى غيسر 
رجعة ©© 
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وحين نشرت دار الشروق هذه 
الذكريات أخيرا لمح البعض إلى أنه قد 
سيق تشرها فى أوائل الفمسينات وأن 
ذلك مسرور الكرآم . علما بان الذكريات 
المنشورة هى الأصل الذى تسلمه مدير 
دار الشروق من الأمير عباس حفيد 
الخديى . بما فى ذلك البداية التى خطها 
الخديو ذاته باللغة العربية قبل أن يسجل 
خواطره باالغة الفرنسية . وبالتالى ليس 
ثمة مجال لما قيل من أنه كان لابد من 
مقارنة النسخة التى نشرتها دار الشروق 
بما سيق أن نشرته جريدة « المصرى » 
فى عام 190١‏ , 


من تسجيل « ذكرياته » نجد الإجاية على« 
ذلك فى ثنايا تحرق اللمكأمالمخلوعين-] 
ستواء أكانوا فلوكا أو رؤستاء تول - إلى 


العودة إلى سدة الحكم متفافلين فى ذلك 
عن الأسباب التى أدت إلى الإطاحة بهم .. 
وقد تنجح محاولات العودة أو لا تنجح 
بحسب الأحوال والظروف ولو أنه قيل عن 
أسرة البوربون التى أطاحت بها الثورة 
الفرنسية إن أفرادها لم ينسوا شيئا ولم 
يعوا دروس ما لحق بهم على أيدى الثوار 
الفرنسيين وبالتالى فإنهم تجاهلوا العهد 
الثورى فلقب أول ملوك البوربون العائدين 
نفسه بلقب لويس الثامن مشر على اعتيار 


الفسلال ) طبراير ) 119 


أرشيف الشارخ 


آن ابن لويس السادس عشر الذى أعدمته 


الثورة ولم تتح له فرصة اعتلاء العرش لابد 
أن يرد اسمه فى سجل حهكام فرنسا 
المرقمين . كما حكم لويس الثامن عشر 
فرنسا وكان الثورة الفرنسية الكبرى لم 
تحدث ؛ وهكذا ثار الفرنسيون من جديد 
وقضوا غلى حكم أسرة البوربون إلى غير 
رجعة . 

كذاك فريما كان الخديى عباس حلمى 
الثاتى ينتى التقش باسكترهاع عترش 
أسرته وإن يكن قد تنازل عن كافة حقوقه 
فى عام ١15١‏ فى تظير مبلغ ٠٠ر١‏ 
جنيييقدمتها له الحكومة المصرية بعد أن 
'صودرت أملاكه ؛ وعاش بقية حياته فى 
0 إلى أن توفى فى سبتمين غ44١‏ 0 
ومكزا يتريهدا كيان الهدف من كتابة 
مذكواتان يذكره/المصريون بخير لعل 
وعبيسى أن تتاح له فرصة العودة إلى 
الحكم إذا ما سمجت بذلك تقلبات السياسة 
الدولية . فإذا ثبت أن ذلك صعب المنال 
كانت ٠‏ الذكريات ٠‏ مؤذنة بأن يخلفه ابنه 
الأمير محمد عيد المثعم ! 

© عبسساس حسالامى 

وثقلبات السياسة العائمية 

وبرتبط خلع عباس حلمى الثانى 
بتقلبات السياسة العالمية واتهامه بالانحياز 
إلى الاتحاديين حكام تركيا الذين انضموا 


ا الا 
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فى صيف 1574 إلى المانيا وحاغائها قى 
مواجبة دول الوفاق : بريطانيا وفرنسا 
وروسيا القيصرية وحلفائها . لهذا خلعته 
بريطانبا فى الوقت الذى كان يمضى فيه 
اجازته الصيفية فى العاصمة التركية حيث 
كانت لأمراء أسرة محمد على قصور 
وأملاك على ضقاف البسفور - وتسجل 
الأميرة أمينة حفيدة الخديو اسماغيل ( التى 
اتخذت لقب طوغاى على الطريقة التركية 
بعد أن تزوجت أحد أعضاء السلك 
الدبلوماسى التركى . فى كتابها ( سجلات 
أسرية ) الذى نشر باللفة الانجليزية 
تفاصيل حياتها فى القاهرة واستانبول 
وأوربا ٠‏ 

والخديو اسماعيل جد عباس ققد عرش» 
هو الآخر فى عام 141/9 ؛ نتيجة لتدخل 


بريطانيا وفرنسا' فى آوآثر اليْتابالعالى " 


الغربيتين حتى لا يوفر خلعهما لاسماعيل 
سابقة لعزل ولاة آخرين .. وبعد أن خلع 
اسماعيل طلبت منه الدولتان مبارحة مصر 
دون أدنى تأخير خاصة أن ابن» محصد 
توفيق الذى تولى الحكم من بعده كان 
لا يأمن جانب والده ويخشى تآمره ٠‏ فرحل 
أسماعيل إلى ايطاليا حيث لم يتوقف عن 
النشاط الهادف إلى عودته إلى الحكم 
وخاصة بعد نشوب الثورة العرابية 
واحتمال خلع ابنه توفيق . ويعد أن مكث 
اسماعيل فى ايطاليا بعض الوقت آثر 
التوجه إلى العاصمة التركية حيث أمضى 
ما تبقى من حياته ؛ ولم يكن اسماعيل 
آخريهكام مصر المخلوعين ,بل لقد خلع 
حَفَيْدَة الملك فاروق على أيدى « الضباط 
الأحسرار ٠‏ وذلك فى عام ١1501‏ ؛ وطلب 
نه مو الآخّ ان يقبارح مصر دون أدنى 


لإزاحته عن الحكم بعد أيزا تحالفافى تثخيلا نيشت الخ ! 8 ه الذى 
اواخر عهده مع الوطذيين لمجي ., ميبيقة أن ميل جده إلى الشسواطيء 
وخفض الفائدة على الديون فاك الايطاليية ويقى فى ايطالييا إلى أن توفى 
وأقالنويار الذى رأس الوزارة المصرية | 0 له 
باب 5 ا يستقر فى ايطاليا وجه خلال رحلته إلى 
نتيجة التدخل الأجنبى وحاول أن يضرب ل 
الدول الأوربية العظمى عنقي مع ٠‏ اايظاليًا تسسائح إلى كام منصر الجفد 
ال با 5..- لكى يهتموا بالجيش المصرى الذى أنث 
وخشئية آن تؤدى لمضاع مسر إن قزة: ‏ لكن يهتهه) بالج تلماه 
دولية , طلبت بريطانيا وفرنسا من ال.ل ان جده محمد على , وذلل بعد ذاك يتتبع أنباء 
العثمانى - عبد الحميد الثائى - أن يخلعه مصر ويراوده الأمل فى فشل الحكام 
هو قبل أن تقوما هما بخلعه ؛ وانصاع الجدد الذين رجا لهم ؛ خلال رحلته من 
السلطان عبد الحميد لضقوط الدولتين الاسكندرية إلى الشواطىء الايطالية ؛ أن 
صب وات 
أرشيف الشارخ 
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لمج 
مذكرات نشرتها له جريدة ه الديلى ميل » 
الانجليزية ودأب كلما خيل له أن العهد 
الجديد قد ينهار على توجيه نداءات إلى 
الشعب المصرى ٠‏ فحين اختلف الضباط 
الأحرار فى عام ١564‏ وكائث مفصسر 
تتعرخى لحرب أهلية راوده أمل العودة إلى 
الحكم وهى ير مدرك أن رصيده في 
مصر والخارج ضعيف ٠‏ خاصة وأن 
اللقالات الثى استكتبها لجريدة « الديلى 
ميل » انتقدت سلوك أمه ويعض أخواته 
مما لا يتفق مع بعض التقاليد الشرقية , 
هذا فى الوقت الذى كانت انجلترا تراقب 
فيه الموقف لعلها تستغل أى فرصة لكى 
تحكم قبضمتها على البلاد بعد أن كاد 
وضهها فى المنطقة يتعرض للخطر .. ومما 


يجدر ذكره أن فا رؤق كلل د7طاد]! اعد [ 
من الانجليز بعد أن خلس رالجولة الأؤلى | 


فى صراعه مع الضبياط الأإجرار ب.ولكن 
انجلثرا لم تكن تثق به فلم ترفع إصيعا 
لمساعدته . فى الوقت الذى كانت تصرفاته 
ويخاصة فى أواخر حكمه ؛ قد أفقدته أى 
عطف تمتع به فى حين تولى عرش مصر 
فى عام 1959 . 


© تبريرتصسرفات 
السلطات البريطانية 
وحين نستعرهن ذكريات عباس حلمى 
الثانى نجده يسعى جاهدا إلى تبرير 


ادلم فبرايير 1351 


أرشيف الشارخ 


مووي م3:70 اللملائية 

باعتباره الحاكم « الشرعى ٠‏ للبلاد طبقا 
الفرمانات الغثمانية التى أقرتها الدول 
العظمى ذات المصالح فى البلاد . فقد بدا 
فى ثناياها شعوره بأته يمثل الشرعية 
ويأن الانجليز لم يزيدوا عن كوتهم دخلاء 
احتكوا مص بحجة إنقائفا مَن الفؤفنى 


ويذلوا كثيرا من الوعود بالجلاء عنها حين 
تستتب أحوالها ولو أنهم بقوا فيها يعد 
الاحتلال أكثر من سبعين عاما . ورغم 
اصطدامةه يعمقى اتجلترا فى انبل عن 
منطلق أنه صاحب السلطة الشرعية فإنه 
يسنجل ايجابيات الحكم البريطائي(١)‏ 
الت زوق بان كرومر نظلم أوضاع البلاد 
صصو ريشيسدة ون متجماق اأتطي الذي 
تقلميث مِيّرْ نيتم لِحيث لم يستكمل مراحله 
سوى أيناء الأغنياء . ورم ما يؤكده من 
أنه لا كرومر ؛ هى صسباحب فكرة بناء 
خزان أسوان » فأغلب الظن أن بناء هذا 
السد كان مرتبطا برغبة الانجليز قى 
فخهويل مفعمى إلى مَرْرعَة القطن اللازم 
لصانع لاتكشير . ورغم ما تواتر من أن 
الانجليز هم الذين ألغوا السخرة والكرباج 
سواء جريا وراء دوافع إنسانية أو لأن 
بريطانيا كانت أمسبق من غيرها فى 
القضاء على ما ارتبط بتجارة الرقيق من 


د ااه 
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معاملة غير إنسانية » فإن الخديو عباس 
يذهب إلى أنه هو الذى وقع المرسوم 
الخاص بالغائها نلبية لرغبة والده الذى 
توضح المذكرات شدة تعلق ابنه به ودفاعه 
عنه فى مواجهة النقد الذى وجهته إليه 
الحركة الوطنية المصرية بسبب ضحفه 
وخضوعه التام للإنجليز . وأتصف عباس 
اللوزد ا كنزوشر :ال لذن أكنش هن مزه 
وأنثى على الدون جورست الذى اتبع معه 
سياضنة ه الوفاق ٠‏ التى لعجت تورها فى 
انقسام الحركة الوطنية المحصرية ومهدت 
للفتنة الطائفية فى عام 14١١‏ ؛ كما يشتد 
عباس فى حكمة على اللورد كتشتنو الذى 
ضيق عليه وتصدى لمحاولته الاعتداء على 
أزاضى الأوقاف ولسسعته إلى جمع كال 
بكل الوسائل ويخاصبة بد مثحه الرتب 
والنياشين حيث كان كه وسطاء يعناونوثة 
فى ذلك فى هقايل أجِرْآكْعلوَم! | 
© الحركه الوطنيه فى حهد 
الخسديو كيسساس 

أما فيما يتعلق بالحركة الوطنية 
المصرية فإن الخديبو عياس يشتكد فى 
حمة جلك الكشورة المسيونة الختريدة 
بالعرابية وهى الثورة التى وصفها بأنها 


الضتتاع الغام . ٠‏ رهو يتهم عرابى بأنه 
كان معاديا لكل المسيحيين وأنه لم يقم إلا 
يتنفين .لعبة إنجلترا بأمل خفى يسعى إلى 
انتزا ع عرض أشرة!امفيد على ! محملا 
ياه مسئولية الاحتّلال البريطانى وهو ما 
جاراه فيه الكثيرون ومنهم مصطفى كامل » 
ويفخر عباس بأن الروح الوطنية المصرية 
قد تأكدت وتحددت فى عهد حكمه + ويبشير 
إلى أنه سغى مذ أوائل هده إلى العفو 
عمن اشتركوا فى الثورة العرابية وصسرح 
للعنفيين من العرابيين بالعودة إلى البلاد 
باستثناء من نفوا منهم إلى سيلان وأنه 


سس لس مسصس حا ل سه 


كانت ضربة فظيعة لمصر ..ه فقد بدت أناح لمن فصلوا من وظائفهم من هؤلاء 
أطناب الفوضى فى كل مكان وحطمت كل المنفيين التوظف فى الحكومة مستى ما 
شىء ٠‏ وكأن كل فرد قد فقد طريقه بين هذا وجدت وظائف شاغرة ؛ كما يفخر بأن 
ا 
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جود يا لأسن الك افسي الست 
فى عصر حكمه ؛ ولى أن هدفه من ذلك 
كان الحصول على سند له فى مقاومة 


الاتجليز الذين ضيقوا الخناق عليه وأوقعوا 
به هزيمة تلو أخرى ؛ وهكذا نجده 
يعتجدن الفنان حسطقن كليل ريشبين إلن 
أن الانجاز الكبير الذى حققه هذا الزعيم 
المصرى هو أنه قام بتخديد المثل الأعلى 
ه ولو أن اتجاهه الوطنى أصبح جامدا 
لدرجة أنه ظهر وكاأنه بعض الظلال » . 
وهو يصف مصطفي كامل بأئه كان لايزال 
يفتقد الخبرة وثقة التفوس الناضجة وإن 
لم يبد رغبة فى الانقطاع ؛ دون تدرج , 
عن الماضى وأن أفكاره كانت أكثر تقاريا 


مما نعتقد ويشكل عام مع الأفكار التقليدية. 
الشرقية ٠‏ وهى ينفتى أل عبصظفى]إكايقل 1 
0 له » إذ ١‏ إن سافلا 'ا يود إل 


© عباس ومحمد فريد 
ولم يكن عباس منصفا حين تعرضت 
مذكراته لمحمد فريد برغم وصفه له بأنه 
كان أمينا ووطئيا بصورة قاطعة ؛ وهو 
يذهب إلى أن فريد كان يعرف كيف 
يحارب ويقاوم « برغم عجزه عن قيادة 
جيش ٠‏ ويأخذ عليه شدة اعتداده بنتفسه 


أخطا ببقائه فى هذه المستولية , ه فلم يكن 
لدبه ما يمكن أن يجذب الجماهير ولأنه 
يخلط العنف بالحماس والعناد بالطاقة وأن 
كبرياءه جعل من الصعب تحمله أحيانا » 
ويصفه بأنه رئيس حزب بدون أعضاء وأنه 
نسى أن حريات مصر كانت مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالاحتفاظ بأسرة حاكمة 
أدت الكثير لمصر وأكدت استقلالها 
بفرمانات ومن ثم أخذ عليه تباعده عنه 
على اعتبار أنه لم يكن فى وسع مصر أن 
تنهض إلا بمواصلة الجهود التى بذلها 
الخديويون الذين كان من رأيه أنه لم يكن 
ثمة سييقب لإبعادهم عن الحركة الوطنية » 
زفى مقابل نقده لاتجاهات مصطفى كامل 
ومواقف محمد فريد وإبدائه السخط 
الشدكد عِلى|أحمياعرابى نجده يركز على 


١‏ الجوائب#الايجايذة ل عصرى محمد على 


واسبماعيل ؛:.. فهو يشيد بانجازات محمد 
على ويثنى على الجهود التى بذلها 
اتحاعيل لتسديظ مون وتزشيع (تلكيا 
فى افريقيا وتشجيع الكشف عن متابع 
اليل ٠‏ وببرر حقد القروض التى استذائها 
وكانت سببا لبؤس الفلاحين ومدخلا 
للاحتلال الأجنبى . كما يسجل الجهود 
التى بذلها الأمير ( الملك فيما بعد ) أحمد 
فؤاد وأخته الأميرة فاطمة وغيرهما من 


وأنه تسلم مسئولية لم يكن مهيئا لها وأنه أفراد أسرة محمد على فى سبيل إنشاء 
العسسلال ‏ فبرايير 11144 عات 
أرشيف الشارخ 
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الجامعة المصرية ( القديمة ) التى رصدت 
لها الآسرة الحاكمة الأموال والأملاك 
والأوقاف . وبدافع عن والده الخديو محمد 
توفيق ويبرر ما تواتر عن ضعفه وانقياده 
للنفوذ الأجنبى وتحالفه مع الانجليز ضد 
الحركة الوطنية التى اشترك فيها كثير من 
الوطنيين ولو أنها ارتبطت باسم عرابى 
الذى اشتدت عليه الحملات بعد هزيمت» 
ونفيه إلى جزيرة سيلان . 
ينانا 
والى هنا تكون قذ. مرضنا لهم ما ورذ 
فى مذكرات الخديو عباس حلمى الثاني 
عن ٠‏ عهده » الذى يعتبر عن أهم قترات 
التاريخ المضرى الحديث .. والمفاضر. 
وقد أسماهاء مذكرات ملك © حين بدأ 
كتنابتها باللغة العرنية 'وهذة المذكزات» 
أو الذكريات ؛ من الستتنتجلاث القليلة الن 
خلفها بغفض حكامنا الذين لم يراعوا 
مسنولية ايضاح تصرفاتهم للاجيال 
القامية .:ولمل عفنا مقن تكنابتها 
ظهور مؤلفات عن مصر وأسرة محمد على 
وجل بالذات كانت اختكاستينا لا ترضى 


الختذرق وبالتالى سعيه إلى الدفاع عن 
اللورد 
كررتريقد إلفتتإهنه كبَابا مستقلا تضمن 
وجهات تظراه التىإلم تكن لترضى عباس 
بحكم عدم جود جببب.بين الرجلين , 


وعلى العموم فإن نشر مذكرات الخديو 
عباس حلمى الثائى - شانها شان غيرفا 
من المذكرات - ينكل إحنافة لهنا وزتها 
بالنتسبَة إلى تاريخ مسن العديث هذا 
برهم أننا لان نتفق مع كثير مما جاء فيها . 


)١(‏ جاء فى ص | - ٠‏ من « الذكرات دعا كان ل لس ااء بارت ديو اقفن 
إلى الخير الكثير الذى عملته بريطانيا فى مصر , ومن المؤكد أننى لا أريد أن أنكر حقيقة الأشياء 
- ذلك أن الانجليز قد فعلوا الكثير من الغير لمصمر ولو أنهم سلبوها أغلى وأسمى ما عندها وفى 


الحرية » . 


سولاك 


أرشيف الشارخ 
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بقلم : د . شكرى محمد عياد 


كتابا محمد قطب ١كيف‏ نكتب التاريخ الإسلامى» و درواية 
إسلامية لأحوال العالم المعاصر؛ كتابان متكاملان من حيث إنهما 
يمثلان جانبا من حركة البعث الإسلامى التى واكبت الحركات الوطنية 
التحررية التى توفرت لها ميزتان ؟ إن أغلبية سكانها مسلمون ؛ وأن 
لغتهم العربية » لغة القرآن . غير أن الملاحظ اليوم أن حركة البعث 
الإسلامى تتخذ ألوانا شتى ٠‏ وأن أوضح هذه الألوان هو العمل 
السياسى المباشر ٠‏ الموجة غالبا ضد"الحكومات الوطنية » بزعم أنها 
تنفذ مخططات الغرب الثقافية الزامية أساسا إلى هدم الدين ٠:‏ وقد 
أصبح لهذا الاتجاة مصطيه* الشاضن-وقضايام الأساسية : فهو يسمى 
نفسه «الصحوة الإسلامية؛ ويسمى رجاله دالدعاةة م ومطلبه الأساسى 
«تطبيق الشريعة:... وأهم..قضاياه. +الأمر بالمعروفب والنهى عن المنكر ؛ 
ويدخل تحت هذا العنوان الكبير مسائل مثل الفن وسفور المرأة إلخ .. 


وهذا هو الاتجاه الذى يصدر عنه تاريخ هذا الاتجاه نفسه , باعتباره جزماً 


.02م 01000126 


محمد قطب , والذى يلون رؤيته للتاريخ 
الاسلامى ٠»‏ وواجبات المسلم المعاصر فى 
الوقت نفسه .. وليس غرضننا هنا مناقشة 
هذا الاتجاه بوصفه تياراً سياسيا + وإنما 
غرضمنا أن نشير بإيجاز إلى تأثيره فى 
رؤية قطب للتاريخ الإسلامى ٠‏ ثم إلى 


اسلر) فبراير 19151 


أرشيف الشارخ 


من حركة أعم ٠‏ وهى حركة البعث 
الإسلامى . 

إن نقطة الانطلاق فى رؤية قطب 
للتاريخ الإسلامى هى حتيقة الإسلام 
نفسه, باعتباره دين التوحيد الصافى ٠‏ 
فكلمة «لا إله إلا اللهه حررت الإنسان من 


ب ؟؟ - 
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عبوديته لآلهة جسمها له الوهم ؛ أو جبابرة 
جعلوا مشيئتهم قانونا ؛ وجملت الحكم 
خالصا لله وحده ٠‏ و «متهج اللهه ؛ المتمثل 
فى الشريعة ٠‏ مغياراً على صلاح نفسه 
واستقامة سلوكه . ويذلك تحررت إرادته 
فاقام مجتمعاً فاضلا ؛ وانطلق حاملاً 
رسالة التوحيد ٠‏ بأمر الله ٠‏ إلى سائر 
الكون ٠‏ وأبدع علرما تافعة ؛ لعاتبخل بها 


على غيره من الملل 7 تكذا كال امامو | 


فى صعودهم . 

وكما كانت العقيدة الصحيحة مصدر 
قوة المسلمين الوحيد , فكذلك كان 
انحرافهم عن حقيقة الدين سبب ضعفهم , 
يبقول قطب عن العصر العشثماتى : 

وكان أشد ها أصاب المجتمع 
الإسلامى من الاتحراف تحول الدين 
تدريجيا إلى تقاليد تراعى إلى حد 
التقديس ؛ ولكنها خاوية من الروح . فبناء 
مسجد يعتبر فى نظر الناس صكا لدخول 
الجنة » ولى كان صاحبه قد جمع المال من 
السحت الحرام ! وتقبيل الولد ليد أبيه وأمه 


هو العلامة على الأدب والصلاح ؛ ولو كان 
الولد بعد ذلك يرتكب كل مويقة ! والحجاب 
علامة على الحشمة ولو جرى تحت شعاره 
ها يجرى فى القصور وفى غير القصور .. 

«وفى النهاية أصبح الدين مجموعة من 
الخزافاك«عن المشايخ والأولياء وأصحاب 
1839 راضحاب الكرامات ٠‏ شفلت 
الناس عن حقيقة الدين الراعية » وكونه 
نظلاماإواقفياًتشملبكل الحياة » وشغلتهم 
عن اتخانا الأسياب بالتطلع إلى خوارق 
العادات ٠!‏ 

(كيف نكتب التاريخ الإسلامى ؟ ص 
1-.5(). 

ولكن هذه الانحرافات كلها لا تنسى 
المؤرخ المسلم أن العششانيين ظلوا قائمين 
بفريضة الجهاد . «لقد دعيت هذه الأمة 
لتقوم يتحرير (الإنسان) كله على وجه 
الأرض من العبودية للآلهة الزائفة التى 
تهبط بكرامة الإنسان ٠‏ وتغله عن 
الانطلاق.. ولا يتم هذا التحرير إلا بإزالة 
تلك الآلهة الزائفة من ضماشر الناس , 


دب لأا -ه 


أرشيف الشارخ 
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القفز على ال"شواك 


وذلك بتحطيم القوى التى تسندها وتثبتها 
فى النفوس .... ويصبح الجهاد مشفلة 
دائفة من مشاغل هذه الأمة . 
(كيف نكتب .. ص 05) 
© الرجوع إلى الله: 
لا جزم يصبع: كل “ما أصاب 
المجتمعات الإسلامية » قبل سقوط معظمها 
فى أيدى الاستعمار » مجرد عثرات أو 
اتحرافات ٠‏ أما حين أصبح الغرب 
المستعمر هو الآمر الناهى فى معظم بلاد 
المسلمين : فقد أصبح السقوط كاملاً . 
ووجب على المؤرخ الإسلامى أن يقدم 
تفسيرا مقنعاً لتغلب أعداء الدين على 
أصحاب الدين ؛ مهما يكن هؤلاء مفرطين 
أى منحرفين ؛ والتفسير الذى يقدمه قطب 
هو أن الله يعطى الكفار بقدر ما يبذلين 
من الجهد ٠‏ أما المسلمون فلا يعطيهم - 
وإن بذلوا الجهد - إلا حين سيتقيتون على 
أمر الله (ص /11) . ومذا التقسير لا 
يخلو من إشكال ؛ وليس فى الخصوص 
القرأنية التى أوردها قطب ١١(‏ كر ١٠اى‏ 
5 41 / هه)ها يدل على أكثر من أن 
عدالة الله التى ضمنت لجماعة المؤمثين 
(والإيمان يتضمن العمل بالضرورة) 
التصر والتمكين فى الدنيا (فوق ثوابهم فى 
الآخرة) لا تحرم الكفار من جزائهم على 
أعمالهم فى الدنيا. ولكن «قطبا يريد أن 
يصل إلى نتيجة وهى «أن يدرك المسلمون 
أن محاولتهم اتخاذ الأدوات التى مكنت 
لأوربا دون الرجوع إلى الله لن تفيدهم 


اسان 6 سبراير 15114 


أرشيف الشارخ 


بشىء» ٠‏ وما أظن أن السلام النفسى 
الذى يتحقق للفرد المسلم ٠‏ أو السلام 
الاجتماعى الذى يتحقق للمجتمع المسلم 
نعمة هيئة + بحيث يحتاج أحدهها إلى 
تهديده بأنه لن يحصل على التقدم المادى 
إلا إذا مسحح عقيدته أولا » وقطب يشير 
إلى هذا المعنى كثيرا فى هذين الكتابين 
وفى غيرهما من كتبه , ولكنه يريد هنا أن 


يلزم الدول القائمة فى مختلف أقطار العالم 
الإسلامى باتباع أحكام الشريعة 


الإسلامية وفرض الأخلاق الإسلامية فى 
المجتمع , بدلا من اتخاذها قوانين وضعية 
مثقولة عن الغرب واقتباسها تمط الحياة 
الغربية : كما يريد أن يوجه الفرد المسلم 
إلئ! رفض هذه الأوضاع باعتبارها 
أوضاعا غير شرعية أى - بتعبير آخر - 
أوضاعاً جاهلية . 
لي دقوة إل الدين المسحيم 
هذا القيارأ القكرى ٠‏ الذى يبدو اليوم 
أكبر. .التيارات. ..الدينية حجماً وأكثرها 
نشاطأً » والذى لا تحجم بعض فروعه عن 
استخدام العنف لتحقيق أهدافها ٠‏ ينيع 
فى الواقع من المصدر الأول لحركة البعث 
الدينى ' حركة «الموحدين» 5 وقائدها 
وملهمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
ولد الشيخ سنة 1١١6‏ ه / .لاا م 
وتوفى سنة 1707 ه 1/417 م, فى قرية 
من قرى نجد » أى أنه عاش فى فترة 
انحلال الدولة العشانية التى وصفها قطب 
فى النص السابق ؛ وفى إقليم أقرب إلى 


.بت 
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البداوة » وقد رحل إلى عدد من الحواضر 
الإسلانية فى طلب الظلم ٠‏ وزافة نا 
صارت إليه العقيدة الإسلامية من فساد 
فى عقول الناس ٠‏ فراح يتنقل فى قرى 
نجد داعيا أمراءها وأفلها إلى الدين 
الصضديع الذى يتلفض فى كلمة التوحيد 
دلا إله إلا الله» . وإلى ترك الأباطيل التى 
لاا أصل لها فى كتاب ولا سنة ٠‏ وأتيع 
للدعوة سند قوى فى آل سعود أمراء 
الدرعية ٠‏ وأخذ الدعاة يحملونها إلى قبائل 
شبه الجزيرة فمنهم من قبلها سلما ومنهم 
من أخضع بالقوة ٠‏ ولم يكن من غير 
المألوف فى شبه جزيرة العرب ؛ لا قبل 
الإسلام ولا بعده ' أن تغير قبيلة على قبيلة 
ولكن الغارة - فى هذة المالةبت_ كانت 
لهدقف سام 

كانت دعوة «الموحدين» دعوة تطهيرية 
جردت الإسلام هن- الخوافات والبدع 
وأعادته إلى بساطته الأولى ؛ ولع يكن 
إصلاح الحياة الدإِئلْة 'والاجتماحية: هن 
شبه جزيرة العرب يحتاج إلى أكثر من 
هذا إذ إن الأحوال العامة لم تكن تختلف 
عنها فى عهد الرسول ٠‏ على أن تطهير 
الإسلام من البدع التى رجعت به إلى ما 
يشبه الشرك وأفسدت ضممائر أهله 
وعقولهم وشجعتهم على القعود والتواكل لم 


الخزعبلات التى نبتت حول الدين قد 
اقتلعت من جذورها ؛ أو أنها لن تنبت من 
جديد ' 
© مزيد من الاجتهاد 

ولكن هذه الحركة التطهيرية لم تكن 
كافية فى بلد كمصر ؛ بل كانت الحاجة 
ماسة إلى حركة تطورية أيضا » وهذا ما 
نهض به الشيخ محمد عبده (717؟١‏ ه / 
4 م-75؟! ها/ 15١5‏ م) . لقد 
كانت قى مصر حكومة مستبدة » 
واستعمار أورويى » وحياة مدنية معقدة : 
فكان الإصلاح الدينى يتطلب مزيداً من 
الاجتهاد » أى مزيداً هن إغمال العقل فى 
فهم النصوص ؛ بل وفى فهم قواعد الدين» 
كانظا مخلن تموج بتيارات فكرية مختلفة » 
متها ها بشكك فى الأديان عموما (تبعا 
للداروينية) : أو فى الدين الإسلامى زاعما 
أنه السببيفى تخلف المسلمين ٠‏ أو يدعو 
إلى “الأخذ بالنظم القربية فى السياسة 
والاجتماع ؛ ياغتيارها أتصر الطرق إلى 
التطور نظراً لجمود علماء الدين . لم تكن 
العقبات أمام الإصلاح الدينى هنا 
منحصرة فى ممارسات شبه وثنية يتمسك 
بها العامة » ويسكت عنها وربما يروجها 
الوعاظ التقليديون ٠‏ ولكن الرجوع إلى 
كتاب الله يظهر فسادها عند من له مسحة 
من عقل ٠,‏ بل كانت هناك عقبات أخرى 


الاقطار الإسلامية , بل حركة مستمرة هستندة إلى فكر علمى أو فلسفى ٠‏ ولذلك 
أيضا ؛ إذ لا يمكن الزعم بأن جميع يمكن أن تؤثر فى عقول المستئيرين » وهم 
4 3 
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القفز على الاشواك 


الفئات المتميزة من الأمة ٠‏ التى ترسم 
بسلطتها أى بقدوتها سبيل الكافة ٠‏ لهذا 
عنى محمد عبده بدراسة الفلسفة والمنطق 
وعلم الكلام » ولم ير أن هذا يبعده عن 
مذهب السلف , فهو يقول فى مقدمة 
فورسالة التوحيد»'هوهتها منهجه ف :هذا 
الكتاب إنه «قد يحتاج إليه القاصر » وربما 
لا يستغنى عنه المكار على اختصار فيه 
مقصود ٠»‏ ووقوف عند حد من القول 
محدود؛ قد سلك فى العقائد مسلك السلف 
ولم بيعب فى سيره آراء الخلف ؛ ويعد عن 
الخلاف فى المذاهب ؛ بعد ممليه عن 

وقد يكون من المفيد أن تقارن بين 
المقابلة الحادة التى يضعها محمد قطب 
بين الإسلام والجاهلية ٠‏ والفصل الأى 
يعقده محمد عبدهرفئ «الرسفالة) تحت 
عنوان «ترقى الأنيان) بترقى الإئسان» 
وبقول فى أوله : 

«جاءعت أديان والناس من قهم 
مصانحهم. العامة بل:والخاصة فى طون 
أشبه بطور الطفولية للناشي؛ الحديث العهد 
بالوجود : لا يألف منه إلا ما وقع تحت 
حسه ... فلم يكن من حكمة تلك الأديان أن 
تقالنٍ الثاسن :يما يلق فى الوجدان: أو 
يرقى إليه يسلم البرهان » بل كان من 
عظيم الرحمة أن تسير بالأقوام وهم عيال 
الله سير الوالد مع ولده فى سذاجة السن 


ا 


للم فسرايير 15145 


"7 
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لا يأتيه إلا من قبل ها يحسه بسمعه أو 
ببيصره ٠‏ فأخذتهم بالأوامر الصادعة 
والزواجر الرادعة , وطالبتهم بالطاعة 
وحملتهم فيها على مبلغ الاستطاعة ..» 
هكذا وصف الأسستاذ الإمام الديانة 
الموسوية » ثم وصف رسالة عيسى عليه 
فخاطيت الشعور والوجدان » وحببت إلى 
فساد القلوب / واكن لم تمض عليهما 
بضعة أجيال حتى ضضمعقت العزائم 
البشرية عن احتمالها ؛ فإذا رؤساء الديانة 
ينافسون الملوك فى السلطان وينافسون 
أهل'الترف فى جمع الأموال م1 
«كانت سنى الاجتماع البشرى قد 
بلغت بالإنسان أشده ؛ وأعدته الحوادث 
امامَكية إل ىأرشدلاً, فجاء الإسلام يخاطب 
المقلّ ويشستصريغ الفّهم واللب ى يشركه مع 
الغؤاطل"والإجشناس في إرشاد الإنسان 
إلى سعادته الدنيوية والأخروية ٠‏ وبين 
وجه ما اختصهوا عليه ٠‏ ويرهن على أن 
ومشيئته فى إصلاح شئونهم وتطهير 
قلوبهم واحدة 6 
© التجديد فى الإسلام 
زياتى بعد الاستان الإمام شيخنا أمين 
الخولى » وهو أقرب الناس إلى طريقته ٠»‏ 
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وإن لم تكن له تلمذة مباشرة عليه , 
فيتحدث عن التجديد فى الإسلام نفسه » 
ويهدى كتابه «المجددون فى الإسلام» : 
«إلى الذين يدينون بعالمبة الإسلام وخلودد» 
وإذا كان الأستان الإمام قد لاحظ تدرج 
الأديان تبعاً لنضج مدارك الإنسان : حتى 
وصلت إلى الدين الخاتم ٠‏ الذى يخاطب 
العقل والوجدان مها : فليس من سنن ائله 
فى الكون أن تتوقف الحياة عن التغير » أو 
ألا يتغير الإنسان مع تغير الحياة , والمراد 
هنا : الإنسان المسلم . أما طبيعة التغير 
ومداه فمحكومان بحقيقة «أن الرحى 
الإلهى قد ختم برسالة خاتم النبيين : رإئا 
لا نقول بشىء مما قال به حديثا.,مثل هذا 
المجدد المزعوم ميرزا غلام أحمد 
القاديانى, هن أنه (أى لفظ دخاتم») بثى 
على وجه من المجاز 15 القيتة" ‏ أو آنه 
(أى غلام أحمد)بياتية شرل من الوحى 
٠‏ على تفسير ما» («المجددون فى الإسلام» 
ص /70) , 

ومع أن الاستاذ الخولى لا يجد لفظ 
«التجديد» ب على الأقل بالمعتى الذى 
يقصده وهو التجديد التطورى - مستخدما 
لدى أصحاب الإصلاح الدينى فى العصر 
الحديث , سواء حركة الموحدين في 
الجزيرة العريية أو ما تلافا من حركة 
الإصلاح الدينى فى مصر على يد جمال 
الدين الأفغانى رمدرسته «التى أصلها 
ورأسها الأستاذ الإمام وسرت مبادئها من 


مصر إلى غيرها من أقطار الإسلام 
الأخرى شرقا وغرباء - مع هذا فإن 
أستاذنا يجد لهذا المعنى أصلا لدى 
علمائنا المتقدمين ( وهذا وحده شاهد على 
حيوية هذا الدين ؛ حتى فى أحلك عصور 
الظلام) . 

ويمكننا أن نلخص مفهوم «التجديد 
التطورى» هذا بكلمات قليلة لا تخرج عما 
قاله الاستاذ فنقول : إن فهم الدين فى كل 
عصر فهمأ يتفق مع مستجدات الحياة 
المادية والمعنوية فى ذلك العصر وتمثل له 
بمثال واحد من سيرة الخليفة الراشد عمر 
ابن عبد العزيز الذئ بعث على رأس المائة 
الأولى:(وفق ما جاء فى الحديث) . وذلك 
أنه تعفف عن اقتناء الجرارى ؛ ورآه ضربا 
هن الزثا , مع علمه (طبعا!) يانه مباح 
شرعا#؛ لعل هذا/ المثال كاف لإقناع 
المتشيذين3 الذين أدْعنوا لقرار إلغاء الرق 
كارهين» إن فن بالإسلام براحاً لأرقى ما 
تستطيع البشرية أن تسمو إليه من أفاق » 
وأنه يرقى نفوس أبنائه ٠‏ لن يحتاج إلى 
ضغط عالمى جديد ٠‏ يتيه عليه بشىء 
يسميه «حقوق الإنسان» . 

هذا هى الشطر الآخر من 
حركة البعث الإسلامى 2 وهى 
شطر خافت الصضوت فى هذة 
الأيام (مثل صوت العقل ؛ ومموت 
الضمير) وإلى الله عاقبة الأمور. 


ا ال 
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ماع المسسا م لاتسمية مل : 


هل ينين اليسار الأوريى ؟ ! 


حمن شاكر 


بقلم : عبدالر 


فى شهر أغسطس من العام الذى انصرم -وكل عام وأنتم بخير 
- كتبت لمجلة «الهلال: مقالا بعنوان «البطالة والبطالون فى قمة 


طوكيوء ؛ أنهيته بالفقرة التالية 


: ه ألم أقل إن مسألة الحوار » ولا 


أقول الصراع ما بين الاشتراكية والرأسمالية لم تحسم بعد بانهيار 
النظم الشيوعية ؟ بل لعلى أقول إن انهيار تلك النظم ربما كان 
تمهيدا ضروريا لظهور اشتراكية جديدة.على المستوى العالمى » فى 
عصر الثورة التكنولوجية ٠‏ لم يحلم بها أحد من قبل ومن يعيش ير.. ؛ 

وقد عشنا والحمد لله- م حتّى ,كتبابة, هزه إلسطور ؛ ورأينا ! رأينا 
ثلاث معارك ؛ أو مواقع من القبيل المذكور"” اثنثاتمنها سلميتان » 


والثالثة عنيفة دهوية . 

أما المعركتان السلميتان ٠‏ فكانتا 
معركتين انتخابيتين ٠‏ إحداهما فى بلد 
«شيوعى» سابق وهو بولندا ٠‏ والثانية فى 
بلد لا أدرى إن كنت أستطيع أن أقول إنه 
رأسمالى سابق ٠‏ فلا قزال الراسمالية 
باقية فيه ؛ وهو اليونان . 

أما المعركة الثالثة العنيفة الدموية 
فكان موقعها روسيا . 


سادرم هبراير 151515 


أرشيف الشارخ 


ويمكن القول - دون خطأ كبير - إن 
الاشتراكية قد كسبت المعركتين السلميتين؛ 
وخسرت - حتى إشعار آخر لم يأت يعد -- 
المعركة الثالثة العنيقة فى روسيا . 

ففى بولندا اختان الناخبون « اتحاد 
اليسار الجديد يق «حزب الفلاحين» 
ليحكما البلاد وكلافما حزب يسارى يقال 
إنهما من بقايا الحزب الشيوعى الذى كان 


--_ 
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جورياتشوف 


يحكم البلاد بطريقة استبدادية » حتى 
أجبرته الثورة السلمية الديمقراطية فى 
شرق أوريا على التخلى .عن حكم واحتكار 
السلطة ٠‏ تلك الثورة التى أعقبت حركة 
البريسترويكا التى بدأها الزعيم 
السوفبيتى السابق - آخر رئيس للاتحاد 
السوفيبتى المنحل - ميخائيل جورباتشوف 
فى عام ١1/6‏ وكان من عناصرها اعلان 
جورباتشوف ؛ أن الاتحاد السوفييتي لن 
يتدخل فى شئون- .الدول والاشتراكيةم 
الشقيقة الأخرى “7 كما كان يفعل "فى 
سعور. وهو التدّحَل الذي كانت الحكزمة 
الشييو. عية فى بولندا 0 عنه لطر به 


الغرنية:+ ومطانك2 'خشاط: نقاية- تضنامن 
العمالية المستقلة ٠‏ التى كاتنت تفارض 


النظام .. 

وفى أول انتخابات نيابية حرة » كانت 
بولندا أول بلد يسقط فيه الحكم المطلق 
للأحزاب الشيوعية فى شرق أوريا » وقفز 
ليخ فاونسا من موقع رئيس نقابة عمالية 
مضطهد إلى مقعد رئيس الجمهورية , 


باباشريو 


ولكته لم يكتف باقرار الديمقراطية في 
بلاده ٠‏ بدلا من الاستبداد الذى كان 
يقارضه الحّب الشيؤض باشتم ديكتاتورية 
ابردايتاريا + بل لطن عن عزمة .حل 
التخلى عن الاشتراكية » ودفع بلاده فى 
طريق النظام الرأسمالى . ويا 
فتحت أبواب البلاد للواردات الأجنبية من 
السلع والاستشارات ٠‏ ويدأت عملية 
الخصخصة ٠‏ أى بيع منشات القطاع 
العام القطاع الخاص ؛ سواء للمستشرين 
المحليين أو الأجانب ووصف التحول إلى 
الالستالية “فر بوانت ,بانه أنجح تحول 
من هذا القديل فى شرق أوربا . 

ولكن ماذا كانت عاقبة هذا التحول 
«الناجم» ؟ 

امتلأت رفوف المحلات البولئدية 
بمختلف السلع الأجنبية » من أول سيارات 
المزسينن ٠‏ إلى «الطزشيية ١‏ واسعار 
فاحشة ؛ وبعد أن كانت شكوى البولنديين 
الأساسية فى العهد الشيوعى هى أتهم 
بالنقود التى فى أيديهم لا يجدون سلعا 
كافية فى الأسواق ؛ أصبحت شكواهم 


ات 
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الحالية أن السلع أمامهم متوافرة «تزغلل» 
أعينهم , ولكتهم لا يمتلكون نقودا كافية 
لشرائها ! 

وأكثر من ذلك ٠‏ بارت منتجات بولندية 
كثيرة زراعية وصناعية ؛ أمام المنافسة 
الضارية من الواردات الأجنبية » واضطر 
عدد كبير من المنشآت الاقتصادية إلى 
اغلاق أبوابه » وتسريح عماله ؛ حتى بلغت 
تسبة البطالة ما بين عمال بولند!ا خمسة 
عشر فى المائة ! بيئما لا تجد الحكومة 
البواندية ما يكفى من المال لدفع إعانات 
كافية لهم للعيش فى ظل الغلاء الفاحش 
والتضخم الشنيع ٠‏ أما الاستشارات 
الأجنبية ٠‏ التى دخلت مشترية لبعض 
المنشآت العامة , ومنشئة لبعضها الآخر » 
فلم تكن كافية بدورها لتوفير فرص عمل 
جديدة لكل هؤلاء المتعطلين ٠‏ الذين 
حقيقيا ٠‏ ومعهم جموّع اكثيزة م أتضاف 
المتعطلين أو ذوى الدخول الجذردة » التى 
لا تستطيع مجاراة الغلاء الفاجش فى 
أسعار السلع . 

كانت الرأسمالية العالمية من اللؤم 
بحيث كانت حريصة على تصدير السلع 
التامة الصئمع إلى الأسواق البولندية 
المفتوحة أكثر من الاستثمارات الجديدة ٠‏ 
والتكنولوجيا المتطورة بكثير » واستحقت 
ما وصفها به البابا يوحنا بولس الثاني ٠‏ 
بابا القاتيكان البولندى الأصل «بأتها 
رأسمالية شرسة ! وأنها تلحق آثارا 
مدمرة: بالبلدان التى كانت لها ينيات 


الصسلال ‏ فبراير 1144 
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اقتصادية مختلفة + مثل بولثدا ذاتها , 
التى كان لديها نظام اشتراكى ؛ وأن تلك 
اللممارسات خنر. الامبانية هخ جاتب 
الرأسمالية » من شأتها أن تعطى جاذبية 
للماركسية والحلول التى تقدمها للطبقات 
العاملة والفقيرة» وتأتى هذه التصريحات 
من جانب البابا , كثتها من نوع «شهد 
شاهد من أهلهاء فهذا البابا ليس مجرد 
رئيس ديتى ذى نفوذ هائل ٠‏ بل لقد كان 
هى الأب الروحى لنقاية تضامن العمالية 
المستقلة فى بولندا ؛ وكان انتخابه لمنصبه 
الدينى الرفيع هو المقدمة الحقيقية لبدء 
سسقوط الحكم الشيوعى فى بلاده ! 

جاعت هذه التصريحاث بعد ظهور 
يديه الاتققابات الأشيرة فى بولئدا , 
والتى«قال فيها الشعب البولندى كلمته » 
وَكأَنْ كلفات البابا كانت تصديقا عليها » 
حيث فاز فيها - كما تقدم ذكره - حزبان 
يننتازيا ني وكانت/ الصيحة التى أطلقها 
الرئيس الَدَآبٍ الاتكاد اليسار الجديد - 
إبان المعركة الانتخابية هى : 

« لقد شبفناً رأسمالية ! + 

ومع ذلك فلا تعنى عودة اليسار إلى 
الحكم فى بواندا على هذا النحو ؛ العودة 
إلى الاستبداد الشيوعى » ولم يعد يساريو 
بولندا بالتخلى عن سياسة الانفتاح 
الاقتصادى ؛ ولكن محاولة تدارك آثارها 
الضارة بالعاملين والجماهير الشعبية فى 
مجمومها ٠‏ وذلك بوسائل قد يكون من 
بينها الحماية الجمركية للانتاج البولندى 
فى المنافسة الظالمة للسلع المستوردة » 


م شرت 
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وتقديم إعانات كافية للمتعطلين ومحاولة 
تدبير فرص عمل جديدة لهم » وزيادة 
إغمال مبدأ ه الرأسمالية الشعبية ه وذلك 
بمحاولة جعل بيع منشآت القطاغ العام 
للعاهلين بها أساسا ؛ وهكذا . 

كل ذلك داخل فى باب الوصول إلى 
صيغة لاشتراكية ديمقراطية جديدة , 
تجمع بين كفاءة السوق الرأسمالية من 
ناحية ؛ والأمن الاجتماعى الذى تكفله 
الاشتراكية من ناحية أخرى ٠»‏ وتفى 
الجمود المأهبى الذى يضر بالاقتصاد 
ومصالح الجماهير ٠‏ سواء كان جمودا 
اشتراكيا أو رأسماليا ؛ فى بلاد تحتاج 
فى واقع الأمر إلى اقتصاد سستلط ؛ يعمل 
فيه القطاع العام إلى جانب القطاع 
الخاص ٠‏ هن أجل تحقبق المنفعة العامة 
لجموع المواطنين . 

ونفس العوامل تقريبا ٠‏ كانت وراء 
عودة البسار اليوناتى ]لي الحكم |1 مكّثلا 
فى الحزب الاشتراكي بزعاية بابائدريو , 
الذى وعد بإعادة النظن. فى, _سياسية 
المشخصنة + واثازف الشارة على 
الجماهير اليونانية ؛ والتى جعلت اليونان 
أفقر بلد فى المجموعة الأوربية وعملتها 
أشد عملاتها تدهورا فى قيمتها , 

العنف الديمقراطى !! 

على العكس من هاتين المعركتين 
الانتخابيتين ؛ التى عاد يها الاشتراكيون 
إلى الحكم فى كل من بولندا واليونان » 


هل يفيق اليسار ال'وربى ؟ 


يعتبر محاولة لعرقلة الاصلاحات 
الاقتصادية ٠‏ وإعادة البلاد إلى الفهد 
الشيوعى ٠‏ ثم هذا القمع باسم 
الديمقراطية ومحاولة إرساء دعائمها 
وتثبيت قواعدها على أساس من حرية 
السوق ! رغم أنه ليست هناك علاقة 
مباشرة هما بين حرية السوق والحرية 
السياسية أو الديمقراطية , وليس هناك ما 
يمنع أن يكون الاقتصاد موجهأ ولو إلى 
حد ما فى ظل الديمقراطية السياسية » 
ولكن هكذا الرأسمالية ووقاحتها ! 
والواقع أن الوضع فى روسيا ٠‏ كان 
ولا يزال شديد التعقيد » فمن جهة عانت 
الجماهير الروسية من المشاكل التى ترتبت 
على إطلاق حرية السوق من نوع ما عانت 
بؤلند! وفصلتاه فيما تقدم وربما أشد ! 
حيث أصبحت المافيا والجريمة المنظمة فى 
سيدة هذه السوق .والمتحكمة فيها ٠‏ على 
نحو جعل ووسيا فى غضون سنوات قلائل 
تبن “فى' هذه الناحية كلا من إيطاليا 
والؤلآيات التحدة الأمريكية ٠‏ وخاصة وفى 
التى يمر بها الشريان الذهبى للمخدرات » 
القادم من اثلث الذهبى لانتاجها فى كل 
من إيران وباكستان وأفغانستان ويعض 
الجمهوريات الأسيوية السوقبيتية السابقة, 
وفشئلاً عن :تمازة المغدرات أصبعت 
المواد الذرية ذاتها من بين ما تعمل فيه 
المافيا الروسية المتفاقمة ٠‏ بعد أن انحلت 


بطريقة ديمقراطية سليمة تماماً , كان قبضضة الدولة وتراخت على مثل تلك المواد 
القمع الوحشى فى روسيا » ضد ما كان فى ظل تفكك الاتحاد السوقييتى ؛ وانتهاء 
- نا - 
أرشيف الشارخ 
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الحرب الباردة . التى كان فيها ضبط 
المواد النووية وحيازتها وصيانة أسرارها 
هى قدس الاقداس فى مهام الدولة وأجهزة 
الحكم . 

وبالطبع كان لا مفر من أن تعبر 
الجماهير الروسية عن سخطها عما أل 
إليه حالها من يؤس وصل إلى حد الجوع» 
وتناقض السكان الروس بزيادة معدل 
الوفيات فيما ييثهم » بسبب سوء التفذية 
وتدهور الرعاية الصحية » مقابل الاعراض 
عن إنجاب مزيد من الأطفال خوفاً من 
العجز عن إعالتهم ٠‏ وأن يتخذ التعبير عن 
هذا السخط شكل الللمظاهرات 
والاحتجاجات: بعا فى ذلك نشوء تجمعات 
سياسية لأفراد القوات المسلحة العائدين 
من دويلات البلطيق وأوريا الشرقية » 
وألمانيا ٠‏ تمارس الاحتجاج على .سوء 
الأحوال المعيشية التى يواجهرنها يما فئ 
ذلك انعدام وجود مساكن لهؤلاء العائدين! 

وكان من الطبيعى أن! يكون من 
أعضاء اليرلان حكخ-يستشعرون: معاناة 
الجماهير ٠‏ ويحاواوؤن وقف التدقور فى 
معيشتها باسم التحول إلى اقتصاد 
السوق أو الرأسمالية بما فى ذلك 
التسخضنة سان" الجوينة: النظمة 
وعصاباتها ! بل كان من الطبيعى أن 
يكون هؤلاء هم الأغلبية من بين أعضاء 
اليرلان ٠‏ الذين كانوا بالأمس حلفاء 
الرئيس الروسى يلتسين فى صبراعه ضيد 
الاتقلابيين على جورياتشنوف فى أغسشطئن 
عام 1591 : وضد جررياتشوف ذاته حيث 


العسسلال 0 نبراير 11114 


أرشيف الشارخ 


فرض عليه التخلى عن منصبه بعد حل 
الاتحاد السوقييتى . 

ولقد اكتسبت مسالة حل الاتحاد 
السوشيتى هذه شعبية ضخمة فى بدايتها 
بين الجماهير الروسية » حيث قيل لها إن 
من أسباب تدتى مستوى معيشتها 
بالقياس إلى الدول الغربية ؛ أن روسيا 
الأوربية الصناعية المتقدمة تحمل على 
أكتافها عبء إعانة الجمهوريات الاأسيوية 
المتخلفة بحكم شراكتها معها فى الاتحاد 
! وكان يتم الريط بين ذلك »٠‏ ويين سياسة 
العهد السوفييتى الشيوعى فى تقديم 
المعونات السخية للدول الثامية لدعم 
صمودها فى وجه الامبريالية تحقيقاً 
لأهداف الثورة العالمية ١‏ تماماً كما كان 
يجزق عندنا من توجيه حملات إلى العهد 
التاشرى بدعوى أنه أفقر الشعبٍ المضرى 
ليساهم فى تحرير الأقطار العربية والعمل 
على أتوحيدها . وكذلك القارة الأفريقية ! 

ولكق - بالغودة إلى الأرضاع الروسية 
د سرعان آنا تبين مدى الخراب 
الاقتصادى بالمعنى الحرفى للكلمة - الذى 
ترتب على حل الاتحاد السوفييتى ٠‏ فكثير 
.من المؤسسمات الصناعية كانت تعتمد على 
التكامل الاقتسادى داخل هذا الاتحاد ما 
بين مقتلف:جمهورياة :فلنا حصلت كل 
منها على استقلالها ٠‏ واعتمدت سياسة 
حرية السوق ٠‏ وراحت كل منها تطالب 
الأخريات بأن تدفع ثمن صادراتها إليها 
طبقاً لأسعار السوق العالمية وبالدولار , 


اع 
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وترتب على العجز شبه الشامل للجميع عن 
الوفاء بهذا الشرط , التدهور الحاد ؛ الذى 
بلغ حد الشلل فى أحيان كثيرة بالنسبة 
لصناعات رئيسية ؛ بما فيها المصانع التى 
كانت تتتج لوريات «المازه الجيارة 
الشهيرة» التى اشتركت لدينا فى 
الستينيات فى بناء السد العالى » فبعد أن 
كانت تنتج عدة ألوف فى العام » أصبح 
انتاجها السنوى يكاد يعد على أصابع 
اليد الواحدة ! 
تحرك ضد التاريخ 

واستشعر الجميع هذا الخطر ؛ وبدأت 
الجمهوريات السوفبيتية السابقة » التى 
يضم معظمها حالياً ما يعرف ياسم 
«كومتولث الدول المستقلة» تحس بأنها 
تتحرك ضد التاريخ ٠‏ ففى الوقت الذى 
تتكتل فيه قارات بأكملها » مثل غرب أوربا 
» ودول جنوب شرق أسيا المعروفة باسم 
النمور الأسيوية » تتخلى ههِى يعن وحدثها 
الاقتصادية الموروئة |, لكساب | أرفام 
استقلالية ٠‏ وراحت تبحث هن جديد : عن 
تشكيل كتلة للرويل وتتعهد بأن تقيم قيما 
بينها نوعاً من الاتحاد الاقتصادى . 

أضف إلى ذلك أن أصحاب المصالح 
الراسخة » ومن هؤلاء مهربو المخدرات ؛ 
خشوا من أن يقع شريانها الذهبى فى 
أيدى قوى مناوئة ٠‏ فبعد أن نجحت جبية 
من الاسلاميين والديمقراطبين فى 
الاستيلاء على الحكم فى جمهورية 
طاجيكستان السوقييتية السايقة المجاورة 


هل يفيق اليسار الاوربى ؟ 
لأفغانستان. استنجد الحكام «الشيوعيون» 
السايقون لتلك الجمهورية بروسيا وسائر 
دول الكومنولث , فاعانتهم على استرداد 
الحكم ٠‏ وطردت ستين ألفاأ من قوات 
الجبهة الاسلامية الديمقراطية إلى 
أفغانستان ' والآن تقف قوات روسية 
أساساً مع زميلات لها هن كل من 
أوزيكستان وكازاخستان وقرغيزيا ‏ دفاعاً 
عن حدود طاجيكستان مع أففانستان 
ولنع عودة المطرودين من الأولى إلى 
الثائية ' ولم يتردد يلتسين فى وصف هذه 
الحدود بأتها حدود رويسية ! 

ومع التناقض الظاهر فى هذا الموقف, 
حيث يعلن يلتسين عداعه للشيوعية , 
ويدافغ عن الحكام الشيوعيين لطاجيكستان 
وغذاعه ل «السوقييتية» ولكنه يحمى بقواته 
حدود جمهورية سوفييتية سابقة ؛ فقد كان 
الطبيك أأن يُتلقني )هذا الموقف , مضافاً 
إليه.فا تقدم .عن مطاولة إعادة الوحدة 
الاقتظنانية /؛ :من ايظالبون. بعودة الاتحاد 
السوقييتى إلى سيرته الأولى ٠‏ وهؤلاء 
فريقان يشكلان جبهة واحدة ؛ اليساريون 
أى الشيوعيون السابقون ٠‏ والقوميون 
الجدد الذين اعتبروا حل الاتحاد 
السوقييتى تخلياً عن الامبراطورية 
الروسية الموروثة عن العهد القيصرى ! 

كانت نتائج الانتخابات البولندية 
المشار إليها فى أول المقال فى طريقها إلى 
الظهور ؛ بحيث تمثل إدانة لمساوئ التحول 


امات 
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إلى الرأسمالية فى أول بلد يسقط فيه 
الحكم الشيوعى ٠‏ فى الوقت الذى عقد فيه 
مؤتمر فى موسكو » حضره ثلاثة آلاف 
فرد » يطالب بعودة الاتحاد السوثييبتى » 
وأيد قراراته كل من حسب اللاتوف رئيس 
البرللان /» وروتسكوى ثائب الرئيس 


السوقييتن ا الملرى لسياساته . 
واستشتسن يأحرنيح ومن وزاعة الشطر ه 


فأصدر مرسومه الرئاسى بحل البرلمان 
رغم اعترافه بأن ذلك مخالف للدستور » 
وأرسل قواته لفرض الحصار عليه ٠‏ وراح 
يحاول إجبار أعضائه على قبول قرار الحل 
عن طريق قطع الاتصالات التليفونية عنهم, 
والكهرياء ووسائل التدفئة ... إلخ » ويعد 
مناوشات شبه عسكرية لم يكن هناك مفر 
من وقوعها أصدر أوامره لقواته بقصف 
البرلان بمدافع . الديابات _واقتحامه 
بواسطة القوات الخلس// ١١‏ فإشظر 
البركان إلى الاستئتلام بعد سقرط مئآت 
الضحايا .. ولكن البِزْلَانَ الْجِدلِد الذى ثم 
إنتخابه فى ديسمبن من العام الماضى لم 
يأت بأغلبية من أنصار يلتسين - رغم 
الموافقة علي دستوره - وظهر في الأفق 
شبح الفاشية ممثلا فى جيرينوفسكى 
وحزيه الذى ظفر يربع الأصوات ! كما 
ظفر الشيوعيون بعدد لا بأس به من 
المقاعد . 

وآخر غبار الفمول: إلن السدلى 
السوق فى روسيا هى المرسوم الذى 


العلل 6 نبراير 1914 


أرشيف الشارخ 


هل بشيق اليسار الااوربى ؟ 


أصدره يلتسين بحل المرّارع الجماعية 
والمملوكة للدولة وبيع أراضيها للفلاحين » 
مما أدى إلى تضاعف أسعار الخبز دفعة 
واحدة بمجرد إذاعة النب ! فضلاً عن 
اعتراضات جدية من بينها التساؤل عن 
مين الآلات الحديثة: الضتحنة المملوكة 
للمزارع الجماعية والتعاونية ؛ وكذلك ألوف 
المهندسين الزراعيين الذين كانوا يشرفون 
على تشغيلها والميكائيكيين الذين كانوا 
يعملون على صيانتها واصلاحها ؟ . 

وإذا كنا قد ذكرنا فيما تقدم إدانة بابا 
الكنيسة الكاثوليكية فى القاتيكان لشراسة 
الرأسمالية ٠‏ رغم ماضيه المعادى 
للشتوئنة: فقد ذكرت التقارير الصحفية » 
أن يعض دوائر الكنيسة الأرثوذكسية فى 
روسيا تعارضش مرسوم التملك الفردى 
الأركتى لَاوَآلنَ أحث أساقفتها واسمه هو 
الاخض البظريرك!؛تَوَجِناء قد ألقى موعظة 
أدلن: فيها ,هذا التحول واعتبره «تحدياً 
لارادة الرب الذى جعل المياة والهواء 
والارض مشاعاً لكل بتى آدم» على حد 


قوله ! 
إن كلام اليساريين القح 
يتدفق الآن على ألستة كبار 


رجال الدين فى الفرب , فهل 
عاد هناك شك فى أن الصراع لم 
يحسم , والمعركة لم تنته بعد 4 

وهل يفيق اليسار الاوربى 
على صسيحات جديدة ؟ 


سه لهات 
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ه فى ذكرى سيلاد احمد بهاء الدين 


بقلم : د. شكرى محمد عياد 
يدخل الكاتب إلى الصحافة عادة من طريق الفكر أو من طريق الأدب. 
يبدأ بكتابة القصة أو بكتابة المقالة؛ ويكتشف نفسه فى احداهماء ولديه 
مايشبه قرون الاستشعار: فهو يتحسس ماتحدثه كتاباته من تأثير فيمن 
حوله . قد تكون دائرة التأثير محدودة أو واسعة؛ وقد يكون التأثير مفاجئا أو 
منتظراء ولكنه يعرف قدراته واستعداداته ويختار طريقه من خلال هذه 
الاستجابات . 


وسيكون اختياره ٠للصحافة] ٠.‏ أى للكتابة اليومية أو الاسبوعية أهم 
هذه الاختيارات . 

فالصحافة تشده إلى الأاقم المتغبر وتجبره على التعاملا مم القوى التى تحرك هذا 
الواقع. ومن ثم يصبح«الفن» ب دالفكن» اللذان يدأ بهما فى جبوإن دائم مع الواقع المتغير, 
وربها تحول الحوار إلى نزاع أو صراعء وريما انحاز الكاتب إلى جائب دون آخر. يقول لويس 
عوض فى حديث مع أحمد بهاء الدين: 

«كثيرون من أدباء مصر يفهمون التزام الأديب والأدب للحياة فهما خاطنا .. إن 
بعض الأدباء يفهمون من هذا أن الأديب يجب أن يكتب فى السياسة المباشرة أكثر مما يكتب 
فى الأدب. بل إنهم حتى فى الكتابة السياسية بتكلمون فى الجزئيات ولا يرتقون إلى مستوى 
الفكر السياسى. ذلك أنهم يفهمون الالتزام على أنه الارتباط بمجرى الحياة اليومية وجزئياتها 
فى حين أن الأديب؛ بل والمفكر السياسى؛ مع التزامه برسالته الاجتماعية؛ ينبفى عليه أن 
يتعامل دائما مع الكلمات المستمدة من جزئيات الواقع؛ فينظر للأمور من بعد؛ ويدرجة من 
الانفصال. تأ سه من رؤية الصورة فى مجموعها :. 


الام فسرايير 1١35514‏ ونع 
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اهمد بهاء الدين بين الفكسر و محسل 


لويس عوض هنا يتحدث كاديب ومفكر, وكأستاذ جامعى أيضاء مع أنه قضى الشطر 
الأكبر من حياته العملية فى الصسحافة. ولكن هذه كانت طريقة لويس فى الجمع بين الطرفين» 
وكانت لهذه الطريقة أثارها وأخطارها أيضاء وقد عانت كتاباته من آثارها كما عانى فى 
حياته من أخطارها. أما أحمد بهاء الدين فكانت له طريقة أخرى: اشتركت فى توجيهه إليها 
دراسته القانونية, وتكوينه الشخصى, واتجاهه المبكر إلى احتراف الصحافة عندما كانت 
توه #واقن مناه 


الفكر والعمل 

ومع أن البدايتين - عند لويس ويهاء - لا يفصل بينهما إلا بضع سنين؛ كما أن 
الفاصل بيتهما فى العمر لا يعد بضعة عشر عاماء فان هذا كان يعنى الشئ الكثير فى تلك 
الفترة بالذات. كان لويس قد نشأ فى مناخ الليبرالية المصرية وانطيع به طول عمره. أما بهاء 
فقد تفتحت مواهبه وسط خليط مضطرب من الايديولوجيات: الفاشية ثم الماركسية ثم القومية 
وأخيرا الاسلامية. لم يكن من الصعب عليه أن يزفخل الأولى حتى رهى تتخفى تحت قناع 
الدين: ولكنه وجد من الضرورى أن يجمع بين المازكسية والقومية حين رأى أن التاريغ 
والحاضر والمستقبل جميعا. ومن اللتنظور الوطنى والاقلدمي والعالمى فى نفس الوقت: كلها 
تحتم هذا الجمع . ولغ تكن مزواهى مشكلته الوحيدة) كانيت المشيكلة الكبرى - والعامة - أن 
التغيرات نحو الاشترَآكية والقرمية فى مصر سَآرَت بسرّعة مُدَقلّة, وكان لهذه المشكلة العامة 
جانبها الخاص الذى شعر به أحمد بهاء الدين كما شعرت بيبا القلة الأكثر وعيا فى مصر 
والعالم العربى؛ وهم قراؤه الذين لا يعدلون به كاتيا سياسيا آخر - هذه القلة الواعية كانت 
موزعة بين الفكر والعمل, 

قد يقال للوهاة الأولى : إن الفكر والعمل لا تناقض بينهماء بل هما متكاملان. هذا 
كلام صحيع من الناحية النظرية فقطء أما فى منظور الواقع - ولاسيما واقع مصر فى 
الخمسينيات والستينيات - فهو بعيد عن الحقيقة أشد البعد. 

لم تفلح حتى النظرية الماركسية فى ازالته! ولا أيضا دراسة ستالين لمشكلة القوميات 
من باب أولى ! فهل كانت «الظروف المادية» فى مصصر » فضلا عن غيرها من أجزاء «الوطن 
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العربى» مهيئة لقيام نظام اشتراكي؟ وهل كان توحيد الشعوب العربية قى قومية وأحدة يشبه 
من قريب أو بعيد» احترام القوميات المتعددة داخل «اتحاد سوفييتى» واحد * كان على 
«المنظرين»» فى ظل نظام عيد الناصرء أن يبحشوا عن حلول أخرى. ولكنهم كانوا دائما 
يشكلون نظرياتهم بطريقة ارتجالية؛ لآن «العمل» كان يسبقهم دائما! وكان أحمد بهاء الدين 
يساهم أحيانا فى تشكيل هذه النظريات: ولكنه كان فى أكثر الأحيان ينتقد ما فيها من 
مظاهر التعجل والارتجال, 
الانبهار بعبد الناصر 

ولعله كان - فى جانب عميق من تفسه - ميالا إلى رأى لويس عوض. ولكنه كان - 
بحكم عمله الصحفى - يشايع العمل . وربما وجدئاه فى معمعة هذا التناقض بين الفكر 
والعمل؛ ينظر إلى «الفكر» على أنه المؤثر الأول فى حركة التاريخ: فيقول: «إن الصرا ع العالمى 
الضارى الذى نعاصره الآن يحتدم؛ أكثر ما يحتدم: بسبب الخلاف بين المذاهب والنظريات 
والنظم». والنتيجة المنطقية لهذا هى أن الاهتداء إلى النظرية الصحيحة هو الشرط الأول 
لنجاح أى تحرك سياسى. ولكنه - من ناحية أخرى - مبهور بالانجازات الرائعة المتلاحقة 
التى حققها عبد الناصر. ولهذا بكتب: 

«البطل يهتم (بالعمل) قبل أى شئ آخر. يهمه أن يسنع العمل المناسب قبل أن يبحث 
عن منطق يبلوره ويفلسقله. ذلك ]كديرا آنا تالبك القآريخى يأقِتلف مع أذكى مثقفى 
عصره. ويتفوق عليهم, لأله (يكمنع) و (يخلق)افلسفة أشميبا للزّمِن|إمن الفلسفة التى (يؤلفها) 
مثقفو عصره ! فالمأققلامك هنك لاايشعرا - :وبالوغم مَنَ ارانته +إيستخدم منطق الحاضر 
الذى تربى فيه. لا منطق المستقبل الذى لم يوجد بعد؛ والذى يصنعه البطل !» 

ليس الميم هنا أن نناقش هذين الرأيين؛ لنثبت أن أحدهما صحيح والآخر خطأء أو 
لنجمع بينهما يطريقة من الطرقء ولا ينبغى أيضا أن نفسر اختلافهما باختلاف المناسيتين: 
فالكاتب المسئول لايغير فكره - ولا سيما فى هذه القواعد الأساسية - ثبعا لاختلافر 
المناسبات. وقد كان أحمد بهاء الدين - بلا أدنى شك - هو هذا الكاتب المسئول. 

إنما نقول إن اتهام أحمد بهاء الدين للمثقف هو اتهام لنفسه ! ونعلها 
بداية التمزق الذى يعيشه المثقفون المصريون حتى اليوم ! 


ات 
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بقلم : رجاء النقاش 


تعرفت على الأستاذ أحمد بهاء الدين ككاتب حوالى سنة 
5 ؛ وذلك قبل أن أتعرف عليه بصورة شخصية . وهو ما 
حدث بعد ذلك بأربع سنوات ٠‏ وكنت!- عندما قرأت اسم أحمد 
بهاء الدين لأول مرة سنة ١457‏ - ظالبا بالسنة الأولى فى كلية 
الآداب بجامعة القاهرة . وكنت فى_تلك الأيام شديد الشغف بما 
يجرى فى حياتنا؛ الثقافية وإلفكرية ) وكانت! هذه الفترة نفسها 
تعطينا نحن الشتاب الصغارة الثاشئين “[حساشا قويا بأن عصرا 
جديدا سوف يبدأ بالنسبة لمصر والعالم العربى كله ٠‏ وأن العالم 
القديم أوشك على الانهيار فى كل شىء ٠‏ فقد استنفد العالم 
القديم جهده وطاقته . وأصبح مجتمعنا بحاجة إلى فكر جديد 
وثقافة جديدة وأساليب جديدة فى العمل السياسى والاجتماعى 
والاقتصادى . 

وقد تأكد لدينا هذا الإحساس القوى بانهيار العالم القديم 
وميلاد عالم جديد عندما قامت ثورة يوليو سنة ١157‏ لتضع حدا 
فاصلا بين دنيا ترحل ودنيا أخرى تولد وتنمو وتفرض سلطانها 
على واقع الحياة . 
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أحمد بهاء الدين شاهرا 


فى وسط هذا المناخ العاصف كان اسم أحمد بهاء الدين قد بدأ يلفت الأتظار كعلامة 

فكرية ساطعة من علامات العصر الجديد الذى يشرق على حياتنا بعد إسدال الستار على 
عصر قديم راحل . 

كان السؤال الذى يتردد فى أذهان الكثيرين هو : 

هل بالإمكان أن تقدم المرحلة الجديدة عباقرة متميزين مثل العقاد وطه حسين وميكل 
وأحمد أمين وسلامة موسى والزيات وزكى مبارك والمازنى ومندور ومحمود عزمى وغيرهم ؟ 
... إن هذا الجيل من العمالقة ظهر فى عالمنا القديم فى النصف الأول من القرن العشرين 
وأدى دوره ورسالته على خير وجه ؛ وتصدى للعقيات والصعويات بثقافة واسعة ؛ وموهية 
أصيلة: وإرادة قوية قادزة على مرلجية والصبر والاحتمال . 

فهل تستطيع المرحلة الجديدة أن تقدم إلى ساحة الفكر رجالا من هذا الطراز 

ولم تكن الإجابة النظرية على هذا السؤال تجدى أو تفيد 7 
شخصيات تثبت أن هناك قدرة على تقديم جيل جديد يواصل الرسالة ٠‏ ويحمل العلم؛ ويكون 
جديرا بأن يكون استمرارا للجيل السابق في أهميته وقيمته ومواهيه ٠‏ وأن يعبر فى ئقس 
الوقت و العصر الجديد ؛ كما عبر الجيل الأول عن عصيزه وتولى مراكز القيادة الفكرية 
المؤثرة 

وكان ل بهاء الدين فى مقدمة الأآستماء الجديدة التى ظهرت منذ البداية بقوة وثبات 
وقدرة على التاكيد بأن العالم الجديد سوف نكون له مواهيه العالية الأصيلة التى تعبر عنه 
وتؤش فيه 

وكان أول كتاب يكتتترّه بهاء وينال شذهبية وَاسَتعة'مراكتانه «قاروق ملكا» ... أصدرة بعد 
قيام الثورة بأسابيع قليلة , ولم يكن كتابا صحقيا يحتفد :على الإثارة , بل كان هذا الكتاب 
على سهولته الشديدة ٠‏ قائما على تحليل تاريخى سياسى رفيع المستوى ٠‏ وكان فى نفس 
الوقت مليئا بالمعلومات التى كانت جديدة على الناس فى ذلك الوقت ٠‏ ويخاصة فيما يتعلق 
منها بخفايا النظام الملكى فى مصر ؛ وأسباب فساده التى أدت إلى انهياره وزواله . 

كان الكتاب تحليلا تاريخيا وسياسيا بالغ الذكاء والدقة للأزمة السياسية التى تعرضت 
لها مصر واتتهت بانفجار كبير هو ثورة ؟” يوليو سنة 1105 

وكان الكتاب من ناحية أخرى عملا صحفيا ممتازا ؛ لأنه جاء فى وقته ؛ ولم يتأخر عن 
الأحداث الكبيرة التى هززت مصر . ولذلك كان الكتاب ناجحا بدرجة ملحوظة . وفى تلك الأيام 
التى مر عليها الآن ما يزيد على أربعين سنة كنا نجد هذا الكتاب فى يد كل من يعرف القراءة 
والكتابة فى مصر ... كنا نجده في أيدى الشبان والكبار والموظفين والطلاب والطالبات في 
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الجامعات والمدارس . ويذلك كان هذا الكتاب الذى سجل سقوط ملك هو نفسه الكتاب الذى 
سجل ميلاد كاتب كبير أحبه الجميع منذ أول لقاء مغه . هذا الكاتب هو : أحمد بهاء الاين . 

ولم يكن هذا الكتاب هو أول كتاب لبهاء ؛ فقد سبقه كتاب صغير آخر اسمه «النقطة 
الرابعة» ظهر فيما أذكر سنة 1١40١‏ وكان هذا الكتاب دراسة المساعدات التى تقدمها 
أمريكا للدولة النامية الفقيرة مثل مصر , وكانت هذه المساعدات يطلق عليها فى ذلك الوقت 
أسم «الثقطة الرابعة» ؛ ولا أذكر الآز سبب هذه التسمية ؛ ولكن الذى أذكره أن بهاء كان فى 
هذا الكتاب يهاجم المساعدات الأمريكية لمصر ؛ ويكشف عن أهدافها السياسية ويؤكد أنها 
ليست مساعدات حقيقية ؛ وإنما هى وسيلة من وسائل السيطرة والتدخل السياسى فى شئون 
مصر وغيرها من البلدان الفقيرة 

المهم هنا أنه فى عام 141015 كان اسم ٠أحمد‏ بهاء الدين» من الأسماء الكبيرة الصاعدة 
بقوة فى عالم الفكر والثقافة , وكان بهاء يرمها فى الخامسة والعشرين من عمره؛ فهو من 
مواليد فبراير 1571 ؛ وكانت سن بهاء الصغيرة من الأمور اللافتة للنظر فى جميع مراحل 
حياته . فقد تخرج فى كلية الحقوق بجامعة القافرة سنة 1447 وكان فى التاسعة عشرة من 
عمره , وكان ولا يزال من النادر أن يتخرج طالب فى الجامعة فى مثل هذه السن الصغيرة » 
فسن التخرج الطبيعى لا تقل عن "١‏ سنة باعتبار,أن#الطالب العادى بدخل الجامعة فى سن 
السايفة عشرة . ولكن بهاء كانَمْن الاسثةامات القليلة النادرة ؛. وكانت هذة الضفة 
الاستثنائية تلازمه فى كل مراحل حياته . فقد كان دانها متقدما فى مكانته وموهبته وقيمته 
ومسئولياته رغم صغر-بيبتهربالنسبة يجميع الراجل-التى مر-يها فى حياته الصحفية ؛ ويكفى 
أن نشير هنا إلى رئاتتتئة اتكرير مظّة «شتتام الخير ) التي]#ظهرعاسنة 1157 وكان بهاء فى 
التاسعة والعشرين "مَق مره عندما تولى إصداركا ورئاسة تحريرفا ؛ وكان بذلك أصفر 
رئبس تحرير عرفته الطاتحافة التاق ا فوا /تجيل 

بهاء مثل أعلى للشباب 

وأعود إلى بداية بهاء لأقول إنه لفت نظرى وأنا شاب صغير بقيمتة ككاتب سياسى يملك 
ثقاقة واسعة ٠‏ ومعرفة عميقة بأحداث التاريخ المدلية والعالمية وأنه كان يتميز فى كتابته 
بالوضوح والسهولة والبعد الكامل عن التعقيد وكان نجاح بهاء السريم وألقوى يغرينا نحن 
الشباب الصغار الباحثين عن مثل أعلى فى ذلك الوقت بأن نحاول التعرف على أسرار نجاح 
بهاء لعلنا نجد فى هذا النجاح هدى لنا وضوما على |اطريق 

وبالإضافة إلى إغراء البحث عن أسرار نجاح يهاء بالنسبة لنا نحن المبتدئين المتطلعين 
إلى المستقبل فقد كان هناك شىء خاص بى لفت نظرى فى كتابات بهاء منذ البداية هذا 
الشىء هو أسلويه 

ار كك 
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أحمد يهام الدين شاهر! 


لقد كان الاهتمام الأساسى لى ؛ خاصة فى فترة نشأتى الفكرية وتكوينى الثقافى الأول , 
هى الاهتمام الأدبى ؛ فالثقافة الأدبية هى ما كنت أعشقه وأتابعة وأسعى إلى معرفته 
والاهتمام به على أوسع نطاق وقبل أى شىء آخر . ومن هنا كان اهتمامى «الخاص» بأسلوب 
أحمد بهاء الدين . فقد أحسسست منذ البداية أنه أسلوب يقوح بعطر الموهبة الأدبية الأصيلة ؛ 
رغم أن معظم كتاباته الأولى كانت فى السياسة والتاريخ ؛ ولكن أداة التعبير عند بهاء ؛ وهى 
اللفة ؛ كان فيها من الجمال والعزوية ما يؤكد أنها «أداة تعبيرية» صادرة عن موهبة أدبية 
قوية اتجهت بنشاطها إلى مجال التفكير السياسى والتاريخي ٠‏ وكنت ألاحظ فى أسلوب بهاء 
نوها من «الموسيقىء التى يمكن أن نسميها باسم «الموسيقى الخفية» » كانت ألفاظه وعباراته 
لها «إيقاع؛ تحس به «النفس» قبل أن تحس به «الأذن» فكتابة بهاء هى دائماً أبعد ما تكون 
عن الكتابة التقريرية العلمية الجافة , بل هى كتابة نابضة بالحياة » وكتابة تنتمى إلى عالم 
القن الجميل أى أنه كان أديبا يكتب فى السياسة والتاريخ .. كان واحدا من تلك المدرسة 
العظيمة التى تأسر القلب والعقل رهى مدرسة المفكرين والمؤرخين الأدباء من أمثال «توينبىي» 
و «ويل ديورانت» ى «ستيفان زفايج» وغيرهم ممن كنا قد قرأنا لهم بعض روائعهم المترجمة 
التى جمعت بين التعبير الأدبى والمادة التاريخية والفكرية الغزيرة 

وكان اكتشافى للقيمة الأدبية والجمالية فئ“كتآباتِ!أحمد بهاء الدين سببا من أقوى 
الاسباب التى جعلتنى أحب كتابته / وأسعى ت:اعندها أتيحت لى الفرصة - للتعرف الشخصى 
عليه . 

وقد تيقنت بعد 5ن >أدمنكيا قراءة ما"تكتبه أحمدا بي الدين أن له جذورا أدبية قوية : 
وعندما تعرفت على أحمد دهاء الدين بصورة شخصية حوالى سئة ١1055‏ وجدته - كما توقعت 
- يتميز بالذكاء الحاد ؛ والثقافة الواسعة المتنوعة , والذوق الرفيع , ولكتى وجدث فيه صفة 
تخلق بينه وبين الآخرين حاجزا ومسافة , هذه الصفة هى «الحذره ٠‏ يضاف إليها صفة 
أخرى هى هالحياء الشديدء قبهاء ليس من النوع الذى «يقتحم» الآخرين أى يسمح للآخرين 
باقتحامه ؛ فهى يفضل دائما أن تكون بينه وبين الناس مسافة كافية » بحيث لا يطفى هو على 
غيره ؛ ولا يطغى غيره عليه , وبالمصادفة فقد كنت أنا نفسى - ومازلت - أعانى من «شدة 
الحياء» وعدم القدرة على اقتحام الآخردن والرغبة الدائمة فى أن يكون بيتى ويين هؤلاء 
الآخرين مسافة ؛ حتى لا أكون سببا فى إزعاج غيرى ؛ ولا يكون هذا القير سببا فى 
إزعاجي أو النيل من استقلالى وقدرتى على التصرف الحر . ومن هنا فإنني خلال علاقتى 
الشخصية والعملية مع أحمد بهاء الدين والتي استمرت ما يقرب من عشرين سنة لم أستطع 
أن أساله سؤالا مباشر! عن «أسرار» تكوينه الثقاقى والأدبى . وهو السؤال الذى كنت أتعنى 
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دائما أن أحصل على إجابة دقيقة وواسعة عنه ٠‏ بل أثرت أن أجتهد فى الحصول على إجابة 
عن هذا السؤال وحدى ؛ وبدون مساعدة من أحد 

وكنت قد عرفت من بهاء فى جاسة خاصة حضرها بعض الأصدقاء أنه بدأ حياته 
الصحفية فى مجلة «النصولء» التى كان يصدرها الصحفى الكبير محمد زكى عبد القادر فى 
الأربعينات ؛ وكانت قصة هذه البداية كما سمعتها من بهاء على الوجه التالى 

كانت سسنة ١1441‏ هى السنة التى توافق الذكرى الخمسين لوفاة الزعيم والمصاح والمقكر 
الإسلامى الكبير جمال الدين الأقفانى ٠‏ فالأقغاني ولد سنة 1/7/8 وتوفى سنة 1841 » وقد 
وجد يهاء أن الذكرى الخمسين للأفغاتى هى مناسبة لكتابة دراسة طويلة عنه خاصة أنه كان 
شديد الاعجاب بشخصيته وأفكاره وأثره القوى فى الحياة الفكرية فى مصر ؛ ركتب بهاء هذه 
الدراسة بالفعل ٠‏ ثم ذهب إلى مجلة «القصول» وتركها فى مظروف مغلق باسم رئيس 
تحريرها الأستاذ محمد زكى عبد القادر ويعد اسابيع قليلة ظهرت مجلة «النصول» وفى 
صدرها هذا البحث الطويل لأحمد بهاء الدين . لقد أعجب محمد زكى عبد القادر ببحث يباء 
عن الأقغاني . فنشره دون أن يعرف شيئًا عن صاحبه ؛ ودون أن يكون لصاحب البحث في 
تلك الفترة اسم معروف بين أصحاب الأقلام فى مصر 

إشراف كامل على تحرير اللصول 

وبعد ذلك ذهب بهاء إلى زكى عبد القادر وتعرفةعللة.:وأعجب به زكى عبد القادر وطالبه 
بالاستمرار فى الكتابة لمجلة «الفصول» الشبهرية . ويعد فترة قليلة أسند زكى عبد القادر 
إلى بهاء الإشراف الكامل على تحرير مجلة «الفصوله الشهرية حيث اتصرف زكى عبد 
القادر إلى الاهتمام يعمل ف الأطرام وَلرها[من السَلمفظ الكبرىغ/ويذل يهاء جهدأ كبيراً 
فى الإشراف على تجرير «الفضول» ؛ رجعل هنها مجلة ثقانية شعبية , ودعا الكثيرين من 
أبناء جيله : الضنهات الأقلام الجديدة “للكتابة بها : وهنا لابد أن نلتفت فى هذه القصة إلى 
أمرين ؛ الأول هو روح «التشجيع» التى كانت تسيطر على الكثيرين من جيل الرواد » ومنهم 
زكى عبد القادر الذى تحمس لبهاء دون أن يعرقه إلا من خلال قلمه وموهبته 

والأمر الثائى الذى يجب أن نلتفت إليه هنا هو أن بهاء منذ بدايته كان يبحث دائما عن 
«سبيبه أو «ميرره للكتابة وقد ظل بهاء طيلة حياته حريصا على هذا الموقف ... فكانت 
كتاباته دائماً مرتبطة باهتعامات الناس رهمومهم وأسئلتهم المطرويحة ولم تكن أيدا كتابة 
للجرد الكتابة 

وقد دفعتنى هذه القصة التى سمعتها من بهاء حول بدايته الصحفية ٠‏ وحول أول 
موضوع نشرته الصحف والمجلات له ؛ وهو دراسته لشخصية جمال الدين الأففاتى وأفكاره 

دفعتنى هذد القصة إلى مراجعة أعداد مجلة «الفصول» حتى أتمكن من رسم صورة أكمل 
وأدق لبدايات أحمد بهاء الدين فى ميدان الصحافة والثقافة 


1خ 
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أحجد بهاء الدين شاهر! 


وعندما عدت إلى أعداد مجلة «الفصول» فى دار الكتب المصرية فوجئّت بأن أحمد يهاء 
الدين قد بدأ حياته فى ميدان الكتابة شاعرا . فقد وجدت له عدة قصائد منشورة باسمه فى 
مجلة «الفصول» ؛ وكانت هذه المفاجأة بالنسبة لى مفاجأة حسنة جدا ؛ ذلك لأنها أثبتت ما 
كنت أحس به دائما من أن التبع الأساسي لكتابة يهاء هو نبع الموهبة الأدبية » وأن أسلويه 
الممتع السهل الجميل ؛ هو أسلوب ينطوى فى داخله على «قدرة شعرية» نحسها بين السطور 
ونحسها فى تلك الموسيقى الخفية التى تملأ كتابته وتعطيها تلك العذوية الجمالية الرائعة 

لقد بدأ أحمد يهاء الدين حياته فى ميدان الكتابة شاعرا ... هذه هى الحقيقة التى 
فاجاتنى وأنا أتصفح مجلة «الفصول؛ التى كانت تصدر فى الأربعينات , 

بهاء من أصحاب الأساليب الجميلة 

وهنا لايد من استطراد صغير . فكل أصحاب الأساليبٍ الجميلة فى أدبنا المعاصر قد 
بدأو! بالشعر ؛ ثم ترك معظمهم هذه البداية الشعرية ؛ ولكن «روح الشعر» وجماله وموسيقاه 
ظلت مسيطرة على أساليبهم النثرية بعد ذلك . فطه حسين والعقاد والمازنى وذكي ميارك 
والزيات ومندور ؛ كانت لهم جميعا بدايات شعرية متفاوتة فى القيمة والكم » وقد تركوا الشعر 
جميعا وانصرفوا إلى الكتابة النثرية ؛ باستثناء العقاد الذى أصر على كتابة الشعر حتى 
النهاية ٠‏ فظل يكتب الشعر إلى جانب الكتابات الأخرى المتنوعة فى النقد والتاريخ والدين 
والسياسة . 

وها هو أحمد بهاء الدين بؤكد هذه الظاهرة التى تكاد تكون قاعدة » وهى أن أصحاب 
الأساليب الجميلة فى ,الكتابةبلابديأنبتكون بدايتهم..شعرية. ي وبعدي ذلك فهم يتركون الشعر 
بشكله المعروف ؛ وتبقق لهم من الشغر زوح» التى تساعث» أ صحابها مساعدة قوية على أن 
يكونوا أصحاب أسلوب حَميّل متميز 

وليس من الضرورئ 'أن: تكون"' البداية ' الشَعرَيْةا عنذ'هؤلاء الكتاب أصحاب الأساليب 
الجميلة المتميزة بداية شعربة قوبة ؛ بل - على العكس - فإن ااكثير من البدايات الشعرية 
لهؤلاء الكتاب هى بدايات متواضعة بالمقاييس الشعرية الخالصة ؛ وقد أدرك أصحابها ذلك , 
فانصرفوا عن الشعر ولم يحاولوا بذل جهود أخرى فى هيدانه » باستثناء العقاد كما سبقت 
الإشارة فهو حالة خاصمة ؛ وشعره يثير كثيرا من. الجدل والاختلاف بين النقاد وليس هنا 
مجال معالجة «شعر العقاد» وما يثيره من قضايا 2 فذلك موضوع آخر يختلف عن 
موضوعنا اليوم ٠‏ وهو «البدابة الشعرية» لأحمد بهاء الدين ؛ والتى تفسر لنا جمال أسلوبه 
وعذويته وما نحسه فيه من متعة وإيقاع مووسيقى ؛ فقد بدأ أحمد بهاء شاعرا وترك الشعر , 
ولكن الشعر لم يتركه فبقى متوهجا فى كتاباته النثرية المختلفة , 

وبسوف أقدم هنا ما عثرت عليه عن شعر أحمد بهاء الدين ويتمثل فى مقطوعتين صغيرتين 
وقصيدتين متوسطتين ؛ ومن الملاحظ فى هذا الشهر كله أنه تسوده روح «رومانسية» مليئة 

اننم نبراير ١914‏ لك 
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بالحزن والتشاؤم ؛ أما من حيث الصياغة , فهى صياغة تقليدية لا يخفى فيها أثر قراءة بهاء 
الشعر العربى القديم 

والحزن والتشارم قى هذه القصائد التى كتبها أحمد بهاء الدين لهما أسباب مفهومة » 
فقد كتب بهاء معظم هذه القصائد سنة ١941‏ أى عندما كان فى العشرين من عمره » وفى 
هذه المرحلة تسيطر النزعة «الرومانسية» - فى الفادة - على نقوس الشباب الذين يبدأون 
رحلتهم مع الحياة العملية . وتصطدم أحلامهم المثالية بالتجارب الواقعية ؛ ومن ناحية أخرى 
فقد كانت مصر فى تلك الفترة تمر بظروف عسيرة صعبة بسبب الاحتلال الانجليزى للبلاد » 
وبسوء الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للشعب المصرى , وفى هذه القترة نفسها 
كانت المدرسة الشعرية المسيطرة على الساحة الأدبية فى مصر هى المدرسة الرومائسية التى 
كان من أعلامها : ابراهيم ناجى وعلى محمود طه ومحمود حسن اسماعيل وأحمد رامى 
وغيرهم » وكانت هذه المدرسة الشعرية الروهانسية تنظر إلى الحياة تلك النظرة الحزينة 
المتشائمة التى نجدها فى قصائد أحمد بهاء الدين . ولم يكن من القريب أن يتأثر بهاء بهذه 
المدرسة الشعرية السائدة . 

وهذه هى النصوص الشعرية التى عثرت عليها لأحمد بهاء الاين فى مجلد سنة ١5417‏ 
من مجلة «الفصول» التى كان 'يملكها ويرأس ‏ تتالارها محمد زكى عبد القادر. وهذه 
النصوص الشعرية ليست مبمة فى ذاتها., يقدن أشميتها فيما تدل عليه من أن أحمد يهاء 
الدين قد بدأ شاعرا وأن عوهبته الشعرية هى التى متحته القدرة العالية على أن يكون كاتبا 
صاحب أسلوب جميل متهيز وميقع : 

١‏ - النص الأول هوا مقطؤّعة مخ أرقِع أبقِات بعفآ نلأضليق ,يقرلل فيها «الشاعر» أحمد 
بهاء الدين : 

زمنى يضيع وكل يوم يطوى لى فيه أفل 

وأنا هنا ... أستعرض الأيام لما ترتحل 

لا أستطيع السير فى تيارها ؛ أو أنتقل 

وإذا جرؤت وقلت أمشى كم تضيق بى السيل 

” - النص الثاني مقطوعة هن بيتين بعنوان يامصر يقول فيها : 

يامصر لو شئت الفداء وجدتنى 

فى مطلع الأبرار واسمك فى قمى 
وكما رويت بماء تيلك غلتى 
أروى ثراك بما تريدى من دمى 
0 
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أحود بهاء الدين شاهرا 


وفى البيت الأخير خطأ لفوئ فى كلمة «تريدى: ؛ فالصحيع «تريدين» . 

" - النص الثالث قصيدة بعنوان «دموع فى النيل» رهى مكونة من أحد عشر بيتا وفيها 
يقول أحمد بهاء الدين : 

دور عفئ خدائ وقن أهدايق 

ياليل تلمع مثل نجم خابي 

قارقق بئا ياليل واستر دمعة 

لا تستباح لشامت عياب 


ياليل كم أرقت فيك ضحيةٌ 
تجنى على خواطرى وحسابى 


أيام أودعت الظباء مخيرأ 

قلبا نقيا لم يقع بتراب 

فسفكن من دمه الغزير وقلن لى : 

يدم الهوى نؤوان لا بخضاب 

أتضضمهم ياليل حين تضمنى ؟ 

ويهزهم ياليل ذكر ذهابى 

أم أنهم ياليل قد جحدوا هو 

عاشوا به حينا .. وراح صوابى 

فاذكر لهم ياليل . ١إِنَ‏ ال النوتى 

شعرى ٠‏ ونجوايا ,لهم وعتانئ 

ويحقنا ياليل , فلتحمل لهم 

إن ساعوا عنى التنجوم ٠‏ جوابى 

بين القلوب ويين تقليب المنى 

أنققت عمرا .. أين منه شبابى 

وبسطرت تاريخ الشباب فلم أجد 

إلا دموعا فى سطون كتابى 

- النص الرابع قصيدة من تسعة أبيات بعنوان «للصبر فى يأسه مصرع» ؛ وقى هذه 
القصيدة «اضطراب» محدود قى الوزن نلحظه فى الشطر الثاني من البيت الرابمع: 

عزيز على الحر ياأدمع 

يسيل عصيك والطيع 

وفى القلب من صبره حرقة 


المسلال)) نبراير 1446 عن اح 
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وللصبر فى يئسه مصرع 

يجالد دهرا عظيم الأذى 

وما عاد فى قوسه منزع 

يعيش بليل طويل المدى 

كأن نهاره لا يطلع 

وإنى كالتبر فى متجم 

عليه التراب فما يسطع 

يداس فكم جاهل فوقه 

يدب وكم أحمق يرتع 

وإنى لكالنور فى كوة 

عليها الستائر ما ترفع 

فياقلب رشدك إن الذى 

يمثله الظن لا ينقع 

ستحيا وتشقى وتشهد ما 

يميت النفوس وما يوجع 

تلك هى النصوص التى عثرت"عليها من أشيعال أحمد بهاء الدين ؛ رهى نصوص نتيح 
فرصا عديدة للتفكير والتأمل ٠‏ خاصة إذاإنظزنا إليها على أنها كانت من البدايات الأولى 
لهذا الكاتب المبدع الكبير أحمد بهاء الدين وكان فيها إشارة إلى أصالة موهبته الأدبية » التى 
تألقت فيما بعد فى إكتاياته /الرائدة » وهى كتابات كانت رستظل! من الكتابات التى وجهت 
جيلنا وعصرنا وأثرت فيهما أعمق التأثير مما جمعتة مرنا أفكار/أصيلة وأسلوب جميل ممتع 
سهل يمس القلوب ويهزك الفقول وا لأفكان 

أما هذه القصائد فى حد ذاتها فقيمتها محدودة ؛ وهى تكتسب أهميتها من أنها تكشف 
عن بعض الينابيع الأولى فى عبقرية أحمد يهاء الدين . 

ولعلنا نستطيع فى المستقبل أن تعثر على أشعار أخرى لأحمد بهاء الدين منشورة أو غير 
منشورة تضاف إلى هذه القصائد القليلة وتمثل معها وثيقة من الوثائق الأدبية المهمة فى 
دلالتها ومغزاها ونوعية الهموم الخاصة والعابة والتى كانت تحملها تلك الفترة الأولى من 
حياة أحمد بهاء الدين فإن لم نعثر على شيء آخر , فيكفيتا تلك القصيدة الرائعة بل الملحمة 
الشعرية الكبيرة والتى تمثثها حياة أحمد بهاء الدين الفكرية منذ أن كتب أول موضوع له عن 
جمال الدين الأقفاني إلى الآن ؛: فتحمد بهاء الدين فى رحلته الطويئة هو شاعر هبدع فى 
كتاباته السياسية والتاريخية وفى مواقفه الفكرية والإنسانية المختلفة . 


له الحب 0 و1 خلصر (١‏ الدعوات بالشقاء 
0 
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الملهة فريدة .. 
وأصعاب السيوت الزهاهية 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


يذ 2 سير بسك 
©ه» ؤتشمؤة إلسي فقدان الذاكر* . 
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كان يمكن أن يصدق اتهامى بالتبرير مثلا لى كنت أشيد بلوحات وزير أى شهير كما 
يفعل البعضء أو كنت أبرر لمسئول فى السلطة من أجل الحصول على شقة هنا أو «سفرية» 
هناك .. لكن ماذا يمكن أن أجتيه من وراء التبرير لفريدة ذو الفقار؟ .. ألا يمكن أن 
نفترض الصدق والحيدة فى أى تقييم نقرؤه ؟.. 

لقد ظللت طوال العام الماضى أكتب أسبوميا عن شهداء الفن التشكيلى فى مصر, 
ومعظمهم ماتوا أو يعيشون ضحايا منسيين فى ظروف لا تليق بالإنسان؛ وكانت «فريدة» 
هى الأخيرة فى تلك السلسلة التى قاربت الأربعين فنانا .. فلمصلحة من كنت أبرر لفنهم؟.. 
وكان الأسهل بالنسبة لى الكتابة عن الأحياء اللامعين والمرموقين - خاصة من المسئولين - 
فأئال الأجر والثواب بفير حساب .. لكن أجرى وثوابي هى الكشف عن الحقيقة» هو نزع 
القشرة الزائفة للحركة الفنية التى رصعت سماؤها - على أيدى «المبررين» - بنجوم من 
صفيح: وإعادة الاحترام إلى كلمة «النقد», واستنفار المجتمع للإحساس بقيمة الفنان 
ومعاناته, والتضامن معه نحو تغيير أوضاعه: وإنقاذه من مصير الاستشهاد المادى 
والمعنوى . 

وعندما كتبت عن فريدة ذو الفقار لم أبال إطلاقا بما إذا كانت ملكة أو من الرعية, 
وإنما كان يعنينى عطازها الفنن؛ ورصهدها الإنسآئى»(الذي تبدق لى فى حميمية تعبيرها 
عن الناس وخاصة الهامشيين والبسطاءء ولم أذهب'فئ “كل مااكتبته:عنها قط إلى تصنيفها 
فى إطار مدرسة فنية أأوّاغتبازفا ضَاحبَة مدرسة أو اتجاء؛ اللهُمْ إلا اعتبارها فنائة فطرية 
تتبع مشاعرها الصادقة ونوازعها التلقائية دون اهتمام كبير بجودة الصنعة رحبكة 
التكوين: كما أننى لم أحاول قط تمييزها عن أى فنان أو فنانة؛ أو أن أجعلها تتفوق على 
كبار الفنانات ثى أجعلها فريدة كل العصور كما ذكر «الزميل» .. وينفس الوضوح لم أحاول 
أن أسبغ عليها ملامح الفن القرمى: أى أن «استولد» من أعمالها ما يشير إلى ذلك . 

وإذا كان يستشهد فى اتهامه لى حول هذه النقطة بما كتبته عن وجه المرأة فى لوحتها 
«التميمة» .. بأنه يذكرنى بالوجوه المصرية القديمة؛ فتقاطيعه أقرب إلى وجه نفرتيتى .. فقد 
كنت أتمنى أن يكمل بقية النص فى هذه الفقرة حيث أقول : «لكن اللون الأحمر الذى 


العسسلال م نبرابير 153514 2ت 
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الملكة فريدة وأصحاب السوت الزجاحة 
اقتصرت عليه يبعد به عن الطابع الفرعونىء بتفس الدرجة التى يبعد بها عن الوجوه 
الواقعية» فيبدى غريبا عن المألوف» ويصبح منتميا لذاته وللفنانة فحسب, لكنه يظل يدهشنا 


بغرابته وبالعدمية التى تطل من عينه» ! 
أين ملامح الفن القومى فى هذه الكلمات ؟ .. اللهم إلا إذا كانت «العدمية» قد أصيحت 
إحدي ملامع الفن القومى ! 


إن تعليقاتى على امتداد الصفحات التى كتبتها عن فريدة لا تتعدى التأكيد على 
فطريتها وتلقائيتها وعفويتها الطازجة وحسها الانفعالى والروحى القوى» ولا أرى فى ذلك 
أية مغالاة أو «إنطاق الأشياء بما ليس فيهاء. وإذا أتيح للقارىء الاطلاع على هذه 
النصوص فسوف يلاحظ حرصى على استعمال كلمات مثل : «قد .. ريما .. يبدى ..» بما 
يعنى إننى لا أميل إلى «الأحكام القاطعة التى تحرك ابتسامة ساخرة» على حد قول الزميل 
.. وأننى لا أسعى إلى وضعها فى مكانة أعلى أو أدنى من مكانتهاء مع اختلافى معه حول 
تقييمه للفن الفطرى؛ حيث يذهب إلى تعميم مطلق على« ممارسيه بأنهم سناع «الفن الخام» 
ويسمميه فنا مجازا؛ ذلك أنه يخلط. بين ذلك وبين «الفن الساذجء )كم 1/1 الذى تنتمى 
إليه أعمال فريدة ذو الفقار فعلاء كما ينتمى إليه عدد من كبار الفنانين أصحاب التاثير 
المباشر على حركة الفن الحدبيث. من أمثال هنرى روسو ومارك شاجال» ركذلك ينتمى إليه 
الآن آلاف المبدعين خَير المحترفين فى كل دول العالم, وأعمالهم لا يطلق عليها كلمة فن 
مجازا بل هى فنون حقيقية؛ وينطبق عليها ما قاله : من أن الفن الخام يتخالف مع كل 
الاطر والقواعد المرجعية ... وهئا أقول إن أعمال فريدة تمتلك قدرا كبيرا من الموهبة 
والحساسية والمغامرة فى إطار الفن الساذج؛ ومن ثم لا تخضع لاتجاهات أو مدارس أو 
أطر مرجعية بعينهاء وهذا لا يقلل منها فى شىء . 
وأخيرا .. فإن انتحال سمت الاستاذية لا يصنع أستاذا؛ وإن انتحال سمت الثورية 
(بإنكار موهبة لمجرد كون صاحبها من رموز الماضى) لا يصنع ثوريا» وإن المزايدة 
بالتقدمية على من دفعوا من عمرهم سنوات دفاعا عن التقدم؛ لا يجلب غير السخرية هن 
المزايدين» وغير تعريض بيوتهم الزجاجية للخطر ! 
قتي اند 
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الهرب © اللمدتفي 
تأليف : ألفين وهايدى توقار 
بقلم : د . أحمد مستجير 


قفي الهر ب 


هرب الموجة الشائغة 


531 

ف سماء الليل وعلى رسال الصحراء حدث 

بالشرق_الأوسط عام 1441 ما لم يشهده العالم منذ 
ثلاثة قرون .أبزنشت |صورة اجديدةاللصروب ِتمُكس صيفة 
جديدة لصناعبة الشروة/ وتؤفد مرّة أخر ارتباط 
طريقة صسناعة الثروة بطريقة مسناعة العرب. ارتباطًا 
لاينقصم 

وحتى الآن لاتزال أكشر المجتمعات تقدما من 

الناحية التكتولوجية: تحمل اقتصادا منقصماء يرتكز 
بعضه على الإنتاج المكثف للموجة الثانية ويرتكز بعضه 
الآخر على تكنولوجيا الموجة الثالثة. ليس من أمة - 
ولا حتى اليسابان - قسد تصولت تماما إلى النظام 
الاقتصادى للموجة الثالثة , 


ادال ) قبراير 6 ١114‏ - 4 - 
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لقد حاريت الولايات المتمّدَة>ومعها 


حلفاؤها - حريين مختلفتين خيد صدام 


حسين, نعنى أتهَا !ا سَتَتخْدتت[شكلين 
مختلفين من أشكال الحربلاً حرب الموجة 
الثانية فى ذات الرقنع” ضغ بخؤت :الزجة 
الثالثة. بدأت الدماء تراق فى الخليج يوم 
؟ أغسطس ١935١‏ عندما شاجم صدام 
حسين الكويت. أخذ صدام حسين يهدد 
الحلفاء بالفناء فى «أم المعارك» وتنبا 
المراقبون الغربيون بخسائر بشرية فادحة 
تصبب الحلقاء: قدروها بثلاثين ألف قتيل 
(بلغت الخسائر فى نهاية الحرب٠‏ 4؟ قتيلا 


أندنعت حملة إعلامية فى المغرب تهذر 
من النتخذام التكتوارجيا المتقدمة فى 
الحرب. ستتساقط الطائرات المرؤحيّة فى 
العواصف الرهلية ستفشل طائرات الشبح. 
ستفسد آلات الرؤية الليلية. لن تفلح 
الأسلحة المضادة للدبابات ضد مدرعات 
صدام. لن تصلح دبايات م ١-‏ ولقد تسبب 
هذا فى تزايد الذعر بين الناس خوفا من 
خسائر فادحة تلحق بالحلقاء فصدام على 
أية حال يقود جيشا من مليون جندى, 
هدريا فى حرب إيران؛ مجهزا بالاسلحة 
السوقييتية؛ ثم إنه قد أمضى ستة أشهر 
يحفر الخنادق ويجهز الشراك والغرف 
المخسنة . تحت الأرض ويزرع الألغام, 
سيقوم العراقيون بإشهال النار فى خنادق 
يلأوها بالبتيول ليصدثعوا ساترا من اللهب 
يصعب احشراقه..ؤبدأت الحرب الثناثية, 

بدا اليجوم بحملتين جويتين متكاملتين. 
كانت الأولى للاستنزاف واتخذت أسلوب 
الموجة الثانية. انطلق اسطول من طائرات 
عنيقة يدمر بلا رحمة ويقضى على العراقيين 
فى خنادقهم . كانت القنابل هنا «٠غبية»‏ 
تنشر الدمار وتذيع الخراب وتحطم معنويات 
الجنود فى الجبهة وفى الحرس الجمهورى 
من خلقهم. كان شوارسكوف يمهد ميدان 
المعركة لنصف مليون جندى من الحلفاء 
على أهبة الاستعداد لليجوم: نفس ما كان 


وو 


أرشيف الشارخ 
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عرص كناب 

يجرى منذ نصف قرن! عملية قتل مكثفة 
أبادت هن الدثيين والفسكريين ما لن 
تعرفها 

لكن ثمة حربا أخرى مختلفة تماما 
كانت تُشَن. لتذهل العالم متذ البداية 
عندما رأى على شاشة التليفزيون صواريخ 
تومافوك والقنايل الموجهة بالليزر وهى 
تبحث عن أهدافها فى بغداد ثم تضريها 
بدقة مذهلة : قيادة القوات الجوية والمباني 
التى تضم المخابرات العراقية/ وزارة 
الداخلية, مبنى البرلمان: مركز قيادة حزب 
البيعث. 

وكان ثمة طائرات تهاجم أهدافاً بذاتها 
في بغداد؛ طائرات الشبع ف ١١‏ وه 
كانت تستخدم القنابل الدقيقة التوجية: 
ونقد ركزت هذه علي مراكز الدفاع الجيى 
الحصينة والقيادة الفشكرية/ يم عادت كل 
الطائرات سا مة , 

وظل التليفزيون يبرز هذا النوع الجديد 
من الحرب طيلة أيام القتال. كانت 
الصواريخ تدور مع النواصى لتدخل نوافذ 
بذاتها. كان الجمهور يتابيع على شاشات 
التليفزيون سير الحرب مثل الطبار والجندى 
فى الساحة ! وكانت النتيجة صورة«صحية» 
للحرب ؛ صورة من الصصرا ع تبدو غير دموية 
تختلف تماما عن صورة حرب فيتنام 

لقد أظهرت الحرب من بداياتها الأولى 


سديم فبراير؟ 131 0 


أرشيف الشارخ 


معنى «المعركة العميقة», رمعتى قطع 
خطوط الأمداد: وأهمبة المعلومات والأسلحة 
«العاقلة الذكية» اختفت «جببة القتال». لم 
تعد ثمة جيوش بأكملها تقبع تخفى 
رعرسها داخل الخنادق شهوراً حتى يصدر 
أمر بالهجوم . فيخرج الجنود يواجهون 
إعصارا من المدفعية ونيران الأسلحة 
الصغيرة كما حدث فى الحرب العالمية 
الأولى. لم يعد ثمة خط جبهة. لم تعد 
الجبهة مكان المعركة الفاصلة - لم تعد 
تصلح الخنادق الصحراوية التى حفرها 
العراقيون فى حرب الخليج. كان الحلفاء 
يعيقون المعركة فى كل الاتجاهات؛ مدى 
وارتقاعا وزمنا. أضحت الجبهة الآن فى 
لفق فى الجاتبين: هتاك قى الستماء. 
كا نكايخظة الحمرب الجديدة: تحطيم إمكانات 
قيادة العد. ,| تحطيم الاتصالات لتمنع 
مزوو ' المغلونات! آمن وإلى القيادة خذ 
المبادرة. إضرب مميقا. إمنع تعزيزات 
العدو من الدخول فى الحرب. ليكن هناك 
تكامل بين العمليات الجوية والارضية 
والبحرية. لتتراقف العمليات المشتركة. 
تجنب الهجوم على «الجبهة» حيث مواقع 
العدو الحصينة. وفوق هذا وذاك؛ اعرف ما 
يفعله العدو: وامئعه من أن يعرف ما تفعل. 
لتكن الحرب حربا أرض - جوية ! 
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أوقية سليكون أم طن يوراتيوم؟ 

ثمة ثورة تحدث الآن تضع المعرفة - 
بصورفا المتعددة - فى قلب القرة 
الفسكرية. لقد خفّضت المعرفة الحاجة إلى 
غيرها من مدخلات فى الانتاج رفى 
التدمير. كان لأوقية الستليكون فى حرب 
الخليج أثر أكبر من طن اليورانيوم ! 
نافست المعرفة السلاح والتكتيك فى 
الأهمية. تمت أتمتة كل نواحى الحرب الآن 
تقريبا. وعلى نهاية «عاصفة الصحراءه 
كان ثمة ٠٠٠١‏ كمبيوتشر فى منطقة الحرب 
مرتبطة بالفعل بكمبيوترات في الولايات 
المتحدة. وهلى شاشات التليفزيون شاهد 
الجمهور الطائرات والمدافع والدبايات 
ولكنه لم يشاهد تدفق المعلومات والبيانات 
والمعرفة. 

وفى سماء الخليِّجَ جلقح الخطر اأسلحة 
المعلومات: طائرات الأواكس:؛ وطائرات ج 
- ستارز. كانت الأواكس - بما تحمله من 
كمبيوترات وأجهزة اتصال ورادار - 
تجمع المعلومات وتمسح السماء فى كل 
اتجاه لتكشف كل طائرات العراق وكل 


وحددتا أكشر من ٠٠٠١‏ هدف : قوافل, 
ودبابات. وشاحنات؛ ومدرعات .. إلخ, 
ووجهتا /:٠‏ طائرة مقاتة بلع نجاحها فى 
إصابة أهدافها أكثر من 725١‏ كانت المهمة 
من تنزيق مخ العسسكرية الدراقبية 
وجيازها العمصبى. كانت عملية د«جراحة 
أساساً إلى أن قواعده العسكرية قد 
أصبحت معامل:؛ وإلى أن جنوده أصبحوا 
رامق يو وس سيت اوجن 
يحمل فيه الجندى الكمبيوتر لا البندقية! 


للاتتاج 


لم يعد يكفى لتقدير قسوة العدو 
الامتمايمان الإمصانات التى ميزت 
حروب الموجّة الثانية.نقصد أعداد الجنود 
والدباباث والْطَائْرِآتِ وألبليركبتر والمركبات 
والصواريخ والغفواصات. فهذه لا تشير إلى 
أهمية «غير اللموس» الذى لا يمكن تكميئه 
من قدزات القف لح الكمبيوجر والاتضالات. 
لقند تنوئوت طرق قناقن «القيصةه فى 


صواريفه وتبعث البيانات لوحدات الحربء كما فى عالم الأعمال. 
الاعتراض والرحدات الارضسية. أما تصمم صناعة ال مستحضرات الدوائية 
طائرات ع - ستارز فكانت تقوم بكشف مابسمى«الأجسام المضادة النقية» التى 
وتحطيم الوحدات المعرزة للقوات الأرضية. تستطيع أن تتعرف على الأنتيجين المسبب 
قامت طائرتان من هذه ب 44١‏ طلعة,» للمرض: فتهاجمه من خلال مستقبل معين» 
ب اع سه 
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وتحطمه. وتصمم صناعة الدفاع العسكرى 
صاروخ كروز بمكنه تحديد خندق عراقىي 
حصين تحت الأرض: فيدخله من بابه» 
ويحطمه. الأدوات الذكية فى الاقتصاد 
تنتج أسلحة ذكية فى الحرب. وكما يتطلب 
الاقتصاد «الذكى» عمالاً أذكياء فيحل 
العامل الذكي محل العامل غير المدرب, 
كذا يحتاج السلاح «الذكى» جنديا ذكيا. 
إن تدريب طيار على قيادة طاثرة ف - ١5‏ 
يتكلف ملايين الدولارات: ويتم ذلك فى 
سنين؛ لا فى شهور وأيام. ولقد كان ثمة 
ترحيبن. أبالمباثرات: القتخشية اد 
المعركة- وهذا أمر لم يعرف قبلا- ومثله 
يحدث فى الشركات المدنية ,المتنافسة. 
ومثلما الحال فى عالم رجال الأعمال فى 
الموجة الثالثة, يخفف السيكريون تحكمهم 
من أعلى , 

إن التعقيد الكَامَل للقوات المسلحة 
يعطى وزنا لمصطلح «التكامل» أكبر بكثير 
مما كان له قبلا. كان على «مديرى» 
الفضاء أثناء الحرب أن يتاكدوا من عدم 
تصادم الطائرات فى الجو. ولكى ينجزوا 
هذه المهمة كان عليهم أن يحددوا مسارات 
الآلاف من الطلمات. وكانت ثمة عمليات 
هالة للامداد والتموين: ولنقل نصف 
مليون حجندى يعد الحرب إلى بلادهم. 
ولتنظيف وتهيئة ونقل أكثر من ماثة ألف 


ميرم تبراير )»14 ؟ 


أرشيف الشارخ 


شاحنة وسيارة ومركبة» وعشرة آلاف 
دبابة ومدفع ئ ١1-١‏ هليوكويشر: ...4 
حاءية. .اهذة الميمة كات تتطلب.- يجقت 


الكمبيوتر وقواعد المطلومات والأقمار 
الصناعية - تكاملاً جهازيا. وكان من 
الفنرورى تهيثة البنية التحتية من 


إلكترونيات المرجة الثالثة» فبدون هذا 
«الجهاز العصبى» لم يكن التكامل أن 
يتجح. كسبت أمريكا الحرب العسكرية فى 
الخليج.. بنقس الطريقة التى تكسب بها 
اليايان الحرب فى تجارة وتصنيع 
الالكترونيات الرفيعة: عن طريق استخدام 
استراتيهنة النوزة السريفة فى المثافسنة. 
الآن. هذا المتطلق نتساءل كيف 
يل العالم مع الحروب الصغيرة التى 
لحصر ليا. والتي لا تتشابه فيها اثنتان؟ 
من سديحكم الفضام الخارجى؟ هل يمكن 
أن لمنع أو أنّ تحتوىّ الحروب الدموية فى 
ساحات ‏ عرب؟ قط بالاتصالات الذكة 
والاسلحة التلقائثية *... الاسلحة التى ما 
إن تبرمج حتى تتخذ بنفسها القرار - 
قرار إلى من ستوجه ومتى؟ هل على العالم 
أن بحظر أو يستوعب زمرة جديدة تماما 
من أسلحة صممت لحرب غير دموية ؟ 
تمضى اقتصاديات الموجة الثالثة إلى 
احتواء: النظام الصنامئ القديم: بتقسيم 
السوق إلى أقسام كثيرة أصغر وأكثر 


2 
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تباينا ظهرت الأسواق الصغيرة. والمنتجات 
الصغيرة: والتمويل الصغير؛ والمضاريين 
الصفارء وملأات الاعلانات الصغيرة 
وسائل الأعلام الصغيرة. وسيستبدل 
بالحرب الكبرى بين القوى العظمي عدد 
كبير من الحروب الصغيرة:- 
القوات الخاصة 

نرى اليوم أشكالا وألوانا من حروب 
انفصالية وعرقية. وعنف دينى؛ وانقلايات 
ومشاكل حدود وثورات مدنية؛ وهذا كله 
يدفع المخططين العسكريين إلى الاهتمام 
«بالعمليات الخاصة» - حروب المستقيبل 
الضقيرة: عويب كانت مهنة :وحدات 
العمليات الخاصة هى الأقرب إل تكوب 
الموجة الأولى (الزراعية) وهى فى تقس 
الوقت أكثر اعتمادأ اعلم/ الأنواكٌ غير 
اللموسة للحرب الذكال, الكّذا ع || الثقة, 
الذفاء” :: الالتزلم) العاللة 
المبادرة الشخصمية. هى تتكون عادة من 
متطوعين: دربوا جيداء اتعمل فى مناطق 
معادية بعيدة؛ حساسة؛ وهى تقوم بأعمال 
متباينة : من تغذية القرويين عقب الكوارث» 
إلى تدريب جنود دولة صديقة لمواجهة 
تمرذ. إلى شن غارات سرية لجمع 
المعلومات أو التخريب أو انقاذ الرهائن 
أوالاغتيال أو ضد مهربى المخدرات. ولقد 


المعتوباك 


تعمل ضصد نظام وعشى سلح نفسه 
بأسلحة كيماوية أى بيولوجية يلزم 
امكسانيا: 

فى ١١‏ يناير ١99١‏ قاصت ثلاث 
طائرات مروحية من جناح القوات الخاصة 
بقيادة تسع من طائرات الهجوم؛ وشنت 
غارة على شربط عبر حدود العراق من 
ارتفاع 7١‏ قدما فوق الصحراء. وتمكنت 
من موقعين للإنذار المبكرء فأصابت 
العراقيين بالعمى: وفتحت همرا آمنا لمئات 
من الطائرات وكانت هذه هى الطلقة الأولى 
فى غاصقة الصتهراءا 

والحق أن من الممكن نظريا أن 
تمنيلام»القوات الخاصة فى أى نوع من 
الحروب حتى فى المواجهة النووية» وهى 
مجيرة بالتحديد لما يسميه العشكزيون 
«الصراءآن النحفظلة الكثافة» - حرب 
متتودة لا تصل إلى مستوى الحرب 
التقليدية أو الحزب الشاملة . ولقد نجحت 
البليوكوبتر عنى رادارالعراق 
للإنذار المبكر بسبي التقدم التكنولرجى فى 
أجهزة الرؤية الليلية؛ والنظم المرتكزة على 
الأقمار الصناعية لتحديد المواقع ؛ وعلى 
طيارين ذوى تذريب عال. فى عام 1315 
لم يتمكن الأمريكيون من انقاذ رهائنهم فى 
إيران» أما الآن فقد أصبح فى الامكان أن 
يقفز فى الليل فريق من رجال الباراشوت 


غَارات 


عه لآق هسه 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


خرص كناب 
من ارتفاع 75٠٠٠١‏ قدم على مبعدة 5" 
ميلا من الهدف؛ وأن يقرأوا خريطة الموقم 
وهم يهبطون؛ وأن يتصلوا ببعضهم أثناء 
الهبوط؛ وأن يهبطوا فى منطقة لا يزيد 
اتساعها على عشرة أمتار. 

ستزداد أهمية الحرب المحدودة لأن 
الحكومات سستجد فيها حربا قليلة 
التكاليف: وعلى من يحلمون بعالم أكثر 
سلاما أن يبدأوا من الآن فى التفكير فى 
السياسات والأخلاقيات والواقع العسكرى 
للحروب المحدودة فى القرن الواحد 
والعشرين. 
© البعد الرابع يدخل الحرب 

أصبح الفضاء الرحب هق .مفتاح 
صورة الحرب فى المستقبل. كانت حرب 
الخليج هى أول حربي استخيمت فيها 
الأقمار الصناعية أفَىَ تخريك وتوجده 
القوات. كانت أول اختبار حقيقي عملى 
لآلة حرب الفضاء الأمريكية التى تكلفت 
٠‏ بليون دولار. أطلقت فى حرب الخليج 
أقمار تستطيع التقاط صور دقيقة للغاية 
واقمار للتنصت على المحادثات التليفونية 
وأقمار لتجميع صور رادارية لأرض العدو, 
ولتحديد مواقع سفنه؛ وكشف اتصالاته 
الإلكترونية, 

أضاف الفضاء بعدا رابعا إلى 
الحربء أثْر فى الاتجاه العام للحرب وقر 


١351 سراير‎ 


أرشيف الشارخ 


صورا مفصلة عن القوات العراقية وعن 
التدمير الذى أصابها بسبب هجوم 
الحلفاء, قدم تحذيرات مبكرة عن إطلاق 
صواريخ سكود. حددت الأقمار الأهداف, 
وساعدت القوات فى تجنب العراصف 
الرملية» وقامت بقياس رطوية الأرض 
لتخبر شوارسكوف بالتحديد عن المناطق 
مق الفتبسراء اتن رب ل ملق سرك 
الدبابات. وقدرت عمق المياه للقوات عند 
الاثرانة وهدفت المناطق الآمئة لهنوط 
الهليوكويتر: باختصان لعب الفضاء دورا 
رئيسيا فى كل نشاط حربى وهذا التأكيد 
على الفضاء يفير ميزان القوى السكزية 
الكُؤقسنكله. 
© حرب القضاء 

أعلن الرئيس, ريجان في 77 مارس 
47 ه«تتتاورة ,آلدافا ع الاستراتيجي» أى 
مهرب الكؤاكرة الى تهدف: إلى إقامة 
درع واق مضاد للصواريغ حول الولايات 
المتحدة. كانت الفكرة هى وضع أسلحة 
بالفضاء يمكتها أن تُسقط أية قذيفة 
بالستية سوفبيتية قبل أن تطلق ماتحمله 
من رؤوس نووية. إولما انقضى التهديد 
النووى السوفييتى أعاد الرئيس بوش 
توجيه البرنامج فى 59 يناير 1191 ليؤكذ 
الآن على الهجوع التيويي العزضنى لن 
المحدودء وليعتمد أسباساً على أسلحة 
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أرهمية. وقى 1 مايى 1147 أعلن وزيز 
الدفاع في حكومة كلينتون «نهاية عصر 
حرب النجوم» ويدء برنامج أسماه برنامج 
الذفا ع ضد الصواريخ البالستية: لحماية 
القوات الأمريكية وحلفائها ضد صواريغ 
سكود فى الصراعات الإقليمية. مثل حرب 
الخليج, وأهملت كل أعمال جديدة على 


أسلحة الفضاء. ذاك لأن التهديد 
الأساسى الآن قد أصبع من الصواريغ 
قصيرة المدى فى أيدى الأنظمة المعادية. 
مانت الفكرة الأصلية النى قدمها ريجان؛ 
واتجه العالم بتكمله إلى الدفاع ضر 
صواريغ سكود وما قد يظهر من صواريخ 
أكثر دقة. 

بزيادة اعتماد أمريكا على استخداع 
الأقمار الصناعبة. سيحاول أعدازفا لاشك 
أن يقوموا بإصابةبهذه الإقيار بالسسى. 
تمكن السوفييت خاع ١1578‏ من إنتاج 
سلاح مضاد للأقمار الضناعية؛ 'واختبروه 
على أكثر من +5 هدفا فى الفضاء في 
منتصف الثمانينات. ولتجنب هثل هذه 
المواجهة أيرم السوقييت والأمريكان 
معاهدة تقضى بألا يهاجم أييما أقمار 
الدولة الأخرى. لكن إسسبقاط القمر 
الصناعى فو أصعب طريقة لإصابته 
بالعمى, والأسهل أن يقتل «قتيلا هينا» 
بإفساد معلوماته أى تشويهها أو إعادة 


برمجتها! وهناك مايشير إلى أن السوقييت 
قد نجحوا فى التلاعب بنجاح - بقمر 
صناعى أمريكى؛ قيل فيما بعد أنه قد 
«توفى» لأسباب غامضة. ولقد أكد خبراء 
البنتاجون أنه كان من الممكن إقساد 
واعتراض وخداع الاقمار الصناعية فى 
حرب الخليج. 
© الثقوب السودام 

تتزايد طرق تخريب الأقمار الصناعية 
والعبث بها ويما يرتبط بها من كمبيوترات 
وشببكات. وأيسط الظرق فى مايسمى 
بتقنيات الثقوب السوداء أو الفيروسات أو 
الأبواب المسحورة التى تفسد نظلّم 
الكميتثر. سيسهل أن يخرب البعض نظم 
عذوه ثم يلقى باللائمة على الغير - الأمر 
لا يتطلب أكثر من جهاز بسيط غاية فى 
البساطة لتخريب إشارات القمر الصناعي 
أ اللحظات الأرشنية أ3 ما يرتبط بها من 
شبكات وكيف أيمكن رد المماع لدولة 
صغيرة قامت بهذا ولبس لديها مركز قيادة 
أو بنية تحتية ؟ أو للجموعة من الارهابيين 
تصل الولايات المتحدة لتخريب مراكز 
حساسة فى أعقد نظم الاتصالات والأقمار 
الصناعية؟ أليس من الممكن حقا أن تجلس 
مجموعة صغيرة من هؤلاء الارهابيين على 
شاشات الكمبيوتر فى مكان قصى من 
العالم وتتدخل فى الشبكات التى تنقل 
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عرص كناب 
المعلومات عبر العالم ؟ ليس هناك إذن من 
يستطيع أن يتنبأ بالطريقة التى سنتطور 
بها حرب الفضاء فى العقود القادمة. لكن 
الواضح أنه مالم تتمكن من إيقافها فإن 
إبناءنا سيشهدون حرب الفضاء وقد بلغت 
درجة غاية فى الخطورة: فمن يحكم 
الفضاء حول الارض يسيطر على كوكب 
الأرض» ومن يحكم القمر يهيمن على 
الفضاء حول الأرضء ومن يحكم ل؛ و له 
سيتحكم فى النظام الأرض - قمرى (ل؟» 
له موقعان فى القضاء تتساوى عندهما 
تماما جانبية الأرض وجاذبية القمر,» 
ويمكن نظريا أن تنش بهما. القواعد 
العسكرية وتبقى فى موضعبها لدد طويلة 
جدا دون الحاجة إلى طاقة كبيرة) 
© هرب الرويوك 

عاد المفكرون العسكريون للحديث عن 
الروبوت (الإنسان الآلى؛ الإتسالى) . إنتا 
نتوقع فيضانا من تلم الروبوت يدخل إلى 
الحياة المسكرية فى خلال ١5 - ٠١‏ سئة, 
وقد يصل حجم سوق الرويوت إلى ؟ 
بلايين دولار على نهاية هذا القرن. 

دخل الرويوت الآن المصانع والمكاتب . 
البحوث المدنية الإنسالية تتقدم يسرعة: من 
الرقائق التى تتحكم فى تليفون «ذاتى 

الفسسلال)) فبراير» 145 


أرشيف الشارخ 


الالتئام» إلى «المبانى العاقلة» إلى «الطرق 
الذكية». ششة قاعدة تقنية تقام الآن لأنسلة 
أسرع لاقتصاديات النمىء وهذه بدورها 
ستند الكثير من التطبيقات ذات الأقمية 
العسكرية. 

بارتفاع سعر العمالة تصبح الأثمنة 
عموما والأتسلة تخضيصا ناجنحة تنافشيا: 
ونفس الشئ فى الجيوش: إن عسكرى 
القرمة لا يشجع على تغيير التكنولوجياء 
فإذا ماكان محترفاً مرتفع الأجر اتضحت 
أهمية الروبوت فى ميدان المعركة. إن أهم 
ما يقف فى صف الأنسلة هو ما يحدث من 
تغيزيفى تحديد «المستوى المقبول» من 
العْسَامّنَااأ لبشرية. لقد أذهل الكثيرين ذلك 
المعدلٌ المتخفض جدا من القتلى فى حرب 
الحتيج. واطنبيحطا, أولى مهمات تطوير 
الاسلحةيشفى تقلي[ تعريض حياة المحارب 
للخطن, أ نمنع ذلك تماما - وهذا ماتقوم 
به الأنسلة . يمكن للرويوت أن يجمع 
المعلرمات, أن يحدد الأهداف؛ أن يخدع 
رادار العدى أن يحطمه؛ أن يجمع البيانات 
عن خسائر العدو: أن يصلح المعدات؛ أن 
يخفر الحدود: أن بنظف البيئة السامة؛ أن 
يزرع المجسات تحت التربة أى في البحرء 
أن يزيل الألغام؛ أن يصلح ما أفسدته 
القنابل من طرق . ثمة ما يزيد على 1ه 
مهمة قتالية يمكن القيام بها. ولم يعد 
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يعد السؤال هو . كيف نجعل الرويوجت 
ذكيا ؟ إنما أصبع: ما هو المدى المسموح 
له به من ذكاء ؟ أصبحت القضية الآن هى 
احتمال خضوع جنس البشر للروبوت 
القاتل فائق الذكاء المتزايد الإدراك! 
الروبوت فى الصحراء 

لم تلعب الأسلحة الروبوتية إلا دورا 
صغفيرا فى حرب الخليج؛ وكان معظمها 
يخضع للتوجيه البشرى. كاتت السماء 
فوق الكويت والعراق مرصعة بطائرات 
بيونير الصفيرة غير المسلحة التى 
لاتحمل طياراء كان يوجيها من بعد 
رجال يجلسون أمام الكمبيوتر على بعد 
أميال: 

كانت الرويروتات تقوم بالعمل وكان 
البشر يصنمون القرار. كانت هذه 
الطائرات تمضى فتلا تلكظلهًا أجدزة 
الاعلام ولا العرافيون. قامت قذه 
الطاثرات ب 5١١‏ طلعة وقضت أكثر من 
ألف ساعة فى السماء بعد بدء هعاصفة 
الصحراءه ثفة واحدة منها قضيت ١4‏ 
ساعة يوميا طيلة فترة الحرب 

كانت هذه الطائرات تقوم بمهمات 
الاستطلاع, وتفحص ها سببته القنابل من 
أضرار. وتيحث عن الألفام فى الخليج: 
وتراقب دوريات الزوارق العراقية. وتتعقب 
منصات إطلاق الصواريبخ العراقية 


1 سانكم رتك 3 1677٠71107‏ 2 تل ولط ان ايج 1 “1ن 7ل 22 ةل لذلا 771705271501527 سا0 


الملتحركة وتكشف مراقم صواريغ 
سينكورم (دوة القز). وتراقب القوات 
العراقية وهى تتجمع للهجوم على الخافجى 
فى السعودية. كانت البيانات ترسل إلى 
المحطات الأرضية إلى الطائرات فتتجه 
لتضرب التشكيلات العزاقية. كانت 
تستكشف المسارات وتحدد الخطط 
لطائرات الأباش. واقد شجع هذا مزيدا 
من المشاريع الضخمة والأفكار الطموحة 
لرفع الاستفادة من الأنسلة: حتى لقد 
ظهرت رويوتات لحماية المصانع من 
الإرهابيين ! 


الرويوت الإرهابي 

على أن الارهابيين قد أاصبحوا أكثر 
حنكة فى مواجبة تكنولوجيا الروبوت. ثمة 
واقعة تسكن فيهنا إرهابيون من أجهزة 
تحكم زويوك وجعلوة يرتد ليهاجم من 
يشفلة .ليس الرَزيْوْت مير ولا أخلاق 
وهو لايخشى المهمات الانتحارية؛ من ثم 
يصبح ارهابيا مثاليا. هو قاتل مميْكٌن 
سيثير مايطلبه الارهابيون من ذعر. هذا 
هو الرويوت المحكوم . لكنه ليس سسوى 
الخطوة الأولى فى الطريق إلى الرويوت 
التلقائى التحكم الأكثر تقدما. هناك الأن 
مساروخ توئافوك الذى إذا ما أطنق 
استقل بنفسه فلم يعد يتلق أوامر. فلقد 


“آله سه 
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شرص كتاب 
بُرمج ليتصرف من تلقاء نفسه. يتميز هذا 
الروبوت الذاتى القراز بمبرمةه: إنه 
يستطيع أن يتخذ قراره بسرعة تفوق 
نكثير مثيلتها لدى القائد فى المعركة؛ وهذا 
أمتنصصوئ تناه أثناء الشركة وإذا 
ماكانت مثل هذه الروبوتات مفيدة هكذا 
فلماذا لا نجعلها فائقة الذكاء! من هنا 
البحث عن روبوتات يمكنها أن تتعلم من 
خبرتها ذاتها. لقد وضعت بالفعل بضعة 
برامج تسمح لمركبات الرويوت أن تتخذ 
قرارات بدائية وأن تعلم نفسها عن طريق 
مواجهتها بأوضاع غير متوقعة. 
لكن: من الممكن بالطبع أن يخطيىء 
أفضل مصممى الرويوت؛ ليس ثمة برنامج 
يمكنه أن «يفكر فى كل شىء», لابد أن 
سيقع الرويوت فى خطأ؛ أن سيصادف 
مفاجأة. من هذا مننجد من كيار العلماء 
من يعارض تماما 'ألتتلة الحرب. لكن ثمة 
حلولا وسطا. سياخذ الروبوت موقعه فى 
صيفة حرب حضارة الموجة الثالثة - مع 
الأقمار الصناعية والصواريخ وحروب 
التكنولرجيا الرفيعة المحدودة. 
روبوت فى حجم النملة 
مثلما حلم ليوناردو دافنشي (؟45١‏ - 
) يوما بالآلات الطائرة: هناك من 
يحلم الآن برداء يرتديه الجندى فيحميه من 
الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية, 


سايم نبراير ١144‏ 


أرشيف الشارخ 


بمنظار معه للرؤية الليلية؛ بنظام تصويب 
لبندقيته يتحرك مع حركة عينيه فيوجهها 
إلى حيث ينظر. اقد ظهر بالفعل روبوت فى 
حجم النملة يحركه موتور يقل طوله عن 
اللليمتر؛ ميكروفون دقيق يحول الصوت 
إلى طاقة. تخيل مايمكن لهذه «النملة» أن 
تقوم به داخل قاعدة رادار للعدو أو فى 
محرك طائرة أو فى مركز كمبيوتر! هم 
يبمثوين الآن فى انتاج مرض مهندس 
وراثيا يمكنه أن يقضى على نصف سكان 
مدينة؛ عن كائن مهندس وراثيا يمكنه أن 
يعيز أفراد مجاميع عرقية بذاتها فيصيبها 
والايسين بميوافا. 23 5ك الزلماء 
بالطلا من تحديد تباينات دثا مجاميع 
هرقي الغتكفة: السود والبيض والشرقيين 
واليهود والسويديين والفنلنديين ؛ ومن 
لمك | (.تطور كالّّات ممرضة لا تقتل إلا 
ارا 

َهَكَاله الاتلكللة الإيكولوجية: لقد 
استخدمها صدام حسين عندما أحرق 
حقول بترول ألكويت؛ وفعلها الروس عندما 
أخرقوا حقول المحاصيل حتى لا يستفيد 
منها النازى؛ وفعلها الأمريكيون فى فينتام 
عندما استخدموا مبيدات النباتات. ولقد 
تستخدم فى المستقبل طرق لإثارة البراكين 
من بعد بالموجات الكهرومغنطيسية: ولقد 
تحول مسارات تيارات الهواء والرياح» 


عد رن 2س 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ات قلتت تملك 07 ام لتك 277 اوقلا تاب و0773 أه.: ‏ 030 لطانق لك 777 22 لمعل 2لا 6 


ولقد تللق حشرات محورة وراثيا للخضاء 
على محصول يعتعد عليه العدو؛ بل ولقد 
يستخدم الليزر لفتح ثقب فى الأوزون فرق 
أرض العدو ؛ لكن: ألا يمكن أن تكسب 
الحرب دون إراقة دماء ؟ 
© حرب بلا دماء 

لم تكتشف أجهزة الإعلام بعد طائفة 
جديدة من الأسلحة يمكن مع الوقت أن 
تصبع زات أهمية كيرى - أسلحة تصمم 
بحيث لا تقتل ! شة سسباق تسلح جديد 
يوشك أن يجرىئ تطور فيه اسلحة تقلل من 
إراقة الدماء لاتزيدها - أسلحة ليسث 
كيماوية ولا بيواوجية ؛ معقولة التكالية . , 
تحفظ الحياة ولا تفادى البيئة “د غرضها 


الأول ليس إزهاق أرواخ الأعداء ٠‏ ويتوقع 


البعض قيام ترسانة هائلة من _مثل هذه 


الأسلحة قى غضون ا خماير (اسنؤات الا + 


أكثر. ها طبيعة دك»-الأسلحة ؟ 

تخيل ألافا مز المتظافزين يهَاجون 
سفارة , ثم ؛: إذا بهم جميعا يصابون 
فجأة بإسهال شديد وقىء . سيتفرقون 
بالطبع على عجل وستنتهى المظاهرة دون 
قتابل مسيلة للدموع , بل وحتى دون أن 
يتدخل البوليس ! إن هناك بالفعل سلاحا 
«سريا جديدا» جربته فرنسا ويضع دول 
أخرى : مولدات تصدر موجات صوتية 
ذات تردد منخفض للغاية يمكن ضيطها 
فيصاب من يتعرض لها بالفثيان ويصبح 


غير قادر على السيطرة على أمعائه . 
اتضح أن هذا الأثر مؤقت » ويزول دون 
أثار لاحقة . بهذا الجهاز يمكن لقوات 
الوحدات الخاصة أن تقتحم وكرا 
للإرهابيين وأن تلقى القبض عليهم دون 
مقاومة » ودون إراقة للدماء 

أى تخيل غارة على وكر لمهربى 
المخدرات تستخدم فيها القرات المهاجمة 
بنادق ليزر تعمى الحرس ٠؛‏ ثم تقوم برش 
مواد دمسكة». داقل الركن فستسلم 
الجميع دون مقاومة . وبنادق الليزر هذه 
ليست رهماً , وهى تعمى البصر مؤقتا 
وتوجد بالفمل فى سوق السلاح . كما أن 
مواد الرش المنرمة أو «المسكنة» متوافرة 
مثلا" وتخلط عادة بمواد تسمح بدخول 
المواد الكيماوية إلى الدم مباشرة عن 
ملريق الجلد.. 

شة «مجموعة أخرى من تكنولوجيات 
أكرجة الثانثة”تؤجه إلى معدات العنو , 
قبقض التقثر عما يعتنكه العنو من ديابات 
أو طائرات ٠‏ وبغض النغلر عن جودة 
لداراتة ؛ فإن هذه جميعا لا تعنى شيئًا إذا 
لم يتمكن العدى من استخدامها عند 
الحاجة إليها . فإذا هارشت مواد تجغل 
الأسطح زلقة على مدارج الطائراتث أو 
الطرق أى ختى السلالم والمفدات ؛ 
فسيتعذر استخدامها وتخرج من المعركة , 
ولقد تلصق المعدات فى مكانها فلا يمكن 
تحريكها إذا ها نثرت من الجو على 
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هفرص كناب 
الأرض مواد لاضقة تُفرى المفذات اقى 
مكانها بحيث لا يمكن تشغيلها . ومن 
الممكن أن تُشلل محركات الدبابات أو 
المركيات باستخدام ذخائر خاصة تلوث 
الوقود مؤقتا ؛ أى تغير من لزوجته فيتوقف 
المحرك . أما «أسلحة الطاقة الموجهةء 
فيمكنها أن تغير من التركيب الجزيئى 
الوقود لتبقى الطائرات فى مكانها على 
الأرض . 

وهئاك أيضا المواد التى تسبب 
التقصفء وهذه كيماويات عديمة اللون 
ترش على الأسلحة أو المصاعد أو تسهيلات 
الطيران:. إلغ ؛ فتتسبب فى هشاشتها 
وتكسرها وتفدو بلا نفع 

كل هذا يشير إلى أنه من الممكن أن 
تصمم هن تكنولوجيات 'إليجة إلثالية 
أسلحة تقلل الحسائل هيا الأرؤاعة, 
صحيع أننا قد لا نستطيغ أن ثمثغ الحربٌ 
تماما فى المستقبل لكنا على الأغلب 
سنستطيع أن نقلل الخسائر في الأرواح ؛ 
ولنا هنا أن نؤكد على أن الاسئحة غير 
الدموية التى تظهر الآن فى سوق السلاح 
هى من منتوجات مجتمعات الموجة الثالثة. 
باقتصادياتها المرتكرّة طئ المطومات 
والالكترونيات والكمبيوتر والاتصالات. 


سام براير ١41‏ نه 


أرشيف الشارخ 


© سياسات إنلا قتل 

مثل الكثير من ظواهر الوجة الثالثة, 
تستحضر تكنولوجيات اللاقتل معها فوائد 
للبشربة مثلما تجلب المخاطر والارتباك 
الأخلاقى. لعله من الواضح بادىء ذى بدء 
خطورة أن يقع الكثير من هذه الاسلحة 
فى أيدى المجرمين أو الإرهابيين ليوجهوها 
ضد المدنين أو البؤليس . بل إن هذه 
الاسلحة حتى عندما تستخدمها السلطات 
الرسمية ستثير قضايا سياسية واخلاقية 
خطيرة: فقد تستعملها حكومات القمع فى 
قهر مواطنيها المسالمين . إن البعض من 
هذه التكنولوجيات مناسب تماما للسيطرة 
علق" الجماهير والمظاهرات؛ حتى ليصبح 
من الضضرورى إعادة صياغة قواعد جديدة 
تبحكمي!» تخداع الدييطات لها. 

ثم هنال" مسالة تطنيف الأسلحة . فما 
هو السلاح الذى نعتيره غير مميت ؟ إن 
البعض من مثل هذه الأسلحة يصبح مميتا 
إذا ازدادثت «جرعته» » فكيف نصنفه ؟ 
سيكون لهذه الأسلحة غير القاتلة أهمية 
بالغة فى المستقبل ؛ ومن الضرورى إذن 
أن يزّاح عنها ستار السرية الكثيف الذى 
يغلفها ٠‏ وأن تفتح أمام الجدل العام » 
ففيها قضايا خطيرة تمس حقوق الإنسان 
ولا يجب أن تترك فى أيدى العسكريين 
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رحدهم . هل ستقود هذه الأسلحة إلى 


تقليل الدماء على حساب 
الديموقراطية ؛ إذا أسكن للسلطة أن تقهر 
خصومها وتعميهم دون دماء ؟ هل ستفتح 
مجالا واسعا جديدا أمام التكنولرجيا 
اليابانية ؟ تمنع 


إراقة 


المادة التاسعة هن 
الدستور اليابانى تصدير السلاح . لكن , 
ما هو تعريف السلاح ؟ وهل تقع أسلحة 
اللاقتل دآخل حدوده ؟ 
© عندما تفشل الدبلوماسية 

إذ! صمت الدبلومفاسيون تكلم المدفع 
كان هذا فى الماضى . أما فى الغد ؛ فإذا 
فشلت الدبلوماسية فقد تتمكن الحكومات 
من استخدام السلاح غير القاتل قبل أن 
تشرع فى حرب تقليدية دموية ! لعايقم 
أحد متكمية. المسافة ها بين" فَشَلّ 
الدبلوماسية وبين لول طلِفتاً؛ ويلى| هذا 
فإن استخدام سللاح اللاقتل ليسابديلا عن 
الحرب وليس امتذاة1 للسنلام 1إنه. شىء 
جديد تماما فى الشئون الكرضية - موقع 
للتأنى والجدل يمكن فيه اتخاذ القرارات 
دون إراقة الدماء, هو صيفة ثورية العمل 
العسكرى تعكس فى أمانة حضارة الموجة 
الثالثة الوليدة . 

الثورة العسكرية التى بدأت بالمعركة 
الأرضن - جوية ؛ وألتى تبدت الناس أثناء 


كرب الخليجع 0 لاتزال فى طفولتها ٠‏ 


ستتفير المبادىهء العسكرية استجابة 
للتحديات الجديدة والتكنرلوجيا الجديدة 

قى عالم الحروب الصغيرة.ء سيزدهر 
المحارب الصغير. فى عالم يتجه نحو 
الاعتماد على الفضاء فى الاتصالات 
والنشرات الجوية والآلات. سيتزايد اعتماد 
الجيوش على الفضاء . فى عالم يتزايد فيه 
استخدام الكمبيوتر فى المصانع؛ لنا أن 
نتوقع أن بتزايد استخدام آلة الحرب 
للكمبيوتر والأتمتة والأنسلة . مع كل هذه 
النجاحات التقنية فى معامل العالم 
ستستفل الجيوش كل شىء من الهندسة 
الوراثية إلى النانر تكنولوجيا ٠‏ ستدخل 
هلالا التطورات جميعاً إلى صيغة حروب 
الموجة الثالثة ‏ التى تعكس اقتصاد الموجة 
الثالثة وحضارة المستقبل لكنا نخطيىء إذا 
نحن أتصورنا أن صيفة الحرب فى 
ااشتفذل ستحذزدها فقط الأقمار الصناعية, 
الإِشْتَلاقَيُ 7والأشلحة غير المميتة ‏ ذلك 
أن مايريط هذه العوامل جميعاً هوه غير 
الملموس» ؛ الذى يحدد النظام الجديد 
لصناعة الثروة : إنه «المعرفة » إن التطور 
الأخير لحرب الموجة الثالثة سيكون هو : 
استراتيجيات المعرفة التنافسية . لم تكن 
حرب الخليج إلا إيماءة شاحبة لتطور 
خطير بلى . يهذه الاستراتيجيات تتحول 
الحرب إلى همستوى جديد تماما . 


710 0305/1577 .ع اليو 11 74 م13 و17 مق “اج 


اده 
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الخصة --- حمل فى السساتج ©» 


بقلم : د . سيد .حامد النساج 
يعد ابراهيم أصلان واحدا من ممثلى هذا التيار 
الذى نحن بصددهة » وهو تيار« الواقعية ة الانطباعية, . 
لا تخلو مقالة من ذكر اسمه . ولا دراسة من الإشارة 
إلى علامات التجديد عنده ؛ أفاضت فى الكتابة عنه أقلام 
كثيرة , وأشادت بريَادته ألسثة القتحدثين فى الندوات 
والمقاهى . وأصدر نقاد بأعيائهم أحكاما باهرة ومباركة 
عن عبقريته اوثميرما ونبوغه وتفردة يوذلك/منذ صدور 
مجموعته األَقُصِصِية الأولى ( يحيرة المساء) ١517١‏ ء ثم 
مجموعنئه الثانية التى جاءت بعد ست عشرة سنة 
( يوسف والرداء ) ١981‏ . 
وعندما أفاض فى الحديث عن موقفه انفتح للدخول إلى عالمه . حيث المنهج , 
الفنى , وأدواته التى يستخدمها ؛ ورؤيته » والعالم ؛ والأسلوب , وطريقة الكتابة ؛ 
فى كلمات صريحة ؛ واضحة ٠‏ فى المجلد والعناصر الفنية كالشخصية ٠‏ والمكان , 
الثانى » من مجلة ( فصول ) العدد الرابع والزمان . والحوار .ووجهة النظر » 
-- يوليو » أغسطس ؛ سبتمير 1487 ٠5‏ والحدث ؛ والدوافع التى تدفع إلى الكتابة . 
كان ذلك بمثابة الباب الملكى الخامن الذى بعدما يقرب من مرور عشرين عاما على 


سدم فبراببر4 ١44‏ | ا 
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بداية إسهامه فى ميدان القصة القصيرة . 

كن احدا ممن ككتبوا عكه تلك » ل 
ممّن وضعوه فى مكان الريادة التجديدية 
والشورية فى الستينيات ؛ لم يشيروا إلى 
هذا الحديث المكتوب الممهور بتوقيعه. 
لعلهم رأوا قيه كشفًا لأحكامهم المبالغ فيها 
وإيضاحا للسطحية الغالبة على ما كتبوه 
عه : واغنتزافا حنمنيا يكل 'منا انتنتهدفوة 
من قلب للحقائق ؛ ومن بعد عن الصدق . 

نا الذى يمكن أن يقزلة نقساده فى 
تصريحه : ( لم يكن لدى أبدا فكرًا 
واضحا ( !!! ) أردت أن أوصله إلى أحد 
.. لم يكن هناك رسالة إذن ولا كان هناك 
معنى تحملها تلك القصص .. والدافع إلى 
التعبير عن الهمسوم - فى القن - ذافع 
وجذدانى ) ص 5505 , 1١١١‏ من مجلة 
(فصول) التى أشرنا إليها , 

لافكر, لاا رشيالة ٠‏ لاأمعفى زلا 
مغزى ! ومع ذلك احتفللوا بقمحصبه» 
باعتبارها علامات رائدة فى طريق التجديد 
الذى ينبغى أن يستند إلى رؤية ثورية , 
وإلى رسالة تقدمية : وإلى معنى ذى قيمة, 
وإلى هدف إنسانى . وإلى جرأة فى تحدى 
الواقع وفى الصدام مع تناقضاته بدلا من 
الخوف الذى شل القدرة على التفكير ‏ فلم 
تحمل كثير من القصص فكرا » والخوف 
من الانحياز السياسى أو العقدى أو 


0# 
ا 


بالضعف والتردد والسلبية , والوقرف عن 
الحركة والتقدم إلى أمام . كما دفع إلى 
الابتعان عن الواقع , إيثارا للسلامة 
والأمن . فلم تعد أية قصة قادرة على 
إقذاعنا بأئى شىء تقدمه : قضية ؛ أو 
موقفا , أوفكرة . مما يدفع القمارىء 
- دائما - إلى التساؤل الملح عما يريد 
الكاتب قوله من وراء قصته ؟ أو لماذا أتي 
بهذه الشخصية على هذا النحى ؟ وما هى 
الإشكالية التى تؤرقه ؟ أو ها هى الآراء 
التى يريد أن يبديها متعلقة بواقع الحياة 
فى مجتمعه ؟ 

وهما يزيد الموقف غغمموضا أنه - فى 
حديثها!- لم يكشف عن موقفه السياسى ٠‏ 
ورؤيته الاجتماعية ؛ وعقيدته الفكرية , 
والقضية التى تشغله ؛ وإلى أى القوى 
يتحار وما أأخوفا كن أن يصيبه أى أذنى 
من أل نواع ؛ حيقى العديث عن المدرسة 
اافنية التئ بتتدئ!إليها أو الاتجاه الذى 
بتمقه , أو الخصسائص التى تتسم بها 
كتابته ‏ ومدى الوعى بما يقدمه - هو 
ورقاقه -- من جديد . ويكفى أنه أعلن أن 
( الدافع إلى التعبير عن الهموم - في 
الفن - دافم وجداتى ) , إن مسالة المغزى 
يمسو ندب لويد ان ابس 
إنها تثير جدلولكنها لاتتي ف يرقى 


عا لاي 
أرشيف الشارخ 
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القصة القصسرة المهعربة فى 


» ٠ السنينيات‎ 


إن مراجية صفحات 5ه , لال , 7١‏ , 
فر ا 12 اا مضا لررنا 
من مجموغة ( بحيرة المساء ) تؤكد أنه لا 
تفييس فى الشخصيات ؛ ولا تجديد فى 
رسع ملامحها . إذ إن الملامح ثابتة , لا 
تعبر عن خصوصية وتمايز . ولا توجد أية 
دلالة فكرية أو رمزية أو طبقية , على ولعه 
بهذه الشخصيات ؛ ودوزها فئ المجتمع أو 
فى القصة . المجتمع المصرى لا يخرج 
النامن فيه عن حَدود البدانة ٠‏ أو ضبالة 
الحجم » أن العجز. .٠‏ همع سمرة اللون . 
. وخلو الرآس من الشبعر , وارقداء القبيمن 
والسروال والمعطف الأسود شقاء وهم 
نائمون امات ربوسنهم طن الأكتاقا ' 
أو يلقون نظرة على الشاطىء ٠‏ اأوايمه 
اانظر فى ميدان الكبت 00 بها ابة :٠/‏ 
. علاقتها بالواقع اليش ملم ا 
تمثل الأساس فى جميع قطبيل 
المسب) ا راط لي ونم / 


يفقبدها أن :تكون ز11تز) الشقلراء! 3 لأنيق)' 


افتقدت كثيرا:جدا من الايجابية ؛ والوعى 
العميق يما يدور فى أعماق المجتمع : 
سياسيا وفكريا واقتصاديا واجتماعيا , 
وكان من المتصور أن تكون هذه 

الشخضيات آدأة لتجسيد الفسان الكائن 
.فى المجتمسع , والسوس البذي ينخر فى 

0 )بصالة ا لممركة, 

1 . المجموعة الثانية لابزافيم أضلان 

٠‏ (يوسف والرداء) يكت العام عن 


سدم ريه 0 35 
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مخصياة الستهيما شبن القاك 0 
هى .أو ضصمير المثكلم : أنا ؛ نحن . أو 
ضمير المخاطب : أنت . وأحيانا يشير إلى 
البطل على أنه« ولد » أو« رجل » . أو 
على أنها + الفتاة » أو » امرأة » . واللازمة 
التى لاتفارق الشخصية هنا هى ٠‏ القيام » : 
ثم « الوقوف » أو القيام فالوقوف . قهى فى 
حن 24 + أقامت واقفة » مرتين فى الصفحة 
الواحدة , وقى صفحة 50 ٠‏ قاع واقفا ».ىو 
« قام موواقفا ا اوه قامت واقفة ». 
ومسفحة ١ه ٠‏ عندما قام واقفا ». وفى 
بعضها الآخر ما سيق أن أشرنا إليه من 
النوم “أو الارتهاء , او الميل إلي جاه 5 
بماجيابه داك ٠‏ 
5 والحال اللسذين يحتفظ ' 
براهيم أضلان لكل أبطال قصيصه” 


2-1 


شيتهصبياته .جلوعن ٠‏ ومن غير إدراك” 
لأبعادها ؛ وظروفها ؛ وملامحها النفسنية 

والعقدية والبيولوجية والفكرية واتتبائها 

الطبقى الاجتماعى , وقدراتها الاقتصادية 6 . 
ألم يخطط لها طريقًا تسير فيه . وهدهًا | 
تسعى إلى تحقيقه ؟ ألم يضمع لها ضوابط ١‏ 
فى السلوك والأقوال والحركة والإشارة ٠‏ 
0 ؟ أ تراء 6 مويه 
زيها يس وجونها فيقدسها مرة 1 
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ومرة ومرة «مبتتصسورا .في كل ضبرة أنه 
يخلق ويبتدع جديدًا ؟ أم إنه قد أعد بعض 


١ 05‏ الى ونح 2 00000 اناب 5 
ا ا 


فنا وهناك وهنالك : وسوق تظل هذه 
'التساؤلات قائمة , إلى جانب ما قد يضعه 
غيرنا » رغم ما نقرؤه تقديما لمجموعته 
( بوسف والرداء ) من قبل المسسئول عن 
سلسلة: مختارات فمصبول » أو بقلم 
الكاتب نفسه ؛ تقول الكقمات المدونة على 
صفحات الغلاف الخارجى : ( ... وتؤكد 
هذه المجموعة كلا من مكانة صباحيها 
كواحد من أبرز مبدعى جيله -. جيل 
الستيئات -.فى الأدب المصرى/التتديث » 
وأسلويه ( تشكيله ) الفريد ؛ ليست القت 
حكاية ٠‏ ولا حتى ا 
“الحكاية :إنها استكدام حاميل لكلطان” 
لمصلالكتابة الانيكة فنا ٠‏ فى نف 
"الستلالة الفنية الكل تَجِنْاطَلم اسم 
والموسيقى . القصة هذا تجمبيد تشكيلي 
: بالكلمات »عن مجموع مدركات الحواس 
الحظة إنساتية بعينها ؛ ممتزجا - هذا 
المجموع الحسسنى - يما يحمله العقل - 
عقبل الرازى غاليًا - من ذكريات أو 
٠‏ تورات ٠‏ أو مفاهيم أو فشاعر 35 
مندرها كل فيسدذًا جسيفيا .اراح 
. القصصى عند ابراهيم أصلان » استخدام 
خاهن لكلمات اللغة ؛ بوصقها امندوانا 


نمب ل الحيابيد فى 


|[ إخثار عرعة القسة 


مكتوية تنقل إليك المعاتي والمشساعر ٠:‏ : 
معانى التجربة ومشاعر البشر الذين 
عاشوها - فتعيشها معهم , ؛ وبهتز وجدانك * 
مع الايقاعات التى وضع الكاتب ب بكلماته: ' 
- أنفامها ! ) . 0 
إلى غير ذلك من صمفات عامة , 
وأحكام مطلقة . أظن ظذًا أن كاتبها لم 
٠ 0‏ ولم يستكمل ١‏ 
- أدوآت رؤية نقدية تسبتوعب كل | ١‏ 
ان أضلان . لذا جاءت أحكامه . 
وكاتها مكتوبة عن كاتب أخصرء ؛ وعن 
قصص الخرى . وما فعكزذا يكون النقد 
الزمتوءن المناد المسكول :ما إذ3 كاف 
كاتيؤ هذه الكلمات قد تَوهم أنها لن تقرأ ٠‏ 


2 ولك تراجتلع ٠‏ ولن تحلل ٠‏ فئ سوه 


الموجودة فى داخل الكتاب وى 


بالقصيرة فى مسرا 5 
من اياك الأول ميتى الآن ؛ فإنه لا 
يجدع إلا ,نفسه + والكاتب الذى يبالغفى ' 
تقييمه . ولو كان كاتب الجموعة هو نفسه 
الذى كلف مكتابة هيده الكلنات ١‏ فإنئ 
أتضور أنه رسم نوتوييا اقصة قصيرة لا 
سبيل إلى تاليفها أو تطنيقها أى إبداعها , 
وظل يعيشء حلم » تحقنيق هذا العالم 
الحالم الوزدى لقصنة قصيرة لع يكتبها بعد » 
متذ تنشن قصيته" الأننتاذ والنوامة »فى 
مجلة ( القصة ) الغدد التاسع -اسبتمير | 
دن ا ١‏ 
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الهفة 
أرض الملاحم والأساطير إلى أيين ؟ 
بقلم : مصطفى درويش 
الأكيد أن الهند أكبر ديمقراطية فى عالمنا المعاصر . والأكيد 
كذلك أنها أفقر ديمقراطية على مر العصور ء فأريعمائة مليون 
فقير هندى يعيشون على الكفاف . 
ونصيب الهند بعدد سكانها الذى جاوز التسعمائة مليون 
نسمة : لا يزيد على نصف فى المائة" من التجارة العالمية . 


وعلى امتداد العم اللاضيل ل يقل 
الهند من الاستثجماراك الأطتبية سوى 
أربعمائة وخمسين مليون دولار .فى حين 
ان تايلائند الأصغر ,» والأقّل سكاذا بكثير 
تدفق عليها من تلك الاستثمارات ما يعادل 
ألف وخمسمائة مليون دولار . 

أها الصين فحدث عنها ولا حرج ؛ فقد 
نجحت فى اجتذاب حوالى عشرين بليون 
دولار من تلك ا لاستثمارات ٠‏ 

ولولا الديموقراطية ء ولولا الدولة 
العلمانية التى أرسى قواعدها حزب المؤتمر 
الهندى بزعامة «المهاتما غاندى» و«جواهر 
لال نهرو» قبل ستة وأريعين عاماء لولاها 


السديم فبراير ١114‏ 
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لتمرّقي اللهندآ ]إلى اول شظاياء ولأصبحت 
جالتهلا الأنٌّ سوأ تككير من حالة ما كان 
يسجن ميو ببلافها, 
ولعله من المقيد ااتذكرة هنا بأن أول 
وزير للتعليم لجمهورية الهند» عقب اعلان 
الاستقلال «أبى الكلام آزاد» كان مسلماء 
وذلك فى بلد يعتنق أغلب سكانه الهندوسية 
العا صفة المميتة 
ويبدى أن كل ذلك أصيح مهددا بسبب 
ارتفاع اسهم الحزب الهندوسى اليمينى 
المتطرف٠‏ باهاراتيا جاناتا » وسط 


مانت 
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؛ إذ إنه من بين برنامجة القاء 
فنصل الدين عن اليواق بتلميؤل الإإندالين 
بلد علمانى إلى باه ين دللتوره هلان 
الهندوسية دين الدولةزستميًا: 

وهدم ما لا يقل عن عشرة الاف 
مسجد: برعم لق ذلك العدد من المساجد 
قد شيد على أنقاض منعاين اهنيو التن 
جرى تدميرها بأمر من «الطغاة» المسلمين 
الذنن حكموا اليلد غصنبا 

وقبل عام أو يزيد » حاصرت حشود 
عن دهماء الهندوس ؛ بتحريض من قادة 
حزب « جاناتا » , عسمجد بابرى فى مدينة 
«ايدودياء المطلة على نهر سارو ٠‏ شم 


أعملت فيه معاول الهدم والتدمير . 

وسي رعان هاا شقعلت نيران الاضطرابات 
الطائقية,طبد3ة الأمن #الاستقرار . 

وقئ: شا جتهنة تلك الاخطار . ودفاعا 
عن حلم الآباء الم وُسسين المحصاصر بفلاة 
المتعصبين » حشد السينمائيون صفوفهم 
فى مواجهة قوى الظلام ؛ من أجل بقاء 
الهند علمانية » فخورة بثقافتها المركية ٠‏ 
الواسعة الثراء:: متحررة من العداوات 


العرقية والطائفية . 
وفن ذلك قال المسكل السينمائن 


والمسرحى دم , ك . رانياء «من واجبنا 
تقوية التقاليد العلمانية» . 


يا انه 
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والحق ٠‏ أن السيتما الهندية لعبت نورا 
كبيرا فى محاربة التعصب ؛ وابقاء الهند 
علمانية, لا مكان فيها التمييز بين الأديان. 
انضل مو ليوود 

فمعروف أن الهند تنتج أكثر من 
ثمائمائة فيلم سئويا .وان «بومباى» هوليوود 
الهند , حتى أاتهم يسمونها «بوليوود» . 

وفى استديوهات تلك المدينة الصاخية. 
يعمل الكتاب ومؤلقو الأغانى المسلمون, 
جنيا إلى جنب مع الممثلين والمخرجين 
الهندوسن. 

وعلى الشاشات يتحرك الأبطال تخت 
أسماءه فيجنبى وو: رانو وق« حيتا 0 
و«وسوئيتا» . وكلها أسماء يراعى فى 
اختيارفا ألا تكشف عن طائفة 5001 
ولا حتى المقاطعة ابلولود فليها بالبطل ؛ 

وعننما تكشف الآفلام عن اراق أو 
أديان أبطالها , فتائهنا تعمل مق ختلال 
الموضوع على نشر المحبة » وتعزيز 


عائلات مسلمة: نساء مسلمات أنقذهن 
أبطال هندوس من الاغتصاب ؛ سيدات 
مسيحيات ساعدن شعراء هنلوس 
فناضلين . 

ومثل تلك الأفلام كان لابد أن تؤدى 
بموضوعاتها إلى تقوية الاحساس الوطنى. 

ولا غرابة فى هذا . فالأفقلام الهندية 
لها شعبية وتأثير كبير على الجماهير . 

وقد استغل صائعو الأفلام ذاك؛ فكونوا 
مع فنانين من خارج عالم السينماء جماعة 
اسموها « سامات ٠ه‏ ؛ بفرض التصدى 
لأفعال المتعصيين . 

واثر اضطرابات يومباى الطائفية 
قالبها من نهاية هام ١555‏ »تلك 
الأضطرابات التى هزت الهند » وسقط 
فيهاً القتلى بالمثات والجرحى بالآلاف ٠‏ 
استجاب. اللعثلون واالخرجون والموسيقيون 
والفذوذا لنذاء شن نلك الجماعة بالاضراب 
عن الطعام ٠‏ تتعييرا عن شجبهم لجرائم 
المحرضين على تلك الاضطرايات الدامية, 


الصداقة بين مختلف الطوائف والأديان . ولعل « اميتاب ياخشان ٠و«‏ شبانة 
ومعظم الأفلام تتكلم باللفة عزمى » أكثر المتصدين للمكافدة المتعصبين 
الهننوستانية ( وهى خليط من الهندوسية شهرة وشعبية . 
الهندية والاردية الاسلامية شائع فهمها ومن المغروف عن ه« باخشان » انحيازة 
على نطاق واسع ) . إلى العلمانية انحيازا تاها . 
ومن خلال تلك اللفة السائدة تحكى الحباءة والخجير 
مرارا وتكرارا فى الأفلام قصص يتامى 2 أماه شبانة »فتتعرض من حين لآخر 
هندوس نشاوا وترعرعوا فى أحضسان إلى حملات ضارية من قبل المتعصبين » 
سدم تبرابر 135514 2 
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تستهدف ارهابها حتى نتسوقف عن 
نشاطها المعادى لهم . 

« تلقيت مكالمات بعضها قذير ؛ مسىء 
والبعض الآخر وصل إلى حد التهديد 
بقتلى » . 

وفى ابريل المأضى توجه حشد من 
السفاحين بتحريض من جماعة هندوسية 
يمينية متطرفة «شيف سينا» إلى صاحب 
دار سينما فى دومباى ؛ حيث كان يعرض 
فيلم ه لشبانة » اسمه ٠‏ داراقى » يعرض 
الخلروف الاجتماعية التعيسة فى حى 


«داراقى» بيومباى . 
وتحت التهديد والوعيد أجبروه على 


وققف عرض الفيلم كما هددت تلك الجماعة 
بحرق احدى دور السيتها إذا لم تدوقف 
عن عرض أقلام النجم المعبوب 001016 
دات ٠»‏ ؛ لا لسبب بسوي أن واليوه «يسوقبل 


دات » عضو مطلتن النؤايا . من د اها 


السلام بين الطواءت 

وليس لهذا الإرطاب هن 'فادف سوى 
شل صناعة الفيلم كما تقول بحق «شبائة» 
وه الحيلولة بيئها وبين ممارسة أى نشاط 
فعال ضد التعصب .٠‏ 

وبينما الهند فى مقترق الطرق ٠‏ تقفٌ 
سائرة بين ماض وحاضر علامانى مجيد » 
ومستقبل مجهول قد تنتقل السلطة فيه إلى 
غلاة المتعصبين من الهندوس ؛ وتتحول من 
ثم البلاد إلى ساحة اقتتال بين مختلف 
الاغراق والطوائف والأدبان . وما أكثرها 


فى شبه القارة الهتدية المستدة ألاف 
الأميال من جبال الهملايا شسمالا إلى 
جزيرة سيريلانكا جنويا ومن خليج البنغال 
شرقا إلى بحر العرب غربا . 
قسوة القسدر 

فى هذا الوقت بالذات وجدتنى مستقلا 
الطائرة إلى بومباى ؛ ومنها إلى نيودلهى ٠‏ 
ضهن وفد ثقافى مسرى برناسة الدكتور 
جابن عصقى ٠‏ فن ابي أعقئلتة اناده 
أفاضل أذكر متهم على سَبيل المثشال 
الدكتور « محمود مكى » والذكتور العميد 
«مصطقى الرزان ه والدكتؤزة ءدرية شرف 
الدين» . 

فقد شاعت لنا الاقدار أن نقيم فى 
«تلودلهئ” لمدة سبعة أيام ؛ بدعوة من 
ألْجِلّس الهندى للعلاقات الثقافية :من 
أجل الاثيترإك فى يحلقة بحث موضوعها 
العلاقئات “الثقافقة/المعاصرة بين الهند 
ومَضير 

وكات أول لقا ببنى وبين الهند أرض 
الأساطير والملاحم : الماها باراتا » حيث 
عشرات اللفات وهات العقاش والأديان 
وآلاف المعابد واللساجد والاوثان والابقار 
المقدسة فى كل مكان , كان ذلك اللقاء 
عندما لمست قدماى تراب بومباى بوابة 
شبه القارة الهندية المطلة على بحر العرب. 

ومن المطار إلى البحر ٠‏ وقعت عيتاى 
على مشاهد ارجعت إلى شناشة ذاكزتى 
البؤس الموجع النفس فى ٠‏ سلام بومباى » 


ب هللا س 
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أب] رسالة نيؤدلهى هت 


رائمة المشرجة الهتديةه ميرا نايير 
(0هةا) . 

ولم تزد اقامتى فى تلك المدينة التى 
تعتبر بحق العاصمة التجارية والمالية للهند 
عن بضع ساعات ٠‏ رأيت فى اثنائها , 
مظاهر فقر مدقع : يشيب من هوله 
الولدان. 

وبعد رحلة قصيرة دامثت حوالى 
تسعين دقيقة ؛ حطت بنا الطائرة فى 
العاصمة ؛ وهى مديئة خضراء ؛ تجمع بين 
أمجاد الماضى القديم وحداثة الجديد » 
ومن أهم معالمها القلعة الحسراء التى 
شيدها الامبراطور شاه جاهان (1544). 

والقصر الجمهورى المهيب »بَحَدَائْقَه 
المغولية , تسر بتنسيقها البديع الانظار. 

وعلى مرمى البمتت ين القميّر إتراية 
الهك شامخة تجتضن قيبر الجندي 
المجهؤل. 

وكلاهما جرى تشييده بدء! من مستهل 
القرن العشرين حتى منتصف الأربعينات » 
عندما كانت الهند لؤلؤة التاج البريطانى . 


فالنساء كما هو معروف ؛ نصف لكل 
شامل:: الجنس البشرى. 

وإذن فوجودهن أمر جوهرىء بل لازم؛ 
وليس له بديل ٠‏ 

ورغم أن الوجود الانسانى يرتهن بهن. 
لا يتصور بدونهن ‏ فهن أضعف الخلق , 
مجرد كائنات هامشيات فيما يسند اليهن 
من ادوار اقتصادية واجتماعية وسياسية . 

والتظرة لهن فى السينما الهندية 
والمصرية مشوهة » فهن فى مثات الأفلام 
نساء ساذجات : الغاز محيرة » كائنات 
لا يمكن ان يفهمن ؛ بل يجب ألا يقهمن , 

وصانعى تلك الأفلام تارة يخلعون على 
المرأة صفات القباء والبلافة , 

وثاررة أشرى يصفونها بالكذب والمراوغة 
والبهتان , 

ومعظم ادوارها؛ وبغض النظر عن 
اللؤقم"الذئ تافل فيل الحياة الاجتماعية , 
إنما تنعميز أولا وقبَلبكل شىء فى اطار 
علاقتها بالرجل , 

فهي فى عدد لا حصر له من الأقلام انثىي 
ليس إلاء ينظر اليها باعتبارها تابعة للرجل» 
كائناً يدور فى فلكه بفرض الآرضاء له , 


سسورة المسرأة وثمة نظرة أخرى للمرأة تصورها على 
ولعل الأوراق التى قدمت للبحث عن عكس ذلك تماما فى شكل انثى اباحية » 
السيئما . ويالذات ما كان منها متصلاا مغرية , ذبّاحة للرجال . 
بصورة المرأة فى كل من الفيلم الهندى ولعل خير مثل على ذلك« تحية 
والمصرى ؛ وعددها ثلاثة ؛ لعلها كانت كاريوكا » فى السينما المصرية وى« بيجوم 
أكثر الأوراق اثارة للجدل والنقاش . بار »فى السينما الهندية , 
العسلال 6 نبراير 15314 ا 
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فالنجمتان جرى حصرهما فى أدوار 
أمرأة سوء مثيرة ؛ ترمز بسلوكها المعرج 


إلى الرذيلة . 
وبذلك الحصر اصبحتا نموذجا للمرأة 
الشريرة . 


وقد بدا والهًا من مناقشة الأرراق 
الثلاثة المقدمة للحلقة عن وضع المرأة فى 
السينما الهندية والمضرية , أنه لم تتوافر 
فرصة حقيقية لأقلام تعرض لشاكل المرأة 
من منطلق جاد ٠‏ 

الصورة المشوهة .. لهاذا ؟ 

وترجع النظرة السينمائية المشوهة إلى 
المرأة فى كلا البلدين إلى أسباب كثيرة 
لعل أهمها : 

الرقايةاتوروكة عن الاسيةيعمبان 
البريطانى بقواعدها الصارمة ؛ لا لغرض 
سوى الحيلولة بين المبدعين ويين حربة 
التعبير عن الواقعابَحَلوْه بره لدم 

وغلبة المبلوذراييا التى هى بحكم 
طبيعتها تنحدر بالعمل الفني في نهاية 
الأمر . إلى مجزد نصح وارشاد فى بعضشس 


والزعيم الافريقى تيلسون مانديلا الفائز 
بنويل السلام يقبلها على خدها قبلة امتنان 
أبوية , بعد أن قدمت له جائزة رجل العام 
الممنوحة له من قبل جريدة تصدر فى 
مدينة ه كيب تأون ه بجنوب أفريقيا , 

وطوال أيام اقامتى فى العاصمة 
البندية وقبلة ٠‏ مانديلا همحل جدل 
لا ينتهى , 

فالبعض مثل « بادرول اسلام » من 
جامعة عليجار الاسلامية هاجم القبلة 
بوصقها فعلا فاضحا , خارجا على قواعد 
عن الآدات عند المسلدنة والهتيون علن 
حد سواء . 

وقيد وصل فى هسجومه على النجمة 
الشابة إلى حد القول بأتها ه قد تدعو غدا 
زيدا من الناس إلى مخدعها بحجة 
إتتسايوة ريت العضصن ٠‏ . 

والبيش الآخ ركمثل القارئة السلمة 
«أمينة جابال» واتطالب الهندوسى «موديت 
ميتاله لم ير فى قيلة ه مانديلا الأبوية 


الأحيان . وتهديد ووعيد فى أكثر الأحيان. إهانة أو إساءة للاسلام . 
وهيمنة الثقافة التقليدية التى تعتبر ولعل ها كتبه ذلك الطالب عن القبلة 
والانوثة بالعكس مرادفة الضعف والخضوع «القبلة ليست بالضرورة فعلا متصلا 
لسيطرة الرجال . بالجتس . 
قصة قيلة أرجو المرة القادمة إذا ما قبّلت ٠‏ الأم 
وفى أثناء المناقشات طلعت علينا تيريزا «طفلا مسلما , ألا تغتبروا ذلك 
الصحف الهندية بصورة « لشبانة عزمى » فعلا شائنا » 
ع لإا اس 
أرشيف الشارخ 
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0 لاماي 


الإزدهار الساسى 


ياميانارى كاريافًا ١‏ يذكبى ميشهمها 

©© هل يتمكن أدب أمة من تقديم تَضَارَيس زوحها ؟! 

بتحديد أكثر هل استطاع الأدب اليابانى أن يعكس روح حضارة هذه 
الأمة ؟ .. الأمر يتطلب قدرا من التحديد . أى أدب ؟ وفى أى فترة زمنية تمت 
كتابته ؟! , 

سأحاول الإجابة عن هذا السؤال يصورة محددة ؛ فلن أخرج عن النتاج 
الروائى اليابانى ٠‏ ويذلك لن أتطرق إلى المسرح والتراث الفكرى والقصة 
القصيرة ٠‏ فضلا عن الشعر . وفى النتاج الروائى اليابانى سأتوقف أمام : 
ياساثارى كارياتا بصورة أساسية ويوكيى ميشنيما بشكل هامشى .. وطبعا 
التوقف أمام النصوص المترجمة إلى اللغة العربية فقا ©© 


سان) نبراير 135114 00707- 
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وبعد عودتى من اليابان . فإن التصور 
لن يخرج فقط من رحم القراءة » ولكن 
أيضا من منطقة المشاهدة والمعايشة . 

قبل السفر كنت قد قرآات ماترجم 
لكاوباتا وبعض ماترجم لميشيما » ومن 
الطبيعى أننى لم أذهب إلى اليابان فى 
محاولة للبحث عن صورة اليابان التى بدت 
فى هذه الرواية أو تلك فى أرض الواقم. 
لأننى أدرك بعد المسافة بين الواقم كما 
هو . والواقع كما يتبدى لنا فى هذا 
النص الأدبى أو ذاك . 

الروايات التى قرأتها كانت شديدَة 
البعاد عن النهضة الصناعية الكبرى . لم 
المح أى أثر لها على الإطلاق/: مع أن 
الرواية هى فن التفاصيل قبل أى ,اعتبار 
آخر . بل إن ميشيما يمكن للانسان أن 
يلمح فى نتاجه ومواقفه حالة من العداء 
موجهة ضد هذا التقدم . أما كاوياتا فقد 
حاول أن يواجه هذا التقدم بالجمال على 
أنه قيمة يمكن أن تنقذ الانسان هن 
الضياع . لكن المؤكد أن زمن الآلة .. لا 
وجود له فى هذه التصوص . أعرف أنها 
مكتوية قبل هذا الزمان بفترة كافية 
ولكنى أعتقد أن هذا الزمان لم يخرج إلى 
الوجود فجأة . وكانت له مقدماته التى 
تعوب: إلى أزمثة مضت خاصة أتنا 


عاصرنا انتحار الكاتبين : ميشيما 
وكاوياتا : 

بعد غياب الآلة 2 نجد فى هذه 
الروايات مدنا وأنهارا وبحيرات وجبالا 
وغابات وموانىء وبحارا ليس لها شاطىء 
آخر . وكل هذه المفردات هى عبارة عن 
المكان الذى تتكون منه اليابان فعلا . ولكن 
هذا المكان نفسه أضيفت له أبعاد أخرى . 
مثل الامتداد الرأسى إلى أعلى و إلى 
أسفل ؛ والامتداد الأفقى اتحويل اليحار 
المحيطةيهاليابان إلى يابسة . 

الانسمان الذى قابلته فى هذه الروايات 
يعشق وحدته ؛ من الصعب أن تجد من 
أى" نمل ينانق جؤوعا أو جماهير أى 
جحشودا» ولكن أفراذا يدون فى فرديتهم 
جالة من السبعادة العذبة . 

© الخطأ غير وارد ! 
وفى الواقع وجدت نفس الشئء : 

فاليابانى يتحرك فى خطوط مستقيمة بين 
نقطة بدء ونقطة ختام . ليس فى سيره أى 
متعرجات . والخطأ فى عمله أمر غير 
وارد . قالت فتاة يابانية إن الرجال فى 
بلادها لهم وجوه . ولكن الوجه يخلو من 
العينين» وأنا أقول. إن الفضول الطبيعى لا 
وجود له لدى هذه الشخصية 


ل د 
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حتى المقاهى فى اليابان عبارة عن 
أماكن صغيرة ؛ والمقاعد تصمم فى 
مواجهة الحائط ٠‏ أو الزجاج من أجل 
النظر إلى الشارع ٠‏ ولكن عادة الجلوس 
على المقهى والثرثرة بلا نهاية لا وجود لها؛ 
فمن يذهب إلى مقهى أي مشرب يحصل 
على ما يريده وينصرف فورا . 

فكرة الاقبال على الحياة :.. وحالة 
الشبق بمباهجها فكرة غائبة عند البطل 
اليابانى فى النصوص الروائية التى قرأتها 
.. وخلال تجولى فى ربوع اليابان/ ووقوفى 
مطولا أمام بوذا وما أعرخه قبل السقر عن 
الشنتو وكونفشيوس . جعلني أتفهم بعض 
فموم الميابان الآن ب. فالجيل) القديد 
مضرب تماما عن الزواج سؤاء أكانوا 
رجالا أم نساء ٠‏ وتالتالق ' فإن فعدل 
المواليد فى اليابان فى انخفاض مستمر ٠‏ 
واليابانيون الذين تعدوا المائة من العمر 
يزحفون , لا لكى يشكلوا أغلبية ولكنهم 
سيصبحون ربع السكان فى نهاية هذا 
القرن . 

© انتماء حقيقى للعمل 

تراجيديا الفرد والمجموع تبدى شديدة 
الوضوح بين النص الروائى والواقع 
لمعاش , فى البيت حالة من تقديس 


74> لم12 :"47097717 مك ام 7777# يله ,17 +1 115 وى 


الفمسسلال ل)) لبراير؛ ١55‏ 


اللا ا 


أرشيف الشارخ 


الأسرة والعائلة » ولن أضيف جديدا عند 
الحديث عن طقوس الأدب الاجتماعى 
اليابائى غير العادية . فى العمل هئاك 
انتماء حقيقى للشركة التى يعمل بها 
الإنسان لدرجة أن اسمها يسبق اسمه . 

ويالنسبة لهم الوظيفة وسلسلة 
الرؤساء . فثمة خضوع وليس إذعانا 
واحترام وليس فرضا من الصغير للكبير . 
هذا وضع وجدته فى كل مكان ذهبت إليه» 
وقرأته فى كل صفحة وقعت عليها عيناى . 
كنت أنظر إلى الانحناءات التى تجعل 
الجبؤة . تقترب من الأرض فى بعضص 
الأحيان وأحاول النفاذ إلئن ها وراء هذه 
المظاهر . فأجد حيرة حقيقية لان الانجاز 
الكتيخمإلم إيستطيغ أن يدفى» روح الانسان 
اليايأني 

فى آدابب, العصور الوسطى وفى 
الكتابات الباقية عن اليابان فى القرون 
القليلة السابقة نجد أن البيت اليابانى 
بحتل المشهد كله . الاهتمام به يسبق أى 
اهتمام آخر . وطقوسه اليومية لها قداسة 
من نوع خاص . ولكن في العصر الحديث 
سبق المصنع البيت . مجد اليابان الآن 
تصنعه شركات ؛ أما البيت فتلك حكاية 
أخرى , لاترى الانسان اليابائى سوى فى 
الشارع أو المصنع . أعتقد أن الاهتمام 
بالقطار يفوق الاهتمام بان بالبيت ووالتاتية 


ستتتةك العامة 7 + عبنا جه تيد 
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رغم أن اليابان لاتعد من البلدان المترامية 
الأطراق ‏ قمساحتها تساوى :مساحة 
سيناء إلا أن القطار له مكان شديد 
الأهمية فى حياة الناس , 

كل إنسان يعتبر أن البيت هو قلعته 
الحصينة : آخر حصون حياتة .. ولذلك من 
النادر أن يدعوك لزيارة البيت . يعتبرون 
ذلك مسالة شديدة الخصوصية . ويبدو أن 
البيوت ضاقت على ساكنيها ؛ لأن الفنادق 
هناك جزء من كل قرية أو مدينة صغيرة 
كانت أو كبيرة . 


فى متحف كاوباتا 7 
كثيرة ٠‏ أقام فيها وكتب عنها وخلدهم 


أعماله الأدبية الرائعة 


1113/0 


حياته . :. 
المأساة جزء ا00 من ا 
اليابانى . هكذا قالت آل الروايات ٠‏ وبعد 
السفر كنت أحدق فى الوجوه أشم رائحة 
الدفء الإنسانيى فى كل ما أطل عليه . 
وكنت أقول لنفسى إن الذين تحدثوا عن 
المغسى لم يعاصروا زمن النهضة 
الصناعية الكبرى ٠‏ إنهم من مخلفات 
الماضي الذى هضى ولن يعود أيدا . 
ولكن حتى فى زمن النهضة التى 
صيغت حياة الإنسان اليابانى بقدر كبير 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


3091 والزجتية” نات النتبارة 
استثناء نادرا فى حياة هذا اليابانى 
المخاط من كل جائب بإنجازات ثادرة : 

من سيقراً هذا الكلام . فسيقول إننى 
تاثرت بالبلاد التى سافرت منها وإن قراءة 
الروايات اليابانية الكئيبة لحست مخى , 
وأننى عندما لم أجد فى الورد عيبا صحت 
قائلا : يا أحمر الخدين . 

ومن الجائز أن هن يقول هذا عنده 
بعش الم ق والضواب: : زمن الجائن أيغدا 
أن أ : علي خطا ؛ لأثنى أتصور أن 


101 ليس الادباء بيعم 


عالية كن 1 الياباتى كله 
ويعض الفلاسفة قالوا إن كان إستيرار 
الحياة رفضاً دائناً قفإن الانتحار 


رفض عابر . 
39 
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تتميز السيرة الذاتية التى كتبها أبو شامة سن بالاعتداد الشديد 
بالنفس والزهو بهاء وإعلاء قيمتهاء فتحدث عن نفسه بضمير الغائب: وتعفف 
عن المناصب الحكومية: أو العمل فى بلاط السلطان: وتحكى قصة حياته 
حيرته الدائمة بين التفرغ للعلم: أو العمل لكسب العيش 

وأودت هذه الحيرة بحياته فى نهاية هأساوية: ويغتال مؤرخنا الكبير فى 
جريمة غامضة: أفيل] تَشِير]سيرتة_بإصلبع إلاتهام إلي]/الذين غدروا به؟! 
وهل يمكن الوصول إلى كشف هذه الجزيمة مخ خلال الدراسة التاريخية ؟! 

فحياة المرء حين يكتبها بقلمه هئ أفضل اما يكب أعنه ء فقد قدم لنا حياة 
نابضة وغنية بالأحداث: ويكفي أن يكون أمينا فى وصف حياته: مخلصا فى 
بيان حقيقتهاء وهو العلامة المقرىء النحوى المؤرحٌ المحدث الفقيه صاحب 
التصانيف 

ولكن أبو شامة سكت عن الكثير فلم يحدثنا عن أيام طفولته وشبابه , وما 
مر به من تجاربء ولم يذكر المرأة التي تزوجها, وغابت سيرة العائلة التى 
خرج منها وتلك التي كونهاء فليس لعنصر الذاتية فى السيرة الذاتية العربية 
التقليدية إلا مجال ضيق: وهى غير السيرة الذاتية. بمفهومها الحديث الذى 
يشبه الاعترافات 

نرم فبرابر ١5314‏ ب ك2 
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ففى القرن السسابغ الهجرئ كتب 
أبو شامة سيرة قيمة ٠‏ وتصادف لديه 
نوع جديد من التراجم الشخصية ٠‏ 
يروى فى آخرها جانيا من المحنة 
التى أدت إلى مصرعه فى عبارات 
غامضة تخفى أكثر مما تفصح. وما 
تعرض له فى آخر سنة من عمره سنة 
6ه - 17171 م عندما بلغ ستة وستين 
عاماً.. 

« فى سابع جمادى الآخرة جرت لى 
سمة بدارى بطواحين الأشتاف فالهمنى 
الله الصبر؛ وفعل الله تعالى فيها من 
اللطف مالا نقدر على التعبير عنه بوصضف. 
قيل لى؛ اجتمع بولاة الأمر؛ فقلت: قد 


غوضت 'مريى إن كيهن في عبر ها عفدت 


أرشيف الشارخ 


مع الله وهو يكفينا سبحانه؛ ومن يتوكل 
على الله فهو حسببه..: 

ولعله سكت قهرأ أو خوفاً عن رواية 
نسيل سس +..واقتن التذهَك: باحد 
الجرائم..التاريقيّة القامضية: .والتى. راح 
ضعيتها الإزخ القدير بعد أن تجاوز 
سيوم التجو ودر وين ألى حل شتا 
التاريخية عن شخضية أولئك الذين قتلوة 
غبلة. 


ولنترك ابن كثير ينقى بعض الضوء 
على هذه الواقعة ؛ ويقول 
محنة قاسية ؛ فقد ألبوا عليه (!) , 
وأرسلوا إنيه من اغتاله وهو بمنزك 
بطواحين الأشئناف ( ولم يذكر من الذى 


أزنيطة؟:).. وكان قد اتيم برأئ الظاهر 


.. «كانت وفاته 
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براعته هنه: وقال جماعة من أهفل 
الحديث ... إنه كان مظلوما ٠‏ ولم يزل 
يكتب فى التاريخ حتى وصل إلى رجب 
سنة 6ه وأن الذين قتئوه جاءوه 
فضربوه ليموت فلم يمت » فقيل له : 
ألا تشتكى عليهم ..؟ فلم يفهل ... 
وكأنهم عادوا إليه مرة ثانية فقتلوه 
فى ليلة الثلاثاء تاسبع عشر 
رمضان ؛ ودفن من يومه بمقاير دان 
الفراريس... ٠»‏ 

فمن الذى ارتكباتنك الجكيية البشّعة؛ 
التى قضت على حياة مفكر لا يعلك بوي 
قلمة.,.؟ 

الأرجح أن الذين قتلوه؛ هم الذين كان 
عليه أن يشكى إليهم: لقد جعلت سيرته 
الذاتية حياته كتابا مفتوحاً» والتى كتب 
معظمها فى ذيل الروضتين» وتوزعت 
بقيتها على مصنفاته » وهى تقدم دليل 


إلا على سماع المدائع ! 

وبالعودة إلى تلك الأيام نجد مؤرخنا 
يعيش ذات الميرة التى :مازال يعيشها 
مثقف هذا العصدر: العيزة بين الاتضراف 
إلى الفكر والإبداع وما يؤدى إليه 
غالبا من شظف العيشء والعجز عن 
الزقاء يَمَظالكَ الشناظ كز التقناء الشتيلة 
والتقرب من السلطان وأصحاب المال 
والجاه , لذا كان المَالم قبديماً فلاحاً 
أو وراقاً أو عطاراً أى له مهنة يعيش 
متها 

ويبني أن أحوال أبو شامة لم تكن 
على مايرام ر وكان يمتلك قطعة 
صغيرة من)الأرهرل يُقِلحها ويعيش من 
غلتها, بعد أن ترك العمل فى التدريس 
من أجل تأمين عيشه , أى لعلها 
بسبب ضغوط تعرض لها ليترك 
التدريس . 

يقول.. «فى سئة إحدى وستين 
وستمائة ؛ نظمت قصيدة فى شرح 
الحال: وكنت قد اشتغلت بزراعة ملك لى 


يطيقون سوى المداهنة؛ ولم تتعود آذانهم فعوتبت وقلت : 
المسسلال)) فبراير 155 5-0 


أرشيف الشارخ 
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كيف لا ألزم الفلاحة باقى 
وبها صئت ماء وجهى عن الناس 
إذ بها مسار منزلى ذا غلال 
اي ب ف يونا 
لاتهنهبالاتكال على الؤق 
الضعيف المشغول بالعلم يلقى 
وهو المستحق لو أبصروا الح 
كلما قلت دولة الحاكم الجابر 
وتصدوا لأكل الأوقاف حتى 
فلذا صسارت المهيشة أولى 


مسرى لازال حصدا ويدوا 
جميعا وعشت فى القوم حرأ 
مع عيال من بعد ما كان قفرا 
يا طالب الملم إن للعلم ذكراً 
اقتيهبى الزمنان ذل وكسرا 
من ولاة الوقف هجرا وهجراً 
لق ولكن عموا يارب غفراأ 
زالكت قافت عليئا أخسرى 
ذنمهسم عارفوه نظما ونثراً 
بئولى العلم والصلاح وأحرى 


© الشرق والغرب 

ولعل أزمة أبو شامة أنه ظهر فى 
إحدى احظات الصدام التاريخية: عندها 
يزداد التوتر» وفو خلال العدام بين 
الشرق والغرب أثناءاالحرلاب الصايقية, 
وفى هذه المراحل, بتقع العبنيب بمن: امايق 
الإنسانية, وهى ذات المرحلة التى أعدم 
فيها الشاعر عمارة اليمئنى فى القافرة 
سنة #434ه»؛ وقتل السهر وردى المتصوف 
سنة 7555 ه فى دمشق. 

ويعد أن عرفنا نهايته نتعرف على 
بدايته كما جاعت فى سيرته الذاتية .. 

هو شهاب الدين أبى محمد المعروف 
ب «أبو شامة المقدسىء ؛ أفم أعماله 
وأبقاها كتاب الروضتين فى تاريخ 


الدرلجيق.. دولة نور الدين ودولة صلاح 
لين !ِل هذا التاريخ بتراجم لرجال 
لرنيالسايس والسايع البجريين ؛ 
والمطتّهع لفى التامزم وحققه عزت العطار 
الحسبيوتى شنة غلا ام 

وعندما /اتجدث! عن سنة هده 
5م ذكر ترجمته لنفسه فقد ولد فى 
هذه السنة: قال ه إنه غرف بايى شاهة 
لأنه كان به شامة كبيرة فوق حاجبه 
الأيسرء وكانت ولادته بدرب الفواخير 
بدمشق داخل الباب الشرقى؛ وأصل جده 
أبى بكر من بيت المقدس,؛ وهو المقرئ 
الصوفى إمام صخرة بيت المقدس. قتله 
الفرنج عند دخولهم بيت المقدس.. وهو 
أحد الشهداء الذين رءوسهم بالمفارة 


لثم 
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المقصودة بالزيارة فى مقبرة بالقدس 
الشريف..»: وهاجرت أسرته بيت المقدس 
عندما احتله الفرئج فى يوليو 51١٠م,‏ 
وانتقل جده إلى دمشق ٠‏ ويكاد يكون أبو 
شامة هو الوحيد الذى تبغ فى هذه 
الأسرة يمضى قائلاً.. «حبب الله تعالى - 
مصنف هذا الكتاب ... فن صغره حفظ 
الكتاب العزيز وطلبٍ العلم, فجعل ذلك 
همه: فلم يشعر والده به إلا وهى يقول ل» 
قد ختمث القرآن حفظا؛ ثم أخذ فى معرفة 
القراءات السبع والفقه والعربية والحديث 
وأيام الناس - التاريخ ومعرفة الرجال 
وغيرها من العلوم..» 

وعن رحلاته والعالم الذئ ينشأ فيه 
يقول... «حج مع وألده سنة إحدي 
وعشرين وستمانة» ثم حج فى السنة 
التالية» ثم سافر إلى بيت المقدس زائرا 
سنة أربع وعشرين؛ ورحل منه إلى الديار 
المصرية سنة ست وعشرين» وأخذ عن 
شيوخها فى ذلك الوقت بمصر والقاهرة 
ودمياط والاسكندرية. 

ثم لزم الإقامة فى دمشق عاكفاً على 
ها هى بصدده من الاشتفال بالعلم وجمعه 
فى مؤلفاته والقيام بفتاوى الأحكام 


جامع دمشق (الجامع الأموى)» ينظر إلى 
مشايخ العلم الشيخ فخر الدين بن 
عساكر؛ ويرى طريقة في فتاوى المسلمين,» 
وحاجة الناس إليه؛ وسماع الحديث النبوى 
عليه وهو يمر فى مقصورة الصحابة التى 
تحت قبة النسر لسماع الحديث إلى 
المدرسة التقوية لالقاء دروس الفقه: ويرى 
إقبال الناس عليه وترددهم إليه من حسن 
سمعته واقتصاده فى لباسه. فيستحسن 
طريقته؛ ويتمنى رتبته فى العلم ونشره له 
وانتفاع الناس بفتاويه. فبلغه الله من ذلك 
فوق ما تمناه ..» 

ونلاإحظ فى سيرته وحدة الثقافة فى 
كافة“العواصم الإسلامية يتوزع أعلامه 
ومفكروه على الأقطار المختلفة؛ وتأثيرهم 
يقخطى السافاصي والتقسيمات السياسية, 
تقطم الرجل]الاف#الأميال للقاء عالم 
جليل, بحثا .عن سؤال بلا إجابة؛ أى 
لتحقيق واقعة تاريخية تشغله» أو حقيقة 
علمية يحتاج إلى برهانهاء ويحصل أبو 
شامة الكثير من معارقه خلال رحلاته» 
فسافر برفقة والده إلى مضصر سنة 5ه 
مم ويذكر جلال الدين السيوطى عن 
أبو شامة أنه اجتمع فى الاسكندرية 
بالشيخ عيس بن عبد العزيز المقرئ؛ وحبب 
إلية طلب الحديث.. » كما يذكر الجزرى: 
دأن أبا شامة روى الحروف عن أبى 


وغيرها» وكان فى صغره يقرأ القرآن فى القاسم بن عيسى بالاسكندرية» 
العسلال 6 فبراير44ؤا كم 
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وبعدد أبو شامة مؤلفاته وبقول. د جمه 
وألف وصئف فى فتون العلوم النافعة كتيا 
كثيرة. ومصنفات حليلة ٠‏ مختصرة 
ومطولة؛ ثم أكثر وسمعها ووقفها؛ وكثرت 
النسخ بها؛ فأول ها أظهر من مصنفاته 
شرح القصائد النبوية ومنها قصيدة 
الشيخ الشاطبى: وفئها جامع أخبار مكة: 
والمدينة وبيت المقدس؛» ومختصر تاريخ 
بقداد.. وتحى أكتاب. اللجالدية:'واختضار 
جملة من الدواوين؛ واختصصر تاريخ دمشق 
وغيره لابن عساكر...» 

وهى مؤلفات فى مجملها تتناول بعض 
مسائل الشريعة والقراءات والتفسير 
والحديث ومنها ما يتناول النحو واللغة 
والبلدان من بغداد إلى ببت المقدس» 
ويلاحظ ميله الدائم إلى التبسيط 
والاختصار: فذجذ بين كتبعا مخيصرات 
عديدة مثل تاريخ يمشلى لاب عساكر اذى 
عكف عليه وحقته وعذيه. وقام بهذا العمل 
مرتين ؛ الأولى اختصره فى خمسة عشر 
مجلدا ٠‏ والثانية فى خمسة مجلدات فهل 
ينطبق على هذه المرحلة التاريخية القول.. 
أنه إذا تكلم السيف سكت القلم؛ فأدت 
الحروب الصليبية إلى ما شهده هذا 
العصر من جمودء واقتصر عمل الكتاب 
على تكرار الماضى ؛ يوجزونه ثم يعودون 
فيبسطونه بالشرح والمتون » وبين مؤلفاته 
أرجوزة فى الفقه وهى مثل لما شاع من 


نظم العلوم تسهيلا لحفظهاء بل ونظم 
أيضا قواعد علم العروض والقوافى؛ فنظم 
مفصل الزمخشرى فى النحوء ويعيد تأليف 
وتلخيص كتاب الروضتين فى كتاب جديد 
هو ٠غيون‏ الروضتين» الذى نشره وحققه 
فى دمشق أحمد البيسومى إنه ذاته عصير 
التحدى العسكرى الذى سقطت فيه بقداد 
واشتعلت خلاله الحروب الصليبة 

ودؤكد أنه تعهفف عن الاشتفال فى 
مناصب الدولة؛ ولم يذكر سوى اختياره 
لبكون أحد المعدلين بدمشق سنة 575ه - 
/ااامء رأنه نيفق عام 1م 
بالمدرسة الركنية في دمشقء ويذكر.. «ثم 
دخلي! سنة ستين وستمائة وفى يوم 
الأريغاة ثانى عشر المحرم ذكرت الدرس 
بَالدرسلة الركنية: وابتدأت بها نرسا فئ 
مَحتكير (ٍ!الْرْبَى يؤصره قاضى التضاة.. 
وترليز' داق الحديك الأشرفية سنة 7ه 
14 لج رفبها بعد ضلاة الضبع توفى 
القاضى الخطيب عماد الدين بن محمد 
وتوليت مكانه بدار الحديث الأشرفية» 
وحضر عتدى أول بوم ذكرت الدرس» 
قاضى القضاة وأعيان البلد من المدرسين 
والمحدثين وغيرهم, وذكرت فى أول 
تصنيفى فى كتاب (لمبفت) للخطبة 
والحديث والكلام على سنده وقته مع 
زيادات على ذلك من مكان آخره: وكان 
بحمد الله وحوله وقوته مجلساً جليلا عليه 


ااه 
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سكون واخبات وجلالة وإنصات من 
الحاضرين ووقار من المستمعين. » 

وكان محبا للعزلة؛ لا يحب التردد على 
أبواب الحكام ونوى الجادء متجنيا 
المزاحمة على المناصب, لايؤثر على العافية 
والكفاية شيئاء وهو القائل: 

الثوب واللقمة والعافية لقائع من عيشه 
كافية 

ولم تكن المسائل يوم إتجاها واحدا 
ورأيا واحداء وإنما من طبيعة الأمؤر 
اختلاف الرأى وتباين التقدين»ؤاختلفت 
أآراء معاصرى أبو شامة المقدسى:؛ فيقول 
عنه قطب الدين البجلبكى [ ت. بيبنة 
“لاه ).. دكان عالكلا فاضا كتقنا افتفثنا: 
عنده مشاركة فى كثير من العلوم 
واستقلال بعضها؛ لكن كان كثير الغض 
من العلماء والأكابر والصلحاء والطعن 
عليهم: والتنقص بهم ٠‏ وذكر مساوئ 
الناس وثلب أعراضهم ؛ ولم يكن بمثابة 
من لا يقال فيه. فقدح الناس فيه. وتكلموا 
فى حقه؛ وكان عند نفسه عقليما» فسقط 
بذلك فى أعين الناس؛ مع ما كان من ثلب 
العلماء والأعيان» وذكر ها يشينهم به» 


مبلغ شهاب الدين. أبى شامة رتبة 
الاجتهاد: وقد كان ينظم أشعاره فى 
أوقات فمنها ما هو مستحلىء ومنها مالا 
يستحلى: فالله يغفر لنا وله. وبالجملة فلم 
يكن في وقته مثله فى نفسه وديانته وعفته 
وأمانته» 
2 أبو شَامة مؤرخآا 

يفسر أبو شامة المقدسى اهتمامه 
بالتاريخ قائلا . «يعد أن صرفت جل 
عمرى ومعظم فكرى فى اقتباس الفوائد 
الشرعية؛ واقتناص الفرائد الأدبية؛ عن لى 
أن أنصرف إلى علم التاريخ بعضه, 
فأحؤون بذلك سمنة العلم وغرضه: اقتداء 
جنثليرة من مضى هن كل عالم مرتضى. 

ولم يؤل الصحابة والتابعون 
يتفاوضون-فق حيديث من مضى , 
ويتذاكك روت ميا /سبقهم من الأخبار 
وانقضى. , وذلك بين من أفعالهم,؛ لمن اطلع 
على أحوالهم؛ وهم السادة القدوة» فلنا 
بهم أسوة:؛ فعنيت بذلك وتصفحته؛ ويحثت 
عنه مرة وتطلبته فوقفت والحمد لله على 
جملة كبيرة من أحوال المتقدسين 
والمتأخرين من الأنبياء ولمرسلين 
والصحابة والتابعين, والخلفاء والسلاطين. 
ورأيت أن المطلع على أخبار المتقدمين كانه 
قد عاصرهم أجمعين» 


(ذيل مرأة الزمان) وقام بوضع كتاب الروضتين بعد وفاة 

بِيْئما بقول عله تاج النين الغزارى صلاح الدين الأيوبى» وتنازع ورثته الحكم, 
للم شراير ١414‏ اه 
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وقد توفى صلاح الدين قبل ولادة أبو 
شامة بعشر سنوات ٠‏ وهو عن الفترة ما 
بين ؟١21ه‏ نو210ه فوازن وقارن واختار 
ونسج روايته واعتمد على كل ما كتب قبله 
وخاصة «ماكتيه اين سداد «الأنوادر 
السلطائية والمحاسن البويسفية» وقد احتمع 
بابن شداد فى دمشقء وناقشه فيما كتب» 
وأجاز جميع ما يرويه كما اعتمد على 
مؤلفات كل عن العماد الأصفهابى وابن 

ويرى المستشرق البريطاتى هاملتون 
جب. أن العماد كان المصدر الأول لابى 
شامة وأن هذا نقل عنه بدقة ومهارة مم 
تجنبه سجع العماد: كما أعاد ترتيب المادة 
التاريخية ولم يخل بمضمونهاً؟ وَيَصْتيف 
جب . «الحق يقال إن القسم الأعظم من 
الكتاب يمكن وصقة يلته(تلخيشإللاثؤتين 
اللذين كرسهما عفاد | الديئالحياة صبلاح 
الدين» مع هواد إضياقية من مصادر 


أخرى..» ويذكر : «وعلى غرار حعظم 
التواريخغ العربية الضخمة للقرون 


الويسطىء, فإن البرق الشامى سرعان ما 
سقط عن التداول لصالع التلخيص الذى 
قام به أبو شامة.. » 

وكان أعينا دقيقا فى نعله أو تلخيصه 
ويتبع فى كتابه هذا تظام الحوليات: ولم 
يكن مؤرخ بلاط؛ وكان يتمتع بالكثير من 
الحرية فيما يكتب2» فلم يكن يؤدخ 


لمعاصريه؛ ولكن فى ظل الحكم الأيوبى, 
ويحدد هدفه من كتابه بقوله. «إذا كان 
معظم قصدى بذلك الكتاب تنهيضش حمم 
الملوك إلى الاقتداء بهماء واستقباح 
التخلف عنيما خوفا من زلة القدم فما 
بالعهد من قدم , وليشتهر فيما بحد 
فضلهما بتدوين ذكرهاء قلا ينسى يطول 
الزمان أمرهماء بل تعطر المجالس 
بأخبارهماء وتزين المحافل بتذكار 
أحوالهما. ومواظبتهما على الجهاد وفتح 
البلاد. والنظر الدائم قى مصالح العباد 
فرضى الله عنهما فى أكثر المأسف على 
زماثيياء ووفق ملوكنا اسلوك مسالكيما 
والأغلق يأغلاتهما..: 

اهز صاحت السيرة أبو شامة 
القدتى ب(الثلق لم,قتحمله زمانه» بعد أن 
قدم باليواسات! التاريخية والاجتماعية 
والفقهية بجادة جية + ينقل تجاريه بما فيها 
من قوة وضحف فى تاريخ حى,؛ كلما 
شاعت معرفته , تبين لنا أن التاريغ فيس 
انتصارات كله؛ وأن العودة إلى الماضى 
لا تعنى عودة الفردئوس المفقود 

فها هى مرحلة أعقبت أكبر 
الانتصارات التاريخية في «حطين» ورغم 
ذلك يقتلون المؤرخين والفقهاء» فالشقة 
دائما واسعة بين الطبائع والشرائع. 
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صاحب الفضل فى التعريف 
المفاضل الثابه: أحمد فراج 1 
وذلك من خلال برنامجه 
التليفسزيونى المعروف يومئذ 
٠‏ نور على نور ء وللتاريخ 
نقول : إن الذى قدم الشيخ 
الشعراوى للأستاذ أحمد فراج 
هم طائفة من أدباء السعودية 
ووجهائها , عرفوا للشيخ 
قدره وانزلوه منزلا كريما ايام 
تدريسه بكلية الشريعة بمكة 
المكرمة » وللشيخ هناك 
أصداء عالية الرنين . 
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وقد بهر الشيخ الشعراوى آنذاك 
أسماع الناس وأبصارهم بثلاث حلقات 
تليفزيونية حول : الإسراء والمفراج » 
والقضاء والقدر : وحديث هند من أبى هالة 
فى صقة خَأق رسول الله عه . 

الوسيم أدرك الناس - كَلَآلََايقَ - 
أنهم أمام صوت جديد يدعو إلى الله على 
بصسرة , بأسلوب يباين لكل فا ألفء 
الناس من أساليب الدع و والتأؤجكله ١‏ 
وأنماط الوعظ والإزثتاء /اؤاثسا إكتان لك 
لأن الشيغ ساك فى وعظه دَرِيًا فير 
مطروق : ووود --59: 1 


البرنامج التليفزيونى المذكور ؛ على فترات 
متباعدة حول بعض القضايا الثى بسال 
عنها الشيخ فيجيب ؛ إلى أن استقر أمره 
على هذا اللقاء الأسبوعى : تفسير القرآن 
العظيم , 


وفى هذا اللقاء . ويومًا إثر يوم اتضح 

منهج الشيخ ؛ وتحددت ملامحه ؛ ويهمنى 
فى هذا المقام الكشف عن هذا المنهج » 
وإقامة حدودة ومعالمه 0 لسن أسبابة 
وبواعثه ؛ فإن الشيخ يمثل عندى أنموذجا 
ينبفى أن ن تجلوه للناس » بعد أن ندل على 
جذوره وأصوله ٠‏ وإن فى ذلك كله بعئًا 
لتاريخ عزيز غاب عنا ٠‏ أو أزيد له أن 

وإذا كان لكل عالم أو مفكر مفتاح ٠‏ 
فإن مفتاح شخصية همذ الشيغ هو 
٠‏ اللفة ه , واللغة هى الباب الأول فى 
ثقافات الأمم . وإهمالها أو التفريط فيها , 
أو السخرية منها هدم لتاريخ الأمم , 
ومحوّ لها من الوجود . 


1 


© [الالفسانا باللغسة 
لمنتلناية الشيخ باللفة تتجلى فى 


مستوياتها الأربعة : أصوانًا وصرفًا 
وبحيوا وبلالة.. وفي طريق هذه المستويات 
الأربعة سقارة “شيخ وجال ٠ ٠‏ ومما 
كسمب فى مؤاريته مسحل له : هذه 
الجسارة والجرأة فى معالجة تلك القضايا 
وجمهوره الأعظم من عامة الناس ولكن 
الشيخ يرى أن هذا ضرورى لتفسير كلام 
الله والكشف عن مراده .وقد استطاع 
الشيخ على هذا المدى الطويل أن يأخذ 
العامة وأوساط الناس إلى قضايا التذوق 
والبلاغة واللغة والأدب ؛ وخاض بهم لجع 
هذه العلوم ؛ واستكثر من شواهد الشعر 
والأمثال وكلام القصحاء . وأحب أن 
أسجل هاأهنا أن عوام الناس يستجيبون 


41 
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لدوم سصتموج يه رقن تلان 7 
يستطيعون التعبير عنه ؛ فيجب أن نحسن 
الظن بهم ٠‏ فإن لبعضهم ذوقا قد يجفو 
ألاحظ فى أحيائنا الشعبية أن خطيب 
الجمعة كان إذا اندفع فى الكلام 
الخفيف العامئ على المثبر ضاق به الناس 
وخرجوا ساخطين يقولون : ٠‏ إيه الهيافه 
دى ؟ يا عم سيبك منه دا بيتكلم زينا 1 

إن الشيخ الشعراوى قد نجح فيما 
عجز عنه غيره » فإننا على كثرة ما كتبنا 
عن الإعجاز القرآنى وعبقرية اللغة العربية 
لم نستطع أن ننزل بهذه القضايا إلى 
عامة الناس . وظلت هذه القضمايا دائرة 
بيننا , يدخل اللادق على السابق ؛ وكأثنا 
تحدث بعضنا بَعضا , 

وبدءة ذى بدْء فإن الشيخ يصرح 
بضرورة استقبال القرأن بملكة اللقة” 
ليخرج المستشرقين وأه ثاليمامن أعاجم 
العرب الذين كتبواءفى أألدرائلات القراقّية 
وهم بمعزل عن فقهماللغة ثم يقبول: إن 
هؤلاء أخنوا اللغة صناعة ؛ ولم يثخنوها 
ملكة , 

ا 
وافانى فى فضايه اللغة ٠‏ بادئا تقسيل 
الكلمة صرفًا واشتقاقا ؛ على المنهج الذى 
أصله ابن فارس فى « مقاييس اللفة » 
واين جتى فى ٠‏ الخصائس » بالقدر الذى 
تُطيقه العامة وتُدركه الخاصة , وقد نجع 
فى ذلك نجاحًا ظاهرا . وعلى سبيل المثال 


الال فبراير ١914‏ 


أرشيف الشارخ 


فحين عرض لتفسير قول الله تعسالى : 
+ ولا تقف ما ليس لك به علم » 
ذكر أن القفى إتباع شىء لشىء ؛ وقال : 
إن من ذلك ه القفا : هذا المعروف . لأنه 
يقفو الوجه : أى يثيغه . وقافية البيث فى 
الي ؟ لأنها 3 تقفو سائر الكلام أى تتبعه, 
ويقف الشيخ كثيرا عند معانى 
الحروف وأثرها فى الدلالة ‏ ووضع 
بعغضها مكان بغض ؛ كقوله تعالى : 
( أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة 4 (التوية /؟) فان معنى « من » 
هاهنا معنى ٠‏ بدل » وقوله تعالى : ١‏ بأن 
ربك أوحى لها 4 (الزلزلة ه) فتعدى 
الفعل هنا باللام : مع أنه جاء مُعدى بإلى 
فى آيات كثيرة ؛ كقوله تعالى : ١‏ وأوحى 
ربك“إلى النحل 4 (سورة النحل 54) 
وقنوله : ( أوحينا إلى أم مسوسى 
أن أرضعيه 4 (القصص )١‏ . وقوله 
تعالئ !لل وإنازيك لذو مغفرة 
للشاش “على ظلمهم 4 (سورة الرعد 
")ولم يقحل َع ظلمهم + .وه علم 
معانى الحروف » علم خم من علوم اللغة , 
والمؤلفات فيه كثيرة؛ والعناية به واجبة », 
والشيخ دائم الحديث فيه . 
ولاشيغ احتفال رَائْدٌ بالفروق اللغوية , 
فى الأبنية : كعالم وعليم ؛ وشاكر وشكور» 
وهو الفرق بين اسم الفاعل ؛ وأمثلة 
المبالغة المأخوذة منه ؛ وكعدل وعادل وهدى 
ؤفادر وهوالفرق بين الوصف بالمصدر 
والوصف باسم القاعل . ثم القروق فيما 
يبدو مترادفًا من اللغة ٠‏ كالفرق بين الشك 


ا 
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والريب ؛ والحزن والبثٌ ؛ والرجاء والتمني, 
والحسد والغبطة . وهو باب معروف من 
أبواب اللغة ؛ وممن ألف فيه أيوهلال 
العسكرى . ويقرق الشيخ كذلك فى جموع 
التكسير بين العباد والعبيكد . 

وإذا كنت لا أمستطيع أن ألم هاهنا 
بكلّ ما قَيّدته من قضايا اللغة التى يعنى 
بها الشيخ ويُدير الكلامٌ حولها فإنى 
لا أستطيع أن أغفل جاتبا مهما جدا من 
جوانب اللغة, ؛ يتعهده الشيغ دائما 
ويحرص عليه . وهى« ريب اللغة » وهو 
مصطلح يراد به الكلمات الغامضمة القليلة 
الاستهلاك فى كلام الناس ؛ وتاتى غالبا 
فى الكلام العالى الفصيح . وليست 
الغرابة فى اللغة كالغرابة فى البلاغة » لآن 
هذه يراد بها الكلام الحوشى للستكرة 
أصصسواتا ودلالة . أمسا الغرابة أ ىّأقئقة 
فتقال فى مقابل الوضوح ؛ وشاهد هذا ما 
العين ؛ قال ١:‏ بدآنا فى مؤلفنا هذا يالعين, 
وهو أقصى الحروف ؛ ونَضْم إليه ما بعده 
حتى نستوعب كلام العرب الوا 
والغريب » كتاب العين 1١/١‏ ( طبعة 
العراق ) . 

وقد دارت على هذا العلم مؤلفات 
كثيرة , ويخاصمة : ما يُسمى غريب القرأن 
وغريب الحديث . وهذا العلم - علم 
الغريب - مما أهمله الناس فى زماننا هذا 
إهمالا يوشك أن يكون ٠‏ تاما . فقد هجره 
الناس هجر طويلا . بل إن بعضيم إذا 


إلى مرادف له مما يسهل على الئاس , 
كالذى رأيته يوما عند أحدهم من تغبير 
« وكان عمر بن الخطاب رجلا طوالا » 
بضمم الطاءء, أى بالغ الطول ؛ غيرة إلى :« 
رجلا طويلا جدا », وأشد من هذا أن 
بعضهم أنكر استعمال كلمة» لُقُوبٍ ٠‏ لعدم 
جريانها على ألسنة الثاس هذه الأبام , 
مع مجيئها فى القرآن العزيز ! 

قال تعالى : ( وما مسنا من لوب » 
(سورة ق 4؟) : 

وهكذا ينكر كثيسر من الكتاب الآن 
الفساها وتراكيب كشير: غسارية لق 
الفضناحة بعروقها . ولست تجد هذه 
الألفاظ والتراكيب فى النصوص الأدبية 
فقط , من شعر ونثر ؛ دل إنك واجدها فى 
علم الأشياب والتاريخ والجفرافيا ؛ وكتب 
الفلك والطب والفلاحة والزراعة ؛ وسائر ها 
كتب الأوائل 

ويقادق بقضيخإلآن بهجر هذه اللغة 
القديمة ويظنى لغة وآقهِية كالتى تقرأ فى 
المبحافة ووسائل الإعلام ؛ حتى لا يبشعر 
التلميذ بفجوة بين الذى يقرأه فى 
النصوص القديمة , وبين ما يسمعه فى 
واقغ الحياة من تلك اللفة التى تلبى 
احتياجاته , وحجة هؤلاء أن لكل عصر 
لقته وأعرافه ٠‏ وهى حجة داحضة [ تنبيه : 
حجة داحضدة هذه من التعبيرات القرآنية , 
فلا بأس على فى استعمالها إن شاء الله ] 
ومردود عليها من أكشر من وجه . لكنى 
أسال : إذا نحن ربيئا أبناءنا على هذا 


صادف شيئا منه فى تنص قديم : غيره المنهج المقترح , وسلخ التلميذ من عمره ما 
١‏ 6 
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سلخ فى المراحل : الابتدائية والإعدادية 
والثشانوية , ثم دخل كلية جاممية تعنى 
باللغة والأدب » مثل دار الغلوم أو الآداب , 
فماذا هو صائع مغ مناهج هذه الكليات 
التى تدوز حول قضايا اللفنة قديما 
وحديثا ؟ نعم ماذا يصنع ذلك التلميذ مع 
مناهج هذه الكليات » وقد دخلها مَقرَعًا 
خالى الوفاض ؟ إلا إذا غيّرنا. متاهج اللغة 
أيضا فى هذه الكليات حتى تُضْيّق يق الثفرة 
بين اللفة العربية كما تقدمها النصوص 
ويين اللغة العربية فى راقع الحياة - كما 
جاء قى أخبار الأدب - العدد التاسع ؟١‏ 
سبتمير 19517 م ص 51١‏ : 

إن للفة جانبا تاريخيا يَجِبٍ العرض 
عليه ومعرفته ؛ ثم إن اللغة معتدة مم 
أصحابها لا تموت ولا تغنى , ولتّست اللغة 
للتفاهم وقضاء المصالح فقط . وإلا لكان 
القَدْر اللازم لنا منها محدودا جدا ٠‏ ولكان 
الذى يعرف خمسهبانةأكلمة انيجليزية تلَيَى 
احتياجاته فى متابجر لأدن ولّوا رعلا انا 
باللغة الانجليزية . 

ولقد كان غريب اللفة الذى هو الفصيح 
الرقيع مالوفا للناس إلى عهد قريب » فى 
خطية الوتوتهة , وف الككاي التزمتق 
والكتاب الجام هى ء ثم على ألسنة 
المحاضرين وأقلام الكاتبين » ثم هجره 
الناس هجرا غير جميل » ثم جاء الشيخ 
الشعراوى فردنا إليه ردًا جميلا :.وكان 
أول عهد الثاض معه حين عرض لحديث 
هند بن أبى هالة فى وصف خُلّق رسول 
لفك يفي سنا الصدية ري في 


مسارم انبراير ١151‏ 
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كشفه الشيخ غاية الكشف : وأبان عنه 
غاية الإبانة . وبعض ما يعرفه الشيخ من 
م شعي مسار و 0 
من الناس » بل إن بعض المثقفين يصحفه 
لخفاء معثاه عندة : سمعت الشيخ ذات 
يوم فى حلقة من حلقات يوم الجمعة يُُشد 
قول الشاعر الأموى عروة بن أذينة : 
لقد علمت وما الإشراف من خلقى 
أن الذى هو رزقى سوف يأتينى 
أسعى له فيعينى تطليه 
ولو قلبعدت ن أثانى لا يعثينى 
هكذا أنشد الشيخ « وما الإشراف » 
بالشين المعجمة ؛ وهو صواب إنشاده » 
ومعناه : إنى لا أستشرف ولا اتطلع إلى 
مافاقني من أمور الدنيا ومكاسبها ولا 
نتبعها اأفسى . ويعضهم لا يعرف هذا 
المعثى الغريب فيئشده : ٠‏ وما الإسراف » 
بالسكين المتتتلة مصيلجفًا ومزالاً عن جهته » 
وكان|لنل رين له ذلك وجود الكلمة فى 
سبياق الرزق:. 
وقد امتدت عناية الشيخ أيقبا إلى 
النحو ؛ وهى علم التراكيب , وشتنه خطير ٠‏ 
يقول أبو العباس ثعلب ٠:‏ لاايصح الشغر 
ولا الغريبٌ إلا بالنحو السو زات ها 
كلّه ه : والشيخ لايكاد يخلى حلقة من 
حاقاته من شىء من دقائق هذا العلم 
الجليل + فقى قره تغالي : 3 وجعل 
كلمة الذين كفروا السُفلى وكلمة 
الله هى العليا » (سورة التوية .؛): 
حيث جات : كلمة ٠‏ الأولى بالخصب ٠‏ 


دغة- 
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وه كلمة » الثانية بالرفع ؛ يقول : لماذا لم 
تعطف الثانية على الأولى فتكون منصوية 
مشهًا ؟ ثم يجيب : لان كلفة الله أصَلاً 
عالية تُبوتا ولزومًا » فهى لا تُجْمْل . وهكذا 
يريط الشيخ بين الإعراب والمعنى فى هذه 
الآية الكريمة ؛ وفى غيرها من الآيات . 
ومن وراء اللغة وقضاياها يتقدم 
الشيخ إلى الناس بثقافة العالم الأزهرى 
المتمكن من علوم العربية كلها , لأن 
العربية عند أهل العلم كتاب واحد ٠‏ فيكم 


الشيخ كثيرا بقضايا البلاغة من معان 


وبيان ويديع ٠‏ فحين فسر قوله تعالى : 
ذ+ ومكروا ومكر الله 4( سورة أل 
عمران 04 ) . ذكر أن هذا من باب 
المشاكقة . واستشهد له بقوله عز وجل : 
« وجزاء سيئة سيدة مثلها» 
(سورة الشورى- ؟) ؛ ويقول أبى الرّقعمق: 
قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه 
قلت اطبخوا لي جبة وؤقسيصا 
فعن جراة الفييعٌ . بللأقل إن من 
وجانه لطودثا وتاريخنا + وأيضبا مين بره 
بالعامة والارتقاء بأذواقهم وتوسسيع 
مداركهم : ذكره لبعض مصطلحات العلوم 
الدقيقة . كأاصول الدين أو علم الكلام , 
كالفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال, 
وصقات الربوبية وصفات الألوهية , 
وكنصول الفقه ‏ من مشل قولهم : لَمْع 
الأصل - لا يبهد بالعارضي - دلالة 
الاقتضناء واالزؤم:... وهكذا كان خال 
علمائنا وواعظينا فى كل الأزمان , كانوا 
يرون أن للعامة حقًا ونصيبًا مفروضا فى 


هذه المعارف , إن لم يكن من طريق العلم 
والإحاطة ؛ فمن باب الأنس بها والارتياح 
إليها ؛ وتذكر كتب التراجم والرجال أن 
حلقات ائدرس والإملاء كانت تجمع أشتانًا 
من الناس ؛ من اتعلماء وممن دونهم , بل 
إن الآباء كان يحضرون أطفالهم مجالس 
الإملاء » ويثبتون أسماءهم فى طبقات 
السماع ٠‏ بل كانت حلقات الارس بالجامع 
الأزهر إلى عهد ليس ببعيد تجمع عوام 
الناس يجلسون إلى كبار العلماء . كتفًا 
إلى كتف مع طلبة العلم من أهل 
الاختصاص . 
2 الشيخ وعلوم القران 

علوم القرآن : مصطلح يراد يه 
الأبحاث المتعلقة بالكتاب العزيز ٠‏ من حيث 
مكرفة أشباب النزول » وعلم القراءات 
والرسم , والمكى والمدتى ؛ والتناسخ 
والمنسيوخ والمحكم والمتشابه . والغريب 
والإعراب إلى غير نلك . وهذه القضايا 
مبثوثة فى كتب التفسير ؛ على منازلها 
ومناسبتها فى سور القرأن الكريم ؛ لكن 
العلماء أفردوها بتالبق خاصة ؛ من 
أشهرها البرهان فى علوم القرآن 
للزركشى ؛ والإتقان فى علوم القرآن 
السيوطى . ويطوق الشيخ كثيرا بهذه 
العلوم . أما أبرز علم من علوم القسرآن 
بقف عنده الشيخ ويطيل الوقرف ؛ ولايزال 
يعتاده يومًا بعد يوم فهوه علم الأشباه 
والنظائر » ٠‏ أىه علم الوجوه والنظائر » 
وهو علم يتناول دوران الكلمة أو التركيب 


و4 .ه- 
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الشسيخ الشعراوى واللسسية ٠٠‏ 


فى القرآن على أوجه مختلفة ؛ من حيث 
اختلاف المعنى الدلالى للكلمة ؛ أى اختلاف 
التركيب بالتقديم والتأخير . وقد أفرد هذا 
العلمٌ بالتاليف كثيرٌ من العلماء ؛ منهم 
مقاتل بن سليمان , والدامفاتى » وابن 
الجوزى . ومن أمثلثه ما يذكره الشيخ 
حول قوله تعالى : 8 ولا تقتلوا أولادكم 
من إملاق تحن نرزقكم وإياهم » 
(سورة الأنعام )١١6١‏ . وقوله : ١‏ ولا 
تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن 
نرزقهم وإياكم 4 (سورة الإسراء ١؟)‏ , 
وقوله تعالى : ( وما أهل به لغير الله » 
ير اريود انا وقوله : + وما 
هل لغير الله به » (سورة المائدة 7) . 
ومن القضايا القرآنية التى يحتشد لها 
الشيخ احتشادا : نضية دفع لاض ضٌ 
والتناقض بين آى الذكر الحكيم / كَتَقَنَوَله 
تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أَغَر/© 
-- 4) ,بع قلوكب :لا لتلحكلوا 
وزارهم كاملة إلى يدم القيافة 
ومن أوزار الذين يضلونهم بغيس 
علم 4 (سورة النحل )١١6‏ ؛ وكقوله تعالى: 
+ ما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك » 
(سيورة النساء 4/) , بإزاء قوله : ١‏ قل 
كل من عند الله » (سورة النساء 4/). 
أما أسرار النظم القرآنى ٠وإيثان‏ 
أسلوب على أسلوب ٠‏ 007 يفيض فيه 
الشيخ كثيرا ٠‏ وهو يرجع فيه إلى محصولٍ 
وافر ومحفوظ واسع من ثقافته الأزهرية 
الغنيّة , لا إلى ما يقوله بعض مستمعى 


العسلال ) فبراير ووم 
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عوسي مانا 
ويُحدث به تحديئًا ٠‏ وكأنه غير مسبوق أو 
مشارك » ونحن لا نذكر أن ! الله ن ع على 
بغش غباده فتحا ؛ فذلك فضل | 
م وشاع : لكلدا تقون أن ن كت نا بنكره 
الشيغ معروف ومذكور ومسطور فى الكتب , 
وفْضل الشيغ أنه يذكره إذ نسيه الناس , 
ويرعاه إذ أهمله الناس :فهو يحيىما 
درس ء ويَنْفُحْ فيما حَمّد , 

ولعل القارىء الكريم يسسمع لي 
بافتذكى بصورة مما سيق يه طملاتا هنا 
يذكره الشيخ ؛ وذلك ما ذكره الإمام محمد 
ابن أبى بكر بن عبد القادر الرازى المتوفى 
نكة :0 هت ومو سات تان 
الصحاح - قال فى كتابه أنموذج جليل 
فى حجان أسئلة وأجوية من غرائب أى 
التنزيل » فى توجيه الآية 1 ؟ من سورة 
الإسرااء : ٠‏ فإن قيل : كيف قال تعالى : 
( ولا تقزبوا الزقا,» ولم يقل : ولا تزنوا ؟ 
قلنا :الىقال : ؤلاترّنوا . كان نهيًا عن 
الزنا لا عن,مقدمنته ؛ كاللمس والمعانقة 
والقبلة ونحونلك ؛ ولما قال: < ولا 
تقربوا 4 كان نهيًا عنه وعن مقدماته ؛ 
لأن فعل المقدمات قربان للزنا » , 

© الشيخ وإنشاد الشعر 

الشيخ الشمراوى تناع طويل التقّسء 

شجئ النفم ٠‏ وإن كان هو لا يذكر هذا , 
لكر زملامه وعارفيه يذكرونة ٠‏ درفن أثة 
أنشد قصيدة طويلة أمام الدكتور طه 
حسين رحمه الله يوم أن قدم إلى جدة فى 
الخمسينات الميلادية فى اجتماع الإدارة 
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تيبب بتبتبببتبتبييييى”كب ببسب سس يض سس لض 


الثقافية بجامعة الدول العربية ؛ ويذكرون 
أن الدكتور طه حسين طرب كثيرا لهذه 
القصيدة . 

والشيخ - كما هو معروف - متخرج 
فى كلية اللغة العربية من كليات الأزهر 
الشزيقت": ٠‏ وكانت مناهج الدراسة فيها فى 
ذلك الزمسان مما يُفذي الملكات ويمى 
المواهب مع تلك الحسفوة من العلماء 
المدرسين المشايخ إبراهيم حمروش ومحمد 
على التجار ومحمد الطنطاوى ومن إليهم . 

والشعر يخف على لسان الشاعر 
اللغوىّ فيحفظه ويرويه . ومحفوظ الشيخ 
من الشعر عال وغزير جدا » ويأتى فى 
مقدمة محفوظه : ذلك الشعر المعروف 
بشعر الشواهد كشواهد اللغة والنحو 
والبلاغة والعروض ؛ وشعر الشواهد هذا 
ينثال على لسان الشيخ انثيالاً ؛ فما ذكر 
معنى لفويا : أو توجيهيا نحؤيا » أو 
تفسير) بلاغيًا إوواستتشبي ل والبتيت 
والبيتين . وإلى جانّبَ شعر/ الشراقد هذا 
يتدفق الشيخ بعيون الشعر العربى من كل 


خاصة ٠‏ وكأته يستظهره “اسنتظهان) 57 
يقف إنشاد الشيخ عند الشعراء المكثرين 
المشاهير فقط , بل يشمل أيضنًا الشعراء 
المقلّينَ المغمورين » وقد سبق استشهاده 
بشعر عروة بن أذينة ؛ أما ذلك الشعر 
الذى يعرف بشعر المذاكرة والمجالسة , 
وهو ما يُتَمثل به فى المواقف وأحوال 
الناس وتقلبات الزمان ٠‏ فعئد الشيخ منه 


الكثير من مختلف العصور , وأذكر أن 
الشسيخ فى بعض دروسه ولقاءاته وقف 
عندما يلقاه الناس من العدارات ويَفَى 
بعضهم على بعض ٠‏ وعلى عادة الشيخ فى 
استخراج الحسن من السيىء ٠‏ واستئباط 
الخير من الشر , قال : إن عداوة الناس 
قد تأتى بالخير ؛ واندفع فى كلام طويل , 
وهنا قفز إلى ذهنى بيتان فى صميم ذلك 
الكلام لأبى حيان النحوى » واذا بالشيخ 
ينشدهما ٠‏ وذلك قول أبى حيان : 
عداتي لهم فسضل علي ومثةٌ 
فلا أذهب الرحمن عتي الأعاديا 
هم بحشوا عن زلّتي فاجتنبتها 
وهم نافسوني اا المعاليا 
فَقَات : سبحان الله ! أى قراءة قرأ 
هزا الشيغ ؟ 
وحفظ الشعر واستدعاؤه ضرورى فى 
تقسي كلام الله عز وجل ؛ييقول الإمنام 
مجن اين ين إيلى/الفرج الروثراررى 
اللتسطرفال سللنة 1177م ٠:‏ ومن خلر أن 
الفزآن يُقَهْم كفا تذبغى من غير تحقيق 
كلام العرب وتتبع أشعارهم وتدبرفا كما 
يجب فهو مخطىء . كان اين عباس 
- رضى الله عنه - حبر هذه الأمة ومفتيها 
ومفسر القرآن : وقد قال تلميذه عكرمة : 
إنه كان إذا سثل عن مشكل فى القرأن 
يفسره ويستدل عليه ببيت من شعر العرب, 
ثم يقول ؛ الشعر ديوان العرب » . وأتظر 
العمدة فى محاسن الشعر وآدابهة ونقده 
لابن رشيق ١/ر١”‏ . 
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الثينت م اننا خراوى 9ل 4 000 


ويعد : فهذا شيخ جليل جاء على حين 
متروتن الشداء قلاط الساركي رمد 
يمكل صورة زاهية للعالم الأزهرىّ المؤسس 
على علوم العربية وقوانينها » من حفظ 
المتون وإتقان التعريفات ؛ والصبر على 
ا مطولات ؛ والنظر فى الحواشى والتعليقات 
والتقر ت » فإذا ثبت هذا - وهو ثابت إن 
شاء ا - فلم يُنصف الشيخ من يقول 
عته : إنه ملَهُمٌ لا غير ٠وإن‏ ما يقوله إنما 
هو من باب العلم اللدنّى » فهذه ( دروشة ) 
فى تقييم الرجال والحكم عليهم , ؛وإنما 
الصواب أن يقال : إنه رجل مثقف مؤسس: 
واسع الطادم : مزير الرواية : سريع 
المح » ذكئ اللسان , 

وكذلك لم يُنصف الشيعٌ من يقول عنه: 
إنه وهب حسن العُرْض ٠‏ والقيديرة على 
توصيلٌ المعلومات ؛ مع خفّة ظلّ واضحة؛ 
فهذاهمن الدس الخفى . فإذا كانت 
البضاعة مزجاة اناا لحن 
عرضها ؟ كما قيل فى آمثالننا العلامية : 
٠‏ إيش تعمل الماشطة:فى اليش المكن 8 
وللناس فى اصطناع وسائل الذم والتنقّص 
دبيب وخداع ؛ وهى ما قاله سادتنا 
البلاغيون : تأكيد الذم بما يُشبه المدح . 

وإن تعجب فعجب أن بعض مثقفينا 
وأدباءنا يُعرض عن الاستماع إلى الشيخ » 
لاجتماع العامة عليه ؛ وانبهارهم به » وهذا 
خلف من الرأى : وقساد فى المكم .قما 
ينبغى أن يكون إقبال العامة على الشيخ 
وإعجابهم به صارفا للخاصة عن الأخذ 
عنه والإفادة منة , والحكمة ضالة المؤمن 


العسلالي)) فبراير 1454 
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يأخذها أنْى وجدها ؛ وقد كانت العامة 
تصرخ ويغشى عليها فى مجلس وعظ 
الإمام أبى الفرج بن الجوزى المتوفى سنة 
/اؤه ه ولم يصرف هذا الخاصة عن 
الإفادة منه والأخذ عنه ؛ بل إن كتبه 
وتصانيفه تعد من الأضول فى القكر 
العربى الإسلامى : مثل زاد المسسير , 
وتلقيح فهوم أهل الأثر » وتلبيس إبليس » 
والمنتظم وغيرها , 
بقول الرحالة ابن جبير ٠‏ واصفا 
مجلسا من مجالس ابن الجوزى ٠‏ وقد 
0 : ه ثم إنه بعد أن فرغ من خطبته 
ثق من الوعظ . وأيات بينات من الذكر. 
يك ب لشب نياك وذابت بها 
الأنفس احتراقا ؛ إلى أن علا الضجيع » 
وتزدها"بشهقاته النشيج ؛ رأعلن التائبون 
بالصياح » وتساقطوا عليه تساقط القراش 
على الصباح , كل يلقى ناصيته بيده 
فيجزها بؤيمسج على رأسه داعيا له » 
وكقه ما يفشي عليه فيرقع فى الأذرع 
إلبه ؛ فشناهدة) هولا يملأ النفوس إنابة 
وندامة ؛ وبذكرها فول يوم القيامة موا 8 
وحلة ابن جَتِينْرض 2-151 194 ٠‏ أرأيت 
أيها القارىء الكريم ؟ هذا شبيه ونظير 
لشيخ الشغروى منسذ ما يزيد على 
ثمانماثة عام , قلا تعجِيِن إذا رأيت 
مستمعى الشيخ على شاشة التليفزيون 
وهم بين فاغر فمه دهشة ء وبين هال بصره 
عجبا . مخلوطا ذلك كله بصيحات التكبير 
والتهليل وما أكثر الأشباه والنظائر ! 
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ولم يبق إلا أن أدعو للشيخ بطول 
العمر وتمام السلامة والعاقية ‏ ثم أهمس 
فى أذننه- ولم يقدر لى أن أراه أو 
أجالسه - ببعض الملاحظات : 

أولا: أرجو من الشيع الجليل أن 
يترفق فى رد آراء العلماء السابقين حين 
يرى رأيا يخالف رأيهم , ومن ذلك إنكاره 
عليهم أن فى القرآن حروفا زائدة ؛ مثل 
« ما » فى قوله تياركت أسماؤه : ( فبما 
رحمة من الله لنت لهم 4 (سورة آل 
عسسران 15) » فالزيادة هاهنا زبادة 
نحوية ؛ والحرف الزائد عتد النحاة فو 
الذى يكون دخوله وخروجه سواء . أو هو 
الذى لا بخل حذفه بالمعنى ؛ وقد جاء منه 
أمثلة من القرآن العزيز ؛ منها قوله تعالى: 
< فبما نقضهم ميثاقهم ».(سورة 
النساء .)١6‏ وجاء كذاك فى كلام 
العرب ٠‏ ومنه قولهم : غضيت من غير ما 
جرم ؛: وقولهم : سمعت كلإمااما ‏ وجيت 
لأمر ما . ومولانا الشيغ يعلل هذا اجيدا : 
فتسمية ذلك زيادة لا غبان عليه , بل إن 
إمام المفسرين أبا جعفر الطبرى يسمى 
ذلك أحيانا « لغوا ه فهل يعتقد مؤمن أن 
فى القرآن لغوا . ولكتها الصناعة النحوية, 
فيجب أن ينص الشيخ على أن هذا من 
اجتهاداته الخاصة . حتى لا يتجرأ الناس 
على أهل العلم . 

ثانيا : نعترف أن للشيخ معرفة جيدة 
بالسيرة النبوية وأحوال الرجال وتراجمهمٍ 
وضبط أسمائهم وكُناهم وألقابهم ٠‏ ولكنه 
يّند عنه أحيانا أشياء تلعدم المراجعة » ومن 


ذلك أنه نطق مرة اسم ٠‏ حبان بن العرفة » 
أحد المشركين الذين قاتلوا المسلمين فى 
غزواتهم , نطقه ٠‏ العرفة » بفتع الراء 
بعدها فاء ؛ والصواب ٠‏ العّرقة » بفتح 
العين وكسر الراء بعدها قاف . 

وكذلك ذكْرَه همهة يعشهم لابه احين 
أراد الزواج « لاتتشهذها حنّانةٌ ولا أثانة 
ولا مثّانة ولا عشبة الدار ولا كيئّة القفا » 
نطقها الشيغ ٠:‏ كُبئّة » بضم الكاف 
بعدها باء موحدة » والصواب : ٠‏ كية » 
بفتح الكاف بعدها ياء منقوطة باثنتين من 
تحتها . قال ابن سيده : ٠‏ وأما كيّة القفا 
: فهى التى يأتى زوجها أو ابنها القوم , 
فاذا ما انصرف من عندهم قال رجل من 
خبثاء القوم لأصحابه : قد والله كان بينى 
وبع زوحجة هذا المولى آوامه امد . فتلك 


كيه القفا . من أجل أنه يقال فى ظهر 


زيجها أو اينها . القبيح حين يولى ٠‏ 
اللخممراا/؟ 8١‏ . 

كألثاا” الشيغ حفط الله مسموع 
متبوع + فترجِؤة أن يتحرى صفات 
الحروف ومخارجها ويخاصة الحروف 
الثلاثة : الثاء والذال والظاء فى القران 
الكريم . 1 

وهذه الملاحظات وخيرفا عَم لا يكاد 
يسلم منها بشر إنما هى فى حق الشبخ 
الجليل : 

تَعويذةٌ من عين الكمال فإن 
الكمال لله وحذه والمعصسصوم من 


حسعة ا 


تهات 
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هذا علم من أعلام الفن والأدب فى مصر المعاصرة , ازدهر 
اليد 2ه أيدى النخبة من زملائه فن أصيل من فنون 
التراث ؛: هو فن الخط العريى , الذى تنفرد به لغتنا دون سائر 
اللفات ٠‏ والذى يمثل بما يتصل به من تذهيب وزخرفة وحلى أبرز 
الفنون التشكيلية التى عاشت مع تراثنا العربى والإسلامى قرونا 
غدة . 

ومن المحقق أن الخط العريَى وفئونه هو أحد المكونات 
الأساسية لذلك-الإتجباز الحضبارئ الضخم-الذى إصبح له عشاق 
ودارسون وشلماع وميتخصصّون ؛ والذاق يضرف ياسم «الاثار 
الإسلامية؛ . : 

ولقد نجح سيد ابراهيم وزملاؤه الموهوبون » من أمثال محمد 
حسنى ومحمد إبراهيم » ومن قبلهم محمد مؤنس ومحمد جعفر 
ونجيب هوادينى وعبد الله زهدى ٠‏ وتلاميذ هؤلاء جميعا » فى 
جعل مصر كعبة هذا الفن » بما قدموا من نماذج وما علموا من 
أجيال ؛ وكانت صحوة باهرة ر عته «مدارس تحسين الخطوط: 
التى نأمل أن تعود سيرتها الأولى فى الحفاظ على هذا الفن 
الراقى ودعمه وحمايته . 
ولم يكن سيد ابراهيم خطاطا عظيما فحسب , وإنما كان كذلك 
إديبا متمكنا » وشاعرا رقيقا » وراوية يندر مثاله ؛ وبيخاصة لشعر 
أبى العلاء المعرى . 


اسدرم فبراير 1111 اجا ايه 
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ولد سيد ابراهيم على حسن بحى القلعة بالقاهرة فى شهر أغسطس من عام /1441 » أى 
أنه - رعاه الله - قد أتم السادسة والتسعين من عمره ؛ وهو الأخ الأصغر لشقيقين بأكبرهما 
محمد تاجر الرخام » وثانيهما أحمد المثال النحات . وكانت ورشة هذين الأخوين هى هدرسة 
الفن الأولى التى بهرت أخاهما الصغير ٠‏ فالرخام وما إليه من الحجر الصلد يتحول على 
أيديهما إلى قطع مسطحة جميلة تصلح لمختلف الاستخدامات .. فى القصور والمساجد 
والكنائس والميادين والأنصاب التذكارية وغيرها. وكان من أعمال الأخ الأوسط تماثيل الحديقة 
اليابانية بحلوان وحديقة الاندلس بالجزيرة . 

أما المدرسة الثانية التى التقط منها الطفل الموهوب دروسه الجمالية المبكرة فكانت تلك 
الآثار الإسلامية الشامخة التى تزخر بها متطقة القلعة وما يحيط بها ٠‏ والتى تزينها كتابات 
عربية جميلة ٠‏ بعضها أبدعها فنانون مجهولون وبعضها تنسب إلى عدد من أعلام هذا الفن ؛ 
الذين خلد تاريخ الآثار الإسلامية أسماء هم 

كان سيد ابراهيم يقف بالساعات مبهورأً أمام النقوش الخطية التى تزين مسجد محمد 
على بالقلعة ؛ وهى بالخط الفارسى ويقلم الخطاط التركى الكبير «سنجلاخ» ؛ وكتابات «سبيل 
أم عباس» (و) بالصليبة ؛ وهى بالخط الثلث ويقلم الخطاط التركى أيضا عبد الله رفدى 
(الذى كتب نقوش الحرم النبوى) . 

وفى هذه الأنة ء كان الصبى يتعلم القراءة والكتاية ويحفظ القرآن فى «كتاب الشيخ فرج» 
بالقلعة » وشاء ت الظروف أن يكون شيخ الكتاب ممن يحبون الخط العربى ويشجعون الصبية 
على إجادته ؛ ويرعاية هذا الشيخ تفتحت موهبة سيد« ابراهيم » فكان يكثر من الكتابة على 
ألواح الإردواز أو ألواح الصفيح فى الكتاب » محاولا تقليد ما يقرؤه من كتابات المصاحف 
القديمة . 

التحق الصبى بالأثهر:: واستعر يواصكل هرابة الخط رفي ووشة شقيقيه » فيشارك 
الخطاط الذى يعمل بها "فى كثاية اللرجات التتخامية التى تحفن بارزة أق غائرة . 

قط تحؤل 

وذات يوم مر بالمخل شيخ جليل مهيب “أطال النظر إلى لوحة غلى بابه ودخل يسال عن 
كاتيها فوجد الصبى ينحت لوحة أخرى ؛ وعلم أنه هو كاتب اللوحة التى أثارت إعجابه , 
فطلب منه أن يكتب اسمه أمامه فكتبه . ازداد إعجاب الشيخ بهذا الصبى الفنان وعلم منه أنه 
يدرس بالقسم النظامى بالأزهر ؛ فطلب أن يلقاه فى الغداة هناك . وكان هذا الشيخ هو 
الخطاط مصطفى الغر الذى يقوم بتدريس الخط بالأزهر . 

وكان لقاء سيد ابراهيم بهذا الشيخ نقطة تحول فى حياته ؛ فقد احتضنه الشيخ وشجعه 
ونهاه فى حزم عن أن ينحت أى يحفر كتاباته بيده ؛ حتى لا يذهب استعمال المطرقة والأزميل 
برقة أنامله ٠‏ ويؤثر على مقدرته الفذة على كتابة الخط ٠‏ فهى نعمة «يجب عليه أن يحافظ 


أنشاته والدة عباس باشا الأول عام 1477 ؛ رهى مبنى جميل أرضيته من الرخام الملون وسقفه مزين بالنقوش 
الذهبية ؛ رطيه كتابات خطية مذهبة كذك ؛ وكان قوقه مدرسة للأطفال » وقد وقفت عليه صاحبته أمرالا طاظة . 


عؤأوؤأا 
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| قإمياء مام عض ١‏ 


ين م2 سيد أبراهيم شيخ الغطاطين بريشة 
و > 7ن الفثان بوسف كامل 


عليها ولا يدمرهاء ؛ ثم أهداه الشيخ أول «مشقء» للخط العربى يتلقاه فى حياته وهو بقلم 
الخطاط التركى محمود جلال الدين » فكان هذا المشق » همع مشق مؤنس أفندى ومشق محمد 
بك جعفر » بداية دراسة سيد ابراهيم العلمية القاعدية للخطوط العربية ؛ التى صقلت موهبته 
وجلتها ٠‏ ووضعت قدمه على الطريق الصحيم . ومتذ ذلك الوقت تفرغ الصبي للكتابة دون 
النحت بأصايعه . 

وفى الأزهر احتضثه كذلك شبغ جليل آخنر ؛ هؤ الشيخ كيال الدين القاوقجى (السورى 
الأصل) ؛ الذى شجع فى الصيى موهيته الأدبية وميله إلى دراسبة اللغة وحفظ الشعر ونظمه , 
مع أنه كان يقوم بتدريس الفقه ؛ وقد استمرت صملة سيد ابراهيم بهذا الشيخ أمدا طويلا » 
وكانت بينهما علاقة روحية صافية ٠‏ | . , , , ., 

وما لبث سيد ابراهيم ٠‏ وقد اصبح يافعا دون العشرين » أن هجر الدراسة بالأزهر , 
مفضلا أن يحلق طائرا حرا بجناحى الخط والأدب ؛ واستقر رأيه على أن يبرز موهبته التى 
أنعم الله بها عليه ؛ بعد أن صقلتها الدربة والدراسة ؛ بالعمل خطاطا ٠؛‏ وأن يمارس فى 
الوقت نفسه هوايته للأدب العربى (وبخاصة الشعر) فينميها بالاطلاع الدء وب , ويتيح لها 
فرصة الإبداع كلما واتته ظروفه . 

وهكذا افتتح الفتى اليافع سيد ابراهيم الخطاط مكتبه الأول فى أحد الدروب المتفرعة من 
شارع محمد على » حيث تكثر المطابع الصغيرة وورش الحفر « الزنكوغراف » مما يتيح 
الرواج لمهنة الخط ٠‏ وأخذ فى الوقت نفسه يلتهم دواوين الشعر العربى ويفشى مجالس 


الصسلال)) فبراير» 145 ب 1.77 - 
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2 سين ليا 


ات 7 000 ' 


1 - 0 - 


من روائع أعمال شيخ الخطاطين سيد ابراهيم 


الأدب؛ ويصاحب كبار الكتاب والفئانين والمفكرين ؛ كما أخذ هو وصديق عمره كامل كيلانى 
(رائد أدب الاطفال) يختلفان إلى بعض المحاضرات باللامعة المصرية القديمة » حيث ينهلان 
من العلم ما يشيع طموحهما . 

انطلق سيد ابراهيم فى الطريق الذى رسمت له الأقدار . فنانا واعدا بتعائق فى وجدانه 
الخط والشعر فى وحدة يخمالية فزيدة »كان يزدد أن نفك كلفت يالفن العربى لغة وكتابة 
«فكتبت ما كتبت من الات ابعر لإحسياتتتن بالجمال ؛ جتتال المعنئ والصور والفكر التى 
تضمنها تراثنا العربىّ والإسلامى فى الخط والشعرَة 

وكان يقول كذلك !إن 'الخط ايكنبٍ 'بَالئظن واليذا + قالنظ لإثبات السورة الجميلة بالذهن 
واليد تعمل على اخراج الصورة . وكذلك الشعرء فإن المعانيى تتواد غى الذهن أولا ويعمل 
اللسان على إخراج هذه المعانى فى صورة جميلة» . 

والخط عند سيد إبراهيم فن إبداعى كالشعر ؛ تأتيه فكرة لوحة معينة فى لحظة إلهام قد 
يكون فيها مستيقظا أو نائما + فما إن يستوعب الفكرة حتى يلبى نداء إلهامه » فيكتب لوحته 
«فى صورة معينة وتركبب خاص» . 
عن المح وليك ابد :تحب عن البزق لال ا كبن الت كد 
المحلات ويطاقات الدعوة والبطاقات الخاصة والإعلاتات ٠»‏ وعناوين المسرحيات والأفلام ..الغ , 

وكات الخطاط الشاب قد بدأ فى عام 1514 يعلم الخط فى المدارس الابتدائية , ولكنه 
اضطر إزاء مالاقاه مكتبه من نجاح إلى التخلى عن فكرة التدريس 


حا لاا 
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هشيخ الخطاطين سيد ابرا هيم 


ومن طرائف ما يروى عن سيد ابراهيم فى تلك الأيام أن المطربة ملك عندما بدأت حياتها 

الفنية فى أوائل العشرينيات اهتم بتقديمها إلى الجمهور ٠‏ فكتب بخطه فى الإعلان عن 
بيتين من ذ 
إن الفناء ليحيى أنفساً سئمت هذى الحياة فبادر واطّرح سامك 
صوت البلايل إن أشجتك رقته فكيف تصنع يوما إن سمعت «ملك»ه 

وفى الوقت نفسه استطاع سيد ابراهيم أن يحقق ذاته فى مجال الأدب ؛ فأصبح من 
الشخصيات المعروفة فى الهيئات والمثتديات الأدبية . لقد اشترك فى تأسيس رايطة الأدب 
الحديث وجماعة أبوالى » مع أمير الشعراء أحمد شوقى ٠‏ وأحمد زكىء أبو شادى ٠‏ وابراهيم 
العشرينيات والثلاثينيات بالصفوة من أدباء مصر والوافدين عليها : طه حسين ٠‏ وعباس 
العقاد » وعلى أدهم ومحمد الأسمرء وأحمد حسن الزيات ٠‏ وجميل صدقي الزهاوى » وشكيب 
أرسلان . وغيرهم كثيرون ٠‏ وكان سيد ابراهيم وثيق الصلة بشيخ العروية أحمد زكى ياشا » 
يشترك فى جلساته الأدبية ؛ ولا يكاد يمر يوم دون أن يلقاه. 

وما أصدق سيد ابرافيم عندما أوجز حياته تلك فى هذين البيتين : 

للدي زوية غبري ما بين خط وشعر 

هذا د وذاك يسر 

20 سنوات اقل 

كانت قترة ما بين العربين الماك .ين ججح الك المياة الأدبية والقنية فئ معبن . 
وكان ذلك نتيجة طبيعية للنهضة الوطنية الكبرى التى بدأت بثورة ١515‏ ؛ والتى ظهر أثرها 
فى مختلف جوانب الحباة الاجتماغية والثقافية والاقتصادية . 

وقد بلغ سيد ابراهيم فى تلك الفترة أوج اكتماله وعنفوان تالقة قتأيًا وشاعرا . كتب عدة 
مقالات فى الجرائد' والمجلات (ومنها _مجلة الهلال) ؛.وكان أكثرها يدور حول الخط العربى 
وتاربيخه وحمالداته ويعض أعلامه وكان كثيرا ما يلقى قصائده فى ندوة كرمة ابن هانئ» 
فتهز تعبيراته ولفتاته أمير الشعراء ٠‏ فيثنى عليه ثناء عاطرا ٠‏ وقد نشر معظم هذه القصائد 
فى مجلة «أبوللو» ومجلة «العصور» التى كان يصدرها إسماعيل مظهر . 

ومما يذكر عن الشاعر سيد ابراهيم فى تلك الأيام أن شاعر العراق الكبير جميل صدقى 
الزهاوى نشر يوها فى صحيفة المقطم قصيدته المشهورة « مناجاة نفس » يقول فى مطلعها : 

قالت :« سئمت من المثناسك ومن العبادات الهوالك » 


فأجبتها « إنى كذلك » 

قالت « أود نجاة نفسى هن لياليها الحوالك » 

فاجبتها « إنى كذلك » 

فعارضه سيد ابراهيم فى اليوم التالى بقصيدة نشرتها الصحيفة نفسها يعنوان:ه نفس 
باكّسة» يقول فى مطلعها : 
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قالت : «سثمت من الحيا 5 ومفرقى كالليل حالك» 

فأجبتها : «إنى كذلك» 

قالت : «وأملت السعا دة فانثنيت بغير ذلك» 

فاجبتها : «إنى كذلك» 

وكان هذا بداية تعارف وصداقة متينة بين الشاعرين دامت سنوات طويلة . وعندها زارت 
القاهرة الشاعرة العراقية عاتكة الخزرجى صحبها سيد ابراهيم لزيارة قبر الشاعر الصوفى 
ابن الفارض فى المقطم , وهناك أنشد مخاطبا صاحب القبر بأبيات منها : 

أبدعت فى حب الإله قمائدا ١‏ بقيت على مر الزمان الراككض 

حملت إلى الآفاق ذكرك عاليا ١‏ وثوى رفاتك تحت «ذيل العارض» » 

لوكنت تسمع فى ثراك قصيدة فبنانة من وحى قلسب نابسض 

من شعر عاتكة الشهى حديثها ١‏ ترنى بطرف مثل برق وامضش 

جاءت إليك من المراق يسوقها ‏ شوق إلى مثواكيا ابن الفارض 

وعلى صعيد الخط نقل الفنان سيد ابراهيم مكتبه إلى أول شارع الجيش (الأمير فاروق 
وقتئذ) ليكون فى وسط القاهرة ٠‏ ومالبث أن تألق واحتل فى تلك الحقبة مكانا مرموقا , 
وهيات له الظروف أن يتجاوز بفنه دائرة المهنة أو التسجيل , ليفدو نبراسا يستضئ بنوره 
دارسى هذا الفن الجميل وهواته » ومن ثم تصيع لسيد ابراهيم مدرسة راسخة فى فن الخط 
الغريى . 

ففى أوائل الثلاثينيات أنشأ الملك فؤاد «مدرسة تحظلين الخطوط اللملكية» بالقاهرة وجعلها 
تابعة للخاصة الملكية . وكانت هذه الخطوة رد فغل مناسبا عرضت بيه مصر زوال دولة الخط 
العربى من تركيا ؛ بعد أن أبدلت الحركة الكمالية الحروف اللاتينية بالحروف العربية فى 
كتابة اللغة التركية 

انضم سيد ابراهتم إلى ميئة التاريين تايلدرسة عام اا اوكان من أبرز أساتذتها 
الخطاط التركى عبد“الفريز الرفاعئ الأى استقدمة الملك فؤاد فى العشرينيات ليكتب له 
مصحفا فكتبه وذهبه »وقد قدر اسيد ابرافيع أن يظلل قائما بالتدريس فى هذه المدرسة طيلة 
اثنين وأربعين عاما متسلة » أى حتى عام //141 عندما اضطر إلى إجراء جراحة فى غينيه 
بأسبانيا . 

وسرعان ما أصبحت هذه المدرسة - التى كانت الدراسة بها مسائية - كعبة يقصدها 
هواة الخط العربى من مصر وخارجها » يتلقون فيها قواعد هذا الخط ويصقلون مواهبهم, 
ويتدربون على تجويد مختلف أنواعه ٠‏ ويستمتعون بمشاهدة روائع ما أنتجه أساتذتهم من 
لوحات ملأت أرجاء المعرض الدائم بالمدرسة » وبخاصة يعد إنشاء قسم عال للتذهيب (أى 
مكان دفن ابن الفارض بالمقطم ٠‏ ركان منقوشا على قبره : 
جز بالقرافة تحت ذيل العارض وقل السلام عليك يا ابن الفارض 
وكان سيد ابراهيم كثيرا ما يزور قبر ابن القارضن مع اصحابه ليلا ؛ رمنهم عياس العقاد وكامل كيلاني رحسن كامل 
الصيرفى , 


ه.ا 
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الزخرفة والتزيين بها) . 

وانتشر تعليم الخط العربى : بعدارس المرحلة الأولى ومدارس ال معلمين والمعاهد الأزهرية 
حتى عام .وها لبثت مدارس الخط العربى أن تعددت خارج القاهرة ؛ ولعل أشهرها 
كانت عدرسة تحسين الخطوط بالاسكندرية التى أنشأها الخطاط الفتان محمد ايراهيم زميل 
سيد ابراهيم وصديقه . 

وقى تلك السنوات الحافلة أنجز سيد ابراهيم : إلى؛ جانب الكتابات العادية كعناوين 
الكتب وأسماء الصحف والاعلانات » أبرع أعماله الخطية الفنية وأخلدها ٠‏ ومن أبرز هذه 
الأعمال الباقيات : 

- النقوش واللوحات المختلفة بقصر الأمير محمد على بالمنيل ٠‏ ومنها لوحة التأسيس 
الرخامية بعدخل القصر التى تضمئت بعض أبيات الشعر ٠‏ وأسماء السلاطين الأتراك بقاعة 
السلاطين , وعدد من اللوحات المذهبة التى وشحها بالزخارف زميله فى مدرسة تحسين 
الخطوط محمد خليل ؛ وكان من أبرع من مارسوا هذا الفن كما كان أبرز أهل عصره فى 
كتابة الخط الكوفى . 

- كتابات مسجد الفولى بالمنيا , 

- كتابات همسجد السلام بمنطقة الهرم بالقاهرة : الذى أقامه صديقه على حسب الله . 

- كتابات مسجد صديقه أحمد زكى باشا شيخ العروية بالجيزة . 

- تزيين متبر المسجد الحسينى بالقاهرة ببعض«الآيات الكريمة . 

- عدة لوحات ببسجد محمد على بالقلعة وغلى هتيوه الذى جدد فى عهد الملك فاروق . 

- الآيات التى تزين كسوة ضريقى السيدة هَاتّشْة ؛ والسيدة نفيسة بالقاهرة . 

- اللوحات الرخاميةبقاهدة يمثال الأعراممتتطفى كاثل]هالقاهارة , 

- اللوحات الرجَأمَيَة المحطةٌ بقبر الزْعَيمْ محمد فيد يالقاهرةا , 

- اسم متجر شيكزريل على واجهتة بالقاهرة (زله شكل متمي جداب) . 

- لافتة الجمعية الجقرافية المضرية فى مدخلها بالقاهرة . 

- لافتات عدد من الشركات الكبرى وشعاراتها ؛ مثل شركات ينك ضر .- ياسين 
للزجاج - الشبراويشى للعطور - مكتبة الكيلانى - المكتبة التجارية الكبرى - (فيما يعد) 
اسم فندق النيل هيلتون وشعاره . 

- كتب الجزء الخاص بخط الرقعة فى «كراسة الخط العربى للمدارس المصرية» وهى من 
ستة أجزاء ؛ اشترك فى كتابتها كيار خطاطى الثلاثينيات . 

- كتب كراسة خط النسخ لمدارس السودان . 

وكان لسيد ابراهيم فى هذه الفترة يصماته الخطية الجميلة فى صحف دار الهلال ٠‏ فقد 
كتب اسم (ترويسة) مجلة «الهلال» الذى ظل يتصدر غلافها سنوات طويلة كما كتب خطوط 
الأعداد الممتازة والخاصة لكل من «الهلال» و «المصور» و «الاثنين والدنيا» ؛ ولعل أبرزها 
وأندرها عدد «المصور» الخاص فى مناسية زفاف الملك فاروق والملكة فريدة . 
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من اعمال سيد ابراهيم شيخ الخطاطين 


وواصل الفنان الكبير مسيرته ؛ يبدع الخط والشعر » وتتسع دائرة اصدقائه وتلاميذه من 
مختلف أرجاء العالم العربى والاسلامى ٠‏ وتعظم مكانته » ولا يتوقفٍ عن تقديم خلاصة فنه 
وخبرته للأجيال الصاعدة ؛ وق أؤجز سيرته تلك فى قولة 

كتفت نفسى بالفن وكم للقن سحدو , 

قد أضاع العمر فن! ٠ريعاثه‏ خححط وشعر 

كلما سطرت سطرا ضاع من عمرى سطر 

وقام بتدريس الخط العريى لطلبة الجامعة الأمريكية من الأجانب الذين يتخصصون فى 
دراسة اللغة العربية » وحاضر فى تاريخ الخط العربى بمعهد المخطوطات العربية التايع 
لجامعة الدول العربية لعدة دورات كانت حصيلتها رسالة قيمة تضم محاضراته » وكذلك قدم 
إلى المطبعة تحفتيه الخالدتين اللتين تجمعان بين النماذج الرائعة والتأصيل العلمى ؛ وهما : 

١‏ - «فن الخط العربى» الذى طبع ست مرات آخرها فى جدة ٠‏ وقد احنوت الطبعة 
الأخيرة منه على نماذج من عشرة أنواع من الخط - إلى جانب الطغراء - وهى : الث 
والمحقق والريحان والنسخ والفارسى والرقعة والديواني وجلى الديوانى والإجازة والكوفى . 

؟ - «روائع الخط العربىه ؛ وقد طبع فى الولايات المتحدة الامريكية . 

ومن أعظم آثار سيد ابراهيم الخطية - ان لم يكن أعظمها - تلك الكتابات الرائعة التى 


- 1.7 
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#شيخ الخطاطين سيد ابرا هيم 
تزين مسجد مدينة بنجالور الجامع بجنوب الهند وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد زار 
هذه المديئة فى الخمسيئيات ؛ وتبرع للمسجد باسم مصر بما يلزمه من السجاجيد » ولكن 
المسئولين عن إتمام بناء المسجد طلبوا منه أن يقوم سيد ابراهيم بالذات بكتاية النقوش 
الخطية للمسجد فاستجاب لهم ؛ وهكذا قدم الفنان العظيم ١١‏ لوحة بخط الثث تزين جدران 
المسجد , إلى جانب الآيات التى تعلو جدران صحنه الداخلى وترتفع عدة أمتار » كما كتب 
سورة الجمعة كاملة ١١(‏ آية) على مدخل المسجد . 

فى أواخر الخمسينيات عين سيد إبراهيم عضوا بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
رضوان ؛ وهى من قدامى المدرسين بمدرسة تحسين الخطوط ٠‏ وكذلك الخطاط محمد عبد 
القادر لجائرة الدولة التشجيعية فحصلا عليها . ويعد إلغاء هذا المجلس أصبح عضوا بلجنة 
التراث بالمجلس الأعلى للثقافة , ولكن لم يقدر له هو نفسه أن يحصل على جائزة الدولة 
التقديرية ٠‏ التى كان بكل المقاييس يستحقها ٠‏ سواء فى عهد جمال عبد الناصر أى عهد أنور 
السادات رغم أنه رشح لها مرة ؛ وان كان قد حصل من الرئيس السادات على شهادة 
الجدارة بوصفه من رواد التعليم الأوائل ؛ كما كرمته أيضا أكاديمية الفنون ! وكان سيد 
ابراهيم يردد أن التكريم الحقيقى للفنان ليس هو التكريم الرسمى ؛ وإنما هى فى بقاء أعماله 
التى تخلد ذكراه . 

بعد أن أجرى جراحة فى عينيه واغتزل التدريس في مدرسة تحسين الخطوط ؛ حد سيد 
ابراهيم من سائر أوجه نشاطه فتوقف عن التدريسق فى الجامعة الأمريكية وأغلق مكتيه , 
وبقى الرجل فى بيته يمارس بين حين وآخر فنه » فيئتج بعض اللوحات الخطية ويزخرفها 
بنفسه ويهدى منها لأصدقائه ويشبع فى الوقت ذاته هوايته فى قراءة الشعر » مستمتها بير 
أبنائه ووفاء محبيه وأصلاقائٍ وكآن الحلق له بين وقك وايش راأن يزقر مهبط إلهامه القديم » 
مسجد محمد على بالتلعة ؛ لشفل فى خشوع وإعجاب كلفآت القهتيةة تي ايم وسو 
بالخط الفارسى على السور الخارجى للمِسجد قلم الخطاط التركي سبنجلاخ » والتى كانت مع 
كتايات سبيل أم عباس - كنا ذكرنا - المعلم الأول للصبى الموهوب سيد أبراهيم فى أوائل 
هذا القرن » وظل يقوم بهذه الزيارات حتى عام ا 

وفى هذا العام أيضا كتب آخر لوحتين ٠‏ وأهدى إحداهما لصديقه المهندس عثمان أحمد 
عثمان , والأخرى للاستاذ محمد على حافظ ناشر جريدة الشرق الأوسط السعودية : والذى 


* كنت أؤمل ان أقرأ هذا المقال على الاستاذ سيد إبراهيم بعد نشره 
ايا كان أسبق منى . 

فقد انتقل الرجل الى ايه ريه بعد اعداد المقال للطبع : فلتكن هذه 
السطور تحية وفاء وتقدير لروح ذلك الفنان العظيم . 


أ. ح . ص 


العسلال ‏ رار 11445 ءا - 
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مواقف 

شهد سيد ابراهيم قبل اعتزاله تدنى الاهتمام بالخط العربى وتدهور مستواه نتيجة 
لعاملين أساسيين : فقد ألغيك دروس الخط من المدارس بسيب ما نكب يه النظام التعليمى 
من اختزال عدد «الحصص» لكى يتسع اليوم المدرسي لفترتين أى ثلاث » ومن ناحية أخرى 
فإن شركات الطباعة صممت حروفا عربية جديدة للعناوين لكى تستخدم بدلا من العناوين 
الخطية فى الصحف التى شاع استعمالها . وهذه الحروف تلام المقتضيات الطباعية » ولكنها 
تبعد عن صورة الحرف العربى كما تحدده قواعد فن الخط . وسرعان ما انتشرت هذه 
الحروف وأثرت كثيرا على مكانة الخطاطين فى الصحافة . 

وكان طبيعيا أن يشعر شيخ الخطاطين إزاء ذلك بالكثير من الضيق وعدم الارتياح ؛ وأن 
يزداد ميله إلى الانعزال والوحدة ٠‏ فقال يخاطب نفسه : 


أيها المبدع فى تصويره لحروف الخط أو صوع الكلام 
قابعا أيامه فى داره جاهدا بين ضياء وظللام 
ويلوم الناس في تقديره طالبا من طيغهم مالا يرام 


أقد اتخذ سيد ابراهيم من الخط العريى الأصيل موقفا ثابتا لم يغيره ولم يحد عنه يوما . 
فعندما كان عضوا فى لجنة تيسير الكتابة العربية التى كونها عجمع اللغة العربية في 
الأربعينيات تصدى لحاولات تغيير شكل الحروف العربية أو استبدال الحروف اللاتينية بها » 
ووقف من ذلك وقفة صلبة شاركه فتها. زميله الخطاظ امد على مكاوى . 

ولم يقتنع سيد ابراهيم أبدا بأن حروف العناوين المطبعية الجديدة ٠‏ ومنها المضغوط 
والسميك والنحبف والمائل ... الخ . اقتضتها ضرورات طباعية وإخراجية لصفحات الصحف ٠‏ 
وأنه لاباس باعتبارها لأنواماءإلّن الَحَظا القربل كان ير علق أن باب الاجتهاد ظل 
دائما مفتوحا أمام الخطاطين أن مختلف أرجاء العالم العزبى والاستلامى ؛ وأن الأتراك مثلا 
ابتكروا عدة أنواع من الخط . ولكن ذلك الاجتهاد كان على أسس فنية وجمالية وليس من 
أجل متطلبات « ميكانيكية ٠و‏ ه صناعية ٠‏ , وأن هذه الحروف الجديدة تفسد الذوق الفنى 
بتباعد بيتنا وبين تراثنا من الخطوط العربية الأصيلة التى تمثل فنا تميزت به الأمة الاسلامية 
عن غيرها من الأمم : وكان يقرن هذا الاتجاه الجديد فى ابتكار أشكال «ميكانيكية» للحروف 
العربية باتجاهات الشعر العربى المستحدثة كالتحرر من البحور والقوافى ٠‏ وأحياتا من 
التفعيلة كذلك . ولم يكن هذا بالطبع مما يسيغه . 

وكان لشيخ الخطاطين موقف كذلك من اتجاه بعض الفنانين التشكيليين أخيرا الى إبداع 
لوحات فنية تجريدية تتخذ من الحروف العربية أساسا لتشكيلها ٠‏ فهر يرى أن مثل هذه 
اللوحات ليست يحال لوحات خطية ٠‏ وإنما هى ابداعات لاتتعدى نطاق الرسم ٠‏ أما اللوحات 
الخطية حقا فهى التى يبدعها الخطاط المقتدر ويبتكر منها أشكالا جمالية لاحصر لها . ولكنه 
لايتجاوز فى ذلك أبدا حدود القواعد الخطية المتعارف عليها . وفناك نماذج كثيرة من هذه 
الإبداعات فى تراثنا الفنى الإسلامى: وبعضها ترصعه الزخارف التى اشتهر بها هذا التراث 


د 
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دامامني. 


وك هد 41414 72 7 


المبحف 

عاش سيد ابراهيم عمره الطويل يتمنى أن يكتبٍ يوما بخطه المصحف الشريف كاملا ٠‏ 
ولقد جرت بالفعل عدة محاولاث لتحقيق_هذا' الأمل (لكنهًا لمأتنجح » كما حدث فى 
الأربعينيات مع إحدى النول الإفريقية , وقى أواخر الحَمسؤيات ملع وذارة الاوقاف المصرية . 

قرر الرجل بعد ذلك أن يمشبن وحده فئ هذا المشروع , .على أمباس الكتابة حسب الرسم 
الاملائى لا الرسم العشانى . ومهد لذلك بالدفاع عن فكرته فى بعض الصحف ٠‏ وأيده فى 
موقفه بعض كيار الأدباء هثل الاستاذ أحمد حسن الزيات . وساق سيد ابراهيم لتأييد رأيه 
عدة حجج قوية مقئعة . فقال مثلا إن القرآن الكريم كان يكتب فى صدر الإسلام بالخط 
الكوفى القديم ويدون نقط أو شكل ؛ اعتمادا على السليقة العربية . وتطور رسم المصحف مع 
التطور الذى حدث للخط العربى ؛ وأدخلت على الخطوط تحسينات كثيرة لتلائم صحة النطق 
بها . ولكن يقى القرآن الكريم وحده على طريقة واحدة مخالفة للرسم المتعارف عليه فى 
الكتابة والقراءة , 

وأعرب سيد ابراهيم عن اعتقاده بأن الإبقاء على رسم المصحف الحالى المخالف للرسم 
الإملائى المعروف فكرة مدسوسة على الدين لتضليل الناس والحد من تلاوة القرآن الكريم 


الصسلال)) فبرائير 1554 -1١١.‏ 
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ويستطرد الخطاط الكبير الى ذكر أمثلة للأخطاء الإملائية الواضحة فى هجاء كلمات قرآنية 
كثيرة تؤدى قراء تها بصورتها تلك الى النطق المحرف المغلوط الذى ينبغى أن يتنزه عنه 
قارىء القرأآن . 

ولكن لم يستطع هذا الفنان العظيم أن ينفذ فكرته » فلم يكتب من مصحفه سوى بضع 
صفحات ؛ ثم اضطر وفو فى شدة الأسى إلى العدول عن مشروعه , إزاء مآ أثاره اعتراضه 
على الرسمم العثمانى هن مناقشات ام تصل إلى نتيجة حاسمة . 

تفساء 

لقد كان الوفاء من أيرز خلال الفنان الانسان سيد ابراهيم ٠‏ ويادله أصدقاؤه وتلاميذه 
ومحبوه وفاء بوفاء » حتى أن يعضهم - و منهم أحمد زكى ابو شادى - نظم فيه الشعر . 
وأهداه عدد من زملائه وتلاميذه بعض ما أبدعته أثاملهم من لوحات خطية موشاة . أما 
صديقه الفنان التشكيلى الرائد يوسف كامل ععميد الفنون الجميلة السابق ٠‏ فقد رسم له 
بالزيت لوحتين رائعتين . وكان بعض أصدقائه كذلك يحضرون من يلادهم إلى مصر 
خسميضًا لزؤيت:: كال حافظ بالمملكة العربية السهوبية :. 

ومع كل ذلك فقد اسستشعر سيد ابراهيم أنه لقى من دهره بعض الجحود ؛ وأنه يعد 
تقاعده قد نسيه أو تناساه الكثيرون . ومنهم من يدينون له بالفضل والعرفان . فجعلته 
حساسيته المفرطة يزداد عزلة وانطواء . وكان يجد«قى الشعر - قراءة ونظما - سلوانا 
لشجونه وعزاء عما يلاقى » ونجتزىء مما قاله تعبيرا عما يضطرم فى نفسه من تلك 
الأحاسيس الأبيات التالية النى تذكرناً بشيغ المعرة : 

ليس يشجيتى إن آبناش غَدَاءنوآل 

لا.ولا من هبذةالدنيكًا مصدوورواح 

قد تساوى الهمس|فين الآذان عنبى:والصياج 


دائيا أمدح فيه فى مساء وصيباح 
كشف الدهر نواياه وللخب افتضاح 
اين ولئى ذلك التاكث للعدد ورا 


ويعد » فما أجدر هذا الرائد الكبير والفنان العظيم بأن نذكره وأن نقدره ٠‏ وأن تفيه الدولة 
بعض حقه من التكريم الذى ظفر به من قبله بعض أبتائه . 


-1١١١ 
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فن التلوين بالجزادر 


فى إطار التبادل الثقافى بين مصر والجزائر أقيم فى المدة 
من ١‏ إلى ١١‏ ديسمبر الماضى ٠‏ بقصر الثقافة : معرض لعشرة 
من الفئانين المصريين هم : صلاح ظاهر رمزى مصطفى 0 
حسين الجبالى . عمر النجدى ؛ أعادل المصرى : شاكر المعداوى . 
مصطفى عبدالوهاب, ؛ رضًا عبدالسلام ) السييا القماش .. وفنانة 
واحدة هى :“مريم عَبدالعليم صاخبا هذا المغرض ثلاثة هم : 
الفنان دطه حسين: ؛ و:فاظمة غلى: المخزرة بجريدة الأخبار 0 
وكاتب هذه السطور . 


.02م 01000126 


ذكّرنا شكل القصر بعمارة «.حسن 

فتحى» التى تجمع بين البساطة 
والأناقة + وإن اختلف عنها بالطلاء 
الأبيض الناصع الذى يميز بيوت الجزائر 
المنسوجة فى الجبل . يوجد القصر فوق 
هضبة تسمى «هضبة العناصر» ٠‏ تحاط 
بمنطقة ساحرة يعجز القلم عن وصفها . 
الوم البرابير 4 1914 


أرشيف الشارخ 


تصل إليها عبر طرق ثعبانية ٠‏ ترتفع بك ؛ 
تارة إلى ها يشبه قمة جبل , وتنخفض بك 
تارة إلى مستوى البحر الممتد ؛ وتخوض 
بك فى رياض حقيقية تسمى «رياض 
الفتحه ٠‏ وهى رياض للجمال ؛ ومنؤوى 
للعشاق من الشباب .. لهذا أطلق 
الإسلاميون عليها تعبير 


: «رياض 
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الفضح!!.. أذكر أننى كلما اهتززت بنشوة 
الشعور بالجمال ؛ كنت ألعن بينى وبين 
نفسى ؛ أو بينى وبين الآخرين ؛ السياسة 
التى جعلت وجوه الناس فى الجزائر 
متجهمة ؛ وباعدت بينهم وبين الاستمتاع 
بالجمال الذى يحيطهم من كل جانب 
اجعلنا هذا التجهم العام : بالإضافة إلى 
رصاصات الاغتيالات اليومية فى قلق , 
وقد عاصر وجودنا بالجزائر سلسلة من 
الاغتيالات ٠‏ والتهديدات 'ضد الأجانب .. 
وكأنما هى حالة من «الجنون الجماعى» 
تشبه جنون النازية الجديدة فى أوربا » 
وإن اختلفت الملابسات بينهما فى التكوين 
والأهداف . 

كانت مهمتنا +هى- اإتعريف بتحرركة 
الفثون الجميلة المصَرية , /يشكل عام ' 
ويالفنانين العشرة يشكل خاص ؛ وكان 
واضحاً أن الزملاء الفارضين لا يمئكون 
الحركة الفنية فى مصر تمثيلاً نموذجياً , 
بل يمون اتجاهأً ؛ يميل فى مجمله إلى 
«التجريد» ٠‏ ويميل إلى استلهام الفن 
الإسلامي . وكانت نسبة الفنانين من 
الرجال إلى النسساء -< ١:9‏ . ولست أظن 
أن هذا الاختيار جاء مصادفة ؛ يل هو قى 
صميمه - كما تبدى لنا - رسالة تجامل 
التيار الدينى .. قابلها فى الجزائر النصح 


الذى وُه إلينا بأن ننبطع أرضاً عند 
سماع أية طلقات نارية , وألا نقدم على 
شيء ينستفز القتلة .. ختى لا يبالفؤن في 
القتل ؛ 

أدركنا صكوية مهمتنا ٠‏ زادتها 
صعوية فوضى الإدارة .. غير أننا لحسن 
الحظ اعتدناها فى مصر ؛ مما جعلنا 
صبورين ؛ ومتسامحين فى أمور مغيظة , 
فعندما جاء موعد ندوتنا الأولى فى قصر 
ثقافة الجزائر ٠‏ وجدئنا جمهورأ غفيرا 
فرحنا به للوملة الأولي » قبل أن نكتشف 
أن ذلك الجمهور جاء من أجل عرض فيلم 
جزائرقل ٠.‏ ولم تكن هبويينات» الفيلم قد 
وهنلت بعد ؛ لهذا رأى مدير القصر أن 
يبدا بندوتنا مع جمهور لم نخطر له على 
بال ؛ وليكن.ها يكؤن/ .. غير أن الجمهور 
كان كريثا معنا بالفعلٌ ؛ وأنصت إلينا » 
وكان يجاملنا بالتصفيق ! 

وفى قصر ثقافة «وهران» اكتشفنا أن 
«الفانوس السحرى» الخاص بعرض 
الشرائح الملونة يعمل بصعوية .. أما فى 
جامعة «وفران» فلم نجد شيئاً بالمرة ! 

كان على الوفقد أن يتسم بمرونة 
الارتجال ؛ والقدرة على تغيير ما سبق أن 
أعده قبل السفر هن محاضرات مدروسة 

والمدهش فى الأمر .. ماحدث من تفطية 


1 ان 
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إعلامية واسعة في الصحافة والتليفزيون 
الجزائرى ؛ وهو مالا يحدث قى «مصر» 
إلا مع كرة القدم وجرائم الإرهاب ! 

كانت أهدافى من تلك الرحلة هى : 

١‏ - تقديم صورة موضوعية لواقع 
حركة القنون الجميلة المصرية , 

؟ - تفصيل الأفكار التى وردت فى 

الكلمة الرسمية لمصر والتى كُلقّت 

- ينشغل الفنانون المصريون » 
والعرب ٠‏ بهم حضارى واحد ؛ هو كيف 
يكون للابداع المصرى ؛ والعربى » هويته 
الخاصة : وأن يكون قادراً ؛ بخصوصيته, 
على الإسهام فى الحيوية الإبداعية العالمية, 

ب - لن يكون بمقدور الفنان العربى 
أن يسهم بدور عالمى إذا إكتفى بإعادة 
تصدير ما تلقفه من/إبدالات القرب ] 

ج - نحن نؤمن ابأ اتلاقم الثقافات 
والحضارات لا ينفى الهوية القومية بل 
ينفى العزلة بين إبداعات الشعوب ٠‏ 

٠“‏ - كان الفرض الثالث من الاتصال 
هو التعرف على صورة الحركة الفنية 
بالجزائر ٠‏ لهذا جمّعت شيئاً من المراجع , 
والتقيت بالقليل من الفنانين » وأظننى الآن 
قادراً على تقديم خطوط عريضة للحياة 
الفنية » ينقصها الكثير من التفاصيل التى 


السسلار) نبراير ١1114‏ 
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لا أعرف بعضها , وأغفلت بعضبها الآخر 
لعدم أهميته ٠‏ ولم يكن فى نيتى تقديم 
إحصاء عن عدد الفنانين وأساليبيم بل 
اكتفيت بالمحاور الرئيسية ؛ وهى ما يمكن 
أن يغلق بالذاكرة المضرية التى تلتقى انعد 
غيبة طويلة بعبدعين من الجزاش » يربطنا 
بهم - كما قلت - هم حضارى واحد 

إن الشعوب العربية التى دخلت دنيا 
«الفنون الجميلة» فى هذا القرن ؛ تتشابه 
إلى حد بغفيد فى مصادر ميلاد تلك 
الأجناس الفنية » وأبرز هذه المصادر هى: 

١‏ - النموذج الغربى فى الفن وقد 
فتحت الطريق إليه الحملة الفرنسية على 
مضر ٠‏ 

* - القن الإسلامى :مرئياً , أحياناً , 
بطنظور)يفرقي » 

]1غ -«بقف. بين المصدرين ٠‏ مصدر 
وَسنَطن ‏ شخلئ: :]ف المصدر الشعبى , 

ويلاحظ الدارس أن تأثير النموذج 
الغربى » ويمغنى أدق «المدرسة الفرنسية: 
طاغ على الفن والحياة بالجزائر ؛ ولست 
أقصد - فقط - بالمدرسة , تأثير الفنانين 
الفرنسيين : 

« ديلاكروا » »و« تيودور شاسيرو ٠»‏ : 
ودأوجين فرومانتان» (قى القرن التاسع 
عشر) ودماتيس» و«ماركيه: و«رينوار» (فى 


صرة | اعد 
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القرن العشرين) على الفن الجزائرى ؛ بل 
أقصد ::: أيشيا. ««عداردن الفق بيتيتها 
المادية . فقد أنشا القرنسيون فى الجزائر 
أول هدرسة للفئون فى العالم العربي سنة 
١‏ كما أسسوا مدارس أخرى متها: 
مدرسة الفئنون الزخرفية » والمدرسة 
الصتاعية ؛, وأسسو! قبل ذلك مراسم 
جمعية الفئون الجميلة سنة 1810 ٠‏ وهفى 
مدرسة حرة كانت تُعلمٍ أصول الرقص 
والرسم الكلاسيكى . 

كانت أبوات تلك المدارس مقتوحة , 
أساساً ٠‏ للطلاب القرنسيين .. ثم فتحت 
أبوابها لعلية القوم عن الجزائريين , 
وأسهم الخريجون (فرنسيون وجزائريون) 
فى خلق ذوق عام ينتمى .إلىي المزاج 
الفرنسى ٠‏ وسيق)"تتشما ر/الأوق الفرنينت 
انتشار اللغة الفْريّسَية التى أصبحت آلَيُومِ 
متداولة فى حديث الحياة اليومية ٠‏ 
بالإضافة إلى سيادة العمارة الفرنسية , 
والقانون ٠‏ والتعليم الخ .. وأذكر أننا 
التقيذا بفتيات صغيرات لم يبلغن العشرين 
يقرأن ٠‏ ناتالى ساروت »وه ألأن روب 
جربيه ٠‏ ولا يعرفن «يحيى حقى: ٠‏ وظنت 
إحداهن أن الفنان التشكيلى «محمد طه 
حسين» هو عميد الأدب العربى ؛ ولم 
تعرف أن العميد قد توفاه الله ! .. ولن 


رسالسة الجسزائر 


أنسى مقدار الحرج الذى وقعت فيه 
أستاذة النحت فى مدرسة الفنون الجميلة 
وهى تتحدث بعربية ركيكة لم تسعفها على 
صوغ أفكارها ومدى الارتياح عندها طلبت 
منها أن تتحدث الفرنسية ! 
المتناقضات والمئوازيات 

من أشهر مدارس الفن بالجزائر 
مدرسة «المنمنمات» التى استلهمت وجودها 
من الفن الإسلامى ٠‏ ومعارضة النموذج 
الغربى ٠‏ بريادة الفنان «محمد رأسمه ٠‏ 
وقد نجح هذا الفنان فى إنشاء قسم 
للمتمنمسات فى مدرسة الفنون الجميلة, 
لالز( -قائناً حتى الآن » وإن اختاز 
#راسم» طريقاً وسطأ ٠‏ فلم يقطع الصلة 
بالنظام التكوينى الوحة النصف الثانى من 
القرن السيّادش عِشَر//أو ما يسمى بمرحلة 
ال 1131115115012٠‏ أو «التلفيقية» : 
وانعكس هذا فى شكل العلاقة الفنية بينه 
وبين الفنان الفرتسى «ليون كاريه» ؛ فقد 
قانا معاً برسم كتاب «ألف ليلة وليلة» : 
وكان دور «راسم» مقتصرأ على تزيين أطر 
الصفحات والإسهام فى إنجاز المنمئمات 
.. كما أفضت تلك العلاقة بين الفئان 
الجزائرى والقنان الفرنسى إلى تكوين 
هيئة سميت بدائرة ال «فرانكى - إسلام», 
ورغم ما يوحى به هذا المسمى من تلفيقية, 
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فقد كانت مدرسة المثمنمات الحديثة شكلاً 
من أشكال المقاومة الحضارية من أجل 
التفرد بخصوصية للفن الجزائرى ٠‏ ولد 
«راسم» فى الجزائر العاصمة سنة 1455, 
وكان أبوه وعمه يعملان فى مجال الخط 
والزخرفة , وكان شقيقه الأكبر ويدعى 
اعمر 6 ممما أيضا » شغفلته أمور 
السياسة أكثر من الفن , 

ظهر فى الجزائر ؛ بالتوازى » مع 
«محمد راسم» فنان فرنسي يدعى « إتيان 
دينيه » ؛ كان قد تأثر برومانسسية 
ه دبلاكروا » ؛ وامتلك قدرة رسامى 
«الكلاسيكية الجديدة» فى الرسم الرصفى 
التفصيلى ؛ وسجل بكل هذا جوائب من 
الحياة العربية » فى السلم والحرب » 
وأسلم وتسمى باسم «نص ر/إلدِيل دينيه؛ , 
وفشكل البقاء ف ملينة «أبونةادوللة 
بالجزائر . وعندما توفق هئ اريس ملك 
رفاته إلى «بوسعادة» . وصار مدفنه مزارا 
سياحياً . ولم يكن على وقاق مع 
الاستتممار الفرنسى يسبب إسلامه , 
ورفضه الاحتلال .. لهذا عتَّموا عليه » ولم 
يعد إلى دائرة الضوء إلا بعد الاستقلال , 
وقد أنجز بالإضافة إلى كمية ضخمة من 
اللوخات المسئدية , 'عددا هن الكتب ؛ 
بالاشتراك مع «محمد راسم» ؛ هو برسومه 


الواقعية » و«راسم» بزخارفه » والكتب هى: 
«حياة الرسول محمدء » و«خضرة»ه » 
و«الحج إلى بيت الله الحرام : ولد «دينيه» 
فى «باريس» سنة ١ 181١‏ وتخرج فى 
المدرسة الوطنية للفنون الجميلة «بباريس»», 
واستقر بالجزائر ابتداء فن سَنة 180 
واصلت مدرسة المنمنمات رحلتها عبر 
بعشن فنانى الأجيال المختلفة » منهم من 
تعلق بها حتى النهساية ؛ ومنهم من تمرد 
عليها ؛ واندمج فى النموذج الغربي . 
باعتباره النموذج الأكثر تنوعا فى 
الأساليب , والأكثر رخابة » وحرية , 
منابين تلك الأسماء اسم يعد من 
أكثرهنا االتماعاً . هو الفنان «على خوجه» 
1/1١‏ سنة) وهو ابن أخت «محمد رأسمه » 
من أصيل قركي ؛ وتتلمذ فى البداية على يد 
خاله الأكثر «سلا راكم» ٠‏ وكان طبيعياً 
أن' يتان في آمزاحله الأولى إلى فن 
المنمنمات ؛ واشترك فى كثير من المعارض 
التى ضمت إليها عددأ من المستشرقين 
والتى كانت تنظمها داثرة «فرانكى - 
إسلام» التى كان يرأسها «محمد رأسم: . 
شاهدت له لوحات أصلية ؛ حديثة الإنجاز: 
معروضة فى قاعة عرض خاصة » يطلقون 
عليها « رواق إسمى » بمنطقة «رياض 
الفتح» , كما شاهدت له صوراً للوحاته 
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الحديثة ٠‏ منشورة فى «كتالوجات» أنيقة , 
وتمثل فى مجحلها ٠‏ وجهأ مناقضاً لمرحلة 
والمتمتمات» . تنتمى. ؛ بشمكل هام + إلى 
الأسلوب التجريدى ؛ اللاشكلى . اختفى 
هن لوحاته الجديدة ما كان بها من احتفال 
بالرسوم الخطية ٠‏ والصنعة الزخرفية , 
ولم يتبق من منمنماته إلا أثار من الرقائق 
المذهبة . يستخدمها كارضية للعسات حرة, 
تولد فورياً ٠‏ ويعود أحياناً إلى الواقع 
المرئى : يرسم بيتاً قرويا ٠‏ أو حيوانات » 
أر مشاهد خلوية ؛ بلمسات وحشية . 
تحتفل لوحاته بالتداعيات الهندسية 
المرتجلة ٠‏ وتنقسم ألوانه إلى“متظومتين 
متعارضتين : السالخنة ؛ والباردة» 
تظهران ؛ دائماً » فى حالة اشتباك » 
لهذا تكشف أسطم- لوحاته | عن حالات 
جوانية ٠‏ مقوترة--#وتشكارك "عنازين 
لوحاته فى الإيحاء ابْهِدَاً التُوتر الجوان '. 
عئها :مغلا :حشاة: الكون : وسواين :ل 
الماضى . علامات الوقت الغ . 

ومن الاسماء الشهيرة ؛ ليس فى 
حدود الجزائر : بل فى العالم العربى .. 
وفرنسا .. الفنان «رشيد القريشى» . وإذا 
كان ه على خوجه » قد تمسرد على 
«المتمنمات» بمعول «التجريد اللاشكليه » 


زرسالسة الجسزائر 


الشعبي» وبالتحديد ؛ المخطوطات الطقسية 
مثل «الأحجبة» من منظور تجريدى . 
وركزٌ ٠‏ بالضرورة على جانبها الجمالى .. 
وتلاعب يوحداتها يبراعة .. غير أثها . 
لهدودية :غطائها *:تتوقف: ٠‏ حتفا عند 
نقطة لا تفلح معها البراعة .. بل الانتقال 
إلى مثير جعالى وتعبيرى آخر .. 
وتأتى لوحات «حسين زيائى» ١(‏ 4سنة) 
لتؤكد بحضورها انتماعها الصريح إلى فن 
المستشرقين , وبشكل خاص : «ديلاكروا » 
بخيوله الجامحة ؛ و«نصر الدين دينيه» 
وفى الوقت الذى ينقسم فيه الفنانون 
الجتزائريون بين الانتماء إلى الحقبة 
الأندلسية ٠‏ وموجات القرن العشرين فى 
أودبا. ٠‏ وبالزات فى فرئسا ٠‏ فإن فن 
«زباني» يتتعى إلى القرن التاسع عشر . 
والحق .. فإنه يتميز بقدرة فائقة » يندر 
تكرارفاً بين الرسامين العرب .. فى الرسم 
الوصفى الاقيسق . وهو يختار بعناية 
الموضوعات التى تتنسق مع أسلويه الفنى » 
وهى بالطبع حكايات عن بطولات عربية ٠‏ 
يستعرض فيها كل مهارته فى رسم قطعان 
الخيول ٠‏ ومجاميع الفرسان ٠‏ مشحونة 
بانفعالات القتال , والحركة الصاخبة ؛ فى 
فضاء مسرحى يتسع لوصف التلال 


فقد نجح «القريشى» فى «اسلهام الموروث البعيدة: والسماء اللبدة بالفيوم ونتجلى 
عدنة؟ ذأ 
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قدرته فى النقل الوصفى فى لوحات 
«الطبيعة الساكنة» لاشك أنه يستعين ب 
«الفوتوغرافيا» ٠‏ فليس هذاك من يستطيع 
أن برسم من الذاكرة ٠‏ أو من الطبيعة 
مجموعة من الخيول فى حركة عاصفة . 
وتستطيم العين الخبيرة اكتشاف الفارق 
بين عناصر الخيول المنقولة من صور 
«فوتوكرافية» : والمناصر البشرية المنقولة 
من تماذج إنسانية وأقعية ممسرحة , 
المدهش فى أمر هذا الفنان أنه لم يدرس 
الفن دراسة منهجية ؛ بل درس المحاسبة » 
غير أنه اقتنع بأن مستقبله فى الفن وليس 
فى الأرقام . وربما كان «زياني» أكبر 
حظأً من أى فنان جزائرى لدى المقتنين + 
سواء اكاتوا أفرانا (م جكومة , يسبيب 
جاذبية أسلويه ؛ ومباشترته /وغهدم استعلائه 
على غير المختصين ٠‏ 
إسهام اللخ" اللطرق 

مثل كل الحركات الفنية فى العالم . 
تتسع المساحة ؛ دائماً : للفن البرىء أو 
الساذج أو الفطرى . ومن بين الفنانات 
الجزائزيات يتالق اسما فناتتين : الأولى 
هى : «بايه محيى الدين: (75 سنة) التى 
أكناد يها وائد النيريالية الفرئسى 
«أندريه بريتون» ٠‏ كما أشاد بها «بابلو 


رسالة الجسزائر 


سنة 1447 . أقام لها. المتحف الوطنى 
للفنون الجميلة بالجزائر معرضاً 
استرجاعيا سنة 1177 . أما الثانية فهى 
الفنانة ه سهيلة بلبحار ٠‏ . عندما سالتهه 
إحدى المسحفيات عن سر إعجايها ب 
«بيكاسو» أجابت : عندماً وضعت نفسى 
مكانه فهمت أنه توجد وسائل وأشكال 
أخرى لتقليد الطبيمة غير النقل 
القوتوغرافى , وفتح هذا الفهم أمامى 
آفاقاً واسعة : وعمتها كثرة قراعاتى .. 
خاصة يعد أن اكتشفت كتاب المؤرخ 
والثافيوالفرنسى الكبيزه إيلى فور ه : 
:روح الأشكال: . كان الكتاب صعباً غير 
أننى أصررت على الانتهاء منه ٠‏ والشىء 
الذى ابقل راسخا /فى ذهنى هو أن 
و الشتكل»' يحتوئ" على “منطق ومعنى فى 
تركيباته» : 

تتسم لوحات «سهيلة: بجمال الخط ٠‏ 
ورشاقته 1 وزقتة :+ وأقواسه: المموشقة:': 
وألوانها بالصراحة : والأناقة ٠‏ وتحرص 
على أقواسها الخطية التى تحتفظ للشكل 
بالحيوية ٠.‏ والاتوةة -....سواء كاتت تللق 
اللوحات تشخيصية أم تجريدية من تأليفها؛ 
أم كانت دراسات على لوحة «ديلاكروا» 


بيكاسوه , مارست الرسم والنحت منذن الشهيرة ياسم «نساء الجزائر» , 
3 1ن 
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د كسد الرههن أبو صابهة, 
فسان التلقانية والجمال 


بقلم : د. سلمى عبدالعزيز* 

يجد كل من المبدع والحرفى نفسه مشدودا نحو المجتمع 
والبيئة . ويجد نفسه مدفوعا نحو التفاعل مع القيم الجمالية التى 
يعيش فيها وجدان الجماعة . ولكننا نعزو التجديد فى أعمال 
المسدع الشعبى إلى ما تكون لديه من خبرة عالية فى تفهم 
الدلالات والرموز فى تلك القيم الجمالية وأهدافها الشعبية . والتى 
اكتشف أنها نتاج مبدعين عاشوا مع المراحل التاريخية التى مرت 
على المجتمع وعلى البيئة. .. بالإطتافة إلى ما تكون لديه من 
قناعة بدور المبدعين فى استحداث عناصر جمالية جديدة فى كل 
مرحلة. وعلى هذا يمكنا أن نشير إلى 1 المبدع فى تجديده هذا 
يقف موقف الحياد بين ما هو موروث ”وما هو ابتكازى مستحدث . 
ولا شك أن موقفه هذا لا يدل على رفض كل مأ هو موروث بقدر 
ما يعنى الاحتفاظ بخاصية مهمة من خواص الفن الشعبى ٠‏ وهى 
خاصية الابتكار والتجديد لدى المبدعين الشعبيين ٠‏ ولتعطى 
بإنتاجها أبعادا جديدة إلى ماهو موجود حاليا . ويصبح موقف 
المبدع حينئذ تأييدا لدور الحرفى التقليدى فى محاكاة ما تعارفت 
عليه الجماعة من صور متكررة لتكون العملية الانتاجية امتدادا 


للصور القديمة . 
* استاذ مساعد بقسم التصوير - كلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان - القاهرة 
الوم نبراير 11وا أت 
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ن الشعيى عبدانرحمن ابو صايمة 
ويتجه البعض نحو ارتياط الفن 
الشعبى من حيثب.التشكيل 

والجمال بكل ماهو موروث الدلالة عليه من 


تشكيل وجمال ٠»‏ باعتبارهما يمثلان 
الموضوع الشعبى. + والواقم أن هذا 


الارتباط يمكن أق- يكُون للقيقة أَقَاريقية 
فقط . ولكنه فى الخقائل نيدن واقعِيَا امن 
الناحية القنية . لأن التوحد الموضوغى فى 
الفن الشعبى لايعثى ولا يؤكد معه إغفال 
دور المبدعين الفطريين والتلقائيين فى كل 
مرحلة تاريخية مر بها مسار الفن الشعبى 
فى اثراء الحركة التشكيلية » وفى البحث 
عن عناصر جمالية جديدة » وخاصة مع 
نمى وتعدد الوظائف التى تتطلب تعدد 
نوعبات الانتاج الفنى ٠‏ وصع التأثيرات 
الثقافية المتعاقبة من الداخل والخارج 


نبيئة. كلها أمور أعطت للمبدعين الفطريين 
رحدهم القدرة على شضمم المفردات 
الجمالية الجديدة ٠‏ والقدرة على تشكيل 
رموز جديدة تتفق مع الواقم الموضوعى 
لنظورهم الفنى . 

وبناء على ذلك فإن القرق بين المبدع 
النلقائى والحرفي التقليدى يتبدى قى نزعة 
التفرد والميل نحو الاستحداث لدى الأول . 
ولا أهدف بطبيعة الحال بمعنى التفرد إلا 
أنه يعود إلى أسلوب التشكيل والبحث عن 
رموز جمالية ؛ وإنما أعنى به النزعة 
الانسانية القادرة على انتقاء الموضوع 
لبتوافق مع احترام القديم والتكيف مع 
المستحدث ؛ وذلك عن طريق الأداء الفنى 
الذي يميزه عن الآخرين ؛ ويجعله يعبر عن 
القيع"الاجتماعية وعن الأشكال البيئية فى 
تشكيل وفق مزاجه الفنى الخاص. 
والحقيقة التي يجب أن تؤكد عليها 
بالإضلاقة إلى ذلك أهى أن المبدع التلقائى 
لا-يختلفد عن أفى من الفنانين الدارسين 
من الناحيثين النِشَننية والعملية . لآن الميول 
الإنسانية نحو التجديد والتفرد تكاد تكون 
واحدة بينهما . وان كان يطبيعة الحال 
الفنان التلقائى يعيش أسير البيثة بقيمها 
الاجتماعية بشكل أوثق من الآخر ؛ ومع 
هذا فإن التعبير الفنى لديه ينص دائما 
نحى التجديد , 

وفى وسعنا أن نستخلص مما تقدم 
الاتجاه الذى عبر عنه الفنان عبد الرحمن 
أبوصايمة (04 سنة) كمبدع تلقائى ؛ ولد 


ب خ؟1! سه 
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1 


عمى من النسجيات المرسومة 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


فى إحدى قرى محافظة القليوبية » مركز 
القناطر الخيرية والتابعة ثقرية المنيرة . 
قرية كفر الشرفا الشرقى والتى تبعد عن 
مدينة القافرة بحوالئ ١‏ كم . وتتميز 
القرية يصناعة الخصير اليدوى بتشكالة 
المختلفة واستخداماته المتعددة , 

اتجه الفنان أبوصايمة إلى اعداد 
أجيال جديدة من أبناء القرية لمواصلة هذا 
الفن من خلال أسرته ومن خلال إشرافه 
على تدريب الصبية ببيت الثقافة بالقرية . 
وفى خلال أكثر من أربعين عاما استطاع 
أن يجعل مشكلة الإبداع التلقائى مشكلة 
جديرة بالدراسة والتعمق فى مفرداتها 
الفنية والجمالية الخاصة ,بطبيعتها 
الابتكارية والشعبية فلقد أثرنا الْفَاهَيَمَه 
الفكرية حول إمكانية توظيف فن التصوير 
على حرفة تقليدية, رفى جرفة الحمبير 
توظيفا جماليا خالصا على 'أسلوب أدائه 
الفنى . وجعل من ,أجماله +الفننة ظاهرة 
خاصة أثرت بالتالى على الآخرين بالقرية 
وجعلتهم يحتذون أسلويه فى أعمالهم , 
واسنا نريد هنا أن تستعرض تاريخ حرفة 
الحصير بالقرية بالقدر الذى نسعى به نحو 
تفسير عملية الإبداع الفنى لدى الفنان 
اوسا 

© تلبية حاجة البيئة 


لقى كانت القرية ومازالت تنتج الحصير 


لتسويقه في القرى المجاورة . ولذلك كانت 
الحرفة تسير فى اتجاه كل ما هو موروث 
عن كيفية التشكيل الفنى تبعا لكل وظيفة 
تتطلبها نوعية الإنتاج . أى أن الحرفة 
كانت ولا تزال تنتج كل ماهو نفعى من 
أشغال الحصير . ولكن مع هذا أثار 
الفنان أبوصايمة بأعماله ذات السمات 
الجمالية الخاصة مشكئة تدور حول المغزى 
من الانتاج الحرفى فى الفن الشعبىي 
باعتباره إنتاجا نفعيا له رؤية جمالية . 
وفى الوقت ذاته فأعماله تدور حول الجهال 
الفنى الخالص . «يذكر د. زكريا إبراهيم 
فى كتابه مشكئة القن عن الشكل 
الموضيوؤامى لكل من الاتجاهين» فإذا ها 
عمدنا إلى المقارنة بين الموضوع النفعى 
وبين الموضوع الفنى من حيث اللغة التى 
يخَاطيَنًا يها كل نتهما . وجدنا أن لغة 
الأول؛هنهذا لا تمل آية دلالة شخصية » 
فى احين؛ أن! لغة! الثاني مثهما شخصية 
تحدثنا عن صاحبه . حقا إن الموضوع 
النفعى هو صنيعة الإنسان » فضلا عن 
أنه مجعول للإنسان ٠‏ ولكنه لا يحدثنا 
مطلقا عن ذلك الشخص الذى صنعه ؛ يل 
هو إنعا يحدثنا عن التصرف الذى لابد لنا 
من أن نحققه حتى يكون فى وسعنا أن 
نستخدمه , أعتى أنه دستوعب بأكمله فى 


«الوظيفةه التى يقوم بها . أما الموضوع 


التقليدى لتلبية حاجة البيئة منه » وأيضا الفتى الجمالى فإنه على العكس من ذلك لا 
العسسلال)) فبراير 1446 - !ا - 
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يضمن لى تحقيق أى مشروع ولا يتطلب 
منى اتخاذ أى مسلك ؛ هو يترك لى مطلق 
الحرية فى أن أكتشف صاحبه » فضلا عن 
أنه يحدثنى هو نفسه عن صاحبه . ولكن 
كيف يحدثنى الموضوع الجمالى عن 
صاحبه ؟ أليس الاسلوب أو الطراز هو 
الطريقة الوحيدة التى يتبعها العمل الفنى 
فى التعبير عن صاحيبه ؟ ويمكن أن نقول 
إن الانتاج الفنى فى الحالتين سواء أكان 
إنتاجا نفعيا أو إنتاجا جماليا خالصا » 
فإن التعبير فيهما تعبير اجتماعى لماذا ؟ 
لأن المبدع والحرفى قد اكتسبا منذ 
ميلادهما الوسط الفنى للبيثة وتشربا من 
مقوماتها الاجتماعية ما يجعلهما يحملان 
بين وجدانهما الصفات البيئية والاجتماعية: 
وعلى هذا فإن التعبير للتصور الجمالى 


للمبدع التلقائى لن-تلىن/ خضائضه إلا 


إذا اكتسب خوامساً “أبيئية واجتفاعية: . 
ويشير . د. زكرياا إنراهيم ' فى مرجعه 
السابق إلى هذه الجزئية بقوله : فليس فى 
استطاعة القيمة الجمالية أن تصبح حقيقة 
موضوعية تاريخية إلا إذا اتخدت صبغة 
اجتماعية. وليس هن المتصور أن يعبر 
الفنان الفطرى عن تصوراته للواقع المحيط 
به فى عزلة عن رؤية الجماعة له. إن كان 
من المتصور أن يأتى العمل الفنى بصيغ 
مختلفة عمًا هو مألوف بينهم . ويؤكد هذا 


فنان التلقائيسة والجمال 


سيكلوجية الإبداع فى الأدب والفن وليس 
بخاف أن الأديب عندما يعبر عن أفكاره 
ومشاعره فإنه لا يعبر عن تلك الأفكار 
والمشاعر فى عزلة عن الواقع الاجتماعى 
المحيط به . 

© توظيف فن التصوبر 

تلك هى الخطوط العريضّة لاسلوب 
الفنان أبو صايمة الفكرى بالنسبة لنقطة 
البده فى عمله الفنى . وهذا هو المبدأ 
الجمالى الحقيقى الذى سعى إليه الفنان 
ويمكن التحقق من ذلك عند التعرض 
لأعماله وموضوعاتها . وإذا كنا قد أكدنا 
على البعد الاجتماعى البيثى لأعماله » 
فإنتا"أيضنا نؤكد على دوره فى توظيف فن 
التصوير بالمرئيات الموجودة بالبيئة توظيفا 
جديدا يتسم فى النهاية بأسلوب أبوصايمة 
فى المفالجة الفنية / فإن حرص الفئان 
علي نحاكاة نعظن هذه المرئيات من خلال 
أنشان ' الأنسات] ' وإخدة تشكيل متكاملة 
ومحورية , يوظف حول رؤيته عن فعل 
المحاكاة : يمسلوب يعكس اتجاهه التلقائى 
من حيث التطبيق التعبيرى على تلك 
الأشياء دون الاهتمام بالقيود التى تعتبر 
عند الفنانين الدارسين من المبادىء الأولية 
لبناء العمل الفنى. ولذلك فإن فعل المحاكاة 
عند أبوصايمة هو فدرته على تشكيل وحدة 
جديدة من وحدة مدركة عند الآخرين » 
ومن خلال ذلك نجد أن التصرف فى 


- ١؟84-‎ 
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المشاركة الرغنية فى احتفالات أكتوبر و من الت 


الأبعاد وفى الأحجام فى أعياله فى اتجاة 
فنى خاص بالفنان وهده ٠‏ إن القنان يبدأ 
فى الواقع من أشكال يششتؤوحيها 'ليفزق 
بعدها أشكالا جديدة . «شارل لالوه . 

إن الميل إلى إبراز النمط الانسانى 
مشخصا فى العمل الفني في فن التصوير 
لأبوصايمة يتفق مع ما يراه من شخصيات 
مؤثرة فى المجتمع مثل المرأة والفلاح 
ورجال الدين وغيرهم من الرموز التى 
تعيش بين الناس . ولكن مبدأ التشخيص 
عنده يقوم على التحوير والتلخيص وعدم 
الاهتمام بالنسبة والتناسب الواقعين , 


لضو قاض للسلام والحرب 


وأبكّا| البعد عن التجسيم للعناصر ٠‏ 
وأيضاءاتجد أن الخيال يلعب دوره فى 
الحبلية :البنائية: الفنية » حيث يمكن أن 
يقدم على تشخيص الجسم العارى للمرأة, 
ولكن وهر فى عمله هذا نراه يكاد يكون 
محافظا إلى حد كبير . وقد سار الفتان 
على مبدأ اختيار العنصر الإنساني مجالا 
لموضوعاته التى يريد بها أن ينقل الواقع 
المادى الملموس للآخرين إلى واقع حى 
ملموس حسى مترجم على لوحات 
الحصيرية ؛ ليؤكد معها أن هذه 
الشخوص المرسومة هى مشخصاته فو 


الفلال ) لبرابير 1551 عاء ”لات 
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واتحمل معها دلالة على موضوع معين 
ومرتبطة به فى البنية والرؤية الفنية . رمز 
تلك الموضوعات التى تعبر عن المناسيات 
الاجتماعية والدينية والتى تتركز فى 
الرسومات والتى بمكن أن تتشكل أحداثها 
فى أكثر من قطعة حصير لتعطى انطباعا 
عما وراء تلك الأحداث وارتباطبا بوجدان 
الجماعة . وقى الوقت ذاته فإن الفنان لم 
يكن فى موقف المدون لها حرفيا ولم يكن 
ليسعى إلى تسجيلها بعين الآخرين . ومن 
هنا نرى التفاعلات التى تشكل الرؤية 
الجمالية لفن التصوير التلقائى والفطرى 
لالفنان . فقد عبر عن مبدأ التفرد وشمولية 
التصور هن حيث اختلاط الأسلوب الفني 
مع نمط العادات الاجتماعية , لتستوى فى 
النهاية وحدة الفعل الفنى مع التتاسق 
القيمى لأخلاق القرية , ولا مئاص هن 
الإشارة إلى عامل مهم وجذاب يتعكس هن 
أسلوب الفنان 01 ردق :[مصيا فيه اللإفل 
بشكل خاص . بففى| أعمالّ الفثان اعن 
المرأة نجده قد ب .اتجه؛ إلى, _الناحبة 
التشخيصية المعتمدة على المبالقة وعلى 
الوصف الدقيق للمرأة فى عصره . 
فالعيون الرقيقة واستدارة الوجه ممع 
تسريحة الشعر الحديثة وموضة الملايس » 
كلها عناصر تشكيلية تفسسر رؤيته لها 
بجائب اهتعامه بإبراز الأنوئة بشكل 
واضح ؛ إن إحساس أبوصايمة ورؤيته 
العالية جملته يستطيع التقاط العناصر 
الأساسية لمفردات عمله الفنى ويوظفها فى 


تناسق بين الواقعية والخيال ويعيد عن 
الشكل الكاريكاتيرى فى فن الرسم 

ومع هذا نتساعل هل أعماله الفتية 
تتضمن أيضما رموزا خاصة بها ؟ 
نستطيع أن نتبين ذلك من تحليل أغلب 
أعماله فهى لابد وأن يدخل فيها الرمز 
ليؤكد على رؤية لا يستطيع أن يعبر عنها 
بشكل مباشر . فالرمز الجنسى فى بعضص 
الأعمال ؛ يرمز أحيانا إلى كونه امتدادا 
للحقيقة . وجزما مكملا للنظرة الحياتية 
والمادية لها . لقد جذبت الفنان تلك الرموز 
الفطرية وجعنها فى أعماله عتاصر 
تشكيلية قاشة فى البثيان. الفنى. دون 
قواعد محددة . إن أغلب شخوص الفنان 
أبوصايمة تبدو فى حالة من الثبات رفى 
صؤرة! سكونية متأملة وشاردة . ولهذا 
فليسن في وسعنا أن نئسب إلى أعماله 
معنا محددا! . بل يمكتنا أن ثعتيرفا عالما 


ان الأيشكالاالآنسافية . . 5 
© حك الماغارلة الفنيه 
وإذا : كان.. التعبير الجمالى عن 


الشخوص هو نقطة البدء فى التصوير 
الخيالى لدى آعمال الفنان أبوضايمة :. 
فإننا نجد هذه الشخوص تسير نحو 
العمل المركب فى بنانية متداخلة تحقق 
معها التناسق العضوى بين الفكرة 
المجردة وبين التصور الجامع لها . وكان 
من الضرورى أن يلجا الفنان إلى الإطار 
التعبيرى الموحى إلى حد كبير بسربالية 
التخيل عنها لينقل الحس اللاشعورى إلى 
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الشعور المدرك بالجوانب الموضوعية فى 
العمل الفنى . فنراه يعيش مشخصا داخل 
كيان مشخص أكبر منه كمحور أساسى 
للتعبير عن الفكرة ٠‏ وكأنه يحتضن المعنى 
من هذا التزاوج المبنىي على سيريالية 
التصور. ويختار لذلك موضها عن صدر 
المرأة وكأنه طاقة يطل منها الوليد على 
عالم غريب جديد. ويبدأ بعد ذلك أبوصايمة 
اللعب بالأطراف بحركة متبادلة حانية وفى 
اتجاهات مختلفة ليوجد حلا للمعادلة 
الفنية لسكون الأشخاص وثباتها لتبدو 
اللوحة فى حالة من الحركة من موضع 
السكون وهذه رؤية فرعونية عن الحركة فى 
الفن المصرى . فنرى اليد اليمنى ترتفع 
إلى أعلى ممندة ؛ وفى نجايتها فاتوس من 
فوانيس الأطفال الرمضانية وكأنه يريد أن 
يضىء النور لهذا 'الوليْدَ القادم؟. ]2 اليد 
اليسرى فتمتد فى وضيع هننسي اتحتضن 
هذا الوليد فى صورة بالخة .من المعائق 
الرمزية التى تتصف بالحلم والأمل 
والخوف . أما عن القدمين فإن الفنان 
يختار لحركتهما معنى فرعونيا باتجاههما 
نحو هدف وإحد , ولعل القنان أراد أن 
يؤكد على هذا الاتجاه فوجه أيضا حركة 
الشعر رالتفصيلات الأخرى تجاد حركة 
القدمين : وان هذا التصرف من الفئنان لم 
يرد من قبيل المصادفة بل هو من حسميم 
الشكل الجمالى للوحة . ولكى تتوازن 


المسلار) نبراير 11141 
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عناصر البناء التشكيلى فقد توجها بوحدة 
زخرفية معمارية على يمين اللوحة من 
أعلى تمثل العمارة الدينية . 

ولاشك أن هذا الأسلوب الفنى هو 
طبيعة الفن الشعيى وخصائصه البنائية 
والواقع «أن الإنسان الذى منحته الطبيعة 
القدرة العجيية على إبدا ع جمال بالألوان 
والأشكال لا يستطيع أن تكون له 
موضرعات أخري غير تناسقات الألوان 
والأشكال . فكل المناظر وكل العواطف 
وكل الأخلام تتلقص بالنسبة له 
موضوعات فى تجمعات بين البقع اللونية 
التى تتخذ شكل علاقات بين نغمات 
وأضببلاغ لونية وخطوطه (أنظر كتاب بحث 
فى غلم الجمال لجان بزنليمى) . وفى 
أوضاع تكوينية نجد الغنان لجأ إلى الحل 
التركونرل قر تنظي العناصر التشكيلية » 
بحيث" تيلى | لنا امتراصة على مستويات 
متدرجة من أسفل إلى أعلى فى بناء نحتى 
متماسك فى البناء . ويتعب اللون دوره 
أيضما فى توحيد العناصر التشكيلية 
بالإضافة إلى تداخل أشكال من الأعلام 
والرايات التى تذكرنا بذكر الله وتذكرنا 
بالصلاة على حضرة التبى الكريم . أما 
عن المل. الهتدسى ليناء اللوحة فقد 
استخدم الفنان أبوصايمه نعش المتوفى 
فى وضع أفقى يفصل بين مجموعتى 
التكرين العام ؛ مجموعة المشيعين وهم 
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السائرون تجاه يسار اللوحة ٠‏ وبين 
الآخرين العائدين بعد المشاركة فى أداء 
الواجب وهم السائرون نحو يحين اللوحة . 
والمعني فى هذا واضح من حيد إن الفنان 
بهذا التصرف اليندسى أراد أن يفصل 
بين الموت والحياة ٠‏ وان كان التكوين 
بشكل نهائى يؤكد على ألية الحياة والموت ٠‏ 
ولابد وأن نذكر هنا أن اهتمام الفنان 
برواية هذا الحدث لم يأت من خلال لوحة 
وأاحدة ؛ بل عبر عنه فى ثلاثية جميلة تمثل 
كل لوحة هنها مرحلة من مراحل الحدث 
نفسه . وإذا كان الاسلوب هنا قد جاء إلى 
حد كبير مشابيا لرؤية الفئان, الفرعرنى 
فى لوحاته الجنائزية ؛ فإننا أبضا يفكن 
أن نقارن بينه وبين الفنان جوستاف 


كوربيه ولوحته هحقل /جنازّء |النقدية| 


الواقعية لهذا الموطتوحاؤاته 7 

ان اهتمام الفتان” ابوطاينة اباخثار 
العناصر الجمالية التى تتشكل فى 
أرضيات أعماله من خلال التنفيم المستمر 
لوحدات زخرفية مجردة وعناصر تشكيلية 
لها دلالة رمزية ؛ لهو دليل آخر على قدرات 
الفنان العالية نحو إدراك القيمة الفنية 
للخلقيات ٠‏ لتبدو داخل العمل الفنى نسيجا 
متضافرا معيرا عمًا تؤديه التكونيات 
الأمامية للوحة . وهذا الفعل مع خامة مثل 


فنسان التلقائيسة والجمال 


الحصير أو خامة مثل الصوف أمر فى 
غاية الصعوية من حيث التقنية الحرفية , 
ولذلك فإن التصرف ذاته مع الاعمال 
الفنية الأخرى التى تتم على الرسوم 
الجدارية أو على اللرحات المنفصلة الزيتية 
وغيرها ؛ أمر يعتبر بالنسبة لبما جزءا من 
مكملات الشكل العام للبناء الفنى. ومع 
اهتمام الفنان أبوصايمة بدراسة خلفيات 
«أرضمياته أعماله . فان بذلك يقترب إلى 
حد كبير هن اهتمام الفنان القدير حامد 
ندا , لأن الخلفية عند كل منهما تعتبر 
بمثابة التشكيل فى اللغة الشعرية , فقد 
اتجهوالقنان أبوصايمة نحو الفرعونية ثم 
أتجة حو الفن القبطى المعروف بشعبيته 
وواقعيتة الخاصة والذى مثل الناس فى 
حباتبغ اليومية ؛ وبفدها تزاوج فكره ضع 
المثوزا حا الشعبية الإسلامية . ومن المؤكد 
أ امحطلة الفطلا الفنى للفنان أبوصايمة 
والمطروحة من خلال أسلوبه الفنى هى 
نفس المحصلة التى أحاطت ‏ برجدان 
الفنانين الفطريين فى المراحل التاريخية 
المختلفة الثى مرت بمصر. إلا أن الفنان 
أبوصايمة نراه فى أعماله يعيل إلى 
التعمق بشكل فلسفى ٠‏ ونراه يؤكد على 
أهمية التفرد الفئى عنده في الإبداع وفى 
التصور الذاتى . 
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السزجساج ال زرق 
امسو مسج سار 


بقلم : إدوار الخراط 


كنا نطل من بيت 
بدوى على فابريكة القزازء 
عبر شارع سيق هو 
مجرد ممر رملى مدكوك 
الحجر خار وهادىء ' 
وكنا نراهم » من فوق ٠‏ 
من خلال نوافذ عرضية 
ضيقة مستطيلة فى أعلى 
جدار الفابريكة المقَمَك 
العالى الذى ليس فيه من 
منفذ نراه غيرها 

يكدون » لا تسمع لهم 
صوتا ٠‏ فى عتمة ملتبسة 
يعكرفا مو 'نيران 
متراقصة لا نرى 
محتدرها ؛ كانوا صغار 


السن ب أطفالا على 


العقيقة -#إصبية يرتدون 


: ابقايا عفاريت باهتة 


5 
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الزرقة ممزقة ومتدلية 


الشرائح تنذر بالخطر إذ 
المتقدة ٠‏ لولا أنها جفت 
رفيعة وسوداء تحت 
الألوان ٠‏ شعرهن ملموم 
بخرى7 8( إشكل بلها 
موبرطة مع ذلك بشرايئظ 
فيها. ألوان غنحة .. كلهم 
حفاة الأقدام . 

وهئاك الأسطوات 
يشورون بأذرع غليظة 
قوية وفى أيديهم أدوات 
طويلة - عصئ معدنية 
مجوفة ورفيعة ينفخون 
والنار من خلفهم تجعلهم 


جك لاب 
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فى سورة تبدو لا انتظام 
فيها . 

ويين أيديهم الأجب' 
التى لم تتصلب زجا 
بعد , ملتوية » مرنة 
زرقاء » قوامها حار ولد 
وسريع التشكل ؛ متوهج+ 
بالاحمرار ,2 الأقواه 
المطبقة على أنابيب النفخ 
الطويلة منتفخة بالهواء 
المحبوس المدفوع من 
الصدر حتى يتم فعل 
الصوغ والتكوين . 

الخليقة الأول فى 
بركة الثار 

كنا فى الشرفة 
الضيقة . أعلى قليلا من 
مستوى النوافذ العرضية 
المستطيلة المشبكة 
بقضبان حديدية ٠‏ كانها 
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كسور وجبور . 

هواء ترعة المحمودية 
القريبة جدا ؛ لا نكاد 
تلمح منها إلا ظلال رقرقة 
مائها الداكن الغويط بين 
أشجار الكافور والتوت 
وارفة الأغصان وقد بدأ 
بهدوء يحمل إلينا حزنا لا 
سريت له : 

أذلك حزن المرافقة 
الشهير ؟ 

بدوئ يأتى من جوة 
بالبطاطس المقلية » سخنة 
من المطبخ و نحدس أن 
بنات البيت ٠‏ أى ستاته , 
كن عاكفات عليها » ولكن 
لا نراهن ولم نسلم عَليَيَنَ 
عند دخولنا - آمل 
وقدال وحسن ومنير (وأنا 
طبعاء ألسبت أحكى 
الحكاية ؟) ما أغرب هذه 
الجماعة المتحفظة قليلا 
فى #الأول ٠‏ من رهبة 
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ليس فى هذه الحكاية 
كلها - طبعا - دقة 
التاريخ » ولا يمكن أن 
تكون . فمعذرة عن الخلط 
لو التخليق . 

يا سيدى . . 

ما تدقش 

ضامى ٠‏ أشقر غائشن 
الشعر قليلا وسيم ودقيق 
وشارد النظرة كأته يرى 
إلى :ما فئن الفآخل ٠:‏ 
بعمق ودون اهتمام كبير 
بمن حوله » ورأسه كبير 
على جسم رقيق » أنيق 
الملبس - ببساطة دائما 
- أليست هذة غاية 
الأناقة ؟ 

الفيلسوف , كنا 
نرهتبه [قليلق "ختّك إلينا 
أنه لم يكن يعرف العيك 
العادى , وانطلاق النفس 
على سجيتها - مهما كان 
فى ذلك من شعث ؛ كان 
غامضا قليلا فى تلك 
الأيام. ٠‏ ومتحفظ الروح 
على أسرارها , 

قدال ؛ عمود مكين 
من الخلق المتين » مدكوك, 
على وجهه تشريطات 
قبيلته النوبية ,. شوب 


ار 
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عرضية متتالية تركت لون 
الجلد أفتح قليلا من سائر 
البيشرة . جادٌ حتى 
الموت» كان منذ سنتين أو 
ثلاثا فقط - عندئذز - 
يتكلم ؛ بما يبدى أنه كل 
الجدّ ٠‏ عن امبراطورية 
توشكئ وكيف أنه عقد 
العزم على أن يستعيد 
أمجادها ٠‏ وأن تعر 
النوبة غزو مصر وحكمهاء 
مقصوص الشعر الأجعد 
القوى ٠‏ يفيض كيانه 
بنوع من الإرادة المكبوتة 
المتفجرة التى للها 
تبددت فيما بعد » كما 
تبددت أوهامه المرافقة 
عن الامبراطورية النوبية, 

عرفت من بدوى منذ 
شيهور قلائل فقط ؛ بعد 
خمسين سنة ؛ أن ترام 
الرمل صدمه وهو يعير 
الشريط . لم أكن أعرف 
أنه كان قد فقد السمع 
وأنه لم يحس بالترام وهق 
يدهمه ٠‏ قالها بدوى 
بصسوت يكاد يكون 
محايدا, طبعا ,» فمن 
يطيق أن يحتمل تبعة 
التورط فى حكاية مثل 
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هذا اكسين: 

نتورط بالفعل , 
وتحايد عن التورط : قينا 
يبدو ولكل أحد ؛ إذا 
استطعنا . 

حسنٌ : طويل 
رومانتيكى المزاج» يريد 
أن يكون رومانتيكى 
المظهر أيضا , عاشق , 
:.تت شعيرات ذقن موزعة 
حفيفة متناثرة . أطلقها 
قزية: الي ا يتزاق 


ليس الشورت القصير 
علي ساقين نحيلتين 


ممتدتين إلى مالا نهاية » 
وبراءته ٠‏ فى النهاية . لا 
حد لها ؛ فيما يلوح . 
فقدت كل أثر له الآن» 
لقيته مرة واحدة في 
شارعغ قصر العينى » 
أمام مبنى مجلس 
الشيوخغ القديم 
مصادفة. واستلف متى 
حكاه لى. , ملحا :٠لا‏ 
أذكره ؛ كما كان يستلف 
منى ثلاثة تعريفة» زمان » 


ليشترى ثلاث سجاير 
خيل: كوا :قبل فخ الباق 
سينما بلازا 2 لنتفرج 
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على جانيت ماككوتاد 
وايدى جونز يسبحان بنا 
فى موسيقى هوليرود » 
رثة الرومانتيكية وسيالة 
النازية , لكر بطاخ 
الشجن والاسى والسمل. 
ويالتكنوكا لار, 

مذير 0 حضضيور 
شاعرى . كأن العالم لم 
يكن جديرا به . 

لم يكن العالم جديرا 
به , 
بدوى قد خبأ زجاجة 
البراندىي تحت سريره 
الأخئفن 2 تنا كد 
اذخلناها خلسة ؛ لى تق 
الأشياء بيت بذرى ٠‏ كنا 
نشيربي) فى الشرا وراك 
إلباب | المقلق ١1|‏ أيام 
القنرفة - الضميقة ح المعطلة 
على فابريكة القزان . 
الكنوس التى 
نشرب فيها ؛ من كل نوع 
قصيرة مقطوشة ؛ وعادية 
من الزجاج المعكر المزرق 
قليلا الذى كان شائعا 
عندئذ : أو صافية رقزاقة 
قديمة وشكلها ثمين , 
أى كئوس الشبريات 

1 


وكانت 
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المغنصرة المطوقة 
بزخارف بارزة قليلا 


كنا وزاغة كل 
وطقوس السريّة تجعل 
الشرب أدعى إلى نشوة 
سكر أعمق وأكثر 
استطاوة, 

الكد الدعوب الصموت 
في بركة النار المحصورة 
والزجاج المتلظى اللدن » 
هل كان يوجعنا - ولو 
الى حد ما - ولا تريد مع 
ذلك أن نتورط ؟ 

أها زجاجة البراندى 
فأنا الذى تورملت فيها 


عل /دستة 
بزإندى محلى ٠‏ كل مرة » 
الله أعلم أين يصنم ٠‏ فى 
أبية مغامل سرية . تحت 
أية سلالم . ٠‏ وعلى أية 
سطوح , فى أية أوكار 
مقفلة غير مرخصة , وكنا 
نحصل على بطاقات 
وعلامات تجارية لماركات 
الكونياك الفاخرة - 
مستوردا أو محليا - 
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أوتار , تابليون , 
كوفوازييه 2 جناكليس 
أيضا . ونلصق الماركات 
والبطاقات بصمغ خفيف 
على الزجاجات المليئة 


المختومة.ه أثنا وأهى 
وأخواتى كنا نتحايل على 


المعايش , طول الوقت , 
بعد وقاة أبى ٠‏ تبيع 
الدستة - بالجملة أى 
بالقطاعىي - للأقارب 
والمعارقه .والأفحات: + 
بسعر أقل من السوق 
بكثير أو بقليل ٠‏ حسب 
الظروف , لكثتا تكسب ها 
يسير مركيا مثقلة 
الممولة: 2.. ناتت 
الزجاجات تخرج هن 
أيدينا شكلها طبق 
الأصل: طويلة مسسحينة 
أى منبعجة أى مدملجة , 
من أين كانت ناتى 
الفوارغ مليئة مختومة , 
والبطاقات وسائر العدةٌ , 
التبهادة لله أن البراندى 
حت زهو مزيّف , كان 
حقيقيا , وله طعم ونكهة , 
لم يكن مؤذيا ولا حريفا. 
جدا . كان للمزيفين فى 
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الأمانة لعله لا يتوفر الآن 
عند غين للزيفين . 

وعلى المكتب الصغير 
المركون إلى الحائط كتب 
سنة أولى أداب اتجليزى, 
وروايات ثاكرى وفيلدنج 
وديكتز وشسبسوسر 
وشيكسبير الذى لا مفر 
منه طبعا ٠‏ والأجرومية 
اللاتينى » كان بدوى قيل 
أن يدخل قد فرغ لتوه من 
ل ا 
نهاية له من تصريفات 
الافعال اللاتينى ٠‏ مكتوية 
بالقلم الرصاص ٠‏ بخط 
يده المنمنم الدقيق جدا 
على شرائط رفيقة من 


الورق 2 تمتد أميالا 
وتتدلى من المكتب وتسقط 


من الى “حتاقته » أيراق 
عنباية جافة'مَرَرَيَمة من 
ألفى “سنئة » عناقيدها 
فيها خمر عتيقة . 

هل أحاول أن أرجع 
ساعة الزمن إلى الوراء 


أكثر ؟ 

هل كان ذلك فى 
سبتمبر ١9519‏ ؟ 

أول سسنة ‏ فى 


الغباتية الثاتوية ٠‏ فى 
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محرم بك » وقد تركت 
هدرسة الثيل الابتدائية 


فى غيط العنب , 
لم تكن مدرسة النيل 


فقيرة جدا » أو على الأقل 
لم أكن أعرف ذلك أصلاً 
لم أكن أحس حتى 
بالفارق الاجتماعى - هل 
هذا هو اسمه فى الرطانة 
العلمية أى شبه العلمية , 
«الفارق الاجتماعى» أو 
والفارق الطبقى» ؟ 

أما هنا فى العباسية 
الثانوية فقد كنت غريبا » 
ليس لى صديق واحد أى 
حتى زميل وأحد من غيط 
العنب . واحد أى اثنان 
من التلاميذ ؛ فى أوا 
سدادس ٠‏ كانا يأتيان 
سيارة قورد سموداء 
بالشوفير الرسمى الزى . 
كان منهم سمير قناوى 
الذى لم أعقد معه 
صداقة إلا بعد سنتين 
أو ثلاث , وكانت أحذيتهم 
وشراباتهم وقمصانهم من 
نوع آخر «راق» ؛ واضح 
على الأقل أنها غالية , 
هل كانت أمى تخيط لى 
قمصانىي هن قماش 
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البويلين أو الموسلين , 


إنفسها ٠‏ على مكنتها 
السنجن فى البيت ؟ 


على الربوة المرتفعة 
لدرسة العباسية الثانوية 
كانت امتدادات الخضرة 
شيئا جديدا وياهرا , 
ملعب كرة القدم بأبعاده 
القاتونية المعترف بها 
دوليا ٠‏ فسيحا بل يبدى 
اسنعا . كشك الألعاب : 
بكل عدة الجمباز 
وأجهزته. أقيم فيه 
معرض رسم وأشغال » 
.أيت فيه خريطة مجسيمة 
ملونة لوادئ النيل . وفي 
عنة رابعة ؛ يمكن ؛ رأيت 
وز السامن:: فييا فتاة 
إن هادئة ومتسقة 9 
نزقاء “قاتعة وتصيئة 
ويائعة - وكالعادة أحببت 
«الفن» قبل أن أحب 
«الشخص» ثم استمر 
هذا الي كنا الو 
يمنتمن:كثين:من المعبات 


- هلول العمو.... ماؤقة 
أرى هذه الفتاة حتى 
الآن. 

وكنت فى حصة 


01000126 021.00 


الجمباز 2 كنت أعتبر 
رياضة الجسم عيبا أى 
شيئًا من هذا القبيل » 
لكن لذلك حكاية أخرى . 

لم أكن أروضن 
جسمى ؛» ولا شهواته » 
ولا كنت أخافها , بل 


أطيعها . ولم أندم قط 
على الانصياع لها : فى 
النهاية , بل كانت 


مسراتها مجداً ٠‏ نشوات 
الحس الخفية هى خمرى 
الحق » لأنها فى النهاية , 
خمر روحية صرف ٠‏ 
قناء صغير بين كل 
مبئى من مباني الماريشة 
المتطابقة المعمار المشيذة 
على الطراز 
النيؤكلاشيكن - أن 
الإإطالي علي ملزيقة آخي 
القرن التاسع عشر , فى 
الفناء أحواض الزفور ٠‏ 
المنوعة ٠‏ الممتنى بها . 
وكنت فى فسحة الصبح » 
أو الظهر بعد الغداء أنام 
بين أحواض الزهور؛ على 
العشب الأخضر ٠»‏ وجهى 
لسماء الاسكندرية التى لا 
مثيل لصفائها ٠‏ وعينى 
على تفاصيل التقوش 


4 16 صية 


أرشيف الشارخ 


الدقيقة البارعة الذكاء فى 
سطوح وأعماق كئوس 
الزهور وتويجاتهاء ألوانها 
ساحرة التذرج بين 
الخقرت والسطوع ٠‏ بين 
الخطوط المرهفة الالوان 
اليانعة أو المكتومة. 
الفصول فسيحة 
وأنيقة ومرتبة ؟ ألتخت 
والأدراج والسبورة 
ومنصة المدرس كلها 
حديثة العهد بالتجديد 
والصيانة ٠‏ ليس عليها 
شخبطات ولا خرابيش 
العيال المعتادة - التى 
كنا نجدها مع ذلك داخل 
الأدراج ؛ وربما فى داخل 
المراحيض حيث عرفت 
منهاا الأرل مرة كلمات 
الخب بين الأولاد , وكيفية 


اجراناته» وزسوهه 
افإذباة :© ابو افنساد 
المشاهير من أبطاله من 
بين التلاميذ . 


الأروقة بين القصول 
أرضياتها نظيفة مصقولة 
ببلاطها الأبيض الأسود 
يعكس الثور من لمعانه ٠‏ 
وعلى الجدران ثاعمة 
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افع 


3 


4 


الطلاء بلونها السمتى 
الفاتح المريح 7 صور 
أصلية لفنانين سكندريين 
قدامى؟ طلاينة ؟ جريج ؟ 
أرمن ؟ ونسخ محكمة 
الصنعة متقنة من لوحات 
شهيرة ٠‏ مناظر طبيعية 
أى طبيغية 'عنامتة: : 
عجينة ألوانها الزيتة 
قاتمة كثيفة قديمة كاأنها 
أصلية . 
أفوة) جتورة 
رومانتيكية يمليها الحنين 
وتحليها الذكرى ؟ 
أم هى صورة شاحبة 
لشئ كان أكثر جمالا - 
ومعتاداً جدا - من أى 
تصوير؟ 
كان التلاميذ الذتن 
جاءوا فى 1١550‏ من 
أتفياء الاسكندرية 
المختلفة 2 وهن فئاتها 
الاجتماعية المتباينة طبعاء 
وأن كانوا فى أغلبهم من 
الغبائلات الميسورة أى 
المستونية , يلعبون الآن 


ابعل" انتهام. اليوم 


01000126021. 


مساء؟ وهل كان الفناء 
الذى نلعب فيه رمليا » 
غير مزروع بالنجيل ؟ لم 
يكن بالقطع الملعب 
الفسيح القانونى الأبعاد . 
وفل كان ذلك الفناء 
الصغير بين المبنى الأول 
وبين حافة الريوة المتحدرة 
المغضوضرة بذلك الزرع 
الكث المتلوى غُضر 
الفضرة مترعا بعصارته 
الملفوفة المكتومة فى 
فروعه المتعرجة المتراكبة 
التى تغطي أرض الريوة؟ 
سألت أحد الجناينية 
الاسكندرانية بعيا _ذلك 
بعدة طويلة ٠“زيعد‏ أن 
اختفى الزرع هن على 
زبوة” مدرسية »العياسية 
الثانوية “"القديئة ألتئ 
أصبحت ‏ جرداء شائهة 
وقاحلة ٠‏ مأ اسم هذا 
الزرع ؟ قال : «مش أبى 
صوابع صغيرة كده؟ اللى 
كان على الاسبتالية 
الميرى يا بيه ؟» قلت : 
«تمام ؛ اسمه إيه ؟» قال: 
«أسمةه السطل 4010 


كانت مدرسة 
العباسية الثانوية قد 
ات 


أرشيف الشارخ 


اختفت من هنا : حلت 
محلها كلية العلوم » أو 
الصيدلة » ومبانيها قد 
تدشورت 0 وأقفرت 0 
وكشك الألعاب مهمل 
ومغلق بقفل كبير صدىء»: 
وخشبه مشقق باهت يبدو 
فقيرا ر6 ؛ 

لم أكن فى أى وقت 
من الأوقات رياضياً أو 
حتى همن يحبون أن 
يتفرجوا على الرياضة 
البدنية . لكنتى الآن كنت 
أقذف بنفسى فى حميا 
مباراة كرة القدم التى لم 
أكن قد تدربت عليها أو 
حتى لعبتها من قبل » 
أجرى ٠‏ أطوح بنفسى 
ويالكرة بكل حماسة 
العالم والصيا والشغفف 
فى هذا الجِو الجديد 
الذى وجدت نفسى غريبا 
عليه . 

هل لى صلة بهذا 
الولد - عمره الآن إحدى 
عشرة سنة - هش 
البنيان » ضئيلا نحيلا ؟ 
هل كتت كالعادة عندئذ » 
وربما حتى الآن + أدفع 
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أى ثمن لمجرد أن أعرف 
إن أنا ؟ هل لى صلة 
بلاعب الكرة ؟ 

آنه وى قوم 
فهى بدوى ١‏ أى هكذا 
اتصورء. . وفعآتى. فكذا 
أريد أن أصوره : حارس 
المرمى ٠‏ بيتما لعله لم 
يكن إلا أحد اللاعبين . 
لكنه هناك . بالتاكيد : 
مناتذاة القامة ليله : 
يقظا وثابتا ودائما على 
الاهبة. منيعا فى الدفاع 
لا يناله الوهن » صرحا 
راسهًا لكثه خفيف 
الحركة ؛ لا بكاد ينال 
منه. 

لا أنسى يومها ؛ ولا 
أنسى هذه اللعبة [ 
ببساطة لأننىي روحت 
انفصد بالعرق » جريحا 
أنزف من ركبتى ٠‏ كنت 
قد 'شتقظت علئ: الرّمل 
والحصى فى مطاردتيى 
لمن لا أذكر الآن ؛ ودخلت 
بيتنا مهيضا ومتوثب 
الروح ٠‏ مشعث الشعر 
الذى كان عندئذ كثيفا 
ينبثق غير بعيد من 


حاجبى » فوق جبهة 


.02م 01000126 


ضيقة ؛ وممزق القميص 
تحت الجاكتة التى لم 
أنجع فى تنفيض الرمل 
والتواب تهاما عنها :. 

ولم ألعب كرة قدم 
قط؛ بعد ذلك , 

ولم أتوقف قط عن 
لعب كله جدية حتى 
الموت. 

فى رابعة أول كنا 
أعضاء فى «الجمعية 
الأدبية» فى المدرسة , 
بدوى وجورج وسمير 
ومصطفى مصطفى 
مصنطقى (تكميب) 
والشورى والعمروسن" 
هل كان معنا ونيق راقم 
بسطورس ؟ لماذا لا أذكر 
أنلأكان معمًا ؟ هل كنت 
دآئما حلقة عيبن ذائرتين.لا 
غلاقة ' بينهما ‏ ؟ 'نقطة 
مشتركة بين فلكين كل 
منهما له مدار متفارق؟ 
كنا «العمؤد الققرئة 
(كما يقال) لمجلة «المنارء 
التى كانت المدرسة تصدر 
هثها عددا واحدا كل 
نستة هازلتق أحتقظط 
بأعدادها الأربعة حتى 


ا 2 


أرشيف الشارخ 


الآن ٠‏ مازال الورق الورق 
الورق هو كئوس الصبا 
المشعشعة بخمر لا 

كتبت فى «المنار» عن 
«المراة المضرية فى :نهد 
ققماء: الضرييتة أمنذ 
94 كانت المرأة هما 
وهوى ؟ ونشرنا + فى تلك 
السنة : ختاظرة الفرب 
نعمة أم نقمة ؟ وكتب 
جورج «أن الحرب سنة 
من سان الوجود » وجدت 
والإنسان مذ كان وستظل 
ما كان» فال الله ولا فالك 
يا جورج ؛ أما أنا فقلت 
إن الحرب آفة الحياة 
وعار الإنسانية ووصممة 
تلطخ جبين البشرية : 
انهاز ,من الدماء جارية 
وببدعر من التيران قانية , 
وقذائف تزار قاصفة 
مدوية وجحافل صرغعى 
كأنها أعجاز نخل خاوية 

فهل كانت هذه 
البلاغة الترنانة الإيقاعبة 
هربا ؛ أيضا ؛ من رعب 
التورط ؟ 

أما بدوى فقد كتب 
يقول عندئذ إن «التنفوس 
تميل إلى الاطراء هيلها 
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03 


إلى شرب الماء» ورصّع إنه «أحبولة من أحابيل «شعراء موزونا مقفى 7 


مقالته - على النهج الشيطان يقع فيها فأقول 2 تحت عنوان 
القديم - بأبيات من الإنسان فتهوى به إلى فرعى : «من الطراز 
الشعر وروايات عن مساريء الخسران» . الكلاسيكى» : أترنم فيه 
القدامى وقال عن «الثناء» وكنا نتقارض من بين تنغيم كثير 


خلابة اللمظ .. يجرى اللسحر من فيما 

اين اللإن ل نتف افتى طهار ةا 
أين الأزاشهفر تهفوفى مجاليها.. 

أين الصدائم هنهافى رشاقتها 
يتخ المداول كتين فتن تفيوس 

.ياشعر من نشيدا مساب مسمعه 
ّْ يبا قلب غن هداما راق صافيها .. 

صغ مسن فؤادك أنف يا ما تسسييل يت لهبا 
واجعل يراعهك يسمو كى يناجيها .. 


أما بدوى فيقول «تحية الشعر للجمعية الأدِبيةو ويستهل؛ «قصيدته» بالتشبيب 


.02م 01000126 


مردى لى فاليل قد طاب أنسسا من سلاف ومن حبيب مواتى 
يوانشدى لى لحن الموى بقؤادى واسكبى لي الأنغام فى كاسساتى 
تبات سحر مثل النسائمرقت حين ذاببت يعطرهها قبلاتى 
3 05 ا نحن ) يهسز الححون ريون فى قؤادئ الحتين والذكري وتات 


١‏ اك شفرة ديسحتى ويستتلقترة كنا قال فى الضيدة لويلة شق 
فيه - ولا يكد < غلى الشعر الذى شاع تحت جنس «الحلمنتيشى» : 


سوبي 


7 


أرشيف الشارخ 


2-52 
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يا ساريا بين البضيع وحومل تطسوى الغدافد كالجمال البزل 
حيران لاد مسن الدكادك مسرة تحنو على حِمْ النوائب ميتل 
تحل الضوى مابين برديه قما قد عااد فيه غيرهذا البيكل 


والله إنك قد نرّلت عصابة 
إن الذى أعطوك وعد صنوه 
هلا نزلت بارض ذياك الذى 
أعطاك أن قدتساكئنهخلة 
3 كن كنت إن هقد :وتسسسيند: سل 
وفسن الفتارئ أنت أفضلل مالك 


«قررت لجنة التحكيم 
اطعام الشاعر» 
عنها سامى محمود 

(ه) وجمع الاعانات 
لذلك . 

الا درن 
(يوميات داخل يوميات) 

«لاحظت شيئا جديزا 
بالامتمام . أن حياتي 
كلها فى السنوات الآخيرة 
مسيطرة: كلها تطورات 
لمشكلة واحدة ‏ كلها 
مقدمة لكشن لا يقبل 
الشك : مشكلة الوحدة 
بهذا بدأت هذه الأوراق » 
وبهذا وسمت كل كتاباتى 


.02م 01000126 


خشكت وضتت بالتشتار الأتفسل 1 
ميعاد عرقوب فنى كالقسسصضل 4ص 


يسمو عليهم بالسماك الاأضول 
وتسسراه يعطى الفيض إن لم تسسال 

مسركب وتحل كل مكببل 

وعن الحقيقة أئنت أفشل مثهمل 

نتيجة بالطبع لما اتسمت المخلفات التىي تشبه 
به كل أفكارى ومشاعرى,. مخلفات القدماء . الأوانى 
والآن تتضح لى هذه القديمة المكسورة . عليها 
الحقيقة فى ضضوئها ١‏ خطوط وفيها قليل من 
الساطع المقفر الذظ لا الرفاد . كم التهب فى 
يقاوم . إن كل امرىء فينا هذه الأرانى من نار 


كلفتنى هذه 
الكبيرة - الحقيقة التى لا 
تقاوم . كم أرهقتنى 
عندما بدأت أحس يها . 


أية أيام محمومة . طافحة 


وجامحة بالعذاب . 
أخذت أثلّب فى 


أوراقى القديمة .. تلك 


ات 


أرشيف الشارخ 


مقيرسة كم انحنت عليها 
لوت غنية زاخرة . فى 
هذه الخلفات . تلك 
المقابر الذاوية المرمية فى 
الأركان» 

(أما زلت بعد أكثر 
القبور ؟) 
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القومى العربى فى حالة 
انحسار مؤقت ؛ ويشهد 
العالم تغيرات وأسعة 1 
أثرت بدورها على أبَعَض 
الأفكار والمفاهيم 0 ودقدمم 
الكاتب رؤيته حول دور 


الإنسانية : ومن أن 


المسالة القومية سابقة 
على كل الاختلافات 
الدينية أو التوجيات 
الفكرية » وصبولا لدور 
الفكر القومى العربى » 
ومسيرة الحركة القومية 
العربية فى انتصاراتها 
ادنم نبراير 11414 


.02م 01000126 


واتحسارها ؛ وصراعها 
الدائم ضد الاستعمار » 
وتقابلها واختلافها مع 
التياراتالسياسية 
والفكرية الأخرى , 
والتجديد فى رأى الكاتب» 
يعنى عودة الروح التى 
تقترن بتطورات جديدة » 
وتستوعب التحولات التى 
حدث والتفيرات التى 
طرأت على اللسساحة 
السياسية فى الوطن 
للد القموومى ,1 إلذى 


تعرض الموجة انكسار 
تدخل الآن عقدها الثالث, 
قمفهرم العروية, لِعِنِنَ 


ضمي ااستياب_الثانة 
الإسبلامية .وامتداد تارمخ 
الدعوة ؛ كنقطة محورية 
فى تجسيد الشخصية 
القومية ويجعل الحديث 
عن الحخضارة العريية 
الإسلامية مسألة مقبولة 
لدى العرب جميها دون 
النظر فى معتقداتهم 
الدينية » أو اختلافاتهم 
الفكرية , كما أن تجديد 
الفكر القومى العربى لا 
كان اعت 


أرشيف الشارخ 


يقف فى مواجهة مباشرة 
مع الروافد الحضارية 
الأخرى لذلك الفكر » أى 
الاعتراف بالخصوصية 
القطرية قى إطار قومي , 
وبالمزاج الشعبي ضمن 
أمة عرسية واحدة ودعرة 
الكاتب . هى أننا لا نقف 
جامدين أمام رموز فكرية 
ولا نردد صياغات جامدة, 
بل إننا نؤمن وعن يقين 
كامل بأن هناك أمة عريقة 
تواجه أكبر مأزق قومى 
فى تاريخها الحديث » 
وأنها أصبحت فى حاجة 
إلى استحضار عاجل 
لذإيكرتها القوويية , 
اماد ملهة لتضامتها 
المفقود : هع استيعاب 
واع لكل المتغيرات وإيمان 
عقلانى بالثوابت ٠‏ 

وعن قراءة المستقبل 
التي يقدمها الكاتب حول 
التضو الأخبير بين 
الفالسطينيين وإسرائيل » 
يرى أن خريطة سسياسية 
جديدة يتم رسمهاا 
وصياغة بتودها لتحول 
شرق أوسطى ؛ يراعى 
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بالضرورة اعتبارات 
صاحبة المصلحة 0 
الوجود والمشاركة فى 
رسم سياسات مستقبلية 01 
وإن توقيع الاتفاق 
الإببرائيلى - الفلسطينى 
يعبر عن رغبة إسرائيلية 
قوية فى استيلاك الورقة 
الفلسطينية » تطلعا إلى 
الورقة العربية بكل ما 
ترفز له من عحلاقات 
اقتصادية وتعاون إقليمى. 
وهذا بدوره يسمح بتزايد 
دور كل من إيران وتركيا 

شرق الأوسط ,بمدلولم 
السياسبى ؛ والتدولوّان 
تسعيان لتحقيق مكاسب 
سياسسية ؛ ويبقى ددر 
مصر محكوما بقدرتها 
على توظيف إمكاناتها 
الفريدة التى لا تنافسها 
قيها إسرائيل ولا تنازعها 
عليها تركيا وإيران » أى 
التركيز على قيادة 
تضامن عربى يقوم على 
وحد أدنى من التنسيق 


.02م 01000126 


السياسى ؛ قنصر 
صاحبة المكانة التاريخية 
والتفسحيات القومية 
والثقل البشرى والآهمية 
الثقافية قادرة على 
توظيف كل ذلك فى إطار 
إضادة تزقينٍ البينيه 
الفربى من الداخل» 
لواجهة التحطديات 
الحديدة 


فى الساعة الثانية من 
بعد ظهر يوم السبت 1 
الودجةة: اقتى قهونا 
وعملت لها وانتظرتها - 
آأمة بأسرها من الخليج 
إلى المحيط : 


8 لات 


أرشيف الشارخ 


على الجبية المصرية 
تلاحقت عواصف النار : 
ضربة طيران ٠‏ ثم قصفة 
مدفعية , ثم نزل إلى مياة 
قناة الستوسسن: الققارت 
مطاطى نقل ثمانية ألاف 
مقاتل ‏ هم الموجة الأولى 
من موجات العبور . وكان 
وراء هذه الموجات طوقان 
هن قوات المشاةوالمدرعات 
يبدر فى انتظار دوره فى 
العيون : وكان وزاء هذا 
الحشد الرهيب كله ؛ 
تكن اللدون:مقتاتل : 
وعندما ارتفسع الآذان 
حلاة المغرب فى ذلك 
الغزتس من رمضان: كانت 
مهن تعيش واحدة من 
امحد ساعات عمرها . 
ْلْلَلَ الجبهة السسورية 
ارتسمت صورة مماظة : 
تمهيد بالمافعية . ثم 
اندفعت ثلاث فرق من 
المشاة والمدرعات تكتسعح 
مرتفمات الجولان وتقترب 
بسرعة لم يكن يتوقعها 
أحد من حافة المرتقعات 
زتطل على سهول الجولة 
ووراء.ها تلوح وديان 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مكتبة الهلال 


الجليل الخًضراء ٠‏ وتلمع 
مياه بحيرة طبرية بخيوط 
ذهبية عكمسها تزول 
الشمس ومرور سحابات 
نشريف.. 
وكان العالم المأخوذ 
بالمفاجاة وبالمشهد الجليل 
للقوة العربية , يتجه 
بثنظاره إلى القاهرة 
باعتبارها مركز قيادة 
المحتل الح فق 
والسياسى . وكان الرئيس 
أنور السادات فى القلب 
من تلك الصورة التاريخية 
العظيمسة التى راحست 
ألوانها وأضواؤهِيا 
وظلالها تتخرك سم كن 
دقيقة وترسسسم_مقآاكن 
لحظة مشهذا لا يقل 
هذه سطور من 
المشهد الافتتاحى لكتاب 
دأكتوير ١910‏ السلاح 
والسياسة» الكسساتبي 
الصحفى الكبير محمد 
حسنين هيكل وهو الجزء 


اليم نبراير؛ 1١13‏ 
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الرابع من حرب الثلاثين 
سنة , وهى ينضم إلى 
ذاتٍ المجموعة : ملفات 
السويس ‏ سسنوات 
الغليان ‏ الانفجار . 

ويحدد الكاتب هدفه 
من همجموعة « حرب 
الثلاثين سنة » بأته 
*المشساركة بقدر الطاقة 
والجهد في صد الغاراثت 
اليمجية عن ذاكرة الأمة : 
والأمة مثل الفرد : بعداب 
بالجرح فيشفى » ويضاب 
بخسارة المال قيعوشيه, 
لكنافعدان الأاكزة كارت 
بلا جدود ؛ لأنه يودي كل 
شم يمان ذلك التاريخ 
والمستقبل» . 

ويتضمن الكتاب ثلاثة 
أجزاء : الأول - على 
طريق الحل ؛ والثانتى - 
على طريق الحرب ٠‏ 
والشالث ب منحنى على 
الطريق .. هذا إلى جانب 
الملحق الوثائقى والذى 
ختنع 147 وثيقة : 

-145- 
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اهتمامات عربية 


© تأليف : أحمد 
بهاء الدين 

يضم الكتاب عددا من 
مقالات وإبداعات الكاتب 
الكبير أحمد بهاء الدين . 
جاءت هدبوية فى اثنين 
وعشرين فصلا ؛ وهي 
نماذج من كتابات كاتينا 
شفاء الله والذى 
تحتفل الأوساط الثقافية 
فى مضير والوطن العربي 
بغيدا ميلاده خلال هذا 
الشهر 

وما بين ؛«حصاد رحلة 
الضخريفه» و «جريمة 
العصر» جاء التنوع مفيدا 
لكل من يود أن يتعرف 
على نماذج من فكر بهاء , 
والذى سخر قلمه لقضايا 
الإنسان المعاصصر فى 
الوطن العربى ؛ ولإلقساء 
الضوء بشكل مباشر على 
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المشكلات التى تواجهنا » 
ونتوقف عندها عاجزين 
عن حلها وريما إهمالها . 
بما جعلنا نتخلف عن 
كن السغتازة ومسايرة 
التطور الهائل فى بعهض 
دول الغرب . 

والكقتاب كما يشير 
لويس جريس فى عقدمته؛ 
جاءت فكرته من خلال 
سؤال طرح منذ ثلاثة 
أشهر بمناسبة اليوم 
الوطنى السعودى وإذا 
فكرنا فى تكريم واحد من 
المفكرين العرب بمناسية 
هذا اليوم فمن يكون ؟: 

وتردد اسم أحمد بهاء 
الدين على الفور؟وأجمع 
كل المفكرين على تكريمه 

وجاءت هقالات بهاء 
والتى يجمعها خبط واحد 
هو الاهتمامات العربية , 
وقراءتها اليوم نعد يحق 
ضرورة فى وقت تجتاز 
فيه المة العربية مرحلة 
فنائةافن تاريجهنا 


الحديث : 

كمية الرهل > جيزة 
للأستاذ شقفقاء الله 
وعافاه 
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مصرية فى : حلايب 
© السؤلف : د 
نادية بدوى 


© الناشر : دار 
الهلال (؛ة؟!) ؟8١‏ 
ص . 

إيمانا بأن شسسجرة 
المعرقة تثمو مداخل المرء 
بوما وراء يلوم ؛ توجهية 
لباحثة نادية بدرىا !لق 
جنيوب الوابي اتلتقي 
بأنثاء حلايب 4 وتدرس 
عاداتهم الاجتماعية عن 
قرب .. وتتعرف على 
تاريخهم الموغل فى القدم 
في يووا ةمعست 
الشرقية 3 

ويتميزالكتاب 
بأسلوبه الرشيق ؛ حيث 
حاولت المؤلفة أن تنحى 
أسلوب البحث العلم, 

12ت 
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الجاف جانيا » وكتبت عن 
الأماكن والناس بحميمية 
شديدة » ف ه كل يوم يمر 
على داخل الصحراء يزيد 
ولعى يها وارتباطى » 


لزيارتها رغم أن الحركة 
والحياة دآخل الضحراء 
شىء صعب لفتاة مثلى , 

ولذا ؛ فالكتاب أقرب 
إلى أفب الرخلات 
الداخلية . حيث توغلت 
الكاتبة إلى أعناق 
المجتمع , وخاصة الناس 
وعاداتهم وعلاقتيم 
بالبيثة ٠‏ مثل الحديث عن 
أفراج التاس ؛ وفلسفات 
ألبدر» التقي بالكثيرين 
عن السحرة وضاربى 
الود ع وفاتحى الكتساب 
وسائلى الرمل وا معالجين 
بالاحجبة والتمائم فى 
أماكن كثيرة + . وتقول 
الكاتية ان هتاك شيئا 
استرعى انتباهها ان 
ضاربى الودع كلهن من 
النساء . وان نيوءاتهن 
كدر يسيلية.. 
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إذا أخذت الآن سمت المفكر 
القادر على الحديث عن التجربة 
الإبداعية ٠‏ أو إذا تركت نفسى 
أكتب دون تدبير ٠‏ سأصل إلى 
نفس ١‏ إلنتيجة » وهى أن هناك 
مرحلة رائعة » قائمة بذاتها » 
7 قبل أن يخط الكاتب حرفا ساذجا 

أو معقولة»- هذه/ المرحلة تبنيها 
العشوائية . والصدِف ,+ ويخيل إلى. أنه يوجد من هو مختبىء فى 
مكان ها فى الكون ؛ يسلط الصدف على الموهوبين من أبناء الله 
فيتخطفهم وينقلهم إلى السماء الأولى عارضآ أمامهم الفضاء 
الرحب ٠‏ باختصار منقذا لروحهم ما هو عادى ويومى وزائل . 

اختيار الموهويين عمل كونى فى يتمدد فى روحى وهو يقص عليئنا قصة 
البداية . وبالتسبة لى كان هناك أبى . يوسف عليه السلام مم إخوته. قصة 
رجل بسيط يحب قراءة القرآن كل مساء. يوسف هى قصة كل أخ نبيل فى كل 
ويحب أن يحكى لنا قصص القرأن الكريم» زمان. وكانت أول لوحة تشكيلية رأيتها عن 
ولا أنسى حالة الشجن العبقرى الذى كان ربسسم أبى أيضا كانت لأبى زيد الهلالى 


العسسلال)) افبراير 4 145 مارقاى 
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اي زح ا لمم و او ووو ممىمومملللللا ل 0 


رافعا سيفه .. كنا نسكن ذلك الوقت فى 
حى كرموز بالإسكندرية » وشى حى شعبى 
عريق ؛ وكان هناك عازف ربابة لا يفارقنى 
وجهه حتى اليوم كان أبى يأتى بذلك 
الغازف إلى المنزل مرة كل أسبوع , 
وبطلب هنه أن يعزف لنا قصة اليلالية 
ودياب بن غانم وقئله للزناتى خليفة ؛ وغير 
ذلك من القصص الشعبي حملنى أبى 
على أجنحة الخبال وحلّق بى وكانت 
المدرسة فى الخدسينات أكثر اتساعا , 
والمدرسون أباء حقيقيين كان فى الجدول 
حصتان للمطالعة الحرة - لا أعرف من 
الذى حذفيما من المدارس - وفى هاتين 
الحصتين أرشدني مدرس اللغة العربية 
إلى مؤلفات محمود تيمور وإلى ترجمات 
خليل مطران لشكسبير وإلى قصيص كامل 
كيلانى فما كدت أصل إلى الشهادة 
الإعدادية حتى كنت أشعر. برغبة .عارية 
فى كتابة قصة شبيهة- لا أمَرَأ إن سجن 
قديم أو جديد وف #كازة الصيفانفكر 
القلب بالفرح . كتبةأول وؤاليه + حكاية 
ساذجة بالتأكيد - وأدركت كل يوم بعد 
الكتابة - لأكثر من بماعة ؛ أن العالم 
ينقسم إلى عالمين . عالم واضح هو ما 
نحياه كل لحظة ؛ وعالم غامض هو ما 
أدخله وقت الكتابة . عالم مفارق جميل 
ولذيذ أيضا. فى عام 1557 ؛ وبالمصادفة , 
حضرت محاضرة للمرحوم الناقد الكبير 
محمد مندور فى قصبر ثقافة الحرية 
بالإسكندرية تحدث فبها عن المذاهب 


الفنية وأدركت أن الفن صعب . أخذت 
نفسى بالشدة . اندفعت أقرأ بجنون كنت 
أقرأ عشر ساعات فى اليوم ٠‏ وأحيانا 
يوما كاملاً كنت أريد قراءة كل القصص 
المصرية والعالمية وكل كتب التاريخ 
والفلسفة وعلم النفس كل من قرأت لهم 
عن فن القصة كتبوا عن ضرورة ثقافة 
الكاتب : وسمغت الكلام . ولست نادما !؛ 

إننى أذكر تلك الأيام الباكرة » وأذكر 
بفخر ذلك الصبى الفقير الذى قام 
بالاشتراك - المجانى - في كل مكتبات 
الاسكندرية مكتبة البلدية ومكتبة قصر 
ثقافة الحرية ومكتبة المدرسة وما كان 
بجود به الأصدقاء . أذكر جولات ذلك 
الميني ,النحيل على سائر المكتبات فى يوم 
واد كل ألسبرع ليعود إلى البيت محملاً 
بالكتب » ذلك الصبى الذى اشترى أكثر 
من مرة كتابا قديما يالقرش صاعٌ الوحيد 
الذى فيل حيبه ليعوذ إلى منزله مشيا على 
الأقدام قاطعا“المسافة”من محطة الرمل 
إنئا ا #المكنق»' ينذا انتقلت الأسرة إلى 
هناك منذ عام 1577 ٠‏ قاضُها هذه المسافة 
الطويلة - حوالى ثمانية كيلو مترات - 
مشيا على الاقدام فى الشتاء . على أن 
كتابا هثل كتاب «فن القصة» لمحمود تيعور 
أشار فيما أشار إلى ضرورة أن يقوم 
الكاتب بتقليد الروايات أو القصص التى 
بقرأها فى البداية , هذا الكتاب أدخلنى 
فى هذا النفق فكتبت عددا من الروايات - 
لاحظ أن ميلى المبكر كان للرواية - 


ا 
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تجريدى مع الإبداع 


وحاكيت بالتحديد الروايات الرومانسية من 
نوع «سلوى فى مهب الربح» لتيمور ثئفسه 
أو «الجنة العذراء» لمحمد عبد الحليم عبد 
الله وما اذكر أنى أعجَبت به كثيرا ٠‏ كان 
تقليدى لرواية «أنا الشعب» لمحمد فريد أبو 
حديد. فى روايتى أنا التى بالطبع ضاعت, 
كتبت فصلا عن فلاح سجين قام من النوم 
فى زئزاتته اليجد ١‏ تفسه قد غناو 
صرصارا؛ وتحدث له تحرلات مدهشة . لم 
أكن قد قرأت كافكا حتى ذلك الوقت 

أخرجنى من نقق التقليد هذا الدكتور طه 
حسين ؛ أعنى كتبه ٠‏ فعلى هديها رحت 
أقرأ من جديد . من كتب طه حسين » 
والعقاد أيضا إلى حد ما » عرفت مشاهير 
كتاب العالم والعرب . وهكذا وجدت خريطة 
ممتازة للقراءة . لقد عرفت عن طرق طه 
حسين البير كامى وفرائز كافكا واندريا 
جيد وعرفت عن طريقي اليقاد ,شوينهاور 
وكانط . وعرفت عن"علريق الاثنين معا - 
طه حسسين والعقا - التراث العرتى 
والإسلامى ؛ فاندفعت'أقرا كتاب العالم 
ومفكريه وكتاب تراثنا العريى ومذكريه 
وتوقفت عن كتاية القصص أو تقليدها . 
بدا لى أنه على أن أشبع من القراءة ولم 
أكن أشبع أبدا . كانت تلك أيام أنظر إليها 
الآن فى رضا وحب دافق وأبحث عن 
صفائها وأحاول الإمساك بلذتها كلما 
حاصرتنى ههموم الإبداع في عصرنا وكلما 
دب التعب فى روحى . لقد وضعت لنقفسى 


العسلال ‏ نبراير 11414 2 
أرشيف الشارخ 


أفاذطون حتى سارتر وال ماء منذ 
هوميروس حتى فوكئر ٠‏ والفنون الشعبية 
المصرية . والفرعونية والتراث الشعرى 
والنثر العربى وكتابنا المعاصرين وهكذا 
واندفعت فى خطتى لا يوقفنى شىء . وفى 
عام 191 ؛ أى فى الثانية والعشرين من 
العمر , اشتركت فى مسابقة للقصة 
القصيرة بالاسكندرية يقيمها نادى القصة 
هناك - يشرف عليه الأديب المعروف فتحى 
الإبيارى وكان ناديا حقيقياً ذلك الوقت - 
وإذا بى أفوز بعد عام بالجائزة الأولى على 
خمسمائة متسابق وأرى قصتى منشورة 
على صفحة كاملة بجريدة الأخبار مع 
تيمو كل ذك فعله فتحى الابيارى لا 
أن" - وكاثت فرحة عارمة بالنسبة لى . 
وأحاطتنى..«مكن إذن أن أكتب الآن 
وأنشر 
يا يوميف أدريسن 
أوقف كل شىء 

فى حياتى سنوات تبدى مهدرة ؛ لكنها 
بالتاكيد تركت أثرا إيجابيا يحتاج فقط 
إلى ظروف مناسبة ليظهر . من ذلك أنى 
بعد حصولى على الشهادة الإعدادية - 
وكنت دائما من المتفوقين رغم أننى كنت 
من أكثر الاولاد لعبا فى الشوارع ومجنونا 
بالسينما الأجنبية والعربية وربما كنت 
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الشهادة لم ألتحق بالتعليم الثانوى العام 
كان أبى على وشك الاحالة للتقاعد وكان 
التعليم بمصروقات 
الأنسب الالتحاق بالتعليم الصناعى ٠‏ ولقد 
وفى نفسن العام ألغى جمال عبد 
الناصر مصروفات التعليم وأعلن مجانيته, 
لكن لم يكن ممكنا التراجع بعد بداية 
العام. أكملت التعليم الصناعى على 
مضض ٠‏ والتحقت بالعمل فى مشروع 
ترسانة الإسكندرية البحرية فى نفس 
العام 1954 ٠‏ كانت المصانع تبنى كل يوم 
ولم تكن هناك بطالة من أى نوغ وقررت 
أن أعود لأستكمل تعليمى ٠‏ فادرس 
الثاتوية العامة بتنظام المنازل » والتحق 
بالجامعة ولقد حدث وعلى مهل ؛ تبدو 
لى هذه السنوات مهدرة بحق ١‏ , لكن هذه 
السئوات نقسها هى التى أعطتنى القدرة 
على كتابة رواية ٠بيت_البإسمين»‏ فيما يعد 
التي تتحرك على إأرضية /الفمل فى ذلك 
المشروغ الكبي رةترسالة اللملكثارية 
البحرية ؛ وربما أفزاذ لتلك الآيِام دلكنة 
كبرى فى يوم من الأيام . ملحمة الإرادة 
البشرية منذ ردمنا البحر حتى أقمنا فوقه 
المشروع العظيم 

نشرت أول قصة عام 1454 إذن » 
وفى عام 191٠٠١‏ ؛ وأنا طالب فى كلية 
الآداب ؛ وأعمل فى نفس الوقت , نشرت 
قصتى الثانية فى مجلة «المجلة» . ثم حدث 
أنى قرأت كل أعمال يوسف إدريس دفعة 


٠‏ ووجدت أنه من 


حدث 


قبل» والذى حدث أن يوسف ادريس 
أوقفنى عن الكتاية . سيطر على واحتوانى 
ولم أعد قادرا على الهرب من سطوته 
فتوقفت عن الكتابة عامين تقريبا . كنت قد 
تعرفت فى ذلك الوقت على كتابات جيل 
الستينات ٠‏ ورأيت القصة القصيرة تتسيد 
المشهد الأدبى فأجلت قليلا مشروعي 
الروائى؛ لكن أحدا لم يسيطر على كما 
قعل يوسف إدريس , لكن لابد من 
الاعتراف بافتتانى بمجموعة إدوار الخراط 
القصصية حيطان عالية ؛ والفصول القليلة 
التى نشرها من رامة والتنين ذلك الوقت » 
والمعارك الأدبية التى كانت تثيرها مجلة 
«جاليرى: بين صيرى حافظ وغالب هلسا 
وابراهيم فتحى ؛ وكتابات عبد الحكيم 
قائم وصنع الله إبراهيم ويهاء طاهر 
وأذكر أثى كنت مندهشا جدا من قصص 
بهاء طاهر_القصيرة , كنت مبهورا 
باسترلائهابويقائبا! كانت تبدو لى كقطعة 
تحت ملظلا »أشدالدة الصلابة والرشاقة لا 
تنؤه المى أن جِانِبَا ظنها؛ ولم أرتح إلا بعد 
أن نشيرت مجلة الهلال عددا خاصا عن 
القضّة القضيرة لادباء الستينات ذكرت 
فيه أعمارهم ووجدت أن بينى وبين بهاء 
طاهر - ومعظم كتاب ذلك الجيل فى 
الحقيقة - عشر سذنوات أرحت نفسى 
وقدمت لبا طمأنينة خادعة !! ويعد عامين 
من التوقف بسبب يوسف إدريس كما قلت 
عدت للكتابة . فنشرت قصة وأخرى بمجلة 


واحدة . فلم أكن قد قرأت له شيئًا من الطليعة القاهرية عام ١3174‏ . كنت قد 
20 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


تجربقى إيع الإبزاع سس ست 


انتهيت من الجامعة كما رسمث لنفسى 
فأتيت إلى القاهرة خلف القصتين , لكن 
القاهرة كانت قد اختلفت 
وانتصرت لكن قامت فيها حرب جديدة بين 
الرئيس السادات والكثاب . أتيت القاهرة 
إذن لأجدها مديئة السياسة وليست للأدب 


© رأيت الكتاب .. 


فى القاهرة تلقفتنى المقاهى . ورأبثت 
الكتّاب الذين كنت أقرأ لهم وأسمع بهم . 
وصارت لى تجربة فى العمل السياسى 
خائبة لا أحب أن أعود إليها . قربتنى من 
اللاشىء أكثر مما قربتنى من الشعب . 
وكنت قد كتبت فى الإسكتدرية ,قبل ذلك 
رواية «فى الصيف السابم والستين» 
كرواية تسجيلية تقدم شهادة على هزيمة 
/51 كما رأيتها "وعكلتب قرافت 
الرواية استعنت بالصخف وكقب التاريغ 
والكتب المقدسة وغين,ذلك .. لكن ,لإ أحب 
يلتفت إليها كعمل تسجيلى حين يكتب 
النقاد عن الذين كتبوا ويكتبون بهذه 
الطريقة . على أية حال لم أحب الكتابة 
بهذه الطريقة » ولم أستمر فيها » وعكست 
تجريتى السياسية نفسها على كثير من 
القصص القصيرة التى كتبتها فى القاهرة 
ولم أنشرها لهذا السبب نفسه حتى كان 
عام /375ذ١‏ ؛ وهى السنة الحاسمة فى 
حياتى وحياة المصريين عموما . 


اسدرم) انجرايير 4 144 


حاربت 


أرشيف الشارخ 


فى هذه السنة قامت مظاهرات يناير 
الشهيرة ٠‏ وفى هذه السنة زار السادات 
القدس ؛ وفى هذه السنة قررت أن أكتب 
بعيدا عن أى هدف مسبق أى أى اعتبار 
سياسى . أن أعود إلى التقطة الخام » 
الغابة الكثيفة للمشاعر الإنسانية 
فشرهت أكتب رواية «المسافات» 


© إللا شىء 


دراستى للفلسفة , وإعجابى الشديد 
بالسفسطائيين الشكاكين» وعدم انسجامى 
مع العمل السياسى لبعض ا ماركسيين 
وانتهاء.مظتافرات: يتاين 191/7 يسفن 
السطأيات إلى إسرائيل . كل داك أدخل 
التنوط إلى ررحى . القنوط يأس وضيق 
معا . كذلك حين شرعت فى كتابة رواية 
ذا لنسآنات وِإعدَكَ إلئ)!لطفولة وإلى أماكن 
أسطؤرية فى مِأيتة /الاسكندرية , فى 
جنويها البعيدا وغريها| حيث تتلاقى بحيرة 
مريوط مع الصحراء الغربية وحيث تمتد 
خطوط السكك الخديدية إلى لا نهاية 
تجرى عليها قطارات تحمل الفرياء دائما , 
وكان اكتشاف الكتابة هذه المرة يعادل 
اكتشافها أول هرة . هأنذا أكتب عن 
صيوات الروح ٠‏ للقاس-. الفاديين , 
البامشيين ٠‏ دون توجه سياسى أو 
اجتماعى سابق . هذه فى الكتابة التى 


هذه هى الكتابة التى تعطينى 


أريدها 


ا 
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وجودى الحقيقى . وهكذا منذ عام /ال1ؤا 
حتى عام ١187‏ كنت قد انتهيت من ثلاث 
«المسافات» ؛ «الصياد والبعام», 
فليلة الفشق والدءة وعد من القصض 
القصيرة نشرت بعد :ذاك فى مجموعة 
الشجزة والفشافيز 

إن الذى يقرأ الروايات الثلاث السابقة 
جد علاقة وثيقة أنيتها.. .كلها تنؤز في 
جنوب الاسكندرية كلها لا يصل أبطالها 
إلى نتيجة رغم محاولتهم ١‏ كلها تنتهى 
إلى اللافيه ««ومبوقدجييه فهك 
الروايات الثلاث لغة مختلفة عما كتبته 
قبلها ومختلفة عن بقية الكتاب المعاصرين 
لى . لفة خاصة بكاتب له عالمه الخاص 
إننى أقول ذلك الآن بعد عيَوٌتتيتوات 
مرددا كلام النقاد عن أعمالى فلا يلومئى 


أحد ! 


روايات 


ه اليلد البغود 

أعود إلى التجزبة 'الشتخطنية 3 فبَين 
عامى 131/97 , 1447 ؛ وشي الأعوام التى 
كتبت فيها الروايات الثلاث التى تحدثت 
عذها ٠,‏ سافرت عاما إلى المملكة العربية 
السعودية . عاما واحدا لا أكثر ٠‏ بل ريما 
أقل . ذهبت وعدت بسرعة ؛ على طريقتى 
فى كل مشروع أدخله فأنا مثلا سبق لى 
وأنا أعيش فى الاسكندرية أن قررت 
دراسة اللفة الروسية . قطعت فيها ستة 
أشهر ثم اكتشفت أنى بدأت أنسى 


الإنجليزية , تركت الروسية على الفور 

وفى شركة ترسانة اسكندرية كنت أنا من 
المؤسسين لنقابتها العمالية , وعند 
الانتخابات تركت منصب النقيب لصديق 
لى . وهكذا غالبا ها أندفع فى شيء وعند 
النهاية أتركه لقد حدث هذا حتى فى 
عدد من العلاقات النسائية ؛ فبعد المجهود 
الذى بذلته للوصول إلى تلك الأنثى التى 
اشتهيتها تركتها بلا سيب مما سيب بعد 
ذلك توتر! أفسد العلاقة بيننا » فلا فى 
فللت صداقة ؛ ولا فى دخلت فى الحب 

حدث ذلك أكثر من مرة ؛» وأنا هثا أعتذر 
لبن إذا قرأت إحداهن هذا الحديث . ولكن 
لا.يمكن.طبعا وصل ما اتقطع ! تغثير 
الؤقت وتفيرت النقوس والأبدان ٠‏ وتباعد 


الزمن . ثم أين هى المرأة التى يمكن أن 


تذكر أؤلك الرجل إلى تركها فى الطريق 
بعد آل قظعث مثأت الإمبال للوصول إليه 
إنخل] أزد كندل التببلوك ؛ سواء مع تلك 
النساء ؛ أو مع اللفة الروسية ؛ أو مع 
سقرى خارج البلاد ؛ لا إلى التردد ولكن 
إلى حماقة سكندرية حقيقية , فكما أن 
السكتدري ندخل الممزكة بلا مَتاسَبة ولا 
تفكير ؛ ثم يبدا سؤاله بعد وقوع الكارثة » 
فالاسكندرانى نفسه ؛ وبالرعونة نقسها » 
ينتقل من حال إلى حال ٠‏ وبالذات من 
الكسب إلى الخسران ويندم ويعود إلى 
نفس السلوك ناسيا التدم تفسه 
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تجربتى مع الإبداع 


3 قناديل على الشاطىء 
جيلى ٠»‏ جيل ثورة يوليى الحقيقى ؛ أى 
الجيل الذى كان أول كراس تسلمه من 
المدرسة عليه أهداف الثورة الستة - 
مفكرو ثورة يوليو ٠‏ وكتابها ٠‏ ليسوا 
جيلهاء إنهم أبناء الحقبة الليبرائية الذين 
تصالحوا مع الثورة . والذين ولدوا فى 
الستينات ويعدها لم يروا من الثورة إلا 
هزيمة 11717 والهجوم المستمر عليها وعلى 
قائدها حمال عبد الناصر . الذين تعلموا 
وهؤلاء للأسف لم يكتب لهم قيادة هذه 
الثورة أبدأ .. كانت االحظة التى خرجوا 
فيها من أروقة العلم إلى شوارع اللجتمع 
هى لحظة هزيمة ١977‏ . صنعوا تصر 
أكتوبر ٠‏ هؤلاء بالذآت الزن يكلمرًا فى 
إلى أعدائهم فازدابب إحباطهم !+ الآن 
يشاهدون جيلا جديدا » ولد بعد وفاة عبد 
الناصر نفسه ؛ يأتى ليدافع عن ثورة يوليو 
ربما كرد فعل للهجوم على الثورة نفسها » 
وللخطايا الاجتماعية السائدة . لكن هذا 
الجيل الجديد لا يعترف بدوره بجيل الثورة 
الحقيقى . إنه لا يعرف منها غير زعمائها 
والمفكرين الذين تصالحوا معها . أنظر 
لحجم الظلم . الجيل الوحيد الذى انتصر 
فى تاريخ مصر الحديث مقرر له أن يبقى 


الوم نبراير ١414‏ 


أرشيف الشارخ 


هامشيا - وهكذا بعد هذه الفقرات 
الاعتراضية الطويلة أعود فأقول لك إن 
أصدق تمثيل لسيرة روح جيلى ٠‏ جيل 
ثورة يوليو الحقيقى ؛ هو «قناديل البحر» 
فى روايتى الأخيرة ؛ تلك التى يضيريها 
الموج فتخرج ميتة على شواطىء العريش 
الذهبية . «قناديل البحر» رواية وداع لكل 
الأحلام النبيلة . أحلام العروية 
والاشتراكية والعدل . لذلك لا أظن أنى 
سأعود لهذه المرحلة بعد ذلك . أطلقت 
نشيدى الأخير . ويطل الرواية هو أحد 
أبطال حرب أكتوير هو صاتع النصر 
الوحيد الذى عاش ليرى الهزائم للحرب 
وللاتحايا السوفييتى ٠‏ ولكل الأفكار التى 
نش عليهاا أين إذن ساذهب بعد الآن ؟ 

هاذا سأكتب ؟ . إن الرواية التى أحلم بها 
كثيرا”هى(2]! لحر العالمية الثانية عن 
الاسكطارية تت تام تلك الحرب أعد 
لهذم ألرؤاية ,بنذ أكثر من عامين الآن . - 
انقطع الإعداد بعضن الوقت بسيب 
انشغالى بكتابة رواية قناديل البحر - 
والإعداد لرواية عن زمن لم أعشه ؛ لم أكن 
ولدت بعد ؛ عمل صعب للفاية . ما الذى 
يدفعتى إذن للكتابة عن الماضسى ؟ ربعا 
لأنى لم أعد قادراً على الكتابة عن 
المستقيل . والأوفق أنى لست من صناغ 
المستقيل . لم يسمح لى أو لجيلى . لكن 
المهم أننى بعد هذه الرحلة الطويلة 


2071 
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أصبحت أومن بأن الرواية الضخمة يمكن 
أن تقرأ قبل الرواية الصغيرة إذا كانت 
الأولى همتعة والأخرى سخيفة 2 .أن 
الكاتب الدقيقى قد لا يصنع المستقبل لكنه 
يرآه . إن استبصارات الكتاب شيء مهم 
للغاية , ولقد تحدثت عن ذلك فى مقدمة 
رواية قناديل البحر ولا أميل لإعادته 
وقبل أن انتهى أود أن أصل إلى نتائج 
سريعة 

* الكتابة بالمواد الخام هى الأفضل 
أى الكتابة دون أفكار جاهزة 

* فى مصبر حركة كتابة روائية 
نشطة؛ وفى العالم العربى أيضا كتابة 
روائية جميلة ومزيرة . لابد أن نعترفت 
بالحقرقة 

* الروايات التى يكتبها الكتاتك 
الستينيون هى روايات سيبعينية فهى تمل 
فى الحقية السبعيثية بشكل إؤ بآخر 

* تجاوزت الرَوَان الإنجازات الجفالية 
الستينية , التى كاذَظ قي ماله إنتجَازّاك 
فى حقل القصة القصيرة ؛ لذلك لا أظن 
أنه تربطنى بالكتاب الستينيين أية وشيجة 
هم الذين أتوا إلى السبعينات - الزوائية 
- وغيروا » أو حاولوا ؛ من تقنياتهم . 

* وإذا كان لابد من وشائج فهى 
الكتابة الجديدة ولكن كلا بطريقته , 

* فى التجرية الإبداعية كثير من 
الآلام . لم يكن النشر واحدا منها قط لم 


* فى التجربة الإبداعية كثير من 
المباهفج منها لقائى مع الشاعر الكبير 
محمود درويش الذى كان أول من نشر لى 
رواية خارج مصر 2 ولقائى مع الدكتور 
عبد المحسين بدر الذى نشر لى بسهولة 
رواية المسافات التى بدأت بها مرحلة 
حقيقية فى الكتابة . كما أن من مباهج 
تجربتى أن الذين يقرأون أعمالى ويكتبون 
عنها أى يحبونها حتى الآن إما كتاب 
كبار من أبناء الليبرالية المصرية مثل 
ف . على الزاسن :وان الاتكوون تاو 
و د. عبد القادر القط ؛ أو من أبناء جيلى 
مثل د شاكر عبد الحميد ‏ د . رمضان 
بسطاويسى و د . أحعد درويش ود سيد 
الأحراوى'» أو من أحدث الأجيال ؛ أو » 
وهذا مهم جدا بالتسبة لى ؛ من المجددين 
عرسا لشيراي- علن أنه:. فى جيل 
الستيثات يعض هن يتحرى الحقيقة مثل 
د--“شلاح “فمثل والاستاذ عبد الرحمن 
أبنو عوف' فلم تضراقهما الصحيبة الستينية 
عن إغفال النظر إلى مجمل حياتنا الأدبية 
فى تتابع الجماعات والأجيال وإن كنت 
طبعا ألتمس العذر للجميع . أعنى أولثك 
الذين لا يتجاوزون يقراءاتهم وكتاباتيم 
أصدقاء مم الستينيين ٠‏ ففى الكتابة 
النقدية أيضا عنصر الهوى والميل . 

* بالكتابة تستطيع أن تستغتى عن 
كل شىء فى العالم : أدركت ذلك عبكرا 
فعقنت وكتيت:: 
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له بسبرج © 


الخديوى طلقة فارقه ! 
بقلم : مهدى الحسينى 


مالنا نجتر تاريخنا ؟ مالنا نستلهمه الدروس؟ ألم يكفنا واقعنا حتى نجرع 
المرارة مرتين؟ مذلة الدين إبان حكم الخديى إسماعيل.. وهوان ديون اليوم؟ 
حكام وحكومات: ووساسة وعاهرات» وقوادون وقادة» وسادة ومهيمنون: وثوار 
وأفكار ومفكرون: وسماسرة وينوك وأجانب ومتمصرون ومتفرنجون؛ شذاذ 
آفاق ومغامرون» وشعب مغلوب على أمره لا يملك منه شيئاء فكلما نهض 
يقهرونه بالوعود أى بغسيل المخ أو بالتنكر والجحود» أو بالسجن والنفى وأعواد 
المشائق وطلقات الرضاص. مالنا نجترٌ تاريخنا؟ هذا ليس سؤالا للاستنكار.. 
بل للدهشة.. بل يبدى أن لهذا الأمر ضرورة مبوضوعية . 


فحول الديون وصناعها وأسبابهاء, 
تدور الآن وقائع عرض متبرحق كتير على 
مسرح البالون؛ تشارك فيه تنخبة من خيرة 
وإداريين ومجاميع يزيد عددهم على ١٠١‏ 
فرداً على رأسهم: فاروق جويدة شاغراً 
مسرحياً. وجلال الشرقاوى مخرجاء 
ومحمد الموجى موسيقاراً, ومحمود مبروك 
استعراضيا؛ ومحمد أمين مصمعما وصانعا 
للأقنعة» وسميحة أيوب؛ ومحمود ياسين 
وفاروق الدمرداش وأشرف عبد الغفور 
ومدحت مرسى وحمزة الشيمى من أصلاء 


العسسلال ‏ نبراير 19146 


أرشيف الشارخ 


المسرح القومى» ثم نفين علوبة؛ ومثنال 
فيك وَعَبِر الثبرقاوى» ومئ» وسالم 
مصطنىئ من طلائغ مسرحنا الملصرى» 
ومحمد . عنبر ‏ .ومتولى علوان هن همثلى 
الفرقة الغنائية الاستعراضية. نحن إذن 
أمام إنتاج ضخم يقوده مخرج قدير ومنتج 
هى عبد الغفار عودة. وقد قيل إن العرضش 
قد أنفق عليه من خزانة الدولة (فى رحلته 
من المسرح القومى.. إلى مسرح البالون) 
حوالى مليون وربع من الجنيهات. وتوفرت 
عليه إدارة رهن إشارته؛ بكل إمكانياتها 
وقدراتها؛ كما اتسعت له مساحة إعلانية 
وإعلامية لم تتوفر لغيره من قبل» على 
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الأقل على مستوى مسمرح الدولة؛ فهل يقلل 
هذا العرض من غبء الديون, أمْ سَوَف 
يزيدها مليونا وريع ؟!! 

أطن - بداية -!(ْ نذا( لعرشن إذا 
كانت قضيته الدبون - قد جِأء بعد موعذه 
ت:8 1 علماه: فالواكلي1 م موقتل لقي 
أجدى من العلاج؛ فالتحذير - بالفن - من 
الديون الخارجية وآثارها والتوعية 
بدلالتهاء أمر كان يجب أن يتم فى حينه, 
أما بعد فوات الوقت ونحن فى مرحلة 
السدادء فإن مثل هذا العرض يعتبر من 
قبيل تغذيب الذات أو تأتيب الضمير: غير 
أن الموضوع نفسه قد يصلم مادة 
للسخرية بواسطة فن المسرح؛» أى أنه 
موضوع صالح لصناعة كوميديا هزؤلية 


مسرحية الخديرى للشاعر فاررق جويدة 


تشكلدن :مالم قد مشن: خيهكذًا حمل 
«تعقوب صنوع» فى «اللعبات التياترية» 
التى كتبها ونشرها فى باريس منفاه: لقد 
أمسوا منتفين إل "عاض مهجور وزائل, 
ماض. شرير . ومهزوم» فشر البلية ها 
لهذا تحير العرض (والنص طبعا) بين 
معالجة تتسم بالجدية والرصانة ليقدم 
(متسى) الخديو الحالم الواهم: وبين 
(مساخر) وصورتهم 
الكاريكاتورية» لأنه تحير بين عرشن 
ومحاولة تحليل فترة تاريخية مضتء ويين 
محاولة الإسقاط على فترة لم تزل قريبة 
عهد بناء فلم ينجز هذه ولم يصب تلك, 


الدائنين 
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فلقد انعكست هذه الحالة (البينية) سليا 
فلم ندرك دراميا أين نحن ولا هتى: رغم 
وعينا - تحديدا وبوضوح - بالمفارقة 
المقصودة. أو بمعنى آخر: كيف .نتعاطف 
مع حاكم أغرق البلاد فى الديون ووضعها 
تحت رحمة الأعداء: وكيف نسخر هن 
دائنين خبثاء أقوياء نحن فريسة لهم. فمن 
يسخر من منْ ؟ أليس الخديى هى الجدير 
بالسخرية؛ كل هذا إذا كان قصد النص 
- حقا - قضية الديون» ونصوص 
«القضاياء زائلة بزوالها 

إسقاطات مهحييرة ! 

ولكى يتضح الأمر؛ أشير إلى موقفين 
(عجيبين) فى هذا العرض: الأول : حين 
انفجرت المظاهرات ضضد الخديي لتهتف 
(خديوى إيه؟ كيل اللحمة بعشرة جنيه!) 
وكلنا يعلم أن هذا الشعار لم يتردد إلا 
أثناء مظاهلآت]1390 ,اليد يقير[ ما 
(الإسقاط) /السيأذج, /الأنتسايل |إمند قِيشْمين 
أين نحن وكيفن وحتئ؟ والثانى: جين يدخل 
مندويو البنوك ورجال الأعمال وممثلق 
الدول الدائنة محتجبين خلف أقنعة 
كاريكاتورية متقنة لنجد بيتهم مندوب البتك 
الدولى: وصندوق (النكد) أى النقد» حيث 
النص صراحة على اسم ممثله د. شعلان 
(وحوار العرض وصورته مليئة بإيحاءات 
وتعبيرات كثيرة معاصرة) ثم موشى ديان 
وجوادا ماثيرء وآشرف السعد والريان, 
وبعض الأثرياء العرب, وذلك فى مشهدين 


سدر) هبراير 11516 
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أحدهما ليقرضوا الخديو والثانى ليصفوا 
ثروته وثروة مصر سداداً للديون» فيتسم 
المشهدان بشكل فانتازى ساخر يعيبه 
المباشرة والسذاجة» فضلا عن مخالفة 
منطق الأمورء فإننا نتساءل بمزيد من 
الدهشة! أين نحن وكيف ومتى؟ إن حوار 
المشهد يعلن عن عدم جدية صياغته؛ فهذا 
الزمان والمكان المختلط, لم يؤديا إلا 
للخلط - لا المج ولا المركب الجدلى - إلى 

وفى ظنى أن الأمر - مسرحيا - 
يكون على واحد من الوجهين التاليين: إما 
أننا فى عصر الخديوء أو أننا فى أواخر 
السبعينيات, وسواء كنا هنا أى هتاك, 
فإننا تنحشد مفردات المكان والزمان (أى 
العصر) انختزلها وتكثفها فى بؤرة مواتية 
وفى هواتف درامية نموذجية عميقة» كى 
نحصل على,القانون النسبى لتاريخ المرحلة 
وهو" يعينه درس التاريخ المستفاد» ثم 
نخنار. أسلوينا: تحليلا دراميا يتسم 
بالرصانة؟ أم تحليلا كوميديا يتسم بالهزل 
والسخرية؟ أو أنئا ستقلب - متهجياً - 
الوجوه بين هذين على طول العرض؟... 
أما إذا أردنا الأسلوب الغريب الذى اتبعه 
المخرج (والمؤلف طبعا) والمشار إليه آنفاء 
فإن صيغة (الفانتازيا) هى أصلح 
الأشكال الفنية؛ وإنى لأردكم إلى (حديث 
عيسى بن هشام) للمويلحى؛ للإافادة من 
قالبه الفانتازى ليتاح الانتقال الطليق فى 
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المكان والزمان وغيرهما. إن هذا الارتباك 
فى اختيار الأسلوب الفنى وصيغة النص 
فى العرض قد أضاعا عليئا فرصة ثمينة 
كى نحلل بجدية عصر مضى باستحضاره 
- إحياؤه نموذجيا على المسرح فى عدسة 
لامة - كما أهدرت إهكانية السخرية 
الشعبية من شخوص توهموا أنقسهم 
أبطالا بغير وجه حق. هذا إلا إذا كان 
غرض العرض غير الذى الذى شاهدناه 
من ظاهره. إذن فلنتتبع تفاصيل العرض 
معاً. ولنأخذ من مشهد الافتتاح (قاعة 
المرايا) عينة, وقد اقتصر على غزل متبادل 
بين الخديى وأوجينى» وثرثرة عن الهدايا 
والمنح والأعطيات مع الأتباع والأصدقاء, 
وسؤال يبدو عابرا عن عشيقته «أزهار»ء 
شقيقة الوزير «صديقء سميه وأخية قن 
الرضاعة. ثم سؤال آخر عن الأنغانى, 
وذلك فى إطار من--الرقمني «النربى على 
إيقاع أغنية : «هيا"تجَدد الخديوئ عبذثاء 
هذا كل ما فى المشهن< 2 فى حان أن 
المشاهد للوحة احتفال قناة السبويس 
المنسوخة على حائط الاستقبال بالجزء 
الأصيل هن فندق «ماريوت» (قصير 
الجزيرة) حيث تم الاحتفال الأصلى: فإنه 
يجدها مشحونة بالحركة والثراء.. بل 
والصسخب؛ رغم كونها لوحة جامدة:؛ بينما 
نلمس الفقر الفنى والموضوعى الذى يتسم 
به هذا المشهد على المسرح : فحين يرتفع 


الستار نسمع غناء جماعيا راقصا مرحا 
لا نعرف عمن يعبرء عن الشعب؟ عن 
الحاشية؟ عن الصفوة الحاكمة؟ عن 
الأجانب؟ ثم هاذا يريد منا - كجمهور - 
هذا الغناء؟ أن نبتهج؟ أن نحتج؟ أم 
نشاهد وكفى؟ الأغنية تتحدث عن الشعب 
الذى جاء يجدد بيعته وعن فرحة مصر 
كلها بالقناة !!. فبل يقصد الكاتب هذا 
المعنى بعينه؟ أم يعرض حالة إعلامية 
تزيف موقف الشعب؟ أم ماذا؟ إن الفن 
يقاس باثثره المحدد. الذى: يعنيه المرسل 
ويقصده. فما المقصود بهذا الغناء؟ ماذا 
يمثل المغنون وهن هم؟ وعموما قالعيب 
ليس فى حفر القناة فى حد ذاته؛ فالأجداد 
قداجثا_الأهرام وأقاموا سور شرقيا 
يحمى الالتا وحفروا بحيرة سيزوستريس 
ليؤسسوا الفيوم؛ دون أن يتكبدوا أى دين» 
ودون أن دسيفر ذللغ عن احتلال قاس طويل 
كالاختلال الإنجليزى” العيب إذن فى 
السياستة “الث ألما أتدرك نوايا مصادر 
التمويل والديون وشروطها الخبيثة التى 
أدت إلى ضياع حقوق السيادة المصرية . 
والسؤال هنا يتعلق بالسياسة؛ قهل «نجدد 
للخديوى عهدنا؟: كما تقول الأغنية ؟ إن 
النص والعرضص يصل فى لحظاته 
وصفحاته الأخيرة إلى هذه النتيجة؛ بعد 
خاب مضو ومالطة مَغَاً. 
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إيقساع ساضن 

إن عصراً كعصر إسماعيل لزمن 
درامىي خصيب» يحفل بالشخوص 
ويالوجوه وبالقوى والتيارات والأحداث, 
وإنها فرصة كبيرة أن نتعرف على كل ذلك 
في هذا المشهد الافتتاحى» ولتنسمع جملا 
قصيرة مشحونة دالة متلاحمة متقاطعة, 
بدلا من صفحات النظم الفاترة» ولنشهد 
رجال السياسة والمال والأعمال والصحافة 
والمهنين ومراسلى وكالات الأنباء وسفراء» 
وأنواعا من النساءء. صفقات ومتاورات 
ومجاملات؛ حياة نابضة؛ ساخنة الإيقاع: 
أى صخب وأى ثراء؛ وأية فرصة متاحة 
لقراءة أغوار الصورة لا ظاهرها الساذج 


- الذى لم يكن ساذجا أيضا - واللتعرف» 
على قبيحها من جمالها؟ فى /مثل هذا 


المشهد يبث الكاتب بنوراً كثيرة لنشوب 
الصراع . ش 1 

وإنى 
«ريتشارد الثالكة كن يَكنَهِدَ أتمؤتاجا قريب 
الشبه إلى حد ما من شخصية الخديى 
إسماعيل: ولينظر كيف صاغها «شكسبير» 
من خيالء بينما توافرت لدى كاتبنا ثروة 
جاهزة من الشخوص والوقائع وحقائق 
التاريخ, لتتاح له فرصة توحد الجمهور 
الحالى مع تاريخه الحى وكذا أحيله إلى 


كاتب لأنه معين وافر وإن كاتبا محترفا له 
يتعرف عليه جيداً» ولا يعود إليه من حين 
لآخر؛ إنما يضر بموهيته؛ ويصيب أدواته 
بالعجز والقصور , 

لقد رسم الكاتب شخصية الخديو 
بطريقة وصفية جاهزة: أى أنه قدمها فى 
حالات متتالية: المتباهى: العاشق: الكريم: 
المتلاف. الماجن, الواهم, الضالء القاتل, 
النادم. فعرض هذه الجوانب من خلال 
(حوار) و (مشاهد) على نحو تراكمى: إلا 
أن هذا لم يكن رسما صحيحا - من 
الناحية الحرفية البحتة - للشخصية, 
فالشخصية الدرامية تنفجر من خلال سمة 
نفسية رئيسية مميزة داخل موقف درامسى 
ههم يخصها بالدرجة الأولى؛ ثم تأخذ هذه 
السمة تجلياتها المختلفة والضرورية عبر 


ْ ”7 متاخل نمق الشخصية حتى تصل إلى 
لاحل كأتبنا أإلراأ مطلرميقا 


يدآها المحتوم؛ فإذا اعتبرنا (الوهم) سمة 
الخديى القيخصية الاولى. قمن الطبيعى 
أن نجده يتوهم أن مقاليد الأمور فى يديه 
بينما هى - استراتيجيا - فى يد تركيا 
والدول الكبرى؛ وهذه مفارقة درامية كان 
يجب استغلالها جيداً. وحين يتوهم أن 
أوجينى تحبه بينما هى تحب ألمال » وأن 
صديق الرجل الأول وموضع ثقته يعمل 


«السستراتا» لأريستوفان: كى يتعرف على لحسابه الخاص وهكذا تتحول 
معالجة ساخرة لأزمات الحكم والحكام ب شخصية الخديو إلى شخصية درامية 
إن قراءة المسرح الكلاسيكى ضرورة لأى مستديرة جديرة بالاكتشاف .. فالكشف . 
العسسلال م فبراير 1934 ."اسه 
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ضع نفسك مكان الملك ! 

نحن لم نستطم التعرف فيما شاهدناه 
- على (خديو)؛ أعنى آلية أبعاده وأفعاله 
النفسية والفكرية؛ وسلوكه وأرستقراطيته, 
فهى يبدو فى استقباله للنساءء, أشبه 
بأعزب ريفى عابث وثرى يقيم فى شقة 
بالزمالك, بينما تكون القاعدة هى أنه إذا 
أردت أن تكتب عن الملك ضع نفسك مكان 
الملوكء وإذا أردت أن تكتب عن الصعاليك 
فتمثل شخصية الصعلوك وحياته؛ وكيف 
بعد أن يقتل أخاه فى الرضاعة قتلا يارداً, 
يجلس وحيداً لينعاه (كيف الدم اصبح قى 
يدى رخيصا؟ كيف اندفعت؟ وكيف أقتل 
من رعى ودى وأخلص فى مكانى كل هذا 
العمر؟) ثعم عرفنا فى تاريخ الدراما 
شخصيات متناقضة: إلا أن إطاراً يشد 
بداخله هذا التناقض بلا فكاك» وَفَنَا لا 
يوجد مثل هذا الإطار, فالمشترك بينهما 
تاريخ من الثجاوؤات/ والتواطؤات 
والنذالات, لا يوجد_شىء نيل يريطهما, 
فصديق أشبه بالقراد» والخديى "سيده 
ديق أداة: وأزهار شقيقته مومس بأجر 
معلوم؛ فما الذى يجمعهما ٠‏ لا شىء». إذن 
كيف ينعى الخديو صداقته حيث لم تكن 
هناك صداقة أصلاً؛ يل استخدام رخيص 
ومنفغة ميتذلة: فكيف ينعى الزبون قوادا؟ 
وكان بإمكان الكاتب تفادى هذا الضبعف. 
إذا ما رجع إلى الحقيقة التاريخية» حيث 
كانت العلاقة علاقة تواطؤ ضد حقوق 


الشعب ولنهب أموال الديون» وإن أسراراً 
إجرامية مشتركة كان يتهددها البوح؛ ولذا 
يصبح مونولوج الخديو النادم على هذا 
القتل بلا تبرير . 

أما «ديلسبس» فقد أحدثت شخصيته 
لدى ليساً, هل هذا هي مهندس القتاة 
الذى أثبت خطأ نظرية خطر تباين منسوب 
البحر الأبيض مع البحر الأحمر؟ هل هو 
نفسه آخر السان سيمونيين؟ نعم لقد فسد 
وأصيح رجل أعمال وسمسارا دوليا 
وأفاقاء ولكنه عالم ومثقف أيضاء إننى لم 
أره لما رأيته ياوراً رخيصا وخادما خاثنا .. 
وما أكثرهم, وما أندر من هم مثل 
ديلسبس» غير أن سب الخصم لا يكفى 
لإقناع قاض عادل . 

يجت أدرى لاذا عناغ المؤلف 
:و1 الاننانى على هذا النمى 
الخطابى الجعجاع؛ ظننت أنه أراد أن 
بَتاتتنم فلشفة الحكمم فى الإسلام أو في 
مصر! أرويفكر الضماعات الإسلامية: لا أن 
ملقننا؛ حفنة :من الآراء والشعارات: فنحن 
لم نر فيه المفكر ولا المناور السياسى 
جليس العرابيين وصديق رياض وشريف 
وتوفيق وخيرى» يل استمعنا إلى بوق 
غوغانى» لم نعرفه من أية زاوية فكزية 
سواء زاوية محمد عمارة أو وجهة نظر 
لويس عوض... أو غميرهما . واللافت للنظر 
أن المؤلف وضع مشهد الأفغانى بين 
مشهدين يجذبان التعاطف (غير العقلاني) 
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مع الخديى. وهكذا تتبدد تلك الصيحات 
الثورية التى أوردها على لسانه: فيصبح 
وجود الأقغانى فى المسرحية مجرد حلية 
فكرية مؤقتة تزول بزوال المؤثر . 

والعجيب أن يجعل الكاتب ثورة 
الشعب بقيادة هذه المومس (التاريخية)!!. 
ولست أدرئ لاذا قبلت الممثلة القديرة 
«سميحة أيوب» هذا الدور» وهى التى لعبت 
نوو «دسلمى» فى الفتى مَهِرَان للشترقاوى؟. 

إن مساألة رسم الشخصيات فى 
الكتابة الدرامية مسألة مهمة للغاية» وهى 
فى حاجة إلى تدقيق وتعرف تفصيلى على 
الدقائق والخصوصيات» حتى يعيش 
الكاتب «الحالة» فتعيشها هعه ومعهم, 
لاسيما وأن الكاتب قد وقع فى خطاين: 
الأول حين جعل الأفغانى يثفيه الخديو 
إسماعيل: فى حين أنه نفى فى أول عهد 
توفيق؛ والثانى) حين جل إسماعيل يقتل 
أخاه فى الرضاعة وزّير مأليتة بمشدسه 
وهذا الأمر يدون حوله تجدال فمن المعروف 
عنه أنه لع يكن براجه أعداعه, يل كان 
القهوة المسموم: والاعتباطية فى هذا 
الموضرع تخل ببناء شخصية الخديو التى 
عرف عنها الدهاء والمناورة وعدم 
المباشرة.. وتفضيل استخدام الأدوات؛ قبل 
يديه. ومن المسلم به أن للكاتب الحق فى 
تفسير «حقائق» التاريخ كيفما شاء .. لا 
تغبيرها؛ ومن حقنا عليه أن نعرف من 


سدم نبراير ١111‏ 


أرشيف الشارخ 


خلاله حقائق جوهرية ومعلومات مؤكدة . 

وهى إذ يجذب التعاطف فى صف 
الخديى وينتصر له فى نهاية مسرحيته, 
يكون مع خطة الجرى فى أعقاب الغرب. 
ولكن يترهل منه الحوار الذى تتحدث فيه 
فاطمة حديثا غرييا: «سكنا الشوارع 
بالجينز حيناً.. ويالشم حينا ويالقتل حيناء 
ثم ندخل فى مساومات عاطفية شخصية 
بينهما.. وكذا مغ الجمهون... ولا تعرف 
كيف ينهيها إلا بدخول عثمان وديلسيس 
يتباريان - فى مشهد تراكمي فى عرض 
هزايا مصر ومفاتنها وتاريخها وآثارها 
للبيع فى مزاد؛ أمام البنكليرية والصهاينة 
وشركات توظيف الأموال والأشقاء 
العرب(!!) فيبدى المشهد ساذجا مبالفا 
مكشونا أشبه بالضحك على العقول 
والذقون معاء فلا يحدث أثرة المطلوب. آلا 
وفي إثارة / الغيرة والقلق فى نفوس 
المشاهدين على الوطن» فكل ما يقوله 
«فاروق | الدبهرداش» وما يعدده «مدحت 
مرسى» لم يكن يعنى شيئاء بل مضى 
(تسميعاً) بلا أهمية؛ ذلك أنه ليس هناك 
خطر (درامى) حقيقى يمثل أمامهم 
ويهددهم؛ فهم ليسوا فى زمن محددء فهم 
ليسوا فى الماضى ولا فى الحاضر» ولا فى 
الفانتازياء بل لقد أعجب المشاهدون بأقنعة 
الخصوم, فبدا الموقف أشبه بالهذر فى 
غير موضعه؛ فكيف نسخر من الدائنين 
ونحن أجدر بالسخرية ؟ 
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وفجأة تندفع العرافة أزهار» صارخة 
بنعرة وطئية لن يصدقها إلا المغفلون, 
فهاهى مومس القصر اصيحت ممظلة 
للأمة! تدعو إلى إيقاف المزاد وتسديد 
الديون وانقاذ مصر وتراثها وأبطالها 
وقادتهاء وبالمرة تتصالم مم عشيقها لعله 
يرجع بعد أن انتابه الضعفء وتففر له قتل 
شقيقهاء بل وتم المصالحة بين الجميم.: 
حتى مع الشعب المثهوب:ء ويبدو أنه لم يكن 
ينقصهم سوى صديق: ولعله كان حاضراً 
بروحه وهكذا يتبارون فى إلقاء 
المونولوجات العاطفية والخطابية ويعلن 
الكنيى وقد كشف :عنة الحجاب: باقة خلم 
أن مصر العظيمة موطن للغلم والفن 
العظيم وللحضارة:؛ وتحييه فاطمة «ستظل 
حياً فى ميو الناس» . 

أين النسدم ؟! 

وفى الختام يقول الخديو (فى رياء كما 
أظن) : «أخاف يوما أن يقال بأننى بعت 
البلد. إنى أبيع العمن,لكنى .وز الناس” 
لرفض أن أبيع ترايها». إذن منذا قفل 
إسماعيل غير ذلك؟ لقد عزل إسماعيل وقد 
ترك مينا قوامه:641-مليونا اسيترلينيا لم 
تتصلم مثة خزانة مر سوئ 8ه يغد :17 
سنة من حكمه أنفق فيها ٠٠١‏ مليون جنيه 
استرلينى. فخسلا عن آلاف البشر الذين 
ماتوا فى القناة وفن حملات: عسكرية 
أرسلها إلى المكسيك وروسيا واليمن 
وكريت والصرب لحساب تركيا لعله يحوز 


وقماة المشطلاة:: والفميب :1ه سان فى 
خط القروض على المستوى الشخصى بعد 
نفيه إلى أوربا حتى زج بنفسه فى سلسلة 
من القضايا والفضائح. فمن أين جاء 
الكاتب بهذا التدم ؟ إنه لثدم كاذب حقاء 
إذ يقول لابتنه فاطمة: «قولى لهم.. قد كان 
مَمْطَء هثل كل الهالحمن :من اليهن:: ل 
شَىء فى البثيا بلا اخطاء ولأنه شعب 
عظيم سوف يدرك دائثما معنى الغطاءه 
فأى استغفال هذا؟ من الذى أعطى؟ ومن 
ألذى أخذ؟ وما الفرق بين السهى وبين 
القصد ؟ وما التمييز بين الخطأ ربين 
الجريمة ؟ 

مات الملك .. عاش الملك 
يبقى أن أقول إن الريط بين 
أحداك السبعينيات فى القرنين »١١‏ 
٠١‏ 2 لم يأت فى هذه المسرحية 
اعتباطاء فإنى أخال أتجاها ملكيا 
جديدا اين سطورهاء اتجاه يزيد 
الحكم الفطلق؛ ويجيز خداع الشعب 
بمدحه . ويقول..: عفا الله عما 
سلف: وأن الحاكم له أن يسرف 
ويعبثش ويقتل ويدمر ويرهن 
البلاد.. مادام سيعتذر ويندم فى 
النهابة . ولهذا فهمت لماذا تغاضت 
الرقابة عن كل التجاوزات 
(الشجاعة) فى ثنايا النص ولا 
تسمح بمسرحية (ايزيس) لميخائيل 
رومان. إن (الخديو) طلقة مدوية 
ولكنها فارغة . 
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الوثائق النادرة الخاصة 


بمجلة الهلال. منها 
مجموعة من الرسائل 
المتبادلة بين حرجى 
زيدان» مؤسس / مجلة 
الهلال» وبين المسبتعزب 
الروسى كراتشكوفقسكى 
الذى قام بمراسلة أغلب 
المفكرين العرب فى 
النصف الأول من القرن 
العشرين. 

هن المعروف أن 
كراتشكوفسكى قد قام 
بزيارة المنطقة العربية بين 
عامى 14:4 فى ١٠ذ١ا‏ 


1١4114 نبراير‎ 


.02م 01000126 


- 
ع يد عت | سال رسي له 0320100 2 سفى و سدتيت اف و4 
ب رص موك م معو جع كنسواعية ا 


: يدك 
ممه وكا ثيه يلك في توب فمذ قمر م عب حمر هن 


:دمح بأد بصسنيت سام عب فين زليه منيشف مرريء عن داق للع كلت 


إبو ستيه مث عا ع 


يه رده )»عد “0 اتقطدما ممق وو كشي يمرل 
ستيءة يي مز وا فم أعرطردة زير' سسا 77 
م لريب نيرس تفنثه !سال 7 


كط “خم طبه بعت 


ررقت 


سرد شعت سيا جر أن دنا 


عر ورين شيف مشا فيه مكدو وم م قشمد ثراء ابول 
7 | .1 ررس دس هي يحضي اسيل عومد ونيد 


وري كد بون يب بعل الث 22 > جيه كيد 
ينل د مر 2 خادر ‏ - 0 


2 1 عن 0 1 ب 


١"بلبرلسة‏ " كاضٍ] 


المذارش «الروسية فى 1 
سوريا' وفتسطين وابتان”» 

ثم جاء إلى مصر وتعرف 

علي جرجى 
ومحمود وأحمد تيمور 
وغيرهم؛ وغندما عاد إلى 
ياو راح حالسل 3 
هؤلاء الأدياء الذين التقى 
يهم . ومتهم السورى 
سامى الدهان: واللبنانى 
وام الهساكسن: 


زيدان» 


-١14- 
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والفاسطيني بندلىي 


«الجوزئى. والمصرى أحمد 
زكى أبو شادى والشيخ 


على عبد الرازق. 

عثتر ‏ على هذه 
الرسائل الباحث ذ. عمر 
محاميد الذى أمدنا ببعض 
هذه الاوراق المهمة. والتى 
كشفت عن عمق الصلة 
بين المفكر العربى وأقرانه 
فى جميع أنحاء العالم 
فى تلك الآونة . فقد كان 
جرجى زيدان على سبيل 
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المثال حريصا أن يكتب 
رسائله على ورق مطبوع 
خصيصا باسم عجلة 
«الهلال». وفى احدى هذه 
الرسائل يبدىو زيدان 
حريصا على معرفة رأى 
المستعرب الروسى فى 
كتابه «تاريخ آداب اللفة 
العربية» وما يعن له من 
ملاحظات او انتقادات كى 


«المعلوك الشارد» إلى 
اللغة الروسية . ويتساعل 
ترى هل تمت تريجمة 
روايات أخرى لى“إلق 
اللغة الروسية؟. 

عاش كراتشكوفسكى 
بين عامى ١447‏ و .هذا. 
وقد درس اللغة العربية 
وهو فى المدرسة الثانوية. 
ثم درس لغات شرقية 
اخرى أثثاء دراسته 
الجامعية , اهتم بتداب 
القرون الوسطى؛ وترجم 
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الكثير ‏ هن الأدب 
الجاهلى. والأداب الحديثة 
إلى اللغة الروسية 

وهاهو قد ترك 
مجموعة من الوثائق 
ائيسة القن تفن 
العلاقات الوطيدة بين 
العرب وروسيا طوال 


نصف قرن من الزمان.. 


«الكاتية؛ العربيية 

0 تجئ أههمية هذه 
المجنة فى أنها الاولن من 
توعياً في الهالم. ولكن 
أيضا _ فى أنها جادة 
وسعمت فى أعدارها 
الأولى موضوعات عديدة 
حاولت أن تؤكد أن المرأة 
١عقل»‏ و «فكرء وليست 
الرجال إلى تضاريسها 
دون الاهتمام يمكئوناتها. 

ودرغم أن هجلة 
«الكاتبة» التى تصبدر 


- "ةا - 
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مج 


باللغة العربية فى لثدن قد 
رفعت شكارها «مقامرة 
المرأة فى الكتابة: مغامرة 
الكتابة فى المرأة» فانه 
من الواضح أن رسالة 
المجلة لم تنحصر فى 
محاولة الانتقام من 
سطوة الرجل وقيده . بل 
لتؤكم أن المرأة قادرة 
على الإبداع متل الرجل 
ثنامًا . فكان على هذا 
الرجل أن يتركها تتصرف 
على حريتها. ودون قيود 
منه. أو سيادة » وسوف 
يثبت الزمن أن المثاظير 
التقليدية لنصف البشرية 


سوف نتغير. 
والغريب أن المجلة 
افقى تعمل حت هذا 
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لببق أقد_ تولى: دفة 
قيادتها رجل هو الشاعر 
تورى الجراح. طارحا 
العديد من التساؤلات هل 
من أجل إثبات أن بعض 
الجا : يونتوخ يلمقية 
النساء فى كتابة أدب . 
ام أن ذلك بؤكد أن 
النساء حتى فى أمورهن 
العامة يملن إلى ترك 
القيادة للرجال؟ ٠‏ 


وتحن مع ايا 


الأول. وضد الرأى الثانى, 
لكن من الواضح أن 
«الكاتبةه قد جاعت «فى 
ظل غياب محلى لنبر 
أدبى حر يعنى بإبداع 
المرأة. وبالكتابة المتمحورة 
حولهاء وحسب رسالة 
المجلة فانها تطمح فى أن 
تكون أرضس اتصال 
وتوأصل وفقضاء يستقطب 


الهمسطال ‏ تبراير 11934 
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نساء يدفعن بالكتابة نحو 
طليعية الكشف المتخرنر 
عن الذات. ونحى ذاتية 

وقد يكون الهدف 
نبيلاء ورائعا ٠‏ ولكن من 
المهم تحقيق هذا الهدف 
وأقعياء بعيداً عن الكلمات 
المزوقة. ومن العدد الاول 
للمجلة ستجد أن المرأة 
هى الهدف سواء كتب 
عنها رجل؛ أو ايبعت هى. 


ولذا ضمت بجا كنبا 


ديدي ديا ني 
كت ضما 0 
تعكل مويك عربية عديدة 
من لبنان ومصرء وقطر » 
وتونس, 
تعد «الكاتبة 
التصور القديم عن المرأة 
فى المجلات العالمية.والذى 
انقلبفىنهاية 
السبعينات, قبعد أن كانت 
هذه المجلات تنظر إلى 
المرأة من خلال مطبخهاء 


ب 
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وازيائها وغرامياتها, 


راحت تغلب المرأة العقل 
على المرأة الحسية . 
مَهمَة كانت قضيْرَة العفر 
مثل ٠ف‏ ماجازين» فان 
كل مانتمثاه , هو طول 
عمر التجرية للكاتبة 


أ لإحروب الاهلية الصفين 00 

هذا هى ها أكده 
الفيلسوف الألماني هائس 
ماجنوس انسنشبرجر فى 
كتابه الأخير: 

الحرب الاهلية.. حيث 
رأى أن العالم المعاضير 
رغم كونه أصبح صغيراً 
يواشنظة وتدائل الاتضتال 
الحديثة» فان النعرات 
الطائفية والاجتماعية 
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الك 


وذلك شئ لم يكن متوقعا 
بالمرة. وحلل الكاتب هذه 
الظاهرة,. بأن الناسسن 


راحت تقارن بين حالتها 
الخاصة: وبين الآخريلل» 
وأن ذلك ساعندم._عللى 
تكوين فوارق بين التاتن 
أكثر مما عمل غلى ذويان 
هذهالفوارق 

وقد دلل الفياسوف 
الألماني على رأيه بن 
العنف الحقيقى قد ظهر 
فى العالم مع تفكك 
المعسكر الشرقى إلى 
دويلات وقوميات صغيرة. 
فراحت الأطراف المتفككة 
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وقد كانت شديدة الترابط 
ظاهريا حتى وفع قرفل. 

بدا هذا ,واضحا فى 
يوغسلاقيا_سابقاء وما 
يشلهد ل العطلم' الآن ملك 
قتال شار يَعَرْكٌ الى 
خلؤق “دقع ” السلمون 
الكثير تبعا لحدوثه. رحدث 
هذا أيضاً فى القوميات 
الروسية المنشقة, 

وقد انعكس هذا 
بشكل واضح. ليس فقط 
على المتصارعين فى أى 
مكان بالعالم» بل على 
الذين ينتمون إلى نفس 
الثقافات والعقائد فى 


-/خ51ؤة - 
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أماكن أخرى. وساعد 
ذلك أيضا على 
إيقاظ الصراعات 
الناتجة فى الهند, 
والولايات المتحدة» 
والمنطقة الكردية التى 
تمتد عرقيا إلى مساحة 
كبيرة من وسط آسيا 

وبرى أنسنشبرجر 
أن هذا لن يجعل منطقة 
واحدة تسلم هن الفنف 
فى العالم ويبدى تخوفه 
من أن هذا العنف نتيجة 
أيضا للتضخم السكانى 
إلى شهدته البشرية فى 
السكوات الآخيرة بشكل 
مكثقف مما ولد اختكاكاً 
ساخنا بين الأطراف 
وبعضها فى كل أنحاء 
العالم, 

يعتبر انسنشبرجر 
واحدأ من أهم المفكرين 
الالمان والأكثر شهرة 
خارج بلاده بعد الروائى 
جونترجراس. وفو من 
هواليد باقاريا عام 
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65 وقد سيق ل» أن 
حلل الكثير من ظواهر 
العالم اقتصاديا وفكريا. 
ومن أهم كتبه «نهاية 
تيتانك: وى «أه يا أوريا» 
وله رواية واحدة تحمل 
عنوان «حالة قصيرة من 


قبل عامينء اهنمت 
الصحافة الأدبية العالمية 
بظاهرة الكتاب الاجائب 
الذين يكتبون باللفة 
الانليزيبة ؤققاضة 
القادمين من الهند؛ ودول 
الكومنولث؛ وأغلبهم اختار 
الحياة فى مدينة لندن. 
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هذه الصحف أسماء 
الكثير من الكتاب الذين 
يشكلون ظاهرة أدبية 
لافتة للنظره لدرجة أن 
العديد من المجلات 
السياسية مثل «تايم» 
و«نيوزويك» قد أفردت 
ملفات مستفيضة عن هذه 
الظاهرة. 

الآن وبعد عامين,. من 
هو الكاتب الذى بقى من 
بين هذه الأسماء الكثيزة.؟ 


/ ملي مسب | 


الإقامة؛ لكنه هتدى لحما 
ودما. ورغم أنه من هواليد 
لندن عام 1505. فإنه 
ابن لتاجر هندى كبير» 
وقد تربى بين بومباى 
وكلكتا ودرس فى جامعة 
دلهى ولكنه حصل على 
الدكتوراة فى القانون من 
الولايات المتحدة. 

ورغم أن طارور يعمل 


-1١84- 
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الآن دبلوماسيا فى الأمم 
المتحدة, فإنه مهموم 


الفاية بقضايا بلاده 
الداخلية والخارجية؛ وقد 
عبر عن هذا الهم فى 
روايته* «امورمالية» 


و«روابة البند الكبرى.» 


ؤأيضا فى العديد من 
“المقالات التى ينشرها فى 


الصحق والمجسلات 
العالمية . 

فى «رواية الهند 
الكبرى» حاول الكاتب أن 
يمزج فيها بين ملحمة 
المهاباراتا ‏ «العصابة 
الكبرى» التى تتكون من 
٠‏ ألف بيت شعرى, 
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وبين الواقع الهندى 
المعاصر فهئاك صراع 
بين فريقين كبيرين. 
الفريق الأول يمه 
المستعمر الانجليزى. أما 
الثانى فيمظه البنود إلا الل#سسسلال 
الباكستانيون .. وهذا 
الفريق الاخير يمثل 
أصدقاء لدودين. ويعطى 
الكاتب لكل اسم من © طوج الحمامة . 


أبطاله اسما مستوحى 


من الملحمة القديبة. لكن الفقيه : ابن حزم الأندلسي 

القارئ سرعان 9 ما 5 0 ب جم و 

معزوقة ال تي ا قلايت". ٠.‏ د نادية بدوى 

على جناح وانديرا غائدى. ١‏ . 
مو اقفن هيد © عرب وأكراد ٠.‏ خصام أم وشام 

الجور الاسطورى ...ء قوَهَة ول 

اللحمى ويين الواقع 

المعاكن, فيكاد غيل المرء مع الباعة أهم إصدارات عام 19914 

أنه لا فرق بين الأسطورة 


والواقع والتاريخ والذى 
تنتهى الحكايات فى كل 
منها بسكين ودم وسقوط 
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اجر لدان فوص 


ترجمة الإبداع .. لماذا ؟ 


فى ذلك الزمن الذى تعانى منه 
أنشطة الترجمة إلى اللغة العريية لابد 
للمرء أن يفرح بين وقت وآخر كلما 
طالعته واجهات المكتبات بعمل جديد 
يستلفت النظر ؛ فيقبل عليه سبتهجا , 
ويتعامل معه بمنطق ١‏ الفعكة التى فى 


ولابد أن تكون هذه هى أيضياً حالتك , 
وأنت ترى رواية من طراز «المكان» 
منشورة فى المكتبة العربية . فالرواية 
لكاتبة معاصرة لاتكاد نعرف عنها شيئاً 
إلأ من خلال معلومات قليلة نشرتها الهلال 
فى «العالم فى سطور» أكثر من مرة 5 
وهى حاصلة على جائزة أدبية مهمة فى 
فرنساء هى جائزة رينودى . هذه الجائزة 
من حيث ترتيب أهميتها تجىء فى الدرجة 


لكن ٠‏ لأبد لفرحتك أن تخفت حدتها 
وأنت تطالع تلك الطبعة الفخمة من الرواية. 
وتكتشف أن الذين وراء هذا العمل قد 
بذلوا جهداً ملحوظاً لتقديم «المكان» إلى 
الناس . لكنه أشبه بالوجبة الخالية من 
المشهيات تجىء باذ طعم ولا نكهة . وتفقد 
المذاق كله طعمه . 

الحكابة منذ البداية أن هناك قائمة 
بأسماء مجموعة من الروايات الفرنسية 


الرابعة بعد جونكور وميدسيس وفيمينا .2 المنشورة بين عامى ١1145‏ ى ١41٠‏ يجب 
العسلال م مبراير 1516 تت 11/77 بت 
أرشيف الشارخ 
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تقديم بعضها إلى القارئ العربى . هذه 
القائمة مقترحة من وزارة الثقافة الفرنسية 
للبعثة الفرنسية للأبحاث والتعاون (قسم 
الترجمة) بالقاهرة . وعلى المشرفين على 
هذا القسم اختيار أى روايات تترجم إلى 
اللغة العربية » وتساهم في تمويل ترجمتها 
مع الناشر ٠‏ أن يختاروا فقط من بين هذة 
الروايات دون السؤالبعنبالسيبء بأو يون 
الخروج عنها. 

والرسالة كما هي واضبحة تتمثل في 
تقديم هذه الروايات باللفة العربية ؛ دون 
أى جهد للتعريف بكاتب هذه الرواية ‏ ولا 
بأهميتة ؛. أو مكانته فى خريطة الأدب 
الحديث . وأعتقد أن ذلك يتنافى تماماً مع 
رسالة الترجمة . فليس الهدف حقيقة هو 
الترجمة » حسب منظورنا » بقدر ما هى 
التعريف بالابداع الذى تمظه الرواية 
المترجمة ؛ وأيضاً الكاتب ودوره فى دائرة 


الإبداع . 

وعليه فإن المرء يشعر أن كل هذا 
الجهد المبذول في تقديم مثل هذه الروايات 
يحتاج إلى وقفة ٠‏ فلماذا لم تكتمل هذه 
السيمفونية الصغيرة العذبة بكتابة مقدمة 
للتقريف هالكاتبة أنى ارنو ٠‏ وهى بالمناسية 
من الأسماء المعروفة حالياً في الحياة 
الأدبية الباريسية ٠‏ وتعريف أيضاً بالجائزة 
التى بَخْصبلت) عليقًا-هذه الرواية . وعن 
أهميتها ومن هم أهم الحاصلين عليها .. 

وايات الحنين الجارف 

قد يكون من الممكن “قراعة رواية 
«المكان» والتمتع بها هكذا ؛ بنفس الحال 
الذى نشرت به لكن المتعة تزداد اضعافا 
حين نعرف أن أحداث هذه الرواية تعتبر 
بعثابة فصل صغير تكتمل قراءته فى بقية 
روايات آنى إرني . باعتبار أن كافة 


رواياتها هى عن سيرتها الذاتية ؛ وأنه من 


ات 
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أجل زيادة الامتاع ؛ فإن القارئ عليه أن 
يغوص فى حنايا أخرى عاشتها المؤلفة فى 
روايات أخرى من طراز .. «المرأة 
الجيلاتيئية» ر«إمرأة: و«عاطفة بسيطة» 
وغيرها .2 

فرغم حصول أنى إرنو على جائزة 
رينودو عن روايتها «المكان» فإن هذا لا 
يعنى بالمرة اننا أمام درة أعمالها . 
فالابدا ع الأدبى لا يقيم فقط من خلال 
الجوائز الأدبية التى يحصل عليها ٠‏ 
ومعروف أن هناك دوافع عديدة وراء منح 
الجوائز بشكل عام؛ ولكن من متابعة النقاد 
لهذه الرواية, أو ذلك الكاتب . فدرة أعمال 
الكاتبة على الإطلاق هئ «عاطفة بسيطة» 
المتشورة عام ١557‏ . أى أنها“ليست 
موجودة فى القائمة المقترح ترجمتها لاا 
«قسم الترجمة» وقد-حظيت هذه اثرياية 
على سبيل المثال بمُتابّعات ثقنذية في كافة 
الصفحات الأدبية قل أن حصبلت عليها 
رواية أخرى فى نفس سنة النشر , كما 
أنها تصدرت قائمة المبيعات لأشهر طويلة 
في أوائل عام 1117 . وأكدت بذلك أن 
الناس تقبل على العمل الجيد ٠‏ سواء 
كانوا من القراء الأكثر تذوقاً للإبداع 
الجيد , وكذلك النقاد المتميزون . 

ورواية «المكان» تنتمى إلى نوع من 
الأعمال الإبداعية التى يميل الناس عادة 


اسبرم نبراير 4 113 
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إلى قراءتها فى السنوات الأخيرة » حيث 
يحول الكاتب جزءاً هن سيرته الذاتية إلى 
عمل إبداعي ؛ مليئ بالحنين الجارف إلى 
ماضيه هو ويالتالى إلى الماضى المشترك 
للناس الذين عاشوه ؛ وهذا الماضى فى 
أغلب الأحيان قريب ؛ ومرتبط يسنوات ما 
بين الحربين ٠‏ وقد حصلت روايات عديدة 
من هذا النوع على أهم الجوائز الأدبية , 
مثل «العاشق» لمرجريت دوراس ٠‏ و«شارع 
الحوانيت المعتمة» لياتريك موديائو ٠‏ و«أيام 
الغضب» لسيلفى جرمان . و«ساحات 
الشرفه» لجان رووه ٠‏ وهى أعمال مترجمة 
إلى اللغة العربية » وفى روايات الهلال 

وكما 'سبقت الإشارة » فإن رواية 
«المكان» تعتبر بعثابة فصل في كتاب آنى 
إدنوالإبياعي: . هذا الكتاب الذى بدأ 
برواياتها «الأولىومئها «دواليب خاوية» 
المنشورة عام !91! . وترى الكاتية فى 
حديث نشرته مجلة «مدام فيجارو» : دأنا 
لا أكتب سوى ما يمسنى» . 

وتعتبر رواية «المكان» بمثابة مدخل 
جيد لفهم عالم «إرئوه فهى تتكلم عن 
جدها : ثم عن أبيها : هذا الرجل الذي 
عاش فى النصف الأول من القرن 
العشرين , لكنه ينتمى فى المقام الأول 
للعصور الوسطى » فهى بسيط يعيش على 


- 11/4 
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السجية . وقمة طموحه أن تصبح ابنته 
مدرسة في نفس المدرسة التى تخرجت 
فيها , وتستعمل الكاتية عبارات جافة 
تعكس طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه 
هؤلاء الأشخاص الذين تسميهم حسب 
علاقتها بهم . فهذا أبوها ؛ وذاك جدها , 
وآخر هو زوج خالتها . كانها لا تود أن 
تذكرهم بأسمائهم فتقترب أكثر منهم . 
ولذا فهى تتكلم عنهم كأنهم مجرد كاثنات 
فهى تعترف فى المقدمة أن هناك مسافة 
ثقافية بينها وبين أبيها , وذلك «الشخص» 
الذي خصصت عن موته وحياته وقائع هذه 
الرواية القصيرة مثل بقية روايتها 
تذويعات ررائية حديدة 
وأآنى إرنو تأخذك فى بداية روايتها 
كى تحدثك عن هراسم وفاة ودفن أبيها , 
ثم تقرر أن تحكى لنا عَقَ جَنْو ركذا الان. 
فتتحدث عن أبيه ‏ وتروى /ؤإقانع احياثه 
بشكل مختصر . وفين” فقرات: اسزيعة 7 
جاهدة ؛ وكأنها تريد أن تكتب هذه الرواية 
تأبيناً له » بشكل سريع ٠‏ وكى يمكن 
للقارئ هطالعتها بنفس السرعة التى نقرأ 
بها شواهد القبور رغم أن هذا النوع من 
الروايات يمكن أن يحتمل عشرات 
الأفعاق من كقمن امساح كينا يسمن 
بالرواية النهرية . لكن الكاتبة تبدى كانها 
تود أن تؤدى واجبأ نحى هذا الرجل الذى 


:ترجمة الإبداع بماذا ؟ 


حملت اسمه فتروى وقائعها على طريقة 
الفلاشباك السينمائية . وتبدو الحكاية 
تقريرية . فتصفه مثلما يمكن لتلميذ ماهر 
فى الإنشاء أن يصف أى رجل «كان 
جاداء أى كعامل لا هو كسول ولا سكير 
ولا.زليؤنساء: أو كما تقول «كان طويلاً 
أسمرة أزرق العينين شديد الاستقامة فى 
وققته .... 

وم فلذا [[فإن#القارئ يجد نفسه 
متجنباا لبأ النوغ من الرجال العاديين, 
القينا طلكنوة بإناتؤةا تون أى صدئ: مجرد 
لل هر من هناك شهد الحربء وتزوج. 
وشاخ قبل الأوان » إنه رجل ثرثار فى 
المقهى . ولكن مع أفله كان يصمت أمام 
الذين يجيدون الحديث؛ أو يقف فى وسط 
الجملة : 

والراوية تبدو هنا أكثر حميعبة عندما 
تتحدث عن نفسهاء سواء حين حصلت غلى 
درجة الاستاذية, أو وهى تتكلم عن علاقتها 


ولا - 
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بأبيها. أها حين تتكلم عن هذا الاب؛ فانها 
تبدو كأنها تسجل فقط ها رأته ؛ أو ما 
سمعته عنه «كان هو وأمى يتحدثان 
باستمزار بنفمة العتاب 2 حتى فى 
افتمامهما ببعضهما البعض». 

اذا كانت الكاتبة قد خصصت 
صفحات روايتها هذه عن ابيهاء فان نفس 
الرقائع قد سجلتها فقط بالحديث عن امها 
فى روايتها «المرأة الجيلاتينية» المنشورة 
عام .١91‏ وكما راحت تتحدث عن جذور 
الاب ٠‏ فانها فى هذه الرواية تكلمت عن 
أصل الأم. وكيف تربت في مدرسة 
الاخوات . وعلاقتها بصديقتها برجيت» 
وحلمها أن تكون امرأة محبوية . وعندما 
تلتقى ب «هوءه فانها تتصرف معه باعتباره 
زوج المستقبل. ولذا فسرعان ما يتم 
القران. وتنجب منهافتاق: ثم ترجل ميعه إلى 
المدينة ليفتحا انيريا . أفشَاعده فى 
اعمال الطهى من أجل الزيائن 

لقد فعلت آنى ارئو بذلك مثلما فعل 
مارسيل باتيول فى ثلاثيته «فانى» التى 
رواها بأكثر من منظورء مع إعطاء كل 
شخصية من شخوص القصة البطولة فى 
احدى الروايات فمرة نرى البطل «سيزاره 
ومرة أخرى «ماريوس». وقد فعلت 
مرجريت دوراس نفس الشئ ايضا فى 
روايتها «الماشق» التى عادت لنسج نفس 
احداثها فى رواية دعاشق شمال الصين». 


لسارم نبراير 6 155 
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وفى هام 1446: ويعد أن نشرت رواية 
«المكان» أحست إرنى أنها لم تقل كل شئ 
عن امها فكتبت رواية جديدة تحمل عنوان 
«امرأة».: تتبعت فيها نفس الشكل 
والاسلوب. فالرواية تبدأ بموت الام . ثم 
نرى مراسم الدفن » وعلينا أن نعرف 
حكاية هذه المرأة التى دفنت» حتى وأن كنا 
قد عرفنا بعضا منها فى «المكان». فهى 
ليست امها بقدر ما كانت امرأة كادحة. 
عانت فى بداية حياتها كطفلة فقيرة: وفى 
آخر حياتها حين اقعدها مرض مؤلم طوال 
ثلاث سنوات. وتقرر الكاتبة هنا أن تتحدث 
عن أمها باعتبارها كائنا حقيقيا يحمل 
اسها لاول هرة هو «إيقيتو»:.. وهى التى 
قبل مجرد ٠امى‏ ...مقلما كان 
ابرها مجرد أب*٠‏ 

الوجل- الغائب .. حاضر 

أما بوة اعمال إلكاتبة فهى «عاطفة 
بسبطة» المنشبورة. فى عام 14197. وفيها 
بدت الكاتبة. وكأنها قد تخلصت من 
سطوة الحنين إلى الماضىء إلى حنين آخر 
مرتبط بتجربة عاطفية مرت بها هدة عام 
باكمله مع شاب أمريكى كان يصغرها 
سنا ٠‏ اعتبرته تجريتها المنتظرة.. بداية 
من شهر سبتمبر فى العام الماضى؛ لم 
أفعل شيئا سوى انتظار رجل خابرنى أنه 
سيأتى لزيارتى فرحت أقيس كل شئ 
بجسدى . هرة ببطنى . كنت اتمتع. وبدا 


اا 
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له أنه كان يتمتع مثلى٠.‏ 

وتجىء أهمية هذه التجرية أن الكاتبة 
وصفت قصة زواجها من أحد زملائثها 
بشكل تقريرى؛» فقد جاء كل شئ تقليديا, 
وتزوجت فى رواية «المكان» دون مغامرة, 
هل المقامزة أجَانت لتمدن عنها قاطلة : 
«فضلت أن احتفظ بالأمر بشكل سرى 
أمام ايثائى. حت اتقاذى محاكفتهم لن: 
فالاباء والابناء هم آخر الأشخاص الذين 
يمكنهم قبول قيام واحدة منهم بتجرية 
جنسية . فكل شئ ممنوع بالنسبة لهذا 
الأمر. ويمكن للابتاء أن يكتشفوا ذلك 
بسهولة فى صمت أمهم» . 

وضتى :تستفظ ' الكاتية :جميرية هذه 
العلاقة , فإنها تشير إلى الحبيب ياعتباره 
كائناً غائباً حاضراً . ونحن لانَقَرَق اهن 
شيا بل نحس بالالام التي تركها خلفه. 
«لقد جلب لى الكثير بحضوّره ..وايضًا 
بغيابه» . 

لله كانت محاولة سنزيمة افتعرف علئ 
عالم أنى إرنى وذلك بمناسبة صدور 
روايتها «المكان» باللغة العربية: وماذلنا 
بصدد الحديث عن أهعية ترجمة هذا 
النوع من الروايات فيما يمكن تسميته 
بتعريف الظاهرة الثقافية التى تدقها 
الكاتبة فليست الترجمة يناقصة مقدمة 
تعرفنا عالم الكاتبة» ولكن رغم الترجمة, 


ترجمة الإبداع ناذا ؟ 


جأن بريه 


والمترجمين هما سيد البحراوى وأمينة 
رشيد ٠‏ فإنه من الواضح أن المترجمين 
يجيدان الترجمة ‏ لكنهما على غير اتصال 
بكب اهلا الجيل .. فقن راحا يشتغان فى 
حواشئ لترجمة: بعهن المغائى القنزنة 
لكنهفايلم يحاولا أن يقعلا ذلك فيما يتعلق 
اداه ..مثل عبارة «استبدلت 
اللحمة. لسنا فى «الباخرة بوتمكين» ص 
4 إوالمقصود بالظبع هو أن اكتشاف 
الجنوذاً أذ تالا نويلاً باللحم قد عجل 
بالثورة-الرؤسية عاج 1١٠‏ فوق «المدرعة 
يوتمكين» وهذا هى أساس أحداث فيلم 
بنفس الاسم الروسى (يؤنشتهن . 

ويبدى ذلك واضحا فى الحديث عن 
افلام المخرج جاك فانى . ودرينيه كلير» 
ص 44 وكأن القارئ العربى يعرفهما 
جبدا. خاصة تاتى الذى لم تعرض افلامه 
قط فى مصر الا فى اطار ضيق من خلال 
المراكئ الثقافية الفرنسية. وهناك امظلة 


الجيدة التى قام بها اشان هن النقاد اخرى على نفس المنوال . 
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رحلتي مع العلم رحلة طويلة؛ والله سبحانه وتعالى إذا أراد أن 


ييسر أمرا هيأ له أسبابه.. 


ولدت فى يوم ١8‏ من شهر أكتوبر سنة 1978 فى قرية صغيرة 
تسمى سليم الشرقية؛ مركز طما محافظة_سوهاج . والدتى توفيت بعد 
ولادتى بأشهر قليلة. وتولت كفالتئ وزعايتى جدتى لأبى: وجدتى 
لأمىء فقد كانتا_تعطفان. على عطفا_تأما .. ووالدى رحمه الله كما 
علمت منه فيما بعد يئذ ولادتى وهبنى اللعلم: وللغلح ,الأزهرى بصفة 
خاصة لأنه كان من المحبين لرجال: الدين : 


نشأت فى صغرى النشأة العادية التى 
ينشؤها كل صبى فى قريته, فبدأت وأنا 
فى ننتن. السائئنئة التفق بالمرسة 
الإلزامية فى قريتناء وفى وقتها كان إلى 
جانب المدرسة الإلزامية ‏ التى تعطينا 
القراءة والكتابة والحساب وما يشبه ذلك» 


«الحفاظ» هذا وظيفته أنه يعلمنا ويحفظنا 
القرآن الكريم على يد المشايخ 
المتخصصين فى تحفيظ القرآن الكريم 
وهم فى العادة يكونون هن القراء 
المشهورين؛ أى من المشايخ الذين حفظوا 
القرآن الكريم - وجودوه؛ وقرأوا القراءات 


الغسلال ‏ فبراير 54 ا ركه 
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إبعر_/بائاضدا وو انه 


د. محمد سيد صنطارى 


لتحفيظه لغيرهم. 
أذكر بأن شيخنا رحمه الله, الذى كان 
يحفظنا القرآن الكريم كانت له طريقته فى 
تحفيظنا؛ كان أحيانا يقرأ ونحن نقرأ من 
خلفه. وكان أحيانا يأمرنا بأن نكتب 
مانئحن قد كلفنا بحفظه فى اليوم التالى. 
والمهم أنه بنهاية السنوات الست التى 


قضيتها فى قسم «الحفاظه إلى جانب 
اللدرسة الالزامية. كنت والحمد لله قد 
أوشكت على حفظ القرآن الكريم, وكنت 
فى ااوقت نفسه قد أوشكت على أن أنتهى 
من الدراسة فى المرحلة الإلزامية. وهى ها 
تسمى الآن بالمرحلة الابتدانية 

والدى رحمه الله نظرا لأنه كان 
لايحسن القراءة والكتابة وكان يحتاج إلى 
فى بغضي الأعمال التى تحتاج إلى الفلاحة 
الزراعة | قلم أكن متفرغا كل التفرعٌ 
للنراسة) بل كنت أساعده فى كثير من 
الأعمالةااقى تشلق بالزراءة أو الفلاحة. أو 
ما إلى ذلك؛ فبذه الفترة التى قضيتها بعد 
أن أنْتهيت من الذرسة الإلزامية» وسنى 
فى حدود الثانية عشرة. قضيت ها يقرب 
من ثلاث سئوات أو أكثر قلبلا وأنا أحفظ 
القرآن الكريم, وأزداد حفظا له, وذهبت 
إلى أحد المشايخ» الذى كان يجود لنا 
القرآن الكريم؛ وبقيت عنده ها يقرب من 
سنة» ثم عندما رأى أبى أن سنى قد 
تقدمت2 وربما لو تأخرت فى دخولى 
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الأزهرء فقد لا أقبل: فى هذه الحالة أشار 
عليه المخلصون والأصدقاء, وقالوا له عليك 
أن تقدم لابنك فى الأزهر؛ وفعل؛ وتقدمت 
إلى الأزهر, ونظرا لأن قريتنا كانت قربة 
صغيرة؛ وليس أحد من أهلها يسكن لا فى 
سوهاج. ولا فى أسيوط؛ فقد اختار لى 
والدى رحمه الله أن التحق بمعهد 
الاسكندرية الدينى نظرا اوجود عدد كبير 
من أهل بلدنا فى الاسكندرية؛ يعملون 
كتجار. 


سافرت إلى الاسكندرية والتحّقت 
بالمعهد فى العام الدراسى 15545 - 
غ154: ويقيت بالمعهد. عشر /سنوات لأنتى 
فى السنة الثانية الابتدانية» أصبت بَمَرَضَ 
عضال: هذا المرض جعلتى لا أستطيع أن 
أدخل الامتحان فى هذه السنة. 

خلال هذه الفترة التى قضيتها فى 
المرحلتين الابتدائية والثانوية الأزهرية, 
تلقيت الكثير من الوان العلوم.» واختلطت 
بعدد كبير من زملائى» ويدأت أشتغل 
بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؛ وأذكر 
بأنى منذ كنت بالسنة الرابعة الابتدائية, 


ارم براير ١114‏ سه 
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وفى الحى الذى كنت أسكن فيه؛ وهو حى 
الحضرة: كان هناك مسجد أهلى» فكنت 
أصلى بالناس» وكنت أخطب الجمعة؛ وهذه 
الخطابة؛ وهذا التردد على ببوت الله 
سبحائة وتعالى. أكسبنى والحمد لله علما 
واسعاء وأيضا عرفنى بكثير من مشايخى 
ومن زملائى الذين كانوا يكبروننى؛ وتوثقت 
صلتى بكثير من الجمعيات الخيرية: التى 
كنت أذهب إليها كمحاضرء وقضيت هذه 
السنوات فى الإسكندرية. وهى تعد من 
أجمل سنوات حياتى. 
قصة التحاقى بالجامعة 

التحقت بكلية أصول الدين.: والتحاقى 
يوذم الكلية-كان له.قصة. كان التحاقى بها 
عن _يزقبةيهدىء وَزُمَلايى الذين كانوا معى 
فئ ععهد الإسكندرية. وكثير منهم كانت 
درجاته أقل من درجاتى؛ منهم من ذهب 
إلى كلية اللغة العربية ومنهم من ذهب إلى 
كلية دار العلوم؛ ومنهم من ذهب إلى كلية 
الشريعة؛ وغندما علموا مع تفوقى بأننى 
دخلت كلية أصول الدين: أصيب بعضهم 
بشئ من التعجبء وقال كيف يدخل محمد 
كلية أصول الدينء وكانت فى ذلك الوقت 
تسمى بكلية العجزة والعميان نظرا لآأن 
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معظم الذين كانوا يدخلونهاء لم تكن 
عندهم المؤهلات التى يدخلون بها كلية دار 
العاوم؛ أو كلية االغة العربية, لكنى كنت 
والحمد لله مع سلامة حواسى؛ ومع تفوقي 
فى الشهادة الثانوية. اخترت هذه الكلية 
لأننى علعت من بعض زملائى الذين 
سبقونى؛ أنها كلية تهتم بدراسة تفسير 
القرآن الكريم؛ وأحاديث سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ونظرا لأننى كنت 
أحب هذه المواد؛ فقد اخترت دخول هذه 
الكلبة؛ رغم أنه كان فى إمكانى أن ألتحق 
بغيرها من الكلبات التى كان مستقبلبا 
الظاهرى أفضلء فنحن طلاب كلية أصولٍ 
الدين كنا عندما نتخرج, قد نبقى سئنوات 
بدون عمل بينما كان إخواتنا يهن كلية دار 
العلوم. أو من كليّه اللفة العربية؟أوان 
كلية الشريعة كانت ظروفهم أفضل من 

بقيت بهذه الكلية أربع سنوات» 
وتخرجت فيها سنة ١10/‏ بترتيب متقدم 
والحمد للة: وعينت بوزارة الأوقاف إماما 
وخطيبا ومدرسا كما كانوا يطلقون علينا 
فى ذلك الوقت؛ وكان تعيينى فى مسجد 
صغير بحى بولاق مازلت أذكره اسمه 


«مسجد السندبيسى» ثم انتقات بعد ذلك 
إلى مسجد آخر فى حى شبرا يسمى 
بمسجد الحاج محمود؛ وبقيت يه ما يقرب 
من ثلاث سمئوآات: خلال ذلك التحقت 
بالدراسات العليا؛ وتخرجت منها أيضا 
بعد أن قضيت ثلاث سنوات وسجلت 
رسالتى للدكتوراد «بنو اسرائيل قى القران 
والشنة». وخلال ونعذ التسجيل دخلت 
مسابقة للمبعوثين للدول الخارجية» وكان 
ترتدبى والحمد لله ترتيبا حسناء فارسلت 
إلى العراق من ١934‏ إلى ١439‏ رخلال 
هذه الفترة شاء الله سبحانه وتعالى بعد 
تتْتَجَيلَئَ الرسالة الدكتوراه. وذهابى إلى 
العراق أن يأتى فى أعقاب وجودى 
بالعراق؛ المشوف على رسالتى وهو فضيلة 
كتيفنا الشيخ نشد بد الوهاب بحبرى, 
فكانت هذه هئاسبة كريمة أن يجتمع 
الطالب وأستاذه المشرف فى مكان واحد. 
ولذلك كان من فضل الله على أننى كتبت 
رسالتى التى طبعت بعد ذلك فى مجلدين 
كبيرين. فى حوالى ألف صفحة أن أنتبى 
منها فى ظرف سئتين, وعدت إلى القاهرة 
لكى أناقشهاء وتمت مناقشة الرسالة فى 
يوم 19 سبتمبر سنة 1177: وحصصلت على 
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درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز فى التفسير 
والحديث. ثم عدت بعد ذلك إلى العراق. 
وانتقلت من بغداد إلى البصرة؛ وهناك 
قدمت أوراقى لجامعة البصرة وعينت 
مدرسا «جامعة البصرة فى أعقاب 
حصولى على الدكتوراه. إلى أن انتبت 
إعارتى بالعراق وعدت لأعين مدرسا بكلية 
أصول الدين فى أواخر سنة 1554. 

وحين افتتحت كلية أصول الدين 
بأسيوط فى أوائل عام 15715 كنت أول من 
ذهب للعمل بهاء ويقيت أعمل مدرسا بها 
إلى أن حصلت عام 5/ا3! على درجة 
أستاذ مساعد وعينيا عَهِيدا اكلية أصول 
الدين فى عام 15171برويقيث يهاء) عتتدا 
إلى سنة ,١148.‏ ثم أعرت إلى المملكة 
العربية السعودية إلى المدينة المنورة, 
لأعمل رئيسا لقسم التفسير بالدراسات 
العليا من عام 1١54.‏ إلى عام 1944, 
وكنت قبل ذلك قد أعرت من جامعة الأزهر 
إلى ليبيا لأعمل بالجامعة الاسلامية 
بمحافظة البيضاء ويقيت هناك من عام 
"لاا إلى الاذا. 


١44 فبرايير)‎ 
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عدت هن المديثة المنورة لأكون عميدا 
لكلية الدراسات الاسلامية والعربية 
بالقاهرة. وبقيت بهذه الوظيفة إلى 4؟ 
اكتوير 1441 حيث صدر قرار جمهورى 
بتعيينى مفتيا لمصره ومازلث فى هذه 
الوظيفة التى أسال الله سبحائه وتعالى أن 
يعيننا على تكاليفها إلى يومنا هذا. 
أساتذتى 

ومراحل حياتى منذ الصغر حتى وقتنا 
هذا لم تخل من عدد كبير من الأساتذة, 
والمشايخ: الذين تأثرث بهم, وكان لهم 
الآثر الطيب فى نفسى. 

عندما كنت أحفظ القرآن الكريم وأنا 
فوق السايسية بقايل, تأثرت بشيخ جليل 
آناء كان مخلصا فى تحفيظه للقرآن لنا. 
وكان من قريتنا وكان يسمى بفضيلة 
الشيخ عبد اللطيف أبو العلام؛ وكان هذا 
الرجل رحمه الله من الصالحين الذين 
يحبون القرآن الكريم» ويحرصون على أن 
يعلموه ويحفظوه لتلاميذهم: أى لأبناثهم. 

حينما انتقلت إلى مركز طما لكى 
أجود القرآن الكريم رزقئى الله سبحانه 
وتعالى بشيخ جليل كان متخصصا فى 
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القراءات» وكان رجلا صالحا . فجودت على 
يديه القرآن الكريم» بل وأيضا قرأت عابه 
ألقرآن الكريم على بعض الروايات» ولعلها 
رواية الكدسائى . 

أيضا عندما التحقث بمعهد 
الاسكتدرنة الأزهرى, كان قتاك أساتدة 
أفاضضل كرام. تلقبت على أبديهم مكارم 
الأخلاق قبل أن أتلقى العلم: وكان من 
بينهم الشيخ الفزالى خليل رحمه الله. 
وكان ددرس لذا مادة ااثحدو؛ وكان خطيبا 
فقيهاء وعالما؛ وأرشدنا إلى ما ينفعنا فى 
دنينا ودنيانا. 

كما أننى فى رحلة التكوينَ َه أذكر 
شيخا آخرء كان له الأثر الطيب فى حياتنا 
جميعا كطلاب؛ اوهو ققضيلة ‏ الشيخ 
مصطفى جاد رحمه الله؛ وهذا الرجل كان 
من الزاهدين: ومن الصالحين؛ إلى جاتب 
صراحته؛: كان يحبنا, ويحب أن يرشدناء 
ويحب أن يزودنا بعلمه. 

وهكذا فى جميع مراحل حياتناء كان 
لنا أساتذة كرام معظمهم قد ذهب للقاء 
ريه؛ وكان غلى رأس هؤلاء الذين تأثرت 
بهم لصلاحة؛ فضيلة الشيخ صاير حجاب 


الذى كان يدرس لنا الفقءه غى معهد 
الاسكندرية الدينى الثانوى, كاك قضيلة 
شيخنا المرحوم الشيخ عبد الرحيم 
الجندى: وكان يدرس لنا المنطق. وكان 
وج مناقنا اناق وكدمنا 
كثيزون: كان لهم أعظم الأثر ف حياتنا: 
أيضا عندما انتقلت إلى كلية أصول 
الدين. كان على راس الأساتدة النين 
تأثذرت بهم؛ والذين كانت خدماتهم ليست 
لى وحدىء» وإنما كانت لجميع الطلاب 
فضيلة شيخنا الجليل.. الشيخ أحمد 
الكرمي: كان مكفوف البصرء ولكنه كان 
عنلاه 0 العلم. ومن قوة الذاكرة ومن 


سلامة التفكير» ماليس عند الكثيرين ممن 


[ رهم اليه كقالى يشجمة البصر. ولم يكن 


آثره٠النظبة‏ 'لى وحدائ. وإنما كان أثره 
غلئ كثيز” من! زملائى الذين سيقونى, 
والذين أتوا بعدى. فقد كانرا عندما 
يسجلون رسالة دكتوراة: سواء أكانت فى 
التفسير أم فى الحديث أم فى العقيدة؛ أم 
فى غير ذلك.. كانوا يأتون إلى بيته - 
رحمه الله - وكانوا يسترشدون بارأئه» 
فهذا الرجل له أثره الكبير فى حياتنا. 
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وتعالى يهبها لمن يشاء من عباده» وأحمد 
الله سبحانه وتعالى أن أعطائى هذه الهبة؛ 
فأنا أحب القراءة منذ نعومة أظفارى, 
أيضا أحب الكتابة.. واذكر أيام أن كنت 
طالبا فى أوائل عهدى بالدراسة 
بالاسكندرية حرصت أن أذهب إلى المكتبة 
كنت أسير على الأقداعم من الحضرة إلى 
محرم بك ولدة ساعة كاملة لكى أشترى 
كتابا ببضعة قروش وأقرأ منه لكى أسلى 
تفسى فى العودة؛ دون أن أركب تراما؛ أو 
أية سيارة. 

وزادنى حبا للقراءة أيضا أنتى 
اشتغلت بخطبة الجمعةامنثر أن كنك فى 
السنة الرابعة الابتدائية بمسجد أقلى؛ 
واشتغالى بخطبة الجمعة حملنى لكى 
أحترم نفسى2؛ ولكى أحترم الذين 
يستمعون إلى .. حملني ذلك على إعداد 
الخطبة وعلى كتابتهاء وعلى تجويدهاء 
وعلى الرجوع إلى المراجع من القرآن 
الكريم ومن التفسيرء ومن السنة 
النبوية الشريفة. 

وكل ذلك غرس فى نفسى محبة 


00071010177 047لا يبب ا 
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أرشيف الشارخ 


القراءة ومحبة الكتابة, فلما جئت إلى 
المرحلة الثانوية؛ زاد نهمى لحب القراعة, 
وساعدنى ذلك والحمد لله على أن أكون 
متفوقا فى دراستى فلما جِنت إلى الكلية, 
بدأت أقرأ القراءة المتخصصة؛ ويدآأت 
أهتم بقراءة كتب التفسيرء ربقراءة كتب 
الحديث: ويقراءة كتب الدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالى لأننى كنت ملتزما بخطبة 
الجمعة منذ عام ١90٠‏ إلى يومنا هذا ؛ 
فى أواخر المرحلة الابتدائية: فى ال مرحلة 
الثاثوية, عندما جئت إلى كلية أصول 
الدزين! حيث أخطب الجمعة فى مساجد 
القاهرة وعندما تخرجت وعينت فى 
الأوقافىف,: أصبحت ملزما بإمامة الناس 
ويخطية امجمعة إقبقيت ما يقرب من أريع 
سئوات بعد تخرجى وأنا إمام وخطيب فى 
مساجد الأوقاف أيضاء وهذا العمل فى 
بيوت الله أعتز به وأرى أنه الخير الدنيوى» 
والذى أرجو أيضا أن يكون أخروياء أرى 
بأن هذا الخير أساسه الاشتغال بالعمل 
فى بيوت الله سبحانه وتعالى؛ عن طريق 
الإمامة وعن طريق الخطابة»: وعن طريق 
إلقاء الدروس. 


إن العمل فى بيوت الله سسببحاته 
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وتعالى نعمة, وأية نعمة ويركة؛ وأية بركة, 
ولو أن كل إمام وخطيب اعتز بهذه 
الوظيفة» وأعطاها ما تستحقهاء لفتع الله 
عليه بركات هن السماء والآرضش: لانها 
وظيفة تعين الانسان على القراءة. وعلى 
الإطلاع: وعلى المناقشة وإبداء رأيه: كما 
تعينه على أن يقدم للناس الخير الوفيرء 
والعلم النافع. 

أستطيع أن أقول بأن تكوينى العلمى 
مرجهه الأكبر إلى العمل ببيوت الله عز 
وجل إماها وخطببا. ورغم أننى اشتغلت 
مبكرا بمادة التدريس فى كلية. أصول 
الدين وتدريس مادة التفسبر بصفة 
خاصة: فإننى أستطيع القول ]تان تمكتى 
من تدريس هذه إلَادئ] كاناراس | أسييابه 
العمل ببيوت الله سنتهانه وتغاللق! وأنا إلل 
هزه اللحظة مازلت أصلى بالناس صلاة 
العشاء يوميا تقريبا يمسجد الأنصار 
بمدينة نصر؛ وأيضا أخطب الجمعة؛ وأرى 
بأن هذه الخطبة تزودنى بكثير من 
المعلومات وتجعلنى على صلة طيبة بالعلم. 

ساعدنى هذا العمل على أن أؤلف 
وأكتب الكثير. وعلى رأس المؤلفات التى 


1 17ت سيره جه 


أعتز بهاء تفسير القرآن الكريم الذى يقع 
فى خمسة عشر مجلدا كتبته فيما بقرب 
من سبعة عشر عاما؛ وهذا التفسير طبع 
عدة طبعات: وتبلغ صفحاته اكثر من 
عشرة آلاف+.سفعة. إلى جانب: اللؤلقات 
الأخرى التى منها كتاب هبنو اسرانيل فى 
القرآن والسنة» وهو كتاب فى مجلدين ٠‏ 
وأبضا كتب أخرى متعددة؛ لكن الكتاب 
الذى أشعر بأننى بذلت فيه جهدا كبيرا هو 
«التفسين الوسيط فى القران الكَريم» 
وفسيوت فيه جميع سور القرآن الكريم 
زسرتاقيه على منهج معين: بيان معنى 
المفردات, ثم بيان المعنى الإجمالى » ثم 
بيان سبب)التزول؛ ثم الرد على الشبهات 
التى أثيرت جولبمعنى معين» أو حول لفظ 
معين: ثم يان الآداب والاحكام التى تؤخذ 


من الآية أو من الآياث. 


ل تا ين انظ كينا 


قذقاكت 


أرشيف الشارخ 
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ولدت فى منطقة نائية ؛ من شمال لبنان ؛ وتلقيت دراستى الابتدائية والثانوية فى مدينة 
طرابلس البعيدة عن بيروت البعيدة عن القاهرة وفى تلك المدرسة سمعت كلاماً عن ابطال 
عصر النهضة الذين سافروا من لبنان إلى مصر حيث اسسوا صحفاً ومجلات . ويعد رحلة 
لى من طرابلس إلى باريس والعودة إلى بيروت حيث عملت فى الصحافة الثقافية سنوات ٠‏ 
وجدت نفسي فى أحد أيام ديسمبر 1441 خلف طاولة فى «دار الهلال» احرر مقالة حملت 
مادتها من بيروت .. ففى عدد ابريل 1155 من الهلال قرأت مقالة للدكتور رعوف سلامة يدافع 
فيها عن موقف أبيه من الخلاف الذى نشب بيثه وبين ورثة جرجى زيدان ؛ مما دفع بسلامة 
موسى إلى الاستقالة من :دار البلالء سنة 01175 #أن'يمكن لهذه المقالة أن تكون مفيدة لى 
اقتصرت على الجانب التاريخى ٠‏ ولكنها جَاءتَ فى سيل الاتهامات العشوائية «للصحفيين 
الشوام» و«للصحافة الشيامية» في. مصس... ووصيلت إلى جدود تخوين الجميع فى صيغة لا 
يقبلها عقل ولا منطق : 

فقد كتب الدكتور رعوف سلامة قائْلا : «ونلاحظ أن حملة سلامة موسى لم تقتصر على 
صاحبئ دار الهلال أو الصحفقيين الشوام ٠‏ بل أخذ يهاجم إلى جانب الرجعية اللضرية 
الاستعمار الإنجليزى ويضيف فى مكان آخر «أن دعوات سلامة كانت من القوة والفعالية 
بحيث كادت تفلس جميع الصحف الشامية فى مصر , وفى مقدمتها دار الهلال والأهرام 
والمقطم» . 

وفى مكان ثالث يقول : «وقد شرحت فى فصل فى «مواجهة» الاستعمار والاستيداد 
وأذنابهما «في كتابي» سلامة موسى أبى «كيف تكاتف المستعمر الأجنيى مع الرجعى 
والمستيد المصرى والصحافى الشامى على العصف - منذ ديسمير 157٠‏ وخلال عام 15171 
- بسلامة وأدواته ..» 

وفى مكان رابع : «قيجلس سلامة حزيناً ووحيداً فى بيته » وأقام المستعمرون والمستبدون 


اسار) نبراير 1456 فلات 
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الرجعيون والصحفيون الشوام الأفراح وأطلقوا الزغاريد» .. 

(لا والله لن نقبل بمثل هذا الكلام) 

نعم نعرف أن بعض «الصحفيين الشوام» تحالف مع الانجليز (ولا اقول الرجعي والمستيد 
لأن ذلك يفترض تحديداً للمقاييس السليمة للتقدمية والديمقراطية فى ذاك العصر) ٠‏ ولكن أن 
يكون مقياس «الوطنية» هو إغلاق الصحف ء فهذا أمر مرفوض تماما . 

إن الدقاع عن «الصحقيين الشوام» مربك بعض الشئ: لأنه قد يبدو دفاعاً ضيد 
«الصحفيين المصريين» ولكن العكس هو الصحيح . فالكل فى «بلاد الشامء يعرف أن 
الصحفيين «الشوام» يدينون بنجاحاتهم وإنجازاتهم إلى مصر ٠‏ وإلى وجودهم فيها أكثر هما 
يدينون إلى «بلاد الشام» ولو أن جرجى زيدان على سبيل المثال أسس «دار الهلاله فى 
بيروت لأقفلت فى العام 1514 أو 1417 عند إعلان الاحكام العرفية العثمانية . 

ولست هنا فى مناقشة مقالة الدكتور روف سلامة موسى ولا يتسع المجال أيضا لفتح 
علقات «الصحفيين الشوام» ولا صحفيى مصر الفرعوئية ولا أريد أن أدبج خطاباً أدعر فيه 
التخبة المصرية إلى الانفتاح على البلاد العربية .. ولكناصدرى يضيق بكلام يجب أن يخرج 
منه ؛ فعندما قامت الأنظمة العربية بعزل مصر إثر توقيع اتفاقية كامب ديقيد , قد تكون 
الحقت بعض الضرر الاقتصادى بمصر , ولكنْ هذا القرار الأخرق الحق ضرراً بنا فى 
المشرق والمغرب وعلىئالصعيم الثقاني أكثْر مِنْ أى شل آلر ) اذ رصرنا بالمصادر الريفية 
والصحراوية من جهة والثفري ب,ألمدمراأمن جهة أخزى ٠‏ رأنا إذ أقول أن #الأنظمة العربية» فى 
التى اتخذت القرار يعزلل مز ١‏ قذلك يعود إلى تاكذى من أن الشنب العريى - فى المشرق 
على الأقل لأنى أعرفه أكثر من غيره ؛ ونخبه المثقفة كانوا براء منه ؛ فظل إرتباطهم الثقافى 
بمصر قوياً وأساسياً ٠‏ سواء أكان ذلك على صعيد الباحث الجامعى الذى يدرس الأدب 
المصرى أو مرحلة فى حياة مفكر مصرى ؛ أم ربة المنزل التى تنتظر المسلسل المصرى على 
شاشة التليفزيون . 

وبعد سنوات القحط والانتظار لإعادة التواصل مع مصر ٠؛‏ نفاجا بمثل كلام الدكتور 
رعوف سلامة الذى يرى فينا جميعاً (لأنه لم يستثن أحداً فى مقالته) حلفاء الرجعية 
والاستبداد والاستعمار .. 

ما أريد أن أقوله هنا هى أن حالة النخبة الثقافية فى مصر مثيرة للعجب فكل دول العالم 
تسعى إلى تصدير ثقافتها والتأثير على شعوب تقع على مسافات كبيرة منها » وتصرف 


-لإما - 
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الثروات والجهود الجبارة لهذا الهدف ٠‏ ومن بين هذه الدول تبقى مصر حالة فريدة من نوعها. 

فهناك ما يشبه الاصرار على الانطواء على الذات ومقاطعة المحيط العربى ؛ رغم أن هذا 
المحيط يدين بالولاء الثقافى للزعامة المصرية . الأمر الذى يفترض فيه أن يسهل مهمة النخبة 
المثقفة المصرية ؛ ولكن هذه النخبة كثيراً ما يبدى عليها اللامبالاة عدم الاكتراث ؛ وحتى عدم 
الرغبة من الاستفادة من الجمهور الواسع . 

إننا نفهم الأبعاد الإيجابية «للقومية المصرية» التى وجدت هويتها فى الحضارة الفرعونية 
أيام الاحتلال الانجليزى ٠‏ ولكن بماذا نبرر اليوم اعتبار أحد المصريين «الصحفيين الشوام» 
بأنهم حلفاء الرجعية والاستعمار ؟ 

لا أعرف . كل ما أعرفه هى أن النهضة الثقافية, العربية التى أطلق شرارتها محمد على 
باشا تبدو اليوم غير مكتملة ؛ لابد “قبل وصولها إلنْ"ترّحَلةُ النضوج عادت تتقهقر منذ أواخر 
الستينات . واليوم نجد أنفسنا على حافة هاوية انحطاط مظلم آخر . ومن دون قيادة ثقافية 
مصرية لن يوقف شئ هذ! الانحطاطء وبا يجب أن دتنبه إليه كل مصرى أن الانفتاح على 
المحيط العربى وقيادتة لا يمس يإشئ: كون"«المصرى الفصبزى» (وليسي فى الأمر اشارة إلى 
جمعية سلامة موسى) لابد أنه قد يزيد المصرى والشامي والخليجى والمغربى ثراء ومناعة . 

عيود عطية -- بيروت 

تعليق الهلال : 

كان الدكتور رءوف سلامة يعبر عن وجهة نظره الخاصة فى المقالة التى نشرها الهلال 
ودفعتكم إلى هذا التعليق العاتب 

وكذلك كان والده يعبر عن وجهة نظره فى أيامه ؛ أما الأدباء والصحفيون الذين عاصرهم 
سلامة موسى فقد كانوا عروبيين قلبا وقالبا ٠‏ ومنهم «الشوام» أمثال محب الدين الخطيب 
ومحمد رشيد رضا وخليل مطران وداود عمون وخليل شيبوب وداود بركات وأنطون الجميل 
وغيرهم .. ولا ينبغى أن تتألم لموقف د , رعوف سلامة وكأنه موقف جميع أدباء مصر » فهو 
موقفه وحده ٠‏ وعليه تبعته ومسئوليته ثم إنه يتحدث عن مرحلة تاريخية انتهت بما لها وما 
عليها 


العسلال)) فبراير 14564 -.مارا ب 
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© قصائد أخرى مجهولة لشاعر الثيل © 


© فى عدد ديسمبر من الهلال أشار القارئ مصطفي محمود مصطفى إلى قصيدة 
مجهولة لشاعر النيل حافظ ابراهيم فى رثاء رياض باشا رئيس الوزراء فى عهد الخديويين 
اسماعيل وتوفيق وعباس الثانى مطلعها : 

رياض أفق من غهمرة الموت واستمع .. حديث الورى عن طيب ما كنت تصنع , 

وأحب أن أبشره بأن هذه القصيدة بأكملها 4١١‏ بيتاء موجودة فى الطبعة الثالثة التى 
أخرجتها الهيئة العامة للكتاب سنة 1441 وأعتقد أنه عندما ذكر أنها مجهولة كان يقتنى 
الطبعة الأولى أو الثائية فإنهما المتداوئتان بأيدى القراء . وتكملة لجهده المشكور فإنني أحب 
أن أذكر هنا بعض القصائد التى لا توجد بالفعل فى الطبعة الثالثة المتداولة حالياً والفضل 
فى ذلك للدكتور عبد الحكيم مصطفى ابراهيم فهو الذى ذكرها فى العدد (84) من مجلة 
الثقافة - التى أسسها الأديب الراحل يوسف السباعى - والصادرة فى يناير 194١‏ ., 

: بيتاً)‎ >١( يقول شاعر النيل من قصيدة تحت عنوان «إلى محرر المرأة»‎ - ١ 

لحاظك والأيام جيش أحاربه فهذى منواضيه رهذى كتائيه 

(أقاسم) إن القوم ماتت قلويهم ولم يفقهوا فى السفر ما أنت كاتبه 

إلى اليوم لم يرفع حجاب ضلالهم قعئ ذا تئناديه ومن ذا تعاتيه 

- وله أيضاً الْجَرَلةَ ويلا نمتوَآنَ/قملَة فَاشَرَكاوء هالبآ عند بملة فرنسا على فاشودة 
وقد جعل لها تمهيد ا ثم ثلاثة فُضول ثم رقصة الختام رهىظريلة ١‏ 

" - وله تحت عنوان«فؤادي» (” أبيات) : 

يا خافقاً قل لى متى تسكن لله ما تخفى وما تعلن 

ياليت شعرى عنك فى أضلعى هاذا تقاسى أيها الثخن 

+ - ويقول فى تقربظ كتاب «المقارنات والمقابلات دين الأحكام والمعاملات والحدود فى 
شرع اليهود » للأستاذ محمد حافظ صبرى ٠١(‏ أبيات) : 

أشرع العقل أم شرع الكليم أرى فى ذلك السفر العظيم 

قرأت سطوره فلمحت فيها برغم القوم تنزيل الحكيم 

جزيت عن النهى والدين خيراًٌ ووقيت العداء من الخصوم 

6 - زقال ثاثراً ضد تيودور زوزقلت عندما زان صر مَتل تسم عَامَا وحظب خطلبة ظاللة 


يسب بها أهلها (15 بيتأ) : 
أى خطيب الدنيا الجديدة شنئف سسمع مصر بقولك المأثور 


-1١49- 
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إنما شوقها لقولك (يا روز فلت) شوق الأسير للتحرير 
قفا غداًأيهاالرئيس وعلم أهل مصر حرية التعبير 
أخبر الناس كيف سدتم على الناس وجثتم بمعجزات الدهور 
قف وعدد مار العلم واذكر نعم الله ذكر عبد شكور 
١‏ - وقال يقرظ الجزء الأول من ديوان عبد الرحمن شكرى (" أبيات) : 
أفى العشرين تعجز كل طوق وترقصنا بأحكام القوافى 
شهدت بأن شعرك لا يجارىي وذكيت الشهادة باعترافى 
لقد بايعت قبل الناس (شكرى) فمن هذا يكابر بالغلاف 
وإننى أتمنى أن تطلع علينا الهيئة العامة للكتاب يومأ بطبعة رابعة من ديوان حافظ 
ابراهيم شاملة جامعة لا تشوبها شائية ؛ فما زال الرنجل شجيئا بشعره الخصب وموسيقاه 
العذبة الشجية بالرغم من مرور أكثر مِنَ صف قرن على وفاته , 
عزت فتحى سعد الدين 
١ /[‏ كفر ربيع - مئوفية 
١ 1 , 5 . 0‏ 3 < 1 
© أتقدم بخالص تقديرى لبايكم الموفق فى تقديم كل كلمة جادة ومد يد المساعدة لكل 
موهبة ترون فيها وعدا بشئ جاد ؛ وأشكر لكن اهتمامكم بنشر قصيدتى (امرأة هامشية) فى 
عدد ديسمبر 1157 ولكن لى عتابا صغيرا جدا وهو أنكم أخطاتم فى كتاية الاسم والاسم 
بالكامل هو : - 
السيدة /رد . حسنة عبد الحكيم عبد الله الزهار 
مدرس بكلية بنات جامعة عين شمس قسم اللغة العربية 
فإِذا تفضلتم مشكورين بتصحيح الأسم أكون لكم من الشاكرين 


التعليق : 

- يحدث أحيانا أن نعجز عن قراءة اسم الكاتب أو الكاتبة بسبب عدم وضوح الخط .. 
ونشكر لك إيضاحك هذا وتعتذر إليك .. 
العسلال)) فبراير 1154 ساءيؤقات 
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3 لاسسم أنصمما 9 


© تكرمتم بنشر قصة لى اسمها «الوحش فى المدينة» .. ولكن من دون اسمى ٠‏ فأرجو 
التنويه بذلك .. 

د . متصصور عبد القادر مهمود 

الاسكندرية - الجمرك 


© العجوز والماح © 


© المسافات بعيدة غشوم .. والتواصل مع دماء مصرية تحد لهذه المسافات .. 

صدقتى لا أجامل ولا أمالئ حين أذكر أن الهلال فقط هى التى استقطبت شوقى إلى 
مصر واستوعبت أحاسيس الاغتراب المتناقضة الحادة الاغتراب الأول .. وذلك منطقي لآن 
للهلال ملامح واضحة ؛ ملامح مسري كرا متميزا واضحا .. ووعيا منتظما له ثوابته 
ومتغيراته المعروفة .. إنها الهوية التى تستقطب الاحترام والثقة مهما تبدل الزمان والمكان . 

ولشد ما يبدو الإبداع الصرى"- فكرً وفنأ - لود تبرز لالأنه وتتأكد قيمته من خلال 

إن بعض الأشياء تفقد قيمتها حين نراها من فيق ولكن مصر تبدو من بعيد كلها 
د . حتى بيوتها الواطنة أهرام 01 32 وقباباً وعطوراً وجداً حنوناً بسيط 


قدر لى أن ارئ4 سال كنقميً . أجسل] أن لام اليدالى ليها تحملاتى وتتيحان لى 
مكاناً وزماناً فسيكين- لأعطىآلا لاخ +!أكالقادء بم الؤقت أثقيلاً على الطائر الوليد .. وهنا 
يرفرف بجناحيه حينا زائ فرجة نور من القفض الممنيع:,: زفزقنا بجناحيه فقط لا بقلبه .. 
وها أنذا فى السعودية 

وقد كتبت قصيدتى «العجوز والملحه فى منتصف ليل كنت أعد فيه أوراق التحاقى بالعمل 
فى السعودية .. فأقسمت ساعتها أن أرسل هذه القصيدة للنشر قبل السفر بلحظات قليلة 
لأسمع هذه الأرض آخر كلماتي 

وقد انتظرت شهوراً طويلة من الإدارة العامة لتعليم البنات بالسعودية لى كى أسافر 
فظننت الأمر قد انتهى خاصة أن الدراسة فى كل مكان بدأت منذ وقث طويل .. ولا يعقل أن 
يرسلوا لى بعد هذا الوقت الطويل .. 

وهنا أعدت أجنحتى إلى مكانها واكتفيت بمعاناة إرفاصات الاغتراب التى سافرث بى 

تعد . 
٠‏ يادي عرو الأسيدة تفي اجلة الهلال واحظتها دق الهاتف ليعلن المتكلم أنه قد 
تم ترشيحى للسفر .. 


-1١9١- 
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1 اج جع ام 1000 
1 0 0 00 0 0 : 
از ا 0 01 


اه 


وها أنذا أرسلها إليكم من بعيد .. من بعيد قريب .. إنها أول بواكير الاغتراب بعا فيه من 
أظافر صلدة ودهشة وخوف وأقئعة للوجه والخطوات وحركة النفس الداخلية الاغتراب ألم 
الأجنحة الوليدة الصادقة .. 
مجه م 
باك : ١‏ . 5 
يجاهد فى ١‏ ل من الملح تمتاح يأسه 
00 


لقطة استعراضية : 

مكان كبير 

وأنثى تغطت بعشب الشخير .. ! 

ووجه مدى الليل يرعنى انكساره ٠‏ 
وأسرار ريح نمت فى انتظاره 

بكس كل الحقائب في اللب .| 
دما أل" ا 
ييخ اليه .. 

لمجايوي جل ا وار ييه 
لقطة متوسطة : 

كيان وقد شاخ تحت الحقائب 

رجال يفضون كل الحقائب .. 

يتلون أسرار نوم ثقيل 

يدسون أقدامهم فى حدوده ! 

يدسون أختامهم فى وريده ... ! 

كيان يوبخ أحشاء كل الحقائب .. 

يلعن كل الذى قد تناثر 

يخرج خارطة من مماته 


امام نبرابير؟ 14 !ا -39658- 
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ليسبح فى الرمل .. 


يرسل للريع ختم المرور .. 
إظلام تدريجى 
كاميليا عبد الفتاج حفنى 
محاضرة بكلية البنات المتوسطة 
عفيف - السعود 
تعليق الهلال : يه 


- هذا سيناريو مكتوب بالتفعيلات : وأنت حرة فيما تكتبين . ولكن هل تعتقدين أن تقطيع 
القصيدة إلى لقطات سيناريو قد جعلها أجود شعرا , أم أنه جعل فن الشعر ذيلا لفن 
السيناري السيثنائى ؟! 

ونرجى لك التوفيق فى عملك الجديد ٠‏ ونشكر لك كلماتك الطبية . 


© دموع الاأحاسس © 


خلا الملام وواصل العتيا إن العتاب يطهر القلبا 
وإذا عذات قلا تكن رجلا يقسر فذلك يذهِنٍ الحبا 
لكن على وطنى ومن حكموا | د13 لبا 

أعطاهم ثقة الكريم فنا . أهدوه إلا الجحد وا كذبا , 
أوما كفاك باتهم عمزمتها ب أن يحقولاويللنا السلزيا] ٠+‏ 
جعلوا بنيك فد لنؤوتهم/| ميا خرهم مادمت ا يَف 231 
طهر ضميرك من ضمائرهم. .. واميلا نفساعل كله حبا 


الشاعر اليمنى : درهم جبارى 
أنت والهلال 


سان فرنسسكو - الولايات المتحدة 

- فى عدد شهر ديسمبر الماضى من مجلة «الهلال: نشيرت صورة على أتها لمحمد محمود 
باشا (رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب الاحرار الدستوريين) . 

وفى عدد يناير الحالى نشر «تصحيح» جاء فيه أن هذه الصورة كانت لمحمود محمد 


محمود نجل محمد محمود باشا . 
والحقيقة أن الصورة المذكورة ليست لهذا ولا لذاك ؛ وإنما هى لأحمذ حمزة باشأ وذير 
التموين الوفدى . 


لذا .. - كما يقولون - لزم التنويه ! 
ل , أحمد حسين الصاوى 
038 
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رجتم مور عد - ١‏ 


نج وهو 3 5 75 


او - الب “كوت كرت بوم تكو 


مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام 1445 
العام الثشانى بعد المائة 


مسكرم محصد أحوسد رئيس مجس الإدارة 
عبد الحميد حر وش نائب رئيس مجلس الإدارة 


الإذارظ : الثامرة - 1١‏ شارع محمد عز العرب يك ( المبتديان سابقا ) ت : 1397818٠‏ (! خطوول ) , المكاتبات ؛ صرب ؛ 
- العتبة - الزقم البريدى : 1١8١١‏ - تثغرافيا > الملصير - القاهرة ج. م. ع. بجلة الهلال ه : 771841 - 


تنكس : هد أهآن!! 2703"ا فاكس 10 1146م 


متمستلقى تسمل رئيس التحسرير 
حسلوى الستونى١<‏ الستشار الفني 
عساطف مص فى قوير التحصرير 


تمن الشسخة سسرريا ٠٠‏ ثيرة ٠‏ لبنان ٠١١١‏ ليرة + الاردن ٠١:‏ المن ٠‏ الكزيت 76-١‏ قلسا ؛ السعربية 4 
ريالات : الجميررية ا/بعتية 1١‏ ربالا + تونس ١, ٠»‏ ديتار + الغربي 1١‏ نرهما ٠‏ البحرين 4٠١‏ فلس . قطر 4 ريالات 
مسباط 4١ ٠‏ ريسة + غزة واالتدسنى واتقدفة 8١‏ ممننا ١‏ إيطاليا ١٠٠؟‏ ليرة ؛ لندن ١7١‏ بتسا ١‏ نيروورك 4 درلارات ,+ 
المارات العريية المتجدة 4 براهم ؛ البساهيرية اقبيية العى ٠.٠١‏ درهم . السردان 4 ج .س . 
الاشمراكات دقيمة الاشتراك السنوى ١2‏ جنيها فى ج. م. ع. تسدد مقدما نقدا آر بحرالة برودية غير حكيمية - 
انبا ؟نعربية ١8‏ درلارا > أمريكا وليريا راسيا رإفريقيا 9 دولار! -- باقي دول العالم 7٠‏ دولارا . 
والقيعة تسود مقدما بثبيك «دسرفي لأمر ملسسة دار الهلل - ريورجى عدم إريسال مملانت تقدية بالبريد ٠‏ 
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د . مصطفى سويف 
محر والمستقيل 
شروط 'فئ" البنيبة 
الأساسنة 

1 32+ (شسذى سفسد 
العلم يتنافر مع الإدراك 
الفطرى ! 

-؟ د . شسكرى عسساد 
بوسف الشاروتى والقصة 
الحدائية 

4 الستسترى 
اليهود ذاخل الحضارة 
القربدة مثقعة للبهو 


4" د . عاصم الدسوقى 
هيكل والسادات 'وأكتوير 
؟/باة 1 


0100012609102. 


1 ذ . عبدالعقيم انيس 
مصر والمثقفون الكبوام ) 
05 عبد الرحمن شساكر 
الحصرب السلافية ضن 
الإسبلام 

"٠‏ مها مفحسود تسالسخ 
أكمة الفقة الشرعة 

1 . محبد تسن 
عمرو بن الغقاص فى 
فصق 

14خ د , أحشمد مستجسر 
الحرب وتقيض الحرب 
7 د . رصسوق,عاشور 
كتاب الستينيات 

وييدل الخطاب السيائد 


* غ٠‏ ن. الشبيد ملاتا 


كيف راى العسرب 
العالم 

محمد مستجاب 
تجربتى الإبداعية 

ج -. قيام الأسطورة 

7 عبد المنعم الحداوى 
الرواية والقصة التونسية 


أرشيف الشارخ 


0 د . رشيد العنانى 
المدارس المصرية 


0 محمسود بتقشيش 
تجريتى. مع قفن" الْرَسم 
والتلوين 

0 عيسوة عسطلية 
المؤناليزا: فى :مين غربية 
١7‏ معسطفى مزويش 


أوس كان أمام إعضنار 


الحرقة والدبناصورات 


غريبان ( شعر ) 
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وصر والمستقيل 


النظرة الصائبة الآن والمطروحة على المثقف 
العربى بشكل عام والمصرى بشكل خاص هى 
الدور الذى سوف نلعبه ونحن نقترب من القرن 
الحادى والعشرين : 

يشير د . مصطفى سويف إلى أن تصوره 
عن مستقبل مصر فى القرن القادم من شأنه 
التفكير فى أمور كثيرة تتعلق بالمستقيل البعيد 
بدلا من الاكتفاء بالتدبير لحاجات الغد المباشر. 
خاصة وأن مقتضيات المستقبل البعيد نسبيا 
يجب أن تسهم فى إملاء الكثير مما نتخذ 
لواجهة.مطالب الفذ المبلئس:.. ا 
اليئية الأساسية لإنجاز 
: محو الأمية وا 


هذه الشروط تحف 
الرغم من أنها 
إنها “ليست كافية لإقامة 
مجتمعنا بَالْصُورة آلْذْلّ نرتضيها ؛ ولكن يعنى 
أنه بدون إعطائها دفعة قوية , فلا أمل لنا فى 
إنجاز ما نسعى إليه . 
ويضم هذا العدد الحلقة الثالثة من كتاب 
«الحرب ونقيض الحرب» وهى نظرة لمستقبل 
العالم فى ظل المتغيرات التكنولوجية والدولية ؛ 
ويتضمن المخاطر التى يتعرض لها عالم اليوم , 
وفى ظل صيغ للسلام ٠‏ وشروط جديدة 
لاقتصاديات العالم ٠‏ وريما تعرض السلام 
لمخاطر جديدة 
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وو ا و داكا 


أصبح القضاء على الفساد جزءا أساسيا من السياسة العامة ؛ لا مجرد 
مطلب جماهيرى أو شعار يرفع لتهدئة الخواطر ؛ بعد أن أعلن رئيس الدولة مرات 
ومرات أن الدولة لا تتستر على المفسدين . 

ولكن ما هى الدولة ؟ الدبولة هى كل جهاؤا الحكم والإدارة من أكبر مسئول عن 
وضع السياسة إلى أصغر مسئول عن التنفين . 

وإذا كان فى مهدر بقية من يحياة فهى فى ينك القلوب التى ترتجف خوفا من 
أن يكون الفساد قد انتشر فى جسم المجتفّع ١‏ ؤتي أ يبح اقتلاع هذا المرض 
محتاجا إلى شزة أكثرا من قَرَارَ تتنخذة الرأئن 'المدبن]! 

أها أن يكون الفساد قد وصل إلى بعض العاملين فى مجال الفكر والثقافة ‏ 
أى إلى الجهاز العصبى للبلد ‏ فهذ! ما يجب الإسراع بعلاجه ؛ قبل أن 
ينهار الجسم كله ؛ قضية ضياع ما يقرب من نصف المخطوطات المملوكة أو التى 
كانت مملوكة لدار الكتب المصرية . قضية لا يمكن السكوت عليها ؛ أو التهاون 
فيها . 

إننى أشير إلى مقال نشر فى صفحة الثقافة من أهرام الجمعة 


الهلا0) مارس 1855 لات 
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أم شغطية على جريمة 


(4/ر"/غة59١)‏ بعنوان «اختفاء ثلاثين ألف مخطوط من ثروتنا التراثية» وكاتبه 
الدككدور يوست زيدان » أستان فاضل من أسساتذة الفلسفة فى جامعة 
الاسكندرية , لاشفل له إلا التدريس والبحث ٠‏ ولا يعرف عنه أنه كان فى يوم من 
الأيام دن هوا الشغب » دك ا المثيرة , 

والمقال أشبه بعريضة اتهام 


ين رم يحب به مدع 
الدار ‏ ولعلها أنة عة- رحب به جميع 


المثقفين فى ه سر بلا انتثناءاتقزبيا !+ وتبئتة:هذه:اللجلة::! الهلال » قيل أية 
صحيفة أخرى , بل اسستطاع القائمون به أن يحصلوا على رعاية كريمة من 
السيدة العظيمة حرم رئيس الجمهورية .وهو مشروع تجديد دار الكتب المصرية . 
فهل كان هذا المشروع الكبير ستاراً لإخفاء جريمة نكراء ؟ ومن الذى استطاع 
أن يدسه على كبار المسئولين ؟ 
إننا نطالب بتحقيق يحسم هذا الشك الرهيب ؟ 


' المحسرر 
ا 
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قرصر والمستقبل 
8 
شر وط في اا لسسحعة أله سأ نععة 
بقلم :د . مصطفى سويف 
لا جدال فى أنه على مر السنوات القليلة الماضية ٠‏ وعلى 
امتداد السنوات القليلة القادمة » جرت وسوف تجرى فى رحم 


المجتمع المصرى الراهن عملية بالغة التعقيد » يتخلق بمقتضاها 
كيان أو جنين لما سوف تكون عليه مصر فى القرن الحادى 


والعشرين . 


وقد سبثلت فى إحبى الأمسيات 
الثقافية رفيعة المستزبى التتى يعقدها 
الإذاعى الكبير الاستاذ فاروق شوشة أن 
أصف كيف أتصور المعالم الكبرى 
مجتمعنا المصرى فى ذلك المستقبل الذى 
يقترب مثا يومأ بعد يوم » ورحبت حينئذ 
بالسؤال ٠‏ وكان لهذا الترحيب أسباب 
متعددة يمكن إيجازها فيما يأتى : 

أولا : أن تصورنا الذى يتناول 
المستقبل يسهم فى صناعته ٠‏ فتكوين 
التصورات حول أبة مسائلة من المسائل 


البشوية عامليمن عوامل صنع التاريخ ٠‏ 
ومن ثم فآثا إذ أيلون, تصسورى عن عصر 
يكن متواغلنا) فى صم هذا المستقيل . 
ثائيا : أننى إذ أضع هذا التصور 
على مشهد من الجميع (بدلا من أن يظل 
حبيس صدرى) إنما أحفز الآخرين إلى أن 
يتخذوا موقفا إزاعه بالقبول والمساندة » أو 
بالرفض والمقاومة ٠‏ أى بالتعديل حذفاً 
وإضافة . وسينتهى الأمر بهم فى معظم 
الأحوال إلى عرض تصوراتهم كل على 


العملية جزء من شحذ الإرادة ؛ والإرادة مشهد من الآخرين ٠‏ وسيكون لنا فى ختام 
75 00-7 
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٠‏ ومن ثم يتاح لهم قدر كبير من المباشر 


لتفكيز خفن 


ء؟ 
جميعا , كل حسدا فموقعه ؛ إلى ضرورة 
أمور تتعلق 


٠‏ ومن المحقق أن 
: إن مجرد الدعوة إلى التفكير كحصيلة تراكمية لانشفالنا بأمور الحياة 


المعاش جميعاً , ولو أن الأمر كان 
على عكس ذلك ٠‏ أن مدبر المستقبل نفسه 


يكوتوا أملاء الكثين'مما تش من صابيو لمواجبية 
الذى نحن بصدده فحسب ولكن فى تدبير 


٠‏ وريعا المستقيل البعيد نسبيا يجب أن تسهم فى 


بالمستقبل البعيد 

قتضيات 

والتركيب مطالب الفد المباشر , لا فى هذا الموضوع 
اليومية الضيقة فقط لا نطمس أحد الفروق 
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المهمة بين حياة الإنسان والحيوان » 
فالإنسان هو الكاثن الأوحد الذى يعرف 
معثى التخطيط للمستقيل البعيد » وتكوين 
التصورات والخطط لحياة لم تتحقق بعد » 
ولكنها فى الطريق إلى أن تصبع واقعا , 

لهذه الأسباب مجتمعة ؛ ولدواع أخرى 
ربما كانت أقل شاتا وإن لم تكن أقل 
حضورا ؛ رحبت بالسؤال الذى تلقيته فى 
تلك الأمسية . وقد رأيت بعد ذلك ؛ تماشيا 
هع روح هذا التفكير نفسه ؛ ألا أكتفى 
بكونى قدمت تصورى فى شكل حديث 
تليفزيوني ٠‏ بل أن أشفعه بنشر الرأى 
مكتويا , حتى أنتج له مزيدا من التنقيح 
والتبلور : إضافة إلى الحضور المكانى 
الموثق جملة وتفصيلا . 

© النخبة والقاعدة 

الحقيقة التى الابدا من الآقرار بها 
رضينا عن ذلك أم,لم نرض /؛ هى أتنا لا 
نستطيع أن نتكلم فى الموضوخ.الذى .فحن 
بصدده دون أن نذكر أن مجتمعنا المصرى 
يعانى من انخفاضش شديد فى همستوى 
التجانس الثقافى بداخله . 

ونحن نجعل من هذه الحقيقة تقطة 
البدء في حديثنا ٠‏ ولمفهوم التجانس هذا 
بعدان رئيسيان على أقل تقدير يتعلق 
أحدهما بالاختلاف بين ثقافات متعددة 
تشغل نفوس المواطنين وتباعد بين 
شرائحهم بأقدار متفاوتة » ويختص الثانى 


الهلال) مارس 14514 
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يمدى اقتراب كل من هذه الثقافات 
الصغرى من المحاور الرئيسسية للثقافة 
العالمية المعاصرة , والمشاركة فيها فكراً 
وممارسة . وفى مقالنا الراهن لا يعنينا 
البعد الأول رغم أهميته التى لا شك فيها » 
ولكن يهمنا البعد الثانى فهى على وجه 
التحديد الذى نتخذ منه نقطة الانطلاق 
لتقديم تصورنا الذى نحن بصدده . 

إذا حاولنا أن نصف منظور المجتمع 
المصرى من هذه الزاوية وهى يتقدم نحو 
القرن الحادى والعشرين وجدنا أنه يتقدم 
كشراذم همتباعدة ٠»‏ فإذا أردنا أن ندخل 
على هذه الصورة قدرأ من التلخيض 
بهد التركيز (دون إخلال بطبيعتها 
زمقتضياتها) غلنا إن المجتمع يتقدم 
كمجموعتين من البشر لا كمجموعة واحدة» 
إلتداقها يَئئلة الخجم والعدد ؛ تضم من 
اعتدنا أننا نسميهم بالنخية ٠‏ والأخرى 
متضبخمة وهى .ما بمكن تسميته بالقاعدة 
أى الجمهور العام , ومن المحقق أن 
هوامش كل من المجموعتين متداخلة مع 
هوامش الأخرى ٠‏ لكن هذا التداخل لا 
يقلل من واقعية هذا التغاير أى الانقسام 
الذى نشهده ٠‏ ومن ثم يلزمئا أن ثحسب 
حسابه فى تصور مستقبلنا كما سيكون أو 
كما نريد له أن يكون . 

وتتصف النخبة (من الناحية الثقافية) 
بثلاث خصال رئيسية ؛ فهى تحمل قدرا 
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من الوعى أو المعرفة بعدد من القضايا 
العامة , قضايا الوطن وقضايا العالم التى 
تواجهنا وتواجه الجميع فى الوقت 
الحاضر ٠‏ كما أنها تدرك بعض تشابكات 
هذه القضايا . وفى على استفداد لأن 
تدرك المزيد من تشابكات هذه القضايا 
لكونها دائمة اليقظة والتنبه (نسبيا) لكل 
ما يطرأ على الساحة من تغير بالزيادة أو 
بالنقصان ٠‏ وهى (أى التخبة) تقوم إلى 
جانب كونها تحمل هذا الوعى ٠‏ بقدر من 
المشاركة الفعلية فى توجيه أحداث 
المجتمع. أحداث السياسة والاقتصاد 
والتشريع والتخطيط والإدارة وكل ها من 
شانه أن يصئف تحت فئة العمل العام / 
يشارك أعضاؤها فى هذاًا كل إيا 
بالإسهام التنفيذى فى تحريك آله المجتمع, 
أو بالمشورة بالرأى وَالنقدٍ ,ثم إإن آقذه 
النخبة تحمل إلى جائب الؤقى والمشاركة 
قدرا من الحماس يستبد بها وتتمبسك به » 
وهو هذا الشعور بالقلق والانزعاج أو 
بالسرور والابتهاج لما يقع من أحداث عامة 
تغضبها أو ترضيها ؛ هذا الحماس هى 
المضمون الوجدانى لما نسميه الهم العام .. 
خلاصة القول إن التخبة تمتاز أساساً 
بالوعى بالقضايا العامة ٠‏ والمشاركة فى 
العمل العام , ومعايشة الهم العام . 

وعلى الضد من ذلك تتصف الكتلة 
الكبرى (التى نسميها الجماهير أحياتا 


١ 
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والقاعدة العريضة أحيانا أخرى) بالفقلة 
التى هى نتيجة طبيعية لأغلال الأمية 
بأتواعها ومستوياتها المختلفة ؛ وهى أغلال 
تجعلها عاجزة عن إدراك العام فيما هق 
حاضر وفيما يأتى به المستقبل , كذلك 
تتضف .بائها متكفتة ثماما على العمل 
الخاص لأن متطلبات حياتها ومقتضيات 
أفاقها لا تسمحان بغير ذلك , ثم إنها 
بالإضافة إلى هذا أو ذاك غارقة أو 
مستهلكة تماما فى الهم الخاصض : 

هذه هى الصورة كما أراها » صورة 
مجتمعنا المصرى وهو يتقدم لدخول القرن 
الحادى والعشرين «١‏ قماذا تقل والصورخ 
مكذل؟ 

© طبيعة العمل المطلوب 

نا 'نتسالل عن طبيغة العمل 
الطلهب تحن نقصند بالضيط مضمورنه » 
أى ما هن بِالشْتبَلٍ الأعمال الرئيسية 
الناليية يمينا تحنية عن التمط فنهف 
نشير إلى الكيفية التى نواثم بها بين هذا 
العمل والشكل الذى يتشكل به مجتمعنا 
كما نشهده وهو التغاير الذى يصل إلى 
حد الانقسام تقريبا بين نخبة وقاعدة » 
وعلى أساس من التفاعل بين الطبيعة 
والثئط شيكون حديثنا: عن الممل اللو 
والبنود الثلاثة الآتية تعرض للقارئ ها 
يمكن اعتباره الأبعاد الرئيسية للعمل 
المطلوب كما نرتئيه : 
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أولا : أعمال تعتبر بمثابة البنية 
الأساسية لصرح المجتمع الذى نقيمه فى 
المستقيل . 
ثانيا : أعمال من شأنها دعم مسيرة 
المجتمع بوجه عام ٠‏ والنخبة بوجه خاص » 
على الطريق إلى مزيد من المشاركة 
(بالتلقى والعطاء ؛ على المستويين المحلى 
والعالمى) فيما يمكن أن يسمى بمقومات 
الحياة فى القرن القادم . 

ثانثا : أعمال من شأنها رفع درجة 
التجانس (أى التقارب) الحضارى بين 
النخبة المحدودة والقاعدة العريضة , 

وسوف نكرس البقية الباقية من هذا 
المقال لتفصيل القول فيما نعنى بالبند 
الأول ٠‏ ونترك البندين الثائى والثالث لمقال 
الخ 
مستلزمات 5 الينلة 
لإنجاز النقلة الحضيارية 

سواء نظرنا فى الأمن مل:زاوية. الآفاق 
التى تنتظر المجتمعات البشرية فى القرن 
القادم ٠‏ آفاق العلم فى جملته وفى صورته 
الخالصة أقى آفاق الخدمات والاتصالات 
وما يصحب ذلك من تغيرات حتمية تصيب 
كثيرا من الأبئية الاجتماعية» أو نظرنا من 
زواية العوامل التى تدفعنا فى حاضرنا 
(كمجتمع مصرى) دفعا شديدا إلى تطوير 
بعض أساليب الحياة التى اعتدنا حتى 
يمكننا التغلب على بعض مشكلاتنا 


الإساشية 


الهلال) مارس ١4414‏ 


أرشيف الشارخ 


المتفاقمة ؛ وجمعنا فى هذه النظرة بين هذه 
العوامل وما يقوم فى وجهها من أغلال 
تعوق هذا التطوير فلا تبقى من طاقته إلا 
أقل القليل . تقول سواء نظرنا فئ الأمر 
من زاوية ما ينتظرنا أى من زاوية ها 
يدفعنا فسنجد أن أماهنا عددا من الأعمال 
الاجتماعية التى لابد من إنجازهاء على 
سبيل الإعداد (مجرد الإغداد) لضمان 
بقائنا (كدولة وكمواطنين) خلال القرن 
الحادى والعشرين ٠‏ وضمان توفير الحياة 
الكريمة لنا على امتداد هذا البقاء ؛ هذه 
الأعمال الإعدادية فى جملتها هى ما 
نسميه أعمال الإصلاح الجذرى للبنية 
الأنلاجنية لحالتنا الحضارية ٠‏ وفيما يلى 
عرض للا نشير إليه : 

أ - محو الأمية : 

يَأنى(محو الأطية فى مقدمة الأعمال 
التى.نشيز إليها» ورتم ما يبدو من اتفاق 
بيننا جميعا حول هذا المطلب فقد يكون من 
المفيد أن نعيد القول فنبرز بعض النقاط 
لانها ذات ون خاص فى هذا المجال . 

النقطة الأولى : هى ضرورة 
التفرقة بين نوعين من الأمية : أمية تعنى 
انعدام مهارات القراءة والكتابة ٠‏ وأمية 
تعنى الجؤل بالشئون العامة , والنوع الأول 
أخطر بكثير من الثانى ٠‏ لأن وجود الأول 
يسنتبع بالضرورة وجود الثانى ؛ فلا يمكن 
لأمى يجهل القراءة والكتابة أن يتقدم نحو 


#5 حي 
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تحصيل معرفة على قدر معقول من الدقة 
أو التفصيل بالشئون العامة مهما بذل 
بعض الأميين الأذكياء الطمرحين من 
جهود فى هذا الصدد ؛ أها الجهل 
بالشئون العامة فلا يحول /أصملا. دون 
اكتساب مهارات القراءة والكتابة 2 
والنقطة الثانية. .: هِى أن الشخص 
الذى يمكنه القراقة-والكتابةا تنفتع أفاعه 
الأبواب إلى الارتقّاء بمعلوماته ومهاراتة 
العقلية بقدر لا سبيل إلى المقارنة بينه وبين 
ها هو متاح لمن يفتقد هاتين المهارتين . ولا 
يمكن القول هنا بأن الإعلام (المرئى بوجه 
خاص) قادر على أن يعوضه عن ذلك 
تمويضا تأما ؛ إن تثار. هنا مسائتان لا 
يجوز إغفالهما : أولاهما خاصة بالقدر من 
حرية الاختيار التى لابد من التنازل عنها 
لمن شاء حظه أن يعتعد تماما على هذا 


أن الكلمة المكتوبة والمقروءة تقوم بدور بالغ 
الأهمية فى تنمية عدد من الوظائف العقلية 
العليا لدينا » وفى مقدمتها وظيفة التفكير 
المجرد والوظيفة الرمزية » وهما وظيفتان 
ندين لهما بالقسط الأعظم من منجزاتنا 
البشرية الحضارية ؛ والنقطة الثالثة : 
هى ما يشير إليه استقراء الأحوال فى 
كثير من المجتمعات من أن الأمية (بالمعنى 
الذى نتحدث عنه هنا) تصحبها عادة 
مجموعة هن التوجهات المعوقة لجهود 
الارتقاء بالإنسان كفرد وكمجتمع ؛ من 
هذا القبيل تغليب ما يسمى أحيانا 
بالتفكير السحرى وأحيانا أخرى بالتفكير 
الخؤاقى: (وأحيانا ثالثة بالتفكير قبل 
المتطقى) على أساليب التفكير المنطقى أو 
النضبط ٠‏ وما تنطق به نتائج بعض 
البحوث السيكراوجِية الحديثة من انخفاض 
متتتوى'التنشيظالمضّبى القائم وراء كثير 
من الوتذائف النفسية أو العقلية (كالادراك 
والتذكر) عند الإميين إذا قورن بنظيره عند 
المتعلمين ٠‏ وما بيترتب على ذلك من 
خصائص سلوكية للأميين يالفة الخطر, 
هذا بالإضافة إلى هما أصبح معرفة شائعة 
من اقتران الأمية بالمرض والفقر » ثم 
اقتران الفقر بازدياد معدلات الجريمة مما 
يفتح الباب للاقتران غير المباشر بين الأمية 


الإعلام فى تحصيل معلوماته . وثانيتهما والجريمة. 
4 رت 
أرشيف الشارخ 
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ب - العناية بالتعليم : 

يلى موضوع القضاء على الأمية 
ضرورة العناية الفائقة بالتعليم من حيث 
الكيف ؛ أى ماذا يقدم للدارسين وكيف 
يقدم , وقد كثر الحديث مؤخراً عن التعليم 
لدرجة أن أتخمت النفوس نحوه أو كادت ؛: 
وأخشى أن أقول إنها أصبحت زاهدة فى 
أى مزيد هن الكلام حوله » ومن ثم فلا 
أرى من الحكمة أن أعيد وأزيد فيه : 
وحسبى أن أقول باقتضاب شديد : 
المطلوب هو توقير الشروط اللازمة لتحديث 
العلم الذى يقدم للدارسين فى جميع 
مسستويات التدريس ؛ مع ضمان أن يبقى 
التحديث عملية مستمرة ٠‏ وأن يشمل 
أسلوب تقديم المعاومة ومضمونبا : ثم إنه 
بالإضافة إلى هطلب التحديث هذا هناك 
مطلب آخر لا سبزل إن السكازت[ةة”, 
وقد بيدق مدعاة للعج) أن /الصوكة على 
هذا اللسى-من: العبواعة ىن نلك وعدا 
تقتضى أمورنا بما انحدرت إليه ؛ هذا 
المطلب هو الجدية » وتقصد به فى هذا 
السياق مراعاة المقتضيات الموضوعية 
للعملية التعليمية كلها , سواء فيما يتعلق 
بالتحديث وبالتحصيل ؛ والبعد عن التمويه 
فى هذه الامور ما أمكن. + ومراعاة 
الصالح العام للمجتمع لا الصالع الخاص 
لأبناء أفراد بأعيانهم ؛ أو أعضاء شرائح 
اجتماعية أو مهنية بذواتها؛ وبإيجاز شديد 


الهلال) هارس 1984 
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مراعاة التبصر بما سوف يفرضه مستقبل 
السياق العالمى على مستقبل همصر ؛ بعد 
عقد أو عقدين على أكثر تقدير . 

ج - صيانة البيئة (بمعنييها 
الطبيعى والاجتماعى) : 

صيانة البيئة والعمل على تحسين 
أحوالها : بما فى ذلك مجرى النيل , 
والأراضى الزراعية ٠‏ والمناطق السكنية , 
وشواطئ البلاد على البحرين الأبيض 
والأحمر . أشهد أن أصواتا كثيرة بحت » 
وأقلاما عديدة جف مدادها من كثرة ما 
كتبت وما زالت تكتب عن تلويث مجرى 
النيل ٠‏ وتبوير الأراضى الزراعية ثم 
تحرلفها ؛ وتسميم أجواء المناطق السكنية 
بِدَخَان الصانع وعوادم السيارات , 
وموضوعات تتعلق بالصرف الصحى 
وتلويّع مياة الشواطئ .. الخ ؛ ومن ثم فلن 
نضيف كشرا بملؤيد بمن تفصيل الحديث 
تجت ,هذه العناوين, وما يتعلق بها؛ ولكن 
الامتناع أو العجز عن الإضافة لا يبيح 
السكوت عن تكرار التذكرة والتنبيه . 

وما يقال عن البيئة الطبيعية بهذه 
المعانى الغليظة التى تتمثل فيما سقناه من 
بنود يقال مثله وأكثر عن هذه البيئة نفسها 
بمعان أشد إرهافا , تتعلق بمستويات 
الضوضاء فى المدن ؛ وتكدس المبانى 
وعشوائيتها ٠‏ وتكدس البشر ٠‏ وندرة 
المساحات الخضراء ؛ ثم يقال مثله وأكثر 


14 ب 
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عن البيئة الاجتماعية ؛ ربما بمعان أقل 
بساطة وأكثر تركيبا ٠‏ لكنها ليست أقل 
فاعلية فيما تشيعه من أضرار تكتنف 
حياة المواطنين فلا تدع لهم منها مخرجا » 
وأسوأ ما نذكره فى هذا الصدد 
الاحتمالات القائمة فى كل لحظة بالعدوان 
على حقوق الإنسان ؛ فما زلنا أبعد ها 
نكون عن تعريف معلن للحد الأدنى لحقرق 
الإنسان (الفرد) التى لا يجوز الاعتداء 
عليها مهما تكن الظروف والتبريرات ٠‏ هما 
يجعل بيئتنا الاجتماعية من هذه الزاوية 
حَاشَنَئَة للتهوية تضوزة 'شديدة الأذى:ة 
أضف إلى ذلك عنصرا آخر هو التضاؤل 
الذى يكاد يصل إلى حد العدم لحجم 
المشاركة المحسوسة المسسو )| بها 
«للمواطن العادى ١‏ فى ]لصم القزارلات إلتى 
تمس مصيره ؛ هما يفاب على هذه البيئة 
سمة الإحباط إن لبرايكن القين المتزيح|: 
وأخيرا وليس آخراً أضف إلى ذلك عنصرا 
ثالثا هو التجافل الإعلامى لحق المواطن 
فى اختيار مادة الترويح عنه أو تثقيفه , 
وهى تجاهل ينقلب أحيانا إلى عدوان على 
تفضيلاته (أى بالأحرى قيمه) النى يأنس 
إليها حين يطلب التروبح أو التثقيف » مما 
يغلب على البيئة سمة ثالثة هى الهبوط 
بمستوى الارتقاء القيمى لأبنائها 


١6 


أرشيف الشارخ 


خلاصة القول أننا نكرس هذا المقال 
لوضع النقاط على الحروف فيما أسميناه 
بمستلزمات البنية الأساسية لإئجاز النقلة 
الحضارية لمجتمعنا المصرى بحيث 
تستطيع أن نامل له فى الحياة أولا » وفى 
الحياة الكريمة ثانيا خلال القرن الحادى 
والعشرين . وفى هذا الصدد ركزنا 
افتمامتا فى الحديث عن مستلزمات ثلاثة 
نرى أن لها الأولوية على كل ما عداها ؛ 
وهى محو الأمية » والعناية الفائقة بالتعليم 
من حيث الكيف ؛ وصيانة البيئة بمعتييها 
الطبيعى والاجتماعى ٠‏ قهذه شروط 
شيرورية , بدوتها تحف الأخطار يكل 
الآمال :افهما يكن الكلام الذى تصاغ فيه 
هذه الآمال كلاما كبيراً . 

يمع" ذلك يفهذه مجرد شروط 
ضرورية ١‏ يولكثها ليست كافية 
لإقامة. : مجتمبعنا بالصورة التى 
نرتضيها ٠‏ ولا يعنى ذلك أن 
إنجازها جميعا على وجه التمام 
والكمال شرط لابد منه للتقدم إلى 
ما سواها من خطى تمليها 
مخططات التقدم والارتقاء » ولكن 
يعنى أنه بدون إعطائها دفعة قوية 
فلا أمل لنا فى إنجاز ما نسعىي 
إليه . 
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مع العلم الحديث : 


العلم يننافر مح الإدراك القطرى ! 
بقلم : د. رشدى سعيد - واشنطن 


يقصد بالعلم الحديث فى هذا المقال العلم الذى وجدت بعض نظرياته 
سبيلها إلى التطبيق فى ميدان الصناعة منذ القرن التاسع عشرء مما أدى 
إلى زيادة ثروة الأمم التى استخدمت تطبيقاته زيادة هائلة. وهذا العلم 
الحديث الذى يعرف باسم 5016702 باللغة الانجليزية هو فرع واحد من 
فروع المعرفة الإنسانية التى تحتويها كلمة العلم باللغة العربية. فكلمة 
العلم فى اللغة العربيية تحوى كل المعارف الإنسانية بما فى ذلك علوم 
الدين والفقه والكلام2» وهى علوم تختلف 


ختلف أساسا عن العلم الحديث فى 


طبيعتهاء وفى طريقة معالجتها لمظاهس_إلكون: وفى التعبير عن هذه 


المظاهر . 

وتسمى فى جامعة القاهرة الكلية التى 
تدرس فيها اللغة' الَحَْبِية داآ الْقَلىم , 
وتسمى الكلية التى قدرس/آفيها |[الظلوم 
الحديثة بكلية العلوم: أيضاً + كما عيطيق 
وصف العلماء على المشتغلين بالبحث 
العلمى ٠‏ وأيضاً على المشتغلين يعلوم 
الدين من خريجى جامعة الأزهر الذى 
يطلق على شيوخه لفظ «كبار العلماء» . 
وعدم وجود كلمة محددة للعلم الحديث فى 
اللغة العربية تفرقه عن باقى المعارف 
الأخرى هى أحد الأسباب التى تؤدى إلى 
سوء فهم طبيعة العلم الحديث بين 


اللال) مارس 1444 


أرشيف الشارخ 


المتكلمين بالعربية .. كما أنه لا يؤدى إلى 
إشتاعة ب(الاقتقاد #يأن العلم الحديث لا 
يختلف نا كان الإتدمون يسمونه العلم 
فى كتبهم ؛ ولذا _قهو سهل المثال ٠‏ وفى 
مدون فى هذه الكتب ولا يحتاج أمر إتقانه 
إلا إلى العودة إليها , 

على أن الحقيقة غير ذلك كلية فالعلم 
الحديث يختلف فى نشاته ومنطقه وطبيعته 
عن كل المعارف الإنسائية الاخرى التى 
تعتمد أساساً على الإبراك الفطربى 
للإنسان وعلى ما تمليه عليه تجريته 
اليومية .. ذلك لأن العلم الحديث ٠‏ على 
عكس ما يعتقده الكثيرون لا يعتمد على 


1 1 كت 
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هذه التجربة اليومية بل وكثيراً ما يأتى 
تفسيره للظواهر الطبيعية ضد ما نتوقعه 
بإنواكنا القطرى ألو تجريتكا النومية ... 
فالعلم الحديث فى حقيقته هو عملية غير 
ملبيعية تؤدى فى الكثير من الأحيان إلى 
نتائج لا تت تتفق وما يبدو لنا أنه فى طبيعة 
الأشياء - تفلن .مثاد إلى قوائيخ العركة 
التى صاغها ئيوتن منذ أكثر من 7٠١‏ عام 
فهىي صعبة الإدراك فكيف يمكن 
لرصاصتين انطلقت إحداهما من مسدس 
فوق مكان منبسط وتركت الأخرى لتسقط 
من نفس مكان فوهة المسدس أن تسقطا 
على الارض فى نفس الوقت - وكيف 
يمكن أن تكون كافة الأشياء فى حالة 
تحركة رائمة ختى وإن“بنات لنا: شاكنة ؟ 
وكيف يمكن أن تكون القوة الؤحيدة. التى 
تؤثر على قوة دفعها إلى أعلى هى قوة 
الجاذبية التى تدفعها. إلى أسفل ؟بإن كل 
هذه نتائج لا يمكن استخلاصبها بإدذراكنا 
الفطرى أو تجربتنا اليرمية 
وأينما اتجهنا فى مبدان العلم الحد 

فإننا سوف نجابه بأشياء مماظة تتنافر مع 
إدراكنا » فحتى مسالة دوران الأرض حول 
الشمس هى مسالة نقبلها فقط لأننا 
نتعلمها فى مدارسنا الحديثة مئذ الصغر , 
وقد ظل الإنسان لوقت طويل حبيس 
إدراكه الفطرى لهذه المسالة , وكذلك الأمر 
فى طبيعة المادة ذاتها التى تراها صلية 
ثابتة وهى فى الحقيقة مكونة من وحدات 


من 


أرشيف الشارخ 


ليب سس سس سب ب ب بيج يي يي بي يبي ييه سس ل 


وذرات صغيرة فى حالة حركة دائمة , 

© تفسير الظواهر الطبيعية 
والعلم الحديث هو محاولة لإعطاء 
تفسيراً جامعاً لمختلف الظواهر الطبيعية 
بعدد ققرل من أغبادية العائة ..ومث فمقة 
هذه المبادئ' ميكانيكا نيوتن ونظرية 
القطور والشفرة (الكود) الوراثية ٠‏ قكل 

هذه مبادئ جامعة تفسر عددأ كبيراً عن 
مظاهر هذه الظواهر الطبيعية التى تتعلق 
بشتركة الأكنياء ٠‏ أن تشوء الكائتاة أى 
انتقال الخواص الحياتية من جيل إلى 
جيل. وقد اختبرت هذه المبادئ عن طريق 
التجربة ونجحت فى تفسير الكثير من 
هذه المظاهر . وبعود فضل اكتشاف هذه 
المبادئ؛ إلى ذلك العقل الفريد الذي 
اتتتطاع أن يتجرد عما يمليه عليه إدراكه 
الفطرى أو تجربته اليومية ؛ أن يفكر فيما 
يتناقض .ونتائج هذا الإدراك أى هذه 
التجرية > وُمثل هلها الفكر يحتاج إلى 
خيال وانضباط ذهنى صارم وقبول ليدأ 
اْشك ٠‏ والنقد لم تقدم عليه إلا حضارة 
واحدة هى حضارة الإغريق - ففى الوقث 
الذى نجد فيه أن فكرة الخلق والدين 
والأخلاق بل ومختلف التقنيات قد ظهرت 
فى كل الحضارات القديمة ٠‏ فإن العلم 
الحديث لم يظهر إلا فى مكان واحد فقط 
وهو اليونان » وفى الحقيقة فإن كل العلوم 
الحديثة مدينة لوجودها إلى هذه الحضارة 
- وريما كان طاليس الذى عاش حوالى 
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مم العلم الحدنت : 
سنة 7٠١‏ قبل الميلاد أول من اشتغل 
بالعلم الحديث عندما أرجع أصل الكون 
إلى الماء , قكان بذلك أول من حاول إيجاد 
شيئاً جامعاً لجميع ظواهر الكون المتعددة 
كما كان ٠‏ وهو المهع + أول من :فسن 
مظاهر الكون دون ربطها بالإنسان أو 
بسيبه - فقد اكتشف طاليس مبدأ دراسة 
ظواهر الكون هن حيث هى دون أن 
يربطها بالإنسان وحاجاته المباشرة , 

ثم كان لأرسطو أثره في انتشار هذا 
الفكر الجديد خير أن اعتماده على 
استخدام ما يمليه إدراكه الفطرى على 
ظواهر الكون كان سبباً فى أن جاءت 
استنتاجاته بعيدة عن الصحة . ومع ذلك 
فقد كانت طريقته فى استخدام المنطق 
الاستقرائى سببا فى ظهون هتدسة 
إقليدس وميكانيكا أرخميدس - وكأان 
أرخميدس أول عالم فى الرياظة التطبيقية 
وهو الذى مهد /الطليق لظهور أَجاليلين 
الذى اعترف باثره عليه : 

ومن الغريب حقاً أن تظل مبادئ 
أرخميدس في علم الميكانيكا مهملة فى 
أوريا حتى ظهور جاليلير ؛ فقد ظلت هى 
وهندسة إقليدس حبيسة النخبة فى 
اليوثان وانتقلت بعد أن تسلطت المؤسسة 
الدينية على الفكر الأوربى إلى نخبة علماء 
العرب من أمثال جابر بن حيان 
والخوارزمى ؛ وابن الهيثم وغيرهم حتى 
أعادت أوريا اكتشافها عن طريق جاليلبى. 


6 مارس 18444 


أرشيف الشارخ 


ولم تتم الاستفادة التطبيقية لهذه العلوم 
إلا بعد أن اكتشفت أوربا فى عصير 
النهضة أهمية التجربة العلمية لإيجاد 
العلاقة بين الظواهر المختلفة , 

وحتى وقت اكتشاف هذه العلاقة فلم 
يكن العلم مهما أى لازما لبقاء الإنسان , 
ولم تكن له أية منفعة حقيقية فقد ظل حتى 
القرن التاسع عشر فكرا عطلقا دون أية 
تطبيقات ذات فائدة ؛ ولذا فقد كان مجرد 
ظلهوره شيئاً غريباً وعن طريق الصدفة 
المحضة التى كان هن الممكن ألا تحدث 
"أبداً . وهو على عكس التكنولوجيا التى لا 
يمكن. لحضارة أن تقوم بدونها - 
الحظيارات القديمة انبنت على تطبيقات , 
بثيت على المعرفة العملية النابعة من 
التجرية البومية ذات القائدة المباشرة - 
وقد | أخرجت امه الحضارات أعظم 


المهتيين © والبنائين , والنساجين ٠‏ 
وَالْنْحَائِقٌ' :'أزْالقنانين ٠‏ ففنون الزراعة 


وصياغة المعادن والنسيج ويناء المعابد 
الهائلة والكاتدرائيات والمساجد العظيمة 
فى العسر _الوسيط بل وماكينة :الإخان 
كانت كلها مبنية على المعرفة العملية 
للإنسان التى اكتسبها من تجريته اليومية, 
وام يعتمد بنائها على نظريات طلمية :.ولم 
يكن فهم العلم أساسا لاختراعها أى 
تسييرها » يت .+ الحديثة فقط هى 


المح 1 يد وما - 
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التى أصبحت تعتمد تقنياتها على العلم 
الحديث الذى كثيراً ما تتناقض نتائجه مع 
هزه المعارف . 

ويمثل العلم الحديث قمة الإنجاز 
الفكرئ للإنسان كما أنه أساس التقدم 
التكنولوجي الحديث - وعلى الرغم من 
صعوية العيش مهعه ليس فقط لطبيعته غير 
الطبيعية بل أيضاً لأنه لا يعطى الإنسان 
ردأ على عديد من الأسئلة التى تؤرقه 
كالتى يعطيها له الإيمان بالغيب كما أنه لا 
يعطيه الراحة التى تزوده بها معتقداته 
الدينية ؛ فهو غير معنى بمصير الإنسان 
بعد الموت كما أنه ضد الإجانات السهلة 
التي تطرحها بعض هذه المعتقدات .. ومع 
ذلك فليس هناك مفر من فهمه واتقان 
أسلويه لأن بدونه نحكم على أنفسنا 
بالتخلف المهين . 

© ثورم فى التعليم 

ويحتاج العيش امع العلمبالحديث إلى 
إعداد فتية الأمة وَقتيَاتها منذ تعومة 
الأظفار إعدادا خاصا يطلق طاقاتهم 
ويفتق خيالهم ٠‏ ويسمح لهم بالتجربة » 
ويعلمهم أصول النقد والحوار ٠‏ ويحتاج 
هذا الاعداد إلى القيام بثورة حقيقية فى 
التعليم وفى خلق مناخ عام مستنير 
ينحسر فيه الفكر السلفى إلى حيث يكون 
مفيدا فى شحذ الهمم وتشجيع الاقتحام 
فى آفاق جديدة . 

ودون هذا الإعداد فإن من العبث أن 


وا 


أرشيف الشارخ 


نأمل فى إخراج جيل من العلماء الذين 
يمكن أن يلوا .مصر والعالم العربى 
العالم الحديث - وقد ضاع الجهد الذى 
نضيناه فى تدريس العلم الحديث فى كلية 
العلوم بجامعة القاهرة ٠‏ فعلى الرغم من 
التقبل الحسن للطلاب لما كنا نعلمه لهم إلا 
أن العلم الحديث لم يستقر فى أذهان 
الكثيرين منهم ٠‏ فقد كان الطلاب يجيئون 
من خلفية حضارية لم يلعب التنوير فيها 
أي دور ٠»‏ ويسود فيها الاعتقاد بالحرافات 
والسحر وبوجود قوى خفية تحرك الأشياء 
دون سيب ظاهر ومن مدارس عملت على 
تكد هذ الثافية العضارية .بجرعاتيا 
الزائدة من المعارف السلفية - ويبدو الأمر 
جلياً عندما أصبح هؤلاء الطلاب «أساتذة» 
فعانوا إلى ثقافتهم الأرلى يخلطون 
«العلوم» كما كان أسلافهم يفعلون 
وتخدمون أنفسهم بالإعلان من أن كل 
منجزات القلم الحديثِ دردت فيما جاء به 
السلف - ولم يشرح لنا واحد منهم عن 
السبب فى أن أيا من هذه المنجزات لم 
تصدر عنهم على الرغم من تيحرهم فى 
علوم السلف - وقد بكون من علامات 
العجز عن العيش مع العلم الحديك : 
وعالم اليوم انعقاد مؤتمر «علمى» تنظمه 
كلية «العلوم» فى قاعة الاحتفالات الكبرى 
بجامعة القاهرة ؛ وتحت إشراف رئيسها 
فى يناير من هذا العام اختلط فيه علم 
الجيولوجيا مع علوم الفقه ! 


52 2-2 
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القفز على الأشواك 
بقلم : د. شكرى محمد عياد 

يوسف الشارونى 

6 لفهية الهد اهمه 


لا أشك لحظة فى أن الناقد عليه واجب كبير نحو الكتاب الجددء وقد 
تجنبت وصف الناشئين: عامدا لأن هذه الكلمة توحى دائما بشىء من 
التعالى أو الأستاذية أو التربيت على الظهر إلى آخر هذه المواقف التى أكرهها 
فى الناقد وتكاد تنفرنى من النقد جملة . ويزيد نفورى منها أن الكاتب الجديد 
شديد الحساسية ‏ فى أغلب الأحوال ‏ لما يقوله النقد عنه . وهذا عبء ثقيل 
على ضمير الناقد الذى لا يدرى هل يسكت فيفسر سكوبه بالتعالى - مرة 
أخرى ‏ أو بعدم المبالاة؛ أم يستخير الله ويكتب متوخيا الأمانة ما استطاع 
فلا يكاد ينجو من أى من المزالق الثى أشرت إليها . 
الهلال) مارس 184414 داح 
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ومع ذلك فلابد لى من أن أكتب عن 
أسماء جديدة فى القصة القصيرة ‏ جديدة 
بالنسبة إلى على الاقل- فمن المحقق أن 
هذا الفن قد أضيفت إليه إضافات مهمة 
على أيدى هؤلاء الكثاب الجدد» إن لم نقل 
إنه قد خضع بالفعل ل «تحولات» تؤذن 
بدخوله فى طور جديد؛ رغم كل مايقال 
الآن عن تراجعه أمام «الرواية» العملاقة. 

ولكننى أريد الآن أن أذكر الأجيال 
الجديدة من كتّاب القصة القصيرة بساف 
لهم من الجيل الذى سرقه الزمن وأصبح 
يجلس فى مقاعد الشيوخ . 

فيوسف الشارونى كاتب تذوقنا هعه 
طعم الأدب العداثى عندما كانت القصة 
القصيرة قد أرست - بالكاذ ‏ أسسها 
الفنية فى حقل الواقعية, ومضتى. يتلمس 
طريقه متأخرا عن نظرائه فى أوريا أكثن 
من ربع قرنء ومنطلقا من تراث جبلين من 
كتّاب القصة فى العالم العربي» يجرب فى 
حذرء ويجدد بلا أتفاجات فئ القصنة التى 
صدر بها مجمولفتة“الأولل ا العثتاق 
الخمسة» يقدم إلينا أبطاله بادئا بولهم فى 
العشق؛ حامد الذى يصاب بالسل ويموت 
مثل «زينب» هيكل وكلهم فنانون أو يريدون 
أن يكونوا فنانين. وكلهم يحبون الفتاة 
نفسها ولكن لم يكن واحد مثهم ليجرئٌ على 
التصريح لها بحبه . أحبوها جميعا 
وتقاهموا على هذا الحب دون كلام إلا ما 
كان يعبر عنه حامد فى شعره. ومالهم 
يخرجون هذه العاطفة المقدسة من حيز 


الإمكان إلى حبز الفعل, فتفرق بينهم وهم 
موحدون؟ وهكذا تقاسموها: فواحد 
شاعرها وواحد رسامها وواحد مثالها 
وواحد غازفها والخامس يفلسق هذا كله. 
وينتهى أمرها وأمرهم معها بأن تتزوج 
أستاذها . 

ولكن الشىء الذى لفت الأتظار فى هذه 
القصة «وقد كتبت سنة »١156٠‏ كان حيلة 
جديدة فى التكنيك استخدمها الحداثيون 
مرات بعد ذلك لأبراز التناقض بين الواقم 
الاجتماعى والحياة الداخلية للأشخاص, 
وهى المزاوجة بين تصوير المعاناة الفردية 
فى جانب من القص. ولون ما من التأريخ 
الاجتماعى فى جانب آخرء دون أى محاولة 
للتمهيد أو الريط ؛ فبعد جملة واحدة فجر 
بها«القامن حدثه الرئيسى ينتقل فجأة إلى 
الموضوع الآخر العام . 

«وقد أبلغوهم منذ أسبوع واحد أن 
حامدا قد ياث » 

ذلك انه قىامتنتصنف القرن العشرين 
بَغذا المتلاد' كان] يعيش فى مصر جيل من 
الشباب. شاهدوا الماضى يتنطفىء وراءهم 
وشاهدوا المستقبل لغيرهم» ولم تستطع 
أقدامهم أن تثبت فى الحاضر.. وكان هذا 
الجيل يقرأ الأدب على ضوء مصابيح 
بترولية؛ ويتابع دراساته وهو يستمع إلى 
ضجيج المذياع فى أقرب مقهي؛ وكانوا 
يبحثون عبثا عن الفرح؛ فمن حولهم تنتشر 
الأوبئة والأرجاع: كما كان يشقيهم قلق 
وحرمان: وهم يكافحون فى بطولة حتى 
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تتحطم أعصابهم وتمزق الوحدة أحشاءعهم 
فيفقدوا الثقة فى أنفسهم وفى العالم. ومن 
هذا الجيل كانجت مصر تتطلع إلى القادة 
الذين سينقذونها من الانحلال والتأخر ومن 
كل ضروب الشقاء الذى تعانيه». 

© البذرة الأولى للحداثة 

لا شك أن اللغة لم تبعد كثيرا عن 
الاسلوب الواقعي في القصء كما أن 
الموضوع ربما كان مغرقا فى الرومانسية 
ولكن محاولة الجمع بين هذه الاطراف 
المتناقضة هو البذرة الأولى للحداثة. 
وسيظل يوسف الشارونى متمسكا 
بالتصوير. الواقعى للأشياء والأشخاص» 
وإن شابته أحيانا مسحة إنشائية قد يعدها 
بعض الناس شاعرية. أما الصقة التى 
تجعل القصة القصيرة عنده استمرارا 
القصة الواقعية /رغم . الخضائصض. التى 
تميزها عن النماذج المتابقة' زتدقعنا إل 
أن نعده من رواد الحداثة؛ فهى احتفاظه 
بمسافة فاصلة بينه ويين شخصياته . إنه 
لايزال يقدم إلينا أفرادا نميزهم بصفاتهم 
الجسمية والنفسية؛ ولعل النموذج الذى 
يميل إلى تصويره غالبا هى الشخصية 
الحساسة إلى درجة المرض.: التى تجد 
صعوية فى التوافق مع الواقع أى مع 
ذاتها. ولكننا لا نشعر بأن الكاتب يقدم لنا 
فى هذه الشخصيات صورا ذاتية له» وإن 
كنا تجزم بأتها مجبولة من هادة 


الهلال) مارس ١4414‏ 


أرشيف الشارخ 


الإحساسات والمشاغر التى جريها فى 
نفسه ولى تخيلا . وهى فى هذا يختلف 
اختلافا واضحا عن الحداثيين الذين أوغلوا 
فى التعبير الذاتى بحيث أصبع القص 
عندهم نوعا من السيرة الذاتية , 

والكتابة التى ننعتها بالحداثية لها 
سمات كثيرة تخظف من كاتب. إلى كاتب 
«شأنها فى ذلك شان أى كتابة أخرى» 
ولكننا نعد أهم هذه السمات انعدام اليقين 
وله مظاهر كثيرة تشمل الموذموع والشكل 
فهنها «العبثية» أى تصوبر أفعال الإنسان, 
والحياة نفسهاء على أنها تسير بلا هدرف 
ومنها «الشيئية»: أئ: تضنوين الأشياء 
منفظظللة.عن الذات المدركة, وأيضا عن 
بعضها بعضا؛ بحيث لا يستطيع القارىء 
أن بخرج من الوصف المادى لمشهد هما 
بصورة هفستقرة. ولبس أقل هذه المظاهر 
«إسقاط :القيعةونأولا تُعنى القيمة الأخلاقية 
فقط» بل مجرن !اعتبار شيء ما مهما أو 
شين مهم وهو ما:.يعلى أيضبا إسقاط 
الدلالة, 

وهذه سمة بارزة فى قصص يوسف 
الشارونى: ومنها هاتان القصتان اللتان 
صدر بهما مجموعة «مختارات» منتخبة من 
مجموع أعماله على مدى أكثر من أريعين 
سنة «دار رياض الريس للكتب والنشرء 
لندن :»١4517‏ القصة الأولى «دفا ع منتصف 
الليل», يرجع تاريخ كتابتها إلى فبراير 
07 4.: والقصة الثانية «الزحام» كتبت بعد 
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الأولى بإحدى عشرة سنة. نفترض أن 
الكاتب أراد بهذا الترتيب أن بمهد 
للمجموعة كلها. كما يفعل الموسيقى فى 
افتتاحية أويرا: وأن يشعرنا ‏ فى الوقت 
نفسه ‏ بأن ثمة نغمة أساسية تريط بين 
جمبع أعماله على اختلاف أزمنة كتابتهاء 
وهذه النغمة هى أن الأشياء والأقعال 
تختلف قيمتها إلى أبعد مدى: إن ثمة 
قانونا للنسبية فى المعلوفات يسلبنا اليقين: 
فالقصة الأولى؛ الأقدم؛ ترينا كيف تتضخم 
أتفه الحوادث فى شهور إنسان يتملكه 
إحساس غامض بالذنب» والرمز الذى 
يختاره الكاتب هو «الاغتسال: والاغتسال 
طقس مشهور يكاد لا بخلو هنه دين من 
الأديان. ودون أن يلغى الكاتب هذا المعنى 
يركز على رمز تاق لهيوهو «الليفي» فيطل 
القصة قد خرج آمَنْ) منزلها, مغ همتوط 
المساء «وللوقت أنَشَ دلالته الرمرية تمع 
المساء تهبط الهموم» باخثا عن شىءأحَك 
به جسدىء وكانت الليفة حاجتى الحقيقية 
للخلاص مما أنا فيه» : وبعد لأى يعثر على 
«الليفة الأخيرة فى دكان بائع متاكل 
الأنف» ‏ أى مريض بزهرى قديم ‏ كيف 
تلتمس النظافة ‏ عند مثل هذا البائم؟ - 
والليفة أيضا كبيرة فى غير نفع فهى 
ممزقة كثيبة ومليئة بالثقوب كأنما أيضا 
أكلتها الفثران». ولعلك تقرأ فى هذا شيئًا 
من محنة الضمير الحديث الذى لم تعد 


طقوس الأديان قادرة على أن تبعث فيه 
الراخة الثن رجفا ومكذا كان المضبول 
على الليفة مقدمة لمتاعب أشد, فقد 
أصبحت وهى ملفوفة فى كثير من ورق 
الجرائد و«البطل» يحملها تحت إبطه كما 
أعطاها له البائع شيئا يمكن أن يثير الريبة 
فبعد وقفة قصيرة أمام واجهة زجاجية 
عرضت فيها «زجاجات العطور وألوان 
الصابون» - أشياء تتعلق بالنظافة أو 
تجميل الروائع الكريهة ‏ يشعر «أن شيئا 
تقد يحيو الرجة: تتوة “كانه اللادة 
الكريهة المتراكمة على جسدى»ونملؤه «رغبة 
عنيفة فى الاختفاء» ولكنه كان موقتا ه أن 
ثنة” عيتين' لزجتين تنتظرانى فى مكان ما 
ونتعقيان طريقى لسيب ما». 

وهكذا.تبيأ المطاردة والهروب وتفقد 
الأشباء القادية والحؤادث العادية دلالتها 
الطتبعية وتستحيل إلى نذر مخيقة ؛ وإذ 
يخاف من الزحام يهرب بالدخول فى 
سيارة أجرة ويحاول أن يتكور داخلها حتى 
لا يراه أحد: ثم يخيل إليه. أن السائق 
ارتكب خطأ فظيعا؛ وأن جمهورا غاضبا 
يتراحم حوله حتى «أصبح مجرد انتسايه 
للسيارة خطرا للغاية» فيغادرها ويدخل دار 
سينما حتى يروغ من مطارديه. ووسط 
المناظر التى يمكن أن بشاهدها من يدخل 
أثناء العرض يجد نفسه فى وضع قلق» 
وهو يود أن يحك ظهره ويخاف أن يثير 


كت 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


بانفجار القنابله ويسرع خارجا قبل 
خروج الجمهور فيلاحظ شخصا أعرج 
يسير معه فى الاتجاه نفسه؛ تارة يسبقه 
وتارة يتأخر عنه؛ وذلك ‏ بالطبع ‏ يثير 
ريبته ثم آخر أحدب متآكل الوجه «أيضا!ء 
يدن سيجارا ويسير مطمئناء «دحتى إذا 
ما استقر بصره على اللفافة أحسست أنى 
أحمل فى يدى خطيئة ملوثة وحقيقية 
يستطيع ‏ إذا شاء ‏ أن يديننى بها ». 
إن الحلم بالخلاص الذى تحول إلى 
رعب من لا شىء ؛ وإحساس مرهق 
يخطيئة مجهولة: ينتهى ‏ حين يدخل 
«البطل» بيته الصغير الحقير - بكابوس 
حقيقى لقد ظل يمنى نفسبه يمام رايم : 
«فأنا شخص عندما ينسكب فوقه الماء 
المتدفق أحس احساسات :مظيمة برائعة, 
وأقوم بمشروعات ضخمة وحقيقية وتتفتح 
أمامى كل معانى الحياة المقدسة؛ وأتشبث 
بالارض والإنسانء ولكنه حين يفت اللفافة 
التى حافظ عليها طوال هذه المطاردة 
المضيئة يجد الليفة قد سقطت منها! 
ويشعر بأن ثمة خطرا يتهدده وحين 
يستجيب لطرقات ناعمة على الباب يجد 
أمامه ذلك الأحدب الذى رآه فى الطريق» 
ومعه شاب أنيق يتصرف كأنه مساعد 
للأحدب» ويشرعان فى تفتيش المنزل بغير 


البلال) مارس 14814 
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رفق: ثم يسمع صوتا لايرى مصدره. وإذا 
هو يخضع اتحقيق دقيق ويعترف بجراثم 
لم يرتكبهاء إذن فسوف يقدم غدا 
للمحاكمة, ولكنه وسيستشهد بكل من رآهم 
ورأوة فى يومه ذاك» وسيشهد بخادمته 
العوراء وبلون غرفته الأزرق؛ أنه ما أراد أن 
يصبح عظيما ولا زعيما ولا غنيا بل مواطنا 
تطمئن قدماه للخطوة التالية., «وأنا أعلم أن 
هذا هى موطن الضعف الوحيد فى دفاعى 
ولكنى سأدافع عن نفسى حتى نهاية 
النهاية» . 

إن تطمئن قدماه ‏ إنسان هذا العصر 
.الأخظوة التالية؛ هذا ها لا سبيل إليه » 
فالأشياء والاحداث لا يحكمها نظام ولا 
منطق. 

© إلخوايارٍ مجنون! 

أها القصة الثانية «الزجام» فمع أن 
وبطلها» عاجِن أيضسا عن إدراك دلالة 
الأشياء أو الأشخاص أو الأقعال فإن 
عجزه هذا' غير ناشىء عن حساسية مفرطة 
كبطل القصة الأولى الذى يقزع من لاشىء 
بل عن تهور أوصله إليه الضغط المستمر» 
وجعله يقدم على أفظع الجرائم غير شاعر 
بفظاعتها, و«البطل» هى الذى يروى قصته 
كما فى القصة الأولى؛ وسوف نقاجاً فى 
نهاية القصة بأنه نزيل مستشفى للأمراض 
العقلية , إذن فقد كذا طوال القصة نعيش 
مع خواطر مجنون! لا شك أن هذا يضع 
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أمام القساص ‏ بصرف النظر عن ثقافته 
النقسية ب مشظة كتيكية ‏ :. كيف .يحول 
الخواطر الجنونية إلى مادة تقرأ » أى 
تفهم» هل يجب علينا أن نتتازل عن مطلب 
«الفهم» من أسساسه ؟ 

هذه هى المشكلة الكبرى فى الكتابة 
الحداثية وهى تفترض أن كل ماهو مفهوم 
ومعقول ليس بذى بال» أى ليست له «قيمة» 
أو دلالة تهم الكاتب الحديث أو القارىء 
الحديث؛ قد يكون الجنون حالة متطرفة, 
ولكن الحالة العامة هي فقدان المنطق,» 
ضياع علاقة السبب والنتيجة فى عالم فقد 
العقل المدبر؛ واتطلق بدون ضابط يحكمه. 
أن أن زثرة الجنون لى المزهى التقمى على 
الأقل موجودة فى داخل إنسان العصير 
الحديث. كل إنسان فى هذا العصر ولق 
صنفناه عاقلا تاع العقل؛ نعم إنجوإنسيان 
العصور القديمة كان ومن بالخوارق. ولكنة 
كان يملك «عقلا» قبل هذه الخوارق على 
أنها جزء ضضصرورى هن نظام الكون: آما 
إنسان العصر الحديث يعقله العلبى 
المتطور الذى لابقبل الشوارق فإنه يجد 
نفسه محاصرا بقوى تخرج عن سيطرته»؛ 
ويعجز عن التعايش مههاء ولذلك يمتلىء 
رعبا منهاء لذلك أصبح عصر العلم هو فى 
الوقت نفسه عصر الجنون . 

فى أى منطقة يقف الكاتب المعاصر 
دولا أعنى الكاتب «الحداتى» وحده» بين 


موقفه من العصر نفسه. إلى زؤيته للغالم 
المعاصرء إلى فلسفته إن شئت وليس فقط 
إلى الأسلوب الذى يختاره من بين أساليب 
الكتابة الحداثية أو التقليدية. ويوسف 
الشارونى يقف بين الواقعية والحدائية 
رجلا هنا ورجلا هناك ويروى معظم 
قصصه بأسلوب المتكلم؛ ويبتعد بها عن 
دائرة الترجمة الذاتية فى الوقت نفسه. 
بل يقلب عليها الطول؛ مع أنه يعبر بها عن 
مشاعر مضطرية ‏ وما ذاك إلا لأنه يقف 
من هذا العالم المعاصر موقف المتفرج, 
المتأمل من بعيد لأنه فى النهاية ليس إلا 
ابناأمِئ أبناء العالم الثالك . لعل هذا يجعل 
فهمته سهلة نسبيا يجعله «حداثياء 
ودمقهوما ٠‏ فى الوقت نفسه؛ وقد لا تشهر - 
فحن قراعه ومن العالم الثالث ‏ بعدم 
الانسجام تين واقهية الشكل وحدائية 
المشمون , ولكننا ستشعر بالفرق حين 
نقارق . مثلا - بين بطل» دقاع منتصف 
اليل «مجهول الاسم وبين «كاف» يطل 
«المحاكمة: لكافكا أو بين فتحى عبد 
الرسول بطل «الزحام» ومرسى يطل 
«الغريب» لكامى. فرغم وجود شبه قوى فى 
الحالتين : الشعور المرضى بالقهر 
والاضطهاد فى الحالة الأولي والدافع الذى 
لا يقاوم نحو ارتكاب الجريمة فى الحالة 
الثانية» فإن ثمة فرقا واضحا فى أسلوب 


العقل والجنون؟ لاشك أن هذا يرجع إلى القص بين كاتبنا العريى والكاتبين 
ات 
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الأوربيين. فالأول يعتمد على المبالغة, 
والمبالغة هى أن تضع معنى معقولا فى 
صورة غير معقولة؛ فكائك مع إنسان عاقل 
يحاول تمثيل الجئون., وربما لجأ إلى حيلة 
ساذجة فتصنع لازمة من لوازم المجانين, 
أى نوع معين من المجانين؛ الضحك مثلا: 
«هاهاها هو هو هو » تتظل كلام فتحى 
عبد الرسول. وربما قال لك صراحة إنه 
مضطهد؛ أو إنه مجنون» أما كافكا أقى 
كامى فإنهما يضعائك - كلا بطريقته 
الخاصة ‏ فى عالم لا هى بعالم العقلاء ولا 
بعالم المجانين: عالم يصنعه الفن, وتقتئع 
به مادمت فيه , هثل عالم الحلم أى 
الكابوس؛ غير أنه بخلاف هذين ‏ قادر 
على البقاء لأنه عالم متماسك؛ متسجم له 
قانونه الحتمى الخاص] . 

يقدم لنا فتعى عبد الرسول خفسه 
بهذه الكلمات: «أنا إنسان انتضنفط: من 
قبل كنت سهمينا؛ كان ذلك منذ ثلث قرن» 
وسيظل طوال القصة منشقلا بأمن هذه 
السمنة واضطراره إلى التخلص عنها 
وخصوصا حين أراد أن يلتحق بالعمل 
بشركة أوتوبيس فى وظيفة محصلء فمن 
مؤهلات المحصل أن يكون نحيفا حتى 
يمكنه الانحشار أو الانزلاق وسط زحام 
الركاب وقد ورث السمنة عن أبويه: ولكنك 
تلاحظ أن سمنة أبيه كانت من النوع 
المننفش الذى لا يبالى بالآخرين ولعلها هى 


الهلال» مارس 151384 


أرشيف الشارخ 


التى أزاحت سمنة الأم من طريقها بالموت 
فى وقت مبكر كما ساهمت فى شعور الابن 
بالانضغاط وخصوصا حين عاش مع أبيه 
وأمه وأخته فى حجرة واحدة بالمدينة الكبيرة 
المزدحمة التى انتقلوا إليها. وحين يموت 
الأب ويبقى الابن فى الحجرة نفسها مع 
الزوجة الجديدة الشابة وابنها الصبى - 
أخيه ‏ يحل الابن الأكبر محل أبيه دون 
أدنى شعور بالإثم فهى لايشكو إلا من 
الزحام والانضفاط؛ وأنها تأكل حقه فى 
الميراث ولا يهتم إلا بتاليف الأغانى ويعجبه 
جمال أنفها ويرى فيه عوضا عن نصيبه 
من المدراث فيهجم عليه لياكله , 

(إلُمااكان الجنون ‏ مع اختلاف الدرجة 
- مفتعلا فى القصتين؛» ولكن الشعور 
بضياع القيم صادق غير مفتعل ودليل 
صدقه هو هذه اللغة التقريرية المحايدة التى 
يعر ض الها ,إ هذا بالمعيار الفنى أما 
بالمعيان, الإجتمامن فأنت تلاحظ صدق 
التعبير عن الواقع فى أن ثمة شعورا لدى 
الفرد العادى بأن تهمة أو مصيبة ما تحدق 
به ولا يمكنه دفعها لأنه لا يعرف كنههاء ذلك 
الشعور الذى تعبر عنه الحكمة السائرة 
الساخرة: دكل إنسان متهم إلى أن تثبت 
براءعته»؛ وأن شة ‏ في المقابل ‏ شبه يقين 
بأن القوانين الاجتماعية أو الأخلاقية كلها 
كذب ونفاق؛ وأن المعيار الوحيد للحكم على 
الأشخاص أو الأقعال هو أن تكون قادرا 
على أن تشق طريقك وسط الزحام ٠‏ 
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أتسوال © المسجد بيت اله وا يجوز توريث فى لياح . ٍ 
سياسية و . 


مقا سرد 


الدكتور سيد طنطاوى مفتى الدبار المصرية 
انين امل الأرزيية لوحم اجر متايه من 
العرب سوى الإرهاب والهجرة والحجاب ٠‏ . 
الصحفى اللبثائى 'إبراهيم العريسء 
© » لم أتصور أن الجمال جواز سفر إلى السجن » 


ْ غادة الترك ملكة جمال لبفان " 
© : على صعيد صعيد الافراد ايتما مد مم ب 
الانسان الغربى بقهمه ووعيه ونتاجه » . : 
الشاعر ادونيس ' ء' 
60 ا شوم ا 0 
قبب واحد نابض .. مدينة بيت المقدس (أورشليم) » : 
كيث كايل ' 
+« الصجفى ومؤلف كتاتٍ «السريس» 
ا" : 00-7 المنطلق إلى الحبوية », 
وعد سفن جان لوي بارو ١‏ 
1 0 1 4 / 1 [ القبرج والممتل الفرتسى : 


ا الس ؛ 

١‏ أن أرنو الأديبة الفرئسية,الفائزة بجائزة رينودو 

© أهم وأكير مهعة للمثقف العربى حاليا هى قيامه بعفلية 
التنوير »: 


المفكر المصرى د . فؤاد زكريا 

© + نطرية داروين قد تكون الحنقيقة ؛ ولكنها ليس كل 
الحقيقة .٠‏ ا 

:بول ديفيز أستاذ الفلسفة الطبيعية بجامعة اديلايد 

ْ بالجلئرا. 

© عصير زوهانسية السوق انتهئ .٠‏ 

رئيس وزراء روسيا 

فيكتور شرنو مبردين 

0 م 
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منفتساة السفسسود 

هل يصح أن نؤسس علاقتنا مع الآخرين من منظور مدى نفعهم لنا أو 
حتى للمجتمع ككل؟ لاشك أن مفهوم المنفعة » حتى بمعناها المادى 
الواحدى: مفهوم مهم للغاية ؛ نستخدمه دائمآ فى حياتنا اليوم فى علاقئنا 
مع كثير من البشر . ولكننا عادة لا نطبقه على من ندخل معهم فى علاقة 
إنسانية مباشرة (أولية) مثل علاقات القرابة والجيرة والأسرة ٠‏ فنحن 
نستخدم هذا المفهوم مع من ندخل معهم فى علاقة موضوعية تعاقدية , 
مثل السكرتير أو مضيفة. الطائرة ٠.‏ فمضتفة الطائرة إن لم تحضر لى 
طعامى فى الوقت المحدد له ٠‏ فإن لم تحضر لى القهوة حينما أطلبها » 
وإن لم تخبرنىبمواعيد الأفلام ب؛ بل بوإن, لم-تتصنع, الرقة حينما تتحدث 
معى »2 فهى لا قالدة /لها ومن حقى أن |أقِدة شعؤى/ لشركة الطيران » 
خاصة إذا ما كنت.-من | ركاب :الدرجة -الأولى: (وهئ::مرتبة تقترب إلى حد 
ما من الفردوس الأرضى) . ولكن حينما نحكم بعدم النفع على شخص ما » 
فإننا ندرك أننا نتحدث عن جانب واحد من وجوده » وهو وظيفته » وهى 
الرقعة التى التقى معه فيها » ومن ثم فنحن ندرك ٠‏ أحيانا عن وعى 
وأحيانا أخرى بدون وعى , أن حكمنا لا ينصرف إلى إنسانيته الكلية 
المتعينة (كأب وإبن. يحب ويتعذب مثلنا) . فمهما بلغ المرء من القسوة » 
فإنه لا يمكن أن يبلغ به التسطح درجة أن يظن أن الوظيفة هى الشخص» 
وأن أداءه لوظيفته هو وجوده وكينونته . 


البلال) مارس ١45.4‏ 0-3 - 
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© الشعب الشاهد 


ومع هذا هناك ظاهرة الجماعة الوظيفية, 
التى تحدثت عنها فى عدة مقالات فى الهلال 
وفى مقدمة كتاب الجفاعات السرية فى 
العالم (كتاب الهلال , 1157) وهى جماعة 
بشرية يستجابها المجتمع لتضطلع بوظائف 
يأنف أعضاء المجتمع القيام بها لأنها تقشينة 
(مَثل الباناء) أو لانهم عاجزون عن اليل ها 
لأنها تتطلب أدوات بوخيوات معينة ب(اللب 
وقطع الماس) ٠‏ ولأسباب /أخرى عديدة 
(الاعتبارات الأمنية) '"وغاد: مأ يعرف عضتر 
الجماعة الوظيفية فئئ'غننوء! الزتليفة" الت 
يضطلع بها » وفى ضوء مدى نجاحه أل 
إخفاقه فى أدائها أى فى ضوء ثفعه » وقد 
كانت الجماعات البهودية تضطلع بدور 
الجماعة الوظيفية (القتالية والاستيطانية 
والأمنية) فى العصور القديمة ؛ ثم تحولت 
إلى جماعات وظليفية تجارية فى العصنؤر 
الوسطى فى الغرب . مادة بشرية نافعة يتم 
قبولها أو رقضها فى إطار مدى النقع الذى 
سيمود على المجتمع من جراء وجودها فيه . 
ومما دعم من هذا الإدراك الغربى لليهود 


الرؤية المسيحية (الكاثوليكية) لهم باعتبارهم 
شعبا شاهدا ؛ يدل وجوده المتدنى على 
عظمة الكئيسة ؛ ومن ثم ينبغى الحفاظ 
عليهم بسببٍ دورهم الذى يلعبرنه في الدراما 
الكونية الدينية » وقد سادت هذه الفكرة فى 
أوربا الكاثوليكية الإقطاعية , قاستقر اليهود 
هن إنجلتزا وفرنسا ٠‏ فى العصور الوسطى 
الغربية كأقنان بلاط ومصدر نفع ودخل 
للإمسراطوي. وللطبقاتِ الحاكمة التى كانت 
تستجليهم وتوهلنهم وتهنحهم المزايا والحماية 
وكفرانيق*. وان يشاك إلى اليبود أحيانا 
عَلَن اأتهكم اطع نقولات ١‏ وكانت المواثيق 
الإقطاعيين نتحدث عن ملكية الحكام لهم 
(0 انآ 000605ل) وعن حق الحكام فى 
الاحتفاظ بهم (01101] 100012009) , ويمكن 
القول أنه قد يكون من الأدق النظر إلى 
اليبود داخل الحضارة الغربية (خاصة فى 
العصور الوسطى) باعتبارهم أدوات إنتاج 
وإدارة ورأسمال لا باعتبارهم بشرا أو حتى 
قرى إنتاج (إن أردنا استخدام المصطلم 
الماركسى) وقد استقر اليهود فى أثانيا ثم 


- 
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لى يرلقذا عن تقس افتساسى.. 

ومن أكثر الأمثئة أهمية (وطرافة) التى 
قد تساعدنا على فهم الطبيعة النفعية لعلاقة 
المجتمعات الغربية باليهود ماحدث لليهود فى 
شبه جزيرة أيبريا ٠‏ فقد كانت توجد عناصمر 
يهودية كثيرة فى بلاط فرديناند وإيزابيلا ٠‏ 
ا لنت للد اديه البيديت :سد نينا كن 
عقد القران بينهما وتوحيد عرش قشطالة 
وأراجون . كما قام بعض أثرياء اليهرد 
بتمويل حرب الملكين ضد المسلمين ؛ مما أدى 
إلى هزيمتهم وإنهاء الحكم الإسلامي . 

ومع هذا تم طرد أعضاء الجماعات 
اليهودية بعد سبعة شهور فقط من إنجاز 
هذه العملية العسكرية التى مولها بعضهم , 
ذلك أن نجاحها قد أدى إلى أن دورهم 
كماع وايدة مائيا تلفمة إم يعد اتزنا.. 

© العصر الحديث 

هذا المفهوم الكامن فى الفكر الغربى 
الوسيط ٠‏ ازداد انتشلرل وتواترل ووضوجا 
مع علمنة الحضارة الغربية ./ويفكننا القول 
إن الرؤية الغربية لليهّود فى الحصر الحديث 
هى إعادة إنتاج لهذه الزؤية النقفلةا 7 وَلكَنخْ 
يلاحظ إن الديباجات الدينية أزدادت خفوتاً 
(إلى أن تلاشت تماما ٠‏ إلا من بعض 
التصريحات المضنحكة عن التراث المسيحى 
- اليهودى) ولقد كان وضع اليهود مستقرا 
تعاما داخل المجتمعات الغربية فى العصون 
الوسيطة كجماعة وظيفية وسيطة ذات نفع 
واضح . ثم بدأ هذا الوضع فى التتلقل مع 
التحولات البنيوية العميقة التى خاضها 
المجتمع الغربى ابتداء من القرن السادس 


الهلال) مارس 1544 


أرشيف الشارخ 


عشر وظهور الثورة التجارية . ولم يعد من 
الممكن الاستمرار فى الدفاع عن وجود 
اليهود من هنظور فكرة الشعب الشاهد 
(الدينية) . فظهرت فكرة العقيدة الألفية أى 
الاسترجاعية (البروتستانتية) التى تجعل 
الخلاص المسيحى مشروطا بعودة اليهود 
إلى فلسطين. ولكن هذه الأسطورة ذاتها 
رغم نفعيتها وماديتها الواضحة لا تزال 
مرتبطة بالخطاب الدينى 0 وكان لابد من أن 

يتم الدفاع عن اليهود على أسس لا دينية 
علمانية ٠‏ كما كان لابد من طرح أسطورة 
شرعية جديدة ذات طابع أكثر علمانية 
ومادية . 

ويلاحظ تراجع الديباجات الدينية ويروز 
مقهوم المتفعة المادية فى النصف الثانى من 
القرن السابع عشر . فتم الدفاع عن عودة 
اليبود إِلْنْ إنجلترا من منظور النفع الذى 
سيجلبونه على الاقتصاد الإنجليزى ؛ حيث 
نظن إليهم كما لو أننهم سلعة أو أداة إنتاج :. 
وكان الدافعون عن توطين اليهود يتحدثون 
عَنَ-نقلجل على السفث الإنجليزية بما يتفق 


مم خ قانون اللاحة الذى بسدر آنذاك » والذى 


جعل نقل السلع من إنجلترا وإليها حكراً 
على السفن الإنجليزية . كما أن كرومويل 
فكر فى إمكانية توظيفهم لصالحه 


كجواسيس , وقد عمل اليهود فى تلك المرحلة 
فى وسط أوريا كيهود بلاط (أى جماعة من 


للبلاط الملكى الذين يشرقون على مالية الدولة 
وجيوشها ومواردها وعلاقاتها الدولية) 


وكيهود أرندا فى بولندا (مستأجرين لضياع 
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النبلاء الإقطاعيين الفائيين فى وارسو) ٠.‏ 


م 


طرد اليهود من هذه المجتمعاخ بجيفالم يعن 
لهم من فائدة . 
© أوتاد ومسامير 

ويبدو أن مقهوم نفع اليهود مفهوم شامل 
فى الوجدان العربى تبتاه الجميع ٠‏ ولذا 
حينما قام أعداء اليهود بالهجوم عليهم من 
منظور عدم نفعهم وضررهم ؛ تبئى أعضاء 
الجماعات اليهودية نفس المنطق ٠‏ فلم 
يدافتوا. عن التفهغ اهن متظلوى 'حاؤئهم 


لوتساتو فس - 1338) وهو حاخام 


حب وان : مقال عن يهود 
56 آئْد الكثيرة التى يمكن 
أن تمود على البندقية وعلى غيرها من الدول 
من وراء وجود اليهود فيها . فهم يضطلعون 
بوظائف لا يمكن لغيرهم الإضطلاع بها مثل 
التجارة . وهم يطورون فروعا مختلفة من 
الاقتصاد . ولكنهم على عكس التجار 
الأجائب خاضعون لسلطة الدولة تماها . ولا 
يبحثون عن المشاركة فيها . وهم يقرمون 
بشراء العقارات ؛ ومن ثم لا ينقلون أرباحهم 
خارج البلاد . إن اليهود من هذا المنظور 
يشبهون الرأسمال الوطنى (فى هقايل 
الرأسمال الأجتبى) لابد من الحفاظ عليه 


5600-0 
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والدفاع عنه . وقد تبنى الممول اليهودى 
الهولندى منسى بن إسرائيل نفس المنطق 
فى خطابه لكرومويل ٠‏ الذى طلب فيه 
السماح لليهود بالاستيطان فى إنجلترا . 
كذلك تبنى أصدقاء اليهود المنطق ذاته » 
فطالب جوسيا تشايلد رئيس شركة الهند 
الشرقية ؛ عام 1111 بإعطاء الجنسية لليهود 
الموجودين فى إنجلترا بالفعل . وأشار إلى 
أن هولندا قد فعلت ذلك ؛ وازدهر اقتصادها 
بالتالى . كما كتب جون تولاند عام ١/١4‏ 
كتيبا مهما للغاية عنوانه : الأسياب الداعية 
منح الجنسية لليهود الموجودين فى بريطانيا 
العظمى وأيرلندا دافع فيه عن نفع اليهود 
مستخدما منطلقات لوتساتق . 

ومن أهم المداقعين عن نفع اليهود 
الفيلسوف الفرنسى مونتسكيو ؛ حيث بين 
أهمية دورهم فى العصور الوسطى في 
الغرب ٠‏ وكيف أن طرد اليهود ومصادرة 
أموالهم وممتلكاتهم اضطرهم إلى اخترااع 
خطاب التبادل لنقل /أتوالهم/من بله إلى 
آخرء ومن ثم أصبحت ثروات التجار غير 
قابلة للمصادرة وتمكنث التجارة هن تحاشى 
العنف ومن أن تصبح نشاطا مستقلا ٠‏ أى 
أنه تم ترشيدها . 

ولعل أدق وأطرف تعبير عن أطروحة نفع 
اليهود ما قاله إديسون فى مجلة إسبكتاتور 
فى 77 سبتمبر ؟١7,1١‏ حين وصف بدقة 
تحول اليهود إلى أداة كاملة ٠‏ فاليهود 
منتشرون فى كافة الأماكن التجارية فى 
العالم » حتى أصبحوا الاداة التى تتحدث 
من خلالها الأمم التى تفصل بيثها مسافات 


الهسلال) مارس 8814 ؟ 
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شاسعة والتى تترابط من خلالها الإنسانية 
فهم مثل الأوتاد والمسامير فى بناء شامخ . 
وعلى الرغم من أنهم ليس لهم قيمة فى 
ذاتهم » فإن أهميتهم مطلقة لاحتفاظ الهيكل 
بتماسكه , 
© مصلحة الدولة 

وقد أصبح مفهوم نفع اليهود مقهوماً 
مركزيا فى الحضارة الغربية مع ازدهار فكر 
حركة الاستنارة ٠‏ ومع هيمنته شبه الكاملة 
على الفكر الفلسفى والأخلاقى الغربى . فمن 
أهم ركائز هذا الفكر فى المجال الخلقى 
الفلسفة النفعية التى تنظر للعالم كله وكافة 
مجالات الحياة من منظور ال منفعة ٠‏ وقد ظهر 
فى هذه المرحلة فكر كل من آدم سميث فى 
إنجاترا ٠‏ والفيزيوقراط فى فرنسا » حيث 
كان _كلاهما يطالب الدولة بتنظيم ثررتها 
ولأبادتها : كما كانا يتقبلان فكرة أن البدف 
النهائي (والمذلق) لكل الأشياء فو مصلحة 
الدولة, . وكاث أعفياء الفريق الأول يرى أن 
الصناقّة هن لولدم الاساسى للثروة فى 
حيّن كان أعضاء الفرّيق الثانى . بحكم 
وجودهم فى بلد زراعى أساسا يرون أن 
الزراعة هى المصدر الأساسى للثروة . 
ولكن: مع هذا : تظل فكرة المنفعة هى الفكرة 
الأساسية فى فكر الفريقين . 

ولابد وأن ندرك أن هذه المرحلة شهدت 
اهتزاز وضع أعضاء الجماعات اليهودية . 
فمع ظهور جماعات تجارية محلية ومع تزايد 
سلطة الدولة المركزية لم يعد وضع أعضاء 
الجماعات اليهودية مقلقاً وحسب بل بدأ 
يدخل مرحلة الأزمة ؛ وتم طرح الحل في 
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إطار مدى نفع اليهود للدولة . فأعلنت 
الأكاديمية الملكية فى متر (فرنسا) عن 
مسابقة فى عام ١785‏ لكتابة بحث عن 
إمكانية جعل يهود فرنسا أكثر نفعاً وسعادة 
ولو طرحنا حكاية السعادة جانيا باعتبارها 
ديباجات نافعة ما تساهم فى عملية ترويج 
فكرة النفع ٠‏ فإننا يمكننا القول أن القرب قد 
أدرك تماما فى عصر الاستئارة أن حل 
المسالة اليهودية يكمن فى تحويل اليهود إلى 
مادة بشرية نافعة , وهو مصطلح أصبح 
شائعا فى الأدبيات الغربية عن اليهود منذ 
ذلك التاريغ . ومع هذا يجب التنبيه إلى أن 
هذا الإطار لم ينطبق على اليهرد وحسب 
وإنما على كل البشر وعلى الطبيعة ؛ فالفكر 
الاستنارى حول الكرن (الإنسان والطبيعة) 
إلى مادة استعمالية يمكن توظيفها بكفاية 
عالية . 

وقد نشر الموظف البروسى كريبستيان 
دوم كتابه الشهير عن ثقم اليهودذ فى عام 
, حيث طالب بإعطاء اليلهود خترقهم 
المدنية حتى يصبحوا ناغعين بالنسية. إلى 
دولة تريد أن تزيد من عدد سكانها وقوتها 
الإنتاجية . ويبين دوع أن اليهود مفضلون عن 
أية مستوطنين جدد لأنهم ذوى جذور فى 
البلاد التى يقطنونها (رأسمال محلى) أكثر 
من الأجنيى الذى يعيش فى البلد بعض 
الوقت (رأسمال أجنبى) . ومع هذا طالب 
دوم بأن يعتق اليهود لا باعتبارهم أفرادا 
وإنما باعتبارهم مجموعة عضوية متماسكة 
تعيش داخل الجيتو . ومعنى هذا أن دوم 
كان يود تحويل اليهود إلى مادة نافعة 


منشتية السهود 
متماسكة تعيش فى وسط المجتمع الاللانى 
فيمكن لهذا المجتمع الاستفادة منها على ألا 
تصبح جزما منه » ويظل اليهود فى المجتمع 
دون أن يكونوا منه (وهذه هى الرؤية الغربية, 
لإسرائيل : جيتو تابع للغرب يكون فى 
الشرق دون أن يكون مته) : وهذه ترجمة 
حديثة لرؤية الغرب لليهود كشعب شاهد أو 
أداة للخلاس وجماعة وظليفية . 

وقد نشرت كتابات عديدة بأقلام الكتاب 
الفرنسيين الذين سساهموا فى الثورة 
الفرنسية مثل ميرابو وغيره ٠‏ دافعوا فيها 
عن نفع اليهود أى إمكانية إصلاحهم أى 
تحويلهم إلى شخصيات نافعة منتجة . 
وموضوع نقع اليهود يشكل إحدئ اللبنات 
الأساسسية فى كتابات السياسى الإنجليزى 
والمفكز! ..الصهيوئنى المسيحى اللورد 
شافتسبرى الذى اقترح توطين اليهود فى 
فلسطين لأنهم جنس معررف بمهارته 
ولنتآبرته بلاولإتهم ينتيوذرون رعوس الأموال 
المطلوية يكذ أنه تتأيكونون بعثابة إسفين 
فى سسوريا. يعود. بالقائدة لا على إنجلترا 
بمفردهاً ٠‏ وإنما على العالم الفربى بأسره.. 
وتحويل اليهود إلى عنصر نافع عن طريق 
نقلهم إلى الشرق ليصبحوا مادة بشرية 
استيطانية هو الحل الغريى الاستعمارى 
المسالة اليهودية . ولذا نجد أن بلفور يكرر 
نقس هذه الآراء فى مقدمته لكتاب ناحوم 
سوكولوف تاريخ الصهيوتية . 

وقد سيطر الفكر الفيزيوقراطى وفكر 
آدم سميث على كثير من الحكام المطلقين فى 
أؤريا ٠‏ حَيْتَ كانت حكومات البلاد الثلاثة 
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التى اقتسمت بولند واليهود فيما بينها . فى 
أواخر القرن الثامن عشر , يحكمها حكام 
مطلقون مستنيرون فريدريك الثانى فى 
بروسيا ٠‏ وجوزيف الثاني فى التمسا , 
وكاترين الثانية فى روسيا . فتبنت هذه 
الحكومات مقياس المافعة تجاه أعضاء 
الجماعات اليهودية ٠‏ فتم تقسيمهم إلى 
نافعين وغير نافعين . وكان البدف هو 
إصلاح اليهود وزيادة عدد النافعين » وطرد 
الضارين منهم أو عدم زيادتهم . ويما أن 
معظم أعضاء الجماعة اليهودية مركزون فى 
التجارة أخذت عملية تحويل اليهود إلى 
الصناعة أو الزراعة : وهو ما يسمى تحويل 
اليهود إلى قطاع اقتصادى «منتج» ٠‏ كما 
كان لا يعتق من اليهود سوى النافعين منهم: 
ركان بنظر لليهود كمادة بشرية ؛ فكانت تحد 
حريتهم فى الزواج حتى لا يتكاثروا . وكان 
الشباب يجندون لدد_طويلة _حتي. يتم 
تحديثهم وتحويلهم إلى عذاصر تافعة . ومن 
الحقائق المرعبة أن البغايا اليهود كن يعتبرن 
من العناصر النافعة ولذا فثحن خرية التئقل. 
© قابل للترحيل 

ولا يمكن فهم تاريخ الحركة الصهيونية 
ولا تاريخ العداء لليهود (يما فى ذلك النازية) 
إلا فى إطار مفهوم المنفعة المادية هذا . فقد 
تبنى المعادون لليهود هذا المفهوم وصدروا 
عنه فى رؤيتهم وأدبياتهم » فراحوا يؤكدون 
أن أعضاء الجماعات اليهودية شخصيات 
هامشية غير نافعة » بل وضارة يجب 
التخلص منها ٠‏ وتدور معظم الأدبيات 


الهلال) مارس 1444 
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العنصرية الغربية فى القرن التاسع عشر 
حول هذا الموضوع ؛ وهى أطروحة لها 
أصداؤها أيضاً فى الأدبيات الماركسية , بما 
فى ذلك أعمال ماركس نفسه ٠‏ حيثك يظهر 
اليهودى باعتباره ممثلاً للرأسمال المالى 
الطفيلى الذى يتركز فى البورصة ولا يغامر 
أبدأ بالدخول فى الصناعة . وتظهر نفس 
الأطروحة فى كتايات ماكس قيبر الذى يرى 
أن: راسمالية اليهؤد 'راسمالية حتيوذة : 
بمعنى أنها رأسمالية مرتبطة بالنظام 
الإقطاعى القديم ولا علاقة لها بالنظام 
الرأسمالى الجديد . (ومن المفارقات أن 
اليهودئ الذئ كان رمز للرأسمال المحلى 
المتجزر ٠‏ أصبح هنا رمز الرأسمال الاجنبى 
الطفيئى المستعد دائماً للرحيل والهرب) , 

وقد وصل هذا التيار إلى قمته فى الفكر 
الاق “الذى هاجم اليهود لطفيليتهم 
وللأضرار التى يلحقونها بالمجتمع الألمانى 
وبالحضارة_الفغربية . وقد قام النازيون 
بتقسيم اليهود بمنرامة متهجية واضحة إلى 
سمش : 

1 - يهود عير قابلين الترحيل , وهم أكثر 
اليهود نفعاً 

ب - يهود قابلين للترحيل عاطاة 7181 
6506 015 ويستحسن التخلص منهم 
بوصفهم عناصر غير منتجة (أفواه تاكل ولا 
تنتج 601615 11561355 حسب التمبير النازنى 
المادى الرشيد الطريف) ويوصفهم عناصر 
ضارة غير نافعة لا أمل فى إصلاحها أو فى 
تحويلها إلى عناصر نافعة منتجة . (وهما 
يجدر ذكره والتأكيد عليه » إن هذا التقسيم 
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تقسيم عام شاهل ؛ غير مقصور على اليهود. 
قهو يسرى على الجميع ؛ فقد صنف الالمان 
المعوقين والمتخلفين عقليا وبعض العجزة 
والمثقفين البولنديين مع أنهم «غير نافعين» , 
أى قابلين للترحيل ويستحسن التخلص 
منهم؛ وقد سويت حالة هؤلاء (بما فى ذلك 
أليهود) عن طريق الترحيل إلى معسكرات 
السخرة أو الإبادة ٠‏ حسب مقتضنيات 
الظروف والحسايات النقعية المادية الرشيدة, 
© الدولة المملوكية 

وقد تقبل الصهاينة هذه: الأطروحة 
النفعية المادية تماما , فنجد أن هرتزل يؤكد 
أن اليهود فى أوربا فائض بشرى غير نافع 
داخل أوريا » ولكن يمكن تحويله إلى عنصر 
نافع للحضارة الغربية عن طريق نقله إلى 
الشرق (فلسطين على سبيل ال مثال) ليصبع 
عنصرا استيطانيا (أى أنه سيتم التخلض 
من اليهود وسيتم تحويلهم إلى عنصر تافع 
بضربة واحدة من خلال تقلهم وتحويلهم إلى 
مستوطنين (بل ودبدو أن هرتؤل كان يقكر 
فى تحويل كافة أعضضباء الجماعات, اليهودية 
إلى عملاء للقوة الاستعمارية الراغبة فى 
الاستفادة منهم) . 

ويتحدث ناحوم سوكولوف بنفس الطريقة 
عن اليهود ويقدم الاقتراحات الكفيلة 
يتحويلهم إلى. مادة أثافعة .. وكان مفكرق 
الصهيونية العمالية (جوردون - بوروخوف - 
سيركيه) يؤكدون ضرورة تحويل الشعب 
الطفيلى اليهودى إلى عنصر تافع ومنتج من 
خلال غزى الحراسة والأرض والمل 
والإنتاج» ويجب أن نشير هنا إلى الفريد 


منفعة السهوه 


نوسيج الفنان الصهيونى الذى عاون هرتزل 
فى تلنبهس المأظمة الصيدونية وكان لعن 
زعماء الصهيونية فى ألمانيا وقد امتد به 
العمر إلى أن استولى النازيون على السلطة 
واحتلوا يولندا . فتعاون نوسيج مع جستابق 
ووضع مخططا لإبادة يهود أوريا باعتبارهم 
عناصر غير نافعة ٠‏ وقد حاكمه يهود جيتو 
وارسو وأعدموه . قد فعل رودولف كاستئر ٠»‏ 
المسئول الصهيوني فى المجر نفس الشئ 
حينما تفاوض مع إيخمان (المسئول النازى) 
بخصوص تسهيل نقل يهود المجر 
(باعتبارهم عناصر غير نافعة قايلة للترحيل 
والإبادة) فى مقابل السماح ليعض الشباب 
اليهودى بالسقر إلى فلسطين والاستيطان 
فيها («شياب من أفضل المواد البيولوجية» , 
على»نقد.قول إيخمان أثناء محاكمته) . 

وفى الاعتذاريات الصهيونية , قبل 
7 تيد أن الزعماء الصهايتة يصرون 
على مَدِئ] نفع القاغبة الصهيونية للمصالح 
الإمبرفاليةا وهدئ] رَخُصها 2 وبعد إنشاء 
الدرلة, ... لا, يزال, هذا مكونا أساسيا فى 
الإدراك الإسرائيلى للذات ٠.‏ وفى 
الاستراتيحية الاسرائيلية ؛ إذ تحاول الدولة 
الصهيونية أن تظل قاعدة يفوق نفعها كل ما 
تحصل عليه من معونات ٠‏ وأن يظل دورها 
عنصرا أساسيا مهما ونافعا للغرب ٠‏ 
واستشارا مربحا . 

والتعبيرات المجازية التى تستخدم 
للإشارة إلى الدولة الصهيونية تؤكد كلها 
كونها أداة نافعة ٠‏ فالدولة هى حصن ضيد 
الهمجية الشترقية و هى حاملة طائرات 
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لأمريكا » وهى فى كلتا الحالتين ليس لها 
قيمة ذاتية » وإنما تنيع قيمتها مما تؤديه من 
خدمات وتجلبه من منفعة , فالدولة هنا وظيفة 
ودور . لا كياناً مستقلاً له حركياته . وهى 
تستمد استمرارها : بل ووجودها ؛ هن مدى 
مقدرتها على أداء هذا الدور . ولذا فثحن 
نشير إلى الدولة الصهيونية باعتبارها دولة 
مملوكية ٠‏ علاقتها بالغرب تشبه علاقة 
المعلوك بالسلطان فهى علاقة نفعية محضة » 
مستمرة طالما استمرت حاجة السلطان إلى 
المعلوك وطالما استمرت مقدرة المملوك على 
الأداء ٠‏ ونحن نشير لها كذلك باعتبارها 
الدولة الوظيفية ٠‏ أى الدولة التى تضمن 
استمرارها وبقاها من خلال أدائها 
لوظيفتها ٠‏ وربما يبين هذا مدى أهمية 
الائتفاضة المباركة التى اثبتت أن الدولة 
الصهيوئية غير قادرة على أداء بورها 
ووظيفتها كقاعدة استراتيجية فى الشرق 
الأرسط ٠‏ وأن نفعها جتن هالناحيةالستتكوة 
ليس كبيراً ٠‏ وأن أنااتها لوكليفتها [أصيح 
أمرا مكلفا للغاية ؛ ومن هنا تحرك الدولة 
الصهيونية السريع لتجد لنفسها وخليفة 
جديدة ٠‏ فبدلا من أن تكون حاملة طائرات أى 
معسكر ماليك » فإنها ستصبح سوير 
ماركت :.مثل . سثقافورة: ومركدا السماسرة 
والصيارفة ٠‏ وريما ركيزة أساسية لقطاع 
اللذة (ملاهى - كياريهات - مصحات - 
سياحة) . ومن هنا أهمية توقيع اتفاقية 
السلام والإصرار على ضرورة رفع المقاطعة 
العربية » حتى يتسنى للدولة الصهيونية أن 
تلعب دورها الجديد الذى لا يختلف كثيراً عن 


البلال) مارس 14414 
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منفعة العهود 


بعض الأنوار التى كان يلعبها أعضاء 
الجماعات الوظيفية اليهودية فى الغرب . 

وتصبح سموير ماركت أى فرئدوس 
أرضى يضم كل السلع التى يحلم بها 
الإنسان : فيذوب فيها ويفقد حدوده وينسى 
كل المنفصات مثل التاريخ ٠‏ والذاكرة 
القومية ٠‏ والهوية ٠‏ والكرامة ٠‏ والقيم 
الأخلاقية . 

ومما يجدر ذكره أن سياسة البلاشفة 
تجاه اليهود كانت تصدر عن نفس المنظور 
النفعى : فعندما كان من مصلحة الاتحاد 
السوقييتى ودمج اليهود تماماً قررت الدولة 
السوفييتية أن هذا هو الحل الرحيد للمسالة 
اليهودية باعتبار أنه لايوجد شعب يهودى » 
ولكزي١<‏ الاتحاد السوفييتى وجد فى 
الأرنغيتيات أن من مصلحته الاعتراف 
بالدولة اليهودية فى فلسطين : على أمل أن 
تشكل/هناة القولة خلية اشتراكية فى الوسط 
العربين الإقطاعئ المتذلف . فتقوم بتثوير 
المنطقة . وهل ثم ببح بالهجرة السوفيتيية , 
بل ودافع المتحدثون السوقبيت عن «حقوق 
الشعب اليهودى» بشراسة غير معهودة 
فيهم. وكان الاتحاد السوقبيتى » أول دولة 
اعترفت بشكل قانونى بالدولة الصهيونية , 
وقد ظلت سنياسة السوثبيت تجاه الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين مرتبطة تماما مع 
مصالح الدولة السوفييتية ومنفصلة تماما 
عن الأطروحات الأبدلورجية (والأخلاقية) التى 
كانت تشكل أساس شرعيته [] 
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لايزال محمد حسنين هيكل يحتفظ بكثين:«لق. أسرار السياسة المصرية منذ 
ثورة يوليه ١101‏ .. فمنذ ترك رئاسة الأهرام تفرغ للكثابة الكاشفة لكثير من 
الصفحات التي طواها الزمن وطوت_معها خفاياها؛ يعتمد فى ذلك على وثائق 
يندر أن تجتمع لأخد: وكان! حصوله-علي مراسلأت الساذات -- كيسنجر طوال 
عام 1510 مثار طَنَيقَ الساداتء. هذا فطلا غن قربة الشديد من صناعة 
القرار السياسى واتخاذه فى اللحظات الحاسمة من تاريخ مصر. 

من هنا تأتى أهمية كتابه الأخير «اكتوبر 1417 السلاح والسياسة؛ الذى 
تناول فيه أخطر صفحة فى تاريخ مصر من حيث أنها تعد علامة فارقة فى 
تغيير مسار وتوجهات ثورة يوليه 1107ء: بل إنها تعد مرحلة جديدة فى 
تاريخ البلاد وصفت فى بعض الأدبيات بالثورة المضادة» والحق أن فى 
كثاب هيكل ما يؤكد ذلك وثانقيا.. بل لقد آثر هيكل ربما أكثر مما فعل فى 
المرات السابقة أن تكون «المعلومات أكثر من الآراء والوقائع أوسع من 
التحليل..؛ بدعوي أنه هلا يكتب التاريخ ولا يحاول ذلك..٠‏ وإنه ينتمى إلى 
مدرسة تعتقد أن حجم حرية الصحافة هو ضمان تدفق المعلومات.. . 

الهلال) مارس 14314 -54- 
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وعلى هذا فقد ملا هيكل كتابه 
بالمعلومات التى توقع السادات بسهولة فى 
شبكة التهاون بمصير البلاد واللعب 
بعصير عرب فلسطين؛ دون تدخل منه.. 
رغم أنه فى بعض المواضع حرص على أن 


يصف تصورات السادات وقراراته 
بالحكمة والاتساق مع ظروف التاريخ. 
ولست أدرى هل كان ذلك عن صدق منه أم 
عن فطنة؟! 

والحقيقة أن الكتاب يحفل بالمقارنات 
الذكية بين الشخصيات التى لعبت على 
مسرح حوادث الفترة دون استخدام الظمة 
صراحة: ويوضح فن همناورات السياسة 
الأمريكية فى تعاملها مع مشكلات الكرة 
الأرضية؛ وفن استخدام الكلمات العائعة 
التى توهم بالالتزاج وقِلى 7أبعدام]! تكن 
عنه؛ وفن العزف على إنقاط/إالضعق فى 
الشخصية الشرقية, ,وكيغية ,| ابتزازها, 
وكيفية تضخيم ذاتها حتى تطاول عنان 
السماء فينعدم وزنها وحينئذ تقدم أغلى ما 
غندها دون مقابل إلا من كلمات التفخيم 
والإعجاب بالحكمة وبالبطولة النادرة. 

© بورتريه للسادات 

كما يرسم هيكل للسادات بورتريه 

بفرشاة دقيقة غمسها فى عدة ألوان 


القارىء يجد صعوية كبيرة فى تجميم 
أجزائها حيث جاءت الزوايا متفرقة 
ومتنائرة على مدى صفحات الكتاب (أكثر 
من ثمائمانئة صفحة). ومن هذه الزوايا 
المختلفة نعلم أن السادات كان يرى فى 
الدولة أبهة الملك فاروق وسلطة جمال عبد 
الناصر.. وأنه الشخص الذى يتعب 
بالبيضة والحجر.. والذئ نجح فى التمويه 
على جميع من حوله روصل إلى مأريه 
متفردا- ويمباركتهم.. وأنه الشخضن 
الحريص على صحته حتى لياكل مختلف 
أصناف المعجنات من دقيق سويسرى 
خادن._وأنه رجل لا بهوى الأرقام.. وأنه 
الزئيّس الى لم تكن لديه أفكار طازجة 
وتحتاج فقط إلى مطبخ لإعدادهاء كما لم 
يكن الونييق الى يعْتّمد على أفكار معلية 


[تستحية هلدا |الحاجء/ ولكتة كان شيا 


بين .هذا .وزاك ,شبخص يحمل شطائر 
لرحلة قصيرة.. وأنه ذلك الفلاح المصرى 
الخبيث الذى يتظاهر بالموت كى يقلت من 
العقاب وفق تصور تل أبيب له. 

إن موضوع كتاب هيكل هو إدارة 
السادات لمعركة أكتوبر عسكريا وللصراع 
العربى الإسرائيلى سياسيا. وفى متايعته 
لأصول الحلول السياسية السلمية للصراع 


فجاءت منسجعة الظلال واضحة الخطوط وللحلول العسكرية. لم يكن هناك مفر أمام 
توحى بتصرفات صاحبها.. ولو أن هيكل من الحديث عن خطوات عبد الناصر 
1 
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فى هذا الخصوص. وفى الخطوات التى 
توقفت بموته وأخذت طريقا عكسيا عقب 
انفراد السادات بالسلطة فى أعقاب مايى 
الاذا. 

فما الذى فعله هيكل؟! 

© تقديم لفترة ما قيل الحرب 

لقد قدم هيكل تاريخ الفترة من 
سيتمير :14 إلى اكتوبى 11# يَعتَكل 
زمنى متتابع فكان أشبه بكاتب الحوليات؛ 
كما قدمه بشكل درامى حيث يبدأ الكتاب 
بمشهد افتتاحى يتناول الاتصالات 
التليفونية مع السادات فور العبور من 
السوقيبت ومن أطراف عربية مهتمة, ثم 
يعود بإسلوب الفلاش باك السيتماثى ليقدم 
صورا معينة قيل سبتعبر 2151٠‏ ثم يقدم 
انا مناظر الصورة” كند7 ذلة” 15خلقا 
وخارجيا ونهارا وليلا متثقلا بالكاميرا بين 
الأماكن المختلفة.. فن الحجرات الخامبة 
للزعماء ومكاتب السقراء ودوائر المخابرات 
هنا وهناك فى اللحظة الواحدة فى المواقع 
المختلفة.. وكل هذا يشكل فى النهاية مادة 
لكتابة تاريخ تلك الفتزة: وف ما أخاول 
القيام به لكى أقدم صورة متتابعة 
متماسكة إلى حد بعيد عن تلك الفترة مما 
قاله هيكل ومما يمكن استنتاجه من 
الإشارات المتنائرة. 

بوفاة عيد الناصر بدأ مأزق السادات, 


الهسلال) مارس 14514 
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إذ كان يعلم أن المحيطين يه من رجال 
ناصر لم يقتنعوا به قط واستخفوا به قولا 
وعملاء بل وتحملوه على مضنض نائبا فى 
موقع حسبوه أكبر منه. ولكن ما السبيل 
إلى تحقيق طموحه للرئاسة؟!.. هنا يأتى 
دور هيكل الذى كان وزيرا للإعلام فضلا 
عن رئاسته للأهرام: إن أشار على 
السادات بخطوات انتقال السلطة سلميا له 
طبقا للدستور الذى ينص على خلافة 
النائب للرئيس فى حالة غيابه إلى أن 
يجرى استفتاء شعبى ويكون الانتقال فى 
خطوة واحدة تشبمل. الرئاسات. الأفيك 
الجمهورية: والوزارة: والتنظيم السياسى. 
واستحسن السادات هذا الاقتراح وهو 
ماجرى تنفيذه بالقعل» رغم أنه طلب 
الاستضاع إلىآآراء الجرى, 

ويد ]3 يم الاستفتاء على الرئاسة 
واسديم ‏ السنادات:رئيسا الجمهورية ١١6(‏ 
اكتربر )١5!٠‏ كان لابد من البحث عن 
رئيس للوزراء. وهنا اقترح هيكل الدكتور 
محمود فوزى فكانت ضربة كيرى لكل 
المتطلعين لهذا المنصبء وقد حددهم هيكل 
بأنهم الذين فى يدهم مفاتيح القوة (محمد 
فوزى وزير الحربية» وشعراوى جمعة وزير 
الااخلية. وسامى شرف)» والذين لهم 
علاقات بالسلطة (لبيب شقير رئيس 
مجلمن الآمة: وَمحص فائق وزير الإزشناذ 
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والدولة للشئون الخارجية. وأمين هويدى 
رجل المخابرات العامة). ومهما “كانت 
المبررات التى ساقها هيكل للسادات 
لترشيح الدكتور محمود فوزى لرئاسة 
الوزارة, إلا أن ترشيغه كان غير معزول 
عن مؤكقه الشخصى تجاه قن الاثبياء 
الطامحة اوخاضنة غتاسين االتنظيم 
السياسى الذين كانوا دائمى النقد مقالاته 
«بصراحة» فيما يتلق بآليات التعامل مع 
الغرب ال أسمالى بزعامة الولايات المتحدة. 
و الجيش هو الجبهة الرئيسية 

في 77 اكتوين 141/٠‏ ويعد أن ثولى 
السادات الرئاسة بُسبوع» أدرك أن خبوط 
السلطة الحقيقية ليست فى يده». وأن 
حقائق الموضوعات والمشكلات غائبة عنه, 
لأنه كان نائبا على الهامشء وأن- المسئولية 
عليه كلها حتى فيما4لا لخ ل لوأليه (أو جد 
نقسه فى حؤّسة بتعييرة الدارج). وبعذ أن 
استعرض كل الجبهات الحيطة بالموقف : 
النبية ١‏ الداخليةرجمية'.مركة: السقلة 
وعقاترق 'القزكر إسرائيل التنزهتيف/ز 
الأمريكان/ العرب/الجيش .. ادرك أن 
الجيش هو الجبهة الرئيسية فى كل تلك 
الجبهات ربما باعتباره عسكريا يعلم دون 
البو فى السييسع رأن تحتمان المي 
بجانبه يؤدى. بالتبعية إلى .تأكيد سلطته 
وإلى سهولة التعامل مع الجيهات الأخرى. 


وخلص فى النهاية إلى ضرورة البحث عن 
حل سياسى يبعده عن الحرب وهو ما كان 
يفضله؛ أو الدخول فى حرب إذا تعذر 
الل السيايتن: 

كان عبد الناسد كذ يدأ قبست .عن 
حل دبلوماسى لهزيمة يوني 1518 بشروط 
معيئة لا تفط فى الحقوق الأساسية مع 
دعم هذا الل بالقوة الفسكرية. وطئ هذا 
اللسابى قزل يقزار:صولسن الليرة رق 78# 
لأنه نص على عدم جواز احتاتل الاراخنى 
بالقوة» ولأنه طالب بالإنسعاب من أراض 
تم احتلالها عام 11317, بصرف النظر عن 
القرار قد نص أيضا غلى حدود آمنة 
لإسدؤاتيل ومعترف بها.. وكان هذا ها 
جعل إسسرائيل توافق عليه أيضا. وعلى 
حبين أعطي.عيد الناصر الأولوية للإانسحاب 
الإسراثيلي” اعطك. / إسرائيل الأولرية 
للسلام دأخل حدرد أمنة 

وكان عبد الناصر يدرك أن النصوص 
فى حد أذلتها الا تصنع الحقائق وإنا 
الحقائق هى التى تصنع النصرص فى 
النهاية. وهكذا صاغ استراتيجية «إن ما 
أذ بالقرة # يستود..بقين القوةة؛:وراح 
يرتب لصراع سياسى طويل يصل فى 
مرحلة هن مراحله إلى حتمية المواجهة 
العسكرية. غير أن الظروف الموضوعية بعد 
الهزيمة والتى اعطت وزنا نسبيا للأنظمة 


جا تيد 
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العربية التقليدية التى كان يعاديهاء وخلل 
الموازين بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفييتى خلال المدة من 11607 
1939 واضطرارهما لمقايضة 
مصالحهما على حساب القوى الصغرى 
ورغبة كل منهما فى التوصل إلى تسوية 
سلمية لازمة الشرق الأوسط كما تبين فى 
لقاء جلاسبورن.. كل هذا قفرض 
على عبد التاصر الاكتفاء مرحليا 
باستراتيجية عملية مرحلية وصفها بأنها 
«مرحلة إزالة آثار العدوان» بالاستناد إلى 
دعم السوفييت والافادة من موقف فرئسا 
ديجول التى التزمت بالوقوف ضيد 
المعتدى.. واستراح عبد الناضّس. لآن 
السوفييت لم يطلبوا منه التفاوض تحت 
وطة الاحتلال أو التنازل عن توابيعريى» 
وترك لهم التفاوض أمَح الامر/يكان على دآ 
الأساس ودوئ شروط. 

© سلام تعاقدى طبقا لقرار (47؟) 

وبعد زيارة للاتحاد السوفبيتى فى 
يوليه كتب عبد النامير خطوط توجيه 
استراتيجى لمعركة تقتضى عبور قناة 
السويس بالقرة والتمسك برعوس كبارى 
فى الشرق تلحق خسائر بشرية بإسرائيل 
تطول أسابيع: لا تستطيع.معها إسرائيل 
احتمال استمرار حالة التعبثة, وكان 
تقديره للمغركة ربيع 1511. وقى مطلع 


الملال) مارس 1834 
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ومع رئاسة نيكسون لأمريكا أخذ 
يفكر أفى إمكانية ترتيب «سنلام تفاقذئ» 
طبقا لقرار مجلس الأمن (247) تحدد فيه 
التزامات طرفى النذاع وتسجل فى وثيقة 
يقرها مجلس الأمن وتوضع فى مكتب 
السكرتير العام للامم المتحدة يوقع عليها 
الطرفان كل على حدة؛ مع القبول بعودة 
قوات الأمم التحدة على جانبى الحدود. 
ولاشك فى أن عبد الناصر توصل إلى هذه 
الصيغة ليتجنب اللقاء مع أى مسئول 
إسرائيلى. 

ثم مات عبد الناصر.. وحان موعد 
إنتهاء وقف إطلاق الثار, قأشار هيكل على 
الستادات ١‏ بمد فترة وقف ثلاثة أشهر 
( (استراح السادات الذئ كان يزيد 
تجنب فيرورة الحرب ويسعى لطرق أبواب 
الحل السلتى: وَأَحَذْ يبحث عن طريق 
للإتصبال المباشن .مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. ووجد فى ضوء علاقاته 
وتصوراته أن الوصول إلى الأمريكان ياتى 
عن طريق السعودية لأنها «البلد الوحيد 
الذى يمكن أن يكون له خاطز عند الولايات 
المتحدة»: وأن علاقاته بها طيبة وأبوابه 
معها مفتوحة عكس عبد الناصر. وهنا قرر 
السادات استدعاء كمال أدهم صهر الملك 
فيصل ورئيس المخابرات السعودية 
والمتصل بالمخابرات الأمريكية والصديق 
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القديم لأنور السسادات (كان السادات 
شاهدا على عقد زواجه). وفى القناطر 
الخيرية قال كمال أدهم للسادات: إن 


الإمريكان منزعجون من الوجود 
السوفييتى فى مصرء وأن أى اقتراب لهم 


من آرَنَة 'الكزى الأوسط سوك انظل 
محكوما بهذا الانزعاج.. ويعد المقابلة قال 
أدهم للأمريكان: إن السادات على 
استعداد لإخراج السونييت من مصر فور 
التوصصل إلى حل الأزمة. 
ه الاتصالات مع الأمريكان 
ثم استخدم السادات قناة أخرى 
للاتصال بالأمريكان من خلال عبد المنعم 
أمين ضابط الأحرار القديم وعشنو .مجلس 
قيادة الثورة فى أيامها الأولى والذى كان 
يمسك بخيط من خيوط الاتصيال ومع 
السفارة الأمريكية فى مؤضوع جلاء 
بريطانيا عن مصيم .واتصبل. عيد ا لنعم 
أمين بالقائم على رعاية المصالع الأمريكية 
فى مصير (نوتالد بيرجيس) ويرجل 
المخابرات الأمريكية يوجين تزون. وفى 
اللقاء مع بيرجس نال عبد المنعم أمين 
الثائر القديم من عبد الناصر قائلا بثنه 
كان يربد أن بجعل كل شىء لفائدته وأنه 
تصور أن تحديه لأمربكا يرفع من شأنه, 


يفقت خا عيفد اللفتى 220 معَائظٍ 
بالعناصر الناصرية التى كانت معتادة 
منهج العداء مع أمريكا. كما نقل ليوجين 
ترون انطباعا بأن الروس غير مرغوب 
فيهم فى مصر بالمرة؛ وقال يوجين ترون 
له: إن المشكلة مع إسرائيل مشكلة عاطلفية 
استنفدت ميزانية مصر على حساب 
الأعباء الاقتصادية. 

كان لهذه الاتصالات الأولية تثثيرها 
الفغال فى خطوات السادات التالية والتى 
انتبت بالتخلص من العناصر الناصرية 
(والتى اسماها مراكز القوى - مايو 
الشايةة كد التخلص"هن السوقييه- ونزة 
أخرى تجد أن هيكل هو البطل الحقيقى 
30/١ 0‏ وذلك استمرارا لوقفة 
القديم! م هوضواع) انتقال السلطة بعد 
وزنق تاطظر 4 فش ما “استدغاة الساداة 
611 المأرزة1]1؟1 ليتحدث مَعه فيمًا 
دار باجتماع مجلس الأمن القومى 
المصرى بشأن الموقف من وقف اطلاق 
النار وهوقف القوات المسلحة؛ أوحى له 
هيكل بمكاشفة الليثى ناصف قائد الحرس 
الجمهورى. والفريق محمد صصادق رئيس 
أركان حرب القوات السلحة , وتولى فيكل 


كما نقل له إشارة خفية تعنى أن السادات الاتصال بصادق حتى لا يثير شكوك أحد 
0 
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وبهذا 
ضمن السادات ولاء قوتين حاسمتين فى 
الصراع.. إذ اثبت الليثى «رجولتهه على 
حد وصف السادات, واستراح صادق 
لتمديد وقف اطلاق النار إذ كان يرى أن 
أى عمل عسكرى وقتذاك سوف يؤدى إلى 
كارثة حقيقية. 

وفى بوم ؟ مايى أقيل على صبرى فى 
توقيت زيارة روجرز فكانت الاقالة إشارة 
تقول: إن السادات ممسك بزمام الأمور 
وأنه إذا كان على صبرى فى رأى المراقبين 
صديقا للاتحاد السوفييتى: فإن ازاحته 
تعنى أن السادات بملك حرية:.الحركة. 
وحتى لا يدمر السادات جسوره هع 
السوفييت بإقالة علن ,صيرى»يفقد. أقدم 
على عقد معاهدة تخالف معهغ لمدة خمس 
عشرة سنة وكان المقترج .أن _تكونء لمدة 
عشرين سنة غير أن هيكل أشار بأن هذه 
المدة تذكر المصريين بمعاهدة 1975 مع 
بريطانيا. 

و العلاقات مع أمريكا 

وبعد إعلان معاهدة التحالف كان الملك 
فيصل فى زيارة للولايات المتحدة ويترتيب 
خاص مع الإدارة الأمريكية, جاء لمصر 
5 يونيه )١511١‏ فى ولبفق عودته لبلاده 


ممن يتابعون حركة السادات.. 


ا لخي نت شين 


١544 مارس‎ 075 


١‏ اا يب ع 
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ومعه ورقة عليها أربعة أسئلة موجهة من 
الأمريكان للسادات حول العلاقات المصرية 
السوفييتية الامريكية طلب أن يكون رده 
عليها مكتويا. ونقل للسادات دفشة 
الرئيس نيكسون من معافدة التحالف مع 
السوقبيت. وغلى القزى لهاب العنادات 
وبون تردد كاتبا: إن المعافدة المصرية 
السوفييتية لم تغير من أمر علاقات مصر 
مع الولايات المتحدة شيتاء وإنهة على 
استعداد لتوقيع اتفاق مرض فى تسوية 
سلمية تسعى لها أمريكا» وأن مصر تعيد 
العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة 
معالرحلة الأولى للإنسحاب الإسرائيلى 
على أن تغادر القوات السوفييتية الأراضى 
المصيية في التوصل إلى اتفاق. 

وواضعح” من اعداة تصرفات ذكرها 
فيكل متفرقة .فى ,عدة مواضع من كتابه 
ابطالها هيكل نفسه؛ وأشرف غريال سفير 
مصر بأمريكا (قائم برعاية المصالح 
آنذاك), والنكتور. زكى هاشم محامى 
شركة البيبسى كولا وصديق دونالد كندال 
رئيس مجلس إدارة الشركة الذى هو 
صسديق الرئيس نيكسون محامى الشركة 
لسنوات طويلة, » كبير 
مراسلى التيوزويك.: ' ضح أنهم م جميعا 


مخدضيوجج هه 0 


تام يقت 
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كانوا وراء ما استقر فى وعى السادات 
الذى كان على استعداد لذلك. من أن حل 
الأزمة يكمن فى البيت الأبيض وفى يد 


هنرى كيسنجر مستشار الرئيس الأمريكى 
للأمن القومى وليس فى الخارجية 


الأمريكية مع وليم روجرزء وأن عليه أن 
ينفضش يده من روجرز ويسعى للبيت 
الأبيقن مباشترة عن طريق كيستهر وريما 
من خلال هيكل الذى وصفه دوتالد كندال 
بأنه يتشابه إلى حد كبير مع كيسنجر.. 


وضاعت هباء تحذيرات روجرز من إدارة 


الأزمة بمععرفة كيسنجر الذى لاولاء ل إلا 
لنفسه وليهوديته 
وهنا تدخل إلى دائرة العمل السََيَاسََى 


عند السادات زاوية جديدة فى الصورة 
وهى البحث عن تؤى جديِدة! يعتمد عليها 
فى إدارة الأزمة. “فْتدّد مايو 78191 شعر 
السادات يأته لا يستطيع الاعتماد على 
القواعد الاجتماعية التى بثآها عبد الناصر 
اجتماعيا واقتصاديا (تحالف قوى الشعب 
العامل)ء ويد فى اغراء الرأسمالية 
«الوطتية» للاسهام بنشاط أكبر ويتعبيره 
«إخراج الأموال من تحت البلاطة». وبناء 
على إشارة هن ال ملك فيصل أقدم على 
التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين 
وكان بعض الأعضاء فى عدت من 


مج ان 1ل 1 


حد جبرديبيهه ذا ح<- ودجو 


6 والتخلمن هن الناصريين 
والشيوميين الذي هم فى نظر. فيصل 
وجهان لعملة وبالقعل التقى 
السادات فى جانكليس يزعماء الجماعة 
وفى مقدمتهم عمر التلمسانى وسعيد 
رمضان وبحضور ممثل للملك فيصل. 
وكان هن رأى فيصل أن التيار الدينى هو 
الذى يستطيع أن يتصدى للتيار القرمى 
الشيوعى:.:وهنا تلقب السادات بالزئيس 
لفن .ومم. ليع . شنب الجنافات 
الديئية فى الجامعة بالسلاح الأبيش 
التصندئ القكد الآخن قن الجاحناف: 
وسرعان ما انتقلت المواجهة خارج أسوار 
الجامعة. ومن ناحية أخرى بدأ السادات 
يتحدث عن عدم جنوى التعمسك يشعارات 
التحوك الإِجيّماعي | على طلريق الاشتراكية 
وانت “اسنقاطة الشعارات. البراقة 
وَالعبارآت الشَندَة؛ فاتجهت إليه عناصر 
مصرية وعربية لها صلاتها بدنيا الاعمال 
والمقاولات والشركات الدولية التى انتعشت 
فى حالة اللاسلم واللاحرب؛ وشكل هؤلاء 
جمبعا قوة جديدة فى العالم العربى راحت 
تسعى بين القدم فى مختلف العواصم 
حاملة الأخبار والشائعات. 


البقية فى العدد القادم. 


واحدة.. 


دك ع به جمتست ادا 
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مصر والمثقفون الشوام !! 


وربما كان له مبرراته فى ظروف 
العشرينيات من هذا القرن حيث كانت 
دعوة «المصرية: على أشدها بعد ثورة 
/؛ وكانت هذه الدعوة تعبيرا عن 
احتياجات النضال الوطنى فى مصر منذ 
الاحتلال البريطانىي خصوصا أنه قد 
سبقت هذه الثورة بسنوات قلائل صراعات 
حادة بين المسلمين والأقباط فى مصر , 
توجت باغتيال رئيس الوزراء بطرس غالى 
باشا عام 11٠١‏ على يد الوردانى عضو 
الحزب الوطنى ؛ فضلا عن انعقاد المؤتمر 
القبطى فى أسيوط والرد عليه بانعقاد 
المؤتمر الإسلامى بالقاهرة .. إلى آخر 
القصة المعروفة والتى كان الاحتلال 
الأجنبى يلعب دورا أساسيا فى إذكائها , 
وعندما انفجرت ثورة 1414 إِثْرَ تقال 
سهد زغلول وصحبه كانت شكارات 
«القومية المصرية» هى طوق النجاة لحماية 
هذه الثورة ٠‏ وتغانق | الهلال والطلليبة , 
وعلت شعارات «الدين لله والؤظن الجميعا؛ 
وخطب رجال الأزهر فى الكنائس ؛ كما 
خطب القساوسة فى صحن الأزهر . لقد 
كانت اللبنة الأساسية فى بناه حزب الوفد. 
عام 1515 هى التحام المسلمين والأقباط 
فى العمل الوطنى بعد صراعات عديدة 
ذات طابع طائفى قبل ذلك . ولذا كان من 
الطبيعى أن يعض المصريون بالثواجذ على 
هذه الدعوة , دعوة «القومية المصرية» 


الهلال) مارس 1544 
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لأنها كانت أنذاك حبل النجاة فى بحر 
النضال ضد الإمبريالية . 

لكن - وللأمانة التاريخية - ينبغى أن 
نذكر أيضا وجود عدد من العوامل 
الموضوعية التى عاقت الشغب المصرى عن 
الالتحام بالفكر القومى العربى فى المرحلة 
الحديثة غير ما أسلفنا . 

إن التيار المصرى المتطلع إلى المشرق 
العربى وشبه الجزيرة - والذى غير عنه 
إبراهيم باشا اين محمد على فى متاسبات 
عديدة - حوصر وضرب ضربات قاسية 
هندما تقمري القوى الأرربية على محمد 
على وهزمته » وكانت اتفاقية لندن سنة 
تعبيرا عن هذه الهزيمة وإيذانا 
بانكسسان هذا التيار فى مصر .. ثم تدعم 
قدا الاتحسار بالاحتلال البريطانى لمصر 
ونشأة موقي جديد إثر هجرة كثير من 
العائلؤت “اللينانيةا ذّات الأصول الاقطاعية 
إلى" مر غشنة الاختلال البريطاني وفى 
أعقابه (غائلات الجميل واليازجى ونقاش 
وزيدان وعز ٠.‏ إلخ) ويدء تكون جالية 
«دشامية؛ متسغة فى مصر . 

© الجالية الشامية فى مصر 

لقد بدأ هذا النزوح فى أعقاب ثورة 
الفلاحين فى لبنان حوالى 1406 ٠‏ وتلاه 
نزوح عائلات ذات أصول إقطاعية من 
سوريا . وسع أن الجالية دالشامية» قدمت 
لمصر خدمات طليعية جليلة فى ميدان 
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قورة 15 ..وتعائق الهلال والص ليب 


الثقافة والفنون «المسرح مثلاء والصحافة , 
إذ أن مثقفيها كانوا أكثر انفتاحا على 
ثقافة الغرب وقيمها التنويرية وأدوا بالتالى 
دورا جليلا فى هذا الشأن ؛ إلا أن القديد 
من عناضر هذه الجالية كانت على تناقَض 
واضح مع الحركة |الوطنية/المصرية ‏ إذ 
بيئما كان العدر الأوَلَ لصر هو الأختلثل 
البريطانى ٠‏ كان العدى الرئيسى فى 
المشرق العربى هو الاحتلال والقهر 
التركى. وبينما طمحت الحركة الوطنية 
المصرية فى إحدى مراحلها (مرحلة 
مصطفى كامل) إلى أن تجد عونا من 
الأستاتة . كان المشارقة يتطلعون إلى 
مساعدة بريطانيا وفرنسا لهم لتخليصهم 
من القهر والاحتلال التركى. 


هذه إذن طبيعة المرحلة التى بدت فيها 
المصالم متباينة بين المصربين والمشارقة 
واستيلات حتى الاحتلال الغربى 
(البريظائى والفردئسى) للمشرق العريى 
بعد الحرب العامية الأولى . 

إن من المؤكد ,أن الاحتلال البريطانى 
قد_سناعذا على ااحتضان هذه الهبجرات 
«الشيامية»' إلى طغتر لسببين : أولا لآن 
هذه العائلات الشامية انتى ضمت الكثير 
من المتهلمين والمثقفين كانت عنصرا 
مساعدا للاحتلال الجديد فى تسسير شئون 
الدولة والإعلام عندما كان تعاون المثقفين 
المصريين مع الاحتلال ضهيفا حتى أن 
كرومر اشتكى من موقف الأقباط السلبى 
من الاحتلال ٠‏ .. وثانيا لأن عين بريطانيا 
كانت على المشرق العربى بأمل انتزاعه من 
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الاتراك يوما من الأيام الأمر الذى تحقق 
بحملة اللنبى على المشرق التى تحركت من 
مصر خلال الحرب العالمية الأولى . 

فى مثل هذا الظرف الموضوعى من 
اختلاف المصالح كانت الوطنية المصرية 
تنظر إلى نشاط بعض أبتاء الجالية 
«الشامية: فى مصر بكثير من الريبة 
والشك . ومن علامات هذه المرحلة أنهم 
تعرضوا لهجوم عنيف من جانب خطيب 
الثورة العرابية وأحد قادتها المبرزين 
عبدالله نديم الذى وصفهم بأتهم «مرابون 
فاحشون ودخلاء وصنائع للفاتح الاجذبى» 
كما حمل عليهم مصطفى كامل فى خطبه 
ووصفهم بأنهم «دخلاء وأعداء .. أنكروا 
وطنهم ولم يبادلوا كرم مصر وضضياقتها إلا 
بالعقوق والكراهية» .. حتى طه حسين 
عندما حاول أن يعرف الأمة المصرية فى 
كتابه «مستقبل الثقافة إلى بصي فإنه كان 
يميز بين المصريين,الاصمليين لإوبين جاليات 
المشرق العربى المسيطرة .مع الأجانب-على 
حياة مصر الاقتصادية» , 

© المؤتمر العربى الأول 

ولقد ساعد على هذا الوضع المتأزم 
بعض الأمور .. منها مثلا أنه عندما انعقد 
المؤتمر العربى الأول فى باريس عام 
17 رفض المنظمون له من المشرق 
العربى قبول المصريين فيه » وكان هذا 


الموقف إرضاء لبريطانيا لتاكيد أن مصر 


1 -, 


جا جع ع ارك وق 2716 كيي 
الهلال) مارس ١41414‏ 
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ليست جزءا من هذه القومية الحديثة التى 
يدعون إليها » ومنها تصريحات الأمير 
فيصل عام 1515 باستبعاد عصر من 
دعوته » ومنها ما كان معروفا من أن 
العديد من مثقفى الجالية الشامية فى 
مصر كانوا يتعاونون همع المخابرات 
البريطانية (المكتب العربى بالإسكندرية) 
ومع المخابرات الفرنسية (نجيب عازورى 
فى باريس) دون حرج . وليس المقصود 
من ذكر هذه الحقيقة اتهام هؤلاء المثقفين 
بأنهم كانوا عملاء لتلك المخابرات ؛ بل كان 
هذا من وجهة تظرهم “عملا وطئيا 
لمساعدتهم على التخلص من الاحتلال 
والقهر التركى . وكان من الطبيعى أيضا 
أن ينظر المصريون إلى حركة الشريف 
حسين والثورة العربية فى الحجاز» 
باعتبارها حركة استعمارية لحما ودما 
تشركها ج«بريطائيا) ممثلة فى المغامر 
البريطاني"لورانش- /ويحكى لورانس فى 
كتايه «أعمدة الحكمة السبعة» كيف أن 
كنيبة المدفعية المصرية التى أرسلها 
الإنجليز من السودان إلى الحجاز لمساعدة 
فيصل فى مواجهته للمدفعية التركية قد 
تقاعست عن أداء الواجبات المنوطة بها 
وتململت:أكثر من مرة بأعتبار أن الأتراك 
مسلمون مثلهم لا يجوز قتالهم . 

لقد أحرقت البورجوازية المصرية 
الناشئة أصابعها فى المجال العريى أيام 
حكم محمد على (لا شك أن التجار 


اا 2 1ه معن 4067 رسب 
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للتصريتةة قن موقوة. يق رافق« محطذ 
على) ٠‏ وقضت معاهدة سنة ١44٠‏ على 
أحلامها فى سوق عربية ومن ثم اتجهت 
إلى الامتماع يوادي الثيل وقضر 
اهتماماتها عليه . وعنئدما بدأت دعوة 
القومية العربية الحديثة فى تعاون كامل 
بين دعاتها وبين بريطانيا كانت 
البورجوازية المصرية قد تعلمت درسا في 
التحفظ ؛ ولم ينته هذا التحفظ تماما إلا 
على يد عبد الناصر عندما أصبح لدعوة 
القومية العربية مشنفون نضالى ضريع 
هد الاستعمار البريطائن والفرئسبى وضيد 
الصهيونية أولا ثم ضد الأمبريالية 
الأمريكية بعد ذلك . وإذ تحولت دعوة 
القومية الغربية فى ظرؤف تارَيَخِية مختلفة 
إلى سلاح فعال ضضد الآمبَرَالية 
والصهيونية ‏ هنذ. العهد الناصراق000 
اليوم ٠‏ وإذ فتلت آمَدَ التامرة[ أقإقًا 
مرتجاة لتنمية اقتصيادية /إحادة | وعاذلة 
لصالح جميع الشعوب. العربية ,يل -يكاد 
هذا الترابط العربى هو الأمل الوحيد 
لمستقبلنا فى عالم اليوم الملىء بالتكتلات 
الاقتصادية والذى اختفى فيه الاصدقاء . 
أصبحت فكرة «الوطنية المصرية المستقلة»» 
وقتخمبية مض اللستفة حقية “اناد 
تحديات النضال 'ضند الاغداء ومن أجل 


حتى اليوم قى بعض ميادين الأدب والفن 
والمسرع والفكر . 
© محاولات دء وبة 

وفى عالم اليوم الذى تجرى فيه 
محاولات دء وبة لعمليات «غسيل مخ؛ الأمة 
العربية من أجل تحقيق مشاريع 
استعمارية صهيونية عديدة تظل حاجننا 
إلى الفكر القومى العربى - بشرط تطويره 
على أساس ديمقراطي وعلى ضوء أخطاء 
الماضى - حاسمة . وبدون سوق تخرج 
هزه الأمة من التاريخ وتصيح شيئا أشبه 
بالهنود الحمر فى تاريخ أمريكا 

4 

بقيت نقطة أخيرة زات أهمية ل 
عن المثقفين «الشوام» فى مصر . إن ها 
سبق أن ذكرته لا يتعارض مع حقيقة أن 
بعددا, من المثقفين «الشوام» فى مصر 
كانوا | ف ىقلليعة بالنكّبال ضد الاستعمار 
البريطانى على الحركة الوطنية المصرية , 
كما كانوا فى طلبعة المناضلين ضمن 
الحركة الاشتراكية فى مصر بل كان 
بعضهم من قيادتها ؛ ولقد ناضلوا بصلابة 
دفاعا عن الطبقة العاهلة المصرية 
رمصالحها ومن أجل هذه القيم الرفيعة 
دخل بعضهم السجن ومنهم من مات فى 


إعادة بناء الوطن. . لقد تعول الفكر السجن دفاعا عن مبادئه . 
«المضرى» إلى فكر انعزالى متخلف : هذه حقيقة ينبفى أن تقال اعترافاً 
وانعكس هذا على هوية مد مصر الثقافية . بفضلهم وإتصافا لهم فى التاريخ . 
سي 1 رت عق لكسسيات 1417 :© 
اك 
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بقلم : عبد الرحمن شاكر 


بالرغم من كوك مسليل البوسستة] والهرسك > أو ,البؤشناق؛ كما كانوا 
يعرفون فى الماضى؛ هم أنفسهم. من أصل سلافى. أو _صقلبىء مثلهم فى 
ذلك مثل الصرب الذين يتولون إبادتهم حالياء والفرق بينهم أن البوشناق قد 
اعتنقوا الإسلام فى العهد العثمانى: إلا أن تعبير «التطهير العرقى: قد فرض 
نفسه علما على المذبحة التى تدور رحاها منذ حوالى عامين ضد هؤلاء 
المسلمين السلاف؛: وآخرها الغارة الصاروخية التى شنها الصرب على مدينة 
سراييفو عاصمة البوسنة فى الخامس من فبراير الماضى. فأصابت سوقا 
مزدحمة بالمدينة وقتل فيها أكثر من ستين شخصا وجرح حوالى مائتين» 
وتحرك ضمير العالم وتألم أشد الألم» ولكنه لم يفعل شيئا حتى كتابة هذه 
السطور لوقف المجزرة المستمرة! 
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ولآن العرق واحد - كما تقدم ذكره - 
فيبدو أن التطهير العرقى مقصنتود ب؛ أو 
أن الوجه الوحيد الذى يمكن أن يقهُم 
عليه هو تطهير العرق السلاقي من شائبة 
محددة - وأستغفراللة من بغلظة التعبير- 
وهى اعتناق الإسلام؟ إنها حرب يشتها 
السلاف على الإسلام فى صفوقهم. قليس 
الأمر بمقصور على الصرب السلاق 
وحدهم؛ بل يشمل التجمع السلاقى الأكبر 
فى روسيا الاتحادية ذاتهاء وإن كان 
الأمر لا يخلر من أن يجندوا معهم فى 
المذبحة الرومان الذين هم من أصول 
لاتينية واليونان الذين يشاركونهم العقيدة 
الأرثوذكسية, مع احتمال غير بعيد عن 
تواطؤ شامل من جانب الغرب» الذى 


تسوده صديحة هذكرة هنذا سقوط 
الشيؤعية وانتهاء الحرب الباردة, تدعو إلى 
صليبية جديدة تقول إن الإسلام الآن قد 
أصبح هر العدوء أو عاد ليصبع كذلك؛ هو 
الخطر) اليي علَرَ/ْ الحضارة القربية 
البَهرّدية المسيحية' 

فى أعقاب مذبحة سرابيفر الأخيرة, لم 
يتردد «الزعيمء الفاشيستى الجديد فى 
روعمياء فلاديمير جيرينوفسكيء الفائز هو 
وحزبه المسمى بالديموقراطى الليبرالى (!) 
بربع أصوات الناخبين فى الانتشابات 
النيابية الأخيرة.. أقول لم يتردد فى 
استعراض عدد هن جنود جيشه الخاص 
أمام عدد هن أنصاره؛ ويرتدى هؤلاء 
الجنود الملايس السوداء, وقال عنهم 
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الحرب السلاشية ضد الاسلام 


زعيمهم إنهم يشتركون مع إخوانهم 
الصرب الأرثوذكس فى حرب البوسنة ضد 
المسلمين هناك!' وقبلها بأيام كان 
جيرينوفسكي فى صربياء ربما لكى يتفقد 
جيشه من المتطوعين» وصرح بأن أية 
محاولة للهجوم من جانب حلف الأطلنطى 
أو الولايات المتحدة الأمريكبة أو الأمم 
المتحدة على صيرب البوسنة لوقف الحرب 
التى يشنونها على المسلمين» سوف تعتبر 
بمثابة إعلان الحرب على روسيا! وربما 
لا تكون الحكومة الروسية هتورطة فى 
مواقف سافرة بذيئة على التحو الذى يعبر 
عنه ذلك الزعيم المتطرف. إلا أن مواقفها 
العملية لا تكاد تكون بعيدة /َنَّ“مواقفة, 
فهى من ناحية تسمح؛ وربئا تشجعة 
وصول السلاح والبترولء إلى بالصبربي عن 
طريق دول البلقآن | التئ اتقع اها بين 
يوفوسلافيا السابقة وروسياء رغم. قرار 
الأمم المتحدة الذى يحرم وصول السلاح 
إلى تلك المنطقة؛ ذلك القرار الذى لم يطبق 
إلا على المسلمين وحدفم؛ ليحرمهم من 
القدرة على الدقاع عن أنفسهم ضد 
محاربيهم سواء هن الصصرب أو الكررات 
الذين تقلبوا كثيرا ما بين التحالف معهم, 
أى مع المسلمين: إلى مشاركة الصرب فى 
الحرب صن قر وأصبح الموقف الأخير هو 
الفالب على مسلكهم. 


البلال) مارس 1444 


أرشيف الشارخ 


والآن» وصيحة الإنقاذ الوحيدة. التى 
يلوك العالم سيرتهاء هى قصف مواقع 
المدفعية الصربية حول مدينة سيرابيقق 
الماصزة للك القصار عتهاء. بواسملة 
قوات حلف الأطلنطى أو الولايات المتحدة 
الأمريكية» ويعد أن دعا إلى ذلك الدكتور 
بطرس غالى الأمين العام للأمم المتحدة: 
فإن وزارة الخارجية الروسية تعترض» 
وتقول إن الأمين العام قد تجاوز حدود 
اختصاصه. وأن عليه أن يستصدر قرارا 
من مجلس الأمن بشن الحرب الدولية على 
الصمرب فى البوسنة:؛ ومفهوم أن القيتى» أو 
حق الاعتراض الذى ورثته روسيا عن 
لمأن السوفبيتى المنحل, سوف يكون 
[ل أ ليمنع أى قرار من هذا التوغ: 
كما ,يتريص أيض انع صدور قرار آخر 
يلغي حظر السلاح على مسلمى البوسنة! 
ومعنى. ذلك. أن . روسيا بدبلوماسيتها 
ومكانتها الدولية فى ذلك تقفةوزاء الصضري 
تماما فى حربهم ضد الإسلام فى البوسنة 
وتحميهم من أى تدخل دولى محتمل لوقف 
المذبحة التى يشنونها ضد المسلمين هناك. 

© الاستيلاع على الحكم 

ومن يدرى؟ فريما تزحف فى يوم ما» 
مليشيا جيرينوفسكى:؛ ذات الزى الأسود, 
وبعد أن تفرغ من مهبمتها فى مناصرة 
صرب البوسنة» لتستولى على الحكم في 


ت 84- 
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موسكو. كما زحفت مليشيا موسولينى 
ذات القمصان السوداء فى لومبارديا فى 
شمال إيطاليا لتستولى على الحكم فى 
روماء وتصبح سياسة جيرينونسكى هى 
السياسة الرسمية لجمهورية روسيا 
الاتحادية. ويشرع فى تنفيذ برنامجه. 
الأى يفصن السلمين فيه قى العالم كلة., 
وليس فى البوسنة وحدها؛ قدر عظيم؛! 

© البرناميج «الإسلامى؛ 

لجيرينوفسكى ! 

حاشا لله أن يقهم أحد من هذا 
العنوان؛ أثنى أقصد أن هذا الزعيم 
الفاشيستى الجديد فى روسيا لديه برنامج 
ينطلق من تعاليم الإسلام, .بل الذى 
أقصده هو ذلك الجزء من برتامجه الاى 
يخص الإسلام والمسلمين؛ ولو دققئا النظر 
فى مجمل موقفه لوجدنا معظم برنامجه 
يدور حول ذلك! 

إن تصريحات اهَد آلرْغْيٍْ لااتتقك! 
ولكنها تتدفق مثل المطر الغزير فى بلاده, 
أو قل مثل ندف الثلج التى تتساقط هناك, 
ولا تقل عنها سماجة وبردا. 

إنه يقول إن على المسلمين أن يحجوا 
سيرا على الأقدام. فلنثالهم لا.يستحقون 
أن يركبوا الطائرات أو السيارات. 
وليركبوا الجمال على الأكثر! وعليهم أن 
يعودوا إلى سكنى الخيسام؛ فأمثالهم 


لا يستحقون أن يسكئوا فى مبان حديثة 
ولا أن يسيروا فى طرقات معبدة 
بالأسفلت؛ ويقول عن الأوزبك؛ رهم سكان 
أكبر جمهورية إسلامية. من جمهوريات 
الاتحان التتوقنيتئ الشابق: إئه:سوف 
يجعل منهم خدما للروس؛ بحيث لا تحتاج 
المرأة الروسية إلى أن تعمل فى بيتهاء 
وتارة أخرى يقول إنه سوف يتركهم جوعى 
بعد أن يستولى على خيرات بلادهم؛ ويقول 
عن «الجنوب», أى جنوب روسيا الذى 
يطمع فى الاستيلاء عليه فى سعيه لإعادة 
الإمبراطورية الروسية» متجاوزا حتى 
حبودهاء الاتحاد 
السوفتقتى السابق.. إنه يجب العمل على 
إشغال الحروب بين سكاته؛ سواء فى ذلك 
سكان الجمهوريات الإسلامية فى الاتحاد 
السوفت, السابق/ أو جيرانهم فى 
أفغانشتاة وإيرال وتؤكياء حتى يتفانوا 
ويقتل بعضهم بعضاء ثم يدعون الجيش 
الروسى للتدخل من أجل اثقاذهم من 
وشيم وقكذا "بشنتولى علي عل اجن 
البلاد ويضمها إلى إمبراطوريته. وقد 
أضاف إليها العراق في آخر تصريحاته, 
لأن هذه الإمبراطورية فى نظره ينبغى أن 
تمتد حدودها لكى تصل إلى المحيط 
الهندى. وإلى المياه الدافئة فى البحر 
الأنيض المتوسط! 


فضلا عن حدود 
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ولا يتبفى لنا الاستهانة بأمر هذا 
الرجل: أى أن نكتفى برد كلامه باعتباره 
ضربا من هلوسة المجانين. لقد قيل عن 
هتلر إنه كان مجنونا بدوره ولكته أغرق 
العالم فى دمائه خمس سنوات كاملة هى 
مدة الحرب العالمية الثائية» وبالنسبة 
اجيرينوفسكى؛ ينبغى أن نضع نصب 
أعيئئا ما صرح به الروسى بوريس يلتسين 
غداة ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة؛ من 
أن أكثر من لثى أفراد القرات المسلحة 
الروسية قد أعطوا أصواتهم له ولحزبه! 
وغير بعيد أن يكون قد نجح كذلك فى 
استقطاب رجال «المجمع الصناعى 
العسكرى» فى روسياء حيث ترفض كما 
جاء فى تصريحاته تحويل الصناعات 
العسكرية, كلها , أو.يعضها .إلى يصناعات 
مدنية: فإنتاج الشتلاع - كنا هن واضح - 
ضرورى له لتنفيد برنامجه «الجنوتي», أمأ 
من وجهة نظر هذا «المجمع» فهو معناه 
استمرار نفوذهم ومكانتهم ومكاسبهم, 
وهم - على المستوى الدولى - لا يريدون 
للولايات المتحدة الأمريكية أن تستاثر 
وحدها بنسواق بيع السلاح المتطور 
وغنائمها الاسمة! وقديما وقف «كروب» 
وأمثاله من رجال الصناعة الألمانية 
والعسكرية منها بوجه خاص وراء 
«المجنون» هتلر وبرنامجه الدموى ! 


الهلال) مارس ١8614‏ 
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على أن الفروق ها بين سياسة 
جيرينوفسكى والسياسة الرسمية لبلاده 
هى فروق شكلية ضدئيلة فيما يتعلق 
بالمسلمين جنوب روسيا وإلى حد ما 
داخلها: مثلما هى كذلك فيما يتعلق بقضية 
الحرب ضيد الإسلام في البوسنة 
والهرسك. 


© تمصب 

كل ما هناك علب 57901 
كل الصراحة؛ وقح إلى أبعد الحدود. ولكنه 
فى نهاية الأمر ينطق بما يعتمل فى ضممير 
كل سلافي متعصبء وهذه الفئة تشمل كل 
الشرائم العليا للمجتمع الروسى من أول 
هنا كان يحدثنا به كاتبهم العظيم 
تولوستوى فى رائعته «الحرب والسلام» 
عن أمرائهم الذين كانوا يهبون من النوم 
فزعين يقتيحون «التتر قادمون ...» 

والتتر عند هؤلاء» وعند عامة الروس 
هم المسلمون بعامة: سواء كانوا تترا أم 
أتراكا: أم فرساء أم من أى جيش كانواء 
عند من كان يسوهم فى الماضى؛ كما 
يسوءهم فى الحاضر هذا القدر الهائل من 
الاختلاط بين هؤلاء «التتر» والمجتمع 
السلاثى: سلما أو حربا. 

وتعود المسألة إلى قرون هاضية, 
حينما تدفقت جحافل التتر من الصين عبر 
سهوب سيبريا إلى أواسط أوربا؛ وأقاموا 


ب 
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ليم دولة «القبيل الذهبىه على ضناف 
الثولجاء وعاصمتها قازان. العاصممة 
الحالية لجمهورية «تتارستان» ذات الحكه 
الذاتى فى إطار الاتحاد الروسى. وقذ 
عتئقت هذه الدولة الإسلام: وراح الخان 
التترى يفرض على الأمراء الروس, فى 
سائر مقاطعاتهم المستفلة أن يؤدوا إليه 
الجزية ذهبا خالصاء وإلا زحف عليهم 
بجيوشه ودمر بلادهم تدميرا. واستمر 
الحال كذلك حتى نجح «إيقان» أمير 
موسكو فى إقناع الخان بأن يعهد إليه بأن 
يجمع له الجزية من سائر الأمراء والروس, 
وسمى وقتها إيقان كاليتا أى الجابى, 
الذى يجمع الجزية لسيده فى قازان؛ ثم 
أطلع الروس على خطت, 
وبمقتضاها امتنع عن تسليم هآ جمعه 
منهم إلى الخان التترى؛ / وشيد لنفسه 
الكرملين أى القلعة--الحمراء فى حموسبكو 
يتحصن بهاء وجيش الجيوش بعا لدية من 
مال.من سمائر المقاطعات الروسية؛ وزحف 
إلى قازان: ودمر الكرملين الإبيض الذى 
كان يتحصن فيه الخان التترى وأزال 
ملكه؛ وأعلن نفسه قيصرا للإمبراطورية 
الروسية؛. وسمى من وقتهاء ولفلظة عرف 
بها باسم إيقان الرهيب؛ ولا كانت بيزئطة 
قد سقطت فى وقت مقارب فى أيدى 
العثمانيين؛ فقد أصبحت «روسيا المقدسة» 


الأمراء 


هى وربثتها فى حماية المسيحية 
الأرثوذكسية,. واتخذت لها ذآأت الشعار 
البيزنطى : النسر ذى الرأسين! 

ولكن الخوف من قدوم التتر لم يزايل 
تفوس علية القوم فى روسميا يسيب 
الحروب التى استمرت: بيتهم وبين الدولة 
العثاتية المسلمة بدورهاء وآخرها حرب 
القرم التى اشتركت فيها قوات مصرية فى 
عهد إسماعيل» وتنادى العالم المسيحي 
بالتطوع فيها إلى جانب القوات الروسية 
ودفع الشاعر البريطانى الشهير «بيررن» 
حياته ثمنا لهذا التطوع؛ وبالرغم من 
انتصار الروس فى تلك الحرب وضمهم 
القرغ إلى إمبراطوريتهم, ثم توسيع 
الإمنزاطورية الروسية لكى تضم أجزاء 
أخرى من العالم الإسلامى فى مقدمتها 
بلاد همااوراء النبر الثى تضم مدن بخارى 
وتسرقند ٠‏ وسنواها. من معالم التاريخ 
الإسلامى فى تلك المنطقة. وتحول أهلها 


إان. «رغليا تقنورية دافل: اتلك 
الإمبراطورية» إلا أن صيحة «التتر 


قادمون» لم تتقطع إلا عهدا قصيرا ثم 
عادت من جديد! 

انقطعت هذه الصيحة فى العهد 
السوفييتى؛ وعادت فى أراخره. وكانت 
سبيا مباشرا فن اتقضائه؛ 

ذلك أن البلاشفة الذين استولوا على 
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الحرب السلاشة ضد الاسلام 


الحكم فى عام !151: مستغلين الحالة 
المزرية التى تدنى إليها الشعب الروسى 
والشموب التى تسكن الإمبراطورية 
الروسية عامة فى أواخر الحرب العالمية 
الأزلى: قد أوجدوا حلا يتاسب مبادئهم 
الاشتراكية للمسالة القومية المعقدة فى تلك 
الإميراطورية الشاسعة الأرجاءء والتى 
تعيش فيها عشرات القوميات والعقائد 
واللغات وذلك الحل: هو تشكيل اتحاد 
يضم جمهوريات شبه مستقلة على قدم 
المساواة من مختلف الجنسيات؛ وذلك فو 

«اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية», الذى تنامت قوته العلمية 
والاقتصادية والمسكرية حتى اأصبع 
إحدى القوتين العتلميين فى الي 
جانب الولايات المتحدة الأمريكية على 
تنافس بينهما على أقتسلام ناطق النفوق 
فيما عرف بالحرّت الباردة. 

وما إن القن اينات 
حتى بدأت الصيحة المذكورة تعود من 
جديد» حيث لوحظ أن عدد السكان فى 
الجمهوريات الآسيوية الإسلامية يزداد 
بسرعة هائلة. حيث يبلغ معدل المواليد 
لديهم ثمانية لكل أسرة: بينما هى فى 
الجميورنات الادرينة: السلاقيةة رخاضة 
جمهورية روسيا ذاتهاء لايزيد على طفل 
واحد لكل أسرة: هما يعنى تناقصا فى 
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عدد السكان الأوربيين» والسبب فى ذلك 
هو أن الفتاة الروسية تكتفى بطفل واحد 
لكى تغطى بقية أمسياتها فى الرقص 
والشراب وارتياد الملاهى2. أما المرأة 
المسلمة فتقبع فى دارها كى تلد وتربى 
أولادا! 

وتساعدها البيئة الطبيعية على ذلك 
حبث الدفء يدوم شهورا طويلة: والخيرات 
وفيرة من ناحية الرعى والزراعة مما يتيح 
طعاما لكل فم يولد ههما تكن أعداد 
المواليد؛ ولما كان هؤلاء المسلمون 
المتوالدون بكثرة يشاركون الأوربيين فى 
كل شىء من التعليم إلى الصناعة إلى 
شغل الوظائف والالتحاق بالجيشء: ولا 
وَصَلَتَ نسبتهم فى القوات المسلحة 
الروسية إلى أربعين فى المائة من عدد 
الأقواناء.جاء النير: التتر قادمون.. فلو 
اشتمز الحال:على ا هو عليه فبعد عقود 
قليلة نشوف: يصنيح المسلمون أغلبية فى 
الاتحاد السوفييتى؛ وتصبح إحدى القوتين 
العظميين فى العالم دولة إسلامية!! 

وبدأت الكتب والبحوث تصدر فى غرب 
أوربا عن «توقعء أانهيار الاتحاد 
السوفييتى وانحلاله! والواقع: وليس 
التوقع, أنها كانت دعوة صريحة إلى من 
بيدهم مقاليد الأمور إلى حله! 

وجاء هذا الحل على يد بوريس 


دارو هه 
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ياتسين: الرئيس الحالى لجمهورية روسيا 
الاتعادية الذى . اكتسب : شعبية هاظة: 
وسمعة دولية مدوية» حينما وقف على ظهر 
دبابة فى 19 أغسطس عام :194١‏ أمام 
البرلان الذى قصفه فيما بعدء ليتصدى 
لحاولة الانقلاب «الشيوعى» الفاشلة ضد 
جورباتشوفء وليصيح هو - أى يلتسين - 
بطلا للديموقراطية؛ ولم ينته العام حتى 
دعا إلى مؤتمر فى روسيا البيضاء ضيمه 
هو ورئيسهاء ورئيس أوكرانياء وقرر 
الرؤساء الثلاثة رفض معاهدة الاتحاد 
الجديدة التى دعا إليها جورباتشوف, 
وإقامة الاتحاد السلاثى بين الجمهوريات 
الثلاث بدلا هن الاتحاد السوفييتي؛ ولكن 
بعكم صل الالح الزلخارااتي ترط 
ما بين الجمهوريات الأوربية والآسيوية فى 
الاتساد السوقبيتى_السبابق: وافقرا على 


انضمام. الجمبوويليا ا/لأخرى)] إلى 
الجمهوريات اللتلافية يما -أيسقى 
كومنولث الدول المستقلة؛ 


ولك مشاكل هذل الوضمح :لا تنتهى: 
سواء من الناحية العسكرية أو الاقتصادية 
أو الديموجرافية» ومن بينها أن أكثر من 
عشرين مليون روسى يفيشون فى 
الجمهوريات غير الروسية؛ من أيام كان 
القادة السوفييت يحلمون بأن يتنافى 
الشعور بالانتماء إلى قومية سوفييتية 
موحدة:؛ بدلا من المشاعر التقليدية, ولكن 
هيهات ! 


وإذا كان جيرينوفسكى قوميا متطرفا 
فى تصريحاته. فإنه فى واقع الأمر ينطق 
بما فى ضمير القوم هناك! فغير بعيد ما 
صرح به وزير الخارجية الروسية فى 
اجتماع له مع السفراء الروس فى يتاير 
الماضى؛ حيث قال «إنه يجب ألا تنسحب 
القوات الروسية بالكامل هن الجمهوريات 
السوفيبتية السابقة لأن المنطقة ذات أهمية 
حيوية لروسيا»» وأضاف : «يجب ألا 
ننسحب من هذه المناطق التى كانت مركزا 
للمصالح الروسية لقرون؛ ويجب ألا نخشي 
من هاتين الكلمتين «التواجد العسكرى»! 

ولم تبد امتعاضا من هذه التصريحات 
إلا دويلات البلطيق؛ ويقية دول الكومنواث؛ 
أما«النواش الغربية, بما فيها الأمريكية, 
فقذ تهامست فيما بينها بضرورة السماح 
لروسياء بمزاولة نوع من «الامبريالية 
الجديدقٌ» دي ناطق نقُوذها السابقة!! 

غلي" ذلك" نكرن إننا لا ثملك 
الاستهانة بتصريحات جيرينوفسكي, 
فهي منطقية مع كافة تداعيات 
السياسة الروسية الثى تريد خيرات 
الجمهوريات الإسلاميةء دون 
أهلهاء ومن غير المستبعد أن 
تصيح يوما ما هى السياسة 
الرسمية لروسياء ولاتزال حرب 
السلاف ضد الإسلام قائمة , من 
أنكرها فإنما يخدع نفسه فحسب! 
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الكتب أنواع ؛ منها ما بأسرك من اللحظة الأولى ومنها ما 
تتنفس الصعداء عند الانتهاء منه كأنما أديت واجباً ثقيلاً . ومن 
النوع الأول كتاب عبد الرحمن الشرقارى «أئمة الفقه النسعة» . 

إنه كتاب آسر حقأ ! يضم قدرا هائلا من العلرمات ؛ صاغها 
المؤلف. صاحب المرهبة الأدبية الفذة وألحش الفئى المرهف , فى شكل 
بسيط يجمع بين جمال اللفظ وعذوبته وعمق الفكر وأصالته . 


يقدم لنا الشرقاوى فى كتابه صورة 
تمقهاء الإسلام ؛ وهم : فقهاء السنة الأريعة 
المعروفون؛ واثتان من فقهاء الشيعة زيد 
ابن على ؛ وجعفر الصادق ؛ ثم ثلاثة 
آخرون من الفقهاء : الليث بن سعد 
المصرى ؛ وابن حزم الأندلسى ؛ والعز عز 
الدين بن عبدالسلام الدمشقى . 
© الفقهاء الأريعة 
أما الفقهاء الأريعة فقد اختلفت 
أوطانهم وبيئاتهم واختلفت فتاواهم فى 
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كثير مل الوشرعات/ وأولى حلقات ذلك 
العقد الكريم هى الإمام أبى حنيفة النعمان 
التاجر الكوفى الموسر , 

أعلى أبو حنيفة من شأن العقل فجعل 
القياس - الذى يُحقق مقاصد الشريعة ولا 
يالف اتضا صَريَعاً أى ستئه مؤكنع - 
مصدراً من مصادر استتباط الأحكام 
وفضله بذلك على الأحاديث غير المؤكد 
صحتها . وما كان ذلك إلا تنزهاً عن أن 
يسند إلى رسول الله (عه) ما لم يقله , 
خاصة وأن عصر أبى حنيفة عرف وضع 


.كه 
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الأحاديث لخدمة الاطراف المتعددة التى 
كانت تخوض الصراع السياسى آنذاك . 

أما الإمام مالك بن أنس الذى ولد 
وعاش ومات فى المدينة المنوزة فقد..جعل 
عمل أهل المدينة مَعَعَوَا للأحكام بعد 
القرآن والسنة والاجماع مفضالل إياه - 
أى عمل أهل المديئة + على | الفياتتن 
وحديث الآحاد , 

ومن تلاميذ الإمام مالك كان محمد بن 
إدريس الشاقعى . وقد طاف الشافمى 
بمختلف الأمصارء ثم استقر بمعير حيث 
أعاد كتابة فقهه تبعاً للمنهج الجديد الذى 
استحدثه في استنباط الأحكام والذى يقوم 
على التوفيق بين أهل الرأى وأهل الحديث 

أما الإمام أحمد بن حنبل فقد أخذ فى 
فتاواه بأحاديث الآحاد قبل العمل 
بالقياس: بالذات فى أحكام العقيدة 


والعبادات . أما فى المعاملات فقد توسع 
فى الأخذ بالقياس وغيره من الآدلة 
العقلية. 
© العقل قبل النقل 

والملاحظة الأولى التى نود أن تلفت 
الأنظار إليها بعد الحديث عن هؤلاء 
الأربعة العظام هى أن المذفب العقلى فى 
استنباط الأحكام والذى يمثله أبو حنيفة 
١٠٠١ - (‏ ه) كان أسبق فى توطيد 
أركانه واستكمال تفاصيله من المأهب 
النقلى الذى يمه ابن حنبل ١54(‏ - 
١‏ ه) . ورغم أن كلا المذهبين كانت له 
أصول فى فكر وفقه الصحابة - رضوان 
الله عليهم - فإن سبق المأهب العقلى فى 
الظهور له دلالة لا تخفى : وهى أن اللجوء 
لاستشدام العقل فى استنباط الأحكام لم 
يكن نقيجة ؛ كما قد يتصور البعض ؛ لبعد 
العهد بعصر النبوة ؛ بل قد يكون العكس 
مو إلملاحيخ . فابلجتمع الإسلامي فى 
عهوذه الأولى يقد الفتح كان قريباً فى 
مفاهيمه :وسسارمباته من المجتمع النبوى 
فلم يكن يخشى اللجوء للعقل خاصة فى 
المسائل الجديدة التى لم يعرفها مجتمع ما 
قبل الفتح . أما فى العصور المتأخرة فقد 
انتشرت البدع وقل التزام الناس بالخلق 
الإسلامى فكان مقهوماً ما فعله ابن حنبل 
من التشدد فى اتباع السنة المنقولة خاصة 
وأن العقل المسلم فى ذلك الوقت كان 
يتعرض لتيارات فكرية واردة من ثقافات 
أخرى . 
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أثمة الفقه التسعة 

خلاف لا يفسد للود قضية 

أما ملاحظتنا الثانية فهى أن هؤلاء 
الفقهاء الأربعة ٠‏ رغم اختلاف مناهفجهم 
الفكرية فقد ظل الود يجمعهم ؛ بل إن 
كلا منهم كان يعترف للآخر بالعلم 
والفضل . 

فالإمام مالك يقول عن أبى حنيفة «ها 
رأيت رجلا أفقه مذه ولا أحرص منه على 
معنى أى حجةه ويقول عنه الشافعى : 
«الناس فى الفقه عيال على أبى حنيفة» . 
وكان الشافعى يدافع عن فقه أستاذه مالك 
حتى سموه فى الكوفة ناصر السنة . أما 
ابن خنيل فقد كان يقول عن أستاذة 
الشافعى «كان الفقه قفلاً حتى فتحه 
الشافعى» . 

ولم يعرف عن واحد من هؤلاء العظام 
أنه تعصب لرأيه فى مواجهة آخر » وإنما 
كان كل منهم يفتىا با برا دواصواياً دون 
مساس بالآخرين ٠‏ يؤثر عن أبى حنيقة 
قوله : «رأينا صواب يحتمل الخطا , 
ورأيهم خطأ يحتمل الصواب» . 

أما مالك فقد رفض عرض الخليفة أن 
يعلق كتابه «الموطاء» على الكعية ليلزم به 
الناس . وكان ابن حنيل يرجع عن رأيه إن 
تبين له ما هو أصع هنه . 

أما التعصب لمذهب من هذه المذاهب 
فقد تسبب فيه أتباع هؤلاء الأئمة عن 
ضيق فى الأفق وفساد فى التفكير . 


الهلال) مارس 1444 


أرشيف الشارخ 


فأتباع مالك فى المغرب كانوا يتيركون 
بملايس له نقلها اليهم أحد تلاميذه . 
وآخرون من أتبا ع مالك تريصوا بالشافعى 
وياغتوه بالضرب بالهراوات وهى فى 
المسجد . أما ابن حثبل ؛ الذئ وصف 
بأدب النفس وكرم الخلق ٠‏ فقد أساء إليه 
أتباعه إساءة بالغة؛ إذ نسبوا إليه ما لم 
يقله وحملوا الناس على اتباع فتاواه 
بالشدة ! ولعل تفسير ذلك ها لاحظه ابن 
الجوزى وأورده الشرقاوى من أن يعض 
فقهاء الحنابلة قد اعتبروا كل ما جاء فى 
«مسئدة أبن حثبل من أحاديثت صجيحاً 
رغم تنبيه ابن حنبل نفسه أنه روى كل ما 
سمع من حديث وئيس فقط مأ صح عنده . 
© زيد وجعفر 

يقدم لنا الشرقاوى اثنين من كبار 
ققهاء الشيعة وهما : زيد بن على زين 
العابدين بي وجعفز الصادق » وهما من 
أحفال على بن “أبى طالب . كلاهما تفقه 
فى علوم الدين ثم اختلفت بهما الطرق بعد 
ذاك . أما زيد فقد ثار على ظلم الأمويين 
وفسادهم واستشهد فى مواجهة معهم لم 
يثيت معه فيها إلا القليل من أنصاره 
الذين بايعوه . أما جعفر فقد تفرم 
لتحصيل العلوم الدينية والدنيوية ومع ذلك 
لم يسلم من تحرش الخلفاء العباسيين به 
حسداً منهم لما كان له فى نقوس الناس 
من حب وإجلال ٠‏ 
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ويحسب للشرقاوى أنه قدم لنا 
نموذجين الفقه الشيعى الذى اعتدنا نحن » 
أهل السنة . على الريط بينه ويين غلاة 
المتشيعين للإمام على . فالإمام زيد ٠‏ 
والإمام الصادق يعتقدان أن على بن أبى 
طالب كان أحق الناس بالخلافة بعد وفاة 
الرسول (عُلُ) لكن الظروف أحياناً تقتضمى 
أن الفشنول > -يقصسد: الخلفاء القت 
الأوائل - يقدم على الأفضل . فقد كان 
عهد الحروب التى شهدها الرسول (86) 
قريب ولازالت بعض النفوس تحمل 
الضغائن لعلى بن أبى طالب . والسؤال 
الذى يتبادر إلى الذهن هو : كيف تحول 
شيعة أهل البيت النبوى . وهم أولى الناس 
باتباع السنة ؛ إلى الغلو فى حب الإمام 
على حد قول بعضهم بأن المقصون بالوحي 
كان هو وليس النبى محمد (25) ! 

واسنا بصدد 'الالجابة) علي مكل هذا 
السؤال , لكتنا فقط ننيه إلى/أن هذا القلو 
فى التشيع لعلى قدبيكون هى الوجه الآخن 
لما تعرض له آل البيت النبوى .من إسباعات 

فالحسين يقتل فى كربلاء وفاطمة بنت 
الرسول () تشتم هي وزوجها على من 
على هتابر المساجد ؛ وأهل البيت النبرى 
يضيق عليهم فى المعيشة فلا يكادون 
يخرجون من المدينة إلا للحج والعمرة . 

وإذا عرقنا أن أبا حنيفة النعمان كان 


تلميذاً لجعفر الصادق ولازمه سنتين قال 
عنهما «لولا السنتان لهلك التعمان» ٠‏ وأن 
مالك بن أنس جلس إلى جعفر الصادق 
وتعلم هنه ٠‏ أقول لو عرفنا ذلك لأدركنا 
الثراء الذى كان يمكن أن يكسبه الفكر 
الإسلامى لو أن فقه الشيعة ظل على تناغم 
مع فقه السنة بدلاً من ذلك الانقسام الذى 
حدث ووصل إلى حد التخاصم بين اتباع 
المذهبين . ولا ننسى أيضاً أن الخلفاء 
الأمويين ثم العباسيين كانوا يصادرون فقه 
الإمام على . ويحجيوتة ترم إلققة 
الإسلامى من الاستفادة منه إلا قليلاً . 
© الفقيه المصرى 

هو الليث بن سعد . وهو فقيه عظيم 
عرفة الك فاجله , ويكاه الشافعى بعد 
موتة وقال «إن الليث أفقه من مالك إلا أن 
قومه أضاعره وتلاميذه لم يقوموا ي»» , 

واللاملقي فإن الحا فى مصر لايكاد 
تعرفظ ذلك الققبها رغم أنه ترك وراءه ثروة 
من الكتب “فى اآلفقة والتاريخ والتفسير , 
لكنها تعرضت للضياغ والحرق على يد 
حساده الذين نقموا ليه رضا الخليفة 
العباسى عنه واحتفاء د به رغم أن » من 
الموالى وليس من العرب ٠‏ 

ونحن نامل أن يهتم أحد الباحثين أى 
المحققين فى مجال الفقه أى الفكر 
الإسلامى ؛ فيبحث عن أعمال الإمام الليث 
التى نجت من الضياع أو حتى آرائه التى 
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أئمة الفقه التسعة 


تضمنتها كتب أخرى . ذلك أن فقه ذلك 
الرجل هو ؛ إن جاز التعبير ؛ فقه مصرى 
تعرض للقضايا التى واجهت أهل مصر . 
مثلاً ناقش الليث علاقة المسلمين بأهل 
الذمة وكتب إلى الخليفة يطلب منه عزل 
الوالى لهدمه الكنائس ؛ وأشار على الوالى 
الجديد بإعادة بناء ما هدم ٠‏ وأن يبنى 
كثائس جديدة كلما طلب المسيحيون ذلك ! 

وحجة الليث فى ذلك هى أن معظم 
الكنائس التى كانت قائمة فى مصر بناها 
الصحابة من قادة الفتح .. واجماع مثل 
هذا العدد منهم هى فى قرة السنة . ثم إن 
هدم الكنائس لايجوز بنص الآية ١١4‏ من 
سورة البقرة : هومن أظلم همن منع 
مساجد الله أن يذكر قيها اسعة وسعى 
فى خرابها أولئك ما كان لبم أن يدخلوها 
إلا خائفين لهم في اليّنيا خزئ ولهم قى 
الآخرة عذاب عظيم» . 

وقد نزلت هذه :الآية فلن الزؤم :الذين 
فتحوا بيّت المقدس فمذفوا الصلوات 
وأحرقوا الكئيسة .١‏ 

كذلك رأى ذلك الفقيه أن استفلال 
الأرض الزراعية بالإيجار يخالف السنة 
النبوية التى جرت على اسلوب المزارعة : 
أى أن يثخذ المالك نسية من الايراد 
والباقى يحصل عليه الزارع . وقد فعل 


مناصفة . وحين راجع بعض الفقهاء الليث 
فى تلك الفتوى ؛ التى خالف فيها أراء 
الفقهاء الأريعة . قال لهم : «نحن أهل 
مصر والثوية أدرى بأحوالنا ممن سواناء. 
© صاحب الطوق 

يطير بثا الشرقاوى بعد ذلك من 
الشرق الإسلامى إلى أقصى الغرب ٠‏ إلى 
الاندلس , حيث نتعرف بالفقيه أبن حزم . 
سنة 144 ه .. وفى شتكمبية خريبة حقا : 
هو أديب كتب عن الحب ببيان ناصع فى 
كتابه الشهير «طوق الحمامة فى معرفة 
الألفة والألاف» وهو أيضاً فقيه » عالم , 
صاحب مدرسة فقهية . وهو يتبع المنهيج 
الظاهزى فى استتباط الأحكام ؛ وهى يقوم 
على الآخذ يظاهر النصوص من قرأن 
وسئة ثابتة مبطلاً العمل بالقياس 
وَالامَلَتَطانَ الذيق/غمل بهما فقهاء السئة 
الاربظة (٠‏ وقد لذ ألشرع المصرى عنه 
الزطلية الؤاجية ! 

وما نراه جديراً بالملاخئلة والدراسة 
قى سيرة وأفكار ذلك الفقيه أنه عاش فى 
عصر تفكك سياسى ؛ وانحلال اخلاقى » 
وجمود عقلى ؛ فكان بسلوكه وأرائه 
مقاوماً لذلك كله . 

وفى مجال الفقه بالتحديد أصر ابن 
حزم على إعلان فتاواه التى استمدها من 


الرسول (2) ذلك بأهل خيير إذ زارعهم القرآن والسنة الثابتة حتى لو اختلفت مع 
الهلال) مارس 13534 ا 
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فتاوى الأئمة الكبار من قبله ؛ ومن ذلك 
فتواه بتحريم ايجار الأرض الزراعية . 
كذلك اختلف ابن حزم مع الرأى المشهور 
بأن اللغة العربية هى أفضل اللغات ٠‏ وأن 
المدينة المنورة هى أفضل البلاد ٠‏ وأن عمل 
أهلها اجما ع واجب الاتباع ؛ وهو ما ذهب 
إليه الإمام مالك . 

وإذا علمنا أنه قى ذلك المهد كان فقه 
أبى حنيفة يفرض على الناس فى المشرق 
الإسلامى وفقه مالك يفرض فى الغرب ٠‏ 
وأن الفقهاء المقلدين كانوا يعتبرون مخالف 
هذين الإمامين مبتدع فى النار !! إذا 
علمنا ذلك لأدركنا أية شجاعة وثبات تميز 
بهما ذلك الرجل وهو يعلن : «المتبع هو 
القرآن والسنة لا قول أبى حنيفة ولا قول 
مالك لأننا لم نؤمر قط باتباعهما» , 

© بائع الأمراء 

أما أآخر تنك الشاسلة بالمضيئة من 
الفقهاء التى يقدمها” لنا الشرقازئ فهو 
الشيخ العز عز الدين غند العزيز بن 
عبدالسلام . وشيخنا هو صاحب الفتوى 
الشهيرة بأن المماليك مازالوا عبيداً يطبق 
عليهم شرعاً ما يطبق على العبيد ! وقد 
اضطر سلطان مصر خضوعاً لهذه الفتوى 
أن مشترى المماليك بثمن باهظ من هاله 
بعد عرضهم فى المزاد ثم يعتقهم ! 

وقد شارك الشيخ ؛ الدمشقى الأصلء 
فى الجهاد بالسلاح ضد الصليبيين في 


اذ آذآ ا اي ممامااي0يا0ااااااااااااااااا0ا0ا0اا0ا0اااا0ا0ا ا 


دمياط . أما فقهه , فقد كان فى الأصل 
شافعياً , لكنه فى فتاواه لم يقيد نفسه 
بمذهب وكان يقول : «نحن لم نؤمر بتقليد 
الصحابة فكيف نقلد الآئمة أصحاب 
المذافب» , 

وترك الشيخ بعد وفاته كتبأ عديدة فى 
الفقه , والتفسير . والتصوف ٠‏ وصقمات 
من الشعر فى العشق الإلهى . 

# # عير 

وعلى مدى صفحات الكتاب حرص 
المؤلف على أن يقدم لنا صورة حية لكل 
شخصية : شكلها واسلوبها ومنهاج 
حياتها ٠‏ كأنما نراها بعيوننا وظمسها 
بأيدينل . وذلك كله باستخدام لغة نثرية 
نتميزة لها جمال الشعر ونعومته . 

وليبس مستغريا أن عبدالرحمن 
الشركلوجز للاحية/: الفتى مهران ‏ : 
والحطينا ثاكرأً:!. والحسين شهيداً ٠‏ 
وَعَوَابِنَ رَعْيْمٍ القلاخين , ليس مستغربا أن 
يختار تسعة من الفقهاء كانوا جميعاً من 
المجاهدين . منهم من جاهد بالسلاح مثل 
زيد بن على ٠‏ والعز بن عبدالسلام ٠‏ وابن 
حزم, وجميعهم جاهدوا بكلمة الحق 
يعلنونها مهما كانت النتائع . 

دأشسة الفقه التسعة» كتاب تقرؤه مرة 
ومراث ؛ فلا يتوقف عن منحك فى كل 
مرة ٠‏ لذة المعرفة ومتعة الفن الجميل ! 
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حين دخلت مصر فى إطار دولة الخلافة الإسلامية » 
لم تكن مجرد مساحة من الأرض أضيفت بخيراتها إلى 
الدولة الناشئة ٠‏ ولم يكن عمرو بن العاص حين استفقر 
بها على رأس جيشه مجرد غاز أو فاتح . لقد كان أحد 
دهاة العرب وقادتهم العظام “سعى إلى أرض طيبة » 
تصلح أن تكون قاعدة لانطلاقة واسعة ؛ وأساسا لملك 
عظيم . بيقول الطبّرئ) في_ؤصف تيدؤل امصلا/فى دولة 
الخلافة “+-أقام فيها الإطلاما على“ رجلٌ ‏ أجل يفيض 
على الأمم' والملوف؛ '. وهذآ حق 'غرفه' لمضرا كل مؤرخ 
منصف ء وعرفه عمرو لمصر ؛: وأسس ولايته بها على 
أساسه »: وهذا الدور الخاص هو الذى يحتاج منا إلى 
فحص وتدقيق ؛ لا يكتفى فيه بالأقوال المشهورة ؛ أو 
الأخبار المثقولة » وسنشعر أن علاقة عمرو بمصر سواء 
فى قدومه على رأس الجيش العربى لفتحها ؛ أو. إبان 
ولايته الطويلة عليها ؛ لم تكن مجرد اختيار صادف 
توقيقاً؛ وإنما فيه قدر من العمدء والتخطيط؛ والحرص . 


الهلال) مارس 194515 صرح 6ج 
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© تحولات كيرى 

لقد حرصت بعض المصادر القديمة 
على أن تصور علاقة عمرى بمصر وكأنها 
قدر مكتوب , حين تذكر حكاية أشبه 
بالأساطير أو القصص الشعبية ٠‏ إذ تزعم 
أن المصريين كانوا إذا رغبوا فى تولية 
حاكم جديد عليهم , اجتمع سادتهم فى 
ملعب كبير ٠‏ وراحوا يتقاذفون الكرة » 
فإذا سقطت فى حجر أحد الجالسين كان 
هو الحاكم الذى اختارته الأقدار (أى 
المصادفة) !! وتذكر القصة الأسطورة أن 
ابن العاص كان فى زيارة مصر قبل 
الإسلام ٠‏ مصاحبأ لإحدى قوافل قريش 
التجارية ٠‏ وأئه ذهب إلى ذلك الملعب + 
وشهد المباراة ,+زتذكر,أيضية أن ايكرة 
سقطت فى حجره ٠‏ فدهل سادة مصر 
أن تختار المقادير اعَلّالآ يحق له أن يكم 
مصر ؛ ولا أن يتطلع إليه » إنه مجرد 
شاب غريب عابر !! ولهذا فقد كرروا 
المحاولة ٠‏ واخثاروا حاكمهم الجديد من 
سراتهم كما تعودوا ؛ وما كان لهم أن 
يعرفوا أن هذا الشاب العابر الغريب 
سيعود إليهم على رأس جيش ليحكم مصر 
أكثر من عشر سنوات ٠‏ ويترك فى تكوينها 


الروحى والبشرى أثاراً فى تحولات كبرى 
لا تنمحى !! 

ومهما يكن نصيب هذا الخبر من 
الصحة ؛ فإن دلالته المجردة باقية ؛ وهى 
أن مصر كانت معروفة جيدأ لسمرى ين 
العاص ؛ وأئها كانت تشفل فكره , 
ويتضع هذا حين نقرأ ما ذكر البلاذرى 
فى «فتوح البلدان» من أن عمر بن 
الخطاب قال للزبير : هل لك فى ولاية 
مصر ؟ فقال : لا حاجة لى فيها !! إن هذه 
الإجابة «المستهينة» لا تصدر إلا عن أحد 
احتمالين : أن معلومات الزبير عن مصر 
وقثّمتها وتاريخها وإعكانات مستقبلها 
محدودة أو معدومة » أو أنه لا يرحب بأى 
تَنَصَكفٍ يمَدَل عن يإصمة الخلافة (المدينة 
المنوؤاةٌ) حاديظ. حرّكز /التاثير الرئيسئ ٠‏ 
والزبير أخد المبشرين بالجنة » وصهر 
الخليفة الأول » وترشحه مؤهلاته لأن يكون 
فى الصف الأول ؛ ومن ثم لا يريد أن يقيد 
نفسه بعمل - مهما كان جليلاً - يبعده عن 


موطن اتخاذ القرارات المهمة . 
© مكان رفيع 


هذان الأمران - على أية حال - 
منتفيان بالنسبة لعمرو بن العاص ٠‏ فهو 


ب لال" سس 
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معير فى التسرات ©© 


يعرف عن مصر الكثير ٠‏ وسنرى أن هذه 
المعرفة تتجاود الآرهن إلى. الثاسن , 
والتاريخ ٠‏ والطباع ٠‏ والإمكانات ؛ وعمرى 
لا يتطلع إلى المنافسة على منصب 
الخلافة. فضلاً عن أن يرشع له ؛ إنه 
صاحَتن فهاء :+ ومكيدة + ومقدرة 'عسكزية 
تضنمن له فكاناً فى مضاف العظماء : 
ولكن مقياس اختيار الخليفة - فى الصدر 
الأول من الإسلام -- تتخلف عنه . لقد 
دخل فى الدين الجديد إبان هدنة الحديبية, 
فَهْقَ لنسعَرَ آمل النتائقة 5 وتكق 1317 
كان ترتيبه الزمنى يسبق معاوية ؛ مثلاً , 
الذى أسلم كرهاً يوم الفتح ٠‏ فإن الوزن 
القبلى مختلف ٠‏ إذ لا يقاس ينو سهم - 
قوم عمرى بن العاصن» إلى د يعبدشيمس» 
قوم معاوية » وإن كانوا جميعاً من قريش , 
ولهذا تطلع معاوية إلى الخلافة » وربح 
الجولة من بنى هاشم , وصفاته أقرب ما 
تكون إلى صفات عمري ٠‏ الذى يتميز 
بالمقدرة العسكرية , ولم يكن لمعاوية شئ 
منها !! 

سنجد دلائل حرص عمرو على 
الارتباط بمصر واضحة فى أكثر هن 


الهلال) مارس 19514 
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اتجاه . فمثلاً نجده يحرص على انتزاع 
موافقة الخليفة على فتحها » إئنا لا نجرد 
هذا الحرص من مغزاه الدينى ٠‏ ولا من 
مستندة السكرى ٠‏ إذ دلت أحداث 
التازيخ عبر العصور أنه لا يمكن الاحتفاظ 
بالشام (وفلسطين منه) إلا من خلال تأمين 
مصر ؛ والثنسيق معها ؛ ويعبارة أكثر 
دقة: إن الشام يستقر ويأمن حين يكون 
تحت جناح مصر . الخلاصة أن الخليفة 
استجاب لإلحاح عمرى وأذن له فى اجتياز 
فلسطين ودخول مصر ؛ ولكن مخارفه 
القديفةيها لبثت أن تحركت ٠‏ فهو لا يريد 
أن يقع فى كمين «خطوط الإعداد الطويلة» 
إذا ها استسلم لإغراء التوسع والتقدم إلى 
الأمام قبل بتامين ,الولايات الأقرب ٠‏ من 
هنا كانت رسألة عمر إلى عمرو ألا يدخل 
مصر » إذا يلغته قبل اجتياز تلك الحدود . 
لقد حدس عمرو مضمون الرسالة » فلم 
يفتحها حتى كان بجيشه فى الفرها » 
فأشهد الحضور على أنه واقف بباب 
مصرء وهكذا تقدم بجيشه . 

وتتوالى المؤشرات على حرص عمرو 
أن يكين فى مصر ؛ وأن يأخذ جانب 


يبت 
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أهلها ؛ وأن يبنى جسراً من علاقة قوية 
بين جيشه القادم من الجزيرة » وبين 
ستكاتيا... لقد اله ناما يمك أن تيمَية 
«رعاية الصالح الوطني: منذ الأيام الأولى 
للفتح ٠‏ وفى نص وثيقة المصالحة . هناك 
خلاف حادّ فى المصادر القديمة حول فتح 
مصر ؛ وهل تم عن طريق المفاوضة 
والمعاهدة ؛ أم أنها فتحت عنوة بالسيف ؟! 
ويمكن الخروج من الخلاف إذا عرفنا أنه 
كان بمصر سلطتان : سلطة رومية ؛ لها 
حامية عسكرية ٠‏ وترتبط بقيادتها فى 
بيزنطة 2 وهذه قاتلت تحت قيادة 
«أرطبون» ٠‏ وسلطة وطنية :ذاتطابع 
دينى ؛ رئيسبا المقوقس ؛ وقد تكون لها 
هيمنة على نوع من «الحرش الوطنى» 
الداخلى ؛ أى دفق-الأمن» ؛ وهذه قآمت 
بمناوشات لحماية القرى أنام زحف 
الجيش الفاتح » وسرعان ما دخلت في 
الصلح الذى أبرمه المقوقس مع عمرو . لقد 
اعد عموى جائب أن.مضى فتحَةضَلِحا + 
ومن ثم احترم ما عاهد عليه أهلها ؛ وأبقى 
أراضى فلاحيها بأيديهم ملأكا لها » ولم 
يقبل مادعا إليه الزبير وبعض رجالات 
الجيّش من أنها فتحت بالسيف ويثبغى 


تقسيمها بين الفاتحين . وقد حسم الأمر 
حين كتب عمرى إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب ٠‏ فجاء جوابه مؤيداً رأى عمرو . 
© قرابة تاريخية 

فى سياق هذا الحوار الفقهى - حول 
الفتح صاحاً أو عنوة - نجد أمورا دقيقة 
طريفة لها مغزاها العميق . يذكر الطبرى 
أنه بعد الصدام الأول على الحدود » 
واقتراب جيش عمرى من عين شمس , 
سعى إليه رجلان من كبار رجال الدين فى 
مصر ؛ هما : أو مريم ؛ وأبو مريام !! 

وفى هذا اللقاء جرى كلام ٠‏ ومن 
اللتوقع أن يهتم الرواة بما قال عمرو , أما 
ما قال الحبران الجليلان فلم تسجل 
الصادر|العربية عَدِرٍ القليل منه » ومهما 
يكن أن أمر الفط ماب به عمرى لا يخرج 
عدا أيككة/ القن : بل سبق قوله فى 
مواقف مشابهة : «فنحن ندعوكم إلى 
الإسلام ؛ فمن أجابنا إليه فمتلنا » ومن لم 
يجبنا عرضنا عليه الجزية » وبذلنا له 
المنعة» . غير أن هذا الحوار ٠‏ التقليدى 
الجاهز تقريبأ ؛ يأخذ فى مصر اتجاها 
خاصا بها ؛ حين يذكر عمرو للحبرين 
المصريين الجليلين : أن النبى (صلى الله 
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عليه وسلم) أخبر يفتح مصر ٠‏ ويقول : 
«ومما عهد إليتا أميرئا (عمربن الخطاب) 
استوصوا بالقبطبين خيرأً , لآن لهم رحمأ 
وذمة» ويقول لهما عمرى : «وإن لكم إن 
اجبتمونا (إلى الصلح) بذلك ذمة إلى 
ذمة»!! زمة الخئولة التاريخية » فالمصريون 
أخوال العرب ٠‏ وذمة المصالحة وما 
تستوجب من الحقوق . ولم يفت الكاهنين 
«المصريين» مغزى الإشارة «العربيةه إلى 
الرحم - أى القرابة من جهة الأم ؛ فقالا 
يوضحان شرف «هاجر»ء وظروف زواجها 
من إبراهيم - جد العرب - قالا : «قرابة 
بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء '-معروفة 
شريفة (أى هاجر) كانت ابنة ملكنا : 
وكانت من أهل منفب ء والملك فيهم .فأديل 
عليهم ؛ أهل عين "شهمس /بافقتلوهم 7 
وسلبوا ملكهم ٠‏ واغتربوا. ٠‏ فلذلك صبارت 


إلى إبرافيم عليه السلام ؛ مرحباً به , 
وأغلاً» . 
هكذا إذا بدأت «رموزه القرابة 


«التاريخية تعمل عملها فى مد جسمور 
الجزيرة » ومن المرجح أن تكون هذه 
القرابة الضاربة فى عمق الوجدان : قد 
عملت عملها؛ فكانت وراء اختلاف الموقفين: 


الهلال) مارس ١5514‏ 


و7٠‎ 
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المصرى ؛ والبيزنطى ٠‏ فى مواجهة الجيش 
العربى القادم تحت راية دين جديد . 
فالعلاقة بين الأطراف الثلائة لا يسهل 
تفسير تغيراتها فى ضوء تصور مبسط 
خلاصته أن بلدا مستعمراً (بفتح الميم 
انحاز إلى مستعمر جديد ٠‏ يستعين به 
على مستعمر قديم . فقد كانت مصر 
وييزنطة على دين واحد ٠‏ مهما قيل فى 
اختلاف المذهب . أى التصور , فإن 
المسافة بيثهما - من الوجهة الدينية - 
أقرب من المسافة بين أحدهما وعقيدة 
الجيش الفاتع ؛ ولهذا نرجّح أن عنصر 
القرايةالتاريخية جفل الصَعبَ فمكاً . 
© خطاب المصالحة 

لعن للرمف للحريهو ود 
الفمل البينطى ٠‏ ولهذا أجبر جيش الروم 
على الانسحاب عن طريّق البحر » وأعطى 
أهل مصر أمان المصالحين المسالمين . ثم 
نتامل نص خطاب المصالحة . 

«بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما 
أعطى عمرو ين العاص أهل مصر من 
الأمان على أنفسهم ؛ وملتهم ؛ وأموالهم , 
وكنائسهم ٠‏ وصلبهم ؛ ويرهم ويحرهم » 
لايدخل عليهم شئ من ذلك ٠‏ ولا ينتقص». 

هنا تستوقفنا عبارة لا نجد لها نظيراً 
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فى عهود الأمان والمصالحة ؛ التى أعطيت 
لبلاد أخرى ؛ وهى التص على «برهم 
وَيَسرمبة [١‏ (قران بؤهدة الارحن 
المصرية, واستقلالها » وحرمة مياهها , 
ويعنى أن استقرار جيش الفتح بعصر » 
أى انضمام مصر إلى دولة الخلافة لا 
يَتوتب عليه أنها منلكات خاصة , او آن 
شخصيتها الامتبارية قد تفيرت ؛ أى أن 
حدودها التاريخية قد انطمست » إن 
الأمان شامل للبشر ٠‏ والعقيدة , 
والمؤسسات , والأرض: والمياه ؛ والتاريخ!! 

تلك كانت البداية .. 

وفى هذه البداية نجد حادثاًء أي موقفاً 
مؤثراً ؛ له دلالته ؛ فقد حدث آنا تت 
الجيش الفاتح بعض المصربين إبان 
مناوشات الهدنة #وقبل إبْراح المصالحة.» 
وأرسل الاسرى “إلن" الجزيرة ©“ فجاء 
أبومريم وأبو مريام يكلمان ابن العاض في 
إعادة هؤلاء الأسرى إلى أهلهم ٠‏ فرفض 
عمرو ؛ باعتبار أنهم أسروا إبان خرق 
الهدئة » حسب قوائين الحرب فى ذلك 
الزمن - فرفض الكاهنان هذا التفسير من 
سسيى :م ودانا :آنه #اليصم قن الاق 
العادى, وإنما يكون الأسر للجندى المقاتل, 
وأن يؤسر متلبسا بخرق الهدنة وممارسة 


القتال . وحين بلغت هذه القضية الفقهية 
أسماع عمر بن الخطاب فى المدينة وافق 
رأيه رأى الكاهنين المصريين ٠‏ وقال - 
حسب رواية الطيرى - : «الا أرافما 
يبصران وأنتم تجاهلرن ولا تبصرون !! 
من قاتلكم فلا أمان 4 ؛ ومن لم يقاتلكم 
فاصابه شئ من أهل القرى فله الأمان فى 
الأيام الخمسة (مدة الهدنة) حتى 


تنصرم». 
وهكذا عاد الأسرى من الجزيرة إلى 
أهليهم فى مصر ؛ ولكن ؛ ها هئا استجد 


شئ ؛ لم تكن له سابقة - فقد غاب هؤلاء 
فى الجزيرة أشهراً ٠‏ وقاربوا التجربة 
الإسلامية ؛ وعايشوا افلها ٠‏ وريما هال 
نعضهم إليها ؛ أو أعتنقها ٠‏ رغم قصر 
المدة » ومن ثم لابد من إعلان الاختيار » 
لقد رتسم والطتزى ميشبهدأ دراماتيكيا جعل 
مسلمى الجزيرة يِقَقَوَنُ فى جائب » وأهل 
مصرز فى 'مواجهتهم على الجانب الآخر » 
والأسرى العائدين فى الوسط بين 
الفريقين ثم يعلن الرجل اختياره وينحاز 
إلى أحد الفريقين . يقول : 

«اجتمعت النصارى (يقصد المصريين) 
فجعلنا نأتى بالرجل ممن فى أيدينا (أى 
الذى كان أسيرا) ثم نخيره بين الإسلام 
وبين النصرانية » فإذا اختار الإسلام 
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كبرنا تكبيرة هى أشد من تكبيرنا حين 
تفتح القرية » قال : ثم نحوزه إلينا . وإذا 
اختار النصرانية ثخرت النصارى ٠‏ ثم 
حازوه إليهم ٠‏ ووضعنا عليه الجزية » 
وجزعتا من ذلك جرعا شديداً : حتى كانه 
رجل خرج منا إليهم» : فبمقدار ما تتجلى 
حرية الاختيار فى اعتناق الدين الجديد , 
يتجلى - روحيا - حرص الجيش الفاتح 
على أن يدخل الناس فى دين الله أفواجاً . 
وهنا إضافة ينبغى أن نشير إليها ٠‏ فقد 
حدث فى هذا المشهد نفسه أن اختار فرداً 
ان القزانا عق لسو أن مكلو تفن 
الإسلام؛ وآش أفراد أخرون مث تقس 
الأسرة أن يظلوا على دينهم ؛» رقى هذا 
السياق يذكر مثلاً محددا ٠‏ أبن يعرف بأبى 
مريم » الذى تسمى فتنا بعد بعبدالله بن 
عبدالرحمن : دعرضنا عليه الإسلام 
والنصرانية » وأبوه وأمه وإخوته فى 
النصارى ٠‏ فاختار الإسلام » فحزناه 
إليناء ووثب عليه أبوه وأمه وإخوته » 
يجاذبوننا ٠‏ حتى شققوا عليه ثيابه» !! 
هكذا بدأ الدخول فى الدين الجديد 
قبل أن يستكمل فتح البلاد , وتغلغل فى 
بنية المجتمع المصرى (الأصلى) منذ 


الهلال) مارس 15846 
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الأشهر الأولى ٠‏ حتى انقسمت به بعض 
الأسر ؛ التى قرقت بينها الأسماء . 
والمصاهرات بعد ذلك ٠‏ وجمعت بينها 
الأصول الواحدة ٠‏ والأرض الواحدة » 


والحنين التاريخى إلى الوطن . 
© علاقة مميزة 
وحكاية أخرى لها مغزاها المهم أيضاء 


وهى مغزى يشع فى أكثر من اتجاه 
ويفيدنا فيما نحن بصدده عن علاقة عمرو 
ابن العاص ؛ المميزة » بمصر . ومصدر 
الحكاية «الطبرى» أيضاً ٠‏ الذى يذكر أن 
المصريين » وقد استقر عمرو وجنوده فى 
الفنيطاط ٠‏ شَلفتوا من سذاحة ميق 
مؤلاء الحتؤد ما جعلهم يستخفون بهم » 
ويستهينون بقوتهم ؛ ولعل بعض زعماء 
المصريين فكن فى إمكان الثورة عليهم , 
وهزيمتهم )"لق كانت الفجوة الحضارية 
واسعة بين جياة المصريين الراقية ‏ فى 
نظامهم ؛ وطعامهم ٠‏ وشيابهم ٠‏ وأنساق 
معايشهم ٠‏ ويساطة الحياة البدوية الفقيرة 
حتى قال: المصريون : «ما أرث العرب 
وأهون عليهم أنفسهم ! ما رأينا مثنا دان 
لهم» !! وبلغت الكلمة مسامع ابن العاص » 
وقرأ فيها نذير ثورة حمقاء مبكرة ؛ فأراد 
كبتها قبل أن تتخدع بالمظاهر + فيذكر 
الطبرى أنه وجه الدعوة إلى زعماء 
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المصريين للحضور إليه ثلاثة أيام متعاقبة 

وكان هؤلاء الزعماء يشاهدون كل يوم 
منظراً مختلفاً ٠‏ شرحه عمرى فقيموا 
(مغزى ما شاهدوا في النهاية » أما فى 
اليوم الأول 2 فقد عرض عمرى أعام 
المصريين جنود جيشه فى نظام معيشتهم 
فى بلادهم (جزيرة العرب) حيث نحرت 
الإبل ٠‏ وطبخت بالماء والملح ٠‏ وطاف اللحم 
والمرق (لاغير) فأكلوا أكلاً عربياً - حسب 
وصف الطيرى - انتشلوا وحسوا ؛ وهم 
فى العباء ولاسلاح ؛ فافترق أهل مصر 
عقب اليوم الأول ؛ وهم أكثر جرأة وطمعا 
فى الجيش الفاتح . أما اليوم الثانى فقد 
جاء أمراء الجند العرب - مع جتودهم - 
فى ثياب أهل مصر ؛ وأحذيتهم ؛ وقام 
عليهم القوام بالوان مصير ؛ فاكلوا أكل 
أهل مصر , ونجًا تحرهم - وشامذزهع 
المصريون فارتابوا 2 أى شكرا فى 
اقتناعهم السابق بسهولة التغلب على 
هؤلاء والحكم المتسرع عليهم بالتخلف 
والشذاجة أما فى اليوم الثالث ققد تسلح 
الجنود واصطفوا للعرض ١‏ و«أذن 
للمصريين فى مشاهدتهم وهم يلعبون 
بالسلاح !! ثم قال عمرى للمصريين : دلقد 
طمت أتكم رأيتم فى أثفسكم أنكم فى 
شئ حين رأيتم اقتصاد العرب وهون 


7 
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تزجيتهم » فخشيت أن تهلكوا » فأحيبت 
أن أريكم حالهم؛ وكيف كانت فى أرضهم؛ 
ثم حالهم فى أرضكم ٠‏ ثم حالهم فى 
الحرب ٠‏ فظفروا بكم وذلك عيشهم . وقد 
كلبوا على بلادكم (تجمعوا) قبل أن ينالوا 
منها ما رأيتم فى اليوم الثاني ؛ فأحببت 
أن تعلموا أن هن رأيتم فى اليوم الثالك 
غير تارك عيش اليوم الثانى ٠‏ وراجع إلى 
عيش اليوم الأول , 

فتفرقوا (المصريون) وهم يقولون : 
«لقد رمتكم العرب برجلهم» من المحتمل أن 
يتسرب الشك إلى هذا الخبر فى جملت ٠‏ 
أو بعضن تفاصيله » أو توقيته » أى خلاصة 
مفزاة ؛ المحددة بأن العرب حريصون على 
التمسك بمصر لأنها تضمن لهم حياة 
مرنية لمأنكن لبواقي بلادهم وهذا فى 
أنتناشه ضحم ؛ والعامل الاقتصادى لا 
يمكن كآنه “فل شحريك التاريخ ٠‏ ويناء 
الممالك , وإشعال الحروب ؛ غير أنه لا 
ينفرد بأن يكون الدافع الوحيد ٠‏ أو 
الأساسى ٠‏ فى حركة الفتح الإسلامى . 
على أن هذه الحادثة تحمل رسالة أخرى , 
وهى أخذ الجيش الفاتح بعادات المصريين 
وطرز معيشتهم ٠‏ إن مضمون الحادثة 
تتجاوز القول بأننا «جثنا لنبقى» إلى القول 
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«بأننا مثكم ؛ وفى طريقنا للاندماج معكم» 
والمقولتان هعا تناسبان شخصية عمرو » 
فهو صاحب حرب ؛ ومكيدة ؛ ودهاء ؛ وهو 
صاحب سياسة ومداهنة وتدبير ؛ وقد جاء 
إلى مصر ليبقى فى مصر ؛ وهو يعرف - 
بخبرته الحربية ذاتها - أنه لا يستطيع أن 
يبقى مجرد قائد حامية أجنبية مسيطرة 
بقوة السلاح 
الشخصية ٠‏ كما أنه ضد أهداف الفتحع 
الإسلامى من الأساس . 

لقد تولى عمرو بن العاص حكم مصر 
أربعة أعوام (هى الأخيرة) فى عهد عمر » 
وأربعة أخرى فى بداية عهد عثمان ؛ الذى 
عزله ليوليها أخاه فى الرضاعة عبدالله بن 
سعد بن أبى سرح . وفى عبد هذا الآخين 
زاد خراج مصر ؛ فتحدث عثمان عن ذلك 
مادحا فعل الوالى بالجؤيد نب عدر أن ابن 
العاص قدم تفسيره الخاص ليذه الؤيادة. 
لقد زادت موارد خزانة) الخلافة ٠‏ ولكن"؛ 
هلك المصريون !! 

وقد ظل عمرو مبعداً عن مصر , حتى 
حدثت الحرب الأهلية الأولى فى الإسلام » 
ولعب عرب مصر دوراً خطيراً في الثورة 
على عثمان ؛ والوقوف مع الإمام على كرم 
الله وجهه . وأخلاق ابن أبى طالب هى 
النقيض لأخلاق عمرى ؛ وما كان له أن 
يستعمله أو يحالفه ٠‏ ومن ثم كان اتجاه 


. إن هذا ضد أهداقه 


الهلال) مارس 1844 - 
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عمرو إلى معاوية أمرا طبيعياً » وقد اتفق 
معه على أن يعيد غزو مصر » ويضمها 
إلى جاتب معاوية , على أن يتولاها عمرو , 
وتصير له طعمة (أى يأخذ خراجها لنفسه 
وكأنها إقطاعية خاصة) وقد وافق معاوية » 
ونفذ عمرو ؛ إذ اتصل بأتصار عثمان 
(الخليفة المقتول) فى مصر ؛ وتمكن من 
قتل محمد بن أبى بكر » وسيطر على 
مصر ء عامين .. انهاهما هازم اللذات » 
ومبدد الأحلام : ومعطل الطموحات . 

لقد اتخذ عمرو من مصر نقطة ارتكاز 
وانطلاق للامتداد مع الشاطئ الإفريقى , 
فبدأت_قاعدة جديدة مؤثرة فيما حولها 
تتكون فى مصر الإسلامية ؛ كما أنه أخذ 
جائب مصر ومصلحتها الخاصة فى كثير 
من قَلارآتِه |) فظلاً عن تدعيم مركزه 
الذاتن بز “أسؤاء بتثمية ثروته الخاصة 
(التى تضخمت هبكرة حتى أرسل عمر بن 
الخطاب مندوياً خاصاً ليقاسمه هذه 
الثروة) وتاكد هذا بسعيه أن تكون طعمة 
له نظير تأييده لمعاوية . إننا - مع هذه 
المؤشرات - لا نستبعد أن يكون تفكير 
عمرو قد ذهب إلى أبعد من الأقوال المعلئة, 
وأنه داعبه حلم أن يكون أول ملك فى 
العصر الجديد ؛ يتباهى بعلك مصر !! 


4 - لا 
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حول تعليم الدين فى 


د. رشيد العنانى* 
يدور فى مصر الآن حوار قومى حول وضع استراتيجية جديدة 


الأجيال الناشئة للتعامل الكفء مع محن الحاضر وطموحات 
المستقبل. وفى إطار هذا الحوار نظم المكتب الثقافي المصرى فى 
لندن بالاشتراك مع الجالية المصريةٍ وبطلب من السيد وزير 
التعليم فى مصر مؤبمرا فى شه تليتمبر 144 لطرح الأفكار 
ود + وطاقشة أسس التطوير فى هذا السباق, 


بطر 53 و هذا المؤتمر 
فا 0 1 ريس التربية 
الديئرة -. لْمَد اله داعيا “إلى رات ري فى 
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هموم مجتمع غير عربى ٠‏ ولا كانت قد 
أدّت فى الماضى البعيد والقريب إلى تناحر 
دموى بين أبثاء المجتمع الواحد ومازالت 
تهدد هنا وفناك بإفساد الوطن على 
الجميع؛ ولا كان التعليم والتنوير فى طليعة 
السيل المتاحة للدولة الحديثة لتربية المواطن 
الصالح وتدريب ذهته وسلوكه على أساليب 
التعايش الاجتماعى السليمة - فإنى رأيت 
أن أطرح مقترحاتى هنا على الملا علّها أن 
تثير حوارا مجديا فتجد من يدعمها أو من 
يفندها وتحث الجميع على نبذ الحساسيات 
وعدم التحرج من إبداء الرأى الصريح» 
فمن تفاعل الآراء قد ينجم قاسم مشترك 
أعظم يكون بداية للإصلاح. وقد تتتساولت 
فى حديثى. العلاقة العضوية بَِكّ 
الديمقراطية السياسية. والليبرةليةالفكزية 
فى هجال التعليم أي غيرها من | مجالات 
الحياة الاجتماعية. 

واقع الأمر أن مصر بلد مزدوج الديانة 
يعيش فيها شعب يتنقسم إلى مسلمين 
ومسيحيين إلا أنه على رغم اتقسامه 
العقيدى هذا يتمتع بهوية مفردة ووحدة 
سياسية وتاريخية وجغرافية ولغوية وإدارية 
لا يُحصى عمرها بمثات السنين وإنما 
بآلافها. وحدة هى فى الواقع سابقة على 
المسيحية والإسلام معا. نحن إذن شعب 


واحد منذ قديم الزهان, 
كنا فى البدء وثنيين مثثلنا مثل غيرنا 
البلال) مارس 14414 
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من شعوب الحضارات القديمة ثم صارت 
تطورات تاريخية معينة فاعتنقنا المسيحية, 
ثم صارت تطورات تاريخية أخرى فاعتتق 
القسم الأكبر منا الإسلام وبقى قسم آخر 
على عقيدته المسيحية حتى وصلنا إلى 
العصر الحديث على هذا الحال. ولا يدرى 
أحد كيف يكون حال العقائد فى بلاد 
العالم بعد ألف أو ألفين من السنين فكل 
شىء خاضع لصيرورة التاريخ . وليس 
التطرف الدينى فى مصر اليوم وفى غيرها 
من بلاد المنطقة إلا عرضا من عوارض 
التصور بأن شة أشياء خارجة على 
صيرورة التاريخغ - على أن هذا ليس 
موشيوعنا الآن. 
بت ضرورة التنسيق 

ها دمنا شعبا واحدا إذن - وإن كان 
متعود الأديان - فإنه يتبع ذلك أن أى لون 
من الترئتة الدذينية داخل هؤسسساتنا 
التعليمية أي خارجها لابد أن يعكس هذه 
الحقيقة الجوهرية وأن يؤكد مبدأ الوحدة 
والتجانس وأن يجد فى التنوع العقيدى 
علامة على الثراء الثقافى والامتداد 
الحضارى البعيد وأن ينبذ من مقولاته 
الأساسية والتفصيلية أى منظور خصامى 
أو سجالى لهذا الواقع التعددى. 

وأحب أن أؤكد هنا على قولى «التربية 
الدينية داخل مؤسساتنا التعليمية أى 
خارجها» لأآن التنسيق علي أصغدة أجهزة 
الدولة المختلفة أمر يالغ الحيوية» فما 
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جدوى أن نلقن التلميذ فى المدرسة مبدأ 
التسامح وحرية الاعتقاد وأن الدين لله 
والوطن للجميع إن كان بعد خروجه من 
المدرسة سبيسمع من أئمة المساجد أو 
قساوسة الكناشن أمورا تقالف. ذلك 
وتنطوى على تسفيه لهذه العقيدة أو تلك» 
أو إن كان سيدير مفتاح التلفزيون أو 
الراديو ليسمع أحد الشيوخ ينعت الملايين 
من أبناء الأمة بالكفر والضلال ويتحدث 
عنهم كما لى كانوا مواطنين من الدرجة 
الثانية يعيشون تحت وصاية الغالبية, 
كيف السبيل إذن إلى تدريس التربية 
الديئنية فى مجتمع متعدد الديانات؟ وأى 
سياق منهجى يمكن أن يكفل للتعليم 
الدينى غرس مبادىء التسامح وتعليم 
المواطنين فى حداثة أعمارهم اكترام 
غَيْرِيّة الآخرين بصفة عامة وأديانهم بصفة 
خاصة والنظر إليها َل قدم (السلأواامع 
دينهم الخاص وليس: باعتتارها .ضلالات 
وأباطيل تُسفه سرا :زيتعايشن مها جهزا 
على مضض بحكم اضطرار المجاورة فى 
الوطن؟ لقد قال المهاتما غاندى ذات مرة 
في عبارة شهيرة «إنى أعتبر نفسى 
هندوسيا ومسيحيا ومسلما ويهوديا ويوذيا 
وكونفوشيوسيا». ومع إدراكى التام أن 
المهاتما غاندى هو المهاتما غاندى؛ وأن 
غالبية البشر تقنع بدون هذا المستوى من 
التسامح والانفتاج على الآخر والثراء 
الباطنى: فإننى أتصور أن التربية الاينية 


فى هجتمع متعدد الأديان لا يمكن أن 
تنهض نهضة صحيحة إلا على أساس 
مستوحى من عبارة غاندى السالفة. 

بمعنى أن التلميذ المصرى, مسلما كان 
أو مسيحياء يجب أن يدرس ديانته فى 
سياق ديانات أخرى: يجب أن يتعلم أن 
الدين ظاهرة حضارية واكبت حياة 
الإنسان على الارض منذ فجرها الأول 
أخذة على عاتقها تفسير ألفاز الوجود من 
أخلاقية من ناحية أخرى: ويجب أن يتعلم 
أن الحضارات المختلفة ديانات مختلفة؛ 
وأن الديانات انتقلت من البساطة إلى 
التعقيد ومن محدودية التوجه إلى قبيلة أو 
أمة يعينها إلى الجمهور البشرى الأوسع 
مع ترآكم الجهد الحضارى الإنسانى 
وزيادة التواصل بين الأمم المختلفة. 

على التلميذ المفيرى إذن أن يتعلم أن 
إسلافه .أل مسيفيته ليسا إلا جزما من 
ممق بؤبزئ+يشبمل أقطاب الارض 
الأربعة ويرجع آلاف السنين إلى الوراء, 
وعليه أن يدرك أن على ظهر هذه الأرض 
ثمة مثات الملابين يدينون بعقيدة يقال لها 
البندوسية ومئات آخرون هن اللايين 
يدينون بعقيدة أخرى يقال لها البوذية, 
وعلى النظام التعليمى الذى يتعهد هذا 
التلميذ بالتنشئة أن يرسخ فى وعيه 
من اللائق بالإنسان ويواجبات الإخاء فى 


# الالاا 
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البشرية الاعتقاد بأن هؤلاء جميعا كفار 
ضالون مارقون وأن دياناتهم أضاحيك 
وأباطيل وأن إسلامه وحده أو مسيحيته 
وحدها هى الصحيح وهى الحق المطلق 
وكل أولئك البشر مآلهم جهئم ويئس 
الصير. ولنتامل :- تحن المسلمين - فى 
لفظة «الأديان السعاوية» الذلذث: الإسلام 
والمسيحية واليهودية! ألا ينطوى هذا 
التعبير على امتهان لديانات الأرض 
الأخرى وعلى تحقير تضمينى لها مؤداه 
أن دياناتنا نحن هى الحق الهابط من 
السماء ويقية الديانات ليست إلا أباطيل 
آأرضية؟ إنى أتطلع إلى منهج لتدريس 
التربية الدينية فى هدارسنا يبلغ من 
سماحة التوجه ورهافة الإحساس تجاه 
عقائد الآخرين بحيث يتحرج من استخدام 
عبارة مثل هذه لعلها تمن على الكثيرين 
دون أن تسترعى الانتاة. 

فإذا ها أحلً"الإآسثلاما! وَالمسَيقَية 
محلهما بين ديانات البشر الكبري الأخرى 
يوضعا فى سياقهما التاريخى ودرس 
معهما شىء من تعاليم الدياتات الاخرى 
وطقوسها واحتفالاتها وفلسفتها الأخلاقية 
مع التاكيد على أوجه التشابه والتلاقى 
وشرح أوجه الاختلاف شرحا عقلانيا 
يضعها فى سياقها التاريخي والحضارى 
والاجتماعى - إذا ما اعتمدت منافج 
التربية الدينية مثل هذا المنظور وتدرجت 


لهلال) مارس 4344ا 
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فى تدريسه من حيث المحتوى والعمق 
والمدى حسب المرحلة الدراسية وها يتحمله 
سن التلميذ ومداركه فإنى لا أتصور إلا 
أن يتتج هذا عففية متفتحة متسنامحة لين 
فقط دينيا وإنما تجاه كل ما فى مخالف 
لذاتيتنا الخاصة. 
© مناهج قاصرة ! 

وفى مثل هذا المنهج فليس بعيدا عن 
التصور أن يحظى الإسلام والمسيحية 
واليهودية بنصيب أكبر من الدرس والشرح 
والتوفيق باعتبارها الدياثات الفاعلة فى 
المنطقة وياعتبار الصلة التاريخية بين 
ثلاثتها. ناهيكم عن الصلات الراهنة! ولكن 
أى إسلام وأى مسيحية؟ فى تصورى أن 
أئن"منهج للتربية الدينية يدرس الإسلام 
الستى باعتباره الإسلام الأوحد لمجرد أن 
هذا هو المذهب السائد فى مصر هو منهج 
قاس لاا عن الإسلام الشيعى الذى 
تديذ به"أمة يزك تعذادها على الخمسين 
هليونا وتعتبر آأمة من كبريات الأمم المؤثرة 
فى المنطقة العربية: والذى يدين به أيضا 
قطاعات كبيرة من الشغوب العربية فى 
العراق وشرق الجزيرة العربية وغيرهما؟ 
هل بجوز تجاهله فى المقررات الدينية أو 
تصويره على أنه مذهب خارج على 
الإسلام الصحيح؟ بأى شرعية يمكن أن 
نجيز هذا التعالى على معتقدات شعوب 
بأسرها؟ وهل أذكركم بأن اللغة الدارجة 
المصرية تستخدم حتى أليوم لفظة «درزى» 


حا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


فى سياق السب والإهانة والاتهام بالكفر 
والمروق؟ أليس الدروز جزمًا من الشعب 
العربى فى بلاد الشام له كيانه واحترامه؟ 
على عاتق التربية الدينية فى نظرى يقع 
عبء تصحيح هذه التصورات الشعبية 
الخاطئة القائمة على الجهل الموروث وعلى 
نزوع البشر شبه الغريزى إلى احتقار 
غيرية الآخرين؛ ذلك النزوع الذى يجب أن 
يقاوم دائما بالتعليم والتنوير. وما يصدق 
على تدريس الإسلام يصدق على تدريس 
المسيحية. فالمسيحية التى يتعلمها التلميذ 
المصرى لا يجب أن تقتصسر على 
الأرثوذكسية القبطية وإنما يجب أن تمتد 
لتشمل الكاثوليكية والبروتستانتية وسائر 
المذاهب المسيحية الكيرى. 

إن الهدف الكامن فى نَظَرْل رياه 
تدريس الأديان البشرية المختلفة والمأأهب 
التعددة لبعض هذ الإديان تدريضا 
عقلانيا محايدا 'لا- ينطلق من “الإيمان 
الشخصى للمدرس]! أو "الظمَيذا ال لهذ 
الكامن وراء هذا هى تفتيت مبدأ الحقيقة 
المطلقة فى واعية التلميذ بحيث يدرك 
تدريجيا أن الحقيقة ملك بشرى مشاع 
وليست حكرا خاصا عليه أى على طائقته 
أى ديانته أو عقيدته السياسية إلخ؛ إن 
الحقيقة مطلب بشرى قديم ومستمر إلى 
آخر الزمان - إن كان للزمان أخر - وأن 
كل إنسان وكل أمة وكل عصير يساهم 
بجزء يسير فى صنهها أو اكتشافهاء وأن 


عليه هو المسلم وزميله المسيحى فى مصر 
وزميلهما البوذى فى شرق أسيا أن 
يتضافروا بقدر الإمكان تجاه هذه الفاية 
الكبرى. هذا التفتيت ليدأ الحقيقة المطلقة 
هو فى نظرى عنصر لا غنى عنه من أجل 
إعداد ذهنية النشء لعيش تصالحى فى 
مجتمع متعدد العقائد وعالم أشد تعددا فى 
مذاهبه وفلسفاته الدينية والسياسية 
والاجتماعية. 

وقد يقول قائل: أليس مثل هذا المنهج 
فى تدريس التربية الدينية حريا بتمبيع 
عقا التلاميز إيمانهم بين 
الديانات والمذاهب المختلفة؟ واكنى أقول إن 
الجهل لا ينفع أحدا وإن العقيدة المختارة 
عن .عام مؤضوعى بغيرها هن العقائد أمتن 
وأشد ثبانا فى قلب معتنقها من العقيدة 
المعتمذة على الوراثة والجبل بما عداها. 
وأقول أيضا إِنْ تدرش الدين فى المدارس 
على أسش تعدادية موضوعية محايدة 
سيوازنة ‏ عياب قدا التعدد من محيط 
الأسرة والمسجد والكنيسة. ففى الأسرة 
ومحل العبادة يتلقى الناشىء أسرار دبنه 
الشخصى وتعاليعه وطقرسه وعباداته, أها 
فى اللدرسة فيتلقى شيئا آخر وهو أن دينه 
إنما هو دين من الأديان وأن فى وطنه ثمة 
ديانة أخرى كبرى تشابه ديانته فى أمور 
وتختلف عنها فى أمور إلا أنها في كل 
الأحوال تستحق الاحترام؛ ويتلقى شيئا 
آخر أيضا وهو أن فى العالم الأرحب من 


عع » 


ونشايت 
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وراء وطنه ثمة أديانا بلا حصر ولكنها 
عزيزة لدى معتئقيها ويجب لها الاحترام 
من غير معتنقيهاء بل إنه يجب أيضا أن 
يتعلم فى المدرسة أن ثمة فى المجتمع 
والعالم من لا يعتنقون دينا من الأديان 
وأن حقوقهم فى المجتمع يجب أن تبقى 
مكفولة وكرامتهم محفوظة ماداموا يؤدون 


واجباتهم ويلزمون قوانين الجماعة 
وأعرافها الأخلاقية. من هذه الموازنة بين 
دور المدرسة من ناحية ودور الأسرة 
والمؤسسة الدينية من ناحية أخرى لابد أن 
ينشأ فيما أتصور نوع من التصالح 
الاجتماعى بين أبناء الطوائف المحُتلفة 
يتيم لهم أن يسلكوا حياتهم رفقاء فى 
الوطن بدلا من أن يكونوا غرماء فى 
الدين. أما أن تتحول المدربيية إلى_مرتع 
لتعميق الحساسيات الديثيةاوأن يعضدها 
فى ذلك انفلات إغلام الدولة من شيطرتها؛ 
فتلك كارثة لو ترك لها الاستنرار لأدث إلى 
مزيد من الاستقطاب والتناحر الطائفى 
يهرن معه ما نرى الآن. 


واختصاصيين فى علم الأديان المقارنة 
وتاريخ الحضارات القديمة. 

وعند هذا الموضع من حديثى فلا أظن 
أن أحدا سيندهش إذا ما قلت إنى إنما 
أتحدث عن منهج واحد لتدريس التربية 
الدينية يتعلمه ناشثة المصريين جميعا من 
مصسلمين ومسيحيين جالسين جنبا إلى جنب 
فى نفس الصف ويلقيه على مسامعهم 
مدرس مصرى وأحد قد يكون مسلما وقد 
يكون مسيحيا حسب ظروف المدرسة؛ أو 
قد يشترك فى تدريسه مدرسان أحدهما 
مسلم والآخر مسيحى مع تقسيم العمل 
بينهم تبعا للاختصاص ولكن بدون الفصل 
بين إلتلاميذ فصلا دينيا. وليس ما يمنع أن 
بالجائب الععلى للشعائر والعبادات؛ وهذه 
زوحرها يالتن يجوز فيها الفصل. وفى كل 
الأحوال 'قإن المارض الذى يطلع بتدريس 
التربية . الدينية_ستكون وزارة التربية 
والتعليم قد أعدته إعدادا مناسبا ودربته 
تدريبا طويلا وساعدته على تنقية ذهنه من 


4 شوائب كثيرة حتى يستطيع أن يقوم بهذه 
© منهج واحد المهمة الصعبة ولكن غير المستميلة. 

وفى تقديرى أن مثل هذا المنهج فى إن الفصل بين ناشئة المصريين فى 

تدريس التربية الدينية لا ينبغي أن يقتصد حممص التربية الديتية هو فى نظرى رذيلة 

تخطيطه وصياغة لصوصه على دجال كبيرة وضل :خير تربوى بالمرة. إن هذا 

الدين الإسلامى والمسنيهن وإنما تشكل © القصل الذى .يبدا فن المدرسة يستفن فن 

لجان تضم إلى جانب هؤلاء مؤدخين المجتمع فيما بعد ويبذر فى نفسية الصغار 

وأساتذة فلسفة وعلماء اجتماع إحساسا غير مفهوم بأن ثمة شيئًا ها 
اهلال) مارس 14844 ةق 
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يفرق بينهم وبين زملائهم: وهذا الإحساس 
القامض فى البداية لا تلبث أن تغذيه أمور 
كثيرة فى المجتمع. إن المدرسة دار توجيه 
وانسجام ومشاركة ويجب أن تكون كذلك 
فى كل أنشطتها بلا استثناء. 

وفى هذا السياق تحضرنى قصة 
قصيرة للأستاذ نجيب محفوظ بعنوان 
دجنة الأطفال» من مجموعته «خمارة القط 
الأسوده المنشورة سنة 1554. القصة 
تتناول فى حساسية فنية واجتماعية فائقة, 
هذا الموضوع2, موضوع الفصل بين 
التلاميذ فى حصص التربية الدينية. ولا 
كنت لا أملك بيان نجيب محفوظ فإنى 
أستميحكم عذرا أن أقتطف لكم منها 
بعض المقاطع التى تكشف فيما. تكشف 
عن حس هذا الكاتبٍ المرفف بأدق خلجات 
الحياة الاجتماعية فى وطثه. 

القصة فى معظمها عُبارةٌ عنّ حؤار 
يدور بين طفلة متغيزة وأبيها وتبذا على 
هذا النحو : 

,٠. يابا‎ - 

3 نعم , 

- آنا وصاحيشى تاذية دائنا امع 

- طبعا يا حبيبتى فهى صاحبتك ٠‏ 

تفن الفضل: فى الفستخة:: وشاعة 
الآكل .. 

-_ شىء لطيف وهى_بنت_جميلة 


ومؤدبة . 

- لكن فى درس الدين أدخل أنا فى 
حجرة وتدخل هى فى حجرة أخرى , 

ا 

- هذا فى درس الدين فقط .. 

- ليا باب ؟ 

- لأنك لك دين وهى لها دين آخر . 

- كيف يا بابا؟ 

-- أنت مسلمة وهى مسيحية, 

- لميا بابا؟ 

- أنت صغيرة وسوف تفهمين فيما 
بعد , 

- أنا كبيرة يا بابا . 

> يل صغيرة يا حبيبتي .. 

- لم أنا مسلمة ؟ 

0 

-] ا ميلم وماما مسلمة وأذلك 
فأنت هسلبة , 

- ونادية؟ 

- باباها همسيحى وأمها مسيحية 
ولذلك فهى مسيحية . 

- هل لأن باباها يلبس نظارة ؟ 

- كلا لا دخل للنظارة فى ذلك ولكن 
لأن جدها كان مسيحيا كذلك. 

وقرر أن يتابع سلسلة الأجداد إلى 
مالا نهاية حتى تضجر وتتحول إلى 


سس يي سس سس يبي يي ييهس سس يبيج سس بيب سب ب سس سس 


5177 ١ 
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موضوع آخر ولكنها سألت: 

- من أحسن ؟ 

- وتفكر قليلا ثم قال : 

- المشلمة عسَنة والمسيحية خسيد :: 

- ضرورى واحدة أحسن؟ 

- هذه حسنة وتلك حسنة. 

- هل أعمل هسيحية لنبقى معا 
دائما؟ 

- كلا يا حبيبتى: هذا غير ممكن: كل 
واحدة تظل كبابافا وماماها. 

- ولكن لم ؟ 

دا 

- ألا تنتظرين حتى تكبرى؟ 

- لايا بايا., 

- حسنء أنت تعرفين المرضة: وأحدة 
تحب موضة وواخدة تفشئل هفوضة؛ روكوتك 
مسلمة هو آخر موغة: لذلك يجب أن تبقى 
مسلمة.. 

- يعنى نادية موضة قديمة؟ 

- الله يقطعك أنت ونادية فى يوم 
واحد. الظاهر أنه يخطىء رغم الحذر وأنه 
يدفع يلا رحمة إلى عنق زجاجة. وقال: 

- المسالة مسالة أنواق ولكن يجب أن 
تبقى كل واحدة كباباها وماماها. 

- هل أقول لها إنها موضة قديمة 


الهلال) مارس ١444‏ 


أرشيف الشارخ 


وإذنى موضة جديدة؟ 

فبادرها: 

- كل دين حسن: المسلمة تعبد الله 
والمسيحية تعيد الله.. 

- ولم تعبده هى فى حجرة وأعبده آنا 
فى حجرة. 

- هنا يعبد بطريقة وهناك يعبد 

- وما الفرق يا بابا؟ 

- ستعرفينه فى العام القادم أو الذى 
يليه؛ كفاية أن تعرفى الآن أن المسلمة تعبد 
الله والمسيحية تعبد الله.. 

تكشف رنود الأب على تساؤلات طفلته 
عن روم تسامح عال وحس حضارى فائق 
يتمثل فى القبول الكامل لغيرية الآخرين» 
ولآ"يمللن" آلكرء إلأر أن بقول لذاته لى كان 
مكذا ِِلَتَنّ الأطتّال فى كل البيوت 
والمدارسسن ولو كان هكذا الحوار والتفهم 
ليس فقط بين الصغار والكبار بل بين 
الكبار والكبار» لكن حال المجتمع عامة 
وعلاقات الطوائف خاصة غير الحال. 
وينبغى أن نلاحظ هنا أن أحد العناصر 
المستترة فى الحوار السابقت هو 
الديمقراطية, فالليبرالية الفكرية للأب هنا 
يدعمها روح ديمقراطى صادق يتمثل فى 
صبره على ابنته وأسئلتها التى تحاضره 


1 
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وتجهده بلا رحمة ولا يحاول أبدا أن 
ينهرها ويفرض عليها قناعة معيئة عن 
طريق الإغلاظ فى القول القسر. والمعنى 
الكامن هذا هو أن الديمقراطية السياسية 
والليبرالية الفكرية صنوان متلازمان فلا 
يمكن أن يسود مبدأ التسامح والقبول 
بمغايرة الآخر للذات فى أى مستوى من 
مستويات الحياة الاجتماعية مالم يكن هذا 
كله تحت مظلة الديمقراطية السياسية. 
بعد هذا الاستطراد الذى أظنه لم يكن 
فى غير موضع نعود إلى القصة المحفوظة. 
تواصل الصبية أسئلتها المرفقة لأبيها 
منتقلة إلى موضوع «الله» - طبيعته وكيف 
خلق الدنيا وأين يعيش إلخ» وحين يقول لها 
أبوها ردا على السؤال الآخيرأنَّ«الأرض 
لا تسعه», فإن الحوار يعود مرة أخرى إلى 
الفوارق اللاهوتية بين الممسيحية والإسبلام, 


الأب العظيمة وحرصه على البحث 
عن نقاط التلاقى والتوفيق بين 
المذهبين وثرفعه عن لفة الإدانة 
والتكفير علما بأنه يحاور أبنته فى 
خصوصية داره وعلى غير مسمع 
من صديقتها أو غيرها -- هذه 
صورة أب يعىن دوره كمرب 
ومواطن وأخ فى البشرية لصاحب 
كل عقيدة مهما اختلفت عن 
عقيدته الخاصة. 

ثم يمضى الحوار بين الطفلة 
وأبيها متطرقا إلى المزيد من 
الموضشوعات الكبري مثل الخير 
والشرا والموت؛ إلى أن ينتهي على 
هذا النحو: 

- وتنهدت ثم صسمتت فشعر بعدى ما 
حل نه مق إرهاقياؤلم يدر كم أصاب ولا 


ينيل الينقة 8059| كم_أخطا وحرك تيار الأسئلة علامات 
- ولكن نادية قآلت لى إنه عاش على استفهام زاسبةبفن أعماقه. ولكن الصغيرة 
لابق 0 ما ليثت أن هتفت: 
-الأنه ير كل مكإن فكأنه يقافى .. ورد ان ايقن دلقنا مع نادية 
كل مكان! فنظر إليها مستطلعا فقالت: 
ولاه عن 7 ردت وأنا أضم صوتى إلى صوت هذه 
- نادية قالت إنهم قتلوه.. الطفلة المحفوظية وأقول فليبق 
-. كلا يا حبيبتى: غلنوا أنهم تتاىه المصريون ذائما مغا «ختى ف 
ولكنه حى لا يموت. 
حى لا يموت درس الدين: ! 
2 
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الحرب ونقيض الحصرب 


© المخاطر والسلام فى عصسسسر الموجسسة الثالتة 


تأليف : ألقين وهايدى توفلر 


بقلم : د 


0للم عدرلا | 
#ثق/اا- الام 


اهلازلاوياء 
لافلا 


ماع لاوس اذابناث 


2. 


بعد أن عرضنا فى الحلقتين السابقتين 
صراع الموجات الحضارية الثلاث وخصائص 
0 الموجة الثالثة وملامح اقتصادياتها وحرويها » 
نعرض فى هزه الحلقة الثالثة والأخيرة المخاطر 


“01 _ إن بتر ]هل عالم اليوم ‏ وضيغ السلام فى 
عمثر البكة الثال ' 


ا اكفاك 


فى 77 أغسطس 17/417 كانت فرئسما 
على وشك التمزق وثمة جيوش تهاجمها 
عندما صدر قرار التجنيد الاجبارى يقول : 
«من هذه اللحظة يصبم كل الفرنسيين 
تحث الطلب لخدمة الجيش » سيحارب 
الشباب , سيقوم المتزوجون يصناعة 
السلاح ونقل المؤن ٠‏ ستقوم النساء 
يصناعة الخيام والملابس والتمريض , 


الهلال) مارس 1444 
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سيقوم الأطفال بتحويل الملاءات القديمة 
إلى ضمادات » ويتوجه المسنون إلى 
الأماكن العامة لاستثارة المماس» . من 
هذا اليوم يزغت الحرب المكثقة فى التاريخ 
الحديث » لتصطحبها ابتكارات فى المدافع 
والتكتيك والاتصال والتنظيم . وفى ظرف 
عشرين عام قام الجيش الفرنسى بقيادة 
نابليون باجتياح أوريا » حتى وصل إلى 


عد ##زنت 
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مشارف هوسكو فى ١4‏ سبتمبر 1815 , 
أصبع نابليون سيد أوربا . تحولت أوربا 
من بنية للقوى «همتعددة الأقطاب» إلى بنية 
«أحادية القطب» كانت كفاءة صيفة حرب 
الموجة الثانية واضحة ٠‏ لتتحرك جيوش 
أوربا تتبنى الابتكارات الفرنسية وتطورها 
وفى ١84‏ يونيى 18415 انهارت اهبراطورية 
نابليون فى معركة ووترلى . فى لمحة انتهث 
المرحلة «أحادية القطبء ! 

ثمة أوجه شبه بين عالمنا اليوم وعالم 
نابليون . قدمت الولايات المتحدة صورة 
جديدة للحرب لأول هرة فى التاريخ , 
وقلبت موازين القوى العسكرية في الكرة 
الأرضية بأسرها ؛ مما أدى إلى سقوط 
الشيوعية فى: نهاية المطاف . وبزغت 
أمريكا قوة عظمى,وحيدة على الأرض .. 
نظام «أحادى القطب» جديذ . وبدأت كل 
جيوش العالم تطاول' 'فخاكاة' الزلاياث 
المتحدة فى «التكثيف المعرفى» . فهل 
يحدث لأمريكا نفس ما حدث لفرئسا من 
قبل ؟ الاجابة تعتمد على ها ستفعله 
أمريكا . لإبقاء تفوقها العسكرى يلزم أن 
يستمر تفوقها الاقتصادى . لا تزال 
أمريكا تحتل مركز الصدارة فى الكثير من 
الجبهات العلمية والتكنولوجية ؛ لكن عليها 
أن تسرع من عجلة التحول بعيدا عن بقايا 


عسرص كتساب 


صناعات الموجة الثانية , وأن تقلل القلقلة 
الاجتماعية والاضطرابات الثى تصاحب 
مثل هذا التحول الاقتصادى . وعليها أن 
تعيد النظر فى أفكارها الاستراتيجية , 
© تجارالموت 

كانت القدرة العسكرية فى غصرا موجة 
الثانية ترتكز على صناعة دفاع هائلة تنتج 
الدبابات والطائرات والفواصات والذخيرة 
والصواريخ ٠‏ وكان المدافعون عن السلام 
يشجبون «تجار الموت» ؛ لكن عدد 
المشتفلين بصناعة السلاح سينخفضر 
كثيرا فى دول التكنولوجيات الرفيعة . ولقد 
تقل فرص السلام نتيجة لهذا ؛ إذ 
شتتمول الصناهعات المدنية لتنتم بجائب 
السلع المدنية سلعا تخدم الحرب : خط 
التصليع الواحد ينتج كلا النوعين من 
البخلائع؟ إإى يسيم ثنائى الفقرض . 
القمر المبناعي في السماء ينقل برامج 
التليفزيون ويراقب تحركات جيش العدو . 
إضافة بعض «ذكائيات» الموجة الثالثة ؛ 
المتاحة الآن تجاريا يمكن أن يحول أسلحة 
الموجة الثائية الغبية إلى أسلحة ذكية 
بتكاليف زهيدة للفاية , 

© انتشار الأسلحة النووية 

ظهرت القنابل الذرية فى آخر مراحل 
ميد الرجة الصتافية - 3# صَيْمهَ 
لتحدث أكبر قدر من القتل أما اليوم فإن 


-وغ4- 
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أكثر الأسلحة تقدما هو ما يفعل عكس 
ذلك تماما . تأسس أثناء الحرب الباردة 
ما سمى «النادى النووى» ليضم أمريكا 
والاتهاى السوفبيتى .وبريطانيا وفرئسا 
والصين . ولما تفكك الاتحاد السوقييتى 
فجأة استقلت دول صغيرة لديها ..4؟ 
رأس نووية و 7٠‏ صاروخاً بالستيا عابراً 
للقارات . واتفق على تحطيم هذه الاسلحة 
أو تفكيكها فى روسيا خلال سبع سنوات . 
شة حكومات وجماعات إرهابية تتلهف 
لتضع يدها على البعض من هذه الاسلحة. 
يل لقد نجحت إيران فعلاً قى شراء أربع 
رءوس نووية من كازاخستان . لم يعد 
هناك من يستطيع اليوم أن يحدد أعضاء 
النادى النووى ٠‏ وريما كان لنا أن نتوقع 
عالما تمتك نصف دولة أو ثلثها أسلحة 
ذرية . خرج الجني_من. القمقه -.ربيا 
بسبب انتهاء الحربالباردة ؟! أما فكرة 
منع انتشار أسلحة-اللوجة الثالثة “فلن 
يكفى فيها أن ننظر إلى ما تمتلكه الدول 
من أسلحة ٠‏ إنما أيضا إلى مبادثها 
العسكرية والتدريب لديها وغير ذلك من 
غبر الملموس . يلزم التركيز على تكنولوجيا 
الموجة الثالثة المبنية على المعلومات : 
التكنولوجيات المطوعة التى تغير باستمرار 
من منتجاتها والتى يمكن أن تستخدمها - 
مع حرية انتشار المعلومات - حتى دول 
العالم الثالث فى تصنيع أسلحة الموجة 


الهلال) مارس 1444 
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الثالثة . لكن المعلومات اللازمة لتطوير 
الاسلهة النووية ستنتشر لا مهالة عبر 
العالم . 
© ثورة الأغنياء 

عند تفكك الاتحاد السوفييتي كانت 
أكثر الجمهوريات حماسأ هى دول البلطيق 
وأوكرانيا , الأقرب إلى أوربا الغربية 
والأكثر ثراء وتطورا , راقبت هذه الدول 
المائيا. وفرنسا وفى تتحرك إلى 
اقتصاديات الموجة الثالثة . أما أكثر 
الجمهرريات عزوفاً عن الانفصال فكانت 
هى الأبعد عن أوريا الغربية » والأفقر 
والأكثر' زراعية . وعندما ازدادت قوى 
الشد والجذب بين هذين الطرفين - قوى 
اللوجة الثانية وقوى الموجة الأولى - ويلغت 
درجة لم يتمكن جورباتشوف من 
معالجتها وانهار الاتتجاد السوفييتى . 

بلع مِكَدَاو الشَدمٌ "را بليون نسمة , 
متهم ١٠م‏ مليون من الفلاحين الفقراء 
يقطنون المناطق الداخلية من الصين 
يمثلون الموجة الأولى . أما المناطق 
الساحلية فبها مجتمع ثرى يرقب «نمور» 
هونج كونج وتايوان وسنفافورة وهى 
تتهول إلى اقتصاديات الموجة الثالثة . 
تحول البعض هن هذا المجتمع الثرى 
يصبح من رجال الموجة الثانية وتحول 
البعض الآخر إلى تكنولوجيات الموجة 
الثالثة . وهم الآن يتدخلون فى شثون 


55 8 
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سس سس كسزطل كتتَاب 


الحكومة المركزية » وسيمتنعون عاجلا أو 
آجلا عن المساهمة فى الميزانية التى 
تستخدمها الحكومة فى تحسين أحوال 
الريف . فإذا لم تمنحهم الحكومة المركزية 
الحرية الاقتصادية ٠‏ فلنا أن نتصورهم 


يطالبون بالاستقلال - خطوة نحو تمزيق 
الصين وقدح زناد حرب أهلية . 


ومثل هذا التمق سنجده في الهند . 
ويها 4175 مليون نسمة : أغلبية ريفية 
فقيرة ٠‏ ورجال صناعة يمثثون الموجة 
الثانية ٠‏ وقطاع بدأ فى التحول إلى 
منتجات الموجة الثالثة . يبدو تمزق الهند 
الآن بالحركات الانفصالية وكأنه بسبب 
اختلافات دينية عرقية . فإذا نظرنا إلى 
الجذور فريما وجدناه صراع المجتمعات 
الثلاثة ؛ لكل اقتصبادياته وسياساته 
وسنجد نفس الشىء أيضما قى البرازيل , 

عبر العالم نسمع دهدمة لآحذيرات هن 
الأغنياء الغاضيين قن جؤا امن ضراع 
الحضارات . إنها ثورة الأغنياء . 

© العودة من القبر 

ثمة تعصب دينى يذيع الكُرْه حول 
العالم الآن . وهذا البعث المفاجىء غير 
المفهوم للتدين عموماً والأصولية تحديداً 
يصبح أمرأ مفهوماً إذا نظرنا إليه من 
وجهة صراع الحضارات . عندما بدأت 
الموجة الثانية تنشر حضارتها الصناعية 


عبر أوريا الغربية » انضمت الكنيسة - 
ولها ضياع شاسعة - إلى الصفوة 
الزراعية للموجة الأولى ضيد الطبقات 
التجارية الصناعية الجديدة ومفكريها 
وحلفائها المثقفين . قامت هذه الفئة 
الآخيرة بمهاجمة الدين على أنه تخلف 
هقاد للغلم مضاد للديموقراطية 
وأصبحت العلمانية هى السمة المميزة 
للحضيارةااصيذاعية, 

استمرة هذه,الحؤب الضارية ما يزيد 
على القرنين لتنتهى, بانتصار الحداثة - 
الحضارة المشاعية ؛ نعهسا جاءت 
العلمانية وتراجع الدين . والآن مع تقدم 
اقتصاديات الموجة الثالثة ويدء انحسار 
حضارة الموجة الثانية وقعت العلمانية بين 
شقى الرحى : يلعنها المتطرفون المتدينون 
الذين لم يكفوا يومأ عن كرههم للحدائة 
وعن رغبتهم فى عودة أصولية ما قبل 
الصناعية ٠‏ وتهاجمها من ناحية أخرى 
حركات وأديان «العصر الجديد» المتسارعة 
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الخطى . لم تعد علمانية الموجة الثانية هى 
فلسقة المستقبل التقدمية . إن الاتجاه نحو 
العودة إلى الدين إنما يعكس بحثا يائسا 
عن شىء يحل محل عقائد الموجة الثانية 
الفارية - ماركسية كانت أو قومية أو 
علمية - تغذّيه فى عالم الموجة الأولى 
ذكريات استغلال الموجة الثانية . وعلى 
هذا فإن ها بقى فى القم من مرارة 
الاستعمار هو ما يجعل الجماهير المسلمة 
للموجة الأولى متعصبة ضد الغرب ٠‏ 
وسقوط الاشتراكية هى هما يدفع 
اليوفسلاف و«الروس إلى الهذيان 
الشوفينى الدينى ٠‏ العزلة والخوف من 
المهاجرين هو الذى يدفع الكثيرين .من 
الغربيين إلى جنون العرقية المتشح برداء 
الدفاع عن المسيحية- - بإ نإفساب- زسقرط 
صور ديموقراطية الموجة ااثانية هو ما 
بدفع بعض جمهوريات الاتحادٍ السوفييتيى 
السابقة إلى الفاشية الأرثوذكسية أو إلى 
التعصب الاسلامى . 

لكن المشاعر الدينية - حقيقية كانت أو 
قناعاً لإخفاء أفكار أخرى - يمكن أن 
تكون مجالا للديماجوجيين ينفخون فيها 
لتتحؤل بسهولة إلى حمى وعنقف . إن 
الكابوس العرقى فى البلقان إنما يعكس 
ببساطة ما قد يحدث فى أى مكان 

ا 


الهلال) مارس 1844 
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ينقسم العالم فى العقود القليلة 
القادمة بالتدريج إلى دول تمثل الموجات 
الثلاث , لكل اهتماماتها وأعداثها 
ومشاكلها ويرامجها . وسيتوقف بقاؤنا 
على القيام بجمل لم يسبق لأحد أن قام به 
عبر قرنين من الزمان . فكما ابتكرنا 
صورا جديدة للحرب علينا أن نبتكر صورا 
جديدة للسلام : 

© تطور صيغ السلام 

فى عهود ما قبل الموجة الزراعية , 
كان ثمة طرق تتبع لحقن الدماء فى النزاع 
بين القبائل » فبدلاً من أن تمزق القبليتان 
بعضهدا بعضا فى قتال ضار ؛ كان الأمر 
تحسم يمبارزة بين بطلين , واحد عن كل 
قبيلة . ثم كان هناك أيضا إضفاء 
الْعصََإنة(ع1[1 شيلويحة من المجتمع - 
النييناءا والأطفاآل - أو على بعض 
الأماكن 'أق أرقات1هن السئة يمنع فيها 
القتال تماما. ثم جاءت الموجة الأولى 
بمجموعة جديدة من الأدوات لمنع الحرب . 
فلم تكن القبيلة المنتتصرة مثلا تستخدم 
الأسرى , لكن الحضارة الزراعية رأث 
استخدامهم كرقيق ينتجون المحاصيل بدلا 
من تغذيتهم أو قتلهم . فبرغم فظاعة 
الرق . فقد كان ابتكارا رائعا جديداً 
وحن الدماء : 
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© عصبة الأمم 
وهيئة الأمم المتحدة 

فلما جاءت الموهجة الثانية ابتكرت 
صيغة جديدة للحرب وصيغة للسلام 
تلائمها . يتطلب النظام السياسي عقدأ 
اجتماعيا بين القادة و الجماهير . 
وأصبحت العقود جزءاً من الحياة فى 
مجال الأعمال , كذا أصبحت المعاهدات 
والاتفاقيات أيضا هى الأساس فى صيغة 
سلام الموجة الثانية . فرضت قيود على 
الأسلحة بمؤتمر السلام الأول عام ١844‏ 
وأقيمت محكمة دولية . ومنذ ذاك التاريخ 
أبرمت معاهدات ومواثيق واتفاقيات لحظر 
أى تقييد استخدام الاسلحة الكيغاوية 
والبكتريولوجية . لكن الأهم أن مجتمعات 
الموجة الثانية أرست- قواعدبما نسميه الآن 
«دولة الأمة» . تحولك الأهرم)ريلٌ صلزاعاة 
بين دول - المدينة أو العائلات المالكة إلى 
حرب تنتظم الأمة بأكملها . وانشئّت 
مؤنسات عالمية جَدَيدَة تماما لففظ 
السلام: عصبة الأمم بعد الحرب العالمية 
الأولى وهيثة الأمم المتحدة بعد الحرب 
العالمية الثانية . سقطت عصبة الأمم لأنها 
لم تستطع أن تمنع وقوع الحرب العالمية 
الثانية . أما الأمم المتحدة (والتى أقيمث 
لمنع حروب الموجة الثانية بتدميرها المكثف) 
قبعد أن جمدتها الحرب الباردة منذ 


عسرض كساب 


نشاأتها وحتى عهد قريب ؛ ابتدأت تفيق 
من غفوتها ٠‏ فى زمن بدأت تتناقص فيه 
أهمية وحدتها الاساسية (دولة الآنة) فى 
النظام الكرضى . 

© صيغة السلام القادمة 

ثمة نظام كرضي جديد أخذ فى النمو, 
وثمة طريقة جديدة فى العرب تظهر . لكن 
ليس ثمة ما يؤازيها من ابتكارات فى طرق 
صناعة السلام . تختفى فكرة الوجة 
الثانية القائلة إن الحكومات القومية هى 
من تستطيع أن تعالج أمر القوات 
المسلحة. فنحن نشهد الآن ؛ كثيرا , 
رحياه ممدكززة اعرد يتخرج من سيازة 
الحكومة المركزية . فإذا فقدت دولة الأمة 
«احتكار المنف» ؛ فمن يهدد السلام إذن ؟ 

كام المدافعون ضضد الحرب لأجيال 
لويلة) ب ملك ل /المجمعات الضناعية 
الفتتتكرنة .ما الذى ترَّى سيحدث عندما 
كول" دده :إن مجمعات مننية - 
عسكرية ؟ هل سنجد من يقوم بحملات 
ضد من يصون منتجات مدنية بريئة كل 
ذنبها أنه من الممكن أن تنتج أدوات حرب؟ 
كانت حملات السلام تعارض تصدير 
السلاح . لكن سلاح الموجة الثالثة مختلف 
فهل يصح أن نعامل أسلحة اللا قتل 
مثلما تعامل اسلحة القتل المكثف ؟ من 
السذاجة أن نعتقد أن فى مقدور الامم 
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المتحدة ببنيتها الحالية أن تطفىء لهيب 
الحرب . إن تركيبها الحالى - من دول 
الأمم - يشكل قيدا هى لا تستطيع مثلا 
أن تتعامل فى مناطق الكوارث مع 
الوكالات التى لا تبغى الربح ؛ ولا أن 
تضفى الوضع الشرعى على المنظمات غير 
الحكومية . إن على ديناصور الأمم المتحدة 
الببروقراطى أن يحور نفسه إلى مؤسسة 
مرنة من منظمات الموجة الثالثة فيضم 
بجانب الأمم مملين عن الهيئات غير 
الدولية , 

شهد العالم فى البلقان حرب موجة 
أولى يخوضها محاربون غير نظاميين ذوى 
تسليح سيىء وتدريب ردىء 
عناصر من قوات الموجة الثانية من 
يوغسلافيا السابقة . لم تر الأمم المتحدة - 
أو أوريا لى امريكا > أن تخُوضطلٌ فئ هذا 
المستنقع . لكن أحذ!.لم يحاول أن يستغل 
صيغ حرب الموجة الثالثة » وى بالتاكيذ 
تقلل كثيرا من خسائر المذبحة . فإذا كان 
العالم يود حقا أن يوقف هذه الفظائع - 
وهذا أمر مشكوك فيه - فعليه أن يفكر 
خارج إطار الموجة الثانية . 

2 شركة السلام المهدودة 

لماذا لا تفكر الأمم المتحدة فى تشكيل 
قرى مدفوعة الأجر من المتطوعين تنظمها 


شركات تتخصص فى خوض الحروب 


الملال) مارس 1444 9 


٠‏ تعضرهم 
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مستخدمة أسلحة المستقبل غير القاتلة ؟ 
على أن تضع القوانين الدولية اللازمة 
مراقبتها . لاذا لا نفكر فى تاليف 
«شركات سلام» دولية قانونية : كل تختص 
بمنطقة معيئة من الكرة الأرضية , يكون 
مصدر دخلها الوحيد هى منع نشوب 
الحرب فى منطقة عملها ,2 وتكون 
«منتجاتها» هى انخفاض عدد الاصابات » 
اتقوم بعمليات لحفظ السلام غير تقليدية 
بدما من تقديم الرشاوى إلى البروياجندة 
إلى العمليات العسكرية المحدودة إلى 
تدبير قوات حفظ السلام بالمنطقة ؟ لماذا لا 
الشنركات ؟ لماذا لا نجعل السلام عملية 
مريحة ؟ 

ذا كان من الممكن أن تكسب العرب 
بالتفوق إلعلوناتى), أفلا يمكن أيضا أن 
نمنع أبي)الحرياً م إننا نحتاج إلى 
استراتيجيات متماسكة للسلام . ثمة 
عناصر من هذه الاستراتيجية بدائية 
معروفة ؛ مثل فكرة «الشفافية» التى تقول 
إن إتاحة المعلومات العسكرية قد تقلل 
الشكوك وتمنح جميع الأطراف معرفة 
كافية بالأخطار المتوقعة عرض أيزنهاور 
فكرة مشابهة على خروشوف فى اجتماع 
عقد فى »>١‏ يوليى ١500‏ لتقليل التوتر 
النووى وحظر الهجوم المقاجىء ؛ عندها 
اقترح أن توافق الدولتان على أن تعطى 
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كل للأخرى رسومات مؤسساتها 
الفسكرية وأن تفتع سماءها للتصوير . 
رفض السوفييت الفكرة لكنها حظيت 
بالتدريج بالدراسة والتطبيق . لماذا لا نوفر 
تكاليف المراقبة من الفضاء بأن نبرم 
معاهفدات تسمح باقتسام المعلوهات ؟! إن 
تبادل البيانات والمعلومات والمعرفة فى عالم 
يتزايد فيه سباق التسلح الإقليمى هو 
إحدى أدوات السلم فى الموجة الثالثة . 

© مراقبة تحرك التكنولوجيا 

لا يقود سباق التسلع بالخرورة إلى 
الحرب (انظر ما حدث بين أمريكا 
والاتحاد السوقييتى) .. قما يهم هى 
دالقصد» لا «القدرة». :. اعويهينقات 
السلاح السرية وتكديسها فى مناطق 
التوتر والتغير المفاجىم. فى- ايلوازين 
العسكرية ٠‏ كلها اتن تجكل |التنبل مذْلتٍ 
وترفع من فرص العنف فهل يجدى 
تسجيل حركة السلاح لدى الحكومات 
استيرادا وتصديرا ؟ إننا تعرف أن أهم 
الصفقات عادة ها تمضى دون تسجيل . 
ثم أن الحكومات لم تعد هى العناصر 
الوحيدة فى اللعبة . ومع تطور 
تكنولوجيات التصنيع «ثنائى الفرض» لم 
يعد تتبع سير أسلحة الذمار وحدة هو 
المهم . لم يعد أفضل مصدر للمعلومات هو 
المخابرات ٠‏ وإثما هى «الداخل» . وإذا 


أرشيف الشارخ 


كس نعل لقاب 


كانت المعلومات تقع فى قلب العمل ضد 
الحرب ؛ فماذا لا نعترف بأهميتها ؟ لماذا 
لا تعلن مؤسسة » مثل مؤسسة كارينجى 
للسلام الدولى عن جائزة قدرها مليون 
دولار لمن يقدم معلومات عن تهريب 
الاسلحة النووية ؟ إن هثل هذه الجائزة 
الضخمة ستؤدى إلى نتائج أفضل بكثير 
من طرق المراقبة الحالية . كما أن صفقات 
السلاح فى المستقيل سيكتنفها قلق جديد 
- من ياترى فى المستقبل سيثق في سلاح 
يشتريه من الغير ؟ ألا يمكن أن يدس فيه 
جهاز «ذكى» يحد من استعماله أو يدمره 
إذا ها تحول الصديق إلى عدى أى قام 
ببيفة لعدو ؟ ألا يمكن أن تزور الطائرات 
#لنتريها برقاقة .يمكن للصائع آن 
يصد أوامره لها إذا رغب فى ألا تعمل ؟ 
لبسهذا_مِقْ قبيلٌ/الخيال العلمى ٠‏ لقد 
أصلّم وأقعأ'فطلا . والمثير أنه يكاد يكون 
من المستحيل أن يكتشف المشترى مثل 
هذه الرقاقة ! ثم ؛ ألا يفيد أن تقوم الدول 
المتقدمة تكنولوجيا بسحب أسلحة الموجة 
الثانية من الذول الأقل تقدماً ' لتدمرها » 
وتستبدل بها أسلحة الموجة الثالثة الأقل 


دموية ؟ 
© بورالإعملام 
عادت إلى البلقان موجة من البغض 


قديمة بين شعوب عاشت سويا وتزاوجت 
في سلام أجيالا وأجيالا . يعد أن فقد 
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رؤساء الشيوعية مصداقيتهم رأوا أن 
يتعلقوأ بالسلطة بالتحول هن الإيديولوجية 
الماركسية إلى القبلية - الدينية , وزودهم 
بعض المثقفين بنظريات عن التميز العرقى 
والاينى » ثم قدمت أجهزة الإعلام 
المدفعية . كان اتفجار العنف حربا 
أصطناعية نتجت عن التليفزيون - انطلقت 
بروباجندة حادة طائشة شوفينية متعصبة 
توسعية مثيرة للحرب ؛ تذكى من الكره ما 
يكفى لاشهال القتال . ثم تمكن المتعصبون 
من أجهزة الإعلام ليهمشوا المعتدلين , 
حاولات مجموعات تناصر السلام أن 
تطفيه: كان اليققن: وان فتعهدوا الكزة 
العرقئ الديتى .. لكن أحدا لم يهتم بهم 
لا الأمم المتحدة ولا الدول الغربَيّة :كان 
من الممكن للسفن التى تراقب حظر 
الاسلحة أن تحفل |امغطانيا إِذَاعيَة 
وطيفزيونية تبث بعضا .عن 'التعقل على 
موجات الأثير أو تشنرش: على الإذاغات 
المحلية فى جمهوريات يوغوسلاقيا 
السابقة . لكن شيئا من هذا لم يحدث , 
إن سلاح المعرفة وحده لا يكفى لمنع 
الحرب أو الحد من انتشارها » لكن 
التقاصن :من تطويز اسقراتيجية 
لاستخدامها خطأ لا يغتفر . إن الشفافية 
ومراقبة الأسلحة والتحول من القتل المكثف 


التكتواوجيا والتدريب والتطيم كلها غناضر 
فى صيغة سلام المستقبل . 
© خريطة النظسام 
الكٌرضى بالقرن 7١‏ 


تكرر كلمة «كرضي» كثيراً فى أيامنا 
هذه . الإيكولوجيا مشكلة «كرضية» . 
الإعلام يجعل من العالم قرية «كرضية» . 


الشركات تفخر بأنها قد أصبحت 
«كرضية» . الاقتصاديون يتحدثون عن نعى 
أى كساد «كرضى» . السياسيون وموظفق 
الأمم المتحدة لابد أن بتحدثوا عن النظام 
الكرضى . وهناك بالطبع نظام كرضى , 
لكته لبس كما يتخيله الكثير هنا. 

قبتدى» معظم محارلات رسم خريطة 
ونهاية الجرب. الباردة بالفعل لاتزال تؤثر 
على آلنظام! الكراضئى . لكن التغيرات 
النائة *عن” تفكك الاتحاد السوفييتى 
تفيرات ثانوية ٠‏ قما يحدث فى عالم اليوم 
من جيشان هو أمر كان محتوماً ؛ حتى لى 
لم يتفكك الاتحاد السوفييتى ويسقط حائط 
برلين , 

إننا نشهد انفجارا فجائيا لحضارة 
جديدة على كوكبنا يحمل معه طريقة لخلق 
الثروة ترتكز على المعرفة ٠‏ ويقسم نظام 
العالم باكمله إلى ثلاثة . وكل شىء فى 


إلى الاسلحة غير الدموية ونشر هذا النظضام يطفر ؛ من مكوناته 
الهلال) مارس 11486 4 - 
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الأساسية ... إلى صورة علاقاته المتبادلة 
... إلى سرعة تفاعلاته ... إلى أهداف 
الدول ... إلى نوع الحروب . 

ما هى مكونات عالمنا ؟ الدول . تظهر 
لنا الآن الدول ذات الحدود «اللينة» . 
المتحدة الآن حركات تمرد ومنشقين 
وحكومات منفى وإذا لم نجد طريقة يمكن 
بها أن تتعايش الجماعات العرقية فى 
سلام فى موطن واحد ؛ فسيصبح بعالمنا 
خمسة آلاف دولة . سيتحول العديد من 
دول اليوم إلى كيانات من الاتحادات 
الفيدرالية أو الدول - المدئية (مثل 
سنغافورة) . كما تنزلق القاعدة 
الاقتصادية للأمة من تحتها 3 وتزداد 
الأسواق المحلية والاقليمية والكرضية , 
سيصبيح من المنتميل إن تعرف أن 
صنعت هذه السيارة أو ذللا الكمبيوتر , 
فكل جزء قد جاء من معدن مختلف ؛ 

الدول الصفيرة العاجزة تطلب 
الاستقلال ؛ بينما تفقد الدول القوية الثرية 
استقلالها . يصعب الآن على أقرى 
الحكومات أن تسيطر على سعر عملتها 
فى عالم تجتاحه موجات هائلة من المال 
الالكتروني . لم تعد حتى دول التكنولوجيا 
الرقيعة تستطيع أن تتحكم فى حدودها 
كما كان الأمر فى الماضى ؛ فمهما حاولت 
فسوف تسلل إليها تيارات من المال 


كسير كل كسان 
والارهاب والمدافع والمخدرات والثقافات 
والدين وموسيقى البوب 
والايديوليجيات ولمعلومات . الحدود 
الصلبة القديمة للدول تتاكل . ستتحرك 
أقطاب التكنولوجيا فى منتصف القرن 
القادم بعيدا عن «دولة الآمة» - كالولايات 
المتحدة أو اليابان - إلى «مناطقء ؛: مثل 
أوزاكا أى ليون . ستصبح قوى صناعة 
القرار الحقيقية هى الشركات عبر القومية 
متحالفة مع حكومات المدنية الإقليمية . 
وستشكل هذة الوعدات «أرخبيل 
التكنولوجيا الرفيعة ... فى بحر من 
الانسانية الفقيرةء » ليعكس صفة 
اللامركزية التى تتسم بها مجتمعات 
المؤجة الأولى سوى أنها ترتكز فى الموجة 
الثالثة على أسس التكنواوجيا الرفيعة 
ربع التجارة العالمية اليوم يتم 
كتعاهيلاج"دالذلية فق فروع الشركات عبر 
القومية .٠‏ وهنا الكيان المتعاظم من 
الشركات. لم. يعد ..حميم الارتباط بدولة 
الأمة ؛ وسيمثل غنصرا رئيسيا فى النظام 
الكرضى فى المستقيل . وسيكون للتأثير 
المتزايد للأديان الكرضية - من الاسلام 
وحتى الأرثوذكسية - دور رائد فى النظام 
الكرضى القرن الواحد والعشرين . 
ويجانب الدول؛ والاقطاب التكنولوجية, 
والشركات عبر القومية ؛ والأديان , هناك 
الجمعيات الفئوية الدولية والاتحادات التى 
تظهر الآن بسرعة مذهلة . ولهذه المنظمات 
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غير الحكومية مصالح تتخطى مصالح 
الأمم : الأطباء ؛ علماء الذرة ؛ الفنانون , 
الكتاب , البيئيون ... الخ . باختصار : إن 
النظام الكرضى القديم المبنى حول 
«رقائق» من دولة الآمة . يُستبدل به الآن 
كمبيوتر أرضى - «لوحةٌ أم» يتصل بها 
ألاف وآلاف هن الرقائق المختثفة , 

تتباين الدول فى مدى ارتباطها بالعالم 
من حولها . ترتبط دول الموجة الأولى بعدد 
محدود فقط من الدول ارتباطاً متيناً : 
الدول التى تشترى منتجاتها الزراعية أو 
موادها الخام . زامبيا تبيع النحاس . 
كويا تبيع السكر . بوليقيا تبيع القصدير . 
ومثل هذه الدول يظل الارتباط بينها وبين 
العالم الخارجي محدودا جذا . 

أما دول الموجة الثانية فإنها تحتاج 
ارتباطات بالعالم الشارجى7أكشاتنويعا !7 
لكن يظل الارتباط بينها وبين العالم 


وعلى العكس من ذلك ؛ تجد أن الموجة 
الثالثة بحكم طبيعتها تدقع بلاد 


التكنولوجيا الرفيعة إلى الاتصال الفائق 
بغيرها . تحتاج اليابان والولايات المتحدة 
إلى أمتن الروابط مع العالم الشارجى 
لمؤازرة اقتصادياتها المتقدمة , وتخلق بذلك 
عالما غريبا ٠‏ فيه تكون أقوى البلاد هى 
أكثرها اعتمادا على الروابط بالعالم 


الدول الصغيرة الأقل اعتمادا على الروابط 
الخارجية فقد تكون مواردها محدودة 

ليس ما يميز هذه اللحظة من التاريخ 
عن غيرها من الفترات السابقة » مثل 
تسارع التفير . وهذا التسارع يعنى 
إمكان ظهور «البؤر الساخنة» واندلاع 
الحرب فى النظام الكرضى بين عشية 
وضحاها . أصبح على السياسيين أن 
يتخذوا قرارات أكثر ؛ بسرعة أكبر » فى 
مواضيع لا يعرفون عنها كثيرا ! لكن 
التسارع لا يمضى بمعدل واحد فى كل 
النظاي الكرضى ؛ فهو بطىء فى 
اللجتمعات الزراعية » وأسرع بعض 
الشىء فى الصناعية » ويتحرك بمعدل 
إلكتدونى ف" الدولي التى تتحول نحو 
اقتصأذيابًالموجة الثّإلثة . وهذا الاختلاف 
فى الاحساس بالزمن بين الدول يؤثر فى 
التفكير الاستراتيجى عن الحرب . لقد 
حاول صدام حسين أن يستغل حقيقة أن 
الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتحمل 
حريا طويلة (ريما كان على حق - لكنها 
كانت قصيرة) . 

4 نهاية التوازن (لا التاريخ) 

تفترض نظريات الموجة الثانية أن 
النظام الكرضى ينهو إلى أن يظل فى 


السلا ) مارس 19434 
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حالة توازن ٠‏ نعنى أن به عوامل إصلاح 
نفسه . أما فترات الزعزعة فهى مؤقتة - 
الحروب والثورات ليست سوى اضطرابات 
مؤقتة . السلام هو الوضع الطبيعى . 
تتفق هذه النظرة إلى النظام الكرضى 
كثيراً مع الأفكار العلمية للموجة الثائية 
عن النظام فى الكون و «توازن القوى» 
يفترض أنه إذا ما غدت أمة غاية فى 
القوة» فستتحائف النول الأخرى لتواجهها 
حتى ترتد إلى مدارها الصحيح ويعود 
التوازت . لكن الواقع يقول إنه إذا ها 
مضى نظام ما بعيدا جدا عن التوازن فإنه 
يتصرف بطرق شاذة لا تطبع القواعد 
الطبيعية . يصبح الأمر لا خطيا.. مدخلات 
قليلة قد تؤدى إلى آثار هائلة . حرب 
«اصغيرة» فى ماد لعب من العالم قد 
تسبب صداما هائلا . وبحرن كبيرة قد 
تؤدى إلى مجرد #تفييو مطلفيف فى توزيع 
القوى (تذكر حرب,العراق ‏ وإيران) + 
يتناقص التلازم بين حجم المدخلات رحجم 
المردود . يتخذ النظام العا مى خصائص 
«يريجوجينيةهء . وصف العالم إيليا 
بريجوجين حامل جائزة نويل ها أسماه 
«البنى التشتتية» ٠‏ وهذه بنى تظل كل 
أجزائها فى حالة تذبذب مستمر . تصبح 
بعض أجزاء كل نظام حساسة للفاية 
بالنسبة للتأثيرات الخارجية : للتفير 
فى سعر البترول ٠‏ أو لموجة مفاجثة من 


عسرض كتساب 


التطرف الدينى ... الغ . ولقد يؤدى 
التقارب بين الذبذيات إلى انهيار كامل 


للنظام أو إعادة تنظيمه على مستوى أعلى 
وهذا يعنى أن سلوك النظام يصعب - 
أو قد يستحيل - التنبؤ به ! 

© وأخيرا... 


إننا نحيا لمظة رائعة من تاريخ 
البشرية . هناك خلف الكتبة التى تغلفنا 
اليوم تغيرات - على كوكبنا - إيجابية 
هائلة . إن انتشار اقتصاديات الموجة 
الثالثة قد نبه منطقة أسيا الباسيفيكية 
لينتشل الملايين من الفقر . ورغم التزايد 
السكانى الهائل على ظهر الأرض فقد 
اتخفضت نسية الجوعى إلى ١١‏ 7 
واستخدام تكنولوجيات المرجة الثالثة لا 
يتطلب طاقةٍ. كثيرة 2 وهى أقل لويثا 
للبيئة؛ على الأرض ما يزيد على خمسين 
أل راش نؤقية لم يَكَّدث أن استسمل أى 
هنبا فى ثورة غضب - غريزة حب البقاء 
مازالت تتحكم فينا 

يتطلب البقاء فى األقرن الحادى 
والعشرين تفهما عميقا للرابطة الفورية 
الجديدة بين المعرفة والثروة والحرب . لكن, 
يتلاشى ما يعد به هذا القرن إذا نحن 
مضينا نستخدم أسلحة الماضى 
وسيتلاشى بشكل أسرع إذا نسينا للحمظة 
كلمات ليون تروتسكى : «أنت قد لا نهتم 
بالحرب ؛ لكن الحرب تهتم بك ! ؛, 


مس م 1 
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بقلم: د. رضوى عاشور 
فى الأعداد الثلاثة السابقة من هذه المجلة قدم الدكتور سيد 
التساج قراءة للقصة القصيرة المصرية في الستينيات ممثلة في إنتاج 


ثلاثة من كتابها هم يهاء طاهر ومحمد 


البساطي وابراهيم أصلان . ولقد 


أدرج الدكتور التساج هؤلاء الكتاب في إطار ما أسماه «بالواقعية 
الإنطباعية؛ وأصدر العديد من الأحكام علي قصصهم وخلص إلى أن هذا 
الجيل لم يأت جديدا بل فشل فى إبداع فن ذى قيمة «فلا موضوع 
لاصراع؛ لا فكرة , لا قضية : لا حوار» وكتابه الذين لا يستشعرون دور 
الكلمة» في رأى الدكتور النُساج؛ «مترددين: خائفين ٠»‏ فكرا وفنا 


موضوعا وشكلا» . 

ولا يهدف هذا المقال إلى الرقوف أمام 
تلك التعميمات الجائرة ؛ فى اعتقادى , 
ولامناقشة مايجوز (مالايجوز فى إطار 
التقاليد النقدية بل يكتفئ بتقذيم قراعة 
تقدية مغايرة تجتهد_فل فوا إنتا ل مدا 
الجيل وما أضافه إلى القصة القصيرة فى 


مصر , 

لترصد أولا بعض الملامح المشتركة 
التى تميز الإنتاج القصصي مجموغة من 
الكتاب اصطلح على تسميتها بجيل 
الستينيات . 

يستوققنا أول ما يستوقفنا اللغة فهى 
لغة على غير المعتاد سابقا فى الكتابة 
القصصية ؛ لغة باردة ؛ أبعد ما تكون عن 
البلافة الإنشائية والتحليق الشاعرى 


الهلال) مارس 1484 
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والتكثيفن الغنائى ؛ لغة تنحو إلى البساطة 
فتتخففن من الصور والتشبيهات ذلك أن 


المشاعر ملجّة والاضطرام محكوم 
والمواكفٍ ضَمئية 

ثما نلاحظ أن “القاص يسرد بدقة 
وحباد - عارض! .. التجرية بلا وسيط 


فيستخدم صيغة المتكلم المفرد فتحكى 
الشتقضية :ها رات وسمعته + ل صيفة 
الغائب ٠‏ ويظل الكاتب متواريا تماما 
لايتدخل بتعليق مباشر » ولاينوب عن 
شخصياته فى التعبير عنها ٠‏ ولاينوب عنا 
فى الحكم على ما تفعله . فتنتفى الهوة بين 
القول والفعل ويسقط الوسيط بين القارىء 
والتجربة ويختزل الكلام إلى أقصى حد 
ممكن , ويستبدل بالاسترسال والتزيد 
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ويديل الخطاب السسائر 


والبنية القضفاضة بناء محكم على نسيج 
شديد الاقتصاد , 

أما الشخصيات التى تتناولها 
القمسمص فهى فى الغالب الأعم مفردة 
وحيدة ؛ منبتّة أو مهمشة أحيانا ٠‏ وأحيانا 
محاصرة أو عاجزة . وهى دائما ترقب فى 
صمت أو تعبر بصوت خافت . 


إن أى متتبع لمسيرة القصة القصيرة 
فى مصر سوف يلاحظ أن تلك السمات 
استجدت على الشكل القصصى فلم يكن 
السابقون يكتبون بهذه الطريقة . فلماذا ؟ 
هل يفسر الأمر أهواء اللهو القنى أق-متعة 
التجديد أو انعدام الموهبة والعجز عَنّ 
تقليد السابقين ؟ ,أع أن بعليناي أن نجتهد 
فى فهم الظاهرًة فى /إظار | واقغنا 
السياسى والاجتماعي والثقافي ؟ 

فى تقديرى أنه بصعب دراسة محتوى 
الشكل ودلالته دون ربطه بالواقع التاريخى 
الذى أنتجه وهنا لابد من الإشارة إلى أن 
العلاقة بين النص الأدبى والواقع لايمكن 
تسطيحها واختزالها فيما يعكسه النص 
من عناصر الواقع لأن العلاقة فى حقيقتها 
أكثر غنى وتعقيدا ؛ فالنص منتج تاريخى 
يحمل سمات زمائه ليس فقط قيما يصوره 
ويقوله ويحاوره ولكن أيضا فى عناصره 


ابراهيم أصلان 


الشكية . 

© ولن أقوم فى هذه القالة المحداة 
الحيّنا بدراسة العلاقة التفصيلية بين 
الواقع التاريخى لمصر فى الستينيات 
وَالْسَبِقَيثيات والثمانيتيات والسنمات المميرّة 
لكتآبق هنذا [الجيل#/بل أكتفى بإشارات 
سريفة أطرَّحها على تيكل أسئلة : 

© ألا مرى ,الناقد فى «تبريد اللفة» 
تعليقا بليغا على الهوة الفاصلة التى 
نعيشها يوميا بين التول الطْنّان والفعل 
الهزيل: بين اللافتة البراقة والواقع الرث , 
بين النشيد المجلجل والهزائم المرة ؟ ألا 
يجد الناقد فى هذه اللغة بديلا لخطاب 
عربى سائد لحقب ممتدة ؟ 

هل من الصعب على القارىء الفطن 
أن يجد العلاقة بين التهميش السياسى 
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كنات الستينيات 
والاجتماعى للمواطن وعجزه وصوته 
الصادي: ورين ذلك الراوى المتكرر في 
قصص كتاب الستينيات يرقب فى صمت 
ويسجل أو تلك الشخصيات وهى تتحرك 
فى عالمها الموحش؟ 

© ألا يمكن الريط بين اهتزاز اليقين 
فى العديد من المسلمات ؛ وذلك الحرص 
من قبل كُتاب الجيل على الدقة قى رصد 
التفاصيل ؟ 

القصة الواقعية بمواصفاتها 

لقد تمثل هؤلاء الكُتّاب واقعهم تمثلا 
وجدانيا عميقا مكثهم من إنتاج تصبوص 
تحمل علامات زمانهم تماما كما يحمل 
الولد الصفات الوراشة لأبيه دون أن يكون 
صورة طبق الاصل منه . 

لم يعد شكل القصة الواقعية 
بمواصفاتها الموياسانية(نسبة إلى الكاتب 
الفرنسى موياسان) يقى نضرورات التعبير 
عن أنفسهم ولا عادث الشخصية المفصلة 
بإسم ورسم وطول,وعرضن وأصبل .وفصبل 
أداة ضرورية لتوصيل التجرية المعاشة . 

ثم أنتقل من هذه الملحوظات حول 
القصة القصيرة المصرية لكتاب الستينيات 
إلى قراءة لثلاثة نصوص بعينها قد تتيح 
لنا قدرا أكبر من الوضوح والفهم . 

فى قصة «بندول من نحاس: (مجموعة 
يوسف والرداء 14417) يقدم لنا إبراهيم 
أصلان مشهدا تختصر عناصره إلى 
أقصى حد ممكن : قاعة عارية الجدران , 


البلال) مارس ١444‏ 
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بندول نحاس ثابت ؛ شاب له ذرا ع وحيدة, 
فتاة تريد أن تقول أشياءً ولكنها تقول 
غيرها . يقتربان ٠‏ تعرى الفتاة نفسها 
فيرى الشاب الجراح وخيوط الدم على 
جسمها . تقول «أرأيت؟» ٠‏ يقول «إنذ 
أرى» يحتضنها فيبتسمان تحت البندول 
الثابت . ثم تذهب الفتاة ويعود الشاب 
للجلوس فى ركنه البعيد . يخرج مرآة 
صغيرة ليتآمل وجهه . 

والقصة على قصرها الشديد مكتملة 
العناصر » غنية بالمعانى وقد عين كاتبها 
المكان (قاعة عارية الجدران) والزمان 
(بندول نحاسى ثابت) والشخصيات (شاب 
معوق وشابة تخفى الجرح تحت القميص) 
والغلاقة بينهما لحظة تماس نتم بصعوية 
وعلى استحياء وعلى خلفية من التعثر 
والألم » وجوهر اللحظة كشف عن المخقى 
من "الجزاح١.‏ والغوار بسيط لايخلى من 
إبهاح. هل تقولا تكثث أريد أن أقول لك 
الكثيرء ثم «فى, كلبمرة كنت أريد أن أقول 
لك الكثير ولكنى فى النهاية لا أقرل لك 
الكلام الذى لم أود أن أقوله أبدا» وهى 
يقول «عندما أتذكر أفقد الرغبة فى الكلام, 
ولا أجد القدرة على التوقف عن التفكيره» . 

ومايقال عن الكلام قليل يشى بنبرة 
اعتذارية , 

التجربة الوجدانية 
لجيل كامل 


قد تبدو القصة مجرد تصوير جديد 
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وطازج للقاء إنساني بين شاب وفتاة وقد 
لايستقبل منها القارىء سوى ذلك » ولا 
ضير . ولكن النص مفتوح على ايحاءات 
أكثر عمقا وثراء يرفعه إلى مستوى المجاز 
الدال على جوهر التجربة الوجدائية لجيل 
كامل بدأ عمره بالبكاء بين يدى الوطن » 
يخفى الجرح تحت القميص ٠‏ يريد قول 
كلام كثير ٠‏ ينسى ويتذكر فيفقد القدرة 

على الكلام ؛ ويظل يفكر ويتأمل روحه 
ليفهم ما الذى حدث . 

وفى «بائع الجمالء (مجمومة مُثمنى 
النهر , 1447) يعيد محمد البساطى كتابة 
العلاقة بين أطراف المشث التقليدى : 
الزوج, الزوجة ؛ الحبيب . وهو موضوم 
مطروق فى الأدب قديمه وحديثه تناوله 
المئثات من الكتاب . فى القصة الزوج كريه 
غليظ يكبر زوجته بالعديد من السنوات 
والزوجة صغيرة نثتلة! بوجود وازقلا أراذت 
سواه . والحبيب يأتي وهنا تبذاً القصة . 

ورغم احتفاظ محمد .البساطى: بهذه 
العناصر إلا أنه يعيد تشكيلها منتجا رؤية 
طازجة جديدة تشى بفكر عفى ووجدان 
مرهف . يرقد بائع الجمال بين اليقظة 
والنوم يأكل ويشرب ويدخن ويسعل وينام 
ويصدى مطالبا بهذا الشىء أو ذاك . 
وتلبى زوجته الصغيرة مطالبه فتروح وتغدى 
تحمل له الطعام , تنظف المكان من حوله ٠‏ 
تعينه على الانتقال إلى سريره . هى بائع 
جمال . يشترى الجمال ويبيعها ؛ لاياكل 


إلا لحمها ويبرك فى المكان ثقيلا مها , 
وهى هشة وصغيرة أشبه بجمل صغير 
تأئه , وحين يأتى الحبيب يلتقيان ليس 
لاختلاس لحظات العشق أو المتعة كما هو 
معتاد ومتوقع ولا حتى التشاكى وتبادل 
الحديث المستفيض بل نراهما معا 
يتعاونان فى خدمة الرجل . يحمل الحبيب 
عنها الأطباق؛ يساعدها ١؛‏ حين يغفر 
الرجل على الأريكة , فى نقله إلى السرير 
٠‏ يمسع لها الدم المتفصد من أنفها : ثم 
يتبادلان حديثا مقتضمبا : 

«كان يعبر السياج حين قالت : 

ستأتى مرة أخرى ؟ 

والتفت . كانت لاترّال فى جلستها 
بقتحة + الباب ورأسها فوق ركبتها 
المحريتق . 

قال أنه سياتى » . 

تصون” القصةا, خصوصية علاقة 
إنسانية بتشكيل جديد اثلث قديم وتشى 
تفاصبلها .فى الوقت نقسه بإمكانيات 
تثويلات همتعددة سياسية واجتماعية 
لأشكال الهيمنة الجائرة والاستبداد 
القاسى التى تبرك على الأنفاس كجمل 
ميدكي آ 0 

العلاقة بين الأنا والآخر 

عند بهاء طاهر 

أما القصة الثالثة فهى قصة «بالامس 
حلمت بك» (مجموعة بالأمس حلمت بك » 
84 ) لبهاء طاهر . وهى أيضا تتناول 


الايد 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


كمايب ! امحسياني 
علاقة بين رجل وامرأة ومن خلالها العلاقة 
بين الأنا والآخر . 

وتبدأ القصة بالفقرات الثلاث التالية : 

«أذهب إلى العمل فى الصباح » وأعود 
فى المساء إلى البيت . 

يحدث هذا فى خمسة أيام فى 
الأسبوع . يحدث هذا فى مدينة أجنبية فى 
الشمال . حين أنزل فى الصباح كثيرا ما 
أجد على محطة الأتويبس فتاة شقراء فى 
خدها طابع الحسن ؛ بمجرد أن تراني 
قادما من بعيد تحول وجهها للناحية 
الأخرى . لاتنظر فى وجهى أبدا مهما طال 
وقوفنا ٠‏ 

وعندما أعود إلى البيت فى المساء 
أفتع التليفزيون وأغلقه وأفتع. الراديو 
وأغلقه وأتجول قليلا فى الشفة الخالية ‏ , 
أعدل أوضاع الصور على الحائط والكتب 
فى الأرفف . أغسل ميحويا ب/أكلم نفسى 
فى المرأة قليلا . يتقدم ألليل» 

تقدم السطور االأؤلئ النقضة ضَوْرَة 
رجل وحيد ؛ مغترب في واقع يرفضه أى 
يتحاشاه فتطبق عليه مفردات دومه خانقة 
كثيبة . وليس لهذا الراوى سوى صديق 
واحد يحدثه يوميا عبر أسلاك التليفون 
فالصديق يسكن مدينة أخرى ويعيش نفس 
الغرية . 

هل هو عصفور من الشرق ؟ إنه كذلك 
وإن كان عصفورا تبددت أوهامه عن 
العودة إلى المنبع حيث الدفء والانتماء 


الهلال) مارس 13444 8 
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والسعادة . كان قد رحل بسبب غريته فى 
وطنه .. هناك لا أحد يريده . 

رؤية مختلفة لمرحلة تاريخية 

يعيد بهاء طاهر فى قصته كتابة نص 
الحكيم على طريقته فيقدم رؤية مختلفة » 
هى نتاج مرحلة تاريخية مختلفة ٠‏ وقولا 
يعارض رواية الحكيم محاكاةٌ ورفضا , 
فيحتفظ بالشخصيات والعناصر الأساسية 
للحدث : الرجل الشرقى والمرأة الأوربية 
والمديئة الشمالية والوطن فى نفس الوقت 
الذى يعيد فيه تشكيل مابينها من علاقات, 
ليس الوطن فى هذا النص نقيضا للمنفى 
ولا توج الشمال على قسوتها نقيضا 
لدف»ه"الحياة بالقرب من المنابع ٠.‏ وليس 
الرْجَل الشرقى عاشقا للمرأة الأوربية . 

وهما على اختلاقهما يتشابهان فى 
تعثرهها فى واقع يضعب عليهما التوافق 
معبائها , جا إلى أوريا لآن أحدا فى 
بلاذاة ايده لكر فى الرحيل إلى 
أفريقيا لعل أحداً يكون بحاجة إليها . ومع 
ذلك فهو ملون وهى أوربية ٠‏ إنه بالنسية 
لها رجل غريب فى سياقها الثقافى والذى 
تغذى طوال حقب طويلة على رفض 
الاغراب والتخوف منهم والتشكك فيهم 
وخلق الأوهام حول اختلافهم . وهو يعى 
ذلك كله ويعرف أن الماضى يسقط بظلاله 
قاتمة ثقيلة على الواقع . تطلعه آم الفتاة 


0 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


على صور قديمة من بينها صورة لزوجها 
فى زيارة لمصر : «فيها رجل يجلس على 
سنام جمل يبرك على الأرض أهام الهرم . 
كان الرجل مستدير الوجه يلبس سترة 
داكنة وياقة بيضاء وكان يبتسم . وأمامه 
يقف ممسكا بمقود الجمل رجل يلبس 
جلبابا يبدى وذراعه النحيل من كم جلبابه 
الواسع تطلعت إليه وإلى شاربه الذى يعلى 
فمه الواسع . إلى وجهه المقطب الحزين . 
كان يشبه أبى » . 

وتتعمق المعرفة تدريجيا ثم بعمق 
مفاجىء حين تنتحر الفتاة وتظن أمها أنه 
السبب فى انتحارها . فتحت الأم له الباب 
«ولما رأتنى صرخت صرخة وأحدة ورجعت 
للخلف . 

قالت : هل جئت الآن من أجلى أنا 
ياسيد ؟ هل جاء دورى أيضا » , 

تسقط الام 'مغشيا علنها ويركض هو 
إلى الشارع مقَرْؤعا وهو يكتشفة أن 
الخوف والكراهية والشك تحكم علاقة 
الآخر به . 

ويحمله كشفه المفزع هذا إلى لحظة 
تصالح مع النفس واحتضان للذات 
الجماعية التى تتجلى له جميلة وعفية 
وحيوية : 

«هل كنت نائمأ أم كنت مستيقظأ 
عندما خفق فى الغرفة ذلك الجناح ؛ وهل 


كان صقرا أم حلما ذلك الذى رأين ؛ 
مددت يدى . كنت أسمع الحفيف ومددت 
يدى . إنبثقت أنوار وألوان لم أر مثل 
جمالها وحفيف الجناحين من حولي . 
مددت يدى . كنت أبكى دون صوت ولا 
دموع ولكنى مددت يدى » . 

ويستحضر الصقر صورة حورس 
حامل قرص الشمس المدافع عن أبيه 
والأخذ بثاره كما تستحضر الأجنحة ذلك 
الرمدّ المتكرر. فى الاساطير. والرسومات 
الفرعونية . 

ينشر الصقر جناحيه يمنح الحياة 
والمعنى والحماية والامان فينتمى له 
الراوى: 

ويوظف يهاء طاهر قدرته على السرد 
المحتّوكوالجوار القتصد الدال والتفاصيل 
الليظة١(ااتخفاء‏ الاسطورة فى إنتاج 
تمن جديد يضباق إلى مجموعة النصوص 
التى تتناول العلاقة بين الأنا والآخر . 

يقول الدكتور النساج مشيرا إلى 
قصص كُتاب الستينيات «لاتسال عن 
علاقة النص والموضوع والشخصيات 
بالواقع المصرىء ولكنى أقول بل اسال 
تجد ما يحملك إلى واقع حقبة بأكملها 
ويضيىء أك شيئًا من ملامحها السياسية 
والاجتماعية والوجدانية . 
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فى تطسور الفكسر الجغسرافى 
بقلم : د. محمد السيد غلاب 
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يتبوأ تاريخ العلوم فى الوقت الحاضر مكانة خاصة. وقد 
ينفصل تاريخ العلوم انفصالاً يكاد يكون تاما عن مضمون العلم 
نفسه بالنسبة للعلوم الفيزيائية والحيوية» ولكن مثل هذا 
الانفصال عسير جدآ بالنسبة للعلوم الانسانية. فلا تزال كثير من 
النظريات والآراء والاتجاهات الفكرية فى العلوم الإنسانية تعتبر 
امتدادآ واستمرارآ لنظيراتها التى أتى بها المفكرون الأقدمون. 
وقد تخبو بعض النظريات فى فترة وتعود للظهور فى فترة 
أخرىء إما كما كانت فى ذهن القدماء أو بشكل آخر. على أنه 
يجب ألا يشغلنا هذا عن الاهتمام بتطور الفكر والأخذ بالأساليب 


الحديثة 8© 


فدراسة تاريخ العلم وتطور فكرة تلقى 
الضوء على أصول كثير من النظريات 
والاتجافات الفكرية المعاصرة . ومن ثم كان 
اهتمام العلماء فى الوقت الحاضر بتاريخ 
علومهم وتتبع تطور أفكارهم ؛ وذلك بقصد 
تأصيل تلك النظريات والأفكار وإيجاد رابطة 
التسلسل التاريخى «تنطق علومهم جوالعمل 
على تطور هذا المنطق فى كل تظور جديد له 

وقد نشطت فى الأعوام الأخيرة. دراسة 
تطور العلوم وتاريخها . وهناك لجنة خاصة 
فى الاتحاد الجغرافى الدولى خاصة بتاريغ 
علم الجفرافيا . وهى ترصد تطور هذا العلم 
خلال التاريخ من ناحية ٠‏ وفى كل قطر من 
الأقطار من ناحية أخرى. 

ودراسة تطور الفكر الجغرافى لدى 
علماء المسلمين فى فترة ازدهار العلوم 


أن نكزر ما قد قيل من قبل ؛ ولكننا نريد أن 
نؤكد على أن الإسلام قد دعا المسلمين إلى 
النظر فى السماوات والأرضء وإلى تأمل 
الكون » ودعا إلى التدبر والتعقل لاكتشاف 
أشرار المخلوقات وتنظيم الخالق المصور 
سبحائه. 
© الجغرافيا الفلكية 

والمسلفون وهم تأيخئون بأسباب العلوم 
في القرون الأرلي, للهجرة قد بدأوا بترجمة 
تراث الأقدمين ؛ من هنود ومجوس وفرس 
ويونان ٠‏ ثم خرجوا من دور الترجمة إلى دور 
الإبداع وتركوا تراثا حافلاً بالمنجزات 
العلمية ؛ والاسهامات الحقيفية فى حركة 
الفكر العلمى عامة وواجبنا أن نتدبر هذه 
الثروة الضخمة ٠‏ نقرؤها ونحققها ثم 
ندرسها ؛ ونستخرج منها ها يفيدنا في 


الإسلامية تعتبر حلقة مهمة فى تاريخ علم طلومنا المعاصرة . 
الجغرافيا وتطور أفكاره الرئيسية . ولا نريد بانتقال الخلافة إلى العباسيين وقاعدتهم 
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بغداد ٠‏ بدأ الاتصال الثقافى بالمصادر 
الفارسية والهندية . وقد حملت سفارة هندية 
إلى بلاط المنصور فى عام 64١ه‏ - ال/الاخ 
رسالة فى الفلك أطلق عليها مترجمها 
الفزارى ويعقوب بن طارق اسم كتاب السند 
هند . واسم الرسالة فى الاصل «براهما 
سفوطا سدانتا» . وتحتوى الرسالة على 
مقدمة وجيزة أرفق بها عدد من الجداول 
الفلكية فى تحركات الأجرام السماوية وطلوع 
ومغيب اليروج . وقد حسبت هذه الحركات 
على أساس دورات زمنية تضم آلاف السنين» 
تسمى بالدورات الكونية . وتغترض أنه عندما 
خلق الله تعالى الكون جعل الشمس والأرض 
والقمر والكواكب على خط واحد , ثم بدأ كل 
فى مداره . وأنها جميعاً ستعرد على نفس 
الخط عند نهاية العالم . 

زيج الفزارى (حوالل .لاا -/1/لام) 
متاثر بنظرية السثه هك . الإلكن السلاب 
السنين فيها معدل إلى الشئين القمرية : كما 
بدا فيه اهتمامه بالتاريخ . وهذه أولى سمات 
الجفرافيا الإسلامية 2 ربط الجغرافيا 
بالتاريخ . واشترك مع ما شاء الله فى وضع 
أول اصطرلاب عربى . ويعاصره يعقوب بن 
طارق الذى ترك كتاب «تركيب الفلك» حوالى 
1ه ح لالم -8/ام , 


أخذ العرب عن هذه النظرية حساب خط 
الزوال أو خط منتصف التهاز : والنقطة التى 
يتقاطع فيها خط الاستواء مع خط منتصف 
الثهار تسمى عند العرب «قبة الأرض» . 
وهى على أبعاد متساوية من الشرق والغرب 
والشمال والجنوب ؛ ومنها كان بدء حساب 
خطوط الطول الجغرافية . وكان يظن أنها 
تمر عند مدينة أوجين بالهند الوسطى ؛ ومن 
ثم تسميتها بنقطة الآرين . 

غير أن علم الفلك عند المسلمين قد تأثر 
تأثرأ حقيقيا بالتراث اليوناني . وقد بدأ نقل 
هذا التراث فى عهد هارون الرشيد (0/٠1١ه‏ 
- 45لا - ١97‏ ع 5.حمم) وابنه المأمون 
(انؤؤط - ام - اواك اه - 16م , 
حيث أصبحت بغداد مركزاً لحركة ترجمة 
ل 

وعنى المسلمون يترجمة الأثرين الكبيرين 
اللذين تزكهما الجغراقى المصرى بطليموس 
القلوذى ؛ وكان بطليموس يعمل فى جامعة 
الاسكندرية . وأخرج لنا رسالة فى الفلك 
تعرف باسمم الجامع الكبير أى المجسطى 
وكتاباً آخر بعنوان المدخل إلى الجغرافيا . 
وقد خلل أثر هذين الكتابين فى الفلك 
والجفرافيا(') باقياً ومستمرا فى التراث 
الجغرافى الإسلامى كله . 


[(4 ترجم من العرببة إلى اللاتينية عام 4ا2ام ٠‏ ومن اليونانية إلي العربية فى عهد محمد الفاتح ١401(‏ - 
4كام) نشرها بالقاهرة فى طبعة مصررة الأمير يويسف كمال عام 1559 . 
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تعدى الفلكيون والجقرافيون المسلمون 
مرحلة الترجمة والاستيعاب إلى مرحلة 
التطبيق العلمى لنظريات الاغريق ٠‏ فأعادوا 
تجربة ايراتوستين فى قياس طول الدرجة 
العرضية ٠‏ وتقدير طول محيط الكرة 
الأرضية » وضبطوا دوائر العرض وخطوط 
الطول 0 وعيئثوا مواقع عديد من النقاط 
الرئتيسية فى العالم » وكان ذلك خير تطبيق 
للجداول الفلكية . اذ تمكنوا من رسم شبكة 

ومن أول اللصنفات العربية فى الفلك ما 
تركه أحمد بن محمد بن كثير الفرغانى 
له > ١40م)‏ بعئوان كتاب الحركات 
السماوية وجوامع علم النجرم ٠‏ وهو أحد 
مصادر الزيج المأموني المشهور . 

ويعتبر كتاب الغوارزمئ فى الجغرافيا 
فاتحة عهد جديد فى الجغراقيا وقذ“أشعاه 
صاحبه صورة الأرض ؛ تم ثاليفه عقب وفاة 
المأمون ما بين ١؟؟‏ - 55اف 2 85م - 
غم , 

وتوجد منه نسخة واحدة فقط بمكتبة 
استراسبورج وترجع إلى ما بعد قرنين من 
تاليف الكتاب , 

والخوارزمى من أعظم علماء الرياضة 
المسلمين . وقد اقترن اسسمه بعلم الجبر 
واللوغاريتم الذى ابتدعه . وكان هن فلكي 


المأمون وثيق الصلة «بدار الحكمةه ؛ ومن ثم 
تغلب الرياضة والفلك على كتاباته وكتابه فى 
الجغرافيا على هيئة زيج أى جداول فلكية , 
تبين المواقع الجغرافية للاماكن الكبرى التى 
يصل عددها إلى خمسمائة وسبعة وثلاثين 
موضعا . وهى موزعة على الأقاليم المختلفة 
بحسب الابتعاد التدريجى من خط الزوال 
الابتدائى الاى يمر - كما رائ يطليمؤس - 
بجزر السعادة (الخالدات) فى أقصى الغرب 
من أفريقيا , ويتلو جدول المدن جدول الجبال 
وعددها مائتان وتسعون , ثم يلى ذلك رصف 
البحار فالجزر . وأخيرا يأتى أطول الأقسام 
جميعا وهى وصف أنهار كل أقليم. 

ونتدى أن رسالة «صورة الأرض» لم نكن 
سوى شرح لخريطة رسمها الخرارزمى على 
طريقة بطليموس ٠‏ ولكنها فقدت . 

ومنل لذ الرسالة أقدم أثر فى 
الجغرافيا الغربية يتم بالأصالة والابتكار. 

إذَآ !كان" القرنان الثانى والثالث 
الهجريان قد شهدا ظهور الجغرافيا النلكية 
عند المسلمين ٠‏ فإن القرن الرابع قد شهد 
تشكل الجغرافيا الرصفية كما شهد عصرا 
من الرحلات يقارن بحق بعصر الكشوف 
الجغرافية المعروف لدى الغربيين . 

وتتسم كتب الجغرافيا الوصفية لدى 
المسلمين بتعبير المسالك والممالك وهذا 
التعبير يرسم منهجا وهدفا للجغرافيا » 
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خريطة العالم لابن بموكل (50ه) (100ةم) 


فالمنهج يعتمد على الخريطة وتتبع الطرق 


الإسلامية فرقت بين الإقليم المناخى 


والمسالك ٠‏ حيث أن هذا أمر لازم لدولة التنطاقى, وهذا ها أسمته بالإقليم (نقلا عن 
مترامية الأطراف تحتاج لأن ترتبط أجزاؤها الإغريق) ٠‏ وبين الأقليم الجغرافى الكبير » أو 
بعضها ببعض ارتباطا قويا . وحيث يحتل الإقليم الجغرافى الثقافى وهذا ما أسمته 
ديوان البريد مقاما ملحوظا بين دواوين بالأقطار أو الممالك . 
الدولة . وأما الممالك فيقصد بها الأقاليم ويعتبر كتاب «المسالك والممالك» لابن 
الجفرافية الكبرى . فكأنما الجغرافيا خرداذبة أول مصنف فى الجقغرافيا الوصفية 
الهلال) مارس 18444 7 ا 2 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


فى المارسة الجفرافية الإسلامية . وابن ذبة 
هو أبو القاسم عبيد الله بن عبدالله بن 
خزدائبه : فارسى الاصل : شفل وظيفة 
صاحب البريد بنواحى الجبال بايران . 

ويهتم ابن خرداذبة يصفة خامية بوصف 
«المسالك» أى الطرق . بل أثه أسهب فى 
وصف الطرق البحرية إلى الهند والصينء 
ووصف الطرق المؤدية من بغداد إلى وسط 
آسيا وإلى بيزنطة ٠‏ وإلى الأندئس . وأسهب 
فى وصف طرق التجارة بين أوربا والشرق , 
عبر انطاكية من ناحية ومضنر من ناحية 
أخرى وهى فى غضون ذلك يتحدث عن 
المحاصيل المختلفة؛ وأنواع النبات والحيوان» 
مثل الكافور والخرتيت » ويتحدث عن عذاهب 
الصيتبين مثل البوذية وتجار الروس 
الصقالبة . 

وتظهر طريقة الاستقصاء فى جمع المادة 
الجغرافية هن مقدمة الجغرافى والمؤرخ أبو 
العباس أحمد بن يعقوب اليققوبى ٠‏ لكتابه 
«البلدان» . اذ يقول اؤاتى عنيت فئ عنفوان 
شبابى ... بعلم أخبار البلدان ومسافة ما بين 
كل بلد ويلد ٠‏ لأنى سافرت حديث السن 
واتصلت أسفارى ودام اغترابي » فكنت كلما 
لقيت رجلاً من تلك البلدان سالته عن وطنه 
ومصره فاذا ذكر لى محل داره وموضع 
قراره سألته عن بلده .. وزرعه ما هو 
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ولكى تفهم ما يقصده الجغرافيون 
المسلمون بالممالك أى البلدان نورد خطة كتابي 
البلدان هذا . ان هو يتحدث أولاً عن بقداد 
ودسر من رأىء لأنهما «مدينتا الملك ودار 
الخلافةء . ثم عن ايران وتركستان 
وأفغانستان ثم عن غربى العراق وغربى 
وجنوبى الجزيرة العربية , ثم العراق 
الجنوبي والشرقى وشرقى شبه الجزيرة 
العربية والهند والصين ؛ أما الرابع فبيزنطة 
ومصر والنوية شمال أفريقيا . 

وتعتبر صفة .جزيرة العرب للهمدانى من 
أقيم ما أنتجه العرب فى الجفرافيا . ولا 
يعرف عن الهمدانى إلا أنه ولد فى مسنعاء 
ونشأ بها وزار مكة وتوفى عام 174ه < 
6 ينجن صثماء . والجزء الأساسي هن 
كتابه ينقسم إلى خمسة أبواب رئيسية ٠‏ فى 
وصف تهامة والحجاز ونجد والعروض 
ليمك ,كان الهيًإنى على عم تام بتاريخ 
بلاده القديم » ويجغرافية بطليموس ؛ وجهود 
الجنقزافيين اللغويين! 

© علم لخرائط .. 

ويعتبر القرن الرابغع الهجرى عصر 
ازدهار الحضارة الإسلامية » وكان أيضاً 
عصر ازدهار الجفرافيا الإسلامية , اذ بلغت 
فيه الجغرافية - مثل بقية العلوم أوج 
ازدهفارها . حتى أنه ليسمى العصر 
الكلاسيكى للجغرافيا الإسلامية : تلك التى 
بدأت بالفلك , ثم تشعبت إلى الرحلات 
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كيف راى العرب العالم..؟ 


وأخيراً بالجغرافيا الوصفية . وكان الفلك هو 
أساس الكارتوجرافيا أو علم الخرائط , كما 
كانت الرحلات أساس الجفراقيا الوصفية . 
وإذا كانت الجغرافيا الإغريقية قد توجت 
بخريطة بطليموس 2 فإن الجغرافية 
الإسلامية أيضاً قد توجت بخريطة الإدريسى 

واذا كان قد ظهر فى الأدب الجفرافى 
اليوناني والرومانى من ينظرون عن أثر 
طبيعة السطع أو خصب التربة فى السكان » 
فقد انتهى الأدب الجغرانمي الإسلامى بقعة 
قذة فى التنظير الجغرافى الاجتماعى ؛ ممثلة 
فى أبن خلدون . وأخيراً فإذا كان للثقافة 
اليونانية أن تشيد بعالم فذ لاحظ ظواهر 
الطبيعة وفسرها تفسيرأ أقرب إلى عقولتا 
اليوم » فإن الجغرافيا الاسلامية لها أن 
تشيد بعالم فذ آخر هو البيرونى . بل 
وبمجموعة علعاء مجيهرلى الأطبماة هم اخوان 
الصفا . وان الجغراقى الحدي ءالا يشقر أنه 
يقرأ لكتاب كتبوا منذااغشترة قزون إذ هَمْ 
يكادون يتحدثون لغة اليوم : دقة تعبير , 
وحسن استقراء » وشعول فكرة . 

ويحتل المسعودى مكانة مرموقة بين 
جغرافبى القرن الرابع الهجرى . وهو عربى 
صرف ٠‏ يرتفع نسيه إلى الصحابى عبدالله 
ابن مسعود . وقد ولد على ما يبدو فى بغداد 
فى بداية هذا القرن . وأحاط - شان المثقفين 
فى عصره - بالتراث الأدبى الإسلامى . غير 


الهلال) بارس ١944‏ 
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أنه مال للجغرافيا عملا وعلماً . فكان واسع 
الرحلات : بعيد الاسفار . زار جميع البلدان 
من الهند إلى المحيط الأطلتطى ومن البحر 
الأحمر حتى بحر قزوين . وريما زار الصين 
وأرخبيل الملايو . 
فغربت حتى لم أجد ذكر مشرق 
وشرقت حتى قد نسيت المغاربا . 
وللمسعودى هؤلفات تاريخية وجغرافية 
عديدة . أشهرها همروج الذهب ومعادن 
الجوهر الذى ترجم إلى الفرنسية وافتتن به 
المؤر الفرنسى ارنست رينان ٠‏ وقد أعاد 
المسعودى تنقيح كتابه هذا مرتين » مرة عام 
6ه > اؤخم وأخرئ عام 14٠‏ ها ع 
/لاءكمذ١.‏ وفى هذا الكتاب فصول جغرافية 
مثل البحار والأنهار وقبائل العرب والاكراد 
والترك والبلغار » وحركة هجرة القبائل , 
وروايتة عن قبائل / الروس وغيرهم من 
الصقالبة٠.‏ أما مؤلفه الأصغر والأقل شهرة 
فهؤأكتاب #التزية زالاشراف» وقد تم تاليفه 
قبل عام واحد من وفاته . وفيه يلخص 
النظريات السائدة فى المناخ وأن الشمس 
إذا كان مسيرها في الميل الشمالى عن 
معدل النهار صحى الهواء في ناحية الشمال 
ويرد الهراء الجنوبى ؛ ويحتاج إلى موضع 
أصغر ويتسع الهواء الشمالى ويحتاج إلى 
موضع أسفل . إذ لا فراع فى العالم, 
فالواجب أن تكرن أكثر رياح الصيف عند 
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من هو فى ناحية الشمال شمالية لان البواء التحق ببلاط نصر الثانى بن أحمد 
من عندهم يتحرك إلى تاحية الجتوب : إذ السامائى (01“ - اف - 14ه - 
ليس الريح شيئاً غير حركة الهواء وتموجها ١‏ 145م) . وقد انتهز أبو ولف فرصصة وصول 
وكذلك يجب أن تكون أكثر رياح الشتامء سفارة صينية إلى بخارى , فاصطحبها 
جنوبية لتحرك الهواء إلى ناحية الشمال وهى عائدة إلى بلاذها ويبدو أن أبا ولف 
لسير الشمس فى الشتاء فى المبل الجنوبى كتب ذكرياته عن رحلته بعد عودته من 
كما يتحدث عن أثر المناخ فى صفات الذاكرة . وخلط بها ما سمع من قصصس 
الأجسام وطبائع الناس , وأساطير . 

ويحتل ابن فضلان مكاناً مهمأ بين وغرب الرحالة العرب ووصلوا أوريا ليس 
الرحالة المسلمين ٠‏ لأنه طرق أبواب عالم من الشرق فقط ؛ بل من الغرب أيضاً. وقد 
بربرى مجهول ؛ فى ظروف مناخية قاسية» حفظ لنا البكرى الجفرافى الاننلسي 
إن كان السفر إلى حوض الفولجا ويلاد والقزويئى كثيرا من مشاهدات الرحالة 
الترك والبلغار يعتبر مخاطرة جسيمة . فهى إبراهيم بن يعقوب الاسرائيلى الطرطوشى 
بلاد شديدة البرودة , تجوب فيها - فى ذلك وكان.هالماً اندلسياً يهودياً اشتغل بتجارة 
الحين - قبائل متبريرة ؛ لا تعرف أمذاً.ولا الرقيق :وأخذته رحلاته التجارية إلى جنوب 
نظاماً . وتحتوى رحلة ابن فضلان على هادة ألمانيا فى القرن الرابع اليجرى (70فم) . 
اثنوغرافية قيمة ؛ اهتم بها إلكتاب القربيون ١‏ وقَابِلالإستراطور الألانى أوتو فى مجدبرج » 
بوصفها أحد المصادن_التادرة الأصيلية عن ١‏ . وحفظا لناا معارفات واسعة عن إمارات 
رحلات أجدادهم من التلقان والززنن والخزرا” | السنقالبة فى أوزيا؛قى ذلك العصر ؛ ويحدثنا 
وقد بدأت هذه الرحلة ما بين صفر عام عن أربعة منها هى بلغاريا وبولندا والتشيك 
2ه (يونيى )471١‏ ولكننا لا نعرف هتى وامارة ناكون الابدوريتى , كما يورد 
انتهت . وقد نشرت هذه الرحلة وطبعت طبعة تفاصيل وافية عن بعض المدن الساحلية أو 
3 القريبة من الساحل بفرنسا وهولندا وآلمانيا. 

ويحتفظ ياقوت بشذرات عديدة من رحلة أما نحو الحجثوب ٠‏ فقد بعث القائد 
طريفة قام بها رحال أحاط به ويصحة كثير الفاطمى جوهر الصقلى ابن سليم الأسواني 
من الريب والشكوك ؛ هو أبو ولف الينبفىي فى مهمة ديلوماسية إلى هلك النوبة » فوضع 
الخزرجى . وكان أبو ولف شاعراً مداحاً ٠‏ كتاباً يعنوان «كتاب أخبار النوية والمقرة 
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وعلوة والبجة والنيل» . وفيه وصف دقيق لكل 
النواحى التى رآها ولسكانها ٠‏ ولقد حفظت 
لنا شذرات منه لدى المقريزى وابن اياس . 
وبوشك هذا الوصف أن يكون الوصف 
الوحيد فى أدب العصور الوسطى الذى يبين 
لنا هدئ معرقة العرب بالمجرى الأعلى للنيل. 

وقد غللت الرحلة والخريطة هلازمتين 
لكتب المسالك والممالك فأبو زيد أحمد بن 
سهل البلخى , تلميذ الكندى , اهتم كلستاذه 
بالفلك ؛ ثم ارتحل من بلخ إلى بغداد » ثم 
أدى فريضة الحج ؛ وعاد ليرسم مجموعة من 
انقرائط ويطق عليها. فن رسالة آسمافا 
«صور الأقاليم» وذلك حوالى عام 7:48 - 
لمات لالب 1القم. 

أما معاصره الاصطخرى ؛ أو أبق 
إسحق الفارسى الاصطخرى ؛ قد نقنا في 
إيران الوسطى وسافر كثيرا فزار بلاد ها 
وراء النهر وجزيرة العرب والشام ومبصر , 
وأصدر كتابه المسالك وألمالكإأحوال /1؟ 
- االاه - .15 رب17ؤم )| زاقتصسر 
الاصطخرى هثل غيره من الجغرافيين 
المسلمين على وصف بلاد الاسلام ٠‏ مقسماً 
إياها إلى عشرين إقليماً جغرافيا ٠‏ وليس 
إلى نطاقات عرضية ؛ وكل قسم هو ما عنى 
به بالمملكة , ويورد الاصطخرى فى كل قطر 
معلومات عن الحدود والمدن والمسافات وطرق 
المؤاضلات» ويزوئ تفاصيل متفرقة عن 
الحاصلات والتجارة والصناعة وعن الشعوب 


السلال”) مارس 1444 - 
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والأجناس . ويعطي عناية خاصة للأقطار 
التى زارها . 

وثالث مؤلفى المسالك والممالك هو ابن 
حوقل ؛ الذى كان يعاصر الاصطخرى 
ويصغره سناً . وقد احترف التجارة فحملته 
أسفاره غرباً إلى شمال أفريقيا والاندلس , 
وزار ايطاليا وعرف عن كثب إيران وجزياً 
من الهند . وقد اقتصر ابن حوقل على دار 
الاسلام «وقد فصلت اقليماً اقليماً وضفعاً 
ضفعاً وكورة كورة» إلا أنه كان يتجاوز ذلك 
أحياناً ويخرج عن نطاق العالم الاسلامى . 

أما المقدسى فهو آخر الممثلين الكبار 
المدرسة الكلاسيكية . أكبر جغراقى عرفته 
البشرية قاطبة . وقد ولد المقدسى فى عام 
هلاي - 4!0ثم . وكان مولعاً بالاأسفار . 
زريما زار معظم العالم الإسلامى قيما عدا 
السند والأندلس ٠‏ ولاقى فى أسقاره هذه 
كيرا من الَمَيِتَ , ؤلكنه أنتهى وهى فى سن 
الاربعين هن تاليف كتابه «أحسن التقاسيم 
فى ععرفة الاقاليب؛ (دلالاه 2ت و8ؤ - 
7م) . رفع مسودته الأولى إلى آل سامان 
والثانية إلى الفاطميين بمصر . ويبدو من 
مقدمة كتابه أنه اطلع على ما ألف سابقره , 
ونظر إليه نظرة فاحصة ناقدة . كما أنه لم 
يسطر شيئاً مما دونوه ٠‏ لئلا يبخس الناس 
حقوقهم ولم يسرق من تصانيفهم .. ويقول 
عن نفسه أنه لا يعرف فضل كتابه إلا من 
نظر فى كتبهم أو دوخ البلدان . غير أنه لم 


,ذا - 
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صورة تمام أقالهم الأرضس_(العالم) البلخى للعالم المتوفى_مبنة 17ه - 84هم 

يذكر إلا مملكة الإسلام .. ولم يتكلف ممالك الأندلس هو البكرى : وجغرافى وكاتوجرافي 

الكفار لأنه لم يدخلها ولم ير فائدة من ذكرها فى صقلية هو الإدريسى ولكل من هؤلاء 

؛ ولكنه ذكر مواضمع المسلمين منها . الأعلام طابعه الخاص ٠‏ وكل منهم أثرى 

الجغرافيون. المسلمون في القرن الجغرافيا والكا توجرافيا ليس لدى ال مسلمين 

الخامس الهجرى (الحادى عشنر فحسب , بل لدى المفكرين عامة , إذ لم 

الميلادى) يقتصر أثرهم على بنى ملتهم فقط؛ بل شمل 

يمتاز هذا القرن بتائق عالم مسلم جليل. البشرية جععاء. فهم معالم مضيئة فى طريق 
هو البيرونى ٠‏ وظهور جقرافى كبير فى العلم. 


ب ١١أ‏ - 
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ل تيف راى العرب السالم..؟ 


ويعتبر كتابا الأثار الباقية والهند من أهم 
الآثار العلمية للبيرونى التى خلدت اسمه . 
وقد ظل وصف البحار فى كتابه مدة طويلة 
أحسن وصف ابحار العالم القديم . وإن 
الجفرافيين المحدثين لينظرون بعين الاحترام 
وبالاعتبار إلى أرائه حول دوران الأرض 
حول محورها ؛ وخضوع متابع الأنهار 
لقواعد الهيدروستاتيكا , ونظريته فى سهول 
الننتد والجاتجة بلتها كاتث مقطاة يماء 
البحر ثم تكونت بالإرسابات النهرية . 

أما كتاب الآثار الباقية من القرون 
الخالية الذى انتهى من تصتيفه وهو فى سن 
السابعة والعشرين فهى خاص بالتقاويم 
المختلفة فلكية كانت أو شعبية , عند كل 
الشعوب وفى الأديان المختلفة . تقاويع أغياد 


اليونان والرومان والفرسن والصقد 
والخوارزميين والحرائيين والبصارى والقيط 
واليهود وعرب الجاهلية والمسلمان . 


وأما كتابه «القانون المسبعودى فى الهيئّة 
والنجوم» . وهى يسير على نهج المجسطى 
لبطليموس ٠‏ يقدم فيه اثنى عشر بابأ موجزاً 
لعلم الفلك مع حساب التوقيت وحساب 
المتلثات والرياضة والجغرافيا والتنجيم . 

وكتابه تحديد نهاية الأماكن لتصبح 
مسافات الأماكن , يبين مقدار علمه 
بالجغرافيا الرياضية إذ يدور البحث فيه فى 
تحديد العروض الجغرافية والاختلاف فى 
تحديد أطوال المواضع .. وقد فطن إلى 


البلال) مارس 1444 
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مذاهب الجقرافيين المسلمين فى هذا المقام, 
واستفاد منها جميعاً , أما أشهر كتبه على 
الإطلاق فهى كتاب «تحرير ما للهند من 
مقولة مقبولة فى العقل أو مرنولة» يعد هذا 
الكتاب وثيقة جغرافية تاريخية مهمة لأحوال 
شبه القارة الهندية فى ذلك الحين . 

واستمر تقليد الرحلات الجغرافية قائماً 
فى هذا القرن . وظفرت الجغرافية الإسلامية 
بأحد الأسفار القيمة , الفلكية المكتوبة بغير 
اللقة العربية ٠‏ وهو سسقر امه لتاصبرى 
خسرو ٠٠١(‏ - 8١٠٠م)‏ . وقد نشأ 
ناصرى خسرو فى هدينة هرد ؛ وخرج من 
بلاده للمج فمر بنيسابور طريقه إلى الرى . 
ثم قزوين وتفليس وآمد (ديار بكر) إلى حلب 
0-9 

وتجول فى بلاد الشام مدنها ومرافثها 
وزارسييتي المقدس م؛ ثم عرج على مصير 
وقضى ‏ بهآ"غدة أنام/» ومنها أدى فريضة 
الحج ثلاث مرات. . وقد أطنب فى وصف 
مصر وخطط هدينة القافرة فى الميهد 
الفاطمى . ويعد حجته الرابعة اجتاز 
الجزيرة العربية إلى الخليج فالبصرة وآب 
راجعاً لبلاده . ولهذه الرحلة ترجمة جيدة 
للعربية للاستاذ الدكتور يحيى الخشاب 
زهع؟ا). 

وفى نفس العصر ظهر فى الأندلس 
والمغرب أعلام ثلاثة هم البكرى ؛ والادريسى 
وابن جبير ؛ أما البكرى فهو أبى عبيد الله 


- 1١١78 -ت‎ 
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ل كيف راى العرب العالم..؟ 


البكرى أكبر جغراقى أخرجته الأندلس قاطية 
كما قال المستشرق دوزى ؛ ويرتفع نسبه إلى 
بكر بن وائل » نش فى أسرة عرفت الإمارة 
على بعض مدن الاندلس . وقد ترك لنا 
مصنفين مهمين فى الجغرافياء هما «المسالك 
والممالك» وآخر يضرب فى التقليد إلى كتب 
المعاجم ٠‏ وتغرقف «بمعجم ما استعجم» . 

ولم يتته الينا كتاب المسالك والممالك 
كاملا .دل نقنت.مته شترات. فقد آأقاد.متة 
ياقوت كثيراً . ولكن مما تبقى منه نستطيع 
أن تقول أنه أعطى وسسفاً تقصيلياً لشمال 
أفريقيا ٠‏ طرقها وسواحلها ومرافثها ؛ كما 
أنه عنى بمصصر والعراق . وأقاد البكرى 
أيضاً من كتابة معاصريه عن الأندلس وجزر 
كناريا وصقلية . وقد فرغ من,هذا الكتاب 
عام ١٠غه-78١٠م.‏ 

وأما المصنف الثانى قيهى معجم 5 
استعجم ٠‏ وهو أقرب .كما قلناا إلى المعاجم 
اللغوية وقد نشر-الأستاذ! أحمدا- الْسقا 
بالقاهرة فى أربعة أجَرّاة (ه143171:11516) 
والمعجم مرتب على حروف الهجاء , 

والمعجم إذن ليس كتابا جغرافيا بقدر ما 
هى كتاب لغوى . ويهتم البكرى فيه بشبه 
جزيرة العرب بصفة خاصة ؛ إذ استغرق 
الأسماء الواردة فى القرآن الكريم والسنة 
الشريفة والشعر القديم وقصص المغازى 


أما الإدريسى فهى أكثر الجغرافيين 
المسلمين شهرة بين العلماء المحدثين : اقترن 
اسنه بغزيلة قفن أتقارخ يقريلة 
بطليموس فى الجفرافيا الاغريقية . وينتمى 
أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن 
إدريس إلى الأدارسة العلويين ولهذا سمى 
بالشريف الإدريسى ؛ وربما كان قد ولد عام 
4ه - ١٠٠1م‏ . ونشأ الإدريسى وعمل 
فى وسط غريب 2 نصف عربى ونصف 
نورماندى ؛ هو بلاط روجر الثانى حاكم 
صقلية النورماندى ؛ ويمجد الادريسى هذا 
الك النورمائدى ويذكر كيف أراد أن يتعزرف 
على أحوال الدنيا ٠‏ وكيف جمع المراجع 
والقتيا : واستقدع العلماء والبحاثة , وأفرد 
لهم مكاثاً خاصاً في بلامله وتركهم يعملون 
زهاء خمسة عشر عاما ٠‏ كيف أمر بصنع 
كرة ”من (الفقنة على شكل الكرة الأرضية 
ورسمها ياوكيف ,اتى بلوح الترسيم فرسمها 
علين ,الورق +.وأخيوأ كيف شرع الإدريسى 
نفسه فى وصف تلك الخريطة وتاليف كتايه 
«نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» . 

وقد فقدت الكرة الفضية ٠‏ ولكن بقيت لنا 
الخريطة ٠‏ بقبت عدة مخطوطات لكتابه , 
ومخطوطة باريس ومخطوطة أكسفورد ؛ ثم 
مخطوطات استانبول ومخطوطة القاهرة . ثم 


الآوان ٠.واذلك‏ -يصل .فى المقدمة فى ذكن. : مقطلوطة لتدجراف: 

أقسام شبه الجزيرة العربية وقبائل العرب وقد جمع الإدريسى فى منهجه بين 
3# :د 
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فقد بدا بوصف الكرة الارضية . لقال انها 
معلقة فى الفضاء 1116 ف اليم ثم 
وصف البحار والخلجان ثم إأتى بالأقاليم 
السبعة ؛ وهى النطاقات العرضية المعروفة 
عند بطليموس. ٠‏ واكنه قسيم كل إظيم إلى 
عشرة أقسام طولية ٠‏ مبتدثاً من الغرب إلى 
الشرق . ورسم لكل قسم خريطة ثم شرحها 
وفصل فيها القول . وبذلك خم كتابه سبعين 
غوينة من لفان ميا اخيوع انط 
العراقى .. وأخرج منها خرائطة المعروفة منذ 
عدة أعوام . 

ويختلف الادريسى عن الجغرافيين 
المسلمين الكلاسيكيين فى أنه لم يقتصر على 


أرشيف الشارخ 


دار الإسلام فهو قد ألف كتابه ورسم 
خرائطه في بالرهئ فى بلاط افرتجي . 
ويحتؤى اكتابه “على وف مشوق لاوربا 
الغربية (فرنسا والمانيا واسكتلندا وايرلندا 
وسواحل بحر الشمال) كما عرف بلاد القن 
ويولئدا ووسط أوريا . أهما عن إيطاليا 
وصغلية فمعلوماته عنها شخصية مباشرة . 
وجاءت أهم أقسام كتابه تلك التى أفردها 
لإفريقيا الشمالية وأسبانيا . 

أما عن أجزاء العالم الأخرى غير شمال 
أفريقيا وجنوب أوربا ٠‏ فإن الإدريسى لم 
يكن فيها غير ناقل ومعتمد على ها سبقوه . 
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مع ذن الرسم والخلوين 


بقلم: محمود بقشيش 

عندما أتفحص لوحاتي: فى مراحلها المختلفة؛ بعين الناقد.. أدرك أن 
مفرداتها الثابتة؛ والمتغيرة: تنتمي في معظمهاء إلى بيئة ساحلية.. هي 
مدينة ٠بورسعيد؛‏ التي عشت فيها طفولتي وشطرا من شبابى» وجهتني تلك 
المدينة إلى جمالياتهاء ويذرت فى نفسى؛ وفى لوحاتى: حرصا علي تأمل 
البدهيات: ونفورا من الاستسلام لروح القطيع. وفتحت مكتباتها العامة: 
مكتبة البلدية ومكتبات المراكز الثقافية أمامي طريق 
الجميلة : كما وجهتني ظروفى الاجتماعية إلى وعى مبكر بالفوارق الطبقية. 
التقيت «هناك» بأوائل المثيرات الجمالية. والتعبيرية؛ المؤثرة.. التي لاتزال 
آثارها تتسلل إلى لوحاتى. 
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أولها ذلك البيت الذى انتقلت إليه 
الأسرة.. لم يكن مسكنا بالمعنى الدقيق 
للكلمة كان خشبياء أشبه بصندوق» تخترقه 
الرياح بيسرء ويغزوه المطر متى حل, 
وتصل مياهه؛ بلا مقاومة إلى أرض رملية 
عارية من أى غطاء. كان البيت مجرد وحدة 
سكنية ضيقة فى بناء مستطيل من دور 
أرضى: يضم وحدات مماظة» ويشكل مع 
مبنى هشايه شكل حرف «سآ» ويتمدد 
أمامهما فضاء يتسع للَّهُو الصغار والكيار, 
كادي ناك الدررب سس لكي العو 
صغار جنود رجال خفر السواحل؛ وكانوا 
يطلقون عليها اسم «القشلاق القديم» 
تمبيزا لها عن «القشلاق الجديد» المبني 
بالطوب. والمخصص لمن هم اعلى فى 
الرتب. كنت وقتها فى نحو الرابعة من 
عمرى عندما وقع ى_يدى/ كتاب لأخي 
الكبير: يضم رسوما من القّقْ المصرئى 
القديم. أصابتنى الرهبة خندا لقائئ الأول 
بهاء ولاتزال تتجدد عند كل لقاء» رغم 
فارق الوعى. أذكر؛ بدقة؛ أنتي اخترت 
كلما وصاعنا :جنذ البرى.:وجاواة خقل 
رسم يمثل صيادين أثناء فعل الصيد. 
وعندما رأى أخى الكبير مارسمت.. أنكر 
بشدة أن أكون أنا الرسام؛ لدقة الخطوط, 
والتسب. وحَسّم الأخ الأكبر الذى لم يكن 
يهتم بشىء آخر غير «الدينه ‏ الأمر, 
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وأعلن أنه صاحب اللوحة!.. المدهفش فى 
الأمر.. أننى مازلت متعلقا2ء حتى اليوم, 
بأدوات الرسم المدببة مثل أقلام الرصاص 
٠‏ وأقلام «الرابيدوجراف»: بالاضافة إلى 
أدواث التلوين. وقد نلت أول جائزة للدولة 
فى مجال «الرسم»ء سئة 14417 وجائزة 
«التحكيمء فى مجال «الرسم» في بينالى 
القاهرة الرابع سنة 1557, 
© لحظة الميلاد 

انتقلنا. بعد ذلك, إلى «القشلاق 
الجديد». وكان يطل على البحر وانتقلت 
بمستواى المعرفيى والوجدانى درجات؛ فقد 
التحقت بمدرسة «شمس العلوم الأولية» 
وكانت ,تغتل المدرسة بعض شقق المبنى؛ 
وكان تديرها الشبخ «على» واعظ؛ ومؤذن 
الجامم: يساعده أولاده, ميزة هذا «المكان» 
أنه أطلقنرا| على عابلّين متناقضين أشد 
شايكون١‏ لتفاقضل . اأسيمًا إسهاما فاعلا 
فى تكويئق: أَوَلهِمًا:: الجمال الشعرى 
والمرئي لمشهد البحر المتجدد» وثانيهما.. 
القظاظة والسوقية التى تيدت فى سلوك 
الإدارة العسكرية للمكان.. ترك كلاهما ب 
كما أشرت ‏ آثارا عميقة لاتزال حبة فى 
نفسى. كنت؛ بحكم العادة» أتهض قبل 
«الشمس» استعدادا للذهاب إلى المدرسة 
الابتدائية» ثم الإعدادية. ثم الثانوية, 
وأراجع دروسى أثناء غبابها فى الآأفق 


صر 1 به 
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الغربى الذى كانت تطل عليه نافذتناء 
وأبقى ساعتين بعد ودااع بالشمسن أنام 
بعدها على وعد أتلقا/*متجدد. كاثك لخظة 
الميلاد ولحظة الغياب لحظتين مرففتين, 
أتوقف أثناءهما عن كل فعل إلا فعل 
التأمل» وكان مسرح البحر الذى لا تبلغ 
العين مداه؛ يضيف إلى هاأراه سحرا آأخر, 
المتحول دائماء من النقيض إلى النقيض 
عندما يغرينا بسكونه نغزوه» ونتلاعب مع 
موجاته الرقيقة؛ ونتتافس فيما بيننا عمن 
يستطيع الوصول سباحة إلى تمثال 


درآسة بالرصاس الكلنان لحمود بكقشنيش 


سيلسيسور وإذا غشيب. تراجعتاء 
وانكمشنا؛فى بيوثذا بخرفا هن غدره, ولكنه 
كان فى معلم الْأَحوال كريما مع صائدى 
الأسماكء وصَائْدى الخلول. ما كان يثيرنى 
بالفعل» ويحرك عواطفي؛ وأحلامى.. هو 
ذلك الخفاء الذى يكشف عن نفسه؛ برفق 
فى هيئة نقطة شاحبة فى أقصى مدى 
العين, نتضح رويدا رويدا لتكشف عن 
حقيقة سفينة أتت من مجهول: فى طريقها 
إلى مجهول آخر. لاتزال لوحاتى تستدعى 
هذا المجهول. وتحاول أن تمسك بتقاط 
الضوء الذى لا مصدر له ولاتزال تستعير 


7 / 
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منن أعمال محمود بقشيش 


تقلبات البحر وألوانه: وإضاءاته الليلية «الدرامية» . لم يشغلنى الصيد بأبعاده 
المبهمة, ومداه الذى لا تحده العين؛ وكان الواقعية: بل شغلنى بحث بشر عن مجهول 
لكل هذا أثره فى مشروع تخرجى فى كلية يتوقون؛ وأتوق معهم إلى الإمساك به؛ ولا 
الفنون الجميلة سنة 1477؛ شكّل «البحر»ء أعرفه. بقيت من آثار لوحات تلك المرحلة 
الجملة البصرية الرئيسية فى اللوحات» ماهو قائمء لايزال» فى لوحاتى الحالية ‏ 
وشكل «الصيادون» الجملة المكملة للمشاهد أقصد: عنصر «المدى» ؛ واختفاء الثرثرة, 
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وكل ماهو غير ضرورى فى العمل الفنى» الشىء. بالفنانين الروسيين« سوريكوف » 
والميل إلى تشفيف الكتلة, وتلخيصها. ظهر وه ريبين » وقد تمثل هذا التأثير فى 
فى لوحات ذلك «المشروع» ضوء فجرى لا الحرص على تعبير الرجوه؛ لهذا اخترت 
مصدر له, ولون أقرب إلى ألوان البحرء وجها لنموذج شهيرء تعاملت معه أجيال 
وحرص على الرسم السليم دون الإغراق وأجيال من خريجى الفنون الجميلة: وكان 
فى التفاصيل وكنت وقتها متأثرا بعض يدعى «عبد الوهاب؛ كان وجهه ريفياء 


اك أ 
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يتسم بالصلابة والحدة ووضوح التقاطيع , 
© ضد إنسوقية في الحياة والفن 
قبل أن أتحدث عن الجانب القبيع فى 
المناخ الاجتماعى للمكان المسمى ب 
«القشلاق الجديد» أقدم. وصفاء سريعاء 
لهيئته المعمارية. فى ذلك الوقث. يتكون من 
ثلاث كتل معمارية متوازية؛ تربطها كتلة 
رابغة. تفصلها عن الطريق العام: أما 
الجانب الآخر فمقتوح للبحرء تتكون كل 
كتلة من طابقين بالإضافة إلى الطابق 
الأرضىء أما الكظة الواصلة بين كتل 
السكنى فهى مخصصة لدورات المياه, 
والحمامات: يفصل الكتل الثلاث فناءان, 
كان السكان يستخدمونهما فى تربية 
الطيورء ونشر الفسيل . وإطلاق-العنان 
للأطفال . الغريب فى الأمر. ليس كل 
ماذكرت, بل ذلك اليجل الذى .تختلده 
الإدارة المسكرية اللإشرافل يقلى المبنى: 
وكان يدعى «أمين» وكان يختار من بين أكثر 
الجنود شراسة وعندما يظهر قعلى 
السيدات أن يجمعن» بأسرع مايمكن, 
الملابس المفسولة والماشورة والطيور 
والأطفال المطلوقة فى الفناءين. غير أن 
يده» ومطوته؛ وكرباجه؛ كانت دائما أسرع 
إلى رقاب الطيور2» وحبال الفسيل » 
وأجساد الأطفال» مصحوية بأقبع الألفاظ 
المنتقاة من معجم السوقية لهذا قويل 


الهلال) مارس 14544 
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إعفاؤه من منصبه بارتياح الجميع» خاصة 
من الأزواج الذين كاتوا فى حالة اختبار 
دائم لرجولتهم معه؛ وزاد الارتياح أكثر 
عندما اختير لهذا المنصب رجل عرف 
بالتقوى والصلاح والرحمة وكان رفيقا مع 
الأطفال: حييا مع النساء.. لكن.. لم يمض 
على تعيينه أسبوع حتى صدم الناس 
بوحش أشد ضراوة من سابقه. ولم يكن 
فى حاجة إلى ظهور مباغت؛ فقد كان 
مقيما فى المكان نفسه. لم أصدق هذا 
التحول ولم أفهمه وقتها مثل كثير من 
السكان وسمعنا أنه ترقى؛ فازددت نقورا 
من الإدارة العسكرية ؛ ولم يمض شهر 
حتى جىء به محمرلاء مهشم الرأس.. 
واوقاح التاس فترة قصيرة إلى أن جاء 
قاهر آخرء أو بدقة: أداة قهر أخرئ 
وعندما كنت سال والدى عن سر صمت 
الرجال ذَيُّ لواحف /هؤلاء الطفاة. كان 
يِجَيَبٍ بان التأس يشكونٌ إلى قائد المنطقة: 
ولا يملكون فعلا أكثر من ذلك؛ وإلا طردت 
أسرهم من تلك السكنى المجانية! 

تركت الحياة» فى هذا المعتقل» وفى 
نفسى نفور عميق من الطفاة الصغار 
والكبار» لايزال قائما فى نفسى حتى 
اليوم, وعمقت علاقتى بالبحر» بفضائه 
المترامى» وبتلك السفن البعيدة والطيور 
المرتحلة» والإضاءة اللماعة تحت ضوء 


- الك 
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القمر: لم أتمكن من الرحيل؛ لهذا عشته 
فى اللوحة. وباعد هؤلاء الطفاة بينى وبين 
الميل إلى رسم البشر بهيئتهم الواقعية إلا 
نادرا؛ وفى حدود الدراسة أى المجاملة, 
يغيب الإنسان بهيئته المرئية عن معظم 
لوحاتى: وإن وجد بطريقة مغايرة كما 
سترى: كما اختفى البحر ذاته؛ وبقى فته 
المدى الذى لا يحد ؛ والتوتر الكامن تحت 
السطح: واستبدلت الصحراء به؛ وقادتنى 
العمارة الخشبية القذيمة إلى العمارة 
الفطرية بسيوة. 

إن السوقية والفظاظة الاتين صدمت 


بهما فى «القشلاق الجديده قد نفرتانى من * 


كل ماهو قبيح فى الحياة ‏ فيما بعد 
ومن بعض أساليب الفن المعاصير التى 
تتسم بالسوقية مثل «الدادية: (1515- 
97) وتجلياتها. الختلقة اللّى أكطليت 
أسماء جديدة غبر.هذا القرن وتتارجع 
جميعها بين «اللافخ”ؤ«الفن الفقينَ جَداَ 
© الصحراء ‏ السسارة الفطرية 

أتامل علاقتى بالبحر, 
وبالصحراء ويالعمارة الفطرية فى «سيوة» 
أشعر بشىء من الدهشة: فاليصسر ‏ 
الصديق الدائم ‏ لم يظهر في ٠«نوحاتى»‏ 
بهيئته المرئية» وإنما ترك فيها ألوانه عبر 
الفصول؛ وفضاءه؛ وغموضه الشعرى ٠.‏ 
فى حين ظهرت الصحراء بصورتها المرئية 


عندما 


فن"لوحات مرحلة من مراحلى .. مع أن 
كلاقتى بها كانت علاقة عاشق عن يغد, 
إطالعها عبربنوافذبالسيارات والقطارات, 
وله أتوتق غندها إلا عندما كنت أزور 
أديرة «وادى أأنطرون»؛ أما غمارة «سيوة» 
الفطرية؛ فلم ألثق يها بصورة مباشرة إلا 
سائحا مدة يومين: هربت بعدها من شدة 
الحرارة وحصار الذباب نهارا؛ والنأموس 
ليلا. وبعد أن أزيل عائق الحرارة 
والحشرات .. بالسفر؛ والابتعاد.. جرقئى 
الحنين إلى غابات التمر؛ والهيون المائية, 
والبيوت الطينية التى ضمارعتها تقلبات 
الزمن» والإضاءة القمرية فى الليل. 
استدعت أطلال «سيوة» وبيوتها الشبيهة 


1ت 
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قرية في الليل من أعمال بقشيش 
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وصمته واستعارت من لون الصحراء 
تقشقه. علمتنى مشاهد الصحراء وعلمنى 


مشهد البحر أن التقطة التى تبدو شاحبة | 


فى الأفق لها حضورها وتميزها؛ فالنقطة 


فى البحر قد تتخلق بعد لحظات أو [ 


ساعات؛ عن سقينة وقد تكشف غيمة عن 
قافلة من الطيور. إن عمودا صغيرا تائها. 
فى أزقّة المدينة يستوقفك فى الصحراء. 
ويخاطبك ويدلك على اتجاه التبس عليك. 
لهذا أفرغت لوحاتى إلا هن كل ماله ضرورة 
فى مخاطبة وجدان المشاهد وعقله , 


أدخل إلى مساحة اللومة الَِلْقَنَاء 
بفكرة غامضة أو يلا أفكار أحيانا؛ تتوالد 
الاشكال بوعى مننق» وبغين وى . وأمسك 
ببدايات الطريق أثناء ففل التلوين: قد أبدَأ 
من تقطة بسيطة وأطئة؛ عله معمارية 
مكعبة فى فضاء متسع؛ وإذا بى أثناء 
التلوين أرى «دراماء كونية, بين نقيضين: 
تدم كاسم لليقانة من النقناء كيان 
صغير يقاوم. لم أكن أقصد فى البداية إلا 
تصوير منظر بسيط: «كوخ في الفضاعء 
كيف تحول البسيط إلى مركب والموضوغى 
إلى ذاتى: وغير المرئى إلى مرئى؟.. لا 
أدرى على وجه الدقة. على الرغم من أنتى 


أرجع كفة «التئقائية» والقرار الفررى أثناء 
فعل الإنجاز فلست أميل إلى مايميل إليه 
كثير من الزملاء من تحميل لحظة المصادفة 
فوقا ما تحتمل. إننى أميل إلى مصادفة 
«نيوتن» و «أرشميدسء» وغيرهما من 
المصيادفات. التى تولد فى سياق انشغال 
علمى وفئئ خاصن, لا مصادفة الارتداد 
إلى الطفولة. من العناصر التى تحتل مركز 
البطولة فى لوهاتى «عنصر الضو» وهو 
يمثل ركيزة رمزية وجمالية . «الضوء» عندى 
يتجاوز دوره «الأكاديمى» فى إبراز الكتلة 
فى الفراغ؛ فهى ليس خادما أو سندا لها, 
بل يظهر متحررا من ثبات المصدرء ومن 
ألية الحركة. بهذا أفتح أمامه الطريق 
لأدوار مختلفة مع الكتلة والظلال؛ يشق 
الظلال» أحيانا شقا عنيفا؛ ويتسلل أحيانا 
فوق هامات الكتل ؛ وقد بشفف الكتل, 
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وربما راوغ الظلال؛ وينهض بديلا عن 
الحضور الإنساني . عندما يطالعنا عير 
نوافذ البيوت» بدرجات متفاوتة من 
السطوع والخفوت. ويقوم «الضوء» فضلا 
عن بوره الرمزى فى د«دراما» الضوء 
والعتمة, بدور شكلى هام. وهو بتاء التكوين 
ورسم فضاء مشحون بين نقاط الضوء 
المتجاذبة, أشعر وأنا أرسم تلك النقاط 
المضيئة كما لو كنت أسمع أصواتا منغمة 


أرشيف الشارخ 


فى فضاء ليل داكن الزرقة, ينادى بعضها 
بعضا لهذا أتأمل أكثر مما أرسم وأختار 
يعناية موضع الضوء ويعد أن أشعر بأتنى 
نجحت أكافىء نفسى بكوب من الشاى أو 
القهوة وأنتظر فى المعرض سلوك 
المشاهدين أمام حافعلت فأراهم قد 
تجاوزوا ماظننته هاماء وتوقفوا عند 
ماظننته أقل أهمية ! 


سد أن 
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فى عسسين عر بيسسة 


مرة أخرى > يتْجِديا الحويث عن «المونالترًا؛ ,وسط صخب كبير. 
واللوحة التى رسعت: قبل -حوالئ- خمسة: قرون: اكتسحت مجددا 
أغلفة المجلات الفرنسية ؛ وشغلت المهتمين وكأنها حدث الساعة . 
والمناسبة هذه المرة أن باحثة كندية «اكتشفت سر الابتسامة 
الفامضة» ٠‏ وعرضت اكتشافها فى جناح خاص فى «السوق 
الدولى للفن المعاصرء الذى أقيم فى باريس خلال شهر أكتوير 
الماضى . وهكذا تجد الأسطورة المحاكة من «الموناليزا؛ من يغذيها 
مجددآ , ومن يدفع برمز «التفوق الثقافى الخارق؛ إلى مرتبة 
أعلى تليق بالحضارة والثقافة اللتين انجبتاه . 


0-0001 
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اسطورة .. لأن ما من عمل ثقافى 
أوربي حظى بشهرة تشبه أو تقارب شهرة 
الموناليزا » وما هن انجاز فنى في العالم 
استهلك من الحبر والورق ما استهلكته 
هزه اللوحة , 

ولكن ؛ مما تشكلت هذه الاسطورة ؟ 

وما هو الدافع الحقيقى لصناعة 
اسطورة من لوحة ؟ 

© الحاجة إلى الأسطورة 

ونبدأ بالاجابة عن السؤال الثاني . 

إن كل حضارة تحتاج (ريما للحفاظ 
على تعاسكها) إلى رمز للتفوق الثقافى أو 
الحضارى على الآخرين ؛ كل الآخرين . 
والشرط الأساسى الذى يجب أن يتميز به 
هذا الرمز هى أن يشكل تحدياً للآخرين 
فى القدرة على صصنع مثيل له . ولكى يكون 
التحدى فعلاً كذلك يجب أن يتضمن سر 
أى غموضاً , أى يكشتف يمن /قدرات لاإتمكن 
أن تتوافر للآخرين . ومن الأمثثة الاكثر 
وضوحاً والتى نعرفها. أكثر من غيرها 
يمكننا أن نذكر أهرام مصر التى شكلت 
ولاتزال تشكل تحدياً لكل الثقافات 
والحضارات فى صنع مثيل لها . وأحاطت 
الأهرام نفسها (أى أحيطت) بالغاز 
وأسرار غامضة تبدأ بطريقة بنائها وتنتهى 
بمحتوياتها » ناهيك عن الطاقات الجبارة 
التى بذلت فى تشييدها . حتى أن البعض 


فضائية ... كل ذلك يجعل الأهرام ترتفع 
إلى مرتبة رموز التفوق الحضارى على 
مدى آلاف السنين . 

ويتضح المثل المصرى أكثر عندها 
نشير إلي معايد بعلبك فى لبنان وعلاقتها 
بأهرام مصر . 

© رمز للتفوق 

ففى عام 4 ق .م . كان يوليوس 
قيصر عائداً بطريق البر من مصر إلى 
روما . ولدى وصوله إلى سهل البقاع 
(لبنان) الذى كان بوابة امبراطوريته 
أنذاك؛ قرر انشاء معبد لبموبيتر «يبهر أى 
شخص أت هن مصرهء على حد تعبيره . 
وما يعطى قول يوليوس قيصر صدقية 
تاريخية ؛ لا بكمن فقط فى صدقية 
الزّْرَحَيْنَ الذين نقلوا هذا القول , يل لأنه 
وحده يفسر قيام اضخم مشررع بناء فى 
تارتغ والاقتراطوؤية الرومانية فى 
الصهرا َل طْرقهَا/؛ وليس فى العاصمة 
ووما. . فقد تم .بناء الكوليسيوم فى روما 
خلال ثلاثة عشر عاماً فقط . أما بثاء 
معابد بعلبك فاستغرق حوالى ثلاثة قرون 
«من دون أن ينتهى تمامأ» . وشكّلت هذه 
الورشة جزياً ثابتاً من سياسة روما 
الخارجية طوال هذه المدة . فأهمية 
المشروم كانت تكمن فى هوقعه : قبالة 
مصر وأبنيتها العظيمة . واستعملت في 


لا يجد حرجا فى رد بنائها إلى مظوقات محاولة رفع التحدى هذه تقنيات خارقة فى 
البلال) مارس 15514 اك 
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مجال قطع الحجارة وصقلها ونقلها 
فارتفعت الأعمدة اثنين وعشرين مترا فى 
الفضاء من خلال ثلاثة أحجار فقط . 
واستعملت فى الاساسات حجارة مصقولة 
ومنقولة من بعيد يزن الواحد منها اكثر 
من ألف طن . ولأن الجهد المبذول فى بناء 
يعلبك تجاوز المألوف من حيث التقنية 
والقدرة والشكل والحجم ؛ تحولت هذه 
المعابد إلى رمز آخر من رموز التفوق , 
الأمر نفسه ينطبق نسبياً على كل 
الحضارات والثقافات المتجاورة 
ويالوصول إلى أوريا نلاحظ أن الأدربيين 
كانوا حتى وقت قصير مضى يفتقرون إلى 
هذا «الرمز الساحق»ء صحيعح أن 
الأوربيين تفوقوا اجمالاً على غيرهم منذ 
أربعة أى خمسة قرون » وقدموا فتوناً 
وأعمالاً ثقافية عظيمة خاصة بعد عصر 
النهضة , ولكن هذه الفنون بقدت تفتقر 
إن التحفة التى تسيدق الثقافات الأخرى . 
فإذا كان قصر فرسداى هى تجفة العمارة 
الفرنسية فيجب الاعتراف أنه خلال فترة 
زمنية محدودة جدأ تم بناء ثلاثة قصور 
هماثلة له فى كل هن روسبيا والمانيا 
والنمسا . واضافة إلى أن لا فرسايى ولا 
غيره يتضمن التحدى الحقيقى فى القدرة 
على صنعه ٠‏ فمن حق الكثيرين أن يروا 
بأن قصر الحمراء فى الاندلس هو أجمل 
منه » وإن لم يكن أجمل منه فالمقارنة 


البسلال) مارس 1884 
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مشروعة , والفوارق ليست كبيرة جداً .. 
وبعد انتصار البرجوازية فى اوربا تلاشت 
احتمالات قيام الاوربيين بمشاريع ثقافية 
عظمى تسحق تاريخياً الثقافات 
الاخسرى . وهنا (ويما يشبه القرار 
المدروس) وجدت اوربا أسطورتها فى لوحة 
جاهزة . أى أنها اختارتها اختياراً 

ولكن لماذا اختارت أوريا لوحة ؟ 

والجواب بسيط ٠‏ وهى أنه وإن عرقت 
معظم الحضارات فن الرسم . بدءاً بالرسم 
على جدران الكهوف فى العصر الحجرى , 
وصولاً إلى الرسم الاسلافى على صفحات 
المخطوطات ٠‏ فإن اللوحة التى تعلق على 
الجدران هى فن أوربى صرف . ومن 
ضيطن,هذا «الفن الوطنى» كان على اوريا 
أن تَكْتَارَاً اسطورتها . ونجحت فى ذلك . 
فتحولت «الموناليزاء إلى رمز للجمال 
املق , النسر]آفق لهند الاوربيين ٠‏ بل عتد 
العديذ من شهوبا العالم 

قفئ: ,لبثان/مثلاً يمكننا أن تلاحظ 
ويسرعة أن «الموناليزا» أعطت اسمها من 
ياب التسويق التجارى لصالون تزيين 
نسائي » ولماركة جوارب نسائية + ولصمالة 
عرض مفروشات ؛ ومحل ألبسة .. كما 
يمكننا أن نجد في المتاجر أجبانا فرنسية 

تا تحت الاسم نقسه ... 

وعندما عرضت «الموناليزا» فى اليايان 

سنة 1514 ,؛ مممع للزائرين برؤيتها فى 
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مََعَوْمَانك فق . :كانت كل مهدوقة 
يقودها رجال أمن ؛ تعطى عشر ثوان فقط 
لرؤيتها . أما الذى يزور متحف اللوفر 
أليوم ٠‏ فإنه يصطدم بالحشد الذى يلف 
هذه اللوحة باستمرار ؛ فيكتفى بالمرور 
يجوارها ؛ ثم يذهب لمشاهدتها على بطاقة 
بريدية أو ملصق ... 

ونعون إلى السؤال ؛ معا تشكلت هذه 
الأسطورة ؟ 

والجواب الذى قد يصدم الكثيرين هو: 
«من مجموعة خزعبلات وأكاذيب صغيرة . 

ونيدأ بالإشارة والتاكيد على أن 
الموناليا تحولت إلى اسطورة فى القرن 
العشرين فقط . صحيح أن هذه اللوحة 
موثقة توثيقاً تاريخياً معقولاً إلى حد كبير 
شأنها شأن كل لوحات ليوناردو ذافنشى . 
ولكن لم يتم التطلع إليها قبل القرن 
العشرين على أنها اسطورة] أو أعظم 
أعمال ليوناردى على الأطلاق!. فكل الكتب 
والمراجع التى صدوي حتى العقد الأول 
من القرن الحالى كانت تعتبر أن تحفة 
ليوناردو دافنشى هي لوحة «العشاء 
السرى: التى رسمها على جدار فى دير 
سيدة الرحمة في ميلانى . ولم تكن تذكر 
«الموناليزا»ء إلا بين أعمال ليوناردى 
الأخرى: رغم أن هذه اللوحة كانت فى 
المجموعة الملكية الفرنسية فى قصبير 
«فونتئيلوه . وذلك منذ أن اشتراها الملك 


فرانسوا الأول إما من ليوناردى شخصياً 
خلال اقامته فى قصر «كلوه فى السنوات 
الأخيرة من عمره ٠‏ وربما من فرنسيسكو 
ميلزى المشرف على تنفيذ وصية الرسام » 
ورغم أن هذه اللوحة موجودة فى متحف 
اللوفر قى باريس منذ أن قدمها نابليون 
بونابرت هدية سمنة 18:4 إلى ها كان 
يعرف أنذاك بمتحف نابليون . 

ولكن فى ١١‏ أغسطس ١5١١‏ سرقت 
هذه اللوحة من متحف اللوفر على بد عامل 
ايطالى يدعى فيشقفزو بيروجيا . وعثر 
عليها بعد سنتين فى فلورنسا » حيث 
عرضت فى قصر الأوفيزى ؛ ومن ثم فى 
روما وميلانى قبل إعادتها إلى باريس فى 
آخوا بيسمير من العام نفسه . وهنا فقط 
ندأت الموثاليزا تحظى بشهرة كبيرة . 

قفى إطار نبش الوثائق حول تاريخ 
فده اللوشة جد الكثيرون المادة أي المواد 
الكثيزة «المبالجة للثلويل والتى تسمح 
الخيال: بان يحلّق:!بدثأ عن الفرضيات 
الاكثر غرائبية . 

© هوبةالمرأة 

فى البحث عن هرية المرأة التى تمثلها 
هذه اللوحة ؛ نجد مصدراً مهمأ هو كتاب 
المؤرخ فازارى دحياة الرسامين» الذى أكد 
وجود هذه اللوحة فى قصر فونتنبلي سنة 
١‏ ويقول إنها تمثل الموناليزا (مونا 
مختصر هادونا أى السيدة » وليزا هو 
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اسمها) زوجة المركيز البندقى ديل 
جيوكوندى . ومن هنا تعرف هذه اللوحة 
ايضا باسم «الجوكوندا» , 

ولكن هناك روايات أخرى ؛ فقى 
اكتوير ١51!‏ كان الكاردينال دى أراغون 
وسكرتيره انطونيى دى بياتيس فى زيارة 
لقصر «كلو» . ويقول دئ بياتيس إن 
ليوناردو أبلفه أنه رسم هذه اللوحة بناءً 
على طلب من الأمير جوليائر دى مديتشي 
قانطلق البعض فى التحليل القائل إن 
الموناليزا كانت عشيقة الأمير دى هديتشي. 
إلى هنا والأمر مقبول إلى حد ما ولكن 
طالما أن الأمير المغوار كان قد غزا أكثر 
من مخدع فى أوريا آنذاك ٠‏ رأى البعض 
أن هذه اللوحة يمكنها أن تمثل أى واحدة 
من عشيقاته : دوقة فرانكافيل ؛ فيليبرت 
د سافوا ٠‏ إيزابيل بيست ... الخ ؛ 

وهكذا نجد أن قول ليوتاردياتأنه رسيم 
هذه اللوحة بناءُ على طلب الأغير جولياثو 
دى مديتشى ٠‏ والأمر: يمكنه أن: يكون ويك 
بساطة أكنوية صغيرة يلجا إليها أى 
رسام لا يريد أن يبيع لوحة لزيون ملح » 
هذا القول تحول إلى حجة سمحت 


ومما يؤكد أن هذه الحجة التى 
اضاعت هوية المرأة المرسومة هى أكذرية » 
والسؤال : إذا كان ليونارد قد رسم هذه 
اللوحة بناء على طلب جوليانو دى مديتشى 
(ما بين سنتى ١6٠١7‏ وى )١6١5‏ فلماذا 
كانت لاتزال بحوزته في فرنسا بعد أكثر 
من عشر سنوات ؟ لا جواب . 

2 اربع سردمو أرث من العمل 

يقول فازارى إن الرسام عمل على 
هذه اللوحة لمدة أربع سنوات ؛ من دون أن 
يحدد التواريخ بدقة . وفى الواقع تتراوح 
ترجيحات الخبراء حول الفترة التى رسم 
بها ليوناردو هذه اللرحة ما بين ١٠١١‏ 
و 1017 . غير أن أكثر التواريغ المعتمدة 
هىمابين '.وداى5.١٠6١‏ . 

وفى تفسير حرفى لكلام فازارى لم 
يجد البعض حرجا فى الزعم بأن اللرحة 
الَتَهَلكِترٍ ريع سنؤات من العمل . حتى 
أن مجلةهف . اس 'دى» الفرنسية التى 
خصضت غلافها إمؤخراً لهذه اللوحة قالتك 
«إن ليوناردو عمل علدها لمدة ثمانى ساعات 
يومياً ولدة أربع سنوات أى ها يوازى 
عشرة آلاف ساعة عمل» . والصحيع أن 


بتضبيع هوية الموناليزا نهائياً , حتى ليوناردو الذى كان يحمل معه هذه اللوحة 
وصل الأمر بالبعض إلى الزعم بأنها ‏ في حله وترحاله كان يعمل عليها من وقت 
صورة ليوتاردو نفسه ؛ أو صورة رجل (4) إلى آخر شأنه شأآن كل رسام يرى أنه من 
كان عشيقاً للرسام ؛ لأن هذا الأخير كان الممكن التحسين والتعديل فى عمل لا يزال 
شاذاً ١!‏ أفامه . 
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ومما ينفى هذه الأكذرية الفاضحة أنه 
فى الفترة التى يقال إن ليونارئو رسم 
خلالها الموناليزا ٠‏ تجمع الوثائق على أنه 
كان منهمكاً أيضاً فى مشاريع أكبر بكثير 
من هذه اللوحة . ومن بينها رسم «معركة 
اتجيارى: فى قصر فيشيو فى فلورنسا . 
كما بدأ التحضير للوحة «السيدة والقديسة 
حنة والطفل» , وانجز الرسوم التحضيرية 
والدراسات الضرورية لهاتين اللوحتين . 
اضافة إلى انهماكه فى تلك الفترة بدراسة 
علم التشريح .. الأمر الذى بترك له وقتأ 
قليلاً جداً «للموناليزاء . 

ولكن طالما أن الأسطورة يجب أن 
تتجاوز مسالة الالغاز وتتضمن تحدياً فى 
القدرة على صنع مثيل كانت «مسالة 
السنوات الأربع » ضرورية الرواية 

© الابتسامة : أى غمورض 

ولكن ماذا لو قري رسام يابافى إايرم 
تخصيص أريع سبثوات ونفنق السنة 
ارسم لوحة ؟ آلا تفقد الموتاليزا بعضاً من 


عجائييتها ؟ 
هنا يسحب البعض ملف «الابتسامة 
الغامضة» على وجه هذه المرأة . 


طبعاً ٠‏ لا يمكن لأى انسان يتمتع 
بحدود معقولة من الذوق الفنى أن يبقى 
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ولكن ما الذئ حاكه الأوربيون حول هذه 
الابتسامة, 

الطبيبان الفرنسيان كورتيه وغريبو 
لاحظا انتفاخاً بين السبابة والابهام على 
اليد اليمنى : فاستنتجا أن هذه المرأة 
كانت مصابة بشلل نصفى فى الجانب 
الايمن من حجسدها . وهذا هى سر 
الابتسامة الغامضة ! 

الاستنتاج نفسه توصل إليه الدكتور 
كريستيانسن ؛ ٠‏ شلل جزئى فى الوجه» ! 

أما الطبيب اليابانى ناكامورا فقد رأى 
فى انتفاخ الحاجب الأيسر كتلة 
كوليسترول الموناليزا اذن كانت فى خطر 
الوقوع فى ازمة قلبية وتتالم وتعانى حكماً 
ضيقاً فى التنفس من هنا سر الابتسامة 
الفالاسة الشاحبة المتألة قليلاً ... 

وذهب فرويد إلى ابعد من ذلك فقال 
أن-«ابتسامةم الموناليزا هى فى الواقع 
ابتسامة والناة الرسنام لأن هذا الأخير كان 
بعاني من «عقدة أوديب» . أما تلامذته فى 
التحليل النفسى فوصلرا إلى الحدود 
القصوى من خلال الادعاء أن «الموناليزا» 
هى صورة رجل .. ؟!؟ 

غير أن أغرب هذه التحليلات وآخرها 
كان ها توصلت إليه الباحثة الكندية 


0 
سوزان رو التى صورت جزءاً من قم 
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«الموناليزاء وقلبت الصورة تسعين درجة ٠‏ 
فظهر معها ما يشبه رسم ظهر رجل 
ومؤخرته . وطالما أن ليوناردو كان شاذأ , 
ظهرت فرضصية جديدة تقول إنه رسم 
الموناليزا واحتفظ بها لفترة طويلة لأن هذا 
الجزء من اللوحة كان عزيزاً عليه (؟!) ولا 
نعرف متى وكيف يمكن لهذا الشكل من 
التحليلات أن يتتهى . 

والسؤال الذى ينفى كل ها بنى حول 
ابتسامة «الموناليزا » من أساطير موجه إلى 
الاطباء : «هل كنتم تجرءون فعلاً على 
اطلاق أحكامكم حول الشلل الجزئى 
ومرض القلب لو كان الأمر يتعلق بصورة 
فوتوغرافية لشخص لا يزال على قيد 
الحياة ٠‏ وتتحملون بالتالى مسئولية هذه 
الأحكام والتشخيصات ؟ 

أى ليس من الطبيعى والمعقول أكثر أن 
نعتقد أى نتخيل_بأّن #الموثاليزا» التى 
أتعبها الجلوس /ماءأالر سام لفتزّة لُويلة 
خلال الرسم التحقنيزئ ٠‏ تأففت وتذفرت 
فطلب إليها الرسام أن تبتسم » فابتسمت 
بهذا الشكل ٠‏ والتقط الرسام بحساسيته 
وقدراته المميزة الابقسامة ونقلها إلى 
اللوحة . وأتتهى الامر .. 

بلى الأمر معقول اكثر . ولكنه يلغي 
الاسطورة , وبالتالى فهى غير مقبول . 


عندما كنت طالباً فى معهد الفنون 
الجميلة فى باريس ٠‏ كنا نتلقى قصص 
تاريخ الفن فى شكل عرض شرائع 
مصورة على شاشة ضخمة ؛ والاستاذ 
المحاضر جان بول فيرفوفن يروى ويعلق 
على كل لوحة -. ولدى عرض صورة 
الموناليرًا ترجه الاستاذ بالسؤال إلى قائلاً: 
دحدثنا عن رأيك الشخصى جدأ فى 
الموناليزا ومهما يكن . أى عما تراه عين 
غربية فى هذه اللؤحة يفش النظز عن 
الخبرة والإعلام والأحكام المسبقة » 

وكان جوابى حرفي هو الآتى : لو 
أننى شاهدت الموناليزا فى بيت صاحية 
العمارة التى اسكن فيها ٠‏ أو عند أحذ 
باغقاالتحف لقلت فوراً إن هذه اللوحة 
جميلة جدأ . وأو وضعنا أسم ليوناردو 
جائباً , لقلت أيضاً إن هذه اللوحة تساوى 
ثرو «إفهانة أو عاثتى الف دولار ... ولكنى 
لا ازأمااابياً كافتام لرحة فى العالم » . 

عندها | التق الأستال : دوماذا عن 
اتساهتها الغامضة ؛ ألا تثير فى تفسك 
حساسية خاصة ؟ » 

فأجبت : «إنها ابتسامة لطيفة 
وجميلة .. واكنى لا أرى أى غدوض » 

كان ذلك قبل خمسة عش عامآ 
تزنياً . واليؤم ٠‏ لا أزال لسر على 
الرأى نفسه . 
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مد صلييات جا 
كلك يده رباسابنه 
الصئيرة خمَظا على 
البد افاعم الفخذ 
الأعبف تارسا ٠‏ وانتظر 
.. شب ملود الترس مرة 
نمرة ١‏ منت ميق 
لا فسن ولا فبيس ٠‏ 
صمت لم يشغر يعثل 
عق السبحوق المدرى عن 
تبل قلقطريت 1 اسه 
وارتعش هده ؛ وخرتء 
دهوش يلى لى ذمنه 
السنيد الديرة الى مم 
اتستطم أن تتهرل إأى 
السمّلة واغسحة يعوز 
إدراك البنيثى أن 
يسوهبا لتثين معنن 
يفهم يه مليحنطك بينه 

ل يدرقف. .ها الاي 
تلير فى غرفة والبيواتي» 
أن امك خلال غبشة 
الشموء الأددرب فى حشر 
من خصساص آتالذة 
الوعيدة التلتة والراب 
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الموارب المفضى إلى 
عون الدار :اذا حدت 
حتى تمت الجدة هذا 
الصمت الذى يزيد 
السكون استيحاشا ويثقل 
فيه غليهبا: إفن 


وحدتهما المنعزلة فى عمق 
الدار بعد أن ذهبت أمه 
«أشا نورء للنهر تجلبٍ 
هاء المؤيذة.. 

ملمس أصابعه الجن 
الناعم للفخذ نقل آليه 
معنى مبهما واحساسا 
أوليا بكرا بمذاق رائحة 
غريبة ممزوجة بالعطانة 
والقدم ٠‏ ويرودة سرت في 
بدنه قى هس سريع 
أرعشه . بؤرة إحساسه 
ينغرس فيها الامتناع 
الغامض هن الجسد 
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الودود الحبيب الذئ كان 
فى أحضانه منذ برهة ولم 
يذهب دفئه مع الدفم 
الذنى تسرب من الجسد » 
إنه إمتناع يدرك أنه 
أعمق من ألنوم ٠‏ وغياب 
لا كفياب أمه عند النهر 
والذى ستعود حالا منه 
وإن شعر أنه قد طال , 
وهو ليس كفياب أبيه فى 
القتفال اافق اقيو مضه 
والذى سيعود حتما كما 
تقول له أمه , ولكن 
الجدة مابالها .ؤقى 
أهامه ممتئعة عليه ؟ ... 
إمتناعها أبعن من كل هذا 
الفياب © اترى هام 
الشبىء الذى لايراه والذى 
يمنعها عنه ؟ ؛ وهى لا 
يلمس ولكنه يقف حاثلا 
بينه وبينها . هى على 
يقين الآن أن هذا الشىء 
الائ لا يدركه هن الذئ 
دفعها دفعا لأن تُتزله من 
على حجرها بعد فترة من 
ذهاب أمه حتى بدت له 
اا 
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أنها تزيحه رغما عنها . 
أصابه العجز والرعب 
عندما خيل له أنه سيطاله 
أيضا وسيرقده كجدته لا 
يسمع أحدا ولا يستجيب 
لنداء أمه إن أتت ولن 
يقوم: حتى لى أضريقه:., 
انتفض نفضة انخلع لها 


جسده الغضش فاطلق 
ساقيه يعدو وهو يصيح : 


- «وو يود .. وى يوه 
ا لس 

دقع الباب الموارب 
ومرق إلى الحوش 
بخطواته الصغيرة قاصدا 
باب الدار » وفى متتصف 
المأسافة التقى أمه التى 
كانت تسرم الخطو 
ملهرقة عليه من صصراخه 
وهى تؤنب نفسها أن 
تركته مع جدته العجوز . 

القت «بالصحن 
كُربية» من على رأسها 
عندما رأته وهى يعدى 
تحوها صارخًا فاتداح 
لقا على أرحى: الموض 
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وأغرق رشاشه «سليمان» 
النى شهق من برودة الماء 
أمه «آشانور» اتحنت عليه 
وكادت أن تبرك فوقه ٠‏ 
وحملته وهى تبحث عن 
موضع اللدغة ٠‏ عرت 
ساقيه ويديه 2 وكمن 
اختل عقلها أخذت تسرع 
بيدها على الجسد الذى 
تفحص وتدقق وعيناها 
تتابعان حركة اليد 
المجئوتة تنظران وتبحتان 
وهى لا تكف عن الصياح 
متسائلة : 

- «سدو» ا 


«سجدء .. عقرية ني 


سليمان؟ . ميحد 
ياسليمان ؟ هز «سليمان» 


رأسه نافيا وهو يمسبح 
الماء من وجهه ومشيرا 
نحو الديوان : 
ة[6 ا ف 
َأنَاء .. جدتى .. 
الخوف الذى تلاشى 
ثبتت مكانه شوكة الخرف 
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على المرأة العجون 
فائدفعت إلى الديوائى 
وفى تضيع جزعة : 

- إِبيَا .. يالهوتى .. 
«كان» راقت .. «أنا 
سايباة» كويسة .. 

كانت حماتها العجوز 
راقدة على ظهرها رافعة 
سبابة إصبعها إلى أعلى 
كأنما تتنو الشهادة , 
اقتربت منها وانحنت 
ماجرى .. فمها مفتوح 
ويباض عينيها المفتوتقتين 
عن أخرهما شاخصتان 
تبجلقان فىيفراغ الغرفة, 
تستارعق دقات قلبها ١٠‏ 
تحجسستها لتتاكد. أكس..: 
ندت2 عنها صرخة 


حبستها / نظرت فى قلق 


أرشيف الشارخ 


على «سليمان» الواقف 
بجوارها وجلا ودهشا 
ينقل نظراته بيثهما 
يراوده أمل أن تستطيع 
أمه إيقاظها ٠‏ تناوات 
وأشاء حللة عن للآه 
وسكبته على كف يدها 
ومسحت به الوجه العجوز 
المتفضن وأسبلت عينيها 
بأصابعها فى رقة وهى 
تقرأا الشهادة ٠‏ نزعت 
طرحتها وقامت بتلثيمها 
مغلقة فمها وعاقدة طرفى 
الطرحة فوق رأسها 
الأشيب المصبوغ بالحناء, 
واجبت هقاومة من 
الجسد المتصلب لتخفض 
السبابة المرفوعة وتنيم 
الاراع فى استقامة مع 
الجسد المسجى ٠‏ سحبت 
جلبابا من على الحيل 
الممدود بين طرفى 
الحجرة وغطتها ٠‏ خرجت 
طستدهة اوؤفلت” وتنيل 
الموفن واطلقت ضراها 
فاجعا اهتزت له جدران 
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الدار وانداح غاليا يتخيط 
فى «الموليهه - الجبل - 
القريب فتردد الصدى 
عميقا وبعيدا زلزل 
سليمان له زلزالا . 

- إبيوه فاتى ألى» 
إيوه .. يا لهوتى على 
«فاتى ألى» .. 

هرب الصمث وتلاشى 
السكون ورددت النسوة 
فى حيشان الدون 


كانما العجوز البالفة 
المانين هازالتك عروسا 
لم تزف إلى عريسها 
بعد » كن يبكين فى حرقة 
كأنهن فى شوق للبكاء » 
وامتلأً حوش الداى بهن 


الهسلال) بارس 14584 
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وبالرجال والفتيات 
وبالصبية الصغار الذين 
صحبوا أمهاتهم 


«سليمان» بتطلع لكل ما 
يجرى حوله متعجبا 
ومذهولا دامع العينين ٠‏ 
الحشد كحشد «الأراجيد» 
- الرقص - ولكن لا 
رقص ولا غناء بل عويل 
ويكاء ٠‏ وكلما انخرطت 
أنه ياكنة 'مولولة يزداك 
نواحا ناظرا نحو باب 
«الديواتى» المقلق على 
جدته كأنما يري أن 
بدعوها لان تقوم من 
رقدتها وتخرج إليهم 
لتكف أمه عن اليكاء 
وليتنصرف كل هزؤلاء 
ويتركوه معها يشاغبها 
وتشاغبه ويلعب معها كما 
كان يفعل منذ قليل عندما 
تركتهعا «آشاءه كان 
يجلس على حجرها ويعبث 
فى شعرها القضير كذيل 
عنزته الصغيرة ٠‏ وفجاة 
أحس بها تهتز تحته ٠‏ 


انك 


أرشيف الشارخ 


ظن أنها تأرجحه ؛ ولكنها 
شرعت فى إبعاده عنها : 
ويصعوية أنزلته من على 
حجرها وهى تقيل رأسه » 
كانت ترتجف » زحفت 
حتى رقدت على ظهرها » 
ربتت على ظهره وهى 
تتمتم بكلمات لم يسمعها 
جيدا ولم يقهمها ٠‏ نظرت 
إليه نظرة طويلة عميقة 
وجف له قلبه .. ثم وفعت 
إصبعها إلى أعلى ؛ نظر 
إليها وأمسك بالاصيبع 
الرفيع المرفوع ٠‏ كان 
صلب وجافا كجريد 
النخل الذى يمتطيه 
حغبارا ويعدى به فى 
الحوش ؛ وضمع يده على 
قمها .. أرسيل أضنايعه 
الصغيرة فى حذر إلى 


بها مناديا : 


5-50 07 


جدتى .. جدتى ٠.‏ 
لم ترد عليه » كفت 
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عن كل شىء حتى 
صدرها الذى كان يعلى 
ويهبط بشدة سكن . مد 
أصابعه إلى فخذها 
وقرصها وانتظر أن تقوم 
لتضربه مازحة .. وعاود 
القرص . لاذا لا يذهب 
الآن متسللا ويقرصها 
مرة أخرى وبعنف أشد 
فريما تصحو ؟! وريما 
تكون قد اكتفت من النوم 
أى أن يكون صوت الناس 
قَصوَيلَ التتناء: قفتن 
أبقظها ؟ 

وتساعل : «لم هى 
نائمة 'حقى الآن هكذا 
نوما عميقا ؟ 'ولاذا 
صاحت أمه وأحدثت كل 
هذه الجلبة وأحضرت اكل 
هؤلاء الناس الذين يبكون 
ويعولون مثلها ؟» 

لقد ضساق ‏ بهم 
وبعويلهم ٠‏ ولكن ألم 
تحضرهم «أشاء؟ هل 
ليساعدوها على إيقاظ 
وأن»:؟ -:::بيدى أن الآدن 
كذلك ! 
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وجرى نحى الصبية 
الصغار وقد انزاح همه , 
يعابثهم ويدل عليهم أن 
جدته هو دون غيره 
فى التى أحضرت كل 
هؤلاء الناس ليكونوا فى 
دارهم .. وحالا ستقرم 
ذاه “من ميف 
وسيرقص الجميع 
«الأراجيدء بدلا من 
اليكاء 

ولكن البكاء ظل فى 
تزايد مع تزايد 
الوافدات من التجبوغ 
توه لفو 


«أغا سينيه» و «وآدى 


عطئلى» «التسكيتان» 
وغهرها ولم يلحيظ 
«وسليمان». ‏ المنهمك - فى 
اللعب مع الصبية ماجرى 
من إعداد جدته لرحلتها 


أرشيف الشارخ 


الأخيرة ٠‏ لم يكن يعرف 
أن آخر غهده بها فى تلك 
القرصات لفخذها 
الأعجف . 

إنتبه إلى إزديك 
العريل فى عاصفة هوجاء 
مدوية ,2 فرأى باب 
قد فتح 
وتطلعت إليه الرقاب التى 
ملأت الحوش واهتزت 
الهامات رافعة أيديها إلى 
أشن..مقية صايلة ؛ 
لهرت لفافة بيضاء 
مَتتليلة مَحَمَولة أل 
الأكف ؛ ثم شقت طريقها 
وهى مرفوعة تسبح فوق 
الرءوس حتى وضعوها 
عذى سرير «العنجريب» 
الذى ارتفع فوق الأعناق 
ليبدأ الموكب الذى استدان 
الخلف ليغابر الدار 
محوطا بالبكاء والنحيب . 


«الديواني» 


جرى «سليمان» 
شاقا طريقه «للديوانى» 75 
مرقدها شاغر .. وتف 


أدرك بإحساس ألم به 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الصوت الصاخب للشيخ 
«إلبش» يصك أذنيه وسط 
الصراخ والنواح : 

إنتى تزغردوا لها 
شافت ولاد ولاد ولادها 0 


يارب نعيش قدها .. 
«سليمان٠‏ " قيتان 
تريان وترصدان , كل 
حركة لم يكن يفهم 
مايجرى ولا إلى أين 
يحملونها » عيناه تدمعان 
وتتطلعان فى دهشة ؛ لم 
يكن يسأل أحدا كما لم 
يجد أحدا يبالى به وهو 
يجرى خلف الموكب 
الصاعد نحو التلال 
والجبال الشرقية » يتعثر 


الهلال) مارس 1445 
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ويقع ويقوم ويبكى » كفت 
الأسئلة أن تترى على 
وعيه وذهنه المتيقظ , 
أعياه المسير فجلس يبكى 
ويضرب الأرض بيديه » 
نسشفته:سسجييلة: . تيع 
وسارت به مع النساء 
خلف الموكب الزاحف » 
وتوقفت «سييلة» ورآهم 
من بعيد وهم ينزلون 
الفقرييَة على الأركن 
المفروشة يأعداد كثيرة 
من الحجارة المنتصبة 


على إمتداد بضوة . » 


انفلت من «سبيله» وجرى 
نحوقم_ 2 تسلل وسط 
السبيقان المحيطة 


«بالعتجريب» . كان يريد 
أن يرى جدته وماهو 
حالها 2 حفرة عميقة 
بجوار «العنجريب» 

رفع عينيه تحى الواقفين 
أمامه وتلفت ينظر 
المحيطين به + كلهم 
أكفهم مرفوعة إلى أعلى 
قو افسفقة . انرا 


- ١8. 


أرشيف الشارخ 


يتمتمون بكلمات لم 
يعرفها » ولكن أصواتهم 
وجرس تبراتهم والطريقة 
التى كانوا يهمهمون بها 
هزته من أعماقه .. شعر 
لأول مرة أنه أمام شيء 


كبير وخطير ٠‏ كانوا 
مفتقمى العم سابدى 
الوجوه ؛ رفع يديه مثلهم 


وأغمضص عينيه2 وأخذ 
يحرك شفتيه » فتح عينيه 
على جلبة الأصوات التى 
نشزت عن سياق الكلمات 
المنقمة المبهمة ٠‏ السيقان 
تتحرك »2 رآهم ينحنون 
على «العنجريب» كاشفين 
القِطاء الأبيض . امل أن 
يرى الجدة .. هيكل 
جسدها الأليف يتبدى 
أمامه مستورا ومحجويا 
عنه ويعيدا بعدا سحيقا 
وإن هم أن يمد يده 
ليلمسه ؛ حملوها وهبطوا 
بها فى الحفرة ٠»‏ كانوا 
يحشرونها حشرا » فقد 
القدرة على الحركة والقهم 
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فغر فمه مدهوشا متألما 
صدى الكلمات المثفمة 
فى أعماقه يحيط الجسد 
والحفرة برهية عميقة . 
رضعوا بعض 
الحجارة لتحيط بالجسد 
الغائر فى العمق ٠‏ أخذوا 
يهيلون التراب » صرخ 
وقفزن نحو الحفرة , 
اغرقته قيضة من الثراب: 
أمسكوا به ورفعوه عاليا ؛ 
دمعت عينا خاله «خليل 
تموش» + أخذه ونفض 
التراب عن رأسه وثيابه 
وحمله وهو يربت عليه 
ويقبله » سكن بين ذراعي 
خالة .صامتا برهة بغ 
أراد أن يذهب إلى أنه 
فأفلته » نظر إلى الرجال 
الذين مازالوا يهيلون 
التراب فوق الحفرة حتى 
ارتفع كتل صغفيرن , 
مستطيلين عند أول التل 
وآخره تماما مثل 
الحجارة الكثيرة المنتضبة 


01000126021. 


التى تملا الأرض على 
مدى بصرة: ٠‏ تتم فى 
خفوت وخوف : «إن 
جدات كثيرات يرقدن هنا 
أكل من ينام صامتا ولا 
يستجيب للقرص أو النداء 
يثتون به إلى هنا ؟ .. هل 
يسأل أمه آشا ؟ه . 

أحضرو) «فاليه؛ كبير 
وواسع هن الفخار 
ووضعوه على رأس القبر, 
ظن أنهم سيضعون لها 
طعاما : ولكنهم صيولقيه 
الماء ختى إمتلا وتدوا التل 
الصغير بين الحجرين من 
7 اللتبفل اثم /نثروا 
بعض أحباخ. القمع أعلرا 
التوبة . 

اندفع سليمان نحو 
أمه وهو يجر ساقيه ؛ لم 


أرشيف الشارخ 


يكن بقادر على أن يستمر 
فى المشاهدة ؛ دفن وجهه 
بين ساقيها 0 لايم 
الرائحة الألشة إحجسد 
أمه » شغر بالراحة لأول 
فى تهاره الطويل ء 
لقالعن- متهارا “هل 
الأرض . كأنما قد 
أثقله كل هما رأى 04 
حملته أمه وهى تربت عليه 
وتتمتم «باسم اللهه . 

كانت أطياف من رئى 
غامضة وأخرى جلية 
تهوم فى ذاأكرته التى 
بدأت تنبت لأول مرة فى 
وعيه كبرعم صغير » 
الذاكرة الفضة مثقلة 
بطيف جدته فى مشاهد 

ة وشائجها مضفورة 
قى. .خيالهيوجودها 
كما كانت .. فمرت على 
شفتيه طيف إبتسامة وهى 
فى ثباته العنيق على 
كتف أمه . 
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أوسسكار أمسام إعهسار 
المحرقة والديناصورات 
بقلم : مصطفى درويش 


فيما بين صيف الديناصورات ‏ حيث جرى عرض فيلم «ستيفن 
سبيلبرج» الذى يحكى فيه كيف عادت تلك الكائنات المنقرضة إلى الحياة 
مهددة الإنسان . ويين اليوم الأخير من السنة الماضية التى ما أن 
انتهت بسلام » حتى تتفسنا جميعا الصعداء . حدث أمر لم يكن فى 
الحسبان أعلن «سبيلبرج» أنه قاب قوربسين أى أدنى من توليف «قائمة 
شيندلره فيلمه الأخير : ومَدَآرّة:مساة اللحرقة التى أودت بحياة ملايين 
اليهود فى معتقلات المانيا النازية : إبان الحرب العالمية الثانية . 


ويطبيعة الحال لو يخِط. على .اليال أن 
«سبيلبرج» فى استطاعته تشطيب فيلمه 
نهائيا بحيث يكون معدا للعرض داخل 
الولايات المتحدة ٠‏ قبل أن تلفظ السنة 
أنفاسها الأخيرة : ومن ثم يكون فى إمكانه 
الاشتراك به منافسا فى مضمار الصراع 
من أجل الفوز بجوائز الأوسكار فالفيلم 
طويل يمتد عرضه ثلاث ساعات ؛ وازدادت 
ربع ساعة بالتمام , 

ولأنه أسود وأبيضى ٠‏ إذ وعلى غير 


الهلال) مارس 1554 


أرشيف الشارخ 


المانوف .لم يجن .تصويره بالألوان ٠‏ فمن 
الصعوية بمكان عرضه فى الشهر الأخير» 
قريبا من أعياد الميلاد . 

© القاعدة والاستثناء 

فضلا عن أن «سبيلبرج» قد استن 
لنفسه مع بداية مشواره مع السيتما 01 
قاعدة تدل على بعد نظر ؛ هى ألا يبتذل 
نفسه بإخراج أكثر من فيلم فى السنة 
أكثرها بالنسبة لمخرج جاعت أفلامه إلى 


2-1 
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خزائن مصنع الأحلام فى هوليوود , 
بأزبعة بلايين من عزيز الدولارات . 

هرة واحدة ؛ لم تتكرر ؛ خرج على تلك 
القاعدة عندما قام بإخراج فيلميه «انديانا 
جونز والحملة الصليبية الأخيرة» و«دائماء 
معا خلال سنة 1١984‏ , 

وفئ تلك المرة اليتيمة كان حظ الفيلم 
الثانى «ددائماء من النجاحم أقل من 
القليل. 

ومع ذلك . قها هو ذا يعود إلى 

الخروج عليها ٠‏ ويعلن هى وشركة 
يونيثرسال منتجة «قائمة شيندلره عن 
عزمهما عرضصه فى عدد محدود من دور 
السينما , قبل .رحيل السنة التى عرض 
فيها دحديقة الديناصورات» بايا ومن 
الأكيد أنهما ما أسرعا بعرضه هكذا , إلا 
ليتيها له فرصة الترشيح للأوسكار أولا , 


ثم الفوز بها فى نهاية المطاف /, لفيخرع تيف ,سبيلبرج 
© نجاح التخطيط وأخيرا. عندما. أعلن فى التاسع من 


ولقد تحقق لهما , الكثير مما أرادا ‏ فبراير أى قبل أيام عن ترشيع القيلم 
عندما قام اتحادا نقاد نيويورك ولوس لاثني عشر أوسكار 
أنجلوس بترشيع الفيلم لجائزة أفضل وأيا ما كان الأمر بالنسبة للأوسكار , 
فيلم. وإلى من ستؤول ٠‏ دأغلب الظن أنها 
وعندما فاز الاثتان ؛ الفيلم ومخرجه ستكون من حظ «سديلبرج» وفيلمه ؛ فالذى 
بالكرة الذهبية . جائزة اتحاد لوس أريد للقارىء أن يخرج به من هذا كله , 
أنجلس ؛ وعادة الفائز يها يجرى ترشيحه هو أن «سبيلبرج» فى هذه المرة أجاد 
للأوسكار ‏ وتكون من نصيبه فى معظم التوقيت . 
الأحيان . فما أكثر المرات التى جرى فيها 


ا 
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ترشيحه هو وأفلامه للأوسكار ؛ بدءاً من 
«القك المقترس» )١4170(‏ هرورا بكل من 
«لقاءات قريبة من النوع الثالث» (/141/9) , 
«غزاة العهد المفقود»ء الذيطة ١‏ «أى تى» 
(1145) » وانتهاء دباللون القرمزى» . 

وها أكشر الاحباطات ؛ عندفا كان 
يفاجأ فى كل مرة بالخروج » هو وفيلمه » 
صفر اليدين من الاوسكار غير أن الأمر 
فى سئة «حديقة الديناصورات» وهى نفس 
سنة الاحتفال بمرور تصف قرن على 
اكتشاف محرقة اليهود ؛ يختلف عنه فى 
السنوات السابقة , وما صاحبها من 
احياطات . 

ففيلمه عن الديناصورات حقق على 
امتداد العالم إيرادات بلغت رقا قَيَانسِيا 
قدره سبعمائة وخمسة وستون مليون 
دولار. 

ويفضل إيراداتة فى الرلايات المتحدة 
وحدها ارتفع رقم ايرادات أفلام السنة 
الماضية داخلها إلى خمسة ألاف مليون , 
وازدادت أربعة وعشرين مليون دولار » 
متجاوزة بذلك رقم ايرادات سنة همؤا 
القياسى ٠‏ وهى خمسة آلاف مليون 


وازدادت ثلاثة ملايين دولار . 
إذنت هى الرجل الذى أنعش 


بديناصوراته اقتصاد هوليوود ؛ ولا أقول 
؟نقذه من خطر الكساد , * 


نصيب «سبيلبرج» الأوسكار ٠‏ فيما لى 
تقدم بقيلم جاد يُجْمع على محاسنه النقاد. 

وياحبذا لو كان ذلك الفيلم الموعود عن 
محنة اليهود قى محارق هتلر , يذكّر بها 
الانسائية جمعاء .. 

© الحقيقة والخيال 

وطبعا كان سبيلبرج على أهبة 
الاستعدادب 2 بفيلم مصنوع وفقا 
للمواصفات . 

فيلم جاد جدًا ٠‏ مداره مأساة اليهود 
الكبرى فى بولندا » من خلال سيرة رجل 
أعمال ننساوى . كاثوليكى نجح ابان 
الاحتلال النازى لذلك البلد . فى انقان 
حوالي,ألفٍ ومائة يهودى من موت أكيد . 

وصاخهب الأعبال هذا اسمه 
أوسكار شيندلر . 

أمبا كيتأنقذ ذلك العدد من يهود 
مصنعة فى!مدينة #كراكاره ؛ ولماذا ؟ فهذا 
ما يحكيه بالتفصيل «قائمة شيندلره الفيلم 
المأخوذ عن قصة بنفس الأسم ل «توماس 
كينيللى» , يقال إن وقائعها حدثت بالفعل 
فى ذلك المصنع الذى لايزال مبناه موجودا 
فى تلك المدينة حتى يومنا هذا . 

ثم فى معسكر «بلاشاوه العمل 
الإجبارى ؛ حيث كان يفرز المعتقلون فمن 
كان هنهم صالحا للعمل الشاق استبقى » 
أما هن كان غير صالع ؛ فيرحل إلى 


وإذا كان لكل مجتهد نصيب » فليكن معسكر «أوششيتزه على بعد خمسة وثلاثين 
الهلال) مارس 1444 0 
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“ويم م م ا0408 ااا لاا 


كبلو مترا 
الضين. 

و«شيندلر» (ليام ينسون أحد المبشرين 
بالأوسكار) ٠‏ صاحب ذلك المصنع » يبدأ 
به الفيلم رجل أعمال مهياص ؛ يسعى إلى 
استفلال الغزو الصاعق لبولثدا فى خريف 
. وتهجير اليهود إلى مدينة 
«كراكاوء بمعدل عشرة ألف يهودى كل 
أسبوع .. كيف ؟ 

باستغلال الاحتلال والتهجير فى بناء 
مصنع لإنتاج أدوات مطبغية لاستعمال 
القرات المسلحة الألمانية فى الجيهة , يحكد 
للعمل فيه اليهود لا كاجراء » رإنما كعبيد . 

والفيلم يركز عليه ؛, وكيف تحول شيثئا 
فشيئا من رجل أعمال لايقيم وزنا إلا 
لمصالحه المادية الأنانية إلى بطل رغم أنفه 
أو منقذ لليهود من الهلاك : 

© اسود وابيضش 

ومراعاة منه لجلال ذكرى إبادة_ستة 
ملايين يهودى فى محارق هتلر ٠‏ أخرج 
سبيلبرج فيلمه مجللا بالسواد ؛ 

فباستثناء لقطة كلمح البصر لصبية 
ترتدى معطفا أحمر » يقع نظر «شيندلر» 
عليها وسط مشهد يسوده اللونان الأسود 
والأبيض . وياستثناء خاتمة قصيرة 
معاصرة بالألوان يسير فيها الباقون من 
«قائمة شيندلر» على قيد الحياة أمام قبر 
المذةذ فى إسرائيل , وفى رفقة بعض 


البلان) مارس 154514 


٠‏ ومنته إلى الأفران ووشس 


أرشيف الشارخ 


الممثلين الذين أدوا أدوارهم ؛ وهم جميعا 
بطبيعة الحال» يصغروتهم فى السن 
ا 

فالفيلم بدءاً من فاتحته وحتى نهايته 
السابقة على تلك الخائمة الملونة التى 
يراها نقر من النقاد دخيلة ؛ فيلم قاتم » 
غير ملون شديد السواد ؛ على غير المعتاد 
فى أفلام مصنع الأحلام ٠‏ 

© حكمة التوقيت 

وقد يبدى أمرا غريباً أن يشترى 
«سيدنىي شاينيرج» رئيس شركة 
يونيفرسال قصة «قائمة شيندلر» قبل 
اثتتى عشرة سنة أى يزيد من أجل 
«سبيلبرج» خصيصا وأن تظل راقدة ؛ بلا 
حرأ كل هذه السنوات ؛ ثم فجأة تتحول 
بسحر ساحر من قصة شبه منسية إلى 


فيا مرش للإأوسكار » ومتى ؟ 
فى سيّة الاحثقال بالذكرى الخمسين 
لمحرقة البهود ' 


والأكثر غرابة ما جاء على لسان 
«سبيلبرج» تفسيرا لهذا التحول المفاجيء 
«أردت أن أقول للناس الذين حاولوا 
إشعارى بالدونية ليهوديتى » كم أنا فخور 
بأن أكون يهوديا» . 

وأضاف : هتاك أكثر من سسبب 
دفعنى إلى عمل الفيلم . 

اهتمامى بالمحرقة , وفزعى من تكرار 
الإبادة «الشوواهه ,» كما يحدث فى 


0 
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البوسنة الآن . 

وكما يحدث على يد صدام حسين في 
محاولاته تصفية عنمي الأكراد 

نحن نحاول-- التغاضى عن ا هذة 
اللحظات فى تاريخ العالم!؛ عنم إنها" تماثل 
تعاما ما حدث سنة 0415147 . 

© تبوءات 

وأخيرا ؛ فالحديث فى «قائمة شيندلر» 

وتوقيت انتاجه وأسباب ذلك » حديث 


المصرقة 


كامبيون» التى لى كتب لها الفوز ؛ لكانت 
بذلك أول امرأة فى تاريخ الأوسكار , تتوج 
بأومككارأفظل مخرجة , 

والحق أنه قبل عرض «قائمة شيندار» 
كان |الرائ السبائب أنها هى ورائعتها هما 
الفائزان بالأرسكار . 

وإث أحدا فيما عدا «مارتين 
سكورسيزئى» ورائعته «عصر البراءة» , 
ليس فى وسعه منافستهما فى هذا 


يطول, المجال. 
وماهى إلا أيام ٠‏ ونعرف من الفائز أها الآن , ويعد عرضه , فالأمل فى 
بوسكار أفضل فيلم ومخرج ٠‏ فوز «كامبيون» ى «سكورسيزى» مع 
هل «قائمة شيندلن» و «سبيلبرج» ؛ أم رائعتيهما آخذ فى الاضمحلال أحام 
«البيانوء ومخرجته النيوزيلاندية «جان إعصار المحرقة والديناصورات!! 
2ت 
أرشيف الشارخ 
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ااي 

كنت قد قررت اجتياح قريتى - ديروط 
الشريف - بقصصى القصيرة ؛ وإذا زاد 
الانتاج فيمكن اجتياح قرى أخرى ؛ ورأيت 
أهلنا هناك وقد جلسوا على عتبات البيوت 
والمساجد والكنائس والماارس وساحات 
الأسواق يقرعون نصوصى ويتحاورون 
حول جمالياتها الخارقة ٠‏ وعندما نزل 
اعلان مجلة” الهلال عريضا مثل أوراق 
التلقاس؟ أقرا اليؤلاء : محمود البدوى , 
يوسف إدريس + محمد مستجاب ؛ نجيب 
محفوظ / إبراهيم أصلان ,2 محمد 
البساطى ٠‏ أبو المعاطى أبو النجا ) يوسف 
الشارونى ؛ أى عندما رأيت هذا الإعلان 
الخفاق مثل علم الوطن . والذى توسط 
فيه اسمى أسماء أعلام ونجوم ؛ خشيت 
أن تداهم الاضطرابات محطة السكك 
الحديدية وقطاراتها من الرغيات العارمة 
لقراءتى ٠‏ كنت قد قررت أن أنتقم من 
عدد وافر من هؤلاء الذين ضايقونى فى 
الملال) مارس -1١8- ١4844‏ 
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حياتى ؛ وأن أكتب أسماءهم مجلجلة 
متشحة بحكاياتى التى تسيل دما من بين 
فواصل المقاطع وأعقاب التعبيرات ٠‏ فقد 
ظللت المنطقة الأسيوطية التى أنا منها 
تعافر وتهابر وتثابر لتنتج أجيالا تفخر يها 
من المدرسين والضباط والمهندسين 
والأطباء واللصوص وقطاع الطرق ومهربى 
المخدرات » دون أن تنتج كمية مناسبة من 
السفراء والأدياء ٠‏ وهأتذا أكون أول أديب 
يكتبهم ويرسمهم ويعصرهم فى قصصه , 
تاركا أمز الشفراء كن ياتوا فن متاشية 
أخرى . 
© دفاع وهجوم ! 

وسافرت إلى ديروط الشرقةتقريتى 
- شديد التوجس والارتجاف والفرح 
والثالق ٠‏ خمس سكن فى أجتبنخ رايد : 
فى صباح الخيرٍوجزيدة /الأخبارٍ والهلال 
والطليعة والثقافة ,. وقطعت . الطريق 
بالقطار وأنا أتهيأ للدفاع أو الهجوم ضد 
من يعترض طريق مجدى أو كتابتى » 
واستقبلنى رصيف محطة ديروط كما 
استقبلنى طوال حياته : فادئًا خاوريا إلا 
من كلب ضال ويعض الصبية والمتعطلين 
الذين يتشبثون بالحقيقة تسولا لبضعة 
قروش ؛ وقبل أن أضمع الحقيبة فى 
(الحنطور) رأيت وجوها معروفة لى » 


سلامتى ٠‏ حاولت أن أضغط بيدى على 
أيديهم كى أرى أثر النصوص الأدبية فى 
عيونهم » عيون عادية لم تتخلص بعد من 
أثر الويسن الصبيانى ولا أثر لأى قصة 
أو نص تحت الأهداب ٠‏ واخترق الحنطور 
الطريق الزراعى المعتد خمسة كيلومترات » 
ودخلت القرية . وكانت التحايا والسلامات 
تأتى من أهلى وناسي أقل حرارة مما 
يستقبلون به المجندين والخارجين من 
السجون بل والعائدين من الحقول ٠‏ وفى 
البيت - بيثما ألتقط أنفاسى - جافت 
أخواتى البنات وأزواجهن وأبناؤهن , 
وظلت السؤالات تتساقط حول الصحة 
وأخياز أمى وخالى وزوجتى ؛ ويدأت أبلع 
الْشْهْدالأساخر الذى تصورت أن كتاباتى 
وقصصى تعيش فيه ؛ حتى زميلى مشروع 
الكاتي «الذقّ نشثر له المرحوم جلال 
العثبرىي ثلاث ذقالاتٍ متتالية فى مجلة 
فكرية شهرية كان يرأس تحريرها الراحل 
زكى نجيب محمود ؛ جاء رسلم ورحب 
وجلس واحتسى الشاى دون أن أرى أثرا 
في كلامه لكفاحى المجيد فى سبيل القصة 
القصيرة ؛ وعندما أخرجت من حقيبتى 
الإصدارات الحاوية قصصى ٠‏ فتح عيونه 
ذهولا ٠‏ ثم أخبرنى أن واحدا من معارقه 
أخبره أنه قرأ اسمي منشورا ذات همرة : 
لكنه فشل فى تحديد المكان الذى تم فيه 


تبادلنا التحية : وطلبوا من الله الحمد على ذلك . 
-١4-‏ 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


حينئذ أحسست برغبة عارمة أن آكل 
نفسى ٠‏ أى أن أظل كاتما أتفاسن حت 
تتهرأ مصارينى وتسحب هن صدرى 
الرئتين ثم المعدة لتتناثر افرازا من 
الإحباط ؛ ولم يخفف عنى أبدا أن التقيت 
بمن سمع بأثنى أعمل فى الصحافة » وأن 
كنت قد جاوات - مستمية - أق:أشرح 
الفرق بين الصحافة وبين الأدب ؛ أو بين 
كتابة الحوادث والكتاية الفنية : حاولت أن 
أمتص الموقف كى لا تنفجر أجنابى » فقد 
أوصى بى واحد يكاد يكون مدير قسم 
وزارة التربية فى ديروط عند الاستاذ عبد 
الحميد الصواف مندوب جريدة الجمهورية 
للاعلانات ٠‏ والوفيات , (بعد ذللهيسنوات 
عشرة - وفور استضافتى تليفزيونيا لأول 
مرة فى برنامج أمسيةيثقافية ب اكتشهّت 
القرية - والقرى المْجَاوْرة -“أثتى أذيب : 
بل وأديب خطير ظل مايقرب من البيداعة 
يتكلم مع النجم فاروق شوشة) . 

لم تكن قريتى تقرأ ٠‏ كانت قد قرأت 
مأيكفيها من طه حسين للعقاد للمازنى 
قبل عصر التليفزيون , وظللت قراءتها - 
بعد عصر التليفزيون - مضغوطة فى 
أخبان الظيفزيون انه : وَعَندمًا. يتوقف 
التليفزيون عن الإرسال يجدون بعض 
الوقت لإلقاء نظرة على الحوادث أو أخبار 
النجوم وبيعض الأعمدة الشهيرة . 


اللال) مارس 1444 


تجوبته. الإبصاعية 


أرشيف الشارخ 


وعندما استعدت نفسى ٠‏ وعدت إلى 
القاهرة ٠‏ كان قد ترسب فى يقينى أن 
الكتابة شىء أسعى وأعلى من أن أتلمس 
آثاره فى عيون الناس مثلما يتلمس ذلك 
بائع القطرة والشيشم (والشيشم - لمن لا 
يعرفه - مسحوق أبيشى من السلفا ظل 
سئوات يستعمل فى العيون) . وهى نوع 
من السلوان وجدته فى حكاية أمريكية عن 
وليم فولكنر ٠‏ والذى ظل فى الريف 
الجنوبى الأمريكى » (أى الصعيد) يكتب 
وهى يعيش ببساطة ٠‏ وكتابته تنتزع نويل 
هن السويد:: وعندمًا احتفلت به واشتتطون 
٠‏ وأحضرته من الريف ؛ وقف بالصدفة 
تجوار النجم السينمائى الشهير : كلارك 
جيبل » ويعد أن أفاض أحد المثقفين فى 
الإشاوة (تقرلكنر أ/هز النجم السينمائى 
رأسيه فى اتراضغ متسيائلا بصوت مندهش 
إذن فأنخ ياسيدئ تمارس كتابة الرواية 
؛ وكان فولكنر لايزال محرجا يبتسم ويده 
قد رفعت إشارة الشكر للنجم الثاقب . 

ب 

كان الشاعر صلاح عبد الصبور قد 
تولى أمر مجلة الكاتب ذات الأيديولوجية 
السياسية الماركسية ٠‏ وقرى أن يجعلها 
مجلة ثقافية (مثلها مثل الثقافة) لاتختلفان 
إلا فى ذوق رئيس التحرير ٠‏ وذلك كى 


.وا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


ينقذها من براثن يوسف السباعى الذى 
كان قد نجح فى إغلاق الطليعة التى 
تصدر من الأهرام - وحولها إلى الشباب 
وعلوم المستقبل ٠‏ وقد رفض المثقفون 
(تحت سطوة اليسار) أن يشاركوا صصلاح 
عبد الصبور فى هذه الجريمة » وطلب منى 
بعضهم ألا أساهم فى هذا الفعل الخائن , 
فكيف بالله أعتبر فعل صلاح عبد الصبور 
خائنا وأنا أشارك شهريا فى مجلة يوسف 
السباعى نقسه سواء البلال بزهورها أى 
الثقافة ؟ ونشرت قصة قصيرة بعنوان 
(عاريا .. مضى) . وكان وقعها عند صلاح 
عبد الصيور مريحا ؛ ولم أكن أعرفه أو 
التقيت به , إنما كان حلقة الاتصال 
أستاذنا الكبير المرحوم على شلش والذى 
لم يلبث أن أعطيته قصة هى فى الحقيقة 
فصل من رواية غير قادر بعلى أن أظل فى 
البيت مستفرقا ,فى كتابقها ٠‏ وجاءت 
الإشارة الذكية من علئ شلشن (أو لاح 
عبد الصبور) ٠‏ أكتب فى كل شهر فصلا 
وسلمه للمطبعة مباشرة يوم "١‏ من 
الشهر ؛ إعتمادا على أن أخطائى النحوية 
نادرة . 

كان أبطال الروايات فى ذلك العصر 
يعيشون ثورة عبد الناصر : قبولا أى 
رفضا أو بطولة أى إنسحاقا : فى السجن 
أى فى الواقع ؛ وكان التحيز والتعصب 
لعيد الناصر قائما ٠‏ ومصارعة عصصر عيد 


الناصر كان قاشة ؛ وكان الذين يقودون 
ذلك فى الثقافة هم رشاد رشدى وبوسف 
السباعى وصالح جودت وثروت أباظة 
وإبراهيم الوردانى ٠‏ وغيرهم ٠‏ مع توفير 
جو ملائم لمطاردة الناصريين أن لإعادة 
صياغتهم ؛ وكثت ألاحظ أن الذين يقودون 
الحملة خند. هذا الزهيم لم يكونوا هن 
شتحاياه:. بل وكان افتياتهم على المناصب 
التى. وصولها فى ذلك الفصين فو .ميب 
وجودهم فى عصر السادات ٠‏ أما 
المطاردون أمثال : محمود العالم وحسن 


'افؤاد وصلاح حافظ ومحمود السعدنى 


ولطفى الخولى - وغيرهم ممن سقاهم عبد 
الأويض الحنظل 4 ققد أصنيهر) 
الناصريين: سبحان الله هؤلاء الذين كانوا 
قد قضوا جز مرعبا من أعمارهم فى 
باق العتقلات ؛ 
« التاؤيخ) السرى 

قزرا أن أكتل رواية بطلها لايعرف 
الفرق بين فؤاد وفاروق وعبد الناصر 
والسادات ٠‏ يعوم فى الجداول ويطارد 
الغربان والطائرات ٠‏ وينام فى الحقول 
والمدافن ٠‏ وحتى عندما ينوون تزويجه 
يكتشفون أنه (لم يختن بعد) ..!! وياسمه 
(نحن الشعب) تكون شعارات المحاكم ٠‏ 
والقوانين » والبرلمانات والمجالس التيابية » 
والمعاهدات ٠‏ وإعلان الحروب + ويدأت 
بالقعل نشر روايتى (من التاريخ السرى 


أوا- 
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لنعمان عبد الحافظ) بنسلوب مبالغ فى 
ضخامت» وكانى أحرر حياة هتلر 5 
موسولينى أو نابليون ٠‏ مع الاهتمام 
الشديد بحركة البطل المتدنية فى الحياة 
وكأنها مركز الكون (أليس السياسيون 
قاموا بذلك) ٠‏ وظللت عاما كاملا أنشر 
الرواية ٠‏ ولولا التشجيع الذى حباني به 
على شلش - ووراءه صلاح عبد الصبور - 
لما كنت قد كتبت بعد الفصل الأول شيئا ٠‏ 
ذلك أننى أعانى من المكوث طويلا مع 
الورق » وساعة المنى والفرح لحظة انتهائى 
من الكتابة ؛ ولذا فتكاد القصة القصيرة - 
أو القصيرة الطونلة ‏ تغلل اكيثن الاشكال 
مناسبة لى ٠‏ غير أن رد فعل.التاس - 
حتى فى قريتى - لم يكن متوقعا + بل 
فوجثت بالكثيرين يتابعون الرواية ٠‏ ولا 
سيما وأنها حملتا فئ المشائها الحداثا 
جرت للناس فى ديروط الشثريف ٠‏ لقد 
أدهشنى جدا - هذا التقيل الذى لم أحظل 
به حتى الآن فى القصة القصيرة ٠‏ ومع 
ذلك فقد ظلت الشريحة التى انتبهث لى 
من منطقتنا هزيلة صغيرة ؛ لكنها تكفيني 
وتزيدنى شيعا وورماً . 
0-8 5 

بعد أن هبط ورمى فى القاهرة , 
نشرت قصة (حافة النهار) إغاظة 
واعتراضا على أمين ريان صاحب (حافة 
الليل) ٠‏ حينئذ - وفى لحظة قدرية خارقة , 

الهلال) مارس 846 ١‏ 


تجربقه الإبصاعية 


أرشيف الشارخ 


تعرفت بضياء الشرقاوى ٠‏ كان أبو 
المعاطلى أبو النجا مشغولا بتجهيز أوراقه 
ليسافر للكويت كتعويض مادى ضرورى 
وكان واضحا أن مثلى - الذى يبدو أنه 
قادر على زلزلة السموات مع تفجير جبل 
أو جبلين على الأرض - فى حاجة حقيقية 
لبوصلة تقوده وتضبط وتنظم الحركة 
الداخلية فيه . قد يبدو الأمر غير مفهوم 
دقة تنظيمه - لا يصبح إحساسا ؛ وقد 
يبدو غامضا على هؤلاء الذين لديهم 
البراعة الكافية لأن يظلوا مهذبين أكبر 
وقت.لكن ؛ فينتهى بهم الأمر أن يموتوا 
وهم مهذبون دون أن نعرف أنهم ماتوا » 
لقو اشنا -- مقى - فى :حاجة ماسة 
لأبوة شافخة لا اشتطيع أن أرفع عينى 
فيها ١‏ وزقبقة حتى أنى لا أستطيع أن 
أنحنق ذلا أمابها!! ٠‏ ولثيمة حتى أنها 
دون أن تنطق حرفا » وساخنة حتى أثنى 
وراقية - هذه الأبوة - حتى أنها تستطيع 
أن تمزج ايقاعات النجوم مع سريان شعر 
صسلاح عبد الصبور على نغمات الجزء 
الغجرى من كونشرتو الكمان الوحيد 
لبيتهوفن ؛ وظلل ضياء الشرقاوى ينصت 


ب لاوماهس 
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بعيونه الثابتة وأنا أقر قصتى (حافة 
النهار) ؛ ثم نام وظل صامتا . 

كانت رأس ضياء الشرقاوىي ضخمة 
وجسده يبدى ضكما ٠‏ يدخن بشراهة 
ويقراً بشراهة ويحب بشراهة ثم يكتب 
بشواهة أيهنا ٠‏ قرات له:ماتؤن لن من 
قصصه ٠‏ فور تعارفنا - فلم أفهم مها 
شيئًا ٠‏ كانت قصصه تدور فى فلك عقلى 
بارد رقيق ؛ يأخذ من اللخة النسبة 
المطلوبة للتعبير ,دون زيادة » فالخروج 
خروج والدخول دخول والققل قتل والقيدم 
غيوم والقمر قمر «وأى مجاولة لأن:ترتدى 
اللغة ما يخرجها إلى المجاز أو إلى آفاق 
أخرى ترج العقل والوجدان - فهى 
بالنسبة إليه غير مطلوية ٠‏ لكن هذا 
(الرأس الكبير) يمور بالثقافة الأعظم 
والأعلى ٠‏ وهى ها أدى به إلى أن يسالنى 
فى خبث ناعم عن (إدراكاتى الثقافية) » 
أى إدراكات ؟؟ وقاعة سيد درويش تقبع 
قريبا من بيتى وخلفها منظومة أكاديمية 
الننون : معاهفهد الباليه والمسرح 


والكونسرفتوار والموسيقى العربية ؛ وألقى 
ضياء الشرقاوى كل ما كتبته من قصص 
خلف الظهر ؛ وتركنى أقرأ شيئا من 
النقد ٠‏ كان قد أعد سلسلة مقالات نض 
فيها كل الادباء ؛ وكل الاعمال ٠‏ التى أعتن 
بها ؛ يوسف إدريس ونجيب محفوظ وأبى 
المعاطى أبو الثجا والسباعي والشارونى » 
ثم اخترق بى قاعات الموسيقى رحفلاتها لم 
أكن أعرف شيئا بالمرة عن الموسيقى 
الكلاسيكى ؛ تاريخها وطرق تذوقها , 
ارتفاع درجة الاستمتاع بها من القلب - 
الوجدان - التطريب - كما فى الموسيقى 
العربية والشرقية , إلى العقل ؛ إلى الفكر 
حيّحااتصبح لذة ومتعة العقل أكثر صبوة 
وعنقوانا ٠‏ بل وقام باغتصاب (بيك أب) 
ذى أسطوانات من الدكتور عبد الغفار 
مكارق (الحطأيره فى بيتى :ثم (أمرنى) 
أن“أقرذا ديستؤفسكى فى ترجماته غير 
المختصرة '؛ وأبنازئى (موبى ديك) لملفيل » 
وكتب الرحالة الأرربيين الى الشرق : 
مصر والهند وفارس ؛ ثم طلب عنى أن 
أعود لقراءعة ما سبق لى قراءته من زمن : 
إعمال البيركامى ومسرحيات ستندبرج 
وأونيل » شعر صلاح عبد الصبور قياسا 
إلى ازرا باوند واليوت ؛ قراءة نصوص من 
البلاد العربية لم أكن أهتم بها : ضياء 
العزايى ومحمد خضير وجبرا ابراهيم 
جبرا وزكريا تامر ؛ ثم : ويعد أن أرهفقت » 


ب لام6ا- 
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وتقطعت أنفاسى ٠‏ وتوقفت تماما عن 
الكتابة , (أمرنى) أن أقرأ فريزر فى 
الفصن الذهبى ‏ ثم بدأ يفتع معى باب 
الأسطورة والخرافة .٠.‏ 
© الموسيقى والوجدان ! 
لم أكن وحدى مع ضياء الشرقاوى » 
كان معه مريدوه محمد الراوى وتبيل عبد 
الحميد ومصطفى فرج وآخرون » وكان 
معى أصدقائى الذين عرفتهم مبكرا ؛ 
الشاعر محمد سليمان والقاص وفيق 
الفرماوى وآخرون , لكنهم - جميعا - 
كانوا مهتعين بى اهتماما واضحا ٠‏ 
وكانت ثقافة ضياء الشرقاوى وارفة 
وعميقة ٠‏ سن المحراث الذى أشَنَرّتِ إليه 
فى مناسبة سابقة , هذا الذى بقلب التربة 
ويكشف بطنها للشيدن كين تمتيس 
وتتفذى , ثم يأتي الزارع يقيبذر ويروى 
ويحصد ؛ يحيى حقي بشكل أي يآخر-الذي 
قلّب التربة ليصبح يوسف ادريس زارعا 
وحاصدا ؛ فلم أكن أتصور أنه يمكن لى 
أن أظل ساعات منضتا لموسيقى قال عنها 
الصديق الشاعر يسرئى العزب - منذ 
شهور قليلة - أنها (خبط حلل) أى 
خبطات صبفيح ونحاس والمونيوم » ولم أكن 
أستطيع أن أعرف مدى مايمكن أن تفعله 


تجوبتك الإبصاعية 


تداهم الشرايين ؛ وتطلق للخيال العنان , 
لقد تمزقت عواطفى طويلا على أبيات 
أحمد رامى الملتاع وراء كمان الحفناوى 
فى شجن حرمان أم كلثوم ٠‏ وتهدجت 
أنفاسى وهى تكفّن التجارب المأئساوية 
بكلمات حسين السيد فى مقاير عبد 
الوهاب ؛ ويدأت الثقافة تخرج من دورها 
كغذاء له حدوده للنفس ٠‏ لتصبعح افتعالا 
ثقافيا ٠‏ فقد وضع ضياء الشرقاوى قدمه 
فى طريقى ٠‏ إن سماع الموسيقى 
الكلاسيك لاتعنى هذا التعالى الأجوف 
على فنوننا ٠2‏ فهذه تؤدى حاجتها 
الأساسية وهذه تؤدى حاجة أخرى 
أسايتة أيضا ؛ وأنه لا متعة تحل دون 
متعة » فقى السماغ الشرقى - على الأقل 
- يكمن التاريخ العاطفى الشخصى لكل 
واحد امثا ٠‏ وفى؛ السماع الغربى تكمن 


متعة,العقل والخيال ونظمة الإنصات . 
واشتطت. !الموسيقى الكلاسيك 
بالأسطورة ٠‏ اليونانية والمصرية , 


والخرافات المصادرة فى الجمجمة والتى 
كانت لا تستطيع الخروج من ثقوب الثقافة 
المعاصرة » وبدأت أسترد نفسى التى 
تحبو بين الهذر والسخرية والطفولة 
والحكايات البدائية وعلى لسان الامهات 
والجدات ٠‏ وبين أحراش الذكريات والققر 


هذه الموسيقى فى (الوجدان / العقل) من وأقوال السلف واضضصطرابات التخيل 
تنظيف وتطهير ٠‏ تسرى فى العروق أي والتصور , وكان ضياء الشرقاوى يجلس 
الو 6 مارس 13514 غه١-‏ 


أرشيف الشارخ 
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- فى بيتى - على شلتة فوق الأرض 
صامتا ؛ ثم ينفجر ضدى وضد من لقنئى 
هذا الفثاء الذى أكتبه أو أفكر فيه , لكنه 
- فى الاسبوع التالى كتب قصة فى مجلة 
الثقافة وأهداها إلى (مستجاب الذى له كل 
المستقبل) ٠‏ كان الاهداء رقيقا وعنيفا 
وعظيما ومرعبا ٠‏ كنت الوحيد من بين 
مريدى الولى الذى حظى بهذا التتويج , 
أى مستقبل ؟ لكننى ظللت سعيدا ؛ ويوم 
الثلاثاء أول نوفمبر /ا/51١‏ سهرئا عندى 
وشربنا وأكلنا (بيصارة) 2 وفى يوم 
الأزيعاء هات خَنْيَاء الكترقاوق:. 
بعد 

أكثر من خمس سنئوات. تعد. رحيل 
ضياء الشرقاوى وأنا أحاول الكتابة » كان 
أنور السادات قب-زان إسرائيل بعد ريحيل 
ضياء الشرقاوي بأسبوعين ٠‏ فزادني 
اضطرابا ٠‏ وفى تفس اليوم جاعت أخْن 
انجاب لى فى التاريخ ٠‏ وأسميتها 
(سوسن) تيمئا باسم واحدة كنت متعلقا 
بها فى أولى سنوات المراهقة ٠‏ وظللت 
بعدها تائها دون بوصلة أخترق الحكايات 
والموسيقى دون كتابة ؛ وفى عام ١147‏ 
كانت تجربتى الأولى فى الفترة الجديدة : 
(الجبارنة) ؛ ومع سهولة أن أحكى القصة 
إلا أن طريقة كتابتها تعلى على الحكاية 


اخطلج صوت الجبارنة حزنا ؛ أشار 
إلبهم جابر الكبير - المسجى - رامشاً أن 
يجلسوا ٠‏ همس وانخد باكيا : 

- أوضتا يا أباثا : 

فظل جاير الكبير ممعنا وصصامتا . 

أسرع واحد فجمع أعوادا فى حزمة 
واحدة ليذكرهم بأن الاتحاد قوة » فظل 
حاون كيين عمغتا ضام : 

تهدج صوت آل جابر بترنيمة عن وزير 
بدأ حياته فى جب » فظل جابر الكبير 
حلفا تسا 

رتل فو صوت صادح حكاية المبتلى 
فى جسده بالقروح فحملته زوجته إلى 
الأصقاع بحثا عن علاج , فظل جابر 
3 لمنا وصامتا 

تقلب وجه الجبارنة فى الاركان 
والسقفا والفراش ؛ ثم فى وجه جابر 


الكبيز المشع نويا : 
ب أوهننا. يا ,أبانا .. 
وقبل أن يثفلق رمش عين جابر 
- أوصيكم باقتناء جمل . 


كانت هذء همقدمة (الجبارنة) : والتى 
كتبت منفصلة على عمود مستقل بحرف 
مفاير لأولى حركات القصة : ذلك أن 
الجبارئة - فور دفن جابر الكبير واعثلاء 
جابر الكبير الأريكة - أنهم قضوا حياتهم 


ذاتها : يعشقون الحمير ويتعصبون للحمير 
-1660- 
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ويعيشون فى عالم الحمير بكل اقتنصاديات 
الحمير حتى نبغوا فى عالم الحعير من 
قص حوافر لصبغ جراح الاحتكاك وعلاج 
كسور الركب ؛ ونقل السباخ والتراب » 
وأنهم فى حياتهم ماتعاملوا مع جمل , 
ديثاة على .قله التسترفة: -- ل الوضنية 
الواجبة - بدعوا يتعاملون مع الجمال , 
عصر جديد شامخ فيه وير ولحوم وأفراح 
وزفاف وهوادج وزعابيط ٠‏ حتى بيوتهم 
أعادوا صياغتها لتناسب هذا النوع 
السنامئ من: الحيوانات ٠‏ ليردموا على 
الحمير وعصر الحمير بآيات من اللعن 
والرجم والاستيعاذ ؛ لتتغير حياتهم ؛ حتى 
أن مشافرهم انشقت وعيونهم ‏ غلظت » 
وأجسادهم طالت ؛ وأصابت أصواتَهِم غْنّة 
صوت انسكاب المياه من القلل 

كانت هذه هى الحركة بالأولى ؛ الى 
تنغاق على أوج هذه الجياة الجديدة » لتبةأ 
من جديد نفس نص المقدمة السابقة فن 
المدخل ٠‏ والتى تجمع على نفس بنط 
الحرف ليطلب آل جابر الوصية من جابر 
الكبير المسجى فى طريقه للموت ٠‏ حينئذ 
- وفى نهاية الوصية - يأتى أمر جابر 
الكبير : (أوصيكم باقتناء بغل) ٠‏ حينئذ 
يكتشف الجبارنة هافى عالم البغال من 
(طهارة) وقدرة جر وقوة احتمال ؛ وما 
يترتب عن ذلك من عربات خشبية (كارى) 
وطرق معبدة وتجارة وتواصل مع القرى 


الهلال) مارس 1454 


تجربته الإبصاعية 


أرشيف الشارخ 


البعيدة ٠‏ وفى نفس الوقت يعلنون 
استياءهم وكراهيتهم الكامنة لعصر 
الجمال بما فيها من غلظة وتكاسل وغباء 
وبلاهة (هل سمعتم عن جمل تخطى بقعة 
ماء) , وقاموا إلى جمالهم فعقروها 
وأصدروا الفتاوى بتحريم لحومها , 
ليعيشوا عصرا آخر له زهوه وأضواؤه 
وملذاته » حتى ينام جابر الكبير » ليتحاق 
الجبارنة حوله طالبين الوصية . وفى تفس 
نص مدخل الحركة الأولى - الجمال - 
ونص مدخل الحركة الثانية - البفال , 
وقبل أن ينغلق رمش عين جاير الكبير 
يهمس فى قوة : 

«الاصيكم باقتناء حلوف . 

وانتهت القصة .. 

وفى أول عدد من مجلة إبداع - يناير 
87 إنشمر | الدكتوق عبد القادر القط 
القصة١.‏ واذهلتى !أنها /وصلت بسرعة إلى 
الذاش + 'بمغمازهنا "المرسيقى الذى يبدأ 


. بمقدمة ثم حركة أولى + ثم نفس المقدمة 


فالحركة الثانية . لتتحول المقدمة بعد ذلك 
إلى خاتمة مفتوحة ؛ دعونى أعلن مالم 
يعلنه أحد : كانت هى المرة الأولى التى 
تتماوج فيها قصة على إدراك موسيقى 
دون أن تفقد أى معنى - قريب أى بعيد 
منها ؛ إننى فخونر بها وكنت سوف أكون 
نغووا بها أيضا لتو أن أحندا كتبيا 
غيرى » لقد بدأت أهضم كل القراءات 


لهجا - 
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د.. عبد القادر القط 


ضياء الشرقاوى 


والمسموعات فى عصر ضياء الشرقاوى » 

وكانت فترة التمثل فى داخلى أكثر مما 

ينيغى ؛ لكن النتيجة - فى الأسلوب 

والتعامل اللغوى والبنائى - كانت شديدة 

الوقع فى نفسى ٠‏ وأيقئت حينئذ أن قصة 

مثل هذه فى العام تكفى - إن استطعت. 
ا 


وفتحت لى الجبارنة..يطن آل 
مستجاب : كانت أمى قد أغضبها ما 
سمعته عن (ثعمان عيد الحافظ) الذى هر 
ابن عمها مباشرة ؛ وما بحاق به على يدى 
من كمائن ووقائم وفحاخ ٠.‏ ويسيبب 
الكراهية الموروثة ابتين اهل أملنا وأقل: أب 
(كراهية وليست عداء) فقد كانت أهى 
تبالغ فى حكاباتها الشريرة التى تحيق 
الأذى بآل مستجاب وقررت أن أرضيها 
بمؤازرتها ٠‏ ويد منجم آل مستجاب ٠‏ 
ينفتح بعا لا علاقة له بآل مستجاب؛ وكتبت 
كلب آل مستجاب ٠‏ ثم مستجاب الخامس 
٠‏ ثم مستجاب السابع ٠‏ ثم مستجاب 
الثالث . قصص لايمكن أن تنشر إلا فى 
مصمر ؛ ذلك لأن المطبوعات العربية - التى 


تدر دخلا ذا شأن من النشر فيها - 
لاتحب المغامرة فى نشر قصص لها 
سطوة الأسطورة التى يتفاعل فيها الدين 
مع الخرافة ٠‏ ويبلغان الذروة فى السطوة 
على العقل . كما أن حركة الكون فى 
حساب البطولة القصصية قد تستازم 
مايمكن أن يفسر فى أماكن غير مصرية 
بالشطط والخروج على التقاليد والمقدسات 
الموروثة » إن ماتقاضيته من إجمالى أموال 
قصصى كلها التى نشرت فى مصر فقط , 
لاتصل إلى نصف ما أتقاضشاه عن قصة 
واحدة أكتبها للنشر خارج مصر - وقد لا 
أهتم بضمها فى مجموعة قصص داخل 
كتابي...!! 
رمم ذلك فأنا فخور بذلك , وفو 
مكسب حقيقى لى من سنوات الكتابة 
أو مذاهنة"لأحداء-ههذا عصر الكتابة : 
رمن لم يكتب خلال هذا الطقس فقد لاتتاح 
له الفرصة فى خص ر آخر . 
ا 
ويعد ؛ فإن الأمر - بهسذه 
الطريقة - أخذ مساحة لم أكن 
أتوقعها » وسماحة لم أكن أتوقعها, 
واهتماما بدأت أتوقعه - ولازلت » 
ودام كل هنا للحيو : أسطورة 
مسطورة فى تلافيف وقع موسيقى 
الخرافة . 


- ١ما/-‎ 
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مصر والسودان: 
الانفصال بالوشائق 
السسرية البريطائية 
والأمريكية 
محسن محعد 

دار الشروق 

شنح محمد على 
السودان هام 1١85.١‏ 
لأسباب متعددة أهمها 
تأمين منابيع النيل» 
واتسعت حدود السودان 
فى عهد إسماعيل؛ وقامث 
الثورة المهدية عام ١/41‏ 
وانتهت بالاستيلاء على 
الخرطوم عسام ,١1486‏ 
وكان الانجليز قد احتلوا 
مصر عام 5خهاء وطلبوا 
ستحب ‏ الجيقن ' الضرى 
من السودان في أعقاب 
الثورة المهدية ورفض 
محمل شريف رئس 
وزراء مصر واستقال 
وجاء بعده نوبار باشا 


الملال) مارس 18444 


.02م 01000126 


ليذلى السودان المهدى 
عام 1846 وكان هذا هو 
الانفصال الأول بين مصر 
والسودان ‏ كما يرى 
المؤلف - ويقرر الانجليز 
عام 1447 إعادة فتع 
السودان بقوات مصرية 


بريطانية إلى مر جاء 
فيها : 

تعتبر أن لصوتها القلبة 
فى جميع المتنائل التولقة 
بالسكويآن؟ وأرغنفت 
بريطانيا مصر على توقيع 
وفاق عام 655ما ‏ 
الاتفاق الثنائى ‏ ولم تعد 
لمصر سلطة فى السودان 
إلا سداد العجز, ولم 
الانجليزى ‏ مصرء مرة 
واحدة منذ توقيع الاتفاق 
الثنائى ؛ ويتابع المؤلف 
العلاقسات المصرية 
السودانية والعلاقات 


ث4لة6اه 
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البريطانية المصرية حول 
السودان منذ إعلان 
دستون 1477 فى مصر 
وفى أعقاب مقتل السردار 
واستقالة سعد زغلول كما 


سواء بالنسبة لمصر: أي 
السودان وكان تحكمها 
الجنوب؛ وتفجرت الأزمة 
إلغاء معاهدة ١975‏ 
واتفاقية 1899 » يوم أن 
أعلن الالقاء مصطفى 
وزير خارجية حكومة 
الوفد الاستفتاء ‏ 
كمناورة سياسية ‏ وكانت 
المخلوع فاروق ويريطانياء 
ومن ثم كان الاتفاق فى 
شهر يناير على التخلص 
من حكومة النحاس باشا 
وهذه إشارة عايرة للذين 
قاموا بحريق القاهرة فى 
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5 يناير 1457 طبقا 
لتحقيق المصالح المشتركة 
ويركز الكتاب على الفترة 
منذ قيام ثورة يوليو 
57 وماقام به صلاح 
سالم بالنسبة للأحزاب 
السودانية وذلك من خلال 
الوثائق البريطانية 
والأمريكية والتى تكشف 
الاتصالات السرية 
والتأثيرات البريطانية 
بالنسنبة للأخس-زاب 
السودانية: حتى كانت 
اتفاقية فبراير ه4١‏ 
قيام الحكم الذاتى: يقرر 
السودان بعدها مصيره 
بالاستقلال أو بالاتحاد 
مع مصر فى صورة .من 
الصور. وإذا كنا نخد هي 
الكتاب إشارات"تحفل 
ثورة يوليىو مسئولية 
الانفضال ‏ كما يقول 
المؤلف ‏ فإننا نجد فى 
الكتاب نفسه؛ مايؤكد أن 
الظروف كانت أقوى من 
التمنيات والشهعارات التى 
ظل الشعبين المصرى 
والسودانى يرفعها على 
باضافة أى مضمون أى 


.02م 01000126 


فهم لشغار وحدة وادى 
النيل فالجفرافيا واللغة 
والدين ل تكفى لتحقيق 
الوحدة فى غياب الفهم 
والوهي والعمل السياسى 
الدائم, فالعلاقة التاريخية 
بين الشعبين شابها 
بريطانيا ولعبت العلاقات 
الشخسية كورا خطيرا 
كما لعبت المضالع 
والأموال دوزة كسثر 
خطيرة وتعينادف أن 
الثورة فى ستواتها الأولى 
كانت تواجه من المشاكل 
والفسعوبات والظبراعات 
الحادة خاضة بين محمد 
يجيب وجمال عبد الناصر 
مما كان له الأثر بالنشبة 
للسنوداق, كما أنن* مزل 
محمد تجِيبٍ على موقف 
السودانيين تجاه تمسر 
ومن الحقائق أيضا أن 
بريطانيا والتى حكمت 
السودان أكثر من نصف 
قرن قد وضعت بذرة 
الشقاق بين السودان 
ومصر ويين شمال 
بها شخصيات وأحزابا 


2 7 
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لها مصالح فى الشقاق؛ 
والانفصال. رغدتت هذا 
التيار - للأسف ‏ مازال 
مستمرا حتى الآن» وإن 
رفع شعارات مختلفة 
وقضايا أخرى ومع ذلك 
تظل العلاقة بين الشعبين 
المصرى والسودانى علاقة 
تاريخية ومصيرية» رغم 
اختسلاف الساسة 
والسياسية , 

والكتاب دعوة لفهم 
المستقبل على ضوء 
أحداث الماضي:ء ودعوة 
للدراسة العميقة والوشى 
بتباريخ وادى الثيل 
لتحقليق المصالع المشتركة 
وبعيدا عن فكرة السيادة. 
الغرب والإسلام 
مجدرعة أبحعساث 
مترجمة 
تقديم وتحليل: منى 
ياسين 
مراجعة وتعقيب: 
د. محجوب عمر 

دار جهاد للنشر 
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عن علاقة الغرب بالإسلام 
وتهاول هذه المقالات 
«التعرف عن كثب على 
الرؤية الغربية للإسلام 
السياسى والإحياء 
الإسلامى وهى محاولة 

تقاة مما تصدره الآلة 
الإعلامية والسياشية 
والأكاديمية الفربية حول 
هذه القضية : إن التَارَيخْ 
العالمى فى حقيقته هو 
تاريخ حضاسارات 
وصراعات بين حضارات» 
والعالم مقبل - فى هذه 
المطة - غلدى علفة 
جديدة تصطرع فيها 
القزرى الكبرى المفتلقة, 
مسقطة كثيرا من دوافع 
الصراع القديمة بينما 
تعود الحضارة لتصبح 


© مكتبة الهلال © 


المحرك الأعلى» 8 

بهذة السطور جَاء 
تقديم الكاتبة منى ياسين 
والذى جاء تحت عنوان 
«الإسلام فى عيون 
الغرب». 

أما المقالات المترجمة 
التى ضمها الكتاب شفهى: 
© الإسلام والديمقراطية: 
عالمان منفصلان ‏ نشر 
المقال فى جيروزاليم 
بوست إنترناشيونال فى 
١‏ أبريل ١997‏ , 
© الإسلام والغرب - 
غسان سلامة. 
والشرق الأوسط فى عالم 
متغيو- سر التعيديوالتفاعل 
الالال الالمشستركة /) 7 
إدواك جيرجيان: 


جوديث ميلر. 

© ماهو الخطر الأخضر؛ 
ليون ت- هدار. 

© كتاب: الغرب والإسلام 
- فقفذان الأاكدرة 
والخصام ‏ إرسكين . ب. 
© هل هو صدام بين 


الحضارات؟ - صمويل 
.ب. ها نتنجتون » 

وجاء تعقيب الكاتب 
محجوب عمر تحت عنوان 
»بدلا من الانكفاء .. 
بدلا من التبعية» ويرى أن 
يكون خطابنا العربى 
والمشنازى واشنها فى 
كل ماتقدم صادقا فى كل 
مانتصورء متنبها إلى 
الفروق الدقيقة بين 
الاستهملاء والثقة فى 
النفسن حم القعت اك 
بالحضارة الخاصة وبين 
الرقض المطلق للا تنتجه 
الحضارات الأخرى ؛ بين 
التفاعل الذى لا مفر همنه 
بين الشعوب وحضاراتها 
وبين التسليم لأية حضارة 
يشُوى بحجة اللحاق بهاء 
بين “أن نكون ويكون 
الآخرون أيضا أندادا 
متعاونين ويين أن نكون 
دون غيرنا فنغلق الأبواب 
أمامهم ليتعرفوا علينا 
وعلى حضارتنا العربية 
الإسلامية إن المواجهة 
الحضارية تطرق أيواب 
الجميع ولم يعد هناك 


الهلال) مارس 14414 
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ا 
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جديد 
نيقوس كازنتزاكس 
ترجمة: شوقى جلال 
مراجعة: د. نعيسم 
عطية 


مكتبة مدبولى 
صدرت الطبعة الثالثة 
من رواية «المسيح يصلب 
من جديد» للكاتب النوناتى 
نيقوس كازنتؤاكس 
ووما ‏ لاو؟أاهن عن 
مكتبة هدبولى: صمدرت 
الطبعة الأولى عن هيئة 
الكتاب والطبعة الثانية 
عن دار الوحدة ببيروت. 


وعن الرواية يقول 
المترجم الكاتب شوقى 
جلال فى تصويرها 


رواية من نوع القصص 


السيكولوجية الاجتماعية 
وهى عمل فنى فذء 
سطرها قلم راسخ متمكن 
فيها رقة فنية وقوة حيوية 
نشطة ولسة شعرية فى 
صوغها وتصويرها 
ا مرهف لآلام المسيح وهى 
صورة ملحمية لصراع 


والجمال؛ وقدم العديد من 
الأعهال المسبرحية 
والشعرية ومن أهم 
رواياته : زوريا اليونانى ب 
الإخوة الأعداء ‏ الكابتن 

ويعد كازنتزاكس علامة 
مهمة فى تاريخ الأدب 
اليونانىي وإن أدبه 
عالمي ومحلى فى آن واحد 
عير عن إنسان العصر 


بعا يعتمل فى داخله من 
قلق وصراع وطموح 
وفشل وخير وشر كما 
عبر عن الإنسان بحاله 
من تاريخ طويل 
وحضارات متعاقبة نرى 
فيه القديم والجديد 
والصراع بينهما. حريص 
على أن يربط الجديد 
والقديم ويستخرج للجديد 
قيما راسخة غير مبتورة 
الأصل بل هوصولة 
التاريخ يتحرك من خلال 
التراث ويعبر عن الجديد 
بمشاكله العميرية ٠‏ إنه 
تجربة إنسانية بمعناها 
العميق الشاهل . 


557ل 00052500599991114114414141141484415095922 
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الث 
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الروا 


٠. 
3 


بيه 
وتحليل 


عبد المذ 


واأشعمة أله 
الواوين 


0 عا 
أقطلشافسظة . . 
وا 


© الصبل السرى بين الأدب الشرقى .. 
ملاوع مشتركة فى العوق , وليس فى اللفة فقط .. 
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الرواية والغخصية التو سسة 


أدبنا » وأدب (تونس) هى التى تجعلنا 
نقبل على قراءته بشغف ٠‏ ومتعة, 
وإحساس بأئنا نلتقى بأشقاء طال غيابهم 
عنا ٠‏ وحجبت يد الاستعمار.فى تعمد عنا 
.. نبضات قلوبهم ٠‏ ودفقات مشاعرهم » 
والدقيق , والرقيق من أحاسيسهم ..! , 

وضوف نجد أن تسعة أعشار الكتّاب 
قدموا من الريف إلى المدينة ؛ وأنهم عبروا 
من خلال أبطال قصصهم ورراياتهم عن 
الصراع الذى عانوه ٠‏ ويعانيه الوافد من 
الريف ٠‏ وهو يحاول أن يتعسك بمثله وقيمه, 
والمدينة التى تخلعه عن معتقداته » ومعاناته 
التى تصل إلى حد المنساة .. كان المدينة 
هى المستعمر ذاته ؛ ولعل ذلك حدث لأن 
المستعمر كان يعسكر غالبا ,فى المدن 
الكبرى .. كالقاهرة ؛ والاسكندرية فن 
ممسر , ويجسم ذلك الصراع ٠‏ الأذيب 
الفنان التوئسى «محمذ مبالح الجابرى» 
فى عملين رائعين «البحتر يدر الوأحةة , 
و«ليلة السنوات العشر؛.. 

وفى الأولى يأتى بالبطل من قريته إلى 
العاصمة «تونس» ليواصل دراسته » ومن 
اللحظة الأولى التى يط فيها أرض 
العاصمة ٠‏ ويبدا الصراع .. فالمدينة 
تنازعه قيمه ؛ وتسلبه مثله . فى كل خطوة» 
الأحداث تقهره .. نصائح المائلة لشيوخها 
ورجالها . تسكن سمعه .. لكن صيحات 
المدينة تطردها هن منفغه .. تطاردها 
عروقه .. كلمات والدته له وهو وهى تحت 


الولان) مارس 884 ١‏ 
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السقيفة تقول إذا نظرت إليك إحدى بنات 
العاصمة فأاغلق عينيك بكلتا يديك» .. وهو 
يحاول أن ينفذ وصية والدته . لكن البتات 
يدخلن عقله .. يختلطن بدمائه .. يسكنٌ 
أعماقه بالرغم منه .. ! 

صار معلما بعد أربع سنوات .. لم يعد 
يزور قريتهم .. نساها تماما في «بثئزرت» , 

«إن أروع أيام حياته كانت الأيام 
الأخيرة من شهر سبتعبر قبل أن يغادر 
«بنزرت» نهاثيا .. كان يخرج من بيته بنهج 
بلجيكا منذ السادسة مساء إلى جهة اليحر 
.. جاعلا تصب عينيه العمارة المالية 
الشهيرة .. يطوف الشاطىء حتى التاسعة 
من الليل ..» 

تموت القرية » وعلى أنقاض خرائيها 
تقوم عمائر كناطحات السحاب تخط 
بمناسعها _ كورنيشا صناعيا تفتح له 
خلجانا: غلى البحنا / وقد أصر «دريال» 
بطل«القطثة ل أن يبتّى فى طرف القرية 
الجديدة مكنا لاثقا بنعيمة وينتها السفاح 
حتي يتسنى له من حين لآخر زيارتها فى 
غفلة من الرقباء » ولن يحرم من التردد على 
العمارة 4 من نهج «الساجء 5 

بعد الصراع المحتوم التهاية لصالح 
التفيير .. انهدمت القرية تساقطت وتساقط 
هو ٠‏ رحل مكانه (دربال) آخر .. يزور 
النسوة اللأتى يضعن الأطفال سفاحا بلا 
زداج ٠‏ ويبني لهن البيوت ٠‏ ولايحرم نفسه 
من زيارات الأخريات .. كواحد هن الآلاف 
من أبناء القرى الذين ينفلت عيارهم , 
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ويضحاك أعليهم البحز بشوائلته: غلى 
أطراف المدن ٠‏ ويغرقهم ليعيشوا . أو 
يعيشوا ليفرقهم .. ومع «دريال» نماذج 
أخرى من شريحته الاجتماعية . لهم نفس 
الظروف المتشابهة» وإن اختلفت فى 
التفاصيل .. فهى تلتقى فى الصراعات ٠‏ 
والمحاولات ثم والانزلاق الذئى يجىء 
كالمصير المحتوم 1 

ومحمد صالح الجابرى .. فنان بارع 
عميق الخبرة بالنفس البشرية . لايتصنع 
الفروسية , ولايبكى على السقوط ؛ ولاعلى 
جياد المثل التى تنفق في السياق ؛ والقيم 
التى تستشهد بلا ثمن .. ! 

© فى بيت العنكبوت 

الكاتب هو «محمد الهادى بن صالمع» 
من مواليد ه116 ريفى در تكبالمغيد 
القومى للتعاضد» ٠‏ واشتغل خطة رئيس 
قيسم حسابات هالية يتحد المواكن الإيارية 
ألف عدة رواياثمَنها «الجسد والعضتا»» 
وفى «بيت العنكيوت 6 «الحركة وانتكاس 
الشمس»- لكنه هار لايخترفا الأذب. 

يبدأ «بيت العنكبرت» قائلا 

فضل على «صالع القدرىه . أنظر 
الاسم ب بأن يشرد فى العاصمة ..يغادر 
الريف مع ابنة الوحيد «محموده بعد أن 
طلق زوجته + ويزور أخته المقيعة فى 
المدينة» وبشعر ,المهانة لسوء المعاملة 
والاستقبال .. وظتف الخيرط حول 
الشخصيتين من بدء الرواية .. نتوقع 
الهزيمة لأن الإرادة محاصرة فى مستنقع 


مجتمع قهرى . فلا الريف برحم ولا المدينة 
دعنك يقم المنقيط تبان فى سيج 
الحياة «العنكبرتى» ؟ وكيف يرث الابن 


مأساة أبيه؛ ويحمل فى خبايا النفس عهر 
أمه فى أن ؟ 


صالح القذرى .. إنسان شرقى لا 
يوجد إلا فى الشرق .. يدعى كما علم من 
أجداده أنه من سلالة قاض خطير .. كان 
ثافذ الكلمة مرهوب الجائب .. مازال فى 
ذاكرة القرية .. لكن هذا القاضى ذات ليلة 
تتاول إحدى جواريه ليسرى عن نفسه . 
لم بلحقه بنسبه كما ينص القانون ؛ وكبر 
الولد ؛ وتزوج » وأنجب .. ثم مات قبل والده 
القافينى ؛ وترك ذرية هى التى جاء منها 
(صالح القدرى) ؛ ولهذا كان كل أعماهه 
أغنباء ٠‏ وأولادهم إلا هو ؛ والذين انحدر 
من.إصلايهم.إنه الجفيد الذى يدفع فاتورة, 
الجد أ).! 

ويأنخذه الشتعمر 'ليحارب الناس فى 
الراك حرتقا لكى يقتل مظاليم مثله . 
ولايعرفهم ؛ ولايعرفونه ..! 

كنت تدق الأرض بحذائك الثقيل تخطر 
فى الزقاق الحزب .. بسروالك الطويل . 
وكنت فى «برمسبون» تحمل في يدك سوطا 
.. تتكلم خليطا من الألفاظ الأعجمية ٠‏ 
والعربية بلسان ملتى مع بعضهم عندما 
لاحظت رأسها تبرز ويطل باب مردود ثم 
يختفى ؛ وارتجف قلبك مع حركة رأسها ثم 
حضف ... 
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الرواية والقعية التونسية 


الزينة ..؟ .. لاكتها الألسن .. ألسنة 

نساء القرية الآكلة .. 
© رواية دن» 

هشام القروى ‏ ولد فى 16 نوفمبر 
6 بتوئس اشتغل عامين فى الصحافة 
اللبنانية «ببيروت» ترجم عدة أعمال أدبية : 
وله روايتان « ن » و «أعمدة الجنوب 
السنيعة».. 

الكاتب فى هذه الرواية يستعرش 
قدراته كحسناء تستعرض مفاتنها . يرويها 
بضيغة للتكلم ::تبد! بزجل يركب تاكننن 
لكى يسرع إلى مركز البريد ‏ حي وجد 
رسالة فى منزلة“تقول له إن زوجته اختفت 
خطقت ؛ وهو يريد أن يسأل مركز البريد 
من أين جاته الرسالة ؟ ومن يحتمل أن 
يكون أرسلها ؟ وفى السيارة يَسسَأل تنه 
ألف سؤال ٠‏ وسؤال .. ثم يعدل عن 
الذهاب إلى البريد ': رياد التتيارة إل 
الشارع .. فزوجتم لاتتغُطف)رالآنها |ازوجَة 
مليونير , ولكن المعقول أنها هربت مع رجل 
كشن::. ١‏ ومن يعرف الرجل الآخر: .. لفن 
القراء لايعرفونه ؛ ويعود إلى البيت ويصتع 
قهوة ليهدىء أعصايه .. ثم يسبح فيرى 
فى الخيال مايملاً عشرات الصفحات .. 
رذى ٠‏ وخيالات , وهالات بعضها صوفي, 
ويعضها هذيان ٠‏ وبعضها استعراض 
لايخلو من الاختيال بالقدرة على إخضاع 
العبارات .. لايغفره إلا الرغبة فى إمتاع 
القارىء .. إذ يقول : 

أحستى مجتاحا بَالدَمَان + خسن لوك 


الهلال/ بارس ١944‏ 
رس 
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يفترسنى إنى على وشك التحول إلى مسخ, 
على وشك التحول إلى وحش . سوف يأتى 
الخراب . سوف تأتى النار لتطهر كل 
تتهيا للقضاء على كل أوهامنا . والارض 
بأسرها تنشق كالبيض بمفعول الفازات 
السامة . إنهم سياتون من هناك من السماء 
سوف يجتاحون الأرض .. أية أهمية إذن 
لكل مانعيش . 

ثم يقول : 

كأن الحياة والموت يتعائقان ويسيران 
فى طريق وأحد نحو البؤرة المتفتحة ووجدت 
نفسى أبحث عن اليد التى سوف تمتد 
لإنقاذى من الجحيم اللإنسانى . غير أن 
اليد هاتمتد ؛ والعيون التى كنت أنتظرء 
والوجوه التى كنت أترقب لم تأت ولم تأت 
ريم المرأة الهاربة ‏ ولم يأت وليد الأرض» 
ولكن الأرض كانت ,تدمدم ؛ وتقذف اللهب 
عاليا م !سماو المتُوقدة يآلاف البروق 
الممزوقة صدر الليل الأعمى . 

وعلى هذا النحى يمضى «هشام 
القروى» يخلط الدنيا بالآخرة , والمعلوم 
بالمجهول ٠‏ والخيال المفرق بالواقع الذى 
يصدم ؛ وينتهى هذا الزوج المفجوع فى 
زوجته «ريم» .. بأن يظل حبيس خيالاته » 
وأوهامه فى انتظار أن تقوم القيامة .. وفى 
روايته (أعمدة الجنون السبعة ) يبدو هذا 
واضحا أن « هشام القروى » عاشق للإبهار 
٠‏ يحب دائعا أن يستولى على القارى, 
بهذه الشطحات .. سمعه يقول : أتحدث 
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إلى الجدران .. أتحدث إلى «الصندرية» 
والولاعة والكأس . أتحدث إلى الشجر وإلى 
الأشياء الجامدة . أتحدث خاصة مع 
الموتى/ لأن الموتى هم الأجدر بحديثى ) 
وعلى هذا المثوال ينسج قصصه , ويقدمها 
للقارىء .. أبطاله دائما فى أزمة تذهب 
بعقولهم أى تعترض فهمهم للواقع المعذب 
لهم . يجنح إلى الكثير من خيالات 
الصوفية» وهى صفة ليست مرذولة فى 
الرواية » وقوفها قبله أى معه بعض كتاب 
مصر .. لكنها فقط إذا زادت عن حدها 
انقلبت إلى ضدها .. فشطحات الصوفية 
لاتصلح لكل الموضوعات .. إنها فقط 
للأدب كالملح إذا زادت قتلت العمل , وإذا 
قلت قد يكون أفضل ..! 

© عبد الصمد زايد من موَاآلَيْد غ114 
(موعد عند الأفق) رواية صاحب كلمات 
مشرعة ؛ وعدارات. كقلاع المراكب تشق 
قلب الأفق .. يكتب)يعباراث غير مسبوقة ‏ 
تشعر معه بالمعائاة/ وهو يبحث أسلوبه 
الخاص به » مفرداتة كلها امنا تزاة العن 
.. لكنها يصيفها صياغة جراهرجى ٠‏ 
عميق الخبرة غزير التجربة .. يقدم لروايته 
تلك قائلا : 

وفى الميناء ترسو السفن ؛ وتطلق من 
مداخنها الموحشة أنفاسا زرقاء لافثة 
متعبة ؛ وقد اتكأت إلى الماء تنفض غبار 
السفر ٠‏ وتبحث عن راحة هزيلة قبل أن 
تبتلعها مسارب الضياع والوحدة والغربة 
فيما بين الأفق والماء والسماء ؛ وهى الآن 


تحنضر فى الحشائها السوداء قصة سقر 
سابق ؛ وتولد قصة سفر جديد . 

هذا كاتب له شانه حتى وإن كنا لم 
نسمع عنه فى مصر .. فهر يولف كل 
شىء لخدمة رفعة الأدب ألتى بريد أن 
يغبى” بها عروق القارىء 5 فالرقوف», 
والشمس,ء والنهار ٠‏ والشاب ؛ والسفينة » 
والطيور » والسفر؛ والأفق والأعشاش .. كل 
ذلك يرسم منه لوحة لشابة وقفت تودع 
شابا يسافر ماضيا إلى المجهول ؛ وفى 
أحشائها بقعة منه , 

تقف ترقب كل ذلك ؛ وهى لاتدرى إذا 
كان حقيقة مؤكدة تحمل خطيئة غير مؤكدة: 
والسفيئة ترحل أمام بصرها ربعا حملت 
فئ أحشائها من حقائق ؛ وأكاذيب وهى 
لاتستطيع السفر بعا تحمل .. إن «عبد 
الصمد زايد» أروغ ها فى كتاباته أنه 
لايفرن (اعلى القازي» شيئاء ولايتصنع 
الاسثانيةاليقمر إل بَثلِير .. إنه فقط يضع 
كوب الماء: الباردأمام ظمآن فى هجير 
الظهيرة ..! 

ليها 

ليس هذا كل مافى الكتاب لكنه بعض 
مافي الكتاب . وقد عنيت بأن أبرز ملامح 
الرواية التونسية , وأجوائها بقدر يضم بين 
يدى القارىء طبقا شهيا هن الأدب 
التونسى . فإذا كنت أفلحت فذلك من 
معطيات «التوانسة» وإذا كنت أخفقت فهذا 
ذنبى أتحمله وحدى ., !! 
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فرغم أن العدد الثاني 
من «هاجره أقرب إلى 
المجلة المتخصصة: فإن 
الناشنر قد أطلق عليه 
«كتاب المرأة».. وذلك بحتى 
لا يكون لمثل هذه المللبوعة 
صفة الدورية» وحتى لا 
تسرى عليها قوانين 
التراخيص بالمطبوعات 
الدررية. رفى مكلفة, 
وحنعقدة: خاصة لدار نشبر 
صغيرة مثل دار سيناء., 

ومثل هذه المطبوعات 
تصدر بالتساهيل» فرغم 
أن العدد الأول منها قد 
صدر فى بداية العام 


الهلال) مارس 1١4414‏ 
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الماضىء وأن العدد الثانى 
صدر مع بداية هذا 
العاع,. فلا أحذ يعرف 
متى يمكن أن يصدر 
الفوّد |الثالك, “رغم أن 
معرض الكتاب _الأخيز 


اختان هذا الكتاب ١‏ ؛ 


ذات هوية هحددة: فهى 
تسعى لإعطاء المرأة حقها 
فى أنها كائن مفكر. 
وأنها ليست سلعة بدنية 


0 
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للرجل: عليه أن يصبغ 
عليها قوائينه كما يشاء. 

ولأن المرأة لا تفكر 
فى همثل هذه المطبوعات 
بمنطق نسماء الحريم, 
وأنهن يحاولن أن يصنعن 
من هذه للمطبوعات 
دحرملك ثقافى»:. خاضا 
بهن وحدهنء فإن العدد 
الثاني زاخر أيضا 
بمقالات كتبها الرجل عن 
المراة ٠‏ ولكن لأنها 
مطبوعة متخصصة: وذات 
رسالة؛ فإن هناك تحية 
للمرأة» ومحاولة للتصدى 
لمشاكلهاء والتركيز على 
إبداعها فى هميادييسن 
ميختلفة. ومن أجل ذلك 
تؤكد د. لطيفة الزيات: 
وأمينة شفيق أن عمل 
المرأة قيمة إنسانية. 
ويكتب الدكتور حسن 
حنفى عن المرأة عند 
الفيلسوف اللمانى 
«فختة». وهناك محاولة 
للتعرف على امرأة من 
بداية القرن هى ملك 
حفتى تاصفء وعلى 
إبداع رسامة مصرية من 
نهاية القرن هى ايظلين 
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هى الكيان نفسه سواء 
فى الوطن العربى / أو 
خارجه » فإن «هاجر» 
خصصت فى عددها 
الثانى ملفا إبداعيا ضيم 
أربع قصص قصيرة من 
الهند. بالإضافة إلى 
دراسة يمن الرواية 
النسائية فى مصسر 
والقثد. 

وخروج همثل هذا 
العدد الأنيق إلى النور 
صاحبه العديد ‏ هن 
المتاعب, عبرت عنه هيئة 
التحرير فى المقدمة قائلة: 
إنها عاشت مجثة 
ومعاناة. وهددت تالموت 
قبل الميلادء غندما لكا 
مادتها ودرتا بها على 
عدد من الناشرين فى 
سوق النخاسة الثقافية 
مناء ويزور بعضهم الآخر 
بوجهه عنا بوصف أن ما 
تفعله هو المستحيل».. 

© 
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فى عالم الممطافة, 
عادة ها تكون نسبة 
التوزيع في أحسن 
حللاتيا ن] لان وبر 
إما أن تكرن المطبوغة فل 
إهذارها “الأرل/ أأؤ -غنن 
تغيير رئيس التحرير» أو 
تغبيرات 
شاملة فى شكل وهوية 
المطبومة. وذلك باعتبار 
أن أيا من هذه الظواهر 
تأتى دائما بالجديد المثير 
للانتباه. 

وفى الكثير من دول 
العالم. هناك موسم 


عند إجراء 


:3ك 
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معروف بعورسم 
التغييرات؛ يتم فيه تغيير 
هوية المطبوعة شكلاء 
ومضموناء وعادة ها 
بحدث هذا مع انتهاء 
الاجازات؛ ونخول 
المدارس» ولكن هذا لم 
يحدث في خريف عام 
5517. مما أثار حيرة 
الناس» وكان التساؤل: 
هل أرجىء التغيير هذا 


العاد؟!!.. 
ولكلن المفاجأة 
الحقبقية حدثت فى 


الأسابيع الأولى من عام 
4 . بدأت أولا من 
7 1 . 
«لويوان».. التى بسدت 
وكانها غيرت أثوابها 
تمأهاء ختفير شكلهاء 
وكتابها؛ وأبوابهاء وكاثها 
مجلة جديدة تصدر لأول 
مرة؛ لا تحمل هن المجلة 
القدسبة سو استحيا: 
والغريب أنه وسط 
هذا الأمرء راحت المجلة 
تحتفل بالمجلات الأخرى 
التى أجرت نفس 
التعديلات » وخاصة مجلة 
«بروميير» التى تعنى 
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وماحدث فى هذه 
المجلة يعتبر ثورة فى عالم 
التغييرات الصحفية فعلاء 
فهى أهم مجلة سينمائية 
مصورة همنذ عام لاوا , 
وقد صدرت منها طيعات 
أمريكية وبريطانية حاولت 
أن قنافس المجلة الأم 
الفرنسية» وكانت الطبعة 
الإنجليزية أكش--فخامة 
وجاذبية؛ مما جعلّ الطبعة 
الفرنسية تنخفض 
مبيعاتها إلى ١١؟‏ ألف 
بعد أن كانت تبيع كل 
شهر نصفا هليون 

كان أول شىء عليه 
أن يتغينر هو «ماكيت 
المجلةه.. ثم موضوعاتهاء 
وطريقة العرض2» ويدت 
«بروميير» كأنها تنقلب 


الهلال) مارس 1944 
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على نفسها.ء أو كأنها 
تحدث ثورة ليس فقط فى 
عالم الصحافة الفنية: بل 
فى أبة صحافة خاصة 
بالمجلات. وخرج العدد 
الأول بعد التغيير فى 
فبراير 1144 مثيرا للفاية 
يبعثك على التسلية 
والبهجة, بالإضافة إلى 
الإهتمام بالمعرفة وإن 
كانت المجلة قد فقدت 
ورقها اللامع» وآثرت أن 


المجلة. وتغيير .هويتها ., 
فس سيل امثي. تيتها 
071 
تحرير المجلة قد استعان 
بالسيتمائيية.< التفسهم 
لإعداد بعض المواد مثل 
الحديث الذى أجرته 
الممثئة المعروفة هارى 
ترنتينان مع المخرج كلود 


أرشيف الشارخ 


الحياة تتجدد.. في 
البولشوى 

إنها تنبعث من جديد 
فى بلادها.. 

هذا هق خال “فزقة 
البولشوى الروسية» بعد 
زمن البرويسترويكاء ففى 
زمن التحولات السياسية, 
وجدت الفرقة نفسها فى 
ذاشرة التسيان». راح 
نجومها يرقصون فرادى 
فى عروض عالمية خارج 
روسيا.. مما أثار سؤالا 
كانت إجابته واضحة, 
وهى أن البولشوى قد 
انتهت» تلك الفرقة التي 
تعتبر عنوان أعظم الفنون 
الروسية على الإطلاق : 
الباليه. 

هاهى الفرقة تعود 
مو آخري ... طلف الفزقة 
التى عليها أن تحتفل هذه 
الأيام بعيد ميلادها رقم 
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7 والتى تتكون حاليا 
من "2*٠‏ راقصا و١8‏ 
فتشدا ٠‏ ف٠18‏ هنسن 
الكورال. و.؟؟ موسيقياء 
و..ه عامل تقنىء و١"‏ 


مدرسا. و١٠٠٠‏ تلميذ يتحك / 


التدريب ليكونوا “تحدم 
استعراضات الفذ. 

تفزقةالبواشوى: 
وهى كلمة روسية تعنى 
«الكبير», تستعد لتقديم 
عرضها الجديد فى 
صالتها التى تسع لأكثر 
من 1" شخص» 


وتنقسم من الداخل إلى 


.02م 01000126 


خمسة طوابق بلكونية 
تسع مئثات المتفرجين 
المتميزين. هذا المييشرح 
الذى كان يفتح أبوابه 
طيلة أيام السنة 

يقول مدير القرتلم 


فلأدمير ككرتي “إن * 


الدولة قد حررت الفرثة 
عام 1١1955‏ من سطوتها 
فلم تعد البولشوى تابعة 
لوزارة الثقافة. ولذا فإن 
على الفرقة أن تعتمد على 
تفسسها فى التمويل : 
وأصبح عليها أن تدبر 
٠٠‏ مليون رويل من أجل 


ك8 3ه 


أرشيف الشارخ 


الفسشبرقن: من لبق 
شراء آلات جديدة من 
الغرب . هذه الآلاث التى 
كان يمكن تدييرها فيما 


قبل من السوق المحلية. 
كانت الفرقة قد 


تعرضت للعديد من 
النكبات بسبب الحرب 
الباردة حيثغ هرب 
نجومها الكبار من الستار 
الحديدى؛ وراحوا يبحثرن 
عن فرص أخرى فى 
أوربا والولايات المتحدة . 
ومنهم على سبيل المثال 
رودئلف نوربيفا , 
والكسندر جودونوف. 
وماركوفا بريشتكوف. 
ولكن لأن الحياة تستمره 
فقد ظهر دائما نجوم 
جدد عليهم أن يقوموا 
بالأدوار الرئيسية فى 
باليه «سبارتاكوس» 
ودروميى وجولييت» 
ودكسارة البندق» 
و«دالقرصان:» وتميرها.. 
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عسل ا#هنه 


4 _ 


في يقينى أن النشأة الأولى للإنسان عادة ماتترك عليه بصمات لا 
يمكن لمرور الزمن أن يمحوها . البيئة الأسرية والتأثيرات المبكرة التى 
يتلقاها منها الطفل: والبيئة الطبيعية والاجتماعية التى تحيطه؛ والأماكن 
التي يعيش فيهاء كل هذه عوامل حاسمة فى التشكيل المبكر للشخصية. 
ليس معنى ذلك أن هذا التشكيل سيظل ثابتا لا يتغير: بل إنه يمكن - من 


معينة 
© ما قبل الجامعة 

ولدت فى المكس_بالاسكندرية عام 
,١957‏ داخل قلعة عيدكرلة,الان | الوالد 
رحمه الله كان ضاتطا:تعصلحة الستواحل» 
والتى أثمجت فيما بِغذا مع سلاح الحدوذ» 
قلعة قديمة يحوطها خندق وأسع وعميق» 
نعبر إلى بابها غبر كوبرى صغير: ويقف 
على الباب ذائما حراس عسكريون 
لانستطيع الدخول ليلا إلا إذا نطقنا بكلمة 
الس. القلعة فيها منزل مدني واحد يشفله 
والدى باعتباره أركان حرب مركن تدريب 
الأساسء» والذى كان يلقف المجتدين 
الجدد ليعطيهم التدريب الأساسى؛ قبل 
توزيعهم على مختلف أقسام القطر. 


الهلان) مارس ١444‏ 


أرشيف الشارخ 


واقع خبرتى الشخصية - أن يتغير تغيرات جوهرية فى ظل ظروف 


المكس قرية صيادين صغيرة. البيئة 
الطبيعية مزيج من البحر والجبل. انعزالى 
غن اللجتفع المدنىاقدٍ يكون أحد الأسباب 
لدفعيا مذكرا. إلى القراءة. أقول أحد 
الأسبات: لأتنى اغشت فى أسرة تهتم 
بالقراءة . الوالد رحمه الله. مع أنه لم يكن 
مثقفا شاملا بالمعنى المتفق عليه للكلمة؛ إلا 
أنه كان مهتما اهتماما شديدا بمتابعة 
السياسة الخارجية والداخلية» وكان من 
عاداته أن يستدعى أحد أبنائه لكى يجلس 
إلى جائبه وهو مستلق على كرسى 
شيزلونج» لكى يقرأ له بصوت عال 
افتتاحية الأهرام » تعلمت من هذه 
الجلسات أول الدروس فى السياسة العالمية 


جنا 6 7 يتن 
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أ زعم يا ذا 


تك والفكرديث 


- 


د. السيد يسين فى سالنبوى_ج يلتى م.حاشيرة عن الإملام القولى 


المضطرية فى هذا الوقت؛ أنا أتحدث عن 
الأربعينيات حبك كانت/ الحرث القالمتة 
الثانية مشتعلة؛ وهيزان الحرب يتذبذب بين 
دول المحور والحلفاء وأذكر أن الوالد كان 
معجبا بقائد المانى هى هندربرج؛ وكان 
يجعلنى أقرأ فصولا من سيرته فى كتاب 
كان يعتز به, كان الأخ الأكبر المرحوم 
رشاد وهو طالب فى المدرسة الثانوية نابغة 
فى اللغة الأنجليزية؛ فقد كان يقرض شعرا 
بليغا بهذه اللغة؛ كان محل تقدير الأساتذة 
الأنجليز الذين كانوا فى هذه الأيام يقومون 
بتدريس اللغة الأنجليزية: وكان رئيسا 
لجمعية آداب اللغة الأنجليزية وكان الاأخ 


الذى يليه-فيق الترقيب «نحن ثمانية آخرة 
خمسية _ذكور وثلاث إناث» فؤاد2 الذى 
أصبع بعد ذلك لواء فى القوات المسلحة 
قارنا وخطيباً فى مظاهرات الطلبة فى 
الأربعينيات وأديبا يكتب الخراطر 
والقصص باأسلوب بالغ الرصانة وظل 
محتفظا بمستواه الفكرى واللغوى الرفيع 
حتى الوقت الراهن . 

قرأات بغير خطة واضحة لسنوات, 
ماوقع تحت يدى من كتب كان بقرؤها 
أشقائى؛ وأذكر أننى حين ظهرت «أخبار 
اليوم» لأول هرة؛ تعاركت أنا وشفقيفتى 


ا 


أرشيف الشارخ 
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المسو من 
الكبرى ثريا مع الأخ فؤاد حول قراءة 
العدد الأول. و كان قد اشتراه من مصروفه 
وقرر- مادام أننا سنقرؤها بانتظام - أن 
نشترك من مصروفنا فى دفع ثمن النسخة 
! ويبدو أننا كنا مفلسين هذا اليوم: ولكنه 
رضخ لإلحاحنا أخيرا وتعطف وسمح لنا 
بالقراعة . بعد أن انتهى من قراءة الغدد 
الاول. 
© حاجتى للقراءة المنتظمة 
لأمر ما + ونتيجة لفائض الوقت فى 
الإجازة الصيقية» وغياب التليفزيون 
أحسست بحاجتى إلى القراءة المستمرة 
المنتظمة. ولا أدرئ كيف جاعتنى فكرة أن 
استخرج تصريحا دائما بالاستعارة 
الخارجية من مكتبة «البلدية» فى محرم بك 
بالاسكندرية وترددت على المكتبة الثى كانت 
زاخرة بروائع الكتب العريية والانجليزية 
كنت أركب الترام من المكس إلى محرم بك, 
ياش ستعير ماأشاء من الكتب. اكتشفت من 
مستعارة أو فى التجليد وهكذا كان 
مشوارى يضديع سدىء واهتديت إلى طريقة 
اكتشفت بعد ذلك حين صرت باحثا أنها 
الاعلام أى الموضوع - مسحا ببلوجرافيا 
ثلاثمائة كتاب قدرت أهمية الاطلاع عليهاء 


الهلال) مارس 14414 


أرشيف الشارخ 


ودونت عناوينها فى نوتة صغيرة؛ وضعت 
لها عنوانا هى :فى رحاب الفكر» ظللت 
أحتفظ ببا حتى سنين قليلة خلت. وكان 
يطيب لي أن أطالع فيها لأرى أى كتب 
قرأت فى سنوات التكوين . كنت دونت 
الرقم الكودى لكل كتاب؛ وهذا يسر لى 
عملية الاستعارة تماما. فقد كنت أتوجه 
بكل ثقة إلى الموظف المسئول. وأقدم له 
عشر استمارات استعارة: وأنا واثق أننى 
سأجد ثلاثة كتب على الأقل منها؛ء وهى 
قليلة وأعود مرة أخرى . 

قرأت فى هذه الفترة كل انتاج الفكر 
المصنري الحديث قرأت العقاد؛ وطه حسين» 
وتؤقيّق الخكيم؛ وأحمد أمين؛ والرافعى, 
وسلامة موسى؛ وشغفت شغفا خاصا 
بجبران خليل. جبرإن وقرأت كل مؤلفاته 
الشهير «النبى» الذي لم يكن قد ترجم إلى 
العربية: قرأته فى لفته الأنجليزية الأصلية, 
أثر جبران خليل جبران تأثيرا بالغا على 
كان رائدا فى تخليص النثر العربى من 
المحسنات اللفظية. بالإضافة إلى ابتداعه 
أسلويا يتميز بالصفاء اللغوى, والابداع 
فى الصياغة المنطلقة. وساعدنى على 
تشبعى بأسلوب جبران» إننى اقتنيت من 
مكتبة «إخوان الصفا وخلان الوفاء 


د 117 تنا 
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بالعطارين لصاحبها الحاج إبراهيم نسخة 
نادرة هن الطبعة الأولى الأصلية لكتاب 
جبران الشهير «المفة رابتساية: مطبوعة 
فى نيويورك عام 6ك 


© مكتبة ٠إخسسسوان‏ الصفسساء 
ودورهسسسا فى تكويك سسمى 

هذه المكتبة التى مازلت أزورها حتى 
الآن فى زياراتى للاسكندرية ‏ وإن كان قد 
تدهور بها الحال صاحبة فضل على فى 
تكوينى الفكرى ؛ فقد كانت زاخرة بروائع 
الكتب العربية والأنجليزية؛ وكونت مكتبتى 
الشعرية الأنجليزية من هذه المكتبة الرائعة, 
وكنت أحصل عليها بأسعار زهيدة بعد 
«قصال» مع الحاج إبراهيم الذى كان يتقن 
الأنجليزية ويعرف قيبة ماببيعة؛ حصضّلت 
على الدواوين الأصلبة الشعراء هلتون,» 
واللورد تنيسون, والبَرّانِيظ باريّت بزوانتج» 
وزوجها رويرت برواننج؛» وشكف بير وشيللى 
وعشرات غيرهم من كبار الشعرا»..قرأت 
الشعر الانجليزئ مبكرا؛ ريما تحث تأثير 
شقيقى المرحوم رشاد. وبلغ من ولعى بهذا 
الشعر أننى مارست ترجمة عدد عن 
القصائد الأنجليزية إلى اللفة العربية 
مازلت أذكر من بينها قصيدة عنوانها 
«هاريانا» لتنيسون وفى فترة لاحقة ترجمت 
قصيدة «الرجال القارفونه الشهيرة 
لإليوت. ومازلت أحتفظ بهذه الترجمات 
حتى الآن: فى هذه الفترة اهتمعت أيضا 


بالقراءة فى النقد الأدبى ومازلت أذكر 
أننى قرأت كتاب كوإردج الشهير «سيرة 
ذاتية» عن النقد ودراسة شيللى بعنوان 
«دفاع عن الشعر» وفى فترة لاحقة 
افتديت إلى مكتبة المركز الثقافى 
الأمريكى: واستعرت منها كتبا فلسفية 
شتىء» بعد أن انتقلت باهتماماتى من الأدب 
إلى الفلسفة. قرأت كتبا ألفها سانتاياناء 
وهوايتهدء وجون ديوى؛ لا أدرى أننى 
فهمتها بالكامل» ولكنها جعلتنى أقترب 
مبكرا من عالم الفلسفة ومازلت أذكر أننى 
اقتنيت كتابا الفيلسوف هوايتهد من مكتبة 
الحاج إبرافيم من مطبوعات بنجوين 
عنوائه «مغامرات فكرية» أثر فى تاثيرا 
بالغاأومازلت أحتفظ بهذه النسخة حتى 
الآن. فى هذه الفترة المبكرة اكتشفت مكتبة 
علم النفس التكاملى التى كان يشرف 
عليها ! أستاذنا الدكتور يوسف مراد, 
ودخلك إلى مجال علّم النفس » وقرأت 
رسالة الدكتور امضطفى سويف» الذى 
أصبع أستاذى فيما بعد حين انتقلت إلى 
القاهرة وهى «الأسس النفسية للإبداع 
الفنى فى الشعر خاصة.» 

© نقطة التحول فى حياتى 

أنا أتحدث عن فترة امتدت من عالم 
7 حتى عام 1907 تاريخ دخولى 
الجامعة «كلية الحقوق» نقطة التحول 
البارزة فى حياتى فى هذه الفترة» والتى 


ات 


أرشيف الشارخ 
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أ لفحسؤان 
غيرت تماما من ملامحم شخصيتى كانت 
عام .146٠‏ فى هذا العام استطاع أحد 
زملائى بالمدرسة الثانوية أن يضمنى الى 
الإخوان المسلمين. وسرعان ما أصبحت أخا 
نشطاء ولذلك رشحت لكى أكون دارسا فى 
«مدرسة الدعاة»ء بشعبة محرم بك 
والعطارين كان المشرف على المدرسة 
شيهًا أزهريا شمزيرا يعمل هدرسا فى 
المعهد الدينى بالاسكندرية وهى المرحوم 
الشيخ مصطفى الشمارقة. 

كنا ندرس فى هذه المدرسة القرآن 
والحديثش والفقه والمذاهب السياسية 
المعاصرة وطالعنا كتابات دأيق الحسن 
الندوى» والمودودى وطبعا سيد قطب 
والشيخ محمد الغزالى قامت صداقة بين 
الشيخ الشمارقة ويينى أثرت فى لياص 
تأثيرا بالغا كان الشيخ يفَعجَيا بظة خَسَيْق» 
ويهفى إلى تقليده وأعنى بالجمع بين 
الدراسة الأزهرية , والدراسة ‏ الحديثة, 
فالتحق بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية 
بقسم اللغة العربية. واختارنى الشيخ مع 
مجموعة من الأصدقاء من بينهم محمد 
عصمت عبد اللطيف الذى كان شقيقا 
لزوجة أخى فؤاد. وأصبع الآن أستاذا 
بكلية طب الأزهر؛ ومحمود الشاذلى والذى 
أصبع مهندسا بعد ذلك عمل فى المحلة 
الكبرى والسد العالى ثم هاجر إلى الولايات 
المتحدة الأمركية. وأصبح هن رجال 


الهلال) مارس 1844 


أرشيف الشارخ 


الأعمال وهو الآن عضو الجمعية الأمريكية 
لرجال الأعمال والمصريين. 

«ويالمناسبة زارنى الأسبوع الماضى 
فى مكتبى بالأهرام: وقدم لى مقالا نشرته 
فى صفحة المركز بالأهرام عن رأيه فى 
الاصلاح الاقتصادى» 

أصبحت قارئا مستديما لشيخى 
مصطفى الشمارقة وفكذا أصبحت بدون 
تخطيط ‏ طالبا من منازلهم بقسم اللغة 
العربية بآداب الاسكندرية؛ لأننى قرأت معه 
ودرست كل مقرراته. كانت كلية آداب 
الاسكندرية فى هذا الوقت زاخرة بمجموعة 
رائعة من الأساتذة الموهويين. كان يدرس 
له اقنش الانجليزى الدكتور مصطفى بدوى 
الذئ فاجر إلى أكسفورد بعد ذلك؛ وقابلته 
هناك بعد أكثر من عشرين عاما حين دعيت 
لإلقاء /يمقاضيرة عن التاريخ السياسى 
المصزىء ٠‏ بدعوةامن اروجر أوين وكانت 
سعابتى : ,غاميرة!! لأنه حضر واستمع 
للمحاضرة وشارك فى النقاش . 
© مدرسة الدعاة تفيرفى بالكامل 

تخرجت من مدرسة الدعاة خطيبا 
إسلاميا معتمداء أمارس الخطابة باقتدار 
فى مساجد الاسكندرية حسبب التكليفات 
التى تحدد لى من قبل الجماعة. وكان تقليد 
الجماعة تنمية القدرة على الارتجال 
المدروس, استطاعت مدرسة الدعاة أن 


ره 
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تغيرنى بالكامل من صبي خجول ومتطوٍ 
يقبع بالساعات فى غرفة منقردة لكى 
يقرأ إلى صبى يتسم بشخصية انبساطية, 
لديه القدرة على مواجهة الجماهير فى 
صلاة الجمعة: كل أسبوع. يخطب فيهم 
ويؤمهم فى الصلاة أفادنى هذا التدريب 
المبكر. بعد سنوات حين. أصبحث باحثا 
ألقى البحوث فى المؤتمرات العاهية, أو 
محاضرا جامعيا فى جامعة القاهرة 
والجامعة الأمريكية. لم أكن أجد صعوية 
فى إلقاء الدروس بشكل منهجى شفاهة 
سواء باللغة العربية أى باللفة الانجليزية . 
لقد كان ذلك ثمرة التكوين المبكر .فى هذه 
المرطة بدات أولى تجاربى فى كتابة الشعر 
والقصص القصيرة. وتكونت مجموعة من 
الأصدقاء من محبى الأدب وكانوا يجتمعون 
فى منزلى فى حي راغب باشا من بيتهم 
عصمت عيد اللطيف وميعمؤد الشاذلى 
وغنيم محمد غنيم وفتحى هأشم لم يصمد 
لتجربة الإبداع إلا أغنيم 'وفتمى هاشم 
كان غنيم أكثرنا موهية لديه قدرة فذة على 
كتاية الشعر الحديث والقصص القصيرة 
الرائعة سرعان ماظهر من هذه الاجتماعاتن 
أن بعضنا لابد أن يتوقف فى وجود هذا 
المبدع توقفت عن كتابة الشعر والقصة 
وانتقلت إلى كتابة الخواطر والتاملات 
والمقالات الفلسفية. أثبتت الأيام صدق 
توقعاتنا بموهبة غنيم لأنه استطاع أن 
يمصل على جائرة نادى القصة ثلاث 


مرات متتالية وهو القاض الوحيد ‏ فينا 
أعتقد - الذى حصل على درع طه حسين 
حسبما تقضي لوائع النادى. للاسف 
الشديد توقف غنيم عن النشر المنتظم بعد 
أن نشرت له هيئة الكتاب مجموعته 
القضتصية الوخيدة يعنوان «قضهن قائزة» 
لم يستطع هذا الشاب الموهوب «الذى 
أصبع الآن شيخا مثلىاء التعامل همع 
البيئة الأدبية فى القاهرة. وكان يعتبر 
مشواره من الاسكندرية إلى القاهرة مشقة 
عظمى. أما فتمى هاشم فأصبح بعد ذلك 
مخررا فى مجلات دار الهلال. وراضل 
العطاء الأدبى ونشرت له رواية وعدد كبير 
من القصص. وهازال نشطا حتى الآن» 
وأواة من حين لآخر بحكم استقراره فى 
القافرة , 

© مسابقة في اللغة العربية 

بكي اننأ اثثير إلى حدث بالغ 
الأهمية فى ,مرحلة ماقبل الجامعة يتلق 
بالتكوين في جيلنا كان هناك نظام فى 
الثانوية العامة لعقد مسابقات علمية يتقدم 
لها الطلاب فى تخصضات مختلفة. ومن 
ينجع يضاف إلى مجموعه النهائى فى 
درجات الثانوية العامة غعشرون درجة, 
وكانت المسابقات تعقد على هستوى 
الجمهورية بناء على نظام بالغ الدقة فى 
اختيار الناجهين» فى ضوء امتهانات 
تحريرية وشفهية . اخترت - وكنت طالبا 


لت 
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المسولين 
بالثانوية العامة بمدرسة راس التين الثانوية 
أن أدخل مسابقة اللغة العربية وكان 
المقرر الذى سأؤدى فيه امتحانى التحريرى 
كما يلى: دراسة ديوان دحافظ إبراهيم» 
ومسرحية «مصرع كليوباترا » لأحمد شوقى 
وكتاب «مع المتنبى» لطه حسين . 
ولك أن تتامل رفعة مستوى المسابقة, 
التى تفرض على المتسابق أن يقرأ ويحلل 
هذه الآثار الأدبية العميقة. لا يمكن لى أن 
أنسى ذكريات هذه المسابقة وتأثيراتها 
اللاحقة على مسارى الفكرى . 
انكبيت على الدراسة استعدادا 
للامتحان التحريرى؛ مع أن مدرس اللغة 
العربية تحدانى وأخبرنى أنه من المستحيل 
أن أنجم. كان مدرسا ضعبفا روتينياء 
ضاق بى؛ ويمناقشاتى التى كشفت تدنى 
مستواه فاراد أن يقبط لَلْمتَل. مآ[آلس]آذكر 
دراسة طه حسين/الرافحة لكذفر المونبل» 
وهازال فى ذكراتى شبرحه لقصبيدة المتنين 
المعروفة والتى تبدأ : ليالى بعد الظاعين 
شكول. خضت فى ديوأآن حافظ إبرافيم ٠‏ 
وتعمقت فى دراسة مسرحية «مصرع 
كليوباترا» وأديت الامتحان التحريرى 
وفوجئت بعد فترة بإخطار رسمى من وزارة 
المعارف بأننىي نجحت وتحدد موعد 
للامتحان الشفهى فى القاهرة. وكان نظام 
المسابقة يقضى بأن يصرف للطالب 
الناجح تذكرة سفر بالقطار ذهابا وعودة, 
الهلال) مارس 1444 
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ولك أن تتخيل طالبا اسكندرانيا لم يسبق 
له السفر إلى القاهرة . يتوجه إلى حيث 
الامتحان الشفهى» أمام لجنة من كيار 
أساتذة الادب؛ كان رئيس اللجنة ‏ ولك أن 
تتأمل المفزى العميق لذلك الأستاذ محمد 
أحمد خلف الله عميد كلية الآداب بجامعة 
الاسكندرية. وأستاذ الأدب المعروف 
صاحب كتاب «من الوجهة النفسية فى 
دراسة الأدب» كنت أستمع لأحاديث 
الأستاذ خلف الله فى إذاعة القاهرة فى 
موضوعات فكرية وأدبية شتى؛ وكان له 
صوت رخيم: وطريقة متميزة فى الالقاء. 
ودخلت الامتحان الشفهى وأنا أرتجف. من 
أنا فى مواجبة هؤلاء العمالقة؟ استقبانى 
الإشثالاالكريم بابتسامة أبوية حائية 
وسالنى: مافى القطعة الشعرية التى 
حفظتها من_مسرجية مصرع كليوياترا 
حتى ألقيهايأعام اللخنة؟ «وكان هذا أحد 
مواد"الامنتحان الشفهى» ذكرت له مااخترته 
وطلب منى أن ألفيها وفعلت. ثم شرع قى 
مناقشتي ومازلت أذكر أنه وجه إلى سؤالا: 
ماهو رأيك فى مسرحية مصرع كليوياترا؟ 
وفؤجى الرجل أننى قلت له: هذه ليست 
مسرحية وإنما هى مجموعة مونولجات 
بنيت رأيك؟ وأذكر أثنى دخلت معه فى 
مناقشة طويلة حول أصول الكتابة 
المسرحية وكيف أن ماكتبه شوقى لايتطابق 
معهاء وتحذلقت وقلت له: إنها تفتقر إلى 
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بتية درامية متماسكة! وأعتقد أن الاستاذ 
خلف الله أصايته الدهشة من المعلومات 
التى قدمتها» ومن طريقتى فى التقييم, 
واذا به يقول لى: قم يابنى بارك الله فيك 

هكذا كان مستوى دراسة اللغة العربية 
فى هذا الزمان وهكذا كان يشجع الطلبة 
على الاستزادة فى التعمق؛ بعيدا عن 
المقررات المدرسية الجامدة. لقد فتحت لى 
المسايقة عالم طه حسين الرحيب بالاضافة 
إلى أنها أتاحت لى مبكرا القرصة لتقييم 
شاعرية حافظ إيراهيم وأحمد شوقى 
توصلت من خلال استعدادى للمسابقة إلى 
رأى فى شاعرية حافظ إبراهيم لم أحد 
عنه حتى الآن! ليس هناك مجال.للمقارنة 
بين حافظ وشوقى . الطاقة الشهرية 
لحافظ ابراهيم محدودة الغاية:. ومعيجمه 
اللغوى بالغ النقن ؛ذا ماقورن بشاعرية 
شوقى الفياضة “وثزآئه اللغوى البادح, 
أقول- هذا واجرى على الله قلست 
متخصصا فى النقد الأدبى ولكن لى الحق 
باعتبارى قارئا محترفا وكاتيا هاويا «اذا 
استعرت عبارة كامل زهيرى الشهيرة» أن 
أبدى رأيى بكل حرية فيما أقرؤه ! 

© مرحلة الجامعة 
دخلت كلية الحقوق بالمصادفة المحضة! 


كنت أكره الدراسة ونظام المدرسة الحديدى 
كزاهية .عميقة . لم يكن يمتعنى سوى 
هنيل[ اليف الممتدة وقراءاتى التى ل 
حدود لها._حاول والدى أن يجعلنى 
أتخصيصيفى العلوم لكى أتخرج طبيبا 
6كانة -القدر الْمائئية أحد من قاموا 
بالتدريس لى: فى المدرسة الأولية الأستاذن 
عوض عبد المطلب الذى تعرف غلى 
شقيقى المرحوم رشاد لكى يدرس له اللغة 
الانجليزية لكى يستكمل تعليمه؛ واستطاع 
فعلا أن يحصل على الثانوية العامة 
الدكثور غرذي» ارا اللقليمة ونتغول 
شعبة الآداب غير أن طلبى رفض من 


لم أكن فى المرحلة الثانوية طالبا نجيبا! الوالد تعثرت فى دراسة شعية العلوم مالى 
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الفشسولان 
أنا والكيمياء والطبيعة والرياضة؟ لقد كنت 
سابحا فى بحار الفلسفة وعلم النفس 
والشعر والأدب! وهكذا نجحت بمعجزة فى 
الثانوية العامة بمجموع ضثيل لم أجد 
أمامى سوى كلية الحقوق غير أننى أحببت 
دراسة القانون ويرجع الفضل فى ذلك إلى 
أستاذين كريمين الأول هو الدكتور حسن 
كيرة - أستاذ القانون المدنى وأفضل من 
درس وكثب فى مادة المدخل إلى القانون 
هذا الاستاذ العظيم كان يمتلك ناصية اللفة 
العريية بصورة تدعو إلى الاعجاب الشديد, 
محاضرات» التى كان يرتجلها مازالت ترن 
فى أذنى حتى اليوم من ينسى من جيلى 
محاضراته فى نظرية الحق ؟ لقد كان أول 
من علمني جدل الأفكار من خلال عرضة 
الرائع للنظريات المتضاربة فقد كان يقدم 
كل نظرية من خلال أقوى حجبجها وسيرعان 
مايوجه إليها النقد”فتكتشف معه تَهَافت 
هذه الحجج ثم ينتقل بسلاسة نادرة إلى 
نظرية أخرى وهكذا حتى يستقر على 
النظرية الصحيحة. زرت الدكتور حسن 
كيرة فى الكلية بعد أن تخرجت بعشرين 
عاما ودققت على باب مكتبه وكانت زيارة 
بغير موعد فتح لى الباب وعرفته بنفسىي 
ويأتنى تلميذه سالنى عن أحوالى وعن 
دراساتى العليا فى القانون واعتذر لى 
قائلا: إننى أعد نفسى للمحاضرة ولا 


الهلال) مارس 1444 
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أستطيع البقاء معك أكثر من ذلك قلت 
لنفسى : يالله! هازال حسين كيرة بنفس 
ولائه واحترامه للمحاضرة الجامعية 
وأصولها؛ وها هو برغم قدراته الفذة؛ يعد 
نفسه قبل دخول الجامعة ! أى جيل عظيم 
هذا الجيل؟ 

الأستاذ الثانى الذى أثر على حياتى 
الفكرية هى الدكتور حسن صادق 
المرصفاوى ‏ أستاذ القاثون الجنائى - 
كان الدكتور حسن قاضيا وحصل على 
الدكتوراه وآثر أن ينتقل إلى الجامعة 
مدرسسا. استطاع الدكتور المرصفارى أن 
يؤسس تقليدين: الأول تقليد البحث العلمى 
فن" الجامعة الذى يشارك فيه الطلبة 
والطالبات؛ اذ إنه أسس جمعية الأبحاث 
الجنائية وإلتو:دريت إعضاعها على كتابة 
البحوث العللتية وعلى /المناظرة ٠‏ وسمحت 
لهم من خلال الزيارات الميدانية للسجون 
أن يعرفوا مبكرين مشكلة الفجوة بين 
النص القانونى والواقع. ومازلت أذكر أنى 
قدمت له بحثا عن «جرائم التزوير» اهتم به 
وأمر بطبعه وتوزيعه على أعضاء الجمعية 
وكان هذا حافزا لى على خوض بحار 
البحث العلمى فى وقت مبكر , 

والتقليد الثانى تقليد إنسانى رفيع 
فقد أسس فكرة أن الطالب يمكن أن يكون 
بيساطة شديدة ‏ صديقا للأستاذ ! هذه 
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كانت مسالة نادرة فى الخمسينيات كان 
يدعو بعضنا ممن توثقت علاقته بهم إلى 
منزله, حيث كان يقايلنا ببساطة هو 
والسيدة الفاضلة حرمه ويقدم لنا الشاى, 
ونتناقش مناقشة الأنداد ساعات طويلة 
امتدت صداقتى باككتور المرصفارى حتى 
اليوم واشتركنا فى أعمال علمية بعد ذلك 
حين أصبحت بعد التخرج من كلية الحقوق 
باحثا بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية ولدخولى المركز القومى للبحوث 
قصة ترتبط بالدكتور المرصفاوى وعلاقته 
الفريدة بطلابه . 
© ما بعد المحاماة ! 


تخرجت فى كلية الحقوق يتقدير جيد 
ومعنى ذلك أننى أن أدخل سلك النيابة؛ أقل 
كل حقوقى وام يعد أمايى سوى المحاماة 
لم أكن أستطيع) أن أصببرا على مزاحل 
التدرج فى هذه انيهئة الشاقة التكرين لدى 
محامى سنوات !الول كم '"الاستقلألٌ 
وافتتاح مكتب مستقلء. بكل مايتضمنه ذلك 
من تضهيات وأنا حائر ماذا أفغل بحياتى 
بعد أن تخرجت فى الجامعة ؛ نشر إعلان 
فى الأهرام عن حاجة المعهد القومى 
للبحوث الجنائية «هكذا كان الاسم الأول 
للمركز عام 415601 إلى باحثين مساعدين 
من خريجيى الحقوق والآداب تقدمت إلى 
الامتحان التحريرى وكان عند المتقدمين 


حوالى ثلثمائة خريج؛ وكان المطلوب ثلاثة 
فقط. تمت تصفية هذا العدد إلى حوالى 
خريجا؛ هم فقط الذين نجحوا وتقدموا 
إلى الامتحان الشفهى ونجح سبعة 
أشخاص فقط كنت واحدا هنهم وقيل لنا 
الامتحان الأخير هو الامتحان الشخصى 
الذى سيختار فيه الثلاثة المحظوظون 
ائتابنى الخوف من عدم اجتيان العقبة 
الأخيرة,» بعد كل الجهد الذى وضعته 
للاستعداد للامتحان. ذهبت إلى أستاذى 
الدكتور المرضفاوى وقلت ل4: يشاع بين 
المتقدمين أن هذا الامتحان الأخير امتحان 
صورى ؛ وأن الواسطة ستحسم الموقف. 
وكان قد أخبرنى أن الدكتور أحمد خليفة 
هديو المعهد كان زميله فى النيابة العامة 
قلت له: لم لاتذهب لقابلة الدكتور خليفة 
لتساله عن جدية الامتحان, واذا أجابك أنه 
ليسإهناك آَل وايزلّلة, فأنا قادر على أن 
أنجِخ بشهودىاوقدراتى؛ أما اذا كانت 
هناك واستطة فأنت تعرفنى جيدا؛ وعليك أن 
تساعدنى. لم يتردد أستاذى الكريم 
واستقل القطار إلى القاهرة وقابل زميله 
القديم الدكتور أحمد خليفة والذى أكد له أن 
قواعد الاختيار بالغة الدقة والموضوعية وأنه 
ليس هناك أى مجال للواسطة وساله من فى 
تلميذك الذى بلغ من اهتمامك به أن تحضر 
لمقابلتى من الاسكندرية؟ أخبرة باسمى 
قراجع درجات الامتحان وقال له تلميذك 
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النكسوسن 
لفت نظرى من قيل لأنه حصل على أكبر 
درجة فى امتحان اللغة الأنجليزية كتابة 
وترجمة وهذه مسالة لافتة. لأن الحقوقيين- 
كما هى مغروف . قد يجيدون الفرنسية 
ولكن نادرا مايمتنكون ناصية اللفة 
الانجليزية. 
ودخلت الامتحان ونجحت وكنا ثلاثة : 
ناهد صالح التى أصبحت الآن الدكتورة 
ناهد صالح مديرة المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية .. وويسامى عبد 
المحسن الذى أصبح الآن أستاذا لعلم 
الاجتماع يكندا؛ وأنا الذى أمضيت ثمانية 
عشر عاما فى المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية والذى أتاح لىَ فرصة 
نادرة للتكوين فى العلوم الاجتماعبة بفضل 
أستاذى الهزيز الدكتون أحمد خليفة.هزا 
المركز الرائد تركته ماح 14174 إلكى أصبخ 
مديرا لمركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام لأبدأ مرحلة جديدة 
من مراحل التكوين والانجاز فى ميادين 
علم السياسة والعلاقات الدولية؛ والبحوث 
الاستراتيجية فى المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية كان من حظى أن 
أتتلمذ على جيل كامل من الأساتذة الرواد: 
أحمد خليفة فى فلسفة القانون وعلم 


عيسى » وأحمد أبو زيد وحسن الساعاتى» 
وسيد عويس فى علم الاجتماع 
والأنثروبولوجياء وعبد الحميد صيره فى 
فلسفة العلوم . 

تركت المركز القرمى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية ولكننى عدت اليه بعد 
ذاك عضوا بمجلس إدارتة ومستشارا 
بعض الوقت للأبحاث الاجتماعية ساظل 
أدين بالفضل لسنوات التكوين فى هذا 
المركز, لأنه هو الذى علمتى أن هناك علما 
اجتماعيا واحدا وتخصصات علمية مختلفة 
بعبارة أخرى لا يمكن دراسة الظواهر 
الاجتماعية هن منظور تخصصى ضيق 
أبا.كاق وائما لابد لنا أن نبسط من أفاق 
منهجنا وتنستفيد من إسهام كافة 
التخصصات وفق قواعد المنهيج الطمى 
المترائطاهكذا يعلمنا قي سنوات التكوين / 

© لكل ظاهزة أكثر من جانب 

إن الحقيقة ليست مطلقة وإتما هى 
نسبية ليس ذلك فقط ولكن لكل لاهرة أكثر 
من جانب وتحتاج لفهمها وتحليلها إلى 
التظر خلال أكثر من زاوية . 

الحديث عن التكوين لا يمكن أن يختزل 
فى بضع صفحات لأن السنوات الباكرة 
زاخرة بالمفامرات الفكرية وبالخبرات 


الاجتماع القانونى. يوسف هراد الإنسانية التى تحتاج إلى عساحة أوسع 
ومصطفى سويف فى علم النفس ,؛ على لرصدها وتاملها . 
الهلان) بارس ١444‏ 7 
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غير أنه لابد لى فى النهاية أن أشير 
إلى أن خبرات التكوين الباكرة أثرت تأثيرا 
حاسما على حياتى العملية وعلى انجازاتى 
الفكرية على السواء , 


ويعد تخرجيى في كلية الحقوق سافرت 
للدراسة إلى باريس لكى أعد لرسالة 
الدكتوراه فى القانون ذهبت وذاكرتى 
مشحونة بمغامرات توفيق الحكيم: ومحمد 
مندورء فى فرنسا ريما كنت معجبا - 
بشكل لا شعورى ‏ بالحكيم الذى سافر 
لدراسة الحقوق» فتركها وانصرف الى 
الأدب ! وكذلك مندور الذى أمضى تسع 
سمنوات ولم يكمل رسالة الدكتوراه العتيدة 
وإنما ساح فى عالم الفكر والأدب. عاش 
وقرأ وتمتع بثمار الفكر الإنسايل ارقي 
وعاد ليجابه موقفا صعبا فى الجامعة 
فعليه أن يحصل على الدكتوراة وتحت 
الضغط كتب مقدون ‏ رسالته فى شنهور 
معدودة والتى أمببعت: بعد نشرها كتابه 
الشهير «فى النقد المنهجى عند العرب» بعد 
عام من دراسة القانون المدنى الفرنسى 
كجزء من متطلبات الدراسات العليا؛ ضقت 
ذرعا بقواعد المواريث الفرنسية المعقدة, 
واذا بى أترك دراسة القانون» لكى أتعمق 
فى دراسة علم الاجتماع! واهتممت على 
وجه الخصوص بعلم الاجتماع الأدبى الذى 
كان لايزال ناشئا فى هذا الوقت «عام 
14 وعلم الاجتماع السياسى؛ وتابعت 


بدقة معركة النقد القديم ضد النقد الجديد, 
قاد معسكر القديم ريموند بيكار الاستاذ 
بالشتريزيء والذ معسكر الهدينا الاقا لخي 
الجامعى المتمرد رولاند بارت؛ الذى أصبح 
من أشهر نقاد الأدب فى فرنسا بعد ذلك . 


إلى الجحيم, لأنه من غير المعقول لباحث 
فى تكوينى» أن يضيع ثلاث سنوات من 
عمره دهى فترة البعثة» لكى يتعقب أحكام 
محكمة النقض الفرنسية: فى الوقت الذى 
يجد فيه كتوز المعرفة زاخرة أمامه ! 

كنت فى هذه المرحلة أراسل أستاذى 
الدكتور مصطفى سويف, وشجعني على أن 
أكتّب سنتلسلة دراسات عن التحليل 
الاجتماعى للأدب؛ أعرض فيها الاتجاهات 
الحديية إلتىاحدنتهيعنها . 

حي عدت! للتاهرة في أواخر عام 
/43- قبامتئ!الذكتور سويف لمجلة 
«الكاتب» التى نشرت فيها سلسلة دراسات 
جمعتها بعد ذلك عام 1517 لتصبع كتابى 
والتحليل الاجتماعى للأدبه والذى طبغت» 
منه ثلاث طبعات حتى الآن أخرها هذا 
فالباحث الذى سافر لكتابة رسالة دكتوراه 
فى القانون عاد للقاهرة ليكتب عن علم 
الاجتماع الأدبى وذلك بفضل «التكوين» 
المبكرا. 


د امات 
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© بحدث بالا نهسزية © 

© إننى مهاجر عربى منذ أربعين عاما إلى كندا ؛ ولى مشاركة فى الأدب العربى ٠‏ لأنى 
من قرائه , ولكن أسلويى فى الكتابة بالإنجليزية أفضل كثيرا من أسلوبى فى العربية ٠‏ فهل 
تقبلون مقالاتى بالإنجليزية , على أن تتكرموا بترجمتها إلى العربية ؛ لأننى لا أجد هنا من 
يترجمها بإتقان ؟! 


شفيق عزمى الداعى 
مونتريال - كندا 


© تعليق الهلال : 
- نعم .. نوحب بمقالاتك ؛ والعيرة بقيمتها الادبيةيؤرافقتهالمنهج الهلال . 


© اختلاف الراى © ْ 
© تجادلت مع بيض معارفي ا حول الحكمة القائة م المتلف الي لا بفسد للود قضية» 
٠.‏ فبعضهم قال إن“السلحيم /المودة» بذلا من “الود © ويغضهم قال إنها حكمة جاهلية 
عريقة , ولم أستطع أنا أن أجزم بالحقيقة » فاتفقنا على الكتابة إليكم .. 
حسن عبد الله ا ساعد 
جدة - السعودية 


© تعليق الهلال : 
- أصل الكلمة هو : «اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية» .. وهى الشطر الثانى من بيت 
شعر قاله أمير الشعراء أحمد شوقى فى بعض المواقف فى مسرحيته الشعرية : «مجنون 
ليلى» .. عندما اختلف الرأى بين ليلى ومن معها حول بنى هاشم وبتى أمية ! :. 


الهلال) مارس 18514 5م١1‏ - 
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© إهجاب بكاتبين كسيزين © 


© أزجى إليكم إعجابى بما تنشرونه فى «الهلال» التى هى مجاتكم ومجلتنا ٠‏ وأسالكم 
عن اثنين من كتاب الهلال هما : الدكتور محمد رجب البيرمى والدكتور محمود الطناحى .. 
هل من تعريف بهما ويأدبهما ومؤلفاتهما .. 
إننى شديد الإعجاب بما يكتب الدكتوران فى «الهلال» وفى غيرهاء وإننى والحق يقال لم 
أجد من بين كتاب المجلات فى السنين الأخيرة ؛ وقد قرأت لكثير منهم ٠‏ من يكتب مثل 
الدكتورين .. إنهما يذكرانتى بجيل من الكتاب الرواد الذين لا يخرجون عن سنن العربية فيما 
يكتبون والذين يمتعون القارىء ويفيدونه بالأفكار العديقة الصحيحة .. 
سيدى المحرر : لو تتكرمون فتعرفونى وتعرفوا قراء «الهلال» ولا شكر فى أن منهم من 
يعجب بالدكتورين مثلما أعجب فأتى لا أعرف إلا أنؤملاظن كتاب «الهلال» .. 
محمد صفاء بيوص 
خريعغ الجامعة الزيتونية 
قشُور الشاف - تونس 
© تعليق البلا 
- الاستاذان الدكتوران محمد رجب البيومى ومحمود محمد الطناحى من كبار رجال 
الأدب واللغة فى مصر , وهما يكتبان فى الهلال والصحف العربية الأخرى منذ عشرات 
السنين , ولهما تلاميذ كثيرون تخرجوا على أيديهما فى كليات اللغة العربية بمصر والبلاد 
العربية ‏ ولهما هنا وهناك شهرة مستفيضة ٠‏ ويبدو أن انقطاع المشرق العربى عن المغرب بلغ 
هن الحدة والعمق » بحيث يخفى هذان الفاضلان على مثلك من محبى الأدب وطلابه فى البلاد 
المغاربية .. ونشكر لك - بالنيابة عنهما - كلماتك الطيبة ؛ وقد أثنيتم عليهما بما هما أهله ! 


- /إما - 
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© ولحمصك © 


.. وقديما كان الفقر وليفا للإنسان 

يمشي فى الظل فلا يقهر روح الإنسان 

فإذا أشرقت الشمس توارى 

واندس بكهف التسيان 

ويعود مساء يحمل زاد الحمد وبركة فضل الرحمن 
والفقر اليوم له أنياب 

والزمن السافر لا يخفي 

شيئا مستورا عن عينين 

فالفقر يسير يمجرى الدم 

يركب أعناق القوم فلا نهتم 

يسقيهم ليل نهار كنوس الهم 

يتجول صبح مساء على الطرقات يغين قناع 
والقوم سدور في استخفاف لا تهتم 


قد جف الدم ودق العظم 
د“'. خكسنة عبد الدكيم عبد الله 
فدرس بكلية بنات عين شمس 
© اشضؤسات © 


© لاحظت أن ناب «لغويات» أخذ يظهر همرة ويختفى أخرى فى الأعداد الأخيرة من 
«الهلال» وهو باب يخرص على قراءت الذين يعتزون بلفتهم الجميلة ؛ وخصوصا أن الأخطاء 
اللغرية تزعجنا الآن بكثرتها فى وسائل الإعلام . وقد كان للهلال ركن قديم فى المباحث 
اللغوية يحرره الأستاذ محمد شوقى أمين كنا نقدره حق قدره ؛ كما كنا شغوفين بالنظر فيه 
بامعان واهتمام لذلك نرجو من الهلال ألا ينقطع عن نشر باب «لغويات» مطلقا فهو مكمل 
لثقافتنا الآدبية السليمة ؛ وسياج يحمينا من الوقوع فى أخطاء لفوية. 


مصطفى محمود مصطفى 
كفر ربيع - منوفية 
الهلال) مارس 1444 - لما - 
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© تعليق الهلال : 


- أنت على حق ؛ وبشاطرك الرأى كثيرون ممن كتبوا إلبنا » وسينتظم نشر «لغويات» من 
هذا الشهر إن شاء الله . 


عش ته 


اذفبى حيث تشائين ذفابا أرهقى القلب متى شئت عذابا 
لاتخالى الهجر يبكينى ٠‏ فما عدت كالامس , فضى الأمس وغابا 
إن ليسلى قد طوى سافره .وطوى الدمع وألقاهكتابا 
كيف ترضى الحزن واليأس هوى أفيحاو الحب نحياه عقابا ؟! 
ياسر عبد العزيز الشهالى 
4١‏ شار ع مسجد باب السلام - طنطا 


© ماهى السرقة الأدبية ؟! © 


© أتسال : ما هى السرقة الْأدبَيَهب بعد أن قرات قل العدد رقم 14 بتاريخ ؟7 يناير 
5 من مجلة «الادب» الاسبوعلة امقالاطُزَاَنَه اظيْرة وام كلثوم تتنافسان على نجيب 
محفوظه .. وبغض الْنظن عن عيم الجدية والتلآعبٌ ف ىهذا[آلمّوان بأفإن الذى أدهشنى حقاأ 
هو محتوئى المقال اللوقم اياسم «مصلطفن بيوهى» فإنة قذا 'أغلو لى الكنهج وغلى الشنفون 
والفكر والمحتوى الذئزائظتننة أمق أل قرت امنتولنة'للاننتاذ كمال التجمى عن «المفنين والفناء 
فى روايات نجيب محفوظه» نشر فى هلال فبراير 151٠‏ الذهبى المخصص لأدب نجيب 
محفوظ؛ ثم أعيد نشره فى كتاب «مطربون ومستمعون» سنة 1117 ضمن سلسلة كتاب 
الهلال . ثم أعيد نشره أيضا فى هلال اكتوبر سنة 1197 وهو العدد التذكارى لمناسية 
مثوية البلال .. 

لقد فوجثت ٠‏ وأنا قارىء متابع منذ بضعة وثلاثين عاما ؛ بجرأة الموقع باسمه على ذلك 
المقال ؛ وطريقته الفجة التى شوه بها المقالة التاريخية المذكورة والتى لم ينسج على منوالها 
سب بلا مبالاة شكلا وموضوعا وألفاظا ؛ مع التعمية وإطلاق الدخان فى يعض 


المواضع ! .. وإن هذا من طرائق السرقة الأدبية كما ذكرها ابن رشيق فى كتاب «العمدة» 
كما - 
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وكما تحدث عنها العارفون ٠‏ وإلا قما هى السرقة الأدبية ؟! .. إننا نوجه هذا السؤال إلى 
رئيس تحرير «الأدب» الاستاذ الغيطانى وهو أديب وكاتب معروف ٠‏ ولا ندرى كيف أجاز نشر 
هذه السرقة الأدبية التى استنكف مرتكبها حتى من مجرد الإشارة إلى الأصل الذى نقل عنه. 


أو احتذى به وسار وراءه على الأقل ! ٠.‏ 
فتحى محمد مرتفسى 
محاسب بشركة الأمنيوم - نجع حمادى 
© تمليق الهلال : 


- كان الأفضل نشر هذا الخطاب فى زميلتنا مجلة «الأدب» الغراء .. ولكنا نشرناه لأن 
صاحبه قال إنه أرسله إلى «الأدب» ولم ينشر ٠‏ وقد رأينا أن نجتزىء من الرسالة بهذه 
السطور لأنه كتب صفحات طوالا يبين فيها المواضع التى يرى أنها سرقات أدبية ! .. 

ويبدو أن مقاله «الغناء والمفنين» التى نشرها الهلال:مرتين ؛ كما نشرت فى سلسلة كتاب 
الهلال مرة ؛ كانت تغرى بالاقتباس الشََدَيدٍ طوال عشرَينَ عاما , ممن ظنوا أنها كلأ مباح ! 
.. والمحزن حقاً هو أخلاقيات الشبان الجدد الذين يستبيحرن كل شىء ؛ ولا يكلفون أنفسهم 
حتى مجرد الإشارة إلى هن لبيقهم .؛ 


© مصر هبة الغيل © 
جرى النيل رقراقا يجر وراءه لمصر هبات فى مسسار عبابه 
أتى من بعيد هادراً لشواطىء برحلة أميال تقاس بمايه 
وأوسع بين الضفتين طريقه ومد إلى الصحراء كل مذايه 
بحيرة فكتورية عتباته تدفق من هضباتها لرحسابه 
توسط أعماق المجاهل نبعه وصب بشطان الملوحة مايه 
فهذا أجاج قد تشبع ماؤه بملح كثشير فى خايط لعابه 
وذاك فرات عذبه وشرابه ‏ تراعى نقيافيه ظل شهابه 


الهلال) مارس 1444 ا ب 
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فمن ينظر الصحراء يعلم أنها 
كأن جسوحا يستفز فسدوءه 
ويعلن آن الأرض ملك مساره 
فخضن رملا بالحدائق عندما 
وصار شريطاً أخضراً متميزأ 
هو النيل شريان الحياة لمصره 
ألوف الليالى أعقبت جريانه 


© ذكسرى العتساد © 


كيان عجيب زاخر بسرابه 
فيسخر منها فى حديث خطابه 
وقد شق فيها مسلكا لرغابه 
تناهى إليها هادراً بعبايه 
وقد دحر الصحراء بعد جوابه 
ومصر هبات النيل ضممن كتابه 


وما ذاك إلا من جديد شبابه 


عبد أحمد عبد الكريم السعدى 
توهز - امنكة السعردية 


© تمر فى شهر مارس الحالى الذكرى الثلاثون لرحيل كاتب الإسلام والعربية الكبير 
المرحوم عباس محمزّد الفقام ٠‏ فل تتنبةا بعظل ألجبرّم الإقلام لهذبالذكرى ذات الشأن ؛ أم 
أنها تتنبه فقط لذي الراحلية الكبار أمثال المطربا! فريذ الأطزش محمد فوزى ونجيب 
الريحانى والكسار وأسمهان ومارى منيب ؟؟ 


© تمليق الهلال : 


حسن عبد رب النبى محمد - أسيوط 


- أليس معنى عظمة العقاد : ووجوب الاحتفال بذكراه ٠‏ أن الريحانى والاطرش وفوزى لا 
يستحقون من أجهزة الإعلام أن تلتفت إلى ذكراهم ؛ فإن مجالات خدمة الوطن والشعب 
كثيرة وفسيحة ! .. وقد كان العقاد من المعجبين بنجيب الريحانى كما كان معجبا بسيد 
درويش , ناهيك بإعجابه بأم كلثوم وأسمهان , وكتاباته توضح ذلك ؛ فهل قرأت شيئا 


منها ؟!.. 
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© المقدر الحميل © 

<< أنا لا أصدق أتنى أصبحت غيرك يا أنا 
أنا لا أصدق أن شمس الكون قد نزلت هنا 
أأنا الذى قد عاش تحت الثلج موتاً محزنا 
ما كنت أقدر أن أعيش ولا أموت فادفنا 
أنا لا أصدق أننى أصبحت غيرك يا أنا 
يا أيها القدر الجميل أتيت تحمل لى السنا 
فتبسمت لى - بعد حزنى ٠‏ كل أرجاء الدنا 
وبحق للقلب المتيّمٍ بالهرى أن يذعنا 
إنى أرى فى الصبح شعراً صادقا قد لحنا 
وأحس أن الليل من فيض الحنان تلونا 
إنى لأعلن فرحتى بويحق لى أبن اعلا 
فلتسمعى يا أرضَ صَنوتى وافتحى لى الأغيثًا 
فالمستحيل الآن بين يديك أصبح ممكنا 


عبد العزيز محمد الشراكى 
: حم ا ا ا لملنصورة 
© الحلم الضائع © 
طفل يائس 
أمسك بأتامله فرشاة 
الحتان اقوي الأحميو 
من بين جميم الألوان 


الهلال) مارس 444 ا 955 ب 
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رسم على اللوحة أطفالا 

رسم على اللوحة أقلاما 

مرت طائرة من فوقه 

خاف الطفل .. سقطت من يده الفرشاة 
اتقلب اللون الأخضر أسود 
تحولت الأقلام حرابا 

صارت تطهعن » صارت تضرب 
صرخ الطفل ! أسرع هريا ! 
سقطت دمعته فوق الأرض 
حر حقو 

سقط الطفل بداخلها ؛ .. 


© مع أصدقائنا © 


© أحمد فهمى غنيم - الإسكندرية : 

- قصيدتكم : «القرش الأنبيض» تختاج إلى مراجعة لغتها وأوزانها ؛ فالحقيقة - مع 
الأسف - أنها هليئة بالأخطاء النحوية واللفوية والعروضية , 

© رمضان الهجرسى - المقاطعة - الدقهلية : 

- قصيدتكم : «بحر أنا» تدل على تقدم واضح فى الأوزان واللغة ؛ ونرجو لكم مزيدا من 
التقدم . 

© صفوت راتب - كفر ميت فاتك - المنصورة : 

- قصيدتكم فى عيد الأم جيدة فى بعض أبياتها » ولكن أبياتها الأخرى تحتاج إلى 
مراجعة فى الوزن مثل قولك : «يا روح روحى ٠‏ ويا نيض الفؤاد ؛ ويا نورا تضاء به دروب 
أزمان» .. فالشطر الأول جيد وموزون ٠‏ والشطر الثائى مكسور . وقس على ذلك أبياتا أخرى 
٠‏ فضلا عن الهنات النحوية واللغوية » ونرجى أن تستمر فى النظم لأن لديكم موهبة واضصحة .٠.‏ 

- 8و1 - 
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الكلمة الأحرة وهو ه 


الغنطء ٠‏ . محسنة حوفيئق 
بقلم : فوزية مهران 


اللا مستك يفي ليلة تكريم الرائدات بسعرض الكتاب ٠‏ ( أردنا أن نقول 
بطريقة عملية إن مصر فى حاجة لتوحيد جهود أبنائها .. فى حاجة للرعاية والمحبة 
وإشاعة روح الجمال وقيم المشاركة والاتقان فى العمل ) . 

كانت ٠.‏ معمتة توفزى | 'مفاجأة ... ولموذها فائقًا .. وعلامة على توجه القنان 
ا 4 الدقدم وإلي التطوير والبنام ... كانت عمل جدلة سبائحة فى احتقان فهر 


1 ل لق القع المسرية عير انيور - متاك جني [نرا 
كادحة .. دافئة جسورة وعاشقة للحياة . 
وهى ١‏ أنيسة » على الشاشة الصغيرة «روح الأمومة والعطاء .. وطاكقة حب مبصرة» . 
كائى هى القصيدة والصوزة ولحظة الخلق المتوهجة وهى تقر لنا الأشعار وتضرم فر 
قلوبئا زوح التحدى والاستمرار 
مثلا على قدرة المبدع فيَّإلشأئير وتنيجنة*للاقية الحب وإيقاظ الوجدان .. تدرك 
مسدوليتها تجاه عملها وتوالي التدريب .+ وتجلية قدرائها وحدسها الفنى والإتصال بجوهر 
الفئون مجتمعة .. وتحتضن فى غناق حار الشعر والفكر - الغناء والتازية مواقا الا 
ومقردات العياة البونية أَالموسييق 1 17 7 ) 
0 - ويصاجبها على العود 4 هيل سعد -كتوفبةإأعلبية وفنية فى حديقتها 
١‏ 
صوتها يقطر عذبة'ويصدرا من ذو اخبات" القلب" وزقرقة اماع النهر القديم. : 
محسنة توقيق .. أغادت إلينا الكتمعات - . 
منذ متى ولم لسمع هذا الغناء ..فن أى عفق جاء ؟.: 
0 وأم كلثوم ‏ ولها إيقاع خاص ‏ (الشجن المشبع بالأمل) صو أحاننا 
.. وموقفنا على سلم النغم والزمان : 
1نف رساو عو .. ينثال الصوت لينعش كل الأشجار ويوقظ الأسحار 
ونسرى فى عطر الصوت والنداء .. نداء مكثوم .. كامن بالأعماق يناذى الحبيب .. يمى 
أشواق الإنسان 1 ذات القرار اندم .. نمد إلى زمن نضير حيث لا 


شرؤر .. لا تلوث . الميزان 
يستبه بنا الحنين وتزديد النداع” .. ٠‏ أغنية الأمل ٠‏ تحفزنا على مواصلة الجهاد والإبداع 
.. نشيدنا كلنا بمصر الآن . ١‏ 
لماذا نترك هذه الثروة الفنية .. ولا تضيء بها المسارح وتقام من أجلها الاحتفالات: ؟ 
البلاز) مارين 11444 كك 
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» 
سعرالدرووزن 


يبصدر تصدر 
مه مارس :و4١‏ []6١مارس ١444‏ 
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3 8 ا - 3 
تسريي* و4 وار جر - 


١ 3 7 
4 ا‎ : 


لق 4 


5 
بجعت ج77 


مرج 71/2 


نك 7 
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طفولة للفنان أوجست رينوار عام 1875 (من الفن التأثيرى) 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
ألسسها جرجى زيدان عام ١445‏ 
العام الثانلى بعد المائة 


مسكرم محمد أحفسد رئيس مجاكد الإدارة 
عبد الحميه حصر وش نائب رئيس مجلس الإدارة 


الإدارة د القاهزة - 1١‏ شارع معد عن العرب بك ( المبتديان سابقا )ت : 707046٠‏ (لاخطوط) ؛ المكاتبات : صب 
٠‏ - العتبة - الركم البريدى ١١6١١‏ - ظقفرافيا - امسور - التثامرة ج. م. م. مجلة الهلال ت : 11614١‏ + 
تلكس ذانا لدلا1 927013 فاكس . الا + 7774654 


ممستلفى تسمل رئيس التحرير 
الستونى المستشار الفني 
عسات مصمعنى مِْذيُو التحرير 
ممخوسمل 3 ا لصخ المدير الفني 
عبيسسى ديسسساب سكرتير التحرير التنفيذي 


أ 


تمن النسخة سوريا ٠٠‏ لآيرة ٠‏ لبنان >-٠+‏ ليرة . الاردن ١٠٠١‏ قلس + الكويت 7/76٠‏ مما ؛ السعودية .4 
ريالات: ٠‏ الجمهورية اليمتية ٠‏ ريالا ؛ توتس ه ١١‏ ديثار , المغرب 18 نوما ٠‏ البحرين 4٠١‏ نفس . قار 8 ريالاث 
مسلط ٠‏ 4 ييسة ؛ غزة والقدس والسفة 4 سنتا ؛ إبطاليا 7٠٠٠٠١‏ ليرة ؛ اتدن ١9‏ بنسا ٠‏ تيريررك 4 درلارات ٠‏ 
الامارات العربية المتسدة 8 براهم , الجماغيرية ا#يبية العام ٠٠١‏ يرهم , السردان 46 ج. س 

الاشتراكات «قيءة الاشتراك السثرى ؟١‏ جتبها فى ج. م. خ. تدبدد مقدما نقدا أى بحرافة بريدية غير حكزمية .- 
الب العربية ١١‏ دولارا - لمريك؟ رأوريا وآسيا بإفريقيا ١١‏ دولارا - باقى دول العاقم و؟ دولارا . 
راثقيمة نسدد مقدما بشوك مصعرفي لأمر مؤيسسة دار الهائل - ريرجى حدم إرسال حسلات تفدية بالبريه . 
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م فنا صسسالجخ 
التراصل والتغاطب مين 
النشيز 
71 - مصطفى سويف 
دور التخبية ومسب تقيل 
عير 


1" د. شكرى عياد. 


روابة ضائعة 
(القفز على الأشواك ( 


حقا .. انه عالم متغتز ؟! 7 


7 2+ زشسدى سكيد 
(مكدات وفهل) > 
عالم فذ فى عضر مجيد 


م60.١‏ نمو 01000126 


7 د ٠‏ عبدالعظيم اتيس 
دور الحضارة العرمية قى 
عصر النهضة 1 
14 د . زكب البسومى 
ها لم يكتب هن تاريخ 
الأزهر 

تطوير التعليم 

1 . عاسم الاسوقى 


شيكل والساذات وأكتوير 
1 


قرا فى أخطسر 
صفحات تاريخ متمدر 
7 مصطفى نبتتسل 
الحرم الإبراهيمى . 
إررحنه في الزيان رافكان , 


الكزلةا لراسية اين 
4 فساروق خورشيه 


خوند بركة 


القصة القصيرة المصرية 
في السقينيات ١‏ 
كه لدم انيم 


بين التقليد والتجديد 


أرشيف الشارخ 


07 محمد شمس الدين 
تجربقى مع الإبداع 

4 د.ء عبد الغفار مكاوؤىقي 
منطبى النيل 

أولاف متسيرج 


4 مصدى التسيئى 
المسرح والتاريخ. للمرة 
الزابعة 


7 مسطفى دزويسش 


وداكاً محظية 


| بار مس 0 15 بش الاضطهادد ورد 


الاعتباز 

44 سمى التسوى 
الرسوم الشسعبية فى : 
معرضن خلمى التونى 


| محمور بقشسيش‎ ٠١١ 


سيلقادؤر دالى بين وجهين 


4 عسرفه عيندهة على 


رحلة مع شامبليون على ٠‏ 
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فى الخليل ..العدل 
ليس مجرد كلهة ! 


مذبحة الحرم الإبراهيمى بمدينة « الخليل » 
تؤكد أنه لا سلام ولا تعايش مع إسرائيل فى 
ظل هؤلاء المتشددين من اليهود الذين عرفوا 
بالعنف والتشدد ٠‏ وجاءوا إلى بلد السلام 
ليمارسوه ؛ وليواصلوا حملات قتل العرب 
وإبادتهم . 

يرى مائير كاهانا زعيم حركة كاخ أن أى 
يهودى لا يستطيع العيش فى أمان مادام هناك 
عربى واحد فى البلاد ٠‏ ويظهر همدى عنصريته , 
ومدى مناهضته حيث يقول فى كتابه «أشواك 
فى عينيكه! إن وجود العرب فى إسرائيل 
تدئيش لاسع الرب ؛ ويجب إبعادهم عن هذه 
الأرض كأمر والتزام دينى .. إن وجود ١717‏ 
متشتوطنة فى بالضيقة القزبية هى فى حقيقتها 
قلاع عسكرية ؛ 

ردن يدخل الجرم الإيراهيمي ويشهد ما تم 
فيه هن تقسيم بين الدهود والمسلمين عنوة , 
يكتشف الشر المبيت والبركان الثائر , 

وسوف تظل حادثة المسجد الإبراهيمىي 
حلقة من حلقات مسلسل الإرهاب الصهيونى . 

وأهم ما تؤكده المذبحة أن العدل ليس مجرد 
كلمة »ولا الحق مجرد فكرة . ولكن العدل والحق 
يحتاجان إلى قوة الحفاظ عليهما ! 


الحرم الإبراهيمى رحلة فى الزمان والمكان 
ص77 


0 ؟؟ اقوال‎ ٠ 


:7 العام فى سطير ٠.‏ 
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عزيزى القارن 
آ 0 5 35 فى 64 049 ي 44 

فاه ملو ني قي لعطلياً ضما © حم سيا 

« الجمهورية الفاضلة» هى جمهورية أفلاطون ؛ أشهر الجمهوريات فى تاريغ 
الفلسفة ؛ وفى فلسفة التاريخ .. وهى مجتمع «مثالى» أساسه العدل والخير والجمال 
وصفات أو مواصفات معلقة فى الفضاء ؛ لم تتحقق منذ بدء الخليقة ؛ فلم يحدث قط 
أن قام العدل والخير وذلك المجتمع الكامل الأوصاف فى أى همكان منذ العصير 
الحجرى إلى عصر الصواريخ الغابرة للكواكب والنجوم » ولهذا كان أفلاطون دائما 
مرمي سهام السخرية اللاذعة من الجعهور على هر العصور ؛ فكل فكرة مستحيلة - 
فى رأيهم - يسموتها «فكرة أفلاطونية» وكل دعوة إلى الحب «المثالى» هى دعوة 
أفلاطونية , وكل ميدأ إنسانى يصفونه بأنه مبدأ «مثالى» على غرار مبادىء أفلاطون 
المستحيلة التحقيق 

وصحيح أن محاورات أفلاطون وكتاباته تصوره مثالياً وخيالياً من بعض الوجوه 
ولكن هذا المثالى الخيالى كان واقعيا بمعنى من المعانى لأنه كان يجرى حسابات 
حياته وحياة سكان جمهوريته .وقد أتقن علوم *الرياضيات واعتير نفسه مهندساً , 
وكتب على باب مدرسته هذه العبارة ذاتالدلالة الواضحة : «من لم يكن مهندساً فلا 
يدخل علينا» , 

لهذا يقى أفلاظلون فى/ذاكرة التارتخ لأنه لم يكن من" الحالمين البلهاء» بل كان من 
الحالمين المفتوحى العقول والعيون لحقائق الأشياء » وإن أخَتلطتَ الحقائق عنده 
بالأوهام. 

عزيزى القارىء 

هل يمكن أن نقول مع القائلين إن الثقافة فى مصر والبلاد العربية فى المرحلة 
التاريخية الراهنة » هى ثقافة أفلاطونية , ولكن بدون علم الحساب الأفلاطونى , 
ويدون اللافتة التى كان يعلقها على باب مدرسته رافضا أن يدخلها إلا من كان 
مهندسا أى على استعداد لدراسة الهندسة ؟ !. 

نعم .. نحن أفلاطونيون فى ثقافتنا » أو فى جانب كبير منها على الأقل !.. 
فالإسلاميون السياسيون أفلاطونيون, والعلمانيون أفلاطونيون , والواقفون على 
السلالم لاينزلون ولايصعدون هم أيضا أفلاطونيون !.. 


الملال) إبريل ووز عاك 
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| سل ل سس سس 

وهذه التقسيمات بين المثقفين وغير المثقفين فى بلادنا هى أيضا نتاج المزاج 
الأفلاطونى والمثالية الأقلاطونية ٠‏ وهى بعيدة عن فتدسة أفلاطون الصارمة : 
ورياضياته الدقيقة ؛ وكل ما فى هذه التقسيمات من أفلاطون والأقلاطونية هو الخيال 
والتهاويل وعالم المثل فقط !.. 

أليس من العجب هذه المعارك الكلامية الاونكيشوتية بين أرباب المذاهب المختلفة, 
حتى فى مواقفهم من المجزرة الإسرائيلية التاريخية للمصلين فى مسجد الخليل ؟ ! 
.. لقد اختلفوا حول هذه المذبحة ؛ أو اتفقوا فيها على ألا يتفقوا .. وليس أبعدٌ من 
هذه «المثالية» لا فى الأقكار ولا قى الأعمال ولا فى الخيال !.. 

عزيزى القارىء 

إن عالمنا الآن هو عالم الأزمات ؛ ولكن لم تنشب فى أى بلد فى العالم «أزمة» 
تسمى : «أزمة عذاب القبر» إلا فى بادنا » واكن هذه الأزمة سرعان ها تمت تسويتها 
بحمد الله ؛ رخرجت إحدى الصهف تبشر قراءها بعنوان يقول : «تسوية أزمة عذاب 
القير قى مسلسل العائلة» !.. 

إن هذا عنوان لم تنشر مثه أية صحيفة فن إلعالم ١‏ .. فمن الذى صنع هذه 
«الأزمة» ؟! .. لقد صنعها الأفلاطونيون : لأنهم فى أثناء محاريتهم للإرهاب 
والإرهابيين جاءوا بهذه القضية الديثية القرعية ؛ مع أن الذى صنع الإرشاب 
والإرهابيين هى عذاب الإنيا ,لا عاب القبر , ومن ايلمكن مناقشتهم ودحض حجتهم 
بدون المرور بالقبر وعذابه .١!‏ 

ومن حسن الطالغ أن هذه «الأزمة» قد سويك بسرعة / وإلا لصارت هى القضية 
الأصلية؛ وصار الإرهاب هو القضية الفرعية !.. 

عزيزى القارىء 

فى هذه السنوات الخمس الأخيرة قبل بلوغنا مطلع القرن الواحد والعشرين » 
نريد من ثقافتنا بالوانها المختلفة ٠‏ ديئية كانت أى دنيوية .. محافظة أى مستقبلية .. 
رجعية أى تقدمية » أن تقف على الأرض وهى تعالج مشكلاتنا وعلاقتنا مع خمسة أو 
سنة مليارات من سكان الأرض يموجون من حولنا مثل يأجوج ومأجوج ؛ ولايهمهم 
أن نبقى أو نزول » وقضيتهم جميعا هى الحياة .. فلتكن الحياة قضيتنا مهم , 
ولنممل لدنيانا كأننا نعيش أبدا : ولآخرتنا كأئنا نموت غدا !.. اسن 


50 
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كتاب امريقى بورع الملايين 


1 
11 
ل لا 
#7 


5 لجبعن اها 10 
1 000 


ده ال 1040 


قد تلتقى بشخص ما للمرة الأولى فتشعر وكأنما تعرفه 
منذ زمن . يسير بكما الحديث فى تناسق واستمرار . 
تنتهى جملة منك لتبدأ جملة منه وهكذا يمضى بكما الوقت 
فى تناغم وينضم ذلك الشخص إلى قائمة الأصدقاء. 

لكن العكس تمامآ أيضا يمكن أن يحدث ! 


الملال) إبريل ٠١١‏ ليت 
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د كيف يؤدى التخاطب إلى إقامة أو 
هدم العلاقات الإنسانية ؟! 
أنت لاتفهمنى .. ليس هذا ما 
أعنيه .. ! هذه هى التضية !! 
د كيف تتجنب سوء الفهم بين الرجل 
والمرأة ,» بمن_الصديق وصديقه , سين 
الرشيس رووي: ودسه -, رون الوالدين 


تجمعك اللروف بشخص ما للمرة الكلام فى نفس اللحظة .. تحاول أن تقول 
الاولى ٠‏ ويحاول كل منكما جاهداً أن شيئاً لطيفاً فتفاجا بالآخر وهى مستاء .. 
يدخل فى حوار ناجح مع الآخر بلا فائدة. تبدأ جملاً لاتستطيع أن تنهيها لأنه قاطعك 
تجهد نفسك فى البحث عن موضوع فى الكلام أى يبدأ هى حديثاً لايتمه كأنما 
للحديث فإذا وجدته جاء حواركما غير أصابه اليأس من أن تفهمه . 
مريح . يطول الصمت أحياناً ثم تبدآن فى تمضى الحياة فنمر بمواقف متعددة 


515 
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كتاب امريكى يوزع الملاين 


فى العمل ؛ فى العلاقة بالأصدقاء 2 فى 
علاقاتنا الأسرية , فإذا أخذت المواقف 
دائماً شكل النموذج الأول فهذا شىء 
رائع» وإذا أخذت علاقاتنا بالبشر صوراً 
متعددة بين النموذجين السابقين فهذا 
شىء طبيعى . أما إذا لاحظت أن التموذج 
الثانى هو الغالب فى علاقاتك بالآخرين » 
فقد يعنى هذا أن لديك مشكلة . 
الكتابان لمؤلفة واحدة هى د. ديبورا 
تانن تقول د ؛ تانن : «لقد بدا اهتمامى 
بعلم اللغويات بعد فشل زواجى الأول ! 
لقد تركتتى سبع سنوات من الحياة مع 
زوجى السابق وأنا حائرة مرتبكة لا أفهم 
كيف تحول ذلك المحب الرائع إلى رجل 
قاس مجنون كلما داو بيننا حواري! 
واستمرت د . تان فى مجال اللفويات 
حتى حصلت على التكتؤراه وهى تركز فى 
أبحاثها ومحاضراتها على ذلك الموضوع : 
كيف تؤدى أساليب التخاطب إلى اقامة 
وفى الكتاب الأول : ليس هذا ها أعنيه 
أقوع5 1 6ط 81014 1885 تناقش 
الأنماط المختلفة لأساليب التحدث بشكل 
عام؛ أما فى الكتاب الثاني «أنت لا 
تفهمني!» -00615نا ]10058 ]5ئاآ ناملا" 
"51330 فهى تركز على الفروق فى 
أساليب التحدث بين الرجل والمرأة . 


السلا أبعدل 4 9 


أرشيف الشارخ 


© الرسسالة الصريحة 
والرسسالة الضمئيسة 

هن المهم جداً فى بداية حديثنا عن 
أساليب التخاطب أن تفرق بين الرسالة 
الصريحة والرسالة الضمنية . 

الأولى : هى المعنى المباشر للمعلومات 
المحددة التى تنقلها العبارة . أما الرسالة 
الضمنية فهى المشاعر والتوجهات التى 
تختفى وراء الكلمات سواء عمداً أى عن 
غير قصد ! 

والرسالة الضمنية عادة هما تكون أقوى 
تاثثيراً علنى السامع وهى التى يستجيب لها 
سلتا أو أيجاباً . فلو قال لك أحدهم إنه 
ليس غاضباً بينما ملامح وجهه المتصلبة 
وضوتهبالعالىإيدلان على غير ذلك فإنك 
لن تصيدق «تايقولا وإتما تصدق ماتراه 
وتحسبه, 

عليقوله هو الرسالة الصريحة 
واحساسه الحقيقى بالغضب , الذى ينتقل 
لك بوسائل أخرى غير مجرد الكلمات » هو 
الرسالة الضمنية . 

إذن كيف نقول مانقوله لا يقل أهمية 
عن معنى الكلمات التى ننطقها بل قد يزيد 
عليه فى بعض الأحيان! فقد ترتفع نبرة 
الصوت أى تنخفض ؛ قد يركز المتكلم على 
كلمة ها دون أخرى ؛ قد تتابع الكلمات 
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بسرعة كطلقات الرصاص أو تتهادى 
بطيئة واحدة تلو الأخرى . كل هذه 
التفاصيل ترسم صورة واضحة للمشاعر 
والنوايا التى تشى بها كلماتنا : هل نحن 
غاضبون أم سعداء ؟ هل نود أن نعمق 
صلتنا بالطرف الآخر أم نحن نتراجع 
بعيداً عنه ؟ 

وتقدم لنا د . تانن بعض المفاهيم التى 
تساعدنا على فهم الاتصال اللفوى بين 
الناس بشقيه الصريح والضعنى . 

#الحرية والدفم 

نحن جميعاً كائنات اجتداعية ومتفردة 
فى نفس الوقت . وكل منا بحتاج إلى أن 
يقترب من الآخرين ويندمج معهم إلى حد 
ما حتى لايشعر بَالوكدة, ولكنّه أيَضا فى 
حاجة إلى الاختفاظ بمستافة ينه وبين 
الآخرين حتى يحافظ على وجؤده المتفردا < 
وعلاقتنا بالآخرين هى فى جوهرها 
محاولات مستمرة لتحقيق التوازن بين 
الاستقلالية والمشاركة , بين الحرية 
والدفء! وترى د. تانن أن الرجال يميلون 
إلى اختيار الحرية بينما تميل النساء إلى 
تفضيل الدفء ! فمعظم الرجال يكونون 
أكثر حرصا على استقلاليتهم بينما يكون 
معظم النساء أكثر اهتماماً بعلاقاتهن 


4 


بالآخرين . وهذه التفرقة يمكنها أن تفسر 
لنا بعض المشاكل التى قد تحدث بين 
الرجل والمرأة . مثلاً يدعو «هو» صديقه 
على العشاء دون أن يستشير زوجته . 
تغضب هى لأنه لم يناقشها فى الأمر . فى 
لا يفهم غضبها ويرى أنه من المقيد لحريته 
أن يستشيرها فى أمر يخصه هو . أما 
هى فلا تريد أن تقيد حريته بل تتمنى أن 
يشتركا فى اتخاذ القرار . 

ولأن الرجال يهتمون أساسأ بحريتهم 
واستقلاليتهم فهم يضيقون بأى موقف 


نتيح للآخرين أن يمارسوا نوعاً من النفوذ 
أو السلطة عليهم : 
©ماهق الأدب ؟ 


الأدبفى غلم /اللغويات ليس هو 
الشعر والقصبة ! وإنما هى محاولة المتكلم 
أن يأخذ فى اعتباره تأثير ها يقوله على 


المستمع ! 

وعالم اللغويات روين لاكوف يقدم لنا 
ثلاثة مبادىء كتماذج لذلك النوع من 
الأدب؛ وهى : 

. لاتفرض نفسك‎ ١ 

, دع للآخر فرصة للاختيار‎  ' 

"- كن وبوداً . 


ويختلف الناس تبعاً لثقافاتهم 


5356 
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كتاب امريقى يوزع الملايين 


وطبيعتهم الشخصية في الاهتمام بتلك 
القواعد واتباعها » وحتى نرى كيف 
تستخدم تلك القواعد نعطى مثالاً بسيطأ : 

تذهب لزيارة صديق فيسالك : ماذا 
تشرب ؟ 

قد تقول له : شكراً .. لاشىء رغم أنك 
تكاند تموت عطشاً ! ويصر صديقك 
ويسألك مرة ثانية وثالثة فتستجيب له 
وتطلب ماتريد أو حتى تقول له «أشرب أى 
شيء» . لقد حاولت فى اجابتك الأولى أن 
تكون مؤدباً فاتبعت القاعدة الأولى - 
وعندما قبلت دعوة صديقك فى النهاية فقد 
اتبعت قاعدة الثالثة . وإذا قيلت أى 
شىء يقدم لك فقد اتبعت القاعدة الثانية : 
حتى الآن لاتوجد,._مشكلة ٠‏ المشكلة 
الحقيقية تظهر إذا4كاثت القاعدة التى 
تحرص عليها غير تلك التى يحرص غليها 
صديقك أو لعله لايفهمها ١‏ مثلا عثذما 
ترفض دعوته فى أول مرة قد يفهمها هو 
بشكل مياشر .. وتظل أنت فى مقعدك 
تعانى من العطش الشديد فى انتظار أن 
يصر على أن تشرب شيئا .. لكنه لايفعل ! 
وقد يكون الأمر مختلفاً فتجيبه من أول 
مرة أنك تتمنى كوياً من العصير المثلج 
فيعتقد هى أنك مباشر أكثر من اللازم ولا 
تلتزم بأصول اللياقة وهذا النوع من الأدب 


السال) إبريل ١١5»‏ 


أرشيف الشارخ 


كثيراً ما يكون سلاحاً ذا حدين مثلا : 
زميل لك فى العمل أصيب فى حادثة 
وعندهما عاد إلى العمل تجافلت اصابته 
حتى لا تسبب له احراجأ أو يعتبر أنك 
تدخلت قيما لا يعنيك . لكن صديقك 
يضايقه ذلك ويشعر أن تجاهلك لما أصابه 
هى فى الحقيقة اهمال له ويدل على عدم 
اهتعامك به . 
© اشارات التخاطب 

الحديث لعبة بين طرفين أو أكثر , كل 
منهم يلعب فى دوره ! يتكلم واحد فيسمعه 
الآخرون ثم يسكت ليتكلم غيره .. وهكذا . 
ولكر مآذ! إذا كان اللاعبون غير متفقين 
غلى قواعد اللعبة ! وعلى الاشارات التى 
يسيتخيمها كل هنهم فى حديثه ؟ 

والأشارات التئ تقٍصدها د. تانن هى 
ماتتعلق بالوقفات' أثناء التحدث وارتقاع 
الفنوت ونيرة الحَنيك . 

فما قد تراه أنت وقفة مئاسبة لالتقاط 
الانفاس أثناء الحديث قد يراه غيرك صمتاً 
طويلا يعنى أن دوره فى الحديث قد بدأ . 
وهكذا ؛ بعد انتهاء الحوار بينكما » تشعر 
أنت بأن صاحبك لم يعطك الفرصة 
للحديث بينما يظن هى أنه بذل جهداً 
جباراً باستمراره فى الكلام حتى لاد 
الحوار بينكما لأنك كما يبدى لم تكن راغب 
فى الحديث ! وما قد تراه أنت الارتفاع 


هه 7 م 
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المناسي للصوت أثناء الحديث يظئه غيرك 
منخفضاً أكثر من اللازم مما يدل على 
طبيعتك الخجولة أو عدم ثقتك بنفسك وهو 
بالطبع استنتاج ليس صحيحاً ١‏ أما أنت 
فسترى أن محدثك هذا يرفع صوته فى 
الحديث كانه فى خناقة أو لعله غاضب 
منك أو يعطى موضوعاً تافهاً أهمية أكثر 
غما يتبغى ٠‏ وكلها انتتتاجات ليست 
أما إذا كنت ممن يستخدمون التغبير 
فى نبرات أصواتهم للدلالة على همشاعرك 
من اهتمام وسخرية وتعب فقد نتهم 
شخضناً لعتاد التعنث يثيزة. واهدة 
لاتتغير بأنه لايبالى بك أو أنه يليد الس ! 
بالاضافة لتلك الاشارات البسيطة 
هناك وسائل أخرى قد يستدمبًا المضس] 
فى محادثاتهم : 
١ك‏ ردوذ١‏ !)تسل اناير 
بعض الناس يلجئون إلى استخدام 
ردود أفعال عنيفة مثل ارسال صيحات 
التعجب والدفشة بصوت عال فى محاولة 
لتاكيد اهتمامهم أى اعجابهم بما يقول 
محدثهم , لكن المتحدث قد يضيق بذلك 
وبدلاًٌ هن الشعور بالتشجيع ٠‏ وشو 
المقضود أساساً 2 يضاب المتعدث 
بالتشتت وقد يتوقف عن الكلام قبل أن يتم 
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؟ ‏ إلقاء الأسئلة 


هذه وسيلة أخرى لإظهار الاهتمام بما 
يقوله المتحدث وقد يشغر متحدث فعلاً 
بالافتمام ويتشجع على مزيد من الحديث 
لكن متحدثاً آخر قد يرئ فى الأسئلة 
مقاطعة له ولاسترساله فى الحديث ؛ أو 
حتى يأخذها على أنها نوع من التطفل 
البغيض . 

وأحياناً يكون للاسئلة رسالة ضمنية 
الاستنكار مثلا أى إعطاء الأوامر كأن تقول 
للآخي «ماهذا الذى تفعله» ؟ وأنت تقصد 
الاتفعل ذلك» . 


تعضل الناس) ب يستخدمون الشكوى 
كاسيلوب التاكيد ارتباطهم بالآخرين . 

مثلاً : صِدَبقِتَانِ تتبادلان أثناء الحديث 
الشكوى من تصرفات زوجيهما ؛ فكاتما 
كل هنهما تقول للأخرى رسالة ضمنية 
مؤداها : «نحن أصدقاء وتجربتنا المشتركة 
تقرب بيننا أكثر» . أما إذا لم تستجب 
إحداهما لذلك الأسلوب وعبرت لصديقتها 
عن رضاها عن زوجها » فقد تشعر 
الأخرى بالضيق من الرسالة الضمنية 
التى تلقتها : «أنت حقاً مسكينة وأنا أرثى 


حديثة . لك لهذا الزوج المزعج» ٠‏ 
0 
أرشيف الشارخ 
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ولكنها فى الحقيقة لم تعن حقأ 
الإساءة إلى زوجها . هى فقط أرادت أن 
تلعب لعبة تبادل الشكوى كوسيلة للتقارب 
مع صديقتها ٠‏ 

؟ ‏ إغطاء المثل 

فتمضى فى الحديث عن نفسك وعن حياتك 
وتجاريك فيضيق هو بك ويشعر بأنك 
مشغول بنفسك ولا تبالى بالآخرين . لكن 
هذا كله غير حقيقى ! 

أنت فقط أردت أن تتحدث عن نفسك 
ليشعر الآخر بالألفة معك فيتحدث هو 
أيضاً عن نفسه وعن حياته ٠‏ لكنة لم يفهم 
أسلويك فى الحديث . 

© ب شل تقال_الولية ف أثودا- ” 

ترى د . تانن أن-هدم /الضراحة فو 
سمة عامة يمكن تعقتها فى معظم ما يدور 
بين الناس من أحاذيف .قد لابقول 
الانسان ما يعنيه بالضبط وذلك لأسباب 
متعددة منها مثلاً تجنب الاحراج . فقد 
تسال صديقا لك : هل أنت مرتبط بأى 
موعد هساء اليوم؟ «قبل أن تعلن عن 
حاجتك لرفقته ذلك المساء . مثال آخر 
أكثر تعقيداً تقدمه لنا د . تأنن : سيدة 
يونانية تحكى كيف كانت تتفافم مع 
والدها وبعد ذلك مع زوجها . إذا أرادت 
أن تذهب إلى حفلة مثلا تستأذن من 


الملال) إبريل ١١١6‏ 


أرشيف الشارخ 


والدها فإن قال شيئاً مثل «نعم ٠‏ طبعاً 
يمكنك أن تذهبى: فهزا معناه أنه فعلاً 
موافق أما إذا قال شيئاً مثل ؛ «إذا كنت 
حقا تريدين الذهاب قلا مانع» 1 فهى 
عندئذ تفهم أنه فى الحقيقة لايريدها أن 
تذهب ! هذه السيدة ووالدها يحفظان 
لنفسيهما الصورة التى يحبها كل منهما 
لنفسه؛ فالآب لايبدو متسلطا والابنة تبدو 
أنها اختارت بإرادتها أن تفعل ماتراه 
صواباً وفى .ال مثال السائق لاتوجد مشكلة 
حقيقية لآن كل طرف يفهم الآخر جيداً .. 
أما بدون ذلك الفهم المتبادل فالمشاكل لابد 
أن تنشل . 

ملا :' زوجة غضبت من زوجها لأنه 
اضنع لنفسه كوياً من ااشاى دون أن 
يسألها عما إذا كانت تود أن تشاركه . 
يحاول وُوجها أن يشالحها باعطائها كوب 
الشائزا لكثها ‏ رفش /ويحتار الرجل هل 
هئاتزين الشاى آم لا ! 

الزوجة غضبت لأن زوجها لم يسالها 
عن رغبتها منذ البداية بينما لم يكن ممكنا 
أن تفعل هى ذلك. 

وهذا في نظرها دليل على اهتمامها 
به: أما هو فلا يهتم يها ! وقد زاد غضبها 
عندما تحول الموضوع الأصلى إلى سؤال 
جانبى سخيف عن الشاى ! إلى هذا الحد 
هى لايفهمها ولايهتم بها ! لى كان يحبنى 
حقا لفهمنى دون أن أتكلم هكذا ترى هى. 


د 8 6 أت 
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© أى الحقائق تقال ؟ 

وتؤكد د. تانن أننا حتى لو أردنا أن 
تقول الحقيقة بالضبط فنحن فى كثير من 
الأحيان لا يمكننا أن نفعل ذلك . 
قمساحة الحديث المعدودة «زمن عا 
والموجودة فى سياق ها تجعلنا نهتم 
بتفاصيل أو حقائق معينة ونهمل تفاصيل 
وحقائق أخرى . لنتصور مثلاً مهندساً 
عائدا من الخارج بعد حصوله على شهادة 
الدكتوراه . عندما يلتقى صاحبنا بزملائك 
وأساتذته فى الجامعة سيحدثهم عن آخر 
التطورات فى مجال تخصصه والتى أتيع 
له التعرف عليها أثناء دراسته , 

أما عندها يجلس مع صنديقة الحميم 
فهى يحدثه عن. ساعات الضيق التى 
عاشها وهو يحاول أن يتغلب على المشاكل 
التى صادفته من.نقص فى الال ومبعوية 
فى التفاهم مع _الجتم؟ لايقهم اللفه 
© الصراء ها لاتكل 


لي طريقا ا 
حدث لأحد زملائها من علماء اللفة . كان 


أن الستمح له السلطات بالدخول بقن 
تأكدها أنه لم يأت لأعمال تخريبية ٠‏ هو لم 
يكذب عليهم لكنه أيضاً لم يقل لهم إنه 
أستاذ جامعى أمريكى دعته إحدى 
الجامعات لالقاء محاضرة فهو لن يقضى 
فى تلك الدولة إلا يومأ واحداً فلا حاجة به 
للأمتعة» وستتولى الدولة المضيفة أمر 
إقامته فهر فعلاً لايعرف أين سيقيم ‏ أما 
الرموز التى فى أبراقه فلا يمكن أن 
بقرآها إلا متخصص فى علم اللغويات . 

© الصراحة تؤلم أحياناً 

ويكون ذلك واضحاً فى حالات الانتقاد 
المتكرن: للآخرين ولو كان بحسن نية . ولكن 
متاك أمقلة أكثر تعقيداً : 

مثلاً : زوجة تريد أن تلتقى بصديقتها 
العائدة مِن_الخارج بعد غياب سنين ٠‏ 
لكنها نكر أنْ تخبر زوجها بأنها تتمنى أن 
تذهب زؤحدها فيتصورٌ أنها تضيق به أى 
تزيد أن تشكئ هته لصديقتها . وهكذا 
يذهب الزوجان للقاء الصديقة وقضاء 
أمسية رسمية ليس فيها حرارة لقاء 


ازول -عضافرا إلن رولا ف ال ا 
مطار تلك الدولة ثارت شجمي ومن الطبيمى أن يختلف معنى ومفهوم 
الشبهات فهو لايحمل أى أمتعة إلا حقبية الصراحة" باختلاف أساليب التخاطب . 
أوراقه والأوراق هليثة بالرموز ذير فقد يرى البعض الصراحة فى بعض 
المفهومة ؛ وعندما سئل أين ستقيم «قال : الحألات تخالف اللباقة والذوق ؛ بينما 
لا أعرف». يعتقد آخرون أنها هدف فى ذاتها مهما 
وقضى الرجل فى المطار ساعات قبل سببت من مشاكل أو مضايقات . 
ه68١-‏ 
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شور النخية ومستقيل مسر 


العامة إدراكا ومشاركة واهتماما. 
ألزم. اللوازم للقيادة (سواء كانت موكولة 
إلى فرد بعينه, أى إلى مجموعة يتقارب 
أفرادها فى مدئ قاعليتهم: أو إلى شريحة 
اجتماعية بكاملها تتوزع الفاعلية بين 
مفرداتها بنسب متفاوتة). القدرة إلى 
إيجاد الحلول ‏ المبتكرة: وعلى كفاعة 
توظيقها فى سياق الحياة الاجتماعية. ذلك 
أن انبثاق القيادة. نفسها من حيث 
.التشكيل والتوقيت إنما يأتى تعبيرا غن 
حاجة اجتماعية يستشعرها المجتمع فى 
فترة تاريخية محددة عندما يواجه موقفا 
تتجمع فيه مجمفوعة من العوامل بصورة 


يدركها هذا المجتمع على أنهامشكلة 


تقتضى ‏ إيجاد حل إلتغلب 00 
يمكن له مواصلة. تي ويدركيالمج 
كذلك أن وساتله وأسالبية لمكت 0 
تجدى اف تحقيق الْحل ” النشود, 

تبرز الحاجة إلئ القيادة كألية 0 
ومعها تتوالى محاولات لا حصر لها للقيام 


بالدور القدادى: وتتوجة جميع المحاولات ' 


إلى صياغة الحل غير المعتاد أو غير 

المسبوق ‏ إملا. ف . آن يكون “هو الصل 
المنشون للمشكلة غير المعتادة أو غير 
المسبوقة, وعلى هذا النحو يعيش المجتمع 
مخاضه فى مواجهة المشكلة. تتخلق فيه 


اسلا) إبريل ٠.2‏ 


مم6 .نماو 010500126 
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كيذ المطييط انه فل امياد 


(المنبثقة من بعش راقات 9 النخية ٠‏ 
ومقرداتها)ء والوظيفة .هى الصياغة ' 
والتشغيل للحل المبتكر. 

هنا نصل إلى أهم نقطة أو أهم بندٍ 
ضمن بنود مسئولية القيادة» فهذه . 
المسئولية تنطوى على عدد. من البنود لابد 

من الوفاء بها جميعا لكى يتحقق القيادة: ' 
الحد الأمثل. لكفاءة الأداءء فقد يقتضى. 


ذلك ) كحدائة تعديلات فى بنية القيادة 
. نقسها لآن المهم فى القيادة هو الدور (ومع 


ذلك اتظل: النحبة هئ القاعدة: العريضة 
للد أى أن الثخبة تفير آلياتها :نما 
1 تستوين ابتكارية العلا ا 


در ا 24 أن تعطيل هذا 
البند بأية صورة أو بأى قدر من شانه إلا 
يقتصر أثره على بند الإبداع رحده بل | 
يمتد حتما إلى 'سائر البنود فيقلل من. .. 
فاعليتها: فى هذا السياق يجب أن تبر 
أمامنا على مستوى الإدراك الواضح» 
والمشاركة المسئولة. والاهتمام الصادق' ‏ 
العميق حقيقتان لا سبيل إلى 1 
عن أى متهما: غ١‏ 


درا ل 
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مشهد منا. وهناك قصة أخرى تعضى 
موازية لهاء فئحن نرجو ونعبر عن هذا 
الرجاء بكل وسائل التعيير المتاحة؛ أن 
نؤدئ على مسرح السياسة الدولية. دورا 
مستقلا. يععتى أن يكون شرطه الرئيسى 
(لا الأوحد) مصلحة مصر. ومن بديهيات 
السياسة ‏ الدولية فى العقد الأخير أن 
درجة استقلال الدور (أو القرار السياسى) 
مرتبطة أشد الارتباط بالقوة الاقتصادية 
للبلد. أى بلدء ومرة أخرى. تجد أنفسنا 
بصدد تناقضن عميق ‏ فالقرة الاقتضارية: 
للبلد إذا أريد لها أن تكزن راسخة ؛ وأن 
تكون حقيقة لزيا ٠‏ لابد وأن ترتيط بقدن 
معقول من الإسهام فى إنتاج' العلم 
والتكولوجياء لكن هذا غير متواقر 


1-4 


: القصتان» تزاند اعتماد عدت لمان 
مئجرّات : العلم بالتككر ابيا 


قبل ولا نزال تنشخصها بأنها «النفعية" 
السانجة» التى تكرس ضيق الأفق, 
والانتهازية » والتخلف. ومع ذلك فقد كنا 
النفعية على مستوى السملوك الاصم, ثم 
إذا بنا فى الفترة الراهتة تبرر هذه 
النفعية الساذجة ونفلسفها لنقنم الأجيال 


حتى ولو تمادينا فى انغلاق الذهن 
والدعوة إلى مزيد من ضيق الأفق» أمام 
هنا التردى أن تسطليع البغية أن عرب . 
من ٠‏ فهى مسئولة قبل غيرها 
من شرائم 0 عن إشاعة سس 
لماه جميما: ٠‏ وهى المسئولة قبل 

بها أعن العمل بكل اها أوتيت من 


إتزكد.] 1 التاير ,والفاعلية على تكوين 


الإصرار على استهلالة الدولا المقاسن 48 ركيزة اباي أن . العلماء الوطنيين» . 


(والموضوع فى كل مذينا موضلؤع حياة او 
موت) تقدمان لنا. بكل وضبوح زاوية النظر 
التى يلزمنا أن ننظر من خلالها لنشكل 
علاقتنا بالعلم والتكنولوجياء نحن فى أشد 


ونغهام غداتهم المؤاتجية متطلبات المستقيل 
القريب, ١‏ 
وبعد .. فند تصدثنا في هذا المقال 
عما نرى أنه الدور الرئيسئ الذى يلزم 


نما إلى مم ذه الل تسل ا . ,يديه ان لزنا قل ابعل امد 
تلك هى_المهمة. الثالثة التى تتحمل ار 11 1 
النخبة مسئوليتها, عمل مس 0٠.00‏ القزن الحادى والعشرين؛ وهو دور 
الومدة التى يقبع عنده) فى غلاقته بالعلم ببئيس فى مهام ثلاث: الإبداع, 
والتكنولوجيا. وهى علاقة شخضناها والتواصل المشار والعلم . 
1 الفلال) إبريل ارلا 3 _- ا ١‏ : 
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م «الشعب الفلسطينى ليس سهلاء. 


٠ /ُ‏ د. حلان عشراوى 
ْ رئيسة هيئة الدفاع عن الحريات 
وحقوق الإنسان 
© «المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية قنابل زمثية». 


السياسى الفلسطينى البارز فيصل الحسينى 
© «كل المعاجم اللفوية سوف نظل تضحك عندما تقترب من هذا 
التغيير .. الاتحاد السوقبيتى». 
الأديب محمد مستجاب 
© «السينما فى طريقها إلى الانقراضض!!» 
النجم عمر الشريف 
© «المنع زاد من جاذبية وأزياح المخدرات» وعمل على تشجيع 
الإجرام والفساد على كل المستويات» ّْ 
جابريل جارسيا ماركيز 
١.الأديب‏ الكولومبى الفائز بجائزة نويل 
© ملابرخِل فى البنيا ظاهرة اسدها عزو زائد ثقافئ». 
الأديب إميل حبيبى 
© ولا تلستطيع أن تار إلى َلْستقِيلٍ بدوق تذكر الماضى» 
٠ ١ ١‏ المخاج الأمريكى ستيفن سبيلبرج 
© العَينِيَاكَ ليست ديلا للإنسنان من الخطئور فى التاريخ». 


جررج خضر 
مطران جبل لبنان للروم الأرثوذكس 
© «فيلمي سد سياسة نسيان الماضى من أجل التحرك نخو 
المستقبل». 
المخرج الصيتى شين كايجئ 
© هلا يتصور عقلا أن تتم أية نهضة من خلال متأبعة تيار قديم أبدا 
مهما كان:: ١‏ 
جارسياً ما 1 د. فؤاد زكريا 
7 د 
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يا أولادا الخلال- من رأى> كاتبا /اسمه حسن 
جمال الحسينيء يمسك فى يده اليمني_رواية اسمها 
«ذكريات صبا سياسي محترف» خرج مع روايته من 
مطبعة اسمها مطبعة سليم في بيروتء: قبل ثلاثين 
سنة تقريباء ولم يسمع بهما منذ ذلك الحين؟ من كان 
يعرف شيئا عنهما فليتصل بدار الأدباء العرب 
الضائعين: تليفون صفر صفر صفر صفر صفر..» وله 
الأجر والثواب من الله . 
: أما معلوماتى الخاصة عن هذين الضائعين فلن 
أبخل بها على القراء , 


الشلال) إبريل 11 4 


01000126091021. 
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كنت ذات يوم أقلب مجموعة من أشتات 
الكتبء جفعتها الحظوظ العاثرة وربفا 
تخليص حساب قديم فى ركن من مكتبة 
يملكها صصديق أديب فاستخلصت من بينها 
هذه الرواية لسيب لا أدرى؛ ربما كان 
العنوان: ربما كان شكل الغلاف:؛ ربما كان 
اسم المؤلف قد اشتبه على باسم آخر 
أعرقه. وأظن الأن أن الصديق صاحب 
المكتبة أبى أن يأخذ منى ثمنا لهاء ولعله 
شعر ببعض الارتياح لأن ركن الكتب 
المهملة؛ قد شلا منها . 

ولكنها انتقلت من نسيان إلى نسيان» 
فقد ضمعتها إلى كتب أخرى غير قليلة, 
أنوى أن أقرأها ولكنى لا أجد الوقت. 
ولاأقول إن النحس انجاب عنها بقراتى 
لها قبل وقت قريب. فما أظن أن قراتى 
لها بعد هذا الدهر الطويل سوف تقدم أو 
تؤخر فى مصيرها أو مصير صاحبها 
الذى لا أعرق عنه"شيكا : 

واحر قلباه ذا بيعانيه الأديب العرهى ! 
أما يكفيه أن قومه_يجفونه ويطردونه 
كالبعير الأجرب» حتى يقابل بالجهل أو 
التجاهل أو حتى الحقد الأسود من إخوته 
فى الشقاء؟ هذه الرواية الضائعة التى 
عثرت عليها بمحض المصادفة تصلح 
مثلا: بالطبع أنا لاأعرف من سيرتها إلاما 
توسمته من منظرها أو حاولت تتبعه من 
أخبارها . 

قثولا: الرواية لا تحمل اسم ناشر 
ومعنى ذلك أن صاحبها دفعته رغبته الملحة 


5-5 


أرشيف الشارخ 


فى التواصل إلى نشرها على حسابه؛ بعد 
أن دار على ناشرى بيروت فلم يقبل أحدهم 
أن يقدم على هذه المفامرة 41/0٠‏ صفحة 
لكاتب غير معروف» وثانيا؛ وهذا هو الأمر 
العجيب حقا : على الصفحة الأخيرة فد 
نهاية الكلام» وبدلا من كلمة دتمت التى كان 
طابعو الروايات قديما يذيلون بها رواياتهم 
وجدت شريطا صغفيرا قد ألصق بإحكام 
على الصفحة الأصلية وأى إحكام ! بودى 
لي أسال الكاتب عن الصمغ الذى استعمله 
فقد حاوات فصلها عن جسد الصفحة بدون 
جدوى ‏ لم يكن من الممكن خلخلتها بادىء 
بدء» وخشيت أن أعنف بها فيذهب 
ماتحتهاء وتذكرت حيلة قد عرفتها من 
إحدى الروايات البوليسية وأنا طفل, 
واشتخدمتها مرات لأطلع على ما لاينبفى 
أن أطلع عليه, فعرضتها مدة طويلة لبخار 
الماء غعسى أن يذوب الصمغ لكن ولا فائدة, 
لق #إستفتجَق بالظبع أن هذه المساحة 
الصغيرة كانت تحمل تاريخ الكتابة» وأن 
المؤلف أراد عندما بارت النسخ عنده, أن 
يخفى هذا التاريغ؛ كى يتوهم أن الرواية 
بنت امبارح» وأدهشنى أن تخفى الرواية 
سنها كما تفعل المرأة عند سن معينة . 
وفى وقَتِ من الأوقات أصبح اكتشاف 
ها السر الذى جاهد المؤلف لإخفائه اشد 
اغراء من أى كشف أدبى يتعلق بالرواية, 
ويضاف إلى لغز المؤلف نفسه؛ فرجعت 
إلى ماعندئ من كتب عن الرواية فى بلاد 
الشام: وهى «بترتيب تاريخ الصدور» : 
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© دراسات فى أدب النكبة «الرواية» 
للدكتور عبد الكريم الأشترء دار الفكر , 
دمشق 151/6 , 

© تطور الرواية العربية الحديثة فى 
بلاد الشام للدكتور ابراهيم السعافين, 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام, 
الجمهورية العراقية 194.٠‏ . 

© الواقعية فى الرواية الحديثة فى 
بلاد الشام 1519٠‏ 1955170» للدكتور 
إبراهيم حسين الفيومى دار الفكر للنشر 
والتوزيع ‏ غمان 19/7 . 

فلم أجد أحدها ذكر هذه الرواية أى 
صاحبها بخير ولا بشر: سوى أن الدكتور 
إبراهيم السعافين أدرجها في ثبت 
مصادره ومعها تاريخ الطبع الذى.خرص 
مؤلفنا على إخفائه ‏ كما استنتجت ‏ وفق 
5 . واكتشفت_معلومة طريفة أخرى 
وهى أن هناك مؤلفا اسمه /جذكال الحسنن 
له رواية عنوانها ثريا أعلى طريق-الُصجازء 
وهذه لم يذكر معها اسم ناشر ولا تاريخ 
طبع ون» ثه وكل المعلومات الببليوجرافية 
عنها أنها طبعت فى مطبعة دار الأيتام 
الإسلامية فى القدس . 

المرجح إذن أن كاتبنا ورث الافتمام 
بالكتابة عن أبيه: وساك ‏ مثله - طريق 
التشر المستقل. وتوقف- مثلة أيضا - بعد 
الرواية الأولى . ويكاد يكون من المحقق أنه 
فلسطينى وليس لبنانياء وإن كان قد طبع 


الفلال) إبريل ١414‏ 
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ه القفز على الاشواك ل 


روايته فى بيروت بدلا من القدس؛ وإلى هنا 
أكون قد قمت بمهمة «المخبر الأدبى: كما 
وصفها أصحاب هذا الشأن,؛ ويقيت مهمة 
الناقد» ولاسيما أننى لم أجد عند السعافين 
نقسه سطرا واحدا فى الحكم عليهاء ولى 
بتصنيفها مع روايات أخرى «ولعل بصرى 
قد زاغ عن سطر كهذاء والمخبر الأدبى قد 
يهتم بالكشف عن وقائع مجهولة, دون أن 
تكون لها قيمة كبيرة عند الناقد» ولكنك 
تدرك ولاشك أنى لم أمارس المهمة الأولى 
إلا لأنى تحمست للقيام بالمهمة الثائية. أما 
كل التاملات السابقة عن حظوظ الأدباء 
فى بلادنا فلم يكن لى بد من كتابتها؛ لأنى 
ازيف ت هنذ زمن - أن أوضى كتايتاء 
ولآسيما الشبان منهم» بوصية علمنيها 
الزمن ؛ الموهبة فى بلادنا لاتكفى» والمثابرة 
قد-تكفى.» .إننى أكره أن تمتلىء الساحة 
بأنصصاف اللؤهوبين الذين استطاعوا بكثرة 
ترددهم على الناشرين ودور الصحف أن 
يحصلوا قدرا من الشهرة» وأن يساهموا 
فى إفساد الذوق الأدبى العام؛ ولكننى 
أجزع وأحزن لكل موهبة وأدها صاحبها 
حين قويل بالاهمال من الناشرين أى 
الاعراض من القراء؛ ويدلا من أن يصرف 
جهده كله إلى إتقان فنه؛ تاركا حظه من 
النجاح الأدبى أو المادى للمقادير؛ راح 
يلعن الزمن ناسيا أننا لن تخرج من هذا 


41075 
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الزمن الردىء إلا بجهود الأقراد , 
وإندع هذه التأملات الأسيفة لنتحدث 
عن الرواية نفسها. إن العنوان ينبىء بدّاته 
عن أسلوب الرواية: فهى من ناحية مصوغة 
فى قالب ترجمة ذاتية «ذكريات», ومن 
ناحية أخرى تومىء إلى منحنى نقدى» 
قالسياسى المحترف فى العالم كله: وفى 
بلادنا بوجه أخص» رجل- يتاجر 
بالمبادئء. إذن فنحن أمام رواية تعتمد على 

© عمل صعب 
وكتابة هذه الرواية عمل صعبء لأن 
البطل الذى يتحدث عن نفسه يجب أن 
يكون قادرا على أن يحصل على تعاطفنا 
بصورة من الصورء وقد تكون هذه الصورة 
هى الإعجاب» ,أو ينوعا جاصِبا يمن 
الإعجاب» حتى ولق كان الإعجاب بالجانت 
الغيطانى الذي -شهفيه ' فى “ذاخلنا: 
واستخراج هذا الجائب المخفى ليس بالأمر 
السهلء؛ فإذا كان هناك مستر هفايد فيجب 


أن يكون هناك دكتور جيكل واذا قضى. 


دوريان جراى حياته فى شباب دائم ومتع 
لاتنتهى فيجب أن تشوه الرذائل صورته 
الروحية؛ وفى أدبنا الحديث سواء أكان 
قصصيا أم غير قصصى, انحباز واضع 
للذات ومحاولات متنوعة لإشراك القارىء» 
فى هذا الانحياز «وإلا فما الذى يضطرة 


لآن يقرأنا؟» فنحن تارة تلبس مسوح 
الأتبياء مم جبران» أو عباعة الحكماء مع 
نعيمة» أى نبكى حظوظنا مع المنفلوطى 
حتى إيراهيم عبد القادر المازنى لانكاد 
نتبين أثرا لسخريته المعهودة حين يتكلم عن 

الخلاصة أننا نحب أنفسنا أكثر مما 
ينبقى أو مما تستحق . ولهذا فتعن أحيانا 
نلعن أنفسنا. ونفوسنا المضطرية تجلعنا 
نرى العالم مضطرياء ولعل أهم ماتميزت به 
هذه الرواية المجهولة فى نظرى هو أثها 
تحاول أن تصحح نظرتنا الى أنفسناء ومن 
ثم إلى العالم: ونتخذ هذا السياسى 
المخترف لموذجاء فهو بالتاكيد يحب نفسه, 
كأى شخصية تعرض نفسها على الجمهور, 
وهو بالتاكيد يؤمل بطبيعته لارتكاب الكثير 
من اللَنو مولا بنشتائع أستاذ السياسة 
الأكبز مكتافلى: ؤلكنه أيضاء ويما أنه يشر 
على كل خال؛ لايمكن أن يكون مجردا 
تماها من الشىء الذى تسميه الضميرء ربعا 
أنه يتعامل هع الواقع بصورة يومية فلا 
يمكنه أن يسمى الشرور التى يرتكبها بغير 
أسمائها الحقيقية : 

وهكذا يمكن أن يكون هذا النموذج 
بنذالته الصادقة مسليا دون أن يكون 
محبوباء ويانتهازيته المرئية قادرا على 
الظفر بإعجاينا دون احتراهناء وباستقلاله 


9-0-_- 
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الأنانى معبرا عن أنانيتنا الخاصة دون أن 
يثير تعاطفنا. ويدلا من نواتنا المتضخمة 
التى تفذيها قراءات تغلب عليها النرجسية, 
نجد أنفسنا مع هذه الرواية نعاين ذاتا 
واعية بحقيقتها؛ وواعية أيضا بأنها تموة 
هذه الحقيقة على الآخرين. 

ومع ذلك فهذه كلها أحكام أخلاقية, 
والكاتب القصصى لا يبنى شخصيته على 
الأحكام الأخلاقية وحدها وإلا لم يكن كاتبا 
فنانا. فثم الأعماق التى لا شأن لها 
بالأخلاق والتى يشترك فيها المجرم مع 
القديسء «والطموح» مثلا؛ ولابد أن يكون 
فى السياسى المحترع قدر كبير منه؛ غير 
أن كاتينا المجهول لايبرر هذه الصَّمَفة فهو 
لايريد أن يقدم إلينا شخصية تراجيدية 
مثل «مكبث» بل إنه يريد أن يقنيم كوميديا 
يمكن أن تكون ساخرة إلى/يوجة امرارة 
كما يمكن أن تتخللها ومضات من صدقٌ 
العاطفة؛ ولذلك يكتفى من درجات الطموح 
بحب السيطرة مع الاستعداد للتملق وإظهار 
الخضوع؛ كما يقال «تمسكن ليتمكن» 
ويختار لبطله صفتين أسأسيتين أكثر 
مناسبة لمناخ الرواية العام والوظيفة التى 
تؤديهاء فاتان الصفتان هما الذكاء الشديد 
وحب الحياة؛ وهما صفتان نحب دون شك 
أن تكونا لنا نحظى بمتع الحياة دون أن 
ندفع ثمنا باهظا لها . 


الملا إبريل ا 


أرشيف الشارخ 
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هكذا ينطلق «السياسى المحترف» على 
طريقه المظفر مدفوعا يرغباتنا الدفينة 
مفتشا عن الفرص السائحة بعينى صقر 
جارح وكلما انتابته حالة ضعف إنسانى- 
من حب أو شفقة ‏ عالجها بدواء السخرية 
ومضى نحو القمة فالسخرية أداة ضرورية 
فى أسلوب هذه الرواية إنها المخرج من 
النرجسية , أو تضخيم الذات. أو الإشفاق 
على الذات, تلك المواقف النفسية غير 
الناضجة. التى تلقى بظلها على الكثير من 
رواياتنا وينيغى أن تميز بين عنصرين فى 
المركب: الكاتب «الحقيقى 0 الصانع» 
و«البطل» الذى يتقمص الكاتب شخصيته 
فهذا"الثانى هو الذى يتكلم: ولكن الأول هو 
الذى يضعه على الطريق » ويعطيه إشارة 
البدءولم يكن إلثانى ليماك هذه القدرة على 
السخرية مئينقسه لولم يسمح له الأول بأن 
تيدأ قصتة من قبل ولاذته. هكزا يستطيع 
البِكلاألوآوي أ نْ'زدِزّد تماما من أى تميز 
ذاتى إنه ينتقل بعد تمهيد قصير يسخر 
فيه من كتّاب القصص العاطفية ‏ إلى 
حكاية سيرة حياته واصفا الظروف المريحة 
التى تحيط به وهى يكتبء ويادئًا من 
الأحداث التى سبقت مولده؛ والتى يقول: 
إنه بذل جهدا فى استقصاء أخبارهاء 
إذن فهو ينظر إلى نفسه ‏ من أول الأمر- 
كشخص أجنبى ويمكنه أن يقول إن زواج 
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أبية بأمه أثاز «لغطا بين أهل العى : إن 
كانت تكبره بأربع سنوات:؛ وكانت مطلقة؛: 
وعادة ذلك البكد ألا يتزوج الرجل إلا عذراء 
تصغره بعشرة أعوام على الأقل؛ وتجدد 
الجيران المدة بين الزوا ج«الثامن والعشرين 
من أآزار سنة 5؟147» والسادس عشر من 
تشرين الأول من العام نفسه وهو تاريخ 


ولادة الراوى الذى يعلق بقوله: 
ل أوقات ممتعة 


«أعود إليك أيها القارىء وأرجوك أن 
تقول لى ما الفرق بين أن تكون الولادة بعد 
سبعة أشهر أى تسعة أشهر من أوقات 
جميلة معتعة قضاها رجل وامرأة معا؛ كنا 
فعل فى هذه الحالة عيسى ووداد ٠‏ ألم 
تتحول اللذة إلى. [لام. تحملتها المسكينة 
أشهرا عديدة: ولتغض النظلز عن عددها 
الصحيع الآن, “ختن إذا "نضيلك كمار 
الحب بعد أن تحولت المادة اللزجة إلى كلب 
الناس هذه الحقيقة لا بل الأعجوبة 
الكبرى» وتركوا ألسنتهم ترتع فى أفواههم 
الكريهة.أهملوا الجوهر ليتلهوا 
بالسفاسف؛ ونسوا أن مولود ذلك الفجر 


شىء بل مقدرا ألاعيب الطبيعة ومستمتعا 
بها جهد طاقته, فإذا كان أبواه قد سمياه 
«رزق الله» كأثما ليتخلصا من مسئولية 
ولادته؛ وإذا كان قد كره هذا الاسم قبل أن 
يعرف هأوراءه من معنى؛ فسوف يجعل 
نفسه ابن الطبيعة ولن تبخل عليه الطبيعة 
بعطائها؛ سيؤهله ذكاؤه للتفوق فى دراسته, 
حتى يكون الأول فى امتحان المدارس 
الثانوية: العام ويرشح لبعثة . ولكن العام 
هو 1947: والحرب العالمية على أشدهاء 
والبعثات كلها مؤجلة منذ بداية الحرب». 
وفى انتظار انجلاء الأمور يوفق للعمل 
سكرتيرا خاصا لمفتش فى وزارة المعارف» 
ويؤاقق أيضا إلى مخادنة زوجة الشابة, 
وَفَى إحدى رحلاتهما التفتيشية يبدو 
رئيسه مبتهجا بصورة غير عادية» ولا 
يمكنه أثريكيم الخ أن زوجة حامل للمرة 
الأؤلى :بعد عدة 'ستواك من الزواج . 
هدًا 'هى السنِب إذن فى إعراض 
الزوجة عن الشبق طوال الأيام الأخيرة 
وكلى إنسان طبيعى تهتز مشاعره لفكرة 
أنه الأب الحقيقى وهى فى الوقت نفسه 
لايريد أن يفقد متعته بالعشيقة ولا عزمه 
على الاستفادة من عطف زوجها؛ وينتهز 


كأى مولود آخر يمثل أعجوية الخلق» . فرصة انفراده بها ليسالها من الأب 

من هذه البداية يستطيع الراوى أن الحقيقيء وإذ تخبره بأنها لاتستطيع أن 

ينطلق فى قصته غير شاعر بالخجل من تجزم بأحد الأمرين» ولكنها واثقة من أنها 
84 ين 
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لاتستطيع أن تفجع زوجها فى حلم حياته, 
فخلا عن أن تطعنه فى شرفه؛ وأنها الآن 
لاتعيش إلا لهذا الطفل الذى تنتظر مجيئه: 
ومن ثم فإن علاقتهما لايمكن أن تستمر 
ويعيش الفتى أبعاد الموقف فى لمحة فيرى 
أن الخطة المثقى هى أن يمثل دور الاب 
المحروم والمحب المهجور . 

«تكلمت بحرارة: وأحسست دموعا 
تتجمع فى عينى؛ ولكن هذه الظواهر لم 
تكن حقيقة إذ إنى كنت أعرف أن ماأخفى 
هى غير ما أظهر وغير ما أقول , برغم هذا 
شعرت بسرور وغبطة لأنى أجدت القول 
والتعبير»: 

مع تغير الأحوال» وفى انتظار الحدثين 
الكبيرين المتوقهين: ولادة الطفل وسقر 
«البطل» فى البعثة إلى لأدك: يتتاف ل]نفسلة 
بالقراءة ليتمكن من إتقان االإنظيزية, 
ويعجب إعجابا شديدا. بكتاب «الأمير» 
لمكيافلى ويعرف خبايا المدينة الكبيرة ومن 
خلالها بعض جوائب الفساد السياسى, 
ولكن الناس :فى آثناء الخَرب “لم تكن 
تشغلهم سياسات بلادهمء إنما كان 
حديثهم كله عن الحربء وحوارهم حول من 
يتوقعون أو يتمنون أن ينتصر فيها وحين 
يدخل رؤق الله فى مناقشة من هذا النوع 


الشلال) إبريل وا 3 
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قادة مخلصين اكفاء. 

ويذهاب رزق الله فى البعثة إلى لندن 
يبد[ القسم الثانى .من الرواية. وتجرية 
الشاب العربى فى أوريا موضوع طرق 
مرات كثيرة فى أدبتا الحديث دلا أدري 
لماذا لم يأت دور أمريكا؟» من «قدر يلهوه 
لشكيب الجايرى إلى «عصقور من الشرق» 
لتوفيق الحكيم إلى «الحى اللاتينى» لسهيل 
أنريس إلى مويسم الهجرة إلى الشهال» 
الطيب صالح. والبطل دائما شرقى .غاز 
تعب ليسبى نصاد: القردجة. :ريض أن 
يستمتع بهن يعود إلى وطنهء حيث تنتظرد 
رسالة مقدسة؛ وزيجة تتاسب هذه الرسالة, 
وتكرية رؤزق الله لاتختلف فيما يتعلق 
بالسبى ولكن السبى والقضية الوطنية 
يمتزجان عندما يخررج من محاضرة دافع 
فيها عن يك لين ليقضى الليلة فى 
صحبة إحدى المستمعآت مع أنه مرتبط 
قتا أمعيلة موقل مله الاخلاص. وان لم 


يكن بيئهما وعد أكيد بالزواج. 
© إنتهازية صريحة 


رين كاتنت 2488 الل السيامينة 
الذى يجرى فعلاء على مستوى المظاهرات 
الطلابية التى تطوف على الوزارات 
والسفارات فى لندن2» وعلى مستوى 
اجتماعات الكبار «والقرارات المهمة التى 
يتخلونها ولا ثرى منها إلا هياكل الخراف 
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المحشية ويقايا عظام الطيور التى 
التهموهاء مبررا كافيا ‏ على الأقل فى 
نظر رزق ‏ للمسلك الانتهازى الصبريع 
الذى يتخذه. وقد لا يكون من المستغرب أن 
شخصية «السياسى المحترف» لاتتضيج إلا 
فى لندن . إنه فى هدينته العربية (التى 
لاسميها قطء وإنما هى فقط «مدينتنا» ) 
لايفكر إلا فى مصالحه الشخصية أو لذاته 
المختلسة. أما هذا فان شخصيته تنفتح 
بدون عائق: وحبيبته «أن» تختاره على 
رعوس الأشهاد؛ وتظل كلمة «الزواج» حائرة 
بينهما لأنها تطلب الاخلاصس وصدق 
العاطفة أولاء أما هو فلا يعرش الزواج إلا 
حين يخاف أن يفر من يده وفقفى لندن 
يتحدث عن «القضية» فى المحافل» وكأن 
الوطنية العريية لاتظهر إلا فى الحديث مع 
الأجانب وهو فى/لندن يلتق أيضًا بذلك 
السياسى الكبير/الذى جالا الى العاضدة 
الإنجليزية للزيارة وقضباء بعفن المصبالم 


توجيه خاص للاقتناع بها وهى أن زواجه 
بأجنبية يمكن أن يكون عائقا خطيرا 
لمستقبله, لا يثنيه عن الكتابة إليها مؤكدا 
رغبته فى الزواج منها وأنه قد استطاع أن 
يهيئ الظروف المناسبة لحياتهما المشتركة 
ولكنها تكتب اليه معنذرة» ومؤكدة أن 
التظاهر بالحب المتبادل لم يعد مجدياء لقد 
قالت له من قبل إنه لايحبها؛ ولكنه يرغب 
فقط فى امتلاكها. لعلها لم تكن واثقة من 
هذا الاكتشاف أنذاك ولكنها الآن تصارحه 
بأن عاطفتها نحوه قد تعثرت أيضاء ودون 
أن تناقشه الحساب تودعه برقة . 

ولكن القرار النهائى يحتاج إلى رسالة 
أشرفل[منه ورسالتين منها. ونشعر أن ثمة 
صراعا بين الصراحة والرغية فى الوضوح 
هن جائب, والنفاق؛ أو لنقل اشتباه الطرق, 
آر "تضالاب [[الرغيات «مع النية المبيتة 
لاشباءبالجميع ما لأمكن الإشباع مع 
الانصياغ فى النهاية لحل مفروض من 


وفئ صحبته زوجته البدينة الجاهلة الت الخارج: فى جانب آخر . 
لانهمها سوى الأكل والتسوق؛ ويغرف أن يقول رزق بعد أن تلقى وسالة أن 
السياسى الكبير اختاره هى بالزات بام الأخيرة «لم يكن وقع الصدمة فى تفسى 
على توصية رئيسه القديم - أبى ابنهة ‏ هذه المرة أقل منه بعد قراءتى لرسالتها 
ويفضل هذه العلاقة الجديدة يدخل فى الأولى: غير أنى فى هذه المرة أحسست 
«اللعبة السياسية». ويلعبها بإتقان . بأنى وجدت طريق الخلاص بعد أن كادت 
ولكن لايزال متعلقا بآن. والنصيمة الأبواب تفلق على»! 
التى يقدمها له أستاته والتى لم يكن بيزل 2 ألا توافقوننى على أننا خسرنا روائيا 
الجابرى أى سهيل إدريس محتاجين إلى مجيدا؟ 
حك 
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بقلم : د. جلال أمين 


ليس هناك تعبيير أكثير تداولا الآن- بين الكتاب والمعلقين على 
مايجرى فى العالم "> من تغبير «المتغترات الدوليةة أئالعالم المتفيره » 
أو «النظام العالمى آآجديد؛ أو ما شابه ذَلِك من تعبيرات تحمل كلها المعنى 
الآتى : وهو أن العالم الآن يمر بمرحلة مختلفة جذريا عما كان ؛ مما 
يتطلب منا سلوكا مختلفا اختلافا جذريا أيضا », وإلا كنا ٠جامدين»‏ » 
«متزمتين؛ » «متحجرين؛ ؛ ولابد أن يجرفنا التيار فى النهاية . 

أنظر كم عدد المؤتمرات والندوات والمحاضرات التى تحمل فى عنوانها 
تعبير «... فى عالم متغير: . العرب فى عالم متغير . السياسة المصرية 
فى عالم متغير . الثقافة العربية فى عالم متغير » وقل مثل ذلك عن 
الاقتصاد والقيم والعلاقات الاجتماعية والتعليم والقومية العربية .. إلخ » 
دون أن ننسى بالطبع «السوق الشرق أوسطية؛ باعتبارها ضرورة من 
الضرورات «فى عالم متغير» ! 


الفلال) إبريل 17 تحت 
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وقد ارتبط شيوع هذا المعنى والتأكيد 
عليه » ظهور أفكار ونظريات جديدة تقوم 
على نفس الفكرة . وتحاول تقديم تفسير 
لها أو تؤكد على جانب معين منها » من 
ذلك بالطبع فكرة الكاتب الأمسريكى 
(الياباني الأصل) نركوياما ٠‏ التى عرفت 
باسم «نهاية التاريخ» » والذى يزعم بها 
أننا وصلنا إلى نقطة حاسمة فى التاريخ 
البشرى تتحدد بانتصار النظام الليبرالى 
والديمقراطية من النمط الفربي على سائر 
النظم المنافسة لهما ؛ وأن العالم قد أدرك 
بعد فترة حماقة طويلة أن الرأسمالية هى 
أفضل أنواع التنظيمات الاقتصادية ؛ وأن 
الليبرالية الغربية هى أسلوب الحياة 
الوحيد الصالح للبشرية . وينتمى إلي 
نفس النوع من الأفكار القول بأئثا نمر - 
الآن بعصر انتم" الايْديتَولوجِيَات » وأن 
الاعتبار الو دِدٍ الجدير بالافتيام هو 
اعتبار المصلحا الاقتصبادية + والقول.بائنا 
نمر بعصر ززاى 'القوميات ؛ ومن بينها 
القومية العربية ؛ وأن علينا أن ندرك أن 
الظروف لم تعد تسمح بالتمسك بأقكار 
بالية من نوع «رفض التبعية» أي بحركات 
من نوع «مناهضة الاستعمار» ؛ إذ انثا قد 
دخلنا الآن عصر «الاعتماد للتبادل» بين 
الأمم . حيث أصبع المالم «قرية كبيرة 
واحدة» ؛ ناهيك عن التلميع أو التصريع 
بأننا نعيش فى عصر لابد أن يصبح فيه 


الأعداء القدامى أصدقاء لنا , مادام أن 
المصالح الاقتصادية تشير بذلك . 
© الحرية الاقتسادية 

ولنا على هذه الموجة الجديدة من 
الأفكار بضع ملاحظات : 

الملاحظة الأرلى : إن استخدام هذا 
التعيير قد زاد برجه خاص بعد سقرط 
الاتحاد السوفييتى وتفكك الكتلة 
الاشتراكية : وتحول دولها إلى اقتصاديات 
السوق والحرية الاقتصادية ', وأن المصدر 
الاساسى للترويج لهذه المرجة الجديدة من 
الأفكار هو ذلك الجزء المنتصر من العالم , 
أما ذلك الجزء من المالم الذى انهزم 
وسنقط (وهو العالم الشيوعى) أو ذلك 
الجزء من العالم الواقف يتفرج (العالم 
الثالث) ‏ فالأمر بالنسبة لهما ليس بهذا 
الومتبوج1” قتّفى إلغبالم الشيومى الذى 
انهاز وينقَطِسؤْعَآنٌما ظهر أن سحر 
النظام.الليبرالئ وجرية السوق هو محل 
شك كبير؛ وسرعان ما ظهر من يدعو إلى 
إعادة كل شئ إلى ما كان عليه قبل سقوط 
الاشتراكية , أو من يدعو على الأقل إلى 
التريث فى الاندفاع نحى نظام السوق 
ومحاولة ابتداع شئ جديد يتجنب مثالب 
هذا النظام وذاك . ظهر ذلك فى الاتحاد 
السوفبيتى نفسه ؛ ويدرجات مختلفة فى 
سائر دول أوروبا الشرقية وعلى الأخص 
بولندا , كما بدأت تظهر بوادره فى الصين 


تت 
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أيضا » حيث بدأ الصينيون يلاحظون أن 
الانفتاح بلا ضابط على العالم ومسايرة 
هذا «العالم المتغبر» والتكيف معه ؛ اقترن 
بمشالب كثيرة منها انتشار الرشوة ؛ 


رمختلف صور الفساد وتدهور نظام 


الجميلة , إلى شوارع تحفها البوتيكات 
القبيحة من الجانبين ؛ وانشفال الناس 
أكثر فآاكثر يصفقات لا تهدف إلا إلى 
الربح : بما فى ذلك المدرسون الذين 
يتاجرون الآن ببيع الحلوى للتلاميذ فى 
الفصول ٠‏ والضباط الذين يستخدمون 
سيارات الجيش فى نقل بضاعتهم 
الخاضة : وكمساريؤ القطارات الذين 
يؤجرون عربات القطار لحسابهم الخَاض » 
والمعابد التى تتحول إلى مدن ملاه تجارية 
٠‏ إلغ , 

وفى بقية العالم التَالَث ليس هناك دليل 
قاطع على أن مسايرة العالم المتغين على 
النحو الذى تشير به نصائح صندوق النقد 
والبنك الدولى كانت دائماً عاملا مساعدا 
على إحداث نهضة اقتصادية أو اجتماعية 
ناهيك عن تحقيق تحسن فى أحوال 
الفقراء, بل الأرجح أن العكس هو 
الضميع . 

هذه الملاحظة وهى أن هذا التاكيد 
على أهمية ما يحدث فى المالم من تغيرات 


الملال) إبريل ١١46‏ 
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وعلى ضرورة مسايرة هذه التفيرات 
وضرورة التخلص من القديم إنما ينيع 
أساسا من جانب الطرف المنتصمر » من 
شائها أن تلفت نظرنا إلى الاحتمال الآتى: 
وهو أن انتشار هذه الفكرة قد لا يكون 
سيبه أنها صحيحة وإنما مجرد ما يتمتع 
به صساحبها من نقود . فمن الطبيعي أن 
يظن المنتصر أن انتصاره يدشن عهدا 
جديدا مختلفا اختلافا جذريا وأفضل 
بكثير مما كان سائدا فى الماضى » وأن 
يروج لهذه الفكرة ويشيد بالقائين بها . إن 
الدفاية التى أغطيتٍ فكلا لكتاب 
«فوكويا ما» والضجة التى أثارتها حول 
وسائل الإعلام فى الغرب » والاحتفال يه 
وإسناد قصب كبير له فى وؤزارة 
الخارجية الأمريكية ؛ كفيل بأن يزيد من 
شكلنايفئ] أن الامنزبكله قد لايزيد كثيرا 
عن احتفال المنتسر بانتصاره ٠‏ ورغبته 
فى التزويخ لأيةإفكزة تتضمن فى ثناياها 
الإشادة به مهما كانت درجة ضحالتها . 


الكاتب الهاياني 
فوكرياما 


ن ماج 
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ترجع هذا أيضا مااحظتنا الشانية 
وهى أن هذه الخمس سنوات الأخيرة التى 
نعيشها منذ انتهاء الحرب الباردة ؛ ليست 
هَى أول سر نصائف فيها الترويج فل 
هذه الأفكار والتغنى بعصر جديد ينهى 
حماقات الماضى ودعوة الناس إلى التكيف 
والتواؤم مع مقتضيات هذا العضر 
الجديد. فهذا الكلام سمعناه من قبل فى 
أعقاب الحريين العالميتين الأولى والثانية , 
لايع المرء مثلا إلا أن يلاحظ ها روج له 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى من كلام 
عن حق الشعوب جميعا فى تقرير 
مصيرها ؛ ودشول الإنسانية عصرا جديدا 
يسوده العدل والسلام ؛ ودعوة الرئيس 
الأمريكى ويلسمون فى ١518‏ ؛ فى مبادئه 
الأربعة عشر ؛ إلى تدشين عصر جديد 
يمل محل عصر الفتوحات والتوسعات 
الذى مضى وانقضى ؛ ويتسم باجترام 
حقوق كافة الشعوب لا برق بين قويها 
وضعيفها ؛ مما يذكّر بشدة بتصريحات 


الرئيس بوش بعد انتهاء الحرب الباردة فى 


, 
حقا .. إنه عالم متغير 
عن سيادة الشرعية الدولية 
واحترام حقوق الإنسان فى كل مكان . 

حدث شئ معماثل أيضا فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية من الترويج لعصر 
جديد دشنه إعلان حقوق الإنسان من 
ناحية والحديث عن انتصار مبادئ العالم 
الحر بعد اتحسار النازية والفاشية من 
ناحية أخرى ٠‏ وذلك قبل سنوات قليلة من 
بداية عصر المكارثية فى الولايات المتحدة 
حيث كانت السلطات تعاقب الناس على ما 
قد يكون قد هر بخاطرهم من أفكار يشتبه 
فى وجود صلة بينها » من قريب أو بعيد , 
بالشيوعية . 

قد لا يكون كل هذا الكلام المعمسول 
إذن؛ الى نسمعه الآن ؛ مما يبشر بعالم 
جديد تنتصر فيه الليبرالية وتحترم فيه 
الشرعية وحقوق الإنسان ٠‏ إلا نفس الكلام 
المألوك بعر كل جرب عالمية ؛ خاصة إذا 
أدركنا أل مخ اللعقول جداً أن ننظر إلى 
أن إنتهاء الحزب الباردة الأخيرة؛ بمثابة 
نهاية لحرب عالمية ثالثة أرغمت فيها الكتلة 
الاشتراكية على التسليم دون قتال . 

الملاحظة الثالثة : لاتخلو من فكاهة 
وطرافة . ذلك أن الملاحظ أن كل من يحلو 
لهم الآن التاكيد بشدة على «المتغيرات 
العالمية» والحريصين دون ملل على لفت 
نظرنا إلى كل ما هى جديد فيما يحدث فى 
العالم : ولا يكفون عن دعوتنا إلى التاقلم 
والتغير بما يناسب ظروف الممسر » 


ات 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


ويصفون من يرفض ذلك بالتحجر والتزمت 
وانغلاق الفكر وعدم الواقعية وقلة المرونة ., 
إلخ . هؤلاء جميعا , أو الجزء الأكبر منهم, 
ينتمون إلى ها يمكن تسميته «باليمين» ٠‏ 
بينما ينتمى أولئك «المتحجرون المتزمتون 
المنفلقون» إلى صفوف «اليسار». 
والطرافة تظهر فى أن الأمر كان معكوسا 
تماما حتى وقث قريب جدا ؛ فاليسار هو 
الذى كان مغرماً بالكلام عن الجديد 
وضرورة التغيير ٠‏ بينما اليمين المحافظ هو 
الذى كان يميل إلى التمسك بالقديم 
والاحتفاظ بكل شئ على ما هو عليه . 
اليسار هو الذى كان يتهم الآخرين 
بالتحجر والجمود ويدعو إلى قلب الأشياء 
رأسا على عقب ؛ أما الآن فاليمَينَ هو 
الذى يقوم بهذه المهمة وهو الذى يلعب 
الآن دور الرجل العصري المتمدن الفاهم 
لكل ما تتطلبه ظروف العصر , 

دعنا لا ننسى مكلا أن أقؤى عتاصير 


اليسار كانت هى الثى تفخز بتسلحها1 متكيفون هم التفيرات الدولية . مرنون 
بالفلسفة الجدلية ؛ التى تؤكد على مبدأ واقعيون» , وكأن التغير مع المتغيرات هو 
التطور والتغير ٠‏ والتى تنعى على أعدائها دائما أفضل من الثبات فى نفس المكان , 
تمسكها بالفكر الميتافيزيقى الثابت ٠‏ وكأن المرونة دائما أفضل من التصلب . 
والذى ينكر التغيير ويؤكد على الثبات . فالأمر فى نهاية الأمر يتوقف على طبيعة 
ما سر هذا الانقلاب من الشئ إلى هذا الجديد .وما هو هذا التغير الذى 
ا ندعى إليه فقد يكون التحجر والتزمت 
© التشبث بالقديم والتشبث بالقديم فى كثير من الظروف هو 
لعل السر هو فى أن كلا من الفريقين الأنفع والاصح . وقد يكون أفخمل ماققم 
يؤكد على ضصرورة التغير أو الثبات على مرةهها تدعوننا إليه . 
الملال) إبريل »و١‏ -31 - 
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حقاً ٠‏ إنه عالم متغير 
حسب فواه , قإذا صادف الجديد فواه 
صاح قائلا : دلا داعي للجمود والتحجر» » 
وإذا كان الجديد ضد مصلحته صاح 
غاضبا إحذروا ممن يدعوكم إلى التنازل 
عن مقدساتكم وأغلى شئ لديكم . سواء 
كانت هذه المقدسات عقيدة ديثية أو قومية 
عربية أو استقلالا وطنيا . 

إذا كان هذا التحليل صحيحا ؛ فليس 
هناك أى داع لأن يتتشدق الداعون إلى 
التخلى عن ارتباطاتنا القومية » وإلى 
التعاون الاقتصادى مع إسرائيل » وإلى 
التخلى عن القطاع العام وعرضه للبيع ؛ 
وإلى التخلى عن نظام التخطيط وترك 
الني«الاقتصسادى لقوى السسوق : وإلى 
التخلى عن الدعوة إلى العدالة فى توزيع 
الدخل ؛ وترك القوى والضمعيف ليتنافسا 
دون تدبثل/من أحيد :,لا داعى لأن يتشدق 
كل هؤلاء باتهم «متفتحون على العالم , 
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(هلم1ا ولم١)‏ 
عسالسم قن فى متسر مجيسة 
بقلم : د. رشدى سبعيد 
| 0 لا يسع القارىء لننيرة محمد الفلكى ذلك العالم: الفذ الذى أنجيتة مصير 
القرن. الناسع عشر إلا آن يمتلى» زهوا وفخارا فها هنا عالم مصرى استطاع أن 


بثرى غلوم الفلك والجيوفيزيقا والأآثار بأنحاثه الوسوعية التن بلغث مستوى رفيعا '' 
جعلته واهدا من المع المشتفلين بهذه الغلوم عل لظتوئ العالمى 


وقد سجل سيرة وأعمال هذا القالم" 'المقارف بالقاهمرة ودون حفيدة محمود 
الف بعض ‏ من' عقوا نطلل [كالإكتر]ا “مالع (التلقى قليرة جاه قن مقدمة 
إبراهيم حلمى يعبدأ| الركلآن علدما! كان الترلكية؟ الى ي(قآم/ بها لأحذ مؤلفاته 
أستاذا .قم القلادتبكلية | العلوم#بجائغة1 «الإنتكتذرية م القايمةء . والتى .- نشرتها 
الثافرة) فشن نبدة عن فى سلسلة ‏ محافظة الإسكندرية فى شمئة 19717 وقد 
أحاديث :كلية العلوم فئ سئة 1443 : استفدت على الاخض بما كتبه الحفيد عن 
والاكتور أَحَمد سعيد الدمزداشن الا,_از جده فى إعداد الجزء الأول من هذا المقال. 
بكلية الهندسنة الذى رخ له ورين ميهد كلد مصموة احمد الوالاى عرف 
اعلام العرب الثى نشرتها لجنة التكيف ٠‏ بالفلكى فيما بمد) فى سنة 1416 يبلدة 
والثرجمة والنشر.: والذكتور ‏ .ساني الحصة بعديزية القربية من أبوين فلاجين 

الشنهاين ' ١‏ الذى '' عتب .عته ٠‏ ضنمن ا 3 

«الجفرافيون الغرب» الذى 'صير عن دار ' ٌ 0 
00 ْ 
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وبعد أن تلقى مبادىء القراءة والكتابة فى 
كتاب القرية انتقل عندما يلغ التاسعة من 
عمره إلى الإسكندرية حيث التحق بإحدى 
المدارس الابتدائية التى كانت قد أنشئت 
حديثا فى سنة 1474 آم بالمدرسة البهرية 
(وكانت تسمى آنثذ بالترسخانة -وكان 
ناظرها قرتسيا من الخيراء فى بناء 
السفن) وتخرج فيها سئة 1817 برتية 
البلوك أهين ثم اتتقل إلى القاهرة والتحق 
بمدرسة المهندسخانة التى كانت قد انتقلت 
فى هذا العام إلى بولاق بعد أن ضمت 
إليها مدرسسة المهندسين التى كانت 
بالقناطر الخيرية وهدرسة المعدنين والتى 
كانت فى مصر القديمة. وتخرج فيها سينة 
فمنح رتبة الاسبران (الملازم) وعين 
مدرسا بالمهندسخانة الرياضيات إؤاتعه 
إلى إتقان اللغة الفرلسَيْة تلم منها نهل 
كتاب بالعربية فى علم التفاضل والتكامل 
ثم انتقل إلى دراسة الفلك الذى شغف به 
وأصبح مدرساً لهذا العلم فى المهندسخانة 
بعد أن أدخل فى مقرراتها وألحق يها 
مرصد فلكى عين مديرا له وظل محمود 
عندما أوقده على مبارك وؤير 
المعارف آنئذ وتلميذه السابق فى 
المهندسخانة فى بعثة إلى المرصد الفلكى 
بباريس حيث درس الطبيعة والفلك لتسع 


الشلال) ايل 9 


أرشيف الشارخ 


سنوات تنقل خلالها بين مختلف العواصم 
الأوربية لزيارة مراكز الأرصاد بها والقيام 
بأبحاث عن المغناطيسية الأرضية فيها 
أسفرت عن أبحاث عديدة نشرت فى 
أمهات المجلات العلمية فى أوربا. 
© تاريخ مضىء 

وعندما عاد محمود الفلكى إلى مصر 
وقد بِلم الرابعة والأربعين هن العمر رقى 
إلى رتبة الأميرالاى ومنح رتبة البكوية 
واختير بالمجمع العلمى المصرى الذى كان 
قد أعيد فتحه بعد أن توقف فى عصر 
عباس. ثم صار وكيلا لهذا المجمع 
فرئيسا» له كما انتخب وكيلا للجمعية 
الجغرافية عند تأسيسها سنة 141/5 وكان 
يلها اأنعالم الالمانى شوايتفوزت الذئ 
كان كعيفق” إلى مشببر واشتهر بابحاثه 
الموسوعية؛ فى علوم /النبات والجغرافيا 
والآثان. ثم سيان برئيسا للجمعية الجغرافية 
فى آخر أيام حياته كما منح رتبة 
الباشوية فى سنة ه14!0 وشغل منصب 
وزير المعارف مرتين كانت أخراهما من 
يتاين غئنة 1444 إلى 11 يوليى ١,48‏ 
وهو يوم وفاته. 

وكان أول أعمال محمود الفلكى فى 
مصر هو رفع خريطة طبوغرافية لها 
استغرق العمل فيها عشر سنوات 1١8545(‏ 


5-0 
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من حفائر الاسكندرية القديمة 


- ؤهم١)‏ أقيمت خلالها شبكة المثلثات 
الأولية التى غطت أرجاء_عُصر_حتى 
أقصى النقط فيها. وقد /سيقت فصل فئ 
هذا الميدان بفضل“جهرد محموة القلكن 
الكثير من بلاد أوربا وقذ وصف إبراهيم 
حلمى عبد الرحمن ما قام به الفلكى فى 
هذا المجال على أنه كان «عملا علميا من 
الدرجة الأولى يعتبر حديثا جدا فى الوقت 
الذى بدىء فى سنة ويذكر إبراهيم 
حلمى عبد الرحمن أن عملية المثلثات 
الأولية لم تتم فى الجزائر البريطانية إلا 
فى سسنة 1854٠‏ ولم تكمل فى سويسرة إلا 
فى سسئة 1/17 . 

وقد فتن محمود الفلكى خلال تنقلاته 


74 - 


أرشيف الشارخ 


مخصوة الفطفي 


بمصير بآثارها وكشف عن مقياس النيل 
القديم فى أسوان وادفى عند زيارته 
لعاومك فى لأ/ينة 141١‏ وحقق 
عراتجولا .ماقام “بعمل خفائر منظمة 
الايئة' الإسْكندَزية لاستكشاف تاريخها 
ورسم خريطة لها تبين مواقع المدينة 
القديمة ومعالمهاء وقد طبعت هذه الرسالة 
تحت عنوان «الإسكندرية القديمة, 
ضواحيها والجهات القديمة منها التى 
اكتشفت بأعمال الحفر وسبر الغور والمسح 
وطرق البحث الأخرى» فى كوينهاجن سنة 
.. ويعتبر هذا المؤلف من أعظم ما 
قام به محمود الفلكى فقد قام بعمل حغائر 
عميقة فى مواقع شتى وقام بأعمال سبر 
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اتقو فى أقْداء الكزيى لتقيف الستقوو 
التى جلت مدخل الميناء القنيم مرا 
واكتشف ميناء الملوك وجزيرة انتى رودس 
وقصرها الملكى وطريق انطونيوس ويقايا 
رميف: أميناء. الكبين: وكانت. كلها تح 
الماء. كما قام بعمل خريطة للمدينة القديمة 
ذاتها وكتب عن تاريخها: نشأتها ومعارك 
يوليوس قيصر الذى جعل من أجمل 
أحيائها مهيدان قتال والذى خرب جزيرتها 
فاروس وحرق مكتبتها التى «كانت أعظم 
مكتيات العالمه وكثيستها المجيدة .وما 
أضافته إلى علم اللاهوت المسيحى 
وحاضرها الذى رآه.. 

واهتم محمود الفلكى بأمر اللمقاييس 
والموازين والمكاييل القديمة وكتب..عن 
معاييرها وحقق أطوالها وأوزاتها وتطورها 
عا من العصوى. يقريمية مايا أله 
برصد كسوف الشسين الكلى/الذى وقع فى 
يوم 16 يوليى وغطى جَرْءا كبيرا من سَظمَ 
الأرض امتد من كاليقورنيا حتى اثيوبيا 
عبر أوربا وقد اختار محمود الفلكى مدينة 
دنقلة بالسودان لرصد هذا الكسوف ولم 
يكن الطريق إليها سهلا فى هذا الوقت من 
العام على الخصوص وقد ركب النيل ثم 
الجمال حتى وصلها والكثين من غددة قد 
فسد ومع ذلك فقد استطاع أن يعين زمن 
ابتداء وانتهاء كل من الكسوف الجزئى 


الهلال 


إبريل »:؟ ١‏ و 


أرشيف الشارخ 


والكلى بدقة حدت باأكاديمية العلوم 
بباريس أن تزجى الشكر والتقدير له فى 
جلستها التى عقدتها بتاريخ "١‏ يوليو سنة 
لنذكلة 

وشغل محمود الفلكى فى السنوات 
العشر الأخيرة من حياته بالدراسات 
المتبورولوجية والجغراقية وإليه يرجع 
الفضل فى .تفط مناسيب الثيل. افستوات 
١46‏ - 147314 . كما أنه كان أول من فكر 
فى أنه قد يكون للأهرام علاقة بنجم 
سماوى وأن بناءها ريما كان نذرا لنجم 
الشعرى اليمانية 51:05 أسطع النجوم 
والذى رأى أشعته فى ذروته تسقط عمودياً 
على , اليجه الجنوبى للبرمع الأكبر. وقد 
عرفت المؤرشون فيما بعد أن أول تقويم 
استخدهه المصريون كان نجميا مينيا على 
دورة الشعرى.اليمانية التى تتم فى 76 
يوما (يولا يجن ع/ذه(؟ يوم تقريبا فى 
حآلةالدورة الشمسية). 

+ كار بو 

هذا قليل من الكثير من انجازات هذا 
العالم الكبير وهى إن أبرزت شيئا فإنما 
تبرز مناخ العصر الذى ظهر فيه وهو 
العصر الذى دخلت فيه مصر عصر 
التنوير من أوسع أبوابه والذى دب فيه 
النشاط فى كل أرجائها وفتحت فيه 
الابواب للحراك الاجتماعى وظهرت فيه 
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امكانيات الأمة وكفاءة أبنائها. فها نحن الأرصاد الجوية التى نشرها فى أرض 
فى أوائل القرن التاسع غشر أمام دولة هصير ومرصد الفلك الذى بناه وغير ذلك 
تقتحم العالم الحديث فتنشيء المدارس الكثير. 
الابتدائية والثانوية المدنية والمدارس الفنية يل انظر إلى هذا المزيج البديع الذى 
على مختلف أنواعها هن الترسخانة كان يمه محمود الفلكى وهو يحمل تراث 
لتخريج رجال البحر الذى عزم المصريون أمته عندما كان يكتب أبحاثه العلمية 
على ركويه بل واقتحامه: حتى مدرسة فيشغل بكتابة بحث عن التقريم العربى 
المعدنين لتخريج المشتغلين بالبحث عن قبل الإسلام وعن موعد كسوف الشمس 
المعادن واستخراجها وتشغيلهاء بل وها الذى حدث وقت النبى صلى الله عليه 
نحن أمام مدرسة ال مهندسخانة وهى تتطور وسلم تنشره له أعظم المجلات العلمية 
فى مناهجها فتدخل العلوم الحديثة من مجلة الجمعية الأسيرية التى تصدرها 
الرياضيات حتى الفلك بل وتذهب إلى حد أكاديمية العلوم بيلجيكا سنة 1888. 
إنشاء مرصد فلكى يتبعها وذلك لتخريج رانظر إليه وهو يكتب فى كتابه عن 
المهندسين القادرين على إدارة المصائع الإشيكندرية القديمة فضل البطالمة 
ومنشات الرى التى عزم المضريون على «والكئيسة القبطية ونورها فى الحفاظ على 
إنشائها فى طول البلاد وعرضها. وها ١‏ امدينة, 
نحن أمام سياسبة تعليمية رشيية ترسلي >--نحن-أهام .رجل عظيم عاش 
أبناء الأمة من الننتاء إلى مزاكز العلم"قن عصرا مُتجيدا |أفنبده سقوط مصر 
أوربا لكى يعودوا فيجدرا الطريق ممهدا في هوة الديون وكارثة الاحتلال 
للاستفادة مما تعلموة البريطانئ آلثى جاءت فى أثر هذا 
نحن أمام فتى من صميم الريف السقوط. وقد رأى محمود الفلكى 
تفتحت أمامه أبواب التعليم الحديث فبرزن ثهاية العصر قبل وفاته وأغلب 
فيه وقام بأعظم الإنجازات. الخرائطد الظن أنه لم يكن يعرف أبعاد 
المساحية التى رفعها دون أن يطلب النظام الجديد الذى فرضه الاحثلال 
مساعدة أجنبى والحفائر الأثرية التى قام على مصر عندما حولها إلى 
بها بنفسه دون أن يمد يده لأحد ١‏ مزرعة للقطن وحطم صناعاتها 
والمساهمة التى قام بها ضمن الحملة وهدم مدارسها الزاهرة. وما أشبه 
العالمية لرصد كسوف الشمس ومحطات الليلة بالبارحة! 
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دور الحضارة هر فيية لعي قهر أ أنضهية 
بقلم : د. عبدالعظيم أنيس 
عندما نتأمل على ضوء الاكتشافات الحديثة مدى إعتماد علماء 
الحضارة اليونانية على إنجازات الحضارتين الفرعونية والبابلية 
كنقطة بدء : ومدى اعتماد الحضارة العربية الإسلامية على 
إنجازات الحضارتين اليوثانية والهندية كنقطة بدء » ومدى 4 


الحضارة الأوروبية الحديثة 
الإسلامية كنقطة بدء 


إنجازات الحضارة العربية 


.. عندما نتأمل كل هذا فسوف يلفت نظرنا 


بشكل مدهش مدى الدين الذى تدين به كل حضارة لما سبقها من 
الحضارات » رغم المحاولات اليائسة التى يحاولها البعض لإنكار 


هذا الدين . 


وفى القرن التاسع عشر والنصف 
الأول من القرن العشرين ٠‏ عنذما كانت 
الهجمة الإمبريالية على العالم القرزبى على 
. أشدها والمركزية الأوربية على أشدها , لم 
يكن غريبا أن ينزع_المفكرون. الأوربيون 
1 إلى التقليل هن أهمية فشيل الحضيارة 
٠‏ العربية#الإسلامية»علي'عصل النهضةافى 
٠‏ أوزيا , لين فى مجال العلم قحسب ٠‏ إتما 
فى هجال القكر والفلسفة أيضا . ولقد 
جعت هذه النزية في النصف الثاني 
القرن العشرين |#وارتبط هذا بأمرين 
ولهما ازدفار حركات التحرر الوطنى 
فى الشرق واتتمنان العديد منها على 
الإضطاية الأرربية, وثانيهما : اكتشاف 
العسة من المخطوطات ‏ والوثائق التى 


0 الاتتمرار فى هذه النزعة أمرا 


أرشيف الشارخ 


على كتاب مثل «صعود وسقوط القوى 
العظمي» الصادر لأول مرة عام ١544‏ 
لؤلقلا“الاستاذ الأمريكى - البريطانى 
الأصل - بول كيندى ٠‏ لنرى كيف أنه 
بتتأول إنجازات الحضارة الاسلامية 
وأثرها غلى أوربا في جدية وتقدير . 

وكمثال علئن هذا التوجه المغلوط الذى 
سداد :فى القزن] التاسع عشر والنصف 
الأول من القرن العشرين أشير إلى أن 
تاريخ الجبر الكلاسيكى لدى الأوربيين كان 
دائما يروى فى الماضى كتتابع لثلاثة 
أحداث منفصلة هي على وجه التحديد : 

أ - صياغة معادلات الدرجة الثانية . 

ب - الحل العام لمعدلات الدرجة الثالثة. 

ج - إدخال وتوسيع الرمزية الجبرية, 

وعند الأوربيين يقرن الحدث الأول : 

أ - غالبا بالخوارزمى لأن أول كتاب 
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فى الجبر ترجم إلى اللاتينية بعد الحروب 
الصليبية - هو كتاب «الجير وال مقابلة» , 
لكن الحدث الثانى (ب) يقرن تقليديا 
عندهم برياضيى المدرسة الإيطالية فى 
القرن السادس عشر ؛ كما يربط الحدث 
الثالث (ج) باسمئ فيت وديكارت , 

ولقد برهتت أعمال ويبك حول الكرجى 
والخيام منذ القرن التاسع عشر , كما 
برهنت أبحاث لوكى عن الكاشى أن 
الصورة السابقة الموجودة قى العديد من 
الكتب العلمية الأوربية - يما فى ذلك كتاب 
بورباكى» فى الثلاثينات من هذا القرن - 
غير دقيقة ومغلوطة في الأساس . 

فأعمال ويبك كشفت لأول هرة من 
خلال ترجمة لكتاب الخيام فى الجبر أنه 
قبل القرن السادس هشر بكثير حققت 
نظرية معادلات الدرجة الثالثة تقدما كبيرا 
من خلال الحلول البيانية لَلحَيَام لهذه 
لمعادلات عن طريق تقاطعم قطاعات 

كما بينت أبحات لوكىق يفن الكاشى 7 
وبعد ذلك أبحاث - رشدى راشد - أن 
علماء الحضارة االمَرْبِيّة ١‏ الامتلامية كان 
لديهم منذ القرن العاشر , مشروعهم 
الكامل فيما يسميه البعض «حسبنة 
الجبر»» أى تطبيق عمليات الحساي الأولى 
على التقارير الجبرية ٠‏ واقتضى هذا 
النظر إلى العبارات الجبرية بمعزل عما 
يمكن أن تمه فى الحياة العملية . وتلك 
كانت الخطوة الأولى فى التجرية اللازمة 
لإدخال وتوسيع رمزية جبرية ؛ وهو الحدث 
الثالث «جه الذى طوره الأوربيون بعد 


الأمثة على هذا الدين الذى تدين به 
الحضارات لبعضها البعضش من واقع 
الاكتشافات والمخطوطات والتى لم تعد 
الآن محل خلاف من أحد . 

أولا : قصة ا لمسلمة الخامسة 

قىالهندسةالإقليدية 

تعتبر فترة «مدرسة الاسكندرية» أهم 
فترات :ما :يعرف قاريئيا "فن الحضارة 
اليونانية باسم المرحلة الهالينية » وفي 
الرلة الت تمت م عيذت لزسلي 
(٠؟؟ق.م)‏ إلى يده السيحية تقرييا . 
وفله الفترة (مدرسة الاسكئدرية) في 
التى قدمت لنا الرياضيين الثلاث العظام : 
إقليدس ؛ أرشميدس ؛ أبولونيوس . وقد 
عاش إقليدس فى الاسكندرية وقام 
بالتيويس فى مدرستها العظيمة ٠‏ وفيها 
كتب كتابه (الأصول) 722612]5ع1ع 116, 
وهى أول كتاب وأهم كتاب كتب فى 
الهنرسة.الاقئيدية جتى البوم : وظل يدرس 
فى ألوريُه كما ,ام تقريبا إلى القرن 
الفشرين : 

إن أهم متجزات الرياضيات فى 
هدرسة الاسكندرية تتمثل فى تنظيم 
وتقنين علم الهندسة على يد إقليدس . ومع 
أن الربط المنطقى كان معروفا قبل إقليدس 
فإن ريط المعرفة الرياضية فى بناء واحد 
متكامل هن الاستتباط الذى يبدأ من 
مسلمات (سناها العرب مضادرات) لم 
يعرف قبله . وحتى اليوء وفى عصرنا هذا 
ومع ظهور فروع جديدة من العلوم 
الرياضية خلال الماثتى سنة الأخيرة 


ىت 6# - 
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استمر منهج إقليدس فى كتابه (الأصول) 
هى الاساس والمرشد: نعنى أن جميع 
فروع الرياضيات المعاصرة مبئية على هذا 
النهج ... البداية بالتعاريف والمسلمات ثم 
إقامة بناء كامل من النظريات على قاعدة 
هذه التعاريف والمسلمات . 
ولقد وضع إقليدس فى كتابه الاصول 
خمس مسلمات لبثاء كل الهندسة على 
قاعدتها » عرفت تاريخيا لدى العرب باسم 
(مصادرات إقليدس الخمس) ٠‏ ومن 
سمات هذه المسلمات ٠‏ أو المصادرات » 
أنها واضحة بذاتها ٠‏ أى ليست محل شك 
من أحد : وهى موضع تسليم أى إنسان 
عاقل ٠‏ فالمسلمة الأولى عند اقليدس مثلا 
تقول الآتى «يمكن رسم مستقيم بين أى 
المسلية ؟ 
وعندما تأسست الدولة العباسية 0 ام 
خلال حكم هارون»الرشيد بناومكتية كان 
من الممكن أن تجد بها أضؤل وترجهات 
أعمال #علمية مهّمَة' باللغات اليوتانية 
والفارسية والسنسكريتية ٠‏ ثم أعطى 
المامون ‏ (١لي‏ - 7375م) دفعة كبيرة 
للتشاط. لعلف .عندما أسس مغهدا 
للترجمة والبحث عرف باسم «بيت الحكمة» 
وفى هذا المعهد ببقاد كان يعيش 
المترجمون والباحثون ومساغدوهم ؛ الذين 
قاموا بترجمة أمهات كتب #الحضارة 
اليونانية إلى اللغة الغربية . وفى مقدمة 
هذه :الكت التى ترجمت كتاب «الأصول. 


لإقليروس “قا على كرجخمت لقن زمر 


سق ابويل 0 


: 0 ' : 


أرشيف الشارخ 


هارون الرشيد ثم فى زمن المأمون ثلاثة 
هن زبرع المترجمين هم : ثابت بن قرة » 
إسحاق بن حنين » والحجاج بن مطر . 

إن السمة الأساسية لأية مسلمات 
يبنى عليها العلم أنها «واضحة بذاتهاء لا 
تحتمل الجدل ٠‏ ولقد أحس الباحثون 
والمترجمون العرب أن هذا ينطبق على 
المسلمات الأريع الأولى أما المسلمة 
الخامسة : فمسالة فيها نظر ! 

ماهى هذه المسلمة الخامسة التى قال 
البعض إنها ليست «واضحة بذاتها» 
كالمسلمات الأربع الأولى ؟ لقد حاولت أن 
أتجنب ذكر نصها لكيلا أوهن القارىء » 
لكن يبدو أنه لا مغر من ذلك الآن : وهي 
تنص ببساطة على أنه «إذا قطع مستقيم 
مستقيمين يقعان فى مستوى واحد وكان 
مجموع زاويتى الداخل أقل من قائمتين 
فإن هذين المستقيمين يلتقيان إذا مدا 
مشدكل كلفكو: 

وغندمًا- تزجم العرب إقليدس 
(الأصول) بداوا - وعلى طول قرنين من 
الزمان - خهودا حثيثة للاستغناء عن 
المسلمة الخامسة .. واستنباطها .من 
المسلمات الأربع الأولى . واشتغل فى هذا 
الكثيرون منهم عمر الخيام ؛ وابن الهيثم , 
ثم نصير الدين الطوسى وآخرون , 

ولم تثمر جهود هؤلاء فى حل هذه 
أعمال العرب الرياضية خلال الحروب 
الصليبية وما بعدها انتبهوا إلى هذه 
المسألة من خلال كتابات نصير الدين 
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الطوبسى أولا : واستمر الأوربيون فى 
جهودهم للاستغناء عن المسلمة الخامسة 
عن طريق اشتقاقها كنظرية من خلال 
المسلمات الأربع الأولى , 

وظل الأوربيون مشغولين بهذه المسالة 
حتى القرن الثامن عشر عندما ثبت أنه 
يستحيل نظريا اشتقاق المسلمة الخامسة 
من المسلمات الأربع الأولى. ولقد عرفت 
المسلمة الخامسة تاريفياً ياسم «مسلمة 
التوازى» لأنه يعكن إثبات أنها تكافىء 
صياغة أخرى على التحو التالى : «إذا 
كان لدينا مستقيم ونقطة خارجه فيمكن 
ارسق مستقيم واحد يمر بهذه النقطة 
ويوازى المستقيم المعلوم» : 

وفى القرن الثامن عشر فقط بدأ 
رياضيون مثل جاوس ولوباتشفسكى ثم 
ريمان وآخرون الفكرة التالية أل بدت 
جنونا عند البعض اطول الأثر الذى تركته 
هندسة إقليدس على الفاسفة والعلم لآ فى 
المرحلة اليونانية, فحسب وإثّما فى عصير 
النهضة وها بعد ذلك .. وهذه الفكرة 
تلخص فى إسقاط مسلمة إقليدس 
الخامسة ووضع مسلمة أخرى عن التوازى 
بدلا منها . 
جاوس ولوباتشفسكى تنص على أنه هناك 
مستقيمان على الأقل يمران بالنقطة 
ويوازيان المستقيم المعلوم ؛ بينما المسلمة 
الأخرى عند ريمان تنص على أنه لايوجد 
أى مستقيم بعر بالنقطة ويوازى المستقيم 
المعلوم , 


أرشيف الشارخ 


دور الحضارة العربية فى عصر النهصة 


ومن مسلمة لوباتشفسكى الجديدة 
والمسلمات الأربع الأولى أمكن بناء هندسة 
جديدة لاإقليدية عرفت باسم هندسة 
لوباتشفسكى , ومن مسلمة ريمان الجديدة 
والمسلمات الأربع الأولى أمكن بناء هندسة 
لاإقليدية أخرى عرفت باسسم هندسة 
ريمان. 

وفى هذه الهندسات الجديدة لا تنطبق 
نظرية فيثاغورس مثلا عن المثلث القائم 
الزاوية ولا يكون صحيحا أن طول محيط 
الدائرة يساوى قطرها مضرويا فى النسبة 
التقريبية (ط) ... الغ , 

والحقيقة أن هذه الهندسات الجديدة 
والتي بدت نوعا من الجنون فى بادىء 
الأمر - تتمتع هى الأخرى بالاتساق 
النطقى الذى تتمتع به البندسة الاقليدية , 
كما وجدت لها فى اارحلة المعاصرة 
تطبيقات مهمة لم تكن تخطر على بال أحد 
فى الماح ! 

عْلَىيأن المهم نا الإشارة إلى الأثر 
المزلزل الذى أحدثته هذه الاكتشافات على 
الفلسفة .... فعندنا أسس أفلاطين 
«الأكاديمية» كتب على بابها «لا يدخلها إلا 
المشتغلون بالهندسة» لأن الهندسة التى 
كانت معروفة فى عهده - حتى قبل أن 
يولد إقليدس - بدت نموذجا للمعرفة 
الأزلية الخالدة .. ولذا قيس كل شىء على 
هذا الطران الأزلى الخاد المطلق من 
المعرفة فاذا انهار هذا الأساس المطلق 
للهتدسة بوضوح تسبيتها إلى بعض 
مسلماتها التى إذا تغيرت انهار هذا البناء 
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من أساسه وظهر محله يناء آخر » أى 
معرفة أخرى ؛ فمعنى هذا أن كل يناء 
أفلاطون الفلسفى ينهار من أساسه . 
وزيما كان هذا هو السبب أيضا فى 
أن رياضيا مثل فردريك جاوس (199/5 - 
ووكام) - وكان يسيمى أمير الرياضيين 
لعب دورا أساسيا فى بتاء الهندسة 
الإقليدية - كان ينظر إلى الفلاسفة فى 
تحفظ ٠‏ بما فى ذلك نظرته إلى الفيلسوف 
الأشهر «كانت» وإلى معاصره «هيجل» إذ 
كان يتهمهم بالجهل فى المعرفة الرياضية , 
وبناء أفكارهم ,الفلسفية دون معرفة علمية 
كافية , 
كتب جاوس إلى صديقه «شوماخر» 
عام 1444م خطابا يقول فيه : 
دوها أنت ترى نفس الظاهرة فى 
أ ينس فون إيزتبك وأتباعهم . ألا يجعلون 
ابتيعرك يقف وأنت تقرأ تعاريفهم.وحتى مع 
كان نفسه ليس الأمور أفضل كثيرا-, 
: ى دأيق أن تفرقته بين التقارير التعليلية 
رت فى تفزقة تؤذئ إا 


أرشيف الشارخ 


على يد الفرس . وقد وجدت هذه المدرسة 
فى الأعداد مفتاحا للفز الكون فالخط 
المستقيم يتحدد بنقطتين والمستوى يثلاث 
نقط والكرة بأربع نقط .. وهكذا . 
وعندهم أن العدد واحد رهز للتعقل » 
والعدد " رمز للرأى : والعدد ” رمز 
للقدرة الجنسية .. وهكذا وهم يعتبرون أن 
من الأعداد البهى الكريم , ومنها الكئيب 
المضجر ؛ فالأعداد التامة بهية كريمة لأنها 
نادرة الوجود (العدد التام هو الذى يمكن 
تحليله إلى أعداد مجموعها هو العدد التام 
نفسه مثل العدد " > +١‏ © +" , 
والأعداد عند الفيثاغوريين أخلاق أيضا » 
فقد سئل فيثاغورس عن تعريفه للصديق 
فقال : صديقك من كان صورة منك مثل 
العددين ١٠؟‏ , 84؟ وتفسير ذلك أن 
الأعداذ الصحيحة التى يقبل العدد 84؟ 
القسمة عليها مجموعها 3١١‏ والعكس 


إلا أنعدرسة يثاغررس أصييت فيما 
بقد“بصدمة علنية أدت إلى انهيارها » إذ 
أضابت صنعيم هوققها من الأعداد ٠‏ فقد 
تصور الفيثاغوريون النقطة باعتبارها ذات 
كيان وبالتالى ذات هقدار. ولذا فمن 
الطبيعى أن يكون عدد النقط فى الخط 
المستقيم محدودا. هذا ما افترضه 
الفيثاغوريون حتى وإن لم تكن لديهم فكرة 
واضحة عن هذا العدد بالضيط . 

وكانوا يعتقدون بناء على هذا أن لكل 
خط مستقيم عدداً صحيحاً يرتبط به هى 


عدد النقط المكونة له ٠‏ وهو ما تعبر عنه 
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بطول المستقيم ومعنى هذا أن النسبة بين 
طول الوتر وطول الضلع فى مثلث قائم 
الزاوية هى نسبة بين عددين صحيحين » 
ثم اكتشفوا من خلال برهان بسيط أنه فى 
حالة المثلث القائم ذى الضلعين المتساوبين 
ليس الأمر كذلك . 

وكان أمام الفيثاغوريين أحد طريقين 
للخروج من هذا المأزق : فإما أن تكون 
فكرة القياس غير حقيقية ٠‏ أو أن يوسّع 
مفهوم العدد ليتضمن الأعداد غير النسبية, 
أى الأعداد التى لايمكن التعبير عنها فى 
صورة الكسر الاعتيادى . ومع الأسف 
اتجه الفيثاغوريين إلى الطريق الأول وهو 
ما أبعد القياس عن الهندسة مما أدى إلى 
عزل الحساب عنها . ولم يبدأ الربط من 
جديد بين الحساب والهندسة إلا على يد 
ديكارت فى القرن السابع عشر + عندما 
بدآت المدرسة الجبرية الحديثة فى 
الهندسة. 

وظلت قضية. الأغداد /أغير االسشبية 
تطرح كمسالة نسب بين طولين ٠‏ كالنسية 
بين قطر المريع وطول ضلعه ( /ل51” ) 
أى النسبة بين طول محيط الدائرة وطول 
قطرها (ط) ٠‏ دون وضوح لصلتها بمجال 
الأعداد نقسه ٠‏ حتى جاء عمر الخيام 
٠١4(‏ -١111م)‏ واقترح لأول مرة 
الحاجة إلى توسيع تعريف الأعداد 
ليتضينن نوعا آخر من الأعداد هو 
الأعلاد غير النسبية ٠‏ مثل 
ا 77 


ب لاع 


أرشيف الشارخ 


دور الحضارة العربية فى عصر النحضة 


إن هذه الفكرة المهمة فى الرياضيات 
ترقى إلى فكرة تقديم الأعداد الحقيقية 
الموجبة كمجال الأعداد .. وهثل فكره فى 
موضوع المسلمة الخامسة فى الهندسة 
الاقليدية فقد تقلها نصير الدين الطوسى 
إلى الأوربيين ٠‏ فانتهى الأمر بتعريف 
الأعداد الحقيقية التى تشمل النسبى وغير 
التسين:: 

وأخيرا لغل من الدلائل الواضحة على 
فقضل الحضارة العربية الإسلامية على 
العلم الأوربى فى عصر النهضة أنهم 
يطلقون حتى اليوم كلمة 5011011111 لم 
على طريقة حساب أية مسالة رياضية » 
وهى تحوير لاسم الخوارزمى ٠‏ إذ كان 
أول كتاب#عربى فى الحساب يترجم إلى 
اللاتينية هي كتاب أبو موسى الخوارزمي 
«كتاب الجمع والطرج وفق الحساب 
الهندسى» ومنه عرف الأوربيون النظام 
المشرى فى الحساب لأول مرة وأصبحت 
طريقتهم فى الحساب هى الطريقة العربية, 
كما أن كلمة 18داع15.ث. للدلالة على هذا 
العلم الرياضى إنما تعود إلى كتاب 
الخوارزمى (الجبر والمقابلة) الذى ظل 
مرجعا لدى أوربا زمنا طويلا . 
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نقرأ ما يكتب عن تاريخ التعليم فى مصر فى منتصف 
القرن الماضى وأوائل هذا القرن: فنجد ما يشبه الإجماع 
على أن لائحة (رجب ١784‏ ه) [نوفمبر سنة 1858م] 
التى وضعها المغفور .له على ميازك. باشا لم تهمل وصف 
الحركة التعليمية بمصر إذ ذاك حين سنت قوانين جديدة 
مثمرة للنهوض بهذه الحركة» :وبالرجوع إلبى هذه اللائحة 
نجدها تتحدث فى إيجاز عن هكاتب القرى والمدن التى يقوم 
عليها المعلئؤت مت حقاظ القرآن: وأكثرهم لا يفهم من 
وسائل التربية ما يساعده على التعليم المنشودء وقد رأت 
اللائحة أن تظل هذه الكتاتيب مؤسسات أهلية ينشئها أهل 
المدينة أو القرية ويقومون براتب الفقيه؛ حتى تسهم فى 
محو الأمية. والقضاء على الجهالة غير مجتازة دورها 
المحدود.. أما المدارس الابتدائية والثانوية - على قلتها - 
فقد اختارت لها الدولة الأكفاء من المتخصصين للقيام 
بالتدريس على وجهه المنشود ! 
الشلال) إبريل ١١١6‏ -44- 
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والحضرية بهذا 
النحىء يغفل دور الأزهر 
فى هذه الحقية, لآن 


تلاميذه المنتشرين فى كافة أنحاء القطر 
كانوا يتواون التدريس بالمساجد فى كل 
ناحية؛ ويقومون بتعليم الأطفال فى حجر 
ملحقة بالمساجد! وإذا كان بعض حفاظ 
القرآن قد شاركوا فى هذا الحقل؛ فذلك لا 
ينفى حقيقة واضحة دونتها الوثائق 
الإحصائية: ونطقت بأن التعليم الاسنتاسي 
فى هذه الحقبة كاد أن يكون أزفرياً 
خالصاً, لذلك كان-من- العجب أن تؤلف 
الكتب فى تارية” الحريةة التُعليقٌيَة 
المعاصرة قتففل الدرر الكبير للأزهر في 
استمرار التعليم الأساسى بالمدن والقرى» 
كما تغفل دور المساجد فى تشجيع هذا 
النمط من التعليم إذ يكاد أن يكون هو 
النمط الأوحد؛ دون بديل. 
© مدرسو الكتاتيب 
والسؤال الذى نبدأ به هو: من كان 
مدرسو المرحلة الأولى بالكتاتيب العامة فى 
هذه المرحلة؟ وفى أى مكان وجد التدريس؟ 
إننا تعلم أن أول هدرسة للمعلمين 
الأولية أنشئت بالقاهرة سنة 85١5امء‏ 
الملال) إبريل ؛؟و١‏ 


أرشيف الشارخ 


وسميت مدرسة عبد العزيز نسبة إلى 
السلطان التركى عبد العزيزء وأن ثاني 
منرسة للمعلمين أتشكت: بالفيؤم ستة 
وكانت هدة الدراسة بالأولى سنة 
واحدة عند إنشائها ثم أصبحت سئتين بعد 
إتشناد: معرسة: الليوى : وف -سنة 5.07؟ 
لفقت مديستان البطميةا بالتضورة 
وقليوب: وفى سنة 15٠١١‏ زادت سنوات 
الدراسة إلى ثلاث سنوات: ثم رأت نظارة 
المعارف أن يكون بكل عاصمة من عواصم 
المديريات هدرسة للمعلمين سنة ,151١١‏ 
ووقف الامر عند ذلك» فمن الذى كان يقوم 
بالتطيهض. فى الكتاتيب العامة أهلية أى 
تلبعة للزقَاف قبل سنة 165:4؟ ثم من 
الآ شاون .على استمرار التعليم بهذه 
الرحكم بال اشام فسع مدارش لا تتجاوز 
اصابغ اللد؟ الاب أن/يكون طلاب الأزهر 
الاق تلقرا /نزوَملهم بساحته, ولم تفتع 
أمامهم أبواب الوظائف الرسمية هم الذين 
قلنيا بيذا الهووة لثم 'النركسة' ويلاة 
الكتاتين لم :تكن مقضوزة على حفط 
القركن فقسب نتن يقوغ لفاك اففزكو 
القرآن بالريف ‏ والصعيد, بل كانت فى 
أكثرا مما يخضخ لتفتيش وزارة للغارف 
إذ تطم مهاده الحساب والخط والإملاه 
والمطالعة. ولها مفتشون يقوم الواحد منهم 
بالتوجيه المتتابع! وهذه الإجابة ليست 
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محض افتراض؛ ولكنها ترتكز على صصلاحية التدريس بالجامع الأزهر؛ بعد أن 
إحصائيات مسجلة ساشير إليها عن كان التدريس تقائيا يقوم به من يأنس من 
قريب! نفسه الكفاعةء فيتصدر لإلقاء الدرس 
لقد ألف الاستاذ الشيخ سليعان رد ويتحلق حوله المستمعرن هن أساتذة 
الحنفى كتابأ سمّاه (كنز الجوهر فى وطلاب يحاولون اختباره بالأسئة الدقيقة, 
تاريخ الأزهر) كتبه على الطريقة التقليدية فإذا أجاب بما يجوز القبول فقد أحرز 
التى تجمع الحقائق التاريخية دون تحليل» شهادة بالصلاحية للتدريس. وإلا فعليه أن 
فهر إذن يقدم المادة الأولى لمن يريد كتابة يواصل الطلب هن جديد! وهذه خطة لا 
تاريخ الأزهر على النحو الحديث/ وإذا تسلم عواقبها - فقد تقوم الحزازات دون 
كانت بعض الحقائق التى ذكرها لا تتضح الحيدة» أو تقوم المجاملات من ناحية 
بجلاء إلا إذا أحيطت بالتحليل الكاشفء أخرى بالإغضاء المتهاون. لذلك كان 
والتعليل المفسرء فإن ما اشتمل عليه من الامتحان الرسمى أهدى السبل إلى 
الأرقام والإحصائيات يلقى الضوء العذالة! ولكن رهبة الامتحان كانت تحول 
الكاشف على كثير من النواحى التعليمية» ‏ دون التقدم المطرد إلى حومته؛ بحيث لم 
ومن أهمها تاريخ التعليم الأولى فى هذه يكن يجتازه فى العام الواحد سوى ثلاثة 
الحقبة التى جهله! -ولا7أق ول تجاهليًا - !! أر آرَيعةإردن تتسيألل أين تذهب الحشود 
الباحثون وسنسير | مع /| المؤلف فى || التى.تَضطا بها طاحة/الأزهر حين يعبيها 
إحصائياته لنبلغ بعض ما ثريده. السيق المنشود؟؟ لقد ذكر الشيخ سليمان 
© صلاحية التدريس رصد المنقى أن عيد اماه 
نحن نعلم أن أول خطوة من خطى الأزهر سنة 57؟1هء أى بعد صدرر 
الإصلاح التعليمى بالأزهر فى القرن اللائحة المشار إليها بخمس سنوات قد بلغ 
الماضى كانت على يد شيخه الأكبر محمد )١[ ١١.550‏ طالباً وهذا الرقم المحتشد لا 
المهدى العباسى إذ أصدر ها يعرف ينجح منه كل عام فى الامتحان» غير 
بقانون الإصلاح سنة ١7417‏ ه الموافق خمسة طلاب على الأكثر!! فإلى أين يتجه 
سنة 14175م؛ ومن أول مواده أن يكون نيل هؤلاء الذين حضروا المواد جميعها وقضوا 
الشهادة العالمية بامتحان علمى أمام لجنة بضعة عشر عاما دون أن يكونوا مدرسين 
من العلماء يختارهم شيخ الجامع الأزهر بالأزهر؟ إن الوضع الطبيعى أن يرجهوا 
ويترتب على _نجاح الطالب أن ينال إلى المدن والقرى ليقوموا بالتدريس 
)١(‏ كنز الجوهر ص .1١4‏ 50 
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المجاتى. 
سنياضنة كزويمن الا تننغيع 
بتعيين الأزهريين فى 
الوظائف العامة ومما 


حيث كانت 


ننقل له إحصائية تعليمية تضم ثلائمائة 
وأريعة وتسعين مسجداً فى مختلف أنحاء 
القطر المصرىء على النحو التالى في 
الجنول )١(‏ سنة 19١١ه‏ وكلها تشبه 
الأزهر فى التدريس المبدئى: إذا أضيف 
إلى هذا العدد ما ذكره صاحب كتاب (كنز 
الجوهر) عن الجامع الأزهر بالقاهرة من 
أن عدد هدرسيه سئة 1١؟اهف »9٠.‏ 
مدرساء وعدد طق )01١١8:7‏ قنكوق 
مجموع المدرسين/ من الأرّقر بالقطر 
اضرع () ٠٠‏ منازشاء؛ وعدذ الطلات 
! وهذا الحشد الى يقوم 
بالتدريسن خارج القاهرة وداخلها لابد أن 
يكون له دوره البعيد! 

إن الذين يكتبون تاريخ التعليم 
بالمرحلة الأولى فى هذه الحقبة عليهم أن 
ينصوا على أن الكتاتيب الأهلية وأكثرها 
ملحق بالمساجد؛ قد قامت بالنصيب الأوفر 
١(‏ )أ كتز الجورضر من "١‏ وما بحدها 


(؟) كتز الجودر:صسن ١:‏ 
5 كنز الجوهر عس ١١‏ ؟ 


الفلال) إبريل ١٠‏ 


أرشيف الشارخ 


فى تنشئة الاطفال. ولن تقول إن هذه 
التنشئة قد بلغت ها نرجوه من أساليب 
التربية الحديثة؛ فطبيعة الأشياء تأبى ذلك» 
ولكننا يجب أن تقرر أن الثقافة الدينية 
التى يرعاها الأزهر الشريف قد اتجهت 
اتجاهاً صحيحا؛ حين جعلت حفظ القرآن 
الكريم من وسائل التثقيف. وحين قام 
المتخرجون فى الأزهر بتدريس ها يحوط 
هذا الحفظ من تعليم الحساب والإملاء 
والخط فيصبح الناشىء جيد القراءة جيد 
الكتابة ملما بما يتسع له عقله من مقررات 
الدين» وقتصص الكتاب العزيز هذا ما 
يجبٍ" كيذه قبل أن ننتقل طفرةٌ إلى تأريخ 
3[ المي باعتبارها ليل معهد يخرج 
المدرس الأولى. للمرجلة الأولى. لأن هذا 
المعلم التَاهْصّنَ قد شَبِقَهِ من بدعوا الرسالة 
التعليمية» دون جزاء؛ وأقول دون جزاء لأن 
إعانات الأوقاف الخيرية لم تشمل كتاتيب 
القرى على نحو عام؛ بل كانت تخص 
تلاميذ العواصم لأنها ملتقى الأنظار» وما 
ينال كتاتيب الأقاليم منها قليل قليل, 

وحين انضمت معاهد الأقاليم إلى 
الأزهر» وقع الاختيار على مساجد دسوق 
ودمياط والإسكندرية وطنطا فحسب لأن 
معهدى الزقازيق وأسيوط لم يكونا قد 


هد 
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أجد الدروس 
فى الأزهر 
الشريف 


أنشئًا من بعد. فأصبحت الهيمنة على هذه 
المعاهد من اختصاص المجلس الأعلى 
للأزهر: وليس معنى هذا أن المساجد 
الأخرى قد قعدت عن إتمام رسالتهاء بل 
واضلت التعليم قدر المستطا وضرب 
المثل بمساجد المنصورة؛ حيث لم يلق 
أحدها بالتبعية إلن- الأزهر .كما ألحجقت 
معاهد دسوق 'وزدمياط / ,والإسكتيرية 
وطنطاء ولكنها واصّتلَت التعليم الديثى على 
نحو يقرب من نظام المعاهد الزرسمية؛ وتلك 
حقيقة سجلها الاستاذن الأكبر الشيخ 
محمد مامون الشناوى شيخ الجامع 
الأزهمر فى حفلة الافتتاح الخاصة بمعهد 
المنصورة الدينى. وكانت فى بوم الاثنين 
الحادى والعشرين من شهر المحرم سنة 
4ه الموافق الثانى والعشرين من 
نوفمير سنة /2154 حيث ألقى الأستاذ 
الاكبر كلمة ضافية بهذه إالمناسبة جاء 
فيها(؟) . 


() مجلة الأزهر صفر سبنة ١74‏ من ١ق3,‏ 


الملا إبريل 6و١ ١‏ : 


أرشيف الشارخ 


«فى صفحات التاريخ القريب الذى قد 
لا يذكرة أكثركم: أن مساجد المنصورة منذ 
حوالى خمس وأربعين سنة؛ كانت عامرة 
بحلقات الدروس» تسير فيها على منهاج 
الأزّهر المغمور: وتتبع خطواته ققى مسجد 
سيدى الموافى؛ وسيدى ريحان» كان 
الطلاب يجتيعون حلقات حلقاتٍ يتلقون 
العلم غلىظماء,ألذين بالتصورة؛ وكلهم 
ننن-الصفوة علماً وخلقاً؛ وكان على رأسهم 
قن مسَجد المؤافئ المرحوم المبرور الشيخ 
الخيارى» وفى مسجد سيدى ريحان 
المغفور له الشيخ السمنودى: وكانت هذه 
الدروس تعد الطلاب للالتحاق بالجامع 
الأزهر؛ إذا ما نضجوا وتفتحت أذهاتهم, 
ومن هذه الحلقات التى كانت تزدحم يها 
مساجد المنضورة تخرج كثيز من الغلماء 
وأهل الرأى فى مصر. 

ولم تكن دراسة العلم مقصورة على 
هذين المسجدين:؛ بل كان هناك أيضا فى 


هم - 
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م ؟ ارد صر< 
5 1 م 4 


مسجد سيدى يس معهد صغير أنشأه 
المرحوم على بك القريعى لصغار الطلاب, 
ولايزال موجوداً إلى اليوم وقد جعل له فى 
وقفه أرزاقاً للمدرسين والطلاب تساعدهم 
على طلب العلم: ثم جاء المغفور له محمد 
الشناوى باشا فأنشأ مسجدة ومعهده 
«وجعل لبما فى وقفه أرزاقاً للمدرسين 
والطلابه هذا عن مساجد المنصورة, 
والمنضورة لم تكن نمطا فريدا فى هذا 
المجال. فهناك مساجد مشتهرة بحلقات 
العلم نسمع عنها فى أكثر عواصم القطرء 
وكلها تحذو حذو الأزهر» وكانت جذورها 
تمتد إلى الماضى البعيد, إذ ساعدت على 
مهو الأمية الدينية والكتابية قبل أن تنشا 
المدارس الأولية ذات الصيغة"الحكرمية 
وقبل أن تظهر مدارس اميا إلن 
الوجود بعشرات الستين. 

وقد كانت جرائّد اللراء والأفرام 
والمؤيد والمقطم توزغ على الجمهون. فى 
السنوات الخاتمة:+من” القرن بالماضعئ: 
وتلاقى إقبالاً من القراء! غفى أى هدرسة 
نشا هؤلاء القراء؟ والمدارس الرسمية 
حينئذ محدودة لم تكن تتجاوز العشر؟ إن 
الأزهر بأبثائه؛ وإن المساجد المنتشرة فى 
الديار المصرية معا قد ساعدت على محى 
الأمية» فوجد جيل يقرأ الصحف ويناقش 
الأخبار» ويتفهم أساليب السياسة؛ وحفلت 
القرى بطوائف مستنيرة تقرأ كما يقرأ 
أبناء العاصمة! فإذا رجعنا بذلك كله إلى 
أبناء الأزهر الذين أخنوا على عواتقهم 


أرشيف الشارخ 


محى الأمية فى حجرات المساجد؛ وفى 
الاروس الدينية بهاء كنا نتكلم عن واقع 
ملموس لع يستوف حقه من التتويه 
والتحليل, 

ولا ننكر جهد المربى العظيم 
رائد التعليم فى مصر على مبارك» 
فقد بذل الجهد الجبار فى ارتقاء 
مستوى التعليمء. وأئشاً المدارس 


الكتاتيب التابعة لإدارة الأوقاف 
حيث جعلها تنعم بمزايا مالبة 
تهبىء لها النهوض بما ثدره 
الأوقاف من خيرء ولكننا جوار ذلك 
لا" يجب أن نغفل جهدا لأبناء 
الأزهر بالمساجد المترامية فى 
جنبات الوادى؛ حيث قاموا بدورهم 
الناهضص فى ارتقاء التعليم 
الأساسىء وتاريخ التعليم فى مصر 
لا يذكر على أكمل وجوهه إلا إذا 
اتصلت حلقاته المتسلسلة دون 
انقطاع» وتاريخ الأزهر التعليمى 
منذ قيام النهضة الأولى فى عهد 
محمد على إلى الآن فى حاجة إلى 
دراسة متماسكة تبرز فضل الجنود 
المجهولين من أبنائه؛ إذْ هم بعد 
من صميم أبناء الوطنء ومن 
الناهضين بأعبائه فى أحلك 
المواقف» وأشد الأزمات. 
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بقلم ا عاصم الدسوقى / ١‏ 0 
يواصل الذكبوراغاضم[الدشسؤقى”فى<هؤ! الجزء ٠‏ الثانئ 
والأخير ,' ا ببأه في إلعدة السابق دن عْرَضِ وتحليل 
لماجاء فى كتاب الكاتب الكبين مجيد حسنين,.هيكل ١‏ اكتوير 
*91 السلاح والسياسة؛ الذى تناول فيه أخطر صفحة فى 
تاريخ مصر. . من حيث إنها تعد علاءة فارقة فى تغيير 
مسار وتوجهات ثورة يولبو ١551١‏ ؛ بل إنها تعد مرحلة 
جديدة فى تاريخ البلاد ٠.‏ : 
كانت الحلقة السابقة تدور حول فترة ما قبل الحرب من 
سبتمبر !١‏ إلى اكتوبر 7 وكيف كان الجيش المصرى - 
من منظور السادات - هو الجبهة الرئيسية التى يجب أن 
يضمنها بجانبه ٠‏ والاتصال بالأمريكان وكيف تمت تفويته 
في إطار البحث عن قوة جديدة. 
وفى اطار الخطوات الجادة تحو الحرب نستكمل هذا 
المقال المهم للمؤرخ المعروف الدكتور عاصم الدسوقى . 


الهلال) عارس ١444‏ 5 
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© خطوات جادة نحو الحرب 
وعلى هذا تهيا المتاخ للخطوة التالية 
فى الطريق إلى :البيت الأبيض آلا وف 
التخلص من الوجود السوقييتي فى مصر. 
وكان اصدقاء السادات الجدد وخاصة فى 
السغودية وإيزان ‏ يلحون . عطلية ‏ يطرد 
السوفييت:. ولم يكن من قبيل المصادقة أن 
يكون الأمير سلطان وزير الدفاع والطيران 
السعودى هو آخر من قابلهم السادات قبل 
أن يتوصدل إلى قرار الطرد (يولية 151/5). 
وفى الحال حمل أشرف غربال للسادات 
تقدير الأمريكان لهذه الخطوة التى تجعل 
مته رجل سملام. وفى 571 أكتوير من العام 
نفسه أعفى القريق محمد صادق من مهام 
متضنيه لأنه لم يكن مقتئعا بنة 
فى الحرب المحدودة وكان يرى أن" ١‏ 
إذا نشبت لابد أن 0 
عن تخوف السادات مقدق 
التى ند! يحوزها 2خ “/'شفؤقنا القسكمين' 
(الجبهة ..:الحسباسية الجامرة, 
للسنادات):' 3 1 1 
كانت العناصر 'الجديدة "الت ملق 
حول ١‏ الشنادات: تفضل ' عالة - اللاسلم. 
واللاحزب وكان لها اتصال بشركات النفط 
وصفقات السلاح ونوائر' المخابرات 
الاجنبية. من تجار الاتفاقات والترتيبات' 
الخية. وكانرا ع ا 


ذات 


1 ١ 
ابرط د 0 يض‎ 77 
1 د‎ 7 
م‎ 7 


أرشيف الشارخ 


0 اضنط وإ النامن تعبت . واثهم ‏ 
يريدون أن يخلصوا والسلام. » ».ولكن فى : 
ربيع 1475 ومع نهاية مارس يذكر فيك 
أن السادات بدأ يدرك أنه لا مناض من . 
الحرب, وانه قذ بدأ ةر را 
الأساس. ثم يذكر تأصيلا منهج الحرب أن 
عبد المنعم ريام :ف أيام ناصر كان ف 
تمكن من وضلغ خطة عبور القثاة ماسم 
جرانيتك١‏ وكانت تقضى العبور بقوة خمس - 
فزق مع التمسك برعوس كبارى على ': 
الضفة الشرقية تضل مواقعها إلى الطرق 
الرئيسية الثلاثة التى: تقطع: سيناء من 
الجتوب والوسط والشمال.. وكانت الغطة " 
من ,واي الخطوط. التى وضهها .عبد 


ةالسَادات -التاصر فى 1514 كما وضعنا الخطة' 
لطي : دفاعية لصد هجوم إسرائيلى 


00 1 


اراك م السياسى 
عند لستالات 

وعتد هذه النقطة هاجم هيكل الذين 
قالوا .إن قرار الحرب مسرحية متفق 
عليهاء قائلا إن قرار: السبادات «كان. 
حقيقيا وأصيلا: . وإن هناك فرقا بين أن 
يحاول طرف استغلال حرب بعد وقوعها . 
. وبين ترتيب حرب لاستغلالها فيما بعد. 
إن القرار .كان 5 ا بالكابل 


ولام 1 ع 160 اط 
ا و ٠‏ 
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وتاريخيا وتحمل مسئوليته السادات مهما 
كان أو يكن (ص ٠٠؟)‏ وفسر ما حدث 
فيما بعد الحرب بتكوين شخصية السادات 
وحلمه بالبقاء زعيما.. 

غير أن هذا القول من هيكل لا يمكن 
أن ينسجم تماما مع ما أورده عن أليات 
العمل النياسى عند السادات. ولقد أرسل 
هيكل هذا القول دون مقدمات تؤدى إلى 
ذات النتيجة؛ بل إن المقدمات التى ساقها 
هيكل رغم تناثرها على مساحة الثلاثمائة 
صفحة قبل أن يصدر هذا الحكم لا تؤدى 
إلى ها وصل إليه وما يريد اقناع القارىء 
يه. فقد قال هبكل عن السادات: إنه لم 
يكن يريد الحرب» وإنه كان شديد التحسب 
لخاطرها العسكرية ومن ثم السياسية على 
رئاسته؛ لأن هزيمته فى _حرب معتاها 
نهايته السياسية لأنه ليس/ عند التامير 
حتى تطالبه الجماهيّر بالبقلء (وهي إشارة 
الظاهرات يومى ة !"7 يوليًا 11557 
وأن التكوين العلمى والعملى له لم يكن 
يتلاعم مع فكرة الحرب» إذ كانت دراسته 
فى الكلية الحربية ضمن دفعة تخرجت فى 
أقل من سنة لظروف الحرب العالمية 
الثانية؛ وكان التعليم العسكرى وقتذاك 
يترك استكمال الخبزة العسكرية فئ 


0ل7ٌ ٌل07#*اطك““ل““لثلثاااالببما060600 


بالمنحنيات انتهى به إلى مكان خلفى فى 
اللجنة التأسيسية للضياط الأحرار (يشير 
هيكل إلى فصله من الجيش فى ١14”‏ 
بسبب العمل لصالح الألمان ثم اتضمامه 
إلى الحرس الحديدى للملك فاروق..) . 
وهناك عدة إشارات متفرقة فى كتاب 
هيكل إلى أن السادات كان يجلس مع 
مسئولين أمريكيين على انفراد بناء على 
طلبهم وهذه اللقاءات لا تسجل فى 
محاضرء بل إن حوار السادات مع روجرز 
قبل ظهر الأحد " مايى ١519/١‏ لم يسجل 
بأى وسيلة هن الوسائل. ولا ننسى فى 
هذا المقام بور كمال أدهم مسئول 
المخابؤات. السعودى» ولقاءات عبد المنعم 
هين مع بيرجيس وترون السابق الإشارة 
إليهاء وم يكن مفهوما من هيكل أن يقول 
إن لقاء عبد المنعغ أمين بالسادات جاء 
مستالافة :*وأخْيّراهناك محطة اللاسلكى 
للارسال والاستقبال التى طلب السادات 
تركيبها بقصر القبة عندما قرر الانتقال 
إليه. رغم أن هيكل أورد هذه الواقعة 
للتدليل على مظاهر الأبهة التى كان 
السادات يريد أن يحيط نفسه بها تشبها 
بالملك فاروق.. ولست أظن أن مغزاها غاب 
عنه أو أنه عجز أن بربط بين وجود هذا 


المعسكرات» لكن السادات استهوته الجهاز وخبرة السادات فى تشغيله 
السياسة وأخذته فى طريق طويل ملىء كضابط فى سلاح الإشارة. 
الهلال) مارس 14414 - مه - 
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على كل حال.. لنترك التفسبّينالتآمرى 
للتاريخ جانبا لأن هيكل يرفضهه؛ ونتايغ 
وقائع معارك أكتوير كما بذكرها هيكلبيوما 
بيوم » ووقائع الجنويم للسملام بدلا كخ 
مواصلة الحرب, ولتتامل مدى الاتفاق أو 
الاختلاف مع مقولة هيكل عن قرار 
الحرب.. 

© التعاون المصرى السورى 

فى ؟" أغسطس 15101 وبعد لقاء 
عسكرى مصرى سورى اتفق على خطة 
المصرية القناة طبقا لخطة جرانيت ١‏ 
الناصرية والتى جعلها السادات رقم 3 
وتتقدم القوات حتى ترتكز على مضايق 
سيناء ثم تقف متأهبة لرد الهجمات 


حرب أكترير 1910 


الإشترائيلية المضادة. وفى الوقت نفسه 
تقوم القوات السورية باسترداكد الجولان 
وتشيرف_منها. على الجليل الأعلى واتفق 
على أن يكون يوم |الهجوم خلال مدة من ه 
-11 أكتوير (ليما بعد أصبحت جرائيت 
رقم " وأها واحد فقد اقتصرت على 
العبور والتوقف). 

ومن اللافت للنظر أن ساعة العبور قد 
تسربت إلى المخابرات الإسرائيلية فى 
الساعة الثالثة من فجر ١‏ أكتوير من ستة 
مصادر بينها شخص عربي فى لوزان 
وآخر من عاصمة عربية؛ وقالت المصادر 
إن هجوما مصريا سوريا تقرر مع آخر 
ضوء يوم 7 أكتوير. وإذ ذاك اجتمع 
المسئولون الإسرائيليون واختلفرا حول 


تى وج بي 
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تقدير الموقق. فكان من رأى اليعازر رئيس 
الأركان توجيه ضربة وقائية ضد مصر 
وسورياء أما ديان وزير الدفاع فقد 
استبعد الضرية الوقاثية واكتفى بالتعبئة 
الجزثية, ووافقته جولدا مائير رئيس 
الوزراء: واتصات بالسفير الأمريكى ليخبر 
نيكسون بما لديها من معلومات عن 
الهجوم ويأنها حالت دون توجيه الضربة 
الوقائية وآثرت ضبط الأعصاب وتريد 
إبلاغ نيكسون بهذا الموقف الواضح دون 

ويعد أطمئنان السادات للعيور بدأ فى 
الانفراد بالعمل بدعوى أن المعركة معركته, 
يفضل أن يخوضها بدون «زحام حوله من 
أحده, وهكذا جعل محمود فوزىي. رئيس 
الوزراء يعمل من مقر وزارة الخارجية, 
وحافظ إسماعيل مستشاره للأمن القرمى 
وأشرف غريال يعملان من قصر الأمير 


عبد المثعم بعيدا غنه,-ليواصل هو إدازته. * 


وقال فى معرض تبزيَز هذا التضرزف كما 
ذكر هيكله وفى نبرة صوته رنة ثقة لا 
تخطئها أذن .. «نتائج اليوم أمامكم.. 
فلماذا تغيى أسلوب العمل..» - وهذه 
إشارة إلي أن السادات أدار الأمر منفردا 
منذ البداية بمستشارين آخرين ومن وراء 
ظهر الذين كانوا أمامه ليل نهار. 

© مؤتمر سلام بالأمم المتحدة 
يكن قد مضى على سير المعارك أكثر من 
الهلال) مارس 14414 - 
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عشرين ساغة: أرسل السادات إلى 
كيسنجر برسالة يقول فيها إنه يود تحديد 
إطار موقفه فى ضوء الظروف الجديدة. 
وأن هدفه الأساسى لايزال كما كان دائما 
تحقيق سلام فى الشرق الأوسط وليس 
تحقيق تسويات جزئية» وأنه لا يعتزم 
تعميق مدى الاشتباكات أو توسيع هدى 
المواجهة؛ وأن تنسحب إسرائيل من جميع 
الأراضى المحتلة, وعندئذ سيكون على 
استعداد للمساهمة فى مؤتمر سلام بالأمم 
المتحدة على أى شكل مقبول سواء كان 
تحت إشراف السكرتير العام للامم 
المتحدة أو ممتلى الأعضاء الدائمين فى 
مجاس الأمن..أو أية ميئة أخرى-مناسية, 
وإنه"يوافق على حرية الملاحة فى مضايق 
يرنه ويقبل كضمان وجودا دوليا لفترة 
محدودة (صي4ه؟ - 505؟), 

وألرطلاية | لا متاح إلى تعليق: فقد 
أرسالها الساذات دون اشراك سوريا رفيقة 
الشلاح: وقد لاحظ هيكل أنها «شكلا 
وموضوعا تعد علامة خطيرة وتمثل بداية 
تحول فى إدارة الصراع..»؛ ذلك انه تم 
إرسالها إلى كيسنجر عبر القناة السرية 
التى كانت تستخدم قبل أن يصبح 
كيسنجر وزيرا للخارجية» وعندما رد 
كيسنجر على الرسالة عن طريق الخارجية 
فوجىء محمد حسن الزيات بما يجرى من 
وراء ظهر الخارجية المضرية يل لقد امتدت 
عملية التعتيم على الوفد المصرى بالامم 
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ههيكل والسادات واكتوير 1/او! 


و29 
3 


77 


هنرق كوسنجر 
المتحدة.. وكان معنى استخدام القناة 
السرية كما يقول ميكل أيضا أن العبور لم 
يغير من الأمر شيئا.. 

وآما تصريع السادات بئيته فى عدم 
تعميق مدى الاشتباكات,. فقد أعطى 
لإسرائيل حنزية المركة /211 
والعسكرية وترتيب أولوياتها وقد أختارت 
أن تركز على سوويا أكما/تثناء ثم تقود 
بعد ذلك إلى الجبّة-الأصرية لتصقَيّة جأفية 
الحسابات.. كما أن الْحَدِيْك أعن 'إمكاتية 
عقد مؤتمر للسلام تحت إشراف «فيئة 
سياسية أخرى» معتاه إمكائية القبول 
بإشراف أمريكى على المحادثات. ولاشك 
أن كيسنجر أبلغ إسرائيل بمضمون رسالة 
السادات» ففى صباح اليوم نفسه ف 
أكتويو) صدرت التعليمات للطيران 
الإسرائيلى بعدم الاقتراب من 'قناة 
السنويض حتى عمق ١6‏ كيلو مترا شزقا. 


المشير أحمد إسماعيل 


حافظ إسماعيل 

© متابعة لحالة الحرب 

وتأكيدا لنيات السادات فى عدم تعميق 
الاشتباكات على الجبهة مع إسرائيل» طاب 
من المشير أحعد إسماعيل فى 8 أكتوبر 
تأجيل تنفيذ خطة جرانيت ؟ (خطة عبد 
الناصر) انتظارا لرد كيستجر. وكان هذا 
الترقف مثان دهشة السفير السوفييتى 
الذى قال لهبيكل إنه لم يفهم تأخر القوات 
المصرية عن التقدم لإحتلال المضايق طبقا 
لخطة بدر المشتركة مع سوريا مع أن 
المسألة لا تستغرق أكثر من ساعتين أو 
ثلاث ؛ لأن حجم القرات الإسرائيلية فى 
المضايق أو حولها ثيل (لواءان فقط) 
بسبب اشتراك احتياطى المضايق فى 
معركة الدبابات. لكن السادات لم يكن 
متحمسا ولم يستجب للرسالة الخطية التى 
أرسلها اللواء حسن طلعت إلى المشير 
أحمد إسماعيل «لإطلاق المدرعات إلى 
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المضايق»» وكان تعليق السادات «إن الذين 
يتابعون الموقف خارج القيادة يتحدثون 
بطريقة نظرية بعيدة إلى .حد كبير عن 
الضرورات التى تحكم القرار فى هذه 
اللحظات..». 

وتجمد الموقف انتظارا لرد كيسنجر. 
وفى ٠١‏ أكتوبر أرسل كيسنجر رسالة إلى 
السادات تحمل تهديدا مبطنا يحذر من 
استمرار الحرب: ويبدى أن السادات 
استخلص منها أنه مطالب بإبداء نوع من 
إشارات حسن النية أمام الجانب الأمريكى 
ومن ثم فقد أعلن «الوقفة التعبويةء فى 
نهاية اليوم نفسه؛ ويعبارة أخرى وقف 
العمليات العسكرية بدلا من التقدم 
للمضايق» وإذا افترضبنا أن رسالة 
كيسنجر فى العاشر_من. أكتوير. تعنى 
التهديد الأمريكى بعك -جسر جؤى بالسلاح 
لإسرائيل» فإن الوصّوّل إلى المضايق كان 
من الممكن أن يتحقق في ٠‏ أكتوير نفسة 
ويالتالى يصبح من العسير قبول ما أعلنه 
السادات للرأى العام بأن التوقف عن 
استمرار الهجوم إلى المضايق جاء بفعل 
التهديد الأمريكى خاصة أن الجسر الجوى 
الأمريكى لإسرائيل بدأ فى الوصول إلى 
الجبهة يوم ١4‏ أكتوبر فى الوقت الذى أمر 
فيه السادات بالوصول إلى المضايق يعدما 
نفد صبره من استجابة كيسنجر لرسالته 


البلال) مارس 14384 
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الشهيرة (/ أكتوير)» وكان كيسنجر قد 
أدرك فى العاشر من أكتوير هذا أن 
السادات لم يعد يطالب بتسوية شاملة. 
وفى الوقت الذى كان السادات يلقى 
فيه خطابه (اعده هيكل) أمام مجلس 
الشعب فى 11 لكتوين نؤكدا موقفه القديم 
من حيث قبول وقف إطلاق النار على 
نانى اقمدان. لشرائيل .. والستتاد 
لحضور مؤتمر سلام دولى.. كانت جولدا 
مائير تخطب فى الكنيست هى الأخرى 
قائلة إن القوات الإسرائيلية تحارب على 
ضفتى القناة. وأبى السادات أن يصدق 
إلا أن تكون محاولة من مائير للتشويش 
عا ّنظظابه.. وكانت الثفرة.. 
© اتصالات لفض الاشتباك 
ويعد عدة مناورات واتصالات جانبية 
وسرية وتنبويف هن/ كيسنجر ومحاولاته 
تعطيّل صدور قرار عن مجلس الأمن 
بوقف إطلاق الثار حتى يتحسن موقف 
القوات الإسرائيلية على الجبهة صدر 
القرار فى "؟ أكتوير وكان السادات قد 
التزم به قبل ذلك, أما إسرائيل فلم تلتزم 
به حجتى يوم 15 أكتوير وذلك بتشجيع من 
كيسنجر حتى تستطيع تطويق الجيش 
الثالث, وأخذ كيسنجر يتلاعب بالسادات 
ويستخدم تنويعات من اللغة تتراوح بين 
الاحتواء أحيانا والتخدير أحيانا أخرى, 


دي لويد 
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إذ كان من الصعب على الساذات أن يفقد 
الثقة فى كيسنجر الذى عمللا ظَيّةإليه 
ووجدانه (قال السادات لهيكل: ده كيستنجر 
يا محمد.. كيسسنمر] كيس ]. لاخ 
السادات يتراجغ-تدريجيا حتى مما ورا 
- فى خطابه الشتهيز لكيسنتجز يوم 7 
أكتويره ويعد أن كان يطالب بقوات 
أمريكية - سوفييتية .لواجهة وقف إطلاق 
النار؟ مما أغضب أمريكا؛ عاد يطلب من 
لين اقلق لرسال: قرت : درفية: وهنا 
ادركت الولايات المتحدة أن السادات وضع 
مصيره فى يدها . 

ثم انتقل مسرح الحوادث إلى مشهد 
آخر عند الكيلو ٠١١‏ حيث دارت مباحثات 
مع الجانب الإسرائيلى لفك الاشتباك بدلا 


سكل والسادات واكتوير 1917 


مياحثات الكيئو 219١١‏ 
من"العودة لخط وقف إطلاق النار. وكانت 
المباحثات سلسلة من التراجعات أمام 
مطلب إسرائيل من حيث الموافقة على 
تسليم ‏ بإسمرى | إسرائيليين معينين 
وجزاسؤس ٠‏ معينين, “ والسادات يوافق 
بحجة تحسين الآجواء ويدعوى عدم اتاحة 
الفرصة لأى أحد لكى «يلخبط له القزل»: 
مؤمنا بأن ها تقوم به إسرائيل من 
النهاية على العودة إلى خطوط ١١‏ أكتوير 
حسب ما فهمه من اتصالاته مع كيسنجر 
ومن قرارات مجلس الأمن. 

ثم يأتى المشهد الأخير فى هذه 
الدراما عندما يفتع الستار على زيارة 
كيسنجر لمصر التى كان السادات يتطلع 
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إليها ويحلم بها منذ فترة. وقيل مجيئه 
لمصر كان قد ألم ببعض خصال 
الشخصية العربية ليستعين بها على اللقاء 
وكيفية تمرير طلباته وذلك من خلال 
تقريرين أحدهما بعنوان «الشيخ والخيمة»» 
وخلاصته أن القرار العربى فى يد رجل 
واحد لا يلتزم إلا يما يهز له رأسه فى 
النهاية: والآخر بعنوان «السوق» ويتعاق 
بعادة المساومة والزعيق بين البائع 
والمشترى فى السوق ثم ينتهى الأمر إلى 
البيع بنصف الثمن أو حتى بريعه. 

© التفاوض مع كيسنجر 

وقد أصر السادات على التفاريض 
بنفسه مع كيسنجر رغم أن المقريين منه 
وعلى رأسهم هيكل أشاروا عليه بأن دوزه 
يأتى في النهاية بعد. تمهيد الأرض على 
مستوى الخبراء: وقال فى تبرير إصراره: 
إن عدم تفاوضه مم كيسنجر بنفسة يعتى 
أنه تعمد التقليل من قيمته. وهنا لا يعلك 
الإنسان إلا أن يصرخ صرخة يوسف 
وهبى!! 

وصباح ١‏ نوفمبر التقى كيسنجر 
بالسادات فى اجتماع مع الجانبين 
المصرى والأمريكى. وبعد أن تم الابتسام 
للتصوير تم الانفراد بينهما بتاء على طلب 
السادات لمدة ثلاث ساعات.. وفى ربع 
الساعة الأخير نودى على جوزيف 


البلال) مارس 1544 
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سيسيكو وأخرج أوراقه من حقيبته ويها 
مشروع فك الارتباط من ست نقاط اعدته 
جولدا مائير.. وقرأ السادات المشروع فى 
أقل من دقيقة وهز رأسه إيجاباء فتحققت 
صورة الشيخ والخيمة. 

ولقد اختلقت الروايات وسوف تختلفق 
كما قال هيكل فى حقيقة ها دار فى هذا 
اللقاء المنفرد الذى استغرق ثلاث ساعات, 
إن لم يحضره طرف ثالث ولم يسجل» 
ددع كل.من الطرقية: طلزقا .مما دان 
حسب مقتضى الحال.. فالسادات نشر فى 
«البحث عن الذات» كلاما يجعله بطلا وانه 
هدد بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار.. 
وفىتكديث تليفوني مع هيكل أخبره بأنه 
قال لكيسنجر إن المسالة ليست خطوط 7" 
قري" وإنما المستقبل الذئ 'يتعلق 
بالصداقة مم الأمزيكان وإنه إذا أصبحت 
مَصَتَن مظديقة” لأمريكا” ذإن المنطقة كلها 
تصبح مفتوحة أمامها. وأما كيسنجر فقد 
ذكر فى مذكراته عن هذا اللقاء أن 
السادات قال له إنه مصمم على إنهاء 
ميراث عبد الناصر.. وإنه يريد إعادة 
العلاقات مع أمريكا ويأسرع ما يكون., 
وإن إخوانه العرب لا يقهمون رذيته 
الاستراتيجية الواسعة وانه ليس مستعدا 
لقبول ابتزازهم (ص 57/8). وفى حديث 
مع الصحفى الأمريكى الشهير جوزيف 
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كرافت (سبتمبر 1516) روىئ كيسنجر 
تفاصيل أخرى لم ترد فى مذكراته 
خلاصتها أن السادات وضل إلى نهاية 
المطاف مع العرب والسوفييت: وأنه يريد 
أن يقوم بتغييرات أساسية فى توجهات 
السياسة المصرية.. وبالتالى فقد عرش 
السادات على الولايات المتحدة: 

- علاقة استراتيجية جديدة تكفقل 
تنسيقا مصريا أمريكيا كاملا فى الشرق 
الأوسط. 

- وإنه خلال ذلك فهو يحتاج من 
الولايات المتحدة إلى تعهدات بحماية نظامه 
وحماية شخصه فى فترة يتوقعها حافلة 
بالقلاقل والمشاكل.. وإن كيستجن كان 
متحيرا فى الأسباب التى دعت السادات 
لذلك (ص .14)! 

وعلى هذا فقد حؤج كيشنجرا من لْنَآن 
بالسادات بعدة حقائق استراتيجية أهمها؛ 
أن مصر فى طريقها إلى سلام منفرد مع 
إسرائيل: وأن السادات لن يسمح لأحد 
باعتراض طريقه, وأن إمكان الحرب فى 
المنطقة مرة أخرى مستميل لأنْ الغرب لن 
يستطيعوا الحرب دون مصرء وأن 
السادات اختار تعليق مصيره بالولايات 


هيكل والسادات واكتوير ١91/17"‏ 


رقم ” مع أن خطة بدر المشتركة كانت هي 
جرانيت ناصر من حيث الوصول إلى 
المضايق والتمركز هناك؟!. 

وماذا يرفض ديان وتوافقه مائير فى 
توجيه ضربة وقائية بعد أن علما بخطة 
الهجوم المصرئ السورى المشترك؟!. 

ولاذا آثر السادات الانفراد بإدارة 
الأمور عقب العبور؟!. 

ولاذا أخطر أمريكا بعدم الئية فى 
تعميق المعارك مع أن الوصول إلى 
المضايق كان يسيرا فى يوم أكتوير 
نفسه وقبل وصول الإمداد الأمريكى على 
الجبهة بثلاثة أيام؟!. 

ؤلاذا ولاذا ولاذا؟!. 

هل طرح مثل هذه الأسئلة التى يثيرها 
كتاب هيكل] وغيرها كثير وكثير يدخل 
ضمِن دائرة التفْستين التآمرى للتاريخ؟!.. 
ليكن الأمر كذلك لمن يرغب!! 

عندها اتصل القذافى بالسادات عصر 
يوم ؟؟ أكتوير مستفهما عن سبب قبول 
وقف إطلاق النار.. أجايه السادات على 
التليفون قائلا: لأنى أنا ماسك المعركة من 
الأول وهى هاشية كده يا معمر.. وما قال 
القذافى: ما يكونش هذا فى صالح 


المتحدة (ص /ا١/).‏ اليهود.. قال السادات: لا أنا حاسبها 
ديع كريس.. 
لماذا أصبحت جرانيت عبد النامير إن القلم ليعجز عن التعليق. 
- 6" - 
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الحسرم الإبن]هيسهى 
رده فى الزمان واكان 
المت معيطاى ابي 


فى ثالث يوم جمعة من شهر رمضان ؛ عند الفجر ؛ سالت دماء 
الأبرياء الركع السجود ؛ وهم بين يدى الله فى مذبحة المسجد الإبراهيمى 
فى الخليل » وأصابت الطلقات ؛ بالإضافة إلى قلوب وأكباد المصلين » 
أحلام السلام والاستقرار والبناء .. 

إن ما جرى فى الحرم الإبراهيمى ليس مقطوع الصلة بما وقع قبله 
وبعده ٠‏ فهو أحد الفصول عثى طريق الآلام والعنف الذى يتفجر فوق أرض 
الأنبياء » وجاءت هذه المذبحة لتضع العقبات أمام عملية السلام » وتقدم 
نموذجآ حيآ للمعاناة الثى يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطينى . 
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وعندما تبحر فى أعماق الزمان 
والمكان . حتى نتَمَش الزاكرّة القَربَقّة : 
ولكى نرى الأبعاد الحقيقية للمساة التى 
شهدها صحن الحرم الإبراهيمي » وترى 
كيف يتفجر العنف من أخيلة الماضى 
وأساطيره؟ .. وكيف يحرف الكثم عن 
مواضهه .. ؟ .. وكيف تتحول الكلمات - 


يتور القنان لمي هذه اللرحة الرمزية المحفورة 
على الخشب المسلمين والمسيحيين والبهود 
يجلسون على ركيتي إبراهيم تاكيدأً للأخرة بين 
الأبياق . 


لله فى الخليل : وتماء مثرئ أبن 
الأتبياءرإبرافيم الخليل ؛ يتفجر الحقد 
وتسيل الدناء , وقتحول الأديان التى تدعو 
إلى الخير إلي جراب مشهرة , وبدلاً من 
أن يقوى ويتعزر الاتجاه الروحى إلى مكان 
مقدس ؛ ثرى مشاعر التعصب والحقد 
والعنف ٠‏ مع أن الفكرة التى شيدت على 


باسم ما هو مقدس - إلى طلقات وأشلاء أساسها هذه الأماكن تستمد من هذه 
للإنسان الذى كرمه الله على الأرض . ؟ الأديان وجودها فى صفائه ؛ وهو السمى 
وجاءت الأديان لتسمو بمشاعره وتدفعه بالروح عن كل عبودية لغير الله . 
إلى الخير » ونلمس صور هذه المأساة فى ع عاد علا 
التعصب وأثره فى استخدام التاريخ يهيمن أبو الأنبياء إبراهيم الخليل على 
وتوظيفه أداة للحقد والثار ! مدينة الخليل . وتعتضن همدينة الخليل 
وبدلاً من أن يتقارب أبناء الأديان جزياً عزيزاً من تراث الأديان السماوية ؛ 
ب 
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فمعروف أن مثلث الأديان هى العراق 
ومصر والمجازء ومحورة خط فلسطين 
الحجاز . 3 

وأعطى إبراهيم الخليل للمديئة اسمهاء 
وأثر على كل ما فيها ؛ الحجر والبشر ٠‏ 
وترتبط قصة إبراهيم ارتباطا وثيقا بقيام 
المدينة » فقد ظهر النبى إبراهيم فى القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد : وهو شخصية 
تاريخية وديئية مهمة, وتبى وزعيم 
سياسى وروحى ٠؛‏ لعب أهم الأدوار قفي 
تاريخ الإنسانية , وارتيط اسمه ببناء 
الكعبة فى مكة المكرمة , ويمثل الأصل 
الذى اعتمد عليه الإسلام ٠‏ وجعله أساس 
دعوته ؛ وما جاء به يهدف إلى رقع 
الخلافات بين البشر معتمدين على العقل 
والمعرفة ؛ وهو عليه السلام عريى متصل 
بالقبائل العربية فى جزيرة العرب ‏ وليست 
له صلة بعهد موسى تبى اليهود الذى جاء 
بعد عهده بحوالى سيعمائة سنة . 

ويروى المأثور التاريخي أن إبراهيم 
عندما دعا قومه فى هدينة ‏ أور - جنوب 
المراق - لعبادة الله وتزك الأنام : 
أضطهد وهاجر بدينه إلى فلسطين ومعه 
زوجته سارة ؛ ومن فلسطين سافر إلى 
مصر وتزوج هاجر المصرية من مدينة 
الفرما فى سيناء . بتحريض هن سارة 
زوجته العاقر . 

وولدت له هاجر إسماعيل ثم ولدت له 
سارة إسحق ؛ ولم نطق سارة المقام مع 
هاجر , فسافر إبرافيم حتى بلغ «واديا 
غير ذى زرع» فى مكة ؛ ويثى إبراهيم 


السلال) إبريل .زه ؛ 
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وإسماعيل الكعبة . 

ويرتبط إبراهيم ارتباطا وثيقا بنشاة 
العرب كما يرتبط بالكثير من مقدساتهم 
فساق الله سبحانه إبراهيم يثسرته 
الصغيرة إلى مكة ليعمرها , ويبني البيت 
الحرام ٠‏ واتكون من أسرته أمة ٠‏ وليكون 
هن هذه الأمة رسول إليها وإلى البشرية 
والذى ختم الله برسالته الرسالات .. 

وإذا كانت الحضارات القديمة قد 
نشات حول شواطئ الأنهار » فإن بتر 
زمزم التى تفجرت بين أيدى هاجر 
وإسماميل سافمت فى نشاء الامة 
العربية؛ وكانت أصلاً لقيامها . 

وجاء فى سورة آل عمران .. «إن أولى 
الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى 
والذين آمنوا والله ولى المؤمنين» آية 4" » 
وجاءافى سورة الأ م .. «قل إنني هدانى 
إنرآقِيم حننقا ...: آية 101 . 

ويرتبط دور النبئ إبراهيم كما جاء 
فى القرآن الكريم ببيت: الله العتيق » واللفة 
التئ يتكلم :بها هبن اللغة العربية الأم » 
التى يرجع وطنها الأصلى إلى جزيرة 
المرب . كما جاء فى كتاب «الثقاليد 
العبرانية القديمة» للدكتور هوميل . 

ويذكر القران الكريم .. «يا أهل 
الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أتزلت 
التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 
ا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا 
ولكن كان حتيفا مسلما وما كان من 
المشركين» , 
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وكما يرتبط إبراهيم بالإسلام يرتبط ١‏ ويذكر د. أحمد سوسة فى كتابه القيم 
أيضا دالدين اليهودى والدين المسيحى ٠‏ العرب راليهود فى التاريغ «إذا استعرضنا 
وتروى التوراة أنه مات وعمره مائة وخمس تسلسل الأحداث التاريخية لترصلنا إلى 
وتسون سلة ٠‏ ودفته امسحق وإسماهيل أن إبراهيم الخليل , لم يوتبط باية صلة 
فى الشليل » فى ذات المقبرة التى دفنت باليهودء لا من حيث العصر ٠‏ ولا من حبث 
فيها سارة . المبدأ أو العقيدة ولا من حيث اللغة : فقد 

مماء في التداة أن َعَم فقنترى صاش إبرافيم الغليل فى بييكة واسمة 
من عفوون ين ضوهن الحتيثى مهارة التطاق تفنمل جمَيع باك الشبزق الأيئن 
المكفيلة التى فى طرف حقله ليتخذها العربية لارتباطه بعالمه الواسع الذى كان 


مقبرة له ولسارة امرأته . يضم الجزيرة العربية وطن أبائه الأصلى 
وينتمى بنو إسرائيل إلى يعقوب حفيد ومعها العراق وسوريا وفلسطين ومصر ..» 
إبراهيم وابن إسحق الذى يطلق عليه © العقيدة والقنيلة ! 


اليهود لقب إسرائيل ؛ وكانت أرض هذا هو تلخيص شديد لقصة إبراهيم» 
فلسطين بالنسبة إليه ملجأ ومأوى وهو الذى يخضع تاريخه لدراسات جديدة بالغة 
الهارب بدينه من قومه فى أور - العراق ٠‏ الأهفية ؛ وتسعى هذه الدراسات لتحقيق 
وجاء فى التوراة تك 7١‏ : 74 ..#تغرب الزوآيات الدينية عن طريق استخدام 
إبراهيم فى أرض الفلسطينيين ..» مناهج البحث والأدرات التقنية الجديدة .. 
و«انحدر إبراهيم إلى ميصر ليتغربيهناك». ب ب وإذا كان البسعض يخضع الروايات 
وعندما اشترى!إبزاهميم أزض همغازة- الدينية البحث العلمئّ . فيؤكد البعض 
المكفيلة من الحيثيّيت فى حبرون قال لهم" ' الآخز معتتداتهم' بالمدفم والقنبلة . ! ويدفع 
: «أنا غريب ونزيل غنذكم أغطوتى ملك قبن ' أهالى الخليل الثفن '.. 
معكم لأدفن ميتى» تك 7" ؛ ؟ , وتواجه مدينة الخليل قدرها فى صبر . 
وبديهى أنه لم يكن لعصر إبراهيم فهى عند بعض اليهود ثانى أهم مدينة 
الخليل أى ارتباط بقوم موسى الذين يهودية مقدسة بعد القدس ؛ وهى أول 
سمتهم التوراة بنى إسرائيل » فقد ظهروا عاصمةلملكة داود ؛ وهى مدينة إبسحق 
بعد سبعمائة سنة من ظهور أبى الأنبياء وإسرائيل . وهى عند البعض الآخر التى 
خليل الله ؛ ولا يمكن أن يكون المتقدم تشرف وتسيطر على الجنوب ؛ وفى 
إبراهيم تابعا توك ولده يعقوب الذى لم عاصمته ومفتاح منطقة النقب » وتسيطر 
يره ولم يعاصره , فموسى يمثل عصرا الخليل على سلسلة جبال تنحدر بشكل 
قائما بذاته فى الثقافة وفى اللغة , متدرج حتى تتلاشى عند مدينة بكر سبع » 


تفقوت 
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وتسيطر هزه السلسلة على طريق القدس 

وعند العرب هى جزء من التاريخ 
الحيء المكتوب على جدرانها » والمدون على 
بياراتها وعيونها ؛ والممسجل فى درويها 
وعمارتها وأسواقها ؛ وهى مثوى أجدادهم 
ويها رفات أبى الأتبياء إبراهيم ' وهى 
بلدهم الذى لم يعرفوا غيره » ومازالوا 
يحملون فى مكان أمين مفاتيح مقدساتها » 
فى كل حجر وفى كل خطوة ذكرى ومعنى, 
يستتشقون فوق جبالها وبين حدائقها عبق 
التاريخ وذكريات الماضى , 

ويحتفى التراث العربى بمدينة الخليل, 
ويولني) نالة خاضة :وفا هوقا تاضيو 
خسرو يصف الحرم الإبراهيمى الذى 
شهدت ساحته تلك المذبحة البشعة ٠‏ فى 
كتابه «سفر نامة» يقول .. فى الخليل عين 
ماء تخرج من الصخر ؛ يتفجر مازقا 
رويدا رويدا ٠‏ .. وبتكون المشهد من بثاء 
ذى أريعة حوائط من الأعجر الصلتولل 
طوله ثمانون ذراعنا وعرضله أربعون , 
وارتفاعه عشرون ؛ وثخانة (سيك) حوائله 
ذراعان : ويه مقصورة ومحراب فى عرضشس 
اليناء ؛ وبالمقصورة محاريب جميلة بها 
قبران رأسهما للقبلة » وكلاهها من الحجر 
المصقول بارتفاع قامة الرجل ٠‏ الأيمن قبر 
اسحق بن إبراهيم ؛ والآخر قبر زوجه 
عليها السلام ؛ وأرض هذا المشهد 
وجدرانه مزينة بالسجاجيد القيمة والحصر 
المغربية التى تفوق الديباج حسنا . ... 
وحين يخرج السائر من الملقفصورة إلى 


الفلال) ابييل عذو: 


أرشيف الشارخ 


وسط المشهد ؛ يجد مشهدين أمام القبلة , 
الأيمن به قبر إبراهيم الخليل ؛ وهو مشهد 
كبير » ومن داخله مشهد آخر لا يستطاع 
الطواف حوله ؛ ولكن له أريع نوافذ ٠‏ قيراه 
الزائرون وهم يطوفون حول المشهد الكبير» 
وكسيت أرضه وجدرانه بيسط من الديباج, 
والقبر من الحجر ٠‏ علق به كثير من 
القناديل والمصابيح الفضية . والمشهد 
الثانى على يسار القبلة به قبر سارة زوج 
إبراهيم ؛ ويين القبرين ممر عليه باب وهو 
كالدهليز ويه كثير من القناديل والمسارج . 

ويعد هذين المشهدين قبران متجاوران: 
الآيمن قبر النبى يعقوب عليه السلام , 
والأيسر قبر زوجه ٠‏ ويعدهما المنازل التى 
اتغذفا إبراهيم لضيافة زائريه . ويها 
ستة قبور .. وخارج المشهد منحدر به قبر 
يوسف بن يعقوب عليه السلام ؛ وهو من 
الحجر وعليه قبة جميلة» .. 

وهكذا يضف تاصر خسرو المسرح 
الذى وقيفت بين جتكرانه المنبحة التى 
ارتكبها باروخ جبولد شتاين ؛ ووصف 
المدينة التى حملت اسم إبراهيم ٠‏ بعد أن 
نزلها سنة 14.6 قمم ٠‏ وأصبحت منزلاً 
ومدفنا له ولآله من بعده إسحق ويعقوب » 
وكانت تعرف باسم حبرون عند وصوله : 
وبنيت عند سفح جيل الرميدة ؛ عندما كان 
بيت إبراهيم على سفح جبل الرأس المقابل 
له : ويوم اتصلت حبرون ببيت إبراهيم 
سميت الخليل (الموسوعة الفلسطينية) . 
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© مسجد وكنيس وكنيسة ! 
وتوالت على مدينة الخليل الأاحداث 
والأياه::. 
ففى أيام السيد المسيح عليه السلام 
أقيم سور حول المقبرة ويعض الدور. التى 
أصبحت قرية بأسم «بيت إبراهيم» . 
وخلال العصر الأموى رهم مقام 
إبراهيم: وأقيم عليه مسجد ؛ ثم أدخلت 
عليه فى العصر العباسى تحسينات كثيرة. 
وكلما ضعف الإيمان وزاد التعصب 
اشتعلت الحروب وتفجرت الأحقاد , وتحول 
الحرم الإبراهيمى خلال الحروب الصليبية 
إلى ابرشية » وأقيمت كتيسة فى موقع 
الحرم ‏ حتى استردها صسلاح الدين 
الأيويى وأعاد الأمر إلى ما/كان هليه , 
ونقل إليه منير عسقلان العاجى ؛ وهو 
المنبر القائم اليوم والذى ناله عدد من 
الطلقات الكائشةبيوم وقغبت الذبحة , 
وترك لنا مججيد الدين/المنبلل ونا 
دقيقالمدينة الخليل فى مطلع القرن 
الفاشس الوجرى ٠‏ نحو سنة 1441 م , 
ويقول .. «مستديرة الشكل ؛ تحيط بالحرم 
الإبراهيمى من الجهات الأربع » ويناؤها 
من الحجر كبيت المقدس ؛ وسقوفها عقود 


وما أكثر من وصفها من المستشرقين 
والرحالة رولم يتنفةالها أحد يذلك المصسير 
الذئخ واجهته فئ ه يوئيو عام /1571 5 

© الخثيل! فى الأسر | 

انتزع جزء من منطقة الخليل عند قيام 
إسرائيل عام 1544 . وبعد احتلال 
إسرائيل للضسفة الغربية عام 1551 , 
أقيمت مستعمرة «كريات أربع» - «قرية 


وليس فى بنائها لبن ؛ ولا فى سقوقها أربعء ‏ هو الاسم القديم الذى أطلقه 


خشب؛ وتتصف المساكن بضيقها وارتفاع 
سقوفها وازدحام وحداتها التى لا يفصل 
بينها غير أزقة ضيقة . 

وأما جدرانها الخارجية فتتصل فى 
شبه سور يطوق الحى أو الحارة .» 


الكنعانيون على مدينة الخليل من خمس 
ولس حاثة فته : والتوعيم مث 
الستعمزة فى مَوقغ شاكم . على تلة 
حصينة بين جبل الرأس وجبل جوهرء 
ؤفذه فى المسترطنة التى جاء منها 


نت قات 
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بطي فى اتصررة الممييد الإبرا فيمى والمدينة فرق الدلال 


جود شستاين ليرتكب جريعته» 

وصادرت السلطات الإسرائيلية ٠.6؟‏ 
دونم من اراضى منطقة اللقِليلة وَلإبِطِكَ 
المستعمرة الجديدة يشبكة من الطرق 
والمرافق العامة فى إسرائيل ؛ وأخذت هذه 
المستعمرة الصهيونية تتسع حتى أصبحت 
بلدة حصينة وقلعة قائمة بذاتها . 


ولم تمض سوى شهور قليلة على 
الاحتلال الإسرائيلى . وقى عشية عيد 
القصع ؛ وضل إلى نديئة الخليل رجل فى 
ملابس الحاخام ؛ رخل الدين اليهودى » 
فى فندق متواضسم هو «التنهر الخالد»: وسط 
الخليل : لقد كان الحاخام موشيه ليفتجر : 


وإذا كان أول قرار أصدرته السلطات أحد زعماء حركة جوش آمونيم الصهيونية, 
الإسرائيلية بعد احتلالها للضفة الغربية وهو يهودى أمريكى هن حى بروكلين فى 
هو قرار ضضم القدس إلى إسرائيل . فثول نيويورك ويذكر المتابعون لهذه المرحلة , 
عمل استيطائي وقع فى الضفة الفربية زيارة بيجال آلون وزير العمل فى حكومة 
كان إقامة النواة الاستيطانية فى «كفار حزب العمل للحاخام وصحبه فى الفندق 
عصيون» ذلك الموقع الإستراتيجى المهم وحيا روحهم المتوثبة التى دفعتهم 
على مشارف مدينة الخليل وعلى الطريق للاستيطان فى الخليل ؛ وآلون هو صاحب 
إلى القدس , مشروع آلون الذى يقتضى بناء سلسلة من 
الملال) إبريل و١‏ سنا جد 
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الستعمرات الإسرائيلية على طول نهن 
الأردن وفى الأماكن الإستراتيجية الحاكمة, 
وكانت كريات أربع إحدى هذه المستعمرات 
التى تدخل ضمن هشروعه . 
نان تاريشيا أحد حَواضشن المركة 
الصهيونية التى تتسم بالتشدد والتطرف , 
فمنها خرج كاهانا » وبعده جولد شتاين » 
الطبيب والكولونيل السابق فى الجيش 
الإسرائيلى والذى شارك فى غزى لبنان 
وهو فيزيائى تخرج فى كلية طب ؛لبرت 
أينشتاين : وهاجر إلى إسرائيل مئذ أحد 
عشر عاما ؛ وقديما كان يبعث هذا الص 
بالتبرعات للأرجون ؛ وزاره جايوتنسكي 
ووجد منه الدعم والتأبيد + وخرج منه أرينز 
وزير خارجية الليكون وخلا ل العام المأاضى 
هاجر ألفان من أليهود الإريكبينُ للإقامة 
فى مستوطنات الخليل ,وما يزيد على 
ريعهم هن حى بروكلين ؛ وذكرت مجلة 
أكسبريس الفرنسية أنه يوجد لجماعة كاخ 
(التى حرمت قانونا بعد المابحة) معسكر 
تدريب فى أمريكا يراسه مايك جنادسكى 
الذى أصبح اسمه يافتيا جاكوب. 

وفى قلب مدينة الخليل وحدها يميش 
ما بين 45٠‏ و 6.6٠١٠‏ مستوطن ؛ يشكلون 
9 أسرة بالإشمافة إلى ١٠6١‏ أعزب من 
الدارسين التلموديين فعنذ أن وصل 
الحاخام ليقنجر إلى أرض الخليل - اعتقل 


الحرم الإبرا هيمى رحلة فى الزمان وامكان 


بعد المذبحة - بدأ تنفيذ خطة تهدف إلى 
تهويد الخليل ؛ وبدأت عمليات القضم 
والسيطرة ». 

ويدأت السلطات الإسرائيلية بالعودة 
إلى الحى اليهودى الذى كان قائما فى قلب 
مدينة الخليل . ثم أقامت الأبنية العامة : 
السب عا ان بيتاً كل بيت 
يضم ثلاثة طوابق ؛ ثم أقرت حكرمة حزب 
العمل في نهاية عام 1674 إقامة حزام من 
المستوطنات حول مدينة الخليل ؛ وبناء عليه 
تمت مصادرة مساحات واسعة من 
الاراشى حول الديتة, أمقيتها مصادرة 
جديدة لأراضى القرى المحيطة بالخليل 
لبناء حزام جديد من المستعمرات في دائرة 
أوستم .. 
لي نزاع دينى أم دنيوى ؟! 

ونشب صراع حاد مشحون بالعواطف 
والمكتباعتر بين اليهنود الذين يرغبون فى 
الاسيقيلة طى الْسَتجيِد الإبراهيمى , وبين 
العرب المسبلمين الذى يديرونه ويملكون 
مفاتيحه أي عن جد ؛ ويدأ اليهود معركتهم 
بإقامة المستوطنات وسكن اليهود منطقة 
بيت هلال والقصبة والمدرسة الدينية أمام 
المسجد الإبراهيمى . 

وبدأت اللسالة بزيارات سياحية برية 
إلى المسجد الإبراهيمى ٠‏ وبعدها تأدية 
الصلوات في المسجد الإبراهيمى فى غير 
أرقات صلاة المسلمين . هذا ومفتى الخليل 
وشيخ المسجد وخادمه يحتجون ويشكون 
ويستنكرون ولا مجيب ٠‏ 
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وفى هذا السياق . تظهر إحدى 
الشخصيات التى تلعب دور مراوغاً خبيثاً: 
وهذه الشخصية هى الحاخام مائير كاهانا 
زعيم حركة «كاخ» التى تعنى «هذا هو 
الطريق» وهو إحدى الشخصيات المتعصبة 
الحاقدة ؛ والعميل السايق للاف 7 أى 
المباحث الفيدرالية الأمريكية ؛ والذى لقى 
مصرعه فى نيويورك ؛ والذى يرى «أن أى 
يهودى فى إسرائيل لا يستطيع العيش فى 
اماق مسقا عقا عدون ولع قن 
البلاد !» » ويظهر مدى عنصريته ومدى 
مناهضته للديمقراطية فى كتابه «أشواك 
فى عينيك», الذى يقول فيه ..«إن وجود 
العرب فى إسرائيل تدنيس لاسمءالرب ٠‏ 
وأن رفضهم قبول سيادة اليهود على 
أرض إسرائيل هى رفض لسيادة إله 
إسرائيل ٠‏ وسيادة مملكته؛ ويجب لمخو 
تدنيس اسم الرب إيعادهم عن هذة 
الأرض كامر والتزام دينى..» 

وقام كاهانا مع مَانةِ من أتشاعله 
بالاستيلاء على الزاوية اليعقرنية والحضرة 
الإبراهيمية ؛ والممر القائم بين قن إبراهيم 
وقبر زوجته سارة ؛ وأخذت الحلقة تضيق 
على سدنة المسجد الإبراهيمى وشيوخه » 
ومئع المسلمون من الصلاة على موتاهم 
فى الحرم ٠‏ وتم إغلاق البوابة الرئيسية 
للحرم وهى البوابة الشرقية ؛ وتم نسف 
الدرج المؤدى إليها » وهدمت البئر الأثرية 
الملامسقة لسور الحرم عند مقام سيدنا 
يوسف ؛ وأزيل البسرج المملوكى المعروف 
بالقلعة » ووضعت عدسات التصوير لكى 


الشلال) إبريل 2و١‏ 
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ترصد كل حركة داخل الحرم . ووضيع 
اليهود يدهم على جزء كبير من المسجد » 
ولم يراعوا قدسية المقابر ففتحوها :ولا 
النفائس والهدايا التى سرقوها أو أتلفوهاء 
وتم تقسيم صحن الحرم إلى مسجد 
ومعبدين » ومناطق مشتركة أو بالأحري 
سياحية ؛ وأصبح الثلث فحسب مسجداً 
والقاعتان أى الزاوية اليعقوبية والحضرة 
الإبراهيمية أصبحتا معابد يهودية. يفصل 
بين المعيد اليهودى وا مسجد حبل ؛ وأخذ 
المستوطئون اليهرد يقيمون فيه الصلاة , 
وهم يحملون السلاح ؛ وكثيراً ما تحرشوا 
بالمسلمين ؛ وخضع الداخلون إلى الحرم 
هن المسلمين للتفتيش من قوات الاحتلال » 
وكشيراً ما منع المسلمون من الصلاة فى 
المسجد يوم السبت . 
الصسراء: وتدرك عنف الأساليب التى 
استخدمت ؛ وهى ذاتها طبيعة الصراع 
الْمري الأسزائيليا/ وأنه ليس بالبساطة 
التى يغبنز عتها البعض , بل إنه يمس 
صلب العقائد والمقدسبات الدينية . 

وهذه الأحداث فى تتابعها تكشف 
جرثونة العنف الحقيقية , التى تشكل 
جزما من صلب الفكر الصهيوتي ؛ والعمل 
الذى قام يه باروخ جولد شتاين لم يأت 
من فراغ, ولم يكن حالة استثنائية ؛ بل هى 
نبت طبيعى للأخيلة والأوهام والتعبئة 
الكاذبة التى يقوم بها المتتعصبون 
والمتطرفون ؛ وما وقع فى الحرم 
الابرافيمى فى الخليل ٠‏ هو ذاته الذى 


عع زان 
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مذبحة المسجد الأقصي فى ١؟‏ أغسطس 
عام 1434 . / ا 
ويوجد بالفيعل هن يرؤن ضيرورة ضغ 
الخليل - المدينة المقدسية .الثانية عنت اليهوب 
- إلى إسرائيل . 
ويظل حادث المسجد الإبراهيمي حلقة 
.. من مسلسل الإرهاب الصهيوني منذ أن 


المستوطنيئ .جاغزون لإطلاق الزلوالفي.اليسكان الآمنين 


الحرم الإبرا هيمس رحلة فى الزمان والمكان 


هى فى حقيقتها قلاع عسكرية 
والستوطنون جيش هدرب ومستنفر 
لتحقيق الأهذا ف بالضسهيونية . 

أولاايكفى لمؤاجبة'ما حدث الإفراج عن 
ألفنا معتل فلنسباطيفى . أو حل منظمة كاخ, 
وكافانا حى ؛ ولا اعتقال بعض المتعصبين, 
وإنما حان الوقت لإنهاء المستعمرات 
الإسرائيلية ؛ وكبح جماح أولئك المتعطشين 


سكان بتاح تكفا أول مستوطنة 00 
ان ات لو ارو 0 للدماء حاملى السلاح حتى داخل الأماكن 
«دمرت قرية القسطل وقتل أهلها ليلة 4 المقدسة . 
مايى ساد خة؟١ ٠‏ ييتتايع تسل 2 إن أخسا توكده سذيمة القدسم 
فليس هناك أبرياء عرب: وليس أمامهم الإبراهيمى ٠‏ هو أن العدل ليس هجرد 
سوى أحد طريقين ؛ الطرد أو القتل , كلمة ,ولا الحق مجرد فكرة ؛ ولكن العدل 
والمستوطنات ال ١710‏ فى الضفة الغربية والحق يحتاجان إلى قوة للحفاظ عليهما .. 
6/ا -س 
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ريما لم يشر حدث سياسى من التساؤل والحيرة والاستغراب . 
قدر ما أثار القرار الأخير للبرلمان الروسى , بالعفو الشامل عن 
الخصوم السياسيين لرئيس الدولة الروسية الحالى بوريس يلتسين: 
سواء فى ذلك الذين كانوا 8ع على ذمة قضية محاولة 
الانقلاب الفاشلة فى أغسطس عام 1 عأو الئثواب 
؛المتمردين: من أعضاع البرلمان"السابق الذى حله الرئيس 
يلتسين فى الخريف الماضى : ؤقاوم النواب قرار الحل حتى 
أجبروا على الخروج من ,مبنى البرئمان, بإلقوة المسلحة ٠‏ وفريق 
ثالث أقل شأنا هَنَ هدي ) وهم مجموغة"همن! مثتظمى مظاهرات 
الاحتجاج الشيوعية ضِدٍ الرئيس يلتسين .وحكومته ٠»‏ وربما كان 
هن أوضح امارات الدهشة والاستغراب التى لاتزال ماثئلة حتى 
كتابة هذه السطور ؛ قلة تناول هذا الحدث بالتعليق ! . 


وأول عنصر قد يكون جديرا بالتحليل هن العام الماغسى ؛ فى ظل دستور جديد 
فى هذا الحدث ٠‏ هو الجهة التى أصدرت تولى وضغة الرئيس يلتسين بذاته : 
هذا القرار ٠‏ وهو البرلمان الروسى الحالى ويمعرفة المقربين من مستشاريه ؛ حرص 
أو بالتحديد مجلس «الدوماء أى النواب ٠‏ فيه الرئيس على أن يحتفظ لنفسه 
فهذا المجلس قد قم انتخابه فى ديسمير بسلطات واسعة , بما فى ذلك سلطة حل 


الفلال) إبريل ١114‏ - 
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بلخسين جيرنيوفسكى 

اليراح :نون حاسة الي أجراء:أسطتاة: ‏ إتذاك حو يسعوي :«باعجرلك الركين 
عام : ومن المعروف أن الرئيس يلتسين قد ذاته ‏ وإلى ذلك استند النواب فى رفضهم 
عارض قرار العفو المذكور , بل لقد قيل إن تنفيذ قرار الحل حتى أجبروا عليه بالقوة 
الرئيس قد طالب النائب العام بوقف المسلحة التى سفكت دماء مئات الضحايا 
تنفيذه + ولكن هذا النائب العاع رفض ذلك من قل تنفيذه ! . 

واختار أن يستقيل! ومع ذلك لم يَجَوك ٠‏ هل تعلّم الرئيس يلتسين أن تحدى 
الرئيس ساكنا _حتي. _الآن. 33 قرآر ب ,البرلان ليس فى صالحه ولن يكون كذلك 
البرلمان الصادر هسه إرافتها , أوألها يبدو على للدي البعييا / /أم أن ضندور قوان 
أنه إرادته ' لم يمر ألقُوات ىلعت التثو كان تمرائقة فخلية منه ٠‏ ومعارضته 
بالتحرك لإعادة اعتقال المعفو عنهم وردهم الظاهرة هى نوع من إنقان ماء الوجه 
إلى السجن ٠؛‏ ولا أتذر البرلمان الذى فحسب ؛؟علما بأن الذى اقترح فكرة العفو 
أصدر قرار العفى بأنه سوف يحله إن لم عن هؤلاء السجناء هى «سيرجى 
يرجع فى قراره ؛ رغم أنه لا يحتاج فى شاخراى» رئيس حزب الوفاق والوحدة فى 
مثل هذه الحالة إلى الاستعانة بالقوات البرلمان الذى يشغل فى الوقت ذاته 
المسلحة لتنفيذ قرار الحل بالقوة ؛ لأنه متصب وزير الشئون القومية فى الحكومة 
أصبح يملك هذا الحق دستوريا الآن على الروسية الائتلافية » وصدور هذا القرار 
عكس ما كان عليه الوضع فى حالة بتفق من ناحية مع مبادىء حزبه فى 
البرلان السابق ١‏ الذى كان قرار حله «الوفاق والوحدة» ومن ناحية أخرى مع ما 

لاني 
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يكون قد لمسه من موقعه كوزير مختص 
بالشئون القومية فى دولة تتكون من 
عناصر متباينة فى أجناسها ٠‏ ولغاتها 
وعقائدها مثل الاتحاد الروسى ٠‏ وصدق 
حدسه فى حالة رسلان حسب اللاتوف 
رئيس البرلان السابق بصفة خاصة , 
الذى استقبل استقبال الفاتحين حيثما 
توجه بعد الافراج عنه إلى جمهورية 
الشاشان الصغيرة التى ينتمى إليها قى 
شمال القوقاز » وتقطنها أغلبية من 
المسلمين ؛ وقد سيق لها التمرد وإعلان 
الاستقلال التام هى وشقيقتها «اتنزشياء 
بزعامة «جوهر دودابيف» وكان وجود 
رسلان حسب اللاتوفت على زاس]البرئان 
السابق رمزا - لا تخطئه العين - للوحدة 
والتعايش ما بين مختلف «القوميات» التى 
يضهمها الاتحاد الروسى ٠‏ وإقصاؤه 
وحبسه والتمهيد لمحاكمته ؛ لابد أن تكون 
لها آثار عكسية ؛, سواء على الجمهورية 
التى يتتمى إليها » أو مثيلاتها » وخاصة 
من كان منها متعاطفا مع البرلمان 
السابق : علما بأن حسب اللاتوف ذاته 
كان معروفا بحماسته الشديدة لبقاء 
الاتحاد الروسى » بل أكثر من ذلك كان 


الفلال) إبربل ؛؟ؤو١‏ 


أرشيف الشارخ 


من المزيدين لفكرة عودة الاتحاد 
السوفييتى ذاته + وذلك فى مؤتمر كبير 
موسع , حضره أكثر من ثلاثة آلاف 
مندوب فى موسكو ؛ قبيل صدور قرار حل 
البرلمان الذى كان يرأسه ٠‏ وكان الجنرال 
الكسندر روتسكوى ثائب الرئيس آنذاك 
شريكه فى حضور المؤتمر المذكور 
والموافقة على قراره » وربعا كان صدور 
القرار المذكور عن ذلك المؤتمر » واحدا من 
أهم دوافع حل البرلمان السابق , واعتقالٍ 
زعمائه. وعلى رأسهم حسب اللاتوف 

أحد أمرين : إها أن يكون الرئيس 
تلتتتبينِتوَافقاً فبنيا على قرار العفو عن 
خمنومها السياسيين » من أجل تحقيق 
نوع من الوفاق: الوطنى والوحدة لمواجهة 
الملشاكل المتعددة التى تواجهها روسيا : 
وإها أن يكون مغلويا على أمره فى ذلك ٠‏ 
وأن السلطة الفعلية قد شرعت تتسرب من 
يده إلى سواه ؛ علما بأن بداية «اثقلابه» ؛ 
كانت الانتخابات التى أتت بالبرلمان الأخير 
فبالرغم من إقرار الدستور الذى اقترحه 
بأغلبية من أدلوا بأصواتهم فحسب , 
وليس مجموع الناخبين كما كانت تقضى 


عع 0 
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الأعراف الدستورية فى روسيا , فإن 
أغلبية هؤلاء الذين أدلوا بأصواتهم لم تكن 
مع مؤيدى الرئيسش وخاضنة حزب #خياز 
روسياء الذى يرأسه ايجور جيدار ؛ الذى 


يوصف بأنه ههتدس «الإصلاح 
الاتفسقنيب الذى ليله وى قتصية 
فى بداية عام 1147 ٠‏ والذى كان يتمنى 
يلتسين أن يجعله رئيسا لوزرائه ولكن 
البرلان السابق رفض ذلك ورشح بدلا منه 
دقيكتون تشيراى ميزنين» الزئيض الحالى 
أفيوزاة > فاقذق: ديد آنه 7رالفحناح 
الاسود» فى حلبة السياسة الروسية » 

الذى يوشك أن يسبق براسه هتلق 


المتسابقين بمن فيهم الإنينى أت ) وه | 


سنلنب: القرق اللاي : 
رومانسية السوق قد انتهى» ١‏ ذلك القول 
الذى نقلته «الهلال» فى باب «أقوال 
معاصرة» فى العدد مارس من هذا العام ! 
وهى القول الذى يمثل تحولا شاملا قى 
السياسة الاقتصادية الرومنية بعد وضوح 
العيؤب: القطيزة التى ترتبيت على سياسة 
التحول إلى اقتصاد السوق عن طريق 
الصدمات المفاجئة » وفى مقدمة تلك 


العيوب تفشى البطالة والتضخم التقدى 


١ "<*‏ 
«إن عَصَرَ 


الشديد والارتقاع القاحش فى الأسعار ؛ 
وتدنى مستوى الإنتاج » وانتشار الجريمة 
وتفاقم نفوذ عصابات المافيا على نحو 
أحال حياة الجماهير الروسية إلى كابوس 
مفزع ! 

إلى أين تسير السياسة الروسية بعد 
هذه التحولات وخاصة قرار العفو المأكور 
الذى يعنى عودة مختلف القوى السياسية 
إلى «الملعب» من جديد ؟! 
© العودة إلى البريسترويكا 
«اثمة من ينادى فى روسيا «بالعودة إلى 
الملقلل» الذى كان ولاشك أفضل هن 
«الحاضره ٠‏ بل إن كل ساسة روسيا 
تقريهًا أهم من بشم العودة إلى الماضى , 
بَمَن قيهم الرئيس بلتسين ذاته ولكن 
الاختلاف بينهم هو : إلى أى ماض 
يعودون ؟! 

لى بدأنا بالرئيس يلتسين لوجدنا أنه 
كان أول المنادين بالهعو.ة إلى «القرمية 
الروسية» , بدلا من السوقييتية » ومن هنا 
كان سعيه إلى حل الاتحاد السوفييتى فى 
أواخر عام ١19١‏ ؛ بعد القضاء على 
الانقلاب الفاشل فى عام 1991 ؛ والذى 
كان يزعم أصحابه أنهم يريدون الحفاظ 
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على الاتحاد السوقييتى من الرياح 
العاصفة التى شرعت تهب عليه من 
سياسة البريسترويكا التى بدأها الرئيس 
السوقييتى السابق والأخير ميخائيل 
جورباتشوف ؛ واستمد يلتسين شعبيته 
الجارفة التى مكنته من حل الاتحاد 
السوفييتىي وإقصاء جورباتشوف من 
تصديه لهؤلاء الانقلابيين ؛» أحد الفريقين 
الذين أفرج عنهما أخيرا ٠‏ وظهوره بمظهر 
«بطل الديمقراطية» حيتما وقف على ظهر 
دبابة أرسلها هؤلاء الانقلابيون لتحاصر 
البرلان الروسى ١‏ ووقف يخطب فى 
الجماهير المحتشذة دفاعا عن الديمقراطية 
وإن كان دفاعه عنها قد وصل| فيما بعد 
إلى حد توجيه مكفمية. تلدأ الدباية أو 
سواها ؛ وعشرات اغنزها ليقصف ذات 
اليرلان الذى كان يقف أمامه مدافعا عته! 

وإذا كان «فلاديمير جيرنيوفسكى» 
رئيس الحزب الليبرالى الديمقراطى يظهر 
الآن باعتباره الداعية المتطرف للقومية 
الروسية » فهى إنما يزايد على اتجاه 
الرئيس يلتسين فحسب ؛ وهو من موقع 
هذا التطرف يطالب بإعادة الإمبراطورية 
الروسية كما كانت في سابق عهدها أيام 


السلال) لول 1 


أرشيف الشارخ 


القياصرة ٠‏ مثل الثورة البلشفية . (ها 
نحن أمام داعية آخر للعودة إلى الماضى!) 
وهى يحظى فى هذا المطلب بتأبيد 
المسكريين الذين يعز عليهم أن تفقد 
وباعتراف يلتسين فإن أغلبية هؤلاء 
المسكريين قد صوتت إلى جانب 


جيرنيوفسكى وحزبه فى الانتخابات 
الأخيرة ٠‏ وأتاحت له الحصول على ربع 
الأصوات النيابية » وإن كان هذا الموقف 
الداعى .إلى عودة الإمبراطورية الروسية 
يجعل هؤلاء اليمنيين المتطرفين الذين 


بوصقون بأنهم «فاشست» فى موقف 
| التحالقك طع #الشيؤيميين» الذين يطالبون 
بعودة'الاتشان اللوقييقى فحسب ! ولاحظ 


أيَضناا أأتنا بهذا !قدا أذكرنا نوعا ثالثا من 
المطالبين بالعودة إلى «الماضى» أو ليس 
«الاتحاد السوقييتى» الذى يطالبون بعودته 
قد أصبح بدوره ماضيا حتى ولو كان 
قرييا ؟! , 

ولكى نعود إلى الرئيس يلتسين لنذكر 
أنه فى سياسته الاقتصادية والتى فرضها 
على البلاد منذ أكثر من عامين ٠‏ كان يحن 
إلى هماضصى روسيا قبل الاشتراكية 
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والشيوعية ٠‏ يحن إلى عهدها الرأسمالى 
إلى حد أنه زعم أن الصناعة الروسية 
كانت مزدهرة فى ذلك الحين ٠‏ بالرغم من 
جميع التحليلات التى تقول إن الثورة 
البلشفية فى عام 1517 لم تنجح إلا لأن 
طريق النمو الرأسمالى الصناعى كان 
مغلقا فى روسيا أمام منافسة الدول 
الصناعية الرأسمالية الغربية التى سبقتها 
فى هذا المضمار ؛ وأن الحزب البلشفى 
كان أكثر الأحزاب الروسية «صناعية» أى 
داعية إلى التصنيع حينما استولى على 
السلطة ؛ وأنه قد نجح فى ذلك إلى حد 
بعيد ٠‏ حيث استطاع أن ينقل روسيا من 
أكثر الدول الأوربية أتخلها ,إلى أمسيتّوى 


إحدى القوتين العظميين في العالم. ,“وان أ 


أكثر المتاعب التى وَآجَهْت الجتنع الروسئ 
فى ظل تلك الثورة ٠‏ كانت متاعب التجميع 
الأولى لرأس المال الصناعى بواسطة 
الدولة ٠‏ تماما كما كانت متاعب العصر 


بدلا من توجيه تلك الموارد لرفع مستوى 
معيشة الجماهير ؛ وأن قدرا كبيرا من 
الإنجاز الاقتصادى والصناعى للثورة قد 
دمرته بالفعل الحرب العالمية الثائية 
واجتياح الجحافل النازية لأراضى الاتحاد 
السوفييتى ؛ وأنه بعد انتصار الحلفاء فى 
تلك الحرب , لم يستطع الاتحاد 
السوفييتى أن يلتقط أنفاسه » حيث كان 
عليه أولا أن يعيد بناء ما دمرته الحرب » 
ثم بعد ذلك أن يستمسر فى توجيه القسط 
الأكزريهن موارده لصتاعة السلاح ؛ نظرا 
للحرب الباردة ألتى استعرت بينه وبين 
حلفائه السابقين من الدول الرأسمالية , 
زعلى إرأسهم أكبز /قوة اقتصادية فى 
العانغ وهلى الولايات التحدة الأمريكية , 
ألتى ثاء' اقتصادهاً بدوره تحث أعباء 
سباق التسلح مع الاتحاد السوقبيتى » 
حتى أصبحت الآن تشكو عجزها التجارى 
الهائل مع اليابان وألمانيا فضلا عن كونها 


الحديدى للتصنيع فى بريطانيا العظمى ٠‏ قد أصبحت أكبر دولة مديئة فى العالم ... 
وأن هذه المتاعب قد زاد منها اضطرار أما الاتحاد السوقييتى فقد أشرف 
الدولة السوفييتية إلى تخصيص قدر هائل اقتصاده على الانهيار ٠‏ ومن هنا كانت 
من مواردها المحدودة إلى صنع السلاح «البريسترويكاء التى شرعها ميخائيل 
لمواجهة تهديد القوى الخارجية بتدميرها » جورياتشوف فى عام 1١145‏ ؛ لإنهاء 
-إلم- 
أرشيف الشارخ 
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الحرب الباردة وأعبائها الثقيلة من ناحية » 
ومن ناحية أخرى لمحاولة اللحاق بالتقدم 
الذى حققته الثورة التكنولوجية فى الدول 
الرأسمالية المتقدمة , 

© متطرفون شيوعيون 

من هنا , ويغض النظر عن القوميين 
المتطرفين الذينب يطالبون بعودة 
الإمبراطورية الروسية إلى ما كانت عليه 
فى العهد القيصرى , رأكثر من ذلك 
بالتوسع جنوبا حتى تصل إلى المحيط 
الهندى والبحر الأبيض المتوسط ! . 

وعن المتطرفين من «الشيوعيين» الذين 
يطالب بعضهم ليس بعودة الاتحاد 
السوفييتى فحسب ,ابل كقودة «اليآنتالقّنيةة 
أيضما كنظام صارم. للحكما والتوجيه 
الاقتصادى المركزى 'أقؤل!؛:'فن هنا 1 
يوجد الآن فى روسيا من يطالب بأن تكون 
العودة إلى الماضى . هى العودة إلى 
أقربه » وهى سياسة «البريسترويكا» 
فقحسب ! 

حيث تعنى سياسة العودة إلى 
البريسترويكا : 

# من الناحية القومية : لقد ظهر أن 
حل الاتحاد السوقييتى لم يترتب عليه 


السلال) إبريل ١١١»‏ 


أرشيف الشارخ 


استقلال حقيقى لمختلف الجمهوريات 
السوفييتية السابقة » التى تضمها حاليا 
رابطة واهية تحمل اسم «كومنولث الدول 
المستقلة» ٠‏ فلاتزال هذه الجمهوريات 
بحاجة إلى الترابط الاقتصادى الذى 
درجت عليه فى الماضى ؛ وتقطيع أواصر 
هذا الترابط قد ترتب عليه أنهيار كثير من 
صناعاتها وتدهور إنتاجها وبالتالى 
مستوى معيشة شعريها إلى حد بعيد . 
# أما من الثناحية العسكرية . فلاتزال 
العسكرية الروسية تعتير حدود الاتحاد 
(لتوؤيينَى السابق هى حدودها القعلية , 
ويكفيها أنها ‏ فقدت مواضهها 
الاتيتزآتيجية فى شرف أورويا حتى 
منتصفك آلانياً , وها هى ذى أصواتها 
تعلو وتتعكس على السياسة الروسية 
الرسمية فى رقض انضمام دول شرق 
أوريا إلى حلف الاطانطى ؛ وآخر ما طالب 
به رئيس الأركان الروسى ٠‏ هو إنشاء 
قواعد عسكرية ‏ فى جمهوريات 
«الكومنولث» يصل عددها إلى ثلاثين , 
وعلى الأقل إحدى عشرة قاعدة ! وتلك 
سياسة إمبريالية فاضحة ؛ أظهرت بعض 
دوائر الغرب استعدادها للموافقة عليها » 


رطا 
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ولكن شعوب تلك الجمهوريات تأباها .. 

وبدلا من ذلك ٠‏ قد يكون أفضل منها 
ما اقترحته «البريسترويكاء من أن تكون 
هناك صيغة جديدة للاتحاد السوفييتى » 
تعطى لتلك الجمهوريات حظا أكبر من 
الاستقلال مع بقاء الاتحاد كدولة واحدة 
كبرى . 

* من الناحية السياسية : فإن 
الديمقراطية ٠‏ قد أصيحت مكسبا لايمكن 
للشعب الروسى ولا لشعوب الاتحاد 
السوقييتى السابق التنازل عنه أو الرجوع 
فيه » وهو تطور منطقى مع السبتوى الذى 
بلفه المجتمع الروسى والسوقييتي عَمَوًْا 
من ناحية العلم والصناعة ٠‏ وكان ينتظر 


تحقيقه المراقبون 4 الفاحضون للثررة. 


الروسية وإنجازاتها وتحولاتها وإيجابيّاتها 
وسلبياتها . وخاصة بعد الإدانة التاريخية 
سسعي.ن "ستالينى فى المؤتمر العشرين 
سمر لالشقى عام 1567, 

* من الناحية الاقتصادية : بالرغم 
من العيوب الفادحة فى نظام الترجه 


مزايا المنافسة فى ظل اقتصاد السوق , 
فهذه المزايا لم يستفد منها حتى الآن إلا 
المجرمون وقطاع الطرق الذين يتنافسون 
كن يتن لزال الماح لشي يوترن 
تخصيصه ! وليس معنى ذلك العودة إلى 
الاقتصاد المنفلق ٠‏ ولكن إحداث التوازن 
بين العام والخامن: :: ومزاعاة :مصالع 
الجماهير الشعبية مع إطلاق المبادرات 
الفردية حيث تفيد فى إحداث التقدم 
الاقتصادى المنشود وى أسوة بما يحدث 
على نحو ناجع فى الصين ٠‏ التى تعلمت 
من الروس الاشتراكية فى الماضى ؛ ثم 
تتتبقتهم فى التحول الحالى إلى اقتصاد 


السوق الاشتراكية على يد زعيمها دنج 
"شياو بنج امع إستثناء وأحد وهر أن 


الصين » لاتزال -تطبق نظام الحزب 
السياسى الواحدٍ ؛ ويحتكر السلطة فيها 
الحزب الشيوعى الصينى ٠‏ وهو ما أظنه 
أن روسيا تطبقه هن جديد ؛ وكانت 
البريسترويكا هى التى أزالت تلك السلطة 
المطلقة 2 ويشرت يعهد جديد هن 
الاشتراكية الديمقراطية ذات الوجه 


المركزى فإن انعدام البطالة وتحقيق الأمن الإنسانى . 
الاقتصادى لكافة المواطنين كان مكسبا فهل تعود الدولة الروسية إلى 
حققته الاشتراكية للجماهير الروسية ٠‏ تلك السياسة أم تمضى إلى مجهول لا 
وليس في وسعها بدوره التنازل عنه باسم 2 تعلمه؟! 
ا ند 
أرشيف الشارخ 
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المسرج والخاربج 
. . شهرة الرابعه 


بقلم: مهدى الحسينى 


هذه هى المرة الرابعة التى أثير فيها على صفحات الهلال قضية قانون 
التاريخ». وقد طرحت مفاهيم كنت أظنها توافق كل فنان مسرحي دارس 
ومثقفء فأعبرها سريعا.. سريعاء إلى موضوع العرض وعناصره ودلالاته 


وأثرهء غير أنه يبدو أن ثمة تفاوتا ما- 


أدركه - فى مفاهيمنا حول 


هذه القضية؛ ولا بأس من الاختلاف الذئ" يثرى الترية الفنية والثقافية, 
وإذا ما كان موضوعيا خاليا من التعصضب والحساسية والذاتية . 


ل 11 هذ 11 
الاشتباك بين التاريخ ويين الفن؛ ففى حين 
تتجاوز مقولة الفنان مقولة المؤرخ. فإنه 
لا يخالفه» فمن حق الفتنان أن يخلق 
شخوصا وأحداثاء لم تعرفها الواقعة 
التاريخية الثابتة وشخوصها المعلومون, 
ولكن ليس من حق الفنان مخالفة الوقائع 
التاريخية» فمثلا لا يصح للكاتب أن يورد 
#رمسيس الثانى» قبل «أحمس» ولا أن 
يلبس المخرج «قمبيزه ثوب امرأة, إلا فى 
حالة واحدة» وهى إذا كان ذلك فى 
«فانتازيا»ء وهنا بيكون للخبال منطقه 


السلال» اميل 


أرشيف الشارخ 


الد اخلى/الخاض]آبه ولة,أغراضه التى تبرر 
نفسهاء ,كما يجوز ذلك /أيضا فى صيغ 
مسرح اللامعقول أ العبث؛ والكوميديا . 
ولابد لنا أن نسأل عن الأسباب التى 
تسمح لخيال المبدع أن يحذف من التاريخ 
ويضيف؛ وأن يغير فى أيعاد عدسته 
وبؤرتها؛ والإجابة هى أن للفنان وجهة نظر 
تجاه موضوعه؛: وأيضا لديه مشاعر 
خاصة نحو أشخاص معينين» وأحاسيس 
تجاه وقائع بعينهاء وهواجس إزاء أجواء 
لم يستطع تحديدها ؛ وهذا ما يشكل 
التفسير الخاص بالمبدع: وهى تفسير ذاتى 
وموضوعى فى أن واحد فقد تتملك الكاتب 
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د. سمير سرجان د . مجمد عنائى 


حالة رفض ضيد الاسكتدر الأكبر لايدرك 
كنهها «ذاتى» غير أنه يسعى لاختبارفا 
بتوسيع اطلاعه ومعارفه؛ ويتقليب أفكاره 
واستبطان مشاعرهء بالمزج أحيانا 
وبالقصل والتمييز أحيانا أخرى 
«موضوعى», غير أن الأمن “-لايكون 
اعتباطيا - وإن بدا - لأنه محكوم بالهزق 
الاسمى الذى يسعى إليه الفذان ألا وهو 
العثور على الجوهر. أى/ الخقيقة» إِذْن 
فبالحدس والفرضن- والاستئتاج والتاغل, 
أى الخلق» تتكون ١للفنان‏ ارؤيته | الخامية 
للتاريخ: وهى رؤية كاللم : سععية بصرية 
ايقاعية حبة اشخوصه ووقائعه 
يتملكه إحساس معنوى / نفسى بصورة 
نابضة لتلك اللحظة التى اختارها بل 
ويحياتها وحرارتهاء لذا فقد تفسر بعض 
الأعمال الفنية بعض ماعجز التاريخ عن 
تفسيره ! إن على الفنان أن يستخرج - 
وفقا لفلسفته التاريخية والإنسانية 
الخاضة - :جوهر الشعز :ولب الفكر 
الكامنين فى وقائعه وشخوصه؛ وفقا 


٠‏ حيث 


صباح الخير يلوطن 
لقانونين: أولهما قانون التطور العام الذى 
نظم كل الانشطة الإنسانية منذ كان هناك 
يقس ,حتى. البو وثانيهما اقانون تنب 
ينظم مسيرة شعب بعينه فى جغرافيا 
بذاتها _وفى مرحلة تاريخية مغينة بكل 


أبغائاقاً - الأنثوبولوجية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية . وهنا تكون 
مظاهر النشاط الإنسانى هى المصدر 
الإبداعئ للغة والملايس والمناظر والأدوات 
والحركة والرقط وَأموسبقى . 

واناخذ: من:] عرض «صباح الخير 
باوطن» الذى قدمه مسرح السلام مثالا لما 
سبق وهو من تأليف الدكتورين «سمير 
سرحان» و «محمد عنانى» وأشعار «جمال 
بخيت» وإخراج «فهمى الخولى؛ واستغرق 
عرضه أسبوعا واحدا فقط !! برغم هاتردد 
هن أن تكاليفه جاوزت 18٠‏ ألف حنيه, 
بخلاف أجر صناعه الرئيسيين وأبطاله 
الذي يصل إلى 54 ألفا من صندوق 
ألتنمية الثقافية: مع ملاحظة أنئا لم نضف 
إيجار المسرح لمدة تقارب أربعة أشهر 
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للبروقات والعرضء. الذى كان خاطقا!! 
ومرتبات العاملين الدائمين ومصروفات 
استهلاك الهاتف والكهرياء والمياه. فضلا 
عن تكاليف حملة الدعاية والإعلان 
الباهظة؛ فهل يساوى هذا العرض ما أنفق 
عليه وفقا لعلم التكاليف الذى أهمله 
القطاع العام أكثر مما يجب ؟. أما عن 
العائد الاقتصادى فلا يكاد يوجد . وأما 
عن الفائد الأدبى والأثر الفنى فإنه 
لا ينفصل عن قضية قراءة التاريخ التى 
يسال عنها أصحاب النص / العرض . 
كيف يمكن لهذه القراءة أن تؤثر على 
تكوين العمل وصياغة مفرداته؟, وبالتالى 
كيف تدل هذه الصياغة على ثقافة 
أصحاب العرض ورؤيتهم للفترة التاريخية 
وشخصياتها التى يعالجونها؟ هذا هو 
مانبحثه هنا فى هذه الصفحات ٠‏ 

نحن أمام فترة خصيبة ومهمة, ألف 
فيها ‏ بلغات عدينة حزما يربق عل المائة 
مرجع عن أحوال مَضَنٍ فى /القرن 15+ لم 
نزل دعقن مامكا قناهدا جد ناه 
للعيان فنكاد نتعامل معها كل يوم؛ الأمر 
الذى يكفل تقديم عرض فنى عميق 
ونابض؛ خاصة أثنا بصدد كاتبين مغلمين 
مثقفين بارزين» تتوافر تحت أيديهما كل 
الامكانات التى تتيح لهما أن يصنعا ما 
شاءا ! 

إذا كان العرض عن رائد التعليم 
والهندسة «على مباركة وعن عصير 
التنويرء قلماذا لا يسمى العمل بذات 
الاسم أو أن يستوحى المؤلفان من صفات 


اسلال) ابريل ١و١‏ 


أرشيف الشارخ 


الرجل وفعالياته اسم المسرحية؛ فهو رجل 
عسكرى ومهندس وأبو التعليم فى مصر؟ 
وهى صفات لم نتمكن من التعرف عليها 
فى المسرحية. ذلك أنها لجأت إلى التعميم 
الذى كشفه العنوان: والذى لايعنى سوى 
ضبابية الرؤية والتعتيم «وليس الشمولية» 
فالخصوصية تعنى المعرفة والفن والأثر 
المحدد والحميم أيضاء أم أنهما يجعلان 
من عصر إسماعيل (بداية يوم الوطن) ؟ . 
وكأن الوطن لم يبدأ عام 5٠١١‏ ق .م .بل 
بدأ بتلك اللحظة التى اتصل فيها بأوربا 
تابعأ لها مقلداً إياها ؟ ان اختيار اسم 
للسرصية: عادة ‏ ماناخد عثانة غاصة من 
مؤلفها لأن العنوان له دلالة ونفع ومعنى, 
واختيار اسم على هذا النحى يعكس نوعاً 
من المتفجل والاستسهال واللامبالاة. 

لقدَ شاهدت العرض "١‏ مرات وحضرت 
بغض اليروفات وحصلت على -5 صفحة 
من النصمن-والأشعاق ولدى تسجيل صوتى 
من العرخر: هل يِكانْتَ هذه المسرحية عن 
هذه الشخصية الفذة ؟ وهل ماحدث كفيل 
بتقديم الشخصية وعصرها بلمعنى 
المسرحى المعروف, والذى يقوم الكاتبان 
بتدريسه كأستاذين جامعيين للآداب 
والدراما؟ هل هناك رسم للشخصيات؟ 
وهل يمكن أن نطلق على أحد الممثلين اسم 
على مبارك دون أن يكونه؟ لا مجرد كلمات 
وعبارات وإشارات وأوصاف وهتافات ؟ إن 
أغلب الجمهور القائم لايعرف2” إذن 
جيدا وبعمق» ولكن كيف؟ إن هناك إلزاماً 
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كبيراً - فى حالتنا هذه بالذات ‏ بالوقائع 
التاريخية ؛ أو كما يقول المؤلفان: 
«المسرحية تنتمى فنيا ألى لون الدراما 
التسجيلية التى تستمد مادتها الأولى من 
«بورتريه» درامي لشخصية على مبارك فى 
إطار عصرهء وفى صورة فنية مسرحية 

كيف نكتب للمسرح عن رواد التنوير؟ 
هل تكتب عنهم بحماسة رنانة ؟ أم 
ندرسهم ونحللهم فى إطار ظروفهم 
التاريخية والموضوعية؟ هل نكتفى 
بتقريظهم بشعارات وتعميمات وأساليب 
مسرحية خطابية مباشرة؟ أم نقدمهم 
كنماذج إنسانية حية؛ نتطور وفقا لتفاعل 
طبائعها الداخلية مع ظروفها الخارجية, 
هل رائد التنوير مجرد فرد فذ؟ أم أنه 
فقط ‏ نتاج جماعة مطحونة طامحة؟ أم 
يدل على ملابسات عصن باكمله؟ إن ثمة 
خطرا أن تغطل_أنفسئلا بأن|| نقلهم 
كعبقرية غير مسيية .فنقدسسهم. كأنبياء, 
فإذا لم يقدم لنا التاريخ أسبابا فالفن 
قادر أن يقدرها ويحدسها بما له من 
أدوات أشمل. 

ولنشهد العصر معا: تفرض انجلترا 
معاهدات 58 ,. :4١‏ ١184؛‏ على محمد 
على وعلى تركياء وعلى المجتمع الدولى؛» 
ويهزم الوالى الطموح هزيمة سياسية 
لا مثيل لهاء عقب نصر عسكرى حاسم 
أحرزه نجله ابراهيم باشا على تركيا فى 
معركة «نزيب» فلم يبق بين جيوشنا وبين 


المسرح والتاريخ 


كرسى السلطان سوى يضع ساهات, 
وكانت أوريا على حد تعبير إبراهيم : 
«ترتعد فرائصها لمجرد سماع صوت 
مدافع جيوشك فى صحراء الشام» غير أن 
الجيش المصرى وقوامه 5ه ألفا من 
المقاتلين الأبطال» يرغم على الانسحاب بلا 
معركة, فلا يصل هنه إلى القلعة سوئ ٠.‏ 
ألفاء هنا يضطر محمد على لترضية 
الجيش المتتصر المهزوم دالء فيوزع على 
أفراده الأراضمى والأموال والنياشين, 
تهدئة لهم وتضميدا لجراحهم؛ ثم يضطر 
للاعتزال بعد تحطم أمانيه, ويتنازل لابنه 
عن الحكم؛ ولا يفعل ابراهيم شيئًا بسبب 
الحصار الدولى والعزلة والاحباط الداخلى» 
وليس هذا بسيبب صفاته الشخصية تلك 
الزاقلما. يوجد مثلها فى إنسان' فما بالنا 
بقائد فذ لم يهزم عسكريا قط؛ وأيضا ليس 
بسيبب قصر مدة حكمه؛ فلو طالت لا 
أستطاع أن بفعل,أكثر مما فعله لأنه كان 
يعيش مانسميه بلنة السرح ال ةماهت 
أاجيف أئ نقيضس القمة: ذلك ان هزيمة 
مشروع محمد على فى مواجهة الدول 
الكبزى». هئ :هزيمة ديكتاتورية الدولة 
واحتكاريتها لحساب صفوة تتميز بالعرقية 
والعنصرية والطبقية والتحيّز ضصد 
المصريين الذين لم يكونوا في نظر الوالى 
إلا أدوات يحقق بها مشروعه الإمبراطورى 
الطويائى: 

هكذا كان الأمر لورثة محمد على كل 
حسب تربيته ووعيه وخبرته وعلائقه/ فى 
حين أن تغيرا اجتماعيا إجباريا كان 


ااه 


أرشيف الشارخ 
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يعد ارهما اعن. الجميع “إن أشرت 
الأراضى التى منحها الجيش العائد طبقة 
من كبار ملاك الأراضى: ثماراً انهت نظام 
الاحتكار من الناحية العملية ثم أقرت 
اللائحة السعيدية بحقوق ذلك الطبقة : ثم 
جا الظرنف العالن الواكن ومز لهرت 
الاهلية الأمريكية الكروكها فرفعت سبعر 
حروب البلقان والحرب السبعينية الأوربية 
التى شغلت دولها عناء أيضا ضعف الدولة 
التركية صاحبة السيادة الرسمية» رغم كل 
ذلك فإن نظام إسماعيل الاستبدادى لم 
ديمقراطى نهضوى وطنى بحت؛ لأنه لم 
يكن ليرى أبعد من مصالح طبقته التى 
كانت تحلم بدور الشريك الصغير لأوريا 
بعد أن فشلت فى منافستباء بل أهدرت 
فرصتنا تلك فى أوهام خرافية تنم عن هقد 
نقص دونية وذيلية تجاة أوريان ففى عام 
ذلاما «أى قبل خلعه مؤاشرة» يرد 
إسماعيل على تقرير وزير ماليته 
الإنجليزى «!!» السيد «ريقرس ويلسون» 
فيقول: «قد انفصلت بلادى عن إفريقيا 
المعنى المزدوج لهذا الكلام: الهَرف الذى 
يلهجه لسان إسماعيل: ثم الحقيقة المؤسفة 
التى ينطوى عليها ولا يقصدها بالطبع, 
ويالها من مفارقة كوميدية محزنة: فبالفعل 
ويسبب الديون ‏ التى يدافع عنها هذا 
العرض المسرحى ‏ ووجود وزيرين 
أجنبيين فى وزارة هصرء ثم وصاية مطلقة 


السلاك) إبريل ١١١‏ 


أرشيف الشارخ 


للدول الأجنبية على السياسة المصرية: قد 
انفصلنا عن جذورنا الأفريقية . وأصبحنا 
ذيلا ذليلا لبنوك أوريا وحكوماتها 
الاستعمارية؛ وموطنا للافاقين الأجانب أى 
أصبحنا قطعة من أوريا؛ يعنى لقمة سائفة 
فى حلقها . 

ونظر الكاتب الفنان للتاريخ يحتاج إلى 
فروض وخيال حتى ينفذ إلى جوهره لا إلى 
التسليم بما يرد فى سطوره: فنعم وحقا 
حدثت منجزات كبيرة ومهمة فى عصر 
محمد على؛ وسطعت مظاهر تقدم وعمران 
وتعليم فى حكم عباس وسعيد ٠‏ بلفت 
قمتها فى عهد إسماعيل ولكنها مدينة 
وليست حضارة. 

ونتيجة لنظرة الكاتبين للتاريخ باعتباره 
رهن.الفوارق الفردية بين حاكم وآخر فقد 
جاء مشهدى «التعليم» و«الحمام» ويهما 
نوعان من اللبس ٠‏ فهل ممثل الرجعية 
عباس أميسعيد ؟ ففى التص المطبوع نجد 
اسم سعيّد وفى- /العرض نجد اسيم 
عبّاس!21 ولعل القصود أن عباس فى 
المشهد الأول وسعيد فى الثانى» أو أن 
المؤلفين قد وقعا فى حيرة إزاعهما معاء 
فالحاكمان تغلب مساوثهما على 
حستاتهما. ؤكاتهما له حسنات وسيثات: 
عباس أميل للعزلة والانجليزء وسعيد أميل 
إلى الانفتاح والقرنسيين» كيف يطرح 
المؤلفان إنهما يحبذان الأخير فى مقارنة 
مع سابقيه!! أى أنهما وقعا فى إعلاء 
الفوارق الفردية والصفات الشخصية 
للثلاثة عن النظرة الموضوعية للعصر . 
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ونتيجة لعدم إدراك العلاقات 
السياسية والاجتماعية للمرحلة التى 
يعالجانهاء وعدم العناية بالجوانب المركبة 
للشخصيات التى يقدمانها2ء فقد جات 
مقدمة المرض كاشفة عن النظرة الفردية 
للتاريخن» حين استهل عبد الرحمن 
الشافغى العرض راوياً برصانته الواثقة 
فيعلن أن موضوع العرض ليس فقط عن 
على مبارك؛ بل أيضا عن فكرة التنوير» 
فيقدم رجاله تباعاء على هيئة بعض 
الممظين المرتدين ملابس ساذجة فجة 
ملطخة بالدم: يقصد بها أنهم ضحايا 
استشهدوا فى سبيل التنوير وهم على غبد 
الرازق» وأحمد لطفى السيد, وطه حسين» 
وقاسم أمينء وسلامة موسىء يلقون 
عبارات قالها هؤلاء فى النهضبة. والتنوير 
والوحدة الوطنية وفجأة يدخل إرهابى 
ليطلق عليهم الرصاص «كذا» 
وينطلق صوت ,ريا الجفال»٠‏ يقنى: 
«الخوف ما يقتلش_مثارةءاوالمشهد عبارة 
عن مسمع إذاعى,,مماشين ولكنه يفين 
مسألة فنية الرواة فى العرض المسرحى : 
فما هى الراوى؟ هل هى شخص يضع 
المؤلف على لسانه سردا لينقل من خلاله 
معلومة أى يقدم شخصية أو يصل جزما 
بجزء؟ ماالفن فى هذا؟ ماهى الوظيفة 
العضوية للراوى إذا كانت غير ذلك أو 
علاوة عليه . 

فى ظنى أن للراوى وظيفة أهم: 
فافتتاحية «هاملت» الشكسبيرية تمفل 
بحارسين هاملت فى الحقيقة راويان طرحا 


الممسرح والتاريخ 
أحداث الماضى وتثنا للحاضر وتوجسا 
شر المستقبل وشهدا ظهور الشبح؛ فبهدا 
لدخول هملت والأحداث الداهية التى تلت. 
ويغيرهما لم تكن لتكون , 

ويعد المقدمة المسرحية السابقة تأتى 
مقدمة أخرى تمر بخفة على تعاقب مراحل 
تطورنا الحضارى من تاليف الشاعر ومن 
ألحان فاروق الشرنوبى الذى أراد أن يتبع 
طريقة ١‏ سيد درويش التصويرية 
التشخيصية إلا أنه كان مباشرا؛ فقدم 
لحنا رصينا نقليديا قد يوحي بالفرعونية 
ثم أعد لحنا قبطياء أعقبه بلحن يشبه 
الذكر ولكنه لم يكتشف العلائق النغمية 
والايقاعية التى تصل بين المراحل الثلاث 
ليدل على أننا الشعب نفسه والوجدان 
نفمته. قهذا جبد علمى وإبداعى يبدو أنه 
لا طاقة للموسيقيين الحاليين به. واستخدم 
الآلات الالكترونية التى تقلل من موهبة 
الموسهقئ وتزيد من 'قيمة الآلة حين تجعله 
برتكؤ اليِها لذ إللّ مشاعره وفكره وثقافته 
وأضالته وعلاقته؛ الحميمة بالته الميلودية 
التقليدية.ء إن هذا الاتجاه الميكانيكى 
الالكترونى يسير خلف نظرية تقليد أوربا 
باستيراد التكنواوجيا لا ابتكارها 
وصناعتهاء مع أن وجدائنا ليس قطعة من 
وجدانهم. وقد عبر المصعم مجدى 
الزقازيقى عن أفكار الشاعر وألحان 
الموسيقى تعبيرا «شرشرياء مباشرا 
فترجم اللوحة بأقكار إيضاحية وهكذا 
سارت الألحان والرقصات بعد ذلك بلا 
طابع أو أسلوب أو ملمح مميز» فلا نحن 


ا 


أرشيف الشارخ 
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احتفظنا “نخطوة: الفرات :ولا هعشية 
الطاووس . إلا أن صوت دويا الجمال» 
كان يسيطر على العرض كآلهة فينيقية 
تبث تراتيلهاء فحسنا صنعت حين رفضت 
الظهور على المسرح فاحتفظت سحرها 
وفى مشهد تال يظهر على مبارك فى 
جمعية المستشرقين بباريس على هيئة 
الشيخ علم الدين «كما سمى نفسه فى 
ععله الروائى الوحيد»ه مع شخص يدعى 
الطليانى: ويلتقيان حرتين فى مقهى 
بالقاهرة. ويدور بينهما كلام هوليس حوارا 
دراميا أو تصويريا ولا محاجاة فلسفية .. 
كما فى عصفور من الشرق مثلا» وينتهى 
اللقاء بموقف إيضاحى ساذج غرضه 
إثبات «تقدمية» المترجم إن بترك أابنه 
يعشق فرنسية «مسيحية» مغنياً لها موشح 
«ظبى من الغرب!!» من بقايا النتريك 
الموسيقى كتعبير عن ثقافتنا «الشرقية!!» 
فيقضب الوالى- كين فنا -الفناء 
«التقدمى» !!! 

وفى موقف آخْر نشهده حائراً بين 
الاوامر المتناقضة لمعيل وبين عباس 
أو سعيد؛ وكأنه لاموقف له: بيثما الثابت 
أن موقفه كان مع التعليم والتمدن طموحا 
كتوما مذ طفولته البكرء ضاحب هدق 
لا يحيد عنه: وهو أن يغير وأقعه 
الشخصى من خلال تغيير واقع مجتمعه 
وعرف أن الفرد لا يستطيع وحده تغيير 
الأوضاع, فجعل نصب عينيه أن يربط 
براهجه ببرامج الدولة؛ واذا استغبّت عنه 
السلطة ابتعد عنهاء واذا دعته استجاب 


السنال) لسيق ا 


أرشيف الشارخ 


لها وعمل معها بكل قوته, واذا قامت 
الثورة تابعهاء واذا فزمت انضم للتيار 
الاصلاحى: هذا التشخيص الدقيق لم 
يظهر فى المسرحية كما لم يظهر غيره؛ بل 
شاهدنا شخصا محشوا بالشعارات 
(الاكليشيهات) ان شخصية بهذا الفثى 
الدرامى كانت فى حاجة الى تامل وتحليل 
يفسر عناصرها المتناقضة والمتفاعلة معا.. 

وفى مشهد يدعو للعجب يزور فيه علي 
مبارك أمه بعد عودة الأسرة إلى برنبال 
دبدت الممثة عواطف حلمى ابنة الممثل عمر 
الحريرى .. لا أمه» ويعد غيبة نحو ١6‏ 
عاماء تسارع الأم الى الحفاوة بابنها 
الضيف, فترسل واحدة من بناتها لتشترى 
لحما ويامية وطماطم وكزيرة وثوم وليمون 
وفراتيوكنافة وبسبوسة!! إذن أين مجتمع 
الاقتصان الطبيعى والتبادل السلعى الذى 
كان ضرورة حياة فى ظل الظروف 
القانتبية التنبكان يجباها الريفيون آنذاك؟ 
إن التبادل" و«الغونةء تقليد اجتماعى 
فلاحى مصرى موغل فى القدم فكيف 
تشترى كل هذه الأشياء؟ لقد أدهشنى 
كيف فاتت مخرجنا هذه اللملحوظة وهو ابن 
عائلة ريفية من أعمال البحيرة ٠‏ فلماذا لم 
يستعن بمخزونه الثمين من ذكريات طفولته 
وتاريخ أسرته : ولم لم يناقش المؤلفان - 
أصولهما القريبة من الدلتا ‏ فى أمر هذا 
المشهد الساذج والمخالف للواقع والحقيقة 
. وكذا كان تصوير هذه الزيارة لم يكن 
متقنا؛ فقد غادرهم وعمره ؟١‏ عاما وعاد 


كدو اعد 
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اليهم وعمره 7 هاما , ولم يكن الأب 
متوفيا كما جاء فى المشهدء بل كان قد 
تزوج بأخرى وأقام فى القاهرة, ثم ماهو 
المقصون بهذا المشهد مجرد زيارة هن 
الابن التاجح لأمه الفقيرة وبره بها؟ أم أن 
ابنا عن أبناء الريف النابهين الفقراء قد 
أصبع علما بين وجوه الأمة؟ وإذن هاهو 
الأثر؟ الأثر أن تطمح قرية برنبال وكل 
قرية مصرية أخرى إلى مثل هذا الأمل من 
خلال تصوير كفاح أسرة تطاردها المظالم 
وإذن ماهو المعنى؟ إن العصاميين من 
أبناء الأمة هم الأولى بالحكم وان حكاما 
بالورائة ليسوا بحكام شرعيين» ولو أن 
قيادة شعبية هن أمثال على مبارك 
والطهطاوى وعرابى تولوا سدة.الحكم ا 
غرقت مصر فى الديون ولا أصبحت 
جزءا تابعا ‏ من أورباء وما داهمها 
الاحتلال. هذا كان كن المكنٌ أنّ بكرن 
جوهر المشهد: »حببثً- تتكّلله العواظف 
الإنسانية والمفارقات"'" الضااحكة 'أما 
تقديمه بهذه الصيغة الهزيلة» فإنه نوع من 
الضحك على أقفية الفلاحين. وذقون 
المشاهدين2. لا فرحا بانتصارهم فى 
شخص على مبارك . 

وفى آخر. الآفر أران المؤلفان أن 
يصورا طموح المترجم الباكر حين كان 
صبيا يعمل كاتبا لدى مأمور الزراعة, 


المسرح والتاريخ 


واقعتين الأولى تتعلق بهرب «على» من 
مأمور الضبطية .. وبين حنو مأمور 
الزراعة عليه أما مشهد «المزاد» فهو أكثر 
سذاجة؛ فلم يكن على مبارك قد فصل من 
الخدمة بعد. ولم يكن وزيرا للمعارف بل 
همدرسا في المهندسخانة وفى معية سعيد 
باشاء وقد أظهر المؤلفان إسماعيل صديق 
باشا المفتش كمسئول عن المزاد بينما كان 
المسثول هو إسماعيل ياشا الفريق وشتان 
بين الاثنين» ولكن صناع العرض سعوا 
خلف مشيد «المزاد» فى مسرحية الخديو» 
فثمة علاقة سرية ما بين هذين : فكلاهما 
حبذ ألفكرة المارقة «دمصر قطعة من أوريا» 


ويررا الدين فى المأضى والحاضر 
واستحضرا خديويا ها على المسرح 
ليقرظللاه. قصد به «إسماميل»!! 

ا قبل المخرج فهمى الخولى تحويل 
هذه الأوراق إلى مايشبه العرض 


السرجى؟"لنلقه يجيب وفقا لما نشره فى 
البانفلق "ولا إعشق القلم ولا أطيق 
الْوَرَقء ودعنا نتسال ثانية: إذن من أين 
يأثيه الابداع؟ والأبداع قائم على المعرفة, 
والمعرفة قائمة على المراجع والوثائق. 

إننا نأتى بالتاريخ إلى المسرح لنقول 
ثلاث كلمات : كلمة عن الماضى حتى لا 
يخطئء آحد فهمه :+ وكلمة عن الماضير 
قنتعلم منه ؛ وكلعة في المستقبل كى نبنيه 
من عبرة الماضي ودرس الحاضر لذلك فإن 
هنا العرض لم يستعسر: ناريا إل 
المسرح ٠‏ ولم يصنع مسرحاً من قراءة 


بينه وبين مأمور الضبطية؛ كما خلطا بين لا «يقرأء أصلا , 
ا 
أرشيف الشارخ 
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2 كسما فى 
سين 8١‏ ضططضاد وره 8١‏ حبار ! 


بقلم : مصطفى درويش 


أن ترشح الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم ايها 
نجمتين فى نفس السنة لالجائزة أفضل تمثيل نسائى واحدةء 
وإنما لجائزتين: فذلك أمر غير مسبوق فى تاريخ الأوسكار. 

والنجمتان المرشحتان همادهولى هنثره و:«إيما 


ثوميسون» . 


والغريب فى الأمر أنهما 
مرشحتان لجائزتى أفضل ممثة » 
مرة عن الأداء لدور رئيسى ؛ والأخرّى عن 
الأداء لدور مساعد . 
«فهولىء مرشحة أولا. عن يبون 
الخرساء فى ١«البيانو»‏ لصاحبتها المخرجة 
النيوزيلاندية «جان كامبيون» ؛ وهو فيلم 
متوج بالسعفة الذهبية أى جائزة مهرجان 
كان الكبرى (1115) ويجائزة سيزار 
لأفضل فيلم أجنبى )١1514(‏ . 
ومرشح لأوسكار أفضل فيلم فى 
مواجهة «الهارب» و «باسم الأب» و «بقايا 
اليوم» و «قائمة شيندلر» فيلم «ستيقن 
سبيلبرج*» الأخير . 


اسلا إبريل ع ؟؟١‏ 


أرشيف الشارخ 


أمام التجم «توم كروز» فى فيلم «الشركة» 
للمخرج «سيدنى بولاكه صاحب «إنهم 
يقتلوقٌ"الجُوَاكِ .. أليس كذلك؟» 

أما «إبماء فمرشحة أولا لأوسكار 
أفضل..ممثلة. رئيسيةٍ عن أدائها لدور 
شغالة بقشراطد اللإركات فى فيلم «بقايا 
الييم» للمخرج «جيبس إيثورى» صاحب 
دهواردز اند» . 

وثانيا : لأوسكار أفضل ممثلة مساعدة 

عن أدائها لدور محامية تدافع عن 
إيرلندبين اتهموا زورا ويهتانا فى فيلم 
«يأسم الأب» للمخرج الأيرلندى «حيم 
شيريدان» صاحب «قدمي اليسرى» 
و «الغيط» . 

هذا ؛ وقد سبق لها الفوز بأوسكار 


قات 


لزلى فى دور المحظية 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


أفضل ممثلة رئيسية , بفضل أدائها 
الرائع فى فيلم «هواردز اند» (1915) . 

وفى مجال المقارنة بينها وييسن 
«هولى» ؛ فمن المؤكد أن الأخيرة ؛ وهى 
فنانة متعددة المواهب + تستحق بجدارة 
الأوسكار عن أدائها لدور الخرساء » فهوى 
والحق يقال - أداء مذهل بكل المعايير . 

وقيام الأكاديمية بترشيح ثلاثة أفلام 
من شرق آسيا لأوسكار أفضل فيلم 
أجنبى ؛ هو الآخر أمر يحدث للمرة الأولى 
فى تاريخ الأوسكار . 1 

© نصيب لقارة أسيا 

والحق ؛ أن أحدا ؛ وإلى عهد قريب » 
لم يكن يتصور أن يكرن لقارة آسيا مثل 
ذلك النصيب المرتفع الذى يصل إلى ثلاثة 
أخماس الأفلام الأجتبيةٌ بالمرشحة 
للأوسكار وأى من تلك_الأفلام /الخمسة لا 
يرقى إلى مستوى ودوذاغاا همخظيتئ »37لا 
سيما فى مجالى الإخراج والتصوير. 

إنه من الأفلام القليلة الطويلة 
(ساعتان وست وثلاثون دقيقة) إلتى لا 


يملها المشاهد ٠‏ بل لعله والفيلم يوشك على 


والأكيد .. الأكيد أنه ليس عملا 
سينمائيا عاديا ٠‏ وآية ذلك فوزه ٠‏ قبل سنة 
بسعفة مهرجان كان الذهبية . حقا لم 


الملال» إبريل )١و١‏ 


أرشيف الشارخ 


ينفرد بها .. وإنما توج بها مناصفة مع 
«البيانوه رائعة «جان كامبيون» . 

ولكن حتى الفوز مناصفة بجائزة 
أحسن فيلم فى مهرجان كان ؛ يعتبر مجدا 
يشتهيه صائعو الأطياف ؛ ولا يصل منهم 
إليه إلا نفر قليل , 

© استحسان النقاد 

وهو عمل سينمائى فريد ٠‏ لأنه فيلم 
أبدعه واحد من أكثر مخرجى الصين 
موهبة «شين كايجى» ٠‏ وشاركت فيه بدور 
محورى «جونج لى»ء أحسن ممثلات 
السينما الصينية أداء وأوسعهن شهرة 
بفضين عدة أفلام نالت - حيثما عرضت - 
أستحسان التنقاد والمتفرجين ٠‏ أذكر من 
بيتها على سبيل ال مثال رائعة مكتشفها 
وزوجها المغرج «ؤانج ييموه المسماة «ارفع 
الفانوسن| الأحمرء » تلك الرائعة التى 
لايننحؤفا من تثتاشلة الذاكرة داء النسيان. 

وطبعا فيلم يخرج من مهرجان كان 
متوجا بسعفته الذهبية ؛ لابد أن تسيقه 
سمعته العطرة إلى بلده الاصلى «الصين». 
وأن ينتظره عشاق الفن السابع متلهفين . 

ويعد طول انتظار استمر أربعة شهور 
من عمر الزمان » جاء اليوم الموعود » يوم 
عرضه فى العاصمة بكين . 

وأماع دار السيثما المختارة خصيصا 


6 
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زائج“وازلي . 


انحدت المظيم..٠‏ اخد ينل من إاسيارات 
الأمريكية ماركة كادتلاك يتهادى وسط 
حشد هن فتيات ملتهبات حماسا ٠‏ 
يصرخن إعجابا : كلما وقفت إحدى تلك 
السيارات الفارقة » لزويط مفيَا لظ حَهقم 
وداه عجوو مونم : 

ولو كنت غريبا لا تعرف من أسرار 
أهل القمة شيئا ؛ لظننت أن مايجرى أمام 
عيتيك ؛ ليس إلا طقوس عرض أولءلفيلم , 
بحتفى به فى وطنه لتميزه فى مهرجان 
عالمى كبير . 

وسرعان ما تتيع ذلك العرض الأول 


. بطلا إؤماظظا محظليتي: 


عروض أخرى كثيرة » قد تستمر شهورا » 
ولعلها تطول إلى سننوات . 

أن لو كنت على“ العكس من ذلك عالما 
بيواطن الأمور ٠‏ ومن ثم هحصنا هن 
السقوط فى اسر تلك الأوهام . فالغيلم 
فى واقع الأمر محل اضطهاد : لا احتفاء. 

© أهل القمة 

وعرضه الأول ليلة الافتتاح هى فى 
نفس الوقت عرضه الأخير ... لماذا ؟ 

لأن أعضاء المكتب السياسى للحزب 
الشيوعى الصينى الحاكم لأربعين سنة أو 
يزيد ؛ قد شاهدوا الفيلم فى عرض 


5 
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هوثى هنتر استحقت بالأوسكار 


خاص +٠‏ خرجوا هنه عابسين ١‏ تنطق 
وجوههم بالازدراء الشفيد. 

والفيلم المعو من/أحكام! الأسين!: 
تجرى أحداثه فيتا"بين ابذاية العشزيئافةأ: 
ومتتضبف سبعينات القرن العشرين . 

وبطلا تلك الأحداث الجسام «شنج» 
«لزلى شوينع» ى «دوان» «زانج فنجى» » 
مفثيان يحكئ الفيلم :سيزتهما طواق 
سنوات تلك العقود الستة ؛ بدءا من إعلان 
الجمهورية ٠‏ مرورا بالغزى اليابانى 
للصين , والنظام الوطنى بزعامة «شيانج 
كاى شزك» ؛ حتى يصل ببطلية ٠‏ وها 


السلال) إبويل ١١١)‏ 


أرشيف الشارخ 


يعيشان تحت نير النظام الشيوعى , 
وبالذات فترة الثورة الثقاقية التى قلبت كل 
الموازين فى الصين , 
© طريق الآلام 

و «شين كايجىء يعرض فى فيلمه 
لأساة «شنجء و «دوان» من خلال عملهما 
كممثلين فى أوبرا بكين . 

فكلاهما على مر السنين يواجه ألوانا 
من المضايقات السياسية من قبل جميم 
الحكومات التى استولت على السلطة فى 
الصين » وجنحت فى ممارستها لها ؛ ويلا 
استثناء إلى الاستبداد . 

واكن أسوأ تلك المضايقات ؛ وأكثرها 
بشاعة كان فى فترة حكم الشيوعيين , 
ويخاصة عندما هب على الصين إعصار 
الثورة الثقافية المميت . 

رإُغلبٍ القن أن المشهد الاخير من 
الفيلم, » هو الذى أثار غضب أعضاء 
المكتب السياسى ؛ واستفزهم إلى الحيلولة 
بينه وبين العرض العام . 

وأحداث ذلك المشهد تقم قريبا من 
نهاية عقد السبعينات » أى بعد بدء 
انحسار مد الثورة الثقافية » بالقبض على 
عصابة الأربعة ٠‏ وظهور تباشير الفجر 
الجديد . 


وفى ذلك المشهد يتبين لنا أن «شنج» 


4د 
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و«دوان» كتب لكليهما النجاة من أهرال 
تلك الثورة الدموية الحمقاء , 

وها هما مرة أخرى فى ثياب أوبرا 
بكين الزاهية ٠‏ الفضفاضة ٠‏ يمارسان 
التمثيل والغناء فى «وداعا محظيتى» تلك 
الأويرا التى جعلت منهما نجمين فى أعين 
الجماهير الصينية ٠‏ بل فى أعين الحتلين 
اليابانيين إبان سنرات الغزو والهوان . 

© الوهم الكبير 

وللحظات ٠‏ يذهب بنا الظن إلى أن 
المخرج ٠‏ بإعادة بطلى فيلمه إلى خشبة 
المسرح ؛ إنما يريد أن يقول أنه : وقد 
انتهت الثورة الثقافية البفيضة ,كل شىء 
سيعود كما كان جميلا ؛ مضيئا . 

غير أننا سرعان ما نفيق تحت ومطلأة 
الواقع الحزين , 

«فشنيء لايزال مَعَدْنَا بذكرى الماضى 
الأليم بكابوس الخياناك؛وَْحبة لتحيل 
لرفيقه فى الأويرا «دوان» الذى كان يمثل 
دور الاميراطور «شوه : وأمامه يلعب 
«شنج» دور محظبة «يو» تختان عند 
اتدحار الإمبراطور الانتحار فها هى ذا 
عند نهاية الأوبرا التى هى فى نفس الوقت 
نهاية الفيلم ٠‏ ياخذ من «دوان» سيفه , 
وبه يتخلص من حياته التى لا تطلاق 
بالانتحار فعلا . 


9هعسا حفس 


ببقى أن أقول إن الشائعات كانت 
تقول إن قيادة الحزب الحاكم إرتأت تغيير 
تلك النهاية غير السعيدة إلى نهاية 
سعيدة » حتى يمكن الترخيص يبعرض 
القيلم بطول وعرض البلاد ٠‏ 

© مذبحة النهايات 

ويبدو أن هذا ها حدث للفيلم ونهايته 
بعد ترشيحه للأوسكار , 

وبذلك أصبحت هأساة «وداعا 
محظيتى» مزدوجة ؛ ولا مثيل لها فى دنيا 
الاطياف . 

وغزيمأساة تقطيع فيلمه جاعت - على 
لسنان المخرج «شين كايجى» لمراسل مجلة 
«النيوزويكء فى هونج كونج «جورج 
فيرفرتيقٌ» (د لفلى يدّواله دماهى المشاهد 
التى جرى'قطعها»ء؟ - هذه الكلمات : 

ذلا زف '17الاتى لم أر النسخة 
الصينية ؛ أنا قلت لرؤساء الاستديو إننى 
لا أريد أن أكون مسئولا عن قطع الفيلم . 

ولذلك. قاموا بها دون مشاركة منى » 
وقد رفضت أن أراهاء 

وأخيرا ؛ فلمل اختيار الفيلم للأوسكار 
فيه بعض التعويض لصاحبه » وقدر ٠‏ ولق 
ضئيل ؛ من رد الاعتبار . 


00 
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الرسسوم الشعبية تمن متمر مهامس القولس 


فى الخامس من هذا الشهر (أبريل) بمجمع الفئون بالزمالك: يقيم الفنان حلمى 
التونى معرضاً للوحاته الزيتية تحت عنوان «تقاسيم مصرية من مقام المثلثء . والمعرض هو 
الحلقة الخامسة من سلسلة معارضيه التى تبحث فى جماليات المفردات البصرية الشعيية 
المصرية ؛ وتعالج موضوعات وتكوينات مستوحاة من الأساطير والأحلام .. فى هذا المعرض 
يركز الفنان على وحدة المثاث ؛ التي تتردد كثيرا فى الرسوم الشعبية» والتى تحمل فى الوقت 
نفسه مضمونا سحريا فهى ترمز إلى الثالوث المقدس ٠‏ منذ إيزيس وأوزوريس وحورس مرورا 
بمختلف الأديان والعقائد ٠‏ وحتى تصل إلى السلطات الثلاث فى الدولة الحديثة, 


و 
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إن القارىء الذى يسكن 
ضميرى وقلبى ؛ وأتوجه إليه 
قارىء محترم . موضوعى نزيه 
. حساس . مثققف . يمتلك كسا 
نقديا رفيسعأً 0 ولا يقف هذا 
القارىء غند حدود التلقى » بل 
يتجاوزه إلئ-العكم على ميا 
أكتبءأو يكتببة الأخزؤن ,لهذا 
متذ سا ايناث رد 
.مختارالعطار فى المصور 
بتاريخ «فبراير ٠ ١44‏ على 
مقالة لى بعنوان : الملكة فريدة 
.. ودعوة الى فقدان الذاكرة ؛ 
نشرت فى: الهلال فى عدد 
يناير الماضى . شاركنى الرأى 
فى أننى لو اسقطت ‏ من 
الحساب ‏ كل ما جاء فى مقالته 
من تجريع شخصى » وأمتلاعء 


السلال) انبيق 32 9 


أرشيف الشارخ 


طاووسى » ودفاع أجوف عن 
ملكة سابقة ؛. ما وجدت شيئا 
فى نصه يمكن أن يفيد القارىء 
. ولما كان قارئى المحترم قاسيآ 
معى , ولا يسمح لى بالتدنى 
فى اللفظ أو السلوك . فقد 
قررت أن أتيح ل ١‏ العطار » أن 
يرد على نفسه بنفسه » بنشر 
مقطعين كاملين من نصين 
متشالفيتخ » كتبهما هولى» 
ونشرهما فى نفس الباب الذى 
يهرره بمجلة : المصور, 
ويفصلهما ‏ زمنيآ . بضعة أشهرء 
تاركيا الحكم النهائى والتعليق 
للقارىع . : 

. مقطع من النص الأول‎ ٠ 
بغئوان + 7إلوجبات بقشيش فى‎ 
اكسترأ ؛‎ 


افتتم منذ أبام معرض الرسام 


وهى فنان كبير ظفر في بينالى 
القاهرة الحالى بجائزة التحكيم . وكان 
الأحرى أن ينال جائزة البينالى . 
فاللوحة الفائزة تكشف عما عهدناه 
قى إبداعه من موهبة عالية وقدرات 
خاصة ومهارات تعز ظى الكثيرين . 
كما أنه من القلة النادرة بين فنانينا ٠‏ 


-٠٠ 
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الذين ينفردون بالأصمالة ؛ وعدم السير 
على نهج فنان آخر . وهو يتتميز 
بالحساسية المرهفة والرقة البالغة , 
حتى لتبدو أعماله وكأئها قصائد من 
الشعر المرئى ؛ وفى لوحاته التى تنتظم 
جدران قاعة ه اكستر» تتخذ ألوانه 
الزيتية خصائص مبتكرة , مما يشير 
إلى موقفه من الإبداع الفنى كوسيلة 
للتعبير عن ذاته ومجتمعه كما أن 
ثقافته العالية وسعة اطلاعه وحنكته 
الأدبية كناقد ومؤرخ , أضفت على 
زنسوصه:الملونة آى الابيض والأسود 
مسحة من الغموض والهيبة والجلال , 
وهى من الندرة بين رسامينا ونقادنا , 
الذين استطاعوا أن يحققوً:تماحات 
رفيعة المستوى ؛ فى كل من الميِالَينَ 


أن يجمعه بعبقريته » بين الأنشطة 
الثلاثة بالرغم من أن البروز فى أحدها 
لابد أن يكون على حساب الآخرين ٠.‏ 
لقب.وجد الكاض أن الزقت مناسب 
ليشن هجوماً على كتاب صدر منذ هام 
تقريبأ ٠‏ عن حباة الفنانة فريدة نو 
الفقار ملكة مصر السابقة ورسومها , 
مهملاً الحدث العالمى القائم فى القاهرة 
حالياً وهو ترينالى محر الدولى لذن 
الجرافيك الذى يضم أعمال أكثر من 
أربعمائة فنان وفنانة يمثلون ثلاث 
وسبعين دولة ؛ وكان « الكاتب » عضموق 
هيئة التحكيم التى وزعت الجوائز . 
السيب فى هذا الإهمال هر مرورنا 
قفصي الانتقال الثقافى ؛ وعدم 
تفص الذى سبقتنا اليه أوريا 


بفضل القراءات العزقف#بالفرتسية إنعيرركا الث مالية وتتميز عصور 
والإنجليزية والغربية » ؛ الانتقال تتلبريا « أتصاف الفنانين » , 
مقطع من النص الثاني «أنصباف النقادٍ » الذين يعوقهم 
بعنوان : ٠‏ عودة إلى الملكة انشغالهم بالإبداع الفنى عن الإلمام 
الفثانة » الضرورى بأدوات التقد وأهنها 
« طالعتنامجلة الهلال فى باكورة الإطلاع المستمر على كل جديد فى 
أعداد عام 1514 بمقال للرسام الملون العلوم الإنسانية ومعرفة اللفة 
محمود بقشيش يعنوان : الملكة فريدة الإنجليزية التى لا يتقنها فنانونا عادة , 
ودعوة إلى فقدان الذاكرة . والكاتب وإن كان محمود بقشيش قد تلقى 
عضى ايضاً فى جمعية النقاد بالإضافة «بعض الدروس »أخيرا فى المعهد 
إلى وظيفته فى وزارة الثقافة . الفرنسى !!! 
فهو يستطيع فى عصر التخصص محمود بقشيش 
هوا 
أرشيف الشارخ 
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ماري 7 المياة 
بقلم آمحمون بقشنيشن 

ريما لم“ينتشر أسم“فنان فى قزئناا العشزين 2 على 
المستوى الشعبى ؛, مثل اسم الفنان الأسنبائئ :سيلفادور 
دالى». لايكاد يذكر اسمه حتى تلمع فى الذاكرة 
مجموعة من غرائب التصرفات» تنتمى إلى رجل نحيل»: 
ذى شارب طويل مدبب:؛ يكاد من طوله أن يصل إلى 
عينيه الجاحظتين؛ اللامعتين. وتحرص وسائل الإعلام 
على أن تظهره2 فى معظم الأحيان: فى صورة 
«المهرج؛. وريما كان «دالىء نفسه: أو سماسرة الفن» 
حريصين على تلك الصورة التى درّت على الجميع 
أموالاً طائلة . 


الفلال) إبريل ١١١‏ دجا 
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غير أثنا عندما نحاول الاقتراب من 
خطواته فى الإبداع: وعلاقاته الحميمة يكبار 
مبدعى عصره من شعراء ومقكرين: وطالعنا 
مقالاته فى الفن: ومحاضراته نكتشف وجهباأ 
مناقضاً للوجه ذائع الصيت؛ وجدنا الباحث 
المتأمل, والعقلية المركزة» والإنسان الشاعر. 
المسئول. والفنان الذى وهب حياته بإخلاص 
إلى الفن, 

قبل فترة إعداده المنهجى (أى قبل 
دخوله هدرسة الفنون الجميلة بعدريد سنة 
) كانت تظهر عليه ملامح عبقرية 
مبكرة فاز بجائزة عندما كان.فى سن 
العاشرة» ولقى تشجيعاً من صديق والدةة 
الفنان التأثرى : «رامون بيتشوت«بوكان 
هذا الفنان يعرف «بيكاسيوء, وأيذهل له سيل 
الاتصال به. وعندما كان فئ الثامئة: شرت 
له مجلة «المتحف» أولى محاولاته فى التلوين 
الزيتى. وعندما أصيع فى سن الخامسة 
عشرة كون مع مجموعة من أصدقائه مجلة 
بعنوان «ستوديوه. كان يحرر فيها باباً 
بعنوان : «أساتذة فن التكوين», ونشرت فيها 


و«الجريكوه و«دافنشى» و«مايكل أنجلو». 

احتفظت ذاكرته من أيام المدرسة 
بصورتين» سنراهما فيما بعد فى لوحاته: 

الأولى: كانت لشجرتين من أشجار 
السرو. كان يشاهدفما من نافذة غرفة 
الدراسة ؛ والثانية: كانت لتمثال «المسيح», 
مطلى بالمينا الصفراء: ومعلق على صليب 
أسود. 

كان الأطفال يلمسون قدميه أثناء 
خروجهم من غرفة الدراسة تبركا ؛ أى 
دعابة, 

وكان. من عادته فى الصيف أن يزور 
أقرباءه. وكان يرسمهم: ويترك لهم لوحاته 
تحية, على- اللحظاتٍ الجميلة التى عاشها 
بينهمأ. «النّ] ميثة- !17 التحق «دالىء 
تنذرشة الفئون|الاجفيلة بعدريد. وهنا التقى 
بشاعر إسبانيا الكبير «توركا». وتعرف على 
«لويس بونويل» الذى جذبه - فيما بعد - 
إلى عالم السيثماء وأبدعا معاً فيلمين من 
أهم الأقلام السينمائية هما: «الكلب 
الأندلسى» و«العصر الذهبى». 


مقالات عن فئان إسبانيا العظيم كان ينوى دراسة الرسم والتلوين 

«فيلاسكيز», كما كتب عن «جوياه «الأكاديمي», غير أن هذا لم يشبعه , 
الفلال) إبريل ١١١١‏ .ا - 
أرشيف الشارخ 
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فباريس وقتها كانت تمرج بالتيارات 
الفنية , وكائت أخبار ذلك الجديد 
تأتيه عبر مجلة «الروح الجسسديدة» 
ناذظ ١010/8‏ 852117 نآ وكانت تصور 
فى «باريس» بين ١5١‏ - 5؟157, والمجلة 
الإيطالية 8].8.5711©1 41.081 وكانت 
تصدر بين 1914 -11ؤ1ا, 

كانت قصائد ودواوين الشعراء 
الفرنسيين فى ذلك الوقت تترجم إلى 
الإسبانية بكثرة؛ مما أغراه - فيما بعد - 
إلى السفر إلى «باريس» شأن ابن وطنه 
«بيكاسوء .. الى كان يحتل كو3قايناضا 
عند «دالى»» وكان يغده هو و «خوان جرى» 
أفضل فنانين فى اللعالم . تعقي «دآلى؛ تلك 
التيارات تعقباً دراّتياً ثاقدا لا تعقباً ثقلياً: 
بقصد تبنى الجديد لمجرد كونه جديداً. 

تناقض كبير 

رغم تعدد الأساليب الفنية التى مارسها 
«دالى». وعلى الرغم هن تأثير كثيرين فى فنه 
أمثال: بيكاسو. ميرو. تانجى. فيرمير .. 
وغيرهم ٠‏ فإن ملامحه الأسلوبية تظل 
واضحة ؛ تكشف عن نفسها. فإذا قارئاه - 
على سبيل المثال - ببيكاسو .. وجدنا بينهما 


سسباشادور دالى 


هن التناقض ها يقصل أحدهما عن الآخر 
فصلاً واضحاً؛ ففى الوقت الذى تحفل 
رسوم «بيكاسوه - غاليا - بالخطوط 
المستقيمة. القاطعة. والميل إلى البناء, نرى 
قى خطوط «دالى» حرصاً على أن تكون 
لينة. فوسية. عضوية.. وتلقائية. 

إن المتابع لمرحلته التكوينية المنهجية 
يلحظ ملمحين أساسيين: 

١‏ - الحرص على تجاوز الإطار 
التعليمى الجامد. وقد ظهرت فى لوحات 
معرضه الأول سنة 5؟11. والثانى سنة 
9 لؤحات تنتمى إنتماء صريحاً إلى 
الأسلوب التكغيبى مثل لوحة «صورة الفئان 
الشكملية٠‏ ولوحة/ «طبيعة صامتةه التى 
تثتقى إلى سلوب «أورّئفان» النقى. 

؟ - يمكن وصف لوحات تلك المرحلة 
بتعبير: «لوحات الذكريات» .. وهى ذكريات 
مرحلة الصباء وبشكل خاص: مرحلة البحر, 
والنافذة .. وقد شكل بهما لحناً من ألحاثه 
الجميلة التى كانت تعاود الظهور بين حين 
وحين. مشرقة بالأمل والحب. من تلك 
اللوحات: لوحة «فتاة تقف أمام النافذة 
76 ؛ لوحة «عازف التشيلى» ,157١‏ 


دو ا - 
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ولوحة فتاة تجلس (من الخلف) 1970, 
ولوحة «الجدة تخيط أمام الشرفة فى 
«كاداكيه» 191١١‏ - /!ا١15:‏ ولوحة «سيدة 
تجلس أمام الشرفة فى فيجوراس» 1957 
(مسقط رأس دالى) ٠‏ ويبدى تأثره ب 
«فيرمير» واضحاً فى تلك اللوحة. أما لوحة 
«دفيتوس والبحار» ولوحة «امرأة ترتمى على 
الصخوره "؟214 فيبدى تأثر «دالى» ب 
«بيكاسي قريباً من الثقل. 

لاحظ بعض النقاد أن ششمة قواسم 
مشتركة بين «دى كريكوه ووإيف تانجى» 
وددالى» من حيث الاحتفال يعتصر «المدى», 
رفى ملاحظة صحيحاة:؛ وناقصة فى ذات 
الوقت؛ قلو مددنا الخطوط هلى استقامتها 
لوجدنا «البحرء ألدي» شد لللافح 
الطبيعية فى البيئة التىعايشبها فى «لفولته 
وصباه؛ وحن إليها مرات ومرات ؛ بعد سقره 
الممتد إلى «باريس» و«الولايات المتحدة 
الأمريكية». وسجل بالبحر أجمل قصائده 
المرئية؛ من من المتلقين يستطيع أن ينفلت 
من سحر لوحته «الأبيض الساكن» )١575(‏ 
التى يصف فيها اتساع البحرء وصفاءد, 
وسكونه؛ والتحامه بالسماء. وكم يغرينا هذا 


السلال© ببق عدو 


أرشيف الشارخ 


السلام بمشاركة السيدة التى تصقف 
شعرهاء وتستمتع بمداعية الماء لجسدهاء 
تلك اللحظات السعيدة. غير أن تلك اللحظات 
السعيدة التى تدوم فى تلك اللوحة. قد 
انقطعت فى معظم اللوحات الأخرى؛ بعد أن 
سكن الفنان نفسه بما كان يملأ السيرياليين 
من شك فى الوجود والزمن؛ وها هى ذى 
إحدى لوحاته تبحث فى عبثية الزمن. لهذا لم 
يعد لأدوات ضبط الزمن من فائدة» وتحولت 
الساعات إلى أشكال عجينية: معلقة على 
سيقان الأشجارء أو منهارة على الأرض.- 

تمتد لوحات «سياقادور دالى» لتشغل كل 
مشاحة السام التعبيرى: من الصفاء الرقيق. 
الهامس.._مثل. لوحة: «الأبيض الساكن» .. 
إلى السرات والشْنف والفظاظة مثل لوحة 
«العسبل أحلى ,من الدمء - ومعروفة أيضاً 
بعنوان - «الدم أحلى من العسل» وهى 
كابوس مرعبء ومنفر. أنجزه سنة /1551, 
كما تتمدد هناخات لوحاته لتشمل الحالات 
والمواقف البينية. هثل حالات المراوغة, 
والمداعبات؛ والسخرية. 

انضمم «دالى» إلى «الحركة السيريالية 
الفرنسية» بقيادة «أندريه بريتون» سنة 


-  اأء.محا‎ 
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الكامل مع «أندريه بريتون» وعدم انسجامه 
مع أعضاء الحركة .. فقد أسهمت الحركة 


إسهاماً فاعلاً فى اتتشاره؛ ليس فى المجتمع ' 


وحسب: بل خارج الحدود .. فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. وقد اقتنى «بريتون» لوحة 
«العسل أحلى من الدمه ولوحة «رغبات 

إذا كانت الجماعة قد أعطت مشروعية 
للتحولات المسخية, بحجة البحث عن العالم 
الجوانى. المبهم. فى الإنسان: فقد جاعت 
مدرسة «التحليل النفسى» لتقد. دنوايا» 
السيرياليين بالركائز العلمية. وكما سانا 
نظرية «شيفرى» الخَلمَيَة فر «القتنوقة نظرية 
التكامل اللونى عند/«التأثريية: والاصرة إلى 
تامل العالم الموضوغَيٌ ققذ لطاندت نظرية 
«فرويد»ه فى التحليل النفسى.. البحث قي 
العالم الداخلى. الملغز للإنسان. وعلى الرغم 
من امتلاك «دالى» لناصية الأسلوبين: 
التثثرى والسيريالى» فقد اختار «السيريالية» 
لاتساقها مع طبيعته الخاصة:؛ ولارتباطه 
الحميم مع مبدعى «الكلمة» مثل «لوركاء 
ودإيلوار». 


سسيلفادور دالى 

أجمع نقاده؛ وكتاب سيرته الذاتية» على 
أنه كان «فوضويأء - على مستسوى 
السياسة - حريصاً على أن يكون له رأيه 
الخاص؛ ولهذا تباعدت المسافة بينه وبين 
«السرياليين». 

لقد شارك «دالى» بقية المبدعين 
السيرياليين نظرتهم إلى الوجود - كما سبق 
القول - غير أن شيئاً كان يعصمه من 
الاستفراق فى اليأس .. أظنه «الإيمان» 
الذى تمثل فى عدد من لوحاته المهمة مثل: 
«أجلام كريستوفر كولبس: ١904‏ - 505 1, 
زلرحة :عذراء ميناء ليلاته 1541/ ولوحة 
«الصلب» .156١‏ ويرغم رفض المتلقى أو 
قبوله الفكرة النظؤيةٍ التى تطل عبر اللوحات 
التّلاث» فهى تكشف عن حس دينى:؛ لا يؤكده 
إلا البحث فى طفيرلته؛ فقد ولد لأم 
«كاثوليكية», شديدة التعصب؛ وكان يعبدها 
- على حد تعبيره - بينما كان والده ملحداً. 
وجاء مولده بعد مرو تسعة أشهر من وفاة 
شقيق 4 كان يكبره بعامين» وكان يتسمى 
بنفس الاسم. ولم يخفف من الشعور يأنه 
«دويلير» إلا الحب الذى أحاطته به أمه وأبوه 


هت كولاه 
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وشقيقته الصغرى . وريما بسبب تلك الروح 
الإيمانية ظهرت لوحة «طبيعية ساكنة» (فى 
الحقيقة متحركة) 1965 .. طريفة. ممتعة, 
برغم غرابتها؛ تمثل اللوحة عناصر من 
«الطبيعة الصامتة؛ قد انفلتت من الجاذبية 
الأرضية - أو لنقل - أنها فى حالة «انعدام 
الوزن». فى اللوحة .. يظهر البحر بصفائه 


الملال) اي 7 


أرشيف الشارخ 


.. توضح تآئر ٠دآلي»‏ بديكيريكو 


القديم» والنافذة بما تستدعيه من ذكريات 
حميمة. وتكشف اللوحة عن قدرات «دالى» 
المذهلة فى الرسم؛ والتلوين» والوصف. ولعل 
الدعابة المستترة أو الظاهرة هى أبرز ما 
يميز سيريالية «دالى» تتمثل أداة تلك 
الدعابة - غالباً - فى شكل دعامة خشبية 


- 1١. 
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أقرب إلى العصا التى كانت لا تفارقه, غير 
أن دعامته النحيلة كانت تدعم «بشموخ» مالا 
يمكن أن تقعله مثيلاتها فى الواقم؛ تسند 
أحياناً كتلة بالونية ضخمة؛ أو مسوخاً 
بشرية عملاقة» ترتفع هاماتها إلى قمة 
الجبال إلخ وتظهر الدعابة أيضاً في لوحة 
«لغز هتلر» /19177: ولوحة: «على الشاطىء 
مع التليفون» 191/4 , 

وإذا كانت «الدعابة الناقدةء هى أحد 


لوحة ٠سوق‏ العبيد: 


ملامح «سبريالية دالى» التى تميزه عن غيره, 
فقد جاءت براعته الفائقة فى الرسسم 
«الكلاسيكى» مؤيدة لتعلقه بفن آخر .. هو 
فن «التصوير الفوتوغرافي». وصف 
«الكاميرا» بقوله: إنها أكثر نشاطاً وسرعة 
فى الاكتشاف: وأكثر وضوحاً من الدروب 
المعتمة للاوعى! 

وقال فى موضع آخر: «أن تنظر 


م ا ا ا ا يي لي ع ري اي يي ل ل 1 0 يجيا كييك 


الفلال) إبريل 0 
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١١19‏ هس 
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٠الفاكهة‏ الاسطوانية, للفئان سيلئادور دالى 


«الكاميرا»ء معناه 'أنها' تبتكر فى" نس 
اللحظة!.. 

وقال «بونويل» تعليقاً على فيلمهما 
المشترك: «الكلب الأندلسى:: لم يكن لهذا 
الفيلم أن يوجد إلا بوجود المذهب 
السيريالى. 

وكان هذا الفيلم السيريالى ثورة فى 
عالم السيئما بحق. 

إن أمثلاك الأدوات الفنية أمر 


ضرؤرئن للتعبيرء [الشحنة التعبيرية 
بدورها تحتاج إلى الطريقة الصحيحة : 
والدقيفة ؛ للتجسيد. وقد نجح «دالى» 
في تجسيد أفكاره؛ وعواطفه , وقلقه : 
وحبهء ودعاباته.. كان آخرها 
المشهد الختامى لحياته: طلب أن 
يستمع إلى الموسيقى» ليعبر على 
موجاتها - وهو فى سكرة الموث - 
إلى عالم الخلود! 


2 
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شامبليون يدون 
سمخشغوطاعطن 
الأبجدية الهيروغليفية 


اشامبليو: أمامر مغبك الكرنتك : 


09 0 لدم 0 ل 2, أجم 
بقلتللم': عرّفة 'عيذة عللى 


على مدار آلاف السنين » ظلت الكتابة «الهيروغليفية؛ الغامضة 
تثير الخيال » دون أن توقظ جهودا حقبقية لإماطة اللثام عن 
أسرارها .. ويوم نجح مؤسس علم المصريات العالم الفرنسى 
«جان فرانسوا شامبليون - 011100مم:1.5.63 فى قراءتها 
وحل طلاسمها - بعد جهود مضنية - فقد وضع حضارة 
مصر القديمة؛ 7 وجدان العالم : 
الملال) إبريل ٠٠١6‏ 50 
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رحلة مع شامبليون على الثيل 


كان شامبليون ( ١5لا‏ - 14715) 
على دراية تامة بالإنجاز العظيم الذى قام 
به أعضاء «لجنة العلوم والفنون» المصإحبة 
احملة بونابرت إلى مصر ٠‏ إلا أنه كان 
مؤمنا بعبقريته , التى ستنتج إضافة 
جديدة إلى عمل أولئك العلماء ! . 

وفيما بين عامى ١48٠١‏ و ١85.‏ 2 
عكف شامبليون على دراسة مجموعة 
هائلة من المراجع ٠‏ التى بدأ يدرك هن 
خلالها ٠‏ أسرار الكتابة الهيروغليفية . 
بمقارنة أشكالها باللفة اليونانية » ورويدا 
رويدا بدأ رصيده من الأحرف يتزايد » 
ونجم فى قراءة أسماء بعضن. الملوك 
البطالمة , وكليوياترا ٠‏ والأباطرة الري 75 
بعدما توصل إلى. اكتشاف استخدام 
الإشارات المتممة .. 

وكتب شامبليون رسالته ‏ الشهيرة 
إلى مسيق «داسييه - 10326167آ»؛ أمين 
أكاديمية العلوم والفنون بباريس » والتى 
تناول فيها شرح وتحليل أسس الكتابة 
الهيروغليفية , باعتبارها كتابة تصويرية 
ورمزية وصوتية فى الوقت ذاته ٠‏ وأن كل 
إشارة تمثل صوتا بسيطا أى حرفين 
صسامتين أو فكرة .. 

وبالرغم مما أثاره هذا الاكتشاف من 
جدل صاخب ٠‏ ونقمة بعض العلماء الذين 

الفلال) إبريل ١5١‏ 
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نشأوا وفقا للتقاليد الكلاسيكية ٠‏ فإن 
شامبليون واصل جهده الدءوب من أجل 
إثيات نظريته ؛ والطريق بات ممهدا لفهم 
تاريخ وحضارة مصر القديمة . على تحو 
آنق واعمق واشتمل ٠‏ وطفى الشنوق غلى 
شامبليون للتحقق من قيمة اكتشافه على 
أرض الواقع . 
© رحلة تاريخية 

فى 14 مايو 141717 , عين شامبليون 
مديرا لقسم الآثار المصرية بمتحف 
«اللوفر» .. بعد أن نجح فى إتمام صفقة 
شراء مجموعة الآثار النادرة ٠‏ التى كان 
يمتلغزا «ضيوات - 5311: قنصل إنجلترا 
فى مصر ؛ ومجموعة شينة أخرى جمعها 
«دروقيقى --1210176411» قنصل فرنسا فى 
نصرا )! يكت للأزيار 1414 + انشفل 
تعاما فى إعابة عرض مجموعات قسم 
افر ناف :: 

وأصبح شامبليون مهيا للرحيل إلى 
«أرض الفراعنة الجميلة» .. تلك الرحلة 
التاريخية التى كانت تتويجا لكل ما بذله 
من جهود : قوضع برنامجا تفصيليا 
لرحلته إلى مصر . فى مذكرة رفعها إلى 
الملك «شارل العاشر «):11211635©: أوضح 
فيها .. «أن علماء الحملة الفرنسية ومعظم 
الرحالة الذين اقتفوا أثرهم ٠‏ كانوا 


اا 
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حجر رشيد الذى اكتشف فى أغسطس 
5 ويه توصل شاسيليون | 


اكثشافه العقليم _ 


لوحة تادرة للفثان الايطالى ( جيرسيبى انجيليلى) خلد بها الرهنة 
التاريغية لنبعشة الفرئسية يتوسطها شاميليون بالزى الشسرقي 


-1١1١1/- 
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رهنة يع شامبليوي ها ل ظ 


أو 


ش لد ب دن .يوني 0ش دائدية) تام هاسيسن :. 


7-1 - 


جشوده فى الدقاع.+ مخ إحدي الفلاج 


5 ا «مغامرته» العلمية 
ا ف زه 4 وا سوسا 


الدقة فى نسخ النقوشس.المدونة ,بالأجرف ١‏ 
المقدسة فى النصوص التاريخية ٠‏ بل 
أهملوا نسخ كثير من النصوص ؛ مكتفين 
بتحديد أماكنها ؛ فما أشد حاجتنا اليوم , 
إلى استنساخ دقيق لهذه المشاهد الرائعة 
٠‏ بما تحمله من نصوص تفسيرية تنطوى 
على قيمة ثمينة للعلوم التاريخية» . 

واجه شامبليون بعضش العقبات 
والمشاكل المادية , لكنه تجاوزها بحماس 


السلال) إبريل »و١‏ 
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الايطالن وروزيليتق!- سم ا متخيلا 


مباهج الحياة البدوية ١‏ ».. إنى أتوق 
بفارغ الصبر لأن أغشبرب خيمة فى 
السهول المهجورة لطيبة .. وهناك فقط 
سيكون مسن اليسير أن أجد الراحة 
والمتعة, ! 

فى 7١‏ ابريل 1514 ٠‏ اليوم السابق 
لافتتاح متحف «شارل العاشر» وافق الملك 
على تقرين الرحلة إلى 'مصبن ٠‏ وتتبقي 


-1١4- 
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الموافقة على الاجازة التى طلبها لمدة ١ ١4‏ روزيلينى ٠‏ وتشتهر هذه البعثة المشتركة 
شهرا ..! باسم «البعثة الفرنسية - التوسكانية» » 

واختير شامبليون رئيسا للبعثة , ؟لتى 2 وقد زودهم «بينانت» تاجر الأدوات 
انضمت إليها بعثة إيطالية برئاسة المكتبية . بشارع كليرى فى باريس ٠‏ برزم 


ؤواا- 
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رحنة مع شامبليون على اليل 


الورق والدفاتر والأقلام وأدوات الرسنم ٠‏ 
كما أعد «ديسوشيه» صانع الأقفال مع 
«نينيه» النجار بشارع : ياس دى دمبار » 
أربع خزائن لتحوى مستازمات الرحلة .. 

فى السادسة من مساء الأربعاء ١"‏ 
يوليوي ١858‏ ؛ استقل أعضاء البعثة 
الفرنسية - التوسكانية ٠‏ عربة البريد ٠‏ 
وتوقفوا يومي ١١5+ ١/6‏ في مدينة «ليون» 
حيث قاموا برسم بعض الآثار المصرية 
بمتحف «أرتو» والاطلاع على مجموعة 
برديات «سالييه» المستقرة الآن بالمتحف 
البريطانى .. 

وأخيرا ٠‏ فى ١١‏ يوليى ظهزا». تبحر 
السفيئة «1.'158]0» من ميناء «طولون» 
بقيادة القبطان «كوزما - ييمانوار» وعلى 
متنها أعضاء البعثة |المشتركة «التصل إلى 
الاسكندرية فى ١4‏ أغسَتطس 1837/4 ١‏ 

«.. عند الظبهيرة ؛ تمكنا بالمنظار أن 
نميز - عمود بوميى - وامتداد الميناء 
القديم . وكلما اقتربنا من المديئة ٠‏ يزداد 
إحساسنا بالمهابة » ومن خلال غابة كثيفة 
من صوارى المراكب . كنا نرى المنازل 
البيضاء للعديئة الحديثة ٠‏ قليلة الارتفاع 
ومشيدة بدون نظام .. إلى اليسار قصر 
ابراهيم باشا .. وقصر آخر - أبيض 
اللون - كان فى الماضى . هقرا لإقامة 


السلال) إبريل ١١١»‏ 
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الباشا . وأصبح الآن مكانا لاتعقاد 
الديوان ....ولقد تم تخطيط الخيتاء القديم 
بشكل رائع » يوفر أكير قدر من الأمان 
لكل السفن على اختلاق: أنمجامها 
وأنواعها» , 

وكان شامبليون هتميزا عن هؤلاء 
الرحالة والأدباء والمفامرين ٠‏ الذين تعود 
الفناشل. الأررييرن ‏ طن: لمتقبالهم فى 
موانىء الشرق ٠‏ رؤية واضحة تعززها 
عبقرية فذة .. وهداف محدد يمتهج علمى .. 
وجفيع زساه قبل على معوقة وثيقة تعتمد 
على دقة الملاحظة والمقارنة , 

© بعث الحياة 

ويفضل شامبليون ٠‏ تحدثت أطلال 
الفراعنة من الابدا م المضارى المضرى 
القديم .. ,فقول بالكاتب الفرنسى «جان 
هارى كاريه + 'ع11.):355.[ .» : 

«غننما ظهر على خنقاف اثنيل : زافا 
نقطعة: اذى ديعل القان الماهمن ذ 
ويكشف أسراره ٠‏ كان شاميليون يبدد 
دياجير الجهل والظلام » وأخرج من أعماق 
حلكة ليل آلاف. الستين وجوه جديدة 
وفراعنة منتصبين فوق عجلاتهم الحربية » 
ومواكب متنوعة لأسرى عبرانيين وسوريين 
ونوبيين مغللين بالأصفاد ٠‏ وكهنة يرتدون 


ص7 نت 
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جلود الفهود ويحملون القارب المقدس , 
وكل مواكب وأعياد واحتفالات مصر 
القديمة . فى السلام وف الحرب ؛ وبعث 
المياة فن النصوص المدوتة. على جدران 
المعابد وحوائظ السراديب التى. تشق 
أحشاء الجبال ٠‏ لتروى لنا :ملام تخلذ 
ذكرى انتضار المصريين على الحيثيين فى 
معركة - قادش - ونصوصا طقسية ٠»‏ 
متسيس تان الفرقل :. وافاتق العب:: 
ودرس الفلال والحصاد ..» 

ويصف شامبليون استقبال الناشا 
لبعض أعضاء البعثة بصحبة مسيو 
دزوقيذن: + فلن مي والفبيشيقدرية , 
فيقول : 

«صعدنا السام الكبير المؤدى بإلئبقاعة 
الديوان ٠‏ واجتّتا أقاعةالسيجة أقتطا 
بالموظفين ٠‏ ثم دخلنا. على الفور, إلى قا 
فخمة , حية كان محمد على جالسا فى 
ركن بين نافذتين ٠‏ مرتديا ثيابا بسيطة 
ونمسسكا بترجيقة. رائمة مطصة بقلاس.: 
الباشا متوسط القامة » قسماته تنم عن 
البشضافة وزو مرغ ٠‏ يشكل يثين 
النفقنة: : فى ارَجَلٌ مثقل بالأعباء 
والهموم ::وعيتاه: تشعان يفكاء: فريد ., 
يتناقض مع لحيته البيضاء المستزسلة على 


صدرهده ! 


وأبدى شامبليون رغبته فى الذهاب 
حتى الشلال الثاني . وأمدهم الباشا 
بالفرمانات اللازمة التى تكفل لهم تبسير 
مهمتهم وحمايتهم فى كل موقع تحل به 
البعثة . 

والحقيقة أن يوميات شامبليون 
ورسائله : هى صورة مدهشة اختلط فيها 
رجال السياسة والحكم فى مصر القديمة 
والحديثة ٠‏ بأطلال المجد القديم ٠‏ والأرض 
المباركة والنهر المقدس , بالعوالم والمغنيات 
والسقاة والدرلويش ؛ بالمساجد والأسيلة 
والشوارع الضيقة وجنود الانكشارية 
والسيقادة بامتطاء «الحمين الجميلة» ! .. 

فى ٠١‏ سبتمبر 1414 + يصف دخول 
البمثة إلى القافرة . فى رسالة إلى شقيقه 
«جاك فيجاك» ..واجتيازهم شوارع بولاق 
الضيقة إلى ميدان الأزيكية . حيث كانت 
القاهرة تحتقل بذكرئ المود النبوى » 
ويصف فى مشاهداته المنازل وقصور 
الأمراء وبساتين وأشجارا متنوعة وسور 
القافرة والمساجد متتوعة الطرز ٠‏ وحياة 
صاخبة «هتباينة الأشكال والألوان تثير 
انطباعا بالدهشة والتعجب بالنسبة لنا 
نحن الأوربيين» ! 

وفى الساعة التاسعة والنصف من 
مساء ذلك اليوم ؛: يلبون دعوة مسيلر 


1ك 


أرشيف الشارخ 
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زهلة مع شامبليون على النيل 


«بوتزارى»ه الأرمنىي ٠‏ طبيب الباشا 
والمسئول عن الصحة العامة فى فصن » 
فى منزله الجميل المشيد على الطراز 
الشرقى : 

<.. فى قاعة الاستقبال . جلسنا ندخن 
وتحتسى القهوة نحو ساعتين , مستمعين 
إلى مطريات عربيات جميلات ؛ كن ينشدن 
خلف ستائر تحجبهن عن الأنظار ؛ وكان 
لهذا الحجاب وقم جميل »١‏ إذ بدت 
أصواتهن وكأنها تنزل من السماء ا .. 

ولكنه يستدرك فى ملحوظة جديرة 
بالإشارة : «.. فبعد أن أحط الأتراك 
بالحضارة الشرقية ؛ وهبطوا بها إلى هذا 
الدرك ؛ ابتعدت كل الفنون عن الفطرة 
والبساطة ؛ ونزعت إلى المفالاة فى كل 
شىء ؛ إرضاء لهؤلا+الغزاة الحفقى» ! 

© بين رار النارية 

فى أول أكتوير 1674 ؛ تفادر البعثة 
القاهرة إلى «البدرشين» ى «ميت رهينة» 
وفى الخامس من أكتوير «تصل البعثة إلى 
منطقة سقارة» ؛ وفى الثامن من أكتوير » 
تتوجه البعثة شطر أبى الهول وأهرامات 
الجيزة ٠‏ وفى جميع تلك المناطق الأثرية 
الشهيرة ٠‏ بذل فريق البعثة جهودا مضنية 
فى دراسة كثير من المعابد والمقابر 


ثم تصعد البعثة فى النيل ٠‏ لتصل إلى 
«بئى حسن» فى الخامس من ثوقير » 
والتى استوقفت شامبليون كثيرا ٠‏ فكان 
أول من أظهر أهمية تلك المنطقة فى تاريخ 
فن العمارة » وعكف على دراسة نقوش 
المقابر التى سجلت تفاصيل الحياة 
اليومية : «لقد كانت الخمسة عشر يوما 
التى قضيتها فى بنى حسن ؛ مثمرة للغاية 
» فعند بزوغ شمس كل صياح » كنا 
نصعد إلى المقابر لمباشرة نسخ النصوص 
والنقوش وتلوينها ٠‏ ثم تخصص نحو 
الساعة ؛ لتناول وجبة خفيفة مفترشين 
أرضن.القاعة الكبيرة للمقبرة » حيث كاتنت 
تتراى لنا مهن خلال أعمدتها السهول 
والوديان التى تسحر الألباب ... وقد 
أسفرح خياة المقايز/تلك ؛ عن إنجاز ما 
يئيف-عناثلاثمائة رسم : غاية فى الدقة 
والإتقان :'وإنئ لاجرو على القول . بأن ما 
حققته من نتائج هنا ٠‏ يكفى وحده ؛: لجعل 
رحلتى إلى مصر أكثر نفعا وفائدة من كل 
ها دونه علماء الحملة الفرنسية» ١‏ 

وتنتقل البعثة خلال الأيام التالية » إلى 
الشيخ عبادة وقرية الأشمونين التى كاد 
قلبه ينفطر «حزنا على رواقها الرائع الذى 
قوضته أيدى الهمجية» ! ويصل إلى 


والمحاجر والتماثيل والمومياوات .. «ديروط الشريف» فى باكورة اليوم الثامن 
الهفلل 6 إبريل ١١514‏ -111- 
أرشيف الشارخ 
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لوخة نمثل رحلة. شامبلبون إلى أيض اللرأعية 


من نوفمبر ٠‏ واجتاززا' جبل /أبو الفدا» على مسيزة ساعة من الزمن , 
الخطير .. ليصلوا إلى «منفلوط» التى كان فيا ترى هل كان باستطاعتنا مقاومة ذلك 
المصريون القدماء يرمزون إليها بالحمار 2 الإغراء ؟!ه .. ومضى وهو «يترنم بالحان 
الوحشى ! . أويرالية حديثة؛ فى طريق وسط الحقول » 
© إغراء لايقاوم حتى وصل إلى تلك التحفة الرائعة ؛ رعلى 

وفى ١5‏ توقمبن ٠‏ تصل البعثة ليلا إلى ضوء مصباح خافت ؛ أخذ يتبين أسماء 
«دندرة» .. لم ينتظر شامبيلون حتى2 الأباطرة الرومان .. تيبيريوس وكلاوديوس 
الصباح ؛ وقد تملكته اللهفة لرؤية معبدها ونيرون 2 وقد أعانته كثيرا نقوش 
الشهير «كان ضوء القمر سناحرا ٠‏ والمعبد الخراطيش الملكية للوحات أبيدوس ٠‏ 

-اظ!- 
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رحدة مع شامبليون كلى النيل 


وكتابات قاعة الملوك بالكرنك ٠‏ على تحديد 
الترتيب الزمثى للملوك والأحداث هنذ عهد 
الملك هيثا . 

ثم ترحل البعثة إلى «مدينة هابوء 
وتصل إلى «طيبة» فى الرابع والعشرين 
من نوفمبر ؛ وزيارة - على ضوء المشاعل 
- لفراعنة مصر فى «قصورهم المنحوتة 
فى جبل وادى الملوك» ! موسوعة عظيمة 
من الجمال على أرض طيبة ؛ التى ضنت 
كثيرا عن الافصاح بأمجادها الغايرة » 
تدل عليها شواهد وروائع الإبداع 
الإنسانى . 

ويتعاظم انيهاره بمجموعة الكرئك » 
فيكتب ؛ «الكرنك ٠‏ أرى هنا كل الََئَه 
الفرعونية » كل ما _تخيله وأبدعه المسرى 
القديم .. وما نحن فين أوربا إلااأقزام» !؛ 

وفى 77 نوفمبر ؛ ترحل البعثة جنوي 
إلى أرمفت ثم إسنا ٠‏ والكاب ؛ ثم إلى 
معبد إدفى الشهير ٠‏ ومحاجر جبل 
السلسلة ٠‏ وتبلغ كوم أمبو فى ليلة الأول 
من ديسمير ؛ وفى الرابع منه ٠‏ يصلون 
إلى أسوان » وفى اليوم التالى » تتوجه 
البعثة إلى «جزيرة فيلة» .. حيث أمضرا 
لياما. مباحرة فى الجزاء. خم . السطددى 
تثير الوجدان والشعور بعالم لم يعد من 
عالمنا ! . 


اسلاي) ابريل 51و 


أرشيف الشارخ 


ويعكف شامبليون على تسجيل كل ما 
وقع عليه .. مطبقا قواعد الهيروغليفية 
بنجاح فى كل موقع أثرى . ويمكث أكثر 
من أسبوعين لدراسة معبد «أبو سمبل» 
أعجوية النوبة ! .. وهن «وادى حلفاء فى 
ة كه ا ياه إلى 
صديقه دأسييه : 

«إننى فى حالة رائعة فى أعماق 
النوبة ٠‏ طالت لحيتي ٠‏ وأرتدى ملابس 
الأعراب فى الصحراء ؛ لا أعرف قبعة أي 
سروالا » وأتناول بأصابعى طعاما شرقيا 
من الأرز واللحم والتوابل » وأدخن ثلاث 
مرات وأشرب هن ماء النيل» ! 

ويعود شامبليون مرة خرى إلى طيبة . 
ويتخذ لنفسه فى «الجرنة» كوخا من اللين 
سماه «القصرء! /..١‏ وينتقل للإقامة فى 
مقبرة «رمسيئن الرابّع» يمدخل واديى 
الوك > فق اشر من ؟” مارس إلى 4 
يونيو 14175 ؛ وفى الرابع من سبتمبر » 
تغادر البعثة طيبة لتصل القاهرة فى ه١١‏ 
سبتمير ٠‏ ويلتقى شامبليون بأصدقانه 
وعلى رأسهم «كلوت بك» مدير همدرسة 
الطب بأبى زعبل ؛ وزميله فى الدراسة 

وفى الاسكندرية , فى الرابع من 
نوفمبر 7 يستقبل محمد على باشا 


-١؟غ-‎ 
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شاميليؤن : الذى أهداء بحثا م00 


تاريخ مصر ومذكرة تتضمن كيفية الحفاظ | 


على الكنوز الأثرية- ٠‏ مرفقا بها قائعة 
كاملة بالآثار المصرية القائمة ختى ذلك 
العام ؛ وأهداه الباشا سيفا شمينا , 
معروضا حاليا بمتحف شامبليون . 

أهم مؤلفات شامبليون ؛ كتابه 
العظيم «آثار مصر والنوية -1/10010776 
عأمنزع 8[ عل 5اك عأطنام 18 
وكتاب صسدر بعد وفاته بعنوان : 
«رسائل من مصر والنوية فى ١4858‏ » 


مسلة كليويائرا وشاطىء الاسكزيزي في زمن شاميليون 


4اؤز - 12 عل أن عامزم8' وعتناماء 
297 نر 192[ عبن زإانا 


وفلى أونا يناير 187٠‏ ؛ تفغادر 
البعثة الاسكثدرية ؛: ومنها يكب 
شامبليون «المصرى؛ لقبه الذى 
أطلق عليه وأحبه كثيرا ؛ إلى 
صديقه داسييه : 

«هاهو آمون رع يأذن لى 
بوداع شثراه المقدس ؛ وهاهضى 
الالهة حتحور ترعى وتبارك رحلتى 
من الإسكندرية إلى شاطىء 
البروقانس؛ !! 


-ة11- 


أرشيف الشارخ 
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حويتى ومنت على 
سدانة ثراعها ففرصتنى: 
تاه التق ولسال 
فرشرا لنا اهيا 
ابساماية رزةازيه » رش 
سجهوثون اليم والطودات 
هلى رءوسنا + مركب 
صثير تادث إلى السلانب 
تلن الك انيم 
أسعادة. 
إى 
- وناة! لم تكمل 
دراستك * 
- وناذا اكمل 
دزاستى ١‏ 
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الهدوء الحق واجهنا 
عندما أغلقنا باب حجرتنا 
خلفنا ٠‏ لففت ذراعى حول 
حبيبتى واحتضتتها ‏ - 
وخطونا داخل الغرفة 
معاًء لثمتها ٠‏ تهاديت بها 
حتى أجلستها فى مقعد ؛ 
توتر كالتنميل ينفجو - 


رقيقاً - فى حبيبات 
الكيان ٠‏ خلعت جاكتتي 
2< من وخزات 
ساخقة ثيه البطى : 
ل وتازلة فروشة 


إحدافهما ؛ عيناها 

تشعان ألرانا 2 كرت 

حولها راقصا دورتين ثم 

تناولت من بين أناملها 

الكأس ٠‏ ونحيتها جانياً . 
5 


- ومن الذى قتل 
أباك ؟ 

ل أدرى 2 
وجدوه فى قاعم 
ساقية قديمة مجذوذ 


الات [بريل ١١١4‏ 
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أالرأس مبتور 
الأطراف ؛ 
3 

قلت لحبيبتي إن 
أموامنا المباركة يجب.أن 
.تبدأ بشىء مختلف » 
متتظرة ها قد أنطق به ٠‏ 
فلم ]4 فس آل 
نستطيع أن تصلى 
ركعتين لله ؟1 طرفت 
برموشها حايسة 
ابتسامتها الوديعة 
فازدادت روئقاً هددت 
كفى إلى رأسها ماسحاً 
عنها إجفالها » لم تلبث 
أن ضحكت محتجة » قلت 
لها ممتطقاً الأمور : فى 
النهاية فإن الله هى أبونا 
وأمنا وأخرنا رأهلناا ' 
أعجبتها " الثفمة ودرجة 


عروستى أنى جال 
فاستسلمت 0 رفعت 
عينيها فى وجهى / لم 


تعلق ؛ ظللت برهة أقاوم 
اندهاشتها الرائعة المثبتة 


فى جسدى الفارع . 

ت انيل ]ندا - 
كنت - على علاقة 
م5١‏ - 
أرشيف الشارخ 


بإحدى قريباتك ..؟ 

- كنت أود أن 

أتزوجها , غير أن 

تاجر دواجن اقتهم 

علاقتنا وقسن ريشى 

وأوقفنى وحيدا" فى 
ركن بارد ٠‏ 
ىو 


بيدأت أخلع ملايسى 
وأرتدى منامتى الفاخرة 
الجديدة 2 سماعدت 
عروستى فى التخلص من 
أرديتها البيضاء المعطرة 
المزركشة ؛ اتجهت - بعد 
ذلك - إلى نورة المياه 
وتحركت عروستي خلفى » 
كانت (ترتيبات الوضوء) 
غائية عن ذهنى ٠‏ فحاولت 
استرجاعها من ذكريات 
حضصن الدين القديمة فى 
بدايات المدرسة : 
قصصت لعروستى حكاية 
جليلة بنت هرة ٠١‏ ثم 
حكاية ترقيتى وعزلى من 
العمل » ثم إعادتى للعمل 
وترقيتى وإعفائىي من 
العمل ٠‏ ثم نقلى لمكان 
آخر وترقيتى واعفائى من 
العمل ؛ وقلت لها إنه من 
السهل جداً أن تصدر 
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صيغة الترقية والعزل 
والتأنيب والتأديب فى 
قرار واحد ٠7‏ ظلت 
عروستى تضحك » لم 
تكن قد جربت أن تمد 
ذراعها - فى المحيط 
الهادر القلق - علها تجد 
قشة تتعلق بها وتنقذها 
فتأتى إليها باخرة ضخمة 
تجتاحها وتغرقها 2 , 
ارتبكت عروستى وصمتت 
فاضطررت أن أحكى 
حكاية ألفتها لحظتئذ عن 
ملك تزوج أمه ؛ غمرئا 
صعت أكثر ‏ حدة 
فاستعئنت بالله ‏ أن 
يساعدنىي فى معرفة 
أسس ترتيبات الرضوء » 
ظل الصمة - حإاجاد 
حاداً 5 جرفنا الحمائل 
لتصحيح عمليببات 
الوضوء. كنا نشع سعادة 
ودقة وحيورا : الله اكين 
الله أكبر ٠‏ ويسم الله 
الرحمن الرحيم : اللهم 
امنحنا الفلاح والتقوى 
والقرة وساعدنا ٠‏ نحن 
أيتامك يا رب ٠‏ ذات مرة 
كنت راغباً فى معاشرة 
واحدة فى قريتنا ٠‏ 
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راودتها كثيرا لكنها 
تأبت» كانت جميلة , 
ودسمة وفائرة ومشتهاة , 
وكنث متاكدا أن ذراعين 
لمجهول - لابد - قد 
عصرتاها : وذات خميس 
شبت النار فى بيوت 
مجاورة ؛ وعندها"' كان 
الأهل يهرعون هرعربين 
صارخين _قافزين على 
القراا والأشطع 
وَبَأئْديَهُم الحل ل والاواني : 
استطعت أن أزئق البنت 


فى ركن مهنزو عاركاً 
جسدها الفائر بين 
أحضانى . 
58 

كم أذنا 
للحمار ؟ 

- اثنتان .. 

- وللبقرة ؟؟ 

ب هع!ؤا - 

أرشيف الشارخ 


إن 

اللهم اقبل صلاتنا 
ويارك حياتنا واشملنا 
بالرحمة والففران 
واحفظنا من عوادى 
الزمن ٠‏ تبين لى - أو 
هيئ لى - أن اتجاهنا 
انحرفت يسارأ وحاذتنى 
عروسى , لكن الكاسين 
الممتلئتين - أصيحتا - 
مباشرة أمامئا ,» أعول 
بالله : فرعت إلى الكثوس 
والزجاجة ونحيتها جانبأ 
وعدت إلى الصف , 
يتكون الإنسان من خمس 
حواس وأربع مميزات 
وثلاث أعاجيب وتجربتين 
وحزن واحد ٠‏ أما 
الحسراس الخمس 
فمعروفة» أما المميزات 
الأربع : فأثثاه تحيض 
وكفه نجسة ولسانه أعمى 
وقلبه همريض ١‏ أما 
الأعاجيب الثلاث فقد 
غابت عن ذهنى ؛ وأما 
التجربتان فهما الميلاد 
وا موت » وأها حزنه 
الوحيد فلأنه يعرف كل 
ذلك , 
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الرابع عنك أن 
لك فقوصة تلقى 
دروس فى التخطيط 
واعداد البرامج 
والاختزال والترجمة 
الفورية , وأن 
أحدى الجهات 
الرسمية قيره:.: 

- أرجوك لا 
تكمل ٠٠‏ دهشى 
أتكلم 


فرصة الخلامن 
الحقيقية التى يمكن 
للإنسان أن يقتئصها : 
أن يستعين بالله في وقت 
لا يتوقع منه الرب ذلك ٠‏ 
فتحت قلبى وآفرفته من 
همومه ونظفته جيدا 
ووضعته أمام الله ؛ بعد 
(الفاتحمة) مباشرة 
يجتاحنى ؛ هاأنذا أمامك 


السلال) إبريل ؟ع؟و١‏ 
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يا رب ٠‏ طيب هادئ جاد» 
,لكنى سئمت - كما لابد 
أن تعلم - المطاردة ؛ كما 
سئمت كل الصور التى 
تعكسها لنا المرايا , ها 
نحن نقف تحت رحمتك 
مباشرة ٠‏ نبتهل إليك أن 
دعوانا حتى ولو ناجيتاك 
بها من غرفة معطرة 
مجهزة أصلا للاشتعال 
واللذة , هرعت إلى 
(الصمدية) ملطفا بها 
جوفى ,2 فى الخريف 
الماضى ذهبوا لإيقاظ 
صديق لنا فوجدوة _قد 
عنيف لرقيته 2 ومنذ 
شتهو]1 إفوجل |"أقارب 
بأبيهم يغود على محفة 
استئصلت. , كل . أجهزته 


التياسنة © كنا اقامق 


أرشيف الشارخ 


صديق آخر مراهناً على 
زوجته - وخسرها ؛ لكن 
الكسبان ‏ ضحك فى 
سخرية ورفض تسلمها » 
ولا يزال إهام المسجد 
يرتب - فى حديث العشاء 


- عدد الإناث اللاتى 
سوف يضاجههن - يوميا 


- فى الجنة ٠‏ اتحنيت 
ساجداً لكن الانزعاج بدا 
يتكتل حجارة فى صدرى» 
ألم نشرح لك صدرك ؟ 
هذا حقيقى 2 لكن 
الطلوب أن يتشرح صدىر 
الآخرين أيضا » تجرعت 
مع معثلة نصف مشهورة 
كئوس العشق والهناءة 
لكنها أبدت رغبتها فى 
تغقيرى : قلت لها إن ذلك 
يِسَين فى غير ما اثفقئا 
عليه ؛ فقالت : دعنى 


أبحث عن مصلحتى : 
وعندها ألححت عليها فى 
استمرار علاقتنا 


وضنعت بينى وبيثها خاكم 
المدينة الذى تفضل 
وأوصى بثقلى إلى جيب 
مصل كن عتلةة 
صحراوية لا يصلح فيها 
الاختزال أو التخطيط أو 
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الترجمة الفررية , شهدت 
وسجدت عروستى معى, 
طلبت من اللة:- متخلضاً 
- أن يحرسنا » أن ينتبه 
إلينا جيدا ٠‏ فنادراً ها 
يجد الله من عباده من 
قام يمثل ما نقوم به » إن 
ذنوينا يارب صغيرة ٠‏ 
حصوات صغيرة ٠‏ وأنت 
تعلم أن ذنوب غيرنا جبال 
؛ وكانت النوافذ مفتوحة , 
والجو رائقا ٠‏ والنيل - 


ثلاث ساعات لترى 
آَبَاهَا هَشن دقاكق » 
وبعد الإفراج عن 
أبيها 2 جاء الرجل 
لزيارتى فى المعتقل 
مرة فقررت أن 
أتزوج ابنته, 
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التحيات لله 
والصلوات والطيبات » 
اللهم بارك على محمد 
وعلى آل هحعد كما 
باركت على ابراهيم ٠‏ 
الستائر الأرجسوانية 


تنسال مرفرفة" حول 
مصاريع النوافذ » كانت 


“أمى تكره الستائر 1 وأنا 


أيضا , ركان أخى الأكبر 
شتزمباً قزيا؛ جاهلاً يبوى 
صيد الطيور ومداعبة 
بنات القرية وتعذيب بعض 
الفقراء ؛ ثم وقع فى هوى 
غجرية » ولا عارضته 
الأسرة : تزوج من 
الفجرية واقتحم يها منزل 
الأسرة وطلب من أمى أن 
تستقبل عروسته » فلما 
عارضته أمى أمرها أن 


الات 
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تلثم قدم عروسه » وكان 
أعمامى وأخوالى 
أمى قدم عروس أخى 
الغجرية ثم أصيبت 
بالشلل ٠‏ ومات أعمامى 
وأخوالى واحدا تلو الآخر 
لكن أحى لا يزال حتي 
اليوم : فج شرساً قوياً 
جاهلاً ٠‏ يهوى صيد 
الطيور ومداعبة بنات 
القرية وتعذيب بعض 
ضعاف الفقراء » فى 
العالمين إنك حميد مجيد » 
السلام عليكم ٠‏ السلام 
عليكم ٠‏ قمت إلى 
عروستى فاحتضنتها 
وأوقث أنفاسى فى عطر 
شعرهاء جسدى مرهق 
هن. انيرى- نقلة , 
قصصت لها جز هن 
حكاية فنان أسبانيا الذى 
عشق الكرنتيسة ٠‏ وريع 
حكاية عن جحا وكلبه » 
فاضطرت عروستى أن 
تقص حادثة القرد الذى 
هرب من جبلاية القرود 
فى حديقة الحيوانات » 
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لهية 

اتصدور5 
سحعد و نوص اججوورس 1 
وققز إلى الشارع فجراً ‏ 
وتساق النوافذ والشرفات 
حتى هاج الناس فزعاً ٠‏ 
ثم اطلقت الشرطة عليه 
الرصاص ؛ نبهتها أن 
القرد انتحر بالقفز من 
انوى انقائس.. . نظلرت 
عروستى فى وجهى ' 

© 

- كم أخا"لك ؟ 

ا 

- وكم مرة تزوج 
أبوك ؟؟ 

© 

المتعة الكيرى فخ 
تمهد للمتعة الكبرى » 
الصدق كالحصان كلما 
كان قويا كان جامحاً , 
احتسيت كأسأ فى رشفة 
واحدة ولثمت حبيبتى » 
وخلعت عنها آخر 
أرديتهاء وحملتها إلى 
فراشنا . غاب الثيل وراء 


السال) إبريل )و١‏ 
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الستارة الهقهاقة , كانث 
حبيبتى جميلة » عابثتها 
واحتسية ككناً أخرى : 
قلت لها إننى لم أكن 
أتصور أنه يمكن للإنسان 
أن يحب ويتزوج همن 
يحب فى النهاية » صمتت 
قليلا وقالت إننى استحق 
كل خير ٠‏ قلت لها إننى 
أنظر من النافذة فاكاد 
أحس أن الشارع متورم 
متضخم بالغجر والسعاة 
والحفاة والسواقى 
المبمجورة والأعضاء 
الممزقة والقرود وتجار 
الدواجسن والغتسرطة 


'والبنادق والهسمس 


والتركمة!الفوزية", طليت 
عروسهتى منى - مستكينة 
فىاضدرئ' أن أتوقف 
عن احتساء التبين , 
جسدها ناعم رقيق 
مشتعل مشحون ؛ لثمتها 
فى عنقها وفى سلسلة 
ظهرها ثم فى وجنتيها » 
من النراش واحتمت - 
جميلة متوهجة - بقطع 
ا 


أرشيف الشارخ 


الأثاث , فقزت - أنا - 
خلفها وتشبثت بها 
واحتضنتها وضغطت 
عليها » صرخت حبيبتى 
مشدوهة ثم ألقت بنفسها 
فوق الفراش لافئة 
متوردة ؛ كان السقف 
مزخرفاً بثوراق أشجار 
وتنسيقات زهور ؛ صعوداً 
وهبوطاً ؛ سكونا وحركة , 
اسبع الأوامر يا حيوان 
ونفذقَا , انزل اطلع 
للكت قف اكتب اضمت: 
أجازة مفتوحة حتى 
نحتاج إليك ٠‏ من حقنا 
أن نحمى أنفسئا فما 
الذى يضيرك أن تمكث 
فترة فى البيت » كل يوم 
نعيد ترتيب جزيئات 


لفقل" والاسفاضن 
لاستقبال الاأشياء 
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المفزعة الجديدة 2 حتى 
الملابس تبلى من سوء 
التخزين » طوقت حبيبتي 
بذراعين من الصلب 
وظللت ضاغطا عليها بين 
أحضانى . 
5 
- كم عمرك ؟ 
- تاريخ ميلادى 
فى أول الأوراق 
- لااء قل لى 
أنت كم عمرك ؟ 
© 
احتويت حبيبتى 
ولثمتها فى بطنها ثم فى 
رقبتها ألقيت بها على 


بأسناني رقبتها » ناعمة 
دافئة ضاحكة » حروك 
المتعة المنسابة , 

دغدغت رغبتى فى أن 
أظل ضماغطا ٠‏ بعدها: 
انفرزت أنياتى فى 
زورهاء وصرخت حبيبتي 


فظللت ضاغطا ٠‏ فرقط 
جسدها الفائر المتألم فى 


.02م 01000126 


الهواء ثم انخبط على 
الفراش ؛ خلعت أنيابى 
بعنف من الرقبة الهائجة 
الدافثة الصارخة وغرزتها 
في صدرها 7+ مزقت 
ثم عدت إلى رقبتها مرة 
أخرى حيث انزلقت 


رأسى على بطنها » 
فأحسست بتبار من 


الموسيقى المرتاحة تسرى 
فى عروقى » وغمرتني 
راحة قصوى لم أجربها 
منذ مليون عام + رفعت 
رأسى عن .-“بطنها 
واحتويت كل جسدها بين 
لضا ني] . وإلدل يتنا 
ويسيل هنهدراً .,. ثم لم 
آليث أن «أخليتها هن كل 
تشبث وألقيت نفسى 
بجوارها ؛ أراحنى أن 
تنفسها المتوتر الصارخ 
المتحشرج قد توقف » وأن 
جسمها سكت » وأن 
جمالها قي اكتساه 
الهدوه. 


أرشيف الشارخ 


9 دده 
5000 


7/7 
3 
3 
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- 20 ل ةا اا 
4 2 اس 5 زمه 


كان خوند بركة مجرد مبنى صغير أمام 
جامع الشعرانى ٠‏ وكان مسجداً صغيراً » أو 
زادية ٠‏ له خادم يقيم الأذان فى مواعيد 
الصلاة » ويخطب فيه الجمعة .. الشيخ علي 
عبدالمتعال : وهو صغير مثلنا تماها ٠‏ ولكثه 
كان طاليا فى الأزهر ؛ يأتى كل صباح 
جمعة منفوشا ؛ واثقا حافظا ؛ ويخطب 
الجمعه فيئا ؛ وتسمعه .. وتصلى وراعة .. 
وتنقضى الجمعة ؛ ونلتقى بعد جمعة أخرى 

وكان مينى خوند بركة يتكون من 
مساحة مسطحة هى الجامع بوكان وأسها 


- فيكم من وصل إلى كليسة الآذاب:: 
وفينا من لا يعرف كيف يكتب اسمه ؛ هل 
هذا صل ؟ 

تلك وله كنت مالل نالا مباتدما فى 
كلية الآداب : 

- استاننا الخولى قال : إن واجينا 
الرئيسى فى وسط أهلنا ٠‏ وريفنا وأحبائنا » 
وأننا نعبث حين نتشدق بالوطنية دون أن 
تقدم,شتيئًا حقيقيا لهذا الوطن , 

ضحك المعلم حسان ؛ وقال وهو ينظر 
الى مسعود ٠‏ وإلى الاستاد رشاد:: 

- هذا هى الكلام ‏ أستاذك هذا يعرف 


إلى حد كبير ؛ ثم هن هبنن صغير يحتل ربع - أن الداء فنا وأنه لا عنلاج له إلا بنا نحن » 
المساحة ويتكون من طابق غلوؤى إلن تجوان  '‏ 'فتحن اننم وجودتاايا أستاذ , 
الطابق السفلى الذى يحتله الشيخ سبلامة وتحيرت ؛ ولم أعرف ماذا أقول ؛ وهذه 
خادم المسجد مع زوجته وأولاده -- وفى الحكمة الكاملة تنيع ممن لا يعرف القراءة 
الطابق العلوى كتاب يشغله المسبية كل والكتابة ؛ وأنا أتصور نفسى متعلما ومثقفا, 
صباح ويقوم على التدريس فيه الشيخ وابن كلية الآداب : كلية طه حسين وأحمد 
سلامه وتساعده زوجته » ويشغل أطفاله أمين وأمين الخولى وسهير القلماوى - قلت : 
جزءاً مهما من مجموع الطلبة فيه » - والعمل , 
يوما قال المعلم حسان وهو تاجر ضحك المعلم حسان وقال وهى يشير إلى 
الاصباغ الأول فى الحى وهو ينظر إلى رشاد وسعد : 
نظرة ذات معنى : - هل المساألة فيها كلام ؟ - نحن 
السلال» إبريل ).و١‏ عد الا لاعت 


أرشيف الشارخ 
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تلاميذك من الفد .. تعلمنا ؛ وتعطينا - زاوية خوند بركة يا أستاذ ؛ بعد أن 
الشهادات .. ياسلام أستاذك هذا الرجل ينصرف عيال الكتاب هى خالية , وفى 


قلت : نشغلهاء ونصسبح نحن تلامذتك ٠‏ وأنتم يا 

- ولكن أين ؟ أستاذ اساتذتنا . 

ضحك وقال : احترت : وجعلت أقلب الأمر من جميع 
- 
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وكاات قدسة هملسسسبب ب ل- د 


جوانبه » فهذه مسئولية ‏ والقاهرة فى 
الاربعينات مشحونة بالقضايا ومشغولة بحلم 
الغد . التمرد على الملكية ورسم خريطة 
الممستقبل وتحديد نور الطلائع فى افد 
الجديد : هل يمكن أن تتجح مثل هذه 
التجرية أم ... ؟ 

وعاد المعلم حسان يقول : 

- الشيخ سلامة لن يعترض ٠‏ هذا باب 
رزق جديد له .. وسنرضيه » 

وأسرعت أقول : 

- سأجد من يعمل معى ؛ لن نتقاضى 
أجرا على واجب نحبه ونرضاه , 

ضحك وقال : 

- هذا ماكنت أظنه ؛ وأتوقعه .. من 
الفدء أنا وأخوتى وأولاد عمومتى تلامذتك » 
فتحن حتى الآن لا نعرف القراءة والكتابة ؛, 

وقال رشاد : 

- نحن درجة فبوق هذا بإنحنْ نريد 
الشهادة الجديدة التم.يسقونها /الإعدالأية / 

وقال سعد : 

- وأنا هع رشاد . قلت : 

- هذه مساألة معقدة : فهناك من هو 
موجود جرد محو الآمية ؛ وهناك من يريد 
الحصول على الإبتدائية : وهناك من يريد 
الحصول على الإعدادية - أصبحت مشكلة 
تحتاج إلى تخطيط وحل . 

وحملت هذه المشكلة كاملة إلى الأصدقاء 
حين تقابلنا فى قهوة الميدان وضحك محمد 
سليمان وهو يقول : 


السلال) إبريل ع 5و١‏ 
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-- هذه المشكلات هى التحدى لنا » ونحن 
قادرون على حلها ٠‏ واترك لى تخطيط هذا 
كله . 

قلت : 

- كيف ؟ 

- دائما تتعب نفسك ٠‏ أترك هذه المسالة 
لنا..وستجد نفسك شمائما وسط الطلية 
الوافدين ‏ ومن يطلبون العلم بحيث لن 
تعرف رأسك من قدميك . 

وبالفعل ؛ لم أعرف رأسى من قدمى , 
هناك من يفدون لدروس محو الأمية ؛ وهناك 
من يريدون الشبادة الإبتدائية » وهناك من 
يريدون الشهادة الإعدادية » وهناك همن 
يريدوق المعرفة الجديدة والمزيد من العلم 
بصرف النظر عن الشهادات . وغدت خوند 
بركة مركز إشعاع حقيقى .. بعد العصر 
تبدا القِرولي || وفيلأمقاعد الدرس التى كان 
يشغلقا ظلبيان ألكتاكٍ فى الصباح يجلس 
الشباب والكهول والشيوخ » لتحصيل ما 
فات هن غلم ؛ وما يمكن من شهادات . 

وكانت الغالبية العظمى منهم من أيناء 
الحى الكبار فى السن والمقام .. أعنى 
الأسطوات والمعلمين .. وبعد صلاة المغرب 
1 ديد سس لاني كينا 
دروسنا فى الشههادة الإعدادية ؛ وفى 
الدروس الأولى كان القادمون يدخلون خوند 
بركة على استحياء أول الأمر , ثم ازدانت 
شجاعتهم عند تعرف بعضهم على بعض » 
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وكانت الفكاهة المترددة بينهم هى : 

- أحسن من القعدة على قهوة حسن 
الأبيض . 

ويميل آخر على زميله وهى يقول : 

- وأحسن من جلسة الأنفاس عند 
عباس الاشقر . 

وفى الدروس الثابتة كانت المسالة كفاحا 
حقيقيا .. فقد كبر أولاد الأسطوات والمعلمين 
وحصلوا على شهادات أولية ومتوسطة وهم 
يزحفون باصرار نحو الجامعة ؛ وأما أباؤهم 
فقد تحجم تعليمهم عند الإبتدائية وريما 
قبلها - وكان لابد ليحافظوا على مكانتهم 
داخل الأسرة أن يحمصلوا هم أيضا على 
شهادات تثبت مكانتهم لا فى العمل وحسب 
وإنما فى الأسرة أيضا .. وبعضهم كان 
موظفا بالفهل ويريد أن بصحعح وقسعه 
بشهادة جديدة ترفع درجته وتؤهله للتزقى 
فى الوظيفة ؛ فالبلذٍ ساعتها بإبلد شهادات 
.. لم تكن بلد (بواكى) و(أرأتل) كلما هو 
الحال فى جيلنا الحالق وإنبا بكائج السالة 
مسساألة ترقى فى العلم والمعرفة ٠‏ وتحمصسيل 
الطرق ؛: لجمع البراكى أو الأرانب .. ومن 
هنا كانت هذه الفترة الثائية مليئة بالحماس 
الذى ينتقل من الطالب إلى المدرس فيدفعه 
إلى مزيد من العطاء والاخلاص والصدق .. 

© صداقة وطيدة 

وتحولت خوند بركة إلى خلية من العمل 

الجاد المشهر .. وخلقت بيني وبين خادم 


محمود وسرحان علاقة صداقة وطيدة » فقد 
كنا مصدر رزق جديد لهم - كما كنا عزوة 
مهمة ترفع من مكانتهم وسط الحى .. وقد 
وضع هذا تماسا من تحره ججماعة دينية : 
وكانت لهم زاوية إلى جوار جامع الشعرانى, 
وفى مواجهة خوند بركة إذ بدأ هؤلاء . 
ومعظمهم كانوا باعة الكسكسى والبسبوسة, 
وحلوى جوز الهند ؛ يتمرشون بالشيخ 
سلامة ويرفعون الشكاوى للاوقاف فى أنه 
جعل خوند بركة نهبا للأفندية الذين لا يربون 
ذقونهم ولايرسلون (العدية) من عماماتهم 
وراء ظهورهم ؛ ولا يتخففون من العمل مثلهم 
إلا فى الأشياء السفيرة : كبيع الحلوى 
وخلاقها حتى يتفرغ أصحاب العبادات 
للعيادات نفسها 

ولكن الحل لهذه القضية جاء من حيث لم 
تحتكسي إل انضف/الينا خطيب المسجد 
الشبخ على طالب كلية اللغة العريبة فى ذلك 
الحين ؛ واكتملت اهددّة التدريس هكذا , فكنت 
أثا أدرس الانجليزية والتاريخ والجغرافيا . 
وكان محمد سليمان يدرس العلوم والرياضة 
والكيمياء . وكان الشيخ على يدرس اللغة 
والدين والأدب .. وكنا كلنا نتعاون فى دروس 
محو الأمية ٠‏ أى القراءة والكتابة من ناحية , 
والمعلومات العامة التاريخية والسياسية 
والاجتماعية من ناحية أخرى - وانضم إلينا 
مسلاح مكاوى فى دروس محو الأمية 
والحساب .. واستمرت التجربة ونجحت 


به 
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وأصبحت دخول الشيخ سالم تتيح له أن 
يأكل اللحم : وأصبحنا تشم روائح 
المطبوخات الشهية ونحن ندخل خوند بركة » 
كما كثرت ليالى الاأذكار فى المسجد ليلا 
حتى أضبحت أصوات الذاكرين تعطل 
الدروس فى الطابق العلوى من المسجد فى 
بعض الأحيان » ثم أصبحت أصوات 
الذاكرين تعطل وهم يتحلقون حول الثريد 
واللحم بعد انتهاء الاذكار تجعل الاستمرار 
فى القاء الدرس متعذرا تماها - وحاولنا أن 
نقنع الشيخ سالم أن هذه الاذكار تعتم على 
الفرو” يكفمل عراز الدراسة مكمةر) . 
ولكن على من يتكلم وهو أعنى الشيخ سالم 
فى كل ليلة يجلس إلى طاجن دسم ٠‏ ثم 
يشارك آخر الليل فى جلسة الاذكار والفت 
واللحم - ودخلنا فى دوامة لا أول لها ولا 
آخر .. نجحنا فى محر الأمية تماما » سعد 
المعلمون والاسطوات بما قدمتا لهم » ويدأوا 
يقرأون المحف ؛ وحدهم. ؛ دون معاون أو 
قارئ - بل بدأ بعض هم يطلب كتبا أحبها 
ليقرأها , فقد انتهى اللغز : وحلت المعضلة , 
وتذلل الحرف لفهمهم وقراعاتهم - أما 
أصحاب الشهادات فقد حصل فى هذا العام 


أفرنجية أى (بورصة) كما كانت تسمى حينئذ 
- تطل على شارع الملكة نازلى ؛ أعنى 
رمسيس حاليا ٠‏ ومنهم الشيخ محمد 
السرجانى الذى غدا بعد هذا مليونيرا : 
يقيم العمارات ويؤجر شققها فى المهندسين 
وفى الدقى » وفى العجوزة - وريما الآن لا 
أستطيمع أن ألقاه إلا يالهجاب 
والسكرتارية » ومديرى المكاتب .. ومسيره 
كثيرون من أبناء الحى ٠‏ وزفاق الضبا الأول 
- الذين أصابتهم نفحات الانفتاح فغيروا 
كل شئ فى وجودنا الشعبى الذى اثقلب إلى 
عمارات ويوتيكات وثروات مهولة ؛ لا معنى 
الآن للكلام عنها . ولكن لقاعنا كان فى 
رحاب هذا المكان الذى أنشاته خوند بركة - 
فمن :خوند بركة هذه ٠.‏ ؟ 
© خوناد بركة .. صفات واحدة 
وهناك أثنتان باسم خوند بركة يذكرهما 
فى الصنقات والعقليّة ؛ والجتس فهما 
الاسلامية التى .ساد فيها مماليك الترك 
والجركس والتركمان والمغل والتثر والروم 
حياة مصر والشام-والعالم الإسلامى كله 38 


أكثر من خمسة على شهادات الاعدادية ع جاءوا مماليك يخدمون السلاطين ؛ وتحولوا 
ومنهم خالى سعد وكان خراطا وخالى رشاد إلى حكام يحكمون السلاطين: ثم يقصونهم, 
وكان كاتب حسابات - ومنهم عبدالسلام ويتولون هم الحكم باسم الاسلام والدفاع 
الذى كان ميكانيكيا ٠‏ يعانى من أزمة أولاده عن أرض الإسلام , حتى كونوا طبقة حاكمة 
المتقدمين عنه فى الشهادات ؛ ومنهم الشيخ عازلة سادت الحياة الإسلامية منذ نهاية 
عطا الذى كان قوالا , يبيع الفول فى قهوة الدولة العباسية وحتى قيام الدولة العثمانية , 
الفلال) إبريل ١5١‏ -18- 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


ليسلموا الأمر تماما وبلا موارية لحكم الترك 
الروم أو الترك البيزنطيين ؛ أو حكم الترك 
العشانيين ؛ وحتى عصبر محمد على ليتحول 
الأمر إلى الترك الألبان - والأمر لله من قبل 
ومن بعد ٠‏ يورث الملك ملكه من يشاء , 
المهم أن الخوند الأولى التى تسمت 
باسم بركة سنجد ذكرها عند يوسف بن 
تغرى بردى فى أحداث عام 514 هجرية . 
فهى زوجة الملك الأمجد حسين بن السلطان 
الملك الناصر مهمد ين السلطان ا ملك 
المنصور قلاوون .. والملك الأمجد هذا لم 
يتسلطن ؛ وانما أعطى لقب الملك لأنه من 
أولاد الملك الناصر محمد , ولعله الاين 
الوحيد له الذى لم يتسلطن ٠‏ وإنما تسلطن 
ابن الملك الاشرف أبى المفاخنزين الدين 
شعبان .. وفى أم هذا السلطان الذى 
أجلسوه على تخت املك وعمره عشر ستين .. 
بعد خلع ابن عمه ال ملك ا منضورا محمد .. وتم 
الأمر كله باتفاق:الممأليك (الأمير يلهغا 
العمرى وطيبغا الطويل) عع باقى الأمبراء 
على خلع سلطان وإقاهة سلطان. ويقول ابن 
تغرى بردى فى هذا جملة تحمل من 


ويأتى خبرها مرة أخرى فى سياق 
الحديث عن موكب حجها مع الأمير بهادر 
الجمالى فى عام 14 هجرية ويقول ابن 
تغرى بردى ص؛: من ج١١‏ (وكان أمير 
الحاج فى هذه السنة بهادرالجمالى (بضم 
الدال) ؛ وحجبت فى هذه السنة أيضا خوند 
بركة والدة السلطان الملك الأشرف صاحب 
الترجمة بتجمل زائد ورخت عظيم ويرك هائل 
(البرك والرخت لفظان فارسيان معناهما 
المتاع الخاص من ثياب وقعاش الأمراء 
وسلاطين المماليك - حاشية ص 4ه) وفى 
خدمتها من أمراء الألوف يشتك العُسرى 
ويهادر الجمالى أمير الحاج ومائة مملوك من 
المماليك السلطانية الخاصكية . وكان من 
جعلة ما معها بدرب الحجاز كوسات 
وعصائب سلطائية وعدة محفات بأغطية 
ذركن ؛ وعدة محاير كثيرة بأفخر زينة 
(الطيايز مهفاث / كل محفة مكونة من 
صندوقية يشسندان إلى جانب الرحل 
كالهوادج) وحمل بغها أشياء كثيرة يطول 
الشرح فى ذكرها . من ذلك : قطر جمال 
عليها مزروع خضر وغير ذلك ؛ وحجت 


السخرية أكثر مما تحمل من التسجيل ومادت إلى الديار المصرية بعد أن احتفل 
التاريخى وهى : (بل فى أقل من القليل د جميع أمراء الدولة إلى ملاقاتها : وا وصلت 
ع السب رسلقة شرن سن راشي ل 
أمرهما ونزل الخليفة إلى داره وعليه السلطان عليه) دنا 

التشريف ولم يعرف الناس ما وقع إلا بدق د : هبنن" 

البشائر والمتاداه باسمه , وزينت القاهرة وتم وهذا البذخ الزائد مصورة متكرر ة نا 
أمره على أحسن حال ...) ص؛4؟ ج١١‏ من كانت تفطه أصهات السلاطين وزوجاتهم فى 
النجوم الزافرة . رحلاتهن إلى الحجاز فهى مواكب سلطانية 
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بالمعنى الصسحيح ٠‏ ويكفى قول المؤرخ (وحمل 
معها أشياء كثيرة يطول الشرح فى ذكرها) 
كما يكفى ذكره للقطر وهى جمع قطار , 
والملقصود هنا بالطبع قطار الابل المحملة 
بالمزروعات الخضراء : التى يكفل لها أن 
تظطل طازجة طوال الطريق إلى مكة , 
© انحج الأخير 

وهذا البذخ كله لا يقارن بالصور التى 
نقلها لنا يوسف بن تغرى بردى عن مواكب 
المماليك إلى الحج » وما حدث من يذخ يصل 
إلى حد السفه , ولعل أقريها إلينا فى 
موضوعنا هذا قصة الحج الأخير للملك 
الأشرف شعبان أبن خوند بركة هذه ؛ وهو 
الحج الذى انقتهى بتمرد مماليكه عليه فى 
الخارج . وتمرد مماليكه عليه ف الداخل 
أثناء غيبته فى نفس الوقت .. وانتهى هذا 
التمرد المزدوج بمصرعه وزوالٍ ملكه .. قرأ 
عن سفه هذا السلطان زيذخه فى موكب 
حجه قول ابن تغرى بردي (وفى الأحذ ثالث 
عشر خرج السلطان بتجمل زائّد » وطلب 
عظيم إلى الغاية . جر فيه عشرون قطارا من 
الهجن الخاص يقماش ذهب ٠‏ وخمسة عشر 
قطارا بقماش حرير ؛ وقطار واحد بليس 
خليفتى ؛ وقطار آخر بلبس أبيض برسم 
الاحرام » ومائة فرس ملبسة ؛ وكجاوتان 
(أى هودج للنساء - من هامش صفحة ٠١‏ 
من ج١١)‏ بأغطية زركش + وتسع محفات » 


المحاير فى حديثنا عن حج خوند بركه 
نفسها) وخزانة عشرون جملا » وقطاران من 
الجمال محملة خضر همزروعة كالبقل 
والشمار والنعناع والسلق والكسبرة وتمير 
ذلك . وأما أحمال المطاعم والمشارب والماكل 
فلا تدخل تحت حصر كثره : منها ثلاثون 
ألف علبة حلاوة ٠‏ فى كل علبة خمسة أرطال 
كلها معمولة من السكر المكرر المصسرى 
وطيبت بمائة مثقال مسك » سوى الصبندل 
والعود ؛ هذا لحلاف ما كان للأمسراء 
والخاصكية ؛ وإثما كان هذا للسلطان 
خاصة نفسه . وأشياء من هذا النموذج 
كثيرة » ومع هذا كله لم يتغير سعر السكر 
بمصي) . 

لشت أفهم عبارة (إنما كان هذا 
للسلطان خاصة نفسه) فهل كان السلطان 
يسستطيع أن ياكل ثلاثين ألف علبة حلاوة » 
ولولا أن ابث#تغرى يردي كان قريبا جدا من 
العقّتز لشككث فى روايته إلا أن هذا المؤرخ 
كن قريب جَذَآدَنَّأهذه المرحلة التاريشية 
بحيث تصبع روايته لها وعنها » هن أدق 
الروايات ٠‏ فلن تمر إلا سنوات قليلة ويرد 
اسم ابيه كواحد من رجالات العمصر 
الفاطين قيه .والمؤثرين فى أحدائه , 
والمتأثرين بالتقلبات المحتومة التى سادت . 

المسالة عندنا أنه ضمير مثقل بالذنوب » 
وأهمها الإحساس بالنهب والسلب الذى قا 


غطاء خمس منهن زركش ؛ وستة وأربعون به هؤلاء المماليك ٠‏ وعلى رعوسهم - 
الفلال) إبريل ١١١6‏ 5-7 11 
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والمقدرات والثروات على اجمالها .. ومن هنا 
كان هذا الاسراف السفيه فى نقل الأموال 
إلى الحجاز ومكة فى مناسبة الحج ؛ عل 
شيئاً يتطهر فى هذه النفوس الآشة المريضة 
التى تعيش باسم دين لا تعرف عنه إلا 
محرماته الواضحة أما فلسفة الدين ومعناه 
؛ وقيمه الحضارية ٠‏ ورؤيته للإنسان المسلم 
كخلق وسلوك ؛ وكفعل حضارى وعلمى 
متنام : فلا مكان لكل هذا فى مجتمع من 
اللسوص وقطاع الطرق والنصابين ٠»‏ 
استولوا على السلطة وظلوا يتصارعون 
عليها كل منهم يقهر الآخر طوال فترة 
وجودهم المزرى فى حياة مصر والشام . 
وهذا البذخ كان فيه مصرع السلطان إذ أنه 
عندما وصل السلطان إلى العقبة وثب عليه 
مماليكه المصاحيين له (وكسسروه وفرب 
الأشرف إلى جهة الديار المصرية ؤلم 
يدركوه) . 

أما فى مصر نفس يلها فقن وْش]]الملاليك 
الذين تركهم الأشرف وزامه على نوابه 
تغرى بردى (هذا وهم لا يعلمون بما وقع 
بالديار المصرية من ركوب هؤلاء : وسلطنة 
أمير على فان كل طائفة وثيث على السلطان 
٠‏ وليس للأخرى علم ء ولا كان بينهم إتفاقية 
على ذلك؛ وهذا من غريب الانفاق ‏ كون 
الواقعة تكون فى العقبة وينكسر السلطان ٠‏ 
ثم بعد ثلاثة أيام أو أقل تكون بعصر أيضا. 
ويخلع الملك الأشرف ويتسسلطن ولده » 
وكلاهما من غير مواعدة الأخرى ؛ فنعوذ 


بالله من زوال النعم ..) 


© نهاية غريبة 

وميتة السلطان الأشرف مينة غريبة فقد 
انهزم من مماليكه فى العقبة وهرب إلى 
القاهرة ليختفى فى بيت آمنة زوجة المشتولى 
أحد أمرائه فى الجودرية - لتدل عليه امرأة 
فيدهمه الثوار وهو مشتبيئ في (بادهئج) 
متزل الجارية ؛ أى الشهخشيخة أو المنفذ 
الهوائى أعلى المنزل .. ليقبض عليه ويتسلمه 
الأسير اينبك البدرى ويعذبه ويضربه تحت 
رجليه بالعصا ليدل على أمواله وكنوزه ثم 
يخنق .. ويقول ابن تغرى بردى : (وقيل : إن 
ثم اصيحوا فى يوم الأثنين خنقوه ؛ وتولى 
خنقه جاركس شاد عمائر الجاى اليوسفى » 
فأعطى جاركس المذكور أمره عشرة واستقر 
«شتالاء غمائر السلطان ٠‏ ثم بعد خنق املك 
الأشرف لم بدفنوه ؛ بل أخذوه ؛ ووضعوه 
فى قفه : وخيطو! عليه ورموه فى بئر » فأقام 
بها أهاماا إلى أن ظيْرت رائحته ٠‏ فاطلع عليه 
بعضن خيذامه ميق الطواشيه , ثم اخرجوه 
ودفنوه عند كبان السيدة نفيسة . ذلك 
الخادم ظل يتبعهم من بعد حتى عرف 
المكان» فلما دحل الليل أخذ جماعة من 
أخوته وخدمه ونقلوه فى تلك الليلة من 
موضعم دقئوة المماليك (أى الذى) ودفنوه 
بتربة والدته خوند بركة بمدرستها التى بخط 
التبانة فى قبة واحدة , بعد أن غسلوه 
وصلوا عليه) صآلاجا ١‏ . 

هذه نهاية تعسة وغبثية ٠‏ فليست هناك 
قضية على الإطلاق , إلا المفانم التى جمعها 
الملك الأشرف, والتى ظهرت فى صورة هذا 


- ١8١ 
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ملكي يوي سب سب تيس سس تسب سس سس 


اليذخ الغريب فى رحلته إلى الحجاز» الرحلة 
التى لم تتم: والتى انتهت بالقضاء عليه 
طمعاً فى أمواله التى ظهرت واضحة فى 
بذخه المسرف فى رحلة الهج لامه خوند 
بركة مرة ولي رحلته التى لم تتم إلى 
الحجاز مرة أخرى . 

وهذا هو التناقضش الغريب بين صور 
التقوى التى تتصثل فئ إقامة المساجد 
والمدارس والمدافن وأولها مدرسة خوند بركة 
التى تعنينا فى هذا .. وتتمثل كذلك في هذا 
البذخ المسرف فى الصرف على مواكب الحج 
إلى مكة سسواء عند الأم أى عند الابن 
السلطان .. هما يشى بالحاجة إلى تقديم 
القمرابين الشرية التى تدل على الطاعة 
والايمان .. وبين احساس الجميع بأن هذا 
المال مسروق وهنتهب ٠‏ ولابد أن يتسبابق 
الجميع على نهبه واستلايه 
فالمسالة ليست مسالة خلاف على رأى » 
أو مسالة خلاف على مقف ؛ وآنّما اآلكلّ 
والاستحواذ عليه - فلبسن هناك من سيب 
لخلم سلطان وتنصيب سلطان آخرء إلا 
ازاحته هو عن نهب المال ؛ ليتولى غيره نهبه 
والاستيلاء عليه ؛ وتنذف مصر ثرواتها ملكا 
بعد هملك وسلطانا بغد سلطان عدو حساب 
على شئ آخر إلا المال - فليست هناك 


فمن هو الجاى اليوسفى هذا الذى تولى قتل 
السلطان وخنقه . فى حوادث سنة 4غ 
هجرية يقول ابن تغرى بردى : 

(وتوفيت خوند بركة خاتون والدة 
السلطان الملك الأشرف هذا وروجة الأمير 
الجاى اليوسفى فى شهر ذى القعدة, 
ودفئت بمدرستها التى انشأتها فى خط 
التبانة » وبيسبب ميراثها كانت الواقعة بين 
ابنها الملك الاشرف » وزوجها الجاى 
اليوسفى ثم يصغها بقوله (وكانت خيرة دينة 
عفيفة جميلة المسورة ؛ ماتت فى أوائل 
الكهولية . رحمها الله تعالى) وهذه هى كل 
الصفات التى تذكر عن أم الملك التى خرجت 
بهذا الموكب الهائل إلى الحجاز ؛ لا شئ عن 
دور هن أى نوع يبرد الشروة الهائلة التى 
كانت:تفلكها » والتى كانت سببا غير مباشر 
ف محمسرع ابنها على يد خازن أموال 
زوجها؛ وكانت سببا أيضا فى معركة بين 
ابنها ويُوجها أودتبجياة الزوج ؛ وتسببت 
آخر الأمزا في ملصرع الابن» ويقول أبن 
تغرى بردئ:فى صبفجة ٠١‏ من ج١١‏ (ماتت 
خوند بركة المذكورة ؛ واستهلت سثة خمس 
وسبعين وفيها وقع بين الملك الأشرف وبين 
زوج أمه الجاى اليوسفى كلام من أجل 
التركة المتعلقة يخوند بركة المذكورة) .. ثم 
يحكى أن الجاى خرج على طاعة السلطان 


قضية ولى السلطنة من أجلها ؛ أو نزع من ولبس آلة الحرب هو ومماليكه , وانهم التقوا 

السلطنة من جراء عجزه عن الوقاء يها .. إحدى عشرة مرة (وعظم القتال بينهما حتى 

وقاتله فى جروكس شاد عمائر الجاى كانت الوقعة الحادية عشرة انكسر فيها 

اليوسفى .. ويرقى إلى (إشاد عمائر الجاى اليوسفى ثم هرب مماليك الجاى 
الملال)) إبريل ١5١‏ 0 
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مدرك؛ رمى بنفسه وفرسه إلى البحر ظتا 
منه أنه يعدى به إلى البر . وكان الجاى 
عواما فثقل عليه لبسه وقماشه فغرق فى 
البحر» وخرج فرسه: ويلغ الخبر السلطان 
الملك الأشضرف فشق عليه موته, وتأسف 
عليه). 
ولكن هذا الأسف لم يمنعه من القبضشن 
على كل أولاده ومنهم اخوته؛ ومماليكه؛ ولا 
عن مسصسادرة أملاكهم والاستيلاء على 
أموالهم . 
حتى الأخوة لا شفاعة لهم . وحتى الأم 
لا كرامة لها - إنما هى شهرة المال... فى 
القضية الشخصية ٠‏ والمشروع الذاتى 
للسلطان .. أن ينهب من مال مصر كل ها 
يستطيع وأن يدمر من أجله كل المعانى 
والقيم - ثم هو حين يموت يموت قتيل هذا 
المال - ويخنق ويرمى في المزبلة , 


لعل هذه المدرسة كانت واحدة من. 


المدارس التى بنتبه]ً دلالة طْلَى لإتتكاها 
وورعها) واثياتا لأنها (إمرأة غفيفة) .. وريما 
كانت خوند بركة أخبرى هى التى بثت هذه 
المدرسة التى جرت علينا كل هذه الحكايات. 
جار جر 

وخوند بركة الأخرى يحكى عنها صاحب 
الكتاب في عهد ابن تغرى بردى بن يشبنا 
أمير السلاح فى عهد الملك الظاهر برقوق 
بعد أحداث خوند بركة هذه بعدة سنوات» 
وهى إحدى زوجات الظاهر برقوق هذا الذى 
نقرأ فى عهده من حكايات السرف الخرافى 
مالا يعقل؛ إذ يقول : (إنه خلف من الأولاد 
عدة منهم إبراهيم » وأمه خوند بركة ؛ ماتت 


فى أراخر دولة الملك الأشرف برسباى) . 

وسواء كانت هذه أو تلك ٠‏ الاثنتان 
عاشتا غارقتين حتى الآذان فى ذهب مصر 
وخيرها .. وكلتاهما أسرفتا فى تبذيز هذا 
الذهب والخير اسرافا مخلا وسفيها لا يقل 
عنهما فى هذا السفه ابن الأولى الأشرف 
عثمان ولا زوج الثانية الظاهر برقوق , 

وظلت المدرسة قائمة حتى دخلثاهاء 
الطلبة أبثاء الفاقة والعوزء الصباغ والخراط 
والفوال والسباك ؛ والحذاء والنجارء 
والمدرسون , شداة علم فى عالم معترك 
بالآراء والأفكار ٠‏ والشد والجذب , وتطلع 
إلى شئ أفضل . إن كان من الممكن أن 
يؤدى التطلع إلى شئ أفضل .. فقد انهزمت 
التجرية لتترك المدرسة والزاوية : لاصسحاب 
اللأكان والفتة اللبلية ؛ الذين لا يحبون 
كلمات أفرنجية تصلهم من فصول الدرس 
فى الدور العلوى ولباعة الحلوى والكسكسى 
أصف اب الذرائب/الذين يرون فى العمل 
روجا عن المبادة “وللآخرين الذين كانوا 
يريدون الؤثوب على كل منبر ليؤكدوا أن 
الأمس أفضل من اليوم ٠‏ وأنه يثبغى العودة 
إلى عالم الجاهلين : ودنيا الصحراء » 
وكهوت التبجد :: 

كثير من التلاميذ المعلمين تخرجواء 
وتعلمواء والكشير من المدرسين أآكملوا 
تعليمهم وتخرجواء وتفرقت بهم السبل ٠.‏ 
واحبطتهم حقائق الحياة.. وكلما نظر أحدهم 
إلى وراء .. إلى هذه التجرية - تحسر على 
أمل فى قوة العمل الجماعى؛ وئد ولا يكتمل. 


4ت 
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أشرنا فيما سبق إلى أن عبد 
الخكيغ قاسم كان صادقا مع نفسه, 
ومع واقع الإبداع القتصصى الذى 
صدر عن رفاقه ؛ ومع مصادر 
التأكير(الكذّرى!الوافدة من كتابات 
الروأد ١٠١‏ وذلكا قل حديث له تناول 
فيه العلاقة: إلتئ تربطه برفاقه من 
الكتاب من ناحية ء ويرواد القصة 
القصيرة الأعلام من ناحية أخرى . 
وقد أكد أنهم لم يثوروا على القديم: 
وأنهم حافظوا على التقاليد 
القصصية التى وضعها كبار 
الأساتذة . بل إنه وصفهم بأنهم : 
3 عصبيون ومتحاسدون ويضر بون 
بقلسم : عت . وفى الاتجاه الخطأ 
اه .سيد حاءد التنناء ١‏ أعياح عشيرة , كنيع تنام 
2 5 يعيشون مأساتهم بصدق وجرأة) . 

اسلاي) إبريل ١١١6‏ فدات 
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وفى كلمات محددة ينفى عن نفسه ٠‏ |[ 


وعن رفاقه , التجديد : ( إننى أوافق 
الدكتور لويس عوض على أننا لا ننتمى 
إلى فدرسة جديدة فى الأدب ؛ لكننى 
أضيف أن ذلك ليس عيبا : إن المدارس 
الجديدة فى الفن والأدب لا تنشأ بقرارات 
إنما توجد نتيجة لتغيرات اجتماعية 
أساسية :ونهن الأدباء الشبان ننثمئ إلى 
نفس الهموم والأحزان والمخاوف التى 
شكلت وجدان الجيل المستقر كما يسميه 
الدكتور لويس عوض ) . ثم يؤكد ما هو 
أهم : ( عن نفسى لا أعتقد أننى شى”م 
مغاير لجوهر طه حسين أو توفيق الحكيم 
أى نجيب محفوظ أو يوسف إدريس أو 
يحيى حقى ؛ إننى امتداد لهؤلاء ؛ مصنوعغ 
متهم , أحملهم فى دمى ؛ أختلف عنهم 
طبعاأً لكثنى لست جوهراً مغيايراً ) انظر 
مجلة (الطليعة) العدد التاسع - سيتمير 
65 - صفحات ١؟  ١5 5١‏ , 


لت القماص التعيرة 

ودور هتحاالسريادئ 
إن قصصمه القصيرة لم تسفر من رد 
وخصوصية . تتشابه بدايات قصصه مع 
تلك التى وقفنا إزاءها عئد محمد 
البساطى . من حيث التقاط مفردات 
بعينها؛ والجو المهيمن وهو غالبا مناغ 
القرية المصرية بكل ما يدل عليه . لدررجة 
4 وقد اختار قصة له بهنوان «قريتى» 
لتكون أول قصص المجموعة . ويعد أن 


يوسف إدريس 


يحرى حقي 


السفر إلى المدينة , ترك لعم الشيخ بكر 
مؤذن المسجد الجامع مهمة تفسير اسم 
انريكة والبندرةة مركن النتئظة غرييّة . 
تشبيتاً لمكانتها وتاريخها , وتعريفاً 
بأهميتها ( بندرة . يعنى بندر . بلدنا زمان 
كانت بندر كبير ) ص؟ . 

ثم يأخذ فى وصف القرية وصفاأ 
تفصيلياً: فى الضباح الباكر. وفى الظهيرة. 
وعندالغروب . وفى لبلة الخميس. ويوم 
ألجَعقلة . النساء : الرجال : الحقول , 
النواب ؛ الصلاة ٠‏ الطباع . لوحة فنية 
لقرَيميامتة . يتيقمل الكاتب - وحده - 
عبم القن ومِسِدَتُوَلِيِتِه . فى لفة هادنة » 
لكنه يتوقف عند هذه المدود . دون أن 
يكون ثمة فكر أو معنى. ولا تخرج بداية 
قصته «ليلة شتوية» عن هذا الإطار العام . 
إن إنها لقطات من ليل القرية فى فصل 
الشتاء. ولا شىء أكثر من هذا . طفل قابع 
إلى جوار الجدة تحكي له حكاية «صديقة» 
قائلة أبى جبة , والريح تعوى فى الخارج , 
والمطر , ونعجة تشغ ؛ وعنزة تتالم إذ 
جاءها المشاض . (شجرة السنط العجوز 
العارية أنْت بمذلة وهى تميل من الريح . 


يعبر عن أنها كل متاعه حينما بدأ يعرف ليس قى السماء نجم واحد يرسل عليها 
وع1 - 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


ها 
مله سين 


توفيق الحكيم 


شعاعاً من ضوء حتى تعرف نفسها وسط 
أكداس الظلام . الشبابيك الهزيلة أغلقت 
على الدفء والضوء الشاحب . لكن صفير 
الريح ينفذ من الشقوق ومن خلال الجدران 
الخوف ينفذ فى القلوب كالخيط فى 
حبات العقد . على ظهور الأفرآن - فى 
الغرف الثقيلة الهواء -- لفت الفجائز 
بالطرح السوداء وجوهين الزبيبية وحكين 
حكاية عويل الريع للاظفال)اصه؟ .لا 
تقتحم بدايات القصص ؛ ولا القصص 
ذاتها : قضايا الريف ولا العلاقة بين 
القرية والمدينة » أي بينها ويين العسالم 
الخارجى . وإنما تحمتفل بالتصوير » 
والظلال : والألوان ؛ والأغسواء . إن هدف 
الكاتب تضوين ما يراه ::سَضيفاً إليه 
مصفاة ذاته وما يحس يه . 


© كلمات البدابة عند عبد العسكيم 

وعلى هذا الأساس يمكن لذا تحليل 
معظم فقرات البداية فى القصة القصيرة 
عند عبد الحكيم قاسم . 


اساي» إبريل ١554‏ 
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تأتى كلمات البداية فى قصة « الخوف 
القديم » على هذه الشاكلة : ( فرش له 
الحصير الأبيض على المصسطبة أمام باب 
الدار . أراح الشيخ جسده ممدداً ساقه 
مخلياً عصاه مركونة إلى جواره . راح 
ذلك الزمان أيام كان خفيفاً متوثبأ كأنه 
الفرحة الجارفة ؛ أو الفضب العارم . 
جسده الآن مثقل بالسنين كزكيبة 
مليئة بالرمل . لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ 
تحدد سيل القهوة السوداء شفيفاً رائقاً 
ليملا الفنجان. أرهف أذنيه لبسمع كركرة 
السايل , ثم مد يده ليتناول قهوة العصير ) 
صِةة “وتضور فقرة البداية لققصة 
#انتصاره - مجموعة (ديوان الملحقات) 
.ذحلرارض-_الحقل بعد أن رويت بالماء 
مباشرة :الطقرق ,وأسراب القثران ٠‏ 
والجَرآاد . والقراشات ؛ والعناكب , والعيال 
العفاة ؛ ثوؤ الجْللاليب على الغرى , 
والسيقان الرفيعة الملتوية؛ والشعر 
الأشعث؛ ولا نظفر بغير ذلك . حيث لا 
قضية ؛ ولا موضوع ؛ ولا فكرة : ولا رأى» 
ولا موقف . وقى «الذبح .. والذبح أيضأء 
يستخدم الكاتب ما يدل على أن «الصورة» 
كانت فى الماضى ؛ وأن الحدث لم يكن إلا 
فى الأمس البعيد. والبعيد جداً. 

وعندما يفكر الكاتب فى إضافة قصة 
أوقصتي الى مجموهة قصصية يْدَيْدَة 


-145- 
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يصدرها لأول مرة فإنما نجده يلجأ إلى 
الاختبار من مجموعات سابقة؛ قد لا يكون 
الفارق الزمنى بينها كبيراً ؛ ولا يشير إلى 
أى شيىء مما يعرف القارئ بأنها نشرت 
قبلئذ . فالقصة المعنونة «الخوف» المنشورة 
ضمن مجموعة (ديوان الملحقات) 115٠‏ 
ص/١‏ هى بعينها المنشورة من قبل ضمن 
مجموعة ) الأشواق والأسى) 5 - 
ص 1/١‏ . 

ويبلغ حبه لقريته حدأ جعله ينسبها 
لنفسه وحده ؛ وكائهما شىء واحد . ذاب 
فيها وذابت فيه : لا انقفصال بينهما . 
ويصل إلينا هذا الانطباع منَد أوَلُكلمة 
فى قصة «السرى بالليل» على نحو أكثر 
شاعرية هما وجدتاة فى قصيلة «ققريتلل» : 


ليقول : أخرجت من قرييل إلى السسموع| 


الزمام » وأخى معى . أعامى لممة القمن , 
ببين بهاؤها على قعم الأشجار ؛ وعلى 
الورق فى زمام الزرع . ومن وراء كتلة 
العمار ٠‏ رمادية ؛ وفى ظهرى دفؤها وفى 
أنفى بقايا من زحّمها ٠‏ أمشى فيها وفى 
قلبى ثقلهاء يتمدد حتى يأتى على الفراغ 
على. المعاني التى أمتعتنى زماناً » تهت 
فيها . أتأمل فيافيها دون تأويل) ص5١‏ . 
هذا الوله : وذلك العشق ؛ هما اللذان 


عالم الشعر الجميل . 

وفى حديثنا عن محمد البساطى 
أشرنا إلى كثرة استخداهمه كلمة «العتمة», 
كذلك الحال بالنسية لعيد الحكيم قاسم , 
«عتامة جوف الزريبة: . «أقبلت العتمة من 
الأركان لتخنق النور» . «ازداد الجو ثقلاً 
وعتمة» . وإذا كنا قد وجدنا عند محمد 
البساطى قمسصاً تسريت إلى بنائها 
جوانب ضعف كثيرة ؛ بسبب إخفاقه في 
هندسة وصياغة ويتاء فقرة البداية ؛ فإنا 
نلاحظ ذلك أيضاً عند عبد الحكيم قاسم . 
وإن كانت النسبة قليلة جداً . نضرب لذلك 
نثلاً بقظلته ٠‏ فى ذلك اليوم » . مجموغة 
(الأشواق والأسى) . وهى تقع فى أربع 
لإتتشسرين"قتتفتحة 4 ملأها بالشخصيات 
والمشنامي؟: الشارائى وزوجته نرجس . 
الجاج درويش صاحب محل الفراشة . عم 
تادرس . عامل التليفون . شوكت أفندى 
مهندس التنظيم . عم إبراهيم السائق , 
زوجة شوكت أفندى . الدراويش والشيغ . 
البقلة التى تقود الدوكار . 

والقصة تمهد للاحتفال بمرور أسبوع 
على ميلاد ابتة شوكت أفندى . لكنهمع 
بداية صفحة ١١7‏ يبدأ فى الكشف عن 
خيانة أخته مع شيخ الدراويش . وكأن 


يجعلان لتصويره القرية مذاقاً خاصأ هذا المدث قد أصبح هوالموقف 
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بعتو و بدو بجوت بيهر يبد سبرب 0000 


برة المصرية فى الستينيات 


به الكاتب حتى النهاية . وهنا كذلك لا 
نظفر يفكر أو برؤية أو بموقف أو بمعنى . 
حتى البناء الفنى انتهى إلى الانهيار . 


© قصصسه القمسرة 
و توتسا به المستخحمسة 

وثمة بدايات أخرى قادت إلى أن تدور 
القصة القصسيرة حول «تجارب» شخصية 
للكاتب . جعلها هدقاً ومحوراً . سعى إلى 
أن بشرك القارىء معه فيها . وقد انتظمت 
الصورة والمشاهد فيها وحدة أو دائرة 
مركزها «الذاتء الخاصة بالكاتب . وقد 
اختار لكل منها عنواتاً . بدا من صفحة 
6 وانتهاء بصفحة ١4‏ : مطر - الجراحة 
- إلى سجن أسيوط - طبيب الشتعن - 
فى مستشفى السجن - فى دستشفىئ 
أسيوط الأميرى - الرجوع إلى السجن , 

إنه يجتهد فين أو يمك تل لى /|.. 
بسيطأً أو معقداً . كن خلال ذأته . زه ن ألم 
يكون «الحوار» بين الشخصيات على لسانه 
هو : فلا يدعها تعبر أو تتحدث عن نفسها 
ذاته حاضرة ؛ وانطباعاته طاغية دائماً 
أبداً . لكنه لا يوصلها بشكل خطابى 
مباشرء وإنما يحاول أن يقطرها ويكثفها » 
بحيث تغرج رامزة أو شاعرية ؛ بعثتها 
مشاعر داخلية خاصة . يصف «البندرة» 
التى هى «غندرة» قريته على هذا النمو 
الخاص جدأً : ( على رصيف محطتنا لافتة 
أسمنتية كبيرة مكتوب عليها اسم البلد , 


اسلاي» إبريل :4و١‏ 


أرشيف الشارخ 


وإذ! وقف الواحد على الرصيف ومسد 
بصره بعيداً فسيجد القرية متكومة على 
نقسها قابعة فى منخفض من الأرض» 
وعلى جانبيها من الشرق والغرب ضفتان 
من الحقول مرتفعتان عنها ارتفاعاً كبيرا , 
وسيجد الواحد مستنقعاً شاسعاً يكتنفها 
من ناحية الشمال . هل يدل هذا على فرع 
الثهر الذى مر من هنا يوماً والذى جف 
وتحول مجراه ٠‏ والذى تقع قريتنا فى قاعه 
القديم) ص؛ - الأشواق والأسى , 

إنه يحول القبيح إلى شىء جميل ٠‏ 
يسعى كى يجعل من القرية الخاصة شيئاً 
حضارياً مرتبطأ بالتاريخ . لم يترك للواقع 
المادرى الموضوعى السسيطرة على 
«الشورةة. بل فرض رؤيته هو ومشاعره 
فا :1 هو . ( كنت احتفظ باحعسن 
جلابيبى لصلاة الجمعة . يومها كنت 
استحم |أسير ملغ/الناس نحو المسجد 
ذائبا أدبا . أتاملٌ قنسئّ النظيفتين فى 
شبشيئى + أجابن علق الحصر بين صفوف 
المصلين مطمئناً فى عتامة المسجد الخفيفة 
الندية ويين الناس الطيبين الهامسين 
بالتسابيح . الآذان والتلاوة تفمر القلوب 
فتهمى بالاستففار . قلبى مشوق إلى 
لحظة يتدفق فيها المصلون خلف الإمام فى 
صوت مثل نهر هادىء : - آسين .. لحظة 
خارقة العمق والجلال ينسحق تحت وقعها 
المدمدم إحساسى وترتجف فى أعضائى 
فرحة تحلق حول صوت عم بكر المتميز فى 
نهر الأضوات الزاخر ) ص؟١‏ وقصته 


دا - 
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«الصندوق» ليست إلا أغنية عشق حزيئة ‏ وعاتب وخائف . جلس الابن إلى جوار 
الانطباع فيها هو العمود الفقرى . حيث أبيه, كم كبر حتى ما عاد يرى فيه افله 
لا فكرة ولا موضوع ولا قضية .ولا القديم . اخشوشن الصوت يأتى من 
صراع » ولا دراما - كما قلنا من قبل - أعهاق حزينة . ومن الوجه اختفت 
إنها صورة نفسية داخلية لوفاء زوجة مات الاستدارات الناعمة الطفلية ونتأت الملامع 
عنها زوجها المحبوب بعد خمسة أيام من كأنها قدت من حجر طاحون ؛ واليدان 
الزفاف . ولم تعد تملك إلا الصندوق الذىي قابضتان على صف الكتب على الركبتين . 
يضم حاجات الفرح ٠‏ والثياب ٠‏ والعطور <٠‏ تلك أيدى الرجال الذين تمرسوا بالقثس 
قلم يكن إلا الأسلوب الشهرى الصافى وأنواء الفيط رجلاً بعد رجل بعد رجل , 
وسيلة لتصوير المشاعر والاشياء ( كان مبارك أيها الابن الصالح ٠‏ ربما فيه شىء 
فى يده خضاب ؛ وعلى ظاهر الكف وشم من عطر طفولته البعيدة . يحكى والأب 
أسد يمسك سيفاً . وباليد الاخرى أمسك يسمع الكلمات بقلبه ويدركها بنساه) 
المنديل من هذا الطرف . ثم عصسبه على صن'ه-؟هة. 
رأسها بنفسه . تملت فيّبالمرآة ذات أمّاإلسيد الرهيب المزدحم الجوائب 
الرجلين المعلقة على الحائط . سهكت . بالهياج ؛ فكيف تحولت طباعه وتبدلت 
للعصبة الماثلة على حاجبها وخبطتهة سلوكياته ؟ بلتمسها فى غير دالمادة» وإنما 
على ذراعه قائلة ,: -+ أآخْرجإفلى النساس ١‏ ببحك غَنِها فى «الشاعر» ؛ ( لكنه صار 
هكذا ؟!) ص. "ر. طييج <قيل كان هذا ؟ ريما بدآ الامو 
55 داية بغيزة إزبجا كان أن خطأ صغيراً 
© فرض رؤبته لصورة القرية جنع ا 
نفس الوسيلة يتخذها فى «الغوف. الفرائص , انقطعت كل الأنفاس + توقفت 
القديم»و«غسقء ؛ وكل القمسص كل القلوب عن الخفقان » سكنت عناصر 
القصيرة التى تدور حول ذكريات قريته ٠‏ الدار فى انتظار وقع الصاعقة . فى 
أى حول شخصيات منتقاة منها . هذه هى انتظار أن ينقض الشسيخ على المخطيء 
مشاعر «الشيخ» تجاه ابنة الى كبر : بالعقاب . والسيد التهبت عيناه البنيتان 
(قلب الشيخ يصطخب على وقع خطوة بالفضب . انتفخ صدره ثوراناً والوجوه 
الابن الشقيلة . شوق الرجل متعلق جامدة حاظة اللون كأنهما أقنعة معلقة 
بابتسامة الابن العريضة . لن يسعح له على الجدران . ثم لم يحدث شىء . لم يدو 
بعد الآن أن يخفى عنه شيئأ . عليه أن الانفجر المروع .لم يوقع بالمخطىء 
يقول كل شمىء .. والآن .. إن الأب فرح العقاب . والسيد استدار خارجاً) ص١ه.‏ 
11 
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لم يشأ عبد الحكيم قاسم الاستمرار 
فيما يميزه . والإضافة إليه أى التجديد فيه. 
إذ أحاطه بسمات تقليدية مالوقه , 
كالوصف التفصيلى لجزئيات الواقع 
الخارجى المادى ؛ وطريقة الحكى الكلاسية 
العادية (19) والإكثار من الشخصيات 
(فى ذلك اليوم) ‏ وحشد عدد كبير من 
التشبيهات والصور الماتخبة من الحياة 
الخاصة بقريته هى ؛ التى ربما لا تكون 
معروفة فى قرى الريف ال مصرى الأخرى ٠‏ 


© حر كة الشخصية فى قصههاء 
فى قصة ه«الصندوق» ص5١‏ يتتبع 
حركة الشخصية تتبعاً آنيا دقيقاً مكذا : 
(وكانت كل يوم تصعد السلم الطينى درجة 
.. درجة , حينما تكونالدئيًا وقت القبلولة 


وكلهم نائمون ؛ والبجاجة الليؤداء العتيقة | تنا إب بين الشطت الأسمرين . السكة 


نكشت بمنقارها وأظافرها حتى صِنعت 
لنقسها مهدا صغيرا نامت فيه منفوشة 
الريش مغعضة العينين مفرجة المنقار لاهثة 
الأنفاس ؛ يكاد تنفسها أن يسمع فى 
صفت الدار . تصعد السلم درجة درجة 
جامعة أطراف ثويها الأسود حتى لا يعف 
بالدرجات ويحدث صوتاً . ينفرش قدمها 
المعروق على بسطة الدرجة التى تدوس » 
وينقبيض إذ ترفعه ٠‏ تمامأ مثل مخلب 
الدجاجة السوداء العتيقة) . 


حيث يتابع حركة الشخصية المحورية ( لم 
تنم , باتت ليلتها أرقة تتقلب وتنظر للعيال 
حينما صاح أول ديك هبت واقفة . رفعت 
شريط المصباح فملا الفسوء الغرفة , 
أخذته من على المسمار وخرجت به إلى 
وسط الدار . السلة على المصطبة فيها سا 
خبزته مساء الأمس ؛ لابد للمسافر من 
الزاد : فإن خبز البنادر مغشوش»؛ دست 
يدها فى طاقة الجدار أخرجت المنديل 
المعقود على النقود . النقود هى كل شىء » 
من ضاع منه ضاع , قبضت على المنديل 
ووقفت محتارة . أخيراً حكمت وثاقه فى 
تكةلياشها .ها هنا سيكون فى أمان ) 
ص 39 , 

ويواصل متابعة حركة الشخصية (مرة 
الشرىّبعايات لآتربع على الرصيف . الترعة 


تصبجى قليلاً قليلاً يالسارحين فى البكور . 
الندى يتساقط هن أوراق التوت الشاحبة 
فيبلل دائرة حول جذع الشجرة . ويعد لم 
يأت القطار . صما الولد . دهش قليلاً » 
لكنه صاح من الفرح لما عرف أنه مسافر . 
ظل يتقافز حول أمه كالقرد . الشمس 
الذهبية الهشة كزغي الديوك بدأت تفرش 
أرض الرصيف وتلمع على حبات الرمل 
الصغيرة الناعمة . بدأ المسافرون يتبادلون 


وقى قصة «السفر» يقعل الشىء نفسه؟! القطار ) ص ١8‏ , وثمة نماذج كثيرة 
وات 
السلا [بريل ووه ؟! 
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تجرى على هذه الشاكلة : وتلتقى مند 
نفس الأساليب . والمفردات » والمنهج , 
الذى كان يتبعه السابقون . من غير أية 
ممحاولة التجديد : وإعادة التشكيل : 
والمسياغة اللفوية المبتكرة . لأنه فى 
تجريته اللفوية وقف فى منزلة بين 
المنزلتين. 


© عامبته عامية خا صمة 

وكما كان يحبى حقى من ناحية ٠‏ 
ويوسف إدريس من ناحية أخرى » ييثان 
كلمات عامية : أو تشبيهات مستمدة من 
اللفة العامية التى تجرى على لسنان الناس 
فى أحاديثهم البوسية , فإن عَبَدَ الحكيم 
قاسم نحا نفس النحو . بل إن عاميته تعد 
عامية خاصدة . بِإِتليّمه هو أو قرّته لفو . 
ومن ثم فإنا تقوأ له(فجمللاعة كقْبرة من] 
التشبيهات التىبقد لا يعرفها القارىء 
الذى نشا فى المدينة ؛ ولم تكن له أية 
علاقة بالقرية المصرية . «العجوز كومة من 
قماش أسود يطل منها وجه مثل التينة 
الناشفة» ص١"‏ . «كان ديكا شامخأً» أى 
دجبيلاً مولداً فصورأ» ص:ةة . اتضصاحب 
الدكان واقف على الباب معروق الوجه 
ناشف كفرع السنط» صرلةاة . «قفز من 
الدوكارمتتشياً كديك» ص١ ٠.‏ الخوف 
ينفذ من القلوب كالخيط فى حبات العقد» 
ص5 5 «لفت العجائز بالطرح السوداء 
وجوههن الزبيبية» صه” . وثمة أشياء 


لا يعرفها إلا الريفيون مثل : «أخذت 
جلباب سفرها الأسود من على وتد 
مرشوق فى الحائطه» و «دست يدها فى 
طاقة الجدار أخرجت المنديل المعقود على 
النقوده و درفعت شريط المصباح فسلأ 
الضوء الفرفة . أخذته من على المسمار 
وخرجت به إلى وسط الدار» صه؟ - 
0 

هذه الشوافد جميعاً مستمدة من 
مجموعة (الأشواق والأسى) التى مسدرت 
4 . لآن آخر مجموعاته وهى (ديوان 
الملحقاث) ١55١‏ ؛ تنتمى شكلاً ومضموناً 
إلىتظالمه الذى عبرت عنه مجموعاته 
القصصية السابقة , كما أنه قدم بعض 
التجارب شديدة الخصوصية في أغلب 
الكتاقٍ كما أشزنا قبائذ . ومن ثم فإنه 
قدمٍ شنخصياته فئ (ديوان الملحقات) 
تقلديماً ذاتيا #بالساً . حيث سجل 
انطباعاته عنها ؛ وشعوره الخاص بها , 
وموقفه الوجدانى منها ؛ وعاطفته نحوها . 
وهى تصاغ مصهورة بعاطفته وانطباعاته. 

ليس ثمة ما يدعى - بعدئذ - إلى 
البحث عن استخدام الوسائل الفنية 
الحديثة فى القصة القصيرة عند عبد 
الحكيم قاسم ؛ لآن النتيجة سالبة . فهو لم 

«الثورة» على الشكل التقليدى القديم 
هدفاً أساسياً يسعى إلى تحقيقه من خلال 
قصصه القصيرة . وكان واعيا بذلك تمام 
الومى . 


ب 61١ا-‏ 
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رق الإبداق - 


أسفار الذات والعلمات 


محمد علي شمس الدين 


١0) 

للذات حياة: والكلمات جياة أخري؛ ووضع حَدوك بين ينئرتى الذاتية وسيرة 
الكلمات التى تتشكل منها القصيدة عندى» تسطزم سثبراً لأغوار عميقة فى 
النفس وماضيهاء وسبراً مماثلاً لأغوار الكلمات وأسقارها.. وكلا الفوصين. 
شبيه بالغوص على الأجسام الضخمة لسفن غارقة فى المحيط؛ ولايطفى على 
سطح الماء منهاء سوى بقع من زيتء أو أخشاب قليلة» وفى غالب الأحيان, لا 
شىء منها على السطح ليطفو؛ أو ليشير إلى وجودها فى القاع, 

ولا أدعى الامتلاك الواثق لبوصلة الغوص على أعماق الذات: والقصيدة, 
ولعل أقصر طريق إلى الذات ليس هو الذات نفسهاء بل الآخرون.. لكن: من هم 
الآخرون ؟ 


ب لأهأاه 
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وأى لوح محفوظ (هى الكلمات) 
بإفكانى قزاطة 'مثل سطور فى كتاب: 
لأقول: هذ هو أنا؟.. أو هذه هى سيرتى.. 
لعلى أقرأ - حين أقرأ - سيرة رجل آخر 
(سواى) تمتل ذاكرتن... ولمِل أشغارى 
هى, لسواى.. أقول فى نفسى/ فى 
قصيدة: «رجل» ظلء» امرأة» - من مجموعة 
«أميرال الطيور/ دار الآداب 457 «لست 
خطوى؛ أو الظل..».. ومع هذا؛ لنبتدىء فى 
الاعتراف بأن ثمة غموضاً ما يلف القصة 
بكاملها: السيرة والقصيدة؛ ولعل هذا هو 
«اليقينه الذى ينبغى أن أبتدىء منه؛ أعنى 
«الالتباس» على أقل تقدير. 

كيف يكون اليقين «التباسا» ؟ 

تلك كانت إحدى مشاكلى الكبرىء على 
الأرجح» لافى الحياة وحدها؛ وسيرة 
العيشء بل فى الكتابة أيضام وخلال مرحلة 
من أهم مراحلها , 

(0230 

فى قصيدة «مدرج للهبوط فى البحره 
(من مجموعة أميرال الطيور آنفة الذكر)؛ 
أصبور روحى على شكل أسعلواثة كبيرة 
تدور فوق المحيط: أو على صفة طائرة 
مروحية تحوم فوق الموج؛ وتفتش عن مدرج 
صالح لهبوطها إلى القاع . 

ولماذا ؟ 

أقول : كان لى صديق حبيب إلى 


السلال» إبريل ع14١‏ 
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نفسىء: مات ذات مرة غرقاً فى البخر. 
واشتاقت نفسى إليه: وتاقت الى رؤيته. 
فعزمت على أن أغرق ذاتى فى اليم الذئ 
غرق فيه لكى ألتقيه. وهذا ماحصل بالفعل. 
وها أنا أترك القصيدة إكمال الحكاية, 
حيث: «أبصرته/ قلت: أبصرته/ فلا 
تلحفوا في السؤال ولا تحرجونى/ سأروى 
لكم (مثلا) أن ماكنت أبصرته/ ربما كان 
شتخضاً ضواه / فيل هاد من بهرة أحد.. 
ليروى لكم هارآه؟ فلا تسالكوا / 

وانزلوا 

انزلوا 

١ 


نَ 


ةا 6 © 


١ 

(من مجموعة أما أن للرقص أن 

بنتهى. دار الآداب 544) 6 

5) 

الدخول فى الذات؛ كالدخول فى عمق 
المصيط ؛ مغامرة» أو كالدخول فى جوف 
الهرم: دخول فى جوف الزمن كله, ومع 
هذا فلا سبيل للإنكار؛ مثلاً أنتى ولدث فى 
ذات ليلة من ليالى تشرين الأول (أكتوير) 


-7ن1- 
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تجربتى ممع الإبداجق 


لعام 147م؛ فى قرية جبلية من قرى جبل 
عامل (الجئوب اللبنانى) هي قرية بيت 
ياحون؛ قالوا إن جدى الشيخ فرح يومذاك 
بى فرحاً غامراً فأذن فى أذنى» وقرأ 
أوراداً دينية بصوته العذب, ولا أذكر من 
الصبى (الآن) - حين صار فى العاشرة 
من عمفره - سوى الوجه الأبيض المستدير 
(فى المرآة) والعينين الزرقاوين وخصلات 
الشعر الطويلة حتى حدود الكتفين.. ولاذا 
سين حي اخ يقعيبآ ( هي ناك 
الصبى)؛ وهى الذهاب إلى الحقول؛ بلا 
حذاء, ويصدر عار والتأمل فى الشمس 
العالية» والصخور المسئنة» ونسيان 
الجسدء هناك نائماً أى هائما حتى أؤائل 
الليل أو أوأخره..؟ كنت أليف العزلة من 
الصغرء ولعلى مازلت كذلك ختى اليوم: 

لم تكن عزلتى (إلتى وصفتها فى كتاب 
حلقات العزلة الصادن,هذا العام !9.-عن 
دار الجديد. فى بيروت) أنذاك. سوى نفرة 
من الناس. مازلت أخاف من الناس حتى 
اليوم. لعلى أنفر من الوجود برمته. (إلى 
أين؟) - ولعلى: هكذا سابقى: حتى الموت. 
فى قصيدة «برق القائف» - من مجموعة 
أما آن للرقص أن ينتهى؟ المشار اليها آنفاً 
- أحكى سيرة رجل يطارده البرق» فى 


الاننفقة ميو ني كن خاف لالرمض 
فوق الأسلاك المتدلية الأمعاء سوى ريش 
خائف/ أمشى قى الشارع وحدى/لاأبصر 


غير ثياب خائفة تمشى 
خلفى/وأخاف/اتدافع فى كل جهات 
الشارع كالملدوغ ويلطمنى خوف ى/أتلاشى:؛ 
حتى لاتبصرنى عيناى» . 
ا 73 
لعل هذا الرجل هو أنا.... 
ولكن: مم أخاف؟ ولم؟ 2 
لعله الموت.... سيد الحياة» وسيد 
الكلمات أيضاً . 
(:) 


الكثيز من شعرى شعر مراث. حتى 
الحب يقع فى مراتى ذا:>. لامراث للناس 
فقط, بل لتباقت كل شىء من حولنا فى 
حفرتيا" +الأمكنة والأزمنة.ء الأشياء 
والتوازيش: الأضون والهوامش» وكل شىء.. 
كل شىء الى حفرته. «كل ماسوف يأتى: 
مضى/ ويدى لاترانى/ ليس لى أمل فى 
الثوانى/والثوانى كريش العصافير منثورة 
فى الفضاء/ ليديك السماء/ ولى أنثنى 
خائف (من قصيدة: خطوة» خطوتان من 
مجموعة أما آن للرقص أن ينتهى) بدأت» 
أول مابدأت الكتابة؛ بالرثاء. أذكرء قيما 


أعلى الجبل؛ وفى المديئة معاً.. حيث يلمع أذكر أننى فى الثانية عشرة من عمرى, 
برق الخوف على بقع الماء.. «لاتسمع فوق فقدت صديقى الوحيد فى القرية. كان 
-4هة١1-‏ 
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رفيقاً طيباً وكان يرافقنى فى مغامرات 
الحقول؛ تلك.. وكان يجذبنى إليه بمفاجاته 
لى ومخيلته العجيبة.. كأن يروى» مثلاً أنه 
رأى على النبع امرأة ذات شهر أخضر 
وعينين صفغراوين. وحين أساأله بدهشة: 
حقا.. هل؟ كان يومىء بالتاكيد.. كنت 
أصدق ولا أصدق. ومات هذا الصبى 
فجأة. كتبت أول المراثي له؛ وكتبت الأمثال. 
أفكار رمادية مبكرة راودتنى. ولعلها 
تكونت من أيقاعات الحياة الرمادية التى 
عشتها فى الجنوب, ممزوجة بقراءات 
ميكزة للمغرى وأبى حيان التوحيدى, 
والروائى الوجودى الفرنسى كامو.. وقد 
قلدت فى أوائل الكتابة؛ المعرى والتوحيدى» 
فى القصيدة والمثل. 
شكوك المعريى أسرتتي إليه: وسؤاله 
(لاذاة) المحيط بكل. شَىم كإشورة.. كذلك 
سوداوية التوحيدى : 
فى أوائل ماكثيث : 
بح قيثارى فلا لوم عليا 
أن يموت الوجد فى الدنيا وفيا 
فجرى المشحون سحرا أسودا" 
لم يلد بعد ولم يشرق عليا 
أستدر اللعن حتى أننى 
بت أخشى رحمة الله عليا 
لاتسلنى من أنا فالريح أدرئ 
بالذى كان ولم أدركه فيا.. 


+8 
أنا مجهول وحسبى أننى 
عشت هذا العمر فى اللازمدن 
أقطع الأيام وحدى كى أرى 
نفسى آلولهى وألقى بدنى 
ذرة الرمل التى لم أرها 
فى صحارى الأرض كانت وطنى 
تشرب الماء مزيجا عكرا” 
من وحول الشمس فوق القننى 
كفرت (بالله) لكن آمنت 
باللظى المشبوب فوق الوثن 
*##8 
فى قصيدة «وجه لأمى» - من أربعة 
وجوههفى مرآة مكسورة. عام 5 ديوان 
قصنائد مهربة إلى حبيبتى آسيا. دار 
الآداب ط ١‏ سنة ه4١‏ - أبدأ بهذا 
الانطيًا غ. البصري/النفسى حول الريح: 
«رمالية؛كانت .الريع/)بين الفصون التى 
أغلنت حَؤْئها1: ولغلها الريح الجبلية عينها 
التى عصفت فى ذؤابات أشجار «بيت 
ياحون» وأعالى التلال» وتجولت بين 
البيوت.. هى عينها الرياح التى تعصف فى 
مات القصيدة . 
الروح منجذبة؛ منذ الصغرء إلى حركة 
الريح؛ ولعل هذا الجناس واقع بينهما فى 
السيرة أيضأ- إن تغيرات العناصر فى 


- ونا - 
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نتجر بتى مع الإبداع 


النص الإبداعى لدى. ثمة أفق سائل 
بالغيوم. أحزان فصول.. وجوه جبليين طيبة 
وقاسية معاأ.. بكائيات جموع فى قتالها 
وهجراتها وعودتها مصحوية بتواريخها 
الدامية إلى مكان ملحمى وغنائى رائع هو 
«الجنوب»... كل ذلك ولد «قصائد مهربة إلى 
حبيبتى آسياء أولى مجموعاتى 
الشعرية/دار الآداب 151/0 

لعل قصائد هذا الديوان الأول طالعة 
على الأرجح: من هذا التداخل السرى بين 
تواريخ دامية وكثيبة لشعب الجنوب العظيم 
وحركة عنيفة ورمادية لعناصر الطبيعة فيه.. 
كل ذلك جاء مخترقاً بخيوطه الوجودية 
المحققة , 

هنا أشير إلى أن أدواتى الأولى فى 
الكتابة, كما تحققت-فن تقرائن: “"قصائد 
مهرية عام 5 وَعَيمٍ لأجلام إيللك المخلوع 
(عن دار اين خلدون /141) + لعلها. تالفت 
من جموح الحياة واللغة معاً. حيث لغة 
تتسم بوحشيتهاء وتتدافع كأحصنة بلا 
شكيمة. إنها تطلع كما لو فى جوف دينى 
وميثولوجى؛ معأ وتميل إلى أن تتشكل فى 
أنساق من موسيقى ذات إيقاعات وصور 
هندسية مؤلفة برباط تشكيلى. كل ذلك 
(والمعنى حن) هذا المعنى قد يغلب عليه فى 
الأعم الراحج (اللامعنى) أوالشيء وضده 
فى أن. حيث الشاعر يتوج ملكا الضدين 


معاً: «نادى الرعيان قطيع الغيم/فاقبل 
ممتثلا/ وأناخ على الشطآن/ نادى الربان 
سقينته/ نادى الصياد لآلثه /ر وتجمع من 
كل مقامرة ضدان/ملك الضدين أنا؛: 
ورئيس أبالسة الرحمن: ساراوح بين دمى 
والجوع/وأدون هذا العطش الرهلى على 
جسد الينبوع/ وأقول إذن: لاغيم لأحلام 
الملك المخلوع: (من ديوان غيم لأحلام الملك 
المخلوع/رذكر أنفا/ عام /ا/ا) . 

أو الأشياء والحيوات؛ تجنح لتهافت 
ماء نتيجة لتضادها الأبدى : 

«يأتى من جهة البحر ومن جهة 
الصبحراء/طفل بدم أبيضش/يقنابل ضوء 
فوشفورية/بحمام أو بطباشير/ ويدون 
قوق اللاشىء هراجسه لاشىء» (من 


قصديية يأنثق الرماد.. من ديوان فيم 
لأحلام المللنا::.» : 

ومع ذلك أسبال: هل وجه الذات هو 
وجه القصيدة ؟ 


وأجيب ؛ لا ونعم , يوماً عن يوم, 
يتكشف لى أن للكلمات أسراراً وأسفاراً 
قد تتقاطع مع أسرار وأسفار الذات فى 
حياتها ووقائعها أو تتباعد عنها. فليس 
بالضرورى أن يكون وجه القصيدة هو عينه 
وجه الحقيقة (بالنسبة للمعنى الموضوعى 
لهذه المسألة). أعنى أن سرد الذات» فى 
علاقتها الحية والعملية بحياتها؛ قد يختلف 


ذوا - 
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عن سرد القصيدة. وقليلاً ماتكون القصيدة 
وصفاً شعريا للحياة. فالقصيدة ماهى إلا 
وصف شعرى لذاتها. وهنا مسالة لابد من 
التوقف عندها بشىء عن التقصيل. إنه فن 
الثايت أن تفاصيل الحياة ووقائعها إنما 
تحصل فى أطر تاريخية واجتماعية محددة 
من الزمان والمكان؛ اكن القصيدة تأتى 
بخلاف ذلك فى الأغلب ففى وجه 
«موضوعية الحياة» فى السيرةء ينهض 
شطح الخيال فى القصيدة. وفى هواجهة 
الاستغراق فى التفاصيل المضبوطة فى 
السيزة: . تنهشن:- العوامل الايحائية فى 
القصيدة, ولعله فى القصيدة (بخلاف 
التاريخ) غالباً ماتخون النتائج أسبايها. 
ففى أشد حالات الصفاء الطبيعى 
والاجتماعى (حالات السلم الاجتماعى 
ماقبل 4/) كانتر اانقس مخنطرية؛ وكتبت 
تفاصيل حرب مقبلة: وكأنها ماضية.. وفى 
أشد حالات الحررااشتعالاًازازفات: كتت 
قصائد الحب واللطف والتصوف (ديوان 
أميرال الطيور عام 55؛ وقبله ديوان طيور 
الى الشمس المرة: عام 15860  )‏ 

يضاف الى ذلك أن اللغة؛ وهى جسد 
القصيدة: فإنها تختلف عن جسد السيرة 
الحياتية من حيث كونها قابلة للتأؤيل 
وحمالة أوجه. إن الأقنعة المستعملة فى 
النص الشعرى تجعل منه نصاً يكاد يكون 


“ااا 2ه ا اْ9ُا9ُالاُلجاْاُاساُاُاجاسلليي 000110 


قائْمأً بذاته. لذا فإننى أقول: «فى 
القصيدة: لاواقع فى الواقع», وأميل» فى 
النتيجة؛ إلى اعتبار الشعر «كتابة حلمية» 
وتعن ‏ القصتيدة: فضا 'سعرياً.:: “ذلك 
مايعود بالقصيدة اليوم» ويعد عشرات 
القرون من الكتابة الشعرية؛ والأئماط 
والأساليب الشعرية؛ إلى أصل الشعر فى 
الوجدان البشرى.. وهو أصل سحرى: كما 
يقول كارل بروكلمان؛ فى كتايه القيم 
«تاريخ الأدب العربى» فأغاني الأم لطفلها 
فى السرير: هلها مثل أغاني الرعاة, 
وقصائد الحرب والحب المبكرة.. تميل 
جميعها الى ابتكار واقع آخر متخيل 
بسجز الكلمات؛ فى مواجهة واقع متخيل 
وصلب.. بغية اختراقه وتفتبته. ولهذا 
الشَبْي كان الشعراء فى. الجافلية , 
يلسكن |[ آتباء إنقباء قصائشهم. لباساً 
كهنؤنيا خاظًا «أبغية/التاثير السحرى فى 
الآحَرَين سوا !أتشدوا قصائ الحرب أو 
الهجاء أى الحب أى أى غرض هن أغراض 
القصيدة . 

اليوم.... 

أرغب فى العودة بالنص الشعرى الى 
أصله البعيد فى التاريخ , 

ولكن شمة صراعا كبيرا تخوضه 
القصيدة؛ مع ذاتها أولاً ومع المحيط الذى 
يحيط بها ثائياً. فقد مرت القصيدة» من 


لاوا - 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


تجربتى مع الإبداجم 


حيث جوهرها؛ وأداء كتابتها لدى؛ بمراحل 
شتى. فقد كانت تتشكل فى الديوانين 
الأولين: «قصائد ههربة» «وغيم لأجلام 
الملك».. من كتل هندسية ونغمية تحملها لفة 
أصولية ذات مصدر دينى/ قرآنى على 
الأغلب/.. وتتدافع, كفحول المياه. فى شتى 
الاتجاهفات. وكنت أركب متن هذه الفحول» 
معتقداً أنى ساضل على ظهرها الى 
شاطىء ما.. ولعل المقدمة الصورية 
الموسيقية التالية لقصيدة دفاتحة النار».. 
هن ديوان: غيم لأحلام الملك: تشير الى 
ذلك: 

«للنسر الجائمع/ لليليل قى المطر 
الوحشى/ وللطفل المذبوح على. عتبات 
التهر/ لموسيقى الأقلاك وللفوضي الكونية/ 
أنزف من رثئتى الشعر وأرفعه كالجرح 
الشاخب من نافورة هذا [المكس. !!. 

هذا المقطع الذى يتشكل أفى تساحب 
لغوى صورى سريع وَمَوْجِجٍ ولا محدد» 
انكشف لى فجأة؛ ويعد عشرة أعوام 
تقريبا على كتابته عن مشكلة كبيرة» وهى 
أن فحول المياه التى كنت أركب متونها. 
تكسرت: بن :علن :عسخور صلدق :صعيةة. 
وأننى ارتددت الى بحر هائج بلا سفينة.. 
ولابد لى من خلاص آخر. ولعل موققى هنا 
شبيه بمقولة: تحطمت المراكب. قلنبدأ 
السفر. إنما كيف؟ ويماذا نسافر؟ 

اكتشفت أن اللغة (التى هى فى 


المتعارف عليه, أجنحة القصيدة)2» قيد 
القصيدة وأسرها.. اللقة عائق وكابح 
لجموح القصيدة وهذا مأزق فى العمل ؟ 

وكيف الخلاص ؟ 

هذا الصراع مع اللفة ٠‏ بدأت تظهر 
علاماته فى ديوان «أناديك ياملكى وحبيبى 
عام 150/5:/ وعبرت عنه فى ديوان «طيور 
الى الشمس المرة» حيث أقول كان يلزمنى 
كى أفسر هذا العذاب قليل من الشعر 
لكننى لم أكن شاعراً / ما الذى كان يفعله 
الشعراء قبلى لكى يصلوا؟ إنها حالتى 
أرى لا أقول» .. وحيث: «نشوتى أبعد من 
لغتى» . 

فالقول يخون الرؤيا. ولاسبيل لفك 
الشفر من أسر خياناته إلا بكسر اللغة. 
كأنما القصيدة لا تعيش إلا بقتل لفتهاء أو 
بالدخول فى مقام ,الصمت.. وهى مايشبه 
مقام الصؤفية فى |المحق.. 

وإنتى فى : تازنى الشعرية الأخيرة, 
دخلت فى هذه الدائرة القدسية من عرفانية 
الشعر.. من الكتابة بدم أبيض» كما فى 
يوميات الصمت (من ديوان أما آن للرقصنس 
أن ينتهى»: «يامولاى/امرتنى شفتاك/ 
حين أهاجر نحوك فى هموكب أسرارى/ 
يالصمت/ ولهذا فأنا أكتب أشعارى يدم 
أبيض"». 

إلا أنه صراع كما لى هى عبثى 
7250م محو الكلمات فى حال 


مناه 
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إثياتها. لكأن أعظم قصيدة هى الصمت, 
لكأن أعظم الكلمات هى اللاكلمات , 
+*8بوي 

هذه المحطة فى الكتابة الشعرية التى 
وصلت إليها فى ديوانى ٠‏ أما أن للرقص 
أن ينتهى/ر عام 84 وأميرال الطيور عام 
1 جاءت:؛ في تصورىء بنتيجة أسفار 
طوبلة؛ عانت منها النفس فى معارج الحياة 
والروح: والشعرء شبيهة برحلة الطير إلى 
ملكها أو خالقها أو طائر الطيور, التى 
وصفها فريد الدين العطار فى منظومته 
الرائعة.. منطق الطين ».. فأنا ممن لا 
يخفون إعجابهم بهذه المنظومة العرفانية 
الكبيرة» حيث مقام العشق فيها فوق الكفر 
والايمان.. حيث الشعر عينه هى العشق» 
وحيث الحق هى تجلى ذاته فى الخلق/ فى 
مرآة يرى الثلاثون طائرا الواصلة فيها 
أنفسها طائراً واخداً هو ادللإمرغ | 

وقد هيأتنى نشباتى الدينية .اث هذه 
النهاية» فضلاً عن حبى وشغفى بتراث 
الصوفية الاسلاميين العظام من أمثال ابن 
عربى وجلال الدين الرومى والعطار 
والسهروردى والحلاج ٠‏ 

ذلك لا يمثع أن فى أصدقاء فى 
الإبداع: فى الشرق والغرب معاً» والقديم 
والحديث: وفى كل اللغات.. أذكر المعرى 
والتوحيدى وجبران والسياب والبياتي 
والمافوط وعبد الصبور وحجازى ودنقل 


وأذكر فان غونج وفرنسيس بيكون» كما 
أذكر أنطونيو ماتشادو الأسبانى ولا 
أستئنى سيرة رمبى وهترى ميلر.. 
ونصوص رسول حمزاتوف/ 
الداغستانى الممتع 
والحداثة. فى النتيجة, ليست شيئاً 
آخر سوى التحديث فى الذات الفردية 
والجمعية؛ من خلال مراياها الكثيرة . 
*#ي» 
فيد 5 «اميوال الطيون»ه 
من مجموعة أميرال الطيور 
7 ط ١‏ دار الآداب بيروت 
إلى عبد الوهاب البياتى 
تناثرا لحم الطيور على شاطيء 
لير 
فوق العسخور الزيد 
وتمت! الصفوز / تنام الثعابين 
مائية 
انانذا يتشهر! كا شىء إلى أعمله: 
وشل في فم الأرخبيل 
المياه على عرشها 
وفى القاع تبكى السفن 
«كل ما كان يا صساحبى؛ لم يكن » 
أمير التنوارس أعمى 
وفى ساحة الموج تهوى الطيور . 
+ * 


دؤقوا- 
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المحصزاء لحي 
زهرة البستان 
على خلاف ما يشيعه 
النبعض »2 فقد ظهر 
التكاتف بين أدباء 
ومثقفى مصسر فى عزاء 
زهرة البستان .. ففى 
أول الشهر الماضى » 
اجتمع أدباء مصر فى, 


السرادق الذى أتاموه /0 


بأنفسهم للعزاء في 
فهمى . 

لم يكن أحد يعرف 
من فيهم يأخذ العزاء ومن 
يقوم بالمواساة .. فالحزن 
غالب.: وهام على الجديع 
٠.٠‏ وكشفت المئساة أن 
الكتاب هناك . ثقافة , 
وسلوك . وأن هذه النمائم 
الجميلة التى يطلقونها 


الملال) إبريل ١14‏ 
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إبراهيم فهمي 


فى نفس المكان » أئما 
وأن تضخم «الزنا» 
لب البعشن :مما يتقعهم 
إلى التقليل من أهمية 
«الآخر»ه سمة أيضا وائعة 


0000 


سيكون العزاء فيما 
بعد » لا قدر الله » فى 
قهوة زهرة البستان . فى 
نفس الأماكن التى 
يرتادها بسطاء الكتاب 
الأبن نفرقوةتسازة. 
ويحتس وز المشاريب 
أحيانا ٠‏ ويلعبون النود » 
وقد يطلبون الشيشة ٠‏ 


ويتحولون إلى بؤرة يأتى 
5 .15 9 
أرشيف الشارخ 


+ عطائه البيبرى ٠.‏ يأن 


إليها المثقفون من كل 
وخارجه » فتصبح قبلة 

إنها ظاهرة جميلة , 
وأيضا جديدة ٠‏ كشفت 
عن معادن الكتّاب ٠‏ 
الياقات المنشاة . وكشفت 
أيضا عن معادتهم . 
فهناك من يسرع إلى 
الصحة لاستخراج شهادة 
وفاة » وآخر يسعى للبحث 
على مقبرة تتم فيها 
مواراء الجثمان التميل., 
وثالث يلعلم عا يمكن به 
إقامة سرادق للعزاء 0 
ورابع يقوم بتبليغ الناس 


+/. ثم يجلسون جميعا 
محل, دتلقون العزاء » ريما 


إفى واحهد منهم 0 وربعا 
فى أنفسهم . 

ثم » عقب أن ينتهى 
الغزاء ٠‏ يفك الرجال 
جرران السرادق 
القماشسية ::ويفك رفن 
الكتاب المقاعد من جديد » 
يثرثرون أولا عن الفقيد 
«لقد كأن هناءو«آخر مرة 
رأيته فيها قال لى ...٠.‏ 
وقرأت أول قصة له فى 
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وهى: يعرشن : غلنى. الثامن 
غدا ..» أى فى اليوم 
التالى لإقامة السرادق .. 


ثم شيئاً فشيئاً ٠‏ 
كل إلى بيته ٠‏ أو إلى حيث 
مرقده 0 فالكثير متهم 
أشبه بفقيدهم ٠‏ لا ينام 
فوق فراش وثير ٠.‏ ثم 
تتحرك إيقاعات الحياة, 
وتعود النعيمة الجميلة 
ويتواعدون للقاء فى القن 
.: الاستكمال المسيرة :: 


وقد فقدوا واحدا منهم +١‏ 


.02م 01000126 


2 لاف حي 


أندريه زولافسكى 
لمالة | بتاعي ة إإداقتنة ) 


التى تعبر عن قسوة 
يمارسسون حياتهم 
الخاصة ؛ والعاطفية » 
لكن الأدباء لا يعرفونه 
روائيا بنقس الدرجة .. 

صدرت رواية جديدة 
للكاتب تحت عنوان «غابة 
الأدغال»ء والتى تعتبر 


-151 
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ثانى أعماله الروائية بعد 
«مؤامرة صهيونية». 
تنور أحداث الروابة 
فى بولك! ٠‏ حيث عاشت 
أسرة الكاتب ٠‏ وذلك أثناء 
الحرب العالمية الثانية , 
تفجرت أول شرارة للحرب. 
والرواية تنتمى إلى ذلك 
الجيل الخائف الذى نجا 
الكثير من إحساسه 
بالزمان , والسعادة . فقد 
اختفى اخوة جورج فى 
ظروف غامضة :ولا يعرف 
يكف بعد ذلك أن 
إِلْحَرٍَ أصابته بالجثون . 
ويتحدث الراوية عن 
كبيراً ومرهوياً . حاول أن 
يتأقلم مع الظروف 
الجديدة التى جاعت ممع 
يصاب بالجنون مثل ابنه 
ووسط كئوسه؛ يروح يكتب 
رواية مليئة بالنبوءات » 
لأنه يضع الرقيب تنصب 


عينيه . ولا يحب أنْ يسبب 
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لذأى قضب. 

وكى يقى نفسه شر 
لقمنة ها سيقي بإمانة 
وارسى . إنها عالم صغير 
خاص . ولكنه يكتشف أنه 
ليس سوى دائرة يمكن 
للجحيم أن يصيبها . فلا 
توجد دوائر منعزلة فى 
مجتمعاتنا ؛ وكل الدوائر 
متشابكة ومتداخلة . 


اذا ٠‏ يقرر أن يلم / 


أن النتائج متساوية : 
ويصبح من أشهر رجال 
مناهضة الاحتلال النازى. 

يقول الناقد بول جان 
ف رانسيشيتى أن 
زولافسكى ؛ ككاتب من 
طراز الأنباء الروس 
الكقار أفشال 
دوستويشس كى » 
وسولجنتسين. واكنه حالة 


خاصة . وقد جاعت روايته 
بمثابة حالة إنسانية 
غاضبة كشفت عن ميل 
الكاتب إلى الشف 
الداخلى فى أفلامه . 
فمن المعروف أن أفلامه 
دائماً تبداً عادة بقسص 
حب مدوية بين رجل 
وامرأة ٠‏ لا يلبثان أن 
يكتشفا أن الدم هو 
البديل الأفضل 
الرومانسية : مثلما حدث 
فى فيلم «ليالئ أجمل من 
أيامكم» الذى عرضن فى 
إطار مهرجان القاهرة 
السينمائى قبل عامين . 


0 


بارس 


«لماذا لا يظلل جسمى 
نحيفا مثلما كنت وأنا فى 
الثالثة عشرة من العمر».. 

هذا هى هم بطلة 
رواية «:صغفيرة» للكاتبة 
الأوقبيةالفحابة 
جينيقيف بريزاك 8 
فعندما بلغت هذه الفتاة 
بداية سن المراهقة قررت 
أن تتوقف عن تناول 
الطعام , إلا لماما . وإلا 
تضنع فى بطنها سوى 
عض الحبوب الطبية التى 
تغنيها عن الجوع » كى 
تظل محتفظة بهذا القوام 
حتى أصبحت الآن فى 
الثلاثين من الغمر . 

وهكذا تغيرت الحياة 
هن حولها ؛ لكنها لم 
تتغير: رأت البدانة تتسلل 
إلى صديقاتها ؛ والشحوم 
تكتئز فى زملائها ', 


الفلال ) اسيل 4 الملا -1١51-‏ 


01000126021. 
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فكذا عسدقا ايل أن 
تظل الأشياء من حولها ٠‏ 
ولكن هيهات .. فالحياة 
تستمر ٠‏ والدنيا تتفير . 
فلم تمنع نفسها من 
التجربة ؛ ولم توقف .عركة 
السنين من حولها . 


01000126091021. 


حعسذرهفا أبوإاها, 
وأساتذتها وطبيب الأسرة. 
وراحوا «يتآمرون» عليها 
من أجل زيادة وزنها ٠‏ 
فأخنوا بها إلى المستشفى 
ولكن بلا جدوى ٠.‏ 
وتقول الناقدة 
الفرنسية جابرييلا رولان 
بطلة هذه الرواية الصغيرة 


ات 
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كان عليها أن تتغير من 
خلال حدثين كبيرين ٠‏ 
الاول هو ثورة الشباب 
عام 1534 . والثانى فى 
قصة الحب التى حدثئت 
أثناء هذه الثورة 

فاكتشفت أن عليها أن 
تعيش زمنها 2 زمن 
الطفولة إبان الطفولة » ثم 
المرافقة , والشباب . وأن 
الأزمنة تتوافق ء داخل 
إلمرء ٠‏ وليس مع شكل 
حكسيدة من الخارج 0 ولذا 
فإن على الضغيرة أن 
تكتشف دوران الزفن ٠‏ 


من الواضح أننا أمام 
تجربة ذاتية عاشتها 
الأديبة جينقيف بريزاك . 
المولودة عام 1467 التى 
قدمت المكتبة مجموعة من 
الروايات وضعتها فى 
مكانة جيدة ؛ منها «الأفق 
النسائي» و «سسنوات 


المستميله. 69 
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قصائد عن مصر للشاعر أولاف منسعرج , 
بقلم : د . عبد الغفار مكاوى 


)1١(‏ ©هذاالشاعر© 
كثيرون هم الكتاب والشعراء والمفكرون والعلماء والمصورون 
والرحالة الذين زاروا مصر وكتبوا عنها خلال القرون الأخيرة . 
ولكن يندر أن تجد بينهم من استطاع أن يخرج من زيارته 
القصيرة - التى لم تزد على ثلاثة أسابيع - بديوان كامل عن 
مصر ! والأندر من هذا أن تقلب فى_زهور هذه الباقة الشعرية 
فتأخذك الدهثتة مئاتنوع مسورها وألوانها وعطورها ٠‏ وريما 
جرحت أناملك نبآتات. شوكية مرة - كالحنظل .والصبار - اندست 
بينها وراحت تجرح عقلك وشعورك ببعض مواقفها الفكرية 

المتجنية أو وخزاتها الفلسفية القاسية ! 

من هو إذن هذا الشاعر الذى لم يستغن بوجوده الشعرى عما 
عداه ‏ وإنما وحد فى كيانه بين المحامى وفيلسوف الفن والجمال 
وعالم الأديان المقارنة والناقد الفنى والثورى المحبط وإن بقى 
على إيمانه بالمستقبل الأفضل والإنسانية الحرة العادلة ؟ .. 


الملالم لبرو اد اب 
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هى «أولاف منسبرج» رئيس التحرير 
المشارك لمجلة النقد الفنى التى تصدر فى 
فراتكفورت مثذ سنة 1941٠‏ (وفى مجلة 
الاستطيقا والتواصل) والشاعر الذى 
صدرت له أكثر من مجموعة شعرية 
بالألمانية (مداخل ومخارج - برلين ١51/5‏ , 
وأغلق بابى وأبدأ فى الحياة.- برلين 
7 وبالانجليزية (سبر فى هلا العالم 
بخطى إنسان - لندن )١114١‏ والعديد من 
الدراسات والمقالات _والخواطن الفلسقية 
والأبية ؛ واليومسيات والمذكرات 
والانطباعات التى ترود بها من الرخلات 
التى لا يكاد يرجع من إحداها إلا وفى 
جرابه عدد من القصائد والخواطر حتى 
يبدأ غيرها على الفور ٠‏ وكأن شعره لا 
يستجيب لقلمه إلا وهى على سقر !.. 

بعد الدمار والخراب الذى خلفته 
الحرب العالمية الثانية وراعءها 2 هرب 
الصبى الذى ييلغ اليوم السادسة 
والخمسسين من عمره مع غائّلته من بلدة 
جلاديقتس (فى ولاية سيليزيا) التي ولد 
فيها سنة 191 إلى بافاريا ثم استقر منذ 


سنة 1457 فى هدينة برلين الثى يعيش 
فيها منذ أن كانت مقطعة الأوصال بعدد 
الحلفاء الأربعة ٠‏ حتى زوال سورها 
الكثيب المشهور واحتشادها اليوم لكى 
ترجع كما كانت عاصمة ألمائيا الموحدة 
وسوقها الثقافية والحضارية الكبيرة . 

ودرس فى جامعة برلين الحرة - التى 
أنشئت فى القسم الغربى من المدينة 
بمساعدة الأمريكيين بعد الحرب لمواجهة 
جامعة همبوات التى تقع فيما كان يعرف 
ببرلين الشرقية . وتنوعت دراسته بتنوع 
اهتماماته وطموحاته » كما عبرت عن 
جوانب شخصيته ووجوه اغترابه : فقد بدأ 
بالحقوق وتخرج محاميا ليضمن لقمة 
العيش من مهنة لم يكد يبدأ فى ممارستها 
كت وآخَمتها دراسات أخرى تشعبت 
عسالكها أو متاهاتها بين فلسفة الجمال 
والدين وإلأدت الألمانى إلى أن حصل على 
شهادة اللاكثوراة .بزسالة عن الموضوع 
الجمالى عند كل من كأنط وهيجل وأدورنى 
(وهى فيلسوف الجمال البارز بين أعضاء 
مدرسة فرانكفورت؛ وأحد مؤسسى النظرية 
النقدية التى عرفت بها) . ويبدى أنه خلال 
تلك الدراسة لم يكن بالطالب العاكف 
المجتهد الذى يتمناه كل معأم , إذ تجاذبت 
«النفوس» المتصارعة فى حنايا صدره 
كتابةٌ الشعر ٠‏ وتدبيج المقالات النقدية 
والبيانات الثورية , وتنظيم المعارض 
الفنية, والعزف على آلة «الكلارينيت» مع 
إحدى فرق «الجازء ٠‏ والتمثيل فى فرقة 


ب1"6- 
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قصاته عن مصر © 


مسرحية متجولة كونها مجموعة من طلاب 
الحركة الثورية المعروفة فى أواخر 
الستينيات ٠‏ وهم الذين أخذوا يجوبون 
الشوارع والأحياء السكنية والمصانع ٠‏ 
ويعرضون ألعابهم التمثيلية أمام جماهير 
العمال وأبناء الطبقة الوسطى التى اكثفت 
بالتفرج عليهم والسخرية منهم » داعين فى 
غمرة تلك الثورة الشبابية المحبطة إلى 
اشتراكية جديدة حرة ؛ محرضين على 
التمرد على الأنظمة التسلطية بكل 
أشكالها ؛ ومبشرين بإنسانية عالمية تلغى 
كلمة الحرب من قاموس البشر ٠‏ وتحقق 
لهم الحلم القديم بالأخوة والعدالة والسلام 
المفتقد منذ أيام قابيل وهاييل ... 

وقد تعلم الشاعر فى مدرسة الثورة 
بمعناها الإنسانى الشامل الذى لا يتقيْدٌ 
بالقوالب المذهبية , وتفتضت عيوق أفكارة 
ومشاعره قبل ذلك ,فى إهدرسية أمها التى 
كانت شاعرة مثله » وصبوربت فى قصبائدها 
فظائع القهر والجبروت الألمانى ٠‏ وضحايا 
معتقلات التعذيب وأفران الغاز ومحارق 
الكتب ومشائق الأحرار ... ولذلك تذخر 
قصائده بصور التضامن مع الفقراء 
والمستضعفين ٠‏ والضحايا والمضطهدين 
(ومنهم الشعراء والمفكرون والفنانون 
الحقيقيون الذين دهستهم عجلات الاعلام 
وآلاته الجهنمية ...) سواء فيما يسمى 
بالعالم الأول أو بالعالم الثالثك ٠‏ بجانبي 


الملال) إبريل ١4‏ 
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الإصرار على بناء عالم بلا سادة ولا عبيد» 
.والإشفاق على البشرية من مستقبل 
غامض يهدده العدم النووى ويلوثه ويزيد 
من اضطرايه جشع تجار الحروب وصناع 
الفساد والخراب والجنون الذى يزحف 
كالتنين الاسطورى ليبتلع كل القيم 
والمعايير والمقدسات ... وليس معنى هذا 
أن شعره مجرد شعر سياسى ؛ لأن هذه 
الصفة لا تكفى لتبرير وجوده ولا تعفيه من 
الشروط الفنية لكل شعر يستحق هذه 
التسمية - وإنما هو شعر ينضح بالانبهار 
بروائع الطبيعة والفن فى العصور القديمة 
والحديثة ؛ وفى كل مكان قريب أق بعيد 

ففنهنذه الروائع وحدها تتحقق المعجزة 
التى اسشتحال تحقيقها حتى الآن ٠‏ وأعنى 
بها «اليوتوبيا» الكاملة التى تمثل النموذج 
المضناي للواقم الناقص بطبيعته » وترفع 
رايات الأمل وبشاعل فوق رعب الماضى 
المثقل . بالنتسوب؛ (ويخاصة الماضى 
الأللانى!) ,2 وفساد الحاضر الممزق 
بالحروب والصراعات » وتبشر بالمستقبل 
الذى تحاصره المخاوف والأطماع وخيبات 
الأمل من كل ناحية ؛ وتتجه نحو الوطن أو 
الأرض التى لم تطاها بعد قدما إنسان . 
ولذلك نجد فى أشعاره وانطباعاته تلك 
«الجدلية» المعبرة عن صراع الواقع مع 
الحلم : والجمال مع الرعب ؛ والحس الحى 
يلحم الانسان وطعم الفاكهة وخضرة 
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العشب والشجر وحرارة الشمس وفقر 
الفقراء وجوع المحرومين ... مع التثفل 
العقلى الجاف والتجريد الذى يشبه البيكل 
العظمى اليايس::... 
01-7 

© إنسان من طمى النيل © 

كيف ارتسمت صورة مصر على مرآة 
هذا الشاعر ؟ 

كيف تراعى فى عينيه الانسان , 
العنوان: + التهلة والصتبارة والسعصافة:: 
أهرام الجيزة وأبى الهول الأزلى ؛ طيبة 
وكتاب الموتى ٠‏ رهسيس وأبو سمبل وقبور 
فراعنة الوادى والعمال » ووجوه الأحياء 
الفقراء ؟ كيف تفلغل هذا العالم فى 
الوجدان فتسجت منه بصيركة“الشعرية 
ثوياً لحمته الدهشة والحيرة والاجلال » 
وسداة الحب مع-الغفضب همح الثورة 
والإشفاق ؟! 

لقد حضر إلينا مرتين » إحدأهما مع 
فريق من طلاب فقراء فى المال » أغنياء 
بالشوق والتطلع ٠‏ والأخرى بدعوة من 
صديقه الناقد الكبير والمترجم الأمين 
لبعض روائع أدبنا الحديث إلى لغته - وهو 
ناجى نجيب (19171 - 19417) وفى هاتين 
الزيارتين لم يكن مع الشاعر إلا دحدس» 
اللحظة الخاطفة - التى ترقرف فوق 
الشىء الذى تبصره العين المشتاقة ثم 
تحط عليه فجأة كعصفور نزق أى تسثر 


جائع ! وسرعان ما تتضع «الفريسة» 
المشتهاة على نار الابداع المتوقد بالعاطفة 
المعبة أو الفكرة المتثملة أى القضب 
المتفجر بالسخط والامتعاض ؛ وتتخلّق فى 
كيان لغوى شديد الدقة والايجاز ؛ من نوع 
الحكم الشعرية المكثفة (أو الابيجرام) التى 
لا تترك هجالا كبيراً للاسترسال فى 
التعبير الإنشائى ولا فى الصور الحية 
الموحية . فعل هذا فى كل بلد شد إليه 
رحاله (ومعذرة عن سخف التعبير الموروث 
لأنه لم يكن يملك أى شىء يشده معه !) ؛ 
فى اليوتان الني عاين فيها وجوه الحكماء 
والأبطال القدمساء وأقار معابد 
الأكرويوليس: وفى المكسيك التى لمس فيها 
لأجدة“آإفن والثورة :.وفى: مالطة التى 
تخيلها فرخ دجاج نتف الغزاة ريشه على 
الدوام يوفي الصين حيث وقف فى ميدان 
«تبانا ميٌ؟ الذي أشْتبّعات فيه ثورة الطلاب 
الحبطة ٠‏ واختلط. بالعمال وصفغار 
الموظفين والللاب ذوى السترات الزرقاء 
والخضراء ٠‏ ونظر بعين خياله فى عيون 
شهداء الحرية الذين لا تزال أرواحهم 
تصرخ من فوق «أسوار» الصين » وفى 
مصر التى فتح فيها قلبه المتالم وعقله 
الناقد المتمرد, فأقلت عليه خارجةً من 
كهف الزمن الذى رقدت فيه كالموتى آلاف 
السئين . وفى كل هذه البلاد تهديه 
«بوصلته: الشعرية فى اتجادة الأرض 


"ا 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


قصائد كن مصر © 


والحرية والسلام والأخوة العالمية نحو 
شاطىء وطن إنسانى لا تفزعه الحرب » 
ولا يذله الجوع ؛ ولا يتسلّط عليه ويستغله 
ويثهبه الفول الأوربى أى الامريكى ولا 
الدب الروسى ... 

ويستهل الشاعر ديوانه بشعار مقتيس 
من عبارة وردت فى التعويذة الثائية 
والأربعين من كتاب الموتى على فسان «رع»: 
«أنا صلب الإله فى باطن الطرفاء» ثم 
يفتتحه بسطور قليلة تتاكف منها القصيدة 
الأولى عن «الإنسان» فى مصر : «ولد 
قديما / من طمى النيل / اكتست البُشرة 
باللون الأسمر / من طين الارضن / 
والعمر امتدٌ ألوف الأعوام / هذا ما حدث 
بكل بساطة ! » 

فإلى أى حد ينبىء الشعار والقصيدة 
الافتتاحية عن مضمون الديوان ؟! 

0 
2 فى الهره الأكبن © 

كان من الطبيعى - كما هى العادة - 
أن يبدأ السائح بالمتحف المصرى فى 
ميدان التحرير ٠‏ هذا الذى يشبه 
«السندرة» أى مخزن عاديات قديما ذهب 
صاحبه فأهمله: آيثاقة ...ولايد أنه تعب 
من المشى فى الممرات الضيقة المكد«سة - 
فى قبح لا نظير له - بالتماثيل والكتل 
الحجرية الضخمة وصناديق التوابيت 
ودقاترينات» العرض - قبل أن ينهد على 


الات إبريل وو ١‏ 
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أربكة أو مقعد وتجيش فى نفسه هذه 
الأبيات ؛ «نمشى بأحذية ثقيلة / ونجوس 
فى حجرت المتحف المضصرى / 
وفى النهاية / نقعد منهكين / وكاننا 
تماثيل / » .. 

ويحتمل أن يكون قد تجول فى قاعة 
المومياء التى تجذب فى الغادة كل السياح 
- وإن نسيها ابن البلد أو عجز عن تحمل 
رسم الدخول إليها - ويقف أمام أحد 
التوابيت فيقول : «الكفن على قد الجسم / 
بقايا لحم وبقايا عظم / منزوع القشر / 
أقف بنصفى العلوئ كاثنى الطير / 
منتوف الريش بغير جناح / ويتنصفى 
الآخر«زكان الظهر / مجرد لوح حجرى / 
الراقد فى كل مكان / يُوقف مشدود 
القامة # داخل هذا التابوت / كما تقف 
الساكة لآم عبد الجد ”7 أرقام سود من 
فوق.اليااشض]! /لسل تعد / 10١‏ الى 
خا" /.ترجع لزمان ليس يُحد 7 قن 
سراي هن ”7 اتسبك لجدان 7 واليه 

تنشد / » 

بدو د ريه زيم 13 سرة اقم قر 
فى نفسه التجرية الرومانسية المالوفة التى 
يجللها السحر والذهول والإعجاب كما 
حدث ويحدث كل يوم لكل من يقف أمامه . 
وأخشى أن يكون قد جاء إلى مصر وفى 
ذهنه فكرة مسبقة تصور الأهرام قلاع 
عبودية ومقابر ملوك سخروا العبيد لبنائها, 
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وهى فكرة تشدق بها الكثيرون وحاولوا أن 
يوجدوا لها أساسا ماديا يفسرها » وغابت 
عنهم الروح الدينية التى ألهمت كل شواهد 
العمارة والبناء ومساكن الخلود التى 
ندّت عنه هذه الشهقة أولا ٠‏ فقد تحولت 
عنده المعجزات المجسدة على شكل 
أهرامات إلى ثلاث قبعات سخيفة . وها 
هى ذا يقول فى قصيدة بعتوان أهرام 
الجيزة : 7 وسط الضوء الداكن قى 
الصحراء ”7 تبزغ قبعات ثلاث / تنزلق 
عليها أشعة الشمس / زاحفة كالجمال / 
وفى مكان الضوء اللامع / على الأحجار 
الجيرية البيضاء 7 هن محجر طرة / 
يعشش الرمل القادم من بعيد / أو يَجََىء 
فى زيارة قصيرة / » 

ولابد أيضا أن تتقربة دخول][ اليم 


كانت فوق طاقته رودي تجليلة يشهر كل | 


من من بها بأنه يدقن جيا لإا 
يخرج منها سالا ديدى تور الشعس 
ويستنشق الهواء النقى من روائع الصهد 

والغبار والقدم الجاثم على الصدر - يحس 
كأنه وك من جديد . ولكن الأفكار المسبقة 
التى حملها الشاعر معه ترسخت لديه بعد 
خروجه حياً من عتمة المبجع الملكىَ : تدل 
على هذا قصيدته التالية عن هرم خوفى : 
«مثل عبيد الملك الفرعونى / نصعد بظهور 
محنية / - وكأنا نرزح تحت الحمل 


الحجرى - / ممرات خشبية / نحو 
التابوت المفتوح / بعمق الهرم الاكبر / 
تنخذ أيدينا بأيادى البعض / ننظر 
للجدران العارية بحجرة دفن الملك / 
وتلفحنا رائحة العرق / الممتزج بفضلات 
البشى / وتأخذ أيدينا بثيادى بعض / 
ومعاً تهبط درجات السلم / نحو الأفق 
المفتوح / .. 

وتبلغ فكرته المغلوطة ذروتها حين 
تسوقه إلى فكرة أخرى مخيفة : 
فالأهرامات ليست مجرد قبور للفراعنة , 
وإنما هى نسخ حجرية من القبر الأصلى 
القديم الذى دفن فيه المصريون أحياء منذ 
آلافييا السنين قبل أن يجسدوه فى 
الأغرافات نفسها : «دكانت الأهرمات واقفة 
قى الصحراء / قبل الشروع فى بنائها / 
تأندتى عيفد الفراعنة / وهى لاتزال واقفة 
فى أماكنهًآ / لقذ"تركتها الطبيعة لهم / 
كأنها.نببخ من بقيرهم الاصلى / الذى 
يرجع عمره لآلاف السنين .. /» 

لا شك فى أنها فكرة لى أخذناها 
مأخذ الجد لكان مغناها أثنا نحن 
المصريين قد دفنا أحياء فى مقبرة القهر 
والظلم الكبيرة ؛ حتى قبل أن نحول الرمز 
الدال عليها إلى فصصساطب وأهرامات ... 
ولا آظن أن أحداأ منا يمكنه أن يسلم بهذه 
الفكرة مهما بدت مغرية لبعض الثوريين» ' 
كما أنها «شطحة» يستحيل إيجاد أى 
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سند علمئ يؤكدها . وماذا لا تخطر على 
البال أفكار أخرى ترى فى الأهرامات 
رموزاً كونية وبناءات روحية ومساكن خلود 
تعبر عن حنين المصرى القديم واتجاهه 
إلى «العالى: وراء هذا العالم » وعن سكينة 
الخلود الذى عاشت فيه نفسه وقضت 
حياتها فى التأهب له بالعمل والتضحية 
والعبادة والطاعة التى كان بناء الأهرامات 
نفسها أحد مظاهرها ! وحتى لو رفضنا 
الفكركين معاً بحجة أنهما غير علميتين , 
فسوف تبقى الفكرة التى تضمنتها 
السطور السابقة كابوساً مؤرقاً لكل أجيال 
المصريين الذين لم تتوقف معاناتهم عبْر 
الزمان ٠‏ وريما تتحول إلى بسد _منيع 
تتكسر عليه أمواج طموحهم التفيين 
والتجديد والتقدم » فتصبح كل _جهودهم 
فى هذا السبيل - كفا يقول الشاعر نضسيه 
فى قصيدة أخرى-->“أشبة بالأضَذاء 
المجوفة للكلمات التى نطق بها أجداذنا فى 
الدولة القديمة ولم تزل تخرج علينا من 
كهف الزمن وتحاصرنا ٠...‏ 
0 
© خيام الموث © 

هل نلتمس بعض العذر لهذا الأوربى 
الذى يعترف بأته ساح فى بلادئا مغيش 
العينين ؟ إن بعضش قصائده تنطق 
باشمئزازه من رموز الموت الحجرية التى 


السلا إبريل ١5١4‏ 
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يكسوها غيره من السياح هالة من الجلال 
والجمال والخيال » بينما يراها هو كالخيام 
التى ينصبها البدوى ثم يطويها ؛ وكانما 
يقول لنا بلغته الشاعرية : قد أن أن تطووا 
خيام الموت وتقيموا بيوت الحياة : «على 
حاقة الصهمراء / أنصب فرمى 
كالفراعنة / وأهبط عدة أمتار تحت 
الأرض / أسفل السطح المثلث لقرفة 
الدفن / وأشرب الشاى / ثم أطلع مرة 
أخرى على السلالم ٠‏ محنئ الظهر 
كالمعتاد / وأطوى هذا الهرم من 
جديد .. / » 

وريما توحى القصيدة التالية بهذه 
المعائل التى بحتمل أن تكون قد دارت فى 
رأس هذا الثورى القديم وعبرت عن 
سغطه على حضارة الموت وأمله فى البعث 
القادم مع حضارة الحياة والتجدد (وغير 
ذلك امن الكلماث الشاحرة الخطرة التى 
ريما تذكزنا بسباجز شعرنا الجديد وكاهنه 
الأسطورى «أدوئيس» ! . ) : «أجل - إنه 
سائح أوربى بعينين مغمضتين ” بهدوه 
وقف هناك وعقد ذراعيه على صدره / 
وأسند ظهره إلى الحائط فى غرفة الدفن 
بهرم خفرع / غاص راجعاً للوراء آلاف 
السنين / إلى الأسرة الرابعة / بينما لم 
يتحمل أحد غيره / رخم الهواء الخانق 
الثقيل 7 ورائحة المراحيض المنبعثة هن 
البشر والحيوان .. /» 


عاو الات 
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ويخرج السائع المفمض العينين من 
كهف الزمن الخانق وشواهده الجاثمة على 
صدره ؛ ولكنه يفاجأ ولا يملك إلا أن يفتح 
عينيه على اتساعهما على اللفز الأبدى : 
على أبى الهول أو بالأحرى الهولى 
الرابضة هناك على وشك الوثوب , ذات 
الفم الذى لا يدرى أحد هل يبتسم أم 
يطبق الشقتين على العرّم أو الآلم : 

دجاءت فى الليل وذهبت بالليل / 
فمتى أبصرت الفمّ والأنفّ المكسورين ؟ / 
لا أذكر قط / ومتى فقدت قسمات الوجه 
ومن هى بالشبط / لن أعرف هذا أبدأ / 
لا عند شروق الفجر ولا عند غروب 
الشمس “/ وإذا الظل امتد عل وَجَنَتها 
اليمنى / وافترش الذقن المصرية / لن 
أعرف أيدا هل تتسمل لتجير] لوس / 
على الحد الفاضيل دن الشحراء وَطْفَى 
النيل .. /» 

ومن حيرته داخل الأهرامات الثلاثة 
وأمام الهولى يخرج إلى النيل ؛ فيشاهد 
على صفحته كتابة مصرية تتلوى حروفها 
الهيروغليفية كالثعابين التى يبدو أنها كانت 
تخايل عينيه وتهدد بلسع قدميه أثناء 
تئوبن هذه السطور : 

قوارب فى النيل / والمجداف على 
الجانبين 7ه إلى شل 7 ثفابين 
مسطحة / اصطفت فى خط واحد / 
بأجسادها الطويلة / ورعوس كالبرقوق 


انتشرت عليها نقاط كثيرة / ودائماً هذا 
الشعور / بوجود الزواحف / بمجرى 
النهر ويالماء / 0 

ويكثف التجرية التى يحملها فى نفسه 
كما تممل الأم الجنين الميث ؛ ويضعها 
على جسده كما يوضع الثوب الملىء 
بالثقوب . وتتمخض التجربة عن قصيدتين: 
بالأضداد. وإنسانها الذى حِبل حظه من 
طمى النيل ومنه بنى بيوته ومساكنه : «ان 
مصر لا يزيد اتساعها عن اتساع النيل / 
قهذا هر الذى تناقض مع نقطة بدايتى / 
وأن الثيل هو الحياة والمنحصراء هى 
الموت / فذلك شىء لم اتصور أنه أمر 
مفكخ / أما أن مصر الحاضرة بلد فقير 
” فشنىء لم أصدقه قبل ذلك / ولا قرأت 
عنه فى الصحف اليومية .. / »وبعد هذه 
القصيدة- التق جعل عتوانها «عيوب» تأتى 
القصنيد ة"الثانية الْتى تدور فى فلكها 
وتشرب من جَرتها وعئوانها مصر : «كل 
شىء هثآ من الطين / والمعروف أن طمى 
النيل الذى تُحِفْفْ قوالبه فى الشمس / قد 
استخدم فى بناء البييت / وأن الانسان - 
كما ورد فى سفر التكوين فى الكتاب 


المقدس ” قد خلق من الطين / من هنا 
بدأت هذه الأسطورة » ومن صحراء 
سيناء / من أرض النهرين ومن بلاد 
الفزش *.. 


البقية فى العدد القادم 


ب 11/1اس 
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لتر اتسلمي ا بع ذلتية لآل 


9.17 سير‎ ١ ١" 


د 13# ب لفت العو لالساتية 
و 
«وتجمذ مثلات المسكين 
سبله ( 4 ) 


ينمي حم الزنم 
١‏ سارف سبداسية جتسرء 


حسم وعد ب 


كارا 1 ا 


ا لهب 9 د 
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مصطفي سويف وفن 
الاستاذية 
“تحرير وتقديم : 
د. همصرى حنوره 
كلية الآداب - 
جامعة المنيا 
صدر عن المؤتمر 
العلمى الرابع لكلية 
الآداب - جامعة المنيا - 
كتاب تذكارى تكريما 
للأستاذ الرائد الدكتور 
مصطفى سويف , ساهم 
فى إعداده مجموعة من 
تلاميذن الدكتور الرائد 
ومحبيه ٠‏ وقام بتحرير 
الكتاب وتقديمه الدكتور 
مصرى حنوره > عميد 
الكلية » وجاء فى مقدمته: 
هذا سيفر _من. جهود 
الباحثين والمحبين للأسيتادً 
الدكتور تصنطفيّ تويك 
تقأمه بمنامتية تكواينة فل 
رحاب جامعة المنيا 
باعتبارة رائدا من رواد 
علم النفس فى مصر ٠.‏ 
أسهم بجهوده الرائدة في 
إرساء قواعد المنهج 
من الباحثين وتلسيس 
العلمية والثقافية فى 


ات 


أرشيف الشارخ 


مصر وغيرها من بلدان 
العالم العريى والغريى 
ومن الذين اشتركوا 
بأبحاثهم حول دور 
والثقافى الدكاترة » 
مصرىئى حتثوره » 
وتصتلقى سويف وفن 
الأستازية , عبد الهادى 
الجوهرى - معا على 
الطريق خبرات وذكريات 
مع الدكتور سويف ؛ عيد 
السلام الشيخ - 
مصطفى سويف : منهج 
الحضارة» وحضارة 
المنهج ممدوح صاين - 
تأصيل الدراسة النفسية 
أحمد عيسى ٠‏ تأصيل 
يراسات الإبداع فى 
- شهادة د . سويف أمام 
الكونجرس الأمريكى عن 
الآثار النفسية المترتبة 


الاكتور سويف حول 


البدايات المبكرة 
والمتصاعدة لاتصالاته 
العلمية على المستوى 
النولى ٠‏ وسسميرته الذاتية 
وقائمة باعماله المنشورة , 
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حوارات الحب والفن 


كسيد هذا الكتاب 
مجموعة من الحوارات مع 
عدد من الكتاب والأدباء 
والكتغراء: وَالسيكمائينة 
والسياسيين (ه» 


شخصية) يمثلون مجالات 
الفن المختلفة ويعضهم 
يعثلون القمم فى مجال 
نقنالطيم القتى 


والسياسى والفكرى من 
مصر والعالم العربى 
وأديبة واحدة فرنسية وإن 
كانت من أصل مصرى 
وهى أندريه شديد ١‏ 
والحوارات مفترحة على 
الشخصيات ٠‏ لا يحدهاً 
اهتمام الفنان أو الأديب 
من خلال أسيّلة المحاور 
المضيئة ؛ كانت الحوارات 
ممع كل من : أحمد بهاء 
الدين - إحسان عبد 
القدوس أحمد بهجت - 
أحمد رجب اع أندريه 
شديد - د. بطرس غالى 
و شادى علد السلام - 
صلاح أبى سيف - 
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صلاح جاهين - صبرى 
راغب - الطيب صالم - 
عادل إمام - عبد الرحمن 
الابنودى - عبد الوهاب 
البياتى - د . عصمت 
عبد المجيد - فاتن حمامه 
- كمال الطويل - محمد 
عبد الوهاب - محمود 
رياض - نجيب محفوظ 
- نزار قبانى - نعمان 
عاشور - نهلة القدسى - 
يحيى حقى -- يوسف 
إدريس وفى همقدمة كل 
حوار يقدم عمرو 
خلال علاقته وقراءته 
لأعمالها فكيفه) أي 
الدين ؟ «أحد الذين 
مشكلون زماننا ٠‏ أفكارنا» 
وجدذاننا- القادرين ' فى 
سطوَرقم على احختزال 
وتلخيص لحظات التنويز 
فى عصر بأكمله ٠‏ واحد 
من جيل التغيير العربى » 
الجيل الذى انتقل بالفكر 
من العقل إلى الفعل , 
الجيل الذى انتقل 
بالصحافة من جعجعة 
الخطابة إلى المنطق فى 
الكتابة ٠‏ جيل الحلم 
الكبير حلم العدل والحرية 


لاطت 
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والثقافة الرطنية , 

وعسن الأديسب 
السودائى الكبير الطيب 
صالع يقول المحاور : 
«الجنوبى» الذى عبر إلى 
بوابة أوربا البيضاء فى 
«موسم الهجرة إلى 
الشمال» الأديب الذى لم 
يققد لحظة الارتباط 
بالجذور » مهما عقدت 
بعض محاكمات لادانته 
ومهما أصر البعض على 
طبعه بخاتم الانسلاخ ٠‏ 
الكاتب الذى صفى روحه 
وقلبه فى أعمال قليلة : 
موسم الهجرة إلى شمال 
- عرس الزين - بندر 
شاه .. مريوده » ويلغ في 
هذه الاضال:.ما عوذ 
الكثيرون من أصحاب 
نظرية «الكم الأدبى» عن 
ملؤعة . 

وتتوالى الحوارات 

لتلقى الاضواء على 
الجوانب التى قد تكون 
مجهولة للبعض لهذه 
الشخصيات التى ضناهئت 
مساهمات فعالة فى 
الثقافة والأدب والفن 
والنبياسة: 
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يبدأ المشوار فى ساعة الظهر يوم الخميس "! اكتوبر عام 4؟4١‏ بمنزل 
الأسرة ١6‏ شارع الأهرام بمصر الجديدة؛ وتعدادها آنذاك 4 ألاف نسمة. كان 
والدى: ؛ إسكندر عبد الملك ؛ محاميا . بعد أن شارك عبد الحليم البيلى بك 
فى قيادة اليد السوداء؛ منظمة الكادر الشورى فى قلب «التنظيم السرى, 
للوفد المصرى خلال ثورة 1419 - 1597 ينتمى إلى أسرة قاهرية عريقة 
منذ القرن الثامن عشرء والده. شغل منصيبشاهبندر تجار القاهرة؛ ؛ وقد 
توفى قبل ميلادى: فكانت جِدّتى من أسرة كريمة فى حلب فتحت أصامى 
عندما كنت طفلا مجالاً غربيآ دآفنا انطهز ف) أظرة قبطِيّة مصرية صارمة. 
ووالدتى «|ليس زكى إبزاهيم؛ , لست أدرى كتف أصفهًا؛ شابة خارقة الجمال» 
زوجة مشرقة» وأم حنون ٠»‏ والدها من مديرى هيئة السكك الحديدية المصرية 
والأسرة تتوزع بين القاهرة والمنيا » ولدت ظهرآ كما قيل لى فيما بعدء فى 
يوم مشمس. ومن هنا تسمية ؛أنور؛ وهى فى الأساس تيمّنآ بالفريق أول 
أنور باشاء رئيس هيدة الاركان العامة للجيش العثمائى؛ ورائد حركة 
«الاتراك الشباب؛ ثم جمعية «الاتحاد والترقى؛ التى كان لها أبلغ الأثر على 
شباب الحركة الوطنية المصرية فى مطلع هذا القرن (ومنها تسمية العديد من 
جيلنا باسم «أنون) . 

الفلال) إبريل ١١‏ ساغلالات 
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هناك هؤثرات تكوينية ثلاثة صهرت 
شخصيتى . وكانت بمثابة الأركان 
التكوينية لما أتاح الل عن وجك مين فيكر 
وعمل على أرض مقترء ثم خارجها وفىَ 
سبيلها : الأسرة ,'31ل”؛ 

كان والدى من التافعة الأول للسلك 
الدبلوماسى المصرى: عينه حافظ عفيقىي 
باشا وزير الخارجية آنذاك نائبي قنصل 
فى هدينة «ليقريول» فى انجلترا عاصمة 
صناعة نيج القطن المصرى والهندى 
آنذاك؛ ثم بعد إصابته بالمرض الذى أودى 
به: إلى لندن, ثم نائباً لمدير ادارة الجنسية 
فى الديوان العام بالقاهرة حتى لقى ربه 
عام 15177 وهو فى التاسعة والثلاثين من 
همره كان هلما ومفكراً .وكاتباً باللقات 
الثلاث العربية» والانجليزية والفرنسية. 


علمنى معاتى ثلاثة : الدب على الغلم دون 
كلل الصدق فى القول والعمل: الشجاعة 
بون أدني.رهية. كان يقضى بعد ظهر كل 
يوم بِيْن الثالثة والثامية دن عبرى يعلدنى 
التازيخ ' والجغرافيا “ وحضارة عصر 
والاكتشاقات اللِذَريَةَ والفتوحات والمعارك 
الكبرى: استناداً إلى مجلّدات كبيرة 
مصورة بحيثغ أصبح «رمسيس» 
والاسكندر المقدونى؛ وكذا «صلاح الدين» 
ودنايليون» ثم «محمد على: و «اسماعيل» 
من ضيوف مكتبه الدائمين , يتعانقون مع 
«كولبس» ى وفاسكو دى جسافاء 
ودكونفوشيس» ثم رسالة الرسلء إذ كان 
والدى شديد التقوى إلى درجة التصوف. 
كان يعرض أمامئ المعارك الكبرى فئ 
تاريخ الانسانية : أذكر معارك «قادش» 


ول/اا - 


أرشيف الشارخ 
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و «أى سترليتس»» «أبا قير» وى «فيردان». 
قلعة صلاح الدين وجنكيز خان؛ ثم مقام 
ابراهيم باشا وأحمد عرابى وصحبه؛ فى 
التل الكبيرء اضطرنى إلى تعلم اللغتين 
الفرنسية ثم الإنجليزية طفلا. ثم جاء 
البحر: كنا فى اليونان لعلاجه؛ فدأب على 
أن أتعلم مبادئ قيادة السفن الملاحية 


الصغيرة المتنقلة بين الجزرء وكأنتى على 
موعل همع البحر. سنوات مشحونة, 


صارمة؛ مشرقة» تصب فى معنى كبير : 
حضارة مصرء مكائة مصر؛ نهضة مصر 
- «عندما تصبح رجلا تتولى هذه الأهور 
مع زملائك» مثلنا اليوم» عبارة كان 
يكررها يوما بعد يوم. 

© ثم «مدرسة العائلة المقدسةء لهيئة 
الياسوعيين (1555 - :)154٠‏ قى القسم 
العربي منهاء أرقى معاهد التعليم قى 
الغرب قاطبة حتى- اليوم روكائيك “إنذاكء 
ولاتزالء المدرسة المرموقة بن أراد أن 
يجمع بين التكوين الفكرى والروحي 
والاخلاقى من ناحية وخب الوطن من 
ناحية أخرى.إليها أدين بما يصعب التعبير 
عنه : فتحت أمامى أبواب ثقافات العالم 
من أوسع الأبواب, عمقت معاثى الإيمان 
والتصوف فى وجدانى» واصلت التربية 
الأخلاقية الصارمة, الحديدية آنذاك, 
وكأننا فى كلية عسكرية ثانوية» وفى الوقت 
نقسه أكّدت يوما بعد يوم التوجه المصرى, 
واجبنا كما تعلمناء بعد الله عز وجل ثم 
الملك رئيس الدولة أتذاك. وخلال هذه 


اسلال) [بريل ١54‏ 


أرشيف الشارخ 


التعمق فى آداب لغتنا العربية على أيدى 
كوكبة من الأساتذة الممتازين» ومنهم 
الشاعر «ريمون حكيم», وكان من رواد 
أمير الشعراء وجماعة «أبوالى». كان ببدأ 
الفصل الدراسى وكلنا وقوف ينشد 
المعلقات؛ ثم ينتقل تدريجياً فى الفصول 
المتقدمة إلى أحمد شوقى وحافظ ابراهيم 
وخليل جبران وشباب الشعراء . وفى هذا 
الخضم الذاخر من العلم والثراء الوجدانى؛ 
التقيت بمطلع القصيد الذى أصبح شعاراأ 
لى فيما يعد طيلة العمر : 

«الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك», 

نفس المعنى الذى تعلمته فى دار 
أسرتنا. نفس المعنى الذى فرضته عليئا 
مغاؤاك الحداة فيما دعل , 

وفى هذه الاثثاء, وبعد وفاة والدى» 
رأت والدتى أن تقودنى كل شهر للصلاة 
والتامل فى [الكنيقبة المعلقة فى مصر 
القدبية, اتوكيدلا--لإستقلالية الكتيسة 
القيطية المصرية,. وكثيراأً ها كنا نعكف 
إلى حى الحسين مع أصدقاء الأسرة 
للتشبّع بروح القاهرة: كما كانت تقول 
دوماًء و «كما كان والدك يحبها أيام 
الثورة» - أيام ثورة 1414 التى انطلقت 
من رحاب الأزهر الشريف. لم يكن لنا 
معاش بعد وفاة والدىء نظراً لقصر المدة 
الأميرية ولا ثروة فقد ذهبت مع الثورة. 
وقد عاوننى أشقاء والدى» على رأسهم 
فؤاد بك عبدالملك. والدى الروحي الثانى, 
مؤسس «جمعية أصدقاء الفنون الجميلة» 


500002 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


والمشارك فى توجيه العديد من المؤسسات 
ومنها «الجمعية الزّراعية الملكية» 
ودالجمعية الجغرافية الملكية» بعد 78»؟ عاما 
من الرحلات خارج مصرء فى روسيا 
والمانيا وفرنسا وأورويا وتركيا حتى عاد 
عام 1515 تلبية لنداء صديق الطفولة 
سعد زغلول باشا للمشاركة فى بناء الوفد 
المصرى: ثم أصبح بعد ذلك مستشاراً 
للماك فؤاد ثم فاروق ومؤسسا «لمتحف 
الشمع المصرىء واصل ما أراده والدى: 
وأدخلنى إلى عالم الموسيقى الكلاسيكية 
والأوبرا وأيضا السيد درويش وأم كلثوم 
وعبد الوهابء, وفوق هذا وذاك محمود 
مختار وعالم التصوير والنحت والجمال فى 
عناق مع مصر المعاصرة وإلى جائبه عمى 
فريد؛ وكان من رجال طلعت حرب فى بنك 
مصر ومديراً لفرع البنك فى السعودية 
وعمى مجدى فى البنلنا الفقاريئ المصرّيق 
وعمى فايز وهو الزى واصل ينسيرة الثيرة 
فى الثلاثينيات؛ ولكن هذه المرة من خلال 
«مصر الفتاة»ه وى «مشبروع القرش» لبناء 
الصناعة الوطنية وأخيراً خالى وديع زكى 
بك؛ الذى عينه السنهورى باشا أصفر 
مستشار فى مجلس الدولة عند إنشائه. 

أحاطت بى الأسرة تحاول أن تسد 
فراغ وفاة والدى وصديقى الاعزر. كانت 
الظروف الاقتصادية صعية الفاية. وقد 
واجهتها والدتى بشجاعة. أصرت الا 
تتزوج وهى فى مطلع شبابها لكى تعكف 
على إتمام الرسالة. 


النكسوؤين 


ومن حولى رجلان كانا أقرب المقربين 
إلى والدى: عمى «عبد الحليم البيلى بك», 
قائد جماعة «اليد السوداء» ومنه تعلمت 
الكثير عن تاريخ ثورة 1514. 

ثم عمى الثانى الذى واكبنى حتى 
نهاية ١50/8‏ قبل الخروج من مصر : 
«حافظ صدقى (باشا)» فلاح فقير من أم 
درمان جاء إلى أسوان ثم القاهرة على 
قدميه سعياً الرزق وكان قد تعلم فى 
الكتاب آيات القرآن الكريم؛ ثم دخل 
متطوعاً فى الجيش, فارسله إلى «فيلق 
العمل المصرىء المعاون للجيش الاتجليزى 
فى فلسطين والشام ضضد تركيا. هناك 
استبسل حاقظ صدقىء وكان أول جندى 
يرقئ إلى مرتبة الملازم الثانى من تحت 
الستلاح: وقد عرفته ضابطاً عظيماً تولى 
قل هاي مساره منصب كبير الياوران وقد 
علمثئى مكانة الجيش المصرى فى تاريخ 
أمتنا الممظررةأوحركقّها الوطنية؛ وقد علمت 
فيما بعد الله كان ,أسَتأؤ التكتيك فى الكلية 
الحربية الذى تخرج على يديه العديد من 
صفوة «الضياط الأحرار» وعلى رأسهم 
جمال عبد الناصر. 

كانت هذه مرحلة الولع بالقراءة أقرأ 
كتابا كل يوم من خلال ويعد ساعات 
الدراسة التى كانت تنتهى السابعة مساء 
فى المدرسة. قرأت مثات بل ما يقرب عدة 
آلاف من الكتب من الآداب الاوربية والفكر 
العالمى, وكذا كل ما كان متاحا آنذاك من 
كتب تاريغ مصر الفرعونية والقبطية بع 
والإسلامية ثم مصر المغعاصرة هنذ محمد 


لاطا - 
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على. اكتشفت «كتاب الموتى» و«مكسيم 
جوركى»؛ «شكسبيرء وأعلام الشعرالعربى 
وكتب الرسل وخاصة العهد الجديد 
والقرآن الكريم وكذا كونفوشيوس وغاندى» 
ومؤلفات الخيال العلمى ل «جول فيرن», 
والرواية الواقعية عند «ديكنز» وديلزاك», 
جنب إلى جنب مع الرواية التاريخية 
الفلسفية عند «تولستوى»»؛ والمسرح العالمى 
الفرنسى والإنجليزى والإيطالى؛ وما تيسر 
من أجزاء «ألف ليلة وليلة» المتاحة الشباب 
آنذاك. كنت أحفظ آلاف الابيات من 
شعرائنا المصريين المعاصرين وقد حرصت 
والدتى على أصطحابى لشاهدة «تجيب 
الريحانى» والاستماع إلى أغانى «السيد 
دوريش» وكان من أصدقاء والدى المقربين 
أثناء الثورة؛ ثم حفلات سيدّة صر 
الكبيرة «أم كلثوم». 

هكذا بدا شوط-كسيٍ العيشن» أولا 
موظف فى «البنك “الأهلى /المصرى» فى 
مركزه الرئيسى (الَبَتك المركزي حالينا) 
بقصر النيل من خريف 1514١‏ حتى ربيع 
541 . كنا :تعمل نح ١7‏ ساعة يومياً فى 
ظروف الأحكام العرفية, ثم تحديد الإنارة 
ليلا بعد الفارات الجوية الألمانية على 
المطارات البريطانية» وخاصة مطار الماظة 
العزبى ثم انتقلت- موظفا فى البنك 
العقارى المصرى ثلاث سنوات بالقسم 
القانونى (19145-15145). 

كسب العيش صباحاً . وبعد الظهر 
التحقت أربع ستوات لدراسة اللغة 


السلائ) ال 6 
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الانجليزية فى «المعهد اليريطائى» 
بالقافرة. فحصلت على اجازة الثانوية 
العامة البريطانية لجامعة لندن وكزا 
التوجيهية المصرية عام 1544/ وبدأت 
الاعداد سسنتين لدرجة بكالوريوس 
الاقتصاد بالمراسلة لجامعة لندن فى نفس 
المعهد.مما أفادتى للتمكن من اللغة 
والثقافة الانجليزية بشكل متخصص؛ بعد 
التعمق فى الثقافة الفرنسية اثناء سنوات 
الدراسة السابقة, 

بداية الحرب العالمية. الظلام يسود 
القاهرة والاسكندرية ومدن القنال. بدأت 
ألتهم الكتب السياسية والفلسفية, يميناً 
ويساراًء كما فعل على ها أعتقد معظم 
«الجيل الذى كان على موعد مع القدر» 
كانهالتساؤل هو ؛ ما العمل ؟ كيف يمكن 
الإفادة من صراع الدول الكبرى لزعزعة 
قبضة الاستعمار البريطانى الحديدية على 
أرّضيا , والقضاء على الاحتلال ؛ ثم » ما 
معنى التكير؛ إل الإستقلال الحقيقى كما 
بدأنا نسميه أنَدَاك» بعد أن ثبت أن 
معاهدة 7979 لم تمتع مصر من أن 
تصبعح دولة تابعة للاحتلال الحريى 
والسيطرة الاقتصادية والسياسية للحليف 
البريطانى (كما كان يوصف رسمياً 
آنذاك) ؟ مالعلاقة بين الاستقلال الحقيقى 
والنظام الداخلى السسياسى ؟ كيف يمكن 
تأمين سيادة القانون وتمثيل إرادة الشعب 
فى البرلمان والحكم ؛ وكذا دعم الاقتصاد 
المسرى... زراغة وصلاعة :ومالاة كيك 
يمكن: على وجه العجالة, التجاوب مع 
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نزهة على الشاطىء ومعى أحمد بهاء الدين ومحمود العاك 


11 0 10 : 
لوجت ) أنن 6 مهن عم أل 4 -- 271520 5 
ِب 37 ا|_س_ . ىا ام لالب للك يي 1 1011 


الفن والثورة بخط يد موسيقار آلمانيا الخالد فاجنر 


مشاعر الشعب المتججة ضبد الاجتلال 
البريطانى: المرحبة. بتقدم جيوش المائيا 
عبر الصحراء الغربية تحت شبهار:*إلئ 
الأعام ياروميل !: من ناحية» وبين ضرورة 
مسائدة الدول الديمقراطية وحركات 
المقاومة فى اورويا ضد النازية المحتلة 
لأراضيبا؟ ثم: ما العلاقة بين هذا كله وبين 
المعانى الكبرى التى أحاطت بتحرك مصصر 
منذ متتصف القرن الثامن عشر وخاصة 
منذ محمد على وثورة 18/1 وثورة 19154 
وما تلاها من وثبات ثورية شعبية حادة ؟ 
وعلى وجه التحديد والتخصيص : ما 
العلاقة بين الثورة والنهضة ؟ 


رخت ,التهم الكتب والمجلات فى كل 
اتجاه. كانت أمافى مكتبة هائلة حول علم 
المسبريات: وتاريخ: فصر الحديث بفضل 
نسيبى الاستاذ الدكتور :«جرجس متى* 
وزملاثه فى جامعة فؤاد الأول «سامى 
جبرا» و «مراد كامل»وكذا من خلال 
الجلوس إلى كبار أطباء مصر أنذاك 
المقربين إلى اسرتناء الدكاترة «عبدالوهاب 
مورو» «على إبراهيمه ى ٠فهمى‏ البنيارى». 
كان هتاك رافد جماعة «الخيز والحرية» 
أنور كامل: رمسيس يونان وصحبهما . 

وكذا مكتبة نسيبى «سكيفيس 
سانتينى» ايطالى الجنسية اشتراكى 
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التوجه صديق «أندريه مالرو» آنذاك. فى 
هذه السنوات أى بين سنتى ١999‏ - 


اكتشفت الفلسفة فأحبيث 
محاورات أفلاطون والفلسفة التساؤلية دون 


الفلسفة الاقرارية الجامدة. قرأت ما تسر 
من كتابات دأبى العلاء ال معرى» ودالفارابى 
وابن سينا»؛ واكتشفت مقدمة ابن خلدون 
العظيمة- ويها عبارات «دعصر المحروسة»؛ 
«مصر أم الدنياء - وكذا فلسفة التاريخ 
عند «هيجلء . قرأت المجموعة الكاملة ل 
«المجلة الفرنسية الجديدة» الشهرية . وكذا 
كتابات الموسوعيين الفرنسيين , ثم «ثراء 
مافيه رأى أو فكر تحريرى «جاريبالدى» 
وقادة ثورة ١894‏ فى فرئساء كتابات 
حرب الاستقلال الامريكية. وخاصة 
«فرانلكين» و«جيفرسون:؛ سيرة «كرمويل» 
و«بسمارك». وفتح لى عمين فيؤاد عبديالماكِ 
مكتبته النادرة فتعرفت على تازيخ صر 
فى القرن التاسع “شر فى مجلدات 
الدكتور «محمد صبرى» السوربوني. 

ثم وفجأة عام ١1511؛‏ عندما وجه هتلر 
جحافله ضد الاتحاد السوفييتى؛ بدأت 
أتكشف الفكر الاشتراكى بوجه عام 
والمازكسى بوجه خاص. مختارات «كارل 


الصحفى الامريكى الرائد «ادجار سنو» : 
«النجم الأحمر فوق الصين: (عام ,)١15548‏ 
وهو الكتاب الذى كشف العالم حقيقة ثورة 
الصين التحزيزية" الكبزين'بقيانة: ملوتسنى 
تونج «وشوثيه» وشوين لاى والحزب 
الشيوعى الصينى : التقى بهم فى مغاراتث 
ددينان»» قاعدتهم فى الجبال النائية بعد 
«المسيرة الطويلة» لمدة سبع سثوات: قبل 
الانطلاق لتحرير الصين ودخول بكين 
معلنين اقامة جمهورية الصين الشعبية يوم 
الأول من اكتوير :١449‏ خمس المغمورة. 
تحت لواء الاشتراكية. إن هذا الكتاب 
الذى ترجم إلى أكثرمن ٠١‏ لغة وانتشر 
إلى ثلاثين مليون نسخة كان بمثابة المعلم 
الاكير 9 «الدبلوماسية الشعبية», فهو 
الاى نحت فى الصخر طريق اعتراف 
الولايات المتحدة بالصين الاشتراكية: رغم 
كافة-العقبات ومواجهة السخرية والتهكم. 
كتاب له تاوخ فقد ,صنم التاريخ. ثم» 
وعلى التوالى» مؤلفات شاب كان أنذاك فى 
هاي الأريْعيئياطَ أن عمره يقود أعظم 
ثورة فى تاريخ الانسائية : «فى التناقض»», 
«فى الجدلية» «الديمقراطية الجديدة» - 
أعمال «ماوتسى تونج» باللفة الانجليزية 
فى القاهرة المحتلة فى بدايات الحرب 


ماركس» لهنرى لوقيقر, كتابات ماركس العالمية. 
وانجلز السياسية والفلسفية والتاريخية. ‏ © اتضيح الطريق . بدأ العمل 
والبيان الشيوعى»», كتابات لينين «الدولة إن التنظيمات الشيوعية المصرية؛ التى 
والثورة»» ثم ستالين وخاصة «الماركسية استعادت هنذ سنة ١575‏ سيرة الحزب 
والمسالة الوطنية». وفجأة جاعنا كتاب الشيوعى المصرى الأول المنحلء بدأت على 
اساي إبريل ١١١4‏ -.14- 
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صورة حلقات دراسية سياسية متعددة» 
تجمعت فيما بعد اوخاضة منذا!؟ 19 فى 
اطار «الحزب الشيوعيى المصرى» الثانى. 
وقد بدأت أجمع حلقة من الاصدقاء 
والزملاء فى شتاء ١545 - 1١54١‏ 
للدراسة الاشتراكية وسبل تحرير مضره 
وكذا تبين معنى الحرب العالمية وكيف 
يمكن النفاذن من ثفراتها إلى ما تبغيه. 
حلقة من تسع زملاء مازال معظمهم 
والحمد لله يعملون على أرضش مصر - 
يمنحونها العطاء كل فى جانبه؛ وإن شاء 
القدر أن يختفى الوجه المشرق الذى 
شاركنا فى هذه الحلقة منذ البداية فنانة 
مصن «إنجى اقلاطون». وقد شاء القدر أن 


مكبر الديد البعرى للملكة الي 


أكون بجانبها فى الأيام الأليمة الأخيرة 
قكائت ابتسّاقة حرثينة فى عينيهاء وكأها 
تبي )صوبٍ |شبابٍ مُضى وتجلى . كان 
جوهر_لقاءاتنا. الأسبوعية هو الحوار بين 
القائلين بضرورة الانضباط الثورى والعمل 
الجماهيرى وبين دعاة العمل الثورى 
المباشرء وكنا ننعتهم ب «القوضويين». كان 
أشدنا ثورية المرحوم (الدكتور) جمال 
العطيفى, ولكنه كان دوماً يهتدى إلى 
موقف الاتزان والتوفيق بين الطرفين, 

وفى اكتوير 1944 قررنا أن نتجه إلى 
ناد ثقافى - سياسى سمعنا أنه يتميز 
بمستوى رفيع من الوطنية والثورية 
والثقافة» فكان لقاؤنا مع «دآر الابحاث 


-1841- 
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العامية», بعد ظهر يوم خميس عن شهر 
اكتوير 19454:, للاستماع إلى المحاضرة 
الاسبوعية. والمشاركة فى النقاش؛ وذلك 
بفية ال «استيلاء» على الداى .. كان 
المتحدث طويل القامة,. متين البنيان, 
متمكناً من الاداء والنفاذ إلى عقول 

دوماً 


ووجدان الحاضبرينء مد 
وساخرا عند اللزوم. شدنى فى حديثه 
نقس المنهج التساؤلى لمحاورات 


«أفلاطون», قالوا لنا إنه مقرر للجنة 
الادارة. أى رئيس ل «دار الابحاث 
العلمية». ولكنه كان متواضعاً وشامخا فى 
أن واحد كان يعرض لكتاب رئيس الحزب 
الشيوعى الامريكي؛ «إيرل براودره عن 
لقاء قادة الغرب والاتحاد السوفييتى فى 


«طهران»,» محبذا تتلاقى المعسكرين 
الرأسمالى والاشتراكى الذى كان سيؤدى 
بعد سنة إلى اتفاقيتق قبتى ات وتالمط! : اق 
إلى إقامة القطبية الثنائية خرإكزاً العالم. 
ددأت المناقشة,. 


تتايعت الأسئلة المحرجة؛ الغاضية, 
رغم استحسان الأغلبية لأفكار المؤلف 
وعرض المحاضر. وفجأة رأيتنى أقف 

ها هذا التهاون ؟ أهزه اشتراكية ؟ 
كيف نبرّر تقسيم العالم» ونحن غير 
موجودين فى اللعبة ولا فى الحساب ؟ 
احتد النقاش. ظلّ المحاضر مهذباً مبتسماً 
مالكا لزمام الموقف والقلوب. ازداد 
سخطى وكذا إعجابى. ويعد نهاية الجلسة, 


السلال» إبريل ١١١14‏ 
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ذهبت أحبيه فاستقبلنى بحرارة لن 
أنساها, ثم سالنى إن كنت على موعد هذا 
المساء وإلا فلتذهب معأ لقضاء السهرة. 
ذهبنا إلى الحسين أولا لتذوق الكبدة 
المقلية طبقه المفضل؛ ثم عدنا نجوب 
القاهرة وسرنا على جانبى جسر قصر 
النيل من التاسعة مساء حتى شروق اليوم 
التالى . فتح قلبه. قص لى تاريخ حياته, 
وكيف أنه قرّر ترك بعثة الدكتواره فى 
الفلسفة إلى جامعة «إكسيتيد» الانجليزية 
والعودة بآخر سفينة إلى بور سعيد عام 
5 للعمل :قفن شييل: تحزين مفصن. 
سالنى عن وجهتى فى الحباة» وكنت آنذاك 
أنوى دراسة الفلسفة ثم الذهفاب للحصول 
على الدكتوراه. من جامعة باريس 
السؤريون بعد الحربء واذا به قبل الفجر 
بنفظات يضع يده فى يدى ويقول : 
«ولكننا الآن معاً . هثا أرض المعركة. 
ولاشك عندى- أتنام سنكون مفاً لتحرير 
مصر! م النكتوراه. فلتؤجلها حتى 
ننتهى من الأمر, أليس كذلك ؟.. » 

هكذا كان أول لقاء مع «شهدى عطية 
الشافعى». صديقا؛ معلماً. قائداً رائداً , 
فاتحاً. هكذا تصورت أن اللقاء تم بين 
«ماوتسى تونج» الشاب و «شوثيه» ؛ قائد 
العصابات المسلحة ثم «شوين لاى» 
الازستقراطى خريج الاكاديمية الحربية - 
هكذا تصورت؛ كان لقاء كل من تلاقوا فى 
سبيل تحرير بلادهم والنفاذ إلى الغد, 

ويعد أسابيع؛ اصبحت مرشحاً فى 
تنظيم منظمة «شرارة» (اسكوا) التى 
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ركزت على تكوين الكادر القيادى للحركة 
الشيوعية المصريةء بينما كانت منظمة 
«الحركة المصرية للتحرر الوطنى» تنهج 
نهج العمل الجماهيرى أولا. كنا نتلقى 
سنتين من التكوين النظرى والفكرى 
والسياسى رفيع المستوى؛ ومن بعدها 
سنتين اضافيتين ‏ فى هختلف 
التخصصات: على أن يدخل المرشح 
عضوا فى التنظيم بعد قضاء الشهور 
الستة الأولى والاختيار السياسى وكان 
العمل العلنى قى «دار الابحاث العلمية» 
على قدم وساقء تولآه فى الاساس أعضاء 
منظمة «شرارة» : اجتماع كل من اللجان 
الاثنتى عشرة المتخصصة: من السياسة 
الخارجية إلى الاقتصاد. من الثقافة إلى 
التنظيم: لإعداد كادر الدولة البديلة المعنية 
بالتحريو والثورة والتنهضة؛ المحاضرة 
الأسبوعية والمناقشة اللفتوحة الجمطهطور 
الرواد يوم الخميس هن كثل أأسبوع؛ 
اجتماع لجنة الإدارة بعضوية مقررى 
الادارة رئيسا للدار ؛ والكل منتخب 
بطريقة ديمقراطية بينما التنظيم السرى 
الحديدى مركزى بطبيعة الأمر. كانت الدار 
آنذاك مركزاً لأهم تجمع فكرى -- سياسى 
على أرض مصرهء تجمع بين الشيوعيين 
وكافة الفرق الوطنية» وكذا بين مختلف 
الأجيال. كان «اسماعيل الأزفرى»». 
والدكتور «محمد مندور»: و «عصام الدين 
حفنى ناصف» والدكتور «محمد صبرى» 


التحمسؤين 


السوربونى» ثم «غزيز فهمى» من رواد يوم 
الخميس. كنا نستمع إليهم؛ تلتهم منهم 
الخبرة والمعرفة , وقد اتنصهرت الأجيال 
كما يقولون اليوم فى بوتقة واحدة تمزج 
بين صراحة المواجهة واحترام الخبرة 
والمقام - يديرها «شهدى عطية الشافعى» 
و«عبد المعبود الجبيلى» بإيقاع صارم 
منفتح لم بنثن . ثم انطلقت المركة 
الطلابية , والحركة العمالية العارمة فى 
عموم أنحاء مصر فى عام ١9545‏ - 
١. 5‏ فكان انتخاب الاتحادات النقابية 
وكذا الطلابية ديمقراطياً ‏ وكذا وعلى هذا 
الأساس انتخاب القيادة الوطنية لمصر 
الثورة آنذاك «اللجنة الوطنية للعمال 
والطلثة».عام 1557: حول قادتها . «لطيفة 
الزيات » مهحمول العسكرى 2 جمال غالى 


ورفاقهم» . 
كانج"تجتمع فك دارنا المتواضعة , 4 
شارع عبدالعزين جاويش حى باب اللوق ٠‏ 


وَأنَا بطبيعة الأمر غائب تماما حتى الثانية 
بعد منتضف الليل إذ لم أكن عضوا يها 
ولم أعلم بانعقادها إلا بعد أن تمْ حلها ٠‏ 
وكذا كافة المنتديات والصحف الوطنية 
التقدمية يوم ٠١‏ يوليى 1445 + عندما 
أعلن «إسماعيل صدقى» الحرب ضيد 
«المؤامرة الشيوعية الكبرى» . 

كانت جبهة هذه الهيثات العاملة لبناء 
مصر الفد ستكون من : «دار الأبحاث 
العلمية» , «لجئة نشر الثقافة الحديثة» . 

«اتحساد خريجسى الجامعة: مجلة 
«الطليعة» : مجلة «أم درمان» ؛ إلى جانب 


”ما - 
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عدد كبير من التشكيلات الأخرى ؛: وقد 
تمحورت كلها حول «اللجنة الوطنية للحمال 
والطلبة» , 

كانت هذه مرحلة صياغة الخط العام 
للحركة الوطنية المصرية ومصر المعاصرة 
قاطبة . وقد تولت الحركة الشيوعية 
المصرية مسئوليتها التاريخية بكل جدارة 
واقدام » ونجحت فى أن تطرح أركان 
المسألة المصرية ومحاور تحركها منذ مطلع 
الأربعينيات حتى اليوم حول عدد من 
المفاهيم التكوينية التى لاتزال تؤرق الفكر 
والعمل على أرضنا المحروسة : التحرير » 
الاستقلال الاقتصادى : التنمية ؛ السياسة 
الخارجية غير المنحازة ؛ المتحالفة مع 
الحركات الوطنية والقوى الاشتراكية , 
الثقافة الوطنية , النهضة الحضارية وقد 
عبر عن هذا الخط العام كتاب «أهذافنا 
الوطنية» بقلم «شهدى عطية الشافعى» 
واعبد المعبود الجبيلي» الذىيواكب وقبة 
«اللجنة الوطنية للعمال والطلية» فى ربيع 
عام 1147 وحدّد مسان الخّط العام الذى 
أصيح قيما بعد «ميثاق العمل الوطنى» 
(4كةا), 

كان لابد لهذا الخط العام من أداة 
مصر : من هنا كان مفهوم «الجبهة 
الوطنية المتحدة» التى كنا نراها أنذاك 
تجمع بين العمال والفلاحين والمثقفين 
الثوريين الجنود وصغار المنتجين 
والرأسمالية الوطنية بقيادة الطبقة العاملة 
المتحالقة مع شباب مصر الطلابى ؛ كما 


اسناي) إبريل 4و١‏ 
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كنا ندرك ضرورة التلاقى مع جماهير 
التوجه الإسلامى ٠‏ دون قيادة «الاخوان 
المسلمين» . من هنا كان جلوسنا على 
حصيرة ميدان الحلمية الجديدة نستمع 
إلى تعاليم المرشد العام «حسين البناء فى 
ليلة الجمعة من كل أسبوع شهرا تلق 
الشهر لنتعرف على مشاعر وتوجهات 
إخواننا فى الوطن . وكذا إصدار كتاب 
«الإخوان المسلمون فى الميزان» الذى 
كشفت فيه «دار الأبحاث العلمية» النقاب 
عن تلاقى قيادة الإخوان المسلمين أنذاك 
بالمحتل البريطانى لمعاداة الشيوعية . 

ويينما نخن فى هذا التأجج ؛ كان لابد 
أن تنحسب حساب العدى . بدأت موجات 
القمعوفى يولبو 1147 . وكنت أنذاك آخر 
الَدينَ تولوا منصب مقرر اجنة إدارةدلدار 
الأبحاث العلمية» عشرة أيام فقط بعد 
انتخابىبييوم:١‏ يوليو 1147 ؛ بعد زملائى 
«شهدى يعطية ‏ التبافعى: و«عبدالمعبود 
الجبيلى» 2 «أحمد “شكرى سالم» ثم 
«عبدالرحمنئ' التاصر» وقدعلمنا أن 
الاستعمار البريطانى يعد العدة لتقسيم 
فقلسطين وإقامة دولة يهودية على أرضها ؛ 
مستهدفاً بذلك -حسب ما كان ما يصرح 
به وجاله علئأً - كسر الحركة الوطنية 
وشطرها شطرين ٠‏ إذ سوف يرقضش 
الوطنيون تقسيم فلسطين ؛ بينما يضطر 
الشيوعيون إلى قبول ذلك انسياقا وراء 
قدوة الاتحاد السوفييتى . 

وفى هذه الظروف , عرضت منظمة 


ع46اه 
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«الحركة المصرية للتحرر الوطنى: بقيادة 
«هنرى كوريل» الوحدة على منظمة 
«شرارة» . كان ذلك فى ربيع /ا 158 غ, 
وكنا نقترب رويداً رويداً من قرار تقسيم 
فلسطين فى ديسمبر 194 . كان 
التنظيمان غير متجانسين كما ذكرت , 
اشتد الضغط على منظمة «شرارة» لقبول 
الوحدة الثنائية ٠‏ بينما ظلّ التنظيم الثالك 
ذطليعة العمال» على فامش هذه العملية , 
إذ كان من الواضم :أن الهدف كان فى 
الاساس احتواء ثم امتصاص منظمة 
الكادر المرموقة . أى «شرارة»: لحساب 
القيادة الشيوعية اليهودية التى أصبحت 
أكبر تصير لتقسيم فلسطين وإقامة الدولة 
الصهيونية بها عنذ ديسمبر 14410 حتى 
اليوم. عندئذ قررت اللجنة المركزية إلنظمة 
«شرارة» اجراء استفتاء لجميع مسئولى 
الأقسام بها (وكان القسللم يجمع عد افرواع 
يتكوّن كل منها منيعدة خاذيا|أأعضاء ومن 
حولها عدد من مجموعات المرشهين) : 
تم الاستفتاء فى شهر يونيه 14851 : 
وقد صوت 250 هن مسئولى الأقسام ال 
مع قرار الوحدة , وانقرد مسئول 
واحد برفضص هذه الوحذدة تحسيد 
لمخاطرها وقد كان لى شرف القيام بهذا 


التكسوين 


أسابيع ؛ تبدى للجميع مخطط «هنرى 
كورييل» لإذابة الكادر الثورئ فى حركة 
تجمع بين مجموعة من الفئات (العمال » 
الفلاحين » المثقفين: الجيشء: الطلبة , 
النساء الاجانب. .... إلخ) بدلاً من التنظيم 
الشيوعى التقليدى القائم على خلايا 
مؤسسات العمل وخلايا إقليم الاقامة 
توحدها لجان الفروع والمناطق حتى اللجنة 
المركزية . التنظيم الصهيونى لتفرقة 
الصفوف وتمكين القيادة من التلاعب 
بالمصالح المتناقضة ٠‏ فى اللحظة التى 
بدأت فيها الطبول تدق معلنة قرب تقسيم 
فلسطين : وإقامة الدولة اليهودية على 
حدودءأقن مصر , 

كان لابد من التحرك . من هنا تم 
تشكيل التكتل الثورى» بقيادة «شهدى 
غطية الشافعي» و«أنورٍ عبدالملك» و«حسين 
الغمرئ» واتسعد ؤهرانه . 

بينما, : قاد ؛وعيدالمعبود الجبيلى» 
و«أحمد شكرى سالم» المعارضة الشرعية 
داخل اللجنة المركزية . تم فصل جميع 
أعضاء «التكتل الثورى» من العضوية وكا 
قرار تقسيم فلسطين فى ديسمير !194 . 

بدأ العد التنازلى لأول حروب مصر 


الدرر الصعب - ريما نظراً لعمق مجال ضد الدولة الصهيونية فى مايو /144. 
التكوين الوطنى والفكرى الذى عرضت له بدآت أولى معارك الشيوعية الوطنية 
فيما سبق؛ أو ريما ابتداء من ليلة كوبرى فى قلب الحركة الوطنية المصرية , 
قصر الثيل .... بدأ الإعداد للثورة والثورة المضادة . 
تمت الوحدة فى يوليى 14517. وخلال كانت لحظة الموعد مع القدر . 
وما- 
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وروت ة كارت اتنا 


© إعجاز القرآن 


للقتنسم. #الالهسير 
صفر ليس يجمفهم كبير 
كفيس الفلام يرز 
فشهر الصوُم مدمعه غزير 
ولا بالمسلمين لتسيا حضور 


ومشرينا 


درهم جبارى - مهاجر يمثئى - 
سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة 


سسساصييليوييييايييب ب بامسمييس ص يسيس 0ك 8 
© قرات الكتاب القيم «العلم الاعجمى فئ#فقزآن» مفسراً بالقرآن من إعَجاز 
القرآن وجه فى إعجاز القران جدريد للأستاذ والعالم الفاضل «رعوف أبو سبعددة» . 


والصادر عن داركم الموقرة 


وأحببت أن أَشَكَرآدَار الهلقل على ترا نذا اليكتات القيم بإكما أحببت أن أتقدم 
بالشكر الجزيل للأستاذ الغالم دروف أبو سعدهء؛ وأاجو أن تكؤنوا أداة التودسيل 
لهذا الشكر سائلاً المولى أن يكش من أمثاله . ولا يفوتنى أن أشبكر الأستاذ الدكتور 


مفحمود محمد الطناحى .. على تلك المقدمة الرائعة 


التى تشف عن ثقافة عربية أصيلة 


سيد ضوى سيد شليب 


وكيل ثقافى بمدرسة أسوان الثانوية الزخرفية 


وعلم من الله كريم 
© ! لكهله ما لشفسمرهة © 


© زرتِ معرض الكتاب الأخير ولم أستطع شراء » أى كتاب منه لضيق ذات اليد » 


لمات م 


ا شم روت ابي و 0 


الملال) إبريل ١١١‏ 
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عالية فى المبيعات والمكاسب ! .. 
عاطف عبد الجواد على 
هدرس لغة انجليزية بمدرسة عزية قلمشا الإعدادية 


ه مقال التكوين ٠ه‏ 


© طلبت منى مجلة الهلال أن أسهم فى عدد أول مارس بكتابة مقال فى باب 
«التكوين: يتضمن عرضا لمسيرتي الفكرية . وقد أرسئت المقال ولكنى فوجئت أنه 
نشر مختصرا بدون الرجوع الي . وقد أدى الاختصار الذى شمل إهداء النص إلى 
زوجتى الراحلة ليلى عبد العزيز ومقدمة المقال وفقرات فى صليه ٠‏ وآخر ثلاث 
صفحات إلى تشويه النص .. ولما كان ماحدث يعد اخلالا بالقواغد المهنية للنشر » 


د . السيد يسين 
مدير مركز الدرإسات السياسية والاستراتيجية 


© تعابق الهلة لي © 


© حاولنا الأتصال بكم بِشَان طول المقال, !د يسَتَفرقَ بدونٌ اختصار أكثر من 
اثنتي عشرة صفحة ؛ والفروض أن لباب التكوين خيزا معروفا ؛ ولكنا لم نوفق فى 
الاتصال بكم .. وليس ثمة خطأ مقصود ؛ ونعتذر إليكم على كل حال ؛ وليس يخفى 
على أحد قدركم وفضلكم ! .. 


© هاشم أثر فافى © 


© ونحن خلف الأسوار بمزرعة طرة (1430 - 1411١‏ م) كان الشباب يسألنى : 
هل أحفظ قصيدة الشاعر الشهيد : «رسالة فى ليئة التنفيذ» ؟ والحق أننى استمعت 
إلى القصيدة من إذاعة دمشق خلال «مهرجان الشعر العريى الأول» الذى أقامه 
المجلس الأعلى للفنون والآداب فى دمشق 7١ - ١7(‏ مايو )١15454‏ وكان الشاعر 
أيامها طالبا بكلية دار العلوم وضرب المستمعون إليها أخماسا فى أسداس : هل 


لاما - 
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يعنى الشاعر شهداء الجزائر أم شهداء العراق فى سجون عبد الكريم قاسم ؟ وإن 
كان بعيدو النظر اعتبروا المقصودب بالقصيدة شهداء الإخوان المسلمين الستة أواخر 
عام 1١4‏ م عبد القادر عودة والشيخ محمد فرغلى ؛ ويوسف طلعت ٠‏ وإبراهيم 
الطيب ؛ وهنداوى دوير ثم محمود عبد اللطيف . 

ومنذ أسابيع وقع فى يدى كتيب يحمل عنوان : «رسالة فى ليلة التنفيذ» للشاعر 
هاشم الرفاعى ؛ صادر عن مكتبة الإيمان بالمنصورة - دراسة بقلم الأديب مجدى 
الشهارى : الذى حقق كذلك ديوان الشاعر الشهيد المصادر «جراح مصرهء وأكد أن 
الشاعر الشهيد كان - وحسب - ذا اتجاة إسلامى محمين 

ويعد استشهاد الإمام حسن البنا فى ؟١‏ فبراير ١944‏ م وكان الشاعر طالبا 
بمعهد الزقازيق الدينى ؛ كتب رسالة إلى الأستاذ صالح العشماوى رئيس تحرير 
مجلة «الدعوة» فى ١؟‏ يوليو ١961١‏ م ؛ وأرفق رسالته قصيدته «مصر الجريحة» وفى 
رسمالته : 

« .. فى وسط ظلمة هذا الليل المدلهم ,“ثلالا نجم يدعى إلى الله » وإلى التمسك 
بحبل الدين والاعتصام بقرة الإيمان » وظل يجاهد ويجاهد . حتى شاء الله أن تكون 
خاتمة حياته كفاتمَةإَبَاة تنلياالقئة عن ا متحت الذين يقتعلونالخير هذه الإنسانية. 

© ولكن من هوالشاعز الشهيد ؟ .. 

قدم الكتيب الذى بين يدى - فى إيجاز - حياة هاشم الرفاعى : ولد فى عام 
هلام فى بلدة «أنشاص الرمل» التابعة مركز بئبيس - محافظة الشرقية » فى 
أسرة مسلمة متدينة .. وحفظ القرآن صبيا فى كتاب القرية ٠‏ ثم التحق بمعهد 
الزقازيق الدينى الأزهرى فى عام !144١م‏ ويعد حصوله على الشهادة الثانوية 
الأزهرية فى عام ١161‏ ؛ التحق بكلية دار العلوم واختير طالبا مثاليا للجمهورية عام 
5 ولقبه أسثاذه الشاعر الكبير على الجندى ب «اليحترى الصغيره» ؛ وكان بالسنة 
الثالثة عندما لقى مصرعه أثناء حوار مع الشباب بمدرسة أنشاص فى الأول من 
يوليو 1154 ٠‏ وكتبت جريدة الجمهورية فى 1155/1/7م تقول : اغتيال الطالب 
المثالى للجمهورية العربية المتحدة ٠‏ الجناة مدرسان وطالبان .. أنشاص تقضى 
أيامها فى ماأتم .. الشهيد مثل الجمهورية العربية المتحدة فى المؤتمر الأسيوى 
الأفريقى هذا العام .. اختاره كمال حسين - وزير التربية والتعليم المركزى يومثئذ - 


السلاك) إبريل ١١114‏ ,ا - 
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مندويا عن الشباب فى مؤتمر الشعر بالإقليم الشمالى بدمشق فى الشهر الماضى .. 
أنشاص بأكملها - لفها الحزن على الفقيد» . 
وفى /ا"/ر١١/كه9١‏ أقيم للشهيد حفل لتأبينه ٠‏ بقاعة الاحتفالات بجامعة 
القاهرة , تحدث فيه : كمال الدين حسين ويوس ف السباعى وأستاذه الدكتور 
عبد الحكيم بلبع ٠‏ وأستاذه الشاعر على الجندى , والأستاذ شفيق جبرى مقرر لجئة 
الشعر بسوريا ؛ وألقت الدكتورة طلعة الرفاعي من سوريا قصيدة . 
وقبيل نهاية الحفل استمع الحضور إلى قصيدة «رسالة فى ليلة التنفيذ» مسجلة 
بصوت الشاعر .. وانطلق المسجل بصوت من وراء الفيب ؛ يتردد صداه فى قاعة 
الاحتفال : وجمدت الدموع فى عينى أم الشهيد ٠‏ وتألق فيهما بريق الدهشة والقرحة 
الحائرة وكادت تهب من مكانها . وتفتح ذراعيها لتحتضن الصوت الحبيب . 
رحم الله الشاعر الشهيد هاشم الرفاعى ٠‏ قال عنه الأستاذ زكى المهندس - 
عميد دار العلوم الأسيق : ٠ل‏ قدر لهاشم الرفاعى البقاء لكان أشعر أهل زمانه» . 
محمد عبد الله السمان 
كائب إسلامى 


هحول السرقات الأدبية © 


© فى عدبي شهر أمارس من الهلال رسالة تحمل توقيع النبيد المحاسب فتحى 
محمد همرتضى"تتؤملى فيها بأثثى اشطوت> علق مقال للأسثاذ كمال النجمى ونشرته 
باسمى فى العدد رقم 8" من مجلة دالأدب» الآسبوعية ‏ ولم يكلف السيد محرر باب 
«أنت والهلال» نفسه بعراجعة مقالى الذى أشار إليه المحاسب فتحى ؛ أي نصف 
المقال فى الحقيقة لآن النصف الثانى نشر فى العدد رقم 55 من المجلة نفسها , 
ولكنه أيد الاتهام منددا بأخلاقيات «الشبان الجدد الذين يستبيحون كل شىء» ! ولا 
أجد ها أرد به على الاتهام إلا ما يلى : 

أولا : إننى فى مجال الإبداع والنقد قد فزت بعديد من الجوائز المصرية والعربية 
التى لا أجد مبررا لذكرها بسبب ضيق المساحة ٠‏ ولى مؤلفات نقدية عديدة - 
مطبوعة أو تحت الطبع أو تنتظر ناشرا - عن يحيى حقى وسعد مكاوئ ويوسف 
إدريس وصلاح جاهين وفتحى غانم وغيرهم ٠‏ ونشرت أعمالى فى منابر نشر محترمة 


-1١- 
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فكيف أبدد هذا الرصيد وأسطى على مقال مهما تكن قيمته ؟! . 

ثانيا : فيما يتعلق بنجيب محفوظ ٠‏ فإننى عاكف على دراسته منذ عشر سنوات » 
وكانت حصيلة عملى فيه أربعة كتب هى: ١‏ - الرؤية الوفدية فى أدب نجيب محفوظ . 

> - صورة الموظف فى روايات نجيب محفوظ . ٠‏ - الفكافة عند نجيب محفوظ. 

4 - معجم أعلام نجيب محفوظ .. دراسة تطيلية . 

ويتضمن الكتاب الأخير المقال الذى نشرته أخبار الأدب . وفكرة المعجم - 
باختصار هى الدراسة التحليلية لكل الأعلام الذين وردت أسماؤهم فى عالم نجيب 
محفوظ .الروائى والقصصى . ويتضمن المعجم - الذى يقع فى ها صفحة من القطع 
الكبير - دراسة عن 754 شخصية حقيقية منهم أم كلثوم 

وقد نشرت فصول منه فئ.مجلة الكواكب:كفك.قد أرساتها بالبريد + ومن هذه 
الفصول مقال أم كلثوم الذى تأخر تشترهافى «أخبار الأدب» . وقد نشره سيادته 
كاملا وبالعنوان الذي يعير عن حقيقة,مضيمونه :-«أم كلثوم فى أدب نجيب محفوظه» . 

ثالثا : عدت إلى مقال,الاستان الْتَجَعْى بعد أن قَوَاكِ رشالة المحاسب فتحى » 
وأود أن أشير إلى بعض أوحه الخلاف العديدة بين مقاله ومقالى,: 

١‏ - عنوان مقال الأستاذ كمال دمع الغناء والمغنين فى أدب نجيب محفوظه ؛ أما 
مقالى فعن أم كلثوم وحدها ولا ينفصل عن عموم كتابى الذى يتعرض لدراسة 
وتحليل عشرات الأعلام فى مختلف المجالات . وبالنسبة للغناء وحده فإن كتابى 
يتعرض - بالإضافة إلى أم كلثوم - لكل من : المز - زكريا أحمد - سلامة حجازى- 
سيد درويش - صالح عبد الحى - عبد اللطيف البنا - عبده الحامولى - على محمود 
- محمد غبد المطلب - محمد عبد الوهفاب - محمد عثمان - محمد العربى - منيرة 
المهدية - يوسف المنيلاوى . 

وسؤالى : هل يتسع مقال الأستاذ النجمى الذى يقع فى ست صفحات لأسطو 


الفلال) إبريل ١514‏ .وا 
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دو تر 
211 10 


عليه وأكتب بوحيه ومنهجه عن كل هؤلاء ؟! 

"١‏ - اعتمد الأستان كمال فى مقاله على الأعمال التالية لنجيب محفوظ : خان 
الخليلى - زقاق المدق - خمارة القط الأسود - أولاد حارتنا - الثلاثية - بداية ونهاية - 
السراب . ولم أشر فى مقالى إلى نصف هذه الأعمال تقريبا «زقاق المدق - أولاد 
حارتنا - خمارة القط الأسود - بين القصرين» لأنها لا تتحدث عن أم كلثوم . وفى 
المقابل فقد تعرضت لعديد من أعمال نجيب محفوظ التى لم ترد فى مقال الأستاذن 
النجمى : المرايا - صباح الورد - ميرامار - الفجر الكاذب - الباقى من الزمن 
ساعة - يوم قتل الزعيم - الحب فوق هضببة الهرم . وبذلك فإن مصادر الاستاذ كمال 
تختلف عن مصادرى ؛ والأعمال التى اتفقنا معا فى الاشارة إليها لا تزيد عن خمس 
روايات . وحتى فى هذه الروايات يختلف اختيارى وتوظيفي للمادة البحثية عن 
اختبار الأستاذ كمال . فأين السطى والسرقة ؟١‏ أم أن كل هذه الخلافات من قبيل 
«التعمية وإطلاق الدخان فى بعض المواضع !» كما يقول السيد المحاسب ؟! . 

* - لست أدرى من أين أتى السيد فتحئ بيه الصفحات الطوال» التى يدلل بها 
على سطوى وسرقتى وإغارتى على المنهج زالمضعون والفكر والمحتوى لمقال الاستاذ 
النجمى .. إننى أرضى بسطَوز يبدا بها علَى اتهامه . وأطلب عرض مقال 
الأستاذ كمال ومقالى على| عدد من كبار التقاد وأطلب شهاديهِم رأرضى بحكمهم , 
والمهم أن يرضتى غبرى . 


مصطفى بيومى - المنيا 


© تعنيق رديس تعرير الهلال : 


© ننشر رسالة الأديب مصطفى بيومى كاملة ماغدا بعض أسماء لا شأن لها 
بالقضية » وماعدا التحيات التى نشكره عليها ٠‏ وكان الأديب قد اتصل بى تليفونيا 
وأخبرنى بأنه نوه فى «بيان المراجع: الملحق بمعجمه بمقالة الأستاذ كمال النجمى 
يوصفها من بين هذه المراجع ؛ وكنت أود أن يشير الأديب الفال إلى ذلك فى 
رسالته إلينا ٠‏ فإن هذه الإشارة البسيطة كانت كفيلة بتسوية المشكلة ٠‏ ولكنه أغفل 


1941 
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هذه الإشارة مما جعلنا نطلب شهادة الأستاذ النجمى صاحب المقالة التى أثارت 
القارىء فتحى مرتضى والكاتب مصطفى بيومى .. وفذه هى شهادة الأستاذ النجمى 
كما كتبها بإيجاز شديد » ونرجو أن تكون خاتمة هذا النقاش بين القارىء والكاتب » 
فإن فى هذ! الكفاية .. 


المحرر 


© تعليق الأستاد النججى : 


- لم أتنبه إلى المقالة المشار إليها عند نشرها فى مجلة «أخبار الأدب» .. فإنى 
فقصر - لاسباب صحية - فى متابعة الصحف , ولم أعلم بأن المقالة المذكورة قد 
نشرها كاتبها فى «الكواكب» أيضتيا إلا من:(سالتة فذه . وغنى عن البيان أنى 
لا أعرف شيئاً عن «المعجم: الذى يتحدث اعثه .. والأمر فى الحقيقة هين لا يحتاج إلى 
الإدلاء بشهادة فإن القاضى الذي تواردك عانه القضيانا #تعرف+الحكم فيها من أول 
نظرة .. «وليس يضح فى الأذهان شيء ٠.‏ إذا احتاج التبار إلى دليل» .. ولا شك أن 
مقالة الأستان بيومى منتزعة انتزاعاً من المقالة. المتواضبعة. التى نشرتها «الهلال» فى 
عددها الذهبى عن نجيب محفوظ , ثم تكرر نشرها بعد ذلك .. ومقالتنا المتواضعة 
هذه كانت موضع نهب طوال عشرين عاما ؛ فليس الأستاذ بيومى أول من نظر إليهاء 
إلا أن الحصان الأبيض الذى يملكه «فلان» لا تنتقل ملكيته إلى دعلان» إذا صبفه 
علان هذا باللون الأسود وادعى ملكيته وياعه فى السوق , محاولاً التمويه على ما 
فعل بحيل شتى تزيد فعلته اتضاحا .. 

هذا » وقد بقيت كلمة أقولها نصيحة من كهل أو شيخ للشبان طلاب الأدب : 
تجنبوا يا أبنائى اللجاجة والمكابرة وتصعير الخد استكباراً واعتزازاً بالاثم » 
وارجعوا إلى الحق فإنه فضيلة ! .. 


السلاك) إبريل ١١١4‏ -149- 
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أما الاستاذ بيومى فقول له : أليس عجيبا أنك كتبت مقالتنا ضمن مراجعك فى 
ذلك «المعجمه - كما قلت للإستاذ مصطفى نبيل هاتفيا - ثم تتجاهل ذلك ولا تذكره 
البته فى ردك هنا ؟! .. إن كنت قد فعلت ذلك لتفسح لنفسك مجال التنصل من 
التهمة. فهنيئا لك هذه الأمانة الأدبية والعلمية . وسامحك الله . وهذا «الدعاءء هو كل 
ما أملكة , والحمد لله اذى لا يحمد على مكروه سواه ! .. 


© دبوان الهلالي © 


© مجلة الهلال أو مؤسسة دار الهلال هى الوحيدة القادرة على إنقاذ الشعر 
العربى الآن .. كيف ؟! .. 
أعتقد أن دار الهلال يمكنها أن تقدم لنا إصداراً جديداً تحت اسم (ديوان 
الهلال) تقدم فيه كافة أعمال فطاحل الشهراء العرب مسلسلة وعلى أجزاء شهرية 
بدءأ من أعمال شعراء العصر الجاهلى مزؤوة بالعصور التالية له كعصر ظهور 
الإسلام والعصر العباسى والعصبز الأدوى والعصر الاندلسى حتى تصل إلى أعمال 
آخر الشعراء المحترمين أمثال احمد شوقى وحافظ إبراهيم ومحمود سامى البارودى 
وغيرهم كثير". وإعتقدٍ أينّآ ظهور[هذا!التِوآتَ/يسؤف إنساعيا الكثيرين من عشاق 
الشعر العربى الأصيل فنخاصة من يرغبون في,نظيه , وقبلا أت تغرغ دار الهلال من 
تقديم الأعمال المذكورة سوف يكون لديها عشبرات الدواوين من الشعر لشعراء جدد 
ساروا على نفس النبج وسلكوا الطريق الصحيح الذى وضفت الدار أقداههم عليه . 
زكريا عبد الخالق اسماعيل - دقميرة - 
كفر الشيخ 


© نعنيق الهلال : 


© نشكر لك اقتراحك هذا وحسئن ظلنك بنا ؛ ولكنه مع الأسف اقتراح غير عملى؛ 
ودواوين الشعر العربى تجدها فى كل مكان .. أما الذى نفكر فيه فهو إصدار «ديوان 
الهلال» متضمنا مختارات من أجود الشعر الذى نشرته مجلة الهلال خلال ماثة سنة 
فهذا هو الديوان الجديد حقا : على أن ننشر بعض هذه القصائد فى أعداد متوالية 
من الهلال قبل صدور الديوان ٠‏ وقد نيدأ ذلك قريباً إن شاء الله . 


-1١917- 
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الكلمسة. 

ش الأشسرة 
حصان ظطروادة الفضائى 
تاركين ورأعهم حصانا خشبنا ضخما على عجلات »بعد أن خباوا فئ جوقه عشرات ‏ 
المقاتلين .: وخالت الحيلة على الطرواديين . ويجروا الحضان الى المدينة:: وبعد ان 
احتقلرا رسكو وناموا خرج الجنود من داخل الحصان وفتحوا أسوان المدينة ٠‏ 


وكانت نهاية طروادة !: 
خيلة الفزو من الداحل من اقدم ديل الحرب ! 
وفى حياتنا المعاصرة جررنا”) ووداخل حين !اكد من حصان ٠‏ لك 
صحافة مشبوهة ظيرت فجاة بتمويل] يدم ؛ راحت تنشر وبإلحاح منظم مقالات ٠‏ . 


تحاول تشويه رمون: الحعوثة+ طع ريسع الاسوعماز” لويس عوصض | 
ربيب المبشرين ل ع ا بقميكتب يام ل 
.ثم بعد ذلك وضعوا الدين فى تفاقض مع القوميية بوتندها يشك الشباب فى 
قوميتهم يمدهل تحريكهم مد وطنهم ٠‏ وهو ما يحدث الآن من الارهابيين! 
وأخيرا : يهبط حصان طروادة الى داخل بيوتنا من الفضاء , على شكل بث 
١‏ ليفزيونى من الاقماز الستامية ,ومجطات خاصة تكلم العربيية لا تدزى من : 
ودانها ا ٠‏ 
وعلى التليفزيون المحلى تطوير يرامجه ٠‏ بالدراما الممتعة:الجديدة : والتى يَحِب أن 
. ينقرد بها ؛ وبالمنوعات الجذابة ؛ والثقافة التى تحث على الاطلاع والاستقلال بالرئى . 
والمقارنة .. ويتخلص نهائيا من نفاق نشرات الاخبار البيروقراطية ٠‏ ويعطى للخير 


الساخن الأركرية المطلهة + .. 
0 هذا ا وإلا نجع حصان لاد الفضائى وي من الداهل : 
006 إبريل 1014 1 حك ل 5 


.0100012609102 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بٍصدرز 


6 اريلس ١849854‏ 16 ار عل ١4‏ 
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زهرة الخشخاش للفنان فان جوخ 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام 14415 
العسام الثالى بعد المائة 


مكر م قوسد سد رئيسس مجسس الإدارة 
عبد الحمسد حمسز ذل نائب رئيس مجلس الإدارة 


الإدارة: الثادرة - 1١‏ شارع محمد عز العرب يك ( المبتديان سابقا ت : 117816٠‏ ( لاخطرط ) . المكاتيات : ميب 
٠‏ - العتبة - الرثم الببريدى : ١١6١١‏ - تثنبرافيا - المسرر > الثاهرة ج. م. ع. عجلة الهلال ن : ١م]اء1977‏ - 


شكس - سداداناا 2703اذاكن ‏ )1 5154م 


متمسستلقى تسل رئيس التحرير 
حصلمى الستوفى المستشر الفني 
عمسا قله التستللى لير التحرير 
ومحسمزة اسح المدير الفني 
عيسسى ديسساب سرثير التحرير التنفيذي 


تمن النسخة مسوريا «١‏ لبرة . نبنان ٠١‏ ٠؟‏ ليرة ؛ الاردن ٠٠٠١‏ فلس . الكريج. 7٠+‏ ففسا . السعودية 4 
ريالات ؛ الومهررية اليدتية 1١‏ ريالا ٠‏ توس ١١١‏ ديار ٠‏ الغرب ١١‏ درهما ٠‏ البحرين +٠٠١‏ فلس , قطر 4 ريالات 
مسالظ ٠‏ :4 ويسية ٠‏ غزة والقدس رالخسفة ١‏ مستنا ٠‏ إيقائيا ٠٠٠٠١‏ لزرة ٠‏ إندن 6؟١‏ بنسا . نيريررك 4 درلارات ٠‏ 
الاماراءت العربية المتحدة 6 نرآهم ؛ الجماهيرية الييبة المي ٠.١‏ نرهم ؛ السربان 12 ج ‏ س 
الاشتراكات «تيمة الاشتراك الستوى 1١‏ جتيها فى ج. م. م, تسده مقس تدا أر بحوالة بريدية غبن حكرمية - 
الباه العربية ١6١‏ دولار! - لمريكا ولوريا وتسيا وإفريقيا «؟ دولارا - باقي درلل العائر +" بولارا . 
والقرمة تسدد مقدما بشيك مسرفى لأمر مزسة دار الهلال - ريرجي هدم إرسال حملات نقدية بالبريد . 
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الجامعة المصرية إلى أين؟ 


الثزرة التكنولوجية 
والفيتو الأخضر 

الى لطافسة النسادث 
معهد الليزر خطسوة 
جادة نحن تكنولوجيا 
العمير 

+ بمهاء فطاتتر 
عبدالقتاح العمل 

عاشق الثاس والوطن 

14 فاروق شور سيد 
الثقافة المصرية 

من 3و 07 د 

105. زذفف لمم مم مل 
البحث عن مقذمات ثورة 
زغلول 


01000126091021. 


1ت أ عمد م سس سر 3 

اليهود مماليك الحضارة 

الفربية ! 

4 مصسسطلفى بسؤمى 

العقاد فى أدب فتحى 

غانم 

ذ , شبد اللطيسف 
0ك 

الفقاد والارهاب 

44 مصطقى تبيسل 

المحرق دير الشهداء 

5١‏ بمتحمود قاستم 

الجزائريون . وصسدام 

الحضنارات 1 

آنا أكك 5 

يوأ 

14 د . سيد البحراوى 


4 . محمد الشرقساؤى 
رأى حول العلم يتنافر 
مع الإدراك الفطرى 


إذت | أأنا 


أرشيف الشارخ 


7 د. ممدوح عبدالغفور 
العلم الحديث والسلف 

4١‏ صضبجى التسارونى 
كتاب الملكة فريدة والنقاد 
المستشارون محبو الفتون 


7 ذ. على السراعى 
شهداء المسرج 

٠‏ صبرى متصسور 
المصور محمون سعيد 
الفن والرسالة 

5 مصطفى درويش 
الإرغابى فى مغركة ضبد 
الإرهاب 

04 فوزية مهسران 
زؤية مشرحية 

شباك أوفيليا أو هاملت 
على الطريقة العصرية 


تنص و سعر 


4 سليم الرافمى 
أنا كو كالكون (شعر) 
١١‏ إبرا هيم عبد المجيد 
اليوم البعيد (قصة 
قير 5) 
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مثف الحجامقة 
انا ٠.‏ اله د 1 الك 421115 
2 و 4 


ل 26 لشيس 205 
رعالة القدايدة حين عاد ديجول إلى فرتسا عام ١404‏ 
١47‏ عغاطف بصطفى قالوا له إن كل الأمور قد ساءت فسال: هل 
على . هامش 2 جائزة وصل الخلل إلى الجامعات ؟ 
العويس قالوا له ؛ لا 
هموم الثقافة العربية إلى قال : فى هذه الحالة يمكن أن ننهض من 
أين ؟ جديد بفرنسا وهذا يجعلنا نتوقف طويلا أمام 


فكر هذا الرجل من منطلق أن الإصلاح لا يأتى 
إلا من خلال التعليم والجامعة على وجه 
ا 
فالجامغة هى التى تعد المعلم الواعى 
المدرك لطبيعة المرحلة ٠‏ وهى التى تعد النشء 
لتحمل المسئوليات والتبعات . 
وإذايكنا نريد أن ننهض بالمجتمع المصرى 
فلابد من التأكيد على دور الجامعات , والعناية 
بخريجيها الذين يقومون بدور مهم فى نهضة 
إفجتمعتا, الى اتعمائق الكثير من الأمراض 
الآن: 
ظ لهذا نفتج ملف الجامعة , بعد أن كثر 
75 عزيزى الفسارى الحديث فى السنوات الأخيرة ؛ ويدا فى الأفق 
الاهتمام بزيادة أعداد الجامعات لاستيعاب , 
ا اقوال ماقت تمسر مثات الألوف ؛ دون أن نضع الأطر التى تضمن 
14.8 | السسصمسئكسة جدية التعليم الجامعى والاهتمام بالخريجين : 
إنها فى رأينا من أهم قضايانا الثقافية , 

15 ] 5 :. 
)1 | ولايد أن يدلى كل مهتم برأيه من أجل تطيم 
5م أنت والمسلال يفيد المجتمع وجامعات تؤدى دورا يحقق الهدف 

الكلمة الاخيرة 0000 ط| ' 
1 : إقرا مقال د , عبد العظيم نيس «الجامعة 
( عامل زهيرى ) المصرية إلى أين؟: ...ص 8 
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المقفون على قوادم الزر هاسسين 

لما حكمت إحدى المحاكم المصرية قبل ستين عاما بحبس الكاتب الكبير عباس محمود 
العقاد تسعة أشهر بتهمة «العيب فى الذات الماكية:» .. انتفض الرأى العام المصرى 
غضبا؛ واعتبر حبس العقاد جريمة ارتكبها الملك الأسبق «فؤاد» .. والد الملك السابق فاروق ! 

ولا خرج العقاد من السجن أنشد قصيدة على الجماهير التى استقبلته عند ضريح سعد 
زغلول قال فيها : 

وكنت جنين السجن تسعة أشهر 
وفا أنا ذا فى ساحةالخفل أولد 

فالرجل لم ير بأسا فيما أصابه لأنه خرج من السجن إلى المجد ؛ وعاد إلى أصدقائه 
ليواجه أعداعه من جديد ٠‏ وحتى الملك الطاغية لم يستطع أن يقنله مع أن الصراع السياسى 
فى ذلك العهد كان على أشده , ولكنه كان لا يخرج عن حلبة الجدال ومقارعة الحجة بالحجة , 
والبرهان بالبرهان بوجه عام .. 

لم يخطر على بال أحد أيامئذ أن «الخله.هو إطلاق الرصاص على الخصم السياسى , 
أو الخصم الفكرى الذى لا سلاح له إلا القلم 

والآن ...... بع-هذًا ابلدق الطويل--الذى قطعته ممير والْشْيِعوبٍ العربية صار قتل 
المفكرين والكتاب والستخفيين والأدباء والشغراء هبزًا غاديا 'تشمله إلينا الصحف كل يوم » 
كما يحدث فى الجزائر الشقيفة التى لم تتدرر من عضانات القتلة المستعمرين إلا منذ اثنين 
وثلاثين عاما » وهى مدة وجيزة ولكثها كانت تكفى لكى تقفز فيها الجزائر الى مصاف الدول 


الملاحخضرة الحرة الثرية ؛ المفتوحة الآفاق . 
عزيزى القارىء 


كيف انقلبت هذه الدولة العربية على عقبيها قفزا الى القرون الوسطى : وصارت مرتعا 
لإإرفاب باسم الدين حتى قتل الإرهابيون هناك عشرات العلماء والشعراء والفنانين والمفكرين 
والكتاب ورموز الثقافة الجزائرية : رجالا ونساء ؟! . 

لم يحدث قط فى التاريخ العربي والاسلامى القديم أن قتل الخوارج - على اختلاف 
راياتهم - مثل هذا العدد من المثقفين والعلماء الذين ةتلهم إرهابيو الجزائر حقدا منهم على 
كل من يضىء» شمعة فى وجه الظلام الذى يحاولون أن يحكموا به الجزائر عنوة واغتصايا . 


الغلال _) سايو 14؟ةا 7 
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إن الفاشيست النازيين العنصريين فى ألمائيا الهتلرية قبل خمسين عاما كانوا يطلهون 
بنادقهم على المثقفين الألمان الاحرار بلا محاكمة وينفس التهمة التى يطلق بها الآن 
الفاشيست الدينيون فى الجزائر بنادقهم على المثقفين الجزائريين ٠‏ وهذه التهمة لا تزيد 
أحيانا عن الامثناع أو التردد أو التحفظ فى تأييد «الثورة» .... ولا فرق بين ثورة الفاشيست 
النازيين وثورة الفاشيست الجزائريين الخارجين على الدين والدثيا ! .. 

لقد خولط فى عقولهم أولئك الإرهابيون أدعياء الدين فى الجزائر كما خولط الإرهابيون 
أدعياء الدين في مصر الذين ركضوا شوطا بعيدا فى طريق الفاشية المتمسحة بالدين 
فصاروا يتحسسون مسدساتهم كلما رأوا مثقفا مصريا يقول كلمة لا تصب فى طاحرن 
إرهابهم ! .. 

عزيزى القارىء 

لقد مضى هؤلاء الدمويون يكتبون القوائم بأسماء المثقفين والصحفيين والإعلاميين 
والشعراء والعلماء والمؤرخين والفنانين المصريين الِذيِقّ يرشحونهم للقتل ؛ ولم يكن اغتيالهم 
للكاتب فرج فودة إلا السطر الأول فى القوائم التى أعدوها والتى ضبطتها فى أوكارهم 
حملات الأمن الأخيرة . 

إن هؤلاء الفاشيتتت يعبلوؤن فى النثلاع كالخفافيش)* ولكنهم. يستصدرون فى ضوء 
النهار فتاويهم لقتل المثقفين ؛ من أناس يعملون ويكتبون ويتكلمون على مرأى ومسمع هن 
أجهزة الدولة نفسها !.. إن القتل يقع فى الظلام ؛ أها فتاوى القتل فتصدر فى رائعة النهار.. 

ينبغى ألا نهرب من هذه الحقيقة التى تستحق علاجا حاسما صارما ؛ فالذين يصدرون 
فتاوى القتل يطرحون آراءهم بلا مبالاة حتى فى الصحف والمجلات القومية أحيانا ٠‏ ناهيك 
بالصحف التى يرتسم مع معارضتها السياسية وجه الفكر الفاشيستى المتمسح بالدين والذى 
لا يتخذ برقعا ولا حجابا ولا نقابا ! .. 

هذه هى الحقيقة التى ينبغى أن يعيها كل من يريد حلا لمشكلة هؤلاء الإرهابيين مع 
الدولة » ومع الشعب ؛ ومع المثقفين بوجه خاص لأن الإرهابيين يضعون أسماء اللثقفين على 
رأس قوائمهم الدموية ؛ ولا يصح أن ننتظر حتى تتساقط الأسماء من هذه القوائم بينما 
تستمر فتاوى الكفر والالحاد والشرك بالله تصدر علثا وعلى رءوس الاشهاد! . 


والمحسرر؛ 


5 
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اله أين ؟! 


بقلم : د. عبدالعظيم أنيس 


عادت أزمة الجامعات المصرية إلى الظهور بقوة في أجهزة الإعلام 
المصرية فى الشهور الأخيرة». فنشرت “تجلة «المصورء فى ١4‏ يناير 
الماضي تحقيقا واسعا تحت عنوان «لصوص بدرجة الدكتوراة؛ تناولت فيه 
قضية السرقات الِعَنتَيّة7التيخ انتشتّت إفى” التنوات|الأخيزة فى الكتب التى 
يؤلفها بعض الأساتذة ويفرضونها على الطلابا: وفنى الرسائل الجامعية 
التى تقدم لنيل شنهادة ' الناجستير أو الدكتوراه: وثمةا اتفاق واسع فى 
الأوساط الجامعية على أن هذه الظاهرة رغم أن لها جذورا قديمة فإنها 
اتسعت في مرحلة السبعينيات والشانينيات بشكل مذهل. 


وفى 0 مارس الماضى نشرت صحيفة الامتحانات مجاملة لبعض ذوى النفوذ, 
الأفرام تحقيقا واسعا بعنوان «فى وتجارة الكتب الجامعية. وربما يكون من 
الجامعات... مخالفات قاتونية أمام الوزير» المفيد أن نعيد نشر مقدمة هذا التحقيق 
تناولت فيه مسائل اللعب فى تصحيح الطويل حتى نقف على القضايا المهمة التى 

الغلال _) مايم لهذا ات 
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يتعرض لها. 
© أستَفائة أسيال جامى . © 

«برقية وقضية وكتاب .. أشبه بطلقات 
رصاص حارقة مصوية إلى عقولنا أى 
ألسنة طويلة حادة تسالنا ماذا يحدث فى 
الجامعة؟ البرقية هى استفاثة من أستاذ 
جامعى إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس 
الشعب ووزير التعليم تقول سسطورفا: 
نطلب جهة محايدة للتحقيق فى المخالفات 
القانونية وتزوير الامتحانات بكلية 
النراسات العربية جامعة المثيا. توقيع د. 
شوقى التجاره. 

«والقضية هى صرخة احتجاج ضد 
الظلم والقهر واستغلال السلطة أنصف 
فيها مجلس الدولة رئيس جامغة عَزل من 
منصبه. وعميد كلية أوقف عن عمله 
وأستاذ أدب عوقت اللو ومتارس دكاما 
حرم من ترقيته بعاميق وملبؤسة هساعدة 
استقطعوا نصف..راتبها. ‏ لماذا!؟ -لأنهم 
تَمِرَلُو] وحاولوا تصحيح أخطاء: متعمدة 
فى أوراق إجابة طلبة الآداب بجامعة 
طنطا». 

«دأما الكتاب فهر دليل عبثتى على 
استخفاف أستاذ بالقيم الجامعية وعلى 
غياب المسئولية إذ قرره على طلبة التعليم 
الأساسى بتربية عين شمس دون أن يضع 
اسمه عليه ثم أرغمهم على شرائه ويوقع 


بنفسه على كل نسخة ويسب علنا من لا 
يشتريه ويهدده بنسف مستقبله». 
وصاحب هذا التحقيق المنشور فى 
صحيفة الأهرام يختمه قائلا: «إن الكرة 
الآن فى ملعب الوزيرء لكن الوزير لايريد 
فتح هذا الملف حاليا لأنه مشغول بقضايا 
التعليم الأساسى ولا يفكر فى الدخول إلى 
«عش الدبابير»!!. 


١ + 72 ,‏ 
9 د شزة نب حللابا : 35 


وقى ١١‏ أبريل الماضى عادت صحيفة 
الأهرام إلى نشر تحقيق آخر عن 
الجامعات عنوانه «النيابة الإدارية تحذر.. 
التقاليد الجامعية فى خطره» تحدثت فيه عن 
رئيس_جامعة يتلاعب فى النتائج» وعميدة 
الكلية تقبل الطلاب بدون مجموع. ومن 
سرقات علمية واسعة النطاق» وعن أجهزة 
غلميّبيسوقتإونقلت) إلى المنازل: ويتساءعل 
صاحب لتقي افى/الختام بقرله: هاذا 
جرى فى جامعاتنا؟ 

وسوف أكتفى بهذه الإشارات الثلاث 
لما نشر فى الصحف وااجلات المصرية 
رغم علمى أن مانشر أوسع من هذه 
الإشارات بكثير. لكن هذا يكفى لإدراك أن 
المشكلات المثارة حول الجامعات اليوم 
تتعلق بالسرقات العلمية التى انسع نطاقها 
سواء فى الرسائل العلمية أو الكتب المقررة 
على الطلاب؛ وبالتلاعب فى الامتحانات 
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مجاملة لبعض المتنفذين, ويفرض الكتب 
على الطلاب سعيا وراء التربح.. إلخ. 
والحقيقة أن أغلب هذا الفساد 
المستشرى فى جامعاتنا إنما يتعلق 
بالجامعات الإقليمية: لكن بعضها يتعلق 
بالجامعات الأم أيضا؛ أعنى جامعات 
القاهرة وعين شمس والاسكندرية. وربما 
يتصور من يقرأ هذه التحقيقات المنشورة 
أخيرا أن جامعاتنا قد وصلت إلى أعمق 
الحضيشن وأن هذا الفساد يمس كل 
أساتذة الجامعات المصرية بلا استثناء. 
وليس هذا صحيحا يطبيعة الحال غفى 
جامعات مصر . خصوصا الجامعات الأم 
أساتذة تفخر بهم مصر وتزهو:؛ وتغرف 
الجامعات الأجنبية أقدارهم من خلال 
أبحائهم المنشورة, فى أرقئ المجلآت 
الدولية وهم مشقولون. عا جمم. المال 
وتأليف الكتب بما هؤ أعظم وأفم - أعثى 
البحث والمعرفة وتربية طلابهم في الاتجاه 
ولكن يجب أن نعترف أن هذا النوع 
من الأساتذة أقلية الآن فى جامعاتناء 
وأنهم لحكم السن فى طريقهم للانقراض 
ولايحل محلهم أعداد كافية من الأجيال 
الجديدة. وإذا كان صحيحا أن صحف 
المعارضة قد تعرضت لأوضاع الفساد فى 
الفلال_) مايه 4ن 


أرشيف الشارخ 


ِ 


جامعاتنا طول الثمائينيات ٠‏ خصوصا 
مايجرى فى جامعاتنا الإقليمية, (وقد 
ساهمت بنفسى بكتابة عدة همقالات عن 
هذا الموضوع نفسه) , إلا أننى أعتبر قيام 
الصحف القومية بالنشر عن هذا الموضموع 
ويهذه الوفرة من التحقيقات والتحذيرات 
إنما هو دليل على أن الداء قد استفحل 
ولم يعد ممكنا السكوت عليه! 

© جذور الأزمة الجامعية © 


كيف إذن نشخص هذه الحالة التى 
وصلت إليها جامعاتنا؟ 

اين المقصود :هنا التعرهن: تفصيلا 
لمظاهر الأزمة؛ وإثما بذل محاولة لفهم 
طبيقة الازمة ومكوناتهاء ويداية ينبغى أن 
تقول إن جنور هذه الأزمة كانت موجودة 
قبل فترة الانفتا ح؛ وأنه لم تحدث محاولات 
جادة لأصلاح الأوضاع فى جامعاتنا منذ 
زمن طويلء والمحاولة الوحيدة التى بذلت 
إبان فترة المرحوم د. عزت سلامة عام 
7 قد وتدت من داخل الجامعة 
وخارجهاء وكان هذا زمن التنظيم الطليعى 
وا ملتحقين به وزمن المشير عامر وصراعاته 
مع قيادة هذا التنظيم وكل هذا لعب دوره 
فى وأد الإصلاح قبل أن يبدأ. 

وجاء إنشاء الجامعات الإقليمية فى 
تلك الفترة نفسها دون إعداد حقيقى لها 
لامن ناحية الإنشاءات ولا من ناحية إعداد 


.ةيب 
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هيثات التدريس المطلوية بإرسال البعثات 
لذلك. ولعب هذا الوضع دوره فى تعميق 
أزمة الجامعات: فاندفع الكثيرون فى 
إعداد رسائل دكتوراة لا تساوى قيمتها 
المداد الذى كتبث به لكى يلتحقوا بهذه 
الجامعات الإقليمية, وجرى التسافل فى 
منح الشهادات الجامعية سواء بالنسية 
للمصريين أو بالنسبة للخليجيين الذين 
يملكون الدولارات والدنانير. وفى يوم وليلة 
أصبح أشخاص لا يستحقون أن يكونوا 
مدرسين بالمدرسة الثاتوية أساتذة فى 
الجامعات الجديدة وعمداء لكليات وبيعضهم 
وصل إلى مركز رئيس الجامعة أق نائيا 
لرئيسها! 

هذا هو إذن أحد أبعاد الأزمة. رأذكر 
أنى عبرت فى مقالات منشورة فى مجلة 
المضور (أواخر الستينياتي أي أوائل 
السبعينيات) عن "“خشيتر هن الأوضاع 
التى تتجه إليها الجامعات الإتليمية في 
مصر نتيجة البدء دون إعداد كاف وأن 
الدكتور عبدالوهفاب البرلسى الذى كان 
وزيرا للتعليم العالى آنذاك رد على مقالاتى 
فى المصور أيضا بما يعنى أنتى ريما 
أكون مبالفا فى خشيتى وتشازؤمى هذا. 
لكن الآن وبعد مرور أكثر من عشرين سنة 
على هذا الجدل المنشور أعتقد أن ماحدث 
فعلا فى هذه الجامعات قد أثبت أن 


خشيتى كان لها ما يبررها. 


البعد الثائى لأزمة الجامعات المصرية 
هو الفساد السياسى الذى أصاب الغديه 
من القبادات الجامعية خلال فترة 
السبعينيات والثمانينيات وصولا إلى اليوم. 
ماذا أعنى بهذا على وجه الدقة؟ 

إنتى أعنى بهذا لجوء السلطة 
السياسية فى مصر إلى اختيار القياداث 
الجامعية (رؤساء الجامعات ونوابهم) على 
أساس ملاستهم لأوضاع السلطة 
واستعدادهم للإنصياع لها دون أن يخطر 
فى البال أن أحد شروط الاختيار ينبغى 
أن يكون مدى احترام جمهرة الجامعيين 
لهذه القيادات علميا وخلقيا. 

وكانت تتبجة هذه الملاسة وجود 
قيادات جامعية فاسدة فى الكثير من 
الَالْقَاكُ. خامنة الإقلينية:. قيادات 
تتلاعك افى | نتائج /الامتحانات وتتخطى 
قواعذ التنسيق؛ فى “القبول بالكليات » 
وتمنم شهادات اعليا فى تخصصات 
لانعرف عنها شيئاء ولا تضع اعتبارا إلا 
للحاكم والسلطان. أما الأساتذة والطلاب 
فياتى اعتبارهم فى نهاية الأمر. وقصة 
رئيس جامعة الاسكندرية الأسبق الذى 
ثبت بتحقيق أجراه أمين المجلس الأعلى 
للجامعات أنه تلاعب فى نتيجة امتحان 
الماجستير معروفة وليست محل خلاف. 
وقصة رئيس جامعة الزقازيق الاسبق الذى 


عقة :9/3 اخة 
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كان يشرف ويمنح رسائل ماجستير 


ودكتوراة فى تخصص لايعرف عنه شيئا 
معروفة وثابتة تاريخيا. وليس هذا أمرا 
متعلقا بالماضى فحسب. بل هناك قصة 
رئيس جامعة حالى اتهم أمام القضاء 
بسرقة رسالته للدكتوراة من كتاب 
لاستاذه. وقد بذلت جهود مضنية داخل 
هذه الجامغة لكى لاتصل القضية | 
ساحة القضاء: وعندها وصلت القضية إلى 
المحكمة رغم جهود الوساطة ٠‏ وطلبت 
المحكمة مقارنة مخطوطة رسالة الدكتوراة 
بالمخطوطة المسروق هنبا اختفت هذه 
المخطوطة بقدرة قادرء الأمر الذى أدى 
إلى رفض القضية شكلا! 

وهناك قصة الأستاذن الجامعى 
المصرى الذى قبضن عليه فى بالسيعودية 
متلبسا بأخذ رشوة من أحد اللأميذه مقايل 
أسثلة الامتحان: وحكم عليه بعشيرة شبهور 
سجن وترحيله بعد توقيع العقوية؛ وعندهما 
عاد إلى مصر قصلته جامعته بسيبب هذه 
الفضيحة. لكنه وجد أن أكبر صحيفة 
يومية مفتوحة أمامه للكتابة فيها إثر 
مقاياته لأحد المسئولين! 

ولن أطيل فى هذا البعد أكثر من ذلك 
إلا أننى أود أن أؤكد على أن هذا البعد ذى 
أهمية خاصة فى تفسير أحوال الفساد 
التى ألمت بجامعاتنا. 


الفلال _) سايه ل 
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ثم هناك البعد الرابع فيما يتعاق بازمة 
الجامعة» وهو انعكاسات مناخ الانفتاح 
وظروفه على جامعاتنا. ويعنينى هنا - 
هن انون اثيرة # ا لمواق: ...رهما 
تدهور مرتبات ودخول أساتذة الجامعة 
بالنسبة للغلاء والتضخم؛ وعندما أتحدث 
عن التدهور فإنما أعنى تدهور الأجور 
الحقيقية , أى بعد استبعاد تأثير التضخم 
عليها. ولا جدال أنه وفقا لهذا المقياس فإن 
الأجور والمرتبات الحقيقية لأسساتذة 
الجامعات قد تدهورت بشكل خطيرء هما 
أدى بالكثيرين هنهم إلى البحث عن 
مصادر أخرى للدخل مثل تأليف الكتب 
(ومعظقها! كتب قليلة القيمة من الناحية 
العلمية] .أو الانتداباك فى الجامعات 
والكليات ‏ والمؤسسات العلمية والفنية 
الأخرى. وهذان النوعان من التشاط 
مشروعان وإن كان تأثيرهما على إنتاجه 
العلمى الحقيقى سلبى بطبيعة الحال. غير 
أن هناك نوعا آخر من أساتذة الجامعة 
أخذ فى الاتجاه إلى النشاط غير المشروع, 
مثل الكسب من خلال الإشراف على 
رسائل الماجستير والدكتوراة.. ومثل 
التلاعب فى نتائج الامتحانات... إلخ. 
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والذين يعتقدون أن أساتذة الجامعة 
ملائكة واهمون» فهم جزه هن المجتمع, 
والفساد الذى يصيب المجتمع لابد أن 
يمتد إلى الجامعة . ومع أننى لا أدافع عن 
هذه التصرفات غير المشروعة والتى 
استوعبت جزعا كبيرا من تحقيقات النيابة 
الإدارية » فإننى أستطيع أن أفهمها 
كظاهرة اجتماعية. 

أما الأمر الثاني الذى يعنيني هنا عند 
الحديث عن انعكاسات مناخ الانفتاح على 
الجامعة والتعليم العالى؛ فيتعلق بهذه 
المعاهد العالية التى أنشأها القطاع 
الخاص والتى بدأت تنتشر انتشار الفطر 
فى أنسجة المجتمع. ولا يقتصر القساد 
هنا على المصروفات الباهظة التى يدفعها 
طلاب هذه اللمعاهد والمتناقضة يشدة مع 
مبدأ تكافق الفرص_المنصرص عليه_فى 
الدستور؛ وإثما اليم فى ترك فى انقدام 
استعداد القطاع الخاص لإدارة علمية 
كفؤة لهذه المعاهد , وبالتالى اتجافها إلى 
انتداب أساتذة الجامعات الحكومية أو 
دفعهم إلى الاستقالة للعمل فى تلك المعاهد 
العالية بأجور عالية. ومعنى هذا أن تلك 
المعاهد العلمية تعيش متطفلة على غيرها 
كما حدث فى البنوك الجديدة. هذا فضلا 
عن ضعف مستوى الطلاب الملتحقين بهذه 
المعاهد. وضعف الاستعدادات أيضا. 


وستواجه وزارة التعليم ‏ أو ربما بدأت - 


مسالة الاعتراف بشبادة هذه المعاهد 
وأزمات هذا الاعتراف فى علاقته بنقابة 
المهندسين أو الأطباء مثلا, الأمر الذى بدأ 
يتضح فى مشكلات معهد التكنواوجيا فى 
العاشر من رمضان وغيره من المعاهد. 


ر ميزائية الجامعة 65 

وأخيرا هناك البعد الخامس والأخير 
الخاص بأزمة الجامعة» وأعنى به تدفور 
الانفاق الحكومى على جامعاتنا سنة يغد 
أخرى . ولا يوجد أدنى شك فى أن 
هيزانيات الجامعات بالأسعار الحقيقية 
آخذة فى التدفور رغم أن تعداد السكان 
آخذ فى التزايد سنويا بمعدل ,اثي/, 
وبالتالن فإن أعداد الطلاب الملتحقين 
بالتعليم العالى أخذة فى التزايد سنويا. 

ورم هذه الحقيقة فإن أحوال المبائى 
والمعامل والمكتبات والتجهيزات تزداد سوا 
عآمآ بعد عام. ويكقّى أن أذكر أن 
الدوريات الأجنبية فى البحث العلمى نادرا 
ما تكون كاملة وأحيانا تكون غير موجودة 
أصلا. وهذه الحقيقة تساعد اللصوص فى 
الجامعات الذين يسرقون بحثا من دورية 
أجنبية ويتقدمون بها للترقية معتمدين على 
أن الدورية التى سرقوا منها غير موجودة 
أصلا أو أن الأعداد القديمة منها 
غير متوفرة, 


د ان 
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أين هى المخرج إذن من الأزمة التى 
تعيشها الجامعة فى مصر؟ 

هناك أفكار غدة مطروحة ومتداولة من 
سنوات عديدة: لكنها لاتحد الاستعداد 
والعزم على التطبيق. منها مثلا ضرورة 
زيادة الانفاق الحقيقى ‏ أى بالاسعار 
الحقيقية ‏ على الجامعة, ومنها الاتجاه 
إلى تقسيم جامعات الأعداد الكبيرة إلى 
جامعات أصغر وأكثر تخصصاء ومنها 
تشكيل لجان محل ثقة من كبار الأساتذة 
لإعادة النظر فى بعض هيثات التدريس 
فى الجامعات الإقليمية ؛ رمنهأ تظهير 
الجامفات مَن القيادات الفاسدء الكل 
قانونى: وهمنها إنشاء كلية الدراشات العليا 
فى كل جامعة يمن يها الأساتذة الكبار 
مرتبات مجزية ولا يسمح لهم بالانتداب 
خارج الجامعة مهما كانت الظروف ويتوافر 
هؤلاء الأساتذة على البحث العلمى وتربية 
الشباب علمياء على أن يتوافر الاساتذة 
الأقل من الناحية الأكاديمية على مهام 
التدزيس أسناساء وطى أن تزرد كليات 
الدراسات العليا هذه بكل الاستعدادات 
من ناحية المعامل والأجهزة والمكتبات 
والدوريات العلمية بما يسمح بأن تكون 


هذه الكليات مركز إشعاع حقا. 


وربما كان من المناسب تعيين وزير 
للتعليم العالى وحده. إن مشكلات التعليم 
العام والتعليم الجامعى هى من الكثرة 
والاتساع بحيث يصغب أن يتوافر وزير 
واحد على معالجة كل هذه المشكلات فى 
وزارة واحدة والوزير الحالى يعمل ليل نهار 
فيما نعلم؛ ومع ذلك فهو غير قادر على 
الرد على برقيات الأساتذة ومتابعة 
المشكلات المثارة فى الجامعات: وهو معذور 
فى ذلك لأن العبء الذى يتحمله أكبر من 
أن بطيقه شخص وأحد. 

وإذا كان لفكرة وزير واحد للتعليمين 
العام والعالى ميزة فهى ضمان التنسيق 
بلِّنْ “النشناطق والاجالين. على أن هذا 
التنسيق المكن ١تحقيقه‏ إذا كان هناك 
وزيران ومجلس أغلى واحد للتعليم يرأسه 
نائب رئيس وزراء ٠‏ ويكون هذا المجلس هو 
الجهة الرحيدة المسئولة عن إقرار 
السياسات التعليمية. وإذا جاز لى أن 
أختم هذا المقال باقتراح فإننى أقترح أن 
تتبنى مجلة الهلال مشروع ندوة تضم 
المهتمين بهذه القضمية للمناقشة أزمة 
الجامعة والحلول الملائمة. 


الفلال ) مايه 00 
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الموضوة الذى اند الدكتر اصعلنج يف4 بحمافة ا 
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هاتين الكلمتين ؛الحياة والموت» حين تتعلقان بالافراد» مع أن الافراد 
جميعهم ميتون2 فإذا استعملناهها. فى مثل هذه القضايا العامة 
المضصيرية بدا نهم الامر كما لو كان نوغا من المبالغة الخطابية : فهل 
هى أمارات الموت فعلا؟ كل من قرأ شيدا من التاريخ عرف أن 
الحضارات اتبيد » والأمم تندثرء وكل من تأمل حاضرنا بعين صاحية 
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د . مصطفى سويف 


رسم دستورا للعمل. لايحتاج إلا إلى 
توسيع بئوده وفلء قراغاته» كى يصبح 
منهاجا صالحا للتطبيق فى مختلف جوانب 
حياتناء وآكن الأغلبية الساحقة من القراء 
تنساه حا ما تفرغ من قراءته وكثنه لم يكتب 
إلا لبسرى عنهم عض ما يشعزون با من 
إحباط : 

ولست أدرى هل بشعر القارى م« مدا 
أشهر بأ كثيرا من الارتباك الذى العيه 
فيه - والذى يتعدى] التفكيزا إلى الشلولنة 
والأزمات الشخصية إلى الأشكلظك القامةا 
ناشتىء من أننا)! لا تعتتراق الِاخَدَيْر' من 
البديهيات» بينما نحتفظ بكثير من المزاعم 
المحببة إلى نقوسنا على أنها أمور يقينية 
ولاشّك أن هذا القلبط المضحك يجعل أى 
«حوار» حقزقى بيننا أمرا بالغ الصعوية, 
إن لم يكن مستجيلا . ولعل هذا هو ما 
يجعل ااكثيرين هنا يقنعون بفا سماه 
رئيس التحرير الأسلوب الأقلاطونى فى 
التفكير . فكل منا قانع بِجَهازه الخامن 


000 - 
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من المسلمات والخلول , وكثيز من ذنوى 
العلم منصرفون عن الكتابة أصلا خوفا من 
أن بضطروا إلى الاخول فى مناقشات 
لا جنوى منهاء مَغ أن أى «ذى علم» فى 
عصرنا هذا يعلم أنه محتاج إلى التراصل 
فغ غدرة من العلماء فى فزعه: وفى كتير 
من الفرو ع الأخرى المتصملة به» حتى بمكنه 


أن يصل بفكره هو إلى درجة من النضع . 
:زلعل الشعور بالحاجة إلى التواصتل هو 


لوفلا يعض إلبإحثين فى فروع العلوم 
الإلساقة قل اوجه )الخصوص إلى التوجه 
لاتتخائهة ) تَتيو" 1المحافل ' الأجنبية؛ رغم 
علمهم بأن المكان. الطبيعى لتبادل الآراءء 
حول هذه الأبحاث هو الببيّة التى نبعتِ 
منها. لا البيئة العلمية الخاصة فحسب: بل 
البيئة الثقافية العامة أيضما . 
قضية النخبة 

لقد جعل «الهلال» على رأس واجباته 
خلق لغة الحوار الحقيفى فى ثقافتنا 
المغاضرة ٠:‏ ونخن هنا ئخاور مصطفئى 
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'منه بالضرورة أن يشارك فى هذا الحوار. 
.فتخن. نحترم ' اعتكافه «العلمي وإيمانه 
الشدين بالتخصمنء ولكننا تناقش الافكاز 
التى يطرحها من هموقع المفكن المهموم 
نابا روطنةد 17 عن حوقةة “المالم 
المتخصص .ويكفينا منه أنه بهذه الأفكار 
يدخل معنا فى معمغان القلق «اللحظى»- 

.وهى ضقة أخرى تستعيرها منه -وإن ظل ٠‏ 
متمسكا بنظامه العقلى الصارم :وأنا أشير 
إلى قضيتين بالذات وردتا دنا صراحة أو ضما 
لع مقاله الأخير”' هذاء .وكان لنا حولهما 
احوار لا أن أنه انتهى ولا نظن ينتهى 
في رقت قريب إذا راعينا أن هذا' ل 


النطر' 1 ظاهره مرتيط أشد الارتبايط 11 : 


بواقع حياتنا العامة التن كل 
مع عَلمَنا ابصعوية المهمة ‏ 
القضية اولي قهى 11 9 
“أنرنا خوانا جولها في ثلاثة أعداد متوالية 
من الهلال «ابريل ومايو ويونيى 015517 :. 
وكان محور النقاش فى المقالات الثلاث هق 
آراء الدكتور غالى شكرئى حول النهضة 
الثقافية العربية منذ أوائل القرن التاسع 
عشن حت البوم. ولاسيما تلك التى وردت 
فى كتاب من أواخر كتبه: «أقواس الهزيمة: 
وعى النخبة بين ا معرفة والسلطة» . وغالى .. 
شكرى ناقد أدبئ:في المحل الأول: ولكنه 


الفلال _) مايه ١44‏ 
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تاقد مواكب اجركتنا الثقافية "والفكزيةا ' 
العامة أكاد أقول يوما بيوم؛ بقدر ما أن 


محسطفى سوق عالم معتكف فى مكتيته 
تبه : أوتحن طنديدق الحرطئ لطن إن 
يمتزج هذان التياران ف حياتنا الثقافية 
العامة: فبدون هذا الامتزاج ‏ أو الالتقاء 
على الأقل - أن يتحقق مايحلم به مصطفى 
سويف من قيام «النخبة». فى مصيرنا 
يالذات وليس «فى أى مجتمع» على سبيل 
التعميم: قيامها ب «استنهاضن إرادة 


جماعية متنامية التكامل والتبلور : واستمرار 


العمل على شحذها وتنويرها «أى زيادة 
تبصبيي. بالتوجه الرئيسى الذى يلزمها أن ' 
28 1 الوبموقعها اللحظئ من هذا 
رجه» آه 0 بن الترمدي عو من 
2 الامتزاج أو 
الالتقاء هو 
+الضبمان الإدرالك 0 للحن مع بقاء 
التوجه الماع ماثلا في الأذهمان ؛ ولا 
تقدم ولا مستقبل إن فقد أحد هنين 
الشرطين وقد: كان غالى شكرى سبيى» 
الظن بما أنجزته الأجيال السابقة من 
#النخبة المصرية»' تهو ' تحقيق هدف 


|النهضة الشامل. ولآن غالى شكرى تاقد 


أدبى قبل أي شىء آخر؛ فقد ظهر في 
تحليله لدور «النخبة» على مدى تاريخنا 
الحديث جانب من القوة وجائب من الضعف 


عبايخ! عام 
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أما. القوة اقفى إعطاء <الادياك»! أ 
«المثقفين» دورا عميزا فى تكوين النخبة , 
ولأشك أننا حين نلاجظ النهضات التاريفية 
بوجه عام (ولى أنتا 'نتجنب ‏ عاهدين ‏ 
العدذيث عن ١‏ «شروظة تازيكية لأن هذه 
الكلمة تنطوى على إيمان بتوع من الحتمية 
التاريخية , لم تثبت صحته حتى الآن بوجه 
من الوجود.: ولا يتفق مع الدور الكبير الذى 
نعطيه للارادة البشرية فى صنع التاريخ؛ 
وإن اختلفت الفلسفات خول: التفاصيل) 
أقؤل ': حين تلاحظ النهضات التاريخية 
بوجه عاع نجدها تبدآ من عند الأدياء 
والمثقفين.. ويكفى أن نذكر دور هؤلاء فى 
النهضة الأوربية ثم 


ْ 21 دية. .ثم /34لش < ١‏ +2 3 
7 الفرتسية الكبرى او 0 1 


دما تقوم ا 3 0 : 
:ذاكننا تقول ايض ل إن 0 


تقبير . الذور الذئ! 0 انا ١‏ الأدناء! + 


الماقفون يؤدئ إلى تشويه لفهوم «النخية» 
ذاته. فحتى لو قضرنا دور النخبة على 


القيادة «الفكرية» فحسب. وهى مابيدق أن 


مصطفى سويف وغالى شكرى متفقان 


عليه؛ فإن ثمة جوانب من «القيادة الفكرية» . 


لاتقل عن الأدب أهمية لتحقيق النهضة : 
ومن : أبرزها التشريية والاقتضاد وهنا 


جانبان لايتم عمل «السلطة» بنونينا ا : 
جانبان أهملهما غالئ إهمالا يوشك ' 000 
يكون تاما فى كتابه المشار إليه , ولعله . 
بتدارك هذا النقص فى كتابه الآخرً المهم 
الذدى جمع فيه شهادات متنوعة وخول 
المثقفين والسلطة» ٠‏ وقد ضدر منه مجلد 
كبير على وعد بأن يتم فى مجلد أو مجلدات 
أخرى. : 
أما الدكتور مصطفى سويف فيتجاهل 
تجاهلا تاما مشكنة العلاقات بين ٠مكونات»‏ 


هذه «النخية». وخصوصا. علاقة المكونات 


بآنواعها المختلفة مم هذا المكون الأساسى . 
التي «الساملة. ٠‏ .ومن 'البين. أننا 
تظيم أن نتكلم عن قيادة فكرية” 
1 عن القيادة الفعلية التى تسمتها 
وأبادر إلى القرل 


و7 باس إلى 
فى ]4 تنما 9 ناا عن أمقاله الأخير الجامع 


“اذوزا التخبة ومستقبل مر» وإن كان قد 


ررد في مقال سابق له [دالبْحِث العلمى فى 
دولة نامية» ‏ هلال توفمير )١551‏ تصريح 
كاف منه عن محاولة السلطة تجنيدة 
لشيمة' النظاع الستعاسى اومسلف 
عكار م القدرة و سا 
و الإيتَعاد عن الاستفراز»:* 

ويام الله أتنا لا نلومة على ذلك وقد 


# انظر أيضا مقالته المهمة واتحراقات الطلاب فى معاهد التعليم» فلال ديستفير 1535 
١ 3‏ ْ 3 1 ' 


أرشيف الشارخ 
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ابقفز على الأشواك 


ا فى بعضه على الأقل. ولكنتا 
ترجو منه الآن وقد أصبح اللجال ارحب 
للتعبير عن الرأئبه وأصبحنا نحن جيل 
الشيوخ ‏ أحرى بأن تقول كلمتنا قبل أن 
تمضئ نرجو مته ومن أمثاله وهم قلة ألا 
يَحَصَرو) أنفسهم فى دائرتهم العلمية أو 
المهتية الضبيقة بعينه لايذكروئ. التظام 
السياشى المهيمن إلا حين يمس هذه 
الدائرة مسا مباشرا . 

وليته يفكر معنا فى عائقين جوهريين 
يحولان دؤن اكتمال تكوين هذه «التخية» 
التي يراها , كما يراها الكتيرون من علماء 
الاجسناء النياسى ضاحبة النون الأول 


خَالة من الانسجام الفعرى والسسل تمعذه 
من التقدم نحو المستقبل بثقة وأهان . وقد 
أشار غالى شكرى إلى. هذين العائقين 
يجان لالتقصنة الضزاحة ولا الوضوت: 
فاما أولهما فهى أن هذه القيادة الفكزية 
التى نسميها ثازة بالنخبة وتارة بالمثقفين» 
قد أصبحت مريضة بالقرور والنفاق فهنى - 


من جهة ‏ مكتقية بنفسها , لاتحاول أن . 


تمد الجسور بينها وبين فئات أخرى من 
العلال _) ماية 207 0 


أرشيف الشارخ 


«المثقفين» الذين يتولون أنواعا أخرى من 
القيادات الفكرية والعملية . وإن كانوا 
لايكتبون فى الصحف ولايعرقون ك «نجوم» 
لدى الجمهور . وهم أى هذه الفئة الأولى 
من جهة ثانية ‏ يدرعبون على التقرب من 
الحكام ومداهنتهم وإن كانوا يتصورون 
هؤلاء الحكام وأقدر على قيادة الجماهيز. 
هذا الغائق ‏ وهو مع الأسف الشنديد قائم 
فى داخل «المثقفين» أنفسهم ‏ يجعلهم, 
بحالتهم الحاضرة ٠‏ نواة .رديثة للتخية 
المثالية التى يحلم يها .الدكتور مصطفى 
سويف فهم لايحاولون أكشر من أن يكونوا 
تكنوفلاطيين فى الدعاية 2 إلى جانبَ 
اع شتى من التكنوقراطيين الذين 
امسج استخيمهن.البولة فى مرافقها المختلفة, 
1 ذا ألمكتوقراطيين نطييقة 
الْحَالَ م د وعلماء الاجتماع 
الَدينُ جر الم ور مصضطقى سويف أن 
يتحدث بلسانهم كفا يحرص على أن «يفك» 
مفهوم «الدولة» إلى همؤسسبات . ولن 
تستطيم كولة التكنوقراط بما فيهم 
تكنوقراط الاجتماع وتكنوقراط الدعاية؛ أن 
تنقل المجتمع من حال إلى حال؛ وإث 
استطاعت أن تهيمن عليه وتحل مشاكله 
الجزئية. ولكن هذا المفهوم. ليس هو المفهوم 
المثالى للدولة كما استقر فى وجدان الشعب 
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المصرى منذ آلاف السنين وكما تحقق 
بالفعلن ويدرجات متفاوتة فى معظم 
الأحقاب التاريخية التى مر يها هذا الشعب 
العظيم ٠‏ الدولة بالنسبة اللشعب المصرى 
تكاد تكون معادلة لمعنى الوجود نفسة فهى 
عاصفته مَن الفوضى الداخلية. ومانعته من 
الاعداء. الخارجيين ولكن “هذه : الحقيقة 
. التاريخية لم تجمد قط على شكل واحد .إن 
'عبقرية الشعب المصرى التى تجلت فى 
. الأهرام والكرنك والمسلات الشامخة كرهوز ١‏ 
للنولة التى تغالب الزمن: تجلت - فى 
عصور أخرى ‏ فى تنظيمات شعبية 
"امتطلدت: (ن تحاف على كزان مضه 
الداخلى: بيئما كانت تقوم ببور_الدولة 
#حكومات: اقتصرت مهمتها على : 
على كيان مصر الخارجى؛ 0-0 
تجنيه من خيرات أمملا /وسلى النماية 
المصرية ‏ العذيثمب الى 
السياسى فى و الاتتتقلال؛! سى! أن بهولة ١‏ 
«للدولة» المضرية كيانها الكامل, المعبر عن 
عبقرية .شعب مصر وقد كان استقلال. 
الدولة المضرية بالفعل انجازا لشعب فصر 
حققه. بفضل تنظيماته الشعيية؛. ونجفته 
الطبيعية فى إنجاز التقدم الفكرى والمادى ‏ 
بالطريقة نفسها, أى باعتماد الدولة على 


كلى الربابها 4 . 


0 ف تاريخه الحديث: الحلفل 0 


بدروس النجاع والإخفاق. وهو مايجب أن 
بحدد : العلاقة بين القيادات القيدة 1 
والمتوسطة والصغيرة: وبين الدولة التى 
تستمد قوتها من التناغم والتكامل بين هذه 
القيادات. وهو تموذج تعتقد أن مصنو 
قادرة ‏ على أن تطوره فى داخل الوطن 


المصرى أولاء ليكون من بعد أصبالحة ‏ 


للإستفادة منه فى أقطار العالم الثالث التى .. 
تمر بظروف مشابهة: وعلى رأسها شقيقات 
مصر العربيات ٠‏ ولكن أول مايلزم لتحقيقه '. 
هو أن تتخلص تواة القدادة الفكرية 
المصرية من عبويها المزمتة. وأن نتقوى ١‏ 
بالإنفتاج.. ثم الالتحام يسائر الطلائع 


الاوزية والسلية فن تضر ٠‏ 


د يقودنا إلى 'العائق الثانى 
]| ألذىلاثي إليه الى شكرى دون قبام 
ة بكورها الاجتمساعى 
النطلسنؤْب ' وها انعزالها عن جماهير 


الشعب. فمبواء فكرنا في الكتل الشعبية 


علي أنها قاعدة الهرم الاجتماعى كما 
يتخيلها » سويف » أو على أنها - فى 


ثيل آخر : ياطن الأرض: الذى يغذى 


نباتاتها بالعصارات وصنساعاتها 
بالطاقة فستظل ,الراقات» العليا التى 


التنظيمات الشعبية . يمثلها' المتقفون أو النخبة »اختر 
هذا اسار ا لل التسمية التى تريد » مجرد قشرة لامعة 
مايمكننا إن ذخات من تمار الل تتفتت عند أقل صدام. 
_- 3" 0 
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ندوة أقامتها اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية 

فى مايو ١441‏ قلت : عجيب حال المسرحيين في كل العصور : 
يتوزعهم كره الحكام لهم ٠‏ وتدله الجماهير فى حبهم ٠»‏ يطاردهم 
الساسة . ويحرق الأباطرة بعضهم : أحرق الإمبراطور كاليجولا 
فنانا مسرحيا فى داخل أحد المسارح ؛ ثم يجدون - من بعد - 
أن لا غنى للدولة عنهم أبدآ . 


الغلال _) سايم 44و 5-7 
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الناس محتاجون إلى الرغيف عروضه , راضين؛ مبتهجين » مشجعين , 
والمسرح.ء هكذا وجدت الامبراطورية فكان أن انتشيرت الفرق الجوالة ؛ وحملت 
الرومانية من وجهة نظرها ٠‏ أما الناس بمفردها شعلة المسرح قرونا طويلة حتى 
فقد وجدوا فى المسارح آخر معاقل الرأى أشرق نور عصر النهضة ؛ فتضاعف عدد 
الشعبى الرومانى . الذى حرم حق أفرادها . واحتلوا مركزأ مرموقا فى 
الاسهام فى مناقشة شئون الوطن , فقام المسرح الأوربى ٠‏ وخرج من صفوفهم 
فنانو المسرح - المهرجون والمغنون أساسا بعض من ألمع فنانى المسرح ؛ على رأسهم 
- بفضح نفاق الحكام وقسادهم نيابة عن موليير والممثلة الايطالية الينورا ديوز , 
الجماهير . وحين كانت سلطات عصر النهضة فى 

وظللت الحركة بين المسرح والحكام فرئسا واتجلترا تحظر عليهم الأداء 
متوترة دائما ؛ يلهب الفنانون رجال الدولة بالكلمات لأن هذا حكر للمسارح الرسمية؛ 
بالسياط ٠‏ فيرد هؤلاء بنفى الفنانين أى ابتكروا فن التمثيل الصامت ؛ ونوعوا فى 
عقابهم عقابا بدنيا ٠‏ ثم لا تلبث الجماهير فنون التمثيل ؛ فأدخلوا البهلوان والسحرة 
العارمة أن تطالب بعودة الفنانين إلى -ؤتمر الحيوانات وفئون الركوب . 
موطتهم . © انتسار الحزية 

© انتشار أزرئ الوريقه: ثم سقط الباشبتيل , فتلقف فنائو 

وتنهار الامبراطورية! الروهانية. ٠ ٠٠‏ المسنرحهالشيعبئ هذا /الحدث الجلل وحيره 
ويتشرد فنانى المشرع ا فى الطرقات" ٠ ٠‏ بالتفبين الفوزئ]: كتب أحدهم فى باريس 
والمزارع ومعرات الجبال : هربا من الحظر مسرحية من أربعة فصول اسمها : سقوط 
المسيحى على فن المسرح ٠‏ فيكون من الباستيل أو «انتصار الحرية» وعلى الفور 
نصيب أفقر الناس وأقلهم حظا من متع استوردت انجلترا الملكية المسرحية وتهيأت 
الحياة -- المهرجون من جهة وجماهير لتقديمها على مسرح كوفنت جاردن » 
الفقراء من جهة أخرى - أن يخفوه بين ولكن السلطات صادرتها ؛ فتم اعداد ثان 
طيات أرواحهم ؛ وأن يمدوه بالعون المادى» للمسرحية اعتمد فنون السيرك فى الأداء ؛ 
ويبذلوا من القليل الذى يملكونه :ويغشون فنجا من غضب السلطات ؛ وحين قدم 

2 _ 
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اعداد ثالث درامى خالص هذه المرة ٠»‏ 
ونجح نجاحا مدويا ؛ ألقت السلطات 
القبض على الممثل الأول - جون بالمر - 
وسجنته بوصفه وغدا ومتشردا » جرأ على 
أن ينطق بالكلمة فى مسرح مخصص 
للموسيقى والرقص ؛ فلما تقدم ممثل آخر 
ليقوم بدور زميله المسجون امتدت يد 
السلطة من جديد لتقبض على الممثل 
المذنب ؛ وتدفع به إلى السجن ؛ لم يردها 
هنذا احبيعات الاههاب الث سناحيه 
العرض ؛ وإنما أزعجها ازعاجا شديدا أن 
الممثلين هتفوا فى نهاية العرض ومن 
أعماق قلويهم بحياة الفرنسيين » فردد 
المتفرجون الهتاف بحماس بالغ 
© النهيية ليامس 

ولم يكن هذا شيأن المسرع السياسى 
فى أوربا وحدها 2 اقفن ؤطتنا' العرب 
استخدم الكتاب المسرح وسيلة للتببيع 
السياسى بإلقاء الخطب والقصائد 
الحماسية . كما فعل امام العبد خلال 
الفصلين الثالث والرابع من همسرحية 
اشكتدر فرح دضخايا الجهلة قاقتعنة 
الشرطة المسرح وفضوا التمثيل والقى 
القيهن على العلين :وضاصن: القيقة: : 
وحرر لها محضر فى قسم الموسكى ٠‏ ومن 


الفلال عايو 144ؤ١ا‏ 


سجن أ لمر 


أرشيف الشارخ 


ثم أصبح وجود افراد البوليس العلنى مثه 
والسرى فى دور المسرح أمرا مقررا . 

وفى باقى أجزاء الوطن العربى , 
تعرض فنانو المسرح للمصادرة والسجن . 
فى إحدى دول الخليج ألقى القبض على 
أفراد فرقة مسرحية كاملة واودعوا جميعا 
السجن بعد ليلة واحدة من عرض 
مسرحية وجدت فيها السلطات ها يسيِئ؛ 
إليها . وفى المغرب ممثل اسمه «القرى» 
اتخذ من فنه سلاحا للتغيير » فًسلمه هذا 
إلى الاضطهاد والتعذيب والنفى » ثم عات 
فى ظروف غامضة ؛ وعرف من يعد باسم 
دنه التحراءء كانت وقاته هئاشية 
للحداك العام 

مَوْلاءِجَمَكنَا ابشبيهم شهداء المسرح ٠‏ 
وأضبع علق رأسهم من بين فنانينا العرب 
اشنفلاء : 

منصور محمد الذى اعطى حياته 
لإنشاء مسرح جديدء وفقد هذه "الحياة فى 
سبيل الدفاع عن هذا السرح . 


محمود دياب » ونجيب سرور اللذين 


هاتا قهرا . 

ميخائيل رومان الذى مات ضيقا بعد 
أن شددت السلطات الرقابة على 
مسرحياته , 


لت 158 ست 
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الشورة ره لتقنونوجية 


: عبد الرحمن شاكر 


حينما وضعت الحرب الباردة أوزارها فس تيار 
الثمانينيات» ا سياسة «البريسترويكاء؛ التى أعلنها 
موتشائيل جورباتشوف ., الرئيس الأخير للاتحاد السوفبيتى 
السابق ٠‏ والأمين العام الأخير أيضا للحزب البلشفى الذى 
كان يحكم , اختلفت التكهنات والتوقعات حول المصير 
الانسانى بعد نهاية تلك الحرب ٠‏ التى كانت أطول وأثقل من 
كل +خرب)؛ عالمية سبقتها 2 رغم أنها كانت :باردة أى 
لاحديد فيها ولا نار تصضطليها الشعلب” المعنية بشكل مباشر , 
وإن كانت بعض الحروب الاقليمية قد تخللتها وأصابت 
بشررها حتى قايُدى المعسكرييبن الدوليين المتنازعين اللذين 
دارت لبيشهف نلك الخراب | ٠‏ إتثل المايكاة الأمزيكية فى فيتنام 5 
والمحنة السوفيتية فى أففاتنستآن . وهلم جرا. . 


من بين التوقغات القريبة التناول “ بل" انتاجها ‏ بهذا ' الحجم خراباً كبيراً . 
التى كانت واحدة من الأمانى التى تختلج. واستخذامها خراباً أكبر , ولو فى شكل 
فى نفوس الكثير من أبتاء هذا العالم » تجريبها . فى واحدة أو أكثر من الحروب 
ومن أجلها كانت تطالب بوضع حد لتلك الاقليمية المشار إليها ٠‏ والتى كثيرا ما 
الحرب » التوقف عن سياق التسلح ما بين افتعلت من أجل هذا التجريب ٠‏ فما بالك 
المعسكزين , والكف عن إهدار الاموال والتجريب لم يشمل إلا الأقل والأدنى 
والطاقات والموارد ٠‏ فى صنعها والتفنن متها . أى السلاح التقليدى أو شبه 
فى ابتكارها وتطويرها. . من حبث كون. التقليدى , مثل دبابة هنا أو"ساروخ هناك 


- ماه 
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الثورة التكنولوجية 
وعلى الأكثر طائرة من طراذ الشبح ” “الت 
لا يراها الراذار ؟! مابالك والتجريب لم 
يمتد - والحمد لله - حتى الآن ليشمل 
السواريخ العابرة للقارات وما تحمله من 
رعوس أئووية ؟ وريما كان فناء العالم الذى 
كان سوف يكون هو النتيجة الحتمية 
لاستخداع تلك الأسلحة على أية صورة » 
هو أحد وربما أهم أسباب التوقف عن هذا 
' السباق الرهيب : الذى طال وسبح وثقلت 
مكونته على الشيمير الانسانى ٠‏ وكان رغم 
خطورته الهائلة أشبة:فى تفاديه على غير 
نهاية بالمزاح السخيف ! . 

هل ابتعدت عن حكاية التوقعات ؟ إذن 
أعود إلبها اقول : إن أقرب التوقعات بعد 
انتهاء الغرية البازدة: :وريم » لكثرها 


ناض تل 2 إوالم يكن سذاجة الي جد ,' 


1 


العقد المرفق هو أن الأيوال ا 
نيان افر كات امأ يالا ل 
الاسلحة وتطويرها لتتوق تتوجه إل رق 
مستوى معيشة الشعوث'» 5 الشعرْبٍ 7 
اوتشقيف العاتاة عنيا. سداء من التاحية 
الاقتصادية ١‏ آى الضيجِية والبيئية وهلم 
جا ؛ ولكن - وحتي إشعار آخز - هيهات ! 

فَهْنَاك "تك عليل الأقل 7 مصالم 
راسخة . صناعة السلاح وبيعه: يارياح 
فاحشة هن حياتها ؛ ولا تتصور الحياة 
بدوتها ٠‏ هنها أونيُك الذين رشحوا - 
سشامحهم الله - «الاسلام» كعبو بديل 
للشيوغية فى. نظر الولايات المتحدة 


السزال 6 مسابو 514ؤوا 
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الامرزكية والمسك الْقوين هتوم . وهل 
يحتاج «الاسلام» فى محاريته _- سنامحكم 
الله مرة أخرى:- إلى :كل هذا الزكام من 
اسلحة الدمار الشامل التى كنتم تعدونها 
«لفدوكم» السابق السوقفييتى وقد كان 
قريتكم .أو .مقاربا لكم فى إنتاجها » 
ماعلينا ! علماً بان روسيا ٠‏ التى هى قلب 
الاتحادن السوفبيتى السنابق :والمعسكر 
الاشتراكى الغارب هى الأخرى بها 
مصالح: ‏ راستخة فى حمتع التتلاح 
وتجارته » لا تريد أن تترك سوقه العالمية 
غنيمة: للدول الغربية وحدها وفئ مقدمتها 
9-8 2 3 4 ذلك واحذا 0 
ذلا بأسيك ورم. أن 0 لازال 

') على حد تعيير أتذريه كوزيريف 


201 وزير 


إبدايمي فا علما بأن سباق 
#لالتسلق كان كو ا الأول عن إنهيار 


الاقتضدال: السوقِيِنْتئْ » وبالتالى اضطرآاره 
إلى تبديل “سسياسك . النواية. ولظاة 
السيات والاجتماعى' زالاقتصائاى ': بما 
فى ذلك حل الاتحاد السوفييتى ذاته ٠‏ 
وبالتالى: فإن تحويل الصناعات الفسكرية 
إلى صبتاعات هدئية يكاد يكون هو الأمل 
لعل شن رقم مسري معيشة الفسي 
الروسى وسائر الشعوب التى كان يضمها 


الاكصاد السوفبيتى السنايق .. ولكن ..للة 
فى خلقه شين ! 


2-5 
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الثورة التكنولوجية 
التحول لأنها منذ البداية توفق ما بينه وبين 
الأهزاف الاجتماعية لشعبها ‏ وتكاد تكون 
أنجم دول العالم فى ارتفاع معدل التقدم 
الاقتصادى قيها ١‏ 
م4 زتيتا إذا كان التوقف_عن صنتع 
بعض الأسلحة أو شرائها عن جانب الدول 
التى تعانى من العجز فى هيزانيتها : مثل 
الجكومة الأمريكية مثلا قد زاد من نسية 
البطالة.. والمتعطئين 'فضلاا عن تطور 
: التكثولوجيا' ٠‏ وأكثر من ذلك أن زعوس 
الأموال .من خلال . الشركات ‏ المتعددة 
الجنسية تجد من الافصل بالنسبة لها أن 
تنقل خطوط اتتاجها إلى بعض .الدول 
الثامية حيث العبل أرخص وأقل تكلفة منه 
في الدول الصناعية المتقدمة ٠‏ وبالتالى 


حدملا عل اتاج هذه :الشرعا 2 ف 


0 ال 0 اهو : ( 
0 5 0 00 أجور) 
0 البلدان 1: سدم ار يتتجونها 


من أن بعض الفات' 1 ا لما 
بإنتقال بعض خطوط الانتاج إلى بلادنا 
للاستفادة من سوق العمل الرخيص لدينا 

:“مع تحفظ لا سبيل!!! لى تناسية : وهو ان 
0 .هذه الخطوط المستحدثة قد تقضى بصورة 
أخرى . على صناعات محلية كانت لنا , 
وتدخل إلينا؛ أتماط) اما عرد يا 
الكثرة الغالية من ينام شعوبيا ١ ٠.‏ 
ش إلى أى حدق يمكن أن اعلي. عمليةا 


1 ١44 ٠» سارح مي‎ ١ 
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«التقدم» الزأسمالى إذا كان التطون 
التكنولوجى .سوف يحل فى كل يوم آلة 
جديدة. محل الانسان سواء فى الدول 
الرأسمالية المتقدمة أو الدول النامية التى 
تهرع رءوس الأموال إلى سوق عملها 
الرخيصة وتجعلها تتارجح بين الفقر 
والازدهار ؛ وتنمو فيها فئات وتذوى فئات 
أكبر ؟والسؤال هى كيف يطّرد تحقيق 
الأرباح إذا كانت دائرة المستهلكين للسلع 
سوف, تتضايل أكثر فاكثر هنا وهناك. , 
فى البلدان الصناعية المتقدمة والبلدان 
النافية على حد سواء بحكم الافقار المطرد 
للغالبية العظمى من الشعوب ؟ 

قديما اكتشف اقتصادى بريطانى . 
اسيه _جون مائئارد كيئذ شييًا ‏ ستماء 
بالل “الفغالء ‏ بمقتضاء يتعين على 
1 ة إذا ها أرادت الاسبتمران فى 
أزمات الانتاج. أن ترفع 
أكى لاد قدرتهم على شراء 
” وكان العمل بهذه 
التصليقة زرا االازدهار الاقتصادئ فى 
الدول الصناعية - المتقدمة 'واسطتاعها 
لشعار دولة الرفاهية. ١‏ هل تُسى كينز 
ونصيحته قى ظل الانتضار المدوى للقيم 
الرأسمالية فى الرقت الذى تقضى فيه 
الثورة التكنولوجية بأ يتم تعميم نصيجة 
كينن بحيث تطبق على المستوى العالمى 2 ٠‏ 
فعا ا يعنى العمل على رشع مستوى معيشة 
“الشفؤى ينا فيها البلدان النامية وذلك . 


0 
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عن طريق . مساعدتها على تطوير 
اقتصادياتها بدلا من إغراقها فى المديونية 
عن طريق رفع أسعار السلع المصدرة إليها 
وبخس أسعار المواد الخام التى تنتجها ؟ 
حماية البيئة 

فى الوقت الذى تتنازع فيه البلدان 
الصناعية المتقدمة تيارات سياسية شتى 
تتلنس طريقها , تتراوح ما بين الفاشية 
التى تعيد إحياء النزعات العنصرية وبغفخن 
الأجاتب والمطالبة بطردهم » واليسار 
الجديد المترنم الذى يخشى. من الجهر 
يآراء يقال له إن الزمن قد عفى عليها ! 
فى هذا الوقت يبرز شار قد يكون متنوطا به 
إنقاذ ‏ الجئس الانسانى من »ورطته التي 
أوقفتة فِيها الرأسمالية المند تع 0 
طائشة اسمها الريح. كلا كيد عد 

هذا القيار ىآ / شا البهئة» 1 
الذى تتشكل له “قي قربا أسانة أخزات 
تسمى ليها !لان اسان 


٠‏ رمن بين 


بها 2 وبماا تلقيه فى الانهان 
والبمار والمحيطات مين مخلقات . 
صناعاتها : ١‏ 

والبلدان المتخلفة تدمر البيئة عن طريق 
قطع الأشجار التى تجدد الأوكسجين فى 
الجو إما للزراعة بدلا من الغابات ‏ أو 
لاستخدام أخشاب الأشجار فى الصناعة 
أو إخراقها كوقود رخيص ا لا 


البلدان :. 


حماية البيئة والدراسات' العلمية 
المتعلقة بها ونضال الراعين بها والمناضلين 
من أجلها هى الفيتو الذى يتعلق به المصير 
الانساتى علي اندفاغ العرية الطائشة التى 
تقؤلاقا الرأسمالية العالمية المعاصصرة ‏ 


332 اين بعيد أن تدخل أحزاب. ال 


1 ا جات 0 


؛ مكافحة البطالة باعثبارها 


3 مرا من نيشر عمير البينة جيه 


حتلق رماع مزية بالجنس الإنساتي 


ونؤدي ‏ إلى 7 د 


تفشي . الجريمة وتجارة : 


ملاحظات تلك الأحزاب أن تدمير البيئة يتم المخدرات ومفاسد ا ليس أقلها 
فى العالم بسيب الغنى الفاحش لدى بعض الانسياق وراء النزعات الفاشية والعنصزية 
كات عن احلا لان المذقع عشد . التي تهدد السلام بين الدول والشعوب ٠‏ 
الآخرين من ناحية أخرى : 2 والآمن الاجتماعي داخل كل دولة علي حدة 
فالبلدان الصناعية المتقدمة تدمر البيئة ‏ ' والديمقراطية التي تتباهي الرأسمالية 
- بما فى ذلك إحداث ثقب الأوزين في بأنها لن تنوفر إلا. في ظل اقتصاد حر .. 
' غلاف الكرة الارضية - بدخان مصانعها 2 ولكن الحرية زاتها تصبح مهددة 0 
. وعوادم سياراتها ٠‏ وأجهزة التكينيف” ال ا 


الوا 
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خطوة جادة نمو تكنولوجيا العصر 
بقلم : د . لطفية محمد النادى 


افتتح معهد الليزر فى مصر فى نهاية مارس 
الماضى ؛ ويعد واحدا من أبرز المعاهد فى هذا 
المجال » كما أقيم فى الوقت نفسه مصؤتمر دولى 
لليزر وتطبيقاته وافاق المستقبل » حضره عدد كبير 
من العلماء المتخصصين من كل انحاء العالم . 

تكتب لنا الدكتورة لطفية النادى مديرة هذا 
المعهد - والتى استطاعيت أن تحول فكرة هذا المعهد 
من فكرة مجردة إلى صرح علمى كبير مقالاً عن 
أهمبة الليزر واستخداماته وأنظمته وبداياته . 


200 للا فب لفط‎ 2 20-١ 


منذ حوالى ثلائين عام ثم ألحصؤل غلئل أول شعاع ليزر 
فى العالم فى الؤلايات المتحدة الأمريكية 2 وأأشعة الليزر لها 
أهمية كبيرة تكمن فى خواص هذه الأشعة وما يتوقع لها من 
إستخدامات مستقبلية تفوق فى عددها المجالات التى تشملها 
تطبيقاتها الآن . 


ولكى نتبين أهمية هذا الاكتشاف شماع رفيع دقيق الحجم تنطلق موجاته 


نستعرض هعا الحقائق التالية : المتتضامنة فى اتجاه موحد وتتلخصس 
أشعة الليزر ما هى إلا حزمة ضوئية خصائص هذه الأشعة فى النقاط التالية : 

تنطلق فى الهواء أو القنضاء على شكل ل اتجاه موحد . 

الملال ح) مايو 44وةا 0-7 
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لملللل 


. لعلفية النادى تلقئ المؤتمر الدوكن لليزر وتطبيقاته وآفاى اتسستقبل 


© كثافة عالية , وقد انعكس ذلك على استخدامات 
© طاقة موحدة , الليزر : فمثلاً نظراً للكثافة العالية فإن 
© طول موجى موحد ؛ قدرتها اترتفع ؛ وهى خاصية مهمة فى 
© ذبذبة موحدة , المجبالات' الصناهيَةٍ من خراطة ولهام 
© سرعة فائقة مسيتمرة أونابضبة . وميكنة.عالية الدقّة : للمعادن والسبائك 
هذه الخصائص تجهلها أشعة مميزة وغيرها من المواد . 
لا مثيل لها فيما سبق معرفته من الأشعة - ونظراً لاتجاهها الموحد وقدرتها 
الضوئية أو غيرها حيث أنها تختلف عن 2 العاليةوهى خصائص مهمة فى المجالات 
الأشعة النووية فى أنها'غير ضارة ويمكن الطبية حيث يطلق عليها المشرط الضوئى 
التحكم فيها بإنتاجها أو إيقاق توليدها الذى يمكن به إجراء الجراحة بدون نزيف 
كما يمكن التحكم فى إتجاهها بطرق فهو يقملع الأنسجة وفى نفس اللحظة تلتثم 
مبسطة طبقاً للإحتياج . أطراف الأوعية الدموية بفعل قدرة الليزر 
وهذه الأضعة تؤثر فى المواد إلا أن بعكس المشرط العادى الذى يقطع 
مثالها مثال السكين يستخدم كما شاء الأنسجة والأوغية الدموية مؤدياً للنزيف 
كيفما شاء عندما تشاء , أثناء العمليات الجراحية , 
5 
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معهد اللمزز © 


- ونظراً لاتجاهها الموحد وطاقتها 
الموحدة وهى خصائص مهمة في مجال 
القياسات والتصوير المجسم ويالإضافة 
إلى خامصسية الذبذبة الموحدة فإن 
استخداماتها فى الاتصالات (الفاكس 
والتليقون والاتصالات بالكمبيوتر) أصبح 
حقيقة واقعة . 

- ونظراً لخاصية الطول الموجى 
الموحد والسرعة الفائقة وهى سرعة الضوء 
وامكانية الحصول على نيضات أشعة ايزر 
متناهية الصغر زمن يصل إلى جزء من 
مليار المليون من الثاتية ؛ فيمكن التحكم 
بها والتوجيه لقياس المسافات و لارسال 
المعلومات للأجهزة الحربية والمدنية فى 
أغراض الدفاع والهجوم وتحويل الطاقة 
وغيرها فى المجالات الاستراتيجية المهمَة . 

كما يمكن استخدامها فى التصوير 
فائق السرعة وف وراسة ابلركسبيات 
الكيمائية والبيولوجية وأنتا أُذُوا ع .جديدة 
منها تستخدم فى شَتى الأغراض لخدمة 
الإنسان . فضلا عن استخداماتها التى 
أصبحت حقيقة فى مجال الإعلام من 
أجهزة الصوتيات والطباعة والإنارة 
والإعلان التى تزداد سرعة ونقاء واثارة .. 


نتيجة للبحوث السريعة 


وإقامة الأبراج العالية , وفتع الأنفاق 
وإقامة الكبارى وإقامة السسنود وضسبط 
الإرتفاعات: وأصبحت أجهزة الليزر معدة 
مهمة لا غنى عنها فى مجال الإنشاءات » 
لم تعد رفاهية وإنما هى الدقة التى تعكس 
أمان وتأمين الإنشاءات الحديثة فى شتى 
صورفا وإنماطها . 

- وفى مجالات الاستخدامات اليومية, 
أصبعح وجود جهاز الليزر فى الأسواق 
التعرف على نوعية السلعة وثمنها بأسرع 
طريقة خدمة يومية تسهل على البائع 
وتقدم الخدمة للمستهلك فى أسرع وقت 


وأما عن مستقبل الاستخدمات 
فإن.الخيال لا يستطيع ملاحقته 
فى كل يوم تتطور أجهزة الليزر 
ويستتبعها 
تطور سريع: فى ,إستخداماتها تقدمه 
الأبحآث التكنولوجية المتعمقة .. 

فاشعة الليزرٌ هى النئور الذى 
سوف يغشئ الأبصار والعيون وهو 
آلة المستقبل إذا أحسن استخدامها 
لخدمة الإنسائية ولخدمة البشرية . 

وعلى الرغم من وجود استخدامات 


وفى مجال الزراعة والتشييد أصبحت سلمية اليزر فهناك جوانب أخرى يستخدم 
خاصية الاتجاه الموحد لاشعة الليزر من فيها الليزر 
أهم الاستخدامات فى مجال تسوية أنوع أجهزة الليزر 
الأراضى والحفاظ على المياه واستخدامها يتكون جهاز الليزر من وسط نشط » 
والقنوات وإنشاء المصارف بميول محددة (الإثارة)؛ وحاوية رنين , ونوعية الوسط 
الغلال _) سايو وا امات 
أرشيف الشارخ 
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النشط هن التى تفرق بين أجهزة الليزر 
المختلفة وتتلشخص الأنوا ع كما يلى : 

الوسط النشط : مادة صلبة مثل بللورة 
الياقوت . 

أو الوسط النشط : مادة سائلة مثل 
الصبفات . 

أو الوسط النشط : مادة مازية مثل 
غاز ثانى أكسيد الكربون أى مزيج من غاز 
الهليوم والنيون . 

الوسط النشط ماذة كنبه جوضَلة مثل 
زدنيغات الجاليوم , أو فوسفيد الإثنيوم 
المشوب ببعض المواد النشطة ومادة 
الثيوديميم ياج هى المادة المركبة كيمائياء 
ومطعمة بأيونات النيوديميم» وهى المادة 
النشطة , ويستخرج منها ليزر فى مدى 
الأشعة تحت الحمراء ؛ ويمتائ هذا الليزر 
بقعرته على رفع حرارة الوسحاً [أ(3 010 
فيه وقد يصل إلى قدغير هذارالرسط: 
وتحويله إلى بلازما ٠‏ 

وطريقة الضْ هنا هى استخداع لمبات 
الفلاش القوية وَآلَبنَ تمتطن "يعافا 
عليها بمرايا حاوية الرنين . 

ويستخدم عادة فى التطبيقات العلمية, 
والتطبيقات الطبية والتطبيقات الصناعية ,. 

ويمكن هنا أن نتحدث عن بعض أنواغ 
الليزر المرتى ؛ قمنها على سبيل المثال : 

)١(‏ ليزر الهليوم نيون: ويستخدم ف 
تحديد الاتجافات وفى مراقية وضبط 
المستويات ٠‏ كما يستخدم فى الاتصالات 
الهوائية , والتى لا يمكن التجسس عليها . 


(؟) ليزر الأرجون : وفيه الوسط 
النشط أيونات غاز الأرجون ؛ والتى تطلق 
أشعة الليزر فى مدى الضوء المرئى باللون 
البرتقالى على وجه الخصوص . 

وهذا الجهاز يستخدم بصفة أساسية 
قى معالجة الانفصال الشبكى » وفى غير 
ذلك من القياسات الطيقية والعلمية. وحاليا 
طرأت عليه بعض التجديدات باستخدام 
بللورات «السفير» المشوب بمعدن التيتنيوم 
ليعطى ليزر منغم متغير الطول الموجى » 
ويستخدم فى القياسات البيئية للتعرف 
على مكونات الهواء وملوثاته من الغازات 
السامة وغيرها ؛ كما يستخدم فى التعرف 
على توعيات الأنسجة والخلايا السرطانية, 
ويمييزها عن غيرها من الخلايا العادية 
تجسمم الإتسان ؛ وهذا النوع من أجهزة 
الليزر يمثل حاليا طفرة هائئة فى مجال 
تختخيص وعلاج الخلايا السرطانية بدون 
المساؤل بإلفلايا [إأشليمة . 

ا ويه ال ف 
مجلة 1060115 51315ثا بعددها الصادر 
فى يناير يمكن الاستدلال على أهمية 
استخدامات أشغة االيزر من الزيادة 
المطردة لاقتناء أجهزة الليزر واقتصادياتها 
على مستوى العالم فى المجالات المختلفة 
مقدرة بالمليون دولار وألتى يتخ يتضم منها أن 
سوق أجهزة الليزر فى شتى المجالات 
يصل لاجمالى يعادل ارا مليار دولار 
متها ١ه‏ مليرن دولار ما يعادل ٠ه‏ / 
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معهد الليزر © 


منها للمجالات الصنامية , وإذا أضفنا 
مجال الذاكرة الضوئية يصبح 11 مليون 
دولار ترتفع النسية إلى هرةه / يليها 
المجالات الطبية إجمالى "5١‏ مليون دولار 
ينسبة حوالى "7”/ ويمثل مجال البحوث 
والتطوير إجمالى ١1١‏ مليون دولار بنسبة 
در١/‏ تقريبا ؛ وينقسم السوق العالمى 
لأجهزة الليزر جغرافيا فى الاستخدام 
والانتاج إلى /1/ بأمريكاء 11/ باليابان» 
4٠‏ بدول أوربا مجتمعة ويتوقع زيادتها 
ابز فى العام !145 . 

هذا بالإضافة إلى زيادة قدرها 7/٠‏ 
لاستخدامات بموغ الفضاء 
والاستخدامات الحربية , 

وتكمن أهمية أشعة الليزر فيما يتوقع 
لها من استخدامات مستقبلية تقوق فى 
عددها المجالات التى تشملها تطبيقاتها 
الآن . 

وتعتمد استخدامَآتِ أشعة الليزر على 
الخواص الفريدة المميزة والتى تتلخص فى 
ترابط موجاتها . والكثافة غير العادية 
والهائلة التى يمكن الحصول عليها كحزمة 
نافذة محددة الاتجاه ؛ ودقة التحكم فى 
ذبذية موجاتها من مدى الأشعة تحت 
الحمراء, مرورا بالضوء المرئى إلى الاشعة 
فوق البنفسجية . 

- تنوع الطاقة من الجول (*) إلى 
الميكروجول . 


(») والجول : وحدة قياس الطاقة 


الشلال) مايه 144 
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- الشكل الموجي للأشعة تبعا لطريقة 
توليدها . 
- إمكاتية الفصول طيها لنبضات 
فائقةالسرعةفى زمن ٠١-1١١‏ 
فيمتوثانية(*/(*) مرورا بالبيكوثانية 
والنانوثانية والميكروثانية والمللى ثانية إلى 
الأشعة المستمرة . 

- تنوع القدرة/ سم" من مدى ١41١‏ 
وات إلى ميكرووات . 

- امكانية الخصول عَليَها كتبضة 
واحدة تحمل كم من الطاقة يصل إلى عدة 
جولات وعدة نيضات تصل إلى آلاف 
النبضات فى الثانية الواحدة . 

وهذه الأشضعة تختلف عن الأشعة 
التؤزيةشعلاوة على أنها غير ضارة يمكن 
التحكم فيها بانتاجها أى ايقاف توليدها 
كما يكن التحكم فى اتجاهها بطرق 
مَتَسَظة طنقا للاحتياج , 

هذه الأشنيعة,أحبثت ثورة علمية فى 
شسسى المجالآت العلمية الأساسية كما 
أنها أثبتت وقفها المباشر فى 
الاستخدامات التطبيقية . 


طريقة الحصول على الليزر 


ولكى نتعرف على طريقة الحصول على 
الليزر هناك طريقة الانبعاث المحث المنتج 
للأشعة ‏ ويتم كالتالى : إذ! امتصت 
الذرات المستفزة أشعة أى فوتونات : 
فإنها تنتقل إلى مستوى أعلى وتعرف 


(*»*) وحدة زمئية متناهية الصغر . 


ايند 
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عدد من علماء الليزر. ومافهم.د 
بأتها فى حالة إثارة , لانها تحتوى على 
طاقة أعلى مما بجب.. 

وفى هذه الحالة إًا سبقط عليها مزيه 
من الفوتونات فإِنّ هذة الفوثونات لا يَمكن 
أن تمتص لآن الماداة اف حالة إثارة فعليةا : 
ولكنها تعمل على أن تحث المادة المثارة 
على إطلاق الطاقة الزائدة فيها على هيئة 


فوتونات مترابطة . 
وقذااما يسرق اماه الح فى 
أشعة الليزر . 


وإذا كان الرسط داخل المادة النشطة 
فى حالة إثارة ؛ فهو فى حالة اتقلاب 
سكائى ٠‏ يمعنى أن الحالة , العادية للمادة 
ينيغى ألا تكون فى حالة إثارة , 


ا ويل أغم عالم قئ الليزر فى العالم 


ولكى نحافظ على أن تظل المادة فى 
حالة. إثارة + فيجب أن نضغ الوسط يصفة 
دائمة الستيعتويات الأنملى ؛ ولكى تظل إلى 
أعلى نعرضها لاشّعة صُموئية مكثفة » مثل 
أشعة بة «الفلاشء وهذا ما يعرف بالضغ 
الفوثى ؛ أو نضعها فى مجال كهربى ٠‏ 
وهذا ما يعرف بالضغ الكهريى , 

ومن أجل المحافظة على هذه الحالة 
غير المستقرة للمادة ‏ لكى تطلق أشعة 
االيزر » فتوضع فى حاوية رذين : وهى - 
ببساطة - بين مرآتين ؛ إحدافما تمكس 
الأثسعة كلها داخل الوسط النشط ‏ 
والأخرى تعكس جزما يتراوح بين /0٠‏ 
إلو, 7/565 من الأشعة . 


-و”- 
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معهد الليزر © 

ونتساءل هنا عن كيفية التعامل مع 
هذا النوع من التطور العلمى : وإمكانية 
إعداد الكوادر العلمية المصرية ؛ وصيانة 
هذه الأجهزة الغالية الثمن . 

وأقول: من الضرورى جدا إعداد كوادر 
علمية على أعلى مستوى , ولقد قمنا فى 
جامعة القافرة منذ حوالى عكس سنوات 
بالإعداد لهذه الاحتياجات ؛ وأرسلنا 
بالفعل عددا من طلاب البحوث للدول 
المتقدمة فى هذا المجال مثل فرنسا وألمائيا 
والولايات المتحدة الأمريكية؛ وأعددنا فى 
مصر كوادر بالمفهوم التكنولوجى لكيفية 
تركيب أجهزة من الصفر إلى أن تصل إلى 
جهاز ليزر مثل أجهزة (النيوديميم) 
وأجهزة ليزر (ثانى أكسيد الكربون) مع 
أخذ كافة القياسات , للتعرف على دقة 
الأشعة وقوتها وطاقتها؛ والتعامل معها. 

فهى برغم شدههناء: يبكن إيقافهيا 
بسهولة , وتحديد سارها بواسطة 
إستخدام المرايا العأكسّة ؛ أو غلق المضدر 
الكهربى » فهى فى ذلك تحُتلق أن الاشعة 
المؤينة ( مثل أشعة إكس وأشعة جاما ) 
التى لا يمكن السيطرة عليها بسهولة 
وتحتاج لاحتياطات أمنية كبيرة . 

وأما بالنسبة للصيانة . فهى تمتاج 
إلى تدريب فى عدة مجالات : منها 
(البصريات والالكترونيات ؛ ومجال التعامل 
مع أجهزة تفريغ عال ؛ أو ضغط عال : 
وكذلك تطبيع ميكانيكى لبعض الأجزاء . 

وفى معهد الليزر الذى أنشىء بمصر 


الشلال_) مايو 0 
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حديثا وافتتح فى نهاية مارس 1454 , 
تداركنا كل هذه المجالات بتدريب عدد من 
الفنيين والعلميين : وتزويدهم بالورش التى 
يمكن أن تتم فيها عمليات الاستبدال أو 
الصيانة لكل أجهزة الليزر . 

ونحصرص فى نفس الوقت على تدريب 
عدد من الفنيين فى الخارج خاصة فى 
المصانع التى نحصل منها على أجهزة 
معقدة لأغراض طبية أى علمية أو صناعية, 
حتى لا نكون تحت سيطرة هذه الشركات 
الأجنبية : وبحينة لا تتعمال فذة الأجهزة , 

واكى يستم هذا المصهد , بدأنا فى 
تسويق الأبحاث بالاشتراك مع هيئات 
بثلانيا وفرنسا والتشيك ؛ حتى يمكن أن 
نغطى احتياجاتنا المالية » ونضمن 
الاستمرازية , وذلك عن طريق اتفاقيات 
للمعاهد المهتمة بمواصلة دراساتها فى 
مبصسر علمتايباته لا يوجد فى المنطقة 
العربية ؛ ستى هذا المعهد يهذه الصورة 
المتكاملة, 

ويجىء إنشاء معهد الليزر استجابة 
لمتطلبات العمسس » حيث سيوفر لمصر 
إمكانية التعامل مع التطور السريع الذى 
نلحظه فى التطبيقات والاستخدامات 
اليومية ٠‏ للأجهزة التى تعمل بأشعة 
الليزر. سواء كانت أجهزة إتصالات أو 
أجهزة تصنيع ؛ أى أجهزة تسجيل ؛ أى 
نوعميات قطع غميار لا يمكن عملها إلا 
بالليزر . وفى مقدمة كل ذلك الاستخدامات 
الحربية والطبية والطباعية والتصويرية . 


5-1-0-7 
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إل تحن لا عرق كيف تحب 
الأدينة الصينية زائع جى . 
© «إذا تسمم بدن الزمان بالكراهية. تخامل وتثاقل . 
وتقاعد, وأبئ أن يتزحزع» 2 4 
الآديب الليبى إبراهيم الكونى 
© «المستبدون لا يقيلون استقلال الخيال الأدبى» ١‏ 
شاؤول بياور 
الأديب الأمريكى الفائز بجائزة نويل 
© «الأصمل فئ الفكر: وفى التعبير عنه هى الحرية وعدم 
مشروعية فرض القيود» ّْ 
الدكترر محمد تور فرحات 
أستاذ القانون الجثائي 
© مما تشهدة الآن هو هزيمة شاملة للأصوليات فى 
البقع المهيمنة من الكرة الأرضية» 


مح 0 اول رئيس جمهرونة [برا 
فنص تبي عن اقرب ما يكن إلى ككل 
مسريحى* ' ؛ 


. كلكة بريطائيا 00 
ىأ «نزئطائنا ذيلة عازية؛ ملعيرة, معزولة» الفجورة فيها 
بين الأغتدا مرالفقراء تزداد» 


جورج كارى أسقف كانتربرى 
© «القاتون عندما يغيظ الرغبة, لاييفي أمامها إلا أن 
تتحداد» 

إدجار قيبر 

أستادٌ اللغة والآداب العربية 

فى جامعة تولوز بفرنسا 

© صلا يهم لون القط: [هى أبيض'أم أسود» امهم قدرته 
له 01 ' 

: 000 الزعيم الصنينى دنع زلق بنج 

الام 
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ها أنت ذا تتركنا يا عبد الفتاح 

فى الزمن الصعب .. 
تنه عق أمكان: لمعدنك النادر 
الذى يصلب عود مصرء فإذا بك 
تتركنا لتلحق بهم : بيحيى حقى 
ويوسف إدريس وصلاح عبد الصبور 
وصلاح جاهين . ولكنى أكفّ القلم 

فور عن هذا العد . 
ماأحسبك 


أحببت النواح 


عبد النتماع الصمل ‏ فىأدءتك. 
اس والوطن 


أكلت اكآنت تعمل/؛ وكنت تضحك . كنا 
نسيغ هباحكاتكإَاتميا وتعليقاتك اللاذعة 
على كل ما يحيطببكٍ ٠‏ بل ومن يحيط بك . 
ولكننا لم نكن نرى لحظات حزنك . ومع 
ذلك فقدكنت تترك لنا إشارات ؛ علامات 
يجب أن نتدبرها ونفهمها , وإلاّ فما معنى 
هذين البيتين لابن عروس تقدم بهما لعملك 
النادر «آمون وطواحين الصمت» : 

بقلم: مسكين من يطبح القاس 
ويريد مرق من حديسده 

بهاءء ماهر مسكين من يعشق الثاس 


ويريد من لا يسريده 


الفلال_) مايو 11454 6 
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من فاق عشقه عشقك للناس والوطن ؟ 
والوديان » تصرخ فى تلك البرية من أجل 
الجمال والخير والتقدم . فأما نحن - 
تلاميذك وقراءك ومريد .بك - فكم كنا 
نريدك معنا ونريدك لنا ونريد أن يتحقق 
الحيلة . نحن أيضا كنا نطبع الفاس . 

وأمًا هم , من بيدهم أن ينقلوا للناس 
صدوتك ورسالتك فكانوا حريصين على أن 
يجمدوك بعيدا » فى مسعازل الصحف 
المحدودة الترزيع وفى المنسابر التى 
لا يطرقها إلأهن يكدح إليها.عارفاً 
قدرك . 

© الموهبة النادرة 
وهاهم ؛ حتى بعد رحيلك يريدون أن 


يواه ٠‏ كما يحَدِرّنا ضديقد/7200 
إبراهيم فتحى فى صورة فاعل الخير » 


الذى كان يرعى الموأهب!! لأَنتَ رفع فدراً 
من ذلك بكثير ياعبد الفتاع . وماكان 
احتضانك للأقلام الجديدة زالزاعدة ]إلا 
جؤعا من :احتشتانك الأشمل للوطن :ونا 
كان ذلك ليقمط أبداً موهبتك أنت الكبيرة 
والثادرة ؛ بلة يزيدها تالقأ وشرفاً . 

سلسلة من المقالات عن الأقلام الحرة 
والمسئولة وما أحسب أن أقلاما كثيرة 
عاصرتك مجدت بعملها الحرية وقدرت 
المسئولية مما فعلت أنت . كنت أقول إن 
المدخل الصحيع والوحيد لقيام صحافة 


حرة ومسئولة هى أن نترك الائتخاب 
الطييعى يعمل عمله ؛ فيتولى الموهويون 
من الكتاب مراكز القيادة فى الصحافة 
بحكم كفاء تهم وحدها ؛ لا بحكم قريهم من 
أية سلطة . وكنت أقول إن المؤسسات - 
دعنا نقل الرأى العام المذقف - هى التى 
ترش ألكاتنٍ فتحتضنه السلطة الذكية , 
إن أرادت حقا أن تسمع الرأى الصادق 
وأن تلتمسن النصح؛ وأن يتلقى الناس 
رسالة تنفعهم ليكوثوا مواطنين مسلّحين 
بالفهم وبالوعي , 

وعلى من فى سنوات الستينيات 
والسبعينيات والثمانينيات كانت تلك 
الأوصاف تنطبق إن لم يكن عليك أنت ؟ 
... لا أظن أنك فى وقت من الأوقات كنت 
تريد أن تصمبح رئيسا للتحرير ولا رئيسا 
مجلس إدارة . مواهبك كانت ترش حك 
لشىء هو أخطر من ذلك بكثير فى تقديرى 
: أن تواصل السير فى درب عاصرك فيه 
من الرواد يحيى حقى ولويس عوض » هى 
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عاش سق الناس والوطن 


دور التأسيس لثقافة عصرية تزيل ركام 
التخلف عن عقل مصر ؛ وتفتح الطريق 
لاستنارة حقيقية تتفاعل مع الواقع الحى . 

ولازلت أذكر حماسك - ومالى لا أقول 
وفرحك ؟ - حين استدعتك صحيفة 
الأخبار فى أواخر الستينيات لتشرف على 
ملحقها الثقافى الذى قررت إنشاءه . 

© مجد اتصضحافة الثقافية 

نت تملؤك أحلام كبيرة حدثتنى عنها 

وطلبت منى ومن آخرين أن نشارك معك 
فى تحقيقها : أن تعيد للصحافة الثقافية 
الأهمية التى كانت لها والاهتمام الذى كان 
بها أيام مجد مجاتى الرسالة وا اثقافة »بل 
وأن تتجاوز ذلك لأنك لم تكن تريد مجرد 
ثقافة تقليدية وجمالية ؛ بل بثقافة تحمل 
قيما جديدة , وتستطيع على المدى البعيد 
أن تغير الواقع » حين تحغز الصبرا ع بين 
الأفكار البالية وقيم العصر ‏ 

وكم استمر ياصديقي هذا الحلم 
الرائع ؟ .. شهوراً أم أسابيع ؟ 

بدأت المرب الخفية فوراً ُسلحة 
لا تستطيع دفعها , بل ولا تصل العقول 
السوية إلى تخيلها . وكان من بين تلك 
الأسلحة - ببساطة - عدم توزيع ملحقك 
الأدبى من الأصل ! .. كنت أبحث عنه لدى 


الغلال _) سابيو 0 0 
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الباعة فأجد الصحيفة كاملة باستثثاء 
ملحقها الأدبى ويقال لى إنه لم يضرج 
أصلاً لتوزيعه. 

هل كنت تتخيل تلك الالاعيب الصغيرة 
وأنت تتكلم عن الأحلام الكبيرة ؟ 

رأيتك أيامها حزينا . وتقفز إلى ذهنى 
نظرة حزن أخرى رأيتها فى عينيك . كنا 
فى دار الأوبرا القديمة نحضر معأ يروفة 
نادرة لأوركسترا القاهرة السيمفوني قى 
متتصف الستينيات . وكان القائد هى 
المؤلف العظيم خاتشا دوريان يدرب 
الفريق على موسيقاه قبل حفل الافتتاح , 
جلسنا وحيدين فى ظلمة القاعة نتابع 
الموهسيقار الكبير يعطى توجيهاته لعازفينا 
على لسان المترجم الفورى » ثم إذا بحركة 
تدبافيز صفوف العازفين وإذا بهمهمة 
وضسجيج بينما كان (المايسترى) يوجه 
ملحوظة لعازف على آلة للنفخ . أصاينا 
تلحن الوجلوم [ؤلم نفج شيئاً . أما خاتشا 
دوريانٌ فظلمت قلزلاً إلى أن انتهت الضجة 
ثم أكمل ملحوطته للعازف . بعد ذلك وجه 
ملحوخلت» الأهم للأوركسترا على لسان 
مترجمه . قال أعرف أن موعد (البروفة) 
قد انتهى وأنكم تريدون الانصراف ولكن 
(المايسترو) مثل قائد الجيش , لا يمكن أن 
يقاطعه جنوده وهو يصدر إليهم تعليماته . 
قالها ثم ألقى عصاه وانصرف . أما أنت 
فالتفت نصوى ولم تنطق بكلمة ؛ بل رحت 
تضرب كفا بكف وأنا أرى فى عينيك فى 
ضوء القاعة الخافت كل الحزن وما 
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يشبه غشاوة الدمع . كانك تقول لى إن 
كان هذا الدرس البسيط غائبا عمن 
يعملون بالموسيقى أنفسهم: إن كان حب 
المعرفة ومن قبلها حب الموسيقى غائبين 
إلى هذا الحد عمّن يعيشون عمرهم كله 
فى الفن , فأى أمل فى أن ينتشر الفن 
الصادق والجمال الحقيقى عند 
غيرهم؟.. 

كنت تلهث وراء المعرفة ووراء الثقافة , 
تريد أن تهضعها كلها وتتمثلها وتقدمها 
يسيرة سائغة إلى قرائك : ألقاك دائما فى 
افتتاح كل مسرحية جديدة ؛ وفى نادى 
السينما فى سينما أويرا » وفى جمعية 
الرسامين الجديدة ؛ وفى دار الأويرا أو 
قاعة سيد درويش تستمع إلى الموسيقى 
ندوة إلا وأراك من بين جمهورها ؛ مشاركا 
ومعلقاً , ثم من بعيد ذَنِكَ كله عارضا 
خلاصتها عتى مشفحنتك القنليسة 
والمتواضعة . 

كنت تكافح لكى ينشق الصخر نفسه 
عن الجمال . ربما لم تكن تراودك الأوهام, 
ولكنك حتى فى الصحراء كنت تبحث عن 
بذرة الحياة » وتحلم بالخصب والخضرة . 
تتغرّل فى كل ما يئبت فى الأرض الجرداء 


تقول عن شجرة الزيتون حين تدخل مشتلاً 
فى صحرائنا الفربية ؛ بلغتك التى 
لا يجاريك فيها أحد : 
«تقابلك وأنت داخل أصدمات آلاف 
الشجيرات ؛ لا شقشقة كعصافير الغروب 
فى الدوحة : داخل الظل لها أصوات 
مسرسعة , وفى الشمس تغلظ الطبقة . 
وحول الأم تنكتم الأصوات لأنها ترضم ٠‏ 
وإن أنت أرهفت أذنك سسعت شخرية 
اللبن. 
ه طواحين الصمت .. 
الدورة جديرة بالرؤية والخغشوع 
والنصيب الآكبر من هذا الخشوع للإنسان 
الذى يقطع على السدفة طريقها ويوفر 
أكيشظر من نصف العمر الذى تسلخضه 
الزيتونة وهى فى أحضان الطبيعة نفسها 
ثم تلتفت إلينا يا عبد الفتاح , أكاد أقول 
صايخالوانق تحثذا,على أن نجعل طواحين 
الصلمهاتضمح بالحداة وتصنع الخصب : 
«باسيحان الله ! .. لكأن هذه الشجرة 
بكل صفاتها وطبعها وصبرها واحتمالها 
خلقت لنا من دون العالمين : يطول صيفنا 
ويقصر شتاؤنا ويبرد ؛ وصحراؤنا تتفاوت 
حرارتها . بل إن التفاوت ليس بين الصيف 
والشتاء ولكن بين الليل والنهار . ثم إن 


- غزؤلك لا نهنهة فيه ولا بكائيات ٠‏ بل هو الشجرة لا تحب التربة الثقيلة قواها ... 
صرخة محب صادق ؛ يتمنى أن تنهيض شجرة الزيتون فُصلت شروطها وعينها 
مصر وتكبر وتتسع ؛ قوية ومفيّة ‏ ترن إلى أماكن من بلادنا تتغرّل فيها 
تحتضن صحاريها الخاوية وتخصبها. وتحلم أن تستوطنها . » 
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عأشق الناس والوطن 


وبهذه اللغفة القوية نفسها , التى 
لا تستنكف أن تستخدم العامية فى 
موضهها ء ولا تثفر من ألفاظ اعتينا ألا 
نعتبرها من ذنخيرة الأدب ٠‏ لكنك أنت 
تعرف أين تضمعها لتخلق عبارة فريدة 
ترسخ فى الذهن ٠؛‏ بهذه اللفة نفسها تريد 
أن تحبّب إلينا التين من بعد الزيتون 
فتقول: 

«أعواد كااحة وجكد مقلحف لا يئر 
ولا يندع . نحن فى منطقة أطلال نبكى 
آثار الحبيب والحياة التى نزحت : وريما 
إن أنت أوتيت دقة الملاحظة لقرأت اللافتة 
الباهتة المعلقة التى لوحتها الشمَس ؤوهواء 
المالح «مغاق للتحسينات» -- فشجرة التين 
فى حالة بيات شتوق :إلا تأكل ولا تتشررت 
لأنها لا تؤدى عملا. هذا الطلغام فقط من 

وفى تباشير الربيع تتثاء ب وتطقطق 
عضلاتها وعقلها وتفرك عيونها وتحفتم 
فيها نوافذ وكوى تطل منها ؛ وعلى 
مووسيقى البحر تتخلق براغم رقيقة حانية . 
والورق السميك كاذان القيل مكسوى 
بالشعيرات كالقطيفة الخضراء الترابية : 
وشعيرات القطيفة لم تأت اعتباطا بلا 


وظيفة ؛ هى غطاء كثيف وحاجز جسركى 
الفال ) مايو 00 
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وحدود بديدبانات وهجانة ؛ يسمح بمرور 
أشعة الشمعس بعد أن يكسر أنيابها 
ويجردها من سلاحها ؛ ليكون النفع بلا 
أدني ضرر ؛ بلا نتح .. 
بما بين يديها , بعلية وما أحلى كل 
يقلن | ل ا ' 
لماذا أن لا يشك الساحل كله بعقل 
التين:؟ .. لماذا لا يزرع بوعى وقصد إلا 
فى الطريق من برج العسرب إلى 
الأسكندرية وحول مطروح بقدر ؟ » 
يعذبك هذا السؤال أيها الصديق مثلما 
يعذبنا ؛ لم لا تخضبر الأرض الموات » 
والأمر يسير إن نحن أحببنا الحياة وأقبلنا 
عليهنا كهبك لها . لا أعرف فى أدبنا 
الخييظ كله كاتبا مثلك أحب الخضرة وتولّه 
عشنقا لها مثلك أنت . لم ترفع اللافتات 
والشعارات ولكنك جعلتنا نرى النبتك 
ِتخَلَق فى مسرا إبدى وأمسكت بيدنا 
لنشازك تعك فى مشاهدة هذا العرس وفى 
ننه اكئ تغمزا الفرحة الأرض . وها أنت 
تدعونا إلى عرس آخر فى الصحراء 
فتقول : 
لا شبىء فى النخلة يذهب هدرا. 
النخلة لا تعرف الهباء . النخلة التى تجعل 
من خدها للإنسان مداسا ؛ ومن «قلبها 
الجمار طعاما وشرابا .ومن جسدها 
مأوى وملبسا ومعبرا ووقوداً وناراً ودفثاً ‏ 
ومن أطرافها أدوات : مفردات توشى بفى» 
الزخارف من يومه المزغلل بالضوء الباعر, 
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وحجابا واقيا . 

ألا أيهذا السامرى .. إزرع النخلة فى 
صدرى .» أى جمال هذا ؛ وأى عشق 
للحباة ! 

كيف يمكن أن تصم أذان عن هذه 
الدعوة ؛ بل عن هذا الدعاء الحار ؛ لكى 
تصتع فى صحارينا هذا العرس؟ 

© العناد .. والمعجزة 4 

ولكنك تعرف ياعبد الفتاح مع ذلك أنه 
ربما يأتى يوم تصغى فيه الآذان ؛ حتى 
ولو تأخر هذا اليوم . أقرأ عباراتك عن 
الشيخ إمام الملحن الذى لم يعرف الناس 
حقيقة موهبته إل بعد أن تجاوز الستين . 
أقرأ فلا أعرف إن كنت تتكلم عن الشيخ 
إمام أم عنك أم عا جميعا وأنت تقول : 

«أشكر الله ياشيخ إمام وقيّل يديك 
وشا وظهراً أن مررّقتك]ا لبود واامتلقتإإيك 
قبل موتك بعد ععر طول . الصدفة 
والملاسات هى التى تخلقنا + المجتتمع 
المتسوكلى الذى لم يذق لمسة العلم ؛ ولم 
يجرب خلق الظروف والطقس المناسب 
للنبوغ والنمى ؛ ولم يضع كل موهبة فى 
مكانها تمامًا :فياهد كل ما يكن أخذة 
منها وهو يعطيها حقها على داير المليم .. 

قبل يديك وشأ وظهراً أن أصبح لك 
أعداء يستحثون خطاك . عثدنا العثد 
والاتجاه المفاكس هو الذى يخلق الرجال 
ويزهر الفنون ياشيخ إمام » . 


وإذن فهل هو العند تقس ه 
ياعبد الفتاح الذى دفعك إلى العمل حتى 
النهاية ؛ عل المعجزة أن تتحقق وعسى 
الجمال وااحقيقة أن يتجسدا فوق هذه 
الأرض يوما ٠‏ ختى وإن تأخر هذا اليوم ؟ 

ريما . وقد يكون هو العند نفسه الذى 
يدفعنا نحن - أحبابك وأصسدقاءك . أن 
نير على الدرب نفسه الذى علمتنا أن 
نسير فيه . 

أهو العند حقا.ء أم العشق لوطن غال 
عليك وعليَيا أيها اللحب الكبير ؟ 

ومن يدرى بأصديقى ؟ .. لعلنا نحسب 
فحسب أن فأسنا الذى نطبخه من حديد : 
ولعلّ العشق الصادق أن يعجّل بذلك اليوم 
الذى حلمت به . لعل النخلة التى زرعتها 
فى صدرك وصدورنا أن تنشر فى يوم 
ظلها الوارف فتكون تلك الجنة التى حلمت 
بها لمصر . 

أما أنت فلك جنات النعيم بقدر 
ما أحببت الوطن وناسه ؛ ويقدر ما قدمت 
يداك من خير . 
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فزي وس ةامصدم وز قي نظ مده تمت 
بقلم: فاروق خورشيد 

إن تتبعنا لحركة التكوين للثقافة المصرية من خلال الابداع 
الشعبى العربى» يعكس إيماننا بأن الثقافة هى التى تكون 
الشعوب وتتحكم فى عطائها الآنى والمستقبلى معاء كما أنها 
تعكس أيضا إيماننا بأآن الإبداع الشعبى هو جوهر الثقافة 
الشعبية عبر تاريخ أى شعب. ولايمكن لنا أن نفهم ثقافة 
الإنسان إلا من خلال الوقوف المتأنى عند إبداعه الشعبى فى 
كل المجالات .؛. والمجال المتاح لنا هق الأب الشعبى على 
وجه الخصوص> وعلى غيرنا أن يكرس” جهده فى تتبع 
الإبداع الشعبى فى المجالات الأخرى غير الأدب؛. إن كان 
يملك أدوات هذا التتبع. 


فالادب وحده يلقى الضوءء ويئير أيضا إلى دراسة اللغة الشعبية فى 
الطريق: ولكنه يحتاج إلى ها يسانده من تطورها وتفاطها مع الوافذ من اللفات 
دراسة العادات والتقاليد. ودراسة المنتوج الأخرى: وهى دراسة متخصصة تاخرت 
العملى النفعى المادى والجمالى أيضاء كما حتى الآن كثيرا .. وقد تضلح النصوضص 
يحتاج إلى دراسات مساندة تتبع الزى الأدبية فى تكوين العمود الفقري لهاء 
والإنتاج التشكيلى والمعمارى .. كما يحتاجح ولكنها لا تكتمل إلا بدراسة نصوص 
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التعاقد التجارى؛ ووثائق الزواج؛ وغيره من 
مراحل دورة الحياة .. ونحن نحسب أن كل 
هذه الدراسات قد تآخرت»: وطال زمن 
إهمالنا لها دون مبرر على الاطلاق .. 
فنحن حتى الآن لا نستطيع أن تحدد 
الهوية المصرية, تحديدا دقيقاء لقصور 
المكتبة العريية المصرية على وجه 
الخصوص: فى تقديم الدراسات الكاشفة, 
والنتائج الدالة: والآراء الأكاديمية التى 
يمكن أن تبنى عليها أحكاما جادة فى 
تحديد الهوية المصرية. 

وسنجد فى ميدان الأدب الشعبى 
خصوية المادة وتوافرها متمثلة فيما تم 
طبعه وحفظه من الضياع من كتب الإبداع 
الشعبى فى ميادين القصة والرواية 
والشعر .. أما فىاتتدإن القمية فيتى تند 
متمثلة فى ألف ليلة ولبلة المجُفع القصصى 
العالمى العظيم؛ وفي نوابس, ججا وأشعب؛ 
وفى كتب الأمثال التى ذكرت لمعظم الأمثال 
قصة مصاحبة تشرح المثل دراميا؛ وتحدد 
مغزاه .. وغيرها من الحكايات المنتشرة 
فى كتب الأدب والتاريغخ ومجمعات أخبار 
الشواذ: كالحمقى والبخلاء وحكايات 
الحيوان ابتداء من كليلة ودمنة والأجزاء 
الأولى من القسم الثالث من ألف ليلة وليلة 
حتى حكايات غيرها منتشرة فى الليالى» 
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مع قصص كثيرة من الحكايات الشعبية أو 
الحواديت التى جمعت من أفواه الناس فى 
أوائل القرن» إلى جوار هما ترجم من 
حكايات مصرية قديمة على أيدى علماء 
المصريات والباحثين فى التاريخ الفرعوتى 
القديم, مضافا إليها حكايات الأولياء 
ومعجزاتهم» والصالحين وقدراتهم» سواء 
كانوا من الاقباط أو المسلمين. كحكاية 
مارجرجس وحكاية السيد البدوى» وما 
شابه الحكايتين وهى عطاء كثير» دون 
وطبع بأكثر من طريقة وفى أكثر من رواية 
.. وتضيف إلى هذا كلة احتفاء الذارسين 
الجدد. فى الجامعات المصرية كلهاء 
والإقليمية منها بوجه خاص: بجمع 
نصوص الحكايات المتداولة فى الأقاليم 
الخظؤة برودواستيغ فى رسنائل الماجستير 
والدكتوراة» وهويثئقس الاحتفاء الذى يعمل 
به.: مبركز: الفئون .,الشعبية فى القاهرة 
ومعهد الفئون الشعبية التابع لأكاديمية 
الفنون فى جمع وتصتيف هذه الحكايات, 
واخضاعها للدرسء؛ أو اتاحتها للدارسين 
والمبدعين على السواء, 

وفى مجال الرواية فكتب الإبداع 
الشعبى متعددة وكثيرة وقد حفظتها 
مطبعة بولاق هن الضياع واهتم بها 
الناشرون الذين يهتمون بالكتب الشعبية, 


حاب 
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فقدموها فى أكثر من طبعة؛ وإن بدأ هذا 
الحماس يفتر تدريجيا حتى اصابه ما 
يشبه التوقف .. ونحن هفتا نتحدث أساساً 
عن السير الشعبية المعروفة والمتداولة, 
ككتب مطبوعة متاحة للمهتمين والدارسين 
الأكاديميين الآن: وقد كانت من قبل مجال 
اهتعام ومتابعة: عند كل المتلقين فى كل 
مكان من العالم العربى» يحرصون على 
اقتناء نسخها المطبوعة, بنفس القدر الذى 
كانوا يحرصون به على متابعة أدائها 
الشفافى المتميز من الشعراء؛: والحكائين 
والرواة الحافظين فى سهرات السمرء 
والمقاهى, والمدامر عند القرويين» وتجمعات 
اليدى حول الغدران والآبار فَى الصّيف, 
وحول راكيات النار فى الشتاء ‏ يسمرون 
ويحكون ما يحفظونه فيتناقلون من هذه 
السير والحكايات, لتقدل جرلا أساضياً فى 
مكونات الثقافة الشعبية لفتزة فلؤيلة جدا.: 
ولتغدو الاساس الحقيقى لتكوين الذوق 
والوجدان العربى بعامة» والمصرى 
بخاصة: فى إطار من معطيات هذه السير 
الشعبية الثقافية والسياسية والاجتماعية 
والفنية جميعا .. وعلى الرغم من أن 
البدايات الأرلى لهذه السير ظهرت فى 


العربية نفسهاء وإما فى لقائها مع غير 
العرب من الشعوب المجاورة لهاء والتى 
تشابكت علاقاتها من الحرب والعداء. إلى 
التجارة والتبادل المنقعى, إلى التزاوج 
العرقى والثقافى» الذى ينتهى بالامتزاج 
تحت لواء الدين الإسلامى والإيمان به, 
والدفاع عنه .ذلك أن الشعار الذى خرج 
به العرب من الجزيرة لم يكن شعاراً قوميأ 
بل كان شعاراً دينياء وعلى الرغم من أن 
عرب الجزيرة هم الذين تحملوا العثاء 
الأول فى تكوين الامبراطورية الإسلامية 
المترامية الاطراف: أى بمعنى إسلامى 
الخلافة الإسلامية التى تعمقت فى قلب 
لثميل لشفت حتى شملت الشنمال القربى 
لأسيا كلها. ثم الشمال الافريقى كله: مع 
لتمق”بارق" قم القازة الافريقية نفسها .. 
إلا أن بؤرهم تقلص تدريجيا بعد انتهاء 
الفترخ» ويابد يؤل أبناء الشعوب المفتوحة 
فى الإسلام. ومشاركتهم الكاملة, فى 
إدارة شئون الخلافة سياسياً وثقافياً 
واجتماعياً بل دينياً أيضاً. 

السير والاتجاه الإسلامى 

فالدعوة الإسلامية مئذ البدء تلفى 
للقت القونى آذ العرقى فى الاتتتات 


عهود مبكرة متائرة بالأحداث المهمة التى وتحل همحله المعنى الإسلامى أى الاخوة 
مرت بها الامة العربية إما فى الجزيرة الإسلامية فى تشكيل المجتمع ككل .. وهذا 
- لاجم هه 
أرشيف الشارخ 
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الثقافة المصرية من منظور شعبى ©© 


ما جعل الحكايات الشعبية والسير 
الشعبية تتجه الاتجاه الإسلامى بشكل 
بارز ومحدد: فأبطال السير ليسوا عريا 
وإنما هم إسلاميون وحتى من انتمى منهم 
لأصل جزيرى فهو بطل بحكم انتمائه 
الدينى لا انتمائه العرقى .. ومسرح السير 
هى أرض الخلافة الإسلامية كلهاء لا أرض 
الجزيرة العربية فى حدودها الجغرافية 
المعروفة .. فاليلاد هى بلاد الإسلام وفى 
تستمد وجودها الثقافى أولاً من الإسلام: 
وكتابه الكريم الذى قدم حصيلة ثقافية 
ملزمة لكل مسلم من حقه أن يضيف إليها 
ما ورثه من ثقافة وحضارة:؛ ولكن على 
ألا تخالف الحقائق والمسلمات القرانية, 
وعلى ألا تخرج عن حدود الفلسفة 
الإسلامية التى رََتَدَإنا /الترآاق الكرّقم, 
وسائدته السنة النبوية, ثم عَنّهَها المفسرون 
لآى القرآن وماغمض., على المتلقين. له من 
معان واحداث؛ قد بعد بهم الزمن: لتكون 
جزءا من موروثهم الثقافى» أو بعد يهم 
الاصل العرقى لتكون جزاط من أحداث 
يعرفونها بفضل ارتياطهم بماضيهم 
العرقى الثقافى .. 

وقد جاء نقل المورث الثقافى للشعوب 
غير العربية إلى اللغة العربية» تطعيما 
مهما للثقافة العربية لا من الناحية المعرفية 


الفلال _) مايو ل - 44 


أرشيف الشارخ 


والعلمية فحسبء وإنما أيضاً من ناحية 
الموروث الشعبى لكل هذه الشعوب؛ سبواء 
كان هذا الموروث موروث قولياً كالادب 
الشعبى لهاء أم كان موروثاً اجتماعياً فى 
العادات والتقاليد.: أى هوروثًا قنيا فى 
الحرف والصناعات والمنتوجات الحياتية 
النفعية والجمالية على السواء. 

قد اتعكس هذا كله على المتغيرات 
التى طرأت على تكوين الشعب الإسلامى, 
بحيث أصبح يمثله حصيلة موروث هذه 
الشعوب التى دخلت الدين الإسلامفى .. 
وكما امتزجت دماء هذه الشغوب فى عفلية 
اختلاط وزواج وامتزاج تدريجى تم غبر 
القن امتزجت أيضاً ثقافات هذه 
الشعوب وعاداتها ومنتوجها الفنى بعامة, 
وتنتوجهاي” القولى) بخاصة,» فى عملية 
تدريجية ,تمت ببْطة/,شديد2 ولكنه أكيد 
والسير الشعبية العربية الأولى 
ارتبطت بأحداث الجزيرة العربية نفسها, 
ولكنها لم تكن عربية بالمعني الوطنى 
الخالصء اللهم إلا فى سيرة عنترة بن 
شداد .. وحتى هذه السيرة ربطها 
مبدعوها بالمعنى الإسلامى» حين اشاروا 
إلى أن عنترة إنما كان يهدف إلى تطهير 
الجزيرة من الجبارين ليمهد الطريق للدعوة 
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مغامرات عنترة حين يرحل إلى هذه البلاد 
لامر يقنضيه .سياق السيرة» ويحقق فى 
اثنائه انتصارات موحية بالانتصارات 


الإسلامية بعد ذلك .. هما يؤكد أن 
الموضوع على الرغم من أنه عربى الأحداث 
والأبطال» فإنه إستلامق الهدنرالميضتون: 
ويزداد هذا المعنى تأكدا بالاحداث التى 
جات فى القسم الأخير حن,السيرة,. إذ 
يجعل كاتبى السيرة أولاد عنترة يتضمون 
إلى النبى الإسلامى فى غزواته داخل 
الجزيرة: كما يكونون أول من يصاحب 
الفزوات الإسلامية الأولى خارجها.. ويهذا 


يربطون بين بطل السيرة الجاهلى», 


والوجود الإسلامى بعد هذا.. ومن هنا كان 
انتقاء الضيعير الشعبى الإسلامى لهذه 
السيرة: لتخرج من محدودية وجودها 


- 4غ 


أرشيف الشارخ 


داخل الجزيرة إلى رحابة التعبير الشعبى 
عن الشعب الإسلامى كله. وتصبح أهم 
وأعظم السير الشعبية على الإطلاق. 

وإن كانت سيرة عنترة قد عكست فى 
حوادثها العلاقات المتشابكة بين العرب 
وغيرهم من الأمم فى عصر ما قبل 
الإسلام: كعلاقتهم بدولتى الفرس والروم؛ 
وعلاقتهم بالأحباش أيضاً؛ فإنها ظلت 
بالدرجة الارلى سيرة تحكى تتازل القبائل 
العربية فيما بينهاء فيما عرف باسم أيام 
العرب .. فهى مليئة بأيام عبس وفزارة 
وأيام ذبيان وغطفان من قبائل العرب .. 
كما أنها حملت بالثقافة العربية ما قبل 
الأسلام: أى ثقافة الرحلة وراء المرعى, 
وثقافة الحياة البدوية, وثقافة الأخلاق التى 
اتتسسَئقها ينلكات الفرسان فيما يمكن لنا 
أن_نسمية بتقاليذ الثيّوة العربية . ثقافة 
احترام, الفعل. الشنريف: وفى نفس الوقت 
احترام القول الشريف. وقد حملت هذه 
السيرة هذا الزخم الثقافى إلى جوار 
مجموعة ضخمة من المعرفة العربية 
القديمة, التى تشمل العادات والتقاليد, 
والثروة اللفوية. والأحداث الثاريخية 
المنسية؛ إلى الأجيال التالية من متلقى 
الثقافة العربية» بما لم تحمله كتب الأدب 
الرسمى؛ وكتب التاريخ: وشعر الشعراء. 
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أو خطب الخطباء. 

إلا أن هذه الحالة الفريدة التى 
تعكسها سيرة عنترة بن شداد؛ لم تتكرر 
فى غيرها من السير التى كتبت عن 
العصر الجاهلى .. ولا فى غيرها من 
الحكايات الشعبية المتداوئة .. فى العصر 
الجاهلى. فقد امتلا هذا العصر بالعديد 
من الأعمال الشعبية الروائية والدرامية 
التى ذكرتها كتب عصر التجميع الروائى 
كما أسميناه: ولكتها ظلت محلية التداوله 
محلية الاتتشارء بما فى ذلك ملاحم كاملة 
شعرية ونثرية كتبت عن حروب داحس 
والغبراءء» وحروب البسوس والفجار» 
وغيرها من أسماء اشتهرت داخل الجزيرة: 
وظلت شعبيتها محصورة فيها .. فيما عدا 
عملين اثذين الأول" هو]سيرة الزينا ستالم, 
والثانى هو سيرة, الهلالية )| ونتحدث هنا 
عن السيرة الأولى. 
و البذرة الأولى فى الصراع 

وفى فى تكوينها الروائى أانعكاس 
لحرب البسوس المحدودة؛ وهى حرب قبلية 
محدودة الوجود داخل الجزيرة العربية, 
محدوذة الحركة إلا فى إطار شفال 
الجزيرة العربية .. ولعل ارتباطها بالشام 
ودوران أحداثها حول دمشق اتاح لها 
الفرصة لتبلغ الضمير الشعبى. العربى 


الفلال _) مايء 000 امه 


أرشيف الشارخ 


العامء فيفرزها من وسط أمثالها ليتبناهاء 
ويحملها تراكمه الفولكلورى» فتحظى 
بالذيوع والانتشار» وتصبح وأحدة من 
السير الشعبية العربية المهمة .. وكما 
ارتبطت بالشام ارتبطت أيضا بالصراع 
بين الشمال والجنوب» أو بين قحطان 
وعدئان أو بين اليمنيين التبعيين» وبين بنى 
أسد الشماليين ‏ وربما أدخلها هذا 
الارتباط فى دائرة الموروث الشعيى العربى 
العا الذى: يقوج<بالاساس: على شركة 
الهجرة من الجنوب إلى الشمال؛ وحركة 
الصراع بين الجنوب والأحباش من ناحية, 
وبين _الشمال واليهود والبيزنطيين من 
نامية أشرى .. وحركة الصراع هذه 
تشكل البذرة الأرلى من الصراع الذى 
استغرقحَناة المأطقة وساهم فى تكوين 
وجدافها اليل كما ساهم فى صنع 
ثقافتهاء وضقلها؛ ,بل لعب الدور الأكبر فى 
إرغامها على الامتزاج والاتحاد والتبلور 
فى شعب واحد. له سملك مشتركة, 
ومواقف موحدة,؛ وأهداف واحدة.. وأعنى 
به الصراع الذى عرف قى القرون 
الوسطى باسم الحروب الصليبية. وهذا 
الاسم يعنى الصراع الدينى بين الإسلام 
والمسيحية بكل وضوح.. ولكن هذا الاسم 
ارتبط بحقيقة الصراع الدائم فى المنطقة, 


ع ‏ ذ# ‏ ع سك 
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فهى صمراع امتد عبر أجيال وأجيال» 
صراع من أجل السلطة وا مال: والأرض - 
ولكنه يتفلف دائما باسم الدين؛ ويرقع 
دائما شعار الدين .. ومع صليل السيوف 
التى تدعى انها مؤمنة التقت إرادة الحياة 
عند الشعوب التى تهددها هذه السيوقف 
الوافدة, فكونت أمة وكونت شعباً: وكانت 
كيانا حقيقيا متماسكا. 

لكل هذه العوامل مجتمعة حظيت 
سيرة الزير سالم هن بين الحكايات 
الشعبنة العربية القنينة: بمكانة خاصة 
عد الضمير الفثى الشعبى, فقدم منها 
سيرة تتبناها المنطقة الإسلامية كلها 
وتتميز عن باقى السير العربية الأصل, 
والمكان, والشخصيات التاريخية, 
المستدعاة إليها؛ اتانها تجملععطرا عميزا 
لواقع الحياة فى الجزيرة يفن ناحية؛ كما 
تحمل عطرا هتجددا من علاقات الجزيرة 
بما حولها من أمم طامعة أو غازية .. كما 
تبدأ فى رصد الشرارة الأولى فى ملحمة 


ترصد لنا ثقافة الجزيرة العربية' قبل 
الإسلام فى إطار أحداثها القصصية, 
يؤكد العلاقات الثقافية بين 
الحضارة الحميرية متمظة فى الوجود 
لمتبقى المحمل بأدوات الحرب التى تخالف 
ما تغوده العزب: من أدوات تظيديةة |لن 
جوار أدوات الحياة المترفة الآتية من عمق 
حضارة زراعية عريقة هى الحضارة 
اليمنية مع زخم أسطورى ضبخم حول 
ملوك اليمن وغزواتهم الخرافية, للعالم 


رصدا 


القديم» وما وصلوا إليه من معرفة وصناعة 
وارتباط بالثقافات القديمة الحبشية 
والهندية والفارسية 

ولكننا إلى جوار هذا كله سنجد 
السوة ١(‏ مقائرة / بالثقافتين المصرية 


واليوثانية" وذلك( فى/صياغتها الدرامية 
هجرس لأبيه. فى أستدعاء صمريح 


الصتراع فين الوجود الإسلاضى التاشيءه لأشطورة حورن المضنزية ودراما أوريست 
وبين الوجود المسيحى القديم ممثلاً فى الإغريقية, مما يشى بوجود ثقافى عربي 
الإمبراطورية البيزنطية, ثم الوجود ملتحم بموروثات ثقافية واحدة تشكل فى 
المسيحى الغربى الوافد من أوربا ممثلاً فى حقيقتها ثقافة العصر تلك الثقافة التى 
فرسان الحروب الصليبية. كونت صلب الثقافة الإسلامية من انتهاء 
وهذه السيرة ‏ سيرة الزير سالم»» العصر الأموى وحتى الآن, 
0 ! : و - 0 : 
أرشيف الشارخ 
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البحث عن مقدمات تورة ١913‏ 
فى مذكسرات سسعد زعفلول 


بقلم : د. رء وف عباس 


© تعد المذكرات التئ يكتبها النتناسة من المصادر المهمة 
لدراسة التاريخ؛ وأهمها مايكتب على شكل ١:يوميات؛‏ يسجل فيها 
السياسى ما شارك فيهامن أحداث عند وقوعها ويقدم روايته لها 
بقدر كبير من الصراحةء وخاصة_أن ١‏ آليوميآت» لاتنشر غالباء 
وإنما يتخذها السياسى مرجعا له عند استرجاع مواقف معيئنة 
لاتسعفه الذاكرة باستعادة تفاصيلهاء أو عندما تعد مذكراته 
السياسية بعد خفوت الأضواء من حوله وتقاعده . 

© وكتابة المذكرات تقليد درج عليه الساسة باعتباره مسئولية قومية نابعة من وعى 
بالتاريخ من ناحية؛ وحرص السياسى على أن تبدى صورته ناصعة أمام التاريخ قيسعى 
لتبرير مواقفه أمام القارىء؛ فالمذكرات تكتب عادة لتنشر إما فى حياة السياسى أو بعد 
رحيله . 
الغلال _) سايو ل ون 
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ومذكرات سعد زغلول التى يضطلع بعبء تحقيقها ونشرها تباعا منذ عام 1441 الدكتور 
عبد العظيم رمضان؛ ليست سوى «يوميات» كتبها سعد زغلول لنفسه وليس للناسء» يسر إليها 
بمكنون صدره عندما يحس بالحاجة الى أن يفرج عنه. فكراسات المذكرات كانت له بمثابة 
الصديق الذى يأتمنه على سريرة نفسه. بل كانت المرآة التى تعكس ضمير سعد زغلول الذى 
لا يراه الناس رؤيته لنفسه. ومن هنا كان حرص سعد زغلول على كتابة هذه اليوميات على 
طول الفترة الممتدة من 1641 حتى قبيل وفاته عام 1411؛ وهى سنوات اتصال سعد زغلول 
بالحياة العامة قاضيا فوزيرا فوكيلا للجمعية التشريعية فرئيسا للوفد وزعيما وطنيا تجسدت 
فيه آمال الشعب الذى يبحث دائما عن مخلص يلعب دور مهدى الوطنية المنتظر. ومن هنا 
أيضا حرص سعد على ألا يتخلف عن الكتابة بقدر الإمكان, فاحتفظ بكراسات ليومياته فى 
كل مكان يحل فيه: منزله بالقاهرة» وعزبة زوجته بمسجد وصيف وعزبته بدسونس, بل كان 
يدقعه الميل إلى الكتابة أحيانا - إلى التقاط الكراس الذى يقع فى يده من بين كراسات 
يومياته غير المرتبة ليكتب بعض خواطره فيما تركه من قبل من صفحات بيضاءء؛ فاختلطت 
- فى بعض الكراسات - يوميات يفصل بينها وبين بعضها - أحيانا - عقد من الزمان أو 
مايزيد عليه قليلا , 

ولما كان سمد يكتب اليوميات لنفسه وليس للناس» فانه لم يبخل فى اعتباره المسائل 
المتصلة بحس الترتيب والترقيم ووضوح يعض العباراث يل ولا حسن الخط؛ فرغم أن خطه 
كان سهل القراءة ( وإن لم يكن حسنا حتى بمعايير زمانه) فائه كان يكتب يومياته بخط 
متسرع صعب القراءة ؛ وكأنه يحتفظ لنفسه بحق قراعته؛ وخاضة أن هذه الكراسات التى 
خصصها ليومياته كانت مبعثرة هنا وهناك بين مكتبه فى بيته.ى البيتين الآخرين فى عزبة 
مسجد وصيف ومزية دسونس» فكأن سعد زغلول أراد باستخدام خط بالغ الرداءة أقرب إلى 
الطلاسم. جهل قراءة يومياته صعباً على الفضوليين الذين قد تقع إحداهما فى أيديهم؛ من 
خدمه وأقاربه وربما أصدقائه . 
الفلال _) سايو 0 4ه 
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انقطساع سياق الحسديث 
ولكن فضول المؤرخين عندما تقع أيديهم على كنز زاخر بالمادة التاريخية كهذه الدوميات 
لا تقف أمامه عقبة كهذه رغم خطورتها؛ فكان الصديق الدكتور عبد الخالق لاشين أول من فك 
طلاسم اليوميات عند اطلاعه عليها .حوالى عام 1474 بتصريع خاص من وزير الثقافة 
ليستعين بها فى دراسته لسعد زغلول؛ ثم تبعه الكثير من الباحثين عندما أصبح الاطلاع 
مباحا؛ غير أن الاطلاغ شىء والتحقيق والنشر شىء آخرء ومن هذا يكتسب عمل الدكتور عبد 


العظيم رمضان ومعاونيه من الباحثين بمركز تاريخ مصر المعاصر أهمية خاصة؛ ففضلا عن 
تقديم قراءة معتمدة لليوميات, تحفل الحواشي بالشروح والترجمة لبعض الشخصيات كلما 
دعت الحاجة لذلك. وقد اتبع عبد العظيم رمضان تقسيما زمنيا لليوميات جعله يقدم بعض 
الكراسات ويؤخر البعض الآخر بل يختار بعض محتويات الكراسات الى جانئب غيرها من 
مختارات من كراسات أخرى حتى تخرج «المذكرات؛ المنشورة قى إطار يحفظ لها الإيقاع 
الزمنى وللحوادث الواردة بها سَيّاقها التاريخِن زمن'هنا جاء حرص المحقق على إيراد 
جدول يصنف فيه اليوميات زمنيا جعله ماحقا للجزء الأول (الذى نشر عام 14417) ثم التزم 
فى النشر بيان رقم الكراس الأصلى وأحميانًا قسم/الكزاسات الل أجزاء حسب السياق 
الزمنى» وحرص على بدان رقم الجز»؛ وزغم مخالفة ذلك للأصول ا منهجية لتحقيق المخطوطات 
التى تحافظ على النص نفس الثرتيب الذى وضعه صاحبه: قان المنهج الذى اتبعه عبد 
العظيم رمضان أنسب كثيرا ليوميات سعد زغلول » لا ييسر قراءتها فحسب, بل يجعل 
لقراءتها نفعاً كبيرا عند الرجوع إليها؛ ولعل هذا المنهج يفسر بعض التكرار الذى تجده فيما 
ينشر من أجزاء المذكرات؛ وأنقطاع سياق الحديث (أحيانا) عند عرض حدث معين فضلا عن 
اتجاه المحقق إلى إرجاء نشر بعض الكراسات الأولى التى كتبها سعد (مما عده لايدخل فى 
نطاق المذكرات) لينشر فى آخرها رغم الحاجة الماسة اليه عند دراسة تطور شخصية سعد 
رغلول نفسه. وبدايات اتصاله بالحياة العامة غير أن تحقيق المذكرات ونشرها عمل علمى 
مهم بكل المقاييس . 
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مصر تنفق على بريطانيا 


والجزء السادس من «مذكرات سعد زظول» ( مسب التقمسنيم الزمنئ الرمضانى) الذى 
نشر فى نهاية 1447: يتناول الفترة من ١7‏ سبتمبر 1417 إلى 6 ثوفمبر 1410 : وهى فترة 
تمثل مفرق طرق فى حياة مصر وسعد زغلول فقس كانت تغطى العام الثالث للحماية 
البريطانية على مصر, وهو - فى نفس الوقت - العام الأخير من حكم السلطان حسين كامل 
الذى نصبه الائجليز بعد عزل الخديى عباس حلمى الثاني. فالعصر عصر سيادة النقوذ 
البريطاتى بلا منازع: فقد أسقطت الحماية البريطانية السيادة العثمانية على مصرء وأوجدت 
ظروف الحرب العالمية الأولى وضعاً دولياً جديداً أسقط كل الضوابط الدولية التى كانت تحول 
دون انفراد الانجليز بأمور مصر انفرادا تاما؛ وأدت ظروف الحرب إلى إرغام مصر على 
تعبئة مواردها لخدمة المجهود الحربى لبريطائيا وجلفائها مما ترتب على ذلك من أزمة 
اقتصادية زاد من حدتها ربط الجنيه المصرى بالجنيه الاسترلينى؛ وتحميل الخزانة المصرية 
نفقات القوات البريطانية مقايل أذونات على الخزانة البريطانية؛ وماارتبط بما اتخذته السلطة 
من إجراءات تتصل يتجنيد الفلاحين المصريين في فرقة العمل والتتخل فى الزراعة المصصرية 
بما يخدم حاجة القوا البزيطائية نكل ماتزتب علن ذلك من آثاز اققصادية واجتماعية . 


والفترة التى يتناولها الجزء السادس تعكس جانبا من هذه الظروف الاقتصادية من زاوية 
أثرها على كبار الملاك الزراعيين الذين كانوا يمظون كبار منتجى القطن, والذين تأثروا 
بالأزمة الاقتصادية التى ضيقت أمامهم فرص الكسب الكبير؛ وجعلتهم يعانون من التوتر 
والقلق إزاء الكساد النسبى السوق العالمية للقطن بسبب ظروف الحربء بقدر ماتعكس حاألة 
القلق السياسى العام على مستقبل مصر بهد الحرب» وما تنويه بريطانيا للبلاد, وما دار بفكر 
النخبة السياسية حول تصور هذا المستقيل , 

الفلال_) ايع 0 اوت 
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0 ل ا مذ 
سعد زغلول يبيع أطيانه من أجل القمار 


كذلك كان سعد زغظول فى تلك الفترة الوكيل المنتخب للجمعية التشريعية التى عطلت 
يسبب ظروف الحرب وأعلان الحماية؛ فانصرف الى متابعة شئونه الخاصة؛ ويذل حسين 
رشدى ثلاث محاولات لضمه للوزارة باءعت جميعا بالفشل كانت أولاها فى ديسمير 1914 
والثانية فى منتصف مايو 19510 أما الثالثة فكانت فى نوقمبر 1411 فى بداية عهد السلطان 
فؤاد. فكان وضع سعد خلال تلك الفترة - وضعا معلقا انعكس على حالة القلق التى عبر 
عنها في يومياته, وهى الحالة التى جعلته يحاول أن يتحاشى مجتمع النخبة فى القاهرة, 
ويعكف على زراعته قيكثر من الإقامة فى عزبته, ويشغل نفسه بمشاكل الزراعة؛ والمحصول 
والآقات. وتقلب الأسعار الى غير ذلك من أمور يحس قارىء هذا الجزء من المذكرات أن سعدا 
يحاول أن يلتمس قيها مهربا دن حالة الركود السياشى التى كان يعيشها. ويغلب على هذا 
الجزء من المذكرات تلك الوقفات الطويلة التى وقفها سعد رُغلول مع نفسه؛ فقد تفاقدت عنده 
مشكلة إدمان الميسير على مَايّد.ة #كلؤب محمد على) ماتقى النخية الاجتفاعية والسياسية حيث 
كان يتردد على النادى طوال وجوده.فى القاهرة يلعب الورق حتى الثانية من صباح اليوم 
التالى (أحيانا) مع حسين رشدى باشا رئيس الوزراء ويعض الوزراء والأمير أحمد فؤاد 
الذى أصبح سلطانا ثم ملكا على مصرء وغالبا ماكان سعد زغلول يخسر ميالغ كبيرة جعلته 
يقترض من البئنوك بضمان أطيانه؛ بل كاد يبيع تلك الأطيان بثمن بخس فى إحدى الازمات 
التى عانى منها لإسرافه فى اللعبة؛ بل حدثته نفسه يوماء وهو الوزير الخطير السابق, 
وصاحب القامة المديدة فى الحياة العامة» أن يسعى للمصول على وظيفة بالأوقاف يستعين 
براتبها على تغطية نفقاته, وبلغ ادمانه اللعب حد استياء زوجته منه وتهديدها له بالانقصال 
عنه إذا لم يقلع عن تلك العادة الذميمة , 


الأو 
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سعد زغلول باشا نائب السيدة زينب 


الزعماء المصريون فى المنفى بمالطة وهم من 
اليسار : سعد زغلول - أسماعيل صدقى - محمد 
#حعسييوة راهنا - أحنمته اللساسل 


سعد زغلول يرحب بصاحب السمو الأمسير سعود 
فى زيارته للقاهرة 575 


صورة سعسد بانسا 
خارجا من دار رئاسة 
مجلس وزراء انجلترا 
سنة :؛!4!ا بعد 
مفاوضة المسئر 
ماكدونالد فى المسألة 
ال ونه 


جنازة زعيم الأمة سعد زغلول باشا 


اوت 
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والحمسسال... لا يتحسن 

واستغرق حوار سعد مع نفسه وتأنيبه لها قسطا كبيرا من يومياته التى نشرت في الجزء 
السادس من المذكرات؛ فهى يقطع على نفسه عهدا بالإقلاع عن اللعبة ثم يتردد على النادى 
ويكتفى بمتابعة اللاعبين فيشده الحنين للعب ويخسرء فيعنف نفسه تعنيقا شديدا بلغ الذروة 
فى قوله «إن حالى لاتتحسن فيما لايحله الشرع ولا يجيزه العقل؛ وأن القناعة كنز لايفنى: 
ولقد من الله على بسداد ماترتب فى ذمتى من ديون لاسبب لها إلا هذه الرذيلة. فليس من 
العقل أن أسترسل مههاء بل يلزم أن أحد نقسى عنها؛ وإلا كنت سقيها يجب الحجر عليه, 
وسخيفا يلزم الضرب على يديه» . 

ولعل هذا الوضع الاقتصادى الصصعب الذى جرته على سعد تلك العادة إضافة آلى الفراغ 
الذى كان يعانيه جعلاه ينكب على متابعة أمور الزراعة وهنا تقدم لنا المذكرات صورة دقيقة 
لواقع الأزمة الاقتصادية التى عاشتها فصر فى الحرب العالمية الأولى عن خلال شهادة مالك 
كبير كان يؤرقه تقلب الاسعار» وزياية التكاليفي وقلة الإنتاجء ومخاطر الإنتاج الزراعى الى 
حد التأثير على حالته الصحَية العامة فتزداد متاعبدرض (السكر مع هبوط مؤشرات 
البورصة: ومراوغمة تجار القطن؛ وتتدحسن حالاته الضهية مع كل تحسن فى الحالة 
الاقتصادية. فإذا كانت هذه حال مالك كبير كسعد زغلول فكيف كانت حال الفلاح الصفير 
المسكين الذى لا نجد إشارة إليه فى يوميات سعد زغلول. فلم يهتم سعد - عندئذ - إلا 
بمشاكله الخاصة؛ ولايحدثنا عن حال الريف إلا من خلال مؤشرات الانتاج عنده وعد جيرانه 
من كبار المزارعين وخاصة عديله محمود شكرى باشا الذى لايخفى يفضه له (أحيانا) 
وحسده له لنجاح زراعته (حينا آخر)؛ وإن كان سعد قد لام نفسه كثيرا على هذا الحسد؛ وآل 
على نقسه ألا ينزلق إليه مرة أخرى . 


الفلال_) مايو ا 50-7 
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بعض أقاربه ويرى أنهم لا يودونه إلا لمصلحة يطلبونهاء ويشك فى نوايا عديله ويميل الى 
إساءة الظن به؛ بل يلمع الى ضيقه بحياته مع زوجته العاقر ورغبته فى الزواج سرا من 
إحدى الفلاحات حتى يرزق بوك» ثم يحاول أن يطرد الفكرة من رأسه بعد أن يبثها يومياته. 


١١ ١‏ ]ا . 3ن 
السملطا ٠.‏ سال تسقام مر 


وانعكس هذا القلق أيضا على موقفه السياسي؛ فهو ينحى باللائمة على السلطان حسين 
كامل لسلبيته الشديدة وانصياعه للانجليز؛ وينتقد حسين رشدى باشا رئيس الوزراء 
لاتصياعه لرغبات السلطان والانجلينء ولا يرى فى السلطان ووزرائه إلا أنوات فى يد 
الانجليزء ويلوم الحكومة لوما شديداً لإجبارها الأعيان على التبرع لتغطية نفقات الحجاج 
العاجزين عن تحمل نفقات الحج؛ وذاك التشجيع على الخجاثاييداً للشريف حسين شريف مكة 
الذى خرج على الدولة العثمانية وأعان الثورة مؤيدا فى ذلك بالانجايز. ثم نجده يلوم الحكومة 
أيضا للمبالفة فى ودا ع-موظفب بريطاني كبير نقلبعن ميصر٠ثع‏ المبالغة فى توديع السير 
هنرى مكماهون المندوب السسامى/الذى نقل من مصر أيضاءاوإجياز الأميان على التبرع 
لإقامة مستشفى خيرى تخليد! لذكرى كتشنر الى عزو ذلك هن انتقاننات لأداء الحكومة وعدم 
الرضا عن انصياعها التام للائجليز . 

ولكننا نجد سعد زغلول يلتمس للحكومة العذر أحياناء مؤكدا أنهم لا يملكون مخالفة 
الانجليز مع ما لهم من سطوة بسبب ظروف الحربء بل نجده يحافظ على صلاته بأقطاب 
الحكم: فيجاملهم فى المناسبات؛ ويلتقى بهم فى الحفلات, وفى صالونات «كلوب محمد على» 
بل يذهب لتوديع مكماهون ويتحمل سوء معاملة السكرتير الشرقى «ستورس» له عندما منعه 
من مقابلة مكفاهون بحجة انشغال الأخير بمراجهة البريد !! 

وطلب منه العودة فيما بعد فغاد فى الموعد المحدد لتحية المندوب المتقول. ونجده يحرص 
على الترحيب بالمندوب السامى الجديد ريجنالد ونجت» ويرى أنه أفضل من مكماهون؛ ويرسل 

حت 
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4 ا ا ١‏ : : 
له برقية تهنئة أورد نصها باليوميات» تمنى فيها لمصر الخير على يديه !! ويسعى إليه مهنا 
عند استلامه مهام منصبه؛ وعندما ألمح له الى أهمية عودة الجمعية التشريعية لمزاولة نشاطها 
ووجده لايبدى اهتماما بالموضوع وجه حديثه معه وجهة أخرى ٠‏ 
انتقاد الوزراء.. لايجدى نفها 

ومع انتقاده للوزراء وتصغيره من شأتهم, نجده يلتمس لهم العذر «لآن نظام البلاد 
يقضى بذلكء ولا يمكن لذى مصلحة فيها أن يعيش حرا تحت هذا النظام» ويذهب إلى أن 
«انتقادهم لا يجدى نفقعا الآن» . ورغم توجسه من نبأ اختيار الأمير أحمد فؤاد ليفلف 
حسين كامل في حكم مصرء ورأيه فى عدم صسلاحية المرشح. وانتقاده لسلوكه عشية توليه 
السلطنة, وعلاقته بأمين يحيى باشا الذى لم يكن محل ثقة سعد أى إحترامه؛ رغم ذلك كله 
نجده يرتاح لترشيح حسين رشدى له لتولى وزارة الزراعة» ويدير حديثا مع السلطان الجديد 
على إحدى المآدب الرسمية حول مشاكل الزراعة وسيل النهوض بها؛ ويحرص على حضور 
صلاة الجمعة مع السلطان دون دعوة» ويوطد صداته يجين رشدى باشا رغم شكه فى نواياه. 

ولعل أصدق تعبير عن حالته النفسية ندند ما ذكره فى يومياته (؟ نوفمبر 1417) حول 
ترشيحه الوزارة «بج-ليلى شغول الفكر يقلق الخاطن يفلم أنم إلا قليلاء وكان فكرى 
محصورا فى هذه المسالة وماذاإنكون من أمرها . وحذث لى هن الاغيطرابات والانفعالات ما 
حدث عند ترشيحى لهذ المسئف من.عامين .:واشتد جلمعى فى نجاجها » واشتدت مخافتى من 
خيبتها . وكنت ألوم نفسى على هذا الخوف وهذا الطمع ؛ ولكنه الميل لا يعلل » والشهوة 
تقضى عندما يوجد المقتضىء . ونجده ينزعج لمعارضة زوجته لفكره تعيينه وزيراً 
واستصغارها لسلوك كهذا فى قلل الظروف السياسية الراهنة , ولكنه أقنعها بعد جهد بفوائد 

وأهم ما اشتمل عليه الجزء السادس من معلومات سياسية » المشروع الذى وضعه حسين 
رشدى باشا لتنظيم العلاقة بين مصر ويريطانيا فى صورة معاهدة مع الاعتراف لمصر 
باستقلال ذاتى يتسع تدريجيا حتى يصبح استقلالا تاما ؛ على أن تصبح مصر ملكية مقيدة 
دستوريا تحت رئاسة سلطان وراثى , ووزراء يختارهم السلطان ؛ مع عدم إقامة مصصسر 
الفلال_) مايو 1454 -81- 
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نقطة فى مصر وأن يكون سردار (قائد) الجيش المصرى بريطانياً . وكذلك المستشار المالى 
الذى يكون له حق حضور جلسات مجلس الوزراء ' وأن يكون لكل وزارة مستشار انجليزى 
لايتدخل فى الأمور التنفيذية , ولا تعين الحكومة المصرية فى الوظائف الفنية إلا من الانجايز. 
ندرة فى الخبرات العسكرية 

وقد عرض حسين رشدى المشروع على سسعد زغلول فى مقابلة يوم ؟؟ يوليو 1١31‏ , 
فاعترض سعد على المشروع لعدم تقييده للسلطة المطلقة للساطان ؛ وطالب بضرورة قيام 
«جمعية» وطنية يكون من حقها أن تقطع برأى نهائى فى الشئون العامة ولها حق مساطة 
الوزراء . كما اعترض على إطلاق حق بريطانيا فى احتلال أية بقعة من أرض مصر وطلب أن 
يقتصر ذلك الحق على منطقة القناة وحدها : وعلى سلطان المستشار المالى البريطانى فرأى 
ألا يكون عضوا لمجلس الوزراء » وأن تكون له صلاحيات صندوق الدين . فطلب منه رشدى 
أن يدرس المشروع بقدر كبير من التأتى . 

وتناقش سعد مع عدلى يكن ؛ وتعت الاستجابة لمقترحات سعد زغلول فيما يتعلق 
بالمستشارين الانجليز والمسنتشار المألى » ولكن المسائل العسكّرية ترركت كما هى لعدم وجود 
من تتوهر له الخبر) جا شائ ل المسكرية من المتريية لاستظارثة , فأقترح سعد ألا تبادر 
الحكومة المصرية بتقديم افتراح بهذا الشأن وتترك للانجليز اقتراح ما يرونه بهذا الصدد , 
ثم ينظر المصريون فيما هى معروض عليهم من الانجليز. 

وهكذا يلقى الجزء السادس من مذكرات سعد زغلول الفسوء على ظروف سعد وحالته 
النفسية والمالية والسياسية فيما بين 111 - /!141 قبل نحو عام واحد من تصديه لتشكيل 
«الوفد المصرىء , كما يلقى الضوء على أحوال مصر الاقتصادية والسياسية فى تلك الفترة ؛ 
وحدذا لو امتد هذا الجزء ليشمل الفترة حتى أكتوير 1516 ايعطى صورة كاملة للبلاد عند 
نهاية الحرب ؛ ولعل الصديق الدكتور عبد العظيم رمضان يدفع العمل قدما للأمام حتى يكتمل 
نشر المذكرات فى وقت معقول . 
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قد يكون من الضرورى أن أبدأ هذا المقال بتعريف الجماعات 
الوظيفية» فهو الاداة التحليلية الرئيسية فى هذا المقال . الجماعات 
الوظيفية هم جماعة من البشر_تجلبّهم الفجتفعاية/ الإنسانية «عادة 
التفليدية» من خارج المجتمع؛ أى تجتدهم_مق .ذاخله السدا الثغرات التى قد 
تنشأ بين رغبات ,المجتمع ومثالياته. من جهة: ومقدرته على الوفاء بها 
وواقعه من جهة أخرىء: ومن ثم يوكل لأعضاء الجماعات الوظيفية 
وظائف لا يمكن لأعضاء المجتمع القيام بها ٠‏ إما لأنها مشينة «مثل 
البغاء والريا» تتنافى مع مثاليات المجتمع ومع رؤيته المثالية لذاته 
وإحساسه بطهره وقداسته أو متميزة وتتطلب خبرة معينة غير متوافرة 
لأعضاء المجتمع المضيف «التجارة المحلية والدولية ‏ الطب القتال 
بأسلحة تتطلب مرانا طويلاء أو تتطلب ارتياد مناطق نشاط جديدة 
«الاستثمار والاستيطان فى مئاطق ثائية ‏ ريادة مجالات جديدة؛ أو 
حساسة للغاية «الأمن ‏ الوظائف القريبة من النخبة الحاكمة مثل: 
المستشارين والخصيان والوزراء والجوارى وكبار الموظفين وعبيد القصره 


الفزال _) سايو 4 15 
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ويمكن أن تكون الوظيفة متميزة 
ومشينة وحساسة فى ذأت الوقت ٠.‏ وعادة 
ماترتبط الجماعة الوظيفية بالتخبة 
الحاكمة, إذا إنة كثيرا ما تدين الجماعة 
بوجودها واستمرارها ويقائها إلى هذه 
النخبة وأعضاء الجماعة الوظيفية عادة 
دوليس داثماء مابكرنون أداة فى بد 
الحاكم ولذا فهم محط بغض الجماهير 
وليست لهم قاعدة شعبية ٠‏ وغياب القاعدة 
الشعبية يعد ميزة كبيرة من منظور 
الحاكم فهو يضمن بذلك أن أعضياء 
الجماعة الوظيفية سيظلون ضعقاء لا 
مسين فهم إلا السلطان .وان يراكنوا 
السلطة أى القوة ٠‏ وإن راكموا الثروة فهم 
لن يمكنهم الدفاع عنها ضد المصادرة .. 
© سمات الجماعات الوظيفية © 


يتش أعضاء التتتاعام الرظيقية 
بلايليا 

١‏ النفعية والتعاقدية «والحياد 
والموضوعية» يعد إأعضاء الجماهات 


الوظيفية أداة فى يد المجتمع» هجرد 
وسيلة لا غاية ٠‏ يتم الاحتفاظ بهم مادام 
لهم نفع «ويتم التخلص منهم حينما 
لا تكون لهم وظيفة أى نفع » . 

 "‏ الغرية والموقف من المكان . عادة 
مايعيش أعضاء الجماعة الوظيفية داخل 
المجتمع الذى يقومون على خدمته على 
مقرية من مصدر السلطة وبون أى 
إحساس بالانتماء له فهم عادة مايرتبطون 
ريما بوطن أصلى «رهمى أو حقيقى» أو 
يجماعتهم الوظيفية. ولايدينون بالولاء 
للوطن الذى يعيشون فيه: فبو بالنسبة لهم 


مسيةن ريح وحسبي ٠‏ 

 '“‏ الحركية : وفى سمة ناجمة عن 

العزلة : الناجمة عن الاحتفاظ 
بالهوية «الحقيقية أو الوهمية المستقلة . 

9 ازدواجية المعايير: يتبنى أعضاء 
الجماعة الوظيفية معيارين للحكم على 
الواقع ٠‏ همعيار للحكم على الذات 
القنسةه ونعيار. الفكم على اعقناء 
المجتمع المضيف «الآخر المباع» 5 

1 - الحلولية وعقدة الاختيار: عادة ها 
يؤمن أعضاء الجماعات الوظيفية برؤبة 
حلولية واحدية تضفى عليهم مركزية كونية 
ولذا فهم شعب مختار صاحب رسالة ! 
ومن أهم الجماعات الوظيفية: المماليك فى 
العالم العربى والأرمن فى الدولة العثمانية 


والحول. السويسرىي فى فرنسا 
والصينيون فى جنوب شرق آسيا والهنود 
والعرب فى أفريقيا . 


© انساعاي الوظيفية اليهودية © 

ويفوب)افتماهنا-بالجماعات الوظيفية 
إلى أنه لا يمكن فهم تواريخ الجماعات 
اليهودية فى أتحاء العالم «فى التشكيل 
الحضارى الغربى بالذات» إلا من خلال 
هذا النموذج التفسيرى ٠‏ فالجماعات 
اليهودية من أهم الجماعات التى أاضطلعت 
بدور الجماعات الوظيفية خصوصا 
الجماعات الوظيفية المالية التى يقال لها 
الجماعات الوسيطة؛ ومن هنا يشار إلى 
الهنود بأنهم «يهود أفريقيا» وإلى 
الصينيين بأتهم «يهود أسيا» ونقد ماركس 
لليهود هو فى جوهره نقد للجماعة 


:6 بت 
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اليهود مماليك الحضارة الغربية ! 


الوظيقية المالية: مع أن ماركس لم يعط 
أسما عاما للعفهوم التحليلى . 

ويمكننا أن نسأل لم تحول كثير من 
الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية؟ 
وللاجابة عن هذا السؤال لابد من العودة 
إلى الدولة العبرانية القديمة وهى دولة لم 
تكن تتمتع بمستوى تكنولوجى أو حضارى 
متقدم ولهذا كانت غير قادرة على تشغيل 
كل سكانهاء كما أنها كانت دولة ضعيفة 
غير قادرة على حمايتهم مما نجم عنه 
أسر عشرات وربما مثات الألوف منه حيث 
هجروا إلى بايل وآشور فتحولوا إلى 
جماعات بشرية غريبة يمكن تجنيدها 
كمرتزقة أى مستوطنين» كما أنهم 
تخصصوا هناك فى وظائف بعينها دون 
غيرها . ومما عمق من هذا الاتجاه وجود 
كثير من الجماعات اليهردية فى الشرق 
الأوسط وفى حوض البحر المتوسط وهى 
منتطقة سيطر ! عليه عَدَيدا امن 
الإميراظوريات: الواخدة تلو الأخرى. 
وكانت القوى الإمبراطورية . الصباعدة 
تتحالف مع أعضاء الجماعات اليهودية 
نظرا لعدم خشيتها منهم وتجندهم فى 
صفوفها كمرتزقة أى مستوطنين أي حتى 
جؤاسيسن. وكاتت فكرة الوطن الأضلى: 
مركز اهتمامهم الدينى. يساعد على 
إضعاف علاقتهم بوطنهم الجديد. وعلى 
عزلتهم عن مجتمعاتهم» وطى انفلاقهم 
على أنفسهمء وكان من الممكن أن تختفى 
هذه الجماعات تماما بسقوط الهيكل, 
ولكن الذى حدث أن فكرة الوطن الأصلى» 


الغلال _) مايو 00 
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«الحنين إلى صبهيون» حلت محل الوطن 
الأصلى ذاأته. مما أعطى أعضياء 
الجماعات الريونية تماشكا إكتيا د ولكته 
قومى فعلى يحدد المعايير الدينية أو 
القومية ولذاء بينما كانت الهويات اليهوية 
تتشكل بشكل معين من خلال تشكيلات 
خصارية مشلفة كان أعضاء الجتاعات 
اليهودية يدورون فى إطار فكرة الهوية 
اليهودية الإثنية الدينية الواحدة . وهذه 
التركيبة مناسبة إلى أقصى درجة 
للجماعات الوظيفية ؛ ففكرة الوطن تضمن 
تماسكهم وعزلتهم وتجردهم اللازم 
للاضطلاع بوظائفهم المختلفة, بيثما 
يساعد تكيفهم الفعلى على أن تزيد 
كفاّفلم . وعلى أن يصبحوا فى المجتمع 
وليسوا هنةء وقد دعم تدوين التلمود من 
هذه الازدواجية: الاستقلالية الإثثية 
النفسية بامن ناحية والتكيف والاندماج 
الفعلى مِنّْ فاحية أخرىء فالتلمود يضم 
التفاصيل الما ة بشعائر الصلوات في 
البيكل وكلٌ التفاصيل الخاصة برداء 
الكاهن الأعظم والشعائر الخاصة بسنة 
اليوييل والسنة السيتية» كما يضم أدق 
التفاصيل الخاصة بما سيحدث بفد عودة 
الماشيح إلى صهيون وكل الشعائر 
الخاصة بحياة اليهودى خارج مجتمع 
الأغيان: أى أن التلفود كرس عزْلة أعشاء 
الجماعة وقننها وزود فكرة الهوية اليهودية 
بإطار واضح وتحول هو ذاته إلى وطن 
اليهود (الوهمى) المتنقل الذى يشكل نقطة 
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مرجعية نفسية دون أن يكون مأوى حقيقيا 


© اليهود كمرتزقة © 

ويمكن أن نترك العوامل المختلفة التى 
أدت إلى تحوّل كثير من الجماعات 
اليهودية إلى جماعات وظيفية» لنرى تاريخ 
الجماعات اليهودية باعتبارها جماعات 
وظيفية . ويبدى أن العبرانيين منذ بداية 
ظهورهم فى التاريخ كانوا يشكلون جماعة 
وظيفية., فقد كانوا بدوا رحلاً تجندهم 
المجتمعات المختلفة للاضطلاع بكثير من 
الوظائف. . وكلمة «خابيرىه ذاتها تعنى 
العبد الذى أصبح كذلك بمحض اختياره 
«أى جندى مرتزق» . ويمكن القول إن أول 
دياسبورا يهودية حقيقية هى الجماعة 
العبرانية الاستيطانية القتالية التي وطنها 
فراعنة مصر جزيرة إلفنتاين لحماية جدود 
مصر الجنويية. وهو تقليد استمر بعد ذلك 
فى مصر البطلمية وف سورية السلوقية, 
كما تحولت أعداذد من العبرانيين إلى 
جماعة وظيفية تجارية فى يابل ومصر 
البطلمية كما أن القألم الإسلامى كان 
يضم جماعات يهودية وظيفية: جمامات 
مالية وحرفية ومهنية «متميزة ومشينة». 
والظاهرة نفسها توجد فى الهند ولها 
أتداء ياهتة ف إقوننا : 

© حق امتلاك اليهود © 

ويمكننا الآن أن نتتبع السمات 
الأساسية الجماعات الوظيفية وعلاقتها 


طبيعة علاقتها به : 

النفعية والتعاقدية: تتسم علاقة 
الجماعات اليهودية بالمجتمع الفربى بأئها 
علاقة نفعية تعاقدية لا تتسم بالتراحم, 
فالعالم الغربى نظر إلى أعضاء الجماعة 
اليهودية منذ البداية باعتبارهم وظيفة 
تؤدى ودورا يلعب وعنصرا موضوعيا 
مجردا ومحايدا مجرد مادة بشرية فكانوا 
يستجلبون ليؤدوا وظيفة التاجر والمرابى . 
وكان أعضاء الجماعة اليهودية عادة من 
الغرباء» ولذا كانوا يعدون ملكية خاصة 
للملك «أقنان بلاطء الذى كان له حق 
امتلاك اليهود «باللاتينية: جودايوس 
هابيرى 52236698 1004605[ » وحق 
الاحتفاظ بهم « باللاتينية جودايوس تثيرى 
661 11102605 » ؛ «ورهذه عبارات 
ذردت افى بعض المواثيق التى منحت 
لأعضاء الجماعات اليهودية فى العصور 
الؤتتتولى يف رجالغرب» وكان من حقه بيعهم 
كما تييع أَيََ مدينة حقٍ استعمال مناجمها 
أو طرقهاً العآمة. ولذا كان اليهود أقرب ما 
يكونون إلى ممتلكات تفرض عليهم 
ضرائب أو أدوأت إنتاج: فكان يشار إليهم 
بأتهم «تشاتيل اعم ل أى 0382 أو ملك 
منقول كالأثاث وكثير من المواثيق كانت 
تشير إليهم بأنهم يخضهون الملك ويأنهم 
ملك له. يرثهم هن يرث العرش! ولعل كثيرا 
هن الخلل التحليلى قد وقع لأن كثيرا من 
الدارسين في العالم الغربى لم يدركوا 


بالمجتمع المضيف كما تتضع فى طبيعة وضع الجماعات اليهودية داخل 
الجماعات اليهودية فى العالم الغربى وفى التشكيل المضارى الفربى من حيث هى 
0 ينه 
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اليهود مماليك الحضارة الغربية ! 


وظيفة تؤدى» واستمروا فى اعتبارها طبقة 
أو أغضاء فى طبقة ٠‏ وكان أعضاء 
الجماعات اليهودية يعطون حقوقا ومزايا 
تضمنها مواثيق يشترونها من الحاكم؛ 
واكن المواثيق التى كانت تمنح لهم لم تكن 
قط نهائية وإنما كانت تجدد دائما وكان 
يتعين عليهم أحيانا دفع مبلغ للإمبراطور 
كل عام لتاكيد حقه فى أنه ملك له «وهى 
استمرار للفيسكوس جواديكوس 115605 
15 أن ضريبة اليهود التى فرضت 
عليهم بعد سقوط الهيكل». ولعل حدة هذا 
الوضع قد خفتت» قليلا / عبر القرون 
والسنين. ولكنها لت أقائئة' حتية أرأثل 
القرن التاسع مشر اقل كثيرا من اتام 
أوربا «وقد تعين على الفيلسوف الألمانى 
اليهودى موسى منذلسون أن يدفع ضريبة 
انتقال حينما كان ينتقل من مدينة المانية 
إلى أخرى تساوى ما كان يدقع لانتقال 
ثور» وقد نوقشت المسالة اليهردية فى 
الحضارة الغربية فى إطار مدى تفع 
اليهود ٠‏ أنظر الهلال عدد مارس 1944, 
وفى مفهوم استمر حتى الوقت الحاضر 
يتجلى فى الحديث عن إسرائيل باعتبارها 
كنزا استراتيجيا ! ويجب ملاحظة أن 


السلال_) ماين ١44‏ 


أرشيف الشارخ 


العلاقة ببن الطرفين «الجماعات اليهودية 
والعالم الغريى» علاقة نفعية, فكلافما 
يحاول الاستفادة قدر المستطاع من 
الطرف الآخر وكلاهما يحول الآخر إلى 
وسيلة ولا يمكن الحديث فى همثل هذه 
العلاقة المركية عن مستفل ومستغل . 
الغربة «الموقف من المكان »: كان 
أعضاء الجماعات اليهودية يتسمون 
بالفرية حينما استجليوا عن لخارج 
الحضارة الغربية, ثم احتفظوا بهذه الغربة 
من خلال عقائدهم وشعائرهم الدينية ومن 
خلال ارتباطهم الوهمى بالوطن الأصلى 
الذى لم يعد له وجود والذى سيعودون إليه 
قى نهاية التاريخ وعقيدة العودة المشيحانية 
أضعفت من أواصر ارتباطهم بالمكان 
الحالينا ياسم المكان السابق الذى نفوا 
ننه, وهو أيضا المكان الذى سيعودون إليه 
كما أن اليهود اليديشية كانوا 
يتحدثوان لقة مغايرة لا يتحدث بها سواهم 
ويؤمئون باليهودية فى مجتمع مسيحى 
وكل هذا كرس من غريتهم وعمقها . 
الحركية:: كان أعضاء المماعات 
اليهودية من أكثر الجماعات حركية داخل 
التشكيل الحضارى الغربى » فهم لم 
يكونوا مرتبطين بالأرض مثل الفلاحين أو 
النبلاء» ولا حتى بالمدن مثل سكانهاء وإنما 
كانوا يتنقلون بحرية كبيرة فى المجتمع 
الوسيط تحت حماية الملك الذى يمنحهم 
المواثيق. وقد ساعدت عمليات الطرد 
المستمرة ثم الهجرة» على تعميق هذه 
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الحركية وقد ترك أهساء: الجتاعات 
اليهوبية فى قمة المجتمع الهرمى وابتعدوا 
عن قاعدته «وهذا هو أهم أسباب المسالة 
اليهوبية »ه: 

العزلة: كان أعضاء الجماعة اليهودية 
يعيشون فى جيتى خاص بهم يرتدون أزياء 
خاصة مقصورة ععيم وفى حالة يهود 
اليديشية, فانهم كانوا يتحدثون لفة 
مختلفة عن لغة المجتمع المضيف . وقد 
انغلقت : الجفاغات اليهوية طلى" قلستها 
فكونت شبكة عالمية واسعة مهمتها ضنمان 
انتقال السلع والعملات والمعلومات بكفاءة 
عبر البلاد والقارات وهذا هو سبب هعرفة 
أعضاء الجماعة اليهودية بعديد من اللغات 
وهى تعبير عن الغربة والحركية فى ذات 
الوقت . وقد سيطرت القيادات الدينية 
والدنيوية اليهودية التى كانت تتمتع بدعم 
النخبة الحاكمة على هذه الشبكة المفلقة 
التى كانت بمثابة الوسيط بين السساعة 
اليهودية والمجتمة- الضف 3" تؤايد 
اعتماد أعضاء الجناعات) ,اليهونية ظَىَ 
النخية الحاكمة حتي أصبحوا هي بعض 
الأحيان جمامات ييه مديلة' كنا "هو 
الحال مع المرابين» وأداة قمع فى يد 
الحاكم لقمع الجماهير واستغلالهم , 

وقد أدت هذه العزلة إلى ها نسميه 
حدودية أعضاء الجماعات اليهودية 0 أى 
زجيدهم :"على :عندود: الجتفعات الى تعلى 
هامشها أ فى الشقوق والثفرات . كما 
أدى إحساسهم يعدم الأمن وعدم الانتماء 
إلى زيادة الرغبة فى مراكمة الثروة لأنها 
الوسيلة. الوحيدة لشراء الماية . من 
الحاكم ولكن يلاحظ أنه رغم تزايد ثروات 


كثير من أعضاء الجماعات اليهودية إلا 
أنهم ظلوا بعيدين عن السلطة وعن 
مؤسسات صنع القرار . ولهذا السبب 
كانت هذه الثروات معرضة دانما للتصفية. 

ازدواجية المعايير : تظهر ازدواجية 
المعايير بشكل حاد فى حالة أعضاء 
الجماعات اليهودية: فقد قسمت العقيدة 
اليهودية العالم فى كثير من الأحيان إلى 
اليهود من جبة والأغيار'من جهة أخرى , 
وكان يمكن لليهودى أن يقرض بربا 
للأغيار» ولكنه كان يحرم على نفسه أن 
يفعل ذلك مع اليهود . وكان اليهود 
يعتبرون أتفسهم شعبا مقدسا «مما يعنى 
أن أعضاء المجتمع مباحون» ولعل هذا 
يفسر وجود أعضاء الجماعات اليهودية 
بشكل ملحوظ فى جرائثم انتهاك الحرمات 
متل البغاه ونشر المجلات الاباحية وغير 
ذلك وحتى لايتم استخلاص أى تعميمات 
عنصرية من ذلك » لابد أن نشير إلى أن 
أعضاء الجماعة الوظيفية يتسمون أيضا 
بالأمانة الشديدة نظر). لحياديتهم وخوفهم 
من كل من النخبة والجماهير . 

لحلولية الثتائية الصلبة ومفهوم 
الزمن: وفكرة الشعب المختار فكرة 
أساسية فى التراث الدينى اليهودى الذى 
يشكل أساس .رؤية أعضاء. الجماعات 
اليهودية لانفسهّم وللآخرين . وى فكرة 
تدعم من الغرية والاتعزالية وتبررهما. كما 
أن النسق الدينى اليهودى يحوى داخله 
قدرا كبيرا من الحلولية التى أخذت تتزايد 
إلى أن أصبح نسقا حلوليا فى جوهره 
ويلاحظ أن النزعة المشيحانية فى اليهود 


تح 
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اليهود ممالنك الحضارة الغريية 


تضعف من علاقة اليهودى بالحاضر 
وتؤكد علاقته إما بالماضى أو المستقبل 
تماما مثا أضعقت علاقته بالمكان الذى 
يوجد فيه وتربطه بأرض الميعاد. 

أما الإاحساس بالحرية الكاملة 
والحتمية الكاملة, فهو أيضا متواتر فى 
التراث الدينى والإثتى للجماعات اليهودية, 
خصوصا فى القربء ومقهوم الاختيار 
والنفى والعودة هى مفافيم تجسد هذه 
الازدواجية المتطرفة المتبلورة: غاليهودى 
حر تماما لأنه منفى عن أرضه لا جذور لهء 
وهى يتمتع بمزايا عديدة لأنه مختار من 
قبل الإله. إرادته من إرادة الإله. 

© المماليك المالية © 

ويمكتنا الآن أن نقارن بين الجماعات 
اليهودية الوظيفية المالية والحماليك «جماعة 
وظيفية قتالية» . ونحن تصف ألَيّاتاتهود 
العالم الغريى باعتبارهم «مماليك ماليةة 
ونحن بذلك نكون _قد_ استخدهنا_مفهوم 
الجماعات الوظيفية لنربط بان أقنان البلاط 
ويهود البلاط ذغيرقم من أعضاء 
الجماعات اليهودية من إضجللعوا بوظائفب 
خاضة من جهة والمماليك من جهة أخرى , 
أى أننا ربطنا الواقعة أو الظاهرة التى قد 
تبدى كأنها فريدة داخل المجتمع الغريى 
بوقائع وظواهر مماثة فى مجتمعات 
أخرىء ومن ثم فهى تفقد كثيرا عن 
فرادتها ومطلقيتها «وليس بالضرورة 
خصوصيتها»,. ويظهر النمط المتكرر 
اتلكامن ٠.‏ هذّذ: إذن» محاولة للوصول إلى 
نمط لا يستند إلى وقائع التاريخ الغريى 
ولابنطلق منها بالضرورة 0 وإنما يستند 


الملال _) ماين 144 


أرشيف الشارخ 


إلى وقائع التاريخ الإنسائى العام بما فى 
ذلك التاريخ الغربى ذاته, كما أنها محاولة 
لتعميق فهم القارىء العريى اللظاهرة 
اليهودية فى الحضارة الغربية: فالمماليك 
واقع مالوف لديه. وعن طريق ريط المألوف 
بقير المالوف.والمعلوم بالمجهول يمكن فهم 
المجيدل مخيد الاليق .. كنا أن مصبلاع 
«مماليك»,» حين يطبق على الظاهرة 
اليهودية ثم الصهيونية وأخيرا على الدولة 
السبيونية يكو له مقدرة تفسيرية هالية: 
ولنبدأ بمحاولة حصر يعض سمات 
الجماعات الوظيفية التى يتسم بها كل من 
المماليك وأعضاء الجماعات اليهودية فى 
الحضارة الفربية. فهذة السمات فى 
الأرضية المشتركة بين الفريقين 
وسنتلاحظ أن المماليك وأعضاء الجماعات 
اليهودية هم جماعات وظيفية عميلة 
تضطلع بوظيفة متميزة أى مشينة أو كريهة 
«القتال فين-هدالة إنلماليك, والتجارة والريا 
وجمع الخترآئبيقىبحالة اليهود» لقد كان 
بك سارك كل كك اللغائيلة: ولسفماء 
الجناعاك” البْهَوَديْةِ من خارج المجتمع, 
ليضطلعوا بوظيفة محددة توكل إليهم فهم 
غرياء نافعون يدخل معهم المجتمع فى 
علاقة تعاقدية محددة؛ وكان يتم أيضا 
عزل كل من الماليك وأعضاء الجماعة 
اليهودية عن بقية السكان: بل إن العزلة 
الثقافية والإثنية أساس للانخراط فى سلك 
هذه الجماعات وفى عزلة تظهر فى الآأزن 0 
التى كان يرتديها كل من المماليك وأغضاء 
الجماعات اليهودية؛ وفى اللغة التى كانوا 
يتحدثون بها «اليديشية أى الشركسية أو 
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غيرهما من اللفات»ء وفى طريقة قص 
الشعر أى تصفيفه . 

وكان يتم عزل أعضاء الجماعات 
اليهودية فى الجيتو وعزل المعاليك فى 
التكنات العسكرية؛ وكان العزل يتم أصلا 
لآن الانتماء العاطفى والحضارى للمجتمع 
المضيف يجعل من الصعب على المحارب 
أن يقتل من يحب ويجعل من الصعب 
أيضا على التاجر أو المرابى أن يسلب 
ثروات من تربطه بهم علاقة قرابة, 
فالاضطلاع بالمهمة القتالية أو المالية 
يتطلب الموضوعية والحياد اللذين يتسم 
بهما الغريب . 

وكان أعضاء الجماعات اليهودية 
الوظيفيةُ فى الحضارة الغربية؛ والمماليك 
فى المجتمعات العريية» يعدون ملكية 
خاصة للملك» وكلمة «مملوك» مشتقة من 
كلمة «ملك» وهى تشير إلى العيدَ المفلوكى 
وتعنى «الخادم أو العبد» . أما أعضاء 
الجماعات اليهودية في. العصور الوسيطى 
فكان يشار إليهم. باشم/دأقتان البلاطه 
«باللاتينية سسيرفى كاميراى ويجيس 
أ 221626 الأرزء5 عب وكلمة 
«سيرفوس 56197105 اللاتينية تعنى «خادما 
أى قنا أو عبدا» وقد كان كل من الماليك 
وأعضاء الجماعات اليهودية قربيين من 
النخبة الحاكمة فهم أداتها فى الاستفلال 
والقمع والغزى» ولذا تركز الفريقان فى 
المدن ولنا أن نلاحظ أن المماليك وأعضاء 
الجماعات اليهودية يؤمنون بأتهم شعب 
مختار أو نخبة مختارة؛ وكان الإحساس 
بالحرية والحتمية «أو عبث الوجود» أمرا 


كانوا يطبقون معيارين أخلاقيين مزدوجين 
واحد يطبق على الجماعة الوظيفية 
المقدسة, والآخر على المجتمع المضيف 
المباح» وكذلك كان كل من المعاليك وأعضاء 
الجماعات اليهودية الوظيفية يمتلك أداة 
يجيد استخدامها أكثر من أعضاء المجتمع 
المضيف: السيف. فى حالة المماليك, 
والرأسمال الربوى والخيرة التجارية 
والإدارية فى حالة أعضاء الجماعات 
اليهودية . ويلاحظ أن كلا من الماليك 
وأعضاء الجماعات اليهودية كاثوا محط 
خوف الجماهير وكراهيتهم . ومما يجدر 
ذكره أن كلا من المماليك وأعضاء 
الجماعات اليهودية سقطوا صرعى عدليات 
التحديث وظهور الدرلة القومية الحديثة, 
ولعلذا لى قارنا إبادة المماليك على يد محمد 
على وإبادة يهود الغرب على يد هتلر 
لاتهمنا بالمبالغة والشطط؛ ولكنهما مع هذا 
مبالفة وشطط ينيران جوانب من الواقع . 
9ه فريدة انمنيم © 

وفّماأن!! أخدا لمن الدارسين لم 
يستخدم أضبطلاج: وفماليك» لوصف وضع 
اليهود فى الحضارة الفربية؛ فإن المؤرخ 
الأمريكى اليهودى جيكوب أجوس اقترب 
كثيرا'من المصطلح حين قال: «إن مكانة 
اليهود كفرباء كانت مهمة. إذ إن الطبقة 
الحاكمة كانت تستخدمهم كما كانت 
تسبتخدم المرتزقة تماماء وكانت تفضلهم 
على الصيارفة المحليين لنفس السبب الذى 
كانوا من أجله يفضلون المرتزقة على 
الفرق المحلية ». 

وعلى كل حال يبدى أن فكرة: 


الات 
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اليهود مماليك الحضارة الغربية ! 


«المماليك» كانت فى ذهن المشرع الغربى 
قى العصور الوسطى مع أنه لم يستخدم 
المصطلح ذاته؛ فوضع اليهود كأقنان بلاط 
كان يستتد إلى قصة أسطورية متداولة 
تهدف إلى إضفاء شىء من الشرعية على 
وضع فريد داخل المجتمم الإقطاعى 
الفزيئ: وتروى القصة أنه فى أثناء حصار 
القدس فى عام ٠١‏ قم مات فلك اليهود 
من الجوع؛ وقتل الثلث الثانى أما الثلث 
الأخير فقد قام المؤرخ إليهودى يوسييفويس 
فلافيوس بإطعامهم؛ثم بيعهما للملك «أئ 
الإمبراطور» تيتوس بَعَدَ سقوط القذس ٠‏ 
وإذا كانت أسطؤرَة الشرعية "هذه 
طريفة بقدر ما هى ساذجة. فهذاً فو 
الحال مع معظم أساطير الشرعية. وما 
يهمنا هى أنها تفترض وجود علاقة مالك 
ومملوك بين الحاكم وأعضاء الجماعات 
اليهودية قى العصور الوسطى قى الغرب . 
ويغض التظر عن سذاجة الأسطورة فإن 
سلوك المجتمع الغريى فى العصور 
الوسطي كان يفترض هذه العلاقة. فحينما 


العلال _) مايو 0 


أرشيف الشارخ 


كان يقتل أحد يهوديا ٠‏ فإن الدية كانت لا 
تؤدى لأسرة القتيل وإنما للإمبراطور أو 
الملك . كما كانت تتحدث المواثيق عن 
أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم 
أشياء تخص ا لك ومن ميراثه ومنقولاته . 
© يهود الأرندا © 

وقد أشار أجوس إلى أهم تجارب 
اليهود «المملوكيةه فى أوكرانيا. ومن 
المعروف أن ملوك بولندا لم ينجحوا فى 
تجنيد البورجوازية فى عملية تقليم أظافر 
طبقة النبلاء وتأسيس ملكية مطلقة كما 
حدث فى باقى بلدان أوريا . بل حدث 
العكس. إن استخدم النبلاء أعضاء 
الجماعة اليهوبية أداة لضرب البورجوازية 
وإضنعاف مؤسسة الملكية . وحينما ضمت 
بولند أؤكرانياء اضطر النبلاء إلى إرسال 
أعضاء الجماعة اليهودية ليضطلعوا بدور 
الجماعة بالوظيفية؛الاستيطانية المالية فى 
إطاريها نشميه الإقاع الاستيطاني فكان 
أجد أثرباء اليهوب؛ يستأجر الضيعة بكل ها 
عليها ويدفع مبلغا النبيل الاقطاعى ثم يقوم 
هى بادارتها وتحصيل عوائدها (الأرنط) 
وعادة ما كان يحضر أعضاء أسرته وذى 
القربى ويعيشون فى مدن صغيرة أسسها. 
لهم النبيل الإقطاعى تسمى «الشتتل» 
وكان للوكيل اليهودى صلاحيات تقترب من 
صلاحيات النبيل الإقطاعى: كما أنه كان 
يتدخل فى كل النشاطات التجارية 
والحرفية وغيرها ليوظفها لحسابه 


بت الأ 
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وليعتصر الفلاحون من دخلهم فكان 
يفرض ضريبة على الملح وعلى المركبات 
وحتى على مفتاح الكئيسة, فإن أراد 
الفلاحون الأرثوذكس فتح الكنيسة كان 
عليهم دفع ضريبة للوكيل اليهودى . 
وكان الموقف متفجرا تماما. ولذا كان 
يحمى الجماعة اليهودية الوظيفية 
الاستيطانية المالية جماعة أخرى وظيفية 
استيطانية قتالية هى الجيش البولندى - 
أى أننا هنا أمام مثل جيد لمماليك مالية لا 
ينقصها سوى السيف لتصبح مماليك 
قتالية. بل إن ملامح تحول الجماعة 
الاستيطانية المالية إلى جماعة استيطانية 
قتالية كان قد بدأت تتضح ولذا كانت 
المعابد تبنى كالحصون وتفتح فى جدرانها 
كوّات لإطلاق نيران المدافع وتنصب فوقها 
البنادق» وقد نص القانون على أنه يتعين 
على رب كل عائلة |١منّ‏ علائلاق يهود 
الأرندا أن يحتفظ ببنادق بعدد التكور 
وثلاثة أرطال من خراطيش, البارود» وقد 
حاريوا فى نهاية الأمر إلى جوار القوات 
البواندية ضد شميلنكى والقوزاق . ومما 
يجدر ذكره أن يهود بولئدا يشكلون غالبية 
يهود العالم بل وهناك نظرية تذهب إلى أن 
جميع يهود القغرب من نسل هؤلاء لا من 
نسل اليهود الأصليين فى معظم بلاد 
الغرب الذين تم استيعابهم في مجتمعاتهم 
أى أن الوضع المملوكى مكون أساسى فى 
تجرية مهوكد العالم الفربى «أي الغالبية 


الساحقة ليهود العالم فى العصر 
الحديث». 

ونحن نذهب إلى أن التشكيل 
الاستعمارى الفربى قد حول الجماعات 
اليهودية الوظيقية فى الغرب والتى 
اضطلعت بمهام قتالية واستيطانية ومالية 
فى مجتمعات مختلفة إلى جماعة وظيفية 
واحدة تأخذ شكل دولة فى الشرق الأوسط 
تصضطلع بالاستيطان والقتال بالدرجة 
الأول نظير المال والدعم الأمنى 
الإمبريالى: وإذا فهى دولة وظيفية, تقوم 
بوظيفة حماية المصالح الإمبريالية 
الإستراتيجية والاقتصادية ٠‏ ونحن نشير 
لهذه الدولة بأنها دوئة مملوكية تضطلع 
بدوؤ مفائل لدور المماليك في الفالم الفرنى 
«القتال فى سبيل المال» ولكن السلطان 
هذه المرة غو الولابات المتحدة: والكمبيوتر 
هن المؤسيدة إخمنوكية التى يتم فيها تفريخ 
الأرستقراطدة المملوكية؛ التى لا تملك شيئا 
وأكنها تهيمن على المجتمع وتعيش فى 
رفاهية بالقة. وفع النظام العالمى الجديد 
من المتوقع أن يتحور دون المماليك 
الصهيونية فيصبحوا مرة أخرى مماليك 
مالية. ومن ثم سسيتحول الجنرالات 
الإسرائيليين إلى وسطاء وقومسيونجية 
ووكلاء للرأسمال العالمى «الغربى» 
وللشركات متعددة الجنسيات وبدلا من أن 
تسقط الطائرات الإسرائيلية القنايل 
والنابلم ستسقط الإعلانات والمجلات 
الإباحية والرشاوى الاتفتاحية . والله أعلم. 


ين نه 
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رأى حول العلم يتنافر مع 
دراك الفطرى , 


ا 
لمسسسسم مده سد د 


.| تناؤل السيد الدكتور رشدى سعيد فى أمقال تحت عنوان :العلم 


: افده الاذراك. الفرف:. كلية العلوم - جامعة القاهرة لأنها 
3 9 “فى قا ع لات الكبرى بجامقة 
ضفته رئيس الجامعة) فى يناير 


جد 


ويما أنتى من خريجى هذه الجامعة تخصمنه ومو طم المقريات ‏ النقيقة :2 
و ردي اللكدن ردي سيد 4 القاهرة حتن عام 154 تركنا دا إلى 
3 ع و ل العفاقع أخرى وفقد ع معاضسريه 
0 » رئيس قشم الجيولوجيا كلية العلوم. ا التاهرة ٠‏ 7 3 
اسارج مي 00 ٍ 6ت 1 5 
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3 ا سم ين 0/1 المصبة فض 5 لسرت 0 
5 والاحترام ٠‏ فا 


0 ١ | 1 بد سيا يدس‎ ١: 
رةه‎ 
ترك حقل التدريناك. تخرلاعا اك . ولذا فإن لهم منا'‎ 
1117117 ١ العلوم» الشياسية1ؤالاك قلا زيةتباقولاياق:! © كن التعذ م1119‎ 
المتحدة الأصريكية وغيبرها أن يتذكر إن للؤتتر املس الا فز القسلو‎ 
1 الجامعة ومن فيها ويتهم الطلاب الذين : احا كسا كد الراك‎ ْ 
لجبولوجية العالم العربى وهو المؤتمر الذى‎ ٠ أصبحوا أساتذة بخلفية حضارية‎ 
«متخلفة» . ولعل سيادته الايعلم أن من . أشار اليه الدكتور رشدى ب سعيد وقال «لقد‎ 
شمن الاسائذة أجيالا الم تحظ بتدريس 1 اختلط فيه علم' جولوجيدا مع علوم الفقه‎ 
بسياتته لها وفؤلاء الاساتذة على وعى2 ». . لقد كنا نتتوقع منشاركة فغالة من‎ 
وإدراك دعلمى» يضاهى أيا من الاساتذة أستاننا الدكتور رشدى سعيد فى هذا‎ 
فى الجامفات الأيربية والامريكيةواها: .. المؤتمر مثلنا شارك فى المؤتمر الأول الذى‎ 
عمد يجيه نووم ااا ا ا ا 0 «يحديت أن‎ ٍ 
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داثرة هوار 


المؤتعر يمس جيواوجيا الدول العربية فإنه 
عادة ها بدعى إلى إلقاء المحاضسرة أق 
المحاضرات فى الجلسة الافتتاحية بعض 


الأساتذة فى تخصصات مختلفة وقد 


الجيواوجيا بما ورد فى الكتب السماوية 
وما ذكره العلماء الغرب الأوائل فى هذا 
الصدد . 

ولعل مسيادته يعلم بأن فى جمهورية 
أيرائدا تصدر مجلة «لميةة تنشر بحوث 
عن علوم الأرض وتيحث فيما كتيه السلف 
سموَاح كلتوا من سلف العتكنازة الأغريقنة 
أ الأوربية أي العربية أو الاسلامية أى أيا 
من الحضارات الأخرى . 

وأود أن أسوق مثالا لاسنتاننا الدكتور 
رشدى وهى أن الحديّك عن تجرك الجبال 
كما ذكر فى الكتب"السمَاوية كان يعتير 
حاتى الوقث القريب من الأشياه ين 
المعقولة واعتبرها البعض خراقات وقد 
تعرضت أثل هذا التساؤل فى الستينيات 
من هذا القرن ولم تكن له إجابة فى ذلك 
الوقت حيث أن «العلم الحديث» لم يتوصل 
إلى هذه القوى الشفية التى تحرك الأشياء 
دون سبب ظاهر «حسب ما جاء فى مقال 
سيادته » ولكن «العلم الحسديث» فى 
الثمانينيات من هذا القرن وضع لنا 
أسباب تهرك الجبال وهئ ليست ساكنة 


الغلال ) مايو 0 


أرشيف الشارخ 


فى مواقعها ولكن دائمة التحرك وأصبحنا 
الآن نتحدث عن تحرك الجبال دون حرج 
ونسوق لها الدليل العلمى الذى يمكن 
إدراكه . 

إن الدكتور رشدى له كل الحق فى أن 
يقول فى مقاله ما يشاء من حيث تفسير 
الظواهر الطبيعية وخلافه ولكنى اعتب على 
سيادته ما جاء تحت عنوان «ثورة فى 
التعليم» وقد اقحم فيه كلية العلوم - 
جامعة القاهرة التى كان ينتمى إليها فى 
فترة من فترات حياته والتى كانت تستحق 
هن سيادته نظرة مختلفة عما ساقها فى 
مقاله . ربما زيارة من سيادته للقسم الذى 
تجرخ فيه ومقابلة « الأساتذة » الذين لم 
يسعدوا بلقائه قد تعيد حساباته وتوضح 
الصورة القاتمة التى تخيم على تصوره 
لهذا القسمالعتيب). يكنا نتوقع من سيادته 
مشحازكة'فعالة فى المؤتمر الثائى الناجح 
بذلا من الاستماع إلى آراء يعض من 
حضروا فذا المؤتمر . وأود أن أذكر 
سياندته بأن من بين هؤلاء « الأساتذة 
الذين يخلطون العلم بالخرافات »من 
ساهم فى إعداد كتاب «١‏ جيولوجية مصر » 
الذى أعده الدكتور رشدى سعيد يناء على 
دعوة منه ويدون مقابل . 


حنا لزانت 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


العلم الحديت وافسقق 
بقلم : د. ممدوح عبدالغفور حسن 


نشرت مجلة الهلال فى عددها الصادر فى مارس ١544‏ مقالا 
للأستاذ الدكتور رشدى سعيد بعنوان «العلم يتنافر مع الادراك الفطرى؛ 
بدأه سيادته بتعريف محدد لعبارة «العلم الحديث» حسب مربياته حيث 
قصره على ؛العلم الذى وجدت بعض نظرياته سبيلها إلى التطبيق فى 
ميدان الصناعة منذ القرن التاسع عشره؛ وبنى على هذا التعريف قوله 
«فالعلم الحديث فى حقيقئه هو عملية غير طبيعية تؤدى فى كثير من 
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الأحيان إلى نتائج لاتتفق .وما يبدو لنا أنه:ظن طبيعة الأشياء؛» . 


ثم استطرد سيادته باستعراض موجِر 
لبعض جوانب تاريخ العلوم حنتى أوصلها 
إلى «العلم الحديي» اللأى نغياصره حاليا ٠‏ 
وأقر أن «بدونه نحكم على أنفسبنا بالتخلفب 
المهين» . ثم أشار إلى أن العيش مع العلم 
الحمديث يحتاج إلى ثورة حقيقية فى 
التعليم ويستلزم «التنوير» وانحسار «الفكر 
العلم الحديث بسبب الجرعات الزائدة من 
«المعارقف السلفية» والتمسك بما «جاء به 
السلف» . وذكر فى ختام المقال أنه «قد 
يكون من علامات العجز عن العيش همع 
العلم الحديث وعالم اليوم إنعقاد مؤتمر 
علمى تنظمه» كلية العلوم فى قاعة 


الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة وتحت 
إشراف زئيسها فى يناير من هذا العام 
اختلط فيهاعلم الجِيدلوجيا مع علوم الفقهه 
ويقسمبي بذلك المؤتمر الدولى الثانى 
لجيولوجية الوطن العربى الذئ عقد فى 
القاهرة فى الفترة 1 - "1441/1/7 !! 

وبالرغم من أن أستاذى الفاضل 
الدكتور رشدى سعيد كان من أوائل 
الأساتذة الذين علمونى الجيولوجيا فى 
كلية العلوم بجامعة القاهرة فى أوائل 
الخمسينيات , وأكن له كل إحترام وإعزاز, 
فإننى لا أتفق معه تى معظم ما جاء قى 
مقاله بدءا من تعريفه للعلم الحديث ونهاية 
بما ادعاه عن مؤتمر جامعة القاهرة: فقد 


مانت 


أرشيف الشارخ 
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دائرة حوار 


حمل عليه سيادته بشدة بالرغم من أنه لم 
يشارك فيه أى يحضره ؛ وما كنت أعقب 
عليه إلا لتوضيح بعض النقاط التى أعتقد 
أن أستاذى قد ظلمنى فيها , كما ظلم 
آخرين معى ؛ بما تسوره أنه عجز عن 
العيش مع العلم الحديث وخلط الجيولوجيا 
بالفقه ؛ وكم وددت لى كان سيادته واضحا 
ومحددا فيما يعنيه باتهاماته لأنتى لم أجد 
ضسمن البحوث والمحاضسرات التى ألقيت 
فى هذا المؤتمر إلا محاضضرتين اثنتين فقط 
هما اللتان من الممكن أن يخطئ سيادته 
فهمهما على أنهما خلط الجيولوجيا والفقه 
حسب مرئياته الشخصية وحسب تعريفه 
للأشياء تعريفات خاصة به مثل.ما ساقه 
من تعريقهللعلم الحديث ؛ وفاتان 
المحاضرتان هما المحاضرة الأولى التى 
ألقاها الأستان الدكلة قر زغا ول راهب 
النجار» والمحاضرة الثانية والتى القيد 

فى افتتاح المؤتمر الدولى المذكون . وإننى 
أسوق هذا التعقيب أولا إلى القراء حتى لا 
يأخنون اتهامات أستاذى الدكتور رشدى 
سعيد كقضية مسلم يها ؛ وثانيا لأبين 
لسسيادته أن محاضرتى كانت أبعد ما 
يكون عن الخلط بين الجيولوجيا والفقه . 
خاصة وأنه كان غائباً عن هذا المؤتمر ولم 
يستمع إلى محاضرتى أن المحاضرة 
الأولى للدكتور زغلول النجار التى كانت 
أيضاً بعيدة تماما عما إدعاه سيادته , 
على الأقل حسب تقديرى لها . وليسمح لى 


المزال > مايو 44ذا 


أرشيف الشارخ 


سيادته بهذا التعقيب دون أن يكون فى 
ذلك أدنى خروج عن علاقتى الوطيدة به 
والتى ستظل دائما علاقة التلميذ بأستاذه 
حتى لو كان فيها العتاب شديدا , 
وسأقصر تعقيبى على جزئية واحدة فقط 
وهى الخاصة بادعائه عن خلط الجيولوجيا 
يالفقه . 

فعندما دعيت لألقاء محاضرة فى 
الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر كنت وقتها 
منشنقلا بما هو «البس الشديد» الذى 
وصف به الحديد فى القسرآن الكريم فى 
الأية "١‏ من سورة الحديد » وما ضشى 
الصفة التى تؤهل الحديد لهذا الوصف , 
ومن يتمعن فى هذه الآية الكريمة سيجد 
أن وصفه الحديد بالبأس الشديد سيثير 
اهتمامة للتأمل فى هذا البأس ؛ فآثرت أن 
تكون محاضرتى عن هذا الموضوع ويكون 
عنوانها «الحجديد ويأنسه الشديد» ؛ وفيها 
أستكُرشَي بعخِقٌ/الخصائص الشائعة 
الحدلد الت يشْتبِرها المفسرون بأسا 
شنديدا فثل شبَيووغه فى تصنيع المعدات 
الحربية وأهميته فى النهضة الصناعية 
الحديثة : وغيرها من الصفات ؛ ويينت أن 
هناك من العناممر ما يشارك الحديد قى 
مثل هفذه الصفات أو له صفات أخرى 
يمكن اعتبارها بأسا شديدا أيضا ؛ وعلى 
سبيل المثال يمكن أن نعتبر اليوراثيوم فى 
القنبلة الذرية أو فى المفاعلات الاتشطارية 
منافسا للحديد فى صفة البأس الشديد . 

ولكن هناك صقة فريدة للحديد لا 
يشاركه أو يضارعه فيها أى عنصر آخر 


عبر ركلا بننة 
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ومن الممكن أن تعطيه صفة البأس الشديد 
وهذه الصفة تتعلق بدوره فى دورة حياة 
النجوم الكبيرة التى تزيد كتلتها عند 
نشأتها عن ثلاثة أضعاف كتلة الشمس 
حيث يتم فى لباب هذه النجوم الاندماج 
النووئ للعناصر الواحد تلو الآخر حسب 
ترتيبها فى الجدول الدورى العناصر بدماً 
من الهيدروجين حتى تصل إلى الحديد 
ويصبح لب النجم كله مكوذا من الحديد » 
وعند هذه اللحظة ينفجر النجم انفجارا 
هائلا يبسسمى السويرنوفا وتتطاير كل 
مادته المحيطة باللب الحديدى وتتمدد 
لتكون سديما » أما اللي الحديدى فإنه 
ينكمش على نفسه ويتحول إلى نجم 
نيوترونى أى خرق أسود ؛ وهما من أغرب 
الأجرام الكونية التى عرفها غلماء الفلك 
حتى الآن . والسبب فى ذلك قوقأن 
الترابط بين المسيمات فى نواة ذرة 
الحديد أشد منه فى آية كواةيآرة غنضر 
آخر ؛ ولذلك فإن بإندماج نؤيآت الهديذ لا 
تنتج عنه طاقة ولكنه يحتاج إلى طاقة.. ولم 
أقطع فى هذه المحاضرة بأن هذه الصفة 
هى البأس الشديد الذى أشارت إليه الآية 
الكريمة ؛ ولكني فقط طر.حت هذا السؤال 
وذلك لأن العلم قد يستحدي جديدا فى 
صفات الحديد , وقلت إنه يكفينى أن 
تدبرى للاشارات العلمية فى القرآن الكريم 
قد دفعتنى إلى الدراسة والبحث ؛ وفى 
هذا تحقيق لما حث عليه القرآن الكريم فى 
أول كلمة نزلت منه وهى إقرأ , وكما 
أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام 


من الجد فى طلب العلم مهما كانت مشقته 
كما أشرت إلى ما أعتقده من أن هذه 
الاشارات جاءت لتخث الإنسان على 
متابعة العلم والبحث للوصول إلى مغزاها. 

أما باقى ما جاء فى مقال سيادته 
فإننى لا أوافقه فيه خاصة ما وصم به 
جيلنا من الجيولوجيين بالتخلف , وأترك 
التعقيب عليه لمن هم أحق منى بذك , 
ولكنى فقط أذكره بأن بعض هؤلاء 
اشتركوا معه فى تحرير الطبعة الثانية 
لكتابه عن جيولوجية مصر 06 هله © 
8 الطكنظ لإط لعاتلء ,اأمبرع8 , 
وكنت واحدا منهم . وسأنتهز أول فرصة 
لوجود سيادته فى القاهرة لاسعد بلقائه 
كما أحرص دائما ٠‏ وأناقش معه هذه 
الأمتؤز.ولكن حتى بتم ذلك ؛ أحب أن 
أشير عليه إذا كان سيتابع الكتابة فى هذه 
الموضوعات أن يوضح جيداً مفهومه عن 
المصسطلحضات التى ؤردت فى مقاله مثل 
والفكز الشلفي» ا« التنؤير» وغيرهما؛ لأنها 
فنتكون: شل الكثين: من تساؤلاتى , مثل : 
هل نستطيع أن نعتبر قوانين نيوتن أو 
إضافات جابر بن حيان رابن سينا 
والبيرونى فى الرياضيات والكيضياء 
والطب؛ واضافات جورجيوس أجريكولا 
وليوناردى دافنشى وجيمس هتون فى 
الجيولوجيا ضمن ما أسماه سيادته «فكرا 
سلفياء أو من «المعارف السلفية: ؟ وهل 
نستطيع أن نضم هؤلاء العلماء إلى من 
أطلق عليهم سيادته «السلفم؟ 


ات 
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والنقاد المستشارون محبو الفنون 
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نقذ لقنن الجميلا ع تر واتماء 
الحوار إلىأهذا لمتحت لطن لا يَمقوا 
مطيفةة القاريه ولا يؤدى إلى نخير. الغنون 


الرسم يدافع نابع من الفطرة ٠‏ لا يضم 
لأى فواعد جمالية سابقة -وهواما يطلقا 
عليه" التربويون (التنفيس عن المشاعر' 


الجميلة أو الارتقاء بمستوى | ا المكبوتة) ٠‏ واتسانة فى مكل 'ظروف الملكة 
اول هنا الارتفا ء .117 بك كوو زف يدها تعد طلاقها من الملك فاروق ويعق 
80 الاطافة اعرش أبيلرة محمد على ؛ كانت ' 
جنهق' القراء المهتميل:: بلا من الانللاق 1ل تنطدق طن فطاع رمت بائتة مكيوية : 
الل ل لل لع عزويو وفازاجا نان تنح وعهازش جتها]' للزْئقتمْ كان ع نيه 
السباب,. الجنون أو العصان . 
: 1 : والفن ءالخا ا 
رسوم الملكة فريدة .. مكبوتة 21 1 
لاحظت أن النقاد الثلاثة لايخطلفون النشاظ : جون دبوقيه (1101- 1945) 
' كثيرا فى تقذير قيمة النشاط (التشكيلى) فى كتابه الذئ يغتبر مرجها للنقاد 
الذى كانت تقوم به الملكة فريدة ..فهم والدارسين : يضبم أعمال الفطريين الذين 
يضعونه فى سياق الفن «الخام» أى«الفن لم يتظسوا الرسم تعليما أكاديميا 2 
الغفل» 101 511 أو فن الخوارج العديم ' والرسوم التى ينتجها المقتلون عقليا » ثم 
القيمة اتش عملاكاتم :. فقد كانت تمارس ' ف ل ب 0 
٠‏ 010 
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داثرة هوار 


المخدرات ٠‏ بالإضضافة إلى أعمال نوع من 
البشر يعتقدون أن هناك قوى غيبية 
توجههم إلى الرسم قيرسمون ما يملى 
عليهم من هذه (العفاريت) ويسميهم 
المصريون «مسكونون» . 

ونشاط الملكة السابقة فريدة يقع 
ضعن المجمومة الأولى التى تهمم 
الفطريين الذين لم يتلقوا تعليماً اكاديميا 
. وعلاقة الملكة فريدة بخالها الفنان الرائد 
«محمود سعيد» لم تكن علاقة التلميذة 
باسحاذها ٠‏ وقد (كدت لى أنه كان 
يشجعها على ممارسة الرسم بعد طلاقها 
من الملك فاروق ويبعد أحداث ١555‏ لكى 
تشغل فراغها وتنفس عن نفسها ::.وكان 
يهدف من ذلك إلى مافيه علاج لظروقها » 
ولم ينظر إليها باعتبارها فنانة قفي كتها 
لكتف مع كبار الفناتات ...ولهذا فانتى 
أؤيد رأى الناقد محمود بقشيش في أن 
رسومها كانت خالية من دالفن» , وكذلك 
ملاحظة مصطفى أمين عندما قال : «فى 
أواخر حياتها «اضطرت» أن ترسم لوحات 
لتبيعها لتستطيع أن تعيش» . وكانت بحكم 
ظلال وضهها الاجتماعى السابق قادرة 
على بيع تلك السلعة بالسرعة , والأسعار , 


نشاطها ٠‏ ولا أحسب أن هناك من يغتلف 
حول هذا الأمر .. وكل ما يقال حول لغة 
فنية خاصة بها مختلفة عن اللغة الفنية 
المعروفة , وأسس جمالية وقواعد ومقاييس 
الجمال مغايرة للمقاييس والقواعد 
الملتعارف عليها حول التوازن والإيقاع 
وتكامل التكوين وقوة التعبير ... وغير ذلك 
من مقاييس يتم مناقشة الأعمال الفنية 
بمقتضاها .. مثل هذه الأقوال تمثل أولا : 
اعترافا بخلو هذا النوع من النشاط من 
الجمال الفنى (الاستاطيقى) وتمثل ثانيا : 
محاولة مستترة لتبرير (بشاعتها) . 

ونحن نهتم بهذا النوع من النشاط لأنه 
يمثل ظاهرة فى المجتمع الصناعى الحذيث 
.“للجتمع المدن الكبيرة المسيطرة » وقد 
إحتل يؤرة الالتفات منذ أواخر القرن 
اللاضبى ميع.ظهور لووحات «الجمركى» هثرى 
روسي/ الى رغم فطريتها كانت تتضمن 
الكثير والكثير جدأ من القواعد واللسس 
الجمالية المتعارف عليها , وفى نفس الوقت 
كانت تعتبر خروجا على العديد من هذه 
القواعد والأسس . ومن هنا يأتى تقييم 
وتقدير أعمال هؤلاء الرسامين الخشنين , 
بما تتضمنه (بالمصادفة) من قيم جمالية 
متعارف عليها .. ولا يتم تقديرها يسبب 


التى لا يباريها فيها كبار الفنانين , شدة خروجها على هذه القيم , 

وهذا هى ما يهمنا كنقاد فى تقييم أما السيدة لوتس عبد الكريم فتستعين 
77173771 نا :1721777 17176179575770 ةن لمان 120717110177 
الفزال _) سايو ل 1ت 
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بواحد أو أكثر من الخيراء كمستشارين 
يعاونونها فى نشاطها .. ويقوم بهذا الدور 
فى وقتئا الحاضر بالنسبة لدعاة الفن أما 
فنانون ممارسون كما كان الوضع مع 
السيدة عايدة أيوب قبل أن تنفض يديها 
هن رعاية الحركة متخصصون الفنية , 
وأما نقاد متخصصون كما هى الوضع مع 
بقية رعاة الفن , 

ونشاط السيدة لوتس عبد الكريم 
يتركز فى إصدارها مجلة «الشموع» من 
أجل قيمة الجمال فى الأدب والفن والحياة» 
ولديها قاعة للمعارض التى تستضيف فيها 
انتاج الفنانين هما يتيح لسكان ضاحية 
المعادى التعرف على نماذج هن حركتنا 
الفنية , كما اقامت احتفالات بتكريم كبار 
الفنانين أمثال صلاح طاهر وصبرى راغب 
.. أما إصدار كتاب هلون فاخر الطباعة 
عن الملكة فريدة فهو نشاظ يفياف إلى 
أعمالها فى رعاية الجركة,الفنبة وهو الذى 
يستحق المناقشة .. 

دور المستشارين 

عندما يتمسدى أحد رعاة الفنون 
الجميلة لشروع إصدار مطبوعات فاخرة 
باهظة التكاليف عن فنان مصرى .. هنا 
يصبع دور المستشار أى الستشارين 
حيوياً وسهماً فى تحديد مدى أهمية هذا 
القنان ووضعه فى مكانه المسحيع .. 
والبكائيات والمرثيات ليست مبرراً كافياً 


أرشيف الشارخ 


ليكون الكتاب التالى فى مصر - في 
مستوى طباعته - لكتاب الفنان «عيد 
الفادى الجزار» الذى أفندره قسيم 
الترجمة بالسفارة الفرنسية بالقاهرة 
بالتعاون مع البنك الأفلي المصرى والبنوك 
المتداخلة معه .. هو كتاب عن الملكة فريدة 
«الفنانة», 

أن يكون الناقد مستشاراً لاحد رعاة 
الفنون الجميلة ؛ هى مسئولية كبيرة عليه 
أن يرتفع إلى مستواها بالنصح والتوجيه 
وعدم المشاركة فيما لا يرضى عنه ‏ فهو 
موقف يحسب له أو عليه . وواجب الناقد 
أن يحدد موقفه دائماً فى وضمع المستشار 
الذئاينصع ويوجه حتى لا يتحول إلى 
هداقع عن كل ما يقعله راعى الفن سسواء 
كان قى صالح الحركة الفنية أو فى غير 
صالكها ( 

وثقاياالفزون الجميلة فى مصر ليست 
مهمتهم استنكار أي شجب إصدار كتاب 
عن الملكة فريدة على هذه الدرجة من 
فخامة الطباعة إذا كان هذا الكثاب مقدمة 
لإصمدار سلسلة مماثة بنفس الطباعة عن 
رواد عظام أمثال محمود سعيد أو راغب 
عياد أو حامد ندا .. ثم كل نجومنا الكبار 
الذين لا خلاف على قيمتهم ودورهم الرائد 
فى الحركة الفنية . ويظل هذا الأمل مبرراً 
للتفاضى المحسوب عن إصدار مرثية 
قاخرة عن الملكة السابقة فريدة ذو الفقار, 


جع ملت 177 كه كت 01 2770197771035 شاد ال ال ونا كت 2ه17 3 لاعشا نوع 4 حل د فض :نش ننجتا لطن 070 الم 1 ند نه انا تاها 
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فى رواية :حكاية تى )١(‏ يستشهد اللواء زهدى بالعقاد ليبرر 
ما تعرض له الشيوعيون المصريون فى السجون الناصرية من 
تعذيب وتنكيل » إن زهدى يكره الشيوعيين ولا يطيق التعامل 
معهم : لهم طريقة سمجة فى الحديث ؛ وأفكارهم غامضة 
ملتوية؛ وينظرون إليك نظرات ثعبانية لئيمة وكل همهم هو إفساد 
عقول الشبان ٠‏ وباختصار .. أفكذا قال زهدى مؤكدا فى نهاية 
شرحه لكراهيته آلَخِاضِ ةآاللشيوعيين إن7أي ولك قصير نحيف .. 
منكوش الشعر يضع نظارات سميكة غلين غينيه 'ويتكلم بعصبية 
وحدة .. هو شيوغئ .. ودليل زهدى على صخة كلامه هو مقالات 
كتبها الأستاذ العقاد عن هذه النماذج الشيوعية . 


يشير إليها زهدى - لأنها موجودة بصياغة مما يدل على مكانة العقاد الكبيرة عند 


مختلفة ولكنه ينكر قراعته لها : المستشهد به رغم جهله الفاضح ٠‏ يتعرض 
- أنا لم أقرأ هذه المقالات «حكاية تو العقاد لهجوم عنيف ذى رائحة طبقية من 
-صخم» . خورشيد بك ؛ الثرى الكبير الذى يظهر 
وفئى مقابل استعانة اللواء زهفدى بشكل عاير فى زواية «الأفبالء: (') من 
الملال _) ساي 4و١‏ -44- 
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العقاد فى أذب 


كبار الأثرياء ويهتم بالشعر والأدب 
والفلسقة , وكان معجبا بشوقى إلى حد 
التقديس , ولا يقبل اسم حافظ ولا العقاد . 
ويقول هؤلاء الذين ينقدون شوقى مخرفون 
يتطاولون على سيدهم . «الأقيال - ص 
الك 

لا يتفق العقاد وحافظ إلا قى الأصول 
الشعبية ٠‏ والاشارة إلى المتطاولين على 
شوقى وناقديه تطول العقاد الذى يتحول 
إلى «مخرف» يتطاول على «سيده» شوقى! 

يتستر الغداء السياسى المتطرف ووَاء 
كتابات العقاد عند اللواء زهدى » ويتجسد 
التعالى الطبقى فى عداء متعصب للعقاد 
عند خورشيد بك ؛ وفى الحالتين لا تظهر 
القيمة الحقيقية لعباس محمود العقاد الذى 
يتجاوز إنتاجه مقالات الهجوم على 
الشيوعيين ونقد شوقى . 

إن قيمة العقاد تتجلى'بوضبوج عند 
المؤرخ الدكتور سالع عييد ؛ وتكاد مأساة 
هذا المؤرخ تتوافق وتتوازى مع الأزمة التى 
وكيرقا العفاد -مِنَ عائل سفهنية 
«همام» - فى روايته الشهيرة والوحيدة 
«سارة» . 

فى الرابع من أغسطس سسنة 19177 » 
وفى قطار مصر - الاسكندرية السريع » 
يجلس سالم عبيد بإحدى عربات الدرجة 


الغلال _) مايه 114 
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فتحى غانم 


الثانية فى القطار . نظراته موزعة بين 
الحقول ورواية «سارة» للأستاذ العقاد 
«تلك الأيام - ص 114( . 

ويتوه سالم مع خواطره القلقة . ثم 
يحول بصره عن النافذة ٠‏ ليواصل القراءة 
ففقزا ... 

مواجهة الحقيقة من أصعب المصاعب 
فى هذه الدثيا .. 

أولا : لأننا فى الغالب لا نعرف ما هى 
الحقيقة , 

ثانيا : لأننا فى القالب لا تحب أن 
نعرفها إلا مضطرين » حين تيأس من 
قدرتنا على جهلها ؛ ونشك ثم نشك ثم 
نرق آخر الأمر أن الشك أضعب وأقسى 
من مواجهة الحقيقة والصبر عليها . 

ذالذا يلأننا إذايعرفناها ففى الغالب 
- أبضيا -+أنها كَكَاهَنَا تغيير عادة من 
العادات ٠‏ وليس أصعب على النفس من 
تغبير ما اعتادت .. فالموت نفسه لا صعوبة 
فيه لولا أنه يغير ما تعودناه . وفراق 
الموتى لا يحزننا لولا أنه تغيير عادة أو 
عادات كثيرة . «نفسه - ص »١١5‏ 

ويتوقف سالم عبيد عن القراءة ليعمد 
إلى خواطره وقلقه : والفقرة السابقة 
لتوقفه نجدها بنصها فى رواية العقاد 
«طبعة دار المعارف , سلسلة اقرأ , العدد 
٠١4‏ ءاص 25 , 


55-00-83 
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وسزعان ما يبدا التطسيق «العملى» 
لمقولة العقاد الأخيرة حول الموت : ماذا لو 
ماتت أمى ؟ انقطعت عنها منذ زمن بعيد , 
ولكنى سأحزن لفراقها » حنينها يأتى الى 
عبر الحقول ؛ إنه دائما معى . فى كل مأ 
أشعر به من حنان وحزن وضعف ..« نفسه 


لدصن قلع , 
لا يستطيع سالم أن يواجه الحقيقة , 


حقيقة الموت وحقائق الحياة ؛ لقد حاول 
بعد عودته من البعثة فسأصدر كتاب 
«السضرة والكرياجة , الكتاب الذئ قضل 
يسببه من الجامعة ؛ وعاد إلى عمله ليبتعد 
عن الحقيقة ويقنع بنصفها وربما أقل من 
النصف .ولا مجال للمقنارء بَالْمَقَاد : 
أصبحت جبانا .. أو عاقلا .. كل شئ لم 
يتحدد بعد .. الفِقانا رجل عكّليم.. يُكتب 
عن علاقة غير شرغية يتتحدى مشباعر 
الناس ؛ ولكنه ليسن موظفا + الوظيفة عبء 
ومسئوليات فئفضه -:ض 11١‏ : 

على شماعة الوظيفة يعلق سالم 
مسئولية تخاذله وجينه ؛ معترفا بأن العقاد 
عظيم وقادر على تحدى مشاعر الناس , 

سالم عبيد لا يستطيع . 

لا يستطيع لأن «مواجهة الحقيقة من 
أصعب المصاعب فى هذه الدنيا» كما يقول 
الفقاد الذى قرأه سالم ؛ ويعاود الاستعانة 


به للخروج من أزمته وضيقه : واستنجد 
سالم برواية سارة .. أعاد قراءة الفقرات 
التى قرأها من قبل .. حدق فى السطور .. 
واندفعت يده إلى جيبه وأخرجت قلما 
ورسسمت به علاسة ٠‏ وكتب على هامش 
الفقرات : لابد من مواجبة الحقيقة كاملة 
لإحداث تغيير هذا هو دور المؤرخ . فهر 
يكشف الحقيقة أمام الناس , فيضطرون 
إلى تغبير عاداتهم» , 

أعاد سالم القلم إلى جيبه وحاول أن 
يواصل القراءة . ولكنه شعر بإرهاق .. 
فوضع الكتاب على حجره واستسلم للنوم 
فى الليل بحث سالم عن رواية سارة في 
خجرته بالفندق واكتشف أنه نسيها فى 
القطار . «نفسه -ص /!١١ا».‏ 

ليان 3 لالتهاالتى لا تخقى , فسالم 
عبيد لا يشتطيع ,أن يشير فى درب العقاد, 
الدزيبالضبغب إلذئ يقود إلى الفصل من 
الوظيفة وإثارة مشاعر الناس . 

الحقيقة الكاملة لا تحتمل . عليه أن 
يقنع بنصف الحقيقة ؛ وأن ينسى الكتاب 
وما فيه ؛ النسيان المادى فى القطار 
والنسيان النفسى والفكرى فى غابة 
الحياة! 

ولا تنتهى رحلة سالم عبيد مع العقاد» 
فالعقاد واحد من الذين يضيق بهم المؤرخ 


5000 


أرشيف الشارخ 
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العقاد فى أدب فتحى غانم + © 


المأنوم المهزوم مما يضيق بأهله وزوجه 
وأستاذه الفرنسى والارهابى القديم 
موضوع كتابه الجديد : اذهبوا جميعا , 
أهلى ولا فارج ؛ والعقاد ؛ وزينب وعمر , 
تحولوا إلى غرياء . لا أريد أن أتغامل 
معكم . اذهبوا «نفسه ص 0147 , 

ولكن ذهاب هؤلاء جميعا ليس سهلا » 
والخلاص من الأزمة بالتخلى عن العالم 
ليس متاحا ؛ إن ما يعائيه سالم عبيد فى 
حياته لا يغتلف عن المعاناة التى يعبر 
عنها العقاد في روايته : ولكن الفارق 
الأساسى فى شجاعة العقاد ويطله «همام» 
فى مواجهة تخاذل سالم وتخليه عن طموح 
الحقيقة الكاملة لأنها باهظة الثمن : 
أنصاف الحقائق وأرباعها تتكلم / اللاشئ: 
ينطلق , والحقيقة تتوارى ؛ مناهج علمية. 
وثائق . لجان . جداول , ندوات. الضعفٍ 
يملا الفراغ بقوة ».العجز بنتشسر فى 
الاتساع , كان يتكلم وزأننه يدورة, 
الانتحار بالكباب . الحسين فى الكباب , 
هتى ينصلح الكباب » دروشة الكباب ؛ تكلم 
يا همام «نفسه ص /ا15١»‏ . 

همام بطل العقاد مكبوت داخل نفس 
سالم الذى «يعرف» ولا «يفعل» ؛ ولذلك لا 
يتكلم ممام إن فتحى غائم يسارس 


«تضمينا» روائيا فى «تلك الأيام» التى لا 


يسهل فهم مختلف أبعادها الثرية بمعزل 
عن العقاد وروايته دسارة» ويطلها همام . 

وتبقى إشارة أخيرة عن العقاد فى 
عالم فتحى غائم -- خارج داثرة الابداع ,, 
نجدها فى كتابه <الفن فى حياتناء (4) 
الذى يستهدف اكتشاف ضلة رواد القن 
والأدب المعاصرين فى مصر ٠‏ بحركة نمو 
الطبقة المتوسطة المصرية فى المدينة 
وازدياد نفودها بعد ثورة 1514 . «الفن 
فى حياتنا - صرلاء , 

إن الفن يتمثل عند غانم فى أم كلثوم 
ومحمد عبد الوهاب ومحمود مختار 
ويوسف وهبى وزكى طليمات ؛ والأدب 
يتمثليفى طه حسين وترفيق الحكيم . ولا 
يشين فتحى غانم فى كتابه إلى العقاد إلا 
بشكل عابر فى مناسبتين : الاشارة الأولى 
غن كلقباك العقان هيت به إلى السجن 
«نفسله أ من8 8 وهوايعنى مقولة العقاد 
الشلبيزة فى البترلمان: «إن الأمة على 
استعداد لأن تسحق أكبر رأس فى البلاد 
يخون الدستور ولا يصونه» .أما الإشارة 
الثانية فعند حديث فتحى غائم عن مجلة 
«روزاليوسف» التى نشرت مقالات أدبية 
رفيعة المستوى كتبها المازنى والعقاد وزكى 
طليمات وعبد الرحمن صدقى . «نفسه - 
ص 7ه . 


2. 1541 روايات الهلال ؛ الغيد 4ا4 ديسمير 1949 , ” - مكتبة روز اليوسف  القاهرة‎ > ١ 
٠ 1١175 الكتاب الذهبى ؛ القاهرة نوقمين 15315 ؛ - الكتاب الذهبى ؛ القافرة يونين‎ - 


الهلال رح سايو 1444 


أرشيف الشارخ 
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فى الذكرى الثلاثين للعقاد ‏ للعماة : 


العَفَنَادْوَالهَابتٌ 


بقلم : د. عبد اللطيف عبد الحليم ‏ أبى همام . 


لا تفترق كثابات العقاد الميياسية' -' فى 'رْأْبَئَا - عن كتاباته 
الإبداعية » برغم أن الأولى موقوتة ٠‏ ومرتبطة بملابساتها 
الآنية» بخلاف الثانية التى تخاطب الفطرة الإنسائية بعيدة عن 
قيود المناسبة الموقوتة » ولذلك تموت كثير من الكتابات السياسية 
عند غير العقاد برحيل أصحابها أو تو توقفهم عن الكتابة ٠‏ أو زوال 
المناسبة : أما كتابات العقاد السياسية فإنها تتجاوز الملابسات 
العارضة ؛ لأن صاحبها يحتشد لها وجدانيا وأخلاقيا وفكريا 
احتشاده للقصيدة البليغة » والمقالة الناقدة » والخاطرة المحلقة . 
دن ات 
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العسقاد 2419( ضساب 


وإذا كنا ندرس أدب السياسة القديم 
خطبا ورسائل ووصايا قبل غاشية العامية 
واللغة الهجين فإنما يجب أن تدرس كتابات 
العقاد السياسية تحت إطار الأدب 
السياسى الرقيع , بجانب الاتجاهات 
الأدبية والنقدية فى العصر الحديث ؛ وأن 
تعنى بها أقسام اللغة العربية قبل عناية 
أقسام السياسة والتاريخ ٠‏ لكنها قبل 
الدرس ينبغى أن تجمع من بطون 
النورياك وفى شد هائل يفائل كتابات 
العقاد الأخرى فى الإسلاميات والأدب 
والنقد ٠‏ من جهة الكم + وفيها تلك الروح 
العقادية التى لاتنُْصل فى كل كتاباته , 
ونعتقد ‏ بيقين ‏ أنها درس :نادر فى 
الوطنية والأخلاق والتربية السياسية ؛ ولى 
أن الأمة أفادت منها الإفادة الجادة لكان 
لها شأن آخر ؛ لكن يبدى أن/كتايات العقاد 
- وهى بهذه الروح هك الطقلق 
والحماسة ‏ لاتروق انفرمن منتبخاذلة © ف 
فترات الرخاوة واللين ؛ وكذلك طبيعة 
العقاد نفسها ريما تمثل لبعض الناس 
حجازا صفيقا يشعرهم بضالتهم وعجزهم 
٠‏ فيتصدون له بالكنود والنكران لأن 
الصنعة فيهم تفعل فعلها فى طمس الرقغة 
والسموق ولاتريد بذلك أن نجعل العقاد فى 
مقاع التطويب والقداسة , بل ثراه فى 
مكانه من نشدان المثل الأعلى والمجاهدة 
الصايرة فى سبيله ؛ غير عابىء بالمتع 


الفلال _) مايو انا 


أرشيف الشارخ 


الضئيلة , واللذاذات الحقيرة التى تسيطر 
على صغراء النفوس والأنواق » فلا يرون 
إلا الزحف على البطون فى سبيل امتلاء 
المعدات ٠‏ ولم يكن كذلك العقاد ' لذا كانت 
تمت قسمة وكشن لد مثل هذه التفقش: 
والعقاد ‏ على ما فطره الله لايملك 
إلا أن يثير مثل هذه الأمساخ الآدمية : 
وإلا تنزل إليهم فيكون نصيبه الرضا , 
لكن وجوده نفسه «محنة وعقوية» لكل من 
يسوءه أن الرجل يذكر بالفضل والتقدير ٠‏ 
فهى شهادة برجحانه عليهم ٠‏ وتعرية 
لنقصهم الذى يخصفون عليه من ورق 
الألقاب والمال والجاه مالا يوارىئ سوآثهم » 
ومن,مغ محنة العقاد ومجده فى آن وأحد . 
القزارسية فى الأدب والنظم 
وإذا كان للمعقاد مفتاحم لشخصيته ‏ 
وهو صدائم المقاتيخ نو «الفروبسية» بآدابها 
تظح وأخلاقها؛ تلك الآداب التى تجغله 
موضع التقدزير هن عارفيه وهحبيه, 
وموضع الحسد والشنآن من ميغضيه » 
وتحيطه بجو من الأسرار لدى هذين 
الفريقين ‏ متطرفين - فيطويه الفريق 
الأول » ويهوى به إلى درك سحيق الفريق 
اأكقر .وى «أخلاف الفروسيةة :من آالآن 
تفسئر لنا شجاعته الثى لاتجعله محاريا 
فى صف حزب أو زعيم ؛ إلا إذا كان هذا 
الزعيم ممثلا لآداب الفروسية , بل تجعله ‏ 


0 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


حتى فى بعض فترات حياته ‏ يجالد وحده المقام الأول فقد عز على بعض الكاتبين 
على طريقة الفرسان القدامى فى المبارزة, فهم هذه القضية » فربطوا يعض مواقفه 
حيث لا غيلة ؛ ولا انتظاراً لمكافاة ولا بما يحسون من ذات أنفسهم بحثا عن 
إرضاء أحد إلا الاخلاق العليا إييق هأرب رخيص ؛ أو منفعة عاجلة » يحقتها 
الأفراد الممتازين + لا ما يله ب راج تلق بحاشية حاكم ٠‏ أر انضراء تحت 
لفن اث لل عي بين شاه لي .ل ل هسم 
الصالونات ٠‏ واداب المجتمعات وحسن ارجل كالعقاد ؛ ومن ثم تكون الضغي 
اد «ولكن الحق ‏ كما يقول العقاد ‏ أننى 
الشارة ؛ والذوق المصقول بتلك الأعراف » 7 النصر رايا طن يال + نرغلية قزرا 
5 5 نصر راب راى + وعايه للبرامج 
وفى الفارس «حرية» يسعى إليها وتسعى المزبية , أو المناوشات الموقوتة , فإنها 
إليه ٠‏ وهى تقترن لديه بالشعور الصادق» لا تستفرق إنسانا مشتفلا بالأدب 
والذوق الرفيع ٠‏ والخيال المتوشب ' دفي والخيال, إثما أنصر الرأى على الرأى ؛ 
حرية الفكر قرينة حرية الحياة قبل أن رعاية للقيم الإنسانية العليا التى هى أرفع 
تكون لدى الكاتب الفارس حرية رأى بنشر عنذزى٠من‏ القيم الحزبية بل أرفع حتى من 
أى كلمة تقال » وهى مقترنة لدية بَالْجَمَال ٠‏ “ألقيم الوطنية» عبقرية العقاد . 
بل إن الجمال ليسمو على القيود د.الديدى ص" . 
والضرورات حتى يكون حرية؛. فبذا(الهدّف كان نصب عين العقاد منذ 
والحرية منريحة. تعيش فَى |ومج/ .مطالعغ جثانة ‏ فِالقيِمٌ الإنسانية المليا هي 
الظهيرة ٠‏ تاتف افق 'القيؤهاوالفزضئ ٠‏ -التى -جملته . لإبخدع بشهرة نابليون » 
وفى فنخضلة بدم الكاتب الفارس ::ترفسن وتدويخه للأمم.- وهى. ختنة الشباب 
العجز والنفاق الذى يراه «الدرع التى يتقى المتحمس . بل رأه العقاد فى سنة ١4١7‏ 
بها الكاتب الأخطار ؛ وهو الصنيوق الذى ههرجا طاغية ‏ راجع خلاصة اليومية . 
يجمع فيه النقود.»ء ‏ أحاديث العقاد والعقاد من ذلك الصنف من المفكرين 
الصحقية ص 4١‏ ؛ وتحيا على التحدئ ألذين يقعون على جواهر آرائهم هنذ 
والتوفز : وما كانت حياة العقاد إلا جماع حياتهم الأولى ٠‏ وجل ما يأتى بعد ذلك 


هذا كله , إنما هو تعميق لما وضعوا أيديهم عليه من 

الرأى للرأى قبل » وليس ذلك من قبيل الثبات والجمود 

ولأن العقاد صاحب قضية أخلاقية فى على الرأى كما رأى بعض الناس ؛ فإن 
ا 
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العسقاد 419ر هساب 


الجمود غير معهود فى طبيعة رجل 
كالعقاد,. والحق أنه ثبات على مبدأ 
أخلاقى. 
والرجل الذى تغنى بالحرية واستقلال 
الرأى ؛ وكتب عن عباقرة الإنسانية ؛ لابد 
أن فيه قبسا من تلك العبقرية التى تقف 
بجانب القوة والخير والجمال ؛ ولايعنيه 
إرضاء أحد أو إسخاطه فإن «الشجاعة ‏ 
عنده ‏ خلق من الأخلاق ٠‏ وليست نظاما 
هن النظم المدروسة ؛ وكل خلق من الأخلاق 
فلابد له من الشعور بالتبعة ومن الحرية 
التى يقتضيها الشعور بالتبعة, لأنك 
لاتحمل الإنسان تيعة خلقية » وأنت توثق 
مشيئته بوثاق الطاعة العمياء ولاتعوده 
خلقا قط وهو ملقى التبعة على سواه 
ردود وحدود ص 58460 . 
العقاد يذين الإرهاب 

والإرهاب ‏ بكاقة صنوفايل الذي يذينه 
العقاد , فى الذى بمسسخ إنسانية المرء » 
ويبسط ظلال الدكتاتورية تحت أى مسمى 
من المسعيات ؛ طغيان السلطة» وطغيان 
الحزب» وطغيان المذاهب السياسية , 
وطفيان الجماعات المنتسبة للدين + وكل 
طغيان يقص أجنحة الديمقراطية , 

ولذا نفهم كيف دافع العقاد عن حرية 
الرثى طوال حياته ؛ هاجم عباس حلبى 
الثانىي وفؤاد وفاروق وهاجم الإخوان 


محمود ', والإقطاع ورأاس المال 0 لقد 

اجتلب عداوات تجيش لها الجيوش ٠‏ وهو 
أعزل إلا من قيمته وكرامته وقلمه . 

ومادام قى اليد هذا القلم 

ورجل هذه معاركه كان يمكن أن يكون 

صديقا للإخوان إذا هاجم الشيوعية 

والإلحاد » لكنه هاجم كل هذه الطوائقف 


دون مبالاةبالعراقب , 
عاتبه سعد زغلول # وهى قيمة 
إنسانية كبرى بالنسبة للعقاد ‏ على أنه لم 


يكتب تعليقا على خطاب العرش الذى ألقاه 
سنة 1994 ؛ فئاقشه العقاد حتى ضجر 
سغيواقائلا له : لو حاسبنى كل فرد فى 
الأفة حسابك لعجزت عن أعباء وكالتى عن 
الآمة » فرد العقاد : ولكن ليس كل فرد فى 
الأمة عباس العقانئ / فأمن سعد ميتسما , 

لظن على البطون فى كل جيل 
يسرفون فئ الإجلر/ء معلقين على كل كلمة 
فى هدس يكف بها اسان وكيم :ونكت 
مكانة سعد بالتاكيد !! 

وموقف العقاد من كتاب على عبد 
الرائق ٠‏ وهجوم الأزهر طى. المؤلف 
وإخراجه من زمزة علمائه , كان موقفا 
بطوليا أو عقاديا ؛ لأنه يصادم القصر 
والأزهن: وشدعور. الفتحتثين ٠‏ وايس .معن 
ذلك أن العقاد مناصر لما فى الكتاب 


المسلمينت ٠‏ والشيوعية ٠‏ والنازية ٠‏ وصاحبه . فهو قد قال لى تقابلتى المؤلف لم 
والفاشية. وحارب النحاس وصدقى ومحمد عرفته ؛ وكانت الحصافة أن يلتزم الصعت 
الفلال ) سايو ونوا فد 5 
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على الأقل لكيلا يغضب حزب الوفد وزعيمه 
رجل كسعد , لأن المؤلف من حزب منارىه 
وقد هاجمه الزعيم ٠‏ لكن الحصافة هذه 
تعنى حساب المصالح القريب التى لاتهم 
العقاد ٠‏ ولذا ناصره . لأن محاربة كتاب 
تكون بكتاب يناهضه ويفنده «قالفكرة 
بالفكرة والجريمة بالعقاب» . 
قيم ومعايير 

وقد تصدى العقاد أيضا لموقف النيابة 
ومجلس النواب مناصرا لطه حسين فى 
قضية الشعر الجاهلى ٠‏ والظروف 
والملابسات تجعل من الحصافة أيضاً ألا 
بناصر العقاد هذه القضية وصاحبها - 
وبينهما تنافس المعاصرة - وأن يجامل 
سعدا رئيس اللجلس ٠.‏ /10ليقف 
العقادى موقف الفارس الذى يلقى بين 
عينيه همه ويعرضل حَنم ذكر القواققٍ كقانبا 
كما يقول الشاعن القديم . 

والمتامل فى مثل, هذم. المواقفب يلمح 
نمطا إنسانيا غاليا يحكمها جميعها , 
ويعلى على المناسبة العارضة ٠‏ وكاتى بها 
تترجم عن مواقف مماثة نعيشها الآن » 
فمصادرة الكتب حجر على الفكر وحريته » 
وجرائم الحرية - إذا كان لها جرائم - 
أفضل من حسنات الاستبداد » فضلا عن 
أن المصادرة تذيع الأقكار » وتجعل من 
صاحبها بطلا » وربما لاتستحق الأفكار 
مجرد الازدراء : ولى خلى صاحبها لكان 


مهملا خاملا , لكن الديماجوجية هى التى 
تصنع من بعض التافهين أبطالا !! 

وقف العقاد فى البرلمان سنة .195 , 
وكان هناك عبث يراد بالدستور , فإذا به 
يقول على لسان الأمة : «إنها مستعدة 
لسحق أكبر رأس في الدولة يخون 
الدستور»» وشنعت الصحف بهذه الواقعة: 
وأبرزتها فى صدرها » إلا أن العقاد كان 
يتمتع بالحصانة البربمائية » لكنهم ترصدوا 
مقالاته عن الرجعية والاستيداد: وديرت له 
تهمة العيب فى الذات الملكية وسجن تسعة 


أشهن . 
الحرية أولا 

إرفاب تمارسه الحكومة والقصر فلا 
يغبا العقاد إلا بقيمة الحرية . 

وأعظم بها حرية زيد قدرها 

لون يفقد؛ أو قيل فى السبجن تفقد 

وذارء علي باشنا باهر فى السجن فلم 
يقابله العقاب!! 

إن كثيرا من المتنطعين » ومدعى 
البطولة والمواقف الشجاعة ينحنون أمام 
سكرتير الوزير ؛ أو أى موظف فى يده 
بعض الأمر » وحين يسجنون تفوح قماءة 
أنفسهم ؛ فيخرجون أنضاء مهازيل ؛ ومع 
ذلك تجرى أقلامهم بسب العقاد » لاشىء 
إلا أنه دلهم على عوراتهم رقماءتهم . 

خرج العقاد من السجن ليفود أشد 
هما كان: فما ذهب إلى سجل التشريفات. 
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العسقاد 4/9( هساب 


بل ذهب إلى قبر سعد يجدد العهد والولاء 
للأمة, 

عداتى وصحبى لا اختلاف عليهما 

سيعهدنى كل كما كان يعهد 

ثم يخرج العقاد عن الوفد ؛ أى يخرج 
الوفد عنه كما كان يقول لأن العقاد فى 
رأينا لم يكن حزييا فى أى وقت إلا إذا 
كانت الحزبية قرين الوطنية . وهكذا كان . 

يهاجم وزارة نسيم ياشا وكان يؤيدها 
الوفد ٠‏ واستدعاه النحاس إلى الاسكندرية 
ويدور حوار من أعنف ما قرأنا بين كاتب 
وزعيم الأغلبية آنذاك ٠‏ ويتبغى أن تفهم 
الأغلبية هنا بأنها ديكتاتورية الأغلبية , 
الغافلة عن مطالب الحرية والاستقلال رهما 
مطلبا الأمة . يسأله النحاس : اذا تهاجم 
الوزارة وقد أيدها الوفد وأنا زعيم الوقد , 
فقال العقاد : إنك. زعلم «الان) هؤلاء 
انتخبوك؛ لكنى أنا-كاتب الشرق بالخق 
الإلهى!! 

لقد غدا الوفد يمثل الإرهاب ٠‏ وياسم 
الأمة !! والإرهاب عنى الفقاد الفارس 
العرء أما القرائص المرتعدة التى ترى أن 
العقاد خرج على مساره الوطتى والشعبى, 
وارتمى فى أحزاب الأقلية والقصر ؛ فإنما 
تعبن تلك الفرائص عن نفسها ؛ وينبغى أن 
تفهم العقاد وشخصيته لتدرك أى معدن 
من الرجال هو؛ دون أن تبحث عن دور فى 


الغلال _) مايى 00 
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الاتهام ؛ وبخس كل قيمة شريفة ٠‏ لآن فى 
هذا عزاء لها وأى عزاء!! 

خرج العقاد عن الوفد قبل النقرائمى 
وأحمد ماهر وقبل تكوين الحزب السعدى » 
وتحمل محارية الوفد له بكل الوسائل 
مشروعة وغير مشروعة + وألف كتابه 
الجليل «سعد زغلول سيرة وتحية» وحاربه 
الوفد ٠‏ فاضطر لبيعه بالبوتات ٠‏ وكان 
المظنون أن يرحب الوفد بكتاب يجل زعيمه 
سعد » ويشيد بذكره . 

وكراهية العقاد للاستبداد والحكم 
المطلق تكاد تكون وظيفة عضوية ؛ قبل أن 
تكون موقفا فكريا أو أخلاقيا فقد ألف 
كتابة «اليد القوية فى مصر» ضد محمد 
طَمُود باشا وألف «الحكم المطلق فى 


القون العشيرين», 2 ودافع عن عيوب 
الديمقراطية» لأنهًا عيوب الطبيعة 


الإنسانية التى لا فكاك منها , وتحدث عن 
دكتاتورية إسبانيا وتركيا وإيطاليا وكأنه 
يقول بلسان الحال والمقال إن حكوماتنا 
آنذاك حكومات مطلقة ؛ ويندد فى كتابه 
«فلاسفة الحكم» بالجماهير المسفة التى 
تؤيد الدكتاتوره كما يندد. بالهكومة 
المستبدة «فحكم القسوة والإجرام وضيق 
الحظيرة: وقلة الصبر على الآراء المخالفة 
طبيعة ملازمة الحكوسة المستقيدة د 

فلاسفة الحكم ص177. 
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إرهفساب هتلاسر 

ثم يهاجم العقاد هتثر ؛ وتنب بسقوطه 
وهى فى أوج انتصاراته » وحلل طبيعة 
الإجرام فى نفسه فى كتابين «هتلر فى 
الميزان ‏ والنازية والأديان» ؛ وارتأى أن 
طغيانه إرهاب ٠‏ وذلك فى زمن كان كثير 
من المصريين يتعاطفون مع هر , 
ويعجبون به ٠‏ ويتزيون بزيه وزئ رجاله » 
ورأى أن الكتابة عنه ليس إليها سبيل غير 
هذه : دفى هذا الكتاب ما أنا بقاضٍ » 
ولا يسرئى أن أكونه ؛ لأننى لا أحسن 
التسوية بين الخصمين فى قضية الطغيان 
والحرية الإنسانية وأحمد الله أننى خصم 
قديم فيها منذ نيف وثلاثين سنة» 

مقدمة هتئر فى الميزان . 

ويشير العقاد إلى ذلك التاريخ الذى 
هاجم فيه طغيان تايليون . 

والزاحفون أيضياا يروق أن العقاد 


مأجور فى هذه المعركة ‏ لجسباب الشفارة' 


الإنجليزية فى مصر 

لم يسال هؤلاء أنفسهم : وأين هذا 
الحساب ؟ وأين المنافع التى جناها العقاد, 
إلا أنه ذهب إلى السودان خشية أن تمثل 
به النازية » لا خوفا من الموت » وقد باع 
كتبه لينفق منها على قوته !! 

إن الخيال ليضيق أن يصدق مثل هذه 
الأراجيف التى يشفى بها أصحابها ضعة 
نقسية تهينها العظمة والمثل الأعلى . 


وقد صدق الرئيس الراحل أنور 
السادات مثل هذه المزاعم وذكرها فى 
حديث تليفزيونى سنة 1110 فى عيد 
ميلاده ٠‏ وقابلنى بعض اليساريين قائلا 
لى: إن قرارا جمهوريا صدر بأن العقاد 
عميل انجليزى !! 

السادات معذور بطبيعة الحال لانه لم 
يدرس السألة دراسة المؤرخين لها » 
ولكنها الفتئة التى تشيع ؛ وقد ردت على 
هذه المزاعم بقصيدتى عن العقاد ونشرت 
فى مجلة الثقافة القاهرية آنذاك ؛ وتلك من 
حسسنات عهد السادات ؛ وقد قرأت فى بيت 
العقاد مم المرحوم عامر العقاد رسالة 
السفارة البريطائية تطلب من العقاد شراء 
شتلخ كتابه » ورد العقاد بأنها فى ذرعها 
الشراء هن ناشر الكتاب مباشرة » وذلك 
غزل لم يثيه به العقادٍ » ولا أعاره التفاتا , 
ومثل الله الفزل ِل القصر والأحزاب 
والاتلال كثير ونتعدد مع العقاد 0 

آنا" 'تشلية”!الإخوان المسلمين التى 
اسسها حسن البنا فى /آ65؟ , فكان 
العقاد غير آبه بها ما كانت فى نطاق 
الدعوة باللسان والقلم ؛ لكنه أصلاها 
شواظا من نار حين تجاوزت القول إلى 
الفعل عملا بمبدثه القائل دالفكرة بالفكرة 
والجريمة بالعقابء وأن «الحرية بخير 
مادامت الجريمة مقيدة» . 

الاغتيال والندمير 
وهجوم العقاد يستئد إلى بعض 


هة هس 
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الأسس ؛ بعد أن أشاعت الجماعة الاغتيال 
والتدمير والقتل والفوضى ؛ وارتأى أنهم 
«استباحو) القتل والتخريب والفتنة وإشاعة 
الفرضى بين الناس ؛ لأته قد قيل لهم إن 
كل مسلم يستطيع أن يدعى لنفسه وظيفة 
الدزثة فى إقامة. الأحكام” والتصيرف 
بالأرواح والأموال» قيم ومعايير ص 16 . 

ويحاول بعضهم ربط هجوم العقاد 
عليهم بسيب اغتيال صديقه النقراشى 
باشا ٠‏ ريما يكون ذاك فقط باعتا لعف 
الكتلة ل أن يكون أشاستها : والعقاد 
يحارب كل فكر مشوه وكل طغيان إيمانا 
منه بفرديته وتبعته الأخلاقية , 

وقد غند العقاد. تلك: البعاوس . :وقَال 
فيما قال إن الله عز وجل لم يدع هذا الحق 
الذى تدعيه الجماعة , وذلك أنه لا يعاقب 
أحدا دون حساب روكلاك/ اليل (ناياء 
وولاة الأمر ؛ والعقاد.رجل مسلم وهن كبار 
مفكرى الإسلام فلا وَجْهَ للظنة بأنه علمات 
أى ملحد ؛ أو رقيق الإيمان ؛ لأن «الحرية 
بغير إيمان حركة آلية حيوائية أقرب إلى 
الفوضي والهياج منها إلى الجهد الصالح 
والعمل المسدد إلى نايت »:. 

- الديمقراطية فى الإسلام ص ؟ . 

وذكر العقاد أيضاً أن هذه الفتنة تخدم 
الصمهيونية وتؤدى خدمة لهاء. ربما 
لا تستطيع هى أداعفا ؛ فى وقت كانت 
الآمة مشغولة بحرب فلسطين ونتائج 


الغلال _) مايه 4و 
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الحرب والهزيمة ؛ وندد العقاد بجهل 
أقرادها - لغة ودينا - حيث تلقى رسالة 
تهديد منهم فيها أخطاء فاحشة إملائيا » 
وأن السكوت على هذا الجهل تدمير وفتنة 
وفساد في الأرض ؛ وطالب بالحزم فى 
معاملة هذه الجماعة ؛ لأنه هنا يحارب 
عملا لا فكرا » ويالغ فى هجومه على 
حسن البنا باحثا عن أصوله » وقد هاجمه 
بعضهم فأطلق على العقاد الرصاص في 
داره وهو يرد على الهاتف . 

وينبغى أن يكون واضحا - معرفة 
بالعقاد - أنه لم يكن يحارب لحساب أحد» 
بل كان - وهو المفكر الإسلامى الكبير - 
يؤدها دوره الذى نذر نفسه له ؛ ولكنه وهى 
رجلا آَلَيْدا والمقيدة لا يشمت بصرعاه : 
إذ رفض الكتابة عن الإخوان فى عهد 
الثورة وقد طلب هْنَهِ ذلك ٠‏ لأنه لا يحارب 
المهزوم إتساقا هع طبيعة الفارس ؛ وغيره 
لق اأْحَمَتحابُ: المتالح هرع إلى الكتابة , 
وقد صنع هذا الصنيع مع حسن نشات 
باشا أمين القصر الملكى يقول : «واكننا 
كتبنا عن هذا المفتون وهو فى إبان 
سلطانه وأوج طغيانه » العقاد فى معاركه 
السياسية - سامح كريم ص 778 . 

ولأن موقف العقاد غير متعلق بقضية 
موقوتة فيخيل إليك أنه يكتب عن قضايا 
الساعة الآن ٠‏ فمما يشيع أن الفن بمعزل 
عن الدين » وحرمة الفئون الجميلة , 
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ومشاكل الشباب المخدوع . 

ويرى العقاد أن «الورقة التى تحمل لنا 
صورة متقنة أو نوطة موسيقية رائعة أو 
قصيدة شعرية بليغة ؛ أى قطعة من قطع 
الأدب الخالدة فى نخيرة أنفس من 
معاهدة تشهد لنا بالاستقلال لأن الورقة 
التى تشهد للأمة بلطف الحس وسلامة 
الذوق وحب الجمال , وتعبر عن قدرتها 
على الإبداع وعلى الابتكار وى البلافة 
فى الفهم والتعبير هى شهادة حق من 
تكوين الأمة فى صميمها . وليست 
بالشهادة التى تخلقها أوراق الوثائق 
والمعاهدات ؛ ويوم تعرف فى مصر أن 
الفنان العظيم «زعيم وطنى*» من الطراز 
الأول فنحن حقا أحرار ٠‏ ونحجن حقا 
مستقلون جديرون بشرف الاستقلال . 
مجلة الهلال - سبتمير 156٠‏ , 

ويعالج مشاكل الأشبآب افراع تقول 
«ومن علامات المخربين والبدامين أنهم 
يخدعون الناس بالأباطيل ؛ .ومن علامات 
الخدا ع بالأباطيل أن يقال لليائسين إنكم 
إن خربتم هذا العالم بما فيه من الفساد 
جاءكم عالم آخر كله صلاح وغدل 
وإنصاف». 

ويرى أن الشباب له الآن مطامح لم 
تكن لشباب الأعصر الخوالى وأن هذه 
المطامع يثبغى أن يرتب لها , لا أن تترك 
فى يد المخربين . 

- أفيون الشعوب ص 47 ,51 , /]. 


فى كل هذه الجبهات إن لم يكن لحساب 
المثل العليا التى تزكم الآناف الدنية , ولق 
كان الرجل يعمل لحساب أحد لما جاز له 
أن يطالب بتطهير عالم الكتابة والكتاب 
وكشف المستور عن الكتاب المأجورين , 
أنظر دراسات فى المذاهب الأدبية 
والاجتماعية ص /الا؟ . 

وحين جاءت الثورة أيدها ٠‏ ورأى أن 
جهاده كلل بالترفيق لكنه تأييد العقاد حين 
كانت الثورة بيضاء ؛ لكنها حين تغير 
قائدها وفدا دكتاتورا تفير موقف العقاد » 
كتب «فلسفة الثورة فى الميزان» والميزان 
عنده منصوب لأمثال شوقى وهتلر 
ومعاوية» وغضب هن كلام عبد الناصر 
حيااقثان إنه علم الأمة الكرامة ؛ وكان 
لاايذكره بخير فى جلساته الخاصة جدا ٠‏ 
روحاول بعض الصقار أن يؤلبوا عليه 
عبدالنامْسٍ لأنه لم 'يكتب عن الثورة كما 
يكتث غزره ٠‏ والتزم الصسمعت البليغ الذى 
يؤرق أكثر من البيان ؛ فكانت تعليقاته 
لاذعة» وترجم عن رأيه فى خطابه فى عيد 
العلم فلم يذكر الرئيس ٠‏ ونسب فضل 
الجائزة إلى الامة التى تحسن التقدير , 
وأن جمهورية الفكر خير قرين لجمهورية 
الحكم: لان الحرية أن تختار والفوضى أن 
تفقد كل اختيار » وكان فى صمته أبلغ من 
كل كاتبء. وأصدق من كل بيان » وآن 
إرهاب الفكر والقلم لديه إرهاب ومسخ 
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يعتبر الدير المحرّق واحدا ان صروح مصر ؛ فهو من أهم 
الأديرة المنتشبرة علي ظِوَلَ المتكيراء. واهو أحد الأديرة 
التاريخية بحكاية نشأته وعمارته ٠‏ وتعرضل هذا الدير أخيرآ 
إلى هجوم وحشى غريب » وخارج سياق تاريخه الممتد ١‏ 
وراح ضحيته ستة من الرهبان والزوار ! 

ولعل قصة إقامته ودوريه الفكرى والدينى يردان حقد 
أولئك الذين يطلقون الرصاص الأعمى » وتكشف قصته ما 
يريده بنا الإرهاب الأسود . 

فهذا الدير شاهد على السماحة » وعلى ما قدمته مصر 
للعالم عندما ابتكرت نظام الرهبنة وقدمته هدية للعالم . 
الملال ) ماي 44 -مة- 
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وتظهر قدسية المكان الذى أقيم قيه » 
عند آخر يقعة فى الصعيد يلفتها العائلة 
المقدسة فى رحلتها التاريخية إلى مصر , 
فوجدت تحت سمائها وفى فلواتها السكينة 
والأمان .. 

وليس بين جميع الأديرة القبطية ما 
لدير المحرق من امتياز ؛ فالغرفة التى 
سكنتها العائلة المقدسة هى الهيكل الذى 
تقام فيه الصلوات فى كنيسة العذراء 
الأثرية » ويؤرة الدير ومركزه هو المغارة 
التى أقامت فيها ؛ ومذبحبا هى الحجر 
الذى جلس عليه الستيد اللستيح عليه السلام. 

ووصلت العائلة المقئسة إلى هذه البقعة 
بعد رحلة طويلة جابت فيها؛ الكثيز من 
أنحاء مصر » ووصات إليها بعد أن اتجهت 
من ديروط الشريف إلى القوصية التى كان 
يطلق عليها قسقام ٠‏ ومنها إلى قرية ميرة, 
ومنها إلى جبل قسقام الذى يقوم عنده 
الدين . 

وكان هذا المكان وسط الصحراء 
القاحلة أكثر المناطق أمانا ٠‏ خلال الرحلة 


فلسطين ٠‏ فقد عاش جل عمره فى 
فلسطين؛ ولم يغادره إلى أى بد قى 
العالم. سوى إلى مصر ٠‏ التى أتى إليها 
فى طفولته مع والدته السيدة مريم العذراء 
بعد أن أمر الملك هيرودس بقتل جميع 
الأطفال فى بيت لحم مسقط رأسه 0 
واستمرت رحلة العائلة المقدسة فى مصر 
حوالى أربع سنوات حتى مات هيرودس 
الملك : ويعدها عادت إلى قلسطين . (البابا 
شنودة هلال يناير 195) . 

ومن يومها أصبحت المقارة مقصدا , 
وأقيمت حولها صوامع الرفبان » حتى 
أقام الأب باخوميوس (باخرم) هذا الدير 
(77-55 م) ؛ عند سفح الجيل الغريى 
لبلدة صنبو بأسيوط » لكى تتحقق العزلة » 
وتم العبادة فى مامن بعيداً عن الطفيان 
وشركر اللجيّمع #أويمثل هذا الدير الحد 
الفظاليا اشنلظلة الأديرة ٠‏ فإذا كانت 
الكنيسة تعوب إلى القرن الأول الميلادى » 
فإن تاريخ الدير الذى أخذ يتسع مع الأيام 
يعود إلى سنة 147 م (الدير المحرق - 
الأنبا قريغورس) 

© هذية مصر 

وللأديرة المصرية قصة تاريخية مهمة ٠‏ 
ترتبط بالتاريخ والإبداع المصريين » 
ويعتيرها العلماء أكثر ما ساهم به الشعب 


الوحيدة التى قام بها السيد المسيح خارج المصرى بروزاً فى تراث المسيحية . 
الغلال _) سايو 1444 -1٠١١.-‏ 
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هسورة أخرى للهائنة المقدسة 
العذرام مريم وفي حضنها العصيع يمتطيان الحمسسار 
ويوسدف الذجار يمسك بعقود الحمار .. وعصاه في يده 


فعندما تمرضت مصر للاضطهاد 
الرومانى ٠‏ خلقت إضافة نى الرهينة 
وتجسيدها اماد النقر 7 فمنلخرج إلأب 
باخوم والأب انطوان إلى الضحراء ؛ خكُرج 
كثير من المصريين:من الوادى إلى أطراف 


أؤويا مبشرين بالمسيحية » وخاصة فى 
سويسرا وبلجيكا وحتى أيرلندا ' ومازالت 
آثازهم مشهودة حتى اليوم . 
وَالاسِينتشِهِاذ والرهبنة لون من آلوان 
القاومة المصرية ,.وموقف ضد الطفيان 


الصحراء وأعماقها فراراً بعقيدتهم من والقهر , وتعبير عن قدرة الإنسان على أن 
هذا الاضطهاد : وكان لطبيعة مصر بتطلع إلى المثل الأعلى , والراهب يسعى 
الجغرافية وتجاور المعمور والصحراء دور لتغيير الواقع عن طريق الابتعاد عنه 
فى توزيع هذه الأديرة التى تتسوزع على والخروج إلى الصحراء فراراً بأقكاره , 
أطراف الوادى . والرهبنة مثل التصوف ؛ تعبير وتكثشيف 
وكانت الرهبنة بحق هى هدية مصر للحظة حضارية يشعر فيها الإنسان بأن 
القبطية إلى المسيحية الفربية , وخرج القيم التى يؤمن بها تتهاوى فى واقع مرير 
الرهبان المصريون يتجولون فيها بكثرة فى فيقرر الابتعاد والامتزال ؛ قيصبح 

ا.ءاوهت 
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المحرق 
ددر الشهداء 


كالقابض على الجمر 

ويذكر الدكتور وليم سليمان .. «أن 
كنيسة مصر لم تنس قط الحقبة الأولى من 
تاريخها : عندما لقى الأقباط كل عنت 
واضطهاد على أيدى المسيحيين الملكانيين» 
الذين ساموهم باسم المسيهية أشد 
العذاب .. 

وأنه حتى اليوم لا يكاد يمضى شهر 
إلا وفيه ذكرى لأحد شهداء هذه الفترة » 
وحتى الآن تذكر الكنيسة أبثاءها فى 
اجتماعات الصلاة بما لقيه آباؤهم على يد 
كقينسة يينؤتطة مرو تعيدين :: ه(الكاية 
القبطية تواجه الاسبتّعمار واللهيونية) | 

ويؤكد الدكتور مِيلادٍ جنا ,.. « أن كل 
فروع الرهينة تعترف بأن ميدأ الرهينة قد 
نش فى مصر خلال الأنبا أنطونيوس وأخذ 
عنه المذهب الكاثوليكى فى نوها 
والدومنيكان والجيزويت والفرير وسانت 
فاتيما ونوتردام وغيرها .. » 

وأول دير قبطى اكتمل كان عام ٠١٠1م‏ 
عندما خرج الأب انطوان من عزلته ليقود 
أول جماعة اجتمعت حوله فى فلواتٍ 


الفلال _) مايه ١‏ 


أرشيف الشارخ 


متمريج يمان َلك انلها مجع متصصسير 
الأديرة فى مصر ومنها إلى العالم . 

ووضع الأب انطوان للرهيان زيا 
خاصا ٠‏ آخذ هن كهنة القراعتة . 

8 السبيكة المصرية 

يقول الدكتون جمال حمدان ... معتدما 
دخلت مصر المسيحية ؛ لم يكن ذلك إلا 
استجابة واستمرارا للتقليد الدينى العميق 
الذى تأصل فى طبسيعتها . وأخذت 
المسيحية فى ترجمة مصرية خالصة » 


[البيسةة: 


ويستطرد قائلا .. «وقد لعيت مصر 
القيطية دوراً حاسما فى تاريخ المسيحية 
الآولى: حتى قال البعض إن تاريخ 
المسيحية فى القرون الخمسة ليس إلا 
تاريحٌ الكنيسة القبطية .وما من يلد أثر 
فى-انتشار المشيحية بأعمق مما فعلت 
مضر .: فمئن المؤثرات الجلية الباقية 
للديانة الفرعونية المصرية على المسيحية 
العالمية الغناء الدينى والموسيقى الكنسية 
والبخور ؛ بل علامة الصليب ذاتها التى 
تشبه علامة الحياة عند قدماء المصريين.» 

ويقول المؤرخ شفيق غريال فى كتابه 
تكوين مصر .. «عندما جات المسيحية 


مصر كاتنت بشيرة بالخلاص » بشيرة - 


,ا ا 
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على الأقل - برفع نير اليأس »ء ودان لها 
الحاكمون البيزنطيون والمحكومون 
المصضريون غلى السواء» .... اول 
الأجانب فرض مذهب دينى معين ١‏ ونظام 
كنسى مسعين على الرعية ؛ وانتتصر 
المصريون فاحتفظوا بشخصيتهم , 
وشادوا بأتفسهم - ولأنفسهم فقط - 
صروح الفن واللغة والآداب والكئيسة ..» 

ويضيف .. « ويدخل فى تكوين مصر 
عنصر مسيحى مهم » وليس مرد ذلك إلى 
أن المسيحية عقيدة فريق من أبنائها فقط» 
بل لأن المسيحية فتى تَجهالِْمَ مشيققى 
هى التى كونت النظرة الركالية الأبنائها 
كافة ...» 

«ويظهس استمرار الروح المصرية - 
وخاصة روح الفلاح - فيما جاء على لسان 
هارناسك .. دإن المسيصية قد لاءمت فى 
مصر بين خصائصها وخصائص الدين 
القديم الأساسية لمدى أوسع مما شهدناه 


رييب قَوْمَا هن المسرتنية وذلك بأن 
لقحوا هذه الديانة ببقايا معتقداتهم 
القديمة وآمالها ..» 

ألا تؤكد هذه الأقوال ؛ أن من يطلق 
النار على أحد الأديرة إنما يطلقها على 


© الوادى والصحراء 

نعود إلى قصة الدير المحرق .. 

يقع الدير على نقطة اللقاء بين الأضفر 
والإمتسريع الزادى والسسسبراد بين 
الخصب والتجرد ؛ وهو غرب بلدة 
القوصية بنهو اثنى عثسر كيلو مرا 
بأدالى 1424 كيلو مكرا شبغالى فندينة 
أسيوط ٠‏ وآقيم الدير على مساحة تبلغ 
ثحو عشرين قدانا ؛ ويشمل أربع كنائس 
وقصيرا وعدة غلارات لارهبان » وعلى قدر 
ومع ذكنا الخازجى صورة الحصن 
القديم على كذر ما يبعث فى الناظر إليه 


الهدوء والسكينة . 
وقد أقيم على هذا النجى لكى يحتمى 


من غزوات بدى الصصحراء , تلك القيائل قى 
الصعيد . التى ليس لها مستقر ثابت » 


فى أى بلد آخر » اللهم إلا إذا استثئينا تقتات على الرعى وعلى الإغارة والسلب 

بلاد اليونان ؛ فإن كان أكثر المصريين قد عن أراضى الوادى . وكانوا من عوامل 

أصبحوا عند متتصف القرن الرابع اضطراب الأمن » وقد أخذت ظاهرتهم 
الملال _) صاييو 444 5-05 
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تتقلص منذ أيام محمد على . 

ويؤكد اليعض أن مذبح كنيسة العذراء 
هو منتصف المسافة من شمال مصر إلى 

والدير وحدة اجتماعية متكاملة يقوم 
على الاكتفاء الذاتى » ففيه الزراعة وتربية 
الماشية ومعصرة الزيتون , والفرن الذى 
يقدد الخبز ؛ والنول للنسيج ويثر الماء . 

وهو من المزارات الدينية المهصة التى 
يؤمها السائحون ويقصدها المصريون من 
المسلمين والمسيحيين . 

وبذلك يكون هذا الدير أكبر الأديرة 
فى الصحارى المصرية ؛ ويعد أشهر هذه 
الأديرة ؛ ونسجت حول الدير الحكايات 
والأساطير ٠‏ التى تعير عن #يمة المكان 
وتسمو به ؛ وتؤكد مكانت» لدى أهالئ 
المنطقة ؛ بعد أن بجمع.بينٍ القداسةٍ والقيمة 
التاريخية : ويضدٌآلزير مورسة للرهبان: 
ومكتبة بها أعداد كثيرة من الكتب 


ن غعمارته 

أقيم الدير على مراحل زمتية متتابعة : 
كما أعيد بناء بعض أجزائه ؛ ورممت 
بعض أجزائه الأخرى ؛ لذلك تحكى مبانيه 
المختلفة تاريخ العمارة » وتجد الطراز 
الفرعونى والبيزتنطى ؛ فتاريخ الكنيسة 
الأثرية يمتد إلى القرن الأول الميلادى - 
كما ذكرنا - أما الحصن ويه كنيسة رئيس 
الملائكة ميخائيل , فقد بنى فى عهد 
الإمبراطور زينون سنة 44١‏ م ويتضح 
من عمارته أن أكبر قدر - من فنون 
العمارة المسيحية المبكرة - أتى هن مصرء 
وأنه إذا كان لآسيا الصفرى وسوريا 
والعراق مساهمتها فى الفن البيزنطى 
المشيهى ؛ فإن الصدارة للمدرسة المصرية 
"فقبآب الكنائس البيزنطية وعقودها 
وأقبيتها مأخوذة من عصر المسبحية حيث 
كات السيقفع القبإيى ابتكاراً فرعونيا , 
وبالمثل الأيْقوذَات والزنارفق والنقوش . 

وتكاد تكون عممارة الدير المحرق هى 


واقخطوطات .ولا يغفل النير دوره وواجبه النسخة الأم لأديرة أوريا ‏ حتى أن واحدا 
نحى آقالى للنطقة وسكائها , فسا هى متها فى إيطاليا ٠‏ مونت كاسينو » لا يكاد 
إنشاء المدارس وإقامة المستوصفات . قتع والمعايد 
ويقى أن أقول ؛ إنه استمد اسمه من المصرية القنيسة ٠‏ يقول دد . ميلاد حنا 
طبيعة المنطقة من حوله ٠‏ فقد كان بعيداً ‏ توجد روابط بين الملمارسات الدينية 
عن الماء فى معظم أيام السنة » وكانت والطقوس فى كنيسة الأقباط الارثوذكس 
تنضب المياه فيه بعد الفيضان ويخصل وبين ما هو معروف من ممارسات كهنوتية 
التحاريق. فى معايد قدماء المصريين .. 
2 
أرشيف الشارخ 
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وريما كان ذلك واضحاً فى طريقة بناء 
الكنائس وتقسيمها إلى مذبح وخورس ثم 
قاعة الصلاة لعامة الشعب ٠‏ وذلك على 
تفس تمط المعابد القديمة ..» 

ونمضى فى جواتذا حول مباتى الدير » 
ونقرأ على باب كنيسة مارجرجس ؛ التى 
أقيمت سنة 148٠‏ وهى من أكير كنائس 
الدير : .... دافتحوا أيها الملوك أبوابكم » 
ارتفعى أيتها الأيواب الدهرية , ليدخل ملك 
المجد , الرب العزيز القرى » الجبار القاهر 
فى العروب:.:* 

وفى مكتبة الدير أغلب كتب التاريخ 
التى تناولت الدير بوالتى تظلهر مكائب» 
لدى أهل مصر , وكذاك كتب الرحالة الذين 
وصلوا إلى الدير .. فانذ ذكر المقزيذى فى 
كتابه الخطط .. «أن المسيح عليه السلام 


وجاء حين من الدهر لم يبق فى 
المنطقة حياة إلا فى الدير المحرق : وهى 
الفترة التى زار فيها الدير فاسيليف سنة 
4 م وأقام فيه شهرا وذكر أن مدينة 
قسقام كانت خرابا ؛ وفى القرن الثامن 
عشر منح محمد على الكبير فرمانا للدير 
يمثع التعرض للرفبان . 

ويذكر جومار أحد علماء الحملة 
الفرنسية ؛ أن الرهبان كانوا عشرين 
راهبا . وكان يسكن معهم داخل الدير 
مائتان من غير الرهبان ٠‏ بعد زيارته للدير 
فى القرن التاسع عشر . 

وزار الدير الاب جوليان سنة 18447 , 
وأكد أن الدير المحرق أكبر من جميع 
الأنيزة القبطية مساحة ٠‏ وأغناها ٠‏ وعدد 
رهبانه ثمانون يعبدون الله ويفلمون 
الأرض فى هدوء واطمئتان .. 

وترؤى الكتباغلاقة حميمة بين الدير 
والذبشة ؛ فهوا أكثر'الأديرة جذبا للرهبان 
الأثيوبيين ؛ وتروئق قصة زيارة إمبراطورة 
الحبشة منتواب ١17 ١(‏ -7/00١م)‏ للدير , 


أقام فى موضعه (الدير المحرق) ستة ونقلها إلى إقليم غوندار بالحبشة كيسا من 
وعندما زار الدير الملك ناصر الدينت لاقامة كنيسة هناك سميت «كنيسة جيل 
الكامل (.118 -17758م) ساهم الملك قسقام». 
أراضى جديدة .. الحافل سوى أن تقول .. «إن التجانس 
اسديم سايو 4ذذا -1.4- 
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الدير المصرّق - أسيوط .. وإلي اليمين تبدو كنيسة الدير بقيابها ويرجها 


صفة جوهرية فى مصرء منذ فجر التاريخ» وتمكنت مصر رغم الصعود والهبوط من 
قرون تجرى إثر قرون : عوالم تولد ثمء أن تحتفظ ببيارق الحضارة مرتفعة . 

تموت » ومصر تبنى وتنشىء وتعمر وتكتب عاشت تاريخها كله على العلم وأهله . 
وتنشد .. فلقد امتاز تاريخ الملجتمع وليست الجهالة والتعصب سوى 


1١.4 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


وخ وح ا ده لل 


00 فى الذكرى السابعة والتصصين 


. ليس نوعا من التهالغة فئ اين والإنشاء الأدبى القول 


ظ ان الفن الحقيقئ خالا لآ يموت. وإنما هو قول صادق 
بالفعل حين 1 ىس «ويخين4يتنزه عن الأهواء 
والأغراض ا 4 قوة وأبلغ أثرآ 


لاختبار الفن' عجو ا :قمن خلاله وبمرور 
أعوامه تصفى كل الرواسب والعوالق ٠‏ ولا تبقى إلا الحقيقة 
ناصضعة جلية . والقيمة واضحة متفردة . 

وهكذا يمكن لنا اليوم ٠‏ ونحن من جيل ولد بعد محمود 
سعيد بحوالى نصف قرن من الزمان » أن ننظر إلى إبداع 
هذا الفنان العبقرى بعيون فاحصة . وأن نعيد قراءة 
أعماله ؛ لنستكشف فيها روؤئ جديدة كانت ولاتزال فى حاجة 
لاجتلاء كوامن أسرارها . 


00 


الغلال ى) سايو اكوا قو 
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وسيظل محمود سعيد وعللمه الفنى 
الفريد لفغزاً محيراً .فهما يشكلان 
مجموعة من المعادلات الغريبة ؛ فهى قد 
نشأ فى بيئة ارستقراطية تتمتع بالعز 
والثروة والجاه ‏ وكان أيوه محمد سعيد 
ياشا رئيساً لوزراء مصر إبَّان الحمرب 
العالمية الأولى : ومع ذلك اتجه فى فنه نحو 
قاع المديئة بشخوصها الفقيرة وناسها 
البسطاء . وهى الذى منعت ظروف حياته 
إمكانية انخراطه فى دراسة منظمة 
للقنون؛ وتوزعت حياته حتى سن الخمسين 
بين وظيفة يمارسها فى سلك القضاء , 
ويين إبداعه للفن الذى ملك عليه روحه . 
وهو الفئان الذى ينتمي إلى مدينة 
الاسكندرية القريبة من مواقع التاثير 
الحضارى والثقافى للفن الأوربى ٠‏ وهع 
ذلك فإنه يبدع فئا مَتِنَمَتري"ذاإطاتتع 
مستقل. وهو فى,|لنهساية فُرأغم كل تلك 
الظروف ذلك الفنان الرابّد إلذى.بدأ 
مسيرة التصوير المصرى'فى عصرنا 
الحديث . ومن الغريب أن محمود سعيد 
بالرغم من أسلويه الفنى المركب ٠‏ الذى 
يعكس ثقافة فكرية واضحة ؛ لم يترك لنا 
أثراً مكتوياً نهتدى به فى تحليل ذلك 
الأسلوب ؛ أو مذكرات نسترشد بها فى 
الإحاطة سير ذلك المزيج من خلاصة 
الحضارات والثقافات الفنية الذى توصل 
إليه .ولا كيف كان تسلسل تطوره الفكرى 


الغلال _) سايو لل 
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والفنى ؛ مع أنه لم يكن يفتقد بلاغة التعبير 
الأدبى ٠‏ فقد كان دارساً للقانون مثلما 
كان كتاب عصره ومثقفى زمانه » كما أنه 
عاش فترة ليبرالية تسمح بعرض شتى 
الأفكار والاتجاهات دون خوف . ويبدو أنه 
قد آثر أن يقول كل شىء أراد قوله من 
خلال أعماله الفئية ذاتها . 

ل محمود سبعيد وجيل الروان 

درجت معظم الكتابات التى تناولت 
التاريخ والتقييم على أن تضم هحهمود 
سعيد إلى تلك الكوكبة التى ولد على أيديها 
فن التحصسوير المصرى الحديث » وهم 
يوسف كامل وراغب عياد وأحمد صبرى 
وفيحهمد ناجى ؛ ولكننا بعد مرور تلك 
ألسنوات نستطيع أن نتبين مدى اختلاف 
فن محمود سهيد وتفرد عطائه بين زملاء 
العييل< تتهناكيفرق كبير بين أن يبدع 
الفيان هنا جمؤلاً بشى بالحساسية الفنية 
المرهفبة ب والأداء القنى البافر ٠‏ وبين أن 
يبلور الفنان فى إبداعه يعض مسلامح 
شخصية أمته ؛ ليصيح معلماً من معالم 
هويتها ؛ ودليلاً على أصالة ثقافتها ؛ فتلك 
مهمة لا يستطيع الوفاء بها إلا من بلفوا 
مرتبة عالية من العمق الثقافى والصدق 
الفنى فى أن واحد . 

فالمصور أحمد صسبرى كان يضع كل 
اهتمامه فى الأداء الفنى الحاذق ؛ وسيطر 
على أسلويه الاتجاه الأكاديمى لموضوعات 
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تقليدية نفذها ببراعة الأستاذ الملم بجوانب 
الحرفة الفئيية وأسرارها ‏ بيثما تمثل 


يوسف كامل المذهب التاثيرى وطبقه 
بمهارة على المناطي الك كب يله واأررنآية 
المصرية ؛ واقتجالمصسوران راغث عفاد 
محاولة للوصول إلى صيافة فنية صلائمة 
التعبير تكون امتداداً لتاريخ فصر 
وتراثها . لكنهما لم يستطيعا فى النهاية 
أن يبلورا تجاربهما التى تنوعت وتفرقت - 
فى أسلوب متكامل راسخ البنيان ؛ وذلك 
يجسده يثبات من خلال انتاجه الذى بدأه 
فى العشرينيات ويلغ قوته قى 
الثلاثينيات. 


من أغمال الفئان امحتمو. تتعيد 


ل الذامن من 5 841 ود 
محمود سعيد بالاسكندرية ؛ وتوفى فى 
الثافن من ابريلا أيضأ بعد سبعة وستين 
هانا «ولماتعنقه دراسته فى مجال القانون 
نا تلقن التندَرنِبنات الفنية الأولية فى 
مراسم بعض الفنانين الإيطاليين الذين 
كانوا يقيمون آنذاك فى مدينة الاسكندرية 
ويفتحون مراسمهم للهواة والمبتدئين من 
أبناء المدينة ‏ ونلمع تأثير تعليم هؤلاء 
الفنانين على الأعمال المبكرة للفنان التى لم 
تكن مجرد دراسات سطحية لفنان فاو 
وإنما نجد فيها مقدرة فنية وموهبة واعدة» 
بل إنها تشى ببعض الملامح التى ستاخذ 
طريقها للتكوين فى أساوب الفنان فيما 
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بنات بحرن :+ الجزم | لاوسط من لوجة المدينة : للآنان متجفود سعيد 


يعد ء ومن بين تلك الملامح الأوضاع 
الموحية للأشخاص ٠.‏ وذلك البعد النفسى 
المضيم على الأعمال ٠‏ والذى يتخطى 
منستوى التسجيل إلى الإيحاء والرهن . 
ومما يدعى للإعجاب تلك المقدرة التى 
سمحت لمحسود سعيد أن يعلم نفسه 
ينفسه الفن » وأن يتولى صقل موهبته 
الفلال _) سايو 0-0 
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وشحذها والخوض بها فى بحار الإبداع 
الصعبة والمحيرة ليصل بها إلى بر الأمان, 
ولا شك فى أنه كان ذا بصيرة ووعى كبير. 
مع ثقة قوية بالنفس مكنته من أن يحقق 
لنفسه قاعدة فنية تمثلت فى الإلمام 
بجماليات فن التصوير الأساسية ؛ وذلك 
دون تدريب متصل كما قدر لباقى زملاء 
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الجيل أن يفعلوه من خلال دراستهم 
المنتظمة بالمدرسة العليا للفنون الجميلة . 
وإتما على فقترات متقطعة واصل محمود 
سعيد ‏ ورغم قيود وظيفته . دراساته فى 
المناصب العالمية فى إيطاليا وفرتسا 
واسبانيا والتى كان يزورها فى عطلاته » 
كما أتيح له القيام - لبعض الوقت- 
بدراسات فى بعض المؤسسات الفنية فى 
فرنسا . 

وهناك مفهوم شائع فى مصر يتصور 
أنه يمكن للقنان الموهوب أن يكون مبدعاً 
دون أية دراسة أو تمرين أو صقل ؛ وذلك 
اكتفاء بما أودرع ه الله فيه من موهبة 
فطرية . وذلك مفهوم خاطىء تماماً , 
يدحضه ما قام به فناننا من تحصيل / وم 
تابعه من تدريب سواء فى المراسم 
الخاصة ٠‏ أو فى المتابحفا البالميلة ملققيا 
فيها بالأعمال الفنية الكبزى وها لؤْجهأ؛ 
ومتتبعاً عن قرب آسََاليبا الفئائين 
وتقنياتهم » وخيس مثال على دراساته 
البكزة التى تمكس لتنا قدرتة على 
التحصيل والدرس صورة لشقيقته وفى 
تعزف على البيان نقذها عام 1914 ووجه 
آخر لها عام 1114 وصورته الشخصية 
التى رسمها عام 1114 أيضاً , ففى تلك 
اللوفحات تتبدى لنا مهارة محمود سعيد 
فى حبكة التصميم ؛ وفى لمسات الفرشاة 


الفال 6 مايو 1444 
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محصورة فى الإطار التقليدى التعليمى َ 


© الرسول والرسالة 

فى عام 151 أبدع فحهول سعيد 
لوحته (الرسول) وهى صورة شخصية له ؛ 
ويبدو فى خلفية اللوحة منظر لبيوت شعبية 
فى حضن الجيل ؛ ومن بعيد تبدى مجموعة 
من الأشخاص تسير فى جنازة شعبية 
متواضعة . واللوحة تستدعى إلى الذاكرة 
صور وجوه الفيوم الفريدة فى تاريغ القنين 
المصرى والعالمى : والتى ظهرت فى القرون 
الميلادية الأولى وتجاويت مع رغبة الإنسان 
فئ الخلود وتخطى الزمن . واللوحة تمثل 
نثا أهمية خاصة ؛ فهى أول عمل تتجسد 
فيه ملامح محمود سعيد الفنية المستقلة 
ويداية ظهون أسلويه الفريد. 

وإذا كان القناق قد أطلق على لوحته 
عنوان الرسول فإنه بلا شك كان يعنى 
دلالة الاسم وها يرهى إليه ؛ فالرس ول لا 
يأتى إلا فى مناخ معين يتطلب وجسوده 
ويستلزمه ٠,‏ كما أنه يعنى أن لذتك الرسول 
رسالة يبشر بها ويدعو إليها » فكيف كان 
المناخ الثقافى فى مصر ذلك الذى استدعى 
وجود الرسول ؟ وما هى ياترى فحوى 
رسالته ؟ لقد كان المصريون فى بدايات 
هذا القرن - ومازالت الغائبية الساحقة 
منهم حتى اليوم - غير مؤهلين لاستقبال 
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وتذوق الفنون الجميلة : فلقد هزمهم الدهر 
وتقلبات الأيام » وتوالى الفزاة الطامعين 
فى ثرواتها والناهبين لخيراتها ؛ ولم يتبق 
من الشعب الذى بنى يوم حضارة تذهل 
العالم سوى ركام حضارى لا يدرى من 
أمر دنياه شيئأ ‏ فقد انشغل عن مهام 
تطويرها بالتفكير فى أمور الآخرة ؛ ويعد 
أن كانت الفنون تشكل ركناً رئيسياً من 
أركان حياته اليومية كما تدلنا الآثار 
القديمة , فإنها انسحبت من حياة 
المصريين فيما خلا بعض الرسوم الفطرية 
الشعبية الساذجة التى انحصرت فى 
الوشم ورسوم الجدران ؛ وكانت هناك 
نخبة ضضئيلة من الطبقة الارستقراطية قد 
بدأت تدرك - بحكم احتكاكها بالغرب - 
ما للفنون من قيمة حضارية ٠‏ لكن ذوقها 
ظل محدوداً بالأعمال اح المبيلتوي القَّنَى 
الهابط والتى تنور فى فلك التيبارات 
الأكاديمية الأوربية الزكيكة!؛ 

فى تلك الفترة اندلعت ثيرة 11515 » 
وفجرت فى المصريين النابهين انتماءهم 
لبلدهم ذى التاريخ العريق ٠‏ ونبهتهم إلى 
أنه قد آن الأوان لأن تحتل مسصرهم 
العزيزة مكانها تحت الشمس ٠‏ وأن تسعى 
نحو البناء والتحديث والتطوير يعد أن 
يجلى عنها المستعمرون . وربما لأول مرة 
فى التاريخ الحديث تظهر فيهاقورة 
المصريين واتحادهم وغيرتهم على مصلحة 


و«اتجسدصسرة 1 #مسطاضد 


الوطن ؛ وكان الأذب وألفن مجالين خصبين 
لاستثمار هذه النزعة القومية ؛ وفى مجال 
الفنون الجميلة يعرض المثال محمود مختار 
نموذج تمثاله الشهير (نهضة مصر) فى 
مسالون باريس عام ٠‏ وينال عنه 
تقديراً خاصاً . وليتحول موضوع إقامة 
التمثال كرمز لصحوة مصر فى أحد 
ميادين القاهرة إلى قضية قومية يشارك 
فيها الجميع بمن فيهم ممثلى الشعب فى 
مجلس النواب وأعضاء الحكومة وجماهير 
الشعب العادى نفسه ؛ فلقد كان التغني 
بعصر فى تلك الحقبة مظهراً جميلاً 
للممحوة الوطنية استدعت بالتالى أن 
يكشتف الممسرى عن كل مسا هو صصسادق 
وأصيل , وأن يؤكد قدرة المصريين على 
الاستقلال والإبدا ع . إن هذا المناخ المفعم 
الَِرقة آلاستقلالية كان جديرأ بظهور 
رمدولنجسديهذه الروح » ويرتاد الطريق 
فن صجال فنيئ ديد على المصريين انتهى 
فيه الإبدا ع منذ قرون طوال . 

كان بث الروح الصيية والنزعة 
الاستقلالية هما محور رسالة محمود 
سعيد التى بشر بها فى ذلك الوقت » فهو 
قد رفض الانسياق وراء مواصفات جاهزة 
آتية من وراء البحار كما فمل الآخرون , أو 
كما تتوقعه منه نخبة المتذوقين ؛ فلقد تمتع 
محمود سعيد بوضوح فى الرؤية مكنه من 
مقاومة تيارات الفن الهابطة السائدة فى 
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وقته » وريما ساعدت»مكانتة الاجتساعية 
على مواصلة طريق» وتقديم فنه الغريب 
دون تردد » فلم يكن التضويزر لديه وسيلة 
للارتزاق ؛ أو سبيلاً إلى الشهرة 
والوجاهة, فقذلك الفن الفشن . وتلك 
الشخصيات بدائية المظهر بسيطة التركيب 
والأتية من قاع المجتمع , والأسلوب الفنى 
المركب ؛ كل ذلك كان أبعد ما يكون عن 
تذوق الفئة المقبلة على الفنون , والتى 
كانت ترئى إلى لوحات الصالونات المبهجة 
بورودها ونسائها الناعمات ومناظرها ذاث 


مين ود مرحيو نيج 


5 
5 0 


م 
0 
3 
ٍ 
ع 
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الصدلاة .. للفنان محمود سعيد 


الأبؤة ار لقد جيامإبداع محمود سعيد 
مناقضذا لتلك النظرة التجميلية التزيينية 
لأنه كان فلقا خوهره رسالة ورؤية ٠‏ 
واستطاع الفنان بإصرار وداب أن يكون 
أسلويه الشخصى من مزيج فنى فريد لا 
تستطيع أن تفصل عناصره التى اتحدت 
وتكاملت :» وإنما تكسن بالإيتانات 
الفرعونية والقبطية والاسلامية والأوربية 
دون أن تضع يدك عليها ٠‏ فهى نسيج 
واحد تنوعت وتناغمت مكوناته مسا بين 
تجسيم خفيف » وتصوير ثلاثى الأبعاد » 


الألوان الخلابة وجوها المتخم بمظاهر وينائية هندسية رصينة التكوين , وغذائية 
العلال _) مايو 0 حر 
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فى الإبيقاع وترديد العناصر : يغفلف كل © أعمال خالدة 
بالجموق بارس الاق .. يستكمل أركان رسالته الفنية , فأضاف 
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عنصر الضوء إلى أعماله اللاحقة ؛ وزاد 
من قوة التحريفات فى الشكل الإنسانى 
وصولاً إلى قوة أكثر فى الإيحاء , متخطياً 
مرحلة التعبير البسيط إلى ما يقريه بشدة 
من انطلاقة الفن الأوربى الحديث وخروجه 
على الأطر التقليدية . وهو بذلك كان 
مؤشراً للأجيال التى تلته » سواء تلك التى 
إتجهت نحو التصوير السيريالى والرمزى 
أو التى وجدت فى الحياة الشعبية المصرية 
مجالاً خصباً للتعبير الفنى . 

وتمثل اللوحات التى أنجزها محمود 
سغيد خلال عقد الثلاثينيات قمة إنتاجه 
الفنى ؛ مثل لوحة (ذات الجدائل الذهبية) 
7 التى تصور وجه امرأة ينسدل 
شهرها مجدولاً على كتفيها , وتبدو الميَائفة 
فى إبراز صلامح الوجه والعنق والخكلان» 
ويلعب الضوء دوراً مهما فتن تقد الزائة 
الفريبة التى يعكسها الوجه وتفضحها 
نظرة العينين وتلك الابتسيامة الغامضبة , 
إنه وجه مصرى صميم ؛ تجد فيه الملامح 
القرعونية وقد اختلطت بإيماءات إفريقية , 
مما يعطى احساساً بأن الفنان ريما أراد 
أن يرمز إلى مصر نفسها التى تجمع عدة 
انتماءات فى أن واحد ؛ لكنها لا تفقد 
خصوصيتها . وتكوين اللوحة هندسى 
بسيط يعتمد على تقابل الخطوط الرأسية 
والأفقية مما ينقل شعوراً بالرسوخغ 
والاستقران. 


الغلال _) مايه 50 
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وفى لوحته (الصلاة) 1974 يلتقط 
الفنان بحسه القنى الرشيف تلك العلاقة 
التشكيلية الجميلة بين أقواس عقود 
المسجد وبين الأقواس التى تصنعها ظهور 
المصلين عند الركوع » فيقيم مقابلة فنية 
بدينة بينهها :سعديداً إلى الدصعهم 
الأضواء التى تنعكس على الأشكال لتنقلنا 
إلى جو صوفى وروحى . 

ويلجأ محمود سعيد فى لوحته 
(العائلة) 1185-5 إلى تمصير فكرة 
العائلة المقدسنة فى تكوينها الهرمى 
التقليدى المعروف فى عصر النهضة 
الأوربية ؛ وهو بطوع الفكرة ليحيلها إلى 
أسلويه الشخصى المتمثل فى بساطة 
تجسيد العناصر المرسومة , وإضفاء 
سكيم هري (سطورية ٠‏ صتوسلاً فى 
ذاك باس خداح الأواء البراقة والظلال 
الكثيفة ؛ وجام إستخدامه لدرجات اللون 
البنى الداكن موحياً بأن اللوحة قد صيغت 
بطمى النيل ذاته . وفى عام /ا19151 ينجز 
محمود سعيد رائعته (المدينة) وهى لوحة 
بانورامية يقدم لتا فيها الفنان صورة 
متكاملة لأسلويه الفنى وهى فى كافل 
نضجه وتالقه ؛ وفى كالعمل الموسيقى 
السيمفونى زاخرة بالعناصن والمفردات , 
مشحونة بالإيصاءات : وقد أسبغ عليها 
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حوار الأضواء والظلال سحراً وغموضاً . 
إنها صورة لمصر فى الثلاثينيات جسدها 
محمود سعيد بريشته مثلما جسدها سيد 
درويش بموسيقاه . 
وقد واصمل الفنان رحلته الفنية فأبدع 
لوحات عديدة مثل (الصيد العجيب) 
و(الشسواديف) و (الذكر) و (الاسسرة) 
و(الصيادون فى رشيد) » كما صور الكثير 
من لوحات الصور الشخصية والعاريات » 
والعديد من اوحات المناظر الطبيعية التى 
انتقل فيها ها بين رشيد وأسوان ومرسى 
مطروح والمنيا والبحر الأحمر ولبنان , وكل 
تلك اللوحات جاءت لتؤكد سمات أسلوبه 
الفنى الفريد ولتزيده وضوحاً ونقاءٌ : 
© أ تكريم 
كان محمود سيعيد أول فنان تشكيلى 
يحصل على جائزة الدؤلة التقديرنة عد 
إنشائها , لكن قيمته الثقافية الحقيقية هى 
أكبر بكثير من مجرد حصوله على جائزة 
رسمية من الدولة ؛ فهذا الفئان الذي بدأ 
من فراغ وارتاد أرضاً جدباء ليقيم عليها 
بناء فنياً شامخأ يبرهن على أن الروح 
مازالت تدب فى أقئّدة المصريين فيبدعون 
ويتالقون , لن تجد كتاباً يليق به كما تفعل 
الأمم الاخرى التى تقدر ابناعها وتزهو 
بهم ويعبقريتهم » وتفاخر بهم بين العالمين » 


فتطبع الكتب والمستنسخات لأعمالهم وتنتج 
الأفلام عنهم , فتلك هى الصيساة تمنح 
للأعمال الفنية من جديد حين تذاع بين 
الناس بكل الطرق والوسائل . فماذا يحتل 
انتاج محمود سعيد من وعى أمته وذاكرة 
شهبه الذى أبدع له فتحول عنه ؟ إننا بكل 
أسى لا ندرك معنى البناء الشثقافى 
والحضارى لأمتنا ؛ فبعد أن نقطع شوهلاً 
ننسى ما أنجزناه لنبدأ من جديد ؛ لذلك 
نصاب بانتكاسات حضارية وثقافية مثلما 
هو حادث اليوم . 

وفى مناخ كهذا تتجاذبنا فيه 
أطراف متناقضة ويعود بنا إلى 
لحظة البدء ؛: ها بين نماذج سلفية 
مفرقة فى التخلف » وبين 
اتجساهيعات يُفبرقة فى التقليد 
والنبعية الثقافية » فسإن رسالة 
محمود سعيد تكتسب من جديد 
والتذكير بهاء لعل شباب 
المصورين التالهين يدركون أن 
عليهم إيجاد السبيل كى ينتسبوا 
الروحى » ورسالته تنتظر من 
يقدمها اليوم فى ثوب جديد . 


-1١11- 
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بدءا من ثلاثية «عادل إمام؛ مع كاتب السيناريو وحيد حامد, 
وختامهاالإرهاب والكباب»؛ انعطفت مسيرة ثجم السينما العريية الأول 
انعطافا مثيرا للدهشة والإعجاب معا. 

ولو ألقينا نظرة طائرة على أفلامه الأريعة الأخيرة وآخرها «الإرهابي» » 
للمسنا تصعيدا محمودا فى تناول - ولا أقول مواجهة ‏ ألوان الفساد التى 
يعانى منها مجتمعناء وبالذات ما كان منها متصلا بالعنف العنيف؛, متمثلا 
فى الإرهاب السياسي » المعفضض بقوى الظلام َ 


2-7 الل كان هه ا لاه ]7 ل لاخ 17ل 


01000126021. 


وها من شك أن ذلك التصعيد كان له 
تأثيره الكبيره وكان خليقا أن يجعل من 
أى من فيلميه عن الإرهاب حدثا له أصداء 
الأطراف . 

وهنا تحضرنى واقعتان : 

الأولى عندما رشحت لجنة المهرجانات 
والكباب» كى يمثل مصر رسميا في 
مسابقة ههرجان. قرطاج إلسيينمايى 
الآخير «15917» وإذا-يى أفاجا؛ وأنا فى 
تونسء بمنظمى ذلك المهرجان؛ يستبدلون 
به فيلما مصريا آخر؛ أقل منه شأنا' : 
الاستبدال اعتذروا بأن الرغبة فى تجنب 
استفزاز المتشددين هى التى وراء إخلال 
فيلم أقبح محل «الإرهاب والكباب» وكان 
ذلك عذرا أقبح من ذنب ! 

والواقعة الثائية: حدثت قبل أسابيع, 
فى المشرق العربى القريب» حيث اقتحم 


طرابلس .. لبنان؛ ويالإرهاب مذعوا عرض 
«الإرهابى». 

وقى تلك الأثناء حدث فى المملكة 
الأردنية الهاشمية ماهو أدهى وأمرء حين 
لم ير وزير اعلام تلك المملكة بأسا فى أن 
التعبير مقتا شديدا فأصدر قرارا بمنع 
«الإزاقأبَة بعد عرض عام دام زهاء أريعة 
عشر يوما . 

أما فى مصر فقدٍ عرض الإرهابى فى 
شمالها| درن جنويهاً فسط إجراءات أمن 
مكتذة؛ وحقق تجاحا جماهيريا منقطع 
النظير : 


وعن ظلاهرة نجاحه ودلالاتها نشرت 
جريدة التايفز اللندنية» ملصقا للإرهابى 
يغطى بالكامل واجهة دار سيثما ديانا 
بالقاهرة: وإلى جواره مقالا جاء فيه أن 
الفيلم حقق إيرادات غير مسبوقة» ارتفعت 
إلى سبعمائة ألف جنيه خلال سبعة أيام 


نف من أعداء حرية الشبير مار سيقنا الى #تزيد.. 
كك 311 عه 
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الار هابى فى المعركة ضد الار هاب 


وإن الأقبال على مشاهدته رغم 
التهديد والوعيد من قبل الإرهابيين» إننا 
يدل على أن إثارة الرعب فى قلوب 
الجماهير؛ ليست بالأمر اليسير , 

ومن بين ما لاحظه صاحب ذلك المقال» 
انتشار ملصق الإرهابى فى شوارع 
القاهرة, بحيث ترى عادل إمام إرهابيا 
عابسا ملتحيا شاهرا غدارته فى كل 
مكان. 

وكان لذلك الانتشار وقعه الشديد على 
مراسل مجلة ثارايتى فى العاضمة 
المصرية, حتى أنه أقدم على كتابة مقال 
عن الفيلم فى تلك المجلة جاء فيه أنه لى 
قام غريب لايعرف العربية بزيارة القاهرة 
فى هذه الأيام. لاسترعى انتباهه رجل 
مكفهن الوجه, حطلق اللحية» حليق 
الشارب» متدثر بغطاء رأس وجلباب 
ناصعى البياض. عما إيتاثر بالتفلد دن 
تلتقى صورته القاسية .بعيون المارة فى 


أكثر من مكان .. 
واذهب الظن بذلك الغريب الى أن 
صاحب «الوجه المكفهر» واحد من 


جماعات التكفير» وانه لابد أن يكون زعيما 
مسموع الكلمة؛ مرهوب الجانب فى ريوع 
البلاد .أو لعله من أهل السلطة المتحكمين 


باختصار أن مايراه لا يعدو أن يكون 
إعلانا وان صاحب صورة الملصقات 
المنتشرة فى أنحاء المدينة ليس الا نجم 
مسرح وسينما فى مصر اسمة «عادل 
إهام». 

المهم فى الأمر أن ذلك النجم متجهم 
قى الملصقات لا لسبب سوى أنه قد 
تقمص فى فيلمه الأخير «الإرهابى» 
شخصية متشدد هتمرد على المجتمع .. 
لاذا ؟ لأنه يريد أن يفرض بالحديد والنار 
نظاما ينجى الغباد من جهتم ويس 
المصير , 

© التكفير والاستحلال 

والإرهابي؛ وهى من إخراج «نادر 
جاذل! يبدا بلقطات لاهثة؛ مذفلة بكل 
المعابير . 

ها هو ذا «على*» دعادل إمام» يحطم 
واجهة مغل مجرهزات ليسرق ما بداخله , 

ثم هاهئ ذا!إمنهمك فى تحطيم واجهة 
محل بيع وتاجين أشرطة فيديىء يشعل فيه 
النيران ٠.‏ 

وما أن ينتهى هى ورفاقه من النهب 
والسلب والحرق. حتى نراه ماثلا فى 
خشوع أمام أمير الجماعة «أحمد راتب» 
يتلقى منه أوامر وارشادات. عليه أن 


فى رقاب العباد . بطيعها طاعة عمياء . 
ولكنه لى تغلب على رد القعل الأول ومن بين الأوامر أن يستر عرض أرملة 
هذاء وسال أى عابر سبيل عما يرى» مجاهد سابق بالدخول عليها فى الحلال . 
لأجابه وطبعا تظهر له زوجة المستقبل منقبة؛ 
العلال _) سايو 1 50 
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فلا يرى من أجزاء جسمها شيئًا . 

وغليه ثمنا لذلك الأهداء أن يعمل فى 
السياح قتلا . 

وأن يغتال ضابط شرطة كبير» تهمته 
تعذيب المجاهدين؛ ومفكرا موصوما بنشر 
دعاوى أنصار التنوير الملاعين «محمد 
الدفراوى». 

و «إمام» أى الإرهابى دعلى» بمعنى 
أصح فى تلك اللقطات ذى وجه جامد 0 
حاقد نراه ملتحيا؛ حليق الشارب؛ مخفيا 
شعر رأسه تحت طاقية بيضاء وى مرتديا 
جلبابا ناصع البياض تمثلا بالسلف 
الصالح فى فجر الإسلام . 

وهكذا فى اختصار سينمائى بليغ» 
تعرف أن الإرهابى الذئ أمامنا يحطم 
ويحرق: إنما يحمل عقلا متحجرًا!لقاوجا 
على روح العصرهء لذته حرمان الثاس هن 
حرية الاستمتاع. بأشياء بالحياة التى 
ابتكرها العقل البشزى على مدآر آلاف 
السنين لصالح راخة الإنسنان:! 

ونحس أنه قد اختار الإرهاب منهجا 
فى الحياة: عنه لايحيد» وأن الفيلم لايد 
دائر وجودا وعدما حوله بوصفه مريضا 
يثير الاشمنزاز والرثاء والعطف فى آن 


لاو تع نع ساح نك كت 5:46 لهاست للحا كا حك ارال 7 701711000 جا 007 نه 1 ل ا :3 :]71711 019175 01571 7 7ج 70300311 1 


الإرهابية, يحركها كيفما يهوى ويشاء . 

كنا أنه أغقل تكن تفاصضيل كيف 
أصبح عدوا المجتمع؛ تعمل أجهزة الأمن 
لأعماله الاجرامية ألف حساب . 

ولا غرابة فى هذا الاغفال. فما يثير 
إهتمام المتفرج هن سيرته بعد فاتحة 
الفيلم. ليس ماضيه. وإنما حاضره من 
منطلق تاثره بالمجتمع وتأثيره فيه الآن: 
وقيما هو قادم من أيام . 

هل سيعود يفضل مايجرى أمام 
أعيننا من أحداث إلى الصواب , 

أم سيظل ضالا لايهتدى. حتى يجيثه 
الموت داهما؛ داميا؛ جزاء ما اقترف فى 
حق المجتمع من أثام . 

وشيرا صنع صاحب قصة الفيلم 
والسيئاريو والحوار «لينين الرملى» عندما 
تجنب بعثرة الفيلم بلقطات يسترجع بها 
بعض) ظاضنى الأرهابى بيانا لأصله 
وفصله. .فذكل تله اللقطات ليس لها داع 
فى بينام القيلم :أي بلقطات عن حاضره 
الإرهابى, لاتقول شيئاء ويلية حال لاتفيد. 

وقد يكون خير مثل على تلك المأخذ: 
وهى لحسن الحظ أقل من القليل ذلك 
المشهد الذى يلجأ فيه الإرهابى إلى بيت 


واحد «هانى» «مصطفى متولى» فرارا من 
© الصواب والخطأ الشرطة. وفى قبضته غدارة يهدد بها 
ولأن الإرهابى.فيلم هزْلى الطابع, لذلك زوجته «ماجدة زكى» وصغيرته ٠‏ 
لم يعرض لحياة بطله بالتفصيل قبل أن وخارج البيت رجال الشرطة منتشرون 
يتحول إلى أداة عمياء فى يد أمير الجماعة يحاصرون المكان بإحكام . 
0 
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وفى أثناء ذلك تفاجىء الإرهشابى نوبة 
مرارة تفقده الوعى؛ فتسقط الغدارة من 
قبضت»», يحيث جمس عاجزا تمانا” 


هنا يهرول «هاني» وهو مسيحى إلى 


نجدته, بإحضار الذواء / وخقنه» 00 
الشفاء وبدلا من الانشثيلاء "على “غدارته: 
وتسليمه إلى الشرظلة "على انفد" قطوات: 
يدعه يترك المنزل: وهى الذى كان يهدده 
هى وأسرته قبل ثوان , 

هل هذا معقول وهل هذا من المنطق 
وطبائع الأمور؟ 

إن مشهدا كهذا لى كتب له أن يتكرر 
لكان كفيلا بافساد قدرة الفيلم على 
الاقناع وأخذه مأخذ الجد . 


فى المعركة صد ار هاب 


فى كل شىء فى وسائل معيشته فى 
منظزه فى فكره جاهل بكل شىء: فيما 
غذا شعارات جوفاء محفوظة عن ظهر 
قلبء برددها كالببقاء , 

عنذما يواجة/لأول مرة العصر بكل 
تناقظًاك؟ كرفي صورة أسرة من 
أم بمديحة يسريم وأب «صلاح ذو الفقار» 
كلدئة «إبراهيم نسسرئى 8 , 
ودشيرين» ٠‏ و«حنئان شوقى», تعيش 
الماضر: متحزرزة من الخزهبلات: تتعامل 
بتلقائية ودون تهيب مع الحب والفن 
والكمبيوتر وأشياء الحياة الآأخرى: أسرة 
إضطرته قوة قاهرة أن يعيش فى بيتهاء 
موضعا ارعايتها وعنايتها حتى يشفى من 
جرح أصيب به نتيجة اصطدامه وهو 


وأولاده 


© فلي الكل يجرى هربا من مطاردة الشرطة بعرية 
والإرهابى كما رسمه «الرملى» فقير «شيرين», 
العلال_ ايو كوا 8 5 
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9 اتييار الجدار 
1 7 إلى 


عندئذ يبدأ فى انهيار الجدار الذى 
فصل بينه أى الإرهابى وبين المجتمع . 

وكان ان جعل منه كائنا متعلقاً. غريب 
الأطوار ليس فى وسعه مسايرة متطلبات 
الربع الرابع من القرن العشرين . 

يبقى لى أن أذكر أن «عادل إمام» 
إختار لنفسه فى الإرهابى نهاية غير 
مسبوقة فى جميع أفلامه, يموت فيها 
برصاص الرشاشات . 

وقد تبدى هذه النهاية الفاجعة أمراً 
غريبا فى فيلم كوميدى هدفه الأساسى 
نشر البهجة بالاضحاك ولكن ألم يختر 
ملك الكوميديا «شارلى شابلن» النهاية 
نفسها لنفسه عندما تخلص من المهرج 
«شارلو». وبدلا منه تقمص شخَطنَية 
«المسيى فيردو» سفاح النساء: الذى ثراه 
فى نهاية الفيلم سبائرا بخطواك ثابتة ثحو 
الموت تنفيذا للحكغ الصادر عليه بالاعدام 

© زا ؟لثيانة 

وذلك الختام ولاشك غريب لا لسسبب 
سوى أن الفيلمين من نوع الكوميديا 
السوداء . وعادة الكوميديا أيا كان توعها 
لابد وأن تكون ذات ختاع سعيد ١‏ 

وليس من السعادة فى شىء أن 
يختفى البطل بالاعدام أو بغيره من وسائل 
الافناء . و من هنا عدم توقع ذلك الاختفاء 
الفاجع فى كلا الفيلمين خاصة أن 


نهيساية» على » الإرضابى 


الجمهور. اعتاد «شابلن» و «إمامه ناجين 
من الأهوال على الدوام؛ أبدا لايموتان فى 
جميع الأقلام . 

والحق» أن تلك النهاية البائسة للبطل 
فى كاذ الفيئمين: أمر لا مفر منه بحكم 
طبيعة الموضوع؛ اذ لايعقل أن يظل على 
قيد الحياة بطل مثل «دفيرئى» يقتل النساء 
عمال على بطال من أجل المال أو بطل مثل 
«على» الإرهابى استهذب اغتيال مستقبل 
البلاد» باسم أفكار مخربة سوداء . 
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شعن : سليم الراقغى ‏ طرابلس 


الملال _) مايو 0 5 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 021.00 


فى شوع وقفست بين الزهسور 


ماكات تحسيط بسى فاتنات 
جستقة ليت على المسمال رقيقاً 
يازه ورا فى الأرض يَطْنُسعن سبزيأ 
لثل ففسلكن النمتهاء تداة 
صاش في كن كتوكب ازلسى 
يازغفور الربييع ملءحقولٍ 
تمتتسطترالة النسيميعهد عواءم 


5 -- 


نسي ظلْفْزها التتواضف شوكا 
من دعر أنت أيهاالشوىك تروىٍ 
حارساً صرت للسورود 5 أفيناً 
قف بباب الجمال وَُخُزا ورمزا 


فت'وذه اورشن من بد عبقرى 


ياخنمايا الكيتان .. 
عََ 1 القتحهاة :سما وتجسياً 
7 وحسوش: القفابات. اقطق ووداً 
ايها اللتسونب اوتا لقي ففتىئ 
إن قاياً يهسزي::.. وتعسسساء 


واقتسدار المسين والسستفيق 
مستاواك كت اك اللْسسسمور 
مكنا "اققمة لدعي 
كنجهوم السلماء أو كالبدور 
أم .. من الأرض منجم فى الجسذور؟ 
لافيات عن اللقاء اللمثيسر 
34 أ 5 7 التمط 
شفرةٌ الصد نون بساب الأمير؟ 
أذثئاباً كات ورود الغغبير ؟ 
لهبالشوق فى العناق المرير 
بعد غدر الصراع والتفجير؟ 
وإظينم صونا وففة فى الخدور 
قسِربٍ عرش الجمال خير مصصبير 
أدفش الفن بالتحصدى الكبير 
زعزعته» التفيير 
ثم يُظلييسه بالوبيع المنير 
فك داكن وفن خطير 
من نظيم من نثيرة 


والمأسسى قصاائك فى الضمير 


إرادة 


أهديه أق 


إن عمش الطيور أضملى يعنّى مايُقئّى قلبى لمش الطيور 
آنا كون كالكقون : وزداً نوكا غير أنى حجبت شوك حضورى 
د 
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سيره بو 
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كانت محطة السكة 
المدين نينا عل نتساء 
خجالية إلا من الناظر 
المسكين الذى ل+يسيقطيع 
أن يتركها قبِمَكبِادرمٌ 
القطار الأخير في 
العاشرة ليلا . رمثل كل 
ونا كناخ الزستسيفن 
حجرياً مريض الأحجار 
وجامدا , واللافتة التى 
تعلق اسم البلدة كما هى 
ظلت بيضاء حائلة عليها 
خطوط سوداء شاحبة , 
ومرقوعة لا تزال على 
الحاملين الحديديين ‏ ولا 
مصفور يقف فوقها أو 


.02م 01000126 


بقلم :إبراهيم عبد المجيد 


بريشة : سميحة حسنين 
٠‏ من منا لا يذكر ذلك الخروج فى اليوم البعيد ؛ . 


هناك عصافيكر فوق 
الأشجار القديمة أيضا , 
القيضسمانْبالأوبعة بين 
السطح بينهاً خثر المازوت 
المتجلط قوق العوارض 
والزلط الذى اختفت لمعته. 
القضبان هى التى تلمع 
من أعلى وتبدو دائما 
عطلويمها نيقناء : 
الطريق الذى يصل 
المحطة بالبلدة لا يزال 
كما هو ترابياً ساخن 
التراب قليل التعرجات 
والأشجار ؛ وليس عليه 
جات 
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سوى الرجل الوحيد الذى 
يظهر فى هذا الوقت كل 
يوم ويراه الواقف عند 
المحطية ؛ بعيدا فى 
منتتصيف الطريق » ولا 
أحد يستمليع أن يحدد ما 
ذا كان ذاهبا إلى المحطة 
أو قادما منها ماضيا 
نحى البلدة . عادة يختفى 
ولا يعرف أحد أين ذهب , 
فى الأمر خدعة بصرية . 
لابد . وإلا ما الذى يجعل 
العين لا ترى تبديلا فى 
هذا المشهد كل مساء فى 
المسافة بين البلدة 
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الصيف :. فل لصرارة 
الجو واتكسار الضوء 
على الأرض ويين خضرة 
الحقول ؟. الخضرة أيضا 
كانت ممتدة كما هى كل 
يوم على جانبى الطريق 
الترابى حقولا واسعة ولا 
يتحرك قوقها طير كثير , 
بعض غريان على ذؤابات 
النخيل البعيد العالى 
وأفرع الجميزات العجوز 
التى تحت بيعضها يلعب 
قليل من الأطفال , 

لقد أخذ طريقه إلى 
المحطة إذن وسط كل هذا 
الجمود . بدت له الدتيا 
كشىء مهمل يراه ذات 
ظهيرة من فوق رابية 
ممدداً على السطح لا 
حراك فيه فى يوم من 
أيام بئونة . هل ما حدث 
له منذ قليل حقيقة ؟ هل 
وقف له الخفراء بالبنادق؟ 
هل فعلها العمدة؟ وهل 
انصباع هو وخرج من 
القرية كما تخرج الشوكة 
من العجين وريما أسهل , 


الفلال ري سايع 4ذؤوا 
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تشير إليه أن يسرع . 
الحمار بطىء اليوم أكثر 
مما ينبغى . سيتركه عند 
المحطة وسيعرف كيف 
يعود .. هكذا اعتاد فى 
كل سفر . سيخدعه اليوم 
ولن يعود إليه مرة ثانية , 
سفر بلا عودة , 

قسيل أن يصل ف 
المزلقان ترك الحمار وعبر 
القضبان إلى الرصيف , 
كان القطار قادما من 
بعيد مسرعا أسوف تهثر 
فى أحذ الاسلاك الممدودة 
على الأرض ولم يدر وهى 
يصعد الرصييفٍ أنوترك 
فردة من تتآاغفته:» غند 
السلك .لمح بسرّعَة ناظر 
المحطة فى بزته الرسمية 


وجهه الأسود السابح فى 
ضوء الفروب . بدا له مثل 
جنود الهجانة . 
حوله بالرعب ؟ 

ا عار جا 


]ةب 
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سمع صوت عجلات 
القطار وهو يتحرك ببطء . 
كان قد جلس على المقعد 
الخشبى الأصفر الأملس 
بعد أن وضع «القفتين» 
فوق الرف الخشبى . لقد 
أخذت زوجته كل ما يمكن 
حمله فى هاتين القفتين. 
قالوا لها أن تسبقه إلى 
المحطة لأنهم لن يتركوه 
يعود إلى الدار اليوم. لم 
يعد أمامها إلا الخروج . 

فكر أن القطار لابد 
ينفث دخائه الأبيش من 
بين المجهسلات . ذلك 
الدخان المحمل بيخار 
الماء وأدرك أن الأمبر 
انتهى إلى الأبد . لقد 
ريا 'ُجقا من بلدته هى 
الأى ظل لوال الأسبوع 
الماضى لا ايصدق أن 
العمدة سيفعلها ويطرده 
كما صار يتردد فى 
فضساءالقرية . أى ثأر 
قديم بينه ويين العمدة ولا 
يدركه ؟ : لماذا يختاره فى 
من دون الناس ؟ فى 
اليب الكاس +2 )امل 
القرآن ؛ الذى يعرف كل 
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شىء عن الأرض والناس. |[ 


لعله لذلك يطرده . لكن | آ 


العمدة أيضا يعرف 
ويعرف أكثر. لقد 
استسلم وقضى الأمر . 
كان المحصل قد أتى 
ومضى بعد أن اعطته 
زوجته التذكرتين اللتين 
اشستسزتهنما فى المصطة 
وهى فى انتظاره . ولاحظ 
نظرة الرعب فى عينيها . 
وفى نهاية العربة لمح 
امرأة تجلس وحولها 
خمسة أطفال ذكور وبنات 
فى جلابيب قديمة ممزقة. 
الأطفال حفاة . فو صار 
حافيا الآن . أدرك أنه 


خرجا عريانين كمن 
يخرج إلى الدنيا لأول هرة. 
سيجد عملا فى المدينة 
لابد . سيعيد ترتيب كل 


شىء : المسمت يجلس 
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فى العرية . الصمت فو 
العرية الآن . طلبت هنه 
زوجته أن يحكم إغائق 
شسيش نافذة القطار 
وزجاجه» . الظلام يهجم 
على الدنيا والبرد يتيسلل 
إلى العرية. لر يتكلم أحد» 
ريما سسرى الدفم فى 
الهواء: 
لمانا 

تسافر معه مكسورة 
القلب . هى وحعيدة 
تزوجها بعد موت والديها. 
لو كان لها أخوة لوقفوا 
للعمدة من أجل زوجها . 
لو كان لها عزوة لاختلف 
الأمر . لكنه أيضا منع 
أخوته من المقاومة. هى 
هكذا مسالم إلى أقصى 
درجة يلوذ دائما بالقرآن 
الذى سيسالها عنه يعد 


ل اك 
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قليل » لابد» وسيقرأ فيه , 
كديا تافر سورع 
القلب . تمنت فقط لو 
تركوه الليلة ؛ يعود إلى 
دأرة . اللبلة فقط ربما 
تغيرت أحوال الدنيا ,. 
كانت على يقين أن الدنيا 
ستصبح شينا آخر لو 
تركره يعود الليلة إلى 
داره : 

- هذا ما حدث على 
أو حبال :ها ده .ها : 

جاءهما صبوت رجل 

امتعضت هى بينما نظر 

هى إليه صسامتا . الصوت 
أجش عريض كاتما 
يحعله هراء غليظ . رأه 
قصير! سمينا ذا طريوش 
مايل#إلى الخلف قليلا 
يجلس على مقعد قريب 
الأتكاد قدماه تصلان 
إلى الأرض . كان يتحدث 
ويفسحك أمام شخص 
آخر لا يظهر منه إلا رأس 
وقفا عريض وياقة قميص 
قصير . 
- لن تتركه فرنسا 
ولا انجلترا . انها بداية 
حرب عالمية جديدة . 
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قصمرة 

عمد 0 12 1 

- وهذا ما يجعلنى 
أضحك . 

131 قتي وهنا 
الضحك 5 

- أعنى أن الحسرب 
تحدث فى اليوم نفسسه 
الذى يصدر فيه أمر نقلنا 
إلى الاسكندرية . نحن 
نسافر إلى الاسكندرية 
فى اليوم نفسه الذى خزا 
فيههتلر بواندا .هذه 
مساألة مقصودة .. 
وانطلق صاحب الصوت 
الأاجش يضحك من جديد. 
وأصابته هو الدهشة 
أيضا ؛ 

كان يعرف طوال 
الآيام الماضنية مما يتذاثر 
فى القرية.ويقوله 
الراديى » أن هناك توترا 
يسود الدنيا ٠‏ وأن المانيا 
تكير المشاكل مع الدول 
الأخرى ؛ وأن الناس فى 
أوويا يخافون قيام حرب 
عالمية جديدة مثل الحرب 
الأولى تكون أشد فتكا 
ودمارا ..وظل يستمع 


المزال ) سايو ١154‏ 


01000126091021. 


لحديث الرجلين . 
- لم ألحق بالجريدة 


المسائية فى طنطا . 
خطفها الئاس هن الباعة. 

الإذاعة تقول إن 
وارسى تتسعرض منذ 
الصباح إلى قصف شديد 
وإن الجنود الألمان 
يدخلون بوإندا هن أكثر 
هن جهة , 

- على أئ حال لا 
شان لنا بهذه الحرب فهى 
بعيدة . 

- لكنها ستص لإلينا . 

- لمجرد أذنا منقولون 
إلى الاسكندرية فى اليوم 
نفسه ؟ . لا يمكن ظيعا 
ماعلاقة الثقل إلى 
الاسكندرية بحرب تجرى 
فى أوريا ؟. 

بدا الحسهيث غريبا 
طبفنا “لحظات الشضتت 
بين الرجلين ضارت تزبكه 
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أشن سود وشوج 
الفمكف الفيفيناللى 
يحمله دائما قى صنرة . 
قبل أن يفتحه عاد 
الحديث بين الرجلين . 

- الاسكندرية مدتكون 
السبب فى وصول الحرب 
اليهاء ولا تنس أن 
إيطاليا فى ليبيا . 

لوقب لح أن 
موسيليني يفعلها ؟ 

- حليف هتلر فى 
الفكر لا يمكن أن يتركه 
فى الحرب . إذا لم يحدث 
هذا العام قفى العام 
المقبل . وساغتها ستكون 
الاسكندرية. أقرب 
الأهداف , مفتاحا لدخول 
القاهرة , 

لا حول ولا قوة إلا 
بالله ؛ إن خيالك شديد 
جبدا . على أى حال لن 
نبقى فى الاسكندرية آكثر 
من عام . ثم أننى أشك 
فى لاغ المرب» فد 
ابتلايع هتلر 
تشيكوسلوفاكيا وقبلها 
الئمسا ولم يتحرك أحد : 
سيبلع بولندا بسهولة 
أوريا كلها مرعوية من 
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قوة ألمانيا » وروسيا 
وقعت حلقا مع هتلر . ثم 
ليته يصل مع موسيليتى 
إلى الاسكندرية . ساعتها 
تخلصنا جيوش المانيا من 
جيوش إنجلترا ٠‏ 
عاد جار جاو 

انقطعت أصسوات 
عربات القطار الذى كان 
يقف الآن فى محطة كفر 
الزيات . سكت الرجلان 
وأضيئت المصابيح 
البيضاء الطويلة فى 
سقف العربة فازداد معان 
المقاعد الصفراء النظيفة, 
مسهد إلى العربة رجل 
ومهعه ثلاثة أطفال ذكور . 
الرجل أنيق فى يدلته 
الجركسكين البيضاء 
وطربوشه الأحمدن نظيتٍ 
معتدل , وحذازٌة القّسم 
بين اللونين الابيضش 
والأسود لامع وذو سن 
رفيع مدبب . 

كان الأطفال يرتدون 
بنطلونات قصيرة زرقاء » 
وقمصانا بيضاء ذات 
أكسام قصيرة» 
والبنطلونات حمالات زرقاء 
أيضا بها خطوط بيضاء 
رفيعة ؛ وجواريهم بيضاء 
طويلة تكاد تصل إلى 
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ركبهم ؛ وكانت الاحذية 
سوداء قوية عريضة لامعة, 
لكن الأطفال الثلاثة كانوا 
يبكون بلا صوت . لقد لمح 
هو وزوجته الدموع فى 
عيوتهم بعد أن جلس 
الأب وجلسوا على المقعد 
البعيد . لقد شاهدا الأ 
يضع سبابته على شيفديه 
محذرا الاطفال ذن إصدار 
أى صوت ثم أخرج علبة 


كبير . 

تصرك القطار تاركا 
المحطة . لم تكن المحطات 
الباقيةهمجهولة ل0ه. 
سساعتسان ويصل هو 
وزوجته إلى الاسكندرية , 


- 0-7 
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أين كان يمكن أن 
يذهب؟. كل أولاد البلد 
ذهيوا إلى هناك فى 
السنوات السابقة . هناك 
يعملون : ومن هناك 
يعودون أكثر صسحة وقوة 
فوقما + 
لاحظ أن الحسصل 
الذى عاد يقحص التذاكر 
قد تريث كثيرا يدقق فى 
تتاكبسو اليول الأنيق 
وأطفاله ثم فجأة حياه 
ورأى فى الوقت نفسه 
العن الأسان تعره 
المحصل الكاكية ممزقا 
ومرتخيا وسآل زوجته , 

- هل معك ثقود ؟ 

- عشرون جنيها هى 
كل ماوادخرناة . 

+ الحمد لله . 

وعادآ إلى الصمت ثم 
قال بصوت خفيض ٠‏ 

- لا تبك . بكرة 
الدنيا تصفى وتعود . لايد 
0# 

لكنها أجهشت فى 
بكاء مسموع : 

- ليه عملوا فيئا كزى؟ 
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الهز اسربون وصعدام الهحضارات  _‏ 


ججعت 
0 1 دي 
1 


بقليم : محهيول قاسسم 

ليست هناك إجابات محددة. عن الأسئلة١الطررحة‏ حول 
إطلاق الرصاص علي الأدباء خاصة التفرنسين , فى 
الجزائر فى الآونة الأخيرة من قبل الجماعات المتطرفة . 

خاصة أن أوائل ضحايا هذه الظاهرة؛ لم يكوئوا من 
الكتاب ٠‏ أو الصحفيين المرموقين ٠‏ أو الذين لهم مراقف 
حادة , ضد العنف الذى يستخدم من قبل هذه الجماعات 
وإن كان قد انتقل بعد ذلك إلى أدباء لهم شهرتهم 
ومكانتهم فى الرواية والمسرح , والشعر » مما دفع بالبعض 
الآخر إلى أن يغير «مرطن» إقامته . 

الال _) مايه 1444 -115- 
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يرى البعض أن ما يحدث هو نوع من 
المواجهة بين فئة أصولية » تر أن 
الاتصال بثقافة الغرب هو من قبيل الشرك 
بالله » وفئة حسب أصول تربيتها » وجدت 
نفسها تتقن اللغة الفرنسية ٠‏ وتقرأ بها , 
وتبدع بها . وعليه ؛ فإنها لابد أن نتجه 
بانتمائها إلى رموز هذه الثقافة , خاصة 
مع ضعف اتصالهم المباشر مع ثقافتهم 
العربية . 

وقد يمن السميع أن افيا 
الجزائريين المتفرنسين لم يقرأوا الكثير من 
ترائهم العربى ؛ لعدم إجادتهم اللفة 
العربية ويسبب الجذور المقطوعة مع 
الثقافة العربية شخاصة فى بلاد أخرى 
مجاورة , لدرجة أن كاتبا مثل يحيى حقى 
قد يكون مجهولا تماما لدى هؤلاء الكتابء 
بينما أديب فرنسلى أقل آبوهبة يبتتى أكثر 
شهزة فى أوساط المتلإنسيما 

لكن , من المبميع “أيضنا) أناللغة 
الفرنسية لم تفصل بين الكاتب الجزائرى , 
وين وطنه » والأرض التى عاش عليها , 
فنيئق هذا 'مجسداً فئ كل الأبداع 
الجزائرى من رواية وشعر ومسرح؛ وليس 
من المنطقى أبداً أن تكون لغة التعبير 
بمثابة جواز مرور لأن يكتب الأديب عن 
قرنسا ٠‏ أى أن يناصرها . ولذا فإن 
المكتوب دائما باللفة الفرنسية هو جزائرى 
الروح» والإحساس» وأغلبه ناهض 


الاستعمار الفرنسى؛ ووصل إلى القارىء 
فى كل من المغرب العربى ؛ وفرنسا وبقية 
دول العالم الناطقة بنفس اللغة » بينما بقى 
الأدب العريى محدوداً فى مكانه ؛ ومساحة 

نحن أبداً لا نداقع عن أدب مكتوب 
بالقرتسية ٠‏ ولا ندعو لبقاثه , حاشا لله » 
ولكننا نحاول رصد الواقع المعاش , 
باعتبار أن ظهور جيل يكتب مباشرة 
بالعربية يحتاج سنوات أطول مما كنا 
نتوقع . خاصة أن هناك إغراءات كبيرة 
تجذب الكاتب القرانكقونى ؛ مثل الشهرة 
السريعة , والجوائز الأدبية الكبرى التى 
بحصل عليها أقرائهم . فضلا عن حرية 
الْتَعبِير المتاحة للكاتب, والعائد المادى 
المأمون من حقوق التأليف فى دور النشر 
الفرّقسية:"زاتسا ع#عدد القراء ٠‏ الذين 
لابدكون فقط سكان فرنسا ؛ بل كل الدول 
الناطقة بهذه اللفة »؛ وسهولة ترجمة 
الكتاب الناجح إلى لغات أخرى ؛ مما 
يحقق للكاتب المزيد من الوجود . 

الجيل الأول .. ضائع 

وأى شخص عاقل ؛ لايمكن أن يغفل 
تلك الإغراءات ؛ خاصة أن قراءة الأدب فى 
الوطن العربى الآن فى حال يرثى له . 
وعموما ٠‏ فإن هناك ثلاثة أجيال تعاقبت 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية » كتب 
أبناؤها بالفرنسية , ولكل جيل متهم 
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سماته:ء وخصنائصه:. الجيل الأول :مثقه 
الأدباء الذين عبروا عن أزمة وطن تحت 
الاحتلال » وشموا عبق الأرض الجزائرية . 
وكتبوا عنها بصدق » ونالوا شهرة عريضة 
داخل الوطن العربى » وخاصة مصر » 
بالإضافة إلى أورباء ومنهم مولود معمرى» 
مولود فرعون . وجان حمروش ؛» ونبيل 
فارشس. 

وأغلب هؤلاء الأدباء ينتمون إلى ثقافة 
البرير ٠‏ أى أن اللغة العربية تجىء فى 
المقام الثانى بالنسبة لإبداعهم . أما 
الأدباء الذين لغتهم الأصلية هى العربية 
قمثهم مالك حداد ؛ ومحمد ديب » وكاتب 
ياسين. 

وقد انتقلت شهرة هؤلاء الأدباء إلي 
الوطن العربى» من خلال مصر عقب 
ترجمة بعض أعمالهم فى روايات الهلال , 
وغيرها , 

أما الجيل الثاني فقدا هر عقب تخرير 
الجزائر ؛ وكان عليه أن يحاول تعلم اللغة 
العربية ؛ لكن كان هناك قصور فى المنهج 
القائم لتعريب الجزائر» كما تحدث رشيد 
ميمونى إلي الزميل صلاح هاشم . وقد 
يرز هذا الجيل من خلال اتقانه للغتين 
العربية والفرنسية » وكان أبناؤه أحيانا 
يكتبون بقلوبهم لكن التجرية دفعتهم أكثر 
إلى الكتابة الفرنسية ؛ ومن أبرز أيناء هذا 
الجيل رشيد بو جدرة ؛ وأسيا جبار؛ والتى 


الشلال_) سايو 0 
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الطاهر جافكو ت 


نشوتيزوايتها الأولى عام 1565 , 

وظهر الجيل الثالث فى الثمانينات , 
وهو جيل كان ينتقل بين فرنسا ؛ والجزائر, 
لكنه اختار#ولاده كنقطة ارتكاز لنشاطه , 
ومنهم رشيد ميمونى , 

لكن أخطن هذه الأجيال جميعاً ...فم 
أبناء الجيل الأول الذى هاجر إلى قرنسا 
عقب الاستقلال » هذا الجيل وقم بين شقى 
هن لقو كياد لوي تدرف كن إلى 
الثقافات ينتمى: هل إلى الجزائر بواقع أن 
هذه بلاد آبائه » أم إلى فرنسا ؛ حيث ولد 
وتربى » وتعلم . ومن أشهر أبناء هذا 
الجيل هناك ليلى صبار » ومهدى شرف . 
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وقد اعتبرت اللفة لدى هذه الأجيال ٠‏ 
بمثابة سلاح يمكن التصدى به للاستعمار 
الفرنسى أى محاولة التفاهم معه . وفى 
سنوات الكفاح ضضد الاستعمارء رأى 
الكثيرون من الكتاب أنه من العار التحدث 
بلغة المستعمر . وأن من الواجب الوطنى 
أن يتعلم اللغة العربية . وقد كتب كاتب 
ياسين أكثر من مرة أن موقف الكاتب 
الجزائرى الذى يعبر بالفرنسية هى بين 
خطين من النيران يجبرانه أن يبدع » وأن 
يرتجل , 


الجزائر .. أرض للإبداع 

وفى كتاب «الأدب الفرانكفونيى منذ 
عام 1546» أن مسالة اللغة المكتوية لم 
تكن تهم كثيرا فى مجتمع ترتفع فيه نسب 
الامية أكثر من 7/5٠‏ عام 151٠.‏ . ولذا 
فإن الكاتب العربى] قى][ تك الآؤئة كات 
يكتب لقارىء آخر وهو القارى/الفرنللى !؛ 

وفى قاموس الأدباء -المفاربة؛ ,الذين 
يكتبون بالفرنسية , سوف نجد أن أكبر 
مساحة قد خصصت لأدباء الجزائر؛ الذين 
وصل عددهم ؛ حسب القاموس إلى أكثر 
من ١١٠١‏ كاتبا فى مختلف مجالات 
الإبداع . وهى رقم كبير كما نرى . وينتمى 
إلى أجيال متعددة , لعل من أكبرهم سنا 
عباس فرحات الذى قدم مجموعة من 
الكتب السياسية من أبرزها لماذا أنشأنا 
الاتحاد الجماهيرى الجزائرى .. و«الحرب 


في جنازة الكاتب عيد القادر معلولة 


والثورة فى الجزائر» . 

السب هذا القاموس. وقوائم الإبداغ. 
فإننا لا نكاد نرى كاتبأ جزائرياً تغزل فى 
الاستعمار, بل استخدم لفتهم لمنامضتهم 
وكانت ازض الإبداع دائما هى الجزائر » 
وَرعَمْ الراحيل الطويل الذى قام به مبدعون 
مثل كاتب ياسيين: فإن رواياته ومسرحياته 
تدور فوق الأرض العربية ؛ وفى حديثه إلي 
«المجلة» التى تصدر فى لندن - 77 مايق 
/541 - أنه قد انقطع أكثر من خمسة 
عشر عاما عن التائيف باللغة الفرئسية » 
رغم الإغراءات من حوله. وإلحاح 
سكرتيرته جاكلين أرنو ٠‏ وحاول أن يجرب 
الإبدا ع بالعربية » ووجد أن اللهجة المحلية 
الجزائرية هى الأنسبء وخاصة عند تاليف 
مسرحياته , 


- ١4 ب‎ 
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الجزائريون وصدام الحضارات © 


وفى حديثه إلى مجلة اليوم السابع - 
١‏ أبريل 14417 - تحدث عن تجرية اللغة 
العربية قائلا : «الجزائر بك هو بلاشك 
إسلامى . لقد أسلمنا : نحن الجزائريين . 
إلا أننا لم نستعرب جميعا . ثم ما هى 
هذه العربية التى يقدمونها لنا فى 
الجزائر؟ إذهب يا صديقى واستمع إلي 
نشرات الأخبار فى المذياع والتلقاز : 
عربية عتيقة؛ مبالغ فى تعتيقها إلى درجة 
بعيدة . وهى أبعد ما تكون عن الوضوح 
الملموس فى عريية العراقيين والمصريين 
واللبنانيين .. إلخ . لغة بلاغية بائدة لا 
يفهمها حتى المثقفون . عملى المسرحى أنا 

قدمته مالعربية . ولكنها عربية حية 
متداوتة يفهمها المأقف والعامل /.. فيها 
عالجت مشكة المهاجر وماساة فطل 1 
ومن قبلها حرب فيتنام». 

اللفة العريية 4- أو الإنتّحان 

ومن الجيل التالى هناك رشيد بوجدرة 
الذى نشر روايته الأولى عام 1١535‏ , 
الذى كان عليه أن يتعامل مع اللغتين 
بنفس القدر . فهى إذا كتب رواية بإحدى 
اللغتين» بادر يترجمتها بنفسه ويلفته 
الإبداعية إلى اللغة الثانية . وهو فى كل 
تجربة عليه أن يختار العنوان الذى يناسبه 
والتعبيرات اللفوية الأقرب إلى قارئه سواء 
العربى أم الفرئسى ٠‏ 

وفى حواره إلى مجلة اليوم السابع - 


الفلال _ح) مايو 44و - 
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9 نوفمير ١941‏ - ردد بوجدرة : «لقد 
كتبت باللغة الفرنسية للضرورة .. لم يكن 
من الممكن نشر كتاب «الأفكار» فى أية 
دولة عربية . مسالة الهوية واللغة والذاتية 
هى من المسائل الأساسية بالنسبة للروائى 
المغاربى . لقد قتل الفرنسيون فينا الذاتية 
والهوية والعشق والحب والجسسد .. واللغة 
هى الإساس للذاتية والذاكرة . افصاحى 
عن هويتى العربية ورجوعى إلى اللغة كان 
من الضرورى . إها أن أعود إلى اللغة 
العريبة أى أصمت أو انتحر . إما أن انتقل 
إلى العربية وأتابع الكتابة فيها أو أكف عن 
الكتابة وانتحر . كاتب ياسين انتحر بشرب 
الخمور وكذلك مالك حداد .. 
وليس خفى عن الأذهان أن بوجدره 
هو هن الرءوس الأدبية المطلوبي جثها عند 
المتطرفين الجزائريين . 
َحْرَنا أن ننقل للقارىء صورة من 
الآدب الجزائرى الولود فى المهجر 
الفرنسى ٠‏ ممثّلاً فى ليلى صبار ؛ إحدى 
بنات الجيل الثانى وهى لا تعرف من اللغة 
العربية سوى كلمات مكسورة الأحرف » 
وذلك تبعا اخلروفها الحياتية التى دفعتها 
الحياة فى فرئسا . وفى كتاب «المسلمون 
فى فرنسا» تقول الكاتبة آنى كرنيكى : 
«ماذا عن هؤلاء القادمين من الجزائر أو 
المغرب أى تونس ؟ . يشعرون أنهم ليسوا 
على مايرام » سواء فى فرنسا أو فى 
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الجزائر . لكن ٠‏ لماذا جاوا إلى هنا ؟ 
ريما لانهم لايشعرون بالراحة فى بلادهم 
الأصلية . وأن هناك نظاما سياسيا 
للنساء. بشكل خاص . وعلى الرجال أن 
يعيشو! الحياة التى يرغبون فيها سياسيا 
واجتماعيا » وثقافيا» , 

وفى روايات ليلى صبار ٠‏ تبحث 
الكاتبة عن مخرج يمزج بين ثقافتين . 
«وذلك حال جيل عربى بأكمله ولد فى 
فرنسا ؛ ولكنه لا يعتبر نفسه فرنسيا . وأد 
بعيدا عن موطنه الأصلى ؛ ولكنه لا يعرف 
عن هذا الوطن إلا الخرافات والمواديت » 
جالس بين مقعدين ٠‏ ولا يعنى بهذا أو 
بذاكء . 

وفى رواياتها هناك دائما النسباء 
اللاتى يعشن بين علمين متناقضين » 
وهناك مسافات فى--حياة هؤلاء النساء 
سواء مسافات زمانئة أ مكاتية , 

تلك كانت مجاولة لرصد, الأدب 
الجزائرى المكتوب بالفرنسية ٠‏ والذى 
أصبح أبناؤه هدفا لرصاص المتطرفين » 
كنوع من المجابهة بين ثقافتين ٠‏ لكن 
السؤال هى : ماذا بيهدف الرصاص 
والقتل؟؛ هل هى التخلص هن رموز هذا 
العدد الكبير من المبدعين باللقة الفرنسية ؟ 
أم إرهابهم كى يتحولوا إلى الجائب الآخر 
وكأن ما لم تقعله السنون الرصاصة قادرة 
أن تفعله . 


فالطاهر جاعوت الذى اغتيل قبل 
أشهرء لم يكن كاتبا روائياً مناهضا 
للاسلاميين, ورواياته كلها تدور أحداثها 
بين منطقة الجبال حيث واد وعاشت 
أسرته: وبين فرنسا؛ حيث يطمع الناس 
للهجرة. وقد مات عن عمر يناز الاربعين, 
ومن بين أعماله «الباحثون عن الذهبه و 
«اختراغ الصحراءء. أما رواية «ليلة العيد» 
فهى عن مدرس شاب يخترع جهازاً مفيداً 
لكن الناس تقبلوه يشكوك ووساوس. 
وكانت رواياته» ودواوينه تنشر فى كل من 
فرئسا والجزائر فى وقت واحد وعندما تم 
اغتياله. كما حدث لآخرين؛ بدأت الجبهة 
الاسلامية تود أن تقتل الكتاب باعتبارهم 
كتاًا.على طريقة «هى يكتب. إذن فهو 

كل ما استطاع هؤلاء الكتاب أن 
بفقلوه.هو أن ,أحتار بعضهم أماكن 
أكثر اللنا للحيلاة »'وحول بعض الأدباء 
إبداعتهام إلن امتواجهة التطرف ؛ ولم 
يكن هذا بوارد هن قبل ٠‏ مثلما فعل 
رشبد ميموني » ورشيذ بوجدره ٠‏ 
ولكننا لم نسمع أن كاتبا سوف يطلق 
رصاصة ٠.‏ فالأدب باعتباره رمزا 
للسلوك الإنسانى فقد انتبذه دائما 
أنصار العنف ؛ ليس في الجزائر 
وحدها » ولكن فى كل أنحاء العالم . 
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رسالة الشارقة : 


كثيرة هى قضايانا ومشاكثنا العربية التون"'لن تتوقف ولن تنتهى. مشاكلنا 
الحدودية التى تظهر على السطح كل يوم ٠‏ وثنتج عنها صراعات لا نهاية 
لها على الإطلاق ٠‏ وتلك التناقضات _التى شوهت صورة العرب أمام العالم 
كله ٠‏ وجعلتنا دولا تعيش على ما ينتجه. الغّب من تكذولوجيا متقدمة؛ 
تغرق أسواقنا خاصة فى دول .الخليج. ونشاهد. كل. ذلك من حولنا ٠‏ تنتابنا 
الدهشة ٠»‏ ونشترى بجنئون: وندفع بلا تفكير لنظل دائما أفضل أسواق الغرب 
والشرق معا ! 

لكن يبقى لدينا نحن العرب بصيص من الأمل يتمثل فى الثقافة التى 
ورثتاها عن أجدادنا » وما يمكن أن تلعبه من وفاق ٠‏ يذكرنا بعروبتنا 
وضرورة أن نتمسك بالأمل المنشود ٠‏ والحلم الضائع .. ٠وحدة‏ العرب» . 


٠. 035 7 5 5 5‏ © وا هه ١‏ 
© جدل يدور حول فوز نزار قبانى بالجائزة ! 
الفلال _) عابيو 14 !ا 20 
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الاديبان سليمان فياض وسنع الله إيراههم 
عقب تساعيما جائزة الرواية والقصة 


3 الشاعر سنطان بن فال المريس, 

على ضفاف الخليج وفى الشارقة إحدى إمارات'يولة الإمارات العربية المتحدة , كان 
المشهد رائعا .. إنه تكريم الفائزين بجائزة الشاعر سلطان بن على العويس ؛ ثلاثة من 
المصريين هم صنع الله ابراهيم وسليمان فياض وفاروق عبد القادر ولبنائية هى الدكتورة 
يمنى العيد ٠‏ وفازوا فق-مجال/القصة والرواية والنقد الأَدِبِنّب كما ناز /الدكتور عبد الله عبد 
الدايم (سورى) بجائرٌة الراسآت الإنتانية والستقبل", والشاغر عبد الله البردونى بجائزة 
الشعر , والشاعر نزار قبانى بجائزة الإنجاز الثقافى والعلمى وخصل عليها تزار من بين 40 
مرشحا من كل الدول العربية وجاء فوز نزار وحصوله على الجائزة وقدرها ٠٠١‏ ألف دولار 
مثاراً لجدل بين المثقفين فى الإمارات ٠‏ حيث هاجمته بعض الصحف وطالبته بالتنازل عن 
الجائزة والرحيل عن بلاد البترول التى هاجمها بعنف فى كل مناسبة من شعره السياسى المرا 

ولكن لنتوقف قليلا عند رأى اللجنة التى اختارته حيث تم اختياره بناء على ريادته ودورة 
الشعرى وعطائه المستمر على مدى خمسين عاما » فهو من رواد التجديد فى شعرنا العربى 


© البردونى يشيد بنجيب محفوظ وأبو سنة 
14د 
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8 رسسيسالة الجميتت 1 7 سسسسسسسسم 
المعاصر فقد أحدث ديوانه الأول (قالت لى السمراء) الصادر عام ١544‏ تغييرا جذريا فى 
أساسات الشكل والمضمون فى القصيدة العربية ٠‏ ومنذ هذا الديوان وهو يتابع مسيرة 
التجديد ٠‏ وحفر قناة خاصة فى بحار الشعر العربى ٠‏ إضافة الى شعر الحب والعاطفة الذى 
ركز عليه نزار فى بداياته ؛ وحاول عبره إخراج علاقات الحب من بلاغة الخطاب العربى 
التقليدى الى شمس الكشف والحقيقة , لم يفته الالتفات الى هموم أمته وقومه / فعبر بشعر 
الرفض والمقاومة للكشف عن مهازل حياتنا السياسية ٠‏ وذلك بعد نكسة يونيى 551! 
كهوامش على دفتر النكسة ؛ نقدا ذاتيا للتقصير العربى . 


نزار والجائزة 


خمسون غاما من الشعر الى أين ؟! . 

صحيح أننى شاعر مشهور جدا ٠‏ ومرغوب فيه جدا جدا ٠‏ ولكثنى أسأل : هذا الجبل من 
الكلمات الى أين فى النهاية . 

لا أريد أن يسمعنى الناس أى يشاهدونى فى أمسية شعرية ويخرجون بعدها الى حياتهم 
المعتادة , وكأن شيئًا لم يكن ١.‏ 

أنا أحلم بأن يتغير الثاس ؛ ويتخول واقههم- الئ| راقام أجمل وأنى لذلك لا أريد من 
الشعر أن يتحول الى عذلنة عبثية بحثة + نحن سياسيا هنفر ! !1 اجتماعيا صفر ! .. ثقافيا 
صفر! .. وأخشى ما أخشاه أن تنصير شعريا صصفرا ؛ 

© لم أنس أن أسأله عن رأيه فى الشعر فى ممصير .. 

قال : إنه بخير 

وقال مواعصملا حديثه : لن أنسى فضل مصر على فهى التى علمتنى وكانت بداياتى 
الشعرية بها ٠‏ وإننى أعتز بمجلة الهلال ٠‏ مجلة الثقافة والإبداع والفكر الإنسانى التى ظلت 
لقرن كامل من الزمان لا تتوقف عن دورها . وقال نزار قبائى : أنا عاشق لمصر ولشعبها 
العريق الملىء بدفء الحياة وصدق المشاعر ,. 

الملال _) سايو نا حم غات 
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البردونى وأبو سنة 


كانت الفرصة متاحة لى وأنا فى هذا الملتقى الثقافى أن أتوجه يسؤال الى الشاعر الكبير 
عبد الله البردونى عن رأى قديم قاله نزار قبانى .. إن الشعر قد مات فى مصر . 

ويرد البردونى : لا .. الشعر فى مصر أحيا هنه فى غيرها , لأنه موجود بمحاوره 
وجوانيه .. موجود فى المسرح وموجود فى شعر الأغنية وموجود فى شعر القصيدة . 

ونزار ليس حاقد! على هصر جفرافيا وإنسانيا » إنه يحب مصر ؛ ونحن جميعا نحب 
مصر , 

وفى رأيى أن محمد ابراهيم أبو سنة أشعر المعاصرين » وصاحب فكر عميق ؛ ولديه 
قلعدة فكرية :مما :يوئلة هاما سكسس الإتاح .فين له لان قن اآسامة القتعرية بهي 
شاعر مجيد ومتمكن .. لفته جميلة ذات صور ودلالات كما قال البحترى . 

وركبنا اللفظ القريب فادركنا به غاية المراد البعيد . 


© وماذا عن القصة والنرواية ؟ 


بقول البردونى : فى الرواية لا يوجد سوى تجيب محفوظ ؛ إنه متفرد فى كل شيء » 
وحتى الذين تفوقوا! فى الرؤاية َخَرجوا إن معطفه /مثل اليب الح وتوفيق عواد ؛ أما 
الباقون فكلهم تحث مظلة نجَيِب محفوظ ؛ وتكاد أناثقول إن هذا الغصر هو عصر تجيب 
محفوظ ؛ ولديتا فى القسّة القهنيرة يوسف الشارونئ : 

© قلت للشاعر اليمنى الكبير عبد الله البردونى .. نتحدث عن الشعر, 
فنا3) تقدل هن الشهن المفيه . 

قال : الإجادة قبل كل شىء .. الإجادة هى حداثة وزيادة ؛ والحداثة والإجادة هما إجادة 
الإجادة , 

© لكن هؤلاء يسيئون للشعر ! 

قال إذا دمروه تدميراً جميلاً فهو تدمير جيد 


© وقصسيدة الذثر ان 83 تقول عهذها 9 
-مغ١1-‏ 
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© رسسسالة لسارت و سه 

قال البردونى : قصميدة النثر إذا كانت تحمل شعرا فهى شعر ٠‏ لأن الشرط فى الشعر أن 
يكون شعرا , فليس الشعر شكلا , لا وزناً ولا تفاعيل .. 

الشعر هو مضمون متحرك ٠‏ يتحرك فى الإنسان كإنسان ؛ ويتحرك فى الإنسان كفن 
|تساتى.. 

نعود الى الجائزة لنشيد بصاحبها الذى وهب من ماله الكثير من أجل الثقافة العربية » 
ولنتساعل ماذا عن جوائزنا فى مصر ؛ وهل ستظل هزيلة لا تغنى ولا تسمن من جوع؟! 
خاصة وأننا فى كل عام نسمع عن زيادة القيمة المادية ورفع شأنها ٠‏ وأصبحت هذه الوعود 
مدعاة للحيرة والتساول ؛ فضلا عما حدث فى العام الماضى والكل يعرفه؛ حيث حجبت عن 
المبدعين ٠‏ وأعطيت لكبار المسئولين ! 

وأمانة منى أنقل هنا صورة لم يشهدها القارىء » هى تواضع صاحب الجائزة فى 
الإمارات وهو يسلم جوائز قدرها نصف مليون دولار بكل تواضع العربى وشموخه » وعشق 
الرجل للشعر : وحبه للعربية ؛ ويكل التجرد والبعد عن الخيلاء . 

لكن هل انتهى الأمر بتوزيع الجوائز ؟ا. 


محاضرات اب 

كانت هناك محاضيرآك وتِدواك على الفامقل االجَائزة شارك فيلها كل المكرمين ٠‏ وكانت 
ملاحظاتنا قلة عدد اللجمهؤر ٠‏ كلا سبحا اللا حينطاً يتؤنرا امال يقل عدد المهتمين ؛ وهى 
حكمة إلهية لا دخل للاتسان بها ١‏ حيت يتوفز المكان وتتم الاسنتغذاذات ؛ ولكن عدد الحضور 
كان قليلا باستكناء الندوة الشعرية لنزار ٠‏ وندوة الشاعر عبد الله البردوني . 

فى ندوة شارك فيها سليمان فياض وصنع الله ابراهيم, تحدث كل منهما عن تجربته مع 
الإبدا ع ويداياته لم 

وأشار صنع الله إبراهيم إلى بداياته بقوله : نوع الطفولة التى عشتها ؛ والعلاقة العائلية 


© فياض وصنع الله وفاروق عبد القادر حضور 
مصرى كبير فى الجائزة 


الفلال _) ماين ل ات 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بعدم وجود الأم ووجود الأب لها ثاثين فى النفس + تخلق شخصية من نوع معين , ريما نتميز 
بالانطواء والخجل والالتجاء إلى القراءة كحل :وقد اتخذت قرارا بأن أكرن كاتبا ٠‏ وأعتقد أن 
كل الناس يمكنهم>كتاية -قصغ-..والذى بسين.كاتيا عن إخر أنه يعتبر الكتابة قضيته 
الأساسية . 


وتحدث عن تجربته فى السجن ٠.وضرورات‏ العبل السياسبي ...كما ناقشه الجمهور فى 
روايته «ذات» واللغة التى تضمنتها روايته , 

كما قال سليمان فياض : إننى عرفت القص من خلال القصص البوليسية . ولم 
يكن حلمى أن أكون كاتبا للقصة .. واكتسيت الخبرة من قراعاتي وصارت رصيدا بداخلى » 
إلى أن جاء يوم وقرأت رواية «خان الخليلى» لنجيب محفوظ ؛ وكنت قد قرآت الأجزاء الأربعة 
الأولى لألف ليلة وليلة .. 


© أعمدة 0-5 متعددىة في 0 بطر ومن 


- ١4غ‎ 
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والقراءات الحقيقية فى حياتى عندما انتقلت إلى القاهرة عام 1405 وكان عمرى وقتها 
لال عاها .. 
بدأت الكتابة عام 1465 وهى قصة رومانسية مضحكة ٠‏ ثم تتالت أعمالى بعد ذلك . 


شسوم الثقافة 

وجاء د. عبدالله عبدالدايم ليستعرض فى ندوته هموم التربية والثقافة فى الوطن العربى , 
أسباب التخلف , وهل هو راجع إلى قصور استراتيجية التربية العربية وألمح إلى الجهود التى 
تبذلها مصر فى المجال التربوى » برغم الضائقة الاقتصادية التى تمر بها الآن » مشيرا إلى 
أن التطور التربوى بها لا يتوقف عند حد . 

وقال إن أعمدة الثقافة متعددة : فهى تقوم على تراثنا وحاضرنا » وهى ليست كشفا أو 
استخراجا لما هو كائن ؛ بل هى بناء وإنشاء ٠‏ ومادام دور الثقافة بناء الإنسان ٠‏ فمن المهم 
أن تعرف أى إنسان تريد بناءه » وأن نحدد هدفنا من الثقافة , 

ومثلما كان الاهتمام بالقصة والشعر كان النقذيهتجاله على هامش المهرجان وفى ندوة 
حول النقد الأدبي فى الوطن العربى أشاز فاروق عبدالقادر إلى استعانة الناقد فى ممارساته 
النقدية بشتى الادوات والمناهج التى تقوم عليها العلوم الإنسانية مع أهمية صياغته للأفكار 
التى توصل إليها بوضلوح؛ لأ الناقد الذى-يكتب نقدا اغيرتواضج|, أى ملتبساً هى أحد اثنين 
.. إها أنه كاتب تلتبس أفكاره عليه هو نفسيه ؛ وإما أن لديه أفكارا واضحة ؛ ولكنه لا يريد 
كتابتها لسبب أو آخر ؛ فيحوم حولها أو يحلق فوقها , 

جد عاو 

ومع هموم الثقافة . ومع الجهود الحثيثة التى رأيتها ما بين الشارقة ودبى وأبوظبى 
يطرح سؤال مع هذه البنية التحتية التى شاهدتها هناك .. هل يظل الاهتمام بالثقافة 
هو الشاغل الوحيد ؛ أم لابد من توجيه الطاقات إلى الاهتمام أيضا بالصتاعة:؛ لكى 
يمكن الاستفادة من الإمكانيات المتاحة حاليا : وقبل أن تنضب مستقبلا !! 


3 


الفلال _) ماين ونوا 57 
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© قضايا إسلامية 
معاصرة 
© إقبال بركة 
© مدبولي الصغير. 
يضم هذا الكتاب 
حوارات طويلة مع ثلاثة 
عشر مفكرا وكاتبا 
إسلاميا . وهمد د 
مصطفى محمود"ت أخمد 
حسن الباقورى ‏ د. ذكى 
نجيب )| هحمود | 
عبدالرزاق نوفل ‏ د. على 
حسن عبدالقادر ب ل. 
عبدالله المشد ‏ د؛ محمد 
أحمد خلف الله خليل 
عبدالكريم - د. الأحمدى 
أبوالنور ‏ طارق البشرى 
د. أحمد كمال أبوالمجد 


01000126021. 


ادء فرج فودة هس ل. 
محمد سعيد العشماوى 
وقد أجرت هذه الحوارات 
الزميلة الكاتبة الأديبة 
إقبال بركة منذ عام 
١‏ وكانت موضوعات 
الحوار: 

الاجتهاد فى الإسلام 
الإسلام والعصر 
الحديث ‏ تطبيق الشريعة 
الإسلامية. 

وتقول فى هقيفتها 
للكتاب: «من المفيد أن 
نعود إلى تراثنا الإسلامى 
كى نقترف هن كُنوثة, 
فبذًا التراة هو الاشّاطا 
الفضارئ: لمدنية الغرب 
التى نعيشها اليوم ومنه 
اغترفوا الكثيرء فتاملوا 
ونقلوا أو اعترفوا بفضله 
ولازالوا يعترفون! بأن 
لتراثنا كأى تراث إنسانى 
جانب مضىء وجانب آخر 
مظلم» ولكن من الذى 
يرشدنا إلى ذلك ويحذرنا 

00 


أرشيف الشارخ 


من هذا؟ إنهم مفكرونا 
وعلماؤنا بلاشك؟! وفى 
حوار الكاتبة مع الدكتور 
أحمد كمال أبوالمجد حول 
وجود أزمة” وكيفية 
الخروج منها. 
أجاب 
أبوالمجد بقوله: 
رأيى يتلخص في أن 
الفكر القومى عليه ان 
يراجع نفسه؛ وأصحاب 
الفكر الإسلامى عليهم أن 
يرأجعوا أنفسهم, 
فالخروجح من أزمتنا 
اليلياسية والاقتصادية 
لل يكون إلا بعمل 
جَنِهوى: بمعنى أن كل 
التيارات ينبغى أن 
تتعاون على الإنقاذ وأن 
نركز على نقاط التلاتى لا 
الاختلاف. وهناك أريع 
قضايا: 
- أن تحافظ على 
استقلال الإرادة الوطنية. 
أن نحافظ على 


الدكتور 
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- إنقاذ اقتصادنا 
من القبلة اه 
العربى ينتج ويقف على 
قدميه. 

- نريد مزيدا من 
العدل فى حياتناء مزيدا 
من المشاركة, سميها 
الشورى؛: سمعيها 
الفيتقراظية م صَننيها “ها 
تشائين فانا متصور. أن 
هذه الأهداف الاريعة 
محل لقاء وليست بمكل 
خصام وافتراق “وكل 
التيارات مدعوة لأن قدَزك 
طبيعة المرحلة ٠‏ التحدى 
الذى نواجهه اليوم: أنا لا 
أتصور أن. أى مفكر ذى 
ضمير يقبل على نقسه أن 
يقصر فى فتح حوار همع 
التيارات الأخرى ؛ حوار 
ودى وإيجابى من أجل 
التعاون. 


الشلال _) مابيى 4)ذذا 
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© صدمة الديمقراطية 
© صلاح الدين حافظ 
© سينا للنشر 

هذا الكتاب دعوة 
للتثمل والتفكير» ودعوة 
للجدل والممارسة» من 
والحديثش لايترقف عن 
الديمقراطية. الصنم 
واللعيود, الربيع إلذق 
يعقبه. خريف” الحضازة 
وليست اليوتوبيا» الرضن 


ابتدائه 


واستطاع الزميل 
الكاتب الكبير صلاح 


الدين حافظ أن يعبر عن 
هموم المجتمع, بيساطة 
ويسرء مدركا ماحدث 


ويحدث حولنا فى العالم. 
ويعيدا عن التعاريف 
سماويهؤوات 


أرشيف الشارخ 


والمسطلحات : حدد ماذا 
يعنى بالديمقراطية ؛ وهى 
فى رأيه التى تكفل الخبز 
والحرية» وبين ماهو واقع 
الآن والوصول إلى هذا 
الهدف ؛ جاءعت موضوعات 
الكتاب, تقبيما نقديا لما 
هو قائم واجتهاد 
للوصول إلي هايجب أن 
يكون: يعزز هذا الاجتهاد 
تجارب الآخرين وما 
يحدث حولناء وإذا كان 
الكاتب يركز بشكل 
اساسى حَلى الديمقراملية, 
فبتفس القدر يركز على 
ثورة التكنولوجيا 
الحديثة؛ ولايجد تناقضا 
بينهما؛ بل تحالفا قويا. 
ويرى الكاتب أن 
البشرية وهى تقترب من 
نهاية القرن المعشرين ٠‏ 
تجرى نحو القرن الجديد 
فى ظل ثورتين مترابطتين 
متكاملتين هعا: ثورة 
الديمقراطية وثورة 
التكنولوجياء الخاشير 
يزخر بثورة الديمقراطية 
المتحالفة مع ثورة 
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التكتولوجياء وأمام 
تيارهما العاضف سقطت 
نظم وأيديولوجيات 

وديكتاتوريات وأجهزة 
وتغيرت دول وحكام, 
وتبدلت سياسات وآراء 
وأفكار. 

إنها ثورة الحرية 
وحقوق الإنسان وثورة 
التقدم 2 «الرفاهية 
والانتعاش المادى» فكل 
منهما مكمل للآخر ملازم 
له وكلافما ضيرورى 
لاستمران حياة البشرية 
وحخضارة الإتسان + الخيز 
والحرية. 

وإذا كان البعض قد 
استطاع السير فى هذا 
الطريق ‏ الحلم ب وخقق 
الكثيرء فكيف نستطيع أن 
نقف على بداية هذا 
الطريق؟ يجيب الكاتب 
على هذا التسازل بان 
التقدم والحرية من صنع 
الإنسان» من نتاج فكره 
وعمله, حلمه وأمله. قوته 
وإبداعه, وأن لدينا عن 
تراثنا مايحفزنا لتحقيق 
الحلمء فكان أجدادنا 


.02م 01000126 


سباقين - ذات يوم فى 
إشعال نار التقدم ونور 
الحرية: وقد بعثوا لاوريا 
بالرسالة ذات القيم 
والأفكار والاستنارة: يوم 
أن كانت أوربا تعيش في 
جيل مقيم وفي ظل 
ديكتاتوريات إقطاعية 
متخلفة: وبالطبع فيذه 
عوامل مساعدة لا فاعلة, 
أنا الفتصى. الأسناسي 
والفاعل فهو بعمارسة 
المنهج العقلى: المنهج 
النقدى: حين يصبح العقل 
هى الحاكم والمنطق هى 
السائد والفكر ٠‏ هق 
السيد. 

وقد طرح الكاتب ومن 
خلال ممارسةه للعنبعج 
النقدى قظايا. كيده 
متها" الإطتلام” الننياسئ 
الدستورى؛ ديري أن 
هناك فرصة متاحة 
لمراجعة شاملة للأوضاع 
الديمقراطية فى بلادناء 
وترسيخها على أسس 
قانونية ودستورية وواقعية 
مسثمرة ومتماسسكة 
ومتكاملة؛ بدلا من الترقيع 
أو الإصلاح بالقطعة كلما 

اوا- 


أرشيف الشارخ 


ظهرت ثفرة: فنحن 
نحتاج إلى اتفاق الأمة, 
بكل طوائفها وقواها 
السياسية والاجتماعية 
والفكرية على .خطلوط 
عامة تتحول إلى برنامج 

وقدم الكاتب اجتهاده 
حول نؤاهة الانتخابات » 
وضرورة توسيع دائرة 
اتخاذ القرار» وتدعيم 
استقلال القضاء باإلفاء 
القسواتينة والمحاكم 
الاستئنائية , والتزام 
الدولة بتنفيذ أحكام 
القضاء + هذا مع إعادة 
رسم الخطوط النقيقة, 
الفاصلة بين السلطات 
الكبلاث : التشريعيسة 
طالتتفيدية والقضائية . 
فغ| تحديد خط واضع 
المعالم بين دون المؤسسات 
الدستورية. ويرى الكاتب 
إنه لاانفصام بين 
الإصلاح الاتتصادى 
والإصلاح الديمقراطى: 
وثبت أن اسيك 
الاقتصادية أكبر هن أن 
يواجهها حزب بمقرده أى 
حكومة وحيدة؛ وأن حقوق 
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الإنسان والحريات العامة 
هى سمة العصر وشعاره؛ 
وهى لا تصان بالنصون 
القانونية وحدهاء يل 
تصان بالممارسة السليمة 
زالو تمس الريشين 
المستمر جيلا وراء جيل» 
وثبت أن الإرهاب وحركات 
التطرف تنمو وتتسع فى 
خلل الأزمة والتضييق 
والكبت» وأنها تواجه 
بالحريات وتقهر باتساع 
الكجال. 'الديمقزاطى 


السليم وتتقلص فى ظلل 
الاستنارة وحرية الرأى! 


© صندوق النقد الدولي 
وبلدان الجنوب. 
© مجموعة من الكتاب - 


العلال ) عايو 1ؤذا 


01000126021. 


تحرير دارام جاي 

© ترجمة ميارك علي 
عثمان 

© مراجعة : د. أحمد فؤاد 
سيف النصر 

© مقدمة: د. رمزي زكي 
© مركز البحوث العربية 
واتحاد المحامين العرب. 


منى ياسين . 

© مراجعة وتعقيب : د 

٠‏ محجوب عمر 

© دار جهاد لللشى 
يضم هذا الكتاب 

مجموعة من البحوث 


المهمة التى قدمت مؤتمر 
علمى» شارك فى عقدهة 
لبحو التنمية الاجتماعية 
الاجتماعبة بوالاقتصادية 
التابع الجّامعة الوست 
أنديد * بجأميكا-- غام 
"ةم 

وصدر الكتاب عن 
دار زد بلندئ عام .195٠‏ 
من القضايا والمشكلات 
الحيوية التىي تواجه 
مجموعة الدول الأفريقية, 
ودول الكاريبيوامريكا 
اللاتينية ذات الأوضاع 
الحرجة على أرضسبية 
فكرية تختلف تماما عن 

لاوا س 


أرشيف الشارخ 


أرضيته السلقية 
الاقتصادية (المدرسة 
النيوكلاسيكية) كما 
يقول الدكتور رمزى فى 
مقدمته 5 وهذه الأرضية 
هى التى تستند يها 
رئى صندوق النقد 
الدولى والتى تؤمن إيمانا 
أعمى بلبرالية السوق, 
بين الاقتصادات المتقدمة 
والاقتصادات المتخلفة, 
كما أنها تعادى كل 
أنواع التدخل الحكومى 
فى النشاط الاقتصادى: 
كما تعادى كل نوع من 
التحليل الاجتماعى 


والسياسى الذى يربط 
بي المتغيرات الاقتصادية 
والتوى الاجتماعية التى 
تتأثر وتؤشر فى هذه 
المتغيرات. 
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© الغرب والإ 
© مجموعة 
مترجمة . 
© تقديم وتحليل : منى 
ياسين . 
© مراجعة وتعقيب : 
د . محجوب عمر 
- دار جهاد للنشر 
يضم هذا الكتاب 
مجموعة من المقالات 
المترجمة تتحدث كلها عن 
علاقة الغرب بالإسلام » 
وتحاول هذه المقالات 
«التعرف عن كثب على 
الرؤية الغربية للإسلام 
السياسى والإحياء 
الإسلامى » وهى محاولة 
مستقاة مما تصدره الأمة 
الإسلامية والسياسية 
والأكاديمية الغربية لول 
هذه القضية» إن التأزيخ 
العالمى فى حقيقتِه,.,هو 
تاريخ حضارات 
وصراعات بين حضارات» 
والعالم مقبل - فى هذه 
المرحلة - على حلقة 
جديدة تصطرع فيها 
القوى الكبرئ المختلقة + 
مسقطة كثيرا من دوافع 
الصراع القديم بينما 


بحاث 


تعولد الحضارة لتصبح 
المحرك الاعلى « بهذه 
السطور جاء تقديم 
الكاتبة منى ياسين ٠‏ 
والذى جاء تحت عنوان 
«الإسلام فى عيون 
الغرب» . 

أما المقالات المترجمة 
التى ضضمها الكتاب فهى: 
©الإسلم 
والانتراطية غالان 
منفصلان - نشر المقال 
فى جيروزاليم بوست 
إنترناشيونال فى 5١‏ 
أبريل 597ا. 

© الإسلام والغرب - 
غسان سلامه . 

©" الولايات " المتحناة 
والشرق الأوسط فى عالم 
متغير التعدد والتفاغل 
والأمال الشتركة/ الم 
إدوارد جيرجيان . 
© تحدى 


جوديث 

#ماهو القطر الأخضر 
- ليون حت -هدار . 
والإسلام - فقدان 
الااكزة أوالقسام - 
إرسكين . ب . تشيلورز. 


© هل فو صصدام بين 
الحضارات - صمويل 0 


«بدلا من التبعية» ويرى 
أن يكون خطاينا العربى 
والحضارى واضحا فى 
كل ما تقدم؛ صادقا فى 
كل ما نتصور ؛ متنبها 
إلى الفروق الدقيقة بين 
الاستعلاء والثقة فى 
النفس,» بين التمسك 
بالحضارة الخاصة وبين 
الرفض المطلق لما تنتجه 
الحضارات الأخرى؛» بين 
التفاعل الذئ لا تعرفه 
بين الشعوب وحضارتها 
وبين التسليم لأية حضارة 
أخزى بحجة اللحاق بها 
» بين أن نكون ويكون 
الآخرون أيضا أندادا 
متعاونين وبين أن نكون 
دون غيرنا فنفلق الأبواب 
أمامهم ليتعرفوا علينا 
وعلى حضارتنا العربية 
الإسلامية » إن المواجهة 
الحضارية تطرق أبواب 
الجميع ولم يعد هناك 
مكان لمتفرجين. ٠‏ 


.02م 01000126 


واه 
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لام 


أو هاملت على الطريقة العصرية 


بقلم : فوزية مهران 


تعد مسرحية ١هاملت:‏ من أكثر المسرحيات التي أخرجت 
بجميع أنحاء العالم وتنافس المسرحيات الإغريقية القديمة . 

كذلك تحولت إلى أفلام سينمائية بإنجلترا وروسيا ومثلت 
بنجوم ومخرجين مختلفين .. شخصية هاملت تحولت إلى 
أسطورة وعلامة فى التحليل النفسى الحديث  .‏ , 
وهى حلم كل ممثل ونال عنها السير لورانس أوليفيه جائزة 
أحسن فيلم وأحسن ممثل ولقب بأعظم هاملت ٠‏ وكان الفيلم من 
إخراجه أيضا . 

منذ سنوات ,قدمها محمد صبحى .علن ميفرخه من إخراجه 
وتمثيله ونال الاحترام والتقدير:لهذه المغامرة إلفنية . 

ويستعد الكرمياى فرانسيز لإعادة تقديم تحفة شكسبير الخالدة 
هذه الأيام . وأخيرا قدمها المخرج العربى النابه «جواد الأسدى؛ 
على مسرح الهناجر باسم :شباك أوفيليا؛ . 

ولابد هن السؤال : لماذا نستدعى باللحظة التاريخية والصراع القديم » أم 
دائما شخصية هما صنعت تاريخا أى لأن لها امتدادا فى الحاضر وعلاقة بما 
مسرحا .. ويصبح وجودها الدرامىي يحدث فى الواقع ويمكن أن تقول لنا الكثير 


«ضروريا » بيننا ؟ - وبلغة العصر - وتلهم تفكيرنا ووعينا : 
هل لأنها تعبر عن زمانها وترتبط لماذا نستدعى «جان دارك» مثلا .. 
الفلال _) سابيم 1444 34 
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«هاملت: .. «الملك ليؤء ؛, «الخليقة عير بن 
عبد العزين» .. «سلتعان" الحلبى» و الخال 


فانيا » 3 «الأم شجاعةء'' .. وإيزْسن» 
و«الليدى ها كبث» .. «جاليليو» أى 


دعطيل»! 

هل لمجرد أن هذه الشخصيات أثرت 
في زمانها وصالحة لتفسير الحياة فى 
حينها وكشف الظروف التى أحاطت بها 
أم لأن حركة الدراما والتاريخ تجرى إلى 
أمام دائما .. ويجب ألا تتجمد أى تتوقف 
ويمكننا النفاذ من خلالها إلى رؤى جديدة 


ومعان مؤحي, 

إن'الدؤأما الإنشاني ةملك لكل العصور 
وكل من الأبطال قادز على أن يقوم بدور 
«الحالة» المفيدة فى إنشاء علم مقارن 
الدزاما والتاريخ ... ويذا. تلن من 
خطيئة ثبات النصوص وجمودها والاكتفاء 
بنقلها ومحاكاتها دون أن نعيد اكتشافها 


والوصول إلى عمق المعنى فيها 
واستخلاص تطبيقات عملية تقوم على رؤية 
جديدة معاصسرة . 

رأينا الملك لير حاكما عصريا يتخلى 


- 


أرشيف الشارخ 
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© | رلاية مسسسرحيسة 


عن مسئوليته تجاه شعبه وشاهدناه ظالما 
لنفسه وللآخرين يبكى خطيئته بين الناس. 

وقيل إن «جان دارك» لى بعثت من 
جديد لأحرقها الجنرالات الفرنسيون 
أنفسهم لأنها فعلت ما لم يستطع أن يفعله 
أى قائد هنهم وسينضم إليهم الكهنة 
ورجال الدين أيضا لأنها حدث وايقظت 
روح الشعب . 

وفى عصرنا الحالى هى صورة للبراءة 
التى يمقتها ويحرقها المتعصبون . 

وقيل إن «بيتر بروك» رجل المسرح 
الاتجليزى قد حول. «شكسبيرة إلى 
«بيكيت». .. وفى مطلع هذا القرن قدم 
المخرج الفنان «جوردن كريج» فاملت على 
أنه «مسيح*» يمشى طريق الأشواك ليكون 
الضحية التى تكفراعت ]نوق التش: 

«هاملته لديه لم يكزا ضعيفا أو 
مترددا - كان مخبتلفا. +. ,نقيا. وأكش 
الرجال نبلا - كان وقع الصدمة عليه 

- عمه يقتل أباه ويتزوج أمه الملكة .. 
ويستولى على مقاليد الحكم ! 

تغير مفهوم الحياة ومعناها فى ذهنه.. 
أدرك ما سيجئ به المستقبل من ويلات .. 
«أن نكون أو لانكون - تلك هى المشكلة» , 

لم يكن الانتقام وقتل الملك الجديد هو 
الحل .. بل تطهير القصر والنظام ومقاومة 
الفلال _) مايه 00 


أرشيف الشارخ 


الفساد , 

كان «كريعء يؤكد أنه عندما يتحدث 
عن البلاط فإنما يعنى الدنيا كلها .. 
«ويشير إلى كثير من نظم الحكم» 

ذلك هو الخط الرئيسى الذى أمسك به 
المخرج العربى الكبير «جواد الأسدى» قدم 
لنا مسرحية هاملت من خلال «شباك 
أوفيلياء .. 

لم يعد شبح الملك المقتول هى الوحيد 
الذى يظهر ويقول عن جريمة القتل والغدر 
ويطالب بالعدل , 

الشباك مفتوح .. ومن خلاله شاهدت 
«أوفيلياء تفاصيل الجريمة الصاعقة . 
(كلنا نظل على جرائم العصر .. التوافذ 
والأقمار الصناعية وشبكات التليفزيون 
والقنوات” الأفقلام وصدى الصرخات 
والانفجازاث وأثتلء الأطفال . حدقات 
عيوننا أصببحتببلا جفون - كلنا شهود..) 

- شباك العرب أيضا مقتوح على 
الآخر - الجريمة مستمرة والنزيف العربى 
متصل .. والحركة مقيدة , 

«أوفيلياء شهدت وعرفت .. وكتمت 
الشهادة ! 

خافت على هاملت .. أرادت له الحياة 
.. خشيت عليه من الموت . ما الفائدة ؟ لقد 
استمرت الجريمة وقتلت أخاها وقتلتها 
وهاملت فى النهاية . لا سبيل إلى التردد 


16" 
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والإخفاء .. وإلى كتم الشنهادة .. ما مضى 
الحياة ونحن تعانى الذل والقهر . نعانق 
الخوف والخزى والشعور بالذئب . 

- إنما أن نحيا حَقا أو لا نكن .. 
وتلك هى المسألة . 

4 الاهتمام بوظليقة العرضشن 

جواد الأسدى يهتم بشكل خاص 
بوظيفة «العرض المسرحى الذى يحاول أن 
يجحلا لعادلة. صعبة : أن يكزن: اليوم 
أبدا » , 

يعتقد أن لديه الموهبة الادبية التى 
تجعله يعيد صياغة النص ويشترك فى 
التاليف , يستبويه دائما العزف على 
النصوص القديمة - بالغة الثراء والإيحاء, 

فى حركة تمشيط بارعة للذاكرة 
والمسرح والتاريخ.يبعيث نصوصا يصارت 
«مثلا» فى تحليل التقس النشثرية والأجواء 
السياسية والاجتماعية والريط بين الخاص 
والعام فازت مسرحيته «تقاسيم على 
النقينء فى مهريان قافر الس 
التجريبى الغامس العام [الاضى - وَعَلَى 
مسرح الهناجر أيضا - الذى تحول إلى 
مركز إشعاع للتجارب المسرحية الرائدة . 

(ولآن أعمال تشيكوف تبدى عظمتها 
عندما تقف بجائب بعضها البعض وتبين 
أكثر عن أعماق إنسانية ونظرة معتدة إلى 
الأفق وإلى المستقيل) . 


فلقد أمسك جواد بهذا العصب 
المتومج الذى يصل بين أعمال تشيكوف 
ويتصل بنبع الحركة الداخلية فيه - وقدم 
تنويعات على أعماله وشخصياته وقصصه 
القصيرة وقصة عنبر رقم ١‏ بالذات . 

ضمنا جميعا عنبر الجنون المفتوح 
على واقع الأمة العربية الآن وكلنا شهود. 

فى هذه التجربة اتجه جواد الأسدى 
إلى شكسبير .. وقدمها على طريقة 
تشيكوف - (تنويعات على ماساة هاملك 


٠‏ الهملتيون والمثقفون .. والمنتفمون 
بالحكم وخبايا البلاط ودهاليز السلطة) . 


كان «جامحاء فى القص والاختزال 
بحيك:«ضاعت كثير من الأفكار التى أراد 
أن يجليها ويركز عليها . 

مثدٌ البداية حول المخرج المسرح إلى 
ساحة ‏ كبيرة للاحتقال .. مرايا كثيرة 
متحيطة بالمكان ١‏ وحاجز زجاجى يفصل 
ويقتع غلئ”' غالم دأخلى بعيد .. يجعله 
متاحا لنا وتلعب به الإضاءة وتحيله إلى 
أجواء وحالات وصلات ممتدة من الذاخل 
السحيق إلى الظاهر المعلن فى الواجهة . 

تتراى لنا الردهات والغرفات وصدى 
تدابير السوء وعمق البلاط أو البلاد 
والخيوط الأثيرية التى تربط ما يدبر داخل 
القصر وما يجرى هن أحداث تؤثر على 
حياة الناس . 


- لاوطا - 
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© رلاية سسمسسرحيسة 


أعانه كثيرا المصمم المسرحى «أشرف 
لفدم” توافق مع رؤية المخرج المبدوع ثتماما 
وجعل تصميماته فى حركة داشة 5 


© حقار القبور .. امرأة ! 
وكانت تصاحبنا بالعزف على البيانو 
معظم الوقت «ترمين عبد العزيزء تظلل 
الأحداث بجو هن الشجن والبيانى الكبير 
يتصدر زاوية بعيدة والموسيقى تنسكب 
داخلنا وتبعث رنة الحاضر فى أذهانئا . 
اهم واجَمل ما قفطه جواد الأسدئ أن 
أوكل مهنة حفار القبور إلى النساء . وقدم 
لنا ممظتين بارعتين حقا «حنان يوسف - 
وسلوى محمد على» فجرتا بين الأسى 
والجى المشحون ضحكات بارقة“وكلمات 
موحية وسخرية لاذعة فعبرتا عن روح 
الشعب المخذول , 
جعلهما المخرج تظهران وتختفيان 
داخل همر ممتد أسفل مقدمة المسبرح أو 
حفرة محيطة . الموت يجئ إليها .. والشبح 
“يشاهد منها والجثث تصل تباعا . 
والمرأة غموما تظقى نتيجة الصدمات.. 
آثار الحروب .. تحتضن التاريخ والذكريات 
تحكى لأطفالها والأجيال .. تنقل إليهم 
التراث والأساطير وتغرس القيم ومادامت 
الرؤية تجي: أساسا من «شياك أوفيليا» 
فلتفتح نوافذ المشاهدة والتعبير من وجهة 
نظن التفناء . 


الفلال ) سايو وا 


أرشيف الشارخ 


الرؤية من قاع المجتمع 2 كورس 
عصرى يعلق على الأحداث بليجة قلب 
الشعب ٠‏ ومنطقه الحدس التاريخى 
والغريزى فيه . 

- والندب مهنة النساء من قديم 
الزمان .. يبرعن فيه .. أى يؤجرن عليه ., 
ومع ذلك فالأمر هنا عمل ومهنة عسيرة - 
ومؤشر لاختلال الميزان . معناه أن الظلم 
يقصم ظهر الجميع .. والقسوة والغلظة 
تستشرى .. حالة فقر تقوم فيها حتى 
التساء بلى شن :: من أجل إقامة هنيه 
108 

أظهرت الممظتان براعة وقدرة على 
الخركة والأداء وتدفق الإحساس . «حنان 
بف ؤوتفاتها بين الكلفات: :. ضوتها 
بيشتعل مرارة وسخرية تغلفه بنبرة لا 
مبالاة وسخرية ..!تفبسك بجمجمة : 

وكانت لموسيقى شهير» تضعها بأسى 
:.وضخكة ساخرة مبللة بالدموع . 

«سلوى محمد على» كأن عيونها من 
زجاج .. عيون مشدودة إلى أمام .. تدين 


القسوة وتتجمد من الرعب -- أبرزتهما 
أكثر الملابس السوداء والوجه المعفر بلون 
الشحوب والثرات : 

بأمهاتكم جميعا»ء . الخيانة تلوث كل 


الأشياء .. واغتصاب السلطة يمتهن كرامة 


-١68- 
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الشعوب والإنسان (تذكرت أجمل 
متشردين - فلاديمير واستراجون في 
مسرحية «فى انتظار جوبو» لبيكيت - 
كانا يعبران عن الإنسانية كلها .. موقف 
الانتظار لحدوث معجزة .. أمل أو بادرة 
خلاص) . 

-. وئقة عاق فال الميد 
الدانفارك يعبر حياتنا هن عصر الملكة 
إليزابيث .. إلى عالم تشيكوف إلى مسرح 
العبث وينطق لغة اليوم . 

دور هاملت يحلم به الجميع (قال أحد 
النقاد لصديقه الممثل «رائع .. أنت هاملت 
حقيقى - ولكن هاذا عن أدوارك بعد ذلك 
- لا يوجد أجمل منه) , 

«أحمد مختار» كان حساسا للغاية 
متوترا .-:-بسيطا :..صادقا ... لقارل ان 
يجعل صوته وجسده يرتجفان بالانفعال .. 
وظل وجهه ينطق تالتؤثتر .. مطبوعا بالألم 
والتمزق حتى عند اقلق 'لاقلكلة وده 
الجنون والسخرية ومحاولة الضبحك . 
كانما سقط وسط الزمال المتحركة وتتهارى 
من حوله عاطفة الأمومة والحب والثبل - 
قيم الحياة ذاتها . 

هرراشيو «محمد رستم» لم يتع له 
المخرج هساحة هن دور مع أنه أول 
«الهملتيين» وأهمهم .. ويعد وجوده 
ضروريا وتأكيدا لصورة البطل وقيمة 


الصداقة . جواد الأسدى كان يريد أن 
يلفت نظرنا أنه بعد الجريمة يتحول الوضع 
دائما إلى صراع بين فريقين . أتباع 
دكلزنيوسء. الأضوان وجماعة المتتقفين 
بالعهد الجديد و «الهملتيين» الذين يعرفون 


الحقائق ويمزقهم إحساس الذئب 
والمسنثولية , 
- لكن لم يبد ذلك فى السياق . 


الملك الأب «يوسف اسماعيل» يتحدثت 
فى البداية عن تغير الملكة وفتورها عندما 
يقول لها بأسى «خذينى إلى النوم» كأنه 
يقول «خذينى إلى الموته . 

وسرعان ما يحدث الصياح ونتكسر 
الأشيراء وتختلط الاصرات ٠‏ فيهرع 
الجميع ويقتل الحارس على أنه الخائن .. 

القط عندما عاد مجسدا ؛ لا كشبع - 
كان يجب أن تكؤن'/ طبقة صوت الممثل 

بدت هثل الزهرة الندية أوفيليا «مغتزة 
صملاح عبد الصبورء تعيش الدور بكل 
خلجات نفسها . تتيح لها هيئتها ورقتها 
أن تكون تلقائية تماما .. تتمتع بجاذبية 

من خلال شباكها أراد لنا المخرج أن 
ننظر من وجهة نظرها . مثل هاملت حولت 
المسألة إلى قضية - ترددت فى الافصاح 


دؤوا- 


أرشيف الشارخ 
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عن الحقيقة «خافت أن يقتلوه» - وكلنا 
شهود على جرائم العصر . 

كان لابد من النطق .. من الحركة .. 
ومعرفة طرق المواجهة . 

انفردت الملكة «جيرترود: بها -- منحة» 
البطراوى - قالت لها «حدثينى عن حال 
ابنى معك؟: كانت تريد أن تطمئن .. تريد 
من أوفيليا أن تشغله بحبها عن البحث عن 
جريمة مقتل أبيه .. ومرة أخرى انفردت 
بها وانتقمت منها بخبر هوت أخيها - 
روعتنا منحة البطراوى بطريقة إلقائها 
للخبر - صوت يأتى من أعماق آسنة فيه 

ثم عندما جاء هاملت بعد ذلك 
تظاهرت بأنها تسمع الخبر للمرة الأولى ٠.‏ 
وتصتعت الدهشة' . كانَكٍ مقيرّة لقا 
الملكة «منحة» وعبزت عن تلؤن الشخصية 
ومقدرة النساء القادرة! :علئ - الكيد 
والتصنع. 

تذوى أوفيليا .. تموت غما وكمدا .. 
يصل جثمانها إلى حافة الحفرة .. جالسة 
متجمدة من الفرق أو الرعب .. حفارتا 
القبور فى أنين جنائزى وحفر عميق .. 

«حنان يوسف» تتقدم منها وتلفغها 
بقماش أبيض لون ثوب الزفاف والبراءة . 

«وسلوى محمد على» تطلق أثينا 


خافتا يشتد مع إيقاع الحفر وتناثر التراب 
حتى يصل إلى صرخة مدوية .. كيف لا 
ينفطر القلب وكل المعانى الجميلة توسد 
التراب .. وكانت الحركة فى مجملها مقدمة 
لا سيحدث لهاملت .. وتوصله طعنة القدر 
إلى الحفرة هو أيضنا , 

أعتقد أن «خالد الصاوى» من أهم 
وأفضل من أدوا شخصية «كلوديوسي» . 

كان يتصرف وينطق ويتحرك من وجهة 
نظر الشخصية .. ارتكب فعلته الشثعاء . 

وها كان ليقعل -- لولا أن أمسكت 
الملكة بيده وأغمدت الخنجر في قلب الملك 
- كان يتصرف بطريقة ملكية - جريمة 
متحركة أعلى القمة - وكحاكم عصرى 
أيضا يغتصب الحكم وعقول الناس , 

ب السَلَّتَ الملفادع والمنطق العابث - 
يستدرج! أوفيليا للإيقاع بهاملت ويتدرج 
ضوت «خالد المناوى» متصينعا الحكمة 
والرزائة - يقول : 

- نسمع الكثير عن الملكة وزواجنا .. 

يشتد صوته فجأة : إما أن يمزق ثويك 
ويشمد شعرك .. وينعتك بالصفات فهذا 
مالا أقيله .. 

- هم يفعلون هذا دائما يبدون الحمية 
والغضب لاسباب جانبية هامشية .. لكنهم 
ينقضون دائما لأهدافهم المباشرة . 


الفلال _ح) ايو ١54‏ 


أرشيف الشارخ 


."اس 
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فى لقاء «لايرتس - ناصر عبد المنعم» 
أخو أوفيليا ‏ وصديق: هاملت :: (جالسه 
المخرج على كرسى متحرك ليصور لنا 
مدى عجزه ومرضه لكن إرادته قوية - 
وصوته يرتجف بشحنة القضب النبيل وهو 
يواجه الملك . وعندما عاود الظهور وكانه 
تجسد من خلال رسالته - أصبح مهدما 
فى الهيئة والصوت وتعشش الكلمات بين 
شفتيه. 

وجعلنا ناصر عبد المنعم ندرك انتقام 
الملك الذي وصله فى المصحة البعيدة . 

وماذا .عن «بولوتيوسن كاك السيد» 
مستشار الملك - ضحى بابنه فى سبيل 
البقاء بمنصبه -- وضحى بأوفيليا أيضا - 
فماذا تبقى له .. وهل يمكن أن يتوب 5 

الممثل كان يذير الدرْر مقتمذ! على 
مظهره وشسخامة جسدة وصيثه فقطًا. 

مشبد الحفلة +وجوقة: التمشيل ‏ كان 
سريعا وقصيرا - أكثر مما يجب - 
منضدة كبيرة أضيفت للقاعة وتصدرت 
مقدمة المسرح . الممثل «أسامة الدمرداش» 
اتسقت حركته مع تشكيل جسده المرن - 
ندا ساتجا ‏ وماكرا كانه أعد: شحو 
الشعب . 

كذلك الممثلة فى الجوقة - حنان 
الفيومى - فى لحظة عابرة تحولت إلى 


أرشيف الشارخ 


أنثى - مثيرة ومغرية - ولكن المأساة لم 
تترك للأمير وقتا للاندماج أو المجاملة , 

كان هن الواضح جهد التدريب الذى 
بذله المخرج مع ممثليه - جعل كلا منهم 
يفيض يما عنده ويطلق تلك القرى الكامنة 
المبدعة . أخذ على عاتقه منذ البداية 
تدريب مجموعة الطاقات الشابة من خلال 
معايشة النص واكتشاف جرائب جديدة 
فيه وتطورهم تبعا لذلك فى الفهم والأداء . 

وهو يبحث دائما عن مغامرة مسرحية 
ويقدم شكسبير على طريقة تشيكوف 
وفخامة الشعر .. بنثر عصرى بسيط يقطر 
شعرا وواقعية . 

مشهد النهاية سيظل ساطعا 
ألَى اذهئنا . عند طعنة الخنجر 
لتم ململي أزن وأعيى: مككانه 
يدفع المتضسدة ,أمامه بقوة وعنف 
رغم الجرحج الفائر يهاول 
التماسك ويدور هن حولنا كأننما 
ليدين العالم كله بإهدار دم 
الأبرياء . 

ينزل إلى الحجرة مترتها . 
يسقط داخلها . 

وهكذا صورة النهاية لدى 
جراد ا لأسدى دائما تحمل رسالة 
تسجل لقطة تظل وامضة 
وموحية , 


ا 
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عباس العقاد 


انه غريبب,. من 
الافتمام بشئون الثقافة 
فى بعض جامعاتنا!! 

وماحدث فى مدينة 
الاسكندرية فى بداية 
الشهر الماضى مثير 
للدفشة:؛ والتساؤل ؛ حيث 
دعت كنية التربية بعض 
الشهراءء ورجال الاعلام 


الفلال ) مايو 44 
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لحضور احتفال بمناسبة 
مرور ثلاثين عاما على 
رحيل عباس العقاد . 
وفى وسط مجموعة 
من الابنية الجامعية؛ التى 
تضم العديد من الكليات 
التى أخرجت لمصر خير 
ابنائهاء كان الج مثيراً 
للاستغراب فعلى حوائط 
مبانى الكليات هناك 
لوحات ضخهة تهدد 
الغافلين بعذاب القبرء 
وتتوعد غير المحجبات 
بمصير بائس.. وعلى 
مسافة غير بعيدة, وفوق 
الآرَضن تتناثر الخلقات؛ 
كأن زيالا لم يمر من هذه 
المنطقة منذ يداية العام 
الدراشتى. وقئ) وسشتط 
مبنى المحاضرات: يقيم 
الطلاب معرضا للكتب 
الدينية وهناك مكبر 
صوت يذيع أحاديث تدعو 
الى الهداية وتتوعد 


اا - 


أرشيف الشارخ 


الحافظ: وفى الندوات 
التى حضرها اسساتذة 
كبار مثل د. الطاهفر 
مكى» ود. عبد اللطيف 
عبد الطيمب. وفى 
الأمسيات الشهرية التى 
لع فيها فاروق شوشة 
ومحمد ابرافيم أبو سنةء 
واحمد سويلم: تكتشف 
وخاصة 
الشباب مقبلون على 
الحياة. وتبدى مسامهم 
مفتوحة لكل ماهى مثير 
استقبالهم للقصائد 


أن الناس. 
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امام اه 


وخاصة تلك التى تتعرض 
للعلاقة بين الرجل والمرأةا 

وى سَبيل المثال: 
فانه فى تلك الامسية 
الشعرية؛ احتشد الطلاب 
والطالبات بأعداد كبيرة, 
ووقف الكثير منهم طوال 
ساهتين: يتلقون عصارة 
وجدان المبدعين عتمثلة فى 
هذه القصاكف. فازتقءك 
الابتسام سات وتهللت 
النفوس» ولولا أن الوقت 
قد تآخر بالبعض عن 
العودة الى المتزل, 
ماغادروا القاعة .. 

المثير للدهشة هنا انه 
وسط أقبال الشباب على 
مايبهجهم ومحاولة , 
التقاطه يثى: ثمنء فان 
أحداً .من كبار مسئولى 
الكلية» أى الجامعة لم 
يعلن اشرافه على مثل 
هذا النشاطء ولم يشرف 
الضيوف ؛ ولا الطلاب 
بالحضورء ولو جلست 
لتناقش اساتذة الكلية, 


01000126 02.60 


والتلاميذ فسوف تكتشف 
بسهولة سر سيطرة نوع 
واحد من الثقافة والمعرفة, 
وانحسار كافة الانشطة 
الأخرى. 

فالكثيرون سلبيون 
ولايفكرون فى المبادرة, 
وكأنهم يرددون . 

ليس فى الامكان ابدع 
هما كان .. 


روبير سوليه 

سيلاحظ القارىء أن 
هناك أكثر من فقرة عالمية 
هذا الشهر مرتبطة 


بالمنطقة العربية ففى 


13 ب 


أرشيف الشارخ 


باريض صدرت الزواية 
الثانية للكاتب المصرى 
الأصل روبير سوليه تحت 
عنوان «سيمافور 
السكنيرية .. والقن 
انتظرها القراء بلهفة بعد 
روايته الأولى «الطربوش» 

تقول مجلة لوبوان - 
ابريل ١9954‏ - إن 
القراء الذين تذوقوا رائحة 
مصر المعاصرة من خلال 
روايات لورائس داريل 
والبير قصيرى؛ عليهم أن 
يغوصوا فى اعماق مصر 
الاميس فى رواية جديدة 
للكاتب , 

وأبرز مافى هذه 
الرواية أن لاف يرجع 
إلى قبل قرن من الزمن. 
ففى هذه الغترة» حسب 
رأى سوليه كانت 
الاشكتتيرية مقصية 
بالبشر من كل الجنسيات 
جاءوا المشاركة فى 
صناعة نهضتها ؛ جاء 
اليهاا ‏ الأوربيون, 
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والشوام وساهموا مع 


مسلميهاء ١‏ وإأقباطها 
وايضا يهودها ‏ فى 
0 حضارة 
متويصية / 

لقد شهد هذا العصر 
مجدا صنعه لليسيس» 
والخديو اسماعيل» الذى 
حلم بأن يدخل بلاده الى 
قناطية الفقتازة 
الأوربية؛ لكن هذا لم يمنم 
المصريين من الاعتزاز 
بقوميتهم العربية؛ والعمل 
على استيعات اصالتهم. 
والتعامل مع العلم الحديث 
فهى حضارة غير 
متعصبة. تعرف جيداً أى 


المتشعبة فى تربة التاريغ. 
ويرىن البعضل أن 


هناك تشابها بين رواية 


الفلال_) مايه 0 


01000126021. 


«سيماقور الاسكندرية» 
ورواية «صخرة طانيوس» 
لأمين معلوف» حيث تروى 
كل واحدة منهما» قصة 
الجد فى منتصق القرن 
التاسع عشر أو مانصى 
ذلك فمشهما كانت 
القتحضية الرئيسية عند 
معلوف هى جدهء فان 


الراوى عند سوليه هو 
امتسا الذى شارك فى 
تأسيس أول جريدة 


مصرية تصدر بالفرنسية 
وتحمل عنوان«اشيمافور 
الللكتيريةء «َوَلْيْقَى هذا 
الرجل عن كيفية _يثناء 
الامعندية الطلينة 
وظروف ‏ إنشاء ‏ بلاج 
الرمل ويعض الأبنية 
الفخمة التى تم انشاؤها 


من المعروف أن رواية 


«الطربوش» التى قدمها . 


اع" سس 


أرشيف الشارخ 


سوليه: قبل عاميع قن 
أحدثت دويا فى الأوساط 
الثقافية الفرنسية» وقد 
ازداد عدد الأدياء العرب 
الذي يكتبون بالفرنسية, 
بكاتب جديد متميز وقد 
صدرت الترجمة العربية 
لنفس الرواية فى الاسابيع 
الماضية فى لبنان. 

عاش سولية فى 
القاهرة التى ولد بها حتى 
بلغ السابعة عشرة ويعمل 
حاليا رئيسا لتحرير 
جريدة لوموند ٠‏ 
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المعاصرين مشغولون هذه 
الأيام بالنبش فى أطلال 
الماضى والبحث عن 
الهامشيين فيه. 

ومن هؤلاء, الكاتب 
الزقنى ‏ البيتاق ..جوقن 
الذى قرر فى روايته 
الأخيرة «خائن فى مصر» 
أن يعود الى القرن الثانى 
عشر الميلادى. ويحكى 
قصة رجل هندى يدعى 
ابراهيم بن يوجى» سافر 
من بلاده الى المنطقة 


الغربية من أجل ألِبحك 7 


عن عبد ضائم لايعرك 
عنه شيئًا ولا حتى اسمه. 

ورحلة ابراهيم طويلة؛ 
يقابل أثناءها الكثير هن 
البشرء وفى التهاية يصل 
الى زا مسرا صازرظ 
يحتك بأهلها. ولكنه 
لايذكر اسمها . 
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وابن فضلان ففى الرحيل 
أفضل فرصة للتأمل وفى 
افقزَية يتن البراهيم 
السيب الذى جاء من 
أجله ويحاول المؤلف أن 
بين أن القرية المصرية لم 
تتغير عبر القرون الثمانية 
الماضية. وأن شكل.القرية 
لم يتفير؛ -والناس 
وعاداتهم : عازالت كما 
ما إل | 

سبق اللقالم.؟ فق 
ور آن كدانت' الميتاف 
جوش أكثر من مرة. فهو 
مع كل رواية جديدة يثير 
من حوله الضحة» وهو 
من الكتاب الهنود الذين 
يكتبون مباشرة باللغة 
الانجليزية. ولد فى مدينة 
كلكتا فى عام 15051. 


كا - 


أرشيف الشارخ 


وكابن لدبتوماسى: عاش 
طفولته بين عدة مدن منها 
دكا وكولومبو» وطهران 
وقد درس علوم التاريخ 
فى جامعة دلهى» وحصل 
على الدكتوراه ايضا فى 


التاريخ فى الولايات 
المتحدة: وقد اختار أن 
يعيش فى السنوات 
الأخيرة بمدينة نيويورك. 
ومن أشهر رواياته 
«ثيران البنغال» التى 
حصلت على جائزة 
مدسيس عام .199. 
زقاية «خطوط الظل» 
ألنشكورة فى العام 
اللأضى . 
مراكش 
أموال دمسراد» 
السيئلبة 
«الرجل المكسوز» 


عنوان أحدث رواية 
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جلون» صدرت فى الشهر 
الماضى باللغة الفرنسية, 
ودائما مايثار التساؤل 
حول الابداع الجديد 
لكاتب حضل على قدر 
كبير من الشهرة عقب 
فوزه بجائزة عالمية كبيرة 
واذا كاقت الروايات 


الجديدة ليست على نفس 


مستوى الرواية التتى سبق 
لها الحصول_ هلى 
الجائزة. 

الرواية الجديدة تدور 
أحداثها ايضا فى البيئة 
العربية وفى المغرب 
بشكل خاص. فالبطل 
مراد» رجل جاهد فى 
مقاومة ؤقبات القاشةز 
ولذا فهى لم يتحرك قيد 
أنملة فى حياته الخاصة. 


الفلال_ح) مايو ا 


.02م 01000126 


انه نفس الشخص الفقير. 
المعدم. وفى وظيفته يثير 
دهشة من حوله من خلال 
أسلوبه فى الحياة فهو 
يزهد فى الغدء ولايرغب 
فى أن يعيش أفضل بينما 
زملاؤه الموظفون يتعاملون 
مع الوظيفة باعتبارها 
أفضل فرصة اتحقيق 
الفكاسسن عد + 
الاجتماعية . 

كذ اأكيقك عض 
يوما وقد قبل أن يأخذ 
فزق اهل لفل الريدين 
على المكتب2 ثم يقيل 
النلزف الثاني وَيُنتظر 
الثالث» ثم بيدا بطلب 
الرابع» شان كل شخص 
انكسر لرغباته :وسرمان 
حأوبتكن» لقصل ويشتهر 
بلدة المال السهل. تبدو 
ملامح التغير على سلوكه 
معبا. ويصحب ابنته الى 


ع 


أرشيف الشارخ 


شاطيء البحن : 
ومثلما جاعت الأموال 


بسرعة» تجىء ايضا 
الشيهات. فيتم القبضصس 
عليه ويقع تحت طائلة 
الاستجواب» ويدرك أن 
الأموال التى كسيها 
من خلال أظضرف 
الزيائن لم تكن سهلة, 
بل إن ثمنها غال. 
ويتحول الى رجل 
فكتبون لك لاكفوقاهة 
هل لو أطلق سراجة., 
سيعود إلى سيرته 

السابقة ام سيقنلوم 
رغباته, 

روايات الطاهر بن 
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جلون تترجم الى اللغة 
الغريزة فيح :سسبورما 
بالفرنسية» ومنها على 
سبيل المشال ؛ «دليئنة 
القدر» و«يوم الصمت فى 
طنجة» ودغض الطرف» . 


ماذا يعنى رحيل 
الكاتب يوجين أونسكو ؟ 

انه يعنى رحيل عضر 
بتكمله. بدا مؤدهراً ابقداء 
من اغاغ ١‏ 11462 زعتيها 
غرضت مسترحية «المفئية 
الصلعاء» هذا العالم الذى 
بدا همتدفقا2ء ومثيرا 
للجدل والخيال من خلال 
مسرحيات «الدرس» 
والخرتيته. الك يموت» 
وغيرها . 

هذا العصر بدأ عام 
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بالقاء البيض على 
يونسكىء وانتهى عام 
1 يضمم اونسكو الى 
عضوية الأكالبية 
الفرنسية. أى أن هذا 
النوم من الادي العبئق, 
الذى “حسم المتفرجين 
َالْعَرأَء قد أصبح تقليديا 
وكان ذلك اعلان لفتم 
الابواب لآداب جديدة, 
ذات اشكال غير تقليدية . 

ولذاء ققد تبادر الى 
الأذهان أن أونسكو قد 
هات قبل سنوات من 
رحيله, والدليل على ذلك 
أن الكاتب تحول فى 
الفترة الاخيرة الى ممثل 

- 


أرشيف الشارخ 


تارة: وفئان تشكيلى تارة 
أخرى. ولم يقدم مسرحية 
جديدة» دليلا على أنه 
هدرسته 
المسرحية قد راح زفانهاء 
رغم اهميتها القصوى فى 
تاريخ الابداع الحديث . 
وقد رأى أونسكو أن 
علينا ألا نأخذ العالم 
بشكل جدى؛ فهو يوشك 
- لفرط مابهة من سخف - 
أن يثير الضشمك. 
والسخرية» ولكن هذا 
لايعنى أن الناس يجب أن 
بعيشو! على هامش هذا 
الغالم. بل هم ينشدون 
البحث عن معان جديدة 
لعلاقة الانسان بالحياة: 
وعن أشكال مختلفة 
للكيان الانساني» عن 
مبادىء جديدة ومحاولة 
للخروج من العزلة 
التى اصابت البشر 
يشكل واضبع فى 
القرن العتسرين:. 


أجدب» أن 
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غلاف الكدب أنى إرسس 
سافرت إلى باريس فى أكتوبر ١444‏ لقضاء عام فى مهمة علمية 
على نفقة البعثات المصربة . وحين وصلت كانت رواية 1,8013866 
للكاتبة أني إرنر قد صدرت ٠‏ ونالت جائزة «رينودو» . وبسبب من 
التراث السيىء الذى تركته فينا جرائزنا العى كانت ومازالت لا تحمل 
سوى قيمة القرب من السلطة أو الاننماء لشلة ؛ لم اتشغل بالروابة . 
ولكن أميئة رشيد زوجتى ورفيقتى فى تلك الرحلة اشترت الرواية 
وقرأتها وأعجبت بها . وصارت الرواية فى بيتنا . 
الفلال _) ماين 44 -54- 
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بعد ذلك بشهور وقعت الرواية فى يدى فى عام 1147) . وهى نفسها القيعة التى 
ويدأت أقرأ الصفحات الأولى ٠‏ فأكملت دفعتتا للقيام بترجمتها طوال عام 1351 
تلك الضفحات التى تصف فيها الراوية لتصدر فى أوائل هذا العام . وهى القيمة 
لحظة تعيينها أستاذة للأدب وموت أبيها التى أحاول إبداء وجهة نظرى فيها - 
وتفاصيل الجنازة فى علاقة بالمكان كتاقد - فى الصفحات التالية , 
(المقهى) الذى تم فيه كل ذلك » ثم توقفت +و* 
بعد ذلك مدة من الزمن . شدنى فى هذه يري ٠‏ إلوارة ى طبعتها الفرنسة 
التناساب القدر . الفائقة على ده رماب 5 سد ع ب 
ااذه فى الوصنف. ««إيجات مطلق. كنك ليمنت وقن إخزاج قن بسيط اففاية.. 
جني روني ل اليد عند وخاصبة الغلاف . حيث لارسوم ولا ألوان . 
بالتفاصيل الدقيقة الصغيرة ٠‏ الت مك إما الطبعة العربية الى أصدرتها دار 
بالف للتهم لأ الداع إن لسك . درتو ,ورف ها نيا - مذ تاد 
بعدق ريهافة ولي هته« الها 49> اليزيض. القنلن من النين اللياد:. قل 
إذ توخل فى المحلية ٠‏ تضل إلى الععقة6 هريزج بالأفاقة والفشانة إلى حد كبيز.. 
وتمنن املف 'القراء :مهما كانت ورج الدنان:لوجة الأمنماك الملوقة لهارين 
جنسياتهم وثقافتهم . وهذا ما_حدث لى ماقي “لتكون موتيفة أساسية فى تكوين 
بالقعل » فكم حتجم التشاب 2077.١"‏ و1700 ١‏ |[ واكنه وشنغها (بكاملها) أعلن 
بين طقوس الموت فى الريف القرئسى ٠‏ 
وفى الريف المصرى| الذي أتتمئ إليه » 
وهم من الالاوسب اكاك للعلا اللي 1ل لبور ياي التطال 06 المزء قن هرق 
أخاطت بها . الذللك' كاملا (!أْشرْعه من وسط الصيقة 

غير أن هذه الصفحات ام تكشف لى التى كان موضوعاً فيها (فى اللوحة) 
قيمة الرواية وأبعادها الأخرى ؛ التى لم وعزله وحده ٠‏ ومع ذلك ظلت حركة 
تتضح إلا حين أكملت قراءعتها ٠‏ وهىي الأسماك وألوانها زاهية نشطة وحية , 
القيمة التى جعلت أمينة رشيد ترشحها ولكنها لم تستمر كذلك . ففى الوحدة 
لمترجمة تتعامل مع دار الهلال . لكن دار الثالثة انتزع اللباد سمكة واحدة ؛ مجففة 
الهلال رفضتها لصغر حجمها . فرشحتها وياهتة اللون . لكى تكون صورة غلى 
للترجمة فى خطة كانت بعتة الترجمة غلاف علبة سردين : شغلت (يحجم أصفر 
الفرنسية بعصر قيد إعدادها للأعمال التى من الوحدتين السابقتين) يعين صفحة 
تستحق الترجمة إلى العربية «وكان ذلك الخلاف , أما على يساره فقد تحولت إلى 

-ا١54-‎ 


الصفحة ».في حين استخرج منها جزءا 
وجعل حجّعة شيغنم حجمها » ووضعه 
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مجرد عمود فقرى لسمكة هلقى على 
الطريق بأصغر حجم ممكن . 

ورغم أن اللباد لا يحب مثل هذه 
التفسيرات » فإننى أرى أن ما فعله يحعل 
رؤيته للعمل : سواء أراد أو لم يرد » هذه 
الرؤية هى ما يكشف عنها تحليل عناصر 
الشكل وصولاً إلى محتواه ؛ كما أحب 
دائماً أن أفعل . بالنسية لى تمثل:الوحدات 
الأربع فى الغلاف مراحل ثلاث من 
الانخلاع من الجذور ؛ أي عن الوسط 
الطبيعى الذى تعيش فبع السمكة 
(الإنسان) . من وؤسط الحديقة الطبيغية 
تنخلع الأسماء إلى منتذوق رُجَاجِى ٠‏ ومتة 
تنخلع إلى صندوق من الصفيح وتصير 
معلبة وجافة , ثم أخيراً تؤكل ولايبقى منها 
سوى العظام . وهذا هو المسار الطبيعى 
لمن انخلع من جذوره . 

© الكتابة : الملاذ الأخير ! 

فى ضدارة الرواية ٠‏ تثبث المؤلفة » 
كعادتها فى رواياتها الأخرى , استشهاداً 
بنص من جان جينيه «أغامر بتقسير : 
الكتابة هى الملاذ الأخير لمن خان» . وفى 


الفلال 2 مايو 4 


أرشيف الشارخ 


هذا النص مفتاح عميق لارواية » يتواصل 
مع تفسيرنا لرؤية اللباد ٠‏ إذا فهمناه 
بالقدر الكافى من التحليل . قصحيح أن 
موضوع الرواية هو خيانة الراوية لطبقتها 
وصعودها إلى طبقة أعلى مجففة قد تلقى 
بها فى النهاية عظاما على الطريق وفى 
هذا السياق علينا أن نشير إلى أن طبقتها 
(البرجوازية الصغيرة) هى نقسها قد 
خانت طبقتها الأولى (الفلاحية العمالية) 
التى كانت تنتمى إليها فى بداية القرن , 
وهذا ها يمكن اعتبار أن لوحة ماتيس 
الأصلية تمظله (الطبيعة) » فى حين يمكن 
اعتبار أن الصتدوق المغلق هى رمز 
البكوازية الصغيرة , التى خانتها الراوية 
لتنتقل إلى علبة السردين المجفف غير أن 
مهمة الرواية ليست هى قص هذه الخيانة 
أى تكريسها أو حثى فضحها . الهدف هو 
كتابتها ". والكتابة ٠‏ عند الكاتبة ليست 
وظيفتها «طمس جرح أو علاجه » وإنما 
إعطاؤه معنى. وقيمة وجعله ؛ فى النهاية, 
لاينسى» , 

إن هذا الفهم العميق لكلمات جان 
جينيه » ينفى عن الرواية ذلك الفهم 
السطحى الذى بدا عتد يعض أوساط 
المثقفين المصريين ٠‏ الذين أرادئا أن 
يلخصوا الرواية فى مصصطلح الخيانة 
الطبقية . المسالة فى الرواية أعقد من ذلك 
بكثير . فثمة أولاً . العديد هن الخيانات 


ب هلالا هس 
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المركبة كما اشرنا من قبل . وثمة - وهذا 
هو الأهم - حب حياتى عميق رغم الخيانة 
تمتلكه الراوية لطبقتها ٠‏ والتى تمثقت - 
بصفة أساسية - فى الأب . وثانويا فى 
الأم والتى كانت أعلى طبقياً من الآنٍ . 


وخيانة الراوية لطبقتها » ليست خيانة 
مقصودة لذاتها , وإنما هى خيانة تلقائية 
تصاحب ال مهارة وإجادة الانخراط فى ملك 
التعليم . ورغم أن الكاتبة لاتقول ذلك 
مباشرة ولا صراحة فإن هناك العديد من 
المواقف التى توضمح ذلك ؛ ومنها نختار 
موقفين أساسيين ٠‏ رغم ضآلة حجمهما 
فى الرواية . الموقف الأول هو مقّت. الأخت 
الأكبر : «فى يوم عادت الطفلة من المدرسة 
بالم فى حلقها . لم تهبط الحمى . كانت 
الدفتريا . مثل غيرها. يمن أبلفال الوادي.. 
لم تكن قط طعمت»([صف"/ من التر+ٍ , 
أما الموقف الثانى؛ قَبْوَ أكثر اأهنية + لآثة 
يمثل نهاية الرواية ٠‏ وإن كان لا يبدو له 
صلة وثيقة بأحداثها أو شخوصها الرئيسية: 

«فى شهر أكتوبر من العام الماضبى 0 
وأنا فى الصف أنتظر بسلة السوير 
ماركت : تغرفت فى موظفة الخزينة غلى 

يذة قديمة . تذكرت أنها كانت تلميذتى 
منذ خمس سنوات أى ست لم أتذكر 
اسمها ولا فى أى صف كانت. كى أقول 
فنيئاً عندما جاء دورئ ؛ سالتها : وإنت 


كويسة؟ مبسوطة هنا ؟» أجابت نعم نعم . 
ثم بعد أن سجلت العلب المحفوظة 
والمشرويات ٠‏ بضيق «التعليم الفنى » 
مامشيش» . كانت تظن أننى مازلت أذكر 
توجهها. لكننى كنت قد نسيت لاذا 
توجهت إلى التعليم الفني وفى أى فرع . 
قلت لها - «إلى اللقاء» . كانت قد بدأت 
تتخذ المشتريات التالية بيدها اليسرى 
وتدق دون أن تنظر بيدها اليمنى.» 
صةة". 

هذا المشهد الأخير الذي يبدو منفصلاً 
- عضوياً - عن بقية الرواية , أو ذيلاً لها, 
بلتقن . بفشهد البداية الذى يمثل تدشين 
الزآوية كتستاذة للأدب الفرنسى ٠‏ والذى 
مرتبط فى ذهنها بموت الأب ؛ دكثيراً ما 
تمر بىالخظات لا أغرف فيها ما إذا كان 
مَشعهلا" مطارسة «لنون» قد حدث قبل أو 
بعد (صل"؟) 

فهذا التدشين , المرتبط فى ذهنها 
بموت الأب قبل أن تكفر عن ذنويها معه » 
هو النقيض من مشهد النهاية » حيث 
الوضع الطبيعى لبنات هذه الطبقة أن 
يفشلن في التعليم ويعملن فى سوير 
ماركت ٠‏ أو يمتن بالدفتريا . وهذه المفارقة 
الصارخة » بين البداية والنهاية ‏ هى التى 
تدفع الكاتبة - الرواية إلى قص حكاية 
طبقتها فى صراعها الداخلى من أجل 


- آالاا- 


أرشيف الشارخ 
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5-3 


مع «المكان» 


التطلع إلى طبقات أعلى بوسائل متعددة 
منها الامتلاك بشق الأنفس , والمهارة فى 
التعليم. 

إن لحظة البداية المذكورة مرتبطة كما 
قلنا بموت الأب وملقوس ذفنه . وكذلك 
النهاية مسبوقة هى الأخرى , بإعادة رواية 
موت الأب وطقوس فنه . وكلتاهما تشغلان 
ربع الرواية (من ١١‏ - 15 » ومن 54" - 
4) وتشكلان دائرة واسعة تتوسطها 
دائرة أضيق هى دائرة قصة أبِيها وطبقته 
وصراعها معهما وصراعهما مع أتقسهما 
ومعها . 

تبدا الدائرة الصغرى بقصة الأسرة 
قبل بداية القرن العشّرين مع الجد والجدة 
فى مجتمع شبه إقطاعى (!) وتحكى 
التحولات التى حدثت لهما ؛ ثم لأبيها 
وأمها : حتى أصبحا فى النهاية ملاكا 
لمقهى ويقالة فى مدينة ترمز لها بالحرف 
الأول (ى) ومع هذه الحياة يبدو تمرد 
الاينة الراوية الصامت عبر التبرم 
والنظرات والحنق » كما تبدى رغبة الاب 

فى ارضائها مع لومه عليها أيضاً عبر 
ديات لو أقسات هاف أو عدم الدرة عفن 
التعبير . صراع مشحون بالتوتر لايقصح 


عن نفسه إلا عبر دلالات أنظمة التواصل 
الغامضة والخفية ؛ ومع ذلك تستطيع الافة 
أن تجسده وتوصله إلى القارىء . 


ومع هذا الصراع يتداخل صراع 
الكاتبة مع نفسها الذى بدأ منذ وفاة الأب» 
«بسرعة ٠‏ فرضت نفسها على كواجب » 
ضرورة الكتابة عن حياة أبى وعن المسافة 
الثقافية بيتنا , كنت قد تعلمت لغة القبيلة 
المهيمنة . وأن أستعملها للحديث عن العالم 
المسود الذى أتيت منه ٠‏ والذى كان أبى 
ينتمى إليه ‏ كان ترسيخاً للخيانة . 

غير أننى لم أتوقع هذه الدرجة من 
صعوية المشروع . أغرقتنى فى اليأس 
محاولات متعددة ؛ من بينها رواية من مائة 
صنفيظة لم تكتمل.كنت أفشل فى الوصول 
إلى ها كنت أشعر به على أنه حقيقة وضع 
فى ١‏ 

كان ا[علل أن أرفض أية إعادة بناء 
خبالنة لشياة أَبى “.وأآن أستخدم اللفغة 
بطزيقة نقدية ,+ التحايل على الايديولوجيا 
التى تحملها (فى عبارات مثل «البسطاء» 
«بيثة متواضعة» )» وأن أحصر نفسى فى 
تقل الوقائع 

كانت الكتابة المحايدة ؛ بلاحنين » ويلا 
تواطؤق مع قارىء مثقف , كتابة تحمل 
«مسافة» متفقة مع موقعى كراوية : بين 
عالمين , هى الوحيدة التى تمتلك فرصة 
إعطاء صورة سليمة لحياة رجل «عادى» . 
وانطلاقاً من هذا الاكتشاف المنتمى 


الفلال ] مايو فوووا تاه 
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التحليل الاجتماعى والجماليات معأ , المساحة الجغرافية . ولكنها تعنى فى 
أمكننى استكمال مشروعى ص ؟ - 1٠١‏ . العامية المصرية , معتى المكانة ٠‏ أى 
وهذا الصراع يتردد كثيراً فى رادل القيمة والموقع فى الحياة . وإذا كانت 
النص مبرزاً أزمة الكاتبة كراوية وكاتبة الرواية تنور أساساً حول المقهى / البقالة 
تعيش الصراعين : الصراع ال كمكان تمت فيه معظم الأحداث , فإن 
وصراع الجماليات كى تحقق مشروميا صراع الرواية يدور حول المكانة الطبقية 
الفنى القادر على التوافق مع مشروعنها التى شغلها الأب وشغلتها الراوية ٠‏ وهن 
النقسى: الاجتماعى . ومن هنا جَاء حل هنا فإن المكان أى (1201366) هو مفتاح 
اللفات المتعددة فى داخل النص ؛ وا دلالى بصراعيته اللغوية ٠‏ وإن كان يبدو 
يمكن أن تمي من بينها ثلاثا هى الأكثر محايداً تماماً . وهذا هو نفس الوضع 
وَضوحاً :+ لفة الئاس العاديين من بالنسبة لمجمل لغة الرواية ٠‏ التى يتفق 
البرجوازية الصغيرة الفقيرة , والتى تحمل الجميع » بمن فيهم الكاتبة , على حيادها. 
قيمهم ولختديلها وتضاريها ٠‏ وفده ولكنها عبر هذا الحياد بالذات استطاعت 
ترجمت إلى العامية المصرية , ولذة ووب أن.تقديم صراع وتوتر التناقض القائم بين 
الناس كما ترويها الراوية وكَوَع ا حستؤياتأللفة ؛ مستويات البشر . وهذا 
خليطاً من العامية والفصحى قم ب || || الصراع لايطمس الخيانة ولا يخفيها , 
الراوية ومجتمعها 'التقاقى7, ,ك3 مس [ كعاسإنه +-فنى ذإت الوقت - لايفالج 
إلى العربية الفصجى )ومبر/بف حل روات ]| حرجيا . .انها يليم معنى وقيعة حتى 
هذا ظهر التوتر الدرامى لوال الرولية ف #تنسي.. أو لعلنا نضيف أنه يعمل على 
مواقت جزئية ؛ تنثال على مخيط الرائرة "كاه الجر تق الاعماق . ولعل هذه 
الصغيرة . محيلة دائماً إلى مركز التوتر , الإضافة الآخيرة يمكن أن تكون .سبباً 
والذى يكمن فى الدائرة الأكبر ؛ دائرة كافياً لضيق الكثيرين من مثقفينا أى 
البداية والنهاية , القائمة على امارج 1 هتعلمينا البرجوازيين الصغار الذين 
سبق أن ذكرناها , بين ما أمسبحن إإرو ا اتخنوا من التعليم سلمأ للرقى الطبقى , 
عليه .وما كان عليه أن يعون و د< 0 فارتكبوا الخيانة التى ارتكبتها آتى إرنو , 
ف 7:ج ات دون أن يعوا ٠‏ أى دون أن يعترفوا . هنا 
كتفي هن ختذان الزقاية القى. لفترنا 40 لي 0 
- لأن يعترفوا » وأن يعوا و ان 
ترجمة «المكان؟ . الكثيرين منهم لايريد ذلك . ولذلك ٠‏ فإننا 
إن كلمة المكان فى اللغة العريية تعنى فى أشد الاحتياج إليها . 


يات 
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إيقاع التاريخ يتداخل هنا مع أركان التكوين: وهذه الصفحات ليست «سيرة 
ذاتية»» وإثما مسار فكرئَ وعملىَّ يحاول أن يقدم بعض المداخل إلى تساؤل: 
كيف كان ماكان ؟ . 

كانت الفلسفة: ولاتزال: مدرسة رئيسية لكل ما تم من فكر وعمل . وقد 
ذكرت بعض البداياتء» كانت مرحلة ١1055 ١944‏ هى الحاسمة في هذا 
المجال . 


الغلال ي) مايو 15154 نا اعلأاؤاات 
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بدات أقرأ الفلسفة بشكل مكثف, 
واكتشفت «هيجل» ومقولته «الحياة هي 


الموت»,» وكانها من «كتاب الموتى» 
الفرعونى. ومنه إلى «ماركس» : «لقد اكتفى 
الفلاسفة حتى الإنسان بتفسير العالم» وقد 
آن الأوان لتغييرهه» ‏ أحد عشر قرنا بعد 
التنزيل الحكيم قوله تعالى: «وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم» الصلة العضوية التى 
لاتنقصم بين العمل بوصفه تحقيق وتجلى 
القكر دون التعليق على الهوامش والمكتبيات 

بعث الحكم الرجعى بعئات من 
التقدميين إلى معتقل «الطوز» فر 010219 
(وكأنهم (مستذوائن» آعن! تقشيم 
فلسطين..) حتى/دبستامبر ]١5489/‏ عَلْيما 
جاءت نتيجة الانتخابات: بغزب:الوفد إل 
الحكم للمرة الأخيرة رغم الطفيان» شاء 
القدر أن أتمكن من الإفلات. فترة من العمل 
الدائب قى صقوف العمال؛ بعيدا عن دوائر 
التعليل التقرى, ارك حانيقة شنب موسر 
الغامل: وقشوة ظروقة المفيشية؛ ‏ تنشكه 
يليم الاطنامن وافبتل:.وبجزه #تس ليود 
الإيمائي العميق بالله والوطن.. مدرسة لن 
أتساهاء لولاها لفاتنى قطار حقيقة الواقع 
المصرى؛ وهى المدرسة التى أذين لها 


بأساس الخبرة العملية الميدانية بما أطلق 
عليها «شادى عبد السلام: العزيز النبيل 
بعد عودتى من المنفى» أنه وإيقاع 
الشخصية المصرية». أصر نسيبى الأستاذ 
الدكتور «جرجس متَّى»ء أن أعود إلى 
الجامعة؛ فكان أن قرر الأستاذ العميد 
الدكتور طه حسين ‏ وزير المعارف آنذاك- 
أن يستثنى كاتب هذه السطور من الروتين, 
فكان التحاقى بقسم الفلسفة بكلية الآداب 
بجامعة إبراهيم باشا الكبير دعين شمس 
فيغا بعد يوم إنشائها فى سبتمير 116٠‏ 
حول عميدها رفيع المقام المؤرخ أد, 
وإبراهيم نصيحى» كان هذا الموعد الحق 
مع الفلسفة: 

قضديث أريع إستوات أتعلم من أستاننا 
الجليل الدكتور «عبد الرحمن بدوى»: التهم 
محاضراته؛ والمراجع المواكبة» اصطدم به 
كل يوم ثم يدعونى للجلوس إليه فى مكتبه 
الحديث فى كوم متراكم من الأسئلة . 

ارتفعت العلاقة بين التتميذ وأستاذه 
إلى أرقى مستوى * فإليه الفضل كل 
الفضل فيما أملكه هن مبادىء المعرفة 
الفلسفية؛ والبحث العلمى الدقيق؛ والنظرة 


ب هلاا ب 


أرشيف الشارخ 
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الموسوعية إلى عالم الفكر والثقافة الرحب. 
تعلمت منه؛ على وجه التخصيص: أن واجب 
المفكر المصرى أن ينكب على أصول الفكر 
والثقافة الوطتية: ليطورهما. 

كان هذا المعنى الذى أنشأه الشيخ 
مصطفى عبد الرازق فى مقدمة كتابه 
الرائد «مدخل إلى تاريخ القلسفة 
الإسلامية» مفايرا تماما فى دراسة 
فلسفتنا وفكرنا «من خلال: فلسفة الغرب 
الإغريقية ثم الأوربية على وجه التخصيص. 

من هنا فرض على «عيد الرحمن 
بدوى» بعد أن تخرجت الأول من أولى 
دفعات ليسانس الآداب قسم القلسفة 
دبونية 0415518: أن أتصرف عن فكرة 
البحث فى فلسفة التَا ري خْ عند هيقل وأن 
أكرس جهدى العلمى للتعحق فى دراسة 
الفكر المصرىء بوصبقف هذا البح واجبا 
وطنيا على المفكر المصرى . كانت هذه هى 
البداية الأولى لدراسة دكتوراه الدولة فى 
الآداب التى تمت بين ه558١‏ و ١555‏ عن 
دتكون الايديولوجية فى نهضة مصر 
القومية (5 18٠‏ 157) », (تهضة مصر 
فيما بعد) ولها قصة أخرىء؛ ألا وهى: 
التنقيب عن الأسباب التكوينية لذلك 
الصدام فى الظلام الذى دفع جمال عبد 
الناصر إلى تفتيت وتدمير الحركة 
الغلال ) سايو 4و١‏ 95 


أرشيف الشارخ 


الشيوعية المصرية فى معتقلات «أبى 
زعبل» (5ه156 5هؤا) ثم «الواحات 
الخارجة» (1565- 15734)-وكان نصيبى 
الأولى» أخرجت من مصر إلى المنفى؛ 
تفاديا للحملة الثانية حيث تم التعذيب 
الجماعى واعدام ١١‏ شهيداء هذاء وقد 
وجهنى أستاذنا عبد الرحمن بدوى إلى 
إدراك النور المركزى ل «مارتن هايدجر» 
”عبّمءع 1110 فى الفلسفة المعاصرة: ومعه 
كوكية من كبار الفلاسفة الألمان: بدأت أقرأ 
لهم, وخاصة «ماهى الميتافيزيقاك» ل 
«هايدجر» . بدأت أتساعل وأتابع القراءة 
فين_للترجمات الفرنسية والانجليزية حتى 
ادرْكق ١‏ جوهر الرسالة التى كنت 
استشعرها فى كناب «طرق تؤدى إلى لا 
فتكان» *»«إن العقل هى آعدى أعداء الفكر» 
أى:| أ ن)الفكر فى أبحاجة إلى سلوك عدة 
مذافي ومساك. , ومنها. ممنتوى العقلة 
التليل, التركيب ؛ وكذا مستوى العيان 
الفجداتن: والإيمان: ثم نتهني واقمية 
الائجاز العلمى . غازال أستاذنا الجليل 
يعمل يوها بعد يوم فى باريس بعد الكويت» 
ينتج نحى أربعة مجلدات كل عام. مازلت 
أستمع إليه فى جلسات دافئة تجمع بينناء 
صباح الأحد أمام نهر «السين» حول 
الوجود والزمان: ومصرء دوما بداية 
ونهاية, 
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وكان لصديقنا الاستاذ «هنرى لوفيثر» 
الفيلسوف ال ماركسى الفرنسى:العظيم نور 
كبير مواكب خاصة فى ثلاثيته «نقد الحياة 
اليومية». تعرفقت على _ جيل كامل_ من 
الفلاسفة الوجرنايين» وخاضة وسارتر» 
و«دى بوفوار» وكذا” أعلام فلسفة الفلوم 
والماركسية النقدية ٠ديسانتى»‏ و «جولدمان» 
خاصة: أصدقاء المسيرة الفكرية , 

لم أجد عند الوجوديين إلا الذاتية 
المتأصلة واعلان حسن النواياء بينما ذهب 
عبد الرحمن بدوى فى رسالته «الزمان 
الوجودى» إلى الإشكالية الرئيسية فى 
الفلسفة ؛ اشكالية الزمان» دون التمركز 
على الذاتية المنغلقة . لم يتبق من هذه 


العشرة فى باريس مع الوجوديين ١965٠‏ 
015762 بمناسبة «لجنة الدفاع عن 
المعتقلين المصريين» إلا عبارة نيرة ل 
وسيمون دى يوفوار» عن السعادة : «سعيد 
هو ذلك الذى يسيقطيع أن ينظر إلى حقيقة 
حَيَاته وجها لوجة؛ فيسعد بها؛ سعيد ذلك 
الذى يستطيع أن يتبينها - أى حقيقة 
حياته - على وجه صديقه» 

ومن الفلسفة إلى الحضارة كنت قد 
التقيت بيكتاب عنوانه «الزمان ٠»‏ الثهر 
المنعش» عام 1149 فى مكتبة الانجلو 
المصرية لكاتبه «جوزيف نيدهام 105711 
أالخا!58810!! وكان شمن الكتاب جنيهين 
وراتبى آنذاك عشرة جنيهات فى الشهر, 
فاشتريته إذ كان هاجسى آنذاك ‏ ومازال 


ب بالاو - 


أرشيف الشارخ 
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جعلنى عبد الرحمن بدوى انصرف عن فكرة البحث عن فلسفة التاريخ 


قضمية الزمان في يحر_الوج 

صفحات غير عادية»: مزيج من التثقيب فى 
الاشتراكية فى الأآتيآن» فى حضارات 
الشرق في العلاقة بين التَحليل القلسفى 
من ناحية وعلم الفيزيولوجيا والطب من 
ناحية أخرى . كتاب من سلالة فلسفة 
الطبيعة الانجليزية ولكن فى عصصر 
الاشتراكية وتحرك شعوب الشرق التحريرى 
الثورى حول محور الصين ‏ مصرء وبدأت 
مراسلات مع المؤلف. حتى دعانى إلى 
زيارته فى كلية 02171118خ 422 زذلاأه0) 
بجامعة «كمبريدج»وكان رئيسا للكلية آنذاك 


الملال _) مايو 00 3 


أرشيف الشارخ 


كان لقاء الروح . رأيته منشغلا منذ 
لتمشيرو عأموئسوعى جبار عن «العلم 
والحضتارة فى الصّين», وهى المشروع 
الموازى ل «الموسوعة البريطانية» : فهو 
يؤرخ لمركز الشرق الحضارى الرئيسى» 
الصين؛ بينما موسوعات الغرب تقدم 
معطيات النظرة الغربية للعالم. كانت هذه 
الزيارة بداية للنتلمذ على رجل يحتل الآن 
مقام «ديدرو» والموسوعيين الفرنسيين فى 
القرن الثامن عشر » وقد أحياء ومن حوله 
كوكبة من العلماء الشباب؛ معنى الشرق 
الحضارى استنادا إلى أكبر مكتبة عن 
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علوم الصين وحضارتها أهدتها إليه حكومة 
الضين الشعبية برئاسة دشنواين لاىة . 

وهى الآن الركن الأساسى ل «مركز 
بحوث نيدهام» يجامعة «كمبريدج» حتى 
وافته المنية فى نهاية 15417, 


© مفاهيم الحركة الإفريقية 

كنت قد التقيت أثناء. الحرب بالمفكر 
الجزائرى «مالك بن نبى» لاجئًا آنذاك إلى 
مصرء فقامت بيننا أواصر الصداقة خلال 
لقاءاتنا الأسبوعية, تعرقت خلالها على 
مفاهيم الحركة الإفريقية ‏ الآسيوية 
وخاصة الإسلام الحضارى العصرى . 

ثم جاءعت موجة تجديد الفكر اللاهوتى 
والحضارى فى الكنيببية إلكاثوليكية بفضل 
الرئيس الأعلى التاق لهيئة اليسيهتيت 
«بيدرو أوربية» 7.3708 ؛ وهى الذى وجه 
هيئته إلى لاهوت التحرير فى أمريكا 
اللاتينية ابتداء من مفهوم تداخل الثقافات 
أي التثاقف 8)108:نااعلا12 لا تصارعها 
من خلال هاأسمى ب «الحوار»؛ مما دقع 
بابا روما الحالى إلى شن حملة ضارية ضد 
فيئة. اليسوهيين انتهت بإصانة. رئيستها 
آنذاك بشلل أودى به؛ ثم تراجع نسبى لبابا 
روما أمام الإبدا ع الفكرى الرائد لأندادة . 


تداخلت الدوائر أصبح البعد الحضارى 
هو الإطار الأعم ؛ وكذا المحور الرئيسى 
لأفكارى واجتهاداتى كلها منذ ذلك الحين . 

وقد تم هذا التلاقى فى المرحلة التى 
عاودت فيها دراسسة ه«رسالة التوحيد» 
للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده؛ المصدر 
الأساسى للأصولية المصرية المتحضرة فى 
العصر الحديث . 

© عشقي للفن 

وخلال هذه الرحلة كنت دائم الهم 
والهيام بالموسيقى والأدب والتصوير 
والنحث . والجمال» معنى مشرق للحياة 
وخاصة عند تراكم المأسى والمصاعب . 
باب وأسع يصعب اتتقاء من كان له دور 
فى التكوين فىئ| جاله بمعنى الكلمة. 
«الخظلقات». فى قطلع الدراسة مازالت ترن 
فى وجذائى؛ | وآخيانا فى الأحلام ٠‏ 
التراجيديا الكلاسيكية البطولية عند 
«كورنى»ء 07061166) ,. «شكسبير» 
التراجيديا والكوميديا والمسرحيات 
التاريخية؛ بل وريما الشفر الرومانسى 
المرهف فى المقام الأول. كان لكاتب روسيا 
المحورى «تشيكوف» أبلغ الأثر على فى 
مرحلة الثورة؛ بوصفه كاتب تساؤل جماهير 
الشعب المفيّبة فى روسيا أمام الغد القريب 


كت اولاؤااح 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


© التكوين © 


وإن كان غير محدد المعالم وقد حاولت أن 
أنقل أفكارهء فى إحدى المسرحيات 
الإذاعية الإحدى عشرة التى أذيعت فى 
البرنامج الثانى, بفضل الزميلين «محمود 
مرسى» وباصلاح عن الدين» فى /551١ا‏ - 
4 لم أتأثر كثيرا بالرواية الواقعية 
الأوربية , شم استوقفنى الروائى 
الفرشسى العظيم «مارتان فى جار» 
لخن تاط 114127116 فى المجلدات ال 
4 لرواية «أسرة تديو» التى غاصت فى 
أعماق ححوار- الأصافة والتقاق فى 
البورجوازية الفرنسية والأوربية عبر حروب 
القرن العشرين . 

كانت للموسيقى مكانة خاما 701 
سماعها عن ساعتين كل يوع » إلا إذا تعذر 
المصضول على هزه إإلدة/تبمرِك إلى 
الاستماع: إلى البنام الرئيسنن الموشيقن 
الكلاسيكية الغربية. وكذا الموشحات 
وموسيقى يابان القديمء وإيران وتركيا 
والموسيقى الدينية » وذهبت إلى مئات من 
حفلات الأداء السيمقونية» ثم الأويرا 
«خاصة منذ »١15714‏ الاسماء تتزاحم ولعل 
قمة من تأثرت بهم «ريتشارد قاجنر» 
8010151 » قمة موسيقى المانيا وأوريا 
الرومانسية والفلسفية؛ ومنه أدركت معنى 
إحياء التراث القومى ‏ الثقافى العميق 
الشلال ) سايو 1454 2 


أرشيف الشارخ 


للامة مع صراعات العصر . 

أذكر بعميق التلار الشاعر الروائى 
قيلسوف علم الجمال الفرنسى العظيم 
«لويس أراجون 48138012 » سعدت 
بمواكبته بين 195571١‏ 'ا/191: كان حقيقة 
كديرا لقسراء فقا افقرت: لنيرة فو حقانه 
وقامته. شديد التعلق بالحضارة العربية 
الأندلسية وكذا بمكانة الحزب الشيوعى 
الفرنسى فى المقاومة وتحرير بلاده؛ علمنا 
أنه «لايوجد شىء مؤكد للإنسان:؛ لا قوته » 
ولا ضعفهء ولا قلبه, ليس ثمة حب سعيد» 
وكذا أنه على الإنسان «أن يظل ملكا لآلامه» 
< الاوقانية المأساوية على حند تعبير 
301 االمسرحى السوفبيثن المفاصن 
#قتكننيفيتكي» , كنا معا فى باريس دوها 
حول صلايقى الأْعَرْ/أثتاء سنوات المنفى 
١44‏ ب141/1 + الفنان والكاتب التركى 
العظيم «عابدين ديتى ع010أطة »» آخر 
سلالة أسرة «عابدين» (الذى جاء ضابطا 
شابا يرتبة اليوزياشى مع قائده الشاب 
«محمد على» لحماية مصر من الفرنجة عام 
1 فاأطلق محمد على اسم عابدين 
علي ماأصبح فيما بعد قصر الوالى ثم 
الملك فى القاهرة) . كان مرسم عابدين فى 
باريس» حتى رحيله هنذ أشهر يدا فى يد 
مع دارنا. فى الحى الثالث عشن «بيت 


عرزا -. 
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وزاء,كل صوية ذكرى .واشخاص لع.نعد للتقى بهم 
المضريين» ملتقئ'رجال الفكر .والقلمء “.فل الوجذان المصتوى؛ طالبنى أن أقدم 
والشخصيات الننيامنية العالمية ونقضلة ' ٠‏ بعض ‏ الأمثلة افانشدت قصيدة زميل 
وإلى جواره تفتحت أمامى أبواب هالم القن النضال الشاعر الثورى الكبير كمال عبد 
الأبواب» منذ تعرفت عليه بواسطة صُديقتنا هذه أ . أنا مات هذ 1 
المشتركة «أنجى افلاطون» فى 153١‏ ثم «هله أرضى أذا وأين 0 ١‏ 
كان بعد ذلك خروج «ناظم حكمت» من (أبى قال لنا :مزقوا أعداءنا !» 
سجون تركياء ثم المنفى فى الاتحاد ١‏ أيام حارة : صاغت تواكب الرومانسية 
السوفييتى وكان هو وعابدين فى باريس والثورية فى قطاع واسع هن الفكر 
يدا واحدة . أنشد ذات أمسية قصيدة الفلسفى والسياسى فى الشرق المعاصر , 
«بورسعيد» فقعبرت عن صدى عمله العظيم 
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+ جا بلا 


ثم مسرح ال «نو» 0 البابانى : رحلة 
عبر الزهان الوجودى» ميراث المسيرة 
الطويلة دونما تركيب ختامى؛ تلاقى معانى 
مذهب «زمين» البوذى2, فلسفة فئة 
«الساموراى» المحاريين صع التساؤل 
الفلسفى الإنسانى العالمى الرئيسى : حول 
الزمان والوجود . 

الرواية الصينية حول 
عميدها «لوسين 11[)غ12]آ] » ؛ ويوجه 
خاص كاتبة بعيدة عن الأضواء؛ نفذت إلى 
أعماق قلبى «لى تبين جين لعازدعن) نآ » 
فى ثلاثيتها «موجات قوق سطح المياه 
الهادئة» ملحمة فلذحة فاتنة عبر ثورة ال 
«تايبنج 58أم3أه'1» يحاصرها الخناجر 
وهيام الحساد؛ ومن حولها تندرج ملهمة 
شعب الصبن بين ١951١ , ١4٠١‏ , 

تتزاحم أسماء الذي ضاغوا الوجدان: 
«السيد درويش»و «أم كلثوم:؛ :عبد الرحمن 
الشرقاوى»: . «عبد الرحمن الخميسى», 
«يوسقف إدريس»؛ «صلاح عيد الصبور» . 
ثم السينما المصرية والعالمية (وقد كنت 
ناقدا سينمائيا لمجلة «الإذاعة» بين 1967 - 
تلبية لدعوة الاستاذ حلمي سلام) . 

وهنا تبينت أن كل ثقافة أى أمة محددة 
يعبر عنها عدد ناس من الأفلام بل وأحيانا 
فيلم واحدء وكأنه مفتاح لفهم خصوصيتها: 


العلال 6 مايو 00 5 


المعاصرة 


أرشيف الشارخ 


«الساموراى السيع» ثم «كاجيموشا» 
اليابانى «أكيدوى كوردزاوا؛ «السورجوم 
الأحمر» صدأ للصين ؛ «أولاد الفردوس» ل 
«كارنيه: الفرنسى؛ «سينسو» الإيطالى 
«فيسكونتى»؟ «الكستندر رويبيوف» للروسى 
«تاركوفسكىي:! «باتر بتشالى» للهندى 
وسيتاجيت راى» . 

وعلى أرضنا المحروسة, وكبف لا, 
اساتذة كبار المخرجين «صلاح أبى سيف»؛ 
«هنرى بيركات» ؛ «يوسف شاهين», حتى 
قمة «شادى عبد السلام» المتفردة «المومياء» 
ومن قبلها وبعدها «الفلاح القصيح» حتى 
«اجدوش الشمس» ملحمة حرب أكتوبر : 

ا جا جار 


© مآذ! عن السباسة . فكرا وعملا؟ 

هنا إيقما رحا تمين' من بينه عرد 
قليل ممن صاغوا أفكارى وتوجهاتى . 
نعاء «رمسيس الثانى: فى معركة «قادش» 
قبل أن ركس أفمسارء ووسقوان حلن باه 
الحطيين» دون إهانتهم ولا التنكر له » رائدا 
للامبراطورية الفرعونية الكبرئ : «أنطوفيى 
جرامشى» 011,41141561 ؛ الذى طور 
الماركسية إلى مفهوم الجبهة باستعمال 
أفكار «المثقف العضوىه وكذا «الحزب 
بوصفه العقل الجماغى للشعب والأمة» - 
وان أقنيه 0 ارق سيقه من سملن التقزس 


اما - 
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مجمرعة من أصدقاء الشرق الأقصى .. الصدافة مقدسة كالمل ! 


«الجدلية الاجتماعية» ومن بعذله 
«بيرلنجوير» الذى فتح الطريق أمام 
المهادئة التاريخيةء بين!!822001 


والكاثوليكية فى'إيَطلاليا[. وخَادلوَعَيرَ ميا 
التكوين كله أذكر «هاوتسلق تونج» تغلمت » 
تعلمنا منه : «أن. التناقض جوهر الوجود ؛ 
أن الجبهة الوطنية المتحدة تعلى على أى 
اعتبار حزبى ضيق, أن الخط الجماهيرى 
العام والمسيرة الطويلة. دون سيادة التكتيك 
وانتهاز الفرص هو التوجه الوحيد الجدير 
بصياغة العالم الجديد . أن الفلسفة هى 
المحور الرئيسى لتحريك السياسة؛ وان 
السياسة تنطلق من الكفاح المسلح 
التحريرى ؛ أن الشعر والجمال والحب 
معان ثابتة يجب الاعتزاز بها . فوق هذا 


وذاك أن من يسعى إلى التقدم يجب أن 
يتعلم كيف يناضل لكى لاينحنى مقام أمته 
أولا وقبل كل شىء ‏ جوهر خطبته 
التاريشية اقى هيدان :تين أن مين» 1180 
وا رة يوء ل أكتوير 1545 معلنا 
تحرين الصين,وتأسيس «جمهورية الصين 
الشعبية» نفس الفكر الذى تبناه «شهدى 
عطية الشافعي» وصحبه على أرض مصر 
فى موكب بدأ مع «محمد على» ووإبراشيم»» 
ثم «محمد عبيد» وشهداء معركة التل 
الكبيرء «محمد قريد». «وعبد الرحمن 
فهمى», و«سعد زرغلول», و«جمال عبد 
الناصن». 


انطلق «ماوتسى تونج» من تعاليم 


ب 96ام١ا‏ - 
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تكن ل ات ا ا 0 


لك 11000 سايم د" 


مذكرة الدليل (١!5ة١)‏ بوم البحث عن ودار عرابى» فى هنفاه بجديئة دكالدىء فى سرى 
لانكا مم١‏ 


العلال _) مايه وول ا م 
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أستاذه «صون تروه ا']” 5170 الذى 
استطاع من خلال مؤلفه «فن الحرب» 
(القرن الخامس قبل الميلاد) أن يهدى 
أمراء الصين إلى طريق وحدةالامبراطورية: 
«ليس أعلى مقام فى المهارة أن تقهر 
قوات العدو مائة مرة فى مائة معركة وانما 
قمة المهارة تكمن فى: أن تقهر استراتيجية 
العدو». بداية الحصرب السياسية « يد 
المسيرة الطويلة ه .. 
كتاب لم يفارقئى يوما مئذ طالعته عام 
وقد تمت ترجمته إلى العربية فى 
بيروت عام ١9177‏ وانتشر فى الكليات 
العسكرية العربية وإن ظل بعيدا عن 
اهتمامات المثقفين المتغريين. 
أعود بالذاكرة إلى «كتاب الموتى» وهو 
حقيقة أول من ستلر نوكم الاقياء البقدية] 
وهى مصدر أساسى للتوحيذ فيما تلاة من 
ديانات الكتاب الثلاث. فى دائرة: صر 
الحضارية يواجه الإنسان بعد وفاته؛ يوم 
الحساب : «أيا قلبى الذى جاعنى من أمى! 
أيا قلبى الذى جاعنى من أمى ! أيا قلبى 
الذئ من مراحل غمرى المختلفة :! لاتقف 


شدى. شاهنا لاتمارشتن. فى.. سالا ١‏ 


المحكمة , لا تعادينى أمام ذلك الذى يمسك 


بالميزان.!..» ؛ ثم يتلى «اعلان البراءة أمام |أ 


المحكمة»؛ ويها قائمة كل المزلات التى يجب 


أرشيف الشارخ 


ثم الشباب؛ وظل يرن فى وجدانى أحاول 
الاقتراب منه, رغم المزلات والأخطاء . 

فإن نجح الإنسان فى الامتحان , 
هكذا يمضى نص «أنى» الرئيس ل «كثاب 
الموتى» يأتى إليه قول المحكمة : 

«قف فلن تفنى ؛ لقد نوديت باسمكء» 
ولقد بعثت من جديد..» 

والحق أن كل ماتم ‏ يدا فى يد مع 
الأحياء والراحلين الشهداء. وخاصة جيل 
الشيوعيين المصريين الذين كانوا على 
متفرع اجتهاداتهم وساما من ذهب على 
صدر حركتنا الوطنية المصرية ‏ وكان » 
ولايزال إسهاما متواضها فى هرحلة تغيير 
العالم «تحقيقا للرسائل الثلاثء بفضل 
السيدة الجليلة والدتى, لولاها لما حييت . 


لولاها - سيياة,رفيعة المقام من أرض 
مصنلر وسث الناس» كما كنت أداعبها ‏ لا 
أمكن: أن 'يكون+ما سوف يشاء الله أن 
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ه ترجمة الروايات الفرنسية و 

© بعد أن قرأت مقالة الأستاذ محمود قاسم «ترجمة الإبدا ع .. لماذا ؟» «الهلال - 
فبراير 4١1555‏ أود أن أصحح بعض المعلومات التى وردت فيها , 

إن «القائمة بأسماء مجموعة من الروايات القرتسية المنشورة بين عامى ١5465‏ و.155: 
التى أشار إليها موجودة بالفعل ؛ غير أنه لم يتم إعدادها لإثبات مايجب ترجمته إلى اللغة 
العربية أو إلى أية لغة أخرى: وإنما أعدت خصيصا للمسئولين عن المكتبات قى المعاهد 
والمراكز الفرنسية بالخارج: كما يتبين فى تقديم هذه القائمة حيث نقرأ أن «هذا اختيار 
مثل كل اختيار يتسم بالذاتية ولا يغطى الساحة الأدبية الفرنسية على تنوعها وثرائها » 
ومع ذلك قهو اختيار له منطقه وصلاحيته, من شأنه أن يدفع مديرى المكتبات ودور النشر 
والمترجمين - وقبل كل شىء القراء الأجانب ‏ إلى اكتشاف أو إعادة اكتشاف نصوص 
أساسية وإلى توسيع دائرته عن طريق أبحاثهم وتفضيلاتهم الشخصية. 

ولكن المنى أن الكاتب أعطى كسورة غير صتفيحة للعمل الذى أقوم به فى قسم الترجمة 
التابع للبعثة الفرنسية للأبحاث والتعاون بالقاهرة فأنا لم أفرض قط أى كتاب على أى 
ناشرء بل إن عملى-يقوم على أيسايين التعاون-مع الناشرين»الذين هم المسئولون أولا 
وأخيرا عما ينشرون سواواكان الاقتراج الأول هنى؟أي منهم إلى من المترجمين «غير 
أن هلا يصدر من باريس أبدأ !» .. أما بالنسبة لرواية «المكان» » فتوب أن أفيدكم علما 
بأن صاحبة الاقتراح الأولى فى هذا الشأن كانت الدكتورة أمينة رشيد ‏ أستاذة الآأدب 
الفرنسى والمقارن يجامعة القاهرة ‏ وأى شخص يعرف د. أمينة رشيد أى د. سيد 
البحراوى يعلم مواقفهما السياسية والثقافية ويعلم بالتالى أنهما ليسا من النوع الذى 
يسمح لأحد بتكليفهما بترجمة عمل ما . 

وأضيف إلى ذلك أننى؛ فى مجال الأدب أكثر من أى مجال آخرء ألجأ إلى اختيارات 
المترجمين والمتخصصين قبل عرض المشروع على الناشرء وذلك لأن نشر الأدب والأدب 
المترجم بالذات؛ مجال أكثر حساسية من غيره؛ وخير مثال على ذلك ترجمة رواية «عبدة 
الصفر» لآلان نادى؛ وهى الرواية التى افتتحت دار شرقيات بها سلسلة «عيون الأدب 
الأجنبى» ٠‏ والتى قام باختيارها المترجمتان أسمهان البطراوى وسيمون البستاني 


الفلال _) مايه 44 ايد 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وترجمتاها بالفعل قبل أن تعرضاها على «وهى رواية لم ترد فى قائمتى وزارة الخارجية», 
بقيت نقطة واحدة وهى التى تختص يعا يراه الكاتب من تقصير فى عدم تقديمنا 
للمؤلفين والأعمال التى تترجم: ففى رأيى أنه من الأفضل أن يقوم النقاد المصريون 
والأكاديميون؛ بهذا التقديم» ومع ذلك فنحن نحاول بالإضافة إلى ذلك ندعو هؤلاء الكُتاب 
إلى مصر حتى يقدموا أنفسهم؛ وهذا ما حدث بالفعل مع آنى إرنى التى حضرت إلى 
القاهرة وتزامن وجودها مع معرض الكتاب حيث أقامت ندوتين إحداهما فى «المقهى 
الثقافى» بالمعرض والأخرى بمركز الهناجر للفنون» وسوف يحضر آلان نادو أيضا الشهر 

المقبل ليقيم شهرا كاملا بمصر لتقديم «عبدة الصفره ولجمع مادة روايته الجديدة . 
ريشار جاكمون 
مدير قسم الترجمة بالبعثة الفرنسية للتعاون الجامعى 

© جديسسسة الام © 


معذرة يا أمى 

لن أذهب مثل الناس لكى أبتاع إليك هدية 

مجدك أكبر مما تحمله هذى الفترينات الرومانسية 
مجدى صلوات .. دعوات فى جنات الخلد الأبذية 
فدعينى اجثو بين يديك 


أتملى جبهتك النورانية 
أنهل من هذى إلكف 
وذاك القلب الف 
وتلك الروح المنؤفنة:. ذعواتك تَازم 
نغم يترقرق فى سمعى ألحانا وردية 
وحنائك .. كم خبأتى من برد شتاء موحش 
أذكر لنئ جنتكه يا أهى ذات مساء 
أحمل بين ضلوعى تعبى و«مشاويرى» الليلية 
من هذا الوكر خرجت 
بين زحام الأرض تحولت بلا اسم وهوية 
لكن حين أتيتك يا أمى 
أحسست بأن ذراعيك 
مأوى البشرية 
شعبان صقر عزية صقر- إسنا 
لانن 
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© مسر وكّسرزة الذكعبة ©» 

© انفردت مصر بكسرة الكعية فى المسجد الحرام منذ أكثر من ألف سنة؛ وفي عام 
1ه أوقف الملك الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون ملك مصر أيامئذ وقفا خاصا 
لكسوة الكعبة» ولما تولى محمد على ياشا حكم مصر فى أؤائل القرن التاسع عشر الميلادى 
حل هذا الوقف وأمر بصنع الكسوة على نفقة الحكومة المصرية.. 

وطوال القرن التاسع عشر كانت مصر ترسل الكسوة سنوياء وكانت تصنع فى دار 
للصناعة فى حى الخرنقش بالقاهرة .. فإذا وصلت الكسوة إلى مكة تسلمها القائم بسدانة 
الكعبة بإشهاد شرعى يحضره العلماء والكبراء» فتبقى فى منزله إلى صباح يوم النحر 
فيؤتى يها على أعناق الرجال وتعلق على الكعبة بعد إنزال الكسوة القديمة .. 

صلاح عبد الستار الشهاوى - طنطا 


© 21 لسة 
اسنكتدن ذو القري مئاد توت الشميى. 
اتونى القوة اأتهرها 3 
أعسى المكن: 
تتفتت أعمدة ألْقَيدٌ 
ينشق الصخر عن التابوت 
تتزلزل أركان الدنيا 
ينحسر المدّ 
قرعون ينادى في جنده 
ابنوا لى صرحا قوق النيل 
آتونى كنزا لا يفنى 
تسبح آلهة الرحمة نحو الشمس 
فى لج الذهب المصهور تغوص 
فى بابل ينشق التنور 
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وينادى نى القرنين على الأقلاك 
فى يده مفتاج ذهبى 

ف الغطة مواد كنوه القنمتن 
تتفتح أبواب العالم 

يتدفق طوفان الموتى 

نتدفق يأجوج ومأجوج 


د. حسنة عبد الحكيم - جامعة عين شمس 


© عود إلى دروشة قنديل أم هاشم © 


© كان حكيم عيون يفهم فى العين؛ وفى كل ماايتضل بها من قريب أر بعيد . 

ومن هنا ولعه الشديد بعين الكاميرا»ويفن التصوير, 

ولأنه كان موسوعى التفكير» ولأن يديه كان فيهما الشفاء فكم من مريرض اجأ إليه بعد 
أن فقد نعمة البصل أوإإكال وكمَ مق حلالب للنجّاة عن الظدَلَم غايزبعبادته؛ وقد عاد إليه 
تخلره أقوى مما كان . 

ولأنه لاشىء أكيبء فهاهىءذا أمام جينى على شاشية اليفزيون. ٠‏ بتحدث مع مذيع 
برنامج «صباح الغير يامصرء لا فى شئون العين وإنما فى شئون الدين» وبالتحديد كيف 
تأكد له من خلال تصوير الشروق أن الكون مخلوق وأغلب الظن, أنه لم يكن ثمة جديد فى 
الحديث عن الشروق» واتصاله بخلق الكون . 

وإنه ٠‏ أى الجديدء إنما فى صاحب ذلك الحديث ومنظره العام . 

فقد رأيته مطلقا لحيته؛ حالقا شاربه. مخفيا شعر رأسه؛ تحت طاقية بيضاء, مرتديا 
زيا أقرب إلى زى عالم دين, منه إلى زى حكيم عيون , 

باختصار كان المتحدث أمامى حكيما فى صورة درويش. 

وسرعان ما استرجعت على شاشة ذاكرتى «قنديل أم هاشم» 

فذلك الحكيم الدرويش ليس إلا صورة طبق الأصل من «إسداعيل: حكيم العيون فى 
القنديل الهاشمى درة أدينا الحديث . 

الات 
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فاسماعيل هذا بطل القنديل قد درس طب العيون فى إنجلتراء حيث مكث سبعة 
أعوام, بعدها عاد إلى أرض الآباء. مسلحا بالعلم؛ كافرا بالخرافات والأوهام » وما أن 
#استقر به المقام فى مصرء حتى صدمه جمود يقتل كل تقدم؛ وعدم لا معنى فيه للزمان. 

ونظرا إلى عجزه عن المواءمة بين القديم والجديد: فقد اختار الارتداد عن العلم إلى 
الإيمان بزيت القنديل وسيلة للشفاء . 

وبفضل ذلك افتتح عيادة فى حى البغالة ٠‏ حيث نجح؛ وأنجب خمسة بنين وست بنات» 
ثم أصيب بالربى ومات ٠‏ 

يبقى لى أن أذكر أن قثديل أديبنا الراحل «يحيى حقى» نشر عام ١9414‏ , 

إذن فله من العمر الآن» خمسون عاما بالتعام وليس من شك أن مثل ذلك العمر مناسبة 


للاحتفال ييوييل القنديل . 
وقنى عن البيان أنه ليس هناك من هو أحق بذلك الاحتفال ؛ من مجلتنا «الهلال» . 
مصطفى درويش 
© عاشق مجهول للآنسسة فى © 


© اشتهر بحب الأديبة المرحَومَة الآنسة «من"زيادة»فى الثلث الأول من القرن العشرين 
أدباء وشعراء مصريون وشاميون كثيرون» مثل جبران خليل جبران؛ ومصطقى الرافعى» 
وإسماعيل صيرى باضا: وإنطون الجميل رعواس العقاب, 

ولكن العاشق الذئ لم يشتهر بحبها عَلَى الرغم منتكمدقهافية, وكثرة مانظم فيه من 
الأشعارء فهو الشاعر الكبير محمد توفيق على المتوفى سبنة !1971 بعد حياة لم تتجاوز 
خمسَة وخمستيةاعاما .: وهى من ايناء بذى سودف» والتحق بالمدرسة العريية: وسافر إلى 
السودان وهو ضايط صغير وألتقى هناك بالشاعرين حافظ إبراهيم؛ وعبد الحليم المصرى» 
فاجتمع ثلاثة من كبار شعراء مصر ومن صغار ضباط جيشها.. وقد أحيل إلى الاستيداع 
سنة 19311 وهو فى الثلاثين من عمره فلم يلتحق بوظيفة حكومية واعتكف فى ضيعة له فى 
بنى سويف, ولم يبارحها إلى القاهرة إلا زائرا من وقت إلى آخر . 

وقد تعرف الشاعر «محمد توفيق على بالآنسة مى أثناء حضوره لصالونها فى صحبة 
صديقه أنطون الجميل؛ وهو الذى عرفه عليها , 

وإذا كان الرافعى قد كتب مقالات وكتبا فى حبه لمى؛ فإن محمد توفيق على نظم شعرا 
كثيرا يعد من أعذب شعر النسيب فى عصرنا .. 

وقد أطلعنا نجله محمود توفيق المحامى والشاعر: على بعض ذلك الشعر الذى يعد 


الملال _) مايو ١414‏ د 
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أجود مانظمه الشغراء فى الآئسة هى .. فمن ذلك قصيدته : «من الهديل إلى الورقاء» 
ومطلعها : 


قل للمطوقة اسجعى وارتادى .'. قد ضاق عنك وعن هواك الوادى 

وينوه بأنه معجب بكتاباتها وأن طيقها يزوره من خلالها : 

وأنا الذى أحبيت طيف مليحة .٠.‏ قد زار طى صحيفة ومداد 

وفى أبريل 1457 نشر قصيدة «فتاة لبنان» يشيد فيها بمى فتاة الشرق هدية لبنان 
يقول : 

لبنسان أهدانا يتيمته .'. ومضى بجر ذيول نشسوان 

وفى يونيى 1574 نشر فى مجلة سركيس أيضا قصيدته الوجدانية «غادة الشرق» 
يذكر فيها تجديد عهد الهوى الذى أحدثته «مى» بين مصر والشام .. قال : 

جددت عقد هوى تقادم عهده .'. مابين مصر وبين أرض الشام 

وقال يصفها : 

لها حليتان : الحسن يشجيك والطهر.'. فكل محب جن قيها له العذر 

ولحظ يناغى الروح وحى بيانه .'. إذا أرسلته قام يرتجز السحرٌ 

فهو يبحث عن حسناء مقرونة بمقاييس خاصةيهق الجمال والألمعية والثقافة والمعرفة, 
تتطلع بنظرات متوقدة ينبع منها الالهام وتفيم صاحبها من نظراته وايحاءاته . وهذا 
ماوجده متحققا فى مى : 

قل للألى يرجونٌّ فلل تيقل للىئ .'. || ويَرْملوَج هقايتى ورشيكبادى 

قد بات مفتوياً بطيف أبلب_ !ل ٠.٠.‏ .من كآن شرف بلق الزهاد 

ولكن يصعب اليماد عنها فهو مقيم فى بلدته وهى فى القاعرة ؛ فسلواه نظرة منها 
يحن إليها ويعيش على أمل منها : 

وإن تكن الأيام أخلفن تلننا .'. وحالت صروف بيننا وهوائق 

فقد نلت منها نظرة ماشفعتها .. على عجل والبين حاد وسسائق 

ويقول فيها : 

من الناثرات الدر أما ذكاؤها .'. فشيخ وأما سنها فعرافق 

يطل عليتا مجدنا من سه مائها .". وتلك الليالى الناعمات الرقائق 

ليالى ثمار العشق في الشرق عفة .'. وأدواح روض الطهر نضير بواسق 

وأيام للقيسين لي لى وفية .". ولبنى ومى ذا الرمام تصادق 

سل على أدابنا وجدوننا.. وأحسابنا مافخم الضاد ناطق 

فهى أعادت ذكريات ليلى وقيس بن الملوح: ولبنى وقيس بن ذريح؛ ومى والشاعر ذى 

5 
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الرمة؛ الذى يسميه شاعرنا توفيق؛ «ذا الرمام» وهم جميعا من شعراء العصر الاموى . 
ويبدو أن شاعرنا فكر فى الزواج من «مى» ٠‏ «وقد فكر فى ذلك أيضا الرافعى وغيرة» .. 
ولكن «الدين» كان عائقا بين المعشوقة الكاثوليكية والعاشق المسلم ٠‏ فقال محمد توفيق على 
يعزى نفسه : 

إن كان دينك أو دينى يفرقنا .. ولست منك على حال بمفترق 

فإن دين الهوى يارب يجمعنا .". وليس كالحسب من دين لمعتتق 

وإذا كان هناك من شاعر وقف غزله كله تقريبا على «مى» فهو الشاعر الكبير محمد 
توفيق على ٠‏ ونرجو أن نرى أشعاره التى لازالت مخطوطة + مطبوعة فى زمن قريب ! 

محمد عبد الله عباس السيد ‏ مدرس مساعد بجامعة الأزهر 
© حكابتي © 

حل المسا ياصاحبى .'. وأتى نسيم الليل بارد 

هيا فقطعان الدجي .'. فتاكة مثل الأسهاود 

هذى ديسارى يافتى .'. يوا تحيى كل عتائد 

صادقت هذا الليل إن٠م»‏ الليل راحة كل واجد 

ياصاحبى بيتي هنيا .'. اقيل إذلها الأيل عماود 

أحكى فصول حكايتى ؤالنفء تبعث ابلواق لي 

سامح حسن إبراهيؤا التجاز ‏ كلية الآداب ‏ بنها 
© دور الوظيفة »© 

جذبنى مقال الدكتور مصطفى سويف حول «مصر المستقبل» فى «هلال مارس 
4 » بكل ماحوى من فهم وعمق وحخرص على مستقبل الوطن والمواطن والعالم كله يقترب 
من أبواب القرن الحادى والعشرين , 

وبالمناسبة , ألا تلاحظ يأسيدى ان الهلال ويعد مرور سنوات قليلة من انتفاضته 
واندفاعه نحو القمة الثقافية فى عالمنا العريى» قد بدأ يتحول إلى دور «الوظيفة» بكل 
مايحويه هذا النور من رتابة فى الحياة والرضاء بالمقسوم والقناعة بما هو ميسر ٠‏ إن 
الهلال وهذا ماأرجوه يجب آلا يعود وحسب السيناريى المعهود فى عالم الصحافة إلى ذلك 
البيات الشتوى القديم. 

تلك ياسيدي مجرد ملاحظة أقدمها بكل الحب والإخلاص إلى «الهلال» الذى أعتز به 


الغلال _) مايو 144 201 
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ا 1 ات ا ' 
147 ا اتات الوا ب يد ا ا 


احتزازى بابى وأبنائى وأجدادى . 


محمد السيد سالم ‏ إمبابة . مصر 
© تعليق الهلال : 
لم نتبين معنى قولك إننا قد تحولنا إلى دور «الوظيفة» ونشكر لك ملاحظاتك على كل 
5 


© هل هى قصيدة مجهؤلة لرامى ؟!© 
<< للا توفى الكاتب الأديب المسرحى محمد تيمور فى ريغان شيابه فى العشريتات رثاد 
الكثيرون من عارفيه ومقدرى فضله وقد جمعت أسرته هذه المراثى فى كتاب , ومن بينها 
قصيدة للشاعر أحمد رامى؛ لم يسبق لى أن قرأتها قى ديوانه فلعلها مجهولة؛ وهى طويلة 
فتقتطف متها هذه الآبيات : 


كيف أرثيك يارفيق شبابى .. ونجيي من شسيعة الأحباب 
أنت أولى ب سان يبلل مثواك«م» بنض ع ين الفؤاد الذاب 
لهف نفسى كيف أكتسى وجهك الباسم هم» سيما القطوب والاكتثاب 
نم هنيئا فقد شهرت طوياد '. نيتغى المجذ فى إيلراقفى الصعاب 
قد يجف الغدير والثر منضور «م» على جائنيه فل الرواتني 
جيولوجى / مصطفى يعقوب عبد النبى 
الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية 


© إلى الشهيدة شيماء © 


لا الغدر يرهيئا ولا جند الدجسى .'. النور يبقى والظلام عياء 
لابد للارهاب أن يبلى سسدى .0 مادام فينا للفذاء نذاء 
قرى وطيبى فى الجنان صغيرة .'. لن تحرق الأزهار والأشذاء 


ياسر عبد العزيز الشهالى 


220001 
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الكلمسة 

الأخيرة 

ايام الشاعر الرجيم! 
بقلم : كامل زهيرى 


كانت سنؤات «الهلال» أعتم أيامئ حين أصبح قارنًا لا كانيا: وكنت أرخى العنان سعيدا, لكبار 
الكتاب يكتبون ما يشاون: لأن منهم من كان أكبر مئئ قدرا وكهمراء وبينهم من قراته شاب فأنعشت 
ررحي قطرات من عطرهم التواح: ومن عطر الفنون ما يبقى هدية الكاتب إلي قارئه.. وظل فى روحى 
بعض العطر من سطور كتاب. «بودلير الشاعر الرجيم» للشاعر عبدالرحمن صدقى: فى أواخر 
الأريعينيات. وظللت احس نحو الشاعر الفتان عبدالرحمن صدقى بضعف ضاف» حتى أصبحت 
أسيره بعد وفاة زوجته المفاجىء وديواته الجميل عنها. واقتريث من صندقى فى الهلال. وأحببت روحه 
وصدته. وكان يخطى واثقا نحو السبعين؛ ولايزال علفلا بريئا لاينام على ضغينة. ولا يصحوز على 
ارب وكان بصوتة الأجش الشجى بطلربتى بصيحاته ودهششعاته, وكانت تجمعنا هواية خفية هى 
عشق الرسم والصبور, أو التصاوير كما كان يسميها , وكانت له ثقافة بصرية رائعة بهتم بروائم الفن 
والمعمان والدنكور/ غارفا بالقديم , شغيوها. بالجديد ٠‏ وزاف“لثن إكبارى لهذا الفنان الشاغر ذوقه الحساسن 
الصررة الشعرية والصورة الرسومة. ويكان 7 فوا إلى المجلة من بيت فن اضر الديدة. 
يحمل مقاله الشهرىء رما يختاره من د ور ولرحات افد كن صصدقى من مشامير القراء. رحين زرته 
فى بيت الذى تعيمله حِيتة ١‏ واي بالأشار [الاركار الرجلات فيل داخل بيته جديقة أخرى من 
الكتب فقد كان عبد الرحمل صوق يمقدن | الكتيل...وكان خط يل يؤلاباي من بابه - عن شوقى. 
وآخر عن بودلير. وثالث عن لامارتين, وقد ,لعتشد ييته بالبواليب بجتى تظبها دارا للكتب, 
ويندر أنْ تجد عدد! من الهلال فى السبتوات من ١54‏ إلى ١١65‏ يخلز من مقال جميل الشاعر 
عبد لرحمن صدقئ. وقك كتب فى أعذان المسرح والسينما والأعداد الخاصة عن عله حسين والعقاد 
والحكيم وشوقى. زحين اكتمل المثلث الذهبى بتوفيق الحكيم كانت فكرته أن تكمل الرباعية بامير 
الشعراء. وكان للشاعر عبدالرحمن صدقى فضل كبير. فى هذا الغدد. وحتئ بعد أن تركت الهلال إلى 
رو اليوسف الجححت عليه أن يشارك فى الكئابة, امام 0 لاحن كي دنا حت ان 
عديراآ دار الأويرا أباع عَرْهاء 
والآن مرث عشرون عاما على وقَاة عبدالرحمن ضدقئ؛ ٠‏ ولم يتصفة شاعر أو أديب- وقد يكون نشبر 
مذكراته فى روزالوسف عن دار الازير) الملبئة بالأقكار واللئخات الذكية والطرائف أيضا. وجمع 
مقالاته التورة فى إعدود لط اركات لذكرى شامر وكاتب وفنان لازال عطرم منثورا هنا 
وهناك: 
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طبيعة صبا 


متة المصور الاسبانئ رآمون مارتى  1455(‏ 14414) 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهادل 
أسسها جرجى زيدان عسام لذذكا 
العام الثالى بعد المائة 


مسكرم محسد حوس رئيس مجك الإدارة 
خبد الحمسد حور ؤشل نائب رئيس مجلس الإدارة 


الاذازظ : الثامرة - 1١‏ شارع محمد مز العرب يك ( المبتديان سابقا ) ت : 1478146٠‏ ( لالخطوط ) . المكاتيات : مني 
- العتبة - الرقم البريدى : ١١6١١‏ - لفرافيا - الممبنر - التاهرة ج. م ع. مجلة الهلال نت : 7750141 - 
نكس : كنا مدلا ! 72703 فاكس 10 ١‏ 634 متم 


مصسطفى نبيسل. رئيس التحرير 
حلوى الستونى المستشار الفني 

عد تتش لجيه طقى مدير التحرير 
مم23 الشسيج المدير الفني 

عيسسى ديسساب سعرتير التحرير التنفيذي 


تمن النسخة سسرريا ٠١‏ ليرة . لبنان 5٠٠١‏ ابرة ؛ الأردن ٠١١٠١‏ فلس ٠,‏ الكويت 0١‏ فقسا ؛ السعردية .4 
ريالتت + الومهررية اليدتية +1 ريالا ؛ توس ١١ ٠‏ ديار + المغرب ١9‏ درهما . البحرين 4٠١‏ فلس , قطر 4 ريالات 
مسلظ 4٠٠١‏ ريسا ؛ خزة ولقدس رالخنة ٠١‏ ممنتا + إيطاليا ٠٠٠١‏ لررة ؛ للدن ١79‏ بنسا . لوريررك 4 درلارات ٠‏ 
الامارات الغريية للتحدة ه براهم , الجماعيرية الأيبية البظمي ٠.١‏ برهم . السربان 45 ج . س 
الاشتراكات «قيمة الاشتراك السنوى ١١‏ جتيها فى ج. م. م تسد مقدسا ثتدا أن بحوالة برودية شين ممكومية .- 
الباه العريية ١٠١‏ دولار! > لمريكا واوريا واسيا وإفريقيا 8؟ دولارا - باتي نول العائر ه؟ بولارا . 
والقيمة نسدد مقدما بشيا» محسرفي لأمر مزسسة دار الهلال - ريرجى معدم إرسال صملا تقدية بالبريد . 
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نزاو قبانه 


مصصر قارورة الهب 
يعانق الشعر أشعارى ويلعنها 
فألف شكر لمن أطرى ومن لعنا 


«أنا شاعر لا يجيد النفاق ولا المساومة ولا 
الرقص على الحبال» .. 
«إن كل ما يجرى من مهرجانات وكرنقالات 
لقافية فى الوطن العريى ؛ ليس متو ديكورات 
خارجية تحاول بها السلطة أن تحمل وجهها»:. 
شخصيا أعتبر أن الصراع بين 


اع بين الديوك والفهود ؛ وأسماك 


القرسي لإيد إل يتفش بالدم» . 


الجب والجتان من المليكة العظيمة نفرتيتى إلى 
أبسط فلاحة مصرية تجمع أزهار القطن . 

ومصر هى الكتاب العظيم الذى تعلمنا منه 
أبجدية الحب + وحرام أن يحترق هذا الكتاب 
المطرز بماء الذهب ؛ كما احترقت ذات يوم 
مكتبة الاسكندرية» . 

هذا فى نزار الذى اختص الهلال بحوار 
شامل ٠‏ حول قضايا الشعر ٠‏ وموقفه من 
القضايا الراهنة . وعشقه وحبه لمصر الذى 
تعطر بها وتغطن شغزه .. اقزا الخؤار ض 
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وسط ضجيج أخبار الحروب والمؤامرات والمشاحنات والمجاعات التى تملا العالم الآن , 
جاء إلينا خبر يمشى على استحياء ٠‏ يل يمشى بكبرياء ٠‏ مؤداه أن الحكومة الفرنسية 
أصدرت منذ أيام قراراً بفرض غرامة كبيرة على كل من يشوه اللغة الفرنسية بألفاظ 
وتعبيرات أجنبية ٠‏ وتبلغ هذه الغرامة عشرين ألف فرنك » أى حوالى اثنى عشر ألف جنيه 
مصرى ؛ أو زهاء أربعة آلاف دولار أمريكى .. 

وهذا أول قرار من نوعه يصدر فى العالم كله ولا تشبهه -- مثلا - قرارات منع كتابة 
اللاقتات بالحروف اللاتينية . وهى القرارات التى صدرت فى همصر مرارا وتكراراء فازداد 
اللافتات بعداً عن الحروف العربية ؛ ناهيك بانصرافها عن اللغة العربية ذاتها ! .. 

لقد عر على الفرنسيين وحكومتهم أن يغزوهم فئ'لقتهم - وهى وعاء تراثهم الفكرى كله - 
حلفاؤهم الأوربيون والأمريكيون بلغاتهم ٠‏ وأن تقتحم بعض الألفاظ والعيارات والمصطلحات 
الإنجليزية والأمريكية والأمانية , قلقة اثلغة الفزّنستية"العريقة |التى كتب يها راسين أشعارة 
منذ ثلاثمائثة سنة ؛» وكتب بها 'فولتين وجان جاك روسئ؛وأناتول قرانس وهوجو ؛ وأدباء 
وفلاسفة القرن العشرين الذين لا تقع أسماؤفع وأعمالهم تحث حهنز , وكلها باللغة الفرنسية 
النقية التى لم تعكرها شائبة الرطانة الوافدة من بلاد أصدقاء فرئسا وراء البحار أو وراء 
الحدود القريية .. 

إن الفرنسيين الذين تنتشر لغتهم فى العالم كله وتوصف بأتها لغة الدبلوماسية ولغة 
الأدب » يتوجسون خيفة من أنْ تشوب لغتهم يضع كلمات من لغات أصدقاء فرنسا ؛ مع أن 
فرنسا عضى فى الاتحاد الأوربى الذى توشك أن تزول منه حواجز الاقتصاد والحدود ؛ وهى 
حواجز يستتبع زوالها المساس باللفة » وربما أصابها ذلك بالتدهور ثم الذوبان فى اللغات 
الأخرى . 

وقد وافق الفرنسيون على زوال جميع الحواجز ما عدا حاجز اللفة ‏ لآن اللغة هى الأمة 


الهلال 6 بوني 1444 5 
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نفسها ٠‏ وتفقد الأمة هويتها إذا فقدت لفتها » ويتحول الشعب الذى يفقد لفته إلى شعب آخر 
يختلف تماما عن الشعب الذى كان يتكلم تلك اللغة المفقودة » فى آدابه وأفكاره وحضارته , 
قضلا عن فقدانه لتاريخة وجنوره وتراثه .. 

ولعل فرنسا ليست وحدها بين دول الاتحاد الأوربى التى تحاول ألا تنقطع عن أصولها 
اللغوية » وإن كانت فرنسا أعلاهم صوتا » وأشدهم عصبية فى معالجة هذا الأمر , ولها فى 
ذلك تاريخ قديم يسيق جميع التطورات الأخيرة ٠‏ هنذ إنشاء «الأكاديمية الفرنسية» قبل 
ثلاثمائة سنة للحفاظ على اللغة الفرنسية ؛ وقد قادت هذه الأكاديمية معركة الحفاظ على اللغة 
وتنقيتها من الألفاظ الدخيلة طوال هذا الزمان ؛ وكان لها دور بارذ فى إبطال الكلمات 
والمصطلحات الانجليزية والأمريكية التى دارت علن الثينة الفرنسيين بعد الحربين العالميتين 
الأولي والثانية ؛ ولها مواقف غاية فى الصئلاية دفاغاً عن نقاء لفتهم .. 

ونحن وإن كنا نعتقد أن اللغة كائن حى يتأثر بتطور الدنيا من حوله ؛ ولا يمكن أن يتجمد 
على حال واحدة طوان عصور بالتاريخ ؛ وتشهد على ذلك “قطون جميع اللغات فى العالم كله 
مما لا يمكن أن يجآدل فيه أحد ؛ إلا أننا نعتقد كذلك أن هذا لا ينفى وجوب الحفاظ على 
اللغة من الهزيمة والاستسلام للغات الأجنبية » وهذا هو السبب فى إنشاء مجمع اللفة العربية 
فى مصر منذ تين عاما ٠‏ وقد عقد أخيرا دورته الستين وأصدر توصيات يراها القارئ فى 
مختتم صفحاتنا ؛ وتنص على الحفاظ والاحترام للغة العربية التى هى اللغة الرسمية - طبقًا 
للدستور - لمصر والمصريين . 

وإذا كانت اللفة الفرنسية - وأهلها أولى بأس شديد - تجد نفسها مهددة باللغات الأخرى 
: فما أجدر اللغة العربية أن تتنبه إلى ما يتهددها من أخطار جسام, توشك أن تحيلها إلى 
متاحف التاريخ ؛ بعد أن وقفت الأمة العربية نفسها على أبواب هذه المتاحف ؛ ولا يعصمها 
من الدخول فيها إلا عناية الله ! .. 
المك سير 
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بقلم: د. أحمد أبوزيد ظ 


عنوان هذا المقال مأخوذ حرفيا من كتآب للدكتور سعد الدين ابراهيم, وقد" 
أضدره مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية عام 1445- والمناسبة التى 
أستعير فيها غنوان ذلك الكتاب :هى الضجة التى أثارها فى الأوساط الثقافية 
خلال الأسابيع القليلة الماضية ما أعلنه ذلك المركز الذى يرأسه: الدكتور 
سعدالدين ‏ إبراهيم عن عقد. مؤمر:.. أو ندوة ب. بالقاهرة المناقشة مشكلة 
الأقليات ومن ضمنها مشكلة الأقباط باعتبارهم بؤلفون أقلية دبنية في مصرء ؛ 
ومعارضة الرأى العام المتقف : ير .للك :الاتجاه اتلخطير الذى يوحى بأن - 

. الأقباط أقلية يصدى عليهم مايصدق) على غيرهم فى المجتمعات والدول التى 
يعيشون فيهاء وأنشأنهم ]فى[ مص ر]إشأت الهنوة ]الحو مثلا فى. أمريكاء أو 
شأن المسلمين فى يض الأول الشرة |الأقصلاً ل فى ايوعوسلافيا السابقة: أو 
ختى شأن الأكراد..فِن :العراق» بكل: ما يرتبط يذلك: من تفاوت وتفاضل ‏ 
واختلاف فى المعاملة وسوء العلاقات بين هذه الأقليات ٠‏ وبقلية شرائح 
وفلات المجتمع وماتتعرض له هذه الأقليات من اضطهاد وقسوة قد تصل إلى 

حد القتل بقصد الإبادة الجماعية. 
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كذلك فإن إثارة وضع الأقباط فى مضر 


فى الظروق الحالية'التى 'لا يمكن اعتبارها ” 


بحال ظروفا مثالية لتمظ الفلاقات الطبيعية 
الملوفة بين الأقباط والمسلمين قد يحمل فى 
كتناياه بذور زيادة الخلاف والفتنة بين 
عنصرئ المجتمع المصرى” ويعلى /انطياعا 


الوكلال 6 يوتيو 5و 1 


أرشيف الشارخ 


مبالقا فيه ويخالف الواقع ويذلك يسيىء هذا 
المؤتمر - أن تلك التنوة ‏ إلى مصر الشعب ' 
والمجتمع والدولة على السواء. ومن هنا أشبرت ' 
عض التساؤلات .عن الدوافع الكامنة وزاء' . 
غقد المؤتمر فى الظروف الحالية: والاهداف " 


الحقيقية التى يهدف إليها. وهل هناك 
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الاستقلال. وتاديخ الكاد للجنيك علىء 
بأحداث الصدام مع الحكومة المركزية. ومن 
الثورات المشلحة وحركات التمزد؛ كما كانت 
[3 اللغة الكردية تستخدم فى المناطق الشمالية 
من العراق فى الإدارة المحليّة بل وأحيانا فى 
المحاكم, كما كاتت لغة التعليم فى المدارس 
الابتدائية ‏ ولكن ليس فى المراحل التالية من 


التعليم: وإزاء هذا الموقف وتلك النظرة إلى . 


' الأكراد ‏ سنواء من حانب الأكراد أنفسهم 
أو من جانب بقية المجتمع - كان الأكزاد 
. يطالبون بنوع من الجكم الذاتى فى المناطق 
الت يؤلفون فيها أغلبية سكانية واضحة. 
ويذلك تجد أن الحكومة المركزية والاكراد 
أنفسهم كانوا يتصرفون من منطلق أتهم 
ولي لها أكيانيا ' الخاعن 7 1 التميز 
موقف يخطف اختلافا غير قئيل عن' 
فى سوريا مثلا حيث كانت الله تسل علي لي 
تمثيلهم واستيعاتئهم إِدَماجهُم فخ الجن 
الوطتى العربى» لدزاجة أن انين امن زوبناء 
الدزلة فنا كانا. من صل كردى وهنا 
حستى الزعيم وفوزى سيلو. 
ومشكلة الأقلية الكردية أكثر تشابكا 
وتعقيدا من أن تبسط على النحى السريع 
العام الذى يفتقر بغير شك إلى كثير من 
التفاصيل الدقيقة, ولكننا نشير إليها هنا 
0 نتعرف من الأمثلة الراقعية على 


البلان ) يرنيز 2:5 


0100012609102. 


أرشيف الشارخ 


خصائمن «الأقليات: والأبعاد التى يجب 
توافرها حتى تعتير أية جماعة متميزة داخل 
المجتمع الوطنى ٠أقلية»‏ وتعامل على هذا 
الأساس: وحتى نتعزف علئ إذا هاكان يحق 
لنا أن نعتبر أقباط مصر «أقلية» يهذا المعنى 
ونحق بالتالى مناقشة وضع الأقباط كاقلية 
فى المؤتمر الذى أعلن عنه مركز ايبن خلدون 
للدراسات الإتمائية 
© مصر والتجانس السكانى 

والواقع أن مصر تكاد تكون الذولة” 
الوحيدة فى العالم العربى. التى تتميز 
بتجانس سكانهاء أو على الأقل تتوافر فيها 
درجة غاليّة جدا هن التجانس بين السكان, 
عزيها. نتيجة لتاريخها الطويل : وظروقها 
!تقر فية والحضارية والسياسية 'الخاصة 


ات تساعد على تمثل الجماعات العرقية 


27 


ارق وَإدمالجِهُم فى المجتمع.. الوطنى 
رتمصيرهم ثقافيا ولغويا وإن كانت تحتفظ. 
لهم بطبيعة الحال - أو يحتفظون © هم 
لأنفسهم - بأديائهم ومعتقداتهم . وهذا هو 
وضع أقياط مصر الذين يعتبرون عنصرا 
اغناسيا سينا والسيف واستليا :دز مجلم 
المصرى وحضارته وتاريخه؛ وعالم الاجتماع 
اليهودى الإسرائيلى جابر ييل بيير ان :دا 
6 يقول فى كتابه الشهيز :له عن مصر 
يعتوان: «السكان والمجتمع فى بلاد المشرق 


كات 
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العربى»: إن بناء مصر الاجتماغى السكانى 
بناء بسيط الغاية ولايضم سَوى الأقباط من 
أرثوذكس وكاثوليك ويروتستانت إلى جانب 
الأغلبية المسلمة؛ ويؤلف الأقباط (أقاية) دينية 
تقل عن /2٠١‏ من: مجموع السكان؛ ولم 
يتعرض جابرييل بير لمفهوم الأقلية واكتفى 
بن يأخذ المصطلح فى أبعاده الغزدية 
فحسب, ولكثه يقرر فى الوقت ذاته أن هؤلاء 
الأقباط :يرون أنفسهم «مصريين» أولا 
وأخيرا؛ ويعتبرون ذلك علامة مميزة لهم عن 
الأغلبية المسعلمة من المضريين الذين اختلطوا 
بأعراق أخرى غير مصرية من عربية وتركية 
وغيرها, بل إنه يذهب إلى جد القول إن كلمة 

(ابن .عرب) التى تتردد فى الحديث ) 


فى فعتر تلق اعلى المشرى اللك8 م الب 0 
غلى المضرى القبطق! ولب لأحيْلة يتبنة 


ولها ‏ ذلالتها. لأتها كرف مأ .خا قرة 
القنطى فصر أولا وأخيرا؛ رمع أن أقباط 
مصر تقبلوا اللغة العربية التى أصبحت 
لغفتهم. فى الحياة اليومية العادية كما تقبلوا 
الثقافة الإسلامية من حيث هي أسلوب 
للحياة إلا أنهم يشعرون. يأتهم مصريون 
بقضل أضنولهم العزقية وأيضا ' بفضل 


أن ذلك اليعد الخاص بالشعور بعدم الانتماء 
والذى ‏ متير لد الأنعاد الاين قن 
تعريف الأقليات لا يتوافر فى حالة أقباط 
مصر: حتى وإن كانوا. يعانون من يعض 
التمبيز والمحاباة والمضايقات على المستوى 
الفردى: أو من بعض التفرقة التى قد تصبل 
إلى حد إلزامهم بالحصول على تصريع 
رسمى لإصلاح وترميم كئائسهم؛ أو غير ذلك 
من العناضر المتوارثة من عهود سابقة» أو 


جتى. تعرضهم للأذى من بعض حركات 


التطزف الدينى التى يقابلرنها بمزيد من 
الإصرار على التمسك بدينهم ومصريتهم. 
2“ زقدايكون لهذا الحدبث بقية نظرا لتشعبه 


ية الموضوع الذى يجب أن يعائج بكل 
حا رخدي ومن مختلف الجواتب 


دالا لي" سيت بان نابر هته البسانة 
'أوا التتكذة المتالبة ما ترده من أعمَرام 'عقد 


ذلك المؤيس .عن : مشكنة الأقليات ومادار 
حوله من جدل يتعلق بجدوي إثارة 
الموضوع في هذا الوقت بالذات وإذا ها 
كانت وراءه أهداف خقية وغير برينة يحسن | 
بنا عدم الخوض فيها هتا علي الرغم من 


ديانتهم القبطية المتميزة عن بقية الطوائف أن هذه المسألة لها أهميتها الحيوية بالنسبة 
والكنائس المسيحية فى العالم؛ وهذا معناه ‏ لمصر في حاضرها ومستقيلها. 
زْ 216 


أرشيف الشارخ 
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حاولت فى مقالى السَابق أن أدير دفة الحوار حول 
«النخبة:» ودورها ‏ فى. بناء مصر. المستقبل, نحو موضوع 
«المثقفين: وغلاقتهما بالسلطة” .ولا أظئنى يبُحاجة لأن أذكر 
قارئى بأن هذه الأسماع التى...نستعملها.ء مثل ٠نخبة:‏ 
و؛ مثقفين» و« سلطة؛ هى مجرد اصطلاحات »؛ يمكن أن 
يختلف مدلولها بين كاتب وآخر . وإذا كان علماء الاجتماع 
السياسى يفضلون اصطلاح «النخبة؛ لأنه يمكن أن يدل 
على واقع عام فى التركيبة السياسية لأى نظام » فقد تكون 
معادلة «للطبقة الحاكمة؛» مره ٠‏ أو ١«للطليعة‏ السياسية, 
مرة» أو «للحزب»: فى دولة تأخذ بنظام الحزب الواحدء أو 
«للتعددية؛ القطبية فى دولة ديمقراطية غريية. 


الهلال ) يونيو 54؟١‏ لب ةا - 
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إذا كان اصطلاح «النخبة» قادراً على 
احتضان هذه المفاهيم كلها 2 فان 
اصطلاح «المثقفين»ء ألصق بواقعنا 


المصرى المعاصر ٠‏ ومن ثم فقد يكون | 
استعماله أعون على رؤية هذا الواقع , | 


ومن ثم على استشراف المستقبل . 
ولا يعنى هذا - بطبيعة الحال - أن 
الذين فى «السلطة »؛ أى الذين يتولون 
مناصب معينة فى جهاز الدولة : ليسوا 
مثقفين باعتبارهم أفرادا : فقد يكون 
بعضهم أو أكثرهم كذلك ٠‏ ولكنه يعني أن 
تاريخنا الحديث يعرف انقساما بين طائفة 
من الناس يملكون اتخاذ القرار السياسى 
أو الإدارى » وطائفة أخرى تفهم الظروف 
المحيطة بهذا القرار » وقد تقبله أو تنكره » 
وقد تستشار فيه قبل اتخياذه أى 
لا تستشار: وقد تقبل مشورتها أو ترفض» 
وقولنا إنها «طائفة» يعني أن_بينهاترعاً 
من الترابط وهو بفى حالتناا هذه ترابط 
فكرى ناشئ من -غلزوف 'تاريخية, “وقد 
ينعدم فيه جانب التتظيم » على عكس 
الطائفة الأولى : طائفة الحكام ؛ التى يمثل 
«النظام» صفتها الأساسية . 
وما دام حديثنا عن«مصرء 
ومستقبلها؛ لا عن أى بلد يمكن أن يوصف 
بصفات عامة كالقول هثلاً بأته دثام» أى 


© واقسسع سميسىي د 

وأحسب أن اعترافنا بأن العلاقة بين 
المثقفين والسلطة تقوم على المداهنة 
والانتفاع ؛ بيتما تقوم العلاقة بين المثقفين 
بعضهم وبعض على الارتياب والتنافى » 
وبينهم - كفئة واحدة - وبين جماهير 
شعيهم على التباغد وعدم المبالاة - أحسب 
أن الاغتراف بهذا الواقع السيىء - الذى 
١‏ يخلق من استثناءات على كل حال - لا 
يمثعنا هن التطلع إلى مستقيل أفضل , قد 
تستئي فل نانب يلبنه إلى تنامى إرادة 
التغييرً ليش أهؤلاك"اأثقفين أنفسهم - إذ 
إن الوعى: لا .ينقصهم ؛ ولكته يستند فى 
الجانب الأكير منه -- حسبما نعتقد - إلى 
طبيعة راسخة فى الشعب المصرى بالولاء 
للدولة والتعاون بين أفراده . ومن كم 
نتصور إمكان تحول هؤلاء المثقفين إلى 
جماعات حرة نشيطة تعترف بها الدولة » 


وتكون أقدر على تجميع طاقات الشعب ٠‏ 
دمتخلف», فالأفضل أن نيدأ من واقعها , ومهام «النخبة» كبا تصورها سويف 
هذا الواقع » وإن كان غرضنا هو تجاوزه. )١944‏ تقوم فى شطر منها على النهوش 

/اا- 
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القفز على الأشواك ٠‏ ه 
بالجماهير (ما يسميه «البنية الاساسية») 
ويتلخص فى محو الأمية » والعناية 
بالتعليم » وصيانة البيئة بمعنييها الطبيعى 
والاجتماعى . ولا شك أن هذه المهام تأتى 
فى المقدمة (ومن هنا تسميتها بالبنية 
الأساسية) إلا أنها لا تمثل سوى المقدمة 
أو الشروط الأساسية التقدم . ولا أظن أن 
أحداً يجادل فى أى منها . ولكن التساؤل 
عن السبب فى التقاعس عن القيام بها 
حتى الآن قد يكون مفيداً لكى تصح 
العزيمة على إنجازها فى أقرب وقت . لقد 
بدئت محاولات «محو الأمية» منذ أكثر هن 
نصف قرئ ؛ ولكنها كانت هدفاً «مثاليا» 
قد يرضى شيئًا هن الكبرياء الوطنية ؛ وقد 
يسر بعض ذوى النزعات الإنسانية. » دون 
أن تكون له قيمة عملية فى مجتمع لا يزال 
يعتمد على الزراعة البدائية »_حيث لا 
يحتاج الفلاح أن يكون قارئا كاتبا ؛ بل 
يستحسن أن يكون "تسنحت الجهل ليكزن 
أسلس قيادا . أما بهذ قيام «الثورة» فقد 
تحولت المدارس نفسها ١‏ إلى مئاطق 
للدعاية » وبدا أن تعليم القراءة والكتابة 
أمر لا معنى له ؛ مادام «راديى العمدة فيه 
أكنازة ويد الذافيو حَاء ايفين : 
ووجدنا ٠‏ حتى الأمس القريب » من يقول 
من «المختصين» إنه أداة التثقيف 
الأساسية فى بلد لا تزال أغلبيته من 
الأميين . إن مزيتى «حرية الاختيار» 
و«تتمية الوظائف العقلية العليا» اللتين 


الهلال ) يرنيو 1544 


أرشيف الشارخ 


تتوفران للقراءة والكتابة دون غيرهما من 
وسائل الإعلام كما أشار سويفء لا تعدان 
مزيتين إذا كان الحكم استبداديا. ولهذا 
نقول إنه حتى هذه البنية الأساسية لا 
يمكن “أن تتحقق إلا إذا عرف النظام 
الديمقراطى فى مصر مكانة الجمعيات 
الأهلية الحرة فى بناء النهضة . 
© اللحاق يركب العلم 

ولكن هذا البناء لا يعلو إلا إذا قامت 
«النخبة» بمهامها الأساسية فى جعل 
المجتمع المصوى قادراً على البقاء فى عالم 
القرن الحادى والعشرين . ومن البديهيات 
التى لا نحتاج إلى ترديدها أن هذا العالم 
يتوجد على أساس من العلم والتكنولوجيا. 
وبشعر سويف أن الطموح السياسى إلى 
«استقلال القرار» لا يمكن أن يتحقق إلا 
إن اسيتني إل قر اقتصادية ؛ ويما أن 
هزه القوة الآقتصادية ؛ أو الثراء المادى , 
إنما, هى ,ثمرة للعلم والتكتولوجيا فان 
سويف يسند إلى «النخية» مهمة أساسية 
واحدة وهى «اللحاق يركب العلم والمشاركة 
الفعالة فى مسيرته » . أقول هذا مع أنه 
يجعل هذه المهمة هى الثالثة والأخيرة بعد 
«إطلاق طاقة التجديد والابتكار» 
و«التخاطب والتفاعل عبر الأسوار 
الاجتماعية والحضارية ». ولا أظن أن 
أحداً يجادل فى ضرورة هذه المهام الثلاث 
أيضا ؛ وإن كنا قد غيرنا ترتيبها » وجعلنا 
الأولى والثانية تابعتين للثالثة ؛ لأننا رأينا 


5 ١ 7 
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الثالثة هى الهدف المرتبط باهدافنا 
الحيوية الاجتماعية ٠‏ والأولى والثانية 
بمنزلة الوسائل لتحقيق هذا الهدف . ولكن 
الترتيب الذى تغعمده سويف يشف عن 
أسلوبه الخاص فى ريط المثال بالواقع . 
فهو يحلم مثل أقلاطون بمجتمع يهيمن 
عليه الحكام الفلاسفة (أو العلماء ؛ طبقاً 
لاختلاف العصر ٠‏ وهى أيضا لا يريد » 
بأى وجه من الوجوه » أن يدخل فى نزاع 
مع النظام السياسى ٠‏ ولذلك يبدأ بالقول 
إن مشكلات حياتنا المعاصرة هى التى 
تستلزم وجود القيادة كالية مطلوية لتحقيق 
الحل ؛ والمشكلة لا تسمى مشكة إلا لأنها 
تمثل موقفا غير مسبوق والحل لا يسمى 
حلا أيضا إلا لأنه طريقة غين مسبوقة . 
وإذن «فقد يقتضى ذلك استحداث تعديلات 
فى بنية القيادة نفسها ٠‏ بحيث يكرن مركز 
الثقل فى عمل النخبة فيو تنشيط قدرات 
الإبداع» . ومعنئن. ذلك حين. تترجم 
جمهوريتنا الأفلاظؤنية الحديثة إلى راقع" : 
أن القيادة السياسية يجب أن تكون 
متعاطفة تماماً مع القيادة العلمية 
ومستوعبة لأفكارها ومحققة لأهدافها . 
أما الهدف الثانى ٠‏ أو المهمة الثانية 
عند سويف فهى لا تنفصل فى الحقيقة عن 
الثالثة . إذ إن المشاركة الفعالة فى العلم 
- الذى هو عالمى - لا يمكن تصورها 
بدون «التخاطب والتفاعل عبر الأسوار 
الاجتماعية والحضارية .» ولكن مصطفى 


سوريف يريد أن يرد - بدون استفزاز - 
على أولئك الذين يبدون تخوفاً من الاتصال 
بالغرب لأن ذلك يمكن أن يؤدى إلى فقدان 
هويتنا الدينية أى القومية . فهى يقول لهم 
ملاطفا : «إن بعض الظواهر قد تبرر هذا 
الخوف , ولكنها تظل مظاهر جزئية » 
وتظل قصيرة العمر ؛ غير أنها لن تلبث 
على المدى البعيد أن تتقهقر لتحل محلها 
تركيبات قيمية جديدة تمثل تصالحاأً خلاقاً 
بين منظومات قيمية نألفها ونرتضيها 
وضرورات حيوية جديدة تفرضها متغيرات 
لا سبيل إلى الوقوف فى وجههاء . وهو 
كلام جميل وأمين أيضا ٠‏ وليت المتخوفين 
من تواصل الحضارات يؤمنون به أو حتى 
يكؤثرن مستعدين لفهمه ؛ فالمشكلة فى 
الحقيقة - مشكلة القيم - غير قائعة 
بالنسبة إليهم ؛ بل هى قائمة عند سويف 
وأمثاله فقط ؛ مغن يعترفون بأن التغيرات 
الاذية تُستبَيُم تقيراً فى القيم , انما الذين 
يشئون حرباً حضارية - حتى ولو كانت 
كلامية فقط - على الغرب فهم يقولون إننا 
نستطيع ٠‏ بل يجب علينا ٠‏ أن ناخذ 
منجزات الغرب العلمية والتكنولرجية 
بنصها وفصها ؛ وبقضها وقضيضها '» 
بشرط أن ثأخذها مبرأة من قيم الغرب 
الأخلاقية والاجتماعية ٠‏ فالحوار فى 
الحقيقة منقطع بين سويف ومن يمثلهم » 
وبين أعداء التغريب ٠‏ لأن كلا الفريقين لا 


هب 358ب 
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القغز على ال شواك ©23 

يريد - فى الواقع - أن يفهم منطق الآخر. 
2 الهلم ٠.‏ تعر يل العهشر بود 

وإذن فلنحصر النقاش بيننا ويين 
سويف قى البند الثالث ٠‏ وهو «اللحاق 
بركب العلم والمشاركة الفعالة فى 
مسيرته:. وقد بدأنا هذا النقاش حين 
عرضنا كتاب الدكتور مجدى يوسف 
«التداخل الحضارى والاستقلال الفكرى» 
ودخلنا به فى «دائرة الحوار» حول «الثقافة 
العلمية» (أعداد مايقو ويونيو وبوليى 
وأغسطس )١15157‏ . ولا بأس بأن أوجز 
موقفى من هذه القضية ؛ وهى يكاد يكون 
مطابقاً لموقف الدكتور مجدى يوسف (ولا 
أدرى إلى أى هدئ يوافقنا الدكتور 
مصطفى سويف أرى يخالقنا حوله) 
وخلاصته أن العلم والتكنولوجيا ينبثقان 


من نظرية المعرفة ٠‏ ويرتبطان بتراث 
اجتماعى معين . وأوضاع _ اجتماعية 


معينة. ومن ثم فإن- المهمة! الأساسبية 
لعلمائنا ؛ قبل المشاركة, فىاالعلم العاللى 
والتكتولوجيا العالمية ‏ هى بناء نظزية 
معرفية عربية إسلامية متطورة . ويدون 
هذا الافتمام - الذى يجب أن يكون 
مشتركا بين الاتخصضات --ستطل ظيت 
وراء العلم الغربى والتكنولوجيا الغربية . 
ويعنينى فى هذا السياق أن أثوه بالعرض 
المفصل الواضح القيم الذى قدمه الدكتور 
أحمد مستجير على صفحات هذه المجلة 
لكتاب ألقين وهايدى توفلر «الحرب ونقيض 
الحرب» وعنوانه الإضافى «البقاء فى مطلع 


الهلال ) يونير 144ؤ! - 


أرشيف الشارخ 


القرن الواحد والعشرين» ( يناير وفبراير 
ومارس ١914‏ ) وأحيل القارىء عليه لأنى 
لن أعمد إلى تلخيص ذلك التلخيص 
السمين المركز ( فهذا عبث واضح ) ولكنى 
ساشير إلى بعض أفكاره ٠‏ وأعلق عليها 
ببعض ما يعن لى حول هذه الأفكار : إن 
رقى الحياة المدنية يسير جنباً إلى جنب مع 
تقدم آلة الحرب ٠‏ والمخترعات الحربية 
الحديثة يمكن أن تقع هى نفسها فى أيدى 
الإرهابيين » ومن ثم أصبح بقاء الجنس 
البشرى ذاته مهدداً بهذا التقدم العلمى 
المذهل ؛ ولم يعد من المستيعد أن يقوم 
<روبرت» (إنسان آلي) متطور بتدهير 
المضارة التى بناها الجنس: البشرئ على 
هدئى ألوف السئثين . ولذلك يقترح المؤلفان 
حلؤلاً:تنظيمية وأخلاقية لدرء هذه الأخطار» 
زمنها تطوير نظم المسسات الدولية بحيث 
١‏ اضر على مملئ المكومات بل تشمل 
تمثلين للشركات العالمية الكبرى والأديان 
الكبرى يؤأن سفئد قيض المنازعات المحلية 
التي ,تنشبا .عن .جبراعات عرقية أى دينية 
(أشبه بما كأن يحدث فى فجر التاريغ) 
إلى شركات متخصصة ( يمكن أن تتطور 
عن بعض الشركات الأمريكية التى قامت 
فعلا بإطفاء حرائق آبار البترول فى 
الكويت - وهو على كل حال تفكير يتسق 
تماما مع نمط الحياة الأمريكية ) . 

ومع ذلك فثمة حلم يراود المؤلفين وفوق 
أن دولة واحدة يمكنها أن تسيطر على 
العالم إذا استطاعت أن تقيم محطة 
فضائية بتجهيزاتها الالكترونية المتطورة 


اسه 
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عند النقطة التى تكاد تنعدم فيها جاذبية 
الأرصن “وجادبية القسن معا . فمن .هده 
النقطة يمكن التحكم فى كل ما يجرى على 
الكوكب الأرضى . ولا شك أن المؤلفين 
يحلمان بأن تكون الولايات المتحدة 
الأمريكية هى هذه الدولة . 

فهل هذا هو نوع العلم الذى يريد 
الدكتور مصطفى سويف أن نساهم فيه ؟ 
وعلى أى همستوى يمكن أن تكون هذه 
المساهمة ؟ 

ولندع هذه الفروض التى تبدى أشبه 
بقصص الخيال العلمى ٠‏ وإننظر فى 
احتمالات أكثر واقعية : 

صحيح - كما يقول الدكتوز مصطفى 
سويف - أتنا لن نخترع العجلة من جديد ٠‏ 
ولا الطائرة أيضاً . ولكن هل صحيح أن 
الخيارات العلمية أصبحت معدومة ؛ ومن 
ثم لم يعد أمامنا من سبيل إلا أن. نسير 

أليس خيار «الطاقة ٠‏ بين التنقط, 
والفحم؛ والمحطات_الْتررية. قآنياً اليوم , 
يحتاج البت فيه إلى مراعاة كثير من 
الظروف ال محلية ؟ 

بل إن هناك خياراً آخر أشد إلحاحاً 
يعرفه جيداً رجال الصناغة : والدكتور 
مصطفى سويف يذكرنا دائما بان 
التكنولوجيا هى أساس الصناعة ٠‏ أى 
أساس الثروة : 

هل ننشىء صناعات تابعة لشركات 
عالمية كبيرة تمدنا بالآلات والخبرات الفنية 
العالية ؛ وتعطينا اسمها العالمى الذى يرن 
فى الأسواق , أو نفعل ما فعلت اليابان , 
فنبدأ من براعات الاخترا ع القديمة (يسقط 


حق احتكار المنتج - بمقتضى براءة 
الاختراع - بعد خمسة عشر عاما فقط) أى 
نحصل على الآلات القديمة نفسها ونفك 
أجزاءها ؛ ثم نأخذ فى تطويرها حسب 
حاجاتنا وإمكانياتنا » وريما أيضا حسب 
مطالب الأسواق القريبة منا ٠‏ وبذلك تصبح 
فى بلادنا مراكز لتكنولوجيا عالمية متقدمة, 
ولكن من نوع جديد ٠‏ ونوفر على أنفسنا 
الأموال التى ندفعها بسخاء أو بسفه ثمنا 
لأسماء ما أنزل الله بها هن سلطان ؛ كما 
نوفر على أنفسنا وعلى علمائنا مهانة 
الوقوف أمام « أفراد » دوثهم علمً وخبرة 
ولكنهم يحملون جنسية أوربية أو أمريكية؟ 

أود أن أختم هذا الحديث - وليس 
ختاماً الحوار طبع ! . بان أذكر صصديقى 
القتير مصتطفى سويف بحادة طريقة : 

فمنذ سنوات عدة - لعلها تتجايز 
العشر - دعانا صصديقنا الدكتور محمود 
الشنيطي- أثناء زيارتنا لمعرض الكتاب 
(وكان الششطي| وقتها رئيساً للهيئة) 
لَحَصُوْر محخاضرة لأستاذة أمريكية فى 
موضوع من موضنوعات علم النفس . 

لا أظن أن مصطفى سويف يمكنه أن 
ينسى - إلا بحيلة من حيل العقل الباطن 
- هذه +«المحاضرة» . وقفت على المنصة 
سيدة تتكلم بكلام أبله ؛ مراعية البطء فى 
الإلقاء حتى نفهم » أو حتى تصل 
بالمحاضرة إلى الطول المطلوب ؛ ومصطفى 
سويف وأنا نستمع فى أدب جم. 

إن كنت قد نسيت يا دكتور مصطفى » 
فإنى أنا لن أنسى . 


مت اميد 
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بين النخبة المحدودة والقاعدة العريضة . 
وقد تحدثت تفصيلا فى مقالين سابقين عن 
القئتين الازلى والثانية من هذه الأعمال 
الإعدادية . وآن الأوان لكي أكرس الحديث 
فئ هذا المقال للفئة الثالثة من الأعمال 1 


قد / 5 : 23 . 
ع سسلضية 1 ]ا ) 
النخبة والقاىة- سوا من للد / 


الطرفين منبتبرج) من القاعدة إلى التخبة. 


البنيوى أى من الخَبِكَ" الذوا' الأطيقيل الات 
. يقوم به شاغلوها فى نشاطات المجتمع 
هذا المنظور على ما تقدمه بعض النظريات ١‏ 
الاجتماعية الحديثة حتى لا أقع أسيراً فى 
هذه النظريات فتسيطر على توجه التفكير . 


ممكنة لكى يفصح عن نفسه بأوضيع | 
معاي 1 5 


لا يعنيتا فى إطار مقالنا الراهن أن 
نقدم تصورا للجذور البنيوية لهذه الكيانات 


ْ 
6 
التى تشفل المسافة بين النخبة والقاعدة ١‏ . 


ْ رصيل ٠‏ توصيل الزسائل 
الشسمئية (وكل. ما بين هذين 


ومن النخبة إلى القاعدة ٠‏ والمعبار السليم 


الكفاءة. آدائها هو أن تظل فاعلة فى عملية 
'التوصيل فى الاتجافين ( لا فى اتجاه 
واحد ) . وتعتبر هذه الكيانات ٠‏ يحكم 
وظيقتها هذه : بالفة الخطر قى "حياة 
' المجتمع فى حاضره ومستقبله 2 لآن 
الدلالة الحقيقية لوظيفتها هى الاحتفاظ 
للمجتمع بوحدته وتكامله بصورة حية. 


المشهد الذى نحن بصدده أفضبل فرصة © وفعالة . لهذا السيب كان لزاما على من 


3 "2 0 
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الستسار د 
السقافى 
ا ع ماس 
يهمه مستقبل مجتمعنا المصرئ ٠‏ سواء 
على مستوى التفكير ٠‏ أو على مستوى 
التدبير ٠‏ أن يحسب حضاب هذه الكيانات 
والدور الموكول إليها فى أى تصور يضعه 
لهذا المستقيل . 
نت التقر بيب بسن السضية والقاعدة 
من يدرك الصورة على هذا النحو 
يستطيع أن يقدر أهمية العناية يأمر 
المسافة القائمة بين القاعدة والنخبة : ولكى 
يتضح ذلك بدون أدنى مواربة نتخيل 
(لجرد التوضيم) أن هذه المسافة 
أصبحت فارغة تماما من شاغليها . فماذا 
يحدث عندئذ؟ الجواب هو أن عملية 
التواصل بين النخبة والقاعدة تنقطع . ذلك 
أن معظم ما يصدر يعن النجبةإمن أقرال 
وما يتبلور لديها من. أفكار ايتعذ. .عليه 
الوصول بمعانيه ومرزاقيه” ال متننوذة :إل 
القاعدة العريضة التى سبق أن وصفناها 
بالأمية شبه الشاملة ٠‏ والانشفال شبه 
الكامل بالهم الخاص والعمل الخاص , 
(فى مقابل الهم العام والعمل العام اللذين 
يشغلان النخبة) . هذه حقيقة لابد من أن 
تعرفها النخبة وتعترف بها صراحة 
كعنصر مهم يدخل فى حساباتها عندما 
تتجه إلى تحليل المواقف أو التخطيط 
للأفعال . 


الهلال _) برنيى 1444 


غ5 
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ما يهمنا إثباته فى هذا المقام هو أن 
خطاب النخبة لا يصل إلا إلى الوسائط , 
وهم الكيانات أو الشرائح التى تشغل 
المسافة حتى القاعدة . وغنى عن البيان أن 
هذا الوضع رهن بأحوال القاعدة »٠‏ من 
حيث حجم الأمية وحجم البؤس الذى يملك 
عليها حياتها فيجعلها عاجزة عن التخفف 
(ولى للحظات معدودات) من الحاجة إلى 
الانفماس فى الانشفال بالخاص . وكلما 
اتكمش حجم الأمية . وتقلص.حكم اليؤس 
كان معتى ذلك زيادة الاقتراب بينها من 
ناحية والنخبة من ناحية أخرى ؛ أو كان 
معناه (من زاوية نظر أخرى) ضخامة 
حجم الوسائط ووزنهم ٠‏ فى موازين تحرك 
المجتمع أو تحريكة . أما والحال على ما 
هى عليه فيما يتعلق بمقدار الأمية ومقدار 
لمق لبد من عناية خاصة بالوسائط , 
على أن يكون واضحا أن المغزى الحقيقى 
لهذه العناية هى تيسبير حركة المجتمع فى 
التوجة الأى يجب أن ينتظم الجميع , 
التوجه نجن مكان ومكانة فى القرن المقبل. 

فى هذا الشأن تلزمنا العناية بثلاثة 
أنواع من الأعمال هى : 

أعمال تدور حول رد الاعتبار إلى 
الهوية المصرية ؛ وأعمال ترمى إلى رد 
الاعتبار للمنجزات الحضارية »؛ وأعمال 
تستهدف تأهيل المواطن لرعاية قيم العمل. 
والجزء الباقى من هذا المقال مكرس 
لتقصيل القول بالقدر الممكن ؛ فى كل نوع 
من هذه الأعمال . 
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© رد«الاعتبار دنهو ية المصرية 

نحن المصريين ٠‏ أتيحت لنا ظروف 
تاريخية ٠‏ لم يتح مثلها لمعظم شعوب 
الأرض ٠‏ فى ظلها تخلقت الهوية المصرية 
ورسخت أقدامها كمعادل نفسى اجتمع 
طبيعى يتعالى على المجتمعات القبلية 
والعشائرية ويستوعبها ٠‏ وفى رأيئا أن 
الصفة المميزة لهذه الهوية أنها تخلقت 
كثمرة طبيعية لنوع وحجم من تقسيم 
العمل الاجتماعى ارتبط ارتباطا عضويا 
بمصير المجموع , فإما أن نبقى معأ إذا 
التزمنا بصيغة تقسيم العمل ٠‏ أو نفنى 
معأ إذا تخلينا عن هذه الصيفة . ويخيل 
إلينا أن هذا الجذر التاريخى الاجتماعي 
(جذر الارتباط بالبقاء أو الفناء) يفسر 
كثيرا من خصائص هذه الهوية.. .يدم هن 
صلابتها أمام عاديات الزمن إلى مروتتها 
التى تبدو فى إمكاناتها الاحتوائية الكبيرة» 
إلى قدرتها على الكمون ف نقوس أحيانا 
والتيقظ الملم أحياناً أخرى حسب مقتضى 
الأحوال . 

وعلى مر التاريخ تعددت وتوالت 
قصص العدوان على شعب هصير , 
وأصيب الشعب من جراء ذلك فى أمئه » 
وفى قوته » وفى سيرته الحضارية ولابد 
أنه أصصيب كذلك فى شعوره بهويته 
المصرية : وذلك من خلال عمليات الإذلال 
(المقصودة وغير المقصودة) التى كان 
يتعرض لها فى تعاملاته الصغيرة والكبيرة 


مع الغزاة والمحتلين . ثم يأتى العصر 
الحديث فإذا نحن بصدد عنوان 
أيديولوجى على الهوية المصرية ؛ ففى سئة 
4 تلن الوحدة بين مصر وسوريا » 
ويلغى اسم «مصر» ليجل مكلهة اسيم 
«الإقليم الجنوبى فى الجمهورية العربية 
المتحدة» ؛ ثم انهارت الوحدة فى أقل من 
ثلاث سنوات ٠‏ ولكن اسم مصر ظل 
مختفيا من خريطة العالم السياسية حتى 
أوائل السبعينيات . ولم يكد يعود الاسم 
إلى أصحابه حتى بدأ التحفز لعدوان 
أيديولوجى جديد ؛ وفى هذه المرة لحساب 
الحركات الإسلامية . مجمل القول أن 
تاريخ العدوان على الهوية المصرية تاريخ 
طويل : وأشكال هذا العدوان ومصادره 
ودرجاته لا آخر لتعددها . وها نحن 
ناقون: ومعنا حصيئة هذا كله 2 وهى 
تتمثل فى مظافر عدة من الأذى البالغ 
القت تلمسهاء اينما يوأينا وجوهنا ؛ نذكر 
منها على يننبيل التمثيل لا الحصر مظاهر 
اتخثاخن الزوح المنوية التى تحيط بنا فى 
معظم ما ترئى وما نسمع فى الشوارع 
وفى العمل وفى البيت ٠‏ ونذكر منها كذلك 
ظاهرة الهجرة بكل أشكالها الدائمة 
والمؤقتة , والصريحة والمقنعة » وبكل 
مصاحبات هذه الهجرة هن خصال تنضع 
بها سلوكيات مهاجرينا فى الخارج ... 
الخ . 

أمام هذه الرواسب التى لا سبيل إلى 
حصرها فى هذا المقام , نافيك عن تعداد 
مظاهرها ؛ لابد من استنهاض وعى 


-ن# - 
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مسار ل 


الشقافى 
اتمجوع» نوحدمي #رويوكو سهد 
المناسبة للعلاج . وليس فى هذا 


الاستنهاض الذى ندعو إليه أى حصن 
صريح أو مستتر على التعصب القومى » 
لأن هذه الدعوة لا تأتى فى أعقاب نهوض 
يغرى بالتعالى ٠‏ ولكنها تصدر باسم 
الدفاع عن كياننا ومحور التوحد بيئنا » 
والهدف هى التمكن من الصمود أمام 
أشكال جديدة من العدوان تنذر بها بعض 
التي » وفى هذا الصدد لا يجوز الانتظار 
حتى يقع العدوان الجديد . كذلك لا يجوز 
أن تظل الساحة خالية أمام المفامرين 
والمغامرين المضادين, اللحظة الآن لوال 
مناسبة ؛ والدعرة مفتوحة للمفكرين ٠‏ 
واخبراء التربية وَالإعَادم بآ وأساتذة 
التاريخ. والحضارظ || والأبل بالفتون 
يمينا دوا لاجتما م مول النلسن .الكل 
مدعوون إلى الإسهام على مستوى التفكير 
والتخطيط والتنقيذ فى رد الاعتبار للهوية 
المصرية . وليس فى هذا ما يتعارض أيدا 
مع تصور أننا مقبلون على عصر الكيانات 
السياسية الكبيرة ٠‏ ذلك أن قيام هذه 
الكيانات الكبيرة لا يحتم بالضرورة حطلمس 
معالم مكوناتها من الكيانات الصغيرة ٠‏ 
بل الأصح والأسلم أن تقوم على التأليف 
التناسق فيما بينها , وجدير 


وتحهيق 


الهلال ‏ ينيو 1414 


جك 


أرشيف الشارخ 


بالذكر فيما يتعلق برد الاعتبار أنه لا 
توجد فى هذا الصدد صيغة بعينها هى 
الصواب وما عداها خطأ ؛ ولكن المجال 
مهيأ بطبيعته للافادة من كل جهد إبداعي, 
كل ما فى الأمر أن يسود الالتزام بخط 
أساسى فى المسيرة؛ مؤداه إعطاء الأولوية 
للاستثمار ( بجمامخ مكوناته ) فى مواطن 
التميز والقوة والخبرة المتراكمة , 
© ره الاعتبار إلى قيمة 
المنسزات اللحضيار به 


ازدادت فى الآونة الأخيرة كثافة 
الكتابات والدروس الإعلامية وغير 
الإعلامية التى تستهدف التقليل من شأن 
إنجازات الحضارة الإنسانية عامة » سواء 
أكاشيعا علمية أو فنية لى تكنواوجية أى 
فلسفية أو كانت حركات اجتماعية ... الغ, 
وفى وقّتث مضى كانت محاولات التقليل 
قذه “مشتتة التوجهات ؛ فكان بعضها يتم 
لحسياب نميريتنا على أساس أن قدماء 
المصبربين: عرفوا؛.كل شىء وأتقنوا كل 
صناعة قبل المحدثية من آيناء الفزب 
والشرق ٠‏ ركان بعضها الآخر يتم لحساب 
مشاعرنا الدينية الإسلامية , وكان بعضها 
الثالك لحساب العرب. والعروية ٠‏ وف 
العقدين الأخيرين تم اختزال هذه 
التوجهات فى توجه واحد هو القائم على 
مجاملة مشاعرنا الدينية كذلك تم مؤخرا 
فتح جبهة جديدة لإلقاء هذه الدروس هى 
جبهة المؤتمرات تعقد باسم العلم وياسم 
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الفن : ويأسماء أخرى لا آخر لها » وتدور 
الأوراق والمناقشات فيها حول القول بأن 
جميع المنجزات الحضارية الحديثة سبق 
إنجازها أو التنبؤ بها ؛ فإذا تصادف أن 
وجد ما لم يسبق إنجازه فهو سخف أو 
عبث ٠‏ 

وغنى عن البيان أنه من حيث الصدق 
الموضوعى فهذا كلام لا قيمة له . ولا 
خوف على النخبة الجادة منه حتى لو 
استمر يذاع آناء الليل وأطراف النهار. 

ومع ذلك فقد تكون له آثار شديدة 
الأذى فى نفوس الوسائط النين يشغلنا 
أمرهم أساساً فى هذا المقال ؛ فهؤلاء 
معرضون لتصديق ما يسمعون أى ما 
يقرأون ٠‏ لأنهم غير منعزلين تماما عن 
أحاديث الثقافة وأحداثها ؛ لكنهم يتلقون 
منها جرعات محدودة لا تسمح لهم بتكوين 
حس نقدى يحميهم ويعينهم فى الوقت 
نفسه على التنمية الذاتية القادرة على 
التصحيح الذاتن من خين لآخن . وترك 
هذه الوسائط قانعة بهذه الأوهام يشل 
فاعلية المجتمع عن الدفع الخلاق في 
مسيرة التقدم. الحضارى لأن رسائل 
النخبة سوف تجد فى نفوسهم سدا منيعا 
بدلا من أن تجد أرضا خصبة ترحب 
بعوامل التماء . 
الواجبات الإعدادية فى الوقت الراهن رد 
الاعتبار للمنجزات الحضارية فى نفوس 


لهذه المنجزات . فى هذا الصدد يأتى فى 
المقام الأول الإعلام المرئى ٠‏ ثم المسموع , 
فالمقروء . وهنا بالضبط يتمثل أفضل 
استثمار اجتماعى حضارى للإعلام » 
والإعلام المرئى بوجه خاص . ولا قيمة في 
هذا الشان للاعتراض القائل بأن الإعلام 
الجاد منفر للمواطن المتوسط ٠‏ أى من 
يطلق عليه اسم رجل الشارع . فهذا 
اعتراض يستند إلى هسامة تتبىء بوجود 
تعرض جوهرى بين الجدية والتبسيط » 
وهى مسلّمة تكرس العجز أو الجهل أو 
الخداع . وبالإضافة إلى أجهزة الإعلام 
هناك أليات أخرى لابد من استغلالها 
للغرض نفسه كما استغفلتها ولا تزال 
تستفلها كثير من المجتمعات الراقية ,» 
وأقصد هنا متاحف الفنون والعلوم » 
ومغارضن الفنون والعلوم ؛ والفرق اللقصود 
فنا بين المتاحف والمعارض هو أن 
التاحف تقام لتيقى أما المعارض فتقام 
لأجال محدودة تترارح بين الأيام 
والأسابع ». وغلى أساس هذه التفرقة 
تجرئ الثفرقة بِيْنَفعايير الاختيار لما يقدم 
فى هذه وتلك ؛ الشىء المهم هو أن نتئبه 
إلى أن متاحف الفنون والعلوم آليات يجب 
استغلالها على أوسع نطاق ممكن . أعرف 
أن لدينا بعضا من هذه وتلك ؛ ولكن هذا 
البعض محدود جدا كما وكيفا بينما 
المطلوب أضعاف مضاعفة . وفى هذا 


الشرائح العريضة لهذه الوسائلذ- الصدد فإن المسئولية الحضارية الأولى 
والمشكلة الحقيقية هنا هى فى كيفية تمكين ملقاة على عاتق وزارة الثقافة » والرجاء 
هذه الشرائح بأوسع أبعادها من التعرض معلق بالمجلس الأعلى للثقافة بوجه خام 
خا عم 
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© قيم العمل 

من كليشيهات الفترة التاريخية 
الراهنة فى مجتمعنا القول بحساسية 
رأس المال ومسارعته إلى الهرب من 
متاطق الاشضطراب الاجتماعى . ولكن 
أحدا لا يتكلم عن حساسية قيم العمل 
واتجاهها هى الأخرى إلى الاختفاء حيث 
الاضطرابات وصراعات التخلف . وتأتى 
فى مقدمة هذه القيم ثلاث : حسابات 
الزمن ٠‏ والثواب والعقاب ٠‏ واجراءات 
التجويد . وحول هذه المحاور تنتظم معظم 
معاناتنا فى مجالات العمل على اختلاف 
طبيعتها ومستوياتها . وأسوأ ما فى الأدر 
أن الكل يشكو والكل يتقبل فى الزؤقت 
نفسه مظاهر هذا القصور رئتائجة *» 
وأسوا من هذا كله أن يننريحاون الخروج 
على ناموس هذ" التقصنير (سواة 
بالاعتراض أو بالتّاَى بنفسه عن هده 
العيوب يلقى أقداراً مَل الوم والتكبيط تف 
فى عضده فى نهاية الأمر غالبا . ولا 
يمكن أن تكتب للمجتمع الشلامة فى 
المستقبل المنظور إذا استمر الحال على ما 
هو عليه : وذلك لأسباب أوضح من أن 


تغيرات تتنارل سوق العمل ٠‏ وما يترتب 
على ذلك من أصداء فى جنبات حياتنا 
الاجتماعية . ولكن الاغتماد على هذه 
التغيرات فى صورتها الآلية العمياء وحدها 
لن يكون من الحكمة ؛ لأن معنى ذلك أن 
تسير خطى التغير المنشود مصحوية 
بالكثير من المعاناة والتذبذبات غير 
المحسوية . وأفضل من ذلك كثيراً أن يأتى 
التغير مصحويا بوضع وتشغيل برامج 
شاملة لرفع مستوى الوعى يأبعاد المشكلة 
وضرورة التصدى للتغلب عليها . وقد 
يحتاج الأمر فى بعض هذه البرامج إلى 
برامج مكملة هدفها إعادة التدريب . وريما 
كان لخبراء التربية هنا دور لا يمكن إغفاله 
شريطة أن يبتكروا عالية الكفاءة لغرس 
هذه القيم فى إطار التربية المدرسية فى 
فرحلة التعليم الأساسى بصورة خاصة. 
أما بعد » فهذه هى الركائز 
التيم لإرأرق بدا,من أن توفى حقها 
حتى يتوآفر ,لنا/الحد الأدنى من 
شروط. .السلامة والكفاءة للعبور 
بمجتمعنا نحو القرتن الحادى 
والعشرين . ولا أذّعى أن هذه 
الرؤية هى الصواب ولا صواب 
غيرها ؛ لكنها مع ذلك رؤية جادة» 
يمليها اعتبار صدق الخطاب أكثر 


تحتمل مزيدا هن الشرح والتفصيل . 
والسنؤال الآن : ما العمل ؟ سوف تتم هن أى اعتبار آخر ؛ والخطاب هنا 
بعض الخطوات فى الطريق المنشود نتيجة موجه أساساآ إلى الأجيال الشابة » 
لعدد من التحولات التى تجرى الآن على لأن مستقبل مصر لهم » وليس لى 
الهيكل الاقتصادى البلاد ‏ وما يتبعها من ولا لجيلى . 
الهلال ) يونيو 1451 -.8م5 - 
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تحدثت فى العدد الماضى من مجلة «الهلال» 


عن أزمة الجامعة 


المصرية اليوم؛ء عارضا بعض مظاهرها ومركزا على بعض المحاور 
الأساسية فى الأزمة ومنها الجامعات الإقليمية التى أنشئت دون إعداد 
كاف؛ ومسألة الفساد السياسى الذى ارتبط بتعبين قيادات جامعية 
(رؤساء الجامعات ونوابهم) معيئة لاعتبارات الملاءمة السياسية للسلطة: 
وانعكاس مناخ الانفتاح وظروفه على هياكل الجامعة وأنشطتهاء وأخيرا 
تدهور الانفاق الحكومى بالأسعار الحقيقية على جامهاتنا خلال العشرين 
سنة الماضية؛: ثم أشرت فى ختام المقال إلى بعض المقترحات المتداولة 


فى أوساط الأساتذة 


الاغتبارين تخير سلبى 'علئ البضث العلمى 
فى الجامعة دون شك. 

وفيما يتعلق بالتمويل الاجنيى لبعض 
البحوث فى الجامعة ؤمهن الانفتاح فلا 
يخفى أن فذه الهيئات الأصنبي ذآت 
أهداف سنياسية وثقاقية واضحةة وز 
تتعاقد مع بعض الكليات 0 
إجراء بحث من البجوك 3 
تفرص اتتيجة. مينةالفية/أغير 


7 


11 
ن أأهذاا اننا 


التمويل” تى تاثير ماهو طن العثير طن 


الاساتذة ومساعديهم فإنهم. يدركون أن 
هذ التمزيل مصدر. عظيم الزيادة الدخل 
القردى؛ والكثيرون يعلمون ماذا | تتوقع تلك 
الام الاجنبية من تلك البحوث. 2 


ا 
التى هي مصدر التمويل, ونضلا عن ذلك 


ا عن هذا الاعتبار فإن ' 


إذا أريد إصلاح الجامعة حقا. 


معنى انتشار البحوث ال ممولة أجنبيا على 
جامعاتنا هو فرض جدرل أعمال للبحث 
العلمى فى مصر قد لايغثل أولويات البحث 
كما تراها المصالح الوطتية. رلقد نشت 
خايها.! الجامعة «مراكز بحوث» قطاع 

عى البحث الفلمى مع أنها ليست ٠‏ 

لك على الإطلاق وقد لا يكون بها 


نيدقع ويشر هر القاف ‏ والأيذا ' 
|اؤقد) انتشرثا إهذء المراكز الممولة من 
هيئات أجنبية. ومن الواضع أنها تعمل 


. لاهداف مشبوفة على أقل تقدير. . وإذا كنا 
اقد شكونا في المرحلة الناصرية من 
. التزمت المبالغ فيه فى أى تعاون بحثى مع 


طرف أجنبى: فأن هذا لا يتبفى أن يؤدى 


با إلى ماتحن فيه اليوم من اتفتاح | 
«سداح مداحء تدخل فيه كل سفارة ‏ 


أجنبية إلى جامعاتنا وفى: يدها عملتها 


00 
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الجسافعة اللمعسرايسة +١‏ إلى 


الوطنية لتبرم عقودا لبحوث فى جامعاتنا 
قد لاتفيدنا فى شىء وريما أساءت إلينا. 
حرية الفكر 
والمسالة الثانية هى قضية حرية ألفكر 
وضرورتها فى البحث العلمى. وأبدأ بالقول 
إنني واحد من كثيرين من المثقفين فى 
مصر والعالم العريى والعالم كله الذين 
يؤمنون بأن هذه المسألة حيوية تماما فى 
البحث الأكاديمى ٠‏ ولقد أثبتت تجارب 
عديدة فى بلدان العالم: وآخرها يلدان 
العالم الاشتراكى (سابقا) أن عدم توافر 
هذا المناخ كفيل بتدمير حتى الجوانب 
الإيجابية فى تلك ا لجتمعات. 
إن التقدم مشروط بحرية الفكر في 
عالم اليوم؛ ومادمنا قد سلمنا بأن التقدم 
مرتبط بالتعددية السياسية 'فلايد أن يكون 
أيضا مرتبطا بالتعددية الفكرية» والعقبة 
الرئيسية أمام حرية الفكز الى البحث 


السياسية الباطشة , والسلطة الدينية 
المحافظة أو المتزمتة. 


ولقد عانت جانعاتنا عَنَ السلطتين.. 
هن السلطة السياسية عندما فصل مجلس 
قيادئة الثورة فى سبتمير ١9604‏ اثنين 
وأربعين من الأساتذة بدعوى أنهم جميعا 
معادون لأهداف الثورة» بيثئما الحقيقة 
كانت هو خلاف معظمهم أنذاك مم قيادة 


الهلال 6 يونيو ١454‏ 


ع لسن ؟ 


أرشيف الشارخ 


مجلس الثورة حول قضية الديمقراطية: 
وكنت أنا واحدا من هؤلاء المفصولين من 
جامعة القاهرة, وبقيت خارج الجامعة إلى 
أن عدت إليها فى أول عام 117”7. ثم 
بطشت السلطة السياسية بأساتذة 
الجامعة مرة أخرى فى سيتمير ١941‏ فى 
جو الاعتقالات المشهورة ؛ عندما نقلت إلى 
خارج الجامعة ستين أستاذا جامعيا 
بدعوى أنهم غير موالين للنظام السياسى, 
وغنى عن البيان أن هذين الإجراعين من 
السلطة السياسية فى عامى 1965: ١5/1‏ 
قد أشاعا جوا من الإرهاب والخوف داخل 
الجاضغة. كان لهما أثر سلبى على البحث 
الأكاذيمى بل على محاضرات الأساتذة, 
إن بدأ كل أستاذ ينظر خلف ظهره خوفا 
من أن يكون الدوز عليه هى أيضا. 

ماي اقبحك الأكاديمى 

لَك “القخية١ألتى‏ لاتقل خطورة عن 
ذلك هى قضية حرية البحث الأكاديمى فى 
مواجهة مؤسسات دينية محافظة أو 
متزمتة: ولسنا هنا نتحدث فى فراغ ؛ 
فهناك مواجهات عديدة حدثت فى 
جامعاتنا بين بحوث خرجت عن الشائع 
من الفكر الدينى التقليدى وبين مؤسسات 
دينية لاترى مجالا للاجتهاد الدينى 
ولاتؤمن بحاجة مجتمعاتنا إلى إصلاح 
دينى حقيقى ينهض على أساس إعادة 


لق 1 
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تأويل لبعض النصوص الدينية بما يتلاءم 
مع احتياجات وتحديات مجتمعاتنا: وحن 
على مشارف القرن الواحد والعشرينء وقد 
أصبحنا جزءط! من قرية كونية كبيرة 
متصلة بعضها ببعض عن طريق الأقمار 
الصناعية آناء الليل وأطراف النهار. 
وبالطبع سوف يتذكر الواحد منا 
بعش العالات المعروفة تاريفيا طى طول 
تاريخ جامعاتنا.. قضية كتاب «الشعر 
الجاملن» لطة-حسية. التى مننى: عام 
5 رأدى إلى أزمة وزارية حادة بين 
نتن النتراء (سلن يكج) ورئيسن: سيلا 
النواب (سعد زغلول) كادت أن تعصف 
بالوزارة كلها. وانتهي الأمر بحيضس الكتاب 
فى داخل الجامعة والتحقيق مع طالخ 
عندها عاد من فرنسسا حيث إاكان يقضى 
إجازة الصيف. ومع أن النيآبة تن حفظت 
التحقيق. إلا أن طةنتمتين اقد امتطر إل 
أن يعيد طبع الكتاب تحت اسم «الأدب 
الجلدلي ووسددرق يمن سنلم العناب 
الأصلى التى كانت موضع اعتراض من 
الأزهر: وفناك رسالة د. خلف الله عن 
«قصص القرآن» تحت إشراف الاستاذ 
أمين الخولى: وقد أثارت أيضا خنجة فى 
الأوساط الدينية لأنها أتت بنتائج تخالف 


يعدل فى بعض رسالته للدكتوراه. وأخيرا 
هناك بحوث الدكتور نصر حامد أبوزيد 
عن «الإمام الشافعى» والتى رقضت اللجنة 
ترقيته إلى وظليفة أستاذ لآن تتائج بحوثه 
عن الإمام الشافمى تخالف القناعات 
التقليدية للمؤسسات الدينية وشيه الدينية 
عن هذا الإمام. 

وكما وصل الأمر إلى تكفير طه حسين 
إثر صدور كتاب «الشعر الجاهلى» كذك 
تم تكفير الدكتور نصر حامد أبوزيد - لا 
هن جائب المؤسسات الدينية قحسب وإنما 
من جانب أساتذة جامعات مع الأسف 
الشديد. بل وصمل الأمر إلى أن بعض 
أساتذة دا رالعلوم ومستشارين سابقين فى 
ليلل االدولة أقاموا ‏ ويا العان_ دعوئ 
أمآ#القف آلا تطالكِ بتطليق زوجته منه 
باعتبار .أنه مرتيا لأنه عبر عن آراء معينة 
فئ فلستألة'الإماغالشافعي وفى غيرها!. 

ومع أن القاخىس المصرى قد رفضش 
الدعوى باعتبار أنها ليست هقامة من 
صاحب المصلحة إلا أن من أقاموا الدعوى 
قد استاتفوا الحكم! ولقد حدث هذا كله 
أمام العالم بأجمعه وقامت وكالات الأنباء 
بمتابعة تلك القضية فى المحاكم وإذاعة 
أثيائها ونشرت الصحف الأجنبية هذة 


الفكر التقليدى فى المسائل المبحوثة, وأظن الأنباء : وكانت فضيحة لنا ولجامعاتثا وأية 
أن الدكتور خلف الله قد اضطر إلى أن فضيحة! 
2 ات 
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أ لحتسسا وتة ١‏ أمصسمر اصاة ٠‏ إلى أسن : 


ولقد تعرضدت لثلاثة أمثلة فقط من 
العدوان على حرية البحث العلمى فى 
الجامعات , طه حسين وكتاب «الشغر 
الجافلى» وخلف الله ورسالته «قصص 
القرآن» تحت إشراف أمين الخولى» ثم 
بحث نصر حامد أبوزيد عن الإمام 
الشافعى والذى كان مقدما للجنة الترقيات 
فى المجلس الأعلى للجامعات. والحقيقة أن 
هناك حالات أخرى عدلت فيها رسائل 
تحت ضغط مؤسسات ديئية وإن كان 
المجال لن يتسع فى الدخول فى تفاصيل 
هذه الحالات. 

المهم أن تلك الأمثلة الثلاثة. تطرج 
قضية أساسية فى البحث العلمى.. نمق 
الباحث فى أن يصل إلي قناعات في بحثه 
قد لاتتسق مع ماه شائع من فكر ديئن 
تقليدى وتفسير لنصوص دينية جري 
وضعه مئذ قرون طويلة وفى ظروف 
اجتماعية وثقافية وسياسية شديدة 
الاختلاف عن اوشضماعنا الحالية. والذى 
نعانى منه نحن اليوم قد واجهته أوربا فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر. 
آنذاك كانت المؤسسة الدينية فى روما ذات 
اجتهادات خاصة للنصوص الديتية ولم 
تكن لتسمح لأحد أن يبحث عن تفسير 
آأخنر لهذه: التصوسن: وكانت. هذه 


الهلال ) يونيو 1444 


أرشيف الشارخ 


الاجتهادات تلائم ظروف المجتمع 
الاجتماعى: لكنها لم تكن تلائم ماكان 
المجتمع الأوربى يتجه إليه من علاقات 
رأسمالية. واصطدمت احتياجات العلاقات 
الجديدة مع الافكار والاجتهادات الدينية 
القديمة وفى نهاية الأمر حدثت ثورة 
الإصلاح الدينى على يد لوثر وكلفن وأدى 
هذا إلى نشأة مذهفب مسيحى جديد هر 
المذهب البروتستانتى: وكنيسة جديدة هى 
الكنيسة البروتستانتية, 

ونحن فى حاجة إلى «ثورة» إصلاح 
ديني حقيقى يعيد تأويل العديد من 
التنصتؤص فى قضايا المعاملات والمجتمع 
زالسياسة بما يقضى على هذا الانقسام 
الحاد فى داخل المجتمع العربى الواحد 
بين العلمانيين وغزر العلمانيين: ويما يسمح 
للبَحَث العلمى أن يتقدّم دون أن يشهر في 
وجهه سلاح الكفر والارتداد» إن هذا أحد 
شروط التقدم فى مجتمعاتنا؛ ولايعنى هذا 
لا إضعاف الدين فى قلوب الناس ولا 
القضاء على هويتنا العربية الإسلامية 
وإنما يعنى فقط فتح الطريق أمام البحث 
العلمى دون خوف. ودون تطلع خلف 
ظهورناء وازدهار همدارس القكر المختلفة 
طلبا للوصول إلى الحقيقة. ومن أسف أن 
المستنيرين سياسيا هن الإسلاميين 


ع 6 ايت 
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مازالوا محافظين فى الفكر. 

إن الجامعة فى حاجة ماسة لكى 
يزدهر فيها البحث العلمى إلى أمرين 
أساسيين.. أولهما قيمة أساسية فى 
الحياة الجامعية فى كافة الدول المتقدمة, 
وهى ما يسمونها بالانجليزية 7018100 
والبعض يترجمها «التسامح» وإن كنت لا 
أرتاح إلى هذه التسمية, وأفضل عليها 
«القدرة على التحمل»: القدرة على تحمل 
آراء الغير وأفكاره والحوار معها ودحضها 
بالفكر والرأى الآخرء لا بالإرهاب الفكرى 
أى السلطة. إن هذه القدرة على تحمل رأى 
الغير هى قيمة أساسية فى ميدان البحث 
العلمى بدونها يستحيل أن يثذهرء وفى 
فى صورة أخرى تعبير عن تواضع 
الإنسان مهما علا كَدَّهتواظلم الأساشه 
القناعة بانه ههما_كأن الإثّسان |مقتّنعا 
بصحة وجهة نظرهبفإنه .لاا يستبعد :(مهما 
كان ذلك ضمئيلا) أنه ربما كان مخطنا. 

والأمر الثانى هو حاجة الجامعة إلى 
نوع من الاستقلال النسبى عن الساطة 
السياسية القاشة, وتحقق هذا هو أحد 
الضمانات ضد بطش هذه السلطة 
بالجامعة عندها يكون لبعض أساتذتها 
رأى آخر فيما يجرى فى البلاد ولا يتحقق 
هذا الاستقلال النسبى إلا عندما تكون 
القيادات الجامعية منتخبة من أساتذتها 


وليست معينة من قبل السلطان لكي تكون 
على هواه وتخضع لأوامره ونواهيه. 

وأخيرا أود أن أختم مقالى هذا 
بالإشارة إلى مدى التدهور الذى وصلت 
إليه بعض جامعاتنا وأساتذتنا الذين 
يحاولون أن يتخذوا من النصوص الدينية 
أداة لدعم رأى علمى أو دحضهه؛ فالذين 
يتحدثون عن فيزياء إسلامية وعلب إسلامس 
رإحصاء إسلامى.. إلخ, إنما يسيئون إلى 
الدين والعلم معا. فأساس حقائق العلم هو 
نسبيتها بيئما أساس الإيمان الاينى هو 
إطلاقيته؛ والنظرية العلمية قد يثيت عدم 
صبحتها أو حاجتها إلى التعديل, والإيمان 
ليس كذلك. 

إن هؤلاء الأساتذة الجامعيين الذين 
تحاولون بأنّ #يبرهتوا» أن سرعة الضوء 
قد وردتيفى الفرآن الكريم, أو أن هناك 
فعلا ...شي . اسمم الوسط الحسابى 
الإسلامى والاتحراف المعيارى الإسلامى 
لايضحكون إلا على أنفسهم وعلى جهلاء 
دول النفط.. وهم يحسنون صنعا أن 
يتذكروا أن أوربا مرت بمرحلة من هذا 
النوع منذ ثلاثة أى أربعة قرون. ثم جرى 
التخلى عن كل هذا السخف عندما ازدفر 
البحث العلمى وتقدمت المجتمعات 
صناعياء وانتهى الأمر بالاقتناع بان 
الإيمان شيء ٠‏ والبحث العلمى شىء آخر. 


-ن” - 


أرشيف الشارخ 
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نيفد ” ايف 5 0 
أسستسجهوسهة اسشاسسو_اسا4 » 55 
ئها > يعن 


آم إهدار للسنسر ؟ ! 


أصارح القارىء بأنى كلما شرعت فى قراءة تقرير من التقارير 
العديدة التى تصدرها منظمة من المنظمات الاقتصادية الدولية: كالبنك 
الدولى أو صندوق النقد أو برنامج الأمم المتحدة للإنماء .. إلخ شعرت 
بمزيج من الأمل والقنوط. أما الأمل فمبعثه أن هذه التقارير تكون عادة 
مصدرا مهما من مصادر الإحصاء والبيانات؛ وإحصاءاتها وبياناتها تكون 
عادة أفضل وأحدث المتاح عن معظم بلاد العالم بما فى ذلك مصر. 
ووراء ذلك عدة عوامل من أهمها أن وزازاتنا وهيئاتنا المعنية بالاقتصاد 
هى فى العادة أكثر كرما فى توقيّن هذه الإحصاءات للهيئات الدولية » 
منها مع الاقتصاديين .المصريين بأنفسهم- الذين. كثيرا ها تمنع عنهم هذه 


البيانات بحجة أنة سير من الأسرار”1 


وأما الاحباط فدلعثة تن ا تعوذت أن 
أجد هذه التقارير تعبر عن فلسفة 
اقتصادية معينة لست من أنصارها. ومن 
ثم فإنه للحصول على هذه الإحصاءات 
والبيانات الممتازة يجب على المرء أن 
يتجرع شرابا مراًء أو هكذا أجده أنا على 
الأقل, يتمثل فى الدعوة بمناسبة ودون 
مناسبة إلى حرية السوق؛ وبلا حدود, 
وسحب الدولة من الاقتصادء؛ ورفض نظام 


الهلال 6 يونيو 54ذا 


أرشيف الشارخ 


التقظيظ: 'أو بالختضار كل ما يدخل فيما 
يعرف الآن باسم «التصحيح الهيكلى». 

قد يقال: «وما الضرر فى أن تكون 
لهيئة من الهيئات فلسفة اقتصادية ما؟ إن 
لكل كاتب فلسفته الاقتصادية: فلايد أن 
تكون لهذه التقارير فلسفتها أيضا. وكون 
هذه الفلسفة تتعارض مع فلسفتك أنت 
ليس شيئًا بعيب هذه الهيئات وتقاريرها.» 

وهذا صحيح لولا شىء واحد أظن أن 


ااا 
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حنلة 


من حقى أن أشكو منه. وهو أن تقارير 
الهيئات الدولية تحاول أن تتظاهر بفير 
ذلك. إنها تتظاهر بالحياد وتحاول أن 
تظهر جملها وفقراتها بمظهر الكلام 
العلمى المجرد عن أى تحيزء ولكن أى 
قراءة متأنية كفيلة بأن تكشف عن تحيز 
يكاد يكون موجودا في كل سطرء أو بين 
كل سطرين. (وبهذه المناسية: أنا أعتقد أن 
من الممكن جداً؛ لمن يجدم لدي الوقت لذلك, 
أن يكتب كتابا أو بحثا بشتازاء ومفيدا 
للغاية فى تحليل طريقة كتابة هذه التقارير 
الدولية إذ إنه يبدو لى أحبانا أن كتابة هذه 
التقارير قد أصبحت فنا قائما بذاته له 
قواعده وأصوله التى لايحيط بها ويجيد 
تطبيقها إلا القليلون من الراسخين فى 


العلم). 
© خيبة شديدة ! 
أذكر ذلك بعناسبة تقرير حديث تعاون 


فى إصداره معهد التخطيط القومى فى 
مصر وبرنامج الأمم المتحدة للائماء (أك 


أصدره الأول بدعم مالى وفنى من الثاني) 
وهى «تقرير التنمية البشرية فى مصرء 
4 . ولا أخفى على القارىء أنى؛ رغم 
كل الاعتبارات السابقة» رحبت بظهور 
التقرير ويقراعته بل راودنى الأمل فى أن 
أحصل على مكسب مضاعفء من حيث إن 
الاشهنانات والبيانات التى ساطلع عليها 
خاصة بمصر التى تهمنا أكثر من غيرها: 
كعا.ثار لدئ_الرجاء فى ألا أصاب بالقنوط 
المعتاذ: ولك لشبيّن: السبب الاول: أن 
التقرير مكتوب عليه أنه كتبه مصريون؛ وله 
هيئة استشارية كل أعضائها مصريون, 
وبعض هؤلاء وهؤلاء هم ممن أعرف عنهم 
أنهم يتبنون فلسفة اقتصادية أقرب إلى 
الفلسفة التى أتبناها من تلك التى تتبناها 
هيئات الأمم المتحدة. ومن ثم فقد ثار لدى 
الأمل فى أن ينجح هؤلاء الاقتصاديون 
المصريون فى «ترويض» اقتصاديى الأمم 
المتحدة وكبح جماحهم أو حتى إقناعهم 
بأن ظروف مصر تتطلب سياسات 


أ ا ب 


أرشيف الشارخ 
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دسمية بشرية» .. أم إهدار للبشر ؟! 


اقتصادية مختئفة عما ينصحون به عادة. 

والسبب الثانى: هو أن هذا التقريى 
يتعلق بما يسمى «بالتنسية البشرية» أى 
التنمية التى تتخذ البشرء وليس السلع, 
مرتكزا لهاء وتهتم بسعادتهم وتنمية 
قدراتهم أكثر مما تهتم بإثرائهم وتنمية ما 
فى حوزتهم. 

وإذا كان الأمر كذلك فالارجع أن 
التقرير لابد أن يتنازل بعض الشىء عن 
ذلك الالتزام الصارم بحرية قوى السوق, 
على أساس كثرة ما يثور من تعارض بين 
حرية السوق وبين «التنمية البشرية», 

ولكن الذي حدتء للأسف؛ هى أن 
رجائى قد خاب بمجرد أن قرأت بضع 
صفحات هن التقرير. وكلما قرأت أكش 
ضعف أهلى وزاد قنوطي. وسوف أكتفى 
فى هذا المقال بمناقشة جانيين فقط مما 
يحتوبه هذا التقؤير: يتعلق أحدهها 
باصطلاح التنمية اليشزية ثفشنه؛ ويتعلق 
الثانتى بمقهومها الذى يتبناه التقرير. وفى 
كلا الجانبين سوف يلاحظ القارىء أن 
التقرير يعبر بما لايدع مجالا للشك عن 
نفس التحيزات المالوفة لتقارير الهيئات 
الدولية» ونفس البعد عن الحياد 
والموضوعية المزعومة. 

اصطلا ح كريه 
العم إنيى أعتبر أصطلاح التنمية 


الهلال _ يونيو ١4514‏ 


أرشيف الشارخ 


البشرة اصطلاحا كريهاء ولا يغيب هذا 
عن كثيرين إلا بسبب كثرة تردده حتى 
تعودنا عليه. وهو بلاشك عاجز عن التعبير 
عن الفكرة المستهدفة فى الأصل من إثارة 
هذا الموضوع. ذلك أنى أفهم أن الفكرة 
المستهدفة فى الأصل هى جعل الإنسان 
محور الافتمام» وليس السلع. أو بعبارة 
أفضل,» عدم التضحية بالاعتبارات 
الإنسانية من أجل الإكثار من منتجات 
السلع والخدمات. والمقصود بهذه 
الاعتبارات الإنسانية فيما أظن هى أشياء 
مثل: السعادة: واحترام النفسء؛ والعلاقات 
الاجتماعية السوية.ء ونظافة البيئة, 
والشعؤز بالطمأثينة» والقدرة على التعبير 
الحر والكامل عن ال ميول والأفكار .. إلخ, 

فهل يعبر اصطلاح «التنمية البشرية» 
عن هذه اللعانى؟ 

أنا أشك جدا فى ذلك. فاستخدام لفظ 
«التئمية» هنا يتقنمن عودة من الباب 
الخلفى إلى ذلك التركيز التقليدى المرفوض 
على معنى «الإكثار» و«التضاعف» صحيح 
أن التنمية هنا (أى الإكثار) تقترن بالبشر» 
ولكن هذا يتضممن من جديد النظرة إلى 
البشر وكأنهم يشبهون السلع وأن المطلوب 
لهم هو نفس المطلوب للسلع: التكثير 
الكمىء بيئما المعانى التى كان يستهدفها 
دعاة التركيز على الإنسانية هى معان 
لاتحمل فى طياتها معنى الإكثار الكمى, 


ا 
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إن هى كما أشرت تتضمن معانى 


كالسعادة واحترام النفس وإشاعة 
الطمأتينة :ويف ذلك مما يكاد يستحيل 
قياسه. 


ومن ثم فإن استخدام لفظ التنمية هنا 
ليس أفخمل كثيرا انن اشتحداع ذاله 
التعبير الفظيع «رأس المال البشرى», 
الذى لا يقتصر على وضع الإنسان على 
نقس مستوى عناضر الإنتاج المادية (مع 
أن الإنسان هي الهدف من عملية الإنتاج 
كلها) بل أصبح يقصد بوصف البشر 
بانهم رأس مال؛ الإعلاء من قدرهم! (وقد 
استخدم التقرير الذى نحن بصدده تعبير 
فزاس لثال البشرئ» للاسنف: هدة مزلت» 
وكنت أفضل لو تجنيه تعاما». 

ً مفهوم الثنمية البشرية 

يبدا التقرير أبآلمبارة الإيّة: إاتتّف 
التنمية البشرية طِبقا لما وازد فى تقارير 
التنمية البشرية الصبادرة عن اليونامج 
الإنمائى للأمم المتحدة بأنها عملية توسيع 
اختيارات الناس». 

وقد استغربيت هن تبنى التقرير لهذا 
التعريف للتنمية البشرية, إذ إنه يصلح 
تعريفا لاتتمية بالمعنى الماكوف أكثر مما 
يصلح لتعريف التنمية البشرية: وقد 
استخدمه الاستاذ ارثر. أويس. منذ. نحى 
أربعين عاماً لتبرير عملية التنمية بمعناها 


التقليدى: أى رفع هتوسط دخل الفرد: 
فقال إن رفع متوسط الدخل مطلوب لأنه 
يؤدى إلى «توسيع اختيازات الناسه. 

ذلك أن هذا التعريف يصلح لوصف ما 
يحدث نتيجة أى زيادة فى الدخل» وأى 
زيادة فى أية مجموعة هن السلع 
والخدمات: أيا كانتت درجة اهمية هذه 
السلع وأيا كانت الفئة الاجتماعية التى 
حصلت عليها. 

إن كل زيادة فى الدخل تتضمن 
توسيع اختيارات الناس, ولكن المقصود 
أصلا من «التنمية البشرية» التركيز على 
بعض الاختيارات دون غيرها. 

سوف يتضح وجه القصور هذا همتى 
قرأنا ما يقوله التقرير عن مفهوم «إشبام 
لماجا الاساسية» الذى بدا يشيع فى 
الستعينا” ثم خبا) نجمه لسبب أو آخر 
منذ بذايةبالثمانينقات) 

فهذا التقربي. يرفض بشدة مغهوم 
«اشباع الحاجات الأساسية» ويقضل عليه 
مفهوم «التتمية البشرية» لأسياب تبدو لى 
غير مقنئعة بتاتا وغير مفهومة, ولكنها 
تفصع بما لايدع مجالا للشك عن تحيزات 
هذا التقرير واتجاهاته العقائدية. 

إن مفهوم «اشباع الحاجات 
الاساسيةة يدعو إلى إعطاء الأواوية 
لحاجاته الإنسانية الضرورية؛ كحاجته إلى 
الغذاء والكساء والماوى والتعليم والرعاية 


1 ١ 


أرشيف الشارخ 
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«تنمية بشرية, .. أم | هدار لليشر ؟! 


الصحية والمواصلات ..إلخ. ومن ثم فهو 
يتضمن موقفا معينا من قضية توزيع 
النخل2» ها دام الققراء هم وحدهم 
المحرومين من إشباع الحاجات الأساسية. 
ولكن التقرير ينتقد هذا المفهوم ويرفضه. 
ومن الطريف قبل أن نتعرض للحجج التى 
يقدمها لهذا الرفضء أن نتأمل طريقة 
التقرير فى التعبير عن هذا الرفضء إذ 
إنها تقدم لنا مثالا جيدا تطريقة الهيئات 
الدولية فى كتابة تقاريرها (أو على الأقل 
فى إعادة تحريرها). فيدلا من أن يعبر 
التقرير صسراحة عن عدم رضاه عن هفهوم 
الحاجات الأساسية» يقول: «وقد بدا 
مفهوم الحاجات الأساسية مغريا لدول 
الجنوب الفقيرة ولكنها بدأت تشك فى 
إمكانيات تجاوزه بمرور الزمن» (أى أنْ 
الدى يشك فى صسلاجية هذا المفهرم ليس 
الأمم المتحدة بل “دول. الجتوب الفقيرة 
نفسها!) كما يجب أن 'تاكخظ هذا الأدَنْ 
الجم الذى يلتزمه التقرير (وهذا أدب 
قاتل!) فبدلا من أن يقول إن هذه الدول 
بدأت تشك فى هذا المفهوم وفى صلاحيته: 
يقول التقرير إنها بدأت تشك «فى 
إمكاتيات تجاوزه» ! 

وأنا شخصيا لم أسمع أن دول 
الجنوب الفقيرة قد بدأت تشك فى مفهوم 
الحاجات الأساسية, الذى أعرفه أنها 


الهبلال برنير ١554‏ 
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لسبب أو آخر لم تتمكن من تطبيقه؛ ولكنها 
فيما أعلم لم تشك فى سلامته. 

أما أسباب رفض هذا التقرير لمفهوم 
القاجاة الأساسية فنتيا»” طن هد 
تعبيره: 

«هلاميته كدليل لاستراتيجية إنمائية: 
ومن ثم اتجه كثير من الدول: على مستوى 
مفكريها وصانعى القرارات بها على الأقل. 
إلى اعتبار التئمية التى يمكن تحقيقها فى 
هذا الإطار تنمية من الدرجة الثانية 
بالمقارنة بدول الشمال المتقدمة. وترتب علئ 
ذلك تراجع الاهتمام بمفهوم الحاجات 
الالأياشية كقاعدة لاستراتيجية التئمية فى 
ألدول الثامية». 

هذه الفقرة مشحونة بالمغالطات. فما 
ألقمكود ا[ زولا بتّية من الدرجة الثانية 
وتنعنة -فن -الدزجة الأولى؟ إن أصحاب 
فكرة إشناع الحاجات الأساسية يعرفون 
من البداية أن إشباع هذه الحاجات قد 
يتطلب بعش التضحية .بمعدلات : الثمى 
المرتفعة (وإن كان حتى هذه التضحية قد 
لاتكرن ضسرورية) ويعتبرون أن هذه 
التضحية إذا حدثت فإن لها ما يبررهاء 
وهو تلبية الحاجات العاجلة لغالبية أفراد 
المجتمع. ولكن هذا لايجعل التنمية 
الحاصلة «تنمية من الدرجة الثاتية». 


اب 
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التنمية مع إشباع الحاجات الأساسية 
ليست تنمية من الدرجة الثانية إذا قورنت 
بتئمية لاتشبع هذه الحاجات حتى ولو 
كانت أسرع, 

ثم ما هو الدليل على أن «المفكرين 
وصانعى القرارات فى كثير من بول 
الجنوب» قد اقتنعوا بالفعل بان إشباع 
الحاجات الأساسية ليس ضضرورياً: وأن 
الافضل السعى وراء تنمية من «الدرجة 
الأولى»؟ أليس الاصح القول إن الذى 
حدث فو أن هذه الدول لسيب أو آخر 
اضطرت (تحت ضغوط صندوق النقد 
والبتك الدولى مثلا) إلى تأجيل إشباع 
الحاجات الأساسية لصالح رفع معدل 
الثمو؟ 

وذلك لكى تتفكن من تسنديدا ديوتها 
وشراء المزيد من /السلّع الكل قد أ( تشبع 
أى حاجة أساسية:لديها ؤإن:كانجالدول 
الصناعية فى حاجة إلى تصريفها! . 

ولكن التقرير بلغ القمة وهو ينتقد 
مفهوم إشباع الحاجات الأساسية فى قوله 
إن مفهوم التنمية البشرية أقضل منه لأنه 
«لا يجزىء الحاجات» ولا يفرق بين 
العاجات: الأساسية -والعاجات: غيوق 
الأساسية! فيقول: «إن التنمية البشرية 
تهتم بإشباع كل الحاجات الاساسية وغير 
الأساسية مادامت اتعكاسا لاختيارات 


الناس .. فثيا كان تعريف هذه الحاجات 
(الأساسية) فإن هضمونها تجزئة 
الحاجات الإنسانية إلى أساسية وكمالية, 
وهى تجزئة مرفوضة فى حد ذاتها من 
منظور التنمية البشرية؛ فضلا عن أن هذه 
التجزئة لابد أن تكون تحكمية وهو ما 
يتعارضى هع عملية توسيع اختيارات 
البشرء! 

أنا أجد من الصعب ان اجد تعبيراً 
أكثر صراحة عن التحيز ضمد الفقراء»» من 
هذا التعبير ٠‏ قتوقير الغذاء الضرودى أو 
المياه الصالحة للشرب هو فى نظر التقرير 
اختيار اتحكمى» بينما التوسع فى انتاج 
أدبوات:التجميل مثلا هو قرار رشيد لأنه 
؛يوسع أختيارات البشر»! ليس هناك 
لزوم فى نظر التقرير للتمييز بين 
الشتروري"والكماليئ/ إذ ما قد يكون فى 
نظر_البيقل كمالياً “قد يعتبره أصحاب 
الدخول المليا ضرورياً؛ فالأمر إذن يصعب 
الفصل فيه! إن فى هذا رجوعاً إلى أكثر 
عصور الفكر الاقتصادى رجعية وضيقا 
فى الأفق؛ وهو بكل تأكيد ليس هن شائه 
إحداث أى «تنمية بشرية» بل هو تنمية من 
نفس النوع الذى عرقه العالم الثالث متذ 
أن سار على النهج الذى رسمته له 
الهيئات الدولية؛ أى تنمية للبطالة والجوع 
وإهدار لآدمية البشرء أى ما يسميه هذا 
التقرير: تنمية من الدرجة الأولى ! 


هه 41- 
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البحث عن توازن مقثود : 


الغرب بيسعى وراء 


بقلم : عبدالرحمن شاكر 


الاتزال شواهد الأحداث كلها فين إلى أن المجتمعات 
اللي وك لو وج معي 1 
00 34 :اشتراكية, ؛ قد وقعت فى وهم كبير حينم تصورت أن ١‏ 
0 .اقتصاد المبؤكة نوف يفتح أبواب ١‏ 
لي بوتجهلها؟ تتمتع بمستويات ٠‏ 
اي المرتفعة _ * 


شام ةعس 0 


0 2 أساقنا' 9 ا التضلكد ‏ وإنتشارا''البظالة! ان 0 ٌْ 
' 1 : واسع فئ صفوف عمالها , رغم إمتلاء رفوف المجلات . 
7 بالسلع المستوردة. , بعد أن كان الكثير منها «خاوياء 
20:00 على عرشه كما يقال ! وكانت خيبة الأمل الرئيسية فى 
1 : أن ما كانت تتوقعه من تدفق رءوس الأموال الغربية 
1 عليها مصحوبة بالتكنولوجيا المتطورة لم يكد يتحقق منه ‏ 
0 07 إلا القد السير » بينما حرصت الدول الغربية على ١ ٠‏ 
1 استلال سوقها المتتوحة مدي 6 عر را 


ذا 
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السياسة من «الإنفتاح الاستهلاكى» وتمثل 


الانفتاح الاقتصادى” والتحول السريع. ل : 
إقتصاد السوق إلا تعوالن . ا ل 


ذلك فى الإصفاء إلى القوى السياسية التى ع الناخيين ! 
تطالب .بالتوازن ما بين التحول إلى اقة ثار © وترت أهنية الاتتخابات 1 0 
السوق. 'وَالمالك الاجتماعية اللشلفرل ااي #لإلى كون هذه اليلاد ٠‏ كانت مميرجا 

١‏ فضرورة الحرخن علي 5 م 9 عجان له أجد الأنظمة 
الجماهير الكادحة ؛ فق . ولالك فى عام 14601 ! 
الانتخابات .فى كل حل يولندا ا وإؤمنيا 10* عينها تنقظ الحكم :الشيوعى فى عهد إمرى .| 


وحتى اليونان الى عاد فيها. الاشتراكيون. 
بقيادة بابا تدريو إلى الحكم . دأخيرا. 
أجريت انتخابات نيابية فى الجن . :كان أزل - 
الفائزين فيها الحزب الاشتراكى الذى 
يوصف بأنه من الشيوعيين القدامى , ٠»‏ وقد 


فاز يحوالى' ثلث أصوات الناخبين » فى" 


' الوقت الذى لم يحصل فيه حزب « المنتدى 
عطي 1 00 اسسياسة 


ناجى. رئيس وزراء. المجر الأسبق ويداث 
اللذايع. .فى أعضاء' . الحزي الشيوعى ' 
٠‏ بتحريض من الكاردينال ميدزتتى والقوى .. 
. القربية المناصرة له ٠‏ وانتهت الملساة يدول 

* جحافل الدبايات السوقيتية إلى بودايشت‎ ٠ 
7 عاصمة المجر لاعادة الحكم الشيوعئ‎ 
! بالقرة: والقرض على إمرى تاجى وإهدامه‎ 
وإذا كانت بولندا هي أول بلد يسقط فيه‎ 


20 
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العمالية المستفلة ٠‏ وذلك بعد أن أعلن 
الرئيس السوقيتى السابق والاخير ميخائيل 
جورياتشوف أن بلاده لن تتدخل فى الشئون 
الداخلية للبلاد الاشتراكية الأخرى ٠‏ فقد 
كان الظن أن يكون سقوط الشيوعية 
والاشتراكية فى المجر أعمق منه فى أى 
مكان آخر ؛ بحيث لا يعودون إلى الحكم من 
جديد ٠‏ كما عاد «اليسار الجديد» إلى حكم 
بولندا . 

ولكن حقائق ما تعانيه الشعوب فى ظل 
تحولها إلى إقتصاد السوق كان أعدق من 
كل أحقاد تاريخية هوروثة عن الحكم 
الشيومن السابق ٠:وظاهر‏ تماما أن ها 
كانت تحتاجه هذا البلاد فى الواقع هو 
التخلص من الاستبداد الشيوعى الذى كان 
قائما باسم ديكتاتورية البروليتاريا ‏ دأن 
الاشتراكية فى حد ذاقها ليست اسيئة إلى 
هذا الحد ٠‏ إذا ما لبقت بطريقة ديمقراطية 
لا تجنح إلى الاستبداد والتعسق والمغالاة , 
وأهم من ذلك كله أن الاستبداد عادة يقترن 
بالفساد ٠‏ وأن بلدان المعسكر الاشتراكى 
السابق قبل إنهيار الأنظمة الشيوعية فيها 
كانت تعانى هن أمور أربعة همترابطة 
متداخلة: 

« أولا : الاستبداد فى حد ذاته وهو أمن 
كزية ٠‏ فليس بالخبز وحذه يحيا الإنسان , 
ولكن بالحرية أيضا » الحرية فى التفكير 
الهبلال > بوئيو 1444 
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والاعتقاد ٠‏ والتعبير عن الرأى وتنظيم 
الجماعات السياسية واختيار الحاكمين , 

* ثانيا : إن الإطار الاستبدادى الذى 
اتخذه الحكم الشيوهى باسم «ديكتاتورية 
البروليتارياء , قد أتاح للقوى «الامبريالية» 
فى الغرب أن تجند شعويها فى مواجهة 
لصسد الخطر الشيوعى على الديمقراطية , 

ترتب عليه اشتعال الحرب الباردة ما 
بين المعسكرين ٠‏ وتبديد الجزء الأكبر من 
الطاقات الإنتاجية فى سياق التسلح ؛ مما 
يعنى حرمان الشعوب المعنية من جزء من 
نتاج عملها . 

+ ثالثا : أن التطبيق الاشتراكى 
المتعسف فى ظل الاستبداد قد حرم أنواعا 
من-التشاط الاقتصدادئ الذى لا تصلع له إلا 
المادرات الفردية , مثل المطاعم والورش 
الصغيرة .. إلغ . 

«) ربعا (٠:‏ إن الأحزاب الشيوعية 
المتقردة بالحكم قد تحولت هى وأتباعها من 
العسكريين والبيروقراطيين ورجال الأمن إلى 
طبقات جديدة ٠‏ تستاثر لنفسها بمختلف 
الامتيازات المحرومة منها شعويها ويتسلل 
الفساد إلى أجهزتها ٠‏ بحيت تمثل تبديدا 
أخر للموارد » وعبئا مضاعفا على معيشة 
شعويها . 

أما الانجازات الاشتراكية الحقيقية فى 
هجال البناء الصناعى وتطوير العلوم ونشر 
التعليم العام ؛ وتثمين الجماهير ضد البطالة 
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والمرضس فتلك مكاسب حقيقية لا يجوز 
التخلى عثها ٠‏ فشللا عنا حققتة من 
ثروة تكنولوجية 


«البريسترويكاء التىي بدأ ميخائيل 
جورياتشوف تطبيقها فى منتصف 
الثمانينيات . هو 'محاولة اللحاق بالثورة 
التكنولوجية المتقدمة التى تحققت فى البلاد 


الغربية المتقدمة مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية وغرب أوربا واليابان » ومن هنا 
بدأت سياسة المصالحة مع الغرب والانفتاح 
عليه والتحول إلى اقتصاد السوق التى 
انتهت إلى حل الإتحاد السوقيتى . ولقد 
نذكر فى هذا الصدد أن جورياتشتوف كان 
واحدا هن أكش الساسة السوفبيت إطلاعا 
على ها حققه الغرت-مين “تقدميفي لمجال 
التكنواوجى : حين كان يعكللا تحب إلآرة 
«أندرويوف» رئيس . المخابوات, السوقيتية 
(الكى . جى . بى) فى عهد بريجثيف » وكان 
تخصصه هو فى مجال متابعة إنجازات 
الغرب الصناعية والتكنولوجية ٠‏ ومحاولة 
الحصول على أسرارها ٠‏ فلما آل إليه الحكم 
بعد وفاة أندرويوف وتشيرنينكو ؛ اللذين 
حكما لمدة قصيرة بعد رحيل بريجتيف » 
شرع جورباتشوف فى تحقيق حامه باللحاق 
بإنجازات الغرب التكنولوجية بأى ثمن ! 
ولكن مجلة «نيوزويك» الأمريكية نشرت 


يمور 


فى أحد أعدادها الأخيرة تقريرا اقتصاديا 
يدل على أن الإتحاد السوقيتى السابق , 
كانت لديه ثروة تكنولوجية هائلة قد يفلح 
الغرب حاليا فى الاستفادة منها » قبل أن 
يفلعم أصحابها -فى الاستفادة من ثورة 
الغرب التكنولوجية ! 

كتبت المجلة الأمريكية تقريرها تحت 
عناوين مثيرة » من نوع : «التسابق نحو 
الذهب السوفيتى السابق» ؛ وهدروسيا قد 
يتدفق منها شريان غنى بالتكنولوجيا 
المتطورة» , و«عبر الاتحاد السوقييتى 
السابق تحدث اندفاعة لتسوق 
التكنولوجيا» ! 

ثم راحت المجلة تصف بعض عناصر 
ظللل" الْإنْجِارات التكنولوجية التى يسعى 
الأمريكان وراءها . من ذلك أن شركة 
أتزيكية #صتغدرة في مدينة بوسطن تدعى 
«الأبعاد_العلمية» "قد اتصلت بعصنع يقع 
فى.,جبال , الأهرال, » وينتج هذا المصنع 
الأثابيب » ولكنها ليست أنابيب عادية » بل 
هى على حد تعبير المجلة - معجزات 
صغيرة فى تصنيع المعادن 'إجزآناااهان1/1 » 
فهى مزيج نادر من الخفة والصلابة » وفكر 
أحد المولعين بلعبة «البيسبوله الأمريكية 
الشهيرة فى استخدام هذا النوع من 
الأنابيب كمضرب للكرة ! وصئع لهم الروس 
واحدا منها ٠‏ وقى بوسطن سلمه الأمريكان 
إلى فريق شبه محترف للعبة البيسبول , 


الات 
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وقدم الفريق عرضاً هدهشا . كان فيه 
المضرب «السيبيرى» شيئا رهيبا ! وتخشى 
مجلة نيوزويك من أن يذيع صيت هذا 
المضرب ؛ ويقبل الأمريكان على شرائه من 
مختلف المصانع المماظة المنتشرة فى روسيا 
مما يعنى كسادا للمصانع الأمريكية التى 
تنتجه ! 

وفى مجالات أخرى أكثر أهمية تذكر 
المجلة أنه منذ نهاية الحرب الباردة اندفعت 
شركات أمريكية لشراء التكنولوجيا 
السوقيتية 2 فشركة «موتورولاء ' تخطظ 
لشراء الصواريخ الروسية القليلة التكلفة 
لإطلاق التوابع فى الفضاء . أما شركة أى . 
تى . تى ؛ فقد استأجرت معاهد كاملة من 
العلماء السوقييت ! واشترى البنتاجون 
مفاعلات «توياز» النووية التى تمد رحلاطًا 
التغلفل فى الفضاء بالعناقة+: كذلك إتخطط 
وكالة «ثاساء الأمريية | لابكياك الفففاء 
لشراء مفاعلات مماثة , 

ولكن صيادى هذه «الكنوز التكنولوجية» 
ليسوا عادة من أصحاب الشركات العملاقة 
متعددة الجنسية ٠‏ بل هم من أصحاب 
الشركات الصغيرة . واهتماماتهم تتراوح هما 
بين وسائل جديدة لصهر المعادن ؛ إلى 
المواد الغربية . 

نصف علمام العالم 

ويقول أحد أصحاب تلك الشركات : 
«إته ليش مستفزيا أن تتوافر تكتواوجيات 
الهلال 6 يونيو ١44‏ 


كاف 


أرشيف الشارخ 


عظيمة لدى الكتلة الدولية السايقة » فروسيا 
فى تهاية الأمر لديها نصف علماء العالم 
ومهندسيه !! وقد قاموا بأبحاث بحتة أكثر 
مما تم فى الولايات المتحدة الأمريكية , وهم 
- فى حال عزلتهم عن علوم الغرب » ونقص 
الأموال لديهم » وقلة الحاسبات والمعامل 
المتطورة -- قد تناولوا المشاكل التكثولوجية 
بُسلوب مختلف ووصلوا أحيانا إلى حلول 
لها غاية فى الروعة ! 

وقد عرض «شارلز جامر» أحد أصحاب 
شركة الأبحاث العلمية فى ٠مكتبه‏ فى 
بوسطن» قطعة من الحرير الصناعى 
المذهب: هى إحدى وارداته من التكنولوجيا 
السوقيتية وقال إنها قد شبعت 
بالاتستيات, وأصبع من الممكن استقدامها 
فى إنتاج الطعام فى الفضاء أى زراعة 
أزهار «الجيرانيوخه ! وكذلك عرض قطعة 
من العيك ١|‏ الد“تصفيها تحاس والآخق 
ألومنيوم ٠‏ وقب ألصق النصفان أحدهما إلى 
الآخر على صورة قضيب لا يمكن كسره » 
كان قوة ضغط هاثلة قد أدمجتهما ٠‏ وقال 
إن ذلك هو أسلوب «الإدماج البارد» الذى لم 
يقم به أحد من قبل ! وعرض بعد ذلك شيئا 
يشبه الورقة 5 فى رقتها وخفة وزنها 
ومرونتها » فإذا بها بطارية قابلة لإعادة 
الشحن ! أقوى عشر مرات وأطول عمرا من 
أن شئ همائل معروض فى السوق 
الأمريكية ! ولك أن تتخيل - كما يقول جامر 
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- فرص تطبيقاتها المختلفة » سواء فى 
السيارات الكهربائية » أو أجهزة الراديى 
الصغيرة التى تحمل فى الجيب ٠‏ أو 
الحاسبات ٠‏ والتليقونات صغيرة الحجم : 
وهلم جرا . وهذه البطاريات الروسية يمكن 
لقها » أو صنع شرائط منها ؛ أي وضعها في 
الجهاز المعنى على صورة شريحة ٠‏ وسرها 
أنها مصنوعة هن مادة «الليثيوم» التى لم 
تستخدم فى الغرب لهذا الغرض حتى الآن , 
وسوقف تبدآ شركة «الأبعاد الغلمية» فى 
انتاجها على الشاطئ الشرقى للولايات 
المتحدة بالإتفاق مع شركاء هن الروس . 
ويقول «أرنود لببان» رئيس إحدى 
شركات سمرة التكنولوجيا بين الشرق 
والغرب فى وأشنطون ! «إنه قد استجلب 
هئذ سنوات وسيلة روسية خالصة لعلاج 
قصر النظر عن طريق الإشبعاع » وعدسات 


روسية يستعملها---المرضى المنابون 
بالكتراكت ؛ وهو يحلم - بعد أن فتح الروس 


أبواب أكاديمياتهم العلمية ومعاملهم - بأن 
يسبح فى بحر من التكنولوجيا يغترف منه 
كما يشاء ! وقد عرض قطعة من الألومنيوم 
فى حجم بطاقة الإئتمان المصرفية » هى 
عبارة عن دائرة كهربية ٠‏ وقال إن الروس 
فى الثمانينيات : قد اكتشفوا أن فى وسع 
الأمريكان أن يشلوا رعوسهم النووية فى 
الفضاء عن طريق توجيه حرارة هائلة إلى 


دوائرها الكهربية ٠‏ وذعروا لذلك ٠‏ فأقبلوا 
علي البحث عن تكنواءجيا مضادة » حتى 
توصلوا إلي إختراع دائرة الألومنيوم التى 
تبدد الحرارة ٠‏ ولا يمكن إذابتها عن بعد ا 
ولقد كانت الحرارة هى العقبة الرئيسية فى 
سبيل تصغير حجم أجهزة الكومبيوتر » بكل 
ما تضمه من دوائر النحاس والسليكون ٠‏ 
وقد تحل دائرة الألومنيوم هذه المشكلة . 

أها «لين بليستون»ء صاحب شركة 
لاكتشاف المعادن فى كاليفورتيا ٠‏ فقد 
استخدم تكنولوجيا روسية فى الكشف عن 
كمائن فى المناجم ؛ وتقوم على تحليل نمو 
الثباتات فى البيئة المجاورة ! وبها استطاع 
اكتافت: ١؟١‏ ميلا مربعاً من أغنى مناجم 
الذهب فى الاسكا ؛ ويقول إن قيمتها تعادل 
فثات المزاتت قيمةبكل موجودات شركته ! 
أما كن الروس ففقول: 

«إنهم يساوون ثقلهم ذهباء !! 

فهل هذا صحيح ! أم أن بعضهم فى 
واقع الأمر يستحق «العقاب: لما فعلره 
ببلادهم ؛ ومن ذلك ٠‏ تحول بعض معاملهم 
العلمية فى سان بطرسيرج إلى معامل 
سرية لإنناج مخدرات «تكنولوجية» لحساب 
ألمافيا التى تغلغلت واستشرت سطوتها فى 
بلادهم ٠‏ باسم الانفتاح والتحول إلى 
اقتصاد السوق ؟! . 
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وكتابة الشاريخ الإملامى 
بقلم : د . محمود الطناحى 


ميث ويدين الله 2 بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة؛ ثم 
أمره ريّه بالهجرة إلى المدينة. وروى الشيخان فى صحيحيهما 
أنه جه قال : «رأيت فى المنام أنى أهاجر من مكة إلى أرض 
بها نخلء فذهب وهلىٍ إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا هى 
المديئة يثرب؛ - وهلى . . بفتخ“الواو والهاء : أى وهمى 
واعتقادى - وروي الشيخان أَيَضَا » ومالك فى الموطأ أن رسول 
الله يك قال: ١‏ أمَزّت بقزية تأكل] القرى © تقولوان : يثرب » وهى 
المدينة » » تذفئ القاملا فالا ينفى انكيلؤ حُبثٌ الحديده . وقوله 
«أمرت بقرية؛ 'أق"أمنزت"ربئ بالهاجزة إلَيفنا. وقوله «تأكل 
القرى» أى تغلبهم وكنى بالأكل عن الغلبة؛ و «تنفى الناس: أى 
الخبيث الردىء منهم . 

وقد اتخذ رسول الله ع وأصحابه المديئة مستقرًا ومقاماء وبدأ 
عهد جديد فى الدعوة » سمى العهد المدنى . أكمل الله فيه 
للمسلمين دينهم » وأتم عليهم نعمته ٠‏ ورضى لهم الإسلام دينا. 
وقد بدأ تاريخ الإسلام والمسلمين يعدٌ ويحسب بالسنة الأولى من 
الهجرة 


الهسلال 6 يدنير ١544‏ سس رع سس 
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ويقال إن أول من كتب التاريخغ من 
الهجرة ٠‏ خمر بن الغطاب.- رضن اللد 
عنه - فى شهر ربيع الأول سئة ست 
عشرة . وكان سيب ذلك أن أبا موسى 
الأشعرى عامل عمر على البصيرة كتب إليه 
: إنه يأتينا من قبل أمير المؤمنين كتنب »,لا 
ندرى على أيّها تعمل سمو 
محله شعبان نما تدرى أي الشعبائين ! 
الماضى أم الآتى ؟ عمسم /إشر راس ]] لله 
عنه على كَدْبٍ التاريخ - أي كتايته > وأرادٍ 
أن يجعله أول شهر رمضان ٠‏ فرأى أن 
الأشهر المرم تقع حت فى سنتين 
فجعله من المحرم ٠‏ وهى آخر -5 
الحرم » ؛ فصيره أولاً لتجتمع الأشهر العرم 
العسكرى فى كتايه الأوائل ١/ل/ا؟؟‏ , 

وروئ الطبرى فى تاريخه "/ر/74؟ - 
طبعة دار المعارف - أن عمر حين جامه 
كتاب أبى موسى الاشعرئ جمع الئاس 
للمشورة ٠‏ فقال بعضهم : أرح لبعث 


رسول الله يك ؛ وقال بعضهم : أرَخ 
لمهاجر رسول الله عل , فقال عمر : لا بل 
نؤرّخ لمهاجر رسول الله عله , فإن مهاجره 
فرق بين الحق والباطل , 
وهكزا كانت بدأية حجضارتنا وثقافتنا 
فوق هذه الأرض ؛ على الوجه الذى ثُبِين 
عنه أثارنا المكتوية التى لا يدخل عليها 
الشك من أئ باب تدخل منه الشكوك , لا 
على وجوه الاجتهاد والتخمين والحدس 
والاستنتاج التى تقوم أحيانا على 
استنطاق نقوش ورموز على جدران معابد 
وهياكل , قد تتأثر بعوامل التعرية وتقلبات 
الحرارة والرطوبة , فتصدق مرة وتكذب 
أخرى ؛ مع تقدير كل الجهود العظيمة 
التى قام بها علماء الآثار واللغة فى هذا 
الياب:. 
الإحين أخذ العلماء المسلمون فى تدوين 
وتسجيل المعارف ٠‏ كان علم التاريخ 
من أول ما كتبوا وصذّفوا » وكانت الريادة 
فى بوالي بن#شرية الجدفى ٠‏ ذلك 
العييرٌ إلذى أدرك الإسلام فأسلم ٠‏ وقدم 
على .معاوية. ولف له تاليفاً حول أخبار 
اليمن وأشعارها وأنسابها وقد طيع باسم 
دكتاب الملوك وأخبار المأضين؛ بحيدر أباد 
بالهند سنة 1١71‏ ه ؛ مع كتاب «التيجان 
فى هلوك حميره لوهب بن همنبّه المتوقى 
نحو سنة 114 ه ء ويعدٌ كتابه هذا أيضاً 
هن أوائل ها صنف فى علم التاريخ عند 
السلمين . 
وقد توفى عُبيد بن شَريّة نحو سنة 717 
ه ؛ ويعد أيضاً أول هن كتب فى الأمثال 
العربية . ويزعم المستشرق الألمانى كرنكو 


-وغ- 
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الهجرة وكتابة التاريخ الاسلامى 


أن «عبيد من شريةه شخصية وهمية 
اخترعها ابن النديم ؛ وكتب بذلك إلى خير 
الدين الزركلى ٠‏ وقد نفت نببهة عبود 
الشكوك التى ثارت حول أخباره - انظر 
تحقيق ذلك فى الأعلام الزركلى 4/١74؟‏ , 
وتاريخ التراث العربى لمحمد فؤاد سزجين: 
المجلد الأول . الجزء الثانى . التدوين 
التاريخى ص ٠» ١"‏ ومصادر الشعر 
الجاهلى لناصر الدين الأسد ص . 58٠‏ , 
والأمثال الغربية القديمة للمستشرق 
ا امسا 5 

ولا يزاحم خ فى أولية التصتيف 
فى علومنا 4 6 من ذلك التأليف 
النحوى الذى قام ده 0 الأسود الدؤلى 
بتكليف من أمير المؤمنين على .ين أبى 
طالب ٠‏ حين فشا اللحن بين الناس وَحَيفٍ 
على القرآن الكريم : وذلك فى الخبر الى 
ذكره الوزير القفطى اللتوإقىآبدنة]2 5 مل 
قال : «ورأيت بمصر في زمن الظلب بأيدي 
الؤراقين - أى باعة الكتب أو التساخ - 
جرع فيه أبوان من التحو ٠‏ يجمعون على 
أنها مقدمة على بن أبى طالب التى أخذها 
عنه أبو الأسود الدؤلى» إنباه الرواة على 
أنباه النحاة ١/ر +١0‏ . 

© نصف الكتب العريبة © 

ومهما يكن من أمر فإن علم التاريخ 
عند المسلمين من العلوم الضخمة » ويوشك 
هذا العلم أن يكون نصف المكتبة العربية . 
وانظر تصديق ذلك فى علم قوائم الكتب 
(البيلوجرافيا العربية) مثل الفهرست لابن 


الهلال 6 يونيو ١414‏ - 


أرشيف الشارخ 


النديم » ومفتاح السعادة لطاش كبرى 
زاده » وكشف الظنون للحاج خليفة » 
وذيله المسمى : إيضاح المكتون لإسماعيل 
باشا اليغدادى » ثم انظر من المصنفات 
الحديثة فى هذا العلم - علم قوائم الكتب 
- اكتفاء القنوع بما هى مطبوع لإدوارد 
قنديك ٠‏ ومعجم المطبوعات العربية والمعرية 
ليوسف إليان سركيس ؛ وتاريخ الأدب 
العربىي لالمستشرق الألمانىي كارل 
بروكلمان؛ وتاريخ التراث العربى للدكتور 
محمد قفؤاد سزجين . ثم انظر في فهارس 
المكتبات العامة الكبرئ المورّعة على 
الفنون» بل ادخل مكتبة من المكتبات 
الخاصة التى يُكُنّى أصحابها بجِمع 
الكت داوسترى فى ذلك كله خلبةٌ ظاهرة 
لعلم التاريخ . 

وتفسير هذا أن علم التاريخ عند 
الملتملكين ليتتنآقو فقا تلك الكتب الحولية , 
مثل تواريخ الطبرى وأين الأثير وابن كثيره 
أى كتب. الأجداث العامة ٠‏ مثل مروج 
الذهب» والتنييه والإشراف للمسعودى » 
وإنما يدخل فيه ؛ بل يُمثل الجانب الأكبر 
منه_ دفن التراجم والطبقات» وهى بحر 


وينبغى أن يكون واضحاً أن «فن 
التراجم» عند المؤرخين المسلمين لا يعنى 
فقط بذكر أحوال المترجم من حيث مولده 
ووفاته ؛ وشيوخه وتلاميذه ؛ وعلمه وتآليفه, 
بل إنه غالبا -- ويخاصة فى الموسوعات - 
يمتدٌ ليشمل الحوادث والأحداث العامة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


التى يكون العَلّمُ المترجم قد شارك فيها » 
أو عاصرها : أو كان منها » أو كانت مثه 
بسبب ٠‏ بل إن بعض مصدّفى كتب 


والاستطراد سمة من سمات التاليف عند 
كثير من علمائنا وموّرخينا ٠‏ 


وعلى سبيل المثال فإن كتاباً موسوعياً 
مثل «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين 
السيكلى ٠‏ يضدعه مصنفقى العلوم فى فن 
التراجم والطبقات ‏ إذ كان مؤلفه قد أقامه 
على تراجم الفقهاء الشافعية منذ إمامهم 
محمد بن إدريس الشافعى فى أوائل القرن 
الثالث ؛ إلى منتصف القرن الثامن , ولكن 
النظر الصميح يضعه فى ال مكتبة العربية 
كلها ٠‏ إذ كان مؤلفه قد أداره على علوم 
كثيرة ؛ فهى لا بكاد ينتهى من ترجمعة 
الرجل على رسمهًا المعرقف يت ]بخاص 
إلى مسائل من عد الوجل/وفقهه | تفْضَى 
به إلى استطرادات ومداخلات كثيرة تكان 
تأتى على جمهور علوم العربية » ثم كان 
لأحداث التاريخ عنده النصيب الأوفى », 
فيأنت تجد عنده أحاديث ضافية عن حادثة 
الصليبيين ٠‏ وكائنة التتار » وقصة 
جنكيزخان وحفيده هولاكو ؛ (انظر مثلا 
الطيقات 778/١‏ - 785 , /اثرغغ؟ - 
ارات -//ا) , 

قل هثل هذا فى كثير من موسوعات 
كتنب التراجم ٠‏ هثل وفيات الاعيان لابن 
لكان , وسير أعلام النبلاء للذهبى , ونفح 
الطيب للمقرى , 


2 مناهج كتب التراجم, © 

ولقد تفن المؤرّخون المسلمون فى كتب 
التراجم تفثنا عجبياً , وأخنت تصانيفهم 
فى هذا الفن طرائق شتى تى : فبعد كتاباتهم 
الأولى - السيدة 'النبوية والشبايل 
على تراجم الصحابة والتابعين ٠‏ والقراء 
والمفسرين ٠‏ والمحدثين والرواة » وفقهاء 
المذاهب الأريعة ٠‏ والأصوليين؛ والشيعة 
والمعتزلة ٠‏ والزهاد والصوفية , والوعاظ 
والقصاص والمذكّرين : والأدباء والشعراء, 
واللغويين والنحاة » والأطباء والحكماء 
والفلاسفة ؛ والقضاة, والخلفاء والوزراء, 
والمؤرخين والستابين؛ ثم تراجم النساءء 
ولكل:ظائفة من هذه الطوائف كتب تراجم 
خاصية بهم. 

ثم يأتيك هذا الفن أيضاً فى التراجم 
على بالبلاان!1» متل أخبار مكة والمدينة 
والقديس وفصر .واليقّن ويغداد والموصل 
والشام؛ وجرجان وأصبهان وإربل وواسط, 
والمغرب والأتدلس ٠‏ والكتب فى هذين 
القطرين فيض زاخر. 8 

وكذلك فى التراجم على القرون : 
كالدرى الكامنة فى أعيان المائة الثامئة, 
لابن حجر العسقلانى ؛ والضوء اللامع 
لافل القرن التاسع . لشمس الدين 
السخاوى؛ وما جاء بعد ذلك إلى القرن 
الرابع عشر( انظر هذه السلسلة من 
التراجم على القرون فى كتابى : الموجز 
فى مراجع التراجم والبلدان ص 4/ » 


-هقواآ١‎ 
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المجرة وكضانة التاريخ الاشبلا فى 


وانظر كتب التاريخ بمناهجها المختلفة فى 
ف بألوفيات للصفدى )89/١‏ . 

تأتى التراجم العامة - وهى كتب 

روم يعلد بعض الئاس ممن يظلنون أنها 

كتب التاريخ فقط ؛ ولا كُتُبَّ للتاريخ غيرها 
- وهشذه التراجم العامة على قسمين : 

- التراجم المرتبة على السنين » 
وذلك فى كتب التاريخ المعروفة بالحوليات , 
كتاريخ الأمم والملوك الطبرئى ؛ والكامل لعز 
الدين بن الأثير , والمختصر فى أخبار 
البشر لأبى القداء الملك المؤيد صاحب 
حماة » والعبر فى خبر من عبر (بالعين 
المبملة وليس بالقين المعجمة) للذهبى 
والسُوك للمقريزى ٠‏ والنجوم الزاهرة لابن 
تغرى بردى : وشذرات الذهب لابن العماد 
الحنبلى .. 

ب - التراجم المرتبة على الأسماء . 
ومن أبرزها وأشهزما!: يَفِيايَا الأمياقَ , 
لابن خلكان , وفوات الوقياكا. لابن شاكر 
الكتبى , والوافى بالوفيات ؛ للصفدى , 
وسير أعلام النبلاء للذهبى , 

ثم تاتيك التراجم أيضاأ فى كتب 
أتساب العرب ٠‏ مثل جمهرة النسب ؛ لابن 
الكلبى » ومختلف القبائل ومؤتلفها لابن 
حبيب ؛ والاشتقاق لابن دريد » وجعهرة 
أنساب العرب لابن حزم ؛ والإيناس بعلم 


الأنساب , للوزير المغربي ؛ وعجالة المبتدى 
وفقضالة المنتهى فى النسنب أبن بكن 
الحازمى 5 


وفى كتب الأنساب بوجه عام : إلى 


الملال ) يونيو 1454 


أرشيف الشارخ 


قبيلة ؛ أو بلد » أي صناعة ؛ أى مذهب ؛ أى 
شيخ :: ومن هذه الكتب:: الأنساب:» لاب 
سعد السمعانى - والتراجم فى هذا 
الكتاب غنية جدا - والثباب فى تهذيب 
الأنساب ؛ لعن الدين بن الأثير : ولب 
اللباب فى تحرير الأنساب ؛ الستيوطى , 

وفى كتب ضبط الأعلام والكنى 
والالقاب والأنساب ٠‏ هثل : المبهج فى 
قدي انما شجراء< اسان ...لايح 
جنى» والإكمال فى رفع الارتياب عن 
المختلف. والمؤتلف :من الأسماء: والكتى 
والأمتنان ٠‏ لكين لين عاكولا: وجكدلة 
الإكمال ٠‏ لابن نقطة البقدادى الحنبلى ٠‏ 
والمشتبه فى الأسفاء والأتساب والكنى 
والألقاب, للذفبى ٠‏ وتوضيح المشتبه , 
للحافظ ابن ناصر الدين ؛ وتبصير المنتبه 
بتحرير المشتبه ؛ لابن حجر السقلائى . 

قفىلاكتبٍ البيذان (الجغرافيا العريية) 
مثل): يفعجم يها ابستعجم ٠‏ للبكرى , 
ومعجم. البلدان, ع لياقوت الحموى , 
والروض المعطار فى خير الأقطار , 
الحميرى ٠‏ 5 

وتأتيك التراجم أيضا فى علم قوائم 
الكتب (الببليوجرافيا العربية) التى حدثتك 
عنها قريبا . 

ومن هذا الفن فرع مهم جداً , وهو ما 
يُعرف بالمعاجم والفهارس والمشيخات 
والأثبات والبرامج : وهو لون من التاليف 
يجمع بين الشيوخ والكتب » فقد جرى 
كثير من العلماء على أن يصنع لنفسه 


حت لأوهعء_ 
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معجماً أى فهرسا أى مشيخة أو نَْبْتاً أو 
بونامجاً ٠‏ يذكن فيه شيوخه الذين أخذ 
عنهم العلم ؛ والكتب التى سمعها منهم, 
عد ا + ومن قواش هذا اللون 
من التاليف أنك ترى من حياة الشيوخ فى 
تلك الكتب وخاصة أمرهم ٠‏ ودقائق 
سلوكياتهم مالا تراه فى كتب التراجم 
العامة والخاصة ٠‏ وما ظنك بتلميذ يكتب 
عن شيخه ؟ والكتب فى هذا اللون كثيرة » 
ومن أشهرفا كتاب «فهرسضة ما رواه عن 
شيوخه أبى بكر محمد بن خير الأشبيلى:, 
وأحب أن أسجل غنا أن عناية العلماء 
المغاربة بهذا الفن أظهر وأبين من عناية 
العلماء المشارقة . وقد كتب فى ذلك كلاماً 
جيدا الدكتور عبد العزيز الأهوانى يرحمه 
الله , فى العدد الثانى من مِجَلةَ معيهد 
المخطوطات بالقاهرة . 
ثم تأتى التراجح رأيختاً فين ذلك اللون 
من التاليف الذئ يديره /المضصنفون حَوَلَ 
علّم واحد أو اثنين أو ثلاثة, ثم يستطردون 
من ذلك إلى تراجم أخرى بالتبعية أو 
المناسية ,. كما ترى فى : مناقب الإمام 
أبى حنيفة وصاحبيه 52 بوسف ومحمد 
ابن الحسن الشيبانى ٠‏ للذهبى » ومناقب 
الشافعى ٠‏ للبيؤقى » ومناقب الإمام أحمد, 
لابن الجوزى , والانتقاء فى فضائل الثلاثة 
الأئمة الفقهاء : مالك والشافعى وأبى 
حنيفة, لابن هبد البر : وتبيين كلب المقترى 
فيما تُسبٍ إلى الإمام أبى الحسن 
الأشعرى ٠‏ لابن عساكر ؛ وسيرة عمر بن 


عبد العزيز ؛ لابن عبد الحكم » وسيرة عمر 
أيضاً : لابن الجؤزى : والمصناح المضىء 
فى خلافة المستضىء لابن الجوزى - 
وساعيد حديثاً عنه مرة أخرى - ومحاسن 
المساعى فى مناقب الإمام أبى عمرو 
الأوزاعى, لأحد رجال القرن التاسع ٠‏ كما 
ذكر محققه وناشره الأمير شكيب أرسلان. 

وتأتيك التراجم أيضاً قيما يُسمى 
بكتب الحضارة الإسلامية ؛ مثل المعارف 
لابن قتيبة » والمحبر والمنئق ؛ كلاهما لابن 
حبيب ؛ ومروج الذهب والتنبيه والإشراف: 
كلاهما للمسعودى ٠‏ والأوائل؛ لأبى هلال 
الفتتكزي :. واطائف المفارف ٠‏ لآب 
متصبون (لذها لين . 

وقأتى التراجم أيضاً فى تلك الكتب 
التى ين أنها من كتب المسامرات 
والمفاكهات والطرائف ٠‏ مثل : أخبار 
الأذكياء +-بوعقلاغ المجانين ؛ وأخبار 
الحمقق والمغفلين» وأخبار الظراف 
والتماجنين: وكل أولنّك لأبى الفرج سن 
الجوزى ٠‏ ومحاضرات الأدباء. للراغب 
الأصفهانى ؛ والمستطرف من كل فن 
مستظرفء للأبشيهى؛ والفلاكة والمفلوكين» 
للدلّجى ٠‏ والكشكول والمخلاة ؛ كلاها 
للعاملى . 

وهناك باب عظيم أيضاً من باب 
التراجم : هو ما يعرف بالسؤالات ٠‏ وذلك 
أن يسال عالمٌ عالماً عن جملة من الرجال » 
مثل سؤالات أبى عبيد الآجِرَّى : أبا داود 
السجستائى ؛ وسؤالات عثمان بن سعيد 


ا 


أرشيف الشارخ 
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الهجرة وكتابة التاريخ الاسلامى 


الدارمى : يحيى بن معين » وسؤالات ان 
عبد الرحمن السلمي صاحب طبقات 
الصوفية : الدارقطنى ؛ وسؤالات الحافظ 
السكلفىَ : خميساً الحوزى عن جماعة من 
أفل وإشتنط* : 1 

وواضح أن هذه «السؤالات» تدور حول 
علم الرجال - وهو علم الجرح والتعديل - 
لكنها مع ذلك اشتملت على تراجم لغير 
المحدثين , ثم تضمنت فوائد جليلة فى 
التاريخ وغيره » كما ترى مثلا فى 
دسؤالات الحافظ السلفى» المذكورة (طبعة 
مجمع اللغة العربية بدمشق) . 

© كتاب واحد © 

ومن وراء ذلك كله : فإن التراجم تأتيك 
فى غير مظائّها - وهو فى تراثنا يباب 
طويل جدا - حستبى أن أشير إلى شىء 
منه هنا ؛ رغبة فى إفادة طالب العلم 
المبتدىء الذى قد قاع لاذه إلمقالةا ف يتاة » 
أما أهل العلم وخاصثه فهم أُقَذر مثى على 
ذلك وأبصره ثم إنى أريد أيضا أن_أؤكد 
على أن المكتبة العربية كتاب واحد » وأن 
العلوم يحتاج يعضها إلى بعض ٠‏ وأنه لا 
يغنى كتاب عن كتاب : 

معلوم أن تراجم الصحابة تُلْتَمس من 
مصادرها : الطيقات الكبرى ؛ لابن سعد» 
والاستيعاب ٠‏ لابن عبد البر ٠‏ وأسد 
الغابة, لعز الدين بن الأثير : والإصاية » 
لابن حجر . ولكنك إذا أردت ترجمة 
صحابئ على نحو كامل مستتوهب ٠‏ قلابد 
لك من النظر فى كتب أخرى؛ منها دواوين 


الهلال 6 يونيو 11114 


أرشيف الشارخ 


السك هناميا ونساتييها > فد القزر 
أصحاب السنن فى دواوينهم كتباً وأبواباً 
تسمى : المناقب أو الفضائل ٠‏ ويسميها 
الحاكم النيسابورى فى المستدرك : معرفة 
الصحابة : ولا غنى لك أيضاً عن النظر 
فى كتاب «دهدى السنازى مقدمة فتحم 
البارى» لابن حجر ؛ فقد أفرد فيه ابن 
حجر مكاناً هدخكماً لتراجم الضحابة 
والتابعين ٠‏ ولا تقل إنه سيكرر فى كتابه 
هذا :ها ذكزه فى كتبه الأخرئ _مثل 
الإصابة أو تهذيب التهذيب ؛ ولا تقل هذا ؛ 
لأنّ فى كل كتاب من الفوائد ما ليس فى 
الآخر (وانظر على سبيل المثال ترجمة 
«مكرمة مولى ابن عباس» فى تهذيب 
التهذين //7"؟ ؛ وفى هدى السارى ص 
8 ؛ وتأمل القرق بين مساق الترجمة 
فى الكتابين ) . 

ومزياتات التفاس التراجم من غير 
مظانها :"ها تزاه/ من تراجم اللغويين 
والنحاة الأوائل فى مقدمة معجم «تهذيب 
اللخة» للأزهرئ » وفى كتاب «المزهر» فى 
علوم اللغة للستيوطى . ثم ها نثره العلامة 
عبد القادر بن عمر البغقدادى فى 
موسوعاته :خزائة الأدب ؛ وشرح أبيات 
مغنى اللبيب ٠‏ وحاشيته على شرح قصيدة 
دبانت سعادء لابن فشام ٠‏ وشرحه على 
شواهد شرح التحفة الوردية . وياب 
التراجم عند البغدادئ باب واسع جدا لآن 

وقّلْ مثل هذا فى كتاب المرتضى 


55-7 
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الزبيدى الضخم «تاج العروس» شرح بصورة خاصة - وسائر فروع العلم 
القاموس» ففى هذا الكتاب أنساب وتراجم استطرادات مهمة فى تراجم الرجال , 
كثيرة جدا : وبخاصة ما يتصل بالمتآخرين. وأريد أن أذكر بما قلته فى صدر هذه 
وعلى ذكر اللغويين والنحاة » فإن الكلمة , من أن علم التاريخ الإسلامى 
أوسع ترجمة وأشهلها لواضع النحو أبى بمعنى الحوادث والأحداث قد اختلط بعلم 
الأسود الدؤلى . تراها فى كتاب «الأغانى»ء التراجم والطبقات ٠‏ كما أن هذا ا 
لأبى الفرج الأصبهانى ٠‏ وما أبعد كتاب اختلط أيضاً بكتب التاريخ القائمة أسا 
الأغانى عن طبقات اللغويين والنحاة ! وقد على الحوادث والأحداث ؛ دخل كل منهما 
جاءت ترجمة أبى الأسود فى الأغانىي فى نسيج الآخر والتحم به ؛ بل إن علومنا 
طويلة جدا ٠‏ استغرقت 8؟ صفحة من كلها يجذب بعضها بعضاً , على نحص ما 
القطع الكبير - انظر الأغانى 791/17 - قال سفيان بن عيينة : «كلام العرب 
غ7 (طبعة دار الكتب المصرية) , بعضه يأخذ برقاب بعض » . 
والعلّة فى ذلك واضحة ؛ وهى جامعة إن علم التاريخ عند المسلمين ليس 
«التشيّعء التى تجمع بين أبى الأسود وأبى كعلم التاريخ عند الأمم الأخرى : أحداثاً 
القرج . على أنه مما يتبقى التنبّه له أن وتات أيام ودوّل فقط , إن كتب التاريخ 
صلاح الدين الصندى قد اعتينَ#كتاب مدنا هنى مجلى حضارتنا وثقافتنا 
الأغانى» من مصادر كتب التاربخ؛ ووضعه العربية والإسلامية كلها : 
فى قائمة «التواريخ اأجامعة» كتاريخ إن علماء الحنيث يخرجون الأحاديث 
الطبرى وما إليه /(اتؤلر ألواقى الرؤيات) من متاريخ فغداية /للخطيب البقدادى , 
١/ر.ه)‏ . وأهلا الآذب ايجشعون /أشعار الشغراء من 
م 0 
عن أبى سعيد السيرافى النحوى ابد المربية: ا 
: . د معجهم ا 
فى «كتاب الإمتاع والمؤانسة» لأبى حيان وين أقفدان كيد الصرون والريكن 
التوحيدى » وكان هذا شديد الإعظام “ب المعطار فى خبر الأقطار للحميرى ٠‏ كما 
سعيد ٠‏ والتوقير له ( أنظر الإمتا جمعوا منها التراجم من قبل , 
مح ا 77 بل إن اللغة والشعر يجمعان من كتب 
وتنتثر التراجم أيضاً فى معارف القوم 9 النبات وكتب الهيئة ؛ كالذى تراه فى كتاب 
وعلومهم : ففى موببوعات التفسير النبات لأبى حنيفة الدينورى » وكتاب 
والحديث والفقه وأصوله وعلم الكلام ٠‏ الأزمنة والأمكنة للمرزوقى ؛ والحديث فى 
وكتب اللغة والأدب وشروح الشعر - هذا ونحوه مما يطول جدا . 


1" البقية فى العدى القادم 
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معهد الشهد سة الور أنسة 
خطوة أخرى نحو تقنولو جما العهسر 


5 (#) 
بقلم الى سيق الشرقاوى 


ذا اطلعت على مقال الزميلة الدكتورة لطفية النادى ٠معهد‏ الليزر 
خطوة جادة نحوا تكنولوجيًا العضرة الهلال( مايو ١544,‏ فحفزني ذلك 
علي إضافة خطوة أخرى! جادة نحو ذات“الهذف: 'معهد بحوث ودراسات 
الهندسة الوراثية بكلية الزراعة - جامعة القاهرة: 

فالهندسة الوراثية علم هن علوم المستقبل يققف على قدم 
المساواة مع علوم الكمبيوتر وعلوم الفضاءء وهو نتاج ثورة البيولوجيا 
التى نعيشها الآن . ولأن البيولوجيا تتعلق بحياة البشر ورفقائهم من 
حيوان ونبات وكائنات دقيقة ولأن الهندسة الوراثية قفزت قفزات 
سريعة ومتلاحقة فى العشرين عاما الأخيرة فقد لاقت رواجا إعلاميا 
منقطع النظير وسببت ارتباكا للعلميين المتنبلين المحترفين . 


* أستاذ الوراثة ومدير مركز بحوث ودراسات الهئدسة الوراثية بكلية الزراعة ( جامعة القاهرة) , 


الهلال 6 بونيو ١544‏ 51 
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لقد كاتت البداية عندما تمكن بوير 
وكوهين عام 117 من تطعيم جزىء للدنا(*) 
هن مصادر مختلفة + ضفد ع ويكتريا قولون . 
وتوالت الأبحات المستخدمة لهذه التقنية 
الحديثة وازدادت معها حدة الخلافات فى 
الرأى العام مابين مؤيد متفائل بالفوائد 
الجمة التى ستعود على البشرية : وما بين 
معارض متشائم من مدى خطورتها على 
البيئة مع إمكانية استحداث كائنات حية 
مدمرة. وكان لتبنى وسائل الإعلام لهذا 
التضارب فى الرأى صدى واسعا هما حدا 
بالانظمة التشريعية فى العديد من البلدان أن 
تشكل اجنة دولية لتنظيم الحدود الملزمة 
لبحوث الهندشة الوزائية ,141١‏ ويننتت 
القوانين التى تحد وتحرم من القيام بتجارب 
تطوير الجينات مالم تتوافر العديد. من 
الاشتراطات القياسية الا أن هذا لم يمنع 
العلم من السير قدتا!: قف ىنفت السنة 
أنشأت أول شركة, للصمّاعات الورائية بسأن 
فرانسسكو وتم التعرف على الجين المسبب 
السرطان (سرطاجين 07608676)) وتم 
فى عام 141 التعرف الدقيق على جين 
الأنسولين الآدمى. وفى عام 11/7 استعملت 
تقنية «سلسلة تفاعل أنزيم البلمرة 20:1 » 
والتى تسمع بالتزايد العددى لجين معين فى 
الأنبوب » وفى عام ١1410‏ أنتجت شركة 
مونساتى باسلوب الهندسة الوراثية - صنفا 


من الطماطم يقاوم ديدان حرشفية الأجنحة 
يحتوى جهازه الوراثى على جينات لإنتاج 
بروتين إبرى معزول من بكتريا الباسلص , 
© استجابة لمتطلبات العصر 
واستجابة لمتطلبات العصر فى مجال 
الزراعة قامت كلية الزراعة -جامعة القاهرة 
بانشاء مركز بحوث ودراسات الهندسة 
الوراثية ٠‏ فبيتما أسهمت علوم الزراعة 
والوراثة التقليدية بدور فعال فى تقدم 
الزراعة على همستوى العالم (الثورة 
الخضراء الأولى) ٠‏ أثبتت الحقائق العلمية 
والاتتصادية ضرورة اللجوء إلى الطرق 
الحديثة فى تحسين النباتات والحيوانات 
والكايئنات الدقيقة بهدف زيادة الانتاجية 
(الثورة الخضراء الثانية) .استعمل اصطلاح 
الثورة الخضراء بكثرة فى الستينات ليدلل 
على إزياّة [الإنتاي/ الزراعى خصوصا في 
البلداآن ٠‏ الناليةاأنتيجة لاستسمال أصناف 
جديدة اهن القفع والأرز - على وجه 
الخصوص - ثم تعاظمت النشاطات لتمثل 
الذرة ٠‏ الذرة الرفيعة ٠‏ القطن , الفول 
والمحاصيل الزيتية . ازدادت الغلة لتيلغ فى 
المتوسط 7/6٠‏ وتصل فى بعض الأحيان 
٠‏ . اعتمدت زيادة الغلة هذه - فى 
الماضى القريب - بالمقام الأول على تربية 


* الدنا (د. ن. أ) هو شريط المعلومات المشفرة الذي بحمل صفات صور الحياة المخثلفة . 
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المحاصيل بالأساليب التقليدية والتى يلزمها 
بالضرورة أن تزرع فى ظروف بيئية هثلى 
من تربة جيدة إلى مياه عذبة مع تسميد عال 
واسنتعمال كاف للمبيدات يقتواعها الحَماية 
اللحصول من الآفات والأمراضى . ان الثورة 
الخضراء الأولى تقتضى المزيد من الجهد 
والعمل هادامث البثور والمحاصيل تتطلب 
عناية فائقة . ان الثورة الخضراء كان لها 
الفضل فى تراجع التنبؤات المالتوسية(*) مما 
جعل بورلوج 5011318 (مربى النيات وحامل 
جائزة نويل للسلام) يصرح «بأن العلم قد 
قام بمهمته وأنه بالإمكان تغذية الانسانية 
تفاع : 

والسؤال الذى يطرح ثفسة : هل 
استفدنا من الثورة الخضراء الأولى ؟ 

والإجابة نعم ووصبنا إلى 'معيلات عالية 
من الإنتاج تكاد تكون قياسية فى الأرز 
والقطن واكتفينا ذاتيا من بعض المحاصيل 
كالذرة الشامية إلا أن مشكلة الزراعة 
المصرية هى ضيق المساحة المزروعة والتى 
تبلغ سبعة ملايين فدان وبالإضافة فإن هذه 
الرقعة تخسر كل عام مساحات تقدر يآلاف 
الأفدئة بسبب الامتداد الحضرى فكان لايد 


هن الاتجاه لزراعة الصضحراء : 


الثورةالخضراء 

وهنا يبرز الدور المهم لثورة الهندسة 
الورائية - ثورة البيوتكنولوجيا أى الثورة 
الخضراء الثانية والتى بدأت فى أواخر 
السبعينيات» وتميزت بتفصيل أصناف من 
النباتات مقاومة للضغوط البيئية من جقاف 
وملوحة وأمراضس وحشرات وحشائش 
ويمكنها أن تنمى يأقل قدر من الأسمدة 
والمبيدات بمعنى أن المرحلة القادمة لاتعتمد 
- بالمقام الأول - على أساليب التربية 
التقليدية والتى تشترط ظروفا بيئية مثلى 
للأصتاف. المنتجة وإنما تعتمد على تقنيات 
حديثة كالتطعيم الجيني والتهجين الخلوى 
وثراعة الأنسجة وغيرها . 

ومواكبةلعلرم المستقيل ودخولا للقرن 
الحاذي والعشرين ونحن مسلحون بالتقنيات 
الحديثة بدأ بناء هذا المركز عام ١ؤؤ١‏ 
ليصيح مقرا لبحوث ودراسات الهندسة 
الوراثية وتبلغ مساحته الكلية 5٠١‏ مترا 
مريعا مقسمة على دورين بالتساوى يشمل 
الدور الأول مثها الإدارة والمكتبة وحجرة 
الاجتماعات ومعمل زراعة الأنسجة وملحقاته 


ا تتا70سااا0777ا 00501 
* في كتابه عن مبدأ السكان المنشور خام ١718‏ ؛ كتب مالتوس أن عدد سكان العائم يتزايد 
هندسياء أما انخذاء فيتزايد طبقا لمتوالية حسابيةء وعلي قاتون الطبيعة الذي يجعل الغذام 
ضروريا احياة البشر أن يحافظ علي تساوي هذين الاتهاهين اللذين يتزايدان بهذا الكدر من 


الاشتلاف . 
الهيلال يدثيو 54ذا 
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غسيل 


الأنوات 
والاستزراع وعتابر التحضين . مم هذا 
الجزء بحيث تراعى حركة الهواء وتسلسل 
العمل بين الأجزاء المختلفة لتقليل فرص نقل 
التلوث إلى مزارع الأنسجة النباتية . ريشمل 
الدون الطلوئ :وهو على 'مساعة تبلغ +80 


هن حجرات 


وتعقيم 


مترا مربعا معملا للبيولوجيا الجزيئية 
وملحقاته من حجرة للمواد المشعة وحجرات 
للتبريد والكمبيوتر والتصوير . وهذا المعمل 
مجهز بأحدث الأجهزة العلمية التى يمكنها 
عزل وكلونة الجينات وتحديد لتتابع نوتيداتها 
ثم تتبع لأحماضها الأمينية الداخلة فى 
البروتينات التى تسيطر عليها . وياختصار 
شديد تمكننا هذه الأجهزة من زؤية الحياة 
بنظرة جزيئية وهو أمر مفيد للغاية فى 
الدراسات الوراثية + فقت صوَنَ الجياة 
لنبسطها لتصل إلى حّباياها :بان هذه الرؤية 
الجزيئية لاتعامل الحياة .على أنها, موضبوع 
غاية فى التعقيد لا نملك إلا ملاحظته 
وفهرسته بل بالعكس تفترض أن الحياة هى 
النتيجة النهائية لخصائص المواد التى 
تكونها وإننا نستطيع تفهمها إذا اعتبرناها 
مجموعة من جزيئات معقدة تعمل سويا كمثل 
آلة دقيقة . 

© تطور جذرى للهندسة الوراثية 

لقد تطورت الهندسة الوراثية تطورا 


جذريا منذ أوائل السيعينيات واتسعث 
نشاطاتها بدرجة سيكون لها أثار متعاظمة 
في اقتصاديات العالم ويدور محور هذا 
التطور حول المادة الوراثية (د. ن. أ) , ذلك 
المكون القادر والذى بدونه يصبح الكون 
جمادا لا حياة فيه . وتوجد هذه المادة فى 
أشكال متعددة ومتجددة كأداة أساسية 
للخلق الالهى , لفد أسرعت التقنيات الحديثة 
هن تداول وتتاول المادة الوراثية فى مخطط 
متكامل للوصول إلى هدف معين وبإمكان 
الوارثيين - فى الوقت الحالى - وضع المادة 
الوراثية على مائدة العمليات لتصبع مطوعة 
للتفيير كما ونوعا بحيث تحذف هنها مقاطع 
أو"يضاف إليها ويعاد صياغتها بحيث تعبر 
عن ذاتها بطريقة جديدة ويمعنى آخر التحكم 
فن الصفاتح بدرجة تفوق كثيرا كل ما 
أعطتها كافة الطرق الأخرى كالانتخاب : 


التهجين والتطفين . 
09 مشروهات مهعة 
من بين المشروعات التى يواليها المركز 
أهمية خاصة الآتي : 


١‏ - إنتاج سلالات من القطن المصرى 
مقاومة ذاتيا لديدان أوراق ولوز القطن 
محورة وراثيا عن طريق نقل جينات بكتريا 
باسلص الموجودة بالتربة المصرية والتى تنتج 
بروتينا إبريا يكون ساما ليرقات الحشرات 


ةاعد 
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عندما تتغذى عليها . هذه الحماية الذاتية 
للسلالات الجديدة يكون أثرها متخصصا 
للآفة المراد مقاومتها . هذا الأسلوب يوفر 
عدة مئات من ملايين الدولارات التى تصرف 
سنويا لاستيراد المبيدات علاوة على حماية 
البيئة من شرور هذه الكيماويات السامة . 

* - إنتاج سلالات من الفول المصرى 
والبطاطس مقاومة أو متحملة للقيروسات 
والتى يصعب إنتاجها بالأساليب التقليدية 
كما لاتجدى : معها استعمال المبيدات : 
والأسلوب الحديث هو تخليق واستحداث 
نباتات كاملة خالية من الفيروسات عن طريق 
زراعة الخلايا والأنسجة . والأسلوب الأكثر 
حداثة هى تطعيم المادة الوراشية للتباتات 
بجينات الفيروس الخاصة بتخليق الغلاف 
البروتينى . وقد أثبتت التجارب ]أ نإثباتات 
الفول أى البطاطس" الؤودة/بأذاتيا ِهِذَه 
الجينات تصبح منيعة للإصبابة بالفيروسس . 

“"' - إنتاج أصئاف هن المحاصيل 
الرئيسية تتحمل الظروف المعاكسة كارتقاع 
ملوحة التربة أو مياه الرى هما يسهل 
استغلال أراضى حدية أو استعمال مياه 
الصرف فى الرى . وكذلك إنتاج أصناف من 
المحاصيل الرئيسية تتحمل درجات حرارة 
مرتفعة الصرف وما يصاحبها من جفاف 


وذلك بتزويد هذه الأصناف بجيتات 


مستقطعة من نباتات برية تنمى ملبيعيا قى 
بيئات جافة ونصف جافة» فمن المعروف أن 
هن غذاء الإنسان يأتى من ؟7١‏ نوعا 
نباتيا جميعها فير مقاوم لظروف الملوحة 
والجفاف فعلى سبيل المثال يتحمل القمح 
كمية من الملوحة فى مياه الرى لاتزيد عن 
أربعة آلاف جزء فى المليون فى حين يستطيع 
تبات آخر من نفس القصيلة وهر الغاب 
(الفراجماتيس) أن ينمو فى مستنقع تبلغ 
نسبة ملوحته عشرين ألف جزء فى ال مليون . 

- سيقوم المركز بعمل دراسات لتفهم 
طبيعة العلاقة بين جنور الثباتات والكائنات 
المتعايشة معها تكافليا كما فى حالة النباتات 
النقولية ويكتريا الريزوبيوم بهدف زيادة 
قدرات النبات على استخلاص العناصر 
الغذائية يتن [التربةٍ ومن الجو . والأسلوب 
المتبع في التدخل الزكائى لتحسين خصائص 
البكتريا المثبتة للأزوت الجوى من حيث كفاءة 
عملية التثبيت أو زيادة قدرتها على المعيشة 
وتحمل ظروف غير ملائعة من ملوحة وقلوية, 
ويمكن كذلك تزويد هذه البكتريا بجينات 
تضفى على النياتات التى تتكافل معها صفة 
المقاومة لبعشن الأمراض . 

ه - سيقوم المركز بعمل دراسات 
لتحسين خراص البروتينات النباتية . فمن 
المعروف أن البروتينات جزئيات كبيرة تتالف 


فقي ا نت نه 5 12735 7ك 17 ةا لسغ 21736 ىت 01ت نان 77 2752177:77 712217125527 3121277117 1273/1133 
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من عدد ضصخم من الوحدات الأصغر المرتبطة - من التنويه بأن الهندسة الوراثية توضع 
فى سلاسل والحلقات فى سلسلة البروتين فى زورق واحد من علوم القضاء والحاسبات 
هى الأحماض الأمينية وهذه بدورها تضفى الالكترونية والتى تشكل فى مجموعها الموجة 
على البروتين نوعيته وخصائصه ٠‏ ومن الثالثة من التطور الطمى الذى يمر به العالم 
المعروف كذلك أن كل بروتين يتحكم فيه جين الآن . وإذا كنا قد تخلفنا بعض الوقت عن 
أو مجموعة قليلة من الجينات فاذا استطعنا الدخول إلى عصر الذرة فنحن حريصون 
- وهذا ممكن - أن نهندس الجين لاستطعنا على الدخول إلى عصر الهندسة الوراثية لفة 
أن نعيد تشكيل البروتين الناتج بأن نضيف القرن الحادى والعشرين . 

١‏ ض أُميدُ نقتطم منه حمضا 

ينا آخ يكن" الففمل من" .مين اهب ١‏ إن نوع أشكال الحياة على سلع هنا 
الغذائية. ماذا لو أمكن أن تعيل الميئاى الكوكب يمثل نصوصا وراثية نتجت عن 
لتنتج مقادير أكبر من البروتيئات ؟ طريق هندسة وراثية طبيعية متوازنة مما 
جعل قدرة بقائها مرهونة بقدرة أطقمها 
الوراثية على التكيف بظروف بيئية معينة . 
فالطبيعة قد هندست الحباة وأبقى الانسان 
هثها على المناهج الوراثية المرغوبة وهو 
تدخل) مأيسياً الإشّلان مند الاف السنين 
ببتثاليت" تقليّدية 7 أن الآن فهو يصبو إلى 
تحقيق مألم تقدر عليه الطبيعة وهو تعرير 
وتحريك المادة الوراثية بين صور الحياة 
المختلفة وهو مأثر ساطع في سماء الهزيع 
ودخول هذه التقنيات حيز التطبيق غى الأخير من القرن العشرين. إن قوة الهندسة 
مجالات عديدة كالزراعة والصناعة والصحة الوراثية تكمن في الحصول على غير المتوقع 
والبيئة - ساعدت فى ازدياد حجم الفجوة . وان كان للثورة الخضراء الأولى الفشل 
هما يتطلب من بلدان المنطقة جهودا مضاعفة في تراجع التنبؤات المالتوسية فسيكون 
لوقف ازدياد حجم هذه الفجوة ومواكبة لثورة الهندسة الوراثية النضل في القضاء 
التقدم العلمى السريع . ولابد فى هذا المقام علي العوز الاغتذائى للإئسانية جمعاء . 


١‏ - سيقوم المركز بعقد دورات تدريبية 
لبحاث من الدول العربية والانريقيّة لتعريفهم 
بآفاق وتطبيقات الهندسة الوراثية ويلاحظ أن 
دول المنطقة قد بدأت#فئ الآونة بالأخبرة 
الافتمام بالتقنيات الحديثه.. فلو أن هذا جاء 
متأخرا مما أدى إلى,تعميق الفجوة العلمية 
بينها وبين الدول المتقدمة . ولقد ساعدت 
سرعة الاكتشافات فى فترة زمنية محدودة 


ات 
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قراءة فى ثلائية لببيي”” 


الجنس والعنف . . العشق والموت 
بقلم : د . أمين العيوطى 


ثلاثية روائية عربية تأتينا هذه المرة من ليبيا . الثلاثية كتبها 
أحمد ابراهيم الفقيه فى ثلاثة أجزاء" هى على التوالى «سأهيك 
مدينة أخرى, ٠‏ ٠هذه‏ تخوم انطلكتى . و «نفق تضيئه امرأة 
واحدة؛ . والثلاثية[ تقليدمشرحى]إغريقى: كليم ,4 يطرح الفئان فى 
الجزء الأول منهاا فكزاة أو ثيمة أساسية  ٠١‏ يطورها فى الجزء 
الثانى ليصل بناإلئ 'نهايتها فى الجرّء الثالك' 2 فهى أشبه نوعا 
ما بالحبكة فى العمل الروائى التى تتألف من موقف أولى يتطور 
إلى ذروة ليصل بنا إلى نهاية وإلى لحظة تضي لنا جوانب العمل 
كله وتكشف لنا عن الرؤيا التى تعشش فى عينى الفنان وفى 
بصيرته . لكن البداية فى الثلاثية تستغرق عملا كاملا فى حد 
ذاته ٠‏ تتسع دائرته فى الجزء الثانى لتصل بنا إلى نهاية فى 
الجزء الأخير منها . وهو تقليد تلقفته الرواية العربية والعالمية 
الحديثة لتنسج على منواله ثلاثيات روائيةء وهذا ما يفعله أحمد 
الفقيه فى ثلاثيته . 
الهسلال 6 يونيو 1444 57 
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الفكرة التى يستلهما الراوى خليل فى 
هذه الثلاثية من «ألف ليلة وليلة» هى فكرة 
الجنس والعنف ؛ العشق والموت . الحب 
عنده يرتبط بالعشق ؛ والعشق يرتبط بالموت 
وقد تكون هذه فى الفكرة التى يتناولها 
الباحث خليل فى بحث الدكتوراة فى إحداها 
جامعات مدن الشمال البعيدة: فى مجتمع 
غريب عن مجتمعه + لكنها تلقى بظلالها 
أيضا على علاقاته الإنسانية وعلى أحداث 
الثلاثية كلها فى أماكن مختلفة من العالم. 
والشخصية هنا تحمل الفكرة فى ذفن 
الباحث وفى ذاته الباحثة فى آن واحد , 
تمتعها فى بحثها عن المرح والبهجة والمتعة , 
وتشقى بها حين ترى كوامن الشر التمر 
تنبعث من داخلها فى غفلة منها ث أد يمن 
داخل غيرها , لتدمز كل ما هو ميهج فىَ 
الحياة , 

وليس هذا غريبا على إرث رجل يأتى 
من مجتمع ؛ يخبئ النساء داخل عباية ثقيلة 
من التقاليد من عصور الحريم والسلاطين ؛ 
رجل يحمل ندوب الجراح القديمة التى 
تصيبنا بها مجتمعات القبائل الصحراوية , 
إنه يحمل فى نفسه العداوة البدوية البدائية , 
يحملها فى أعماقه دون أن يدرى ؛ وحين 
يطل البدوى البدائي برأسه وسط كل مباهج 
الحياة التى يعيشها فى مدينة الشعال 


البعيدة ؛ فإنه يدمر كل علاقة تحمل له المتعة 
والبهجة مع من يمنحها له . فهو يتحرك بين 
عالمين : عالم البداوة الذى جاء منه وعالم 
التحرر الذى وفد إليه ليشيع فيه الدما .. 
هما عالمان يمتزجان ويتصارعان » يجمع 
بينهما الجنس والعنف ؛ ويفرق بينهما فهم 
إنسانى أعمق لمعنى مسئولية الفرد وحريته. 

ولا كانت فكرة الجنس مستلهمة من 
«ألف ليلة وليلة» فإن الجنس هنا يأخذ ألف 
شكل وشكل . هناك الجنس الذى يمارسه 
مع ليندا ٠‏ المرأة المنطلقة «مثل فراشة من 
نار وأريج وإحساس عارم بالوجود والنضرة 
والفوغ» .وهى المرأة التى تهبه قلبها لأنها 
فاهرأة اللحظات الحميعة التى تجيد لغة 
القلب» وإذا_كانت ليندا تجيد لفة القلب , 
فإن سمانديًا المتوشة لإحداة » التى تحيا حياة 
الحس والامتلاء ‏ تجيد لغة الجسد ٠‏ لامعة 
فقط ؛ ولكن مع كل من يستطيع أن يرضى 
نزواتها . تعيش مع خليل لحظات جنسية 
همجية وحشية تستفز فيه وحشيته البدائية 
وهمجيته البدوية ؛ لكنها أيضا المرأة التى 
ترتب سهرة عربيدة مع فرقة موسيقية 
أمريكية يطوح الدخان الأزرق فيها بوعى 
الجميع ويفتح باب الغرفة السرية المظلمة فى 
كل منهم » فإذا الغرفة تموج بأصوات 
وحشية ٠‏ وأذرع وسيقان ترتطم ببعضها 
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البعض دون تمييز » وهى المرأة الخبيرة التى 
تفسد بخبرتها براعة طالبة التحقت بالجامعة 
حديثا فتدلها على طريق السحاق:؛ وهناك 
الجثس المباح فى حفلات أعيان الميلاد 
الصاخبة ٠‏ بل هناك أيضا الجنس الذى 
يمارسه هو مع إحدى بائعات الهوى 
فيستدعى إلى ذهنه أول تجرية له وهو صيى 
مع بغى فى حى البغايا قبل الغائه فى بلده , 
الجنس فى كل هذه الحالات ممتع ؛ لكنه 
عنيف أيضا ٠‏ كأنما هى بحد ذاته العنف 
حين يفتح الباب لنوازع العنف الكامن فى 
أغوار الئتفس السحيقة . وهذه نظرة 
فرويدية. 
العنف 

العنف هنا يفاجئنا حين تفاجئ ليندا 
خليل مع ساندرا بعد ليلة مخمهرة غاب فيها 
عن وعيه . عنف المفاجأة يغتال أجمل 
مشاعرها ويجتثها من جذورها ٠‏ ويؤدى إلى 
قتل معنوى لروح جميل . وخليل نفسه لا 
يخلى من نوازع دموية تميل إلى القتل , 
فحين يقوم بتمثيل المشهد الأخير بين عطيل 
ى ديزديمونا يدعونا تتملكه رغبة حقيقية فى 
قتل المرأة ساندرا وهو يطبق على رقبتها 
بأصابعه فتتحول خلجات جسدها إلى 
حشرجات هوت حقيقى ٠‏ أما أشد مشاهد 
العنف إيلاما فهو المشهد الذى يختطف فيه 
الهلال 6 يرنير 1414 


1ت 


أرشيف الشارخ 


بعض الشبان العابثين ساندرا ويقودونها 
إلى «سفر موحش فى قلب الغابة البشرية» 
حيث تتعرض لكل أشكال العبث والايذاء 
والتعذيب والرعب والاغتصاب . إنها لا 
تصبح يعد ذلك تلك الفراشة الجميلة ٠‏ بل 
فراشة فقدت أجنحتها وقدرتها على 
الطيران. الموقف نفسه يهز كيان خليل حتى 
يقول «كان قلبى مترعا بالحزن وأنا أرى 
الجنس والعنف الذى أبحث عنه فى 
الاساطير يأتى عاريا من أثوابه الخرافية» 
نا تمتزج الأسطورة بالحقيقة السافرة , 
مثما تمتزج بالتاريخ الشخصى والعام . 
وفلى؛ تناول أحمد الفقيه لهذه الفكرة 
تتزك «ألف ليلة وليلة» بصمتها على عالم 
الرواية »_مثلما ,تترك نظرية فرويد عن 
اللاشعور)أثرهاا عليى التكنيك فى رسم 
الشخصيات وصبياغة الأحداث ٠‏ تتفكس 
«ألف ليلة ولبلة» على المواقف والشخصيات 
والتعبير . فليندا هى أيضا شهر زاد 
الأسطورة التى تنبثق من تحت أغطية 
السرير « كأنها تنبثق من مملكة الحلم 
والأساطير .. قوق جسمها عطر الأعشاب 
الصحراوية» وهى تختزن فى جسدها نهما 
إلى الجنس «ظل محيوسا فى قمقم من عهد 
الملك سليمان» ٠‏ وتقفز فى الماء «كعروس » 
من عرائس «الأساطير» وحين يموت أبو 
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خليل تخرج من مجلدات الأسطورية « 
أشباح فرسان وسلاطين تنظر إليه بعيون 
مطفأة» وفى قاعة «السهم الذهبى» حيث 
تقدم الرقصات العارية ٠‏ تقدم لوحة مأخوذة 
من قصر أحد السلاطين وحريمه حيث 
الجنس العارم والرعوس المتطايرة والموت 
الدموى وخليل يضاجع ساندرا فى العراء 
إنه يعيش فى «إحدى غابات ألف ايلة 
السحرية؛ و(يضاجع) إحدى جنيات الغابة 
مدفوعا بقوة الغريزة فى حالتها الفطرية 
الهمجية المجيدة» وحين تتمدد سائدرا على 
الأريكة فى دور ديزديمونا فأنها تأخذ « 
وضع الأميرة القائمة كما , تصورها 
الأساطير الشعبية » هذا قليل من كَكْيرََعَعَا 
تضفيه «ألف ليلة وليلة» على الجر العام لهذا 
الجزء من الثلاثية , 

وعن فرويد يختثار أحمد الفقية رأوية 
بطلا » «شخصية ممزقة بين جد قاطع طريق 
يصنع من أمعاء ضجاياه قريا الماء:وجد 
من العلماء الفقهاء . هى شخصية يمتزج 
فيها الظلام والثور » لم تتحرر من إرث 
الإنسان البدائى الذى يظل الجانب المظلم 
فيه مكبوتا حتى يجد فرصة للخروج إلى 
العالم الخارجى وتدميره ٠‏ ومع ساندرا 
يسعى الراوية البطل إلى استكشاف المناطق 
المجهولة خلف الأشياءء ويتعامل مع المناطق 


البعيدة الفور فى التقس الإنسانية . هذا 
السعى يضفى صيغته على علاقه مع 
ساندرا بالذات «كنت منتشيا باندفاعها 
العشوائى وسط الطبيعة التى تعزف نشيدها 
العنيف وتقيم أعراسها الوحشية فى 
الأدغال» وفى استكشاف تلك المثاطق 
المظلمة يتبع الفنان أسلوب تيار الوعى من 
المناجاة الداخلية الى تداعى الخواطر . 
عالم الحلم والوهم 

يرتحل بنا الجزء الثانى من الثلاثية , 
«هذه تخوم مملكتى» : عبر الزمن عائدا بنا 
آلف سنة إلى الوراء ٠‏ هى رطة تنفذ بنا من 
خلال« صفحات ٠ألف‏ ثيلة» لتثقلنا إلى عالم 
من الحلم والوهم » إلى مدينة يتردد حلمها 
فى «الليالى» هى مدينة من البهجة والفرح 
والعشق والأمان يواليزف والغناء والقصور 
الترفة والمشربيات والمسك والمجامر والمباخر 
والياسمين والشلالات وينابيع الماء والحدائق 
والزخارف والمنمنمات و الخضرة والثمار . 
لكنها أيضا مدينة الغرفة السرية المفلقة , 
التى إذا استبد الفضول بناسها إلى فتحها 
فإنهم إنما يفتحون بهذا باب الهلاك. هى 
هدينة «هربت من خرائط العالم ودورة 
الزمن» يهرب إليها الراوية من مدن النفط 
والمكعبات الأسمنتية والضجيج وفحيح 
الإذاعات الذى ينذر بالكوارث » من مدن 
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تورثه الخلل العصبى: وهى هدينة يقوده 
إليها الشيخ الصادق أبو الخيرات ٠‏ الذى لا 
وجود له إلا فى مخيلته؛ وهو يرسل بخور 
مجامره وأوراده وأذكامه السريانية ١‏ فإذا 
هو هائم يعدو وسط صحراء تحرقها 
الشمس مثما تحرق لحمه؛ ويحرقه فيها 
العطش ٠‏ حتى يصل إلى أسوار مدينة 
احتشد خارجها أهلها ليحتفوا به وينصبوا 
«سالك الدرب» أميرا عليهم ؛ إذ لا يمكن أن 
يعبر تلك الصحراء بأخطارها وأهوالها إلا 
رجل من أصحاب الخطوة والكرامات ٠‏ وهو 
لا يجد لهذا كله تفسيرا إلا أنه يحلم . جو 
الحلم يشيع فى أرجاء الرواية من أولها إلى 
آخرها ؛ لكل جو «الليالى» الذى ينشن عيقه 
فى عالمها بجوه الأسطورى الخراقي وكل 
بهائه : ولكن أيضا بما يحمل هذا البهاء.. 
والصفاء من إمكانيّة العَنف"الكامئة ألتى 
تصل إلى تدمير هذا العالم الحلم كله , 
وسط هذا الجو البالغ الإيحاء تستوى 
شهر زاد نفسها بشرا سويا ؛ وسط مجلس 
الحكم ٠‏ بجمالها الأخاذ وشعرها الفاحم 
المرسل » وقى عنقها عقد به سبعة أقمار من 
الزمرد والياقوت ٠‏ ويضوى فى أذنيها 
قرطان من اللآلئ بلون العقد هى أميرة 
مدينة عقد المرجان ٠»‏ أميرة من أميرات 
جمال «الليالى» «فما هذه المرأة إلا شهر زاد 


أ 


كما عرفتها ورأيت صورتها معكوسة فى 
مرايا الحلم والمخيلة بقامتها الفارعة المجيدة 
ووجبها المستدير الوضئْ ووسواد عينيها 
اللتين تتفثان سحرهما الأسطورى الذئ 
روض الوحش «إنها تأتى لتكون دليلتة إلى 
المدينة الفاضلة التى لا تعرف السجون 
والمكوس والعمل الإجبارى الروتينى . فهى 
مدينة تضم قوما يعشقون الحياة ؛ يعملون 
لحساب أنفسهم بملء إرادتهم الحرة مدينة 
لا تعرف الفقر أو البؤس أو الحاجة ؛ أهلها 
لا يتعاملون بالليرات الفضية والذهبية » 
تحفل يأهل الفن هن شعراء وعازفين 
وعازفات ومغنين ومغئيات » غناؤهم صداح 
البلايل » هى المدينة الحلم , 

وعندها يقترن الوافد الجديد بأميرة 
مديئة عقدا المرجآن فهو إنما يحقق حلما 
بالآقترآن «بالمرأة الطيف التى تزور الرجال 
فى أحلامهم» . شهر زاد المجيدة » حتى لى 
قدموها له باسم نرجس القلوب . 

ولكن مثما أذهلت ساندرا خليلا عن 
ليندا ؛ كذلك يذهله عن نرجس القلوب امرأة 
أخرى ساحرة الجمال هى هذه المرة يدور 
البديعة الرائعة ؛ التى يثساب الغناء منها 
«فتبدو الموسيقى وكأنها قادمة لا من أوتار 
العود فقط ولكن من شعرها ووجهها وقواهها 
كله » هى مرة أخرئ امرأة الحس والشهوة 


الهلال 6 يونيو ١414‏ 00-0 
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ومثما تعمد خليل مع ليندا فى مياه حمام 
السباحة ٠‏ فإنه يتعمد هنا مع بدور «فى نبع 
ماء حار يتفجر من بين الصخور» ومثلما 
تاقت نفسه إلى الحب الجتسى العارم مع 
ساندرا بعد ذلك العشق الرقيق مع ليتدا , 
تتوق نقسه الآن لا إلى عشق ترجس القلوب 
النبيل ‏ ولكن إلى عشق جبلى وحشى يجسد 
عنف الطبيعة وفورانها مع بدور ٠‏ هذا نسق 
متكرر فى أجزاء الثلاثية كلها . فخليل يقبل 
على العشق بذاته العليا مزة وبذاتة السفلى 
مرة أخرى . الحب“عنده ليس حبا:زوسانسيا 
شهوانى ؛ بل يكاد يكون عشقا شهوانيا 
مشبويا على وجه الخصوص ٠‏ شان عشق 
الشاعر الرجيم تشارل بودلير» صاحب 
الديوان المشهور «أزهار الشر» هذا النوع 
من الحب هو الذى يحمل بذور الكارثة فى 
الثلاثية دائما ٠‏ وخليل يجئ إلى عالم مدينة 
المرجان مثقلا بهذا كله . 


خليل يبحث عنها فإذا هي كيان قد تلاشى 
فى الهواء نسجه من أحلامه وأوهامه ؛ وإذا 
هى غناء شجى يطارده فى كل مكان التقى 
بها فيه : فى بيتها » فى القصر ٠‏ فى 
استراحة الصيد ٠‏ فى قارب ؛ فى الأدغال » 
إنها لا تصبح إلا غناء عذبا يطوف به حيثما 
يبحث عنها . تتحول إلى صوت أثيرى 
يتسمعه / إلى اسم وسط سطوة الحمى التى 
تتملكه بعد آخر لقاء جمع بينهما . وإذا كان 
عالم الحلم عند فرويد تعبيرا عن رغبة أثمة 
مكبوتة تشتهى المحرمات ٠‏ فإنه يجمع إلى 
هذا بين يدى أحمد الفقيه بين الواقع واللا 
واقغا .. يصبح الحلم المراوغ . تنكر عليه 
ثرجس القلوب أن بدورا جاءت تعوده وسط 
هذيآن الحمى ؛ بل تنكر أنها جاءت أصلا 
الى القن لتغنى فى إحدى حفلاته » وينكر 
آلنوتى أنه اصطحبهما فى تزهة بالقارب فى 
البحيرة ' أو أنه قدم لهما سمكا مشويا 
عندما أطربه غناؤها فى استراحة صيد »: 
فى حين يؤكد له ياقوت الشاعر أنه رأها 
وأنها وعدت بزيارته ؛ الحلم يتردد بين 
السلب والإيجاب ٠‏ وهذا تبدأ نذر الكارثة . 
بل إن هذه النذر بشر مستطير قد بدأت 
بالفعل قبل ذلك » بدأت حين أخبر خليل 
حكيم المدينة التى تبعد عن زمننا ألف سنة 


وحين تختفى بدور من حياته » يروج عن اختراعات العصر الحديث المامرة فجند 
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الحكيم حرف المدينة لتجهيز مدفع مزود 
بجهاز إطلاق وبآلاف الطلقات المدمرة, 
وتحقق له هذه البداية أول نذر تدمير المدينة 
الفاضلة ٠‏ البشر ينبع دائما من أعماق 
النفس البشر ٠‏ فالرغبة فيه كامنة هناك . 

يلقى الإعصار بخليل خارج المدينة إلى 
مفازة الصحراء ليعود مثخنا بالجراح ٠‏ 
يغطيه غبار أصفر كثيف ٠‏ إلى غرفة 
الصادق أبى الحيزان , الذى لم يكن له 
وجود أبدا إلا فى خياله , الرواية تنتهى من 
حيث حلم لم يستغرق إلا ساعة أى بعض 
ساعة , وتتخذ شكلا دائريا يبدأ من الواقغ 
إلى الحلم قبل أن تردنا إلى الواقم. الذى 
يريد البطل الهرب منه دائما ؛ أنبا الحلقة 
المفرغة التى لا فكاك-منها إبدا ,هربرواية 
تحملنا إلى أرض مسبخورة تعيش فيها عالا 
أشبه بعوالم الواقعية السبحرية ؛ 

العودة إلى أرض الواقع 

فى الجزء الثالث من الثلائية ٠‏ «نفق 
تضيئه امرأة واحدة؛ ؛ يردنا الراوى إلى 
أرض الواقع فى بلده » وهى لايزال مطاردا 
بالخلل العقلى والعصصبي الذى ينتابه بسيب 
نقمته على التخلف الإنسانى والقساد 
الاجتماعى . لكنه يضيق همنه هذه المرة فى 
ربيع الجبل الأخضير على صوت غادة تقرئه 


الأغصان والأزهار .إنها تأتى رمزا لبكارة 
الطبيعة ويكارتها فى ساعة البكور . لكنها 
تأتى أيضا تحت اسم سناء فى شكل بدور 
بنفس الوجه الشفاف المتورد والشعر الفاحم 
الغزير ونفس الغمازتين ونفس الصوت ذى 
الأنغام العذبة التى تعزف على أوتار قلبه 
مثلما تعزف على أوتار المنطقة المظلمة فى 
أعماقه » هى استمرار لبدور . وليس من 
الغريب أن يكون الاسمان مشتقين من 
الضؤه والضياه . 

بدور تظهر هنا مرة أخرى لا فى ثويها 
الأسطورئ: ولكن فى ذى عصرى هن سترة 
جلدقة بلؤن دم الغزال وينطلون من القطيفة 
١! 390‏ ارحذاء رياضى. تظهر فى شكل فتآء 
تحعل نفسي وهج الروح وتوقد المشاعر 
والأنوثة »في شنهز زاد أخرى «رهنت لديها 
قلبى منذ ألف.عامء معها يتحول الراوى إلى 
شبريار آخر ضثيل أمام سطوة أنوثتها 
وأسرارها . تعود لتستاتنف معه علاقات 
قديمة قدم الأحلام بل يوغل الراوى بها فى 
الزمن بين الآثار القديمة ليريط بينها وبين 
ايزيس ابنة السماء . وريات الحسن الثلاث 
اللاتى مجد الاغريق فيهن الجسد الأنثوى , 
وأفرديت ربة الحب والجمال : ودنيسيوس إله 
المرح والخمر والغابات والحدائق وهى يلتقى 


تحية الصباح وفى تحتضن حزمة من بها حين تهبط مراكب الشمس تحمل أمون 
الهسلال _) يرتيو 1944 5 
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الذى ياتى ليقيم له عزسا 'معها , ويزاقصها 
فى غابة تعج بالظلام والأسرار حين يتحول 
المشتركون من فتية وفتيات «إلى قبيلة بدائية 
ترقص حول النار» فى عالم عاد إلى براعته 
الأولى ونفضش عنه الأعراف والتقاليد التي 
تكبل وتقمع ولا تدع للروح فرصة أن تنطلق 
فى عالم البهجة والمرح ٠‏ وهى امرأة يتعمد 
معها فى موج البحر مثما تعمد من قبل مع 
ليندا فى حمام السباحة أو مع بدور فى نيع 
ماء حار وأمتكقف معين جميعا الأصاق 
المظلمة المجهولة حتى لو أدى هذا 
الاستكشاف إلى كارثة ٠‏ سناء هى المرأة 
الحلم التى تستمر فى الثلاثية من أولها إلى 
آخرها ٠‏ المرأة التى يحطم معها القوالب 
الجافذة' التى لورثها له أسلافه 50 
حتى إنه ليجد علاقته- الشرعيةإبزوجته الت 
تباركها الاعراف حَطَيئَة تستحق” اللَمْن 
والرججم لكن الفتاة فى حمين تستغز خيه 
الحس الراقى بالحياة» إلا أنها أيضا تستفز 
فيه الشهوة المظلمة التى تمتد نفقا فى ذاته 
السقفى:: 

ذلك النفق المظلم الذى يعتد فى أعماقه 
يمتد أيضا فى الآخرين بأشكال مختلفة 
تشبعان البذئُ القلب والعقل » زميله فى 
هيئة التدريس بالجامعة » يصلى «لإله وثنى 


شائعات قذرة لعدم قدرته على الاستفتاع 
بها ٠‏ وسناء تلعب على هذه الدرنية فيه حتى 
تتمكن من طرده من الجامعة وحين تغضب 
زوجة خليل و تتنمر لعلاقته بالفتاة فإنها 
تفقد مسالمتها واذعانها ولينها فينطلق من 
كيف من كهوف الظلام فيها مخالب وأنياب 
عقارب وجمع الفنانين والفنانات الذى يجمع 
خليلا يعيش على هواه وينطلق على سجيته 
يمارس العشق والغناء والمرح والبذاعة بعد 
أن حفر لنفسه نفقا تحت الأرض وسط ركام 
الأعراف والتقاليد التى تثقل وجرده ويهرب 
منها إلى الخمر والجنس والمجون ٠‏ وخليل 
نفلشه لآ ايخلو من هذا النفق المظلم حين 
ينطلق فى حلقة الذكر مع الذاكرين كائنا 
ترقكّق يهسيرية ,ويلتى بنفسه فى دوامة 
الدواز والهوس ٠‏ وإبقاع الدنوف يدوى فى 
انهاوعروقه ويطلقاذاته السفلى من عقالها . 
يطلق التوحش الهمجى المقموع فى أعماقه. 

هناك تيمة واحدة تربط الثلاثية جزءا 
بغد جزء وهناك نسق واحد يشد الأجزاء 
أحدها إلى الآخر ؛ وهناك نفس روائى واحد 
٠‏ عميق وطويل بلا توقف ؛ وهنا روائى يعبر 
عن رؤيا بفهم عميق للنفس البشرية ٠‏ وبلغة 
شاعرية تحفل بالصور الفنية الثرية 


من آلهة الظلامء حين ينشر عن سناء المشحونة بالعؤاطف والزؤئى 
ات 
أرشيف الشارخ 
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السرم اذم دما 
وهالعة الشز اع المتصوسر واللفعسدط 
بقلم د , وشدئ سعيد. _ 


لا يسع لازي" 'للمتفاتك منطقة الشرق الأوسط إلا أن 
يلاحظ أن حالة من النزاع المستمرقد سادت دول هذه 
المنطقة » منذ نهاية 0 العالمية الثابهة .وأنه وياستثناء 
حالات قليلة فإن أيا من هذه النزاعات لم تتم تسويته » فقد 
بقيت معلقة وبلا حل تتيب حيناءههواجهات قد تصل إلى 
الحرب المسلحة » وتهبط حينا الدرجة المغازلة بين الأطراف 
امتدازعة .. 
وبالإضافة إلن01“النؤاا ؛!:َالَرهِل 
الاسرائيلى الذى مازال مشتعلا منذ مطلع 


8-0-9 2 17 مساح ادكه هل 


عضنر" 'والسؤدائ" ويين العراق وإيران 
والعراق والكويت ٠‏ وبين سوريا وتركيا 
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القرن العشرين» فإن هناك نزاعات الحدود 
بين مختلف الدول التى خلفها تقسيم دول 
المنطقة إلى دويلات فى أعقاب الحرب 
العالمية الأولى ؛ بعد تصفية الإمبراطورية 
العثمانية مثل حدود جميع دول شبه 
الجزيرة العربية ٠‏ فهى مائعة وغير متفق 
عليها والحدود بين الجزائر والمغرب ٠‏ ويين 


المسلال ‏ بوتيو 514ؤا 55 


أرشيف الشارخ 


وسوريا وابنان ويين الإمارات وإيران فكلها 
حدود متنازع عليها . وقد خلفت حالة عدم 
تسويتها وتركها دون حل توترات بل حروبا 
لعل آخرها وأبعدها أثرا حربى العراق 
وإيران (:.54١ا‏ -4مذ١)‏ والخليج (.1955 
- ١59ا)‏ .. وهناك أيضا النزاعات 
الداخلية التى تغذيها الاختلافات العرقية 


ء لاف 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


والقبلية والدينية » والتى كثيرا ما وصلت 
إلى حالة الحرب الأهلية كما حدث فى 
لبنان والعراق والسودان والصوهال . كما 
أن هناك النزاعات الوطنية التى تنشأ عن 
اغتراب جزء من الأمة . عندما يعجر عن 
التعبير عن آرائه والمشاركة فى حكم بلاده 
فيلجأ إلى أعمال العنف . 
© ضبحايا النزاعات 

وقد قدرت نشرة المجتمع المدنى : التى 
يصدرها مركز ابن خلدون بالقاهرة (عدد 
ابريل 1957) مجموع ضحايا النزاعات 
العسكرية بين دول منطقة الشرق الأوسط 
فى الأريعين عاما المحاضية بحوالى 
٠.٠٠ر٠٠٠‏ , فرد والمشردين نتيجة هذه 
الحروب بجوالى ” ملايين فرد ٠‏ كمااقدرت 
عدد ضحايا الحروب الأهلية بحوالى 
٠..رءوارا‏ فربد ؛ والمشرذين) بحوؤالى 
٠.٠رءءلارا‏ فؤف..أأوجَاكَكَ أكيز. أقداد 
المشردين نتيجة التَزِب' الأفلية بَالسودان 
(4 ملايين فرد) ثم الحروب العربية 
الاسرائيلية (؟ ملايين فرد) ٠‏ فالحرب 
العراقية الإيرانية (مليون فرد) وحرب 
الخليج (مليون فرد) والحروب الأهلية 
بالعراق (مليون فرد) ٠‏ ولبنان (مليون فرد) 
واليمن (نصف مليون فرد) .. 

والناظر إلى هذه النزاعات يرى أنها 
مستمرة منذ فترة طويلة ؛ حتى أصبحت 


جزعءا هن حياة الأمم استقر حالها عليها 
وآلت على نفسها أن تعيش معها ولم يعد 
أمر انهائها شاغلا لاحد مما جعلنى 
أضمن أنها جزء من نظام عام يدبر 
للمنطقة ٠‏ تلاقت فيه مصلحة الحكام 
المحليين مع القوى العظمى ذات المصالح 
المتشابكة فى المنطقة , 

وقد يبدو هذا الاستنتاج غريبا على 
الكثيرين الذين يأخذون ماخذ الجد 
تصريحات المسئولين التى يلقونها في 
العلن والمليئة بأنبل الشعارات فالحقيقة 
التى لا مجال لنكرانها » هى أن هذه 
التصريحات العلنية لا تعبر بالضرورة عن 
الظليينة الحقيقية التى يسعى الساسة إلى 
تطبيقها ففى العلن يبدو وكأن السياسة 
مشفولون ليل نهار بحل النزاعات بين 
الدول وقإشاعة الاستقرار فيها وبالعمل 
لصائح.السلام لتحقيق الرفاهية » ولتاكيد 
حقوق الانسان: ولكن واقم الحال يثبت 
أنهم لا يلجأون فى الغالب لحل أية مشكلة 
إلا إذا اضطروا اضطرارا وأصبح 
استمرار النزاع أمرا يهدد مصالحهم » 
خذ مثلا قضية احتلال الأراضى الهربية 
التى استولى عليها الاسرائيليون فى 
أعقاب رب 15017 + وهى قضنية 'ملئحة 
بكل المقاييس ٠‏ ومع ذلك فها هى ذى 
تدخل عامها السابع والعشرين دون حل 


امد 
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على الرغم من تأكيد كل مسئول على أن 
احتلال الأراضى بالقوة أمر غير مشروع » 
وعلى الرغم من اشتراك كل المسئولين فى 
إصدار عشرات القرارات من مختلف 
المؤسسات الدولية لشجب هذا الاحتلال . 

الأرض الوحيدة التى أعيدت إلى 
أصحابها من بين الأراضى التى احتلت 
قب حرب سبلة 1878 فى الرض سيناء.. 
ذلك لأن النزاع عليها كاد يفلت من بد 
الجميع ويتحول إلى مواجهة كبرى بين 
القوى العظمى » وعند هذه النقطة فقط 
شمر الجميع عن سواعد الجد لإيجاد حل 
للمشكلة .. كان احتلال سيناء وإغلاق قناة 
السويس وفقدان مصر حقول بتزول خليج 
السويس ضرية قاسية لم يكن من الممكن 
مصر أن تقبلها » أى أن تعيش معها فقناة 
السويس ليست فى وضع ,الجولان أق3 
الضفة الغربية ٠‏ فهي شريان_حيوي 
لاقتصاد مصر ومصدر مهم لإيراداتها » 
فضلا عن أنها جزء من تاريخها السياسى 
الحديث .. ولم يكن من الممكن لأى حاكم 
مهما بلغت شعبيته قبول فقدانها ومن هنا 
جاء رفض المصريين كافة لنتائج حرب 
٠ 7‏ واستعدادهم للتضحية والفداء 
لإزالة آثار العدوان ؛ فمنذ اليوم الأول بعد 
هزيمتهم وهم يحاربون ؛ وعنئما ثبت لهم 
خلال حزوب الاستئزاف التفوق الستكرى 


العسلال)) بانيو الل 


أرشيف الشارخ 


لاسرائيل لم يتردد المصريون فى أن 
يطلبوا من الاتحاد السوقييتى , الغريم 
الأكبر للولايات المتحدة واسرائيل فى ذلك 
الزمان ؛ أن يأخذ دورا أكثر فعالية فى 
الحرب ذاتها وهو الأمر الذى لم يكن أحد 
يريده . إلا أن هذا التحرك نقل النزاع من 
حالة الانضباط إلى حالة الانفلات فقد بدأ 
للولايات المتحدة حينئذ أن إبقاء النزاع 
دائرا قد يغير مواقع الدول والاتزان 
العسكرى فيها » ومن هنا سعى الولايات 
المتحدة الحثيث لحل المشكلة وإعادة 
الأرض إلى مضر ؛ شرط ابعاد الاتحاد 
السوقييتي من المنطقة .. وهذا بالضبط هو 
م ااكدخافى أعقاب حرب ١91/7‏ . 
ه» غزو الكويت 

زما_المالة.الثانية الثى: وصلق 
فيها لياع إلى درجة الانفلات , 
مما اضطر الدول الكبرى للتدخل 
العسكرى والفورى لحله , ققد 
كانت غزو العراق للكويت فى 
أغسطس ١5114١‏ , فقد نشأت عن 
هذا الغزى خلخلة فى ترتيبة 
الدول الصغيرة التى استقر أمر 
الدول العظمى على أنها أفضل 
الترتيبات لتأكيد وصول النفط 
إليها بانتظام وبأسعار مقبولة 
ولتأكيد المشاركة فى الأرباح 


أ#قةايةن 
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الناجمة عن بيعه ونقله وتوزيعه 


سواء كان ذلك بالمشاركة 
المباشرة ,2 أو غير المباشرة 
كاستردادها ‏ بإيداعها ‏ فى 


مصارقها أو بإنفاقيا فى شراء 
البضائْع والأسلحة منها .. 

وقد كسير الغزو العراقى أهم قواعد 
انضباط النزاغات بين هذه الدول الصغيرة 
وجاراتها الكبيرة » مما أوجب تصحيع 
الوضع واعادة النزاع إلى حالته السابقة 
ومن الواضح من الحال الذى انتهت إليه 
الحرب ٠‏ أن حل النزاع لم يكن قط هو 
غرض التدخل العسكرى ؛ فقد كان 
الغرض هو إبقاء ه منضيطا فقظ . 

وفيما عدا هاتين الحالتين اللتين 
أوشكتا على الانفلات .واستيعيا. القيام 
بحلهما فإن باقىالأراضي|المحظة بأقية 
على حالها إذكاء لحَآلَه النزاع القائّمة بين 
الفلسطينيين والاسرائيليين والتى يسعى 
الجميع لاستمرارها » وليست اتفاقية غزة 
- أريحا إلا محاولة لضبط هذا النزاع غن 
طريق اشراك بعض الفلسطينيين فى هذه 
العملية , 

ويبدو أن فى بقاء حالة النزاع فى 
منطقة الشرق الأوسط فوائد محققة ليسن 
فقط للقوى الكبرى بل أيضاً لحكام المنطقة 
المحليين .. والفوائد التى يمكن أن تجنيها 


القوى الكبرى من استمرار هذه النزاعات 
واضخة ولا تحتاج إلى إسهاب فالنزاغات 
بين دول المنطقة - تجعلها فى ريبة من 
بعضها البعض فيمتنع اتحادها على أى 
مستوى كما أن فى استمرارها استنفادا 
للثروات وتبديدا للطاقات فيقق عندها 
ويظل اعتمادها مستمرا على استيراد 
البضائع من الدول العظمى كما سييرر 
شراء وتكديس الأسلحة منها مما سيجعل 
الدفاع عنها مزهونا برضاء هذه الدول .. 
ولأاكرى أن أصبحة: المؤمسية الصكررة 
فى معظم نول العالم العربى واسرائيل 
أكبر المؤسسات ففيها يعمل أكثر من /'"١‏ 
من<اجملة القوى العاهلة وعلى هذه 
المؤسسات تنفق الدول حوالى 0؟'/ من 
إجعالى ناتجها القومى الإجعالى وعلى 
إغداد اجتييها وتيزيئه تنفق دول الجزيرة 
القزبية صف مَليوَن دولار للفرد فى الوقت 
الذى تنَقْقُ فيه'[١‏ 4 دولار فقط على تعليم 
أبنائها فى المدارس المدنية (أى حوالى 
واحد إلى الألف مما تنفقه على إعداد 
الجندى) .. النزاعات إذن هى الطريق 
لتدوير دولارات النفظ وإعادتها إلى من 
دفعوفا كما أن استمرارها يحدث الرغب 
فى قلوب الحكام فيهرعون للقوى العظمى 
لحمايتهم - وقد رأينا أخيرا اللهفة التى 
أبدتها الكثير من الدول لاستضافة جيوش 


حا 
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داثسرة حسوار 


وأساطيل الولايات المتحدة بل الاستقرار 
فيها لحمايتها من انفلات النزاعات 
المستعرة فيها . 

وكما أن لاستمرار النزاعات المنضبطة 
فائدة للدول الكبرى فإن لها فائدة أيضا 
لحكام المنطقة المحليين قفى استمرارها ما 
يبرر احكام قبضة هؤلاء الحكام وتغييب 
الديمقراطية والحكم بالقوانين الاسنننائية 
واتخاذ القرارات المصيرية فى سرية ودون 
إعلان وبالتالى دون محاسبة . ومن أوضح 
الأمثلة فى هذا الميدان الجهد الكبير الذى 
يضرفه مكاعم السودان .فئ: استمران 
الحرب الأهلية فهم يعرقون أن يقامهم فى 
الحكم رهن باستمرارها فهم من تخب أهل 
الشمال الذين درجوا على توفير مصادر 
ثروة كل البلاد لصالحهم ويون عحايسبةي- 
فإنهاء الحرب معنا إشرالاجميع أل 
السودان على اختلافٍ أديائهم وأجناسهم 
فى ثروة بلادهم ومعناه أيضا إقامة حكم 
ديمقراطى يكون فيه الحكام مسئولين عما 
يقومون به - وليس أكثر دليلا على اهتمام 
حكومة السودان باستمرار الحرب من 
إصرارها على صبغ الدولة صبغة دينية 
وفرض شريعة دين واحد على جميع 
السكان الذين يدين الكثير مثهم بغير هذا 
الدين فالسودان بلاد شاسعة يسكنها 
أقوام يختلفون فى اللغة والدين والعرق 


يونيو 1ؤذا 


أرشيف الشارخ 


اختلافا كبيرا لا يمكن إعلاء دين على دين 
أو جنس عن جنس دون الدعوة إلى 
الحرب . 

أما فى مصر فإن الذين عاصروا فترة 
السبعينيات فيها فإنهم يعرفون مقدار 
الجهد الذى انفقه الحكام فى تشجيع 
جماعات التطرف والفتنة التى نشأ الكثير 
منها فى حضين المحافظين ورؤساء 
الجامعات وعمداء كليات التربية الذين 
كانوا يعينون فى هذه الفترة من بين 
المتطرفين أنفسهم وقد سمح لهذه 
الجماعات باستخدام العنف لتصفية 
اليسار مما بدأ فى خلق نزاع داخلى خيل 
للحاكم أنه يستطيع أن يعيش به ويعيدا 
عَنْه كما أنهم يذكرون الدعم المالى الذى 
تدفق في.هذه الفترة لهذه الجماعات دون 
رقابة من )دول أجنبية حتى أن مصر , 
التى ألغت أسماء ملوكها من جامعاتها , 
أصبع عندها جامعات تحمل أسعاء هلوك 
دول أجنبية - هذا فضلا عن التغيرات 
الكبيرة التى أدخلت على برامج الإذاعة 
والتليفزيون ومناهج المدارس إذكاء للفتنة 
التى كان المسئولون يأملون فى أن تظل 
دون انفلات وتشير الدلائل إلى أن هذا 
الأمل قد تقلص فى التسعينيات وانحصر 
فى حصر التزاع على المناطق العشوائية 
فقط بعيدا عن الأماكن التى يرتادها 


تلات 
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السياحع أي تعيش فيها النخبة التى 
أصبحت تتحصن وراء هتاريس رجال 
الأمن العام والخاص . 
اد جا جا 

الكثير من. النزاعات. التى ‏ تجتاح 
منطقة الشرق الأوسط فى الوقت الحاضر 
ذات جذور تاريخية تعود إلى وقت أن 
كانت معظم هذه الدول تحت سيطرة قوى 
أجنبية رأت أن فى إبقائها فى حالة 
انضباط تكريسا لهيمنتها على المنطقة - 
ففى هذا الوقت جاء وعد بلفور وقسمت 
المنطقة بصورة تعسفية إلى دويلات ذات 
حدود مانعة ووئدت الحركات الديمقراطية 
والتنمية المدنية وعمليات التنوير وتم 
تشجيع الحركات السلفية والتفرقة بين 
الناس حسب الدين أو الجنس - ومن 
السهل لذاك أن لمعمل كالة | التّقْتت 
والنزاعات المستهرة” التىا نعيشها ”فى 
المنطقة على كاهل أفذة القوتى" الخاراجية 
ولكن الحقيقة المرة هى أن أحدا لا يمكن 
أن يتحمل استمرار هذه النزاعات غير 
أنفسنا .. إن تحديد مثل هذه الأقوال 
يعكس عجز القوى السياسية فى المنطقة 
عن مجايهة مشاكلها ورغبتها فى تحميل 
أسباب هذا العجز على غيرها - فالقوى 
الأجنبية لم يعد لها دون كبير فى إدازة 
شئون دول المنطقة بعد أن نالت استقلالها 


- فمهما كان هامش هذا الاستقلال الذى 
أعطى لها فقد كان من الممكن لو أن 
أمورها قد استقامت أن تحل الكثير من 
هذه النزاعات وأن تستفيد من إمكاناتها 
لتنمية بلادها ولكن الحقيقة المرة هى أن 
الكثير من هذه الدول قد رأت أن فى 
استمرار هذه النزاعات مصلحة لمجموعة 
الذين تولوا حكمها وتثبيتا لأقدامهم -- وقد 
رأت القوى الأجندية الاستفادة من حال 
هذه النزاعات المستمرة والعمل على 
ضمبطها فقط وقصر تدخلها المباشر عندها 
ينفلت زمامها . 

ومما يزيد الأسى أن الكثير من حكام 
المنطقة شجعوا عن وعى أو عن غير وعى 
قيام تزاعات جديدة فوق ما ورثوه من 
تزاعات فمشكلة السودان وشمال العراق 
وانتكيارراحركات الجنف الأصولية يةعلى 
طول العالم العرفى فى من فعل الحكام 
أنفسهم, ٠‏ :ومالم, يدرك هؤلاء أن عملية 
ضبط هذه النزاعات هى عملية صعبة وغير 
محققة النتائج وأن الأفضل لبقائهم هو فى 
حل النزاعات فإن الأمل فى أن تتبوأ 
المنطقة مكانها المرموق الذى يؤهله لها 
مكانها وتاريخ شعويها هو أمر مستبعد - 
ولعل ' أحداث الجزائر المعاصرة تنبه 
الحاكم إلى أن تشجيع العنف . والحركات 


الأصولية كثيراً ما ينفلت حاله ويؤدى إلى 
الشلل !.. 


سس قالا سم 


أرشيف الشارخ 
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© ما زال المشهد ماثلا أمافى » بظلالة وتفاصيله الدقيقة .. تزحف امرأة 
عجوز ضريرة ٠‏ تتوكأ على عصاها ويساعدها أحد أحفادهاء وتصل إلى قاعة 
المحكمة التى تجرى إفيها الانتغابات 01 "فى/ ملاينة فيليير القريبة من بيت 
لحمء يرأس اللجنة الانتخابية | أحد البيض ١‏ «ؤكان/عَيها أن تتقدم إليه 
ويسألها أمام عدد من.المراقبين. » لمن تعطى صوتها؛ 

ولم يتلق منها سوى الصمت ؛ أخذ يكرر أسئلته ٠‏ وهى لاتجيب لبضع 
دقائق ١‏ وأخيرآ » استجمعت شجاعتها » وقالت فى صوت متهدج ينم عن 
الخوف والأمل ؛ ويأتى بعيدآ من أعماقها.. مانديلا.. 

لقد جاءتها الفرصة بعد طول انتظار ؛ فغالبت مخاوفها وعبرت عن 
أحلامها فى غد أفضل . 

ولم يكن هذا هو المشهد الوحيد الذى استوقفنى ؛ ولكنه تكرر مرات عديدة 
وفى صور شتى . مع هؤلاء الذين يحتاجون إلى المساعدة ؛ سواء بسبب 
الأمية أو العجز . 

وأهمية هذا المشهد أنه تلخيص صادق لما يجرى فى جنوب أفريقيا. 


الملال 6 يرئيو ١544‏ الا 
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1 5 1-1 دسل 
نيلسون مانديلا قبل سجنه بعد ان زار 


القاهرة وأعلن المقاومة السلبية ورفض 


0 
وقد جرى هذا المشهد فى إحدى الدوائر 

الانتخابية فى إحدى مدن ولاية الأورانج ذات 
الطبيعة الفلاحية الخاصةي ,بوبعي. تاريخ 


١ 
/ 


طويل من صدام الأعرا اق أآلو ارخا منذ] 37 1 
الأفريكانرز أو البوير مستعمرتهم. وحتى ,| | : 
إجراء هذه الانتخابات التى تعبر عن 700١|‏ 
المصالحة التاريخية وعن مرحلة جديدة بكل 
المقابيس: وهى أهم أحداث العام بل معجزة 
هذا القرن الذى يشرف على نهايته » 
فيسترد خلاله السكان الأصليون حقوقهم » 
وتشهد جنوب أفريقيا تغييرات عميقة » مما 
سيكون له أكبر الأثر على أفريقيا كلها , 


© الطريق الطويل إلى الحرية 
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سواء دول الجوار أو منظمة الرحدة الأفريقية 


وها هى ذى دولة أفريقية تتغير عن 
طريق الديمقراطية ومن خلال صناديق 
الانتخاب وقد تابعت هذه التجربة : وأتيحت 
لى فرصة مشاهدة انتخابات. حرة نزيهة . 
عبرت تحت أعين المزاقتين هن كل أنحاة 
العالم ٠‏ جعلت الحكم فيها للأغلبية. مع 
محافظتها على حقوق كافة الأطراف فى 
البلاد » وحصل مانديلا زعيم حزب الأغلبية 
على السلطة » وانتقل بعد سبعة وعشرين 
عاما قضاها فى سجن جزيرة «روين» إلى 
سدة الرئاسة , بعد أن أظهر الجدارة 
والحكمة منذ خروجه من السجن عام 151١‏ 
وحتى إجراء الانتخابات , 

لقد أتيحت لى فرصة نادرة لم أكن 


الملال 6 يونيو 1544 


أرشيف الشارخ 


أتوقعها ؛ عندما تم اختيارى مراقبا للأمم 
المتحدة ٠‏ ومكنتنى هذه التجربة من الفوضس 
فى العمق والتعرف عن قرب على ها يجرى » 
ولم أكتف بلقاء عدد من القادة والسياسيين 
لى مجرد مشاهدة إحدى اللجان الاتتخابية 
بل أصبحت جزءا من الحدث ذاته : أعيش 
وقائعه وأتابع إجراءاته. 

وكانت الخطوة الأولى لنجاح هذه 
التجرية الاتفاق على إقامة هيئة مستقلة 
جديدة يرأسها أحد القضاة وفى «يوهان 
كيرخلر» » وأعطيت هذه الهيئة سلطات 
واسمعة وامكانيات كبيرة , بالإضافة إلى 
وضع ترتيبات الانتخابات ؛ كانت هذه الهيئة 
تشرف على ما يذاع فى كل من التليفزبون 
والطلية «حتئ. تخسن قرسا متكلفلة 
الجميع » وتتجنب إثارة النعرات المنصرية أى 
أبة تأثيرات سلبية على الانتخابات ؛ وأوكل 
إليها بالإشراف يغعلى أمن كافة الدوائر 
الانتكابيةا. 

وَاستَعَطَاعت آهل الهيئة المستقلة التغلب 
على العديد من المصاعب ١؛‏ فهذه أول مرة 
يشترك فيها السود فى الانتشابات ٠‏ ولا 
توجد قوائم انتخابية » ولا حصر لمن لهم حق 
الانتخاب فى المناطق المختلفة ٠‏ وأيضا 
صعوية الانتقال إلى بعض القرى الأفريقية 
النائية » والمفارقة الغريبة أن جنوب أفريقيا 
لديها أكثر شبكات الطرق كقاءة . ولكنها 
تقتصر على خدمة المناطق البيضاء » وكان 


لا 
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عليها أن تضع نظاما يراعى كل هذه 
الظروف ؛ وأصبح من حق كل ناخب أن 
يتقدم لأية دائرة انتخابية بعد أن يقدم أوراق 
تحقيق الشخصية أو أية أوراق تثبت 
شخصيته ٠‏ وقدمت التكنولوجيا الحديثة 
وسيلة تحول دون أن يكرر الناخب الإدلاء 
بصوته»؛ بوضع مادة خاصة على يديه يمكن 
اكتشافها عن طريق جهاز كبربائى؛ فقد 
أصبحت الانتخاباث علما دقيقا له أصوله 
وضوابطه ٠‏ فهى جزء أساسى من 
الديمقراطية , ولاتقل إجراءات الديمقراطية 
أهمية عن الديمقراطية نفسهاء ووضعت لها 
المعايير الدقيقة ووضع للمراقبين نظام خاص 
لكي يقوموا بمهمتهم الدقيقة» وتحولت 
المبادىء التى تضمن نزاهة الانتخابات إلى 
مجموعة من العمليات المتتابعة التى يتم 
رصدها ؛ كما قضي المراقبون بضعة أيام 
يتدربون فى أحد مراكز الأمح المتحدة فى 
جوهانسبرج, تم توزيعهم بعدها على كافة 
أرجاء البلاد» ووضع تحث ا تصرق كل 
مجموعة سيارة وزودت بخرائط وأجهزة 
اتصال لاسلكية . 

ولم تكن من نصيبى منطقة الناثال » 
الذى كان متوقعا لها أن تشهد أحداث عنف 
تقوم بها قبائل الزولو ٠‏ والتى وافقت على 
المشاركة فى الانتخابات قبل أسبوع من 
بدئها ٠‏ ولا الترنسفال التى يقطنها ذوو 
الأصول الانجليزية /5٠(‏ من البيض) » 


ويعيش فيها معظم الهنود ٠‏ الذين يقتربون 
من المليون » ويتوزعون إلى ثلاثة أقسام » 
منفصلة ,٠‏ المسلمين والمسيحيين والهندوس» 
ولم تكن من نصيبى إحدى المناطق الصناعية 
أى مناطق متاجم الذهب وال ماس المنتشرة 

وكانت المهمة فى ولاية الأورانج ٠‏ التى 
انتقل إليها الافريكانرز أو البوير بعد الغزو 
البريطاني وحرب البوير عام 146١6‏ : عندما 
هاجروا شمالاً ٠‏ وظلوا يسيطرون على هذه 
المنطقة التى أصبحت جزءاً من اتحاد جنوب 
أفريقيا الذى يضم 4 دول و5 معازل 
يوتستانات للسود . 

وعاش الأفريكائر؛ تحكمهم عقدة حصار 
مزدوخ ٠‏ فهم الذين خرجوا بدينهم ومذهبهم 
كأقلية مضطهدة من سلالة الهوئنديين الأوائل 
واندمجوا ممعم الهوجونب الفرئنسيين 
والبروستانث الألمآن ٠‏ ثم لحقهم الانجليز , 
وأمتبحؤا فى “حالة“ عداء مع السكان 
الأصليين ومع الإنجليز ٠‏ ويعتقدون أنهم 
شعب الله المختار الذين يحملون رسالة 
السماءء وأخذوا يقضمون الأراضى الأفريقية 
وينتزعونها من أصحابها الأصلبين. 

© لوعة الخروج 

هذه كانت أرضية المنطقة التى وصلت 
إلى عاصمتها بلومفنتين والتى تبعد عن 
بالسيارة طريقا يفوق الكثير من الطرق 


1/0 من 
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الأوربية . تمر خلاله بمناظر خلابة » جعلتنى 
أتذكر فيلم الخروج من أفريقيا الذى مثلته 
«ميريل ستريب» ٠‏ والذى يعبر فيه البيضص عن 
لوعة الخروج من أفريقيا عندما ينقل مناظر 
الغروب ٠‏ والخروج هنا من هيمنة الرجل 
الأبيض . 

يملك البيض هنا المزارع والمراعى 
الكبيرة» يتوسط كل مزرعة قصر ههيب مثل 
ذلك الذى ثراه: فى الأفلام والمسبلسلات 
الأمريكية » يقودون أحدث سيارات السباق» 
ويكاد صاحب المزرعة يعلك ما عليها. من بشر 
وبق » فهى منطقة من نوع ناص ١؛‏ تقوم 
العلاقات فيها على اسس شبه إقطاعية , 
ورغم أن المؤتمر الوطنى الآفريقى عقّد أول 
مؤتمرات فى بلومفنتين فإنه يعاتى من 
الضعف الشديد: ولا يقدر التغلب على 
الاتجاهات التي مازالت تطالب بدولة بيضاء 
خالصة تنضم مع غيرها فى فيدرالية من 
دول .جنوب أفزيقيا ٠‏ ويعدل الميزان القوة 
الاسطورية التي يتمتع بها مانديلا . 

ومن بلومفنتين أخذت أتنقل بين مدن 
وقرئ هذه المنطقة الشاسعة , وقطعت ما 


الهلال ) يونيو 1446 


أرشيف الشارخ 


يزيد على ألفى كيلو متر ٠‏ أزور المقار 
الائنتخابية فى كل من فيليير وفراتكفورت 
وكورئيليا وهبرون وجون فوشى وبيت لحم 
وغيرها , وأسماء القرى هنا إما ماخوذة من 
أسماء المدن التى قدم منها المهاجرون؛ وهى 
ماتجده فى الولايات المتحدة وكندا واستراليا 
٠‏ وإما مدن ذات دلالة دينية مثل بيت لحم 
التى سمى النهر الذى يمن بها بتهر الأردن . 

ويتسم المجتمع الأبيض هنا بأنه مجتمع 
محافظ ؛ لم يصل بعد للكثير هن العادات 
الغربية : وما زالت الكنيسة تلعب فيه دوراً 
رئيسيا 

ومع جولاتى تتداعى الصور والخواطر: 
ننتقل وسط طبيعة أخاذة ٠‏ تلال ويحيرات 
وأشجاز من كل نوع ؛ يمرق أمامنا أرنب 
برئ أو سنجاب ؛ وتتقافز من حولنا الطيور 
هن كل نوع ؛ والمراعى تزدحم بالماشية . 
فتنمو /الثزوة اهنا ,أيثقل التكاليف, فالزراعة 
تقوع"علئ المظر “فى أرّض خصبة:؛ ولم يكف 
ذلك متاخب الأرْض الأبيض ؛ بل استخدم 
العمالة الرخيصة التى تقوم فى كثير من 
الأحيان عفى الأجن العيتى . 

يخفى الهدوء الظاهر من حولى المرجل 
الذى يفلى تحت السطح ؛ فإذا كان بعض 
البيض يكتفى بالسيطرة الاقتصادية » فإن 
البعض الآخر لايتمالك نفسه ويستخدم 
العنف فى مواجهة ما يجرى : فطارد أحد 
السكارئ البيض السائق الذي يصاحبنا 


متب 
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بطلقات مسدسه » ورقفضص سا يم 
تقديم القهوة لأن معنا السائقٍ الأ , 
وأطلق بعض التعضبيئ نايا علي ألة > دلي السود يفون قن صير 
الاتتفابن: فى عجرن “فوشي أب انسافات 0 الإدلاء بأصواتهم 
الانتخابات ٠‏ وتعرضر زو لن/الويفيلن 7!؟ زا حالم المقعدً أخذ يتنقل به فى 
لتاعب جمة ولم يتمالك البيض أنفسهم الصف , ولم يظهر من يحاول التأثير عليهم 
وأشبعوا أحد الصحفيين السود الأمريكان بتأبيد حزب أى زعيم لا فى الدائرة التى 
ضريا عندما ذهب لينقل استيلاءهم على أحد حظرت فيها قواعد الانتخابات ممارسة 
المقار الانتخابية. الدعاية الانتخابية ولا خارجها . 

ونعود للانتخايات .. لم تكن الدعاية وتبقى المخالفة التى تكررت فى عدة 
الانتخابية صاخبة فى مدن الأورانج ؛ ولعل دوائر , وهى دخول رجال الشرطة إلى 
المظهر الوحيد للدعاية الانتخابية هو انتشار الدوائر الانتخابية , بلا استدعاء ٠‏ والبقا, 
صسور دى كليرك ومانديلا فى أماكن محددة مما يكشف سطرة الشرطة فى الأورائج. 

5000 
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وقد شاب الاتتشابات. تلك العيوب 
الهيكلية التى ترتبط بالظروف الاجتماعية : 
وهى من آثار شيوع الأمية بين الأفريقيين 
فمثلا كان يأتى بعض أصحاب المزارع هع 
أسرته يقود سيارته النقل الكبيرة وهى 
ممتلئة بالعاملين فى مزرعته ويصفهم أمام 
المقار الانتخابية , 

© بين القاهرة والكاب 

وقد التقيت بعدد هن المواطنينالبيض» 
الذين زاروا مصر مؤخراً فى مجموعات 
سياحية » ويشيد معظميم يما شاهدوه نيها 
ويتحدثون عن إمكانيات" الستقبلٍيللتعاون بين 
مصر وجتوب أفريقيا / وَلدَيِهمٍ مثل له دلالة 
يقول ... «إن أفريقيا تقع بين حرفى © , 
القاهرة 2150© .ى © كيب تاون 2326© 
83 . فالقاهرة تقع فى منتصف 
الطريق بين الغرب وجنوب أفريقيا » وكيب 
تاون تقع فى منتصف الطريق بين الشرق 
والغرب ٠‏ وعن ملتقى مياه المحيطين الهندى 
والأطلسى . 

ويعرفون أن الوصول إلى رأس الرجاء 
الصالح عام 767١؛‏ كان يهدف إلى الالتفاف 


الهسلال ) يونيو 44ا 


أرشيف الشارخ 


على عصر وتجتبها فى طريقهم إلى الشرق, 
ويأملون أن تكون المرحلة الجديدة مرحلة 
تعاون بينهما ٠‏ وهئاك مشروع قديم وحيوى 
لإقامة طريق برى يشق القارة الأفريقية 
يصل بين القاهرة وكيب تاون , يصل طوله 
إلى حرالن ١2‏ الآف كلوقن + وى عد 
مشروعات الانجليز القديمة » وهو قائم من 
جتوب افريقيا وحتى زامبيا : وما بين تنزانيا 
وكينيا ٠‏ وينتظر التنفيذ بين السودان وأثيوييا 
٠‏ وهو مشروع سيساعد علي التبادل 
التجارى والثقافى بين نول القارة . 
وينتظر هذا المشروع من يتبناه» فالعديد 
من المنظمات المالية العالمية » على استعداد 
تفبستاغبة قل قبويلة: 
© التوازئات الصعبة 
أقول .. جنوب أفريقيا على نحو ما مثل 
بلاد_العالم الجديد ٠‏ مثل الولايات المتحدة 
واستراليا بوكندا ! / نجح فى كل منها 
المهاجرون البيشن فى السيطرة عليها؛ ويبقى 
الفرق بينها وبين جنوب أغريقيا ؛ أن أفريقيا 
مخزن بشرى لاينفد, ومهما طال الزْمن يبق 
القادمون من بعيد فى إطار الأقلية . 
وجنوب أفريقيا على نحو ما مثل 
الاستعمار الاستيطائى فى زيعبابوى ويبقى 
الغرق أن القادمين من بعيد فى جنوب 
أفريقيا , استقروا فى البلاد ما يزيد على 
ثلاثة قرون ٠‏ ولم يعد لهم ولن آخر يرحلون 
إليه » والبلاد فى احتياج كبير لخبراتهم 
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واستثماراتهم. 

أما اليوم ويعد ظهور نتيجة الانتخابات: 
فتواجه جنوب أفريقيا على نحو ما + مثل ما 
واجهته ألمانيا الاتحادية عند توحيدها همع 
ألمانيا الشرقية بعد سقوط حائط برلين » 
فالفرق بين المناطق البيضاء والسوداء فى 
جنوب أفريقيا يماثل الفرق بين ألمانيا الغربية 
والشرقية ٠‏ وكان على المانيا الغربية أن 
تتحمل نفقات كبيرة من أجل تطوير ألمانيا 
الشرقية . وكادت جنوب أفريقياء نتيجة 
الفصل العنصرى» تكون دولتين وعالمين 
أحدهما للبيض أكثر تقدما من بيض الدول 
الأوربية والثانية معازل السود وقراهم الأكثر 
تخلقا من الكثير هن الدول الافريقية 
الأخرى. 

ولايعنى لهم شيئا مجرد الحصول علي 
الحقوق السياسية ؛ إذا لم تؤد الديمقراطية 
إلى القضاء على بالتخلف وثوفير المأوى 
اللائق والقضاء عاين- الأمية أ ورفع مستوى 
الصحة العامة . 

وعند هذه النقطة ٠‏ تعثر العديد من دول 
العالم الثالث » وعجزت حركات التحرر 
الوطنى عن الإمساك بالميزان بين العدل 
والحرية ٠‏ وكانت كلما أعجزتها المصاعب 
أسعفتها الوسائل على حساب الحرية » 
سواء لإسكات صوت الفاضبين ؛ أو كذريعة 
لتقوية السلطة لحل المشكلات المستعصية . 

وفشل العديد من التجارب أمام هذه 


المعضلة , 

وها هو ذا حزب المؤتمر الوطنى 
الأفريقى بزعامة نياسون مانديلا يحقق فوزا 
ساحقاء ويتولى مانديلا حكم البلاد. 

وانتهت بئجاح مرحلة القضاء على 
التفرقة العنصرية بالمعنى القانونى / ويقيت 
الآثار الاجتماعية ٠‏ والتى مازالت آثارها 
قائمة حتى اليوم فى الولايات المتحدة 
الأمريكية مثلاء أى أن الحكومة الجديدة 
أمامها طريق طويل شاق عليها أن تقطعه 
ويقدر مظالم وآلام الماضى بقدر مخاطر 
للسققيل:-: وطن رلسن كله للقاطن + 
احتمالات تقجر العنف ؛ وخاصة أن السلاح 
مازال فى ايدى العديذا من اللو وقاضية 
البزضناء التى كان من حقها وخدها الحصؤل 
يولك حمل السلان: كما نبقن قرى 
لازي وشبه عسكرية فى البلاد.. كانت فى 
الماضتي أدوات اخجكرمة جنوب أفريقيا 
البيطاان]!. ظّل الجوار ٠‏ مثل قوات 
موقيل انجؤلا ؤقوات جيش ناميبيا السلع 


ولغل مَمَا يظل مَنَ مخاطر هذا الاختنال 
أن هذه القوى لم تكن يوما معزولة عن 
الحكومة البيضاء, تربطها خيوط بحكومة 
جنوب أفريقيا وببعض الدول الغربية ؛ أما 
الضمانة الثانية فهي نجاح استمرار التطور 
الديمقراطى التدريجى . 

ومن مخاطر المستقبل وتحدياته أيضا 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


صعوية الوفاء بالوعود التي قطعت للأهالى 
الذين حرهوا طويلا . وحان وقت حصولهم 
على ناتج جهدهم الطويل . كما أن حزب 
المؤتمر الوطنى يضم فى عباعته افكارا 
وعقائد متباينة » اتفقت على هدف واحد هو 
القضاء. على العنصرية ٠‏ ويمكن أن يختلف 
أعضاؤه أمام القضايا الداخلية ٠‏ فبينهم 
الإصلاحى الذى يقبل بالتطور التدريجى 
الراديكالى المتعجل ؛ ومن الطبيعى أن تشهد 
مراع حول إنفاق الميزانية ال ] 
ونصيب البيض لاستمرَا ريدق ا لاشتشانات 
وتصيب المناطق المحرومة “ؤليس] بِعيداً 
الاتهامات التي وجيت إلى مانديلا؛ من داخل 
صفوف حزيه «أنه يسلك سلوك الحمل فى 
ألوقت الذى يتعرض فيه السود للقتل» كما 
تقود وينى زوجته السابقة الجناح الراديكالى 
فى الحزب. 
فأمام حكومة مانديلا مياه غزيرة تجمعت 
وتراكمت مع الأيام خلف السد . تكونت من 
الآلام والمعاناة » وتحتاج إلى ضبط حتى 
لاتندفع مدمرة كل ما حولها . وتحتاج هذه 
الحكومة إلى الوقت وإلى ١‏ همليار دولار من 


الهلال )6 يونيو ١414‏ 


أرشيف الشارخ 


أجل .مشروعات الاسكان والصحة والتعليم 
والتدريب ٠‏ وقد وعد سندوق. النقد الدولى 
والبنك الدولى بتقديم مليار دولار ٠‏ ووعدت 
بعض الدول الغربية بتقديم المساعدات 
السبكية : 
فهل تنجح الحكومة الجديدة فى سد 
الفجوة بين الآمال والامكانات ؟ : خاصة بعد 
ظهور إنسان أفريقى جديد بحاجاته 
الاستهلاكية الجديدة ؟ 

وألغى حزب المؤتمر مطالبته بالحد 
الأدنى للأجور ؛ فربما يحول ذلك دون إيجاد 
فرص عمل جديدة للعاطلين الذين يصلون 
إلى 7/4٠‏ من قوة العمل بين السود. 

© أعراق متعددة 
وثقافة واحدة 

ومن تحديات المستقبل أيضا ٠‏ وجود 
ثقافات متعدية ؛ ,إثقافة ولغة الافريكانرز ٠‏ 
والثقافة الآتجليزية الشائعة والتى جاعت هع 
المستعمر ,البريطائى ٠‏ واللفات واللهجات 
المحلية الاحدى عشرة؛ والتى يدعو البعضش 
فى المعازل الأفريقية إلى إحيائها . 

واختارت الدولة الموحدة اللغة الانجليزية 
كلغة مجمعة اكل الأطراف ؛ ووعدت بتطوير 
برامج التعليم حتى تساهم في خلق تلك 
الثقافة الواحدة ؛ 

ومن الموضوعات الكاشفة لصراع 
الثقافات ؛ والذى يدور حول الرواية وانتشار 
الرواية التاريخية؛ التى يجد فيها صاحب كل 
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ثقافة إمكانية الترويج لأفكاره: والتى تدم 
الأدب الأبيض والأسود ؛ ومن أقدم الروايات 
فى أفريقيا . رواية تمجد تاريخ الزولو : 
وكتب الكاتب الأفريقى «شراينر» فى أواخر 
القرن الماضى «حكاية مزرعة أفريقية» , 
وكتب «تيوسا جاس» عن الزولو «إرث أبنائى» 
والذي درس فى إحدى جامعات اسكتئندا, 
يقول .... ميتجه بعفى البيضل افى.مغَفيفتهم 
للسود اتجاها قبيحا: أها أنت أيها الأسود 
فلن يضيرك لونك ٠‏ .ولا يدعوك الخجل 
والشعور بالنقص بل الاعتزاز بدم عريق 
نظيف . فأنت ابن وطن عظيم ضارب تاريخه 
فى القدم , فقفوا بشجاعة , واعلموا أن 
عليكم أن تتحملوا مسئولية مستقبل بلادكم ؛ 
فأنتم أصحابها». 

وكتب «أوليفر ووكر» رواية ٠‏ تحكى قصة 
أحد زعماء الزولو «جون دون». وظهر عدد 
من الكتاب البيض الذيق .قفون خدد التفرقة 
العنصرية , ومنهم آتثآدين جورديمر» 
الفاصلة على جائؤة نويل 56 210/104 

ليحفظ الله افريقيا» هذا هو الثشيد 
الذنى يريده الأفريقيون بعد المصالحة 
التاريخية والانتصار الكبير » وعيونهم جميعاً 
معلقة بلنطوزة ماتديلا الذئ لم يسكره 
النصر . ولم يفقده النجاح توازئه » وعندما 
سئل بعد نجاحه من مراسل مجلة التايم 
الأمريكية .. هذه أول مرة نسمع زعيما يعلن 
سعادته لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين 


الضرورية لإعادة صياغة الدستور .. ؟ 

أجاب .. «إذا حصلنا على هذه النسبة, 
فستؤدىيإلي توتر شركائنا الذين لايريدون 
أن" يصبحوا مجرد موقعين ؛ لذلك رضيت 
بهذه النتيجة . فعندما أعلن بشجاعة دى 

يرك أ الفِميل الفْتصِرى قد فشل ودغا 
لكىّ.يخل" التقامغ. بين الأجناس محل 
التطاخن والازدراء . فلا بد أن نحبيه علي 
ذلك . فقد قام بدور كبير . لولاه ما أنجنا 
اليوم ماأنجزئا: فسنتعاون معأ لكى نتجنب 
الكارئة» , 

وكشف عن حكمة أفريقية عميقة عندما 
تجاوز كل خلافاته مع حزب إنكاتا واختار 
زعيم بوتيليزى وزيراً للداخلية فى حكومته 
الجديدة ؛ لكى يلقى على عاتقه مسئولية 
المحافظة على الأمن فى البلاد » وعندما عين 


ميج 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


دى كليرك نائيا ثانيا له , فقد كان من 
الضرورى وهو البالغ من العمر 0 سنة أن 
يكون خليفته أفريقيا ٠‏ فاختار النائب الأول 
رئيس المؤتمر الأفريقى ثابى مبيكى . وأخيراً 
عندما أبقى ديريك كينز وزير مالية الحكومة 
البيضاء فى منصيه ٠‏ لكى يحافظ على مركز 
جنوب أفريقيا كسادس قوة اقتصادية فى 
العالم ٠‏ تصدر ها قيمته ٠١‏ هليار راند 
«عملة جنوب أفريقيا» وتستورد ما قيمته +١‏ 
مليار راند ؛ وما لهذا الاختيار من تأثير على 
دوائر المال والأعمال والاستثيارات . 

لقد أصبح مانابلا بذكنت» |هوضع 
الاتفاق من أطراف متَعَدَدَةٌ فمثلا تولى البيت 
الأبيض الأمريكى مسئولية حماية وتذريب 
حرسه الخاص قيل الانتخابات ويكاد يكون 
الوحيد الذى يتلقى هذه الحماية قبل وصوله 
إلى الرئاسة . 

مما يؤكد أننا أمام تجربة جديدة ٠‏ 
استفادت من التجارب السابقة وأستوعبت 
العديد من دروس العالم الثالث » واستوعبت 
تجربة كل من زيمبابوى وزامبيا وأنجولا » 
وتؤكد كل منها الحاجة لاستمرار تعاون 


الجميع. 
© أبيض وأسود 

وإذا ألقينا نظرة على تاريخ المؤتمر 
الوطنى الأفريقى فيمكن أن يساعدنا ذلك 
على معرفة ها يجرى ومسار الأحداث فى 
المستقبل - 

يرت انعاجة ملمة لإقامة المزّب بعد 
صدور قانون اتحاد مستعمرات الكاب 
والثاتال والأورانج الحر والترنسفال عام 
, والذئ تجاهل الاعتراف بالسكان 
الاصليين كمواطنين فى هذا الاتحاد ٠‏ ويعد 
أن أصبح اللون هى القيمة المطلقة لحق 
المواطنة. 

وقام؛ مثل حزب الوفد فى مصر » وحزب 
المؤقييا فى الهند. كوعاء يتسم للحركة 
الوطتية الأفريقية كلها » وجذب إلى حصسفوفه 
عدداً من البيض الراقضين للتفرقة العنصرية 

وكا( لاه #مارضة لهذة السنياسة 
واستتكرافكرة تقوق العنصر الأبيض ؛ ونظم 
عام 147 حزكة ننقاومة سلبية للوقوف ضد 
التشريعات العنصرية ٠‏ وعندما تولى رئاسته 
البرت لوثولى الحاضل لى جائزة تويل 
للسلام » ترك بصماته على برنامجه وضم 
إلى صفوفه نقابات العمال الأفريقية والحزب 
الشيوعى بقياداته البيضاء ٠‏ وسعى لوثولى 
لخروج البلاد بسلام من المأزق الذى وضعها 
فيه التَلَصن الأبيقن. 

يقول لوثولى فى كتابه «دع قومى 


!سسسب سوبو سسسصصس- 
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التقاء الثقافتين الافريقية والأوربية ٠‏ ونتوقع فى الاتساع , وسساعد على ذلك أن الأفريقيين 
أن يقع اضطراب فى كليهما ٠‏ وبخاصة فى لم نكن لديهم رغبة فى السيطرة: وإنما 
الثقافة الأفريقية ؛ ولم تكن لدينا الرغبة التى يطالبون بالمشاركة السياسية ٠‏ وأن تقوم 
دعا إليها الأفريكانرز ؛: وهو أن نعود إلى الحكومة على نظام هرمى أساسه الكفاءة لا 
نظمنا البدائية » ولكن كانت لدينا رغية اللون.. 
خالسة فى أن تعافظ :علي كل مايستمق ‏ .رتقينا تساية فل الللالققه افبينا. 
المحافظة عليه من تراثنا ٠‏ أما ما لا يتناسب لاعضاء المؤتمر الوطنى الأفريقى ٠‏ تبنى 
مع التطون.وروج العصر .. فطينا أن تهجده المؤتمر الوطنى الأفريقى الكفاح المسلح عام 
ونتخلص هنه ٠‏ ويذلك أصبحت مههمتنا ١‏ ١؛‏ وأقام تنظيمة الفسكرى (رمع 
منحصرة فى التوفيق بين الماضى وبين الوطن) ٠‏ وخرج عدد من قياداته من جنوب 
الحاضر والمستقبل .. أفريقيا إلى العراصم الأفريقية المختلفة.. 

لذا حدد الحزب هدفه منذ البدابة فى وسجن مانئديلا بعد رحلة خارجية زار 
بعث اليقظة فى نفوس الأفريقيين وتوحيدهم» فيها,يغش الدول ؛ ومن بينهما القاهرة وبعد 
وجعل هدفه .. «أن نرد الرجل الأبيض إلى دعوته للإضراب والمناداة بالامتناع عن دفع 
صوابه لا أن نقضى عليه» وأخذت كل الضرائب ؛ وكان معروضا عليه فى محيسه 
الروافد تنضم إلى إحزب الؤتفر باعتيار الإفراج غْنه » إذلا استنكر العنف ٠‏ ولكنه 
الوعاء الرئيسى للحرّكة الوطنية وفئ' دلا “١‏ رفضن قائلا ٠‏ كيف أكسب حريتي ويخسر 
التراجع أمام ضريات السلطة البيضاء التى ' 'شعبى خريته .» 
اغتقلت ونفث وحددت إقامة قادة المؤتمر وكانت أول عبارة له بعد الإفراج عنه .. 
اقتحمت المرأة الأفريقية ميدان المعركة «سيستمر الكفاح المسلح حتى تنتهى الدولة 
وقدمت رابطة النساء الأفريقيات قوة العنصرية» 
مضاعفة المؤتمر الوطنى فواجه البيض وهو القائل .. دإننى لا أبفضن البيضن : 
خصما عنيدا تمثل فى المرأة الأفريقية. وكان وقلبى يتسع لمحبتهم بكل سوماتهم ؛ أعرف 
نساء الزولو يلعبن دور! حاسما قبل سيطرة أن قلوبهم لاتسع سوى مصالحهم ٠‏ ولكننا 


ا ا 7777 1 اتبتاتر تت إنت 1 توت 
و كات 
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ف 7 

نلسون ماندية 

ملا حظات عادية على رجل فير عادى 
بقلم : مصطفئ الحسينى 


عندماغرفت] مق إديقيدا كويرق أنه التقى 
مع نلمئون مائديلاا أكثر من-هنرة*. سألته “عن 
أهم انطباعاته عنه ٠‏ فقال إنة خرج من 
السجن لينغمس مباشرة فى العمل ٠‏ كأنه 
استيقظ فى الصباح ليواصل ما اعتاده كل 
يوم . 
وكوتزى صحافى أبيض من جنوب 
أفريقيا .يعيش منفيا فى بريطانيا منذ ما 
يزيد عن ربع قرن ٠»‏ لأنه من أنصار المؤتمر 
الوطنى 


-/4 - الهلال ) يوئيو ١994‏ 
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الثامنة والأربعين وغَاذْرَه وهو فى الحازية'' ؤاثق اهن مستقبل ما حققته قيادته » واثق 

والسبعين , ليصبح رئيسا لجنوب أفريقيا من استقراره ومن تطوره . 

وهو فى الخامسة والسبعين . وقد دفعتنى ملاحظة ديفيد كوتزى إلى 
وقد تبدى أيضا ملاحظة عادية عن أن أستعيد من ذاكرتى بعض ما احتفظت 

رجل غير عادى ٠‏ ها قالته الإذاعة به حول خروج مائديلا من السجن وما 


البريطانية فى أحد تعليقاتها على 


الانتخابات إن مانديلا دييدق رجلا واثقا أحاط به من ملايسات 5 فعلى مدى 


.. واثقا هن مستقبله وهو فى الخامسسة استعدادها للإفراج عن غانديلا » إذ أعلن 
والسبعين ؟! , تخلى المؤتمر الوطنى الأفريقى الذى 
-4م- 
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يقوده» عن العنف أو عن الكقاح المسلح , 
وكان مانديلا يرفض العرض فى هدوء 
ودون مناقشة ؛ بينما لم تكن الأنباء تحمل 
إلا القليل عن الكفاح المسلح فى تلك 
البلاد. وتحمل الكثير من أنباء أعمال 
العنف التى تمارسها حكومة الأقلية 
البيضاء , ضد السكان السود فى 
الداخل ؛ وعما تشنه من إغارات على ما 
تعتبره قواعد عسكرية للمؤتمن. الوطنى 
الأقريقى فى الدول المجاورة .. بَيِتَمَا 
تطالب مانديلا بالتخلى عن العنف » وييتما 
يرفض مانديلا , 

وعندما خرج فانديلا منّ الجن" ؛ 
أخذ المتابعون يترقبؤق "ضراع امن حؤلة 
فى قيادة المؤتمر الوطتى الأفريقى ؛ على 
أساس أنه ليس أقسى على الحاضرين من 
عودة الغائب ليحتل مكانا بقى شاغرا 
- نظريا - على القمة : وكان أققصى تفاؤل 
المتفائلين أن يتم إخفاء الصراع أو كبته , 
بوضع مانديلا فى مركز «شرفى» دون 
سلاحدة أو -ساللكة: «٠‏ الدمعائلت عاملة 
الرمز أو «التميمة» ٠‏ فيعامل بأقصى ما 
فى التجاهل من تهذيب .. لكن شيئا من 
هذا لم يحدث ٠‏ لأن مانديلا «انقمس 


الهلال 6 يونيو ١944‏ 


أرشيف الشارخ 


مباشرة فى العمل » كأنه استيقظ فى 
الصباح ليواصل ما اعتاده كل يوم» 
حسب ملاحظة ديقيد كوتزى , 

كما أخذت أستعيد من ذاكرتى ما مر 
تحت بصرى من صور مانديلا منذ 
خروجه؛ واستولت على ملاحظة ليس على 
ها رأيته فى تلك الصور ؛ وإنما على ما لم 
أره فيها » وتشككت فى ذاكرتى فرجعت : 
لدى إحدى مجلات الشئون الأفريقية فى 
لندن ٠‏ إلى ملف وآخر من هذه الصور , 
قتحقق لدى صدق الملاحظة التى أنكرتها , 
ورأيت فى الصور غيرها . 

كانت الملادظلة التى انكرتها » هى 
أننى«للم أر لمانديلا صورة واحدة وقد رفع 
يده ورقع إصيعى السيابة والهسطى 
مفترقين بعلامة النصر . 

مع أن خرؤيه من السجن ‏ بحد 
ذاتهه كان إعلانا بالنصر , 

أعنا ما زأيته عير هذا وبالإضافة إليه - 
وأنا أراجع الصور مدققا ‏ أنتى لم ألمم 
فى وجهه أى تعبير عن الزهى ولا تعبير عن 
الغضب ! 

وقد يصعب أن يتذكر المراقب المتابع 
لتطورات جنوب أفريقيا أن يتذكر لمانديلا 
تصريحا يتحدث عن النصر , 

وقد يبدى هذا سلوكا مغرطا أى مسرقا 
فى التواضع أو التحفظ » فما تحقق فى 
هذا الصراع الطويل الذى استغرق معظم 
هذا القرن ‏ حقق المؤتمر الوطنى الأفريقى 


5 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


نصرا لا يستطيع حتى خصومه التقليل 2 إنما الأرجع أن مانديلا لم يتحدث عن 
منه فضلا عن إنكاره . النصر لأنه لم يكن هدفه ٠‏ فقد كان هدرف 
فمن أجدر من نلسون مانديلا بالحديث المؤتمر الوطنى الأفريقى ٠‏ والذى حدده 
عن النصر . خصوصا فى عصر يتحدث بجلاء باهر ٠‏ ومنذ سنوات طويلة هق 
فيه كثرة من الزعماء عن انتصارات لم التعايش المتكافىء . 
يحققوها .. وقد تزامن تقريبا عزوف ومصدر هذا التحديد » أن هذه القيادة 
ماتديلا عن استخدام هذه الكلمة المدوية ومانديلا على رأسها » أقرت أمام نفسها 
البراقة والفائنة مع انتحال زعماء الغرب وقى وقت مبكر أن السكان البيض فى 
جميعا لنصر لم يحققوه عندما تحدثوا عن جنوب أفريقيا لن يرحلوا لأنه لا وطن لهم 
النصر على الشيوعية «أصدر ريتشارد غير هذا الوطن , ومادام الوطن سيبقى 
نيكسون كتابا عنوانه نصر دون حرب»ة . واحدا لعناصرة جميعا : الأغلبية السوداء 
وهو انتصار منتحل لأن النظام السوقييتىي والأقليات البيضاء والآسيوية والخلاسية 
ببساطة قد هزم نفسه عندما غاب الاتساق الموادق بين الأجناس ؛ فإنه فى الوطن 
بين ادعاءاته وأهدافه يو عليه 20 مواطن منتصر مع 
وهمارسات: : لآ 


ودع ل ا أبدى مانديلا 
التعايشى يش المني ف 5 2 2-0 الأفريقى لم 
ويقى مانديلا عزوقا ) رغم أنه في يَحرز فى الانتخابات أغلبية الثلثين التى 
حقيقة الأمر قد هزم نَعناما لم يهزم نفسه تمنحه الحق فى الانفراد بوضع الدستور 
» فقد كان سلوكه متسقا مع طبيعته بل الذى سيحكم البلاد بعد السنوات الخمس 
متطابقا ؛ وكان الأقوياء فى العالم ‏ عدا الانتقالية . 
عن سنواته الأخيرة ‏ يساندونه » ولا فالتعايش المتكافىء يعنى مشاركة 
يفرضون عليه العقويات إلا تحت أشد الجميع ؛ ليس فقط فى السلطة , وإنما فى 
الضغوط . رغم أن عادتهم أن يسرفوا فى صياغة الأسس التى ستقوم عليها . 


فرضها على خصوههم . وما يتحقق على هذا التحى فى جنوب 
هل يعتقد مانديلا ‏ مثلا ‏ أن العصر أفريقيا , أكبر فى الحقيقة من ظاهره ٠‏ أو 
هو الذى حقق التصر ؟ أن مغزاه أكبر من ظاهره . 
يما ٠‏ وإن كان هذا محاطا بشكوك فهو أكبر التحديات التى عرفتها 
غير قليلة , الديمقراطية منذ أن وجدت ٠‏ فقد جعلت 
ااه 
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قرون ونصف قرن من الزمان ٠‏ أن 
تكون قاعدة التوازن فى تلك المشاركة 
النسبية هو تهداد أبناء العناصر والأعراق 
«على ندى مأخوذ به فى لبنان فى تنظيم 
وأن على الأقلية أن تسلم لها بذك , وزن العنصرى أسام المواطن ٠‏ تطلعا إلى بوم 
طريقها إلى السلطة أن تسعى الاقلية إلى يستقر فيه المجتمع على تنوع الاختيارات 
أفريقيا ليست أمام أ من الأقليات فرصة ‏ «المصالع ٠‏ 
التحول إلى أغلبية . لأنها أقليات ان تزيد ‏ وهذا درس ثمين فى الديمقراطية , 
ولن تنة إلا بفعل )! شد ةَ وال لدد ة فى وهى إضافة المؤتمر الوطنى الأغريقى الممير 
هذا الأمر بخيلة مع الأقلية كريمة مع 4 
الأغلبية .. وهناك أيضا ؛ لا توجد فرضبة اإضافة ثورية 
معقولة أمام الأقليات لكسب عقول الأغلبية كلك 52000 
وأفثنتها + 07 "التوزيفٍ وإاتحيوب رم م بؤنداك ندم إالؤتخي درسا ثمينا آخن 
هو اللون 6ت 9 |أى | لقراث الفركيه النيلية/ ٠‏ هى فى الحقيقة 
عيبن امل أدااجك] إشافة«ورية الكتزات الثورة : 
تراث 
تتضمنه من مساو وتكافؤ فى 
إيراز معيار آخر للكثرة واألقئة مقياس فالثورات التى عرفها التاريخ الحديث 
مغاير للون والعنصر ٠‏ درجت على اعتبار أن ها اكتسيته القيادة 
هذه الحالة المميزة من تعريف الأغلبية الثورية من شرعية التعبير عن جماهيرها 
والأقلية هى التى أدت بالمؤتمر الوحلنى أثناء الثورة ؛ تتحول طقائيا إلى شرعية 
الأفريقى إلى اعتماد المشاركة النسبية فى تولى هذه القيادة زمام السلطة بعد نجاح 
السلطة .. لكنها اعتمدت هذا المبد على الثورة فى تحقيق أهدافها . 
نحى يفتح الطريق نحو سيادة المواطنة ولعل هذا هو ما أدى إلى ما نراه من 
كتعريف للمواطن ٠‏ أى بغض النظر عن غياب الديهقراطية عن نظم الحكم التى 
اللون والعنصر , فما كان أسهل فى حالة أقامها الثوريون بعد نجاح ثوراتهم , 
جنوب أفريقيا بالذات ٠‏ وبسبب سياسة فا منظمات الثورية بحكم طبيعة نشاطها , 
الفصل العنحسرى التى استقرت لثلاة 1:3 «طريقة تجافى الديمقراطية : فمن 
الهلال بونيو ١442‏ 0 
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ناحية لا تتسع أماهها الفرصة الجدية | 
للرجوع إلى جماهيرها ضد اتذاذ 
قراراتها؛ ومن ناحية أخرى تفرض عليها 7 
اعتبارات عملها ومتطلباته العمل بطريقة 
سرية فى كثير من المجالات » ومع السرية 
لا مجال للديمقراطية . 

وتؤدى هذه العوامل والاعتيسارات 
إلى تراكم تراث هى مزيج من تقاليد 
الاوتوقراطية «سلطة الأقلية» واعتماد نوع | 
من الانتخاب الطبيعى طريقا لتولى 


المسئوليات ومواقع القيادة . 

وفى سلطة الدولة ٠‏ يقود هذا المزيج وطن واحد للجميع 
إلى استبداد . 

ويغض النظر عن التحليل والاستتباط. ‏ ال٠‏ 


أى ليس هذا ما نشهده فى نظم الحكم . لكن المؤتمر الوطنى الأفريقى فى 
التى أقامتها ثورات التحرر الوطنى التى ما تشهد لم يتخذ ذلك السبيل ولا هو 
حققت أهدافها ووصلت إلى /إلسيقطة آفى شك الكيرا[علي هذا الدرب 
النصف الثانى من القلون اللأشريل ,| |[ .فقد أغادا القفْريض إلى شعبه كي 
بل إن ما نشهده 7أستو © فالتقاليد يتصرف فيه .من .خلال الانتخابات 
لأوتوقراطية والانتخاب الطبيعى أنتجن اقرارا بهذا التمايز الجوهرى بين 
نظم حكم لا تعتبر من حقها الاستتثار شرعية الثورة وشرعية: السلطة + 
بالسلطة والاتقراد بها إنى00 ولعلنا نسمع هذا واضحا فى تلك 
: لاا يا سسا 0 هله ريه مضه قرييلة 
أنتجت فسادا يستعصى على التفسير ٠‏ : اهنود 
وس ك0 خطاب نلسون مانديلا بصفته ريسا 
إلا أن يكون تفسيره أن الأوتوقراطية 1 1-6 
لجنوب أفريقيا » فهو لأول مرة يتحدث 
به الحكام الأجانب من امتيازات الثروة . شهب جنوب أفريقيا بأجمعه ؛ ولا 
فانطاقت تمارس هذا «الاستبدالء فى يتحصدث عن انتصار السسود ولا عن 
غياب رقابة شعويها التى صودرت انتصار المؤتمر الوطنى الأفريقى . 
إراداتها باسم الثورة . ولعلنا نتعلم .. ولعل أحدا يتعلم . 


دعة- 
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العامسة والفشهحى 
فى القرن الشاسع عشر 


إنجليزى بعصدر مجلة باسم #١‏ زهر, 
3 صدرت جل 0 ,الأزس, 7 القرن التاسع عشر . .٠‏ وعلى 

الرغم من أنها كانت تحمل هذا الاسم ٠‏ فإن ويلكوكس الانجليزى, 
حاول من خلالها. الدعوة إلى العامية خددم الفصحى ٠‏ وذلك بعد 


أن وجد المقالات الملتهبة التى كان ينشر 
الحزب الوطنى فيمأ بعد منددا 0 الفرئسى 


ونا اتير ويلكوكس !| 
«الأزمر» أوققٌ أقذء العو .يحتي 5 


ا ا "5 


على . تحبيب ‏ المصرييون هن , ,الاجتلال:: 


بإشازاتة الواشبحة والخافية لإصنلاحات 
الانجليز فى مجال: اذى » ويَادَة مساحة. 
الار اضى الزراعية '.. 


"مكب ليله 7 الهند. 
عام 40 , وتعلم الهندسة بها وجاء: :إلى ١‏ 
مير عام 0 0 0 


ها محمد فريد زعيم 
0 


سةبالمهندسخانة نحو عشز 
| سنوا ا ثقافية وعلمية متها 


..ترجمة للانجيل باللفة العامية , وعاش في 


مصن قرابة أربعين عاما . 

وتحت اسع مَجِلة«الازهن» أذ ينادى 
ويلح فى النداء بهجر اللغة: العربية 
. القصحى وإبطالها واستخدام اللهجة. 
العامية الدارجة 5 التاليف والتعليم . 


ل 0 بلبلتا القراطر واتعجع .| 


أرشيف الشارخ 
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إلى المجلة يلغة فصحى سليمة قوية 
العبارات 2 راستخدم فيها ألفاظا 
لايستعملها إلا المتمكنون من الكتاب مثل : 
تسربل .. تنوف .. شذر هذر .. أثيل .. 
اتزر إلى آخره ؛ وطعمها بصورة بيانية 
وبلاغية قوية مثل قوله عن الأفكار التى 
تكتب بالفصحى «فكأنهم يكفنونها فى 
الورق ويدفنونها فى جلود الكتب» أو قوله : 
«يختلج فى فكرى ..» هذا بخلاف الأمثال 
العربية التى كان يرددها وتأتى فى 
موضعها . وهذا بظهر أن الفصحى لم 
تعجز عن حمل ما أراد أن يوصله ثنا ٠‏ 
ولو كان استخدام العامية لما جا» قوله 

5 جوائز للفة الدارجة ! 

ولم يكتف ويلكوكس هذه |المقالة 
الطويلة وإنما رصد إجِنائرّة قدزها لبعة 
٠‏ نيهات من «يقدم لنا هذه الخطبة باللغة 
' دارجة المصرية» 
.حد لطلبه أو ينظر لجائزته » وإنما انهالت 
عليه الردود المفحمة المعززة بالحجج 
البارقة مفندة لكلامه . ثاقبة لأفكاره . وقد 
نشر ويلكوكس فى «الأزهر» الردود التى 
تناهت إليه من أحمد سمليمان والسيد 
الزْمن وابراهيّم مستطفى ٠.‏ والآخير أحد 
البلال ) يوتيد ١554‏ 
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صاحبى المجلة فى عهدها الأول ذكر فى 
مقالة مسيية الغصائسن التن اهتازتتبها 
العربية وركز على سعتها . مما جعلها 
أكفل اللغات بحاجات العلوم 
كلمات اللغة الفرنسية "١‏ ألف كلمة , 
وعدد كلمات الانجليزية مائة ألف كلمة 
معظمها اصطلاحات علمية أما اللغة 
العربية فعدد هوادها الواردة فى القراميس 
غير المطبوعة حتى الآن على قول بعض 
المطلعين 1٠٠١‏ ألف مادة ؛ فإذا لم تعتمد 
إلا على هما كان واردا فى القواميس 
المطبوعة » فلسسان العرب يحتوى على /٠١‏ 
ألفكا ماذة (مادة لا كلمة) . ومعلوم أن 
معظم مواد اللغة العربية يؤخذ منها عدة 
كناك «إفإذ! فرضنا أن نصف المواد 
الواردة فق لسان العزب قابل للتصرف بلغ 
عدد الكلبات التئ:تشتق من المواد المدونة 
فى لسان العرب نصف مليون كلمة على 
الأقل » وليس لفة اشتقاق أخري غنية إلى 
هذا الحدهء ومضسى يقول إن الكلمات 
والتراكيب المستغملة فى العامية قليلة جدا 
بحيث لا تتألف منها لغة . «ولا يصع القول 
بأن لغة فيها نصف مليون كلمة ميتة أى 
قاصرة لبس قيها ألفاظ تدل على المعانى 
المستحدثة التي تقتضيها أفكار التمدن 


«فعدل 


تلقانت 
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العصرىء» واتهم ويلكوكس بالجهل أو بأن 
كلامه ينطوى على غرض يتعسر إخفاؤه . 

واشتعلت الضحف الوطنية حماسة 
ضد ويلكوكس ؛ فنشرت المؤيد مقالة فى 
“/را/ ١5‏ تحت عنوان «حياة الأمة 
بلفتهاء تكلمت فيه على أهمية اللغة فى 
تكوين الأمة وأظهرت أن العربية «فوق كل 
لغة قابلية للتوسع وفاعلية فى التأثيره ثم 
عاودت الهجوم بتاريخغ ١835/١/١١‏ 
وقالت : «لو سلمنا له (أى لويلكوكس) 
وضع الكتابة باللغة الدارجة أظنه يضع لنا 
قاموسا للغة أهل القاهرة ويترك الصعيد 
والفيوم وغيرها من البلاد التي تخالفها فى 
اللبجة ... نتعلم تلك الاغة الجديدة الت 
يضعها لنا حضرت» 7 ولع ينين أن هذه 
اللهجات تختلف ,عن بعضيها أكثر من 
اختلافها عن اللفة:,الغربية «الصبهيجة» 
واستمرت المؤيد فئ “مناهمضة أفكار 
ويلكوكس ونشرت عدة مقالات فى هذا 
الشأن لمحمد مسعود. 

واتسعت المعركة فاجتمعت «جمعية 
العلم المصرى العلمية والأدبية» فى مدرسة 
الامريكان بالازبكية ويحثت هذا الموضوع 
وألقى المجتمعون كلمات اتهموا فيها مذهب 
ويلكوكس بالبطلان . كما هاجمه رشيد 


رضا فى المنار ٠‏ وزيدان فى الهلال والنديم 
فى الاسستان . 

وتشبث ويلكوكس بمقولته أشر هذه 
الاحتجاجات الضاخبة : وأخذ يكرر فى 
مجلة «الأزهر» دعوته زاعما أن من يكتب 


'بالعامية تروج كتاباته ؛ وأنه يجب أن 


يقاطب الطلماء الناس يما يفهمونه » 
وتحدى خصومه فترجم قطعا مسرحية من 
شكسبير بالعامية الدارجة ؛ وظل على هذه 
العقيدة إلى أخربات حياته . ففى حديث 
صحافى أجراه معه سلامة موسى ونشرته 
الهلال فى أغسطس ١577‏ قال : «إنى 
أخلٍ أن أرىئ المصرى يكتب باللغة 
المصرية ويكف عن إضاعة وقته فى تعلم 
اللغة العربيق, فإ قواعد هذه اللغة وحفظ 
الفاظها «ينهكان قوابه حتى لا يستطيع 
التفكير. والابتكارء + وهى كلام عاطل عن 
الصحة . فالعلوم النظرية والعملية العربية 
والاسلامية كتبت بهذه اللغة واستطاع 
الأرربيون أن يترجموا منها ماكانوا فى 
حاجة إليه ٠‏ وإذا كانت الفصحى عاجزة 
عن استيعاب التمدن الحديث ؛ فهل تقدر 
على ذلك العامية الممزقة ؟ ولسئا بصدد 
مناقشة هذه القضية فقد قيل فيها الكثير 
هجوما ودفاعا . ولكن الجلى أن عددا من 
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العامية والفصحى فى القرن التاسع عشر © 


الانجليز لم يكتفوا باحتلال مصر ٠»‏ بل 
عملوا على تحطيم روحها المعنوية 
باضعاف لفتها , وإحالتها إلى كنتونات 
صغيرة تتحدث بلهجات متباينة . 

ولم يكن ويلكوكس بمفرده من الانجليز 
الذي نادى بالعامية » فبعد دعوته المضللة 
بعدة سنوات وضع المستر «ويليمور» أحد 
أعضاء محكمة الاستثناف الأهلية كتابا 
بالانجليزية طالب فيه يتعميم اللغة العامية 
وإلغاء الفصحى وذهب إلى أن اللغة 
العربية لا تصل إلى قلوب الناشئين دولا 
تثير فى النفوس صور الحقائق النامية 
وأنها قاصرة فى ذاتها ٠‏ ثاقصة .فى 
حروفها . وأنها لغة عصور وأمم لم يشرق 
عليها نور العلم» 3د[[نكبرت]«اللمزينة 
ترجمة مقدمة كتاب ويليمونا ٠‏ وتولت 
صحيفة «مصباح الشبرق» المويلجية. الرد 
عل هذه الأضاليل فى عددين متتاليين 
به ريخ ١1‏ : واا/را/ا 11 وأوضحت أن 
ديرا من الألفاظ العامية محرفة عن 
أصلها العربى ٠‏ وثداء ويليمور بعد 
ويلكركس يظهر أن هناك استراتيجية 
انجليزية منظمة وجاهزة ضد اللغة 


ووقته وجهده لشىء فى نفسه »؛ واشترئ 
امتياز مجلة «الأزهر» ليستغل اسمها الذى 
يوقره غالبية سكان مصر والعالم ليثفث 
فيها سمومه؛ ويدعو إلى استخدام لهجة 
محلية تباعد بين المسلمين وتراثهم , 
وتساعد علي عدم تقهم بعضهم بعضا ٠‏ 
وكان يستطيع ويلكوكس أن ينشىء مجلة 
جديدة باسم آخر ؛ وما كان اسهل من 
إصدار المجلات والجرائد فى تلك الفترة 
ويخاصة إذا رغب انجليزى فى هذا ؛ ولكن 
اسم «الأزهر» جذبه فاتخذه ستارا يخقى 
خلفه غرضه ؛ وكان جاهزا لتنفيذ ما خطط 
له"” ويقف'أن كانت المجلة تشيد بالفصحى 
وتصفها بأنها «واسعة الاكناف » فسيحة 
الارجاء (:8 جاء, ويلكوكس ليحقر من 
شاأتها ».وعد أن كانت مجلة «الأزهر» تثير 
الاذهان: بمخطفك" 7العلوم العملية والعلمية 
ألبسها ثويا رياضيا هندسياً ٠‏ وقصر 
الكلام أو كاد على الرى والجسور والترع 
والخزانات وهو كلام فى عمومه يخص 
مصر التى يفيد من محصولاتها الزراعية 
الانجليز ؛ وليته كان حجة فيما يتعلق 


القصحى . بمصر ؛ وإنما كانت معارفه ضضيقة . قال 
© سموم داخل مجلة ! الفيكونت دى طرازى فى «تاريخ الصحافة 
الملال 6 يونيو 154 ١‏ ارات 
مامء. نهدو © 2 امه طلاه أرشيف الشارخ 
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ويلكوكس وعبد العزيز فريد استاذ 
الرياضة فى مدرسة المهندسخانة 
مناظرات فنية وعلمية تتعلق بالقطر 
المصرى دات على علو كعب الثاني فى 
المعارف وشهامته الوطنية»ء . هذا غير 
إبعاده للكتاب الوطنيين المستئيرين عن 
المجلة من أمثال محمد فريد وأمين سامى 
وحسن توفيق العدل . وربما كان من 
أغراض ويلكوكس الخفية إجهاض نتائج 
أعمال أول مجمع لفوى فى مصر بحث فى 
اختبار كلمات عربية لتحل محل ألفاظ 
أجنبية تسالت إلى لغتنا . فبينما كان 
هذا المؤتمر اللفوى فى حَالة انعقاد 
ببيت البكرى من يونيه 1845 إلى 7 
فبراير 1857 اكات وتَلكركس[ قد أعنا 
خطبته ونشر كلمته ٠‏ وُكذأنه كان |إيقرل 
للمؤتمرين : على برسبلكم أيها؛ الساذة-:إن 
ماتجهدون أنفسكم فيه غير نافع فى إحياء 
لغة ميتة أو تقوية لغة ضعيفة , 

هذه هى الخطة التى جرى عليها 
ويلكوكس تحت شعار «الازهر» ترسيخا 
للاحتلال وتنفيسا عن غل اختلج فى صدره 
وربما يأخذنا العجب إذا عرفنا أن 
«الأزفرء أول مجلة صدرت فى القرن 
التاسع عشر وكانت تعنى فى المقام الأول 


وكيمياء وطب ٠‏ وقد لا يخطر بيال باحث 
معني بالمجلات العلمية أن يدرج ضمن 
خطته مجلة «الأزهر» هذه . كما أنه من 
دواعى العجب أن يصدر هذه المجلة فى 
مرحلة من عمرها انجليزى هو ويلكوكس , 
وقد صدرت فى القاهرة هنذ أواخر 
القرن التاسع عشر وحتى الآن أربع 
مجلات تحمل عنوان «الأزهر» الأولى 
صدرها عام ١8/1‏ حسن رفقى وابراهيم 
مصطفى . ثم من بعدهما ويلكوكس وأحمد 
الأزهرى , وهى موضوع مقالنا هذا , 
َآلَثَانيْة أنشاها عام 11١1/‏ محمود زكى 
وعلى أحمد الجرجارى وتوقفت فى نفس 
القام ب« إالثالثة ظبرت عام ١978‏ 
وصاحيها أحهد السعيد ثعمان واحتجبت 
فى العاغ نفسه »والرابعة أنشاتها مشيخة 
الأزهر عام 1576 وواظبت على الظهور . 
والثلاث الأخيرات غلب عليها الطابع 
الدينى . أما الأولى فقد كانت علمية فى 
المقام الأول : ولا تختلف كثيرا عن مثيلاتها 
من الدوريات العلمية مثل هجلة «المقتطف» 
ى مجلة «الفوائد الصحية» (1451 - د. 
شلهوب) إذ كانت تتناول المخترعات 
الحديثة ؛ وتعالج مسائل طبية كالامراض 


ل 
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الباطنة وأكتينيك الجراحة .. وموضوعات 
طبيعية وكيميائية مثل الراديوم والايريديوم 
والحبر السرى ... والعمليات الصناعية 
مثل كيفية عمل سن القلاووظ والتروس .. 
ويصاحب كل هذا اصطلاحات صناعية 
ورياضية وجداول هادية وغير ذلك مما 
حفلت به مجلة «الأزهر» العلمية الطابع 
المطعمة بروح أدبية وتربوية , 

ومّما سناعد على ذلك أن صناحبيها فن 
المشتغلين بالعلوم . إذ كان حسن رفقى 
مفتشا للصحة: وابراهيم مصطفى استاذا 
بعدرسة الطب قيل أن يتولى نظارة مدرسة 
دار العلوم . وقد استطاع صاخياها أن 
يستكتيا عددا من المشهورين فى ذلك 
الوقت مثل «نويار ,1:51 الذى؟ 6ت عن 
دور «اليرسيم الحجازى في تخذية المواشبى 
وتسميد الأرض» والدكتورز ا عخمذا درق 
باشا ؛ ود. محمد فوزي الاستاذ بمدرسة 
الطب وغيرهم , 

والسؤال. الذى يقرشن تفسة. ٠‏ اذا 
حملت مجلة علمية عنوان «الأزهره أحد 
رموز الدين ؛ وكان من الممكن أن يطلق 
عليها أى اسم آخر يلائم مادتها العلمية 
الفالية ::.ويخاصة أن:صاحبيها عانا: قد 
أصدرا مجلة عنوانها «الصحة» وهو اسم 


الهفلال 6 يونيو ١444‏ 5005 
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يناسب اتجاهها العلمى الطبى ؟. 

أغلب الظن أن ذلك كان ينطوى على 
مبادرة شخصية منهما للنهوض بالجامعة 
الأزهرية التى كثر الجدل حول إصلاحها 
وتطويرها ٠‏ وجعلها تأخذ بالعلوم الطبيعية 
الحديثة إلي جانب العلوم النظرية النقلية » 
فبحسب القاتون المنظم للعلوم الازهرية 
الصادر عام 84؟١١ه‏ (18/9) كان 
الطالب الازهرى يدرس الأصول والفقه 
والتوحيد والحديث والتفسير والنحو 
والصرف ولمعاتى والبيان والبديع 
والمنطق ٠‏ وليس بينها علم طبيعى حديث 
كالكيمياء والطب وغيرهما . أى أن غرض 
صاحبى «الأزهرء أنه بإمكان الأزهر أن 
درن التلم الطتيعى باللفة العربية ٠‏ 
وبخاظة ٠ل‏ ميق تالت فى مستهل العدد 
الثالك من النتنةا الثالثة : «وقد علم الكل 
أن اللغة العربية هى ماهى . وأنها واسعة 
الأكناف فسيحة الأرجاء لا تضيق بمعير 


" أراد جملة من الجمل أى مفردة من 


المفردات ليؤدى به معتى من المعانى جل أى 
دق» . 

فليس بعيدا أن يكون قصد المجلة 
شحذ الأزهر الشريف . وتجديد أوصاله , 
وإمداده بعناصر الحياة الحديثة وتفاعله 
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مع العلم التجرييى ٠‏ ومما يعزز هذا قول 
المجلة : «إن للعلم بالمدرسة الأزهرية سوقا 
قائما لاينفض وبناء لايهى ولا ينقض» . 
وقد نحت مجلة «الأزهر» فى عبد 
هذين الوطنيين نحوا مهما فى الصحافة 
العربية وذلك باتفاقها مع الدكتور «ملتون» 
حكيمباشى مستشفى قصر العينى ؛ ود. 
«سكوت» وثغيرهما على نشر الدروس 
الاكلينيكية التى تلقى على طلبة مدرسة 
الطب بمجلة «الأزهر» . وابتداء من عذد 
أكتوبير ١164٠‏ راحت تنشر محاضرات 
أكلينيك الجراحة للذكتورين :محمد درى 
وملتون ؛ واكلينيك الرمد للدكتورين سكرت 
ومحمد عوف ٠‏ واكلينيك الامراض البالكَْة 
للدكتور حسن محَمونا! .' دون" أن براحم 
ذلك عدد صسفحات المجللة الأصلية 
أى يحرم القراء منبن المنواد الأخترى!: 
تكد هذه العاختوات بالفنة الفرييَة 
تحت شعار «الأزفره له دلالته ٠‏ كما 
أن هذا أتاح للطلاب فصولا علمية 
مجانية: فضلا عن إفادة الأطباء 
المضريين امنتشزين فى :طول البسلاد 
وعرضمها بخبرات أساتذة مدرسة 
الطب وتبصيرهم «بالمستحدثات العملية 
أولا بأول» ويذلك جمعت المجلة بين 


الثقافة العلمية العامة ٠‏ والتعليم العملى 
المنهجي » وقيما بعد حاكتها مجلة 
«الجامعنة الصرية» القن /مسيرها 
محمد شافين ومحمد كامل فيضى» عام 
. فقد سجلت نصوص محاضسرات 
أحمد كمال باشا الأثرى فى 
الحضارة الفرعرنية ٠‏ ومحاضزات أحعد 


زكى شيغ السروية في الحضارة 
الأغتلانية. + :ونشاقيرات اللستقيرق 


جويدى فى أدبيات الجغرافيا والتاريخ 
وغيرها بعد الاتفاق معهم . وقد عملوا 
جميما خيرا بحفظ هذه المواد 
اللااليئة من الضياع : وايتكا اليوم 
نجد من يجارى هاتين المجلتين منعا 
للاسيتغلال : 
د 

وواشلك "ليله عطاعنا ٠‏ وافانت 
قراءها بما سطرته من مباحث علمية دون 
جاجلة أو بلبلة حتى تنازل صاحباها عن 
حق امتيازها فى نوفمير ١415‏ لوليم 
ويلكوركس والشيخ أحمد الأزهرى اللذين 
أصدراها ٠‏ وتحملا تبعاتها اعتبارا من 
يناير 1451 فأحدثت ضجيجا وصخبا من 
أول عدد . 


0 ا 
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أخسسسواء 

على سبنالى الإسكندرية 

افتتح فى 58 ابريل الماضى: بمتحف الفنون الجميلة 
بالاسكندريةء «بينالى»ء دول حوض البحر الأبيض المتوسط. 
وضمت هذه الدورة عشر دول هى: مصر واسبانيا والمغرب 
واليونان وإيطاليا وسوريا. وفرنسا .وفلسطين وقبرص ولبنان بيئما 
وصلت أعمال ٠تونسء؛‏ الفنية بعد الافتتاح: وبذلك يكون عدد 
الدول التى اعتادت رالمشاركة قد +تناقص» من ست عشرة دولة 
إلى عشر دول؛ بالإضئافة إلى اختفاء قَتَهوفل الشرف من دول 
الشرق والغرب اختفاء كلياً- ورغم. .ذلك فلابد:من الإشادة بالجهد 
الكبير الذى بذلته الإدارة الجديدة لمتحف الفنون الجميلة؛ إذ لولاه 
لما أنجزت هذه الدورة التى جاءت بعد سنوات من الارتباك 
الإدارى. 


إن ثمة ظروفا عامة لا دخل للإدارة بها الدورة مشاركة رمزية بالفنان المعروف 
مثل الحروب الأهلية التى مرّقت واحدة من «محمد المليحى». وكانت مفاجأة البينالى هى 
أهم الدول المشاركة وهى «يوغسلاقياء. «جتاح لبنان» الذى لم تلتفت إليه «لجنة 
وتراجع «المغرب العربى» عن المشاركة التحكيم». أما الدول التى كنا ننتظر منها 
باستثناء دولة المغرب التى شاركت فى هذه مغامرات جسورة فى الفن مثل «اسبانياء 


الهلال ) يونيو ١44‏ 55 
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و«فرنسا» وهإيطالياء فقد اكتفت بطريق 
السلامة: ولاشك فى أن هذا الموقف الحذر 
مؤسس على فكرة مسبقة أشيعت عن حجم 
الأزمان اليتن كن مسر لهذا لير 
تجرية الفذان المصرى «عصمت داوستاشى, 
رغم التباسها ‏ أكثر جرأة من تجارب 


الفنانين الأجانب. 
© الجناح المصرى 


كان اكثر الاجنعة كتثافة اقفن العرض, 
وحظأ من الجوائز (سبع جرائز). ومن 
أكثرها إثارة للجدل؛ وربما كانت لوحات 
القئان «عبدالوفاب مرسى» والفئان «أحمد 
شيحاء أكشر اللوحات إثارة للقلاقك إقى 
الرأى. ويغض النظر يعن عدم إقون الفذائين 
بأية جوائزء فقد أثارت لوحاتهما| شق ما 
أثارته سؤالا على جانب كبير من الأهمية: 
يفكن صنياغته على النحق التالى: اذا 
«يستخدمه الرسام الملون إمكانات فن آخر 
مثل النحت البارز والغائر.. أو الموسيقى .. 
لى العمارة؟ والإجابة عندى هى: إن الرسام 
الذى يلجا إلى استغارة إمكانات مجال فنى 
آخرء يفعل ذلك من أجل تقوية مجاله 
الإيداعى: وإلا صار هذا الجديد المستعار 


الهلال 6 يوثيو ١554‏ 
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عبئًا لا هبرر له. وهو ما وقع فيه الفنانان 
الكبيران . لم يكتف «عبدالوهاب مرسى» 
باشتفازة إمكاتات النحت البارز والفائز بل 
تنازل ٠‏ كلية» عن هجاله الإبداعى الذى 
تخصص فيه وهو مجال الرسسم والتلوين 
لصالح النحت البارز والغائر. وأضل بذلك 
لجنة التحكيم التى توقعت أن تلتقى بمجال 
قنى معين قإذا بها أمام مجال فنى آخر!.. 
وحاول «شيحاه أن يمسك العصا من 
الوسطه بأن يجمع بين «السطح التصويرى» 
ذى الأبعاد الإيهامية: والعلاقات النحتية ذات 
الأبعاد الحقيقية؛ فلم يفلح فى جمع الشتات 
فى وحدة فنية مقنعة. وإذا كان «عبدالوهاب 
مرسىء قد ترك «اللون الطبيعى» لكتل 
اليهلا الصفراء اللصوقة على مسطع 
اللوحة» فإن حرص «شيحاه على تلوين 
أسطح لوحاته جاء أشبه بتجميل بشرة وجه 
عجو 


© .هرم الزمن الراهن 


من الأعمال القنية التى لفتت إليها 
الأنظار ونال عنها صاحبها جائزة العمل 
المركب للفنان «عصمت داوستاشى»؛. وهر 
مكون من خامات مختلفة: ٠٠؟‏ * ١..ل‏ سم 
باوتقاع .4 سم يخَل ختكقغرمى الزكيزة 
المحورية فى العرش: وكنا هدم الحائط 
الرابع قى المشترح: هدم الخائط الرايع فى 
الهرم لإطلاعنا عما يدور دا<اه من أسرار. 
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وعندما يحتويك داخله؛: وتتأمل أشياءه 
المتناثرة: تشعر أنها جميعا تنتمى إلى فنان 
يعيش داخل «الهرم - الخيمة». فهناك بقايا 
أنابيب ألوان» وبالطى عليه آثار ألوان زيتية, 
وعلب أدوية مستعملة؛ وكليم ينام فوقه الفنان 
عند التعب ‏ ربما!ء وتليفزيون يتابع به 
مايدور حوله من أحداث؛ وعندما دخلت إلى 
هذا المسرح العجيب كان هناك حديث عن 
مصرع واحد من كبار الإرهابيين!.. وخارج 
الهرم يصطف طابور من اللوحات الفنية 
التى تقوم على منهج «التلصيق» 
والاستعارات من إبداعات مدارس فنية من 
عصور مختلفة ومتناقضة محاطة بما 
اعتدناه في رسوم «داوستاشىه رموز 
باطنية. وفى عقدمة المشهد يستقر عمل 
نحتى أشبه بمراكب الشمس المصرية. إن 
العمل يكشف عن برحلة مبتدلة فى الزمان 
والمكان, ولأنها كذلك- فهى تحتشد بإيخاءات 
وحكايات ورموز وعيارات بعضها صريع مثل 
العبارة التى قال فيها: دوكان الزمان ألوان 
والآن زفت!!» لا يستطيع المشاهد أن يتابع 
تفاصيل تلك المظاهرة العجيبة التى تجمع 
بين نثار من العناصر المتناقضة درن أن 
يشعر بدوار. إن الزحام: وتكائر عناصر 
الحكى الممتدء هو أحد ملامح الإبداع عند 
«عصمت داوستاشي». 


ذ+*ا. | 909 
فنان اتجرانيتث 


شارك الفنان «حمدى جبر» بعنحوتات 
«جرانتيةه. وهذه الخامة الصلبة؛ المتحدية, 
جعلت الغالبية العظمى من الفنانين المصريين 
ينصرفون عنها. ومن أشهر النحاتين الذين 
نجحوا فى قهر هذه الخامة الفنانان محمود 
موسى وعبدالبديع عبدالحى. وهاهو «حمدى 
جبر» يقدم مفاجأة؛ تكشف عن براعة عالية 
فى التعامل مع هذه الخامة الصعبة. واختار 
«حمدى جير» أسلويا مخفا عن موسى 
وعبدالبديع.اختار موسى أن يكون فنانا 
فرعونيا يعيش ويتابع ما صنعه الأجداد من 
كتل ذات ضفاء ونقاء فى النصف الثانى من 
القرن العشرين؛ بينما لم تصرف صعوية 
الاشتباك مع الخامة عبدالبديع عن محاكاة 
الواقع. واختار «حمدى جبر» أسلويا 
هعاصرا»-ينحى نجو التجريد: دون أن يفقد 
صلة الاتشال بالراقع. فاحتفظت منحوتاته 
بقدرتها. :على الإيحاء بكيانات إنسانية 
وحيوانية» وفى ذات الوقت تكشف الخامة عن 
صلة بالموروث النحتى القديم. صحيح إن تلك 
الخامة قد فرضت على مدار العصور نحتا 
خارجياء يدور حول الكتلة دون أن يخترقهاء 
غير أن هذا الشكل من النحت قد ارتبط 
ليس بالخامة وحدهاء ولكن 
بالفلسفة الكامنة داخلها؛ وهى فلسفة تقدس 
خلود الإنسان. شارك الفنان بأريع 


تاريخياء 


انج 
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منحوتات؛ أنجزها خلال العامين الأخيرين, 
وبذلك يكون قد التزم بأحد شروط مسابقة 
«البينالى». 


© ألوان البحر الأبيض 

من الاعمال التى لفتت إليها أنظار 
النقاد لوحات الفنان «الجرافيكىه 
«عبدالوهاب عبدالمحسن» الذى قدم ثلاثة 
مسطحات «جرافيكية» ‏ طباعة لينو ملون ‏ 
مساحة كل منها ١٠.١‏ * ؟١١‏ سم. انتمت 
ألوان لوحاته إلى البحر الأبيض, سادتها 
برودة منعشة. وتسلل إليها بحذر اللون 
الاحمر» والألوان الوسطية _التىاالَقرْبٌ 
المسافات بين أقصئى. البروادة)! وأقصنى 
السخوتة: وخلق من ذاله القوار النامم لرجة 
ضوئية وسطى سادت مسطحات اللوحات: 
تنتمى اللوجات إلى: الاسلوب: «التجريد 
اللاشكلى» وإن كشف الفنان عن ملامحه 


الخاصة» فقد قامت الحزم الخطية.. 
المستقيمة والمتقطعة والمتعارضة بخلق 


نسجية لونية وعدينامية». تسمح بنغمات 
خطية: منفردة. تنطلق هنا وهئاك: هتمردة 
على حدود المساحات. ولم يخف الفنان 
استعاراته الشعرية,. فجعل عنوان أحد 


الهلال 6 برثير ١444‏ 


٠١د‎ 
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دواوين الشلمر: الكيير: .وابن ممافظة 
«محمد عفيقى مطر»: «يتحدث الطمى» 
عنوانا الوحاته. فيضيف بهذه الصلة بعدا 
جديدا فى تذوق لوحاته؛: ويبرئها من تبعيتها 


الآلية إلى قواعد الأسلوب «التجريدى 
اللاشكلى». وإلىي متظومة الفتانين 


التجريديين: وينقلها إلى مصدر أكثر عمقا 
وهو دنيا الخصوية التى يخلقها الطمى 
عندما يتحدث مع البذور. ويحيلنا ها فى 
اللوحة من شعر مرثئى إلى بعد إضافى؛ 
ننسى معه المصطلحات الفنية» وتتخيل أننا 
نشاهد أرضا حقيقية يغمرفا طمى النيل 
ونشكر داخلتا الفنان الذى سمح لنا أن نطل 
على «فعل التكوين: من عل. 
© اتطباعات الوهلة الأولي 


لعيت إعذي دواج الوهلة الأولى. المخادعة 
أجيانا )! أي؟اتقُطاظها/ وإنما أردت بتسجيل 
انطباع. الوهلة الأولى بين الجناح المصرى 
وبعض الأجنحة الأخرى أن أمهد للحديث 
شبه التفصيلى عن الجناح الأسبانى, 
والإيحاء بنسئئة لم أجد لها إجابات قاطعة, 
وربما أمكننى أن أجد لها بعض الإجابات 
مع وصولى إلى نهاية النص! 


لاحظت فى لقاء الوهلة الأولى أن فيض 
«الحكى» عند أكثر الفنانين المصريين يمثل 
أهم الملامح فى إبداعهم. بينما يغلب الطابع 


انق 
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الهنتسى,الصارم. على كل الفتانين 
الأسبان: سواء تبئنوا تجريدا «موندريائياء- 
نسية إلى «موندريان» ‏ أو ائتموا إلى 
أسلوب يبدو فى ظاهره أسلويا «تسجيليا», 
أن نهلوا هن التراث «الستيزيالي»:نيتما ظهق 
الفنانون اليونانيون أشبه بمجموعة من 
الشعراء تهاول الإمساك يما لا يمكن 

الإمساك به؛ لكنها تترك عبق«الجوانى» 
و«الداخلى» و«الروحى» أن يفوح؛ وأن ينشر 
فتتوقف عك همال «ماوبون 
سبيليويولوس» فى صمت» ودهشة وترقب, 
ونتوقف مبتسمين مندهشين فى أن وأحد 
أمام السيوف الأثرية ل «أنطونى 
ميخائيليدس»ه متذكرين موقف «الجمرك»ه 
المصرى الذى ظن . فى الوهلة الأولى: أنها 
رسالة » متضامنة ؛ موجهة إلى الإرهاب فى 
مصر!.. وفى الجناح الإيطالى فرح بالأشياء 
الصغيرة: واتقان إفى رشمها واحتفال 
بالأنوثة البشرية والأتّثة المستعارة: لون أن 
يفقدوا الطريق إلى استلهام ما فى الكون من 
شعر مثل «انسلاخ الضوء من الليله فى 
إحدى لوحات «جانكارلو ياكوموتشى», ولم 
ينسوا أن يضعوا على هامش ذلك العالم 
المشرقء ماينوء به العالم المعاصر من الام. 
أما «فرنسا: فقد حرص ممثوها على تقديم 
شىء مغاير» فلم يأتوا بأعمال فنية للعرض» 
بل أحضروا مجموعة من الطلبة الفرنسيين 
الكليات الفنية 


تأثيره: 


ومجموعة من طلبة 
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بالاسكندرية لعمل ورشة فنية من أجل 
إخراج عرض فنى لا يقبل الاقتناء» وتأثيره 
النفسى والأخلاقى على منتجيه أكثر من 
تأثيره على المتلقى. 
© الجناح الأسباني 

من أكثر الأجنحة أتساقاء ومن أقلها 
حظا من الجوائز. مثلّ الجناح خمسة من 
الفناتين الشباب (أكيرهم سنا هو الفنان 
فرنائدو بلفر 4١‏ سنة) وقد سبق له العرض 
فى الدورة الأولى من بينالى القاهرة والفوز 
بإحدى جوائزه الكبرى. شارك فى بينالى 
الاشنكتدرية يتجنوعة مخ التماثيل البزوئزية 
حول بعض كبار الفنانين والكتاب الذين تأثر 
بتسالتلهم الفنية, أمثال الفنان التكعيبى 
«ليجيه: والفنان السيريالى «ماجريت»» كما 
شارك بمجموعة من المحفورات المطبوعة تدور 
حول م لوم« الطؤْيّكة الصامتة». 


وتشيم : فين وسومه ومنحوتاته روح 
مداعبة. ويكشف إنتاجه عن هضم عميق 
للأسلوب التكعيبى: وقد انعكست قدراته فى 
مجال النحت علي همحفوراته من حيث 
الاحتفال بالكتلة؛ وانعكست ههاراته الرفيعة 
فى الرسم على خطوطه المهندسة, 
والمموسقة, والنقية هما يوحى بهضمه 
لاسلوب «البيورزم» أو النقاء الفني. ومن 
أجمل معروضاته لوحة بعنوان «الشاى 
أ 
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زهور.. للفنان يدونى كاروند 


لل ال ل ل الل رفي ل ري ا التي يميا 


بالنعنا ع». واللوحة منفدّة بأسلوي «التكعيبية 
الزشرقية»: وإن امتلات لوحة «فرناندى بلفر» 
بكل مايؤهن بالقخامة والدفه ولست أن 
أنه من الممكن أن يرقى إعلان عن «الشاى 
بالنعنا ع» إلى مستوى إغراء هذه اللوحة! 


من بين المشاركين فى هذا الجناح 
الرسام البارع «خوسيه مانويل بايستر» - 
77 سينة. إن رسومه تخدع عابر السبيل, 
ولاشك فى أنها دعت لجنة التحكيم, 
فتوقفت عند حدود براعته ولم تكتشف عمق 


الفلال ) يونيو ١444‏ 


أرشيف الشارخ 


رويته2, وإدانثة ‏ لعصّر آلى يرجح كفة 
«الأشياء» على كفة «الإنسان». لوحاته تبدو 
كما لو كانت رسوما تسجيلية بارعة 
التسجيل لأشكال معمارية» وصناعية: قائية 
فى الواقع.. لكن عندما نتامل طرقه المهجورة 
إلا هن طيف إنسانى وحيدء وكياناته 
المعمارية التائهة فى الفضاءء وأعمدته التى 
تصطف فى تقاطع أقرب إلى أعمدة 
السجن.. نكتشف قدر الضمياع والزيف 
المختبىء فى حضارة ظاهرها مبهر؛ وياطنها 


ات 
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صدىء. 
قن لاطوديق فين ١‏ اسلقه فهق لاقي نايد الخيال 301 
رسام لايقل براعة عن زميله «بايستر». ‏ طرح النقاد المصريون ؛ منذ سئوات, 
ويتكىء بقنه على التراث السيريالى» سؤالا على المركز القومى للفنون؛ وام يتلقوا 
والتجريد الهندسى؛ واستخلص بقدراته عنه إجابة حتى الآن؛ والسؤال هو: كيف 
المهارية وحساسيته سبيكة جمعت بين يمكن لناقد ؛ أو محكم؛ أن يستعمل دأفعله 
اللاهبين فى إطار واحد. وريما كانت التفضيل مع مجالات إبداعية مختلفة؟.. كيف 
«الاسكندريةهء فى ذاكرته عندما كلف يمكن لى أن أرجح كفة تمثال على لوحة 
بالاشتراك فى هذا البينالى؛ فاحتل «البحرء زيتية ؛ أى لوحة «جرافيكية» على لوحة رسم 
2111 
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بالحير. الصيتى أن القلم الرصاض».. ثم 
ماهو الإطار المرجعى الذى استندت إليه 
اجنة التحكيم عندما منحت الفنان اليوناني 
«ماريوس سبيليوبولوس ‏ 0؟ سنة» جائزة 
البينالى الكيرى؟ وبالمتاسبة أنا معجب بما 
قدمه هذا الفنان ؛ ولى كنت عضوا فى لجنة 
التحكيم لاقترحت أن يفوز بجائزة فى مجاله 
الإبداعى وهو ال '15]01141105,آ" 
والمعنى المعجمى لهذا التعبير هو: الإنشاءات 
(مجموع الأدوات والمبانى والتجهيزات) 
والمعنى القنى هو: إنشاء عمل فتى مركب. 
فى الفراغ. فهل كان الدافع «المبدتى» 
لإعطاء هذا المجال القنى جائزة يتسيد بها 
على بقية المجالات بالفثية /الأخرئ» هو 
جدته؟.. الحقيقة تقوك-إن- هذا الاتجاداقد 
ظهر فى الستينات بدعءا من الولانات المتحذة 
الأمريكية: وقد خرج الآن من دائرة التنافس 
على الموضة.. ومع ذلك لا يزال يحرض 
المركز القومى على زرع هذا الاتجاه في 
«صالون الشباب» وإعطائه أكبر الجوائز, 
وترتب على ذلك حرب مستترة أحيانا: ومعلنة 
أحبانا أخرئ ضدد «اللوحة المسندية». قلت 
إنني معجب بما قدمه هذا الفنان اليونانى. 
استلهم عمله الإبداعى من الطقوس التى 


الهلال ) يوتيو ١544‏ 
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كانت تجرى فى «اليونان» حول النحل وعسله 


وشمعه؛ أى حول منتجاته «الإبداعية», وحول 


نظامه الاجتماعى الدقيق: وحول خلاياه 
المعمارية التى أثرت فى العمارة الحديثة, 
وآثاره الرائعة فى صحة الإشسانء واعتراف 
كل الكتب المقدسة والأحاديث النبوية به 
ويشاع إن الفيلسوف «ديمقريطس» كان 
ينصح كل من كان يريد طول العمر بأن 
يتعاطى عسل النحلء ويدهن كل أجزاء 
جسعه به. وكان عصير الفاكهة المختلط 
بغشل التحل يقدم فى المعايد المقدسة 
باليونان القديمة. وربما كانت السنوات 
الثلاث التى أنفقها «ماريوس سبيليويولوس» 
فى الكتائس والمعابد من أجل تصوير 
الأيقؤتات: الجدارية هي الدافع إلى هذه 
التجرية الفنية. لقد طلب من إدارة البينالى 
مساحة قيرها. ٠١‏ مترا مربعا.. لكن يبدو أن 
الحيز امكح لبأ متحف الفنون الجميلة 
لم يكن كافيا فاختصر الحوائط الخشبية إلى 
ثلاثة بدلا من .خمسة: مختقظا بثلاث شلال 
وهي فى الأصل سلال كانت تتوالد فيها 
خلايا العسلء وتكسى هن الخارج بالطين, 
وتوضع فى دوائر أو على هيئة صليب (لاحظ 
دلالة الأرقام الفردية). أخذ الفنان اليونانى 
كل منتجات «النحل» وأعاد تنظيمها فى 
سياق فنى جديد. ولاشك فى أن دراسته فى 
الهندسة قد أمدته بمعرفة يقينية عن النماذج 


المعمارية التى تأثثرت بشكل الخلية. وأراد أن 
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يقدم لبينالى الاسكندرية متحفا مؤقتا لما 
أطلق عليه بنفسه تعبير: «فن النحل». وربما 
كانت الخامة. الوحيدة التى قدمها 
«سبيليوبولوس» هي خامة الخشب غير أنه 
غطّاها بالشمع النقى وبالصنوير والزعتر 
ويخلايا عسل النحل النقى. أدهشنى أنثي 
شعرت بسكينة وسرور داخلى وأنا أتأمل 
عرضه الذى اتسم بالبساطة والرقة» وأردت 
أن أشعل شمعة:؛ وأن أقرأ الفاتحة.. غير 
أننى لم أفعل! 
© لبنان بين الفن والسياسة 

أدفشنى حقا إهمال اجنة التحكيم 
للجناح اللبنائىي الذى مفاجأة 
«البينالى» لسببين: أولهما مشاركته الْجَأدة 
بعد توقف الحرب اللبنانية» وكان من 
الضرورى أن يوضع هذا البهذ السياسى 
فى الاعتبارء وثانى السببين هو أن لبتان 
قدمت مجموعة من أبرز فنانيها؛ وهم فى 
ذات الوقت من أبرز الفنانين العرب وهم: 
أسادون «بزويكيان» و«إيلى كنعان: و«سمير 
خداج» ودعلى شمس» وودزافين هاديشيان» 
ودمحمد رواس» وديوسف يصبوص». وكل 
من هؤلاء كان يستحق جائزة و سس 


أغذة 


عندما كنت عضوا فى لجنة التحكيم؛ وأعتقد 
أن أكثرهم اقترابا من إحدى جوائز 
الاسكندرية هو الفنان «على شمس» لألوانه 
التى تنتمى إلى حوض البحر الأبيض» 
ومسطحاته التصويرية المرهففة والتى تكشف 
عن أستاذية. وكانت المنحوتة الخشبية المفعمة 
بالحيوية والرشاقة للفنان الكبير «يوسف 
بصبوص» تستحق عن جدارة» إحدى جوائز 
النحت. 


وإذا كانت لجنة التحكيم: ووسائل الإعلام 
قد ظلمت الجناح اللبنائى: فأثا أقدم للجناح 
اللبنانى التحية والتقدير: وأختم مقالتى عن 
البينالى بمقطع من الكلمة التى قدمت بها 
«القؤميسيرة» اللبثانية «جهينة بدوره» هؤلاء 
الفنانين. قالت: «فى ذلك الليل الطويل الذى 
أطتوي بعتمت»يعلى وولنناء بدأ «لبنان» شبيها 
بواحدة من ضشخطنات «جورج شحاته» كانت 
ترى. . إلى . «اللبل والنهار منفصلين 
ومجتمعينه. فشهدء فى الآن الواحد: الدمار 
العاصف والتفتح الدائم لإنداع تشكيلى لم 
تخب ألوائه منذ عرف تألقا بالغ النضج فى 
الستيئات. ومع استتباب السلام» تحولت 
التظاهرات الفنية التشكيلية إلى! نوع من 
مشكال سويت تتوالد فى نيا 


بإحدي جدائذ «تريناليٍ المرائية 5 حص لها ولا حديد لاا 
12 50 عدي 0 2 7 الو 07 0_7 : ب ب 0 2 
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المشكلة التى تقيم 
الرأى العام وتقعده 
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عندما أعلن فى انجلترا عن إلقاء 
القبض على صغيرين بتهمة اختطاف طفل 
« جيمس بجلر » ليس له من العمر سوى 
سنتين ٠‏ وقتله بقسوة , ملات القلوب رومًا 
وجزعا . 

وقد يخيل إلى كثير من الناس أنها 
مشكلة جديدة ؛ طارئة ؛ ولكن نظرة يسيرة: 
سريعة فى التاريخ السينمائى ؛ وهو قصير 
لا يزيد على قرن من عمر الزمان ٠‏ تكفى 
لاقناعنا بأن هذه المشكلة ليست جديدة ؛ 
وبأن حظها من الطرافة ضثيل ؛ يوشك ألا 

© عنف البدايات 

فأفلام الأخوين لوميير ( مخترعي 

السينماتوجراف ) ؛ وجورج ميلييس 


( رائد الفيلم الروائئ ) ؛ لاأتَغلوامن بعقّن | 


عنف كان يعتبر شيديياً بمكابير العضر 
الجميل ٠‏ عندما كان المغرب يعيش أسير 
لوماء السافكم . 

وسرقة القطار الكبرى 14.071 ) أول 
فيلم روائي أمريكى ؛ هو الآخر بتحداثه 
التى تدور فى الغرب الأمريكى حيث يسود 
قانون القاب : لا يخلو من العنف ٠‏ يل فيه 
منه الشىء الكثير . 

وقد اشتهر بلقطة تظهر الشرير 
مصدويا'فوهة غدارته إلى عين الكاميرا , 
أى إلى الجمهور . 

ومن بين ما يقال عن تلك اللقطة ؛ أنه 
الهلال ) يوثيو 1١444‏ 


أرشيف الشارخ 


ما أن رأى الجمهور الشرير يضغط على 
زئاد الغدارة لإطلاق الرصاص ٠‏ حتى ولى 
من الشاشة فرارا : التماسا للنجاة من 


بعد ذلك بقليل . وبالتحديد سنة 19.3 
اهتز المجتمع الأمريكى لمقتل المهندس 
المعمارئ:-ستائقون:وايت:* يرساضنات 
أطلقها المليونير ه هارى ذو » من غدارته 
انتقاما لشرفه المهان , 

وطبما كاتت الجريمة .:ومماكمة ذلك 
الملدبونير القاتل لعشيق زورجته الممئلة 
« اليج نبميديت » فرسسمة لاتكاج شيلم 
مستوحى مثها « محاكمة ذى الكبرى » 
(/1601 ) » روعى فيه أن يكون زاخرا 
تالوآن مو الجِنساوالحنق . مدارها ما 
يتجاذب أفل القفة من غرام وائتقام , 

ولأآن عزضبهبكان متاحا للصفار أسوة 
بالكبار » فقد بادرت احدى جمعيات 
الأطفال يرفع دعوى جنائية على مالك لدار 
سينما أى بمعنى أصح « نيكيلوديون » كما 
كان يطلق عليها فى ذلك الزمان .. لماذا ؟ 

لأنه كان بين المتفرجين أطقال مدارس 
صغار » تعرضوا لمشاهدة فيلم مفسد 
للأخلاق وللنظام العام , 

ونظرا إلى ثبوت التهمة فى حق المدعي 
عليه فقد أصدر القضاء حكما يلزمه بدفع 
غرامة قدرها مائة دولار . 
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ومنذ ذلك الحين ؛ والبعض لا يكل , ولا 
يمل المطالبة بقصر مشاهدة مثل ذلك 
النوع من الأفلام على الكبار . حماية 
لقلوب وعقول الصغار , 

ومعروف أن المخرج الأمريكى الشهير 
المسمى بأبى السينما « داقيد جريقث »٠‏ 
كان أول هن قال إن الجنس والعنف » 
كليهما لازم للأقلام لزوم الملح الطعام . 

كا الوعظ والإرشاد 

على أن يخفف من آثارهما بشحن 
الأفلام بالعواطف النبيلة والتعليقات 
الاجتماعية والمواعظ الدينية الداعية إلى 
مكارم الأخلاق . 

ومن هنا مجىء فيلمه « مولد أمة » 
( 1516 ) مليما بلقطات قوامها الصرب 


© ويل للمهسزوم 

وليس من شك أن مذبحة الحرب 
العالمية الأولى كان لها تأثير كبير غلى 
الفن الوليد . 

فالسينما الألمانية باعتبارها صوت أمة 
منكسرة ؛ تعيش مرارة الهزيمة : أبدعت 
أولى أفلام الرعب الحقيقى . 

وعلى سبيل المثال أذكر من بينها 
« فرانكشتين » ٠»‏ نوسفراتو ‏ مصاص 
الدماء »وه زومبى ‏ الدكتور كاليجارى ٠‏ 
الذى لا ينام . 

وما أن تعلمت السينما الكلام » 
وبفشيلن ذلك أصبحت الأفلام أكثر اقترابا 
من الحيّاة ؛ وتعبيرا عنها مما كانت عليه 
أيام السينما الصامتة ؛ حتى ثارت ثائرة 


والشغب العنيف والإمتطسال . ([ الجمأئماط 1لآدية لقن السينما . 
وتبريرا لتلك اللقطاك ٠‏ إل « زيفق » # أنفظة تمول 
00 
ال عع وو ا بهدف الحد من حرية التعبير في 
هى إلا قليل من كشير وقع بالفعل بت يرال المينما , بعقولة حماية المجتمع مه 
مب و بح 8 ل ار يت 
والجنوب القديم . شيرف المشتطير.. 
وفى أقلامه الاخزى اللديفة: تون فج .2 اوفقي هذ الأثناء ظفرت السيتما بقيلم 
مثله تعصبب » اهتدى إلى الفكرة القائة « كل شىء هادىم فى الميسدان القربى » 
يان شير وسيلة الذعوة إلى السلاة , فى ( 191١‏ ) الذى ما أن عرض حتى رشح 
يعرض العنف بكل أنماطه وأهواله عرضا للأوسكار التى سرعان ما فاز يها » وحتى 
صادقا ؛ لا يحاول إخفاء أثاره البعيدة فى أصبح فيلما علامة فى تاريخ السيئما » 
حياة الناس . لأنه صور أهوال حرب الخنادق إبان 
-/1117- 
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الحرب العالمية على نحو جاد ؛ غير معهود 
فى أقلام هوليوود . 

فالشبان . كما أظهرهم الفيلم: 
يجمعون كالقطعان ؛ ليلقى بهم فى أتون 
الحرب ٠‏ حيث يتريص بهم موت سخيف » 
حقير . 

وفى حين أن العنف فى ذلك الفيلم قد 
وظّف لفرض نسيل ؛ وبالتالئ صساديف 
استحسانا . كاد يكون إجماعيا , 

فإن العنق فى نوعين من الأفلام 
استجدا بعد أن نطقت السيتما ؛ وهما 
أفلام الرعب والعصابات التى تدفقت من 
استديوهات هوليوود فى أثثاء موسم 
3/1 , ويمثلثها خير تمثيل 
« قرانكشتين ٠.٠‏ دراكيولا » ٠.‏ الوجة 
نى الندية ٠‏ +« قبصق المغنر »4 و هم وحشن 
المدينة : , فإنه ”7 أن ذلك العنكٌ ألم 
يصادف أى استحسان عند البعض الأى 


وفاقا على ما اقترف فى حق الانسانية من 
أثام . 

ويسيب أفلام الرعب ابتدع مجلس 
الرقباء فى المملكة المتحدة تصنيفا بموجبه 
يحال بين الأطفال وبين مشاهدة ذلك النوع 
من الأفلام . 

وكرد فعل لقيلم الرعب « المفترس ٠»‏ 
(1910 ) تمثيل» بيلا ليجوزى 
»وه بوريس كارلوف » أعلن ذلك المجلس 
أن ذلك النوع من الأفلام غير مرغوب فيه . 

فق من 191883 وى سبنة 
حظرت بريطائيا استيراد أفلام 
الرعب , 

وجافت الحرب العالمية الثانية لتزيد من 
افلمليلّة زاك الحظر , إلى أن انتسهت 
بانتصار الحلفاء . 

# الولقم والخيسال 

وتحت تأثير مذابم تلك الحرب » أخذت 

أفلام العنف تزداد شيئا فشيئًا . 


بغضه أشد البغض ؛ وود لى استطاع أن وبطبيعة الحال زادتها حرب فيتنام 
يحو بينه وبين الناس , وبالذات كيفا وكما . 
الصصسغار , ومن هنا أفلام عقد الستينات التى 
وفى مواجهة العاصفة ؛ ابتدع مصنع أياحت تصوير العثف وكأنه باليه من 
الأحلام في هوليوود فكرة مفادها أن أشلاءودماء» وفى أحيان أخرى وكأنه من 
الجريمة لا تفيد , طبائع الأشياء . 
وإعمالا لتثك الفكرة روعى أن ينتهى ولعل أكثر أفلام ذلك العقد تمثيلا تذلك 
أى فيلم من أفلام العصابات بالشرير ٠‏ الاتجاهه بونى وكلايد » للمخرج « أرثر بن * 
وجثته ملقاة على قارعة الطريق » جزاء و« العصابة المتوحشة »للمخرج « سام 
الهلال 6 يونيو 1144 -114- 
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باكيتياه »وه ماش ٠‏ المخرج « رويرت 
التمان » . 

ومع بدايات عقد السبعينات , 
استفحلت النزعة السادى ‏ مازوكية فى 
أكثر من فيلم« هارى القذر ».: كلاب 
قش ».عه العسكرى الأزرق ٠٠ ٠‏ الأب 
الروحى » «٠‏ سواق التاكسى ٠:٠‏ رغبة 
الموت »و٠‏ البرتقالة الآلية » . 

( يلاحظ أن جمييع هذه الأفلام 
فيما عدا الأخير جرى عرضها فى 
مصر ء مع تشويه بعضها بحذف 
وتخفيف بعض اللقطات ) . 

ومما زاد من خطورة تلك النزعة ميل 
الجمهو المتفرج إلى الاندماج فى 
شخصيات الأخيار الذين يستحلون 


ما وجدوا إلى ذلك | #سأاحلا/يشُبيان : 
ويحخسرنى هنا اسماء» شباراز 
برونسون «وه كلينت ايستوود », 
فكلاهما قى « رغبة الموت »وه هارى 
القذر .: وخيرهما من الأقلام ٠‏ يتفذ العذل 
حسب هواه ٠‏ فيعذب من يشاء ٠‏ ويقتل من 
يهام يدير حشاب ا والواسوون بعانفعل 


سشقدل 


© السيئات والحسئات 
كما يحضفسرني اسما ٠‏ ألكس » 


الروحى ٠»‏ : 
شخص مريض : تكشف أعماله الاجرامية 
ومع ذلك . فالجمهور يتدمج فى 
شخسيتهما : ناسيا السيئات:, 

والآن ؛ كما هو معروف ١‏ لا توجد 
رقابة على الراشدين فيمايرون 
مشاهدته من أفلام » وذلك فى معظم بلدان 
لورياوالأفريكين ونب شرالقا 
ونيوزيلائدا واليابان . 

ومئذ غياب الرقابة » وجرعة الجنئس 
والغتف تزداد على هوا الأيام 0 وآبة ذلك 
أفلام الكاراتيه والكونج فو المصتوعة فى 
هونج كونج وأفلام + الغريزة الأساسية 0 
و١‏ كياهلٍ المخزق »و« حب حقيقى » 
المصنذوعا في ملؤايروك , وغير ذلك كثير , 

وكلتا الجزيفتين ضارة بالصفار فى 
على تصئيف الأفلام بغرض الحيلولة بين 
ضارا , 

وفى البداية كان الأمر سهلا , يكفى 
فيه أن تقرر الرقابة أن الفيلم للكبار فقط » 
حتى يمتنع على الصمغار دخول دار 


وه مايكل كور لي ونى ٠‏ . الأول فى السينما حيث يعرض ؛ وتبقى مشاهدت» 
« البرتقالة الآلية » : والثانى فى « الأب هممتنعة عليهم ماداموا صغارا . 
الهلال ) يونيو 1544 -اة 
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© إنهبار سور الصينئ 

غير أن الأمر أخذ يتعقد ويتعثر , 
بانتشار أجهزة الفيديو فى البيوت : 
وبالإرسال عبر الفضماء عن طريق الأقمار, 

فقد أصبع الفيلم الممنوخ فى متئاول 
لصقار بفضل مخترعات لم تكن فى 
الحسبان , 

والسؤال الآن »ما العمل إزاء تلك 
المستجدات ؟ 

فى رأى البعض تشديد الرقابة على 
أشرطة القيديو حتى بالنسبة للراشدين , 
للحيلولة بين الأفلام الضارة وبين التسلل 
إلى حمجرات النوم والاس تقبال » حيث 
يراها الصقار ؛ فيتحولون إلى أشران . 

ومقتضى ذلك الرأى ٠‏ حرمان الكبار 


إنهم لا يصبحون كذلك إلا بفضل 
التنشئة الصالحة فى البيت والمدرسة 
هك . 

هذا إلى أنه فى انجلترا » ومن بين كل 
أريع أسر ؛ ثمة أسرة واحدة بين أفرادها 
يوجد صغير تحت السادسة عشرة . 

© جوهر العصير 

وليس من العدل في شىء » أن تحرم 
أغلب الأسر هن حقها فى الاستمتاع 
بوسائل الترفيه المتاحة للراشدين , 
لا لشىء سوى أن نسبة ضئيلة من الآباء , 
تهملنفى أداء واجباتها العاتئلية إزاء 
أطفالها ؛ على نحو ما تقتضيه الأعراف 
والتقاليد . فضلا عن أن تشديد الرقابة 


من مشاهدة بعضن الأقلام المسجلة على على الاشارطة وغيرش) من وسائل الترفيه , 
تلك الأشرطة ؛ لاالسيب سلوى حملاية تشكل اعتداء علن حرية التعبير ؛ التى هى 
الصغار . أب الفضارا و1 

ومما يقال فى مجّال التابيد التشيد يبقى على أن أذكر أنه رغم 
الرقابى على هذا النحوى أن الصفيرين أهمية كل ذلك بالنسبة لمستقبل 
قاتلى الطفل: جيمس بجلر » ؛ أحدهما السيثما ء فأحد من السادة النجب 
على الأقل قد شاهد « لعبة الطفل ٠«جزء‏ الذين شاركوا بأوراق فى ندوة 
ثالث ؛ وهى فيلم رعب ترتكب فيه لعبة على الأهرام الأخيرة ( أبريل 1١444‏ ) 
شكل طفل برىء جرائم قتل بشعة ؛ يشيب عن مستقبل السينما فى مصر ؛ لم 
من هولها الولدان . يعرض لمشكلة العنف فى الأفلام 

وفى رأى البعض الآخر أن الاطفال وأثره على الصغار ؛ لا من قريب. 
لا يولدون أبرارا أتقياء , ولا من بعيد . 

د وات 
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لو إتدك ثامات 


٠ 
السكن آيغما أن يكوترا‎ 1 


1 


سودتهما الشترئكة على 
الجدار فى إمتارها 
الأهبى اللامع ير 
تقول انفسك آنهما زيجان 
تديمان يشان برددها 
التبادل فى شتام الأبام 

للك لنه من الحتاد أن 
بهتم مش هزلاء الأزراج 
القدامى بشميع «إبراز 


عور ؤفاقهم قي هدر 


لكان عيط ‏ حملن 
علادات. الشباب والحبوية 
وتطل ‏ من تطرات 
أسحابها شمنات الأمل 
5 لي الستقبل التريب 
والنيد . رإذا كلن بيتهما 
بخلو من اتعيال الكبار لو 
اسنار نان الخبال قاير 
على أي بلشاك ويسورجح 
غى نتُوب للبعيك المكن ؛ 
عن الممنتق مثلا أن يترم 
رادهما تقد امزلرا 
واستقترا رعلشنوا فر 


الضراحى الببيدة أر 
البلذان الأبعم : ومن 


من ذك الترع الباق 


الفسدان الذي 1 يعن 


الأول أر يغترف بصلة 
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قصة قصمرة 


الدم ٠‏ ومن الممكن ومن 
الممكن ومن الممكن , 
فمثل هذا الرجل العجوز 
الوافد إلى وسط المدينة 
والساكن ‏ هع زوجه 
العجوز مغترب عن الناس 
رغم وجودهم حولهما 
سوف يدعوك ولى مرة 
واحدة لأآن تفكر فى 
أمرهما . 

كان هى قد تخطى 
سن الشباب الحقيقى فى 
ذلك الزمن البعيد الذى 
التقطت فيه الصورة ٠‏ 
صحيح أن ملامحه لا 
توحى بذلك ريما لأنه كان 
قد مارس فى السبنوات 
الأسبق رياضة بدتية من 
تلك الرياضات التى تفرد 
الضف وتورةة إلى الاماخ 
بالإضافة إلى أنها تجعل 
الس ساككيا نكل 
الزاوية القائمة ؛ ولابد أنه 
اكتشف أفضل صسبفات 
الشعر الرجالى السوداء 
واسنتخدمها خلم: تفلت 
شعرة واحدة بيضاء ٠‏ 
لتكشف حقيقة عمره , 


الهلال ) يرثي ١444‏ 
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فعندما تقدم اخطبتها لم 
الرجل عيبا فوافقرا 
بالإجماع وأخفوا فرحتهم 


لأنهم حصلوا على هذا 
العريس القوى بهيئته 


التى تشرف . وثائيَا وهى 
الأهم لأنها سوف تنزاح 
من فوق صدورهم مثل 
فى واقع الأمر تتارجح 
عند حافة الحافة بين 
انتهاء زمن الخصوية 
وبداية زمن الجدب » 
كانت عادتها الشهرية 
غير منتظعة مما“ أوحى 
لهم .. وهم العارفون 
يتاريخ_ميلادها الحقيقي 
امال انفساع الللكن 
فى “فت هَزيّبٍ “»“شطيح 
أنها “من ناحية ‏ الشكل 


كانت لاتزالب تحتفظ 
بتناسق أعضائها إلى 
الحد الذى يجعلها فى 
بعض الأوقات هغرية 
ومثيرة لمشاكسات بعض 
الشباب القاعد عند 


واجهات المقاهى ليعاكس 
البنات دون أن يفكر أى 
ع#؟١‏ - 
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بالزواج لأسباب متباينة , 
هى بطبعها 
البسيط أعجز من أن 
تجرئ على رفض الزواج 
من رجل لم تعرفه أو 
تسمع أسسمه هن قبل . 
ولم تكن فى ذات الوقت 
هزيلة أو يائسة لكى تبدى 
حماسها أو قبولها غير 
المشروط باعتباره سكة 
الخلاص الوحيدة أى 
فرصتها الأخيرة كما 
تفعل العوانس ٠‏ كانت 
هى فى تلك الأيام كما 
قالوا : بين بين ٠‏ ولعلهم 
تبادلوا التهاتى بعد أن 
سألوها وسكتت لأنهم 
كما قالوا أحنسنوا تربيتها 
وفتبوها من مشاهدة 
أفلام” الغرام التى كانت 
تنظها ليلى مراد مع أنور 
وجدى . 

بمرون الأيام 
والسئوات اكتشفت عجزه 
واكتشف جدبها فبادلته 
كما بادلها كراهية 
بكراهية ٠‏ كان يحدثها 
عن شبابه الذى كان 
مشتعلاً فى السابق ثم 
انطف' . وكان معايرها 


وكانت 
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ببدنها المترهل الذى 
ضاعت معالمه وانطسبت 
تفاصيله النسائية إلى 
الحد الذى جعله يخجل 
من مجرد التفكير فى أن 
تسير إلى جواره أل أن 
يراها أحد من معارفه 
القلائل فى هذه الدنيا » 
وكان يؤكد لها أنه انقطع 
عن الناس يرغيته ليدارى 
نفسه وحتى لا يقاجأ بمن 
ياتى ويطرق بابه. زائرا 
فيراها ببدنها الثقيل 
الذى عجز عن الانجاب 
أو الحمل مجرد الحمل . 

وكانت هى بدورها 
تحدثه عن جمالها الأخاذ 
قبل أن ترميها قسعتها 
وبلادة أهلها فى سكّته 
وهى العقيم الخائب الى 
تذبل فى وجوده ويفمل 
أنفاسه كل الزهرر 
المتفتحة والنباتات 
النضرة » كانت تعايره 
امتلك ؛ وأنه سوف يبقى 
فى حالة عوز دائم 
ميرائها تعطيه هنه 
بالقطارة وقتما تشاء 
ويقدر ما تشاء » وفى 
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مثل هذه الحالات كان 
يطيش صوابه فيضريبها 
بكل الفل الحبيس فى 
صدره العريض فتتوجع 
وتلعنه بتلك النبرات التى 
تحيره فى أمرها فلا 
يدرى إن كانت لا تتاثر 


يختفان فى كل اشئ 
عن الخروج من نفس 
المدار أو التباغد تحت 
نفس السقف ؛ وريما 
قتلها فى واحدة من مرات 


رغم أثار الضرب الظاهر جرأة . ضرية أقوى أى 
على بدنها أو أنها تتاثر جرح أخطى من تلك 
فعلا وتشعر بنوع من الجراح التى تصييها 
الارتياح غير المتوقع وينتهى كل شئ , لكنه لم 
والذى يجعلها أليفة وطيعة يفعل ؛ كأثما عن عمد 
وجاهزة لمزيد من العطاء أراد أن يحافظ على 
فى كل شئ ؛ وكان يقول بروده » وريما كان يتوقع 
لنفسه أنها من ذلك النوع هوتها بشكل طبيعى ليرث 
من النساء العاشق هيراثها كله دون أن 
للضرب والخبط , يرضيها ١‏ يعرض نفسه بنفسه لتهمة 
ويفجرها ويشفى رغباتها الضرب المؤدى إلى الموت 
الكيوتة ٠‏ وكان تشغز | ولورا/كان بفير قصد أو 
بالتيم لأنه ريما يكوق قذ | كان بإلخطا . 
اكتشف. ؛ الحقيقة .بعد وريعا لو كانت تملك 
فوات الأوان . أى قدر من الجسارة 
كان البيتك الفسيح لفكرت ولو مرة واحدة فى 
يضيق بهما فى أولب التخلص هنه ١‏ تكترى 
الأمرء ريما لأن زمن2 قاتلا محترقا أو تسبلظا 
الكراهية المتبادلة والعراك عليه رجلا من اهلها ذوى” 
المتواصل لم يوصلهما الشوارب النقولة والطباع. 
إلى عا كات السخف الختيز[ل 0 / 
مرة ما تاكه من أنه بج أله الس فى وجبة من عل 
ولاأ- 


أرشيف الشارخ 
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ألحدة تحر ذ 


الرجبات الكثيرة التى 
دمديا قن اللتراد الس 
يداوم على طلبه » لكنها 
لم تفعل مما لم يفعل 
هو وربما تكون هى قد 
توهمت مثلما توهم هو 
أنه بالصبر يبلغ الإنسان 
ما يريد وبالتقوى يلين له 
الحديد . 

فى الزمن الكالى 
استكانت هى واستكان 
ربماً بعد أن تعبت وتعب 


من كثرة المشاحنات 
والمعايرات واحتفاليات 
الضرب بطقوسها 
المكرورة التى تتتهى فى 
كل هرة بالصلح 


والمشامحة + ضارك_ هلل 
أكثر ميلا إلى المسائلة7/ 
قال هو لنفسه وهو ينعم 
بالسلام أن ثقل وزنها 
أفاد عقلها ولجم لسانها 
المفلوت ؛ ولابد أنه طوع 
نفسه لأن يثبدل ٠‏ صارتث 
المنازغات بيتهمًا 'نادرة 
وتدعق إلى الضحك : 
أطباق من الأرنز فى 


الملال يونيو ١451‏ 
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العشاء فتقسم أثهم 
طبقان وملعقتان ٠‏ تدعى 
أنه أكل نصف الفاكية 
قى المطبخ بينما كان 
يتظاهر بأنه ينظفها 
متطوعا من أجل راحتها 
وقد حمل أيضا على كتفه 


وسكينتين وشوكتين ؛ 
فيقسم لها بأنه كان 
يتذوقها ‏ ليتاكد ‏ من 
صلاحيتها للأكل » وفى 


كل مرة كانا يضحكان 
بملء شدقيهما رمحم 
إمتلائهما بالشار المغرومة 
التى تتناثر فى الأوكان:, 
وريما فى ذلك الوقت كانا 
قد اكتشفا فى وقت وآحد 
أن السلام. بين الأرواج 
هو النبانة --اللائقة 
اللاكتيه” 4ق ”اخدن اما 
الأسار .يل فلن الابى 
تخطى الاتفاق غير المعلن 
على التعايش إلى حدود 
الالفة المتبادلة والمداعبات 


الهادئة . 
إدعت هى المرض 
فقوجدت لديه افتماما 


فعليا وحماساً يصل إلى 
حب التطوع بالرعاية 


19 ات 
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الكاملة ٠‏ كان يسهر الليل 
بطوله إلى جرارها , 
يعصر لها الليمون فى 
اونوك وسسييتتتها 
لتستقيم وهى تبتلعه على 
مهل ٠‏ يمح بالمناديل 
الورقية ها يتنائر من 
العصير خارج الشفتين : 
يساعدها فى خطرواتها 
المتباطئة إلى دورة المياه 
فتشكره وتدعو له بدوام 
الفندة مدفكة البالن ١ه‏ 
وعتدها ‏ لرايت أن تاق 
للشفاء تمائت وقامت من 
رقادها فأسرع هو بادعاء 
المرضش» ومن ناحيتها 
عملت له كمادات الج 
رغم أنها قاست حرارته 
بالتمومتر وتاكدت أنها 
طبيعية ؛ وضعت له على 
الللاى تعتاعاً ودهنت 
مقاصله بالزيت والمراهم 


فشكرها وقيل ظهر يدها 
تعبيرا ‏ عن الرضضا 


والامتنان ٠‏ ولابد أن 
إدعاء المرض فى البداية 
ساعدهما على مواجهة 
المرضس الحقيقى عندما 


كان يصيبهما بشكل 
متعاقب يكاد يكون 
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منتظما مثل فصول السنة 
أوى تعاقب ‏ الشمس 
والقمره تمرضن هى 
فيحزن بصدق من أجلها 
أو هكذا تقول هى 
لنفسها: وعندما تقوم هى 
يرقد هى على فراش 
المرض لتسهر على 
راحته: تناوله جرعات 
الدواء فى مواعيدفا 
باتتظام ٠‏ وتطيخ 4 
الطعام الخفيف على 
معدته بحسب إرشادات 
الأطياء 1 وفي أوقات 
الراحة بين مرض ومرضصس 
التى عاشتها مغه : 
فيتحمس هو ويبادلها 
الذكريات الرائعة 

تصدق هى ويصدق 
ويستسلمان بالارادة 
لحالة من الحالات النادرة 
التى تنطلى فيها 
الأكاذيب وتصبعح بلون 
الحقائق إلى الحد الذى 


يصعب فيه الفصل 
بيتهماء وفى مثل هذه 
الحالات كانت تبكى 


بدموع على العشرة التى 
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طالت والمواجع التى زادت 
أو زالت فتترقرق فى 
ماقيه دمعات عصية 
فتقرل هى لروحها أن 
دموع الرجل عزيزة 
ونادراً ها تسيل . 

فى مثل هده الأيام 
كان المكان يتسع ويتسع 
عليهما وقد تلازما طوال 
الوقت فى حيز صغير لا 
يبرحانه وكأئما صصار 
الواحد مثهما ظلا للآخر 
وما أن يخرج من باب 
الحجرة حتى يناديه 
ويسأله عن مقصده » 
تساله إذا قام ولقفااإلن 
أين فيعاود القعود إلى 
جوارها أو يعتذر لها لأنه 
ذاهب لقضاء الحاجة أى 
عمل فنجانيخ. من. القهؤة 
المزة © ولاب أنها 'اغتادته 
إلى حد الرغبة فى 
الالتحام به + ولايد أنه 
استغنى بها عن الدنيا 
وناسها ٠‏ وعندما اقترحا 
على بعضهما الاستفناء 
عن البيت الفسيح 
والاستعاضة عنه باكتراء 
مسكن صغير وسط 
المدينة نفذا الاقتراح 

ب لإالاا - 
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ببساملة ٠‏ ريما لأنهما 
كان يرغبان سويا وفى 
ذات الوقت أن يتخلصا 
من كل ها فات هن 
سنوات العمر وأن 
تجمعهما الجدران 
الجديدة ٠‏ وياعت هى 
البيت بكل هحتوياته 
وأسلمته المال ليودعه 
حيثما يشاء ؛ ولم تحتفظ 
من كل تركة الماضى 
الذنى ورثته إلا بهذه 
الصورة التى تجمغهما 
مغا , هى بثوب زفافها 
الأبيض وطرحتها 
البيضاء وتاجها المزين 
بالجواهر الزائفة وفى 
يدها باقة من ورد أبيض 
ميتامى بافت 2 وهى 
ببد[ 43‏ السوداء وقميصه 
الأبييضس والببيون 
الأحمر ؛ نظرتها تائهة 
فى حلم لا تثق فى! 
إمكانية تحقيقه 2 يوق 
متجهم باعتزان! فى 
مواجهة الكاميرا التى . 
أفلحت فى تسجيل تلك 
الصورة الظاهرة فى أبرز 
مكان لرجل وامرأة من 
الزمن القديم . 
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١ 0‏ النمل يمشىئى فى رضا وسلام 
00 ويدبُْ فوق الأرض فى استسلام 
جليلة رضا يجرى كمن يخشى فوات أوانه 

متعهث الخطلوات كيد نظام 


2 عا الإفريز أركّب سيره 
.. ينازعنى شعور دام | 
ب 
متشو مقيدة الخطسى هيابة 
حمطي أجتبه أذى اشاقن 
يا نمل ايا نمل اتلد أفلقتنى 
أخشي انطواءك فى عباب زحامى 
جر عير 
أن “مخ أنا “إنى أدين لثملة 
ببساطتى . . وتواضعئى .. المتسامى 
ويذلك الثلوب الربيعئ السذى 
أكسوبه جدبىٍ وبرد عظسامى 
..يا أيها النمل الدءوب أهجتنى 
وبعثت فى طرائف الأحلام 
٠أنى‏ أرى الخلاق جل جلاله 
فى نملة تطوى الطريق أمامى .. 


م عو 0 حم ممص لح سج لح من لطصح مسح ساح لسعم امح ع سس مس ل و اح ا حي ل ص 1 للم 
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ل 


التعثر_ 
: 7 


نظام لا يقبل الفوضى ول الارتجال 
حوار : عاطف مصطفى 

انزار قبانى ل «الجلال »: 
© اننى لا أعض إلا يد الطفغاة الذين يقطعون 
لسان الشعب العربى ؛ ويغتصبون حريته. 
##أطالب أحبائى فى مصر ألا يكسروا قارورة 
الحب التى/تعطرت :9 “وتغطر بها شعرى. 
©#السلطة_هى المسلطة والفَصَبيدة هى القصيدة, 
ولا إرمبة ولا 114 لمي لحار ع بينهها . 
#هالمرأة هى قمرى وشمسى ووردتى؛ فكيف أسمح 
لنفسى أن أهين وردة أى أكسر زجاج القمر ؟! 
©#منذ أكثر مسن سنة أعلنت الطسلاق مسع 
شعرى السياسى لأنه يغنسى على مسسرح 
عربى شديد الاهتزازء كثير التقلب ! 


-١1١ 
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نزار قبانى هذا الشاعر العربى الكبير الذى لن يجود 
الزمان بمثل شأعريته وعبقريته. ما أن تراه تشعر بالاعتزار أنتك 
أمام شاعر عريى عملاق» مازال عطاؤد مستمرا؛ برغم بداياته 
فى منتصف الأريعينيات . 
0 هد رأيته يتسلم جائزته من سلطان العويس بالشارقة ,٠.‏ 

وكان لابد أن اتقدم اليه فى اليوم التالى مصافحا ومهننًا طالبا منه الرد على بعض 

القضايا التى تهم قراء ٠الهلال»‏ ورحب بالفكرة, فالهلال كما قال لى : تربى عليها ثقافياً 
كما تربت عليها أجيال وأجيال من أمتنا العربية » والشعر لدى نزار قبانى ليس كأس ماء 
لا طعم له ولا لون ولا رائحة؛ بل الشعر عنده جريمة مكثفة ذات طعم وهذاق إنسانى 
ضارب فى الجذور»؛ وذات لون تتفجر أصباغه من توق الإنسان وحنينه وصبواته. وذات 
رائحة فيها عبق الأرض والتاريخ والنشوة والفرحة والحزن والانتصار والانكسار إنه شعر 
الموقف.. شعر القضية؛ قضية الإتسان فى تجربته مع محبيه وكارهيه.. يقول نزار من 
المديح تعلمت كثيرا؛ ومن الشتيمة تعلعت أكثر» تعلمت أن كل كلمة يرسمها الشاعر على 
ورقة هى لافتة تحد فى وجه العصرء وأن الكتابة هى إحداث خلخلة في نظام الأشياء 
وترتيبها ٠‏ هى كسر قشرة الكون وتفتيتها , 

يقول نزار : 

يعانق الشعر أشعارى ويلعنتها 

فألف شكن_المن (أطشرى _إومن / لعذهًا 

فقكل مذتوحنة داقعشت دايط تا 

وكل خاتهكعة؟ !“ديعل ١٠‏ ١اجوشلنا‏ 

وك كَهَد) اآأكنةا اودت شوت-ة 

وما ترددت فى أن أدفع الثشمنا 

آنا مع العن [ضدن. اعون يمسن 

إِذا كتغليت عن عشقنئ << قلست أنا 

الشعر بالنسبة انزار كما يقول : نيات داخلى من نوع النباتات المتسلقة التى تتكاثف 
وتتوالد فى العتمة؛ إنه غابة من القصب لا يعرف خريطنها إلا من راقبها وهى تكبر فى 
داخله شجرة شجرة . 

حين سقطت الأمة العربية بعد الخامس من يونيى مضرجة بدمائهاء تلعق عار 


الهلال ) يونير ١944‏ 195 
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الهزيمة» إنقلب شاعر الصبوة والغرام الذى كان يغمس قلمه فى قوارير العطرء ال, 
شاعر متمرد يكتب بالسكين» لقد فتح النار ويكل قسوة على كل الأسباب والرمور 
والمؤسسات التى أدت إلى الهزيمة الفضيحة. وفضح الزيف الذى كانت الأنظمة 
العربية تعارسه على شهعويها . حتى قال عنه خصومه: إنه كان أقسى على العرب 
من أعدائهم. 

وللتعريف بنزار يقول عن نفسه فى خانة الاسم؛ نزار قبانى وفى خانة المهنة يقول: 

فى خانة | المهنة ‏ من جوازى 

عبارة صخيرة عتقير 6 


تقول إنى ‏ : كاتب وشسساعر 
فى اللحظة الأولى ‏ اعتقدت أنها 
عب سارة سسحر يملعة 
ستفتم الأبواب ‏ فى طريقى 
وتجعل الحراس جدون لى 


وتس-ا-د )0 الضدباط والعساكر 

ثم اكتشفت آنيا | 1047 اكبيرة 

00006007 طن 5 التكيتر؟ 

وأنها ‏ السيفت االذئ ١‏ يطول أراشى 

كلمحها وين 81و62 «/يزللعنافا 

* خ# بي 

بدأت حوارى مع نزار قبانى؛ وقى ذهنى عدة قضايا تشغل بال المثقفين. وكيف 
يتعامل مع هذه القضايا الساخنة . قلت له أنت شاعر مثير للزوابع. علاقتك بالحكام 
العرب دائماً كانت ومازالت بين هد وجزر . 

أنت تقبل عليهم:؛ ثم تعود فتهجوهم. وشعرك السياسى خير شافد 
على قولى هذا . 

بعد هذا الزمن الطويلء» ورؤيتك للواقع العربى» هماذا تقول ؟ 


3ك" 
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© 9 عست النفاق 

ها تقوله عن شعرى السياسى: ومواقفى من الحكام العرب, 
ددل على أنك لم تقرأنى جيدا .. فأنا شاعر لا يجيد النفاق ولا 
المساومة ولا الرقص على الحبال.. 

وليس فى تاريخى الشعرى مابوحى بأئنى أتحرك بين المد 
والجزر .. والإقبال والإديار.. 

هل برسحك أن تسمى لى حاكما" عربيا" واحدا" أكلت من خبزه.. ثم 
عغضشت يدهن ؟ 

إننى لا أعض إلا يد الطفاة الذين يقطعون لسان الشعب العربى؛ ويغتصبون حريته. 

إن التقنب السياسى ليس من أخلاقى ولا من طباعى.. فأنا منذ خمسين عام مفروز 
كالرمح فى لحم الدجالين: والمشعوذين. والمقاولين الذين حولوا الوطن الى مزرعة شخصية 
لهم.. وطويوا شعويهم خدماً لهم على مدى الحياة .. 

إننى شاعر ضد القبح بجميع صوره.. وضد القمع بجميع أشكاله.. ولا أرى فى 
التتناء الفويد معن حمسن عاما من الاتتطان:: تر طمو الأحزاق .: 

© انضبواع بين البناطة وك 

هنا نقول: ماهى علاقة المثقفابؤجه عام بالسلطة ؟ 

كيف رأيتها بأيام (هوامش علىيد فترما لنكسية) ؟يبعد .1١551‏ 

ثم أيام «قتثلتنآك 'يبأآخر الاآتبياء» يعب"هويا عبد الناصر. ثم 
استمرار حهضورك للمريد وغيره من. المهرجانات الشعرية العربية . 

السلطة هى السلطة.. والقصيدة هى القصيدة.. ولا أمل فى أن يتم الزواج بينهما .. 

وكل مايجرى من مهرجانات وكرنفالات ثقافية فى الوطن العربى» ليس سوى 
ديكورات خارجية تحاول بها السلطة أن تجمل وجهها .. 

والسلطان فى بلادنا هو (دوريان غراى) فى مسرحية أوسكار وايلد.. الدائم الشباب» 
نو الفتنة الأبدية.. والسجون الأبدية.. والمشانق الأبدية.. والمباحث الأبدية ., 

ولما كانت القصيدة هى الأخرى (سلطانة) رائعة الجمالء وساحرة الحديث؛ وشديدة 
النرجسية والغرور.. فإنها ترفض أن تتحول الى جارية أو محظية لدى الياب العالى.. 

إننى شخصياً أعتبر أن الصراع بين السلطة والكاتب هو صراع تاريخى وغرائزى, 
كالصرا ع بين الديوك والفهودء وأسماك القرش.. لابد أن يتغمد بالدم .. 


الهلال > يواوو لك - 1 - 
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وانكاتب الذى يخاف على قميصه الأبيض من قطرات الدم؛ وعلى أصابعه الرقيقة من 
الجراح؛ عليه أن ينسحب من (الكوريدا) الدامية.. ويشتغل مربية أطفال لدى القيصر.. 

أما المهرجانات الشعرية العربية التى ذهبت إليهاء فقد ذهبت اليها كنزار قبانى 
وخرجت منها كنزار قبانى.. ولم أعمل يومأ منشداً فى أى كورس حكومى ... 

© الحداثة والتمبيز 

هناك كلام كثير عن الحداثة الشعرية فى هذه الأيام ؟ 

فكيف ترى هذه الحداثة وكيف تقيمها ؟ علما' بأنك واحد ممن 
أسسوا هذه الحداثة منذ ديوانك الأول (قالت لى السمراء) الصادر 
عام 1944 ؟ 

الحداثة تعنى أن تكون جزءاً من عصرك, وجزءاً من الاحظة التاريخية التى تعيشهاء 
وجزءاً من هموم الناس الذين تكتب لهم .. 

والحداثة تعنى أن تشق طريقك الخاصء وأن تكون لك رائحتك الخاصة: ولغتك 


الخاضة التى لا تشبه لغة الآخرين. 
أى أن الحدائة تعنى بالدرجة الأولى التميزء والتفرد» والتحرر من سليلة الأفكار 
السائدة» والأشكال المكررة , 


فلكى أكون حديثاً؛ لابد أن شد عمارة جديدة الآ تشيه عمارة الفرزدق؛ أو النابفة 
الذبياتى» أو المتنبى: أو أبى تمام؛ أو أحمذ شوقى.. 

فهؤلاء هندسر] ظَمارّتهما رفهَاً للف ن[المشآرى والتإمرى|إلذى كان سائداً فى 
عصرهم.. ومن حق كل شاعلا أن يبنى|ييته الشيعرئ حي المخطط إلذى يريحه ٠.‏ 

وأنا هنا أصر طئ كلمة: (فخطظ) ب لأن القضبيدة, التى: لا إمخطط لها هى بناء مفلق 
قى الهواء وعمل من أعمال العبث اللقوى لا قيمة له .. 

ولقد أدركت منذ بداياتى الشعرية الأولى أن الشعر هو نظام لا يقبل الفوضى ولا 
الارتجال ؛ وأن التجديد فى الشهر ينطلق هن المعرفة ومن داخل نسيج التراث الشعرى 


العربى نفسه . 
وكل حداثة لا تعرف ماضيهاء هى فى نظرئى عمل من أعمال التخريب.. والهدم.. 
والغرغائية .. 


© العراة ينبوع من النور 
هناك قضية أساسية فى شعرك هى موقفك من المرأة. 
هناك من يرى أن نزارا هو شاعر المرأة؛ وهناك أآخرون قالوا إنك 


ها - 
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]| أهنت المرأة.. بمعنى أنك لم تر فيها إلا جسدا” 
فماذا تقول عن هذه الاتهامات ؟ 
المرأة هى قمرى.. وشمسى.. ووردتى .. 
فكيف أسمع لنفسى أن أهين وردة. أو أكسر زجاج القمر؟ 
وللذين يطاقون هذه الاتهامات القراقوشية أقول: 

إن تسعين بالمائة من قراء شعرى هن من النساء.. فكيقف يمكن أن تقيل المرأة على 
قراءة شاعر يهينها ؟.. 

وحتى يطمثن هؤلاء على ماأقول؛ فإننى أطالب بإجراء استفتاء عام للنساءء, فقط.. 
وأتا نتاكد يأن 44:59 من النشساء سوف يصنوقن الى جائبى ٠:‏ 

أما جسد المرأة فهو يتبوع من النور والرخام إستهلم منه جميع رسامى العالم, 
ونحاتيه؛ وشهرائه: وموسيقيه؛ فلماذا أبعد نفسى عن مصادر الضوء ؟ ,, 

إن جسد المرأة هى أصل الحياة؛ ومصدر الخصوية؛ وأجمل كوكب فى المجموعة 
الشمسية.. ولولاه لجفت الأنهار والبحارء وغرق العالم فى الظلام 

© لم ندم على كتحقداتها ! 

فى الأمسية الأخيرة بالشازفة, .قلت لجمهور الدحضور أنك ستقرآة 
قصائد عن المرأة: وطلبت السماع عن يعض ماتضمنته هذه القحمائد. 
هل هو تراجع 4-(م آنل لسلسم بأنك/كلقيفك الكثير من مفاتنهاء 
وتريد التوبة عما شلف ؟.. 

ما قلتهة فى الامسية الشعرية فى الشارقة لا يحمل' أبْذْ1' معئى التوية ولا معنى 
الندامة. فنا ثم يسبق لى أن ندعت على أية كلمة كتبتها.. أو أى جنون مارسته . 

الجنون هى أجمل فضائلى وأروعها على الإطلاق.. 

وعندما سأشقى من هذا الجنون.. فلن يكون هناك شاعر إسمه نزار قبانى . 

ولأن جائزة سلطان العويس التى نلنها كانت تقديراً للإنجاز الثقاقي الذى قدمته 
خلال خمسين عاماً . فقد أردت أن ألقى الضوء على الفترات الزمنية: والشروط الجسدية 
والتاريخية والإنسانية التى حرضتنى على كتابة هذه القصائد لأن الأجيال الجديدة التى 
سمعتنى؛ كانت بحاجة الى إشارات صغيرة للوصول الى هفاتيحى الشعرية . وهذا 
مافعلته , 


الهلال 6 يونيو نوا - 171 - 
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© طلاق الشعر السياسسى 
نزار قبانى2 منذ قصيدتك المعروفة «دخبز وحشيش وقمر» الى 
«هوامش على دفتر النكسة» إلى قصيدة «الديك» إلى «عزف منفرد 
على الطبلة». كيف ترى الشعر السياسى الآن؟ وهل هناك فعلا' شعر 
جدير بهذه التسمية ؟ 
- منذ أكثر من سنة أعلتت الطلاق مع شعرى السياسى؛ بعد ما اكتشفت فى محاولة 
جريئة لنقد الذات؛ أن جميع ماكتبته من شهر سياسى ذهب مع الريح. فالشعر السياسى 
العربى لا ثيات له ولا ديمومة؛ لأنه يغنى على مسرح عربى شديد الاهتزاز كثير التقلب. 
إنه مسرح تنقلب به الكوميديا الى تراجيديا فى ثانية واحدة.. وتتحول فيه الأقراح الى 
جنائز خلال دقائق معدودات.. والوحدات الفيديرالية والكونفدرالية تموت قبل أن تنزل من 
ريس ألمها:... 
وهكذا فإن جميع القصائد السياسية العصماء التى كتبناها بحماس عظيم ليلة 
الجمعة, انتقلت الى رحمة الله صياح السبت... 
وبكل صراحة:؛ أعلن أمامكه؛ أن كل الملاحم السياسية التى ملأنا بها الدنيا 
فرقعة وضجيجاأً.. لم تكن أكثر من ريبورتاجاظا صحفية وضعها التاريخ فى سلة 
المهملات .. 
و يو م يتركف أبذا ! 
هل تقابلك الآن بعضٍ المشكلات بسبب هنا الشعن الذى ينطلق من 
وجدانك يزلزل عروشاء ويثير عضب عدد من كبار المسئولين والحكام 


من الوطن العربى ؟ 
- الفيتق على شتعرى مستمر ودائم وأزلئ.. مثل فيتويات الولايات المتحدة ضد أئ 
مشروع عربى لإدانة إسرائيل ٠.‏ 


على أن كل فيتويات وزارات الإعلام والرقابات العربية على شعرى لم تمنعنى من 
الوصول الى أئ بيت عربى من الماء الى الماء.. 

إن الكلمة الشجاعة هى مثل طائرة الكونكورد تسبق سرعتها سرعة الصوت .. 

ومع انتشار الأقمار الصناعية.. لم يعد للرقباء العرب على المطبوعات سوى أن 
يعودوا إلى بيوتهم ليستفقروا الله على ما اقترفوه ضد الحرية.. وضد الإنسان , 


ا 
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متى تفهم الأنظمة العربية أن الكلمة عصفور 
جميل2 لا تستطيع أية سلطة فى العالم.. أن 
تذبحه.. أو تنتف ريشه.. أو تشويه على الفحم.. 
أو تمنعه من الطيران ؟ 

من يقنع أكلة لحوم التحكمات أن يقلعوا عن 
اقتراس العصافير ؟؟ 

واستمرارا لسؤالى فقد ذكرت أن الشعر فى مصر قد مات.. لماذا؟ 
وهل مازلت على رأيك حتى الآن.. منذ قلت هذا الرأى عام ١548‏ فى 
مربد يغداد؟ 


© الشعر ابن المعاتة 

- لا أحب الحديث عن (جغرافيات) الشعر.. و (إقليمياته).. ولا أتحمس للكلام عن 
(شعر مصرى).. و (شعر سورى).. وى (شعر عراقى).. و (شعر لبتانى) ٠.‏ 

يكفى ما ابتلانا الله به من ششيرذمة ؛ ومائعائيه من نزعات قبلية» وقطرية؛ وطائفية, 
وانفصالية:. 

ليض الشغر جغرافية مغزوفة.. ولا خطوط ملل عرض معينة.. فهو يتساقط كالفاكهة 
الاستوائية من أية شجرة إفريئيً! | وؤسيوية << 

الشعر ابن المعاناة .. والأزمات الوجودية الكبرى» لذلك فهو يتفجر من رحم العالم 
الثالث.. وغابات أمايركا اللإتيئية, فى حين لم يخرج من.سوسفرا, على حضارتها؛ وفتنة 
جبالها ويحيراتها؛ شّاعر واحد له قيمة أدبية , 

قد تصتع- هدينة جتَيْفَ الساعات الجميلة.. ولكنها لم تصنع على امتداد: تاريخيا 

© لا خلافة فى الشعر 

كيف استفاد نزار قبانى من رحلته على مدار أكثر من خمسين 
عاماء وماهى نصيحتك للشعراء الذين يسيرون على دربك.. وهل هناك 
من يخلفك ؟ 

دعنا من حديث الخلافة والخلفاء .. 

فلقد تعبنا من جميع الخلفاء الراشدين.. وغير الراشدين.. 
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وتعبنا من سلالات الدم الأزرق.. فى الحكم.. وفى السياسة.. وفى الجلوس على رقاب 
الشعوب.. حتى يوم الحشر . 

الشاعرء ليس هلكأ كلويس الرايع عشر يستمد سلطته من السماء.. واكنه كائن 
بشرى يستمد سلطته من البشر.. فالشعوب هى التى تعين شعراها لفترة غير قابلة 
للتجديد .. وهى التى تخلعهم ٠.‏ 

لا خلافة فى الشعر .. أبداً.. ولا إمارات.. ولا دوقيات.. ولا وكالات عامة.. ولا وكالات 
خاصة.. 

ولا بيم.. ولا هبة.. ولا اجازات طويلة المدى.. فالشعر ليس منصباً وزاريا.. ينتقل 
وراثياً من الأب إلى الابن.. الى الحفيد.. إلى الصهر.. الى الطاهى.. الى سائق 
السيارة..: 

أما تلاميذى فى الشعر؛ فأتوسل اليهم أن يبحثوا عن مطعم آخر يأكلون فيه.. ويحر 
آخر يستحمون فيه., وخياط آخر يفصلون لديه ملابسهم ... 

لأن قعاش الشهر الذى عندى لا يكفى لكساء كل رجال القبيلة.. 

© أنا ومحسر مغ يم وددى 
متى تزورنا فى مصر ؟ فلك حب كبير يكنه لك أهلها . 
وهل من كلمة توجهها الى شعب مصر العاشق لشعركء المحب 


لجراتك؟.. 
فصر عصفور/ هشر بطلبح فلا دطى مذ الأرجقينياك. أأولايّْزا ل فى التسعينات مقيفاً 
فى شرابينى . 


وأهل مصر غطونى بشراشف الحب والحنان» من المليكة العظيمة نفرتيتى.. إلى 
أبسط فلاحة مصرية تجمع أزهار القطن فى حقول الصعيد, إلى صوت المقرىء الخرافى ٠‏ 
الشيخ محمد رفعت.. التى فتحت حنجرته أهامى ألف طريق إلى فضاء الله .. 

ولأن مصبر هى قارورة الحب التى تعطرت بها وتعطر بها شعرىء فإننى أطالب 
أحبائى قى مصر ألا يكسروا هذه القارورة الثمينة التى ملأت الدنيا حبأً. ورقة, 
وخضارة: وإنسانية: 

مصر هى الكتاب العظيم الذى تعلمنا هنه أبجدية الحب.. وحرام أن يحترق هذا 
الكتاب المطرز بماء الذهب.. كما احترقت ذات يوم مكتبة الاسكندرية ., 


اح 
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- الداع 


االمتسسهو 
تطصفي وسسها نم 
تعسرية فى انم اسان 


لو .ا لذ د نيا بجبد*اعبو 2 


0ك 


- سوف يل الشعر هذآ «السر المعلن» نهنا فتن 
التعريف وقايلا. للتعرف .فمن. خِلاله تقيم الطبيعة فى أقصى 
عنفوانها حوارا مفعما بالموسيقى والدموع مع القلب الإنساني . 
تحتاج الطبيعة إلى الشاعر ليعبر عنها ويحتاج الشاعر الى 
الطبيعة ليصنع منها قصائده من ألوانها ومفرداتها وموسيقاها 
وعشوائيتها ونظامهاء لذا فالشعر فى أصفى نجلياته ظاهرة 
باقية راقية من ظواهر الوجود. والشعراء أشبه بهذه الزنابق 
الموسيقية التي تقرع ألحانها في أسماع الرعاة لتبشر بربيع 
يتخلق فى الانساغ والجذور وقد ينذرهم بعاصفة تكتسح 
أكواخهم . 
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ولدت فى أحضان سهل نيلى فى قرية الوادى مركز الصف محافظه :لجيزة فى 
عام 15110 قيل الحرب العالمية بعامين ولا شك أن المناخ الكثيب للأربعينيات من هذا 
القرن قد انعكس على القرية المصرية بأسوأ هما انعكس على المدينة. كانت هذه 
القرية تجلس على الضفة الشرقية للنيل تنتظر انحسار الفيضان لتيرز هذه الجزر 
الطينية اللامعة فى وسط الثهر حيث يبدأ موسم زراعة البطيخ والخضراوات كما يبدأ 
نوكتت اير والعراك على القراريط التى يخلفها النهر وراعه ويقوز بالقنيمة دائما 
: هؤلاء الأقوياء الذين يملكون السلاح والكثرة 
العددية من البشر وتنخرط القرية كلها فى حياة 
متلاحمة محتدمة بالعمل الشاق والظلم والجنس 
والتقوى والزواج المبكر والطلاق والانجاب والموت 
المفاجىء والاويئة والكوارث. وكان أبى «شيخ 
البلد» الذى كان كثيرا مايقوم بمهام خاله العمدة 
نعوذجا لسماحة رجل الدين الورع وهيبة رب 
الأسرة ووعى المثقف ويساطة الريفى القنوع كان 
يفتحم البيت. من الصياح الباكر الأقارب 
| والاصيقالا” وَإهَلنَ القرية وأصحاب الحاجات 
محمد ابراهيم ابو سنة ١‏ واالتخاصمين والعائزين من النساء والرجال الذين 
يعانون الوحدةبوالغرياء الذينيدفدون إلى القوية فرانا- من «عشاكل تطاردهم فى 
بلادهم ٠‏ 
كانت أمى قد توفيت وأنا فى السابعة من العمر وتزوج أبى من ابنة خاله. ومع 
طلوع الشمس يضبج البيت بالوافدين ومعهم عشرات القصصص ويعضمهم لم يكن يملك 
سوى التنهدات أو الدموع وفى ليالى الصيف ينام الاطفال فى باحات واسعة فكان 
النهار يطلع وأنا نائم ولا ألبث أن أحس بسيل منهمر من القصيص أو الشكاوى 
أى الصرخات فى بعض الأحيان, 
© تناقض فائل © 
كان بعض هذه القصص يختلط بأحلامى ولم أكن أعرف بالضبط حدود الواقع 
المنفصل عن هذه الأحلام: لم يكن أبى يملك سلطة تمكنه من حل المشاكل التى تبدو 
أحيانا بلا حل ولكنه كان صبورا حائيا متعاطفا بسيطا الى حد جعله قريبا من 
الجميع. كانت القرية تتزين فى النهار بهذه الحقول والاشجار وفى الليل كنت أتسلل 
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نجربعى مسح ال بسداع 
الى الساحل الرملى أسفل القرية حيث تنعقد آلاف العناقيد من النجوم الذهبية, 
كنت استرخى متأملا هذا القضاء الذهبى اللانهائى وهو يعتلى كيفا ضيقا من 
الاحزان البشرية كان التناقض هائلا بين الفضاء المزدحم بالنجوم وهدير الذهر 
الجامع وبين محدودية الحياة حيث يولد الانسان وينهزم ويحوت ٠‏ 

وك الشعر فى لحظة انخطاف شبه عبثية فقد هجانى مدرس اللغة العربية فى 
مدرسة القرية ببيتين من الشعر الحلمنتيشى نظرا لشغبى الدائُم ولفت نظرى أن 
هذين البيتين قد اصبحا على كل لسان وأن وقعهما على الآذان يشبه فعل السحر. 
ظلل هذا الانخطاف كامنا حتى تفجرت المظاهرات المعادية للإانجليز قبل الثورة 
مباشرة كنت قد انتقلت مع شقيقى الذى بكبرنى الى القاهرة لدفظ القرأن الكريم فى 
مدرسة «شيوه كارقادن» ثم الالتحاق بعد ذلك بمعيد القاهرة الدينى وفى غمرة 
المظاهرات التى كانت تدفع بالطلاب والتلاميذ الى الشوارع التقطت أذنى بعض 
الشعارات التى أيقظت الانخطاف الأول وبدأت أحس يسيل من النشوة والحماس 
يدفعنى الى الانخراط فى الفعل الشعرى بطريقة بدانية وركيكة. كانت دراستى فى 
الأزهر قد أمدتنى بفيض من الأبيات المتناثرة فى كتب النحو والبلاغة وأصبح الشعر 
هم الليل والنهار. وقع فى بدى بالمصادفة عددفن مجلة «الهلال» وعثرت على صورة 
للشاعر الانجليزى اللورد بيرون وحوله باقة من حسان البندقية وهى يسترخى بين 
أذرعهن فى جندوكل منرع ربهمشوار عفينيسيا وألهبج.الهسورة خيالى وتصسورت أن 
الشاعر الحقيقى هر مَذًا المفإفر فى حمائل الأنوثة كنتقدذ فتنك بقٍصائد شوقى التى 
غنتها أم كلثوم وعرفت عمر بن أبى ربيعة وامرأ القيسِ وأصابتنى حمى الشاعرية 
فسودت مثات الصفحات بكثير من الغثاء الذي كنت اسميه شعرا. وكنت احتذى 
شور القدماء خاصة العذريين جميل بن معمر وقيس بن الملوح وقيس ابن 
ذريح وكثير عزة وخليط غير متناغم من شعر العصور المختلفة شوقى وعلى 
محمود طه وابراغيم ناجى وصالح جودت وايليا ابو ماضى. وقادني كمال عمار الذى 
كان زميلا لأحد أقاربى فى الأزهر الى رابطة الأدب الحديث ومجموعات من الأدباء 
الجدد فى منتصق الخمسيئيات . كان كمال عمار أول من قاد خطاى الى درب 
الشعر والقراعة حيث عرفنى بأصدقاء ودلنى على دار الكتب المصرية فى باب الخلق . 

وفى بيت الشاعر مجاهد عبد المنعم تعرفت على فاروق منيب وجيلى عبد الرحمن 
وبدر نشأت وصالح مرسى وعبد الفتاح رزق وكمال نشات وعلى شلش وصبرى 


الهلال ) يوتيو ١954‏ ب1875- 


021.00 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


موسى وعبد الله الطوخى ثم عرفت نجيب سرور وكانت رابطة الأدب الحديث بوتقة 
الانصهار الأولى لعناصر الحداثة الشهرية وسمعت لأول مرة باسماء نازك الملائكة 
وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطى حجازى ويدر شاكر السياب وعبد الوهاب 
البياتى. قادتنى خطاى إذن الى المكتبات والأندية الأدبية كانت نازك الملائكة قد 
اصدرت ديوانها الثالث «قرارة الموجة» .. وحملته معى الى القرية فى الإجازة 
الصيفية وفتنتنى تازك بموسيقاها الآسرة وشفافية ألفاظها وحزنها العميق. وعرفت 
نزار قباني وقمت بنسخ دواوينه بيدى حتى اتشرب هذا السحر الذى يتالق فى شعره 
وتأثرت بالكوكبة الجديدة من شعراء المدرسة الحديثة ويدأت فى التهام المصادر 
الاساسية فى الفلسفة والشغر والرواية والمسسرح . 

قرأت الملاحم اليوتانية وأذكر أننى فى نهاية الخمسينيات ومطالع الستينيات حيث 
كنت أتردد على القرية فى الإجازات الصيفية قد حملت معى عشرات الكتب لقرامتها 
تحت شجرة توت قريبة من القرية قرأت الحرب والسلام لتولستوى والجريمة 
والتقذاب لزه :تويقس كن والأصنصن القضيزة لتقتكيوف وترجنات لاشتعازَ 
بيرون وشيلى لقد أذهلتئى ترجمة لويس عوض لبروميثوس طليقا وتعرفت من خلال 
مجلة الآداب البيروتية على اسماء سارتر وكولن ويلسون وسيمون ديبوفوار وقرأت 
معظم مسرحيات شكسبير كسان اسما صلاخ عبد الصبور وحجازى يترددان 
أمامي فى كل مكان وإم أكن أعرف كيف التقى بهما. كنت أعرف انهما فى روز 
اليوسف فقط وكان إلقائى لقصِيدة جديدة في رايطة الأبي الحديث يملؤنى بالنشوة 
والاندفاع الى تجربّة شعريةإجديدة. + 

وفى بداية تعرقى على اصدقاء ندوة مجامد عبد المتْعم مجاهد كتبت الشعر 
التقليدى وقدمت اليهم باكورة انتاجى الشعرى حيث ساهموا حميها فى نقدى بقسوة 
دفعتنى الى الامتكاف فى البيت لأيام طويلة حتى عقدت العزم على تطوير أدواتى 
ويدأت فى التهام مكتبات الآخرين وفى مقدمتهم الصديق الشاعر مجاهد عبد المنعم 
مجاهد. كان الشاعر السودانى جيلى عبد الرحمن يعمل فى الصفحة الأدبية مع عبد 
الفتاح الجمل وفاروق منيب كان هذا الشاعر الانسان يميل بفطرته الى مساعدة 
الآخرين وتشجيع الناشئين رغم ماكان يعانيه ويكابده. ونشرت أول قصيدة لى فى 
ملحق جريدة المساء الأدبى فى عام بواسطة جيلى عبد الرحمن كان يوم ثلاثاء 
موعد ندوة رابطة الأدب الحديث وآثرت أن أذهب إلى مبنى دار الكتب لمعرفة ها إذا 
كانت القصيدة قد نشرت أم لا. وكانت الدار تعلق الصحف داخل أطر زجاجية على 
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جربى مع ا بسداع 
جدرانها الخارجية. تقد أحسست بتفجر اشبه بالولادة من جديد وأنا أبصر قصيدتى 
«القارة الغاضبة» وفوقها اسمى بخط كبير وهنذ ذلك اليوم أحسسست بالمسئولية وبان 
الشعر هو اختيارى النهائى . 

كان الاصدقاء قد اصدروا مجلة على نفقتهم الخاصة سموها »الفكر» وقد نشروا 
لى على صفحاتها قصيدة «ترحمى عليه» مع اعمالهم الكثيرة وذهب بعض الاصدقاء 
بالمجلة الى صلاح عبد الصبور لاستطلاع رأيه فى المجلة وكم كنت سعيدا حين 
أبلغنى هذا الصديق أن صلاح عبد الصبور قال له إن قصيدة «أبى سنة» هى أفضل 
قصائد العدد بل إنه أبدى رغبته فى لقائى. 

والتقيت بصلاح عبد الصبور بعد ذلك بعامين فى الجمعية الأدبية المصرية فى 
شارع «قولة» بعابدين حيث عرفت الاساتذة فاروق خورشيد واحمد كمال زكى وعز 
الدين اسماعيل وشكرى عياد وعبد القادر القط وأمين الخولى ونصار عبد الله وثروت 
اباظة ولكن صلتى الأدبية الحقيقية بصلاح عبد الصبور توثقت فى الأهرام حيث كان 
يعمل مع الدكتور لويس عوضن فى الصفحة الثقافية. كنت أومن دائما بضرورة أن 
يعمل الشاعر على استقلال ارادته الفئية وألا يقدم عوهبته لتخدم أية أهداف دعائية 
حزبية أى ايديولوجية لذا كنت مستمرا فى توتشيع دوائر معارفي ومساهماتى فى 
الحياة الادبية فبعد رابطة الأدب الكَديثة التى ظللت على ولاء وعرفان لرائدها 
مصطفى عبد االطيفي اليحرتى ,شاركتيفى_نشياط الجيعية الأدبية المصرية ثم دار 
الأدباء. بعد نشراقهبيد تي الأولي فى المساء عرقني»العديق الراحل جيلى عبد 
الرحمن بشاعر لل لأكثر من ثلاتين عاما أقرب الاصدقاء الى قاب وزادني قربى منه 
معرفة بخصاله النادرة فو فاروق شوثة الذى أزصناه جيلى بأن يسجل لى بعض 
القصائد فى برنامجه «صوت الشاعر» الذى كان يذاع من البرنامج الثانى وانفتح 
أمامى افق جديد ظل يتسع مع مرور الأيام بالتعرف الى مزيد من الشعراء والكتاب 
والروائيين والمسرحيين والنقاد. وصدر ديوانى الأول «قلبى وغازلة الثوب الأزرق» عن 
دار المكتبة العصرية فى عام 1476. كان الصديق الدكتور معن زيادة استاذ الفلسفة 
الآن فى الجامعة اللبنانية قد حمل هذا الديوان إلى الناشر صاحب العصرية وكان 
أدونيس يعمل مستشارا ثقافيا لهذه الدار وقد تبادلنا الرسائل حول بعض الملاحظات 
التى رأعا أدونيس ونشر الديوان وكنت فى زيارة للاهرام وفى مكتب الدكتور لويس 
عوض فاجاتى الصديق الناقد الدكتور غالى شكرى بنسخة من «قلبى وغازلة الثوب 
الأزرق» كان الدكتور أنيس صايغ قد حملها اليه من بيروت وستظل هذه |الحظة من 
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أبقى لحظات الفرح فى حياتى وكان الاستقبال النقدى له مشجعا ومتحفظا ولكنه 

كتب الدكتور عبد القادر القط مقالا قاسيا فى روز اليوسف وتناوله الاستان 
السحرتى بمقال يفيض تشجيعا ودرسه دراسة شاملة الدكتور محمد النويهى. كنت 
أنشر قصائكى فى مجلة «المجلة» التى كان يرأس تحريرها يحيى حقى وقد أحاطنى 
برعاية لاتنسى كما نشرت فى مجلة الشعر التى كان يراس تحريرها الدكتور القط 
ولا أنسى مطلقا موقف الناقد المبدع رجاء النقاش الذى أوصى ٠حرر‏ مجلة الكاتب 
تحت رياسة احمد حمروش بنشر مجموعة من القصائد نشرت تباعا قساعدت على 
ظهور اسمى بصورة مكثفة بالاضافة الى مجلة الآداب والأديب البيروتيتين. كأن 
الملحق الثقافى للاهرام تحت اشراف لويس عوض قد بدأ فى نشر القصائد للشعراء 
صلاح عبد الصبور وحجازى وكمال عمار والبياتى وشجعنى هذا على مقابلة الدكتور 
لويس عوض. وتركت في مكتبه قصيدة «الذين يسرقون حبكمه وكانت آخر ماكتيت. 
وعندما قابلت الدكتور لويس عوض لعرفة رأيه فى القصيدة فاجأتى بقوله «هذه 
القصيدة تصلح للنشر واكنى لن أنشرها وأحسست بصدعة ويأن بداية اللقاء هى 
نهاية قاطعة ولم أجد ما أقوله سوى محاولة الانصراف فقال لى هل غضيت بهذه 
السرعة إنك مريض بالمرض الووقانسى؛ وعثدما زاذ أمتعاضى طلب مني الجلوس 
وأفهمنى أنه يريد منى أفضل قصيدة لنشرها لأن النشر فى الأهرام للصفوة من 
الادباء والشعراة كان تَيَستصِذنى][ علخ الاثجاناة لكى الح ببؤلام الذين فازوا بجائزة 
النشر فى الملحق الأذبى الى كان محط أنظار العياة الأذبية والثقافية, 

انا وتويس رمن © 

وخرجت من مقابلة لويس عوضى برغبة شديدة قى عدم التعامل معه ولكن المقادير 
كتبت لنا الاقتراب لسنوات تزيد على ربع قرن كانت القصيدة الأولى التى نشرت لى 
فى الاهرام هى «عندما نكون وحدنا» ويعدها صرت واحدا من هؤلاء الذين كان 
يسميهم لويس عوض شعراء الاهرام وأذهلنى هذا الناقد العظيم بعد ذلك باهتمامه 
بشعرى وتقويم أدواتى ودفعى الى قراعة الشعر الانجليزى وحفظ بعض النماذج منه 
لكيتس وبيرون وكان يبدو قاسيا فى تعامله النقدى مع قصائدى الى درجة دفعتنى 
الى الغضب فى كثير من الأحيان ولكنه كان يرجو الخير لى من وراء هذه القسوة . 

منذ وعيت مسئولية الشاعر أرقتتى طبيعة التجرية الشعرية كيف يأتى الشعر 
ومن ين »متى يجىء ؟ لقد عانيت من القلق الى حد جعلني أتمنى الخلاص من 

-١8غ8-‎ 
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نجربتى مسح ال بسداع 


العذاب الشعرى ولكن الرغبة فى الكتابة كانت اشبه برغبة المراهق فى الحب فكان 
العذاب طريقا الى المتعة كنت قلقا بسبب الخوف من انقطاع الإبداع وحاولت 
الإمساك بقانون يجعل الشعر ممكنا ومستمرا ومتواصلا ولم أفلح فى الوصول إلى 
يقين شعرى؛ كل ماعرفته أن على أن أواجه الحياة بشجاعة وأن استجيب 
لاستثاراتها وأآن أواصل تغذية الموهبة بوقود هائل من شرايين المتنبى وشوقى 
وشكسبير وطاغور وييرون واليوت والسياب وناجى وصلاح عبد الصبور ونازك 
الملائكة ونزار قبانى وعرفت أن على الشاعر أن يطامن من كبريائه ولكن عليه أن يخلل 
فخورا بأنه شاعرء: إن الشاعر كما قلت ذات مرة اشبه بقلاح مجد عليه أن يحرث 
الارض ويلقى اليها بالبذور ويرعاها بالسقى ولا يملك مطلقا أن ينبت البذرة ودفعنى 
هذا التصور الى القراءة والتفاعل والملاحظة المستمرة والوعى كان ديوان «قلبى 
وغالزلة الشوب الأزرق» مزرعتى الشعرية الأولى حسيث تاأملت القرية والمرأة 
والمدينة والانسان وكانت الغربة تعفصف بروحى التى حاولت الاحتماء 
بالقصائد من هجير الصيف وصقيع الشتاء وفتور الخريف وقسوة الربيع. كانت 
المرأة نهرا مراوغا يتدفق صنافيا. عند رأمنالنيع ولايلبث أن يتكدر بما تحمله 
التجارب هن مرارة . لم أكن منذ فقدت بأى فى أوائل الاربعيتيات اتصور الحياة 
بعيدا عن المرأة بولأن الفقديقد.خافيٍ نجوة عاطفدة أشيه بهذه الفجوة التى تخلفها 
النيازك الحارقة في تيطح الأرض فقل "كلك المرأة فيزكا" حرطا وأملا . 

بدأت المرأة فى حباتي بالحلم الرومانسى ثم تكتيبى فى يعض قصول الأحزان 
بالمطلق الفردوسى ولكنها كانت دائما تتمرد على صورتها وتهبط من منازل الملائكة 
الى بؤر الشياطين إلى أن اكتملت واستوت انسانا واقعيا لها طفولة الوردة 
وشيخوخة العوسج الجبلى. المرأة فى حياتى جنة تضمج بكل عناصر الجحيم لقد 
تقلبت بين جوائحها حلما ومعنى وكائنا وحبيبة وخيالا ولكنها ظلت تستعصى على 
اليقين والتشكل النهائى إنها هى والشعر سواء مراوغة لاتنتهي وعذاب كالنعيم كنت 
أفر من المرأة الى الوطن ومن الوطن الى الانسان ومن الانسان الى الطبيعة بعد 
ديوانى الأول أدركت أن الغئائية وحدها لاتكفى . كنت أود أن أجسد الفعل الانسانى, 
حاولت ذلك فى حديقة الشتاء ووجدتنى أقترب من السرد القصصى فى بعض 
القصائد التى كان لويس عوض يسميها «البالاد» وفى ديوان الصراخ فى الآبار 
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القديمة عاودت الحنين الى الغنائية وولد الفرح القانط فى اجراس الماء, كنت اتبدد مع 
كل لحظة يغيب فيها الوطن متمثلا فى امرأة والبحر متجسدا فى عاطفة والحب 
مسكونا بالشعر. لقد وضعت نفسى كشاعر فى مهب التجرية الانسانية فى 
خصوصيتها وشمولها فى بساطتها الانسانية وعمقها التاريخى . 

أحسست للحظات خيالية انتى مادمت شاعرا فأتا مسئول عن كل شىء فى هذا 
العالم: يقزعنى أن المقهورين لا يجدون العون وأن العجائز ينخرطون فى الندم 
على مالايعود. كنت وأنا قابع فى مساحة ضيقة من الوجود أنفتح وجدانيا وعقليا 
وفكريا على الكون بأبعاده اللانهائية يلح على فى نومى وصحوى ورغم أننى لا أكاد 
امتلك شيئًا مما يدفع الى الزهو فقد شعرت أن هذه القصائل التى كتبتها فى تسعة 
دواوين شعرية هى وثائق الاحساس الدامغْ بالحياة. كانت القصائد تسكننى والآن 
أصبحت أرى حياتى وقد سكنت القصائد . لقد أحببت كل قصيدة جميلة وأصبحت 
أشفق على هؤلاء الذين لايحبون الشعر لأنهم لم يعرفوا معني الوجود فى قمة ثرائه , 
لم أشعر فى احظة بالمرارة لأن حظى كان دون ياتمنيت ؛ كنت دائما أقول لنفسى إن 
الشعر ينبغى ألا يكون وسيلة لأى:شيء على الأطلاق أنه يشبه الوقوع فى حب امرأة 
جميلة فالحب وحده يكفى بل إنه يغمر الحيآة كلها بالرضا والذين يبحثون عن أهداف 
عملية من وراء التتقزا يتخونوق اتفستهم ويتذوئوت الشيع رجلقد اقتربت للحظات تادرة 
من الفرح المطلق بالشعر ليش بسيب ماكتيت بل يشبية مأقرأث رغم أن حياتى كانت 
مترعة متسباب الثبقاء, الانسبانى .فإن؛ عشبرات القصائد . التى.,كتبتها لم تكن فقط 
زوارق النجاة من المحن؛ بل كانت الأجنحة التى حملتنى الي هذه الخيمة الذهبية 
حيث تزدحم النجوم وتمطر السحب وتتفتح حدائق الأوراق . لقد منحت حياتى كلها 
للشعر ومنحت الشعر كله للحياة وإذا كان من غبطة لاتقدر قد نالتنى بسبب الشغر 
فهى أننى ظللت قادرا طوال هذه السنوات التى تمتد منذ أوائل الخمسينيات وحتى 
اليوم على الاحتفاظ بدهشة الطفل أمام الاشياء البسيطة والاكتفاء بالقليل بل 
واعتباره كثيرا وكلما فتحت قلبى لكى التقط الإشارات التي لاتنتمى للتواصل مع 
الآخرين ازداد ايمانى بالحب والشعر والانسان وغمرنى الفرح بأن أعظم أقدارى هو 
أن الله قد خلقنى شاعرا فى كون يضع بالمعجزات ٠‏ 
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ضزيمة يوعيو 
والقه<ة التعبرة 


وتلك الاتجاهات «الجديدة» فى القصة 
القضيرة تميزت هنذ البداية بسكَارَلة 
الاكتشاف الفنى الحظة التاربخية 
متجسدة فى أثارها_كقى/ الأذطية 
الانسانية. على قدرتها الإبداعنة الحسية 
والانفعالية والادراكية <الذلك فقن وافضتت 
القصص القصيرة الحكاية الرسمية 
المعتمدة عن الاحداث ومغتاهاء وعن دور 
القاص وعن طبيغة الفن القضضي: وكانت 
بعيدة أيضما عن اليمين التقليدى «الرجدي 
ابتعادها عن اليسار التقليدى المنهمك غى 
وضداع الأصباغ الحمراء على الاجراءات 
والقرارات الحكومية . 

إن يحيى الطاهر عبد الله » وضياء 
الشرقاوى فى محمد روميش ٠‏ وزهير 


الهلال _) يونيو 1554 
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أرشيف الشارخ 


لم يستيقظ كياب القصة 
القصيرة المصرية ذات صباح كنيب 
على هزيمة الخامس من يونية 
7 ؛: فلم تكن الهزيمة مجرد 
وسو عاد اعبط 0 

محدد أثناء صد 
المي 0 كانث 


مت 1 ١‏ في 
نتيجة ازمة 
خانقة الأوضاع 


الداخلية؛ والعلاقات 


الفكرى , 
استغرقت تلك الأزمة 


زهنا امتد قبل اليوم 
المشنوم والقى 
بظ لاله القاتمة بعده. 
الشايب وابراقيم أصلان ومحمد 
البساطى ٠‏ ويهاء طاهر وجميل عطية 
إبراقيم ومحمد ابراغيم مبروك ومجيد 
موكيا (وسقيد بالكفراوى وأحمد الشيخ 
وعبذ العال الحعايصى وفؤاد حجازى 
وأجعد؛ هاشبم الشريف وجمال الغيطانى 
ويوسف القعيد ومحمد حافظ رجب - دون 
ترتيب - اشتركوا بقدر متفاوت فى تقديم 
إنتاج خصب شديد الثراء جرت العادة 
على تسميته بإنتاج جيل الستينيات 
ونسبته إلى رفض «النكسة» فى السياسة 
وكسر المعيار فى النْعَيِيِم النقدى . 

© ضد القصة الوثيقة 

كان الرلى +الشائدة يتين القشنة 
القسيرةطى لسان الدكثوز عبيد: امه 
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النساج «بمثابة الوثيقة الاجتماعية الكبيرة 
لتلقى المؤثرات الخارجية وامتصاصها» 
ويذهب إلى أن الاحداث الاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية التى سادت 
مجتمعنا منذ صدور قرارات يوليى 
الاشتراكية فى ١571١‏ حتي الآن قد وجدت 
فى القصة القصيرة خير صدى [كتاب 
اتجاهات القصة القصيرة ص ٠‏ - ضص 
1 

وكان هذا الرأى يعجب أشد الإعجاب 
بما يسميه الدكتور النساج محبذاً 
بالواقعية الانحيازية التى تردد مع إذاعات 
صوت العرب الإعجاب لا بالفرد 
واستسلامه ويأسه وقناعته ورضوخه بل 
«الجفاعة غير المستسلمة» وفى القمة 
تجىء مايسميه الدكتور النساج «بالواقعية 
الشمولية» وهى ترتكز على وجود الإتسان 
داخل بيئته المادية.-والاجتماعية .والفكرية 
المتداخلة المتشابكة- بارة د 5 
من القيود وطى الْرَبَط بين الحلم والواقع ؟ 
وكانت الدعاية الصاخبة تؤكد كل يوم أن 
انجازات الثورة سبقت كل الأحلام . 
ويصوغ الدكتور النساج قلائد المديح فى 
الكتاب نفسه لتلك الواقعية الشمولية التى 
ترى فى القصة القصصيرة وفى اللفة والأدب 
والفن «إفرازات» متطورة للمجتمع 
فالمجد كل المجد للانحياز لا إلى طبقة بل 
إلى الشعب بكل طبقاته المطحونة واللقاء 
الحى «بين البناء العضوى والمضمون 
الاجتماعى الإنسانى وبيتهما ويين الحياة 
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هز بمسسمة نسو 
والقصة القصيرة 


من حولهما » وماهو معيار الامتياز الفنى 
لأقاض عند ذلك الاتجاه الذى يعبر عنه 
الدكتور النساج «كأقضل ممثل للرأى 
الرسمى السائد». 

إنه أن يئتقى فى قصصه «الواقع 
الخارجى كما أحسه بالفلسفة الداخلية 
كما تبلورت من خلال تجاريه بالرغية فى 
الخروج للناس يحلول جديدة لمشاكل 
قديمة» , 

ويطبيعة الحال لن يستطيع ذلك 
المنظار النقدى رئبة أى شىء فى التجربة 
القصصية لما يسمى بخِيل الستينيات وهى 
تجربة قلبت محاور منهجه رأسنا على 
عقب, 

ففى السنوات 7 للم اليل سيقت 
الهزيمة كانت اللدثلة التاريلشية فى رغى 
القصاصين الجدد بتمثل, سيادة - بسلطة 
سياسية قد وصلت إلى أقصى درجات 
الاجهاد ؛ وكان فى الصدارة البطل 
الواحد الذى يركب ظهر التاريخ ويتكرر له 
الهتاف: (قصة «التمثال»: وقصة «نزوة» 
لحمد البساطى) أما بسطاء الناس الذين 
يدار الحكم باسمهم قهم متهورون مبعدون 
عن أية مشاركة فى أى قرار بل كان 
الجزء من الحركة الوطنية الذى احتكر 
السلطة بعد ١4605‏ يحطم التنظيمات 


الهفلال > يدتيق 144 - 


أرشيف الشارخ 


المستقلة لكل الطبقات الشعبية سياسية 
ونقابية محولا الشعب إلى أنفار فى 
طوابير تتثقى الأوامر من أعلى عليين . ولا 
إنكار لحقيقة واضحة هى أن «البطل الذى 
يركب ظهر التاريخ» كان يلقى تأبيدا من 
جائب الكثرة, شعاراته من 
الاشتراكية وقوى الشعب العاملة وإرادة 
التضير تحظى بالمسائدة الؤاسعة كما أن 
إنجازاته فى الكثير من المجالات كانت 
ملموسة بادية للعيان ؛ ولكن لقد كان 
مسار التناقضن للمسرح السياسى 
الاجتماعى ويروز أغنياء الاشتراكية من 
بين صفوف البيروقراطية وتصماعد رائحة 
الفساد وغلبة الأجهزة البوليسية والادارية 
دافعا إلى فقدان الثقة فى النزعة 
السياشية وشعار الالتزام بالجماهير 
داخل الأدب . فلم تكن قصص الموجة 
الجديدة تعبيرا عن ثورة ؟؟ يوليو كما لم 
تكن كفزل بَهَا أوآرفضا لها إنها إبداع 
زمزها بالخيال والرغبة لانتزاع أجزاء من 
مملكة ‏ الخزية وتطوير الطاقات الإنسانية 
فى مواجهة أغلال الضرورة» وهى تصرم 
بالام «الاغتراب» فى واقع كان يبدى قبل 
ذلك أملا فى التحقق والانتماء والتحرر من 
الاستسار والاستفلال . لقد. استولى 
رجال القطاع العام وأصحاب القرار 
والبصاصون والمقاولون والمتههدون 
«مليوئيرات المستقبل فى أيام الانفتاح» 
على المغائم» ولم تكن «الانجاّات» تجسيدا 
لفاعلبة حرة من جانب الافراد بل أشياء 


وكانت 
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تجثم علي أنفاسهم. واحتفت القصص 
بالاغتراب الذى يمزق الأواصر بين 
الاجتماعى السياسى والفردى الوجدانى » 
والعلاقات بين العالمين الذاتى والموضوعىء 
وبين زمن الاحداث التاريخية وزمن 
الحالات النفسية. 

وقد زعمت الناقدة الروسية «قاليريا 
كير بيتشنكو»ء أن قصاصي الموجة 
الجديدة فرديون ليبراليون كتاب, بحوث 
سوفييتية فى الأدب العربى ‏ 151!/8» دون 
أن تلتفت إلى أنهم يطابقون بين أنفسهم 
ويين اغتراب بسطاء الناس: وقد فرض 
عليهم جميعا حصار كابوسسى خائق . 
فالقصاصيون كانوا ولايزالون يتقمصون 
شخصيات فلاحين وباعة وصغار 
مستخدسين وصبية حوانيت ومتعطلين , 
وقصصهم المغتربة تصور الاغتراب لا 
باعتباره طبيعة للعالم ولا باعتباره قدرا بل 
باعتباره مصدرا . اجتماعيا مرفوضا 
يحتجون مع أبطالهم 'ضدة؛ ويجاهذون 
للخروج منه؛ ويعمداؤن إلى خلق الأواضر 
وعقد الصلات «كل مجموعة بحيرة المساء 
لإبراهيم أصلان مثلاه فحالة الحصار 
والأوضاع الكابوسية والمواقف العبثية 
والغرق فى تيارات الشعور النقسية التى 
تحقل بها قصص الستينيات لا تصور 
الاغتراب من زاوية الاغتراب يل من زاوية 
العطش إلى المشاركة وفرحة التحقق 
والانتماء نون أن تكون هناك رسالة أو 
قضية جاهزة أى تامة الصنع يدعو إليها 


القاصء والمقارنة هنا بين إبداع هؤلاء 
وإبدا ع نجيب محفوظ فى القصة القصيرة 
يكشف عن الكثير فى تلك المرحلة ٠‏ إن 
مجموعتى «دنيا الله» 1577 و «بيت سىء 
السمعة» 15355 لمحفوظ قبل النكسة 
حافلتان بيآخيلة الرعب والموت والقتل 
والعجز عن التحكم فى المصير كما هما 
حافلتان بالتساؤل حول الصور المراوغة 
للحقيقة ومفارقات الأحداث . فإذا انتقلنا 
إلى «خمارة القط الأسود» و «تحت المظلة» 
4 (وقد كتبت قصص «تحت المظلة» 
بين أكتوير وديسمبر 14717 أى بتأثير 
مباشر من هزيمة ه يونيو ) لن نجد 
التصوير الواقعى المقنن لعالم تحكمه 
القوانين العقلانية والعلاقات المتماسكة بل 
سنحِذ ها يشبه الحمى والجنون وانهيار 
البياكل المعقولة والتواصل بين البشر 
وسيتقجر الصراع بين العقل ى «الفريزة» 
بين (الخارج والٍاخل بين الزمان 
الاجتماغى واازفان النفسى ونجد شبيها 
لغالم “تلك العَصَنْفلل القصيرة المحفوظية 
غند كُتَابٍ السنتينيات هن حَيث الحو 
الكابوسى وطرح المسلمات للتساؤل وابراز 
المفارقات وعند ذلك تنتهى المقارنة , 
فطرائق البتاء الفنى جد مختلفة . إن أفق 
فترة الهزيمة يطبق .على القصة القسيرة 
كأته سجن . ومن الطبيعى أن تتعرض 
التشابهات السطحية بين ذلك العالم 
القصصى الخانق «وهو الظل الواقعى 
الذى يلقيه الكبت والقهر واتفصال 
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زئوسة يوني 

والقصة القصيرة 
الشعارات المفلفة عن الممارسة الفعلية 
للناس فى مصر ه وبين أدب كافكا والعيث 
للكثير من التعليقات ؛ فالدكتور رشيد 
العنانى يسبىء قراءة قصص محفوظ 
«بالانجليزية» كما يسيىء أنصار الواقعية 


الشمولية والانحيازبة قراعة أدب 
الستينيات . 


© ماهى الواقعية الانطباعية ؟ 

إن الدكتور سيد حامد النساج فى 
كتاباته عن هؤلاء القصاصين فى «الهلال» 
يدرج بعضا من أبرزهم تحت تصنيف 
«الواقعية الانطباعية» وهذا التصّئيف له 
تاريخ عنده . فهو فى كتابه «اتجاهات 
القصة المصرية القصيرة» يضعتحت هذا 
المصطلح الخصوصى تحيى حْقى وهحهود 
الببوى وشكرى عياد !! وهو يقول.. إن 
الواقع القنى هو الواقع بعد أن أضداف 
إلبه الفنان انطباعاته ومشاعره . ويصف 
أصحاب هذا الاتجاه بأنهم يجعلون 
أنفسهم شخصيات رئيسية فى القصص 
أحيانا ويعلقون ويثثرون الحكمة فى 
وضوح غير فنى ولا ينسون ذواتهم «ولن 
نجد أحد من الكتاب الجدد يفعل ذلك» 
وهم بعد ذلك يقصلون شرائح دقيقة جدا 
عما عداهاء كما لو كانت منعزلة تماما 


الهلال > يونيو 1454 


أرشيف الشارخ 


مبعدين بينها وبين النسيج الكلى؛ وريما 
كان هذا المصطلح فى الحقيقة قليل الحظ 
من الواقعية فهو لا ينطبق على القدامى 
الذين ذكرهم ولا على الجدد الذين تناولهم 
. وربما لم يكن إلا انطباعا 
سريعًا عند الدكتون النساج . خقا إن 
أصلان والبساطى ويهاء طاهر لايتعاملون 


بعد ذلك 


الهادرة فى قصص هم القصيرة 
ولايصورون شخصيات نموذجية إيجابية , 


ولكننا سنجد لديهم كائنات إنسانية فى 
تحققها الفردى يمس القهر والاغتراب 
معنى حياتها والهالة الداخلية لأعماقها , 
فالتعاسة ولاوان الإحباط تخترق كل 
الانقسامات الاجتفاعية لتصط بالاقزاد 
المبغوثين الممزقين, والقضية الفنية هنا 
لاستؤللن قبيل القضايا: "الشبخفة 


كالأقيال. قيذه القضابا قد حولتها سلطة 


تقدمية ينيغ إلى نين إعلامى فى المذيا ع 
والحوددها بعد إن أفرغتها من مضمونها 
الببمقراطي وأمببحت كلمات الاشتراكية 
والشعب. العامل وؤزادة التفيين فى حناجة 
إلى رد اعتبار بعد ابتذالها البيروقراطى 
البوليسى,. وكان هناك.. ماق الاثقياد 
والانضياع أو الانضنمام إلى الاعذاء فى 
الخارج والداخل. لذلك بدلا هن التيمات 
الكبرى أصبحنا أمام أنواع من 
الصراعات الجزنية والتناقضات الدقيقة 
فى فى حقيقتها أجرّاء من أزمة شاملة بل 
فى بعثابة تجلياتها القردية . فالقضية 


لاما 
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الفنية أصيحت تحرير الذات الإنسانية بل 
وإعادة بنائها وتحقيقها لتنضى عنها 
مقوماتها التقليدية الخائقة وعاداتها 
ومساراتها . إما تلك المتتمية إلى النمط 
التقليدى أو تلك المنتمية إلى سوقية 
وتسلقية الطبقة الوسطى ويدلا من البرامج 
الايجابية وتقديم الحطول نجد فى القص 
مواقف رقض وتخل عن الإذعان والتثاؤب 
السعن وافتير ف الطايون:: 
ولايد أن تعجز عدسة ضعيفة مثل 
غدسة الواقعية الانطبامية عن رؤية هاذا 
تقول قصة لأصلان أى للبساطى أو لبهاء 
طاهز أى لجميل 'عطية إبراهيم ولأنهم 
يقولان قولا مغايرا » فهم لا يقدمون أملة 
توضيحية لقضية ها يمكن أن نصوغها 
بلغة المفاهيم المجردة صياغّة مَعَادِلة 
لرمزيتها الدرامية فهؤلاء الكتاب يرفضون 
القول بمجالات ممتازم!للتكبثيل]الفتل طثيل 
المناضلين أو الأنضاط الابجابِلٌة أو التجارب|! أن . 1 
الشفافة ويمضون7شحئ التجنزبةح اكماشة ٠١‏ 611101 1115| ١171ل‏ | 
بأعماقها الجوهرية وتناقضاتها المعتمة . 
لقد كان هؤلاء الكتاب يطرحون 
للتساؤل تشكيل الذات وتشكيل الشخصية 
نفسها فهى لم تعد جاهزة معلبة فمضوا 
© الجوهر المزعوم لنقصة 
قالمغيار 'القصصى. الذى كان يعتيرة 
النقد المدرسى واجبا مطلقا لابد أن يتحقق 
هى تصوير الواقع اليومى فى واجهته 
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مزوسسة يؤايؤ 
والقصة القصيرة 


العادية وسطحه المالوف كما يجب أن 
يتناول السنرد حادثة فى الهنا والآن ٠‏ 
وخبرات جزئية تكشف مباشرة عن معنى 
عام يدمج تلك الخبرات فى سياق مشترك. 
أما الشخصيات القردية فإن كلا منها كتئة 
قاطعة التحديد الخارجى مفتلثة بأقكار 
وانفعالات ثابتة تشيه أشياء . العالم 
الخارجى ولها مركز نفسى مصنوع من 
زجاج شفاف وتتحرك هذه الشخصيات 
ذفكل حكات: لجنا علطن للأهدات 
تسير فى خط مستقيم وتستند إلى سلم 
من القيم المشتركة بينها وبين الكاتب 
والقارىء «يل والجماعة والسلطة» ولكن 
الواقع الذى أنجب اليزيهة وما ,أعقبها لم 
يعد واقعيا بهذا المعنى . لقد. طوع 
القصاصون للتساؤل اتتش] هنذا الوَاعم 
الذى كان راسخا يعد بالتحقق والازدهار, 
واعتبره بعضهم افتراضا ذائعا ناشئا عن 
فهم عام مقتسم وماض موحد وقيم ثابتة 
وآمال محددة وعلى العكس كان من 
افتراضات القص الجديد أن الصيغة 
ال: -عبة . الواقعية الشمولية أو الانحيازية 
للقص هى قالب مزور من المفهومات 
المجردة المفروضة فرضا علي التجربة 


الهلال 6 يفتيو 144 
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وعلى الشخصية يختلق بينة اصطناعية 
زائفة , 

إن قصص مجموعة الكبار والصغار 
لحك البساطى ٠وخاضة‏ قصة مشوار 
قصير»ه الخطوية لبهاء طاهر وبحيرة 
المساء لأصلان لا تبحث عن السلطة 
السياسية أو القدرية فى أماكنها المعتادة, 
ولكنها تجد تجسداتها ومقاومتها فى 
المسارات المبكروسكويية للحيأة اليومية, 
كما أن انطباعات الشخصية وأفكارها لم 
تعد فيها تجليات لمركز نفسى محدد , 
فالكثير من الملامح والحساجات 
والاستجابات الداخلية أردية تنكر وأقنعة 
غرضتها السلطات المختلفة من أعلى 
وأشقل وإن بحث بطل مشوار صغير عن 
ذاته وتاريخها وحاقات استمرارها في 
مواجية" .الميورة , المزيفة لذاته التى 
يفرضها الإقهام الظالم اس استطرادا أى 
تزيدا بل ضرورة فنية لبناء «ذات» حقة 
متحررة من أرددة زاتفة ٠‏ وكذلك الحال - 
مع القارق ‏ عند قراءة الخطوية لبهاء 
طاهر والرغبة فى البكاء لإبراهيم أصلان 
«وخطبة هامة وسط قوارير الزيت» لجميل 
عطية إبراهيم . 

ولم يعد عرض ااشخصية والمكان 
مستقرا فى بداية محددة بل يتناثر على 
طول القصة وأخذت الإيماءات المتعددة 
مكان لحظة التنوير كفا لم يعد فثاك 


دب غ68١‏ 
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استمرار فى خط مستقيم لزمن الأحداث. 
ولاكن وقع التأكيد على تزامن محتويات 
الوعى عند الشخصية الممزقة المتعزلة 
وتدفقت فترات الزمن المختلفة . فى أن 
واحد داخل التجربة الشعورية؛: فالماضى 
مجاور للحاضر والمستقبل علامة استفهام؛ 
ويصبح للخبرة النفسية سيولة مرنة ٠‏ وكل 
ذلك يسهم فى تصوير ضياع المعنى 
القديم أى تصوير التساؤل وطرحه حول 
البديهات فى ذهن الشخصية «لا فى ذهن 
المؤلف» ولكن التجديد لا يتخذ قالبا 
موحدا . إن يحيى الطاهر عبد الله ينتقل 
من قفقدان الصلة بين الزمان الجمعى 
والفردى» وانعزال الثروة النفسية عن 
الحركة الاجتماعية فى فترة الهزيمة» إلى 
ربط الحياة الداخلية بمجال الترزاقع 
والبواعث الأولية؛ إلي البدائية والأسطورة, 
أى إلى مجال يبدى أنه خبزة الوجوي!لنقى 
الأولى فى حقائق” الحياة المباشثيرة 
ومشكلات الوجود الآتسانى الأساسية فى 
رئى مجازية وأسطورية . 

أما جمال الغيطانى فيقدم المفارقة 
التاريخية عن طريق السرد من خلال ذاتية 
جاهزة لأحد المؤرخين القدمى بدلا من 
الأسلوب الشخصى «» هكتشفا فى 
الحاضر أشكالا شبحية من ملامح 
الاستبداد والقهر وباعثا الحياة فى أوجه 
المقاومة . 

وقد يكون مجيد طوييا من أعمق 
المعبرين عن الرفض الفنى للهزيمة 


ومسبباتها فى شكل الفانتازيا وصيغة 
المبالغة . 

ويعود. أحمد الشيخ وروميش إلى 
الريف الذى كان رمؤا للأصالة الضائّعة 
فى مواجهة اقتلاع الجذور فى المدينة الأول 
عن طريق المفارقة المتهكمة والثانى لتصوير 
اللحظلة الآفلة وحياة بلا نبض الحياة. 
وموت بلا همود الموت؛ وكلاهما لا يحاكى 
نماذج مستوردة ولا يغرق فى لايع محلى 
فولكورى صارخ الآلوان . 

وكان حافظ رجب يطعن يقلمه عالم 
الهزيئة ويكتشف الصوارئ تحت المياه 
الشفافة الآمنة: فالمظاهر المالوقة العادية 
للواقع المرئى تتقاعل مع آثارها النفسية 
علي الذين بحيونها فتتحول الشخصية 
الإنسيائقة الى ذرات وتصلى بالنار في قدر 
يقلن فل الكائف لتصنع جدران حانوت أى 
تتقلص إلى أصابع تلتهم أى تختفى في 
دارج كديا أواتتحول الرأس إلى كرة قدم. 

وعند ,هاشم ,اليف يتحول المونلف 
الصبغير إلى زائدة ,بشرية ملحقة بحقيبة 
الأوراق المصلمية , وتبتلعها الشكوك 
والأرهام لأن اللصوص يتعقبونه ويرصدون 
حركاته ويظل يحرس حقيبة فارغة فى عالم 
يصبع العدوان والسلبية من جانب أقرب 
المقربين أمورا يومية لا تستدعى إلتفاتا : 

ويطبيعة الحال لا يتسع المجال إلا 
لذكر العام والمشترك دون تعمق فى 
الأعمال المفردة ولا فى السمات الخاصة 
لكل مبدع . 
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اللفة العربية وآدب لللنة 


الإنجليزية: “وما يترتجم 
' إلبها سن اللفات الأخري, 
ولا أذكر آأتئ ‏ حدثته عن 
كتاب قرأته» إلا وجدت عتده 
لما به أوإخاطة بخبرانا 
فيه» وكان يحدثنا أحيانا عن 
كتب لم نقرأها ولم ثلتفت 
إليها» ولاسديما كتب للقمبة 
والتاريغ» . 

الولال ) يونيو 1444 


0100012609102. 


ياعث خضة الشيفه تريخ 
فى اعضترنا ' الحدية: هذا 
إلى .جاتب إحاطته. الواسيعة 
باللفة الإنجلسيزية التى 
تخصص فيها؛ وقرا كنوز 
أنبها وقمسبسائد شعرائها 
خامسة الروماتسيين مثل 


وعرضن المؤلف لنظطرية 
ماد 


أرشيف الشارخ 


2 هذه سطونى من مقالة لوظيفة الشعر» حتى رآه 
الكاقا لكي عونق مضو درورة من اعنيانا 
العقاب:. التى نشرت بمجلة. الحياة. وأن الشعر فن يقوم 
البلال ‏ عبد قبراير 19055 "على أربغة غتاهير: العاطفة 
د وكانة : كلك - مان والخيال . والفكر .. واللوق 
«عبدالرحمن شكرى فى - السليم, قائلا «أعذب الشعر 
الميزان» رذلك فى أعقاب ‏ أصدقه». ش 

٠‏ وفاة الدائير العظم ويعد شكرى هن أول من 
7 ]بد كين كين فى ١65‏ اننا يديرف اليد 
عبدالرخمن شكرى شاعرا . ريسمير 1564: العضيرية للقصبيدة العربية, 
تأليف: د. عبدالفتاح . ٠"‏ وتحنث المؤلف عن ثقافة كما ثار على تقسيم الشمر 
عبدالمحسن الشطي ‏ شكرئى الت جمعت إلى إلى أبواب مستظة, يعضها 
تقديم: د. شوقي ضيف الامللام العميق على تراثا عن بعضن, وتوقف المؤلف 
هيئة الكتاب العيربى الفشسعرؤلين عند الطبيمة اق شغر 

لم أعرف قبله ولا بعده ٠‏ المافلية, ومرورا ١جالأمريف‏ شكرى وكذلك الغزل: وكيف 
أهذا : من شتعراينا" وكتابنا ‏ والمنرلاع امتهلم الطاظلة, . تاثر. بالرومائشيين الغربين: 
أوسع منه اطلاعا على 'أدب؟ /ى ابيا 1 حثق البار» :8 أمالانمن الأفاة: الفتية. فقد 


لالض #أزلف قضية اللقة 


والشباغة فى شبعر شكرى. 

أما عسلن أعتينال 
عبد الرحمين شكييرى ١5(‏ 
اكتتيوير :1445 ان وا 
ديسمير )١568‏ فقد تشر 
فى حياته سيعة دواوين 
كان أولها «ضوء الفجر» 
عام 14.:4ء. ثم الدواوين 
الأخرى : لإلىء الأقطار ‏ 
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ل لقطلة # مممر هل * مناكهةه لاد 


إنْ بها #حاقر حال كش هده الفناق ضَ الشرفكة , لباشرة نيتما كان 

4 2 1 1 7 10 . 
القصسة ؛ كبان قتا رسصاقنرنا وات تاب <! من الميكة أن الى به بعدا وطنيا للأزمة 
الأحهخزداف الج يمه التى أ ألمت يفهمدر فى حيث كان «(الخيتيون (خصوم أخناتون 


نهابة السستبثيات وبدابة السيعيئيات 7 ف الشام)» يهندبون 90 الشعالية 
والتى يعتبز فيها اتقلاب ١١‏ مايو جدثاً الشرقية للوطن . " ٠‏ 


حاسما ؛ إلا أن كل ما بتعلق بهذا التاريخ © القصة الأاصلية 
القديم ليعتبر هجرد تحولات في الصدورة فالقصة الأصلية تتناول محاكمة هزلية 


الخارجية لمؤسسة الحكم ‏ وكبذا ماتبع ..مؤسية يعقدها كهنة آمون برئاسة كبيرهم 
ذلك من تغييسر ومفارقات فى بعخن (نسهنغ) لكافن أتونى (كاى .ثن) بعند 
الأوضاع وفي مصائر بعضن الشخوضص من هزيمة أخناتون ؛ لأنة مازال مستمسكا 
نوى الأهمية , وبالطبع لم بسقط الكاتب 2 بافكاره ومشاعره الآتونية ‏ وبينما يضر 


93 قواء.. 
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عضوا اليمين والشمال على إعدامه . 
يتسلل رئيس المحكمة خفية إلى سجنه 
ويقوم بتهريبه ؛ بحكم صلات قديمة - 
شخصية وفكرية - وجدت بينهما منذ كانا 
صغيرين فى مدرسة الكهانة . 

كانا متميزين : سمنخ بزهده وسخائه 
وحب العامة له ؛ وكاى بثقافته وصدقه 
ورسائله الشعرية الآثونية وخشبة الخاصة 
منه . وفى حين سلك الأول سلوكا عمليا 
فتحصن بالحذر وقت النتنة الآتونية ؛ فإنه 
تولى قيادة الكهنوت الآمونى وسط حقول 
هن الشوك من أمثال عضوي المحكمة , 
فعلى العكس كان الثانى رولاتْسَيَباً 
طوبائيا لم يسلم من سذاجة التصديق 
حمين توهم : « إن الأله يأفرت . لين يفلآح 


بشر كثيرون » فكبان أن تعاؤن مغ نظام 
يضع رئيس شرلةت» 7],مخيرا بنزيا حول 
مزل مم مياسن .. 


وهكذا سقط الكاهن كاى نن ضحية 
خدعته لذاته » واعتقاده فى دولة شمولية 
خالدة؛ ثم يفاجا بسقوطها لتجىء بعدها 
دولة شمولية أخرى تدعى التعددية . فى 
حين أن فكر سمنخ الوفاقى والعملى يكون 
سببا فى إفلاته القردى من عسف 
الأنظمة؛ فهو يفهم جيداً زيف الاختلافات 
الأيديولوجية . إذ تخفى صراعات المصالح 
والقوى . فاظنه يعتقد أنه لا يصح أن 


الهلال ) بونيو 1444 
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يكون للكهنة (أى مثقفى السلطة) شأن 


نهاخة الغتافات + أو كما يفول الستاتقر 
(جراكوس) فى رواية (سبارتاكوس) 
للأمريكى هوارد فاسست :« ئحن لسنا 
النظام .. نحن فقط الملاط الذئ يشد 
أحجار النظام إلى بعضها البعض» . 

وإذا كان الإعداد المسرحى لقصة ما 
يبدأ من عملية نقد شاملة وتحليل لهذه 
القصة ؛ فهذا هو بالضبط ما لم يحدث 
لقضة بهاء طاهر ؛ فالنقيضنان المتوحدان 
سمنغ وكاى كانا فى حاجة إلى كثير من 
التحمق والاحياء لدفع كثير من التفاصيل 
فى ملامحهما والنبدض والدم فى عروقهماء 
فندة تنخ التى نصت القصة الأصلية على 
أن يلعب لعبة لحساب النظام مع كاى بأن 
يجعله يعلن تويته مقابل وراثة مقعد كبير 
كهنة إمؤن ١‏ ولكركاى ركب رأسه حتى 
دفعها سكا لعناداه واختفاظه بعقيدته. هذا 
هاا كنائ !بنجب (الامتساك به من أول لحغلة 
وتنميته حتى النهاية فى مقابل خط 
الصداقة التاريخية بينهما وتعاطف سمنخ 
مع كاى » ثم اكتشاف : ٠‏ أن رع هو آمون 
هو أتون هو حورس .. فما المائع إن 
سميئاه نحن أمون ؟: . فى مقابل ثقة كاى 
فى قوة حجته وتأثير آراثه :« وما المانع 
فى أن أسميه آتون 5» , 

© شخصية درامية 

حقا اهتم الاعداد بعض الشىء فى 

رسم شخصية كاى ولكنه لم يهثم بدراسة 


.ااه 
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شخصية سممنخ ٠‏ فهو الذى أدرك مبكراً 
أن ديانة الدولة ليست أتون أو آمون .. 
وإنما القهر ٠‏ فجهاز الدولة بلا دين أو قلب 
بل هى حكم مدنى فى جوهره » وإن تظاهر 
بغير ذلك » وهو قوة غاشمة واع بأغراضه 
ولا يحيد عنها ؛ لذا ققد حافظ على سلامته 
فى الدولة السابقة . واستطاع أن يعود فى 


النولة الجديدة كم استهدم وفيةفي 
(غسسيل) ضسميرة حين تسلل إلى حيث 


سجنوا صديقه القديم الكاهن كاى 
ليحرضه على الهرب . إذن يكون سمنغخ 
شخصية أكثر درامية من شخصية كاى , 
د جر سم 0 
وخَارَجِية لا ترم . 

فالإعداد قد ساير القصة الأصلية 
دونما تعمق إنما فقط نقلها ؛ إلا إضافتين 
(أبدعهمااا) و ٠‏ مخسن مصيلجى الأولى : 
تلك الشخصيتان الراويتان المقؤمتان 
للعرض أقصد المؤلف (عبلاء) والمشرج 
(مجدى) وهما - رغم خفة ظلهما كممثلين 
- زائدتان تثرثران حول مشاكل الاعداد 
المسرحى لقصة بهاء طاهر ؛ فلم يكن لهما 
وظيفة واضحة لا عند الاختلاف فى النهاية 
- حول النهاية - فهل يهرب الكاهن كاى 
كما يرى المؤلف أم يسلم رأسه للموت كما 
يرى المخرج 5 

ومن المثير لمزيد من التساؤل أن يحتج 
(المخرج) على هرب الكاهن كاى ؛ ويطرح 


الحل الآخر هو أن يسلم رأسه السياف 
فقيصبح شهيداً ودليلا على صحة موقفه , 
قهل هذا استشهاد أم استمراء لنور 
الضحية ؟ وكأن العرض ينصح الثوار 
وأصحاب الرأى الحر والشعراء المستقلين 
بأن يسالموا رعوسهم لأعدائهم ؛ إنه حل 
عدمى ويائس ويمناف للطبيعة البشرية 
ولواقع الأمور ؛ أو لعلها حيلة مسرحية 
بارعة لل تخلصن من المناوئين : إذ على 
الثوار البقاء إلى آخر رمق ٠‏ وأن يعانوا 
الموت ذاته حتى يتمكنوا من الوصول إلى 
أهدافهم الانسانية النبيلة , 

وهكذا يقلب العرض فحوى قصة بهاء 
طاهر رأساً على عقب , فينسخها ويسير 
بها.فى اتجاه مضاد تماما لهدفها , 

افلاحظات على الديكور 

ومن هنا -- لوصح كل ما سبق - كان 
غلى عاش السيوفق/مصمم الديكور تغيبر 
جوهز خظت» وتفاصيلها ؛ فبدلا من أن 
يكون المنظو المسبرجنى أو يكاد مجرد إطار 
يدور فى ساحته التمثيل فيخطف الأيصار 
عنه بفخامته المعمارية وأحجامه العملاقة 
وآلوانه الذهبية ؛ فماذا لى قسم المسرح 
إلى قسمين متضادين : خلقا أو أماما 
يمينا أو يساراً ‏ قسم مفتوح مضىء 
للمسسسلات .. وقسم كاب وداكن للأعمدة 
والمعابد المغلقسة ؟ أليس هذا هو الوجه 
الخارجى للصراع ؟ وماذا لو عكست 
الملابس والمناظر الحصقيقة الداخلية 
الشخصيات ؛ للصراع الكامن فى دخالها 


-111-- 
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كما بيناه أنفا . إن الالتزام الكاتالوجى 
بالأشكال الفرعونية الآتونية والآمونية أمر 
محل بضرورات التعبير الفتى المغاضز ٠‏ 
غير أن إستيحاء الكتالوج مطلوب شرط 
التصرف والتحوير ٠‏ اتفاقا مع المفهوم 
الدرامى . والمعاصيرة , والمثقلور المسرحى. 

وفى دود الديكور الحالى لنا 
ملاحظات : 

١‏ - إن تخانة الأعمدة قد زادت من 
ثقلها فى أعيننا ؛ بيتما لو كانت قد 
استطالت قليلا لتماست مع (البراقع) عند 
سقف المسرح فأعطتنا إحساسا بالاكتمال 
والسموق . وكذا كان شأن المسلات أيضا. 

” - إن فخامة الديكور جعلتة اهما 
يوجد على المنصة ؛ فبدا الأبطال أقزاما 
باهتين , 

" - لم تستخيذم نجرف ةيالأسوار إلا 
مرتين فيما لا يزيد على ثلاث دقائق؛ الأمر 
الذى لا يفسر التكاليف الباهظة التى 
تكلفتها بينما كان من الممكن الاستغناء 
عكهَا اسملا وكذ) تلم المسمود إلى 
المذيح , 

والمصمم يمتلك مقدرة حرفية ممتازة 
ومقدرة على التقليد » والدليل تصميمه 
للملاس إِذ تجمع بين أشكال الأرد . 
المصرية القديمة ويين صورة حياتية تجعانا 
نتصور أنها مازالت ملابس تستخدم حتى 
اليوم . إلا أنها مفتقدة إلى الدلالة الدرامية 
بمعناها الدقيق ٠‏ فقد كان السيوفى فى 


الهبلال © يونير ١444‏ 
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حاجة إلى حرية التعمسرف ومزيد من 
الخيال والتحصرر هن مسسيطرة الأثر 
والكتالوج بل الغوص فى صميم الفكرة 
الدرامية والشخصيات ؛ الأمر الذى لا 
يتحقق إلا بفضل قيادة المخرج الواعية. 

وبالمثل كانت الإضاءة التى صممها 
ماهر راضى فمن النادر أن نشهد إضاءة 
مثلها فى المسرح المصريى ؛ ذلك من 
الناحية التقنية , إلا قى عرض حاملات 
القرابين المخرج اليونائى موزينيدس 
بالمسرح القومى ١41537‏ وفى عسروض 
فرقة الورشة ؛ فهى علاوة على نعومتهاأ 
وجمالها من الناحية البصرية . إلا أنها 
تعبر وتوحى فتضمع الشخصية فى صيغة 
فنيثةلا ليس فيها مثل الإضاءة التى 
أسقطها على السياف ٠‏ ولقد عرف راضى 
كيف ينتقل بسلاسة من إضاءة أسطورية 
فن الميستؤى[التارياذى إلى إضاءة واقعية 
عند المؤلية والخيوج ؛ وعرف كيف يوحى 
بمختلق أجراء الفرض: الكافن: الشكنة, 
السجن ؛ المذبح وعحس خش قميا بح 10 
بصرية جادة وحساسة حفظت الكثير من 
الملامع والأشكال المصرية القديمة وعرف 
غير أنه إرْاء سمات الديكور والنص 
والاخراج غير الدرامية فقد اضطر 
اضطرارا إلى اتبساع إضاءة الاعمدة 
والمسلات إضاءة تجميلية كالتى توزع فى 
برامج الصوت والضوء . 

وبالمثل أيضأ حين استلهم راجح داود 
موسيقى الكنائس والموسيقى الجريجورية 


- 
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كأقرب موسيقات معاصرة ممكنة لتصوير 
الجو الفرعونى ؛ غير أنه فى لحظات عديدة 
- حين نضبت الدراها من العرض - كانت 
مجرد زخرفة مصاحبة أو تصوير من 
الشارج فقط ؛ ولكثنى أسال : لماذا لم 
يطعم صياغته تلك بآلتى الهارب والبيكولو 
أو الناى ؟ ألا تكسب موسيقاه طعما 
مصريا خاصا وخالصا ؟ 

كان رسم الحركة فقيراأً للغاية » فقد 
انحصر أغلبه فى خط مائل فى مقدمة 
المنصة ؛ مع تكرار قاتل للوحدات الحركية 
التى اعتمدها المخرج لغة تقنية تعبر عن 
فكره , إلا أن هناك لحظتين ميلودراميتين 
كثيفتين أجاد تجسيدهما وهما : مشهد 
الكابوس الافتتاحى ؛ وهو لا يعدو (حركة) 
إثارة لجذب انتباه المشاهد.فى مطلع 
العرض ؛ ولحظلة إعدام الكاهن المتمرد 
قرب نهاية العرض ؛ فقد بلغ فى الأخبرة 
بالذات براعة لا توصل رغم اعتغراضي 
عليها من الناحية الموضوعية!. 

كما أن تصوين المصبريين القيدماء 
كاشخاص هبطوا للتو من ثنايا لوحات 
المعابد أو أنها تماثيل فرعوتية تحركت » 
هو تصوير جامد وساذج ؛ بينما هم بشر 
عاديون يتحركون بكل دينامية الجسم 
البشرى وضراوته العادية » فهذه الصيفة 
الحركية (المثالية) تكون أنسب فى العمل 
الاستعراضى والاسطورى , 


كما أخفق الممثل نور الشريف فى 
إدارة الممثل الهاوى ؛ فقد كان التمثيل فى 


المجموعة الفرعونية دون المستوى , علما 
بأننا سبق أن شاهدنا أغلبهم فى عروض 
أخرى فكانوا أفضل بكثير » ونضرب مثلا 
بالممثل الهاوى إيهاب صيحى فى دور 
الكافن كاى والذى كان متميزا فى 
مهرجان المسرح الحر . إن إدارة فن 
الممثلين الهواة تحتاج إلى شخص قانر 
على شحن طاقتهم الاتفعالية والذهنية 
وتحريكها .. ثم التحكم فيها وتنظيمها ٠‏ ثم 
تقديم الجانب اللامع - فقط - عنده ؛ أها 
تمثيل مقدمى العرض فقد كان مقتعلا 
بسيب أن هاتين الشخصيتين كانتا 
مفتعلتين من ناحية الإعداد أساساً حيث 
إن حظهما كان فاقداً للحدث والوظيفة 
والضتؤزورة فحار الممثلان ماذا يفعلان فيه. 

هذا ولم يلتقط العرض حالة السخرية 
الخفية التى توارت بذكاء فى قصة بهاء 
طاهريالأضلية فلم يصنع المخرج منها 
جواكومئديا رقيقا ورقيها . 

إن النهاية اكتى حبذها المعد 
والمخرجان هى انتصار لوجهة نظر 
سمنخ كاهن آسون رجل النظام » 
والاستجابة اليائسة لفكرة رفض 
التمرد والهروب التى نص عليها 
بهاء طاهر . نوع من التخاذل 
والهزيمة ؛ أما التسليم بالاعدام 
فليس استشهادآ بطوليا بل هو 
تسليم الخراف ؛ فمهل - هكذا - 


يستتب الأمن أم يعشش الخوف 5 


دماوة- 


أرشيف الشارخ 
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الادباء ينشرون 
.. يفلوسسسهم 
اكتشف الأدباء : 
فجأة » أن عليهم عدم 
الوقوف على أبواب 
دور النشر الكبرى » 
والصغرى وأن ينتظروا 
فى قائمة انتظار طويلة » 
حقى ترى أعمالهم النور 
ولذا قرروا أن يَكوتلا 
دور تششرهم الكامية 
بأتفسهم .. وذلك بعد أن 
أققل الكثير من نور 
النشر أبوابه بحجة إن 
الإبداع القصصى 
والتممرئ كد تيسن 
جمهوره » وأن دور كتب 


قاموا بطدع أعمالهم 
الهبلال 6 يوقيو 1554 


01000126021. 


الإبداع .. من طاول 
الكاتبات : عائشة أبو 
النفن بوسامى سرش . 
وفوزية.مهران اللانئ 
أسدتتن *ذار*نشر عبيون 
جديدَةه ' "وقبلها ' بشهوز 
قليلة تأسست دار «نور» 
المهتمة بالإبدا ع النسائى, 
وأصدرت كتابها الأول 
دكل هذا الصوت الجميل» 
الذى يضم مجموعة من 
اليس اللفيبية 
لأديبسات من أجيال 
وفى الس كندرية 
تعاون الكاتب المسرحى 
دع ا 
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أنور جعفر مع زملاء له 
فى انشاء دار «أصيل» 
يعد ان ابتعد بعض 
الوقت عن الكتقابة 
لانشغاله بأعمال تجارية 
.. وأصدرت الدار ثلاث 
كتب هى ٠:‏ عش 
الدبابير»لمحسن 
الطوفى و ٠«الكشر»‏ 
لحجاج أدول » وديوان 
شغر لشاكر أبوالستعود 
يحمل عنوان “«الزهر 
والطلة.: 

هذا على مستتو 
الأشخاص ٠‏ فى تفس 
الوقت الذى قام فيه بعض 
أذضيحاب مكتبات التوزيع 
بعمازسة النشر . وخاصة 
الآدبى لأول مرة مثلما 
ققل .ودوك ستالاقة 
موسى فى الإسكندرية 
حين أعاد طبع روايات 
لإبراهيم عبدالمجيد 
وادوار الخراط ٠‏ ومحمونل 
حنفى وسعيد سالم ٠‏ 
وأصدر كتابا غير دورى 
يحمل عنوان «حوليات 
ا 2 
غير دورية تحمل عنوان 
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«القصة العربية 54» . 

وفى القاهرة تم 
انشاء دار «الملتقى» التى 
أصدرت فى مجال 
الإبداع مجموعة «بيت 
للعابرين» لسغعيد 
الكفراوى ٠‏ وديوان 
«والتهر بلبس الأقنمة» .. 
لعفيقى مطر . 

إنها ظاهرة تستحق 
الالتقات ٠‏ فالأدباء لا 
ييأسون ٠‏ وقرووا مجايهة 
انتشار الكتب إياها . 
فكونوا مؤسساتهم 
الصغيرة للنشر ٠‏ ولم 
يتركوا بنات وجدانهم بين 
أيدى الآخرين ؛ لكن إذا 
كان هذا يحل مشكلة 
النشر ٠‏ قهل يساعد على 
حل مشاكل القراءة .. 
الإجابة معقدة بالتأكيد . 


ظهيرة زرقاء من 
أجل ويليام بويد 

ويليام بويد كاتب 
صاحب موقف » وله 


موضوع يؤرقه دائما . 
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وتام ندل 


الديكتاتورية المصنوعة فى 
لفريقيًا .وخاعبة التى 
تفل فى صناعتها ٠‏ 
وبقائها فى الحكم أجهزة 
الاسحتخبارات الغقربية : 
وخاصة فى بلاده 
بريطانيا. ؛ وياعتبان بويد 
أحاك القالاء هقهيذة 
المستتعدزات* القدينة 
فإفة شافط “ عليئا "كل 
أحداث رواياته . 

أحدث رواية لبويد 
تحمل عنوآن «بعد ظهيرة 
زرقاء» تدور أيضا فى 
نفس الاجواء التى 
رأيناها فى رواياته 
السابقة ومنها عرجل 
مناسب فى أفريقيا» , 
و«إنجليسزى فى خط 
الاستواءءه ٠‏ فى 

- ١76 - 
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الامستعمرات من خلال 
بالعلم .. وهو ينتقل بين 
عدة هدن فى الولايات 
المتحدة واسبانيا 
ويتعرف ذأت يوم فى 
إحدى المستعمرات على 
امرأة تدعى كاىئ فيشر , 
وهى مهئدسة وتصغره 
بسنوات عديدة » وهذه 
المرأة عانت طويلا من 
الحرب الأهلية الاسبانية 
٠‏ فتقرر أن ترحل معه 
إلى مستعمرات أخرى 
تشهد كل منها قلاقل ضد 
الإحتلال البريطانى ٠‏ 
وتغيش سسنوات حياتها 
فى قلق على المستوى 
الفضخصى مع زوجها 
الأكن سنا هنها بكثين , 
وعلى المستوى العام » 
فهى فى كل مستعمرة 
تجد نفسها منبوذة من 
قبل ابثناء الللحدة 
الأصليين. 

حاول ويليام بويد هنا 
الأفريقية التى ظهرت فى 
أعماله السابقة , إلى 
المستعمرات القديمة 
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بشكل عام .. وقد أبدى 
اهتمامه بالتاريخ الحديث 
لهذه البلاد ٠‏ بالإضافة 
إلى زمن الاستعمار . 
ويليام بويد مولود فى 
غانا عام ١565‏ » ومن 
رواياته الأخربى «شاطىء 
برازافيل»؛ و «الاعترافات 
الجديدة»ه .. وقد انتهى 
الممثل شون كونرى من 
تصوير روايته «رجل 
مناسب فى أفريقيا» فى 
فيلم جديد من المنتظر أن 
يعرض خلال شيهر 
سبتمبر القادم ٠‏ بوهى 
نفس الرواية التى صدرت 
ف ووايات اليقال حَند 
عامين تحت عنسوان 
«الرجل المتاسيب» .. 
ويعتبر من أهم الأدياء 
المعاصرين فى بريطانيا , 
وسبق له الحصول على 
أكثر من جائزة أدبية 


متميزة , 
6 


الهلال 6 يوتير ١941‏ 
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المجلة الوحيدة التى 
تضندر عنها هذة الآداب : 
لا تصدن باللقة العربية : 


فئ القيّرة الأشيرة 
بدأ أدباء الضين الشياظ؛ 
يحققون بعض الشهرة:: 
من خلال رواياتهم 
المترجمة لدى دور النشر 
الاوربية ٠‏ ومن هؤلاء على 
سبيل المثال لووين فو 
ساعن رواية «الانيازة 
وكان اكسو مؤلف رواية 
«حوارات فى الفردوس» 
.. أما أحدث هذه 
الروايات المترجمة فتحمل 
عنوان ٠«أمواج»‏ للكاتب بى 

-115- 
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الرواية فى إنها تصور 
الحمياة الاجتماعية 
الفميّتية «ابعنة هن 
الصور المالوفة التى يبثها 
الإقلام اقسيتي: .. يسول 
خمسة أشخاص يجمعهم 
مصير واحد ٠‏ ومشاعر 
مشتركة . هناك الشك , 


والتوتر والفوف من 
المسكولية:: 


والرواية مصاغة فيما 
هو أقرب إلى المونولوج 
الداخلى .. وكثن الناطقين 
به يهربون من مصائرهم» 
ولذ” فالصور الأدبية 
جوانية تعير عن المشاعر, 
ولا تصنف الأشياء من 
الآخن. 

والموت ماثل هنا أمام 
ولاه الأكسسقافى »+ 
والكاتب يستخدم تعبير 
«الموته» كشيراً ٠‏ وفغوق 
مرتبط بغصل الشتاء 
والمطر الملىء بضسباب 
التمرد .. ولذا فعلى كل 


شخص أن يختار مكانه 
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01 00 1 ا 
1-4 بك بو 


الأمثل لبحلم ٠‏ وقى هذا 
المكان تتديفق الرؤى 
القنيمة .. وفناك فتاة 
صغيرة تموت دون أن 
تنطق كلمة . 

وبطلة الرواية تدعى 
كسيا ولينج ؛ وهى تود لى 
يكون الحب سبيبيا 
للسعادة: لكنها تكتثىي 
الحقيقة .. وهى أن على 
المرء الا ينظر أبداً للوراء. 
أى أن يتقهقر أمام 
الشخص الذى يحبه ' 

بى داى , مثل أغلب 
القباء ' العلسوين فى 
الصين ؛ يكتب الرواية » 
والقصيدة ٠‏ وهو من 
مواليد عام 19144 . 


.02م 01000126 


فى الرجل الأول 
أثار كتاب «الرجل 
الأولء الذى نشر أخيراً 
ياسم البير كامى نقاشا 
حاداً فى الأوساط الأدبية 
الفرنسية .. حول مدى 
نشر كتاب 0 أو كتابات لم 
يقم الكاتب بدفعها بنفسه 
إلى المطبعة أو الناشر . 
الكتاب عبارة عن 
مجموعة من الكتايات 
المقتتائرة فى فسوبات 
دونها البير كامى فى 
حياته ولم يكن يفكر قط 
فى أن يطلع بها على 
الناس أو أن. تنشرا فق 
كتاب .. لكن الشاعر بين 
ريقيردى كان له رأيه 
الخاص فى جمع ونشر 
هذه المسسودات : هن 
الرائع أن ننشر الأشياء 
كما دونها الكاتب بدون 
رتوش ؛ أى تنقيحات ٠‏ 
لكن هناك أراء أخرى 
تخلف ؛ فاليعض يؤمن 
أن الكتابة مثل البشر » 
ونحن لا نخرج للناس 
بعلابس النوم . 
-151- 
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ويصرف النظر عن 
أنصار ٠‏ وخصوم هذه 
التجرية ٠‏ فان الكثير من 
قراء كامى سغداء لهذا 
الكتاب الذى حسم فصولا 
غير مكتملة من رواية 
«الرجل الأول» التى لم 
يستكملها .. ويقول 
الناقد انجلو رينالدى أن 
هذه الظاهرة غير جديدة, 
فقد سبق نشر رواية 
«لادميله غير كاملة 
سب تتدال..... لك البنن 
كلق كينو مدال » 
كما شن ريتسالدى 
هجوما هملحهوظا على 
كامى حين قال إنه كاتب 
الغمل الوياحد .. وإنه 
عندما يذكر اسمه يذكر 
رُوَائَْ «القريب» .. وقد 
تجاهل مسرحياته المهمة 
مثل «كاليجولا» و «سوء 
تفاهم» و «العادلون» . 

كما ضمم الكتاب 
ذكريات طقفولته فى 
الجزائر ٠‏ فتحدث كامى 
عن أبيه الذى مات فى 
الحرب العالحية الأولى .. 
فتربى يتيما ودفعه هذا 
إلى الحياة فى عزلة . 
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فى الأسبوع الأخير من 

أبريل الماضى؛: وفى داخل 

* 0 9 0 

ا 0 0 الل وقبّل عَقَدِ (الندوة بفِتّزة كافية: امتلات ردهات 

العربيٍ ٍ نات د الكلية بإعلاناينا" عن إفوعم هذه الندرة, وطالعت 

نم تدشين نوع جذيد” من ١‏ 007 0 

الأدب الأعين من ,خلال هذم, الإعلانات ذلك الاصطلاح 
: الجديد. الذى لم يبد غريبا على الثاس. باعتبار أن 


حدث ذلك خلال ندوة 


التربية مكانا للاحتفال تجىء أهمية هذه الندوة. وخطورتها من أن 
بالكاتب التليفزيونى أسامة ضيفها يتمتمع الآن بشسسية جارفة, كما أنه متحدث 
أنور عكاشة. وجاء مئات لبق؛ وفنان مرهوب, ومبدع نادر فى مجاله؛ وقد 
الطلاب يشهدون ميلاد هذا اكتسب نجومية يستحقها خلال السنوات العشر 
الادب الجديد الذى اطلق الأخيرة من خلال أعماله التليفزيونية التى شاهدها 
المرئى . المرات: 

الفلال ) يوتيو اللذا 7 2 
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كما تجىء خطورة هذه الندوة» من أن 
كافة الحاضرين؛ ومنهم أعلام فى آداب 
اللغة العربية» كانوا يتعاملون مع وهج 
تجومية أسامة أنور عكاشة باعتباره أعلى 
من وهجهم. ولذا فقد كان كلامه خارج 
حدود النقاش. وتحولت الندوة إلى أسئثلة 
من طرف واحدء واجابات بالغة الذكاء من 
المؤلف. وسط تصفيق يعبر عن الاعجاب 
والاستحسان. ويدا كأن تعبير «الأدب 
المرئى» شىء حقيقى؛ موجود؛ رغم أنف 
الجهلاء به. 

فقد تحدث عكاشة فى بداية الندوة, 
عن أنه بدأ حياته كاتب قصة قصيرة, 
ونشر مجموعة قصصية فى النصف 
الثانى هن السنتينيات وفوجىء أن قراءها 
لم يتجاوزوا العشرين شخصاً. وأن واحدة 
من هذه القصص .البثت أن تحولت إلى 
تمثيلية طيفزيونية نشباهذها/ الملايين مما 
لفت انتباهه إلى مكدودية الأذْب المقروة) 
وأهمية «الأدب المرئىء٠‏ 2ق /حذا قؤلةأ 

فقد كان عكاشة واضحا فى الندبوة 
حين قسم الأدب إلى نوعين: أدب مقروء, 
وأدب مرئى وذلك باعتيار أن ها يكتبه الآن 
للناس هو نوع من الأدب يراه المتفرجون 
بجسدا على الشاشة. 

وأغلب ما يقصده الكاتب فى الأدب 
المرئى هو ها يراه الناس على شاشة 
التليفزيون لأن تجارب الكاتب فى «الأدب 


المرئى السينمائى» على حد تعبير ما يود 
أن يكون لا يرقى إلى مستوى أعماله 
التليفزيونية وكذلك تجاربه فى مجال 
الو 
0 © والأسماء كثيرة 

ومن الواضح أن عكاشة قد تعامل مع 
الأدب باعتبار «عدده الذين يتلقونه, 
بالإضافة إلى قيمته. فقد رأى أن نجاحه 
ككاتب مرتبط بعدد الذين يتلقون أعماله, 
وقد جعله هذا يبتعد عن كتابة الرواية أو 
القصة القصيرة عقب أن تعلم «دحرفة» 
كتابة السيناريو على يدى أحد المخرجين 
فى النصف الثانى من السبعينيات . 

ولو كان علينا أن نصدق الكاتب فى 
تلسيظمية ها يكتب بالأدب المرئىء فلماذا 
لا نطلق على ما كتبه فى هقتبل حياته من 
تمثيليات إذاعية بالأدب المسموع. ويذلك 
يكون لدينا ثلاثة أنواع جديدة من الأدب» 
بالأضاقة !لإلق- الادب التقليدى منها 
الشَقافية؛ شكال أخرى متعارف عليها. 

ففى رد على سؤال لأحد الطلاب فى 
نفس الندوة» أكد الكاتب أن كتابة 
السيناريو عملية «آليةه فى المقام الأول. 
ومن السهل تعلمها. ولعل ذلك يدفعنا أكثر 
إلى أن نبحث لهذا النوع من الإبداع عن 
اسم آخر غير مقرون بالأدب المقروء؛ أو 
المرئى. وذلك لعدة أسباب : 

أولاً: لان النص الذى يكتبه كاتب 


ات 
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السيناريو فى السينما والتليفزيون ٠‏ 
لا يصبح ملك المؤلف بعد أن ينتهى منه» 
والنص المرتى الذى نراه على الشاشة - 
وليس العرض كما يعتقد وجاء على لسانه 
فى الندوة: هذا النص ليس ملكا للمؤلف : 
بل هو::جديد مشارك لكل الأطزاق التئ 
عملت فيه. ايتداء من الحؤفف. والمرج, 
والممثل, وانتهاء بالأعمال التقنية المرتبطة 
بالنص» ومنها الديكور؛ والإضاعة. وما إلى 
ذلك. هذا العرض الذى نراه على الْكَتَاشبَة 
«النص المرئىه ليس ملكا للمؤلف؛ وليس 
نصا أدبياً بالمرة .. 
فإذا كان عكاشةر يتطد لل اللس] 
الذى كتبه بقلمه» ودفعبيه إلى المخرج 
لتنقيذه. هى الأدب المرئى قهذا النص ليس 
مرئيا ولكنه مقروء. وهى مفتاح يمكن 
تجسيده بالشكل الذى يراه المخرج: وبقية 
الفنيين. والناس تتقيل النص المعروض 
بشكله العام: والشامل» وليس منفصلاء 
وغانية ان ناك تمرية خافبيا أسانة 
أنور عكاشة افى امسالة لشن الحلقات 
الأولى من الجزء الرابع من مسلسل ءليالى 
الحلمية». وفى مقدمة هذا الكتاب كتب 
الهلال 6 يرئير :ةا 
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بحدة ضد كل من عارضه فى إطلاق هذه 
التسمية. وبشكل أقرب إلى العصبية دون 
أن يمتلك آسائيد التسمية. فعلى أى نص 
يمكن أن نطاق تسمية «الأدب المرئى», هل 
على النص المكتوب المنشور الذى كتبه 
المؤلف. وفى أغليه. فإن الكاتب قد اهتم 
بالجزء الأيسر من النص. أئ الحوار, 
بينما خلا الجزه الأيمن الخاص بتصور 
المؤلف لشكل الكادر؛ من التفصيلات أى 
أننا هنا أمام نص محترف مكتوب بشكل 
ناقص؛ يختلف عن النص المعد ليكون 
مرئياء والذى عهدناة قى سلسلة كتب 
8060 - اللا التى تنشر سسميناريوهات 
الأفلام العالمية الشهيرة. 

ديرا فالنص المكتوب المنشور ليس 
نصأ عرئياً. وهو ليس أدباًء كما أنه لم 
يمل إلن-إلناس/ ولم يتقبله القراء مثلما 
فعلوا مم الثمن الثى شاهدوه؛ وقارن بين 
الملايين ,الذين, شباهدوا «ليالى الحلمية» 
بحلقاتها التى زادت على الستين. وبين 
أرقام توزيم الكتاب لنفس الكاتب. 

أما النص المرئى؛ قهو لا يحمل 
استم المؤلف: بل هو عمل هنشترك: وف 
السينماء فإن النص الذى أخرجه 
غاطف الطيب لنفس الكاتب فى فيلمى 
«كتيبة الإعدام» و«دماء على الأسفلت» 
ينتميان حسب النوع إلى المخرج . 
وذلك باعتبار أن الفيلم يحمل اسم 


1 ل 
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مخرجه؛ وليس كاتبه؛ فى كل العالم, 

فهل هناك فرق بين النص المرئى 
المكتوب فى السينماء ونظيره المكتوب 
للتثيفزيون من خلال منظور الكاتب؟ 
صحيح أن التفنيات قد تختلق, وهناك 
بعض الفروق بين الوسيلتين الإبداعيتين» 
لكن كلاهما مرثى: وإذا دخلنا فى تصصديق 
ذم التسمنة فباقة فسن حققة تمن 
المسرحية المعدة خصيصاً للتصوير 
التليفزيونى ؟ وهل تدخل فى نطاق الأدب 
المرئى؟ بل هل يمكن للمسرح ؛ أقدم 
الفنون ٠‏ أن يدخل تحت نفس التسمية؟ 

كما نود أن نعرف أى أنواع الكتابة 
التليفزيونية يمكن أن تدخل فى اطار هذا 
الأدب المزعوم .هل يمكن أن يدرج: فيه كل 
الكتابات الجيدة أم كل الدراما ااتليفزيوتية 
الجيدة والرديئة . 
© الدراما عاجذة أمام الرواية 

من المعروف أن أشهر المسلسلات 
الشيفزيوتية. العامية: ملمودة عن روانات 
متشورة ومثها على سييل المثال دزالاض» 
و«رجل فقير ورجل غنى» ««الغندق». 
والغريب أن هذه الروايات الأكثر مبيعا فى 
بلادهاء خاصة الولايات المتحدة لا تسمى 
أدبا. فروايات «أرثر هايلى» التى تحولت 
إلى أفلام ومسلسلات تليفزيونية ليست 
سسوى أعمال روائية شعبية توزع بالملايين» 
ويشاهدهاء بعد تحويلها إلى مسلسلات 


اليكسن هايلي 


أحسأن عيذ القدوس 
ألوف الملايين هن كل أتحاء العالم. ولم 
شسمع أن كآتبا لهذه الروايات يؤكد أنها 
من الأدب. ومنعا للالتباس اصصسطلح على 
تسمية الروايات ب «روايات البوب كورن» 
أو «روايات الفيشار» بحجة انها أقرب في 
عددها؛ وفائدتهاء وقيمتها لحبات الفيشار 
التى تندر فيها القيمة الغذائية الحقيقية, 
فم امجال هذه الروايات لو تحولت إلى 
أغمال طيفزيونية علما بأن أدباه لهم 
أهميتهم قد كتبوا لهذا النوع من الفن مثل 
«اليكس.هيلى» مؤلف جذور و «آروين شو» 
لكن ذلك لم* بحدة بشكل هباشرء: ولم 
نسمع أيا منهم يقرق بين ما يكتبه بأن هذا 
مرئى؛ وذلك مقروء. 

والنماذج أمامنا كثيرة» وقد يحتاج 
الأمر إلى كتب للمقارنة» والتفصيل, 
ومادمنا فى حاجة إلى مثال واضح, 
فلنئخذ تجربة الكاتب البريطانىي «جون 
قاواز. فقراءة سطور روايته «جامع 
الفراشات» أكثر متعة آلاف المرات من 
رؤية الفيلم الذى أخرجه «ويليام وايلر» عام 


الاا- 
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6, والرواية مطبوعة حتى الآن أكثر 
هن 5" هرة؛ ومترجمة إلى لفات عديدة 
منها اللغة العربية. وعلى سبيل ال مثال فإن 
كاغة.الصور المرئية الممتعة عند موايلن» قد 
عجزت عن تصوير أعماق نفس البطل, 
وعجزه فى الاتصال بالفتاة التى اختطفها. 
كما فشلت السينما فى نقل الصوتين 
الروائيين المتبادليت فى الرواية. ومن 
المعروف أنه عند عجز المخرج فى نقل مثل 
هذه الحالات الجواتية. فإن كاتب 
السيناريو يستعين بعيارات هن النص 
الروائى المكتوب. 

ونحن لا نقلل من/أهمية فيلم «.جامع 
الفراشات». فهى كعمل!”مَفطئل “بَالَ 
التميث. لكنه يتدنى فى مكانته الإبداعية 
عند مقارنته بالنص الأدبى المكتوب. فهذا 
نص وذاك نص. ويمكن للقارىء أن يقرأ 
الرواية التى كتبها «فاولزه باعتبارها عملا 
مستقلا (منشورة فى روايات الهلال عام 
.)١55*‏ أما السيتاريى ل :ظنقل دالتسن 
السينمائى المكتوب» فيمكن قراعته فى 


الهلال ) يونيو ١41‏ 


أرشيف الشارخ 


سلسلة ©5068 21/4721 باعتباره النخص 
الذى تحول فعلا إلى صورة مرئية. صحيح 
أن الحدوتة متقارية: لكن الوسيلة مختلفة. 
ورغم وجود كل هذه النصوص كل فى 
وسيلته الموجهة إلى جمهورها: مقروءة أو 
مرئية. 

وقد اخترنا «فاوانء لعدة أسباب: فقد 
قدم رواياته فى السيتما ثلاثة من 
المخرجين, متعددى المستويات» أهمهم 
«ويليام وايلر»؛ ثم «كارل راين» الذى أخرج 
«عشيقة الضابط الفرشمى»: 

أما «جاى جرين» الذى أخرج روايته 
«الساحر» (ماجوس)؛ فقد اخفق تماماً فى 
تحؤيل رواية عظيمة إلى صورة مرئية رغم 
أن «فاولز» هى الذى كتب السيناريق 
وليه نوات للتشى: الأنين هذا خنوه 
والنص الْمزتّى شم آخرء رغم أن الكاتب 
واحدء والموهية, لم تتغير؛ لكن الوسيلة 


تختلف بالطبع. 
© لعبة التسمياث . . والقوالب ! 
وفى اعتقادى ن آعظم مخرجى العالم 


لن ينجح فى تحويل الصور البديعة, 
والعالم الرائع الذى صورة دفاولزء فى 
رواية «الساحر» إلى فيلم. ورغم أن فيلم 
«َجَرْهنة ‏ قد احتشنت له كافة الإمكانات: 
وقام ببطولته نجوم كبار من طراز انتونى 
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كوين» وكانديس برجن ومايكل كين. فإن 
هذا النص الأدبى أروع من أن تجسده 
صورة (سوف تنشر هذه الرواية فى 
روايات الهلال فى يوليى .)١915‏ ولم 
نسمع أحداً يقول إن النص السينمائي 
الذئ رايناه بعثابة أدب مرئى .. 

وظاهرة نشر السيناريوهات فى كتب 
قديمة؛ بل إن سلسلة 001 12 مآ 
قامت بنشر سيناريوهات من طراز «بيبى 
دوله ل «تانس ويليامزء ««العام 
الماضى فى مارينباد» لا لأن روب جرييه 
ضمن أعدادها؛ ولم نسمع أحداً يقول إننا 
أمام عمل أدبى» رغم أن كتاب هذه 
النصوص من الأدباء الحقيقيين» فويليامز 
كاتب روائى ومسرحى. وهناك عشرات 
الأمثلة لدى كل من+شتاينبك؛ ومارسيل 
بانيول» وإحسان عبد القدوس يولم تسمع 
أن أحداً قال إن هذه النصومن من الأب 
«المرئى». 

من افواضمع أن .جائب الآديب الدى 
أسامة أنور عكاشة كثيرا ما يراجعه: وأنه 
كى يؤكد لنفسه أنه لم تتم خيانة هذا 
الأديب في داخله؛ فإنه يصر على تسمية 
ما يكتبه بالأدب المرئى تارة؛ والأدب 
التليقزيونى تارة أخرئ: وهناك دزاسة عن 
عكاشة فى هذا المشممان: وتحمل نقشس 


الاسم للزميل سمير الجمل. والدليل على 
ذلك أنه منذ أعوام قليلة قام الكاتب بنشر 
مجموعة جديدة من أقاصيصه لم تصل 
بالطبع إلى الناس؛ ولم يهتم بها النقاد 
نفس اهتمامهم بما يكتبه للتليفزيون. 
وَكْنرأحققى افقة الزاجقة مق الانيب 
عكاشة إلى كاتب السيناريو. لكن ألا يكفى 
السيتاريست ذلك النجاح الرائع» وتلك 
الموهبة المتدفقة فى هجال إبداع 
المسلسلات التليفزيونية: فيريد بذلك أن 
يجرهاء حتى بالتسمية. إلى عالم الآدب. 

وفى نهاية المقال» فإننا تؤكد أن ما 
كته أشامة 'أثور عكاشة “فى مجال 
(لنجاظ التليفزيونية: يجقل فئة أمَيْدَما 
عالمياً فى هذا المضمار . وفو وحده 
قادر) على أن يتغيز على ورش الكتابة 
التن تقد ءألنثا الملسلات الشهيرة , 
وتاتى أهميته من أنه كاتب له موقف من 
العيناة والمجتمع ٠‏ وينعكس هذا 
على ايطال أفناله:::وملى:عالميه 
العام والخاص . ولكن أن نكون 
مختلفين مع الكاتب فى تسمية دراما 
عظيمة , لا يعنى إلا أننا مبهورون بهذه 
الدراماء دون أن نظلم المسميات المتعارف 
عليها , 


“الات 
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فى أحضان الجبل بصخوره الرملية وترسباته الطفلية ٠‏ وفى مطلع 
السنة الأولى من الخماسية الثائية لهذا القرن كان مسقط رأسى بقرية 
سلا اقل موا متاك مق نقدرية .سحاقظة لدان ...نإنا كلقك 
المديرية بأاكملها فى ذلك الزمان فى شبه" عزلة عن بقية أجزاء المملكة 
المصرية ٠‏ محرومة ومنفى المغضوب عليهم والضالين في نظر الحكم , 
فإن قرية سلوا كانتٍ قمةالعزلة والحزمان والنسياق . لم يكن يصلها 
مع القريب من القزى والبناذر إلا 'ركائبٍ 'الحفيز .ومع البعيد من 
الحواضر والعاصمة سوى قطار (القشاش) الذى يقف على محطتها 
مَة فى اليوم :“والذى يخضغ له الزنن ليقف على كافة المحطات 
الأخرى ٠‏ والحسرة تملا صدور (السلواوية) لأن (المفتخر) السريع لا 
يأبه لمحطتهم فى غدوه ورواحه. 

وفيما وراء شريط سكة الحديد تمتذ تخئقه دون هوادة جبال الصحراء الغربية: 
طَقوَلَ القتارة اتنلقتها: القتصب. حت اوم قم خباغة الزقة الخقصيية معندو 
شاطى.. البحر (الثيل) الشرقى. ٠‏ والذى الرذق وقوت العيال.. والنيل بترعه ومساقيه 


الهلال 4 0 لَكنا 4لا١ا‏ - 
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وامعان]ق والتر سر (عرم ل بغة) 


كان منبع الرى للطين والبشر ٠‏ لَه تَقَتصِر 
خصوبته على ماكان يمنح الأرض من 
بشائر الخير بفيضبانه وماثه ٠‏ وإنها كان 
فوق ذلك - كما كان مئذ أيام الفزاعنة - 
ملاذا للخصوية الزوجية 
(العرسان) ليلة الزفاف أو كلما تأخرت 
بشائر الحمل : ومع ذلك فقد كان النيل 
مثيرا للمتاعب المترتبة على نقل مياه 
الشرب مملوعة فى الجرار الفخارية 
(البلاليص) على ظهور الحمير أو الجمال 
لمسافة تتجاوز أريعة كيلومترات . وكانت 
مشقة الصبايا أشد فى ورود الماء حين 


نقصده 


أول صورة ؛ 


فى شيابة اليكالوريا 


تحمل الواحدة منهن البلاص على رأسها 
فى تلك المسافة . بيد أن تلك الرحلة والتى 
قد تغدر ههمة يؤمية لبعضهن ١»‏ لاتخلى 
أحَيَآنا من كدر من الترويح والتهوية حين 
يغادرن جدران البيت ٠‏ وتتم الدردشة 
وتبادل الأخبار والنميمة فى فضاء 
(الموردة) التى اصطلح طريق جلب الماء 
على تسميت . 
© نظام الفردة 

وكان من بين متاعب النيل ماعرف 
بنظام (الفردة) والمرتبط بصيانة الترع 
وشاطىء اليل من متخاطن الفيضان . 


11/0 س 
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وفحوى هذا النظام يقوم على اختيار عدد 
محدد من (الأتفار) لحراسة الشاطىء 
والجسور وجوانب الترع والقيام بصيانتها 
وتعليتها حين تزمجر مياه النيل وتطغى فى 
موسم الصيف ؛ يصل التنبيه إلى مقر 
العمدة ليرسل إلى مواقع معينة ذلك العدد 
المحذد من قرنته ليتولى تلك المهمات ٠‏ 
وكان على العمدة ومشايخ (الحصص) من 
خلال الحوار الصاخب مع رؤساء القبائل 
من ملاك الأطيان الذين تتالف منهم القرية 
تعيين العدد المطلوب من كل قبيلة حسب 
حجمها ؛ وكثيرا ماكانت الأهواء تتدخل 
فى معايير التعيين . وكان معظع طاقم 
الفردة من فقراء القربة أى هن ذوى 
الملكيات الصغيرة-1177 ميخ |الحتال 
الزراعيين , ولم يكن أمامهغ من |إسؤقل 
للرفض أو التمرد إن أن مهبين ذلك كان 
السجن أو الغراهة فى أحسن الأحوال, 
وكانت (الفردة) عملا يقوم على 
السخرة دون أجر . وكان أيام اختيارها 
والانتظام فى القيام بها من المواسم 
الكئيبة فى القرية . وكنت فى طفولتى 
وحتى بدايات هرحلة تعليمى الثانوى 
معايشا لأحداثها مستشغعرا أحاسيس 
غامضة نحو قسوتها وما بتخللها من 


الهلال ) يونيو ١4414‏ 
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مظالم وجبروت . ولا أنسي أنه عندما كان 
أستاذ التاريخ يشرح لنا كيف تم حفر 
قناة السويس عن طريق سخرة العمال من 
فلاحى مصر ٠‏ وكيف تعرضوا لقسوة 
العمل حتى الموت ٠‏ انطلق لسانى مقاطعا 
(هذا يا أستاذ ما كان يحدث فى نظام 
الفردة فى قريتنا) واستحسن الاستاذ تلك 
الملاحظة وأثتى عليها . 

مولعلى لا أكون مبالفا إن قلت إن 
معايشة نظام الفردة كان له أثر عميق 
رسخته المعرفة وأنضجه الوعى فيما بعد 
بقيعة العدل فى حياة البشر . ولعل 
تشتجيع الاستاذ قد القى بذرة من البذور 
الأرلى فى العلاقة بين المقروء والخطاب 
التخلوى ين إثتاحبةإوبين معطيات الواقع , 
فضلا عن سرؤرة /التنظير المباشر من 
مفرداتالؤاقع وجزكته مما أحرص على 
اصطناعه كمنهج هن أهم متاهج التفكير 
والتفسير والتفعيل . 

وأعود لاستكمال أهم الملامح المميزة 
لقرية سلوا التى عايشتها وتأثرت بها 
خلال أيام الطفولة والشباب . لم يتجاوز 
عدد سكان القرية فى أوائل العشرينيات 
ثلاثة ألاف ؛ وقد تنامى العدد حاليا حيث 
يقدر بحوالى عشرين ألفا . وكان يحيط 


اب 
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بها مجموعة من النجوع مرتبطة بها 
إداريا لوجود (نقطة البوليس) فى سلوا . 
والعمل الرئيسى الذى كان يقوم به حوالى 
4 فى المائة من السكان كان الزراعة . 
باستثناء ثلاث عائلات تعمل فى التجارة 
من بقالة وأقمشة . والملكيات الزراعية 
صغيرة للفاية . حجمها فدان فى 
المتوسط ؛ وما بين طرفى خمسة أفدنة 
وبضعة قراريط للعائلة التى يبلغْ متوسط 
أفرادها ستة فى المتوسط . كذلك كان 
. يهاجر بعض_الأفراد للعمل فى القاهرة 
والاسكندرية ١‏ وأطلق عليهم (مصراوية) 
للاشتغال فى أعمال الحراسة أى الخدمة 
© سلوا تعتمد على تَفشيا 
والقرية فى جملتها كانت تمثل نمطا 
من أنماط هايعر قا تالأكتفأَء!213اتلُ 
واقتصاد الكفاف .. تاكل مما تزرع من 
خبز الذرة الرفيعة والشعير ولم تكن تعرف 
من غموس الخضراوات إلا الملوخية 
والويكة (البامية) والقرطم مع اللبن والمش 
أما خبز القمح فهو في المناسبات 
وللضيوف مع لحم الدجاج أل الحمام الذى 
يربى فى البيوت . وكذلك لايعرف أكل 
اللحم الضانى إلا يوم السيت الذى يتعقد 


فيه السوق والذى يأتى إليه الجزارون من 
المديتة كما يفد إليه تجار الأقمشة ؛ ويتم 
فيه بيخ المولشى والدواجن :: ويسعد فيه 
بعض الأطفال بشراء الفول السودانى 
والحمص والحلوى . وكانت القرية تستخدم 
الزيت معا يتم عصره من زيت السمسم 


أغطيتها وزعابيطها (لباس الرجال 
الشتوى) وملاءات النساء من صوف غنمها 


لدى نساج القرية . ولم تكن تستورد من 
السلع إلا الشاى وقمع السكر والسجائر 
والضابون والجاز وأقمشة المحلة الكبرى » 
وكلها من الانتاج الوطنى . وكان الشراء 
يتم أحيانا بالمقايضة عن طريق الشراء 
بالحبَب إأو البيضِن أو الدراجن : وبناء 
المساكن شن أحجار الجبال وطين الأرض » 
وسنقوقها' من جنذاغ التخيل وجريده ٠‏ وكذلك 
الأسرّة من خشب النخيل والأشجار وليفها 

ومخازن الغلال من الطين وكذلك 
الصحون والمواجير . والخلاصة أن ثقافة 
القرية المادية وسلعها المحدودة كانت سلعا 
محلية إلى جائب ما يأتى من المدينة يوم 
السوق أو فى المتاجر ؛ ولم تعرف قط 
سلعا مستوردة من خارج مصر 

كذلك الشان فى مجال الخدمات ؛ لم 


واي وح 
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تعرف القرية حتى الاريعينيات الوحدة 
الصحية ؛ ولم تعرف من الدواء إلا أعشاب 
الشيح والحرجل وحلف البر والحجامة 
والبن للجروح . ولم يكن فيها من 
المؤسسات التعليمية إلا الكُتّاب ؛ واحداً 
فى الناحية الشرقية وآخر فى الناحية 
الجنوبية ٠‏ إلى جانب المدرسة الالزامية 
الحكومية للبنين والبثات . أما الخدمات 
الترويحية فكانت ألعايا تقليدية المصارعة 
والكرة الشراب وسباق الجرى والحجلة 
برجل واحدة . وكان الأطفال يصنعون 
ألعابهم من الطين يشكلون به نماذج 
للحمير والخيل والأبقار» وأشكالا. من 
البوص ٠‏ كما كان البنات يصنمن الباق 
من سعف النخيل . ولقديكان يوما تاريجيا 
حين جاء صراف القرية ٠‏ وفيا من أهالى 
جرجا بذلك الساحر الصوتى (الجرامافون) 
وتجمع حوله حشد غفير من الأطفال 

والشباب والرجال ليسمعوا غناء شجيا 
يصدر من تلك الآلة . ولم يكن القوم 
يعرفون أيا من أسماء المغنين . وما كان 
يعنيهم ذلك كثيرا حيث اكتفوا بأغانيهم 
المرتجلة المرددة (لا قايلنى وسلم على ... 
سلم على) وسط نقر الطبول ودق 


أكبر إنامء فخارى قام بعمله د. 
حامد عمار وفاز على زملائه في 
دورة تنشيطية لالمعتثمين في 
انجلترا . 


الصد همة الثقافية 


لكن تلك الآلة المغنية أخدثت لدى - 


وآنا لم أتجاوز الكامسة من عمرى أول 
صدمة ثقافيةا. .اؤكانك كذلك بالتسبة لمن 
استمعوا إليها ؛ وقد تردد بيتهم تعقيبا 
عليها فيما بعد ( يا الله !! الخواجات ما 
غلبهم إلا الموت) . وأختزنت تلك المقولة فى 
عقلى الباطن حتى انطلقت حين قرأ لنا 
أستاذنا الجليل محمد شفيق غريال من 
تاريخ الجبرتى تعليق هذا المؤرخ عند 
زيارته للمعمل العلمى الذى أنشاته الحملة 


الدفوف والكفوف . الفرنسية بعد مجيئها إلى مصير بما يشير 
الهلال يونير 44؟١ ١7/8‏ - 
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إلى ما أصابه من صدمة ثقافية حيث عبر 
عن ذلك بأنه رأى بعجيا وشاهد أعمالاً إلا 
قبل لأمثالنا بها) عَلَى حد تعبيرة ولا باس 
من الاستطراد هنا لأشير إلى أن كثيرا 
من أساتذتنا فى كلية الآداب (جامعة الملك 
فؤاد الأول إذ ذاك) كانوا يحضرون معهم 
المراجع الأصلية أو المهمة يقرأون هنها 
فقرات حثا لنا على الاطلاع عليها حتى 
لا نقتصر على كتب جامعية معيئة . ولم 
نعوف فى تلك الأيام كتبا أو مذكرات 


مقررة » وإن وجدت فقد كانت نادرة 


3 معود غرله , يهاو ثام 


وغير مقررة . 
11 كاب الفرية 

والحدية عن مصادر المعرقفة فى 
القربة يتركز حول المشافهة التى تتقل 
التقاليد والأعراف والمواصفات المصطلح 
عليها من تراث الآباء والأجداد ؛ وقليلا من 
أحوال المدينة وطرائفها همن يترددون 
عليها أو من أبناء (المصراوية) وهم يحكون 
لنا أحوال القاهرة والاسكندرية . ولم تكن 
تعرف القرية من الكتب إلا المضحف 
الشريف ؛ وكتيبات تحوى بعض أحاديث 


كلا - 
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الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ويعضا من 
كتب الفقه والتوحيد ؛ وكانت فى حوزة 
عدد قليل من أهل القرية يعدون على 
أصابع اليدين ممن يتقنون القراعة 
ويحفظون القرآن . ولا عجب فقد كانت 
الأمية مصدرا للتماثل بين القوم كما كانت 
أزياؤهم . ولم يكن عدد القراء فى طفولتى 
يتجاوز المائة بما فيهم من يقرأون قراءة 
عاجزة . ولقد كان من حظى أن يكون 
والدى (رحمه الله وطيب مثواه) متقنا 
للقراءة والكتابة » حسن الخط ٠‏ قدير 
التعبير حتى كان كاتب القرية المفضل فى 
التواصل مع (الحكام) فى تحرير 
الشكاوى والمطالب » وفى اللقاءات معهم 
حين يفدون إليها ماما 

وأذكر أنه لم تعرف القرية الصحق إلا 
الجريدة التى كانت يفرضبها الحزب الحاكم 
منذ الثلاثينيات على العمدة ؛ لكنها أخذت 
فى الانتشار لدى بعض الناس منذ بداية 
الحرب العالمية الثانية » وكان والدى 
يشترى الأهرام ٠‏ وإن لم يكن بانتظام هما 
أتاح لى الاطلاع على مجريات الحرب 
والتحدث عنها فى مجالس الأهل . ومنذ 
أن أتقئت القراءة كان والدى يشجعنى على 
المشاركة فى الاحتفال يليلة المولد النبوى 


الهلال > يدتيق اذا 


أرشيف الشارخ 


عن طريق قراءةٍ سيرة مولد محمد صلى 
الله عليه وسلم فى كتاب اسمه (السيرة 
للمناوى) . 

وقد كانت تلك المشاركة فى (منضرة / 
دوار)العائلة مجالا لتلقى الدعوات والثناء 
لى من المستمعين من الأهل لم تميزت به 
قراءاتى من وضوح وأنا أكتمل العاشرة 
من العمر . وذلك كان مبلم ما توافر لدى 
من مصادر المعرفة فى نطاق القرية من 
كتب ؛ وحتى إلتحاقى بالمدرسة الثانوية لم 
أعرف قصص الأطفال ولا كتب الروايات 
أى التاريخ أى أى كتب للثقافة العامة , 
باستنا" الكتب الدراسية المقررة فى 
المرحلة الابتدائية . لقد كان هناخ القرية 
الثقافى فى-عزلته ويتأثير ضيق ذات اليد 
قائما يثقاقتة اليافنتة/ المخدودة , ومعتزا 
بمغارفه وشيراته, فى الفلاحة وحكاياته 
المتوارثة 

ذلكم هو السياق الثقافى الريفى الذى 
عايشته وتشكلت بأنماطه وصيغه ومدخلاته 
قبل أن تشاء الصدف أن أذهب إلى 
المدينة ؛ لقد كان لاتعدام المعرفة بقواعد 
الصحة واسوء التغذية أن رافقتنى النحافة 
والتباين الواضح بين الطول والوزن حسب 
المعايير والمقننات الطبية حتى اليوم . وقد 


-اء.ما- 
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حذرنى من ذلك الطبيب السياسي عضو 
الحزب الوطنى القديم الدكتور محجوب 
ثابت اثناء الكشف الطبى لدخول الجامعة. 
وأوصانى بأن أشرب فنجانا من السمن 
البلدى كل صباح !! وغلف معارفى ذلك 
التوجه الدينى الايماتى الذى قرأته فى تلك 
الكتب الصقراء والتي حفظت بعض 
مسلماتها دون فهم حقيقى . وكانت 
أحاديث القرية ومسئوليات التنشئة من 
وظيفة (المرسال) لقضاء الحاجات وغيرها 
من الواجبات المحددة هى مصادر الخبرة. 
وكان الأدب والطاعة واحترام الكبير 
والاجتهاد فى الفلاحة ورعاية الماشية أهم 
سمات الفلام الصالح . ولذلك لم أنقطع 
عن المشاركة الحقيقية” فخ العقليات 
الزراعية أثناء عطلة الصيف حتى ثباية 
دراستى الجامعية فى مصس ١ 1١‏ 
© الكتاب . . البداية 
وفى ذلك المحيط الريفى كان الكتّاب 
أول مراحل التعليم والتهذيب . ومن حسن 
الحظ أن الكتاب الذى إلتحقت به فى سن 
الخامسة لم يبعد عن بيتنا إلا بضعة أمتار 
وهو لايختلف عن النمط الشائع الذى 
رسمه طه حسين فى الأيام . وكان شيخه 
الضرير يعتمد على العريف في تنظيمه 


وإدارته ٠‏ يقوم بتلك المهمة تطوعا وأجره 
عند الله تعالى ٠‏ ويمثل هذا الكتاب الذى 
عرف باسم (الخلرة) صورة للاكتفاء 
الذاتى ؛ ألواحه خشبية تمسح الكتابة عليه 
بالماء» وتعاد يتغطية سطحه بطبقة خفيفة 
من الطَفلَةُ » ويكتب عليه بقلم البوعص من 
ساق نبات الذرة » بحبر مصنوع فى البيت 
من هباب الصاج الذى تخيز غليه الفطائر 
مضافا إليها يذور القرض من الأشجار . 
ومصروفاته رغيف ذرة أو شعير تقدم 
للشيخ كل يوم أو يومين حسب حالة أسرة 
لمتعلم ٠‏ ورغيف التمح عند حفظ بعض 
الأجزاء' من القرآن الكريم ٠.‏ وأرقاته 
مرتبطة بمواقيت الصلوات » والتى لم 
تحكمها عقارب الساعة التى لم تكن قد 
عرفت بغد » وإنما /كان امتداد الظل أى 
إنكشانه'لؤ:المؤشنز لتحديد الوقت . 

وكان التعليم كما فى مغروف مقتصرا 
على حفظ القرآن الكريم , وعلى تعلم 
الحروف تسميعا وكتابة . وقد تمكنت خلال 
السنتين في الكاب من إكمال جزء (عم) 
ومن إكتساب مهارة محدودة فى القراءة 
والكتابة . وكان العريف بين الحين والآخر 
يقص علينا قصصا طريفة نحفظ من 
خلالها بعض الآيات الكريمة . منها قصة 


- إخما - 
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العمدة الذى عزم أربعة من حفظة القرآن 
على العشاء , وكان على صينية الأكل بطة 
كبيرة . وطلب العمدة ألا يأخذ أحد نصيبه 
من البطة إلا بعد أن يأتى بآية قرآنية بها 
أسم ذلك الجزء . تعجل أولهم بقوله (يسم 
الله الرحمن الرحيم : (وفك رقبة) فاخذ 
الرقبة ؛ وقال الثانى : (واخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة) فأخذ الجناح » 
وقال الثالث (رب أشرح لى صدرى) فاخذ 
الصدر ٠‏ أما الرابع ٠‏ فلم يقتح الله عليه 
بشىء .. وأشار عليه العمدة بأن ينام معه 
فى (المنضرة) فإذا تذكر آية فعليه أن 
يوقظه ويتلى الآية ليأخذ ما يناسيها . نام 
القوم لكن الشيخ الرابع لم يرد الثوم عليه 
وتحرق شوقا لبقية 'البظة ', فقام والتهم 
ماتيقى ٠‏ فلما استيقظ الفمدة فبى 
الصباح ٠‏ عنف الشيخ :علئ عدم إلتزاهه 
بما اتفق عليه من شرط . لكن الشيخ 
بادره (بسمم الله الرحمن الرحيم : فطاف 
عليها طائف من ربك وهم نائمون) . وأذكر 
كذلك قصة المرأة المتحدثة بالقرآن ٠»‏ أى 
التى لاتجيب على أى سؤال إلا بآية قرآنية 
كريمة » وهى فى طريقها إلى الحج . ومن 
أمثلة تلك القصة حين تساأل : ما اسمك 
فتقول (بسم الله الرحمن الرحيم : وأذكر 


الهلال 6 يوتيو ١444‏ 


أرشيف الشارخ 


فى الكتاب مريم) وما اسم أكبر أبنائك 
(يايحيى خذ الكتاب بقوة) هل ترغبين فى 
بعض الطعام (إنى نذرت للرحمن صوما) 
وأين تقصدين (ولله على الناس حج البيت) 
وكيف تعرقين الطريق (وعلامات ويالنجم 
هم يهتدون) وتستمر قصة المرأة المتحدثة 
لتجيب على الأسئلة فى عشرين آية كنا 
نحفظها إلى جائب ما نحفظ من ألواحنا 
القوية + وناتصك استتطواتى :هنا فى 
التاكيد علئ دور القصة والسياق المتصل 
بالواقع المفهوم أو المبهر فى تخيله وقيمته 
بالنسبة للتعلم فى مرحلة الطفولة , 
هذا الطاعة والإلتزام 

وعندما لغت السادسة جمفعت بين 
الترتعية «الاللامية#/صباحا والكتاب بعد 
الظيراً. وكَاَنكُ يلك الدرسة قد انشئت فى 
القزية هت /أثلازة؛ نوات تطبيقا لقانون 
التعليم الإلزامى الصادر عام ١994‏ , 
ومدتها أربع سئوات ؛ ولا يقود الانتهاء 
فنها إلى أى من هراحل التعليم الحديك , 
وكان هدرسوها هن المدن المجاررة , 
معظمهم متبرم يعمله فى هذه القرية التى 
تقسو الحياة فيها ٠‏ وأتذكر أن أحد 
المدزشين طالما اسقط علينا تذمره 
بالغيرب والتخويف ١‏ ولا أثسى تلك 


لما - 
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المسألة الحسابية الشفهية والتى يطلب منا 
حلها فى العبارة التالية (أمك سمعمتك 
(أطعمتك) بيضتين الصبح ؛ ثم سممتك 
أربع بيضات الضهر ؛ يبقى اتسممت كام 
بيضة) . وإذا تأخرنا فى الإجابة عنفنا 
الاستاذ بقوله (بلادكم قرف) . وكان علينا 
أن نصمت وأن نطيع . وكانما استوعب 
الاستاذ الهدف من إنشاء المدارس 
الالزامية إذ ذاك كما تشير إحدى الوثائق 
الرسمية وهو تعليم أهل الريف الطاعة 
والتزامهم بموقعهم الاجتماعى . وكاتما 
كان الطيب الصالح فى روايته (موسم 
الهجرة إلى الشمال) يعكس ذلك الهدف 
حين أشار إلى أنهم يرسلوننا إلى المدارس 
لكى نقول لهم نعم) ؛! 

وتاتى المصادفة الخارقة|حين التقّى 
والدى (رحمه الله)..باجد :المدرسين: من 
مدينة إدفى ٠‏ وتباحثا فى شأن مستواى 
فى التحصيل » فأثنى هذا المدرس (وهو 
غير مدرس التسمم المشار إليه) على ثناء 
جما ٠‏ ونصح بأن أكمل تعليمى فى 
المدرسة الابتدائية فى بتدر أدفى » وأن 
سنى سوف يكون مناسبا مع بلوغى 
السابعة » وأنتى سوف أنجح في امتحان 
القبول , وتساعل الوالد عمن يرعى هذا 


الغلام الصغير فى الغرية , وكان الاستاذ 
كريماً بأن تعهد بأن أقيم مع أسرة والده 
التى ستعتيرنى أحد أبنائها . 

ولست أذكر ما انتابتىي من مشاعر 
عندما أبلفت بهذا القرار . وكل ما أذكره 
أن والدى قال لى إن من يحصل على 
الشهادة من هذه المدرسة سوف تمتخه 
الحكومة لقب (افندى) . ولم تجد والدتى 
(رحمها الله) تعبيرأ عن موقفها غير ما 
كانت تدعو به طوال حياتى الدراسية (رينا 
يبارك أقلامك 2 ويوتق حزامك ويعلى 
مقامك) , 

إلى 'خريف عام 15١7‏ / 184ؤا 
ركبت القطار لأول مرة مع والدى متجباً 
إلى عدينةادفق ٠‏ حيث نجحت فى امتحان 
القبولا» وفل الكش قالطبى الذى حيرتني 
فيه تلك الخلقات وفتحاتها » ولم تحقق من 
المطلوب إلا بعد شرح الطبيب الذى لم 
يدرك الفجوة الثقافية بينى وبينه . ويدأت 
الدراسة فى مدرسة (الأفندية) وانهيت 
عامى بترتيب من العشرة الأوائل . لكن 
تلك السنة لا أذكر هنها ما تميز عن 
تمدرسى السابق إلا قص الورق الملون 
أشكالاً وأنواعاً ولصقه على كراسة طويلة, 
كما أذكر استخدامى للأقلام الملونة 


- 1878 - 
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النكؤسن © © 


(الكرايون) فى رسم الجزيرة وشبه 
الجزيرة والصحراء بالألوان الخضراء 
والزرقاء والصفراء . كذلك أذكر معاناتى 
فى الغربة ومشقة الاعتماد على نفسى فى 
استكمال احتياجاتى من الطعام وغسل 
الملابس ٠‏ وطول المسافة من حجرتى فوق 
السطوح إلى المدرسة ذهايا وايابا ٠‏ 
وكانت العودة من القرية إلى المدرسة بعد 
العطلة مجالاً للتعبير بالدموع عن تلك 
المعاناة . 

وشعر والدى بما أقاسى ؛ وبالصدفة 
البحتة ألتقى بأحد مقاولى البناء فى القرية 
وتباحث معه فى شائى ٠‏ فاقترح علية أن 
انتقل إلى المدرسة الابتدائية فى العاصمة 
أسوان . ولم يكن فئ. مديرية أشوان كلها 
فى ذلك الوقت إلا تمك مدارس ابتذائنة 
رالتحقت يمدرسة أسوان فى السنة 
الثانية. واستقر بى النوى فى ضيافة أحد 
نجارى المراكب فى حى شعيى اسبه 
الشنقراب على الحافة الشرقية لامدينة , 
حي يقيم فئ الصنحراء الممتدة بعده قبائل 
البشارية التى كانت تتردد على المدينة 
بلبلسيًا:' للق اهرما الأشتفة :هنا 


الملال 0 151 
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الحى . وكنت تلميذاً مجتهداً خلال 
السنوات الثلاث أكثر راحة رأوفر تكيفا 
واستمتعت إلى جاتب الدراسة بالاشتراك 
فى (القسم المخصوص) وهى فريق 
الجمباز بالمدرسة . ومع ذلك فالبيئة 
المنزلية فقيرة فى ثقافتها إلا من أحاديث 
(القفطلة والنجارة) للسفن ؛ لا كتب غير 
الكتب المدرسية , لاصحف ولا سينما 
(حيث لم تكن موجودة أصلاً فى المدينة) , 
وكانت مغامراتى الترويحية فى الذهاب 
إلى مشاهدة انخزان كما كانت (البريا) أو 
معد الأفؤوفى السنة السابقة 
© أفراح النجاح 

بيد أن_السنة الرابعة كانت مليئة 
بمجالأك )الآشباغ-والثقة بالنفس . فقد 
حصبات. , ضبن المتميزين فى القسم 
المخصوص على (منيه) أول آلة تكنولوجية 
أمتلكها . كذلك تم اختيارى لكى ألقى كلمة 
التلاميذ فى الحفل الختامى الذى أقامته 
المدرسة فى نهاية إلعام » وكانت مكافاتى 
ساعة جيب (ماركة تاثانس) ممظة للآلة 
التكنولوجية الثانية التى امتلكتها . ولعل 
والدى كان أكثر سعادة منى بما أحرزت » 
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أجمل لحظات الممر . 
المدرسة + وهى ترتيب )١16٠١(‏ فى القطن 
من حوالى (/) آلاف فيما أتذكر . وهكذا 
كنت أول تلميذ من القريةة يذهب إلى 
المدرسة الابتدائية » ويحصل على الشهادة 
الابتدائية ليلقيه ٠‏ أهل القربة (وليس 
الحكومة) بلقب افندى تمييزا عن لقب 
(الشيخ) السائد فيها . وانعقدت الأفراح 
والتهانىي فى منضرة العائلة , والكل 
يتساءل ماذا سيحدث بعد ذلك لتعليم هذا 
الغلام .. هل سيتوقف عند هذا الحد ؛ أم 
أنه سيواصل المرحلة الثانوية التى لا توجد 
لها مدرسة فى مديرية أسوان كلها . وإذا 


الأحفاد دع الدشترر حامد عمار رحرهة . 


كانت مصاريف المدرسة الابتدائية والإقامة 
يم تتجاون ثلاثة جنيهات غى الشهر , فهل 
يستطيعيؤالذه أن يثئفق عليه هدة خمس 
سنوات افى : منحاقظة أخرى ويتكاليف 
باهظة للتعليم الثانوى . على أننى لم اكن 
واعياً بتلك الأبعاد » ركنت مستغرقاً فى 
فرحتى بما حققت ؛ ويما انفتح أمام عقلى 
وشخصيتى من آفاق جديدة وثقة بالنفس 
ودذول فى عالم الافندية , 


إقرأ فى الهلال القادم الجزء 
الثانى من التكوين .. 


وما - 
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الاترونبي :ا تعن سيب اللا الفييي لافي اكري لاا 
- يؤكد مؤتمر المجمع توصياته السابقة بتعريب التعليم الجامعي والعالى فى الوطن 
قي تلبية لطموح الأمة العربية فى أن يعود إليها مجدها العلمى على أيدى علمائها 
المعاصرين ٠‏ وهى قضية قومية وقضية تعايمية » حتى يستطيع الشباب العربى - 
الأم ‏ تمثل ما يدرسون من العلوم البحتة والتطبيقية تمثلا علميا قويما . 
 "‏ قعريب تدريس العلوم فى المرحلة الجامعية الأولى مطلب علمى ولغوى ؛ ومطلب 
قومى واجتماعى . وقد أصبح ضرورة ملزمة ؛ والمؤتمر يهيب بالسادة وزراء التعليم فى 
ايلاد العربية والإسلامية أن يحيلوا دراسات مجامع اللغة العربية فى هذا الشأن إلى 
الجامعات لكى تجعلها موضع الدراسة الجادة الناجزة توطئةٌ لاتخاذ قرار التعريب عن بينة 
واقتناع ؛ ثم يشرع فى تنفيذه مع دفعة جديدة من الطلاب؛ مع مواصلة تعريف هؤلاء 
الطلاب بالمصطلحات العلمية العالمية ورفع مستؤاهم فى اللغات الأجنبية . 
"' - حث اللجامع اللغوية على أن يشكلَ كل منها لجنة دائعة من بين أعضائه للإعلام 
والنشر والتوزيع تكون- مهمتها. الإعلام عن إلنقعاط المجوعى اللذوى والعلمى والتعريف 
بمنشورات المجمع وُقراراتا 
حت المجامع اللغوية علي إنشاء جوائز سخية للكتب الؤلفة أو المترجمة فى العلوم 
البحتة أو التطبيقية المناسية لمستوى التعليم الجامعى؛ على أن يشترط فيها الالتزام بما 
أقرته مؤتمرات المجمع السنوية بالقاهرة من مصطلحات فى باب الكتاب المؤلف أو المترجم, 
وذاك بالإضافة إلى أن يكون تحكيم هذه الكتب من قبل لجان علمية ذات مستوى رفيع؛ وأن 
يوصى كل مجمع وزارة التعليم فى قطره بأن تكون هذه الكتب المجازة من المراجع التى 
يوصى بها القائمون بالتدريس فى الجامعات . 
ه - إن التعريب لا يعنى التهاون فى تعليم اللغات الأجنبية. فإتقان لغة أجنبية واحدة 
على الأقل بمستوى رفيع ضرورة حضارية تواكب مسيرة التعريب وتدعمها , 
1 تعريب التدريس فى الكليات العلمية العربية يستازم إنشاء هيئة كبرى للترجمة فى 
مصر تضم صفوة من العلماء تنهض بوضع خطة قومية للترجمة تحدد الأولويات فى ترجمة 


الهلال ) يرنيو ١554‏ ا عد 
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العلوم والتكنولوجيا وتلاحق التطورات العصرية فيهما خدمة للتعريب وإسراعا به نحو 
تحقيق الغايات العلمية وتنسق الهيئة جهودها فى الترجمة مع مراكز الترجمة فى البلاد 
العربية , 

إنشاء معهد ماحق بهيئة الترجمة لتدريب وتخريج طبقة من المترجمين الأكفاء 
تترجم العلوم والتكنولوجيا الغربيتين على أعلى مستوى . 

إلزام القائمين بالتدريس فى الجامعات العربية وكافة مؤسسات التعليم العالى 
باستعمال اللسحمن فى التدريشس 

؟ ‏ يوصى المؤتمر باستخدام الفصمي فى جميع وسائل الإعلام وفى المسارح ‏ 
وخاصة مسارح الدولة - وفى الإذاعتين المسموعة والمرثية: ويخاصة فى المسلسلات 
التليفزيونية , 

١‏ ل يوصى المؤتمر وزارات الإعلام وهيئات الإذاعتين المسموعة والمرئية بإعداد 
العاملين فيهما إعداد! لغويا سديدا ٠‏ وأن تهيى» لهم دورات تدريبية على الضيط الإعرابى 
والنطق السليم, مع تنبيههم على مايشيع على ألسنتهم من أخطاء لغوية . 

. يؤكد المجمع مأسبق له من التوصية بالعناية بالخط العربى والإملاء‎ ١ 

- يؤكد المؤتمر ها أوصى به مرارا من حظِز كتابة اللافتات على المجال التجارية 

والشركات وغيرها بأية لخة غير الفزبية : كما يوصني بحظر كتابة الأسماء الأجنبية بحروف 
عربية» ويدعو جميع الدول والحكومات العربية إلى إصدار تشريعات تحظر استخدام هذا 
الأسلوب . 

٠‏ - يدعو المؤتسر جميّع| القادة وَإِلَسَئُولين فى الوظن العرج/ أن تكون خطبهم 
ويياناتهم الموجهة إلى الجماهير بلغة عربية سهلة سليمة, ل لذلك من أثر فى انتشار 
العربية والشغف ببيائها السليم , 


٠ 1‏ وم 6 طن 5ه 
ع 6 م ا< |” ابعا عيخه جات جل حجة © 


بهلفتها على؛ وقد رأتنسى .'. على ما أبيض من شعر ؛ أطل 
وتأخذنى السسنون إلى ش باب .'. ل«أم الخير» ؛ يأسر, لا يمل 
تقول : على تبقى؛ أم ترانسى “٠.‏ إلى موهوم أمرى: أستغل ؟ 
وهأ أمسلت ذلك ياحبيبى .'. ل «ريع القرن» عندك كنت أحلى! 
فهل فى بعض شيبى تزد رينى .'. أجبني .. أنت . يامن أنث أفل ! 
أقول لها : حنانك الا تلنى .. مكانك ٠.‏ فى فؤادئ يضشضعسحل 


تاها 
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إنى أود لك الحياة هنيئنة .. لكن بقربى ذاك وهم باطل 
محمود عبد العزيز عبد المجيد ‏ كفر الشيخ 


© أثمة الشيعة والخلافة © 


© قرأت فى هلال مارس 1554 مقالا للأستاذة مها محمود صالح تتعرض فيه 
بالدراسة والتحليل لكتاب «أئمة الفقه التسعة» لمؤلفه الكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوى 
ورغم إعجابى بالمقال إلا أن لى ملاحظة على قولها : إن الإمام زيد بن على زين العابدين 
والإمام جعفر الصادق يعتقدان أن على أبى طالب كان أحق الناس بالخلافة بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الظروف أحيانا تقتضى أن «المفضولء يقدم على 
«الفاضلء» .. إلى آخر الفقرة ص 17 ويمراجعتى للفصل الخاص بكل منهما ‏ الإماميين 
بالكتاب المذكور وجدت أن كلامها عن الإمامين مثاقض لما ورد فى الكتاب حيث يقول مؤلفه 
: «كان أبوه ‏ يعنى أبا جعفر الصادق ‏ وهو محمد الباقر يقول : من جهل فضل أبى بكر 
وعمر فقد جهل السنة وإن قوما من العراق يزعمون أتهم يحبونتا ويتناولون أبا بكر وعمر 
والذى نفسى بيده لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم «قلى كان منه كما ورد فى قولها فكيف 
به يتقرب إلى الله بدماء أهل العراق ‏ الشَيّعِة ت إن ولى مقاليد الأموز !! ناهيك عما قاله 
الإمام أبى حنيفة النعمان في حق الإمام جعقر الصادق أنه أعلم الناس باختلاف الفقهاء. 

فلذلك أعتبر ذكر ,الكاتبة أن الإماهين زيدا وجعفرا يعتقدان بأحقية على بن أبي طالب 
في الخلافة من دون أبى بكر وعلثر يعد إنقاصا هن قدر,هذيق الإماطين ولا أدرى أى مصدر 
استندت فى هذا القول . فارجو أن تتحرى الكاتبة الدقة فيما ,تضبيف إلى ماورد فى 
الكتاب من معلومات أثناء تناولها 0 

محمود على أحمد موسى ‏ إدفو 

© تعليق الهلال : 

المعروف أن جميع فرق الشيعة من اثنى عشرية وإسماعيلية وزيدية وغيرهم يعتقدون 
بأفضلية على بن أبى طالب للخلافة: ولهم فى ذلك مغالاة شديدة؛ أما احترام محمد الباقر 
وابنه جعفر الصادق وكذلك زيد بن زين العابدين لأبى بكر وعمرء واتمرارهم بفضلهماء فلا 
ينفى تقديمهم لجدهم على بن أبى طالب فى الخلافة » وليس فى كتاب عيد الرحمن 
الشرقاوى نفى لهذه الحقيقة المعروفة عن فرق الشيعة كما توهم القارىء الفاضل» وكل 
ماهنالك إقرار من الباقر والصادق وزيد بفضل أبى بكر وعمر؛ مع أفضلية على فى تولى 
الخلافة, وهذا «الإقرار» تجاهلته فرق الشيعة بعد ذلك وزورت آراء هم.؛ ووضع الوضاعون 
كلاما كثيرا ملفقا عليهم . 

اين 
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كفكى الأدمع لن يجدى البكاء .'. بعدما سالت على الأرض الدماء 
يابلادا أفلكت أبناسه ا .". ثم قالت ذاك ماشاء القضاء 
ضار شعبى يقتذى حكامه .. وتشردتا وضرتا أغخرياء! 
كانت الحكمة فينا فانقضت .". أين ضاعت ؛ أين راح الحكماء ؟! 
أصحيح يابلادى أثنسا .". كرة يلعب فيها الس فهاء ؟! 
قد دفنت الناس فى أجداثهم .“. حين غايت عن رب ال العقلاء 
قادة حمقى أضاعوا موطنا .'. ويريدون من الشعب الولاء ! 
لم يكن من دافع فى قتلنا .. غير حب الذات ؛ هل هذا وفاء ؟! 
يابلادى جرح قلبى غائر .'. وبلائى لايساويه بلاء 
حسيرة باوحدةقد لوق 3تكت .أن نوازيها الندا وَالفمْتسلدء 
إن نعد يوما إلى تشطيرنا .'. فيلودعنا الحجى والكبريياء 
درهم جبارى ‏ مهاجر يمنى فى سان فرانسسكو ‏ الولايا 


1 
1 


© قدي 4 اتممم ذه 


لم يرل ضائعا ».فئ دروب الفؤاد .. 

لم يزل موجة فى توي الآلم:!؛والقنين الزنناد 

لم يزل دمعة .. والدموع المدان 

لم يزل رجفة فى الليالى .. الشتاء .. المظر 

بسمة محمد بيومى ‏ طالبة بكلية البنات ‏ قسم اللغة العربية ‏ القاهرة 


© نجديد الفكر السربى © 

© كانت افتتاحية هلال أبريل ‏ أفلاطون فى ثقافتنا وحياتنا ‏ وقفة شجاعة من 
مفكر عربى استشعر حالة العقم والبلادة واليئس والضعف على صعيدنا الثقافى والفكرى 
العام ؛ هذه الوققة تدعونا إلى التأمل والتبصر لتجديد دياتنا الثقافية والفكرية الآسنة 


الهلال ) يوليو ١514‏ 5-8 
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بهبة ريع جديدة وأصيلة فلقد استحكمت أزمة الثقافة والفكر فى قلبٍ المجتمع المصربى, 
بصصورة تدعو إلى الأسى وهى فى الواقع أزمة الإنسان المصرى ومجتمعه » ولايمكن تفسير 
وتحليل هذه الأزمة الا أذا ريطنا بين مختلف الظواهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والتى ظهرت فى المجتمع المصرى المعاصر كعوامل فاطة. وأسسباب ونتائج . 

إن تجديد القكر العربى المعاصر, وإطلاق طاقات الإبداع الأدبى والفنى والفكرى 
وتحقيق الوظائف المنشودة للآدب والفكر والفن فى إثراء حضارتنا المعاصرة. لا يتحقق إلا 
بتغيير المناخ السائد بما يوفر فرص النمو والازدهار لكل الطاقات الإنسانية الخلاقة في 
مجالات الآداب والفنون والعلوم ويتطلب هذا الأمر تحقيق الاستقرار والطمأتيئة واستعادة 
الثقة بالنفس. والرعاية الكاملة للادباء والمفكرين والعلماء رعاية مادية ومعنوية تكفل إنزالهم 
منازلهم فى المجتمع لدورهم القائد فى حركة التغيير والتطور . 

لقد استطاعت أجيال التنوير ورموزه وهي تستلهم كمثل استطاعت ان تنجح فى 
محاولاتها فى الخلق والإبداع والابتكار» عندما رسخت قيم الحرية الفكرية وآداب الحوار 
والجدل ؛ والممارسة الصحيحة لمقانى البحث الطمى فى إطار من التسامح والنزاهة العقلية 
والتجرد والموضوعية فى النظر والاستدلال استقر فى ضمير هذه الأجيال ضرورة المزاوجة 
بين الوافد والموروث سبيلا إلى تجديد حياتنا العقليةٍ كان رائد هذه الأجيال فى العمل 
والإنتاج روح الاجتهاد والبحث والتامل والنظن"والمفاناة الفكرية والمباداة والمثابرة على 


لال 0و تيو 


استلهام عبقرية مصر العربية , 
عمرو عبد المنعم حمودة 
© احمد بجاء اللؤآين لأذاعرا © 


فى عدد قبراير من الهلال أشار الأستاذ رجاء النقاش فى مقاله : «أحمد بهاء الدين 
.. شاعرا» إلى بعض المقطوعات الشعرية التى كان يبعث بها الأستاذ بهاء الدين شفاه 
الله إلى مجلة «الفصول» والتى تدل ‏ كما يقول الأستاذ النقاش ‏ على أن أحمد بهاء 
الدين بدأ شاعرا وأن موهبته الشعرية هى التى منحته القدرة العالية على أن يكون كاتبا 
صاحب أسلوب جميل متميز وممتع» واتماما للفائدة فقد عثرت فى عدد يناير عام 15144 
من المجلة ذاتها على مقطوعة شعرية للأستاذ بهاء بعتوان «دمع الفوانى» يقول فيها : 

فرت كلؤلؤة من عيئها تجرى .'. كما يفر حبيس بات فى أسر 

حارت على خدها حينا فشابهها .'. ندى على وردة فى مطلع الفجر 

ضاقت بمحبسها حتى إذا انفلتت .“. من صدرها زفرة فرت على الأثر 

فعبرت عن مقال عر منطقه .". ونقست عن أوار شب فى الصدر 

تيممت فى شغاف القلب منسريا .'. كائها قوة من عالم سحرى 

5 3 
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سات قلبى كيف الحب عاوده؟ .'. فقال : دمع الغواتى أبلغ العذر 
عزت فتحى. سعد الدين - محاسب بشركة رامو مدينة نصر- القاهرة 


© طفولة © 
سالتك بالله لات قو ى + وظلى بإحساسك الاخضر 


أحبك ياطفلتى طفلة ٠ه‏ وأحيا على حس نك العبقرى 
أحبك كفا يثير يدى + ويغمرئى بالسسنا الأكبسسر 
لحب يغينيك صدقهم | :+ قما أجمل الصدق من من ار 
اقد علمتنى الطفولة أن + أرى الزرع فى الزمسن المقفر 
أنا الآن أبكى بعفويية + لأنى محاط بعب ثغرى 
نعم بكت العين من فرحتى ٠‏ نعم وانظرى دمع عيتى انظرى 
أحس بأفك أنت ابنتى + وأمى وكل الههلرىي النير 
خلقت لحبك ياطفنتى ه كما خلق الطعمالسكر 
تشعرين بأنك لى + إذا كنت لا تش كن اشعزى 


عَنِدَ العزيز محمد الشراكى ‏ المنصورة 


© الممالياخ الإتهابية م 


© أدهشنى أن التاكتور عبد الوهَابٌ المسيرَئ فى مقالة القيم يُعقدد مايو ١494‏ من 
«الهلاله بعنوان ٠‏ اليْهودَ مماليك الحضارة الغربية» قد ذهب إلى القول: «يإن أحدا من 
دارسين لم يستخدم أصطلاح مماليك لوصف وضع البهود فى الحضارة الغربية» ولم يشر 
حرف إلى كتاب لى صادر فى عام ١51484‏ بعتوان «المماليك الصهاينة والمحسير العربى» وقد 
استخدمت تعبير «المماليك الصهاينة» فى مقال لى نشر بمجلة «الهلال» عدد أكتوير عام 15/1 , 
وضمنته الكتاب المذكور وإقد أذكر ولعلكم تذكرون أننى قد سامتكم مئذ سئوات نسخة من هذا 
الكتاب لتسليمها إلى الدكتور المسيرى بناء على طلبه ! وإذا كان الدكتور المسيرى قد ركز فى مقاله 
المشار اليه على دور المماليك اليهود فى المجتمعات الغربية فإنه فى أخر مقاله قد أشار إلى دورهم 
قى خدمة حضارتهم الإمبريالية عن طريق الدولة التى أتيحت لهم قى «الشرق الأوسطء وسماهم 
«المعاليك الصهيونية» ؛ وكتابى عن المماليك الصهاينة يتناول هذا الدور بوضوح فى مختلف أجزائه. 
ويزيد عليه أن هؤلاء المماليك الصهاينة إنما يجىء معظمهم من سلالة «الخزر » التى اعتئق ملركها 
اليهودية بعد ظهور المسيحية والإسلام وفي وقت قيام الدولة العباسية فى المنطقة العربية ودولة 
شار لمان قى أورباء وقد أشار الدكتور المسيرى فى عقاله إلى أن معظم يهود العالم جاءوا 


الهلال 6 يونير 4؟و١‏ ؟ؤا- 
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من بولندا؛ وفى داثرة المعارف الصهيونية عن دولة الخزر أن بقاياها يتعثلون أساسا فى 
يهود روسيا ويولندا .. وعندى أن وجه المقارنة مابين المماليك الصهاينة ودولتهم المعاصرة 
ودول المماليك التى عرفتها بلادنا . هو أن كلا العنصرين كان يجىء من المنطقة نفسهاء 
وكان «الخزر» قبل تهودهم يبيعون أولادهم فى سوق الرقيق؛ ومع ذلك لم يذكر الدكتور 
المسيرى كلمة الخزر بحيث يبدو مقاله وكأنه ينسبهم إلى العبرانيين الذين هم أصصل اليهود 
الشرقيين وحدهم وهم أقلية بين يهود العالم » مما تبطل معه دعوى أغلبية اليهود فى أن 


موطنهم الأصلى هو فلسطين المغتصبة ! 
عبد الرحمن شاكر 
© التاريخ الهجرى ومسالة نحوية © 
© فى العدد الرابع من الهلال لسنة ١4١14‏ ه .. 1444 م كتب أستائنا الدكتور 
عبد العظيم أئيس مقالا عنوانه : سور الحضارة العربية فى عصر النهضة». 
ويرغهم حرص سيادته على أن يكون المقال فى أتم كماله. إلا أننى أخذت مثخذين على 
سيادته ‏ وحاشا لله أن أقسو عليه؛ فأين أنا منه ؟ 
أولا : لم يعن أستاذنا بالتاريخ الهجرى مع أن هذا التأريخ أصل من أصول التاريخ 
العريى بصفة عامة والتاريخ الإسلامى على وجه الخصوص ؛ فعندما تحدث أستاذنا عن 
ولاية المأمون ذكر الثاريخ المبلايق وهو 79( 2817م أ ولم يذكرا التاريخ الهجرى وهى 
154 14ل . 
ثانيا : خطأ نحوئ !الا أدرئ] أه بيعل الآل الناسخة أ سَيْوة فن سهوات أستاذنا , 
وهذا الخطأً فى عبارة «أول كتاب عريى فى الحساب يترجم إلى اللاتيئية هو كتاب أبو 
موسى الخوارزمى» , ففى هذه العبارة رفع أستاذنا المضاف اليه فى كلمة «أبى» بالواى مع 
أن المضاف اليه يأتى مجرورا وعلى هذا فصواب العبارة : دهو كتاب أبى هوسى 
الخوارزمى: 
وفى النهاية أرجو من أستاذى أن يتقبل منى هذين المأخذين بصدر رحب لأن الإنسان 
مهما تحرى الدقة لابد أن تتسرب من بين أصابعه أخطاء وصدق القائل الحكيم : «لى روجع 
الكتاب سبعين مرة لوجد فيه الخطأ ٠٠‏ أبى الله أن بكون كتاب صحيحا غير كتابه» 
هشام أحمد رجب شعبان ‏ كلية الدراسات العربية الإسلامية بالفيوم - 
جامعة القاهرة 


ا 2 
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1 وو الاخيرة 


٠‏ ليا وزيسسر التعديم 
بقلم : ل. حجمدى السكوت 


4 َّ :كدئا تتفاءل بأن الدولة قد اتجهت لبخ تخفيض ' أعداد المقبونين 
1 ( وهو الخطوة الأولى والحتمية نحو تحقيق أى إصلاح تعليمئ حقيقى) 
فوجدنا بأن 'سيادة د اختط خطا 0 وتوالت تصريحاته 
بان ١‏ 00 طلاب هذا العام 56 أو4؟؟ 
لانت ا ف لين هله القلة على أمابن ازيل كدر نقذ 
5 ا القومية المتخصصة . وأوصى فيما أوصى بمضاعفة عدد 
الجامنات قن مسر حتي تساي + بالبلاد الأوربية المتقارية معنا فى عدد 0 
ويبدو أن الدكتور بهاء الدين قد أخذ بنص التقرير قبل مناقشته ؛ وألا ففد شبعت 
. التوصية نقدا وتفنيدأ من السادة لحار وكا طيسها أن تبرل المقارنة يبنا وبين 
تلك الدول موضوع الآمية فى بلادنا الذى بصل إلى ما يقرب من 2 والذئ 
لأيكاد يوجد فى بلك البلاد .رمعنى هذا أنذا بالعقارنة مع دولة كبريطائيا تقارين 
فى تعداد المنكان الكمى لا تصل تعليوا !لا إلى قل من ثلث السكان البريطانيين . 
كذلك بغيب عن سيادة ١‏ را- فيما و نا أنه وإن كان عدد الجامفات 
فى انجلثرا نجلترا بلغ ضعف عدد جامعاتنا أو يزيد © فإ أعداد الطلاب فى الجامعات 
البريطانية تقل كثيرا عن نكلانيقا إل [قاملاطا. 2-8 لخم بين إمكانيات 
تلك الجامعات وامثانيات جادعاظهًا ١‏ ويكفى تيدخرلا أن جامعة للعلوم 
والتكنولوجيا مثل جامعة اساري» رمثلا لا يزيد عدد طلابهاً على أريعة آلاف ٠‏ وأن 
جامعات مشهورة ودأث“ إمكانات 'لتتحنة' مكل" أكسطوره '(كامبريدخ لايزيد غدد 
طلاب أى منهما على الأحد عشر ألف .طالب إلا قليلا رلعل عدد طلاب جامعات 
آلا 'هرة عين شمس وجدهما يضاهى أو يفوق عدد طلاب الجامعات الانجليزية 
ا للاثين أو أكثر .مع الفارق الضخم مرة أخرى فى الامكانيات ؛ وخطورة هذه 
,قشر تكس فى أن التعليم الجامعى بهذا الشخل يمبهم جذريا فى ترسييخ ظاهرتي 
البطالة والارهاب ٠‏ : 
ولا تتسع هذه الصفحة لشرح العلاقة التعليم والبطالة من وبين 
التعليم والإرهاب من جهة أخرى ٠»‏ ولكنى سأكتفى بالإشارة فقط إلى أنه كان 
ينبغى علينا منذ اتجاهنا إلى شياسة الانقتاح ؛والخصخصة»؛ أن تعد خريجى 
الجامعات والمعاهد للعمل فى الشركات الاستثمارية رية تلطا ع الخاص ٠:‏ وهو ما 
0 م انون شاه سيل ميك الكمبيوتر ٠»‏ ' 


00 00 1 وله 
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مسكرم محمد أحوسة رئيس مجا الإدارة 


1 0 


عبد الحبيد حمر وش ناتيت كلس الإدارة 


11101110 ميدن 

الإدازة: ١‏ 5 17 شاورم سبج 1أهرى كه ١‏ لبكبان سايكا أت -)فأه #20 [الالر! ) . المكلتبات - مر ي ؛: 

١ا‏ - العتبة - الرقم البريدى ١١51١:‏ - تلفرافيا - المصور - الثامرة ج. م. م. عبلة اليلالرت . ١4غ)ه؟6"‏ - 
0ل 1 فاكس 115 345 1 


عيسسى ديسساب سلكرثير التحرير التنفيذي 


ثمن النسخة سوريا +5 ليرة . لبنان 7١٠٠‏ لبرة ؛ الارين ٠٠٠١‏ فقس . الكويت ٠دل‏ قلسا ٠‏ السموربية / 
ريالات + البسيررية اليمتية 1١‏ ريالا . تونس ه . ١‏ ديتار ؛ المغرب ١5‏ درهما ٠‏ البحرين 8٠١‏ فلس ٠‏ قطر ث4 ويالات 
مسقط 4٠١ ٠‏ بيسة , رّة والقدس والكخة 8١‏ سنا , إيطائيا "٠٠١‏ ليرء : أنين :؟١‏ بتساأ , ليويورك 1 برلاران + 
الاعارات الحربية المتجدة 4 مراهم ؛ الجماهيرية القيبية المظمى 6٠+‏ درهم ٠‏ السودان 4# ج ؛ سن 

الاشتراكات :قيمة الاشتراك السنرى ١١‏ جنيها فى ج. م. ع. تسدد مقدما نتدا أر بحوالة بريدية خير حكومية - 


اليلد العربية ١8‏ بولارا -- أمريكا رآيريا رأسيا رإفريتيا > بولارا -- بأقى دول العالم ه ؟ درلارا 


والقيمة نسدد مقدما بشيك مصرقى لأمر عزيسسة دار الولش ‏ ريرجي عنم (رسال عملات ذقدية بالبريد 
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11 عسبد 


عيسسسة الصمليم 


0 0 ْ 
1 و محمود الطناخق 
0 الففرة وكتلابة الشاريخ 

ا الإسلامي. . 
1 2 اح أو [اسسيد 


0 ٍ تجربة قبط من 


0 بلاق ير :1 


71 0 101 


01000126021. 


045 .أحمد مستجير 


اللدمانية . والمشي 'طئ 
١‏ فقسا مسسسالح 
المزاة والزجل والتواصل 
بينهما 


ا رخلة معن أصر 


+31 بوالفتسمسك يسبل 


أبى الوفا الشر: قاوئ 
حياتهوشعره "١‏ 


ماد محمد 1 0 


5 سسسب بعموة ا 1 
5 حديث ين اليب 0 

50 .ورسالتها 536 7 : 1 
0 لخي ار 
0 صخر يوليو العتيدة ١‏ 

306 اجصم عبد الرحيم.. 


48 محيسود بقشسيش 
ب موريس قريد .. 
١‏ دين كلل الحباة وقكاء 


ال 


القاهرة 5 00 


أرشيف الشارخ 


مصطفى دروييش / 
الشمس المشركة' 

كيف تعلعنا هوليوود 
كراهبة اليايانيين ؟ : 
24 . ضيرى بلصور ' 


تجربتى مع الإبداع ْ 
البداية ولحظة اكتشاف ١‏ 


آلزات 


المسلم ل نكن الك 


7 قوم على الإيمان 


"١‏ اسوتض عبسه السكريم 
1 فريدة” 
مجدوها حية ,: 


مزقوها ميئة !! 


3 1 عتسزلة الفيسرى 


00 اخشلة رمد 3 
0 0 
1-0 ا ل ل ل ا 
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17 عبد الستار خليق 1 
ٌ) 0 ُْ 


هذا الوسام الذى حصل عليه الاستاذ كمال 
النجمى من الرئيس حسنى مبارك فى الاحتفال 
بعيد الإعلاميين » هى فى الوقت نفسه وسام 
لمجلة الهلال التى رأس تحريرها كمال النجمى ؛ 
وكتب فيها قصينته الأولى « يا ليل » فى 
أغسطس عام 1947 ؛ ومازال يساهم فى 
تحريرها ويضيف الثقافة والفكر الكثير ؛ سواء 
سبوب يعسو ب موطلة 

؛ أو تلك اللغويات التى تنشرها الهلال » 

سي - أهم من مقالات تكتب نظرا لما 
تتضبمئة من معلومات مهمة وقيمة . 

والأسيتاذ كمال النجمى لا يحتاج منا 
ردن نتعدم ليه بهنب على التقدير الذى 


ا 


١ 0 1‏ متحت له الدولة. إلى التعريف به لدئ قارئة 
000 الهلل درام لاست 
04 المسسسسكتبسة | إك موسومة فن تاريخ الغناء العريى , 
١٠07‏ العالم فى سطور وصاحب الكتب المتفردة فى التراث العربى ومن 
15 التسعسوين | بينها «يوميات الجوارى والمغنين» . 
تحية للاستاذ الكبير . صاحب الفكر المتجدد 
00 ]| والعطاء امتميز , 0 الله 1 
1344 الكلمة الأخيرة الصحة وموقون السعادة . 


ب 0 سم 


: .( عبد العزيز مخيون ) 1 
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هل الثورة فى أى مكان هن العالم » وفى أى زمان من التاريخ » مجرد فورة من 
اللهب تندلع فى أوانها ٠‏ وتتوهج فى عصرها الأول ؛ ثم يتولى الزمان إخمادها فتغدو 
رمادا ؛ أو يكتفى بإطفاء السنة لهيبها فتتحول جذوة كامنة تتقد تحت الرماد كأتها 
خائفة من عيون الناس ٠‏ ثم تتجهم لها السماء فتمطرها بماء يبتلع نارها ثم يكتسح 
رمادها ؟! .. 

سؤال أو سلسلة من الاسئلة يثيرها فى هذا الشهر مرور اثنتين وأريعين سنة على 
الثورة التى اندلعت فى ؟ يوليو سنة 1461 يقودها السسكريون المصريون ياسم 
شعبهم الذى أعيته الوسائل فى مقاوقة نظام فاسبذ"لم يكن ممكنا ولا مجديا السعى 
فى إصلاحه ! .. 

هل انتهت ثورة يوليى: عب أن أنجزترمييتها ؟! » 

أم أن مهمتها انتبت كَبِلَإِنجايها ؟! 

تقد رجل زعيمها جريح.الفؤاد وهى. يزى الثورة.التن قادها ,مهزومة تنزف دما , 
ورايات أعدى أعدائها تخفق فوق أرضها ! .. 

لكن رحيل الزعيم ؛ وانتقال الثورة من حال إلى حال ؛ وانهيار مشروعها كله تقريبا 
فيما تلا ذلك ٠‏ لايدعو الى القول بأنها انتهت ومحيت واقتلعها النسيان من الأرض التى 
أنبتتها » لآن كل ثورة فى الناريخ تركت أثرا ظاهرا أو خفيا » جليلا أو ضثيلا ؛ بداية 
من ثورة العبيد وسبارتاكوس ٠‏ إلى ثورة كومونة باريس؛ إلى ثورة اكتوير 
الاشتراكية التى كانت أكبر ثورة فى القرن العشرين ٠‏ وكانت أيضا أشد 
الثورات خيبة رقشلا ! .. 

إن ثورة عرابى حين فشلت جاء فى أعقابها الاحتلال البريطانى ٠‏ ولكن مبادثها 
أنبعثت من جديد فى ثورة 4 الشعبية الكبرى التى شادت مصر الحديثة بقوميتها 
وشخصيتها وتحررها من آثار الاحثلال العثمانى وشعوذات القرون الوسطى .. 


الهلال 6 يولية ١544‏ ]جه 
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لقهم والهشدائة 


أما ثورة "٠‏ يوليو فإن فشلها كان ومازال يتمثل فى الثورة الفكرية أو الأيديواوجية 
المضادة التى انبعثت منذ السبعينيات ؛ وتضخمت وتشعبت حتى تحوات الى إرهاب 
يحمل السلاح ؛ ويزهق الأرواح ؛ ويحكم على الأمة بالكفر البواح ! .. 

فئين تقف ثورة 71 يوليى اليوم ٠‏ فى هذا المعترك الذى اختلفت راياته ؛ وتعددت 
شعاراته , واختلط فيه الحايل بالنابل ؟! 

لقد عادت ثورة يوليى بعد اثنين وأربعين عاما كما كانت فى يومها الأول مجرد 
مشروع للبناء والتقدم والعدالة ٠‏ أو مجرد حلم يخِتلف المفسرون فى تأويله , وليس 
المطلوب إعادة الزمان, الى بدايتة » وقراءة البيآن الأول فى الإذاعة من جديد . فتلك 
صفحة طواها الزمان ٠‏ بل إن الزمان لم يترك مدا صنعته الثورة إلا الذكرى , ٠‏ مع رمن 
السد العالى فى أسوان » وكمِزأ قناة السويس التى)انتوعقها. الثفرة من أثياب آكنيها 
المدمين ٠‏ مز هنا إل ب ما )ل يم ين شجن لكين أكثر مما يثير من 
فخرها واعتز 

إن القرن 00 الكبيرة الخائبة » وهى أيضا عصر الثورات 
الكبيرة الصامدة الذكية التى تجدد نفسها , وتبنى شعويها » وتنتزع حقوقها مهما 
طال عليها الأمد » وحسبك أن تشهد أحدث نجاح الثورات تقدمه جنئوب افريقيا : 
وأعرق نجاح للثورات يتمثل فى الصين التى سقط النموذج الذى كانت تحتذيه ولكنها 
تقدمت وتطورت وعاشت .. 

هذا الطراز من الثورات يصمد ويفوز لأنه لايعبد ذاته . ولا يقدس نجاحاته , ولا 
ياكل أبناءه , ولا يلتفت إلى الوراء ١‏ .. 

المحرر 
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قد يبدو غريبا أن نتحدث عن أزمة الإبداع أو التأليف الموسيقى المصرى 
في عصر لدينا فيه أويرا تقدم مئات العروض كل موسم على مسرحيها » 
ولكن الواقع والاحصاءات تنطق بانكماش ملفت فى فرص الاستماع 
لموسيقى أربعة أجيال من المؤلفين الموسيقيين المصريين الذين يكتبون 
الموسيقى بمفردات ولغة متطورة يمكن تقبلها وتذوقها محليا وعبر الحدود . 


الهلال 6 يولية ١5514‏ -4- 
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وقد يختلط مفهوم «التاليف» الموسيقى 
فى الأذهان مع مسفهوم «التلحينه ؛ ولذلك 
فلابد لنا من وقفة قصيرة لنوضح الفرق 
بينهما : فالتاليف الموسيقى هو الإبداع 
المبتكر لعمل موسيقى متكامل فيه فكر 
وصنعة (تقنية) ؛ يتمثله مؤافه بكل مكوناته 
لحنا وإيقاعا ونسيجا (سواء كان تكثيفه 
رأسيا بالهارمونية ؛ أو أفقيا بالألحان 
(الكنترانفطية) المتشابكة ؛ ويصوقه مبدعه 
فى التصميم البنائى وبالتلوين الرنينى الذى 
يراه معبرا عن أغراضه وقادرا على حمل 
رسالته - أما «التلحين» فهو ابتكار لحن 


عنهما » ولكننا فقط نريد أن نتفق على معنى 
الإبداع أى التاليف الموسيقى الذى يعئينا فى 
هذا المقال؛ وهو الغن الموسيقى الجديد االذى 
حمل لواء الريادة فيه فى الثلاثينات يوهسف 
جريس (1449 - 1511) ؛ ميدع أول عمل 
مصرى للأركسترا السيمفونى . 

والتاليف الموسيقى أحد الروافد الفنية 
التى أنعشت الثقافة المصرية فى هذا القرن 
نتيجة ليقظة الوعى القومى بالشخصية 
الممسرية من جانب ٠‏ ونتيجة للمواجهة 
المباشرة الحضارة والثقافة الغربية من جائب 
آخر . ولذلك فالتاليف الموسيقى يناظر الفن 


جميل مفرد الخط ؛ يتفاوت فى مدى ملاء 
مته لطبيعة ومعانى الكثمات الملحنة , 
واسنا هنا بصدد إلقاء أحكام قيمية على كل 


التشكيلى المصرى بمذاهبه منذ جيل رواده : 
محمود سعيد وناجى وراغب عياد وغيرهم .. 
وهى مناظر للنحت الحديث الذى تالقت فى 


كاب 
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ازمة الإبداع الموسسسيقى المصرى ... 
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عازف البياتو الوليست السويدى الذى 
عزقه مع أركسترا القاهرة السبيمقونى فى 
شهر مارس سينة 1557 !! 

ولا أظنك : أيها القارئ ؛ تعلم أن جمال 
غبدالرحيم (1974- 4) كتب «ملحفة 
سيناء» للأركسترا والكورال فى السبعينات 
(شعر صلاح عبدالصبور) ؟ وأنه كتب 
صياغة جذيدة لبور «كادثى الهوى» محمد 
عثمان للكورال والازكسترا () ؟ ولا أظشك 
تعرف أن موسيقاء لباليه «حسن ونميمة» 
ظلت تعزف منذ خمس عشرة سنة كموسيقى 
فقط فى بلإد عديدة فى الخارج 7'). 
الآن لم تصعم لها رقصات لتقدم 10 1 
وأظنك لا تعرف أن مؤلفات الؤتر, 
المقامبات ذات الأرباع تعزف فى أو 
ولكنها نادرة هنا ؟! 

وهل سمعت أيا إن 


| 11100- 


أعمالا ستيمفونئية اكلففة الطللة تاطذاكة 
التاريخ المصرى المعاصر مثل سيمفونية , ؟؟ 
يوايو» وقصيدتيه السيمفوتيتين ! «بورسعيد» 
٠‏ ٠أكتوبر»‏ ؟ وهل سمعت عمله «كونشرتو» 
القانون والأركسرترا الذى يعلد هو 
وكونشرتات عطية شرارة (1155) للعود 
وللناى مع الأركستبرا ٠‏ دراسات تستحق 


الإهتمام فى سعيها لإدماج الآلات القزبية : 
: . الخظ فتعثر على كاسيت لبعض مؤلفى . 
9 الماع ا 


فى إطار سيمفوتى 116 ١‏ 


ا النزر اليسير عن 


إفاهنات هنين الجيلين فإتكا بالتاكيذ 3 : 
تعرف إلا أقل القليل عن الاجيال الأصفر ” 
والتى احتضئت الدولة واه برعانة كاملة . 


فى دراسات طويلة وشاقة ١5(‏ عاما على 


الأقل) للتاليف فى كوتسسرقنوار أكاديمية' 
الفنون »من أمثال مونا غنيم وراجع داود ً 
وجمال سلامة (فى الأعمال الجادة الثادرة 1 


) ثم جيل علاء اسعق ومحمد عبدالفتاح . 


وخالد شكرى وأجعد الحثاوى وأحمد 0 


. عبدالله, وشريف محيي (الذى قد تمع عنه‎ ٠ 


أكثر مما تسمع له) وكلهم من خريجى قسم | 


وحتى 2 التاليف الموسيقى . وناهيك عن المكافمين. 1 


الذين لم تتع لهم فرص البراسية الاكاديفية . 
كمع كدوا ليكتسبوا صنعة التاليف . 
قَّى الجاد مثل (ضابط الشرطة) عادل , 


ل السب 
4 اعقيفى فى حياتقا ' 


الؤشيقية بتكافا مع إمكاناتها » أو يهيئ لها ' 
الفرصة لحفر مجرى فى وعى مواطنيهم » 


للومسول إلى الجماهير , لافى حفلات ' 
الأويرا ولا التليفزيون (إلا فى برنامج 1 


موسيقى وحيد) وربما قرأنا عن جوائزهم . 


فى موسيقى السيتما » حين يتعاونؤن مع 
المخرجين الشبان المستئيرين . وقد يسعدنا 


00 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


و بالعلاقات ١‏ الثقافية إلخا 
عند هذا فإن | ف 4 


اورت عاو ا النفللئ". 7 
1 وحتى 1 تجو بالمبالغا فهذه إحصبابات 
تؤكدها البرامج الرسمية المعلنة للأويرا فقد 
خلت برامج المركن الثقافى «القومى» فى 


ْ '. سنواته الأربع الأولى خلوا شَبه كامل من 


الموسيقى المصرية (') . وأخيرا بدأت إدارة 
الأؤيرا تستجيب - فى الموسمين الاخيرين - 
للمطالبات الملهة والأصوات التى ارتفعت 
مطالبة تتص ديرم المسان وإفستاح المجال 
٠‏ للإبداع المصرى . فكان أن نظمت فى أكتوير 
أسبوعا 7) مصريا تضعن تسع 


الهلال 6 يولية ١56‏ 


ف رم رقيم : ع معي للازكسمترا مو رمستالات وغ 
| عرو سال اك مصرية الموضموع 
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واللاسيقي وك الأسدت تلات الفورة 


7/7 ا عزفت فمها مؤلفات لثمانية 
مؤلقين , والعجيب أن المسرح الضصغير قدم 
فى نفس أليوم والموعد. ريستالا المؤلفات 
المصرية للقيولينة ! - وألغى ريستال البياتو 
والرياعى وكذلك عروض الباليه الأريعة (أى 
ألغيت ست حفلات من التسعة) نون إيذاء 
الأسباب ورم الإعلان عنها ؟! 

وخارج هذا «الأسبوع» قدمت بعض 
مقطوعات متتائرة لاتبلغ أصايع اليد 
الواحدة ودون أى دعاية , فى حين كان قرار 


1د 
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مجلس الإدارة فى يونيه الماضئ أن يقدم 
الاركسترا عملا مصريا فى كل حفلة طوال 
الموسم ؟! ولا تغقل تقديم أويرا مصرية ولكن 
فى صورة كونسير » على مدى ثلاثة أسابيع 
وهى لم تقدم إجانات بقدر عا أثارت من 
تساؤلات حول سياسة الأويرا فى التنشيط 
الثقافى الموسيقى عاى تدكا ومالمسوامق 


ومدى اتباعها لقواعده ٠‏ وحول معابير., 


الاختيان زتوقيتاته وكيفية إعداد الجمافين 
التنوق الموسيقى ؟ 

هذا هو مجمل رصيد الأريرا. من رعاية 
الإبداع الموسيقى وخلق المناخ الملائم لتفتح 


طاقاته ولنشر الثقافة ا 


الثقافى «القومى» (وأريد بد أن أضع ا . 
كلمة «القومى») قد ١‏ نيلم 0 من 


ا 


.هذا للعودة إلى تقديم توزيعات موسيقية 


لبعض الأغانى » وهى توزيفات لا تقدم أيه 
إضافة فثية مبتكرة . بقدر ما تهدف للإبهار . 
العددى : ولسنا ضد إحياء الأغانى المفردة . ١‏ 
قيمة فنية ميتكرة : هذا الاتجاه المعروف 
باسم «الكلاسيكية الحديثة» فى أوريا : 
مفهوم وله أسبابه وفاسفته عندهم . وبق 
أن قدم لنا أجائب أعمالا فيها هذا الابتكار , 
مثل كونشرتو البيانو والأزكسترا لفكرت 
أميروف وتظيروفا (آنربيجان) على الحان 5 
لعبداثوهاب , أو العمل الأركسترالى ليوريس 
بابائكويواق على لحان ليد رويك ولا 
اميييد. 'المصربين المؤهلين قادرون الآن.- 


عروضه مع القفالار 
والعروض الوافدة !ا مأ اليك اع 
الأصيل .., 70001 سا الود ل عبد لحرن اليسيقي: 
+ 7# ع جو (كما فى الأربعيناء) والذى السططة ٠”‏ 

ووسط هذا التعتيم المثبط طالعتنا ظاهرة أغراضه ويلغ قيمته على يدى الشجاعى 1 
جديدة أضافت إلى قتامة الصورة , حيث 2 وعبدالحليم على ورايدر - هذه العودة مسد 
قدمت الأويرا فى العامين الأخيرين كتلا طبيغة التطور .فقد كان «توزيعهم: لما ' 
ضخمة من العازفين والمنشدين من عدة فرق يبرره فى عصره كمرحلة إنتقالية ؛ وقبل أن "١‏ 
مزجت بين الفرق الفربية بالاتها ذات الأرباع تتوافر فى مصر الدراسة الإكازيدية اللي 5 
المميزة للمقامات - ويين الأركسترا الموسيقى والمؤافون المتميزون ... 1 
السيمفوني الذى لا تاثلف أبعاد آلاته ٠‏ وخطررة رمرفناء التوزيع الجيية هذه ' 
0 الآلات الدربية التقليدية . -وكل ل 000 


01000126091021. 


0 
1 لاسا 11 
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هه ويخ ة 
١ 327 01‏ +751 آنه | 
ا 017 اد 1 

2 71 


1 5 
4 6 7 9 

, جد لأمنعمج صدنساهده | 

5" 4 يهو 007 


فيخيل إليهم أن هذا التوزيع . بضجيجه ٠‏ 
بديل عن الإبداع الحقيقى' ٠‏ ومثل هذه الموجة .. عندنا 
إن تقدم إضاقة حقيقية للثقافة المصرية : 
0 فحسب بل هى تشويش لاتجاه الحياة 
4 المونيقية وإثحراف به عن مشاره الطبيعى 
0 للأمام , وخطورة طرح هذا النموذج المهجن 

1 «الموزعء الجديد' - يِمَا يصيط به من شنجَة 


إعلامية - أنه يهدد بالعودة بالموسيقي. 


0100012609102. 


المصرية خمسين عانا للوراء , إلى ما قيل 
عصر التعليم الموشيقى العالى كما يهدد . 
الجهود والأموال التى أنققتها وتتفقها الدولة ‏ 
علىالمواهب الشنابة لكى تؤهلهنا) - 
” بالاراسات الأكاديمية - للإبداع الحقيقى 
1 ِ 0 اف النواية يريط فزن 


آ 


3 لسري 4 


المّصر فى نشر التعليم والثقافة الموسيقية | 


خلق فرص الألفة 

وهناك حجة تثار مؤداها أن حفلات 
الموسيقى المصرية لا تجتذب الجماهير ولا 
تدر عائذا للأوبرا » والرد على ذلك بسيط 
فإلى جانب ضعف أو إتعدام الدعاية وعدم 
إبعان المسئولين المباشرين بهذه الموسيقى - 
وهو ما ينعكس على مستوئى أدائها - 
'بجانب هذا فالإشمان عبى ما يجهل ؛ وغلى 
الأويرا وأجهزة التشقيف جميعا أن تضع 


نم1 عيتها هدفا قوميا هو خلق فرص 


الألفة بين الجماهير وبين موسيقى المبدعين 


مث ونواطني-هم - وعلى الطرق الآخر فقد 


ناك عروض أجنبية قيمة عانت من 


و 3 : 8 1 اشم الإقبال عليها رغم قيصقها الغئنية ! 


1 سل رشارية. عانقا م 
ل سر 

0 ا 8 ْ 
5 تت لض البرا مج التليقزيونية التي 


تراها تلح على تفاصيل أوايبة (يتعلمها 
0 الطلاب فى بداية دراساتهم) عن الهارمونية 


'الرآتتئيحية عتاميا#/وأذكر أن وزير الثقافة 
[منا نو أول الجتمايع مجلس إدارة الأويرا ' 
إن تعبقيق الدع ليس الهدف الأزل للإوين ١!‏ 
ومثل هذا صرح يه كذلكد. الانضارى 
رئيس مجلس الإدارة - وعلى هذا غإن حجة 
«عدم الإقبال وقلة العائد» يجب أن تسقط , 


والتلسوين لمان موزعة مشهورة لها فهى لايمكن أن تقبل كمبرر لتجاهل الإبداع 

قيمتها القنية فى مجالها الخاص وفى إطار. الموسبقى المصرى أو إهماله ) 

1 عميزها :.وهكذا تتعاون عناصر كثيرة على < فهل يستطيع أحد أن يتصور دور النشر 

اكد تاكيد المفهوم الخاطئ «للتوزيع» باعتباره والمجلات الآدبية رقد كرست صضفحاتها لكتب 
البتكارا فليا عنليما وصدورة مثلى الموسيقن التراث وللآداب الغربية , متجاهالة الادب 
ع لضي ارخوميا لدو الرويل المصسرى والعربى المعاصر بحجة أن لا 

6 يولية وا 14ب ْ 
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القنز على الأشواك 


خمسون سنة ؟ لعلها أكثرء فأنا لا أذكر بالضبط متى 
قرأت له أول قصة: أكان ذلك فى آخر ساعة التابعى فى 
أواخر الثلاثينيات؟ ولكنى أتذكر على كل حال أنه كان من 
أوائل من نشرت لهم أخبار اليوم قصصا منذ سنتها الأولى 
(444١)ء‏ ولعل قصة رسام المساحة الذى زيف ورقة 
بخمسة جنيهات؛ للمرة الأولى والأخيرة فى حياته؛ كى لا 
يحرم ابنته الوحيدة من أمل عزيزء كانت واحدة من تلك 
القصص التى لم أستطع أن أنساها. 
الهلال 6 يولية 1544 هت 
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نعم؛ هناك قصص ليوسف جوهر 

عاشت فى مخيلتى سنين طوبلة. 
ولكنني لا أذكر أنى قرأت له قصة منذ ذلك 
الحين» حتى قصصه الأخيرة التى يئنشرها 
أحيانا فى الأهرام؛ إلا وتركت فى نقسى 
الأثر الذى بتركة عمل أدبى متقن» فيوسف 
جوهر كاتب قص ةلا«يخلىه أبداء 
و«الإخلاء» عند النقاد العرب: هو أن بأتى 
الشاعرء فى ثنايا قصيدة جيدة؛ ببيك 
ساقط. يوسف جوهر قصاص متمكن من 
فنه. يعرف كيف يبدأ القصة وكيف يحركها 
وكيف ينهيها؛ يكتب الشوار الرشسيق 
والسرد الذى لا تشعر فيه بلحظة ملل 
والوصف الذى ينيره دائما تشبيه يجمع 
بين الدقة والطرافة:؛ يوسف جوهر ‏ 
باختصان- كاتب يكتب القمنةالتسيرة 
الغنية كما استقرت تقاليدها عند عميدهاً 
موبسان» وكما تابعه فيها كل كاتببقصية 
يريد أن يمتع قارئه, ولا يكتفي بأن بيلفة 
«رسالة». وهذا الفريق من كتاب القهصسة 
قلما يحظى بعناية الثقاد, فالناقد يبحث 
عن العمل الذى يتحدى ذكاءه ولا يعترف 
بالتقاليد الفنية المستقرة. لأن الشكل الفنى 
فى نظره ‏ محمل دائما بالمعنى؛ وإذا 
كانت المتعة التى ينشدها القارىء العادى 
مرتبطة بالسهولة التى يجدها فى الاشكال 
الفنية المألوفة لديه؛ فإن الناقد يجد متعته- 
بل يحقق ذاته ‏ حين يكتشف الدلالة 


ولكننا لا نستطيع الكلام عن «الأشكال 
الجديدة: بمثل هذه السهولةا فالأشكال 
الفنية: وفتها شكل القضة القصَصيرة, 
ليست طوع يمين الكاتب الفرد. إنها خلق 
جماعى:؛ ينشأ من تراكم خبرات متنوعة, 
فى أجيال عدة, فلولا بلزاك وفاوبير لم يكن 
موبيسان. وحتى عندما يكون الشكل 
مقتبسا من أدب أو آداب أجنبية كما 
فى الحال عندنا ‏ فإن استنبات هذا 
الشكل وأقلمته فى التربة الجديدة لا يتم 
إلا عبر تجارب همتوالية. إلا أن هناك كتابا 
يمثلون نقاط التقاء, أشبه بالميدان الذى 
يلتقى فيه القادمون من شوارع متعددة. 
وكما ترى الحركة فى الميدان ‏ غالبا- 
دائزئة» والسائرين فى الميدان إما متوقفين 
أمام مكان معين فيه, وإما متهيئين لاتخاذ 
وججة.جديدة»,كذلك ترى تغير الشكل عند 
هؤلاء الكتابَ بطيمًا هيناء وهنا تحد من 
نوع آخير يجب أن يواجه النقد: وهو 
اكتشاف الأسباب التى أدت إلى بقاء 
الشكل شبه مستقر عند هؤلاء الكتاب 
بالذات. ويما أن الشكل نتساج جماعى 
فالمتوقع أن تكون هذه الاسباب اجتماعية 
أكثر منها فردية. 


.# 


ليس هذا المقال إذن- اغتذارا من 


الخبيئة فى شكل جديد. النقد إلى يوسف جوهر: وليس الباعث 
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على كتابته مناسبة معينة؛ وإن كان قيام 
هيئة الكتاب بتشر الأعمال الكاملة ليوسف 
جوهر ويوسف الشاروني» بعد أن أتمت 
نشر أعمال يحيى حقى ‏ وجميع هؤلاء 
استاثرت القصة القصيرة بجل عملهم 
وابابه ‏ ظاهرة تستحق التسجيل كما 
أن الكلام الكشير الذى يدور فى الوقت 
الفيفسن يضول ثرلجع فذكل القجبة 
القصيرة وتقدم شكل الرواية يستدعىي 
البحث فى حدود القفصة القصيرة 
وامكاناتها؛ وقد نتطرق إلى شىء من ذلك» 
ولكن الفرض الأساسى من هذا المقال هى 
الإجابة عن التسازل الآتى: كيف يمكن 
بقاء شكل فنى ها القصة القصيرة فى 
هذه الحالة - ثابتا أى شبه ثابت » ولو عند 
كاتب واحد ؛ خلال ينترة طويلةيحغلت 
بتغيرات اجتماعية عميقة؟ؤ ثم ما دلالة 
ذلك؟ 

وهذا التساؤل ينطوى - ضمنا - على 
التسليم بفكرتين : أولافما أن تغير أسلوب 
كاتب ما فى مراحل حياته المفتلفة أمر 
وارد» بل قد يكون هو الغالب ؛ والثانية أن 
هذا الكاتب الذى نبسحث فى إنتاجه 
القصصي الممتد والمتشابه مازال كاتبا 
مقرو . 

اقد تلقى يوسف جوهر شكل القصة 
الفنية ؛ مكتملاً أو شبه مكتمل ٠‏ من أيدى 
كتاب «المدرسة الحديثة» - محمد تيمور 


الهلال 6 يولية 54؟١‏ 
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ومحمود تيمور ومحمود طاهر لاشين 
وغيرهم. كان هذا الشكل تعبيراً مطابقاً 
لحالة طائفة من الشبان المثقفين تتنوع 
انتماءاتهم الاجتماعية بين الطبقة العليا 
والطبقة المتوسطة ؛ ولكنهم فى ظل الحركة 
الوطنية التى بلغت قمتها فى ثورة ١19‏ 
يقفون فى صسفوف «الشعب» ميد 
الأرستقراطية والاستعمار ‏ أمافى 
تطلعاتهم نحو المستقبل فهم يرنون إلى 
النموذج الغربى فى كل شىء ولاسيما 
القن الذى كان محور اهتماماتهم . هذه 
الانتماءات المتعددة وجدت الصيغة الأدبية 
المناسبة فى القصة القصيرة الواقعية . 
كان شكل القصة القصيرة هو الشكل 
الأصلح للتعبير عن موقفهم المتأزم من 
حيث إنهم فثة منفصلة بطموحاتها الثقافية 
عن الأفليقة المفافظة فى الطبقات 
الاجتماعية التى,ينتمون إليها : منفقصلة 
بواقعها الاجتماعى وطموحاتها الثقافية 
معاًعن الأغلبية الصامتة الجاهلة 
المطحونة التى تكون السواد الأعظم من 
الشعب المصرى ؛ والأسلوب الواقعى 
عندهم أيس مجرد مذهب أو طريقة فى 
الكتابة بل هو رسالة اجتماعية لتذكير 
الطبقة الحاكمة بواجباتها الاجتماعية من 
جهة ؛ وإيقاظ الشعب - فى مجموعه - 
على حقيقة حاله من جهة أخرى ؛ ولايد 
هنا من هذا التعبير المبهم «الشعب فى 


عقا 
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من الرسوخ والصلابة بحيث لم يكن ليخطر 
ببال أحد من هذه الفثة- التى يمكن 
اعتبارها طليعية - أن من الواجب أو من 
الممكن إيصال هذه الرسالة إلى طبقة 
العمال أو الفلاحين . 

لقد جاء أهم إنجازات «المدرسة 
الحديثة» فى القصة الواقعيةفي 
العشرينيات ٠‏ ولم تلبث أن تراجعت حين 
فقد هذا الشكل الأدبى معناه كرسالة : 
وكان هذا التراجع انعكاساً واضماً 
لتراجع الحركة الوطئية ؛ وقناعة الطبقة 
البورجوازية ببعض المكاسب التى سمحت 
لها بتقوية نفوذها داخل البلاد» وزيادة 
أرباحها تبعاً لذلك , واتساع حاشيتها من 
البورجوازية الصفيرة. مع بقاء الطبقات 
الشعبية على حالبلاتن الفقل والشقاف: 
وبين الحاشية والمتن تبقى فئات المقفين , 


مجفوعه»: لان العلاقات الاجتماعية كانت 


© إلفقر.. الموضوع الأساسي 

وكانت «رسالة» هذا الشكل الجديد 
هى إشباع الطموحات الفردية إلى الحب 
والمجد والثراء. ولى عن طريق الوهم - 
وأصبح لهذا اللون من الكتابة جمهور من 
أبئاء البورجوازية الصسغيرة التى تتأرجح 
بين الفقر والغنى؛ وفستحت المجلات 
الأسبوعية المصورة, التى اتسع نطاقها 
فى الثلاثينيات والأربعينيات؛ فتحت 
صدرها لهذه «القصص المصرية» إلى 
جانب القصسص المترجمة؛ واكن كان ثمة 
وعاء ثقافى جماهيرى آخر أقوى تأثيرا؛ 
وهو السينماء ولاشك فى أن دراسة علمية 
فئ كليل المحتوىء للأقلام السينمائية 
التى أنتجت خلال هذين العقدين يمكن أن 
تك ى أضيول باهر على الققيسراة 
الاجتماعدةوماميخبها من انعكاسات على 
المَوَآقف والأفكار. ولِكنٌ «المينات» التى 


مبدعى الثقافة والفن , مترددة خائرة عرضها التليفزيون من هذه الأفلام فى 
العزم؛ ويعد القصة القصيرة الواقعية التى السنوات الأخيرة تكفى للخروج ببعض 
كادت تكتمل على يدى محمد تيمور الملاحظات المهمة؛ وعلى رأسها أن مشكلة 
ومحهوٍ طاهر لاشين . رغم بعض الفقر هى الموضوع الأساسى لكثير من 
الشوائب الرومنسية ٠‏ تأتى الققصة هذه الأفلام, إن لم يكن معظمها ويطبيعة 
السيكولوجية التى تخصص فيها إبراهيم المال تتخفى هذه المشكلة دائما وراء 
المصرى ومحمود كامل , تعبيراً عن النزعة علاقة عاطفية ما. وتقوم السينما بالمهمة 
الرومنسية الذاتية . مع قليل من التعقيد ‏ التعويضصيةالمطلوبة لصالح النظام 
وينتقل محمود تيمور , بسرعة غير متوقعة, الاجتماعى القائم؛ ففى الأفلام الكوميدية 
من الشكل الأول إلى الشكل الثانى , يثبت أن الموظف المنغير المطحون ينال 
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الى ا 


(تجيب الريحانى) أو أن الغنى الذى 
يصيبه بمعجزة ما يعجز عن إسعاده وبذلك 
يتبين له أن السعادة الحقيقية هى فى الفقر 
وراحة البال (إسماميل ياسين)؛ وفى 
الأفلام الجادة يظهر بطريقة ميلودرامية أن 
الغنى يبطر الإنسان ويشجعه على ارتكاب 
المعاصى والانفماس فى الرذائل. وترسم 
صورة جذابة للشاب العصامى الذى يلقن 
الأغنياء دروسا؛ فى الفضضيلة والوطنية 
(يوسف وهبى ومدرست»). 

لعل الميلودراما؛ يما فيها من تضسخيم 
للعمواطف وتشويه متعمد الحقائق: قد 
ساعدت ‏ بطريق غير مباشر بطي تسلل 
الأفكار الفاشية إلى صفوف الشياب ذو 
الطموح السياسى من أيناء البويجوازية 
الصفيرة, ولكنقا وفعي بذوى الميِوَلَ 
الفكرية أو الفنية ‏ من تسميهم بالمثقفين 
إلي مزيد من سوء ألظن بالأحوال العامة 
والانفماس فى مشاعرهم الذاتية, ولعلنا 


الوطنية إلى المطالبة وني انال لقان 


0 ف‎ 0 ١ 
1 0 0 1 
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واقترنت هذه الحركة بالدعوة إلى العدالة 
الاجتماعية؛ وقد أذكتها الضغوط المادية 
التى عانت منها الطبقات المتوسطة أثناء 
الحرب؛ بينما ظهرت طبقة جديدة من 
«أغنياء الحرب» من المقاولين والتجار الذين 
تعاونوا مع جيش «الحلفاء». وفى الأدب- 
وقى مجال القصة القصيرة على 
الخصوص . بدأت دعوة إلى «واقعية 
جديدة: لم تكن مجرد إحياء لواقشعية 
العشرينيات: إذ إن رسالتها الاجتماعية لم 
تعد مقصورة على إظهار مدى التخلف 
المابى والمعنوى السائد بوجه عام؛ بل 
عستدت إلى كشف مسساوىء النظام 
الاقطاعى الرأسمالى, مع التزامها أسلويا 
فنيا.,أقل مباشرة من أساليب الواقعيين 
الأوائل. ركان اسيقيلاهء شريحة من مثقفى 
الطبقة المتوسطة (الضباظ الأحرار) على 
السلطة منشأ لأمال الكثيرين ومنهم معظم 
كتاب «الواقعية» الذين حسبوا أن فى 


لانكون متسرمين إذا طرحنا هذا السؤال: استطاعتهم القيام بدور اجتماعى ظاهر, 
هل طرأ أى تغير جوهرى على موقف ولكنهم عوقبوا على حماستهم أسوأ عقاب. 
هؤلاء المثقفين من مجتمعهم منذ ذلك وارتدت فئات مبدعى الثقافة والفن إلى 
الحين» أى طوال أكثر من ربع قرن؟ موقفها فى الثلاثينيات والأربعينيات؛ أو 
2000000 ربما إلي أسوأ منه؛ فلم يعد التردد وخور 

© واقعيه جديدة العزيمة فقط هما المسيطرين على سلوكهم 

لقد تعاقبت عدة أجيال منذ انتهاء وانتاجهمء بل أصبح الخوق والإحباط 
الحرب العالمية الثائية وعودة الحركة سمتين غالبتين؛ ووسط هذه التقلبات كان 

الهلال 6 يولية 1544 - 
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ف استطاعة ذلك وجو المثتقين # 
نضج فى الثلاثينيات والأربعينيات أن 
يساير مرة؛ ويراجع مرة: ويذهب إلى 
أصحاب السرادق مهنئا أى معزيا قبل أن 


لايزيد على كونه واقشعة أى خبراء وإنما 


يصبح قصة حين يعمل فيه الكاتب فنه, 
فيخاق له الشخصيات المناسبة والجو 
المادى والنفسى المناسب» أى أنه يعنى 


يوى إلى تذكاراته القديمة؛ بل إن هذا بأركان الحدث قبل الحدث نقسه. فيظل 
الجيل لم يكن يستطيع سوى ذلك. القارىء فى حالة ارتياب وترقب, إلي أن 

ويوسف جوهر واحد من ذلك الجيل. ‏ يسفر الحدث عن وجهه؛ فيؤمن القارىء 

القصة الراقعية الموبسانية هى إذن بأن ما وقع كان لابد أنه يقع, وأنه هى 
نقطة الانطلاق . فلا يزال هذا النموذج نفسه كان طول الوقت يتوقع شيئا كهذا. 
صالحا التعبير عن موقف التعاطف مع © أكثر من قصة 
الطبقات المغمورة دون التغاضى عن يفسقف ومن يتاقق قلء الضتعة كل 
بالكشف عن مخازيها» وسيضمن لنا هزر 0 

ات د ا تحني 
المؤقف حسن القبول من غالبية القراه ينك مدارس» وريييةة مر الى 
الذين لا ينتمون إلى هذه الطبقات ولا تلك, / 
ليسا به 000 قيلا, تفر مع سائق سيارة الأسرة » حادثة 

ا 00 كن تبحتووفبالنظر؛ ويميكن أن تنسج حولها 
الفنية فى شكل الكسي اا تت ل ا 7 ال ان ا 
الحدث. وتشركهم2111 الكاخيا توق ادا ببدم الابما 
تشق عليهم ‏ فى اكتشاف حقيقة ما؛ ى 2 قصة«الواد نجح؛ يصنع لها أبا وأما 
أنها تثير لديهم حب الاستطلاع وتحتفظ به من طرازين مختفين, الاب عربيد قديم 
إلي النهاية ؛ حيث تظهر الحقيقة, اضطر أن يضع نفسه تحت وصاية زوجته 

فبديهي أنه لايمكن أن توجد قنصة الحازمة الشرية حين خسر كل مايملك, 
بدون حدث. والحدث فى القصة الواقعية والأم الحازمة ضعيفة كل الضعف نحو 
مأخوذ من الواقع؛ أى أنه يمكن أن يتكرر. ابثهما الوحيد. وحين تكتشف أنه عرف 
وإن كان من الممستحسن أن يكون فيه طريق الساقطات (الولد سر أبيه) يتفتق 
بعض الغرابة, لآن هذا يجعله أكثر مزيج الحزم والضعف عن حل يبقى'الولد 
تشويقا؛ وأعمق دلالة؛ ولكن الحدث مجردا تحت سلطانهاء تسافر إلى العزبة وتفود 
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يبن جميلة يتيمة ليس لها أدل يفضبون 
لشرفهم: وتغدق الانعامات على البنت التى 
لاتدرى هاذا يراد بها؛ ثم تلاحظ أن الولد 
يصبح ويمسى مهموما مكتئيا؛ فتعرف 
بفريزة المرأة أن البنت تقاومه؛ وتغزو ذلك 
إلى خوفها من أن يشعر بهما أهل المنزل, 


لصابحة,.. فإن عبده زوجى هنذ زمن.. 
تقويته لانى كته فل جابية.. إلى شبديقم 
ولابد أن يسلم القارىء بأن كاتبه 
المفضل لم يقصر فى إعداد ذهنه لهذه 
التتيجة. كما أنه لم يبخل طيه: فى هذه 
الكلمات القليلة الأخيرة؛ بالمغزى الأخلاقى 


فتصدر إذنا ‏ أو أمرا ‏ إلى زوجها لهذه القصة. 
بالسهر فى قهوته المعتادة حتى منتصف أما القصة الثانية «دموم فى عيون 
الليل. وتقرر أنها ستخرج هى أيضا لزيارة ضاحكة» فتسلك إلى هذا الحدث نفسه 
بعض الأقارب وهكذا يمكن أن يخلو الجى طريقا مشتلفاء فالكاتي لايروى القصة 
للواد والبئت؛ وعندما يذكرها الزوج بن بنفس». بل هى يقرؤها فى رسالة من 
بنتهما تبقى فى البيت لتذاكر دروسها» البطلة التى أصبحت نجمة إغراء.. ومن 
تطمئنه إلى أنها ستسمع لها أيضا الطريف أنها تقول له مرتين فى ثنايا 
بالمذاكرة عند زميلاتها؛ وزيارة جبدتها فى رسالتهًا إنها «قصة معادة»ا ومع ذلك فقد 
العزية. كل يوم جمعة؛ ثم: بذلك جهدها لتجعل من القصة السابقة, 

«إننى دائما أشدد على عبده السائق _ شيئًا جديدا فنجمة الإغراء تتذكر كيف 
أن يوصلها إلى باب المدربة! وإلى أبواب٠‏ كانت فى فطلع شطَابّها ضحية استبداد 
بيوت صديقاتها: تإلى باب جدتها في ” أبَيهَاء الذى يَحَلْ محل الام والأخ معا فى 
العزية.. وأوامرى له صريحة ألا يتركها 2 تلك القصة الأولى فيفتك برفيقة ابنته. وهى 
تمشى وحدها خطوة». خادمة تربت فى المازل وأصبحت لها 

قد لايتنبه القارىء إلى هذا التمهيد صديقة بعد وفاةالأم. وعندما يحدث 
غير المباشرء ولكنه حتما سيتذكرة حين الحمل كما فى القصة السابقة يحاول 
«ينجح الولد» وتصبح حظيته حاملا ويتفتق المجرم أن يفرض على البستائنى الزواج 
ذهن الأم عن تزويجها للسائق. وذات هن ضحيته واكن هذا يرفض الأمرء 
صباح لايحضر عبده إلى القيلا وتدخل فيضربه السيد ضربا مبرحاء ومن باب 
الأم حجرة ابنتها فلا تجدها فيها. وإنما الشفقة على البستانى المسكين, أو الانتقام 
تجد هذه الرسالة المختصرة: من الاب؛ تمنحه الابئة نفسها. وتقرر 

«أبحصثى يا أمى عن عسريس آخر الهرب معه. وحين يتبين أنه مات؛ تهرب 
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وحدها.. 7 


حتى لا ترثها ابنته الهاربة» ولاتجد ضحيته 
السابقة مكانا تأوى إليه بابنتها الشرعية 
إلا بيت المفقة نجمة الإغراء, 

هكذا يستطيع يوسف جوهر أن يتناول 
الحدث الواحد من زوايا مختلفة» فيخرج 
منه بأكثر من قصة واحدة؛ وربما ازدحمت 
القصة بالتفاصيل . كما فى هذه القصة 
الأخيرة التى أوردنا خلاصتها ولكنه يقوم 
بوَظيفة أقنبه يؤظيقة المارجم حتى يهل 
الأمر على قارئه؛ وأعنى «بالترجمة:» أنه 
لايضع مشهدا أمام القارىء؛ بل يتولي 
بنفسه وصف المشهد؛ متنقلا بسرعة بين 
المشاهد؛ وكأنه يكتب قصة انتج سينمائى» 
تاركا ههمة ملء المشاهد لكاتب السيناريى 


ببعضها بخس لقيمة الأخريات ؛ فيجب أن 
أنوه بقصة هيوم فى السنة» التى أحسها 
يوسف جوهر بقلب طفل ووسمها بريشة 
فنان؛ وقصة «الطقم المدهب» بسخريتها 
الناعمة, وفي من أحدث قصصه, 

ويعد فليست الأشكال والأساليبٍ فى 
الفن مثل الأزياء فى الملابس؛ فهذه تتفير 
كل سئة أو كل بضع سنين؛ فينظر 
المفتونون بها إلي الزى القديم نظرة 
ازدراء أما الأشكال والأساليب فى الفن 
فلا تتغين إلا بصسعوبة لأن التغيير فيها 
لايتبع,الرغبة فى تسويق بضاعة جديدة, 
ذل هسرورة التعبير عن مواقف جديدة, 
ويظل الشكل القديم أو الأسلوب القديم 


وكاتب الحوار, وهل امال إذاها نيك ١‏ قادرا ملي إثارة الأعِجاب بما فيه من 
جوهر جميعا ببراعة؛ معتمدا على قصصّه ‏ إنقان. 
للتقتودة الحيدلنا؛ وعان قش 6" "رادي يبت وقد ملز نه يعمل 
أحيانا أخرى. قطعة أدبية أو فلية تعيش فى وجدان 
9 إنسان؛ أو تعبر من جيل إلى جيل؛ شىء 
وليس هذا هو التاثير الوحيد للسينم وراء الأشكال والأسائيب؛ بل وراء الأفكار 
فى فن القصة عند يوسف جوهرهء فهناك والمواقف أيضاء إن «التراصل؛ الذى 
آثار للميئودراما والفارس. ولكن هناك يحدثه الفنان بينئا وبينه: وبيئنا وإياه 
أيضا قصصا كثيرة كتبت للقراءة؛ فليس وبين البشر جميعاء وأن ينجح الفنان فى 
فيها إلا حدث واحد بسيط؛ يتبينه الكاتب» إحداث هذا التواصل؛ ولو مرة واحدة؛ غنم 
مع قارئه بحساسية وذكاء, مثل قصة كبير. 
«سعادة الفقراء» التى أشرت إليها فى أما يوسف جوهر فقد نجح فيه مرات. 
0 
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هنذ عشر سنوات ونيف ٠‏ طالع. قرزاء جريدة .8.8.0 المدريدية ' 
تحقيقا مطولا عن الشاعر عَتدِ الوهاب البياتي » جاء فى عنوانه 
.ده هف منازة ]إن ات د ا الاجر الأول فى الموطن 

العربى» م 1 

واستغرب غير القراء من المستشرقين ذلك الغتوان المترجم 
حرفيا والذى لا يعنى كشيرا فى الإسبانية » وصرح لى بعضهم 
بشىء من هذا الاستغراب , الذى حاولت إرجاعه إلى المترجم بين 
الشاعر والمحرر , والذى لم يخل من مبالفة شديدة » وكأن ‏ 
الشعراء العرب فى امتحان » تكون نتيجته مثل هذا الترتيب الذى' 
تعرفه فصول الدراسة , لا فصول الشعر !! 

2 تذكرت هذه الواقعة حين كنبت عنوان هذا المقال » مستنكرا. 
له؛ لأننى - بالفعل - لا أومن بالإمارة هذه قديما وحديقا .0 
الهلال 6 يولية 1114 8 
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لقد درجنا فى ممين- 
وهى بلد صريق فرااتدر 1 
الكهانة / ومراسم الجلامات أن يكو ثمنة!: 
أمير ؛ وهى أمر مقبول فى أمور السياسة 
والديانات القديمة , قبل الإسلام, لكنة غير 
سائغ :فى الفتون والعلوم ٠‏ إلا إذا كسان 
اهما مينان رسمية: يؤظائف وديا 
يتقلدها ذووها : كهيبّات الفنون والآداب 
والغلوم . وريم) يفلد هذه المناضب من لا 
صلة له بها ؛ ولا بعالجها إبداعا ومكابدة » 
وزيغات أيقما ب كان الخيل + فى وظيفته 
- من المبدعين المكاندين . 


1 60 


١8 


الشسعراء أصراء الكلام لا أصراء على 
أصحاب الكلام أتهم يتمسرفون في ٠‏ 
0 
ا 1 لانها شبرة ا 
خاصة يمنحها ذووها قادرة على الخلق » 
6601 فتجرنة الشاعر شىء أثيرى + . 
حتى يقتنصه » فإذا به كائن حى ؛ تلمسه 
العيون والآذان والأفئدة » بعد أن لم يكن 


شيئا مذكورا : 


- نج ب 
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أنوئيس 


قديما قلد النقاد إمارة الشعر لامرىء 
القيس , وشيئا شبيها بها الثابفة فى 
عكاظ؛ وإن كان الثانى أقرب إلى الموظف 
الرسمى هذه إلى الإمارة الشعبية إن صح 


التعبير . 
العتنيبئ . أخر العر 3-3 
وقيل كلام كثيرَكلِن آلتنبل الى آلا 


الدنيا وشغل الناس وهو شأعر كبي را بلا 
ريب ؛ لكننا لم ئره آهيزا » رغم تنفجه فى 
شعره ؛ ومبالغته فى الفخر به ويئقسه , 
وهو على حق كشير فى مثل هذا التنفج 
وتلك المبالغة , وقال عنه غرثيه غومث -:08© 
2 3ك إنه شاعر العرب الأكبر 
لهف كما عل قاءهم هة:0 ؛ لكن شة 
فارقا هائلا بين هذه العبارة المعقولة وبين 
عبارة الشاعر الأول فى العالم العريى , 
التى قيلت عن البياتى , لا انسيازا إلى 


الهلال 6 يولية ١444‏ 
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المتنبى - وإن كان يحق لنا 
التحيزله- لكن فهما 
للعبارة نحويا ولغويا » أى 
توخى معانى النحو كما يقول 
عبد القاهر الجرجانى وفى 
العصر الحديث كانت حكاية 
إغارة الشعر لشوقى عام 
17 وحولها كلام كثير كتبه الأولياء 
والشانكون والمنصفون من هؤلاء وهؤلاء » 
لكن التاريخ الأدبى يؤكد أن لشوقى أيادى 
خفنية دبرت هذه المبالغة - راجعأ.د 
تحمد أنؤ الأنوار فى كتابه الجيد «الحوار 
الأدبى حول الشعرء , 

والحق بعد زوالالغاشية التى أحاطت 
بهذا العذث أننا لا-نؤمن بالإمارة لا 
لشوقى ولا لغيره ؛ ليس بخسا من قيمة 
شوقى ٠‏ ولا غيره ؛ بل لأن الشعر أفسح 
منادح من أن يحيط به شاعر واحد مهما 
كان هذا الشاعر من القوة ؛ والإبانة ‏ ثمة 
شعراء كبار أو عظام : وثمة أوساط أو 
خفاف , والكلام العظيم هو الذى يقاوم 
عوامل الفناء والذبول ؛ وما أكشن الكلام 
الوسط أو الخفيف ؛ لكنه مطلوب أيضما , 
لأنه يدلنا على الكلام العظيم , والشاهر 
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العظيم هى الذى تستطيع أن تجد فى 
شعره - كما يقول العقاد - صورة نفسه , 
وصورة مجتمعه ؛ وصورة من فلسفة حياته 
وثمة شعراء كبار يتلمسهم الناقد فى 
عصون النهشة مثل ابن الرومى , والمتتبى, 
وأبى العلاء ؛ والشريف ٠‏ وأبى فراس وأبى 
نواس وإخوان هذا الطران قديما , 

فى ذرعنا أيضما أن نرفض مبايعة طه 
حسين للعقاد أميرا للشعر سنة 194 , 
وطه حسين رجل مجاملات خاصة ترجل 
كالعقاد فى حياته ؛ وكان العقاد قد وقف 
بجائبه فى معركة الشعر الجاهليٌ! دفاعا 
عن حرية الرأى والفكر ؛ فاراد طه حسين 
على طريقة آداب الحتتالونات الليؤنسية إن 
يرد الجميل للعقام ؛ وأن يلين من شوكة» 
فى معاركه معه ؛ فأفداه قَصِنِتهِ دعام 
الكروان» فى تواضع شديد ؛ ثم كانت هذه 
المبايعة التى خطب فيها خطبة جليلة ‏ 
وحلل فيها قصيدة العقاد «ترجمة شيطان» 
وهى أهم عنصصر فى هذه الخطبة ؛ التى 
ختمها قائلا : ضعوا لواء الشعر فى يد 
العقاد ؛ وقولوا للأدباء والشعراء : 
أسرعوا؛ واستظلوا بهذا اللواء ؛ قد رفعه 

ولا نعتقد أن العقاد أخذ هذه المسألة 


إمارة الشعر لمن ؟ 


يجد »وما سمعناه يتحدث عنها ؛ وهو 
أحصف من أن يصدق مثل هذه الألقاب 
التى قال فيها قديما . 

«أنا حاطم الاصنام والقبب ألحقت 
منها الرأس بالذنب فى أمة الألقاب 
البنيكاهه مدقي بل المجهار/ة ديه تارذ 
على المحتفين به فى تلك المناسبة بحديقة 
الأزبكية - هنهم طه حسين - بكلمة مزج 
فيها الجد بالهزل : وها نظنه إلا ناكرا لمثل 
هذه المبايعة ؛ صحي أنه لا يرفض 
التكريم ؛ لكن شتان بين التكريم وبين 
الإناؤةا) 


١ 


حسين .. العميد 

نحن منثبهذا المنطلق أيضا نرفضش 
عمادةقطه كيين للآدث العربى ؛ هو أديب 
كببين ,+ وجسسبنا هذا » ونحن بمثل هذا 
الاعتقاد لانفتثت على طه حسين , ولا نقلل 
من دوره ؛ كما لا نجور بذلك على دور 
ممسر فى مسيرة الآدب العريى »ولا 
نتعصب إقليميا ؛ إلا أننا نذكر بشدة من 
يقللون من العرب من دور مصير لحاجة فى 
نفس يعقوب , مدركين أن نزعات ونزغات 
إقليمية وأقلية ضيقة وجائرة تحاول أن 
تبخس من الدور الطليعى الذى يقوم به 
هذا البلد : والقارىء - غير مأمور - أن 


- لاألا - 
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يذكر تاريغ الأدب العربى الحديث دون 
هله الأنتعاء الكوير؟ من مصر: علدا 
يبقى له؟ لا نقول ذلك من قبيل رد الفعل 
الذى نْجَابَهُ به مصريين ؛ بل نقول إحقاقا 
لحق واضح مبين ٠‏ 

وحاولت فئة أخرى أن تبايع صلاخ 
عبد الصبور بإتاقة الئاق وترقذت 
أخبار وكتابات عن الرجل)] قبل وحيله ؛ 
وإذا كنا رقضنا تاك المجاؤلات الصتابقة + 
فإن رفضنا لهذه أشد , لأسباب نجملها 
فى أن عيد الصبور - وكان رجل حياة 
اجتماعية طيبة - ليس بشاعر كبير . 
فضلا عن أن يكون أميرا ؛ وهى يكتب لونا 
من الكلام نحن نرفضه ؛ ونراه فى منطقة 
الأعراف بين الشعر والنثر ‏ وهى نظام 
ناقص , والنظام الناقص لا يخلق فنا 
راقيا » لآن الفن نظام وقواعد ؛ والشعر 


الهلال »6 يولية 15544 
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الحر لا يثول فيه الناقد الحق 
ولا صاخبه إلى قواعد تحتمل 
التصويب والتخطئًة ؛ رهو 
ليس بنثر لأنه يلتزم بالتفعيلة, 
وأصحاب هذا الغسرب 
أحد رجلين : رجل عرف 
التراث الشعرى عند العرب , 
وأشرب ذوقه ؛ وعرف مضمايقه ؛ وكتب 
كلاما موزونا مقفى فى مستهل حياته , 
قادرا على تصريف الكلام ومن هؤلاء فئة 
فى طليعتها أحمد عبد المعدلى حجازى » 
وتحمد الفيتورى ؛ وفوزى العنتيل , 
وفاروق شوشة وأمل نقل وآخرون قليلون. 


يو جا ' 


لادلا ل نقاقثة الشعرية تقق عند 
الشراث التقعديلئ وإن تخطته فإنما إلى 
جماعة أبوالى ؛ وتراثها متوسط لا يرتفع 
إلى قمة الفحولة اابائنة , وهؤلاء أخلاط 

يزة تقول فى أخلب الأحيان كلاما وسطاء 
والكلام الوسط لا خير فيه ؛ وأكثرهم يقلد 
بعضهم بعضا ؛ حتى لا ينماز قائل من 
قائل ؛ ويسترون هذه الخصاصسة 
بالأيديولوجيات ؛ وبالإغماضات , 
والأساطير؛ والمعميات ؛ ولا تجدل كل هذه 


سما يت 
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الأمور من الكلام شعرا , لأنه يجب أن 
يكون شعرا قبل هذه الأقنعة , والتمثيل 
لهذه الفئة غير وارد ٠‏ لأنهم يملأون 
الساحة, ولا حاجة بالمتلقى إلا إلى مد 
طرفه ليرى قبيلا يتبعه قبيل . 

ولهذا الكلام تقاد يدعون إليه, 
ويطابون له إن شثت وقلة منهم تعاود 
نفسها ى تذعن المراجعة ؛ والصعوية عندنا 
- نحن العرب - أن بعضنا يرجع عن 
آرائة شرا : ولا يقلك الجهن بها ء لأن 
حياته قد قرت لدى الناس ناقدا ومنظرا 
لهذا الاتجاه أى ذاك . ومحارالة القتودة 
والتبرق مئه ربما تمسح تاريخه كله » وفى 
ممسوح «منه فيه إن ْنَا البقلة [تقوّل 
نازك الملائكة وهى غمين متهمسة فى 
شهانتها: دومؤدى القؤل فى الشعز الحو 
أنه ينبغى ألا يطقى على شعرنا المعاصسر 
كل الطفيان لان أوزانه لا تصلح 
الموضفموعات كلها ؛ بسبب القيود التى 
تفرضها عليه وحدة التفعيلة ؛ وانعدام 
الوقفات . وقابلية التدفق الموسيقى ؛ ولسنا 
ندعو بهذا إلى نكس الحركة ؛ إنما يجب 
أن نحذر من الاستسلام المطلق لهاء . ثم 
كتبت مرة أخرى : «وإنى لعلى يقين من أن 
تيار الشعر الحر سيتوقف فى يوم غير 


إهارة الشعر لمن ؟ 


بعيد , وسيرجع الشسعراء إلى الأوزان 
الشطرية بعد أن خاضوا فى الخروج عليها 
الشعر الحر سيموت ؛ وإنما سيبقى قائما 
يستعطله الشاعر لبعض أغراضه 
ومقاصده:؛ دون أن يتعصب له ويترك 
الأوزان العربية الجميلة» , 

ولعل نازك تريد أن تقول إن الشعر 
الحر سيبقى حركة فى تاريخ الأدب ؛ كما 
كان الحال فى الموشحات ء لكن القدماء 
كانوا يفنرقون بين الشاعر والوشاح أما 
الآن فثعة لبس الطريق هنالك !١‏ 

شهادة أدوئيس 

ورجل عيثل أبؤئيس ليس بضنين فى 
شهادته » وإن كان ضنينًا فى أشياء كثيرة 
أخرى - يقول : «الواقع أن فى النتاج 
الجديد اختلاطا وفوضى ؛ وغرورا تافها, 
وشبه أمية , وبين الشعراء الجدد من يجهل 
حتى أبسط ما يتطلب الشعر من إدراك 
لأسرار اللفة والسيطرة عليها ؛ ومن لا 
يعرف من الشعر غير ترتيب التفاعيل فى 
سياق ما ؛ ومع ذلك يملا كل منهم الجرائد 
والمجلات بتفوقه وأسبقيته على غيره ٠‏ 
وبمزاعمه أنه نيى الشعر الجديد ورائده » 


نا امد 
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بل إننا مع القائلين بن الشعر الجديد 
ملىء بالحواة والمهرجين» . 

والحق أن أدوئيس ضمن هؤلاء الحواة 
والمهرجين وهو الذى مهد كثيرا لمثل هذا 
الدجل وتلك الشهوذة التى تقل الدنيا 


الكلام الموزون المقفى ٠‏ ومثله 
كلام صلاح عبد الصبور , 
وإن كان أفضل مثه قليلا . 
لكثه الفضل الذى لا يؤفله هى 
وأصحابه لأية إمارة ؛ حتى 
ولى على الحجارة كما يقول 
المثل , 

وفئة معاصرة الآن شديدة التهريج 
وبعضها له نزعات إقليمية وعرقية ضيقة 
وتسائدها بعض الهيئات الرسمية , 
يرشيحون جهلا وحقدا على العربية 
وشعرها ؛ يهرفون بما يسمى «قصسيدة 


الآنء كما يملأ طثينه هى الآفاق العريية النثره ؛ وهو كلام نعجب كيف يسمع له 
وغير العربية امن إفاق الإلستق راق ١!‏ التاس ؛ ؤلا بقطونياها يستحقه من الزراية 
المشبوه , والذين أذاعوا أنه افرشم لجائزة | . والإهفال/ والجهل يسيمح لأصحابه بكثير 
نويل ٠‏ وكاأنهم يقولؤت؛“إن هذا هوظريق” ١‏ من التبجج فيزههنون أن أمل دقل آخر 
الجوائز والعالمية فعلى العرب أن يتنكروا الشعراء الجاهليين ؛ وأنهم أكبر من اللغة 
لفنهم وترائهم ولغتهم ؛ وفى النهاية لهم ومن نحوها , وهم لا يعرفون لغة ولا نحواء 
الجوائذ!! ولا فى ذرعهم قراءة قصيدة واحدة قراءة 
وتردد ونحن فى إسبانيا اسم البياتى صحيحة ,وهم أمراء الكلام الآن » 
أيضا لجائزة نويل ولعل الرجل صدق وزعيقهم صاخب ٠‏ 
الشائعة » فشجع ترجمة كلامه إلى وثمة فئة صوتها خافت وهم أصحاب 
الأسبانية وكلامه وسط كله ؛ وضعيف الكلام الموزون المقفى ‏ وقد استحريهم 
شديد الركاكة فى دواوينه الأولى من الموت فينا ٠‏ وأكثرهم لا يجيد إلا النظم : 
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ومن يجيده يملأ الساحة 
زعيقاءهمآية فى سوء 
الشعر وركاكته ؛ أما القلة 
منهم فقادرة على تمسريف 
الكلام فى أغلب الأحيان ومن 
طراز هؤلاء عبد الله البردونى 
- وله إجادات وله أيضا 
رداءات تقربه من النظم البارد أى الفاتر - 
وعبد العليم عيسى وهو مجيد ‏ لكنه 
معتصم بأسوار الحياء والكبرياء ؛ ومثله 
أبى همام؛ ومعذرة الحديث عنه فنحن نؤر 
الشعر - إلا أنه يجترىء ويقول ما يعتقده 
وإن جر عليه عداوات مبقار العقول 
والأنواق من أطراف كثييرةلحمتى من 
أصحاب الكلام اكوزون المقلفى “ومنهم 
أيضا الشاعر المجيد المسائى حسن عبد 
الله ؛ واسماعيل عقاب وآخرون , 

ونحن موقنون بأن المستقيل الكلمة 
الموزونة المقفاة الشاعرة ؛ وأن تاريخ الأدب 
مخؤزن ضخم ؛ يضم كل الحركات ؛ لكن 
النقد والتاريخ لا يرحمان » وسوف يقذفان 
بكلام يملا الدنيا ضجيجا , لأنه كلام 
وسط أو ردىء ؛ أو لأن أصحابه يتملقهم 
النقاد الصغار لوظائفهم ؛ أو لأنهم يملكون 


إمارة الشعر لمن ؟ 


صلاح عبد الصبور 


منابر إعلامية . ينشرون كل شىء حتى 
الغثائات!! 

لأى من هؤلاء إذن نقلد الإمارة ؟ نحن 
لا نقلِدهلا لأحد أصلا ؛ لأن الحياة محتاجة 
إلى كل هذه الأصوات اتعبر عنها ؛ وذحن 
الآن-لا نتحدشيلفة وإيحدة ؛ وأن هزلا كثيرا 
بعلا الساحة", وشلْجاعة النقاد مفتقدة إلا 
من ريخم ربك وهبم:قلة ؛ وأن حساب 
المصالح فوق كل حساب ٠‏ وأن الفن 
الشعرى فى أزمة طاحنة ؛ فالجهل شديد » 
والتلمذة على الأشياخ مفقودة ؛ ونخشى 
بعد عقدين من الآن أن ننظر حوإنا - دون 
تشاؤم - فلا نجد شعرا ولا نثرا عرييا » 
ويومها نعطى الإمارة للأعاجم عن يد ونحن 
مصصباغرون ؛ إن كنا نستطيع المنع أى 
الإعطاء أى كنا فى عداد الأحياء . 


- أ - 
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كتابة التاريخ الإسلامى من الموضوعات المهمة التى خرص 


انيدل على إلقاء الضوء عليها 


. وقد تناولنا فى الجزء الأول 


أيرذ أشن هذا المجال » ويوؤاصل د. الطناحى ف الجزم 
لثانى كيفية عادة كتابة التاريخ الإسلامى حبث بقول : 


وهذا الذى ذكرته فى الجزء الأول من 
هذا المقال والذى نشرته الهلال فى الشهر 
الماضى على سبيل الوجازة والاختضنان - 
وقد فاتنى منه الكثير ‏ يدلك؛ إن شاء الله, 
على اتساع دائرة علم التاريع عند 
المسلمين ! أحدانا وتراجم, ولعله درهدك 
فى تلك الدعوة التى تثار بين الحين 
والآخر: وهى دعوة «إعادة كتابة التاريخ 
الإسلامى» على مايرى بعضهم من نيذ 
الكتاب ااقديم ٠‏ بعك استخلاص مجمله, 
وتخليصه من الشوائب التى اهَيْه-ثم 
تقديمه باغة العصر؛ وذلك كله مركب 
صعب وداريق مخوف._ .وهو مها يخبط 
الناس فيه خبطا شديدًا / ليس هنا 
موضوع الرد على ذه القضية , اكت 
لا بآس من التذكير بِبِعضّن الامو : 

أولا : إذا ثيت عندك اتساع دائرة 
التاريخ الإسلامى ٠‏ فإن من يحاول إعادة 
كتابة ذلك التاربخ لابد أن يكون على 
معرفة بمراجع التاريخ الإسلامى بفرعيه : 
الأحداث والتراجم ؛ ثم مايتناثر هنه فى 
تضاعيف الفئون الأخرى : كما حدتتك . 

ثانيا : اللفة هى الباب الأول فى ثقافة 
أية أمة هن الأمم , فواجب على من 
يتصدى لإعادة كتابة التاريخ الإسلامى أن 
يكون متضلعا ‏ أو على الأقل عارفا - 


من اللغة ؛ مالوفها وغريبها؛ ونحوها 
وصرفهاء ليس على سبيل الإتقان 
والإحاطة ؛ فهذا غير وارد وغير ممكن, 
ولكن على سبيل المعرفة التى تعصم من 
الأخطاء الشنيعة البلقاء, يقول الحافظ أيى 
الحجاج المزى فى مقدمة كتابه «تهذيب 
الكفال فى أسماء الزجالة'ضى ١61‏ : 
«وينبغى للناظر فى كتابنا هذا أن يكون قد 
حصل طرقفا صصالحا من علم العربية » 
نحوها >ولغتها وتصريفهاء ومن علم 
الأضول والفررع ٠‏ ومن علم الحديث 
والتواريخ وأيام الناس» . فهذا شان 
النإظى فى الكتاب. فِما بالك بمن يحاول 
اإعادة كثابتةياى اختشياره ؟ 

وكذلك يجب التنيه للأعراف اللغوية 
لكل عصصر من العصور ؛ وتظهر المحئة فى 
هذا الأمر واضحة جلية عند من يتصدون 
التاريخ المملوكى ٠‏ وهو زاخر بالأعراف 
اللغوية والمصطلحات غير الماثوفة إلا لمن 
جمع مراجع ذلك العصر : لغة وأديا 
وتاريخا : 

ثالثا : إن من يعيد كتابة تاريخ من 
تواريخ السابقين» أو بحاول اختصار كتاب 
فى علم من العلوم ٠‏ أو تهذيبه ؛ لابد أن 
يكون فى علم صصاحب الكتاب الأصلى؛ أى 
على درجة مقاربة له ؛ لأن المعيد أى 


حم ١‏ الي 
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المختصر أو المهذب حينئذ يكون سميعا 
بصيراء يعرف ماذا يأخذ وماذا يدع » 
ولذلك قبل أهل العلم «مختصر صحيح 
مسلمء للحافظ المنذرى» وى :«مختصر 
تفسير الطبرى» لأبى يحيى محمد بن 
صمادح التجيبى» وتهذيب أئسساب 
السمعانى : المسمى «اللباب» لعز الدين بن 
الالسق :هخ فير الأغاني» 
للأصفهاانىء و «مختصر تاريخ 
دمشق» لابن عساكر ؛ وكلا المختصرين 
لابن منظور صاحب هاسان الغرب». وفى 
عصرنا الحديث قبلنا «تهذيب الأفانى» 
للشيخ محمد الخضرى: وياعمدة التفاسير» 
لمحدث العصر الشيخ أحمد محمد شاكر » 
الذى اختصر فيه بعض أجزاء مَنْ #تفسير 
ابن كثير» و «تهذيب سيرة ابن هفشام» 
ودتهذيب الحيوان» للجاحظ 4 كلاهما 
لأستاذنا عبد السلاإم محمد هارون . 
رابعا : إن الحْدّمة الحقيقية لتَارَيَمنا 
إنما تكون بجمع مختطوطاتة الثى لم تنش 
٠‏ ثم تحقيقها وتحقيق مأنشر من قبل غير 
محقق ؛ وفق الأصول العلمية السحيحة ؛ 
ثم فهرسته الفهرسسة العلمية الفنية؛ التى 
تضم النظير إلى النظير» وتقرن الشبيه 


وتخليصه من محاباة الحكام والملوك , 
وتنقيته من مظاهر الإسراف والمبالفات , 
ثم مايقال لك من أن ماضينا غارق فى 
الظلمات » وأن تاريخ الدول يكتب فى غير 
أوانه؛ كتاريخ الدولة الأموية الذى كتب فى 
أيام الدولة العباسية : فكل أولتك من 
الكلام الذى يرسل إرسالا ؛ لتملاً به 
مجالس السمرء ويتخذ سبيلا لانعاء العلم. 
© الهجوم على التاريخ والمؤرخين © 

لقد تعرضص التاريخ الإسلامى 
والمؤرخين المسلمون لكثير هن الحيف 
والعدوان» وكان أعجب ماقيل : «إن 
التاريخ صنع للحكام والملوك » ولم يرصد 
نبخض«الشعوب وأشواقها» ويمثل هذه 
الألفاظ البراقة الخادعة يستميلون الشباب 
ويوقعونهم فى قرار مظلم من الافتتان 
الكاذبروالشك المويق. 

إن هذه القضية ينتغى أن تناقش على 
وجهها الصفيح !: ويبدو أن كثيرا من 
كتابنا المعاصرين قد خلطوا بين كتب 
التاريخ العام أحداثا وتراجم ‏ وبين كتب 
المناقب , فكتب التاريخ العام إنما ترصن 
الحوادث والأحداث بصورة عامة وشاملة 
ويدخل فى نسيجها أخبار الخلفاء والملوك 


إلى الشبيه ٠‏ وستكون هذه الفهارس الفنية : 

7 لا محالة, لك هذا ١‏ بوضوح 
الكاشفة عدة وعونا للدراسات والبحوث فن: عقن مم0 المرتبة ف السنين 
التى لاتقوم إلا على النص الموثق المحدد - «الحوليات» . وكذلك فى كتب التراجم 

أها ما يقال عن غريلة التاريخ العامة» وتأمل مثلا كتاب «سير أعلام 
اإبسلامى» وتصفيته من الأخطاء والأوهام, النبلاء» للذهبى ؛ و «الوافى يالوفيات » 
الهلال 6 يولية ؛1؟١‏ ات 
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للصفدى ٠‏ و دوفيات الأعيان» لابن خلكان 
وسترى أن تراجم الخلفاء والوزراء إنما 
تأتى فى ترتيبها الألف بائى ليس غيرء بل 
إن بعض تراجم هؤلاء الخلفاء والوزراء 
تأتى أحيانا خافتة وموجزة إذا قيست 
بترجمة عالم معاصر لهم كالإمام أحمد 
ابن حنبل مثلاء الذى تملا ترجمته 
صفحات كثيرة ؛. فضلا عما يتعرض له 
بعضش هؤلاء الخلفاء أو الوزراء من نقد 
شديد ٠‏ وإحصاء دقيق لأخطائهم وزلاتهم 
ولست هنا بسبيل التمثيل لهذا أو ذاك . 

أما كتب المناقب فهى كتب خاصة 
تدورحول شخصية واحدة؛ خليفة أو وزيرا: 
ولابأس فى ذلك ولا نكران ؛ فإن من حق 
أى كاتب أن ينحاز إلى شخصية جاكمة 
ومؤثرة ٠‏ ويفرد لها كتابا يأتى على 
تاريخها وأعمالها, وهذا مإنشاهده إلى 
يوم الناس» ونحن نقيله ولانرففية » ثم إن 
ماكتب فى تراجم الأفراد خاصنة ومتاقبهم 
لم ينفرد به الحكام والخلفاء فقط ١‏ فقن 
ذكرت لك من قبل : مناقب أبى حنيفة » 
ومناقب الشافعى؛ ومناقب أحمدء وسيرة 
عمر بن عبد العزيز . 

ويبدو أيضا أن بعض من خاضوا فى 
قضية تصئع التاريخ للحكام وا ملوك» قد 
خدعوا بتلك العنوانات التى تحمل أسماء 
الملوك والوزراء ؛ مثل كتاب الصاحبى فى 
فقه اللغة, لابن فارسء نسبة إلى الصاحب 
أبن عبادء الوزير الشهيرء والإيضاح 
العضدى فى التنحوء ان على الفارسى, 


نسبة إلى عضد الدولة بن بويه حاكم 
فارس؛ والموصل ويلاد الجزيرة واللامع 
العزيزى ‏ وهو شرح ديوان المتنبى ‏ لأبى 
العلاء المعرى , نسبة لعزيز الدولة فاتك بن 
عبد الله الروهى » الذى كان من رجال 
الحاكم بأمر الله الفاطمى؛ والمستنلهرى ‏ 
وهى فضائح الباطنية لأبى حاهد 
الغزالى» نسبة إلى الخليفة العباسى 
المستظهر بالله, أحمد بن عبد الله : فليس 
للصاحب بن عباد؛ ولا لعضد الدولة ؛ ولا 
لعزيز الدولة , ولا للمستظهر بالله, ذكر فى 
تلك الكتب إلا مايكون من إشارة فى 
المقدمات , فيها إشادة بهؤلاء الكبار 
أصحاب السلطة ؛ لأن لهم عونا ظاهرا 
للمؤلفنا وسبائدة ؛ كما نقول الآن : إن 
الكتاب الفلانى طبع بدعم من جامعة كذاء 
أو هيثة كذاء_وتامل الكتب التى تصدر 
بحت عنُوان_#سلطلة جب التذكارية» 
ونحوهاا لأنّ أهذة. الجامعات والهيئات 
مولت الكتاب وانفقف على طبعه, وهات لى 
الآن أميرا أو تاجرا ثريا يعيننى على طبع 
كتاب من كتبى؛ وأنا زعيم » أن أسمى 
كتابى باسمه الشريف ؛ بل أجعل اسمه 
يتقدم اسمى,؛ ثم أكيل له المديح والثناء 
منظوما ومنثورا. على أن هؤلاء الملوك 
والوزراء الذين جاءت أسماؤهم عنوانات 
للكتب كانت لهم مشاركة واهتمام باللغة 
والأدب وفروع العلم عموماء ويكفى أن تعلم 
أن مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبى حين 
ترجم لعضد اللولسبة البويهى 


نج نيت 
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ولعل من أشد العنوانات داعا : ذلك 
الكتاب الذى ألفه ابن الجوزىء وسماه : 
«المصباح المضىء فى خلافة المستضىء» 
فهذا الكتاب وإن كان فى ظاهره أنه فى 
مناقب الخليقة العباسى المستضميء ٠‏ فإنه 
ليس- خَانسا 4# +: وإنما استطرد ابن 
الجوزى فيه إلى تراجم كثيرة للصحابة 
وللخلفاء العباسيينء همع عناية ظافرة 
بالوعظ والتذكير ٠‏ يقدمها ابن الجوزى 
للسلطان أو للحاكم ٠‏ لكى يستضىء بها 
فى +معالجة: الأحوال. السباسسية 
والاجتماعية» كما ذكرت محققة الكتاب 
وناشرته العراقية الدكتورة ناجية عيد الله 
إبراهيم. 

وكذلك كتاب : «الدار الفاخر فى سيرة 
الملك ناصر» لابن +أيبك- الدرا مار دن 
مؤرخى الماليك فى القرَن الثابخ الهجرى: 
فهذا ابن أيبك وإن كان منحارًا للسلطان 
محمد الناصر بن قلاوون ؛ لأنه كان يعمل 
فى بلاطه ؛ فإن كتابه هذا يعد وثيقة مهمة 
فى تاريخ مصر والشام فى ذلك الوقت » 
وهى بمثابة يوميات لهذين القطرين 
الكبيرين وجهادهما مع فلول الفرنجة من 
التثار . 

فليس صحيحا إذن ماسمعته فى 
برنامج تليفزيونى ‏ من الدكتورة الآديبة 
الفصيحة نعمات أحمد فؤاد من قولها : 
«إن التاريخ يخطىء حين يقول : هرم 
خوفو » وخوفى لم يبن هرمه ٠‏ وإثما بناه 


الهلال 6 يولية 1544 


أرشيف الشارخ 


المهندس المصرى » إن التاريخ لم يخطىء 
ياسيدتى الدكتورة» ولكن هذا هى المعروف 
والمالوف فى نسبة الأعمال الكبيرة ؛ تنسب 
إلى عصورها؛ وإلى رموز هذه العصور, 
وهم الملوك والحكام؛ إن علماء البلاغة 
يمون لمجاز الحذف بقولهم : «بنى الأمير 
القصرء ثم يقولون : وإنما بناه عماله . ألم 
نقل «مصحف الملك فؤاب» لهذه الطبعة 
المحررة العالية من القرآن الكريم؛ وهى 
أصح طبعة للكتاب العزيز بشهادة مشايخ 
الإقراء بمصر وغير مصصر » من حيث 
الالتزام بالرسم العثماتى ٠‏ والضبط » 
وعلامات الوقوف. وقد كتبه بخطه الشيخ 
محمد, على خلف الحسينى ٠‏ ثم شاركه 
شرفنا ضيطه وتصحيحه : حفنى ناصف 
ونير العادلى ومصطفى عنانى وأحفد 
الاسكندري . وطبع هذا المصحف الكريم 
بالمطبعة الأميرية عالح /إ17 ه فى عهد 
للك فؤآد ١‏ فتسبا ]ليه 2 


وتبقى قضية «تخليصس التاريخ 
الإسلامى من الأخطاء والمبالغات» وفى 
أيضا من القضايا التى يعالجها الناس 
بكثير من الخفة والسهولة والمتابعة . 

ومما لاشك فيه أن لبعض مؤرخينا 
الأولين أوهاما وأخطاء ٠‏ فى رصد 
الأحداث وتسجيلها وتحليلها 2 وهذه 
والتنبيه عليها . علي أنه ينبفى أن يكون 
واضحا أن علومنا كلها ومعارفتا كلها 


م 
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منقودة هن داخلهاء ومدلول على الخطأ 
والوهم فيها منذ اللحظة الأولى لتدوين 
العلوم والمعارف: قالنقد عندنا سار مع 
التأليف خطوة خطوة ٠‏ وهذا المنهج 
المعروف عند علماء الحديث؛ من القبول 
والرد. والتعديل والتجربح» قد امتد أثره 
إلى سائر العلوم الأخرى ٠‏ وإن باب النقد 
فى تراثنا وعلومنا باب واسع جدا؛ وضخم 
جدا ؛ وينبغى أن يكون واضمحا أيضا أن 
هذه الأمة لم تغفل عن تراثها هذه الأماد 
لينقدوا ويجرحوا ويخطئوا ٠‏ ونعم , ليس 
لأحد ‏ بعد الأنبياء ‏ عصمة ٠‏ قائقد 
ماتكاء...وخال ماكشام واسحت اتقران 
ولكن بعد أن تجمع للأمر عدته » وتأخذ له 
أخذهء من القراءة المستوعبة المتأنية, 
والنظر الصحيح ؛ وترك المتابحة إلا بعد 
ثبوت الدليل على- علقااي العرب فين 
كلامها الحكيم : أككْيْك نيبا وأطالك 
ميراثاء» ٠‏ وعلى ماقال أنق الفتم بن حنئ + 
«فكل من فرق له عن:علة صنحيغة وطزيق 
نهجة كان خليل نفسه وأباً عمرى فكره .... 
إلا أننا مع هذا الذى رأيناه وسوغنا 
مرتكبه لانسمح له بالإقدام على مخالفة 
الجماعة التى قد طال بحثها وتقدم نظرها 
.. إلا بعد أن يناهضمه إتقاناء ويثابته 
عرفاناء ولا يخلد إلى سائح خاطره ٠‏ ولا 
إلى نزوة من نزوات تفكره» الخصائصس 


السابقين فى أرائهم لشهوة الخلاف فقط ؛ 
وأنه ليس من حقه أن يخالفهم إلا إذا 
وصل إلى مرتبتهم أو فاقها : علما ويحثا 
ونظراء على ألا يسرع إلى الرأى بمجرد 
الخاطرة السائحة ٠,‏ والئزوة الفكرية 
الطارئة , 

فهذا هو كلام أهل العام ؛ أما التخييل 
بالمنهج والتفكير العلمى ٠‏ للهجوم على 
تخطئة الأقدمين بالدق وبالباطل؛ فليس من 
العلم فى شئء ٠:ولا‏ هن العقل فى شىء . 
وليس من الأدب أيضدا مع تاريغ الأمة أن 
يقول كاتب كبين معاضن , عن الإمام 
المفسر المحدث المؤرخ أبى جعفر محمد بن 
جرير الطبرى : «المؤرخ الأبله» ولى سالت 
هذا الكاتب الكبير عن ترجمة الطبرى : 
حيأة: وعلعا وتصنيفا؛ ووفاة. كما ظفرت 
بشرك ؛ بل لو سالته عن عدد طيعات كتابه 
«تاريخ الأمم والملوك» والفرق بين هذه 
الطبعات لما أجابك بشىء . ويقرا الناس 
هذا ويسكتون ؛ لهزاين الماضى عليهم , 
وخفة ,اليرؤث فق موازينهم »٠‏ وقل : 
سيحان ربى ! إو تعرض أحد لبعض 
كتابنا ومفكريئا المعاصرين» لاهتزت 
الأرض بمن عليها ؛ ولسمعت دويا هائلا 
وجلبة صاخبة حول رموزنا العظيمة التى 
لاينبفى أن تنال. وأعلام التنوير التى 
لايصح أن تطالء أما الهجوم على الأوائل, 
والسخرية منهم,؛ والتطاول عليهم: فلا نكرة 


فيه ولا غضب منه ؛ لأن «حمزة لا بواكى 


1 له 
ا/ردة1؛ ويويد أبن جنى أن يقول : اذ رٍ 
وبربا اس جدى ل 2 ل 7 3 4 
من اهتدى إلى وجه من الثقد صحيح » أتغضب إن أذنا قتيبة حرْتا 
أشبه الخليل بن أحمد, ويا عمزو بن جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم 
العلاء, ولا ينبنى لأحد أن يخالف والموعهد الله 
4 17ت 
أرشيف الشارخ 
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فى دراسة ميدانية رائدة ؛ كلفنى بها المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية عن «رؤى العالم فى المجتمع 
المصرى المعاصرهء كان أحد الموضوعات المهمة التى تناولها 
البحث هو طبيعة العلاقات بين المسلمين والأقباط ونظرة كل 
فريق منهما لنفسه وللآخر فى ضوء المعطيات التاريخية 
والاجتماعية والثقافية التى نميز المجتمع المصرى ككل . 
وكان لابد للوصول إلى صورة متكاملة بقدر الامكان عن 
هذا الموضوع المتشابك أن نجمع أكبر قدر من المادة العلمية 
أو ما يسميه الأنثربولوجيون «المعلومات الإثنوجرافية؛ من 
عدد من المسلمين والأقباط الذين ينتمون - ولا أقول 
يمثلون - شرائح المجتمع المصرى المختلفة بما فى ذلك 
عدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى ؛ وأن نتبع فى 
هذه الدراسة المنهج الأنثربولوجى بطرقه وأساليبه البحثية 
المتميزة والتى تعتمد أساسا علئ"الاتضال المباشر ولفترات 
طويلة من الزمن بالمجتمةغ أو الجماعة أو الأشخاص 
موضوع الدراسية7- حسّبٍ مقتطضى ايحال + بحيث تتوثق 
العلاقات بين «الباحث؛ ىن ٠‏ المبحوت» ويقوم يبن الطرفين 
نوع من الصداقة التى؛ تزتكن-على الثقة: المتبادلة حتى يأتى 
الحديث بينهما بطريقة طبيعية وتلقائية دون حساسية أو 
حرج. 

ويكفى أن أذكر أن بحث رؤى العالم «الذى أشرت إليه فى بداية هذا المقاله بدأ 
عام 1515١‏ ولايزال مستمرا حتى الآن ؛ وأغلب الظن أنه سوف يستمر إلى عدة 
سنوات قادمة ويشارك فيه أعداد كبيرة من الباحثين الذين تم إعدادهم لهذه المهمة 
الصعبة إعداداً قويا ؛ وأنه يؤلف جانبا واحدا من الخطة البحثية الطموح التى 
وضعها المركز القومى للبدوث الاجتماعية والجنائية لدراسة عدد من المشكلات 
والموضوعات ذات الطابع الوطئى والتى يمكن أن تستخدم نتائجها فى وضع سياسة 
للتنمية ترتكز إلى أسس صلبة من العلم . 

-4م6- 
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| ودراسات «رؤى العالم» هى من الدراسات الشاملة التى تحرص على الإحاطة 
]| بكل جوائب الحياة الشخصية للبحوث أو المبحوثين ونظرتهم إلى أنفسهم أى إلى 
| «نواتهم» وإلى كل ما عدا هذه الذات أو الثوات . ويستوى فى ذلك الأشخاص 
13 ]| الآخرون والجماغات والتنظيمات الاجتماعية أو السياسية التى ينتمى إليها ذلك 
8 | الشخص المبحوث والنظم الثقافية وأنماط السلوك والقيم والمعتقدات التى تسود 
"© | المجتمع , وذلك - وهذا شرط أساسى - من وجهة نظر المبحوث نفس» ورؤيته 
| الخاصة الذاتية لكل هذه الأمور ؛ بحيث يدلى ذلك الشخص - أو الأشخاص 
9 | موضوع الدراسة والبحث بما يكاد يكون شهادة ذاتية وشهادة على الآخرين وتقييما 
َِ ]| لمختلف الأوضاع التى تحيط به والتى يؤاف هو نفسه جزم منها؛ بل إن هذه الدراسة 
11 تمتد لكى تشمل أموراً تتعدى وتتجاوز نطاق المجتمع المحلى أو الوطنى الذى ينتمى 
]| إليه ذلك الثنخص إلى المجتمعات الأخرى المجاورة بل وإلى العالم بنسره . بل إثها 
| قد تمتد لكى تشمل أيضا نظرته إلى الكون بأسره وتفسيره لظواهره. والمعتقدات 
١‏ التى قد تكون وراء هذا التفسير وإلى أى حد تتفق - أى تختلف - مع التفسيرات 
ظُّ اللمية . ومن هنا فإن الدراسة التى نشينر إليها عن «رؤى العالم فى المجتمع 
١‏ المصرى المعاصر» تتم بتعوف آراء الاشتخاص المبحوثين ؛ ليس فقط عن المجتمع 
: الممسرى الذى ينتمون إليه وإلى شرائحه وقطاعاته المختلفة ؛ بل أيضا نظرتهم 
وآرافهم وأفكار مم عن الجتالمالعتزبى ومن الكبالم(الفربى وتبوره فى الوقت ذاته 
لنظرة العرب والمسلميئ|والغري للإنسان المصارى" والعلاقآت المختلفة التى تريط 
مصر بهذه المجتمبعات من وجية نظره الخاصبة: زتغيلئ بزاشات رؤى العالم أهمية 
كبرى لتصور الشخص أو الأشخاص موضوع البحث لمستقبل المجتمع وأفكاره 
وآرائه عما يجب أن يكون عليه ذلك المستقبل والخطوات التى يجب - فى رأيه - 
ٍْ اتباعها لتحقيق هذا التصيور . ومن هنا كان المهتمون بدراسات رؤى العالم يعتبرون 

| هذه الدراسات والبحوث ركتتزة مهمة بل ضرورية قبل الشروع فى وضع مشروعات 
3030 | ااتنمية الشاملة ويخاصة التنمية البشرية . 
: © العلاقة بين المسلمين والأقباط. 

وكان لابد فى مثل هذه الدراسة الشاملة أن يتطرق البحث إلى موضوع علاقة 
المسلمين والأقباط من وجهة نظر الأشخاص الذين تم اختيارهم حسب معايير 
موضوعية من مختلف شرائح المجتمع وكانت التساؤلات التى تدور حولها المناقشات 
الهلال 6 يولية ١154‏ جالاه 
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والحوار أثناء المقابلات العديدة مع كل منهم والتى استرشد فيها بدليل عمل ميدانى 
تم إعداده خصيصا لمشروع بحث رؤى العالم ونشره المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية ليكون مرجعا ومرشدا للباحشثين فى هذا المجال , أقول كانت 
التساؤلات الخاصة بموضوع العلاقة بين المسلمين والأقباط تتناول عددا من النقاط 
المهمة مثل من نحن ؟ وهل نحن مصريون (فحسب) ؟ أم مصريون (عرب)! أم 
مصريون (مسلمون) ؟ أم مصريون (فراعنة) ؟ أم مصريون (أفارقة) ؟ أم مصريون 
(متوسطيون) ؟ أم أننا كل ذلك وكل هؤلاء . بمعنى إلى أى حد يعكس الإنسان 
الممبرى - بصرف النظر عن ديائته -. الخصائص والمقومات الفيزيقية والذهنية 
والثقافية والاجتماعية لهذه المجموعات البشرية والثقافية أو بعضها فى سلوكه 
وتصرفاته وقيمه وأساليب تفكيره وكان لابد من أن يتناول البحث أيضا الأبعاد 
التاريخية للمجتمع المصرى فى مراحله المختلفة وبخاصة المراحل الثلاث الكبرى : - 

المصرية القديمة أى الفرعونية ؛ والقبطية ؛ والاسلامية » ومدى الاعتزاز بهذا 
الناريخ الطويل وبتلك المراحل الثلاث أو بعضها وأسباب ذلك الاعتزاز ٠‏ ومن ذلك 
تطرقت التساؤلات إلى طبيعة العلاقات التى تريط السلمين والأقباط في المجتمع 
المصرى ونظرة الأقباط إلى أنفسهم وإلى المساقين وبالعكس أى نظرة المسلمين إلى 
أنفسهم وإلى الأقباط وذلك بقصد التوصل إلى تحديد إذا ما كانت هناك 
(خصوصيا) مصدرية يندرج|تحهه )جنيع ,أعنضيا بالمجتمع والملامح والمقومات 
الاساسية لهذم الخ وكطية . كايت هدم التميذازلاك تُثيؤا؛متمام بل تحمس 
الأشخاص الذين أجرى يينهم البحث +وفيهم كما قلنا مسلمون ورجال دين إسلامى, 
ومسيحيون ورجال دين مسيحى ؛ بل عدد من اليهود القلائل الذين لايزالون يعيشون 
فى مصر , والطريف فى الأمر أن الحوارات التى أجريت فى كل هذه الحالات كانت 
تتم بطريقة تلقائية وصراحة تامة على الرغم من أن الموضوع بطبيعته - أى هكذا كنا 
نتصور فى البداية - موضوع شائك وحساس . ولكن الثقة المتبادلة بين الباحثين 
والمبحوثين كانت كفيلة بالتغلب على كل الصعاب . 

وايس هنا على أية حال مجال تقديم النتائج النهائية للبحث حول هذه النقطة , 
إنما الذى أحاول أن أقوم به هنا وأن أقدمه القارىء هو نظرة ٠‏ شخص واحد إلى 
العلاقة بين الأقباط والمسامين من وجهة نظره الخاصة وتجربته الشخصية وقد تعتير 
هذه النظرة «شهادة شخصية:» وبذلك فهى تعبر عن موقف فردى وجزئى ؛ ولكنها 

57 
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| تحدد على أية حال بعض أبعاد المشكلة . خاصة أن صاحب الشهادة قبطى متعلم 
| تعليما عاليا ,فهو حاصل على بكالوريوس فى الهندسة من جامعة أسيوط وفى 
| الفترة التى شهدت مصر فيها بداية ازدهار الجماعات الإسلامية ويداية الصصدام بين 
هذه الجماعات والأقباط هناك. كما يتميز صاحب الشهادة بالتمرد على وضعه فى 
09 | اللجتمع وتذمره من الظروف المحيطة به ليس من حيث هو قبطى - وهذه نقطة مهمة 
' 99 | -ولكن من حيث هو مصرى يعانى نفس المعاناة التى يعانيها غيره من المصريين , 
8ك" ]| مسلمين كانوا أم أقباطا ٠‏ ولذا كان - يعتزم أن يهاجر إلى استراليا وكان يعد العدة 
| 9 | لذلك وقت إجراءالدراسة. 

7#*] ووالد المهندس مدحت - وهذا هو اسمه الحقيقى وكان يعرف أننا سوف ننشر 

شهادته ولم يمانع فى ذكر أسمه - يشتغل فى تجارة وصياغة الذهب . وله أخ طبيب 
وثلاث أخوات ؛ إحداهن طبيبة هاجرت مع زوجها إلى استراليا , 

وفى الصفحات التالية مقتطفات من المذكرات التى دوت وقت إجراء المقابلة : وقد 
سجلت أجزاء منها على أشرطة «كاسيت» : ثم انا تعليق مختصس بعد ذلك. 

يقول المهندس مدحت. : 

الأريعاء /1١١ / ١4‏ ١وو!‏ 
0 سد < | ال ذا لاتئع تنكو علق كلتمييةرفى العمل . ؛ الشخس 
٠‏ ل ساعد معد جح دم ع حم 0 0 
"| كله) 2 وكان هى أيضا (إنسان) بكل معانى الكلمة و (نوق) ولى كان موجودا حتى 
3 5 الآن لما تركت العمل معه وما قررت أن أترك مصر ؛ ولكنه توفى مع الأسف .. وحدث 
20207 | ذات يوم أننى كنت على وشك الدخول عليه فى مكتبه وكان يجلس معه أخوه , 
0 وسمعت الأخ يقول لعادل «بقى إنت تثق فى مدحت إلى هذا الحد .. ده لسه مفعوص 
0007| وجديد .وكمان مسيحى .. إزاى تثق فيه كده ؟ » فتراجعت حين سمعت ذلك دون أن 
| يرانى أحد ٠‏ ثم عدت بعد دقاثق ودخلت المكتب وكائنى لم أسمع شيئا فإذا بالمهندس 
عادل يسألنى إنت ماهيتك كام ؟» فقلت له .. ٠٠١‏ جنيه , قال خليهم ٠.٠٠١‏ جنيه 
هذه هى المعاملة الحقيقية التى يجب أن تكون بين الناس .. وإذا كنت سأهاجر إلى 
استراليا فذلك يرجع إلى أن الناس هناك يعرفون قيمة الإنسان ويقدرون عمله .. 
30 | الإنسان هناك له قيمة , والشغل شغل ٠‏ وحين يعطى الإنسان العمل حقه يجد التقدير 
الهلال» يولية ١454‏ -47- 
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والاحترام والناس تضهه فوق رأسها, 
لكن هنا الكويس مع الوحش .. هنا 
عايزين همبكة وفبركة مش شغل ٠.‏ 
الإنسان المصرى كويس بدليل إنه 
حين يعيش فى الخارج ينجح لآن 
الأوضاع تجعله يشتغل جد ويجد 
كل من حوله يعملون أيضا بجدية ! 
ويشجعون من يريد العمل .. أما هنا 
فالذى يعمل بجد يحاربه الآخرون , 

ا١ذؤ١/‎ ١7 / " الائنين‎ 

«الذين يهاجرون من مصر يفعلون ذلك هروبا من معاملة الآخرين لهم .. الناس 
هنا وخصوصا الموظفين (معقدين) وكل الإنسان ما يروح يعمل شغلانة ولى بسيطة 
يجد التعقيد .. ماحدش يشوف عمله ولايحب يساعد ٠‏ ودئ عن تجربة طويلة .. 
معاهلة الناس السيئة هى السَبب الوحيد الذئ"يجغل الآخرين يكرهون ا معيشة فى 
البلد .. المدرسون فى المدرسة يعقدون التلآهي , والأب معقد فى البيت ويعقد أولاده 
.. بيقولوا السببإتنلافين الأضتليفراعنة ؟يمشحتعهرل إنجالفراعنة كانوا كده وإلا لم 
يكونوا وصلوا إلى م] وسللؤا إليله , وأى كنا _ندن هثلهام يكنا يهنا أكثر من هذا 
بكثيره . 


الإثنين فر ال 


مسمس مع مح د م م ب 0 


«يظهر إن دى طريقة التفكير المصرى .. نبحث عن الشىء الغلط ونتجه إليه ٠‏ 
يعنى سكة اللى يروح ما يرجعش .. أنا يخيل لى إننا نحن فقط الذين عندنا (ثلاث 
سكك) : سكة السلامة . وسكة الندامة . وسكة اللى بروح ما يرجعش ٠‏ ومعظمنا 
يحب سكة اللى يروح ما يرجعش ونتصرف على هذا الأساسء , 

١١5١ /1١19 / ١4 الأريعام‎ 

بقول المهندس مدحت : 

أنا أدفع لابنى فى الحضانة ١١٠١‏ جنيه فى السنة . مع إن الحضانة تابعة 
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٠‏ لجمعية في الكنيسة , يعنى المفروض أن يكون فيها خدمة .. أنا نفسى وأنا صغير 
' كنت فى مدرسة خاصة من مدارس أمون وكانت تديرها بهية كرم وكان التعليم فيها 
ممتاز ويقدمون وجبة غداء ؛ وكانت مدرسة عادية فيها تلاميذ مسلمون وأقباط وينات 
وأولاد ٠‏ وتركت المدرسة سنة 141٠‏ ولم أكن أشعر وأنا فى المدرسة بالتفرقة بين 
المسيحيين والمسلمين . ويدأت أشعر بهذه التفرقة من سنة 4/ وأوائل ‏ وأنا فى 
الجامعة فى أسيوط .. وأنا أقول عن نفسى إنئى قبطى مع إن المشروض أقول 
- مسيحى لأن كلمة قبطى يعني مصرى .. يعنى إنت أيضا المفروض أقول عنك إنك 
| قبطى .. القبطية ليست ديانة .. القبطى هو المصرى . لكن الناس تعودت تقول على 
المسيحى فقط إنه قبطى .. القبطى هو المصرى اللى أصله من الفراعنة .. مش تركى 
| ولا أى حاجة تانية .. الآن الشخص الذى نطمئن فعلا إلى أنه مصرى صميم هو 
القبطى لأن أصله فرعونى لكن بعد الأتراك والاستعمار أصيح المسيحى وحده هو 
الذى نطلق عليه اسم قبطى لأنه لاينتمى إلى أى عرق أآخر غير مصرى .. وليس كل 
المسيحيين فى مصر الآن أقباط .. الكاثوليك والبروتستانت والأرمن ليسوا أقباطا 
لأنهم اتحدوا مع الأوروبيين واليونانيين ودخلك:فقى.عروقهم دماء غير مصبرية .. 
المجموعة الوحيدة التى حافظت على الدم الفرعونى من ٠‏ سنة إلى اليوم هم 
المسيحيون الأرثوذكس . وما يحللوا دمنا سوف يجدون فيه دماء فوعونية , 

]| فى سنة 5/ا4] كنت فل الكعلية فى أسليوط .!أوفى سنة7/ و 76 كانت هناك 
الجماعات الإسلامية والشيوعيون موجوذين فن"الجالعة / وظبعا فى الجامعة كنا كلنا 
"| زملاء » ولكن الشننِؤعى كان ينكر وجود الله وكذا تحن السْلمَين والمسيحيين نناقشهم 
] ونحاول ردهم إلى الدين .. ولكن نتيجة للسياسة الغلط بدأت الدولة تدعم الجماعات 
| الاسلامية لتقويتها حتى تتصدى للشيوعيين ٠‏ وكانت سياسة السادات تعمل على أن 
تجعل هذه الجماعات تقف أمام الشيوعيين أو توازيهم ؛ يعنى لكى تتقى شر 
الشيوميين بدأ تشجيع الجماعات , وذحن المصريين من مسلمين وأقباط متدينون ولا 
نسمح لأحد بأن يمس الدين . ووجد الشيوعيون أن أقضل حل لهم هو التظاهر 
| بالتدين قتركوا دقونهم وانضموا للجامعات وكنا نظن أنهم رجعوا للدين صحيع .. 
]| سنتين ثلاثة لقيناهم بقوا زعماء فى الجماعات الإسلامية و فجأة تغير خط هذه 
"| الجماعات .. أنا أقول لحضرتك حاجة .. فى سنة ٠‏ وأنا فى المدينة الجامعية كان 
فى الحجرة المجاورة لصجرتى طالب فى كلية الطب اسمه (ن.1) وهو واحد من 
]انهلال 6 يولية 4و١‏ 5-0 
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القيادات الاسلامية الذين هجموا على مراكز الشرطة فى أسيوط أيام السادات .. 
يعنى بيعتبروه واحد من عتاة الإرهابيين .. هذا الشخص كان حتى سنة هلا ملإك 
زل عن الشماء:::وكطين طين:::ظين قرئ:ها تتهيل :ومن سناعة ما كقتاة 
فى الجامعة سنة ؟/ا وهى إنسان على أخلاق عالية ومؤدب جدا ؛ وكان مسلم متدين 
ويذهب الصلاة يوم الجمعة؛ ويصلى كل فرض فى وقته ؛ والعيبة ما تطلعش هن بقه 
ويختشى أكثر من البنت , وكان أخويا وصاحبى وحبيبى لغاية سنة ه/ .. أنا وهى 
ناكل فى طبق واحد . وعلى أوائل سنة 5 قال لى : 

يا أخ مدحت أنا فى حالى وانت فى حالك .. أرجوك يا مدخت أنا أراعى العيش 
والملح اللى أكلثاه سوا ومن الآن لا تكلمنى ولا أكلمك .. غسلوا مخه بطريقة شنيعة , 
ويعد ذلك كان يرفض حتى أن يجلس على (ترابيزه) أنا عليها .. لى رأنى فى طريق 
يبعد عن طريقى حتى يتفادانى .. وبدأوا يشيعوا إن إحنا المسيحيين (قللات الأدب) 
لدرجة أننى كنت أسير فى الجامعة مع أحد أصدقائى وهو شاب مسلم اسمه (م .ع) 
وقد انضم بعد ذلك للجماعات الاسلامية وشاهدنا لأول مرة فتاة مثقبة ؛ وكان هذا 
بالنسبة لنا فى ذاك الوقت منظر جديد , وإذا بهذا الصديق (ماقدرش يمسك نفسه 
من الضحك وراح يتريق عليها).. فالبنت شتمنتة وقالت ل4«أكيد إنك نصرانى ودى 
أخلاق النصارى» ٠‏ فأنا (اتحمقت) وقلت لها (معلهش بقى .. لامؤاخذه ؛ دى مش 
صحيح ودى مش .أخلاق,النصياري-. الأ ستّاذ باللىرقال راسم محمد وأنا المسيحى 
ومش لازم تاخذئ الأهور يظادرها) ؛ وَبَدَإْت أشعر بِالْإَشَقَين الذئ أفلحوا فى وضدعه 
وأخذت أآثاره تظهر سنة بعد سنة ,والشق يتسع .. جايز أولا لم يكن ملموسا . لكن 
لو أنت شايف البانوراما حاتشوف اول الشق وآخره وسعته .. وتطورت الأهور .. 

فى عام //!19 وحن فى البكالوريوس تهجمت علينا الجماعات الاسلامية , 
وقطعوا لنا صورة العنراء وهجموا علينا فى الحجرات .. صحيح ماحدش أثقذنا من 
إيدهم إلا زملاننا المسلمين , ودى نقطة كويسة . ودول اللى لسه ما اتفسلس مخهم 
.. دول اللى هم فاهمين دينهم مضبوط وعارفين احترام الأديان سواء إسلام أو 
مسيحية .. يعنى حاقول لك حاجة .. أنا كنت نايم فى حجرتى وصحيت علي ضصجة 
وقت الظلهر .. صمحيت لقيت أمامى حوالى أربعين واحد (عمالين يهزوا) زميلى فى 
الحجرة :وهو طالب طويل وشعره أصفر وناعم وهو يقف أمام الباب يحاول منعم من 
الدخول .. وقلت لهم (خير يا إخوانا ..عايزين إيه) .. كلهم دقون سوداء .. حاجة 
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/ الصورة المعلقة على الحائط) قلت 
# + “:) لهم (إنما هذه حجرتى والصورة 
| لاتضنايقكم فى شىء) قالوا (ل.. 
لابد من تمزيقها) وحين قلت لهم هلا 
.. هذه حجرتى... ولق إنها مملقة قل 
الممهر خارج الحجرة ؛ ربما يكون لكم 
الحق فى تمزيقهاء وإذا بمطواة من 
المطاوى الحديثة جدا (راحت مفتوحة) وزجاجة ماء نار ظهرت ٠‏ وقبل أن أنطق بكلمة 
واحدة جاء أحد زملائى فى الدراسة - وهى مسلم - وتولى (تكتيفى) بقوة » ولكننى 
شعرت أئه يضغط على يدى بطريقة فهمت معناها والمقصود منها ورفع الصورة 
بنفسه وخرج بها .. ويعد ساعة من تطهير المدينة من الرجس والضلال كما كانوا 
يقولون ٠‏ جاء هذا الزميل ليعتذر وقال لى «لابد من أن نجاريهم حتى لايلحقوا الأذى 
والفسرر بإنسان مثئلك . ونحن نتدخل فى الوقق المناسب .. ومعلهش .. امسحها 
فيناء , 
1 ويستمر مدحت فى حديثه أوشهادته .. «إحذا طول عمرنا زملاء وأصدقاء وإخوة 
.ومن ساعتها لم تسيتطع النولة أن تسيطر عَلِى|الجهاعاية/الإسلامية دى .. وأنا 
بالرغم من ذلك أعذرهم ولا أحملهم المسئولية.كلباءا. لآن الشيوغيين الذين دخلوا فى 
| صفوفهم هم التننبب» '. 


© © © 
وأكتفى بهذا القدر من (شهادة) المهندس مدحت » وهى شهادة طويلة جدا 
استغرقت يضع جلسات وملات عددا كبيرا من الصفحات واكنها كلها تكشف عن 
عدد من الأمور المهمة التى ينبغى أن تؤخذ فى الاعتبار حين نتكلم عن علاقة المسلمين 
والأقباط فى مصر ؛ وهل الأقباط أقلية حقا , بالمعنى الذى سبق أن حددناه فى 
مقالنا عن هذا الموضوع فى عدد يونيو الماضى . 
وربما كان أول وأهم ما نلاحظه فى هذه الشبهادة هو أن صاحبها لم يكن يحس 
فى أي وقت من الأوقات أنه ينتمى إلى (أقلية) لها وضعها الخاص فى المجتمع وأنها 
' نتعامل على هذا الأساس معاملة تختلف عن تلك التى يلقاها غيرهم بحيث يحرمون 
'|الهلال 6 يولية ١4944‏ د 
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من حقوقهم كمواطنين ولا يحصاون على المزايا والخدمات التى يتمتع بها غيرهم . 
وحتى إذا كان هناك نوع من سوء المعالمة فإن ذلك يحدث على المستوى الفردئ 
البحت ؛ حتي وإن كان ذلك صادرا عن جماعة منظمة لها آراؤها وتوجهاتها 
وأيديولوجيتها الخاصة . لأن المجتمع الوطنى بكل فئاته وشرائحه وقطاعاته الأخرى 
يعارضون ويناوئون هذه الاتجاهات ويرون فيها خطرا على كيان المجتمع ووحدته . 

الأمر الثاني : هو أن صاحب هذه (الشهادة) ينظر إلى نفسه وإلى الأقباط على 
أنهم أكثر مصرية من غيرهم من سكان مصر بما فى ذلك المسيحيون من الطوائف 
الأخرى غير الطائفة الأرثوذكسية فالأقباط هم أصل المجتمع المصرى النقى واساسه 
لأنهم وحدهم الذين يحملون بقايا الدماء المصرية أو الفرعونية التى لم تختلط بغيرها 
هن دماء الشعوب والجماعات العرقية الأخرى ؛ على الأقل بنفس الدرجة التى 
اختلطت بها دماء المصريين المسلمين مع دماء غيرهم مثل الأتراك كما يقول أو العرب 
مثلا كما لم يقل صراحة ؛ وأن هذا يعطيه ضمنا شعوراً قويا بالانتماء إلى مصر 
بطريقة لاتتوافر لدى من يشعر بأنه عضو فى أقلية عرقية أو دينية يرفضها المجتمع 
وتشمعر فى ذاتها بعدم الانتمام 

الأمر الثالث والأخير هو أن ما يتردد فى (شهادته) من شكاوى تعير عن تذمره 
وتمرده إنئما هى تتودج للشكاوى والتلامرأوا لتمركباانق يقردد على السنة كثير من 
المصريين من مبيلمين وأقباط , وهى ترجع فى أسناسينه! إلى دهوق القيم التى كانت 
تسود فى المجتمع المصترئ وخلهوة1 هَعَائِدِقَ الخري الاتعنلى للعَمَلَ الجاد والاستقامة فى 
السلوك نفس الأهمية التى كانت لها من قبل والتي تعطيها لها المجتمعات الأخرى . 
وأن هذا هو السبب الأول وربما يكون هى السبب الوحيد - لاعتزامه الهجرة إلى 
استراليا مقما هاجر كثيرون غيره من المسلمين والأقباط لنقس الاسباب , 

وهذا كله يدعونا إلى أن نتريث قبل أن نصدر بعض الأحكام المتسرعة الضارة 
كأن نحكم من بعض التصرفات والمواقف التى مهما يكن من قسوتها وخطورتها بأن 
جزءا أساسيا من المجتمع المصرى يؤلف أقلية ويعانى فى مجتمعه الوطنى الأصيل 
ما تعانبه الأقليات العرقية أو الدينية أى اللغوية فى مجتمعات أخرى سواء فى العالم 
العربى أو خارجه وهذه هسالة نرجو أن نعود إليها فى دراسات لاحقة . 

6# دنه 
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وفى امج 
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دو ا 
1 7 
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حدثنى صاحبى ٠»‏ قال : دعندما التقيت 
أستانى الالمانى - وكان رجلا نقى 
السريرة ؛ سليم الطويّة , أبتغى إعداد 
زسنالتى للدكتوراة تحت سمفة ويضوة : 
تقدم إلى فى أن أظهره على ما درست فى 
محصر ٠‏ فعرضت أوراقى بين يديه » وها إن 
وقع منه البصر على العناوين مسطورة فى 
الصنخائف : ختى قال متقهاقرأ :يما 
يشبه الارتباك » وكأته يدفم عن ظلايه 
خزى التخلف عن طلاب مصر ؛ ومعرّة 
النكوص عنهم : «وكذاك يدرش طبلابها 
هنا اه . وأشفقك. من هول الكارثة القى 
يمكن أن تميق بئ يوم أن ينكشك 
المستور!! لقد كانت عناوين .. عناوين .. 
عناوين ... أو كما قال «شاملت» : «كلمات 
.. كلمات ... كلمات ...» 

الدراجة والصاروخ 

كلمة حق » يراد بها حق : صحيح أن 
مستوى درجة البكالوريوس عندنا قد ارتفع 
عما كان عليه منذ نصف قرن مثلاً ٠‏ لكن 
البون بين هذه الدرجة ونظيرتها فى أورويا 
قد تباعد جدأ عما كان عليه فى الايام 
اليلال 6 يولية 1544 


أرشيف الشارخ 


الخوالي : ذاك أثنا تقدمنا بسرعة الدراجة 
أي السيارة فى أحسن الحالات بيد أنهم 
انطلقوا بالصاروخ ! 

وإذا كان ذلك كذلك ؛ فكيف ؟ 

الجذر الرئيس (صحيحة ؛ وأرجى ألا 
يتوهم بها الخطأا) -- فى تقديرنا 
المتواضع- للمسالة كلها أن حفلت 
الجامعات بثساتذة لا يصلحون لأن يكونوا 
مدرسين بالمدرسة الثانوية , كما يقول 
أستاذنا الكبير عبد العظيم أئيس فى مقاله 
الضافى (الهلال - مايى )١1444‏ . أذكرهم 
فاذكر قول ابن رشيق القيرواني: 
ألقاب مملكة في غير موضعها 

كالهر يحكى انتفاخًاً صولة الأسد ! 

أسِسَائِدَة ليس اديهم أدنى اع تزاز 
بالجاسعة . وبالتالى فلا تحكمهم فى 
تخرفاتبع !لا «الولامات السلطوية» ؛ وهى 
ما أشيار إليه الدكتىريعبد العظيم أئيس 
فى مبقاله القنيم:«الجامع المانع» ؛ ومن 
أسف أن بعضهم قد أنتهى إلى مراكز 
حساسة ؛ أدناها رئيس مجلس قسم ٠‏ وما 
برحت هناك - على وجه القطع واليقين - 
صور مشرقة ؛ ونماذج مضيئة لأساتذة 
هم ملء السمع والبصر . لكثثى لا أحسب 
أنها الأغلب الأمم . 

وفى الوقت الذى يطالب فيه أساتذة 
مرموقون بأن يكون اختيار رئيس الجامعة 
بالانتخاب وليس بالتعيين ؛ وهو ما يرون 
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فيه اتتقاصاً شديداً من استقلالينة 
الجامعة: قاجقنا الأثباء بان مجلس الشعب 
فى جلسته بتاريخ ٠*/ة‏ / 1544 قد 
وافق على أن يكون إسناد منصب عميد 
الكلية بالتعيين وليس بالانتخاب ! ومن 
سمب آ آنا لأس كياح مسفويية إن 
جامعة كبيرة ٠‏ منافحا عن تعيين العميد , 
ومستشهداً بعمداء عظماء -- كما يصفهم 
كانوا معينين ؛ وليسوا منتخبين ؛ هم : 
الدكتور مصطفى مشرفة والدكتور كامل 
منصور ؛ والدكتور عبد الحليم منتصر » 
اندو لوف مانو ردن 1 
حسين: لكنه ينسى أن يروى لنا أن أحد 
مؤلاء - وى الذكتون عبد الطيم هتمس : 
أحد الرواد الكبار لعلم الثبات فى صر 
والعالم العربى ؛ قد انتهت محياته 
الإدارية» باختلافه جع وَرَير7التروية والتعلدم 
آنذاك ٠‏ وكان هضوا بعجلسبقيادة الثورة, 
حين أبى أن يذعن لطلب الوزبر أن يرفع 
بعض نتائج الامتحانات فى الكلية ؛ فلم 
يجدد الوزير عمادته لكلية العلوم بجامعة 
عين شمس مرة أخرى ؛ أما الآخر وفو 
الدكتو طه حسين , فقد عزل من عمادة 
كلية الآداب ؛ حين صسمد غلى رأيه وثابر , 
ألا تغسلى كليتة الدكتوراة الفخرية لرئيس 
الوزراء اهب القبهنة العديدية , 
اسماعيل صسدقى ؛ وبعض رجسالات 
حكومته ؛ وآثر أحمد لطفى السيد -- مدير 


الجامعة - الاستقالة , أو لم يجد بدأ 
منهاء حينماً عجز عن أن يحمى عميد 
إحدى كليات جامعته ! 

فى كل دول العالم المتقدم يختار 
هجلس الكلية عميدها ٠‏ ولا يمكن إلا أن 
يكون كذلك . فأنى لرئيس الجامعة أن 
يختار عميداً من بين حشد من الاساتذة 
فى كلية لم يعمل بها ؟ وأى الاختيارين 
يكون أقرب رشداً ٠‏ وأدنى إلى الصواب : 
اختياره هو فى هذه الحالة : أم اختيار 
الأساتذة لواحد منهم يعرفونه ؛ ويخبرونه ؟! 
وسحيع أن للانتخاب مثاليه ؛ وأبرزها 
بلغة العصر «الشللية» لكننى أحسب أن 
ليس العلاج فى إلغاء الانتخاب . 

مركزية القرار ‏ . 

وفى مجتمع لما يجد السير حثيثا فى 
طلزيق الديعقواطية, ما برحت مركزية 
القراز هق القاعتكبة.وماعدا ذلك 
الاإسبتثناء ‏ بواذابكان الاتكخاب فى كل 
المستويات الإدارية بالجامعة , بدما من 
رئاسة مجلس القسم وانتهاء برئاسة 
الجامعة ٠‏ ضرورة لازبة . وفى القانون رقم 
4 لسنة 15177 بشأن تنظيم الجامعات 
نص غامض - بالنسبة لى على الأقل - 
يقول : «يعين رئيس مجلس القسم من 
أقدم ثلاثة أساتذة فى القسم , ويكون 
تعييئه بقرار من رئيس الجامعة ؛ بعد أخذ 
رأى عميد الكلية أو الممهد لمدة ثلاث 


مأوت 


أرشيف الشارخ 
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نوات قابلا التجديد مر ولحدة .ولا 
يسرى هذا الحكب فى هالة يجرد. لفل «ن 
ثلاثة أسانذق إذ نكون رئاسة مجلس 
"نسم لأقسسهبء . رنرد. أن تقول هنا إن 
رقيغة رئيس ميئس نسم بالج ادعة فى 
بالترجة الأولي وظبدة علمية ٠‏ <ذى رإن 
كان لبا جاتبها الإدارى + كن بم هؤام 
أئرداء بدبر القسم بسسفةءرئيس 
+الجامعة ١‏ يل إن بعض #اسلاز) بتعامل 
مع زملئثه عن منعالق أيه بسسسان يسيط 
رئيس مولس القسم فى السستقيل © 
.إلي هذا هتفتيت السام ييكن إن 
يدشع يكلنا للمسنينين : البحث وتتدريس 
إلى الأسام ٠‏ آما تكيين هبذاك التدريى 
لملايدكن أن ينتج !ل الم__اهنات 
والتطاحةه اغاثية عن الادداقف النرية 
اليش التفتيه ادير يسمل فى ظاياد 
متفاميفه مزيداً بن الامنكله العلس 
واشاقسة , 
فكدداً على معسالة تعبين الرئاسات فى 

الملدءة -نره أن نشير إلى سا تغاريل به 
بض ساقت الكرام ٠‏ بقراهم إن 1 خل, 
البستت ‏ يولية ؛بيو؛ 
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فى آمور الابما بدا مذ اتشش الجلسية 
ده اريين الأمثال بقسة كتاي طه حسنين 
وني الشمر الجاهلىه رقسة عله نن 
سابة كثية الأناي ؛ اكن لين نه من أئدة 
مارس 1464 , التى كانت بفئن مذورها 
هي «للسلة الشرة» ثاتها , بظم «الزعيم: , 
أوبقلم ليتضاه النمهم ؟ يد تتلول 
أساشة المادية معرشاً ومسرهاً "ا ولين 
ذلك من أزمة سبتعبر 1181 التى كانت 
يعض جتورها لى 3ك «الائلتاج» ؛ ريه 
الممشددفة ؛ التى تظامتت إليها كبمة 
العم وانمدرت بالجامعة درهات بمد 
اتمدثرها!؟ 

وثمة عامل آخر إدى بللجامءة إلى ما 
اتتهع إليه مو إنشاء هذا الكم من 
الماممات التي ل تتراقر لها نقوبات 


البامعة . وئغر ما سعداء هر إنشياء 
جاسسة جنوي الرادى فى قنا ؛ واست نر 
من آين أتينا بهذا اعرف الدجبب بل 
درق العحريب ٠‏ الذي اتشذ > أو كاد - 
شك قاين رقرته ؛ أن يلتق بالجادعة 
- ارما شابهبا - كل حلصل على شواءة 
الثائرية العامة 15 ثم ما هذه ءالجامعة 
!العلية» الى يتتورن إنشاها ؛ ددن ثين 
لها بالمنشدات. والاجبزة وللعامل وها إايها!؟ 
'م لنيا ج هما للإننياء نوي المقول 
الضعيغة المتبالكة تبادلهم شهادات 
بشوال)! يتشرع فيها آيثاء أفسحاب 
الأموال ليناقسرا لناء عامة الشب , 
الأعلى كفاءة. والآزنكى للشدة ١‏ 7 .يل 
ابروا من برنيم بالوظائف المرموتة , 


أرشيف الشارخ 


ذرزت المولئه الجزية ؛ الى مسلمة الرطْن 
ئيس عليبا من بفس ولا خوف 1 
إن الجامما: بنبفى أز تكون السلوة 
الفكرية من آبتء الوطن , ليس شير ٠‏ لكن 
قى شررف اجتماعية تاسية - أ بلقا 
اقسرة أميلا - ينبقى أن تخصصس 
أستكن بالهاممان ابتاء الثبقا» 
الاجتنمامية التراضما ٠‏ النين 9 تتراشر 
نميهم إمكلناج مسامدة ستمدغ شان 
عابقاد اعلى .عن اقروس الخلصة إلى ٠.‏ 
إلى ٠٠‏ وهنا أن يكين انعيازاً لطبةة على 
حساب بقة أو ملبقات . لكنه سيكون 
نرعاً دن بإعادقه امتوال ميؤن 
وعامهانية الدمليم التى عي سم 
النروس االخصوصية النموكة التقامله! 
بل يسفى ا#اذار إليها يعين أخرى .قبي 
أجدر أن تنصرف إلى خب القلدرين ٠‏ آها 
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القادرون الذين يبسطون أياديهم كل 
البسط لأبنائهم لي تعلموا فى المدارس 
الأجنتية : أو ليظقوا الدروس الخصضوضية, 
فإذا ما تعلق الأمر بالجامعات غلت أياديهم 
إلى أعناقهم » فحقيق بهم وحقيق أن 
ينصرفوا عن تلك المجانية أى تنصرف عنهم 
وأحرى بهم أن يدفعرا النفقات الفعلية 
التى تتكبدها الجامعات لأبنائهم. وصحيح 
أن هذه العملية من «الفرز» بين القادرين 
وغير القادرين تتطلب قدرا من الجهد , 
لكنها ممكنة فى النهاية على أية حغال , 
آما هذا السثّل اللجاراف الذى]تنتلله لنآ 
جامعاتنا كل عام من رسلائل المأاجستين 
والدكتوراة فامرهعبجب عاجب !افمعاهذه 
الهوة العلمية السحيقة - نظرية وتطبيقاً - 
بينا وبين أورويا وأمريكا واليابان » خبرنى 
يربك كيف يمكن أن يخرج هذا الكم 
صاخباً مجلجلاً » إلا أن يكون فى أكثر 
حالاته جعجعة بلا طحن ؛ أو إن شئت فقل 
إنه دمجوف نخب » هواء»ه : كما يقول 
حسان بن ثابت ؛ وفى الحق إن معيار 


اكنئا أصحبنا اليوم نرى رسائل دكتوراة , 
تجيزها اللجان ٠‏ بل ربما أثنت عليها , 
وأسسرفت فى الثناء ؛ دون أن يخرج منها 
بحث واحد فى مجلة محترمة ؛ أو شبه 
محترمة ! وهكذا تفقد الشهادات العلمية 
والألقاب بريقها ؛ لا بل قدرها الذى كان 
لها يوماً ! 

بقيت مسالة أود أن أشير إليها » وهى 
إلغاء كراسى الاستاذية الذى تم عام 
١/اذا‏ ؛ وفى الحق إن هذا الإلفاء قد أنهى 
التنافس بين الأساتذة . لكن العودة إليها 
اليوم أمر دونه خرط القتاد وتفتيت 
الأكباد» كما يقولون ! نعم ؛ هى أمر دونه 
أهوال ٠‏ فاولاً لا يمكن إنشاء عدد من 
الكراسئ بعدد التخصصات الدقيقة فى 
كل قسم من أتسام الجامعة . وإلا فكل 
أنتعتّاني- أو يكان -- سيكون له كرسى , 
وكان شنا لمأيكما وثانياً وببساطة : 
فمن يرقىمن؛؟! إن ندن اعتمدنا على 
أساتذتنا الكبار ٠‏ أساتذة الكراسى 
السابقين , فتخصصاتهم قد أضيفت إليها 
تخصصات لم تكن على عهدهم ؛ ويصعب 
على أن أتصور أنه بإمكانهم بسهولة أن 
يقرروا بدرجة عالية من الدقة تناسب 
الموقف , أى الأساتذة المتقدمين أحق 
بالكراسى. أما إن نحن ركنا إلى أساتذة 


جودة الرسائل الجامعية وجديتها هو أجانب ؛ فالصهوية مازالت قائمة, 
النشر فى المجلات العالمبة الملتخصصة,» فالتخصصات متعددة , ولكل تخصصس 
الهلال ) يولية ١454‏ -- 


أرشيف الشارخ 
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أهله من هؤلاء الأجانب ٠‏ فإذا أجاز اثنان 
من المتخصصين ؛ كل فى تخصصه » 
إسناد الكرسى إلى الأستان المصرى الذى 
فحص أوراقه , فأيهما يا ترى يكون 
المستحق ؟! 

أحسب أن المتاح الآن من أجل رفع 
مسترى البحث العلمى هو وضع ضوابط 
على الأبحاث » فالذى يجرى الآن فيه قدر 
لايمكن إهماله من التسيب وعدم 
الانضباط . وربما كانت اللجان العلمية 
الدائمة للترقى فى طليعة من يناط بهم 
وضع تلك الضوابط ؛ وكنا قرأنا لأحد 
أساتذتنا الكبار يطالب بإلغاء تلك اللجان , 
والعودة إلى النظام الذى كان معمولاً به 
من قبل » وهؤ أن تقوم الأقسام العلمية » 
ثم مجلس الكلية ب ثم مجلس الجامعة 
بفحص الانتاج الفلمئ , لأن - كفنا يزى 
سيادته - «تكاد تنشئ مراكز قوى لبعض 
أعضائهاء» ؛ ولأنه «بهذا يتحقق استقلال 
الجامعات ٠‏ وينتظم العمل في الأقسام , 
ويبتعد عن شبهة الاستغلال ؛ وننقذ مستوى 
أعضاء هيئات التدريس ؛ ونبعد أعضاء 
اللجان عن الشيهات: وصحيع أن هذه 
اللجان تنشئ مراكز قوى لبعض 
أعضبائهاء أو لأغلب أعضائها ؛ لكننا 
بالخيار أمام أمرين أحلاهها مر ! ذلك أن 


أضداد اللجان أهون من إحالة الأمر إلى 
الأقسام؛ لأنه ستنشأ فى التو مراكز قوى 
جديدة . لكنها - مع التوسع فى إنشاء 
الجامعات - فى أغلبها لحفيفة الوزن 
العلمى؛ نقيض مراكز القوى فى اللجان 
الدائمة ؛ التى يكون لبعضها ثقل علمى لا 
يمكن الطعن عليه أو الغض منه ؛ وهذه - 
مراكز القوى الجديدة المحلية - ستعتاضش 
غالبا عن تواضبع مستوياتها العلمية 
بتوحش إدارى سلطوى . لكن بالمقابل 
يمكن إعادة النظر فى تشكيل تلك اللجان , 
فلا تكون الأقدمية المطلقة أو التوزيع 
الجغرافي هما أهم معايير عضويتها ؛ بل 
يكون الانتاج العلمى هو المقياس 
_4 

كيان الى /يرتفع رويداً رويداً , 
وَكوء الذهار يُتقْدٌ ضديّلاً نحيلاً من أستار 
الغرفة » فتنتابه إحساسات لا يحققها , 
وكأنه فى برزخ ما بين صحو وإغفاء ٠‏ 
الثانوية برماله البرتقالية ‏ ثم بقع منه 
البصمر على واجهة مدرسته الأثيرة ٠‏ فإذا 
بها وقد خط عليها بحروف كبرى تلتمع 
تحت أشعة الشمس : كلية العلوم 
بدمنهور! فتسرى فى جسده رعدة يرتجف 
لها . ويهب منتفضاً ؟ !! 


أرشيف الشارخ 
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1 جحي سساو عام :14( فى بر , : كلما حلت 
3 ذكراها . شأنها فى ذلك شأن كل حدث عظيم فى التاريخ ٠‏ ولكن ثورة ١‏ 
00 ولت قي 5 او ا ل 
ا مسألة أكاديمية بحتة ؛ وليست وقائع يومية حالة تدور خولنا نؤثر فيها وتو تون 
فينا ويكون الموقف منها حساب كبير . إنها بعد نيف وأربعين سنة 0 
أصبحت ركنا ركينا فى سياق تطور مجتمعنا » أصبحت ؛ مثل الفتح الإسلامى 
لبلادنااء والغزو العثمانى ٠‏ والحفئة الفرنسية ؛ وثورة عرابى ١‏ والاحتلال . 
1 البريطانى ١‏ وئورة ١516‏ أصبحت مثل هؤلاء جميعا .. صخرة من معالم ١‏ 
0 الطريق . 5 : 00 : 0 


الهلال 6 بونية اللو عي سامت 
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فصر ببداهة النظ جح بعد هئيه الفورة» 


غير مصر قبلها . رليِسك المبيلالة مُجِرد 
انير فى نظام الحكم, من ملكي الن 
جمهورى » ولا حفى الثر كنب الاجتماعغى ١‏ 
بسقوط طبقات وصعود أخرى . ولكن 
المسالة تمتد إلى الأقق السياسى للأمة 
المصيرية فى مجموعها . وما كان يسمى 
«بالأمانى القومرة» لها 00 كانت قبل الثورة 0 
بلدا صغيرا يناضل من أجل اسثقلاله عن 
الامسبراطورية البسريطانية التى تصتله 
بجيوشها , كان ذلك هو مهحور أمانيها 
القومية , ولكنها بعد الثورة ٠‏ التَىئْ حققت لها 


الؤزة الصيتية 


يحكمييا إِيَدَاوّهَا بأويشور بينهم حنى الآنْ 
جرار ألا يتقطع حول آفاق عريضة من 
تكحاوز حبود هذا اليلد المنفير 1 
العلام د المرحصوم بجمال حعدان : يأنه 


ل 
التطلع؛ 
3 


عبقرنة المكان . 

ثورة ؟؟ يوليسو » حدث خاص وعام : 
حدث خاص بمصر .» وعدام من حيث كونه ب 
نكل بساطة ؛ ودون أذنى مبالقة - جزياً من 
تطور هذا العالم بأسره ؛ لا يمكن تجاهله , 
ولا ادراجه ضمن التفاضيل «الصغيرة» 
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د. حافظ عفيفي (14885 - 1551م ) من أبرن الساسة 
المصريين خلال فترة ما بين الحربين العالميتين التى كانت فى 
معظمها تدثل المستقلين الذين إما ضاقوا بالحياة الحزبية » أو 
اعتبروا الانتساب لحزب معين نوعا من القيد خاصة أن الأحزاب 
المصرية خلال تلك الفترة لم تبلور لأنفسها مبادىء معينة بصدد 
السياستين الداخلية ٠‏ والخارجية تلتزم بها سواء حين تتولى الحكم 
أو تقوم بالمعارضة . 
الهلال 6 يولية ١5114‏ 50000 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


فقد بدأ حافظ عفيفى نشاطه قبل البريطانية على مصر وحين ألف المتنشقون 
الحرب الغالمية الأولى فى صقوف الحزب على سعد حزب الأحرار الدستوريين 
الوطتى الذى أسسه مصطفى كامل ثم انضسم إليه حافظ عفيفى الذى اشترك فى 
انتقلت زعامته إلى محمد فريد وبعد تأسيس صحيفة السياسة لسان حال 
الحرب العالمية الأولى انضضم إلى الوفد الحزب ؛ ولكنه لم يلبث أن ابتعد عن الحياة 
المصرى ٠‏ وتوجه مع من توجهوا إلى الحزبية مما نتبينه هن اشتراكه فى عام 
باريس لعرضى القضصية المصرية على مؤتمر 4 فى وزارة إسماعيل صدقى التى 
الصلح واشترك قى المفاوضات مع الفرد قاطعها الوفديون والأحرار الدستوريون 
ملئر الذى أصبح _وزيرا المستعمرات الذين حثوا أتباعهم على مقاومة نظام 
صدقى » ويعد سقوط نظام صدقى انضم 
لى الوفد المفاوض الذى توجه إلى لندن 


و رأس بعثة 
توجهت إلى مصر بعد نشوب 
ثورة 1114 ووضعت تقريرا حدد أسس 
العلاقات المصرية الإنجليزية وكان أساسى) 2 للتوقيع على ) 
للحكم البريطانى لمصر يرغم التعديلان ههاهدة 145١‏ ثم عين زول 22 علقي 
التى وردت فى تصريح 8» فيراير 15157 لمحصر فى لندن (ديسمير 1455) , 

وقد انضم إلى من اختلفوا مع سعد 2 «الحق أن حافظ عفيفى كان إداريا 
زغلول حول مواصلة البقاء فى باريس بعد كفا وقد تولى مناصب عدة لمع فيها , 
اغتراف المنتصرين والمهزومين بالحماية ‏ خاصة أنه كان يجيد اللغتين الإنجليزية 

51 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


وعلى درجة طيبة من الخصال الاجتماعية 
كما اشترك فى شبابه فى مهام سياسية 
وإداربة . وقد ولد فى القاهرة وتلقى تعليعه 
فى مدارسها ٠‏ وقى عام 15.1 حصل 
على شهادة فى الطب ثم مارس الجراحة 
فى مستشفى قصر العينى ثم توجه إلى 
أيرلده حيث تلقى مرانه فى أحد 
مستشفياتها ثم قصد باريس حيث تلقى 
تدريبه في مستشفى للأطفال قبل أن يعود 
إلى مصر ؛ وأثناء الحرب الإيطالية ٠‏ 
التركية التى نشبت قى عام 151١‏ . 
وكانت طرابلس الغرب مسرحا لها تولى 
رئاسة بعثة الهلال الأحمر (1115) 
وأمضى حوالى سينة فى برقة حِيثِ تعرف 
على أتور باشا اعد أبرن,الاتحاديين على 
مصطفى كمّآل [اتاتورك فيما بع) 
وغيرهما من القادة الأتراك وأرسل لمرافقة 
الشيخ ؛ أحمد السنوسى رئيس الطريقة 
السئوسية من الكفرة إلى جغيوب . ويعد 


مستشفى الأطفال بالقاهرة وما لبث أن هعاهدتها التجارية مع اليابان تمهيذا 
أصيح مديرا لها . وبعد الحرب العظلمى للتفارض حول معاهدة جديدة هدفها 
انجرف فى خضم الحركة الوطنية وانضم التصدى المنافسة اليابانية فى مجال 
إلى «الوفد» واشترك فى الدعاية للقضية الصسناعسات القطنية ثم انضم بصفت» 
المصصرية فى باريس وفى المفاوضات التى مستقلا إلى الجبهة الوطنية التى طالبت 
جرت فى لندنا. وقى عام ١55١‏ استقال بإعادة دستور 113517 الذى سبق إلفغاؤه 
الهلال 6 يولية 1414 -51- 
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هن «الوفد» وألف جمعية مصر المستقلة ثم 
جرى اختياره نائبا لرئيس حزب الأحرار 
الدستوريين الذى كان له فيه نفوذ كبير , 
وفى عام 1170 أرسلته الحكومة المصرية 
ليمثلها فى مؤتمر صحة الأطفال الذى 
اتعقد فى جنيف وفى العام التالى أصبع 
عضوا بعجلس النواب ثم لم يلبث أن تولى 
وزارة الخارجية فى وزارة محعد محمود 
(يونية 1١954‏ - أكتوير )١9574‏ وكان 
لنفوذه أثره فى طبع الوزارة بطابع الحزم 
فيما عرف باسم «القبضة الحديدية» وفى 
عام 1975 قام برحلتين إلى أورويا أمكنه 
خلالهما أن يزور لندن . وفى يونية .191 
هلين وزيرا الخارجية فى وزارة إسماعيل 
مسدقى ولكنه لم يلبث أن استقال من 
الوزارة يعين وزيرا مغوضا لمصير فى لندن 
ثم عان. إلى مبر حيث رفض الملك فؤاد 
تعييته وزيرا للمالية (سبتمبر ؟155) مما 
عجل باستقالة صسدقى , وفى 1575 رأس 
بعثة مصرية إلى لندن لبحث العلاقات 
التجارية بين مصصر ويريطائيا . ونتيجة 
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وباستئناف المفاوضات مع انجاترا . ويعد 
إرغام طلعت حرب على التخلى عن إدارة 
بنك مصر وشركاته بعد اندلاع الحرب 
العالمية الثانية حل محله حافظ عفيفى وفى 
: قبراير ١145‏ استدمى إلى قصر 
عابدين للاشتراك فى التشاور حول الموقف 
على أثر الضغط على الملك فاروق لكى 
يكلف النحاس باشا - زعيم حزب الوفد - 
بتاليف وزارة جديدة باعتباره رئيس الوفد 
الذى تفاوض مع الانجليز إلى أن وقعت 
معاهدة 19755 - وكان موقف انجلترا 
الحربى قد ساء نتيجة للانتصارات التى 
أحرزها القائد الالمانى المظفر ارقين روميل 
قائد «فيلق إفريقيا» على القوات البريطانية 
وتوغله داخل الأراضى المصرية.. ورضخ 
الملك قاروق للتهديد وكلف النحاس بتاليف 
الوزارة الجديدة . وبعدٍ ذلك تفير ل حافظ 
عفيفى لمجال الكان والأميفال وإدارّة 
شركات بنك مصر إلى أن جري تعيينه في 
أواخر الأريعينيات رئيسا للديوان الملكى - 
وكان قد أدلى فى سبتمبر ١415١‏ بحديث 
إلى جريدة الأهرام أشار فيه إلى أنه 
لايوافق على إلغاء معاهدة 1571 وفو ما 
أزمعت وزارة النحاس الأخيرة القيام به, 
ونفذته فعلا . ولهذا قابلت وزارة النحاس 
الأخيرة تعيينه بالهجوم العنيف عليه 
ويتعريض مستور للملك - إذ خيل إلى 
حزب الؤفد أن لهذا التعدين دلالة غير 


مطمئنة على بقاء الوفد فى الحكم . وقابل 
حافظ عفيفى هذا الهجوم بالأناة والصبر 
خاصة أنه لم يستطع كبح جماع الملك 
الذى لم يكن على استعداد لقبول نصائح 
مستشاريه بل آثر أن يدير شئون الحكم 
بنفسه معتمدا على حاشية من الخدم 
والمنافقين ممن كانوا ينقادون لنزواته . 
وهكذا سعى حافظ مفيفى عبثا أن يقنع 
فاروقا بالمسفح عمن قدموا له عريضه 
تهدف إلى حثه على تقويم سلوكه 
وقراراته؛ فأبى قبول النصيحة وتحفظ فى 
قراراته مما آذن بسقوط الملكية فى ممبر 
فى يولية ١585‏ , 
ل ل ليا 
©الإعجاب ببريطائيا 

كان حافظ عفيفى ممن انخدعوا 
تمعاهدة 1177 واعتبروها مؤذنة باستقلال 
مصر ولهذا انتهز الفرصة لطرح توجهات 
إصلاحيسة فئ كبتابه «على هامش 
السياسة:»: بَعْضٌَ مسائنا القومية 
(1554) - وكان قبل ذاك قد ألف كتابا 
عنوانه «الإتجليز فى بلانهم» (ه؟5ا) عبر 
فيه عن إعجابه بالنظام السيساسى 
والاجتماعى فى بريطانيا - فقد رأى أن 
الشعب الإنجليزى دعوب ومرن ومنضبط 
ومخلص لبلاده ولا يجد للحرية بديلا » وأن 
نظام بريطانيا أحسن مثال لما يسمى 
«بالملكية الدستورية » فهو نظام ملكى 
فى مظهره ديمقراطى فى روحه جمهورى 
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وأساسه أولا وأخيرا سلطة الشعب» 
. وقد أرجغ تفوق بريطانيا لا إلى ذكاء 
شعبها بل إلى أريعة عوامل هى : )١(‏ 
تاريخ إنجلترا مها أحدثه فى صفات 
شعبها من آثار ثابتة . (7) مناخ البلاد . 
(5) موقعها الجفرافى . (4) نظامها 
التعليمى . لهذا جاءت جميع أنظمتها - 
فى رأيه - مزيجا هن القديم والحديث 
الذى أدخل عليها تحت ضقط الضرورات 
الملحة - فالأنظمة الثيابية والقضائية 
والتعليمية لم تتعدل كلها اعتباطا بل إِنْ 
الضرورات الشديدة هى التى أوجبت 
تغييرها. وهو يرى أن كثرة الإنجلين لم 
يشتهروا بالذكاء الحاد وأن هذا جاء هن 
مصلحتهم ٠‏ أذ | ساك بين || جماعَاتهم 
وأحزابهم حسن النظام والإخلامن للزعماء 
واحترام الكفايات ؛ على اعتبار أن البلاد 
التى يسطع فيها الذكاء تقل فيها هذه 
الصفات لآن كل شخصص فيها يدفعه ذكاؤه 
الفطرى إلى اعتبار نقسه ندا لأى شخص 
مهنا علا مركزه العلمى أى زاد اختيازة 
للأمور وأن يدعى أنه قادر قدرة زعمائه 
على فهم أية مشكلة , والنتيجة هى ازدياد 
تنافسهم على هراكز الزعامة وكثرة 
الأحزاب . وهكذا اقتصر الإنجليز على 


الهلال 6 يولية 4وؤا 


أرشيف الشارخ 


حزبين يتداولان السلطة فى القرن التاسع 
عشر هما حزبا (الويجز خيةطال/لا أى 
الأحرار والثورى 105/إ10 أى المحافظون 
؛ ثم حين أضمحل حزب الأحرار فى القرن 
العشرين تداول السلطة حزيا العمال - 
والمحافظين, 

ولقد نالت بريطانيا حريتها الدستورية, 
منذ إعلان العهد الأعظم 
فى عام 6١؟١‏ أى قبل الدول الأخرى بعدة 
قرون ؛ فقد اضطر الأعيان الملك حنا إلى 
توقيع هذه الوثيقة وبالتدريج نال الإنجليز 
حريتهم بالمحافظة على الأساس ودون 
يجدع إلى الوراء ٠‏ وبالتالى تكونت 
مجموعة من الحقوق المتعاقبة التى 
أحرزوها _فيما عرف بالدستور الإنجليزى 
الى هئ فى معتلمه غير مكتوب على يد 
لجنة فقهية بل هو يستند إلى العرف 
والتقاليد , الأمر الذى جعله مدغاة 
للاحتراع أكثر من الدساتير الآخرى 
المكتوية , وأساس هذا النظام الإنجليزى 
هو الرضا بحكم الأكثرية واحترام الأقلية 
لهذا الحكم , فى حين على الأكثرية أن 
تحترم رأى الأقلية بتمكينها من التمتع 
بكامل الحرية فى المناقشة والانتقاد وإبداء 
الرأى وعدم التضييق عليها فى هذه 
الحقوق . ومنذ أن استقر هذا النظام 


اناق لزنا 
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السياسى فى بريطانيا جرى احترام فصل 
السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية مما أحرز للنظام الإنجليزى 
أعجاب الكثيرين فى العالم الخارجى 
ومنهم المشرع الفرنسى مونتسكييه والمفكر 
الفرنسى فوإتير الذى قارن الحريات 
النسبية التى أحرزها الشعب البريطانى 
بالاستبداد الذى مارسه ملوك فرئسا قبل 
الثورة الفرنسية - وفى مصر كان أحمد 
فتحى زغلول - شقيق سعد - فى طليعة 
من أبدوا إعجابهم بالنظام الإنجليزى , 
فقد ترجم مؤلفات سبنسر وينتام 
الإنجليزيين وروسى وجوستاف ليبون 
الفرنسيين » بالإضافة إلى كتاب وتبر تقدم 
الإنجليز السكونيين» لإدمون ديمولان » 
وهى الكتاب الذى بين- قت إنه يهدفية إل 
أن تميل الأفكار إلى |إطالة| النظن فى 
أحوال الامة الإنجليزية المخئلة وإلى أن 
عمال الاحتلال هم قوم من ذاك الجنس 
الذى ألف هذا الكتاب لبيان السر قى 
تقدمه وسيادتة فى الوجود - إِذ على 
المصريين أن يقارنوا بين أحوالهم وأحوال 
الإنجليز الذين نمت لديهم نفس 
المشخصات التى تعوزهم , إذ لم تطغ 
سلطة على الأخرى وذلك نتيجة اشعور 
الإنجليز بالواجب واحترامهم فى بلادهم 


لحقوق الغير واستعداد رأيهم العام اليقظ 
لوضع الأمور فى نصابها . ويرى حافظ 
عفين. أن فسياب ا فستقزقن. الاموى .كن 
إنجلترا عدم تغيير الموظفين بتغير الوزارات 
- إذ الموظف فى إنجلترا يدين بالولاء 
للحكومة أيا كان اتجاهها السياسى 
خاصة أن الإنجليز يرون أن بإمكان وكيل 
الوزارة الدائم ورؤساء المصالح الدائمين 
الحكم على كفاية الموظفين واستحقاقهم 
للترقية أكثر من الوزير الذى يتغير بتغير 
الزتلزة .«ويقنيف إن هنا أن فد 
الإنجليز رغبة دائمة فى إصلاح تظمهم 
وجعلها تتمشى بالتدريج مع الأحوال 
المتغترة . أما التعليم الإنجليزى فإنه 
لايهتم بالكم بل بالكيف وتوجيه التاهيذ إلى 
اكتساي يقلوقاته وتهاراته بنفسه وليس 
على المعام: !لا يحبيفن التوجبه ٠‏ فى الوقت 
الائ اليتن 'فيه: امل |التلميذ إلا الاعتماد 
على الذات وعلى الحكومة أن تدعم التعليم 
وتعممه وتعتنى بالمبرزين وتشجع الاغنياء 
على أن يقدموا المنح والهبات وأن تفسح 
المجال لتكافئ الفرص والإطلاع,المستمر , 
وقد طبق الإنجليز نظمهم فى المناطق 
التى حكموها قبل تصفية الإميراطورية 
على البيض وحدهم - إذ لم يعتبر الإنجليز 
أنفسهم حملة الحضارة إلى الغالم 


ل 
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بفرض أثماط حياتهم على الآخرين 

فرضا وهو ما عمدت إليه شعوب أوروبية 
أخرى فرضت لغاتها وأنماط حياتها 
ومعتقداتها على الآخرين ولم تستنكف 
استتصال السكان الأصليين باساليب لا 
تخلو من وحشية وهى ما تعرض له الهنود 
الحمر وغيرهم , ولقد قدمت الإمبراطورية 
لإنجلترا مساعدات عن طيب خاطر : وفى 
مقابل ذلك ردت الحكومة البريطانية 
بإشراك الدومنيون (الممتلكات الحرة) 
والهند فى بحث السياسة الإمبراطورية 
وتوهجيهها وذالك رغم أن سيتور 
الإمبراطورية لا ينص على طريقة تحقيق 
ذلك . وظلت الإ راطو يةهالبيريطانية 
راسخة الأركان إلى أن أرفقتها الحريان 
العالميتان اللتان استنزفتبا كثيرا من 
الموارد والأرواح فى الوقت الذى تصاعدت 


تاوالت رالا ةينا:لانتكان 
وغير ذلك على ضوء الأفكار الاشتراكية 
التى أخذ بها الحزب ودخل الانتخابات 
ان ناته 
© محستقبل مصر 

حقيقة أن حافظ عفيفى قد عرف 
إنجلترا جيدا نظرا للمهام التى عهد إليه 
بها لدى إقامته فى لندن بصفته وزيرا 
مفوضا وسفيراً هما أتاح له الاحتكاك 
بالإنجليز فى بلادهم والاطلاع على نواحى 
التقدم فيها والعوامل التى أدت إليها ثم 
نون تجاربه فى كتابه الذى استعان فى 
جمع معلوماته ببحوث ومجهودات موظفى 
المفتؤضية والقنصلية المصرية بلندن فى 
القتّرة ما بين عامى 157١‏ و 1577 , وقد 
ذيل كتابه يثبت للمراجع التى أفاد منها , 
ويبقى آأته قاثريُتجباربه الخاصة , ولو أنه 
جين اشتبرك فى النشاط العام فى مصصر 
وجد أن ما يصلع لبلد ما قد لا يصلح فى 


فيه حركة النضال ضد الاستعمار فى بلد آخر له ظروفه الخاصة مما جعله 
المستعمرات الإنجليزية السابقة وأشتدت ينسحب من الحياة الحزبية ويقتصر على 
فيه المطالبة داخل بريطانيا بالإصلاح المجالات الاقتصادية والاجتماعية وعلى 
وحين انتصر حزب العمال البريطانى فى الوظائف التى كلف بادائها . وأها الكتاب 
أعقاب الحرب العالمية الثانية شكل أول الآخر الذى ألفه وعنوانه «على هامش 
حكومة عمالية خالصة بدأت تطبق سلسلة السياسة» : بعض مشاكنا القومية فإنه 
من الإصسلاحات الراديكالية فى مجال تناول فيه مستقبل ممسر بعد توقيع 
الهلال 6 يولية ١454‏ تند 
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معاهدة 1577 ٠‏ وقد نشر .فى عام 191748, 
فى الوقت الذى شهد ظهور كتب مماثلة 
منها «مستقبل الثقافة فى مصر لطه 
حسين» و «سياسة الغد» لإبراهيم بيومى 
مدكور ومريت بطرس غالى وغير ذلك ٠‏ 
فقد اعتبر حافظ عفيفى . شأنه شسأن 
غيره «الاستقلاله الذى ترتب على 
المعاهدة وسيلة للإصلاح الذى تنشده 
البلاد - فتعرض اكثير من المشاكل التى 
كانت بحاجة إلى حلول وأدلى بدلوه فى 
كيفية علاجها وتعرض المشاكل الصحية 
والتعليمية والمالية والاقتصادية ؛ وذهب 
إلى أن الاحزاب السياسية قد شغلت فى 
الماضى بالمسالة السياسيية:الكبيرى 
الخاصة بعلاقة مضر بالإنجليز وبالاجانب 
المقيمين بها بحيث لَعَيَعَدٍ شي عَلِرَ بد 
تسوية هذه المسيالة فى تألشفين وضع 
البرامج السياسية التفضنيلية اللازضة 
لإقامة الحكم النيابى على أساس متين 
على اعتبار أن تنظيم الأحزاب ووضع 
البرامج الواضحة لها هو حجر الزاوية فى 
أساس النظام الدستورى , 

واكن هل تحقق هذا بالفعل ؟ حقيقة 
إن معاهدة ١551١‏ قد سبجلت نهاية 
الاحتلال البريطائى بالمعثى القانونى للكلمة 
من حيث المبدأ فى الوقت الذى أقنع فيه 


زعماء الشعب بأتهم أحرزوا له «الشرف 
والاستقلال: فكان من نتيجة ذلك أن 
انحسر المد الوطنى الصاعد الذى أثارته 
ثورة 1915 بعد أن توهم المصريون أنهم 
حصلوا على الاستق لال وانصرفو) 
وصرفتهم الأحزاب إلى الصراعات الناتجة 
عن تقلبات الحكم وأمزجة الساسة 
ومصالحهم » مما أدى إلى تعثر المحاولات 
الإصلاحية وإلى القئق السياسى وتدخل 
الإنجليز فى شئون البلاد باسم تطبيق 
بنود المعاهدة التى كانت بعضش صيغها 
يكتنفها الغموض . كما أن السراى تدخلت 
بدورها لأن الملك المصرى كان يود أن يملك 
وأث يحكم وكل هذا مما عرقل التطور 
السياسى بالصورة التى حدث فيها فى 
إتجلتوا بإوالثتيجة ,أنه تحتم.انهيار أسس 
النظام القلائم خياصة)آن إنجلترا لم تعد 
فئ القوة المهيمتة على مقدرات العالم بعد 
أن دخلت الولايات المتحدة الأمريكية 
الساحة ولعبت دورها فى زحزحة 
الاستعمار البريطانى فى مصر وشتى 
بلدان الشرق الأوسط ويذلك لم تعد الحكم 
الذى يلعب لعبة التوازن بين القصسر 
والأحزاب وهو ما قامت به فى أعقاب 
تصريح 1/8 فبراير 15717 , وهكذا دخلت 
مصر عهدا جديدا بعد يوليق 191617 , 
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والدسن يقوم على أذ يمان 


بقلم : د. رشدى سعيد 


أثار مقالى عن العلم الحديث (الهلال- مارس 44) وما 
جاء فى آخره عن العمر الذى راح فى محاولة تعريف منهج 
العلم الحديث إلى الطلاب الذى .لء"لستقر فى أذهان الكثيرين 
منهم سوى تعليقين نشرا فى هلال مايو 14 من طالبين 
سابقين لى همآ آلأطَتاؤانَ الدكتوت ممدّوح)/عبدالغفور حسن 
والدكتور محمد عبدالحميد الشرقاوى . 


١ 

المقال و منى بعضش 

الإسهاب فى التعليق فى مقال الدكتور 
ممدوح عبدالغقور حسن ففيه عتاب ودود 
أقبله منه وأقسر أسبابه وقد أتاحت 
الظروف أن تتوثق معرفتى بممدوح وأن 
أعجب به فهى من القلائل الذين لم تقتصر 
تجربتهم على ترديد بعض المحاضرات 
على الطلاب وكتابة الأبحاث النظرية التى 
عادة ما تتكاثر وقت طلب الترقية إلى 


الهلال 6 يولية 44؟١‏ 


أرشيف الشارخ 


درجة أعلى ؛ والتى كثيرا مالا يفيرها أحد 
أى اهتمام بل إنها ,تعدت ذلك بالعمل فى 
الحقل واقتحام ميدان التطبيق العملى 
ومعرفة أبفاد تحديات هذا العمل 0 وقد 
اقتربت من ممدوح عندما أسند لى قيادة 
مؤسسة التعدين والمساحة الجيواوجية فقد 
كان واحدا من الجيل الذى اعتمدت عليه 
فى إعادة تنظيم هذه المؤسسة وإخراجها 
من أزمتها الهائلة بعد حرب 145317 حين 
فقدت مصر مناجمها فى سيناء التى كانت 


ااه 
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تزود مصانعها بالمواد الأولية مما احتاج 
أمر إيجاد بدائل لها جهدا هائلا وعندما 
عاد إلينا من سيناء آلاف العمال الذين 
احتاج أمر إعادة تأهيلهم والاستفادة 
منهم عملا كبيرا - وكان ممدوح فارسا 
حقيقيا من فرسان العمل الجيولوجى فى 
الصحراء - فقك أوكلت إليه وزميله 
الفارس الآخر عبدالعزيز عبدالقادر مهمة 
تنظيم وقيادة مجموعة البعثات الحقلية 
بجنوب الصحراء الشرقية لتقبيم 
الإمكانيات التعدينية لهذا الجزه من 
صحراء مصر بل ولتطبيق أحدث نظريات 
العلم فى ميدان استكشاف المعادن - 
وكان ممدوح مثالا الجد والمثابرة مليئا 
بالمثاليات وقد شاركنا فى الحلم الكبير 
الذى أردناة لبلادنا » ويغل (عدذد من 
السنوات من هذا العمل المثمر الذى كان 
محل التقدير تركنا ممدوح إلى هيئة المواد 
النووية التى كان منتدَبَا!إليَيَا متها رحد 
فى حالة من الفساد شغل أطذلاحها وقته 
لسنوات طويلة , على أن مقالاته 
على ضفحات الجرائد وعرائُضه 
المليئة بالبيانات الداهفة لم تجد 
أذنا صساغية وبقى حال الهيئة على 
ماهو عليه - وكثيرا ما كان ياتى 
إلى حاملا همومه إلا أنى كنت حاجزا 
عن عمل ثسىء أساعده به - وعثدما 
بلغ اليأس والإحباط مبلغه قرر أن يترك 
البلاد للحمل فى السعودية كاستاذ 
فى إحدى جامعاتها وظل بها لسنوات 
طويلة , 


مشكلة الثواب والعقاب 

وإنى أعيد ذكر هذه الخلفية التاريخية 
دون استئذان صاحبها لكى أوضح أن 
الدوافع التى اعتقدت أنها حدت بعمدوح 
لاحتضان نظرة خاضة للكون هثالية فى 
الأساس وليس من بينها بالقطع متاجرة 
بالأديان أى استخدام لها فى تصفية 
حسابات أى حقد على أئى أحد ومن هنا 
فهمى وتقديرى وعطفى على الحال الذى 
ركن إليه واحد بدأب ومثالية معدوح فقد 
وجد فى هذه النظرة حلا يركن إليه فى 
تفسير الكون ومشكلة الثواب والعقاب التى 
لابد وأنها شغلت الكثير من وقته منذ أن 
فشل فى إصلاح الفساد الذى عاصره - 
وقد قلت فى مقالى مدل التعليق إن العلم 
المزيثا لايعطى الإنسان الراحة التى 
تزودة يها معتقداته الدينية فالدين ركيزة 
أساسية فى حياة الإنسان » وأمر خلطه 
بالتلم”يهو” الآى اعترض عليه تماما 
لأسباب كثيزة هنها ها يتعلق بطبيعة الدين 
وهنها ما يتعاق بتركيية العلم ذاتها - ولعل 
أوضع نقاط الالختلاف بين العلم والدين 
وعدم إمكان خلطهما هو أن العلم يبدأ 
وينتهي بالشك على عكس الدين الذى يبدأ 
وينتهى بالإيمان - هذا من جهة ومن جهة 
أخرى فإن جميع النظريات العلمية التى 
يتعب البعض فى إرجاعها إلى الكتب 
المقدسة قابلة للتغيير بل وللخطأ والأمثلة 
على ذلك كثيرة . ومن غير المقبول أن نقرر 
أن نظرية ما قد جاءت فى الكتب المقدسة 
ثم نعود بعد علد من السنوات عندما 


اث#الا- 
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دائرة () حوار 
تتجمع بيانات جديدة تثبت خطأ هذه 
النظرية لكى نقول غير ذلك ليس فى هذا 
أى احترام اقدسية الدين لأن ما جاء 
بكتبه المقدسة لا ينبغى تخطئته كل بضبع 
سنوات فهذه ركيزة أساسية فيه - ولا 
أريد أن أسهب فى هذا الموضوع إلى أكثر 
من ذلك على أن الراغب فى الاستزادة 
فأمامه كتب قادة التنوير الكثيرة وعلى 
الأاخص كتب الأستان العظيم زكى نجيب 
محمود قفيها الأساس الفلسقى لا 


عرضته فى هذه السطور القليلة , 

30 الحديث 

وقد تساط الدكتور ممدوح فى مقاله 
عما أقصده بكلمات الفكر الفلسفى 
والتتويى والغلم النديث وهى لسظة له كل 
الحق فى توجيهها كما تساءل عما إذا 
كنت أعتبر جابر بن حيان أى ثيوتن أن 
غيرهما من عمالقة_الفكر القديم ,من 
السلفيين ٠‏ ولإإجاية على ذل أقول له إن 
أقصد بالعلم اليث فرع المعرفة الى 
يندرج تحت كلفة! 5613268 باللفة 
الإنجليزية وليس لهذا النوع من المعرفة 
ويكل أسف كلمة محددة باللقة العربية 
ومن هنا كان استعمالى اكلمتى العلم 
الحديث لها وهو مصطلح قد لايكون 
أفضل المصطلحات للتعبير عن هذا الفرع 
من فروع المعرفة , ولا أحتاج إلى تأكيد 
أهمية هذا العلم الحديث إلى كلام كثير 
فنتائجه الباهرة وتطبيقاته المذهلة تتحدث 
عن نفسها . 

السلفيون هم الذين يعيشون فى أطر 


الهلال 6 يولية ١44‏ 


أرشيف الشارخ 


الماضى ويمنعون الاجتهاد وليس كل من 
عاش فى سالف الزمان لذلك سلفى بل إن 
من السلف هن جاهر لتغيير هذا الوضع 
واقتحم الآفاق وتحدى المؤسسة القائمة 
وفتح باب الاجتهاد وهؤلاء هم فى النهاية 
النين بقى اسمهم فى التاريخ والذين 
نذكرهم اليوم بكل فخر وإليهم يعود 
الفضل إلى الانطلاق الذى نراه اليوم فى 
ميادين العلم الحديث ؛ وقد لعب العرب 
دورا مهما فى هذا المضمار وإليهم يعود 
الفضل لحفظ تراث حضارة الإغريق من 
الاندثار بل والانطلاق منها إلى أفاق 
جديدة ؛ على أن ذلك كله قد انتهى عندما 
أقفل باب الاجتهاد ولم يسمح لأحد 
باقتحام أفق لم يسبقه إليه الأولون . 
ولس" هناك من فتن بهذا السلف 
الصالح حهشلى فقد شغفت بمعرفة 
إسهاماتهم. فى تقيم علم الجيولوجيا فى 
بدء حياتى>العلمية وبشرت فى واحدة من 
أتهاث اللجلات العلمية منذ نيف وخمسة 
وأزبعنين عامنا 01011111[ 1170م 
6 01 1544 بحثا عما اكتتبه 
إخوان الصفا الذين عاشىأ فى بغداد فى 
القرن العاشر الميلادى فى اكتشاف التغير 
المستمر فى شكل وجغرافية الأرض عبر 
الزمان . وقد دخل البحث فى مراجع باب 
تاريخ الجيولوجيا فى الموسوعة 
البريطانية» وقد ظلات منذ هذا التاريخ 
باحثا عن هذا السلف الذى لم يكن سلفيا 
وكان آخر من رأيت تكريمه هو العالم 
المصرى الفذ محمود الفلكى الذى كتبت 


0 - 
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عنه فى هلال أبريل 1١93514‏ 1 

الدين ركيزة أساسية فى حياة 
الإنسان وهى من أخص خصوصياته فكل 
هنا يكتشف طريقه إلى الله ويحدد علاقته 
مع الوجود والعدم والخير والشر والثواب 
والعقاب وليس من صالح الدين أن ندخله 
فى متاهات العلم والشك وأنا قابل لتفسير 
ممدوح لما جاء فى محاضرته يمؤتمر 
جامعة القاهرة وسعيد بثته يعرف الحدود 
بين العلم والدين . 


المقال الذى كتبه الدكتور محمد 
الشرقاوى لايحتاج إلى تعليق كثير فهو 
دفاع عن قسم الجيواوجيا بكلية العلوم 
جامعة القاهرة واست أعرف سببا لهذا 
الدفاع فلم يأت ذكر فى مقالى لهذا القسم 
أى أساتذته المحدثين كما أنى لا أرى لبا 
يمكن أن يعطى الدكتور الشرقاوي حقا 
أكثر منى فى الدفارع غن قسمإأقضيت فيه 
سبعة وعشرين ماما ه ى/أ سني بناته 
ووضع لبناته الأول «وهئ | أيضنا: صبنئ 
تخرج معظم أساتذته الحاليين - وقد 
تخرج الدكتور الشرقاوى نفسه عندما 
كنت فى أوج نشاطى العلمى وفى سنة 
صدور كتابي عن جيولوجية مصر وهو 
المؤلف الذى نقلنى من هيدان «تخصصى» 
فى علم الحفريات الدقيقة إلى ميادين 
عديدة فيه علوم الأرض عامة» - ولذلك 
فليس لى تعليل لما ذكره الدكتور من أن 
اعتزازه لى منحصر فى مجال تخصصى 
(وهى التخصص الذى لم أكتب فيه ورقة 


علمية واحدة خلال الثلاثين عاما الماضية) 
غير أنه قد توقف عن متابعة الحركة 
العلمية . 

كما أنى لم أقهم بالضبط سبب 
دهشته من أتى تذكرت الجامعة التى 
عملت فيها بعد ست وعشرين سنة هن 
«ترك حقل التدريس وانخراطى فى 
مجالات العلم السياسية والاستشارات 
بالولايات المتحدة وغيرهاء» وهذه لمزة 
أخرى تدل على أن الدكتور الشرقاوئ لا 
يتايع التاريخ العلمى لأساتنته بعد أن 
يتركوا الجامعة » ففى فترة الست 
والعشرين سنة قدمنا لبلادنا ولمهنة 
الجيولوجيا خاصة ما استطعنا فى ميدان 
البحث ‏ عن ثروتها المعدئية والمسح 
الجنؤلوجي ؛ ويبدو أن الدكتورى قد نسى 
أتى لم أنتقل إلى الولايات المتحدة إلا 
مضطرا وبعد سن المعاش - وقد يكون من 
المفيد له أن يعود إلى عدد الهلال (مايو 
0 ققيه مقال كثبت فيه طرفا عن 
تازيخ! حياتئ: العلغية بمناسية مرور 
خمسين عاما على تخرجى من قسم 
الجيولوجيا بكلية العلوم . 

وقد عرقت من هقال الدكتور 
الشرقاوى اكتشافه أن حركة الجبال 
(ولعله يقصد قشرة الأرض) لم تعرف 
نتيجة الملاحظة العلمية والقياس كما يدعى 
المشتغلون بالعلم بل لأنها جاءت فى الكتب 
السماوية - وحتى لايفضب منى الدكتور 
فإنى لن أصف هذه المقولة بآنها تعود إلى 
خلفية حضارية تسود فيها الخرافات ! 


ولا -س 
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المفاصر ب عاد الوه ا بوه مد 


قاف ا ا عياض | 


فساد القصر برغم حبها لزوجها املك مقاله بالهلال: ٠‏ مؤكذا أن احدا لم يضعها 1 
فاروق إلى درجة أنها فضت الانفصال موضغ التمبية والديقوية فى شركة القن: 0 
.عنه والتضحية بالعرش للحفاظ على المصونيي؛ أو حتى موضع القارئة مع هد ١‏ 7 / 
شرفها وكرامتها , وهو المعتى الى التقل ‏ من الفناني. بل إن تقييمها بالكتاب لم 7 7 
الشعب المضرئ بفطرته السليمة وجقل لها !!١‏ الإخرج اهن اعتبارها فنانة نظرية صبادقة 17١‏ 
مكانة رفيعة فى و13 ! 4“ لو و الأعاو 1 8 
|لرام أ الناقرة 0 


المظافرات مشسيدة بط 


لفسنان القصر 'وعمالجه للإنجلين | ٠+‏ ويكفن : 


بقشيش من نكون +اكقاب فآخرا ' وكان” 
ولد أو يتاك ضح ولس الجتاقين : 


المذكوز أن سقده الوحين هو شهادة أجد ثم يأتى الناقد صبحى الشارونئ 

رجال الحزس الحديدى من غصلاء الماك ' ليلقى باللائمة على المستشارين الفنيين 

فاروق الذى كان كفا منه بقتلها لأنها. لى: وكاتهم غرروا بن وأسائها اختيان كن 

على صلة بالانجليز ؛ فى حين يعرف . اصدر كتابا عنه : وهو حكم بالغ الظلم 

: الجميع مدى تعاون الملك معهم 11 : لهم ولى وللملكة فريدة :. ظالم لهم لأنه 

أها ما تضمنه المقال المذكور من إنكار ينفى عنهم القدرة على التقييم الصمحيح أو 

ْ الإبعه ين حوره في لخاد مج لاي على الأقل يتهمهم بالنفاق ارضاء لى دون 
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أن يرتفعوا إلى مستوى المسئولية بالنصح 
والتوجية وعدم المشاركة فيما لا يرضون 
عنه وهم ابرياء من هذا وذاك ولكل منهم 
تاريخه الزاخر بالخيرة والثقافة والنزاهة 
قبل أن يلتقى بى ويعد ذلك ٠‏ وقد نشسر 
الناقد مختار العطار رأيه النقدى عن 
«فريدة» بمجلة المصور قبل سنوات من 
إعادة نشره بالكتاب مما ينفى اتهامه 
بارضائى , أما الجزء الذى كتبه الناقد 
الفنان عز الدين نجيب عن لوحاتها 
بالكتاب فهو قراءة خاصة جدا من فنان 
لاعمال فنانة , وهى قراءة تفيض بالحس 
الشعرى وبالتعاطف معالرهافة 
والحساسة الفنية لفريدة الإنسانة , دون 
أن يلقى بأية احكام نقيية عنها أو يصفات 
مطلقة تضعها هنعن كبا «الفنانين وهق 
حكم ظالم لى ؛ لأنه ينفي عنى أيضا أية 
معرفة بقيمة الفن » فى الوقت الذى تشكل 
علاقتى بالفنانين التشكيليين الجاني الأكبر 
من حياتى ونشاطى الثقافى منذ سنوات 
طويلة » فضلا عن معايشتى الحميمة 
للملكة فريدة طوال سنواتها الأخيرة وهى 
تجعل من بيتى مرسما لها » ورأيت تقييم 
كبار المتذوقين والمقتنين لاعمالها من حصر 
ومختلف الدول كأعمال فنية فى حد ذاتها 
قبل أن تكون لملكة سابقة ... 


الهلال 6 يولية ١544‏ 
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وهو حكم ظالم للملكة فريدة لأنه ينفى 
عنها صفة الفنانة ؛ فى الوقت الذى 
تسابقت الاقلام فى الإشادة بفنها أثناء 
حياتها ويعد وفاتها » وعلى رأسهم الناقد 
صبحى الشارونى نفسه ؛ الذى بلغ من 
شدة حماسه لها أنه كتب فى مقالة عنها 
بعد وفاتها فى مجلة «الشموع» عدد يناير 
مانصة: 

«وقد نشرت عام 19/4 تحقيقا نقديا 
مصورا عن حياة وفن الملكة فريدة وسعدثت 
لأنها اعتبرت ما كتبته أفضل ما نشر 
عنها؛ لكن ما يكتب عن الشخصيات 
العاقة وفم أحياء يختلف عن تقييمهم بعد 
أن أتموا رسالتهم وأصبحت سيرتهم 
موعظة ونمويجا يقتدى بيه المعاصرون .. 
لفد كانت يتياة الللكة فريدة مماظة لحياة 
ابطال الملاجم التراجيدية اليونائية القديمة 
والتى يلعب بطولتها الملوك والامراء » 
فتعصف بهم أصالة معدنهم ومتانة 
أخلاقهم فى صراعهم غمد القدر , فلا 
يبقى منهم إلا القدوة والنموذج الذى يتعظ 
به متابعو أحداث الملحمة التراجيدية ..» 

فهل نصدق قوله هذا عنها أم ما 
كتبه فى نهاية مقاله الأخير «بالهلال» اذ 
يقول : «ويظل هذا الامل (يقصد قياهى 
مستقبلا بنشر كتب أخرى عن فنئانين ذوى 
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قيمة حقيقية وليسوا بلا قيمة أو أهمية مثل 
فريدة نو الفقار) مبررا للتغاضى 
المحسوب عن أصدار مرثية فاخرة عن 
الملكة السابقة فريدة» . 

وعلى هذا المنوال من المقارنة بين آراء 
متعارضة لنفس الناقد عن نفس الفنائة فى 
مجلة الشموع عام 1544 ومجلة الهلال 
عام 1154 سوف أضمع اهام القراء عدة 
مقتطفات من كلمات الناقد صبحى 
الشارونى .. وأترك لهم الحكم فى 
النهاية.. 

يقول فى مقاله بالشموع : «ويسقط 
النظام الملكى مشبعا بأسوا:الذكريات 
بينما تبقى هذه الشخصية الملحمية ملكة 
على قلوب الناس الذين وصفوها بالطهارة 
واعتبروها أحد رهوذ ثُورتِهم على النظاع 
الللكى (...) فمملكة القلوب والمشأع رفي 
الطريق إلى العرش الصحيع الدائم .. 
وهكذا عاشت ملكة وماتت ملكة ..» 

ثم يقول فى هقاله بالهلال : «فالمقال 
(يقصد مقال الناقد بقشيش) يتضمن 
دعوة مباشرة للمؤلفة (يقصدنى) لتقول 
رأيها فيما اكتشفه وكنا نجهله جميعا حول 
دور الملكة فريدة السياسى قبل الثورة 
واتصالها بعملاء الاستخبارات البريطانية 
فى مصر ..» 


هكذا اعتبر ما ذكره الناقد «بقشيش» 
اكتشافا مسلما به ! 

فأى «الشارونيين» نصدق ؟ 

وفى مقاله بالشموع يقول دإنه بفضل 
وفاء أحبائها ستبقى ذكراها ويبقى فنها 
لتأخذ الاجيال القادمة العبرة والذكرى من 
ملحمة حياتها ..» 

وقد تصورت بإصدارى هذا الكتاب 
أننى أؤدى واجب الوفاء وخدمة الاجيال 
القادمة تحقيقا لرأى الناقد الملتحمس 
الملكة .. فاذا به يقول فى مقاله بالسلال 
«إن البكائيات والمراثى ليست مبررا كافيا 
لامتذآرمثل هذا الكتاب الفاخر» ٠‏ ساخرا 
كن فلداأعرى الانسانية الصادقة تجاه 
ميديقة عزيزة ؛ وبتجاهلا وجود دراسات 
تاريخية وثقدية متخضصة بالكتاب مشهود 
لاصحابها بِالتمير كلْقَى مجاله . 

وفى مقاله بالشموع بؤكد فى أكثر من 
موضع على حصولها بشكل منتظم على 
دراسات فى الفن ابتداء من عام 111٠١‏ فى 
المتاحف والمعارض الفرنسية ويمدرسة 
اللوفر لتاريخ الفن » وكذا دراستها للفنون 
القديمة والأيقونات الروسية والبيزئطية ثم 
التحاقها بمرسم متخصص فى تعليم طرق 
الطباعة اليدوية الفنية على الحجر المعروفة 
باسم «الليتوجراف» وأنها اتقنت هذا 
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النوع من العمل حتى اخرجت اعمالا بها 
سئة ألوان . 

كما أن اسلوبها تطور ومر بعدة 
تجارب ٠‏ ومن بينها إضافة طابع العراقة 
والقدم على انتاجها حتى تبدو لوحاتها 
كالايقونات والصور القديمة .. وأن 
دراستها لتاريخ الفن وفن الجرافيك كان 
لها أثرها فى تطور أسلويها وإضافة 
بعض مهارات ومعيزات الفنون الرفيعة 
إلى انتاجها إلى أن يقول : 

« ويشيع فى لوحاتها إيقاع موسيقى 
ومنطق متماسك وللسات لونية متوازنة فى 
الايقاعى هو أهم ما يميز لوحاتها وهو 
الذى يحقق الاحساس بالحيوبة والحركة 
فى أعمالها .. ونستطيع أن نلعع الهرأة 


المميزة لاعمالها » إنها تركز على التلاعب 
بالخطوط التى تبدى وتختفى وفقا 
لاحتياجات التكوين ؛ بينما الضوء يغمر 
كل شىء حتى أعمق حدود الألوان .. إن 
سحر الشرق يظهر فى اللوحات ؛ بينما 
يعبر بعضضها عن المعاناه والبؤس ؛ فى 
حين تكتسى جميع الوجوه بإنسانية 
متسامية :. 

فماذا يقول الشارونى حول هذه 
المعانى فى مقاله الأخير بالهلال؟ 

- إننى أؤيد رأى الناقد محمود 
بقشيش فى أن رسومها كانت خالية من 
الفن ,او ... كل ما يقال حول لغة فنية 
حاستة بها مختلفة عن اللغة الفنية 
المعروفة؛ وأسس جمالية وقواعد ومقاييس 
للجماليحنول التوالان والإيقاع وتكامل 
التكويثا وقؤة التطبير).. وغير ذلك من 


والصراحة فى استخذام الخامات وتوزيم <١‏ نقابيس يتم متاقتشنة الاعمال الفنية 

1 أت حتى تعبر عن دخيلة نذ ١‏ ]| بمقتضاها ,, هذه الاقوال تمث أورلا 

يعديو ليها اعترافا بخلىهذا النوع من النشاط 

سحر الشرع: (يقصد نشاط الفطريين من امثال الملكة 

تاكيدا لهذا الرأى فى فنها . فريدة) من الجمال الفنى الاستاطيقى : 
9 التقق افقاءءد.ى ثى و وتمثل ثانيا محاولة مستترة لتبرير 

يتش هد اتناقد رونى برأى ناقد بشاهتها . 

أوربى كبير هى مانيك بريسكيل يقول «إن فأى الرأيين نصدق ؟.... 

لوحاتها مشحونة بالضوء والثراء ؛ مع ويقول أيضا إنها كانت تمارس الرسم 

تدرج لونى وتناسق دقفيق . حتى أن بدافع نابع من الفطرة ؛ لاا يخضم لأى 

الاحساس برقة الخطوط هو أحد الملامح قواعد جمالية سابقة » وهو ما يطاق عليه 
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التربويون ؛ «التنفيس عن المشاعر 
المكبوتة» ولهذا فمكانها من الفنانين 
الفطريين الذين لم يتلقوا تعليما أكاديميا., 

فإذا لم نعترف بأن كل ماذكره بمقال 
الشموع من دراستها للفن فى المتاحف 
ومدرسة اللوفر ومدرسة الجرافيك 
والتقنيات الفنية الحديثة .. الخ , يمثل 
تعليما أكاديميا الملكة فريدة , الأمر الذى 
يخرجها من دائرة الفنانين ؛ فما الفرق 
إذن بينها وبين خالها الفنان الرائد محمود 
سعيد ؛ ودراساته الفنية لم تخرج عما 
تلقته أبنة أخته فريدة .. وهل تعد الدراسة 
الاكاديمية حقا معيارا للاعتراف بالفنان ؟ 
.. فكم فنانا إذن يضافون إلى الحركة 
الفنية هن بين آلاف الأكاديبيين الذين 
تخرجهم كليات الفن في مصر والعالم كل 
عام ؟ .. والغريب# أن الثاقيا الشارون 
يضعها ضمن دائرة الفنآن اللْرنسش 
الشهير هنرى روسو (دائرة القطريين 
الكبار) ومع ذلك ينفى عنها صفة الفن » 
برغم كل ها سبق له ترصيع صفحات 
مجلة الشموع به من كلمات التقدير الفنية 
كما أسلقئا ... 

لقد كنت جادة كل الجد حين نشرت 
هذا الكتاب تقديرا لقيمة صاحبته ووفاء لما 
تمثله من قيم نبيلة ؛ وفن حظى بالاعتراف 
فى كل مكان عرض به > كمقدمة لساساة 
من الكتب الفنية استمرارا لرسالة فجلة 


الشموع ؛ لكن ما اثاره هذا الكتاب من 
صراعات وتصصفية حسابات بين بعض 
النقاد دون التحلى بما ينبغى أن يتحلى به 
الناقد هن موضوهية وتجرد عن الهوى , 
يجعائى أفكر ألف مرة قبل أن أقدم على 
نشر الكتاب الثانى .. 

واعترف بأننى لم استطع فهم 
ما كتبه الفئان والناقد عز الدين 
نجيب بمجلة الهلال (عدد فبراير 
14) عن ازمة النقد التشكيلى 
فى مصر ء إلا بعد قراءتى لما كتب 
عن هذا الكتاب ؛ لكن وصفها 
بالأزيية ليس هو الوصف الدقيق » 
بل الأدق أن نسميها : مأساة النقد 
.. أو النقمة !١‏ 

ذكيفك يتوقغ إلفنانون إذن أن 
يسناندهم انقدراء”والمتذوقون 
واللاشزون بينما الوسطاء بين 
الطرفين لا يراعون حقا أو حرمة 
2 أو حتى مشاعر الوفاء لإنسانة 
وفئانة عاشت وماتت ضحية ؛ ولا 
يتورعون عن تشويه رمز من 
الرموز الجميلة التي ارتبط بها 
وجدان الشعب المصرى . وعن 
تمزيق ذكرى هذه الإنسانة بعد أن 
مجدوها وهى حبة ؟ 
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القدمانية 
أ مستي قعسي خصصسط مسي 


بقلم : د . أحمد مستجير 
أبدأ بأن أعتذر إن بدا عنوان هذا المقال غريبا » فأنا 
أعرف أن القارىء لم يسمع به قبلا . ثم أبادر بتوضيح 
معناه . القدمانية 01060311553 تعنى «صفة المشى على 
قدمين؛ ٠‏ الصفة التى يتحلى بها الانسان دون بقية خلق 


الله من الثدييات . 

كنت قد قرأت كتايا للكاتبة الذائعة 
الصبيت «إليه مورجان» صدر عام 155٠‏ 
عنواته «ننوب التطبون؟1116,50815701' 
09 - فالتطور كمابيقول غاماؤة 
يمضيى بطريقة : «أمِبَلِح الموجود حستى 
يتلاءم مع الأوضاع الجديدة؛ . ونتيجة 
لذلك تبقى «ندوب» من الماضى تدل عليه » 
بصمات مدموغة لافكاك منها . تصف 
الكاتبة الكثير من هذه التدوب فى جنس 
الانسان : وهى تعارض فكرة نشأة البشر 
فى الساقانا بعد الخروج من الغابة , 
وترى أن التحور قد جرى استجابة لبيئة 
مسائية ٠‏ وثقت آراءها بالبراهين والأدلة 
العلمية بصورة جميلة مقروية . ثم حدث 
فى لقاء مع الناقد الكبير الأديب بدر الديب 


الهلال 6 يولية ١4414‏ 
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أن تطرق الحديث إلى موضوع نشاة 
الانسان , واكتشفت أن هذا الكتاب قد 
أشئفييهي الآخيرٍ كثيرا » وأنه يرى أن 
أقوم بترجمته .إلا أقل إذن من أن أعرض 
بعض ما .جاء به,! 
©عن رأى دهامئلت؛ 
فى الإلسسسان 
داله من قطعة فنية ٠‏ هذا الانسان ! 
بالنبالة فكره ! بالملكاته التى لا تحد ! 
فى صورته ؛ فى حصركته ؛ كم هو 
معبّرء كم هو بديع ! 
فى سلوكه,, كما الملاك . فى إدراكه : 
كما الآلهة ! 
هو روعة هذا العالم ! 
هو أتموذج الحيوان الكامل ! 
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هكذا تحدث هاملت شكسبسر عن 
الاتتسسان: تن افمن سكا كما يقول 
«أنموذج الحيوان الكاهل» ؟ إنذا نتميز عن 
بقية خلق الله بالعقل ؛ والقدرة على الكلام, 
وبالتبصر والخيال . ونحن نشترك مع بقية 
الثدييات فى الكشثير من الميفات 
الفسيواوجية , يكذ فى المهائلة من 
الجروح والمشاكل التهتضمية والاصابية 
بالأمراض البكتيرية والفيروسية وبأمراضش 
الشيخوخة . لكن ؛ ليس بين الثدييات من 
يمشى على قدميه سوانا . وليس بينها من 
فقد غطاء جسمه من الشعر سوانا . وليس 
بين الأرضى منها من يجامع قرينته وجها 
لوجه سوائا . ولس أيضا بين الثدييات 
غيرئا من يصاب بالام الظهر ؛ والسمنة ,» 
والزوائد الأنفية , والقصور الجنسى , 
والفتاق , والدوالى ؛ وحب الشباب » 
وقشور الرأس ! 

لسنا على ما يبدى النموذج للحيوان 


أرشيف الشارخ 


الكامل . مازالت ندوب التطور مهنا 
تزعجنا » ومازلنا ندقع ثمن تميزنا ! 
©الخروج من الغابة 

يقول العلماء إن أسلاف الانسان قد 
ظهروا منذ نحو خمسة ملايين عام قى 
شمال شرق أفريقيا بمنطقة البحر الأحمر. 
ويقولون إن هؤلاء الاسلاف قد هجروا 
أشجار الغابات الكثيفة بعد ما أخذت فى 
التراجع وأصبحت لا تكفى لإيواء كل ما 
كانت تحمله من مخلوقات شجرية . نزلوا 
إلى سهول السافانا ليحيوا على الأرض .. 
وهنا كان عليهم أن يمشوا على قدمين ! 

لاذا كان عليهم أن يمشوا على 
قدمينة!أن بتحلوا بصفة القدمائية هذه ؟ 
لاخدا هن الثدييات قبلهم فغل ذلك , ولا 
أحد بعذهم . ظهرتث بضع نظريات لتفسير 
السب 

التعذن يقل أن الأستلاف قد اضطروا 
إلى سيد الحيوانات بعد تركهم الغابة 
للواجهة نقص الغذاء النباتى فى السافانا. 
وصيد الحيوان يتطلب الوقوف على قدمين 
لتحرير اليدين وارؤية الطريدة من بعد . 
سبب القدمانية إذن الحاجة إلى اللحوم ! 

غير أن الدراسات قد بينت عند مقارئة 
قطيع من الشمبانزى بآأخر يعيش داخل 
الغابة ؛ أن شمبانزى الغابة ياكل من 
اللحم أكثر مما يأكله قاطن السافانا ؛ بل 
هو أكثر منه مهارة فى القنص والقتل . 


نت 
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ثمة دراسات أخرئ أوضسحت أيضا أن 
صفة القدماتية قد ظهرت قبل أن يصنع 
الأسلاف الأدوات اللازمة لمطاردة وقتل 
الحيوانات البرية . ثم أن أسنان أحافير 
الاسلاف على أية حال لا تشبه أسنان 
اللواحم . 

هناك نظرية أخضرى لا ترتكز على 
الغذاء ذاته : وائما على طريقة التصرف 
عند العشور على الطعام . ماذا يفعل 
الحيوان عندما يعشر على غذائه ؟ ياكله 
طبعا ! لكن , هناك استثتاءات . فقد يأخذ 
القرد أى الشمبائزى الغذاء ويحمله إلى 
مكان يستطيع فيه أن يكل يهدوء ! يل 
ولقد يحمله إلى الشاطىء ليغسله قبل أن 
يأكله » فإذا ما كان حجم الغذاء كبيرا فقد 
يضطر الحيوان إلى أن يحامله بيدين 
ليعمشى على قدخين:: تكن هذه الزقنائع 
قصيرة جدا حتى ليُستبعد أن تؤقا 


بالتدريج . ولقد تسبب هذا فى تبسيط 
الأمور لهم عندما انتقلوا إلى السافانا. 
اكن الذكور من الثدييات لا يهتمون كثيرا 
بحمل الطعام إلى عائلاتهم ٠‏ والشديى 
الوحيد المرتبط بأتثاه هو الجيبون » وهو 
يرتبط بها ويحفظها لنفسه عن طريق 
مطاردة كل خصضومة الذكون ؛ حتى اينائه؛ 
أما احتمال أن يحمل ذكر الغوريلا مثلا 
الغذاء إلى عائلته فلا يشبه إلا أحتمال أن 
تحمل البقرة الحشائش إلى صفارها . 
الصفير بعد الفطام لا يحتاج إلى رعاية 
الأم أو الأب : الفغذاء متاح أمامه فى 
الغاية! 

ثمة نظرية أخرى هى نظرية ضوء 
الشمس . فعندما ينتقل الحيوان من الغابة 
الظليلة إلى السهؤل المفتوحة فإنه يراجه 
كشتكلة تفلوق هوه من الحيوانات 
المفئرسة. يضبح الجو فى أفريقيا 


كسبب وجيه للقدمانية . الانستوائية هارا جدا أتناء الفهان: 
ثمة من يقول إن أصل القدمانية هو لاسيما عند الظهيرة عندما تصبح 
نظام التزاوج » وإن الصفة قد نشأت فى الشمس ععموبية . والتعرض إلى مستوى 
الغابة لا فى الساقانا ؛ فلم يكن لأسلافنا مرتقع من الاشعاعالشمسى يسيب 
أن يهجروا الغابة إلى الساثانا قبل أن إجهادا خطيرا وكريا شديدا للحيوان , 
يتقنوا المشى على اثنتين وإلا تعثروا ومن ثم فإنه يضطر إلى البحث عن طريقة 
وهلكوا . ارتبط الأزواج من أسلافنا إذن يقى بها نفسه . تقول الأبحاث إن القرد 
داخل الغاية ؛ ومن خلال حمل الطعام إلى الذى يمشى على أربع يعرض /١١‏ من 
المحسغار تعلموا المشى على قسدمين - مساحة سطع جسمه لأشعة الشمس ؛ أما 
الهلال 6 يولية ١414‏ -44 ب 
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الانسان المنتصب فلا يعرض سوى از 
فقط ٠‏ ومن ثم فإن جس.مه يعتص من 
الأشعة أقل من نصف ما يمتصه جسم 
ذى الأربع . أما هذه ال /٠‏ فتشمل قمة 
الرأس والكتفين . على الإنسان إذن أن 
يقف ليبترد - ومن هنا بقى شعر الانسان 
على رأسه درعا يحميه : يعكس الحرارة 
قبل أن تصل إلى الجلد . 

اكن القرد إذا أراد الوقوف على اثنتين 
فسيبذل قدرا كبيرا من طاقة العضلات 
كى يبقى منتصبا ؛ الأمر الذى يقلل كثيرا 
من فائدة الوقوف على اثنتين . ثم إن مثل 
هذه الطريقة فى التبريد لا تهم كثيرا إلا 
والشمس «فى كبد السماء» ١‏ -وختروج 
الحيوانات للتغزية فى هذا الوقت من 


النهار لن يكون أمر اطي ظي] , ليا ! 
الطبيعى أن يلجأ الحيوآن إلى مأوئ يحعيه ١‏ 


تحمل المرأة طفلها . هذا القرد يعيش فى 
أشجار المنجروف على شواطىء 
مستنقعات بورنيو ؛ ولم يكن يحيا بالغاية . 
فإذا كان الماء عميقا , رأيناه يسبح . 
سباح ماهر هذا القرد . يمكثه السباحة 
أميالاً . فإذا كانت المياة ضحلة . خوض 
فيها وفى الوحل . إن تحرك هذه القردة 
على قدمين إئما يأتى يسبب الماء . فالمشى 
على قدمين لعبور مسافة من الماء عمقها 
نصف متر يقدم ميزة للقرد » إذ يتمكن من 
التنفس وهو يعشى , الأمر الذى لا يوفره 
المشى على أريع والرأس تحت الماء . 

:إن القدمائية الأرضية لا تفيد إلا بعد 
أن تكون قد مورست آلاف السنين بلا 


اقوائد تذكر . أما السيناريو المائى فعلى 


المكسن ملل ذلك . إِقَ/المشى على قدمين إذا 
كانث الؤد لفيكة فائية يصبح ضرورة , 


لحين انخفاض الحرارة . ثم إذا كان هذا ' ومكافات» (المشئ مع التنفس فى نفس 
صحيحاً , فلماذا لم «يأخذ بهه أى ثديى الوقت) مكافأة مجزية . إن القدمانية لا 
آخر؟ إن هذا لم يحدث إلا معنا فقط ! تسبب إجهاد العمود الفقرى تحت ظروف 
ثم هناك نظرية الماء. إن أقرب القمر فى الماء والرأس خارج . هنا لن 
الرئيسات إليئا هو القرد ذو الخطم الذى يكون ثمة وزن مضساف على الفقرات 
يلجأ إلى القدمانية عند الضرورة يمكئنا القطنية 
أن ثرى منه فريقا يمشى فى طابور على © نب اإقدبائية 
القدمين الخلفيتين ؛ ثم يخوض فى الماء 2 إن شمن المشى على قدمين - لا أربع - 
حتى الصدر ؛ بل ولقد تلمح فى الطابور ثمن عزيز , دفعه أسلافنا ‏ ومازلنا نسدد 
أنثى تحمل بين «يديها » وليدها ؛ تماما كما أقساطه حتى الآن ! لقد تطور العمود 
7 عق 
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الفقرى للثدييات بعد مثات الملايبن من 
السنين , ويلغ درجة عالية من الكفاءة. 
يقف الحيوان نو الأربع : رجل فى كل 
ركن » ثم يعشى والعمود الفقرى فى وضع 
أفقى مواز للأرض ؛ قوس ضخل واخند 
يدعمه زوجان من الأعمدة المتحركة , 
الأمضاء الذاخلية سطقة عليه راسيا 
وموزعة بالتساوى على طوله . الحيوان نو 
الأريع لايشبه إلا قنطرة تمشى | أما 
الانسان ؛ فهو برج يتحرك : له مركز 
جاذبية مرتفع وقاعدة ضيقة . هناك 
ثدييات تتحرك على اثنتين بعض الوقت » 
لكنها لا تنطلق وعمودها الفقرى فى وضع 
رأسى - أما مكنى الانسان مل | 
فيتسبب فى مشاكل-هائلة:. اطلب من 
مهندس أن يصمم حيرانا يمشى على 
قدمين , وستجده يرسم عمودا فقريا 
يجرى فى مركز الجذع ؛ ينتظم حوله 
القلب والرئتين والكبد ... الخ فى صورة 
سيمترية » وستجده يصل الأريطة المدعمة 


إن العمود الققرى هى أول ما يشيخ 
من أعضاء الجسم . إن /1٠١‏ هنا يعانون 
من ألام أسفل الظهر فى وقت أو آخر . 

© نحن أقصر أثناء النهار 

بعض القردة يتحرك بين الأغصان 
وعمودها الفقرى فى وضمع رأسى . نعم . 
مثانا. لكن «الشعلقة» تفعل بالضبط عكس 
ما تفعله القدمائية . فوزن الجسم والأرجل 
يمط العمود الفقرى ويخفف الضغط على 
أقراص الغضاريف بين الفقرات . أما ترى 
الأطباء ينصحون من يعانى من ألام الظهر 
«بالتشعلق» على قمة باب لتقليل الضسغط 
على الققرات ؟ والحقيقة أن الانسان عندما 
يقف أى يمشى أى يجرى فإن كل فقرة لابد 
أن تحمل وزن ما فوقها من فقرات . هنا 
تتفلطح الأقراس اللوجودة بينها من أعلى 
إلى أسبغل وتمتدٍ إلى الخارج . ومقدار 
التفلطع بسيط حقا بالنسبة للقرص 
الواحد ؛ لكن ذلك يتسبب فى أن ينقصس 
طول الانسان تحو بوصمة . فالرجل (أو 


بالترقوة لا بالعمود الفقرى ! وما هكذا المرأة) يقصر فى الطول مع مرور الوقت 
الانسان ! تفلطحت الفقرات السفلى طوال اليوم . ليعود إلى طوله الحقيقى 
لمواجهة الضغط الرأسى الهائل . وتحرك أثناء الليل عندما تتخذ هذه الأقراص 
الزئار الحوضى إلى مستوى جديد ‏ وضعها الطبيعى , 

وانتشرت النصول الحرقفية على الجاتبين #ماذا فعلت ذيثا القدمائية ؟ 
وسطحت إلى شكل طبق اتحفظ الأمعا,ء وإقد تحورت عضلات الجسم نفسها 
بوزئها الثقيل . لتلائم الوقفة المنتصبة ؛ فازدادت عضلات 
الهلال 6 يولية ١444‏ -1م- 
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الواحدة تشكل نحو سدس كتلة جسم 
الانسان! 

أما عن طريقة حمل الأعفساء 
الباخلية: فليسن ثمة متشكلة بالنسبنة 
للإعضاء فوق الوسط . ففى الصدر يعبا 
القلب والرئتان فى جمال داخل الفراغ 
الذى تحنده الأضلع , ففإذا ما وقفنا . 
عضدهما الحمجاب الحاجزئ - الموجود 
أيضا فى كل نوات الأربع . لكن ليس ثمة 
صندوق من الأضلع يحمى البطن . فسى 
الثدييات البدائية كانت هناك أضلع ترتبط 
بكل الفقرات ؛ ولا يزال هذا موجودا فى 
بعض الزواحف ٠‏ ولكن ليس فى الثدييات » 
ربما لأن بطن إناثها لابد أن يقبل الاتساع 
ليحمل الجنين . وفى البطن توجد الاحشاء 
التى تضم فى الانساى نطق هأقدما من 
الأمعاء فى نظام سائب .فى نوات الاريع 
- كالبقرة - تدفع قوة الجاذبية الأحشاء 
لتستقر فى انحناء البطن » حيث يدعمها 
(ومعها وزن الجنين إن وجد) رباط كبير 
عريض يرتبط بقوس العمود الفقرى . 
الجاذبية اتجاها آخر نحو الطرف الخلفى 
للجسم ؛ ولم يعد مثل هذا الرباط مؤثرا » 
لأنه يوجد على المستوى الخاطىء . أصيح 
جدار البطن السفلى محميا بثلاث طبقات 


:/ 
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من العضلات متراكبة كرباط حول جرح . 
لكنها ليست محكمة ثماما . حتى أن كحة 
شديدة قد تتسبب فى خروج جزء من 
الأمعاء الدقيقة من الجدار ؛ فيما يسمى 
«الفتق: . 

يقع الدم فى عروقنا أيضا تحت تأثير 
الجاذبية . ريما يتضح لك ذلك إذا ما 
وقغت على رأسك ؛ عندئذ ستحس بالدم 
يتجمع فى رأسك ووجهك ؛ وطبيعى أن 
يحدث نفس الشىء عندما نقف » فيتجمع 
الدم فى أرجلنا بنفس هذه الطريقة 
بالخبط . النزول المفاجىء للدم إلى 
الرجلين عندما ننهض من الفراش بعد نوم 
طويل يصيب البعض منا بالدوار بل وريما 
الأ غماء. ولقد يطلب من الشغص إذا 
حَدك له ذلك أن يرقديكانية » أو أن يضع 
رأسه بين رجليه حت تعيكد الجاذبية القدر 
الملائم من :الدم إلى التع . 
' يتحرك الدم فى كل الثدييات من القلب 
عبر الشرايين إلى كل أجزاء الجسم » ثم 
يعود إليه ثانية عن طريق الأوردة . والدم 
فى معظم الثدييات يتحرك عبر قنوات 
أفقية تقريبا ؛ لأن الجسم أفقى ؛ إلا أن 
عودة الدم من الأرجل الأربع نحى القلب 
ستكون ضدد الجاذبية . وعلى هذا سنجد 
صمامات فى هذه الأوردة تسمح للدم 
بالمرور فى اتجاه واحد فقط (نحوى القلب) 


لي ب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وتمنعه من الانزلاق ثانية إلى أسفل . لهذا 
الشبن تسل أزردة الأطزاف عددا :من 
الصمامات أكبر كثيرا من أى جزء آخر 
قى الجسم . 

لكن القدمانية تعنى جهدا إضافيا 
ضخماً يقع على هذه الصمامات » جهدا 
لم تؤهل له . فقامتنا الرأسية تعنى وجود 
القلب فى مكان على ارتفاع يبلغ ضغف 
ارتفاعه لو كنا من ذوات الأربع . وعودة 
الدم إلى القلب من معظم أجزاء الجسم 
تكون إذن ضد الجاذبية . وسيقع معظم 
الاجهاد على أوردة الرجلين » فهى فى 
أسفل «الكوم» ! ولقد يفشل «صمام 
فيتضاعف وزن الدم ٠‏ الذى يضغط على 


فيتسبب الضغط على" جدر الأؤردة فى 
نتوئها إلى الخارج 'إنوالى الساقية) : 
ويظهر هذا واضحاأ فى أألتسَاء الحؤامل : 
وإذا ما حدث هذا فى المستقيم أى الإست 
ظهرت «البواسير» التى قد يزيد فيها 
النزيف كثيرا عما يحدث بالأرجل » لآن 
أوردة هذه المنطقة غير مجهزة أصلاً 
بالصمامات ؛ فهى تقع فى ذوات الأربع 
فى مكان أعلى من القلب ولا حاجة لوجود 
صمامات بها . 
© القدمالية والهرموئات 

لكن أثر القدمانية على الهرمونات 

أكبر بكثير . تفرز غدة فوق الكلية 


الهلال 6 يوئية 14وذا 
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هرمونات للاستجابة «الطوارىءه , 
الواقعية والمصتملة . وأشهن هذه 


الهرمونات هو الأدرينالين - هرمون 
«اضرب أو اهربه . فعندما يخاف 
الحيوان أي يغضب يقوم هذا الهرمون 
برفع مستوى السكر فى الدم ليوفر طاقة 
فورية وعوامل تجلط فيما لو تسبب الوضع 
فى العنف أي نزيف الدم . وهثاك هرمون 
آخر للاستجابة للطوارىء» تفرزه هذه الغدة 
هو الألدوستيرون ووظيفته تنظيم ضغط 
الدم ومئع افراز الأملاح ٠.‏ و «الطوارىء: 
التى تشجع إفراز هذا الهرمون هى : 
الجراحة , والقاق ؛ ونقص الملح فى الغذاء 
بوالتزْف الدموى ؛ والوقوف . تشترك كل 
الأدييات فى الايبياب الأربعة الأولى » لكن 
الاثنتين» , فالنهرض من الفراش أو من 
وضع الجلوس يتسبب فى أن يزداد إفراز 
هذا الهرمون إلى ستة أضمعاف معدله 
الطبيعي. وهذا لا علاقة له بالإجهاد الناجم 
عن عملية الوقوف ذاتها ؛ والتفسير مرة 
أخرى يكمن فى أثر الجاذبية على تيار 
الجر :هنيما هت يتجه للدم إلى اللزوخ 
هن الرأس والقلب ليتجمع فى الأطراف 
السفلى . لكن «مستقبلات الضغطه التى 
تراقب التغير فى ضغط الدم ؛ توجد 
بالرقبة وهذا مكان مثالى بالنسبة لذوات 
الأربع » فضغط الدم فى هذه المنطقة يعبر 


7 
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للم . اهدو © 12م ه0105 


تماما عَنْ الشتفط بالجسم كله . عندما 
ترصد هذه المستقبلات تغيرا فى ضغط 
الدم فإنها تستجيب بأن تدفع غدة فوق 
الكلية إلى افراز الألدوستيرون (ولحدٌ ما 
الادرينالين أيضا) . لكن هذه المستقبلات 
لا تستطيع أن تميز انخفاضا فى ضغط 
الدم ناتجا عن نزيف » من آخر ناتج عن 
الوقوف ! يقوم هذا الهرمون بوقف إفراز 
الملح مؤقتا » وزيادة حجم الدم الكلى حتى 
يصل إلى ٠‏ المستوى الذىي يرضى 
المستقبلات فيتوقف إفرازه » ويظل حجم 
الدم ثابتا عند المستوى المرتفم الملائم 
للوقفة المنتصبة . يحدث هذا فى كل مرة 
يقف فيها الانسان بعد نوم أو جَلوْسَ ! 
غددنا الصماء تقوم بعمل يفوق بِكثير كا 
الاريع أسابيع بطولها_دون أثْأ يحدث مأ 
يدفع هذه الغدد إلى الأقراز ؛ أما نحن + 
فحجم الدم والهرمونات المنظّمة يلل فى 
ارتفا ع وانخفاض طول اليوم ! 

© الماء أفضل من الساقانا 

هذا وكثير غيره لابد أنه قد حدث 
لاسلافنا لى أنهم هجروا الغابة ومشوا على 
قدمين فى السافانا . لكن ؛ لو أنهم نزلوا 
إلى بيئة مائية ٠‏ إذن لتفين الأن : 
فالوقوف على قدمين والماء يغمرنا لا يسبب 
زيادة فى افراز الألدوستيرون أو إلى 
ارتفاع شفط الدم أى حفظ الأملاح فى 


أرشيف الشارخ 


الجسم . إنما يحدث العكس تماما : 
قالفمر فى الماء والرأس خارج يسبب 
انخقاضا فوريا فى ضغط الدم وزيادة فى 
افراز الملح فى البول . وهذا الأثر من 
الوضوح حتى ليستخدمه مرضى ضغط 
الدم المرتفع . الماء على ما يبدى هو البيئة 
الوحيدة التى يمكن قيها للمبتدئين ممارسة 
القدمانية دون نتائج مؤذية ! ريما لم ينزل 
أسلافنا إلى الماء طوعا -- ريها بقوا قى 
مكانهم وجاء البحر إليهم . فا منطقة التى 
شهدت نشأة الانسان كانت أنذاك من 
أكثر , المناطق عرضة لتغيرات سطع 
الأزْضٌ تقول الأدلة الجيولوجية إنه قد 
هر فى أمنطقة شمال عفار (حيث يُعتقد 


إن" الاتكيان8ت نش )ابرض بحرى , وإنه 


قد ظل مج ودا أحتى أسبعين ألف سنة 
567 
دخل البحر إلى عفار ٠‏ ولم يتراجع . 
ثم جف هناك مع الزمن » ليصبح منخفض 
عفار الآن أكثر صعراوات العالم حرارة 
ووعورة . إنه يمتلىء برواسب ملحية عدقها 
آلاف الأقدام . 

نزل أسلافنا إلى المستنقعات . سبحوا 
وتعلموا المشى على قدمين . حملوا فى 
صعيعهم تنوب الابلفد :قم ادها فى 
الأرض ! 


-49- 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 2136 نع ملعم .]//:ومااط 
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تحدثنا عن الإشارات والوسسائل التى 
تستخدم فى التخاطب بين الناس فى عدد تاليف :د. تانن 
أبريل الماضى ؛ ومن خلال مجموعة من 
الكتب التى تلقى أكبر رواج بين القراء فى غرط وتقديم : مها صالخ 
الولايات المتحدة تعالج المؤلفة د . تانن فبي سس ل ا 
تقدمه اليوم العلاقات الحساسة بين الزوجين: 
وإلى أى ححد يمكن أن يفسد النقاش للود 
كل قضية . 


فى العلاقة بين الأصدقاء قد إيتقاضي الطرفانا عن حيوّث سوء فهم 
بسيط من وقت لآخر ؛ وقدا يتقبلان وجود خلافاث فى الطباع وأسلوب 
الحياة . 

أما فى علاقة الزواج فإن الاحتكاك الدائم بين الطرفين وحساسية 
العلاقة تجعل من الخلافات قنبلة موقوتة قد تنفجر فجأة مدمرة أشياء 
كثيرة جميلة . فغياب الفهم بين الطرفين يمكن أن يفسر ؛ خطأ ؛ على 
أنه غياب الحب : وهكذا يمكن أن تتحول حياة زوجين إلى جحيم حقيقى . 

فكل مناقشة عادية حول موضوع التوتر. فالحوار يعنى أن يستمر كل طرف 
بسيط تتحول إلى معركة حامية ؛ معركة فى استخدام نفس أسلوب التخاطب الذى 
تبدأ بدون قصد ومع محاولات الطرفين نتجت عنه المشكلة أصلا » وترى د . تائن 
الدخول فى حوار لحل المشكلة يزداد أن هناك فروقا بين أسلوب الرجل فى 

6م 
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8 لديا عن عام مي ا ا 
بسرعة إنهم «بزاطين» م والاصل 0 الهذه | الكلفة هو «يسرطونء 0 


0 1 ل اسار لوس ل 


عب بن حزن لو مرض .ومعنى ذك أن ؤي مبنى الحبوية اممله العزقة فق 


7 م يجده معان وآلفاظ كثيرة. , فإن وجد الرجل المال بعد 
. الفقر يقال : يجد امال وُجدا - يضم الواو. - وإذا ضاع له شىء ثم وجده , قيل ؛ 
وجده وِجْدَانا . ٠‏ بكسر الواي. وإذا أصابه حون ٠‏ قيل : وجد الرجسل وَجدا - 
' بفتع الوار وسكون الجيم جد الرجل على خصمه مَرْجِدَة - بفتع الميم 
سكن لزاه يكشر اليم لق عق لي ؛ وثمة اشسستقاقات أخرى يضيق 
اعتها المجال .. ْ 0 ظ ْ 


الهلال 6 يولبة ١544‏ -38- 
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موز سس لسزايه + 
بين ظل ددا ونام الموت! 


بقلم مكمول نتقشد 0 

1 الس ع 1 
ومات - مجبراً - فى صمت » فى سن السابعة والسبعين . 
ررق لقتنا اكاناتيرة ممه زافهرى كانه يلم أرقت كين 
رحيله إلا بعد حدوثه بشهر » وبالمصادفة البحتة ؛ من أحد 
الفنانين يان رائي د أيييج أرينة دياب أمهية ) 0 
بينها , فى إحكام دائرة الإهمال حوله ؛ أولها .. 
المعنية بأمور الثقافة فى مصر . لم تحفل بفّةَ » طيا + 
على تقديمه إلى المحافل الدولية » بحجة أن فنه قد خرج » 
منذ زمن بعيد ٠‏ من سباق ١«الموضة»‏ 1 


عفة هه 
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)١(‏ (مقارنة) 


الشارع يعرف خطوتها 
فيطول ويمتدٌ ويهفو 
ويرقص حاجبة 
5 نْ 
الشارع يعرف خطواتى 
فى ظلّ الميدائ 
(؟) (إحكام) 
نحى حزنى المقيم 
«الأولى طاشت 
والأخرى 
من فرط الدفشة 
طاشت أيضاء» 
(*) (استراحة) 
نه مححجببا 
ما بين نهارين 
وعفا 
كالليل ,, ١!‏ 
(4) (0..) 
أشجار تصهل 
والخيل 
تهزهزها الريح 
والوقث 
جريح 


01000126021. 


(5) (سقوط) 


ينع من 
إيقاع أصابعنا العشرة!! 
(؟) (أبريل) 


فى أول المشكلة 
فأمطارٌ ابريل مفتوحةٌ 

ومظلة سيدتى مقفلة !! 

(4) (جواب) 

من أطلق غزلائك 

فى الليل 
لتشرب من غدران الروح 

وترعى الأخضر 


فى قلبى ؟ !! 


ى لواب 


أرشيف الشارخ 
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غلاف كتاب اميليا ادواردز 


بقلم: عرفةه عددة غلى 
منذ أن غامر «هيرودوت؛ بالتوغل خلال نهر النيل فى منتصف 
القرن الخامس قبل الميلاد ‏ ذلك النهر الذى استولى على الألباب 
فان هذه الرحلة استأثرت بإفتتان الأوروبيين. إذ لم يستطع أحد 
أن يحل لغز غموض منابعه إلا حيثقًا عاد «ستانئلى» من رحلته 
عبر دلوالابا» و«الكونغىو عام 61/17 ء وقد زادت المعابد المصرية 
من الإثارة بما اأضفبِها على الحركة الخيناليةافى القرن التاسع 
عشر لشدة تعلق تلك الآثار بالموت؛ كمنا اعتير نابليون مصر 
بمثابة الحلقة الحيوية للتجارة مع الشرق حتى قام بغزو البلاد 
عام 108م. 
وبالرغم من كل هذا فقد وصلت صديقة لهاء ثم بقيت لتصبح عاشقة لعلم 
١ 5‏ 8 . القثار للصرية. 
4 أسيلي 3 0 واس ادن ولقد كائت «اميلياء واحدة من هؤلاء 
امم الزيذي اللخمسمبية لوعت اتبرلئن الجسبورات الشمرت إن السبر 
[" الحلقات التاريخية لتيل إلى القاهرة فى الفيكتورى اللائى تعد القرامة عنهن متعة, 
نوقمبر عام 14177 مصادفة تقريباء فقد ١‏ بل يخشى المرءأن يقول إنه يبدو أن 
حضرت لتهرب من أمطار أورويا؛ مع معرفتها: (تجرية جديرة بالاعتبار) وذلك 


حنا4 والأنت 
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فى جناح الحريم .. للفنان فردريك لويس 

على الأقل هو الانطباع الأول الذى يوجده نص كتابوا «وإلكن فى الوقت نفسه فإنه مع قراعته» 
وإعادة القراءة, تصبح (اميليا) صديقة حقيقية بالرغم هن كونها عملاقة إلى حد كبير؛ ولقد 
جعلها إهتمامها العظيم بالناس وتقهمها للثقافات المفايرة وعنادها فى التشبث برأيها على 
أقرانها وأبتاء وطنها؛ أنثارا للها لف أكثرافاكثر. 

ولققد كان من الوآكّح منذ البداية المبكرة من العتثر, أن لها نوهبة مُتميزة؛ فكان أبوها 
ضابطا فى الجيش وحارب مع «ولنجتون» فى حرب شبه الجزيرة, وتتحدر أمها من عائلة 
«والبول» وقد بدا أن هذا المزيج قد أعطاها شجاعة وحاسة تمييز فنية» ففى سن السابعة 
نشرت «اميلياء قصيدة لها فى الصحيفة الأسبومية: ثم فى سن السادسة عشرة: وقع 
الاختيار عليها لتكون مغنية فى الأويرا أى تكون فنانة أى كاتبة. وفى النهاية استقرت قى 
الصحافة والكتابة» وبين عامى 7185٠‏ 107 قامت بكتابة ثمان روايات وإن لم تكن غاية فى 
التميز والإتقان؛ وقامت بنشرها فى العديد من الصحف والمجلات» ونشرت أيضا كتبا شعبية 
فى التاريخ والفن, كل هذا حتى بلقت الثانية والأريعين من العمر. حيث قامت بتلك المغامرة 
التى أعطتها «رسالة الحياة» ومنحتنا الذكرى الممتعة لها من خلال مؤافها «ألف ميل خلال 
نهر النيل». 


الهلال 6 يولية ١544‏ عات 
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بس بي جياه 
رحلة فى ( 


١‏ القيام برحلة فى نهر النيل 


ومما يشير دهشتنا؛ أن ت 0 
باستخدام قارب خشبى مسطح | : لفنجستون» فى مايو من العام 
البرطوم؛ ولم يكن مضى 


1 
على افتتاح قناة | إلا 0 أتمت وخزتها بعد 


براقة لانت اندي جالو قيال كول اناك به رازه ١‏ لنيلية خلال التهر» 
وتروى «اميليا» أن قواربهم كانت غالبا «ماتلتصق بالضفاف الرملية» واكن مع هذا فقد كانت 
مغامرة عظيمة. 

كانت حصيلة اميئيا إدواردز من هذه المغامرة عظيمة؛ وقد وضعتها للقارىء في «عبارات» 
مفعمة بالحيوية حيث كانت غالبا» ماتضفى من المتعة والمعرفة الواسعة؛ كثيرا ماتباغت 
القارىء؛ وغرام بالتفاصيل تزيد من قيمتها كوثيقة تاريخية. 

ولايستطيع إلا من ولد كاتبا أن يستحضر فى ذهنه عبارات مثل «الإغريق اليونانيون فى 
ملايسهم البيضاء الضيقة الباعثة على السخرية كإناث الأوز المتبخترة». 

... واميليا» فقط هى التي تستطيع أن تهتم أو تعرف ذلك التبغ الرخيص الذى كانت تهبه 
لطاقمها كمنحة (بقشيش) وبدوا فى غاية الامتنان «فهذا الخليط الردىء يباع فى المحلات 

-3ؤ1١-‎ 
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القاهرة عام 14/5 


بستة بنسات للرطل والثبات الذى جمع منه (هذا الخليط) ينمو ليذرة سيئة النوع فى تربة غير 
ملائمة من الناحية الكيماوية لأنها مجردة كلية من البوتاسيوم» ولم يخبرنا كاتب آخر عن 
حمار «حليق الأرجل والمؤخرة دهن بلون أزرق وأبيض يتميز بأشرطة من اللون الأصفر 
الفاتم»!. 

وبالليع فإن الجزء الأكبر من هذا الكتاب: إنصب على الاهتمام بأطلال القراعنة» ومعايد 
مصر القديمة؛ فقد قامت داميلياء بالقياس؛ ورسم «الاسكتشات» وقامت بالوصف وعددت كل 
التفاصيل التى يمكن تخيلهاء فقد كانت تجتاز مع عروسين في شهر العسل ينطلقان خلال 
المعابد معاء بينما تمتطى اهيليا حمارا لدة ثلاث ساعات؛ فى درجة حرارة تقوق المائة درجة 
فهرنهايت لتزور المعبد مرة ثانية! 

وعلى أية حال فقد كانت «اميليا» إنسائة بالقدر الكافى الذى جعلها تقلق خشية أن تتبدل 
الحياة بشكل كبير وتفقد أفضل مالديهاء وفى الحق إنها خصصت صفحتين تقريبا من 
مقدمتها لتشرح كيف أن مصر قد تغيرت منذ عهد الفراعئة! وقد انضمت إلى بعض الرحلات 
السياحية الطويلة ببواخر «توماس كوك» البواخر نفسها التى قام وكتشنر» بتجنيدها للسغر 
إلى الخرطوم بعد ذلك بخمسة وعشرين عاما ليثار لمقتل«جوردون»! 

لقد كان الأمر فى غاية الفضول بالنسبة لنوق «اميلياء الذى كان علميا إلى حد كبير, 
حتى تكتمل لنا الرؤية وماذا تمثل الأطلال الرومانسية الموحشة بالنسبة للأورويبى؟ 

ونحن ممتئون «اميليا “ومعاوياتها الأثرية الغزيرة. لكننا أكثر امتنانا لذلك التصوير 
الدقيق للطبيعة البشرية: بما أضفى على صنفمات مؤلفها عن حنياة, فكم أعشق سخريتها 
الذاتية, وتعجبها ورفقائها من تلك الصور المحزنة التى صآدفوها كقولها : (.. بقبعاتنا 
البشعة المصنوعة من ألياف النخيل وأغطية روسنا الخضراء واللظلات البيضاء) إننى أعجب 
ياهتمام بحياة طاقمها المكون من عشرين فردا؛ والتى تعرفت على أسمائهم خلال أيام؛ 
والاطمئتان على راحتهم أقلقها دائماء أحببت فهمها لتقاليدنا المصرية, وتسجيل كل التفاصيل 
التى يمكن ملاحظتها واهتمامها بوصف أول مرة ركبت فيها جملا! 

واستمرت «اميليا» بعد عودتها فى اهتمامها بعلم المصريات» فقد أنشأت صندوق تمويل 
بعثات الحفائر فى مصرء كما قامت بحملات لحفظ وترميم الأثإر وتوفيت عام 1857 تاركة 
مكتبتها ل «جامعة لتدن» مع بعض الأموال لإنشاء أول كرسى لعلم المصريات في بريطانياء 
كما تركت واحدا من أعظم «المؤلفات الكلاسيكية فى تاريخ النيل».. 

القاهرة والهرم الأكبر 
إنه لمن قدر المسافر أن يتناول طعامه على كثير هن موائد الفنادق خلال ترحاله؛ ولكنه من 
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النادر أن يحدث له أن يتناول طعامه فى أكثر الأماكن جمعا للشتات؛ بحجرة الطعام الفاصة 
بالنزلاء بفندق «شبرد» بالقاهرة أثناء بدإية وأوج الموسم السياحى المصرى المعتاد. هنا 
يحتشد تحو من مائتين إلى ثلاشمائة شخص يوميا» كرنقال من الأزياء والجنسيات والحرف» 
نصفهم من الهندو أوروييين؛ منهم القاصدون إلى خارج البلاد ومنهم الماكشون, منهم 
الأوروييون أو زائرون بقوا فى القاهرة لقضاء فصل الشتاء؛ والنصف الآخر ‏ ريما حصلوا 
على منحة ‏ عازمون على السفر جنويا عبر النيل؛ كل هذه التركيبة والتباين؛ تمثل هذا 
الحشد من المسافرين عبر النيل شبابا وشيوخاء مهندمين أى غير مهندمين» متطمين أو 
جاهلين.. هذا هو اتدفاع القادمين الجدد؛ لنتساط عن البواعث التى تجعل كثيرا من الناس, 
مختلفي المشارب والمهارات: يقادون للإبحار خلال بعثة أقل ما يقال عنها إنها مملة للفاية, 
مرتفعة التكلفة وهى أيضا لها طابعها الموصوف بالخصوصية. 

وعلى أية حال فإن فضوإنا سرعان ما أشبع: وقبل أن يمضى يومان يعرف اسم كل 
شخص وعمله: مميزا هن أول نظرة بين سياح دكوكه وفرادى السياح: كما يكتشف أن تسعة 
أعشار هؤلاء الذين يحتمل أن يقابلهم على النيل» هم من الإنجليز أو الأمريكيين أما الباقون 
فيغلب عليهم الالمان ونذر يسير من البلجيكيين والفرنسيين» حتى الآن يبدون ككتلة واحدة» 
ولكن إذا دققنا فى التفاصيل نجد أن الفوارق والتباينفلى الخواص مازالت قائمة. 

هنا نرى المرسى الذين يبحثون عن الصجة: وترى الفنانين الباحثين عن موضوعات 
هلهمة؛ ونرى الرداضيين المملوئين شوقا للتماسيع أو ترى السياسيين ورجال الدولة يقضون 
عطلاتهم, كما ترى المراسلين المتتخصيصين يقَظظين لالتقاظ شوارد الإخبارء وجامعى الآثار 
والتحف تراهم يتشغيون ويقثقون أثر البردى والموميياراث؛ وقرئ بعذق العلماء لايتجاوزون 
العلم المنظورء أما الباقؤن:من:الخاملين يسافزون لمجزد عب السفر: أو إرضاء الفضول الهائم! 

والآن هنا في مكان كفندق «شبرد» حيث كل وافد جديد له شرف الإسهام ‏ ربما لدقائق 
قليلة على الأقل ‏ فى التسلية العامة؛ فالظهور الأول للسيدة «لفنجستون»... 

حضرنا من الإسكندرية عبر طريق وعر من «برنديسى» بعدها احتجزنا ثمانى وأربعين 
ساعة فى الحجر الصحى ء ولم نلبس لطعام العشاء لأننا اتونا جلسنا على المقاعد طلبا 
للراحة؛ بعد أن أتينا من المحطة يتقدمنا «ترجمان» والأمتعة؛ كما أننا ننوى بالطبع أن نسافر 
جنويا عبر النيل» وإذا ماتجرأ شخص أن يساأل فى كلمات كثيرة ما الذى أتى بنا إلى مصر؟ 
كان علينا أن نرد فى إيجاز «إنه صعوية الطقس»..! 

والحقيقة البحتة فإننا قدمنا هنا بالمصادفة ليس بسيب الصحة أو العمل أو أى موضوع 
جاد ‏ أيا كان نوعه ‏ بل لجأنا إلى مصر كما يلجأ المرء إلى رواق «بيرلنجتون؛ أو إلى «ممر 
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البانوواما» ليهرب تن المطراً 

ولسبب معقول فقد تركثا الوطن مبكرا فى سبتمير ؛ لنتجول عبر أواسط فرنسا دونما 
تخطيط مسبق, لعدة أسابيع قليلة يطاردنا البلل وانرطوية والطقس الندى فكما شبعنا بللا 
فى جبال البلاد: فإنتا لم نرتمل فى طقس أفضل فى السهول. ففى «نيس» انهمرت السماء, 
تصب الماء صبا لمدة شهر دون انقطاع: وانتهت المناقشة عما إذا كان من الأقضل أن نأخذ 
مخللاتنا المبللة ثانية ونعود فى الحال إلى انجاترا؛ أم نندفع متقدمين للأمام بحثا عن الشمس 
المشرقة: وتطرق الحديث إلى الجزائر ‏ مالطة ‏ القاهرة ووقع الاختيار على القاهرة. ولم 
يحدث قبلها أن قررت بعثة هذا دون ترى سابق, فبينما انتهينا إلى القرار تركنا فى المسير, 
«نيس» «جنوا » «بولونياء «انكوناء هذه مرت كما تمر الأحلام: فكما صها «بدرالدين حسن» 
على آبواب دمشق: لم يكن أشد عجيا من كاتبة هذه السلور عندما وجدت نفسها على فتن 
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«سيملاء تقلع من ميناء «برنديسى» دون سابق إعداد؛ دون خبرة بالبلاد الشرقية؛ يجب أن 
تلاحظ أننا وصلنا إلى القاهرة فى التاسع والعشرين من نوقمبر عام 14177» وأقر بالحرف 
الواحد والواقعية المفرطة أن ذلك لم يكن إلا بحثا عن طقس معتدل. 
القاهرة ولوحات ساحرة 

وإذا ما أراد المرء أن يستمتع بول انطياع غامر لايمحى عن الحياة الشرقية العامة, فإن 
عليه أن يبدأ بالقاهرة.. لقضاء يوم فى الأسواق العامة:؛ لا هن أجل الشراء ولا من أجل 
البحث عن صورة وصفية أى معلومات؛ بل من أجل استعراض المنظر تلى المنظر. بتراكيبه 
المتنوعة من النور والظل واللون والأزياء والتفاصيل المعمارية؛ فإن كل واجهة حانوت وكل ركن 
فى الشارع وكل مجموعة معممة تشكل لوحة واقعية متناسقة؛ أنظر إلى ذلك التركى الذى 
يشيد مكسلته (مصطيته) فى مدخل باب مزخرف بالنقوش الأنداسية: أو إن شئت فانظر إلى 
ذلك الغلام الذى يمتطى حمارا يعلوه سرج (بردعة) مزركش مبهرج ينتظر الزيائن؛ أو أنظر 
إلى شحاذ غلبه النعاس على درج مسجدء أو إلى امرأة محجبة تملا جرتها بالماء من سبيل 
عمومي؛ إنه ليبدى أن الجميع قد وضعوا بشكل تعبيرى كأنهم متأهيون لكى يرسموا! 

أما الخلفية فإنها ليست أقل تصويرية من الأشكال نفسهاء فالبيوت عالية ضيقة, وتبرن 
الأدوار العليا ومنها تطل النواقذ ذات المشربيات الملتفة الدقيقة المصنوعة من خشب بنى قديم, 
وكأتها كهف طائر ضخم! وقد غطيت الشوارع بأشقف ذات عروق خشبية طويلة وقطع من 
الحصير تتخللها أشعة الشمس بذراتها الترابية؛ فتنتشر هنا وهناك, أما الشارع فغير ممهد, 
ويمكن اعتباره طريقا أولاربَا ضيّقا لحستت, وَهىتملقم بالحَقز ويرشق بفزارة هرتين أو ثلاثا 
فى اليوم؛ وقد حدد الشارع بؤاجهات الهوانيت الخشبيةا كأكشاك ضغيرة ملئت بالآرفف 
حيث يجلس التجار بين بخبائعهم مقرفصين يتطلعون إلى الرائجين والفادين ويدخنون فى 

خلال ذلك؛ تكتظ طرقات المدينة بحشود من الناس تتدفق وتنحسر دون انقطاع, لا 
يستقرون كموج متعدد الألوان هنهم الأوروبيون ومنهم الشرقيون؛ هنهم من يمشى على رجليه 
أى يمتطى ظهور الخيل أو راكبا عربة.. هنا يمكنك أن ترى «ترجمانا» شاميا فى مسروال 
فضفاض وصدرية مزركشة:؛ يمكنك أيضما؛ أن ترى فلاها عصريا حافيا يرتدى حلة زرقاء 
بالية وطاقية من اللباد» وترى «يونانيا» فى لباس أبيض منشى؛ مثير للسخرية؛ يتبخطر كأنثى 
الأوز..! كما ترى فارسيا يرتدئ قلنسوة سامقة كالتاج منسوجة من الصوفء وترى البدو 
داكنى البشرة فى ملابس فضقاضة متهدلة, عاجية اللون بها خطوط بنية عريضة وقد أحكموا 
حول روسهم: شال يلتف مع عصابة مجدولة من وبر جمل؛ وترى إنجليز بشورتات وقبعات 
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القاهرة عام 1445 


من الخوص: وهوانديين تتدلى أرجلهم الطويلة من على الحمير التى تكاد لاترى من فرط 
طولهم» ثم نساء مصريات من الطبقة الدنيا محجبات بخمر سوداءء: لايبدو منهن سوى 
عيونهن: يجرجرن ذيول حبراتهن القطنية ذات الخطوط الزرقاء الداكنة والسوداء وترى 
الدراويش فى ستراتهم المرقعة وشعورهم المجدولة تنسدل من تحت أغطية رعوسهم «العجيبة» 
وترى الأحباش السود ذوى الأرجل المقوسة النحيلة. التى تحاكى قوائم سياج من الأبتوهس 
الواهن؛ وترى القساوسة الأرمن يبدون تماما كطبيب أو ك «بروتيا» بطلة مسرحية شكسبير 
«تاجر البندقية» فى عباءاتهم السوداء الطويلة وقبعاتهم المستديرة العالية» وترى أطيافا مهيبة 
من العرب المفارية: يسيحون فى كامل زيهم الأبيض» فرسان الانكشارية على ظهور الخيل 
وسيوفهم المصلصلة وستراتهم المطرزة بالذهب. تجاراً ومتسولين: جنوداً ويحارة ؛ باعة 
وعمالاً, بكل التتوع فى الملابس, ويكل التركيب والتكوين اللونى؛ من الأبيض إلى الأسود 
الحالك ومن الأسمر المائل للصفرة إلى النحاس ومن اللون البرونزى الخالص إلى الأسود 
المشوب بالزرقة.. وها هو «السقاء يمر أمامنا ينوء بثقل قرية الماء المصنوعة من جلد هاعز: 
لاتكاد تفرغ حتى تمتلىء ٠‏ وقد ربلت أطراف القربة (جلد الماعز) وأحكم غلق الرقبة بخيط 
أصفرء كما ترك شعر الماعز على جلدها مدا جعلها منتفخة وتشبه ماعزا حيا بشكل مخيف.. 
وها هو بائع الحلوى يحمل صينية عليها «المشبك» الج الذى يعرف لدى أطفال الانجليز 
ب «قطعة متعة » وهاهى سيدة مصرية تمتطى ظهز حمار رمادى ضخم؛ يقوده خادم يتمنطق 
بسيف معقوف لامع على خصره؛ وترتدي المرأة فستإنا حريريا. مؤخرفا بالورودء وتضمع برقعا 
أبيضء إلى جانب هذا كساء حريزى شارجئ أسود فهى محتجبة رمثقبية ومبرقعة كل تلك 
الأوصاف تجتمع فى وَاحََذة؛ ومندما يهب الهواء تنتفخ وهى راككبة كانها كرة؛ إنها تركب 
الحمار منفرجة الساقين وتبنو قدماها العاريثان من خلال خف (شبشب) بنفسجى مخملى, 
تستقران تماما على الركاب» أنظر إنها تتعمد أن تظهر ذراعها البنى السمين: وهو مثقل 
بأساور كثيرة من الذهب» وإحقاقا للحق فإنه يبدو من نظرات عينيها السوداوين الصافيتين 
أنها لاتمانع فى أن يرى وجهها أيضاء أما الآتان فإنها ليست بثقل أناقة من صاحبتها! فييدو 
على قوائمها الاريعة الحليقة دهان أزرق وأبيض وكذا زينت مؤخرتها بأشرطة صفراء فاتحة, 
أما سرجها فهو متالق تكسوه القطيفة المطرزة بالقصب والفضة:؛ وغطاء رأسها من الجلد 
الأحمر المزركش بالاشرطة والأزرار النحاسية؛ وحمار كهذا يساوى مابين ستين إلى هائة 
جنيه استرلينى. وتمر بعد ذلك عرية حنطور غصت بنساء إنجليزيات مقهقهات: يتلوهاً 
مجموعة من الشيوخ المصريين العابسين يلبسون السواد جميعهم: يركبون أفراسا عربية 
رشيقة كستنائية اللون مشوية بحمرة: ثم ترى مصريا أنيقا يرتدى زيا أوروييا وطريوشاء 
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وتركيا يجلس فى عربة (502100) إنجليزية يقودها سائق انجليزى؛ يجرى أمامه سايس 
(5315) وطنى يمسك عصا فى يدهء حافى القدمين ذى عينين شاخصتين» يرتدى طاقية يونانية 
وجبة للخصر بهية مطرزة بالذهب وجلباب أبيض فضفاض وجرت العادة على أن كل وجيه فى 
القاهرة لا ينتقل إلا ومعه واحدا أو اثنين من هؤلاء.. وهؤلاء السائسون (عادة مايكونون 
أقوياء» يتميزون بالحيوية والخفة والرشاقة كعطارد يوحنا البولونى) يعرف عنهم أنهم يموتون 
صفارا , فإن كثرة العدو تودى بهم: يلى ذلك بائع الليمونادة يحمل إناءٌ فى يده وياليد 
الآخرى إبريقا وكئوسا نحاسية, يليه بائع أحذية يحمل مجموعة من النعال المفربية الصفراء 
والحمراء؛ تتدلى هن نهاية عصا طويلة» وهاهى مركبة لندنية الصنع تحوى سيدتين ترتدى كل 
منهما برقعا تركيا شفافاء يقودها سائس نويى فى بزة شبه عسكرية؛ وريما ترى قطيعا من 
الإبل (الهائجة) الشامخة برقابها المجعدة فوق الزحام محملة بأكياس مريوطة عليها عناوين 
بخط عربى..! 

ولكن التجار المصريين سواء العرب منهمء أو الأتراك المختلطين منهم بالجموع الهادرة أو 
الجالسين منهم على مناضدهم , هم أكثر الشخصيات ظلهورا فى كل ذلك المشهد الصاخب, 
يلبسون العمامات الضخمة على رءوسهم: أغلبها من اللون الأبيش ويرتدون ثيايا مقلمة 
بالحرير السورى تصل إلى أقدامهع ثم جبة مصنوعة'من القماش المزركش أو الكشميرء وقد 
حزم الثوب على الخصر بشاس شين أما الجبة فهى عامة ذات لون متدرج جميل. مثل ألوان 
الذرة والتوت والزيتون والخوخ وخضرة البحر والقرنفل السلمونى والبنى الطحيني؛ أو ما 
شابه ذلك؛ وكل هذه الكائنات الظيلة لابد لها-من أن تشترئوتبيع يشكل سوقى؛ بدلا فن أن 
تمكث طوال حياتها فى النواوين الفخمة؛ يقوم على خمتهم شزكيئيات جميلات. 

ومن أجمل المظافر المسلية على الإطلاق ؛ تلك الأسواق الثى تنفرد بنوع من التجارة 
وتشغل حيا منفصلاء فحينما تمر من خلال بوابة حجرية قديمة أو تدور مع «عطفة» ستجد 
نفسك وسط مستعمرة من السروجية؛ هؤلاء يخيطون وهؤلاء يطرقون وأولئك يثقبون وآخرون 
يكسونء ترتفع مع زقاق وتنزل مع آخرء بين واجهات المحلات التى علق عليها أطقم رعوس 
الخيل ذات الشرابات؛ وسروج محدية للدواب من كل نوع وكل لون؛ هنا تجد سروج خيل 
السيدات, سروج خيول الجيش؛ سروج الحميرء وسروجا خاصة بخيول وجهاء ضبباط الدولة, 
وتجد سروجا غشيت بجلد أحمرء وغطيت بعضها بقطيفة بنفسجية اللون ويعضها بالمخمل 
القرمزى؛ والبعض الآخر موشى بقماش أحمر داكن» أو رمادى أو أرجواتي وتجد سروجا 
طرزت بالذهب أى الفضة رصعت بأزرار نحاسية أو زيئت بأشرطة مزركشة, 

أما سوق السجاد فيمتد وكأته بلا حدودء ويشتمل على شبكة من الأزقة والحوارى 
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القاهرة عام '14/5 
الجانبية إلى يمين شارع الموسكىء الذى يعتبر الشارع الرئيسى فى القاهرة؛ البيوت هنا فى 
معظم هذه الحوارى غنية بالمشربيات العتيقة والمداخل والايواب الشرقية؛ وفى ميدان صغيرء 
فى كل أركانه؛ أبسطة وسجاجيد سورية وفارسية وأجرية السروج الدمشقية؛ وسجاجيد 
صلاة تركية, بينما يجلس التجار يدخئون بين بضائعهم؛ وشيخ يجلس على أحد النواصبى 
يعرف «بالقهوجى» أو بائع القهوة يلح لترويج بضاعته المتواضعة؛ لقد صنع موقدأ صغيرا 
ومن ورائه رف معلق إلى جوار مدخل خان خرب, يعلو جدرانه زخارف الأرابيسك على 
أحجار قديمة منحرتة, هنا تجد أكثر بقاع القاهرة حيوية وتصويرية؛ هاهى السجاجيد 
التونسية المخططة, الأقمشة المجزائرية الحمراء والرمادية والزرقاء.. وأيضا السجاجيد الويرية 
الآتية من اللاذقية, والأبسطة التركية ذات اللون الأزرق الشرى واللون الأخضر والأحمر 
اللطيف. فضلا عن التنوع الرائع والزخارف المتناغمة فى السجاد الفارسى وكل يحمل عاداته 
المحلية في حوار متجاورة؛ والمرء لايمل ولا يتعب من التنقل بين هذه الطرقات خافتة الإضاءة 
التى تتلالا بألوانها البهية والتى تذخر بالعابرين الذين يبدون وكأنهم ممثلون فى مسرحيات 
ليلة عيد ايلاد أى فى مهرجان شرقى الطابع. 

سوق خان الخليلى 

وفي خان الخليلى؛ يطالعنا سوق صاغة الذهب والفهبة: ومن النادر أن تعرض بضائع 
البيع» والأزقة غاية فى الضيق فى هذا الجزءء لدرجة أن شخصين لا يستطيعان أن يمرا 
بسهولة إذا مشيا كل بصيره. والموائيت بالفة الصغر أكثر مما تتصور وهى عبارة عن 
دواليب فحسب, يبلغ/عرضها ثلاثة أقدام..واعد كل صنوان على شكلٍ صدفوف من الأدراج 
الصفيرة والفتحات"الضيقة وفى الأمالم نوع م نّالارج'المجرئ المفطى بالحصير يسمى 
«مصطبة» وتستخدم فى الجلوس والعرشس؛ حيث يجلس المشترئ على حافة المصطبة ويجلس 
التاجر القرقصاء أو متريعا يالداخل وعلى هذه الحالة يستطيع؛ دون أن ينهض من مكانه: أن 
يسحب درجا تلو الآخرء بعدها تتحول المسافة الفاصلة بين الرجلين إلى أكوام من حلى 
الذهب والفضة:؛ وهذه المشغولات تختلف عن بعضها فقط طبقا لنوع المعدن حيث تتطابق 
الزخارف؛ وتباع بالوزن مع هامش ريح. ويالتعامل مع الغرياء الذين لايعرقون الأسلوب 
المصرى فى (البيع والشراء) والأوزان» فإن المشغولات الفضية عادة ماتوزن وتقوم بالروبية أو 
خمسة فرنكات للقطعة والمشغولات الذهبية تقوم بالعملة النابليونية أى بالجنيهات الذهبية 
الانجليزية: والمشغولات التى تصنع فى القاهرة تشمل بشكل أساسى السلاسل والأقراط 
والأساور والخلاخيل والقلائد المحلاة بالعملات وحليات هلالية» وصناديق التمائم المشغولة 
بالتشقيب والطرق والزخرفة البارزة وتتميز جميعها بتصميمات غنية وعتيقة؛ أما بالنسبة 
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للتجار فإن لطفهم وحلمهم لا نهاية له وصبرهم غير قايل لانفاد, 

ويوجد أسواق كثيرة أخرى فى القاهرة تتميز بالتخصصية كسوق الحلوى؛ سوق الأدوات 
المعدنية والخردة؛ سوق التبغ؛ سوق النحاسين» سوق السيوفية, سوق المغارية حيث تباع 
الطرابيش ؛ والبرانس والقلنسوات الفارسية. 

وفى أثناء ذلك, كان أول أعمالنا أن نتطلع إلى استثجار دهبية: وقد أجبرنا ذلك على أن 
ندير خطواتنا باستمرار وكذا أفكارنا تجاه «بولاق» وهى مكان منعزل بجوار النهر حيث نحو 
من هائتين إلى ثلاثمائة قارب نيلى ترسو على الشاطىء خصيصا للتأجير؛ حقا إنه أمر محير 
ومرهق بما له من صعوبات فريدة فالقوارب جميعها؛ فى أول مكان رأيناه شيدت بتصميم 
موحد؛ وهذا الأمر يختلف فى حالة البيوت» ولا تختلف القوارب إلا من حيث الحجم والنظافة 
أو القذارة فإنها تتشابه تشابه توام من المحاريات: ويمكننا القول أيضا أن بحارتها 
متماظون؛ مع اختلافات تشبه اختلافات القوارب؛ هذا على الأقل بالنسبة لشخص ليس له فى 
مصر إلا أيام معدودة! ثم يعرض علينا «الريس» الشهادات التى منحها له الرحالة السابقين 
وهذه الشهادة تدور بنشاط على مايبنو يفعل أيد خفية..! من قارب إلى أخرء ومن يد إلى 
أخرى؛ ومن مدع إلى آخر وليس هذا كل ما فى الأمر: وإنما يتغير مكان «الاهبية: من أن 
لآخر: عكس المنازل المستقرة؛ لدرجة أن القارب"الذئ تراه بالأمس يقف بجوار الضفة 
الشرقية للنيل, ربما يختفى وسط دستة مَنْ,القوازب على بعد نصف ميل داخل النهر. كل هذا 
من الأمور ال محيرة والمريكة, وكل هذا لايعد شيئا إذا ماقورن بحالة البابلة التى تصيب المرء 
إذا ها حاول أن يعقد مقارئة بين تلك القوارب من حيك المزايا والعئوب» ولليعض منها ست 
كبائن والأخرى ثمان وقلك التى زوذت إقاعة طعاموالتى لع تزؤد بهأ/ والتى تستطيع عبور 
الشلالات وتلك القوارب التى لآيمكنها ذلك؛ لكنها بصنفة عامئة_ تعرض بأجر باهظ 
وبالأسمائها أيضا:؛ «غزال» و«وسروهء و«وفسطاطء» وودتقلة» أسماء لاتشبه أى شىء سمعته من 
قبل: ولم تسعفنى الذاكرة بئى شىء يساعد على تذكر مثل تلك الأسماء , وكذا أسماء البحارة 
فجميعهم يدعى «محمدء أو «حسنء وكذا أسعارهم فهى لاتثبت على حال من يوم لآخر طبقا 
لأسعار السوق, كما يعرضه ويشرحه العائدون من رحلاتهم ويذكرونه فى الفنادق الرئيسية. 

أضف إلى ذلك حقيقة أنه لايوجد بينهم «ريس»؛ يتحدث أية لفة أخرى غير العربية» وأن 
كل كلمة فى المناقشة أي المساومة يجب أن تفهم ولا يدعها تمر؛ مهما كانت الترجمة يها 
أخطاء كثيرة أو قليلة؛ وذلك من خلال ترجمان.. وريما بالنسبة لأولئك الذين لم يعتادوا على 
ذلك التنوع من متعة الملاحقة؛ أن يكونوا فكرة عن ذلك الأمر المرهق؛ المضمجرء السقيم؛ الذى 
ينتظرهم عند البحث عن دهبية فى القاهرة. 
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القاهرة عام أخارا 


صررة نادرة لجامع مجمة على وسيؤز القلغة وأضرحة الخلفاء عام 185١‏ 

وأولى رحلاتنا ونزهاتنا المبكرة» بالطبع كانت إلى الأهرام, التى تقع على مسافة ساعة 
ونصف الساعة بقيادة متمهلةامن باب الفضىق, وقد يذانا/وخلتنا فور تناولنا لغداء مبكر, 
بعدها قطعنا طريقا جََيَذَا ممهدا كلة: وغدنا وقت الفنشاء في الشاعة السادسة والنصف, 
وليكن واضحا أننا لم نذهب لثرى الأهرام: بل ذهينا فقط لتلقى نظرة عليها؛ ويعد ذلك بوقت 
طويل (بعد أن قمنا برحلتنا عبر النيل) عدنا مرة ثانية ليس فقط من فراغ وتأمل: بل أيضا 
يفهم عملى ‏ لابأس به عن المراحل المتعددة التى استغرقتها العمارة والفن المصرىء منذ 
ذلك الزمان السحيق الذى عاش فيه خوفو وخفرع؛ ووقتها فقط نستطيع أن نقول إننا رأينا 
بحق الأهرام ولجين وصولنا إلى هذه المرحلة من حجنا؛ يستطيع المرء أن يعرض كل شىء 
كوصف تفصيلى للأهرام وما حولهاء وكانت هذه الزيارة القصيرة كافية لتكوين انطباع 
إجمالى عنها . 

ويستطيع معظم الرحالة والمسافرين أن يلتقطوا نظرة خاطفة على الأهرام؛ من خلال 
نافذة عرية قطار السكة الحديد وهم قادمون من الاسكندرية: وتلك النظرة لاتترك انطباعا 
مؤثرا لأنها لاتستغرق قدر خروج نفس أو دخوله؛ وعلى سبيل المثال» فإنها تشبه الانطباع 


الهلال 6 يولية 1454 -.115- 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


الأول عن جبال الألب من المستوى الأعلى بخط «نيفش تاله أو تشبه المسورة الخارجية 
ل «لأكروبوايس» بأثينا إذا ميزه المرء لأول وهلة من البحرء ويبدى الشكل ثلاثى الزواياء 
صغيرا ومظللا كما يبدى شديد الألفة بحيث لا يكون أبدا مروعا... ولكن التأثير يشتد حينما 
تقترب منها وتلاحظ أنها تكبر وتكبر عند كل خطوة تخطوها على الطريق إليها؛ حينئذ يبدأ 
المرء فى الشعور أنها لا تبدى أليفة على الإطلاق!! 

ولكن فى النهاية؛ عندما يصصل المرء إلى حافة الصحراء؛ ويتسلق المنحدر الأرملى 
والهضبة الصخرية:؛ يتريع الهرم الأكبر بحجمه الضخم غير المتوقع وجلال ارتفاعه فوق 
هامات البشرء هنا فقط يأتى التأثير الغامر بشكل فجائى: انظر ها هى الهرم يوصد صفحة 
السماء ويغلق الأفق» إنه يغطى على كل الأفرامات الأخرى لضخامت»؛ إنه ينزع منك كل 
إحساس عدا الإحساس بالرهبة والخشية والعجب..! 

ويفاجئنا الهرم الأكبرء وبشكل محير» وغير متوقع؛ إنه على غير الصورة التى عرفناها 
عنه منذ الطفولة؛ إن أحجاره الخارجية التى كانت تكسوه؛ قد نزعت عنه منذ خمسمائة عام 
لتشييد المساجد والقصور العربية؛ والهيئة الصخرية الخارجية لهذا الهرم العملاق تفمرنا 
بالدهشة على أية حال؛ فلا هى تبدو كأطلال أى إنقاض» بل بدا كبثاء شامغ ترك دون أن 
يستكمل وكأن العمال قادمون إليه صباح الغد ليستكملوا ما بدأوها! 

والألوان هى الأخرى شىء عؤيب» فقليل من الآأشخاص :هم الذين يستطيعون أن يدركوا 
مدى ثراء التدرج اللوتى للأصفر المقبن: الذى اكتتتبه الحجر الجيرئى المصرى يعد هذه 
الحقب من التعرض لرهج السماء. فترى الأهرام تحت بعض الاضواء ا معنية, وكاتها أكوام 
هائلة من سباتك الذهب! 

وتمضى بنا ‏ أميليا ‏ فى وصف رحلتهاء وانطباعاتها عندما تسلقث الهرم الأكبر»ه 
بمساعدة الأدلاء الأعراب وتشجيعهم لهاء وزيارتها لمعبد أبى الهول وثلاث من المقابر 
الرئيسية بالمنطقة؛ وما بين التأمل العميق والمشاعر الجياشة لمرأى أبى الهول وهو يلقى 
بنظرات غامضة هادلة فوق مياه النيل» ومشهد غروب الشمس., والظلام الجبار الحاد ينشر 
جناحيه العملاقين ببطء على الهضبة الصخرية للصحراء؛ وشىء ما يقترب ليثير الرعب!.. 
وتستكمل نزهتها فى اليوم التالى؛ بزيارة مسجد السلطان حسنء أجمل مساجد الإسلام على 
الإطلاق ..! 

11اس 
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قنمة اليرة 


هيه. فى بأدىء الأمر لم 
أكن راغبا فى الذهابء أى 
محبذا لهذه الفكرة العقيعة. 
لم أفكر يوما فى الالتجاء 
إلى هذا الشيخ؛ مهما حدث 
لى!! فكيف وصل الحال بي 
إلى هنا للبحث عن قرية 
الشيخ :أيو مهابة»؟!, 


لقا 


الباب المغلق : 

همست جارتنا العجوز 
فى أذن أمى بكلمات تخرج 
من بين أسنان مسثرمة 
سواء. إنه علم لدثى!!. 
جارتنا الطيبة. بدأ إلعبوس 
يزمف على وج إلنى. 
استيعدت هذه الفكرة بحكم 
ثقافتى: أوضحت لها بانه 
من المحسالء أن أطرق هذا 
الباب!! 

20 

المطرقة الحديدية: 

عادت العجوز نقد 
أيام؛ تهمس فى أذن أمى: 
المقتاح عند الشيخ أبومهابة, 
الهلال 6 يولية ١454‏ 
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ريما دبر له بعض الشامتين 
عملا يعوق خطواته. 
طلبت منى أمى؛ وألحت 
فى الطلب عدة مرات:» أن 
أذهب لمقابلة الشيخ, لم 
أهتم. سالتني بنبرات 
غاضبة: لماذا لاتجرب؟ا!. 
ولأول مرة أصيح فى 
استنكار: هذه الغرافات!!. 
عادت تقول بحدة: لن تخسر 
شيئًا. قلت معترضبا: 
سأخسر الكثير من علمى 
على موقفها . مدافعنة عن 
وجهَة نظرها: ستعرف ما 
وراء هذا الباب المقلق. 
ل ونيا 
بيت الشيخ: 
أخرجنى من دائرة 
تفكيرى صوت مرافقى 
تنبمهت من شرودى وحدقت 
حيث أشار بيده بعيدا, 
وأردف مستكملا: أخيراء؛ 
قرية الشسيخ. تنهدت 
بارتياح. واصلنا سيرنا 
حتى دخلنا القرية الهادئة. 
عغ؟! - 


أرشيف الشارخ 


ازدادت دقات قلبى. قادنا 
صبى هزيل إلى دار صغيرة 
معزولة من بقية الديار, 
توقف بعيدا وأشار لنا فى 
خوف: بيت الشيخ. 

طرق مسرافقى الباب 
المدفون باللون الأخضسء 
بالمطرقة الحديدية القديمة 
المثبتة أعلاه. بعد مدة قليلة» 
انقرج الباب عن امرأة لدنة, 
رحبت بنا دون أن تسائنا 
عن شىء. كاتما هى على 
علم بوصولنا. تفضلا. قلت 
فى نفسى. أغلب الظن أنها 
زوجة الشيخ: فالشمس لم 
تلولها؛ فهى لا تعمل فى 
حقرل الأرز بين الطين والماء 
قت شدة الهجير القائظ مع 
بقية الفلاإحات: لأن الرزق 
يأتى إلى باب الدار بقدهيه 
الائنتين!! 

همست وأنا أدخل بحذر 
خلف مرافقى: ياساتر. فى 
الداخل.» شعرت بان المكان 
الرهبسة الغريبة لم أكن 
أتوقعها. ريما مما فى 
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داخلى من كميات كبيرة من 
الاستخفاف والسخرية. 


فى الغرفة الرحبة , 
جلست بجوار مرافقى على 
كنبة عربى. أخذت أتفحص 
المكان حتى أطرد الهواجس 
التى بداخلى. على أرضية 
الغرفة فرشت حصيرة من 
السمرء تناثرت عليها وسائد 
من القطن. فروة خروف 
غزيرة الصوف الأبيض فى 
صدر المكان, بجوارها 
موقد فخارى كبير به آثار 
البخور وبقية الرماد ودقاق 
الجمرات المنطفاة. توقف 
نظطرى على كتب صمبيفبرا م 
مهترثة الأطراف, تناع على 
رف خشبى صغير فى أحد 
أركان الغرفة الواسفة 
الناعسة. خيم الصسمت 
المشوب بالتوتر والقلق 
الغافش.. 

على الكرام السلام., 

القراءة .. 

التفضتا عنما ققى 
الباب؛ وألقى علينا السلام. 
دخل علينا الشيخ كالظل 
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دون أن نحس بحركته. تربع 
على فروة الخروف صامتا. 
يبدى نحيفا فى جلبابه 
الفضقاض. غزير الشعر: 
بشوش الوجه: تدل هذه 
الملامح على أنه ولد في زمن 
البشاء راس ان سات 
بهدوء امتدت يده وأشسعل 
الموقد؛ حملةه ووضعه أهامه, 
ألقى به قليلا من بخور 
الهند. فاحت رائحة البخور 
وعمت أرجاء الفرفة 
وتسربت من المنافذ إلى بقية 
الذار. أحسست بالاقتناق 
من كثافة الدخان وسعلت 
بشدة. بدد الشيخ التوتر 
والقلق بعتارات الترهيب 
الملقتضبية,وعاد يطلق 
النكي موككائية: كانت 
محتويات الغرفة تتلاشى 
بين ذرآت الدخان. 

تنحنح مرافقى وفاتحه 
فى أمرى بكلمات مبهمة 
غامضة: الافستاذ يعائى 
قليلا من الهموم؛ فى حياته. 
نريد متك يا سيدنا أن تقرأ 
له طالعه. لثعرف سيب هذه 


ولا!ا - 
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الهموم. 

قام بهدوء كالريع وفتع 
فى ركن الغرفة, أخسرج 
مسبحة طولها متتران أو 
يزيد حسباتها كهرمانية 
كبيرة. تربع فى مجلس»ه 
ووضعها فى حجر ثويه 
الأبيض الزاهى. نظر إلى 
وسألنى: ها اسمك؟. أجبت: 
محسن وعاد يسال: ابن 
من؟ أجبت: الشاهر. 
اعترض على إجابتى معقبا: 
عليهم بُسماء أمهاتهم, 
ميلقإو كذب هذه المعلومة 
التى لكرهاء؛ وق كفتافتن 
وتردد: ابن فهيمة 

توقف الشيخ عن طرح 
الأسئلة, 
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قصة اقصسيرة 
متقطع؛ ويفمغم يكلسات 
المخارج. تيقنت من خلال 
حركات أصابعه رفمه أنه 
يعد حروف اسمى على 
حبات المسبحة الصفراء. ثم 
حروف اسم أمى. توقف 
ويد! على وجهه غيوم وكدر 
وهر ينظر إلى فى حسزن, 
قال: لاتؤاخذنى يا أستاذ. 
ويصراحة .. لا بخت لك. 
الربع الباقى «قطران». 
قال الكلمة الأخيرة وهو 
يقطب الجبين فى حزن. 
صدمتنى هذه الكلمة, لكننى 
صدقت ماكانت تعنى بخنظلى 
العاثر,. 
وضع المسبحة فى 
حجره ومد يده وجذب كتابا 
ضخما يرقكد تحت الحشية 
التى بجواره على الحصير. 
بدا الكتاب مهستسرىء 
الأطراف: أجرب الغلاف من 
- ة الاستخدام. فرد 
تقطيسية وجهه وقال فى 
ارتياح وهى يمعن النظر فى 


الهسلال) يولية ١444‏ 
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وجهى: كله يهون.. وعاد 
يدقق النظر فى الكتساب 
وأضاف قائلا: 
الرجال بيوت, كل بيت 
يختلف عن الآخر. وكل 
زيقيننا 
بيث الأصدقاء: 


نظر إل ,لم انكب على 

الكتاب: 
- لثقراً منتغا نِيَت 

الأصدقاء أولا.... 


وفظر هذه المرة إلى 
مرافقى:؛ واد يواصئل 
القراء ةيصرت جهورى: 

هن الأصدقاء, صديق 
تزوج مرتين, يشاع أن 
زوجته الأولى تضسسر لك 
حبا.. رفع رأسه عن الكتاب 
ونظر إلى وجهى ال ملتبهب, 
انصصرت نظراتى إلى 
الأرض عندما تقابلت مع 
عينيه الجاحظتين. ماد 
يستكمل القراءة: 

0 
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رجل يكرهك كثيرا, فى 
وجهه علامة:؛ أقصد 
«شاهة».. تلعثمت وأنا أريد 
أن أعقب على كلامه.. 
ساد الصمت. 
لوانيانا 


بيت النساء : 


بوقار: 
والبيت الثانى يا 


قال مجيبا وهى يرمقنى 
مشيرا بإصبعه السبابة 
نحؤى: 

ب هو بيتك. أنت 
مضطرب فى حسياتك 
العاطفية. دائما قأق وغير 
مستقر.. نتيجة إخقاقك 
المتكرر كلما تقدمت لدخول 
بيت الأنثى كلما تقدمت 
ورقضت أن تمد يدها لك. 
فوق كل ذلك تحمل كراهية 
لذانك, 
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صسمت الرجل ورفع 
وجهه عن الكتاب الذى تنام 
لفل للد حنة وأحتاف 
قائلا: 

كنت طوع والديك فى 
الصفرء لكنك خالفتهما فى 
الكبر.. 

ونكس رأسه إلى الكتاب 
واستطرد: 

هناك بيت كنت تهواه 
ومعلق به. فجأة كرهته دون 
سببء بعد ذلك؛ كل من 
يسالك عنه تقول له: لادام 
لهذه السيرة.. 

صمت برهة؛ ثماواسيل 
القراءة الجهرية يصوت 
رنان: 

هناك أنثى دبرت لك 
عملا يوم سبت بالكراهية, 
ويتجدد هذا «العملء» 
شهريا.. هز رأسه وقال فى 
ثقة واطمئنان: 

- لاتحعزن,. أنت لبق 
اسان . مسرسوق اكات 
تجالس الكبراء.. لذا 
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يحسدك البعض.. الآن 
فى عدم توفيقك الدخول 
لبيت الأنثى امتيازا لهم. إن 
تشعر بأنك عاجز عن تحقيق 
ماحققوه فى بيوتهم.. 


بيت المال: 

طالت فترة الصسمك هذه 
الوه امسط عو ون اخراه 
السايقة؛ وظلت رأس"الشيخ 
منكسة, تبادلت النظرات مع 
مرايتى فهزكتفيهفي 
هيرة؛ جذبت ثقسا عميقا 
من الهواء المعبق برائحة 
بخور الهند) أحسست 
بضيق فى التنفس» وسعلت 
بشدة:؛ فنظر ناحيتى, سألت 
بهدوء وشغف: 


لم تخبرنا عن البيث 
الثالث؟ 


قال وهى يهز رأسه فى 
ليتسامة واضحة: 


- ا١ا/-‎ 
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- أما بيت المال . فثنت 
مبذر. ورثت مالا كثيرا 
ويددته على بيت الأصدقاء. 
وفى النهاية إن كل شىء بيد 
الرحمن. أعدك بأن الهموم 
سوف تنجلى يمن بيتك أنت. 
قبل غرة شهر رمضان 
المبارك. المهم أن يكون 
بداخلك الراحة والثقة فى 
النفس لتيدد مخاوفك. وثق 
بأنه مهما تعاظمت أفكارك, 
ومهما قرأت» فهناك أمور 
من الغيبيات تكور حولنا؛ ولا 
تدركها العقول.. 

لم أنيس,., 

030 

الطريق: 

قبل أن أهم بالخروج, 
وضسعت «الأتر» بجوار 
الشيخ فى صمت. وفى 
الخارج تنفست الهواء 
النقى؛ انعشنى كثيرا. وكان 
على أن أقطع.الطريق 
الشاق مرة ثانية. إلى 
المدينة, سيرا على الأقدام.. 
وحيدا . 
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اللتعوم الاخيرقة 


مهم لممتوضا هجو أو ود 
كراهية الباباسسين ؟ 
بقلم : مصطفى درويش 
أثار فيلم «الشمس المشرقة, » أيئما عرض ؛ ضجة كبرى؛ معه 
أو ضده » حسب الأحوال . 
ولكن عرضه عندنا ؛ هنا فى مصبر , مر مرور الكرام ولعل 
ذلك الاهمال لفيلم هذا شأنة فى العألم ؛ إئما يرجع إلى أن أغلب 
نقادنا » كانوا وقت عرضه_عندنا فى مهرجان كان . 
وعلى كل / فالفيلم هِأَخْوَذٌ عن ,قصتة بنفس الاسم ٠‏ أى 
«الشمس المشرقة».- دلمايكل كريشتون:: الأديب والمخرج الذائع 
الصيت . 
وحتى الآن ٠‏ له فى عالمى الأدب والسينما » حوالى عشرين 
قصة » وخمسة أفلام , لعمل أهمها «عالم الغرب»: (وست وورلد) 
و «غيبوبة؛ (كوما) . 
وكلا الفيلمين جرى عرضه فى القاهرة قبل أكثر من خمس 
عشرة سنة ٠‏ وثانيهما أى «غيبوبة؛ ٠‏ يجرى عرضه على الشاشة 
الصغيرة بين الحين والحين . 


255- 
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الشمس المشرقة 

ومعروف أن «كريشتون» وأحد من أشهر 
الأدباء الأمريكيين . 

والأهم , حسب معايير النجاح السائدة 
فى بلاد العم سام ٠‏ أنه واحد من أغلى أدباء 
العالم ؛ بل لمله أغلاهم جميعا. 

فقصصه تتهافت عليها استديوهات 
فوايوود الكبرى , وثمنا لها تدقع الملايين من 
عزيز الدولارات ٠‏ 

رفن فيكم ماقف عل هضنَة .+ عرق 
«الشمس المشرقة»ه  ٠‏ هوى «حديقة 
النزناصوزائت الضاحيه. تيف ستيولي زج 
الفائز مع فيلمه الأخير «قائمة شيندلر» 
بالأوسكار , 

ويقال من بين مايقال عن «حديقة 


الديناورات بإنه حقق. لاست 
يوتيفرسال ايرادات بلغي خوالى ألف مليون 


دولار , 

وأغلب الظن أن تلك الايزادات تعد أعطلئ 
ايرادا حققها: قيلم :فى تاريخ مصنع 
الأحلام و«الشمس المشرقة» ليس من إخراج 
«كريشتون» وإنما من إخراج «فيليب 
كاوفمان» . 

ويعرف عنه أنه مقل , هذا إلى أنه من 
تلك آلفئة القليلة فى عاصمة السينما التى 
تحظى بقدر لابأس به من الاستقلال . 

وقبل إحدى عشرة سنة ٠‏ أخرج فيلما 
عن رواد الفضاء , وكيف عانوا حتى خطوا 


الهلال 6 يولية 1444 
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أكثر خطوات الانسانية طولاً ‏ عندما هبطوا 
على سطع القمر سال مين . 

وقد فاز ذلك الفيلم » واسمه «معادن 
الرجال» بأربع جوائز أوسكار , 

أما فيلمه التالى «خفة الوجود التى فوق 
الاختماقة ققد استوحهاة من قسة: يتفش 
الاسم للأديب التشيكى المنشق «ميلان 
كوندرا» 

وهى وذلك الفيلم ؛ كلاهما فاز بجائزة 
جمعية نقاد الفيلم الأمريكى الأفلية 
(قمذ١).‏ 

ويعد فيلمه «هترى وجون» (154) 
المخوذ عن مذكرات «إنياس نين» الجريئة 
جنول علاقاتها العاطفية بكل من الأديب 
الأمريكى «هنرى ميللر» وزوجته «جون» فى 
باريس ٠‏ _وقت أن كان يحج إليها الأدباء 
الأمريكيرن. الصاظُون ؛ بحثا عن الالهام , 
بقد “ذلك الفيْلم '” جنح «كاوفمان» إلى عمل 
فيلم تجارى ؛ لعله يدخل بفضله نادى فئة 
صانعى أفلام الانتاج الضخم ٠‏ تلك القئة 
القليلة , السعيدة من أمثال «سبيلبرجه 
و«زيمسكى» و «لوكاس» التى ينفق على أى 
فيلم تختاره مبالغ طائلة تصل إلى عشرات 
الملايين من الدولارات فى أغلب الأحيان . 

ومن هنا قبوله اخراج «الشمس 
المشرقة» فهو من نوع أفلام التشويق . 

والأكيد أنه سيحقق نجاحا يعادل نجاح 
«صمت الحملان» ؛ إن لم يزد عنه بكثير , 


الات 
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اليايانيور 


واسوء حظه خابت كل تنك التقديرات 
والتوقعات ؛ وفشل الفيلم فنيابوتجاربا» 

وعندى أن ذلك الْقَشَلَ إثيزا يرجع إلى 
أنه فيلم عنصرى مشين , 

كراه 

ولاغرابة فى هذا » فقصة «كريشتون» 
تقطر كراهية وتحريضا ؛ ولا أقول حقدا 
ضد الغير ٠‏ وبالذات إذا كان ذلك الغير 
أسيويا ٠‏ وبالتحديد يابائيا . 

فقاتل فتاة الهوى الأمريكية التى تبدأ 
أحداث الفيلم بجثتها ملقاة على طاولة طويلة 
فى شقة فاخرة بمبنى فى لوس أنجلوس 
شاهق الارتفاع ؛ تمتلكه شركة يابانية 


والخداع 


عملاقة ؛ لها فى اقتصاد الالكتروئيات ٠‏ 
وخاصة الرقائق شأن كبير؛ ذلك القاتل 
يآبائىيطبلّعة الحانا 

والخبزون الذين يُحققون فى قتلها , 
جميعهم من البيمِن » وبعضهم مثل ضابط 
الذى يلعب ئوره «هارفى كايتل» 
يمقت اليابانيين مقتا شديدا . 

والاقتصاد الأمريكى يخضع لأمرة 
اليابانيين شيئا فشيئا . 

والسياسيون وأصحاب الأعمال فى 
الولايات المتحدة يتحولون إلى عملاء فى 
خدمة الشركات اليابانية » البعض منهم 
تحت أغراء المال » والبعض الآخر تحت تأثير 
التهديد والوعيد . 


31 ١ 
الشرطة‎ 


11١١‏ هس 
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الشمس المشرقة 

والفيلم حاول أن يخفف من غلواء تلك 
العنصرية بالتركيز على التشويق » وياسناد 
دور أحد المخبرين الثلاثة الرئيسيين إلى نجم 
أسود اللون «ويزلى سنايبس» , 

وبالتقليل قدر الإمكان من الحوارات 
المعادية لليابانيين ٠‏ 

ومع ذلك ؛ فعنصرية القصة يطفحها 
الفيلم فى أكثر من مكان , وأكثر من حوار 

«فكوتور» (شين كونرى) الذى يحمل على 
ظلهره عبء الرجل الأبيض ٠‏ ويفترض فيه أنه 
صديق صدوق لليابانيين » حتى أن البعض 
يشك فى ولائه لأمريكا : «كونوره هذا يوجه 
إلى المغير الأسود «وب» (سئايبس) فى أول 
لقاء : السؤال الآتى : 

«هل عمرك تفاوضت مع اليابانيين؟" فإذا 
ماجاءت اجابة «وبء على الوجه الآتى؟ 

«مانحن فيه لا علاقة يينه ويِين التفؤاوض» 
استفسر «كوزر» قائلا:: 

«أه .. إذن ماهو ؟ » 

فأجابه «وبه متسائلا فى دهشة «مافى 
؟ إنه.جريمة قتل !!» 

ولكن «كونر» يواصل الحوار متجاهلا ما 
جاء على لسان «وب» فى صدد الجريمة قبل 
ثوان ٠‏ ويقول له آمرا . 

«عندما » ستتكفل أنت بالمقاوضات ». 

حزب الأعمال والأموال 

وذلك التجاهل من قبل «كونور» لما قاله 


الهلال 6 يولية ١494‏ 
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«وب» , مرده إلى أن الفيلم يقوم أساسا على 
أفكار قوامها أن كل شىء فى عا مذا المعاصر 
بما فى ذلك القتل , هى فى حقيقة الأمر 
تفاوض بشكل أو بآخر .أن دثيا المال 
والأعمال فى ذلك العالم لا تعدى أن تكون 
حريا ؛ الويل فيها للمهزوم . وإن من يتحكم 
فى التكنولوجيا ٠‏ لايد أن يتحكم فى الحقيقة 
. ويحكم ذلك ؛ ففى وسعه الخروج من تلك 
الحرب منتصرا . 

وعداء الفيلم لليابانيين » رغم التخفيف 
إنما يتجلى بشكل مخيف فيما جاء على 
لسان «كونور» فى وصف عالم اليابانيين فى 
أمريكا 

فناك 'عالم الظلال + هناك فى لوس 
أنجلوس ٠‏ فى هونولولى » قى نيويورك ٠‏ أنت 
لاتحتتى ببرفىإمعظما! لأوقات . 

تجن تغيش فى عابلنا الأمريكى المألوف 
بنسبيى.فئ شوارع أمبريكية / ولا نلاحظ أبدأ 
أنه إلى جاتب عالمنا ٠‏ يوجد عالم ثان يتسم 
بالحذر والكتمان , عالم خاص جدأ مقصور 
على اليابانيين » وهذا العالم الخاص 
المستفين علئ قضاء حوائجة ‏ بالكتمان : 
يتهدد طريقة الحياة الأمريكية . وآية ذلك أنه 
استطاع بالتامر أن يفقد الشعب الأمريكى 
الشىء الكثين. 

«لقد فقدنا صناعات أساسية لصالح 
اليابان» » هكذا يؤكد «كريشتون» مثيرا 


نواعت 
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الرعب فى قلوب ملايين الأمريكيين ثم اليابانيين , 


يواصل الت 1 له 2 ضد اليابانيين قاكلة اعر الفشل 
فقدنا « الصلب وبتاء إالسفن فئ الستيئنات يبقئ أن أقرل! إن الفيلم لم ينقذه من 


التليفزيون ورقائق الكتبتؤتن فى السنعينات الفكل وجو ثلاثة من أشهن تجوم هوايووة : 
صناعة الآلات فى الثمانيئات . 

والآن ؛ وكأن كل ذلك غير كاف ؛ هم 
على وشك الاستيلاء على نسائتاء .حقا إنهن 
فى القصة والفيلم لسن سوى عاهرات . 

غير أن مايثير اهتمام «كريشتون» ليس 
آم تحول تساء أمريكا إلى بَغايا لمتعة والحق ؛ أنه كان لابد أن يقشل » وذلك 
اليابانبين , لعدة أسباب ؛ لعل أهمها أنه لايحمل حبا 

وإئما أمر تحولهن إلى متهة حكر على لأحد , فرسالته الأولى والأخيرة نشر 
عالم الظلال ؛ ذلك العالم المقصور على الكراهية بين الشعوب ؛ والخوف من الغير. 
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«كونرى» المعروف بجيمس بوند و «ستايبس» 
النجم الأسود الصاعد الواعد ٠‏ و«كايتل» 
نجم قيلم «البيانوه الفائز بجائزة مهرجان 
كان (1557) ؛ 
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تجربتى مع الابداع 
| لحت أيه 
وأهظه افعضافه الدأات 


بقلم : ل. صيرى منصور 

يتردد الفنان كثيرا حين يدعى للكتابة عن تجريته الإبداعية 
الذاتية » فهو يفضل أن يترك هذه المهمة للآخرين ٠‏ فهو يعتقد 
أن إبداعه الفنى يحمل بين جنباته.قنسمات تجربته ومعالم 
تكوينها ٠‏ ويؤمن الفنان كذلك بأن كشرة حديثه عن إنتاجه 
الفنى يجعله واضيحآ مقروهاب: ويكشفسم عنهتلك+»الغلانة الرقيقة 
من الفموض,الذى ينففظ للكجرية الإبداغية «أثارّتها واختلاف 
تفسيرها وثراء إيحاءاتها . 

ومع ذلك فإن حديث الفنان عن تجريته لا يخلو من جوانب 
إيجابية » خاصة حين يتسم هذا التناول بالصدق والموضوعية, 
فإنه قد يجد صدى عند بعض أصحاب التساؤلات الحائرة الذين 
هم مازالوا فى طور التشكيل والتكوين ٠‏ وربما يفتح الحديث 
أيضا مجالا للحوار فيما يطرحه من نقاط تتصل بالعمل الفنى 
بوجه عام ؛ مما يؤدى إلى دفع الحياة الإبداعية وكشف بعض 
مجاهلها . 
الهلال 6 يولية 4و9و١‏ د 
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د صميرض حتصبون 


بدايات 

كانت بداية حب الرسم قى المدرسة 
الإبتدائية قبل سن العاشرة » حين إختار 
منرس الرسم لوحة لى كان موضوعها 
(سفينة نوع) ليزين بها بهو المدرسين , 
وكانت سعادتى لا توصف وأنا أغدو وأروج 
ناظراً إليها فى فهر وإعتّزازي فكان ذلك 
منشا ارتباطى بهذا |انتباظ الالْسلنىَ 
الذى كان يبدى لىّ ريب لَى تلك السّن 
المبكرة ؛ وربما لم أَزَنْنمْ هي تلك الفتارة 
لوحات أخرى جميلة حتى مرحلة الدراسة 
الثانوية حين إلتحقت بمجموعة هوايات 
الرسم والأشغال ؛ وفى فترة المراهقة 
توزع اهتمامي بين قراءة الروايات وبين 
وحين أنهيت دراستى الثانوية التحقت 
بكلية آأدأب عين شمس قسم الفلسفة , 
ولكنى حوآت منها بعد نجاحى فى امتحان 
قدرات الفئون الجميلة التى انتقلت إليها 
حاسماً بذك الختيارى النهائى . كنت 


قادماً من مدينة طنطا حيث لا توجد أية 
حياة ثقافية أو معارض فنية كتلك التى 
تحظى بها العامة , لهذا لم تكن 
دراستى فى القنون الجميلة تنحصر داخل 
جدران المرسم , وإنما امتدت لتشمل 
القاهرة بكل امكانياتها فى هذا المجال 
ويما تحتويه من متاحف وقاعات عرض 
وقاعة موسيقى وندوات فنية وثقافية , 
وبدأت أدخل هذا العالم الجديد بمحماس 
ورغبة فى الإستيعاب والتعرف على كل مأ 
له صلة بعالم الإبداع الفنى الغامض , 
ليس فقط فى مجال الفنون الجميلة من 
تصبوير ونحت وإثما فى شتى المجالات 
الفني'ة الأخرى كالسينما والمسرح 
والموسيقى . 

وكانت الدراسة فى الفنون الجميلة فى 
أواخرّ/ياالسيانات الأزالت تقوم على سس 
أكاديشية ارم ةطب لتقاليد استمرت 
مِنذ إنشسائهبا على أيدى الأجانب الذين 
وضعوا لها منهج دراسياً غريباً يؤدى 
بالطالب إلى إكتساب مهارة الأداء فى نقل 
الطبيعة وتسجيلها تسجيلاً أمينا , وكان 
الخروج على هذا المنهج - كإدخجال بعض 
التغيير أى التحريف فى الأشكال - لا 
يقابل بترحاب من جانب الأساتذة » وكان 
معظمهم من كبار الأكاديميين المحافظين 
أمثال أمين صبح وحسنى البنانى وعبد 
العزيز درويش ٠‏ 

اكتشاف الذاث 
فى حياة كل منا لحظة اكتشاف لا 
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الجربدى فخ البداغ 


تضيع من الذاكرة أبداً » فبفضلها يعثر 
الإنسان على ذاته ويكتشف فيها نقسه , 
وكانت تلك اللحظة بالنسبة لى حينما زارنا 
بالكلية الفنان حامد ندا وكان من أساتذة 
فنون الاسكندرية فى ذلك الوقت ؛ ولم أكن 
أعرف عنه سوى أنه فنان له اسم ذائع 
الصيت فى هجال التحديث /» وكنت 
ساعتها قد انتهيت من رسم اوحة تمثل 
مجموعة طبيعية صامتة مكونة من رغيف 
خبز وبعض الأوانى » ورغم محافظتى على 
الأسلوب الواقعى فى رسم العناصر فإننى 
أحطتها بجو غريب ينقلها من عالم الواقع 
إلى ما يشبه عالم الأحلام ؛ فرسمت فى 
خلفية الشكل أرضأ ممتدة خالية تنتهى 
عند الأفق بمجموعة من الأشجار غارية 
الأفصان ؛ وحين دخل حامد ندا ليلقى 
نظرة على أعمال الطلاب -]وكنت فى 
السنة الثانية » توقفٌ أهام أيختى عشجعاً 
بحماس شديد » وتخطي التشجيع. إلى 
دعوة زملاثه الاساتدة لإلقاء نظرة على 
لزيد ارما من بعده 0 
وقد لاحظت منذ ذلك الوقت أننى. ف 
حي 4 خصوصية معينة » وأن 
لدى إحساساً معيناً بالحياة وبالوجود, 
وهذا الإحساس يصدر عنى دون قصد أو 
اقتعال لينطبع على الأشكال والألوان 
فينقلها إلى عالم آخر غامض وغريب , 
عالم يترقب المجهول ويومئ إليه » وقد 


النومية التى يمكن لى أن أسهم بها فى 
الحياة الفنبة ؛ كما كانت تلك أول خيوط 


التجرية . 
نقاء الجزار 
وأثناء الفترة الزمنية نفسها وفى أحد 


معارض الربيع التى كانت تقام بقاعة 
مبئى الاتحاد الاشتراكى التقت عيناى 
لأول مرة ببعض أعمال عبد الهادى الجزار, 
ووجدتنى أتسمر أمامها مأخوذأً بذلك الجى 
الدرا مى المشحون الذى يشع من الأشكال» 
ومسحوراً بالعناصر الشعبية التى أدركت 
لأول وهلة أنتى أنتمى إليها ٠‏ فقد عشت 
جزءاً من طفولتى فى مدينة طنطأ المليئة 
بالأضبزالحة. والمجاذيب والموالد والناس 
البسطاء السذج الذين تقوم حياتهم على 
الإيعان بالخراقة والقدر ؛ ويهيمون فى 
عَالم“يلجه1][3: وكإن الجزار فى ذلك 
الوقت يستتكيل دراسته فى 
إيطالياء وجين عاد إلى الكلية كنت في 
السنة الثالثة , ولقد كنت أتخيله رجلاً 
غامضاً مثل رسومه ؛ مجنوناً مثل أشكاله, 
لكن شخصيته الطبيعية البسيطة - حين 
عرفته - كانت مفاجأة دفعتنى إلى المزيد 
من الاعجاب به والتقدير له » ولم تكن 
علاقتى بالجسزار علاقة أستاذ وتلميذ 
مفضل بالممتى المعروف , فلم يكن هناك 
احتضان أو إحتواء ؛ وربما منعت وفاته 
المبكرة - بعد ثلاث سنوات من معرفته - 
تعميق هذه الصلة والاستفادة الكاملة من 


أدركت فيما بعد أن هذه الإمكانية هى فكره الفنى ٠‏ وكان قبل وفاته وحين استبد 
الهسلال 6 يولية ١444‏ 5000-8 
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به المرض قك أسند لى تنفيذ فكرة لوحته 
الضخمة عن حفر قناة السويس ولم يضف 
على عملى بها سوى رموزه الفنية 
المعروفة, ولقد ترك الجزار أثراً واضشسما 
على تجربتى فى فترة التكوين والدراسة 
وما تلاها .ولم أستطع الفكاك من سحر 
عالمه الملئ بالعناصر والتفاصيل المستمدة 
من قاع الحياة الشعبية إلا بعد سئوات 
الخاصة » ومع ذلك فإن بعضا من روحه 
تظل ضمن نسيج هذه الملامح ومن عناصر 
مكونات التجرية . : 
البحث عن هويّة 
كانت حصيلة التجربة بعد تخرجى 
مباشرة من الفئون الجميلة لاتشخطى 
المهارة الأكاديمية التقليدية المغلفة بقدرة 


السنوات إلى الإتجاه نهو الدراسات 
النظرية فى الفن وعلم الجمال والنظريات 
الإبداعية فى مجال الفنون ؛ ويجهود ذاتية 
بدأت مرحلة تحصيل جديدة لعلها تنير 
الطريق » فألمت بمعظم الكتابات المترجمة 
التى تناوات التجرية الإبداعية بالبحث 
والتحليل » ووجدتنى أنجذب بشدة نحى 
قراءة الشعر خاصة أشعار بدر شاكر 
السياب ونازك الملائكة وصلاح عبد 
الصبور . ثم قادنى كل ذلك إلى الالتحاق 
بمههد النقد الفنى فى أول إنشائه حيث 
أتيحت لى الفرصة للتعرف على جماليات 
الفنون الأخرى كالسينما والمسرح . 
فحين كان على أن أعد ربسالة 
الماحلتين أخترت عنواناً لها «نحو تصوير 
متقسرى معاصره استمراراً لبحثى من 


معينة على خلق أجواء غامضة , ولم يكن _أجل الوصول إلى صبيغة ملائمة للتعبير 
ذلك يصلح فى رأيئ لأنْ يكون,أسلوباً له الفنى »ولق تَخِيلْتٌ فى تلك الدراسة 
قيمة , وكان لابد لق.من أن ألخفر معالم ٠١‏ النظرية إنكانية:التوشيق بين عناصر 
تجربتى الذاتية وسطرقبارات:غالمية ومخلية | :فستّمدة من 'تراثنا /الفنى خلال الحضارات 
متشعبة ومتتوعة بل ومثيرة للبلبلة والحيرة المتعاقبة على أرض مصر من فرعونية 
فى اختيار الطريق السليم . وكنت فى تلك وقبطية وإسلامية ٠‏ وبين الأساليب الفنية 
الفترة حين أواجه مسطح اللوحة الأبيض الكبرى التى ظهرت أخيراً فى أوريا 
أشعر بالارتباك والعجز , فالأحاسيس كالسيريالية والرمزية والتجريدية . وقد 
والرغبة فى التعبير لا تجد الطريق إلى انتهيت فى دراستى إلى أن الأخذ عن 
التجسيد ٠‏ فكيف أصوغها ؟ وبأى أسلوب التراث بدون المعاصرة وقوع فى التقليد 
أخرجها إلى الوجود ؟ ومن يظن أن أى والتكرار » وأن الإعتزاز بالقديم فقط مظهر 
فنان ينطلق من فراغ فهو واهم ؛ لأنه لايد من مظاهر الانعزال والتقوقع , فإحياء 
له من أن يعتمد على طريقة وأسلوب فنى التراث كما هو شئ لا يفيد , بل الأصالة 
بعينه » ولقد أدت بى الحيرة فى تلك هى وعى به وإعادة تفسير للقديم على 
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نجربتى مع البداع 


ضوء جديل » ومن ثم تصببم الأصالة 
عرادقفة للمعاصرة ء ولكنها معاصرة أعمق 
جنوراً فى التاريخ وأكثر تحقيقا 
الشخصية القوفية . 

ولقد ظلت نتائج هذه الدراسة النظرية 
غير قابلة للتحقيق بالشكل الذى أصبو 
إأيه. فالخضوصية لازالت مفتقدة ؛ وتلك 
كانت غايتى وهدفى الذى أسعى إليه وذلك 
لإيمانى الشديد بأآن العمل الفنى يجب أن 
يكون رؤيا خاصة مصاغة بأسلوب متفرد. 

وكانت تجربتى الفنية فى تلك الفترة 
قد انتهت إلى أشكال مختصرة ومبسطة » 
وعلاقات بين عناصر محدودة » مع زيادة 
الافتمام باجراء حوار بين القراغ والشكل 
المرسوم ٠‏ وأسلوب قى التكوين والتلوين لا 
يعتمد على إبهار ؛ وإنما غرضه خلق 
أجواء مبهمة لا تبص بالواقع» وإشكال 
قادمة من اللازمان لتعيش فئ اللامكان : 
فهى بالأحرى تهويتات تشكيلية فئ عَوَالم 
غير عرئية استدعيها من مناطق مجهولة 
هن الخيال ؛ فى محاولة للإيحاء والإيماء 
إلى جانب آخر من العالم الذى نعيشه , 
والتلميع إلى سوقف الإنسان إزاء الكون 
والغموض الذى يكتنف وجوده . 

لقاء الفن الأوربى 

سافرت لأول هرة فى أواخر الستينات 
إلى ألمانيا وفرنسا وفى بداية السبعينات 
إلى إيطاليا » وكانت المتاحف الفنية فى 
قبلتى , والأعمال الفنية الكبرى هى 
مطلبى؛ وكم أشعرتنى لقساءاتى بتلك 
الهلال ) يولية 44ةا 
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الأعمال فى متاهف اللوقر وميوقغ ورويًا 
وفلورئس بمدى عظمة الفن ‏ ومدى ما 
يستطيع الإنسان أن يحققه فيه من 
معجزات لي تهيات له الظروف وتوفر المناخ 
المناسب . ورؤية الأعمال الفنية وجهاً لوجه 
يقظف تماماً عن مجرد الإطلاع عليها 
مطبوعة فى كتاب , فالمرء يستطيع أن 
يكتشف خبايا العمل الفنى » ويرى عن 
كثب دقة إبداعه ؛ وأن يلمس عناصر تفوقه 

ثم جاءت بعثتى الدراسية إلى أسبانيا 
والتى استمرت قرابة أريع سنوات عشتها 
متفحصاً متأملاً لكل ما هو متاح لى من 
أشكالوالفنون قديمها وحديثها وقد 
اغتبرتها فترة تحصيل واستيعاب جديدة » 
وفى هدريد - التى تعد فى السنوات 
الأخيرة مركو من ُتشط مراكز الخياة 
الفنية فئى,أزربا أ تأيعت عن كثب ما 
يقتمه الفناتون من تُجَاربٍ وأساليبٍ 
متنوعة » وقى متحف «البرادو» الشهير 
كانت أعمال جويا فى المرحلة المسماة 
بالرهلة السوداء من أكثر الأعمال التى 

ثرت فى تأثيراً عميقاً بما تحويه من 
شحنة تعبيرية هائلة وقدرة على تجسيد 
صور خيالية غريبة , وربما كان هذا 
التثثير داعياً لأن أتجه فيما بعد إلى 
الرسم بالأبيض والأسود مستغلاً الحوار 
بينهما فى التعبير والإيحاء . 

إلى جانب جويا فإن هذاك عديدين من 
الفنانين الأوربيين - منذ عصر النهضة 
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نجربنى مع الابداع 


وحتى الفن المعاصر - كانوا مثار إعجاب 
وتفضيل شخصى ؛ ولكنى وقد خرجت من 
مصر بتساؤلات محددة وهدف واضح لم 
أجد نفسى مشدوداً للسير فى ركاب أى 
أسلوب من الأساليب التى حازت إعجابى 
كمتذوق » وفى الوقت نفسه لم أستطع فى 
سنوات البعثة أن أنتج شيئاً ذا بال » فقد 
كان الإحساس بالغرية عن الوطن يصنع 
حاجزا تقمبيا ينض من استكبال 
تجربتى الخاصة ؛ أو بلورة كل مما 
استطعت هضمه من ثقافة ومعرفة وقئون 
فى شكل واضح المعالم , 
الرؤية ندم 
عدت من اببعنّة فى أواخر ا لسبعينات 
بادتاً مرحلة جديدة من التجرية إتسسمت 
بالاستقرار ووضوح الرؤية ؛ ولقد زادتنى 


تأثيسرها ٠‏ لذلك أقبلت على مسعايشة 
الاأشكال الفنية المختلفة فى تاريخ مصر 
بروح جديدة ؛ مستتهماً قيمها الأساسية 
محاولاً الوصول إلى أعمق ما فيها, 
والكشف هن تلك الخيسوط التى يمكن أن 
يمتد نسيجها حتى اليوم ٠‏ وكنت قد آمنت 
بنظرية الناقد والشاعر الانجليزى المعاصر 
«إليوت» التى أوردها فى كتايه «مقالات فى 
النقد الأدبى» حول علاقة الشاعر بالتقاليد 
الخاصة بشعر بلاده » والتى يرى فيها أن 
خير ما فى عمل الشاعر وأكثر أجزاء هذا 
العمل فردية هى تلك التى يشبت فيها 
أجداده الشعراء الموتى خلودهم » وأن على 
الشاغر إن يكتسب الحاسة التاريخية التى 
لانتتثل "اناك ماضى الماضنى فحسب بل 
فإدراك حاضره أيضاً » وتلك الحاسة 


خبرة السنوات الماضية ثقة فيما أي _التاريخية لا تحتم على القنان أن يبدع 
إنجازه ؛ فمن ناحبية زالتٍ الرهبية فى وجيله فى ذييه فقط “بيبل تحتم عليه أن 
نفسى من طغيان الفن الغربى وسيطرته ٠١‏ يشعرلأن'لفن بلاذه كيائأ خاصاً عليه هو 
على عقولنا ونوقنا الفنى:, وأيقنت بعدع ١‏ :أن يكون جا جديا هنه ؛ ولم يكن أليوت 
جدوى الرسم على منوال ما رأيت فى يتحدث غن الفترة الإنطباعية للشاعر وإنما 
الكتب أو ما تابعت فى المتاحف والمعارض» عن فترة نضجه الكامل . ولقد تضافرت 
وأنه يمكن لى أن أرسم دون انتتهاج أفكار اليوت مع ما تكون لدى من قناعة 
أسلوب مدرسة معروفة بدعوى الحداثة بان الفنان يؤلف أسلويه من صياغات 
ومسايرة العصر ؛ ومن ناحية أخرى سابقة ويضيف عليها لونه الخاص ليخرج 
أدركت أن هضم التراث الفنى المصرى هى بمزيج مبتكر , وهو بذلك يضيف حلقة 
أول الطريق الذى يجب على إتباعه لأنه قصل القديم بالجديد ويمتد بتراثه خطوة 
إنتمائى الحقيقى «فهذا التراث لم يأت عفوأ جديدة. 
بل جاء كمحصلة نهائية لعوامل حضاربة كانت تلك الأفكار النظرية التى 
وبيئية وتاريخية مازالت تفعل فعلها وتؤثر اعتتقتها منذ سنوات دافعاً منطقياً 
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للاستفادة من حلقات الفن المصرى 
واستخلاص قيمه الجوهرية التى تتفق ممع 
رؤيتى الذاتية ولوقى الفنى : وهكذا 
استقيت قيم الرسوخ والسكون 
والاحساس بالعالم الآخر والإيقا ع المنتظم 
ورمنزية التعبيز ويساطة الأداء والتغائل 
والترديد وغنائية العلاقات والنزعة 
الهندسية . وكل تلك القيم التى استطيع 
ذكرها الآن بهذا التحديد والوضصوح فى 
صدد رصدى لنواحى التجربة ما كنت 
أستطيع انتقاءها بطريقة حسابية أي 
مقصورة , ولكنها تسريت دون افتعال 


القرية كلمو صو جَ ذني 
وفى الوقت نفسه الذى أمسكت فيه 
ببعض الخيوط ناسبجأ أو ل,ملامج شيخصية 
للتجرية من ناحيةالصيائ ة,التشكيلية, 
فإنه بدأت تظهرفئ الليحات * ويذزن 
وعى كامل فى البذاية - غناضز أكثز 
اقتراباً من الواقع ؛ فبعد مرحلة التهويمات 


صوراً مالوقة عن الريف المصرى الذى لم 
يتعد التعبير عنه فى تصويرنا المعاصر 
تسجيل ملامحه أليومية كالعمل فى الحقل 
والذهاب للسوق ورسم الحيوانات الأليفة 
وتسسوين السقول المبتةة تست لشنعة 
الشمس وصور الفلاحات الجميلات 
حاملات الجرار ؛ ولقد كان لدى احساس 
جد مختلف عن تلك الصورة ؛ وجانب خفى 
من حياة القرية المصرية يحفل بالصور 
الموحشة الغامضة: والليل الملئ؛ بحكايات 
الجنيات والخوارق » والقمر الذى يغمر 
القرية بأضوائه خالقاً درجات موحية من 
الظلال » والبيوت الريفية المتواضعة وقد 
التصقت بمقابر الموتى ؛ ويظهر من خلال 
فنا تهنا نساء متكومات فى ثيابهن 
السوداء . والنخيل الذى يعتد عالياً ناشراً 
جمايته على القرية وعناصرها ؛ وهكذا 
أمسكت بأجد الخيؤط الأخرى للتجربة وقد 
تؤاسنك ذع أسلوبٍ الصنياغة ؛ فكلا الإثنين 
ينتطنان إلٌ' هذة الأْض ؛ وكلا الاثنين قد 
وجدا فى نفسى الحب الذى دفعنى إلى 


فى اللامحدود من خلال أشكال لا تنتمى استكمال التجرية وتحويلها من مجرد 
إلى عالم بعينه ؛ وجدتنى منساقاً لتصوير تسجيل لصور قديمة عايشتها فى طفواتى 
عالم الليل الريفى الذى تبينت أنه كان ويسعدنى تذكرها إلى صورة معبرة ترمى 
كامتاً فى ذاكرة الطفولة المبكرة » فقد بدلالاتها على الواقع المعاصر ٠‏ والتى من 
عشت الأعوام الأربعة الأولى - فى بداية خلالها تكون القرية أو البيت الريفى رمزا 
الأربعينات - فى قرية «بخاتى» وهى قرية للوطن ؛ وأناسها البسطاء المتطلعين إلى 
صغيرة من قرى محافظة المنوفية ووجدت المجهول والمتوجسين من الحاضر 
الصور التى انطبعت على صفحة الوعى والمنتظرين للمعجزة هم أهلى , وريما 
البيضاء طريقها للظهور ؛ وأكنها لم تكن حظيت تلك الصورة أيضا بدلالة أبعد حين 
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تومئ إلى الجوانب المجهولة فى حياة 
النشر. 

فى تلك الفترة طرأت تغييرات جوهرية 
على أسلوب الصياغة التشكيلية فأصبح 
أكثر اقتراباً هن أشكال التراث الفنى 
مثلما كانت عناصر الضور أكثر التحاماً 
بالواقع المصرى ؛ وظهسر عنصر الضوء 
ليقوم بدور رئيسى فى التكوين الفنى 
بالاضافة للإيحاء والتعبير ؛ وامتلأت 
اللوحات بالأشكال وأصبحت وكأنها عالم 
مستقل بذاته , بالإضافة إلى ظهور عنصر 
الصركة وإن ظلت حركة ساكنة فيبدو 
أصحابها وكأنهم قد ثبتوا فى حركاتهم 
الموحية إلى الأبد . 

إيماءات فرعونية 

لم يكن الفن المصرى القديم بالنسبة 
لى فى البداية سوى فن يكتمئ إل المأاضي 
البعيد ؛ ولم ننتبه أثناء فترة افراستنا - 
بحكم منهجها الأكابيمى الغريى ج إلى 
مدى أهمية هذا الفن ومقدار عظمته » ومع 
التقدم فى العمر وزيادة الوعى ونضج 
التجربة . تكشف لى كم أن هذا الفن - 
الذى أبدعه المصريون خلال فترة زمئية 
امتدت آلاف السنين - يحمل بين طياته 
قيماً فنية تشكيلية رفيعة » واستطاع أن 
يصل إلى درجة عالية من بلاغة التعبير 
ودقة التكوين ورهافة الحس ما لم تبلغه أية 
حضارة أخرى ؛ وهو من الثراء الذى 
يسمع بالاغتراف منه خيوطاً جديدة تؤكد 


التجربة وتعمقها وتزيدها التصاقاً بأرض 
مصبر . وواكب ذلك التقدين للقن المصرى 
القديم فكرة آمئت بها وودت تجسيدها » 
وهى فكرة البعث والنهوض من جديد 
وإحياء ما فات من مجد الأقدمين» ممتزجة 
فى نفس الوقت بالشعور بالاسى على 
تاريخ مجيد قد اندثر وطواه التاريخ . مع 
إيمان بأن مصر لن تجد طريق نهضتها 
الصحيح إلا حين يعود انتماؤها الحقيقى 
لتاريخها القديم . 

وفى مجموعة من اللوحات 
أنجزت خلال الفمانينات تبدت 
الأشكال الريفية فى تكوينات ذات 
إبفاع“مصرى قديم يعتمد على 
التكرار وقد اختلطت بالعناصر 
الفرعوئية كبقايا المعابد والتماثيل 
والر مكو القاينبة: وأحاطت 
التحتصطباك 'المصكرية الحديئة 
بالَهرم رَمْرَ الخضّارة القديمة ينعون 
الماضى التليد ويستنهضون الموتى» 
وهكذا سنحث الفرصة مرة أخرى 
لمحاولة تجسيد الرؤيا الذاتية وقد 
امتزجت بأحلام الحاضر . في 
صياغة فنية تطمح إلى الامتداد 
بالتاريخ الفنئ للبلاد ؛ وترنو إلى 
أن تكون تعبيراً عن بعض وجدان 
المصريين . 
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اس متعددة ٠»‏ بعد 3 كانت تحكمها ا 0 
وإيمانيات محددة ٠‏ هذا العالم تختلف فيه القيم كات 
واكتها تتكى كلها فى مقهوم الإنسائة. ...ا 
م ثت فى القرئين الأخيرين طفرات علمية رهيبة. » 
0 ل 0 متقدمة ؛ كلها أثرت وسوف تؤثر فى حياة 
الإنسان. ومستقبل البشرية ٠غ‏ وتشابكت الآمور واختلطت 
المؤئرات » وأبرزت صورآ وقضايا فى النصف الأخير من القرن 
. الذى تعدو إلى نهايته_فى سنواحقيقليلة ٠‏ كلها غيرت الأشكال 
رهزت الأوضاع والأسس وَلِم يبق شيء على حاله. 

. وبعد رحلة امتدت سنوات طويلة من العم ؛ فضيت معظمها 
فى التعليم والفْمحةٍ|والمركّن ١‏ ثم) في البذث العلمى وخدمة 
التنمية » سمح ل 0 أُجول” الاستِعرّضٌ هذا الجهد الشاق 
الذى بذلته طوال هذه الحياة ٠‏ فبعضة مؤلم » ولكن نلا ينقصةه 
الأمل فئ غد مشرق 

وأذكر قول حسن البصرى لعمر بن عبد العزيز عندما سأله 
النصيحة فكتب إليه يقول ناصحا : أنزل كتابى ايه قمدار 


لحبيب يسقيه الدواء الكريه ٠‏ ولكله برجو له في ذلك ؛ 
والعافية . 
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رحاسة وحسب لمصر ... 


مشكلة التواصل المجتمعى وتفهم 
الأجيال المتعاقبة لبعضها . 

قضية الطلاب. - ثروة المستقبل . 

الأسرة والبيت : 

أما عن الأسرة أساس التربية ومهدها 
الأول ؛ ففيها تتفتيح المدارك وتثمو قواعد 
السلوك والقيم بل والقدرة على التعامل 
السليم . فهل الأسرة المصرية والبيت 
المضرى اليوم على المستوى الذى يحافظ 
على المستقيل ؟ 

وهناك هدة أنماط يمكن ملاحتلتها 
على الأسرة المصرية اليوم : 

5 - أصرة مستقرة ... لآ تفتير ولا 
اسراف .. هذه الأسرة تمثل الفالبية 
السوية فى مصر . 

؟ - وقد ظهرت فى مراحل معاصرة 
صورة للأسرة المفككة .. أب معار أو 
موجود بغيدا عن الأينا + معظلم الوقتك” , 
حيث يعمل فى أكثر مَنْ عمل |استزادة فى 
الرزق .. وأم مشغولة عن أبنائها ... أسرة 
فيها كثير من التقصير والتسيب والإفمال 
فى رعاية الأبناء أى التغالى فى تعويض 
غيبة الاب أو الأم بالاغداق المادى .. وفى 
كلتا الحالتين ينتظر الانحراف أو التوجه 
انس 

- هناك أسرة محيطة .. تعانى من 
الفقر والتخلف أو المرض .. وما يعتريها - 
بناء على ذلك - من فقر واحباط وهروب 
الأبناء إلى طريق منحرف تلتقطه التيارات 


الدول قضية مستقبل وركزت البحوث فيها 
.. ففي انجلترا ؛ على سبيل المثال » 
أهتمت الدولة بالطفل قبل ولادته ويعد 
الولادة وحتى سن المدرسة بشكل خاص » 
بحيث يكون الطفل بعد دخوله المدرسة فى 
رعاية منتظمة : 

وفى مرحلة رعاية الطفل المنزلية , 
أنشات الدولة جهازا خاصا لمتابعة الأسرة 
قبل وبعد الولادة » وكونت مدارس وأجهزة 
من السيدات والممرضات المهتمات 
بالمجتمع , 

أما عن التعليم والتعلم فى المدرسة 
والجامعة ؛ فهذه المنظومة تمثل المؤثر 
الثانى فى شخصية الفرد : وفئ هذه 
المرحلة من تطور المجتمع أخذت المدرسة 
تور أساسيا فى رعاية الأطفال والشباب 
ودع السلوك القويم وحلتك فى بعض 
الدلام مكان الأسرة عندما ينحسر دورها 
التربوى . 

فى محر ضاقت” الدوسة -والهائعة 
بمن فيهما ونزيديهما .. مبان ضيقة » 
وفصول مزدحمة ٠‏ وادارة غير مؤهلة » 
ومدرسون غير متفرغين ؛» يعملون دورات 
متكررة بعضها مسائى عديم الفاعلية 
لاحداث التعلم والتربية ٠‏ مشاكل صصهية 
متعددة نتيجة الزحام وغياب الملاعب 
والرياضة والترويح ٠‏ دروس خصوصية 
تدفع الطالب للاحساس بقضاء متطلباته 
بالرشوة ؛ لكن على الجانب الآخر .. هناك 


المختلفة إلى ما يضره ويؤذى المجتمع , العالم المتميز المعتمد على نفسه وعلى 
وحالة الأسرة والأيثاء أخذتها بعض المدرس المجيد ؛ ينحت طريقه فى الصخر 
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والدليل على ذلك أوائل الشهادات العامة 
الذين يفرزون من النجوع والقرى والمدن 
الصفيرة أى من المدارس الخاصة التى 
ترعى طلابها بما يرضى الله . 

ومن السلبيات الأخرى أن عدم وجود 
مراكز للحضانة جعل /6٠١‏ من الأطفال 
تحث سن المدرسة محرومين تماما من 
الرعاية والتعليم ٠‏ هشتتين بين البيت 
والشارع وما فيه بالإضافة إلى تسرب 
أهزاد كبيزة: من ثلاميذ للدارس مما 
أوصلنا إلى ظاهرة ارتداد الأمية والتوجه 
للعمل في الزراعة أو ورش صناعية فى 
سن خطيرة يضع هذه الفئة فى مجال 
امتهان الطفولة . 

بالإضافة إلى سوء التغذية وانحدار 
المستوى الاجتماعى مع فسان الجى 
الثقافى والرياضى مما أدئى إلى ضعف 
فى البنية الأساسية للإنيان وإذا أضيف 
شمعف الارشاد الفيني| والَجقِلٌ .٠ظهزت‏ 
آفات الأدمان والتظارف حتى بين الأطفال , 

أها بالنسبة الؤشائل الإعلام فقن 
أصبحت من أكبر وسائل التأثير فى نفسية 
وشخصية المواطنين ؛ خاصة الشباب , 
ويصفة أخص عندما كانت السياسات 
العشوائية والتوجهات المختلفة من يسار 
إلى يمين ؛ وتقلب الإعلام فى أبعاد مختلفة 
من أصوية إلى انفكاك خلقى مما يحير 
العقل ويدعى إلى القلق ٠‏ 

كذلك تركيز الإعلام على ابراز صبور 
التدهور بأساليب محبطة تضيع الأمل فى 
غد مشرق عند الشباب . وتنلول الصحافة 


وتساهد على التصر ... 
صور المثل الأعلى المختلفة بما ينتقص من 
حقها وجهادها الوطن مما أفقد القارىم 
والمستمع والمشاهد احترامه لقادته وأدى 
إلى ازدرائه لتاريخه رغم ما فيه من 
محاولات مشرفة , 

بالإضافة إلى ذلك فقد اتجهت بعض 
الصحف إلى لمس القيم السائدة بأساليب 
سافرة ومستهزئة بدعوى العلمانية مما 
دفع الجانب الاخر إلى التحدى والتغالى 
لإجهاض الآراء التقدمية والالتجاء إلى 
الآراء وااتفاسير القديعة وما أدخل عليها 
من '«رائيلياث وتوجهات بالية كرد فعل 
اقتنصته أيد أخرى ودفعت الشباب إلى 
روح التعصب والرفض والقلق . فأصيب 
المجتمع الشبابى بازدواجية مرضية بين 
التقمية والأصولية .. وبين العلمانية 
والتغالى » فتأثرت نفسية الشباب وضاع 
منه خط الانتماء والارتباط' بقضايا الوطن 
وانحدز البِيض إلى/الأمل فى الهجرة أى 
الإعارة والبعض الآكل آش الاختفاء وراء 
الإدمان أى التطزفك, 

ونظرا لعالمية الثورة الاعلامية بعد 
انتشار الأقمار الصناعية (10151) 
فينتظر أن يصبح الرأى العام فى كثير من 
دول العالم تحت رحمة تلك القدرة الخفية 
توجهها حيث تشاء عقائديا وسلوكيا ٠.‏ 

أما عن التواصل المجتدعى فهو قضية 
كانت مصر تنعم بها وتتصف بأنها مجال 
الترابط بين الأسر , والمحبة بين الجيران » 
وروابط صلة الرحم ؛ وغلاقات الجوار فى 
السكن ؛ والأخوة فى الدين ., تربط بين 
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رحاسة محسب لمصر ... 


الأقارب والأحبة ... صلات حافظت على 
الوحدة الوطنية والبعد عن التعصب على 
مدى قرون مضت ... 

كل هذه القضايا نسيت وضعفت مع 
التحول الاجتماعي ٠‏ وما يسمى بالمدنية 
الحديثة كلها كانت سبيلا لحل مشاكل 
الأسر والتعاطف فى الملمات .. كل هذه 
العلاقات اهترت فإذا مزجنا كل ذلك مع 
ضعف الانضباط الأسرى واختفاء القبوة 
فى المدرسة وزرع روح التحدئ فى دور 
العبادة والصحافة .. أمكنثا تحليل أسباب 
قلق الشباب واختلال ايقاع المجتمع . 

استيعابا لكل ذلك تقول إن التعليم هو 
المتشط الأساسى لتتمية الفرد السليم . 
الفرد الحر القادر على قولة الحق مع قبول 
الرأى الآخر - وفى نفس الوقت يَؤْمَنَ بغد 
مشرق وقدرة على الاعتماد على النقس 
والثقة فى قدرته وقدرة العلماء .. هناك 
حقائق مثيرة أثرت وسوف توُثريفى الفكر 
القومى .. ما لم نعالجها مثل : 

أ - الآمية بأنواعها- فئ: الشرائح 
المختلفة هن الشعب » أمية المحروهين » 
أمية العمالة التقنية . أمية المتعلمين 
والمثقفين . 

ب >- ضعف نوعية التعليم وانحدار 
القدرة على الاستيعاب - تعليميا وصهيا 
- وكذلك اهتزاز المعلم وقيمه وقدرته 
وإيمانه بوطنيته ودوره قى الحقاظ عليه بل 


د - تفشى أتصاف المتعلمين (نتيجة 
تدهور التعليم) على كل المستويات ؛ مما 
أثر على القدرة على صنع القرار السليم 
المدروسن: 

لقد ثبت أن كل هذه الآفات برزت 
نتيجة لعدة عوامل : 

أولها: فتح الباب على مصراعيه 
خاصة للتعليم الجامعى بعد سنة ١9513‏ 
ببون تحضير لاستيعاب الأعداد الوافدة , 
وفى الوقت نفسه بروز قضية الاعارات 
والهجرة فى ساحة التعليم الجامعى مما 
قلل الاحتكاك والتواصل بين الطالب 
والمدرس . 

ثانيها : اتحدار مستوى المقبواين فى 
كليات ؛ التربية وهى الكليات الحاكمة 
استقبلٌ أئ بلد : وبالتالى تدهورت نوعية 
الخريج وهى حصيلة مازالت تؤثر فى 
مستوى التعليم . 

ثالثها| !:سرعة التطوير فى التعليم 
بدون. تخضير أى تجريب. ؛ مما عرض 
مجالات التعليم الاهتزازات ملحوظة , 

لقد قال بعض الحكماء إن الانسان 
الذى خلقه الله فى صورة مجودة ؛ يعيش 
سئوات طويلة فى صحة وأمان وبيئة 
مطلبيعية » قد تحول فى عصرنا إلى مخلوق 
يعيش فى جو رطب ومكيف صيفا وشتاء 
.. يتغذى بمركبات ومحاليل فى أطقم 
محفوظة تحوى مواد مخلقة وسامة أو 


ويناء مستقيله , زراعات مسممة بالمبيدات والمخصبات ٠‏ 
ج - تدهور أساليب التعليم والبعد وتتاثر نفسه وأهواؤه بلوراق مكتوية فى 
عن تكنولوجياته الحديثة . صحافة موجهة وآراء مسموعة عبر الأثير 
الهملال 6 يولية -١44- ١544‏ 
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وصور قموّل تنالعه وميواة إلى .ما كم يكن 
يم به .. 

والآن فلنقترب من الحقائق برؤية 
مدققة ... 
أولا :لقد اختفت أيديواوجيات أثرت 
فى الغالم على مدئ أكثر من ١١‏ سننة . 

أما المجتمع الرأسمالى الغربى فقد 
قارب التشبع فى الاستهلاك والرفاهية 
والاستقرار المرحلى -- وانخفضت معدلات 
التنمية فيه ؛ وفوائده بدأت فى الانحسار , 
ويعائى من أزمات اقتصادية بسبب تزايد 
الاستهلاك والتمتع برقاهية لا حدود لها .. 

وتيدو تحديسسات العصر 
حولنا فى مجموعة من الأطر, 
منها : 

انفجار سكانى مع تكدس اسكانى 
وضغط اقتصادى وهجرة مِن الريف إلى 
الحضر مع ازدياد ةق البطالة مع كخافا 
تكنولاوجى .. قضابا تقاسى منها مقظم 
الدول النامية . 

زيادة متوسط الأعمار وارتباط ذلك 
بقلة الانتاجية وانفجار رهيب فى المعرفة 
وتطور تقنى يؤثر فى مجالات الحياة . 

ازدياد سرعة ايقاع التطور وتفيير 
نمط الحياة فى كل مجال بمؤثرات خارجية 
لها انعكاسات لم يحسب تاثيرها واهتزان 
المبادىء والقيم والأيديولوجيات والعقائد 
وانتشار القتل والارهاب .. ظاهرة قلق 
عالمية ظهرت مع بزدغ عصين الصنناعة فى 
الغرب وتجتاح العالم الثامى حاليا . 


وشسا هد على التصير ... 


العالم القرية - وازدياد التقارب بين 
المناطق المختلفة . بسبب يسر المواصلات 
وسرعة الاتصالات والسياحة والتجارة 
الدولية ٠‏ ونتج عن ذلك اختفاء الحدود 
واهتزاز القيم . 

نمى أجهزة الإعلام وتأتيرها على 
معيشة وسلوك ومستهلكات واقتصاديات 
المجتمعات الفقيرة .. مما أجهد الانسان 
وألجأه إلى أساليب غير مشروعة , 

اختلاط الحضارات والثقافات معا قد 
يؤثر فى الهوية القومية والتعصب لقضايا 
ا 

بروز التجمعات الاقتصادية والسياسة 
فى العالم المتقدم مع ظهور أسلحة جديدة 
للاميتعيار الاقتصادى تتمثل فى العلم 
والتكتواوجيا مع بروز ظاهرة الفرقة 
الحادة فى العالم النامى خاصة فى 
المنطقة العربية مصجوية بتخلف يتمادى 
فى الجِهل» بمداخْل, التقدم الحديثة 
فَأسَبَابْه. 

سس ار عاد حص امد 
يتسم مرحليا بالتعصب والقسوة حيث 
البقاء للأقوى مع تصتيف جديد للدول : 

ومن هنا برزت على خريطة العالم عدة 
قضايا ومفاهيم جديدة مثل : إعادة 
التوطين الصناعى من أعلى إلى أسقل ... 
حيث تتفرغ الدول العظمى للتقنيات 
المستحدثة المعتمدة على العقل ؛ والآلات 
غير المعتمدة على الطاقة الغالية .. ثم تترك 
الصناعات الثقيلة للغاية غزيرة العمالة 
والمستهلكة للبترول واللملوثة للبيئة لمن هم 


ةؤقكك- 
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حاسة متسب لمصر ... 


أدنى .. وتترك الصذاعات الأولية إلى فقراء 
العالم حيث الربح ضثيل والاحتياج لها فى 
تناقص ٠‏ والتى تتسم بتلوث البيئة 
وحوادثها الخطيرة . 

ثم ظهور صناعات جديدة التخصص 
مثل صتاعة السنياخة وصتاعة البرامج 
الكمبيوتر وصناعة البنوك والخدمات 


الصهية . 
وأيضا , فاتورة المنتج النهائى والمتقدم 


فى تصاعد .. فى حين تتدهور أسعار 
الخامات والانتاج القديم والمتوقف أى 
المتخلف النوعية وازدياد دور الخدمات 
الدولية وصناعتها حيث تحقق قيمة 
مضاعفة (الخدمات المالية والاستشارية 
والبنكية والمعلوماتية) , 

من المتفق عليه اليوم أن من يملك 
عناصس العلوم الجديدة والتكنولوجيات 
المستحدثة سوف يمتلك_عناصر_القوة 2 
وهى يمتلكها فعلا اليوم /سبأتنكا الى 
ركائزها العلم المتطور والتكنولوجيا 

لقد دخلنا عصر ما بعد الصتاعة بما 
فيه من تقنيات جديدة تعتمد على التفوق 
الذهنى والابتكارى مع توافر المعلومات » 
وهذه حاجتها للطاقة تكاد تكون معدومة 
كل هذا التحول لم يأت عشوائيا » ولكنه 
اكتشف نتيجة أزمات البترول العالمية بعد 
حروب الشرق الأوسط 1417/5 ثم يعد حرب 
الخليج ارتفع سعر البترول ١0‏ ضعفا (من 
" إلى 5" دولارا) . 

من هنا أيقن العالم مخاطر الاعتماد 


الهلال 6 يولية 4؟؟١‏ 0 


أرشيف الشارخ 


على الطاقة المستوردة من مناطق مشتعلة 
بالمشاكل ويدأ التحدى بالعقل والمعرفة 
والمعلومات حتى وصل إلى بدائل للطاقة أو 
تقليل الاعتماد عليها من خلال البحث فى 
كافة المجالات . 

ولى حللنا المشكلة المصرية فإن نقطة 
البداية كانت التنازل فى متابعة التطور 
التقنى الذى يعتمد أساسا على الأيدى 
العاملة الرخيصة - ضعيفة الانتاج 
(العمالة الأمية) وألتى تكفى الاستهلاك 
محليا فقط - والمحكوم عليها بالتوقف 
لانعدام التنافس - ذلك فى حين أن 
التقنيات الجديدة تفتح آفاقا بتجددها 
المستمر وتضيف إلى القدرات المتعلمة 
بفتح مجالات منظورة ودائمة التقدم ويفتح 
أبواتٌ التناقس الذى يبرن العبقريات 
المجددة: فيرتفع سعر العامل ويزيد انتاجه 
وتصديره ويضيف إلي الدخل القومى , 

أما تيسيير المواضيلات من الريف إلى 
المدن-فقداسبل البجرة :+ وجعل الكثير 
توك الززاغة إل المدينة وانتقل الأفراد 
إلى المدن فى مناطق مهجورة فشهدت 
تدهورا سلوكيا وانحرافا حيث عاشوا فى 
العشوائيات . 

أما عن ازدسحام المدن وظهور 
العشوائيات السكانية والحضرية هع 
تدهور العلاقات . فإن الاحصائيات تبرز 
مخاطر الغفشوائيات ٠‏ بوتقة التخلف 
والازفاب والاتصضراف , وهثالة فراسَة 
لمنظلمة الصحة العالمية سئة 1597 أبرزت 
مؤشرات مقلقة تتمثل فى أن المسكن فيها 
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وحدد الغرفة - فيها أريعة أفراد فى 
المتوسط - تنعدم فيها المراقق والمراحيض 
والمياه )/٠٠١(‏ والآمية تتراوح بين 4ر؟8// 
فى الذكور إلى /6٠١‏ فى الاناث . 

أما الفقر وعدم القدرة على الاستقرار 
والارتزاق أو الزواج .. فإن كل ذلك أنتج 
جيلا اهتزت آماله وقيمه » بعضه مارس 
الاتحراف والرذيلة بجانب آخرين انخرطوا 
فى عقائديات غريبة من شيوعية إلى 
وجودية إلى عدمية ٠‏ ومنها أجيال انخرطت 
فيما يسمونه أصولية , ... كلها مبادىء 
مستوردة انتهت إلى ارهاب وتطرف 
وادمان ورذيلة . 

أحدث دخول وسائل الرفاهية الحديثة 
إلى الريف تطورا فكريا , ولكنها استهلكت 
وقته وقدرته وسلوكه وزادت مستبلكاته 
وانفاقه وتطلعاته وتغير نمط الاذاء المهَنى 
والانتاجية الزراعية , 

وتحليلا لمشاكن- حصن اليوم رفإنها 
تتلخص فيما يلى : 

انشغال مصمسر مرحليا فى مجابهة 
المشاكل الداخلية (اقتصادا وأمنا وتطرفا 
وارهابا .. ) أنساها فى بعض المراحل 
الالتفات إلى مفاتيح التقدم (صحة وتعليما 
ويحثا وتدرييا) , 

اهتزاز المنظومة الادارية فى الدولة 
وبروز السلبيات فى بيروقراطية القطاع 
العام والحكومى فى مرحلة التغيير 
الاقتصادى ومرحلة الانفتاح مما أبرز 
الكثير من المسارب والانحرافات وأثر فى 
ثقة وسلوك المواطنين واطمئنائهم إلى 


ومساهد خلى القصر ... 
سلامة الحصول على الحقوق فى 
لتطوير المداخل الاستراتيجية الحاكمة : 
علما وبحثا وصناعة ؛ وتقويم كل ذلك 
واصلاحه بأواويات مدروسة وغير 
عشوائية . 

يحدث كل ذلك مع وجود مصادر قوة 
كامنة وأخرى غير مستفلة (الصحراء - 
سيناء وكنوزها - .86 ألف دكتوراة - 
وقاعدة بحثية جيدة فيها أكثر من 7١٠١‏ 
مركز بحث موزعة بدون تنظيم دقيق أى 
خطة محكمة - كذلك الكثير هن الخبرات 
المتقدمة فى التخصصات وفى المصانع 
الحربية) ولكنها تتسم بالانفصام أى 
بالتنافينن ‏ الضار والمشاكل الشخصية 
المعطلة معا يقلل عوائدها . 

اتعدام الثقة 

علاقات المنطقة العربية أيضا أثرت فى 
وضع هصي"» وبنا.فيها من تناقضات 
سَيَاسَية زاقتصاية واجتماعية .. ذلك رغم 
وخدة اللغة والدين والحضارة والمصير .. 
وقضايا الاعارات واستعمال القوى العاملة 
والارتداد فيها .. وقضايا انحسار الثقة 
فى دول المنطقة وتحول إلى الاعتماد على 
الغرب فى كل شىء .. قضية برزت بعد 
معركة الكويت , 

كل ذلك أضعف الدور الجماعى للدول 
العربية كمجموعة مترابطة يمكن أن تؤثر 
بدور متميز فى خريطة العالم » وانحسار 
دور الجامعة العربية المرتجى إلى هامشية 
غير رائدة . 
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تآكل أهمية البترول عالميا ومصر دولة 
منتجة بما يكفيها مع بعض التصدير » 
ولكنها تستفيد أيضا من موقعها الذى 
يؤثر فى قضايا نقل البترول من خلال قناة 
السويس وخط سوميد - مع ظهور 
احتمالات لبدائل للنقل بقنوات أو خطوط 
جديدة منافسة . مما قد يؤثر فى الدخل 
الأرمين : 

تأثر دور مصر الريادى فى المنطقة فى 
هذه المرحلة بعد أن كنا نقود حركة التعليم 
والتنوير والطب والبناء فى المنطقة العربية 
تحتم علينا اعادة النظر فى العلاقات 
الرائدة ... 

هناك جهد كبير للخروج من المشكلة 
الاقتصادية فى وقت بدأت فيه بوادر قيام 
السوق شرق الأوسطية مم احتمالات 
السلام والاستقرار فى المنطقة .. هل 
أعددنا لها ؟ 

كل هذه التفاغَآدث تطيغ ممير فى 
منعطق لابد من اعادة الحسابات فيه قبل 
اجتيازه ومداخلنا ' إليّها ‏ تحتاج نظرة 
وجهدا فى كل الاتجافات فى وقت وأحد .. 

اصلاح التعليم والارتفاع بال مستوى 
الصحى للمواطنين .. لقد قمنا بمحاولات 
لكن يتقصها التقييم وحساب النتائج 
ويعضها مقبول والبعض الآخر منقول بلا 


قاعدة بحثية لى حفزت يمكن أن تخدم 
التطور التكنولوجى والصناعة .. ولكنها 
نسيت فتخلفت عن المطلوب . 

قواعد صناعات متقدمة فى المصاتع 
الحربية والقطاع الخاص لم نستفد متها 
.. تحتاج لتوسع مجال الاستفادة منها . 

الاندفاع فى استصلاح الاراضى 
واستعمال المياه وانتقاء المحاصيل .. 
قتضية حاكمة للحفاظ على استقلالية 
القرار بتوفير الغذاء .. قضية استراتيجية 
حاكمة . 

الاتجاه لتحسين أستعمال القوى 
البشرية والسكان وترشيد التعليم ... 
الانسان ثروتنا الدائمة والوحيدة , 

حتمية زيادة الاحتكاك الخارجى 
بالبعثاق والزيارات العلمية رغم زيادة 
أسمارها وتكاليفها 

ذلك كان التشخيضن + لكن ماذا هن 


بالعزم "الصادق. ‏ والتخطيط السليم 
والنظرة المستقبلية البغيدّة يمكننا أن نصل 
إلئ أهدافنا المأنشودة من خلال فتح 
مجالات للحوار بعد تحديد المجالات وتوافر 
الثقة بين الأطراف المتحاورة .. كل ذلك 
لوضع برنامج للتطوير الشامل يكتمل فى 
فترة محددة ١5 - ٠‏ سنة ؛ مع التخطيط 
السليم فى كافة الاتجاهات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية , وفى تصورنا 


تفكير أو تطوير , والتراجع فيها قد يكو أنه بعد التاكد من توافر الثقة بين جمد 
أجدى من التمادى (نقص سنوات الدراسة الأطراف ا الوحدة الوملنية 
والتوسع فى التأمين الصحى غير فى المرحلة الخطرة الحالية . فمصر تحتاج 
المحسوب) . إلى : 
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التزام كامل واقتناع بجدوى التخطيط 
بالأساليب العلمية لاقتحام المشاكل مع 
رعاية خاصة للكفاءات والقدرات واستمرار 
تنميتها والحفاظ عليها القيام بواجبها 
التنموى , 

تطوير التعليم بنسلوب يتصف بالتؤدة 
والتجريب والتقييم المستمر للطالب 
والبرامج والاساليب وتقييم الخريج 
وفاعليته والمدرس وقدرته» مع توفير حد 
أدنى من مستوى التعليم العام ؛ لأن 
استمرار نسبة الأمية المرتفعة يؤكد عدم 
الاستقرار فى المنظومة التعليمية رغم 
الانفاق المتزايد من جانب الدولة مع حتمية 
فتح أنماط جديدة للتعليم فى مجالات 
تحتاجها التنمية الجديدة , 

اهتمام الأسرة يتعويد الطفل. منذ 
الصفر على الاستنتاج وابداء الرائ 
والحوار السليم والتقبل المرن لآراء القير 
على محاربة الأمية. بين. المتغار والكبار 
وكذلك تثقيف أنصاف - المتعلمين: مما 
يساعدهم على التفكير السليم وأن يراعى 
تحديد سن عمالة الطفل بحيث نتوافق مع 
انتهاء مرحلة التعليم الأساسى . وتطوير 
التربية الدينية فى المدارس ويث القيم فى 
نفوس طلاب العلم وتطوير المناهج والكتب 
وطرق التدريس والامتحانات وتدريب 
راغبى العلم فى الجامعات على التفكير 
السليم وخدمة البيئة والارتباط بأوطانهم 
وتطوير مناهج التاريخ لتوضيح دور مصر 
الحضارى والتقدمى وكيف بعد المصريون 


وشسا هد خلى التصر ... 
عن التعصب ولم يوصموا بالارهاب على 
من السنين أى الانغفلاق على أنفسهم, 
والاهتمام باعداد المدرسين ليكونوا قدوة 
التلاميذ وتوجيه الجامعات لحل مشاكل 
المجتمع والارتباط به . التركيز على 
أساسيات التقدم علوما ومجالات التعليم 
والتدريب ومراكز البحث العلمى . 

تهيئة المناخ الذى يجتنب الكفاءات 
المهاجرة بالتقدير والتشجيع ايعونوا ولى 
لفترات لتعويض ما نحتاجه برؤيتهم 
وخبراتهم . 

توفير مؤهلات الحفاظ على التقدم : 
تشريعا - اقتصادا - ادارة - معلومات , 

اجتذاب رجال الأعمال ورءوس الأموال 
بجبوى الاستثمار فى البحث العلمى 
والاتتكار والاختراع من خلال الاستثمار 
المخاطن . 

عقد تحالفات اقتصادية وتكثولوجية 
لنقل واسيقطاب وابستيعاب كل حديث 
وَوغنئع اختيارات سليمة وممكنة وقادرة 
غلى الئمو - تخالفات قد تكون عربية أى 
افريقية أى عالمية .. تحالفات يرتجى أن 
تأخذ المنطقة العربية خاصة بنظرة تكامل 
وتعاون ٠‏ مع البعد عن التكرار وعن 
الانفرادية فى التغطيط , 

التخلص من المشاكل الحادة ودعم 
الاستقرار والترابط القومى بالدراسة 
المتأنية . 

الافتمام بقضايا الأصالة والارتباط 
بالجذور والدين والقيم الحميدة , 


ا 
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كتاب دثورة ؟ 
يوليو 587١؛‏ للدكتور 
مجدي حماد . عن 
مركز دراسات الوحدة 
العربية ببيروث» 
وصدرت حديثا 
طبعته الثانية عن 
دار المستقبل العريى 
بالقاهرة. 

والكتاب ينقسبم. إلى 
أربعة أقسام تحمل هذه 
العناوين : ثورة ١‏ يوليو 
بين الشورات - تحرير 
الإرادة الوطنية - التثمية 
الممستقلة - قضايا 
القومية العربية . 

ويقو ا المؤلف فى 
مقدمة الكتاب : إن هذه 
الدراسة عن ثورة يوليو 
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ليست نوعا من السلفية 
التاريخية , ولا هى نظرة 
بالصتين والشجن إلى 
الماضى , بل هى محاولة 
لفهم الحاضر و التطلع 
إلى المستقبل , 

وتهدف الدراسة إلى 
القيام بهذه المحاولة 
الموضوعية لتقويم ثورة 
يوليى لتحقيق أكشر من 
قدف: 
© تعريف الأجيال 
الصاهدة: ناخ سمصدو 
وخارجها بإنجازاث نوزة 
يوليو ومعارساتها ؛ 

© تقديم تقويم 
نقدى لثورة يوليو 
بنجاحاتها واخفاقاتها 
وإيجابياتها وسلبياتها . 
© محاولة التعرف على 
مدى وكيفية الاستفادة 
هن خبرة ثورة يوليى فى 
صنع المستقبل العربى 
ومستقبل مبادىء هذه 

- 
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الثورة مصريا وعرييا فى 
ضسوء التفيرات الثى 
لحقت بالمنطقة العربية 
والعالم فى العقدين 
الأخيرين » وفى ضوء 
استشراف المستقيل 
خلال العقدين القادمين . 

وتتطلق هذه الدراسة 
من أن ثورة 27 يوليو 
6 لازالت تمثل تيارا 
تاعسل فلن الح اء 
السياسية والفكرية فى 
مصصر والبلدان العريية 
الأخرى , إذ لاشك أنها 
الثورة الأم فى التاريغ 
العريى المعاصر وأن 
التوجهات التى تبنتها 
والأحداث والمبادىء التى 
لازالت تسهم فى الجدل 
السياسى والفكرى الدائر 
فى الوطن العريى , 

ومن ناحصية أخرى 
فقد كان جمال 
ع بدالناصر ولايزال » 
الرمز الأول والأكبر لهذه 
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المركة التاريشية التى 
عرفتها مصر وأمتها 
العربية بأكملها وحركة 
التحرر الوطنى العالمية 
يقد *3 توليق8 1 : 
إن جمال عبدالناصر 
لم يكن رئيسا أو رجل 
دولة ‏ وإنما كان «حركة 
تاريخية» لتيار قومى 
ينشد الاستقلال والتقدم 
الأمثمافن والومدة , 
كان هذا التيار سابقا 
عليه وسيظل باقيا بعده , 
ولكنه هى الذى جسده فى 
حركة تاريخية لها 
قوائينها الموضوعية . 
ولقد عرف التاريّج 
كورات تاكل أيتاعها ؛ 
وعرف التاريغ أيضا 
ثورات يأكلها أبناؤها » 
كان هناك الذين أساءوا 
إلى الثورة من داخلها 
حتى فى حياة جمال 
عبدالناصر , وإلا فكيف 
يمكن أن نفسر ما حدث 
سنة 1411 - الانفصال 


.02م 01000126 


-فقمسنة19510- 
الهزيمة - وكان هناك 
أولتك الذين تولوا تصفية 
الثورة من داخلها أيضا. 

كذلك فإنه لا ينتقص 
من قدر أية ثورة ولا 
إسهامها التاريخى » أن 
تنهزم مبادثها لمدة » أى 
أن تنتكس بعض 
اتجاهاتها لفترة » فالثورة 
الفرنسية الكبرى أدت 
أحداثها إلى تنصيب 
نابليون امبراطور! يلال 
فرئسا هام 1:4 - 
بعد مرور خمسة عشر 
غاما على قتيآمها ؛ بل 
وعادت الأسرة امالكة إلى 
الحكم مرة أخرى فى عام 
١» 6‏ ولكن الثورة 
اننم مسيرتها 
وخلدت على مر الزمن 
موالفي امناو لا 
والمساواة . 

فالحركات التاريخية 
الكبرى تتقدم وتنتكس 
ولكنها لا تموت » إنها 


-هووأا- 


أرشيف الشارخ 


تفتح صفحة جديدة فى 
تاريخ الإنسانية .قد 
تعرف ستطووفا الاقتضاق 
والاتكسا . ولكن 
محصلتها الإيجابية 
الضخمة تجعلها صقحة 
لاتطوى , تبقى هى 
العلامة الفارقة بين 
عصرين » ومعنى ذلك أن 
الانتكاسة السياسية لا 
تعنى نهاية الثورة» وذلك 
أن مبادى, أية ثورة 
تنتشر فى النفوس 
والعقرل وتصبح جزءا من 
المناخ العام للمجتمع 
وإخلدى حقائقه , أما ها 
يُحدث لهذه المبادىء على 
فيد السياسة العلمية 
فإنه جزء من عملية 
افودل الاأجتسامن 
والتطور السياسى الذى 
تختبره وتعيشه 
المجتمعات . وهذا هى 
شان ثورة يوليى فإنها 
تعيش فى وجدان الأمة 
العربية من المحيط إلى 
الخليج وانهزمت كل 
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الجهود التى أرادت أن 
تدحو آكارها من الذاكرة 
العربية . 


© الأهالى صحيفة 
تحت الححصار. 
حسين عبدالرازق 
دار العالم الثالث 

فى تاريخ الصمافة 
المصرية . يرز الافتمام 
بالتأريخ لبعض الضعف. 
الصحفيين ذكرياتهم 
وتابيفهوفى عالم 
الضتهاقة : وجذكن ف اسة 
الدكتور إبراهيم عبدبه عن 
جريدة الأهرام ؛ ودراسَة 
الدكتوره سهام نصار عن 
الصسحق البهودية التى 
كانت تصنر بمصر , 
ودراسة أخرى عن 
الصحف التى كانت 
تصدر باللغة الفرنسية » 
وناك بهسما درجستى 
الماجستير والدكتوراة , 
وكذلك دراسة الزميلة 
الدكتورة سهير أسكندر 
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عن جريدة المصرى من 
1-1595غ54١,‏ ئلم 
دراسة أخدرؤر عن 
العلترى من15ة1 - 
64؟! .وتالت بهاتين 
الدراستستين درجيتي 
الماجستكير والدكتوراة , 
والأمظة عديدة على ما 
صدر من كتب فى هذا 
المجال » أى ما نوقش في 
كتيساه الإهعاام دهع 
الختلاف فى التناول . 
واختلاف فى الرؤى . 
أما عن الذكريات 
المسحفية . فقد سجلها 
العديد من الزملاء , نذكر 
من بيتهم الكاتب الكبير 
- أواس 


أرشيف الشارخ 


حافظ محمود وما نشرهة 
من ذكريات وأسسرار 
صحفية ؛ وما نشره 
الشاعر والكاتب الكبير 
«من مذكرات رئيس 
التحريرهء وهو يختلف 
تماما عما سبق نشرهة 
هن ذكريات لأنه يتحدث 
عن معركة خاضها يوم 
أن كان رئيسا لمجلس 
إدارة دأر التهرير 
ورئيسا لتحرير جريدة 
الجمهورية. ضد الأكاذيب 
فإلافتراءات من كتبة 
التقارير . 

ويأتى كتاب «الأهالى 
شهيّفة كع العسناي 
للزميل الكاتب حسين 
مبدالرازق مختلقا عن 
الكتب التى أرخت لبعض 
الصحف . والتى توقفت 
عند أبواب الصحيفة 
والقضايا التى أهتمت 
بهاء وميزانيتها وتوزيعها, 

فى كتاب «الأهالى 
صسحيقة كمه العسانة: 
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نحن أمام كتاب وثائقى 
مهم » يؤرخ لفترة مهمة 
منذ ظهور المنابر الثلاثة , 
يؤرخ للفترة من عام 
1518 حتى عام 1١54/0‏ ' 
بالسلطة والأحسزاب 
الأخرى ٠‏ يؤرخ لموقف 
بعض الكتاب والصحفيين 
من تجرية الحزب 
وصحيفت» » يؤرخ لموقف 
المعارضة مهن السلطة؛ 
وموقف السلطة من 
المعارضة . 

يعرض تاريخ صحيفة 
الأهالى منذ التشاورَ 
حول اختيار اسمها ؛ وما 
قدمته من قضايا »وما 
تصددت للدفاع عنه , 
بأسماء مستعارة . 
والذين واجهوا الاتهامات 
والذين مسدرت الأوامسر 
باعتقالهم. كما يعرض 
للأساليب التى تعرضت 
لها الصحيفة » حتى 
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كانت المصادرات . كما 
قدم الكاتب تجريته 
كرئيس لتحرير الأهالى 
لمدة ست سنوات؛ وهى 
تجرية منهمة للصحافة 
الحزبية والمعارضة بشكل 
الى لان سق 
باك فامسيل والوثائق 
المهمة : ويرى من خلال 
تجريته أن الصحافة 
الحزبية فى مصر, 
حنقت ب بعد الاشتقرار 
النسيبى فى أوشناعها منذ 
عنام 1141 - إربقة 
مكاسب أساسية : 

©.وسعت نطاق 
المعايه الك 'نتلى يحمّل 
عليها القاريء ؛ 

© أتاحت فرصة 
حقيقية لتعدد المثابر 
ارال ع1 
للضيرية:: 

© تمتعت بدرجة 
عالية نسبيا بالمقارنة فى 
فترات سابقة بحق نشر 
أخبار لم يكن متاحا لها 
نشرها ؛ وإفساح المجال 


ب لاوا 
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لبسعض الأقلام والآراء 
التى كانت تحجب من 
قبل مما أعطى لهذه 
المتحف حييية : 

© فتحت مجصالا 
جديد! للعمل فى السوق 
الصحفى ٠‏ وكذلك التعبير 
والنشر . 

وك الس اانه 
الحزبية بعد ؟؟ عاما من 
الوجود حوالى 8 أعوام 
من الاستقرار النسبى » 
لازالت تعانى هن أوضاع 
ومشاكل وأخطان متفجرة 
فى مقدمتها :افتقار 
المممف الحِرّبيبة إلى 
الملتكنال القتوماة 
الرورية و1 
السدهتقيجة د تشكسنة 
افتقارفا المطبعة وجهاز 
التززيع.. هذا إلى جانب 
ضعف الموارد المالية , 
متف الوسوشاق 
الإدارى وافتقارة إلى 
خبير فى إدارة 
لفقب اله السصذفية 
ماليا وإداريا وتسويقيا 
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وإعلانيا ؛ أما المشكلة 


المفكر والكاتب والناقد 


الحطورة كن جدكلة 0 : 1 الكبير الدكتور مفحصد 
ار ابي لهسي ا مندور - 14 هاي 1576 
الس 0 تنه اولقن ستالينة المج يأ نا 
كما تفتقر أغلب الصحف كد تت جو ا 
السزيية إلى أى نظام ملى ااي اا صعظمأعمالالتاقد 
لبس از اراك لويد ساني قي الكبير : النقد والنقاد 
, وكذلك انفكست أوضاع ف ااه * ٍ المعاضرون - فعارك 
الأماذان الستواسية- سمل عن لاتق أدبية - مسرحيات 
تالكة الصسحف- عا سوسس ادي جوت ا 
الصحف الحزيية سلبا مس اسم بعد شسوقى - إبراهيم 
زلتجانا + ووهد الداطن 2 حت المازنى - خليل مطران - 
- المتزينات الحديية ‏ القفمية: نماذج بشرية - المسرح 
والقترورات السمقية . العالمى -مسترح توقيق 

وعدي فقون حستية الحكيم - الأدب وفنونه - 
شبدالرازق ضروع إن الأدب ومذاهبه - فى 
يكون. لصحيفة كل حرْقٍ الآديب والنقد . 
لخسية امكياية وفى كتاب «قى الأدب 
واستقسلال ذاتى من والنقدء تناول الدكتور 
الناحية الإدارية وأن تقوم مندور , نقد الأدب 
في شكل مسؤسسسات وتاريخه وأنواع التاريخ 
صحفية . والسماح 0 الأدبى » وأشار إلى النقد 
المؤسسات الصحفية ©#قى الادب والنقد الاعتقادى والعلمى 
المزبية بنمارسة أنشسلة ‏ دكتور محمد منذود< والتاريغى واللفوى, 
تجارية ومالية مختلفة دار نهضة مصر والأخلاقى وصلتها 
لتحقيق الاستقلال المالى بمناسبة الذكرى بالأدب ونقده , والأدب 
واسستكم ال البناء التاسعة والعشرين لرحيل والحياة الاجتماعية , 
انهلال 6 يولية ؛ؤؤا -١68-‏ 
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والنقد وعلم النفس » وفى 
تاريخ النقد, أشار إلى 
النقد مند اليونان - 
أرسطو ؛ والنقد فى 
التصون العديتة حاتت 
بيف - وما بعده ؛ ثم النقد 
المعماصر ٠‏ وعرض 
للمذاهب الأدبية : وكذلك 
للنقف المسترحى , 

ويرى الدكتور مندور 
أن الأدب قد لعب خلال 
التاريخ دورا كبيرا جدا 
في ثورات الثضعوب 
وحركاتها الاستقلالية 
والاجتماعية ؛ فالبؤس 
المادي ذاته لاا يعصرك 
الشعوب ؛ بل يحركها. 
الوعي به » ويحدد حقيقتين' 
ثابتتين وهى : د 

© إدراك العلاقة بين 
معنويات الحياة ومادياتها. 

© وعى القرد بما فيه 
من بؤس . 

عن هاتين الحقيقتين 
تصدر وظيفة الأدب 
الاجتماعية من حيث انه 
محرك لإرادة الشعوب . 


- وها 
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بقلم : د. يوسف زيدان 
فى صعيد مصر ء وبالتحديد فى مدينة «قنا؛ واسطة عقد وادى النيل » 
ازدهرت الطريقة الخلوتية - إحدى الطرق الصوفية العريقة - على يد إثنين 
من كبار المشايخ ٠‏ هما الشيخ أحمد الشرقاوى ٠‏ وولده أبو الوفا الشرقاوى 
الخلوتى . 
وأفضل مدخل للشيخ أبى الوفا *هو سيرة والده وشيخه «أحمد الشرقاوى» فهذه 
السيرة تكشيف هن ططبيفة الآكوين الروحى والإطار الصوفق/!اذى تجلت فيه صورة 
الإبن .. يترجم الواك. لنفظه ٠‏ اقول ! 
دنا كان النسب الزوعتاتى الاب أن"يكونمغلؤما بين التلامتذة :إكما حققه العارفون 
والسادة الجهابذة : أردت أن أذكر هذا النسب الشريف ؛ وأبين هذا العقد المذيف . فقلت وأنا 
الفقير أحمد بن شرقاوى : أعلم أنه لم يجتمع لى العهد والتلقين , إلا على إمام زمانه ., 
السيد أحمد الخضيرى . وقد حصل لى قبل الاجتماع عليه ؛ صورة التلقين على بعض 
مشايخ هذا العصر , وأكنها مختلّة ليست على الكيفية المأثورة . ثم أقمت معه مدة طويلة , 
وكنت فيها متى ذكر الأستاذ - أو مر فى فكرى - أشرقت فى قلبى أنواره ؛ وارتسمت فى 
لوح لبى أطوارة » . 
ويحكى الوالد فى ترجمته الذاتية » كيف كان لقاؤه الأول بالشيخ أحمد الخضيرى : 
«رأيت فى بعض الليالى أو الأيام ؛ حضرته عليه الصلاة والسلام : وقد أمرنى بالإرشاد ٠.‏ 
فانتبهت وقد أخذنى العجب ؛ فإنى لم يحصل لى صحيح الترقّى المعلوم على أستاذ ؛ فمكثت 
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هنيهة فى <يرة . وإذا زعيم التوجه إلى الاستاذ قد قادنى ؛ فعرفت أنه - الشيخ الخضيرى- 
أبى الروح ٠‏ وأنه منبع الترقى والفتوح ؛ وأنه الاشبخ القبلى فى الحقيقة ؛ وهو المعول عليه عند 
أهل الطريقة والحقيقة . وكان معى من الإخوان ؛ من تدل على الله عبارته فمازلنا سائرين 
حتى دخئنا بلدة طهطا - أتاح الله لها كل خير - فسالنا عن حضيرته : فقيل لنا : ذهب 
لصلاة الجمعة فى المسجد الفلانى .. فلما دخلنا من بايؤذلك المسجد ؛ فإذا الأستاذ جالس 
كأنه كوكب متوقد .. ومما حصل للفقير ؛ أَنى بعد أن أجَلسَقى بين يديه ورمق فى بعينيه , ثم 
غمضهما وشرع فى الذكر بالمد المعلوم ؛ صرت كأننى أعالج غمرات الموت ؛ وكدت لا أجيبه 
من شدة هذه الغمرات ارَمَوَلَ تلك الللذكرّات]1 ثم اقواتى الو قإتةاللى فئجبته - رضي الله عنه 
- بصوت رقيق جدا لابيكاد يسمغ . رمن ذلك الوقت فتعاالأيينتان الباب “/ولم يرد طارقا لتلك 
الأبواب ٠‏ وانتشرت طريقته فى البلاك ,ب» 

هكذا تنقى الشيخ أحمد الشرقاوى الطريق ٠‏ وتلقن الأسماء السبعة فى الطريقة الخلوتية 
(قوى - الله - هو - حق - حئ - قيوم - قهار) على يد الشيخ الخضيرى ؛ وكان ذلك سنة 
1 هجرية .. وفى التاسع عشر من ذى القعدة سنة 1117 هجرية ؛ توفى الشيخ أحمد 
الشرقاوى » بعد حياة صوفية حافلة ؛ كانت داره خلالها المأوى والملاذ للإخران » وقد ترك من 
بعده ثلاثة من الأبناء أشهرهم : أبى الوفا الشرقاوى المترفى ٠‏ هجرية , 

+ +« د 

ولد الشيخ أبو الوفا الشرقاوى فى السابع عشر من جمادى الآخرة سنة 57؟1١‏ هجرية , 
ونشأ بقرية ددير سوادة» بقنا » واشتغل بالعلم الشرعى من صغره ؛ وأخذ الطريق عن والده» 
ثم صار شيخا للخلوتية , ووضع الشيخ أبى الوفا أول مؤلفاته (مصباح الأرواح فى سلوك 
طريق الفتاح) وهو فى الرابعة والعشرين من عمره . 


-111- 
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الطرق الصونية ع+د ‏ 


وعلى خلاف ما يظنه البعض من اعتزال الصوفية من واقعهم , وما يقال عن إهتمام 
المتصوفة بالخلاص الفردى ؛ كان الشيخ أبى الوفا الشرقاوى ههموما بقضية بلاده ؛ مشغولا 
بواقعها .. يظهر ذلك من مواققه الوطنية المعارضة للاستعمار الإنجليزى , وانشفاله فى 
صدر شبابه بالأحداث الكبرى فى العالم - كالحرب العالمية الأولى - وتأييده للمركات 
التمررية فى مصر . وقد استضاف الشيخ أبو الوفا الزعيم المصرى «سعد زغلول» حين زار 
الصهيد فى رحلة جهاد كانت الحكومة آنذاك لا تنظر إليها بعين الرضا ؛ بل كانت تدبر 
المكائد لإفشالها , فإذا بالشيخ أبو الوقا يتحدى رغبة الحكومة ويقف بجوار ثورة 1418 
معلنا عن تأبيده الكامل للزميم التمررى «سعد زغلول» ومساهما فى إنجاح رحلته الوطنية 
إن [التسمية:: 
وقد ظهر إهتمام الشيخ «أبو الوفا» بواقم مصر ؛ فى قصيدة همزية صصريحة ٠‏ تقول : 
اس سح وي امنا الك داك 
ّْ ل ميد ون ولا لوأب ا 
يُهِنُونَ والإسلام افون سيريا 
ووتعس اح موو - ١‏ للاسرو ع امس صدر اه 
لتب سبوا الإستلام من وتبافكتء 
ل ا 0 كت 
فى كل دهسر سقط ع يرف له يسم 
اليكل تنب + ري الم توغ سام 
دَاسَتهم بيس لاسي 
111 ص ا ل 
وق مإذا قَرءَالعسا انومطلمع 
فلرية ميه م6 ذاوش قاء 
7 متهم يد فاض سب 
سسحتلا يع ل ال 1 
فكاتهسملم يسئرفى أعرقهم 
من مسسسابقيهم نج سير ة رابا 
لا يف رن بمج دهم وحيساتهم 
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«ويغد أن يشين الشيع إلى حال المسلمين بعامة : يخض محمر بالغطاب ٠‏ فيقول فى 
ذات القصيدة : 
ويمصسسسر قل'وم بالمصسر وأرضها 
متهسسم وفسسسم زُعموا لها أينساء 
لبس و الها قوب الممديق وربعهما 
النحصةه كان سيتكوا عدرتع الأسنس سنا 
تيلاوت رقع رأاسه الرؤسياء 


ا لا ل 07 
قُلَيَهْن مص سسر أواثئك التق لاه 

لاتففين طومهيم شسيئاً ومسم 
1 بطلريق حفظ كي انهم جهلاء 

فالعكنتغ عق نالعا قنك يبساةة 
بين الأنام يييشضسيِيادة و 0 

أولاة مصس سي , وأنت م أب اؤها 


لوب وفك مو لببلاء رجاء 
أغريتم النطابيطآ اسع تلم 
فا شوم عافا شل للة هم وفنا 
.. ثم تبلغ سخرية الشيخ المدى ؛ حين يتوجه إلى النائمين قائلا : 
رمق أ وهمسل باق ببصر مام 
سكم تخريى لتعوءمشككم 
تش تين نة الاونلسنان والاجسام 
(الكامل) 
والشيخ قصائد أخرى على شاكلة السابقة ؛ تحكى مرارته من واقع بلاده وتهاون أهل 


ااا 
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افشرج الحرنية يي 


البلاد في حقوقها عليهم ؛ وهى مرارة لا تزال فى الحلق إلى اليوم .. فمن قصائده الأخرى 
فى هذا الأمر ؛ أبيات منها قوله : 
وقد أصبسع الإسلام - د ا 
هذه فقن لنت على الخ أ 
كما تقل الأتعسام تفسذى وتَجئر 
واكتنا الم حفن لفوت نا طن جهو 
إذا حاطها بالسزيد المجسد والذنفر 
مدحة فيوية (الطويل) 
وفى مرحلة من مراحل التطور الروحى فى حياة الشيخ أبى الوفا الشرقاوى ؛» نراه وقد 
تاقت نقسه للمجاورة فى المديتة المنورة ة ٠‏ حيث يصفو المال وترق التفس بقرب المضرة 


النبوبة | 0 20 ب نزلا بإحد م وجا يه - وقد 


ا با يه 

وسبِيما يتسسيته إليك الجسسود 
يا مس إذا أوفي ببابك طامع 

حيزت ل الآيبالأئمى شرود 
يا نور مسينالككوٌ سرلا ف الللوّى 

سار وتتنكحورك سَلللاطع ملسيو 
ب انك اقم ا نا 

 4 7‏ ة 7 120200-17 
وسقى إليك الاندياءيبجمعهم ١‏ 

واليشل حسواك جِتُم وقعس ود 
يكففالئلدى من راحتيك عليهم 
واللأنسون بديتؤسع يه ايسا 
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ولقسكد مسددت يدى أبساب عطائكم 
أفوون باب كم يرى مربود 


لأوالذى رفع الس فاءوشادها 
معبساففاكل الققب إ وفو فنِسييو 
أصبمت أرتعفى جسوارك آمنا 


أيسسميلك قحطده حتمترَكن واتتحسيفه ويه 
ووقفت أله سساعى كلى اعقسابكم 


وانعم هذا الموق فالمحمطوة 
وصفت أويقسساتى بطيبة وهى لى 
أمنُ وعيش مخصبِ سب ورغهيدهٌ 


والحهسك_و مودق فى حاف ونه 
قمن بأن يد 04 ' 7 ١‏ , 


أيراعلى من بعد ذلك خساطر 
وأؤاذ ماله وح وَشَك االسسوتية 

حاشاولكن بعض أفسس ري رابنى 
فلننةةة اأحائرا باستيير 

هذا الرحي إ بدا وطيية لى فرى 
وفنا اط اجن بويا ترديد 

فارتعت لولا وسكحع ففباك تقبترزئى 
أن المروار وإن نايت يه ولا 

مسسع آثقن فى ذاه ع سك واحسل 
وأوصل ما بيديكلم معقول 

أرجج وبه قربى لديك وإنئنى 
أبفى رضاك برحل ستى وأزيد 

وذكت لبعملدى هن مغقاهد طيبة 
نار لهابين الضماوعم وقسود 

قد كنت أحذره وكيف يطليقه»ه 
قلسب يمزّقَه الهس وى ويعي دك 

- "8 
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الطرق الصونية هل 1# 


وحشيىئ بطيبسة فائم مفؤود 
الفسوي تماف يها وى لق يونا 5 5 5 
وفسسسسى المثى , لا سالج وزدفة 
تبيض لى فيها وجوده دياجرى 5 
ووجوه أيام ابتعسساندى سود 
فش ناعيين لى أويقاتى بها , 
فجميي عايامى بق ريك عيد 


(الكامل) 
وقد وضع الشيخ حسنين مخلوف شرحا على هذه القصيدة التى عرفت باسم «مدحة 
نبوية» فأبان عن مراميها الصوفية وتعلقاتها القلبية بالحضرة النبوية .. والذى يظهر لنا من 
سياق القصيدة ؛ أن الشيخ أبا الوفا الشرقاوى قد ألفها بعد عودته لمصر ! ذلك أن مريديه 
وأحبابه ألحوا عليه فى العودة إلى بلدته بالصعيد ؛ لينشر العلم ويوالى الإخوان بعنايته , فعز 
عليه فراق المدينة المنورة التى خلصت فيها أوقاته وصفت أحواله .. لكنه فى النهاية آثر خير 
الجماعة وضحى بلذة الذات فى سَبيل المجموع ؛ فَهاد لمضر ليكمل مشواره الداعى إلى الله , 
تاركا قلبه بجوار الحبيب . وقد ظهرت لوعته هذه , فى أبيات «المدحة النبوية؛ حين أشار إلى 
النار التى ذكت بين الضلرع بعد فراق طيية » كما ظهر إشتياقه فى إشارته إلى تعلق حشاه 
بثرى المدينة .. وفى القصيدم أبيِات أخرى . تعكس أثْلْ البينة ! وتكر/جم إنشغاله مرة أخرى 
بأمر المسلمين الذين عاش واقعهم بعد عوذته . يقول الشيخ : 

وسيل دي عسي وازوس سيد 

وسائية من شلسن وقست قد ثما 
وفك سال روح أوثقته قيود 

والغقتس وه بالحسنى وذاك مؤملى 
ويه الفستى يسوم القيامة يسسوه 


/ (الكامل) 
الشرقاوى وابن الفارض 
وهذا الحال الذى مر بالشيخ الشرقاوى بعد عام كامل قضاه فى المدينة مجاوراً » يذكرنا 
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بحال سلطان العاشقين «ابن الفارض» الذى مر بنفس الأمر , حين جاور بالحجاز زمنا , ثم 
عاد لمصر ينشد أشعار الشوق , 
بد ستشا 
ولنختتم وقفتنا مع الشيخ أبى الوفا , بتلك القصيدة التى ألفها بالمدينة المنورة » وراعى 
فيها الأبجدية .. فبدأ كل بيت يحرف جر ؛ على ترتيب حروف الهجاء , رهذه القصيدة تعد 
من الشعر الصوفى الخالص ؛ فهى تصور حال المحبين » وتصف خمر العشق الأزلى » 
وتترجم الأحوال : 
أياح سوا الوص سل واطرحوا اللثاما 
نبااي القسا نان ناميل 
وحتجووق و اليو اده نوست 
فسسسناروقن 5ية ا سس ينا 
تبدى فى مرايا القل سب سر 


جلت أس ررهم عن عين قلبى 
حبسونى وصسلت اهم فيش ليت نا 

كسسينيا أقج مهن كنت الدرانا 
خفضت جناح ثفى فلل سالك 


كنت أنيتمبا قب لالصسسافا 
دن دو بها إلى حفس رات قدسرٍ 

يسمه تنهوها مح أو مسحرلنا 
تفنو شنا ةا حصان انا هد دان 

وأروى مس رَقفُها دناالواما 
زنى قسغ زقية ها مام 

نا اا ب يتناش 
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سسرى من ملل الاغي ل ارا 

وفقَاشفلة نشخ العمئ نتنرب الخياما 
شعسوس وصالهم فى أف ق سرى 

بده للحت عن الستحتن الحلانا 
صفق فى العتان أدنان النسدامى 

تف ومو هيا يدوا سانا 
سكت خلسسع الرهسساية من لدتهم 

على هن جد فى المسرى وقاما 

تتسسادى من لزقغ ق الكقاض رافا 
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ظمسات وقد شري بكل كأسٍ 
وهفلتروى السلافة مسستهاما 
على منثئين العسناية كان سسسسيرى 
للفو جالاًه زىى هناها 
غضسخيت عن السسوى طلسرفى فأمسى 
خطئلىو س وهم عندى حراها 
قوسا انهم تنه م 1 
على هلين أموه لم تهمى انشجاما 
قلوؤوف الحضظضغسر العلياء تدنىق 
ليه رسيو ويا فوسسس #اسسس نان 
كسته ااب إجسلل ومز 
تتسيميانةياشيدنة ينانا 


مراف :1هع .11 ز)/قهرها لطع نااراعسية 

المرقعها الى مان فعس امو 
ولاء.ِقل وهم يرقى!مليه 

بهم وجنائه حس كت مقلساما 
لآلى قضل هم نشصطت عق ويا 

أن الي الاو اوس سروس سانا 
يسسسسروم متم الاحشساء ككلم 

كثوس أًمسكها يلو ختاماً 

(الوافر) 


-314؟ س 
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ليت مؤتمر المسرأة 
الذى عقد فى الشضهر 
الماضى قد أصدر توصية 
بإصدار مجلة خاصة 
بثقافة المرأة. 

فما أحوجنا الآن إلى 
مجلة تهتم بعقل المرأة: 
وسط هذا الكم الهائل من 
المجلات المتشابهة التى 
تبدى أشيه بتتتتتاح 
الفيشار» هليئة يإعلاتات 
عن الرواشعء والمببلابس 
وتتناول الحياة بأسلوب 
ساذج ٠‏ وكل ماتهتم به 
هو إثبات أن المسسرأة 
مخلوق تابع للرجل , 

وكانت العالم فى 
سطورة قد أشارت من 
قبل إلى أهمية مجلات 
هن طسراز «هاجر» 
و«الكاتبةء تناقش عقل 


الهلال 6 يولية ١44‏ 
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المرأة وثقافتهاء ى تراتها. 
باعتبار أن الأم مدرسة 
إذا اعددتها اعسدت 
شنكتيا نين الات 
ولعله لهذا السيب 
أعكم مهرجان القراءة 
الجمديع بدخول الأسيرة 
كلها كقارىء وئيس 
الصغان وحذهم , 

تبتتى إن "مجلية 
«هاجر» قد اتعثرت إهنذ 
عددها الثانى. الذي صدر 
فى يناين الماضى ؛ أما 
مجلة «الكاتية» فقد 
تطورت فى الأعداد 
اقنسسميمة الى سبدورة 
خلال الأشهر السايقة, 
ومع كل عدد تتبلور رؤية 
المجلة واحترامها لعقل 
المرأة, وابداعهاء وقد بدا 
ذلك واضحا فى افتتاحية 

2-0 


أرشيف الشارخ 


عدد السادس الذى رأى 
عيه الشاعر نورى الجراح 
ن صدور المجلة بمثابة 
مخاطرة وأن شخصا 
أى فيها مشسروعا دون 
.نشوتيا لا مكان له فى 
.غافة تهميش المرأة 
وتقصسيها إلى المطبع 
والمرآة وانجاب الأطفال 
وبالتالى فهو كما يرى 
هؤلاء مشروع لن يكون 
مرحبا به حتى من المرأة 
نفسها التى لم يترك لها 
غير الاقبال على طراز 
من المجلات والمطبوعات 
يفبركه الرجل ليتناسب 
وموقجها الاجتسساعى 
و انعلكالاتها اليومية , 
وقد“اهتمت ال مجلة 
فثلا'قى هذا العدد بنشر 
النس الكامل لمشروع 
بيان نسائى عالمى عن 
تحالف قثن النساء غحى 
العالم فى نهاية القرن 
العشرين. 
نقول كان بودنا 
أن يصدر المؤتمر توصية 
بأن تكون لتنا فى 
مضر مثل فهفذه 
الوليسنة فق اككنين 
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00 0 


ا 
م 0ن ا وداه 


ِتنا ف ]شد 
حاجتنا إليها فى الظروف 
الأخيرة , 


اذ كرا لوحة جديدة 


لموديلياني 
إنه زمن الفن التشكيلى 


ليس أبداً لأن هناك 
جيلا جديدا متميزا دسخل 
الحلبة » بل تبعا للافتمعام 
الشديد الذى يوليه 
المهتمون بهذه الفنون 
لعمالقة الريشة . ففى 
الوقت الذى صميدم_ فيه 
عشاقه فيما نستتب إلى 
رميرانت من اتهامات بأن 
ما رسمه لم يكن هن 
إبداعه فان فينسيا قد 
شهدت أخيرا مهرجانا 
مليثا بالبهجة ؛ ارتبط 
بعرض ٠غ‏ تصميما 
جديدا لم يسبق لأحد ان 
رآها للفنان الفرنسى 
الشهين اميدير 
موديليانى. 

وقد اعتبر هذا 
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موديلياني 


المعرض بمثابة واحد من 
الآحدّاث التشتكيلية الهة 
فى السشنوآت. الأخيرة 
فموبيلياني مسن أهسم 
رسامى القرن العشرين؛ 
ولوحاته سسحر خاص ٠»‏ 
وقد تم العثور على هذه 
التصميمات فى مجموعة 
طبيب فرنسى يدعي بول 
الكسندر والذى كان 
يتولي علاج موديليانى 
أثناء حياته وصار صديقا 
حميما له , 
ع 17ت 


أرشيف الشارخ 


وبقول النقاد إن هذه 
اللوحاتٍ قد ظلت مجهولة 
لأكثر من ستين عاما 
وتذلكةأفان هذا المعرض 
يعتير فمبلا جديدا 
لدراسة هذ الفنان 
التشكيلى الذى تحولت 
لوحساته: وحياته 
الخاصة إلى مواد خصبة 
لكافة الفنانين فى العالم . 
فقد تم رسم هذه 
التصميمات دين عسامى 
/أ.ةط1ا غاؤلء 
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تعرض هذه اللوحات فى 
عواصم أوربية عديدة 
طوال السنوات الثلاث 
القادمة قبل ان تسافر 
إلى الولايات المتحدة 
واليابان وكثتدا » وسوف 
ينتهى بها المقام فى 
فرنسا 2 حيث خصص 
لها ركن فى متحف 
الفنون الجميلة بروان . 
بطل هذا الحدث 
ألكسندر فمن المعروف ان 
موديليانى عاش مبعلوكا 
والورش التى كان يقيم 
ويعمل بها وكان إذا 
انتقل من أحدها إلى 
أخرى فان الكسندر 
موديليانى . وقد كان 
موديلياني يوما بعد يوم 


الهلال 6 يولية ١454‏ 


01000126021. 


وكان يراه عبقريا لامثيل 
له فى مجاله , 

أما سيب اختيار 
لعرض هذه اللوحات 
فالسيب أن الرسام قد 
تأثر كثيرا بأجوائها 
واعتبر أن رياحها ملهمة 
للفنان كى لايكف عن 
العمل . 

من المعروف أن 
موديليانى هو أهم من 
رسم النساء فى القرن 
العمشرين . وقد كتب 
الناقد والدمار اجورخ 
عقب وفاأة موديليانى فى 
عام 1 «تم اسم 
هذا |المريى' الرائة 
بنارق مايكورن الآن 


البحث هن «مذاه 


ليه . 
لن أظل السيدة 
موراقيا طيلة عمرى» 
هكذا قررت الكاتبة 
الإيطالية داشيا ماراينى 
الزنوجة الثانية للكاتب 
ا 5 


أرشيف الشارخ 


الإيطالى الراخل ألبرتى 
عوراقيا النذئ اقترن 
كزوج بثلاث كاتبات منهن 
السامورانته وكارمن 
الليرا , 

وعقب اتفصالها عن 
زوجها فى النصف الثانى 
من الثمانينيات كرست 
داشيا نشاطها من أجل 
الأبداع والكقتابة 
ومناصرة قضايا المرأة 
وفىي كتابها الأخير 
«البحث عن إيما» دخلت 
لكتاب آخرين ان اقتربوا 
هنها ؛ لكن أغلبهم هن 
الرجال . انها منطقة 
مؤام بوفسارى بطلة 
الأؤاية “الشهيرة التى 
كتبها جوستاف قلوبير 
والتى أصبحت نموذجا 
للمرأة الريفية التى تتمرد 
على كل ماحولهاء فتخون 
زوجها » وتصبح صورة 
بشعة للأمومة مما يدفع 
بكل المحيطين بها إلى أن 
حدا لحياتها 


8 


وتنتح. , 
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البحث عن إيما ؛! 


حاولت داشيا الدفاع عن 
إيما بوفارى وان تغير من 
صورتها؛ ليس من خلال 
ابداعى هذه المرة بل 
بمتابعة كتابات أشهر 
الأنيساء معن قنذة 
الشخصية عند كل من 
جان بول سارتر فى كتابه 
الشهير عن فلوبير» 
نايوكف مؤلف رواية 
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لوليتا. ٠‏ وماري ماكارثى 
وأيضا الكاتب البيروفى 
ماريى فارجاس يوسا . 
حاوات الكاتبة أن 
تثبت أن فلوبير قد كتب 
هذه الرواية مت آجل 
فكساها بصفات البطلة : 
وهى فى الواقع أكثر ما 
تكون ابتعادا عن هذه 
د د 


أرشيف الشارخ 


السمات . واستندت فى 
أحد اساتينها إلى 
خطاب كتبه لإمرأة تدعى 
لويز كولين والذئى قال 
فيه : «حاوات أن أصنع 
به ولكننى فشلت فى ذلك 
فقد سببت لى المتاعب ,٠‏ 
حاوات أن أكون الرجل 
الذى يسكن قلبك لكنك 
حطمت كل شىء تحت 
ستار العالم الأنثوى . 

وقد اعتمدت داشيا 
فى تطيلاتها لشخصية 
مداع بؤفسارى غلى 
وراسللات ولم تكن فى 
ذلك شبغئ ان تلقى أضواء 
جديدة . على الكاتب » 
واكن على هذه المرأة التى 
لم تعد تقل شهرة عن 
قلويين نفسه , 


لاداع لاسسستعمال 
التليفزيسون ! 
أنها تتجدد وتمتلىء 
بالحياة 
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ذلك هو حال الرواية 
البوليسية أكثر الكتب 
توزيعا طوال قرن ونصف 
قرن من الزمان» وإذا 
كان لهذه الرواية 
اساطينها فى الولايات 
المتحدة وفرتساء 
وبريطانياء فإن هؤلاء 
الاساطين يتجددون 
دوما . ورغم كثرة 
الروائيين الذين يكتبونها 
فان من تركوا بصماتهم 
قلة قياسا إلى ذيئم 
اتتشارها , 

آخر من داخل هذه 
الطبة وحقق تجتناها 
منطقع النظير هو 
الأمريكى جون جريشام 
الذى اثبت انه لم يجىء 
بالمصادفة فقد حققت 
رواياته الثلاث الأولى 
أعلن المبيعات حين 
صدورها وتحوات روايتان 
منها إلى أفلام سينمائية 
شهيرة الأول هحوق 
«الرأمسغ» بلولة 


الهلال 6 يولية 4ؤو١ا‏ 
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قشية البجع 
توم كروز وديمى عور , 
أما الثانى فهو «قضية 
البجع»ه الذى قامست 
ببطولته جوليا زؤيرتس 
ونزل واشنطن أخيرا , 

لقد_ باعت ‏ الطبعات 
الأولى من-هذه الروايات 
5 ملذون ‏ السخغخة فْ 
الؤلايات المتحدة فقط: . 
أما آخر رواياته «الزبون» 
فقد باعت ثلاثة ملايين 
نسخة فى أشهر قليلة 
ويتم التفاوض حولها من 
أجل إخراجها سينمائيا . 

وتختلف روايات 
جريشام فى انها تدور 
أغلبها داخل قاعات 
المحاكم ٠‏ أى بعد أن 
تكون الجريمة قد تمت 

راك 


أرشيف الشارخ 


كان مدانا أو بريئاء ويذلك 
فان جريشام اختار 
لنفسه ساحته الخاصة, 
ولذا فان أبطال رواياته 
هم المحامون 
والقضماة:؛ وأيضا 
المتهمون , 

ففى روايته الأخيرة 
هئاك صبى فى الحادية 
عشرة من العمر قدرت له 
المصادفة أن يري محاميا 
ينتحسر فى ولاية 
نيواورليائز وقبل أن 
يموت يعترف المحامى 
للصغير بسر رهيب يتعلق 
تمصراع أحد اعضاء 
مجلس الشيوخ ويخبره 
بأسبم القاتل » وعليه فبعد 
هذا الحادث تتغير حياة 
الصبى ٠‏ ويواجه المتاعب 
والاخطار وتصبح كافة 
العيون معلقة عليه بدط 
من رجال القانون وحتى 
القاتل نفشسه وأيضا 
محامية صغيرة تحس 
بمدى مايتعرض له من 
معاناة وتحصاول أن 
تكتشف الحقيقة . 
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هذه الطريقة الجذابة 
التي يكتب بها جريشام 
رواياته شجعت الناشرين 
على رفع شعار «لست فى 
حاجة إلى مشافدة 
التليفزيون» , 


أدباء الأقساليم على 
الطريقة الفرنسية 

حالة هذا الكاتب 
لكافة أدباء الأقاليم فى 
مهس ٠١‏ 

قهى لم يتبهر أبدا 
بأضواء العاصيية 
الفرنسية ورغم انه يسكن 
هدينة بوردى فانة لم يفكر 
قل فى الاقانة لباريض! 
انان الفاصرين 
وأكثرهم شهرة وتتحول 
رواياته إلى أقلام 
سينمائية شهرية وقد 
عرف بأنه معبود القراء 
فى كاد اجا اويا ٠‏ 


.02م 01000126 


«الآلة الكاتبة» بما يعنى 
غزارة الانتاج وهو رسام 
يعيش حياة مستقرة مع 
أسرته وقد حققت رواياته 
الأولى «وءلالا* صباحا» 
أعلى أرقام مبيعات 
خبالية » أما آخر رواياته 
«سوتوس» فقد بيع منها 
٠‏ ألف نسخة . 
صدرت هذا الأسبوع 
رواية جديدة للكاتب تحت 
عنوان «قتلة» وتقول مجلة 
لو بوان بمنااسسبة 
صدورها إنه مع كل رواية 
جديدة لجيان» .يدث 
السيثاريو تفسسه ‏ حيث 
يروج _جزء من_الثقان 
بينط- الأجزء/ ا لآخى ايُقتفظ 
ضدرة + الها" ١‏ اويقرا 
مابعقلية الشياب ياعتياره 
من أبرع من يعبر عن 
أحاسيسهم فهى يكتب 
بحس الإنسان المتحرر 
من القيود يهوى الفنون 
التى تعكس التمرد . 
وروايته الأخيرة تدور 
فى احدى المدن 
الأمريكية على لسان 
راوية » وفى احد المصائع 
1ت 


أرشيف الشارخ 


غخرفة :صفيرة:.اتتولئ 
حراسته امراتان: يحب 
أحدامتتا أنا الأخرى 
فهى تفرض عليه 
جسدها. 

ومثل أيطال الكاتب 
قائه ما اسهل على المره 
ان يجعمل الآخرين 
أصدقاء له ٠‏ أى رقاقاً 
ولذا فان الراوية هنا 
سرعان ماكسب الجولة, 
وتحولي من رهينة إلى 
رجل ميغوب فيه . 

ويقول الناقد جان 
برا ميت إن الناس 
تحب كتابة جيان» لأن له 
رؤيته المفتوحة للحياة: 
ويميل ان يعود بأيطاله 
الى أحضان الطبيعة 
والتلقائية ودائما مايكون 
المكان نينا أو تحت 
التمن'الشية وهل 
الأنهار الطويلة وينابيع 
المياه . 
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الععويم 


( بدايات النضوج ) 
بقلم : ذل. حامد عمار 

لقد كنت فخورآ بأننى أول تلميذ من قرية سلوا بمديرية أسوان 
يخترق عزلة القرية وفقر الموارد والبيئة ليحصل على الشهادة 
الابتدائية وينفذ إلي مدارس الأغنياء بمصروفاتها وتكاليفها 
المعيشية. وهأنذا أتطلع إلى المدرسة الثانوية التى لم تكن 
موجودة إلا في عواصم المحافظات بدءا من محافظة قناء لكن 
مصروفاتها باهظة )2١(‏ جنيهاآ للخارجّى ؛: )4١(‏ جنيهآ للداخلى؛ 

وكانت أقرب المدارس الداخلية في سوهاج. 


وكانت مصروفاك للدرسكية ال اللية 
تعادل إذ ذاك ثمن فدان عن الأرض 
الزراهية الخصبة. وتتدخل المصادفة مزة 
أخرى ليصدر من وزارة المعارف تيسيرا 
لطلاب أسوان , منذ العام الفائت , قرار 
بأن يدفعوا ريع المصروقات فى أى مرحلة 
دراسية؛ أى عشرة جنيهات؛ ربع فدان, 
وملكيتنا فدانان وأريمة قراريط ومستة 
أسسهم. لكن ققرار التضمحية من الوالدين 
كان قد اتخذ؛ لأن'على العبد التدبير وعلى 
الهلال 6 يولية ١944‏ 


أرشيف الشارخ 


الله اليسوو ا 

والتجقت يمدرسة الملك ففؤاد الأول 
الخانوية بسوهاج: ودفعنا القسط الأول 
كاملاً مع الرسوم )١2(‏ جنيها حتي يتم 
اعتماد انتمائى إلى مديرية أسوان؛ والنظر 
في طلب المجانية الموثق بدرجات التفوق 
ومعه (شهادة الفقر) معتمدة من العمدة 
والمشايخ وخاتم المديرية. وتمت الموافقة 
على المجانية؛ ورد إلى القسط المدفوع, 
فبعتت إلى والدى بعشرة جنيهات 
واحتفظت بالجنيهين. وأذكر أننى اشتريت 


- 1 
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منهما كتاب«النظرات والعبرات» 
للمنفلوطى وأحد كتب الرحلات لمحمد ثابت 
وكتاب حدائق الانشاء (لا أذكر ينؤلفه) 
وكانت هذه الكتب الاربة أول نواة مكتبة 
خاصة وقراءة حرة. وسددت هن الباقى 
ثمن الناموسية وأكياس المخدات والملايات 
وكيس الفسيل الذى كان مفروضاً أن 
يتحمله الطالب؛ وهى أشياء حضارية لم 
يكن لى خبرة بها أو ياستخداماتها من 
قبل , 
© التفوق.. الثقة بالنفس 

وكانت هذه المدرسة بالنسبة لى واحة 
فيحاء ؛ مقارنة بما عانيته من حياة فى 


المدرسة الابتدائية, طعاما جيدا منتظما, 
ونوما مريحاء ومجالات متنوعة للرياضة: 
وأوقات:متظيية الإشبتذكارء وأساتذة 
مصّسزيين'من أعلى المسكتويات: كان من 
بينهم من أصبع رئيساً لجامعة عين شمس 
ورئيساً لتحرير مجلة الجازيت المصرية, 
فضلاً عن أساتذة من بريطاتيا وفرنسا. 
ومع هذه الراحة والنشوة كانت تنتاينى 
أحيانا مشاعر النقص وسط الغالبية 
العظمى من الطلاب الموسرين من أبتاء 
كبار ملاك الأطيان وكبار الموظفين 
والتجار. وكان زيى يشى بتواضمع حالتى؛ 
لكن تفوقى الدراسى كان سنداً لشقتى 


ب لاا - 
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التكوين 


بالنفس ولتقدير الزملاه والمدرسين. ولقد 
وأدت مشاعر التباين الاجتماعى قدراً من 
ميكانيزم الاقتحام التعويضى؛ وبيخاصة 
فى مجال الألعاب الرياضية التي كانت 
ممارساتها عن طريق اشتراك نقدى 
خاص. وكنت أقحم نفسى إقحاماً لأشارك 
قى تلك الألعاب كلهبة تنس الطاولة وكرة 
القدم والسلة والتنس أحيانا. وقد انتهى 
بى المطاف بعد سنتين إلى أن أصيحت فى 
الفريق الأول المدرسة فى تنس الطاولة 
وفى كرة القدم والسلة وذلك دون تكلفة أى 
رسم اشتراك . 

وكانت المجائية تمنع علي أساس 
التفوق فى كل سنة مقرونا بشهادة تثبت 
استمرار حالة الفقر» وكان ذلك شائى 
خلال سنوات الدراسة. لكن تكاليق الحياة 
الأخرى ويخاصلة الللاس والسطفضن 
وصصسروف الجيب اقتضنت فى السثتين 
الثاتية والثالثة تضحية ببيع بعض مايملك 
الوالد من أرض ويما لدى الوالدة من 
كردان الذهب. ونجحت فى السنة الثالثة 
بتقوق فى شهادة الكفاءة؛ واخترت الشعية 
الأدبية قى السنتين الرابعة والخاصسة لما 
كان معروفأ عنها بأنها مدخل للقيادات 
السياسية فى ذلك الحين وتاتى السنة 
الآخيرة الخامسة (15557-/15717) وهى 


الهلال 6 يولية ١954‏ ب 


أرشيف الشارخ 


سنة التقدم لشهادة البكالوريا؛ للتتفاقم 
الأزمة المالية فى مصرء وتلفى المجانية من 
المدارس ههما كانت أوضاع الطلابء ودفع 
الواك القسطا الأول جعداتصنصة (خرئ من 
بيع الأرض. وتاتى المصادفة مرة أخرى 
ليمن الله على الملك فؤاد بالشفاء إثر عملية 
جراحية؛ فيصدر منحته بإعفاء العشرة 
الأوائل فى كل مرحلة تعليمية من 
المصروفات, وهكذا كان فضل الله على 
جنيه واحد شهريآ 

ولصروف الجيب منذ السنة القالفة 
بالمدرسة حتى نهاية تعليمى الجاسعى 
محنالاقة أخرئى سعيدة. فقى صيف عام 
أثناء العطلة الصيفية يزور القرية 
ميدي المديرية وكان ذلك حدثا مهيبا 
يتطلب حَطْيبماً برحب بالغسيف الكبير 
ويشكره على تشريف+» لديارنا. ووقع 
الاختيار على (الافندى) الوحيد من أهل 
القرية. وألقيت خطابى لابساً جلبابى 
الريفى وعمامتى الصعيدية. وتساعل المدير 
عن هذا الفتى الفلاحء فقيل له إنه طالب 
هن القرية وحاصل على شهادة الكفاءة. 
وقد جات المعلومة مفاجأة للبيه المدير, 
فاستوثق من العمدة عن صحة كونى من 
أبناء القرية, ثم استدعائى ليطن تشجيعه 


أى: وأيطلب دن مجلس المديرية أن يمنحتى 
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مكافأة كانت جنيها كل شهرء زيدت إلى 
جنيهين عندما التحقت بالجامعة. 

وكان الجو الاجتماعى والعلمى 
والسياسى خصباً ومخصباً خلال سنوات 
النراسة الفخسمسء؛ نمت صداقات 
وهمنافسات:؛ واحتدمت مناقشات:؛ وعقدت 
مناظرات؛ وأتيحت لى فرص واسعة لقراءة 
الصمق والمجلات مما كنت أتريه 
وهاه أن تسوه توا لفون سينا 
أخرى. وكانت الصحف والمجلات المزبية 
ويخاصة صحيفة البلاغ الوفدية والصرخة 
لصتن الفثاة والسياسة للأعرار 
الفستوريت من اكثرها اتتضارا من 
الطلاب؛ وأشدها إثارة الجدل واللجاجة 
بينهم. وقد كان من بين أهم قراءاتى الحرة 
الكتيبات التى كان" يديدرها حرزب عميز 
الفتاة عن الشخصيات الاسلامية 
والقيادات الوطنية لأهمية مبوضوعاتها 
ورخص ثمنها. ولا كانت لفة الحزب 
شديدة متوهجة فى مقاومة الاحتلال 
البريطانى وفى تشجيع الصناعة الوطنية 
فيما عرف بمشروع القرش وصناعة 
الطربوش هحليا؛ فقد كنت هن بين 
المتطوعين لتوزيع طوابع القرش بالقرية 
خلال العطلة الصيفية. كما حظيت 
باستقيال عدد من المرشمين لعضوية 
مجلسى التواب والشيوخ من همختلف 


أرشيف الشارخ 


الأحزاب والحديث معهم فى منضرتنا 
بالقرية. ومن خلال أحداث الحركة الوطنية 
والحزبية بدأت تتبلور لدى بعض 
الافتمامات بالقضايا السياسية التى كانت 
تموج بها الساحة المصرية والمطية فى 
ذلك الحين. وكانت هى الأيام التى كنا 
نردد فيها نشيد مصر الخالد (اسلمي يا 
مصر إذنى الفدا) تتعالى به طبقات 
اصواتنا وتندقع معه قبضات أيدينا. 
وأذكر للمدرسة الثانوية ومدرسيها 
القيام بواجبهم بكل الأمانة والجهد فى 
إحكام عملية التعليم والتعلم؛ وحفزنا على 
الجد والاجتهان, فلم نعرف الدروس 
الخصتوصية على الإطلاق. وتخرج من 
المدرسة عديد من أوائل الطلاب فى شهادة 
البكالوريا؛ ولقد جاء ترتيبى السادس فى 
القطر فى تلك الشيهادة» نون أن يصيبنى 
قلق أو تؤثّر رَعم أن انعقاد الامتحان العام 
كان يتم فى مدرسة أسيوط الثانوية لعدد 
من مدارس الصعيد ٠‏ كذلك كان للنظام 
المحكم أثره فى فاعلية الععلية التعليمية 
وكفاعتهاء فما قفز طالب فوق الأسوار, 
وماتخلف عن المدرسة دون تقديم عذر 
مكتوب من ولى الأمر أو من طبيب. كذلك 
وفرت المدرسة اهتماماً خاصاً بالمتفوفين, 
فكانت تصرف لهم كتابين أو ثلاثة لقراءتها 
خلال العطلة الصيفية وتقديم ملخصات 


20 
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النكوين 


عنها. أذكر هنا قراءتى من خلال هذا 
الأسلوب كتاب: على هامش السيرة (ج١)‏ 
لطه حسين؛ ومازلت أحفظ بعض عباراته 
ذات الايقاع الشعرى (كان عبد المطلب 
سمح الطبع؛ رضى النفسء حلى العشرة: 
عذب الحديث - وعاش تبع ماشاء الله له 
أن يعيش» ومات تبع حين قضى الله عليه 
بالموت) ومن بين قراءاتى من كتب ذلك 
الاجراء كتاب فؤاد صروفء «أساطين 
العلم الحديثه . «وابراهيم الكاتب» لعيد 
القادر المازني: وقصة «زينبء لمحمد 
حسين هيكل» «ومحمد الانسان الكامل» 
لجاد المولى: «ومجنون ليلى» لشوقى, 
وغسرها من الكتب التى لم تكن ذات اليد 
ميسورة لشرائها فى تلك الفّرة لولا 
اهتمام المدرسة . وكنا نرق الكقب شليفة 
إلى المدرسة فى أوائل العام هع ماسبجلئاه 
من ملخصات لها كانت موضبع مناقشة مع 
الأساتذة المعئيين. زأتساءعل هل يمكن 
لمدارسنا وجامعاتتا أن تقوم بمثل هذا 
الإجراء البسيط؛ اهتماماً بالفائقين حتى 
تنمي طاقاتهم إلى أقصى هايمكن أن 
ويبقى فى الذاكرة من فترة الدراسة 
الثانوية حدثان مهمان كان لهما تأثير 
عاو 

أولهما زيارة الأستاذ على الجارم كبير 
الهلال 6 يولية ١44‏ 


أرشيف الشارخ 


مفتشى اللفة العريية للمدرسة: وكاتت 
الحصة التى جاء فيها إلى فصلنا درساً 
فى متن اللفة حيث كنا نتسعرف على 
المرادفات للفظ معين؛ ومايرتبط به من 
تعبيرات نثرية أو شعرية. وكان اللفظ 
وقتها متصلا بصفة مسرور ومفتبط 
وجذل. وشارك الجارم فى الشرح وأضاف 
إلى صفة جذل الواردة فى الكتاب صفة 
جذلان؛ كما ورد فى قول الشاعر : 
هن سالم الناس يسلم من غوائلهم 
ويات وهى قرير العين جذلان 

وأردف قائلا بئن الكتاب المقرر لا 
يحوى كل المعرفة, وإنما هى بدايتهاء 
فعلينا أن نستكمل معارفنا من كتب 
وقراءات إضافية. أتذكر هذا الايحاء 
مقارنا بما يسود اليوم من الالتزام 
الحوفى بالمقور تدريسنا وإمتحانا. وأليس 
هذا افو سَضمَْوْنَ ماتردده من أهداف 
التعليم وماتسعى الوزارة حالياً إلى تاكيده 
من أهمية التعليم الذاتى, 

والمدث الثانى كان زيارة فاروق ولى 
المهد وأمير الصميد لمدرستنا وتدريب 
مجموعة من الطلاب على مقطومة زجلية 
لإنشادها في حضرته مطلعها: 
أيا نَمْسه وخَيّرينى يابوى عا النور دا جاى 
منين 
دا النور لَعلّط فى عسيني ياايوى وحياة 
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سينا السية 

واحتفالا بتلك المناسبة تستمر 
المقطوعة : 
وطبخنا مهلبية؛ وعطينا للجيران 
فرقنا الطحنية؛ واضك لى يازمان 
عيقواوا دمقرطانى: ويحب الناس كتير 
لقبتك بحر طامى» يروى حاجة الفقير 

وعلى أثر الاحتفال احتدم التقاش بين 
الطلاب حول مصداقية ذلك الزجل؛ ونوع 
النفاق الذى تضسمنه.. ومع ابتهاجى 
بالمشاركة فى تلك المناسبة الملوكية, إلا أن 
النقاش قد أشعرنى بما يمكن أن يكون 
من فجوة بين الخطاب الرسمى ومجريات 
الواقع وأحواله منذ ذلك التاريخ , 

وتنتهى المدرسة الثانوية بالحصسول 
على شهادة البكالوريا التى أذاعت 
المسحف أسماء العشيرة الأوائلافيها وكان 
لظهور اسمى من بَدَنْهُم وقع عميق لذى 
ولدى والدى» بل وللقرية كلها. ويدأنا على 


واستقرت الإقامة مع اثنين من بندر 
أسوان فى شقة بالجيزة؛ وتطوع والد أحد 
الزميلين وكان من كبار تجار أسوان بدقع 
الإيجار الشهرى الشقة والتحقت بقسم 
التاريخ يعد السنة الأولى التى كانت 
مقرراتها عامة لجميع الأقسام. ومنذ 
السنة الأولى فتح لى الأساتذة طاقات من 
الفكر والتفكير لاتزال تمثل رصيدأ هائلا 
من رأسمالى العلمى. ويكفى أن أذكر 
أسماء أولثك الأساتذة الاجلاء ممن لم تكن, 
لهم كتب مقررة مع سعة ماانتجوه - 
ابراهيم بيومى مدكورء أبى العلا عفيفى: 
سليمان حزين؛ مصطفى عامر؛ محمد 
عوغلٌّ محمد؛ عبد المنعم الشرقاوى؛ محمد 
شفيق غربال» عزيز عطية سوريال» محمد 
جصدطفىيزياية: عيد الحميد العبادى, 
أحمب بدوى» ساهى جبره؛ باهور لبيبء 
عزت عبد الكريم, جسن ابراهيم حسن» 
ابراهيم نصحى؛ سهير القلماوى» شوقى 


الفور نتلمس الطريق الى جامعة املك فؤاد ضبيف. هذا إلى جانب ماكنا نختاسه من 
الأول فى القاهرة عام 1570» ويبداً أوقات لشماغطه سين ولحمد لمهة من 
التفكير فى هموم المصروفات والنفقات” كانوا يدرسون لطلاب الصفوف اللتقدمة 
وقد قررت الالتحاق بكلية الآداب لأ فى قسم اللغة العربية. 
مصروفاتها عشرون جنيها تقل عن وبدات الاستمتاع باسلوب المعاضرة 
المقوق بعشرة جنيهات, وطرقنا أبجا 9 الجامعية, ويتدوين المذكرات فى الكشاكيل. 
المجانية مع التفوق وشهادة الفقر» ويسد وتشاء المصادفة أن تتوثق العلاقة فى 
الله لنا ذلك بعد سداد القسط الاول. السنة الأولى مع المرحوم الاسنتاك هبد 
آم 
أرشيف الشارخ 
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التكوين 


المنعم الصساوى - الذى أصبع وزيراً 
الثقافة فيما بعدء وكثت كثيرا ماأجلس 
بجواره فى المحاضرات العامة فى السنة 
الأولى. وكان من طرائفه أن يقوم بتثمين 
بعض العبارات أو الألفاظ التى يقول بها 
الاستان المحاضر بين حدين من القيمة؛ 
فهذه الكلمة تساوى قرشاء وتلك العبارة 
تسأوى شلنا؛ وكان الحوار يدور بيننا بعد 
المحاضرة فيما نختلف عليه من تقييم 
ولقد تجاوز تقديرنا للشلن فى محاضرات 
الدكتور حزين متعه الله بالصحة وأدام 
عطاءه - حيث - كانت الجغرافيا العسيرة 
تتحول إلى أسلوب سلس يصك فيه 
الاستاذ الجليل مصطلحان جديدة 
كالعركات التكتونية والأخادين والمداخل 
الجربية والبرارى وير ذلك مأ اسهم فى 
تعريب هذا العلم. 
المكتبة والامتياز 

وفتحت المكتبة أبوايها للاطلاع على 
فدى ماكان بوصى به الاساتذة؛ وكان 
أمناء المكتبة على استعداد دائم لتقديم 
العون لكل طالب» وكانوا خيسر مسرشسد 
المراجع المتصلة بالمقررات أو كتابة 
المقالات سواء من الكتب أو دوائر المعارف, 
وماكان مسموحاً بقراءته داخل المكتبة أو 
مايسمح بإعارته. وقد كانت المكتبية موثل 
طلاب الامتياز على وجه الخصوص ممن 
الهلال 6 يولية 15414 


أرشيف الشارخ 


يحصلون على تقدير امتياز خلال سنوات 
الدراسة منذ السنة الثانية حتى نهاية 
السنة الرابعة, فيمنحون درجة الليسانس 
الممتازة» وكانوا يدرسون مقررات إضافية 
إلى جانب المقررات العامة. وقد أسعدنى 
الحظ وواتانى الجهد لاكون من بين طلبة 
الامتياز. وقد شاركتنى فى ذلك زميلة 
فاضلة وهى الاستاذة الدكتورة سيدة 
الكاشف استاذة التاريخ الاسلامى 
بجامعة عين شمس. وأذكر أن الاستاذ 
شفيق غريال قد أهدى كلاً منّا بعض 
الكتب تشجيعا لاستمرارنا فى التمين, 
ومنانانها أعتز به من ذلك الإهداء كتاب 
الجبرتى: عجائب الآثار الذى سجل فيه 
تاريخ مصير إثناء الحملة الفرنسية وعصر 
محمد على وأتشساعل مرة أخرى؛ أى 
تشجيع وتقدير يلقاه الطلاب الممتازون من 
أساتذة جامعاتنا الاثنتى عشرة فى هذه 
الأيام, وهل تقدم لهم مناهج اضافية تحفز 
طاقاتهم لزيد من التحصيل والاستيعاب ؟؛ 
واتسا كذلك أليست المكتبة وتؤظيفها 
الأمثل لكل من الطلاب والأساتذة هى 
نصف الثلث الأول من وظائف الجامعة, 
وأعنى به وظيفة التعليم والتعلم» فضلا عن 
كونها عنصرا فهالاً فى وظيفتيها 
الأخريين» البحث العلمى وخدمة المجتمع 
وماتتضسمنه من اشماع ثقافئ: وما أفقر 


-5ما- 
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مكتباتنا فى هذه الأيام, ومساأقل من 

وفى الجامعة ترسخت على مدى 
سنواتها قيمة التواصل مع الجنس الآخرء 
وتقدين إمكاناته وطاقاته المتكافثة مع 
الذكور حين ألفيت هالزميلتى فى قسم 
الامتياز من عقل راجح وشخصية واثقة 
معتزة وقدرة على المثابرة والتفوق» وكان 
غيرها كثيرات من المتفوقات على زملائهن 
فى أقسام أخرى. وفى الجامعة أيضاً بدأ 
تنوق الطلبة الريفيين من أمثالى لطعم 
الفنون» ويخاصة المسرع والموسيقى. أذكر 
الدكتور محمد مندور: وقد أحشبر 
الجرامافون ليسمغنا فى فترة.الظهيرة 
اسطوانات لموسيقى بيتهوفن وياخ 
وتشايكوفسكى وسوزلوتم شاوحياً لنا 
مابها من حركات وايقاعات وهارموني 
وماتستخدمه الاوركسبترا من آلات, ويدأنا 
الاستماع من قبيل حب الاستطلاع؛ ولم 
تنته تلك الجلسات حتي تكون لدينا إدراك 
لقيمة تلك الكلاسيكيات من الموسيقى 
وقدرة على تذوقها والاستمتاع بها . 

ولا يفوتنى ماتذوقته من طعوم الحرية 
الأكاديمية خلال القترة الجامعية. أناقش 
الدكتور حسن ابراهيم حسن فى إشارته 
لمرجعى نيكلاسون ونلليونو فى هامش 
حديثه عن سنة عام الفيل . 


وأنه كانت تكفيه الاشارة إلى سيرة 
ابن هشام: ويون حاجة إلى مراجغ أجنبية 
لآن ذلك الحدث أمر تعلمثاه فى الكتاب 
ويعرفه جميع المسلمين. ويرحابة صدر 
يقول معك الحق؛ ولعلنى أردت أن اشجعك 
على الاطلاع على هذين المصسسدرين. 
ويخهنخ الدكتون ابزافيم نَصتحَى عن 
الرخاء الذى كانت تنعم به مصر أثناء 
عصر البطالسة؛ فأساله أى فئة كانت تنعم 
بذلك الرخاء, ألم تكن غالبية الشعب 
المصرى مسخرة لخدمة الحكام البطالسة 
وطبقة التجار الاغريق: أما بقبة سكان 
مصر فقد كان شأتهم كما يقول الشاعر : 
كالعيتن فن البيداء يقتلها الظما 
والماء فوق ظهورها محمول 
فيضحك بعض الطلبة فى المدرج لهذا 
الشعر فى اضر عن التاريخ اليوناني, 
وتاتى استجابة الاسبتادٌ ثناء على: وعلى 
ثقافتى الأدبية التى كونت لدى هذا الوغى 
التاريخى الناقد. 
أما زاد سلسلة اقرأ ومجلتى الرسالة 
والثقافة (وشمن كل منهما قرشان) فكان 
ثقافة جامغية أخرى وقد بهرتنى جزالة 
لفظ الزيات وإيقاعاته الموسيقية, وسلاسة 
طه حسين وثقافته العريضة العميقة, 
ووضوح أحصمد أمين ووهج صسياغاته 
وتشبيهاته, وكذلك استمتعت بما كان يكتبه 


0 
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التكوس 
فريد أبى حديدء واسماعيل مظهر؛ وملاحم 
سيد قطب ومسصطفى صادق الرافعى 
والعقاد. ومازلت أذكر مقالين فى الثقافة 
أولهما بقلم عبد الحميد العيادى يعتب على 
أحمد أمين تسميته لأول خلفاء بثى العباس 
باسم السفاح., ويالوثائق التاريخية يشير 
إلى أن ذلك اللقب إنما أطلقه الماقدون 
على قيام تلك الخلافة؛ ويرجو من أحمد 
أمين؛ مذكرا (لقد كنت قاضيأ زمنأ ما) أن 
يتصف ذلك الخليفة» ويجىء رد أحمد أمين 
ردأ كريماً مقدراً تلك الملاحظة وواعداً 
باستقصاء الحقيقة فى ضوء ماأشار إليه 
زميله الاستاذ الجامعى المؤرخ. وتلك كانت 
سمات الحرية الأكاديمية بين الأساتذة 
والطلاب وبين الاساتذة أنفسهم. ولم ينتفخ 
الاساتذة استصلاء على طلايهم: .يل لم 
يبخلوا عليهم بما يستحقونه من ثناء مفجر 
لطاقاتهم: وأذكر ماق اله طه حبسسين فى 
مناقشة رسالة عبد الرحمن بدوى مثنيا 
على جهده (وأن ماأحدثته فى عالم 
الفلسفة مناظر لما أحدثه كوبيرنكس فى 
عالم الفلك) . 

بيد أن كل هذه الأجواء العلمية 
والاجتماعية والقيمية: لم تحمل شواغلها 
وأنشطتها عن المشاركة فى صخب الحصياة 
السياسية وتموجاتها. وكانت القضية 
الوطبية متمصورة حول إجلاء القوات 
الهلال 6 يولية 1544 


أرشيف الشارخ 


البريطائية عن مصرء ويمثلها شعار 
(الاستقلال التام أو الموت الزؤام) وكانت 
كليتا الآداب والحقوق ومدرجاتهما ساحات 
للحوار السياسى عامة والمعارك الحزيية 
خاصة:؛ كما قدمت الآداب شهيديها مرسى 
والجراحى؛ واحتدمت المظاهرات فى الحرم 
الجامعي وخارجه. ولقد أثرى ثقافتى 
السياسية ماعايشته من خبرة مع معظم 
الاحزاب والجماعات السياسية فى فترة 
الجامعة: خصوصاً بعد أن تلاطمت 
أمواجها مع قيام الصرب العالمية الثانية 
ومع انتهاء المرحلة الجامعية يقودنا الطريق 
إلى معهد التربية للمعلمين: غسماناً 
للتؤظطف» فإذا بنا إلى آفاق معرفية جديدة 
وإلى عمالقة من الأساتذة فى علوم التربية 
ولع |انفيين #ويبفضلهم استقرت تلك 
العلوم وأصنبحت له يمتها فى النوائر 
العلبية الجامعية فيما بعد» حين تحول 
المعهد إلى كلية ثم كليات للتربية قى 
الجامعات المصرية وعلى يدى الاساتذة 
اسماعيل القبانى والدكتور عيد العزيز 
القوصى ومحمد فؤاد جلال اتنكشفت 
أمامى ساحات جديدة للمعرفة والتنظير 
والتطبيق والهوايات . 

وقد أتاح لى عملى بالمدرسة النموذجية 
بحدائق القبة أن أسجل لدراسة الماجستير 
فى التاريغ هع الدكتور محمد مصطفى 


-1١8484- 
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زيادة» وكان موضوع الرسالة (علاقة 
مصر المملوكية بالدول الافريقبة) وانتهيت 
منها عام ه1514: وقصت خلالها فى 
كتابات المقريزى «وأبو المحاسن ابن تغرى 
بردى والسيوطى وابن خلدون وإين اياس 
وابن بطوطة وغيرهم كشيرء ومن المراجع 
الأجنبية جاستون فيت وكاترمير» ويدج 
وهوجبن وغيرهم ممن أرخوا لتلك الفترة 
وقد عدت إلى مراجغة هذه الرسالة فى 
أوائل هذا العام فالفيتها جديرة بالنشرء 
ولعلها تظهر الى الوجود فى الأشهر 
القليلة القادمة. وقد اكتشفت أثناء عملى 
بها هم خطوطة في دار الكتب بعنوان 
(التعريف بابن خلدون) ورج حت أنه 
كاتبهاء وهى جديرة بالتحرير والنشن . 

وأقد تعلمت من أستاذى الدكتور زيادة 
قيمةالإحكام فى الكتسابة من لال 
تدريبات متكررة فى كتتابة الفصل الاول: 
كما علمنى التدقيق فى الاحكام وفى تقييم 
المواجة وفن ترجديع الآراه ولعتيير 
مجريات الاحداث وترايطها وغير ذلك من 
عدة الكتابة العلمية فى التاريخ , 

السفر إلى لددن 

ومع هذه الرسالة انقطع عهدى 
بصناعة التاريخ وانتقات إلى صناعة 
التعليم وجاء ذلك فى أواخر عام ١940‏ 
حين وضعت الحرب أوزارها؛ وخيرت بين 
بعثة إلى انجلترا فى التاريخ وبعثة فى 


أصول التربية. وقد تغلب الاستاذ القبانى 
بحجته فاخترت مجال التربية والتحقت 
نجاف لتنن هيت اتممه وعتالة 
الماجستير فى موخموع (عدم تكافق 
الفرص التعليمية قى مصر) عام 1541: 
ورسالة الدكتوراه فى اجتماعيات التربية 
عن (التنشئة الاجتماعية فى قرية سلوا) 
عام 1501. وكائما كانت تلك الرسالة 
عوداً على بدء. أكملت من خلالها الشوط 
الاكبر من تكوينى الثقافي. ونظراً لضيق 
المساحة: فلن استطيع تفصيل ماتكون 
لدى من زاد ثقافى خلال تلك البعثة . 

وأختتم حكايتى بأن التكوين الثقافى 
المرءمتصل معه ويه من المهد الى اللحد 
كما يقسولون» وإن كانت للاجواء التى 
يعيشها خلال مراحل الطفولة والشباب 
أثارعا العتتبيقة وذلك فى إطار المناخ 
المجتمعى العام بتعوجاته وحنوده وفرصه 
ومن ثم قلم يكن مناس من أن يتاثر 
تكوينى بالنقلات الحضارية التى عايشتها 
من سلوا إلى سوهاج إلى القاهرة إلى 
لندن؛ ومن أوائل العشرينيات إلى أوائل 
عوامل المصابقة المعضة ومعاناة 
الاستجابة الملائمة للمواقفء والإفادة هن 
فرص التمدرس فى مختلف المؤسسات 
التعليمية.... ويحمد الله تسير اثقافلة 
وتتجدد الاستجابات لأمواج الحياة بكل 
مافى بحارفا من هد وجزر ٠.‏ 


وا - 
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© قصة إبراهيم وإسماعيل فى الصين © 


يسرنى أن أخبركم بأننى ولدت فى عائلة مسلمة بمدينة تيانجين الصينية سنة 21105٠‏ وقد 
تلقيت التعليم الإسلامى منذ طفولتى وما بلغت رشدى شاء لى القدر أن أعمل عاملا فى أحد 
المصانع المحلية .. ومع ذلك فانى ظللت شديد الاهتمام بدراسة الحضارة الإسلامية فى 
أوقات فراغى . وقد اكتشفت من باب المصادفة أن قصة تقديم النبى إبراهيم عليه السلام 
القريان إلى الله تعالى كانت مدونة فى الكتابات الهيروغليفية المنقوشة على دروع السلاحف 
وعظام الحيوانات . وعبر دراسات استغرقت هدة سنوات كتبت بدثا حول الموضوع دون أن 
آخذ قلة اطلاعى وضجل معارفى فى الحسيان . ويسرنى أن أرسل إلى حضرتكم ترجمة هذا 
البحث المتواضع إلى اللغة العربية آملا فى أن تنشروه فى مجلتكم الكريمة . ولكم منى ألف 
شكر وشكر إذا كان الأمر ممكن بإذن الله . ويرجى من حضرتكم أن تنقدوا هذا البحث 

المتواضع وتشيروا إلى نواقصه وعيويه وأن تفيدونى حسب العنوان الملحق بالرسالة , 
واتعارن تشونع ‏ تيانجين ‏ الصين 


© تعليق الهلال : 
- نشكر لكم اهتعامكم بهذ الَبْحرّْك الدقيقة, كما تَشِكز] لك لنتكليم العربية الجميلة التى 
لا تشويها الاغلاط اللغوبة والنحوية كما ثرى فى كتابات'الباحثين الذي يحملون الجنسيات 
العربية , أما البحث الذنن تفشللتم به فملاحظاتفا غلية'تتلغمن فنا أن وصفكم اللغة الصينية 
القديمة بأنها «هيروغليفية» وصف غير دقيق؛ لأن الهيروغليفية ‏ ومعناها الكتابة المقدسة أو 
الخط المقدس ‏ هى الكتابة المصرية القديمة وحدهاء ولها أشكال أخرى مثل الهيراطية 
والديموطية » وليست الكتابة على دروع السلاحف وعظام الحيوانات هن خصائص الصين 
القديعة وحدها ٠‏ بل انها هى الطريقة التى عرفتها الامم القديمة كلهاء ثم إنكم لم تبينوا 
الأماكن التى تم فيها الكشف عن تلك الآثار , فإذا قلتم إنها فى الصين فهذا غير معقول لآن 
قصة إبراهيم جرت بين بابل فى العراق» وسورية وفلسطين فى أواخر الألف الثالث قبل 
الميلاد. وجرت قصة قداء إسماعيل فى الجزيرة العربية؛ ولا نعرف علاقة الصين القديمة 
بهذه البلاد» إلا أننا نشكر لكم جهدكم الكبير فى الدراسات الإسلامية التراثية , 


الهلال 6 يولية ١44‏ -1485- 
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.٠‏ بين الأهل والمعصسب 


أعين الوكنو :قن ظبنى 4 1 : 


سعيد قى الدنا من كان 

أحس بغيمة الأحزان .'. قد غطث على دريسى 

وذاك لأننى ولهان .. محروم من الحبي 

متى يا طلعة الأشجان تجنثين مسن قربى 

وتنمو وردة الأفسراح فى دثياى ياربى ؟ '/ 

بلاد الله واسسعة وكل الارض ضاقت بى 

ركبت سسفينة الأيام فى الأمسواج القت بى 

مللت العيش رحالا .٠‏ وعفست العيش فى 

سثمت حروب أيامى .. ولم يسسان من خربى 
درهم جبارى - مهاجر يمنى فى سان فرانسسكو- الولايات المتحدة 

أقصوصة 

© علسسلوءة : 


عا 


على السلهم تسق لوحك لق امي مس له لحاس فلن مسدواس 


ماه دا عارى الصدر هتجهم الملامح .. يأخذ الجريدة ويلقى بثمنها .. 
ينحنى .. ينحنى . يلتقط الانكسار ويسقط للشارع ليعاود النداء . 


-؟ه 


يرجعه صوته لماضيه .. فيفتح الشباك ليطلب أخبار الصباح .. فى توسل ينتظر الصبى 
0 .. يأمره بالصعود ويتذكر طلوعه .. فيخلع مايستر صدره ويضيف لوجهه 


هزيدا من الجهامة 


01000126021. 


ماهر منير كامل - المنصورة 
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القصة المترجمة لها عشاقها من القراء وكان «الهلال» يولى القصة القصيرة المترجمة 
عناية قائقة , فينشرها بين هواده الدسمة علي صفحاته ٠‏ وينتقيها من عيون القصص 
الفربى» ويقوم بترجمتها أعلام الترجمة بأسلوب ناصع؛ ويتحرون الدقة التامة فى الترجمة 
مما يفرى القارىء العريى بالإقبال علي قراءعة القصة وتنوقهاء ولا مراء فى أن القصة 
المترجمة عمل أدبى لا يستهان به » فهى تنقل القارىء العربى إلى أجواء أخرى غير الأجواء 


المحيطة به فينتبعها باهتمام كبير . 
حبذا لو أن الهلال عاد إلى الاهتمام بنشر القصة المترجمة ترضية لذوق القارىء العربى. 
محمود - كفر ربيع - مئوفية 
© تعليق الهلال : مصظق ماني 9 


ينشر الهلال من وقت إلى آخر قصصا مترجمة وأشعارا همترجمة ومقالات هترجمة. 
ولكن القصص الأوربية والأمريكية والإفريقية وغيرها_الصالحة للترجمة والنشر فى الهلال 
لاتوجد فى كل وقت ! 


© وراء اليل © 


دعينى ادى قلبى كقلبي متيم :٠‏ تعيلي م الم الذي لمت أعلم 
أحبك رغم النئى غني لأننى ٠“.‏ أصون هوى الأخباب فالحب يكرم 
علام نأت محبويتى فى بعادها -'. وراء تلاع الليل وليل عبهم 
لقد كانت الأيام ترسى بشطها .'. وقد صارت الأيام تبك ى وتالم 
أرانى لدى الذكرى أتوح مولها .'. وبى من لهيب الشوق ماليس يكتم 
سامح حسن النجار فارسكور 


© ذكرى العقاد »© 

احتفلت كلية التربية بجامعة الاسكندرية بمرور ثلاثين عاها على رحيل عباس العقاد وكان 
من المشاركين فى الاحتفال الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم الذى عرف العقاد عن قرب 
وامتعنا ببحثه وجعلنا قريبين هن العقاد كأننا كنا نعيش معه . 


المهلال 6 يولية ١44‏ لذ 
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وفى عدد «الهلال» الغراء مايى 1444 كتب الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم مقالة عن 
العقاد بهذه المناسبة ولم يذكر من قريب أى بعيد كلية التربية واحتفالاتها التى دامت يومين فى 
ذكرى العقاد ولم يشر إلى الجهد الذى بذلته كلية الترببة قسم اللغة العربية والدكتور صلاح 
عبد الحافظ رئيس جمعية اللغة العربية والمشرف على الحفل لذا لزم التتويه . 

الاق عبد المنعم محمد عباس - الاسكندرية 


- لم يكن مفال الدكتور عبد اللطيف وصفا لاحتفالات كلية التربية أو غيرهاء ولكن كان 
حديثا عن العقاد فقط : وهذا هى السبب فى أنه اقتصر على المعانى التى أرادها ولم يستطرد 
إلى الاحتفالات : إلا أن كلية التربية مشكورة على حفاوتها بذكرى العقاد رحمه الله , 


© طيف ٠١‏ وضباب © 


ساعة لتقن :: 
والقلوب التى أرقتها المناحة 


ويدنى النهاية للطيف» 

حين تعود النوارش بغد اتصهار الجليد ! 
والركام الذى يرجل الآن 

قبل اللقاء المثير ! 

هل تقول عن الوجلالماقال'الزااخلنت؟ 
أم شطر ميلادها من مداد الضباب 
وتنسى الطريق وراء السحاب ! 

إنها الآن تبعث بدرا مضيئا 

لتمتزج الريع بالأشرعة ! 

لحظة فى لقانا ستذكرها العابرات 
وينسجن حول الأسرة خيطا حريرا 


السيد عبده السمرى ‏ المطرية - دقهلية 
53-2 
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© أفسة ٠٠١‏ وأتسماؤة © 
فى قصيدة «حكايتى» للشاعر سامح حسن إبراهيم المنشورة قى عدد الهلال ا ماضى 

مايى 1144 وقع فى هذه القصيدة خطأ لغوى فى عجن البيت الثانى حيث جمع الشاعر كلمة 

«أسد» على أساود ٠‏ وهذا ليس جمعا صحيحاء؛ وإنما الجمع الصحيح فو أسان؛ وأسود 0 

وأسد . والذى أوقع الشاعر فى هذا الخطأ هى الضرورة الشعرية ؛ حتى لايقع فى عيب من 

عيوب القافية وهى «سناد التأسيس» . 

محمد عبد الله عباس السيد . جامعة الأزهر 


© توصيات ندوة «المتغيرات ومستقبل المسرح العربى» ٠‏ 


أولا : حيث تأكد أن المسرح العربى بصورته الحالية لم يعد مؤهلا لمواجهة التحديات 
والمخاطر المطروحة على الساحتين العالمية والعربية » فإن الحاجة إلى تجديد الفن المسرحى 
فكرا وابداعا أمر ضرورى فى المواجهة وهى مايقتضبئ : 

1 الحرص على إقامة ملتقئ ألقاهرة العلمن"لعروضن المسرح العربى لما يمثله بطابعه 
القومى من أهمية فى مراجع الابدا ع والفكر فى المسرح العربى , 

ب - تطوير أشكال إلتواضل )بين مختلف:أملزاقبالجزكة|المسرجية العربية» بما يحقق 
حوارا مشرا وتفاعلا بين الرؤئيا والاجتهادآت هن خلال تطِورن أشيكال/المهرجانات والجولات 
المسرحية واللقاءات الفكرية فى مختلف أرجاء الوطن العريى والتويبع فى ذاك تدريجيا . 

ثانها : إنطلاق حرية الابداع المسرحى كشرط أساسى فى تطوير وتجديد المسرح 
العزبى. 

ثالثا : العمل على تحرير المسرح داخل المؤسسات الرسمية من القيود البيروقراطية 
وطرح صيغ جديدة للإنتاج والإدارة واللوائح المالية والأجور . بما يكفل تيسير الإنتاج 
وتطويره , 

رابعا : دعوة المسرحيين إلى إقامة كيانات مسرحية تعاونية مستقلة وفقا لتوجهات 
حقيقية تخدم تطور المسرح وجماهيريته . 

خامسا : الافتعام الحقيقى وليس الشكلى بمسرح البنية الأساسية : 

المسرح المدرسى والجامعى والعمالى والشبابى يرصد إمكانات حقيقية ودائمة وترشيد 
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مسد ع مراحاة اتسين به كفا الاجيزة اينات لاشرالا السو 

سادسا : اعتماد ميزانيات كافية لمسرح الاقاليم لدعمه وتطويره لتوسيع وتعميق نشاطه 
فى أرجاء البلاد نظرا لخطورة دوره على المستوى القومى . 

وترى اللجنة أن دور المسرح والثقافة عموما فى الأقاليم تمثل خط دفاع مهم تجاه ظاهرة 
التطرف والعنف وفى معركة التنمية عموما بمصر والوطن العربى . 

سابعا : ضرورة الالتفات إلى الأهمية القصوى لمسرح الطفل العربى الذى يمثل ثلث 
سكان الوطن العربى اليوم تقريبا وذلك لما لمسرح الطفل من أهمية فى بناء شخصية الطفل 
العربى ومساعدته على النمو ومواجهة العالم على نحو سليم وضرورة ادخال مادة دراها 
ومسرح الطفل كمادة أساسية من مفردات الدراسة فى دور الحضانة والمدراس . 

ثامنا : تطوير المركز القومى للمسرح بحيث يرتكز على ثلاثة مقومات أساسية وهى : 

١‏ متحف مسرحى 

١‏ أرشيف قومى متكامل للمسرح 

مكتبة مسرحية 

والدعوة إلى تعميم صيفة هذا المركز فى جميع أرجاء الوطن العربي خدمة لرصد ودراسة 
وتطوير الحركة المسرحية العربية والحوار بين هذه المراكز وبعضها وباقى المراكز الثقافية 


العالمية , 
تاسعا : مطالبة الثقابات الفنية قى الوَطن العزيى بِدَهُم الحركة المسرحية بكافة الاشكال 
الممكنة . 
© الكلب والثطها فل القرف 6 


أكد تقرير لمؤسسة بريطائية أن البريطائيين انققوا فى عام ١155‏ حوالى مليارى جنيه 
استرلينى وستمائة مليون جنيه على قططهم وكلابهم؛ مقابل 51١‏ مليون جنيه فقط انفقوها 
على أطفالهم ونقلت الإذاعات أن أحد الأمريكيين أقام حفلا لكلابه الأربعة ٠‏ وآخر لحن أغنية 
لكلابه» ومن هذه الأخبار العجيبة استوحيت هذه الأبيات : 

عجبت لأفل الغرب القط أكبروا 

وجنوا به إذ سرهم منه منظر 

وهم أغدقوا الأمرال من أجل كلبهم 

ومن أجل قط خلفهم يتبخستر 

وهم ريتوا من فرط حب عليهما 

ل 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ونالا من الإعزاز ماهو أكبر 
تقول : هما بالحب أولى وأجدر؟ 
وكم بائس في الأرض من سار مشردا 
وكم صارخ من جوعه يتضور 
وكم من حفاة للنعال تشوفوا 
ومن لم يجد ثويا به يتستر 
فمرحى بجرو ساد فيكم مرفها 
وهر من التدليل كاد يؤمر 
مصطفى محمود مصطفى 


« إغادة طبع كتب الهلال © 


أصدرتم منذ زمن روائع من سلسلة كتاب الهلال لم يتأت لنا نحن الشباب الاطلاع عليها 
لنفادها , وهذه الروائع, شكئت وجدان المصريين بل العرب جميعا وساهمت فى تنشئة أجيال 
عظيمة كيف يتبسر لنا اقتناؤها ؟ إننى أشعر بالخيبة عندما اقرأ أحدى المقالات وهى تشير 
إلى كتاب لمفكر عظيم صدر فى سلسلة كتاب الهلال:فل الستينيات أى السبعينيات » وأتمنى 
لى كنت ولدت قبل مولدى بعشرات السنين كى أحصل عليه » وقد وقعت عينى على كتاب فى 
احدى المكتبات من سلسلة كتاب الهلال صدر منذ ؤمن بعيد » والسعر الرسهى عليه قروش 
قليلة .. أتعرفون ماذة قالع ل صانحبةالمكتبة عندهنا ستزّتهيدكترتبيع هذا الكتاب لقد قال لى : 
بخمسة جنيهات ! وبغد مفاوضيات حصات عليه بجنيهين فقط, فأقترح بعليكم إعادة طبع كتب 
الهلال التى نفدت منّالأسواق , 
مهندئن أخمد يوئس عزو - المعادى ‏ عمارات الضباط 
© تعليق : 
نحن نعيد طبع كتب الهلال التى نفدت من الأسواق» ولكننا لانستطيع أن نطبعها كلها » 
ولذلك ننتقى كتبا ذات موضوعات تتعلق بما يجرى فى مصر أو فى العالم الآن» بما فيها 
الكتب التى تتحدث عن التراث . 


© محاكمة الكاهن »© 


لست ناقدا مسرحيا؛ ولا متخصصا فى الفئون أو الدراما ولكنى متفرج عادى ببحث عن 
عمل جيد يصلح للمشاهدة وسط كم هائل من الأممال الهابطة والمبتذلة » ولذلك أسعد كلما 
رأيت عملا جادا يخاطب العقل لا الفرائز وأتعنى أن ينال التشجْيع المناسب حتى يقبل 
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الفنانون على تكرار ا “بحت لليصاب اللخلصون بالاحاط ‏ 

وقد طالعت فى هلال يونيى مايشوه تجرية مسرحية «محاكمة الكاهن» التى أبدع قصتها 
الكاتب بهاء طاهر, واخرجها نور الشريفء ولم يكن عجبى أن ينتقد «مهدى الحسيني» هذه 
المسرحية ؛ واكن عجبى كان لعدم موضوعية النقد؛ قبعد أن سرد ملخص قصصة بهاء طاهفر » 
أنحى بالنقد على الإعداد المسرحى» ورغم أن المسرحية تنصح الثوار بتسليم رء وسسهم 
لأعدائهم » وهذا موقف مناف للطبيعة البشرية كما يقول ٠‏ والحقيقة أننا رأينا فى التاريخ 
أمثلة.كثيرة اتخنت هذا الطريق ٠‏ كما رأينا أمثلة اتخذت طريق الهروب . 

أما التناقض فى النقد فهى فى القول بإن الإعداد ساير القصة دون تعمق ثم الاعتراض 
على اختلاف المسرحية مع القصة , وإذا كانت هذه الإضافات لاتوافق هوى الناقد فهذه 
مشكلته لا مشكلة المخرج أو المعد ولا المتفرج الذى أعجبته المسرحية , 


»جرفته٠«‎ 


© مع أل صدقام © 


© محمد عبد السلام محمد عبد الله .. وشعبان صقر : 
- لعاكما تلاحظان أن الهلال ينشر مقالات باللفة:العزبية التى هى اللفة القومية للشعوب 
العربية , لأن «الهلال» رسالة إلى جَمَتَعِ هذه الشتقوب» ولهذا لائنشر أزجالا ولا قصصا 
مكتوبة بالعامية؛ فنعتذر إليكما ؛ ولعل مجال الآرجال العامية فى الاغانى وغيرها شديد 
الاتساع , 
© نصر الشاعرى. - إطسا : 
لم نفهم «القصيّدة» التى أرسلتهوها إلينا بعنوان'«حليث الهاوية» فأشفقنا أن ننشرها 
فيجدها القارىء غير مفهوهة 1 'حاول يا بنى أن تكتب شيئا يصل إلى وجدان القارىء وفكره ! 
© أمل عبيد ‏ إمبابة : 
قولكم فى قصيدة «يارب» التى تتحدث فيها عن الحج : «وبحمدك جتنا لبينا .. ورمينا 
الجمرات وسعينا» .. يحتاج إلى مراجعة كلمة «الجمرات» لأنه لابد لك من وضع «سكون» على 
الام و ل ايا 
© عارف خلف البرديسى - جرجا : 
- وصلتنا «قصيدتكم» » التى تقولون فيها بالحرف الواحد : «سيدتى ., إلى هتى سترحلين» 
.. «دماعدا فى الصبح شيئًا نذكره» «فقد ماتت على الأرض ذاكرة السنين» ونظن أنك تريد أن 
تقول : «ماعاد فى الصيح شىء نذكره » لكن الخطأ الإملائي في «ماعدا» والخطأ النحوى فى 
«شيئاء هما اللذان حجبا المعنى الذى تريده .. حاول ياصديقى أن تتمكن من الإملاء والنحى 
قبل أن تتباهى بأنك تنشر شعرك فى المجلات العربية ! .. ثم إن شعرك نثر لا شعر . 


007 
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0 .م 
بقلم : عبدالعزيز مخيون 
هي نفسها - أى الازدواجية - لها وجوه متعددة .. فهناك 
الازنواجية السياسية والازنواجية العقائدية والازدواجية الأخلاقبة وازدواجية الانتماء 
الولاء وا ا 
0 0 بردترة انيه من إزدراجية الغرب فى قراراته وأحكامه وتوجهاته د .. 
0 هو محوم علينا مباح لهم فهم يسمون إلى تطبيق ميثاق حقوق الإنسان فى 
إللكان والزمان الذى يوافقهم ويخّدم مصالعهم . 
ربوضوح أكثر فإن الذى يُسمح به لإسرائيل من أسلحة الدمار الشامل لا يُسمع به للعرب ويطول هنا سود 
الأمقلة وشرحها .. وأيلع ازدواجية سياسية هى تلك التى اسميها ب «الدبلوماسية العائية» حيث كانت تتمقد 
٠‏ مغاوضات السلام بالشرق الارسط فى واشنطلن وراققى أعضاء الوفد الفاسطينى مم الوفد الإسرائيلي على 
مرى وهس مع م العالم أجهع فى مفاوضات جولة أولى وجولة ثانية .. ورقود تذهب وتعود بيتما عتاك فى 
أبسلو فى -مديقة منزل وزير خارجية النرويج تجرى المفاوضات الحقيقية بيدا عن انظار الغالم تلك المفاوضات 
أنتى دآرت وسط الأحاديث العائلية وجو السمر والمرح فى ذلك الركن القصى من العالم .. 
وعد أن اثقتّهت كل الجولات جاء بور الزعماء بتجل تويب نس اراق رباخ اباط يعنت 
عسات التليفزيون التى تتقل ٠اللشهد؛‏ 0 
: : يعتدقا اف صر وججه آخر اللازدج : 5 .. بدات الظاهرة في اؤائل السيعينات فهذا 
0 مغلا يسراف السب مسا يك لما .-واتسعت اليائرة حيتى اننا قرى اليوم تملاج واشكالا م 
لهده الظاهزة تصدعنا بطي وجرهنالقن حلذة تمتها) 0 ) 7 ع 
7 جنزاو وتلجر لثم ميل ل ميقي" امدق تز/كبة الب والجر من انضدات 
0 عالأجهزة ٠‏ نان تشكيلى وتاج مواشر إسيتاذ فى البلب وصاجب فندق علاجى , ؛ ناقد مسرسى ورجل أمن ٠١‏ . 
٠:7.‏ مدوس ويآقال ‏ صحفى ومندوب إعلانات » ضابط شرطة وتاجر سميارات مما وستاحية ناوه ٠‏ باحث فى ١‏ : 
0< العلوم الإنسائية وجاسبوس .. إلخ وانقائة طويلة طويلة . إٍ 
1 نكاد الا تتتهى والتملاج صارخة. لق بانت ازدوجية امهنة ظاهرة ملحوظة فى حياتنا الاجتمامية وهى تمر 0 
علينا الآن وتقابلها كل يوم وكاتها امر عادي . 
من الممروف أن صهئة الإنسان نؤثر فيه وتشكله على دى سسنوات عمره فكيف يتشكل إنضان صاعي . 
مهنتين بعاوسهما فى نفس اليوم كيف ينتمى وإلى أيهما يخ ؟. 1 3 
هل يرى العياة بتظرة منقسمة ؟ ! 
ا كاه لعجي اب ادر فاش فى مجتدها لاسر فيل ليحن يق فى مجع يعي : 
.التناقض بين صفرفه قلى قيم يتبناها هذا المجتمع ؟ ١‏ ْ 
هل نعيش بين أناس يعانون من الانقصام لو ازهواجية النظرة 1 3 
شه ل ليت أ ع مد ةو امسر موه وكن لغيه موصو قبس ْ 
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أحتولث ؤاولز 
0 
عب يمير رم مال 


ببتصدر تصدر 
6 يونيو ١0 || ١94904‏ بسبولبيو44!١‏ 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام 1١855‏ 


مكرم مخصد أحوسد رئيس مجا الإدارة 
عبد الحميسد مز وش نائب رئيس مجلس الإدارة 


الإذارة ؛ التادرة ١7‏ شارع محمد عز العرب يك ( المبنديان سابقا ) ت + .172010 ( خطوط) . المكاتيات : ص.ب 
٠‏ - العتبة - الرقم !أبريدى ١١١‏ - قغرانيا -- الممور - القامرة ج. م؛ غ مجلة الهلال ت : 41/! :1" >- 
تفكس ون 1:ئ1 1 927013 فاكس : ك1 * 1717754 


مصطفى نبيسسل رئيس التحسرير 
حلموى الستونى الستشار الفني 

عساتلف متستلدي مدير التحسرير 
محمود: الشسلخ المدير الفثي 

عيسسى ديسساب 2 سعرتير التعرير التفيذي 


تمن النسخة سوريا ٠.‏ ليرة ؛ لبنان "٠ ٠٠‏ لبرة ؛ الاردن ٠٠٠١‏ نفس ؛ الكويت ٠٠لا‏ فلسا ؛ السعودية .4 
ريالات : ؟لجمهررية اليمئية 1٠‏ ريالا » تونس ١١١‏ ديثار , اقرب 15 درهما ؛ البحرين 4٠١‏ ظبى ؛ قطر / ويالات 
مسقط #٠٠‏ بيسية ٠‏ غزة والقدس والشئة 4١‏ سنت ؛ إيطاليا 7-٠١‏ ليرة + لندن ١١»‏ بنسا , تيريورك 4 دولارات ٠»‏ 
الامارات العربية التحدة / نراهم ؛ الجداهيرية اقيبية العظمي 6٠٠‏ برهم ؛ السودان 18 ج.س . 
الاشتراكات وقيمة الاشتراك السنرى ؟١‏ جنيها فى ج. م. ع. تسدد مقدما لقدا أن بحرالة بريدية غير دكومية - 
البلا العربية ١6‏ درلارا -- أمريكا رأوربا وأسيا وإفريقيا ٠؟‏ درلارا -- بأقى دول العالم 5؟ دولارا . 

والقيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لأمر عؤيبسة دار الهلال > ويرجي عدم إرسال سلاج تندية بالبريد 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مصطفى نبيسسل 
رسالة أمريكا 

القرن اتلحادى والعشرون 

وهموم دولة كيرى ! 

4 . متمد عبد العظيم 

1# 

هل انتنهى عضر 

العباقرة ؟! 

4 . شسكرى عسساه 

جلجامش وصدام ! 

0" د أحصد ابو زيسسه 

المسلمون والأقباط 4 | 

وحكاية الطبق المكبيرب" 

+24 عبد العظيم أنبسن 
الجامعة. المصرية إلى 

. أين؟ 

كلية للدراسات العليا 

0١‏ أحب. حسين الطماؤى 

حافظ تَجِيْن 

الفيلسوف المحتال 

د . أخوصسه مستصير 

عن العرق والدموع 


0100012609102. 


71 فسسوزيسة مفسران 
قراعة فى أعمال لطيفة 
الزيات 

44 أحمد عمر شساهين 
توقيق زياد . 

بار فى جو عامنف 


١75‏ مسخمسود قسساسم 


جوائز على ورق دمغة ! 


15 + (ر(شدى سسفيد 


كك 


الثقافة الجماميرية وضياب 
التجانس 

+9 مصطفى درويمش 
قولاينى 

بعد الرحيبل وإعادة 
التقدير 


ا 


أرشيف الشارخ 


جزء خاص عن 
رواد الفن الجميل 


٠‏ محمصود بقتئسيش 
راغب عياد ويوسف كامل 
وسؤال فى الهوية 


١‏ عصمت داوؤستاشى 
إسطورة الاخوين واتلى 
٠١١‏ صبدحى الشارونى 
عبد السلام الشريف 

زائد من الجيل الثانى 

. متسيد سسسسالم 
كامل مصتطقى 

فنان التاثيرية 
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قصة وشعر 
(10 فساروق خورشسسيد 
عم عبده «الأخضرانى» 
(قصبة قصيرة) 
سسالم مسقي 
الفتى لسري اوالشيزي 


(شعو) . 


3 مزيزةشياق] 
؟" اقوال معاصرة . 
1 سس الت 
ميشه 


٠‏ العالم فى سطور 

4 التسكسوين 

5 انت والعلال 

الكلية الاخيرة 
( محمد مستجاب ) 
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. لهلب 7 الزييات 


وسح د مستهر اوداع 


الدكتورة لطيفة الزيات نموذج للفنان المبدع 
الذى لا يتوقف عطاؤه برغم الظروف التى 
تحيط به » والمتغيرات التى تواجه مجتمعه , 
وتعد علامة بارزة من علامات الأدب فى وطننا 
العربى , ونحن لا نستطيع فى هذه العجالة أن 
نعدد أعمالها الأدبية المتميزة , ولكننا نتوقف 
فليلا عند كتابها الذى فاز بجائزة أحسن كتاب 
لعام 1447 فى معرض الكتاب وهو بهنوان 
«حملة تفتيش» » «أوراق شخصية» الذى أصدره 
كتاب الهلال , وجاءت فكرة هذا الكتاب من 
قصة قصيرة كتبتها وهى محتجزة بسجن 
القنا عام 144١‏ وهى القصة التى يستمد 
مفذا كنا عنوانه الرئيسى . 

وتحدد منهجها قائلة : «لقد تغير كل شىم 
ويقيت, الرغبة بهى بلورة رؤيتى للواقع ولم تكن 
التقنيات ف أيةإفتزة من فترات إبداعى 
مرتبطة بتجريب من أجل التدريب ؛ وإنما كانت 
التقنيات مهمة وحاسمة من حيث نجاحها أو 
أخفاقها فى إيصال رذيتى للآخرين وفى 
الوصل ما بيتى وبين الآخرين » . 

ولا تتوقف إبداعات لطيفة الزيات ؛ وسوف 
تسعد قراءها وتسهدنا بروايتها الجديدة 
«تصاحب البيت» التى تصدر فى روايات الهلال 
فى منتضف اكتوين 15514 , 

اقرأ مقالاً حول أعمال لطيفة الزيات 


1 


ب 0ه 
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عزيزص القاريء 
٠*«‏ ا لآ 
ذهرى وقاء الشبل 
كان فى سالف العصر والأوان ؛ عيدٌ قوم لجميع المصريين توارثوه أبا عن 
جد ؛ اسمه « عيد وفاء النيل 4 :: وكان هذا العيد يَواقيهم بالخير والسعاذة كل عام 
فى شهر أغسطس ٠‏ وهو هذا الشهر الذى يمر ينا فى عام 1454 ولا نتذكن عيد وفاء 
النيل »يل تنسى التيل ذاته , ولا يتذكر النيل ولا عيد وفائه إلا قليل من أهل مصر . 
يقولون : كان فيما منضي من الزمان ؛ عيذ لمصر جليل المكان » يقال له : عيد وفاء 
النيل :وقد أصبح الآن فى خبر كان !., : 
هل أخلف النيل موعده الازلى الأبدى فى الفيضان فلم نمد نذكر فيضانه 
السنوى الذى لبث على الأحقناب الطوال يمد صحراء مصر بمليمترات من الطمى 
. والطين حتى تكونت فوق الضجراء الجزداء أخطيي إرض زراغية فى العالم » ونشات 
فوق هذه الارض أول حضارة عرفا الانسان ؛ وكتب الانسان أول حرف بالريشة 
والمداد يونظم أدل قصبيدة من الشعر, يني أو لحن معزو علي الآلات الموسيقية ؟! 
كنا فى سايق كلأأعامترع) ه اراخيش اضرأ تتحول إلى بجيرات 
شاسعة من فيضان النيل وطجيه الكريم ‏ فكنا نتمنى أن نبني على النيل سدا عظيما 
يحتجز وراعه هذا الماء الذئ يضيع سدي » بعد أن فرغ النبل طوال مئات الآلاف من 
السنين الماضية من تكوين ترية الوادئ الخصيية . 
وكنا نرى ماء الفيضان ينداق فى البحر يلا بحساب » فكنا نتساعل : آلا يمك 
أن نتبحكم فئ هذا السيل الجارف , قنختزنه إلى وقت الحاجة ؛ وتامن به غوائل 
الجفاف والمجاعات التى سجل تاردخذا صفحات رهيبة عنها ؟! 
ثم بنينا السند العالى ‏ وَاحَتِمينا يه هن الجفاف والْجَاعَات ٠‏ فى رمن يمكن 
أن سي ورين الجفاف والنعيجر والحرع تن اباي ل ان جزمن نتيا 


فك رات 0255-2-52 020200 


وسمائها ومائها وصحرائها ٠.‏ 
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ولكن السد العالى قال لنا منذ البدابة إنه يجتاج الى سهر وعمل دائب حتى 
نمنع عن شواطيء النيل التاكل والانهيار ؛ وتحمى ماء النيل من التلوث والركود , 
ونبقيه كما كان دائما مجرى ملاحيا عظيما تسبح فيه السفن جينة هويا بلا 
انقطاع ؛ تحمل الخير من أقصى الوادى إلى أقصاه : 

وإننا لنشهد الآن على أنفسينا بأتنا لم تيال بما قاله لنا المبد العالى / فلا 
نحن حمينا شواطىء النيل ولا حزسذا ماءذ من التلوث ,ولا أبقيناه للملاحة كما 
كان منذ اخترع الانسان السفن فى أول الزمان ..١‏ 

وهانحن .. فى أغسطس . شهر وفاء النيل وفيضانه وعادته الخالدة فى بناء 
الأرض ء ما أجدرنا أن نستنهض ذاكرتنا التى أوشكت أن تتسى النيل.» إلا كمنظر 
« سياحى » تُشاد على .مرأى منه ناطهات السحاب ؛ وتباع :لشقق فيها بعلابين 
الجنيهات , كأنما أصببح التيل مجرد منظر يباغ بالمال لاصحاب الملايين !.. 

ورحم الله أمير الشعراةشوقى دي اذى ا وب انبسك فى اوي بق 


رين العياة: ١‏ 3 1 - 
من أى غهد/في القِِرَى هق 0 0 1 4 ّْ 
: يي كف كي ألكرا: تأت فق 


إن أمير الشفراء وجيلة من الشعراء د بل وتمن لم دكونن يعرفون القراعة 
والكتابة ؛ لم يخطر ببالهم أن النيل سيصبح مهددا بالتلوث بعد جيل أو جيئين , بل 
يصيح ملوثا فعلا كما تقول بعض الآراء الآن :. 

وليت شعرى :. ماذا يبقى نقيا طاهرا صبالما لرى الانسان الحى ؛ وسقى 
الأرض الحية , اذا تلوث ماء النيل وصسار سما للانسان والحيوان والارض ؟! 

وإننا لننسى أن تكون تحيتنا لعيد وفاء النيل هذه الصيحة الجازعة ‏ ولكتنا 
لن نكون أصحاب وقاء اذا لم نطلق هذه الصيحة في عيد الرفاءءأو فى ذكرى الوقاء! 

1 ْ 3 0 َ 
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بقلم : مصطفى نبييل 


هذه ليست الزيارة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية.. 
فكل زيارة لها طابعها الخاصء ففى الزيارة الأولى 
حرصت على زيارة أكبر عدد من الولايات والالتقاء بأكبر عدد 


من الكتاب والمسئولين 


. أما هذه الزيارة فغلب عليها التأمل 


أكثر من التنقل. ووجهت افتمامن"للإنسان أكثر من المكان: 


للجوهر أكثر من المظهر.. 


ولايكفى بخلالها هجرد ملاحظاتإعآبرة سزيعة.. 


قضيت رحلتى الأولى في حالة ترجال 
متواصمل. أتنقل من المحيط الأطلنطى 
شرقا إلى المحيط الهادى غربا؛ ومن حدود 


والتقيت بعدد من المسئولين والكتاب 
والصحفيين , والمعلومات ينسى بعضها 
بعضاء ومشكلة الكتابة عن أمريكا فى 


كندا إلى حدود المكسيك. كثرة ما يمكن أن يكتب عنها ؛ فهى أغنى 
لا أكاد أصل إلى مدينة أمريكية حتى دول العالم وأقواهاء ولديها أقوى سوق 
أنتقل إلى غيرها؛ زرت خلالها عشرين تجارية وتضم أكبر عدد من أغنياء العالم 
مدينة أمريكية؛ وقمت برحلة لاهئة تنقلت ونجومه وتكاد تكون من أرخص بلاد 
فيها بالطائرات والقطارات والسيارات. العالم, ومساحتها سبعة فى المائة من 
وهى رحلة الكم وليس الكيف. زرت البيت مساحة العالم؛ وستة فى المائة من سكانه. 
الأبيض والكونجرس ومكتبته الشهيرة ٠‏ وتستهلك وحدها ثلث الطاقة المنتجة فى 
ووزارة الخارجية والأمم المتحدة, ويهرتنى المالمء ويها ثلث طرق العالم, ويملك 
المتاحف والمسارح المنتشرة فى كل مكان. الأمريكيون وحدهم نحو ثلاثة أخماس 
ب 8 
أرشيف الشارخ 
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سيارات العالم.. إنها القارَة التق امت على الهجرة» 
وهى من أحدث دول العالم وتتربع على وعلى الواقد من كل مكان ولايوجد شعب 
قمته » فهى الدولة القوى والأكثر تنظيماء ‏ إلا له جالية فى هذا العالم الجديد.. تخرج 
وصاحبة «النظام الدولى الجديد».. منها الأفكار الجديدة والتقليعات الجديدة 
وهى المعدة الشرهة؛ تمتص العقول مه أيضاء وسرعان ما تنتشر فى كل أنحاء 
كل أنحاء العالم, يعتبرونها أرخى العالم, فيها كل الأديان وكل القوميات وكل 
الشجعان ويلاد الأحرار, وعندما يزهي العادات, 
الشاب دارساً ويحقق إنجازًا علمياء تادراً شفلتنى مظاهر الصياة وثراء التثوع 
ها يعود إلى بلده ؛ فأهم سلعة تستوردها فى هذه الأرجاء الشاسعة؛ وجذب 
أمريكا هى العقول البشرية؛ وأخطر ما اهتمامى البيثات الجغرافية المتفاوتة , 
تعانيه الدول وخاصة دول العالم الثالث هى والبيثات الثقافية المتباينة, من المدن 
هجرة العقول., الكبرى إلى القرى الصغيرة: والجبال 
عاةات 
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المغطاة بالثلوج ؛ والمساحات الواسعة فى 
المبسراء يديا 

وتابعت تلك المؤثرات الثقافية, ولاحظث 
التاثيرات الاسبانية فى الجنوبء والتأثيرات 
الآسيوية فى كل من سان فرانسيسكوق 
وسياتل؛ اللتين تقعان على الثساطىء 
المقابل لالشرق الآسيوى. وتمثل كل منهما 
المحطة الأخيرة للقادمين من آسيا, 

وأعجبتنى سان فراسيسكق 
واعتبرتها أكثر المدن الأمريكية جمالاء فيها 
يزدهر الشعر والقسة والفنون المختلفة 
باتجافاتها الجديدة» وترى تناغم الثقافات 
وتأثير بعضها فى البعض؛ وتبدع المدينة 
أجمل ما عندها, فيها الحى الصينى 
والجبل الروسى. وفيسها تيقن أن التنوع 
والتعدد أحد مصادر الجفال, 

والمدينة لوحة بديعة قيهالمسات 
أمريكية وأوربية وأسوية؛ تظهر واضحة فى 
عمارتها وفى تخطيط ميادينها؛ وفى مزيج 
جميل يجعل لها مذاقاً خاصاء ونكهة 
متميزة. 

وخرجت من القسم الشمالى الشرقى 
المحيط بمدينة بوسطن:؛ الثقافة الأمريكية 
المرتكزة على الصناعة والعلوم الطبيعية 
نسبيا ذوى أصول أنجلوسكسونية يميلون 
إلى المناقشات الأدبية والفكرية ويعتبرون 


ااا 51 


أرشيف الشارخ 


أنفسهم النخبة التى عليها أن تقود البلاد 
وترسم خطى مستقبلها؛ وهم الذين قدموا 
للبلا أفكارها ومبادئهاء ويطلق عليهم لفظ 
واسب 7.8.5.5 . 

ورغم وجود جماعات أخرى عديدة 
تضم الشعوب الأوربية المختلفة وتتحدث 
لفات أخرئ مثل الأمانية والفرنسية 
والهواندية والايطالية والأسبانية» فإن اللغة 
الانجليزية هى التي تغلبت وانتشرت 
وأصبحت توحد البلاد؛ ويقول برنارد شى 
ساخرا.. «إن الانجليز والأمريكيين شعبان 
تفرق ببنهما لغة واحدة»29 فقد أطلق 
املو كلمة البوتقة على عملية توحيد 
شعوب مختلفة فى شعب واحد؛ إن طريقة 
الحياة الأبريكية تصميهر الجميع فى بوتقة 
واحدة تخرّرج منهذا سبيكة متماسكة, 
فالثقافة الأمريكية خلتط من الثقافات 
والآديان والأعراق, 

ولم يصبح ذلك قائما بعد التغييرات 
الواسعة فى العالم وفى أمريكاء فرغم كل 
القيود التى وضعت على الهجرة الآسيوية 
ومن جنوب وشرق أوريا جاعت موجات 
متتالية منها ‏ واليوم تتراجع نظرية البوتقة 
لصالح نظرية جديدة هى طبق السلاطة, 
خاصة بعد اكتشاف أنه فى بعض 
الولايات بعض الجماعات العرقية يفوق 
اهتمام هذه الجماعات بثقافتها الخاصة 
الافتمام باللغة الانجليزية أو الثقافة 


وأ 
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الأمريكية؛ ويكاد يعيش بعضها فى عزلة 
كاملة يكتفون بمنتدياتهم ومهابدهم, 
وجاءت نتيجة لذلك النظرية الجديدة فرغم 
اختلاف مكونات السلاطة إلا أنها تصنع 
طبقا واحداً., 

وتمود #قمات الكاتب الأمسويكن 
أمرسون لاتكتسب معناها.. «بيوتنا مبنية 
على ذوق أجنبى؛ ورفوفنا محلاة بزشخارف 
غربية» وأراؤنا وأذواقنا وعقوانا تميل نحى 
البعيد أو نحى القديم.. فلذكن منشئين 
لا مقلدين» !. 

© بوسطن وهوليوود 

حقا إنها قارة تذخر بالصور 
المتعاكسة, والمضالة أحيانا, فَإِذا رَرَكَمِثلا 
بوسطن وهوليوود, لمست التناقض 
والنصادم بينهّم]!7 تبأيبكا إِمَرَنِكا ؟ 
بوسطن الجاميعات والفكر الراقى» أم 
هوليوود الأخيلة والأكاذيب:: ؟ 

ففى بوسطن الجى الأكاديمى فى 
جامعاتها المتعددة , وعلى رأس هذه 
الجامعات هارفارد وإم. أى. تى » ومراكز 
البحث المنتشرة: التى يطلقون عليها «ثنك 
تائك» ؛ ولايكاد يخلو يوم لاتشهد فيه 
القاعات ندوة أى محاضرة؛ وهى تجذب 
عدداً من الأساتذة من كل أنحاء العالم 
ويدهشك قدر الحرية والاستقلال الذى 
يتمتع به الباحثون: ويثير إعجابك الجهد 


العلمى الكبير الذى يجرى فى المعامل 
والمكتبات» ويظهر وجه أمريكا الجهد 
والصير والمعائاة, أمريكا البحث عن آفاق 
جديدة ٠‏ أمريكا التى مازالت لديها القدرة 
على الاندهاش والارتعاش من الاكتشاف 
الجديد, فتلمس المجتمع الذى يقدس العلم 
ويتطلع إلى المستقبل وتجتفى مراكزه 
العلمية بالأفكار الجديدة والتكنولوجيا 
العصرية. 

وهذا الذى تلحظه هو الجزء الظاهر 
من تنظيم محكم فتضم الولايات المتحدة 
الأمريكية نحى 70٠١‏ جامعة:؛ وفى ولاية 
فرجزنيا, وهى من الولايات الصغيرة 10" 
جاصعة ٠‏ أى ما يزيد على مجموع 
الجامعات فى البلدان العربية, 

أما الوجه الآخن فهى هوليوود صانعة 
النجوم؛ التى جوات الفأر ميكى إلى نجم 
يداعب خيال أطفال العالم؛ وهى التى تمد 
صحافة الإثارة بالفنضائم: وهى التى 
ابتدعت صناعة النجوم؛ والتى انتقلت 
بعدها إلى صناعة القادة والسياسيين,» 
والتى حولت فن السينما الجميل إلى 
أضواء وتكنولوجيا غالبا ما تفتقد 
المضمون, باستثناء القليل من الأفلام» 
وهى تهدد كصناعة ضخمة فن السينما 
فى الدول الأوربية والعالم, 


-1١١1 
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فمعظم الأفلام تخاطب الغرائز 
وتحرض على العنف؛ وكثيراً ما حذرنى 
بعض من التقيت بهم من الأمريكيين من 
خطأ أن يفهم العالم الخارجى أمريكا من 
خلال أفلام هوليوود؛ أى من خلال أفلام 
الهنود الحمر ورعاة البقرء أى المسلسلات 
التليفزيونية الرخيصة. 

فمن يرى أفلام المتعةوالإثارة ؛ 
يصعب عليه تصور الجهد الذى يقوم به 
الباحثون والعلماء الأمريكيون» والحكم على 
أمريكا من خلال أفلام هوليوود كثيراً ما 
يؤدى إلى حكم ظالم. 

© ولياهز 20 

ويعكف الأمريكييون, على درايسية 
تاريخهم القصير باعنتياره تجربة مهمة 
صنهت الأمة الأمريكية؛ وهو الذى يبِصوعٌ 
الشعور الوطتى: ومن ألغَرَيْب الاحتفاء 
بالعلم الأمريكى , الذى يرفرف فوق 
شرفات المنازل: وكان مشهداً مؤثرا عندما 
خرجت جموع الأطفال لمقابر ضحايا 
الحرب العالمية الثائية» ووضمع كل طفل 
علما على مقبرة. 

وليست المدرسة وحدها مصدر التعليم 
أو معرفة التاريخ » بل الاحتفاء به فى كل 
مكان تاريخى قديم » واصدار النشرات 
التى تعرف به ؛ وغدت أهم مصادر المعرفة 
المتاحف المنتشرة فى كل مكان . 


ممم تقتطى 116؛ 


أرشيف الشارخ 


وقد زرت قطعة من التاريخ الحى , 
وهى مدينة وليامن برج التاريخية ؛ التى 
أتى عليها حريق هائل وحولها إلى أطلال » 
وهى المديئة التى كان يعيش فيها الآباء 
المؤسسون وقادة الاستقلال ؛ جورج 
واشنطن وتوماس جيفرسون ؛ وأعيد بناء 
المدينة فى الفترة ما بين عام 1977 وعام 
4 لكى تقوم مدينة طبق الأصل , كما 
كائت عليه أيام الثورة الأمريكية , 

فكأنهم يبعثون التاريخ ويدفعون فيه 
التبضن والحياة ؛ ويقدمون الأجيال الجديدة 
بصورة مثيرة وجميلة . ويقدع كل مبنى 
ماجرى فيه من أحداث تاريخية ولم يكتفوا 
بإعادة#بناة الماينة وابلباني التاريخضية 
وحدها » بان احتغوا بكل مظاهر الحياة 
العبادية» الغببمينازة والملابس والأثاث 
والديكورات ؛ ومهل الحداد والمسائغ 
والفرن والمطبعة ؛ وتتهرك فى طرقات 
المدينة الفسيقة العريات التى تقودها 
الجياد , 

والمدينة تعمل بكامل طاقاتها ؛ ويعمل 
أصحاب الحرف القديمة فى حرقهم , 
ويبيعون منتجاتهم للزوار » ويأتى إلى هذه 
المدينة الأمريكيون من كل أنحامء البلاد , 
يجدون فيها المتعة والمعرفة » تقدم اليهم 
بصورة حية تراث الثورة وحرب الاستقلال 


تأ - 
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الأمريكية , 

وقد سبق أن شاهدت بلدة مماثلة فى 
كاردف بويلز فى بريطانيا ؛ تقدم أيضا 
صورة من التاريخ الحى ؛ الذى تتمثله فى 
طرقاتها ومحلاتها ؛ أقيمت على نحو ١٠١‏ 
فدان وتنقل كل مظاهر الحياة من قرنين 
ونصف من الزمان . وعندما تدخل إليها 
فكانك تنتقل عبر الزمان والمكان معأ , 

وكم تمنيت أن يقوم فى القاهرة 
فشروع نماثل : لخاصة أن القاهرة 
صاحبة التاريخ الممتد فى القدم » وتضم 
أهم ثراث التاريخ الإنسانى ؛ وهل يتبنى 
هذا المشروع وزير الثقافة شاروق حسنى 
ووزير السياحة د. ممدوح اتاج #ويقوم 
مشروع مماثل فى القاهرة المملوكية أو 
الفاطمية وخامية أن كيثيزاً ما أعلن عن 
مشروع تفريم شارع المعز لدين الله 
الفاطمى » وترميم آثاره ؛ ولعل ثترهيم بيث 
السحيمى يكون بداية تنفيذ هذه الفكرة 
ذات العائين الثقافى والسياحى . 

© أزمة القمسة 

نعود إلى دور المثقف الأمريكى ودعومه؛ 
فى ظل حالة غياب اليقين الذى يسود 
أمريكا والعالم ؛ والبحث عن قيم جديدة 
ومؤسسات جديدة فى ظل الاقتناع الذى 
ساد بضسرورة تفيير النظم والأفكار التى 
سادت بعد الحرب العالمية الثانية وخلال 


الحرب الباردة ‏ والتى لم تعد تصلع للقرن. 
الحادى والعشرين . 

وفى الوقت نفسه تعمل الولايات 
المتحدة على إعادة تنظيم العالم ؛ وتسعى 
إلى إقامة مؤسسات دولية جديدة تتناسب 
مع التغيرات التى يشهدها العالم : وتمر 
فى الداخل بأزمة عميقة » وتواجه لأول مرة 
منافسين أشداء على المستوى الاقتصادى, 
وتعمل على التكيف مع هذه الأوضاع 
الجديدة : وتراجع كل المسلمات القديمة . 

فكيف يفكر المواطن الأامريكى فى 
المستقبل والغالم من حوله ..؟ خاصة 
وَاللامْن قادم من العالم الثالك الذى تغانى 
وله العديد من المشكلات , 

فكما إن للدول الصفيرة مشاكلها . 
فالاول الكبرئ أيضها لها مشاكلها وإن 
كانت من نوع,آآخر ؛ ورغم أن كل مأ حولي 
يخضع لنظام دقيق ؛ وكل فرد يعرف عمله 
ويتقنه » ولا ينتظر المشاكل حتى تداهمه » 
بل يتوقعها ويضع الحلول لها قبل وتوعهاء 
والحكومة عندهم ليست للزجر أن للجباية , 
بل لها دور مؤثر فى حياة المواطن ؛ وهى 
موجودة فى تنظيم المرور فوق أحد الجبال 
النائية , وفى التنظيم الدقيق حول أحد 
الشلالات ؛ أو فى جماغة الانقاذ المستعدة 
دائما لتقديم العون لكل من يحتاج إليها . 


بت 
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كما يتيح المجتمع لأية جماعة ترى 
قصورا فى أحد الجوانب ؛ أن تقيم 
جمعيتها الخاصسة وأن تبشر بثقكارها » 
وأن تدعى أو تنبه أى تحذر يما تراه ٠‏ 

ورغم كل ذلك فالمجتمع الأمريكى غير 
راض عما أنجزه » ويشغله مكانة الولايات 
المتحدة فى القرن الحادى والعشرين » 
وقدرتها على الحفاظ على مكانتها 
الاقتصادية والسياسية , 
عمره الطويلة بالخيرة والحكمة: فى 
الستينيات كان السكان ينامون وبيوتهم 
غير مغلقة من الداخل : ويمشى المرء ف 
الشارع عند منتصيف,الليل.وهى آمِن ٠‏ 


الذين لم يكتفوا بأن يقبلوا ؛ بل أخنوا 
ييشرون بشذوذهم وكأنهم أصحاب دعوة 
جديدة ؛ وانقلبت حركة تحرر المرأة إلى 
مشاحنة بين الرجل والمرأة . حتى أوشك 
التسيج الاجتماغى خلى التمزق ..» 

ومن كلماته تشعر أن المجتمع 
الأمريكى يتجاهل حكمة أرسطى القديمة 
«الفضيلة وسط بين رذيلتين ..» والمثل 
العربي المأثور ., «إذا زاد الشىء عن حده 
انقلب إلى ضده ..» ؛ وهو ما تؤكده 
الاحصاءات الاجتماعية ففى 1947 . زاد 
الظلاق خلال الثلاثين عاما الأخيرة بنسبة 
, وزاد الابناء غير الشرعيين بنسبة 
+45 ' وارتفعت الجرائم العنيفة بنسبة 


واليوم أكبر تجبازة فى تطارة تعصِيّن ./5٠١‏ 

البيوت وتامينها واتصب الها بالشسرطة» وهى أزمة تتتعلق بمكانة الولايات 
ويضيف .. «يسير المجتمم الأمريكى على المتحدة فى القرن القادم » وقدرتها على 
عبل مود بين السماحة الثى قوادها ووه ضاءت : امياد 6 
المضارة , والإباحة التى كانت دائما تأتى را الاقتصادية والاجتماعية 
بوي سكي الملساراه يانه 3093 ١‏ والأبر دماج زوين الحدزين فى ديك 
المجتمع الأمريكى السماحة ووصل إلى حد وغيرها من الدول وخاصة الدول الصناعية 
الإباحة : عندما وصل بالحرية إلى أقصى السبع ؛ وال 1 بأن 1١‏ تقدل تلآ 2 
مداها ‏ فتحول الجئس إلى سلعة ؛ وتخلى وايس العضلات , للغيال الخلاق الذى 
الكثيرون عن طهارتهم القديمة ونظرتهم يستطيع الوصول إلى الأفكار الجديدة 
الرومانسية ٠‏ وتزايد عدد الأبناء غير ويطبقها بالكفاءة الإدارية والتنظيمية أى 
الشرعيين » وقويت حركة الشواذ جنسيا » للقوة الاقتصادية لا العمسكرية ؛ وأن 
ا -غ١1‏ - 
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ميدان المنافسة انتقل من ساحات القثال 
إلي المعامل والجامعات وفراكز البحث 
ومواقع الانتاج ؛ وأن أهمريكا تنتج أقل 
وتستهلك أكثر . 

ففى الستينيات كان ثث الطلبة الذين 
يتابعون الدراسات العليا فى العالم 
أمريكيين ؛ ويصل عدد الطلبة بالنسبة لعدد 
السكان ضعفى نسبة الطلبة فى أى بلد 
فى العالم ؛ وكائت الجامعات الأمريكية 
تستقبل 54/ من الشسباب الأمريكى 
المؤهل, 


وتفير هذا فَنْ منتضف الثمانينيات 
وظهِر منافسون أشداء جدد ؛ والأمريكى 
ليس أقل ذكاء من غيره » فقد حقق فى 
الماضى النجاح نتيجة القدرة الفائقة على 
التكيف مع الحياة الجديدة ؛ وتحويله 
الأفكار إلى التطبيق العملى أسرع من 
غيره : وحول التكنولوجيا الجديدة إلى 
استثمار صناعى واقتصادى ؛ وضخ 
الاستثمارات الكبيرة فى البحث العلمى , 
ولم تكن الأفكار الجديدة مجرد أدوات 
تجميل بل أدوات للتطور ؛ وليس لديه أهم 


مهاس 
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من فكرة مبتكرة ؛ وأصبح التعليم عندهم 
ليس خدمة إنما أهم استثمار إنسانى , 
وحققت أمريكا درجة عالية من التلاحم 
الاجتماعى ؛ وأنجزوا دولة الرفاهية , 
وارتبط الجسم الاجتماعى بالأهداف 
الموضوهة » بعد تأمين الفرد وحصوله على 
الضمان الاجتماعى المرتبط بمستقبله . 
وأنجزوا مرونة الادارة وحيويتها » 
وقدرتها على خلق القيادات » وقيل يوهها 
إن سر القوة الأسريكية هو الثقة التى 
يمنحها المجتمع الأمريكى المواطن » فكل 
قرد مهما كان : يملك الوعى الذى يؤهله 
للحكم على ما يهمه شخصيا ‏ ويراهن 
المجتمع على ذكاء الإنسان الذى لايجوز 


تبديده , 
وسرعان ما امتص مجتمع الرفاهية 
هذه الميزات » ويرى البنعض أن التاكل بدأ 
فى الستيئيات ؛ عندما حشد الرئيس 
الأمريكى كيندى عددا من الاقتصاديين 
وبدأ حملة لزيادة الاستهلاك » لكى تدور 
حركة الانتاج ء وتفجرت الطاقة 
الاستهلاكية وظهرت أنماط استهلاكية 
جديدة : وتجاوز الاستهلاك الانتاج » ولم 
ينجح الكثير من الصيحات التى طالبت 
بالحكمة .. ونيهت للاخطار الجسديدة 
المحدقة بالانسان والبيئة » وتطالب بالثورة 
الأخلاقية والمنادية بعودة الحس الجمالى . 


انا 


أرشيف الشارخ 


ويدأت معدلات الاستثمار فى التناقص» 
وظهور عدد من المشاكل على رأسها 
العجن الكبير فى الميزانية , تقول الأرقام , 
أن 0' مليونا من سكان أمريكا يعيشون 
دون حد الفقر ء وأن ؟! ملايين منهم 
يعيشون بلا ملوى » وأن مصلايين من 
سكانها لا تشملهم الرعاية الصحية ٠‏ وأن 
ملايين الأسر ذات الدخل المتوسط لاتقدر 
على تكاليف الحد الخضرورى من هذه 
الرعاية . 

وكان معدل الاستثمار بالنسبة للفرد 
الأمبريكى منذ عشر سنوات يزيد على 
المعدل المقابل فى اليابان بما قيمته 1٠١‏ 
ليون دولار : وأصبح المعدل اليابانى يزيد 
على ضعي المعدل الامريكى ٠‏ وفى نهاية 
عقد القَّاْيْتيات بع اليابانيون والألمان 
ينقكون على الَبَنية الأسّاسية للاقتصاد 
وعلى شبكات المعلومات وعلى تكنولوجيا 
الممستقبل ١1‏ ضعفا مما تنفقه الولايات 
المتحدة ؛ وأن معدل الأجور الأمريكية الذى 
كان الأعلى فى العالم أضبح اليوم فى 
الترتيب العاشر وأخذ فى التراجع » 

وتذكر دراسة الكونجرس أن الفائض 
التجارى الأمريكى فى المنتتجات ذات 
التكنولوجيا العالية قد انحدر من /؟ 
بليون دولار عام 1140 إلى أربعة بلايين 
دولار عام ةمكا ٠‏ 


ات 
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وجاء نجاح الرئيس كلينتون انعكاسا 
للإحساس العام بالأزمة والرغبة فى 
مواجهة هذا الموقف ؛ والقيام بتغييرات 
جوهرية ؛ بعد الاقتناع بأن التقدم مرهون 
بتحقيق قدر من التوازن داخل المجتمع , 
وتواجه خططه الاصلاحية مصاعب جمة 
فى الكونجرس ؛ نتيجة مقاومة أعضاء 
الكونجرس تقليص الميزانية وزيادة الانفاق 
على الأبحاث العلمية , لأسباب انتخابية » 
فعضى الكونجرس يهتم بإعادة انتخابه » 
ولا يؤيد زيادة أعباء الثاخب , 

فهل تعكس هذه الأفكار بداية اهتزاز 
المفاهيم الأساسية التى يقوم عليها المجتمع 
الأمريكى ..؟ 

والتى ترى أن الفرد هو البداية والنهاية 

ومن حق الفرد أن يصارع لكى يحصل 

على مايريد ؛ هلبا للاقرى]! رالقاية م] 
الدولار . والدقع هر الوسيلة ‏ والبطل هي 
المفامر , القادر على الفعل , 

وهل اهتزت القيم الليبراليية 
والديمقراطية فى مواجهة التحديات 
الجديدة ..؟ وخاصة بعد أن أصبح عضو 
الكونجرس يهتم بكسب أصوات الناخبين» 
أكثر من اهتمامه بمعالجة المشاكل 
الحقيقية ؛ وبعد أن أخذت جماعات الضغط 
تلعب دورا متناميا فى الحياة السياسية 
الأمريكية : ومن أبرز هذه الجماعات تجار 
السلاح الذين يدافعون عن حق حمل 
السلاح! وشركات الدخان التى خاضت 


حربا ضارية ضسد تقييد التدخين فى 
الأماكن العامة , 

وبعد أن ثبتت قلة أعداد من يدلون 
بأصواتهم فى الانتخابات مما يعني تناقص 
أحد أهم مظاهر الديمقراطية ؛ وقد وصل 
الرئيس كلينتون إلى منصيه معتمدا هلى 
أقل من ١٠"/ز‏ هن الناخسبين المسسجدلين . 
وأقل من خمس الذين وصلوا إلى سن 
الاقتراع : 

ومن ناحية أخرى ؛ خضوع «الميديا» 
الصحافة والاذاعة والتثيقزيون لجماعات 
الضغط ؛ فلم تعد انعكاسا صائقا للرأى 
العام , ويتملق التليفزيون الغرائز » 
ويشجع الباحث على الربح بأية وسيلة , 
ويقدم التليفزيون كل مثير رهيب » ويدهش 
رَأَئْر أمريكا من حجم الصحف اليومية : 
لا عؤدطًايفقط وأرإندا حجم الصميفة 
وخاصة صلخفناالأحك ؛ وتستبلك الولايات 
اللشخةة كبن معد لاللورق فى العالم » ورغم 
هذا الكم الهائل » فإن حجم الصحف التي 
تملك رصيدا من المصداقية والاحترام 
لايتجاوز أصابع اليد الواحدة. .. 

فما هى طبيغة المناقشات التي تدور 
حول الأزمة .؟ وماهى مساهمة الكتاب 
والباحثين ؟ وماهى التصور القائم فى 
أمريكا لمواجهة الألفية الثالثة ..؟ وكيف 
تواجه أمريكا لحظة الحقيقة .,؟ 

هذا هى موضوع ال مقال القادم . 


- ١ا/-‎ 
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نين جه © 9 
تمكسر أ لمتدساقمرة ؟ ! 
بقلم : د . محمد عبدالعظيم سعود* 
وهو إذ يدلف وئيدآ من شبابه الغارب إلى ما يدخره له علام 
الغيوب ٠‏ يجتاحه حنين قاصف ؛ وهوى غامر إلى فتوته الباكرة » 
وكأنى به يهتاجه «ذكر الهوى ومراتع الآرام؛ ٠‏ لو قد كان له 
بالآرام ومراتعها عهد ! . ١‏ 
وما من خاطر ألم به . فألح عليه ك «آلة الزمان:» التى 
ابتكرها الروائى الانجليزى هربرت جورج ويلز » وود لو قد تمثلت 
بين يديه » فأدار عقاربها إلى الوراء ٠.‏ عقوداً من السئنين : حتى 
تنتهى به إلى المرحلة الثانوية - أو-ختى إلى ما دونها - فيعيش 
فى خياله بين كثبان الرمال » يحدو بعيره بين تصعيد وتصويب » أم 
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لعله يبيت ليلة ب ١‏ وآدى ا القزىئ»_٠‏ أنه إذن السقيد ! 


وهناك عرف هو ورفاقبه - أو بض 
رفاقه - من شامخات الأدبٍ العالمى 
«أحدب نوتردام» ؛ و«مرتفعات ويذرنج» 
و«الإضوة كارامازوف» و... و... ف:٠.‏ وهم 
إلى ذاك قند توثقت صلتهم بالآدب العربى 
المعاصر شيئاً ما , كما فتن بالشعر 
الصرون الاقديم مسبواء ومسواء.» قلمبايوا 
قدر ألا بأس به مما جادت به قرائح 
أصحجابه 0 واستهواهم مهمود تيمون, 
ومحمل عيبد الحليم عبد الله, ونجيب 


+ أستاذ الرياضيات بكلية العلوم جامعة عين شعس 


مح) سد 
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محفوظ كما ولعوا يعلى محمود طه 0 
وإيليا أبى ماضى ؛ وأبى القاسم الشابى: 
وابراهيم ناجى و ...و... ؛ لكننى لا 
أحسب أحداً منهم قد خيلت إليه سماديرة, 
هن هؤلاء أو ضريبا له , وريما وقر فى 
أذهان فتيتنا آنذاك أن «العبقرية» سر من 
أسرار الله ٠‏ يؤتيه من يشاء , آلى شاء » 
وفرق بعيد بعيد بينها ٠‏ وبين جودة أعلاها 
هبة وثقافة : وأدناها سلامة من العيوب. 


عا ؤرا - 
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والشوائب . كانت أمظة عليا ؛ أيعد منالاً 
من أن تحاكى أى تتأثر . 

لكن أين عباقرة اليوم ؟! وما بالهم؟ 
شىء نظير هذا يُلّح على أستاذنا الدكتور 
وينقبض له صدره ؛ لكن ينطلق لسسانه » 
فيتساعل غير مرة وفى غير موضع عن علة 
إقفارنا اليوم من العباقرة ؟! 

فل هى «طبيعة عمصن»؛ كما يقولن 
بعضهم, ويضرب الكثل بإرنست هيمتجواى» 
آخر الكبار فى زعمهم بالولايات المتحدة 
الأمريكية؟! ذلك أن وسائل الإعلام لم تعد 
تتيح الفرصة لكى يكبر من لديه الاستعداد 
للكبرء بالقدر الذى كانت تسمع به فى 
الماضى . لقسد احتل الفيديو والمرناة 
«التلفاز» مكان الكتاب الذى تطامن » أى 
احتلت الثقافة المرئية والمسموعة مكان 
الثقافة المكتوية بصفة عامة ؛ ولم يعد 
الكتاب يحظى بوقت الجماهير - حتى 
اللثقفة منها - أو اهتمامها , كما كان 
الفهد به فى الماضى ؛ أى كما يحظى 


الممثلون والفنانون بوجه عام ؛ ولاعبى كرة 
القدم . والمصارعة الحرة ومن إليهم اليوم. 
لقد تسارع إيقاع الحياة .وام يستبدل 
الناس فى يومهم هذا الشطائر بالوجبات 
الدسيمة ؛ وحسب ؛ كما حدثنا محمود 
تيمؤز حين حط به «أبى الهول» فى أمريكا؛ 
بل ويما كان ذلك إيذاناً بعصر جديد ذى 
هارمونية مفارقة أشد المفارقة لهارمونية 
ألفها التانأهداً بغيدا ؛ ودرجوا عليها . 

لثن لر قن كان أمرالعبقريات المفتقدة 
وققأ غلى الأدب ؛ لهان الخطب ٠‏ ولريما 
كان ذلك تفسيراً مقبولاً معقولاً . لكن أين 
هم عباقرة الفن الذين تتهي لهم كل وسائل 
الإعلام وأسبابها ؟ هل لدينا اليوم من 
يدافع عن عبد الوهاب , أى أم كلثوم , أى 
ليلى مراد؛ أى سيد درويش, أو الريحانى . 
أى مختار ؟! 


© العقاد .. حياة قلم 


لكن فى الحق أنه كانت «دنيا أخرى» 
تلك التى عاشوها. دنيا متباينة أشد 


5 0 
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هل انتهى خصر العباقرة ؟ 


تباين» ومختلفة أبلغ اختلاق عن دتيانا من 
وجوه: اجتماعياً . واقتصادياً ‏ وثقافياً , 
وسياسياً . 

وفى «حياة قلم؛ - مثلاً - للعقاد » 
نعلم أنه بعد أن تخرج فى المدرسة 
الابتدائية ؛ واشتغل بالقسم المالى فى 
مديرية الشرقية عرف له مبلفاً من المال 
يتقاضاه أول كل شهر ٠‏ خمسة جنيهات 
مصرية اونا أن انتقل إلى صحيفة 
الدستور محرراً؛ ارتفع راتبه الشهرى إلى 
ستة جنيهات ؛ وكان أنذاك فى السادسة 
عشرة هن العمر .ولك أن تحسب كم 
تساوى تلك الجنيهات الخسئة أقالستة » 
مقاسة إلى يومنا هذا ؛ إذا علمت أن 
الجنيه المصرى كان يوجم الجنيه الذمب 
وقتذاك ؛ بينما كاد المنيه الآهب يَِبَلغْ 
أريعمائة جنيه مصرى في يوم الناس 
هذا!! 

ويرسم مققال «رجعة أبى العلاء» من 
كتاب «ساعات بين الكتب» للعقاد صورة 
طريفة لتلك المساجلات التى كانت تجرى 
أحمياناً بين العقاد وطه حسين ٠‏ مشكلة 
وجهاً من أوجه الحياة الثقافية والعقلية فى 
تلك الأيام ٠‏ حين يتوهم طه حسين أنه قد 
وقع على خطأين نحويين للعقاد , فيغمزه 
فى مكر وتلطف . لكن العقاد لا يقصسر 
مكراً ولا تضيق حيلته عن طه حسين » بل 


ا ب 
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ربما زاد ويذخ » فيفحم الدكتون أشسد 
إفحام . 

وكانت الأحزاب فى نزاعاتها التى لا 
تنقضى تدفع بكتابها المبرزين من طراز 
العقاد وطه حسين وهيكل إلى فوق وإلى 
أمام » ليذودوا عنها ويذبوا ؛ بغية الظهور 
على المناقسين والمناوثين . وهى بهذا تكون 
قد أسدت إليهم يدا لا سبيل إلى جحودها 
أو نكرانها , 


وإلى كل هذا أى ليس قد يشتمل الأمر 
- عبقريات الأمس - على مبالفة ما ؛ 
جاءتنا من حيث ندرى أو لا ندرى ؟! اقرأ 
للذكقور زكى نجيب محهود يقول ضضجراً 
سئماً - أو قيما يشبه الضجر والسأم - 
فى مقال «حارة الأقزام» من كتابه «مجتمع 
جديد أو الكارثةيما؛ «إننا لنقول - مثلا - 
شوقى وحافظ ومطران » نقولها ونحن فيما 
بشيه الفيبوية , لأن اقتران هذه الأسماء 
هو اقتران محفوظ ؛ لا اقتران أقمئاة بعد 
دراسة ؛ نعم قد يكون فى ذكر هذه 
الأسماء إنصاف كل الإنصاف ؛ لكن الذى 
أريد أن أقوله هو أننا غالباً ما نصدر فيه 
عن عادة ألية ؛ لا عن وعى بمضسمونه .. 
وببدو أن العادات الحركية التى تتقاطر بها 
حبات المسابح فى ديا الأدب والعلم لا 
تقتصر علينا وحدنا » فكما تقول بحكم 
المادة الآلية : جرير والفرزدق, البحترى 
وأبى تمام ؛ الأفغانى ومحمد عبده ؛ العقاد 


وشاع 
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وطه .حسين؛ فكذاك يقولون فى يلاد الغرب: 
راسين وكورني ؛» كيتس وشلى » جيته 
وشلر ؛ شوو ولز . 

لكن استمع إليه وهى يقول فى مقال 
«العقاد كما عرفته» من كتاب دمع 
الشعراءه : «رأيت العقاد الذى يذهاك 
بحضور بديهته وبشدة حافظته ؛ فكانما 
هى موسوعة منشورة بين يديه ٠‏ نعم إن كل 
قارىء للعقاد ليدرك فيه هذا الأفق الواسع 
الملم الشامل ؛ لكن قراءه قد يحسبون أنه 
حين يتنوع هكذا فى معارفه فإئما يرجع 
فى ذلك إلى المراجع الكثيرة فى مكتبته 
الفسخمة ء ولا يعلمون أن له من الحافظة 
الأمينة المتأهبة ما يمده بما شاء من معرفة 
فى أى وقت شاء ؛ ولى صدق هذا فى شتى 
صنوف العلم مرة ؛ فهى صادق ألف ألف 
مرة إذا ما كائ الموضوع المثاز خناضاً 
باللغة العربية وآدابها , فما هى اللفلة 
الواحدة التى لا يردها إلى أضولها؛ ولا 
يشقق لك مشتيقاتها ؛ وإلا بفسبط لك 
رسمها , ولا يعطيك ظلال:نجائيهاتعفق 
ساعته ؟ وما هى بيت الشعر الواحد الذئ 
تطلب نسيته الصحيحة , ولا ينسبه لك على 
إثر سؤالك ؟ أين هو الموقف الواحد الذى 


لكنه - على تواضعه - قد يلغى فى نفسه 
الجرأة ليقول إن هذه الصفة التى أسبغها 
الدكتور زكى نجيب على الأستاذ العقاد : 
وأضفاها , لا يمكن أن تكون متحققة فى 
الواقع » لانها - ببساطة - لا تتحقق - 
فيما يعلم - فى أحد من الأحاد قى 
العالمين !! وإذا كان رجلاً فى قامة زكى 
نجيب محمود قد بلغ انبهاره بالعقاد هذا 
المبلغ - وهى أمر يمكن أن يلحظه فى جلاء 
كل قارىء له - فما بالك بالمساكين الذين 
لم يتموا قراءة كتاب واحد العقاد » تتقاطر 
من بين أيديهم حبات المسابح - كما يعبر 
هو - وهم يتوهمون أنهم بهذا إنما 
يبرهنون على علو ثقافتهم وعلمهم ؟! 

ومن اللطائف ما هنثنا به المازنى فى 
كتانيوقصة حياة» والمازنى ولا ريب حبة 
كبرى هن حبات المسبحة ! - إِذْ ساقت 
إليه الأقدار لأ حسبه ضيفاً , فاكرم 
هثوام .القجوّة رالسشيجارة ؛ يقول : « 555 
فخطر لق أن ميق تقس المرومة أن أرده 
خائيا ؛ صقر اليدين؛ ولم أجد غير الكتب» 
فتناولت طائفة منها ؛ رقلت له خذ هذه 
ويعها » وإذا احتجت إلى سواها فتعال 
إلى » فقد مللت عبادة الأصنام ...» ! 


١‏ يكون تقدير حبات المسبحة بعضها 
يعرض لنا ونريد أن نعرف فيه هل الأمر 00116 0 
الفلانى يجوز فى اللغة أو لا يجوز » دون ش هذا وجه من وجهى المسألة , 
أن يكون للمقاد فيه الرأى الحساسم ١ح‏ ووجه اخر ‏ فقد ترانا تأخذ بتقسير 
وكاتب هذه السطور يكبر قدرات أن المجتمع هى الذى يصنع الأبطال وهى 
العقاد العقلية إكباراً ؛ ويجلها إجلالاً ‏ يصنعهم حين يأتس من تفسه أنه بحاجة 
ب اس 
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إلى أن يصنعهم . ولغلة مالم تعد 
بمجتمعنا اليوم حاجة إلى أيطال ! هذا 
المجتمع الذى عبد البطولة ومجدها باكثر 
مما مبدها ومجدها توماس كارلايل : مثذ 
أن شاد الهرم الأكبر إلى أن أقام الهرم 
الرابع . السد العالى ! 

ويبسط الأستاذ على أدهم فى مقاله : 
«التاريخ والأبطال» هن كتابه «بين الفلسفة 
والأدب» هذا الرأى وفحواه أن الفرد نفسه 
نتيجة من نتائج التطور التاريغى : وثمرة 
من ثمرات البيئة ؛ ويفصل أسباب 
المنأفحين عنه من الفلاسفة مثل هربرت 
سبئسر الانجليزى أى هجل الألمانى » 
ويضرب لنا الأمثال على هذا ٠‏ فنابليون قد 
أثر فى عصره أبَلَغإتلايّر ؟الكقة أقنام 
امبراطوريته على,أنقاضص الثورة القرنسية, 
واستغل ولع الفرنسيين بالمجد والعظمبة 
أها بسمارك فقد عرف كيف يحقق طموح 
الشعب الألمانى ؛ وأتم ما بدأته أسسرة 
الهوهتتسلرن . أما فى القرن العشرين , 
فقد كانت معاهدة فرساى عقب الحرب 
العالمية الأولى باعثة لإحساس الشهب 
الألانى بالفبن » ويأته قد غدا كسير 
النفس» مهيض الساق» خفيض الجتاح ء 
من الذل لا من الرحمة! والألان أفة ذات 
كبرياء هائل» تؤمن أشد إيمان بتفوقها 
وعظمتها . فكانت النتيجة ظهور هتئر! أما 


كفلل ( الفسطس 1114 
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موسولينى فقد مهد لظهوره الفرق الذى 
خالج بعض الطبقات الاجتماعية فى 
إيطاليا والوجل من سريان الاشتراكية 
المتطرفة . 


© الشركة سيم ع 

قال قائل منهم : أراك إذ تناولت 
التاريخ والأيطال ؛ لم تعرض لرأيين 
مقابلين أولهما أن الفرد أقوى العوامل 
المؤثرة فى التاريخ ؛ ويه يئاط كل تقدم أى 
تطور ؛ وهو ما يؤثره الفلاسفة والادباء 
ذوى النزعة الفردية مثل فخت, وجيته , 
وتوماس كارلاليل صاحب «الأبطال وعبارة 
البطولة». أما ثانيهما فيقول بأن الفرد 
عامل مهم فى سير التاريخ من ناحية 
ونتيجة للؤسط والبيئة من ناحية أخرى » 
والعظيم لا يؤثر فى المجتمع إلا إذا كان 
المجتمع مستعداً لقبول تأثيره ٠‏ وفى كذلك 
تتركن فيه ذزمات عصره » وتاتقى مختلف 
تيارأته » فهو معثل لعصصره باكثر مما هو 
خالق له ؛ ولعل هذا ها قال به إمرسن فى 
كتابه «الرجال الممثلون» » حين تناول نفس 
موضوع كارلايل » ورد عليه ردًاً ؛ صامتاً 
مفنداً حججه: ولعلّ هذا الرأى الأخير أن 
كان أدنى إلى العدل » وبين ذلك قواماً . 

وإنهم لفى غمرة الحوار » وقد احتدم 
الجدل ؛ إذ يهب أحد الصسحبة مستاذناً فى 
الانصراف , وما هى إلا أن يقتفيه سائر 
الرفاق ؛ فقد آذنهم التلفان بمباراة فى كرة 
القدم !! 


7014 لنت 
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© «التنمية هى قضبية المجتمع كله دون تفرقة بين دور 
للرجل ودور للمرأة » 
سُوان مباره 
© هلا أستطيع الوقوف ضند العادات والتقاليد؛!» 
النجم الأمريكى سلفستر ستالونى ‏ 
0 «ثحن نصنع التاريغ» 
العالم الأمريكي كريج فنتر 
ومؤسس معهد تايجر لأبحاث الجينات بواشتطن 
© «لقد مل الشعب الأكاذيب» 
دييجو فرنانديز دى مياتوين " 
مرشح المعارضة فى الانتخايات الرئاسية بالمكسيك 
© «مذابع إفريقيا لاتعدر أن تكهن تجديدا امل بر 
' اسن شرق الأمريكى برنارد لويس | 
اد 000 لني ذ شرب 1 


٠‏ المؤرخ ا محمد حربى 
06 أعزف شتخميا وأهذا ليبق عريي الطرو 
المخرج الأمريكى روبرت آلتمان 
© «لقد خلت جهنم تعاما من الشباطين: فهم جميعا فى 
نماكلا الة 1 
قول لأحد المبشرين فى أعانى النيل 
© «المشهد العالمى يكشف عن وجود: مد أصنولى + 
يتلون فى كل منطقة حسب خصوصيات ثقافتها». 
الكاتب البولندى آدم ميشنك 
© «الحاضر هو الشنىء الوحيد الأكيد» 
الكاتب المسرحي الإنجليزى دينيس بوثر 
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روب ألا 
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مج سحب 


القفز على الاشسواك 8 


البحث عن الهوية الجماعية ( أو ألهوية الحضارية) سمة من 
سمات العصر ء وكأنها رد فعل للنزعة العالمية التى تستند إلى 
تكنولوجيا الاتضسألات ,7 وألتى- سمحت ابسكً مشطلح من أشيع 
المصطلحات فى وقتنا هذا : «القرية العالمة؛, ٠‏ والمصطلح 
إذا كثر تداوله أصبح مثل العملة - الماسحة . ولا يدل على 
شي ولا يقبل فى التعامل الجاد » و ؛القرية العالمية؛» مصطلح 
خاص بالإعلام وحدهء وصاحبه مارشال ماكلوان أستاذ 
كندى تحول عن الأدب إلى الإعلام؛ فلا ينتظر منسه 
إلا أن يحصر فكره فى نطاق وسائل الاتصال وما تصئعه 
وسائل الاتصالء؛ وله مقولة أخرى ذائعة تدعى أن الواسطة 
هى المعنى ٠‏ عمتصمعت عط 15 تمستلعه غ1 . 
بينم افسشس 16 50-5 
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ال وم ورج عمو و عجر عجري 


1 
0 


شاعت الكلمتان كما تشيغ أغناني .فلم تكن النقافة فى يوم من الأيام إلا 
البوب , ولكنهسما فى المنظور الإنسائى عالمية حتى علماء الاساطير لاحظوا من 
الشامل ؛ أشبه بتهليل الأطقال للعبة ٠‏ الشابهاك الكثيرةابيئها رغم اختلاف 
جديدة , المعنى هو الإنسا (لا يقميّيز ١١‏ الشطوباوالمواطن ما جعل يعضهم 
الإنسان عن سائر كائنات الأرهن الأ بأنه ١ ٠‏ يفترهنون أثها جنات من مصدر واحد » 
يفهم المعنى ويبدع المعنى) والواسطة هى يقول بعضهم إنها مصر ويقول أخرون 
الأداة » فكيف تسيطر الأداة على من إنها الهند ؛ فما هذا الوهم الذى دخل على 
يستخدمها ؟ اللهم إن هذا يحدث الآن القائلين بعالمية الثقافة ؟ إنهم فى الحقيقة 
فعلاً , وتكاد الأداة تحكم سيطرتها على يغتصبون هذا الاسم ويطلقونه على مسمى 
الإنسان ؛ أما أن يكون هذا وضعأ قادراً آخر , وهو ثقافة المجتمعات الاستهلاكية .. 
على الاستمرار بحيث يمكن أن يعد قانونا لجأهم سمات المجتمع الاستهلاكى هى 
فموضوع آخر ؛ فيه كلام كثير , الانتشار السريع والتجديد المستمر , وكما 
والذين يبشرون اليوم بعال مية الثقافة لا تتفير الأزياء والطرز فى الملابس 
يعرفون فى الحقيقة ما الذى يبشرون به والسيارات من عام إلى عام نلاحظ تغيراً 

ب ولا هس 
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م ا 
مشابهاً - وإن يكن أقل سرعة فى الأفكار 
والنظريات والأساليب الفئية , فقلما يهتم 
جمهور الآدب والفن فى هذه الأيام بالبحث 
عن الأجود ؛ فهمه ألا يتأخر عن ملاحقة 
الأحدث , والمنتجون مع الجمهور أو قبله أى 
خلفه , فهم يعيشون وإياه مناخاً واحدا » 
مناخ المجتمع الاستهلاكى ؛ وإذا ارتبت 
فى هذه الحقيقة فاسال نفسك كم من 
السلاسل الادبية التى تصدر الآن بوفرة 
قى العالم العريى يهتم بنشر الأعمال 
«الكلاسيكية» حتى لزلك الجيل الذى كان 
يعيش بينتا إلى وقت غير بعيد ؟ وسواء 
جزعت لهذا أم لم تجزع ؛ فالظاهرة 
دعا مية» . 


7 


رفض- لإتغوبر 

ولكن الشعوبي ترقض اذه «العالمية» 
ويمكتك أن تلاحظ نومأ من الفيظ المتبادل 
ونفاد الصبر ؛ بين الشعب ونخبته المثقفة 
حول هذه القضية بالذات » ويمكتك أن 
تفسر هذا التنافر بأن الشعوب هبالة 
بطبيعتها إلى رفض التغيير » وأن مهمة 
النخبة اللأقفة هى - على التحديد - دفع 
الكتل الشعبية أ جرها نحو الممتتقيل , 
ولكن الشعوب لا تتغير بالدفع ولا بالجر , 
ولو أردنا أن تحدد مهعنى كامة وشعب» 
بعيداً عن أى تعريف عنصرى أو دينى أو 


من) اشاس 1١116‏ 
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حتى طبقى لقلنا إنه مجموعة من البشر 
يجمع بينها وعى مشترك ؛ أو «لا وعى» 
مشترك ؛ بحيث يشعر كل فرد أنه منتم 
إلى الجماعة ؛ وأن حياته مستحيلة أو على 
الأقل ناتصة نقصا خطيراأ إذا ابتعد 
عنها؛ إن هويته كفرد تابعة لهوية أكبر هى 
هوية الجماعة التى يشهر بها كشئ 
محسوس ومحدد ؛ إذ إنها تثاكلف من 
مجموعة من القيم والعادات والافكار » 
وهى العناصر الأساسية فيما نسميه 
المضارة ؛ ولذلك نتكلم عن «هوية 
حضارية» كنوع من التفسير أو الشرح لما 
نسميه «هوية جماعية» , 

فما لم تتقبل هذه الهوية الحضارية 
فكرة العالمية ؛ أو بعبارة أخرى ما لم تكن 
مسنتهدة للتفاهم والتصالح مع قيم وعادات 
وأفكار مستمدة من ثمط الحياة الذى 
يفرضه مجتيع استهلاكى دينه العالمى هو 
أن تربم أكيثر وتيفتيتع أكشر » فستظل 
الختفوب تقاوع هذه العالمية وترفضها ' 
وستظل تؤكد هويتها الحضارية بمختلف 
السيل . ولى كانت هذه السبل خطيرة يل 
مدمرة ؛ ولى كانت هذه الهوية نفسها هليثة 
بالتراكمات التاريخية اللمتناقضة . 

واللثقفون الذين يذثون بأنفسهم عن 
هذا المسرام المتمى يراهنون على أنه 
سينتهى - لا محالة - بانتصار الثقافة 
العالمية الواحدة ؛ التى يتمدثون عنها 
بشئ من الثقة ‏ كواقع ملموس ., وانتصار 
«النظام العالمى الجديد» الذى ينظرون إليه 


510 
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بكثير هن التفاؤل » كحقيقة مستقبلية 
يحتاج قيامها إلى فترة من الصراعات 
الجزئية التى لا تليث أن تختفى ؛ وهم حين 
يلتفتون إلى الكتل الشعبية يحذرونها من 
إلجهل والعناد ؛ ويحشونها لي تقبل 
التغيير بنشاط وهمة ؛ ناسين - فى 
فرديتهم المكتسبة - أن تشبث هذه الكتل 
بقيمها الخاصة مثل لها نوعا!من الأمان. 
وأن بيع هذا الأمان بالرخاء المادئ الأى 
يوفره المجتمع الاستهلاكى - إن تحقق - 


لو ال كن اج الأدبى لهذه 
الشعوب هو الأصسدق 3 تعبيرا عن روج 
حضارتها » فإن هؤلاء الباحثين يحاولون 
بإعادة تفسيرة أن يصوغوا هويتها 
الثقافية ؛ أو رؤيتها للعالم » صياغة أقرب 
إلى ما ينتظر فى الألف الثالثة التى كثر 
الحديث عنها . 

إن مهمة هؤلاء الباحثين لازمة جدأ , 
بقدر ما هى صعبة جدا » فأينما وجهت 
نظرك فى أقطار العالم الشالث وجدت 
شعوباً تحاول أن تعيد التاريخ القهقرى 
نحو ماض كانت تتمتع فيه بكيان متماسك 
ومستقل » وسواء أكان هذا الكيان كبيرا 
أم صغيراً . وسواء أكان قائما على 
القومية أم على الدين » فهى تشعر بأنه 
هن لها نوعاً من الأمن الجماعى لا تجده 
قى تمط المجتمعات الاستهلاكية الحديثة . 
متم لى رحن أن لمكتساب هذا الثمط: 
الذى يعتمل"على تقنيات معقدة ؛ أمر غير 
عسير ٠‏ وإزاء ذلك يجد هذا الفريق من 
الباحثين الذين لا يريدون أن ينحازوا 


قد لا يكون كسباً خالصاً في منظور بفرديتهم إلى نظرائهم فى العالم المتقلام » 
التاريخ العام للجنس البشرى , يجدون أنفسهم واقفين على الأعراف بين 
لذلك يحرص فريق أخر من رواد الفكر ثقافة شعبية محلية ؛ وأخرى نخبوية عالمية 
والثقافة على أخذ الأمور بالهوية ؛ والنظر ويشهعرون بالغربة عن كلتا الثقافتين ‏ فهم 
فى «الهوية الحضارية» للشعوب التى لم - من ناحية - يبصرون بأعينهم ما يمكن 
تستطع بعد الاندماج فى تيار «الثقافة أن يؤدى إليه «تاكيد الهوية» نون وعى 
العالمية» بمزيد من الاحترام : أملين بذلك بحركة التاريخ من كوارث ومحن ؛ وهم - 
أن ينفضوا عنها غبار التاريخ » وأن من ناحية أخرى - يتوجسون من أن يكون 
يقيموا الجسور بينها ويين الثقافة العالمية طعس الهوية حتى تذوب فى الثمط 

5 
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الاستهلاكى العالمى مفضيا فى النهاية إلى 
اتحلال الحضارة . 

تحدى مدقف الهالم التاللث 

هذا - فى نظرئا وي انق 
الحقيقى أمام مثقفى العالم الثالك على 
وجه'الخصوص »؛ وربما جاز لنا أن نقول : 
أمام مشقفى العالم العربى على وجه 
أخص. إذا تذكرنا أن هذا المالم, 
بتاريخه القديم والوسيط والحديث ؛ يمثل 
حضارة من أعرق حضارات العالم » 
ولكن لم يستطع بعد أن يكتشف هويته 
الثقافية فى العالم المعاصر , وريما كان 
هذا هو السبب الجوغرئ وراْكَتَملداته 
الحاضرة على جميع الأصعدة ؛ وأبرزها 
المتعك التياشي : 

وقد لاخظنا يما سبق أن التراث 
الأدبى ريما كان هو التراث الأعمق دلالة 
على الهوية الثقافية ‏ ولكن المشتغخلين بهذا 
التراث هم عادة من الشخصيات المفرطة 
الحمساسية ؛ الشديدى التثثر بعا يجرى 
حولهم ؛ الشديدى الحنين إلى الماضى ٠‏ 
الشديدى التوجس من المستقبل2 فقد 
يكونون مؤهلين أكشر من غيرهم لإعادة 
تفسير الماضى من أجل صتع المستقبل » 
ولكنهم لن يستطيعوا ذلك إلا إذا 
استطاعوا أن يوظفوا حساسيتهم توظيفا 


د 
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رشيداً بحيث يكون موقفهم من الحاضر 
والماضى جميعا موقف المتأمل الواعى » 
وبحيث يرون الحاضر بالذات - وفيه ومنه 
وله يفكرون - فى جميع علاقاته المتشابكة 
المعقدة . 

هذا قيما أرى مبحث جليل الخطر , 
وريما انتهى إلى صياغة جديدة لتاريغ 
الأدب ٠‏ ومن ثم إلى نظرة شاملة لمستقبل 
الحضضار ة تخشتلف عن «المستقبليات» 
الشائعة فى هذه الأيام . ولعل هذا الحلم 
لا يزال بعيداً , ولكن الإرهاصات موجودة, 
يل قائمة منذ أواخر القرن الماضى إذا 
وسعنا مجال الرؤية ليشمل فن «الجاز» 
الإفريقى الأصل فى الموسيقى الغربية , 
وبعض تيارات الفن التشكبلى مثل 
استكلهام الأقنعة الإفريقية أى تيار دالفن 
الوحشى» 101151183 الذى يمثل 
جوجان صسورة مخيففة جداً منه ؛ وفى 
مجالالأيْقلا يقنم أن نففل حماسة 
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إزرا باوند لشاعرية الثفة الصينية , ولا 
تزال آداب الشرق الأدنى القديم تشغل 
طائفة كبيرة من المثقفين فى الغرب - لا 
تقتصر عن «الصفوة» منذ اكتشف 
شمبليون الأبجدية البيريغلوفية وفك 
طلاسم تلك الصلوات والأدعية التى 
أصبحت تسمىي دكتاب الموتى» ؛ وأدرك 
الفربيون هن أول وهلة الوشائج القوية 
بينها وبين أسفار العهد القديم حتى 
سموها أحيانا «كتاب المصريين المقدس» , 
أما نحن فى هذا الشرق الأدنى نفسه 
فقلما نلتفت إلى هذا التراث القديم , ولا 
سيما حين توهم قصار النظر أن القومية 
العربية ثم «الإسلامية» تناقضان الاهتمام 
بالتاريخ الذى سبقهما؛ مع أن العكن هو 
المنحيع . 

نعم ؛ لديئا أَغَمَالَ قثيلة تكتاولل ترجّمة 
هذا الماضى البعيد واستيعاية ؛ أذكر هنها 


نشرت طبعته الأولى سنة 1540 ؛ وأعاد 
كتاب اليوم اصضداره سنة 154٠‏ ؛ ولكن 
فى طبعة تكاد تتعذر قراءتها لأن تصغير 
الحجم اضطرهم إلى استعمال بنط شديد 
الدقة , 
استلهام الأدب 

إن استلهام التاريخ - كما فعل نجيب 
محفوظ فى رواياته الثلاث الأولى - يختلف 
اختلافاً كبيراً عن استلهام الأدب , 
ومحاورة الفكر الذى ينطوى عليه هذا 
الأدب ؛ كان إذكاء الشهعور الوطئنى 
الممصسرى وراء روايات نجيب محفوظ 
التاريخية الرومنسية ‏ ولم يكن وراعها 
شئ هين ذلك التساؤل الملح المرهق حول 
الصيو والكون والإنسان ؛ وهو ما يلوح 
بقوة فى ثنايا أعماله الأخيرة - أولاد 
تقتازقنا أو القرافقفش مثلا - التى عمد 
فيها,إليإلغاء التاريخ سعيا إلى التجريد 


«إيزيس» توفيق الحكيم.و «سقومل فومون» .. . المبتافيزيقى ..ومجاورة الفكر الذى ينطوى 
لألفريد فرج ؛ ولكن الاهتمام بشقافات عليه الأدب القديم - وهر ما نحتاج إليه 
الشرق الأدنى القديم يكاد يكون مقصوراً الآن أشد الحاجة - تنطوى بالضرورة على 
على العلماء المختصين , وريطها بالحاضر الاحتقاظ بالمنظور التاريخى ؛ أى الوعى 
لا يتجاوز الدعاية السياحية , والطؤاف بالعوامل التاريخية فى بعديها : الآنى 
باثار ذلك الملك المسكين - توت عنخ أمون- والسابق , وهذا ما حاوله عبد الففار 
حول أربعة أركان العالم , والأدب المسرى هكاوى فى عملين حديثين له : «محاكمة 
القديم يكاد يكون مجهولاً لدى أغلبية جلجاميش» (كتاب الهلال ؛ فبراير )١497‏ 
المثقفين المصريين ؛ ولا أعرف كتاباً آلف و«ملحمة جلجاميش» (جامعة الكويت 
فيه بالعربية بعد كتاب سليم حسن الذى .)١954‏ 
7 
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القفز على الأشواك 


والكلام عن جلجاميش وملحمته يسبق 
محاكمته بحكم الموضوع وإن خالفنا تاريخ 
النشر ؛ ولكن يتسع هذا المقال لأكثر من 
إلمام سريع باموضوع الأول ؛ فملعمة 
جلجاميش هى أقدم عوق ينطيق عليه هذا 
التصنيف فى الأرتٍ العاللمى اجلجاميش» 
مثل هرقل ؛ ومثل أخيل ؛ بطل من نسل 
الآلهة ؛ خارق القرة , ينجز أعمالاً لا يقدر 
عليها البشر ؛ أغلب الظن أن هذا النموذج 
ينحدر من الأديان البدائية » سحيقة القدم» 
إلى فجر التاريغ عندما تعرف المجتمعات 
البشرية نظام الملكية المقدسة , وهنا يبرز 
من الطقوس الجماعية يطل فرد تتجسم 
فيه مشاعرهم إزاء قوى الطبيعة الغامضة, 
يسلمون إليه قيادهم , ويطلبون منه 


أرشيف الشارخ 


الحماية : هذه هى الصفات المشتركة بين 
الأبطال الملحميين . ولكنهم » وهم يضعون 
أقدامهم على عتبات التاريخ ؛ يتخذون 
شارات مختافة قد تكون راجعة إلى 
اختلاف البيئات ؛ أي اختلاف المؤثرات 
الخارجية ؛ ومن ثم فقد يجد الباحث فى 
البطل الاسطورى نموذجاً أوليا مفثلاً 
لحضارة ما ؛ أو معيراً عن الهوية الثقافية 
لجماعة ما , 

جلجاميش ؛ كفيره من أبطال 
الاساطير والملاحم ؛ يقضى على وى 
الشر , يقتل المارد «حمبايا» ؛ ويقتل الثور 
الوحشى ؛ وذلك بفضل قوته الخارقة, 
وعلمه المحيط بكل شئ وكغيره من أبطال 
الملاحم أيضا , لا يلتزم بالقانون الأخلاقى 
الذى ينتظر من البشر العاديين الالتزام به 
ولكتم يخِتتتلف عنْن أبطال اليونان قى 
إنشغال ذفنه بفكرة الموت حين يرى رفيقه 
إنكيس يموت ونتبحلل جثته . لذاك يقوم 
برحلة خطرة وراء مغرب الشمس ليحصل 
على سر الخلود له ولأبثاء شعبه , هل 
يمكننا أن نستدل بهذا الاختلاف على سمة 
معينة تمثل ثقافة هذه المتطقة ؟ هل نجد 
فى وصف التحلل الذى أصاب جثة أنكيدو 
ها يذكدرنا بغادة التحنيط عند قدماء 
المصريين مثلا ؟ إن المجال رحب جدأ 
لشتى الفروض , ولكن الحذر ضرورى إذا 
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أردنا أن نتمسك بالمنظور التساريغى » 
وإجراء المقارنات واجب , لا لإثبات أن 
الشاعر البابلى (أى العربى القديم !) سبق 
شعراء اليونان إلى كذا وكذا ؛ كما يحاول 
عبد الغفار مكاوى أن يفعلءبل 
لاستيضاح بعض الحقائق . ولن تظهر لنا 
الحقائق إذا لم نتعلم كيف نقاوم عقدة 
النقض أ عقدة الذنب التى تدقعنا مزة 
إلى تضسخيم حسناتنا » ومرة أخرى إلى 
تضخيم عيوينا ؛ لقد قال عنا المستشرقون 
وغخير المستشرقين أيضا من الكتاب 
الغربيين الذين لا يعرفون الكثير عن ثقافة 
الشرق ؛ أقوالاً لا ترضينا , منها ها يتعلق 
بالفكر » ومنها ما يتعلق بنظام الحكم , 
وجعلوها أحكاما عامة مطلقة :لا تتاثر 
بالزمان أو المكان » وخير لنا أن ننسى كل 
هذا الذى قالوه فسالأحكام المطلقة بولا 
سيما تلك التى تتعاق بالأجثاس » ليست 
علمأ يستحق النقاش , وقد .نشير إلى 
جلجاميش انكذب ما قاله رينان عن 
العقلية السامية وضهف قدرتها على 
الاختراع ولكننا قد نتسرع ؛ في شعورنا 
بالإحباط لعجزنا الواضح عن التعامل مع 
القوى السياسية المعاصرة ؛ فنفسر هذه 
الحالة العارضة بما قاله كثير هن فلاسيفة 
التاريخ الغربيين ؛ قدماء ومحدثين » عن 
نظم الحكم الشرقية الاستبدادية ؛ ونزيد ٠‏ 
فنجعل من جلجاميش نموذجا أصلياً - 


0-2 


حسب يونج - للحاكم المستبد - مستقراً 
الجماعى . وإذاً فلا خلاص ! 


الم ف كيل لتر 


هل هذه نظرة شجاعة إلى الذات » أم 
انعكاس مرضى لنظرة الآخرين إلينا ؛ من 
حق الفنان المبدع أن يعيد تشكيل تراثنا 
وتشاؤمه ؛ من حقه أن يحاكم ويدين » 
ولكن عبد الغفار مكاوى الذى قدم لنا 
ترجعة جديدة جميلة لملحمة جلجاميش , 
كان يجب أن يقتصر فى مقدمته على 
المعلومات العلمية حول النص ؛ وريعا كان 
من حقه أيضا أن يشير ما يشاء من 
الأتلثّلة خول دلالات النص ؛ ولكنه يخطىئ”/ 
كما يخطئ كثيرون غيره ؛ حين يطلق 
أحكاماً عامة.على الذات الجماهية العربية, 
أو ما بسقتيه بغضبهم «العقل العربى» 
مستجيبا لانفعالاتَ اللحَظة . 

في ثقافتنا المعاصرة رأينا أمثة كثيرة 
- ولا نعمم ! لكتاب تمرسوا بمناهج العلم» 
وملكوا حساسية الفنان ؛ واكنهم أخطئوا 
سرات فوضعوا إحداهما في مكان 
الأخري. 

ولعل لنا عودة إلي عبد الففار مكاوي 
حين كتب «محاكمة جلجاسيش» في ظل 
أحداث أغسطس 1965١‏ والكوارث التي 
جرها صدام علي الأمة العربية . 


الى 
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المسلمون والأقباهظ . . 


بقلم : د . أحمد أبى زيد 

فى مقال طويل وصعب وعميق لكل كتاباته المعقدة ٠‏ يحكى لنا 
عالم الاجتماع والمفكر الفيلسوف الألمانى جيورج زيمل الذى لا يكاد 
الكثيرون فى مصر يعرفون عنه شيئا أو يقرأونه إلا بصعوبة بالغة » 
قصة حدثت فى أواخر القرن التاسع عشر - وهى الفترة التى عاصرها 
هو نفسه - عن عدد من كبار رجال الصناعة الفرئسيين اجتمعوا 
للعشاء معا . وحدثت أن سقط أحد الأظلاق على الأرض فانكسر إلى 
عدة قطع » ولاحظ أحدهم أن عدّد تلك القطع يماثل عدد المجتمعين » 
فاقترح عليهم أن يأخذ كل منهم قطعة يحتفظ ببها بطيلة حياته بحيث 
يكون احتفاظهم جميعا بتلك القطع الخزقية رمز[ على تماسكهم 
وتعاونهم ؛ حتى.إذا ما جاء أجمدهم الموث .ردت القطعة التى كان 
يحتفظ بها إلى من يكون فى ذلك الوقت رئيسآ للرابطة التى أسموها 
«رابطة الطبق المكسور؛ فيلصقها مع القطع الأخرى وهكذا » إلى أن 
يأتى دور الرجل الأخير منهم ويكون هو الرئيس والوحيد المتبقى من 
أعضاء الرابطة فيتم بذلك إعادة الطبق إلى حالته الأولى . 


ويأخذ زيمل هذه القصة على أنها رمز وحنته وكيانه ووجوده ؛ أى أن تفرق 

على تماسك أفراد المجتمع الذين يمثلون الأعضاء لا يعنى بالضرورة تفسخ المجتمع 

قطع الخزف على الرغم من كل ما يبدو من وانهياره ماداموا يحتفظون برموز المجتمع 

تفرقهم وتبعثرهم وتباعدهم » وأن موتهم الذى ينتمون إليه ويؤلفون أجزاء فيه . 

واختفاءهم كأقراد لن يعنى فقدان المجتمع فالكل هوالأصلوهوالأكثربقاء 
77 
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واستمراراً مهما طرأت عليه من تغيرات . 
وقد لا نشعر بوجود ذلك الكل ككيان متميز 
وقائم بذاته وان كنا ندرك ونلمس ونحس 
وجود الأجزاء فى الحياة اليومية لآن الكل 
فكرة مجردة توجد دائما فى الزهن بيثما 
تعكس الأجزاء فكرة ذاك الكل فى الواقع 
المحسوس الملموس . قفما حدث للطبق هو 
بحذافيره ما يحدث المجتمع الذي يتفرق 
أعضاؤه ويتنافرؤن وقد يتضارعون ولكن 
يظل المجتمع كرمز وكيان متماسبك قائينا 
طيلة الوقت » وأن هذا الاستمرار فى 
الوجود لذلك الكل المتماسك المتكامل فى 
الشىء المهم فى أخر الأمر . 

ولم يكن وصول زيعل إلى هذه النتيجة 


من علماء الاجتماع يهتم بدراسة المجتمع 
فى ذاته بقدر ما كان يهتم بدراسة أشكال 
الروابط والعلاقات الصورية المجردة لأنها 
هى الأكثر بقاء واستمرارا رغم التغيرات 
التى تحدث للأفراد » وريما كانت هذه 
الناحية المهمة فى نظرية زيمل هى التى 
وردت إلى ذهنى وجلبت معها تلك الحكاية 
الطريفة عن رابطة الطبق المكسور التى 
كنت قد قرأتها منذ سنوات طويلة جدا 
أيام عهد التلمذة وهى التى دفعتنى أيضا 
إلى التامل فى وضع المجتمع المصرى الآن 
والعلاقات بين الأقباط والمسلمين من ناحية 
بل وبين غالبية أعضاء المجتمع المصسرى 
الذين يسكنون وادى النيل ويسض 
الجماعات (الإثنية) التى تعيش فى مناطق 
منعزلة أو بعيدة عن الوادى قرب الحدود 
الفاضلة يين مصر والسودان من ناحية 
ويين مصر وليبيا من الناحية الأخرى أو 
النوبيين ويخاصة قبل التهجير وانتقالهم 
من متاطق اقامتهم الأمبلية إلى موطنهم 
الجديذ وكدئ انظباق'مفهوم الأقلية على 
هذهو الجماعات المختلفة , 

فالمجتمع المصرى ياعتباره مجتمعا 
قديما له تاريخه الطويل العريق واتصالاته 
واحتكاكاته المتعددة المتشعبة بغيره من 


التى تبدو لنا الآن مسالة بديهية إلا بعد المجتمعات والشعوب والثقافات ؛ وكذلك 
دراسة طويلة لأشكال التماسك فى مختلفك باعتباره خلال فترة طويلة من هذا التاريخ 
المجتمعات والرموز الاجتماهية بقصد الطويل مسرحا للتحركات البشرية من 
طبيعة التجمعات الانسانية وعلاقة ذلك خلال الهجرات والفزوات والحروب 
بتباين خصائص الأفراد النوعية والعددية. والشعوي المتباينة بل والمتنافرة التى 
ولم يكن زيمل على العكس هن الكثيرين استقرت به : مجتمع معقد إلى حد كبير لى 

ام 
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المسلمون و1 قباط 


أننا أخذئا كل هذه الاختلافات والتنوعات 
ولكن الشىء الذى يميز مصر كمجتمع 
وحضارة وثقافة هى القدرة الفائقة على 
أمتصاص هذه الجماعات الوافدة بثقافاتها 
وأعراقها وأصولها وأساليب حياتها وأنماط 
قيمها ومعتقداتها وصهرها كلها معاً فى 
بوتقة المجتمع المصرى والثقافة المصرية 
الأصيلة التى هى مزيج من عناصر 
فرعونية وقبطية وإسلامية . وهذه حقيقة 
يعسر عنها أحد علمائنا الأفذان وهى 
الدكتور سليمان حزين حين يقول فى كتابه 
«حمضارة مصر أرض الكنانة» إن نهر 
النيل كان «مهداً لحضارة مستقرة عريقة 
فى القدم . وقد لا نبالغ إذا قلنا إنها أقدم 
الحضارات النهرية المستقرة ؛ وإن كانت 
هناك حضارات أخري تصارعها أو تكاد 
فى القدم . على أن حضبارة نهر الثيل 
القديمة لا تمتاز بالقدم وحدةا؛ وإنما تمتاز 
كذلك بالاستمرار ‏ يجيث إننا حمتى إذا 
سلمنا بنتائج بعض البحوث التى تقول إن 
الحضارة الزراعية المستقرة فى بعض 


واشتغالهم بالزراعة وتكاثرهم على جوانب 
النهر على هر الزمن دون انقطاع خلال 
بقية عصر ما قبل التاريخ ‏ ثم خلال 
العصر الثاريخى إلى يومنا الماضر » 
(صفحة )١5‏ . ومثل هذا الاستقرار هو 
وللحضارة المصرية امتصاص كل ها يرد 
إليها من شعوب وجماعات عرقية 
وحضارات وثقافات وأديان ثم تمثل ذلك 
كله لإفراز وحدة كلية متميزة ذات طابع 
خاص متميز لا تؤثر الاختلافات ؛ 
والفوارق الظاهرية فى تماسكها وتكاملها. 
فهذه الجماعات الاثنية بالحتلافاتها 
وتبايناتها أشبه بقطع الخزف التى تتكامل 
ميشأال ؤحدة متماسكة متعاونة ترط 
بيئها أهداف مشتركة وتستمد كل قطعة 
هنها كيانها ووجودها ومعناها من 
(أنتمآثها] لذلك الذي يجمع بينها فى آخر 
الأمنوالذق تؤلف هى ذاتها أجزاء فيه . 
بد عد كيد 

وليس معنى ذلك أن الأقباط - وهم 

الذين يركز هذا الحديث عليهم فى علاقتهم 


جهات أرض العراق الأدنى تضارع بلمسامين فى المجتمع المصرى الآن - لا 
حضارة مصر من حيث القدم » فأتنا يشعرون بكثير من الإحباط والألم أو أنه 
نلاحظ أن الحضارة فى أرض العراق لم ليس لهم همومهم التى يشكون منها مر 
تكن مستمرة وإنما انقطع حبلها على الشكوى وأن بعض هذه الشكوى لها ما 
الزمن . أمافى مصر فقد ظهرت هبررها بفير شك خاصة وأنهم يعطون 
المضارة المصرية المستقرة فى مطلع كثيرا من الأمثلة الواقعية من حياتهم 
العصر الحديث قرب نهاية الألف السادسة اليومية , كما هو الشأن مثلا فى قصر 
قبل الميلاد . ثم استمر استقرار السكان وظائف معينة فى حالات ٠»‏ ومواقع معينة 
من 06ت 
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على المسلمين وإبعاد الأقباط منها . وهذه 
أمور لا سبيل إلى نكرانها , ولكن فى 
مقابل ذلك نجد شكوى مماظة من بعض 
المسلمين من محاولات لقصبر أعمال ومهن 
معينة على الأقباط » أو وجود مخطط معين 
يحتكر الأقياط بمقتضاه مهنا أو حرفا 
معينة لها تأثيرها القوى الفعال على حياة 
الناس وعلى المجتمع كما هو الشأن فيما 
يقال - عن امتلاك لنسبة عالية جدا من 
المخابز والأفران مما يعنى تحكم الأقباط 
فى (لقمةالفيش). وليست هناك 
إحصائيات عن ذلك فى أيدينا على الأقل , 
ولكنها ملاحظة عامة تتردد بين الكثيرين 
جد من الناس . أى الشكوي من أن 
أصحاب الأعمال من الأقباطبلا يكادرن 
يستخدمون عمالا أى موظفين من المسلمين, 
بل ويبلغ الأمر بالبعض - ونحن نستئد 
هنا إلى معلومات ميدانية تم الحصول 
عليها أثناء بحث رؤي العالم الذى أشونا 
إليه فى مقالنا الببايق فى عدب الهلال 
لشهر يوليو الماضى - إلى التشكيك فى 
نوايا بعض رجال الدين الممسيحى الذين 
يوعزون فيما يقولون إلى الأقباط باتخاذ 
مواقف سلبية من المسلمين ٠‏ بل إن الأمر 
يصل إلى حد اتهام البايا شنودة نفسه 
باتخاذ سياسة أقل ما يقال غنها إنها 
سياسة سلبية إزاء وحدة المجتمع المصرى 
والنظر بعين الريبة إلى رحلاته فى 
الخارج, 

وهذه أمور لابد من إن توضع على 


بساط البحث ومن أن تثار بصراحة لأن 
إخفاسا - أو على الأصبح الحديث عنها 
فى الخفاء - من شائه تعميق الشكوك 
التى قد لا تقوم على أساس من الواقع 
والحقيقة . ولكن المهم هو أن هموم الأقباط 
فى المجتمع المصرى ازاء المسلمين , يقابله 
- ربما بدرجات أخف وعلى مستويات 
مغايرة هموم للمسلمين إزاء الأقباط , 
وهى فى عمومها هموم الإنسان المصرى 
بصرف النظر عن ديانته فى المجتمع 
المصرى , وهى هموم لها ما يبررها من 
كلا الجانبين : ولكن الخطورة تكمن فى 
المغالاة والمبالقة فى تضخيمها أى إعطائها 
أبعادا غير أبعادها الاجتماعية الحقيقية , 
وأخطلا من ذلك كله إظبار هذه الهموم 
على أنها هموم (الأقلية) إزاء مجتمع لا 
تعترف أغلبيت» بحقوق المواطنة لتلك 
الأقليكية, (ؤهى الأميرالذى لا ينطبق على 
الوضيع فيل المجتيغ اضرى . 

وأضرب مثالا واقعيا لتوضيح ما أريد 
أن أقول : 

حين كنت طالبا بالجامعة منذ ما يقرب 
من نصف قرن - وأنا أذكر الفترة عمدا - 
كنت أقف مع أحد كبار الأساتذة الأقباط » 
وتناول الحديث مصر وحضارتها والحروي 
والغزوات والشهوب التى وفدت عليها » 
وذكرت له أثناء الحديث أنه تجرى فى 
عروقى بعض الدساء التركية من جانب 
الأم, فإذا بالاستاذ الجليل ينتفض بشدة 
فى جزع وارتياع ويصسرخ فى وجهى 
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سامون 9 قباط 

«أبعدة . ارميه .. طلعه بردذة ولم أدر 
كيف أستطيع التخلص من ذلك القدر من 
الدماء وكيف أبعده أو أرميه أى أخرجه من 
عروقى ولكننى أعجبت بغير شك لمصريته 
وشعرت نحوه بالاكبار والإجلال .. ولكن 
هذا الاستاذ الجليل نفسه كان يقول 
والتخصص فى التاريخ المصرى القديم 
والآثار الفسرعونيسة على الاقبساط دون 
المسلمين لان المسلمين (عندهم التاريخ 
الإسلامى والآثار الإسلامية ؛ وكفاية كده 
عليهم) وقد يبدو أن ثمة تناقضا بين 
الموقفين . الموقف الأول فيه تعصب لمصر 
إزاء الآخرين ؛ ولكن الموقف الشانى فيه 
تعصب للأقباط إزاء الآخرين أيضا 
والمسلمين . والأساس المنطقى واطق عَلَىَ 
أى حال وفو مبدأ الأنا والآخر .وقى 


المذكرات ؛ (شهادة) أحد الأقباط 
المحافظين ؛ وهو رجل فى الستينات من 
عمره متوسط التطيم ولا يزال يعمل 
بالتجارة فى بعض المصنوعات الفنية 
الدقيقة , وقد عاصر فترات التغير التى 
طرأت على العلاقات بين المسامين 
والأقباط؛ ويقدم فهم» وتفسيره لتلك 
الأحداث من واقع تجريته الخاصة . 
وسوف نرمز إليه ببعض الحروف المستمدة 
من اسمه الحقيقى . 

يقول ع. ى بتاريخ الأربعاء 
154١ 5‏ : 
ومسيحي فى المنطقة هنا (إحدى مناطق 
القاهزة التجارية المهمة) إلا من قريب .. 
يعنى من ١١ - ٠١‏ سنة مش من زمان . 
يعثى هنا يقولوا لى ياخواجة. .. فيه ناس 


ضوء هذا المبدأ يمكن أن تفتهم كِثيرَا متا تقزل خرَّاجة يني كويشة ؛ يعنى زمان كان 
يحدث الآن فى مص روآن] نضليهافى لجن |إلخواة هئ تان |أْللَى)/منده فلوس سوام 
الطازالنء كان «سبلماً أى مسبيسياً .. انقلبت الحكاية 

' ولكن هناك إلى جاتب ذلك مسيسدا 4 بقى الخواجة . هو المسيحى .. الغواجة 
التسامج والقوم لنوايا الآخرين ' فهى مب كمان يعنى هو الاستاذ القديم فى الصنعة 
قد يتوارى إزاء الأحداث ولكنه سوجود .. المعلم .. وأنا أعرف اللى يقولها وقصده 
طيلة الوقت . وأعود هنا إلى المذكرات تعظيم , واللى يقولها وقصده يسخر. 
واليوميات التى جمعها فريق البحث الذى وساعات يقولوا لصاحبى المسلم ياخواجة 
قام تحت إشرافى بدراسة رؤى العالم فى .. روح للحواجة اللى زيك ... إنما اللى 
المجتمع المصرى المعاصرء والذى سبقت بيعمل كده وبيتصرف كده عقليته كده 
الاشارة إليه بالتفصيل فى مقالى عن وتصرفه كده . والعائلات زمان قبل البدع 
تأملات فى مسالة الأقليات الذى ظلهر فى الجديدة دى كانت بتصاحب الأقباط أكثر 
عدد يوليسو الماضى . وأفضل من هذه هن المسلمين والعائلات القبطية تصاحب 
مش سس اجات 
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المسلمين أكثر من الأقباط ؛ وكنا نحب 
المسلمين أكثر من الأقباط؛ وكان المسلمون 
يحبون الأقباط أكثر من المسلمين .. مش 
عن قصد ؛ لكن كان بييجى طبيعى ., 
ولغاية دلوقت أنا المسيحى الموجود فى 
المنطقة دى كلها .. مفيش سث ولا راجل 
ولا سكان مسيحيين .. وأئا عندى تاجر 
مسلم هذا صديقى يحبنا جدا وطول الثهار 
قاعد عندى أو عند (ع) ابنى .. يسافر 
معانا فى شقتنا فى الاسكندرية ؛ يقغد 
سعسانا وياكل معانا ونتفسح فى 
الاسماعيلية سوا .. أثى حاجة عايزيتها 
يشتريها لنا ويخدمنا فيها .. الراجل ده 
بيعانى من المسلمين (المتطرفين) معاناة 
شديدة .. يعنى الراجل ده كتر خيره إنه 
مستحمل . يكادوا يكونوا ها لَلفَوَه., 
إزاى تروح عند دول ؟ .. وإزاى وإزاى كل 
يوم بيضغطوا عليه :وهويهشن عاذ يقول إلى 
مين بااضبط ... أخرّهَاالجلية الى فاق 
.. كنا بالليل وهى فاتم الدكان قام باع 
(طاولة) للسياح وعايز (فُشئطه) . والقشطة 
دى عند واحد أسمه (ى . ح) وبيبيع 
(القشطه) (أى مجموعة الأحجار الثى 
تستخدم فى لعية الطاولة) بتسعة جنيهات 
ولكنه كان (قافل) . فأرسل شخصا من 
صغار البياعين فى السوق عند واحد اسمه 
(ف .ى) من المسادين المتعصبين فقال له 
بعشرين جنيه لأن هذا (الواد البياغ) كان 
عنده تماثيل ولاد البلد جبس وفيها تماثيل 


وكان (ف .ى) كل يوم يمر عليه ويقول له 
شيل التماثيل دى لأنها حجاتحهرق لك 
الدكان. والواد كان بيبيع التمثال الواحد 
بثلاثين جنيهات فباع منها ثلاثة ومن كتر 
زن الراجل (ف .ى) عليه كل يوم باع 
الرابع بعشرة جنيه طشان يظص مله .. 
شوف علشان تمثال القسيس مش راضى 
عنها يتصرف ازاى ومن شهر كان فيه فى 
«المصور» واحدة صحفية عاملة حديث عن 
الحكاية دى .. أنا قرأت الحديث اتجنئت 
.. بيعلموا الولاد الصغيرين مايقفوش مع 
بعض .. المسلمين كده والمسيحيين كده » 
ودول أعداء دول .. والصحفية مسلمة , 
وكل المسلمين أصحابنا لما قرأوا الكلام ده 
زعلوايجند! وبقوا يقولوا .. مفيش فرق 
يثنا :إِثَهَا الجماعة الملتعصبين دول ) 
بيقواوا لصاحبى ( أحنامتهيالنا إن انت 
بقيت"زيهم)”7ققلياتٍ وحشة .. 

إنما نى)المقابل فيه واحد وكيل وزارة 
صاحبى مسلم ولم نكن نتكلم أبدا عن 
مسألة قبطى ومسلم وكان دايما يقول لى 
إن كل أصحابه فى المدرسة كانوا 
العذراء ؛ قلت له لأ, أنا ماشفتش؛ قال لى 
أنا شفتها ؛ لإنى كنت مريض وراقد فى 
الأوضة وتعبان جدا (وظهرت لى) . 

ويستكمل (ع .ى) حديثه 


« أنا لا أحب أن يكون فيه فرق بين 


على شكل قسيس وكان عنده منها أربعة مسيحى ومسلم . وعمرى ها فكرت فى كده 
2-08 
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المسلمون وا قباط 


أنا كل اللى اشتغلوا عندى هثا مسلمون 
يكاد يكون واحد أو اثنين يس اللى 
أقباط؛ وعمرى ما قلت لوأحد منهم إنت 
مسلم والا قبطى ٠‏ وكان عندى واحد يقوم 
يصلى خمس مرات فى اليوم ولكن عمرى 
ما قلت له ها يتركش عمله للصلاة؛ لأننى 
(ما إتريتش) على كده .. الحى اللى أنا 
اتربيت فيه هى مصر القديمة .. كان 
المسلمون يحيونا أكثر من الأقباط .. كان 
بيتنا يجمع .. كانت والدتى تجمعهم بالليل» 
وكان لسه الراديى مش منتشس قوى كده » 
وكان عندنا فوق السطوح تكميبة عنب » 
وهى تعمل القهوة ؛ وكانوا يجتمعوا حوالى 
الساعة "١‏ ويقعدوا كل واحد يحكى حكاية 
واللى تعمل قهرة أوشاى : والسشاعة ٠١‏ 
كل واحد يروح بيته لأنه ما كانش فيه سهن 
اتربينا على كده ما عمرئا سمعنا عن 


وقد كان (ع . ى) وهو طفل يعمل 
فى ورشة يملكها أحد الأرمن » ويقارن بين 
معاملة المصريين بعضهم لبعضش بصرف 
النظر عن اختلاف الدين ومعاملة الأرمنى 
له هى الممسيحى رغم وحدة الديانة فيقول 
بتاريخ ١1/18‏ 5ؤا , 

وأنا صغير اشتغلت مع واحد أرمنى 
اسمه يعقوب بريريان » وأخذنى عنده لأن 
أخويا وجوز أختى كانوا بيتعاملوا معاه , 
وهى عمل لهم خاطر لأنه ماكانش ياخد أى 
«سنايعى .. كان يشتغل لوحده بإبديه فى 
أوضة مساحتها 4 متر* 4 متر وفي آخر 
الأرضية حاطط (تازجة) أى ترابيزة بتاعة 
الشغل ؛ وخلانى أنا أقعد على كرسى 
صيغف لس فى أول الأرضية علشان ما 
أشوفش حاجة ؛ لأنه مش عايز يعلمنى .. 
ولكن طبعا إنث عارف الأطفال ؛ كل شوية 
أقوم وأقفنا جِنيِه علشبان أتفرج فيقول لى 


كان أبويا عندة محل فى أأسبيوج وي 11 .-يفااية الي سه ان 
.. تاجر خردوات .. كان كل المؤاطنين اللى طبعا أحلف ل إن أنا مش واكل توم .. 
رأجعين من السيدة زينب عشان يرود مديش فايدة .. فى حجّة عاشان يبعدنى 
فم الخليج يعدوا عليه .. «إيه ياخواجة :4ك وخلاص . 
,. عندك حاجة عايز تروحها ألبيت ؟ يكون ١‏ ثميمود الفديث عن بزيريان فى 
شارى شروة سمك .. شارى بطيختين .. مقابلة بتاريخ 19١/؟1١/*+55١‏ لكى 
ده يشيلهاله .. وكلهم مسلمون .. يقول : 
ماشفناش أبدا النظام اللى ماشى «الأرمن دول كفرة .. يعنى المصريين 
دلوقتى», كانوا فى كوم .. مسيحيين ومسلمين » 
اعديفها والأرمن دول فى كوم .. أصل الأرمن كفرة 
الهسكال كم الفسطس ١١96‏ -74- 
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لا يهمهم دين ولا بتاع؛ أصلهم من أرمينيا 
من الشيوعية:؛ أصل أرمينيا دى جنب 
الشيوعية .. طيب أنا حا أحكى لك حكاية 
عن الأرمنلى ده علشان تعرف .. عندى 
جوز أختى كان بيشتغل فى ورشة في 
عمارة الدى فى الموهسيكى ؛ وعنده واحد 
جنبه أرفثلى .. كانوا أضحَاب جدا ٠‏ 
وكانوا دايما ياكثوا سوا .. وفى يوم أكلوا 
طعمية وسلطة وخلصوا أكل . قام جوز 
أختى قال الحمد لله ؛ وياس إيده وش 
وضهر , فالأرمنى قال له : الحمد لله على 
طعمية وسلطة ... دول ناس لا يهمهم أى 
دين ولا ملة. يعنى أنا عندى 
المسلمين اللى هم بالطريقة اللى 
مش عاجبانا دى أحسن منهم لأنهم 
بيعرفوا رينا ', وآيكمنيا كله آقلى 
سبيل إنهم عارفينٌ. إن'/إحنا أوحشين 
وهم كويسين وبيحاولوا يرضوا ربنا 
بطريقتهم . لكن ده خايف يقول 
الحمد لله بعدين ربنا يعطى له كل 
يوم طعمية ... ماتلاقيش حد متمسك 
بالديانة قوى إلا المصريين سواء كانوا 
مسيحبين أو مسلمين . يعنى المسيحيين 
بتوع مصر أفضل من المسيحيين فى 
العالم كله ... المصريين (القدام) - أى 
السابقون - زى الواحد القديم والواحد 


الجديد فى كل حاجة . الناس (القدام) 
زمان أحسن من الناس بتوع دلوقت ,, لا 
يطلعوا العيبة ولا يعملوا حاجة وحشة ولا 
يؤذوا حد . فالأقباط بتوع مصر قدام .. 
دلوقت كل اللى بيطلع فى دماغه حاجة 
بيعملها .. يعنى الدين عمره ما يقول 
بالطريقة اللى بتعملها الجماعات الاسلامية 
.. يضربوا ويحرقوا .. طبعا من غير 
أساس .. وياما الحكومة شبعت تقول لهم: 
وياما الوعاظ ويتوع الجوامع فى خطبة 
الجمعة .. واحد سادد وداذه ؛ لأنه شبعان 
كلام من الأول.» 
عادجار عار 

فهذه نظرة قبطى (قديم) ومحافظ 
وعناصنر تغير الظروف والأرضاع ولكنه 
يُحكم على الواقع المؤلم من خبرته الطويلة 
بمصر وأهل محر من مسلمين وأقباط 
ويتوك تماعالادراك العوامل التى كانت 
تؤلف بِيدّقم جينيها . وعلى الرغم من 
المتأناة فإنة يُلتفس الْعَذر للتصرفات التى 
تبدر من البعض ويراها أمورا طارئة 
تختلف تماما عن الجوهر الحقيقى الشعب 
المصرى المتدين .. إنه قبطى شبه متعلم 
ولكنه يدرك بفطرته وبتجريته وخبرته أن 
الجميع يؤلفون معأ طبقا واحدا من 
الخزف . قد ينكسر الطبق ولكن المهم هو 
المحافظة على أجزائه التى تكمل بعضها 
بعضا وإلا لما كان لأى جزء منها معنى أى 
سببا فى الوجود . 


ساإة ا - 
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كلبية للد ر أسات العلدها 

كانت قناعتى - وما زالت - أنه من الصعب جدا إصلاح 
أحوال التعليم وحده ٠‏ دون أن يتزامن هذا مع إصلاح قطاعات 
خدمية وإنتاجية أخرى ٠‏ مثل قطاع, الخدمات الصحية وقطاع 
العمالة الوطنية والأجور . وقد عبرت عن هذه القناعة في مقال 
سابق لى فى مجلة «الهلال: ‏ الفراع تحت عنوان «هل يمكن 
إصلاح قطاع,التعليم بوحده؟:: وأشرت فية من| واقع تحقيقات فى 
الصحف غير الخزبية'إلئ واقع الاحوال: الضحية المتدهورة فى 
الريف المصرى , وأثرها على تلاميذ المدارس ؛ كما أشرت فيه 
إلى واقع أجور المدرسين فى التعليم العام وأثر ذلك على تفرغ 
معظم المدرسين للعمل طوال النهار فى «القطاع غير الرسمى؛ 
للتعليم (أى الدروس الخصوصية) ٠‏ وإلى ظاهرة تسرب تلاميذ 
مدارس التعليم الاساسى فى الريف خصوصا دون إكمال المرحلة 
بحثا عن عمل يساعد الاسرة فى ظروف الغلاء الفاحش فى 
مناح الانفتاح . 
بي شمر ا 
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وتشاء الظروف أن أكتب هذا المقال 
فى نفس اليوم الذى نشرت فيه الأهرام 
١‏ يولبة 1594 تحقيقا عن أمية الأطفال 
فى مصر تحت عنوان : صدق أو لا تصدق 
مليون طفل أمى فى مصر ؛ ويوجه 
المختصون فى وزارة التعليم فى هذا 
التحقيق الانظار إلى حقيقة أن ما بين ١٠‏ 
/76٠ -‏ من أطفال مصر فى السن " -/ 
سنوات لا يلتحقون أصلا بالتعليم 
الابتدائى » وأن نحو ١5 - ٠١‏ من الذين 
يلتحقون بالتعليم الابتدائى يتسربون من 
المرحلة الابتدائية قبل بلوغ الصف 
الرابع» وحتى الذين يكملون المرحلة 
الابتدائية لا يذهبون إلى التعليم الاعدادى 
٠‏ أو هؤلاء الذين يتسربون من المرحلة 
الاعدادية فمعظمهم يرتد إلى الأمية مرة 
أخرى وتقدر نسبتهم بحوالى ١١ل ٠‏ 

وبالطبع فإن هذا الواقع اليحزن وثيق 
الصلة بالاحوال فنٌّ قجلاعاتا أخرى غم 
قلاع التدليم الاهر الذى يؤكد الكتاعات 


التى أبديتها فى أول هذا المقال . إن 
قطاع التعليم -. فى علاقته الوثيقة 
بالقطاعات الوطنية الأخرى يختلف عن 
بعض قطاعات الخدمات الأخرى التى 
ليست وثيقة الصلة بنسيج المجتمع كله 
مثل التعليم » فمثلا من الممكن تصور 
تحسن كبير فى قطاعات خدمية مثل 
التليفونات أو النقل ؛ لأن هذه القطاعات 
الخدمية رغم تأثرها بالوضع العام فإْن 
هذا التثثر ليس بهذه القوة التى عليها 
قطاع التعليم , 
© تبرع الأثرياء 

وإذا انتقلنا من هذا الكلام العام إلى 
موضوع ميزانية التعليم اصطدمنا بعقبة 
أن هيئات دولية ضاغطة علينا - مثل 
صبندلق النقد الدولى والبتك الدولى - 
تشترط كجزء هما يسمى بالإصلاح 
الاقتصادى_ خفض_العجز فى الميزانية 
وبالتالى حَفْضْلَ الإثفاقي على الخدمات - 
بالأسعار الحقيقية مثل الت«ليم والصرحة .. 
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إلغ وبالتالى لا يبقى أمام الحكومة إذا 
أرادت العناية بالتعليم إلا اللجوء إلى 
الأثرياء من رجال الاعمال وكبار ملاك 
الأراضى للتبرع لبناء المدارس وأشياء 
أخرى من هذا النوع . واست ضد تبرع 
الاثرياء من ناحية الميدأ ؛ لكن الإشكال 
يبدأ عندما تتضح أن أولويات الوزارة فى 
البقاء واختيار المواقع ونوعية المدارس 
ليست أولويات فؤلاء الأثرياء الذين 
يدفعون ؛ أى أن باب التبرع يجب أن يبقى 
مفتوحا وإنما كياب ثاتوى فى ميزائية 
التعليم وليس بابا أساسيا , 

والآن ننتقل مق-هذا كل إلى الجامعات! 
لنقول إن إصلاح" اتجامعات بشكل هام .- 
مثله مثل إصلاح لتَلِيم العام - وثيق 
الصلة بالإصلاح فى القطاعات الأخرى » 
لكن هذا لا يعنى ألا نهتم بمشرومات 
محددة ذات هزايا عديدة ؛ وأن نحاول أن 
نحصر الآثار السلبية لمناخ الانفتاح على 
هذه المشروعات فى أضيق نطاق ممكن » 
وفى اعتقادى أن هذا ممكن إذا توافرت 
لهذه المشروعات القيادات الجادة 
والنشطة والمستقلة فى التفكير والتى لا 
ترتبط بأجهزة السلطة فى وحيها . ومن 
هذه المشروعات التى يجب بحثها بعناية 


مسوم 00-6 


أرشيف الشارخ 


العليا فى 


مشروع كلية للدراسات . 
الجامعات الأم على الأقل , 

واقد أوضحت فى مقالين سابقين - 
وأوضعح غيرى فى مقالات وتحقيقات 
أخرى - الاحوال التعيسة الثى وصلت 
إليها البحوث فى جامهعاتنا (فى معظم 
الحالات ولا أقول كنها) وكيف أن رسائل 
الماجستير والدكتوراه فى العلوم 
الاجتداعية والآداب والعلوم الهندسية 
والطبيعية قد صارت مثل «الهم على 
القلن» ليس بها جديد ولا إبداع يعتد به , 
والبعض منها منقول جزئيا من مصادر 
أخرى دون إشارة إلى ذلك » وكيف أن 
البحؤثا الى قدامت فى العديد. من 
المجالاث للترقى سنُ. وظيفة مدرس إلى 
أبننتاذ) قبا مهد 1 هن وخليقة أستاذ مساعد 
إلى وظيفة أستاذ لا تساوى من ناحية 
القيمة الحير الذى كتبت به ٠‏ وأوضحت 
كيف أن الجامعات الاقليمية كانت دافعا 
خصبا لإنجاز هذه البحوث» أى لسرقة 
بحوث الآخرين أجانب أى مصريين , 
وبالتالى امتلاء الجامعات الإقليمية بالعديد 
من الأساتذة الذين لا يصلحون أن يكونوا 
مدرسين فى المدارس الثانوية » ومع أن 
هذه الظاهرة تتعلق أصلا بالجامغات 
الأقليمية قإن الجامعات الأم لم تخل من 
هذه الظاهرة هى الأخرى , 


د ند 
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كيف وصلنا إلى هذا الحال وما فى 
الأسباب ؟ 
هناك أسباب عدة ؛ لكن يعنينى هنا 
أن أشير إلى أحد الأسباب التى ساهمت 
فى خلق هذا الوضع وأعنى قرار إلغاء 
كراسى الأستاذية فى الجامعات المصرية. 
قبل عام 15177 كانت هناك كراسٍ 
للاستاذية المرتبطة بالتخصصات 
المختلفة مثل كرسى الرياضة البحتة فى 
علوم القافرة أو كرسى الثاريخ الحديث 
فى أداب القاهرة .. إلخ ؛ وكان إذا أصبع 
الكرسى شاغفرا نتيجة وفاة شاغله أو 
انتقاله إلى وظيفة أخرى بعلن عن هذا 
الكرسى فى الصححيف ويتقدم؛المتقدمون 
لشغله من جميع الجامعات » وتشكل لجان 
عليا لدراسة بحوبة االمتقذمين زاختيار 
أفضلهم ؛ وبشكل عام كان شاغلو كراسى 
الأستاذية رجالاً لهم أقدارهم الطمية 
وبحوثهم المنشورة فى هصر والخارج » 
ولما كان عدد الكراسبى محدودا فى 
ميزانية الدولة فقد واجهت الجامعات 
مسالة تزايد أعداد الأساتذة المساعدين 
الذين ليس لهم كراسى للترقية ؛ وكحل 
مؤقت خلقت وظيفة أستاذ بدون كرسى , 
وظل هذا هى الوضع فى الجامعات 
المصرية حتى أوائل السبعينيات أى أن 


الأستانية كانت ذوعين أستازية 
الكراسى, وأساتذة بدون كراسى ؛ وكان 
هناك فارق فى المرتبات بين هذين 
النومين من الأساتذة بالإضافة إلى فارق 
فى التقدير الأدبى ؛ حتى جاء الدكتور 
رياض شمس الوكيل وزيرا للتعليم العالى 
وعدل قانون الجامعات بحيث ألفغى 
الكراسى وأصبح الكل سواء ! 

وكان هذا خط فاحشا فى رأيى أساء 
إلى الجامعات بدلا من إفادتها » ولقد كان 
من السفكن بدلا من هذا زيانة عدل 
الكراسى فى الميزانية السماح هن 
المتفوقين عاميا من الأساتذة المساعدين 
بشغل/هنق القراسغ/ الجديدة . أما أن 
نتركالحبل على «الغارب لكى يكون الكل 
أنقناقةة:منهشا كان متشتواهم العلمى فامر 
لا يقبله منطق ؛ وليس معروفا فى 
الجامعات الأوربية أو الأمريكية » وحتى 
اليوم لا يزال نظام الكراسى قائما فى 
الجامعات المحترمة فى بريطانيا فيقولون 
مثلا أن أستان الرياضيات التطبيقية 
المقعد هوكنج يشغل مرسى إسحاق 
نيوتن فى جامعة كمبردج . 

كيف نخرج من هذا الوضمع البالغ 
التو * 

إن فكرة إنشاء كلية للدراسات العليا 
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فى بعض الجامعات الأم مثل جامعة 
القاهرة أو غين شمس أى الأسكندرية قد 
تكون الرد على هذا السؤال » الفكرة 
ليست جديدة تماما فمن المؤكد أنها 
طرحت فى السبعينيات وكسبت بعض 
الحماس فى أوساط السسيئولين ؛ لكنها 
نامت بعد ذلك لأسباب أجهلها وتخمينى 
أن تنفيذ الفكرة سوف يحتاج إلى تمويل 
غير قليل إذا أريد لمثل هذا المشروع 
التنجاح , 

ومثل هذا المشروع قد يكون ال 
لظاهرة اتسعت وتنذر بمخاطر _مستقبلية 
فى أوضاع الجامعات ١‏ بل/إنها الآن قد 
تسببت فى خلق جوامن التوتر فى علد من 
الكليات والمعافد الْطَيَا" ١‏ راعتى بي 
ظاهرة «الاساتذة المتفرغين» . 

© توتر مكتوم 

لقد كان الوضع قبل صدور قانون 
الأساتذة المتفرغين هو أن أستاذ الجامعة 
يحال إلى المعاش عند سن الستين , 
وتنقطع صلته بالجامعة إلا إذا عين 
أستاذا غير متفرغ مقابل مكافاة شهرية 
ضئيلة ٠‏ كانت آنذاك (خمعسين جنيها 
شهريا) ؛ أى إذا اتتدب لتدريس عدد من 
النحاضرات مقابل مكافأة حسب عدد 


ا 
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ساعات التدريس ؛ ثم عندما صدر قانون 
الأساتذة المتفرغين أصبح من حق كل 
أستاذ. يعمل بالجامعة أن يستمر - بعد 


المعاش - فى العمل إلى سن الخامسة 
والستين (مقابل مكافأة تمثل الفرق بين 
آخر مرتب له وبين معاشه) - وحتى بعد 
سن الخامسة والستين يجدد له التصريع 
بالعمل بالقسم كل عامين بقرار من رئيس 
الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم 
ومجلس الكلية وهؤلاء الأساتذة 
المتفزقون لهم كل حقوق الأستاذ العادى 
وؤااجباته باستثناء المناصب الإدارية , 
فكان_من حقهم الاشتراك فى اجتماعات 
مجلس القسيم والتضنويت فيه ؛ والاشتراك 
فى اجتماع مجلس الكليّة وانتخاب العميد 
(قبل صدور التعديل الأخير) ,» وهذا 
الوضع قد أدى إلى نشأة حالة من التوتر 
فى بعض الكليات والجامعات بين هذا 
الجيل القديم من الأساتذة المتفرغين وبين 
الشباب من الأساتذة والأسساتذة 
المساعدين:» ومن المؤككد أن بعض 
الأساتذة المتفرغين يمون كفاءعة علمية 
يجدر بالجامعات الاستفادة منها ٠‏ لكن 
البعض الآخر منهم لا يمون أى كفاءة 
علمية ويحسن أن تتخلص منهم الجامعات 
عند بلوغهم سن الخامسة والستين » إلى 
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حد ها فإن هذا التوتر المكتوم أحيانا 
والمعلن أحيانا أخرى هو رد فعل طبيعى 
لصراع الأجيال . ولقد جاء التعديل الأخير 
فى قانون الجامعات فزاد الطين بلة إذ 
جعل من حق الأساتذة المتفرغين البقاء 
فى عملهم حتى ألوفاة أو إلى أن يقرروا 
باختيارهم أن أحوالهم الصحية لم تعد 
تسمح لهم بالعمل . إن هذا التعديل 
مقصود به كسب الاساتذة المتفرغين إلى 
جوانب التعديلات الأخرى التى مرت - 
مثل تعيين العميد - لكنه فى رأيى ذى 
تاثير سلبى على الأوضا ع الجامعية . 

ولى بدأنا فى جامعة واحدة مثل جامعة 
القاهرة وأنشأنا كلية للدراسات العليا ؛ 
من الناحية العلمية يأبحاثهم المنشورة فى 
الخارج والداخل.ء وظبمينا إلى هؤلاء 
الأساتذة المتفؤغين المشهرد لهم علمياً 
(مقابل مكافاة حمجزنة) ٠‏ وحرهنا ‏ على 
هؤلاء وهؤلاء الاشتغال بأى عمل خارج 
الكلية » وتركنا مهمة التدريس لما قبل 
الليسائس والبكالوريوس للأساتذة 
الآخرين فى الجامعة فربما نكون قد بدأنا 
خطوة صحيحة فى الاتجاه السليم وطنيا, 

ومن المؤكد أن هثل هذه الكلية 
الجديدة فى حاجة إلى تمويل ضخم من 
مبان ومعامل ومكتبات حديثة بها كل 
الدوريات العلمية المنشورة دوليا والأجهزة 
البحثية المساعدة مثل الحاسب الآلى .. 
إلخ . إن حالة المكتبات فى جامعاتنا 


تبعث على الحزن » ولى سالت فى 
إحدى مكتباتنا فى جامعة القاهرة أى عين 
شمس عن أى دورية علمية بريطانية 
أى أمريكية فربما لا تجدها » إإذا 
وجدت بها أعداداً حديتثة فلن تجد 
أعداد! قديمة؛ أى العكس ربما تجد بعض 
الأعداد القديمة ولا تجد أعداد السنرات 
الحديثة لانقطاع وصولها يسبب عدم 
تسديد الاشتراك ! 

وعلى مثل هذه الكلية للدراسات العليا 
أن تعمق اتصالها بالصناعة الوطئية 
لتساهم فى حل مشاكلها » وأن تعمق 
اتظلألها. بالقطاعات الخدهية الأخرى 
فتكون مكانا لبحوث عن التهليم » عن 
المشاكل الاجتماعية كالبطالة والمرأة 
والأشراة ., الخ 8/ويمعنى آخر يمكن أن 
تتحرل١‏ هذه «الكية إذا توافرت لها 
الإمكانيات ‏ والقيادات الجادة المخلصة 
التدريج لتكون يمثاب علهة'1 - علسنط]” 
للعمل الوطنى ومستقبله فى مصصر . 

لكن انجاح مثل هذا المشروع مرتبط 
فى رأيى بتوافر شروط عدة منها عدم 
التفكير فى الإنفاق على مثل هذا المشروع 
والتدقيق فى اختبار القيادات والأساتذة 
الباحثين . 

لماذا إذن لا نبدأ فى جامعة واحدة أو 
من خبرة هذا المشروع يمكن أن نستفيد 
فى المستقبل من نقل هذه الفكرة إلى 
جامعات أخرى ؟ 
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دائرة (©) حوار 


عن ولهرو لو اسن 
وَفَصْبيقٌ لعامرة و لومركى 
بقلم : د . رشدئى سعيد 


يدفعنى لكتابة هذا المقال ما -كتبه الأستاذ أحمد حسين الطماوى 
عن العامية والفصحى فى القرن, التاسع عشر (الهلال يونية 


)١594‏ وما جاء فيته.من 
: ذكرةة إلى أن يستخدم الم 


هيوم على ولكوكس «الإنجليزي, 
عن أنفسهم فى يسر . وكذلك على 


ما فهمته من هَذا لقال ومن مقا لاحق كْنِبِهِ الأستاذ فهمى 
هويدى فى ,جريدة /الأهرام بعد صدور الهلال يبايام (الأهرام فى 
١‏ يونية 1554), من ,أن ,الدعوة. لاستتخدام العامية فى الكتابة هى 


لدليل القاطع على خبث نوايا | 


ويحتوى مقالى على جزئين أضنم فى 
الجزء الأول تحت نظر الكاتبين طرفا من 
حياة وليم ولكوكس الذى أحب مصر 
ؤشارك قى .بناء نهضتها وحياتها الثقافية 
لعلهما يغقران له ذثبه بعد أن يعرفا شيئا 
عن هذه الحياة الحافلة يجلؤئل الأعمال 


ا 


01000126091023. 
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' وأعلق فى الجزء الثاني على موضنوع 


العامية لكى أذكر الكاتبين , وهما اللذان 
عرفا بدفاعهما الحار عن. التراث بأن 
العامية هى قمة هذا التراث ففيها تختزن 
الآمة تجزبتها وثقافتها عير العصور وإذا 
فإن الدفاع عن التراث' لابد وأن يندرج 


اير 
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مل يا تشاد من مياه انيل زوع ١‏ 


٠‏ ما تشاء من الاراضي قى السودان». 


واتهمها بتزوين البيانات عن. تصرفات 
النيل ' الأزرق لتبرير بثاء الخزانات 


لقب القارسس 0 50 


ون القارى, الذى ورين 05 يعرفد + 
هنا عن فدى النرعاع ال و 1 


السودان وما 00 26 3 0 نب 
الخصوص فى كثانب محمد عون معد 
غن: نهر اليل وما جاء فى 
0 1 
4 .هذه لحة من حياة 

أحب مصر يا 
الشارع الذى كان يعيش فيه بجي الزمالك . 
بالقافرة وفو الشارع الْذى لدابم 9 
بحمل اسم طه حسين ' ولعلى هده اللمحة 
أكون قن شفققت ل عند كانم 3 

©» عن العامية والفصحى 

لين إلى كلام ل أكتيه عن هذا 


ا 


مطروجا فقد انتطاع الكتاب المصريون 
المقتكونم أن يطوروا اللغة التي يكتبونها 


حتى أصبحت قريبة لفهم معظم الناس . 
مجه يصلين إلى اناس فى يس م 


ظ 7 ظ 3 ا ّ 


يعرقها إلا قلة صغيرة 
اك ا يونا لما 0 


0 
ماجم ولكوكس هذا الإنذار وتقارير اللجان " 
. التى تشكلت فى أعقابه لتوزيع مياة النيل' 


الكاتبين للتأمل فيهنا أولهما هو فى 


صعوية :قبول أن تكون الدعوة ‏ للكتابة '' 


باللفة العامية سَبيا فى إنزال جام ألفمس 


على من تادوا يها إذ كيف يمكن آن تكون' 
بالسودان ن مما حدا بأحد واضعى التقريز: 7 
بأن يرفع قضية تشهير أخسرها ولكوكس . 
وقد حرمته الحكومة البريطانية أثر ذلك من . 


الاغة مقبولة عند الكلام بها وغير مقيولة. 


...عند الكتانة بها ؟ كيف يمكن أن تكون' 
. . اللغة التى تستخدمها فى حياتنا اليومية , 
. ونعبر يها عن مشاعرنا وأحاسيسنا سيئة 1 
لا يجوز الكتابة بها وكاتها' عورة 1 
الجورات 15 1 00 


الك عن سابع 


امير عير النصبور يعد ]نه على الرخر من ١‏ 1" 
أن الفصحئ لم تكن مستخدمة أو معروفة' ١‏ 


00000 


ا الممياواة الصرية 


شفتها وان عضن العديتة. ؛ ومن هذاه 
القدرة الهائلة للشعب المصرى .على 
اختزان التراث. 


١ن‏ الذى فعل ذلك هي 
الغامية ولسنت “الفصحى التى لم .يكن 
إن استخدام 


ا الطماؤي بل على الع من 


ا الذى كان ينقل شفاها ٠‏ من جيل 
إلى جيل عبر العامية : 


واف 
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000000 
سير و 


#© سال جيه 


حافظ. نجيب كان مثقفا وشاعرا ومتفلسفا فضصيحاء نافذ!ا إلي النفوس» 
عارفا بالأديان؛ ولديه القدرة علي ارسال نظرات فاحصة في عديد من 
الموضوعات؛ وفي هذا المقال نستعرض شخصيته في كل أطوارها. 

والكتابة عن حافظ نجيب لا تعنى تمجيد الاحتيال والجارمين؛ وإنما تهدف 
إلى الكشف عن فصل طريف فى الأدب؛ وعن رجل مزدوج الشخصية له 
وجهان: وجه فيلسوف أخلاقى صاحب مؤلفات: ووجه محتال أفاق. وهو 
ليس صورة مفردة فى تاريخنا الأدبى أو الاجتماعى. بل له نظراء وأشباه: 
فصعاليك الجاهلية كانوا لصوصا وشعراء نوابغ . ومن الدارسين من اهتم 
بأمثال هؤلاء لما خلفوه من آثار أدبية؛: ومنهم من صرف عنايته إلى دراسة 
ظاهرة التلصص والاحتيال من منظور إجتماعى, 


نا سد ىق سم 
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ويعض الكتاب العرب وجه اهتمامه 
إلي هؤلاء وجمع نوادرهم وأفاتينهم 
فتجمعت لدينا عدة كتب تحكي أخبارهم 
وأسرارهم ورموزهم. منها كتاب 
«اللصسوص» للجاحظء؛ و«الفتوة» لابن 
المعمارء و«الفرج بعد الشدة»: للتنرخي 
الذي تضعن جطة من أفائين اللصوص؛ 
وخيرها من كتب الأدب والتاريخ التي حوت 
حكايات الشطار والعيارين والمحتالين 
والعياق الذين يعوقون الطرق 

وقد يظن بعضنا أن اللصصوص 
والمختالين جهلاء بالعلوم والآداب: 
ويعتمدون على ذكائهم الفطرى فقط, 
والحقيقة أن منهم المثقف المتبحر فى العلم. 
وقد نقل الشيخ عبد الغنى الثابلسي فى 
«الرحلة الطرابلسية» عن الشيخ سبك 
فى طبقاته محاورة في صميم الَقَقه ابيع 
قاض ولص؛ رجحب فيها كفة اللص, 

ففى الأيام الأولى .كن عام 1411 تقدم 
رجل مسن نائبا عل سنيدة تدعى وسيلة 
محمد إلى نجيب مترى صاحب دار 
المعارفء وعرشض عليه مخطوطة كتاب 
ترجمته السيدة الماكورة عن شارل وانير 
يحمل عنوان دروح الامتدال» وطلب منه 
النظر فى نشره. ولم يمض وقت طويل 
حتى وقع صاحب دار المعارف مع وكيل 
السيدة وسيلة عقد نشر الكتاب لتعذر 
حضورها. وطبع الكتاب عام 5 ولاتى 
نجاحا كبيرا؛ وأقبل عليه طلاب المدارس, 
وعلقت عليه الصحف والمجلات؛ ومما قالته 


غلاف كتاب لحافقظ تجيب 

جريدة المحروسة فى /153175-15-11: 

«بين الإفراط والتفريط 'درجة هى 
الإعتدال؛ والمثل يقول: خير الأمور الوسط 
... فلا غرو أن الاعتدال فضيلة وحسنة .. 
واذلك ترى المجتمع الإنسانى يتذمر من 
حاله لأن هذه الحسنة قليلة بين أفراده, 
سواء فى ذلك أهل الشرق والغرب. وقد 
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رأى ذلك الكاتب الاجتماعي شارل وانير» 
فالف كتابا تحدث فيه عن روح الاعتدال» 
فأبدع وأجاد؛ وهدي وأفاد؛ فارادت 
حضرة السيدة وسيلة محمد أن لا بحرم 
أبناء الشرق من جنى ثمار الانتضاع من 
روض ذلك السفر النفيس. فالبسته من 
العربية ثويا أنيقا بسيطاء وزاهرا فى وقت 
وأحد ..». 

وقالت عنه مجلة «الملاجىء العباسية 
ومكارم الأخلاق الإسلامية» عدد جمادى 
الثانية .17 ه (1117) كتاب روح 
الافتدال بيحث دعن تأثير الاعتدال على 
الفكر والقول والمطالب, وعلىّ العسيساة 
العائلية والتربية؛ وأثبت أخيراً أن لروخ 


5 - فلسفة. والكتاب يدخل إلى نادى 
الفلسفة بنفس البطاقة التى تدخل بها 
الكتب التى تتناول الفلسفة الخلقية إذ 
يتحدث عن الحق والواجب والحرية 
والأنانية والفضيلة والقيم من خلال دغاية 
الإنسان» من الحياة فى هذه الدنيا وهى 
السعادة: ويقرر المؤلف أن الستفادة 
موجودة فى الحياة وأن عدم إدراكها 
لا يعنى عدم وجودفا؛ يقول: «إن محر 
الرابطة بين الحال ومقتضاأه مهال؛ قد 
يوجد الحال ولا يتم مقتضاه؛ ولكن الرابطة 
بينهما مرجودة بوجود الاقتضاء. وقد 
توشِّد الرغبة فى الب-عادة ومقتضاها 
السعادة فيتحقق وجود الرغبة وتتعذر 


الإعتدال نفوذ! قويا,وسلطانا فهالابفى _. السعادة لمعدم نيلها مع وجود الرغبة فيها 
تقويم الأخلاق, ملظي الأمؤاجة الحافة- | ليس يلاوط عم رجودها وإنما على 
والطباع الفليظة: وفى إيجاد السلام بين وَجَتَوْد السبب المآائع من تحقيق الرغبة». 
الأنام.. والكتاب يقع في نَحْو 57 ضافعة"'” وَأذَان الْفْلسَفآكَ التى تمعن فى تشويه 
متين الاسلوب عالى التعبير مما يدلنا على جمال الحياة وتخفض من قيمتهاء وينفى 
مقدار غزارة المادة عند حضرة المعربة»ه. المقولات الذاهبة إلى أن إغقال الهناءة فى 
وقد اعتمدنا فى وصف مضمون الكتاب الحياة الانيوية يحقق السعادة فى الدار 
على أقوال الصحف والمجلات لعدم وقوفنا الآخرة وفى هذا يقول : #رولست أدرى ما 
عليه بدار الكتب. الذى يؤذى الإنسان إذا هو نال السعادة 

وقد شجع هذا نجيب مترى على طبع فى الدارين ؛ ولا الذى يضير الأديان إذا 
الكتاب الثانى «غاية الإنسان» المنسوب الغ تبطالمخلوق على الأرض . وفى الدار 
إلى الفيلسوف جان فينوت وتعريب وسيلة الآخرة مادام يحرص على مبادى» 
محمد. وقد أمكننى الحصول على هذا الفضيلة والإيدان». ويمضى فى ترسيخ 
الكتاب المصنف بدار الكتب تحت رقم المبادىء الخلقية,الحد من الشطط 
بع اتقسطس 1116 ان سه 
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الفيلسوف المحتال 


1 د 
يلين شارف وانير 


أل جار كينوت 


علان عن كتابسى 
الإنسانى فيقول: «الأساس الثابت لنيل 
السعادة هو تسلط العقل على العواطف», 
ويربط السعادة التى يتوق المرء إليه بمعرفة 
كل شخص لحدود حريته الشخصية 
وحقوقه هن المنافع نحو نفسه ونحى 
الجماعة. وكل هذا وغيره يبين أن السعادة 
التى يتحدخ غنه ا المؤلق وينشندها 
الإنسان لا يجب أن تتحقق على حساب 
الدين والمجتمع. 
هذان الكتابان اللذان نسب الأول 
منهما إلى شارل واثير والثانى إلى جان 
فينوت؛ ونسبت ترجمتهما إلى وسيلة 
محمد كانا فى المقيقة لمؤلف اشتهر فى 
ذلك الوقت بالنصب والاحتيال هو «حافظ 
نجيب». وقد أخفى اسمه لأنه مطارد من 
الشرطة. 
والسوؤال الممين فو هل اتغذ تجَيب 
مترى قرار طبع الكثابين بعفرده أو أنه 
اشرك معه مواطنيه من اللبنانيين مثل 


تعريب السيدة. وسيلة محمد 
ه تمن اللسطة خة تروش » 


غاءة الانان 


حا فط تحدىي 


ألذين نشرا باسغ وسيلة مهمد 


خليل مطران وانطون الجصسيل وشسبلى 
شميل وفرح انطون وطائيموس عبده 
وقيوقم عمق يعزدون الآذاب والظننات 
الأيونسية ثم إنه كيف تقرظ جسريدة 
«المحروسة:» كتاب «روح الإعتدال» وكان 
يتولاها حينئذ إلياس زيادة وممه ابنته مى 
زيابية؟ بإنة تختى يعد تكشفى الأمر لم يقل 
أحيلظ إن افكارا أ تكتيابين مسروقة أو 
مقتيسة, خلقد استطاع حافظ نجيب أن 
يخدع الوسط الثقافي والصحافى كله. 
* # ني 

كان حافظ نجيب قد قام منذ نهاية 
القرن التاسع عشر أو مستهل القرن 
العشرين بأعمال نصب واحتيال على أفراد 
وهيئات منها الفرنسسكان واستحوذ على 
أموال بطرائق غير مشروعة؛ وحررت ضيده 
المحاضر والبلاغات قى أقسام الشرطة, 
وقبض عليه مرارا وبسجن وفى كل مرة 
يعلن تويته؛ وبعد خروجه من السجن يعود 


ب لاوح 
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إلى الاحتيال. وقد أوتى قدرات عجيبة فى 
تمويه شخصيته, وإخفاء نقسه بوسائل» 
الذكية, وحيله البارعة. ومن هذه الحيل إنه 
عمل خادما عند أحد وكلاء النيابة, 
والشرطة جادة فى البحث عنه؛ وكانت 
وزارة الداخظية تذكر أوصافه في نشراتها 
الإدارية ليساعدها الجمهور فى القبيض 
غليه. تقول إحدى هذه النشرات عنه: 

«مسلم؛ مصرى الجتنسية؛ من رعايا 
الحكومة المحلية؛ وصناعته مدرسء وإقامته 
فى عابدين؛ وهمره ؟؟ سنة, متوسط 
القامة والجسم؛ قمحى اللون أسود الشعر, 
مستطيل الوجه؛ متوسط الجبهة., مفتوح 
الحاجبين. عسلى العينين سايمهماء كبِين 
الأنف, واسع الفم-خفيف الصاوت حليق 
اللحية؛ وفىي ورجبة أثان الجدرى وفي 
شفته العليا من الَجَهَة اليمني أثر النحام». 
(المحروسة فى 1415-4-4). وما كان 
أيسر على حافظ نجيب من أن يغير عن 
هذه الأوصاف, على أن المسحف انتقدت 
هذه النشرة وقالت إن عمره أكثر من ذلك 
وأنه تغير فى كل شىء, 

وكان حافظ نجيب مادة صعفية 
خصبة, إذ تسابقت المسحف فى تتبع 
أخباره وتسجيل حوادثه؛ وإجراء 
التحقيقات الصحفية معه عند القبض عليه, 
ومقد موازنات بيته وبين المحتالين العالميين 
مثل النصاب الباريسى ه«الماير» (المحروسة 


ا 
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فى /)15.5-90-١4‏ وهناك من طالب 
بتشديد عقوبة المادة (197) من القانون 
لردع النصابين. وريما طول الممحفيون 
وهولوا ونسبوا إليه ما لم يفعله, فما من 
حادثة نصبء وقعت إلا وقرن بها اسم 
حافظ نجيب : وؤضل الأممر إلى حد أن 
الصحفى اللبنائى جورج طنوس وضيع عنه 
كتابا أطلق عليه «الرافب المسلمء صدر 
عام 11٠١‏ جمع فيه نوادرة وأشارت إليه 
مجلة الهلال عدد يوليه ١51٠١‏ ص 501. 

وفى عام 15117 وهى عام نشر هذين 
الكتابين؛ كان يسكن بعر القديفة, 
زكانت ترعاه سيدة أسمها «وسيلة محمد» 
أثناء مرضه؛ وتطور الأمر فتزوج هنهاء 
وكان قياشيتهر فى هذه الناحية بالتقى 
والورع وأظلق لحنيته وحمل اسم الشيخ 
عبد الله المنوفى وهذه السيدة هى التى 
حملت اسمى كتابيه المشار إليهماء وكان 
هناك كتاب ثالث تحت الطبع عنوانه 
«الناشنة» لم يظهر إلى النور, 

والسبب فى ذلك أن أحد عارفيه وشى 
به عند الشرطة؛ فجاء الغسابط كارتيه 
وتحدث إليه ومندما تحقق منه ألقى القبض 
علبه وتمت مساطكه ومسباطة زوجة: 
وتكشف أمر الكتب التى طبعت أو التى 
نيد الطبع؛ وعرف الناس الحقيقة. أما 
نجيب مترى فقد أدلى بحديث صحفي 
لمجلة «المفتاح: عدد 1417-17-16 شرح 


6ن - 
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فيه ظروف ومسلابسات طباعة الكتابين, 
وذكر أنه بذل عدة محاولات ليلتقي بوسيلة 
المؤلف أى المعرب حضرت إليه وسيلة 
محمد نفسها هدعية إنها من طرفها. 

وقد اعترف حافظ نجيب نفسه بتأليف 
هذه الكتب وذلك أثناء حديث صحفى: 

سمعت أنك أصدرت كتابين باسم 
وسيلة محمد؟ 

نعم . وفى المطبعة الآن كتاب ثالث, 

- ما عنواته ؟ 

الناشئة. 

وهل أنت الذى كتبت الكتابين 
الماضيين ؟ 

نعم لأننى كتبت ما أعتقد (اللحروسة 
لكل" 

لماذا لجذا-إلى/زلا :+ 
قى الذهن أهمها. لماذا اتحرف ومن أين 
كانت البداية؟ وما الثقافات التى حصلها 
حتى تمكنه فن التفلسف والتاليف ؟ 
سؤالان مهمان .. وربما ساعدتنا سيرة 
حافظ نجيب واعترافاته على الإجابة عنهما 
ولو بقدر. 

فى عام ١5457‏ كتب حافظ نجيب آخر 


نهاية 1504. وكان فى نيته أن يتمها إلا 
أن المنية أدركته فى ,1945-1١-17١‏ 

يذكر حافظ نجيب أنه من أسرة 
السداوى التى كانت تزاول التجارة ولكن 
والده الذي تربى فى بيت أحصد أعيان 
الأتراك بمصر حمل أسم هذا اليجيه 
التركي فصار أسمه «محمد نجيب:. تعلم 
محمد نجيب على نفقة هذا التركى» وتخرج 
فى المدرسة الحربية والحق بحرس الخديو 
إسماعيل. رتزوج من ملك هائم ابنة هذا 
الرجيه فأتجب منها حافظ ثجيب. وهماتت 
أمه محترقة بالنيران فكفلته جدته؛ ومندما 
رحلت هذه الجدة إلى الآأستانة تسلسه 
لدو مثها. 

وأثناء تلقيه العلم فى هذه المدرسسة 
اشترك مع إنجليز وطليان فى مباراة 
رماية وفاز علينْبم ونال الجائزة الأولى. 
وتؤلت لسيدة أجنبيئة توزيع الجوائز على 
الفائزيق: وراقنتها طلعة حافظ ورشبابه 
فطلدت لقاعه, وتجددت اللقاءات. 

أظهرت هذه السيدة وتدعى البرنسيس 
فيزنسكيى (روسية ومتزوجة من الماني) 
عطفا على حافظ وأقنعته بأن يتم دراسته 
العسكرية فى باريس على نفقتهاء فسافر 
معها بعد نهاية دراسته بعصر. وصحبته 
معها إلى الآستانة وإلتحق بالجيش التركى 


كتبه «اعترافات حافظ نجيب ‏ مغامرات ثم عاد إلى قرنسا برفقتها وأقام فى بيتها 
جريئة - مدهفشة وقعت فى نصف قرنه ٠‏ وإلتحق بالكلية المربية فى باريس حيث 
وهذه الاعترافات تحكى حياته ومغامراته درس الهندسة العمسكرية وفنون 
منذ ولادته (حوالى سنة .144) وحتى الاستحكامات وفى بيت الأميرة تولت 
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سيدة تدهعى ايزابيلا تدريبه على 
البروتوكول. كيف يتناول الطعام .. ويشرب 
الشاى .. ويرتدى الملايس .. ويجلس فى 
مقصورة التياترو . بعد ذلك صار يجالس 
الأميرة ويخالطها. وفى أوقات الفراغ كان 
يذهب إلى جامعة باريس ليستمع إلى 
محاضرات فى الآداب بناء على أوامسر 
البرنسيسة .. إنها كانت تعده لنقسها كما 
تشتهى. وقربته الأميرة من مسخدعها؛ وفى 
هذا المخدع عرف أن عطفها عليه لم يكن 

بعد إنتهاء دراسته عمل ضابطا 
بالجيش الفرنسيى فى باريس ثم أرسل إلى 
الجزائر فى مدن وهران وغات وغدامس ٠.‏ 
رما كان وجوده فى الجزائر لا يوافق مزاج 
الأميرة فقد ستمحوفئ نقلي إلى باريسن» 
فعمل بالمكتب الكاتى وهى إذارة تجسّن,» 
وتم تدريبه على حَلَ الشفرة والكتثابة 
بالمبر السرى ... وراح يتجسس ضد 
الألان إلي أن قبض عليه ونجا بأعجوية: 
ولكن أمره كان قد تكشف وشغرت فرئسا 
الإسكندرية, 

ووصلت فى أعقابه الأميرة فيزنسكي 
وساعدته في فتح مكتب تجارى: وأخذ 
يضارب فى البورصة ويربح وينفق فى 
بذخ, ولا ينسى أن يزور فيزنسكى مرة كل 
أسسبوغ. ولكن المال الكثير طوح به فى 
مهاوى الخطأ مع الراقصات وعاش حياة 
بوهيمية, 


سبح الأسطس 11١1‏ 
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وفى إحدى زياراته للأميرة فيزنسكى 
رجد عندها الأاميرة الكسندرا أفريتوه 
صاحبة مجلة «ائيس الجليس» فتمرف 
عليها؛ وعزز علاقته معها بجمع ودفع 
اشتراكات لمجاتها. ودامت العلائق بيذهما 
أربع سسنوات» وتبادلا الود والهدايا؛ ووئقت 
الكسندرا فى حافظ؛ وذات يوم أعطته 
أربعة نياشين لتنظيفها عند الجواهرجى» 
فأخذت راقصة من صديقات حافظ واحدا 
منها. ولا عرفت الأميرة فيزنسكى بحياة 
اللهى والاستهتار التى يعيشها حافظ مع 
راقصة أرادت الإنتقام؛ فدفعت الكسندرا 
أفطرييئوه إلى تقديم بلاغ ضده بتهمة 
التبدين فقبض عليه؛ وأودع سجن الحدرا 
ومكث فيه ستة أشهر مع الشغل, ويوم 
خووجه وجب الشيرطة تقبض عليه بتهية 
أخريم ريوالك مكأيُ البرنسيسة فيزنسكى 
متتد حافظ ووضل الأمر إلى حد التدبير 
لاغتياله نيد أن المحاولة فشلت. «فصار من 
المحتم على أن أحمى حياتى من خصوهي 
والوسيلة المفردة للتمكن من الحماية هى 
عدم تنفيذ ما يصدر ضدى هن أحكام. 
وهذه النظرية والوسائل التى لجأت إليها 
لتنفيذها هى التى خلقت شهرة حافظ 


نجيب» (اعترافات حافظ نجيب), 
فاحتجب عن الأتظارء وانقطع رزقه؛, 


ولجا إلى النصب والاحتيال؛ وكلما صدرت 
ضده أحكام بالسجن؛ غير من هيئته, 
وانتحل اسماء وهمية واختفي فى أماكن 
لا تخطر على بال الشرطة: ومن هذا 


كوه 
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عاد إلى الحياة 


الصسلي» 5 الاخيرة من 25 أني 0 


هرويه إلي دير الأنبا بشوى متذكراً فى زى 
راهب يدعى غبريال إبراهيم؛ واثناء وجوده 
بهذا الدير علم بوفاة مضطفى كامل فرثاه 
بقصيدة نشرتها جريدة «الوطن» تحت 
عنوان «دمعة راهب» وترك دير الأننا 
بشوى لأسباب مشروحة فى اعترافاته 
واتجه إلى آدَبَرا! لجرق تتأمتقوطتحكا اقتم 
غالى جرجس؛ وأقناغ فيه زمثا .. وحيل 
حافظ كثيرة دونها هذا المقال. وإذا كان 
قد توقف فى اعترافاته عند عام ,15١6‏ 
فإن من يتتبع الصحف الصادرة بعد هذا 
التاريخ يحيط بأشياء كثيرة. 

والذى يس تخلص من سسيسرته 
واعترافاته التى نقلنا منها نيذا وسطورا» 
إنه مفطور منذ المسضسر على التمرد 


لع د +0 ا 
توفي سنة +0 قارق اليد الحياء وهر فى كامل ثواء المقلية 

: أحكام القذر أن يمرت أثناء ليع هذا الجزء سس 8 
زدالاق: .. كف يدود ود ود لو بمبش حب بظبر الكناب 
الثراء رالمعارشرن 5 ذكر فى أرل كتايه . 

إآن سدد القدر مهمه ولمذت مشيئة أله ٠‏ والآخرة غير وأيق .؟ 


سمدءة الجبال 


امات حائظ نجيب 


الإضفاء والتموية والتظاهر يغير ما تكنه 
الطواياء والومسول إلى الفسرض بطرق 
ملتوية. يضاف إلى ذلك أسفاره إلى تركيا 
ففرنسا والجزائر ومخالطته لأناس 
متذوعين . الأمر الذى جعله يعرف السلائق 
الإنسانية ويتمرس بالحياة:» هذا علاوة على 
ذكيائ اوفطنتي» وكل هذه العتاصسر عملت 
على تكوين حافظ نجيب الفيلسوف 
المحتال 

ويِالرْهُمٌ من المقامرات المدهشة التى 
اعترف بها حافظ؛ فإنه بقول فى مستهل 
اعترافاته: «وقد خلوت إلى نفسى وذاكرتى 
مرات؛ وعرضت على المقل والضمير 
حياتى الماضية وما مر بى من الأحداث, 
فاقتنعت بأننى بددت الحياة فى سفه, 


والمفامرة والمخاطرة؛ وليسن ميالاا وضسيعت ما يجب أن يكون لها من 
للاستقرار والهدوء» وأن فترة وجوده فى الثمرات؛ ومكنت الناس من هدر كرامتى؛ 
الآداب وقراءة كتب أجننية جننية: كما أن عيك الخرافات عنى فخلقوا بالكذب شخصية 
فى إدارة التجسس كان تدريبا غمليا على خيالية ثيتت فى أذهان الناس», 

ب لام --. 


أرشيف الشارخ 
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ان الاب 


: د أحمد مستجير 


ل » فإن الأعين - 
كما تعرف وأعرف-تغرورق بالدموع . أليس كذلك ؟ أعرف 
سطراً شعريا جميلا يصف هذا الدمع دون أن يفصح : 


حين أراك . 


تتكلف أقزاكل .فيدق قن تضزتن لقره ميدق 
اي - بعيدآ - أن هذا هو «أغزل سطر قالته 


العرب» 


ومضيت أحلله استكشف أوجه البلاغة فيه . لكن»؛ 


ماذا لو حللنا طلقا النمخ .. كيماويا ؟5 


© الدمع دممان 

شىء بالفعل يضيع إذا نت حللت 
الدمع كيماويا ؛ مثلتا نضيع منك القمز 
إذا وطأته قدماك ! تظلَيْعْ ناا الرونالسية 
التى تمنح الحياة معنى سحريا ١‏ لكن شة 
حقيقة غريبة : هى أن الانسان هو الكائن 
الوحيد الذى يبكى ؛ لا أحد على هذه 
الأرض يبكى غيرنا , غيرنا من الثدييات 


يدمع ؛ ونحن نبكى وندمع . ريما عادت لتل, 


الآن السة من الوومانسية ٠‏ ألم يقل شارل 
بودلير : 
واكنى أحبك أن تكونى جميلة وحزينة 
فستزيدك الدموع جمالا ! 


لهولل )) سني ٠5.‏ 


أرشيف الشارخ 


والدمع دمعان : قدمع عاطفى ودمع لا 
إرادئ .هآمآا النوغ الأول قهو ما ينساب 
من الشين عزنا البكاء فرحا أى حزنا , وأما 
الكانئ هئ ما ياشتيل اسبب ميكانيكى أو 
كيماوى ٠:‏ كأن تدخل فى العين حصاة ؛ أو 
أن تتعرض أغشيتها لبخار البصل مثلاً 
«الذى يتحول إلى حمض كبريتيك عندها 
يلامس مقلة العين» . والغريب أن المواليد 
وحتى عمس بضعة أسابيع لاتدمع أعينهم 
عندما يممرخون - إنما ينشط بهم فقط 
الدمع اللا إرادى . 

والنوع العاطفى من الدموع يستجيب 
لنبهات مختلفة وتتحكم فيه أعصساب 


#رج سه 
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الحزيئة وتدعى أنها تستطيع أن تبكى 
عندما تريد ؛ وافقت على أن تمتع العلم 
بعضا من دموعها , لكنها لم تتمكن من 


هرضون البرولاكتين الذى يفْررٌ استجابة عرضوا بعض الأقلام «المسيلة للدموع» 
المواقف العاطفية . حاول بعض العلماء على عدد من النساء فبكين » وجمعت 
لتحليله كيماويا ومقارنتة بالدمع اللذإرادى» خاصة كانت تستخدم قديما لجمع الدموع 
- 94 - 
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عن العرق والدموع ©© 
أثناء مشاهدته روها وهى تحترق ! 

“حللت العينات , واتضح أن الدمع 
العاطفى يحتوى من البروتين على مايزيد 
بمقدار /٠١‏ على محتوى الدمع اللاإرادى 
كما اتضح أن تركيز عنصر ال مغنسيوم فى 
الدمع العاطفى يبلغ ثلاثين ضعف تركيزه 
فى الدم . قد يكون من بين وظائف البكاء 
إذن إزالة مسايزِيدٍ بالدم من بعض 
الكيماويات المسببة للكرب . وربعا كان 
هذا هى السبب فيما يحس به الانسان من 
راحة بعد ثوبة البكاء ! 

© غصة فى الحلق 

ربما كان هناك أيضا ارتباط قديم بين 
البكاء العاطفى وبين ابتلاع شئء غنيس 
مرغوب «قدر كبير من ماء البحر مشلا» 
تشير إلى ذلك تلك الاقصَيّة في القلق]الت 
تسبق وتعنطحب الإتفمار فل البقاء |) 
والتى تصيب نحو ٠‏ مث/ز من النسساءوء '/ 
من الرجال عند النحيب ؛ وشى تحدث 
بسسبب تقلص فى الحلق والبلعوم - 
أنقباض عضلى لا إرادى يغلق مدخل 
المرىء ويمنع مرور أى شىء إلى المعدة , 

ثمة ارتباط بين إفراز الملح «كلوريد 
الم.وديوم» والبكاء الفاطفى ٠.‏ وإن كانت 
نسبة الملح ؛ في الدمع تقل عن نسبته فى 
الدم . لكنك إذا بكيت طويلاً . زاد تركيز 
الملح فى الدمع حستى ليحرق ! أما ترى 


ساد اللا 


أرشيف الشارخ 


شكسبير (فى الملك لير) يعبر عن الحزن 
العميق بقوله «دموعى تحرق ؛ كمثل 
رصاص مصهور » . 

والشىء المثير غو أن نسبة الملح فى 
العرق أيضا أقل من نسبته فى الدم ٠‏ ثم 
إن العرق يصبح أكثر ملوحة إذا ما طالت 
فترة إفرازه . والعرق يفرز من غدد 
خاصة؛ بغرض «ترطيب الجسم» . 

© عن العرق واللهاث 

ظهر العرق فى مرحلة متأخرة من 
تطور الثدبيات . كانت الثدبيات الأولى - 
لك التى غاصرت الديناصورات - صغيرة 
الححجم (كالفار) وكان يكفيها اللهاث 
للتقلصن من الحرارة الزائدة . ولايزال 
يحيا مدنا حتى اليوم عدد من الثدييات 
الكتيرة_ التق لاتئرق . لكن الانسان فو 
الأديى التصيياالذى لايلهث مع ارتفاع 
الجرارة ! أنت تلهثٍ إذا جريت ؛ غير أن 
هذا يرجع إلى حاجتك تقدر أكير من 
الاكسجين لكنك لن تلهث إذا جلست 
بالمصيف بضع ساعات فى الشمس وأنت 
تلهث أيضا إذا تعطل إفراز العرق , 
مثلما يحدث إذا ما جلست فى «البانيىء 
وكان الماء ساحنا جدا. 

بجلد الثدبيات مسام لها مهام ثلاث : 
فمنها يخرج الشعر » ومنها يخرج الدهن 
اللازم لتشهيم الشعر من غدد دهنية 


نت 
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توجد فى مصاحبة حويصلات الشعر . 
وهى تستخدم أيضا لإخراج إفراز «القدد 
الفالذة» -- وهذه تركيبات دقيقة توجد قرب 
قواعد الحويصلات الشعرية ؛ كان الغرض 
الأصلى منها هو إفراز الروائم الدالة . فى 
صورة مادة شمعية ذات رائحة . 
© القدد الفالذة 

فى كل الثدييات الأرضية التى تعرق 
- عدا الانسان - ثكون الفدد العرقية هى 
تحويرات لغدد فالذة . تحول فيها المكون 
الشمعى للإفراز ليصبح مستحلبا مخففا 
مائيا له قواح اللبن الفرز . تغطئ هذه 
الفدد مسساحة الجسم كله وترتبط 
لارتفاع الحرارة بإفراز هذا السائل فوق 
سطح الجلد , ليقوم بالتبريد . هى لاتفرز 
منه كميات غزيرة , وإلها فقطبالقدر الى 
يحتاج اليه الحيوان.» كما أثها تنكم فى 
مقدار هما يقتتزؤ من ملم (كلورتك 
الصوديوم) . والفقد الحرارى من الجلد 
فى حيوان كالبقرة - التى تلهث وتعرق - 
يبلغ ستة أضعاف الفقد من اللهاث . 

لكن الانسان قد فقد هذه الغدد ؛ ولم 
يبق منها إلا القليل ؛ فى بقمع مثاطق 
محددة : تحت الإبط . منطقة العانة , 
السرة ؛ الأذن ؛ حلمة الثدى . صحيم أن 
هذه الفدد تنتشر على جسم الجنين كله 
حتى |اشهر الخامس ؛ لكنها تختفى قبل 


أرشيف الشارخ 


الولادة . ثم إنها لم تتكيف لدينا للتحكم 
فى حرارة الجسم . ويبدو أثها مسازالت 
تحتفظ بالغرض الأصلى منها ؛ وهو انتاج 
الرائحة . والغدد الفالذة الموجودة تحت 
الإبط تفرز مادة ثفينة رمادية على سطح 
الجد , تختلط بسائل مخفف تفرزه عَدد 
أخرى . لا تنشط الغدد الفالذة إلا بعد 
البلوغ , ويزداد إفرازها بسرعة استجابة 


لالعنبهات العاطفية كالحبزن والهياج 
الجنسن : والمقيقة أن الرائهة التى 
تصبدن من تحت الإيط لينسس رائهة 


الإفرازات ذاتها , وإنما رائحة نواتج 
تحللها : الذى تقوم به عشائر بكتيرية 
تحيا بهذه المنطقة الدافئة الرطبة ؛ فإذا 
كانت المهمة الأصلية لهذه الغدد هى انتاج 
الرائحدةفنقد فقذت'وظيفتها . 

دخل الجاموس مصمر منذ نحر مائتى 
عام من القارة الهثدية : وهو فى الأصل 
حيوان مستنقعات . والغريب أن نجد به 
من الغدد الفالذة عشر ما تحمله الأبقار 
الأوربية ٠‏ بالرغم من أن الجنسين ينتميان 
إلى نفس العائلة . أتراها ضاعت أيضا 
من الانسان لأنه نشأ فى الماء ؟ هكذا ترى 
إيلين مورجان . ماقائدة إفراز الرائحة 


لكائن يعيش فى الماء ؛ تنشر أمواجه 
الراتحة وتشتتها ؟ 


كانت 
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© الفدد :نقنوية 
لكن الانسان سيحتاج - بعد خروجه 
من الماء - إلى غدد تفرز ما يبرد يه 
جسمه عند ارتفاع حرارة الجو . لم تعد 
ثم غدد فالذة . هنا تطورت غدد أخرى 
جلدية - الفدد القنوية . تطورت هذه الغدد 
فى الاصل على ما يبدو لتمنع الحيوان من 
الائزلاق » وتوجد هذه الفدد بالحيوانات 
من غير الرئيسات - كالذثاب والأمسود 
والقطط والكلاب - وهى توجد باقدامها 
فقط . وى على عكس الفالذة لاترتبط 
بحويصلات الشعر ؛ وإنما تفتح مباشرة 
على سطح الجلد. وهى تنشط مئذ الولادة, 
لاعند البلوغ فنقط . وهى تفرز سائلا 
رائقا لا لون له ولا رائحة ؛ وليس بة دهن 
- مسجرد محلول من ملح وماء ؛ أو يكاد 
فنسبة الملح بالمادة الجافة تبلغ 8/: 
توجد هذه الغدد فى القردة,الشجرية 
فى باطن القدم وراحة اليد حيث تخدم فى 
حماية الحيوان من الانزلاق . هى مهمة 
للبقاء ؛ فالسقوط من فوق الشجرة يعنى 
الموت . هى ترطب الجلد فى هذه المناطق 
لتحسن من قبضة الحيوان على الأفرع . 
وهى توجد أيضا فى الانسان » وفى تفن 
هذه المناطق . وتقوم بترطيب الجلد بها . 
ونحن ندرك أهميتها - دون أن ندرى - 
عندما ثبلل طرف الأصبع باللعاب عند 
تقليب صفحات كتاب أو عد أوراق نقدية , 


ميع الفسياس ١1١11‏ 


01000126021. 
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لكن ٠‏ ليس لهذه الفدد وإفرازاتها علاقة 
بتبريد الجسم عن طريق العرق فراحة كف 
القزد :لا تعرق استجابة لمرارة الى 
المرتقعة ؛ وانما عند الإحساس بالطو : 
عند القفز مثلا من شجرة إلى أخرى . 
وماكلهنا تعرق زاحاتنا :هئ لاتستجيب 
أيضا للحرارة العالية ؛ وانما تستجيب 
للتوتر والخوف والقلق . ورطوية الكف 
مهما قلت تزيد من درجة التوصيل 
الكهربى للجلد ؛ ومن الممكن لجهاز دكشف 
الكذب: أن يسجل هذا . إن اضطرابك 
عندما تكذب ينعكس فى صورة عرق 
خفيف على راحة كفك يمكن للجهاز كشفه. 

ومع تطور الرئيسات بدأت بعض 
القلد القنؤية فى الظهور متنائرة عشوائيا 
على سطع الجسم ؛ لتزداد فى القردة 
العلتعا الأفتريق ب #إبحتى تصل إلى نفس 
شيوع الفذد الفالذة (بنسبة 2ه :4غ). 
ولقد بلغت هذه النسية فى الانسان ١:95‏ 
لم تكن لهذه الغدد القنوية وظيفة فى 
القردة العلياء لكنها فى الانسان تحولت 
لتستخدم فى إفراز العرق للتبريد . 
وأصبح العرق من الغدد القنوية صفة تمين 
البشر ؛ تماما مثل القدمانية والقدرة على 
الكلام ! أصبحت ملايين هذه الفدد 
المنتشرة يجلد كل منا تعمل فى تنظيم 
الحرارة : ولكن... 

لكن كفاءتها ليست كاملة : فهى لاتبدأ 


ات 
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العمل إلا بعد فترة من التعرض للحرارة » 
وهى مسرفة فى إفراز السوائل » ومسرفة 
أيضا فى إفراز الملح » وهى أيضا بطيئة 
فى الاستجابة لإشارات الخطر عندما 
ينخفض رصيد الجسم من الملح , 
© ضرية الشمس 

والبطء فى بدء عمل هذه الفدد عند 
التعرض للحرارة العالية هو السيب فى 
ضرية الشمس ؛ فعلى عكس عرق الكف » 
الذى يفرز فى ثوان معدودة يعد الارتباك » 
فإن الغدد القنوية المنظمة تحتاج إلى 
مشرين دقيقة : ورما أكثر , قبل أن تبدا 
فى الاستجابة لارتفاع الحرارة . فى هذه 
الفترة قد ترتفع الحرارة الداخلية للجسم 
والمخ , لتفسد عمل المخ فيحدث انهيار 
مفاجىء وإغمام لكن «عنديا يتغصد 
العرق فى نهاية الأصر تتخنلفض حرارة 
الجسم بسرعة تفوق سرعة انخفاضها فى 
أى كائن حى آخر , 

يقولون إن الإنسان يفرز من العرق 
قدراً لا يصيبه أى حيوان آخر تحت نفس 
الظروف . ويعتبرون هذا شيئا طيبا 
يميزتا.. لكن هذا خطأ ؛ فكل المطلوب من 
الفرق لفقفض الحرارة هو مجِزد غشاء 
رقيق من الرطوية لا أكشر : كذلك الذى 
يفرزة الجمل مثلا . وزيادته عن هذا لا 
تعنى الشىء الكثير . إن رؤية عداء يعدو 


فى جو حار ؛ «ومسيل العرق على خط 
الظهرء (كما يقول عبدالصبور !) وعلى 
سطح الجسم كله ؛ ثم تقطره على الأرض,» 
لايعنى نظاما كفا » وإنما نظاما مسرقا 
بلاداع ! فإذا ما كان الجى رطبا ٠‏ مدعب 


تبخير العرق , وتحول المرق الفزير 


بالجو الحار جذا يمكن للانسان أن يفقد 
خلال جلده ما يصل إلى ١5‏ لترا من الماء. 
ومثل هذا القدر من العرق إنما يعنى الموت 
من الجفاف إذا ضل الشخمى طريقه فى 
الصحراء , بالله كيف يخدم نظام العرق 
هذا إنسان «السافاناء ؟ 

هيومع العرق يضيع الملح 

ومع العرق يفقد الجسم الكثير من 
الملم » ونقص الملح يسبب الوهن والتشنج, 
عندما إتعقل الغدد الفرقية بأقصى طاقتها, 
فإن الدم يفقد كل ها يحمله من عسوديوم 
فيا الف ثلاث تنناغات لا أكثر - ليموت 
الانسان . والغريب أن الانسان لايستطيع 
أن يقلل من العسرق فى الجو الحار 
استجابة للجفاف أى نقص الملح » حتى 
يصل الوضع إلى مسستوى خطر ليس 
بأجسامنا جهاز يعرفه فى الوقت المناسب 
بأن رمسيده من الصوديوم على وشك 
النفاد ؛ فى عشرينات هذا القرن اكتشف 
العالم البريطانى الفذ ج.بس هالدين أن 
التشتحات انتى نضان بها؛ عطشجية: 


ات اننا 


أرشيف الشارخ 
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السفن بالمناطق الحارة إنما ترجع إلى 
نقص الصوديوم » ونصحهم بأن يضبيفوا 
إلى مساء الشرب قليلا من ماء البحر , 
السحرىء» للقرن العشردن ٠‏ الذى أنقذ من 
الأرواح أكثر من أى دواء آخر ؛ فهو 
«محلول الجفاق» -- محلول من ملح وسكر 
- الذى يعالج يه الأطفال بعد أن يفقدوا 
معظم الملح بأجسامهم بسبب الإسهال . 
إن موجة حارة طويلة » حتى فى بلاد 
كانجلترا ٠‏ تتسيب بعد يوم أى يومين ؛ فى 
مضماعفة عدد الوفيات بسبب الجلطة ؛ إن 
ينقص حجم الدم بالجسم » وترتفع نسبة 
صفائح الدم » ويزداد الكوايسترول ببلازها 
الدم . فى موجة الحر الفظيعة التى 
تمت الماعز على جوانب التلول يكسائها 
الواقى وغقددها الفالمذة.ذات الإفسوان 
المنخضفض - إنما مات من البشر ١‏ 
شخص ! 
إن جهاز العرق الذى يفرز هذا القدر 
الهائل من الماء والأملاح , البطىء فى 
استجابتة لارتفاع الحرارة ٠‏ إنما يقترح 
بيئة وفيرة المياه وفيرة الملح ؛ لايهدد 
الجسم فيها ارتفاع خطير فى درجة 
الحرارة ٠‏ مكانا رطبا باردا ملحيا ٠‏ أليس 
هذا هو البحر ؟ 


مانا 


01000126021. 
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© نحن والبحر 

تعشق البحر جميعا . شىء فى البحر 
يدعونا للتامل (والتذكر؟) » شىء عميق 
يبهرنا وينادينا » وينادى على الأخص 
الشعراء هنا » تجده فى عثاوين الدواوين : 
«البحر موعدناء لإبراهيم أبو سنة , «يغير 
ألوانه البهر» لنازك الملائكة ؛ «بينى وبين 
البحره لعبدالمنعم عواد يوسف ... ويخبرنا 
صلاح عبدالصبور : 

يلقى بى ضجرى أحيانا فى شط 
البحر 

يستهوينى عندئذ أن أهمس للموج 
المتدفق 
ونتلمع «إيليا أبى ماضى » يقول : 

إثئى يابحر ؛ بحر شاطثاه شاطثاكا : 

الغد الماتول , والأمس اللذان اكتنقاكا 

أترانا نشّأنا هتا فى البحر كما تقول 
إلبن مورجبان ؟.جتي جلك الانسان يقول 
هذا , حتى عرقه ودموعه , 

جلدنا يختلف عن جلد كل الثدييات 
الارضية : جلدنا عار بلاشعر ؛ تحته طبقة 
صريحة من الدهن ؛ جلدنا مرن للفاية : 
وتندر به الغدد الفالذة ٠‏ جلدنا يحمل وفرة 
من الغدد الدهنية . لن نجد أيا من هذه 
الصفات فى أى من ثدبيات الأرض . لكنا 
نجدها جميها فى ثدييات الماء (كالحوت 
والدولفين) ! 
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بقلم : فوزية مهران 


تقدم ٠‏ لطيفة الزيات؛ بمجموعة أعمالها أدبا مجاهدا وفنا 


للحياة . 


تقدمه من خلال «ذلك الوله الخالص للحياة والذى هو مادة 
الفن: كما تقول فى واحدة من قصصها. 

كتبها حلقات متصلة .. تعرض فيها الحقيقة بأسلوب ممتع 
وواقعية مدهشة. تضمن كتبها عمق التجرية الإنسانية وتصل إلى 
أبعد مدى للحظات والأحداث وتعلى لديها القدرة على النفاذ 


والكشف والمواجهة. 


مواقف نابضة من التاريخ الحى .. وحياة مئصلة بحبل متين 
بأحداث الوطن. جعلت الفن كما يقؤل أديبنا الكبير نجيب محفوظ 


«أكثر واقعية من الواقع؛ 


وكأن مشروع جياتهيا الرئتستن أن وتكيّب .هذه الأوراق. وهى 
الأساس لأدبها والفكزاة الرئيسية لكل أعمنالها . 
وتبرز فيهارؤيتها: التئ: تنظر:إلئ الأسام:وإلى المستقبل ومن 


أجل حياة أكثر نبلا وعدلا . 


وجاء هذا الكتاب المهم «حملة 
تفتيش أوراق شخصية:؛ ويبدى أن 
لطيفة الزيات مغرمة بالمفارقة حتى أنها 
لتقيم الكثير من قصصها على عنصر 


التكوين والسياق والرسالة التى يحملها 
النص. حملة تفتيش تكون للصوص.. 
جواسيس .تجار مخدرات أو آكلى أموال 
الشعب. ولكنها لأوراق شخصية ! وجعلت 


المفارقة وتجعلها تبرق حتى من بداية الأصل فى هذه المفارقة أنها : 
العتوان. (تحديد مهول يفضى إلى وجهة خط 
وتقدمها بليغة.. مثيرة شائقة من حيث وسياق مختلف) 
ا 11-4 
أرشيف الشارخ 
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حملة لاغتصاب «الخصوصية» لانتهاك 
أدق الأسرار والنجوى على الورق ٠‏ 
التفتيش فى أعماقنا والؤمتول إلى تائم 
الكلمات لدينا. 

والمفارقة الدرامية. الأكبر. والمفاجئة 
أنها تدين هذه الهجمة الشرسة ثم تقدم 
لنا وبإرادتها الحرة مكنون هذه الأوراق 
وأدق المشاعر والخلجات. 

تقوم بعرض باهر. هى المؤلفة 
والمخرجة والبطلة.. هى لاتمثل ولكنها 
تتنفس حياة وتمتلك روح الشخصية لديها 
وتعانق كل الأحداث .. تبحر بين الماضى 
والحاضر.. وتملك كل الأدوات الفنية 
والموهبة والحضور والقدرة على الرصد 
والتحليل. 


بنقسها.. ويجرى درس التشريح أمام 
عتوتنابوأياة كان يلضع الألم.. وجرح 
الانشطار ولجنا 

ونتلقى الشحنة بقوة .. يحيط بنا جى 
من المهابة والجلال وقدسية العلم. 

ورغم المعاناة فهى تشع بهجة ودفئا.. 
وتبتدع أسلويا مرحا.. تطل داخلها 
بعينها الناقدة وتصلنا بمتعة 
اكتشاف الذات وبعثها من جديد 
على الورق. 

(تملك من الصلابة والدلال.. وضعف 
«الأنثى الخالدة» والعزة هالا يتوافر لأحد 
مثلها) 

لاتتبع الترقيب الزمنى فى الود . 


ح لكات 
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قراءة في أعمال 


بل تتوقف لدى اللحظات المهمة والمواقف 
المؤثرة. 

تبدأ مثل سيمقونيات تشايكوفسكى 
من قمة الألم والمعاناة... من صقيع الموت 
وانتفاضة جديدة الحياة. 

احظة درامية متأججة ..الموت يتسلل 
إلى الأحباء 7 وتبدأ فى كتابة هذه 
المذكرات. تحاول مقاومة الموت والانتصار 
للحياة. 

(الكتب هى التى تبقى.. وقصة الحياة 
تتحول إلى تجربة إنسائية.. وإلهام وأنس 
ونجمة ميناء.. سجل للتحدى ولفرض إرادة 
الحياة) 

© معبالبدايات 

تعود إلى تلك آكدينة الؤقيلة #دمياطء 
وبيت الأسرة القديم ‏ (وسيئرى _ معزوفة 
البيت.. أهميته ومعناة فى اليوميات وبقية 
أعمال لطيفة الزيات) 

- تحدثنا عن بيوت نرضاها ومساكن 
طيبة وأخرى يخرالسقف علينا » نهجرها 
أو يخرجونا منها وتظل تتبعنا داثما - 

تستوقفها طريقة جدتها فى القصس 
والحكى.. تقول إنها «تتبع نظرية الأداء 
المسرحى للمثل عند بريخت «لااندماج 
ولاانقعال» هكذا كانت جدتها تحافظ على 
المسافة والحيدة وكأن الأحداث وقعت 


محم السطس ١11١1‏ 


أرشيف الشارخ 


لامرأة أخرى. 

© ريما أفادت لطيفة الزيات من هذه 
المساحة المحايدة فى أسلوب القص.. 
أكسبتها وهى طفلة عادة التأمل والتفكير 
والبحث عن الحقيقة فى كل مايقال 
ويحدث. وأن تنتج نفسها دائما عن 
طريق الفن. 

© حققت انسجاما وتوافقا بين الذات 
والموضوع. تمنحنا شحنة هائلة من 
المشاعر وتجعلنا ننفعل ونشارك - 
وتعود لتهزنا بعنف - لتكف عن 


التطهر بالفن والدموع على طريقة 
أرسطو فى المسرح. 

© بل نشبنى معها وجهة نظر 
بريخت .. أن نتتأمل وثفكر - 
ونسعى اللتغيير ونتخذ موققا. 

وهى دائما فى عملها القتى 


والسياميى-تسعي للانتماء إلى الجموع 
واحتضان” تجارب / الآخرين وأحلامهم 
وسعيهم إلى حيأة أفضل. 
ويسعها ألبيت الكيير العريق. - 
الجامعة - جامعة القاهرة » تشعر 
بالانتماء والقريى وصلة العتلم 
والمعرفة تقابل بين الصور وهي تغنى 
للرييع ونهضة الشعوب ويغلق أجمل بيت 
صنعته واختارته فى وجهها ومع ذلك 
تعتقد أنه قد انفصم ما بينها ويين البيت 
القديم - وعندما تقع فى الحب ثانية لم 
تلير وأنها عادت لأحضان الاب والبيت 
القديم» 


2-7 73 
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لطيفة الزيات تكتب بصيغة المستقبل 
- ولجميع الأزمنة - نوع من التدرج 
الموسيقي للزمن - وامتداد تيار 
الوعى أو صيغة المضارع التام يمد 
إلى آفاق بعيدة. 

حدث فى الطفولة .. لاتزال تتامله 
وتعيد التفكير فيه.. ويمتد سلك أثيرى 
تصله بالحاضس وتنتقل به بين مراحل 
العمر. 

مثل اللقطات السينمائية المكثفة تعطى 
بروزا الشخصية والمكان - تقول إن جدها 
الكبير «لم يؤجر البيت أصلا كماوى أق 
سكن بل ليكون مضيفة ومصدرا لتلقى 
العطاء»ه 

- والبثر الضخمة فيه كانت هوردا 
للمياه لأهل البيت والجيران - مرة أخرى 
تحليل جميل لمعنى البيت وأساس إقامته 
والبثر المشيدة. 

هذه «البثر» بكدت]افى] قصية + الزسلالة» 
من المجموهة القصصية ٠‏ الشيفرحة» 

تحتمى بالبثر. العميقة «تعرف. متعة 
الثكوم فى جفافها - لترئد لعصر النقاء 


والشوق إلى المعرفة والاكتشاف والمواجهة. 
© أصل الحكاية 


تدخل باب الالتزام الوطنى من أعنف 
وأقسى أيوابه (مثل فهمى بطل نجيب 
محفوظ يستشهد يرصاص القدر والقوى 
الظالمة أى المستعمرة) ترى الشهداء .. 
تعدهم .. تبحر الصورة من الطفولة إلى 
سن الشباب وكويرى عباس يفتح على 
الطتبة - تستقبل الشهداء الغرقى. 


حزن وأسى يقفزان فوق لقطات 
سريعة ومتتابعة فى منتصف الستينيات 
«جلسة حزينة متوترة جلسة انفصال 
وفراق, 

- لكن صنعتك تقول جملة واحدة 
فتعطينا صورة كاملة عن الحكاية كلها 
وأصل الصراع والموقف «كانت قد برأت 
تماما من الشعور بالعجز ووهم التوحد مع 
المحبوب - وخطية وأد الذات» كانت تدرك 
- كما تقول - 

إننا ه فى لحظة الحب ووهم السعادة 
والتحقق - نعيش اللحظة ولا نكبتها - 
ولكن عندما اهتزت الأرض تحت قدمى.. 
شعرت بالحاجة الماسة للكتابة» وكانت 
رواية_الباب المفتوح التى نشرت عام 
1 

رواية الباب المفتوح 

- صينعت تإريخا فى الأدب 
العربق الحديث وأصبحت علامة 
عتق تطؤرز الروايئّة العريية 
المعاضرة د 

أفسحث لصاحبتها مكانة متفردة 
- وبشرت بجيل جديد من الكاتبات 
يؤمن أن الحرية وتحقيق الذات 
هى جزء من حرية الوطن وازدهار 
الإنسان فيه «وأن مهمة الكتابة 
هى العمل علي تغيير فكر المجتمع 
وخلق إمكانيات التطور والتقدم . 

«ليلى» بطلة الرواية - وليلى الحقيقية 
ولدت بين الجماهير., 


ات 
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وأحست أنها بين الناس ومعهم تصبح 
«أنا» كلية جامعة - تصبح إنسانا أفضل 
وأجمل وتسع الآخرين. 

المجاهدة التى اعتقلت وشردت - 
تفجرت حولها « قنبلة حب ذرية» وتريد 
لتبعث من جديد . 

أضع هذه الرواية المهمة - الباب 
المفتوح - 

على مستوى رواية «اللص والكلاب» 
لنجيب محفوظ «والحرام» ليوسف إدريس. 
«وموسم الهجرة للشمال» للطيب صالح 

وتوضع فى مصاف أعمال_الكاتبة 
الفرنسية الشهيرة «مارجريت دوراء والتى 
فازت بجائزة جونكور عام 15244. 

سالتها مندوبة إذاآنية 

- لاذا هذه الرواية بالذات وفى هذا 
التوقيت؟! 

ووجدت نفسها تحيب على الفور: 

«أردت أن أمسك برؤيتى الحقيقية قى 


استعملت نفس الموقف والسؤال 
والإجابة فى قصة «على ضوء الشموعه 
من مجموعة قصص الشيخوخة 
© القصة القصيرة لديها تتسع لأية 
ملحوظات أى تطيقات جانبية ولى طريقة 
اليوميات يمكن أن تستوعب تداغيات 
كثيرة! وتتحول إلى مقال سياسى وتعليل 


عباي ضيس ٠٠6‏ 


أرشيف الشارخ 


عميق واقوال لكتاب ومفكرين - تكون على 
طبيعتها تماما - ولو كان ذلك على حساب 
الكمال الفنى - وأحيانا كل صورة بذاتها 
تصلح لأن تكون قصة قصيرة جيدة., 

ومع ذلك لايقلل هذا الاستطراد من 
غنصر الإثارة والتشويق والمتعة الذهنية. 

92 

تلعب «الابواب» دورا كبيرا على 
مسرح أعمالها - مغلقة ومفتوحة يندر أن 
الأبواب - الباب لديها كيان مادى ومعتوى 
- باب عبور وطريق خلاص - أم فاصل 
جامد وحاجز أمواج دافقة ؛ طاقة موضصدة 
باطنها العذاب.. أم ساحة مفتوحة على 
الرجاء والأمل . حتى باب الالتزام الوطنى 
تقول «انخلت فيه من أعنف أبوابه» 

تقكر بالباب والمرور والعبور وهى 
تكتب قصبة-مالممر الضيق» قصة «صورة» 
- الوهيدة"التى شَخْلي من «باب» - وهى 
من أمين وأكمل قصص المجموعة 
«الشيخوخة» ذلك أن الرجل والمرأة فيها _- 
أمام البحر 

- عند التقاء التيل بالبحر المتوسط - 
والأفق أوسع ما يكون ومع ذلك - باب 

المرأة تفعل المستسيل لجذب الائتياة 
إلى البحر والموج وعمق اللقاء والفناء بين 
النهر العظيم والبحر المشتعل.. 

وهى يركز نظره وغرائزه على أخرى 
رخيصة وعارية, انتقمت - لطيفة الزيات - 


حا وات 
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وعلى الطريقة المصرية بأن مزقت الصورة 
التى تجمعها به - 


مرة أخرى ذكرتنى بمارجريت دورا ٠.‏ 
عاشت اللحظة القاتلة - فى قصتها - فى 
قبى حار ليلة صيف والزوج يتمنى أن 
تموت أى تختفى لينال شابة صغيرة 
معينا. ذقيلة” 'صبيف: الشافة ‏ الفاشترع 
والنصف» 

(تتعجب الكاتبة الفرئسية من أن 
القانون لا يعاقب على الجريمة إلا بعد 
وقوعها لكن اللحظات التى تسبق الجريمة 
م وإعنناسن العميّن غدلي يوق الغادي 
ذاتها لى الطعنة الأخيرة المريحة) وكان 
انتقام الكاتبة الفرنسية أن خرجت «قامت 
لتساعد رجلا هاربا من العدالة وتمكنه من 
الهِرب - انتقمت من القانون لجان وعلى 
الطريقة الفرنسية » 

© الإحساين, بالواقع 
وتحل بنا ويوفلئنا كارنة الهزيمة 
ويسعنا الحزن جميعا 

وتقطر كلماتها ‏ شجنا وشغرا.. 
والإحساس بالواقع كاملا: 

«أنا الجندى مستشهدا 

التاق هازيا عير خترقة سواه عتهناد 

أنا مثار الشجن وموضيع التندر 

كل نكنة يتداولها الناس تصيبنى 
سهما فى قلبى» 

عندما تنحى عبد الناصر - تجد 
نفسها فى الشارع بين الناس 

«الشارع ليس الشارع الذى عرفته 


أيام المد الثورى ولا الناس» 

تشير إلى كتاب لم ينشر «فى سجن 
النساء» 

مشهد مسرحى صاخب - والحارسة 
تتطلع إلى وجهها - وهم يحذرونها منها.. 

وصلت حارسة السجن إلى قمة 
فراشها ومعرفتها بالبشر - جمعت روح 
شعب بأسره - ضيمت الحس المرهف 
لنسائه الأصيلة «لا أعرف من أنت - لكن 
أعرف أنك ها أردت سوى خير» 

«صورة أخرى التفاحة فوق المنضدة 
تنتظر» - مثل أشهار جاك بريقية - 
وتأكيد الصديقة المبدعة «رضوى عاشور» 
أنها ستعود من التحقيق قوية.. عفية 
وتكون : التفاحة::: الثفرة. المعرمة “هن 
الستجن جائزة لها. 

والجوع المضنى والارهاق والتعب .. 
ثم يد _يجندي.ريفى بكوب ماء ورغيف بلدى. 

جمع كل شهامة المصريين وحبهم 
ودَفت” الإنسانية فيهم. 

ا يا ثريا 

تقول الكاتبة « بعد سلسلة من الهزائم 
والمتاعب يجئ يوم مجيد» 

- ولولا ” أكتوير 18177 - لما شعرت 
بالرغبة قى كتابة المذكرات. 

« لاشىه يدمرنى» 

قالتها بعد أن تخلصت من حياة 


نعبه> , 
كررتها عند الهزيمة.. 
يوم العبور يعد نقطة انطلاق لنا 
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قراءة في أعمال 
لطيفة الزيات 


قينا 

تخلع ملابس الحداد - بعد أن 
استمعت إلى قصة شهيد 

تصل إلى درجة من التصوف والتوحد 
تقول تعليقا على استشهاد الشاب المصرى 

«الحب ليس واردا فى قاموس العشاق 

شجرة العشق لاتموت 

الموت ليس طرفا فى معركة 

العاشق .يعيش في الناس ويعيشون 
تستشهد بكلمات القائدا الَآسَرَائيلى 
الذى يقول «كانوا يتقدمون موجات بعد 
موجات بعد موجات؛. تطلق عليهم النان 
ويتقدمون .. كان لون مناه القثاة قانيا 
ويتقدمون» 

(ويقولون لم يكتب عن حرب أكتوير.) 

تتوقف لدى اليوم السادس عشر من 
أكتوير , 

يوم إعلان قبول وقف القتال وجنازة 
له حسين - 

تصف المشهد الجليل - وطلبة الجامعة 
على كويرى الجامعة نشيد بلادى بلادى 


مجرد. التدامى هتاك معثن (تحية 
وداع له بحب الوطن) - يضمونه إلى قلب 
الوطن على حب تعبيرها «الثواة الصلبة 
الأساسية * ذلك يعنى الكثير هن لم يقرأ 
فقد سمع وعرف , 

نقلة سريعة وحادة إلى غرفة انتظار 
بمستشفى لندن - الآذان 

© في سجن القناطر ! 

يبدأ الجزهء الشانى من الكتاب 
«الموسوعة» بسجن القناطر عام ١541‏ 
الليل الآخير - الهجوم على منزلها - عرية 
مكشوفة تحمل عشرة جنود من الأمن 
المركزى مدججين. بالسلاح تحشر فى 
المقهذ الأمامى بين ضابطين بالإضافة إلى 


السائق. 
(حولت إلى مؤلفة سينمائية ومخرجة 
بامكلو.إ[الرآقميةألجديدة) 


حلت المشتهد. ذلك الغموض الساخر 

تفاطثيل امهنا - كأنها خطة حربية.. 

المعدات والآلات والجهود البشرية من 
أجل ضبط وإحضار سيدة مصرية .. 
كاتبة وأستاذة جامعية - قالت برأى 
مختلف ! 

عمعارض لاتفاقية كامب ديقيد 
يتم شحنهم إلى المعتقلات مداعية 
الضابط.. خوذة الجندى - أمامك مهمة 


حول - عندما تحول المشهد خطيرة - وجه الجندى نصف نائم ونصف 
له + ميك.. 
د ا ا 
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«إرفاقا وجوعا وذلا» 

تنهى المشهد بجملة بارقة «أضفت 
سيبا إلى الأسباب التى تضعنى موضع 
المعارضة» 

تعمد إلى التجريد وترسم لنا نفس 
الشهد بطريقة أخرى مبثية.. 

«أنا فى سيارة لايقودها أحر.. 
مسترخية .. فى نزهة ليلية.. أشجار 
القناطر - مرتع اللعب والذكريات وعطر 
الزهور - الاستراحة التى تصدر منها 
أوامر الاعتقال.. قصص حب لم تكتمل.» 

تستطيع أن تستخرج من داخل هذه 
الخلفية القاتمة «للسجن».. تستطيع أن 
تقدم لوحات تشكيلية نابضة ومزدهرة .. 
وتقدم صورة ساطعة.. وتجعل الأشياء 
الساكنة متحركة 

ويقطر أسلويهاشعرا 

«الشجرة التى, خرجت مثها الفناثة 
أنجى أفلاطون : بدت عشرة الوحة 

«أسمع سريان ١التنتغ!‏ إلن “زهورها 
الحمراء» 

ونستمع معها إلى الموسيقى الكامنة 


أنثوى ساحر وذكى) 

ومحقق فى سجن الحضرة يسائها : 
لماذا تعمل بالسياسة وهى حلوة., 

إيقاع الكلمة الحلوة يعينها على 
التحمل والمواجهة, 

فى لحظات تفكر بعمق وتستخرج 
خلاصة الحكمة والتجرية «تستعمل ضمير 
الغائب» كأنما تتبع طريقة سرد طه حسين 
فى كتابه الأيام .. «توهمت المرأة فى 
السادسة والعشرين من عمرها وهى تدخل 
سجن الحضرة أنها مستعدة؛ وتعرف وهفى 
فى الثامنة والخمسين أن ما من أحد 
اتبفمستيهل 1 

وهى أشد وأعتى فى أوراقها 
الشخضية .الفنية. والقدرة على التطيل 
والتعبير والكشف والمواجهة. 

وكأنها_تقبيض على جمرة الحكمة من 
مجمل جياتها 

ذا "احتفظ الإنسان بقدرته على 
التفكير - والتفكير الناقد - فلن يصلوا 
إليه أبدا» 

جمعت كل خيوط حياتها وتفكر على 


بأعماق الشجرة.. تتصعد وتضىء 
ب 50010 افازيقة البريختية .-. بموضومية - لتطل 
تتوارد صور حياتها «ملالبة إلى المواقف جيدا وتتضح رؤية اللستقبل لنا. 
والمرأة فى السادسة والعشرين تتغنى فى هوجة الاعتقالات السبتمبرية عام 
بالثورة - تنفلت هارية من بيت غريب إلى ١44١‏ 
آخر - شجرة المشمس فى بيتها على هريرة وعسيرة على المستويين الخاص 
الشاطئ تزدهر فى كيانها أبدا (تعبير والعام.. 
تانوات 
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كانت نوعا من الكوميديا السوداء - 
لانكاد نصدق أحداثها .. تناقضاتها جعلت 
منها رئية عبثية وساخرة. 

من طابعها تكوار بعض الجمل 
الكلمات.. وتنويعها - إن هذا التردد 
الموسيقى يترك أثرا دائما. أخوها محمد 
عبد السلام الزيات يتساءل «لماذا هذا 
السجن بالذات ؟: طريق الرعب المؤدى 
إليه والأسوار العالية والانعزال عن العالم 
- وظل هلقى على الأرض ثلاثة أيام 
مصايا بالذيحة الصدرية.. وقد 1374 لماذا 
هذا السجن بالذات؟» 

ويبدى أثر النقطة- السريعة بالمترعة 
يالغموض والمفاجأة على اللوأية القصبيرة 
التى نشرت عام 194١‏ .وعلى نفس الوتيرة 
والسؤال : الرجل الذى عرف تهمته. 

حوات لطيفة الزيات السجن إلى تجرية 
فنية مهولة. 

«الرجل الذى عرف تهمته» رواية 
قصيرة أقرب إلى مسرحية عبثية مبكية 
ومضحكة. مثل مسرحيات .. بوجين 
يونسكو.. تقوم على المفارقة 

(رئية جديدة لمسرح العبث تتفوق على 
أرسطو وبريخت فى الأداء المسرحى. 


الهلال اضدس ٠10:‏ 


أرشيف الشارخ 


الممثل هنا أى البطل . ينفعل .. ويمر 
داخل الكابوس أق الحلم والموققف 
اللامعقول.. وينتهى بالمتفرج وقد اندمج مع 
أحداث واقعية تحيط يه وتحمل ذات 
الغموض والغرابة .. 

رجل مهموم صامت .. حرم على نفسه 
السياسة والعلاقات الاجتماعية - يشقى 
على قوت أولاده.. يعزل نفسه عن الآخرين 
وكل بادرة يمكن أن تؤثر فيه أى يعمل بها 
فكره - ومع ذلك تصل إليه شرور 
المجتمع., تقتحم داره وجوانيته.. ويوضع 
اسمه وسط قائمة اتهام.. ويزج به إلى 
المعتقل.. يأخنونه إلى عثير السياسة 
هوجة(541١)‏ 

- لايد أن هناك خطأ - 

صارت فكرته الثابتة.. وطال الوقت 
أكثريممإإتنتقى «ؤقع فى عالم غريب عنه 
تماما! ,جاوهقريات وأحاديث لم يمارس 
اسبتعمالها: 

الحبس الاتفرادى كان أفضل.. 

اضطر للتفكير رغما عنه ومراجعة 
صور حياته (والده ضيع عمره فى 
المعتقلات فى العصر الملكى والجمهورئ - 
كى يحسسن أحوال الناس) 

وتبدت قدرة الكاتبة الواعية لكى تدير 
رأس المتهم .. ويبدأ تيار الوعى داخله 
يكتشف عجبا.. الشيوخ بالمعتقل .. أين 
الشباب ... أكثر حذرا! 
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شاب واحد «يكبر ابنته بسنوات» يلغت 
نظره بحيويته وعمله بين المجموعة,. تظل 
الكاتبة تردد هذه الجملة كلما جاء ذكر 
الشاب.. ريماهي الخيط الإنساتى الوحيد 
الذى كان يربطه بمجموعة المعتقلين. 

ربها لتجعلنا نتبين موقف الشباب فى 
المرحلة القادمة .. وتذكره يموقفه التعس 
بآن حرم على آهل بيته السياسة - ومع 
ذلك فالواد والبنت متفتحان ولايعرف كيف 
وصلت لديهم المعلومات وأمور السياسة. 

صدمه الشاب - الذى هو أكبر من 
أبنته بسنوات دان الافراج فى السجن 
لايثتى من ينتظرهة 

تبدأ لحظة التنوير «الافراج كان دائما 
مطلبه قبل أن يدخل السجن» 

دياتمر بالأوامر التى تصدر له ظالَة 
كانت أم عادلة «يغضى يعن الخطاءج 

عرف أخيرا تيمتة «عذليثا وصل إلى 
هذا الحد من التفكين شصس بقوة لاعهد له 
بها ويصفاء ذهن جديد عليه» 

تطورت الشخصية ونمت هن داخل 
الموقف زاته.. نضح «عبدالله» وهذا اسم - 
لأنه يمكن أن يكون أى شخص - نشهد 
محاولة حقيقية لإعادة تربيته ونضجه 
وصياغته من جديد ودن خلال الحديث 
والمفارقة يمكن أن نطرح النظام كله 
للمناقشة وإعادة التفكير. فى رواية 
«الرجل الذى عرف تهمته» والتى أريد لها 


أن تتحول إلى مسرحية.. وصلت لطيفة 
الزيات إلى مقياس عام «إن أقسى انواع 
السجن فو سجن الإنسان لنفسة» 

أخيرا يَجو: القصل الآخين من متضلة 
تفتيش أوراق شخصية: مشهد مسرحى 
لقن مثلل. وطيقت ختلة فلتي تاخل 
السجن فى الأوراق والثياب والأغراض 


الشخصية. 

هيستيريا غريبة تتملك الجميع.. تعنف 
تشتد .. تجد الكاتبة تحولا غربيا قد حدث 
لها بالفعل. 


- كان من الطبيعى أن تحمى الفتاة 
الصغيرة بالسجن.. من عبث أيدى 
السجانات.. من الأيدى القذرة المدربة .. 
من ان العرى .. تضعها إلى صدرها.. 

تحتد على مأمور السجن.. تواجهه 
يكلمات قاسية - ما كانت لتستعملها فى 
حياتها الدأبية :- تعلق/ساخرة : 

,فى السجق مساح الإئسان 
شرسا وجميلاد» . 

وثنقول لها..هذه الصفحات 
النابضة بالحس واللوحات الفنية 
تنطق بالصدق - وتعبر عن 
المجاهدة كى بحتظظ الإنسان 
بقدرته على التفكير والتعبير .. 
والشجاعة لإعلان كلمة الحق.. 

إن هذه الأوراق الشخصية .. 
الجريئة العنيفة هى الشرسة 
والجميلة حقا. 


ع وا - 
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توادى المسرج فى الثنانة الجماهيرية 
٠ ٠4 ٠‏ 
وغياب التجانس ! 

بقلم : مهدى الحسيتى 
هى أهم موجة فى حركة مسرحية جديدة على الأبواب 
تدقها لا أقول بعنف أو تهافت ولا عميقة أو مسطحة؛ ولا 
هادفة أو غائمة تانهة. ولا مزودة بالتجربة أو غفل 
غاشمة ولا متعلمة أو بفير علمء ولا قوية ملدفعة أو 
متراخية: ولا واعية اأوغائبة “ولا قادرة أو عاجزة. وإنما 
.هى حركة متفاوتة المؤجات لأنها متفاوتة المتابع والدوافع 
5 والمسارات ؛, وَعِْتبايدة التلقناقات واللة فُقافات مضطربة 
3 القدرات والمهبارات .بخاضعبة .اجسيع: المؤثرات و المودات» : 
2 هي حركة مسرح شباب. العمبال والطلاب وأبناء الريف 
والحرفيين وصغار أصحاب الأعمال والموظفين.. والعاظلين 
أيضا!! حركة متضاربة الأغراض والمرامى: فهى موجات 

لم تنتظم بعد فى تياراتء فكم هى فى حاجة إلى عمق . 
المجرى واتساع الضفتينء ونوتية يعرفون هوى الرياح 
وأشرعة سامقة:؛ وهم بعد لايعرفون مهارة السعى نحو 

المصب. إنهم لم يصبحوا نهرا بعد. فكيف؟ 


مار بسب ء... 1 
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وفى السنوات العشر الأخيرة. بمسوح محمد فريدء: فاستوعيت. تلك 
نشطت المهرجانات ‏ المسرحية القاعات الصغيرة بغض أنشطة الشباب 
الجامعية والعمالية والطلابية والشبابية وفى.. وفعالياتهم المسرحيةء خاصة.التى تطلبت 
الثقافة الجماهيرية وأوجدت مناخا خيالا مسرحيا لا يعتمد على الخشية 
مسرحيا مهماء ونشطت أيضا الجمعية المسرحية الإيطالية التقليدية ولا إمكاناتها 
المصرية لهواة المسرح التى نظمت عذة. الباهظة؛: هنا أصبح التعبير أكثر ذاتية 
مهرجانات؛ ثم نشطت حركة المسرح الحر والعرض أشبه بلقطات مكيرة: الأمر الذي 
كول محاولة لقيام حركة مسرحية مستقلة: دعا تقاد المسرح ومفكريه ومنشطيه 
غير أنه تم انفضاضها يغد مهرجانها ' الواعين المسئولين لاختضان هذه الموجات 
الثالث الناجح: ومنذ. سنوات عديدة نجح 2 والحركات فى إطار تنظيمى وثقافى وفنى. 
المخرج عادل الغليمى فى إقناع الثقافة وهذا ماحدث فى الثقافة الجماهيرية حين 
الجماهيرية بإنشاء إدارة باسم «نوادى نظم سامى طه مدير إدارة توادى المسرع' 


وواحمد الشربيني كل من موقعة 
سرحية ‏ نظم إقامة كيان مضطرد النمى لهواة 
«المصيدق» الها ترز اللنكتببيقة وى تلان 1 لسري انق الالبم مز شي عليه 3107 
صغير فى أتيليه ‏ القافرة.الأفكرة التقلب || ويسيطا ىا لايقائل/ أى معوقات مالية . 
على تدرة أماكن الجزضى:وتقليديتها :تراود: وإدازية, .هذه .الصبيقة قد ساعدتها على / 
الجفيع» وفئَ سنة 15174 قسم سمير الوجود بل وتحديد أسلوب عملها 7 
العصقورى .قاعة مسرح الطليعة إلى بدأت «توادى المسرح» ب ١١‏ ناديا 
قاعتين: كبرى وصغرى باسم صلاح قدمت ١68‏ عرضا تجمعت فى مهرجان عقد 
عبدالصبورء أعقب ذلك إنشاء مسرح بدمياط فى يناي +155: ثم زادوا إلى ١4‏ 
الغرفة بمعهد الموسيقى العربية, ثم مسرح . ناديا فى العام التالى بدون مهرجان:؛ ثم 
الغرفة بمسرح سيد درويش بالاسكندرية, ‏ 5" ناديا اشترك منها 15 فى مهرجان 
ثم قاعة صغيرة باسم يؤسف إذريس فى عقد بالإسماعيلية فى مايى 21157 وقفز 
مسرح السلام:. ثم قاعة عبدالرحيم العدد إلى ٠.‏ نائيا اختير منها "١‏ عرضا 
الزرقانى بالمسرح القومى, ثم قاعة أخرى للاشتراك فى مهرجان ثالث بالإسماميلية 
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مر )دان الاحكام: ومن هنا تكون: أممية 
اللقاءات السابقة على المهرجان. كما تكؤن 
آهمية الندوات اللاحقة للعروض وللنشرة 
المصاحية, وللندوة. الختامية. التى تبلور 
الخبرة. المتراكمة كى يتم 'تجاوزها:فن 
النورة التالية: 

. . لذلك يكون من الأهمية بمكان ضرورة 
الفريق انين " النادى» أؤيين المبتدئة” 
. فالبادىء هو الذى يبدأ هن حيث انتهى 
الآخرون: يدرس ويحلل ويشاهد وينقد 
ويفكر ويتامل ويجتهد فيختار فيبدع, أما 
المبتدىء فإنه لم يطلع على منجزات الحركة 
امسرحية فى صورة كتب مؤلفة ومترجمة 


٠‏ نوادى المسرح . وغياب التجانس 


يصح أن تزعم مثل هذا الزعم. فالتجريب 
لا يكون إلا محصلة لمسيرة خصبة طويلة 
وعميقة: غانى فيها الفنان. عمارسة جادة 
لألوان من المسرح (التقليدى) فعرف 
شكسبير والحكيم جيدا.. وأرستوفان 
والفريد .فرج وتشيكوف وميللر ويوتسكو 
وميخائيل روهان؛ ومارسى ستانسلافسكى 
ودرسى بريشت» واحتك: بالجمهور على 
أنواعه وطبقاته وثقافاته ومشاربه, 

إن التجريب بلا خبرة طويلة وبلا 
معرفة عميقة, كالفتوى بغيز علم: فلا عائد 
ولا فائدة إلا تبديذ الطاقة والجهد والوقت؛ 
فلكل اعظل إنسانى سمات تتحدذ بالزمان 


وفى صورة عروض, ولم يدرب )يو , والمكان وبالبشر القائدين فيهما وبالعلاقات 


ويصره تدريبا جمالنا ولم يتبع ‏ طريللة :109 
لتنفية قدراته ومهاراية إلسيحية كن ني 
مجال اختصاصه وافتماله. ذلك يج ال 
: تلفت نظره برفق انة!امَاوَال! افى! اهنتدا 
ملامسته للتجربة الإبداعية» وأن عليه واجبا 
نحق نفقسه ونحى فنه» وأن يكثف جهده 
ويعمقه كى يلحق . فى زمن قياسى ‏ يمن 
سبقوه دون أن يكون نسخة منهم.. بل عليه 
أن يحافظ على شخصيته الفئية الخاصة. 
التجريب بين الحقيقة والأوهام 


هل نستطيع الادعاء بأن هذه الفرق : 


فرق مسرحية تجريبية؟ إن الفرق البادئة 
منهاء أى أقضلها ثقافة ووعيا ومهارة, لا 


اا 1 
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المتبادلة اد بين كل ذلك: فعلى 'الفرق 
]أل تُهع[إلتفرييا المسرحى أن 'تسال 
الفنبيا؟؟ علق “كسح ماذا ‏ تعرفة ' هاذا 
أنْجِوّنا؟ ناذا نرنفا أن تجرب؟ ماذا ثريذ 
من التجريب؟ ماهى النتيجة الكلية؟ 

يجب أن يرسخ فى وعى هؤلاء الفنائين 
الجدد» أثنا لاننتج فنا يتعلق بالإنسانية 
كلها مباشرة وأسنا مسئولين عن الفن 
المسرحى فى العالم كله: وأنتا تخاطب 
بشرا بلا حدود, دون النظر إلى لغاتهم 
ولأون ‏ جلودهم. وتكوينهم التفسى 
والاجتماعى وهمومهم؛ بل نحن ننتج فنا 
فى بلد ينوء بالأعباء؛ أمية ويطالة وتلوث 
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| والزمان ': الثلاثاء الخامس من يوليق 
الماضى : يوم عودة الرئيس ٠أبى‏ عبان 
الى المدينة بد أن تخلصت. من قبضة 
الاحتلال + وتواقد ‏ أبناء.. فلسطين' على 
المدينة للقاء القائد والاحتفساء يه 
والاستماع إليه , 

ويجن المسستوظنون المسعورون / 
القادمون من كل آرجاء الأرض: لاغتصاب 
وطن ليس" لهم ٠ ٠‏ .تعشش. فى عقولهم 
خفافيش الخرافة وأساطير التاريخ » 
فيقفلون الطرق المؤدية إلى المديئة لمتع 
الشعب من لقاء قائده : ولاضفاء جو امن 
الكابة على الاحتفال ؛ يشعلون اطارات 
0 وأفين. شود 2 


جحيما تزيد اواره بحرارة ابوط أكشر ١ن‏ 
المناطظق انخفاضا قن سيأ البطل 8 , 


العالم . ١‏ 
© أحلام الشاعر الضائعة 
ويقايل الشاعر المناضل توفيق زياد 
رئيس بلمية“الناتصرة :كيل مدلينة اعررية 
فى الجليل ؛ «أبو عمار» » ويحضر احتفال 
القاك مع شعبه نخلاص المدينة وتحزرها » 
ثم يسارع بالعودة إلى بلدته :وه يعلم 
يمستعيل داهب خيالة. كثيرا ١‏ تستكيل 
يستعيد فيه الشعب الفلسطينى هويته 
وحريته , ويتساءل : هل تكون هذه القطوة 
الصغيرة #اعن ماوق الل المباضى + جدلية 
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اللسطينيون جميعا. ؛ ويسترسل فى 
الاحلام وهو يخرج بسيارته من أريحا الى" . 
الطريق الرئيسى المؤدى. الى .الناضرة . 

وفجأة تنزلق السيارة بفعل المازرت الذى 
9 الطريق ٠‏ فتنحرف عن. هسارها 
وتصطدم بعربة ‏ أخرى ٠‏ وتنقلب عسدة 
مرات .. ليصاب توقيق زياد ٠‏ ولتصعد ' 
روحه الى بازئها بعد ساعات ٠‏ منهية جياة. 
طويلة عريضة مليئة بالكفاح , ابتدات فى "١‏ 
الناصرة قبل خمس وستين سنة فى 1455 :: 
القادمون ولتفقد فلسطين والشعب العربى 
أحد أعلام شعر المقاومة الفلسطيتى وشعر 
الالتزاء [اللدياسى ولم يكن توفيق زياد | 
٠ 2 83‏ بل كان أشبه بحاضنة ' . 
تعبنخ الشاعر الكبير أحمد, 

2 / لأن أهم شبغراء ا 
المقاومة. ,نشبوا 56 جناح ٠‏ فقد كان 0 
عمود الخيمة ألتى يجتمع تحتها الشعرا.ء : 
والأدباء فى فلسطين المحتلة . 

منن بداياتة ٠‏ بعد أن أنهى دزاستهة 
الأولية والثانوية فى بلدته الناصرة , انضم 
إلى الحركة الوطنية داخل الارض المحتلة 
لمقاومة الاحتلال الصهيونى : ويعد أن أنهى 
دراسته العالية فى موسنكو وعاد آلى البلاد: 
لاحظ مع اخوانه المثقفين أن الاختلال 
يحاول ؛ بعد فشله فى اقتلاع العرب الآين 
بقوا فئ فلسطين بعد تكبة 444 ؛ تحويل 


0 
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توقيق زياد لجنة الدفاع عن الأراضى 
العربية إلى اجتماع فى الناصرة , حيث 
قرر المجتففون. إعلان يوم "١‏ مارس 
اضرابا عاما للعسرب في اسرائيل , 
لمشي اجا كل متا منة ممستتائية 
الأراضى. 

وفى صباح يوم ٠١‏ مارس - يوم 
الأرض - احتلت الدبابات الاسرائيلية 
القزى العربية , وفرضدت منم التجول , 
وارتكبت القفظائع ضد الأهالى العرب , 
افيد علد من الفتوعت ٠‏ وتشوة. عدل 


5 2 ا 


ال ميرت الررض .11 
زياد : دأذا كان م اتترائيل ِ قدلو| 
فى أن يصنهعوا يديا مع اصن طون 


عربى يعتبسرون ١ف‏ رايسم ٠مواطئين‏ 
أسراثيليين » فكيف ستنجع هذه السنياسة 


العربية » : 

وقال شعرا : 

ساعفر رقم كل قسيمة من 
أرضنا سلبت 

وموقع قريتى وحدودها وبيوت 
اهليها 

التى نسفت 


الهسلال 6 سنب ؛», 
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واشجارى التى اقتلمت وكل 0 
زهيرة برية سحقت 3 

وقال مخاطبا بنى وطئهة بعد هذه 
المجزرة ومصادرة الأرضض : 

آه يا رائحة الأفل 

ويابيتا من الطين 

ويا حفنة عشب وتراب 

كم علينا اليوم 

من أجلكم 

أن نجرع الموت 
العذاب 

كانت هناك ظواهر اساسية فئ شعره 
غيز “انعد الاجتماعى وولائه للطدقة 
الكانحة وشفية المعذب + وتصدية: يكل 
اتتجلعةوللكقتلال4/ فقد كأن البعد العربى 
فى شَيزة ظامزة واضحة : كذلك لالتزامه 
بالثورات التحززية فى العالم » وفى دواوينه 
الكثير من القصائئد التى توضح ذلك 
الالتزام 

اضافة الى الشعر + الذى أصدر هنه 
عدة دواوين ؛ فقد كتب توفيق زياد المقال 
والبراسنة الأدبية خاصة فيميا يتطق 
بالأدب الشعبى الفلسطينى ٠‏ وكان ينشر 
مقالاته هى مجلة الجديد التى تصدر فى 
حيفقا , 

كما أصدر مجموعة قصصية 


6 وألوان 
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كان ذل -ليلة الاحتفال بالأوسكاا + قبل “ستة عشر شهراء 
عندما رأيت ١‏ فيديريكو فيللينى» على الشاشة الصغيرة »٠‏ يسير 
متئدا كالملك لير إلى خشبة المسرح الكبير » وسط عاصفة من 
التصفيق التهبت بها أكف حشد من نجوم مصنع الأحلام فى 
هوليوود , لا يكتمل عقده إلا فى تلك الليلة الليلاء . 

وما أن انتقلت الكاميرا منه ٠‏ وهو يلقى خطابه الأخير » إلى 
وجه «جولييتا ماسيئاء زوجته وشريكته فى السراء والضراء » على 
امتداد نصف قرن من عمر الزمان ٠‏ حتى فوجئت بها تبكى بكاء 
مرا . أدهشنى كثيرا . 


ددا 2 
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فالمناسبة سعيدة يكرّم فيها شريك 
عمرها بأوسكار عن أفضاله على صناعة 


الأطياف . 
وإذا كان لها أن تبكى , فلتبكى فرحا 
لاحزنا . 


ولو كنت أعرف ؛ وأنا أشاهد كل ذلك 
على الشاشة الصغيرة ؛ أنه ٠‏ أى فيللينى: 
يعائنى من مرض. عضال . وأنها هى 
الأخرى تعانى من قلب زادته الأحزان 
وهنا ؛ ولن يستطيع احتمال عذاب 
الفراق ٠‏ فيما لى رحل شريك العمر عن 
دنيانا لى كثت أعرف كل ذلك لما 
اندهشت لمشية «فيللينى» ولانهمان دموع 
الحزن من عينى «ماسيئا» . 

ويبدو أن ما كنت اجهله عنهيا بسدبب 
نقص المعلومات ؛ وقوَ أن أَجَلِهُما قريب : 
كان على علم يه جمهرة النقاد فى بلاد 
العم سام . 

وإلا فبماذا يقسر نشر مؤئلقين 
هتخمين فى الولايات المتحدة حن سيرة 
«فيللينى» ٠‏ أولهما «سيئما فيديريكو 
فيللينى» قبل موته بقليل ؛ والآخر تحت 
عنوان من كلمة واحدة «فيلليني» » وذلك 
بعد اختقائه من القانية بأيام . 

وعلى كل ٠»‏ فالمؤلف الأول صاحبه 
«بيتر بوندا نيللاء أستاذ اللغة الإيطالية 
والأدب المقارن بجامعة انديانا , 


أرشيف الشارخ 


وكما يظهر من اسمه فهر منحدر من 
أصل إيطالى . أما المؤئف الثانى 
فصاحبه «جون بأكستر» وهى صحفى 
وناقد امريكى أغلب الظن منحدر من اصل 
اتجلوسكسونى . 

ومن فرط حماس «فيلليتي» لمؤلف 
«بوندا نيللا» كتب له تقديما من ثلاث 
صفحات ؛ يحمل تحية حارة له بوصفة 
أستاذا فى الأدب الايطالى ٠‏ ومترجما 
للآداب الايطالية الكلاسيكية » ودارسا 
نابها لتاريخ إيطاليا 

وفوق هذا مكرسا حماسه للسينما 
الاظاليّة : وبالذات ما كان منها متصلا 
بأفلام صاحب التقديم وبالنسية لولف 
«تاكتيربإففي اعتقابى أن عمر «فيللينى» 
لى كان قبا امد قليلا » على نحو يتيح له 
فرط الاظلاعإغلية لاستشاط عضبا ٠‏ 
ولامتنع عن كتابة تقديم له » فيما لو كان 
صاحبه قد طلب هنه ذلك : واريما اتهمه 
بالتشهير ٠‏ واتبع ذلك برفع دعوى يطالبه 
فيها بالتعويض ٠‏ 

وأعود إلى مؤلف «بوندا نيللاء لأقول 
إنه يبدأ بقول طريف لفيللينى. 

«أنا كاذب : ولكنى كاذب شريف يعيب 
على البعض أنى احكى نفس الحكاية 
بطريقة مختلفة : 


تأ سه 
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وذلك يحدث لأنها حكاية مختلفة اصلا 
ويبدى لى أن تكرارها دون تغيير ٠‏ أمر 


معل لى ٠‏ ومزعج للآخرين؛ ٠‏ 
والحق ٠‏ إن المؤلف لم يترك صغيرة 


أى كبيرة من إبداعات «فيلليني» إلا 
وأحصاها فمثلا فيلماه اللذان قام 
بإخراجهما سنة 1484 , لحساب شركتين 
كبيرتين بهدف الدعاية لمشروب 
دكامبارى» وعجائن «باريللاه . 

كلافما لا يدوم عرضه سوى ثوان 
معدودات ومع ذلك «فبوندا تيللاء لم يكتف 
بالإشارة إليهما عرضا ٠‏ بل تناولهما 
بالبحث المستفيض , والتحليل العميق 

وكان محقا , فبفضل ذلك البحث 
والتطيل تكشف لذا حاضر «فيلليق)) 
وكم هى. متصل اتصالا خميفا بعاضبيه 
البحيد : حتدمًا كار كنبا بالقنا يك فى 
المجلات حكايات هزلية 2 يسذر فى 
بعضها من الدعاية لمنتجات الشركات . 

الواقع والخيال 

وإذا ما واصلنا قراءة المؤلف حتى 
فصله الثامن والآخير , لوجدنا ذلك 
الفصل؛ وهو مخصص باأكمله «لصوت 
القمره آخر فيلم أبدعه «فيلليني» ؛ 
تتصدره عبارة غريبة تعبر عن فكر 
المخرج الكبير خير تعبير : وإن كانت قد 


انا 
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بينينى) , وهى فى ذلك الفيلم شخص 
مفرج عنه من دار لإيواء المرضى عقليا » 
ودون غيره من الناس يسمع أصواتا 
مصدرها القمر ٠‏ قادمة إليه من أعماق 
الآبار, العبارة تقول «التذكر هيامى ؛ وكم 
هو أكبر من هيامى بالحياة » وعلى كل 
فهل يوجد فرق لا أظن!» , 

ويينما «ايقره صاحب كلك العبارة 
يتسكم ليلا بين الآبار القادمة منها 
الأصوات , اذا بالقمر وقد اتخذ شكل وجه 
محبويته «ألدينا» , يقول له على لسانها إنه 
محظوظ لسماعه الأصوات:» حتى لق 
تسببت له قى بعض الإزعاج والصداع . 

ولينصحه بالكف عن الشكوى من عدم 
فهم الأصلوات . 

ميجبا ألا'تقهم “مفزع لى فهمت : 
وماذا أتت:فاعل عنائن ؟ 

يجب الاكتفاء بالإنصات , بالاستماع 
إلى تلك الأصوات ٠‏ والتعليق بأمل ألا 
يصيبها الإجهاد ؛ فتتوقف عن المناداة» , 

ضوضاء الإعلان 

وفيما هى مستغرق فى الاستماع إلى 
تلك النصائع , تصرخ «الايناء فجاة 
بأعلى صوتها قائلة «وإعلان تجارى» , 

ومع صرختها تصدر عن شريط 


-45 د 
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فيللينى اثناء الاخراج 


الصوت ضوضاء هى. فى حتيقة. الأمر 
تجسيد لصرخات هنادرة عن جراد جرى 
تكبيرها عدة مرات , 

وهنا يعلق «ايقوه قائلا فى لقطة 
الختام ومع ذلك فأنا اعتقد أنه لو كان 
فناك قس أكبر من الصضمت ٠‏ ولو كنا 
جميعا أكثر ميلا للهدوء ولو قليلا ‏ لريما 
استطعنا أن نفهم وكأن «فيالينى» بكلمات 
«ايقو» هذه ؛ وبكلمات «األديناء » يريد أن 
يقول لنا إن دور غرائزنا فى الإرشاد إلى 
الحقيقة أفضل بكثير من عقولنا . 


ْنَا يشر /جنوحه + منذ بداية 


مشبواره, : السينمائى 2 إلى إبداع 
شخصيات ؛ قد تكون من وجهة نظر 


المجتمع غريبة بخروج سلوكها على 
المالوف, أو بفقدانها الاترْان ٠‏ ولا أقول 
الميواب . 

فمثل تلك الشخصيات لا يزال فى 
وسعها دون الشخصيات السوية سماع 
الرسائل الخفية التى يبثها عقلنا الباطن, 

وآبار «صوت القمر» بأصواتها التى 
ينفرد «ايقوء بسماعها ٠‏ إنما تذكرنا 


ها 


أرشيف الشارخ 
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بالأصوات النابعة من الطبيعة قى فيلم 
«الطريق» ؛ تلك الأصوات التى ائفردت 
بسماعها «جيلسومينا» (جولييتا ماسيذا) 
فتاة الطريق البريئة , الأقرب فى 
تصرفاتها الغريبة إلى المجاذيب 
الذكريات والأحلام 
وحسب رأى «بوندا نيللا» شمة شئ 
واحد قى حياة واعمال «فيللينى» ظل ثابتا , 
لم يتغير ابدا ؛ على اهتداد أريعة عقود » 
ذلك الشئ؛ هو اعتماده اساسا على اللا 
معقول . وعلى كل ها ما هى غنائي » 
شاعرى تمتد جنوره إلى عقله الباطن . 
ومن هنا اهتمامه الشديد بدعءا من فيلم 
«ثمانية ونصف» بالتحديد ؛ بالذكريات 
يسترجعها من ماضيه البعيد ٠‏ ويالاحلام 
يستبدلها بالواقع المرير يؤيهمًا أى 
بالذكريات والاحلام . أبدع خياله الخصب 


أرشيف الشارخ 


نى ... بعد الرحيل - 


الأقلام , 

فاذا ما انتقلنا إلى المؤلف الثانى , 
لوجدنا صاحبه «باكستره ينحى فى 
وصف «فيللينى: منحى مختلفا + قوامه 
التركيز على حياته ٠‏ دون أعماله 
السينمائية , 

وعنده أن الوصول إلى الحقيقة فى 
حياة دقيلليني» أمر بالغ الصعوية . 

وعن ذلك يقول إنه » وهى يبحث عنها » 
كان يعوم ضمن تيار من روايات 
متضارية؛ يتعذر معها معرفة متى ؛ وأين 
ولد ٠‏ وكيف شب ؛ ويمن التقى ؛ ومع من 
عفليحتى أصبح مخرجا . 

فهو - أى فيللينى - يعترف على 
هضص بأنه وأد بمدينة «ريعنى» فى 
العكيرق ملل ينايل/سنة 3919٠١‏ : 

ويغد ذلك يشطعبه الخيال ؛ فيقول إن 


الحياة اللذيذة 
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واقعة مبيلاده حدثت فى أحد القطارات ٠‏ 
بالدرجة الأولى بطبيعة الحال . 

وأثة فرب مع سيراك «بيريته ولما يكن 
له من العمر سوى سبع سنوات , 

وفى أثناء إقامته فى المدرسة الداخلية 
بفانو : اعتدى عليه الاخوان «ساليزيان» 
فلما أصبع شنابا ٠‏ انتقل إلى فلورنسا , 
حيث كان يعيد رسم «فلاش جوردون» 


ووهاندراك»ء لحساب إحدى مجلات 
الكاريكاتور ومع «الدو فابريزى» تجول فى 


أنحاء إيطاليا . 

وفى هذه الأثناء هامت به أربع فتيات 
من جوقة ذلك الممثل الكبير 

وجميع هذه الروايات جديرة » فى 
الظاهر بالتصديق 

ومع ذلك ؛ فهى أيلا [اسكونار]: لجرب 
أكاذيب ومن بين المشاكل الكبرى آلتئ 
تواجه أى كاتب لسيرته /غدم وجود أوراق 


أرشيف الشارخ 


له أى ملفات .. لماذا ؟ 

لأنه مزق جميع رسائله قائلا «أنا لا 
احتفظ بأى شئ ٠‏ أنا أحب أن أواد من 
جديد كل يوم » 

الماضى المجهول 

والحق ٠‏ أنه يقعلته هذه ٠‏ وافعال 
أخرى ٠‏ كان يسعى إلى التخلص ؛ بأثر 
رجعى » من ماض ريبما بعضه سيىء 
السمعة ؛ ليستيدل به سيرة عطرة ٠‏ أكثر 
تمشيا مع هقامه الجديد ؛ بوصفه أحد 
اشاطية ٠‏ وويما اسناطين هن صَتاعَة 
الأطياف . 

وهنا! يتذكر الناقد «جيديؤن باخمان» 
محاولتة إجراء حديث معه ؛ حول أساليبه 
في العمل . 

«كان ذلك فى أثتاءقيامه بإخراج فيلم . 


«جولتتت الأرواخة 1 رقى كل هرة كان 


يؤجل الحديث بكلمة «باكر» , 
كازانوفا .. من اخراج فيطليتئ 
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كثيرة . 

لما لا تكتب الحديث ؛ ثم تدعنى أقرؤه 
وعندئذ ربما أوافق عليه , 

وقد استجاب «باخمان: لذلك العرض 
فافتعل حديثا كاملا من أسئلة واجابيات 

وانتظر رد فعله , فلما طال الانتظار » 
استفسر منه عن رأيه فى الحديث . 

وكنت المفاجأة عندما قال له «فيللينى» 
«أهه ٠‏ ذلك الموضوع الذى اعطيتنيه . لم 
أقرأه : ولكن هل يتضمن شيئا يضيف إلى 
اشتطورس . 

فإذا ها أجابه «باخمان» والدفشة 
تكاد تعقد لسائه «نعم ؛ إخشي أنه بضيف 
جاءه الرد حسنا“فهلت /اتستطيعا إذن 
طبعه» . 

وفي رأى «باكسترء أن قلة من الرجال 
بدأت حياتها » وهى قى وضع أدنى » 
وانتهت حياتها » وهى فى وضع اسمى من 
وضع فيللينى فى كلتا الحالتين . 

قابوه كان صاحب بقالة بالجملة » فى 
مدينة منسية تطل على بحر الادرياتيك إلى 
الجنوب من فيئيسيا . 


أرشيف الشارخ 


وسرعان ما أصبح شخصا متعزلا , 
حالما ٠‏ يزدحم رأسه بخيالات لنساء 


خارجاتن من البحر ٠‏ باجسادهن 
الضخمة: لا لهدف سوى ضنمه إلى 
صدورهن البارزة ككثبان الرمال . 

وما هى إلا سنوات قليلة مارس 
كاريكاتور وصحفى سينمائى ومؤلف 
دراما إذاعيّة ؛ حتى كان قد شق طريقه 
إلى الصفوة من أهل الفن فى روما ولو 
اتصرف اهتمامه إلى النساء قى تلك 
المرحلة هن حياته ؛ لكان فى وسعه أن 
يصنبح كازانوقا شأئه فى ذلك شان الممثل 
«مارشيللى ماسترويانى» صديقه الحميم . 


الإغراء القاتل 


والأكيد أنه تسامى بقدراته على 
الإغراء بحيث أصبم لا يمارسها إلا من 
أجل الحصول على المال اللازم لأفلامه 
من المنتجين » وحسن الأداء هن أى 
شخص يقع عليه اختياره لتقمص إحدى 
الشخصيات , 

وهو يمارس اغراعه » حتى يوقم الآخر 
فى شراكه , 

فإذا بدأ الإخراج ؛ اشتد فى مطالبة 
من هم تحت إمرته بالالتزام بأوامره 
ونواهيه ويظل كذلك لا يهدأ له بال ؛ ولا 


الات 
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اليس ا 
حتى ينتهى من صنع الفيلم . 

عندئذ لا يهتم » ولا يهتز لسماع خبر 
تحول أى ممن شاركوه فى الإبداع إلى 
حطام , 

وشة روايات كثيرة عن قسوته فى 
هذا الخصوص ؛ يذكر «باكستر» من بينها 
ماساة نجم أفلام رعاة البقر «أتورى 
هاني؛ . 

فقد وقع اختيار «فيللينى» عليه + لأداء 
دور مهين فى فيلم «مدينة النساء» . 

وفى أثتاء التصوير تعرض النجم 
المسن لبعض عبارات جارحة تفوه بها 
«فيفى» (اختصار اسم المخرج) : 

فما كان منه ؛ أى «مانىء ؛ إلا أن 
ارتدى زى راعى البقن...واطلق اليار من 


مسدسه على مكالٌ العفة/إيِقّه ٠‏ فسقتظك | 


قتدلا زا 


وعندما سمع «فيفي» بالخبر الناجع , 
كيف كان رد قعله ؟ 

اكتفى بالتعليق الآتى «حسنا إن ما 
حدث يمكن أن يسبب مشكلة لنا ٠‏ ولكنه 


ومعاملتهم له 7 اياي يق 


الاوليضي:. 

كان لا يختلف مع المخرجة الإيطالية 
غلينا فيرتموالره صاحبة قيلم «إغراء 
ميمي» » وهى تؤلهه قائلة «انت بالنسبة لى 
مثل المخلص»: تقصد السيد المسيع . 

أي مع أحد النقاد إذا ما امتدحه قائلا 
لن التقى أبدا مع شخص آخر يستطيع أن 
يصل إلى مقامك الرفيع . أنت بالنسبة لى 
فى مقام إمبراطور روما !! 

وفى أول زيارة له لمديتة نيويورك ٠‏ 
قضى «قيللينى» ليلته الأولى فى إحدى دور 
البظيها يشاهد قيلمين من إخراجه : 
وهو من السعادة يكاد يطير . 

بهذه النتيجة » أى قسوة فيللينى 
ورج ]يتلم الأنهى لليف «باكستر» . 

زيبيز أن الانشتانية“لا تشارك صاحب 
ذلك املف فيْما ذهب إليه من آراء فى 
فئان المخرح الراخل . 

فمنزلة فيللينى فى إيطاليا كبيرة لا 
تزال ٠‏ واية ذلك على سبيل المثال تشييع 


يكشف عن ارتفا ع مستوى السيناريوه  .‏ جنازته رسميا فى حضور جميع أهل 
لقمة. وبثها كاملة على شاشة تليفزيون 
الإعجاب بالذات الدولة , 
وعلاوة على القسوة ؛ كان «فيلليتى» ومنزلته السامية فى فرنسا تلك المنزلة 
يعانى من نرجسية قاضحة . التى عبر عنها مهرجان كان الآخير , 
إذ كان يسعده كثيرا إطراء الآخرين باختيار رسم له ليكون ملصق المهرجان 
5007 
أرشيف الشارخ 
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© النظام العالمسي 
الجدب والقضاي 
العربية الراهنسة 
© محمد سعيد طالب 
©الأهالي للطباعة 
والنلشضر دهشق 

أعلن الرئيس 
الأمريكى السايق جور 
بوش فى اجتمساع 
الكونجرس الأمريكى 
بمجلسيه فى مارس 
41 ؛ بسأن الولايات 
المتهدة زعيمة العالم 
الآن زعيمة العالم وأنها 
الدولة الوحيدة التى 
ستحكم وتقرر وتدير 
وتشرع ٠»‏ لقد سقطت 
الاشتراكية وتوارى 
الاتحان السوفبيتى وعلى 


.02م 01000126 


الولايات التحدة أن 
تحمل هذا العبء أن 
توجد المؤسسات 
والهيثات وتضيع القواعد 
والاضول. لإيلية هذا 
العالم : معلنا عن قيام 
الولايات المتحدة . 
ويئاقش هذا الكتاب 
السياسات التى شكلت 
ماستمى بالتظام العالمى 
الجديد ؤيشير إلى أن 
المرحلة الأمريكية لقيادة 
العالم هى مرحلة اتتقالية 
ان تطول كثيرا يسبب 
التحولات والتغييرات 
نفعل الثُوراتِ العلمية ” 
كما' أن بذوز” التناقضاث 
هوجودة ‏ “فى دآخل 
التعالق الرأسفالى 
الجديد . خاصة حول 
التجارة الدولية وحريتها 
وفتح الاسواق واقتسامها 
والتحكم بالتكتواوجيا 
ونقلها إلى العالم الآخر . 
وكذلك الموقف من 
الأزيات المتفجرة 
«البوسدااة الرسبياة 
5-02 


أرشيف الشارخ 


والصومال وهايتى» مما 
سيدفع إلى قيام تحالفات 
جديدة موازية السيطرة 
الأمريكية , 

لكن الذى يهم الكاتب 
بالدرجة الأولى هفو 
الوقف القريسى .. 
وقضايانا الراهنة » وقد 
قدم تحليلا للأوضاع 
العربية وما تعائيه 

وفن. المارتة 
التاريخية لحركة التحرر 
العربية » يرى الكاتب أن 
الفكر القومى العربى 
المدرويس متسل عصير 
النهضة العربية من القرن 
المآضى قد سقط وكذلك 
الذكر. القومى العربى 
الثورى وسقط الفكر 
الماركسى قبل أن يتمكن 
من تأصيل جذوره 
القومية» وتبين أن الفكر 
الإسلامى المعتزل أقل 
كفاءة بكثير لمواجهة 
السائل: الركيسية لمركة 
الاقرة الغريي 3 :منسالة 
التحرر الوطنى ‏ الوحدة 
التزنتتتة نا الستتدالة 
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الدينقزاطية - الصرية - 
تينغ ال 
الاقتشانية والبناء 
الاجتماعى والثقافى 
والعلمى المعاضن . 

ويرى الكاتب : إن 
الأصوليين والمذهبيين لن 
يفيدوا القضية القومية 
إذا ظلوا فى إطار 
مرجعياتهم ونصوصهم 
المقدسة فالمسالة لم تعد 
مساألة دراسة نصوص » 
واقتباسات بعد الهزائم 
المذكرة التى تعرضت لها 
الأمة العربية وسيادة 
الأبدلوجية الراسكمالية 
الاستهلاكية ؛ بقدر هاهى 
ممارسات واعبة الإعادة 
بناء الفكر الجديد يما 
يلبى الحاجات الموضوعية 
والذاتية للواقع وللجماهير 
العربية, 
#مدخل إني ما 
بعسسد الغدائة 
©#مجموعة دراسات 
إعسداد وترجمسة: 
أحمد حسنسان 


01000126021. 


© الهيئسسة العامة 
لقمسور الثقافقفدة 
يشير خطاب مايعد 
المداثة إلى ظهور 
تحولات مهميةافى 
المجتيمفيات الغربية 04 
تطورات اقتصادية 
تكنو ارجية |[ تيد “/إلقلق 
وفوران اجتماعى_رثقانين 
التفكير والحياة الملوفة 
والمستقرة وخلال المقدين 
المنصرمين ساد الجدل 
حول مابعد الحداثة التى 
أوجه الحياة الفكرية , 
وترتسم مشكلة مابعد 
الحداثة بوصفها مشكلة 
جمالية وسياسية كما 
تبرز العلاقة المتضمنة فى 
52-85 


أرشيف الشارخ 


التسمية نفسها ٠‏ والتى 
تربط بين الحداثة ومايعد 
الحداثة , 

فقد ارتبطت الحداثة 
كحركة اجتماعية شاملة 
بالخروج من العصور 
الوسطى والانتقال إلى 
الرأسمالية الثي تتسم 
بالتجديد والتحديث 
والدينامية ٠‏ وصاحبت 
عمليات العلمنة والعقلانية 
والفردية والتمايز 
الثقافي. كما رافقت 
التصنيع واتتشار 
العمران واختفاء الطابع 
السلعى ٠‏ أما الحداثة 
الجمالية فقد ظهرت فى 
اؤأخِر القرن التاسع 
عشو مع حلول مرحلة 
الاحتكار أى الاميريالية , 
وولدت الحداثة الطيا 
الجمالية مع الثسقافة 
السلعية المسبسية 
كاستراتيجية يقاوم بها 
العمل القنى اصباح 
الطابع السلعى عليه , 
هذا بيئما ارتبطت مابعد 
الحداثة كمذهب جمالى 
بالتمرد ضد اخفاقات 
الحداثة العليا الجمالية 
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مكتبة العلال 


وارتبهت كحركة 
اجتماعية بالتبشير بحلول 
مجتمع جديد أطلق عليه 
البعض اسم «المجتمع 
مابعد الصتاعى» أو 
«مابعد التكتولوجي» لكن 
عادة مايطلق عليه أسماء 
المجتمع الاستهلاكى 


وجود اختلاف جذرى بين 
المجتمع الرافن وبين 
اللحعحظات الأسييق 
للرأسمالية التى انبثّق 
منها . 
أما الدراسيات التي 
ترجمت بالكتاب فهى: 
- للرأسمالية والحداثة 
ومابعهد المداثة ‏ 
فييري إيجلتون . 

-- المنطق الثقافى 
فى الرأسمالية المتآخرة 
فريديرك جيمسون. 

- الحداثة ضد مابعد 
شايرماس 
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الشيهسيم عباء اللزنه 
المؤلفب : 
شريف الشوبسساشى 


يتجه للإيدا ع وقد بدأ هذا 
واضما فى المجموعة 
القصصية التى. صدرت 
للكاتب شريف الشوياشى 
تحت عنوان «الشيخ عبد 
اللهه فهى أقرب إلى 


يه 


أرشيف الشارخ 


الصور الصحفية 
القصصية منها إلى فن 
القصة القصيرة وقد 
بدا هذا واضحا فى 
صياغة الجمل ؛ وفى 
الموضوعات التى أشتارها 
الشوياشى لقصة ٠‏ مثل 
قصة الأسرة التى فقدت 
ابنها فى بيروت , 
وعانت للبحث عنه بعد 
سنوات فالتقت هناك 
بالشيخ الذى عثر على 
الطفل واسماه الشيخ 
عبد الله أما قصة 
#«وعد الحصر» قهى 
مستوحاه من قصة فنانة 
مشهورة ؛ أطلق الكاتب 
اسفها الحقيقى. فى 
القمَنةٍ «فاطمة» والتى 
أمبابتهاً الشيخوخة فى 
جسدها وصوتها عقب 
بلوغها الستين » ويدت 
عن فنانة الشعب . 

ضمت المجدوعة عقر 
باريس هذا العام ؛ ومنها 
«انتقام بليه» ى «التباس» 
«العمر المشنائع» 
و «الوصل» و «نصيحة 


عم تنجيب», 
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وسوال فى الهويسه 


راغب غياد 


دفعنى إلى الجمع بين ٠راغب‏ عياد؛ و «يوسف كامل» 
دافعان .. أولهما : تلك الصداقة الرفيعة التى جمعت بينهما 
والتى لا أعرف لها نظيرآ » ليس بين الفنائين المصريين فقط 
بل بين بشر هذه الأيام فى مصر . وحكايتهما معروفة للدرجة 
التى لا أجد مبررا لإعادتها . ومن يرد الاستمتاع بسيرة تلك 
الصداقة النادرة فليقرأ كتاب المؤرخ «بدر الدين أبوغازى: : 
جيل همسن الرواد» : 


سداد لأس 
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حى قديم .. بريشة الفنان يوسف كامل 


ات 
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جزء خاص 
زواد الفسسل الجميسسل 

ثانى تلك الدوافع هو تحرر الصديقين الحميمين من الضغط العاطفى الذى يجبر أحدهماء أو 
يستدرجه , إلى تبنى وجهة نظر الآخر فى الفن والحياة . ظلا مختلفين حتى النهاية ؛ دون أن 
يفكر أحدهما فى التنازل عن تلك الصداقة الغالية , 

كان «راغب عياد» مسيحياً حتى النخاع - كما يقال - ومثّلت الرسوم الكنسية, 
والموضوعات الدينية ؛ أهم محاور إبداعه الفتى ؛ فيما ظلٌ ميؤسف كامل» , «المسلم»» منحازا 
- بالقول - إلى الأسلوب «التثثرى» . ورغم اختلافهما البيّن فإن ثمة قواسم مشتركة كانت 
تجمعهما ؛ أولها نية الإمساك بفن ينتمى إلى مصر , واستلهام موضوعات تنتمى إلى 
الطبقات الدنيا فى المجتمع المصرى . ورغم تناقضهما الأسلوبى الحاد ؛ فقد انحازا معأ إلى 
أداء يتسم بالبساطة » , والتلقائية . وهى الذى سأتوقف عنده بشيىء من التحليل . 

© بين القول والفعل 

ورد فى كتاب المأرخ «بدر الدين أبى غاذى» «جيل من الرواد» أن «يوسف كامل» قال قولاً 
لا يُعلنه غير المؤمنين بحقيدة : «لقد ولدت بنزعة ١ثأثرية»‏ وسأظل كذك» وكان يتعين على 
المؤرغ ذكر سلابسات هذا «القول» الذى يخظفا آختلافاً واضحأ مع مجمل إنتاج الفنان . إن 
سيرته الذاتية نينا يأك تقرف علي الأسليّتٍ الالتأثرى»” :إأول ها تغرف » من أستاذه 
الإيطالى «باولو فورشيلا» فى/إفدرسة الفنون الجميلة ٠.وواضل(إمتازسته‏ أثناء بعثته إلى 
إيطاليا , غير أن المتأيل لمراجله المخلفةيجد. أنه لم يطبق ,قواعب, الأسلوب التأثرى تطبيقاً 
حرفياً + يل ضدم إليه أو - تسللت إليه - شذرات من «التعبيرية» ى «التسجيلية» .. ثم 
دالوحشية» فى نهاية حياته عندما ضعف بصره ٠‏ ووهنت صحته ؛ وقلّ صبره . إن الأسلوب 
«التثثرى» من الأساليب المناسبة للتعامل مع بيئة الضوء : «مصر» . غير أن بيئة الضصوم 
تلك مقعمة بأحوال اجتماعية لا يستنطقها الضوء وحده ٠‏ ولأن «يوسف كامل» إنسان كان 
يعيش قريياً من الفلاحين والبسطاء فكان من الطبيعى أن يُصورهم ٠‏ ويصور أسوأقهم 
المزدحمة بالبشر , والطيور والحيوانات الأليفة , والدكايات ؛ ومن ثم كان لا مفر من تأمل تلك 
التعبيرات الإنسائية المختلفة على الوجوه ومتابعة تلك الحكايات التى تربط الباعة بالمشترين » 
ولم يستطع أن ينفلت من لون الوجوه التى لوحتها الشمس ؛ أو الملامات السوداء التى تفطى 
أجساد الريفيات . لهذا ظهرت الألوان البنيّة ممزوجة ؛ أحياناً , بالأزرق البروسى الداكن » 


اد سا اب 
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وهى ألوان تتنافر مع النظام اللونى للأسلوب «التأثرى» . والمدهش فى الأمر أن تلك الألوان 
الداكنة لم تظهر أول ظهورها مع لوحات الأسواق المصرية ٠‏ بل ظهرت فى لوحات بعثته 
الإيطالية , كما فى لوحة «المطبخ» - على سبيل المثال (44 * ١4‏ زيت على خشب - سنة 
٠ )1471‏ وهو يميل إلى الحكى وهذا أمر يتناقض ء أيضاً » مع «النزعة التأثرية» التى سبق 
أن تحدث عنها . لهذا كان عليه أن يستعير شيئاً من «التعبيرية» - ويدقة : من الرسوم 
التوضيحية . ففى لوحة «فلاحة» .. التقط «يوسف كامل» لحظة تأمل حزين من بائعة ريفية . 
تدلّ هيثتها على درجة فقرها . تتطلع إلى طيورفا الممتلثة , ويقدم لنا الفنان عناصر حكايته . 
وأذكر أننى عندما شاهدتها أول مرة تذكرت الحكاية الشهيرة المسماة ب «بائعة اللبن» . 
وينتقل «يوسف كامل: من لوحة «الحكاية: إلى اللوحة التى أصقها بلوحة «الحالة» . كما فى 
لوحة «السوق» حيث الزحام المحموم الذى تتوه فيه كل التفاصيل الإنسانية والمعمارية للمكان, 
وتختفى تحت غلالات الغبار . ويتوقف أحياناً عند علاقة دافئة بين حمامتين » تتشكلان 
بلمسات متعجلة وبارعة فى ذات الوقت . إن الوجوه الإنسانية التى رسمها - سواء كانت 
ودوماً مسلقة ف داخل موضوءات ماضية إلى الطبقات الدئيا ؛ غالياً : أو كانت وجوها 
لزملاء أو أصدقاء - تتسم جميعها بالسماحة والرقة . ولا شك أنها تعبر عن نفس صاحبها 
وتعبّر مجمل لوحاته عن انحياز "غير مكون بلون :هق ألؤان السياسة - إلى البسطاء . وفى 
ظنى أن «يوسف كاملء» قد اختار أسلوبة الشخصى هذا - الذى كان يعتقد أنه أسلوب 
تأثرى - اختياراً فطرياً وليته ترك لنا آثاراً مكتوبة تقطع الشك باليقين ؛ فيما يخص , شكل 
ودرجة ٠‏ اتصاله بكباز مفكرئ ؤأدباء رماثة “فقد تزامل مع العقاي»..ى «المازنى» و «فريد أبى 
حديد» وغيرهم عندما كان مدرساً بالمدرمبة الإعدادية . ولم تترك تلك الزمالة - فيما أعلم - 
أى أثر فى فنّهه وكان الأجدر بها أن تجعل منه «مفكر فُن» . ورغم ذلك فإن أسلوبه الفنى 
لشفي - رغم ما به من نواقص - نجح إلى حد لافت فى التعبير عن جوانب مهمة من الحياة 
فى مصر ؛ أمَّا ما هو أخطر من هذا فى نظرى ٠‏ فهو الرسالة الأخلاقية الكامنة فى أعمالك 
الفنية والتى يمكن ترجمتها إلى تلك العبارة الشعارية : «لنكن ندرا ختيدين بالدح د 
بالسماحة والرقة والمحبّة» . 
© هل الانقطاع ممكن 

ذكر الثاقد «حسين بيكارء فى كتابه دلكل فنان قصة» أن «راغب عياد» قال : «إننى أول 
ما وطأت قدماى رصيف ميناء الإسكندرية عقب عودتى من بعثتى فى إيطاليا » أقسمت أن 
أخلع القبعة إلى الأبد» .. ويهذ! القسم أعلن «عياد» عن حرصه على الانقطاع عن النموذج 


ه١.‎ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


جزء خاص 

زواد الفسسل الجميسسل 
الأوربى . وكان عليه أن يدم البديل ٠‏ المغاير » المستفل ؛ مقطوع الصلة بإنجازات «الآخرء 
الأوربى . وياعتباره مصرياً , وقبطياً » فإن المنبع الذى رأى أن يستلهمه .. هو «الإرث 
المصرى القديم» و «الرموز القبطية» , فضلاً عن الرسوم الشعبية . وعلى الرغم من نجاح 
«محمود مخكتار»ه فى «التوفيق» بين نقاء «الكتلة» فى النحت المصرى القديم ونظيرها فى 
النحت الأوربى » فإن «عيّاد» لم يرحب بهذا «التوفيق» الذى يجمع بين إنجازات متعارضة فى 
معظم الأحوال ؛ وقضمل استعارة » واستلهام » أشباه متجانسة فى التراث الفنى المصرى . 

والسؤال الذى يطرح نفسه : هل نجع ؛ فعلاً . فى الانقطاع الذى وعد به ؟ 

والإجابة عندى : لا ! .. لأنه ألقى القبعة فى البحر , ولم يُلْق معها بالذاكرة . ولنا أن 
نسال : هل كان من الممكن أن يوجد أسلوب «عياد» لو لم يعرف أن «التشويه: أو: «التحريف» 
عافدل - "16103108" أمن مشروع فى الفن الحديث ؛ ولم يلتق بمحفورات 
«لومييه» الهجائية ٠‏ :خارف «ماتيس» المستلهمة من الشرق ؟ 

وإذا كانت ريشة «دعيّاد» قد تجوات بين بشر الظيقات.الدنيا » فقد سبقه إليها «دومييه» 
الذى احتفلت ريشته بركاب الدرجة الثالثة ؛ وسيطاء العمال والفلاحين ؛ والبهلوانات» والثوار, 
وسماسرة الفن . والقضاة والمحامين . وإستخدم أقصى درجات الهجاء مع علية القوم من 
قادة يتفاخرون بانتصنارَات زائفة , وشبوخ تتهاهون باستغادة صيا زال وانتهى إلخ .. من 
التجليات المختلفة لفنّهُ والتى لا مجال لعرضها أى الحديث عنهاً تفصيلاً قَى هذا السياق . ما 
يعنينا هو أنّ فن «عيّاد» قد تأثر بهذين الوجهين فى فن «دومييه» : «النقد» » و «التحريف 
الشكلى» . وقد لاحظ عديد من النقاد المصريين ٠‏ ومنهم «بيكار» أن فَن «عياده فن ناقد لا 
واصف . غير أننا نكتشف عند المقارنة بين «عياد» و «دومبيه» أن «عياد» كان ناقداً لطيف 
الملاحظة فى أكثر الأحوال. أعانته فى ذلك استعاراته من الرسوم الجدرانية المصرية - خاصة 
الوجوه الحياذية والأطراف المتناغمة - بالإضافة إلى ما تحلت به رسومه من رشاقة خطّية » 
وشفافية لونية . من لوحاته الناقدة لوحة بعنوان : «مصر القديمة والحديثة» . أنجزها سنة 
507 ؛ بأحبار وألوان مائية على ورق ؛ مقاسها 0/٠ * ٠‏ سم , وموجودة حالياً بمتحف 
الفن الحديث بالقافرة . فى الوهلة الأولى يلحظ المتلقى أن اللرحة تجميع «كاريكاتيرى» » 
لا يلتزم النسب والأبعاد المنظورية ٠‏ لمجموعة من المشاهد التى قرأنا عنها فى ريف مصر منذ 
د .ا 
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فى السوق .. بريشة الفنان راغب غَيآن >< 


آلاف السنين والتى نشاهد 0 الريف ! المعاصر . وتوحى اللوحة بثلاث 
أفكار مختلفة 4 ْ “ا لمش وش مله امل هيم" 
» إضا تتقدمة” 5 : 


ومن ثم لم يقدم 'ألفكرة الثانية قهى أن «الحاضرء يلتزم 
بأصالته لهذا يستتسغ الماضى ؛ أما الفكرة الثالثة التى تنسق مع مجازية وإلقاء القبعة فى 
البحر» فهى أننا ثن نتقدم إلا إذا استلهمنا إنجازات الأسلاف ومن لوحاته القليلة التى اهتم 
فيها بالتعبير الفردى للوجوه لوحة بعنوان «بائعات السوق» (14137) . خلع على الوجوه 
جميعها مسحة من الحزن والضياع . غير أنه بسبب طبيعته المسالمة ؛ شغل المتلقى بما يُطرب 
عينيه ٠‏ بزخارف تنتشر بين الفساتين وإحدى السلال . ويشبه فن «ميّاد» فى هذا شَنْ «يووسف 
كامل» ؛ فكلاهما يحرص على الاعتدال فى التعبير وترك مسالة تحريك المشاعر والعواطف 
والافكار لكرم وحساسية المشاهد | 

من لوحات «عيّاد» المهمة الثى حفلت باستعارات شكلية من الرسوم الجدرانية القديمة 
وخاصة : المنظور الإيحائي ؛ والملامح الخارجية الشخوص ء والنظام التكوينى الرمزى ؛ لوحة 
يعنسسوان «الزراعة» , وهى لوحة طولية "٠١ * ١65(‏ سم) تسمح بتقسيمها إلى مسستويات 

ملأاءأا- 
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جزء خاص 

أى طبقات رأسية ؛ تتسع كل مساحة إلى نوع من أعمال «الفلاح» مثل حرث الأرض ؛ ودرس 
الفلة بالتورج ؛ ويحتل العمل الشاق المستوى القاعدى ٠‏ ومع الصعود يقل ٠‏ نوما ما قل 
العمل ؛ وخّص دعيّاد» مساحة القمة برقص الخيل وأفراح الفلاحين » وكأن الفرح فى هذه 
النروة هو جائزة عناء المستويات الطبقية التحتية ؛ ولسست أدرى لم سيد «عياد» اللون الأزرق 
عبر مستويات اللوحة هل أراد أن يوحى بدرجة من الحزن الشفيف ؛ أو بجو الليل بما فيه من 
أسرار ؟ .. أم أراد أن يُسهم فى خلق جو ضوثى عام يؤكد الترابط المشهدى ؟ .. أم أراد أن 
يربطه برمزية اللون الأزرق فى التراث المسيحى ؟ 

إن التقسيم التراكمى للوحة يكشف ؛ فى جائب ٠‏ عن ميل إلى إحياء النظام المنظورى فى 
الرسوم الجدرانية المصرية ؛ ويكشف فى الجانب الآخر عن ميل الرسام إلى «الحكي» . 

فى اللوحة ؛ كما فى الحكاية الشعبية ؛ حكاية تروى ؛ ومستمع يستخلص حكمة. وإن 
اختلف «عيّاد» مع الحكاية الشعبية ؛ فى كون حكاياته بلا شخصيات ؛ فهى لايحفل بالملامح 
الفردية ؛ والتعبير الفردى فى اللوحة تركيز على عَزّكة الجموع من خلال فعل العمل وتعبير 
الفرح . العمل سبب ؛ والفرح نتيجة . 

ه الرمون: والموضوعاتي الوينية 

من أجل اكتشافب جهالية أيقطفة إمن جمآلية لوحة همير النهظلة أستلهم «عياد» مظاهر 
الرسوم المصرية القديمة«ونظامها التكؤينى: .كما إستلهم الرسوم |إجدرانية الشعبية بكل ما 
تحفل به من تلقائية » وفطرية . ولم يكن من باب المصادفة أن تتسلل إلى رسومه بعض الرموز 
الديثية ؛ وخاصة الأرقام . لهذا احتفل فى كثير من لوحاته ورسومه بالمتواليات الرأسية » 
للإيحاء المنظور كما فى الرسوم المصرية ؛ وقد أتاح له هذا النظام التكوينى أن يفعم لوحته 
بالعناصر الحكائية ؛ ففى لوحة «الدير» - مثلاً - جعل البناء المعمارى الدير يُقسّم اللوحة ؛ 
ويتقسم بها , إلى ثلاثة مستويات . يحوى كل مستوى منها مشهدأ روائياً رامزأ ؛ فى مشهد 
القاعدة يدور حوار غامض بين راهبين . فى المستوى الأعلى ينفرج الفموض عن راهب ثالث 
يطالع الكتاب المقدس ٠‏ ويبدى متجهاً إلى المستوى الذى يعلوه . أما المستوى الثالث : مستوى 
«القمة» , فيكشف عن درجات سلّم لا ندرى من أين ذَبْتَ متجهاً إلى الذروة .. حيث جرس 
كماد عو اد 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الصلاة ؛ محاطاً من ناحية بثلاث نخلات طوال ٠‏ تذوب أطرافها فى السماء . ومن الثاحية 
الأخرى ينهض برج الكنيسة شامخاً . عملاقاً . (لاحظ دلالة الرقم (7) وتكراره فى الصلبان 
الثلاثة , والرهبان الثلاثة) . وأسهم اللون الأزرق الشفاف , والرمادى المساعد , فى خلق 
مناخ روحى ؛ أكْده انصراف «عيّاد» عن التجسيم بالنور والظل ٠‏ واحتفاله بخطوط تتسم 
بالسلاسة والرقّة . من الواضح أنه حرف الشكل المعمارى الواقعى ليتسق مع الحالة التعبيرية 
والرمزية التى أراد نها لنا أن نشاركه فعل الصعود الروحى إلى السماء . ويتسلل الرقم (7) 
والرقم (ه) - ربما رغماً عنه - من لوحاته الدينية إلى كثير من لوحاته ذات الموضوع الشعبى 
. وعندما ينتبه - ربما - إلى أن المجموع الكلى للعناصر الإنسانية والحيوائية داخل اللوحة 
ليس فردياً ٠‏ فإنه يضع فى المحور الرئيسى ٠‏ الفاعل , عنصرأ فردياً . وقد يتكون الرقم (؟) 
من إنسان واحد ويقرتين ؛ أو العكس ؛ كما فى لوحة «المحراث» - ١911/‏ - و «الساقية» - 
6117 - و «الفلاح والثيران» - 1474 - وقد يتكون من ثلائة رجال كما فى لوحة «العمالقة 
الثلاثة» -- 146015 - الخ .. وقد يتسلل رمز «الصليب» - بغير ضرورة فنية - إلى عدد من 
اللوحات منها - على سبيل المثال - لوحة «سوق الجرار» - 15714 

حاول «راغب عيّاد» أن ينفذ وعدا مستحيلاً:*"بأن يطمس ذاكرته الفنية التى شكلتها 
دراسته فى أوربا » وأن يُغلقها على الموروث المصرى , وكما اتضح ؛ من قبلء فإن الاتصال 
بالنموذج الأوربى ظل قائقاً 7 بوعتى أق بغر وى وستطتِح|الباحيخ أن يجد بيسر صل بين 
«أسس التصميم الفربية» - أقاصة فى أمصر الإحياء عند مل لرحاته المفضلة ؛ ففى 
لوحة «رهبان أثناء الضبلاق + على تيل" المثال ب التى نجزها بشئنة ١174‏ » صلة واضحة 
بالاساس التكوينى للوحة عصر النهضة ؛ وخاصة ٠‏ بذلك التوازن الذى يُطلق عليه : «التوازن 
الإشعاعى: ؛ وتقترب لوحة «عيّاد» من اللوحة الدينية للفنان الإيطالى «دومينيكى فينيزيانوه 
مسقنلععمع/ا موأوعدمه2 زه )1451١ - ١4.‏ المسماة : «العذراء والطفل والقديسون الأربعة» 
.. الخ من النماذج التطبيقية التى لا مجال للتفصيل فيها فى هذا السياق . 

فى نهاية تلك الرحلة القصيرة فى إبداع فنائين من جيل الرواد ٠‏ أرجو 
أن أكون قد نجحت فى إثبات أن الاتجاه إلى إيجاد «فن مصرىء لا يأتى 
بقطع خطوط الاتصال بالإنجازات الأوربية ؛ أو الإنسائية » ودفن الرءوس 
فى رمال العزلة ٠‏ بل إن العكس هو الصحيح , 
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رساء الرى والحضول والاسواق 


بقلم : مخثار العطار 


لا يوجد على صفحات 

عند تاريخنا الحديث » من هو جدير 

الفنان حسلى البناني بلقب «<متلك المناظر الطبيعية 
المصرية » سوى حسنى البناتى : خير من عبّر عن ألوان 
بلادنا واعتدال متاخها :وما يغمن أزاضينا-وشعبنا العريق من 
طيبة وسلام “. هنا كإطبعا أستاذه الزاحل وطهره ٠‏ يوسف 
كامل » وعديلة المرموق ١‏ كامفل مصطفى : ؛ لكنه يتفرد 
بشخصية شامخة ؛ وحب للناس والحياة يتدفق من أطراف 
ريشاته فى سرعة تخطف الأبصار . فلم نعرف بين رسامينا 
من هو أكثر اندفاعا وأسرع إنجازا وأغزر إبداعا وأقرب 
للروح والقلب . يذكرنا - والقياس مع فارق العصر والمكان 
- برسام المناظر الإيطالى وأحد الستة العظام : جورجيونى 
داكاستلفرانكو ( 15٠١ - ١41/‏ ) الذى لم يشهد عصر 
النهضة لمناظره الطبيعية الكلاسيكية مثيلا .. 
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فلاحون .. للفنا 


ن حستى البنائى 


00 


جزء خاص 


7 تع ومو تن 1224 نابت 17ت حت 1 القافكلها 1 
رواد الفسسسن الجميسسل 

لا ندرى من الذى صدّف حسنى البنانى ضمن الانطباعيين ‏ ثم شاع الخطأ 
وانتقل من السلف إلى الخلف وأصبح من المسلمات . لكنه ليس انطباعيا ولا أكاديميا 
أى تابعا لإحدى المدارس المعروفة . قالانطباعية لها أصول اجرائية استقرأها نقاد 
فرنسا فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر , ولا تنطبق على أسلوب البنانى أو 
على لوحات صهره وعديله . قالعباقرة المبدعون لا يقلدون أحدا ولا يستطيعون . وكان 
البتاني صاحب أسلوب خاص ينفرد بصياغة يستحيل تقليدها . تقد عشق مصر 
الفلاحين والحقول والأسواق فى القرى والدساكر ء وما تحفل به من حيوانات 
وطيور وغلال ويششر . له قدرة خارقة على رسم وتلوين الحركة الكامئة - وهى سمة لا 
يتمتع بها إلا العباقرة . قهو يصور تكويناته من الناس كبارا وصغارا ٠‏ نساء ورجالا 
يلتفون بحيواناتهم ومحاصيلهم » وكانه اقتنصهم بقبضة سحرية أوقفتهم عن الحركة, 
لايكاد يرخيها حتى يعضى كل إلى حال سبيله وتعود اللوحة بيضاء كأتما لم 
تمسسها فرشا . أو كأن المسورة « كادر » من شريط سينمائى توقف برهة ثم 
عاود المسير . هذه القدرة الخارقة ؛ لم تتوافن جز تاريخ الفن العام إلا لندرة بيتهم 
عملاق عصر النهضة الايطالية وأحسد المسستة العظام أيضا : المثال ميكلا نجلو 
بوناروتى ( ١41/0‏ - 1614 ) . تميرّت تماثيله عن كل ما عداها باله حركة 
الكامنة». هكذا أبجمع النقاذ وكان هو نفسه يشتعن يها ؛ هتى أنه بعد أن وضع 
اللمسات الأخيزة لزائعتة ٠‏ تمثال موسئ »+ هش هالْعصاةً وخاظبه قائلا : تكلّم ! 
وكان يردد : أنا لا أتحت تمائيلى فى الرشاع ولكئى أخحررها -أى أنه يراها كائنات 

سجينة الأحجار ؛ يطلقها من الأسر ويخلصها . 
هكذا تتدفق مناظر حسنى البنانى » وما تحفل به الكائنات من الحيوية والحركة 
الكامنة . وبالرغم من التبسيط والتعميم والتغاضى عن التفاصيل ؛ تبنو شخصياته 
المرسومة وأشجاره وحقوله وماشيته وكأتها حقائق ماثلة . استطاع أن يصور هجير 
الظهيرة ؛ وأشعة شمس الصيف الحارقة ؛ حتى لنكاد نستشعر لفحها ؛ ونتمنى 
الفرار إلى ظلال الأشجار الوارفة » التى تشعرنا بنسماتها الرطبة يمنظومات لونية 
بارعة الآداء » تبرن برودتها المتظومات النقيضة اللاسعة التى تفترش المساحات 
المشمسة المترامية على هدد الشوف . أما الناس فيروحون ويغدون؛ يبيعون ويشترون: 
فى مجاميع ينفرد البنانى بتشكيلها فى نسق متكامل , تحوطه العمائر حينا » 
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والحقول والأشجار فى غالب الأحيان , 
©عبقرية البنسائى 

اتخذ بيته ومرسمه فيللا ريفية على تخوم القاهرة فى منطقة المطرية . حديقة 
داخلية تتوسطها ناقورة ؛ تطل عليها شرفة تفضى إلى البهو والحجرات الفسيحة ؛ 
أما الدرج الضيق فيصهد إلى الاستوديو المنعزل لا يركن اليه إلا عند الضرورة » 
كان من الخلويين وربعا آخرهم؛ يرسم ويلون فى الهراء الطلق ؛ الأمر الذى ألحقه فى 
نظر البعض بالانطباعيين الفرنسيين , الذين كانوا يبدأون لوحاتهم وينهونها فى 
الخلاء بين أحضان الطبيعة لا يعنيهم سوى تأثير اثعكاسات أشعة الشمس على 
أسطع المرئيات » مسقطين التعبيرات والانقعالات من حسابهم . إلا أن حسنى 
البنانى كان مثيرا فى تعبيراته الإنسانية , أكاديميا فى تكويناته الفنية . أما الرسم 
من الحياة والتلوين المتاكق بين المروج والبرارى والقرى فليس من اختراع الانطباعيين 
الفرنسيين » فقد انبثق مع ظهور فن المناظر فى عصر النهضة فى القرن السادس 
عشر كنوعية ( جنر ) وليس خافيات للموضوعات التاريخية ؛ خرج الرسامون 
حينذاك إلى الطبيعة وحاكوا جمالها ؛ بعد أن كانوا يصورونها من الذاكرة فى 
مراسعهم المغلقة . 

هكذا تتجلّى عبقرية البنانى فى أنه بدأ غن حيث انتهى الآخرون هنا وهناك ٠‏ 
استهدف الصدق وترجمة العشق الصوفى لمصر الشعبية البكر ؛ تخرج فى مدرسة 
الفنون الجميلة , واستزام مِنْ الدراسة فن أكاديمية الفن الجيقلبروما ؛ لكنه ظل 
مصريا حتى النحاع». ولى أنه عاش فى رمن أقل"تخلفا لكان لزوائعه'شان آخر ؛ ولما 
رحل بلا احتفال ؛ ودون أن يحصل على جائزة الدولة التقديزية ؛ ذلك أنها لم تستطع 
أن ترقى إلى مستوى ابداعه ٠‏ وقديما مضى قرن كامل من الزمان ؛ قيل أن يدرك 
العالم قيمة وعبقرية الرسام ا مون الهواتدى : هارمنز رمبرانت ( 1107 - 
64)) المعروف بمصور الإضاءة فى الظلام ؛ لكننا نرج أن تتسع مفاهيم الإدارة 
الثقافية عندنا وقوى الشغط ؛ لتستوعب عبقرية البنانى قبل نهاية القرن الحادى 
والعشرين ؛ فهذه القوى الطفيلية قد تلحق الضرر بالثقافة والحضارة , كما تسببت 
فى تأخير تقييم رمبرانت » وحرمان التقدم البشرى من عطائه ؛ قلوحةه عسس 
وردية الليل » التى يعتبرها المؤرخون نقطة التحول فى فن الرسم والتلوين » كانت 
السبب فى تعطيل الاعتراف بدور رميرانت التاريخى ٠‏ 
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جزء خاص 
زواد الفسسن الجميسسل 

قضى حسنى البنانى أيامه بين الريف الذى يحيط بمسكئه » مفعما بالموهبة : 
عطية الخالق لتخبة نادرة من الرسامين : كان شديد التواضع ككل المحبين » لم 
يستند فى مكانته الإبداعية إلى وظيفته كنستاذ , وإنما إلى براعته وإبهاره وقدرته 
على مخاطبة الروح والعقل معا ؛ بدأ عمله رساما فى مصلحة الطب الشرعى ؛ ثم 
ضمته كلية الفنون الجميلة إلى هيئة تدريسها ٠‏ حتى ترفع من شأن نفسها ؛ بعد أن 
ذاعت شهرته وأصبح لا يقارن برسام مناظر أخر » فهى من القلة الذين لا يستمدون 
مكانتهم من كونهم مدرسين وأساتذة ؛ ككل العاملين حاليا فى الكليات الفنية , 

© البداية 

ولد فى القاهرة سنة 1117 فى أكثر أحيائها شعبية وحيوية وهى باب الشعرية ٠‏ 
الذى خرج منه موسيقارنا العبقرى محمد عبدالوهاب ومثالنا الكبير جمال السجينى, 
والدته من مدينة رشيد ؛ ووالده من المغرب صاحب محل مانيفاتورة ؛ التحق بمدرسة 
القنون الجميلة سنة ١471‏ فى سن الخامسة عشرة ؛ حين كانت تعقد مسابقة 
لاختبار مواهب المتقدمين إليها , لا تشترط فيهم شيونى الموهبة والقدرة على الإبداع , 
بعكس ما يجرى الآن من أن معظع الطلبة من خريجى المدارس الصناعية أو الثانوية 
نوى المجاميع المنخقضة ؛ يجتازون امتحانا صوريا للقدرات ؛ كإجراء احتياطى حين 
يفشلون فى الالتطاق لكات الآ والؤندسلة وما إلى ذلك[ أدرلة البثانى منذ نعومة 
أظفاره ‏ أنه خلق:رساما ماؤنا متعبدا فى هحراب الناظر الطبيعية: واستمد ثقافته 
العريضة فيما بعد سن اختكاكاته الواسعة وقراعاته فى الأدِب والعلوم الإنسانية : 
شب وترعرع فى مدرسة الفنون الجميئة بتوجيه من الأساتذة العظام الوافدين من 
إيطاليا وفرنسا ٠‏ والرواد الكبار خريجى الدفعة الأولى سنة 191١‏ : يوهسف كامل 
وراغب عياد ومحمود مختار وغيرهم ؛ ممن قادوا مسيرة الحركة الثقافية المصرية فى 
عصر التنوير بعد ثورة 1514 ؛ وقد وضعنا دراسة تحليلية عن حياته وأعماله فى 
مجلة المصور قبل وقاته بخمس سنوات »٠‏ فى العدد 1١١5‏ بتاريخ "١‏ يولية 1944 , 

©الإحساس يعظمة الحياة 

لم يكفه ما كان يتلقاه من دروس وتعاليم على أيدى أساتذته ؛ داخل مراسم 
مدرسة القنون الجميلة ؛ كان يملك قلبا كبيرا وعينين مفتوحتين لكل ما هو جميل من 
حوله فى ذلك الزمن البعيد ؛ من آيات التراث الكلاسيكى والشعبى فى باب الشعرية 
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جزء خاص 
زواذ الفسسل الجميسسل 

والأزهر وسيدنا الحسين , أقلامه الملونة وريشاته ودفاتره تمضي معه إلى حيث 
يمضى : يردم ويصور بخطوط سريعة خاطفة , تكئن فيها أسرار الحيوية الدافقة 
التى نستشعرها فى روائعه فيما بعد . لا نكاد نصدق حين ننظر إلى تحفته , 
التى صور قيها حى الجمالية , والبوابة الكبيرة التى يتتشر حولها البائعون 
والمشترون ٠‏ وعريات اليد والكارو , وزحام التساء والرجال والأطفال والحيوانات - 
لاانكاد نصدق أنهم مجرد فسات اونية تسفر عن هذا الإحساس بعظمة الحياة : 
بينما تسمق العمائر المملوكية ذات المشربيات التى كان يتقن الحرفيون صنعها . ومن 
أعماله الصرحية العظمى التى كانت خالدة ؛ لولا أن حطمتها يد الجهل والتخلف ؛: 
الجدارية الفسيحة التى تتسع إلى قرابة الخمسة مشر مترا وترتفع إلى خمسة 
أمتار: ؤكانت تتصدر محطة للترى بخوان : وصور مشاهد الضاحية السيامية 
بلشجارها وحدائقها وشبابها . وما زالت تتصدر ميتى ستترال الأويرا جدارية 
أخرى أفلتت من يد التدمير إلى حين ؛ تصور موضوعات تتعلق بالاتصالات السلكية 
واللاسلكية . وفى محطة قطار بورسعيد ؛ وقئ جانب من مجمع المصاكم فى شارع 
الجلاء بالقاهرة جدارياتَ أغرى . إذ كان يلك من المهارات والقدرات ما لا قبل 
لأحد غيره بها . كما كان الرسم والتعبير والتكوين الجمالى ؛ عطاء طبيعياً بالنسبة 
لحسنى البنانى-٠‏ تتوافن قيه كل عواهل الابداع"التى,أجتيتع علينها علماء النقس , ومن 
بينها الطلاقة والتقبل الاجتماعى ؛ والقدرة على مخاطِبّة مشاعز المتلقى وأحاسيسه , 
وفتح الباب أمام خيالاته وأفكاره . 

أسلفنا الإشارة إلى أن البنانى بدأ مشواره الإبداعى من حيث انتهى 
الآخرون . ذلك أنه كان يصور تخطيطاته السريعة بين المروج والمقول والقرى 
والأسواق ٠‏ بالوان الزيت والفراجين الرفيعة على مسساحات صغفيرة من 
القماش» ثم ينثني إلى مرسمه لتكبيرها وتنظيم عناصرها وإحكام تكوينها حتى تتخذ 
شكلها النهائى كرائعة متحفية . تماما كما يفعل كبار الشعراء والموسيقيين» حين 
يسقطون خيالهم في لحظة الإلهام والوحى على الأوراق وأوتار العود ؛ ثم يعكف على 
التجويد والمذف والإضافة لزمن قد يطول أو يقصر حتى يكتمل العمل ويدخل 
التاريخ . إذا دخلت إلى محرابه أو خلوته , لصادفت العديد من تلك التخطيطات 
الزيتية السريعة ؛ التى لا تزيد الواحدة هنها على مساحة كراس الرسم , لكنها ملونة 
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على قماش بطريقة الإسقاط الفورى , الذى لا يستفرق وقمًا طويلا لكنه يتفجر 
بالجاذبية والحيوية والإثارة وتتجلى عبقرية حسنى البنانى ‏ فى أنه أثناء عملية 
التكبير لا يفلت هذه السمات ؛ بل يضيف إليها » من ههارة الأداء والخبرة والعلم ما 
يجعل من اللوحة عملا نادرا لا يقارن . 
© متحف ومزار سياحى 

من المعروف أن كبار الرسامين والملونين عبر التاريخ منذ عصر النهضة الإيطالية 
فى مطلع القرن الرايع عشر وحتى يومذا هذا ؛ يعتهدون على التخطيطات السريعة 
والتصميمات المسبقة فى إبدا ع موضوعاتهم الكبيرة ؛ سواء كانت جداريات بالوان 
الفريسك أ الخامات الحديثة ؛ أو على مساحات عملاقة من القماش . فالمتلقى فى 
نهاية المطاف ؛ لا تعنيه الطريقة التى أنجز بها الفنان رائعته ؛ وإنما يثيره الخطاب 
الذى يوجهه الرسام الملون إلى روحه وقلبه وخياله . وكان حسنى البناني يتقن 
توجيه هذا « الخطاب » إلى المتأمل عبر مناظره الطبيعية الريفية بنوع خاص » 
والأسواق الشعبية » والحياة فى القرى والدساكر ؛ فى جو ومناخ لا يغفل عنهما كل 
من عاش فى تلك البقاع ؛ التى ما زالت تحتفظ ببكارتها ونضارتها من مئات 
السنين. 

عشرات الروائع المتحفية ها زالت تنتظغ جدران الفيئلا » التى شيدها البثانى 
سنة 1145 فى حى المطرية . فيللا جميلة مهجورة . بناها الرسام الكبير وما زال 
بها مرسمه وأدواتة وألوآنبه .,قتتظز لكَى يطدرق نور/الوقى بَقَى عقل الإدارة الثقافية 
فتحولها إلى متجف ومزار 'شياحى كمتاحف مختاز ونالجى ومهمود/سعيد » ليضيف 
إلى التراث تراثا .إلا أن:الممارسين نوى.النفون + مشغولون بتشوين أعمالهم فى 
متحف الفن الحديث الذى يعزف عن زيارته المثقفون والنواقة ؛ لافتقاره إلى الأعمال 
الفنية المتحفية » سوى القليل النادر المحاصر فى غرفة واحدة تسمى «١‏ غرفة الرواد » 
يفرغونها معظم شهور السنة ؛ لعرض تفاهات البيناليات والتريناليات . فلو حولت 
الإدارة الثقافية فيللا حسنى البناني : وفيللا صهره وأستاذه يوسف كامل , إلى 
متاحف فنية , بما تحويانه من روائع اللوحات التى لا تقدر بثمن » وتتسرب بهدوء 
وسرية إلى خارج البلاد ؛ إذا لأضافت المزيد إلى متاحفنا الثلاثة اليتيمة التى أشرنا 
إليها » وأقامت خط دفاع متين يوقف ما يقع بين أيدينا وتحت أبصارنا من اتهيار 
احركة الفنون الجميلة ؛ بالرغم مما يبدى من مظاهر النشاط الديماجوجى المتمثل فى 
المعارض الدولية المحلية ؛ التى قد يتزامن منها ثلاثة أو أربعة فى وقت واحد . 


- ا1١0/‎ 
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بقلم : عصمت داوستاشى 

سيف وأدهم وانلي أثرا حياتنا الفنية |بداعا وبهجة.. غلفهما 
الصمت والإهمال بعد رحيلهما . 

اختفت معظ أعمالهما.. بعضها فى مشروع متحف لم يفتح 
بعد.. والآخر حبيس المقتنيات الخاصة .. ومنها ما كان يباع 
على أرصفة شارع النبى دانيال ومحلات الانتيكة بالعطارين. 

تذكرناهما أخيرا.. لقد اقترحت على اللجنئة العليا لبيثالى 
الإسكندرية تكريم الأخوين وانلى فى معرض خاص أقيم بأتيليه 
الإسكندرية مصاحبا للبينالى فى دورته االثامنة عشرةء افتتح فى 
6 ابريل الماضى .. ويسعدنى الآن أن أجد نفسى مكلفا بالكتابة 
عنهما لمجلة الهلال التى طالما أفسسحت صفحاتها 
مشكورة للفن والفنانين. 


الا 6 
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راقصة الباليه.. بريشة سيف وانلى 15095 
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جزء خاص 


تسنكوي بت ونوج اجبو صم جاجوناه ال اك 
رواد الفسسن الجميسل 

إن الكتابة عن الأخوين «وانلى» بمثابة رحلة توازى رحلة إبداعهما .. بانوراما 
تشمل التاريخ الحديث لمدينتهما الحبيبة الاسكندرية ؛ التى إن لم يبنها الاسكندر 
الاكبر لبنيت بشكل أو بآخر .. وها كان لمدينة أخرى غيرها أن تنجب الأخوين 
«واتلى». 

من صفحات «العين العاشقة» الدكتور نعيم عطية نقرأ «عندما تسير فى شوارع 
الاسكندرية فتصادف رجلا طويل القامة ممتلىء الجسم قليلاء أشعث الشهرء تتدلى 
نصف سيجارة من شفتيه. ويقال لك إنه سيف وانلى, تغمرك سعادة عارمة؛ تماما 
مثلما تلمح فى شوارع القاهرة توفيق الحكيم بعصاه فى يده والبيريه على وأسه, 
وتلك النظرات اللامعة الشاردة فى عينيه. 

لعل د. نعيم عطية لم ير مثلى الأخوين وانلى معا ٠‏ كان أدهم على النقيض من 
سيف.. ضئيل الجسم مفتول العضلات فقد كان ملاكما مرحا ساخرا كثير الحركة, 
ورغم أنه الأصغر فقد ولد فى 75 فبراير 1104 .. وسيف ولد فى ١١‏ مارس 15-75 
إلا أنه كان القائد والعقل المفكر والروح القلقة التى«انطفات مبكرا, 

ما كان للإسكندرية أن تتوفج فنا وإبداعا فى الازيعينات وحتى نهاية الخمسينات 
إلا بوجود الأخوين وانلى ومجموعتهما ومرسعهما. 

والحق يقال إنهامم رحيل أهماوانلق فى >7 ديسمير 85ؤا عن ١ه‏ عاما ثم 
وفاة أحمد فهمئ بعده بعاغين وكان ثالثهم.. ورحيل مخمود بيؤمى سبكرا : ثم انطواء 
سيف على نفسه ,لتسبتحون, عليه تلميذته. اجسبان مختان وحتى وفاته فى استكهوام 
بالسويد فى ١4‏ قبراير 1510/4 عن 7١‏ عاما. اختفت وتلاشت فترة من أهم وأكثر 
الفترات ثراء فى تاريخ الاسكندرية الفنى الحديث . لقد بدأت مرحلة جديدة وأجيال 
جديدة مع افتتاح كلية الفنون الجميلة التى أنشاها أحمد عثمان عام 14601 بمنطقة 
الرمل .. ومع خريجيها الشباب بدأت حقبة من التردى والهبوط .. من نهاية الستينات 
واستمرت حتى وقتنا الراهن» ففقدت الاسكندرية بريقها الابداعى.. وعبثا نحاول 
استرجاعه بلا جدوى.. فكل الأصلاء قد رحلوا منذ زمن بعيد .. والباقى القثيل معتزل 
بعيدا عن المهاترات اللاقنية السائدة الآن. 

الحديث عن سيف وأدهم واثلى هى الحديث عن الاسكندرية التى كانت ومازالت 
الباب الجنويى لأوريا.. جامعة تموجات المتوسط.. المنفتحة على حضارات العالم.. 
مركز الشرقين الاقصى والأدني» مرورا بحضارة الإغريق وحضارة أفريقيا مع 
اماد اس 
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الجنور الخالدة للمضارة المصرية القديمة, 

© البدايات 

يصف رشدى اسكندر » وكان صديقا للاخوين وانلى ‏ قصر جدهم عرفان باشا 
بمنطقة محرم بك والذى كان يطل على ترعة المحمودية المنطقة السكنية الطبقة الراقية 
فى بداية هذا القرن.. «القصر يوحى بالثراء والقن والجمال.. حديقة غناء بها أنواع 
مختلفة من الزهور وأشجار الفاكهة.. ثم مكتبة كبيرة تضم مراجع الفن الايرانى .. 
وعلى الجدران لوحات بالخط العربى الفارسى .. ثم لوحات ورسوم لملاحم سهراب 
ورستم وغزوات تيمور لنك والسلطان سليم - وغير ذلك من المخطوطات» . 

واكن رشدى اسكندر ولاأحد غيره معن كتبوا عن الأخوين واثلى قد وضح 
المتغيرات والظروف التى شاعت أن تتحول الأيام بهما من الثراء الذى أحاط ببداية 
نشاتهما فى قصر الاسرة بالاسكندرية إلى الفقر الذى لزمهما فيما بعد.. فلم يكملا 
تعليمهما وأمكن بالوساطة إلحاق سيف كاتبا بعصاحة المنائر بميناء الاسكندرية 
وأدهم كاتبا بمخازن وزارة المعارف. 

واستمرا فى عملهما هذا حتى حصلا على التفرغ من الدولة إبان إنشاء وزارة 
الثقافة المصرية وإرسالهما فى بعثة عام 11635 لتسجيل معالم النوية.. تلك الرحلة 
التاريخية التى توفى بعدها أدهم ليواصل سيفتوحيد) طريق الإبداع فيحصد المجد 
والشهرة والثراء فى أواخر أياعه. 

الموهبة والاستعداد_كامنان بالفطرة عند الأخوين وانلى: وقد ظهر استعدادهها 
للرسم مبكرا ؛ وعندها التحق أدهم بثادرياضى ليتعلم'فنون الملاكية اكتشف المدير 
الانجليزى للناد افتمام الشابين شيف وأدقع برسم وجرة زملائَهُما ٠‏ فشجعهها 
وطلب منهما لوحات لأبطال الرياضة العالميين وقدم ساعة يد هدية لكلّ مثهما.. ومع 
ها كانا يشاهدانه على ترعة المسمودية لفنانين أغلبهم أجاتب أمام حوامل الرسم 
يسجلون مناظر تلك المتطقة الساحرة وقتها.. ثم زيارتهما لمعرض جماعة المخيال 
التى أسسها محمود مختار مثال مصر العظيم بالقاهرة .. اشتعل حماسهما لتعلم 
هذا الفن الجميل «الرسم والتصوير الزيتى» . 

كانت مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة التى أنشأها الامير يوسف كمال عام 
4 تستقبل الموهوبين للدراسة الأكاديمة.. فى الاسكندرية كانت المراسم الخاصة 
للفنانين الأجانب هى التى تستقبل الموهويين لقاء أجر شهرى ؛ ام يكن فى مقدور 
الاخوين وائلى الوفاء به بعد تدهور ظروفهما المالية, أحفاد أسرة من حكام وأمراء 
دولة الداغستان» جدهما للوالد السنجق محمد وائلى وجدهما للوالدة محمد عرفان 

لقلرلة 
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ام ع اي انسفنا 
زواد الفسسن الجميسل 
باشا الذى سمى حى عرفان بمنطقة محرم بك باسمه.. لم يكن معهما أجر درس 
الرسم فى أحد المراسم المنتشرة بالماينة. 

وحين افتتح حسن كامل جمعية هواة الفنون الجميلة بأجر رمزى سرعان ما 
انضم إليها سيف وأدهم مع من اتضضم إليها.. كانت الدروس تتم تحت رعاية 
واشراف رواد الفن المصرى الحديث؛ محمود سعيد - محمود مختار - محمد ناجى 
.. فى تلك الفترة من عام 1977 إلى عام 1574 كانت بمثابة فترة التعلم والتدريب 
والتثقيف للقنانين ., أن تعرفا على الفنان الايطالى «أتورينوبيكى» , 

دوقد التقيت أخيرا في روما بابن بيكى الذى يحلم بدعوة من وزير الثقافة 
المصرية ليقيم لأعماله معرضا بالاسكندرية انبهر الأخوان وانلى بأعمال بيكى الكبير 
الذى وعدهما بأنه سيعود لمصر مرة أخرى ويقيم مرسما وسيسعده التماقهما به .. 
وفى ١‏ أكتوير من عام 1١97٠‏ كان الأخوان وانلى أول تلميذين ينتظمان فى مرسم 
بيكى وكانت علاقتهما بالفنان أقرب الصداقة منها للتلمذة.. لموهبتهما وثقافتهما 
الرفيعة., وانضم معهما صديقهما القنان أحمد فهمى .. وحين ترك بيكي همرسمه 
ورحل إلى ايطاليا عام ١55‏ فكر الفرسان"الثلاثة أن الأوان قد أن لإنشاء مرسم 
خاص بهم.. لتبدآ من هنا أسطورة سيف وأدهم وائلى كابرز فنانى ا لاسكندرية وأحد 
معالمها وأكثر فناتى هترز فى]هذة الشقبة خرية فقن التعبينا وقدرة على التجديد. 

شاركهما فى تأجير المرسم وتأثيثه محمد بيومىيزاك صنتاغة وفن السينما فى 
مصر وساعدهما كثيرا ابن عبهما سليمان نجيب مدير دان الاويرا بالقاهرة والممثل 
المعروف بأدواره المرحة؛ لقد فتح أمامهما أبواب مسرح محمد على بالاسكندرية ودار 
الأوبرا وعرفهما على فذانى الباليه والمسرح والاويرا العالميين. 

ووقف إلى جانبهما بالتشجيع حسين صبحى مدير بلدية الاسكندرية وراعى الفن 
بالمدينة وعرض أعمالهما بمتحف الفنون الجميلة وبيثالى الاسكندرية .. وجعل متهما 
كمال الملاخ المسحفى والأثرى والفنان المعروف خبرا يوميا فى صفحته بجريدة 
الأهرام. 

كانت فترة ها بين الحربين هى سنين النضج التى انطلقا منها مع بداية 
معارضهما الخاصة التى تركت أثرا قويا على مسار ومناخ الحركة الفنية المصرية 
بداية من منتصف الاربعينات., لقد تحول مرسمهما إلى صالون ثقافى ومدرسة 
ومركز حيوى للفن والفنانين ومزار لكل ضيوف الاسكندرية. 
منت سحىء., 117 - 
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مسارعة الثيران - يريك #|أدهم وَاناق ؛ ١#‏ 


أصبع الأخوان وائلى ثم سيف قيما بعد.. رمزا للفنان العصامى الذى شق 
طريق الإبداع بموهبته الأصيلة وكفاحه فى الحياة وثقافته واطلاعه الدائم على 
المتفيرات العالمية وعشقه وتضحيته من أجل الفنء كل الصفات التى تميز طلائع 
فنائى النصف الأول من هذا القرن بصفة عامة, 
لقد أتبح لهما العرض لأول مرة فى صالون أتيليه الاسكتدرية عام 1511 حين 
رحب محمد ناجى بأعمالهما وأشاد بأعمال أدهم بصفة خاصة ووصفها بأتها تشبه 
أعمال الفنان المجرى «بالنت» الذى تتلمذ عليه ناجي بعض الوقت,. 
لقد دفعهما نجاح معارضههما الأولي بالاسكندرية لشد الرحال إلى القاهرة ثم 
إلى باقى أنحاء العالم وكان معرضهما بمتحف الفن الحديث بالقاهرة عام ١565.‏ 
نقطة تحول رئيسية فى حياتهما .. لقد ترك هذا المعرض انطباعا قويا على تميز 
-115- 
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سركت نان 70075 جام جو جك جد حج ذ لا 0 
وان الفسسسن الحمسل 
وتفرد وموهبة هذين الفنانين اللذين رسما كل شىء بالاسكندرية.. الناس والبحر.. 
والأماكن الحميمة المختلفة.. سجلا بريشتهما المتمكنة الحياة اليومية بالمدينة التى كان 
لمناخها أثره على ألوانهما من حيث الصفاء والشقافية والصراحة وعلى موضوعاتهما 
من حيث الانفتاح والشمول.. 

وجاءت مجموعة لوحات السيرك وراقصات الباليه وعروض الاويرا العالمية قوية 
التعبير رسمت باستاذية ومقدرة تكنيكية عالية وتلخيص راق لعناصرها يتفق 
والإيقا ع الفنى العالمى فى ذلك الوقت.. حتى أن الناقد الفرنسى اجريدة «لوموند» 
الباريسية كتب« لم نكن نتوقع إطلاقا منذ وفاة ادجار ديجا «مصور راقصات الباليه 
الشهير أن يفتح أحد ميدان رسم الباليه.. وقد سد الأخوان وانلى هذا الفراغ فى 
اقتدار وتشهد أعمالهما فيما يتعلق بالمشاعر وترجمتها وتحليلهما للحركة والضوء 
المسرحى المعبر بموهبة قريدة عالمية». 

لقد ضحى سيف وأدهم بكل شيء من أجل الفن - بالحب والزواج والأسرة 
والعمل من أجل التفرغ للإنتاج الفنى يغير معؤقات فى زمن كانت الظروف الحياتية 
قاسية.. ساعدهما مجتمع فنى راق يقدر الأبدااع الأاصيل ويضعه فى مكانته الراقية 
بعكس مجتمعنا الراهن الذى ساده الاتحطاط الفنى وعزلة الموهويين. 

لقد توجت رحلة البداية للأخوين وائلي بمنحهّما| التفرغ مذي الحياة عند إنشاء 
وزارة الثقافة عام ١554‏ اوقد سمافراً ضيمن. المجمومة الأول من/الفتانين المصريين 
إلى بلاد النوبة لتسجيل مهالمها وآثارها ضمن مشروع:لذفع:العالم على المساهمة فى 
مشروع إنقاذ أثار النوبة قبل أن تغمرها مياه بحيرة السد العالى: ذلك المشروع الذى 
نادى به عالميا الرائد محمد ناجى .. لقد أنجزا فى هذه الرحلة أهم إبداعاتهما الفنية 
وكان على وزارة الثقافة وقتها أن تقيم متحفا لإبداع كل الذين سجلوا النوية ويناء 
السد العالى.. وكان لهذا د كبيرا. 

© إبراهيم أدهم 

الفنان سير 

كل ما أتذكره عن أدهم وائلى باستثناء لوحاته الرائعة.. فترة مرضه بمستشفى 
المواساة بالحجرة ١١6‏ والتى كنا نتابعها يوما بيوم حتى أن وزير الثقافة ومدير بلدية 
الاسكندرية قاما بزيارة الفنان فى سرير مرضه قبل ذهابهما لافتتاح الدورة الثالثة 
هن بينالي الاسكندرية وصورت هذه الزيارة فى شريط سينمائى ؛ نسال 


بع القسطس 1116 - 114 سه 
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أبن هو الآن .. ؟ 

وقد توفى أدهم بعد هذه الزيارة بثلاثة أيام فشيعت جنازته رسميا وشعبيا 
وتقدمها فنانى مصر وفنانى وقومسيرات كول حوض البحر المتوسط المشاركون فى 
البينالى الثالث. 

ومنذ المعرض الشامل الذى افتتح قى ٠٠١‏ هارس ١93١‏ بمتحف الفنون الجميلة 
بعد وفاته بعام تقريبا وضم نماذج معظم ما تبقى من انتاجه الفنى فيما بين عامى 
- 1104 ويتكون من 141 لوحة زيتية لموضوعات مختلفة و 177 لوحة للباليه 
والمسرح وعالم السيرك ومائة رسم لمصارعة الثيران والراقصات مع رسوم رحلته إلى 
ايطاليا ورسومه الكاريكاتيرية وقد عرض سيف كلاث اوحات تحية إلى أخيه تمثل 
وجه الفنان فى مرسمه وخطابا لأذهم, 

منذ هذا المعرض الشامل والوحيد لأدهم وانلى.. أسدل الستار بشكل أو بآخر 
على هذا الفنان الكبير.. صحيح أن احسان مختار تلميذته قد حولت مرسمه إلى 
معهد باسم أدهم واثلى وعلقت لوحاته واسكتشاته وكانت نهمة فى بيع كل شىء 
وهكذا اختفى معظم رصيد أدهم مع الأيام.. إن حصر ما تبقى منها فى متاحفنا 
يثير الحزن والحيرة.. فمتحف سيف وائلى الملحق عنوة بمتحف محمود سعيد بمنطقة 
جناكليس بالاسكندرية والذى لم يفتتم بعد يخم سنيع لوحات لادهم وإنلى فقط 
ومتحف الفنون الجميلة بالاسكندرية والذى أظلق عليه اسم حسين صبحى يضم ١١‏ 
عملا لأدهم ما بين اسكتش ولوحة ولعل متحف الفن الحديث بالقاهرة يضم مثل هذا 
العدد مع لوحات هذا وهذاكيقى مجموعات خاصة معروضة.. إلا آنه فى النهاية: فإن 
تراث هذا الفنان "قد ندد, 

الذى لا جدال فيه أن أذهم وائلى يعد هن أبرع مضورينا المصريين .. بل تقوق 
على أخيه بالوانه الدافئة الفاخرة فى لوحات تمثل الواقع بسخرية تعبيرية قوية. ولعل 
سيف وائلى كان على حق حين نصح أدهم بالتوقف عن رسم الكاريكاتير وإن ترك 
ذلك أثره على لوحاته الزيتية ورسومه. 

أدهم واثلى بفطرته مصور كلاسيكى .. ميزته مجموعة أعمال السيرك والباليه 

وحياة الراقصات ومجموعة النوبة ولوحاته واسكتشاته الإيطالية فى رحلتيه عام 
وفى أعماله الأخيرة هذه نرى محاولاته التحويرية وتجاربه فى تقسيم اللوحة 
إلى مساحات فى نزعة تجريدية تكعيبية مغلفة بالواقع الذى لم يتخلّ عنه أبدا ولكنه 
لم يستطع أن يبارع «سيف» فى التجزيب والتنقل بين الأساليب المختلفة . 

لقد كان تأثر أدهم وأخيه سيف بالمدرسة الباريسية وخاصة أعمال ديجا ولوتريك 

ولا - 
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جزء خاص 
واد الفسسل الجميسل 
وغيرهما هى تأثر المبدع الذى يضيف وليس تأثر الناقل الذى يقلد. 
لقد تالق أدهم فى مرحلة لوحات النوية - آخر ما أبدعه - وقد حول مناظر هذه 
المنطقة التى تلاشت الآن إلي مسرح حى نايض بالحركة اللونية والإيقاعات الزخرفية 
وغنائية الخطوط الأفقية والرأسية ولعل لوحته (قراءة الصحف فى النوية) تعد من 
أحدى روائعه مع ما أبدعه من رسوم مصارعة الثيران وحياة لاعبى السيرك .. 
ومن مذكراته نلمس بعض ملامحه وأفكاره : 
و4؟ مارس 1145 القاهرة» 
ذهبنا لمعرض القن الايطالى فوجدناه عاديا بالنسبة لنا وأعمالنا تقف معهم 
ووجدنا محمد بك سعيد فسلم علينا وتجاذبنا أطراف الحديث .. ذهبنا إلى متحف 
الفن الحديث وتعرفنا بمديره الاستاذ يوسف كامل وكان الرجل ظريفا .. ثم ذهبنا 
إلى جروبى للمقابلة حلمى بك الذى أخذنا إلى منزله بالمعادى للغداء ويعد الظهر ذهبنا 
إلى المعرض الايطالى مرة أخرى فوجدنا «قاني» صديقة أدهم الروسية وكانت دهشة 
قوع 
مارب 5145 
عيد ميلاد سيف .. عدنا إلى الاآسكندرية ومعنا «فاني» بلدنا أجمل بك فى القطر 
- ذون وشمس ويبعصر, 
/» ابريل ١555‏ 
انتهيت من عذل لوختين فما ١‏ سق أبَوَمَبال + وملاحة رَشِيْد :+ إنى أغبط نفسى, 
أبريل 444ا 
حضرنا افتتاح معرض محمد بك سعيد.. معرض فخم لفنان عظيم .. كان حفل 
الافتتاح رائعا جدا .. وكان فيه شرب كثوس وفن وشعر ونساء جميلات (رسم سيف 
لوحة للمعرض الذى أقيم فى متحف الفنون الجميلة بالاسكندرية وكتب عليها إهداء 
إلى محمود سعيد وقد رأيت هذه اللوحة ضمن متعلقات محمود سعيد فى متحفه ولا 
أدرى أين هى الآن). 
أول مايى 19145 
ذهبت لاستلام هرتبى من المحافظة.. مبلغ زهيد يكفى لسد الرمق .. هذه هى 
الحياة .. دائما كفاح وأمل.. إلى أن ينتهى العمر» 
وكتب أدهم وائلى وعمره على وشك أن ينتهى .. قبل وفاته مباشرة : ٠‏ 
مس سبء ات 
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لبييعة صامتة للفنان شيف وانلى 


ديسهبر 1١1609‏ 
«منذ شهر كنت فى المرسم أضع اللمسات الاخيرة فى تابلوه الرقص فى النوية 
كدق انول كل غس. لكك أتتهى بسن 133 فيسلى ...4 فسكش وسمتها أن واحى 
سيف بتكليف من وزير الثقافة ثروت عكاشة عن بلاد الثوية لفرضها فى معرض 

لإنقاذ أثار النوية. 
كنت أنا وأخى نعمل ١6‏ ساعة كل يوم وأحسست فجأة بمفص شديدء انفتح 
فمى واندفع منه قىء حاد.. وعند الطبيب قال لى مرارتك ملتهبة وتعبانة .. لم أهتم 

وعدت إلى المرسم لأرسم» . 
الآن لا أدرى أين هذه المأذكرات ولماذا لم تجمع فى كتاب حتى الآن.. لقد كان 
يقاب 
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جزء خاص 


سسجت ولد ب نج 1و ون لا للا 
ادهم واتلى قنانا أصيلا مرهف الحس والشعور.. لايرسم إلا عن إيمان واقتناع.. ول 
يتجه أبدا إلى اللاتشخيصية وكانت لوحاته تفيض بسحر التعبير الدافىء وقوة الأداء 
الصادق. 

أرى أنه من الضرورى جمع أعماله المتثاثرة لتنضم إلى أعمال أخيه سيف وائلى 
في متحف واحد باسم «متحف الاخوين وانلى» . 

محمد سيف الدين وائلي 

التقيت بسيف وائلى فى أوائل الستينات بعد وفاة أخيه أدهم فى تلك الفترة 
الرمادية السوداء من حياته والتى أكسيته صمتا على صمت وانطواء على طبيعته 
الهادئة المنطوية أصلا.. ذهبت إليه فى مرسمه ولم أكن قد التحقت بعد بكلية الفنون 
الجميلة بالاسكندرية وكان لى على الأقل خمس سنوات غارقا فى رسم لوحات بتاثير 
فن سيف وأدهم.. ذهبت إليه لأتعلم منه أسرار هذا الفن.. وأخذت معى مجموعة من 
لوحاتى ومنها لوحة مرئية إلى أدهم وقد صورت يها وجه سيف على خلفية بيضاء 
ووجه أدهم على خلفية سودا» واستعرت بعضن.زظوز سيف التى نعى بها أخاه مثل 
القمر الباكى وراء ستائر رمادية.. أثنى سيف على أعمالى وتصحنى بمزيد من 
الدراسة وجلست وسط مجموعة من تلامذته ولكثى لم أكمل رسم ثلاث أو أربع لوحات 
بالفحم لرأس أفروديت فصنوع هن الجبس وضع وسنط الحجرة كموديل. 

كان ذلك فى-مزسم سيف بااجامعة الشعبية التى هى'الآن قصر ثقافة الحرية 
بنادى محمد على شابقا كان سيف يحول خطوطى ويلمسة واحدة من أصابغه إلى 
إحدى لوحاته بأسلويه المعروف تنتظر توقيعه عليها. 

© ساحر الألوان 

لعل عيب سيف الوحيد أنه لم يكن مهيأ لأن يكون مدرسا.. صاحب مدرسة فنية» 
نعم.. لقد ترك وراعه تلامذة يقلدونه تماما ولكن أم يضف واحد منهم شيئا جديدا 
للحركة التشكيئية المعاصرة . 

وقد تركت مرسمه فورا رغم حبى وتقديرى ورغم أنه أعطانى أول جائزة أولى 
أحصل عليها فى معرض جماعي عام وعلى كل الأحوال لقد تلاشت المراسم 
الحرة بافتتاح كلية الفنون الجميلة ورحيل آخر الفنانين الأجانب.. نعم كنت مبهورا 
مثل غيرى من شياب فنانى فترة الستينات بساحر الألوان سيف وانلى.. الفثان الذى 
ا -14- 
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أصبح |سطورة الاسكندرية .. وما زال .. والذى اقترن اسمه فى القمة مع روادها.. 
وقد رسم كمال الملاخ بقلمه صورة رائعة لسيف فى تقديمه لمعرضه الشامل الثانى 
بمتحف الفئون الجميلة عام 1518 الذى أقيم تكريما لحصول الفنان الكبير على 
جائزة الدولة التقديرية فى الفئون .. كتب الملاخ الذى لعب دورا كبيرا فى خلق 
أسطورة الأخوين وانلى:«عندما تغنى الألوان فى انسجام.. على شاطىء لوحة.. فأنت 
تتطلع إلى أحد أعمال فنان مصر الأكبر المعاصر م. سيف وائلى, الذى أهدته مصر 
الدولة جائزتها التقديرية الكبرى.. تكريما وتقديرا لإتسان وهب نفسه وذاته لمحراب 
الفن.. الذى استكان إليه فتى صغيرا.. ونسى كيانه وكأنه راهب متصدوف أصر على 
أن يبقى متبتلا فى عالم من الألوان والخطوط والمساحات.. انفرد بها يحلق ويسرى 
بها إلى عوالم لايراها رؤية العين وإنما يحس بها إحساس الفنان الأصيل دون أن 
يقلد أحداً .. أو يتبع طريقا سار فيه وخطا عليه من قيل غيره من أهل الفن .. حتى 
أخوه الراحل أدهم وانلى : الذى تفرد بشخصيته عنه. 

ان دراسة دور كمال الملاخ بالنسبة للأخوين وائلى ولمدينة الاسكندرية واللبينالى 
الذى يقام بها منذ عام ١106‏ يوضح أهمية وايجابية دور الصحافة والإعلام فى نشر 
وتقديم الفنان وفنه وجعله جِرًا من نسيج الجتجعة 

لقد رسم سيف كل شىء يحيط به :. أيتعا كان .. وفى أى لحظة نهارا أو ليلاً 
وفى ظلام قاعات المسارح .,.. أساسيا كان ينقذ أعماله بالألوان الزيتية والجواش 
والأقلام السوداء والملونة واكنه كان يرحت بأى وسيط آحَنَ يجده أهامه؛ يقايا فنجان 
قهوة.. رماد سيجارته التى لم تفارق شفتيه أبدآ مثل أبتسامته الطيبة الصادقة , 

ومن المدهش أن نجد له رسوهما على علب السجائر وكروت الدعوة والمفارش 
البيضاء .. كل البطاقات البريدية التى أرسلها سيف فى رحلاته الأوربية والتى كان 
يبعث بها لاصدقائه من رسمه.. كان سخيا ثريا فى عطائه الإيداعى .. لم يكن يعنيه 
كم ها يرسم وهل سيؤثر ذلك على أسعار أعماله فيما بعد.. وهذا ها حدث فعلا؛ 
فأعماله منتشرة وخاصة اسكتشاته وتباع بأبخس الأثمان .. كذلك لم يعنه تنقله 
الدائم من أسلوب إلى أسلوب ومن مدرسة إلى مدرسة .. كان يشهر داخل ذاته بأنه 
فى النهاية لايقدم إلا نفسه ., فنه الخاص به .. أحاسيسه الداخلية وترجمته للواقع 
برؤية جمالية سكندرية بحتة.. وأن استعارته لاتجاه فنى أو تقنية غريبة فانه يصيغها 
بروحه المستقلة.. لذا جاءث أعماله واضحة بسيطة محبوية وشعبية وأيضا بعيدة عن 

-174- 
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جرع خاصسن 


تيبي ا اللي يان ال 
روات الفسسن الجمسسسل 
التسطح والارتجالية.. وعن انتقالاته الفنية هذه أوضحها عز الدين نجيب فى كتابه 
«فجر التصوير المصرى المعاصر» لعل موهبة سيف وانلى كانت من نوع موهبة محمد 
ناجى ككاشف آفاق مفتون بابداعات الفن الغربى.. وكان فى دنياه وروحه القلقة.. 
كنحلة لاتكف عن التنقل من بستان إلى بستان لتلاحق منجزات الفن الحديث., 
وتمتص رحيقه لتفرز عسلا ذا هذاق جديد إلا أنه كان أكثر اتساقا مع نفسه فى 
ذلك.. فلم يحاول أن يزوج هذه التيارات الفربية للمنجزات الحضارية فى فنوئنا 
الموروثة.. لهذا فقد كان وهى يتنقل من التأثيرية إلى الوحشية التعبيرية إلى التكعيبية 
والتجريدية سلسا وبسيطا ومتسقا مع المنابع التى نهل منها. وهذه السلاسة 
والبساطة كان مصدرها 'الصدق.. وهى ما جعل كثيراً من أعماله - برغم ثيابها 
الغربية - مصرية الروح خاصة فى مجموعة أعماله عن النوبة. 

سيف وائلى يمثل روح الاسكندرية الحديثة بحق .. المدينة التى لبست أثوابا من 
الحضارات واستوعبت ضرويا من المدنيات.. وظلت بائما هدينة البحر المتوسط .. وقد 
كثر الحديث فى فترة من الفترات .حول سؤالا مهم :هل للاسكندرية مدرسة فنية 
تميزها وتميز فنانيها عن فنانى القاهرة على سبيل المثال ؟ .. وكانت الاجابة حتى 
بعد رحيل سيف عن يثيانا ...ينعم ...هقد كانت اتداعاته ؤأخيه أذهم من أهم علامات 
هذه المدرسة السبكندروة التشكيلية والتى الختفت الآن وتلاشيت مِلَامَحِها مع رحيل أهم 
رموزها.. إلا أنها كامنة أمبلا فى تاريخ وجود وغطاء هذه المدينة: 

لقد آمن سيف بأن الفن لايعرف الكلمة الاخيرة منذ بدأ مع الانسان وأن 
حقيقته كامنة فى اضافته المستمرة مع مسيرة الحياة.. سالنى فى احدى المرات : 
ماذا تفعل الآن وحين أخبرته بأنى تركت وظيفتى لأتفرغ للفن» ابتسم ساخرا وقال: 
«هو انت فاكر نفسك فان جوخ» كان سيف عاشقا لملحمة فان جوخ وصديقه جوجان 
وأخيه ثيو ولم أكن أدرى وقتها أنه بعد حديثى هذا معه بعشرين عاما ساعثر على 
قصة حياة فان جوخ من مطبوعات سلسلة الالف كتاب على النسخة الخاصة بسيقف 
وقد رسمها كلها بريشته بين السطور نسخة وحيدة فريدة. 

ولعل أجمل لوحات سيف على الإطلاق هى لوحة قصة حياته وشقيقه .. ولسوف 
يتجه الفكر دائما إلى الاخوين وانلى كلما تاقت الروح إلى الانتشاء بالفن والارتواء 
ا -.11- 
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صيف فينسيا ‏ للفنان أدكى لاأنئلى 


من ينبوع الابدا ع واسطورة اللبدعين. 

عندما سال منير عامر فى روايته التسجيلية عن حياة الفنان سيق وانلى والتى 
نشرها عام 151١‏ «عناق الأزرق والاخضرء جامه الرد ويقلمه : «إجابة سيف هى 
إجابة أدهم.. كل شىء فى الحياة يصهد سلما غير مرئى .. قيل أنها لرحلة عن 
الخروج من الجنة والعودة إليها.. يدق باب العصر عبقرى يكتشف روح المستقبل 
يأتى بعد العبقرى رجل غير مذهول بالاكتشاف تتسع عيناه ليؤكد الاكتشاف القديم.. 
لتتثكد الحركة الفنية .. أخيرا يأتى الناقد ثيصدر حكما ما». 

والحكم أن أسطورة الاس كندرية .. الأخوين وائلى .. ستصسل متوهفجة 
دائما وإلى الابد. 

-18- 
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بقلم : صبحى الشارونى 


شيد السلثء اشن فب 


ينتمى الفنان عبد السلام الشريقف (84 سنة) إلى الجيل الثائى 
من الفنانين المطريّين؟,. قا الجِيْلٌ الأول 2 الذى ولد أفراده قبل 
بداية القرن 'الععشزين - هو الذى-أر. سنى الاحترام والتققدير 
الاجتماعى لفنون الرسم والنحت ٠‏ وتركز نشاطه فى مجال اللوحة 
والتمثال إلى جانب العمل فى تدريس الفئون الجميلة للأجيال 
التثالية » وكان عدد افراده محدودا ؛» واصواتهم مرتفعة .. أما 
الجيل الثانى الذى ينتمى إليه فناننا فجميع افراده ٠‏ ولدوا فيما 
بين بداية القرن ومنتصف الحرب العالمية الأولى (1914- 
) هذا الجيل تلقى دراسته على أيدى الأساتذة الأجانب ثم 
الفنانين المصريين الرواد بعد عودتهم من بعثاتهم فى الخارج .. 
ولم يتركز انتاج معظمهم فى مجال اللوحة والتمثال » إنما مارس 
معظمهم الرسم والنحت بشكل ثانوى إلى جانب دورهم الحقيقى فى 
مجالات الحياة اليومية , 


- ١ د‎ 
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لقد طبقوا النظاريات الجمالية التى تقذمها القئون الخالصة أو البحتة على الحياة اليومية , 
فأدوا دورا اجتماعيا لم يقم به أى فنان من فنانى الجيل الأول ٠.‏ ويضم الجيل الثانى (على 
سبيل المثال لا الحصر) الفنان المعمارى «حسن فتحى» ٠‏ ومؤسس بيت القن فى الحرانية 
«رمسيس ويصا واصف» , والمربية زينب عبده » ورسام الالوان المائية «نجيب أسعد» , ورائد 
الطباعة الفنية والرسم الصحفى «الحسين فوزى» ؛ والمربى رسام الألوان الماثية «شفيق 
رزق»» والرسامة «مرجريت نخلة» » ومؤسس كلية الفنون الجميلة بالاسكتدرية المثال «أحمد 
عثمان» ؛ والمعلم دحامد سغيد»ه » ورسام الجداريات «أمين محمد صبح» ؛ ورائد فن الآنية 
«سغيد الصدر» ؛ والمثال «منصور فرج» ؛ واستاذ تاريخ الفن الرسام «صدقى الجباخنجى» » 
والرسامة «عفت ناجى» ٠‏ والفنان «صلاح طاهر» ٠‏ والمثال «مصطفى متولىة ٠‏ والمهئدس 
المفكر «سيد كريم» ؛ ومؤسس المتحف الزراعى «على كامل الذيب: » والرسام «حسنى 
البناني» ؛ والمثال «عبد القادر رزق» ؛ والرسام «نحميا سعد» ؛ والقنان الناقد «حسين 
بيكار» 0 والمربى «تبعك الخادم» ٠‏ والئحات «محمول موسى»» والمثال «مصطفى تجيب» , 
والرسام المفكر «رمسيس يونان» ٠‏ والمريى «ابى صالح الألفى» ٠‏ ورسامة الألوان المائية 
وقلامة رقمده : ورسام الستائر المسرحية «حسيهابيوئ» ؛ ونحات الاحجار الصادة عبد 
البديع عبد الحى» والخزاف «شعراوىة وغيرهم” 

ونلاحظ أن النشاط الاساسى لمعظمهم لم يكن الرسم والنحت ؛ وانما اتجبوا إلى مهام 
أخرى عملية ترتبط بحياق الفإس إليومية : 

© جؤل فضطيؤ ! 

لكن الجيل الثاني من الفنانين المصريين هي جيل مظلوم ومضبطهد ٠‏ فقد ثار عليهم 
تلاميذهم من أبناء الجيل الثالث الذين ظهر نشاطهم خلال الحرب العامية الثانية وبعدها » 
وصبوا لعناتهم على هذا الجيل الثانى لآن أقطابه لم ينصرفوا إلى التجديد فى الشكل ٠‏ ولم 
يهتموا بتحويل اللوحات والتماثيل إلى أداة التغيير السياسى والاجتماهى وانما عمل معظم 
افراده فى هدوء وصمت على ترقية النوق العام ومحارية الاستعمار الوظيفى واكتساب مواقع 
جديدة للفنانين والتطبيقيين فى الحياة العملية . فابناء هذا الجيل استقيلوا الحياة فى شبابهم 
مع تمصير الوظائف الفنية وانحسار سيطرة الاجانب على المواقع المختلفة , فاتجه افرانه 
إلى شغل تلك المواقع الوظيفية فى المجالات الفنية المختلفة . ومع هذا وريما بسبب هذا 
الاتجاه الوظيفى أصبح هى الجيل المظلوم فى تاريخ الحركة الفنية ؛ حتى اتجه أحد شباب 
النقاد إلى تجاهل هذا الجيل ومحاولة إلغائه ؛ واعتبار الجيل الثالثك (جيل الجماعات الفنية 
المتمردة) هى الجيل التالى لجيل الرواد . 

ات 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


جزء خاص 


رواد الفن الجميل 

ونعتقد أنه قد حان الوقت لتكريم الجيل الثانى والقاء الضوء على كفاحه ودوره الرائد من 

خلال أحد أعلامه وهو فناننا الكبير عبد السلام الشريف . 
9 تاريخ حافل 

ولد بمدينة المنيا يوم ” مايو عام ٠ 11٠١‏ يبلغ الآن الرايعة والثمانين .. نتمنى له الشفاء 
وطول العمر واستمرار العطاء .. فقد كان من أنشط الفنانين وأكثرهم جرأة ؛ فهى صاحب 
الدعوة لتنفيذ الأعمال الفنية فى خامات محلية مستفيدا من التراث بدلا من اللوحات الزيتية , 
وأعماله بُسلوب «الخيامية» أى النسيج المضاف هى علم على فنه .. 

وعبد السلام الشريف هو أحد رواد الفن الصحفى ؛ حقق اضافة اللمسة الفنية لاخراج 
الصحيفة والمجلة والكتاب ؛ وصاحب مدرسة فى توظيف الخط العربى للتعبير عن الموضوع 
الذى يتضمنه , وذلك فى عناوين الموضوعات وفى الإعلانات التجارية على حد سواء . وله دور 
ايجابى فى نهضة السينما وفى الاهتمام بالفنون الشعبية والارتقاء بها بالاضافة إلى جهوده 
فى تعليم التذوق الفنى , وتأسيسه معهد النقد الفنئ:ؤغير ذلك من جهود .. 

التحق بمدرسة الفنون الجميلة عام 151٠‏ » وكان أول طالب يقبل فى قسم الزخرفة 
(الديكوى حاليا) تحج-اشراف الاستان الفرنسيى ,«موريس بواريه» وتخرج عام 1915 ؛ وقد 
حصل على شهادة الآمَليَةً اتدريس الرسم خَام 1١175‏ ؛ كما عمل فتوة بتدريس الرسم فى 
المدارس الابتدائية والثانوية من عام ١557‏ حتى 1571 , 

ومن 1971 بدأ الاهتمام بالمشاركة فى مجال السينما والمسرح ٠‏ وصمم ديكور فيلم 
«تيناونج» حيث ساعد فى الاخراج والماكياج والتمثيل وتصميم الإعلانات الصحفية والحائطية 
٠.‏ واستمر فى هذا الميدان حتى عام 1474 . وهى أول من اتجه للارتفاع بمستوى اخراج 
المطبوعات هام 197١‏ وبدأت شهرته عام ١474‏ فى أخراج «مجاتى» ؛ ثم فى العديد من 
الجرائ المصرية والسورية والسعودية . وقد شارك فى معارض جماعة الدعاية الفنية طوال 
الثلاثينيات ؛ وهى الجماعة التى اسسها الفنان المربى «حبيب جورجي» ؛ وقد عين بالقسم 
الفنى المخصوص بمصاحة المساحة لتصميم البنكنوت وطوابع البريد عام 1575 » ثم عين 
رئيسا للقسم الفنى بالمعهد الفرئسى للآثار الشرقية مصاحبا للبعثة الفرنسية لتسجيل 
حفائرها بالكرنك ثم حقائرها بسقارة عام 1547 ؛ وقد عين مدرسا فى مدرسة الفنون الجميلة 


6 0 تداع ات 
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«رايحين الغورية» للفنان عبد السلام الشريف 


-301110- 
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جزء خاص 


رواد الفن الجميل 

العليا عام ١544‏ وقام بالتدريس بقسم الفئون الزخرفية » واستمر ارتباطه بالعمل خارج 
اسوار الكلية فى الاخراج الصحفى وتصميم الكتاب , وكان مستشارا فنيا للدار القومية 
للطباعة والتشر (الهيئة العامة للكتاب حاليا) من 1405 حتى 1177 . وقد أقام ديكورات 
معارض «للاصلاح الزراعي» و «التربية والتعليم» . وكان عضوا فى لجان الاحتفال بثورة 
يوليو من عام 1901 . وهى الذى قام باخراج عدة أجزاء من موسومة تاريخ الفن للدكتور 
ثروت عكاشة : «المين تسمع والاذن ترى: وكذلك العديد من دواوين الشعر وكتاب كليلة ودمنة 
وغيرها , 

عين مستشارا فنيا لوزير الثقافة عام 1414 , وكذلك مستشارا فنيا لوزير السياحة عام 
1 ,1414 . وقد انتخب رئيسا لاتحاد خريجى كلية الفنون الجميلة عدة دورات » وعين 
عميدا للمعهد العالى التقد والتنوق القنى الذى تولى تاسيسه عام 141٠‏ ؛ كما حين استاذا 
للاخراج الصحفى بقسم الاعلام يجامعة الملك عبد العزيز فى جدة بالمماكة العربية السعودية 
من عام 191/5 حتى 111 . وعمل ميستشارا فنيا:لمؤسسة «مروة» للإعلان » والدار السعودية 
للنشر فى جدة . 

حصل على وساح الاتتدتتقاق قن |الطبقة الأولق عام 1471 ؛ وعللي ميدالية رواد السينما 
وعدة شهادات وكئوس من معاؤض خارجية فى لبنان,وقرنشا والضيّن وبلجيكا . وقد شارك 
فى تأسيس العديد من:الصحف والمجلات هم تكوين الاقسام الغثيةنها » من أهمها جريدة 
الاخبار والاساس والجريدة المسائية والاسبوع والجمهورية والمساء والشعب . وقد اختير 
عضوا بلجنة الفنون التشكيلية ولجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب عند 
انشائه ولدة عشر سنوات , كما شارك فى عضوية لجان اختيار الافلام المصرية الجوائز 
وللعرض بمهرجانات السينما بالخارج ؛ ولجان جوائز الدولة وجائزة الابداع الفنى ولجان 
تحكيم المسابقات والجوائز الرسمية . 

عرهنت اعماله فى مغارشن نخاصة وخامة بالداخل والفارج ٠‏ ؤيقتتى نتحق الفن المضرئ 
الحديث بالقافزة عددا من لوحاته : كما تنتشر اعماله فى المجمومات الخاضة . وقد حخصل 
على جائزة الدولة التقديرية فى الفنون لعام 1645 , 
ان -1ا- 
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© رائد الفن الصحفى 

كان اهتمام «الشريف» يتركز فى اتجاه الارتقاء بالمطبوعات : وقى عام 1454 عمل 
«الشريف» فى جريدة الأهرام حيث أسس بها مع «رشاد منسى» قسما للاعلائات ؛ وانشغل 
فترة بعالم السينما ؛ وبالعمل السياسى فى حزب «مصر الفتاة» حتى عام 1444 عندما تم 
تعيينه التدريس بقسم الزخرفة (يسمى قسم الديكور حاليا) بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة .. 
واهتم الفنان بادخال الفنون المتصلة بالطباعة فى برامج الدراسة بهذا القسم وهى التي تتعلق 
بتنسيق صفحات الجريدة أو المجلة وتصميم الأغلفة والإعلانات ؛ ونادى بالترسع فى هذا 
التخصص لاتصاله بالحياة العملية وحياة الانسان اليومية اكثر من اتصال فروع النحث 
والرسم بها . واليوم هناك فرع للتخصص فى تصميمات الطباعة بأقسام «الجرافيك» (أى 
الطباعة الفنية) بكليات الفنون الجميلة الثلاث بالقاهرة والاسكندرية والمنها . 

أقد قدم بنفسه النموذج الايجابى الفنان المتفاعل مع المجتمع والمؤثر فيه .. فتوقف عن 
عمل اللوحات للمعارض ؛ وانغمس فى الأعمال الفنية المتصلة بحياة الناس اليومية وخاصة 
الطباعة . 

فوضع تصميم الشكل الأساسى (العدد الزيرى) لجريدة «الاساس» عام 14410 وكذلك 
«الجريدة المسائية» التى كان يصدرها «أحمد حمزة» ويرأس تحريرها دكاهل الشناوى» . كما 
صمم وأخرج مجلة «الشهر» التى كان يرأس تحريرها «أحمد الصاوى محمد» وكانت تطبع 
طباعة فاخرة. وفى اعام ١487‏ ,اشتزك قم على ومصبطفق أفين عن وضع تصميم «العدد 
الزيرى» لجريدة الأخيار اليومية|.. وقد انتهب هديرا للانتاج'الفثى يورَارة التربية والتعليم عام 
١,‏ فنظم مسابقاج كبرئى فى فنون الرسم والنحت والسمارة والفنون التطبيقية » وقد 
وضمع تصميمات الاخراج الفنى لمجلة «اليونسكو» ودوريات «اليونسكو» الست مع «عبد المنعم 
الصاوى» ؛ وكذلك مجلة «المجلة» مع الدكتور «على الراعى» والاستاذ «يحيى حقىء ؛ ثم مجلة 
«الفنون الشعبية» مع الدكتور وعيد الحميد يوتس» . 

وكانت اهتمامات الفنان تتجه إلى الإعلانات الحائطية وملصقات الشوارع ايضا » وقد 
اعتبرها قضية ثقافية وحضارية مهمة ٠‏ فهى تمثل الجانب الجماهيرى المعروض على كل 
الناس من أعمال الفنون الجميلة » وتوجيهها يرتبط بالتخطيط العام للمظهر الحضارى 
للمدينة, وهذه الملصصقات تقوم بدور ملموس فى تثقيف الجماهير وصقل أنواقهم ويتعاق فى 
نفس الوقت براحة اعصابهم ؛ لهذا اعتبر فن الملصقات الحائطية مسئولية مهمة فى طريق 
الاحتفاظ بسمات الذوق الخاص للمواطنين وارتباطهم بارضهم وطباعهم ؛ وقد حاول تقادى 

ا 
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جزء خاصس 
رواد القن الجميل 


اقتحام النوق الأوربى والامريكى ممثلا فى الملصقات التى تعلن عن الأفلام السينمائية » 
وسعى إلى استصدار قانون يمنع استيراد الملصقات الاعلانية عن السلع المختافة والاقلام من 
الخارج ويحتم أن يقوم بتصميمها وتنفيذها فنانون مصريون . 

وبعد قيام ثورة يوليى 14047 طلب منه «أثور السادات» وضسع تصميمات الاخراج الفنى 
لجريدة «الجمهورية» التى بدأ صدورها عام ١4017‏ تم وضع تصميمات «مجلة التحرير» 
بالاشتراك مع «حسن فؤاد» وكان من تلاهيذه . وفى عام 1107 طلب منه دخاك محيى الدين» 
وضع تصميمات جريدة «المساءه . ثم قام بوضسع تصميمات الإخراج الفنى لجريدة «الشعب»ه 
مع «صلاح سالمء ؛ ثم طلب منه مجلس قيادة الثورة العمل فى اخراج مجلة «بناء الوطن» ثم 
«أراب ريفيو» مع «أمين شاكرء مدير مكتب جمال عبد الناصر فى ذلك الوقت ؛ وخلال 
فترة الوحدة المصرية السورية قام بوضع تصميمات الاخراج الفنى لجريدة «الجماهير» التى 
صدرت فى دمشق مع الدكتور «جمال الأتاسى» . 

وخلال عمله مستشارا فنيا بهيئة الكتاب ؛ قام ياغذاد جناح مصر فى معرض الكتاب 
ببيروت عام 4 ثم 197 ؛ وكان الجناح المصرى أبرز الأجنحة ؛ وقد فاز بعدة جوائز عن 
تصميمه لهذا الجناح , 

وقد حصل الفنان بعام/1971 ,على وسام العلوم والفتَوْ نأمن |الملبقة إلاولى . 

© السينقا والراسىء المتمراقة 

عام 14 تعرف (َالْشَرَيْفَه على الراقضة وأمينة محمد» (خالة اللمثلة أمينة رزق) وكانت 
مهتمة بالانتاج السينمائى , بيئما كان رأس مالها ١7‏ جنيها ققط ! 

هذه المفامرة اللامعقوطة جعلت اسم عبد السلام الشريف مشهورا على المستوى الشعبى » 
فكان العاملون بالميدان السينمائي يحضرون لمشاهدة هذه المغامرة » ومنهم صلاح أب سيف 
وكمال سليم ؛ ولعب دور البطولة حسين صدقى ؛ وتولى عبد السلام الشريف تمثيل الدور 
الثانى فى الفيلم مع اقامة الديكور والماكياج وتصميم مقدمة القيلم والاعلانات عنه : وقامت 

الفيلم اسمه «تيتا ونج» ؛ ويمثل قفزة جديدة فى ذلك الوقت فى الجوانب التشكيلية .. 
صحيع أن الفيلم فشل تجاريا , لكن الوسط السينمائى تهافت على عبد السلام الشريف لعمل 
الديكور لعدة افلام » وتصميم العديد من الاعلانات والملصقات . 


مم سسء؛ خا - 
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اشترك الفنان عام 151 مع مجموعة من الفنانين من بينهم «رشاد منسى» و«أحمد عبد 
الفتاح» وى «انطون سليم» فى محاولة انتاج الرسوم المتحركة : واستمرت التجربة مدة عام 
كامل , لكن لم يواصل العمل فى هذا المجال سوى «أنطون سليم» الذى نجح فى تنفيث عدد 
من الافلام التى تحض على اتباع الارشادات الصحية والاخلاق الحميدة » ثم هاجر إلى 
الولايات المتحدة وانقطعت أخباره , 

وعمل «الشريق» بالإخراج ايضا ؛ حيث أخرج فيلما تسجيليا عن آثار الاقصر . لكن 
الفنان قطع علاقتته بالسينما عام 1514 مع قيام الحرب العالمية الثائية لانشفاله بالعمل 
السياسي ؛ فكان من المشاركين فى قضية «عزيز المصرى» وتسيب ذلك فى نفيه إلى سوهاج, 
فتركها وهرب إلى الأقصر حيث عمل مع البعثة الفرنسية هناك , 

© الفئون الشعبية 

كان الشريف دوره البارز فى مجال الفنون الشعبية » فقد حرص على أنتاج لوحاته 
بأسلوب «الخيامية» أى النسيج المضاف: الذى يستخدم فى اقامة السرادقات ؛ وقد تحمس 
لإنشاء اقساع الحرف «بوكالة الغورى» فى حى الازهر .. التى كانت تهدف إلى الارتقاء 
بالحرف المنتشرة فى منطقة خان الخليلى .. فهو ينظر إلى الابداع الشعبى باعتباره تعبيرا 
فنيا متكاملا عن سكان الريف والاخياء الشعبية فئن'المدن خلال مرحلة من مراحل التحضر , 
وأن واجب الفنانين الدارسين هو العمل على الازتقاء بهذه الفنون وتطويرها بعد جمعهما 
ودراستها وتصنيفها , 

فى الوقت نفسهإكان هنال اذافع آخر--هى الدافع الوظنى ..إفْقَذم قامت حركة «مصر 
الفتاة» على فكرة مقاوتة الاستعمار غن ظرتق مقاطقة انتاجه وسّلقه :مع تشجيع الصناعات 
المحلية ودعوة المواطنين إلى الإقبال على الانتاج المصرى بدلا من الأجنبى 

أقلع «الشريفه عن استخدام قماش الزسم (التوال) ٠‏ وأنابيب الألوان التى تستورد من 
الغرب ٠‏ ليقوم بتشكيل لوحاته بخامات محلية , واتجه إلى الفنان الشعبى الذى يطرز كسوة 
المحمل ويصنع خيام السرادقات بالوانها الزاهية المتباينة باسلوب «النسيج المضاف» ودرب 
بعض هؤلاء المهرة على تنفيذ تصميماته واوحاته بالخامات المحلية الوطئية دون الحاجة إلى 
منتجات المستعمرين ؛ وأعمال الشريف فى هذا الميدان هى نموذج للمهارة 
والدقة والاتقان مع قوة التعبير ودلالة الموضوم .. ومن جانب آخر كان 
يعلن عن أسعار رمزية للوحاته محاولا نشر العمل الفنى بين أصسماب 
الدخول المتوسطة , بينما انتاج الجيل السابق كان موجها إلى الأثرياء 
وأصحاب القصور . 


- ةا 
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كسام بستنسنى 
ننان التسأفسرية 


بقلم : ل . محهد 
يعرف القريبون من الحركة 
التشكيلية المصرية دلالة مصطلح 
' | «الرعيل الأول؛ الذى يعنى جماعة 
كامل مصطفي_ الفنانين: اذين درسوا وتخرجوا فى 
أول مدرسة للفنون الجميلة تؤسس فى مصر الحديثة سنة 
44 2غ محمود محلاةة 2ن ضيرئن »؛ وراغب عياد » 
ويوسف كال ٠‏ 'وشيرهم من درسو)»الفن! بطرقهم الخاصة 
مثل محمود سعيد. ومحمد ناجى ..والذين كان لكل منهم 
شخصيته الفنية المميزة؛ وتحملوا جميعا عب. الريادة 
وتمهيد الطريق أمام من جاء من بعدهم من أجبال :.قنانين 


كك 


والقريبون هن الحركة التشكيلية المصرية أكثر ٠‏ يعرفون ما يعنيه ... .للح «جيل 
الجماعات الفنية» التى تكونت آخر الثلاثينات وخلال الاربعينات من شاب اله.. .:. . داثتى 
كان يجمعها جميعا فكرة التمرد والثورة على أساليب الاكاديمية التى تسود كلا من المناهج 
الدراسية والممارسة الفنية فى تلك الفترة ٠‏ بحثا عن شكل فنى عفاير ؛ له القدرة على أ. ..راء 
ما حفلت به فترة الاربعينات من مضامين اجتماعية وسياسية وثقافية جديدة ٠‏ واعني بهذه 
الجماعات جماعة الفن والحرية . وجماعة الفن المعاصر ٠‏ وجماعة الفن الحديث ؛ وجماعة 


المسلتي اسملى 1006 6 
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حأمد سعيد . 

بين هذين الجيلين » جيل «الرعيل الأول» وجيل «الجماعات الفنية؛ يأتى الجيل الوسيط 
كما يسميه الاستاذ بدر الدين أبى غازى ٠‏ الذى يذكر أن معظم فنانيه من خريجى مدرسة 
الفنون الجميلة العليا , الذين كانوا موزمين بين بعض مؤثرات جيل «الرعيل الأول» ويين 
الدراسات الاكاديمية التى تلقوها خارج مصر . وإذا كان الاستان بر الدين أبى غازى 
يستخدم عبارة الجيل الوسيط بقصد التحديد الزمنى والتسلسل التاريخى إلا أننى أود أن 
استخدمها هنا بمعنى الوسطية : بما يعنيه ذلك من اعتدال وتوسط ؛ ومنشى على الطرق 
الممهدة فى الممارسة الفنية ٠‏ فبعض ابناء هذا الجيل الوسيط هم الامتداد الزمنى والفنى 
لاساتذتهم ومعاميهم من فنانى الرعيل الأول . ينتمى فنائنا كامل مصطفى لهذا الجيل 
الوسيط با معنى الذى ذكرته ؛ وهى أكثر انتماء ليوسف كامل أحد أعلام الفنانين من الرعيل 
الأول ؛ والذى يعتبر امتدادا لفن التأثيرية فى مصر ؛ وكان كامل مصطفى أنجب تلاميذه 
الكثيرين الذين درسوا الفن على يديه منذ أن تولى التدريس بمدرسة الفنون الجميلة العليا 
عام 1559 ؛ 

فنان موهوب 

تبدأ علاقة كامل مصطقى بالقن فى عام 1975 ؛ وبحكاية طريفة اذكرها سريعا لدلالتها 
الموحية ؛ ففى تلك-السنة ,ذهب الشاب الصيغير- كامل مصطفى مع والده إلى أحد رجال 
القضاء ذوى السبمعة الطييةا والمكانة الآجتماعية العالمية" بحثاا عن عمل بإحدى محاكم 
الاسكندرية , وكان الشاب الصفير يحمل معه > مصادفة - بعض الأوراق التى تحوى 
أعمالا له فى الرسم والتصوير ؛ لمحها رجل القضاء فى يده » وألقى نظرة سريعة عليها » 
طلب بعدها من الأب أن يصرف النظر عن موضوع البحث عن وظيفة لابنه بين جدران 
المحاكم ؛ بل ينبغى أن يلحقه للدراسة بكلية الفنون, لأن هذا الشاب فنان موهوب, ولم يكن 
رجل القضاء سوى الفنان القدير محمود سعيدء صاحب المواقف النبيلة والعديدة فى رعاية 
شباب الفنانين وتشجيعهمء والذى كان لايزال وقتها يعمل فى سلك القضاء ؛ وسافر الاب 
والابن بخطاب توصية من محمود سهيد إلى صديقه الفنان يوسف كامل استاذ التصوير 
وقتها بكلية القنون الجميلة بالقاهرة ؛ ومنذ تلك السنة , 1577 - بدأت رحلة كامل مصطفى 
الفنية , 

عق أن تخرج كامل مصطفى فى كلية الفنون الجميلة عام 144١‏ ؛ حمل معيدا بها لمدة 

اغا - 
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جزء خاصس 


رواد الفن الجميل 

خمس سنئوات ؛ اتيح له السفر يعدها إلى إيطاليا لدراسة فن التصوير فى اكاديمية الفنون 
بروما ؛ وتتلمذ على يدى قنانين مرموقين وقتها ٠‏ أولهما كارلى سيفيرى مصور المناظر الطبيعية 
الذائع الصيت ٠‏ وثائيهما دانتى ريتشى المتخصص فى رسم الصور الشخصية ٠‏ وحصل 
على شهادته الدراسية يعد سئتين » وما كان هتبقيا له سنتان أخريان من مدة البعثة » فقد 
درس خلالهما الفن الزخرفى » وترميم أعمال التصوير ٠‏ وتتضح آثار هذه الدراسة فى أعماله 
خلال تلك الفترة الباكرة من حياته الفنية التى كان يميل فيها إلى استعمال المساحات اللونية 
العريضة البسيطة والتى تكاد تخلو من لمسات الفرشاة المحملة بعجينة اللون السميكة التى 
تميز أعمال القنانين التأثيريين عموما ؛ ولكن استعداده كمصورء, جعله يوظف تلك الحصيلة 
من دراساته الزخرفية توظيفا اضفى على أعماله فى تلك المرحلة الكثير من الرقة والعذوبة , 

أيضا يحاول كامل مصطقي خلال بعثته إلى إيطاليا تجاوز حدود الدراسة الاكاديمية 
والتأثيرية فى محاولات لتصوير النموذج الحى لا بمنلق النقل وتسجيل الواقع ٠‏ ولكن بمنطق 
يهتم أساسا بالبناء الشكلى للعمل الفنى وما يتطليه ذلك من خروج على القواعد المألوفة 
للتصوير واستعمال حرية التغيير والتحوير فى الالوان والخطوط والابتعاد عن السمات 
الواقعية للنموذج المصور سيعا ورآء البناء الشكلى والخبكة الفئية , 

ومن الطبيعى أن يمر كامل مصطفى ؛ الدارس .اللوهؤب والتواق لامعرفة الفنية » بهذه 
التجربة التى لم تستمن/معه كثيرا| أثنا:وجؤده فى قلب-الجركة الفئية فى أوريا » التى كانت 
تمور بمختلف الاتجاهات الفنية الحديثة وقتهاء لأن طبيعته وتكوينه النفسى والفكرى تتنافى 
مع هذا الفكر , وهذه المعالجات المتمردة على القواعد والأصول المرعية فى الفن . 

الميل للسهولة فى التناول 

يذكر الفنان بيكار أن «كامل مصطفى كان نموذجا للالتزام والوفاء لأسلوبه الذى تميز يه 
منذ أن أمسك الفرشاة .. وكان رغم سعة أفقه وتقبله لكل جديد لم تجرفه التيارات العابرة .. 
بل ظل ملتزما بطابعه المعتدل طوال حياتهه . وأذكر عندما كنا طلايا بكلية الفنون الجميلة 
بالإسكندرية فى الستينات ؛ وكان كامل مصطفى وقتها أستاذا للتصوير يها .. أذكر أنه كان 
يردد من حين لآخر بأسلوبه الساخر وبديهته الحاضرة وفى صياغات مختلفة ها يعنى أن 
الفن سهولة ويسر ٠‏ وليس معاناة ومجاهدة . هذا الميل للسهولة واليسر الذى هى جزء من 
تكوينه النفسى ؛ هى ما حدد انتماءه منذ فترة بأكرة من حياته الفنية ليوسف كامل واسلويه 
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جزء خاص 
رواد الفن الجميل 

التأثيري ؛ بكل ما يعئيه ذلك الاسلوب الفنى من تعامل مباشر مع الطبيعة والتغنى بجمالها 
والتصبير منها نباشرة كنا تتعكس طى بساطة تقس القتان ورحابتها .. أكثر من هيله لاحمد 
صبرى ؛ الذى درس علي يديه أيضسا ٠‏ باسلويه الاكاديمى الصارم المتشدد فى تطبيق 
القواعد والالتزام بها » لقد حرصت أن أشير إلى سفر كامل مصطفى ودراسته للتصوير فى 
الخارج لما يمثظه الاحتكاك المباشر بالاعمال والاتجاهات الفنية فى المعارض والمتاحف 
ومراسم الفتانين من أهمية كبيرة لدارس الفن : وخصوصا فى تلك الفترة التى نتخدث عنها 
.. فترة الاربعيتات , فقد كانت صلة الفنانين المصريين بالفن التشكيلى خارج مصر انما تتم 
فى أغلب الأحوال من خلال الصورة الفوتوغرافية للعمل الفنى المطبوعة فى كتاب أى مجلة 
وإذا تجاوزتا عن كفاءة كل من التصوير والطباعة وقتها » فإن ما يتثقاه المتلقى من الصورة 
المطبوعة لا علاقة له فى الواقع بالعمل الاصصلى ؛ بمواده وخاماته ومساحته أى حجمه الذى 
تشكل فيه , وهى اعتبار له أهميته القصوى فى مجال دراسة الفن التشكيلى ٠‏ ففرق كبير أن 
تقف أمام عمل فنى هن أعمال التضنويي أو النحت:بكل حيويته وحضوره وبين أن ترى صورة 
لنفس العمل من خلال وسيط طباعى . هذه الملاحظة سبق أن أشار إليها الناقد ايميه آزار 
الذى كان معاصرا نشطا لجيل الجماعات الفنية فى-الاريعينات فى دراسته للتصوير المصرى 
الحديث ؛ وسجل ما"كان للموشنوع هذه الملاحظة من أش»على أعمال الكثير من الفنانين 
المصريين وقتها الذين بنوأ أفكارهم عن الفن خارج مصر من خلال الصورة المطبوعة وليس 
من خلال الالتقاء المباشر بالعمل الفنى , 

وإذا نظرنا نظرة شاملة لأعمال كامل مصطفى ٠‏ يظهر لنا مجال اختياره للموضوعات » 
فهو يتناول فى أغلب أعماله. , الصورة الشخصية , والمنظر الطبيعى : حيث يمثل هذان 
الموضوعان الاهتمام الأول عنده » ويأتي فى المقام الثانى معالجته للموضوع الشعبى المستمد 
من البيئة الشعبية فى المدينة . ويضاف إلى هذه الموضوهات الغالبة على أعماله ما نفذه من 
أعمال كبيرة كلف بها من قبل المسئولين عن إعداد المتحف البحرى بقلعة قايتباى 
بالإسكندرية ؛, حيث أنجز عشر لوحات كبيرة تناول فيها موضوعات مستمدة من تاريخ 
البحرية المصرية ٠‏ أيضا ما كلف به من تصوير لوحات تاريخية لمتحف دار ابن لقدان 
بالمنصورة الذى أقيم تخليدا لذكرى انتصار الشعب المصرى على الصليبيين وأسر لويس 
التاسع فى نفس الدار التى تحولت إلى متحف ٠‏ ومتحف «مورهاوس» ببورسعيد تخليدا 
ب ماد 1007 
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للمقاومة الشعبية فى المدينة أثناء حرب 1451 . 

وإذا عدنا مرة أخرى إلى نوعية الموضوعات التى تناولها كامل مصطفى فى الغالبية 
العظمى من أعماله - الصورة الشخصية والمنظر الطبيعي والبيئة الشعبية - نجدها نفس 
الموضوعات الأثيرة لدى يوسف كامل وفنانى التأثيرية الأول فى أوربا الذين أخذ عنهم يوسف 
كامل من قبل ؛ واختبار الموضوع لا يأتي عرضا ٠٠‏ بل هى متلائم تماما مع الاسلوب الفنى » 
وكلاهما متلائم أيضا مع التكوين النفسى والفكرى للفنان . لقد سبق ليوسف كامل أن قال 
«إننى ولدت بنزعة تأثيرية وسأظل كذلك» ؛ وهو بهذا القول إنما يلخص لنا أسلويه الفنى منذ 
أن بدأ ممارسته للفن .. بل هى يقدم لنا نفسه ويعرفنا بها من خلال هذه العبارة الموجزة , 
فنحن لا نستطيع أن نفصل الفنان عن أسلويه حيث يتلازم الاثنان ليصبحا فى النهاية شيثا 
واحدا . وبالمثل فإن كامل مصطفى يذكر فى مقدمة أحد معارضه أنه تعلم شيئا مهما من 
معلمه الايطالى » لقد تعلم «أن الرسم لابد أن يكون جميلا , ليس فقط من الناحية الفنية , 
ولكن بكل المعانى .. فلابد للفن أن ينشر السعادة من خلال متعة النظر» . 

وإذا حاوإنا تلمس جذور التأثيرية عند كامل مصطفى فإنه من الممكن أرجاعها إلى 
مصدرين ؛ الأول تكوينه النفسى والفكرى , فكامل:تصطفى كما عرفته أيام الدراسة والعمل 
بكلية الفنون بالإسكندرية إنسان بسيط مرخ لماع «أبن تكتة» كما يقال فى التعيير الدارج, 
قضى حياة هادئة بين رسالتيه فى التعليم والمماوسة الفنية» بعيد/ عن الانفعالات العنيفة 
والتقلبات الجامحة “لم ينشفلا بالنظريات القكرية والفندة)تكما ,اتشّقل بها فنان آخر من 
فنانى الرعيل الأول الذى بدأ بداية تاثيرية أيضآ » هي محمد ناجى ؛ فالفن عند كامل 
مصطفى يقوم على إحساسه المباشر بموضوعه , وتناوله من زاويته الجمالية الخالصة , 
ويتسق ذلك مع حساسيته الفنية التى تقوده إلى التكوين واللون والأضواء والظلال وفقا لتاثره 
اللحظى بموضوعه , فهى لا يصور أصلا إلا ما يشد انتباهه بدون تدبير سابق أى تعمد عقلى, 
وهى بهذا المفهوم الفن إنما يسلك طريق يوسف كامل والانطباعيين الأوائل من قبله .. أدوارد 
مائيه وكلود مونيه وسيسلى وغيرهم ٠‏ الذين كان القن عندهم من «المين إلى اليد» كما كان 
يقول مانيه » الذين كانوا أقل اهتماما بالمشكلات الثقافية , وأشد اقتصارا على صنعثهم 
الفنية من السابقين لهم , 

الإحساس بالجمال 
ظل كامل مصطفى وفيا لهذا المفهوم للفن الذى وجد فيه صدى مناسبا وصادقا مع 
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جزء خامن 


رواد الفن الجميل 

تفسه؛ فالفن عنده إحساس بالجمال وليس مشكلة عقلية ؛ وما يشغله من موضوعه هى نوره 
الساطع ولونه المتألق وحركته الرشيقة . ولعل ذلك يوضح لنا نوعية العلاقة القائمة بينه وبين 
موضوعاته , فهى تقوم أساسا على الألفة بينه ويين ما يصوره مهما كان الموضوع صغيرا أو 
بسيطا لا يلفت انتباه غيره , يعالجه بأسلوب أقرب للهمس والرقة ٠‏ مبتعدا عن الموضوع 
الضسخم بجهارته وصخبه الذى يتناقض وتكوينه النفسى الهادىء والوديع . 

يتحدث الفنان بيكار عن جانب من مكونات الشخصية عند كامل مصطفى شديد الارتباط 
بأسلويه واتجاهه الفنى ٠‏ فيذكر أنه كان يجلب المرح أيئما ذهب , يزرع البسمات فوق 
الشفاه . ضحكاته تملا الدنيا بالبشر والأمل » ويضحك ويضصحك حتى تدمع عيناه , قفشاته 
تبدد ظلمات الكأبة فى أى مجلس يحل فيه ٠‏ ودعاباته تمسح الهموم من أى قلب مثقل .. 
وكانت لرحاته كذلك» . 

أما المصدر الثاني للانطباعية عند كامل مصطفى فهى تلك الوسطية وذلك الاعتدال الذى 
يميزه ويميز جيل الوسط الذى ذكرته فى أول الحديشيالذين ساروا على دروب اساتذتهم من 
فنانى الرعيل الأول يوسف كامل واحمد صبرى ٠‏ أَخْلوا عنهم الأسس الأولية للأكاديمية 
والانطباعية لينطاق كل منهم فيما بعد ليطوع هذا المنهاج لاستعداده واختياراته الشخصية ! 

ولا شك أن فناتي الاكاديمية وآلانطناعية من ابَكاِء الإلك]الجيلاً/؛ كانوا يسدون حاجة 
شريحة معينة من اللجتمع لبذاة النوغية هن الانتاج_الفنئ. يكرا الدكثور لويس عوض «أن 
المجتمع المصسرى فى تلك الفترة .؛ فتزة«الاوبعينات: .:فئ أعقابا توقيع معاهدة 1١9171‏ , 
وظروف الحرب العالمية الثانية » ويروز المتناقضات الاجتماعية على السطح , وتكشف الصدع 
بين صورة الحيأة ومضمونها ؛ وانفصال المكومة عن الشعب , ٠.‏ غدا الأدب والفن شكلا بلا 
مضمون ؛ وأنفصلت قوالب الفن عن مدتواها؛ ويهذا الانفصال بدأت فترة المخاض العظيم , 
وكانت غاية الفايات فى هذا الاختمار الجديد هى تجديد صورة الحياة وهيكلها * النظم 
والقوانين والأدب والفن يما يتمشى مع مضمونها الجديدء . فى ظل هذا المناخ ى بتعلق 
بالفن التشكيلى ؛ ظهرت أريع جماعات فنية - أشرت إليها فى صدر هذا المقال - فى اولة 
لرأب هذا الصدع بين شكل الفن ومضمون الحياة لظروفها ومتغيراتها الجديدة » وإذا . 
هذه الجماعات تختلف من حيث مفهومها للفن .. بل تتعارض أحيانا فيما بينها ٠‏ إلا أنه 
جميعا تتفق فى خروجها على التعاليم الاكاديمية والانطباعية ؛ فموقف هذه الجماغات يكاد 
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جسزء خاص 


رواد القن الجميل 

يكون تكرارا لموقف الفنانين الانطباعيين فى أوربا الذين ثاروا فى وجه التعاليم الاكاديمية 
«باقتباسها للأشكال القديمة التى فقدت مضمونها منذ أمد طويل» ومثاليتها المصنوعة حسب 
الطلب.. بتضرعاتها المرائية المستهدة من التراث الكلاسيكى وعصر النهضة .. هؤلاء الأبطال 
الاكاديميون كانوا لا يفتأون يرددون بشفاههم أو يرسمون بفرشاتهم كل جميل ورفيع؛ وكأنما 
كل شىء على يرام » وكائما أهم ما في الوجود أن نكرر بمختلف العبارات الطنانة ما سبق 
للكلاسيكبين أن عبروا عنه بكل قوة وأصالة» وهذا الموقف الثائر على الاكاديمية كما ذكره 
مؤرخ الفن أنولدهاوزر ؛ والذى يريط ما بين القن والمجتمع » تستطيع أن نجد له صدى عند 
جماعة الفن المعاصر فى مقدمة «كتالوج» معرضهم الثانى سنة 1544 حيث يذكرون أنه لم 
يعد منطق الفن المعاصر يتمشى همع منطق هذه القنون الاكاديمية التى نزل بعضها إلى 
مجرد تسجيل المنظور ؛ ويعضها يستخدمه طلاب الرفاهية كمتعة ؛ وأكثر من هذا فقد 
استعمل الفن كوسيلة لستر آلام الإنسان ؛ ونجد ترديدا لهذا المعني بصورة أكثر وضوحا 
وجدة عند جماعة «الفن والحرية» التى ربطت ها بين قوى الاكاديمية الوقورة المحافظة , 
وديكتاتورية السندات والاسهم :كما هاجم فنانؤها وكتابها ذلك النمط من التصوير 
الاكاديمى «الذى لا يخجل هن سوء مشنتواءه الضحل ولا من جماله البشع» كما كانت 
موضوعات هذا النوع من الفن مثار سخريتهم «صور الزهور البالفة والفواكه الطازجة وهى 
تزهى فى جلال قى مبحافها النظيفة اللامعة... إلى صو الفلاحات,الرشيقات .. لهن نضارة 
الفوانى وقوام يدانئ غصون البان» ., باعتبار ذلك -تؤعا“من الكذب الأجتماعى وجريمة فى 
حق الملايين » كما ذكزته مجلة «التطورة التى ‏ كانت 'تغندرها الجماعة فى تلك الفترة . 
وبالطبع ليس هنا مجال الحديث عن هذه الجماعات كلها , ولا بتفصيل أكثر , فقط ما أردت 
الإشارة إليه هو إعطاء صورة سريعة للمناخ الفكرى والفني وقتها . حيث وقفت هذه 
الجماعات بفنانيها ومثققيها والمتعاطفين معها فى جائب ؛ تحاول التفيير من خلال معارضها, 
وندواتها > وكتاباتها » ووقف فى الجانب الآخر بعض فنانى الرعيل الأول وتلاميذهم من جيل 
الوسط يؤدون دور! ويلبون احتياجا لدى شريحة اجتماعية مهينة, بل الشريحة العليا من 
طبقات المجتمع المصرى وقتها . ففنانى الرعيل ومن اتبعوهم من تلامذتهم من جيل الوسط 
كانوا فى الغالب الأعم فنانين محافظين ؛ يولون اهتمامهم الأول لجوانب جمالية أو تقنية قى 
عملهم ؛ وهذا الطبع المحافظ يتلاعم مع الفكر المحافظ الذى تتبناه هذه الشريحة العليا من 
شرائح المجتمع , 
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أسرة محمد على والفن 

والمقصود بهذه الشريحة تلك الفئات المعيزة اجتماعيا وثقافيا » والتى هى خليط من 
المصريين ٠‏ والمصريين من أصل تركى ٠‏ وأيضا خليط هن أعيان الريف وملاك الأرض إلى 
جانب المشتفلين بالتجارة أى الصناعة ورأس المال فى المدينة . هذه الشريحة هى التى قادت 
المجتمع المصرى منذ منتصف القرن الماضى فى مختلف المجالات فى السياسة والاقتصاد 
والفكر » ووجهت مسار الحياة الاجتماعية المصرية الوجهة التى تتلاعم وتكويئها حتى قيام 
ثورة 1107 . والجائب الغالب على انتماء هذه الطبقة هو انتماؤها للثقافة الغربية . وعلى 
مستوى السلوك الاجتماعي ؛ كان هن الطبيعى أن تكون على مستوى السلوك الاجتماعى 
للرجل الغربى فى حياته اليومية » أى على الأقل تحاول ذلك » وتظرا لحداثة تكوين هذه 
الطبقة. فقد افتقدت عنصر الأصالة والعراقة فيما يخص علاقتها بالفن التشكيلى ٠‏ ودارت 
هذه العلاقة فى نطاق التشبه ببرجوازية القرن التاسع هشر فى أوريا ورعايتها للفن , وكانت 
هذه الرعاية وهذا الكلف بالفن قد بدأ باستدعاء محف على لبعض الرسامين الاجانب لزخرفة 
قصوره » وتبعه فى ذلك على نطاق واسع الخديق إسماعيل ؛ وكان من المألوف أن يفتح خديى 
مصصر أحد المعارضش الفنية كما حدث سنة 1657 . ويتسق مع هذا أن يكون انشاء مدرسة 
الفنون الجميلة علىيد أحد أغراء العاظة الللكية (الأمير يؤسف كفال) ؛ وكان محتما أن يبدأ 
الرعيل الأول من آلفناتين المصريين وضع الاسآس للجركة التشكيلية من منطلق الفنون 
المحافظة .. الاكاديمية والتأثيرية .. وأن تطبع الحركة التشكيلية بهذا الطايع حتى الاريعينات 
عندما ظهرت الجماعات الفنية لتحدث تغبيرا أساسيا فى مجرى هذه الحركة . 

وبالطبع فإن حدوث هذا التغبير لا يعنى القضاء على تيار الاكاديمية أو الانطباعية .. بل 
الاصح أن الاتجاهين وجدا جنبا إلى جنب ؛ لكل جمهوره المتحمس له والمدافع عنه . 

ولقد ظل كامل مصطفى حتى النهاية وفيا لاسلوبه التأثيرى الذى بدأ به : وفيا لموضوعاته 
الأثيرة .. الصورة الشخصية - المنظر الطبيعى - والموضوع الشعبى ؛ ومن أكثر فنانى 
التأثيرية المصرية تمكنا وأغزرهم إنتاجا لوحاته متعة للعين والقلب معا .. تفتح لك ذراعيها 
لتستقبلك بحرارة ودفء حميم .. آثر مصادقة الطبيعة كما هى وظل وفيا لها حتى توقفت 
ريشته عن العطاء فى يناير ١91‏ , 
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قصة تصيرةه 


الفد تزدهر وتربد هن 

زيئب أرته هذا 
الصباح حذاءها ؛ غدا 
مزقا لا رجاء فيه ٠.‏ من 
قيل دفع خمسين قرشا 
رتق جزء فيه » ويعد حين 
دفع سبعين قرشا للصق 
جزء فيه / ثم هو يذكر 
يومها تماما ؛ دفع مائة 
وخمسين قرشا كاملة لآن 
جزءا فيه لابد من خياطته 
بالماكينة التى عثد 
الخواجة فى اول الشارع 
الجديد - ياكم مر على 
هذا الخواجة ؛ وهر يعمل 
فى دأب كامل /أبِين 
السندان » وبين ,الماكينة . 
ويين المخيط يحمل بين 
كفيه ؛ ابرتين طويلتين , 
تبرزان من خيط قد مر 
عليه بالشمع من قبل أكثر 
من سرة » حتيى يصلب 
الأحذية التى تمزقت 
ليحييها من جديد وكان 
يرقبه فى اهتمام ولا يظن 
أبدا أنه سيحتاج إلى 


ل 
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مهاراته هذه المتعددة إلى 
أن بدأ حذاء ابنته فى 
التمرد على قدميها 
الدائمتى الحركة ؛ وعلى 
استصمالهها العسسدمن 
المتكرر .. من البيت مشيا 
وحتى المعهد » ودرة فى 
الصباح ؛ ثم مرة فى 
المسام . ومع كل مرة 
عودة أكيدة فى الظهر 
وفى الغروب ؛ وطبيعى أن 
يتمزق الهذاء ويهترىء , 
ويحتاج الى العتنق 
والرتق واللصق والخياطة 
أيغما .. تنهد“هم غبدة ' 
وهو يرفع يده التى مالت 
علين بإناء#الوزد “وهمين 

كان, المذاء هدية من 
الست سالى فوق ؛ ولق 
كنت طلبت هنها حذاء 
آخر ؛ ما كانت تبخل على 
ولا على زيتب أبدا , 
وطال الدفع والحذاء 
يهترىء ولابد من حذاء 
جديد . وضمع إناء الماء 
الذنى أصبع حطه خفيفا 


- لاوا - 


أرشيف الشارخ 


إلى ناحية ٠‏ وأمسك 
سكينة من جديد » ومضى 
يحرك الطمى فى البراميل 
الخشبية , الآنية الحجرية 
التى تحتوى الزهور على 
السلم » كم من مرة فعل 
هذا - هو لا يدرى - 
ولكنها هرات عديدة حتى 
غدا هما يفعله شيئا 
متكررا وثابتا وأكيدا 
وتحيا النياتات التى يفعل 
فيها هذا كل أسبوع - 
ولا يعرف كيف ؛ ولا لماذا 
هو فقط جاء خائقا إلى 
كل هذا الشجر والورد 
ولم يستطع إلا أن يقدم 
حبه الغفريزى وحنانه 
الذئ يحسه تجاه كل 
شبىء.حى .- ا آأله.. الله , 
لم تخذله شجرة ولم تمت 
فى يده زرعة » ولم تذيل 
فى يده وردة . 

منل دخل هذل اليك 
وكل أوانى الزرع فيه , 
على السلم: وفى الشقق؛ 
والفرف ؛ والنوافذ 
والبلكونات ؛ استجابت 
كلها له , وسترته ؛ لم 
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تمت عنها واحدة , ولم 
تخذلهة منها واحدة - 
وتعلم منها وفيها » كيف 
بيعتنى بها - كلها 
ستجابت له - وكلها 
اكنت تغشتن لائه 
وتزدهر لتقليبه اطبنهاً » 
؟ها تحب » ما يقدم لها 
من طين جديد يمزجه 
بطينها القديم - هى 
أحبته فسترته ؛ واترك كل 
كلام, وهو ستر ربك؛ وانه 
أراد لك أن تربى الأولاد 
وان تستر أمهم الصابرة 
المريضة ؛ تفالب كل الألم 
والمرضس لتعد لهم هى 
والولدين والبنت ,طعام 
العشاء كل ليلة ؛ ؤهى كل 
مدار اليوم .. تعود الأولاد 
يخرجون قبل أن تفكر 
الزوجة فى القيام هن 
نومها ٠.‏ كلهم يرحمها 0 
ويعدرهأ ويتركها لآلامها 
حاله ٠‏ يذهب الأولاد إلى 
معاهدهم ؛ وتذهب البنت 
إلى معهدها ؛ وهى يخرج 
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على باب الله ؛ بيت كريم 
أواة ؛ فأنساه » ورحمه , 
فتعطاه . لا . هو تأكيداً 
سيقول للسيدة سالى إن 
الحذاء الذى سبق وأعطته 
ازينب لم يعد يصلح 
ويسكت يا للعينين 
المتالقتين الراحمتين , 

- يا عم عبده إحنا 
أهل ؛ اطلب دون حرج .. 

وتقفز الدموع الى 
عيونى + فلست أهلا » 
وأن كنت دائما يرحب بى 
عندها سهلا عندها _وفند 
الأم الرقيقة فى الدور 
الأخير - هى تعطى 
الشإلى إشيئ تله اما 
الام فهى تقول فى “ذف 
وحنان : 

- يا عم عيده لا 
تخرج إلا أن تذيق 
(ملوخية) أمى تركتها لك 
ومعها أرن » وفخذة من 
الدجاجة - الله يا عم 
عبذه فذا تصيبك ٠‏ 
الاولاد كلهم كانوا عندى 
وأكلوا ثم تركوا لك هذا » 


- ١6و98‎ 


أرشيف الشارخ 


برأسها الجميل الرقيق 
وتقول : 
- يا عم عبده لى كان 
عندنا أكش لاعطيتك للبنت 
والولدين وأمهم - ولكن - 
هذا كل ما تبقى عندنا » 
وتبتسم فى وجهه ثم تدير 
ظهرها وتتركه أمام 
الطعام ليأكل كفايته , 
وكان يعرف فى 
اعماقه أنها حفظت له 
نصيبه فى طعام أولادها 
وأنها لا تريد الا أن يقبله 
دون مساس بكرامته , 
يا ناس .. أنتم ناسى 
وكرامتى .. وأكثر الله 
منكم ومن خيركم ., 
ويمد يده إلى عينيه » 
يَجِقَف دموعا يحس أنها 
تفرض نفسها طلى 
ما الذي اجرى: ف 
اليوم - رق وشف - 
وأحب كل هؤلاء-الثاس 
الذين رعوه وأحيوه 
وصدقوا أنه يفهم فى 
الزرع ورعاية الزرع , 
كلهم كانوا يعرفون 
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قصة اللتصور 


أنه عم عبده النقاشء لفته 
الفرشاة والألوان ولكنه » 
لم يعد فى مثل مهارته » 
لم يعد فى مثل قدرته ؛ لم 
يعد فى مثل تميزهة 
بين الألوان .. 

الزمن تقدم والسنون 
لعبت دورها ؛ ولولا قدرته 
على صلب طوله » لانحنى 
كتفاه ؛ ولكنه لن ينحنى 
أبدا لشىء ولا أحد . 

الولقائن فيكئن 
دراساتهما المتوسطة , 
واحد فى التجارة والثانى 
فى العلاج الطبيعى , 
والبنت تخوض معركة أثر 
معركة لتكون واحذة من 
البنات؛ واحدة من 
وجودء واحدة لها 
كيان ؛ ولها معنى وانها 
انثى أسعى من أجلها » 
ومن أجل أن يصونها 
الله » وان يحميها ٠‏ وان 
تقوى على أن تكون 
صاحبة وجود مستقر 
وتفهم الست سالى » 
وتقول .. 


الهميرا انس ٠10‏ 
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- يا عم عبده ؛ كل 
مصاريف زينب أنا 
أدفعها . 

ولم أقل لها شيئا » 
كيف أقول , وهى كل هذا 
الكرم :.. 

وينبح الكلب ٠‏ فيفيق 
عم عبده » ويحمل إناء 
الماء ذى البوز العريضس 
معه ؛ ويتحاهل » ويستمر 
فى سيره الى الدور 
التالى فلابد أن يسقى 
الزرع فى هذا الدور كما 
سقاه فى الدور السايق . 

- ياه ؛ لم يحس أبدا 
من قبل أن المشوار 
طويل» ومسا ابين الدواز 
الارضال , اللدور الأول< 
الذررالشناتئ :إلا هسنا 
مشوار طويل » طويل .. 
وطويل جدا .. 

وأسند ظهره إلى 
الحائط وفى يده يمتد إذاء 
اماه والكلن :يسور من 
قريب وهو يتطلع فى أمل 
إلى الدور الجديد القريب» 
القادم لاشك ١‏ والقادم 
عن إصرار فى طريقه 

-1١64- 
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رغم انه يجر إليه رجليه 
جرا » والقادم عن واجب 
لابد أن يقوم به ليحلل 
لهت 

وصاحت الست سالى 
فجأة من الدور الثاني ؛ 

- يا عم عبده » ساعة 
حتى تل إلى ٠‏ تلشرت 
وأنا لابد أن أخرج 
لشغلى. 

صاح عم عيدة وهو 
يخرج نفسه من كل ما مر 
بها ٠‏ وها احتوافا من 

- حالا يا ست سالى 

قالت : 

ب أنت تعرف أنني 
لأبد أن أذهب الى عملى 
فعس فى صمت ؛: 

- وفقك الله يا ست 
الكل ؛ ولكننى سأفرغ من 
هذا الدور حالا ؛ وأصل 
اليك 

كان صوتها هزيجا 
من الفهم والحنان والثورة 
والتمرد وهى تقول له : 

- انتظرك يا عم عيده 
فأسرع . 
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هد عم هبده يذه الى 
الحائط ليدفع جسده » 
وتنهد وهى يصلب عوده » 
وانحنى يمسك آنية 
الماء ذات الفحسق 
الطويل والبوز الرشاش 
٠.‏ وينزل السلم خطوة 
خطوة وفو يهمس 
لنقفسه : 

- آنا تالخرت عليها 
حقا » هى صاحبة حق » 
بل هى دائما صاحبة 
شخط , وتصرخ حتى 
تستفزنى فى أحيان 
كثيرة لأثور , ولكنها 
أولا ضاعبة حق : 
رثانيا هى كل الحناين 
والحب هثا . حين حل 
الشتاء فى الييام 
الماضئى قالت لابتى 
عبن الصمد : 

- تعال خذ كل هذه 
البدل فأنت ستدخل 
الفائتة ت واقله عل 
شىء, كل ما كان لزوجها 
الذى رحل - لم تبق شيئا 
ولم تبخل بشسيء .. 
القسصان ؛ والجوارب » 
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والأصنية, مع 
البدل .. 

كنت أعرف أنها 
يائسة وحزينة وأنها 
ترفض الحياة وترقض كل 
ما يريطها بالحياة . 

ولكنها كانت مخلصة 
وكانت معطاءة وعاش عبد 
الصمد إلى الآن فى ظل 
ما أخذه منها ليلة حزنها 


العظيم .. وحمل الآنية 
الخالية من الماء وارتقى 
درجات السلم وضرب 
الجرس .. كان ,الباب 
مفتوها ومع هنا “ضيرب 
الجرس ؛ وأحنى رأسه 


فى أدب ١‏ ,وميرب 
الجسرس من جديد 
ليستاذن_ فى البدخول. » 
وفى أن يسمح له أن 
يقتمم هذا العش 


أرشيف الشارخ 


بالمنزل وينسى أهل المنزل 
انه شىء حى ٠‏ ينسون 
أمامه كل حذر وكل 
توجس فهى شىء مفروغ 
من أمر وجوده 
فيتحدثون أمامه بكل 
حرية ؛ وكل انطلاق : 
ويلا موارية .. ويمر 
كالطيف السسساكن , 
يانه يسم ويام 
ويتعذب لها وهفى 
يسمع ؛ ويرثي لها وهى 
هى نبتة خضراء يا 
عبده .. أنظر كم نشرت 
فى بيتها الخضار .. كل 
ركن؛» فيه وردة .. فيه 
شجرة! 2 فيه زهرة . 
ركان يحس أن هذا كله 
لم يوضع في كل أركان 
الشفة للزينة فقط ؛ إنما 
هى وضمع للحياة - تريد 
لبذه النباتات كلها أن 
تعيش ؛ أن تجد مكانا 
توفر لها الأمان والرعاية 
والحعب - كان يتضايق 
من نظرتها الغاضبة حين 
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قصة قصيرة 


ينسى أن يقلب الطين 
تحت الفرع الأخضر فى 
الإناء الموضوع تحت 
اللوحة الخضراء الفخمة 
فى واجقكنةالعفالة::: 
عند المدخل - ولكنه كان 
يقهم مدى حبها الفرع 
الرطيب ويلوم نفسه 
ويهمس : 

- لك حق يا ست ٠‏ 
لك حق .. 

وينهمك فى تقليب 
الطين ورعايته .. وفى 
الزيارة التالية - ودون أن 
يخبيرها يحضر للفرع 
السماد الذى يحتاج إليه, 
ليزداد اخضرارة" , 
وازدهارا وحيوية .. وجاء 
صوتها الماسم هن 
الحجرة البعيدة : 

- عم عيده الشاى , 
وساندوتش فى المطبخ , 
وسيجارة من البيه الى 
جواره . 

وتكاد الدموع تطفر 
هن عينيه - كل الصوت 
القاسى هذا ؛ وكل المظهر 
الحازم هذا ؛ لا يخفى , 


بح الفسطسي ١116‏ 


01000126021. 


إلا الرقة التى تذوب حتى 
يبتذلها من لا يفهمون , 
شاي ساخن لك يا عم 
عبده يا أخضراني ' 
وطعام وسيجارة - ألم 
أقل لك هى إنسانة .. يا 
حزنى عليها وعلى 
نصيبها من الحياة , 
الله يلطف بها ؛ ويه 
نوجها هذا لا يعرف 
عذاباتها هل يعرف انها 
كانت تعيش مع إنسان 
مصنمت لا يعرف قيمة 
الوردة ٠‏ ولا الئهوزة . 
شخط فيه مرة وهو يقول: 
- أخضر أخَفر , 
أكسثر كل هذا الاخطثر (/ 
مالة# الأعمر البتفسحطى 7 
هالة الأطفر 2لا كل هاه 
المزروعات تتغير + أريد 
لوا مبهجا ؛ حياة - لا , 
هذا موت ؛ هذه رتابة , 
هى الأخضرانى يقال 
له هذا - فولا تجربة 
السنين يا عبده ٠‏ لولا أن 
علمتك الحياة أن تصعت 
ها سكت مثل هذا الكلام 
- هن هذا الولك 


-86م! - 


أرشيف الشارخ 


المعجبانى بنفسه ؛ اقتحم 
حياة هذه الكريمة ليدمر 
كل شيء ؛ ويحصد كل 
شىء ؛ ولكن الصيمت 
علمه الحكمة .. وعادت 
الحكمة فعلمته الصمت .. 

أهدا يا عبده يا 
الخضراتن »كلهم فن 
بولاق يعرفون عبده 
النقاش الأخضرانى لا 
يدخل محلا ولا شقة الا 
ويدهنها باللون الأخضر , 
حتى لو لم يكن صاحبها 
يحب اللون الأخضر - 
فلا لون عند عبيده 
الأخضرانى الا اللين 
الإلخضر ؛ لون الحياة , 
لون الحَب , لون الزهق 
بالحياة » ولون الزهو 
بالحب . 

يا ويل من يقول لا » 
أى يعترض .. هم كلهم 
كانوا يحبونه ولا 
يعترضون على لون 
نقاشته من الأخضر 
الفاتحم ٠‏ الى الأخضر 
الزهرى ٠‏ الى الأخضر 
النرعي ؛ الى الأخضر 
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الغامق ؛ كله أخضر فى 
ويسعد؛ ومن لا يفهم 0 
أه يا عبده يا شرائى 
كم امتدت يدك الغليظة 
لتصفع فى عنف , فإذا 
بالزبون يفترش الأرض 
اللونة بالخضار وحوله 
الخضار يطل هن كل 
الحوائط ؛ ويتركه لأهله 
ققلونة .. وتمضى دون 
أن يجرق احد أن يعترض 
طريقك : العامنف. وآنت 
تخرج من المكان كله 
مزمجرا فادرا , 
وارتبط اسمك ( عبده 
عبده الشرانى ..,وااكل 
امتزج بالفرشاة واللون 
الأخضر ليصيبح دائما 
عبده النقاش . 
وذات يوم زاد حنق 
عبده الشراتى ٠‏ 
وامسكوك ودخلست 
السجن» فالزيون هذة 
المرة أصيب بارتجاج فى 
المغ , وكسور فى كل 
ضلوع صدره - كان 


.02م 01000126 


قزما ليما استفزك حتى 
نسبيت أن ذراعك أطول 
من كل قامته ؛ وكان الذى 
كان , 

وجاء الصوت هن 
الحجرة البعيدة أمرا 
كالمغتاد , هازما كما 
اعتادن . 

- أنا أخرج لشغلى 
يا عم عبده فى العاشرة , 
واكنى أتأخر يوم مجيئك 
فانت لا تأتى إلا فى 
الحادية عشرة هل هذا 
كلام ؟ 

ويبتسم ويهدأ وه 
يدخن سسيجارة البيه 
القاخرة > رينًا أكرمك يا 
بنت| الأضول فهذا النبه 
ويفهم- ٠١‏ اللون 
الأخضر ؛ أنا رأيته وهو 
يمسح اوراق الشجرة 
بخرقة مبللة ليزيل عنها 
الأتربية » لا .. هذا ابن 
حلال ٠.‏ 

اكرمك الله يا بنه 
الأاصول ؛ ورينا يكرم 

ومر حاملا إناء الماء 


هادىء 


- لأوا - 
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يسقى الزرع ؛ وهو يجيل 
عينيه فى باقى الزروع .. 
ابدا لن تمسوت زرعصسة 
خضراء وفو موجود 
يحمل هذا الاناء فى يد , 
وسكينة تقليب الطين فى 
مل ١‏ 


فى السجن أنقذنى 
حب الخضرة هن عذابات 
غيرى .. بدأوا بفرشاتى 
الغضراء , ثم بدأوا 
يعلمسونى الخضرة 
المقيقية .. خضرة 
الزرغ» فقد كانوا 
يحتاجون اجناينى لا 
القاشنشكم ستمر 3 
أبناع هذه المهنة عصبيون 
ابيلال6مثاثرون دائما : 


وحين ساقروة ألى 
الحدائق أحس انه يجد 
نفسه مع الخضرة 
الحقيقية .. خضرة خلقها 
الاهك يا أبا عبده , لا 
تخلقها فرشاه .. انه هو 
الذى صنعها ولونها وعدد 
ألوانها ٠‏ وأكثر منها - 
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قصة قصيرة 
من الحديقة تعلم عيده 
معنى اللون » ومعتنى 
الخضار .. ورأى بعينيه 
معنى ارتياط الخضرة 
بالحياة - وأحب قطرة 
الماء تصنع صحوة للنبت 
الأخضر ؛ واحب أشعة 
الشعس تضع لونا 
للخضرة ؛ فإذا هى 
تختلف من نبت الى نبت » 
ومن زرعة الى زرعة , 
وجاءت المومسيقى من 
الحجرة البعيدة . هى 
يعرفها + ففى كل هرة 
تأتى تضع همها فى 
البيانر حتى ينتهى من 
عمله ويخرج وتنتسج 


اصابعها تفما + اليْهُم 
- هو أخضر . 


وأحس بقلبه ينيض 
فى عنف .. كان يريد أن 
يطلب منها أن تتوقف » 


.02م 01000126 


ستتعلم زينسب البيانىق 


لتعرف هذا الخضار 
العظيم . 
وأحس بالدموع تطفر 


من عينيه .. هذا أخضر 
باهت؛ هذا أخضر رقيق”» 
هذا أخضر زرعى هذا 
أخضر برسيمى ؛ هذا 
أخضر غخامق : هذا 
أخضر شديد القتامة , 
هذا يا إلهى هى أخضر 
أسود ودون أن يستاذن 
متها حمل إثاء الماء ونذل 
بسبرعة » وهو يخس أن 
شيئا يمور فى داخله » 
شينا يأكله ٠‏ شيئا يدفع 
الدموع لفقا الى عينية .. 
كيف رأى الأخضر أسود 
م 0 

وترك الإناء عند باب 
الفيلاً » رأسرع يجرى 
الى منزله .. ولم يكن فى 
عينيه هلسن رثى إلا 
النباتات التى أحبها فى 
هذا البيت الاى يحب 
الزرع الأخضسر ؛ كان 
يعرفها واحذة واهدة 


-١ةنم4-‎ 
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وكان يعد نفسه أن 
يحضر لهذه سمادا » 
ولهذه دواء ٠‏ ولهذه شتلة » 
تعيد إحياءها بشيء 
جديد يرضى صاحبة 
البياتى » صاحبة النغم 
الأخضر , الذى تحول فى 
رأسه الى نغم اسود 8 

حين غادر الفيلاً 
كانت السيدة الكبيرة 
قسن .ووينة ان , 
وتمسك بيدها جريدة » 
الحروف المطبوعة فيها 
خضراء ؛ وكانت تنظر 
إليه متساطة بعيون 
خهنراء : 

واداد أن يقول لها » 
أن يخكى - هى ستفهمه 
- ولكن نبضات قلبه كانت 
قاسية ؛ كانت مسسرعة 
ضاق صدره وأحس به 
يوجعه / فأسرع يجرى 
ويجرى ؛ وجسده العملاق 
يهتز مع تنقلات أقدامه » 
وحركة ساقيه الطويلتين » 
وهى يندقع نحي المنزل 
المتهدم لم يبق فيه إلا 


ورعة حََواءَ متموة 
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زهورا خضراء وابنة 
جميلة اسمها زينب فى 
عيونها اخضرار وثوبها 
أخضر . 

ولم يجد الاثنين ولكنه 
وجده الشجرة فلثعههف 
وطافت برأسه صورة 
سالى ؛ فهتف لها من 
قلبه أن يصونها وان 
يصون لها نقاء 
كلنها' اشسيراة: خلوع 
يانعة ابدا ؛ خضراء كما 
الوجود والحب والحياة .. 
وتضخمت أمامه صورتها 
فإذا هى خضراء الشعر, 
خقيراء الجيد :خضراء 
العينين » خضراء الرجه 
خضفمسراء الجستتكل ,, 
وهمس : 

- صانئك الله يا 

وتاهت أمامه الرؤى 
واختلطت كل ألوان 
الخضرة فإذا كل شىء 
حوله دوامة خضراء . 

وفى الصباح جاءت 
زينب للسيدة الكبيرة 
باكية وهى تقول : 
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- يا هانم أبى عم 
عبده الجنايني مات أمس 
5 

وخبطت الهائم على 
صدرها وقالت : 

عمسم م سدة 
الأخضرانى .. ؟ كيف ؟ 
كان أمس هنا وكان فى 
عينيه حديث يريد أن 
يقوله - واكنه مضي من 
غير أن يقول شيئًا .. يا 


باكية سبععت كلماتٍ 
العزاء ٠‏ ناكية أخذت 
تكاليف الجنازة وتكاليف 
الل .. 
وقالت سالى : 

-ياعمعيده 
ستبكيك كل شجرة هنا 
كل وردة .. كل ورقة 
خضراء .. 


وال ارت مسد 


دؤوا- 


أرشيف الشارخ 


وهى يطسسرق الرأس 
أمامها : 

- كان عندنا يسميك 
الخضراء .. لا تفضبى 
منى .. ولكن هذا الفرع 
الأخضر فى هذا الإناء 
لك كان هو دائما 
يود أن يحمله إليك .. 
ولكنه كان يريده أن يكبر 
- ايحمله إليك وقسد 
اكتمل , 

قالت ؛ 

- هذا نبات العصفور 
الأخضر 

قال : 

- إن كأن هى عم 
عبذه الأخضرانى ؛ فقد 
كنت /إدائما عند» رفى 
خَنَائْثه همنا , السيدة 
الغغراء . وكما كان 
يقول - خفسراء فى 
قلبها - خضراء فى 
كيانها , خضراء في 
معنى وجويدها - 
فمست : 

- وحم الله:عم عبده 
الأخضرانى . 
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دا 


فى دول العالم المتحختضر 
: الأدباء الجوائز من 
يداد ك3 
ثب ؛ 3 رقم » 
وفى بلادنا : هناك موا 
لجوائز الدونة ء فى نها 
شهر يونيه .ء وعندما تعلن 
الجوائز يبتهج الصحفيون 
المهتمون بالشئون الثقافية , 
لأن هناك مادة خصبة للكتابة؛ 


١ 


الجوائز الادسسسة 


قمع أسماء بعض الفائزين بجوائز 
الدولة التقديرية ؛ وبعض الفائزين بالجوائز 
التشجيعية :وف ٍنكتشف أن الجوائز قد 
راحتا مجدنَاً لمن لم يسهموا فى مجال 
الابداع بما يستحق التقدير ٠‏ بينما تم 
تجاهل أصحاب الابدا ع الحقيقى . 

وكان هذا ؛ كالعادة , كفيلا لإثارة 
الأقاويل حول قيمة الجائزة » وليست 
القيمة المادية ابد هى المنشودة ٠‏ فهذه 
الجوائز تثير الجدل فى حالة منحها لأنها 
قد تذهب إلى من لا يستحقونها » وفى 


وتكون فرصة خصبة لاثارة حالة حجبها ؛ لآن هناك من يستحقوتها 
غيظ الأدباء والمفكرين الذين «تم تجاهلهم . 
لم يحصلوا على الجائزة وأهم سمة فى جوائز الدولة التقديرية 
هيه التشجيعية , أنها جوائز بالجملة » أى 
تمنح لمجموعة من المفكرين والباحثين ؛ 
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والمبدعين فى جاسة واحدة ؛ أى أنها تمنع 
فى قروع عديدة ؛ الفتون والآداب » 
والعلوم الاجتماعية ؛ ويختلط الحاصلون 
عليها بين مبدع وكاتب ؛ ييين مجرد 
مشارك فى الحياة الثقافية /إأوفى ابعل 
الاحيان تمنح لرجل دين وليس لرجل الأدب 
والابدا ع القنى : وذلك ياسم الادب . 

هذه إذن جوائز بلا مثيل؛ ففى العالم 
كله لا توجد جوائز تمنح بالجملة مثلما 
يحدث عندنا فى نهاية السنة المالية 
وكثيرا ها تكون الجوائز فرصة لإلقاء 
الاضواء على كُتَاب مغمورين , توقف 
عطاؤهم منذ فترة ٠‏ وخاصة فيما يتعلق 
بجوائز الدولة التقديرية . لكن هذه الحالة 
الجماعية المرتبطة بالاسماء الفائزة تعطى 
الانطباع بأننا فى #موسم» خاص للتكريم» 


بصرف النظر إلى أين يتجه التكريم ؟ 
وعندما صدر قرار رئيس الجمهورية 
قى أواخزٌ الخسيينيات بانشاء جوائز 
الدولة » ,تجدها قد ائشئت لتكون جوائز 
فريدة الشكل .,.تشرف عليها وزارة التربية 
والتعليم ؛ وبالتالى فقد كان الهدف البادى 
منها هى تقدير هؤلاء الذين ابدعوا , 
وعلموا الاجيال المختلفة » وأيضا تشجيع 
الاجيال الجديدة , أو التلاهيذ الجدد . لكن 
على مدى الخمسة وثلاثين عاما الماضية, 
تغيرت مفاهيم أسباب منح الجائزة : يعد 
أن انتقلت إلى وزارة الثقافة , والمجلس 
الاعلى للثقافة بصفة خاصة الذى أصبح 
أيضا مسئولا عن منح جوائز العلوم 
الإجتماعية : وهذه ليست إحدى مهامه 
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بالمرة » فشتان بين ههام المجلس فيما 
يتعلق بتقدير وتشجيع الايداع » ويين 
هجالات العلوم الاجتماعية » وكان أحرى 
بهذه الجوائز أن تتجه إلى موّسسة أخرى 
تهتم بهذا النشاط الانسانى ؛ مثثما حدث 
عندما أصبحت أكاديمية البحوث العلمية 
مسئولة عن منح جوائز الدولة التقديرية 
والتشجيعية فى العلوم , 
ه قانون 1 +” 

وكما تعرف + فإنه طوال هذه 
السنوات» قد تغيرت حيثيات المنع » خاصة 
فيما يتعلق بالتطبيق » فمنذ ثلاث سنوات » 
حصل على الجائزة فى مجال ابداع الطقل 
أحمد نجيب وهى فى الرابعة والستين 
والغريب أنه كان عضواً فى لجنة ثقافة 
الطفل ؛ وقد سبق له الحصول عليها من 
قبل ؛ وكان السؤال هى : أى تشجيع هذا 
آكاتب حصل فى انفش السنة على «جائزة 
فيصل فى نفس القرع , 

أليس مثل هذا الأمر سببا لأن بثور 
النقاش فى كل عام مع إعلان هذه الجوائز 
الجماعية ؟ تبدى الاجابة جلية لو ألقينا 
الضوء على لجان المجلس المتخصصة , 
التى تقوم بتلقى الترشيحات ثم تصفية 
النصوص - فيما يتعلق بالجوائز 
التشجيعية.واختار النص الفائز ؛ أو'فيما 
يتعلق بالاقتراع النهائى على الاسمام 
المرشحة من قبل جهات عديدة . فهناك 
أعضاء أصليون فى هذه اللجان بمثلون 
البازين قى مجال التخصمن ؛ وأعضاء 
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منتسبون يمثلون الجهات التى يتواون 
إدارتها بحكم مناصبهم ٠‏ أى إنهم 
موظقفون إداريون : قد لا تكون لهم علاقة 
بالابداع . وأظلبهم مشغول فى مهامه 
الإدارية ٠‏ وليس لديه الوقت ٠‏ وريما 
القدرةء لمتابعة نشاط الشخصيات 
المرشحة أو إبداعهم . وعند الاقتراع فإن 
لكل منهم صوته . ويمكن لفغنان مثل محمد 
عبد الوهاب أن يقوم بتقدير كاتب مثل 
زكى نجيب محمود » باعتباره عضوا فى 
اللجثة , وهو حر فى أن يعطيه أو لا 
يعطيه؛ رغم تباعد المسافة بين العطاء لدى 
كل مثهما . 

ومطلوب ٠‏ بشكل عام أن يحصل 
الفائز على اجماع ثلثى أصوات أعضاء 
المظلال:؛ مما يجعل هناك فرصة أكيدة 
لتقوَيّضٌ أعمال الجائزة ٠‏ ومصداقيتها . 
وأن تكون النتائج مثار انتقاد وأغلب الطن 
أ نهذالللتسيم)ماخوذ بشكل. مخلوط 
ومغلقا ]تقل الجوائز الخمس التى 
تمنح جوائن نويل حيث أن هناك أعضاء 
بحكم وظائفهم ينثمون إلى كل لجنة . لكن 
هؤلاء الاعضاء المنتسبين ليست لهم 
أصوات انتخابية عند عملية الاقتراع . وإن 
كان لهم شرف الحضور ؛ فهؤلاء الاعضاء 
يتغيرون بالطبع بحكم تغيير المناصب , 
وقد أثارت مثل هذه الطريقة انتقادات ضد 
جائزة نويل أدت إلى عدم التعامل مع 
الموظفين عند التصويت ٠‏ أما مسالة تلثى 
الأصوات فهى ؛ كما كتب الدكتور عبد 
القادر القط قائلا ٠‏ إن هذه الطريقة 
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تساعد على تشتيت الأصوات بين اسماء 


المرشحين » . 

ومن المعروف أنه فى الاكاديميات 
والمؤسسات التى تمنح الجوائز الادبية 
العالمية : وما أكثرها ٠‏ فإن كل عضى من 
أعضاء لجنة التحكيم له صوت واحد عند 
الاقتراع . وعند تساوى الاصوات على 
اثنهن من المرشحين الجائزة ٠‏ فإن رئيس 
اللجنة يحسم الموقف , باعتبار أن له 
صوتين » وعليه تختفى ظاهرة حجب 
الجائزة المعمول بها فى جوائزنا المحلية . 


ه دولة النقاد فى المجلس 


ومن المعروف أن أعضماء لجان التحكيم 
يجب أن يمتئوا الابداع الذى يحصل على 
الجائزة : فإذا كان رواية ؛ فإن الروائيين 
هم الذين يمنحون اتناء! قبيلتهم جائزة 
الرواية » وهكذا فى الشعر “بأو القصة 
القصيرة ؛ بل أن هناك جوائز للآداب 
المتخصصة ؛ يمنحها أيضا ابناء المدرسة 
الأدبية لأقرانهم » مثل جائزة مرسيس 
التى تمنح للرواية التجريبية » وجائزة 
فيمينا التى تمنح لجائزة ابداع المرأة . 
وفى المجلس الاعلى للثقافة » فإن وزير 
الثقافة هى المختص بتشكيل اجان المجلس 

أى أن ذلك أقرب إلى التعيين » وفى 
أغلب الاحيان فانهم يمون فكر الوزير » 
أو رئيس المجلس الاعلى لأثقافة . ويبدى 
هذا واضحا فى تشكيل اللجان التى 
ظهرت فى فترة الوزير الاسبق .يوسف 


البيان :+ كمد ؛ اأحمد: ميكل + وماق 
إختلاف الامضاء فيها ., فكريا .. عن 
التشكيل الحالى . 

وهناك شىء ما فى جميع تشكيلات 
اللجان ؛ حيث أن أساتذة الادب ؛ والنقاد 
موجوبون فى كل لجان الابداع ؛ وايضا 
فى لجنة النقد . فالناقد الدكنور على 
الراعي هو رئيس لجنة القصة ؛ وفى نفس 
اللجنفدفناك نقاد آخرون مثل ابراهيم 
فتحى ٠‏ وفؤاد دواره » وعدد من 
القصاصين , أما الدكتور عبد القادر القط 
فإنه يراس الجنة الشعز؛ التى تضم أيضا 
من النقاد ,كل امن الدكاترة أحمد كمال 
زكى. + ومحمد .عبد, المطلب » ومصطفى 
ناصف . بينما لا يوجد فى لجنة النقد 
هبدع واحد . وترى فى تشكيلها الكثير من 
اموناء لجنا ااقسنة : والشس: 

وتعكس هذه الظافرة سيطرة دور 
النقاد على الساحة الثقافية ؛ بما فيها 
الجوائز الادبية وسوف تلاحظ أن بعض 
القصاصين الكبار ليسوا فى اجنة القصة. 
كما أن كبار الشعراء ليسوا خنمن لجنة 
الشعر. 

وفى بحن الاحيان كانت “متاك 
محاولات لتسييس اللجان ٠‏ باعتبار أن 
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تعيينهم يتم تبعا لايدولوجيتهم الفكرية » 
وفى فترة السبعينات » أيام «دامسك 
يسارى» لم يحصل على الجائزة أى كاتب 
من اليساريين بصرف النظر عن إبداعه , 
ومكانته » فحصل عليها كُتّاب من طراز 
كمال الملاخ وفتحى ابى الفضل . وفى 
الثمانينات اعتدلت الموازين فحصل عليها 
كُتٌاب يعانون عن انتمائهم إلى اليمين, 
وآخرون يميلون إلى اليسار . 
وقد بدت الجائزة فى أفضل حالاتها 
فى عام 1184 ؛ حيث حصل عليها فى 
مجال التقديرية فى الآداب كل من د . 
شكرى عياد ولويس عوض وطاهر 
ابى فاشا وفى الفنون صلاح ابو سيف , 
وحسين فوزى . وفى الجوائز التشجيعية 
حصل عليها الشاعر محمد عفيفى مطر » 
والقصاص محمد المنسى كندل 7 هذلامع 
الاخذ فى الاعتبار أن الجائّزة قد تؤازنت 
فى الثمانينات من خلال حصول أدباء من 
طراز يوسف جوهر » وصلاح عبد 
الصيور؛ ونقاد مثل الدكتور القط : ود . 
عز الدين اسماعيل . 


الجائزة » أى منذ 1554 وحتى 1914 . 
كانت تمنح لكاتب واحد ستويا » ولم 
والحكيم ؛ وأحمد حسن الزيات ؛ ومحمد 


اننا 


01000126021. 


حقى ؛ ونجيب محفوظ ؛» وعبد الرحمن 
الشرقاوى . وزكى نجيب محمود . ومن 
الملاحظ إنها منحت أولا للاكبر سنا ٠‏ 
والاكثر قيمة ادبية . والاسماء التى حصلت 
عليها لا تثير أى نقاش . وقى عام ١94.‏ 
منحت لأول مرة لاسمين : الاول هى 
الدكتور عبد الحميد يونس + ثم لاسم 
المرحوم الدكتور عبد العزيز الاهوانى » 
ومنذ تلك"السنة ؛ ويحصل عليها كل عام 
أكثن من شخصص فى مجال الادب ٠‏ وصل 
إلى ثلاثة_فائزين فى أعوام 844ؤةا , 
حفذا , /اثلة أني2154/0 ؤ4ؤا . وغيرها 
من!' السنواك .٠١‏ .وفىئ| عام ١944‏ كان 
التساؤل: الذى لا اجابة اله عند المسئولين 
عن الجائزة . لماذا حصل الدكتور 
عبد المنعم النمر على الجائزة فى فرع 
الادب وهو الذى لم يكتب فى الأدب قط ؟ 
وكأن هذا يعنى أن كل من يستاهلون 
التقدير من الادباء قد حصلوا على 
الجائزة: وبدأت الفرصة هتاحة أمام غير 
الادباء . 

وليست هناك أجابات مقنعة أو محددة 
لحصول غير الادباء على هذه الجائزة » 
وهناك أمثلة أخرى فى ذلك ؛ كما أن بعض 
من حصلوا على الجائزة ؛ كادباء لهم 
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حصاد أدى قليل » ولا يستحق الوقوف 
عنده طويلا مثل لطفى الخولى ويوسف عز 
الدين عيسى ٠‏ وذلك فى السنة التى 
حصلوا فيها على الجوائز , 

ومن الواضح أن هناك شخصا ما فى 
المجلس أقسم بأغلظ الايمان الا يمنم 
الجائزة لأشخاص, يستحقونها مثل 
الدكتور عبد الرحمن يدوى ٠‏ وفتحى غانم» 
ولطيفة الزيات وعبدالمعطئ ججازئ” , 
ولعل مثل هذا الشخص قد أخر منح 
يوسف ادريس الجائزة حتى لحظة الكاتب 
الأخيرة » وحدث ذلك ايضا مع احسان 
عبد القدوس الذى حصل عليها بعد 
رحيله. 

إذا كان الشق الاول من إعلان جوائز 
النولة مرتبطا بتشكيل اللجان » فإن الشق 
الثانى يتمثل فى الجهات التى لها سلطات 
الترشيح أى يجب أن يعبر اسم الكاتب , 
أى الفنان عبر مؤسسة رسمية المفروض أن 


يمثلها ١!‏ ومن هذه المؤسسات والهيئات : 
«جالس الجامعات المصرية ٠‏ المجالس 
العليا التى تضم المعاهد المتابعة لوزارة 
التعليم القالى , جتبعية محبى القنون 
الجميلة ‏ اللجفع العلمئ المصرى » مجمع 
البجزت -الاشلامية!1:فجلس إدارة جمعية 
المهندسين المعماريين ٠‏ مجلس إدارة 
جمعية الادباء . فضلا عن نقابات المهن 
الموسيقية والسينمائية والتمثيلية . 

ومن الملاحظ أن المؤسسات الصحفية, 
ونقابة الصحفيين غير ممثلة » رغم أن 
عدداً كبيراً من الادباء والمفكرين يعملون 
لدى هذه المؤسسات . وهذا يبين أنه إذا لم 
يجد الكاتب منفذاً للترشيح من خلال 
إحدى هذه الجوائز » فإنه لن يحصل أبدأ 
على شرف الترشيح ٠‏ وبالتالى شرف 
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الحصول على الجائزة . وفى أغْلبٍ الاحيان 
فإن بعض المؤسسات ترشح 
أشخاصا لا يمظونها : مثل الجامعات , 
أى أن تقوم الجامعة بترشيع اديب 
لا يعمل فى اطارها المهنى ٠‏ ولابد أن 
يسفر هذا عن حدوث تجاوزات ٠‏ دأن 
يستازم وجود تربيطات بين الشخص الذى 
يود أن يتم ترشيحه ويين أى من هذه 
المؤسسات . وقد نشرت جريدة الأهالى 
قبل أسبوعين أن جامعة عين شمس قد 
رشحت استاذاً للتاريخ الحديث للحصول 
عليها فى مجال الانب ؛ باعتبار أن نفس 
الجامفة رشحت أساتذة آخرين فى مجال 
العلوم الاجتماعية . ولا شك أن هذا يسوف 
يفقد الترشيحات مصداقيتها ٠‏ لكن الناس 
يبدو إنهم مصابون بداء النسيان.السريع. 
© "5 لنها بين 


ولا نعرف ما"تخل جمعية!!لهنلسيان 
المعماريين ٠‏ ومجمع انحوي الاسلاهية فى 
جوائز ابدا ع و «علوم» اجتماعية , ومادمنا 
أمام مجمع ٠‏ هو بمثابة أكاديمية . فلماذا 
لا يقوم هذا المجمع بإنشاء جوائز فى 
علوم الفقه والايداع الاسسلامى ولخدمة 
رسالة الدين الجليل ولاذا يتم تجميع كل 
هذه المؤسسات فى نشاط المجلس الاعلى 
للثقافة ؟ 

ومن سلبيات عملية الترشيح أن هذه 
المؤسسات تقوم باختيار القائمين فى 
الوطن من أجل حصوله على الجائزة » 
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وعلى طريقة المثل الشعبى «الغايب مالوش 
نايب» فإن الادباء ؛ والمفكرين الموجودين 
خارج الوطن لاسباب مهنية » أو علمية 
لا تدرج أسماؤهم فى قوائم الترشيحات 
وعلى سبيل المثال ٠‏ فإن اسم الدكتور 
أحمد ابو زيد الذى فاز بجائزة الدولة 
التقديرية هذا العام فى العلوم الاجتماعية, 
لم يدرج ضمن الترشيحات لأنه كان خارج 
الوطن قرابة عشرين عاما » وعقب عودته 
بدأت جامعة الاسكندرية تدرج أسمه فى 
الترشيحات . خاصة أن نشاطه قد زاد 
بعد العودة ؛ وقد تكرر هذا الامر بالنسبة 
ليوسف الشارونى وعيد الرحمن بدوى 
وعبد الففار مكاوى . الأول عاد من عمان 
منذ عام تقريبا ؛ والثانى والثالث لايزالان 
مقيفنن.بالخارج منذ سنوات. ويمكن أن 
تقيس على هذا عشرات الاسماء من أدباء 
ومقكرى محر الذين دفعتهم ظروف شتى 
من جا[ افر للقّاِرج ؛ والاقامة الطويلة 
._باعتبال أن «إمتح/ الجائزة ليس ابدا 
لقيمتها المالية , ولكن لما لها من معنى لدى 
الكاتب المصرى آيا كان مكان إقاهته . 
يمنا #ثار التقاكن حول الجائؤة : 
سبواء من حيث الترشيهحات ٠‏ أو الفوز 
بالتقديرية ها حدث فى بعضس السنوات . 
حيث قام بعض هذه المؤسسات بترشيح 
أشخاص فى السلطة ؛ ثم حصول وزراء , 
وأشخاص ذوى مناصب وزارية عليا على 
الجائزة ٠‏ مثما حصل عليها يوسف 
السباعى كأديب وهو وزير للثقافة » ثم 


ا 
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حمل كلق من التتكتيل عقف صداى 
وهى رئيس للوزراء ؛ والدكتور فتحى سرور 
وهى رئيس مجلس الشعب ٠‏ حتى وإن قام 
الاخيران بالتبرع بقيمة الجائزة , لأغراض 

ووسط هذا اللغط والاحساس بققدان 
الثقة فى الجائزة : فإن الدولة نفسها بدأت 
تقال اهتمامها بهذه الجوائن , فعندما 
منحت لأول مرة قام رئيس الدولة نفسه 
بتوزيع الجوائز على الفائزين فى نفس 
سئة منحها ؛ وذلك فى إطار عيد العلم 
الذى كان له بريقه ٠‏ وبالاضافة إلى 
الجائزة المالية : فإن الدولة منحت للفائزين 
بالتقديرية وسام الفنون والفائزين 
بالتشجيعية أنواطا من الدرجة الأولى : 
وقد ظل هذا التقليد متبعا ٠ ٠‏ حتى سلوآت 
قريبة , بل أن الدزلة إلى /المقّميلات 
احتفلت بما سمى لبعض الوقت تعدد الفن. 
ثم تقلصت الاحتفالات + لدرجة ,تباعدت 
السنوات هن أجل الاحتفال . وكان آخر 
حفل أقيم عام ١49١‏ من أجل تقديم 
الارسمة والأنواط الفائزين بخمس سنوات 
معا. 

© زمن كل الروايات 

وحتى الآن ٠‏ فإن الفائزين بجائزة 
الدولة لأعوام .ذا ١ؤؤا ‏ 1555 لم 
يقم لهم الحفل الستوى وعليهم الانتظار 
مع زملائهم الجدد بضع سنوات لا يعرف 


من الواضع أن مسالب جوائز الدولة 
تبدى جلية سنة وراء أخرى . فلا أحد 
يحاول الاستفادة من تجارب الآخرين » 
وكم نامل أن تتاح فرص الترشيح أمام 
الجبيع . أئ أنها إذا منحت عن عام 
١ 4‏ فلايد للجنة القصة أن تقوم 
باقتناء نسخ كل الروايات ٠‏ بطريق أى 
بآخر التى ظهرت فى هذا العام ٠‏ ولدى 
جميعإيوز_النشر . وتم تصفيتها بشكل 
اولى ؛ إلى عشر روايات ؛ أسوة بجائزة 
جوتكور؛ يتم الاقتراع عليها » يوم إعلان 
جات ويذاإتحمي|المبدعين من التقدم 
بانفسهمالاياثة حلش الاعلى للثقافة , بل 
وتحمى. المجلسن بن جرج أن هذه الرواية 
مرشحة أى غيى مرشحة . وكأن التقدم 
الجائزة يجب أن يكون مشفوعا بورقة 
دمفة. ومثل هذا الامر معمول به فى كافة 
الاكاديميات والمؤسسات الثقافية فى العالم, 
ولأن جوائزنا تحمل اسم الدولة » قيجب 
أن تكون ممظة لكل الروايات التى صدرت 
فى الدولة ؛ وأيضا للشعر ؛ وللعلم فليست 
هناك جائزة رسمية تمتحها الدولة في أى 
مكان بالعالم . وكلها تمتح من قبل 
مؤسسات ثقافية : والثقافة والنئفة 
لا تلتقيان . 
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الذى أعان فيه المجلس 
الأعلى للثقافة ؛ أسماء 
الفائزين بجوائَ الدولة 
التشجيعية والتقديرية, 
قام نفس المجلس باعلان 
بحا الفنائزين قن 
فى الرواية وجبائزة 
محمود تيمور فى القصية 
القصيرة . 

جاءت أهمية هذه 
الجائزة من أن المجلس 
نفسه قد اعترف بأن 
الذين يستحقون جرائز 
الدولة التشجيعية كثيرون 
القص. وقد فتح باب 
هاتين الجائزتين للادباء 


.02م 01000126 


وقد كان نصيب جائزة 
الرواية لروايات الهلال 
حيث حصلت «وقائع ما 
حدثء لوجيه الشربتلى 
على الجائزة الثاذيية, 
والتىتشرت فن العام 
الماضىء ومن الأردن فاز 
وفخينان,الرزإاشبدة”وبمن 
قلسطين إبر أشيم نصسر 
الله . أمافى مجبال 
القصة القصيرة فقد فر 
السورى وليد إخلاص» 
والممسريتان احسان 
كمال؛ ومني حلمى. 

أكدت هذه الجوائز أن 
العرب يعيشون الآن 
أزفى حالات الإبداع 
التصصى: وان الفائزين 
اغليهم ليسسوا من 
الشباب؛ مثل الشريتلى» 
واحسان كمال. كما 


ماولالاات 
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كشفت عن تميز المرأة فى 
هذا الإبداع. 

وتجىء هذه المسابقة 
كواحدة من مسابقات 
عديدة تدعم ازدهار الفن 
الروائي؛ بعد مسابقة 
نادى القصة بالقاهرة, 
ومسابقة احسان 
عسبدالقدوس. والتى 
كشفت كلها أن الكثيرين 
من الكتاب الأكبر سناء 
لا يزالون يتعاملون مع 
فن القصةمن منطق 
الإبداع. وأن فرصة الفوز 
فى احدى هذة المسابقات 
عاد ل يشر عشرة كتب » 
وأن,.الأمر ابعد ما يكون 
عن الاتعراف: ويكفى 
مَرَأجعَةٌ اسماء المشتركين 
فى هذه المسابقات ٠‏ 
وأيضا اسماء الفائزين 
لنتتكد من ذلك ويرجم 
إلى أاحجام الكثير من 
دور النشر عن تقديم 
الإبداع القلصصى 
والشعرى فى برامجهم 
ويدفع الكاتب إلى الوجود 
فى أى مسابقة: ويأى 
ثمن . 
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الصورة؛ والقلب يكنزها, 
واللسان ينطق بها كلمة ٠‏ 

من هذا المنطلق اقيمت 
خلال الشهر الماضى فى 
الوتاحهمة اللرضبية 
معارض غديدة لروائع 
ال الة تو غرافى . 
تحف اورساى للفنان 
«نادار: الذي صور أهم 
ملامح عه صسسرة 
وشخصيلتة فى التقصف 
الثاني من القرن التاسبع 


عشر. 
ولأن تراث نادار من 
الممور ضخم؛ فإن 
السرض الث مبيقاق 
أبوابه فئ ١١‏ مدجتسبر 
القادم قد اكتفى بمجموعة 
الصور التى صورها بين 
ناس ٠145:1864‏ 
تع اصورة نادرة 
ثلة مارئ عسوران 
واخرى لفيكتور هوجى, 


ممه .اتهصرو 26 اموطكاه 


المرور فى بأريس 


ولسارة برنار» وللرحالة 
المستشرق جيرار 

ونادار مولود فى عام 
بباريس . وقد وفر 
له ابوه الفرص المناسيبة 
عصره لكن عندما جد 
الأب والابن فى الخاننة 
عشرة ؛ ترك نادار الطب» 
وأصبح مهووسا بفن 
المسرح. فكتب المقالات 
النقدية. ثم قرر أن يتجه 
ل التتصوير 
الفوتوغرافى وقد عاش 
الفنان حياة عبثية اهلته 
لفهم الناس ؛ والوجوه 
كما هى فى الحقيقة . وما 
لبثت أن ذاعت شهرته؛ 
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فقام بتاليف الروايات 
واشترك فى احداث ثورة 
4. وساقر إلى اماكن 
عديدة من العالم . وقد 
تميزت صور نادار بأثها 
ذاتتقنية عالية فيما 
من اخسلال وقفاتهلمزج 
المحاليل الكيميائية التى 
يمكنه من خلالها الحصول. 
على أحسن نتيجة ٠‏ 

من المعروف أن نادار 
قد مات فى عام 1151١‏ 
بعد أن ترك وراءه تراثا 
يصسعب عيهما في مقاطل 
واحد . 

أما المعرض الثاني 
فقد ضم أيضا مجموعة 
ضخمة من الصور؛ وصل 
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صورة . موضوعة فوق 
المصورين فى الغالم ٠‏ 
ونتيجة لأهمية هذا 
المعرض سوف يستمر 
حتى عام وأا وهو 
يمثل مختلف مدارس 
التصوير الفوتوغرافى » 
ورسانته ؛ مثل بول 
سترائد » وجورج روس؛ 
وشان راى . وجزيمشال 
كرول. وهذا المغرمن ليس 
مقصوراً بالطبع عل بله 
دون آخر ء بل على كل 
المصورين المشاهير من 
العالم ؛ ومن سنوات 
القرن العشرين ؛ والقرن 
الماضى أيضا . وقد رفع 
المعرض شعاره إن 
عدون العياة والنتعادع 
ستصيح ذات يوم صوراً 
للحسرة بمجرد أن يمر 
زضائهماء باعتبار أن 
الثان تجسد ايها 


لاد 


.02م 01000126 


مدفع العراق فى 

١‏ قبضة ائله ؛ 

من أجل القراءة فى 
شهور الصيف كثفت 
دور النشر البريطائية 
جهدها لاصدار مجموعة 
من ووايات التسجسسس 
لإبران أبياء هذا التوع 
الروايات عشي الاطنلذق 
وقبجهية اللهه للكاتب 
فردريك نوريسايث » التي 


الخليج . 

اختسار الكاتب أن 
يكون المدفع المملاق 
الذى كاد صدام حسين 
أن ينجح فى تركيبهه» 
ليكون مخور الرواية ٠‏ لقد 


]الآ - 
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كان طول فوهته .م١‏ 
متراً ؛ وكانت له القدرة 
على تدمير كشك سجائر 
ضفيز على مسنافة القى 
كيلو متر» . 

وقد اختار الكاتب أن 
يريطانية . يقوم بها 
امدقم قثبل أن يكون 
جاهزا للعمل , وقد اطلق 
على هذه العملية اسم 
«قبفنة الله :ويقول 
الكاتب المعروق بمناصرته 
لإسرائيل فى رواياته 
السابقة: إن حرب الخليج 
قد كشافت عن المدود 
الاليكترونية الصربية » 
خاصة بالنشية لطائرات 
أ لشس سبح وطائرات 
التجسس, والأقعار 
الصناعية. وقد أطلق 
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الكاتب أسم «جريشو» - 
تعنى ترجمته «أريحا» - 
وفو جاسوس مقيم فى 
الفراق . يبين أحيانا أته 
تيم الميساد؛ ولكنه لا 
يشير إلى ذلك صراحة . 
لكن جنسيته بريطانية » 
وهى يتكلم العربية بطلاقة. 
وهى يتعاون مع عربىي 
يسميههبدوى» فى 
الوصول إلى القلعة 
الخفية التى بها قاعدة 
الصاروغ العملاق. 

ويرى المؤلف أن تدمير 
هذا المسساروخ يعنى 
انتصارا على تقنيات 
الأسلحة الشرقية فقد 
تمت صناغة هذا 
المدفع بسيساهعيدة 
تشيكوسلوفاكيا . ولذا 
فإن العمملية تنجع, 
ويتمكن هذان العميلان 
هن تدسير المدفع ؛ دون 
خسائر بشرية كبيرة , 


| بوجسوف | 

تمصا البشير 2 عاشق 
للآفاق البعيدة. 
بالتاكيد ليس الشاعر 

الكولومبى الفارو موتيس 


سليل احدى الأسر 


01000126021. 


العربية التى نزحت إلى 
أمريكا اللاتينية ؛ لكنه 
واحد من الأدياء المعجدين 
كثيرا بالعرب » ويكتبون 
عنهم روايات بين الحين 
والأخر , وذلك مثل 
مواطنه جايرييل جارثيا 
ماركيز (نويل 19417) فى 
روايته «وقائع موت معلن 
عنه » . 

فقد اختار موتيس 
شخصية الملاح الغربى 
«عبدالبشيرء لتكون 
مكحوره الأساسى ف آخر 
رواياته «عبدالبنشير: 
الحالم بالسفن» . والذى 
حاول من خلاله إن يصنع 
اشتخنحبة«متاتشرل 
الجبار» فكدا آ٠سمفة‏ 
بالعريية الذى ظهر قبل 
سنوات فى روايته «سحب 
الامسيرال» وأصبع 
بحسار يعسشق التساء 
والبحرء وهى لا يكف عن 
الأحلام . 

أما 37 البيشير فقد 
كان صديقا للجبار ؛ وهى 
بحار مثله » وقد رحل فوق 


ةا - 
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مياه الأرض؛ ليكون 
شاهداً على ما يحدث بها 
وهى يعشق المفامرة , 
وعبد البشيسر ليس 
لقمرية اسطورنة. 
وليس من التاريخ ؛ بل هى 
بحار عصرى . يذهب فى 
كل عام إلى مهرجسان 
«سسان ماهوء ليلتقى 
بالتساء الحسان. أما 
الكاتب نفسه فيقول إنه 
هن خلال اختسه التى 
التقاها أثناء احدى 
دورات هذا المهرجان 
الراقص . ويعترف باأنه 
الرجلين؛ الجبار ؛ وعبد 
البشير ‏ زيؤكد أن مافى 
جعبته عن هذين الرجلين 
يجعله يؤلف كتبا لا 
نهايةلعمندها. ولا 
لموضوعاتها, فعيد البشير 
رجل لا يكف عن الحلم . 
وهى يركب سفينة وهمية » 
يبحر بها فوق العالم الذى 
يتمنى لى امتلكه , فهى 
عاشق للحياة .. وعشق 
الحياة ؛ ليست له 
صفحات محددة, 
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كانت البداية في العاشر من فبراير عام 1١475‏ في حى شعبي 
بالإسكندرية في منزل لايزال شامخا حتي الآن بشارع الحجارى بحي رأس 
التين . والحجاري واحد من الزهاد الصالحين الذين وفدوا من الأندلس 
واستقروا في ثفر الإسكندرية ٠‏ وتبرك .بهم أهلها وأقاموا المساجد علي 
قبورهم . وكانت أسرتى من بقية. عرب الأنقلس الذين فروا بدينهم أمام 
ضغط أسبائيا واجتازوا مضيق جبل طارق إلي شمال أفريقية وواصلوا سيرهم 
حتى احتضنتهم الإسكندرية فجعلوها دار مقام. وهؤلاءا العرب الوافدون من 
الأندلس يؤلفون نسبَة كبيرة من" سكان الثفر"الذى “كانتة الحياة فيه آمنة 
رضية ٠‏ مزدهرة بالعلم والحضارة ٠‏ فكانت تجتذب كل الضاريين في شعاب 
الأرض بحثا عن الأمن والاستقرار . 


واستطاع جدى القريب الحاج محمد الحديث النبوى ؛ وكان صحيح البخارى 
مصنلفى أن يصيب نجاحا كبيرا فى أهم همايحرص على مداومة القراءة فيه بعد 
التجارة فى مفتتح هذا القرن ؛ ولكنه لم كتاب الله » وحين توفى وزعت أجزاء 
يصب مثل هذا التجاح فى ميدان العلم صحيح البخارى على أفراد الأسرة تبركا 
والمعرقة , وغاية عا حصله أطراف من به ٠‏ ووصل إلى جزء وحيد كان نصيب 
التعليم الدينى , وهوى خاص يجذيه إلى أبى. 
ماد - غ/1١!-‏ 
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من عمره - لترك التعليم » ويدء هزاولة 
العمل المبكر للإسهام فى توفير ضروريات 
الحياة للأسرة الكبيرة الفدد التى لم يعد 
رأسها قادرا على الكسب بعد انهيار 
تجارته وتأخر صحته حزنا وكمدا » ويرغم 
زيجات جدى الكثيرة فى أيام ثرائه لم 
ينجب إلا ابنا وابئة من زوجة تركية » ثم 
ابنين وينتا هن جدتى المصرية , 

واستطاع الى - برغم صغر سنه 
دكونه! ليس الأكبر ؛ أنه ينهض ياعباء 
الاسرة وأن يكون لنفسه أسرة فى عام 
154 بزواجه من والدتى التى تمت إلى 
أصول توئنتنية .,ؤقد,سبقتنى إلى الوجود 
ثلاث شقيات توفيت أولاهن وهى طفلة , 
وأعقبتنى أريع شقيقات يتوسطهن شقيق 
واحد توفى فى سن الشباب , 


صورة الشهادة الابتدائية خاصة شديدة التواضع كانت بقرب هنؤلنا 
عام ١151م‏ وكان بديرها مدرس متقاعد ومعه زرجته » 


وأصابت الحرب العالمية الأولى تجارة كل ما أذكره عنه أن اسمه أحمد وأنه كان 

جدى بضرية قاصمة » كان من نتائجها أعرج , ثم انتقلت إلى مدرسة الحجارى 

اضطرار والدى - وكان فى الرابعة عشرة الأولية - وكانت فى نهاية الشارع الذى 
وات 
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ولدت فيه - وحفظت قدرا من القرآن 
الكريم مع مبادىء القراءة والحساب . 
وأهلنى هذا القدر من التعليم لدخورل 
مدرسة رأس التين الابتدائية ٠‏ وكان 
موقعها قريباً من قصمر رأس التين ؛ وكنت 
فى السابعة من عمرى عتد الالتحاق بها . 
ولاأزال أذكر الكثيرين من رفاقى فى هذه 
المدرسة ويعض أساتذتى قيها . وفى تلك 
الفترة استطاع والدى أن يبنى لنا (قيلا) 
ذات حديقة واسعة فى طرف اقصى مدينة 
الإسكندرية اختارته إحدى الشركات 
الأجنبية لتعميره » وكان شيه خال ؛ 
وأقامت عددا من المساكن (الثلل) » أذكن 
أن ثمن الواحدة هنبا _شاملا الأرض 
والبناء. كان. اريساقة اأجنيا وفسلة لخن 
عشرين عاماً . وانتقلنا للإقامة فيها عآم 
4 وكان من الطبيعى أن أنتقل هن 
مدرسة رأس التين الابتدائية لأستقر فى 
مدرسة أخرى قريبة هن سكنى الجديد » 
فكانت مدرسة طاهر بك الابتداثية » وها 
هى إلا أشهر قليلة حتى بدأت الحرب 
العالمية الثانية ؛ ثم بدأ الألمان غاراتهم على 
الإسكتدرية : وقررت الاسرة البهرة هن 
المدينة , واختار أبى طنطا لوجود أصدقاء 


ا 
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له فيها ؛ ومعاملات تجارية متصلة » ومرة 
ثالثة انتقلت إلى مدرسة طنطا الابتدائية 
حيث حصلت فيها على شهادة إتمام 
الدراسة الابتدائية . واستقر بنا المقام فى 
طنطا بضع سنواتء؛ ثم خفت حدة المعارك 
الحربية وقررنا العودة إلى الإسكندرية وأنا 
فى السنة الثالثة الثانوية . وأتممت 
دراستى الثانوية بمدرسة العباسية 
الثانوية بمحرم بك بحصولي على شهادة 
الثقافة العامة ثم الشهادة التوجيهية ؛ كما 
كانت تسمى هذه الأيام . 
تجاروي في الترجمة 

وأذكر أنتى فى هذه المرحلة أيضأ 
كانت لى تجارب فى الترجمة فقد نقلت إلى 
العربية رراية|(إيقافّْهى) التى كانت مقررة 
ليا . ذلك كانت لى كجارب إبداعية إذ 
حاولت كتابة الشعر والقصة القصيرة 
والرواية . 

لقد ظهرت ميولى واضحة عند اقترابى 
من نهاية المرحلة الثانوية » فلم أكن متفوقا 
فى الرياضيات والعلوم ؛ ولكن تفوقي كان 
بارزا فى اللغات والعلوم الاجتماعية . ومن 
لريف ها حدث فى الشهادة التوجيهية 
(شهادة إتمام الدراسة الثانوية) أثنى 


جلكيايات 
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أخترت شعبة العلوم حين وجدت كل 
أصدقائى (شهادة إتمام الدراسة الثانوية) 
أنني اخترت شعبة العلوم حين وجدت كل 
أصدقائى المقربين قد انضموا إلى هذه 
الشعبة » ولم أجد فى ذلك باسا ؛ إذ كان 
هدفى محددا بالتحاقى بقسم اللغة العربية 
وآدابها بكلية الآداب . 
تفوق مستمر 

وحين التحقت بقسم اللغة العربية بكلية 
الآداب 2 كانت قدرتى على استيعاب 
المحاضرات وهناقشة الاساتذة عالية , 
فتيجة ماحصلة من قرانات ولسة . ركان 
بالكيلة نظام الامتياز الذى يلتحق انه 
الحاصلون على تقدين ممتاز .أو -جيدم فئ 
السنة الأولى وركلقَ هؤلا/الطلاب بهوآد 
إضافية ٠‏ ولابد من. استمران: تفوقهم فى 
السنوات التالية لكى بيقوا فى هذا النظام 
الذى يتيح لهم فى النهاية مواصلة 
الدراسات العليا بعد التخرج مباشرة . 
وكان طبيعيا وجودى فى شعبة الامتياز 
باعتبارى أول دفعتى بتقدير ممتاز حتى 
نهاية تخرجى عام 1441 .. وكان من حقى 
أن أعين معيداً » أو أنال بعثة فى الخارج , 


وساطة قوية لنيل الحق » ولم أكن أملك 
هذه الوساطة ؛ وليس من طبعى السعى 
لإدراكها . وعينت مدرسا بمدرسة إعدادية 
بالاسكندرية , وما هى إلا شهور حتى 
أعلنت جامعة عين شمس (إبراهيم باشا 
كما كانت تسمى فى ذلك التاريخ) عن 
وظيفة معيد بها ؛ فتقدمت إليها مع كثيرين 
وهنهم أصحاب أسماء لامعت فيما بعد , 
ونال أصحابها الجائزة التقديرية » وأجرى 
لنا امتحان تحريرى فكنت الأول وتم 
تعبينى بكلية أداب عين شمس . وكان على 
أن٠أهجر‏ وكرى بالإسكندرية لأعيش 
وحيداً فى القاهرة . ورجدت من الزملاء 
المعيبين الذيث عينوا قبلى بقليل عز الدين 
إسماعيل وأنيس إمتهيور . ومن المدرسين 
فئ ,القِسغ :عبد القادر القط ومصطفى 
ناصف » وكان يرأس القسم الدكتور 
مهدي علام الذي كانت له طريقة فى 
التعامل لم أرضها ؛ كما لم يرضه منى 
ثقتى بنفسى واحتفاظلى بكرامتى. وزادت 
العلاقة سومًا بيننا لأمرين: الأول عدم 
اعترافه بتسجيلى درجة الماجستير فى 
جامعة الإسكندرية وكلنت عن تحقيق 


لكن الظروف التى كانت سائدة ‏ تفترضص نيوان أبى نواس , إجباره لى على 
- /إل1؟- 
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التسجيل تحت إشرافة فى تخصص اللفة 
والنحى ؛ وأنا العاشق للأدب والنقد » ولم 
يكن هناك مفر من الرضوخ لسلطانه على 
فسجلت معه موضوع (حروف الجر فى 
القرآن) . والأمر الثائى وجود زميل لى 
معيد بقسم اللغة الإنجليزية كان يبذل 
كرامته رخيصة فى سبيل إرضاء الدكتور 
مهدى ؛ ووجد من مهامه أن ينم على 
زملائه بالحق والباطل 2 وكنت أكثر 
المستهدفين لنميمته . وكانت حياته عبرة لمن 
يريد أن يعتبر , فقد ذهب فى بعثة إلى 
انجلترا وخولط فى عقله قبل .أن يحصل 
على الدكتوراه وأعيد إلى مصر ليقضتى 
نحبه ؛ وتدافعت أحداث الثورة فى عام 
4 . وكان هن ثتائج ها حؤث امن 
اضطراب بين قادتها إقالة جميع .عمداء 
الكليات وتعيين آخرين ممن يحظون يثقة 
رجال الثورة وإطلاق يدهم فى أعضاء هيئة 
التدريس والمعيدين فصلا أو نقلا . وعين 
الدكتور مهدى علام عميداً للكثية فاستهل 
عهده بطلب قصلى ومعى مدرس الأدب 
الإنجليزى فى ذلك الوقت الدكتور شوقى 
السكرى وكنا صديقين , وكان الدكتور 


فهلال تقس ١.02‏ 
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ثقته . 
وكان كمال الدين حسين فى ذلك 
التاريخ فؤيناً للتعليم فقمنا بزيارته 
بمساعدة المرحوم محمد سعيد العريان » 
وبينا له أن طلب فصلنا لا يستند إلى 
أسباب موضوعية , فوافق على تعديل قرار 
الفصل وجعله نقلا » وأتاح لنا فرصة 
قصيرة لمحاولة إيجاد مكان فى أية جامعة 
أخرى » وتوجهنا إلى آداب القاهرة وكان 
عميدها المرحوم الدكتور إبراهيم سلامة 
الذى اهتز بعذف وغضب لموقف الدكتور 
مهذئامنا ٠‏ ويحث عن الدرجات الخالية 
فى كليته فوجد مكانا للدكتور شوقى 
السكرى؛ ولم يجد مكانا لى ٠‏ وكذلك كان 
الموقف فى»جامعة الأسكندرية فنقلت إلى 
وزارة التعليم. بالديوان العام ٠‏ ثم طلبت 
نقلى إلى التدريس الذى كنت اعشقه 
فعملت بضعة أشهر فى الخديو إسماعيل 
الثانوية ثم نقلت إلى مدرسة الرمل الثانوية 
بالإسكندرية . وفى خلال تلك الفترة 
العصيبة من حياتى لم أفقد إيمانى لحظة 
واحدة بأن الحق سيعلو ؛ وأننى لابد إلى 
الجامعة التى كنت أشعر أننى قد خلقت 
لها . وكان عن الطبيعى أن أتوقف عن 
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استكمال بحث اللفة والثحو الذى أجبرت 
عليه ؛ كما لم أجد المجال هناسبا للعودة 
إلى موضوع رسالتى القديم ,“فاخترت 
مشكلة السرقات فى النقد العربى لتكون 
موضوعم رسالتى للماجسيتير:. 
وأعلنت جامعة الدول العربية عن إجراء 
مسابقة للتعيين فى السلك :الديلوناسي بها 
فلم أتردد فى التقدم إليها للخلاص من 
محنة إخراجى من الجامعة . وكان ترتيبى 
متقدما فى الامتحان فعينت ملحقا ثقافيا 
وعدت مرة أخرى إلى القاهرة ولكنى لم 
أكن وحيدا هذه المرة - عام 1965 - إن 
اصطحبت معى التى اخترتها شريكة 
لحيا 


0 


لشفوى فى الليسانس عام 1١451‏ فى حجرة 


العميد أهام اللجنة 


وكانت فترة عملى بجامعة الدول 
الغربية شديدة الخصوية ٠‏ إذ وضلتنى 
بالاتجاقات الفكرية فى العالم العربى , 
وأطلعتني على مكامن القوة والضعف فى 
البياسة العزبية , وعنزرنتنى بأعلام الفكر 
العربى فى شنتى مجالاتة , وقد زرت معظم 
البلاد العربية واشتركت فى عدد كبير من 
المؤتمرات الثقافية 2 وأصبحت شديد 
القرب من حركة التاليف والترجمة ٠‏ بل 
كان من صصميم عملى الإسهام فى وضع 
خطة عربية لهما . وتوطدت صصلتى بمنظمة 
اليونسكى فى باريس وبرئيسها فى ذلك 
الوقت رينيه ماهيو الذى عرض على 
منصبا كبيراً فيها , لكن زرجتى لم تحبذ 
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حياة الاغتراب الكامل عن أرض الوطن . 

وفى تلك الفترة رشحتنى الجامعة 
لبعثة قى انجترا لدراسة الأدب المقارن - 
كنت جديراً بها عند تخرجى - وترددت فى 
قبولها » إذ كنت قد حصلت على درجة 
الماجستير وأوشكت على الفراغ من رسالة 
الدكتوراه التى اخترت لها موضوع 
اتجافات الشعر العربى فى القرن الثانى 
الهجرى ؛ كما أننى كنت رب أسرة تنالف 
من زوجة وطفلين . فاعتذرت عن قبول 
البعثة . ومن القريب أن المرشح الاحتياطى 
الذى سافر مكانى لم يعد حتى الآن . 

© استفدت من جيل الرواة 

وفى تلك الفترة_همن وجودىي فى 
الجامعة العربية وقى- التامرةا عرفت عن 
قرب الدكتور طه حسين الذى كان يرأس 
اللجنة الثقافية : وكان يحضير يوما كل 
أسيوع لتابعة أعمالنا ومناقشتنا فى خطط 
المشروعات الثقافية العربية » وتوطدت 
صلتى بالأستاذ آمين الخولى الذى كنت 
دائم التردد عليه فى بيته ومحاورته ,؛ 
وكذلك الأستاذ محمود شاكر الذى طلينا 
منه تنظيم قراءات في الشعر العربى 
القديم ؛ وأفدنا هنه إفادة عظيمة حين كنا 


مهار ) لبنس 1٠6:‏ 
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نقرأ عليه اللفضليات والأصمعيات . وكانت 
معرفتى بالأستاذين أمين الخولى ومحمود 
شاكر قديمة جينما كنت » طالبا وكانا 
يزوران جامعة الإسكندرية من حين لآخر , 
وما من شك فى أننى قد أفدت كثيراً من 
جيل الرواد أمثال طه حسين والعقاد 
(الذى كان لقائي به فى مرات معدودة) 
وأحمد أمين والصاوى , كما أفدت من 
الجيل التالى لهم من أساتذتى الذين ذكرت 
بعضهم والذين أدين لهم بالعرفان وفيهم 
محمد خلق الله أحمد وطه الحاجرى 
رمحقي جمد حسين وشوقى ضيف وعيد 
الحميد يونس وعبد السلام هارون ٠‏ 
وآخرون من أضيرابهم من المتخصصين فى 
اللفة العريية وإذابها 2 ومن غير 
المتخصبصين أمثال سليمان حزين وعبد 
المنعم أبي بكر وأبى العلا عفيقى وححمد 
ثابت الفندى . وفى مرحلة الخمسينات تلك 
ترجعت عددا من الكتب مثل : قاهر القطب 
الجنوبي لرتشادر بيرد وكان الاستاذ فؤاد 
صروف شديد الاهتمام لترجمتى . ومثل 
سيرة حياة الروائى الأمريكى هرمن ملفل 
النى كتبتها جين جولد باسم : ملقل الملاح 
الصغير » : ومثل كتاب (الإسلام) لألفريد 
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جيوم وقد شاركنى فى ترجمته الدكتور 
شوقى السكرى . ومثل كتاب (يوميات 
هيروشيما)الذي شاركني في ترجمته ابن 
عمى المرحوم الدكتور محمد عبد الفتاج 
هدارة كما نشرت تحقيقا لرسالة مهلهل 
ابن يموت بن المزرع فى سسرقات أبى 
نواس؛: وكتبت هددا كبيرا من المقالات 
والبحوث الأدبية والنقدية فى مجلة (المجلة) 
المصرية / و(الشهر) التى كان يصدرها 
سعد الدين وهبة ٠‏ و(العربي) حين كان 
يرأس تحريرها الدكتور أحمد زكى 
وجمغت بعض هذه المقالات فى كتابى 
(مقالات فى النقد الأدبى) الى نشره 
محمد المالم فى الدار التى كانت له قبل 
(الشروق) وهى دإر (القلم) بإونشوت بحثا 
كنت قد كتبته أن طالب بالسئة- الثالثة 
بالكلية بعنوان (التجديد فى شغر المهجر). 
ومن الغريب أن أحد الباحثين بعدى 
بسنوات طويلة اقتبس العنوان وجعله مدار 
رسالته للدكتوراه » وسجل مأخذ على 
كتابى دون أن يشير إلى ريادته الموضوعية 
من جهة + وإلى كتابتى له وأنا دون 
العشرين من جهة أخرى , 

وفى عام ١41١‏ حصلت على درجة 


الدكتوراه بمرتية الشرف الأول وألح على 
أساتذتى بضرورة العودة إلى مكانى 
الطبيعي التدريس فى الجامعة ؛ واستجبت 
لذلك محوا لأثار الظلم الذى أخرجنى من 
الجامعة ؛ وإيثارا للبحث العلمى الذى 
يزدهر فى بيئة الجامعة » ومن خلال 
التدريس لأجيال متعاقبة من الطلاب . 
وقد تدرجت فى سلك التدريس 
الجامعى , فرقيت أستاذا مساعدا عام 
1 وأستاذا عام 1475 وتعددت 
بحوثى ها بين الدراسة الأدبية والنقدية 
والترجمة والتحقيق ؛ فأصدرت فى جزين 
كتاني (دراسات فى الشعر العربى) , 
وَدَرََكَة الشعر العربى فى الفصر 
الجاهلى 'وفى القيق/ الأول » وكتبت فى 
تلسلة اعلا الغرب عن المأمون الخليفة 
العالم . وأصدرت مجموعة دراسات في 
الشغر الحديث ؛ والنثر العربى الحديث » 
وكتبت دراسة عن النقد الأدبى الحديث » 
ودراسات فى النقد الأدبى بين النظرية 
والتطبيق . وحققت كتاب (نهاية الإيجاز 
فى دراية الإعجاز) للفخر الرازى » 
وضراشر الشعر للقزاز القيروانى 
بالاشتراك مع الدكتور محمد زغلول سلام» 
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وأشرفت على تحقيق مختارات البارردى 
التى تقع فى أريعة أجزاء ؛ وترجمت كتابا 
مهما فى نقد القصّة[ه5 (غالم 'القظنة) 
لبرنار ديقوتى ., وأشظرفت//لعلى |أصؤار 
(مصادر دراسة ...البارودي) ‏ والكتاب 
التذكارى عن سيرة الاستاذ الدكتور عبد 
المجيد عابدين وراجعت معجم 
المصطلحات البحرية الذى أصدرته 
الأكاديمية العربية للنقل البحرى 

وشاركت فى إعداد سلسلة الروائع التى 
يصدرها المجلس الأعلى للثفافة وقدمت 
عشرات البحوث فى مؤتمرات ثقافية 
مختلفة بدءاً من المؤتمر ,الثقافى العربى 
الرابع الذى عقد بدمشق عام لاهذ١‏ 


مهدي ) سحي :4١؛‏ 
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سليمان 


عفى 


ومؤتمر الأدباء الذى عقد بالكويت عام 
والمؤتمر الثقافى العربى الخامس 
الى ”إعتنا" بالرياطابعام 1409 ومؤتمر 
اليونينك«الذى عقد فى بيروت فى السنة 
نفسيها وحؤتمن الجاسعات العربية الذى عقد 
فى بنغازى عام 145١‏ ثم مؤتمر اللفات 
الإفريقية الذى عقد فى لاجوس عام 
7 وانتهاء بمؤتمر الأدب الإسلامى 
الذى عقد فى بالقاهرة عام 1447 ومؤتمر 
الجنادرية الذى عقد بالرياض عام 1594. 

وفى خلال المرحلة الجامعية الأخيرة » 
أسهمت فى عام 1577 فى تأسيس قسم 
اللغة العربية بكلية الآداب يجامعة أم 
درمان الإسلامية ؛ وقد أفدت من إقامتى 


- الما - 
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بالسودان فعكفقت على دراسة أدبها 
وأخرجت كتابى (تيارات الشعر العربى 
المعاصر قى السودان) . كما أعددت 
دراسة كاملة عن تطور القصة السودانية 
لم أنشرها الآن ٠‏ وكانت لى مقالة نقدية 
أسبوعية فى جريدة (الصحافة) كانت 
تثير مناقشات واسعة لما تتسم يه من 
صراحة ويعد عن المجاهلة والسلبية , 
وأذكر أن الجزار الذى كنت أتعامل معه , 
كان شديد الإعجاب بهذه المقالات , إلى 
حد رفضه أخذ ثمن ما أشتريه من اللحم . 
وكان من بين من كتبت عن أعمالهم ناقدا 
الدكتور عبد الله الطيب المجذوب وقد لل 
متأثرا من نقدى ريما حتى هذه الاحظة مع 
أثنى أكن له كل مودة وتقدير , 

وطلبتني جامعة. الرياض مم .الزبيل 
العزيز الآثير إلى تلتبى اليكتور شكرق 
عياد فى عام 1177 وأمضينا في التدريس 
بها خمس سئوات متصلة / ووضعنا 
مناهج الدراسات العليا بقسم اللغة العربية, 
وبدأنا التدريس لأول دفعة من طلاب 
وطالبات الدراسات العليا . واشتركنا معا 
ضمن زملاء آخرين فى تأليف كتب طلاب 
المرحلة الثانوية فى فروع اللغة العربية 
وأدابها . وكانت لى مناوشات نقدية فى 
صميفة (الرياض) على وجه الخصوص 


وعند عودتى من الرياض ؛ عينت وكيلا 
لكلية الآداب للدراسات العليا والبحوث بعد 
أن خضت لأول مرة معركة انتخابات 
العمادة وكتت الثانى فى عدد الأصوات , 
ولاشك فى أن القدرة على اجتذاب 
الأصوات تحتاج إلى موهبة خاصة 
وطريقة فى التعامل ؛ ولم أكن أملك هذه 
الموهبة أو الطريقة ؛ ولهذا لم أنجع فى 
انتخابات العمادة التى خضتها » وإكنى 
انتدبت عميدا لكلية الآداب بجامعة طنطا ؛ 
وأعتقد - برغم قصر المدة - أننى تركت 
فى الكلية آثارا لازال يذكرها أعضاء 
هيئة , التدريس والعاملون بالكلية . ثم 
توليك لدة ست سنوات رئاسة قسم اللغة 
العربية » واشتركت على مدى سنوات 
طويلة..في_اللجان العلمية الدائمة لترقية 
أساتذة اللقة" المريلة وأدابها والاساتذة 
المسآعدين + وقحصت الإنتاج العلمى 
لعشرات من المرشحين فى داخل 
الجامعات المصرية وفى الجامعات العربية, 
وأشرفت على نحو تسعين رسالة دكتوراه 
وسبعين رسالة ماجستير » وتاقشت 
أضعاف هذا العدد فى الجامعات المصرية 
والعربية ؛ ولاشك فى أن ذلك كله أكسبنى 
تجربة واسعة وقدرة على متابعة حركة 
البحث العلمى فى مصر والعالم العربى , 

وعملت أستاذا زائراً فى السعودية 


- 8ما- 
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التكسوين 
والسودان والأردن والكويت ولبنان مرات 
عديدة وزرت جميع البلاد العربية الأخرى 
زيارات علمية . كما عملت أستاذا زائرا 
بمعهد اللغات الأجنبية بشتغهاى وطوفت 
فى أنحاء الصين للمدة ثلاثة أشهر فى 
الفترة التى أعقبت موت ماوتسى تونج 
وظهور بداية تحول فى الخط الماركسي 
المتشدد الذى كانت نتبعه الصين وبداية 
التغير بعد زوال ها كان يسمى بالثورة 
الثفافية . وكان دور أعتز به فى الاتصال 
بعسلمى الصين . وقد زرت اليابان 
للإطلاع على مراكز الدراسات العربية فى 
جامعاتها . كذلك رّرت الولايات المتحدة 
وكندا وعددا كبيرا من البلدان الأوربية 
وخاصة ألانيا التى ترددت عليها هرات 
عديدة وقد أنشأت قنوات, علمية. مشتركة 
مع أساتذتها للإثتزاف /غْلى | طلاتٍ 
الدكتوراه ٠‏ ومن ههؤلاء المستشترقينَ 
أصداقاء أعتز يهم مثل ستيفان شيلد غى 
جامعة بون » وإيقالد فاجثر فى جامعة 
جيش » ولى صداقة وطيدة بالدكتور فؤاد 
سزكين وهو مستشرق من أصل تركى » 
نجح في تأسيس مهعهد الهلوم الإسلامية 
فى جامعة فرانكفورت بدعم من الدول 
العربية وأسس فيه مكتبة عريية هائلة , 
ونجح فى إعادة تصنيع الأجهزة العلمية 
التى ابتكرها العلماء المسلمون , وكانت فى 


الهسلاي )) انس 11١:‏ 
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أيامها حدثًا علميا هائلاً . 

وفى خلال مسيرتى العلمية دعتنى 
هيئات ثقافية مختلفة لإلقاء محاضرات بها 
مثل جامعة اليرموك بالأردن » ومؤسسة 
الملك فيصل بالرياض ٠‏ وندوة الثقافة 
والملوم بدبى ٠‏ ونادى مكة الثقافى ونادى 
القصيم بالسعودية . وكرمتنى هيئات 
مختئفة بترشيحى اجوائز فى الخارج 
والداخل . وفى بداية حياتي حصلت على 
جائزة التفوق الأدبى فى اللغة العربية عام 
4 قيما كان بسمى المسابقة 
التوجيهية ؛ كانت قيمة الجائزة - على 
تواضيعها - مجزية ؛ وأهم منها المصول 
علئن"المجاثية فى فترة التعليم الجامعى . 
ثم نفلك فى عام 117١‏ على جائزة 
المجلس الأعلىي لرعاية الفتون والآداب 
والعلوم الأجتماعية! فئ الرواية التاريخية 
عن روايتى (المنصورة) التى سجلت بها 
هزيمة الحملة الصلبيبة السابقة ووقوع 
الملك لويس التاسع أسيرا فى موقعة 
المنصورة . وحصلت فى عام //ةا على 
جائزة صسدام حسين فى تأريخ الأدب 
الغربى .:-وفى جائَة عربية علي مسنتوى 
عال فى التحكيم فى فروعها المختلفة » وما 
عابها غير انتسابها لصدام حسين الذى 
شان الجائزة بالاعتداء على الكويت ولهذا 
لم أتردد فى إعلان براعتها من الانتساب 


1١م4‎ - 
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إليه بعد محنة الغزى . وعلى أية حال لابد 
أن أعثرف بأننى امت من القادرين على 
حصد الجوائز التى تتدخل أحيانا في 
منحها عوامل مختلفة إذا نُحّى المعيار 
العلمى الأكاديمى البحت ٠‏ أوالاساس 
الموضوعى أياكان 2 فشخصيتى غير 
المهادنة أى المدجنة التى تصادم فى الحق 
وفى شجاعة رأى لايتمتع بها كثيرون » 
ربما أبعدتني عن بعض الجوائز أى بعض 
المناصب التى يحسبن تصيدها ذوى الملق 
والمداهنة والذين يفرضون أسماءهم على 
وسائل الإعلام فيما يشبه أن يكون تحالفا 
سريا خفيا . وأذكر فى هذا المقام أن لجنة 
الدراسات الأدبية واللفوية التى حملت عبء 
عضويتها مئذ نثنأتها _بالمجلس_الأعلى 
للثقافة , وكنت عضسو مؤسيشا ففالا فى 
كل ما أصدرته منّ (عمال غلمية؛ قد أعيّد 
تشكيلها لإخراجى منها بعد مخاصمة 
موضوعية مع وزير الثقافة ومن اختاره 
لأمانة مجلسها ؛ وهكذا تكون حرية الرأى 


المناصب - لا بين أيديهم من بحوث 
ولتوجيه طلابهم والإسهام فى توجيه 
الثقافة فى وطنهم ‏ وأعتقد أن ذلك 
هو منهجى فى الحياة بعد عام ١49٠‏ 
يعد وصولى إلى سن التقاعد » 
فهأنذا أستكمل تاريغى للأدب العمربى 
فى عصوره المختلفة؛ وأرصد اتجاهات 
أدبتا الحديث فى كل أنواعه الأدبية » 
وأمارس نور الناقد الأكاديمى الذى 
لا يبيفى لفوما ولاتهريجا ؛ مؤمنا 
بالأصالة والمعاصرة كل الإيسان » 
وهيا بغسرورة انتمائنا لعقيدتنا 
وقوفيتقلا» منبها إلى خطر التفريب 
فى حياتنا الفكرية بدمخاصما فى 
موضومية كل دعارى الانقصام عن 
التراث ع لين الأميناش الفرويدى : إن 
بقاء الأبن رفن بقتل الآب, وكل 
محاولات هدم الشخصية العربية 
الإسلامية » وكل حسركات المساس 
بالدين تحت دعاورى الخصومة بين 


لجائب دون آخر ؛ وهكذا تتدخل الأهواء التقدم والرجعسية , أو التحول 
فى صنع حاضر الثقافة ومستقيلجا. والثبات ؛ أو إطلاق المريات ولو 
© الاسلام فى توجيه الثقافة 9 إرى زدك إلى الإلماد أو الفوضى 
وفى رأيى أن الخروج إلى التقاعد فى أى السقوط (فاما الزيد فيذمب 
سن الستين هو البداية الحقيقية للمفكرين جفاءوأما ينف عالناس فيمكث فى 
والباحثين ٠‏ إذ يتفرغون - بعيدا عن الأرض). 
- 46ت 
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أيسكت قولى دوى الرصاص # ويمثع شعرى مسي الدماء 
أفى كلماتى اشعبى خلاص * وللجائعين طعام وماء !! 
أيسمع من صم صوتى حزينا * وينظر لى من دهاه العمى ؟! 
ينانا اتخسق: أفل الباق جد بالإراستى. ببباع الح 
عجبت لشعبى طواه الكرى * ومن جسمه تتفذى الذئاب 
نقد قفام فى قلبه خنجر # وفى أذنيه نباح الكلاب 
ظنناهما فوق كل الظنون # وقلنا : «العليان» قد أخلصا 
فق جِمفَا شنمالنا يما *# يثسنا , وا الفق قد حَضَعَصا 
إلى الشعب أشكوهما ضازنعًا. # يجازى'لْنَضَبْقه من عصى 
درهم جبارى ‏ سان فرانسيسكو. الولايات المتحدة الأمريكية «مهاجر يمنى» 


ازمة الابداع الموشيفق 9 
© قرآنا فى هلال يوليو الماضى المقالة المسهبة التى عذوانها : «أزمة الإبداع الموسيقى 
المصرى» للدكتورة سمحة الخولى » فوجدناها تتحدث عن مجموعة من مقلدى الموسيقى 
الأوربية البحتة» لا يعترفون بالغناء العربى ولا بالموسيقى العربية ٠‏ بل ينظرون إليهما 
باستعلاء ويرون إحالتهما إلى المتاحف التاريخية ٠‏ وإحلال الموسيقي الأوربية محلهما ؛ وقد 
استشهدت كاتبة المقال بأعمال المهندس أبو بكر خيرت هاوى ال موسيقى الأوربية » ومنها لحن 
«إيه العبارة: الذى أقامه على لحن لسيد درويش ٠‏ فشوه اللحن الاصلى وأحاله إلى ضجة 
كنسية مقطوعة الصلة بالمقامات العربية وقس على ذلك أعمال عزيز الشوان الذى كان ينادى 
علانية بإلفاء الموسيقى العربية ؛ وأعمال جمال عبد الرحيم وغيرهم ممن تصفهم كاتبة المقال 
بثنهم «ليس لهم حضور حقيقى فى حياتنا الموسيقية » .. إلا أن سبب عدم حضورهم فى 
حياتتا هى ترفعهم علينا ٠‏ وبدلا من أن يحاولوا تطوير موسيقانا من داخلها ؛ ومن مقاماتها 
-185- 
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وإيقاعاتها , راحوا يتطفلون على مائدة الموسيقى الأوربية وينقلون إلينا الفتات الذى يتساقط 
منها » فهم «مقلدو موسيقى» وليسوا موسيقيين ولهذا لم تلتفت إليهم الجماهير العربية لأنهم 
يصادرون وجدانها الموسيقى, ولم تلتفت إليهم أوريا وأمريكا لأن موسيقاهم مأخوذة 
بحذافيرها من هناك ٠‏ فعندهم الأصل , ولايحتاجون للتقليد الذى يأتيهم من عندنا .. 

عبد الراضى أحمد الشاطبى ‏ الإسكندرية ‏ جمعية محبى الموسيقى العربية 


© الشاحر والشيحوخة © 
فى هلال يونيى » ركن « أنت والهلال» قرأت قصيدة جميلة للشاعر رمضان أيو غالية 
بعنوان «الزوج والزوجة فى الشيخوخة» ولفتنى فيها بيت مكسور » هو 
فرأسى شاب معظمه وإنى 
لا أخفى منك مايرضاه عقل 
وَيَاخَيدا :لو قال : 9 
ورأسى تال معظمه مشيب 77 
دح كر 
والقصيدة من بحر الوافن ٠يقلى‏ وزنّ «مفاعلتن “إمفاعلتق» فعولن» بكل شطر هذا . 
وتصدرت القصيدة كلمة أيهافئاً ٠‏ وأْضِعٌ. أزأأبها_تشلويا لللبطاً ٠‏ وصحتها «يلهفتها» 
بتقديم اللام على الهاء : 
مصطفى محمود مصطفى ‏ كفر ربيع - منوفية 
© تعليق : 
- أصل البيت الذى يري صاحب الرسالة أنه مكسور هو : 
فرأسى شاب معظمه وإنى 
لأخفى منك مايرضاه عقل 
فاللام فى كامة «لأخفى» هى لام التوكيد وليست «لا النافية» كما ظنها صاحب الرسالة , 
ولكن وقع عند الطباعة خطأ فى الكلمة » ولهذا فالبيت صحيح الوزن ولا داعى لتفيير كلماته 
.. أما كلمة «بلهفتهاء فقد شوهها الخطأ المطبعى فعلا . ونشكر السيد مصطفى محمود 


مصطفى على تصوييه للخطأ .. 
تالالد 
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ياهمن أسكنتك أوردتى # أنساك فعذرا سيدتى 
إن أطلب ذكرك يا أملى * تعجز عن ذلك ذاكرتى 
كم طرت إلى أعلى قمر # حتى تتمزق أجنهى 
وأعود حزينا هن فشلى # أبكى لهوان محاولتى 
وأضيع يعمرى فى مدن # كى أرسم وجه معذبتى 
فالمسن يسافر فى جهة * تخفى عن عين مخيلتى 
اه لى يصدق لى أمل * أه لى تأتى أمنيتى 
فالحسن الطاغىي مشكلة * تستوجب منك مساعدتى 
فتعالى يا أغلى أمل * فتعالى حلى مشكلتى 
الحب عطاء فى كرم خ# الحب وصال سيدتى 

عبد العزيز محهد الشراكي ‏ المنصورة 


مخ أيو الفا الشرتاوى © 
نحيى الدكتور يوسف زيدان على مقالتة فى هلال يولين الماضّبرا عن متمِلْوق الصعيد 
الكبير الشيخ «أبى الوفا الشرقاوى؟ الذئأ كان اهنازة للذين والاثياءفى اصكيد مسر حتى 
استاثرت به رحمة الله منذ بضعة,وثلاثين عاما وقذ" جاون الشانين من عمره الحافل , إلا أن 
أن لنا بعض ملاحظات بسيطة ٠‏ فالشيخ الشرقاوى كان يسكن مدينة نجع حمادى ؛ لا مدينة 
قنا ٠‏ وداره فى ضاحية «الخضيرات» قرب نجع حمادى مازالت قائمة منذ بناها فى 
الثلاثينيات بدلا من داره التى كانت تواجه مركز البوليس بنجع حمادى , وكان يلاصقها بيت 
«الخواجة بندرى» وهو من أعيان الأقباط فى نجع حمادى ؛ وكان صديقا للشيغ الذى كان 
هن أكير دعأة الوحدة الوطنية » وقد أسهب الدكتون زيدان فى إيراد أشعار الشيخ ٠‏ وهذا 
حسن جدا ٠‏ وإن كانت ثمة أغلاط مطبعية ؛ نكتفى بتصحيح بيت واحد هو مطلع أول قصيدة: 
«أفمسلون وأعة شلاء» .. وقد ظهرت كلمة «شلاءه مصحقة إلى «أشلاء: .. وواضح أن مقالة 
الدكتور زيدان كانت طويلة وأنها اختصرت .. هذا مانظنه » فإن حياة الشيخ الشرقاوى 
وأشعاره لاتستوعبها مقالة واحدة ! 
أحمد حسنين عبد الرشيد ‏ نجع حمادى 
ته الات 
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© تصسحة © 

اذا تبحر الآن ؛ وقد كسرت مجدافا .. 

وصار البحر متلافا ؟! 

يجطم كل أشرعة » ويمحى الخطو والضحكات 

ويغشى الشط بالآهات 

فينسى الشط أياما .. 

توشت ذات صيف فات 

بثرثرة وأغنية وخفقة قلب 

فكيف الآن لا تبحر » لتهدأ ثورة الأنواء ؟! 
د. حسنية عبد الحكيم عبد الله - مدرس بكلية البنات بعين شمس 


© دراما التلمفز يون واولاب 0 


© فى مقاله عن دراما التليقزيون . وهل فى نوع من الأدب ؛ كتب الأستاذ محمود قاسم 
فى هلال يونيو الماضى منكرا أن يكون هناك.شىء اسمه «الأبب المرثى» ودلل على وجهة 
نظره بحجج كثيرة ٠‏ وذلك ”فى سيآق تعليقه على ثدوة أقمت" للكاتب الكبير الأستاذ أسامة 
أنور عكاشة فى جامعة الاسكتدرية ‏ ويفا أننى صاحب بحث غتوانه «الآدب التليقزيونى» عن 
الاستاذ عكاشة ؛ فإننى لا أجد أدنى حسأسية قى إطلاق مسمى الأدب التليفزيونى على نص 
تواقرت فيه أركان العمل الروائى ثم تحول إلى نص مرئي وأضيفت إليه عناصر جديدة لم 

تختصر من أدبيات النص بل أضافت إليه . 
سمير الجمل 


© خطا' عرؤهى © 
البيت الثانى منها ؛ وتم تصحيحه هنا وأسرعت بإرسالها ثانية » والقصيدة عن الخريجين 
المتعطلين: 
170 نت 
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ومائحن إلا عاكفسون على الغسسم # نربى طيور الوم فى أرؤس الهم 
طوينا «سئون» العمر سهدا ورعشة # وفرت ملذات المرايا عن الجسم 
فآن يطيب القمح يذيل كربنا * وينأى عجين القلب عن قالب السقم 
ويحمر شاحب شك انا قبل نسفه # لكيما نعيش الحب والمطلب الرسمى 
فياليت أن البدر يبسدى ابتسامة * إلى خافقى المكبوت من صحوة العقم 
فيصل أحمد حجاج المحامى ‏ الرحمائية - دمنهور 


© تعنيق : 

هذه بعض أبيات قصيدتكم ونشكر لكم المبادرة إلى إصلاح الخط العروضى فى 
الشطر الثانى من البيت الثانى وكنتم تقولون فيه : «عن الملذات: المريحة للجسم» وهذا كلام 
مكسور وقد أصلحتموه بقولكم «وفرت ملذات المزايا. عن الجسم» وهو قول موزون واكنه غير 
مفهوم , فمافى ملذات المرايا ؛! ويقى في الشطر الأول من هذا البيتٍ خطأ نحوى فى قولكم 
: «طوينا سنون العمر» والصتواب «سينياً العير» ٠“زفى‏ البيت الرأبع خطأيعرؤضى فى قواكم 
: «زيحمر شاحب شكلنا » .. ومأمعنى قولكم : «عجين القلب»؟! وهناك أقوال أخرى تفتقر إلى 
المعنى الجيد ٠‏ وشعركم خليط من الأوزان المسحيحة وغير الصحيحة ».ومن الكلام القوى 
النسج والكلام الملقى على عواهنه ! 


© زهرة العمر © 
أتراه عارفا صبرى * أم تراه جاهلا أمرى ؟ 
إنه يدرى الذى أدرى * غير أن الناس لاتدرى 
قال تجقونى فقلت له * كيف أجفى زهر العمر؟ 
كمال الدين عباس الحسن ‏ الرياض - السعودية 


ات 
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© قصائد أم مقطتعات ؟ © 


© فى هلال يوليى الماضى أشعار تفعيلية عنوانها : «قصائك» .. وكل قصيدة منها «وهى 
ثمان» عبارة عن خمسة أسطر أى ستة » كل سطر منها ثلاث كلمات أو أربع ؛ وأحيانا كلمة 
واحدة فقط : فكيف يمكن تسميتها قصائد ؟! إن القصيدة ‏ كمصطالح فنى وعلمى - هى 
الأبيات الموزونة المقفاة التى لايقل عددها عن سبعة أبيات ٠‏ وقيل عشرة ٠‏ فهل تحطمت 
المصطلحات العلمية حتى صارات هذه «الفتافيت» تسمى قصائد ؟! لقد كان الأجدر أن 
تسمى «مقطوعات» أو «مقطّعات» وحتى هذه التسمية كثيرة عليها .. نرجو أن يحاول الشعراء 
الجدد احترام علوم الأدب حتى يحترمهم القراء ! 
محمد عبد الرسول الصفتى - أسيوط 


متحرك .. ساكن | 


ما أحلى اسعك يا 


© المشط © 


ياصوت الآه على شعر # يا مشسطا.عاجيا يلمع 
وتسيل الآه على صدر * والبؤيؤ على عينى يدمسع 
ويشب حريق فى رأسى * يامشط العاج ألا تسمع ؟ 
أو قدت ضفائرها حبا * وتطير النار ولاتشبع 
شعر كالنهر كشلل #* في دمعي في روحي يطمع 
يتحدى اأريح كبحصار *# يتحدى الشمس ولايدمع 


.02م 01000126 


إبراهيم محمد حمزة ‏ المنصورة 


5507 


أرشيف الشارخ 
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شهر ذهيى أنجبه # رأس فتسان كالمنيع 
مشط ويموج بأشعار # والحب على شعرى يخشع 
د. هيثم الحويج العمر- دمشق 


#مساحة الشعر © 
نتمنى أن تزداد مساحة الشعر فى مجلتنا الغراء فالشعر فن العريية الأول؛ ونتمتى أن 
يكون للهلال دور كبير فى بث الشعرء سواء الحر أو العمودى: وأن تجرى مسابقة فى الشعر 
بين الشعراء؛ وهذه أبيات لى : 
من كل أشعارى أجيء .". وأمزق الليل الحزين 
وتظل أحداقى تضىء .“. فى غرية الصبح الحزين 
لى أغنية فوق الجبال .. أبدكتافر فى الخيثدال 
وهى الشسمس المشرقة .'. وهى بقايا من للال 
الفجر فجرك يارفيق .'. / والبحر يأبى أن يضيق ‏ 
فل عانقت فيك الننا-*-. كل احلا المريكق 
وهل انتهينا الفراغ .. أسطورة نحيا العدم 
رمضان الهجرسى - السنبلاوين 
© تعليق الهلال : 
الحيز الذى تعطيه الهلال للشهر لاقل عن الحيز الذى كانت تعطيه له المجلات الأدبية 
الكبرى فى الجيل الماضى مثل المقتطفء ثم الرسالة والثقافة. ولكن كانت هناك مجلات 
متخصصة بنشر الشعر مثل «أبوللو» الناطقة بلسان الشعراء فى تلك الأيام .. ونشكر لك 
اقتراحاتك.. أما قصيدتكم هذه فالبيتان الأول والثانى منها صحيحا الوزن: أما الثالث 
والرابع الموزون فيهما هو قولك : «أيدا تتسافر فى الخيال؛ .. والشطرات الثلاث الأخرى غير 
موزونة؛ وكذلك الشطرة القائلة : دكل أحلام الغريق» فى البيت الثالث . 
د اكاك 
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© مع اصدقاتا © 


© إبراهيم عبد اللطيف منصور - كفر الشيخ : 

- فى قصيدتكم ألتى أرسلتموها إلينا أبيات حسنة وموزوتة وأخرى ليست كذلك ٠‏ ولفت 
نظرنا قولك : «ليت الذى سمك السماء يبثها أحلامى» .. والذى سمك السماء هو الله تعالى » 
فهل تريد من الله أن يبث محبويتك أحلامك ؟! هذه قلة بصر بمواقع الكلام ؛ ولم يسبق 
لشاغر فى العربية منذ ألفى سنة أن قال شيئا كهذا ٠‏ فحاول أن تعرف كيف يقول الشعراء 
الشعر ! 

© خلف أحمد محمود ‏ العسيرات - سوهاج : 

قصتك القصيرة بعنوان : «القفص» مجرد حكاية تنقصها الحبكة القصصية » ثم إن 
فيها أخطاء نحوية ولغوية وتعبيرية .. 

© السيد التحفة - شبراخيت : 

- يا بنى .. قلنا لك+غيريهرة إن إاشعن شى» إإخنءغيو الذ تكتبه , وأنت تسال ؛ أين أنا 
من الشعر ؟! وأين الشبخر مقى ؟ابؤالجواب الى قتصح لك بي ؟وإلدينا التيحة : إنك لست 
من الشعر والشعر ليس منك ! وحذان أن .ترسل. إلينا. أشعارا. مقتبسة ومشوهة لإخفاء 
معالمها! 

© صلاح السيد السيد ‏ المستشفى العام بالبلينا : 

- أبياتكم التى تقول فيها : «ذكراك يارسول الله نورء مليئة بالأوزان المكسورة , ثم إن 
كلمة «ذكراك: بالذال وليس بالزاى كما كتبتموها .. 

© شعبان صقر عزية صقر إسنا : 

- زجلكم بعنوان : دوحشتينى» من النظم العامى الجميل ٠‏ ولكن «الهلال» لاتنشر إلا 
ماهو مكتوب باللغة العربية التى هى اللغة القومية فى كل البلاد العربية , أما اللهجات العامية 
فغير مفهومة إلا محليا ! 


ا له 
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الكلمة الاخيرة 


الإبلبكالت 


لم يعد من المحتمل أن أصبح رئيسا للوزراءء ولا سقاء: 
أو سساقيا فى مقهى أو مشرب, ولا منتقما جيارا , ولا صاحب 
' حسناب فى مصرفء ولا مذيعا أو غرابا أو هدهدا,ء دخان 

أو خفيرا أو خبيراء أو طابورا سادساء أو كلباء أو فلاحا 
3 ولا مدرسيا أو ملاكا أو دودة تتلوى أرضاء أو آي شاد 
:ولن أكون مخرجا للأفلام أو القمامة أو النفايات أو 
0 الممنلفيلات أو استعراضات ا لأعياد , ولا حتى صائفا أو 
ضامعا يتقن إحدئ الصناعتين*” ولا بقرة أو ناتم مندل أو 
0 ده أو قردا" أوا قائدا لجيش عرمرم ‏ أو جمل 
يلي طابرم 06 عضوا , نيابياء ولا يائم 


حشيش دجو مها راد ا ولا حمير أى قماش أو 
لكي 1 أى شنا عه أو 
0 أو نتزاداناً! 59 2 الأجنبية» أو محررا. 
للوطن أو الأخيار أو الشكاوي, ولاشاهد زور» ولا مديج 
مقالات رؤساء التحرير أو قصص أثرياء الأدماءء أو باشع 
شيع وبحور وميا ولا فاتما للمدن أو الشفقق أو صوانات 
الملابس: كما ل - وأنا أرقص على حافة السادسة 
والخمسين من العمر ‏ وقعت فى المسافة التى حالت دون أن 
ع اج 1 ٠‏ أو عاشقا السو لطم م 1 ١‏ : 
أو سفير!ا» أو عصفورا. . هززت جسدى لأنفضش تكويناته: تلك / 
النى اندفعت عنفوانا قلقا غامضا ساحرا صارخا: اسكت: 
إنما نحن نعدك كى تكون كاتبا.. 
وسكت..!! 


20 
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بصدر 


١٠4344 أعسطس‎ 4 


01000126 02.60 


١4844 اغرئطس‎ 6 


مهرسا 
ل ور يريرررم/ للطلرارر 0١ ١‏ 
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* رهد"‎ ٠ 


ْ 80 6 
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مسكرم محمد أحوسة رئيس مجا الإدارة 


1 0 


عبد الحبيد حمر وش ناتيت كلس الإدارة 


11101110 ميدن 

الإدازة: ١‏ 5 17 شاورم سبج 1أهرى كه ١‏ لبكبان سايكا أت -)فأه #20 [الالر! ) . المكلتبات - مر ي ؛: 

- "6؟ه)غ4١‎ . تلفرافيا - المصور - الثامرة ج. م. م. عبلة اليلالرت‎ - ١١51١: العتبة - الرقم البريدى‎ - ١ 
1 345 115 0ل 1 فاكس‎ 


عيسسى ديسساب سلكرثير التحرير التنفيذي 


ثمن النسخة سوريا +5 ليرة . لبنان 7١٠٠‏ لبرة ؛ الارين ٠٠٠١‏ فقس . الكويت ٠دل‏ قلسا ٠‏ السموربية / 
ريالات + البسيررية اليمتية 1١‏ ريالا . تونس ه . ١‏ ديتار ؛ المغرب ١5‏ درهما ٠‏ البحرين 8٠١‏ فلس ٠‏ قطر ث4 ويالات 
مسقط 4٠١ ٠‏ بيسة , رّة والقدس والكخة 8١‏ سنا , إيطائيا "٠٠١‏ ليرء : أنين :؟١‏ بتساأ , ليويورك 1 برلاران + 
الاعارات الحربية المتجدة 4 مراهم ؛ الجماهيرية القيبية المظمى 6٠+‏ درهم ٠‏ السودان 4# ج ؛ سن 

الاشتراكات :قيمة الاشتراك السنرى ١١‏ جنيها فى ج. م. ع. تسدد مقدما نتدا أر بحوالة بريدية خير حكومية - 


اليلد العربية ١8‏ بولارا -- أمريكا رآيريا رأسيا رإفريتيا > بولارا -- بأقى دول العالم ه ؟ درلارا 


والقيمة نسدد مقدما بشيك مصرقى لأمر عزيسسة دار الولش ‏ ريرجي عنم (رسال عملات ذقدية بالبريد 
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: الشاعر إقبال راك تجديد: 


1 5 ع سم النسسناوق 


21.0 ماو 01000126 


15 | اسسحاب . 
بسع 3 206 مخصود مسري 

ظان ١‏ اأغلام اللماء ومشروعات . 
١‏ *الستفيل سيد دك ]0 
كا اميه 


ماع 1 , 


أرشيف الشارخ 


8 مسطقى تببيسل 
أمريكبا والقسالم على 
مشارف الألقية الثالئة 
: رستالة باريش 
سس سح 
“10 استساسفى ترويسش 


.. افسونما بين هيلسم الاب 


د ري 0 
#اعسب صوص 70 مبشادع ١‏ ميو 


امسر البتطسوطى 


معرض سلقابور دالى ١‏ 
صعوبة الفن ولذة الإبداع . 

25 زَينْب عبد العزيز 0 
اه - إيساب سسلام الغدات تور 0 
الاحزابوالديمقراطية . 
ا 0 


ش ؟ سلاج ييصسار 1 ْ 


فرناندو بوتيوى ١‏ 


ٍْ م كويد البسداثة .. 


ع 0 41 عي 
11 2 
, 3 
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مؤلقر السكان والبيلة 
يعقد على أرض مصر 


, عسز الدين تويب‎ 1٠١ 


 ةينفلا اتجاهات الإثارة‎ ٠ 
لناقشة قضايا السكان والبيئة ؛ والمشكلات‎ |] 2225 
ار التى تتعرض لها البشرية نتيجة الزيادة‎ 
تحتاج‎ ٠ الرهيبة: وفى ظل ظروف بيئية صعبة‎ 2 
سلسم اثسز افسقى‎ ١1 
إلى جهود اللماء للتوصل إلى أتسب الحلول‎ 2 
4 ياسماء الشام (شعر)‎ 


لمشكلة السكان التى تنذر بالانفجار ٠‏ وخاصة 
فى دول العالم الثالث ١‏ 
ويجىء اختيار القاهرة لاختضان المؤتمر 
الثالث السكان خير دليل على أن مصر آمنة 
تشهد تطورا حضاريا وعصريا ولما تم فى 
مجان تتظنم النسل ٠‏ واعتراف الأمم المتحدة 
بنجاج التجرية ٠‏ وحصول الرئيس على جائزة 
لكان اأقرانا يجبوذه فى هذا المجال ٠‏ 
وحرصه على تنظيم التفتيل » والاهتمام بالتنمية 
بها يحقق الرقاهية للفواطئين على أرض مصو, 
وغلن :الرغم مها 'زقال عن هذا المؤتمر » 
فإن مصر حريصة كل الحرص على تقاليدها 
العريقة وعلى دينها الإسلامى الحنيف ٠‏ 
واحتضانها للأزهر الشريف ؛ مما يؤكد أنها 
سوف ترفض كل ما يمس ديننا وقيمنا 
وتقاليدنا » وهذا ما أكده الرئيس مبارك أكثر 
من مرة » حرصا هنه على توضيح كل الأمور 
وبشجاعته التى نعهدها فيه دائما , 
اقرأ ص 8 


1 


1 1 العام ف سور 1 


1 1 1 الت والملال . 
1 3 الكلسة 0 ١‏ 
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عريزى القاريم ٠‏ 


0 ضار الحعب .. ولصوص الكتب !! 


أضيحت ذاز الكتن هفستقلة <١‏ 
خبر جديد أقزخ القلوب ذ واعي الفلدور) ٠‏ فقد:عاشت دار الكتن تحت فير الاحتلال 
سنين عدداً حتى خيف عليها من الانقراض والزوال كما يحدث للجفاعات والأهم التى يحتلها: ‏ 
أعداؤها ثم يجشمون عليها ختى تاخذ فى الاضمحلال والتلإشى .ثم تصِير إلى العدم: كما" 
حدث قزيما لآمة العرب فى الأندلس حين أزالها الملك فرناندق والملكة إيزابيلا من الوجرد فئ 
آخر المعاقل العرنية بفرناطة:.. وكما نحدث للهنود الحمر إذ قضى عليهع «اليانكى» فى القارة 
72 التى كاثوا يملكوتها شرقا وغربا ‏ قصباروا نَرّلاء ذالأققاص» الس أبن ير نارف 
”2 المستنقعات والضحارى . 

0 ولا صبائقة على الإطلاق فى المقا رنه بين الكب امصرية زد الأ الث تاها الزمان ؛ 
قن هذه الدار تحوى أو كانت تحوي - صرحا يهل" التزاث الفكرى للامةالعربية ,ولا أقادته 
1 من ترات ف الأمم الأخرى ‏ فإذا نام ذا اد تراث فكانه هن ضاعت امن / وزهيت زينحها , 
ا وعايت في التاريخ التمقدىرإلى) بلحو ال إن نضا فيه راث 0 
03 ا مم / ١‏ ا 1 ). 2 9 7 
ا كه لميت منج بع 2 نا ا رط 6 ار ليا 

استقلت جديع شيط رلا "أزلق كا تطشهلة فل نارف انا ٠‏ ودكلناها ألوف مرات : 
وقرأنا فيها سنوات وسنوات. » ذلك أن القانْعين عليها الأن: .على احترامنا لهم ليسوا" | 
امتداد! لتلك الطبقة العظيمة من علماء الأمة وجلة أدبائها وشمرائهاٍ أما موطقوها الآن "+ 
وموظفاتها ممن يحالون إليها من مكاتب «القوى العاملة» فما أبعد د الله بينهم وبين اللوظفي ْ 
الأمناء الأكفاء والعلما » المسماح الوجوه الذين عرفناهم قديما : 8 : 
إن الوطفين الحاليين لا يُعرفون أبن الكتب ولا استعاء الكتب ٠‏ ويقابلوة الا حو 
متجهمة مستعلية , أما الموظفات فلهن عملهن الذى يناسيهن لخكال القع يس امات 
المتقاطعة ؛ وإرضاع الأطفال وانتظار مواعت الاتصترلفة ١‏ 


مرة أخرئ . نقول : هذه ليست فقدمة الموضوع اونما فى الوضوع 1 
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القاهرة تستضيف المؤتمر الثالث للسكان والبيئة 


بحث قضايا الانفجار السكانى فى العالم 


بقلم د. أحمد أبى زيد 


منذ مايقرب من نصف قرن قام أحد علماء البيونوجِيا الأمريكيين وهو 
الأستاذ «جون إملين؛ بتجرب” علي عدد من الفئران لمعرقة معدلات توالدها 
ونوع السلوك الذى يصاحب ذلك التوالد ثم التكاثر. وقد وضع الأستاذ لإجراء 
تجربته خمسة أزواج من الفئران في قبو أحد المستشفيات؛ وكان يترك لها فى 
كل يوم من الأيام التي استغرقتها التجرية مائتين وخمسين جراما فقط من 
الطعام . وتوالدت الفئران وارتفع عددها بسرعة حتي جاء الوقت الذي أصبحت 
فيه كمية الطعام المخصصة لها لاتكاد تكفيها.ولذا. كانت تتصارع وتتقائل من 
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أجل الحصول علي مايشبع جوعها ؛ ثم أخذ بعضها إزاء قلة الطعام يترك القبو 
وينتشر في كل أنحاء المستشفي بحثا عن الطعام. أى أن الصراع والقتال علي 
الطعام ثم الهجرة كانت هي الاسئجابة الطبيعية لفقدان التوازن الأصلي بين 
الطعام وعدد الأفواهء وهذه |احقيقة البسيطة تلخص فى الواقع كل المشكلة 
السكانية في عالم البشر أو علي الأقل الجائب الأكبر والأهم من هذه المشكلة 
التي تنجم في الأغلب من اختلال التوازن بين الموارد الطبيعية «متمثلة 
الطعام في المحل الأول والموارد البشرية ؛هتمثلة في سكان العالم ككل من 
جهة وسكان أي مجتمع من المجتمعات يعاني من تلك المشكلة من الناحية 
الأخري» أي أن مايصدق علي الفئران في تلك التجربة يصدق علي كل 
المجتمعات الحيوانية الأخري كما يصدق علي الإنسان نفسه . 


فندرة الموارد الطبيعية وعدم كفايتها 
للسكان تعتبر واحدا من أهم مصَتادر 
وأسباب القلق والصراع والضيق بالحياة 
كما أنها أحد أهم أسيباب الهجرة. من 
مكان لآخر داخل 4المجتممٌ الواحذ أو 
الهجرة من وطن لأنخر من أوطان العالم 
فالمشكلة السكانية إذن هى فى جوهرها 
مشكلة توافر لقمة العيشء مهما تكن 
الأسباب الظاهرية التى يتخفى الإنسان 
وراعها لتبرير تصرفه وسلوكه وهجراته . 

هذه الحقيقة البسيطة العميقة على 
بساطتها التى نخرج بها من تجربة جون 
إملين تؤكد بطريقة عملية ماذهب إليه 
الاقتصادى البريطانى توماس رويرت 
مالثوس فى قانونه الشهير عن العلاقة بين 
نمى السكان وزيادة الإنتاج من أن النمو 
السكانى يسبق بمراحل نمى الموارد 


الطبيغية.وزيادة الإنتاج وأن الفقر هو قدر 
الفتان الذنى لايمكن اجتنابه لى الهروب 
!بل إن هذه الحقيقة البسيطة هى 
ذاتها_التى_تقف وراء المؤتمرات العالمية 
النى مَيْقدلَ إهينتا الامم عن مشكلة 
الستكاخ فق القالغ ؛ اكتداء من مؤتمر 
بأوتخاراتلت! أطاخ 1414117 إلى مؤتمر 
نيومكسيكى عام 19844 وحتى هؤتمر 
القاهرة الذى يعقد هذا الشهر «سيتمير. 
4+ فخلال القرنين الماضيين منذ كتب 
مالثوس كتابه عام 1١744‏ وحتى الآن ظلت 
هذه الحقيقة تؤرق المشتغفلين والمهتمين 
بشئون السكان والمجتمع ومستقبل 
الإنسان إزاء اختلال التوازن بين السكان 
والإنتاج ويخاصة إنتاج الطعام . 

والواقع أن مالثوسس كان ينظن إلى 
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القاهرة تستضيف اللائقر الثالث للسكان والبينة 


نتصور؛ إذ كان اهتمامه موجها فى المحل 
الأول إلى معرفة وتحديد الأسباب التى 
تؤدى إلى شقاء الجنس البشرى وأسباب 
عجز الإنسان عن تحقيق سعادته فى هذه 
الحياة وهدى إمكان التغلب على هذه 
الأسباب والقضاء عليها أى على الأقل 
التخفيف من وقعها ٠‏ ومن هنا برزت 
مشكلة العلاقة بين السكان والطعام ٠‏ على 
اعتبار أن وفرة الطعام عامل مهم فى 
تحديد حجم السكان هالم تكن هناك 
عوامل دخيلة تؤثر فى هذه العلاقة ‏ وقد 
أدى ذلك به إلى الدعوة إلى التحكم فى 
النشاط الجنسى لتحقيق الموازنة بين 
السكان والطعام عن طريق التحكم فى 
الإنجاب ٠‏ وقفز من ذلك إلى المناداة 
يبضرورة التعفف الأخلاقى فى مجال 
الحياة الجنسية , فالحل الحقيقى للمشكلة 
يتوقف إذن على إرادة الفرد وإدراكه 
لخطورة التوالد ' والأتجآب يلون حشابا 
ويدون تعقل , ولن يتحقق ذلك الإذراك إلا 
عن طريق التربية,والتعليم.وبالذات: تعليم 
الطبقات الفقيرة وتوعيتهم على اعتبار أن 
هذه الطبقات هى أكثر شرائح المجتصع 


أرشيف الشارخ 


إنجابا وتئاسلا كما أنها بالتالى أشدها 
معاناة بسيب أوضاعهم الاقتصادية 
المتدهورة ٠‏ ولذا كان يتعين عليهم إلى 
جانب التعقف الجنسى تأجيل زواجهم 
إلى سن متأخرة حتى يستطيعوا أولا 
الحصول على الدخل المناسب الذى يكفل 
لهم توفير حياة لا بأس بها لأنفسهم 
ولأولادمم ولكى يجنبوا المجتمع من 
الناحية الأخرى شر الزيادة السكانية التى 
تقلب موازين التكافؤق بين السكان 
والطعام» وإذا كانت هناك . بعض 
الانتقادات والمأخذ التى وجهت إلى 
هالثوس لأنه وضع معظم المسئولية والعبء 
على الطبقات الفقيرة ووقف من هذه 
الطبقات موقفا غير إنسانى ينم عن 
التظلن فإنه طبق ذلك المبدأ على نقسه فلم 
يتزوج إلا فى الثامنة والثلاثين من عمره » 
وهى سن مرتفعة جدا بالنسبة للفترة 
الزمثية التي عاش قيها 
#ا يط النسل 

المهم: هى. إن .,مالثوس وجد أن حل 
المشكلة يكمن فيما يطلق عليه الآن اسم 
تنظيم النسل أو ضبط التسل أى تنظيم 
الأشرة »لسن ققط كرسيلة لحد مخ 
الزيادة الرهيبة المطردة فى أعداد البشر 
بالنسبة للنمو البطىء نسبيا فى الإنتاج 
ويخاصة إنتاج الطعام ٠‏ ولكن أيضا 
كوسيلة للارتقاء بالمستويات الاقتصادية 
الطبقات الفقيرة التى كان يدعو إلى 
ضرورة تدريبهم وتعويدهم على التحكم فى 
معدلات الانفاق وتشجيعهم على التوفير 
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واستشمار مدخراتهم » وليس فى هذه 
الأقوال القديمة التى ترجع إلى قرنين من 
الزمان خروجا على أى ابتعادا عما يثادى 
به الآن المهتمون بالمشكلة السكانية ٠‏ وإن 
كانت التفاصيل والحلول الفرعية البديلة قد 
تغيرت نتيجة للتقدم العلمى والتكنواوجى 
الذى حدث خلال هذه الفترة . 

الزيادة الرهيبة والمتسارعة فى عدد 
السكان فى العالم وخطورة 
وفداحتها وتهديدها لمستقبل الإنسان 
والإنسانية بوجه عام تعبر عنها العبارة 
التالية التى ننقلها بحذافيرها من أحد 
أعداد هجلة رسالة اليونسكى الذى ظهر 
منذ عشرين عاما «العدد 67 يوليى 151/4 * 
بعنوان «وفدا كم يصبح عددنا؟» تقول 
العبارة : 

«استقرق الإنسان على الأقل مليؤن 
سنة لاكى يصل عدده إلى رقم المليون ٠‏ 
ولعل مجمويع سكا القالم يلغ ة إلى 1 
يتاك تظور اللإرامةبالستية جز 
ب الأكثر تعقيدا شن إعالة 
أعداد أكبر من السكان » وقبل ٠٠٠١‏ 
سنة تقريبا بلغ سكان العالم مابين ٠٠؟‏ 
ى 4٠+‏ مليون نسمة وقد وصل البشن إلى 
رقم البليون حوالي سنة 18٠٠‏ » وجاء 
البليون الثانى بعد ١7١‏ سنة تقريبا. أما 
البليون الثالث فلم يستغرق مجيئه سوى 
٠‏ سنة + ولن يستغرق مجىء الرابع أكثر 
من ١١‏ سنة «صفحة 7» , 

فهذه عبارة تدل دلالة واضحة على 


عدى تسارع النمو السكانى فى العالم 
وبالتالى مدى الخلل فى التوازن بين 
الموارد البشرية والموارد الطبيعية التى 
لاتنمى بالسرعة نفسها وبالمعدل نفسه وأن 
المشكلة فى الحقيقة يعانى منها العالم 
ككل وإن كانت أثارها المباشرة أكثر 
وضوحا فى بعض المناطق دون غيرها , 
© زيادة مفاجئة ! 

وثمة تقديرات أخرى قد تختلف فى 
الأرقام بعض الشىء ولكن لها الدلالة 
نفسها والخطورة نفسها ٠‏ فهناك مايشير 
إلى أن الأمر احتاج إلى عدة آلاف من 
السنين قبل أن يصل عدد سكان العالم 
إلى ربع بليون نسمة ٠‏ وكان ذلك هنذ 
سنة تقريبا ؛ ثم احتاج الإنسان 
إلى ببيقة عشر قرا لكى يضيف ربع بليون 
نسمة أخرى بحيث يرتقع عدد سكان 
العالم إلى نصف بليون تسمة » أى أن 
الجن البشري احتان هنذ ظهورة «أى 
هنل مأبين ال أن يينة و لتعوءء؟ 
سينة» إلى عد مئاتٍ من القرون لكى يصل 
تعداده إلى نصف بليون ٠‏ بيئما لم يتطلب 
الأمر أكثر من قرئين فقط لإضافة نصف 
بليون نسمة أخرى جديدة ٠‏ والأكثر دلالة 
وخطورة هو أن كل إضافة جديدة لنسف 
بليون جديد من البشر بعد دث كان 
يستغرق فترة أقصر فأاقصر عن هذا 
بكثير. فتصف البليون السادس مثلا الذنى 
بلغ سكان العالم بمقتضاه ثلاثة بلاييث 
نسمة لم يتطلب أكثر من عشر سنوات ٠‏ 
ولى استمرت معدلات النمو السكانى على 
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القاهرة تستضيف المؤئقر الثائث للسكان والبينة 


هذه السرعة نفسها فإن نصف البليون 
الثامن الذى يرتفع به سكان العالم إلى 
أربعة بلايين لايستغرق سوى ست أو سبع 
سنوات وهكذا وكانت هذه هى التقديرات 
فى السبعينيات من هذا القرن ٠‏ وكلها 
تقديرات تثير الهلع والذعر فى نقوس 
الكثيرين من المهتمين بمستقبل الجنس 
البشرى ومشكلات التنمية ومصير العالم 
خاصة أن بعض التقديرات تذهب إلى أن 
الاريعة بلايين نسمة تقريبا التى كانت 
تقاف تعدد: سكان العالم ‏ فى متتصنف 
السبعينيات مثلا سوف تصبح "5 بليونا 
بعد قرن وأحد ثم تصبح بعد قرن وربع أى 
عام ٠‏ تحق 0٠١‏ بلبون نسمة ؛ وهذا 
هى الذى دفع أحد كبار المشتغلين بعلوم 
السكان وهو الأستان فيليب هاؤزر إلى 
القول فى السبعينيات أيضا : «إنه إذا 
استمرت الزيادة السبكانية على هذا النحو 
لمدة عشرة أو عشرين عقد|/رمن السْتين 
لوصات هذه الزيادة إلل. مايلعل الكرة 
الأرضية أشبه ماتكون ببجبل هن التعال»: 

والمشاهد على آبة حال أن الزّيادة 
السكانية استمرت على النحو الذى كان 
يخشاه فيليب هاوزر وغيره هن العلماء 
المتخصصين وهى الأمر الذى يدفم 
بالكثيرين إلى التشاؤم من مستقبل 
الإنسان ويحيد إلى الذهن عبارة مالثوس 
من أن الفقر هى قدر الإنسان الذى 
لامحيص عنه ١‏ 

من ناحية أخرى فإن بعض العلماء 
شغلوا أنفسهم بمحاولة وضع تقديرات 


الهلال) سيتمير 454ول 
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للحد الأقصى من السكان الذين يمكن أن 
يستوعبهم العالم مع حصولهم على كل 
احتياجاتهم من الطعام بالذات بغير عتاد» 
وتتفاوت التقديرات فى ذلك تفاوتا كبيرا 
بحيث نجد أنه فى عام 1945 مثلا كان 
هناك من يعتقد أن العالم لا يمكنه أن 
يستوعب أكثر من 25,8 بليون نسمة وفى 
عدد متواضع جدا بالنسبة لما وصل إليه 
سكان العالم الآن ٠‏ بينما يذهب البعض 
إلى الطرف الآخر المقابل فيرون ان العالم 
يمكنه أن يستوعب خمسين بليونا من 
البشر دون أن يشعروا بضيق أو حرج إذا 
أحسن توزيعهم ؛ ولكن معظم التقديرات 
تذهب إلى أن العالم يمكنه أن يستوعب 
مابين خمسة إلى سبعة بلايين نسمة , 
وهئ“أيضا هدد فى سبيله إلى التحطم » 
هذه كلها أرقام وتقديرات تكشف عن 
البواجين التي تعتملٍ فى عقول علماء 
السكان وتباتيحجم وحهلورة المشكلة التى 
قهدى--العالغ ككل 'وليس“ فئة معينة من 
المجتنعات أو النؤل أو الشعوب الأكثر 
فقرا وسكانا . 

والتقديرات الأخيرة تشير إلى أن عدد 
سكان العالم الآن حوالى /اره بليون نسمة 
بعد أن كان أريعة بلايين نسمة فقط منذ 
عشرين سنة ٠‏ وأنه لو سارت الزيادة على 
أساس المعدل الحالى فسوف يصبح 
سكان العالم حوالى تسعة بلايين نسمة 
عام 2١55‏ أو على أقل تقدير 5, بليون 
نسمة ٠‏ وكلا الرقمين يثير الفزع ويشبر 
إلى مدى خطورة الأوضاع التى سوف 
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يجد العالم فيها نفسه بعد ثلاثين سنة 
فحسب هن الآن ؛ إذ إن هذة الأرقام 
والتقديرات تعنى أن العالم يزيد بحوالى 
تسعين مليون نسمة كل سنة وهى زيادة 
لاتصاحبها زيادة مماثفة فى الغذاء : كما 
أن معظم هذه الزيادة ستكون من نصيب 
الدول الأكثر فقرا والأقل قدرة على توفير 
وسائل العيش والأكثر تخلفا فى الجوانب 
الاقتصادية والتكنولوجية بل الاجتماعية 
والثقافية على السواء . 

وهذا كله معناه فى آخر الأمر أن هذه 
الزيادة السكانية التى لاتكاد تخضع لأية 
ضوابط أو منطق معقول تمثل خطرا على 
المجتمع الإنساني برمته لايقل ‏ فى نظر 
بعض المفكرين ‏ عن الأخطار التى تهدد 
البشرية فيما لو قامت حرب نوؤية بل إن 
تعبير «القنبلة السكانية» كاد يصبح مرداقا 
لتعبير «القنبلة الذرية» أو «القنبلة النووبة» 
فى الاستخدام وفى اللظرنة بل إن هناك 
من المفكرين من بيرون أن /إفذه الزياذة 
الرهيبة فى عدد السبكان أشدٍبخطورة على 
مستقبل الإنسانية ككل من احتمال قيام 
حرب نووية عالمية » لأن قيام مثل هذه 
الحرب يتوقف على إرادة عدد محدود من 
النول التى لايعوزها حسن الإدراك وحسن 
تقدير الأمور والنتائج بينما الزيادة 
السكانية مسالة موكولة إلى رغبة وإدراك 
وتقدير مثات الملايبن من الأقراد القادرين 
على الانجاب كما تتوقف على مدى توافر 
الوعى عندهم بقداحة حجم المشكلة , وهى 
الآمر الذى انتبه إليه مالثوس منذ قرنين 


على ماذكرنا » ومن الصعب أن يتفق كل 
هذا العدد الضخم على الحل الأمثل وعلى 
تقبله حتى ولى كانوا يدركون عقلانيته 
والمنطق الذى يكمن وراعه ٠‏ وقد تكون 
الدول الأكثر تقدما استطاعت الوصول إلى 
تقبل بعض الحلول والاقتناع يها وتطبيقها 
حتى تتحكم فى حجم سكانها » ولكن 
الدول الأكثر تخلفا وفقرا هى فى الوقت 
ذاته الأكثر رغبة وقدرة على الانجاب ولذا 
كثيرا ها تقف موقفا سلبيا إن لم يكن 
معاديا من تلك الحلول حتى ولى اقتنعت 
بجدواها وفائدتها إذ يقوم دون ذلك تراث 
ضخم هن الأوضاع والقيم الاجتماعية 
والثقافية الراسخة , ولذا فإن الأمر يحتاج 
ليس إلى مجرد حملة توعية وترشيد ولكن 
إلى“قملية , طويلة ومعقدة من التطبيع 
الاجتماعى والثقافى الذى يستنفد كثيرا 
هن الجهد والمال ٠‏ ولكنه ثمن خليق بأن 
يدافع إِرَّ العاظ مني 

وهذا هفناة أيما أن المسألة لايمكن 
جلها عن طريق القوانين أو تدخل الدولة أى 
عن طريق اتخاذ أية قرارات فوقية قد 
تتعارض مع رغبات الأفراد وقيمهم 
وإراداتهم ومعتقداتهم. وليس ببعيد عن 
الأنهان ماحدث فى الهند حدن لحت 
السلطات هناك إلى تعقيم الرجال كوسيلة 
لتحديد الإنجاب أى ضبط النسل وتنظيم 
الأسرة دون أن تأخذ فى الاعتبار نظرة 
الرجل إلى نفسه ليس كرجل ولكن كذكر . 

الإحساس العام السائد الآن والذى 
يدفع إلى عقد هذه المؤتمرات الدولية 


1ت 


أرشيف الشارخ 
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القاهرة تستضيف المؤشر الثالث للسكان والسنة 


وغيرها من الندوات الإقليمية أو المحلية 
الكثيرة هو التشاؤم من مستقيل الإنسانية 
إذا استمرت الزيادة السكانية على 
معدلاتها الراهثة . وقد يكون الطريق 
الأسهل والأسرع للحد من معدلات هذه 
الزيادة هو وضع قيود على الانجاب تحت 
مايطلق عليه تنظيم أى ضبط النسل وهو 
أسلوب قد يكون فعالا ولكنه يعتبر فى نظر 
معارضيه أسلويا سلبيا يتبغى ألا تنزلق 
هيئة الأمم إليه لأنه يخرج عن رسالتها 
الحقيقية التى يجب أن تضطلع بها » وهى 
العمل على تحقيق سعادة الإنسان عن 
طريق تنمية البيئة التى يعيش فيها وتنمية 
الموارد الطبيعية بما فى ذلك مصاسر 
الغذاء وتنفية قدراتهة ومواهيه وملكاته 
المختلفة حتى يتعايش مع /الظروف 
والأوضاع التى تحيط به ويستغلها 
لصصالحه على الوجه الأكبل ؛ وهذا موقف 
يتبناه تقس كبير من. العلماء إوالمفكرين 
الذين يؤمنون بقدؤات. الجنش اليشرى 
وينظرون نظرة أكششر:تفاؤلا إلى ا مستقيل 
الإنسان والإنساتية ويجدون مؤازرة كاملة 
من كثير من رجال الدين فى مختلف 
الأديان والمذاهب ويخاصة من الكاثوليك 
ويابا الفاتيكان فضملا عن أعداد كبيرة من 
الأشخاص العاديين المتدينين الذين تحكم 
نظرتهم إلى الأشياء بعض القيم الدينية 
والأفكار الغيبية المتعلقة بالرزق والمستقيل. 

ومع ذلك فإن الدعوة إلى ضبط النسل 
وتنظيم الأسرة تجد قبولا كبيرا لدى 
قطاعات واسعة فى مختلف المجتمعات 


الهلال) سبتمير 00 


أرشيف الشارخ 


نتيجة للدعاية والإعلام رغم كل مايقابلها 
من معارضة خاصة أن هذه الدعوة إلى 
ضبط النسل وتحديد الإنجاب ترتبط فى 
الوقت ذاته بإمكانية الارتفاع والارتقاء 
بمستوى الفرد والمجتمع والأسرة من خلال 
إمكان توفير قدر أكبر هن الخدمات 
الفعالة والمؤثرة وساعد على نجاح هذا 
الاتجاه ‏ رغم مايصادفه من عقبات كما 
ذكرنا - ماحققته المرأة من تقدم وحرية ‏ 
قد يكونان محدودين فى بعض المجتدعات 
ومنها مجتمعاتنا - ظهرت فى مجالات 
التعليم والعمل وفيما حققته لنفسها من 
استغلال اقتصادى نسبى وما نالته من 
حقوق اجتماعية انعكست كلها فى 
مشاركتها فى اتخاذ القرار فيما يتعلق 
بتنظيم الاثجاب وتحديده » أى أن تنظيم 
الإتجاب يرتيط الآن بإرادة المرأة مثثما 
يرتبط_بإرادة الرجل فى أغلب الاحوال , 
فهى إذن قرارات ,قردية ترتبط بإرادة 
الفرد. وقى.ظايذكرناً يما أقاله مالثوس عام 
بذلا 

« والسياسة التى تنتهجها المؤتمرات 
الدولية التى عقدتها هيئة الأمم ابتداء من 
مؤتمر بوخارست عام ١41/4‏ وحتى مؤتمر 
القاهرة عام ١9554‏ هى سياسة العمل 
على ضبط النسل والتحكم فى الاتجاب 
وتنظيم الأسرة وإخضاع عملية النمو 
السكانى الرهيب فى العالم لحكم العقل 
والموازنة بين هذا التمو ومصادر الغذاء 
المتوافرة أو المتاحة ولكن الظاهر أن هذا 
المؤتمر سوف يتعرضص فى بحثه عن 


عندا2 اد 
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الاجراءات الكفيلة بتحقيق هذه السياسة 
إلى أمور أى «خلول» أو على الاضح 
الاجتماعية والثقافية والديتية السائدة فى 
كثير من المجتمعات ومنها هجتمعنا 
المصرى والمجتمعات الإسلامية الأخرى . 
وأغلب الظن أن وثيقة مؤتمر السكان 
كما هى الشأن فى كثير جدا هن الوثائق 
المماثلة تعبر فى المحل الأول عن وجهة 
نظر غريبة ٠‏ وحتى حين تؤخذ وجهات 
النظر اللإغريية فإن الأمور تصاغ صياغة 
عامة فضفاضة بحيث تعطى الفرصة 
لأكثر من تتويل وتفسير. ومن المعلومات 
المتاحة أنا عن هذه الوثيقة أنها تعرض 
لبعض الأمور والإجراءات التى قد تعبز 
فى ظاهرها عن حق الإنسان فى امتلاك 
جسمه والتصرق فيه كيفما يشاء ولكنها 
قد تحمل فى باطنها إباحة أنماط من 
السلوك التى قد تتذافىمع7التعالتِم الذينثة 
وتؤدى إلى كثير من النقائج إلتى ترفضها 
يعض المجتمعات والثقافات جتى وأنْ 
كانت فى آخر الأمر تؤدى إلى ضبط 
النسل وتحديد الإنجاب وتضييق الفجوة 
بين الموارد البشرية والموارد الطبيعية . 
من هذه «الحقوق» التى سوف تناقش 
فى المؤتمر التى تتضمنها الوثيقة حق 
الاجهاض ٠‏ وهى أمر ترقضه الاديان 
السماوية إلا فى حدود بشروط معينة 
وضيقة ومرسومة بدقة » بل إن الاجهاض 
بعد أن تدب الروح فى الجنين ٠‏ ويقدرها 
الناس فى مصر بمائة وعشرين يوما ويبدو 


أرشيف الشارخ 


أن لذلك الاعتقاد أصلا فى الدين » يعتير 
قتلا وازهاقا لنفس حية والأكثر من ذلك 
أن اطلاق حق الاجهاض قد يترتيب عليه 
ارتفاع وازدياد فى تفشى العلاقات 
الجنسية خارج الزواج بكل ماقد يحمله 
ذلك من انتشار للأمراض التناسلية ومن 
أثار اجتماعية ونفسية سيئة والوثيقة ذاتها 
دين تثير مسالة حق الاجهاض تربط بذلك 
الحق حقا آخر هو حق الحرية الجنسية » 
وهو ارتباط منطقى وإن كانت تعبر عن 
ذلك تحت اسم الصحة الجنسية بكل ماقد 
يأتى تحت هذه التسمية من ممارسات 
جنسية بين المراهقين وممارسات جنسية 
شاذة بين أفزاد الجنس الواحد مع اقرار 
حق الرعاية الأسرية لهؤلاء المراهقين 
ونشاطقم الجنسى وغير ذلك من أمور قد 
تجد قبولا فى الثقافة الغربية ولكنها 
تتعارض بغير شك مع النظرة الإسلامية 
إل “الجسيم إلى #الجنس ولكن من 
الانساف القيّل إن لكل دولة الحق فى 
التحفظ على أية توصيات وقرارات وعدم 
الالتزام بها وواضح من هذا أيضا أن هذه 
الوثيقة تتعارض تماما مع قلسفة القس 
الاقتصادى الطبيب مالثوس -التى كانت 
تقوم على إرساء قواعد التعفف الأخلاقى 
والعفة الجنسية حتى وإن كان اختص بها 
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القاهرة تستضيف اللإتقر الثالث للسكان والبينة 


ومع ذلك فإن سياسة تنظيم النسل 
وضبطه وتنظيم الأسرة على هذا الأساس 
أو حسب هذه السياسة تلقى اعتراضات 
كثيرة حتى على أسس اجتماعية 
واقتصادية بحتة وليس فقط على أسس 
دينية وريما كان أهم اغتراضس أو نقد 
يوجه إلى تلك السياسة هى أنها تغفل أى 
تتغاضى عن قدرات الإنسان الفائقة على 
إعادة التوازن والتقلب على الخلل فى 
العلاقة بين الموارد البشرية والموارد 
الطبيعية » وإمكان سمد الفجوة. بينهما 
بطرق وأساليب شتى لعل أهمها .هو 
اليحث عن المصادر التى لم تكتشف بعد » 
ويخاصة فى المناطق البكر الشاسعة فى 
إفريقيا وأمريكا الجنويية » كما أنه إذا 
كانت هناك مناطق تزيد فيها الكثافة 
السكانية على المواري. الطبيعية اللتاحة 
بشكل يهدد حياة التشر بالقطر فإن هناك 
مناطق أخرى يتمثل الخُلل فيها فى رَيَأدَة 
الموارد الطبيعية زيادة كبيرة جدا عن 
حاجة السكان فالامر يحتاج إذن إلى 
إعادة توزيع السكان فى العالم ككل » أو 
إلى إعادة توزيع الثروات الطبيعية وتوفير 
القذاء فى المناطق المحرومة وذلك لإيجاد 
التوازن فى كلا النمطين .. وهذا حل 
مثالى بغير شك يقوم على إتاحة الفرصة 
كاملة لانتقال السكان وتحركاتهم وللهجرة 
بدون عوائق ٠‏ بالطريقة نفسها ٠‏ التى 


الطعام ولك مجتمع الفئران لايعرف 
مايعرفه مجتمع الأدميين هن حدود 
سياسية دولية ومن سيادة الدولة على 
أراضيها ومن مصالح خاصة تتعارض مع 
مصالح الآخرين » ومن تعقد فى العلاقات 
بين الجيران . 

ومع ذلك فإن هذا الحل قد يكون 
صالحا للتطبيق داخل حدود المجتمع 
الواحد إذا توافرت الظروف ال لائمة 
ومصر بالذات مثال صالح لذلك : ويبدى 
أنها بدأت تتجه هذا الاتجاه بما تنشئه من 
مدن صغيرة جديدة قد تساعد إذا اتبعت 
السياسة الصميحة فنى: ذك على خل 
مشكلة, ازدحام السكان فى المناطق 
الاقولة أهَاليا فى الوادى كما تساعد فى 
توفير مستوى اقتصادى لائق عن طريق 
إتاحةرفرصى موسع لإعمل والانتاج . 

ولكن ادل !اجذري الدشكلة السكانية 
فى معني يعمد إلى د كيين على مد 
ماتعطية الدولة من اهتمام بالمناطق 
المترامية فى صحارى مصر ٠‏ ونوع 
السياسة التى تتبناها الحكومة بأجهزتها 
المتخصصة عن تنمية هذه المناطق الفنية 
بثرواتها الطبيعية بما فى ذلك التربة 
الصالحة للزراعة بما تد يساعد على توفير 
القذاء للملايين الكثيرة من الأفواه التى 
سوف تضاف إلى السكان الحاليين هاما 
بعد عام بفضل ثراء الأرض أرض مصر 


حلت بها الفئران مشكلتها إزاء قلة وخصوية نسائها وفحولة رجالها , 
الهلال)) سبتعبر 6وذ4ر١‏ 1 
أرشيف الشارخ 
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الفغز على الأسسواك ‏ 


يبدو أن عبد الغفار مكاوى حين كتب ,محاكمة جلجامش؛ لم يكن يفكر 
فى أنه سيعود بعد قليل فيقدم ترجمة جديدة للملحمة نفسها . فالكثاب 
الأول هو نفسه نوع من الترجمة ٠‏ ولذلك فقد مهد له بمقدمة علمية عن 
الأصول القديمة للملحمة وقصة ظهورها فى العصر الحاضر على أيدى 
علماء الحفريات واللغات السامية الذين استخرجوها من بين الأطلال 
وحققوا نصوصها وترجمودا . (وقد نقل هذا التمهيد بنصه إلى الترجمة » 
لم يحذف منه إلا الفقرة الأخيرة التى تتعلق بأسلوب «المحاكمة:؛ ولم 
يضف إليه إلا فصولا قليلة أخرى عن الترجمات السابقة) . 


الهلا سبتمير ١1‏ - زا هسه 
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ونحن نعرف أن بعض الكتاب أقدموا 
على «إعادة عرض» عمل سابق , مع تغيير 
طفيف فى الأسلوب كما «ترجمء المنفلوطي 
- مثلاً - «مسرحية» لسيرانو دى 
برجراك» «لإدمون روستان محولا إياها 
إلى قالب الرواية وسغيرا عنوانها إلى 
«الشاعر» - ولا أزعم أن صنيع مكارى لا 
يختلف عن صنيع المنفلوطى ؛ ولكنه شئ 
هن نوعه ؛ فقد التزم صاحب «المحاكمة» 
بتقديم ملحمة جلجامش كاملة ؛ مقسمأ 
إيافا إلى «مشاهد» ؛ ومالئا فجوات النص 
بما رأى أن بتمم المعني , ولنستمع إلى ما 
يقوله المؤلف - المترجم نفسه ؛ 

«وشرعت فى الكتابة وكائتى أشي 
على الصراط ! فالإجلال للملحمة يمنعتى 
من الاندفاع إلى التجريب/إعلى الرغم هن 
الاعتراف للأديت جخضق المشرزوع فى 
التصرف المر فى مأذته الشاريهية أو 
الأسطورية) ؛ والكتابة بكل خصوصيتها 
وضروراتها الحميمة لا تسمح بأن يتحول 
العمل إلى ترجمة يمكن أن تغنى عنها أية 
ترجمة أمينة » وحاولت أن أمسك بالميزان 
العدل : لا أفرط فى أية خطوة من خطوات 
جلجامش على الطريق إلى المجهول . ولا 
أسقط أية حادثة أو موقف ؛ وفى الوقت 


نفسه لا اتخلى عن حقى فى استكناه 
أعماق الشخصيات ويث الحياة الدرامية 
فيها ومحاولة إحضارها من غياهب 
الماضى الملحمي لكى تتحرك فوق (خشبة) 
الواقع . 

واكتشفت بعد إتمام الممل أننى 
أسرفت فى استغلال هذا الحق الذى 
تهيبت منه فى البداية » إذ سمحت لنفسى 
فى اللوحة الأولى بتقديم جلجامش إلى 
المحاكمة ؛ وإضافة فاصل يتم فيه الحوار 
بينه وبين جوقة الشيوخ التى تحذره من 
مغبة السفر والتغيب عن وطنه وأهله » 
أضف إلى ذلك أننى تصرفت فى النهاية 
التى تركها المؤلف الأصلى مفتوحة وغير 
شافية ولا مقنعة (ص 27 - 15) . 

مرككير وآحد 6م والوجوه عديدة 

لتتكدف عن النهاية قيما بعد , أما 
الآنْ فيَضٌ أن ثبذأ من البداية ؛ هذه 
البداية التى يدل عليها العنوان نفسسه 
«محاكمة جلجاهشء ومع ذلك يبدى المؤلف 
اعتذاره الذى يشبه الاستففار أو الندم 
لأنه أقدم على اقترافها » وكأنه لا يريد أى 
لا يستطيع أن ينسى أنه الأستاذ الذى 
يقف أمام تلاميذه ويعلمهم احترام المراجع 
والأمانة فى نقل النصوص وعدم الافتئات 


كله بت 
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حقوق المؤلف الأصلى ؛ ولا يريد أو 
لا يستطيع أن يقنع نفسه بأن «الفن» 
دحالة» تتلبس الكاتب - ولو كان أستازا - 
حتى تنسيه أمه وأباه . ولكن عيد الفقار 
مكاوى المعروق بأدبه وحيائه لا يمكته أن 
يعترف بأن هذه الحالة يمكن أن تتليسه 
هي شخصيا ؛ أنظر إلى أدبه وحيائه وفى 
يضمع حق الفنان فى التصرف فى مادته 
التاريخية أو الأسطورية بين قسوسين » 
ويتجنب مع ذلك كلمة «الفنان» أو «المبدع», 
لا أدرى أتهيبا منهما أم ترفعاً عنهما بعد 
أن ابتذلتا أشد الابتذال فى هذذ الأيام , 
ولى تأملت هذه الفقرة التى اقتبسناها من 
مقدمت»ه للاحظت تردده بين الجرأة 
والانكسار فى البداية والوس ف لوالنياية » 
فالحركة الجريئة الأولى يتلوها مباشثبرة 
التزام بحدود «الأمانة العلمية» فى غير 
موضهعها ؛ وكأن الكاتب يشعر فجأة بان 
العمل الفنى.يوشك أن يضيع هنه فينتهز 
فرصة الفجوات الكبيرة التى وقعت فى 
الأقسام الاخيرة من اللحمة (والتى 
يحسرص على الإشارة إلى مواضعها 
ومقاديرها) ليطلق العنان لخياله الفنى مرة 
فى تشكيل العمل إلى حد اختراع نهايتين 
لا نهاية واحدة ؛ ولفد وجدتنى أتخيل 


الهلال) سبتمير 6 4 ١‏ 


0 
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العمل طويوغرافيا كهضبة مرتفعة الحواف 
غائرة الوسط , 

والحقيقة أن الكاتب - الذى لا يريد أن 
يسمى نفسه فتاثاً ولا مبدعا - لم يكن 
ليستطيع غير هذا بعد أن ألزم نفسه «ألا 
يفرط فى أية خطوة من خطوات جلجامش 
على الطريق إلى المجهول ؛ ولا يسقط أية 
حادثة أو موقف ؛ فالملحمة فى الحقيقة 
تفتقر إلى الوحدة ؛ وهذا هو النقص الذى 
يقع فيه كل عمل رائد , فحذف الزوائد 
قدرة لا تتيسر إلا فى مرحلة النضج , 
بقول«الالسطو : «والقصة لا تكون واحدة - 
كمايظن قوم - إذا كانت تدور حول 
شبخصي واجد-وفإن الواحد تقع له أميور 
كثيرة بلاآتهاية :ار يعد شئ منها 
(واجدا).وكذلك قدبتكون لشخص واحد 
أقعال كثيرة لا تكون فعلاً وأحدا بحال , 
ومن هنا أخطأ جميع الشعراء الذين 
نظموا (قصة هرقليس) أى (قصسة 
ثيسيوس) أو ما شابههما من المنظومات , 
ظنا منهم أنه ما دام هرقليس واحدأ فيلزم 
من ذلك أن قصة هرقليس واحدة ؛ ولكن 
هوميروس يبدو هنا - كما امتاز فى سائر 
الأصور - صائب النظر إما صبناعة أو 
فطرة , فهو حين نظم الأوديسا لم ينظم 
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كل ما اتفق لأوديسيوس كإصابته بجرح 

فى البرناسوس أو ادعائه الجنون عنه 

احتشاد الجمع . (كتاب الشعر, ف 8) . 
© الموت المرعب 

أن نلمنة ملسامقن ققد حوبي 
شاعرها من العناصر الآتية : 

: مقدمة عن صفات جلجامش‎ - ١ 
«هو الذى رأى كل شئ في تخوم البلاد»‎ 
«امتلك الحكم والمعرفة بجميع الأشياء»‎ .. 
:امن ييتاء ضور لورواة القيساي :. نفثاة‎ 
إلهى والثلث الباقي بشرىة .. دوهو‎ 
08) الزاعى لمني لورواه . هو راسي‎ 
مع ذلك قاهرهم الظلوم !» .الا يترّكَ‎ 
جلجامش العذراء لحي إلا . ولأ ابل‎ 
البطلء ولا زوجة المخارب» :. وعندما يضج‎ 
أهل أوروك من شدة وطاته , يشكون إلى‎ 
نين اللي‎ 

1 - يخلق الآلهة بطلاً آخر يضارعه 
فى القوة ليتنافسا فى الصراع فتستريح 
أوروك ٠‏ فيكون البطل «إنكيدرء سليل 
الطين وربيب الإبل ورفيق الومش فى 
البرية ؛ وحين يبلغ جلجامش خبرة يبعث 
إليه بفيا لتخرجه من توحشه إلى حياة 


المدنية » ويدخل إنكيدو أوروك ويصارع 
جلجامش على باب معبد عشتار (ربة 
الحب والحرب) ويعد جلاد شديد يتمكن 
جلجامش من خصمه , ولكنه يرف 
بقوته, ويخرجان من المعركة صديقين . 

- يخرج جلجامش وأنكيدو معاً 
لقتل «خمبايا» الرهيب الذى يسكن غابة 
الأرز » وتخليص البلاد من شره , 

- عند عودة جلجامش منتصراً 
تحاول,عشتار أن تتخذه خليلاً ؛ ولكنه 
غشتار لكرامتها وتقنع مجمع الآلهة بان 


[بياثوا/الثود النسماؤى للانتقام من أهل 
أوروك.جمييقاً ) ويهد أن.يقتل منهم المئات 


هلللا اتفشال: ايل سد له البطلان 
الصديقان ويتمكنان من قتله ؛ فيثور 
سخط الآلهة ويقررون أن أتكيدى يجب أن 
يموت . 

ه - يجزع جلجامش لمرض صديقه ثم 
مرته ٠‏ ويبقى جثته سبعة أيام بدون دفن 
حتى يرئ الدود يخرج من أنفه » فترعبه 
فكرة الموت نقسها ؛ فيقدم على رحلة 
خطرة إلى أرض الخالدين ليلقى جده أو 


- #4 - 
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القفزعى الاشولدا 


تنابشتيم الذى أدخلوه فى زمرتهم 
(وتستطرد الملحمة إلى بيان سيب ذلك وفي 
أنه كان مختارهم حين قرروا أن يهلكوا 
سكان الأرض يالطوفاز) ؛ ويبلغ 
جلجامش مقصده بعد أن يتعرض لأخطار 
رهيبة » ويعلم جده أن ثمة نبتة تنمو تحت 
الماء » من أكل متها تجدد شبابه ولم يثل 
منه الموت ؛ ويغوص جلجامش ويحضر 
النبتة ولكن الحية تسرقها هته فى الطريق» 
فيعود إلى أوروك خاوى الوفاض . 
©#هناوين يلا مدلولات 

وراء كل قسم من هذه الأتسام معان 
كثيرة لم تفصع بعنها الإساطير - فليس 
من شان الأساطير أن تيضم ,ولا شك 
أن الذين عرقوا هذه الملجمة أن أجزاء منها 
على مدى أربعة ألاف سئة - تقريبا - من 
تاريخ البشرية » وقد قرءوها قراءات 
مختلفة » فقد يرى فى جلجامش - مرة - 
نموذج الماكم الفرد المستبد الذى وصل 
عبر التجارب الأليمة والفشل المتكرر إلى 
هالة والتطيوة تمن أثلنيته وله :وهرة 


وكهنوتها ليخوض تجرية البحث المضنى 
عن حقيقة ذاته ومعنى وجوده ؛ ومرة 
أخزئ ضور الآنسان المتكبر الأى يعمن 
عن رؤية الحياة من حوله ؛ ويما فيها من 
خير وشر ؛ ولذة وألم ٠‏ ويتطلع إلى المطلق 
المستحيل ؛ ولعل الفكرة الأولى كانت هى 
الأشد بروزاً فى وعى كاتبنا المعاصسر , 
متاثراً - دون شك - بجنايات الحكام 
المستبدين على شعوينا العربية ؛ ولذلك 
أراد أن يفقد «محاكمة» لجلجامش يشترك 
فيهنا أبناءهذا المصير . ممثين فى 
شخصيةهالراوي: الذى يمسك نص 
الملهمة فى يده ؛ يشعب جلجامش نفسه 
ممثلين فى جوتةشيوخ أوروك . وكان فى 
مقدوره إن أباج لنفسه أن ينتقى ويخترع 
بدلاً من التزامه بنص الملحمة » أن يجعل 
قضية الحكم ؛ وما يتصل بها من سلطة 
الحاكم ومسثوليته » وحقوق المحكومين 
وواجباتهم ؛ بموراً لعمله » وإذن كان 
يمكنه أن يعيد خلق النص القديم وأن 
يضيف جديداً إلى «سعينا الدائب لمعرفة 


نموذج الإنسان القرد الذى استقل برعيه هويتنا وتحقيقهاء وإلى تطلعنا لإرساء 
عن روح الجماعة وتخلص من أساطيرها الأساس الأول المفتقد لوجودنا وتقدمنا 
الهلال) سبتمير قورء #8 - 
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على درب التح شر والتطقر إلا قو 


[ ناقتتى“ فخ يقلا المقلال باقتباس طويل » 


المرية» هذه هى/كلمداته /رمى كلمآت ١‏ . رمى الكَاتِكٌ فيهإعباية العالم ؛ وسمح 

نرددها نحن جميعا " ولكنهًا 'خناؤيق بَدِوَحْ © 7الخننناله أن 'يقلب|اللتفمة إلى ضدها فى 
مدلولات محددة .وإذا لم يبحث الفكر مشهد كوميدى يديع يصور جلجامش 

والفن عن مدلولاتها » فلن يكون لها وجود وأنكيدو وهما يستعدان للملاقاة الوحش 
فى الواقع والفعل , خمبايا : 

© سأقطع أشجارك كما أشاء «أنكيدوه حائر د جلجامش ! ها هو 
لقد سمح الكاتب - بتواضعه المعهود- ذا يظهر ويغادر بيته المحصن .. ها هى ذا 

النص القديم أن يتحكم فى إبداعه ولكن يخرج من بين الأشجار .. 

شيطان الفن قرد لعوب » سيظل يرقص 0 جلجامش ؛ أين ؟ أين ؟ ماذا قلت 

ولو قيدته بالسلاسل من يديه ورجليه ٠‏ أنكيدو (ساخراً ولكن فى عطف) 

ا ا 
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تذكر مزاعمك الآن وفى أوروك ٠‏ تقدم يا 
جلجامش ! اهجم يا اين أوروك ! 

جلجامش (محاولا أن يستجمع 
شجاعته) : أسرع أنت أيضا يا صديقى 
درفيقى في الأخطار ! هيا نوقعه فى الفخ! 
لا نتركه يهرب للغابة ويختفى عن أعيتنا ! 
إنه يضع عليه درعاً واحداً من دروع» 
السبعة . عاجله بالضرية قبل أن يتسلح 
بكامل عدته ! 

ها أنا أصرخ يا أنكيدو وأضرب 
الأرض بقدمي كثور وحشى (يفعل هذا) , 

أنكيدو: ومو يصيع وَيزانيا 

جلجامش : ويهرٌ رافة ويهتذدغي ؟ 
أنكيدو ! أين أنت با أتكيدى أإإنه يقث 
عينه على ؛ يثبت عين المؤت (يضسع يده على 
عينيه ويبكى بصوت مرتفع) إلهى شمش ! 
يا شمش الراعى والحامى ! أطعتك وتبعت 
طريقك . إن لم تنهجدنى الآن قكيف 
سأهرب منه ؟ كيف ساتجو ؟ أنقذني يا 
شمش الراعى ! أوف بوعدك لى ولأمى 
نينسون ! 

الشيوخ : لم يتأخر الراعى عنه سمع 
صلاته » رق لمطر الدمع الهاطل من عينيه, 
ودعا كل عذارى الريح إليسه : الريع 


الهلال) سيتمير 16 ١‏ 


أرشيف الشارخ 


الجبارة: والزويعة الدوارة . والعاصفة 
الهدارة , والإعصار وريع الجبل الثلجية , 
جاءت من غرب وشمال ؛ من شرق وجنوب 
كالتنين ؛ كالسنة النار الموارة » كالحمية 
والثعبان تشل القلب » كالطوفان أو البرق 
الخاطف ؛ كالرعب . لفحت خمبايا والتفت 
حوله :» ضسربت عينيه وشلت ساقيه 
وذراعيه؛ فتحجر قوق الدرب . 

جلجامش (صائما) : بحياة أمى 
المقدسة وأبى الإلهى , لقد اكتشفت 
مسكنك فى أرض الأحياءء. وأتيت إليها 
ومعى ذراعاى القويتان وأسلحتى الجبارة 
لأحاربك وأصارعك , ها أنت تقف عاجزا 
[لتختلركةإميامى]: وميكإدخل بيتك وأقطع 
أنشجا رلنا كيا ا اها ١‏ | 

(ننقدم جِلجَامَشنَ من خمبايا الذى 
وقف أمام عرينه كثور وحشى مقيد إلى 
الجبل . أو محارب مكتوف الذراعين 
والساقين يقوم بحركات إيمائية صامتة 
ومسضككة ؛ يمكن أن تؤدى المؤثرات 
الفسوئية والصوتية دوراً كبيراً فى 
إبرازهاء فيطعن الهواء بسيفه وفأسه 
ويلطته ؛ ويستعرض فنون الكر والفر 
والنزال ؛ بينما يصارع فى الحقيقة خرفه 
من خمبايا الذى لا يزال منظره يبعث على 


اه 
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الرهبة وإن كان يقف مشلولاً أمامه .) 

خمبايا (باكيا شاحب الوجه) : 
جلجامش دعنى أتكلم . 

جلجامش (ضاحكا لصديقه) : يريد 
أن يتكلم بدلا من أن يبهجم ويصارع ! 
انظر إليه يا أنكيدى وهى يبكى كالجدى 
الخائف أمام الثور الهائج ! 

أنكيدو : يا صديقى ومليكى ؛ لا تأمن 
له . ابتعد يا جلجامش ! 

جلجامش :(يجرى مذعوراً) 

خمبايا : جانبك الحق يا ,أتكيدو .. 
اسمعنى يا جلجامش, 8 
جلجامش : لإيزال بصر على الخلدم 


فلنسمعه يا أتكيؤر, من طبع المصارب-| 
النبيل أن يكون كريما" مع غدوة حَتى آخْرٍ 9 


قسن فيو :ند 

خمبايا : جلجامش ؛ إنى لم أعرف 
أما.ولا آبا يرماتى ٠‏ لقد وادت فى الجيل.» 
والجسبل هو الذى رياتى . واتليل إله 


منها قصراً وبيوتا : هذه يدى ممدودة 
إليك.. 

أنكسدر : حاذر يا جلجامش . لا 
كينها :: 

جلجامش : آلا يصع للطائر الذى وقع 
فى الفخ أن يرجع إلى عشه ؟ ألا يحق 
الى إن ينه إلى مزلض 01 

أنكيدو : لا تستمع لكلمة مما قاله 
خمبايا ؛ لا تتركه يعيش ؛ إذا رجع الطائر 
الحبيس إلى عشه , وإذا أعاد الأسير إلى 
ذراعوااسه ؛ فلن ترجع أبدا إلى المدينة 
الث تنتظرك فيها أمك .. ٠‏ (ص ١41‏ - 
يبه اسيتصيف قليل) + 

ينظ لهل بان يقتل «البطلان» 
حش الغابة هن مناجز عن المقاومة ٠‏ ولا 
يبعد أن يكون الكاتب قد تأثر فيه ببعض 
المشاهد فى دريبرتوار» الكوميديا العالمية 
من «دون كيشوف» إلى وقتنا هذا . ولكنه 


فاضي فق الا جطنى حاري) بل امون على كل خال تند شرج على النض الى 
الغابة : أطلق سراهى يا حرج ان قيد نفسه به كما قيد شمش خمبايا 
وساصيع عبداً لك وتصبح سيدا . كل بالرياح الأربع . وكان فى هذا الخروج 
أشجارى التى رعيتها فى هذا الجبل تفريج عن القارئ ع أى لعله بذرة عمل 
ستكون ملك يديك ٠‏ سأقطعها وأبنى لك جديدة ! 

ع يه 
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وتعظم فى عبن الصغير صغارها 
بقلم : د . محمد عبد العظيم سعود 


يحتفل المجلس الأعلى للثقافة بألفية أبى حيان التوحيدى » 
ويشارك في الاحتفال سبعون شخصية من الباحثين والدار سين . 
ويعد أبو حيان التوحيدى من أبرز قمم الكتابة النشرية فى 
التراث العربى . 


جاء فى ذُرّة أبى حيان التوحيدى الفريدة «الإمتاع والمؤائسة؛ 
.... وقيل له (أى لديوجانيس) : مثى تطيب الدنيا ؟ قال : إذا 
تفلسف ملوكها ٠‏ وملك افلاسفتها .:فقلآل الوزير - أسعده الله - 
عندى أن هذا الكلام مدخول » لأن|الفلسفة لا تصح إلا لمن رفض 
الدنيا وفرّغ نفس للدانالآخرة » فكيف يكون.الملكِ رافضآ للدنيا 
وقاليا لها , ومو محتّاج إلى ستامة أهلها وَالقيام غليها باجتلاب 
مصالحها ونفى مفاسدها ؛ وله أولياء يحتاج إلي تدبيّرهم وإقامة 
أبنيتهم والتوسعة عليهم ومؤاكلتهم ومشاربتهم ومداراتهم والإشراف 
على سرهم وعلانيتهم ..» 

نعم » لقد كانت هناك دائمأ مقابلة ما ومقل يأتعر - من كتاب : من الحرية 
بين المثقفين والسلطة , وشبيه بإجابة وحصي عبت سيت ب ب 
: «الامتا م والمؤانسة» , ينبنى عليها فرق 
زاينسيييسيت انك لفق ادا وريس 
جمل. كامها قاضفقها ٠.‏ لكذافى 30017 لزي الاتبليزى #فنمنةرقوة فى التحائد 
أن المثقف يختلف عن الحاكم من وجث* ' الوريئ , فحواها أن العلاقة بين الإرادة 
وفى هذا تحدث بعض كتابنا مثل الدكتود والزكاء علاقة تنافر . فكلما اشتعل ذكاء 
زكى نجيب محمود «مقال : إرادة تأمر»ء المرء وتوهج ؛ طال تردده ؛ لآنه حينئذ 


2 
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3 1504 0 ا الام 4 1 7 10-2 د‎ ١ 
ا ام 1 شائى» 1 : ايد‎ 


يحسب ويحاسي ؛ ويحذر ويحاذر ٠‏ 
ويفحص ويحلل ؛ ولا كذلك صاحب الإرادة 
القوية , لا يلقى باله إلى كل هذا » فإذا ما 
آمن بفكرة ؛ جعل كل قواه لتحقيقها . 
وهكذا يكون الناجحون فى الحياة العملية 
بصفة عامة - وليس الزعماء وحسب - من 
ذلك الطراز : طراز أصحاب الإرادة القوية 
والقرارات الحاسمة . أما أهل الفكر فإنهم 
يطيلون الوقوف عند الأفكار ؛ يبحثون 


ققد ٠.‏ شققوة* ونة ٠.‏ : قبل أن 
يقيموا عليها عملاً فى دنيا العمل | 


والأستاذ تحمد بهاء الدين - عاقاء الله 
- يقول بن الشك القديم يميز العلاقة بين 
السلطة والمثقف : ويزى ما براه الذككون 
زكى نجيب محمود من الختلافإطبيعة كل 
من رجل العلم ورجل السبلطة ويطالب ين 
تقوم بين الاثنين علاقة صحية سليمة , 
تكون أجدى على كليهما وأنفع «مقال: 
اللثقفون والسلطة - من كتاب : شرعية 
السلطة فى العالم العربى ». 

وتحضرنى هنا صورتان : الأولى رواية 
الاستاذ مصطفى أمين عن دخوله على 
زعيم الأمة سعد زغلول ٠‏ بين وزرائه » فإذا 
بالاستاذ العقاد يجلس إلى جوار الزعيم 


فجاء . بعد أن غاب عنه عشرين خاما 
فجاأة؟!! وكنيف أن عبد الناصر - وفقى 
مهذه أقيم العلم عيده ؛ وقررت جوائز 
الدولة التقديرية - ونا كان آنئذ قد اعتلى 
سرير الحجكم» انبؤى/للدقاع عنه حين 
أزادوزير اللعازف 7الترييّة والتعليم» أن 
قله لبقا لقراز'التلهير باعتباره موظفاً 
غير منتج : وصاح فيه (صاح فى الوزير): 
«أتريد أن نطرد كاتبأ عائدأ إلينا بتمية 
من بلد أوربى ؟ أتريد أن يقولوا عنا إننا 
جهلاء ؟» .. وانتهى الأمر بإخراج هذا 
الوزير من الوزارة . وصار عبد الناصضر 
يذكرها دائماً قى أحاديثه مع الصحفيين 
والمراسلين الأجبانب : طردت وزيراً من 
أجل مفكر . «عودة الوعى - توفيق 


متقدماً على سائر الوزراء !! أما الأخرى الحكيم». 
فرواية توفيق الحكيم بعد ما عاد إليه وعيه صورتان مضيئان » لا ريب . 
الهلا سبتمير ١944‏ ار ل 
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لكن الأمر هذه الأيام قد استحال - 


فى تقديرنا المتواضع - من مقتابلة بين 
السلطة والمثقفين , والتى كانت تنتهى غالبأً 
باستسلام المثقفين للسلطة ؛ طلبا للرزق 
وإيثاراً للعافية . كسا -حدث فى |أوربا بعيد 
انحسار دور الكنيسّة فى عصر النيضة , 
كما يقول الكاتب البرت سالومون » ذعم , 
استحال الأمر من مقابلة بين المثقفين 
والسلطة إلى مقابلة بين المثقفين والمثقفين » 
أى هى قد جدت عليه !! ونحن نتجوز قليلا 
- أو ربعا حتى كثيرا - فى استخدامنا 


عن كل شىء: . نعم » نتجورٌ فندخل أستاذ 
الجامعة فى زمرة المثقفين » مع أن الالتزام 
الحرفى للكلمة يأبى هذا كلية ؛ قليس كل 
أستاذ فى الجامعة مثقفاً بالضرورة ؛ كلا , 
وألف كلا ! ونطالب يعلاقة صحيّة بين 
اللثقفين وأنفسهم , كما يطالب الأستان 
بهاء الدين بعلاقة صمسهية بين المأقفين 
والسلطة ! 

والعلاقة بين المثقفين خارج أسوار 
الجامعة ليست - فيما أحسب - أفضل 
كثيرا منها داخل تلك الأسوار . وتتقدم 
الولاثات الأنديولوجية - ثقافية أو سياسية 
- على ها بينهما من رياط وها يشدهما 
من وثاق - غالبا - على سائر الاعتبارات 
وأهمها جود الإنتاج عند النشر , ولا تكاد 
تتسّع الصدف والمَهِلات إلا لرأى واحد , 
وأون واحد رأى الصحيفة والمجلة ولونهاء 
إلا عند أهل العراقة2غ وهم محددون 
معروفون . وغالباً ما يتعرض ناشئة الكتاب 
والأدباء لأسوأ أنواع القتل وأمرها : القتل 
بالمسمت » حتى وإن لم يعرضم! لمذهب 


لكلمة مشقف وهى تجوز له ما يناظره ‏ الجريدة أو المجلة بخير أى بشر , لأنهم لا 
فبرتراند راسل أشهر فلاسفة القرن يدينون أيديولوجيأ بما تدين به أى يدين به 
العشرين ؛ وهو إلى ذلك أعظم علماء القائمون عليها وليس توزيع جوائز الدولة 
الرياضيات فيه ؛ يعرق العالم بثنه «من بمنجاة من تيك الولاءات أى ببراءة . وهذه 
يعرف كل شىء عن شىء » ويعرف شيئاً قضية يطول الخوض فيها . 

حا 
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أما فى الجامعة فالأمر أوضح وأظهرء 
وبعض هؤلاء «المثشقفين الجامعيين» يتوهم 
أنه يؤدى بالممالاة والمصائعة والمداراة 
والمداهنة دوراً مهما لاغناء للسلطة عنه » 
هذه السلطة التى تقع فى حدودها الدئيا 
عند رئاسة مجلس القسم - أو هو ظلها 
الأقرب إلى عباد الله ! - ثم تتسلسل 
مصعدة فى نظم رفيع إلى ما شاء الله . 
لكن هؤلاء «المثقفين الجامعيين» لا يدركون 
- فى الأغلب الأعم - أنهم بالنسبة لتلك 
السلطة بمثابة الخمر والميسر فيهما إثم 
كبير ومنافع» لكن إثمهما أكين هن نفعهما! 
فإذا كان من مصلحة السلطلة أن يكون لها 
مؤيدون وظهيرون . فمن مصلحتها كذلك 
أن تنضيط الأموك امس ,كملا حعلة )ب 
ظاهرياً ٠‏ وتستقر , ويُعتدل الميرَآنٌ ٠‏ ومن 
مصلحتها أن ترضى «العامة» عنها ؛ بان 
يكون عيشها رخياً ؛ خفيضاً , كريماً؛ آمناً؛ 
فلا يعن لها الانتقاض عليها ؛ أو الثورة 
بها ؛ أو التمرد عليها . 

9 خطوة إلى الخلف ! 

ولقد جاء قانون تعيين العميد فى 
الجامعات - مهما كانت المبررات التى 
قيلت فيه - خطوة إلى الخلف - ولا نقول 
إلى الوراء لأن «وراءء من الأضداد -١‏ 
وردة فى طريق الديعق راطية ؛ طريق 


الهلال)) سبتمبر ١194‏ 5 
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الفقيه والسلطان 


الحرية » طريق الثقة بين المثقفين والسلطة» 
طريق الثقة بين المثقفين والمثقفين . 

وفى الحق لقد شهدت الجامعات 
المفسَرَية على امنتداد تاريضها أساتذة 
عظماء . وعمداء كباراً من طراز عبد 
الحليم منتصر ؛ وحامد جوهر » وهمام 
محمد محمود ؛ عليهم جميعاً رحمة الله , 
اكنها فى الحق كذلك تشهد اليوم من 
طالت رقابهم كبفاث الطير , ولم تطل 
البزا 5 ولا الصقور : كما يقول كثيرٌ عزة ! 
بيثيا!انزوت فى أركان قصية متباعدة بقية 
باقية من جيل الأعلام ؛ زاهدة فيما قد 
يأتى به الجديدان ! 

َذاكَائْكَ الجابعة المصرية قد شغلت 
أمسن بقضايا كزرى /نظير قضية الشعر 
الجاهلن ومبا جف بحولها - ويغض النظر 

عن الموقف منها - فترى اليوم فيها من 
أساتذتها من ينشغل بأن يستكتب مدرساً 
صغيراً فى السن والعلم تطاولاً كاذباً على 
اشتاذة : مزوراً صقيقاً , ويظاهرة العفيد 
ويحميه !! وترى فيها من أساتذتها من 


يقيم الدنيا كيف يتجاسر أستاذ مساعد 
فينقل مكتبه من حجرة إلى حجرة بها 


زملاء يرحبون به ٠‏ بل يدعونه إليهم وكائما 
هؤلاء صبية صغار فى مدرسة ابتدائية ! 
ورحهك الله يا أبا الطيب؛ وطيّبٍ ثراك , 


ع 
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وأنت القائل : 
على قدر أهل العزم تاتى العزائم 
وتلتى على قد الكرام اللكتارم 
وتعظم فى عين الصغير صغارها 
وتصفر فى عين العظيم المظائم | 
لكن ربما سأل سائل : ما بال العلاقة 
بين المثقفين الجامعيين قد تدنت إلى تلك 
الدرجة وتحدرت ؟! ليس من شك فى أنْ 
هذا التوسع الشديد فى إنشاء الجامعات 
الإقليمية » بل وفى أقسام الجامعات الأم » 
وما استتبهه من زيادة فائلة فى عدد 
الأساتذة ومساعديهم ومعاوتيهم : جعل 
منه ما يشبه غثاء السيل » أهم أسباب 
هذا التدنى . ومن العجلب أكريظٌ أنذابينهقًا 
كان ينبسغى فى ظرَوَق التضخم مير 
الصحى هذه أن يكون العقاب الرادع 
الحاسم فى حالات المخالفات الجسيمة ٠‏ 


11 ٠, 
الل بم‎ 


5-8 


الكبير قد كتب فى عام 164٠‏ : «إن أهل 
الشرق لا يعرفون حتى اليوم. أن الإنسان 
حر لمجسرد كونه إنساناً عاقلاً ؛ إنهم 
لا يعرفون إلا أن تكون الحرية لرجل واحده 
ثم لا تكون حرية هذا الرجل الواحد إلا 
اندفاعه وراء نزواته ...» . «مقال : الطاغية 
الصغير - من كتاب : شروق من الغرب - 
د . زكى نجيب محمودء ؛ فليست هذه - 
يقيئاً حالنا على الدوام ؛ وكتب التاريخ 
تحدثنا فى إباء اليم - مثلاً - عن ذى 
الشنائيء! وكيف لقى عاقبة بغيه وفجوره 
وطغياته على الفتى زرعة بن تبع » وهذه 
بطش شالب رلا للك ينها استطالت أم 
املك علق الله . وليش كل امثقفين المغبونين 
هن 'ظزان أبئ يان التوحيدى ؛ الذى أراد 
أن ينتقم من الناس لما كفروا صنيعه , 
وجحدوا علمه وفضله وأدبه , فأحرق كتبه 


اتاو اوامزونا ابحتافووة 30 فى أخريات أيامه . لا , ليسوا جميعاً » 
0 
أجهزة الجامعات الإدارية مرور الكرام ؛ أى 0 8 
إن شئت فقل مرور اللثام » ولولا الحياء ولن يحرقوا كتبهم وأوراقهم ' وويل 
لذكرنا منها ما هو من العجائي إن ند للمثقفين من المثقفين , إن هم يفوا عليهم 
ينقضى منها العجب ! أو أساوا السيرة فيهم» أ نازعتهم 
أما بعد ؛ أنفسهم إلى أن يسوموهم الخشف أو 
فإذا كان «هيجل: فيلسوف الالمان الهوان. 
00-7 5-5 
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نا كاه الانجاين جع عن وام سارو 1 


رئاسة الوزارة بحجة . أن معرض التعثر مابقيت الإر 


ملستل ف امسزدان فقد حم الانفاق وإتجلترة" ١‏ تعقذه و: ده ومن ياه : 

00 عم أن عرامن سل دهشن (قتات وان خرينية عر تان سد سد 
1 0 بشكل عدلئ: يكن :دزارة: إنتلافية. أشترك العلاقات فين التلدين نحيثك يمببح تدخل 7 
00 قيها الوفديون والأحرار الدستوريون .. . إنجلترا بعيد انال . ولم يلبث أن استقال ١‏ 


5 : وكان رجاه ارين فى وزارة ة الإنتلاف 0 لعن بعدم ثقة: مجليب الثواب 0 
7 عقي برخانر الانتلاق عليما وذلك لما عرف وذ ًّ الج 


1.00أ2 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .//:ومااط 


٠‏ تاريخ مضي العديك إلى كونة إداة الملكية 


- تزعفت ثورة 14515 وكانت تنذن بثيرة 
0 0 يدا الفئات .القديعة التى 
على المجتمغ المضرى ركان حرب 

6 النستورين خير: شمثل لها إن آنه 


كان لا يمانع فى التغاون مع الملكية أى , 


التوصل إلى اتفاق 1 

إذ من الطبيعى أن تميل ‏ الفئات' 
١‏ الاجتماعية ال انتبت إن 07 وكانك 7 
: فى معظمها تمثل طبقات الملاك ويقابا. 
الفنات التركية الشركسية النى وققت ضد 
الثورة العرابية أن تسل إلى يش من 
التناهم مع الاتجليز الدَينَ بإمكانهم أن 
يحدوا ان الجماهير .. عيوب هذا 

1 القن له سار على قاملة السيسل هم 
الإنخليز للتوصل إلى حل للقضية. 3 

:: وكان أعضاوه يفاخرون بهذه | 


ويسموتها كياسة لى 1 
1113/0 


سبللة الحكومة والسراي وقد تزخم) جديا 1 


الأحرار النستوريين لجثة الثلانين الى 


شكلت لوضع الدستور وكان 'بداعيهم | 
باعتبارهم خداما مخلصين للتاج ومدافعين : 
غن الدستور الذي كانوا يتحملون وحدهم ا 
: تفتريد يبا مسئولية إصداره حلم "قيام. مهد 4 
ملكي دستورى على غران النظام الملكى وقد 
القائم في اتدلترا . حقيقة ان سعد رظول .. 


الضاة الركتتورية - 0 
حارل أن ينبت وعاثم ٠7‏ البياسية التى عصفت باليلاد ومهدت ا 


ٍْ بعد أن اعترف بها ودخل الانتخابات على. 
ا تله و 


01000126 02.60 


وكبار الملاك لتفتيت: القوئ الوطنية 22 : 
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طمن اج لم 
١‏ الرَعَيم مهد 7 


ماديا 0 "أي إلى ارات 


لثورة 1961 . ظ 7 
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نشر طه حسين فى مجلة غ:5ء دنا الفرنسية عام ١94‏ 
العدد ؛4؛ دراسة فذة عن محمد عبده بعنوان «الأسثاذ الجليل 
محمد عيدة) . 

وللعلم ؛ فطه حسين له دراسات يعتد بها فى الفرنسية 
عرفت فرنسا (وأوربا) بالشرق وربما كان تأثيره فى الغرب ليس 
بأقل من تأثيره فى الفكر.العربى. ,. فيعد.رسالته للدكتوراة فى 
السوريبون عر" اين خلدون له-دراسة قدّهمهااغام *147 فى 
بروكسل فى مِوّتمر العلاقات التاريخية عن علاقة قلاوون بملوك 
أسبانيا المسيحيين وصحح فيها اضطراب النص الذى أورده الشيخ 
القلقشندى عندما قارنه - اى طه حسين - بنص أسبانى اكتشفه 
هو وكان ذلك بدء اهتماماته بأسبانيا حتى أنشأ فيها فيما بعد 
معهدا للدراسات العربيةء وألقى محاضرة بالفرنسية فى لبنان 
عن ؛أثر الحضارة العريية فى حضارة فرنسا؛ فكان التهافت 
عليها لسماعه وتفهمه يكاد يكون أسطوريا » وقد كتب عنه أديب 
فرئسا الكبير أندريه جيد مالم يكتب عن أى أحد آخر . 

وحتى اليونسكو عام ١448‏ أجلسوه على المنصة فى مؤتمر 
اليونسكو العام . 


55 
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مسحمد عيدة كما يزان عله حسسين 


وكان طه حسين يخطب بالفرنسية 
الراقية ساعتين كاملتين دون توقف أو 
لجلجة (فضلا عن نحنحة أو فأفأة) وتتدفق 
منه الأفكار قبل الألفاظ حتى يشد بها 
عقول سامعيه وكلهم من عمالقة الفكر . 
وقد كتب طه حسين بالفرنسية فى 
مواضيع تجاوزت الأداب والمسرح والشعر 
إلى مواضيع فكرية مهمة جدا مثل 
الكريم كاسم اشارة »وبعض هذه 
الدراسات لم تترجم وتنشر بالعربية إلا 
أخيرا جدا بعد وفاته بسينوات . وفى عام 
فقط نشر كتاب يحتوى بعضه 


أرشيف الشارخ 


ولعو ين قاض وان قف ويه 
المستعصية كل من طه حسين ومحمد 
عبده. 
وهناك أوجه شبه أخرى بين طه حسين 
ومحمد عبده . فكلاهما خريج الأزهر 
ودراستهما وتكوينهما العلمى واحد . 


أعجب كرومر بمحمد عيده - أحد بناة 
الإمبراطورية البريطانية - حتى عينه 


قاضيا لقضماة السودان وهى مازال شابا 
ثم نقله سفتيا دينيا المصر ومات وهو ابن 
75 سنة فقط . 

وكان الخديو فى هذا الوقت عباس 


عنوان «من الشاطىء الآخره (أدفرا وأوشك على طرد سكرتيره الوفى شفيق 
ياريس شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - باش المجبرد أن الأخير مشى فى جنازة 
بيروت) . محمل عدده . 

ققد ذكترت هزه الإنائة ال 2155 كان طه حسين مثل ذلك أيضا . 
كقب أت كله ن بالفُرنظية ب دخا كان يمقب له أنييه جيد ومسيو هريو 
لذكر رأيه عن التسيخ|الجليل محمذا عبدة ١‏ رنييقا يها رؤفيؤاسار. وفى الوقت نفسه 
1 مه يهاجبه ويكفره ويشكك فى إسلامه كتاب 
قطه حسين رجل يرئ 'مصراوالشرق بعين 1 07 

تمما بالعين الأ مالا «طه حسين فى ميزان الاسلام» (وفو 
وير فس بالعين الأخرى وهد #ى. ‏ يقد ميزاته هو . اى مَيْرَانَ المؤاف 
المزدوجة إلى الشرق والغرب . وصعوية مرة أخرى أوردت هذه المقارنة بين طه 
الجمع بين الشرق والغرب يمكن إدراكها حسين ومحمد عبده لتبرير الاستشهاد 
وهو روديارد كبانج إن الشرق شرق عبقرى الفكر : عملاق القامة فى الصداقة 
والفرب غرب والاثثان لا يلتقيان . هكذا وفى العداوة غزا الفكر الفربى فى عقد 
ضاق كبلئج أو عجز عن الجمع بين ضرتين داره بنفس الكفاعة التى تميز بها داخل 
أو عن رؤية العالم شرقه وغريه فى نظرة بلاده. 
الهلا سبتمبر لخديل 51-7 
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ولاكتمال هذه المقارنة بين طه حسين 
ومحمد عبده نذكر القراء بأن موقفهما من 
الأزهر وموقف الأزهر منهما كان فيه نفس 
النوع من المرارة والفضب ونفس القدر 
أيضا . ونذكر أيضا أن موقف الملكين 
فؤاد ثم فاروق من طه حسين كان فيه 
نفس القدر من المرارة والكره الذى كان 
بين الخديى عباس حامى ويين محمد عبده 


أها لماذا نبحث عن صورة محمد عبده 
داخل فكر طه حسين بالذات فلأن فريقا 
من المهتمين كان أو مازال يرى أن محمد 
عنده اتخذ موقفا توفيقيا أو تلفيقيا بين 
الشرق والفرب أو بين الاسلام وأوريا ‏ 
أو أنه حتى كان موقفا متأرجحا وأنه فى 
أبوايها تماما وألا تترك: الباب مون هذا 
فإغلاق الباب جتئثق هى حهتابة ورقباية 
وحفاظ على الذَّاتَ وعل الهوية وعلى 
المقيدة .وأن أى مواربة لهذا آلباب 
ستؤدى حتما إلى انتراجه فيما بعد على 
هذه الابعاد إدراكا واعيا وناضحا وذكيا , 
© محرر العقل فى مصر 
يمكن إيجاز رأى طه حسين فى 
أستاذه الجليل فى وصقه إياه بأنه محرر 
العقل فى مصر بنظريته فى أن الوحى 
والعلم يجب تقبلهما كما هما ومعا . ولكنه 
- طه حسين - بعبقريته الفذة فى مجال 


النقد يقول «إن الأحداث تجاوزته» أى 
تجاوزت محمد عبده وآراعة . 
بالأستاذ الجليل منذ حداثته » يقول إنه لم 
يكن تجاوز الرابعة عشرة عندها سمع لأول 
مرة بالشيخ محمد عبده . وإثه حضر له 
درسين اثنين فقط ثم توفاه الله . كان يلقى 
دروسه فى الرواق العباسى بالأزفر . وهى 
مفروشا بالبسط السميكة دون الازهر كله 
يتاح إلا لثلاثة من كبار الفقهاء أن يلقوا 
دروسهم فى هذا الرواق بالذات . وعسيث 
كاز يمد هبده هو مفتى الديار وقتها 
فكن طَبئِعيا أن يلقى دروسه فى هذا 
الرواق . ويلاحظ طه حمسين أن الشيخ 
وقتهاكان-عرهوب إلجانب من الجميع وأنه 
كان «سيد الأزهر بلا منازع» وأنه كان 
ِبَك"فى جامعة الأزهر حّياة جديدة يطبعها 
باع افر ّم لايتزمزع ولكن بلباقة 
لا تنتهىء ٠‏ وهاتان هما الصفتان اللتان 
يرى طه حسين أن الشيخ تميز بهما . 

ثم يرى طه حسين أن الشيغ كان 
«شديد الايمان بالإسلام» ولكن «قسوى 
الايمان بالتقدمء وأنه يريد التوفيق بين 
هاتين العقيدتين . لاحظ دقة النقد . ثم 
بدلى بملاحظة ضخمة أن الشيغ كان 
يمقت الثورات والانقلابات والعنف ؛ ولكنه 
لم يكن أقل كرها للجمود أو التوقف الذى 


- | 
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محمد حمدة كما نزاة له سين 


مله حسين 


يصفه طله حسين بأنه تقهقر . فكان أن 
أدخل الشيخ فى برنامج الدراسة بالأزهر 
مواد التاريخ والجغرافيا والأدب والحساب 
ولكنه حذر من إدخال الفيزياء والكيمياء 
والعلوم الطبيعية فى هذه المرحلة . لأن 
العلوم الأخيرة كان يقف لجنا شسعر ذلك 
الجيل من الأزهريين باعتبارهما مواد 
«المدارس المدنية الكريهة؛ ! 
طويقة تدريس» لم يكن يدرس شيًا جديدا 
ولم يكن يحيد عن التقاليد المؤروثة ) وكان 
دائما يلجأ إلى أقدم الكتب الكلاسيكية 
ذات الحظ الأكير من التوقير وإلى المؤلفات 
القديمة التى لايعرف معاصروه منها إلا 
العناوين . 

ولكن سحر الأستاذ كله كان ينحصر 
فى طريقته ومنهجه فى التدريس . وكان 
بهمل «عامدا متعمدا» ما له علاقة بالألفاظ 
بينما يولى عناية فائقة بالأفكار ويحرص 
أشد الحرص على تحفيز التفكير والتمعن 
عن طريق مسائة التلاميذ وحثهم على أن 


الهلال) سبتمبر اليل 
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يماشلو حسكى وصلراً إلى الوب 
بالاستنتاج . فكانت هذه الطريقة تدفع 
تلامذته إلى حب حرية الفكر أولا ثم 
التغيير عن أرائهم الشخصية وفى سبيل 
ذلك يدفعهم إلى البحث والاطلاع والنقاش, 
وأن هذا هو الشىء الذى سيبقى منه على 
وجه التاكيد . وأن هذا الاسلوب فى تحفيز 
التفكير كان يجذب إلى دروسه نفراً غير 
قليل من غير المعممين بل من أصحاب 
الطرابيش كالأطباء والمحامين والقضساة 
(وهذا هو سلوب الشك الديكارتى الذى 
عشقه طه حسين) ! 

هكذا يرى طه حسين أن محمد عبده 
كان وخروجا على الأسكولائية الأزهرية» 
الأسكولاههة الأزهرية أيضا ريما تاثرا 
وتأسيا بالشيغ الجليل , 

ااي حي يسان عون واقنية 
عن:الأسلةاق. الجليل ».ان أنسى مأ حييت 
الفربين:الوجبببيبٍدين اللذين أتيع لى 
الاستماع إليهما . يرجع ذلك أولا إلى 
صعوية المفامرة فقد كان على المرء أن 
يستخدم كل مافى وسعه من حيئة لمفافلة 
الرقابة الصارمة للحراس الواقفين على 
باب الرواق لمتع الطلاب الصفار السسن من 
الدخول . ولم يكن من السهل بعد ذلك 
الافلات من عين «الغراب» اليقظة القاسية, 
فهذا هو الحصارس الشخصمسي للإمام 
والفزاعة التى يستخدمها لطرد أى طالب 


٠» عسك‎ 
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ثم يرجع ذلك ثانيا إلى أنه مامن شىء 
يمكن أن يمحى من نفسى ذلك الصوت 
الذى لا نظير لعنوية نبراته وهو يتلو آيات 
القرآن الكريم ولا لحرارة ايمانه وهو يفسر 
الحديث النبوى ولا لقدرة اقناعه رهى 
يحاول أن يثبت انه لايخرج على ما أقره 
العلم الحديث وأنه يعسارض فى شتى 
متطلبات الحضارة الغربية . وكان طلابه 
يستمعون إليه قيما يشبه النشوة الصوفية, 
عنوبة النبرات هذه اكتسبها طه حسين 
واستهيهها . 

ثم يصف حاله هى فيقول : لقد كنت 
فى ذلك الوقت شديد الاضطراب والذهول 
تجرى فى جسدى الصغير رعدة ما 
أحسمنتها من قبل حتى إذا سمعت هذآ 
الصوت الحل يتلى هذا الكلام العسَذب 
- كلام الله - فى هدوء وخشوع وحناآن 
تنحدران فاكفكفهمًا كم أثفين إلى الشيخ 
فامتحه عقلى كله وقلبى كله ؛ وأسيع له 
حتى ينهض وحتى يتصرف الناس قلا 
أفكر إلا فيه سواد الليل ولا أفكر إلا فيه 
بياضس النهار . 
هذا العالم الإسسلامى 
بأسره : 

يقول طه حسين عن «الأستاذ الطيل» 
الإسلامى بأسره وأيقظ العقل الشرقى . 
وعلم الشرقيين أن يحبوا حرية الفكر 
وأتاح لكثير من المسلمين أن يتطلعوا 


بأمل راهخ إلى يوم يتحصقق فيه 
التوفيق بين العلم والدين وبين تقاليد 
الشرق وحضارة التغيير . 

ويلاحظ طه حسين ملاحظة مهمة فى 
أن العالم الاسلامى أصابه التغيير منذ 
ذلك العهد » ففى الربع قرن الأخير تزايدت 
الصلات بين مصر وأوريا , 

هذا هو الجديد الذى أضافه طه 
حسين : يقول فى نفس المقالة الفرنسية : 
حتى إذا وقعت الثورة التركية التى أطاحت 
بالملوك وبالاستبداد وحتى إذا نشبت 
الحروب التى قضت تماما على هيمنة 
التركية ومنت شعوب الشسرق نظما 
ديمقراطية لم يكن لهم بها عهد على 
الإطلاق١.‏ 

هنا لع يعد محمد عبده مواكبا للعصر 
إذا بلباقته فى إحداث التجديد تبدو 
منتنتغزية تحوزها الجسارة. ولم يعد الكلام 
يكفى فهناكَ"غمل قل .غدل وصمارت أفكار 
محمد عبده عن لقاء العلم بالدين بائية » لم 
تعل تتواعم مغ إتطلاق الشرقيين نحر 
الحرية الكبرى وقليل هم المسلمون الذين 
يهتمون بالتوفيق بين العلم والدين وأكثرهم 
يندفعون نحو الحضارة الغربية ويتخنوتها 


هكذا بالنص يقول طه حسين فى نفس 
مقالته فى مجلة 61101 1011 يونيو ١175‏ 
لم يعد مذهب محمد عبده فى حد ذاته 


سوع- 
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امحمد عيدة كما يزاه طه حسين ك2 


صالحا للبقاء . فقد كان يعتمد على مجرد 
تفسير النصوص ليوفق بين عبارات القرآن 
وحقائق العلم .وا أكثر العنف الذى 
يمكن لهذه المحساولة أن تتناول به نص 
القرآن معانى غريبة كل الغرابة على 
العرب القدماء. 

ثم يكشف طه حسين عن رأيه الخاص 
بعد أن حكم على مذهب محمل. عيده يعدم 
البقاء بعد الثورة#التركية فقول : اليس 
الأجدر والأحرئ أن .تتقبل العلم والوحى 
كما هما . وأن نعتَرف بأن لكل :منهعبا 
مجاله الخاص فى حياة الانسان (بدل أن 
نئول الدين تأويلا علميا حديثا) ٠‏ 

ثم يتنبأ طه حسين بنبوءة تحققت فعلا: 
«لاشك عندى أنه عندما ينتهى تطور 
الشرق إلى شىء من الاستقرار سوف 
يعود الناس فى بلادئا بالتفكير من جديد 
فى التقريب بين العتم والدين ! ولكن لن 


حساب التميوسن الدينية» اتهام خطير ؟ 
ثم يقول إن هذا لن يمنع من الاعسراف 
نخلص مما سبق أن طه حسين قسد 

ارتعد جسده وهو اين ١4‏ عاما لدروس 

أستاذه الجليل ورأى أن محمد عبده قد 

حرر العقل المصرى وجعله يفكر ويستنبط. 
ولكنه أى طه حسين بعد أن أستوى 

على عوده يتهم مذهب محمد عيده بأنه لم 

يعد صالحا للبقاء خاصة بعد الثورة 
التركية ٠‏ لأنه كان يقرب العلم الحديث إلى 
الأذفان على حساب النصوص الدينية 
دون أن يدرى ؛ وأن هذا التقرب إلى العلم 
الغريئ بتأويل النص الدينى سوف يعود 
هر أخريى عندما يشبع الناس من التطور 

الغربي . 
وأن رأى يطه حيسين الخاص هيو أن 

يكون لكل)من الدين والعلم جانبه الخاص 

والمستقلا فئ فكز الإنشان وأن يقبلا معا 
وَعلن ناهمسا اعلئِنة دون تثويل أحدهما 

للآخر, 
والملاخظة الاخيرة هى أن «الشورة 

التركية» الكمالية التى بهرت طه حسين 

كما بهرت كثيرأ من السياسيين والتى 
قلدها كثير من الأقطار العربية . نقول 
التى بهرت له حسين فى العشرينيات قد 
خيبت أمله . وتجاوزها هو فى الأربعينيات 


يكون هذا بالطريقة التبسيطية التى اتبعها ولم يعطها أى هامش من الفكر أو الذكر 

محمد عبده؛ فهو رغم صدق ئواياه فى كتابه مستقبل الثقافة فى ضر .. 

ونقائها قد أقام أدلته دون أن يدرى على وهكذا يكون الفكر المتحرك والمتجدد . 
كت 


الهلال) سبتمير 1114 
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تعرض العديد من الزملاء لأزمة «منظومة الجامعات المصرية؛ 
كما تتبدى فى أوجه الخلل والقصور فى أدائها لوظائفها الرئيسية 
كإحدى المنظومات الاجتماعية التى تشكل فى مجموعها المجتمع 
المصرى الحديث . وقد شهد مفهوم «وظائف الجامعة» تطورا 
مستمرا منذ أن نشأت «الجامعة؛ بشكلها الحديث: فى القرن 
السادس عشر فيما يعرف بدول أوزيا الغربية » كمؤسسة مدنية 
مستقلة للتعليم تجسد الفصل بين الدولة والكنيسة أو استقلال 
علوم الدنيا عن علوم| الاين وهكذا/كآنت أؤلى وظائف هذا 
الكيان المستحدث هى التعليم أو انقل”المفارف؟ المتاحة للمجتمع 
من جيل إلى الأجيال التى تليه ٠‏ وبحلول القرن التاسع عشر بدأت 
ثانى وظائف الجامعة وهى «إنتاج المعارف» الجديدة » من خلال 
البحث العلمى الممنهج . فى الظهور واستمرت فى التنامى حتى 
باتت أهميتها تتساوى مع أهمية وظيفة التعليم . أما أحدث 
وظائف الجامعة ظهورا فهى «استخدام المعارف», » وهى وظيفة 
تتجاوز مجرد إمداد المجتمع بما يحتاجه من أفراد معدين ذهنيا 
ومهنيا للقيام بأنشطته المتعددة إلى الإسهام فى تلك الأنشطة 
بشكل مباشر. 


اد 
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وقد واكب ظهور تلك الوظائف 
وتطورها وظيفة رابعة تتساوى أهميتها مع 
أهمية بقية الوظائف وهى «تأصيل عملية 
الإبداع المعرفى الممنهجء ؛ بما يعنيه ذلك 
من تأسيس لقيم ومناهج البحث العلمى 
وإنشاء آليات للحفاظ علي الحرية 
الأكاديمية يجوانبها المختلفة من حرية 
التعبير وحرية البحث, وتتضافر تلك 
الوظائف جميعها فى العمل على تحقيق 
الهدف الرئيسى للجامعفة كمنظومة 
اجتماعية وهى «تطوير فكر وشخصية 
أفراد المجتمع وإلى بلوغ الحكمة عبر ترقية 
المعرفة ومد نطاقها » الذى يقاس مدى 
النجاح فى تحقيقه بظهور الخريج الذى 
يحقق لنفسه حياة مادية فنية ومهنية 
مسنتقزة ٠‏ والذى ‏ بإمكانه تانيل 302 
حياتى غنى وعميق طبقا لوعيه الثقافى 
والذى بمقدوره أن يلفب دؤرا فى تزقية 
المعرفة / والذى يتقبل" ويتجاوبة بيسن 
وسلاسة التغيرات التى تحدثها الحضارة 
المعاصرة.. 

©الأزمة وأسبابها 

ولعل انهماك الزملاء الأفاضل برصد 
ووصف أوجه الخلل والقصور فى أداء 
منظومة الجامعات المصرية لتلك الوظائف 
كأعراض مرضية قد شغلهم عن التعمق 
فى دراسنة أسيابها الكامتة ؛ ولول تلك 
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الأسباب هو العيب الخلقى (بكسر الخاء) 
الذى لازم الجامعة المصرية منذ ولادتها 
الأولى سنة 1١5.08‏ بصفتها الأهلية 
وولادتها الثانية سسنة 05؟9١‏ بصفتها 
الحكومية. فلقد نشت الجامعة, شكلا 
وموضوعا ٠‏ فى موطن نشاتها الاصلى 
كتلبية لحاجة مجتمع كان يمر بمرحلة 
تحول من «مجتمم حضارة الزراعة» الذى 
يتميز بصفات مثل : 

[) توظف أغلب موارده البشرية فى 
الأنشطة المتعلقة بزراعة الأرض ومعالجة 
منتجاتها. 

الاعتماد شبه التام على الموارد 
الطبيقلة المتمثلة فى الأرض والماء. 

م سيطرة الفكر الخرافى على نظرة 
الإنييان لتفسيه ولا يدور حوله من أحداث. 

1 قيأم تَكنولوجِبْته البدائية على الآلة 
التى تسيرها القوى الطبيعية (مثل : القوى 
العضلية للإنسان والحيوان» الرياح), 
وارتكازها على «الحس السعا"/ 
5635 00002107 والتجرية والخطأ » 
والمهارات الحرفية المتوارثة » إلى مجتمع 
«مجتمع حضارة الصناعة» الذى من أبرز 
سماته ؛ 

) توظف أغلب الموارد البشرية فى 
مجال إنتاج الماديات هن سلع مصنعة 
وخدمات باستخدام الآلات المسيرة بالطاقة 
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والوظيفسة الغائبة 
المولدة. 

الاعتماد على مصادر الطاقة 
(الفحم والبترول) ورأس المال النقدى 
كموارد رئيسية. 

ل) تبنى «المنهج الغلمى التجريبي» 
كوسلية رئيسية لدراسة الواقعين الإنساني 
والطبيعى » 

[] قيام تكنولوجيته على الآلة المسيرة 
بالطاقة المولدة وارتكازها على العلم القائم 
على التجريب '[1061181611]811 
16526 23560 بنظمه -101561 
5 المختلفة كالفيزياء والكيمياء 

لذا جاه تنظيم الجامعة ‏ وتحتواها 
ليمكسا بصدق حاجات هذا المجتم 
الجديد إلى تخمبصات بدقيقة فنشت 
الأقسام العلمية الت يعنى كلامنها يواح 
من فروع العلم الحديث القائم_على 
التجريب؛ كما انتظمت تلك الأقسام فى 
كيانات أكبر هى الكليات وال معاهد لتعكس 
الفصل بين العلوم الطبيعية والملوم 
الإنسانية من ناحية , والتمايز بين الملوم 
البحتة والعلوم التطبيقية والتقنية من ناحية 
أخرى ؛ وبحلول القرن العشرين كان دور 
الجامعة كإحدى المنظومات الاجتماعية 
الفاعلة فى تشكيل مجتمع حضارة 
الصناعة قد استقر وتأصل . وفى تلك 


الأثناء لم يكن المجتمع المصرى قد تجاوز 
بعد مرحلة مجتمع الزراعة بقيمه وتوجهاته 
ومؤسساته التى لم تغير منها كثيرا حركة 
التحديث المنقوصة والمجهضة التى حاول 
القيام بها محمد على؛ وهكذا كان إنشاء 
«الجامعة المصرية» بمثابة استجلاب لكيان 
اكثمل مبثاه ومحتواه ليتسدق مع احتياجات 
مجتمغ ما ومحاولة استؤراعه كما فو 
وبدون تكييف جوهرى فى مبناه ومحتواه 
ليتلامم مع احتياجات المجتمع الذى 
استجلية. 

وهكذا جاءت الجامعة وهى تحمل فى 
طيات مبناها ومختواها عناصر تباهدها 
عن فيجقمعها ولتزداد الهوة بين الفكر 
والممارسة ؛ ويقودنا هذا إلى السبب 
الثاني لما نشهده من أعراض لازنة 
دهتظومة االجامعات! /المصرية»ه بشكلها 
الحالى! وهؤ «الوظيفة /الفائية» , وهى 
الؤظليفة "التق :تفرهنها الطبيعة الخاصة 
لعلاقة الجامعة كمؤسسة اجتماعية 
بمجتمعها الذى لم يزل فى مرحطة تطور 
تجاوزها تاريخ تطور المجتمعات ؛إذ يقع 
على الجامعة فى هذه الحالة عبء 
ومسئولية قيادة المجتمع وتهيئته للانتقال 
من مرحلة تطوره الحالية إلى المرحلة 
التالية, وذلك رؤئ تلك المرعلة وتأصضيل 
قيمها وممارساتها فى مجتمعهاء وأول 
شروط القيام بأعباء هذه الوظيفة هو 
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الوعى بطبيعة ومتطلبات مرحلة التطور 
المنشودة التى يشهد عالمنا المعاصر 
بداياتها وهى مرحلة «مجتمع حضارة ما 
بعد الصناعة»ه وهو المجتمع الذى يتميز 
بصفات مثل : 

[) توظلف أغلب الموارد البشرية فى 
إنتاج المعنويات كالمعرفة أى الخدمات (مثل 
النقل, المرافق العامة؛ التجارة؛ الرعاية 
الصحية والاجتماعية, التعليم: الفنين » 
البحوث ؛ الترفيه). 

6 الاعتماد على الموارد الذهنية 
المتمثلة فيما يحوزه المجتمع من هعارف 
وخبرات وفيما يتوافر لأفراده من مهارات 
ذهنية ومهنية. 

تبنى «المنهج العلمى اتتائي 
الأبعاد». وهو المنهج الذى يتكامل فيه 
التنظير مع التجريب وذلغ بافتبابه 
بالجوانب البنيوية “51710110581 للمتنظوعات 
وظواهر الواقعين الإشناتى والظبيضى وذلك 
بالإضافة إلى اهتمامه السابق بطبيعة 
المادة المكونة لها. 

قيام تكنولوجيته السائدة على 
أدوات وتقئيات معالجة (حفظ؛ استرجاع, 


الجامعسةة المصرسة 
أما ثانىي شروط قيام «منظومة 
الجامعات المصرية» ب «الوظيفة الفائبة» 
قهى إعادة تشكيل مبناها وآليات عملها 
وتطويرها بالشكل الذى يتلاعم مع 
احتياجات ومتطلبات هذا المجتمع الجديد 
وبيسر لها قيادة وإدارة عملية تطوير 
مجتمعها. 
#الدل المنشود 
تقودنا المقاربة المنظومية 5516765 
عغةه:ممة. إلى تحديد ثلاثة محاور 
دراسة وعمل رئيسية لازمة لإخراج 
«منظومة الجامعات المصرية» من أزمتها 
الراهنة ولإحداث التطوير المنشود فى 
مبناه!يؤمحتواها وهى : مواصفات مخرج 
(م جغ) » وطبيعة مدخل (م ج م)؛ وأخيرا 
بئية (م ج م ) وعلاقاتها بيقية مؤسسات 
اللجتتع. 
)ام واصقاطا ميج م ج م : 
ْنَا َنيأ المواصفات المطلوب 
توافرها فى الخريج بوصفه أحد مكونات 
الموارد الذهنية التى تعتبر قوام مجتمع 
المستقبل (مجتمع ما بعد الصناعة) ٠‏ إلى 
مجموعتين رئيستين من هذه المواصفات» 


إنتاج» تنظيم . يث..) المعلومات والمعرفة تتعلق المجموعة الأولى بالمجالات المعرفية 

المتمئكة فى تكتولوجيا الملومات المخصصة التى: تتطلبها عملية الانتقال 

(تكنولوجيا الحواسب» البرهمجيات,» بالمجتمع من مرحلته الراهنة إلى همرحلة 

تكنولوجيا الاتصالات). أكثر تقدما » وتعنى المجموعة الثانية 
الهلال) سبتمير »ؤذذ١‏ عدا عه 
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ولو فسة الشائسة 
بالمهارات الذهنية العامة التى يتعين على 
الخريج حبازتها لتمكنه من تنمية رصيده 
المعرفى باستمرارية تواكب إيقاعات التفير 
المعرفى المتزايدة وتؤصل فيه قدرة الإبداع: 
هذا مع الأخذ فى الاعتبار العلم ثنائى 
الأبعاد وتقارب الثقافتين ؛ ثقافة الطبيعيات 
وثقافة الإنسانيات. 

(ب) مدخلات م ج م ؛ يتعلق 
المحور الثانى بسياسات القبول الحالية 
التى تعاني من ظاهرة مرضية مزمنة فى 
دظاهرة كليات القمة» حيث تستاثر حفنة 
معدودة من الكليات بقغالبية العناصر 
المتفوقة هن شبابنا ولتحرم همنها بقية 
الكليات بتخصصاتها المتعددة هذا بغض 
النظر عن هدى صلاحية المعايير 
المستخدمة حاليا فى قياس التفوق . ومن 
الجدير ملاحظته بَهَدَآالخاسوطل أن كلتات 
القئة هذه؛ بحكم طبيعة تيخصصاتها , 
لاتعنى بإنتاج المعرفة. الأساسية- بقن 
عنايتها بكيفية استهلاكها فى تطوير 
تكنولوجيات مادية ؛ وتؤدى هذه السياسة 
إلى توزيع غير عادل للموارد البشرية وإلى 
إضرار بالغ الأثر على البيئة الفكرية 
وإخلال بالتوازن المفروض بين عناصرها . 
كما تؤدى على المدى الطويل إلى الحد من 
التحاور المثمر والتلاقى الخلاق بين النظم 
العلمية المختلفة» طبيعية أ إنسانية , الذى 
هو أساس التقدم المعاصر الذى نشهده 


اليوم على كافة الاصعدة الفكرية والتقنية. 

(ج) بلية م ج م 

يتعلق المحور الثالث بالموضوعات (على 
سبيل المثال لا الحصر): 

المضمون المعرفى للعملية التعليمية 
ولفلسفتها ككل . فالوضع الحالى لها 
يعكس فى أحسن الأحوال رئى مرحلة 
مجتمع الصنذاعة بكل ما تعنيه هذه الرؤى 
من نظرة اختزاليةللمعرفة -10815!16اءلامع1 
7167 والتى تتمثل فى صراهة التنظيم 
التقسيمى الحالى . كما تتبدى أيضا فى 
التباعد الملحوظ ووهن العلاقة بين العلوم 
الطبيعية والتقنية والعلوم الإنسانية, 

0:“مدى ملاسة البنى الأكاديمية 
الحالية (مثل الهياكل التنظيمية الهرمية 
جامعة - كلية / معهد - قسم) لإنجاز 
الوظائّف #المتعدية /المنظومة الجامعات 
المصرية في عصر ما بعد الصناعة, 

[) طبيعة العلاقات والترايطات 
(الأفقية والرأسية) بين كل من : الأقسام 
على مستوى الكلية /-المعهد , الكليات 
المختلفة على مستوى الجامعة الواحدة, 
منظومة الجامعة المصرية ككل ومنظومة 
الإعلام ٠‏ منظومة الجامعة المصرية 
ومنظومة" التعليم قبل العالى ٠‏ منظومة 
الجامعة المصرية ومنظومات الإنتاج 
والخدمات المختلفة, 


ا ات 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


446 
ا 1 "ره 


ومفهوم الدرجة فى القرآن 
بقلم : د. محمد الدسوقى 


وردت كلمة الدرجة مفردة وجمعا فى كتاب الله ثمانى عشرة 
مرة ؛ والكلمة فى مدلولها العام يراد بها المنزلة » من منازل 
الرفعة والشرف والمسئولية ٠‏ فالناس درجات ٠‏ أى ذوو منازل 
فى الشرف والقيام بمسئوليات مختلفةي: 

وقد اقتضت سنة الله فى خلقه“ أن يتفاوت الناس من حيث 
قدراتهم العقلية والجسمية » وما يترتب على هذا من تفاوتهم 
فى حظوظ العيش + وفنازل الدثيا » فكل_هيسيز لما خلق له » 
ولهذا لا سبسيل لأنّ يكون: بيخ الناشفئ- هذه المنازل وتلك 
الحظوظ مساواة مطلقة . 

ولكن هذا التفاوت الذى هو سنة كونية لا يؤدى إلى ما 
متصارعة أو غير متصارعة لأن الجميع سواء فى الإنسائية 
وأمام شرع الله 0 فكلهم لآدم وآدم من تراب» ومن عمل صالحاً 
فلئفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد . 

وكلمة الدرجة قى كل ما وردت فيه من الكلمة فى الكتاب العزيز سنة كونية: وهذه 
آيات القرآن الكريم يراب بها ذلك التقاوت السنة لا تستقر الحياة الدنيا إلى أجل 
الذى هرده إلى تفاوت الطاقات معلوم إلا بهاء ولى كان الناس جميعاً 
والاستعدادات والمواهب, ومن ثم تقرر هذه نسخاً مكررة فى الطاقات والاستعدادات 


الهلال) سبتمبر ١154‏ آمب 
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فإن الحياة على ظهر الأرض ما كان لها 
أن تكون على ما هى عليه الآن: ولبقيت 
أعمال كثيرة جداأً لا تجد لها مقابلا من 
الكفايات؛ ولا تجد من يقوم بها . 

وقد حاول بعض المغرضين من 
المستشرقين أن يزعموا أن القرآن الكريم 
يدعى إلى الطبقية, بمعنى أنه يقسم 
المجتمع طبقات الكل]” مَنِها ؟اقستتاتها 
وأوضاعها الاجتماعية الخاطية؛ وقد عول 
هؤلاء فيما زعموا على يعض .آيات .من 
كتاب الله وردت فيها كلمة الدرجة وقالوا 
إن هذه الكلمة تقرر بوضوح الطبقية؛ بل 
وتدعى إليها؛ فهل هذا الذى يراه بعض 
المستشرقين ومن سلك سبيلهم من 
الباحثين صحيح, أو أنه ضرب من الوهم, 
وسوء الفهم . 

إن الآية الأخيرة فى سورة الأنعام 
وهى قول الله تعالى : (وهى الذى جعلكم 
خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض 


درجات ليَبلُوكم فيما أتاكم إن ريك سريع 
العقاب وإنه لغفور رحيم) يذهب بعش 
المستشرقين إلى أنها نص مبريح فى 
اقرار الطبقية وهذا غير صحيح, وذلك أن 
هذه الآية تبين أن الحق تبارك وتعالى جعل 
النأس يعمرون الأرض خلائف. أى جيلاً 
بعد جيل» وقرناً بعد قرن, وخلفاً بعد 
سلف, وأنة. ستبحانة 'رفع بعضهم فوق 
بعض.دارجاك: أى.قأوت أبينهم فى المواهب 
وآلطاقات والأرزاق؛ وقد عير القرآن عن 
هذا التفاوت بالدرجات: وهى استعارة 
مبنية على تشبيه المعقول بالمحسوس, 
لتقريبه وتوضيح معناه . 

وإذا كان رفع الدرجات أى التفاوت فى 
الطاقات مرده إلى الله فإن هذا يفرض 
على الإنسان ألا يفتر بما يَنْعَمْ به, وألا 
يتخذ آلاء ريه وسيلة للطفيان والفساد فى 
الأرض؛ وإنما ينبغى عليه أن يتخد تلك 


0 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


2 
يه 
إعجاازالقران 
الآلاء ذريعة للحمد والشكرء وأن يدرك أن 
أهم وسائل شكر النعمة والددها في 
موضعها الصحيح, فمن أتاه الله مالا فإن 
عليه أن ينفق منه بالمعروف؛ وأن يؤدى حق 
الفقراء فيه. وألا يتطاول على الناس بهذا 
المال» ومن وهبه الله قوة فى الجسم 
فليسخر هذه القوة فى إحقاق الحق 
وإزهاق الباطل, وألا يتخذها سلماً لقهر 
الضعقاء, أو الاستعلاء فى الأرض:» وترويع 
الآمنين . 
ومن رذق جاهأ فلا يتكبر أو يتجبر: 
وإنما يتواضع» ويلين فى التول لغيره» 
ويسعى فى حاجة من يلجأ إليه. ولا يقلق 
بابه دون من يطرقه.. وهكذا فى كل نعمة 
يجب على الإنسان. أن يراعئ الله فيها وأن 
يحافظ عليهاء وأن' يكون شكزها للمتعم 
قياماً صادقاً بواجب النعمة» فكل امرىء 
سيسال يوم الدين عما أنعم الله به عليه 
من صحة ومال وجاه وعلم وولد أى غير 
ذلك؛ فإن كان فى حياته الدنيا قد حقظ 
نعم الله ولم يضيعها كان يوم القيامة من 
المفلحين؛ ومن ضيع هذه النعم ووضعها 
فى غير موضعها كان فى هذا اليوم من 


مسنولية الإنسان 

وهذه الآية التى تتحدث عن التفاوت 
ببن الناس فى الطاقات والمواهب تشير إلى 
مسئولية الإنسان عما أتعم الله به عليه, 
فهى تنص على أن من حكمة هذا التفاوت 
ابتلاء العباد فيما أعطاهم ربهم (ليبلوكم 
فيما آتاكم) والابتلاء اختبار من الحق 
تبارك وتعالى» ويكون بالنعمة والنقمة, 
والخير والشر (ونبلوكم بالشر والخير فتنة. 
وإلينا ترجعون) (سورة الأنبياء/ه ؟). 

وختمت الآية بقوله تعالى: (إن ربك 
سريع العقاب وإنه لغفور رحيم) وهذا لون 
من«الآرهيب والترغيب» ترهيب للذين لا 
نتنعون الصراط المستقيم: فالله سريع 
الحساب سيؤاخذهم يما اجترحوا هن 
السيئاةق: واإقترفوا هن المويقات. 

وأما* التزغيث فيتقثل فى فضل الله 
السابغ؛ إثة سبحانه غفور رحيم لمن تاب 
وأئاب وعمل الحا : 

والترغيب والترهيب من خصائصس 
المنهج القرآنى فى بيان الأحكام؛ فلا يرد 
حكم غالباً فى كتاب الله دون الإشارة إلى 
الغاية من تشريعه؛ وما يترتب عليه من 
ثواب وعقاب؛ ومن شأن هذا الأسلوب فى 
عرض الأحكام أن تقبل النفوس على 


الخاسرين . الالتزام بها بوازعغ عقدى» وهذا الوازع إذا 
دنم سبشعبر 11114 -604- 
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ظل حياً فى النفس الإنسانية حال بينها 
وبين ما تزين به شياطين الإنس والجن» إن 
الإنسان بهذا الوازع الدينى يحترم 
الأحكام لذاتهاء ويقوم بما يجب عليه 
نحوها فى حرص بالغ» ورغبة صادقة. 

وهذه الآية الأخيرة فى سورة الأنعام 
إذا كانت تقرر السنة الكونية فى اختلاف 
الطاقات؛ وتنوع القدرات» وإذا كان هذا 
الاختلاف آية من أيات الله فى خلقه, 
ومظهراً من مظاهر إبداعه فى كونه» ولا 
تدل بحال من الأحوال على طبقية أى تفرقة 
عنصرية؛ فإن الذين يذهبون إلى غير هذا, 
إها أنهم جهلاء بالقرآن وأسلويه العريى 
المبينء وإما أنهم يحرفون الكلم عن 
مواضعه؛ يريدون بذلك إثارة الشبهات 
حول الإسلام ودسبتورة الجالب فى محاولة 
خبيثة لزعزعة ثقة المسلمين بقرآنهم؛ وتنقير 
غير المسلمين من الإيفان بالإسنلام:: 

على أن الآية مع اشتمالها على تلك 
المعانى والمفاهيم تدل على إمكان البعث 
ووقوعه, فالذى جعل الأجيال خلائف لا 
يعجزه أن يحشرها جميعاً بعد انقضاء 
عالم حياته الأول» أى بعد انقضاء هذه 
الحياة الدنيا؛ ثم إن الذى دبر ذلك وأتقنه 
لا يليق به ألا يقيم ميزان الجزاء فى الحياة 
الأخرى؛ لئلا يذهب المعتدون والظالمون 


فائزين بما جنوا ولينال المحسئون جزاء ما 
قدموا فى حياتهم الدنيا . 

وهناك آية أخرى وردت فيها كلمة 
الدرجة أيضا جمعاً, ويفسرها بعض الذين 
فى قلويهم مرض كما فسروا آية الأنعام, 
أى أنهم يرون أنها تدل على إقرار الإسلام 
للنظام الطبقى: وهذه الآية هى قول الله 
تعالى: (أهم يقسمون رحمة ربك نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنياء 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
مما يجمعون) (سورة الزخرف/؟) 

ومذه الآية قد وردت فى سياق الحديث 
غن موقف قريش من رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - واعتراضهم بأن يختصس 
بآارسالة. ارال القرآن عليه. فهو فى 
نظرهم ليش ||أملاً لتك الفضل» وإنما 
الجديز يه جل مظِيمٍْ من القريتين (وقالوا 
لولا تر هذا القرآنُ على رَجَلٍ من القريتين 
عظيم) (سورة الزخراف/١؟):‏ والمعروف 
أن محمدأ - صلى الله عليه وسلم - كان 
من ذؤابة قريش,؛ ثم من نؤابة بنى هاشم: 
أى أنه كان شريفهم والمقدم فيهم » كما 
كان - صلى الله عليه وسلم - مشهوداً له 
بسمى الخاق قبل بعثته, صسحيح أنه لم يكن 
زعيم قبيلة:. ولا رئيس عشيرة والبيئة 
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إعهازالقراآن 
العربية الجاهلية كانت تعتز بمثل هذه 
العامة والرياسة وتراها دليل مكانة 
الرجل وعظمته وإكن غاب عن أهل هذه 
البيثة أن الله أعلم حيث يجعل رسالته. 
وإنه يختار لها من هى خليق بحملها 
وتبليغها وأن هذه الأعراض الزائلة من 
سلطان وجاه لا وزن لها إلى جانب القيم 
الثابتة من الخلق العظيم والتجرد الصادق. 
الوحى والنبوة 

وقد رد القرآن على هؤلاء المستنكرين 
لآن ينزل الوحى على محمد - صلى الله 
عليه وسلم - ولم ينزل على رجل عن مكة 
والطائف له الزعامة والقيادة, والنفوذ 
والجاه والسيادة -إزد عليعربان جين لهم بان 
أمر الرسالة والوحى والنبوةقالله وحدة » 
وأن المستنكرين لا يملكون من أمر أنفسهم 
شيئاً. فكيف يعترضون على قضاء خالقهم 
ومدير حياتهم (أهم يقسمون رحمة ربك) 
والاستفهام هنا للإثكارء أى أن الحق 
تبارك وتعالى ينكر على المشركين ما ذهبوا 
إليه حول اصطفاء محمد -- صلى الله عليه 
وسلم - للرسالة؛ وفى هذا الإنكار أيضاً 
تعجب من هؤلاء الذين يجهلون أبسط 
الأشياء. فانى لهم أن يخوضوا فى أمر 


الهلال)) سبتمير 40 ١‏ 


النبوة» وأن يضعوا 'لها المقاييس والموازين» 
وأن يزعموا أن الذى يصلح لها لايد أن 
تتوافر فيه خصائص مادية من جاه ومال» 
إنهم ضعاف عاجزون عن تدبير ما يتعلق 
بشئون دنياهم: وهذا ها عبر عنه الجزء 
الثانى من الآأية: (نحن قسمنا بينهم 
معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا يعضهم 
فوق بعض درجات) ففى هذا الجزء تعليل 
للرد على موقف قريش من أمر النبوة» فهو 
سبحانه قسم بين عباده المواهب والطاقات 
وما يتمخض من قسمة الأرزاق واختلاف 
المنازل» وإذا كان المشركون فى هذا 
يخضعون اسنة الله فى خلقه؛ ولا قدرة لهم 
على مخالفة هذه السنة أو تبديلها فإنهم لا 
يملكون من أمر النبوة شيئا من باب أولى؛ 
فالنبوَّم منؤّلة|اخامية يرفع الله إليها من 
اصطفاه يق الملائكة والناس. 

ويعلل الجزء الأخير من الآية أسباب 
تفاوت القوى الظاهرة والباطنة بين البشر 
فى جميع العصور؛ وجميع البيئات وجميع 
المجتمعات (ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا 
ورحمة ربك خير مما يجمعون) وكلمة 
التسخير فى الآية ليست بمعنى الاستعلاء 
أو الامتهان. وإنما ينصرف معناها إلى أن 
كل إنسان مسخر لغيره» بمعنى أن كل 
قرد لا يستطيع أن يستقل وحده بكل ها 


اكوم - 
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يحتاج إليه فى حياته الدنياء فسنة الله فى 
خلقه تقتضى أن يتعاون الجميع حتى تتم 
جاخ ادن رييهم ونيب يتمق 
فى حياتهم التكامل فى الكفايات؛ وبدون 
ذلك لا يمكن للحياة الإنسانية أن تستمر 
أى تستقرء وقد عبر الشاعر العربى عن 
هذا بقوله: 

الناس للناس من بنى وحاضرة 

بعض لبعض وإن لم يشعرو] خدم 
وما دام كل إنسان مسخراً لغيره؛ ويخدم 
سواه وإن لم يفطن إلى هذا فإن كل عمل 
مشروع يلقى التقدير دون نظر إلى نوعية 
هذا العمل» وهذا يعنى أن الإنسان يحترم 
بمقدار درجة إخلاصه فى عمله, لا.بعقدار 
طبيعة العمل الذى يقوم به . 

وجاء ختام الآية (ورحية ربك خين مما 
يجمعون) ليشير إلى أن رحبة الله بخلقه 
خير هن ذلك الْمتَام الزائل والعرض 
الفانى» وأن تكريم الإنسان مرده إلى 
التقوى والعمل الصالحء وليس إلى ما يثعم 
به من متاع الحياة الدنياء وفى هذا توجيه 
للإنسان لأن يحرص على أسباب الفلاح 
فى العاجلة والآجلة» وأن يتحرر من 
سلطان الشهرات حتى يكون أهلا للخلافة 
فى الأرض؛ وجديراً بحمل الأمانة التى 
أبت السموات والأرض والجبال أن 


يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان . 

والحاصل أن كل من آيتى الأئعام 
والذخرف تقرران سنة كونية يقوم عليها 
دولاب الحياة» وأنهما لا تتحدثان عن 
طبقية؛ لا تقرّان تفرقة بين الناس يسبب 
ألواتهم أو أعمالهم, فالإسلام شريعة الله 
وتتجلى بعض صور هذا التكريم فى تحرير 
الإنسان من عبودية غير الله. كما تتجلى 
فى تقرير مبدأ المساواة بين الجميع؛ وأنهم 
أهام شرع الله سواء. لا يتفاضلون إلا 
بالتقوى والعمل الصالح, 

وإذا كان التفاوت فى المواهب 
والاستعدادات الفطرية يؤدى إلى تفاوت 
فى اعظوظ العيش؛ ونوعية العمل فإن هذا 
لا يعنى طبقية أى تفرقة بين الناس فى 
الكرامة الإنسإنية, فذلك التفاوت آية من 
آيات قذارة )الله فق بخلقه. ومظهر من 
مظاقر حكمته فى كونه, ووسيلة من وسائل 
الابتلاء لعباده: قمن رأى غير ذلك؛ فقد 
جمح به الوهم وسوء الفهم إلى باطل من 
القول لا وزن له فى معيار الحق. ويذلك 
يتقرر مفهوم الدرجة فى القرآن» وهو 
مفهوم يشير إلى سنة من سنن الله فى 
خلقه؛ ولا يدل بحال على معنى من مغاني 
الطبقية فى مقهوم الفكر الاجتماعى 
الغربى . 


0-0 
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راد حديد الفكر الد يض 
بقلم : د..محمد عبدالمنعم خفاجى 


ها هى ذى الذكرى السابعة والخمسون لوفاة شاعر 
الإسلام والإنسانية محمد إقبال - رحمه الله رحمة سابغة ؛ 
ورفع منزلته فى رحاب التعيم وأغلى مكانتهة فى 


الخالدين : 


فى الحادي والعشرين من ابرايل عام ١58‏ ودع إقبال 


الحياة بعد .: 


يلخ اتن اميد ودجو لفارت 6ل و 


شاعر أو مفكر فى عصره ؛ ا ١‏ أن ردد الشرق والغرب 


شعره وفكرد: ٠‏ وأصيح شاعر الشرق 


ل » وصاحب دعوة التجديد 


والبتاء والفكر الديني, إلانسانى 08 ؛ وكانت وفاته قبل 


قيام دولة باكيستان| بت 


0 
الاسلامية بالهد أنذاك الشاعن إقبالا 


فقال؛ 


0 إقبال» شاعرا منقطع 
0 كلماته حية أبدا ؛ وإن 


مساعيه لأمته وبلده لتضعه فى 


صف أكبر عظماء الهند » وإن 

وفاته اليوم لخسارة كبيرة 0 
يعامة وللمسئمين بخاصة . 

وكتب القائد الأغظم إلى 5 1 


الها تمر عونو 


وام 
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1 فى 7 أيه 
لقد كان والدك لى صديفاً وترْشذا 
وفيلسوق) ؛ وكان فى أحلك الساعات الحى 


: مرت بالرابطة الإسلامية كالصخرة ,لم 


يزلزل لحظة واحدة . 
ورثاه طاغوز شاعر الهتد فقال : 0 
لريب غندى أن نما تاله شعر إقبال من 
قبول وصيت يرجع إلى ماقيه من نور الأدب 
الخالد يعتمت ويقيلي نى وإقبالاً جاملان 


عي يقد القلب الانساني والعقل إلى عالم 


علرواءت 
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الإنسائية أجمل فداياهما وأروعها. لقد 
تركت وفاة إقبال فى أدبنا فراغا لن يملأ 
إلا يعد مدة طويلة » وإن موت شاعر عالمى 
كهذا مصيبة «لا تحتملها بلادنا» . 
© المؤسس الروحى لباكستان 

وعاش طاغور بعد إقبال ثلاثة أعوام » 
1 .. ويحسب إقبال مجدا وفخارا أنه 
قد كان هو المؤسس الروحى لباكستان : 
فلقد أفضى بحامه فى إنشاء دولة إسلامية 
فى الهند لأول مسرة ؛ حين رأس مؤتمر 
حزب الرابطة الاسلامية فى الهند عام 
؛ويعن ذلك بعشرة أعوام اتخذ 
حزب الرابطة الاسلامية يزعامة محمد على 
جناح قرارا بتحقيق فكرة الباكستان , 
وكان ذلك في الثالث والعشرين من مارس 
عام 194٠‏ .ولم تقم دولة باكستان 
الاسلامية إلا بع ذلك القران بيع 
عام 1947 , أى بعد وقاة إقبال بتمو 
عشر سنوات ؛ ويذلك ارتبط تاريخ إفبال 
بتاريخ أمته ؛ وأصبح اسم إقيال رمزا 
لدولة ٠‏ وشعارا لأمة ؛ وعلما على كفاح 
الشعب المسلم فى الهند من أجل الحرية 
والبقاء والحياة .. 


الشاهر إقبال 


الجديد لشعوب الاسلام وبأن مبادىء 
الإسلام وحدها هي سر البعث؛ بل هى التى 
فى استطاعتها بعث الروح والحياة فى 
جسم الانسانية المريضة المتداعية ؛ ومن 
أجل هذا الإيمان دعا إقبال الشعوب 
الاسلامية إلى الاتحاد وتكوين رابطة لها 
تكون قيمها ومبادئها بمثابة النور الذى 
يهدى العالم إلى الحرية والاخاء وإلى 
الخير والحق والجمال والقوة » وأخذ على 
عاتقه مهمة تجديد التفكير الاينى فى 
الاسلام فى سلسلة محاضرات بالانجليزية 
ألقاها عام 1174 : ونشرها فى كتاب بعد 
ستة أعوام بعنوان «تجديد بناء الفكر 
الديني فى الاسلام» , 

وفليتفة إقبال ذات طايم دينى عميق » 
وهى فى جوهرها تمجيد للاسلام ؛ وبعث 
للحياة والأمل والقوة فى المسلمين » وتبشير 
لهع بيت هتبن مجيهد ؛ إذا ساروا فى 
حياتهع على "فدى,القرآن ونوره ويتغنى 
إقبال فى شهعره بمآثر الاسلام ومفاخره » 
وبطؤلاته وبناضيه ؛ فالاسلام عنده هو 
رسالة الحرية ؛ والمجد والإخاء الشعوب » 
وغايته دعم الحق والعدالة » وإقرار الحرية, 
وتوطيد المحبة بين الناس . ومن ثم آمن 
إقبال بأن الإسلام هى الذى سيخلف 


© إيضان شديد بالإسلام الحضارة الأوربية فى إسهاد العالم ويناء 
وإقبال رائد من رواد الاسلام فى نهضته . وديوان إقبال: بيام مشرق » 
العضصر الحديث ٠‏ وعلم من أشهر أعلامه . صدى للديوان الذى نظمه جوته الالمانى » 
وقد ملأه إيمانه وثقافاته وخبرته وتجاريه وسماه هالديوان الشرقى» . 
ورحلاته وصوفيته إيمانا قويا بالبعث ويؤمن إقبال يفلسفته الذاتية . حيث 
الهلال)) سبتمبر لال دعاك 
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يرى أن الذاتية فى أساس الحياة . ولعل 
العالم المصرى ه عثمان أمين » استمد 


فلسفته «الجوانية » من الفلسفة الذاتية 
التى بشر بها إقبال . 
9 فلسفة الذايت 


الانسان عند إقبالذات : وحياة 
لانسان تتضح بجلاء فى هذه الذاتية » 
فعلى الإنسان أن يبحث عن فطرته , 
ويستخرج كل ما كنز فيها ؛ والاستقلال 
فى الفكر , والابتكار فى العمل ؛ من 
أسباب تقوية الذاتية ودعمها , والمحن 
والأحداث كذلك تقوى الذاتية فى الانسان 
المسلم وتنميها . 

وفلسفة إقبال فى الجمال والفن والأدب 
مرتبطة بقلسقته العامة ارتباطا وثيقا , 
خاصة بذلك الجزء من فلسفته التى أطلق 
عليهاً اسم «فلسفة التراث» . والقن عنده 
ينبفى أن يصور لهيب الحياة الأبدى الذى 
لااينقطع ؛ فلا قيمة للف الذى خرج 
شرارا واهنا لا أثر للحياة فيه + ولا يلب 
أن يغمد ؛ فالفن يجب أن يصور ذات 
الفنان » وأن يعبر عن قوة الذات فى نفسه 


الشاعر إقبال 


نيتشه ؛ وهو يرى أن الجلال يفوق الجمال 
بما يتجلى فيه من قوة , وما يبعث فى 
النفوس من رهبة . 
© صسوت المستقيبل 

وكان إقبيال يستوحي الشاعر 
الايرانى المسوفى جلال الدين الرومى 
(110/5-604ه) ويؤمن أنه أدرك من أسرار 
الحياة ما لم يدركه غيره ٠‏ وأنه خلق ليبلغ 
العالم رسالة سوف يؤمن بها اليوم أو غداء 
وأنه شاعر الفد ء وصوت المستقبل إلى 
الحياة .. والحياة والعالم عند إقبال هما 
موضوع شعره الخالد الذى شمل ضرويا 
هن الشعر القصصي والتعليمى والوصقى 
والوجداني ؛ وتحدث إقبال فى شعره عن 
الاسبلاغ] . وعن التريية والتعليم والسياسة 
والفئون الجميلة ؛ ووصل كل هذا بمذهبه 
فى الذات وتقويتها. 

َقكم حل إقبالسعة دواوين شعرية 
بالأوردية والمفارسية يها «أبيام مشرق» 
أى رسالة المشرق ؛ وأسرار خودى أى 
أسرار الذاتية , وجاويد نامة أى الكتب 
الخالدة . وهو قصة تشسضفر فى الأفلاك 


والفنان عنده يسعى دائما هسوقا بما فى كالكوميديا الالهية لدانتى » وكرسالة 
نفسه من شوق إلى الكمال وعشق للجمال.» الغفران للمعرى ؛ حيث يلتقى الشاعر 
ليوجد فى ذاته مثلا أعلى خالدا . والفنون بفلاسفة وشعراء وصوفيين وبملوك وسباسة 
عامة عنده تهدف إلى أن يتخلق الإنسان قدماء ومحدثين ويسجل حواره معهم , 
بأخلاق: القرآن ٠‏ ليحقق خلافة الله فى وحديثه إليهم . 
الأرض . وكل فن اتصف به الضعف فى ويرى إقبال أن الشعر جمال وجلال , 
جانب من جوائبه هى فن لا قيمة له2ء وحياة وأمل , وأن الشاعر يدعو أمته إلى 
وإقبال مؤمن بفلسفة القوة التى نادى بها القوة والخير والجمال . 

0ك 
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ام هزاب وألهومثر أطبيه 
مادا بلك /إ3 هر إبفى_الوكيؤتؤ اليلية ؟ 
بقلم : د . إيهاب سلام * 

الديمقراطية قديما نشأت قبل نشوء الأحزاب » كانت 
تسمى ديمقراطية مباشرة فى أثينا القدينة حيث كان 
أصحاب الحقوق السياسية يجتمعون للمناقشة أمورهم 
التتهانية . هيز ان: هذه الدومقراطية لم جمش:طويلد > 
الحكم زمنا طويلا . منذ العصور القديمة حتى العصر 
الحاضر خاصة فى دول العالم الثالث . 
الهلالي) سبتمير ١144‏ ل لاا 
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غير أن الديمقراطية ظهرت من جديد 
اعتبارا من القرن السابع ظَقيَنَ فى 
بريطانيا ؛ وهرفت بالديمقراطية النيابية ‏ 
وفيها ينوب بعمل أقراد ايشعتد إو 
بالأحرى أصحاب الدقوق الشياسية عن 
الشعب لتصريف الْشَدَونَ التشريعية لليولة 
٠‏ ويراقبون فى الرقت نفسه التصرفات 
لمالية والإدارية للحكومة ٠‏ بل تختار 
بتدعيم من أغلبية هؤلاء النواب الحكومة 
ذاتها . 

ونبتت الاحزاب فى ظل التيمقراطية . 

كان الفرد يتقدم ابتداء للناخبين 
مستقلا عن كل اتجاه ويضع أمامهم جبة 
نظره فى اصلاح نظام الحكم وينتخبه 


الناخبونا أو يرفضونه . وحينما يدخل 
مجلس العموم فهر يدظه بصفته 
الشخصية ؛ ويناقش القرانين ويراقب 


اتشرفاك (المكرية #برحى من رأيه 


الشخصى لكن جينفا بزغ عصر الأحزاب» 
الى استدن عت الإن . اختفى الفرد 
المستقل إلا قليلا ٠‏ وأصبح الناخبون 
يختارون النائب لأنه ينثمى إلى حزب معين 
يؤمن بمبادثه ويزود عنها وعن أفداف 
الحزب ويعمل على تطبيق براهجه . 
النائب المعارض يأخذ جزاءه 
صار الذنواب فى المجلس التشريضق 
لا يتكلمون بوحى من أنقسهم إنما بوحى 


#* الكاتب خيير بالأعانة العامة لمجلس القوى العامئة -- الرياشن 


ات 
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داثرة © هوار 
من اهداق العزب الأى. يشون إليه. 
يرددون صيفه وينادون بمبادئه وينددون 
بما يخالف أغراضه واتجاهاته . وصارت 
هناك جلسة فى الحزب قيل جلسة المجلس 
التشريعى يعقدها أولى الأمر مع النواب 
ليكون هناك توجه واحد فى المجلس 
التشريعى لا يحيد عنه نوات الحزب ؛ ولا 
أهمية فى ذلك للرأى الشخصى النائب أو 
ما يعتقده أو ما بفكر فيه من تعديلات . بل 
لا يجوز للنائب أن يبدى رأيا غير رأى 
الحزب فى أية مسالة من المسائل التى 
يتعرض لها المجلس التشريعي . أصبح 
النائي صوت سيده وهو هنا الحزب .. 
وفى أحزاب معينة قد يكون صوت زعماء 
الحزب : 
لما القائب. الذى ينبرى. ويا 17 
الشخصي أو يحاول أن يعاإرضن توجهات 
الحزب أو يضيف أو يطالبإبحذف في 
المسائل المعروضة على المجلس التشريعي 
فإن هذا النائب يتعرض لتوقيم الجزاء » 
وقد يكون هذا الجزاء مجرد لفت نظره . 
أحزاب جامدة .- وأخرى مرنة 
هناك حالات يكون التصويت على 
مساألة من المسائل حرا لكن مثل هذه 
الحالات قليلة إن المطلوب من النائب أن 
ينطق بما أملى عليه ولا يجوز له الخروج 
عنه . واتنقفس بذلك عصر الثائب المستقل 
الذى يعبر عن وجهة نظلره دون أدنى تدخل 


ويمكن أن يقال إن الديمعقراطية انتقلت 
من المجالس التشريعية إلى هجالس 
الأحزاب المفلقة . 

حقا ؛ لا يزال هناك لون من ألوان 
الديمقراطية فى المجالس التشريعية 
المفتوحة التى يعرف الشعب عنتها ها 
يحدث فيها من حوار ونقاش وخلاف ألا 
وهى المعارضة . لكن مهما احتدت 
المعارضة فإن رأى الأغلبية دائما يسود , 
إن المعارضة فقط قد تنير الطريق أمام 
الأغابية , لكن لو كانت الأغلبية غبية , 
تسيطر عليها أفكار بالية » فلن يتسنى 
المعازفة إن تزحزحها عن موقفها 

لكن هل الديمتراطية موجودة حقا فى 
مجالس الاحزاب المنلقة . ونقصد بها 
لجان الأتعاب اللختظّة بسختلف المسائل . 
أن الأمر هنا مَختلفٌ بين الأحزاب الجامدة 
والاحراب المرنة . الأحزاب الجامدة هى 
تلك الأحزاب التى لا تعرف الديمقراطية 
فى تشكيلاتها أى فى بناء أيدلوجيتها أى 
اتهاذ قراراتها . 

اما الاحزاب المرنة فيتم تشكيل 
تنظيماتها الداخلية على أسس ديمقراطية, 
ويكون لها مؤتمر دورى ولجان يتم فيها 
أخذ الرأى على أساس الأغلبية , وتحترم 
فيها المعارضة كما تحترم المعارضة ما 


من الآخرين . انتهت إليه الاغلبية من قرارات . 
الهلال / سبتهير ١116‏ اج" سه 
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والوزير يستقيل 


لقد كان من نتائئج نشوء الأحزاب فى 
ظل النظم الديمقراطية أن تقلصت 
المسئولية التضامنية للوزارة وكذلك 
مسئولية الوزير الفردية . ذلك لأن الأغلبية 
الموجودة فى المجلس التشريعي هى أغلبية 
تنتمى إلى حزب معين » وتشكل الوزارة 
من أعضاء هذا الحزب ؛ ومن ثم لا 
يتصور - من الناحية العملية - أن يسحب 
أعضاء الحزب البرلمانيين الثقة بالحكومة 
أى حتى بوزير من الوزراء . وقد يحدث أن 
يجرى تعديل وزارى يختفى فيسه 
الوزير غير المرغوب فيه أو يقدم ذلك 
الوزير استقالته فتقبل . لكن.إذا كان 
المسزب يصر على بقاء وزين 
معين رغم التيارات الحزبية المفيادة فلن 
يتسني هزله علق- الا ط بلاق سيسمر 
حتى يسقط الحَرْب في الانتمابات 
وتظهر أغلبية جديدة تنتمى إلى حزب 
1 

وكان من النتائج أيضا ضعف 
الرقابة البرئانية فكيف يتستى 
لاأعضاء حزب الأغلبية أن يراقبوا 
تصرقفات حكومة الأغلبية » إن الحكرمة 
تتخذ من الأعمال ما بواقق عليه أعضاء 
الحزب فلا يعقل أن يوافق الأعضاء 
على السياسات و«التصرفات فى 


اجتماع مغلق ولا يوافقون عليها فى 
اجتماع مقتوح . 

لكن ما هى السبيل إلى تجنب هذه 
النتائج ؟ 

تعتقد أن السبيل إلى ذلك هى فى 
تعميق الديمقراطية داخل الأحزاب , 
وذاك بالنص فى قائون يدر بذلك 
إلى أن تشكيلات الأحزاب تتم 
بالطريق الايعقراطى . وأن الحوار 
داخل الحسزب يلتزم بالاسلوب 
الديمقراطى . وأن النائب يمثل الأمة 
أثناء أداء وظيفته» البرلمانية وتعمل 
الأحزاب على تجنب الضشغظ عليه فى 
المناقفثات أى طلب الأسشة أو عرش 
الافتتجوابات أو متابعة أعمال الحكومة 
ومراقيتها , 

ويهم يسود 'الجى الديمقراطى 
صسفوق ‏ الأحؤايا سيكون من السهل 
أن يختلف العشسو مع حزبه ولا يستنكر 
ذلك المزب ولا يترتب على الاختلاف 
لفت نظره أو حتى قصله من الحزب . 
كما سيكون لأعضاء الحزْب من 
الأغلبية أن يوافقرا على اعادة ترشيحه 
أو عدم إعادة الترشسيح . وفى كلتا 
الحالتين فان رأى الأظبية يسود وعلى 
أمهناء الحزب من العارهنين أن ينتقوا 
لهذا الرأى . 


-ت 68" ه 
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بقلم : د. ممدوح عبد الغفور حسن * 
التقدم العلمى لآية أمة هو المقياس الحقيقى لرقيها والمؤشر الواقغى 


مستقيلها , وبالرغم من أن العلم بعفهومه الواسع يشمل كل المعارف 
البشرية مجتمعة , فإن المفهوم السائد والعرف المتبع هو قصر كلمة العلم 
على العلم «المادى» فقط : أى الدراسات الكونية لما هو مادى ومحسوس 
ويخضع للتجربة والمشاهدة والملاحظة والتسجيل مثل الفلك والفيزياء 
والكيمياء والجيولوجيا وعلوم الحياة وغيرها » ولأن هذا هى مجال عملى 
فساقصر حديثى على العلم المادى فقط , وبالطبع لايعتني هذا أن باقى 
مجالات المعرفة أقل,أهمية لتقهم إلأمم وينا وحستقبلها : فالعلم بمفهومه 
الواسع نسيج واد تكلتركافى) تكؤينه كلا خوط العرثة الإنسانية . 


ولاشك أن العلم /اَادَىَة هذ سيق 
جميع فروع العلم الأخرى , يل ووضع 
الأسس لها ومهد لقيامها ولم يكن 
ذلك مصادفة بل نبع من حاجة الإنسان 
لهذا العلم المادى وتحت وطاة الظروف 
الملحة : فمنذ أن دب الإنسان على ظهر 
الأرض وتعامل مع عناصر بيئته نثل 


هينة الموارد النووية 
الهلال) سبتمبر 0000 
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الْصَحُور وَالْعادن والثرية والأحياء 
الأخرى » وهو يسعى لاستكشاف هذه 
البيئة التى يعيش فيها ويحصل منها 
على غذائه ومتطلباته الأخرى ؛ ويجاهد 
لمعرفة أسرار الظواهر الطبيعية التى 
يشاهدها ويك لآ بهنا مثل الفواضف 
والفيضانات والثورات البركانية لمحاولة 
اتقاء أخطارها أو تسخيرها لخدمته . 
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أضف إلى ذلك القطرة التى خلقها الله 
فيه وهى حبه للمعرفة وسعيه وراء 
تفسير مايشاهده من أحداث وظواهر» 
وفن محهاولة الإجدابة على الاسئلة 
الكثيرة التى كانت تراوده نشأت فروع 
العلم المادى المختلفة وتطورت وتشعبت 
وتشابكت ؛ وزاد من أهميتها وتشبث 
الإنسان بها أنه كان دائما يستطيع أن 
يوظفها قى خدمته يما تسميهة 
«التكتولوجياء . وهكذا كانت دراسة 
مادة الأرض وأحيائها وظواهرقا أول 
ما شسغل تفكير الإنسان ؛ وهنها 
تشعبت فروع الملوم آلظِبيقية إلى 
أو العلم بمفهومك» الادىاثم القلم 
بمفهومه الواسع والشامل. 

وقد كانت أهمية العلم فى مستقبل 
المع وَاشلغَة تمانا أمام المسئول فى 
مصر خلال عقد الخمسينيات » فحظى 


0 7 اع 7 41 1 1 7 
ا 1 1 / 

1 1 2 / 7 1 0 ا 
0 


والهيئات العلمية ويداية إنشاء 
الجامعات الإقليمية ‏ ولتدعيم هذه 
النهضة العلمية فى المستقيل أوفد عدد 
كبير من شباب الخريجين والباحثين فى 
أفرع العلوم المختلفة إلى معظم الدول 
المتقدمة شرقا وغريا لإعداد جيش من 
العلماء ليحمل راية التقدم العلمى , 
وليكون المعين الذى لا ينضب لتفريغ 
الأجيال المتعاقبة التى تضهن تواصل 
التتقدم والزقى الغلمى ولكن ذلك 
الاهمتماع لم يدم وبيدأت الردة فى عقد 
السنتيئيات تحت وطأة المفاهيم التى 
ميك الليت[اكيةوالتى تفاقمت إلى 
ذروتيثا فى اواخثر ذلك العقد , وكانت 
تلك السنوات العجاف موعد عودة 
المبعوثين الذين أوفدوا من قبل لكى 
يأخذوا مواقعهم ويبدأوا مسيرتهم , 


فواجهتهم المصاعب ما بين عجز 


بدفعة قوية تمثلت فى إنشاء المركز 2 الإمكانيات وغياب التخطيط والتنسيق 

القومى للبحوث وأكاديمية البحث وعدم وضوح الرؤية والبيروقراطية 

العلمى والتكنولوجيا ووزازة البحث22 والتحكم الفردى والروتين البغيض » 

العلمى والعديد من المعاهد والمؤسسات فآثر البعض الهبجرة المؤقتة أو الدائمة » 
مت 


01000126021. 
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أو التقوقع والسلبية أو السباحة مع 
التيار ونسيان التقدم العلمى وفتور 
اماس .وَقَقَ ينافك مَقهَ قزل خطوة 


للانخراط فى الجيش الذى بدأ يتجمع 
مو ناا وتلق سسرطاة ملا الريك 
الحقيقة المرة وهى أن العلم والإيمان لم 


فى تبديد هذا الجيش وضسياعه . أى 2 يكونا إلا ديكورا لاستكمال الشكل 
يمول الشتووس روط : الديعقراطى التقدمى المطلوب لعصر 
#ديكور لعصر الانفتا الانفتاح : ولإعطاء الإيحاء للعالم بأن 
ويعد عام ١5!‏ والطفرة المعنوية مصر بدأت فى الخروج من حظيرة 
التى حدثت للشغب المصرى كله + انول النامية متجهة فى طريقها إلى 
ظهرت بوادر طيبة لتجميع الجيش ١‏ زمر ةالدولالمتقدمة فظلت 
العلمى مرة أخرى لكى يخوض معركة2 النيروقراطية والروتين والإدارة المعوقة 
التنمية والتقدم . وهى معركة أشد هى السمة السائدة فى المؤفسسات 
شراسة ويأسا من المعركة اليسكريةي. _ ,العلمية وزايت عليها قلة الموارد هخفض 
فإن كان العبور جهادا أضغن فإن ' الميزانيآت وعيجز الإمكانيات وفياب 
معركة التنمية والتبقدم :هئ الجهاد؛ ٠‏ - التتسبيق :,وتفبشت التناقضات 
الأكبر . وظهرت هذه البوادر الطيبة فى والاختلافات حول الحصول على 
شعار العلم والإيمان الذنى ساد حتى الإمكانيات أو الوصول إلى المناصب , 
أواخر السبعيتيات ٠‏ وكانت لا تخلى فادى كل ذلك إلى انحسار التقدم 
جريدة أو خطية لمسئول من هذا العلمى . وفى ظل الكم الهائل من 
الشبعار البراق . وشمر العلماء الخريجين زادت البطالة العلمية المقنعة 
والمشتغلون بالعلم عن سواعدهم فى جميع المؤسسات البحثية فى مصر, 
ابتهاجا بهذا الشعار واستعدوا للعمل» ١‏ وسيطرت عليها الأجهزة الإدارية 
بل وماد البعض منهم من مهجره «وكبلتها القوانين واللوائح . ووصمل ذلك 
سيتهبر ١151‏ ع ةر" - 
أرشيف الشارخ 
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الحال إلى أدنى درجة عندما تولى 
قيادة مسيرة العلم؛ بمفهومه المادى 
الذى عبرت عنه فى بداية حديثى ٠‏ فرد 
من خارج حقل هذا العلم المادى . وفى 
حقيقة الأمر مازلت أشعر بالفرابة من 
تطبيق «قاعدة الرجل المناسب فى 
المكان غير المناسب» فى الحقل العلمى 
فقط . وتحت وطأة هذا الوضع عاد 
الجيش العلمى إلى الانفراط للمسرة 
الثانية » إما بالنزوح إلى الخارج شرقا 
أو غريا سعيا وراء أسواق العمل 
العلمى التى تستقطب الخبرات العلمية 
المتميزة للاستعأتة بها را مختلف 
المجالات ؛ وإما بالإغراق في السلبية 
واللامبالاة وتمضية الوقت كيفما كان 
والوقوع فى براثن الفرية الداخلية , 
وإما بالنطع فى الصخر لمحاولة إنجاز 
شىء له قيمة دون تحقيق أى شىء غير 
الإحباط . 

ولكن لحسن الحظ تم تدارك هذا 
الوضع الخطين فى التشكيل الوزارى 
الأخير , وبدات بوادر نهضة علمية 


1 


أخرى تلوح فى الأفق للمرة الثالثة , 
وهى فى هذه المرة تبدو حقيقية وليست 
شعارا فقط كسابقتها «العلم والإيمان», 
وربما يكون الدليل على ذلك أنها تتم 
فى هدوء ودون شعارات وخطب ؛» وتبدى 
كذلك أيضا من الاتجاه إلى تشكيل 
لجنة على مستوى عال لكى ترعى 
وتدفع مسيرة العلم لأجل التنسية 
والتقدم وتضمن لها النجاح والتواصل, 
وَمَألظّدَ هذه المحاولة أهمية خاصة فى 
تاريخ التقدم العلمى فى مصر؛ فما 
تبفئ مق الجنويا الذين تم إعدادهم فى 
ازاشن الحسٌتنتياط واوائل الستينيات 
قد وصلوا الآن إلى مرحلة'التضوج 
الفكرى وهى المرحلة التى يصبع 
عطاؤهم قيها أكبر وأقيم مايكون ؛ وإذا 
لم يستثمر هذا العطاء الآن , فسيفقد 
إلى الأبد. وندع و الله أن تنجح هذه 
المحاولة ولا تنحق يسابقتيها عبرالا 
هسككون:: كما يقول الثل الفسهبى 
«التالتة تابتة» . 
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فوضى الموسيقى العربية ! 
بقلم : سليم سحاب 


منذ أن عرفت الحضارة العربية الموسيقى وهذا النشاط 
الإنساتى والفنى يتناقله الشعب العربى شفاهيا وينتقل معه إلى 
حيث ذهب . فوصل معه إلى الأندلس حيث نمت شجرته وظللت 
أوربا بأسرها ٠‏ سواء بإنجازاتها العظيمة من الناحية الإبداعية 
الموسيقية والغنائية أو من صناعة الآلات الموسيقية وظلت 
الموسيقى العربية على هذا الحال : مزاجا موسيقيا عاما 
للشعب العربى يكبر وينمو من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى, 
تراثا يضمحل ويختفى جزء منه ويعوض بغيره مع تعاقب 

جيال ؛ وذلك لعدم وجود التدوين الموسيقي والجمسع 
العلمى. لهذا التراث ٠‏ إلى أن وصلئا إلى القرن االتاسع عشر 
.:دأ تأثيئر الحضآرة/الأوربية -|بكل أببعآيم - ,يإظهر. وظهرت 
معه ضرورة التاؤين' والتنظير * وأصتبح كن هذا ضرورة ملحة 
جدا فى القرن العشرين بعد أن تحولت الموسيقئ فى بلادنا إلى 
علم يدرس فى معاهدنا إلى, جانب العلوم الأخرى فكثشرت 
الآراء فى الموسيقى العربية وأصبحت بعدد دارسى الموسيقى » 
مما أزاد الوضع بلبلة لم تعرفها الموسيقى الأوربية لأنها : 
ومنذ زمن بعيد . استخلص علماؤها قواعدها ونظرياتها 
وجمالياتها وحولوها إلى مواد دراسية أمّنت التواصل الحضارى 
بين الأجيال الذى أمّن بدوره التطور الموسيقى العظيم الذى 
عرفته الموسيقى الأوربية جنبا إلي جنب مع تطور وازدهار 
صناعة الآلات الموسيقية على مدى سبعة قرون تقريبا . 


الهلال)) سبتمير 6 14 ١‏ -0 1 
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إن هذه الفوضى التى تعيشها 
الموسنيقي العربية من ناحية الجمع 
والتصنيف والتنظير واستخلاص القواعد 
وصلت إلى حد السؤال : هل هناك 
موسيقى عربية ؟ هذا السؤال لايطرج 
نفسه (كما يقال عادة) بل يطرحه 
موسيقيون معروفون عاملون فى الحياة 
الموسيقية العربية وفى أكثر من بلد عربى 
وجوابهم على هذا السؤال بالرغم من 
خطورته بسيط : ليس هناك موسيقى 
عربية إن مايعرف بالموسيقى العربية ماهر 
إلا موسيقى تركية , 

إذا حللنا هذا الكلام علميَا ومعليا نرى 
أنه لا ينتمى إلى الحقيقة بشىء والتاريخ 
وكتبه والمراجم !لعربية بالكثيرة (وننيكر 
منها على سبيل المثال فقط كتابٍ «الاغانى 
لأبى الفرج الأصفهائق» ,تصضفه بإسهاب 
حياة العرب الموسيقية الشديدة الثراء 
ومجالسهم الموسيقية التى كانت تضم 
عازفين ومغنين بالمئات / كل هذا قبل 
ظهور الشعب التركى كأمة وكحضارة 
هذا نافيك عن الحضارة العربية فى 
الأندلس التى تركت آثارا هائلة وتاثيرات 
لاتحصى بل في كانت الأساس الرئيسى 
الذى قامت عليه حضارة الغرب لغاية 
نهاية عصر الباروكو القرن السابع عشر 


الهلال ) سبثمير 4514 ١‏ 


أرشيف الشارخ 


راجع كتاب «شمس العرب تسطع على 
الغرب» للعالمة الألمانية هنكة ومجموعة كتب 
العلامة الانجليزىي هنرى فارمر عن 
الموسيقى العربية وتأثيرها على تأسيس 
وتطور الموسيقى الأوربية) فهل يعقل بعد 
حضارة موسيقية امتدت لألف عام تقريبا 
من المحيط إلى الخليج وقبل ظهور الدولة 
التركية وحضارتها , هل يعقل ألا تترك 
هذه السنون الألف أى أثر حضارى 
تراكمى فى وجدان الشعب العربى ؟ هل 
من المعقول منطقيا أن تمر هذه السنون 
دون أن تصنع مزاجا موسيقيا واضحا 
وشخصية موسيقية ٠حددة‏ عند الشعب 
الْفرلى ؟ 

© [التأثير التركى على 

المؤسيقى العربية 

هل من المزجلق ألا تطبع هذه الألفية 
من الأعوام الشعب العربى بمزاج 
موسيقى واضع المعالم ؟ صميع أن 
الموسدقى العربية التى كانت فى العصور 
الأموية والعباسية والأندلسية لم تصلنا 
بسبب الطابع الشفاهى لتناقلها ويسبب 
عدم تدوينها واكى من الثابت علميا 
وتاريخيا أنها كانت موجودة بل وساهمت 
مساهمة كبرى فئ. تاسبيس المضارة 
الموسيقية الأوربية من هنا نقول إن الأمة 
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العربية كانت ومازالت أمة موسيقية كبرى 
وإن التأثير التركى (الذى لاشك فيه) لم 
يأت على فراغ بل على نتاج ومزاج الف 
سبنة:.من: المضارة الموسيقية والشخصية 
الموسيقية الواضحة المعالم . ويهذا جاء 
تأثير الموسيقى التركية تلوينا وإضافة إلى 
حضارة موسيقية عمرها الف عام . إن 
التاريخ الانسانى يؤكد أن لا وجود 
لحضارة صافية عرقيا . فالحضارات 
كالمجتمعات : تتشابك وتتزاوج وتتوالد من 
بعضها وإلا ؤإذا استعملنا هذا المنطق 
لقلنا إنه ليس هناك لغة اسبانية., لآن 


نسبة كبيرة من كلامها عريى والجزء الآخن 


لاتينى ولقلنا أيضا إنه ئيس هناك أساسا 
حضارة أوربية حديثةٍ لأنها /مكؤنة هن 
الحضارة الأندلسية “العربية والحضارة 
الاغريقية . وحتى هذه اللنضتارة الأغزيقية 
التى يصر الفرب على أنها الاسبق 
تاريخيا لهدف عنصرى واضح وهى تثبيت 
مفهوم احتكار أوريا للحضارة ٠‏ فمن 
يراجع كتاب «ورصف مصر»ء لمجموعة 
العلماء القرتضيين الذين واكبوا حملة 
نابليون على مصر فى أوائل القرن التاسع 
عشر ؛ أقول من يراجع الجزء السابع من 
«وصف مصره يستطيع أن يطلع على 
أسماء الفلاسفة والفنانين والعلماء الاغريق 


(ومن ضمتهم فيثاغورس وتاليس 
الشهيرين)الذين تعلموا على الاساتذة 
المصريين القدماء ونقظوا إلى بلادهم 
الفنون والعلوم المصرية التى ساهمت 
مساهمة فعالة وعميقة لاجدال فيها قى 
خلق وتطوير الحضارة الاغريقية والاوربية 
الحديثة لاحقا . إذن ليست هناك حضارة 
صافية عرقيا والا ستصل إلى أمظلة 
مضحكة كأن نقول مثلا إن أدب نجيب 
محفوظ ليس عربيا لأن الرواية بشكلها 
الحالى نوع من أنوا ع الأدب الأوربى أو أن 
نقول إنْ«أذب توفيق الحكيم ليس أديا 
عربيا أيضا لأن المسرح فى شكنه هنا فن 
اغريقى الاصل 

|| إن مهلا[ القائنين8يثنه ليس هناك 
موسيّقن“غربزة هو لطنطق أغير صائب . 
فتن ٠‏ الكتابة"/افئن 7 القوالب الموسيقية 
التركية اللونجا مثلا (وهي بالمناسبة ذات 
أصل بلقارى أوربي فكلمة «لونجا» تعنى 
باللاتينية : طويلة) اقول إن الكتابة فى 
القوالب الموسيقية التركية لاتعنى أن هذه 
القوالب ألغت شخضية الملحن العربى 
والموسيقى الغربية وحولتها إلى موسيقى 
تركية . لقد كان المضمون الموسيقى 
والانساني والوجدانى لهذه القوااب 
التركية وما زال عربيا صرقا . أين الطابع 
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التركى فى لونجا نهاوتد لرياض 
السنباطى أى معزوفة ذكرياتى لمحمد 
القصسبجى وفى معزوفات محمد عبد 
الوفاب التى يتعدى عددها الستين والتى 
طور فى الكثير منها (خاصة فى تلك التى 
ألفها فى الثلاثينيات) القوالب التركية 
شكلا ومضمونا ووصلت إلى مستوى من 
العبقرية التاليقية والفكرية والمووسيقية 
التطويرية مكانا لم يصصله أحد اتراكا 
وعربا حتى الآن بالرغم من قصرها 
وبالرغم من مرور ستين عاما تقريبا على 
تاآيفها ونذكر عن هذه المؤلقات على سبيل 
المثال: فانتازيا نهاوند )١555(‏ فكره 
(79؟5ا) شغفل (15780) الران (1574) 
فرحة (1950) لف آلَطَبَتَامَ (151]] نظلوتى] 
(5؟5١)‏ ألف ليلق (0]؟ () ! 

© بضاعتنا روت إلينا 

اين الطابع التركى فى الأعمال 
الغنائية لسيد درويش الذى استخلص من 
غناء الشعب الموسيقى المصرية العربية 
الصرفة ؟ أين هذا الطابع فى أعمال 
زكريا أحمد ورياض السنباطى . ومحمد 
عبد الوهاب الفنائية ؟؛ وفى التفكير 
الموسيقى الفذ لمحمد القصبحى وألحانه 
وقوالبه الموسيقية الغنائية الجديدة ؟ » وفى 
أغمال فريد الأطرش ومحمد فوزى 


الهلال) سبتمبر ١١5‏ 
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ومحمود الشريف والموجى والطويل وفؤاد 
عبد المجيد وغيرهم ؟ أين هذا الطابع فى 


المدرسة الموسيقية الفنائية اللبنانية 
الديثة التى جات أشابنا خليطا من 
اللون المصرى واللون البدوى المشرقى فى 
تراث زكى ناصف والأخوين رحبانى 
وحليم الرومى وخالد ابو النصر وتوفيق 
الباشا وفيلمون وهبى وسامى الصيدارى 
ونقولا المنسى إن القالب الفناثي المعروفب 
بالموال هى قالب معروف منذ العصر 
العباسى كما أن الموشح هو قالب عربى 
ميرك شعرا وشكلا وموسيقى ركذلك 
قَآنبٍ القور (الذى مازال يقلد مع الموشح 
فى تركيا لغاية الآن) هو قالب غنائى عربى 
ممتكيرئق مفرفة, كذك الطقطوقة 
والقضيباة والموذولوج, الذى استوحى من 
الآريا الإؤزبية+:هى قوالب عربية الشكل 
والمضممون والمزاج والشخصية ونتوج كل 
هذه الأمثلة بالمسرح الفنائى العربى ذى 
الشخصية الموسيقية العربية البحتة وان 
استلهسم قالبه فى المسرخ الفنائى 
الاوربى. 

وللتاريخ أبضا كلمة يقولها فى هذا 
الموضبوع . يعدما احتل السلطان محمد 
الفاتع القسطنطينية ويعد أن دأثت البلاد 
العربية للحكم العثمانى عمد السلطان 


نت 
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سليم إلى استقطاب العلماء والحرقيين 
والفتانين العرب من بلادهم إلى اسطمبول 
وساهموا فى وضع بداية الحضارة 
العشانية الإسلامية . فكان فضل الآستانة 
هو جمع الموسيقى العربية ومقاماتها 
وإيقاعاتها المختلفة من جميع البلاد 
العربية الخاضعة لها فى بلد واحد 

وهكذا فإن التأثر بالموسيقي التركية كان 
على طريقة «بضاعتنا ردت إلينا» مع نكهة 
محلية تركية ولو كان مستوى الموسيقى فى 
تركيا روصل لمرحلة الاكتفاء الذاتى لما كانت 
السلطة التركية تستعين بالفتانين العرب 
الكبار لاحياء الاحتفالات الرَسَمية فى 
اسطمبول وكان آخرهم عبده الحامولى 


ومحمد عثمان والِتسق كربا يد [أى [ 
وشخطديية المويظيقَئالتركية المعروفة 


حتى انهيار السلطزة العششانية , 

© والقافلة ٠.١‏ تعزفب 

إن تأثر العلماء والفنائين الإغريق 
بعلوم وفنون مصر القديمة لم يمنع هذا 
الشعب من هضم الحضارة المصرية 
وطبعها بطايعه القومى الخاص وتحويلها 
مع الزمن إلى حضارة ذات شخصية 
يوئانية صرفة . كما أن كون اللغة 
الأسبانية مزيجا من اللغتين العربية 
واللائينية لم يمنع هذا الشعب من عجن 
هذا المزيج بطابعه القرمى الخاص ليحوله 


الى لفة جديدة لها شخصيتها اللختلفة 
تماما عن اللغتين السابقتين . كذلك فإن 
الحضارة الاوربية الحديثة التى جاءت 
خليطا من انجازات المضارة العربية 
الاندلسية والحضارة الاغريقية تحولت 
بفضل جهد ابنائها وعباقرتها الى حضارة 
جديدة لها شخصيتها المختلفة تماما 
وأصبحت عنصرا فعالا ومؤثرا فى تطوير 
حضارات الشعوب الأخرى . نفس المنطق 
بنطبق على بعض. عناصير الموسيقى 
التركية التى دخلت إلى الموسيقى العربية 
العريقة! بتاريخها وشخصيتها المميزة 
ويمزاج شعبها . لقد هضم الشعب العربى 
هذه العناصر وحولها بمزاجه إلى عناصر 
غربية 'إصلؤّنة بعيدةا كل البعد عن طابع 


لخيرا حينا فى أن؛ موسيقيين. كين 
مين بوجو فأوسيقى العريية حيذا لى 
أنهم ينكبون على دراستها ومعرفتها 
والاستمتاع بها حتى ينضموا إلى قافلة 
المؤمنين بها والعاملين على تطويرها وذلك 
خاصة أن غصرنا هذا وسرعة تطوره 
لايسمح بهدر أى طاقة ولى فردية مهما 
صفرت من طاقات أبناء شعيتنا . 


ب هلا سه 


أرشيف الشارخ 
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امام الغتسلوساءم 
ومشير وهات المستقيل 


بقلم : د . محمود زهران 


علماؤنا لم يعودوا يحلمون بتحويل النباتات الملحية » إلى علف حيوان » 
أو الاستفادة منها فى صناعة الورق . 

بل إنهم نجحوا فى ذلك . 

فقد حاول بعض العلماء الاستفادة من البيدة البحرية المنتشرة فى أنحاء 
الوطن العربى ؛ من أجل إقامة صناعات مهمة من تبات السمار المر ٠‏ الذى 
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يمكن زراعته على أطراف البحيرات المصرية والسواحل : كما يمكن زراعة 
نباتات الكوخيا التى تستخدم كعلف للحيوان .. 

إنه عالم لم يخلق عبثا ٠‏ ملىء بالاسرار ؛ والخفايا والذى يحتاج لمثابرة؛ 
ودأب للكشف عن عوالمه المثيرة وأيضا المفيدة لنا إذا تجحنا فى الحفاظ 
عليه واستثماره 


النباتات البرية: ذلك إلا بالدراسات والبحوث البيئية للغطاء 
ثروة طبيعية متجددة لا تنتهى ,ولابد النباتى الطبيعى التى ستؤدى إلى رسم 
من التعرف على تلك الثروة بالعالم العربى الخرائط النباتية الشاملة للوطن العربى » 
لنتمكن من الاستفادة منها ؛ ولن يتاتى وهذه تعتبر الأساس العلمى الذى به 
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اتصازم التسلصام وفشير وهات المستفسل 


يستدل على نوعية القطاء النباتى الطبيعي 
وتحديد الطرق العلمسية الصحيحهة 
للمحافظة عليه واستفلاله وتطويره 
والتوسع فى استزراع النباتات التى ثبتت 
أهعيتها الإقتصادية . 

النباتات البرية بالعالم العربى بصفة 
عامة إما أن تكون جفافية أي تلك التى 
تتحمل النقص الشديد فى المياه والحرارة 
العالية » أى ملحية أى التى تعيش فى تربة 
تحتوى على نسية غالية من الملوحة , 
وهناك كذلك النباتات الجبلية التى تعيش 
على الجبال العالية حيث البرودة الشديدة, 
والنباتات المائبة التى تعسيش فى المياة 
العذبة أي المالحة طافية أو ميغمورة أو 
مغموسة , ركل من هذه النباتات لها 
صفاتها اللميزة والتى تتأقلم بها على 
الظروف البيئية الشَائلة "وقد سلقت أده 
النباتات تبعا لفبائدتهها الأقتصاوية إلى 
أريعة أنواع كما يلى : 

تباتات ألياف: وتدخل فى صناعة 
الورق ؛ الحرير الصناعى ؛ الحبال .. إلخ, 

نباتات طبية : وتدخل فى صئاعة 
الأنوية , 

نباتات مراع : وهى تصلح لرعى 
الماشية . 
نيانات أخشاب ووقود وفى 
تصلح نصناعة الأخشاب ؛ كما تستخدم 
كوقود . 


الهلال) سبتمبر ١1‏ 


أرشيف الشارخ 


من المعروف أن الأراضى الصحراوية 
والمستنقعات المالحة تشغل جزءا كبيراً من 
جملة مساحة الاراضى فى البلاد العربية , 
حيث تنمو أنواع كثيرة من النباتات البرية 
المعمرة زات قوة التحمل العالية للجفاف أى 
اللوحة بالتربة . وكذاك يمكنها أن تعيش 
تحت ظروف جوية متطرفة ؛ ويتمركز نمو 
هذه النباتات فى مجارى مياه الأمطار 
(الوديان) وفى الواحات والمنخفضات حيث 
المياه الجوفية قريبة من سطح الأرض » 
وبالمستنقعات المالحة الساحلية والداخلية, 
وعلى سفوح الجبال ؛ وكل نوع من هذه 
النباتات له مواصقات مورفولوجية, 
وتشتزيحية » وفسيولوجية خاصة تمكنه من 
تحمل ظروف البيئة المحيطة به . 

وفى هذه الأراضبى تنسو النباتات 
الملحية وهيالنباتات إلتى تتكاثر وتنمى فى 
أَرَااض تختوى على نسبة عالية من الملوحة, 
كن لأى أتواآغ أخرى غيرها من 
النباتات النمو فيها , وريما بالإضافة إلى 
ملوحة الترية العالية تكون الظروف الحيوية 
السائدة متطرفة مثل إرتفاع درجات 
الحرارة والبخر وانخفاض كميات الأمطار 
والرطوبة الجوية ؛ كما هو الحال فى كثير 
هن البلاد العربية » ومن ثم فإن النباتات 
التى يمكنها التكيف مع هذه الظلروف 
القاسية لابد وأن يكون لها دورها المهم فى 
تطوير تلك البيثة إذا تمت دراستها من 


سه ارلا - 
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النواحى البيئية ٠‏ ويناءٌ عليه فقد اتجه 
تفكير كاتب هذا المقال لدراسة بعض هذه 
النباتات الللمية لاستئتاشها وإدشال 
زراعتها تحت ظروف الملوحة بالترية 
والجفاف بالجِئ فى الأراضى الملهية 
الشاسعة بالعالم العربى .. 

وكما هو معروف فإن الأراضى الملحية 
بصفة عامة إما أن تكون ساحلية تكونت 
نتيجة تأثير مياه البحار والمحيطات وبعضش 
البحيرات الطبيعية مثل بحيرات مسر 
الشمالية ؛ أو أراضى ملحية داخلية بعيدة 
عن تكثير البحار واكن تكوينها نتج عن 
تأثيئر المياه الجوفية مثل ما هو موجود 
العربية, 

وسوف نتحدث فى هذا المقال عن كلايثة 
أنوا ع من النباتات الملحبة!|آالتى ثحت 
أهميتها الاقتضادية ؛ ويقترع إدخال 
نراعتها لين الأراطنئ الماخية اتصيم 
البيثة المالحة فى العالم العربيى وهذهة 
النياتات هى : 

- نباتات السمار المر كمادة أولية 
لصناعة الورق الجبد . 


أولا صناعة الورق من نباتات 
© السمار المر 

لم نكن نباتات الألياف البرية موضع 
اهتمام إلا لعدد قليل من الباحثين بمصر 
والبلاد العربية الأخرى الذين أجروا 
دراساتهم المحدودة على ألياف بعض 
نباتات الفصيلة العشارية والنجيلية , 
واستخدم بعضها مثل المجنة فى صناعة 
الورق بالجزائر فى نطاق محدود . 

تتمبز كل نباتات الألياف التى تمت 
دراستها بألياف قصيرة ' لذا فإن أهميتها 
الاقتصادية ليست كبيرة ' إذ لابد من أن 
يخلط لبها بلب الخشب لإنتاج الورق , 
وهذا .يعني أن تظل المصائع بالبلاد العرمية 
أسيرة استيراد لب الخشب من البلاد 
الصدرة ؛ وهذا ما يجب أن يوضع فى 
الاعتتار خامَلة بعياأن حذر علماء البيئة 
فى جعيع إتحاء الغالم هن مشكلة التصحر 
التى تزداد.جدتها يقطع أشجار الفابات 
اصناعة الورق وخلافه . 

وبالطيع قإن البلاد المصدرة للأخشاب 
ستصل حتما إلى درجة لا تستطيع عندها 
تغطية حاجة كل البلدانئ التى تستورد منها 
لب الأخشاب لصناعة الورق المتزايدة 
تزايدا كبيرا مع تطور العلم والمانية 


- نباتات الكوخيا كملف الحيوانات < وازدياد الحاجة لأنواع الورق المفتلفة , 

- نباتات الشورة لتنمية البيئة لهذا فإن الدول العربية (وكلها مستوردة 

الساحلية , إما للورق أو للب الورق) يجب أن تبحث 
11ج 


أرشيف الشارخ 
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اهلام العسلصاء ومشروعات المستقبل 


عن بديل محلى يغطى جزءاً كبيراً من 
احتياجاتها لصناعة الورق ؛ وهذا لن 
بتأتى إلا بالبحث عن ثرواتها الطبيعية من 
النباتات البرية بالصحارى وا مستنقعات 
المالحة والجبال .. إلخ . وهذه تحتوى على 
عدد كبير من نباتات الألياف يمكن 
الاستفادة منها كمادة أولية محلية فى 
صناعة الورق والحرير الصناعى وغير 
ذلك؛ إذا كانت كمياتها التامية بريا كافية 
لتغطى حاجة البلاد أو إجراء الدراسات 
التوسع فى زراعتها تحت ظروف بيئية 
مماثة لتلك التى تنمى عليها وتسودها , 
وهذا يعنى أن تستغل ثرواتنا النباتية 
إستغلالاً راشدا . 

استرشادا بعا سبق قام كاتب هذا 
المقال بدراسات حقلية ويحوث معملية 
وصناعية على نبات السبارا لمر يفرض 
استخدامه كمادة/أولية .فى طناعية الووق, 
ونبات السمار المر الذع ينطاق عاية أشعاء 
مختلفة فى البلاد العربية مثل سمار 
حضو قش المصبو ؛ يابو السيرأة , 


يطلق عليها السوق الورقية التى تصل 
أطوالها إلى أكثر من ١6١‏ سم ؛ والتى 
تحتوى على نسبة عالية من الألياف وهذا 
هو الجزء الذى يستخدم فى صناعة الورق 
.وقد أثبتت الدراسات البيثية أن هذا 
النبات ينتشر فى معظم البلاد المربية , 
وأوضحت الدراسات التشريحية أن أطوال 
ألياف السيقان الورقية تتراوح ما بين 
٠6‏ - 5,4 مم , وهذا عامل مشجع على 
إمكانية إنتاج لب الورق منها , وبالقعل 
أجريت التحاليل الكيميائية فى معامل 
مصنع شركة الورق الأهلية بالأسكندرية , 
وكانت النتائج سمشجعة حيث وجد أن 
الستقان الورقية لنبات السمار المر تحتوى 
غلى نسبة عالية نسبيا من السليلوز 
.75 /) ونسبة قليلة نسبيا من اللجنين 
(5, كلا 7). 

وكسااهوامظروفا» أنه كلما ارتفعت 
تسينة السليآون وإتشفضت نسبة اللجنين 
كان لب الورق الناتج ذا صفات جيدة » 
وقد أجريت فى نفس المصنع المذكور 


الكولون . ديس . سخونوس , الأسل ٠‏ تجارب نصف صناعية باستخدام طن 
البوط .. هى أحد نباتات المستنقعات وإحد من تبات السمار دون خلطه يلب 
ويتميز بقوة تحمل عالية للملوحة بالترية الخشب المستورد ؛ وتم إنتاج ورق جيد له 
وله سوق أرضية (ريزومات) تتعمق فى هواصفات طبيعية وكيميائية عالية , 
باطن الارض إلى حوالى ٠١‏ سم ؛ وأفقيا 2 ويناءعلى هذه النتائج يجب ترفير 
إلى مسافات طويلة ٠‏ ويعطى كل برعم من كميات كافية اقتصادية من نبات السمار 
الريزومة سيقانا هوائية خضراء ؛ لذا المرحتي تتمكن المصائع بالدول العربية 
الهلا سبتمير 114 ! 2 
أرشيف الشارخ 
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من إحلاله كمادة أولدة لإتتاج الورق الجبذ: 
وذلك يتأتى إما بالاعتماد غلى الإنتاج 
الخضرى هن السمار المر من عشيوته 
النامية بريا بالمستتقفات المالهة ف العالم 
العربى . 

وحيث إن المساحات التى تفطيها 
عشيرة السمار المر بالعالم العربى ليست 
كبيرة وكثير منها بعيدة عن مراكز صناعة 
الورق : لذا فإن استغلال الكميات النامية 
منه بريا لن تكون اقتصادية ؛ ومن ثم 
ونظرا للفائدة الإقتصادية المرتقبة لنبات 
السمار المر فى صناعة الورق ؛ لذا نقلت 
منطقة التجارب فى الأراضى ال مالحة 


- الى 


أرشيف الشارخ 


التاخمة لبحيرة المنزلة فى دلتا النيل 
بعصم أوكانت الثباتات تروى بمياه 
منخهؤذة هن نهاية فرغ دمياط » تحتوى 
علق نلمتبة أمالية بصن الأملاح (حوالى 4٠٠‏ 
جزه فى المليون) , وقد تم تصميد الجيل 
الجديد من نباتات السمار المر بمخاليط 
هن أسمدة النترات والفوسفات عرفة مدى 
تأثير هذه الأسمدة على كميات المحصول 
الغضرى السوق الورقية (التى تستخدم 
مباشرة فى صناعة الورق) وكذا على 
أطوال أليافها ومحتواها من السليلوز 
واللجنين والبنتوزان وغيرها , 

وسرهان ما أثبتت نتائج التجارب فى 
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قسم النبات - كلية العلوم - جامعة 
المنصورة - أن زراعة السمار المر فى 
الأراضى المالحة ممكنة » وأن تسميد هذه 
النياتات بمخاليط من أسمدة التترات 
والفوسفات أدت إلى زيادة هلحوظة فى 
الملحصول الخضرى خاصة عندما كانت 
كمية التثرات كبيرة ؛ أما زيادة كمية 
الفوسفات فقد أدت إلى زيادة فى طول 
الألياف ؛ ونجح الباحث فى معرفة أنسب 
مخاليط الأسمدة لإنتاج أوفر من المخحصول 
الخفضرىي مع أطول الألياف ٠‏ وأعلى 
نسبة من السليلوز, وأقل نسية من 
اللجثين؛ أى كل الصفات الطبيعية 
والكيميائية المطلوية لإنتاج الورق الجيد. . 

كما أثبتت الدراسات الحقلية أن 
زراعة نباتات السمار المر يالأراضى 
المالحة تقلل من نسبة الملوحة بالتربة » أي 
يمكن استخدامها الإصطلاح الثربة الالحة 
بيولوجيا ؛ وثبت كلذلكا أن الننلهلار لم 
يفضل زراعته واستخدامه فى صناعة 
الورق عن نوع أكيوتاس . 

ثانيا : علف الحيوانات 
من نباتات الكوخيا 
دأب علماء البيئة النباتية والمراعى فى 


تفطى احتياجات المواطنين لتحقيق 
الاكتفاء الذاتى من اللحوم . 

يشمل جنس نبات الكوخيا عددا من 
الأنوا ع النباتية التى تتحمل الجفاف مثل 
1 -30أط0؟1 وتلك الثتى تتحمل 
المليحة مثل 15018 10113 ؛ وقد جذبت 
هذه النباتات انتباه علماء البيئة النباتية , 
وذلك لأن الحيوانات المنتجة للحوم تقبل 
إقبالا كبيرا على رعى هذه النباتات التى 
تختوى على نسبة عالية من المواد الغزائية, 
وقد قام هؤلاء العلماء بدراسة بعض أنواع 
نباتات الكوخيا فى مناطق نموها البرية 
قبل إدخال زراعتها كسحصول مراع غير 
تقلينؤ”وأيضحت الدراسات أن الكوخيا 
تتتشمل ظروف الجفاف بالجو والملوحة 
بالترية بنسبة عالية حيث تنمو فى بعض 
المناطلق المالحة الساظلئة والداخلية . 

يفشو خبَّات الكُوخيكا نوع انديكا فى 
تلتا ل الجن المقؤللظ ودلتا النيل ؛ ويقل 
وجوده جنويا , أما فى السعودية فهذا 
النبات يوجد في منطقة القصيم . وهذا 
النبات ينمو بالتربة المالحة وعلى الكثبان 
الرملية؛ ويبدأ ظهور يوادره خلال شهر 
فبراير من كل عام ؛ ويستمر نموه تدريجيا 


ألبحث عن حل مشكلة توفير الأغذية حتى يصل النبات إلى قمة نموه الخضري 
الخضراء والجافة للحيوانات على طول خلال يوتيو ويوايى ؛ وهذا يعتى أن 
السنة وبيكميات رفيرة تكفى لتفذية محصوله الفخضرى الذي يستخدم للرعى 
الحيوانات وإنتاج اللحوم بكميات كبيرة سيكون صيفا وهذه ميزة أخرى لهذا 
الهلانم)) مبتمير ل 6 
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التبات , لأن الحيوانات ستجد غذاء 
أخضر خلال الصيف الذى تجف فيه 
معظم نباتات المراعى , 

وقد أجريت التجارب العملية لمعرفة 
مدى تحمل هذا النبات للملوحة بالتربة 
ونوعية التفذية والمعادن التى يجب توافرها 
بالتربة ليعطى النبات إنتاجا خضريا أعلى 
وتم التوصل إلى نتائع علسية للبدء فى 
تجرية زراعة نبات الكوخيا انديكا فى 
الحقل مباشرة فى أراض مالحة لا تصلح 
لزراعة النباتات التقليدية الأخرى , 

وكانت نتائع هذه التجارب الحقلية 
مشجعة للفغاية ؛ حيث أمكن زراعة هذين 
النباتين فى أرض رملية رويت بمياه الآيار 
الارتوازية المالحة (درجة الملوحة 4:٠‏ 
جزء فى المليون) تحت درجة حرارة 
عمالية , بالاضافة إلى ذلك بجحت زراعة 
هذين النباتين مغرتين كل عنام ؛ أى يفكن 
السنة .. إنها الطريقة المشى لاستفلال 
الموارد الطبيغية والاستفادة منها على خير 
وجه لتنمية البيئة فى البلاد العربية , 
والحصول على العلف الأخضر والجاف 
الذى به يمكننا الاعتماد على الذات . 

ثالثا : نباتات الشورة وتطوير 

البيئة الساحلية 

الشورة شجيرات تتمو بالمياه الضحلة 

على سواحل البحار والمحيطات الواقعة ما 


01 


أرشيف الشارخ 


بين مدارى الجدى والسرطان ٠‏ لذلك يطلق 
عليها نباتات مدارية ‏ ووجود هذه النباتات 
على السواحل يعتمد على أربيعة عوامل 
بيئية أساسية هي : 

درجة حرارة الجو ؛ ملوحة المياه , 
طبيعة تربة السواحل , قوة ومدى المد 
البحرى والأمواج . 

ويضدفة عمامة تعشيدر القسورة من 
النباتات المالحة الإختيارية تنمو فى مناطق 
ساحلية لا تستطيع أن تنمو فيها نباتات 
المياة العذبة : لذا يمكن زراعتها بمياه 
البحر مباشرة . وهى لا تتحمل برودة 
الجوةامما يفسسر ازدهارها فى المناطق 
الساحلية التى يزيد فيها متوسط درجة 
حرارة الجو لأبرد شهور السنة على ١6‏ م: 
وعدم يموهها على سواحل المناطق الباردة 
فى-العالغ شعال وجنونٍ المنطقة المدارية , 
ولأنها تثمؤ فئ مياه البحر الفسحلة التى 
تقل فيها نسبة الأكسجين ؛ فإن تلك 
الثباتات قد تغلبت على هذه المشكلة بوجود 
نوعين من الجذور : جذور تنمى إلى أسفل 
لتدعيم النباتات بالتربة ‏ وجذور تنم إلى 
أعلى للتنفس فوق سطع الماء . 

قسمت نباتات الشورة تبعا لطبيعة 
أرض السسواحل التى تنمو غليها إلى ثلاثة 
أقسام هى : 
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اهلام العسلمام ومشر وهات المستقيل 


شورة الشعاب المرجانية » شورة 
التربة الرملية الطينية . شورة التربة 
العضوية . 

وقد أوضحت الدراسات الجفرافية 
لتوزيع هذه النباتات على سواحل الكرة 
الأرضيية أن ما بين 7٠١ - ٠١‏ / من 
سواحل المنطقة المدارية - حيث درجة 
الحرارة عالية - تتميز بوجود نباتات 
الشورة التى يصل عدد أنواعها إلى 5ه 
نوما , تتبع ١5‏ جنسا ,و١١‏ فصيلة ؛ لكن 
هزه الأنواع تختلف فى طبيعة انتشارها 
على تلك السواحل : إلا أن جنس دابن 
سيناء هو الأكثر اتتشارا ويعود اسمه إلى 
ابن سينا الذى يعتبر أول من كتب عن هذه 
النباتات وعن فوائدها . 

ذكير العالم ثيوفر استاس عام ١١5‏ 
قبل الميلاد ؛ أن مستخلص بادرات بعيض 


5 


رفز" ب 


١ يري‎ 
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نباتات الشورة كان يستخدم قديما كمقو 
جنسى عام للرجال : وهذا ما أكده عالم 
النبات المفربى ابن عباس عام ١77٠‏ م , 
وأضاف أيضا أن من هذه النباتات كانت 
تستخلص مواد طبية لعلاج أمراض اللثة 
والكبد ؛ وقد أجسريت حديثا تحاليل 
كيميائية على أجزاء نباتات «ابن سينا» 
النامية على سواحل المملكة العربية 
السعودية ؛ واتضع أنها تشتمل على المواد 
التى تعتبر مصدرا لإنتاج الهرمونات 
المقوية للرجال . 

وهناك فوائد أخرى غير مباشرة 
لنباتات الشورة نذكر منها أن بيئتها تعتبر 
مكانا ملائما لنمو ومعيشة ونكاثر العديد 
من القشريات والأسماك ؛ ومشال ذلك 
واشبح فى كثير من المناطق مثل عشيرة 
الشورة على سواحل فلوريدا , التى تعيش 
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فيها كميات ضخمة من القشريات 
والأسماك ذات القيمة الاقتصادية العالية 
مثل الاستاكوزا » الروبيان (الجمبرى) » 
السلمون ؛ البورى » سرطان البحر , 
سمك النهاش ٠‏ سمك الطبل ؛ والعديد من 
الطمالب ذات القيمة الغذائية العالية , 
وقد اتجه علماء البيئة لإجسراء 
وراساتهم وتجاريهم وبحوثهم على 
إستزراع نباتات الشورة فى المناطق 
الساطية المدارية التى تخلو منها ؛ أو 
التى لا توجد بها أنواع كثيرة من تلك 
النباتات ؛ وقد نجحوا في إستزراعها 
باستخدام البئور لو البابرات أو 
الشجيرات » وقل ذكر العالم الأمريكى 
تيس أن جزر هاواى بالمحيط الباسيفيكى 
لم يكن يها نباتات الشورة حتى عام 
م ؛ وعندما أدخَلِتازرا كت بلا طللى 
سواحل هذه الجزر تجحت تُطْاحا كبيراً . 
وكونت غابات ساحلية كثيفة ييلخ ارتفاع 
الأشجار فيها جاليا أكثر من ٠١‏ قدما . 
إذا نظرنا إلى خريطة العالم العربى » 
نرى أن بلدانه تطل على سواحل بحرية , 
لكن وجود نباتات الشورة يقتصر فقط على 
السواحل الجنوبية والنوع السائد هو ئبات 
«ابن سينا مارينا» والأنوا ع الأخضرى 
موجودة في مناطق ممحدودة من سواحل 
البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندى 


وللأسف الشديد كان لعوامل التقطيع 
والرعى الجائرين لهذه النباتات الساحلية 
الهممة اثاز سيكة جندا على حالة هذه 
النباتات حيث أصبحت أجزاء كبيرة من 
تلك السواحل خالية تعاما منها , بالإضافة 
إلى عامل هدم أخر وهى تلوث مياه البحار 
بالبترول الفاقد من ناقلات البترول خاصة 
فى مياه البمر الأحمر الضضيق ؛ وهذ 
العامل الجديد أدى إلى هوت عدد كبير من 
تلك الثباتات ؛ وكل هذه العوامل الهدامة 
ستهعمل حتما على تدهور هذا الغطاء 
القباتى من السواخل الغربيّة ,يتوت 
ملي أقؤالع بيئية سيئة. وبناء عليه فإن 
مشروما علمياً متكاملا لدراسة المحافظلة 
على الغطا ء النباتى الجالى لنباتات الشورة 
على سوا حل اليادي ا البربية , وإدخال 
أنوا ع أخرى منه غير موجودة على تلك 
السواحل ثبتت أهميتها الإقتصادية فى 
سواحل أخرى بالعالم . منيؤدى حتما إلى 
تطوير البيئة الساحلية العربية وتشجيرها 
بهذه النباتات التى لا تمتاج إلى مياه 
عذبة يل مياه البحر فقط كما أنها ليست 
بحاجة إلى رعاية سوى حمايتها من تدخل 
الإنسان وحيراناته ونفطه ., 


* الكاتب أستاذ البيئة النباثية -- جامعة المنصورة 
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أمريكا والعالم 


على مشارف الالفية الثالثة 
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عندما كنت أتجول فى العاصمة الأمريكية 
واشنطن؛ كنت أشعر أنه يصبعبية سبر أغوارهاء 
ورغم أنها أكثر البلاد صفاء: فهى بلاد الضوء 
الساطع والأسرار الفامضة؛ يبدو كل شىء فيها 
ظاهرآ اللعيان| ولكق ها خفى كان) أَعَظِم . 

تقدم أمريكا ثفشها 'كامرأة مقيرة طراوغة : 
فيقع الزائر فى حبها من أول نظرة؛ ولكنها 
شديدة الكبرياء؛ يصعب الاقتران بها أو حتى 
طلب يدهاء وإلا سقط ضحية السحر الخلاب 
الملىع بالاثام . 

يخيل إلى أن كل بيت فى ضواحى واشنطن 
وكأنه نبتة فى حديقة:؛ فكل ما دولك خلاب: 
المناظر الطبيعية.. الضوء الجميل الحضور الحاد 
للتقدم الإنسانى . أستهرق وقتا كى أقهم: 


واستغرق وقتا أطول كى أتقبل . 
اا اليب 
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وصلت واشتطن والصحافة مشغولة 
بقضية غريبة 

أوقفت الشرطة سيارة تجاوزت 
السرعة على الطريق السسريع؛ تضسبط 
الشرطة مخالفة أخرى: فالسيارة التى 
تضم ثلاث فتيات: الثالثة لم تكن أكثر من 
تمثال فى حجم الفتاة؛ فالطريق السريع لا 
يسمح للسير فيه فى وقت الذروة لأقل من 
ثلاثة ركاب فى السيارة الواحدة من أجل 
الاستفادة القصوى من الطريق السريع, 

واكتشقت الشرطة أن صاحبة السيارة 
اعتادت ذلك فهى قعود هن عملها فى وقت 
الذروة مع زميلتهاء ولجات إلى هذه الحيلة 
حتى تتجنب الطرق الفرعية: أخذ الكثيرون 
يعلقون على الواقعة, يسيتتكر اليعض 
الخديعة التى قامت بهلا !لفتاة/ وإستذكر 
آخرون تدخل السلطات قى هذا الشان 
الخاص حيث تضع قيوداً على الطريق لم 
تعرف من قبل 

وخلال المديث تشضعر بحنين 
الأمريكيين إلى الماضىء عندما كانت 
الولايات المتحدة تسع كل سكانها وتفيض 
عن حاجتهم؛ يوم كانت تقق فى المقدمة 
بلا منافس. 

رغم أن أمريكا مازالت بالنسبة إلينا 
عالماً بلغ ذرى التقدم؛ الأبواب فيها مشرعة 
لكل مخاطر المغامرة والخيال؛ تثمس فيها 


الهلال) سبتمير ١54‏ 
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القدرة العالية على تصويل الافكار إلى 
وقائع, يستوقفك العديد من مظاهر 
الابتكار الجديدة مثل السيارة التى وضعت 
داخلها شاشة تقودك فى الطرقات إلى 
مقصمدكء وتستطيع وأنت على مقعدك أن 
تجد مكانا لك فى القطار أو الطائرة عن 
طريق الكمبيوترء وتدفع الثمن عن طريق 
«الكارت» أى تحصل على قيمة الشيك من 
البنك ولاتغادر سيارتك. 

وإذا اتصلت بشركة الطيران» أن يرد 
عليك أحدء وإنما يقول المسجل إذا أردت 
الحجز فاضغط رقم '"' وإذا أردت تأكيد 
الحجز فاضغط رقم 4: ويتم لك ماأردت. 

فهق سدمات المستقبل تقليل الاعتماد 
على الانسمان وزيادة الاعتماك على الآلة: 
وتخقيبض ساعات العهلء وزيادة وقت 
القراغ:) 

ولاغم كل صؤر التقدم التى تلحظها 
قى واجهة الحياة الأمريكية:؛ فالقلق 
يسودها من المستقبل: فالفارق كبير بين 
الماضى والماضر.ء وإذا قسنا على 
الشنوات التى أعقبت الحرب العالمية 
الثانية؛ لرأينا ما كانت نتمتع به أمريكا 
من مزايا أخذت تتآكل مع الأيام.. 

يوسها كانت أكبر سوق فى العالم 
يصل عام 1506٠‏ إلى ما يزيد تسع مرات 
على ثانى أكير سوق وهو السوق 
البريطاتى, وتمتعت منتجاتها بمزايا عديدة 
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فكانت أول من استخدم التكنولوجيا 
المتطورة بعسد الخرب العالمية ويعد أن 
تحطم العديد من المؤسسات العلمية فى 
العالم, وجذيت أمريكا أفضل العقول فى 
العالم مثل أينشتاين ووانريكو فيرمى , 
وكانت منتجاتها لا تنافس» ويتمتع عمالها 
بالمهارة العالية بعد أن أخذت أمريكا 
بنظام التعليم الابتدائى والثانوى المجانى, 
وكان متوسط الناتج القومى الإجمالى 
للفرد أعلى 5١‏ / من متوسط الناتج 
القومى الإجمالى للفرد فى كتداء وكان 
أكبر ثلاث مرات من بريطائيا. وأكبر أريع 
مرات من المانيا الغربية؛ وأكبر ١١‏ مرة 
من اليايان» ويعادل متوسط دخل الفزد فى 
أمريكا ١5‏ مرة دخل الفرد فى اليابان, 
وكانت أول المجتمعات. النتىبتعطى: اهتماماً 
كبيراً لإإدارة وطرقها الحديثة, 

ومنذ الخمسينيات وحتى اليوم شهدت 
البلاد تفييرات واسعة منها ها هو ايجابى 
ومنها ما هو سلبى؛ وهو ما تعكف على 
دراسته مراكزالبكث والمفكرون 
الأمريكيون . 

التصحيح والمراجعة 

وما يشغلالمجتمع الأمريكى هو 
إحدى صور أزمة مجتمع الرفاهية الذى 
يميش ترفاً يفوق موارده ولا يلاحق 
معدلات النمو فى عالم تتسارع فيه وتيرة 
التغيير» وأن شاغله هو المستقبل وكيف 


يحافظ على مكانته فى الألفية الثالثة 
المقيلة, وخاصة عند مقارنة ما يجرى فى 
أمريكا بما يجرى فى بقبة الدول الصناعية 
الكبرى ؛ أو المعدلات التى تحققها بعض 
النول الآأسيوية وعلى رأسها اليابان كما 
يولى اهتماما كبيراً بمستقبل الوحدة 
الأوروبية وآثارها. 

ويقيت للمجتمع الأمريكى قدرته على 
التصحيح وقدرته على المراجعة؛ والفلسفة 
الأمريكية تقوم على أن أهمية الأفكار 
تظهر من نتابجها العملية. وتدرك أنه 
يصمعب على مجتمع راض عن نفسه أن 
يتخذٍ قرارات مصيرية صعية. 

وقديما عندما تجح الاتحاد السوفييتى 
السابق فى أبحاث الفضاء ؛ وكاد يحرن 
النصر علوّجالولايات المتحدة الأمريكية وتم 
إطلاق القعر الصسنابعي سبوتنيك: سارع 
الرئيس الأبريكى كيندى؛ وهو صاحب 
سياسة دفع الدولة إلى الحركة على كل 
الجبهات: إلى وضع برنامج دقيق الحاق 
بالسوفييت, ونجحت الولايات المتحدة فى 
إحراز السبق خاصة فى الاستخدامات 
العملية الفضاء ومازالت آلية التصحيح 
والمراجعة تعمل. 

الضربة القاضية 

ويواجه المجتمع الأمريكى موقا 
مشابهاً حول بعض الصئاعات التى 
تراجعت وعلى رأسها صناعة السيارات 


لت 
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فهل تكرر التجرية وتحرن السبق على 
المنافسين من جديد ؟.. فصناعة 
السيارات نموذج واضح على ما يعانيه 
الاقتصاد الأمريكى فقد شهدت صناعة 
السيارات أكبر إنجازاتها فى أمريكاء 
ركانت محل فغر الأمريكيين؛ وأقيمت 
شركاة عمققة لهدّه الصناعة؛ وطلبقت 
الأقكار الجديدة: وأصيحت السيارة 
الأمريكية هى الأولى فى العالم؛ وتقول 
الأرقام؛ لم تتجاوز واردات السيارات إلى 
السوق الأمريكي عام ١416٠‏ تسبة ١/ز:‏ ثم 
بدآ غز السيارات الاجنبية,السوق 
الأمريكى ووصات إلى أكثر من ثلث 
المبيعات عام ,١451١‏ فخلال عقدين انتقلث 
أمريكا من فائض تصيدير السيكارات إلى 
عجز ناتج من استيدراد 'السيارات صلل 
إلى نحو ٠١‏ مليار دولرً:؟! 

ووقعت صناعة السيارات الأمريكية 
بين المطرقة والسندان» بين السيارات 
اليابانية الصغيرة والسيارات الأوربية 
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تتناهية امزيكية:: 

وأصبحت السيارات الأمريكية فى 
المرتبة الثالثة بعد اليابان وأوربا داخل 
السوق الأمريكى نفسه الذى يلعب فيه 
اليابانيون والأوربيون وفقا للقواعد 
الأمريكية. 

وقبلت أمريكا مواجهة تحدى اليايان, 
وأعلنت أنها قررت اسستعادة سوق 
السيارات وأعلنت أنها ستفتح إستثمارات 
كبيرة للبحث والتطوير» ويدأت برامج 
طموحة للتطوير؛ باعتبار السيارة مسالة 
اقتصادية وعسكرية معاً وهى رمز للتطور 
الاقتضادى . 

وتعمل الأبحاث الجديدة على الوصول 
إلى سيارة القرن الحادى والعشرين, 
وتبحّث عن إبدائل|أهضل للوقود, وتلوث ذقل 
للبيكة٠واست‏ خدام كل ما أنتجته التقنية 
اللنذيثة. 

وبدآت صناعة السيارات تشهد بوادر 
الانتتعاش: واحتلت السيارة الأمريكية 
«قورد» مكان السيارة اليايانية «الهوندا م 


الكبيرة التى وصات مبيعاتها فى السوق فهل يكتب المسيارة الأسريكية أن 
الأمريكى إلى  /١7‏ وباع اليابائيون فى تسترد مسابق عهدهاء وهى تدخل فى 
السوق الأمريكى عام .144 أكشر من سباق مثل سباق المارثون يحتاج إلى جهد 
من السيارات؛ وأعلنت شركة تويوتا ‏ طويل لعمل فريق؛ كما تعمل اليابان وبول 
اليابانية.. «أنها تعتزم جذب شركة جنرال ١‏ أوريا على تطوير سياراتها وعلى تحقيق 
موتورز إلى الوراء قى نهاية هذا القرن..», الفوز فى هذا السباق.. 

وجنرال موتورز كانت أهم مؤسسة وتأتى بعد ذلك صناعة الالكترونيات, 
الهلا ل )) سيتمير 4وؤوا 0 
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التى خرجت الكثير من منجزاتها العلنيّة 
من مراكز أبحاثها , وأنتجت مصائعها 
البدايات الأولى الراديو الترانزشتور ثم 
التلبفزيون والاستريى"والكتبيوتر والشجسئ 
(الشريحة الموصلة) وسرغان ها نزاجعت 
هذه الصناعة فى أمريكا؛ ويقدم تاريخ 
صناعة الألكترونيات مثلاً لتقهقر الصناعة 
الأمريكية أمام المنافسين, ونجد أن الراديى 
الترانزستور الأمريكى كان يسوق فى 
العالم بنسبة 19/ عام 196065: وتراجعت 
هذه النسبة إلى ١؟/‏ عام 1576: ووصلت 
إلى الصفر عام /91! . 

وكسبت اليابان المنافسة؛ عندما قبلت 
أرباحاً أنل؛ ورفض الأمريكيون أن تهبط 


1 


فغدلات أرباحهم: وتكرر انتصار اليابان 
عندما ظهر التليفزيون (الأبيض والأسود). 


ويعتم الي لزييق لللون ثم الاستريى, 
وانتقل ألغيرا إلا الكسجيوتر وهو ما تعكسه 
الْيْوْم اسه النَذَأَدَةَ التى تمر بها شركة 
أى بى أم كبرى شركات الكمبيوتر فى 
أمريكا. 

ويدأت لجان الكونجرس تبحث أوضاع 
هذه الصناعة , وما يمكن عمله لإعادتها 
إلى سابق عهدها. 

وتبين هذه النمازج: لماذا ترتفع 
مسيعات العديد من الكتاب والمفكرين 
تحذر من احتمال فقدان الولايات المتحدة 
تفوقهاء ويشغلهم المستقبل: ويقدم كل منهم 
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رؤاه عن أسباب انغخفاض المعدلات 
الاقتصادية بالنسبة للدول المنافسة, 
واسلوب معالجتها. 

ومعظم هذه الكتابات تحرض على 
التغيير وترسم طريقة الخروج ولا تكتفى 
بتلبكاء على اللين المسكوب؛ وهى تحرض 
ولا تنعى. 

وأحد جوانب العمل إعادة كتابة 
التاريخ الأمريكى والتركيز على سلبياته؛ 
عملاً يفكرة أن المعرفة الصحيعة هى خين 
وسيلة للخلاص من سلبيات المأضى. 

ومن أبرز الكتاب فى هذا السبيساق 
الكاتب الامريكى جورفدال الذى تلقئ 
أغماله صدئ وامتعاً + وذات تاثير ملموسل؟ 
وهو يقدم أعمالا روانية تحكئ سيرة 
الولايات المتحدة . فقوم العمل الدرامئ 
على الخيال مع دقة الزقائم التازيهية, 
وعمله الأول كتاب بعنوان بار 131/141 
(نائب الرئيس الأمريكى جيفرسون)» 
وكتايه الثانى بعنوان لنكوان , والثالث 
أطلق عليه 181/6 وهى العام الذى يزخر 
بالأحداث الأمريكية» ورابع كتبه بعنوان 
إهباير ؛ والأخير واشنطن.وفيها جميعاً 
يروى بصورة شيقة وصريحة التاريخ 
الحقيقى لبلاده.. 

وكتاب آخرون تشفلهم الأفكار 
الرئيسية التى يجب تفييرها مثل كتاب 


الهلال)) سبتمبر ١156‏ 
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«إغلاق العقل الأمريكى» لكاتبه آلان بلوم» 
والذى يدور حول معنى الليبرالية الذى 
يقتصر عند البعض على فكرة؛ أن الآراء 
المغتلفة تتمتع بشرعية متساوية؛ مما 
أضاب العقل الأمريكى بلحد مرضين , 
فإما التسليم بالأفكار والنظريات المختلفة 
دون تمحيصء وإما معالجتها بعدم اكتراث 
متساو مع غباب اليقين.. ويذكر ..إذا كانت 
الولايات المتحدة نتباهى بعدد جامهاتها 
الكبير؛ فهى تتجاهل النسبة الكبيرة 
للأساتذة الأجانب فى هذه الجامغات..» 

ووصلت المراجعة إلى تناول بعض هذه 
الدراسات القيم الرئيسية التى يقوم عليها 
الجتمع الأمربكي والاساس الأخلاقي, 
وينادون بضرورة توازن الأعباء بين 
الأعتياء والفقزاء. ويقدمرن صفاهيم جديدة 
لكلميات هثل الليرالية وتدخل الدولة 
وغميرهما.. 

ومن الكتب التى تتحدث عن أزمة 
الديمقراطية, كتاب بريجنسكى مستشار 
الأمن الأسبق؛ ويذكر أن الديمقراطية 
تهدرها فكرة أن كل شىء مباح؛ ويطالب 
الكاتب الغرب بتعديل نظمه؛ فلم يعد 
مقبولا الروج التى تسود؛ وكأن البشر 
قادرون على اغتصاب القوة الالهية 
لأنفسهم (!) ؛ فأصبحت ترى حولك صور 
الخراب الروحى؛ بسيب مذهب المتعة بلا 
حدود , 
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وإذا كانت أمريكا اليوم تتربع بلا 
منازع على عرش العالم, فالتحدى الذى 
يواجهها يأتى من داخلها؛ من تاك الثقافة 
العرجاء الشائعة التى تفسد البلاد. وتعمل 
على إشاعة الفوضى ؛ بل جذب العالم 
الخارجى إليها وإفساده . 

وتصل المراجعة إلى جوائب» مازال 
ينظر إليها من خارج أمريكا على أنها أحد 
مصادر قوة النظام الأمريكى؛ فإحدى 
الضمانات الأساسية التى يتمتع بها 
المواطن الأمريكى هى الحق فى التقاضى» 
وظهرت أصوات تئن من هذا النظام وتعدد 
سلبياته التى على رأسها أنه يعرقل 
الإنتاج ويعمل على زيادة تكلفته. 

ويفرد بيتر بيترسون فطبلا فى كتابة 
«المواجهة» حول هذا الموضوع.؛ 

تقول الارقام؛ ترفع فى أمريكا سنويا 
نحو ١4‏ مليون قضية ؛ وقد زادت القضايا 
بين هامى 191/١‏ و 1997 إلى ثلاثة 
أضعافء وإذا كانت أمريكا تضم ه/[ من 
سكان العالم فإنها تضم :/٠١١‏ من محاميى 
العالم, ففى اليايان ١١‏ محاميا لكل ٠٠١‏ 
آلف مواطن: وقى بريطانيا 45 محاميا 
لكل ٠٠١‏ ألف مواطن: وفى ألمانيا ١١١‏ 
محاميا لكل ٠٠١‏ ألف مواطن. أما فى 
أمريكا قيصل عدد المحامين إلى "4١‏ 
مهاميا اكل ٠٠١‏ ألف مواطن. 


ومصدر الشكوى من النظام القضائى 
هى فى رقم التعويضات الضسخم الذى 
تحكم به المحاكم الأمريكية كل عام فادث 
التعويضات إلى زيادة تكلفة صناعة 
السيارات بنسبة 6/ ورفعت قيمة تذاكر 
الحافلات بنسبة 5؟/:: ورفعت قيمة مصل 
الأنفلونزا بنسبة ه4/ وهكذا. ٠‏ 

وبلقت قيمة التعريضات التى دقعت 
فى بلدة كوك الصغيرة فى ولاية الينوى ما 
قيمته "4 ألف دولار فى الستينيات وصلت 
إلى 24 ألف دولار فى الثمانينيات. 

ومن أمظة القضايا التى تفئل هيما 
على تكلفة الانتاج . حصول أسرة رجل 
ثوفى بالسرطان وهو فى السبعين من 
عمره على تعويض قيمت» مليون دولار من 
تتمركات الدخان. غلى اعتبار أن التدخين 
يؤدى إلئ'السرطان. 

وحصل قائهسبيارة على مليونى دولار 
من السلطات المحلية فى لوس أنجلوس 
لأن» إصطدم باشارة المرور» واعتبرت 
المحكمة عدم تقليم الشجر فى الشارع هر 
الذى أدى إلى الحادثة !, وحصات امرأة 
من بلدية نيويورك على تعويض لآن قدمها 
اتزلقت على رصيفامطار تيويورك 
الناعما.. 

كنا حَصل عمال السفن فى الترسائة 
البحرية التى كانوا يعهلون بها خلال 
الحرب العالمية الثانية على تعويض قيمته 
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غيرفا .. وليس معنى ذلك أن المجتمع 
الأمريكى محكوم عليه بالانهيار» متلما 
القدرة على تجنب هذا 1 لص بكر الإد رالكه 
حقيقة ما يجرى فى العالم, وقدرته علي 
التعامل مع العالم .. 
السباق 

وأكثر الكتب توزيعا فى أمريكا كتاب 
للمفكر الاقتصادى لستر ثرو بعنوان .. 
سباق .. اليابان - أوريا ‏ أمريكا..» يؤكد 
فيه أن العالم أصبح عالما ثلاثى القطبية, 
أقطابه الولايات المتحدة واليابان والجماعة 
الأوربية , وتواجه الولايات المتمدة لأول 
مرة أنداداً حقيقبين ومنافسين أشداء بعد 
أن غير التطور التكنولوجى العالم ؛ ولم 


يع"أمتلآك الموارد الطبيعية يجعل الدولة 


غذية فعدم إمتاذكها هذه المواد لايمنمها 


«- من أن تكون يفني ةإ, فشورة الاتصال 
1 والكميؤوتن؟ كلق اعاكية الموارد ؛ وظهرت 


صبناعباتٍ جديدة تنوم على التقنية الحديثة 
مثل 1061 81011301100 التى 
تعتمد على قوة العقل وحده. 

ويستعرغن مظاهر الأزمة التى يجب 
أن تعالجها لكى تريح أمريكا السباق, 
وهى أن معظم بتوك الادشار الامريكية 
تقوم فى حضانة الحكومة وهى الضامنة 
لكل نشاطاته ؛ كما يوجد غدد من البنوك 
التجارية تعمل ولم يعلن إفلاسها بعد إلا 
أنها مفلسة بالقعل. 

ونظام التأمين يعانى أنِضا من اعتماد 


م8 به 
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شركاته على الإدارة فى الولايات المختلفة, 
وتخسمن 4 ولاية شركات التأمين بهاء 
وتضمن بوالس التأمين على الحياة التى 
تصل إلى ٠٠٠١‏ آلف دولار. 

وتشهد أمريكا فى الصناعة , اهتزان 
قمة جيل الجليد الظاهر للشركات 
العملاقة, التى أثقل كاهلها الديون؛ وانهار 
بعضها يسبب المنافسة التى تنتهى 
بالاتدماج أو السيطرة . ففى عام ١11/٠.‏ , 
كان يوجد فى الولايات المتحدة 4" شركة 
عملاقة ضمن مهائة شركة عملاقة فى العالم 
ونصيب أوريا ١؟‏ شركة ونصيت اليابان 4 
شركات ؛ وتغيرت هذه الأرقام عام ١35/4‏ 
وتناقصت الشركات الأمريكية إلى ”4 
شركة ؛ وزادت الشركات الأوزبية إلى الا 
شركة , وارتفع 'تصنيب اليابان إلى ١١‏ 
شركة. 

وظهرت نفس الظاهرة فى البنوك» 
فكانت أمريكا عام 11٠‏ تملك 19 بنكا 
غسمن أكبر خمسين بنكاً عملاقاً فى 
العالم, ونصيب أوريا ١‏ بنكاء أما اليابان 
فكانت تملك ١١‏ بنكاء وفى عام لماة! , 
تناقص عدد البنوك الأمريكية إلى خمسة 
بنوك. و 17 بنكا أوربيسا » وارتقع عدد 
البنوك اليابانية إلى عشرين بنكا . وقفى 
عام .154 ؛ لم يعد هناك بثك أمريكى 
واحد ضمن أكبر عشرين بنك فى العالم .! 


الهلال)) سيتمير ١554‏ 
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الميل للانحراف. 

وهذه الأوضاع تقتضى ضرورة 
الوصول إلى قيم جديدة» وقواعد جديدة 
ومؤسسات أمريكية جديدة: وهذا هو 
الطريق الوحيد رغم أنه يصعب على 
الولايات المتحدة القيام به » لأسياب تفسية 
فمئذ الحرب العالمية الثانية لم تواجه أى 
مون هن صور المنافسنة الاقتصادية. 

وفى القرن الحادى والعشرين ستكون 
الولايات المتحدة مجرد طرف فى لعبة بها 
عدد من اللاعبين الأنداد: وسيقع عليها 
عبء القيام بتغييرات صعبة وجوهرية. 

ميقول ثزى باكمرك الوا جلك لقن سل 
الوقك ليتغير النظام الرأسسالى 
الأنجلوسكسونى الذى رسم قواعد اللعبة 
وحدودها بعد الحرب العالمية الثانية , 
فعندينا تترك ال رأسيمالية وحدها دون قيود 
يكون لديها سيل دائما للانحراف إما نحو 
عدم الاستقرار المالى أى نحو الاحتكار: 
وإذا لم تقم الحكومة بمهمة الإنقاذ فريها 
تنهار الرأسمالية؛ ويرى أن الرأسمالية 
الاتجلوسكسونية خبر المقيدة تجد صعوية 
في التكيف مع الواقع ولاتستطيع ذلك فى 
المستقبل خاصة مع تلك الموجة الجارفة 
المشبعة بثقافة اليمين السياسى. 

وإذا أرادت دولة أن تحصافظ على 
مكانتها العسكرية والاقتصادية » يصيع 
الانغسباط ضرورياً. وعليها أن تقوم 
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والتطوير : ولايصلح ما هو قائم ؛ عندما 
يقل التسويق يتحدر البحث والتطوير 
ويصبح من الصعب على الشركات أن 
تلحق بالجيل التالى من المنتجات؛ مما أدى 
إلى تناقص الانفاق على البحث والتطوير» 
ولم يعد هذا النوع من الاستثمارات له 
الريادة فى أمريكا كما كان من قبل. 

ويرى ليستر ثرى أن أكثر المتسابقين 
قدرة على إحراز السيق فى القرن المقبل 
هى المجموعة الأوربية ألتى يتنبأ بتحقيق 
وحدتها السياسية .. بقول : «بأصسيحت 
المجموعة الأوربية - أكبر منطقة إقتصادية 
فى العالم وأكثرها رخاءً : فعدد سكا 
أوربا 486٠‏ مليون نسمة:؛ ولديها مستوى 
تعليمي جيد, ولا تتجتيا بين دولها إبولة 
فقيرة باستئناء ألبانيا؛ ولك أنئيقتصور ها 
يحدث نتيجة مزاوجة القدرات العلمبية 
التقنية الراقية للاتحاد السوفييتى السابق 
-ع المنتجات الألمانية ذات المستوى العالمى» 
مع الغاز الطبيعى من دول الكومئنولث 
الجديدة , عندها ستكون أوربا مكدفية 
ذاتيا فى الطاقة ‏ ولن يكون عليها أن تقلق 
بسبب نفط الخليج والتقلبات السياسية فى 
الشرق الأوسط.» 

ومازال الكلام ليستر ثرو.. «وأمام 
اوروا فرصة كبيرة لكى تسبح أعظم 
مناطق العالم فى معدل النمو ؛ فقد أوققف 


بعد توحيد الألمانيتين خوفا من التضخم » 
ويمكن مساهمة الألان مساهمة كبيرة 
وسريعة فى الاستثمارات الجديدة, 
وخاصة إذا استطاعت أوريا أن تضم 
جزيءاً مهما من وسط وشرق أوريا إلى 
غرب أوربا فى السوق المشتركة الموسعة , 
عندئذ سيصيح بإمكانها أن تبنى شيئا لا 
يمكن لمجموهة أخرى أن تبنيه ؛ سوقا 
عالمياً هو الاضخم والأعظم والمكتفى 
ذاتيا.. ولن يكون أمامها إلا أن تمنع 
الهجرة إلى بلدانها وتعمل على تقليل 
التوتؤات على الحدود بين دولها؛ والتحكم 
وتشَفيف حدة الأحقاد العرقية. 

وفى الماضى قاد الخوق والغيرة من 
الب الر]سي إلي أ مبشروع سارشال , 


وَيكثي. اليم الدوفامن الفوضى على 


المزو القاكنة زالفيرة تشروفاً مناثئلاً 
لوسط وشرق اوريا.» 

وتصل رحلتنا الأمريكية إلى محطتها 
الأخيرة.. 

بعد أن عرفنا تصور أمريكا للعالم 
وفى على مشارف القرن الحنادئ 
والعشرين: ومن خلال ملامع هذه الصورة 
ندرك بعض ملامح السياسية الأمريكية 
والتى تسعى إلى إعادة صياغة العالم لكى 
يتيح لها إستمرار تفوقها النسبى. 
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الحدانة فى الفسل إن 


ٌْ زاحت فتون القن" العشرين الجميلة لور نفسهاً وتتفير وتفير العالم من خولها.. 
ا 
الأخيرة. 


وأدى هذا إى شبو تارأت متجددة كان ينها سير ال أن اب ار 2 
فقد وجد من أجل أن ولد الجديد . : ١‏ 


وَأْضِيِحَتِ هذه الفنون الحديثة مر جدل ليق فى كل انداء الام ويا 1ش 
القنانون والتقاد والجماهير فى جدال فإن هذ. 0 فانتقلت من 
10 محف إلى التاس أزبائها وديكورات ١‏ 
منازلهاء وفى ! دا الشواياع لأا 28 1 دا 0 


المتجدد تبعا. للتطورات التي تشلفا الفنك الكدائة “لدي ' 
4< م د 7 
كفيك #الآوا ل بين مؤيد ومعارسن: 04 


والهلال يفتح هذا الملف. ليقدم آراء لبعض المؤينين لهذه 0# وأيضا 
المعارضين لهاء وذلك بهد 'تعريف القاريٌء العربى ما يدور فئ الحقل الثقافي 
والفكرى فى العالم من , حولنا. 0 . أن الفنمن. 0 هى أبرز الفتون الذدى 
القراء. : م 0 30 

وقد فتح الهلال هذا الملف بحياد ا لكثرة ماجوله » من آراء. ولا يمكن أن نغلق 
الباب على فنون العالم المعاصرء ؛ وهى موجودة حولناء تتطور, وتغير من مناظير العالم, 
دون أن نلقى عليها بعض الأضواء ٠.‏ , 2 


تا 4 قاع 
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الهلا سيتمير ١614‏ 500 
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شاعت بين نقاد العالم وعبارة» فيل إنها جرت على 
لسان «بيكاسوء » فى شبابه ٠»‏ وكلما جاءت مناسبة للحديث 
عن عبقريته ذكرت ٠‏ والعبارة هى : ' 

« إننى لا أبحث ولكننى أجد ؛ .. أى أنه يجد الكنوز 
المخبوءة كلما وضع يده دفى؛ أو «على»؛ أى شىء! .. 
ولقد صوّب دجان كوكتى هذه العبارة عندما قام بتقديم 
مجموعة من رسوم ٠‏ بيكاسو ؛ حول مصارعة الثيران » 
ونشر ١«كوكتو؛:‏ هذا التصحيح فى مجلة ١‏ داك ؛الألمانية2» فى 
عددها الصادر فى م أغسطس ١14508‏ . كانت العبارة 
الصحيحة هى : «إننى أجد أولاً: وبحث بعد ذلك؛ . 

وهى عبارة بشرية يقبلها العقل والمنطق ؛ فمن 
البديهى أن يجد الفنان أو الباحث فكرة أولية ٠‏ يعمقها بعد 
الافكار هنا » قد أغفلوا العبسارة الجديدة التى تبرىء 
صاحبها من أسطوريته ٠»‏ واخحتفظوا بالعبارة التى تصدر إلا 


01000126091021. 


عن ساحر معجز!:. 

بغض النظر/عن الهالات الأسطورية ١‏ وبالمناسبةافقد ظهر فى العام الماضيى , 
التى يصطنعها أمسعاب المضالح حول. ‏ كبتباب فى وياريس» مكرس للرسوم 
النجوم ؛ فالثابت أن «بيكاسوء من أكثشر التحضيرية الوحته الشهيرة «فتيات 
فنانى العالم حرصاً على إجراء دراسات أشينيون» التى أعلنت «بظهورهاء سنة 
تحضيرية قبل إنجاز أى عمل من أعماله 1408 البداية الحقيقية للأسلوب 
الرئيسية . وتكشف تلك الدراسات , فى «التكعميبي» ضم الكتاب اثنين وتسعين 


مجملها » عن روح تتسم بالجسارة 
والحرية » وذهن يتسم بالقدرة على نقد 
إلذات ؛ وما تنتجه هذه الذات من فن . 
يبدأ بفكرة أولية تتطور , بقعل البحث , 
إلى أن تبلغ منتهاها فى العمل الأخير 
ت 1 


أرشيف الشارخ 


رسماً بالأقلام الفحمية ؛ والحبر الصينى؛ 
والأقلام الملونة : والطباشير الملون . 
© ملايسات الميلاد 

كيف وادت الفكرة الأواية ؛ أو بمعنى 

آخر : ماهو المأير التغبيرى لهذه اللوحة ؟ 


-0 
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تذكر «بريجيت ليال: ؛ مولفة الكتاب » نقلا 
عن حوار دان بين «بيكاسو» و«كريستيون 
زيرفوس» حول ملابسسات هذه اللوحة ٠‏ 
بأنها ذكرى بيت دعارة زاره «بيكاسوء فى 
«برشلونة» » وكان يقع هذا البيت فى 
شارع «أشينيون» » وكانت نتيجة هذه 
الزيارة التى لم تكن خالصة توجه الفن - 
بالطبع ‏ اثتين وتسعين رسماً كما سبق . 
بدأها فى مارس 11١1/‏ وانتهى من لوحته 
المعروقة فى صيف العام نفسه . 

إن ثمة مساحة فارقة بين موضوع 
اللوحة ومضمونها » فموضوعبا فضائحى؛ 
يحشفى بفتيات ليل ؛ فيس أن المتأمل 
لعلاقات الشخرص - لا اش كْصَنَيَاتَ - 
بعضها ببعض ؛ يجد أنها لاتبوح بالدعوة 
إلى الجنس ٠‏ وذلك علتى7النقلت كت رمن 
«شخصيات» لوحة «أثجره ابلسماة : 

«الحمام التركىء , جحيث تجوات. لوحته 
المستديمة إلى ما يشبه «معجنة: من اللحم 
الشري: 

لقد احتشد «أثنجر» بكل ما يمتلك من 
براعة مذهلة فى الرسم والتلوين لتقديم 
عالم للاثاث » الأسوياء منهن والشوان ؛ لا 
وجود فيه للرجل وإن استحضرت ظلاله 
أصداء أوضاع عارياته الشهوية ؛ يشى 
كل ذعتضئرة قى االوحة : بصتراحة ناضعة, 
أى غموض مغحلى بالأنوثة ٠‏ احتفل «أنجر» 
بالأقواس ؛ والخطوط اللينة , وجسد بها 


الهلال) سبتمبر ١1١4‏ 


لا 


أرشيف الشارخ 


إناث الحمام التركى ٠‏ بينما احتفلت لوحة 
دبيكاسوه بكل ما ينتمى إلى عالم الذكورة 
من صلاية وخشونة !.. لهذا بدت فتيات 
«بيكاسو» منقرات » ليس يسيب ترجيحه 
للخطوط المستقيمة ٠‏ القاطعة ٠‏ فقط ؛ بل 
بسبب استحضاره أقنئعة التنكر الإفريقية, 
ويما يتطلبه البناء التكعيبى من حدة فى 
السطوح والزوايا » وإقلاق فى الحركة .. 
بالإضافة إلى لمسات «بيكاسو» .العنيفة , 
ولم يكتف «بيكاسىوه» بتحندى الجو 
الاسترخائى اللذيذ قى «الحمام التركى» » 
بل فضل أن يعير ملامح وجهه إلي فتاتين 
من شتات «أفينيون» الخمس !.. ولاشك أن 
للإاغفتلاف الأسلويى ٠‏ الحاد ؛ بين 
«الكلاسيكية الجديدة» التى ينتمى إليها 
«أنجتر» #ولالتكظيئيبيةه التى ابتكرها 
مبتكأستق أثزة أق طويقته فى الاتصال 
بالتلقى :في لوقت الذى تتكىء فيه 
«الكلاسيكية الجديدة» على التكوين ثلاثى 
الأبعا , والأدوار التى ترسم لكل 
شخصية ؛ ومشاركة المسرح «الكلاسيكى» 
فى دعوته المشاهد إلى الاندماج قيما يدور 
من أحداث على خشبة المسرح ؛ فإن لوحة 
«بيكاسى» تنبذ كل هذا » وتبحث عن 
مشاهد يتحلى بالحس النقدى . ورغم هذا 
التناقض البين بين «المدرسة» التى ينتغى 
إليها «أنجرء و«الأسلوب» الذى ابتكره 


1 
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دراسة بانفحم 


فإن «الثانىي» قد استلهم لوحة 
«الأآول» ؛ واستعانمنها بعض بالمناصن» 
منها على سبيل آلثال : المتضدة الموضوعة 
أسفل المشهد ؛ تحمل أدوات الزينة 
الضرورية ؛ عطور ومساحميق : وعندما 
انتقلت إلى لوحة «بيكاسى» حملت مجموغة 
من الفواكه , لاغرض لبها إلا الجمال 
الخالص ؛ لو تأملنا لوحة «أنجره» لوجدنا 


أن الفنان قد أجرى جراحات تجميلية . 
انحرف بها عن النسب الواقعية: كى يتاح 
له أن يسيغ على الأجساد فيهتا من 
الأنوثة ؛ وأجرى «بيكاسو» جراحة معاكسة 
٠‏ انحرف بها اتحرافا حاداً عن النسب 


الواقعية , وعن الليونة الخطية التى تتبدى 


«بيكاسو» , 


قاسم 


فى الهيئة الإنسائية الطبيعة: وأراد» بهذا 
الاإختياي» أن يؤكد نسبية استقلال 
«اللوحية» عن الطبيعية . لم يكتف 
«بيكاسبي» بفتيات شارع «أفيتيون» : 
وفتيات «الحمام التركى» مثيراً جمالياً : 
وتعبيرياً للوحته ؛ بل إنه لاف بملهمات 
أخرى : التحت المصرى القديم ؛ والقناع 
الافريقى الذى سحر به عند مشاهدته فى 
متحف الإنسان بباريس . ولا شك أن 
النحت المصرى القديم ؛ بنقاء كتله , 
وصراحة مسطحاته ؛ قد أسهم فى إلهام 
«بيكاسو» بالأسلوب «التكعيبى» » واللوهة 
تبدو احتفالاً بهذا الكشف الفنى الجديد 
الذى عده «جارودى» - فى كتابه اللامع 


ل اس 
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«واقعية بلا ضفاف» ترجمة حليم طوسون 
- الاسلوب الاكشر واقعية2 وقد أسس 
«جارودى» هذا الحكم على بديهية أن 
الواقع المرئى يخفى - بصورة مستمرة - 
أحد أبعاده عن الفين المجردة , بينها 
تحرص «التكعميبية: على إبرازه فى 
لوحاتها . ويلاحظ أى مشتغل بالنقد أن 
«التكميبية» فى استجلائها الحقيقة , 
ضحت بالكثير من الموروث فى «أسس 
التصميم» » واستبدلت مفهوم «الوحدة 
الفنية» بعفهوم «الوحدة العضوية» , 
واسبههعت فى فتح دروب عهتشابكة , 
تصطرع فيها فئون الحداثة ,وتتحالف - 
فى ذات الوقت - لتحطيم كل ماهو 
مستقرء ومالوف ؛ وسابق فى فعل الفن . 
© الأقثية 

اختار «بيكاسى» أن يخفى كل وجوه 
شخوص لوحته خلف أقنعة ثلاثة : القناع 
الافريقى ؛ والقناع المصرى القديم » وقناع 
وجه القنان نفسه !.. ولأن هذه الأقنعة 
«رمزية» فهى تتفى الملامح الفردية الدالة 
على أشخاص بعينهم ؛ وتحيلها إلى أصول 
ثقافية ثلاثة » أسهمت » فيما بينها؛ فى 
تكوين المادة الأساسية للوحة ؛ ويهذا لم 
تعد اللوحة استعراضاً وصفياً مباشراً 
لفتيات هوى ٠‏ بل اعترافاً بإمكان الحوار 
بين الثقافات المختلفة » وقد فسر «جارودى» 
الهلال)) سيتمير ل 
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محاولات بعض كبار المبدعين الأوربيين 
استلهام إبداعات ثقافات غير أوربية » بأن 
الفنان الأوربى قد استهلك جماليات عصر 
النهضة ؛ ولم يعد أمامه للإفلات من دائرة 
الاجترار ؛ والتكرار » إلا أن يخصب خياله 
بالحلول الجمالية المغايرة التى تطرحها 
الثقافات غير الأوربية . ويدورنا نتساعل » 
ماذا يكون عليه الحسال سع الأسلوب 
«التكعيبى» لى لم يوجد الفن المصرى والفن 
الافريقى ؟.. وهل كان هن الممكن أن يوك 
فن «الأوب» بغير وجود الفنون الإسلامية ؟ 
ولا ندرى كيف يكون الحال لي لم يستلهم 
أليناوب ال,ناشتا/ا ١1010‏ ام 
الرسوم والمحفورات الخشبية المطبوعة 
اليابائية ؛ وكما ثعرف فإن هذا الأسلوب 
قناأولد ف رسينيوم كتب الأطفال, 
ودالأفيشل» ! واثوات)الاستعمال والديكور 
إلخ !© وشا فنا حناجة إلى ذكر المدارس 
والأساليب الفنية التى أوجدها التحام 
الثقافات المختلقة . 
© آثار الوهلة الأولى 

عندما استعرضت الرسوم التحضيرية 
لأوحة ؛ وتابعت تهولاتها من لوحة إلى 
لوحة ؛ لاحظت أن يعض خواطر الوهلة 
الأرلى ؛ أو وهلة اللقاء الأول للفنان بالورقة 
البيضاء قد تركت أثارها فى تطور 
الرسوم ؛ وحتى عندما اضطر - أو اختار 


- .زه 
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- إلى استبدالها فى اللوحة النهائية : لم 
يتخل عن محتواها الرمزى ٠‏ فقي أقصسى 
يسار التكوين رسم «بيكاسوه رجلاً » يبدو 
ممسكا إما بكتاب أو بأوراق رسم ؛ رافعا 
يده اليسرى كما لو كان يصدر توجيهات 
للفتيات . فى وقفته شموخ ؛ وقد أدفشتنى 
«بريجيت ليال» عندما قدمته باعتباره طالب 
طب ؛ بينما الأقرب إلى المنطق أن يكون 
دبيكاسىو» نفسه ؛ وينذى هذا الاستنتاج 


آرت حول ملاقة القتان بفنه, وينمانجه 
«بيكاسى» متمسكا به واستبدل به فى 
اللوحة فتاة جليلة الهيئة ٠‏ استعار لها بنية 


المنحوتة المصرية القديمة وتتناقض 
اليمين , وأذكر أنها تركت فى نقفسى 


انطباعاً بسوقية جلستها ؛ لم يخفف من 
خشونتها شموم الرأس والجبهة واحتفظ 


أقرب إلى سلسلة رسومه البارغة التى. يجوهر ملامهها فى مراهل الزسوم 
مد ؤويأاتب 
أرشيف الشارخ 
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واللوحة الختامية حيث اختار لها ؛ اقرينها 
- خلفهها - ما يتسق مع تلك الفظاظة 
الففل فخلع عليهما قناعين افريقيين , 
وريما ألوهمته فكرة استعارة المنموتة 
المصرية بفكرة «الشكل والقرين» فى 
الفلسفة المصرية القديمة . المدهش أن تلك 
الفتاة التى تكشف عن ممتلكاتها الحسية, 
قد انتقلت من نفس الموضمع - تقريباً - فى 
لوحة «الحمام التركى» ل «أنجر» إلى لوحة 
«بيكاسو : وإن كان انتقالها انتقالاً 
انقلابياً . من اسلوب الى أسلوب مضاد . 

ابتدأ «ييكاسى» رحلة البحث بمصاحبة 
سبع نسماء ورجل ؛ وانتهت الرحلة يخمس 
فتيات فقط , ابتدأ بمالا يدل على الأساوب 
الذى ينتمى إليه - أو بدقة - الأسلوب 
الذى كان يطمح إليه-وانتهى باللوحة الت 
أذهلت العديد من مشاهير/الفن .ومنهم 
منافسه دبراك» ؛ وثعلت يوجودها متبلاد 
الأسلوب «التكعيبئ» وانفجرت بعدها 


عندما شاهدا لوحة «فتيان 
أفينيون: وسخرا متها ؛ وأجاب 
«بيكاسوه بأنه كان يمسعى لإبراز 
البعد الرابع . وعندما شاهدها 
«دبراك)» صدم ؛ وقال لبيكاسو: 
«برغم كل تفسيراتك فإننى أمام 
لوحتك أشعر كما لو كنت تريد لنا 
أن «تأكل؛ أطراف حبل ؛ أو نشرب 
بترولا ! 

؟ - قال «أندريه سالمون, 
عنها : ما كان لهذه اللوحة أن 
توجد دون تأثير سلسلة متصلة من 
ابداعات فنانين أمثال ٠ماتيس؛‏ - 
خاظة لوحته السماة «مباهج 
الحياة» ؛ و ٠«ديران‏ وبراك» وتأثير 
ففالين أسبق أمثالى سيزان ولوحاته 
عن القارياك ؛ وتأثير «جوجان: 
... وبشكل خبامن ١«أنجر؛‏ وقال 
«سالمون؛ عنها أيضا ان وجوه 


هقالات النقاد. ووجد سماسرة الفن ‏ فتياته المجمدة من الرعب أشبه 
وصناع النجوم عملاً يجب استششمار .. بوجوه موتى «طواف الميدوزاء 
وقد فعلوا || للفنان «جيريكى 7 
7 تك هامشة التعليقات من كتاب :!. ل 
عي سد . 8 المحاضر فى تاريخ الفن 
١‏ - قألث «جرترود شتين؛ عن بجامعة 5556 المسمى : التكعيبية 
اللوحة :إنها قبيحة لأنها جديدة (!) والمستقبلية والبئائية ضمن سلسلة 
وغضب ٠هاتيس»‏ ودليوشتين» عاممطاعبة زطم01لم 
5005 
أرشيف الشارخ 
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معصسر ضن نطفاه ور دأأى 


صعوبة الفن ولدة الإبداع 
بقلم : ماهر البطوطى 


يشهد متحف المتروبوليتان في نيويورك عرضا فريدا من نوعه 
لبعض لوحات الرسام الإسبانى الشهير سلفادور دالى: فى الفترة ما 
بين 8؟يونيو و١‏ سبتمبن ١9944‏ . 

ولا تقتصر أهمية هذا المعرئن على شخصية دالى الذى يعد 
واحدا من أشهر فيائي القرن العشرزين»"وإنينا لأن المعرضء كما يدل 
عنوانه وهو «ذالى, السنوات المبكرة؛ ٠.يقدم‏ لناإجاتبا غير معروف 
ولا مألوف لهذا -الفنان: :فالمعروفب. ,أن ::دالئ؛ هو رمن الل 
السبريالى فى ميدان الرسم والتصوير. كما أن رموزها أشعرية 
أندريه بريتون وبول إيلوار ولوى أراجون. ولذلك فإن من زار هذا 
المعرض راجيا أن يطلع على أعمال دالى السيريالية المشهورة لابد 
أن يكون قد خاب أمله. 


والمعرض يضم ١١50‏ لوحة وة؛ وثيقة المرحلة المبكرة من حياة دالى والتيارات 
تشمل مخطوطات لرسائل متبادلة بين الفنية والفكرية التى كان يتعرض لها فى 
دالى وأصدقائه ٠‏ وصورا فوتوغرافية تلك السنوات الممتدة من هام ١4.‏ إلى 
ومجلات وكتالوجات ذات صلة وثيقة بهذه 157١‏ . ويضم المعرض كذلك عروضا 
الهلال)) سيتمبر 20 117 الك 
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للفيلمين اللذين أنتجهما دالى مع 
صديقه السينمائى لويس بونويل وهما 
دكلب أتدلسى» ! «والعصر الذهبى» فى 
عامى 1474 و -197 على التوالى . 

ولد دالى فى عام 14١4‏ فى محافظة 
خيرونا بمقاطعة قطلونيا بإسبانيا » وهى 
المقاطعة التى تتحدث القطلائية إلى جائب 
الإسبانية ولها استقلال ذاتى ٠‏ 
وعاصمتها برشلونة . وقد بدأ اهتمام 
دالى بالرسم هنذ صباه ٠‏ حين أصيب 
بداء الربو وفى فى العاشرة من عمره » 
فأرسله أبواه لدى صديق للأسرة يدعى 
رامون بيشوت يقيم فى الريف 
المجاورلبرشلونة وله شهرة في عالم 
الرسم . وهناك لفت انتباه الصَنَبّق 
االوحات التى كان المنزل يزخراً بن" 
ويخاصة لوحات التاثيريتن االفرئسيين 
التى أعجب بها كال ايمآ إهجاب”, 
ودفعته إلى أن يجرب أنفسه فى الرسم . 
وقد لمست أسرة بيشوت موهية الصبى 
فى هذا المجال ٠‏ وأوصت أباه بأن 
يستغل هذه الموهبة لدى ابنه ويعمل على 
إلحاقه بمدرسة للرسم تنمى فيه هذا 
الاتجاه وتصقلة . وبالفعل ؛ الحقه أبواه 
بإحدى مذارس الرسم بالقرب من 
منزلهم, ثم تحقق حلم دالى الكبير بعد 
ذلك ٠‏ فى عام ١؟15ء:‏ حين سافر إلى 


مدربد العاصمة والتحق بكلية الفنون 
الجمدلة هناك . 
© التأثر بالكلاسكية 

وفى أول اللوحات التى خطتها ريشة 
دالى ٠‏ يتبين تأثره بالمدرسة الكلاسيكية , 
مقتفيا أثر المصورين الواقعيين الإسبان 
فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر » ممتزجا ببعض تأثيرات المدرسة 
الإيطالية المستقبلية . ثم تأتى بعد ذلك 
النزعة التأثيرية التى حمل لواعها كلود 
مونيه منذ أواخر القرن التاأسع عشر ٠‏ 
والتى كانت فى أوج ازدهارفا فى أوائل 
القرن العشرين . ومن لوحاته فى هذا 
الطيوؤا » والتى شعملها معسرض 
المترويوليتان ؛» تبرز لوحات «صورة 
البستان»ء فى 
ودقدافهشل» (بلدة شاحلية) ثم «صورة 
ذاتية" للفنان”أكام لوّحتهء التى يراها 
القارىء مع هذا المقال . وهذه اللوحة 
بالذات تقترب إلى حد كبير من المدرسة 
التأثيرية » وتذكرنا على الفور يلوحات 
فان جوخ ؛ وتبين ماذا كان يمكن أن 
يتطور إليه فن دالى لى أنه لم يست 
بعد ذلك تيار السيريالية ويك عليه 
تماما فى كل ما يبدع ه ت وفنون 
أخرى . 


عمته» و «ذرب 


-١.5- 
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وهى يقول عن هذه الحقية فى 
مذكرات :: «إنتى أتحقق يوما بعد يهم 
مدى صعوية الفن ... بيد أننى أستمتع 


به أيضا وأحبه . ولا أزال معجبا 
بالتاثيريين الفرنسيين العظماء : ماتية 
وديجا ورينوار. إتنى أود أن يصيحوا 


القوى الأعظم التى ترشدنى فى حياتى 
الفنية» . 


وكان التحاق دالى بسان فرنائدى . 
كلية الفنون الجميلة بمدريد » علامة فارقة 
فى حياته وفى فنه على حد سواء . فقد 
انتقل إلى العاصمة الزاخرة بكل ها هو 
جديد فى عالم الفن والأدب ٠‏ كما التحق 
بالمدينة الجامعية التى كانت مركزا مكثفا 
للتيارات الفنية والأدبية الطليعية من كل 
نوع وصنف . ويتعّف دالى فى اللديثة 
الجامعية على زيدة"الكقائ' االقنانية 
الشبان » ومنهم لوى بونويل » وقدريكى 
جارسيا لوركا ٠‏ اللذان أصبحا صديقيه 
الأقربين لسنوات طوال ٠‏ واللذان ضضم 
المعرض كثيرا من رسائلهما إلى دالى 
ورسائل دالى إلبهما » ويخاصة تلك التى 
تعالج أخبارهم الفنبة والأدبية والتى 
تشير إلى أعمال فنية مهمة اشتهرت 
بعد ذلك لهم. 

الهلال)) سيتمير ١45‏ 


أرشيف الشارخ 


© دالي والتكعيبية 

وفى هذه الفترة , ومع استمرار 
إبداعاته التأثيرية , انجذب دالى إلى 
الفن التكعيبى لفترة ها ورسم لوحات 
عدة يستبين فيها هذا الاتجاه . وكانت 
ثلة الطليعيين يتظرون إليه فى البداية 
بوصفه فنانا تقليديا محصورا فى ميدان 
محدد . واكن حدث أن رأئ أحدهم 
بطريق المصادفة لوحة تكعيبية كان قد 
رسهمها دالى ٠‏ يقال إنها تكوين «حياة 
ساكنة»ه , فهللوا لها وله وضموه إلى 
زمرتهم.. وقد ضم المعرض تلك اللوحة » 
كنا ضمْ صورة فوتوغرافية لها فى 
حجرة دالى بالمدينة الجامعية وأمامها 
غرسيةإلوركا . 

ومغظلم لوحات دالى » منذ هذه الفترة 
ؤحتى ا زيازته ' الأؤلق إلى باريس عام 
17 والثائية عام 1478 تندرج تحت 
تلك التأثيرات السابق ذكرها . ومن أهم 
تلك اللوحات ٠‏ التى شاهدناها قى 
المعرض : «أمام النافذة» , « فتاة 
جالسة » (وكانتا أول لوحتين لدالى 
أعجب بهما بيكاسو) » «صورة ذاتية» , 
«جدتى أثا» ٠‏ «فتيات فى الحديقة» , 
«صورة أبى» ٠‏ «دراسة لقدمه وذلك 
علاوة على العديد من المناظر 


10ب 
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الطبيعية لشغر قداقش الذى يصطاف 
فيه دالى مع أصدقائه , وسلسلة من 
اسكتشات دعاها «مناظر من مدريد» . 

وقد أنتج تفاعل دالى مع التيارات 
الطلبعية فى مدريد أن تأثر بها بصورة 
فاقت أقرانه بكثير , بل امتد تأثيرها إلى 
سلوكه ومشاعره وحياته الخاصة . وكان 
من نتيجة إحساسه العميق باصالته 
الفنية أن ثار على انكام التعليمى فى 
كلية الفنون الجميلة مما أدى فى نهاية 
الأمر إلى طرده منها . وكان السبب 
المباشر لطرده , كما حكاه هى بنفسه فى 
فيلم تسجيلى عن حياته ٠‏ أنه قال لهيئة 
الامتحان الشفوى من الأساتذة إنه يعتقد 
فى قرارة نفسه أنه يعرف عن _موضوع 
الامتحان ( المصور ازافائيل/)أكثر بكثير 
مها يعرفون هم عنه مجتمعين ! 

© نقطة التخول 

وواصل الرسم يعد طرده من 
الكلية فى أكتوير 1417 ٠‏ حيث بدأ فى 
إقامة معارض خاصة للوحاته فى صالة 
دلماى ببرشلونة . وكانت زيارته الثانية 
لباريس فى عام ١458‏ نقطة تحول 
أخرى فى حياته الفنية . فإبان إقامته 
هناك ؛ تعرف على الرسامين الإسبانيين 
ميرو وييكاسى , وما اللذان تاها له 


الاتصال بالأوساط الفنية فى باريس,التى 
كانت تعج فى فترة ما بين الحربين بكل 
الفنانين والمفكرين والأدباء الذين كان أو 
سيكون لهم شأن فى عالم الأدب والفن . 
وقدمه ميرى إلى أندريه بريتون الذى 
كان فد أعلن السيريالية رسميا عام 
4 ببيانه الشهير «البيان السيريالى». 
وكان بريتون قد جمع حوله ,عدا كبيرا 
من آلفئانين الذين شكلوا الحركة 
السيريالية ٠‏ متهم بول إيلوار ولويس 
أرجوان وماكس إرنست وجان كوكتو 
ورويرت دسنوس ورينيه ماجريت ٠‏ 

وهتغ اتصال دالى بشخصيات هذه 
الشركة التى لاقت صدى عميقا سابقا 
لديه_تجده يئحى بفنه شيئا فشيئا إلى 
المنحى الستيريالى|. فأساس هذا المأهب 
هو تحرير الفنان من إسار المنطق والعقل 
والمعقول ٠‏ والنقان به قيمًا وراء هذا 
الإسارء إلى عالم اللاوعى والأحلام 
والتهويمات . وقد أعلن بريتون فى بيانه 
القضاء على واقعية القرن التاسع عشر 
واعتماد فن يقوم على دعامات ثلاث: 
الهزل ؛ والأحلام » ومعاداة المنطق . 
وقد ارتكز الكثير من الأعمال السيريالية 
على نظرية فرويد فى اللاشعور والأحلام 


-1115- 
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والفانتازيا . وقد تأثر هؤلاء الفنانون - 
ومنهم دالى - بكتاب فرويد المشهور 
«تفسير الأحلام ». 

ويتبدى المتحى الجديد لدالى فى 
أواخر عام 1575 ؛ حين أقام معرضا له 
فى «جاليرى جومانز» بباريس ضم 
لوحات مثل : «تطويعات الرغبة» , 
«هسرات هضيئة» . «القلب المقدس» ٠‏ 
«لغز الرغبة» ٠‏ «أيام الربيع الأولى» » 
«صورة بول إيلوار» . وقد كتب أندريه 
بريتون مقدمة كتالوج المعرض . وشهد 
ذلك العام أيضا إخراج فيلم «كلب 
أندلسى» مع بوتويل ٠‏ وهو الفيلم الذى 
أثار ضجة بمناظره القاسية المفزعة التى 
لا يوجد أى ترابط مثطقى بِيْنِها . 

وفى عام 157١‏ يخرج الصديقانَ 
فيلما آأخر بعنوان «العصر الذهبى» » 
يخطوان فيه خطوة أيعد مما كان عليه 
الفيلم الأول » من ناحية الثورة على كل 
ها هو مألوف ومعروف بل ومقدس عند 
الناس. وشملت دار العرضص بعض 
اللوحات السيريالية الأولى لدالى . ولكن 
مدى خروج هذا الفيلم عن العرف السائد 
وقتها - حتى فى باريس عاصمة البدع 


فانتهى الأمر بحدوث شغب فى صالة 
السينما فى أول عرض للفيلم ؛ حطم فيه 
الناس كراسى القاعة وأتلفوا معظم ما 
كان فى الردشة من اللوحات السيريالية , 
مما دعا الشرطة الى إيقاف العروض 
التالية للفيلم ! 

بيد أن مصير دالى الفنى كان قد 
تحدد ٠‏ فمنذ هذه الفترة سار كل إنتاجه. 
بل وحياته ذاتها » فى طريق السيريالية . 
ريما أن معرض متحف المترويوليتان كان 
عن الفترة المبكرة فى حياة دالى » فإنه لم 


ييه امن اللوحات السيريالية إلا 
بواكيَرقاً . وأشهر تلك اللوحات هى 


اللوحة آلتى أصبحت شافدا على أعمال 
دالى السيريالية! بوهى لوحة «ديمومة 
التكرىة 

وقد سآن دالى فى درب السيريالية 
حتى تقوق على مؤسسيها , إذ إنه قد 
أعلن أن السيريالى الحق هو من لا يؤمن 
بأيق قواغد قى القن + ولا ختى قزاغد 
السيريالية نفسها ! وقد أدى انطلاقه هذا 
الى الخصوفة: مع بريتون ثفسة 
والسيرياليين اليساريين » حين رسم دالى 
لوحة دعاها «لغز ويليام تله وضع فيها 


الهلا سبتمير 1١1١4 ١1146‏ 
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مما أدى إلى طرده من الجباعة رغم 
احتجاجه بأن عملة-نأك /بيزيالي بحت 
ولا دخل له بالسياسة . وقد نجى.دالي 
فعلا السياسة عن فنه ٠‏ حتى أن بشاعة 
الحرب الاهلية الإسبائية التى عصفت 
بيلده هن 157 حت 14741 ٠+‏ والثى 
ألهمت بيكاسو رائعته «جرثئيكاء ٠‏ لم 
تترك بصماتها على فن دالى ٠‏ إلا فى 
لوحته المشهورة «الزرافة المحترقة» 
التى رسمها عام 1971 والتى يرى فيها 
بعض التقاد ملامح تصور إدانة دالى 


الالنائم الميرون زيشانتها 

وقد عمر دالى/, حتى عام 1544 
بعد أن اعتكفب فى قلعته ببرشلونة 
بعد وفاة زوجته جالا قبله بعدة 


سنئوات. وتتوزع لوحاته التى تجل 
عن الحصر بين متاحف العالم 
أجمع: والمجموعات الخاصة التى 
يحرص المقتنون على أن يكون من 
بينها لوحات تمثل هذا الاتجاه 
الذى احتل هكانه بين الاتجاهات 
الفنية التى صمدت للزمن . 


-١١68 
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الحداثة فى الفن الجميل 
الحداثة 
تجرية مصر والعالم 


بقلم : د. زينب عبدالعزيز #* 


«لاتوجد رؤى جمديدة فى بينالى القساهرة ٠‏ وهذه 
الظاهرة ليست مقصورة على بينائئ: القاهرة فقط وإنما هى 
ظاهرة عامة .. فبعد عام 1454 لم تظهر ساحة التشكيل 
العالمية أى تقدم .تقنى وكذلك الحال بالنسبة, للأفكاره .. أى 
أنه لايوجد أى جِدِيد لا شكيلا ولا ,متوضيلوغيآ منذ عام 
15148 .. 

ذلك هو ما أعلنه الناقد المكسيكى خوان أتشا ٠»‏ عضو 
لجنة التحكيم فى بينالى القاهرة الدولى الرابع ؛ الذى أقيم 
فى ديسمبر؟1447ء والذى ساهمت فيه6“ دولة و١١٠١‏ 
فناناء وأقيمت خلاله 7” ندوة شارك فيها ١١7‏ ناقدا 
وفنانا ليلوكوا ويتشدقوا بعبارات طنانة جوفاء متكررة حتى 


هل التكرار نفسه ! .. 
> أستاذ الحضارة وتاريخ الفن بكلية الآداب جامعة المنوفية نكف 
الهلال)) سبتمير -١1١5- ١156‏ 
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وقى شنهن ايوليق 1454 أعلن 
المستشرق النمساوى فلهاندى رينيا أمام 
لجئة توثيق الإبدا ع بقاعة ريماريى قائلا : 
«إن الفن المصرى المعاصر - بأشكاله 
المختلفة - لايعبر من قريب أى بعيد عن 
شخصية مصر وعن تراثها وعن هموم 
شنصهاه: 

وعلى الرغم من أن هذين التقيمين 
يخصان الفن المصرى الحديث ٠‏ فإن 
الرأى الأول كان أكش شمولا فى ربط 
حكمه على الفن المصرى الحديث بحركة 
الفن الحديث على الصعيد العالمى ٠‏ بيتما 
يأتى الرأى الثانى كتقرير أمر واقع ؛ أو 
كنتيجة حتمية لحقيقة لايمكن إغفالها وهى: 
أن حركة الفن الحديث فى مصر عبارة عن 
عملية نقل ممسوخ وتبعية رخيصة للغرب 
ورؤاه وتوجيهاته > سبواءٍ أكانت خفية أم 

فمهما قيل من عبارات المديح الأجوف 
فى الأحاديث السبارة عن المستوى الفنى 
فى مصر » ومهما أحيطت المفنة اللتمكمة 
والقاشة لهذا التيار العبثى فى عصر , 
بشتى أنواع التكريم من شهادات وجوائز 
مغرضة لاترمى إلا إلى استمرار اللعبة 
وتنفيذ مخطها هدم معالم التراث والأصالة 
والتواصل عبر التاريخ الممتد لكل بلد » 
فهناك حقيقة لايمكن لأحد أن يغقلها أى أن 
يت ها وهى ؛ أن مروجى هذا التيار فى 


مصر يوصمون فى نفس الوقت ومن نفس 
ذلك الغرب الذى يحركهم يلقب «الأتباع» 
(1011019625 ع1) !! 

وليس يخفى على أحد أن القاثبين على 
هذا العبث فى الغرب لم يهتموا بالفنانين 
المصريين إلا لأهمية مصر والدور القيادى 
الذى تقوم يه فى العالم العربى وليس 

ولا نستخدم هذا التعبير من ياب 
التجريح ؛ وإنما هو بكل أسف ما يؤمنف 
به فنانى مصر فى المقالات التى يتم 
حجبها بغيدا عن الجمهور وبعيدا عن 
الطلبة الذين يروضونهم على نفس 
العبثيات وعلى أن يكونوا مجرد نسخ 
كريؤنية متكررة هن أساتذتهم .. ولا أدل 
على ذلك هن المهازل التى نطالعها فى 
صالونات ..الشياب ووفى الجوائز التى 
يحصل عليه المقليؤن/. كما لانعنى بهذا 
التعبير أية إهانات شخصية , قلاشك فى 
أن هناك من تينوا التجريد بمشتقاته 
بصدق قصير النظر » غير مدركين لأبعاده 
وخلقياته السياسية التدميرية ؛ مجاهدين 
فى هحاولة اللحاق بموكب الصدارة 
بسذاجة أو بمقالطة لم تعد تتمشى 
والواقع المرير الذى تمخضت عنه لعية 


الفن الحديث .. 
ولذلك عندما نتناول حركة الفن الحديث 


فى هصر ٠‏ والتى لايمكن فصلها عن 


-١11/- 
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مستوى ووضع التبعية » لابد من التعرض 
أساساً للحركة التشكيلية الحديثة على 
الصعيد العالمى بغية فهم الخلفيات 
الحقيقية للموضوع ‏ 

فلقد بات من المسلم به أن عملية فرض 
الفن الحديث على العالم قد قامت اعتمادا 
على قطع الصلات المتينة التى نسجتها 
القرون بين الطبيعة وقن التصوير من جهة؛ 
واعتمادا على حملة إعلامية رهيية » 
تضافرت فيها جهود المؤسسات » ومنها 
منظمة اليونسكو التى تتصدر مبناها فى 
باريس لوحة تهريجية إباحية النزعة » إلى 
جانب جهود دور الثقافة والكتب والمجلات 
والمعارض الدرية والمزادات المفتعلة 
والمتاحف ؛ وأيضا إلى ا/جائب حَهودا مثات 
التقاد والمؤرخين وأمناه المتّاخف وعلماء 
الاقتضنان وطماء للنقض والجامفينح - 
وكلهم يتبارون فى تقديم الوثائق 
والتحليلات والأدلة والبراهين على أهمية 
الفن الحديث .. 

بل لقد تم اختلاق دائرة غريبة يسير 
هذا الفن الحديث فى إطارها ؛ داثرة تربط 
بين تجار الفن الحديث وأمناء المتاحف 
وبين النقاد والمستثمرين ٠‏ تسير الأعمال 
الفنية داخلها بإحكام ٠‏ بفض الطرف عن 
مستواها الفتى - كأن القيمة الحقيقية 
للعمل الفنى قد تحولت إلى لعبة سياسية 


الهلا سيتمبر ١154‏ 
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- اقتصادية موجهة ! لعبة تكمن كل 
قيمتها فى المبلغ النقدى الذى دفع ثمناً 
لها!! .. 

وعلى الرغم من ذلك فلم يعرف التاريخ 
عسد لتقظعت. فيه الملة للنناقئةبيه 
تفاهة الإنتاج من جهة ٠‏ والجهود المضنية 
التى تبذل لفرضه على المجتمع الدولى من 
جية أخزىرء أق:طن عد قول: الناقكد 
الفرنسى جان كلير : «كلما زاد سخف 
العمل الفنى وتفاهته زادت محاولات 
تفسيره وتقديمه بأساليب إنشائية أشيه ما 
تكين يمهارات البهلوانات ... ومع ذلك » 
ففن اليسير أن يلحظ المرء رغم كل 
المهارات المستخدمة ؛ ان هؤلاء الداعين قد 
هلام تماةا إقى يغالجة ركاكة وضعف 
الكيان ألفيل الصيك» 

ه أعمال:لا قيمة لها ! 

ومثلما تبارى أمناء المتاحف فى 
تسابق لا مثيل له فى اختراع شتى وسائل 
العرض لإيراز أعمال لا قيمة لها » تبارى 
الفنانون فى ابتذال ممجوج لاستخدام 
مواد أبعد ما تكون عن الفن أو القيم 
الفنية والجمالية ؛ وذلك من قبيل النفايات 
الآدمية المتحجرة ٠‏ ومحتويات صفائع 
القمامة والخرق البالية والرمل والزلط 
والأسلاك الشائكة والمواد الغذائية العفنة 
إلى مالا نهاية من هذه البدع الرخيصة 


-00 الك 
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المهينة الدخيلة على الفن .. وكلها أعمال 
تم تنويجها بالجوائز والميداليات !! .. 

وهذا الاندفاع الجنونى لجماعة من 
المشعوذين الذين يتبارون فى الالتواء 
خداعة ومئجورة ٠‏ بغية إنتاج أعمال 
لاترمى إلا إلى الضياع , نراه يتكرر داشا 
مع نفس الأشخاص الذين يتتقلون من 
مذهب إلى أخر ومن بلد إلى آخر وكأئهم 
مكلفون بعهمة رسمية عليهم تأديتها عبر 
فقاعات المذاهب التى تعدى عددها مائتى 
مذهب فى القرن العشرين ! 

ومن أهم الحجج التى تتثرع بها 
مبتدعون هذه العيثياب ضرورة الابتعاد 
عن آلة التصوير آلتى قالواا عنبا إنهآ 
أصبحت تحل محل الفتان ... متناسين 
عنصر الاختيار والاختزال الذى هو من 
أهم سمات الإنسان والذى لايمكن للآلة أن 
تقوم به .. كما راحوا يطالبون بضرورة 
الابتعاد عن الطبيعة وغن الواقع الإنسانى 
منها للتكرار !! 

أما فى الأمر الواقع » فما من «فنان» 
هنهم إلا واستعان بكل إمكانيات آلات 
التصوير المختلفة أى حتى بالكتب الفنية 
الملونة للنباتات والأسماك والفراشات 
لاستلهام تكويئات وتركيبات لونية منها أو 
من أجزائها التفصيلية .. أى أنه رغم 


إدانتهم لآلة التصوير واتخاذها مبررا 
لابتعادهم عن الواقع فهم فى الحقيقة لم 
يكفوا عن الاستعانة بها بأساليب ملتوية 
جهاراً أو فى الخفاء .. 

ونفس عملية فرض هذا الفن الحديث 
قد واكبتها عملية إغفال متعمد لعرضش 
الأعمال التى تنتمى إلى المذاهب الواقعية , 
وعملية نهميش للفنانين المنتمين إلى هذه 
اذاهب واستبعادهم عمدا عن كل المحافل 
بصورة صريحة أو بأساليب خلفية.. 

ولايتسع المجال هذا لتناول كل أبعاد 
هذه القفية ' إلا أن القن الحنيث درمته 
وكل ما احتوى عليه من تجريديات عبثية 
يفك باتجاه” |المؤسيثبات التى ابتدعته 
وتتبنام وتفرضه كتعظ وحيد .. والقارىء 
لمذكرات. جون كيندي يدرك أنها بمثابة 
ميثاق أمريكى فما يتعلق بموضوع تصدير 
الثقافة الأمريكية للخارج .. وهذا التوسع 
الأيديولوجى ليس محصورا فى فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية قحسب , وإنما 
هو بمثابة دعامة ثابتة من دعائم سياسة 
الولايات المتحدة الأمريكية فما أكثر ما 
يمكن الإستشهاد به من خطب الرؤساء 
الأمريكيين ٠‏ ويدل على تسلط فكرة 
السيادة والتميز » وعلى فكرة ضرورة 
السيطرة على العالموقيادته.. 

ومثلما فرضت الولايات المتحدة على 


1151١ 
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الغرب قيمها الثقافة الذاتية بأجهزة 
أمريكية لاتقل كُعَاليْة عن الََهرْتها 
الاقتصادية . قامي بفرض. نيش هذه القيم 
على العالم بتفس الأجهزة ويمعاونة: من 
تبارو! فى تبنيها والترويج لها عن جهل أو 

ولقد أوضحنا فى بحثنا المعنون «لعبة 
القن الحديث ٠‏ بين الصهيونية الماسونية 
وأمريكاء المكتوب عام 1314 والصادر منذ 
خمس سنوات تقريبا » كيف تم استخدام 
الفن الحديث كأداة تدمير للحضارات 
والتراث تحركها المصالح الصهيونية 
الماسونية » وكيف تمت عملية تتجير الفن » 
أى تحويله إلى سلعة تجارية عبر جهاز 
غش محكم العناصرء ودور المافيا اليهودية 


الهلال) سبتمير ١444‏ 
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- الصهيونية - الماسونية فى أمريكا 


| ومؤسشباتها كمعقل إليهود ومحرك للعبة 


وما أقضع عن أبيجنييف بجينزسكى 
عن الإشعاع الأمريكى الذى يجب أن يتم 
«بفضل العلوم والفنون بقس ما يتم ذلك 
بالسلاح والاقتصاد» ليس بحاجة إلى 
تفسير ٠‏ فهو أمر معاش ,٠‏ يعانى منه عالم 
اليوم بصورة لايمكن إغفالها أي إنكارها 57 
بل من المستحيل ألا نلحظ كيف أن 
التطرف التشكيلى كان تطرفا مصنوعا » 
يواكب فى خطاه التطرف السياسى 
والاجشاعى المصنوع لتدمير المجتمعات 
وحضاراتها .. 


:]ات 


اللعب بالفراغ والخامات 


للفنانة متيم كابا - تركيا 
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عمليات النصب فى الفن ! 

ولم تبدأ محاولات التصدى الفن 
الحديث فى الآونة الأخيرة قحسب , وإنما 
بدأت مع بدايات ظهور ملامحه التخريبية.. 
ولا يسع المجال هنا لذكر كل المقالات 
والأبحاث والمراجع بل والرسائل الجامعية 
التى أدانت الفن الحديث وكشفت خباياه » 
بل لقد قام البعض برقع دعوى قضائية فى 
مطلع الستينات فى فرنسا ضد وزير 
الثقافة وما أطلق عليه عمليات النصب التى 
تتم باسم القن الحديث , وكيف أنها بدأت 
منذ عام ه٠9١‏ على أيدى كانفلير » أشهر 
تجار الفن اليهودى الأصل .. إلا أن 
المتحكمين فى مختلف مجالات الاعلام 
عادة ما يحجبون هذه الانتقادات , 

ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن حالة التردى 
أو التدنى التى وقتل لها هذا الفن]التكزر, 
ودرجة الافلاس التَّى ساد ند الستينات: 
والتى لم يعد من الممكن مداراتها_أو 
إغفالها » باتت تفرض ضرورة التغيير 
لوضع حد لهذا العبث .. 

وسواء أكانت اللعبة عبارة عن مؤامرة 
سوداء أم مخطط لا حد لأبعاده التدميرية 
للحضارة الانسانية وقيم الجمال الخيرة : 
فاق النمبة ل قدت ... فعا مذ لخد يجو 
اليوم كيف حلت المفاهيم الأمريكية مكان 
قوانين وعادات البلدان التى احتلتها أو 
أصبحت تحت سيطرتها وتأثيرها .. 


ولا نقول ذلك بغية توجيه إدانة ؛ وإنما 
لتوضيح أن اللعبة المصنوعة لفرض الفن 
الحديث على العالم - على أنه وسيلة 
التعبير الوحيدة الممكنة والمتاحة » هى 
عيارة عن جزء فى مخطط جد كبير يرمى 
إلى السيطرة على العالم وفقا لمقاهيم 
بعينها .. ذلك المخطط الذى اتكشفت 
معالمه السياسية أخيرا فى محاولة قفرض 
النظام العالمى الجديد أو النظام العالمى 
الواحد ٠‏ والذى يأتى مؤتمر السكان 
والتنمية كجزء مدمر آخر من نفس المخطط 
القائم على التدمير : تدمير التراث والقيم 
الفنية وتدهير الشعوب والقيم الأخلاقية ! 

ترق هل نندب الخسائر ونبكى الخراب؟ 
أثقف مكتوفى الأيدى ونضحى بالبقية 
الباقية من قيم إنسانية مستقرة : وفن 
إلحياة ونستسيلم للعية وصناعها أم نتكاتف 
لنواجة) ونكشف ,اتلك الأساليب التى 
تجاؤزت'فى زوحها التدتيرية كل الأبعاد؟! 

أنا' كانت تتائجٌ هذه المسرحية الهزلية 
المئساوية وأيا كانت أبعاد ونتائج لعبة الفن 
الحديث ؛ فإننا نظن أن الوقت قد حان 
لوقفة حاسمة أمينة » ننبذ فيها التبعية 
للمفاهيم الغريبة ونبحث فيها عن الخلاصس 
.. عن ذلك الخلاص الذى يكمن فى العودة 
إلى التراث ٠‏ والعودة إلى التراث القومى 
وجذوره 2 فى استمرارية مميزة لكل بد 
ولكل فنان لتستقيم الرؤى ويستعيد الواقع 
الفنى وجهه الإنسانى .. 


- 1 
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الحداثة فى الفن الجميل 
فسرنات و بواعيرو 
اسين قالم العدانة .. والتفسيرية العلاسكية 
بقلم : لاع بيصار 

هل انتهت عاطفية الفن .. ؟ .. سؤال يطرح نفسه الآن وبقوة . 
فى زد أسيخ ليه ديعا ضح نس شهره م يتطدع بايجاهات + 
تعكس سوى ١دادية‏ جديدة: أو خواء روحى يمتد بين اللاشكل 
واللامعنى .. !! 

وإذا كانت ثورة الفن الحديث قد بدأت مع نهاية الانطباعية.. 
وإسدال الستار على آخر لوحَة واقعية «حوارى البحر؛ لكلود مونيه.. 
ولم يعد التصوير يحفل بالتفاصيل الحقيرة على حد تعبير ٠ماتيس»‏ . 
فقد ارتاد الفن 'افاقا جديدة إبيعضها عارض يوبعضها مقصود.. بعضها 
منظم والآخر فوضوئ]!. إلا أن ما نشهده؟الآنالايبعدو أشتاتا من 
الفوضى مع غابة, الظواهر الشكلية. العارضة. . 

ولكن.. بين الفن واللافن.. وبين الموضوع واللاموضوع .. تظهر 
بعض الإبداعات الفردية.. التى رغم قلتها تعيد للفن قدرا من 
عاطفيته وروحيته . 

ولعل أعمال الفنان الكولومبى فرناندو بوتيرو .. «موضوع حديثنا؛ 
.. تسير فى هذا الاتجاه رغم كل التحفظات ! 

©مصارع الثيران الفاشل لاسرة فقيرة فقدت عائلها مبكرا فى سنى 

فى بلدة صغيرة بكولومبيا تدعىي طفوالته الأولى .. فنشأ يتيما يعانى 

«مدلان» .. ولد فرناندو بوتيرى عام 151757 الحرمان .. لأم كانت تسعى وتشقى حتى 


الهاال) سبتمير 214 ١‏ د 14د 
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تستمر بهم الحياة . 

فى «مدلانء تلك البلدة المسفيرة .. 
الخضراء بأشجار ال موز والمانجو والتوت 
البرى .. لم يكن هناك رسامون بالمعنى 
المفهوم لهذه الكلمة .. فقد كان يطالع 
يوديا ومع بداية الشدروق يمفما من كباى 
السن عمن يهوون التأمل والامتلاء بأنفاس 
الصباح حيث تتساقط قطرات الندى على 
ابره النيختاة والمصراء والأذهان 
الارجوانية .. اعتاد أن يراهم بكراسات 
مبقعَة بَالعتَحم والنقون حيت كاتوا 
يرسمون بداخلها ... صورا بدائية 
لأشجار وطيور .. وفراشات وأزهار .. 
وحيوانات نافرة , 

كان هذا المنظر اليومنى كفيلا بأن 
يجذبه إلى عالم الرسم .. فقراء مسئون 
يرسمون وهم فى غاية السعادة... ولكن .. 
جاء تفكيره فى الكسروع فئ الرسم علين 
غير هوى عمه .. فقد كان يربد له أن يكن 
مصارعا للثيران .. !! ويدأ يصحبه بالقغل 
إلى إدق مداوس المعنارضة . لكن 
فرناندى المسفير بحساسيته المفرطة 
ورهافة شخصينه التى تفتقر إلى الشجاعة 
.. رفض أن ينخرط أو حتى يقترب من تلك 
اللهبة العنيفة الخطرة .. فقط بهرته ألوانها 
المثيرة وتدفقها بالحركة والحيوية .. فتحول 
من لاعب فاشل إلى رسام كل عالمه فى 
البداية مصارعو الثيران ٠‏ وقدلاقت لوحاته 


العديدة فى هذا الاتجاه نجاحأ قاده لأن 
يفوز فى مسابقة قومية بجائزة مالية كبيرة 
.. بعدها حزم أمتعته مسافرا اتجاه أوريا. 
© أناقة زائفة 

في أسبانيا ظل يتجول بين برشلونة 
ومدريد .. وفى متحف «البرانوه مكث 
كثيرا ينسغ الأعمال الفنية الأصيلة 
لعظماء الفن : جويا وفلاسكيز ورويئز لكنه 
انبهر أكثر بتعمال «بروديلا فرانسيسكاء 
فقد وقع فى غرام الصلابة وقوة الألوان 
وتوازن الأشكال التى اشتملت عليها 
إحدى لوحاته, 

ورغم أنه حلم كثيرا بمدينة الفن والثور 
«باريس» .. وتاقت روحه إلى مونمارتر 
المسكؤن بذكريات الفن والإبداع .. إلا أن 
وجهته الثانية قادته إلى فلررنسا باحثا عن 
فَن القرن الخامس عشر .. هناك كان 
يتلمس فئ,أسلوب جبيوتى وماساكيو 
أبتتلؤبا جديذ”. *ويعد“محاولات شاقة من 
التجريب .. وَيِعْل أن أضناه التهب .. 
تفتحت كوى الألوان والظلال كاشفة عن 
عالمه .. هذا العالم العجيب الغريب المغلف 
بالغموض بأبطاله البدناء .. ويين الامتلاء 
الشديد والتضخم المفرط اتسعت تعبيريته 
الكلاسيكية التى لا تخلو من الطرافة 
والسخرية والحس الكاريكاتورى . 

ويوتيرى يرسم رجالا ونساء وحيوانات 
وزهورا .. تتفتح وتمتلئ في بدائة بأوزان 
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ثقيلة وكثافة هائلة .. وحيث يعمل أكثر من 
عشر ساعات يوميا فى نهم كالمجانين ٠.‏ 
يمتد عالمه بين البراءة والبلاهة .. وبين 
الجدية والوقار .. والطهر والعقاف وبين 
العهى والتهتك والخلاعة والاستهتار .. 
لوحات تتنوع فى موضوعاتها لراهبات 
وعاهرات وقفتيات ليل وبتات هوى .. 
ومصارعى ثيران وكادينالات الكتيسة فى 
أرديتهم الحمراء .. وأيضا لجنيرالات من 
أمريكا الجنوبية وأعضاء عصابات خطرين 
بحلل بنية وخواتم من الزمرد .. وأخرى 
للفنين هائمين جوالين وأبطال من حملة 
النياشين والاتتصارات المجيدة .. هذا 
بالإضافة إلى وجوه عديدة مستوحاة من 
شخصيات فلاسكيز وجويا وفرمير .. يعيد 
صسيافتها برؤيته الجديدة .. حتى 
الجيوكندة يصورها"مرة امرش شااحدة 


والبابيونات والمطرؤات .. والقلادات 
الصغيرة الدقيقة .. يغازل من خلالها تلك 
الطبقات الجديدة للمجتمع الرأسمالى 
الحائى . 
بمؤخرات كالخنازير تتضال سيقانها فى 
النهاية عن أقدام صسغيرة .. وتنتفخ الأذرع 
بأصابع أسطوانية كالسجق .. وغالبا ما 
يصور أبطاله يوجوه أمامية تنظر 
للمشاهد .. منقانون مستسلمون فى وضع 
من يستعد للتصوير مما يجعلنا نيتسم لهم 
ولكن لماذا يعمد فرنائدو بوتيرى إلى 
تصوزر مشلوقاته بهذه السورة المتضخمة 
والتى تخرج على النسب الطبيمية بتلك 
الرقاب المفرطة السيمينة والبطون التى 
تشبه البالوثات المنتفخة ؟ 


ممتلئة فى بدائة مفرطة .. ولا تخلو أعماله هل فى سخرية من صخكب العصر 
من لوحات لطبيعة صامتة تنتفخ فيها وإيقاعه السريع فى عصر الليزر 
سلال الفاكهة بثمار البرتقال والموز وتمتلئن والكمبيوتر؟ أم هو حنين إلى عصور 
الملاعق والآكواب وحتى صحف الصباح <٠‏ الرخاوة والدعة والبلادة .. أم هى إحساس 
ويوتيرو يضفى على أبطاله البدناء داخلى بأهمية تضخيم الأشياء ؟ أم أن 
عناصر من الفن الكلاسيكى أوفن البلاط المسألة تمثل صورا معاكسة لنحافة زوجته 
.. يضفى عليهم نوعا من الأناقة الزائفة .. الثانية التى يعيش معها فى سعادة متئقلا 
محاولا إشباع غرور مقتتى أعماله والذين بين قصره الفخم بكولومبيا ومنزله بباريس 
يتنافسون على شرائها بالاف الدولارات .. ومنزله الآخر بتيويورك ؟ 
فيفرق شخوصه بالمذهيات والحرائر رغم كل هذه التساؤلات فإنه من 
والساتان الأحمر والوردى والدانتيلا .. الممروف عن بوتيرو كراهيته للفراحٌ ., 
الهلال)) سبتمير 144 1 
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ولحوفه منه .. من هنا وفى المقابل يزحم 
لوحاته يهذه الكائنات المتضنكمة . وأعمال 
بوتيرو لا تخلو من الحركة أو الفعل لكن 
هذا الانفل البنل شان + لهو وى 
كثيرا رقصة الفلامتكو والرقص الأسباني 
سا ري لم ركس 
وصالاته يدبون كدبيب الدببة .. كما يصور 
مصارعى الثيران قنطالع فى إحدى 
لوحاته أحد المصارعين على جواد أبله فى 
وضع استاتيكى فى مواجهة ثور هائج . 
وإذا كان الكاتب ماريوفرجاس يوس 
صاحب «من قتل موليرى» يقول : إن بوتيرو 
قد أبدع عالما جميلا من البدينات مثلما 
أبدع الكثير من الفنانين عالما جعيلا من 
النحيقات إلا أن لوحات كثيرة لبوتيركا 


مليئة بالابتذال والأفعال الفاضجة ,. حيث + 
تبدى عارياته الشتاحتماح البديثات فى" 


أوضاع تبدو ككائتات حيوانية .. كم 
يصوز الكثين من الرجال والنساء فى 
مضاجعات تخلو من الشاعرية وذلك لفرط 
ضخامة الأجساد وانتفاخها ليس هذا فقط 
بل يتحلق حولهم رجال ونساء في حالة 
فضول وتلصص .. !! 
©النحت عند بوتيرو 

فى عام 111٠١‏ بدآت علاقة بوتيرو يفن 
النحت .. كانت البداية نماذج صغيرة من 
الصلصال لا يزيد ارتقامها على .؟ 
سنتيمترا ثم أخذت فى النمى والتضخم 


حتى وصلت لأكثر من 4١‏ قدمافى 
الارتفاع .. أعمال نحتية عديدة من البرونز 
منتشرة حاليا فى ميادين بلندن ومونت 
كارلى ولوس أنجلوس وطوكيو ومرسيليا 
وقيرها :. 

والنحت عند يوتيرى يكشف عن مالم 
ريما أكثر ابتذالا من أعماله التصصويرية 
العارية فمعظم أعماله سييست عرايا 

.. مخلوقات بدينة تقتحم الفراغ .. بل 
تغتصيه اغتصابا .. تقف ممتلئة منثفخة 
بارتفاعات شاهقة .. وهى على عكس 
منحوتات جياكوميتى الشاعرية النحيفة 
التىيتفوب فى الفراغ باستطالتها .. 
ايض على عكس أعمال هنرى مور التى 
تتعايش وتتجاوب مع القراغ .. تفرض 
لها على الفؤاٌ بتكتلها المفرط .. 
وعموما تبدو أعماله النحتية أقل من قيمتها 
الجمالية عن لوحاته . 

#4 

وفى النهاية .. يمكننا أن نقول إن عالم 
بوتيرى يمثل اتجاها تعبيريا مليئا بالطرافة 
والسخرية .. وهو يقترب من روحية الفن 
قدر ابتعاده عن اللافن واللاموضوع ومن 
خلال أعماله يبدو للفن معنى فى مواجهة 
ما نشهده حاليا من تيارات شكلية ., بلا 
معني . 


ب ؤلااس 
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الحداثة فى الفن الجسيل 
اتفساهات الإثارة الفئيسة 
والخظام العاللى الحديه ! 
بقلم : عز الدين نجيب 
مهما قيل عن أن الفن ليس انعكاسا للواقع : وأن الاستقلال 
والقطيعة بينهما بلفا الذروة خلال القرن العشرين ٠‏ الذى يؤذن 
بالانتهاء . فإن الفن التشكيلى لهذا القرن يؤكد عكس هذه 
المقولة؛ إذ إن ما ظهر خلاله. من همدارس واتجاهات فنية هو 
تعبير - برؤى الخبيال وعنامسن التّشِسكيل + عن واقع هذا 
القرن: بتغيراته و مآسيهة وظواهره المدافشة ١‏ 
حتى الاتجاهات التى ذهبت ألى إفراغ آلفن من أى مضمون . 
وإلى إبعاده عن التعبير عن أى معنى ٠‏ واقتصرت على اعتباره 
رشكلاً جماليا مجردأ؛ لا يهدف لشىء غير المتعة البصرية ٠‏ بل 
وتلك التى تمردت على الفن نفسه ودعت إلى «العبث؛ وماللافن» 
- أكدت بطريقة سلبية - ذلك الارتباط بين الواقع وبين الفن أكثر 
مما نفتهء باعتبار تلك الأعمال ١اللافنية؛‏ ردود أفعال احتجاجية 
أو هروبية للواقع الذى أفرزه القرن العشرون . 
الهلال)) سيتمير ١154‏ .15 - 
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من أعمال محمد المليحى - الدغرب 


.02م 01000126 


وسسواء كانت أعمال الفن فى 
الاتجافات الحديثة والمعاصرة 
ذات معنى أ مفرغة من أى معني؛ و سواء 
كانت مفهومة أو غير مقهومة » جادة أم 
عبثية » هروبية أم احتجاجية ؛ فإنها لم 
تكن بعيدة - بشكل أى بآخر - عن توجيه 
مؤسسسات ثقافية واقتصادية وإعلامية , 
ذات مصلحة فى انتشارها واستغلالها 
وتسييدها داخل مجتمعاتها وخارجها . 
من هنا فإن الغن الحديث فى هذا 
القرن يحمل خاصية تميزه عن أى فن 
آخر: وهى تعبيره عن مفهوم «العالمية» 
ويسط الهيمنة الثقافية للدول الفنية 
المتقدمة فى الغرب - عبر المؤسساتة 
الثقافية و الاقتصبادية الحاضنة لصمركات 
الفن الصاعيدة - على الذول الفقسرة 
والمتخلفة » بصنع النموذج الفني والثقافي 
وتصديره إلى تلك الدول والى شتى يلاد 
العالم . لاتخاذه مثلاً يحتذى ؛ ومن ثم 
اعتماده لغة مشتركة توحد أذواق الشعوب 
بعد أن تسحب شيئاً فشيئاً ؛ وعلى مر 
الأجيال : جذور هويتها وخصوصيتها من 
أرضها ؛ لتصبح شعوياً مستهلكة فقط لما 
ينتجه ويروجه النظام القيمي المهيمن على 
العالم ؛ حتى يصبح من السهل فى النهاية 
قيادتها للدوران فى فلكه . 


الهلال) سيتمير ١54‏ 
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هذا النموذج يتمثل فى إعلاء القيم 
الشكلية المجردة التى تستهدف الترويج 
الاستهلاكى المفرء من المعنى , فوق القيم 
الموغموعية ذات المضامين الفكرية 
والإنسانية » ويتبنى سفهوم الانقلابات 
النوقية المتسارهة على تسق «الموضات» 
ويخضهها لمقتضيات الصناعة والتجارة 
والاستثمار الترفى ذى العا السريع , 
بما يستدعيه ذلك من دخول الفن مجالات 
الحباة اليومية » من ادوات استهلاكية الى 
وسائل الإعلام والدعاية والاتصال »وما 
يستدعيه كذلك من نشوء مؤسسات 
اهل اشادية وإغلامينة كبرى وراء هذه 
الحركات سعياً وراء الرواج الاقثتائى 
والتغبيير الذرقى السريع الذى لا يترك 
للناس قرطلة للتأعل والهضم والمناقشة 7 
بل يبقون هي جالة,لهاث مستمرة وراء 
صيحات ه«الموضة» المتلاحقة .. وكل شى”ء 
يترجم الى شيكات وأوراق مالية .. وكل 
شىء ؛ باسم الحداثة والتقدم ! 

ولم يكن تسييد ذلك النموذج فى 
العديد من دول العالم أمرا صعباً بالنسبة 
لكونه صادراً مسن نظم كوزمويوايتانية 
منتصرة ٠‏ ومستفيدا من عصر 
التكنواوجيا وثورة المعلومات والاتصدالات 
التى اختصرت الزمن والمسافات ؛ وأيضاً 


735 اس 
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من الغزو الاقتصادى للدول المتخلفة . لكن 
العلاقة لم تكن مفروضة ولم تكن كذلك من 
طرف واحد حيث كانت «انتليجنسيا 
الفنائين» خاصة من المبعوثين من البلاد 
المتخلفة والنامية إلى بعثات دراسية فى 
دول القرب والتى تضاعفت عدة مرات فى 
النصف الثانى من القرن الحالى - كانت 
هذه النخبة من الفنانين أكثر استعدادا 
لنقل الاتجاهات الفنية الحديثة إلى 
بلدانهم » ويلغ الانبهار بتثك الاتجاهات 
لدى البعض مثهم حد الكفر بكل الموروث 
الوطنى فى الثقافة والفن واعتباره مظهراً 
من مظاهر التخلف ينبغى التسرد عليه 


قيادية فى قطاعات الهن والثقلفة والتيليم | 


أجيال الخريجين من | لأكتاديمييات الفنية 
وقنوات التوصيل الفنى والثقافى للسير فى 
اتجاهاتهم ؛ غير عابئين بعدم تقيل أنواق 
القطاعات الفريضة من المواطتين لها .ولا 
بانعزالهم المتزايد فى جزر وخنادق دفاعية 
أو منصات صواريغ هجومية لا يصل 
تأثيرها أبعد من الدوائر المحيطة يها , 
هزواج فاشل ! 

وخلال ثلث القرن الأخير حاول الاكثر 

ذكاء منهم تزويج هذه «الموضسسات» 


والأشكال الفنية المستعارة بأنماط تراثية 
أى شعبية من الفنون المحصلية والإقليمية 
وه بموتيقات ء من الحضارات القديمة . 
مفرغة من مضمونها وسياقها الحضارى » 
لكنه زواج لم يثمر «جينات وراثية» حقيقية 
لترقية العنصر المحلى الأصيل , بقدر ماه 
أدى إلى إخصاب العنصر المستعار » 
محاولا إضفاء الشرعية عليه بهألة من 
الطنين الاجوف من الشعارات عن الامتداد 
الحضارى وعن الأصالة والمعاصرة , 
مستغلين مواقعهم القهادية كاساتذة 
أكاديميين أو رجال مؤسبسات ثقافية ,» 
وكا حالة القراغ النقدى لدى أغلب دول 
العالم الثالث وحالة الجهل ( بكافة 
لتستؤياتي] الاتفشيةٍ لدى العامة وأكثرية 
وَالتوقنينَة وَتَنزَقْرْهًا على الجميع دون 
معارضة تذكر ؛ والحقيقة أن'المساألة فى 
أغلب الأحيان كانت كمبارة ذات فريق 
واحد : حيث إن الفريق المقايل غائب ( أو 
فيب ) عن الساحة لاسباب يطول 
شرحها . 

لكن هذه الحالة ( بطرقيها : الفارى 
الخارجى والتابع الداخلى ) لم تعدم 
قدرة التآثير - بنموذجها المعتمد رسميا - 
على قطاعات من أجيال الشباب من 


لات 
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المثقفين و الفنانين فى كثير من البلدان 
المتخلفة التى سميت تادباً بالنامية ؛ الأمر 
الذنى خلخل جنور الانتماء لديهم وجعلهم 
يعيشون إما حالة من التبعية الثقافية لذلك 
النموذج . مولين ظهورهم لتراثهم الثقافى 
بما فيه من سالب وموجب ؛ وإها حالة من 
التوهان أو انعداع الوزن + متأرجحين بين 
جنورهم العريقة وبين النموذج الفربيى 
الوفيد : 

وكانت القوى المناوئة لهذا التموذج منذ 
بدايات القرن هى القوى الاشتراكية 
بدول آسيا (مثل الصين وفينتام وكوريا) 
ودول أوربا الشرقية ( مثل روسيا وحلفائها 
فى خلف وارسى ) التى خلقت لأنفسها 
تمونجها الخامن , متمثلاً قى آلفن 
الأيديولوجى الملتسزم بالواقع وبالقيم 
الإيجابية ويناء؛الإنسان؛ وكان ذلك 
مصدرأ للتوازن الثقاقى داخل هذة النظم 
حتى أصيع مكملا للتوازان السياسى 
والعسكرى للقوتين الوحيدتين المهيمنتين 
على العالم حتى أواخر الثمانيات , 

©وهيعنة مبكرة 

ومع ذلك يمكننا القول إن النموذج الثقافى 
الغريى أمكنه اختراق «الكتلة الشرقية» 
والهيمنة - منذ وقت مبكر - على قطاع 
عريض من حركة الثقافة والإبدا ع فيها , 


الهلال) سيتمير 000 
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وباستثناءات قليلة فى دول مثل ألبانيا 
والمجر ويلغاريا فإن المستوى الأرقى 
لمركات الفنون والآداب فى نول أوريا 
الشرقية كان تحت سيطرة الاتجافات 
«الحداثية» الفربية بما فيها اتجاهات 
العبث والتجريد واللامعقول وفنون «البوب» 
والأنماط الاستهلاكية . مما جعل منها 
خمائر للتكوين المزاجى الذى أصبح فيما 
بعد هو الأرضش الخصبة للانقلابات 
الروحية والفكرية والسياسية والعسكرية 
فى تلك الدول . وهو ما يجعلنا نزعم أن 
هيمنة النظام العالمى الأوحد قد تحققت 
أولا من خلال الفن والشقافة قبل 
أربعين عاما من تحققها على مستوى 
النظم الاقتصادية والسياسية » وإن 
بقى - رغم ذلك - التوازن قائما 
( ولقيصيورتا) بين !الشقافتين الأوربيتين 
الغازيدين للبلا ان (الانتى تقدماً . 

هذا التوازن السورى قوبل بعالة من 
عدم الانصياع التام لأحد طرفيه طوال 
الخمسينات والستينات داخل بعض الدول 
ذات المخضارات القديمة والشقاقات 
التقليدية الممتدة فى الحاضس برغم دوران 
تلك النول فى فلك إحدى القوتين 
المهيمنتين . مثل مصر والعراق وتركيا 
ودول أفريقيا وجنوب شرق آسيا ويعض 
دول أمريكا اللاتينية . يسبب مقاومة 


- 1١58 
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الثقافات التقليدية بها لكل من النموذجين 
الوافدين خلال فترات النهوض الوطنى 
وحركات التحرر من الاستعمار والتبعية » 
التى استتبعت إحياء النزعات القومية فى 
تلك المناطق , مما شكل فى النهفاية 
«نموذجاً ثالثأ» الفن والثقافقة غير 
النموذجين الوافدين ؛ ساعد بدرجة كبيرة 


على إيجاد نوع من التوازن الحقيقى - 
وليس الصورى - لدى تلك الشعوب وداخل 
حركاتها الابداعية فى مواجهة الاستقطاب 
الثنائى للنموذجين المهيمنين ؛ ومن ثم 
أمكن للنماذج الثلاثة أن تتعايش مما 
بدرجة أو يأخرى تبعا لدرجة الاستقطاب 
نحواتلك الجهة أو الثانية , وتبعأ لدرجة 
امتداد الجنور التراشةإودرجنة إجتهاد 
المبدعين فى استلهامها وملاضمتها همع ورح 
العضيق: 

وفى السبعيتات أذ عصر حركات 
التحرر الوطنى فى الاضمحلال ؛ وضمرت 
معه - حتى تلاشت - مشروعات النهضة 
القومية فى شهعوب العالم الثالث ؛ التى 
كانت تسمع بتولى الدولة مشروعات 
الثقافة واحتضان الإبدا ع والمبدعين » وجاء 
عصر الانفتاح الاقتصادى ليفتمح الأبواب 
على مصاريعها بين البلدان ( التى كانت 
نامية ولم تعد كذلك ) ودين المجتمعات 


الهلال)) سيتمبر 11 
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الرأسمالية الكبيرة , ويهذا انهار درع 
الأمان الثقافى تجاه النموذج الغربى » 
فيما كان النموذج الاشتراكى يعاتى هو 
الآخر سكرات الموت ؛ وهكذا تزايدت 
فرص اكتساح التموذج الغربى للثقاقات - 
المطية , مسلها يطابون الفنانين اللين 
اضسمرووا حو كيل سم له وإن 
قا سكن الف مره ارسي 
وقد سينا اليوم فى مواقع القيادة 
الفنية والمسئولية عن التعليم . 

واكتمل النصر النهانى النموذج 
الغربى باثهيار الاتحاذ السوقبيتى والكتلة 
الشرقية. ومعها لفظ نموذجها 
الأيديولوجى أخر أنفاسه . 

ومعساريعدخ فى عالم المبياسة 
والاقتصاد", حيك-أضبح هناك قطب وحيد 
مهبيمن على,الكرة الأرضية ؛ يرسم 
استراتيجيتها ومصائر شعويها فى الحرب 
والسلام . كذلك يحدث فى مجال الفن » 
الذى كان مسرحه مهيأ منذ عشرات 
السنين لاستقبال التحول .. ويرغم وجود 
بعض «جيوب المقاومة: فى حركات فنية 
عير أماكن متفرقة من العالم ‏ لا تزال 
تحتفظ بمخزونها الجوفى من الثقافة أو 
بقوتها الاقتصادية أو بعقيدتها السياسية, 
مسرا طاقن قنسيا آل مسقني ان أسريخ 


1 


1 
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اللاتيئية ؛ وبرغم بزو بعض مسحاولات 
أوربية أى بحر أوسطية للمنافسة مع 
وعبد ا ليو اهيا 
الشقافى فى مكان النظم الاشتراكية 
المندثرة بنسوذجها الثقافى البائد . فإن 
السام قال مققينة على مسداميه 
بقوَختاب فى كا مكان + للقاقح الققحس: 
أما المثاوشات الأوربية له فى مجال 
الشياسة والاقتضاد ؛ قلا يوجَد تظيز لها 
فى مجال الفن والثقافة : هيت تعتبر 
أوزبا نفسها خالقة ذلك النموذج ومحصدرته 
إلن الفققم كله قبل أموَيكا «وهئ اليوم.- 
أكثر من أى وقت آخر - صا ءياتتتصاحة 
فى تدعيمه وانتشاره ؛ عبر مواقعه 


الثقاقية المتنائرة مس 
.ومن لال المنع التى|تقدايقًا لباب | 


وغير ذلك ٠‏ للقضبباو علي أخبن جعوب 
المقاومة العرقية والقومية فى الدول التى لا 
تريد أن تكق عن التباهى يأمجاد 
حضارات الماضى .. 

الشىء الوحيد الذى يجعل دول أوريا 
تتحصن ضمد هذا التموذج ؛ هى تهديده 
المباشر لموروثها الثقافى هى ؛ حيث تعلن 
استعدادها على الفور لأن تشرع كل 
أسلحة المقاومة - إذا ازم الأمرسدفاعا عن 
هويتها ضد هيمنة «وحيد نهاية القرن » 


هكذا نرى أن الاتجاهات المتطرفة 


والباحثة عن الإثارة والادهشة والصدمة 
والمفارقة للواقع وان كانت سمن الاطار 
الاستهلاكى للفن , ويرغم كل ما ذكرناه 
عن تمثلها وتمثيلها للنظام العالمى الجديد , 
تمتلك مصداقيتها كنتائج أو مقدمات 
اغاروف موضوعية نحن جزء منها شئتأ أم 
أبيناء حتى ولو تضممئت قدرا غير قليل من 
القلق والتمزق والانهيار الروحى والمعنوى , 
بل ومن التشيؤ ومن القبح (بالمقهوم 
المثالى ) .. 

لكن هل يعني ذلك أن نتخذ منها 
موق الرّقض ونشن عليها الحرب ؟ 

سيلا + ينها حي الاقومة 


يط ا أبن حوافز الإيقاظط 


الوسى والاخستسراق الإبداعى - بأنماط 
جديدة من الجمال - لمسببات الدمار 
والتعاسة الإنسانية , من حروب وكوارث 
وحواجز طبقية بين الفن والحياة ؛ إضافة 
الى ما تمثله من عوامل استفزاز واستنفار 
لليقظة والدهشة والتفكير ؛ فى مواجهة 
حالات اه لفسال ال تيمل الذهتى 
والاسترخاء الجمالى على وسائد الفن 
الذى ينتمى إلى قرون ماضية . 
وهل ينطبق ذلك على أعمال الفنانين 


- /هلا1 - 
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الشباب فى مصر على الأخص ؟ 

الحق أنه - فيما عدا قلة نادرة - فإن 
ما ثراه فى صالون الشباب السنوى هو 
تقليد سطحى يفتقد الدوافع الثورية اتلك 
التيارات فى منابعها الأجنبية ؛ هما يجعله 
تمثيلاً التبعية السلبية ونتاجأ باهتأ فاقداً 
الحرارة و قوة الاستنقار الروهى . 


© إلفن والبناء الذاتى 
اذن هل وقعنا فى دورة التبعية وانتهى 
الأمر . وحكم على مستقبل حركتنا الفنية 
- ممثلة قى شباب الفنانين اليوم - 

بالدوران فيها بغير توقف ويلا هوية ؟ 
لا أظن أن الصورة بهذه القتامة ؛ إلا 
إذا كانت أجيالنا الجديدة من الفنانين قد 
فقنت الروح من داخلها الى جائب 
أصالتها ؛ وهذا لمن يكون. ؛ طالما شيم 
وجدان الإنسان منذ صيغره يغضارزة بلذه 
وطبيعة شعببه وتعرف على تراث 
الأصيلء وإذا كانت الظروف المرحلية 
تضعف جنور الانتماء لدى شبابنا بوجه 
عام ؛ فإن الفنان الحقيقى الموهوب ليس 
نتاجا سلبيا اللظروف ؛ بل هو فى جوهره 
متمرد عليها ؛ وغامل فعال نحو التماسك 
والانتماء ؛ بالتساوى مع قوة الاندفاع لديه 
إلى الأمام ؛ لكن ذلك لن يأتى بشكل 
تلقائى بل بمساندة حذرة من جسائب 


المخلصين لقضية القن فى بلادنا » ويمثل 
ما يستطيع البناء الذاتى للاقتصاد أن 
يحقق الاستقلال السياسى لأى يلد » فإن 
الفن أقدر على البناء الذاتى للإنسان ؛ لو 
تحقق له عنصر الاستقلال بقصائصه 
الوطنية ... تلك هى الجسور الثى تمعن 
من اكتساح أى طوفان . ولا بد من دعمها 
بالقدوة من كبار الفنانين وأساتذة الكليات 
الفنية ؛ وبتوجيه النقاد والدارسين والمحللين 
؛ ويالحوافز التى تقدم للشباب من جانب 
مؤسسسات القن بالدولة .فى شكل 
مسابقات تستحثهم على البحث فى 
الطبقات الجيولوجية لأصالتهم ؛ وصولا 
الى شيتتات متسهزية ديدع :.: وإلا 

فالطوفان قادم ؛ ومكتسع ,إن لم يكن 
طوفان النظام العالمى الجديد - على يد 
ولتيد"ئهاية'القرّن -رقهو طوفان الجماعات 
الرينية المتظرفة لحَيَةَ"تتف متريصة ضد 
كل سبا "هى:غدرين:وكل ما تأتى به رياح 
الغرب ؛ لكنها ' هين تتاح لها فرص 
التصدى والمواجهات , لن تكتفى بالقضاء 
على القنون السلبية المقلدة للغرب ٠‏ بل 
ستواصل حربها المقدسة ضد كل الفنون 
بكل اتجافاتها , إلا ما كان منها خادما 
لأهذافها .. ولثا قيما حدث فى إيران 
والسودان عبرة ! 

فهل نصحو قبل أن يجتاحنا الطوقان ؟! 


ب 
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منذ طفولتى المبكرة كنت فوفلم 
بسماع القصص والحكايات أحاول أن 
أهرب بسماعها من الواقع المحزن إلى 
الخيال بكل ما فيه من رومانسية حالمة 
وأجواء ساحرة شفافة » وكانت تشاركنى 
هذه الهواية شقيقتى التى كانت تكبرنى 
بعام ويضعة أشهر , ورغم أن كلينا كان 
يتفق فى أفكاره وهواياته فإنها كانت 
تميل إلى الصمت بعكسى؛ حيث كنت أحب 


الثرئرة والحديث . 

ونشأنا فى بيئة ثقافية رائعة ؛ حيث 
كان والدى مهندساً 'للمبآتى] يحل لقب 
«بك» ورغم أنه كان متزوجا بسئذة أخرى”» 
لم تشعرنا بأنها زوجة أب وكانت سنيدة 
مثقفة » تخرجت فى مدرسة السنية 
للمعلعات قسم اللغة الإنجليزية : وكثيراً ما 
كانت تقراً لنا روايات إنجليزية حين يكون 
أبى غائبا عن البيت . 

وكنا ننتظى زيارة أبى لنا فى بيتئا 
القديم كل خميس وجمعة بلهفة وشوق , 
حيث كان يدعل لنا مجلات دار الهلال 
التى كان يعمل بها العم فكرى ياشا أباظة 
(آابن عمة أبى وأمى) فتخطفها أختى 


الهلال) سبتمير دوذ 
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نسرين وأنا من يده لنقرأها بشغف من 
الغلآف إلى (الغلاف ا 'ويجانب القراءات 
المنوعة_لمجلاك آذان! الهلال ٠‏ والرايدرذ 
دانِجِس زروائع القَضِنض العالمية » تثثرثا 
بأجواء سياسية وفكرية فى منزلنا الذى 
كان يشهد كل فترة حوارات ومناقشات 
سياسية وثقافية يشهدها مع أبى أفراد 
العالة المثقفون وخالى الذى كان صديقاً 
للعقاد ٠‏ فشكلت هذه الجلسات الثقافية 
جانبا مهما من جوانب شخصيتى الأدبية. 

أما فى الأجازات الصيفية فكنا تذهب 
إلى بيتنا الكبير فى مسقط رأسى 
بالشرقية ٠‏ والذى كان يسميه الفلاحون 


1 سيد 
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«السراية» » ومن المفارقات الفريبة أن 
أختى الكبيرة التى كانت تكبرنى بعشر 
سنوات كانت تصر على قضاء الصيف فى 
الأسكندرية مع عمى الباشا وزوجته (أخت 
فكرى باشا) مكبدة أمى مصاريف باهظة 
فى شراء ملايسها وعطورها , والتى كانت 
تتحمل ذلك آملة أن تعثر غلى العريس 
المنشود , 

وعند قيام الحرب العلمية الثانية. » 
واشتداد الفارات على المدن الكبرى , 
اضطرت أختى الكبرق إن ترّحل] مهنا 
لبيتنا الكبير فى البلد ؛ وكانكا أختى تعاثى 
من عصببية حادة لازمتها. منذ زواج أبى., 
ونصح الطبيب بملاينتها ٠‏ فساقت 
استبدادها وتمردها على الجميع , 
وأصبحت كلمتها لا ترد ؛ بل ونالنا من 
استبدادها الكثير » وأسرفت فى إيذاء 
الخدم وضريهم بوحشية ٠‏ 

وفى البلد كان لى قريب صغير , 
أحسست بالألفة نحوه » واقتربنا من بعض 
كثيرا » وكان يقول لى مواسياً : عندما 
أكبر سأتزوجك ؛ وأحميك منها . 


تجربتى مع الحياة والإبداع. 


ومما خفف عنى أنهم جاءوا لنا بشيخ 
أزهرى ليفقهنا فى أمور ديئنا : وقد 
بصرنا بالكثير من الأشياء التى كانت 
غائية عن وعينا » ومن ذلك مثلا عرفنا أن 
الإسلام ينظر إلى النساء كشقائق للرجال 
وأن المبالغات الكثيرة ٠‏ في النظرة إلى 
وضع المرأة وقيمتها هى من التقاليد 
الجايدة وليست من الإسلام فى شىء . 

رتفتح وعيى على الفوارق الاجتماعية 
الهائلة التى كانت تسود بلدتنا » حيث 
لإتتتل بليتتيج وأسقبٍ مرة خلال شباك 
بيتنا القارق الكبيزا تن معيشتنا المترفة 
ويين معيشة الفلاحين المعدمين فى بيوتهم 
الطينية المكدسة فى الأزقة العطنة الضيقة 
ومما كان يدمى قلبى أن أرى بكاء البنات 
الصسغيرات اللائى كن يماثلننى فى السن » 
وأمهاتهن يحضرنهن إلى أمى راجيات أن 
يعملن فى البيت لضمان الملبس والمأكل , 

وأريد أن أقول بأمانة ويضمير 
مستويح ويلا مبالغة أن أمى كانت محسئة 
كبيرة لاترد أحدا ؛ وتمد يد الإحسان 
لهؤلاء السيدات المسكينات ٠»‏ وخصصت 


8 -- 
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لكل واحدة راتبا شهريا » وحاولت بكل 
وسعها توفير الجى الصحى والتفسى 
للصغيرات فى بيتنا ٠‏ فكانت تكسوهن 
وتتركهن يلعبن معنا ؛ وتحاول على قدر ما 
وسعها حمايتهن من أذى أختى الكبيرة 
التى كانت تكلفهن بثعمال شاقة فإذا 
تهاونت إحداهن أوسعتها ضربا موجعا . 

وخلال ذلك الصيف المشهود كتبت أول 
قصة وأذكر أن من بين العوامل التى 
شجعتنى للقراءة والكتابة شيخا ضريراً 
كان قريباً لنا وكان يأتى ويجلس معنا ثم 
يجدنى أتنقل فى البيت » كثيرة الحركة ؛ 
بينما الكل نيام بعد الغداء فيناديني 
مداعبا «تعال ياعفريتة .. حتى الشياطين 
تسكن فى القيلولة وأنت الاتبجعين .. 
تمال إقرئى لى#ويخرج من جيب سنترته 
كتابا ممزق الغلاقن"» فاقزأ اكية بشلفت 
وهو يصحح لى النطق عن أرواح البررة 
التى تحيا فى حواصل الطير ؛ فتنتقل إلى 
أعالى الشجر ؛ وبين الشجر ويين أفنانه 
فى الجنة ! 

وكانت هذه الصورة الأسطورية 
تستهوينى , لدرجة أننى تمذيت أن أتحول 
إلى طائر مغرد ! 

واستوحيت فى هذا الجى قصتى 


الهلال) سيتمير ١156‏ 


أرشيف الشارخ 


الأولى .. ولكن أختى الكبرى عثرت عليها 
ومزفتها شر ممزق .. ولقنتنى دراساً 
قاسيا وأفهمتنى أن أتوب عن الكتابة 
وأجبرتنى مع أخواتى وينات العائلة لنطرز 
جهازها العريس المنتظر . 


ومضت بنا الحياة تجرى ٠.‏ ولكن 
نصيب الأحزان كان له الغلبة فى نفسى .. 
فأصبحت أتأثر بكل ما يحمل معثى الحزن 
والشجن والألم .. ولذلك كان لقصة 
سندريللا أعمق تأثير في نفسيتى وكانت 
عندما تمرض أمى أغلق على نقسى باب 
الشيالون الكبير وأتمثل حكايتها المؤثرة 
متخيلة حياتى مع زوجة أبى القاسية التى 
كنت أسمع أنها تغلق على أولادها غرفة 
كل اليلق حتى تذْتهى المأدبة وينصرف 
الضؤوفيا ثم. تشمح /للأولاد أن يخرجوا 
اياكثوا فضئلات الطعام 

وفى هذه اللحظة أتخيل قريبى 
الصغير باعتباره أميرى الصغير الذى 
سيهرع لإنقاذى ويخطفنى على حصانه 
الساحر ؛ لكنه رحل عن الحياة وهو فى عز 
الصيا وكنت قد بلغت يومها الرابعة عشرة 
فانتابنى حزن شديد ؛ وانقلبت أبحث عن 
سر الحياة ولفز الموت وما وراء الحياة » 
وانغمست فى قراءة كتب التصوف لعلنى 
أنسى هذه الصدمة القاسية المروعة التى 


ا 
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هرت كيانى هزأ عنيفاً ! 

وفى هذه الفترة الصعبة من حياتى 
تزوجت أختى الوسطى قبل الكبرى , 
فازدادت غصييتها وأذاها وطلباتها المرهقة 
لأمى , وأصبحت الحياة لا تطاق » وحاولت 
الهروب من هذا الج القاتم بالانغماس فى 
قراءة الروايات ؛ فكثا نخفى القصص - 
أختى التوأم وأنا - فى طيات الكتب 
المدرسية ونقرؤها خلسة هربأ من مراقبة 
أختى الكبرى التى كانت تمنعنا من قراعة 
الروايات بحجة أنها تعطلنا عن دروسنا » 
وساعدتنا مكتبة الل العامرة على 
الاستغراق قى هذا الجى الثقافى الرائغ : 


ويعد أن انتهينا .من إتمام الدرايية _ 
بمدرسة الثقافة التسلاية / لأخر اك ألن-ا 


قسم الرسم وأختى من قسبم التدبير 
المنزلى تزوجت أختى وسافرت مع زوجها 
للخارج فخلت حياتى من صديقتى الوحيدة 
فى الحياة . 

وأردت الالتحاق بكلية تتوافق مع 
ميولى الفنية والثقافية ٠‏ لكن أبى رفض 
التحاقى بكلبة الفنون الجميلة ٠‏ وتقدمت 
لمعهد إيطالى فنى لكنتى تراجعت بسبب 
مناهجهم الدراسية التى تقيد إبداع 
الطلبة؛ ولم يكن أمامى سوى الاتجاه إلى 


العزف على البيانو » لكن أختى الكبرى 
أغلقته بالمقتاح مدعية أن أبى اشتراه من 
أجلها هى . 

وأغلقت الأبواب فى وجهى . ولكنى لم 
أيأس .. فبدأت أجرب موهبتى فى نظم 
الأغانى تأثرا بحبى لصوت أم كلثوم التى 
كنت أنتظر حفلتها الشهرية بشغف ٠‏ 
وقررت الذهاب للشاعر أحمد رامى يمبنى 
الإذاعة بشارع الشريفين وعرضت عليه ما 
نظمت فقال لى : لك مطلع جميل للأغنية 
ولكن باقى الأغنية غير موزونة رغم أن 
معانيكالجميلة ورقيقة » نصحنى ألا تقيدى 
نفسك بالبحور والأوزان ٠‏ وأن تتطلقى 
بقلمك فى الكتابة الأدبية وسيكون لك شن 

!| شببتث راهى 

وأثرت فى كلمات رامي ٠‏ وأحبيث 
أسلويه الرقيق فى توجيهى .. واكنى 
أقلعت عن نظم الأغانى ويدأت أدون 
خواطرى الذاتية , وكانت الجملة الحائرة 
التى كانت تتردد كثيرا على قلمى «ماذا 
أريد ؟» , 

ثم بدأت مرحلة أخرى في حياتى بعد 
أن تزوجت ؛ وانتقلت مع زوجى للصعيد » 
وكانت ليالى الصعيد الطويلة خاصة أثناء 
غياب زوجى فى مهمات عمل » فرصة 


لم د مد 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


تجربة مع الحياة والإباج ‏ 


لقراءة عشرات الكتب لكتابى المفضلين 
الذين كنت أسميهم «سمار الليالى» .. 
وأظل أقرة طوال الليل على ضوء مصابيح 
غازية صغيرة .., ثم انتقلنا البحيرة .. 
وجاء موعد الوضع , فكانت ولادة متعسرة 
انتهت بوفاة الطفل بعد أقل من شهرين 
هن ولادته . 

هذا الحادث أقام حاجزا من الجليد 
بينى ويين زوجى وازدادت الفجوة بينى 
وبين أختى وصمعت على الطلاق . ومات 
فى هذا الوقت زوج أختى الوسطى فى 
ظروف مؤسقة ورجعت بأولاذها إلى بيت 
مع زوجى فقد كانت أختى التوأم هى 
الأخرى قد اكتشقّت لفباتة زيلقها!الها!إمع 
جليسة ابنتها فى'فراشها وشقطت مريضة 
ورجع أبى لأمى بعنا اأن خزج اغلى المعاشل 
فتركته الزوجة الاخرى وجلس بالفراش 
مريضا ٠»‏ كانت الظروف كلها تحيط 
الكوارث بأمى ؛ فأطعتها وعملت على نقل 
زوجى القاهرة ويدأنا حياة ججديدة ولكن 
حاجز الجليد ظل قائما وأنجيت ابنتنا . 
لمجلة الرسالة الجديدة فنشرها الأستاذ 


ولط أي #- هد فنا | 
0 يذ . 


وثار زوجى وقال إذهبى لبيت أبيك , 
فلن أكون زوجا لسيدة تسلط عليها أضواء 
الشهرة وأسير وراء ها وأرسلني فى الليل 
لبيت أبى وطفلتى على كتف مربيتها ,» 
وأرجعنى أبى لبيت زوجى وقال لن تكتبى 
فى بيتى , 

وأنا أبكى من مصر الجديدة إلى 
المعادى فى التاكسى قالت لى أختى 
«تعلمى دهاء المرأة . اكتبى باسم مستعار 
فبايا لا يريدك أن تهدمى بيتك» كان الوالد 
دائما يداعبنى بقوله بالإنجليزية إذ 
«المعزة السوداء وسط القطيع» ويقضد أنى 
منقطفة عن إخوتى ويحلى له مناقشتى بعد 
أن كبوت أما ونحن صغار فكم تمنيت أن 
تقربئي مه مَرَة وأ يقبانى ويجلسنى على 
ساقيها. 

بدأت: اكتبا أياسم عايدة لأنى عدت» 
وأليفة لأنى كنت أبحث عن الأليف راسلت 
معظم كتاب ذلك الوقت وكلهم شجعونى . 

أتى زوجى على ميراثه وتراكمت 
الديون وأنجبنا في ذلك الوقت ولدا أخر 
فطلبنا نقلنا للأرياف لرخص تكاليف 
المعيشة به . وأسمانى إبراهيم الوردانى 
«قطعة القلق» «وينت بنهاء فاكتشف زوجى 


يوسف السباعى . الحقيقة فذيرنى بين أن أعيش معه أو 
الهلال 7 سيتمبر ١151‏ 14س 
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نفترق . وهو يعلم جيدا الظروف الصعية 
ببيت والدى وإنى لن استطيع الإقامة به 
ولن أرضى أبداً أضع أولادى تحت نيران 
أختى الكبيرة بعد العداء المطن بينى 
وبينها وأرى بعينى أولاد أختى اليتامى 
ومعاناتهم من معاملتها وأصر أن أقسم 
على كتاب الله أن أمتنع عن الكتابة 
والنشر . 

تذكرت طفولتى المحرومة من حنان 
الاب وهو حى على قيد الحياة وخوفى من 
زوجته ومصير أولادى ؟ 

فرددت بقواتى المشهورة التى ترجمت 
بعد ذلك وأعجبت بها الأديبة الأمريكية 
موزان جريفين حين قابلتها فى لندن «خير 


لى أن أكون أما امجؤلةمن 52 كت [١‏ خجرفةيو 
مشهورة فبذا مجد_زَائفالإأتسمك على على مكتب"كبدر بوتظهر حمامة بيضباء 


فى حلقى انقلبت مع مرور السنين إلى 
سعال احتار الأطباء فى علاجه . وجعلت 
زوجى يقسم هو الآخر أن يقلع عن إدمانه 
الخمر وذهابه للسياق وأن ثلتفت لتربية 
أولادنا تربية سليمة . ونفذنا اتفاقنا ورحنا 
نمثل الأسرة السعيدة المثالية خصوصا 


وفى حياتى مواقف وأحادث كانت لها 
أثار عميقة فى مسيرتى وفى نفس الوقت 
كان هناك حلم رأيته فى منامى أثناء 
إقامتنا فى مدينة بنها وكان له أيضا تاثير 
فى حياتى وإبداعى. حيث رأيت فى منامى 
أننا نقلنا إلى بلدة اسمها أجا وأقمنا فى 
قيللا بيضاء على شاطىء ترعة وأمامتا 
حديقة بها أشجار زهورها صفراء » 
ورأيت أم زوجى تحتضننى وأنا أرتدى 
سترتى الفرى الرمادية ثم تركنا بعضنا 
مذعورين والدموع تسيل على خديها » 
بينما ثعبان يزحف على سترتى ورجال 
يجاشون على ركتينى, متقابلتين يرتلون 
شهادة التوحيد وطفل صغير يمسح عتبة 
غورفة,واسعة بوزوجئى يجلس فى آخرفا 


خلفه رويت لزوجى الرؤيا كما رأيتها . 
ثم مرت الأيام .. وذات يوم أخبرنى 
زوجى أنه نقل إلى مدينة أجا ومن 
مفارقات القدر أننا أثناء بحثنا على 
مسكن عثرنا على بيت أبيض بشجرة 
وزهوره الصفراء وأصررت على السكن 
فى هذا البيت . وذات يوم ظهر ثعبان من 


عندما رقى إلى منصب المأمور فى المراكد شباك المطبخ قانتايتنى حالة ذعر شديدة 

الريفية واستغرقت فى العبادة وقراية حتى قتل زوجي الثعبان وفى هذه المرحلة 

التصوف بجائب سائر الآداب والعلوم , تيقظت مشاعرى الوجدائية والحسية التى 
ةبت 
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تلهبها نار الحرمان ؛» حيث انبعث الشبق 
منهوما بسطو جسدى بالأشواق المحرومة 
وتلهينى الكوابيس بالمتع الخيالية الهامسة 
بأطياف الجمال تعوضني واقعى الجاف 
الأجرد الخالى من تلك المعانى الجميلة » 
وأحلام الحب والتجوى والوصال , 

ثم نقلنا لبركة السبع بعد أن أنجبنا 
بالفعل وإدا ثم نقل زوجى مأموراً لمركز 
ينى سويف ثم أبوتيج أسيوط واشتد 
السعال بى وقال الطبيب إنها حالة نفسية 
فسالنى زوجى ماذا يضايقنى فقلت مئعى 
من الكتابة فاندهش لأنه كان قد نسى 
الموضوع تماما . فأحلنى من قسمى وقال 
اكتبى ولكن لا تنشرى , 

فبدأت في وضع أساس زواية «جوهرة 
فرعون» ويدأ السغال يخف أوكنا تتوقع 
نقلنا للقاهرة ولكن زوجى نقل إلى هذينة 
أجا .. وسافرت إلى بيت أخته » أما بيت 
الأسرة بالقاهرة فقد اقتسمت الاختان 
الكبيرتان القيللا فيما بيثهما .. 

وبعد فترة نقل زوجى إلى القاهرة 
وكأن السعال لايزال يعاودنى بين الحين 
والآخر وحين قامت حرب أكتوير وى 
تلوعت فى الهلال الأحمر ويعد انتهائها 
استسمحت زوجى أن يسمح لى بالنشر 
فوافق وهكذا عدت فى أواخر ١‏ للنشر 


الهلا سيتمبر 154 


أرشيف الشارخ 


مرة أخرى فاتصلت بالأستاذ إبراهيم 
الوردانى الذى شجعني وقال لى نريد 
كاتبة جريئة تكتب ما فى أعماق المرأة وأنا 
منذ اعودتى كنت أقذا أقمدمت أن آكتب 
الصدق . وقد تبلورت أهدافى فى شيئين 
من ظروفى الشخصية وقد كتبت عنهما 
خصيصا وأطلت لاأشرح دوافعى ومن 
ملاحظاتى فى تجوالى فى الدلتا والصعيد 
واختلاطى بمختلف الشرائح والنماذج من 
المرأة الشعبية العاملة البسيطة والفلاحة 
إلى الاستقراطيات وتسللي خلال الأحاديث 
إلى أسرارهن الزوجية ومعاناتهن 
الشخصنة _ فأصبح هدفى هى العلاقة 
الحميعة بين الرجل والمرأة لأنها سر 
السعادة الزوجية كذلك الموت وما وراء 
الخدّاة“وقال" ل الورارانى «لابد أنك فى 
هذه السنرات الللؤيلة قد خضت تجربة 
عاطفية مهنيا اكتبيها. بصنعة وسائشرها 
لك فى بيروت» ولم أكن خضت تجارب غير 
تجربة الحيرة فكتبت قصة «عالمى المجهول» 
بجرأة وصراحة كما طلب منى ثم نشرتها 
في ملحق الزهور فأحدثت صدى واسعا 
وضجة كبيرة , 

فقد كتبتها بنصف وعى وقالت لى 
أستاذة المانية تدرس علم النظريات فى 
برلين «لقد استحدثت نظرية مثل نظرية 
أوديب وسبكترا بقصتك هذهء كذلك 


بره ابه 
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كتاباتك عن الصير أذاعت شهرتك فى 
الغرب بمفهوم جديد بالنسبة لذا .. 

فى عام 14174 توفى زوجى رحمه الله 
وحمدت ربى على أنى ظللت معه فسقى 
الأولاد من ينبوع حنانه ورعاهم كذلك 
بطاعتى له صقلت موهبتى وتضجت خلال 
سنوات التجوال والحرمان . 

وفى العام نفسه ترجمت قصتى عالمى 
المجهول للإنجليزية والألمانية وحازت نجاحا 
وامبعا . 


© أنا وروايتى فى الهلال 
أما رواية جوفرة فرغون التى نشورت 
فى روايات الهلال فقد أخذت عنها همنحة 
لمدة عامين من .وزارة الثقافة. وأعطتتى 
الدكتوره ضيبا أبو عار مليرة 'تثكف 
الآثار فى ذلك لوقت" تصرَيها" لدخوله 
المعلومات التى أريدها لأصحح ماكنت 
خططته ولقد ساعدنى فى ترجمة المراجع 
الآلمانية الدكتور الخشاب ووجدت كل 
تشجيع ومعاونة . 
فطريقتى فى إعداد قصصى حتى 
القصيرة حشد المعلومات أولا خصوصا 
مخيلتى وقد أتكلم معهم ويضبطنى أولادى 


فى حالة حوار معهم وأنا فى خلوتى 
وآخر شىء أفعله هو أن أجلس وأدون 
القصة وهى لا تأخذ هنى وقتا طويلا 
قالوا عنى نصف مجنونه وقيل هو 
الجنون قى الإبداع وقيل وقيل ولكنَ هكذا 
خلقت فليقولوا ماشاءوا .. 


وحتى أكون صادقة فى كلمتى أظننى 
يجب أن اعترف بالناحية العاطفية فى 
حياتى فالحب هى الشرارة التى تولد 
احتراق الشعلة فى النفس فتشع مبدعة 
الفن والأدب ولكم أحبيت منذ طفولتى وكم 
صدمت .. فبعد حديبى الذى مات ..؟ 

إِنَى لازلت حائرة اتساءل .. لماذا 
يسيرف الرجل فى الوعود فى اللحظات 
الانفعالية؟؟,: ولماذا تصدقه داشا المرأة 
وتعيثيا حالم ةإمرقلة بوعوده ؟ ثم تذهب 
النشوة وتذنوبببعها الوعود وتبقى المرارة 
فى القلب الجريح فيتداوى بحب آخر 
ليصاب بجرح أشد . ولكن القلب اللؤلق 
السليم يقفل ودعته سريعا على نقسه 
وبالإيحاء والعبادة يداوى الجراح ليظل 
سليما لايحمل غلا ولا ضغيئة حتى يلقى 
الله مطمئنا ٠‏ فالحب الحقيقى كله لله فمنه 
السلام وإليه السلام فليمنحنا الرضا 
والسلام وليأخذ بناصرنا نحن الضعفاء 
إلى حماة. 


ات 
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بقلم : مصطفى درويش 


ها إن استقر بى المقام فى باريس»؛ 
ومن بعدها دسلدورف 2 حتى, أخذ اسمان 
يترددان أمام عينى ؛.وفن اذثى > وأبدا 

لا أستطيع منهما فكاكا . 

ولقد تصادف أن الاسمين لرجل 
وامرأة ؛ والرجل هو «ريشيليو؛ الكاردينال 
الشُهير. 

أما المرأة فهى الأديبة 
البتجلاديشية ,؛تسليمة ناصرين؛ . 

وأن يتردد اسم 

٠‏ ريشيليو2» فى 

باريس حيث كان 

يأمر وينهى قبل 

ثلاثئة قرون من 

عبسو التيحان : 

فذلك من طبائع 
الأمور. 

الدولة الحديث » 


ايزابيل آدجانى - الملكة مارجي 
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وثمة فيلم امريكى ججديد عن 
فرسان الكسئدر دوما الثلاثة 
أو الأربيعمة ؛ يلعب فيه 
«ويشيليوه دور الشرير. 

وثمة مجلد ضخم من 
تسعمائة صفحة أو يزيد عن 
الدبلوماسية ؛ يشيد فيه 
صاحبه «هنرى كسنجر بعبقرية 
الكاردينال . 

قهى فى رأيه واضع أسس سياسة 
توازن القوى فى الحرب والسلام , تلك 
السياسة التى يشير هنرى على ساسة 


الولآيات المتحدة بانتهاجها فيما هى قادم 
من أعوام . 

وعلاوة على هذا » خثسة جناح جديد 
فى اللوقر باسم «ريشيليو» » جرى افتتاحه 
والعام الماضى على وشك الرحيل . 

ولكن أن يترند اسم «تسليمة 
ناصرين» فى باريس ؛ وقي ربوع الماتيا » 
فهذا أمر لم يكن قى الحسبان . 

والحق أن تردده إنما يرجع إلى 
قيامها بنشر قصة من تاليفها اسمتها 
«العار» يقال إنها تعاطفت فيها وهى 
المسلمة ؛ مع أسرة هندوسية جرى 


نادية الجندى وفاروق الفيشاوى بطلا فيلم ١‏ حكمت فهمى 0 


-ا١واأإ‎ 


أرشيف الشارخ 
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تشريدها عقابا لها على قيام الدهماء فى 
الهند ٠‏ أى فى بد آخر على بعد مات 
الأميال : قيامهم بهدم مسجد ٠‏ بمقولة أنه 
شيد على انقاضٌ معبد هندوسى ؛ له فى 
عبادات الهتدوس شان كبير . 

وعلاوة على ذلك فقد أدلت بحديث إلى 
صسعيفة هئدية , دعت فيه إلى مساواة 
الحساء بالزجالودوننا امحبرتغروينا 
على تعاليم الشريعة الغراء . 

© التهديد والوعيد 

فكان أن طالب البعض الدولة بالحكم 

عليها بالإعدام ومن باب الاحتباظ:الكلى , 


وضع ذلك البعض لرأسها فى حال تقاكتق] 
الدوئة عن أداء واجبها ٠‏ شمنا قِدروه 
بخمسة آلاف من عؤية | ألدو/ك اك . 


ومن المشافد ألتى مرت أمامى على 
الشاشة الصغيرة ؛ ولا تفارق ذاكرتى » 
تظاهر نفر من السحرة فى بنجلادش » 
وهم يحملون بضاعتهم من حيات تسعى » 
يهددون بإطلاقها على سكان المدن الآمنين» 
فيما لى لم تجر محاكمة الأديبة المتهمة 
بالهرطقة . ومقابها بالإعدام على ما 
أقترفت فى حق الإسلام من آثام . 

ويبقى الاسمان «ريشيلوه و «ناصرين» 
عالقين بشاشة ذاكرتى ؛ لا يفارقانها حتى 
يوم عودتى إلى أرض الأجداد , حيث أخذا 
الهلال) سيتمير ١91‏ 


أرشيف الشارخ 


فى التراجع ٠‏ ليجل محلهما ولو إلى حينه 
اسما «حكمت فهمى: و «نادية الجندى» 


نجمة الجماهير . 
© صراع الأبطال 

وما أريد أن أقف عند تفاصيل 
الأحاديث الحادة والحوارات الحارة التى 
دارت ٠‏ ولا تزال ؛ حول «حكمت فهمى: 
وبورها فى الحركة الوطنية إبان سنوات 
الاحتلال. 

كانت مجرد جاسوسة آجيرة تعمل 

أحيانا لحساب الإنجليز : وأحيانا أخرى 
لحساب الألمان . 

أويكانت راقصة مناضلة ؛ امتشقت 
الحسام مثل جان دارك فى سالف 
الزمان 

نتيا أريد #نيئياً من ذلك 5 فسيرة 
«حكمت فيبيهى» حسب عرض «نادية 
الجندي» لها فى قيلم حسام الدين 
مصطفي. الأخير ؛ ليست إلا لفوا أشبه 
بالهذيان ؟ 

فالشخصيات التاريخية ؛ وبالذات 
«عزيز المصرى» ى «السادات» رسمها 
سيناريو «بشسير الديك» على وهجه 
كاريكاتورى . جعلها تتحرك وكانها 
أراجوزات . 

ومن ضمن تحريفات الفيلم لتاريخ 
مصصر السياسئ إبان الحرب العالمية 
الثانية ؛ وهى تاريخ قريب ؛ الزعم بأن 


3-010 
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«حكمت فهمىء» حاكمها الانجليز محاكمة 
غير عادلة ؛ انتهت إلى إصدار حكم ضدها 
بالإعدام . 

وأن السادات ؛ ومعه نقر من الفدائيين 
البواسل ؛ قاموا بإنقاذها من برائن موت 
أكيد . 

ولست ادرى كيف تجرأ «الديك» على 
التاريخ إلى هذا الحد المسف » البغيض . 

فمعروف أن «حكمت فهمى» عندسا 
افتضح امرها ؛ اكتفت سلطات الاحتلال 
باعتقالها . 

ولم يكن حال السادات مختكفا عن 
حالها فى هذا الخصوص ؛ أئى كان فو 
الآخر معتقلا ؛ إلى أن افرج عنه., لسبب 


وبهذه المناسبة ؛ تحضرنى أفلام 
شاهدتها وأنا فى باريس , أذكر من بينها 
«الملكة مارجيء ر «أراضى النظللال» 
و دخمسة شبان فى مهب الرياحه أو «باك 
بيت» و «بأسم الاب» 3 

والافلام الأربعة تعسرض لسير 
شخصيات غامة ,» عاشت فعلا ؛ ولها 
تاريخ ؛ وأى تاريخ . 

© مذبحة المحعتجين 

فالملكة مارجى فيلم مستوحي من 
التاريخ الفرنسى القديم ؛ تبدأ أحداثه 
ليلة زُفاف «مارجر» ابنة الملكة كاترين دى 
ميديشى - وهى كاثوليكية - إلى «هترى 
دى تأشار» - وهوجروتستنتى ؛ تلك الليلة 


قى نفس تلك السلطات . التى جرت فيها تصفية أفراد طائفة 
ووفقا لما جاء فئ:مذكرات منسوية إلى - البروتستنت المقيمئين فى باريس عن بكرة 
«حكمت فهمىء (كثات|لحريةا: 141 , نم-٠‏ أبيهم ,ويوشية منقطاية النظير . 
إعداد حسين عيد) ظلت معتئلة ثم أما الأفلام الأخرى ٠‏ فأبطالها انجليز 
محبوسة إلى أن جرى الإفراج عنها » أو أيرلنديون وأولها دأراضى الظلال» 
عندما لاح فى الأفق فجر انتصسار يدور وجودا وعدما حول سيرة الاديب 
الإنسانية على النازية . الانجليزى «كلايف ستيبلس لويس» . 
وليس ثمة ما يشير فى تلك المذكرات فى حين أن دباك بيت» مداره سيرة 
إلى صدور حكم بإعدامها مثل «ماتا «ستيوارت ستكليف» الذى شارك فى 
هارى» لا من قريب ولا من بعيد ٠‏ تكوين فرقة الخنافس ٠‏ وكان له دور كبير 
وبالتالى . فليس ثمة منقذ نها . وهى فى مسعودها , قبل أن يجيثه الموت ؛ وهو 
تواجه رصاص الإنجليز من أجل مصر ٠‏ فى عز الشباب . 
اسمه السادات . وقد يكون من المفيد , قبل التصدي 
تت 


أرشيف الشارخ 
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زسالة باريس 


لفيلم «باسم الاب» بالكلام المستفيض ؛ أن 

فأى منها لم يضف واقعة لم تحدث 
إلى سيرة الشخضية العامة التى يدور 
حولها الفيلم . 

وحتى «الملكة مارجو» المأخوذ عن قصة 
لالكسندر دوما لم يشذ عن تلك القاعدة » 
رغم اتسامه احيانا بالإسراف فى الخيال. 

وأعود إلى «ياسم الاب» لأتحدث عنه 
ببعض التفصيل ؛ اذ ؟ّ 

لأن الحديث عنه قد يلقى بغض الضوء 


على داء الاستسهال ؛ ولا اقول الاستهتار 
الذى يعانى منه فيلم «حسام الدين: ؛ وما 
شابهه من أفلام . 

ويداية » فباسم الاب رشح لست 
جوائز اوسكار ‏ من بينها جائزتا أفضل 
فيلم ومخرج . 

وباسنثناء «حديقة الديناصورات» حقق 
فى «ايرلندا» ايرادات فاقت ما حققه أى 


فيلم آخر . 


ولا غرابة فى هذا ٠‏ فهصخرج» «جيم 
شيريدان» صاحب فيلمى «قدمى اليسرى» 
ى«الفيظه ايرلندى أبا عن جد , ولد فى 


فيلم الملكة مارجو - بطولة ايزابيل إدجانى 


١ 
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«دبلين» حيث شب ؛ حتى أصيبح ممثلا 
ومخرجا مسرحيا . 

والغريب أنه لم يقم بالإخراج ؛ إلا بعد 
أن تأخرت به السن » إذ كان قد جاوز 
الأربعين عندما أخرج فيلمه الأول «قدمى 
اليسرى» . 

لأكثر غرابة أن ذلك الفيلم الأول حقق 

نجاحات كثيرة ؛ من بينها ترشيحه 
للأوسكار )١541(‏ وقوز ممثليه «داني داى 
لويس» و «يرندا فريكر» الأول باوسكار 
افضل ممثل رئيسى عن أدائه لدور الأديب 
كريسى برادن الذى ولد عاجزا عن المركة 
والكلام . 

والثانية بثوسكار أفضل مملة:مساعدة 
عن أداثها الرائم لدور امه ؛ التى لولاها لا 
أصبح فنانا مرهوقا., 

وكما كان فيلمة الأول مشتوحى من 
سيرة ذلك الفنان » وهمى سيرة جقيقية , 
ليست من بنات الخيال . 

فإن فيلمهالأخير, هوالآخر, 
مستوحى من سيرة شاب ايرلندى «جيرى 
كوثلون» قضى خمسة عشر عاما من 
حياته مسجونا ؛ عقابا له على جريمة , 
ثبت» فيما بعد ؛ عدم ارتكابه لها , بعد أن 
مرت به أهوال يشيب منها الولدان . 

وفى البدء لم يلق القبض على 
«كونلون» وحده ؛ وإنما ألقى القبض عليه الأب 


- ١68 
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مع ثلاثة آخرين . 
ه هدالة فى إجازة 

وتعرف قضيتهم فى تاريخ العدالة 
الأنجليزية تمت اسم قضية «اريعة جياد 
فورد» ؛ نسبة إلى مدينة بجنوب انجلترا 
أسمها «جيلد فورد» ؛ حدث قبل عشرين 
عاما ( ه اكتوير )١41/4‏ أن انقجرت قيها 
قنيلتان » أدى انفجارهما إلى مقتل خمسة 
وإصابة واحد وسبعين بجراح . 

وما إن وقع ذلك الحادث الرهيب : 
حتى أسرعت الشرطة إلى إلقاء القبيض 
على ثلاثة رجال وامرأة ؛ كان عن بينهم 
لص صغفير متشرد من بلفاست اسمة 
«كونلون» . 

وتحت ضغط من الشرطة انخدر إلى 
درجة التعذيب ٠‏ حسبما جاء في سيرة 
«كوذلونه الذاتية . أدلى «كوتلون» 
باعتراقات أدت إلى الزج باسم عمته 
وأسرتها فى الجريمة . 

كما أدث فى نهاية الأمر إلى إلقاء 
القبض على أبيه ؛ وصدور حكم عليهما » 
مع المتهمين الثلاثة الآخرين , بينهم العمة, 
بالسجن مدى الحياة . 

ه أبطال وأزواج 


الهلال) سيتمير 4 ١94‏ 


أرشيف الشارخ 


سجينا إلى أن أفرج عنه سنة 1١145‏ 
تنفيذا لحكم نهائى صادر من المحكمة 
العليا فى لندن بتبرئة الجميع » على 
أساس أن آخرين مجهولين ؛ هم مرتكيو 
الجريمة النكراء . 

وها إن صدر ذلك الحكم ؛ حتى أصبح 
الأربعة المقرج عنهم أبطالا ش عبيين » 
يظهرون على شاشات التليفزيون بانتظام , 
تقام لهم هآدب التكريم فى أيرلندا » وفى 
أمريكا . 

بل ويشير أحدهم «بول هيل» إعجاب 
ابنة الراحل «رويرت كيندى» . فتختاره 
نعجا . 

والقيلم لا يعرض لمأساة الأربعة , 
وإنئما يركز على مأساة الابن «جليرى» » 
ويلعف قورة «دانثئ داى لويسء والآأب 
#جيشيبيل ١‏ الذى ولعب أدوره «بتس بوستلو 
بيث؛ , 

وحسب الأحداث التى يتتاولها الفيلم 
على امتداد ساعتين ؛ يلتقى «جيرى» فى 
السجن بواحد من مرتكبى جريمة «جيلد 
فورد» . 

وسرعان ما يقع تحت تأثير فلسفته » 
التى هى فلسقة الجيش الجمهورى 
الأيرلندى الإرهابى ؛ القائمة على الانتقام. 

وها هو ذا » يجنح بسيبها إلى احتقار 


اكوا 
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اعتماد ابيه من أجل الخروج من المحنة » 


وإصرارها ألغى الحكم الجائر : اتهامها 


على الصلوات والابتهالات » وكتابة رسائل بالجتون , 

يلم فيها على رفع الظلم عنه » وعن ولده » وإلى حد الزعم : قى لهجة ساخرة , 

وسائر الرفاق المسجونين . أنه لا يوجد ما يحول بين هذين النجمين 
وتمر الأيام فى السجن أعراما بعد وبين الظهور مستقبلا فى أفلام من نوع 

أعوام وفى أثنائها يسترد الابن توازنه «مرحيا بالحل الأخِيره و «برل بوت فى 

السليب , وإذا بغضبه اليائس يتحول إلى إجازة» . 

إصرار هادىء رزين . ومعروق أن المل الآخير هى العنوان 

وشيئًا فشيئًا بزداد التساقا بأبيه ' الذى 5 هتلر أ لية إبادة اليهود 5 
حتى أنه فى نهاية الأمر يشاركه فى تخنيد وأن دبول بوت» هو ذلك السفاح الذى 
الرسائل السلمية المطاابة باسترداد الحق تسبب يسياسته الإجرامية فى إبادة 
فى الحرية الذى أضاعته قوى الظلام. الملايين من شعب كومبوديا . 

© غضب المنافقين وهنا عيب على الفيلم وضع الابن مع 

وقد عابت أكثر الصحف الانطيزية الآثْ فى زنؤانة واحدة ؛ فى حين أن الاول 

على الفيلم إظهاره سلطات الأمن ‏ كان دائما فى حالة حيس انفرادى , وقيام 

البريطانية فى صبورة قاسمية» يبحجدض يلا المحاسية السيدة «بيرس» بالترافع أمام 

تتورع عن القبِخنٌلى الايرياء 'إؤلا تن || المحكمة الإَتينانية “فى حين أنه لم يكن 
استعمال وسائل الْتَعَدِيْبٌ . لها مثل هذا الحق.. 

ا د ا 0 وثمة عيوب أخرى من هذا القبيل » 
يعيد تعاطف ؛ وريما تاييل الرأئ العام فم دا 
الأمريكى للجيش الجمهورى الأيرلتدى وكلها لا ترقى إلى وريه 
وذاك رغم جرائمه البشعة التى تقشىر ل والتشويه فى الأساسيات اللذين شابا فيلم 
الأبدان . حسام الدين» . 

وذهب البعض فى حملته على الفيلم 2 يبقى أن أقول إن «شيريدان» لم يخرج 
إلى حدّ اتهام كل من «داى لويس» و «ايما حتى يومنا هذا إلا ثلاثة أفلام.أما 
تومبسون» المسند إليها نور المحامية و«حسام الدين» فقد أخرج مائة فلم 3 
«جاريث بيرس» التى بفضل مشابرتها وكفى !! 

لاوا - 
أرشيف الشارخ 
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قدمية قه صمح د 


بل خرج من بخارى 

لا .. المؤكد أنه هن 
خوارزم 

فى كل الأحوال 
ينتمى إلى الشرق ٠‏ 
ودخل البلاد مشيأ على 
قدميه , اقتنع أصحاب 
الأمر أنه طالب علم , 
معنى بما تركه الأولون 
من آثار » قصد الناحية 
الواقعة بين أبى صير 
ودهشور قرب الحد 
الفاصيل بين الخضرة 
والصقرة » بين الزرغ 
الوادى وأضية الصحراء 
الساخنة ؛ أبدى اهتماما 
بالهرم الواقع ب الجية 
البحرية ؛ يقول»الأهالى 
إن هرم الجيزة الأكبر 
يقول له : ياأبى » إشارة 
وتضمينا غير مباشر لا 
يؤكده العالمون أن 
«ستفرو» والد خوفىق هى 
الذى شيدة , 

قلة أكدوا أنه أبدى 
حنينا إلى اليحر بما 
يعنى انتماؤه إلى أحد 
البلا الواقعة هناك . لكن 


الهلال) سيتمير ١55‏ 
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.. لم يتاك ذلك . المؤكد 
أنه غريب عن مصر . أنه 
دخلها دون العشرين » 
أول مرة شوهد فيها كان 
فتياً عفياً ٠‏ قادراً على 
الحفر بمقفرده وحمل 
أثقال ٠‏ وشق جذع نخلة 
يقيم متها ما يشيه 
بدا سوط 
رياح الصحراء ليلا لكنه 
لم يو قط إلى هذا المكان 
نهاراً , ذلك أنه منذ طلوع 
الشمس ٠‏ بل قبل إطلالة 
قرصها يسعى١<‏ إلى 
الرضع الذى "١.‏ حندهة 
الكتاب ٠‏ أشارت إليه 
السطور وعينته الألفاظ . 

يلزغ _.. لا يتحرك * 
إنما يتابع حركة الظلال 


1 


ةا 


أرشيف الشارخ 


حوله يانتباه بالغ وعينين. 
يقظتين » متوقعتين وصول 
ظل الأهرام إلى نقطة 
معينة من الأرض ٠‏ ينيت 
منها جذع شجرة قديم 
لشجرة يلغت من العمر 
حداً متقدما + جذو لى 
باليابسة » نخر ٠‏ عن 
أغصان نخيلة متبقية 
تنبت فى أوقات مطلومة 
وريقات خضراء ؛ درجة 
زاهية ٠‏ صريحة من 


اللون 
كان دائم التطلع إليه, 
طويل النظر ٠‏ شديد 
القرب منه ليلا » خاصة 
بعنا امتزاج الظلال 
للدم الفروق فيما 
لم يكن ممكنا الحديث 


إليه والاستماع منه إلا 
بعد تمام الغروب ٠‏ فى 
الثهار يظل شاخصا , 
لا بحين » لم يره أحد 
يأكل » ولم تقع عين على 
بقايا قريه حتى جاء القوم 
الذين بدأ نزولهم على 
مقربة منه ويتوا بيوتا من 
اللبن أي الحجر ٠‏ وشقوا 
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قنوات صغيرةٌ من المياه 
من مياه البحيرة الت 
المتقارية ٠‏ المنعكسة , 
زراعة النخيل ورعايته , 
ومداواة آفاته » وتلقيحه 
فى الموأسم 0 تقليمه . 
صعوده » جمع دموعه . 
عدد كبير من الذخيل على 
حافة الصحراء 0 كان 
التمر ينبت ٠2‏ ينضمج 
يسقط فوق الأرض ؛ لا 
يجد من يجمعه » إلى أن 
استقروا وأبدوا ' وثناع 
أمرهم كان يعضنهم 
يفضى إلى أماكنٌ قصية 
لعلاج نخلة , 

ولأنهم وفدوا قوجدوه 
عند الحد الفاصل بين 
الوادى والصحراء , 
احترموا صمته وتحديقه 
ثم أعتقد بعضهم فيه » 
صاروا يسعون إليه طلباً 
للنضع . ثم البركة . 
يفطل لاع لف 
وإن اختلف التصور , 
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قال بمأسهم إنه 
ينتظر إشارة ؛ لن تظهر 
إلا له .. هو وليس غيرة » 


خيفيا اامم. يسمع: يدها 
احذا"” اوقد ال لهذا 
سيطالهم ٠‏ لذلك سكهوا 
دائماً إله ‏ لم يصن أي 
إنسان. قصيده ‏ ؛. كان 
يشوشا ٠‏ رقيقا + آلوفاً ٠‏ 
عنده يسر ؛ ليس عنده 
نفرة من الآخرين ٠‏ كل ما 
رغبه أن يطلبوه ليلاً » أن 
دعوم وَحَيدا نهاراً ' 
لإنتظاره الطويل ٠‏ الممتد. 
يمكن أن ينتهى فجأة , 
فى أية لعظة .. عندما 
يحيد ظل الأهرام عن 
مسار :2 يتضل :بلك 


اك 
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النقطة ؛ عنديئذ تتكشف له 
العلوم ؛ ومفاتيح الرمون , 
يمكنه الدخول إلى ها 
استغفضى على البثس 
كلهم , الوصول إلى ما 
طال عليه الأمد مخفياً . 
على الخلق , 
كان يتدإخل فى 
بعضه إذا اضر إلى 
مجالسة » خاصة إذا 
جاعه كبير من القوم 
وأظهر له التواضع 
يات سو 
أى سعياً كان يحفظ 
بلسانه ٠»‏ وعينى ذاكرته 
تلك الفسطور التى اطلع 
عليها عيذ زمن ٠‏ وعلى 
مسافة نآئية . أصفى إلى 
كل ما يتردد عن الأهرام» 
سواء صدر ذلك عن 
متخصصين 0 قاسوا 
الارتقامسات وأحصوا 
الأحجار واختبروا ميل 
الزوايا أو الأهالى الذين 
احتفظت ذاكرتهم بوقائع 
بعضها حقيقى والآخر 
ملامح الحرس الخفى 
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007 سرة 


الذى يدفع كل أذى , إلى 
الطلاسم التى تحمى 


الأفرام ٠‏ يتتاسلون 
وأحيانا تقع حروب بينهم 
وما تلك القرقهات المنبعثة 
أحيانا ‏ إلا بعض 
أصدائهاء إلى مصير كل 
عابثك وعابثة داخل 
الأهرام ؛ ألم يعثروا على 
شاب وشابة في الأكبر 
وهها متفحمان تماها ٠‏ 
قالوا إنهما بعد شروعهما 
اندلعت نيران لم تبق على 
ها يدل عليهما » ومثل 
ذلك جرئى فى الأزهنة 
المختلفة؛ إلى الحديث عن 
أنهار تتدفق فى مكان ما 
داخل الأهرام وشطآن 
حافلة بكل نبات غريب» 

كان يسمع ؛ وكانوا 
ينظرون إليه » اعتادوه , 
ومع مر السنوات أصبع 


الهلال) سبتمير ١114‏ 
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جو جم تاكرة الذي 
ولدوا وشبوا ونموا وسعوا 
فى تلك الأنحاء. استمروا 
على ما أبداه أجدادهم 
وآباؤهم؛ احترامه والتبرك 
بهوالخشية بشكل ما منه. 

لم يتحرك من 
موضعه, لم يحتم إلا 
بجنوع النخيل التى شقها 
وسواها وعالجها بيديه , 
وعندما حل به هرض 
زحف إلى شجرة عتيقة 
ورضع جذعها بعد أن 
أولج فيه ها , يشبه 
الستماز. 

كان دام التطلع إلى 
السماء . إلي الهرم , إلى 
الجذور العتيقة المطلة من 
الترمة : إلى فقاط شتى لا 
يمكن” تعيينها ٠.‏ .ربعا 
الجهة التى قدم منها ؛ أو 
:: لإدواك المسارات غير 
المرئية المؤثرة على حركة 
الظلال وانتقالها ‏ , 
وانتماثها إلى الأصبول . 

قوق تلك البقعة من 
الأرض كرت عليه أيام 
وليال ٠‏ رأى تحولات 
الضوم , أصفى إلى 
تتابع دقات قلبه إذ يسند 


زدحدة 
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راس إلى ذرلعه غندما 
يسعى إلى إغفاءة , 
يرصد ما يجرى داخله » 
يَغاول التعرف على نما 
يجرى عنده ٠‏ فى لحظة 
ما أدرك أن التتابع القادم 
من ماضس بعيد قد لحقه 


تغير ها / إن دفق الدم 
يتعثر أحيانا .. لم يعد 
قادراًٌ على الخطى 


للكبار رعم مضى المدة 
وإعتاره جزما ‏ هن 
المرشات الكائنة . 

اتن :نا قي ورين 
من الأهرام بقدر ما كان 
يعى بلوغه نقاطأ متقدمة 
قى الوقت ٠‏ إن ما فات 
كثير.... كثيى. ٠‏ وما بقى 
قليل .. قليل » غير أن 
يقظته لم تهن ٠‏ وحدة 
وعيه لم تحد ٠‏ كان يرقب 
حلول تلك اللحظة المدونة, 
الموصوفة بدقة والتى لم 
يعد يميز إلأها رغم أنها 
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لم تحل بعد » عندما يحيد 
الظل عن مسساره الأبدى : 
حتى يتصل بتلك البقعة 
هن الأرض ؛ عندئذ ... 
لا يعرف إئنسان كيف 
أدرك القوم حقيقة ما 
جرى ؛ ما تناقلوه أزمنة 
طويلة ٠‏ لكن المعمرين 


الأطفال وأرجفهم فى 
سمائر الأنحاء القريبة ؛ 
وألزم الحيوانات والدواب 
أماكنها . 

اللحظة المتوقعة 
هرت» لم ينتبه إليها .. 

كيف ؟ 
محورها التؤقع 
والحذر؟؟ 

اللحظة لم تصل 
نهاراً, إنما امتد الظل 

كل توقعساته , 
وحساباته جرت على 
أساس أن التحقيق 
النادر المثير سوف يتم 


نهاراً ٠‏ وهل تولد الظلال 
إلااهن الشدوء ؟ خين لن 
ها جرى عكس ذلك , 
فللقمر والنجوم قدرة على 
القمر كان غائباً تلك 
الليلة غير أن التجوم 
تتوالد غند- حافة 
الصحراء وتقد من سائر 
أنحاء الكون . 

مكذا 1 حال ظل 
القمة المدببة النهائية 
الفانية فى الفراغ , اتجه 
على مهل صوب ؛جذور 
الشجرة القييفة 
المتشيثة , هكذا .. تحققت 
اللحظة ولم يشهدها إلا 
طائر غريبا ٠‏ وحَيم ؛ 
مهاجر هن بعيد... طلبعة 
أسرات تحط حنهكة| فن 
مثل هذا الوقت كل عام , 

عندما استيقظ تطلع 
إلى الهرم , إلى الارض, 
إلى الجذور التى بدت 
كأسنان خرية ٠‏ إلى 
القضاء . إلى القرب » 


إلى الشرق ٠‏ إلى 
الشمالء إلى الجتوب , 
إلى الفوق , إلى التحت. 

كيف أدرك ؟ 

لايدرى أحد ؟ 

كيف استوعب ؟ 

لا يعلم إنسان . 

لزم عمره كله ولم 
يحد » وعند التحقق نال 
المأمول ما لن يعبه » ها 
أن يدرك حقيقته . ما 
استوعب إلا بعد فناء كل 
الطيور ويقائه إلى الأبد , 
مسوناً: عققيرا الك 
مقلعاً ٠‏ حاطأ , ولكن ., 
من يدرك ريشة من 
سينتقلإليه ما استقر له 
ولكن .. كيف الاستدلال 
عليه ؟ وأين ؟ وبأية لغة ؟ 
وكيف يكفى ما تبقى ؟ 

لهذا كان صراخه » 
جعيره فى هواجهة 
الأهرام ضارياً » لم 
يسمع القوم مثله » لا هن 


قبل .. ولا من بعد , 


» متون الأهرام نصوص قصصية متصلة ٠‏ منفصلة . يمكن قراءة كل تصن 
بعفرده ٠‏ وفى مجموعها تشكل عالما متميزا 
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اد 
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© مذكرات اللورد 
كيللرن 
© إعداد وتقديم : 
© تريفورإيفانز 
© ترجمة وتحقيق+: 
د . سافى |3 التوان 
© مكتبة مدبولى 
السياسية والشخصية 
للزعماء والساسة من 
المضادر المهسة ادراسة 
التاريخ ؛ وتتحدد أهميتها 
من خلال دور صاحبها 
ومكانته ؛ من هنا تأتى 
أهمية هزه المذكرات . 
وصاحيها هو سير 
مايلز لاميسون - لورد 
كيللرن فيما يعد - وقد 
هسثل دولة الاحتلال 
الهلال)) سبتمبر الكل 
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منذ عام 1574 حتى ة 
بلادة كمندو ب سام ثم 
سفيرا لها فى مصر . 

وهو لم يكن شاهد 
على الاحداث أو مشاركا 
وارتبيط أسمه بالعديد من 
الأزمات السياسية كان 
الخطوفا حافت 4 قبراير 
عام 1347 , 

وتؤكد المذكرات لدور 
بريطانيا حتى بغد توقيع 
معاهدة 1977 ؛ وبالتالى 
تمنب نتدغ الملشياكلٌ 
والصراعات والاتقاقات 0 
وكان الجميع يخطب وده 
لمدى تأثيسره » وكاثت 
السلطة فى ممبسريين 
السفارة البريطانية 
والقصر والأحزاب 
التياشية : وف آأثناء 
الحرب العالمية الثانية كان 


5 


أرشيف الشارخ 


الذى أزم الموقف مع الملك 
وبين اللورد كيللرن , 
والمذتكرات التى 
طبعت؛ هى مستخرجات 
كيللران التى كتبها بنفسه 
وقام بإعدادها تريفور 
إيفانز , الذى عسمل 
سكرتيرا خاضا للورد 
كيللران طوال سنين 
وظيفة المستشار الشرقى 
السقارة البريطانية مهنخ 
قيام ثورة يوليو وحتى 
أزمة,السويس عام 1967, 
ثم عمل بعد ذلك سفيرا 
لبرَيطائٌيا فى الجزائر 
وفقى دمشق ثم فى يقداد. 
السسيت ؛ يوليسو 
/517 : 
العشاء عن المسالة 
الفلسطينية وأبلفنى أنه لا 
يحبذ إطلاق الاقتراح 
الخاص بالتقسيم وأنه 
على ثقة أن العسرب لن 
يوافقوا على ذلك أيضا ' 
وأكثر من ذلك فإنه 
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ريض لوؤواء متتعسو 
لايمكن أن يتعاطف مع 
الاتجاه الرامى إلى إقامة 
دولة على حدود فلسطين . 

وتساءل ألم يكن 
لليهود أطماع فى سيناء 
قى المأضى ؟ ويرى - 
التنحهاس - أن الحل 
الجذرى والمقبول هو إقامة 
حكومة عربية فى فلسطين 
ترتبط بإنجلترا بتحالف 
وثيق مع غسمان حرية 
الآديان لكل مواطنيها من 
اليهد والمسلمين 
والمسيحيين وتميرهم, 
فقلت له إننى أوافق على 
ذلك ؛ إلا أن ذلك الاتجاء 
يتجاهل سلطا الاتتداب 
والتي اعترفت بفلسطين 
وطن قومى لليهود .إلا 
أن النحاس لم يعلق على 
قولى واستطرد قائلا : إن 
فكرة الاتتداب لم تكن 
بالفكرة الصائبة أصلا 
ويتعين التخلى عنها , 
فالمحت له باعتقادى أنه 
من المسراب ألا يطلق 
العنان لظنونه وشكوكه » 
قال النحاس أنه تلقى 
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خلال الأيام القليلة 
الماضية اقتراها من 
سفراء السعودية والعراق 
وسوريا واليمن وإمارة 
شر الأردن » وذلك 
لتكوين جبهة متمدة 
لمعارضة اقتراح التقسيم 
ويسجل كيللرن فى 
مذكراته , 

الغفميس ١‏ أبريل 
١» 5‏ تم افتتاح مؤتمر 
فلسطين فى القاهرة فى 
الفتاهرة والففيف 
صباحا بإحدى القامات 
بمقر القيادة العسكرية 
للشرق الأوسبط, حضره 
قاد: الأتلحة وكيار 
الكتخاط فى متطلنة 
الشرق الأوننط يما يهم 
الأدميرال جون كبنجهام 
تستسو هن الموان ؟ 
كهدا جاء من بقداد 
أرثشرسمسيث ؛ وهولمز 
سوريا كذلك حضر من 
الدبلوماسيين كورن 
وأليس , ماك ميشيل ؛ 
لويس سييرز . 

واستهل موين [هو 
اللورد دموين وزير الدولة 

- ا1١"18-‎ 


أرشيف الشارخ 


المقيم فى الشرق الأوسط - 
والذى جرى اغتياله فى 
القاهرة فى نفس العام) 
الحديث بخطبة بارعة , ثم 
قام بإعطائى الكلمة 
فتوضحت بأئنى كنت 
دائما أحذر من التأثير 
الذى سوف يحسدثه 
التقسيم على منطقة 
الشرق الأوسط ويدلا من 
التعاون الودى فإننا 
سوف تواجه بالعداء 
والاتهام بعدم الوفاء وهذا 
فى الواقع سوف يكون ل 
ما يبرره ويقول كيللرن 
عن عام غ54 :١‏ فى عام 
1 أصبحت فلسطين 
قفسرحا للإعمتداعات 
الَتُكُزَرة والجرائم من 
جاتب الإرهابيين البهود 
وكان الكتاب الأبيض 
الانجليزى الصادر عام 
5 عن فرض قيود 
على هجرة اليهود إلى 
قلسطين هذا الككتاب 
أصبع هدفا المهاينة 
ومن والاهم ليس فقط فى 
المملكة المتحدة ؛ بل وفى 
الولايات الملتهحدة 
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الامريكية وكانت الوسائل 
الارهابية قسد أثمسرت 
نتائجها ؛ وكانت جماعة 
شتيرن الإرهابية قد 
حاوات المتيال الندوت 
النسسامى البسريطانى 
كتازوإى ماله وسيل 
ونجحت في اغتيال لورد 
مويسه فى القاهرة . 


المسيح يصلب 
من جديسد 


نيقوس 
كازنتراكس 


© المسسيح يصلب من 
جديد . 

© نيقوس كازنتراكس. 

© ترجمة : شوقى جلال 

© مراجعة : د . نعيم 

عطية . 

© مكتبة مدبولى . 
صدرت الطبعة الثالثة 

من رواية «المسيح يصلب 


الهلا سبتمبر ١454‏ 
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من جطلدكد» للكاتب 
اليونانى نيسقسوس 
1561) عن مكتبة 
مدبولى: جمد رك الطبعة 
الأولى عن هيئة الكتاب ٠‏ 
والطبعة الثانية عن دار 
الوحدة ببيروت ٠‏ 

وعن الرواية يقسول 
جلال فى تصديرها ؛ 
رواية من القصسص 
السيكلوجية الاجتماعية 
وهى عمل فنى فنذ , 
سطرها قلم راسخ متمكن, 
فيها رقة فنية وقوة حبوية 
طاو لسقلة |نشتتكوية يف 
صوفبا رتصويرها 
المرعف لالام المسببيح, 
وشي صورة ملحمية 
لمسراع الإشسان علي 
طول التاريخ من أجل 
حياة أسمى . 

عاقن كنال تتشراكضى 
حياته لليونان يملأ قلبه 
حبها » حب اليونان شعبا 
وتاريخا وتراثا مجيدا » 
عاش لإهسنان : الحب 


ا 


أرشيف الشارخ 


ولحيةة ولطيد_ فة 
والجمال؛ وقدم العديد من 
الأعمال المسرحية 
والشعرية: ومن أهم 
رواياته: زوربا اليوناني - 
الإخوة الأعداء - الكابتن 

ويعد كازنتراكس 
علامة مهمة فى تاريخ 
الأدب اليوناني» وإن أدبه 
عالمى ومحلى فى آن 
واحد. عبر عن إنسان 
المصر بما يحتمل فى 
داخله من قلق وصسراع 
وطموح وفشل وخير 
وشر؛ كما عبر عن 
الإنسان بها له من تاريخ 
طودل وحضارات متعافية. 
نؤى قبيه القديم والجديد 
والجسراع بينهما, 
حريص على أن يريط 
الجديد والقديم ويستخرج 
للجديد قيما راسخة غير 
موصواة التاريخ 0 يتحرك 
من خلال التراث ويعبر 
عن الجديد بمشاكله 
الحصرية , إنه تجرية 
إنسانية بمعناها العميق 
الشامل. 
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المساج .. والممنوج 
فى السير الداتية للمشاهير 


بقلم : حسن صبرى 
اختلفت علاقة الأبناء بوالديهم فى القرن العشرين .. 
فبيئما امتلأت مذكرات البنات عن أمهاتهم بالعقوق ؛ والقسوة » 
جاءت كتابات الأبناء عن أبائهم مليئة بالمودة ٠‏ والإعجاب ؛ ففى عام 
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*148 كان حديث العالم حول ابئة جوان كراونورد؛ الممثلة المعروفة؛ 
التى لم ترفى أمها سوى مخلوق ملىء بالقسوة فى كتاب ضخم نشرته » 
وتم تحويله إلى فيلم . 

وفى العام الحالى ٠‏ فإن مذكرات ابئة مارلين ديتريتش التى يقرؤها 
العام : تمتلىء بنفس القسوة لدرجة تجعل السؤال هو : هل البنث حبيبة 
مها فعلا ؟ 


ليست هناك قاعدة ثابتة فى السلوك 
الإنسانى ؛ فهناك بنات كثيرات كتبن عن 
أبائهن » وآمهاتهن بإعجاب مثل ابئة هارى 
كورى ؛ وأيضا مثل ابنة الطيار ليند برج 
وقد امتلات سير حيوات الكتاب, 
والفلاسفة والفنانين بصفحات مطولة عن 
الأباء والأمهات ؛ باعتبار أنهم اللبثة الأزلى 
للبناء . ولم تقتصر هذه الظاهرة على وطن 
نون آخر » ففى المكتية العربية هناك كتانب 
رائم نشره حسين خم أمين هن أبيه؛ 
الكاتب الكبيرء وهنآك صفحات مطولة 
كتبها العقاد فى «أناء ردحياة قلم» وكتاب 
توفيق الحكيم «سجن العمر» وأيضا 
صفحات كتبها طله حسين فى «الأيام» 
وعبدالحميد جودة السحار فى «قصة 
حياتى» .. وأيضا فيما كتبه إحسان 
عبدالقدوس عن أمه روز اليوسقف. 

وفى هذا الصيف ؛ يقرأ العالم ثلاثة 
كتب متعددة الاتجاهات ؛ عن علاقة الأبناء 
بالأباء ٠‏ الأول كتبته ريف لينديرج عن 
أبيها أول من عبر الاطلنطى طيراناً عام 


الهلال) سيتمير 6ؤؤ١‏ 


أرشيف الشارخ 


:, والثائى حول السياسى الأمريكى 
المعروف دين أفيسون كتبه ابنه ديفيد. أما 
الكتاب الثالث فهى عن الممثل الامريكى » 
الزوسى الأصل ؛ يول براينر ٠‏ بطل الكثير 
من الأقلام التى لا تمحوها الذاكرة مثل 
«الأخوة كارامزوف» : «تراس بولياء ٠‏ 
و«ملوك الشمسء» وغيرها .. 

ماذا قال الأبناء 

عن, الآباءي: . ؟ 

١)١(‏ أنه وأبىة 

بقلم : ريف ليند برج : 

جالون واحد من الدم 

© بعد فترة قصيرة من مولدى » 
أعطانى والدى ثمن جالون من الدم؛ 
وطوال حياتئ معه. الثى استمرت ١8‏ 
عاما؛ لم يدعنى أنسى ذلك . ولم يفدنى 
مطلق ما أوضحته من أنثى لم أطالبه بأية 
كمية من الدماء على الاطلاق وكلانا كان 
يدرك أنه فى اللحظة الحاسمة ؛ لم يكن 
لدى أى منا خيار : فقد كنت طفلة شاحبة 
غير واعدة تعانى من الأنيميا » وأصغر 


1ه 
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طفلة بين ستة أطفال كانوا نتاج زواج 
والدى. وعلى الجانب الآخر كان أبىي ضخم 
البنيان . ويتمتع بصحة جيدة وينيان قوى 
1 ويمثل: مانا لؤقاهية .آمنوتا + وقو 


مقدمة كل ذلك كانت فصيلة دمه من 
فصيلة 00٠‏ مما يجعله يقدم دمه لآأية 
فصيلة أخرى . 

واعتاد أن يقول وسط جادلنا حول 
السياسة أو الفن أى حول ما إذا كان عقلى 
قد فسد بسبب تعرضه بشكل زائد عن 


أرشيف الشارخ 


الحد لليبراليين فى هارفارد فاسدى العقل, 
أعتاد أن يقول «فلتتذكرى ما اعطيته لك 
من دماءء وكنت أرد قائلة ؛ دراد كليف, 
لقد ذهيت إلى راد كليفه . 
كان يرد قائلا: لا تقاطعينى: ولتتذكرى 
فقط ما أعطيتة اك من الدماء . 
ونتيجة لما أتعرض له من استفزاز 
بفوق الطاقة كان يمكن أن أرد قائلة لا 
أريد هذا الدم بعد الآن وسوف أرده لك . 
وعندئذ كان يلتفت لى ثم يبتسم . 
ويوسعى أن أراه حتى الآن وهى يبتسم 
والآن بعد مرور عشرين عأما من وفاته , 
بدأت أفهم 
قلأمتكننى أن أغيدة هذة الدماء . فل 
يوجد شمى + بوسعى أن أفعله بهذّه الكمية 
من الذماء سوي الاعتراف بها ومن الممكن 
أن أحاولالوماً أن إفْهُمِ ماذا تعنى بالنسبة 
لع ...ؤهذظ ليعيدا مهمة سهلة؛ كما أرى 
الآن , بوضفى كاتبة , منشغلة 
بعمل يتعلق بتاريخ عائلتى . فكيف 
أرضى بهذا التاريخ؛ المتداخل 
بشكل حميم بتاريخى الشخصى؟ 
وأين ترتبط حياة أبى بحياتى 
وأين تنقصل عنها ؟ وهل لدئ 
الحق فى الكشف عن تفاصيل 
ماضينا المشتركد الذى اختار أن 
يجعله تاريخا خاصا ؟ وبا هو 
الشىء الذى يجب أن أتناوله هنا 
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الذى يمكن أن يكون منطقيا وقابلاً النشر 
ومشرفا وفى نفس الوقت خاصاً بى ؟ 

وجميع الكتاب الجيدين يتجحون إلى 
هما فن رواية تخي حيراتهم افقاضةا 
وأفضل الابناء الطيبين يتعلمون فى النهاية 
أن يعيشوا حيواتهم . وينطبق هذا بصدق 
أيضا على عائلة مثل عائلتى ؛ حيث تأثرت 
الحيواث التى نحياها بدرجة غير عادية , 
حسب اعتقادى ٠‏ بحيوات أسلاقنا 
ومازال الافتمام العام فى تشارلز وأند 
مورد لينئد برج ٠‏ كبيرا ٠‏ مع تأثيرات 
مستمرة على ابتائهم ٠‏ وأحيانا هن 
العبعب التقرقة بين المستقبل, والماس 
وتحديد موطئء قدم المره : 

وقد ظطهر لى أخيرا أن أفضل وسيلة 
الخروج من هذه البشكلة تجِدبواً يكل 


الاتغمامن فى قصةروالدى؛ نز قاتتج عمنيت 
كاتبة لسيرة ذاتية ؛ ولكننى أعتى الخرض 
فى قصتى بما يتضمنه ذلك من تضمين 
وأظهار المواضع التى تتداخل فيه قصتينا 
على نحو مكثف . وفى النهاية فإننى على 
ثقة أن تلك تجربة مشرفة لأى كاتب ولاب 
يحظى بالحب من جائب ابئته . وأدرك 
أيضا ؛ أننى يجب أن ألتزم الموضوعية 
وأن أفضل السبل التى يتعين استخدامها 
هى الوضوح الممزوج بالحنو . 

وليس من السهولة القيام بلك . ولكن 
الهلا سيتمير 4ؤوا 


أرشيف الشارخ 


1 


حين يكون لدى شكوك أو اجد نفسى فى 
نطاق الانحراف عن الموضوغية ٠‏ فقد 
اكتشفت أنه يوجد على الأقل شىء واحد 
يمكننى القيام به يمكنه دائما استعادة 
التوازن والرؤية الصحيحة ويتمثل ذلك فى 
التقاط نفس عميق ثم الابتسام وتذكر 
«ثمن جالون» من الدماء . 
جا ع 
) ٠أبى‏ وأناء 
بقلم : ديفيد أفيسون 
الأمور فى واشنطن .. إلى الاسوأ 
© جاء قرارى بالكتابة عن أبى دين 
فسان بشكل تدريجى » فعلى مدار 
النشئوات منذ وفاته فى عام 151١‏ ؛ ظهر 
العديد من الكتب والمقالات حول سياساته 


فى || زانجاواتاكوؤير للأتّإرجية فى سنوات ما 
الانقماس فى الأمر بدرجة أكير . ولا أغلى 1 


تعد الحولٍ 4 حيّث كُتب جاديس سميث 
فشن | أفنشؤن:[ اقلا عام 1577 وديفيد 
ماكليلان «دين أفيسؤن : سنئوات وزارة 
الخارجية»' فى عام 1415 كما كتب 
دوجلاس در يتكلى «دين أفيسون: سنوات 
الحرب الباردة» عام 1957 بالإضافة إلى 
عدد من الصحفيين الذين كتبوا بإسهاب 
عن أراثه.فى السياسة الخارجية ومكانته 


أجوف فارعًا من 
الفجرة نراقن السيبة الفا 
- لا يزيد كثيرا عن مجرد صورة وشارب 


ءلالاا- 
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وغلاف لتقريز مجلس الآمن القومن ة 
بعنوان «سياسة الاحتواءه التى تحدد 
هدف الاتحاد السوفيبتى للهيمئة على 
العالم وتصميمنا على التصدى له . 

وكنت أعتقد أنه من المهم منع ذلك 
ولبس فق لأسباب شخصية . قلا يمكن 
قهم السياسات فهما كاملاً بدون فهم لمن 
بادروا بتنفيذها » وبوافعهم وأهداقهم 
وكيفية تأثر هذه الأهداف والدوافع بقيمهم 
وشخصيتهم وجذورهم . فعلى سبيل المثال 
فإن تفسيرى الشاب لجورج واشنطن ٠‏ 
جاء أساسا انطلاقا هن الاختلاقات 
الطنانة.. «لبارسون ويمن» لم يعد الرحل 
إلى الحياة إلا حين نزع جيمس فا 
الستار عن الأفكار الخاطئة . وأ 
بعاد توضيح صورة وا 


بنفسي. الو نم 


فى ثلاثة أبعاد. ونان فس 1 


أنقل انطباعى عن التتخّض الذى كأ ح 
خلال علاقتى الخاصلة أنه ؟ شْأخَضا اغطوؤاً! 
ولكن حاد . 

ويدا وأضحا أن أى شىء ينطوى علي 
المديح سينظر إليه برصقه شيئاً مغالياً 
فيه. ومع ذلك لم تكن لدى أية رغبة أو 
سبب لكتابة رؤية من نوعية «أبى العزيز». 
ويدت لى أن سلسلة من الصور الروائية 
عن قصسص قصيرة من الحياة . وقد وضيع 
هذا النموذج كلاين داى فى كلاسيكيته 


دالله وأبى : الحياة مع والدى (كتقلمء 3 
وانطلاقا من وجود هذا المفهوم فى ذهنى 
ناقشت الآمر مع بعض الأصصدقاء فى 
مجال الأدب ومع زوجتى باتريشيا وفى 
مؤلفة لها مؤلفات منشورة بالفعل . 
وشجعنى الجميع غلى المضى قدها» . 
وجاءت عملية الكتابية سهلة للغاية . 
وتعثل أصعب جزء فى تحديد الأشياء التى 
يجب استخدامها وتلك التى 0 
استبعادهاء وتطلب الأمر الالتزام بأ 
صارم . وكان الأمر مغريا للغاية للانزلاق 
فن رواية ذكريات .عاقية شخصية .مفرقة 
جبايث لاض »وان و يكذ هذ فى 
بى , لذلك احتويت كل فكوة؟ 


0 4 ف واحد هو : هل تكشف 


| ك4 يزه ١‏ 1 يكن مهروفا عن 
يد 
ال1 ال1 2 برد مفهومان ,فا 
جيل والدى بدا أن الرجال والنساء كاثوا 
يتسمون بقدر اآكبر من النزعة الفرفية . 
ولم يكن التاس يشعرون بالحرج من 
خصوصياتهم. ولم يسعوا لأن يفعلوا ما 
يفعله الآخرون . ولم يكن من الأمور المثيرة 
للانتقاد أن يعتبر المرء غريب الأطوار ٠‏ بل 
كان يعتبر ذلك مجرد علامة على قوة 
الشخصية . أما اليوم . ومع استخدام 
تعبير «الاتجاء السائد» بشكل شائمع ٠‏ فأنه 


إلا - 


أرشيف الشارخ 
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ببدى أن هناك قبولاً واسعاً للفكر التقليدى 
المتسق مع الاتجاه الساش. وأصبح 
الخطاب الإقليمى من الغرائب ويشعر 
الناس بعدم الارتياح تجاه الآراء ألتى 
تختلف بشكل حاد عن أرائهم . وتوجد 
«أناقة تقليدية وأناقة ليبرالية» والتوليف بين 
الأراء والأنواق يصبح مدعاة الشك . فهل 
سيصدر بنا الأمر أن نتحدث ونلبس ونفكر 
كأنماط متشابهة ؟ أتمنى آلا يحدث ذلك: 
ولكن يبدو أن الذوق العام يتحول مثل 
سلوك القطيع فى هذا الاتجاه .. ولم يكن 
الوضع لذلك فى عصر أبى . 

وتمثلت الاختلافات بين الجيلين التى 
صدمتني حين كتبت الكتاب فى أن تناول 
المسئولين الحكوميين للمشكلات فى عصر 
أبى كان مختلفا تماما عن نظرائية الوم ! 
فحينئذ, وبشكل عام,؛ كان القاية يحددرن 
أهدافهم وفقا للمعطيات الرافنة ويجالون 
أفضل مسسمار لشرحها للناخبين 
والكونجرس . أما اليوم؛ فإننى أخشى أن 
أقول ,أن بداية التحليل غادة ما تكون ماذا 
يريد الرأى العام ووسائل الإعلام ؟ ثم 
كيف يمكننا تحقيق ذلك ؟ وأخيرا » كيف 
يسعنا تبرير الأمر كسل للمشكلة ؟ 

والعلاقات العامة هى الملك المتوج 
وشبكة الاتصالات هى الكاهن الأكبر 
وييدى لى أن هذا هو السبب فى أن الأمور 


ويوجود هذه الأمور فى ذهئى ٠‏ لم 
تكن الكتابة عن والدى مجرد عمل تفسيرى 
لكنه كان عملا تعليميا . 

4 

(؟) ؛أنا وأبى» 

بقلم : روك براينر: 

ماذا لو قلنا كل ها نعرفه ؟ 

© غمر والدى يول برايثر إحساس 
بالسهادة حين أعلنت ؛ وأنا فى العاشرة 
من هموي أنتن 1هتي: أن لصح علتها : 
وأضفت أننى سأقوم يوما ما بكتابة قصة 
غير عادية عن حياته . وبعد ثلاثين عاما » 
وأثتاء القيام بإعداد مكياجه لاحد العروضشس 
الأخيرة لمسرحية «الملك وأنا» كررت نواياى 
عن اعتزامى تسهيل مزاياه وعيويه . وفى 
ذلك الحين كان غير هنال كثيرا حيث إنه 
أصبع.يذّركا أنهالنأيحياً:كى يقرأ كتابى: 
رنضفتها رجلاً عملي أكثر مما يحب فى 
الاعراق فى الفكر ٠‏ فأنه لم يكن يهتم يأى 
شىء لن يشهده أو يمارسه . 

وبعد .وفاته بثلاث سنوات بدأت 
الكتابة» تدفعنى الحاجة اتقييم إنجازاته 
وفهم عيويه . فطوال حياته كان يول ٠‏ 
أشياء كثيرة مجبّمعة ؛ لاعب أكرويات » 
ومصوراً ونجماً سينمائياً. وكان أيضا 
رجلا مهذباً وشخصية نرجسية وساحر 


فى واشنطن تبدو فى طريقها إلى الاسوا. نساء مثل كازانوفا ومحسناً محباً للخير 
الهلال) سبتمير 0000 ب لاا 


أرشيف الشارخ 
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وشخصية متنمرة يستخدم العنف أو يهدد 
باستخدامه كى يحصل على ما يريد . 
وبصفتى ابنا له فقد كان يتعين أن استفيد 
من كل ذلك وككاتب كنت بحاجة إلى فهم 
وإدراك الإطار العام لقصة حياته ولكن 
كما تساءل بعض أفراد عاظتى ؛ كان 
يجب أن أقوم بنشرها؟ هل هو انتقام 
لحبه القاسى ؟ أو الحصول على شهرة فى 
البرامج الحوارية ؟ أو من أجل المال ؟ 

هن بين كل ها سبق كان المال أحد 
العرامل ولكنه لمع جمدم ما اخترت أن 
أسطره فنظرا لأن طبيعة «يول» 
الرومانسية كانت جزءاً محوريا فى هويته, 
فقد كشقت الثقاب عن غلاقاته”العاطفية 
مع مارلين ديتريتش ٠‏ وجودى جار الآنقة 
وماراية مرارد وأخريات من ينه 0 
يفيز » الصغيرة, غير 
بام بعض الملاقاك الأقرى |الاكثر 
دغدغة للحواس وإم بتم ذكرها رغم ما .كان 
سيدره ذكرها من مكاسب مالية . فقد كان 
ذكر صاحبات هذه العلاقات فى ظل 
وجودهن أو أزواجهن السابقين على قيد 
الحياة كان سيبدو أمرا مؤذا للغاية . ولكن 
ألم يكن ما كشفت عنه النقاب » وهو كثير» 
ملا لشقيقاتى ؟ قد يكون هذا صحيحا ؛ 
وكان صدق ها كشفت عنه هى الشىء 


غيل التزيقة |! ويم 


كما شاهدتها ؛ ولم يكن يول براينر الشاب 
الذى شجعني عليه كتابتها ليقبل أقل من 
ذلك رغم أن يول المتقدم فى العمر كان 
سيفضل سيرة تغمره بالاطراء والمديع . 
وقد سطرت التفييرات الضخمة فى حياتة 
الشخصية والمهنية التى كنت الشاهد 
الوحيد عليها » حيث إنه يضع ستاراً بين 
أصدقائه» وحياته الشخصية 0 ولابوجد 
حتى الكثيرين الذى التقوا مع زوجاته 
الأريع . وإقد سجلت التحول الذى طرأ 
على آرائه السياسية , من الجناح 
اليسارى الذى يمثله ستيفنسون إلى اليمين 
ممثلاً فى لويس الرابع عشر . وقمت 
بالاشادة بانتصاراته وكان آخر عرش 

سرحية «اللك وأناء هو العرضش رقم 


خيمسة آلانف تقرريا بم وقدم بعد نحى ثلث 
قرن مر الَْوضٍ الأول . إلا أن إنجازاته 
عل تنانا “تميق قأيسنن. ١‏ حاناقيا 


ونفسيا والأذعاء بغر ذلك كان يساوى 
وضع قصة روائية غير حقيقية عن حياته 
وأكثر شنىء كنت أريد أن أتعلمهء وقد يكون 
ذلك حالنا جميعا ؛ فو كيف أحب والدى 
بدون أن أسقط فريسة لأن أحب كل أفعاله. 
وضوء الشمس هى أفضل وسيلة لاتطهر, 
وبعد خمس سنوات شعرت بالرضا لأننى 


الوحيد الذى يدعونى للأسف . لم أستغل حياة أبي كى أروى كل شيء , 
لقد سطرت سيرة ذاتية دقيقة غير لقد رويت ؛ ببساطة:؛ ما كان فى حاجة لأن 
مهذبة لتكريم والدى من خلال ذكر الحقيقة ‏ تتم روايته . 
ااه 
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فبراير من كل عام تتوجه 
أنظار الفرنسيين إلى 
اكديمية” السيتما فى 
باريس هن أجل معرفة 
اسم الفائزن بجائزة 
سيزار فى كافة ,فرووع 
السينما ٠.٠.‏ وقد /,حمليك 
الجائزة لستم. المج 


المعروف سيزار الذى قام 
بنحت نموذج التمثال 


الذى يمنح سنويا لأكثر 
هن عشرين فتانا متميزأ 
قن الفنيتما : 

تجاوز سيزار هذا 
الشهر عامه الثالك 
والسبعين » ومع ذلك فهو 
يعد كتلة من الحيوية , 
والنشاط لا يكاد يتوقف 

الهلال) سيتمير ١15‏ 


.02م 01000126 


المتاسنة أجرت معه مجلة 
«لويوان» حديثا قال فيه : 
«فى حياتى التى عشتها , 
كان كل شىء مسالة 
حسية , نوعا من المعركة 
العاطفية المعتدة المليثة 
بالمعاناة . ولهذا فثنا لا 
اكف عن العمل . فنا مثل 
الفراغ حين لا أعمل , لقد 
وصلت إلى هذه السسن , 
وأجد أن العمر لا يزال 
-غع/19ا- 


أرشيف الشارخ 


اق 
الاشْلاء/ تدمشنى ٠‏ لذا 
إن جذوتى لن تنطفىء . 
الشىء المهم بالنسية لى 
هو الصنداقة , والحب 
لا أستطيع أن أصف 
حالتى إلا هن خلال ما 
أنحته لذا تبدى أعمالى 
بسيطة ؛ عليئة بطزاجة 
الأفل.. 

وقد يلجأ سيزار هثل 
الآخرين للاستعانة يبعض 
قطع الغيار لإضافتها إلى 
تماثيله , لكن أغلب أعماله 


ممتدا أمامى 
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أشبه بالتماثيل الصغيرة 
والطواطم البدائية . ويبدو 
هذا فئ تمثال : صورة 
ذاتية الذى نحته لنفسه ٠‏ 
فكائه فنان فطرى أى فنان 
مبتدىء . ويرى سيزار أن 
هذا مرتبط بحالة الصفاء 
التى تسكنه , وهذا 
الصقاء يسساع فى 
مواجهة الناش . 

وبعدبر الثقاد أن 
سيزار حالة مضادة من 
النحات جيا كومتى الذى 
كان ينحت على البرونز 
باسلوب همميز ويرى 
سيزار إنه منذ أن تعرف 
على جياكومتى فى 


الخمسيئات قرر أن يسبير ١‏ 
فئ الاتجام المعاكس 


تماما . كنت _فلى تلك 
المرحلة أشبه. . بتلميذ 
متمرد , عليه ألا يفعل 
مثل اساتذته ؛ وإلا أصبع 
حياته فئ التعامل مع 
الغردة لأسيباب 
اقتصادية, ثم اتجه إلى 
البروئن : وأخيزا أتجه 
إلى الرخام . لذلك فإن 
تجار الخردة يعتبرونه 
«أفضل زبون» لديهم 0 


.02م 01000126 


الخردة . كى أحوالها إلى 
«أشياء حجميلة» . ويرى 
سيزار أنه يتعلم كثيرا 
هما نحت » حتى تجىء 
أعماله الجديدة همخالفة 
تماما لأعماله السابقة , 
لآن الفنان إذا صنع 
تحول إلى ناسخ ٠‏ وانتهى 
كفنان .. 


من مجلة ٠‏ 
الأثانية بالحديث عن الفن 
التشكيلى فى المانيا فى 
التسعينات تحت عنوان 


«الفن التشكيلى بعد 
بويس» والذى يعتبر 
بمثابة «دنبى النظام 
الاجتماعى الجديد المنيئق 
من روح الفن» كما ذكرت 
المجلة . حيث بيع أحد 
ولا - 


أرشيف الشارخ 


. غليه حُيِما المشاركة فى 


أعماله أخيراً بمبلغ 1١,4‏ 
في قرا .. 

وتقول المجلة إنه بعد 
وفاة بويس لم يتوقف 
البحث عن فنان قادر على 
احتلال مكانه ؛ ولكن 
عبثاء فموهبة الاتصال 
والتواصل ٠‏ والقدرة على 
القيام بدور المعلم وجذب 
عدد كبير من الفنانين 
الشباب توى الميول 
المختلفة تمام الاختلاف , 
والسنامن لآداء الرسالة: 
كل هذه الأمور تستمد 
طاقتها حن بويس ٠‏ من 
المدينة الفاضلة . فقد أمن 


أن الفنان يجب 


ضنياغة المجتمع «كل 
شخص هو في حصيلة 
أعضائه ٠‏ على الفن أن 
يخرر القوئ الكامنة فى 
الإنسان ٠‏ وأن يعطيها 
صيغفة محددة , قوى 
ينبغى استخدامها فى 


تكوين جماعة بشرية 
منسجمة تتألف من أفراد 
أخرار » . 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وحسب المجلة فإن 


القنان كان يستمد إبداع» 

من التقاليد الألمانية 

الرومانسية » من فلسفة 

هيجل وشيلينج » ومن 

التعاليم الصوفية , 

وتعترف «سكالاء أن الفن 

التشكيلى بكي وجد 55 عا 

0 ب ِ من أننتال ‏ لان انزلم كيفر 

0 عام لوا , تخلفها فى الحياة اليومية .فى المائيا انزلم كيقر 

شتهر تلوحاته اأشكال إِدَاكَ كابم[ [الذىاستوحى اعماله من 

الملوية رأسا على عقب , 1/1 50 626 ' أاخشاطل القديمة ومواده 

وذاك بهدف لفت الإتتهام + وليزن -الوانه راهقنا| ذ/دئ 8// المفضفة هى. الرصاض 

إن المهم فى الفن ليس التى تبدو بارزة , بل إنه والرمل والقش ٠‏ وأعماله 

الشىء المعروض ٠‏ وإنع1 يستعمل أيضا فى بعض عميقة المعنى ٠‏ مشحونة 

الفح ب ليا لالت الاحيان طلاء ساطماً جد بأهوال الماضى ويعتيره 

على الاخص الحا في يم تلقن النثر فى الكثرون أكثل الناتها 

فال سيزار ارد 0 اللوحة غير همكن ٠‏ ارتباطا بوطته . وهو 

الفقرة السابقة ) . ويولكر مولود عام 158١‏ مهموم بمااتت به 
آما زيجمار بوه ٠‏ ولأنه متخصص فى الحضارة للبشضر من 

فهو كما يسمونه فنان كيماويات التصوير فإن بؤس» ويردد فى أسسى ؛ 

كيميائى . يحول الأشكال أعماله تتغير باستمرار ٠.‏ «الفنان يدرك ما لا يدرك 

والمواد القديمة التىي ومن القنانين المعاصرين على وجه العموم» , 
الهلال) سبتمبر ١144‏ كلاب 


.02م 01000126 
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سوؤبورك 
فنسان هن 
ورق مقوى 
اعتبرته مجحللة 
«لويوان» ساحراً ٠‏ واكدت 
أنه أحسن فنان تشكيلى 
أمريكى مفاصر . اسمه 
فأاعماله موجودة الآن فى 
أكبر المتاحف , والمفارضء» 
بعض لوحاته بملايين 
الدولارات رنهم بساطتها 
المتناهية . 
حياته الفنية فى عام 
أوذ١ا‏ بمديتته نيويورك 1 
ورغهم أنه أقنام ١115‏ 
معرضا ١‏ فإنه ظل شبه 
مجهول حتى عام 11/7 
حين بدأ النقاد ينتبهون 
إلى قيمته » ومن ذلك 
الحين , وهو الفنان الأول 
فى الولايات المتحدة » 
ويقول النقاد إنه مثل الفن 
الأمريكى فى التصف 
الثاني من القرن 
العشرين أحسن تمثيل . 
هذه الأيام يحتفل 
ليشتنشتاين بعيد ميلاده 
الهلال)) سبتمبر 000 


01000126 021.00 


الحادى والسبعين فى 
ورشته المقامة على 
مساحة 7٠٠١‏ م" فى 
نيويورك وقد ساعده ذلك 
على أن تكون لوحاته 
كبيرة الحجم ؛ يبدى فيها 
الرسام بما تنشره 
المتشق والهلات :من 
صور إعلائية والتى 
يضعها فى رسوماته . 
فهو يرى أن هذا الكم 
الهائل هن الاعلانات 
يعكس شراهة الإنسان 
المعاصر للاستهلاك!. 
ويتعامل الرسام مع 
اللوحة باعتباره مهندسا » 
يُقومابتطنميمها أكث رتنه 
فنانا . ولذا فإنه ستعين 
باثئين .هن المبساعدين 
لمعاونته فى لصق الأوراق 
الملونة فى أماكنها على 
سطح القماش . ولكن 
ليس لأى منهما أى وجهة 
نظر فى تشكيل اللوحة 
فى شكلها النهائى 
أصور الأشياء كما لم 
يعقدها الناس . فهى 
تجعل هذه الأشياء نوات 
حس خاص . فأنا ضد 
لاا 


أرشيف الشارخ 


التعبيرية ؛ وضد التأملية, 
وضد العدمية ٠‏ وضد 
الحركية , والضوء , 
والغموض . أنا ضد كل 
شىء ألفه الناس ولى 
لفترة قصيرة هن الوقت . 

ولد ليشتنشتاين فى 


عام 19159 بمدينة 
تيؤيورك . الأب يعمل فى 
التوكيلات وقد بدأ يرسم 
وهو فى السادسة عشرة 
فالتمق بحجاامعفة فن 
الطلاب للرسم ٠‏ والتحق 
بجامعة الفنون الجميلة 
بأوهيو ٠‏ ودرس اسلوب 
بيكاسو فى الرسم . ويد 
وفيا لهذا الفنان الكبير , 
والذى لا يزال يرأة 
أحسيلٌ 


وأثناء الحرب العالمية 
الثانية سافر إلى أوريا 
كجندى . ولم يكف عن 
الرسم بالقلم والريشة » 
ثم عاد إلى بلاده وأتهى 
دراسته . وفى عام ١561‏ 
تزوج ويدأ يقدم لوحاته 
التى يغلب عليها الطابع 
الهندسى والتجريدى 
وضل لساراه: فى الاق 
الكل 
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ولدت فى حى شعبى هو حى بولاق أبوالعلا, ولهذا الحى 


عاداته وتقاليدهء وأجواؤه الخاصةء بحيث 


تشعر أن أهل الحى 


يشكلون عائلة واحدة يحرص بعضهم على البعض» ويتكاتفون معا 


فى مختلف المناسبات 


علمنى هذا قيما أخلاقية مازلت أخملها فى داخلى حتى الآن: 
منها التلهف على مساعدة الآخرين؛: وأن نعطيهم ونقرضهم دون 
أن نطلب منهم وثائق /مالية. بل تكفى كلمة.شرفا واحدة. 


ولدت عام ١5١1١‏ ؛ أى بعد اتدلاغ الحرب 
العالمية الأولى: وإبان قمة الاحتلال البريطانى 
لمصرء مما مكتتى أن أري أشياء لايمكن 
نسيانهاء حيث كان جنود الاحتلال يُعرون فى 
حوارينا فوق جيادهم: أو بداخل سياراتهم, 
فكتا إما أن نهرب منهم خوفاء أو نتتبع 
تحركاتهم دهشة 

وها لا أنساه عن هذه الفترة. أن 
الإنجليز كانوا يعلقون قوانينهم وأوامرهم 


الهلا سيتمبر لالدلا 
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الجديدة على ملصقات: فكان أهالى الحى 
يسرعون بتمزيقهاء مما أدى بالإنجليز إلى 
أن يخصصوا جنديا منهم لحماية الملصق, 
وذات يوم اقترب أحد الأهالى بهدف قراءة 
الملصقء فضريبه الجندى , البريطانى 
بالسونكي في معدته؛. ورأيت بنفسى: فى تلك 
السن الصغيرة؛ معدة تخرج من البطن. 
ومن الرجال الذين لا أنساهم. كان 
خالى عبدالرحمن فهمى؛ وهو غير السياسىي 
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المعزوقف» الذى كان يعمل ناظقَ تكرسة, 
ويهتم بالسياسة, فقد هاجمت الشرطة 
المصرية, تحت لوا“ البرقطانين:متؤلنا 
فرأيت خالتى تضع منشوراث زوجها قى 
«مشنة» العيش؛: وعندما. جابت, الشرطة 
التفتيش» وجدت عينى تنظر بتركيز إلى 
«المشنة» وكان هذا منظرا سينمائيا تكرر فى 
بعض أفلامى مثل «لاوقت للحب»»؛ ورغم أن 
الشرطة ام تعثر على المنشورات. فإثهم 
اصطحدوا خالى معهم. 

فى عام كقدة غير إسماعيل صدقى 
نظام التعليم فى مصرء بأن أزاد سنوات 
الدراسة الابتدائية إلى خمس سنوات, ولذا 
فإن إدارة المدرسة جعلتنا ندرس عامين 


مع المخرج كامل التلسانى فى عام 1540 


دزاسيين: قدرست السيئة الرابعة والخامسة 
فى سستة واحدة؛ مثلذ «رابعة» فى الصباح 
وأاخَامسةوافى] امسا وذات يوم قررت عدم 
الذهايا إلل المدرشة المسائية وكان أمامى 
وقت فراع فقمت بنؤزة فى شوارع القاهرة, 
ووجدت قدمى تسوقانى إلى حى عابدين 
قشاهدت مظاهر الحياة هناك ومنها سينما 
«إيديال» ورأيت صورا جذاية؛ أنا الذى لم 
أكن أعرف شيئًا اسمه سينماء وبالمصادفة 
كان معى قرش» هى ثمن التذكرة» فوجدت 
نفسى أشترى تذكرة؛: وأجلس فى أول صف 
باعتبار أن أول صف هو الأفضل كما فى 
المسرمح. 
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أ مدصلا لل 
© كتب تغير مسيرة حياتنا 
وجدت أن كل الجمهور يجلس فى 
الصفغوف الخلقية, مما أعطاتى إحساسا 
بالتفوق» ورأيت فيلما عن شارلى شابلن فى 
البنك» وفيلما إيطاليا يقوم فيه ايلمولينكولن 
بدور طرزان» والثالث مسلسلا يحمل اسم 
السفينة الغامضة؛ تتوالى فيه الأحداث, 
وينقطع فجأة عند مشهد من أجل رؤية بقية 
المسلسل فى الأسبوع القادم. 
عدت إلى المنزله كى أروى روعة 
ماشاهدت ولآخذ أجمل علقة لحقت بجسدى 
فى حياتى؛ وفى اليوم التالى حَكيْتَ :لكل 
زملائى عما رأيت؛ فقررنا الذهاب إلى 
السينماء وتصورت أنتى تتتوقتٍ أرق عَوَخْئا 
جديدة» وأنني سوف أكمل المسلشل, ولكنني 
عرفت أن البرنامج يتغين كل أسببوع, .ولكن 
هذا لم يقلل من إحساسى بالمتعة التى 
أصابتنى فى المرة الأولى. ويدأ هكذا عصر 
«الفرجة الجميلة». 
اكتشفنا أن هناك حفلات فى الساعة 
الثالثة» مما لايجعلنا معرضين للضرب, 
وأصبحت زبونا دائما لهذه السيتماء رغم 
ايتعادها عن المتزل» ثم اكتشفت أن هناك 
سينما الشعب فى شارع الحمام (قرييا من 
شارع الألفى الآن). وكان أصصل هذه السينما 
الهلال)) سبتمير للجلا 
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حمام من حمامات الخديو. وكان الدخول 
بخمسة مليماتء وتذكرة ترام؛ وريما أن 
سبب ذلك اتفاق بين السينما وإدارة الترام 
على راحة الزبائن. 

9 أبي لديه سرج هن ذهب 

كان التحاقى بمدرسة «الاتحاد الوطنى» 
ببولاق هذه المدرسة فاتحة لأن أتعرف على 
زملاء لى يعشقون السيتماء ولأئني لم أكن 
أفهم أن السيئما ليست سوى ممثل. فقد 
وددت أن أصبح ممثلاء ولذا قرآت كتابا عن 
«كيف تكون ممثلاء باهتمام شديد: لأصيح 
ممثلا: ولكننى اكتشفت أن العتوان شادع, 
وأنه يدور حول صناعة السينما» وجذبنى 
فصل .عن «المدير الفنى» أى المخرج, وفى 
بداية الفضل إشارة إلى أنك إذا دخلت 
الاستوديو ستجد شخصا يجلس على مقعد 
فئ حالةٍ تامل» وعليك ألا تقترب منه؛ لأنه 
المديرالفنيق (المخزج) /الذى يعلم الممثلين, 
وينغذ ‏ السيثازيوةإنه صانع الفيلم. وقد 
دفعنى هذا إلى أن أقرر أن أصبح 
«مخرجاء. لأنه صانع الفيلم الرئيسى. 

ويدأت أبحث عن كيف يكون المرء 
مخرجاء فرحت أسال من يكبرنى سنا من 
الأقارب, ويدأت فى قراءة المجلات الفنية, 
مثل «مجلة المسرح» و«الصباح» ودأبوالهول» 
فى تلك الفترة كانت المدارس الثانوية تعتنى 
بتعليم اللفات: فبدأت أرتاد المكتبات للبحث 
عن مجلات متخصصة فوجدت مجلتين 


عي ا 
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مهمتين هما 51010 16لا]ءأظ . عرنااء زم 
07 وكانت مجلات غالية الثمن؛ لكن 
المكتبات كانت تقوم فيما بعد ببيعها بسعر 
رخيص: مما مكنئى من شرائهاء وكانت 
المشكلة تتمثل فى اللفة التى تعتبر بمثابة 
باب للعبور إلى هذا العالم» ومكثني ذلك من 
تحصيل معلومات عن السينما بشكل عام. 

ويعد الصف الثانى الثانوى» أحسست 
بأن المسالة سوف تطول؛ وتبعا لظروفنا 
المالية والعائلية» ورغم أن أبى كان عمدة 
يتمتع بثراء هالى؛ ولكنه كان منفصلا عن 
بيتنا. ورغم أنه كان لديه سرج من الذهب, 
وآخر من الفضة: وتبعا لعدم رغبة أمى فى 
الذفاب للمعيشة فى الريفء وكانت ‏ رحمها 
الله من أوائل المصريات اللاتى دَخَلِنَ 
المدارس وتغلمن بها. قى وسط هذه الضائقة 
المالية. كان السؤال هو كَيَقَك يكن آالمر] 
على هذه المجلات: فقرزت أن التحق بالمدرسة 
التجارية؛ لسرعة الانتها+ هن الدزاهبة:! 

© 5" جنيها لدراسة السينما 

فى الخغفاررج 

وتستمر رحلتي مع الثقافة والفن. 
فالتحقت بمدرسة التجارة؛ ثم بدأت فى 
مراسلة الصحفء أترجم لهم من المجلات 
الانجليزية مايجذبنى» فنشرت مقالات 
باسمى «صلاح الدين أبوسيف» فى مجلة 
«الصباح» ويقية المجلات التى كانت تظهر 
فى تلك الفترة. 


00 2 1 :. ع دان 


فى المحلة الكيرى عام ١974‏ 
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كانت اللفات هي اهتمامى الأول فى تلك 
الآونة, أما بقية المواد فلم تكن تهمنى: وغى 
تلك الفترة قابلت السيد أبوالنجاء الذى كان 
مدرسا فساعدنى على نشر بعض أعمالى 
فى مجلته المدرسية؛ وقد سألنى ذات يوم عن 
مقال سينمائى سلمته له «من أين نقلت هذا 
المقالء"».. ورفض نشره؛ رغم أنه كان من 
وعقب تخرجى عملت بالصحافة الفنية 
فى مجلة «الراديى والبعكوكة». فضلا عن 
جريدة «الوادىه.. وكان كل همي هو تدبير 
مصاريف المعيشة. ولم تكن الصحافة 
مصدرا للمال؛ لكن رئيس التحرير_عزت 
المفتى: قرر أن يدفع إلن راتبا شبريا قديره 
٠‏ قرشا. هما دفقتئ إلى رفض جتيع 
الوظائف الاخرى. إلى أن أجبرتتى ظروقى 
أن أعمل موظفا فى المحلة الكبرى فى شركة 
مصصر للفزل والنسيج التابعة لبنك مصر. 
ولأنتى موظف فى شركة فقد بدأت 
أتمكن من شراء مجموعة كتب ومجلات مثل 
مجلة المسرح.. لعبدالمجيد حلمى؛ وأول مجلة 
سينما ياسم «الصور المتحركة» فضلا عن 
المجلات الانجليزية: فى الوقت نفسه دفعتنى 
دراستى للسينما إلى قراعة العلوم؛ والأدب 
والغنون الأخرى: فضملا عن دروس الموسيقى 
الهلال)) سبتمبر غأ١‏ 


أرشيف الشارخ 


التي تلقيتها فى عزف البيانو وقراءة النوتة 
الموسيقية 

كانت هناك سينما المخلة تعرض فيلمين 
كل أسبوع؛ وقد كتبت عنهما عقالا نشرته 
فى جريدة «روزاليوسفه وآثار المقال ضجة, 
مما أدى إلى رفغي صاحب المحل دخولى 
السننماء فقد ذكرت أن السينما ليست 
شاشة بيضاء. ولكنها شاشة سوداء. 

فى تلك الفترة. شجعني زملائى على 
السفر للخارج لدراسة السيتماء وقام 
بعضهم بجمع مبالغ كى أتمكن من السيفر 
وبالفعل. جفعوا ده جنيهاه وأثتاء هذه 
الأحداث: كان طلعت حرب قد تمكن من بناء 
استوديق هصر. واستعانوا ببعض المصريين 
لبناء الاستوديو؛ من الذين درسوا بالخارج» 


ومنهم/ ناز مكبطفي2 ومن طريق 


المكتن: .قادما .من القاهرة لمقابلة مدير 
الشركة بشأن عمل فيلم. تسجيلى عن 
شركات بنك مصر. 

© شيوعيون.. من أهل الحارة 

هذه مصادفة حياتى.. اندهش نيازى 
مصطفى وأنا أحييه باسمه؛ ورحت أحدثه 
عن السينمائيين العالميين» وعن مصطلحات 
السينماء ولذا راح يطلبنى كى أساعده فى 
عمل فيلم تسجيلى عن شركة المحلة» وبعد 
عودته إلى القاهرة: أرسل خطابا إلى 
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الشركة ليطلبنى للعمل معه فى استوديى 
مصرء لكن مدير الشركة رقفض حرصا على 
مصلحتى ولكنه بعد إلحاح منى؛ وافق على 


نقلى إلى استوديو مصر, 
كان أول ما فعلته هو أن أعدت لهم مبلغ 


ال ١0‏ جنيهاء وفى استوديو مصرء بدأت 
حياتى العملية» كان نيازى مصطفى هو 
رئيس قسم المونتاج» وكنا كثيرا ما نتحدث 
فى شئون السينماء وتقنياتهاء وقد أدى هذا 
إلى إحداث وقيعة عن طريق الزملاء فلم 
تسر الأمور حسب ماكنت أتمنى؛ رغم 
إعجابى الشديد بنيازى مصطفى. 

فى تلك الفترة: كان الأمان هم الذين 
يتولون إدارة استوديو مصرء وكان هناك 
مصريون تابعون للألمان» يفكرون. على 
طريقتهم, ولكننا شكلنا مجموعة ضد الأفكار 
النازية: فأطلقرا عليزا لفظ «شبيوعيون». . .أنا 
وكامل الالمسناتى وحن أمابا/ اشيم يلأ 
فى الحمل اتهمونا أنذا تظريون» ولن تستطيع 
تكملة الفيلم, لأن علاقتنا بالسينما نظرية, 
ورفض الفنيون الألمان مساعدتنا: مما ذفغنا 
إلى الاستعانة بعناصر أقل أهمية. 

© حاسة للخوف من القنابل 

ونجح فيلم «العزيمة».. استطاع أن 
يَتع فى السينما المصرية تاريها. وبيثنا 
كنت فى انتظار العرض. جاعتنى فرصة 
للسفر إلى فرنسا فى بعثة لدراسة السينماء 
للاسف لم تكن هناك معاهد سيثما إلا فى 


موسكوء. أما آفى فرتنساء فكانت الدراسة 
العملية بعيدة عن المعاهد, وعندما سافرت 
إلى باريسء كان اللقاء المنتظر بين بولاقى 
ومدينة ضخمة؛ مختلفة فى أخلاقياتها, 
وثقافتهاء وعندما وصلت إلى مارسيلياء 
وبينما أنتتظر القطار دخلت إحدئ نور 
السينماء ورأيت كيف يكون العرض المستمر 
لأول مرة: ورآبت حولى: على المقاعد. مشاهد 
لم آلفها من قبل؛ وتصورت أنني دخلت 
المكان خطأء فقد كان كل من حولى مشغولين 
بممارسة الحب المكشوف وسرعان ها 
أدركت أننى لست فى مصر. 

وفى باريس ذهيت إلى استوديو «كلير» 
الذى. يعتبر من أهم استوديوهات العالم. 
وبداك فن.دراسة المونتاج؛ وهناك شعرت 
بالوحدة الشديدة: فكل العاملين معى كانوا 
من. الجنس. الآخر., مما دفعنى للالتحاق 
بقسم أأخر لو احرج وقابلت مخرجا 
تعامل معى باأعتبارى افريقيا من 
المستعمرات, وظل على هذا الحال إلى أن 
قام بتصوير مشهد فى أحد أفلامه يدور فى 
أحد المقافى؛ وأحسست بأن هناك شيئا غير 
صحيح فى المشهد وأخبرته أن الممثلة التى 
تتنكر فى زى رجل قد تصرفت كامرأة, 
وليس كرجل؛ مما جعله يعيد إخراج المشهد. 
وكان هذا بداية لأن أكون قريبا منه 

فى تلك الفترة كانت سينما دورسلين 
تعرض برنامجا لمدة أسبوعين. بشكل 
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تجريبى كأن تعرض أفلاما من ثقافات 
مختلفة؛ لمخرجين قرأت عنهم, ولم أتمكن من 
رؤيتها بعدء مثل فيلم «المدرعة بوتمكين». فقد 
تمكنت من رؤية المشهد الشهير الذى يدور 
فى سلم الأودسا؛ وكانت هذه السينما بمثابة 
أحسن مدرسة لى للتعرف على السيتما 
الحقيقية» فقد كنت أدون ملحوظات على 
الأقلام. وخاصة المونتاج. وما إلى ذلك. وقد 
أدركت أن المونتاج هو أساس صناعة 
السيتما. 

وارتبطت بالحياة الباريسية إلى أن قرأت 
يوها خبرا هثيرا عن اندلاع الحرب: ونا 
الذنى تصور أن المفاوضات السياسية سوف 
تنتهى إلى السلام. 

ويدأت القنابل تشقط على باريس وكان 
ذلك بداية الفزع بالنسية لى' ؤيدأث أدخل 
المخابىوء خوفا من القثابل» وتولدت لدى 
حاسَة الشغور يتنقوظ القناين نه كنت 
أشعر بدتى سقوط القنابل قامرب إلى 
الملاجىء. 

© وتعلمت الحب علي أصؤله 

بدأت شوارع باريس تخلى من الرجال» 
حيث ذهبوا جميعا إلى الحرب؛ وكنت أتصور 
أن الحرب سوف تنتهى. ولكن الوقت طال. 
وعرفت أن الباخرة «الثيل» قادمة من أجل 

الهلال) سيتمير ١44‏ 
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جمع المصريين» وسافرنا بالقطار إلى 
مارسيليا واستغرقت الرحلة أربعة أيام وفى 
القطار. كانت هناك مجموعة من الألمان 
تتحدث فيما بينها بحماس. وسالنى أحدهم 
عن الساعة بالالمانى, فرددت هليه بالألمانى: 
مما جعلهم يتصورون أننى فهمت كل هذا 
الكلام السرى الذى كانوا يتبادلونه.. وكانت 
أعجوبة فعلا أن أتمكن من الهروب. 

كان علينا الانتظار تسعة عشر يوما 
كاملا للإبحار من مارسيليا فوق ظهر 
الباخرة؛ واحتشد فى المركب أغلب المصريين 
الذين كانوا فى أورباء ومنهم طه حسين 
وزوجته: وأحمد الصاوى محمد: وراح 
الحديك .يجمعنا؛ ما أمتعه من حديث فى 
أوقات الانتظار. 

أصبح على أن أترك ورائى أول قصة 
حب فى خياتى: يحيث تعرفت أنا الشاب 
القتفير على امزأة فى الخمسين علمتني 
كأئها معلمة كيف يكون الحب والجنس. وقد 
استلهمت من قصتى معها فيلمى «شباب 
امرأة» فيما بعد.. 

وعتدما وصلنا إلى الاسكندرية, فوجئت 
بأن الحرب لم تقترب من بلادى.. وفى 
القاهرة بدأت معاودة الغمل فى قسم 
المونتاج» وبدأت فى عمل أفلام تسجيلية, 
وأفلام قصيرة كمخرج ينتجها الاستوديو 
مثل فيلم «ثمرة ستة» الذى قام ببطولته 
اسماعيل ياسين عام 14947 . والذى يعتير 
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أول خبطة من خبطات جنون الفن. ووراء هذا 
الفيلم قصة إعجاب»ء وصداقة مع 
أندرباقينيون المدير الفنى للاستوديى» وكنت 
دائما ما أعرض عليه أفكار أفلامى. وشاهد 
لى فيلما تسجيليا استوحيته من كتاب عن 
«الدوشة» فى مصر تحت عنوان «القاهرة بلد 
الدوشة»؛ وذلك في شكل رسوم كاريكاتورية, 
هذا الكتاب لم يعجبنى وقد اعتبرته إساءة 
إلى هصر. فعملت فيلما تسجيليا أؤكد فيه أن 
هذه ليست «دوشةء ايل هموسيقي»:. وحمل 
الفيلم اسم «سيمفونية القاهرة», ومع الأسف 
هذا الفيلم احترق» وليس له وجود. 
© نمرة * 

فى تلك الفترة؛ كان برنامج العرض فى 
بعض دور السينما مصريا كاملا فبالإضافة 
إلى الفيلم الطويل تعرض دور السيتما 
الجريدة المصرية الناطقة وفيلما تسجيالدا 
مصريا أيضا. وكان هِيّا كأجاجة مللمة إلى 
فيلم جديد. وأبلغنئ- فيتيى بالأمر وتولدت 
الفرصة وأصبح على أن أخرج ونحرة سئة؛ 
فى أيام معدودة. 

© في قلبي.. جسر ووترلو 

وكان أسرع فيلم فى تلك الفترة» وأثار 
هذا دهشة الأجانب والمصريين؛ لكن البعض 
حاول وقف التجربة بدافع القيرة» وفى صباح 
يوم العرضء فوجئت يخبر فى الجرائد بأن 
الرقابة رقضت الفيلم» فأسرعت إلى مبنى 


الرقابة التى كانت تشرف عليها وزارة _ 


الداخلية» وهناك التقيت بالكاتب أحمد 
شكرى. وعرفنا أن مدير الاستوديو هو الذى 
وقف ضحد الفيلم بحجة أن الفيلم يسىء 
للأطباء. 

كنت فى تلك الفترة قد أصبحت رئيسا 
لقسم المونتاج» وقد كان ذلك سيبا فى أن 
أتآخر فى الإخراج لأن الإدارة رأت أنه من 
الصعب أن يجدوا بديلا عنى. ولكن ذلك أتاح 
لى فرصة اتساع الأفق سينمائيا؛ باعتبار 
أن المونتاج هو بؤرة الفيلمء فا مونتير هى 
الذى يصلح أخطاء المخرج والمصور؛ لدرجة 
أننى وصلت فى الموتتاج إلى درجة التشبع, 
وقررت أن أصبح مخرجاء وهددت بالاستقالة 
إلى أن التقيت مع عقيلة راتب وأنور وجدى 
اللذين؟كانا قد وقعا عقد احتكار مع 
الاستوديو» وكانت عقيلة تتمنى أن تقدم 
قصة فيلم مستوحي من «جسر ووتر لوه 
وعندها إشاهد حسبين/ سعيد رئيس مجلس 
اذارةالاستوديو شريط الفيلم استدعانى من 
أجل تحؤيله إلى فيلم عربى. 

لم يكن فى نيتى أن أبدأ عملى كمخرج 
بالاقتباس لكن كانت الفرصة متاحة لإخراج 
أول فيلم» ولذا بدأت أكتب السيناريى بنفسى, 
وحولته إلى فيلم مصرى مائة فى الماثة, 
وكان أول فيلم «دائما فى قلبى» الذى 
أستيدات يه عماد حمدى بدلا من أثور 
وجدى: وكان ذلك خطأ كبيراء لكن المرء 
كثيرا ما يتعلم من أخطائه. 
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© فى هلال يونية 143414 وفى قصيدة للشاعرة الكبيرة «جليلة رضا» تحت عنوان «عظمة 
اللهه ص 8؟1 . 
جاء قولها : 
ياأيها النمل الدؤوب «أهجتنى» 
وبعسثت فى طرائف الأحلام 
ولقد لحق بلفظ «المقوسة» «أهجتنى» خطأ لغوى فات على الشاعرة ولم تنتبه إليه , 
فالفعل «هاج» ثلاثى يتعدى بنفسه دون حاجة إلى تحديته بالآلف «أهاج» .. يقال «هاجه» 
الأمر .. لا «دأهاجه» . 
وديوان الشعر العربى قديما وحديثا يحفل بمئات الأمثلة على صحة ماذهبنا إليه : ولكننا 
نكتفى بالبيت أ البيتين وفيهما غنية قال جرير : - 
إن الظعائن يوم برقة عاقل 
قد وهجيسن» ذا يخيسل فزدي .خيس الا| 
وقال سوس إن 5 ا ك2 
ياموقد النان بالعلباء من إضم 
أوقد فقد دهجت» شوقا غير مضطرم 
وهى هنة هيّنة ولكن وجب التنبيه 


© تعليق : 

فى اللغة «هاج: و «أهاج» .. ويعرف اللغويون ماجاء على لفظ «أفعل» .. و«فعل» والمعنى 
واحد أو مختلف وللزجاج اللفوى الكبير تلميذ «المبرد» كتاب اسمه «فعلت وأفعلت» وتستطيع 
أن تقول : «أهاجت الريح النبات: وهذا قريب مما أرادته الشاعرة جليلة رضا ٠‏ فلعلها لم 
تخطىء ولعل الوزن هى الذى جعلها تقول : «أهجتنى» بدلا من «هجتنى» .. 


الات 
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9 تسسا‎ © ١ 
حنائيك ياسيدا للحنان‎ 
لكقفيك لحن ندى جميل‎ 
لك السحر وحدك قى كل شىء‎ 
حناتيك حستك فوق احتمالى‎ 
فإنى أراك على كل شلىء‎ 
فخذ بيدى ولاتلناً عنى‎ 
سيعمذيرلك اللائثمون إذا ما‎ 
ويعنرني اللاثمون إذا هكا‎ 
فحستك عسذرى وعذرك حسبى‎ 
فبيا أحنب والتدقع حيلة‎ 


حنانيك هيا إلى الحب فيا 


* لعيثيك سهاان لايرحمان 
* تغثئى بصدق عليه اليدان 
* فإنك سلطان كل الحسان 
* كفانى من الحب شوقى كفاني 
* بحجم المكان وطول الزمسان 
* وأبحث عنى ولست أرانى 
* قلاشك فى أن قليك حان 
* رأوا أننى فى همواك أعانى 
* دعاهم :هلق الكسين ماقد دعانى 
* فحبى وحسكك متفقان 
+“تتثلى وفكك لايقشبيان 


# نانك ال :يال ش كينا اعفان 


عبد العزيز الشراكى - المنصورة 


© ذكمسرى سيد درويش © 


تمر فى سبتمبر الحالى الذكرى الحادية والسبعون لرحيل فنان الشعب الموسيقار سيد 
درويش ٠‏ وهى مناسبة لعرض المسرحيات الفنائية والموسيقية لهذا الفنان الرائد الذى كانت 
آخر أعماله تمجيدا للوطنية » فقد لحن نشيد «بلادى بلادى» لكى يستقبل به سعد زغلول 
باشا زعيم الشعب ولكن سيد درويش توفى قبل أن يتحقق له هذا الحلم . 
محمد على زين العابدين ‏ المنصورة 
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© سبسرى السسريونى © 


© وك د. محمد صبرى السربونى فى 1844/1/4 فى همدينة المرج ‏ القلج من أعمال 
القليوبية وكان والده مفتشا لازراعة فى أراضى الأميرة فاطمة وانتقل إلى القاهرة وماتت 
والدته أثناء دراستة الابتدائية واطلع على عدد كبير من الكتب فى الشعر المعاصر ودرس 
بمدرسة الخديوية الثانوية وترك الدراسة فى الفرقة الثالثة ونجح فى امتحان البكالوريا منازل 
57 وأصدر كتاب شعراء العصر فيه تراجم لعدد كبير من شعراء العرب المعاصرين 
لأقلاء 

ومن بواكير شعره : 

وهى الله أياما نعمنا بتللها * سسواد علينا ليلها ونهارها 

ونضر أعواد الشباب فإنه * نهم الليالى لو تدوم قصارها 

وما أنسى لا أنسى المنى وغصونها * مهدلة أفنانها وثمارها 

زمان التصابى أين أنت وقد جرت *# صغار العوادى بيننا وكبارها 

وسافر على نفقته إلى فرنسا وغاد إلى مصر 1914 بسشيب الحرب العلمية الأولى ثم عاد 
إلى فرنسا فى صيف ١4١١‏ الدراسة فى السربون وكان يجيد الفرنسية واللاتينية ودرس 
التاريخ ودخل مع د. طِه جسين امتحان الليسانس ونجحا 1914 وعندما سافر سعد زغلول 
قابله فى فرنسا 37419 أثثاء معاقدة فرساج"وكتب الجزهء الأول من كتابه «الثورة المصرية 
ثورة 11515» بالفرنسية وصدر الجزء الثانى ١58١‏ وعاد إلى مصر 155١‏ ويكفى أنه مؤرخ 
الثورات وأصس الثورة الإيطالية 15177 والثورة العرابية 4؟5١‏ والثورة الفرنسية /ا؟5و١‏ 
والثورة الأمريكية /1451 وقد أصدر كتابين عن البارودى فى شعره وعن إسماعيل صبرى 
رائده فى الشعر العربى وحصل على رسالة الدكتوراة من السريون «نشأة الروح القومية فى 
مصرء 1954 وعاد إلى مصر وعمل مدرسا للتاريخ فى مدرسة المعلمين العليا ثم فى الجامعة 
المصرية حين افتتحها ه*/"؟15 ثم نقل إلى دار العلوم 1978/1 وفى عام 15757 أصدر 
كتاب « تاريخ مصر الحديث من محمد على إلى اليوم» وهر تلخيص من رسالة الدكتوراه 
٠ 1/‏ أصدر كتابه «أدب وتاريخه وأراد أن يصدر تاريخ مصر فى مجلدات مختصرة منذ 
القرن ١9‏ إلى اليوم حشد لها آلاف المراجع وأصدر كتابا بالفرنسية «الإمبراطورية المصرية 
فى عهد محمد على» والمسألة الشرقية مجلد ضخم عام 141٠‏ فى 1٠٠١‏ صفحة . 

وفى عام 1477 أصدر الجزء الثانى من كتاب «الإمبراطورية المصرية فى عهد إسماعيل 


الهلالن) سبتمير 1156 5-7 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


والتدخل الإنجليزى والفرنسى » فى 7٠٠١‏ صفحة من القطع الكبير . 

وقد كلفته تنقلاته بين العواصم الأوربية واقامته فيها الفترة من 58 : 77 الذى اتم فيها 
هذين العملين أربعة الآف جنيه وصرفت له الحكومة المصرية مبلغ ألف جنيه عام 1461 وعمل 
فى جنيف قى سبنة 1474 إلى 1457 مديرا للبعثة التطيمية ودرس الفنون الجميلة وتردد على 
المتاحف وأقتنى دوائر معارف بأكملها فى الفنون وأصدر كتاب «مصر فى افريقيا الشرقية 
الكأسيتزن د مسد سبيرى التبرووليموسيزان اللحوسرية إلى 11101 رعذ إن 
مصر ١475‏ وعين مديرا للمطبوعات المضرية وسكن فى حدائق القبة واصدر كتابه 
«الشوامخ» فى أريعة أجزاء عن «امرىء القيس» 14464 والجزء الثانى ه154 ٠‏ الجزء الثالث 
«ذى الرمة» 1441 والجزء الرايع «البحترى» 1147 واصدر كتابه «السودان المضرى 1947 
ثم صمدرت طبعة ثانية 1464 مع إضافة بعض الملاحق والترجمة وفى ١444‏ أصدر كتابه 
«أطلس الامبراطورية السودائية» ‏ وفى 140٠‏ اصدر كتابه «أدب وتاريخ واجتماع» ٠‏ وفى 
أصدر كتابه «قضية التدويل» ٠‏ وفى 1404 أصدر كتابه «فضيحة السويس» ٠‏ وفى 
أصدر كتابه «خليل مطران أروع ماكتب» , وفى ١51١‏ اصدر كتابه «الشوقيات 
المجهولة» الجزء الأول ٠‏ وفى عام 1477 اصصدر كتابه «الشوقيات المجهولة» الجزء الثانى ٠‏ 
وفى عام 1477 كتب بحث «حضارة العرب فى الكونفق » مخطوط باللغة الفرنسية يقع فى 
٠‏ صفحة . 

وله عشرات ومئات المقالات لم تجمع بعد فى كتب نشرها فى مجلات وسركيس ومنبر 
الشرق و المجلة والأهرام والهلال والكاتب ويناء الوأن والمصري والكلة والأخبار وغيرها . 

انتقل إلى رحمة الله.فى 4إ/أ/د!ةا وهي من عَواء“إلأدب والفكر المضريين الذين 
مجدتهم أمتهم ولم تذكرهم : 

رجب عبد الحكيم بيومى الخولى ‏ القاهرة 


© ميساء الغريسساء © 


ذات مساء 

فى عمق الريح وبعد مسافات الأنواء 
اختلط الحابل با ميناء 

وانتظر النابل فرصة صبيد سهل 
ألفته رياح الغربة ؛ ققد الأفل 

عند البوابة تاو 


ف لاجد 
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وعلى السكان فتى وفتاة 

حملا أطعمته للأقواه 

انغمس الوجه بقار الغاطس 

ضاعت منه ملاحة ضيف لايئساهة 

وتلف الريح رء وس القوم .. تدوخ 

فوران القدر الرايش فى الأعماق يبوم 

يزفر أشلاء وضحايا هن زمن الصبر 

يشهق أزهارا وطيورا ومراكب صيد ويضائع 

يطرد الخطو بعيدا نحو البوابات 

قد ترك البحر يعيد يس بالأضواء 

والليل وظل مصابيح الميناء 

عند البواية طالعه ترقيم 

يرشد » يتوعد ويهدد ودزوم 

ها أقسى أن تبتهل العون من القرصان ‏ 

ها لا ليس بر ال على 20 
فتدثر قلعا مهملة | | / 

للشاطىء تصلح أكفان | 


© عصفور © 
عصفور 

حط على أغصان الضوء 
وراح يغنى 

فتضاحكت الأزهار 
تراقصت الأشجار 
والعشاق اهتزوا طريا 
الضوء حبا ! 

انطفأ غناء العصفور 
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© سبتمير شهر عسسرابى © 
© تمر فى هذا الشهر الذكرى الثانية عشرة بعد المائة لمعركة التل الكبير والتنكيل بالبطل 
أحمد عرابى باشا ورفاقه الأمجاد فى الثورة ضد الطاغية الخديى توفيق وهدوان الدول 
الأوربية والاحتلال البريطانى ؛ ومن عجب أن ذكرى عدوان الاستعمار العالمى على ثورة 
عرابى باشا تمر فى كل عام بدون أن يتنبه لها أحد فى مصر ؛ فهل أصيحت معاركنا القومية 
نسيا منسيا , وهل يجىء الدور على ذكرى ثورة 71 يوليو ذات يوم فيتساها الناس , وينطبق 
علينا قول أمير الشعراء أحمد شوقى : 
سيت روعته فى بلد 
كل شىء فيه ينسى بعد حين 
نرجو ألا يحدث ذلك ؛ لآن الأمة التى تفقد ذاكرتها تفقد كل شىء ! 
20555511111111 حسن عبد الرسول رشدى - الاسكندرية 
© أوهام أديب ناشىء © 
© من دواعي سرورى أن تنشر لى مجلة«الهلال» قصيدة فى عدد مايو 45 ؛ ولكن الذى 
آلنى حقا هو أن قصِيدتَى كانتي قصيدتين بيعني. أنها تتكون من مقطعين متكاملين نشرت 
منهما المجلة مقطها اوَتجَاهلت الآخر مما أصاب القصيدة #بالدوخة» ذه واحدة أما الثانية 
فهى قيام المجلة بتغْيَيِر كلمة فى القصيذة ووضنع أخرى بديلة : حيث كنت قد جمعت ‏ فى 
قصيدتى ‏ كلمة «مدئى» على «هذانات» وأعرف أن قواميس اللغة العربية تخلو من جمع لهذه 
الكلمة » غير أن المجلة مارست تسلطها وشالت كلمة «مدايات» وحطت مكانها دنهايات» مها 
يشى باستهتار المجلة بوعى الآخرين بسكان القرى النائية والنجوع ٠‏ ويإمكانيات الإضافة 
والإبدا ع لدى الجيل الجديد المبدع ولا أود أن أقول إن الجمع لو جاء من واحد مثل س أى ص 
معن يقطنون أبراج القاهرة ويسلمون ذلك الباب بأيديهم لقويل بالتصفيق وأما الثالثة فهى أن 
تنشر مجلة «الهلال» قصيدتى فى البريد أقصد ذلك الباب «أنت والهلال» لماذا لم تنشر 
قصيدتى فى متن المجلة . 
والآن أعترف بأن «الهلال» مجلة تنويرية رائدة بالفعل وتلعب دورا مهما فى تشكيل وعى 
الإنسان المصرى ولكن دعنى اتساءل : 
إلى متى سنظل نقسم مصر والمبدعين إلى حلبقات » ارقاها طبقة القاطئين من القاهرة 
ومن يسلمون أعمالهم بالأيدى ؛ وأدناها درجة طبقة القاطنين فى القرى الموغلة قى البعد 


ا 
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والنفى ؛ الذين يقرأون بعضهم وأنفسهم أكثر مما يقرأون فى الكتب ٠‏ والذين يعانون من 
الفقر والقهر والطيبة أكثر مما يعانون من فقد جمال عبد الناصر ٠‏ والذين أصابتهم مصيبة 
فقالوا : رينا الله ! 

وإلى متى ستظل القاهرة تؤمن ببدنها وتنفى تخلق أية حداثة فى أماكن نائية , قاحلة 
من غابات «رامبو» وخشخاش «أدونيس» ! 

سيدى الفاضل إنئى بيساطة لكى أذهب إلى مدينة الفيوم يكلفني ذلك ثلاثة جنيهات ؛ 
ومبيت مزمن عند أحد الأصدقاء وريما على الرضيف من أجل ماذا ؟ من أجل الحصول على 
كتاب هو دمرتجع» التوزيع فى القاهرة إذ لايوجد فى الفيوم فرع لهيئة الكتاب أو دار المعارف 
أى .. وربما هيثة قصور الثقافة !! ومن أجل ماذا ؟ من أجل ندوة يتيمة نمولها من جيوينا 
وأحلامنا وقوت عيالنا فى جمعية خيرية !! 

سيدى الفاضل أنا لا أقول هذا الكلام لأننى فى موقف الضعيف ؛ أبدا ٠‏ ربعا فى موقف 
القوى الذى خذله صديقه , وسيأتى يوم أقف فيه على منير لأدلى بشهادتى واضحة فجة على 
عصر عشته وقاسيته . 

بالطبع أرسلت اكم هذه المرة قصائد قصبيرة ‏ غالبا قديمة ‏ لكى لاتخضع لقانون 
«القص واللصق» ولأئنى إخاف على مواليدى_الجديدة من القانون نفسه وخاصة انها تتميز 
بطول القامة . 

أتمني أن تنشر لىَ قصائدى بالشكل اللائق وفاهى ذى الغئثوان «حشرة صغيرة» 

امرأة .. امرأة تمل 

اعرأة تدخل صومعتى 

امرأة تدخل صومعتى من باب 

امرأة تدخل صومعتى من ياب الوجد 

وأنا أقرأ فى مزمور التوحيد الأول 

قالت : اقرأ 


الهلال) سبتمير ١14+‏ م 
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سحت ,صمت وبايت 
قالت : إقرأ 

والشعر .. 

إن الإنسان لقفى سحر 
والشعر .... 

جعت .. 

قلبت علي المزمور الثاني 
يت 

نفس المرأة 

مابين حروف المزمور 
ت- س-1- قا ان- 


نادى حافظ ‏ منشية عبد المجيد إطسا 


© تعليق : 

لنا بعض ملاحظات تتضمن حقائق ترد على أوهلافك فى رسالتك هذه : فليس من حقك 
جمع «مدىء بفتح الميم والدال على «مدايات» وقد ساعدناك حين وضعنا فى مكانها كلمة 
«نهايات» وهى بالمعني نفسه ؛ ولم يكن ذلك استهتارا مثا بشعرك ولكن كان عملك استبتارا 
منك باللفة وكاتك خاوج على لفةا قومك بعجزك عن التعبير بها ؛ ومن الطبيعى أنك عاجز عن 
التعبير يقيرها .. أها قولك إنثا نيتم بننباء القاهرة الأينا يسلموق إلينًا إنتاجهم بأيديهم : 
فهذا وهم طقولى منتشتزمنع الأسفابِينَ الأنجاء الموجودين خارجالقاهرة ؛ وليس له أساس 
إلا فى أوهامهم الطفولية .. وإقرأ مادة دأنت والهلال» فكلها من خارج القاهرة ؛ وأحيانا 
تكون من أوربا وأهريكا والبلاد العربية .. وأما أننا نشرنا شعرك فى «أنت والهلال» لا فى 
«متن المجلة»- كما تقول فليس عندنا متن وهامش ؛ وكل كلمة تحتل مكانها » وكم من شعر 
أجود من شعرك ينشر فى «أنت والهلال» وحاول يابنى أن تقلع عن إدمان وهم «اضطهاد 
أدباء الأقاليم» وإن كانت ظروف بعضهم شاقة فإن ظروف أدباء القاهرة شاقة أيضا » وقد 
نشرنا كتابك كله ليرى القارىء صورة هن الأوهام التى يعيش فيها بعض ناشئة الشعر 
والأدب .. ونشرنا قصيدتك المسماة «حضرة صغيرة» بكل مافيها هن رموز مبتذلة عند 
الحداثيين وأمثالهم ونترك الحكم عليها للقراء ولن يفهم أحد معنى الحروف التى رسمتها فى 
آخر قصيدتك . 


ب 
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الممراة .. ومناقشة 
قعنايا ها الساخنة إ 


العدد الذى بين أيدينا من « الهلال » حافل 
بالموضوعات الحيوية المطروحة على الساحة 
الآن ٠‏ خاصة وأننا قد انتهينا مباشرة من 
أعمال المؤتمر العالمى للسكان وإلبيئة » والذى 
استحوذ على مناقشات ساخنة .. تخص المرأة 
ودورها المهم فى المجتمع . 
والموضوع الذى تناوله د . جلال أمين 
بعنوان « مؤتمر السكان وحضارة السوق » 
يناقش بعض القضايا ٠‏ من بينها الاجهاض 
والشذوذ الجنسى ؛ على ضوء ما جاء فى وثيقة 
المؤتمر » ويريط ذلك بها أسماه حضارة السوق, 
مشيرا.إلل أن وثبقة مؤتمر السكان الآخيرة 
يمكن أن تقراً على أنها اتعكاس وتعبير مباشر 
عن «حشمارة السوق» . 
3 0 بقضايا المرأة تكتب 
كل يه !رساي مع الكتابة, 
ات مع عدد من الكتب المحببة إلى 


قفي . سيد حامد النساج مقالا كن 
د . توال السعداوى وبداياتها الفنية ؛ ولجوئها 
إلى قضايا الواقع . 

كما يتناول محمود قاسم فى مقاله «المرأة 
تكتب الأدب المكشوف» حدود الأديب فى كيفية 
وصف ما يدور فى الغرف المفلقة ‏ ويقول ‏ إن 
كاتبة القرن العشرين قد اقتحمت هذا العالم 
بكل جرأة وبلا حدود ؛ مما أحدث صدمة لدى 
القراء فى كل العالم» . 
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وادوا أصلا , فا/ 
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الشرق والعمل والزمن 


بقلم 1 مصطفى سويف 

سبق لى أن بَناَوْلَتَ مفهلومالعفل آفى] أكش من آققال ابن مقالاتى التى 
تشرفت بنشرها على- صفلحات مجلة ١‏ انهلانا) غلئ. ظر السنوات الخمس 
الماضية . وقد انصرفت عنايتى فى معظم ماكتيت فى هذا المجال إلى 
تناول الموضوع من زاوية الصحة النفسية للمواطن وتأثرها سلبا وايجابا 
بنوع علاقته الشخصية بالعمل . وفى المقال الراهن أعود إلى تناول 
الموضوع نقسه » موضوع العمل ؛ ولكن من منظور اجتماعى نفسى » 
يدور حول الدور الذى يقوم به العمل فى تسيير عجلة الحياة فى الأمة. 

ومع ذلك فلن أعالج الموضوع من من السلوكيات والاتجاهات النفسية التى 
وجهة النظر الاقتصادية , فللاقتصاد ترتبط بالعمل ارتباط الشرط بالمشروط » 
علماؤهة وخبراؤة » وشم أجدر أن ينظروا ألا وشى حسابات الزمن ' وإجراءات 
فسأتجه به إلى البدء فى مناقشة مجموعة وقد اخترت هذه المجموعة بهذه 

الهلال) أنتوير 1114 ا ع 
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المفردات لأنها تمثل فى رأيى أهم العوامل 
التى تربط ربطا موضوعيا بيننا وبين 
العمل من خلال قيامها معا بوظيفتين 
أساسيتين : فهى تقوم بدور الآليات التي 
ندخل بوساطتها أقدارا متفاوتة من 
الضبط على العمل؛ وهى فى الوقت نفسه 
تؤدى دور القنوات التى تتولد من خلالها 
مجموعة مهمة من القيم التى نرجع إليها 
ونعتمد عليها فى تقويمنا للعمل » ولجميع 
مكونات السياق الاجتماعى الذى يضمنا 
وإياه . ولكى أزيد الكلام وضوحا قبل 
الاستطراد فى الحديث أضرب بعضص 
الأمثلة لما اصطلحنا (فى الأحاديث 
العامة) على تسميته «بالقيم المرتبطة 
بالعمل». هناك مثلا مسالة احترام الاتفاق 
النى نعقده حول عمل ما ٠‏ سواء أكان 
هذا الاتفاق شفاهة: أم كتابة..ء وسواء 
كان محوره التوقيت أو تحديد أومناف 
ناتج العمل ٠‏ أر تعيين شروط التس ليم 
أى الشروط الجزائية أي أئ عنصر آخر , 

مما جرى العرف بالاتفاق عليه فى 
مجالات الأعمال المختلفة .. وهناك مسيالة 
اعتبار الأولوية لمقتضيات العمل أى مطالبه 
عندما نواجه مواقف تنطوى على صراع 
بين هذه المقتضيات ومتطلبات اجتماعية 
تندرج أحياتا تحت بند المجاملة » أو أداء 
الواجبات الاجتماعية .. إلخ . 

وهناك مسالة اعتبار الكفاءة «أي 
توافر القدرات والمهارات والخبرات اللازمة 
لعمل بعينه» قبل أى اعتبار آخر عند 
التصدى لعمليات الاختيار الوظيفى ٠‏ أى 
تحديد الأجر : أو الترقى » هناك مسائل 


أرشيف الشارخ 


كثيرة من هذا الطران تدخل جميعا فى 
باب «قيم العمل» الذى نشير إليه فى هذا 
المقال . وسوف أقتصي هنا على مناقشة 
الشرط الأول من بين الشروط الثلاثة التى 
أشرت إليها وهى موضوع حسابات 
الزمن؛ على أن أفى بمناقشة الشرطين 
الآخرين فى مقال أو مقالين تاليين . 

حسابات الزمن : 

أو 08 سرعة الأداء : 

منذ أكثر من ثلاثين عاما كنت أجرى 
بعض الدراسات القياسية على عدد من 
المرضى العقليين المزمتين ٠‏ وكان من بين 
القياسات التى هنيت بها حينئذ سرعة 
الحركات اليدوية البسيطة عند هؤلاء 
المرضى لكى أقارن فيما بعد بين هذه 
السرعة وسرعة هذه الحركات نفسها عند 
نظرائهم هن الأشخاص الأسوياء : 

وكان المطلوب من هذا كله أن أصل 
إلى الصياغة الكمية للعلاقة بين المرض 
العتلئ وتتايلمى ,تند أهل التخصص 
«بالتخلف العركن التفسى» (أى البطء 
الحركى الشباذ).. وفرغت من البحث وقد 
وصلت إلى الصياغة التى كنت أسهى إلى 
تحديدها ٠‏ وانتهى الأمر بأن وجدت 
الدراسة طريقها الى النشر ؛ ولكن لفت 
نظرى فى النتائج ماأثار دهشتى وحفزنى 
إلى مزيد من التفكير بعد ذلك ؛ فقد 
لادظت أن متوسطات السرعة كما حددها 
المقياس على عينة من المواطنين الأسوياء 
أقل بكثير من مثيلاتها على المقياس نفسه 
على نظرائهم الأوربيين أو القربيين برجه 
عام ٠‏ وكان الاستنتاج المنطقى الذى لايد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الشرق والعمل والزمن 


من الخروج به عندئذ أن أداء الشخص 
المصرى العادى «أو المتوسطء إذا قورن 
بنظيره الغربى فإنه يشبه أن يكون أداء 
متخلفا «حركيا» . ومع أننا قى دراسات 
التخصص لأمور الصحة والمرض النفسى 
نرقض أن نستخدم أسماء الأمراش أو 
الأعراض المرضية فى وصف الشعوب 
وذلك لأسباب منهجية لا داعي للخوض 
فيها فى هذا المقام ٠‏ مع ذلك فالحقيقة 
القائعة هنا أننا بصيدد حركى ملحوظ لدى 
المواطن المصرى عقارئا ينظيره الغريى » 
هذه حقيقة لايمكن إنكارها ولاتجاهلها . 
ولكن يجب التفكير قيما تنطوى هليه , 
مع المرن الشديد فى أن ,نتعاشى 
التورط فى شطحات التأويل . والواقع أن 
مايجب الوقوف عنده هنا هى مايمكن أن 
يترتب على فروق السرحة ,هذه .من يفريق 
شاسعة بين كم الإنتاج اللتفاش! الذئ 
ينتجه العامل الممترح أقى مقابل الْعاطل 
الفربى. فى وحدة (َنَيْةمفيقة ') توفتكق 
ساعة ؛ أو يوم عمل ؛ أو أى مقدار زمنى 
آخر ؛ ولابد طبعا أن قروقا حضارية 
«بالإضافة إلى قروق أخرى» بيننا وبين 
الغرييين قد تدخلت لتكون مسئولة عن هذا 
البطء الملحوظ فى أداء مواطنينا ٠‏ ولكن 
المشكلة الجديرة بالتفكير هنا لاتكمن فى 
القول بهذه القروق الحضارية ٠‏ ولا فى 
محاولة الكشف عن دقائق قسماتها . 
المشكلة التى يجب أن تكون لها الأولوية 
فى الاستحواذ على اهتمامنا تتمثل فى أن 
الهلال) لنترير :144 - 


أرشيف الشارخ 


مقتضيات الحياة فى عالمنا الحديث ؛ عالم 
انتهاء القرن العشرين , وابتداء القرن 
الحادى والعشرين تضطرنا إلى الدخول 
فى سوق واحدة مع هؤلاء ٠‏ الغربيين “ 
والسوق تحكمها علاقات التنافس قبل أى 
شىء آخر فهل يمكنا أن نمتد بخيالنا فى 
ومضة همتبصرة لنشمل مجموع الصناعات 
التى نحاول أن نثيت وجودنا فيها ؛ أى على 
الأقل نحاول أن تحصل على حق استمرار 
البقاء فى ساحتها أمام المناقس الغريى ؟ 

ومع ذلك فإلى هنا والكلام ينطبق على 
الصتاعات اليدوية وماشايهها, 

ولكن ماذا هن الصناعات التى تستلزم 
الأداء ليغض العمليات العقلية ؟.. من هذا 


القّيل تضويل الانتباة ؛ وسرعة حل 
الشكلاك واتخاذن القرار 2, وسرعة 


الاستيعاء منرمخزين الذاكرة .. الغ هل 
يصدق غلى)هوّه الأعمال أيضا مايصدق 
على المدتاعات الى تعمد فى جزء كبير 
نتها اعلىَ'التدخل اليذوى ؟ الإجابة هنا , 
نعم يصدق ؛ فقد كشفت الدراسات 
المعملية المنضبطة منذ الستينيات عن أن 
هناك علاقة ايجابية منتظمة بين البطء 
الحركى ويطء العمليات العقلية ؛ بمعنى أن 
الاشخاص الذين يميلون بصورة ملحوظة 
إلى البطء فى الحركة يميلون كذلك بدرجة 
محلوظة إلى البطء فى أداء العمليات 
العقلية . صحيح أن الارتباط بين البطء 
فى المجالين ليس ماثئة فى المائة ؛ إلا أنه 
قائم ولاسبيل إلى تجاهله . ومعنى ذلك أن 


ه١١‏ ده 
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المأزق الذى نواجهه فى حالة الصناعات 
التى تعتمد كثيرا على التدخل اليدوى 
وتكاد تخلى هن تدخل العمليات العقلية 
يواكبه مازق آخر خاص بالصتاعات 
المشبعة بهذه العمليات العقلية » ويتجمع 
المأزقان معا للوقوَقَ! دنا :فى [إمواقف 
المنافسة التى لافران منهاا فى السوق 
العالمية . فإذا تركنا عالم الصناعة ودفعنا 
بخيالنا ننظر فى أى نشاط نقوم به » اقول 
أى نشاط ؛ بدءا من الكلام «ويكفى فى 
هذا الصدد أن نقارن بين سرعة معظم 
المتكلمين فى إذاعاتنا المسموعة والمرئية 
وسرعة نظرائهم فى الإذاعات الأجنبية» 
إلى المشى فى الطريق العام ٠‏ إلى السرعة 
التى نؤدى بها الألعاب الترويحية .. الخ ؛ 
القاعدة واحدة فى هذه المجالات جميها » 
ومؤداها أن نشاطنا يتسم بالبطء المحلوظ 
إذا قورن بمثيله عند الفغربيين . أرجى ألا 
يساء فهم مقصدى من هذه المقارنة ؛ فأنا 


أرشيف الشارخ 


لا أعقدها على سبيل المفاضلة ولكنى 
أعقدها لأوضح أننا نواجه مشكلة فى هذا 
الصدد ٠‏ خلاصتها أن الحياة فى عالمنا 
المعاصر ؛ «رضينا أم كرهتاه أوصلتنا 
إلى الوقوف في مضممار واحد مع أهل 
الغرب ٠‏ ومادمنا مضطرين إلى كل 
مايترتب على هذا الاجتماع من تعامل 
يتراوح بين التنافس والتعاون فلايد من 
إعادة النظر فى علاقتنا بالزمن حتى 
بمكننا أن نقترب (فى سرمة أدائنا 
لنشاطات التنافس والتعاون أيضا , لا 
نفسها كجزء من قواعد اللهبة على الأرضش 
المشتركة , 
تافل" : تخطيط الجداول الزمنية : 
على أن علاقتنا بالزمن فى أداء 
العمل لايحكمها عامل السرعة فحسب . 
ولكن تحكيها عرامل أخرى وفى مقدمتها 
عامل التخطيط أو االتدئير المسبق . وهناك 
شواهد. كثيزة تبل,على أن عامل التخطيط 
له أهمية كبيرة لاتكاد تقل فى وزنها عن 
أهمية عامل السرعة ؛ كما أن الشواهد 
تقوم على أن أهمية هذا العامل لاتقتصر 
على مجال العمل الإنتاجى » ولكن تمتد 
لتشمل كل مايتعلق بحسن التدبير لحياتنا 
الاجتماعية العامة والخاصة . ومع ذلك 
فنحن نركن الحديث على موضوع العمل 
هنا . تشير ملاحظاتنا على علاقة المواطن 
العادى بالعمل ؛ أيا كان تصنيف هذا 
العمل «حاذقا أو نصف حاذق ؛ أو غير 


1, 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


الشرق والعمل والزمن 


حاذق» إلى أن هذه العلاقة تتعرض للخلل 
الشديد نتيجة لاختلال عامل التخطيط 
المسبق للزمن اللازم للانجاز ٠‏ والمشهد 
التقليدى الذى تصادفه هى مشهد 
الشخص الذى يأخذ على عاتقه اتجاز 
مهمة تنطوى على عدة أجزاء أي مراحل 
فى زمن مهين , ثم إذا بتداعيات الموقف لا 
ترضينا ؛» إما لأنه لايليث أن يلاحقنا 
بالإلحاح في طلب الإمهال لفترة أو لفترات 
زمنية إضافية ' أى لأنه أنجز الأجزاء أو 
المراحل الأولى هن العمل بدرجة لابأس 
اللاحقة فالإهمال فى أدائها واضح لأنه 
أداها على عجل عندما تثبه أو أفاق فجأة 
فإذا موهد التسليم يقترب ٠‏ وى .كلا 
الحالينت نستطيع أن نستشف السبب 
الحقيقى وراء هذا الموقف الذى لانرتضيه؛ 
وهو يتمثل فى الخلل_العميق فى عامل 
تدبير الجدول الزمنى أو التخطيط المسبق 
لتوزيع الزمن توزيعك -مناسبا )ا لأجزاء 
العمل. 

وإحقاقا للحق فإن هذا الخلل الذى 
أتحدث عنه شديد الانتشار بين مواطنينا 
على جميع المستويات المهنية والتعليمية » 
تشكى بسيبه هر الشكوى من التعامل مع 
فئة العمال الحرفيين فقد يكون فى هذا 
التوجه للشكوى ما ينطوى على قدر من 
الانحياز الطبقى أو الفئوى ٠‏ فالحقيقة 
المؤسفة أن مظاهر الخلل ليست وقفا على 

الهلالي) آكترير 1464 5 


أرشيف الشارخ 


هذه الفئة » ولكثها تصدر عن جميع 
الفئات بجميع مستوياتها : وريما كان من 
الخير «ولى من ياب الرياضة الذهنية» أن 
نتذكر بعض خبراتنا الشخصية مع 
أشخاص ينتمون إلى فئات ههنية مختلفة » 


كالمحامين. والأطباء 1 والمهندسين 


الجامفات .. الخ . غندئذ سوف نعرف إلى 
أى مدى ينتشر هذا الخلل بين مواطنينا 
وقد نصبح أكثر تبصرا بأشكاله وتجلياته 
المختلفة . 
طبيعة علاقتنا بالزمن : 

تثين هذه الصورة التى نقدمها :عن 
عاملئ البظء واختلال التخطيط المسبق 
الزن + من حيث انتشارهما بصورة 
وََائَيَة فى الأسلوب الذى نتناول به العمل , 
تثير سؤالين مهمين ٠‏ أولهما يتجه بنا إلى 
فهم الظاهورة ويتجهبالثانى إلى البحث عن 
طريق.لحلالمشكلة ٠‏ ويعتبر أى كلام هنا 
عن الكسل أئ الخسولن أو اللامبالاة .. الخ 
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يعتبر كلاما لا قيمة له فى هذا المقام لأنه 
فى حقيقته تسمية الظواهر نفسها ولكن 
بالفاظ أخرى . كذلك يعتبر الكلام عن 
الأجر المنخفض والفقر وسوء الأحوال 
المعيشية كلاما غير دقيق لأنه إذا صلح 
لبعض التعليل فيما يتعلق بالحرفيين فإنه 
لايصلح بالنسبة لسائر الفئات المصابة 
بالخلل النفسى ؛ كما أنه يصلح أن يكون 
نتيجة بقدر مأهو سبب , 

المسالة فيما نرى أعمق من ذلك بكثير» 
فهى ترتبط ارتباطا وثيقا بعلاقتنا النفسية 
بمقهوم الزمن ؛ وأحد الأبعاد المهمة لهذه 
العلاقة هى بعد «الايجابية فى مقايل 
الستبية» بمعنى أننا إذا أخذنا عينة من 
التصورات التى تملا عقول مجمؤعة كبيرة 
من الأفراد «الذين ينتمون إلى عدد من 
بلدان العالم المتقدم والمتخلف» حول الزْمن 
ومايفعله بهم ومايفعلوقه به وؤللناها من 
حيث مدى ماتنطوى عليه من اتوجهات نحو 
الزمن فسوف نجدها ‏ تتفاوت ,فيما. بينها 
من حيث مقادير الايجابية أى السلبية التى 
تنطوى عليها ٠‏ وسوف نجد أن هذه 
النتيجة يمكن تصويرها على أنها نقاط 
تتناثر على طول خط يمتد من أقصى 
الايجابية عند أحد طرفيه إلى أقصى 
السلبية عند الطرف الآخر : وسوف نجد 
أن هذا التنائثر يكشف عن حقيقة أخرى 
هى أن النسبة الفالبة من أبناء المجتمعات 
المتقدمة يشغلون مواضع على هذا الخط 
أقرب إلى قطب الايجابية ٠‏ بينما تقف 


أرشيف الشارخ 


النسبة الغالبة من أبناء المجتمعات المتخلفة 
قريبا من قطب السلبية . وقد تكون 
مواقعنا التى نقف عندها كمصربين أبعد 
قليلا عن قطب السلبية إذا قورنت بمواقع 
شعوب أخرى نامية أو متخلفة ٠‏ ولكننا 
نظل أبعد كثيرا عن قطب الايجابية من 
أبناء: الشعوب المتقدمة ؛, هذه العلاقة 
السلبية التى تقوم بيننا وبين الزمن تشهد 
بها شواهد لاحصر لها فى حياتنا الفردية 
والجماعية » وفى حياتنا الرسمية وغير 
الرسمية » وهى فى رأينا بقية من بقايا 
تطور اجتماعى منقوص ومتعثر ؛ كما أنها 
لاتزال تلقى فيضا من الدهم من عاداتنا 
العقلية والقولية والعملية » مما ينبىء بأنها 
إذل“تركث وشانها فى إطار تطور 
اجتماعى تلقائى فسوف يطول مقامها فى 
التقوس عبر أجيال وأجيال .. ومع ذلك 
فيهذه العلاقة فى الخِثير القائم وراء عاملى 
البطئا الششديذ فى آدائنا ٠,‏ واختلال 
التخطيط المسبق ,للزمن » وهى أمر يجب 
أن يزيد فى حفزنا إلى مواجهة الموقف 
باعتباره مشكنة لابد من التصدى لاحلها 
بالحلول التى تناسب شدة تعقدها 
ومستوى العمق الذى تبلفه جذورها فى 
نفوسنا , 
ماذا نحن فاعلون ؟ 

نيدأ أولا بمسالة الأعماق النفسية 
لعلاقتنا بالزمن ؛ وماتنطوى عليه من 
تشخيص لستوى تطورنا الاجتماعى » 
فقد حرصت على أن أبرز هذه الدلالة أى 


- 
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الشرق والعمل والزمن 


هذا التشخيص فى هذا السياق لكى 
أستحث الإرادة الاجتماعية على تحاشى 
السطحية فى تناول هذا الموضوع ٠‏ ولكى 
أنبه إلى أن تدابير الاصلاح فى هذا 
المجال يجب أن تتسلح بالقهم الاجتماعى 
العميق لكى تؤتى شمارها ١‏ فلا يجوز 
لمصمهمى هذه التدابير أي منفذيها أن 
يتصوروا أن استيراد مجموعة من البرامج 
التدريبية الأمريكية أى الأوربية وتطبيقها 
علي أفواج العاملين المصريين للتدريب على 
سرعة الأداء ٠‏ وعلى تخطيط الجداول 
الزمنية سوف يحل مشكنتنا الاجتماعية 
مع العمل والعمالة المصرية. هذا الطريق 
لن يجدى ؛ سوف تزداد سرعة المتدربين 
على أنواع من الأداء كنتيجة مباشرة 
للتدريب » وسوف ينجحون فى تخطيط 
عدد من الجداول الرّمَقية إكنتيجة ختاشيرة 
كذلك للتدريب ؛ ولكَنَ بعد قليل «من الايام 
أى الأسابيع أو الأشهر» سوف بعود البطء 
كما كان ؛ وخلل التخطيط كذلك ؛ وسيكون 
ماحدث هجرد منفذ يضاف إلى منافذ 
أخرى قائية 2 أو ستقوم 2« وظيفتها 
الرئيسية إهدار الوقت والمال والبشر . 

أها الترجه السليم فيقضى ٠‏ قبل 
التفكير فى البرامج التدريبية 2 وما 
أكثرهاء أن نفكر أولا فى الاطار الذى 
ستقدم من خلاله هذه البرامج : لأن هذا 
الإطار بما يحمله من عناصر أخرى «تدعم 


السلبية بالزمن ٠‏ فبوجه عام لايمكن 
التصدى لهذه الأمور ذات البعد 
الاجتماعى الحضارى إلا باعتبار مانتقدم 
به جزما من إطان شامل التنمية البشرية : 
وأنا أشير هنا إلى الخط العام للتقكير كما 
عرضه التقرير القيم الذى صدر حديثا عن 
معهد التخطيط القونى ٠‏ ومن الفط الذئ 
يدعى إلى جعل الإنسان مركز عملية 
التنمية ذاتها بكل مايترتب على هذا 
المنظور من نتائج ؛ ويقرر تكريس خمسة 
عناصر رئيسية باعتبارها تشكل أجزاء 
متساندة فى استراتيجية متكاملة للتنمية 
البشرية ؛ هذه العناصر هى : التندية 
المتؤاهظة. ٠‏ والتشغيل الكامل للموارد 
المتاحة » وتحقيق التوازن بين اغتبارات 
كفاءة السوق والارتقاء بالمجتمع إنسانيا 
واجتفاهيل-:7والجيق الممنتمر للمحافظة 
على عِذا لهِتوَؤْيع إالدخل , واللامركزية مع 
بناء القدرات التنظيمية وزيادة كفاعة 
الأذارة" !“فى 'لَْارْ هذه الاستراتيجية 
المتكاملة ولاشىء أقل من ذلك يمكن 
لبرامج التدريب أن تفعل فعلها فى مهارات 
العمل لدى العاملين المصريين ؛ وأن تكون 
فى الوقت نفسه منفذا ترتقى من خلاله 
علاقتهم بالزمن » من علاقة شبه أسطورية 
يسود فيها الزمن إلى علاقة مستانسة 
يسود فيها الإنسان . وحينئذ أن تقتصر 
التجليات الجديدة على تعديل وظيفتى 


البرامج وتسليها ‏ معنى» هو سيولنا إلي السرهة والتخطيط لكنها سوف تمك لتعيد 
خاخلة الجذور الحضارية العنيقة لعلاقتنا للعمل اعتباره بصورة متكاملة . 
الهلانى) آكتوير 145 :9 تلت 
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مإرالسكان © © 


أنواع الاعلان إلى الاهتمام » أكثر فاكثر ' 
بجذب أنظار الشياب وصغار السن. وفى 
نفس آلوقت ثلاحظ اتجاها متزايدا إلى 
استقلال صغار السن عن عائلاتهم : سواء 
استمروا فى سكنى نفس البيت أى استقلوا 
بالسكن أيضا ؛ من المستقيد من كل هذا 
إلا يائعو السلع ؟ هؤلاء الذين يستطيعون 
الآن بيع ثلاث سيارات بدلا من سيارة 
واحدة ؛ وثلاثة أجهزة تليفزيونية أو فيديو 
بدلا من جهاز واحد .. الغ . انهم أيضا 
المستفيدون من تشجيع صغارالسن على 
المطالبة بإشباع أى ميول أوأهواء قد 
تخطر لهم, إذ لكل من هذه الميول والأهواء 
سلع وخدمات جديدة متصلة بها » فيزيد 


فخ« السوق » ؛ أى مسزيد من البيع 
والشراء . 
حضارة السوق! 

بل إن من الممكن أن نرى فى انتشار 
الافلام والصسحف والأخبار المتعلقة بالعنقف 
والجريمة ؛ التى تبالغ وتضنخم قى وضف 
ماوقع ومالم يقع من جرائم واعمال العنفء 
وإشراك الناس فى كل تفاصيلها ٠‏ من 
الممكن أن ثرى فى كل ذلك نتيجة لنفس 
الاسباب وتلبية انفس المتطلبات : متطلبات 
«حضارة السوق» ففضلا عن استغلال 
مَخَامر الشف والرقَية الظبيغية فى 
الانطلآن لمعرفة التفاصيل المتعلقة بأعمال 


الطلب وتروج المنتجات وتتضاعف الأرباح :2 العنف» لترويج المسحف وبرامج التليفزيون 
ولكن أى هذه المبول والأهواء أقرى وأكش _. وافلام السينما وأشرطة الفيديوء فإن 
استبدادا بالتفس"من الميول الجشسية؟- إشاعة الغوف بضقة عامة وعلى نحو 
إذن فلتشجع هذه آليول إلى أقصى حد ٠,‏ مستمرء يزيد من ميل الإنسان إلى 
ولتطلق حرية ممارسة الجنس من أية قيود» الشرا» إذ يجد فى حيازة سلع حديثة 
بل وليقبل الشواذ جنسيا وليرحب بهم < مصدرا ولى مؤقتا الشعور بالأمان , 
رجالا ونساء ؛ تحت شهار الحرية وعدم وتهدئة النفس ؛ وكما أن من الصحيح أن 
التمييز! التوتر النفسي كثيرا ما يؤدى بالفرد إلى 

ما الذى حنث إذن ؟ تفكيك متزايد زيادة استهلاكه من الطعام » فإن التوتر 
للعائلة إلى أجزائها ؛ وتشجيع كل جزء والخوف اللذين تشيعهما أخبار العنف » 
منها على الاستقلال: تحت شعار مزيد من يمكن أن تؤدى أيضا إلى تقوية الميل إلى 
الحرية » والتخلص من أية قيود ؛ والحقيقة شراء مختلف أنواع السلع فضلا عن أن 
أن المقصود هو جر الجميع إلى الوقوع فى محاولة حماية التفس من العنف تتطلب 
البهلال) آكترير )154 3 
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د لظام » 
العالمى الجدبيد 


بقلم : عبد الرحمن شاكر 


© النظام الذى نعنيه هنا » هو 
ما يسمى «بالنظام+ العالمى 
الجديد: إن كان يستحق حقا كلمة 
نفام » أو هو مجرد وضع نشأ عن 
انهيار أحد المعسكرين الدوليين 
الكبيرين ٠‏ اللذين انقسم إليهما 
العالم منذ الحرب العالمية الثائية » 
فوقع فى وهم المعسكر الآخر - 
الذى ظن أنه انتصر - أنه قد 


أصبح ١‏ مطلقاء ؛: بكل قيمه ومبادئه وقوته ؛ ونظاما جديدا وحيدا لهذا 
العالم وقد ينصرف المعنى إلى النظام الرأسعالى ؛ أو اقتصاد السوق » 
الذى أصبحت له الغلبة على الجميع ٠‏ ولكن هذا النهج ؛ كان أبعد ما 
يكون عن الوصف بكونه نظامآ ١‏ بل كثيوا ها كان يجرى تعريفه - على 
العكس من ذلك - بأنه قوضّى_الإنتاج الرأسمالية ! 


وليست كلتلا دفوضي؛ بإلضتؤورق: 
لما أو قى بجميع الأيؤآل ؛ تِجِريدا أو 
إهانة ؛ وليس من .شبانها. إن, تغموط فخسبائل 
وضع من الاأوضاع أو منهج من المناهج , 
ونغض الساسة الأوربيين فى القرن 
الماضى لم يترددوا فى اعنناق مذهب 
النوضوية» الذى بعنى تحرر الفرد من كل 
أشكال القيود «والنظمه ؛ بما فى ذلك نظام 
الدولة ! ولا شك أن الرأسمالى القح هو 
الذى يرى أن تكون للسوق فوضاها 
المطلقة ؛ وآن العيوب التى تظهر من ذلك 
تصححها قوى السوق ذاتها بقواتين 
الملال ) أكترير 154 


أرشيف الشارخ 


الحركة. التق تحكيها من داخلها » وليين 
من قو" خارجية 'مفروضة عليها . فإذا 
فليا مثلا . إن فوضى الإنتاخ الرأسمالى , 
من شاتها أن تشعل المناقسة ها بين 
منتجين مختلفين ينتجون سلعا متشابهة 
فى أغراضها ؛ قمنها ما يتجح ومنها ما 
يغشل ويقضى عليه بالبوار ٠‏ لما جاوزنا 
فى ذلك أحكام السوق المفتوحة الحرة » 
حتن: ولق كفتت. داك اخسارة اجتناضة 
محققة , تثمثل فيما أتفقه الفاشلون فى 
المنافسة هن أموال ؛ وما استهلكوه من 
موارد ؛ وما بذلوه من جهد ٠‏ وقد يكون 


5-080 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 021.00 


الفاشلون فى المنافسة منشأة صناعية 
صغيرة أو كبيرة ٠‏ بل حتى متعددة 
الجنسيات عابرة للقارات ٠.‏ وقذ يكين 
مصدر الفشل فارقا ضئيلا فى' مستوى 
جودة السلعة أو تكلفة انتاجها طبقا لقول 
الشاعر : 

هو الجد حتى تفضل العين أختها 

وحتى يكون اليوم لليوم سيدا ! 

بل قد يكون ضحيسة الفضل فى 
المنافسة, اقتصاد دولة بأسرها » صغرى 
اقبي لست ميسيما من ففذرق! 

ومع ذلك : فمن الذى ينكر فائدة 
لمنافسة فى ترقية الإنتاج وتطوير أساليبه, 
وشحذ الهمم بشكل متواصل للتجويد فى 
أساليب العمل » باستثناء بعض الحالات » 
التى تكون فيها المنافسة غير محْلَوَمَةإن 
انطوت هلى الفش أو تضمنت أساليب 
ملتوية 2 مثل إغراق] السو" بالسليع 
الرخيصة نسبيا ؛ ربها أقل من تكلفة 
الإنتاج من أجل طرد المنافسين ؛ واحتكار 
السوق والتحكم فيها بعد ذلك .. وفلم 
جرا! 

«النظام » العالمى الجديد » ظلن - 
والقياس مع الفارق -- أنه قد طرد من 
المنافسة نظام التخطيط المركزى ؛ 
والاقتصاد الموجه ؛ وكل ما يدخل فى باب 
«الاشتراكية » من أوضاع ٠‏ بحكم انهيار 
المعسكر النولى الذى كان يوضف باأته 
اشتراكى , ناسيا فى ذلك - أى النظام 
العالمى الجديد - أمرين رئيسيين : 


بلنسين فرانسوا ميتران 

الأول : إن الفكر الاشتراكى لم يظهر 
أولا فى منظومة البلدان «المختلفة» التى 
كان يتشكل منها المعسكر الاشتراكى يل 
ولد وتطور فى رحم المجتمعات الرأسمالية 
الصناعية المتقدمة في غرب أوربا » وظهر 
كمحاولة لحل المشاكل الاجتماعية التى 
ترتبت على قيام الرأسمالية الصناعية » 
وكات توقع الصور العليا لهذا الفكر أن 
المجال الطبيعى لتحقيق الاشتراكية سوف 
نكن "هو (البلّان الرأسمالية المتقدمة 
أصناعيلا ٠١‏ وؤلئدا بعل أن تستوفى 
الزأبنالية «ننوه!وتكمل دورها فى 
ترقية الإنتاج ؛ وزيادة حجمه ومستواه 
كما ونوعا . 

الثانى : إن البلدان التى شرعت فى 
تطبيق الاشتراكية ؛ بدعا من روسيا بعد 
ثورتها البلشفية فى عام 15١7‏ » إنما 
اتخذت هذا الطريق لأنه استحال عليها 
استحال تطورها الاقتصادى ؛ والصناعى 
أساسا ؛ بالأسلوب الرأسمالى » لعجز 
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ازمة النظاح العامى الجديد 
رأسماليتها الضعيفة الناشئة عن منافسة 
الرأسماليات الصناعية الكبرى المتقدمة فى 
العالم » وأنها قد استطاعت بالفعل » عن 
طريق التوجيه الاقتصادى » وتجميع 
الموارد عن طريق الدولة » واصطناع 
التخطيط المركزى ؛ أن تتخطى الكثير من 
عقبات تخلفها » وخاصة فى الميدان 
العلمى ؛ وأن روسيا فى إطار الاتحاد 
السوفييتي الذى كان يضمها مع توابع 
إميراطوريتها السابقة - قد ارتقت إلى 
مستوى الدولة العظلمى الثانية فى العالم » 
وأن سبب الانهيار الذى أصابها , 
وتابعاتها فى شرق أوريا » كان هى عبء 
التسلح في. ظل. الحرب الباردة ٠‏ الذي 
أنهك اقتصادها , واقتطم الشَطَن الأكبر 
من سواردها وجهودها الطمية وال0 72 
وأن سباق الستلح [قذاز كايّك له آثارة 
السلبية على اقتصاك الدولة الأولى فى 
العالم - بجميع المقابيس ب.وهئ.الولايات 
المتحدة الأمريكية : وإن كان هذا السباق 
قد أضفى مسحة من الاستقرار على 
النظام الرأسمالى بحكم ما كان يهدر فيه 
من هموارد ضخمة ؛ لى كانت قد وفرت لا 
كان هناك مفر من توجيهها - اجتماعيا أو 
«اشتراكياء - لرفع هستوى معيشة 
العاملين داخل أمريكا وريما خارجها » 
تجنبا لاختناق الاقتصاد الرأسمالى بكل 
ها فى طوقه من وفرة إنتاجية ! 
الهلال) آكتوير 44 
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الانهيار الذى حدث فيما كان يعرف 
باسم المعسكر الاشتراكى » قد أزال - أى 
كاد - اشتراكية المتخلفين بكل عيويها , 
ولكنه وضع الرأسمالية وجها لوجه أمام 
مشاكلها الخاصة , لم يعد هناك سياق 
تسلع تستنزف فيه مواردها الاقتصادية , 
وتجنب بذلك أزمات «الإفراط فى الإنتاج»! 
ولم يعد هناك عدو «شيوعى» ذى شأن 
تخشاه وتخوف شعويها منه ‏ وتملى عليها 
أن تقبل الحرمان من أجل درء خطره . 

أخطر المشاكل 

والمشكلة الكيرى ؛ التى تواجهها 
الرأشثمالية هى البطالة » والكساد المترتب 
على التقليل من إنتاج الأسلحة وإن لم يكن 
التوقف عن_ذلك بالكامل . وقد اعترفت 
القمة | المناعرة الى عقدت أخيرا فى 
نآبولى ٠‏ وتضم الدول السيع الصناعية 
الكبرى ؛ الولايات المتحدة وكتدا ويريطانيا 
العظمى وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان, 
وانضمت الى اجتماعاتها روسيا 
اعترفت هذه القمة بأن مشكلتى البطالة 
والكساد هما أخطر مشاكلها . 

ولقد أشارت بعض التقارير الصحفية 
التى نشرت عن اجتماعات هذه القمة ؛ أن 
المؤتمرين قد قرروا اسقاط ديون الدول 
النامية » فى حدود لا تزيد على ثلثى هذه 
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الديون .. وبالطبع ٠‏ فإن الذين اتخذوا هذا 
القرار - لو صح - يعرفون تمام المعرفة 
أن هذه الديون » قد أصبحت تدخل فى 
عدان ما معرقف - طبقا للتعبيز المعاسبى 
الركيك - باسم «الديون المعدومة» , أى 
الديون التى لا يرجى سدادها ؛, بحكم 
العجز الظاهر للمدتيين عن ذلك .. ولقد 
أسرقت الدول الصناعية المتقدمة فى إعنات 
الدول النامية ؛ عن طريق الاستيلاء بثمن 
بخس على الخامات الواردة منها ؛ ثم 
تصدير ما تحتاجه هذه الأخيرة من سلع 
صناعية بأسعار فاحشة , وبالاجل , حتى 
تراكمت الديون على تلك الدول ووصلت إلى 
حالة.العجز عن سدادها وربما بالتالى عن 
الاستمرار فى شراء وارداتها من الدول 
الصتاعية : 

ولقد كانت دول“ المعسكر!الاشتراكى 
بدورها حتمية سياسة مماثلة » حيث جرى 
إقراض معظمها على نطاق واسع من 
جانب الدوائر المالية فى اليلدان الصناعية 
الرأسمالية ؛ واستخدمت هذه القروض فى 
شراء سلع متطورة هن كل صنف ؛ مما 
تعجز عن إنتاجه البلدان الاشتراكية 
السابقة - وساعد على تفاقم هذه الظاهرة 
الفساد الذى استشرى فى الدوائر 
الحاكمة الاستبدادية فى دول المعسكر 
الاشتراكى السابق ؛ بحيث كان الاقتراض 


فى كثير من الأحيان يتم من أجل إرضاء 
تزوات البذخغ الجنونى لدي بعض حكام 
تلك البلاد. ؛ بل ربما كون بعضهم ثروات 
ضخمة أودعوها بالعملة الصعبة 
«المقترضة» فى البنوك الأجنبية » ترقبا 
لاستخدامها حال سقوطهم الذى كانوا 
يتوقعونه مع ها يعلمونه من فساد 
سياستهم ومقامرتهم الدنيئثة بمستقيل 
شعويهم ! 

كان من الطبيعى أن تسقط النظم 
التى كان يقودها هؤلاء الفاسدون » وأن 
يكون للعجز عن سداد الديون الأجنبية 
دور افيّ#اشذا السقوط ؛ وأن يكون احتمال 
سداذفا عن طريق «الخصخصة: » حيث 
يجرى بيع المنشات الاقتصضادية الفامة 
لمن يقدر) على ذفع ,الثفْن محليا كان أو 
أَجِنَبَيا! 

إن التحول إلى اقتصاد السوق ؛ قد 
يكون فيه فرصة لإزالة كثير من العفن 
البيروقراطى الذى استولى على مقدرات 
الأمور - سياسيا واقتصاديا - فى دول 
المعسكر الاشتراكى السابق ؛ بل إن 
التحول الى اقتصاد السوق قد يمثل 
فرصة أمام تلك البلدان لاستكمال جوانب 
من التطور التكنولوجى لم تتع لها من 
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ازمة النظام العا مى الجديد 


ولكن الرأسمالية العالمية » كانت فى 
غاية الفباء ٠‏ حينما استفلت الإنتاج 
الاقتصادى قى تلك الدول وتحولها إلى 
اقتصاد السوق , لكى تغرق أسواقها 
بالسلع التامة الصنع » بعضها لا تعجز 
تلك البلاد عن انتاجه , بدلا من أن 
تساعدها على تطوير اقتصادها بامدادها 
بالاستشارات الجديدة والتكنولوجيا 
المتقدمة , فكانت النتيجة فى هعظم 
الأحيان تعرض كثير من المنشآت 
الاقتصادية فى تلك البلدان للإقلاس , 
ويالتالى انتشار اليطالة بين صفوف 
عمالها 2 فضلا عن التضخم والارتفاغ 
الشنيع فى مسترى الأسعار , مما أحال 
معيشة الجماهير-فن- تلك اليلدإن .إلى 
جحيم لا يطاق ؛ بيشما ظفرت معالم 
الثراء الفاحش على قلة. من المفامرين ٠‏ 
فى مقدمتهم رجال المافيا والجريعة 
المنظمة , ولم تجد الكثرة الفالبة 
من الجماهير هفرا من أن تحاول 
العودة الى «الأمن الاقتصادى» عن 
طريق إعادة الاشتراكيين - الجدد أو 
القدامى - للحكم فى الانتخابات 
النيابية , 

ربما كانت أكثر الرأسماليات 
الصناعية الكبرى ذكاء هى الرأسمالية 
الهلالي) آكتوير 41؟1 
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اليابانية ٠‏ التى وضعت على رأس حكومة 
بلادها رجلا اشتراكيا 2 هى توميشى 
موراياما ٠‏ الذى يرأس حكومة معظمها 
من الليبراليين ٠‏ الذى كان من المفروض 
أن يحضر اجتماعات القمة الصناعية التى 
عقدت فى نابولى ٠‏ ولكن المرض - 
وبالتحديد إصبابته بإسهال شديد - منعه 
من ذلك » هذا هو ما ذكرته الأثباء . 
تدخل الدول فى الاقتصاد 
ولا ندرى إن كان مرض موراياما 
حقيقيا ؛ أو أنه تعمد الامتناع عن حضور 
المؤثمي(المذكور ؛ مع الآخرين من قادة 
الدول الصناعية الكبرى , لأنه يعلم ما لا 
بعلم نينا ثقافق الاشتراكية أن 
دوا حال فوضى الإتتاج الرأسمالية 
من المحال وأن التخطيط , وتدخل 
الدولة أو الدول ٠‏ قد أصبح أمرا لا مفر 
منه فى العملية الاقتصادية ؛ على 
مستوى العالم . 
أى ليس اجتماع رؤساء الدول 
الصناعية الكبرى , هو محاولة للتخطيط 
على المستوى العالمى ٠‏ لانقاذ الاقتصان 
الدولى من ورطته الراهنة المتمثلة فى 
البطالة والكساد ؟ 
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يعلم موراياهما , أن تلك المشاكل 
الاقتصادية , هى الأساس المادى لكل ما 
يعتور المجتمع الإنسانى حاليا من 
اضطراب ٠‏ يتمثل فى ظهور النزعات 
الفاشية , والإرهاب ٠‏ وحتى الحروب 
الداخلية فى بعض المجتمعات ؛ وأن تلك 
المشساكل الاقتصادية هى الأزمة 
المالية فيما يسسمى بالنظام العالمى 
الجدين ! 

يطم أن الدول الصناعية الكبرى 
تسعى إلى تحقيق حرية التجارة » وقىي 
تصورها أن ذلك يعنى فتحم جميم 
الأبواب أمام صادراتها من السلع تامة 
الصسنتع إلى مختلف البلدان !!لفَضَنَا 
يعنى فرصة أمامها للتخلص من الكساد 
الذى تعانيه » وما يترتب عليه من بظالة .. 
ولكن حرية التجارة“تعنى أيضا' حزية 
انتقال رءوس الأموال إلى حيث 
العمل الرخيص فى البلدان النامية على 
بيد الشركات المتعددة الجنسيات » مما 
يهدد بمزيد من البطالة فى البلدان 
الصناعية المتقدمة , فضلا عما يترتب 
كل يفم اعلى استغخننام. (سالين 
تكنولوجية جديدة فى الإنتاج ٠‏ تزداد 
اعتمادن| على الآلة » وتقل اعتمادا على 
الأيدى العاملة .. 


من أجل تقدم مطالب زعيم 
داشتراكي آخر لإحدى الدول الصناعية 
المتقدمة , وهو الرئيس الفرنسى فرانسوا 
ميتران ٠‏ بأن يجرى اشتراط تفرضه جهة 
دولية ما ؛ على الدول النامية ؛ بضرورة أن 
تضع حدا أدنى لأجور عمالها وتكفل لهم 
ضمانات اجتماعية شبيهة بما هفو حادت 
فى البلدان المصناعية المتقدمة ؛ وذلك 
لكفالة العدالة فى سوق العمل ؛ ولكى لا 
يسلب العمل الرخيص ؛ العمل الثمين 
فرصته ! 

ولكن من أين تستطيع البلدان 
النامية أن ترتفع يمستوى معيشة عمالها , 
وتحقق لهم الضمانات المذكورة على 
غرار البلدان المتقدمة ؛ ان لم يتطور 
اُتصائكها 'أإلى) الدرلبة التى تمكنها من 
تحقيق* ذلك “ود فثك هذا التطور 
لتو ف حاجة أماسة إلى الاستثمارات 
الخارجية » وإلى استيراد التكنواوجيا 
المتطورة ؟ 

إن المسالة قد تبدو وكأنها حلقة مفرغة 
لا سبيل إلى الفكاك منها ولكن ربما يوجد 
الحل إذا تولى الأمور فى البلاد الصناعية 
المتقدمة رجال من أهثال موراياما ٠‏ ولكن 
بالتاكيد ليس من نوع غالبية المؤتمرين فى 
نابولى ! 
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وجدت الأسطورة- + أو بهل يمكن أن توجد «أسطورة؛ ,جديدة ؟ نحن نميل 
إلى تبسيط الأمَوَرَ عندما نقول إن الأساظير هي حفآيات” عن أبطال غير 
معقولين ٠‏ وعندما يتناول مؤلف معاصر حكاية من هذه الحكايات القديمة 
بعقليتنا الحديثة فلابد أن تتحول إلى كوميديا . أما لماذا يفعل ذلك فقد 
يكون السبب أنه يريد أن يقول : كفى ضحكا على الذقون . هكذا فعل 
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أيضا وأنه حاول فى المرتين أن «يعقلن؛ الأسطورة ؛ وأظنه رأى ؛ ونحن 
نرى معه ١‏ أن ترك الأسطورة على حالها - وهى كائن خرافى له قرون 
وأذرع سبعة وأرجل عشرة وذيل ذو حراشيف - أحسن من محاولة إدخالها 
فى بدلة من صنع كرستيان ديور . 
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وما فعله توفيق الحكيم ومن قبله 
أندريه جيد وجيمس جويس ويوجين أونيل 
- وغيرهم كثيرون - تحريراً فى المضمون 
أو استلهاماً للشكل أو بغير ذلك من الطرق 
ليس إلا حلقة أخيرة فى تاريخ هذه 
الأساطير التى يبدى أنها ألقت بظلالها 
الآسرة على جميع غصور الأدب » 
والتحولات التى تمر بها أسطورة ها - 
أسطورة أوديب أو أوديسيوس مثلا - فى 
تنقلها بين عصور وآداب مختلفة » موضوع 
خصب من موضوعات الأدب المقارن » 
ولكن الباحث الذى يشتغفل بأحد هذه 
الموضوعات قلما يجد نفسه محتاجأ إلى 
طرح هذا السؤال أو هذه الاسئلة : كيف 
ومتى وجدت الأسطورة ٠‏ ولماذا. يتناولها 
الأديب من أعماق التاريخ ؛ ليصنع متها 
شيئًا جديداً دتلقاه_عصره_بالقبرل ؟ 
فالسؤال لم يكن ؤاردا بالتسيية للكلاسيين 
الجدد : فى عصر لوّتن الرابع عشر مثلاء 
إذ كان من المسلم به عندهم أن معثى الفن 
هى الدخول فى مباراة مع شعراء اليونان 
واللاتين » بنفس الشروط » أى في نفس 
ال موضنوعات والأشكال . أما المعاضرون 
فقد أمدهم كل من فرويد ويونج بالعذر 
الكافى . أليست هذه الأساطير هى 
التعبير الأصيل عن أعماق اللاشعون ؟ 

ولكن الذى اضطرنى إلى طرح هذه 
الأسئلة المزعجة كاتب قصة قصيرة من 
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ذلك الجيل الذى يسموته جيل السبعينيات, 
وهى كاتب مقل ؛ لا أعرف له إلا رواية 
قصيرة واحدة «من التاريخ السرى لنعمان 
عبد الحافظ» ومجموعتين صغيرتين : 
«ديروط الشريف» و «القصص الأخرى» » 
وقد تطور إبداعه خلال هذه المدة التى 
تقرب من ربع قرن ؛ ولكن نواته الصلبة 
هى هى لم تتغير , 
شخوص القره جوز 
أقرب ما يكون محمد مستجاب إلى 


طبيعته الفنية حين يتكلم كواحد من جماعة 
يسميها «قريتهه ٠‏ وربما سرد أسماء 


بعضهم وأشفالهم ٠‏ وهى آسماء وأشفال 
مالؤفة!فى معظم القرى المصرية , ولكن 
هذا #اخالوف» يشمل أشياء كثيرة لا يقبلها 
العقل ؛ ومع ذلك يرويها الراوى ٠‏ النكرة 
كحقائق هميلية تتغبا,إذا حاولت أن تعثر 
فى حكايته على مجاز أى تشبيه , 
فالحقيقى وغير الحقيقى كل واحد ٠‏ فكرة 
«الحقيقة» نفسها غير واردة ؛ فهى من 
اختراع القصاصين فى عصر المقل : 
والشخصيات ليسوا يشخصيات «أفراد» 
لهم صفاتهم المميزة ولا «نماذج» يمون 
فئة من البشر واكنهم أشبه بشخوص 
القره جوز أن خيال الظل «والحدث لا 
يتطور» بل يدور حول نفسه حافراً فى 
١س‏ 
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العمق مثل البريمة . تستمتع بالحكاية 
كشئ مختلف ؛ غريب فى هذا الزمن » 
ريما شبهتها بالحكاية الشعبية ولكن 
الكاتب ليس بالساذج إلى هذه الدرجة ؛ 
فهو يدخل عليك ككاتب «واقعي» ؛ شديد 
الالتصاق يما يجرى فى «قريته» ؛ ويحدثك 
يأسلوب كثير القفزات , كثير المفاجات » 
بحيث لا يأخذك إلى دنيا الأحلام بل يلقى 
يك فى بحر من القلق . 

إنه إذن يذهب إلى أعمق من الخرافة 
أى الحكاية الشعبية إنه يذهب إلى جذر 
الاسطورة نفسها ؛ ولكته يذهب إليها 
بومى إنسان حديث , فيحولها إلى 
كوميديا . وجلر إلاسلبلورة" لتب قإإمن إلى 
أمب مكتوب ,أسيق منإقصة أوزوريس أى 
جلجاميش أن أوديمديومن أ أودتب” جذن 
الأسطورة ؛ كها يرجح الثقات من 
أصحاب هذا الشأن , هو التفسير 
القصصى لشعائر دينية تقوم بها الجماعة 
البدائية لجلب منفعة أى دفع ضمرر . فالفرد 
غير قادر على البقاء بمعزل عن الجماعة , 
والجماعة البشرية ترى الكون المحيط بها 
وحدة أيضا ؛ بكل ها فى أرضه وسمائه 
من ظواهر طبيعية أى كائنات حيوانية أى 
نباتية , ولدى الجماعة البشرية وسائلها 
الولال 6 اكترير 1١444‏ 


أرشيف الشارخ 


و 


لكسب ود هذه الظواهر والكائنات أو دفع 
شرها ؛ وسائل نسميها نحن سحرأ ولكن 
الجماعة البدائية تمارسها في إيمان 
عميق . إنها بهذه الممارسات تدخل فى 
وحدة مع الجماعة الكونية الكبيرة التى 
تشتمل على أصدقاء وأعداء » وتمر بحالات 
من القوة والضعف , والرضا والغضب 

تشبه تلك التى تمر بها الجماعة البشرد 
تفشها ‏ + قفتكوخ” المفارسنات الديئد 
السحرية مبنية على تذكارات قديمة ؛ أ: 
على «قصص» ريبطت بين الجماعة البشر, 
وتلك القوى . ومهما تحدثنا الآن عن جذ 
الأسطورة فلن نكون قادرين على الإمسا 
ب » إفبيتقا وبينه رواسب كثيرة ترجع !|! 
ما قبل التاريخ, وتختلط بالعصم 
التازيخية إلى أن تعيث بأحلامنا - وعقوا 
أيضا - فى عصر الحاسوب »٠‏ ربما كا 
المصرى القديم قيل خمسة آلاف سنة 

تزيد - وليس هو بالضبط ذلك الإنسا 
البدائى الذى تحدثت عنه » قهو ورد 
حضارة معقدة بنت الأهرام ونقشت عد 
جدرانها الداخلية تراثا أدبيأً معترما 

ريما كان يعتقد أن الإلهة الأم «توت» القّ 
هى أصل الوجود كله قد وضبعت «ست 
فى طريقه ؛ ومعه جيش من الأفاعى 


ود ات 
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والعقارب وغيرها من هواة الشر ٠‏ لتختبر 
مدى إخلاص ذلك الإنسان المسكين 
وحرصه طلى القيام بجميع التكاليف . 
ربما كان يؤمن بأن «رع» إله الشمس 
ين يغطس فى الأفق الغربى يكون قائما 
حلة روتينية لتفقد الأحوال فى عالم 
وتى ٠‏ ويقاء على ذلك يكون من واجب 
| الإنسان ومن يتولون أمره بعد وفاته 
يحصل على إذن من رع لكى يتمتع 
ياة طيبة فى ذلك العالم الآخر - ومن 
كد أن أشياء كثيرة قد تغفيرت فى فرية 
روط الشريف» ؛ أو «تروت صرايًا مون» 
بنذ ذلك التاريخ البعيد ٠‏ ولكن ابنها 
ى يكتب قصصا. في. مجلات. القرن 
شرين لايزال يعيلئن جائبا! من ذلك 
اريخ السحيق ؛ ربما قيل أن تستقر 
اية «توت» نفسها فى وجدان الناس , 
با كان الكون والوعى كلاهما فى حالة 
لمية لا يتميز فيها شئْ عن شئ ؛ ولا 
ال هذا الجائب يتصارع مع الجانب 
خر : جانب ديروط السكة الحديد » 
يروط المركز » ولأن ديروط نفسها تعيش 
جانبين معأ فى حياتها البومية » ولان 
حمد مستجاب شديد الوعى بهذا 
تناقض ؛ فهى يضمعه فى دائرة الضوء 
كل ما فيه من أسطورية وإضحاك . 


عالم الأساطير 1 

«كوبيرى البفيلى» هو د«البطل» الحقبقى 
فى القصة التى تحمل اسمه (مادمتم 
تصمرون على أن يكون لكل قصة بطل) » 
ويجانبه بطل قره جوزى هو ضابط النقطة 
الذى يأمر وينهي ويدخن بشراهة ويطلق 
الرصاص فى الهراء ويعسك بيده كوز الماء 
ويقربه إلى فمه دون أن يشرب ,» ولكن 
كيف يكون «الكويرى» بطلا فى قصة 
أسطورية » مع أنه شقيق محطة السكة 
يكو" الشتاهذ الوحيد على الجماعة 


الهّلامية التى تعيش فى عالم الأساطير أى 


عا قبل الأسياظيّق . فهو كويرى ولا كل 
الكبارى ٠‏ الكباوى (التى/ تشبه الكبارى 
يكن .أن تجرئ: فوقها:- حسب ساعات 
النهار أو الليل - حوادث مهمة أو غير 
مهمة مثل رجل يقتل رجلاً أو عاشقين 
يتلاقيان - بمحض الصدقة ليتفقا على 
موعد أكثر أمنا . أما كويرى البفيلى فله 
عمق يمتد فى عالم الأساطير » وفى 
مقدوره - إذا ساعده أحد - أن يقذف إلى 
سطحه بمكنونات هذا العالم الحى الذى 
لايزال يعيش الأسطورة أى ما قبل 
الاسطورة كروتين يومى , 


حت لبت 
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والراوى :- >العادة - واحد من هذه 
الجماعة لا يتميز بشئ , فهو يتكلم دائما 
بضمير الجمع » أي يصف ها يجرى 
يضمير الغائب . وفى مطلع القصة يقوم 
مير المتكلمين بوظيفة اشراك القارئ : 
أي «الإنسان» الذى يجب أن ينسى حقيقة 
كوت فربا له همومه الخاصة ٠‏ أى له 
انتماؤه الخاص ٠‏ ليدخل بعد قليل فى 
الجماحة الث يلها الكلتي , 

«منذ البداية 2 وحتى قبل البداية 
بدهور: ..» قهل كان يفكر - يوعى - فى 
أنه يريد أن يضرب بقصته فى أَعَمَاق ما 
قبل الأسطورة ؟ لا أظن ؛ فعندما «يتثقف» 
محمد مستجاب ؛ ويدخل فى زمرة الفثانين 
الواعين » سيكون له شان آخر ؛ ولكننى لا 
أحسبه سيفقد فنايوم امن الأيام هذا 
الس الأسطورى العميق الذى نراة الآن 
طازجاً ؛ متدفقا . فوضويا .. 

« .. وحتى قبل البداية بدهور » يجب 
أن فثق أن السمك يعيش فى الاء 
والوطواط فى الغرائب » والمدرسين فى 
المدارس ٠‏ والطماتينة فى الموت ٠‏ والثعالب 


مؤخرات الأحداث ٠»‏ وخيركم - يا سادتى 
- من فاتته الحكمة أو فاتته الأحداث.» 

ولا أدرى أيضا هل تعمد اللعب على 
الألفاظ فى هذه الجملة الأخيرة ؟ فهذا 
الكاتب يكتب - كما اعترف هو - بعناء 
شديد ؛ ولابد من العناء حتى يبدى نزقاً 
إلى هذا الحد لذلك أحب أن أقرأه وأنا 
متيقظ كل اليقظة لالاعيبه . الحكمة هى 
الجزء المتمم للأسطورة على كل حال , 
وحكم «بتاح حتب» تنتمى ونصوص 
الأهرام إلى عصر وأحد . الأسطورة 
تتحذث عن العالم الكبير » والحكمة تتحدث 
عن الحياة الدرمية ٠‏ ومحمد مستجاب 
الذئ يكتب فى؛عصر الواقعية ويحول 
الأيبظورة إلى اكوميديا ٠‏ يصنع الشئ 
تسن مع الحكمة فتحولها إلى مجموعة من 
البديهيات الروتينية والتعريقات الساخرة 
والوصفات الخبيثة ومن ثم يأخذ فى لعب 
دور الحارى : 

«والحديث عن الحكمة يجرنا للحديث 
عن صديقنا ضابط المباحث ٠‏ فقبل أن 
يحصل على وسام الشجاعة بأيام طعنه 


ف المزارع ٠‏ والرهبان في الأنيزة .. لص لم يكن يتعقبه. ,وفيض على قائل ما 
والخداع فى الكتب . والحب فى الشقوق. كان يقصده ؛ ومعظم القرى ترتكب 
والسم فى دم الحيض ؛ والحكمة فى الجريمة وتقدم لصديقنا هذا الشاى 
البلال) اكتوير )144 كك 
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والجثة والقاتل والحكمة ٠‏ وفى هرات 
معدودة قدمت له الجثة والحكمة والقاتل 
وأخفت الشاى : وذات مرة أكرمت إحدى 
القرى صديقنا الضابط هذا فاستجلبته 
أولا ثم قدمت له الجناية والقاتل وأخفت 
الجثة والحكمة وثلاثة من عساكره والشاى» 
فاضطر أن يطلق النار على كلب عاق 
التمقيق - التحقيقات - بعوانه 
المتواصلء والمسائل كلها تتسلسل وتنساب 
وتتلوى ونتقاطع تنفرش وقلما تتجمع » 
حتى كان يوم مهول ؛ إذ كسرت قريتنا كل 
القواعد المجهولة فقتلت واحدا من رجالها 
: قتلته فى فراشه وحطمت جمجمته » 
وقدمته فى الصباح لمتابط المباحث العثيد 
دون حكمة أو قاتل أو شاى؛ يدون - حتى 
- صلاح الجريمة إمغاتا فى الحكمة »: 
لم قنته لعبة الحاوى ؛ ولكننا تتوقف 
هنا ؛ فقد أصبح واضحاً أن القرية تلعب 
مع حاكمها لعية الإخفاء ؛ وأن «الحكمة» 
التى تتمتع بها (كمكمة «الشيخ عصفور» 
الصوفى المتشرد فى «مذكرات نائب فى 
الأريافه) يمكن أن تقدم فى قالب لفز 
بتعذر حله ؛ وهذه صفة معروفة فى الفلاح 
المصرى ٠‏ فسذاجته مختلطة بمكره 


أعمقها يبقيه فى نفسه , ملفوفا كالمومياء » 
محجويا - ريما - حتى عن ثقسه ؛ وريما 
كان هذا هر جوهر «الحكمة» التى تعلمها 
على مدى الدهور . 

وقد أصبح المنظر مهيا الآن لظهور 
البطل ؛ كوبرى البغيلى : فقد ورد إلى 
الضابط بلاغ من مجهول أن سلاح 
الجريمة ألقاه الجانى فى ترعة الديروطية » 
وبالتحديد تحت كويرئ البفيلى ولآن 
الضابط لا يعرف شيئا عن كوبرى البغيلى 
وصفاته الأسطورية - ققد أمر بإحضار 
غطاس من فصلحة الكبارى » وكائما فتح 
باب جهتم : 

:ذلك أن كوبرى بالبغيلى ‏ يا مؤمنين 
-.مسكون؛٠‏ يقيم تحت إبطيه - منذ أيد 
الآبدين -- ثلاثة ‏ شياطين وعبدة سوداء 
وقرد » وروىئ من نثق فيهم أنهم رأوا 
بعيونهم الشياطين والعبدة والفرد يخرجون 
من تحت الكوبرى ويلعبون الحجلة فوق 
سطحه ؛ ويقال إن الشياطين - بسم الله 
الرحمن الرحيم - يمارسون ألعابا أخرى 
مخزية مع القرد أو العبدة السوداء وكلما 
حل الليل تقف أشجار الجميز ظيظة 
سوداء شامخة عملاقة لتحول بين الفريق 


والحقيقة عنده لها أكثر من مستوى واحدء ومن يجسر على التوغل قى الملعب » , 
حت :0 أت 
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ربما كانت هذه هى الصورة التى 
غطت بها قريتنا تاريخ طويلاً من فوضى 
الفرائز . كما حاوات الأسطورة - منذ أيد 
الآبدين - أن تدخل شيئا من الأمن فى 
النفوس المرتاهة ٠‏ وهكذا يماول الضابط 
الآن أن يفرض النظام على تجمع أهل 
القرية ٠‏ بينما كان الفواص هاضيا فى 
التقاط الجثث والجماجم والأعضاء الممزقة 
التى احتفظ بها الكويرى تحت عمق الماء 
الجارى ؛ ونشرها على سطحه سجلاً 
بشعا لا يشبه فى شئ تلك الصور 
الجدارية التى نراها فى المعابد » ولكن 
معاولات الشابط لا تجدى شِيِنًا آنام 
تدافع البشر القادمين هن بكل صوب فيما 
يشبه الفوضى “الكوتية الأولى 2 وكآن 
العالم يعود إلى بدانة ' النداية ؛ ولكن بدون 
شعائر دينية + بدون أى نوع من الإيمان 
يجعلنا نثق - على الأقل - «أن السمك 
يعيش فى الماء . والوطواط فى الخرائب » 
والمدرسين فى المدارس ؛ والطمأتينة فى 
الموت , والثعالب قى المزارع » إلغ .. قارن 
تلك المقدمة يهذه الخاتمة » أى هذه 
السطور الأخيرة من الخاتمة : «عادبت 
الأقدام إلى الخلف فى تراجع شرس , 
اتقصل الكهل الضرير عن الصصبية , 
الهلال) أعترير 1446 


أرشيف الشارخ 


امتدت ذراعاه فى الهواء ؛ اصطدمت 
بالزاحفين أمامأ وخلفاً ٠‏ عوى الرجل 
الضرير ؛ صرخ الضابط «إن لم تتوقفوا 
فسوف أطلق الرصاص فى المليان » 
انخلع كوع الكويرى وجاتيه الايمن ؛ سقط 
أفراد فى الماء امتلأت مياه الترعة بنبات 
القمح والهياج وأغصان الجميز 
والغطاسين والقلنسوات والأذرع والسيقان 
وخشب القارب وأعشاب بطن الكويرى ٠‏ 
ثم بدأ رشاش الموج المتناثر من الامواج 
المائية يصطبع بلون دموى يشبه لون 
الصكمة. .: 
كوميديا الأسطورة 

لم تكن قصة «كوبرى البفيلي» من 
القصص ألتِن تحديك غنها محمد مستجاب 
حين كتب «تجربته الإبداعية» على ثلاث 
حلقات فى مجلة الهلال (ديسمبر 19457 
ويناير ومارس )١1544‏ ؛ وقد يفهم من ذلك 
أنه لا يعدها علامة بارزة فى تطوره 
الفني؛ ولا أريد أن أدخل فى أى تبريرات 
عقلية لاختيارى إياها ؛ فلتكن فى نظره أو 
فى نظر الكثيرين من قرائه ٠‏ قصة من 
قصصصه القادمة ؛ ولكن الذى حدث هى 
أننى وجدتها ممثلة لجوهر إبداعه ؛ هذا 
الذى سميته «كوميديا الأسطورة» فمحمد 
مستجاب عاش الأسطورة ورفضها همنذ 


ا 
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وعى . وعندما يدأ يهتم اهتماماً جديا 
بالكتابة ووجد لأدب اللا معقول طرافة 
وجدة فى الأوساط الأدبية منذ أواخر 
الستينيات » حاول أن يجارى النوق 
الشائع ؛ ثم لاحظ أن هذا اللون من الأدب 
اتخذ فى مصر منحى خاصاً أخرجه - 
فى الحقيقة - عن طبيعته ؛ إذ جعل كتاب 
القصة - تحت سطوة الرقابة ورعب 
الاعتقال - يكتبون أشياء مفككة مضطرية 
يضمنونها رمزاً عن سوه الأحوال » بحيث 
تبدى القصة أشبه بلغز يتسلى القراء بحله 
لم تكن هذه هى القصة التى يزيد. محمد 
مستجاب أن بكتبها » فراح يبحث عن 
اللامعقول فى ذكريات»-عن زشاته الأولى» 
وهكذا برزت الأسطورة فى كُتاباته بمعاناة 
شديدة ؛ ولكن بصدق" وقدم :فى روايته 
القصيرة الوحيدة تعمان عبن الحافظاء 
شخصية من عصور ما قبل الحشارة 
تعيش فى الزمن الحاضر »٠‏ ربما كانت 
أبرن الأحداث فى سيرته هو دخوله قصر 
السيدة العظيمة الفاتئة , صبيا لم يدرك 
بعد - وفرارة منه فزعا . هذه مرحلة فى 


كوميديا » ولكن كاتب سيرة ثعمان 
يصطنع أسلويا رصينا » وكأنه يكتب 
سيرة عظيم من العظماء ٠‏ ويضيف إلى 
المتن» هوامش تحمل معلومات تاريخية 
مفيدة ومحققة , وهكذا يمكنه أن يقول إنه 
سخر من كل كتاب السير : وكل أصحايها 
أيضا . 

ويوظف١‏ مستجاب ‏ ١«كوهيديا‏ 
الأسطورة» توظيفا سياسيا » ربما دفع به 
إلى حافة الخطر : فى قصص مثل 
«القربان» و «عباد الشمس» و «الفرسان 
يعشقون الطيور» كل هذا صنعه مستجاب 
قبل أن يسغل فى مرحلة التلمذة من جديد 
علين يدم ضبياء الشرقاوى الذى جعله يقرأ 
«الغصين الذهقى»! للزيزر ويستمع إلى 
موسبقى: بيتهوفن + ,ولا شك أن هذه 
المرحلة قد جعلته فنانا أكثر وغيا , فنانا 
يمكنه أن يكتب الأسطورة بأبطال عصريين 
كما فعل في قصته «ليلة الهناء الأخير» - 
هلال أبريل )١544‏ وأن يبنى قصته على 
نسق موسيقى كما تحدث هو فى قصته 
«الجبارنة» , 


قصة «فوطيفار» تسبق بكثير قصة أمرأة <١‏ ولكن هل أصبع بذلك فناناً أعظم ؟ 
العزيز مع يوسف , وتحول الأسطورة إلى مازال علينا أن ننتظر , 
لاد 


أرشيف الشارخ 
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ب تثير فكرة «العالمية, صاسية خاصة لدى الكثير من 


أدبائنا؛ فهم يحلمون بأن تد 


تتخطى أعمالهم حدود الوطن 


العربى لتقرأ فى أنحاء أخرى من العالم؛ ولاسيما العالم 
«المتقدم:. ولكن هل يساعد المناخ الأدبى - والثقافى عامة 
فى ذلك العالم المتقدم على تقبل أعمائنا الأدبية ؟ وإلي 
أى حد ؟ ويأى شروط ؟ حون هذه الأسئلة ومايتصل بها » 
يدور المقال التالى؛ الذى كتبه واحد من أبرز النقاد العرب 
المتخصصين فى الأدب المقارن؛ على أثر عودته من مؤتمر 


للأدب المقارن عقد فى البرازيل . 


«المخسرر 


قل سوجك هضا 
(أدتت إعالمى0 ؟ 


نقلم :"ل متجدى يوسفت 


شغلت فكرة «وحدة الأدب الأوربي» 
عددا من التقاد البارزين فى أوريا 
والولايات المتحدة الأمريكية هنذ أواسط 
هذا القرن : بعد ماعانته أوريا من أهوال 
التطاحن بين قومياتها المختلفة خلال 
الحربين العالميتين الأخيرتين .. فقد كانت 
حلما إنسانيا عمقاوما للذرائع 
الايديولوجية التى لجأت إليها القوميات 
الأيربية الكبرى» لغرض هيمنتها على 


البلاز) آكثرير :144 4 


أرشيف الشارخ 


جيرانها 5 أما الآن ٠‏ وقد تحقق الوفاق 
والتقارب بين أعداء الأمس الألراء, , 
وتحقق حلم الوحدة الأوربية » فقد صارت 
الدعرة إلى رفع شعار «الأدب الأوربى» 
مناقضة لرسالة الأدب الحقيقية : التى هى 
تجاوز الوضع الراهن إلى أفاق جديدة من 
أحلام الإنسانية .. فالادب الذى يمضى 
موازيا للواقع السياسى الاقتصادى 
لايلبث أن يحكم على نفسه بالعقم والذبول 
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... إثفا يطمح الأدب الحق نوما إلى 
تجاوز الواقع نحى آفاق جديدة لم تطأها 
الإنسانية يعد.. 

فماذا تكون هذه الآفاق إذا ؛ ويم 
تتمنة ؟ 
© رفض الإقليمية الأدبية 
أرى أن الآداب الأوربية. - بالجمع 
وليس بالمفرد - ليست اليوم بحاجة إلن 
البحث هن وحدة إقليمية تجمع بينها على 
أساس تصور سلفي لينابيع مشتركة 
«تخصها وحدفا». دون سواها من آداب 
العالم الأخرى . ولعل «جرته» #ظاهه06 2< 
عميد الآدب الألمانى - قد سبقنا إلى رفض 
هذه الإقليمية الأدبية حين تحدث عن 
«الأبب العالمى» ؟نائققة! اذا )اعبت فى عام 
/ا4١؛‏ وكان يعنى به تداخل الآداب 
القومية جميعا » فى الغرب والشرق على 
السواء , من أجل هالمية مبدمة حقا للأدب, 
إلا أن أحد أحفاده ؛ ويدعى «هورست 
روديجر» 111601861 ]11013 ؛ قد رفض 
بشدة فى بداية الثمانينيات من القرن 
الحالى ١541١غ»‏ مادعاه دعدم واقمية» 


يوم 


أرشيف الشارخ 


ماكس يبر 
جوته » وفضل عليها «إقليمية» للأدب » وإن 
كانت «قابلة للتحقيق» فى نظره . 

فالادب العالمى عند «روديجر» ليس 
أبدا جمعية عمومية للأمم المتحدة ؛ إذ إن 
الأمر لايليث أن يفضى إلى العبث فى هذه 
المنظمة حينما يستوى صوت مستعمرة 
سابقة : منحت استقلالها حديثا ؛ وإذ بها 
خالية الوفاض من أية موارد اقتصسادية 
أي فكرية » بصوت قوة عظمى أو شعب 
بتربع | على ثقافةا/يبلغ عمرها آلاف 
الأعوام (تزجمتى عن الأصصمل اللمانى) » 
هكذ! نرى: كيف يحكن للنقد الأدبى أن 
يتراجع بالأدب عما حققته السياسة 
الدولية , بدلا من أن يسبقها إلى آفاق 
جديدة» وأحلام الإنسانية لم تتحقق بعد 
.. ولعل ذاك الاتجاه الاقليمى المحافظ فى 
توجهه السلفى أخطر على مستقبل الآداب 
الأوربية من انفتاحها غير المتحفظ على 
سواها من آداب سائر شعوب العالم , 
ومكمن الخطورة هئا ‏ فى رأبى - هق 
سلفية توجهه ؛ وتوحده بما يتصور أنه 
«متبعه» ى «مهادة» المشترك فى حضارتى 
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هل موحد هقا رأنس عالمى, ؟ 


الاغريق العتيقة » والرومان الوسيطة . إذ 
إن ذلك الاعتقاد السلفى لايعزله وحسب ‏ 
أراد ذلك أو لم يرد - عن سائر تراث 
الإنسانية الرحب ٠‏ وإنما يتناقض فى ذات 
الوقت مع الحاجة إلى التجاوز المستمر 
للذات الثقافية فى ذات الوقت مع الحاجات 
المجتمعية المستجدة والمتبايئة .. وبينما 
يترتب على هذه السلفية الثقافية ‏ كما 
بينا ‏ استبعاد قعلى وتهميش لم عداها 
من الثقافات الإنسانية, أق بالأحرى لذلك 
«الآخر» الثقافى ؛ لا يمكن لهذه السلفية 
الغربية أن تدين السلفيات الثقافية فى 
بلاد هايسمى بالعالم الثالث ؛ وهي التى 
نشأت كرد فعل اخلخلة وتهميش الأنساق 
القيمية الأصلية فى تلك البلادب من خلال 
تغلفل مهعايير الثقافات الفربية الوافدة 
واستشرائها داخل مجتمعات «العالم 
الثالش» ثم دعنا من هَذَا "وذللا". وَلِنَكَتَبر 
هدى صحة أو مصداقبة ماندعى | التراث 
المشترك للحضسارة والأدب والثقافية 
الأرربية» وليكن ذلك فى اللفات والآداب 
الرومانية 1.116210165[ 11010826 المنيثقة 
عن اللهجات اللاتينية الشعبية فى العصور 
الوسطى الأوربية » هل يستطيع ‏ حقا - 
من يجيد اللاتينية الرسمية أن يستوعب 
غملا واحد! من الأعمال الأدبية المدونة باى 
من تلك اللفات الرومانية المحملة 
بخصائص واشارات ثقافية مجتمعية جد 
مختلفة عن بعضها البعض ؟ وهل تتطبق 
معايير النقد الأدبى فى أسبائيا والبرتغال 


الهلالى) اكتربر 1414 2 ال 


أرشيف الشارخ 


- مثلا- على آداب أمريكا الجنوبية ؛ وهى 
التى تتحدث اللغتين أنفسهما ؟ فما بالك 
بتطبيق معايير النقد الأدبى خارج اطار 
هاتين اللغتين «المشتركتين» بين القارتين ؟ 
فلنستمع فى هذا الصدد إلى رأى اثتين 
من كبار كتاب أمريكا اللاتينية ومفكريها : 
يقول «دارسى ريبيرو» 10أع1815 نإن:23] 
أديب البرازيل وغالمها الانثرويولوجى 
الكبير ٠‏ وصاحب «تنظرية البرازيل» و 
«عملية الحضارة» -لقصمةأاة0510115 1186" 
60655 من بين عدد كبير من المؤلفات 
الشهيرة : «لست أعتقد أن المعايير التى 
تصلح لأوربا وأمريكا الشمالية تناسب 
مجتمعات رثقافات أمرركا الجنوبية» . (فى 
حذيننا له. معى فى صيف 1497 فى 
«ريودى جانيرو» رهى تلخيص لرأيه 
النقدى الذى نشره قبل ذلك فى العديد من 
ناته وَامَعةِ[ الانتقبار» ليس فقط فى 
أمرءكا الختربية)؛ 5 «رويرتى فرنانديس 
ريتامار» بعهاع] نل م هقورع مأرعءطمم1]30 
57 الشاعر والناقد الأدبى الكوبى 
الشهير » فيرى أن معايير النقد الأدبى 
الغربى ‏ سواء كانت يسارية أم محافظة 
35 لاتصلح لتقريم آداب أمريكا الجنوبية. 
«فهى جميعا » بما فى ذلك أنوات ومقاهيم 
الشكليين الروس ٠‏ والأسلوبيين الأسبان, 
وأصحاب «النقد الجديد»ء فى أمريكا 
الشمالية ؛ ووبارت» وتلامذته. وعلى التتابع 
لوكاتش» » و«كودويل» ؛ و«برخت»؛ نبعت 
عن مواجهة ممارسة أدبية محددة . ومن 
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المؤكد بالطبع أن كثيرا من هذه المفاهيم له 
مصداقية تتجاوز معارستها بكثير » ولكنه 
من المؤكك أيضا «..» أنها تتناسب مباشرة 
والأصسول التى عنها انيثقت «هذه المفاهيم» 
«ترجمتى عن الاصل الأسبانى ‏ م.ى.» ( 

من هنا نرى أن الأسباب والدواقع 
التى أدت إلى تبرير «وحدة» الآداب 
الأرربية هى التى أفضت إلى رفض هذه 
«الوحدة» من جانب المتحدثين بلغاتها على 
نحو مختلف ثقافيا واجتماعيا , ولذلك 
الرفضشن أسبابه التاريخية المعروفة 
والمتصلة برفض الهيمنة الاستعمارية , 
كما أنه له أسبابه الموضوعية الاخرى 
أيضا ؛ فالاختلاف الثقافى الاجتماعى فى 
مرحلة تاريخية معينة يفرض نقنسسه. على 
التراث الثقافى الاجتماعى فى مرحلة 
تاريخية معينة يفرض نفسه على التراث 
القومى ذاته ؛ فما يالل بترات|اللجتّمعات 
الأخرى ولو تحدثت نفس اللفة ؟ 

© الكف عن الدعوة السافية 

ماالحل إذن للخروج من حلبة هذا 
التناطع الأدبي والثقافى ؟7دره !رادا 
وأحلاله بصيغة أكثر عقلانية وإنسانية ؟ 

الحل الذى أقترحه هو أن نكف عن 
الدعوة السلفية المبررة لوحدة ثقافة إقليمية 
تحمل بداخلها من التمايزات والاختلافات 
المجتمعية الثقافية مايدحض تبريرات 
«وحدتهاء الأدبية والثقافية المفتعلة , 


نحاول ‏ على العكس من ذلك المنحى ‏ أن 
نصدر عن الاختلاف الفعلى الذى تمليه 
تعددية القوميات والثقافات الاجتماعية 
بأنساقها القيمية المختلفة فى العالم أجمع, 
حتى يصبح هذا الاختلاف الموضوعى 
مصدرا للتجاذب والتعلم المتبادل بين 
مختلف الحضارات ٠»‏ ومن ثم لادراك 
نسبية الرؤى والمناهج الثقافية والفكرية 
والعلمية والفنية .. إلا أن النزعات السلفية 
فى هذا العالم ‏ بشماله وجنويه على حد 
سواء ‏ تقف عقبة كأداء دون تحقيق هذا 
المنظور المستقبلى لثقافة إنسانية عالمية 
بحق .. ذلك أن هذه النزعات السلفية 
الإقليمية لاتملك إلا أن تقع فى وهدة 
المركزية الاثنية الرافضة «للخر» ضمنا أو 
متراحة ؛ مهما ادعت غير ذلك : بل ومهما 
حاولت أدبياتها أن تثبت نياتها «الطيبة» 
بازاء «الآخيء الحضنارى الذى لا تمانع 
أحبانا <ب ه«كزم كبيرء فى احتوائه 
واخلها و «تكامله: مغ أنساقها 0 

وقد يذهب البعض إلى أن «وحدة 
الثقافة الأرربية» 9 سلفية ولايحزثون , 
وإنما السبب فى النزوع إلى التوحيد بينها 
هو تطور الرأسمالية الصناعية فى الغرب 
وإن يكن على مراحل متايبلة تاريخيا , 
ولكنها ‏ فى النهاية ‏ أدت ؛ بما صاحبها 
من تحضر ؛ 1118.017,1811011 وتحويل 
للاشكال التقليدية للإنتاج اليدوى رنصف 


خاصة أنه يترتب على الوحدة الإقليمية اليدوى إلى إنتاج صناعى كبير ٠‏ ومن 
استبعان تلقائى لسواها من الثقافات وأن هجرات متنامية من الريف إلى المدينة, 
2 2# ب 
أرشيف الشارخ 
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وميكنة للعمليات الانتاجية الزراعية 
نفسهاء إلى «تقارب» فى الخبرات 
التاريخية المشتركة ؛ ونحن لانتكر هذه 
السمات «المشتركة» بين البلاد الأرربية , 
والأمريكية الشمالية » كما لاننكر أن تقدم 
المبكنة والصناعة فيها سماعد على توفير 
علاقات المنتجين وادخارها لتشغيل الآلات 
والمصانع بدلا من توظيف العضلات 
والأدوات البسيطة . 

ولكنه من الملاحظ أيضا أنه قد 
صاحب تدويل مهايير التقدم التقنى 
والصناعى الغربى فى العصر الحديث 
تزرع إلى الاتقليمية 2281586211521 
الثقافية والأدبية فى المجتمعات الغربية . 
يتناقض ورحابة الفكر الأرربى» وعالمية 
توجهاته غير المشروطة أو المتحفظة فن 
القرنين الماضيين «جوته» مثلا حيئما كان 
أقل «تقدما» في تطوره التقنى والصيناعى. 
ولقد حاول «ماكس فييرء #أتاء/31 ع«دمك١‏ 
 144(‏ ١؟19).,‏ المالم, الاجتماعئ 
الأثانى الشهيرء أن يعثر على السمة 
الرئيسية الفالية لهذه المرحلة الحديثة قى 
التاريخ الأوربى 1 ووجدها «بذكاء مفرط - 
قيما دعاه ‏ فى ثثايا كتابه المعروف : 
«الاقتصاد والمجتمم» ‏ )5قناء17/1:)5" 
"اأقطعفلاءقة0) 00نا «العقلائية الشكلية» 
"مسكتلقةه 221 [دورره*" مقابل ما 
أسماة «العقلانية المادية» [12رع)3]١"‏ 
1582108115587 فى أقطار مأصان يدعى 
«العالم الثالث» . 


الهلانى) أعثرير :16 - »49 


أرشيف الشارخ 


قد تكون ‏ إذن ‏ هذه «العقلانية 
الشكلية» هى السمة التى تشترك فيها 
الشعوب الغربية , فى هقايل «العقلانية 
المادية» المرتبطة بعينية 68855 !عع مم 
الموضوعات التى تتعامل معها شعوب 
«العالم الثالش» فلتسلم ب مبدئيا ‏ بهذه 
التفرقة ؛ ولكننا نتساعل : أليسيت هذه 
«العقلانية الشكلية» بفرض أنها سمة 
غربية مشتركة ٠‏ مناقضة للعقلانية 
الحقيقية ٠‏ التى لاتنبع إلا من العينى 
المغتاف باستمرار اختلاف التجارب 
البشرية ؟ ألا تطمس هذا المينى المختلف 
تلك المقاييس الذهنية الشكلية ؛ فتبعث 
على عدم إدراك تمايزاته بدلا من الانتباء 
إليها"! وزعث الحساسية بازائها والوعى 
بتضاريسها ؟ وهل للأدب والفن والثقافة 
ههمة أسمى من تحقيق ذلك الذى يكاد أن 
تضيع | معالمه فى! فلل تطبيق القوالب 
الجاهزة «التصسنيع» غليه من خارجه ؟ 
وكيف يمكن للأدب. والثقافة أن يسهما فى 
مقاومة هذه الشكلانية العقيمة ان لم 
تصدر .عن التجارب الحميمة لكل من 
المجتمعات والثقافات الإنسانية » غربية 

هكذا نرى أن التاريخ التقنى 
الاقتصادى , الذى بيدى مشتركا بين 
البلاد القربية فى العصر الحديث ٠‏ قد 
أدى بتقدمه إلى «آثار جانبية» فى الحياة 
الثقافية الغربية , ما أجدر أن يعالجها 
الادب بصورة نقدية بدلا من أن يتكيف 
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معها فيقضى بذلك على الشرط الرئيسى 
لحميمية تجريته الإبداعية . 

© وحدة الإبداع الإنساني 

لاء أيها النمادة :ليش مستقبل 
الثقافة الإنسانية فى النوادى الإقليمية 
السلفية الرومانسية ٠‏ أى فى تاريخ 
«مشترك» لتطور اقتصادى تكنولوجى 
حديث ؛ وإنما فى التطلع إلى تجاوز الآثار 
الجانبية الضارة المترتبة على هذا التقدم 
التقنى ٠‏ وفى محاولة الاضافة المستمرة 
إلى تجارب وثقافات الآخرين ؛ من خلال 
خصوصية الخيرات الحميمة التى يمر بها 
كل مجتمع إنسانى متميز بالضرورة عن 
سواه . فبذلك تتحقق وحدة الإبداع 
الإنسانى ٠‏ تلك الوحدة القائمة على 
الاختلاف والمغايرة المتفتحة لكل جديد . 

بقى سؤال أخير قد يتبادر لذهن 
البعض ٠‏ وان يكن بشىء من ,التردد فى 
المصارحة به أحيانا : 

وماذا تريد أنت؛جبيا-من لنت أوربيا 
- من الأوربيين إذا أرادوا أن يكون لهم 
«أدب أوربئ»؟ أليس هذا الأمر من شأنهم 
وحدهم ؟ 

واجابتى على هذا التساؤل : الأمر 
بالطبع يخص أهل القارة الأوربية » وربما 
انضم إليهم الأمريكيون الشماليون ؛ ولكن 
هل يخصهم وحدهم حقا » وذحن فى 
عصر كوكبى يتمادى فيه التأثر والاعتماد 
المتبادل بين شعوب الأرض قاطبة ؟ وكيف 


4# - 
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يكون الأمر خاصا بالغربيين وحدهم ؛ وهر 
الذى يتعلق بصورة «الأناء و «الآخر» 
الأدبى عندهم كما تفصح عنها فكرة أى 
نظرية «الأدب الأزربي» :وهل السمئ 
لتحرير العلاقات الإنسانية من الحواجز 
ودالنوادى الاقليمية» سواء فتحت أبوابها 
لدخولها بشروط تلك النوادى أم أوصدت 
أبوابها فى وجوههم ‏ هل السعى لتحرير 
الإنسانية من هذه الحواجز الاقليمية 
مقصور على جنسية دون أخرى » أو 
إنسان دون إنسان؟ وهل السكوت 
والانطواء على الذات فى مثل هذا المقام 
يتفق ‏ حقا ‏ مع ماتصبى إليه الإنسانية 
من تفتع دائم على ماتبين خبرات شعويها 
وتجاربها الحميمة التى تسجلها فى 
مختلف أدابها القومية ؟ أى ليس من 
الأجدر ينا سِويّحن على أعتاب الألف سنة 
القاتة ١‏ أن" نزئى إلى انفتاح آداب 
َققافاكَ"شَعُوَبِ دآ أالعالم على بعضها 
البعض كى تتقارب وتتجاذب من خلال 
اختلاف خبراتها الموضوعية ٠‏ وتجاريها 
ونظمها القيمية المتعذدة ؛ وبذلك تمهد لذلك 
الحلم الذى بشر به «جوتهء فى عام 
١877‏ وارفصت به مجلة دقوس القزح» 
كان -1 فى المكسيك عام 1411 .. حلم 
الادب والثقافة العالمية ذات السمات 
الديمقراطية والعقلانية الحقة , 


-- 
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حر قلغ بختنا سرنين جانى انس 0ن التريزة بإزيديع تقراف 
وطرح رئيس المجلس قضية محالة على القسم من عميد الكلية » 
توصى بأخذ رأى الطالب فى تقييم عمل الأستاذ وترقيته . ولم يكد رئيس 
القسم ينتهى من قراءة هذه التوصية حتى هبت ريع عاصفة كادت تدمر كل 
شىء » ومادت بنا الأرض ؛ وعلا ضجيج ؛ واختلطت أصوات : وجحظت 
عيون ٠‏ وانطلقت ألسن تدفع الضيم وترد الحيف عن الأستاذ الجامعى , 
وتريد أن ترفعه إلى مكان على لا ينال ولا يطال ٠‏ وكأنه ذلك النبى المرسل 
المصطفى المختار من عباد الله ؛ المؤيد بالوحى ؛ الذى لا ينطق عن الهوى, 
المعصوم من الخطأ؛ المبرأ من الهوى ٠‏ أو كأنه تلك الصخرة التى شبه بها 
سفيح بن رباح الفرزدق ؛ فى قوله : 
إن الفرزدق صخرة ملمومة طالت فليس تنالها الأوعالا 
(وانتصاب الأوعال بطالت : أى طالت هذه الصخرة المشبّهُ بها الفرزدق 
الأوعال. وإنما قال هذا ؛ لأن مأوى الوعل أعالى الجبال . والوعل : هو 
الئيس الجبلى) » وسمعنا فى هذه الجلسة كلاماإضخما فخمآ عن كرامة العلم 
وهيبة الجامعة . أما ذلك الطالب المسكين فقد جاءه الذم من كل مكان , 
ونال حظه موفورأ من التنقص والمعابة ٠‏ وسوء الرأى وضعف التدبير . 


01000126091021. 


وتركت القوم حتى سكنت فورتهم , 
وهدأت ثائرتهم / ثم قلت.لهم:+ عل وسلكم 
ياقوم » أربعوا على أنفسكم , ولا تغضبوا 
ولا تفزعوا ؛ وتعالوا إلى كلمة سواء : 
الي الطالب هو إنناس الغمل الْجَاعى 
كله؟ أليس هو قطب الرحى وممود 
الصورة؟ فلماذا نحقر شاته وإنما نحن 
أساتذة يه ؟ ونحن حين نعلمه ونخرجه إنما 
نتعلم العلم معهمرةأخرى ٠‏ ولولاه 
لصدثت عقولنا وتقصفت أقلامنا ؛ والطالب 
الثابه -ولا زال موجوداً بجامعاتنا 


أستاذه ظماً خبيقاً حي يدارسه ويفاتشه , 
زقسد يفتع عليه أبواباً من النظر والعلم 
كانت مووهسدة دونه لولا مذاكرة ذلك 
كان التلميذ النابه يسمى صاحباً لشيخه : 
فأبى يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى 
صاحبا أبى حنيفة , والربيع بن سليمان 
صاحب الشافعى ؛ رهى ناسغ كتابه 
العظيم «الرسمالة», وكان الشافعى يقول له: 
«أنت راوية كتبى»» وابن جنى صاحب أبى 
على الفارسى؛ بل قد تتوثق العلاقة وتشتد 
الآصرة فيصير التلمين غلاماً لشيخه ؛ 
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كما ترى فى أبى عمر الزاهد غلام ثعلب . 
فالتلاميذ أصحاب لشيوخهم ؛ وتأمل عبارة 
الشسافعى فى الليث بن سعد رضى الله 
عنهما ؛ «الليث أفقه من مالك إلا أن 
أصحابه لم يقوموا به» . فينبغى أن ينظر 
إلى الطالب على أنه صاحب ومشارك ؛ لآن 
العالم لا يكون عالماً إلا بمتعلم : وينيفى 
أيضاً أن نحتشد لهذا الطالب احتشاداً , 
وأن نحبّر له الكلام تحعبيرا ؛ تاكيفاً 
ومحاضرات ؛ وقد أدركنا جيلاً من 
الأساتذة والأشياخ - فى مراحل تعليمنا 
كلها - كانوا يلقوننا بكثير هن الجد 
والإسماح ؛ ومنهم من كان يدور بعينيه 
غلينا واحداً واحداً ٠‏ فى أثناء المحاضرة , 
يعطى كلاً منا حظه من العناية والنظر » 
وكأنه يلتعس أمارات الرضا عما يقرل» 
ومواقع القبول ا يلقى ٠‏ بل إن مثهم من 
كان يصرح فيقول ؛ إيةبرأيكم يأولاد ؟ 
كلام حلو؟ عليه نور؛ وكان أسيتاذنا عباس 
حسن رحمه الله إذا خاطب أجدنا فى 
لمحاضرة قال: « ياحضرة الأستان » , 
مع أنه كان صاحب كبر وبأو ؛ مع كثير 
من زملائه » كما كنا نرى - ولا تحتجن 
علينا بقلة عدد الطلبة آنذاك ؛ وكثرتهم الآن 


فنحن لا نتوجه إلى الطلبة واحداً واحداً ؛ 
مرفوض ومطْرّح ٠‏ ولكن المسالة أيعد من 
هذاء ولعل أقرب صورة لتحقيق هذه الغاية 
هى الرأى الجمعى للطلاب ؛ فحين نرى 
إجماعاً أو شبه إجماع من الطلبة على 
حضور محاضرات ذلك الأستاذ فهذه 
شهادة له ؛ وحين نلمس حرص الطالب 
فذلك إقرار بعلم ذلك الأستاذ - ودعك من 
مسالة الاستلطاف أى الارتياح الشخصى 
بتأثير خفة ظل الاستاذ أو تودده إلى 
طلبته بحلو الكلام ومعسوله » أو سخاوته 
فى هللات الامتمان ؛ على قاعدة «إنما 
يمدح السوق من ربح» فهذه أمور إن 
دأمت أسيوعاً فلن تدوم شهرا ٠‏ وإن 
تجاورّت الشهر فلن تبلغ العام ؛ ودعك 
أيضياً مو الوشيطايات والإشضاعات 
والسبعايات لرفع خسبيس أو وضع عال , 
فهذه كلها أمور مكشوفة مفضوحة, ولا 
يصع إلا الصحيح. وحين نرى إعراضاً 
من الطالب هن مسمافسسرات استال:: 
واستخفافه بما يكتب؛ رزهده فيما يقول , 


» فلى ظفر طلاب المسفوف الأولى فى فذلك إيذان بضعف زاك الاستاذ . 
المدرجات الآن بهذه العناية لكفى . والعجيب أن ذلك كله - مدحاً وذماً ؛ 
الرأى الجمع وإقبالاً وإعراضاً - لا يخفى على عمداء 
الكليات ورؤساء الأقسام بها ؛ بل لا يخفى 
على أن قضضية أخذ رأى الطالب فى على الزملاء أنفسهم , ولكنها المداراة 
تقنييم عمل الاستاذ وترقيته لا ينبغى أن والمصانعة وفى آخر الأمر فإن الطالب 
تؤخذ على ظاهرها هذا السهل الساذج ٠‏ النايه هو شاهد الصدق على علم الأستاذ 

الهسلان) آكثوير 1414 5غ - 
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وإخلاصه ؛ لأنه ببدى رأيه فى أستاذه وهفى 
سليم الصدر ؛ منزه عن الفرض ٠‏ برىء 
من الشيهة ؛ ولا يجد الهوى إلى نفسه 
سبيلا » فينبغى أن يصار إلى رأى ذلك 
الطالب : شهادة تزكية إلى جانب تقرير 
اللجان العلمية التى يقول عنها بعضي 
الناس ما يقواون ٠‏ وربك يعلم ما تكن 
صدورهم وما يعلنون . 
4 


وهذا الذى قرأته أيها القارىء الكريم 
إنما هو مقدمة ومدخل لأمر جلل وشأان 
مظيم ؛ وهو الكتاب الجامعى : منهجاً 
وإخراجاً . إن الكتاب الجامعى هو حامل 
العلم إلى الطالب : وهو الصورة الماثقة 
الثابتة للأستان أمام الطالب ».فإما أن 
يحرص على هذه الصورة ؛ يبستصحبها 
معه ويتمثلها فى مستقبل أيامه : وإما أن 
يستهين بها ؛ ويتخلس مثها ساعة فراغه 
من حاجت إليها . 

إن الأصل فى الكتباب الجباميعى أنه 
يقدم علماً قائماً على منهج ؛ وهذا المنهج 
وضعه بعناية أساتذة كبار منذ اليوم الأول 
لقيام الجامعات والمعاهد العليا ؛ وفى 
داخل هذا المنهج مفردات ومقررات تغطى 
على مدار سنوات الطلب أصول كل علم » 
وهذه المفردات والمقررات وضعها هؤلاء 
الكبار أيضاً . وقد طرأت على هذه المناهج 
بعض التغييرات والإضافات نتيجة لتقدم 
بعض فروع العلم ؛ باستحداث مواد لم 
تكن موجددة ؛ أو تطوير بعض ما هو 


قائم. لكن هذه التفييرات أو الإضافات لم 
تمس أصصول ذلك المنهج القائم على تزويد 
الطالب بأصول العلم وجوهر المعرفة, 
ويظل الأستاذ الجامعى مهما ملا شانه 
وارتفع قدره مشدوداً إلى هذا المتهج , 
ملتزما بهدفرداته ومقرراته » داثرأ فى 
مراجعه ومصادره ؛ فإذا حاد عنه رد إليه 
رداً جميلاً أو غير جميل ؛ من رئيس قسمه 
أى عميد كليته . 

هكذا كانت الأمور ؛ وهكذا مضت » 
وفى ذلك الطريق تغرجت أجيال من 
الجامعيين مؤسسة على العلم المسحيع . 
ويداول الله الأيام بين الناس, فتحدث أمور 
تفضى إلى أمور ؛ ويترخص الناس فيما 
لا يترخص فيه ؛ وتقل المرجعية فى العلم , 
ويتصرف بعض المعلمين من عند أنفسهم 
استبداداً راستقلالا » فنتضيع المعالم , 
ويختلط المرعي بالهمل ؛ وتتداخل النوايا 
والمقاضذ موويعض البسجايا ينتسين إلى 
بعضن » على ها قال ابن الرومى . 

وكان شا اكان تنا لست أذكره , وإذا 
نحن بين يوم وليلة أمام بعض الكتب 
الجامعية لبعض الأساتذة الذين أباحوا 
لأنفسهم أن يبتعدوا قليلاً أو كثيراً عما 
كان مستقرا وثابتاً فى أصول المنهج 
ومفرداته التى درجت عليها الأجيال , بل 
إن بعض مفردات هذه المناهج قد اختفت 
فعلا لتحل محلها بحوث الأساتذة التى 
حصلوا بها على شهاداتهم العلييا 
(الماجستير والدكتوراه) ثم ما قدموه من 
بحوث للترقيات العلمية ؛ وبعض ذلك يقدم 


تا 4ع 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1.00أ2 010001260 


الجامعة المصرية إلى أين ؟ 


بعنوناته الأصلية » ويعضه يغير ويوضع 
تحت مسميات جديدة ٠‏ ويقدم كل ذلك 
للطالب ويطلب هنه تحصيله وفهمه وأداء 
الامتحان فيه . لقد أصبح محتوى المقرر 
الدراسى خاضنعاً لمشيئة المدرس ومزاجه: 
وفضلا عن وعورة هذا المسلك وجهد المشقة 
فيه ؛ فإن الطالب لن يعود منه بيشىء ذى 
بال» فى هذه المرحلة من العمرء ولن يفيده 
فى معرفة أصول العلم وقواعده؛ وخذ مثلاً 
غتى عنه لطالب العربية فى أى فرع من 
فروعها ؛ هذا العلم يقوم على التعريفات 
والقواعد والشواهد - وقد قيل بحق : 
النحو شاهد ومثل - فكل جهد يبذل فيه 
فى السنوات الجامعية الأريع ينبفى أن 
يدور حول هذه الأركان القلاثة لا 
يتجاوزها ولا يتعداها إلى غيرها من النظر 
فى أصول النحى ١منَاقياس‏ ويتتمااغ رغّلة, 
بل يؤجل ذلك كله إلى مآ ينعد المرحلة 
الجامعية الأولى لمن أراد أن يتم الطريق » 
واكن الأمر قد جرى على غير هذا - 
وبخاصة فى العقدين الأخيرين - وليت 
الأمر قد وقف عند هذا الحد » فإن بعض 
زملائنا يفتع على الطلبة أبواباً من النظر 
فى فلسفة النحى تضرهم ولا تنفعهم؛ لأنها 
تورثهم الشك والحيرة » جاءنى يوماً أحد 
الطلبة يساكني: يادكتور » ما القرق بين 
الموقم الإعرابى والحالة الإعرابية؟ فقات له 


للكبار من أهل العلم ؛ أما أنت فلازلت فى 
أول الطريق : وقد جثه إلى هذه الكلية 
شرم اوها كزين عع النمو+ لك طرة 
قراءة صحيحة وتكتب كتابة صحيحة , 
فاشتغل بذلك ودع ماسواه . 

ومن أخطر الأمور أيضاً ما يقوم يه 
يعض زملائنا من نقد للفكر اللفوى 
والنحوى أمام هؤلاء الشباب » ويحدثنا 
بعض الطلبة آن أستاذاً يخصص نصف 
المماضرة لعرض القاعدة النحوية , »ثم 
يصرف النصف الآخر لنقدها ونقضها , 
بزادذمهو يهنا ععيقة حة المذم السيية 
بذكر عيوب المعجم المربى ؛ من تكرار 
المادة وتشويشها وتضارب التقول فيها , 
ثم يات حديثه عن مناهج هذه المعاج 
هارا وطريقة التعامل معها » خافة 
ضعيقاً فى آخر الكلام . 

الوماحة التبلحة للمعلم 


لقّد تحول كثيّر مر الأساتذة الآن إلى 
سُنَظرين وفلاسافة / ؛ ودعخمهم يستخدم 
مصطلحات وتراكيب لامعة براقة : : تأسر 
الطالب أسراً ؛ وتجعله دائم التطلع إليها 
والتشبث بها ؛ يريد أن يحاكيها ؛ وقد 
يصده ذلك عن التماس العلم الحقيقى » إن 
الطالب فى حاجة إلى مرب ومعلم ؛ لا إلى 
مُتَطاّر وفيلسوف ؛ فكل ما يلقى على الطلبة 
فى هذه المرحلة الجامعية الأولى » وكل ما 


من أتباك هذا ؟ قال: الدكتور الفلانى فى يكتب لهم يتبغى أن يقوم على أساس ثابت 
الكتاب الفلانى » فقلت له : ياينى » هذا من أصول العلم وحقائقه , وما فوق ذلك 
الدكتور رجل من أهل العلم ؛ وكلامه هذا هن نقد وتحليل وتتبع ينبغى أن يؤجل إلى 
الهلاي) آقترير )144 35-2 
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مرحلة الدراسات العليا . كما قلت : 
فمناهج تدريس الثجو والصرف واللفة 
والبلاغة والأدب يجب أن تدور فى فلك 
القاعدة والشاهد ؛ ولا بأس من الإلمام 
بشىء من النقد والتحليل » يُشلرف ولا 
يتوغل , ويحوم ولا يواقع ؛ لأنه لأيصح 
بحال أن نكشف لصفار الطلبة فى هذه 
المرحلة الجامعية الاولى » عن أبواب النقد 
هذه ؛ وأن ندلهم عليها » فإن مداركهم 
تقصر عن إدراك تلك المرامى اليعيدة ' 
فضلاً عما يحدثه ذلك فى نفوسهم من 
زلزلة ويليلة قد تزهدهم فى العلم كله وقد 
نبه أهل العلم إلى ذلك من قديم » فقد ذكر 
أبو داود فى رسالته إلى أهل مكة« أنه 
ضور على العامة أن يكشف لهم كل ما 
كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب 
الحديث ؛ لأن علم العامة يقصر عن مثل 
هذا » قال الحافظ إبن رجب الحديلى: 
«درهذا كما قال أبو داود؛ فنإن العامة 
تقصر أفهامهم غن.مثل ذاك ؛ وربعا سداء 
ظنهم بالمديث جلة إلا تطغ ف ذلك» 
شرح علل الترمذى ص 654 ؛ دروى 
أبوسعد السمعانى بسنده إلى عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه قال : دإن الرجل 
ليحدث بالحديث فيسمعه من لا يبلغ عقله 
فهم ذلك الحديث فيكرن عليهم فتنة» أدب 
الإملاء والاستملاء ص 51 , ٠‏ ؛ وروى 
ابن عبد البرٌ عن هشام بن عروة بن الزبير 
ابن العوام , قال : :ه قال لى أبئى: 

مأحلئت أهداً بشيء من العلم قط لم يبلفه 
علمه إلا كان ضلالاً عليه» جامع بيان العلم 


وفضله 174/١‏ وقال بد الدين بن 
جماعة ؛ فيما يجب على المعلم نحو طلبته : 
«وكذلك لا يلقى إليه ما لم يتاهل له ؛ لآن 
ذلك يبّدد ذهنه ويفرق فهمه ؛ فإن ساأله 
الطالب شيئاً من ذلك لم يجبه ٠‏ ويعرفه أن 
ذلك يفسره ولا ينفعه وأنْ مَنْعَه إياه منه 
اشفقة عليه وعطف به ؛ لا بخلاً عليه ثم 
يرغبه عند ذلك فى الاجتهاد والتحصيل ٠‏ 
ليتاهل لذلك وغيره » وقد روى فى تفسير 
«الرباني» أنه الذى يربى الناس بصغار 
العلم قبل كباره . وقال أيضا : «ولا يشير 
على الطالب بتعليم مالا يحتمله فهمه أو 
سئه ‏ ولا بكتاب يقصر ذهنه عن فهمه» 
تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العالم 
والمتعلم ص :5١‏ ١ه‏ ؛ وذكر جلال الدين 
الستتؤّطئ دن أدب الرواية والتعليم ؛ قال : 
ومن آدابهما الإخلاص ؛ وأن يقصد بذلك 
نشر العلم وإحياءه » والصدق فى الرواية » 
والتحري #النضصح فل/التعليم » والاقتصار 
على.القدل الذىاتممَله طاقة المتعلم» 
المؤفن الرن ع 
عاد لا 

على أن بعض الأساتذة قد هدى إلى 
صراط مستقيم ؛ فوضع بين يدى طلبته 
ذلك الكتاب الجامعى القائم على الكشف 
عن أصول العلم » وعرض القاعدة مؤيدة 
بالنصوص والشواهد ؛ دون إغراق فى 
النقد والتحليل ؛ لكنه كان من المؤسفه 
والمحزن حقًا أن ينظر إلى مثل ذلك العمل 
على أنه كتاب مسدرسي؛ وصار هذا 


5-0-0 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الجامعة المصرية إلى اين ؟ 


الوصف «الكثاب المدرسى» غلامة على 
الخفة والسهولة » وصار مجلبة للتنقمن 
وطريقاً إلى المعابة ‏ بل بلغت الجرأة مداها 
أن يصف بعضهم ما كتبه أحى أعلامتا 
الكبار - متعه الله بالصمحة والعافية - فى 
تاريخ الأدب العربى فى عصوره المختلفة : 
بأنه عمل مدرسى ٠‏ غايته الجمع والتبويب» 
وأنه خال من التحليل والموازنة والنقد . 
ومعنى هذا أنه إذا جاءك أحدهم يعمل 
قائم على الثرثرة بتلك المصطلحات 
الخادعة : التحليل - الموازنة - النقد ‏ ثم 
قَمَشَ علماأً من هنا وسلّعَ علماً من هناك , 
واختار عنواناً أخاذاً براقا . أقول : معنى 
هذا أن ذلك العمل يفوق أعمالهذا 
الأستاذ الكبير » الذى قدم أعمالاً ضخعة 
فى تاريخ الأدب العربى وعصنورة » أفثى 


فيها عمره » وأطاب بها ذكره . وتراسل المواس ؛ والمونولوج الداخلى , 
إن مصطلح والتجليل» وما أثير جوله. والدفقة الشعورية» والتعبير بالصورة , 
من سخب وطنطنة َي عطل لمأ أكذيوا.٠٠‏ والالفلاظً للوحيةا والشعر المهموس . 
ودفع إلى كثير من الشهويل والتضخيم ٠١‏ وكانث هلأ الكلثات الضخمة تهزنا هرا .. 
وغُمَط فضصلاً كثيرا ,ولقد الكرنى هذا قإذا رحنا لتمسَها فى كلام الجاحظ وابن 
الحديث بكتابين عظيمين التقيت بهما فى قتيبة والآمدى لم نجدها ؛ فيشتد ضيقنا 
أوائل الستينات ؛ إذ كنت طالباً بكلية دار بكتابي الدكتورين الفاضلين ؛ ونذم زمائناء 
العلوم ؛ أولهما كتاب «اسس الثقد الأنبجىن وظعن حظوظنا ؛ وثود لو ضمرب بينتا وبين 
علد العريه الدكتوى أحمنه أحمد ينوي أمثال هذه الكتب بسور ليس له باب ؛ ولقد 
وجح د بويت : كتاب «البيآن يلك السفافة يبعضنا أن ذغب إلى ناقد 
العريى» للدكتور بدوى أحمد طيانه » أطال 
الله قى همره . وهذان الكتابان مشحونان لأشىء فى تلك الأيام وحرضه على كتاب 
بالتعريفات والنصوص , لأعلام النقى الذكتور أحمد بدوى ‏ ثم استكتبه مقالة 
والبلاغة » كالجاحظ وابن قتيبة وأبى هلال طائشة بجريدة الجمهورية ؛ تطاول فيها 
العسكرى ؛ والآمدى ؛ والقاضى على بن تطاولاً فارغا على الكتاب ؛ فكانت كما 
السلا آكتوير )116 حت نه جاجد 
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عبد العزيز الجرجانى » والشيغ عبد 
القاهر الجرجانى ؛ وابن سنان الخفاجى ٠‏ 
وابن طباطيا العلوى » وضياء الدين بن 
الأثير وأذكر أننا كنا شديدى الضيق 
بهذين الكتايين : وكنا نشكى منهما كل 
الشكوى ٠‏ ولعل مما أغرائا بالضيق 
والشكوى من هذا اللون من الكتاليف : 
ظهور جيل جديد من صغار النقاد : بدأوا 
يكرثرون من خلال المقاهى الأدبية التى 
كانت فى تلك الأيام ؛ مثل مقهى الإنديانا 
بعيدان الدقى » ريش بشارع 
طلعت حرب ؛ وكنا صغارا قليلى الخبرة » 
ولع يتح لنا أن نعيش أيام «رسالة الزيات» 
ودثقافة أحمد أمين» فكان يسهل خداعنا 
بمثلهاتيك المصسطلحات : الوحدة 
الرضوعية: والمعاناة والتجرية الشعورية , 
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قالت العرب فى أمثالها : «أوسعتهم سباً 
وَأوْنوًا بالإبل» وهو مثل يضرب من لم يكن 
عنده إلا الكلام . والآن وبعد مضى هذا 
الزمان أستغفر الله مما كان منى عن 
طيش وزلل فى حق ذلك الكتاب ٠‏ فقد كنت 
أيضا من الساخرين العايثين ؛ وإثما هى 
غفلة السبا وغرارة الشباب ؛ ولا أملك 
الآن إلا أن أنشد قول الشاعر : 
رب يوربكيت منه مسراراً 
شم لما مضي بكيت عليه 
وقول الآخر : 
فليت أن زماناً مر دام انا 
وليت أن زماثاً دام لميَسْمٍ 
وقول الثالث : 
عَتَبْتُ على سأ فلم فقدت 
وجريت أقواماً بكيت على سلّم 
رجعت إليه بعد تجريب ,غيره 
فكان كبر بعدد طول| من لقم 
وأعتقد أن كتاب الذكتور أحمد بدوى 
قد خرجت منه رسائل جامعية كثيرة » 
وكذلك كتاب الاكتور بدوى طبانه » فكانا 
أيضاً كما قالت العرب فى أمثالها : « أكلاً 
ومرة أخرى : لابد من إعادة النظر فى 
هذا المصطلح «الكتاب المدرسيء وإعادة 
التوقير له والهيبة ٠‏ إن متون النهو الأولى 
مثل الموجز لابن السراج ؛ والإيضاح لأبى 
على الفارسى ؛ واللمع لاين جنى ؛ وإعراب 
ثلاثين سورة لاين خالويه ؛ والفصول 
الخمسون لابن معطى ٠‏ والأجرومية ؛ وقطر 


الندى لابن هشام كلها تأليف صغيرة: 
عملت للمبتدثين فى دراسة النحو؛ فهى 
كتب مدرسية ؛ ولكنها علامات بارزة في 
طريق العلم » ونازعة بالثقة فى أصحابها 
واحترامهم وإنزالهم المنزلة العالية . ولم 
يقتعد ابن جنى هذه الذروة الضخهمة 
بكتابه الفذ «الخصائس» وحده ٠‏ بل كان 
إلى جانبه كتبه الصغار المدرسية , مثل 
«اللمع» الذى ذكرته» والكتاب «الملوكى فى 
التصريف» . 

ومن جئاية هذا الوصق دالكقاب 
المدرسي» أن ذلك الكتاب القائم على 
أصول العلم وحذهفا نون اراق فى 
التطيل والتفلسف يرفض من أبحاث 
الترقياذ ويستبعد من الجوائز الأدبية ؛ 
لأنه كتاب مدرسى عمل للطلبة ليس غير » 
وهذا خلف من القول ؛ وخطأ فى الحكم » 
والكتات المبيؤنيق عمل من الأعمال العلمية 
: جيّده جِيد 7 ورديثه رىء ؛ فلا يصح أن 
يُستبعد جيده من أبحآت الترقيات ؛ بل 
إنى أتوق إلى اليوم الذى أرى فيه ترقية 
علمية يقعمد بها الطالب قصدا ؛ فإن 
بعض أبحاث الترقيات تكور غالباً فى فلك 
بعيد عن الطالب ؛ بل إن مها لما يشقق 
فيخرج منه كلام مفصل تفصيلا على 
أعضاء لجان الترقيات ؛ من حيث السير 
فى طريقهم , والاستكثار من الرجوع إلى 
مؤلفاتهم بحق وبغير حق ٠‏ 

إن هذه النظرة المستخفة إلى الكتاب 
المدرسى قد دفعت كثيراً من الأساتذة 


هالا 
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الجامعة المصرية إلى اين ؟ 


المجيدين إلى شىء من الملل ؛ فلم يعطوا 
الكتاب الجامعى حظه من الإجادة 
والإتقانء وكان هذا الذى يقدم للطالب 
حت كنات لي مة الحضي ٠‏ لا تروى 
فجاء الكتاب الجاممى الآن - أو قل الكثير 
منه - فى صورة مهلهلة : طباعة سيئة 
وودق ردىء + فضسلا عن المادة العلمية 
الخفيفة : وتنظر إلى هذه الكتب الجامعية 
والمذكرات على أبواب لجان الامتحانات 
وقد ألقاها الطلبة إلقاء على الأرض بعد أن 
نغظلروا فيها النظرة الأخيرة : فتراها وقد 
تحولت إلى شيء مكور مسخدير كالى 
يتقاذفه الأطفال بأرجلهم شييها بالكرة 
التى يسمونها تعواووت عن 
شاء الله لك أن تبكى على هذا العلم الملقى 

على الارض على ما قال الشاعن : 


ب فَيْوظاً ويدلس 
إن أزمتنا الحقيقية أن الملل.يسيطن 
على حياتنا الجامعية كلها ؛ وإن أضعف 
جوانب الأستاذ الجامعى الآن هى ما يظهر 
للطالب فى أثناء المحاضرة ومن خلال 
الكتاب الجامعى , أما الجوانب المضيئة 
لذلك الاستاذ فهى مدشرة ومصونة ليوو 
تشخص فيه الأبصار ؛ وهى يوم المؤتمرات 
والندوات والحلقات . 
إن الجامعة ينبفى أن تتدخل - مَنقة 
فى عمداء الكليات ورؤساء الأقسام , 
بالتظر: فى المادة التى يشتمها الكتاب 
البلالي) أفتوير ١441‏ 
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الجامعمى ؛ وفى الصورة التى يخرج بها 
ذلك الكتاب ٠‏ وفى هذا الطريق ينبغي أن 
يكون لرؤساء الأقسام الهيمئة الكاملة على 
ما يقدم للطلبة ؛ وليس فقط النظر فى تلك 
الأعمال الإدارية النمطية المعروفة ,ولا 
يعتصسن أحدّ بكرامة الأستاذ الجامعى , 
وهيبة الأستاذ الجامعى : فهذه الكرامة 
وتلك الهيبة تثبتان للاستاذ ما لزم الجادة 
واستوى عى الطريق ٠‏ فإذا زَالح أو مال 
سقطت الكرامة وضاعت الهيبة : على ها 
قال القاضى على بن عسبسد العزيز 
الجرجانى: 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 
ولو عَعلّموه فى النفوس لعلّما 
إن الهيبة التى تمنهها الجامعة 
للإَسِتَاذٌ ليست حقا إلافيا لا ينازع 
صاحبه فيه ولا يغلب عليه » إن البيبة 
الجايعية تبقى ما بقيت دواعيها ؛ فإذا 
سقطت التوامى تبعتها الهيبة » على ما 
قال ابن زريق في عينيته الشهيرة : 
أعطيت ملكأ فلم تُحسن سبياسته 
وكل من لا يسو المُلْكَ يُخْلْعُّهُ 
والسعيد من عصمه الله . 
وعوداً على بدء ٠‏ أقول : إن الطالب هو 
أساس العمل الجامعن كله » فهو قطب 
الرحى وعمود الصورة , فيجب أن نحتشد 
له ؛ تاليف ومحاضرات ٠‏ وأن يكون هو 
المقصد والغاية ؛ ثم يكون حظ الاستاذ من 
التقدير والترقية والاحترام قائما على هما 
بقدمه للطالب ورفعة شأنه . 


و 78م 


دلاهه 
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برز عبد العزيز ف فهمى فى المجال الوطني بعد انتهام للد العالمية 0 
الأولى - فقد كان أحد الثلاثة الذين قابلوا المندوب. السامى البريطانى سير 0 ' 
رجنالد ونجت وطلبوا إليه أن يأذن لهم بالسفر إلى باريس لعرض مطالب ' 
مصر الوطنية على مؤتمر الصلح الذى انعقد فئ فرساى لتسوية المشكلات ' 
التى ترتبت على الحرب العالمية وكان رفيقاه هما سعد زغلول وعلى شعراوى 
ورغم أن الفضية الوطنية كانت الشغل الشاغل للمهتمين بمستقبل مصر التى 
احتلها الإنجليز فى عام ١8487‏ وفرضت عليها الحماية البريطائية فى عام 
4 فريما. كان تقدم الساسة . الثلانة للصفوف راجعا إلى كبر سنهم 
و ا ا ا ّْ 


ا 
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وقد ولد عبد العزيز فهمى فى أواخر 
عام 147١‏ فى كفر المصيلحة من أعمال 
مديرية المنوفية . وقد تلقى أولى هراحل 
تعليمه فى بلدته وحفظ القرآن ثم أرسله 
والده لتجويده فى جامع السيد البنوى 
يطنطا ٠‏ ثم انتقل إلى القاهرة حيث لبث 
فى الأزهر يعيد تسميع القرآن ويحفظ 
المتون » ثم عاد إلى طنطا - ويعد أن ألفى 
الإنجليز المدارس الثانوية فى الأرياف 
تحول من طنطا إلى القاهرة حيث درس 
اللغة القرنسية استعدادا القبول بمدرسة 
الحقوق التى مكث فيها حتى عام ١4414‏ 
وقبل تخرجه أعلنت الحكومة عن وظيفة 
«مترجم» فدخل امتحان المسابقة التى 
نجع فيها ومين مترجما بنظارة:الأشغال , 
وفى عام ؤم حضل على شهادة 
الليسانس ثم جري تعيينه معاونا للثيابة 
فى الدقهلية ؛ ثم عين فى ؤظيقة كاتب 
بمحكمة طنطا الجزئية ثم تقل فئ أوآخر 
عام +189 إلى الصبعيد -لشغل :وظيفة 
معاون للنيابة ثم عين وكيلا للمستشار 
القضائى بالأوقاف . بعد ذلك آثر 
الاشتفال بالمحاماة ولكنه هالبث أن 
اجتذبته السياسة فرشح نفسه فى عام 
1917 للجمعية التشريعية التى حلت محل 
مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية, 

تستمر طويلا ؛ إذ توقفت أعمالها على 
أثر نشوب الحرب العالمية الأولى وفرض 
انجلترا الاحكام العرقية على البلا 


على الاجتماعات ومصادرتها لكثير من 
الصحف وقبضها على الكثيرين ممن 
عرفوا بمعاداة الاحتلال ونفيها بعضهم 
إلى الخارج . 
آلام الحرب ! 

ولقد عانى المصريون كثيرا نتيجة 
للحرب العالمية - فقد ارتفعت الأسعار 
نتيجة لتوقف التصدير والاستيراد فى 
الوقت الذى فرضت سلطة الاحتلال إتاوات 
على الناس وصادرت المحاصيل وجندت 
ألوفا من المصريين لمحد خط سكة حديد 
سيناء والقيام 00 بخدمة قوات الحلفاء . 
أما الساسة فقد ضايقتهم القيود 
المفروضة على نشاطهم فتحايلوا . على 
عقد الاجتماعات والندوات حول مستقبل 
البلاد السياسى خاصة أن الرئيس 
الامريكى وودرو ولسون أعلن قيل انتهاء 
الحرب هبادثه الإزبعة عشر ومنها حق 
الشعوب.فى تقريز مصييرها وأن البلشفيك 
الذين: اسبتولوا ,علق .السلطة فى روسيا ما 
لبثوا أن عقدوا مؤتمراً فى باكو ومدوا فيه 
بمساعدة الشعوب المغلوية على أمرها إلى 
أن تنال استقلالها ٠‏ وببنما مصر تنوء 
تحت وطأة الاحتلال والحماية أرسلت 
شعوب أقل قدرا متدوبيها إلى مؤتمر 
الصلح ٠‏ فرآى بعض الساسة المصريين 
أن يطالبوا بالمثل - فبعد انتهاء الحرب 
اتجه الكثيرون إلى ضرورة تشكيل «وفد» 
مهمته عرض مطالب مصر الخاصة 


وتضييقها على الحريات وفرضها قيودا بالحرية والاستقلال على المؤتمر ويذكر 
الهلالي) اكترير :144 2-7 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


عبد العزيز فهمى 


عبد العزيز فهمى فى مذكراته ( أى 
ذكرياته) التى نشرتها دار الهلال أن 
محمد محمود هى صاحب فكرة تاليف 
الوقد وآن سعد زغلول رفضها قى البداية 
ولو أنه لم يلبث أن وافق ودعا إلى اجتماع 
فى بيته ويفير عيد العزيز فهمى هذا 

التحول بئن: سعدا التقى برئيس الوزراء 
حسين رشدى وعدلى يكن اللذين خطأ رأيه 
بحكم أنهما والسلطان فؤاد قد اتفقوا 
على السفر إلى أورويا للمطالبة بحقوق 
مصر على أن يكون إلى جانبهم فريق من 
الأمة يدافع عن حقوقها ويعتمدون عليه 
فى الحصول على شئ من الانجليز 

ويضيف عبد العزيز قهى أن سعدأ سمع 
هذا الحديث من رشدى وعدلئ ققتخشى ألا 
يكون له من الأمر شىء ودعا إخوانه فى 
منزله ٠‏ وتوالت الاجتماعات فى بيت سعد 
الذى ما ليث أن. خلع غليها اسم «بيت 
الأمة» وتم الاتفاق. على الأشخاص. الذين 
يتكون منهم «الوفد» وعلى اندب ثلاثة منهم 
لمقابلة المندوب السامى والحصول منه على 
تصريح بالسقر إلى الخارج ٠‏ وكان ثمة 
تفكير فى ضضم محمد سعيد باشا (وكان 
فى السابق رئيسا للوزراء) قخشى محمد 
محمود أنه إذا انضم للوفد تاق إلى 
الرياسة » ومن ثم ترشيحه لسعد زغلول 
الذى تمسك منذ ذلك الوقت بفكرة رياسة 
«الوفد» ويدأ يندد بالحماية ؛ وبعد إئذار 
السلطات البريطانية له بالتوقف عن 
الإثارة تم القبيض عليه وعلى بعض أعضاء 


الوقد (اسماعيل صدقى بسحيد محمود 
وحمد الباسل) ونفيهم إلى جزيرة مالطة . 
ثورة 515! 

وكان هذا الحادث منذراً بنشوب 
الثورة التى ما لبثت أن عمت شقى أنهاء 
البلاد واشتركت فيها جميع شرائح 
المجتمع ٠‏ وقد اصطنع الانجليز منتهى 
الشدة فى قمع الثررة حتى إذا ما خفت 
حدتها واعترفت الدول المنتصرة والمنهزمة 
على حد صواء بالحماية أطلقت ‏ سراح 
المنفيين فى مالطة وسمحت لمن يشاءون 
السفر بالتوجه إلى فرنسا حيث أوصدت 
قى وجوههم جميع الأبواب ؛ وكان عبد 
العزيز فهمى معن سافروا إلى فرنسا 
للاشلتراك فى الجهود الوطنية . وبعد أن 
تقال لنشاء الوفد من الحضول على 
شىء فى المجال الدولى لم يكن أمامهم 
سوى الاتصال بالاتجليز اتنظيم الحماية 
.هذا فى الوقت الذى اتجهت فيه انجلترا 
إلى إزسال لجئة إلى فصر لتحقيق أسباب 
الثورة وكتابة تقرير عن حالة مصر وعن 
شكل القانون النظامسى الذى بعد - تحت 
الحماية - خير دستور لترقية أسباب 
السلام والبسر والرخاء فيها ولتوسيع 
نطاق الحكم الذاتى فيها توسيعا دائم 
التقدم والرقى ولحماية مصالح الأجائي 
ورأس اللجنة التى أزمع إرسالها إلى 
مصر لورد هلئر وزير المستعمرات وقد 
وصلت إلى مصر فى ديسمين 1414 
وجمعت المطومات المتصلة بلسبات الأيرة 


سه 00 م 
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وذلك برغم مقاطعة معظم المصريين لها ثم 
عادت إلى لندن , 

ولكسر حالة الجمود التى سمادت 
العلاقات المصرية - البريطانية بدأت 
المفاوضمات بين الجانبين وسافر عدلى يكن 
إلى باريس للتوسط بين الوفد ولجنة ملنر 
فلما نجح فى مهمته بقى مع أعضاء الوقد 
الذين سافروا أفواجا إلى لندن ثم عاد إلى 
مصر يعد أن نشرت لجنة ملنر تقريرها فى 
الوقت الذى بدأ فيه بعض أعضاء الوفد 
يعودون من باريس إلى مصر يعد أن 
نشبت بينهم الخلافات التى ها لبثت أن 
أدت إلى انسحاب الكثيرين من «الوفد» 
ومنهم عبد العزيز فهمى » وفى أواسط 
مارس ١5*5١‏ عرضت الوزارة'علقى.عدلى 
فقبلها على أن يكون هدفه المباشن 
استثناف المفاوضات وكان قد سبق وجند 
تفاهم بين عدلى إوسعد جول المفاوضبات 
وتاليف وزارة برياسة عدلى تتولى. وضع 
الدستور ثم تباشر المفارضنة على أن" يكون 
«الوفد» خارجها وعلى أن يعود أعضاؤه 
إلى مصر بعد تأليفها . وفى 4 أبريل وصل 
سعد إلى الاسكندرية حيث استقبل بها 
وبالقاهرة فى اليوم التالى استقبال 
الأبطال ؛ وما لبث أن شن هجومه على 
عدلى ومن والاه من الوطنيين وكان الخلاف 
قد اتضح فى باريس حين شعر أعضاء 
«الوفد» الأولون أن سعدا يريد أن يستاثر 


عدلى وأولئك الزملاء وقال بعد رجوعه إلى 
مصر : لان قضايا الوطن لا يمكن أن 
يعهد بها إلا إلى أيد أمنية ٠‏ فقد تزايدت 
شكؤك سعد فى الدور الذى لعبه عدلى فى 
الوساطة بين الوفد والإنجليز خاصة أن 
بعض أنصاره تسببوا فى نشر جريدة 
والأخبار» تتغرافا من مراسلها تسب فيه 
إلى عدلى يكن أنه يسد الأبواب في وجه 
الوقد ويضمع العراقيل فى وجه المفاوضات 
التى جرت بين «الوفد» ولجنة هلنر » ثم 
نشرت «الأخبار» تلغرافا آخر هن أحد 
أعضاء الوفد يشير إلى عدلى باعتباره 
«دكارثة على الوفد» مما أدى إلى ها سبق 
أن أشرنا إليه من انسحاب عبد العزيز 
فهمتى هن «الوفد» وعودته إلى مصر ؛ وقد 
ذكر على ماهر الذى رافق الوفد فى 
باريس أن سعدا كان على علم بهذين 
التلغرافين وأنْ ممنطفى التحاس هو الذى 
كتبهما بالشقرة!؛ وقى أحد الاجتماعات 
صرح “سعد بأنه لا يمكنه الوثوق يعدلى 
لأنه كان يعتبر ذلك اتتحاراً » وهكذا 
تصدع «الوفد» قبل عودة سعد إلى مصر » 
ثم قام هى فى 18 ابريل 1571 بمهاجمة 
أنصار عدلى ووصفهم بأنهم «برادع 
الانجليز» وأنهم بمثابة «جورج الحُاميس 
يفاوض جورج الخامس» وذهب بعض 
أنصاره إلى أن الاحتلال على يده خير من 
الاستقلال على يد عدلى ! وهالبثت الحركة 


بالأمر دونهم ثم بنى سعد ومن والاه موقفه الوطنية أن انقسمت ها بين سعديين 
على ما تنتظره الحكومة البريطانية من وعدليين ٠‏ ففشلت المفاوضات المصرية 
اليلالي) آكتوير 1511 5-0 
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الانجليزية ونفى الانجليز سعدا إلى عدن 
ثم إلى جريزة سيشل وقرروا حسم الموقف 
بإصدار تصريح من طرف واحد فى كل 
عن لندن والقاهرة وهى التصريح المعروف 
بتصريع 8 فبراير 1477 الذى اعترفت 
الأريعة المعروفة , 
لجنة نوضع الدستور 

ثم تشكلت لجنة من ثلاثين عضوا 
كانت مهمتها وضع دستور للبلاد . حينئذ 
كان عبد العزيز فهمي يزاول المحاماة 
وحين ساله بعض المحامين عن حقيقة ما 
أشيع حول الدستور من أنه ضيق الحدود 
بمعنى أنه قاصر عن تقرير الحريات 
المطلوية للشعب رد بأن الدستون؛فضفاض 
بمعنى أنه وسع كل الحريات التى طالب 
بها الشعب ٠‏ وقد ذكر أنه_ناضل عن 
الدستور لا عن إقبال على ,الخوض فى 
شئون السياسة يبل. عنا إيمان بان 
الدستور, وهو الوثيقة الاسابسية ,إلتئ:تقرن 
نوع الحكم » وتسجل حقوق الأمة » يجب 
أن يبذل لصيانته كل جهد وأخيرا صدر 
ألدستور وبدأت الحياة النيابية وتشكلت 
الأحزاب وأبرزها فى ذلك الوقت حزب 
الاحرار الدستوريين )١(‏ الذى تأسس فى 
أواخر-عام 1417 وقام على من انشقوا 
على «الوقد» وعلى معظم من لم يرضوا 

(1) لم يؤسس سعد وأنصاره حزبا على اعتبار أن 
«الوقد» الذى قام على أساس توكيلات شعبية فى البداية 
بمثل جميع قطعات الشعي المصرى , 


عبد العزيز فهمى 


عن سعد وتصرفاته ؛ وكان أعضاء حزب 
الأحرار الدستوريين يعترفون بتصريح /؟ 
فبراير 1477 باعتباره خطوة فى طريق 
الاستقلال ؛ وا كان الحزب يقوم على 
الوزراء القدماء وكبار الموظقين وملاك 
الأراضى فإنه كان على علاقة ما بالقصر 
ولم يكن يمانع فى التعاون مع الملكية أو 
فى عقد اتفاق مناسب مع انجلترا إذ كان 
من الطبيعي أن تميل الطيقات الاجتماعية 
التى قام عليها إلى شئ من التفاهم مع 
الانجليز الذين بإمكانهم - عند الاقتضاء 
- أن يحموهم من ثورية الجماهير » وكان 
عدلى يكن أول رئيس احزب الأحرار 
الدسيتوريين ورغم أنه لم يكن بطبيعته ميالا 
إلن"الخصومة الحزبية إلا أنه قبل رئاسة 
القَرَّل يتثثير أعضاء «الوفد» المتفصلين 
الذين سعوا إلى أن يتخذوا من رئاسته 
سندا الحؤبهم . على أنه لم يلبث أن 
استقال مو رئّاسة اآحرّب فى عام 4؟14, 
وفئ ,العام« التالي: :طلب هو وعبد الخالق 
ثروت عن عبد العزيز فهمى أن يرأس 
حزب الأحرار الذى اتفق رجاله على أن 
تسند إليه رياسة حزب لم يكن هو عضوا 
به ٠‏ فاعتذر عن القبول ولكنه لم يلبث أن 
وافق على مضض ثم انتخب عضوا 
بالبرلمان وأكره على أن يقبل منصب وزير 
الحقانية (العدل) وفى عهد وزار© أثيرت 
قضية الشيخ على عبد الرازق الذى 
انتسب إلى أسرة لها نفوذ فى حزب 
الأخرار الدستوريين وألف كتابا عنوانه 


| ل 
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«الاسلام وأصول الحكمء أثار ما ورد فيه 
ضجة كبيرة : فقد ذهب إلى أن الإسلام لا 
خلافة فيه وأن رؤساء الحكومات الإسلامية 
حينئذ ملوك لا رؤساء؛ هذا فى الوقت الذى 
كان يتطلع فيه الملك فؤاد إلى منصب 
الخلافة الذى الفغاه كمال أتاتررك بعد أن 
كان الحكام من آل عثمان قد خلعوا على 
أنفسهم لقب الخلافة بعد أن سيطروا على 
مصر والشام والحجاز واليمن وغير ذلك 
من البلاد الإسلامية وإن لم يثبت أن آخر 
الخلفاء العباسيين بالقاهرة قد تنازل 
السلطان سليم . وقد ذهب على عبد الرازق 
في كتايه إلى أن الخلافة لا تشكل جزما لا 
يتجزأ من العقيدة الإسلامية بل إنها كانت, 
ولم تزل ٠‏ نكبة على الإسلام والمسلمين 
وينبوع شر وفساد لآق سيبطةب الميوك 
المطلقة عرقلت نمق روح البخيث العامى يعد 
أن ضغط الملوك على جرية العلم واستبدوا 
بمعاهد التعليم وعادوا علم السياسة 
وسدوا سبيله على الناس ومن ثم ما كان 
من قصور النهضة الإسلامية فى فروع 
السياسة وخلى حركة المسلمين من مباحثها 
ونكوص العلماء عن التعرض لها ... على 
النحو الذى تعرضوا به لبقية العلوم وقد 
صدمت آراء على عبد الرازق الرأى العام 
قى مصصبر , فهاجمه المحافظون وأخنوا 
عليه أنه اقتبس أراء المسيحيين ليطعن بها 


الهلالى) أكترير 1444 
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الاسلام ومنها آراء المستشرق سير 
توماس أرنوكد عن الخلافة ؛ لهذا دفعت 
هيئة كبار العلماء كتاب على عبد الرازق 
بأنه مناقض للشريعة ومن ثم فصله من 
وظيفته بالقضاء الشرعى وطرده من هيئة 
كبار العلماء . فقد رفعت دعوى أمام 
مجلس الأزهر طلب فيها تجريده من درجة 
العالمية التى كان قد حصل عليها من 
الأزهر وذلك لما رؤى من أنه آأخل بوصف 
العالمية إلا أن عبد العزيز فهمى لم يجد 
فى الكتاب أدنى فكرة يؤاخذ عليها المؤلف 
ولكن لا كانت الدعوى مرفوعة على 
أساس أنه أدخل يوصف العالمية فقد طلب 
منه" رئيس الوزراء بالنيابة أن ينقذه 
بتقنطب آسم الشيخ على من سلك القضاء 
الشرعى» وبعث عبد العزيز فهمى المكم 
إلى كبار #وجال «القانون فى الحكومة 
ليستالهم عن قيمة هذا الحكم فطلب منه 
رئيس الحكومة بالنيابة أن يستقيل فأبى 
وحينئذ استصدر مرسوم يقضى بإحالة 
أعماله إلى وزير المعارف إلى أن يعين 
من الوزارة . وفى عام 1477 تخلى عن 
رياسة حزب الأحرار الدستوريين وعاد الى 
المحاماة ؛ ثم اعتذر عن تعبينه عضوا 
بمجلس الشيوخ وعين فى عام 14758 
رئيسا لمحكمة الاستثناف ويقى فى هذا 
المنصب حتى عام 1١5١٠١‏ ثم عاد إلى 


قثت 
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رياسة الاستئناف وفى أوائل الثلاثينات 
أسندت إليه رياسة محكمة التقض 
والابرام: وفى عام 114١‏ اختير هن جديد 
رئيسا لحزب الأحرار الدستوريين ثم عين 
عضوا بمجلس الشيوخ ثم أصبح عضوا 
بمجمع اللغة العربية الذى وضع فيه 
مشروعا لإصلاح الحروف العربية يتضمن 
استبدالها بالحروف اللاتينية على غرار ما 
حدث فى تركيا الكمالية وإن يكن قد هذب 
بعض الحروف اللاتينية مع اللغة العربية , 
وقد طبع مشروعه الذى تقدم به للمجمع 
اللفوى الذى رفضه نتيجة لارتباط اللغة 
العربية الشديد بالتراث الاسلامى فى حين 
نجحت التجربة الممالة فى تركيا لأن اللغة 
العربية ليست لغة الأتراك . ولا يَقوتنا فى 
هذا المجال ذكر أن اللفة العربية بحاجة 
إلى الإصلاح فيما يَتِعلقَ بعروق التركة 
والأرقام التى قد تؤدى الى الخلط. 
010 

وأخيرا فإن عبد العزيز قهمى كان 
فقيها قانونيا ورجل مبادىء لا ينحدر إلى 
مستوى اللجج أو يوغل فى الخصومة على 
عادة بعض المشتظلين بالسياسة فرغم عدم 
ارتياحه لبعض تصرفات سعد زغلول فإنه 
يسجل أنه «كان رجلا ممتازا في جميع 
أدوار حياته ؛ ولم أعرفه وهو محام » ولكنه 
كان أول ثلاثة فى عهده اشتهروا بالمقدرة 
الكبيرة فى المحاماة ؛ ثم عرفته وهو 
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مستشار وترافعت أمامه فى بعش 
القضايا - كان قاضيا نزيها متينا » ولعله 
كان فى المحاماة أمتن مذه فى القضاء لأن 
ذهنه - كما عرفته فيما يعد ذهن جدلى 
عولد واسع النطاق ٠‏ وكانت قدرته على 
الجدل لا تعدلها قدرة ؛ قهو يستطيع أن 
يجادل ويناقش أربع وعشرين ساعة 
متواصلة . وقد كان مثقفا مطلعا وكان 
عقله أكبر من علمه كما أثنى على محمد 
محمود الذى ترأس حزب الأحرار بعد 
عدلى يكن ووصفه بأنه كان من خيرة 
الرجال إخلاصا لوطنهم ومن أكثرهم حبا 
للتضحية ؛ ولعل من مأثر عبد العزيز فى 
رعايت للتعليم وتشجيعه المتعلمين فى بلدته 
كفر المصيلحة ومساعدته. المادية والمعنوية 
لكثير من أبنائها كما أنه كان شديد الحب 
لبلادة) ريثا فيطاً/ يراه حقا شديدا 
الحرض.غلى كرامته دؤن أن يبغى من ذلك 
متففة خاصة ومن أذلة ذلك أنه حين توجه 
إلى باريس للمشاركة فى الدفاع عن حق 
مصر فى الحرية والاستقلال كان ينفق 
على نفضه من ماله الخاض لا من الأموال 
التى لدى «الوفد» وأنه فى شبابه كان 
بتعقف عن استعمال المواصلات الحكومية 
فى غير أوقات العمل الرسمى؛ وأنه كان - 
كما سبق أن رأينا - عزوفا عن تولى» 
المناصسب التى كان الكثيرون ولايزالون 
يتهافتون عليها لما توفره من نفوذ ومنافع . 


ته الات 
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بقلم : حامد العويضى 


يعد الخط العربى من أجمل الفنون التى أبدعتها 
الحضارة العربية : وقد حافظت أجيال ودول اسلامية 
عديدة على جماليات هذا الفن الذى زين المساجد 
والأسبلة وتحول إلي لوحات بديعة تفخر بها المتاحف 
وتدهش متذوقي الجمال من كل أنحاء العالم . وجاءت 
تجربة مصطفى كمال أتاتورك:باقلتبدال الحرف اللاتينى 
فى تركيا بالحرف العرين ٠‏ الأمر الذى أزعج الكثيرين 
ف لقال ووجد_ردود أفعال متباينة أبرزها الدعوات 
الملحة اثلذ إلى إصلاح الحرف الغريى باومر الأمسر 
بهدوء ثم تأتلّي الآن تجزبة ثائية وهى:اإسشعمال 
«الكمبيوتن» فى االكتابة 'حيث يزئ عدذ من الخطاطين أن 
هذا الجهاز يشكل خطرا جديدا على الخط لأنه يهمل 
تقاليده وجمالياته .. 


© نجساج أتاتسورك فى استبدال الحسروف 

اثلا تصضسة بالحمر وفك الفسر سسسة ة كسان دافم 

لنمطالبة بإصلاح الكتابة العربب بيه . ْ 
الهلال) أكتوير :ةا يا ع1 


01000126091021. 
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نموذج الكتابة الكوفية عند محمد عيد القادر ويلاحظ 
تأثره بأستاذ الكوفي في العصر الحديث يوسف أحمد . 


© الخطاطون الباكستانيون يذلوا جهودا مضنية 
لنصناظ على جمال الخط الفارسى , وأهملنا نخن 
الخط العربدى . 


ا 
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جماليات الخط العربى 


ولعل الطفرة التكنولوجية الهائلة فى 
مجال الكمبيوتر وعلاقته بالحرف العربى 
تستوجب وقفة من وجهة نظر فن الخط 
العربى 2 ومن حيث مدى موافقتها 
لجماليات وتقاليد هذا الفن العريق . 
خاصة بعد أن توافرت لأجهزة الكمبيوتر 
قدرات قنية بإمكاتها القضاء على معظم 
المشكلات والقضايا التى تعرض لها الخط 
العريى قبل أكشر من نصف قرن . 
حين اقترح عدد من المفكرين العرب عدة 
آراء استهدقت إصلاح الحرف العربى 
وتيسير طباعته وقراءته , 

وتبدو لمناقشة هذا الأمر - فى مصر 
بالذات - أهمية خامة إذا/إعلشنا أن هذا 
العام يمر ه/ عاما على تدريس فن الخط 
العربى فى مصر ؛ وذلك عندما أنشأ الملك 
فؤاد عام 197١‏ هدرسة تحسدين الخطوط 
الملكية , واستقدم لها كل الخبرات من 
الخطاطين العظام لعل أشهرهم الخطاط 
التركى الكبير الشيخ عزيز الرفاعى الذى 
ساهم مساهمة كبرى فى نهضة هذا الفن 
فى مصر , بالاضدافة إلى أعلام المدرسة 
المصسرية فى فن الخط أنذاك الشيخ على 

مبده) تسر ٠٠:‏ 
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يدوى والشيخ محمد رضوان ويوسف 
أحمد ثم بعد ذلك تولى الجيل الثانى مهمة 
تدريس الخط وهم سيد ابراهيم ونجيب 
هواويتى ومحمد حسئى ومحمد المكاوى 
وغزلان بك وتلامذتهم محمد عبد القادر 
وسيد عبد القوى وسعد الحداد ٠‏ وآخرون 
استقر الخط على أيديهم إلى علم وفن له 
أصوله وجمالياته . 

واستمرت مصر منذ ذلك الحين البلد 
العربى الوحيد الذى يدرس هذا الفن 
دراسنة ‏ أكاديمية متخصصة ويثتى إليه 
الطلاب من كافة البلدان التى تستخدم 
الحرف العربي (وإن كانت بعض البلدان 
العربية | الأخرى إتدرسه كطم ضمن 
مجموعة علوم أخري) 

وساهم ابداع هؤلاء العظام فى خلق 
أجيال كثيرة ملاأوا الحياة الثقافية 
والصحفية فى مصر والعالم العريى , 
وجعلوا من فن الخط لوحة جمالية » 
وصارت اللوحة الخطية بفضل ايداعاتهم 
من جماليات البيت المصرى والعربى , 

ومع ازدهار الصحافة بعد ذلك بكثير 
كانت المؤسسات الصحفية تستعين بثوائل 


0ك 
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خريجى مدرسة الخطوط للعمل بها » فكان 
فى الأهرام عدلى عبد الشهيد وفى 
الجمهورية محمود ابراهيم وفى الأخبار 
السخيلى ومازال الفتان محمد العيسوى 
فى دار الهلال يجمل هذه المجلة يخطوطه 
الجميلة . 
الطباعة والخط العربى 
مع يدء حركة النشر والطباعة كان 
لابد من سبك الحروف التى كانت تجمع 
بشكل يدوى آنذاك ٠‏ ولعل أقدم تصميم 


نموذج لاقتراح شركة أبل لكتابة الخط 
العريى بعد نصف قرن من اقتراح 


المخحط 
المع نت 
الىهىينندط 


يتيت لمسلمي المعالمه وغير 
المعرب تعله اللغة المعربية 


معروف للخط العريى وأكثرها قريا من 
قواعد خط النسخ , هو التصميم الذى 
استخدمته المطايع الأميرية ؛ فقد روعى 
فى تصميمها الحفاظ على جماليات الخط 
العربى ؛ وتعدد صور الحروف طبقا 
للحروف التى قبلها والحروف التى يعدها . 
فضلا عن ثبات علاقة الحرف يسطر 
الكتابة صعودا وهبرطا . وقد بلغت عدد 
صور الحروف العربية فى أوضاعها 
المختلفة طبقا لصندوق المطايع الأميرية 
صورة . 

إلا أن المشكلة الحقيقية بدأت فى 
الثلاشينيات هع دخول ماكينات الجمع الآلى 
(اللينوتيب) فى الصسحافة خصوصاء فقد 
كانت هفالخ صيعربات /فنية كبرى تحول 
نون الاحتقاظ: بهنذا اللكم من صور 
الحمروف ؛ واستئزم ذلك اختصار عدد 
الصور لتسهيل الجمع والطباعة : وجاءت 
هذه الخطوط على حساب جماليات الحرف 
العربى . وبالطبع كان الأكثر حماسا لذلك 
الشركات المصنعة لهذه الماكينات التى 
يعنيها بالطبع تسهيل الانتاج ومن ثم البيع 


بسرعة ويفتد اخاف ولاتعنيها مساقة جمالياج الغط . 
الاستفادة الغورية _- وأمام مشاكل الكتابة العربية هذه . 
النكنو نوكن انكرنية 5 
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جماليات الخط العربى 


وبعد تجاج تجربة مصطفى كمال أتاتورك 
فى تركيا فى استبدال الحروف اللاتينية 
بالحروف العربية , رغب بعض المفكرين 
العرب فى إصلاح الكتابة العربية ؛ ويرزت 
فى هذه القضية عدة اتجاهات نوردها 
إيجازا قيما يلى : 

© اتجاه يرمى إلى معالجة مشكلة 
الحركات فى الكتابة وأبرز الداعين إليه 
أحمد لطفى السيد وعلى الجارم , 

© اتجاه يعالج مشكلة تعدد رسيم 
الحرف الواحد رأبرز الداعين إليه المهندس 
اللبنانى نصر خطار الذى وضع ما أسماة 
بالأبجدية الموحدة 
واحدة للحرف العرْبَىَ يشكل النفملل عِلَىَ 
أن تكون صورة المرف فى جالة الإفراد + 
وفى هذا الاتجاه أيضا محمود تيمور 
الذى اقترح أن تستخدم صورة واحدة 
للحرف وهى الصورة المبتدئة مع اعتماد 


٠..حبث‏ اعتمد ,صيورة 


تراجع عنه فى السبعينيات مفضلا 
إبقاء الرسم العريى على حاله . 

© ويأتى الاتجاه الرابع أكثر غرابة , 
فهو يدعو إلى تبنى الحرف اللاتينى في 
الكتابة العربية ٠‏ وأبرز دعاته قى العالم 
العربي عبد العزين فهمى (وإن كانت 
بدايات الفكرة على يد بعض المستشرقين 
الذين ريما لاتكون نواياهم صافية فى 
تذليل صعويات اللغة العربية) 

وقد ألف همجمم اللغة العربية فى 
القاهؤاة لجنة لدراسة مشكلة تيسير الكتابة 
العريية عام ١18‏ وقرر وضع جائزة 
قذرهام ألف اآجنيه#الأحسن اقتراح فى 
تيسيذا القتابة. العربية- ؛ وما إن أعلنت 
السابقة حتى تلق الجمع أكثر من مائتى 
اقتراح وتولت لجنة فنية دراستها وقضت 
فى ذلك عدة سنوات ولم تتوصل لنتائج 


الكاف المبسوطة . تذكر . 
© أما الاتجاه الثالك فكان حال إلا أنه فى النهاية رجحت كفة 
مشكلة الحركات وتعدد رسم المرف:مئ المدافعين عن الخط العربي لأسباب كثيرة 
وأبرز الداعين إليه د: على عبدالواحد أهمها أن هذه الاقتراحات تقطع الصلة 
وافى فى الاربعينيات , وإن كان قد بين مستقيل الأمة وماضيها , وتفصلها عن 
الهسلال_ © أكتوير 1444 غ6" سه 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


تراثها » وتشوه حرفها الجميل . 

وما يعنينا فى هذا المقال فى عودة إلى 
الكتابة المنفصلة للمعالجة تعدد صور 
الحروف التى تقدم ذكرها بعد نصف قرن 
من الزمان ؛ وإن كانت الأسباب مختلفة : 
فدعوتا نصرى خطار ومحمود تيمور كان 
السيب الأساسى فيهما هو تيسير الكتابة 
العربية وتيسير الطباعة , أما الآن وقد 
عادت لتطل برأسها من جديد من خلال 
اقتراح تعرضه إحدى شركات الكمبيوتر 
على استحياء » ولكن بحجة أخرى غير 
حجة نصرى خطار ومحمود تيمور فى 
الأريعينيات » وهى دفع الأجانب لتعلم 
لغتنا العربية . 

وهؤلاء ينتسوئخ-“ذاثما نقطة ‏ -مهعة 
لصالح اتصال حروف اللغة العربية ؛ إن 
إن اتصال حروف اللفة هيزة تحسب 
لمقروئيتها ٠‏ فقراءة الحصرف المتصل 
تقود العين بشكل طبيعى وتلقائى للحرف 
الذى يليله . 

على أن شركات الكمبيوتر لم تقتصير 
على طرح هذه الفكرة فقط + بل قامت 
بطرح تصميمات جديدة لخطوط أخرى 


لينة غير خط النسخ الذى اقتصرت عليه 
التجارب السابقة » ومنها خطوط الرقعة 
والديوانى والكوفى ٠‏ وهذه التصميمات 
اتخذت أسماء لخطوط معروفة » استقرت 
فى ذهن المتلقى بإبداعات أجيال من 
الأساتذة الكبار ٠‏ لكننا نفاجأ يأنه تم 
اعتمادها نون دراسة وفهم لروح كل خط 
على حدة . 

ففى أول نظرة مثلا للخط الكوفى كما 
هو فى أجهزة الكمبيوتر , نكتشف 
مخالفته لكثير من روح وتقاليد الخط 
الكوْنّى كما أبدعها أستاذ الخط الكوقى 
فى العصر الحديث يوسف أحمد - مفتش 
الاثار الا“طلامية الأيفيق . 

غيب فى آخط الرقعة 

أما خط الزقعة فى الكومبيوتر فيعيبه 
عدم الدراسة الكافية لطبيعة اتصالات 
الحروف التى قبلها والتى تليها ٠‏ وعلى 
سبيل المثال حرف الحاء الذى قبله لام أى 
ميم يغتلف عن العاء المبتدئة , 
وكذلك الحاء التى تليها ياء أن راء 
تختلف عن الحاء التى يليها حرف 
صاعدمثل الألف أو الدال .. 


ه"؟١6ه‎ 
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جماليات الخط العربى 


وجدير بالذكر أن دعوى التبسيط التى 
تقال أحيانا فى تبرير عيوب هذه 
التصميمات ٠‏ لاتبرر للقائمين على هذا 
الأمر مثل هذا الفروج على تقاليد فن 
عريق ؛ إذ إن الخروج عنها يتطلب أن 
يسنده منطق جمالى . 

تجرية الفارسى 

من المعروف أن الخط العريى يستخدم 
فى رقعة جغرافية متسعة وهو يأتى اليوم 
بعد الحرف اللاتينى من حيث اتساع 
الرقعة الجغرافية التى تكتب نيه , 
فبالاضافة للعرب يستخدم الخط الغربى 
في تدوين اللغة الفارسية والأردية (لقة 
الباكستان ويعضن. سيكا الهند) 
والكشميرية والسئنية ولفات زنجيار 
وبسض قبائل مدغش قر والحبشة , 
كما استخدمه الاتراك والأسبسان 
لفترة طويلة منالزمن. 

ويستخدم أسلوب الخط الفارسى فى 
كتابة الباكستان والفرس ؛ وهى خط 
متراكب يختلف عن خط النسخ من حيث 


صَعودا وهبوطا ٠‏ وكانت الضحف فتاك 
حتى عهد قريب تكتب نصوص الموضوعات 
يدويا إلى أن أنتجت إحدى الصسحف 
الباكستانية الخط الفارسى مصفوفا 
بالكمبيوتر » ومن النظرة الأولى يبدو حجم 
الجهد الكبير الذى بذله الخطاطون 
الباكستانيون مع شركات الكمبيوتر لانتاج 
هذا الخط ٠‏ فقد تمت دراسة الحروف 
بعناية فائقة؛ وانتجت تصميما حافظ على 
وب وودال الكل الففرسن + واقفزيب أن 
نفس هذه الشركات لاتبذل هذا الجهد فى 
الامتحواك اللرجية المنطقة العربية 
التكنولوجيا فى خدمة اللفة 
نظن | الخلا إلعربي وحده بتعدد 
صَوَر حزوفة”:' وريم في تجربة اللفة 
اليابانية مايكفى للرد على كثير مما أثير 
حوله . فرغم أن اللغة اليابانية غير متصسلة 
فإنها تحتوى على عدد كبير جدا من صور 
الحروف والأشكال » فهى تكتب بثلاثة 
أنواع من الحروف ؛ مايقرب من خمسين 
حرفا من حروف «الهيراجانا» وما يماثلها 


ليونته وتعدد صور حروفه وطبيعه هن حروف «الكاتاجاناء ومايزيد على ثلاثة 
اتصالاتها وعلاقاتها بسطر الكتابة آلاف مقطع من حروف «الكانجي» المقتبس 
البلال) آكثرير :144 11 س 
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بتثثير الحضارة الصينية على اليابان , 
وذلك قبل أن يستنبط اليابانيون حروف 
«الهيراجانا» و«الكاتاجاناء الخاصة بهم 

ينيفى أن نسجل أن مسيرة الخط 
العربى تعرضت عبر التاريخ لكثير من 
التغيرات تبعا للظرف الاجتماعى 
والسياسى من حوله ؛ وقد كانت هناك 
أنواع عديدة من الخطوط العربية فى 
مراحل تاريخية معينة ثم انقرضت وبقى 
الصالح هنها والذى استطاع الصمود فى 
وجه المتغيرات الثقافية والاجتماعية » يل 
إن العشانيين اخترعوا خط «الشياقت» 
لتسجيل مكاتبات الدواوين الحكومية , 
وهو خط سرى لأيستظيع العآلة أقراله 
ضمانا لسرية المكاقبات؟, 

وفن الخط منتج ثقافى يتاثر بالحياة 
الثقافية من حوله ؛ ولنا أن نعلم أن نشاة 
فن السينما فى مصر كان لها تأثير فى 
تطوير الخط العربى ؛ فمنذ الثلاثينيات من 
هذا القرن شهد ستوديو مصر الفنان 
الخضرى فى كتابة «تترات» الأفلام ؛ وهى 
وإن كانت فى إطارها العام ضمن 
القطوط الكلاسيكية فإنه كثيرا ماخرج 


يف عالم سك ساطان #ود ملل ل انخين تقب 
انلف كا خطاب عط اليا جما يجنا نج اسى مئاسست 
سح انحوس سف اس خا كو قاب شابى ما لقب ديا 
بن كريد حا يوان 0 عاء ل تتاف 
شلون ل دان يقل ميال 307 5 
حوس سد خط استعليق مين تلن تيمر 
سك تاف سقيس ست بوطنا س كرا او اسن 
ض ط 2 0000 ان 
بين بع روشيس تو يأسر اور اثى كتنف تحين 
ل ان ميل اضل خلال يبت لل سى يتلل ملتى 
تق ببرمال ثقيققت ل بر مكت قرحا دعوى 
يق تاك الى ل روش إل هن استطليق تى 
جب مسر سن 4 فا 2 

ع غز اطق تخرا فيل سرع رمس صرف ليراان 


تجرية الخط الفارسى في الكمبيوتر ويبدو 
فيها الجهد الفني للحفاظ علي روح الخط 
الفنان + الخضبرى, بعلنى القواعد ولكن 
بتصرف جميل ومنطق فنى محسوب ؛ وهو 
أمر يحسب لطواعية الحرف العربي لا 
يحمله مضمون المادة المكتوية , 

قصدنا مما سبق أن نلفت الأنظار 
لمستقبل الحرف العربي فى هصر الثورة 
التكنولوجية وإمكانية أن تكون التكنولوجيا 
وسيلة لاظهار جماله وليس العكس . 
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دائرة © حوار 
دور الشهبة 
ومشكلات التخلة 


بقلم قد |تعمق أبى زيد 


دفعنى إلى الكتابة فى هذا الموضوع اهتمام شيوخ 
مفكرينا » على صفحات ؛ الهلال » #ينحاضر مصر ومستقبلها 
فى الوقت الذى يجنح 9 الشياب إما إلى التقوقع فى الماضى 
وإما إلى التفرنجالذى ,يغرق.الذات فى تنميق الجسد وتجميله, 
وفى الحالتين ,يفقل الفقل ويضمحل ويصيز الؤجود إلى اندفاع 
لاعقلانى إما بَالصَزب والقتل' أؤ بالانتهنلاك: السترف وكلاهما 
وجهان لعملة واحدة » وذلك موضوع يستحق أن نقف عنده 
وقفة أخرى . 


ان الحديث عن النخبة حديث قديم » يقومون بأدوار أآكثر تميزا فى حياة 
ولكنه حديث الساعة أيضا ؛ ذلك أن الفرز مجتمعاتهم ومؤشر هذا التميزفى 
النخبوى حقيقة من حقائق المياة الأدوار تثثيرهم البالغ على مجريات الأمور 
الاجتماعية والسياسية ؛ وتعرف النخبة وتوجيهها , كما ينعكس فى تأثيرهم على 
بأتها جماعة ( أو جماعات ) من الأقراد عمليات صناعة القرار المهمة فى مجالات 
الذين لهم خصائص مميزة تجطلهم الحياة المشتلفة . وتتدرج النخب عبر 
الهلال) أنشوير 1444 ب - 57 
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المستويات المغتلفة للبناء الاجتساهى 
السياسى ؛ بدعا من النخبة السياسية 
الحاكمة ومرورا بما يمكن أن نطلق عليه 
النخب الوسيطة ( كجماعات المثقفين 
والعلماء على سبيل المثال لا,الحصى ) 
وانتهاء بالنخب المحلية على مستوى المبن 
الصغيرة والقرى . وللنخبة (أو النخب) - 
وفقا لهذا التعريفي - دون بالغ فى توجيه 
مسار المجتمع وتحديد مشتقبله, ولعل 
ادراك هذا الدور هو:الذى دفعأنجتحاننا 
مصطفى سويف إلى هذا الطرح المشالى 
لدور النخبة فى حاضر مصر ومستقيلها . 

ومع أهمية مثل هذا الطرح الذى يحدد 
أدوارا مثالية للثخب ؛ فعلى نفس القدر من 
الأهمية أن نكشف هن الجوانب التى يمكن 
أن تعوق النخب عن أداء هذه الأدوار , بل 
التى أعاقتها بالفعل فى كل دول العالم 
الثالث تقريبا عن أن تقود تنمية حقيقية » 
وأن تلعب نفس الدور الذى لعبته النخب 
فى المجتمعات المتقدمة والتى غالبا ما 


نأخذ عنها مثل هذه المثاليات المرتبطة بدور 
النخب السياسية وغير السياسية ؛ وفى 
ضوء هذا فإن علينا أن نميز فى حديثنا 
عن دوي التخب بين العام والخاص , 
فالنخب السياسية وغير السياسية ليست 
قائمة فى مكان ما مستقلة بذاتها عن 
ستياو)البناء الذى أفرزها والذى تديره أو 
تعيد تشكيله وفةاالمقتضيات العصر . ان 
النخب فئ نول الغالم الثالث قد نشات فى 
ظروف خاصة وتطور تشكيلها فى ظلروف 
خاصة ؛ ومن ثم فإن أدوارها تحددت فى 
ضوء هذه الظروف بنفس الطريقة التى 
تحددت بها مشكلاتها والعقبات التى 
تواجهها . ان بامكاننا أن نتحنث عن 
أدوار مثالية لهذه النخب ؛ وأقد أكدت 
أطروحات كثيرة فى نظريات علم الاجتماع 
مثل هذه الأدوار خاصة فى فترة ما بعد 
الاستقلال التى كان الأمل فيها معقودا 
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على جماعات النخب السيئسية وفير 
اراسي 


ولكن الحديث عن هذه الأدوار المثالية 
لابد أن يقترن بحديث عن السياق الذى 
تعمل فيه هذه النخب ؛ وعن المشكلات 
المرتبطة بتكوينها الاجتماعى والنفسى » 
وعن مصالحها وأهدافها . ان مثل هذا 
الحديث ينزل بنا عن عالم المثاليات 
وه الينبفيات » إلى عالم الواقع ويفتح 
عيوننا على آفاق أخرى للمستقبل . وفضلا 
عن ذلك فإن الطرح الواقعى لقضية النخب 
ببرز الطايع الخاص العسجتمبعات التى 
تشترك فى شيرة تريغ 1ة : 
فيبرز الفرق بين النخب التى تعيش 


القادة الكبار والمحاريين وزعماء القبائل 
تتعاون معهم جماعات من رجال الدين 
والتجار ؛ وكانت هذه الجماعات تحكم فى 
ضوء علاقات أبوية أى عسكرية أو سلطانية. 
ومع قدوم الاستعمار وبداية اندماج النظم 
التقليدية فى الثقافة الغربية الحديثة برزت 
إلى الوجود وجوه جديدة هى الوجوه التى 
نمت مع النمى المؤسسى الحديث فى مجال 
النظم العسكرية والاقتصادية والثقافية 
الحديثة . لقد برز الى الوجود عسكريون » 
ومثقفون ؛ ورجال صناعة وتجارة حديثة » 
وأطباء ومحامون وقضاة وعلماء » وبين كل 
هؤلاء ظهدر رجال سياسة ساهموا فى 
حركة التحرر وتحاوروا مع الاستعمار 


فى ظلها . وبين التختوالتق بنج العهضؤزة + بالمغساوضياحيتارة وبالكفاح المسلح تارة 
فى العالم الفكزبى أيقى مللاملى أخرى ١‏ وفؤلاء فغ الزين شكلوا النخبية 
مجتمماتتا . السياسية القومية التى عملت وكانها ورثت 
اه النخبة السياسية البلاد بعذ خروج الاستعمار . وكانت 
وان نستطيع فى مقال واحد جماعة العسكريين على رأس هؤلاء وفى 
نتحدث عن جميع النخب بمستوياتها هقدمتهم بسبب ما تتمتع به من قوة 
المتعددة . ومن ثم فسوف أقصر حديثىي تستمدها من سيطرتها على نيران المدافع 
هذا حن النشية الماش شناهنة مد "وحن طهوزها اليك :فقو كانت المئيسنة 
مستواها. القومى :: لقد نقسات الذخب. ١‏ المسكرية من آولى اللمؤقسسات الحديقة 
السياسية فى دول آسيا وافريقيا وأمريكا التى ظهرت إلى الوجود فقد أسس محمد 
اللاتينية فى كنف الاستعمار . فقد كانت على - مثلا - الجيش المصرى بنظامه 
النخب السياسية التى تهيمن على مقدرات الحديث قبل أن يؤسس النظم الأخرى . 
هذه الشموب تتكون من جماهات من ويقول بعض علماء الاجتماعان 
الهلاح) أنتوير 1944 حا #ايقاين 
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الجماعة الاستراتيجية التى تظهر أولا 
فى السياق الزمنى يكون لها نصيب الأسد 
من الثروة والقوة . واذا كانت جماعة 
العسكريين قد ظهرت فى سياق زمنى 
مبكر , فقد كان نصيبها من ملكية 
القوة السياسية والاقتصادية أكبر من 
غيرها . 

وكانت المهمة الأولى أمام هذه النخبة 
السياسية أن تكون دولة قومية حديثة 
مستقلة وأن تخلق ضربا من التجانس 
والوحدة فى هذه الدولة . لقد كان على 
هذه النغبة أن تخلق ثورة تكاملية 
01100 111162181106 عن طلريق 
تدعيم المؤفسسات الحديثة والجماعات 
التضعاهنية ؟فإناه61 200180121 التى 
تتجاوز انقسامات الديانة ؛ أى السلالة , 
أى اللغة ء أو الاتليّم!! كهَّإإكان]عليتهَا 
أن تواجه المشكلات المت فاقمة الققر 
والمرض والأمية بسبياسبة تحديثية متكاملة 
كما كان عليها أن تتقل النظام السياسى 


© التنمية الوهم 

والسؤال المهم الذى يطرح الآن وبعد 
أكثر من أربعة عقود من محاولة تحقيق 
هذه المهام تحت خطاب التنمية والتقدم 
والثورة السياسية ( تغيير النظم السياسية 
ورموزها والأيديولوجية السياسية) 
والثورة النوعية ( الثورة الزراعية والثورة 
الغضراء والشورة الادارية والثورة 
التعليمية ... الخ ) أقول ان السؤال المهم 
الذى يطرح الآن هو : هل حققت النخبة 
السياسية المهام المنوطة بها ؟وفل 
ساعدتها ظروفها وخصائصها وظروف 
مجتمعاتها ؛ والظروف الدولية على تحقيق 
أهدافها ؟ ان الاجابة عن هذا السؤال 
لاتختاج إلى جهد كبير .ولا إلى 
تغشيرات كثيرة . فكثير من الشواهد تدل 
على أن التنمية فى معظم بلدان العالم 
النامى كانت وهمسا وأن < المههمة 
التاريخية #التخبة قن تبندت في متاهات 
التخلف والركود ؛ وتحولت إلى « مهام 
أخرى ؟ ليست لَه أغلاقة بت كوين الامة 


١‏ 1 2# أو صيانة هويتها أو دفعها إلى مستقبل 
إلى ثاقام حدية يتواكي مع متفييية و ل 
العصر » وأن تدفع الشعب إلى مزيد من الاستثناءات لهذا الحكم فى بعض بلدان 
المشاركة فى صناعة مصيره ؛ وكان عليها العالم الثالك ) . ويكفى للتدليل على ها 
فى إطار كل ه ذا أن تشجعالعلم نذهب إليه هنا أن نشير إلى الفشل الذريع 
والإبداع ؛ وأن تنقل المجتمع إلى حالة فى خلق الثورة التكاملية» أو فى جمع 
يتواكب فيها مع المتغيرات العالمية من الامة على كلمة سواء الذى يتيدى فى 
حيث الممستوى المعيشى , والتكنوالوجى صراعات وحروب بين الجماعات والقبائل 
والثقافى , بل بين فئات متصارعة من النخبة ذاتها . 

“لاه 
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لقد كانت أهم مهمة تاريخية للنخبة هى 
خلق بناء الأمة المتماسك ؛ وتفجير طاقاتها 
فى عملية تنمية مستقلة معتصدة هلى 
الذات . ولكن واقع الحال الآن يكشف 
عن أن هذا البناء الملتتنماسك لم يخلق : 
وأن أية أزمة ترد الشعوب - يما فيها 
جمامات الخية السياسية اتفشها - 
إلى المشاعر البدائية والروابط التقليدية 
والقيم التراثية الجامدة . وفى ظلروف كهذه 
يت رقع أن تتفاقمالمشكلات 
الاجتتناهية :وان تتساءق مككت 
الفقر والبطالة والصمحة والتعليم بالرغم 
من وجود مؤشرات على تحسن كبى 
فيها . 

وهناك تفس برآ علديرّة َكل جد 
الظرف منها التفسيرات المتفلقة بسيطرة 
الابتية الرأسمالية العالمية قيجَ يعن 
الاستعمار , وابداعها لأساليب جديدة 
لتكريس التخلف فى الدول الفقيرة عن 
طريق اغراقها بالايون وحرمانها من 
التكنواوجيا المتقدمة وفرض شروط تبادل 
غير متكافىء عليها . ومنها أيضا الاشارة 
إلى النمى الداخلى للك ات ملبقية طفيلية 
تماق مع التكب السياسية فررلة 
الاننتضمار فيتهول الاستممار الشارجى 


إلى استعمار داخلى يمارسه أهل البلد 
الأصليون . ويرغم أهمية هذين التفسيرين 
فإن هناك تفسيرا ثالثا يركز على 
جماعات النخبة ذاتها من حيث تكوينها 
وخصائصها الاجتماعية والنفسية وأنماط 
تحالفاتها وأهدافها . ونراه تفسيرا مهما 
رغم ميلنا إلى فهمهقى ضوء 
التفسيرين السابقين ولذاك فسوف توجزة 
باختصمان:: 

اذا كانت جماعات النخبة السياسية 
قد لهرت وتطورت فى ظروف الكفاح ضد 
الاسلتظمار ٠‏ فإن وراثتها للحكم من هذا 
الْأَخَيَْرَاقَك خلق لديها بنية نفسية خاصة 
تقوم على الشعون بالتفوق على سائر الأمة, 
والربكببيخالطلماحشي تحقيق الاستقلال 
والحقافئ“الصصيئول غلى مكاسب أقلها 
التمنتغ بالشكم لفقزات طويلة ؛ كما تقوم 
على الشهور الفياض لدى جماعات النخبة 
بحمل الكارزما دون سائر الأمة . قالتغية 
هى التى تشع الكارزما على بقية أفراد 
المجتمع : والمجتمع غير قادر على افراز 
هذه الكارزما بئون مباركة النخبة . فهى 
إذن التى تحييه وتكسبه طاقة اذا تصورنا 
الكارزما مصدرا للطاقة النفسية , ويدوتها 
لا يساوى شيئًا . ومن هنا ظهر هذا 


امدو) آكتوير 44ذا 
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التوحد الذى نراه بين جماعات النخبة 
السياسية والأمة » فصارت الأمة إلى نخبة 
والنخية الى أمة ؛ فتحول مفهوم الأمة إلى 
مفهوم مجرد لا معنى له إلا فى الخطاب 
الأيديواوجى . 

ويتجلى هذا التوحد بصور عديدة ٠‏ 
ويتم التعبير عنه بخطابات أيديولوجية 
مختلفة . ذلك أن جمامات النخبة 
السياسية قد نشات فى أحضان الطبقة 
الوسطى التى تفرز بعكم تركيبهيا 
المتناقض طلائع نخبوية متناقضة . ويؤدى 
هذا الوضع إلى خلق انقسامات فى بناء 
النخبسة وهى انقس امات تنعكس على 
المجتمع فى شكل صو من عدم 
الاستقرار السياسى والاجتماهيى الناتج 
عن تعدد النمانج والَلَيَاشسَات 
والأيديولوجيات التى تطرحها النخب فى 
الفترات التاريخية اكَخَيلِفَة!, 

ويؤدى هذا اوضع إللى أن تصبيح 
لجماعات النخبة السبياسية أهداف بخاصية 
ترتبط باستخدام السياسة لتحقيق مطامح 
شخصية . ويصبع تحقيق هذا الهدف 
مساألة ميسورة فى وجود الإاحساس 
بملكية الأمة وإحكام القبضة عليها . ويتم 
هذا فى أغلب الاحوال يخلق أشكال من 
التحالف فى الداخل والغارج وإعطاء 
الضوء الأخضر لفئات بعينها دون فئّات 
أخرى , وإغفال الاهداف القومية يميدة 


المدى من أجل أهداف قصصبيرةالمدى . 
وتشير كل هذه الخصائص والأطر البنائية 
الحاكمة لها إلى أن جماعات النغبة 
السياسية وغير السياسية فى يلدان العالم 
النامى توجد فى ظروف خاصة ؛ ويحكم 
تركيبها وحركتها وأهدافها واقع خاص هو 
واقع التخلف . هذا الواقع الذى يفرز من 
المشكلات والعقبات ما يحول دون جماعات 
النخبة وتحقيق المهمة أو المهام التاريخية 
المنوطة بها فى مثل هذه المجتمعات . بل 
أن بعض هذه المقبات يرتبط بتركيب 
النهبة ذاتفا من حت لخسائتضها 
الاجتماعية والنفسية وعلاقتها بالجماعات 
المكونة للمجتمع ؛ أى علاقتها بالأمة التى 
تتؤلق ثمانها , 

لل قوم مذه الطروف قد يض 
تجديد أدوار ميثالية لجماعات النخبة 
السياسبية #انْ مثل هذا التحديد المشالى 
أمرّاتهم : فما كان أرسطو لولا أفلاطون » 
وما كان أبن خلدون لولا الفارابى » ولكن 
مثل هذا التحديذ المثالى يجب أن يتم فى 
ضوء وعى بالمتغيرات الواقعية وبالمشكلات 
المرتبطة بالبناء الاجتماعى والنفسى النخب 
السياسية وغير السياسية . وفى اعتقادى 
أن غياب هذا الوعى يجعل التفكير المثالى 
ذاته مشكلة من مشكلات واحدة من النخب 
غير السياسية أعنى نخبة المفكرين 
والطفاة. 


ولا - 
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أضاعت فلم تغفر لها 


ا 
غقلانها... 
بقلم: د. محمد عبدالعظيم سعود 
ألم ثر مصر إذ غضبت وقامت تصد ههجوم سيدة البسصار 
دم الذؤيان دئس أرض مصر. وعطرها دم الأسد الضوارى 
أخا اتكاميز فيمٍ قدمت مصرا وسا سر الشداع والانتصار؟ 
عجبنا كيف ثرت رأنت تنم تي شعب له صبر اتحسار!” 
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لمهم 9 أ تدز نما 
كان ذلك أيام كانت للحياة حلاوة الروض 
المطير؛ وطهارة الموج الجميل» وسحر شاطئه 
المنير: كما يقول أبوالقاسم الشابى فى جنته 
الضائعة؛ والصبى ابن الثانية عشرة يختلف 
صباح كل يوم إلى مدرسته الإعدادية 
بمصرالجديدة, وقد انتهى إلى السنة الرابعة, 
السنة النهاثية وقتذاك, وهو مابرح» وقد آذنته 
الأيام يمغيب شبابه, يكاد يجعل السبيل 
إليها من ممشاه. كلما آذنت الشمس 
بغروبها؛ وكأنى به قد شد إليهاء كما شد إلى 
معاهده المدرسية كلها «بأمراس كتان إلى 
ممم جندل», كما يقول الملك الضليل, 
ويذكر الصيى يوم التاسع والعشرين من 
أكتوير سنة ست وخمسين وتسعمائة وألف» 
حين غادر من بعد الظهر مدرسته ميمما 
وجهه شطر منزله لكتة لم يعد إليها إلا بعد 
قرابة شهرين! ففى ,مغرب ذلك اليوم شهد 
من الثاقدة - ومازال..يقكوت رطائرات 
الكاتبيرا البريطانية تساقط قنايلها على 
مطار ألماظة الحربى؛ وقد عُصْ قلبه الغض 


«الاحتلال الإنطيزى لمصضر». وسال تفسه 
مرات ومرات لم لَمْ يُسَمٌ الكتاب: «الاحتلال 
الفرنسى لمصر», واعتاضص عن صفة 
«الاحتلالء بصفة «الحملةء؟! ألأن الفرتسيس 
لم يلبثوا بمصر إلا نحى سنوات ثلاث؛ بيثما 
لبث الإنجليز نحوا من أريع وسبعين سنة؟! 
لكن هذا السبب ‏ ريما لم يقنعه؛ بيد أنه 
وجد الإجابة مستخفية فى ثنايا الكلام 
وحناياه» غير مستعلنة فى تضاعيف الجمل, 
أى هكذا خُيّل إليه فبينما لم ترد عبارة 
حميدة واحدة فى صفة سلوك الإنجليز فى 
مصسر ‏ وهذا حق! ‏ كان الأمر متباينا مع 
القرنسيس: قنابليون بونابرت جاء تصحبه 
كوكبة من العلماء» كشفوا حجر رشيد - 
وياله من كشف جلل! ‏ وهم الذين وضعوا 
كتاتَ#درصفع مصيوه» وهى الذى أنشا 
«الديوان» لتجعل يهن 'مصر دولة عصرية. 
ويتخلف في ذهن الصبى وأترابه ورصفائه 
ويترسب انطباع بان نابليون ‏ ومعه علماؤه 
- قد. حاول أن يخطو بمصر خطوات إلى 


بمشاعر المرارة والأسى: والظلم والقهر. أمام فى مدارج الرقى والتحضرء ليخرجها 

مقو رك 31 .لي إن مدرس ةنم من الطلمات :إلى الثورة' بيد أن الممترفيق 
الثاثبين, من بعد أن اتكشع (قصيحة) أخلفوا ظنه؛ 
الآثمون؛ وتفرقوا شذر مذرء أن وقف متأملا الرافضون الغرب! 
لعنوانين كبيرين جاءا فى كتاب التاريخ ولم يكن مؤلفى كتاب التاريخ المقرر آنذاك 
المقرر أنذاك. أما أولهما فكان: «الحملة متفردين فى رؤيتهم؛ غالين فى تقديرهم. قمن 
الفرنسية على مصرء؛ وأما الثائى فكان: أسف أن بعضا من كيار أساتذتنا ومثقفينا 
الهسلالى) آكتوير 1444 نت 
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كالدكتور زكى نجيب محمود لم يكن مباينا 
لهذا الرأى, مفارقا لهذه الرؤية: فهى قد تبتل 
مع المتبتلين» بذكر مأثر الحملة الفرنسية, 
ومحاسنها؛ وحكى غير مرة» وفى غير موضيع 
قصة غريبة؛ قال: «جاءت الحملة الفرنسية 
على مصر بقيادة نابليرن» ووصلت إلى 
شواطىء الاسكندرية سنة 1144/ أى قبيل 
فاتحة القرن التاسع عشر بسنتين؛ وكان مع 
الحملة جماعة من العلماء الفرنسيين فى 
تخصصات علمية مختلفة. فكان مما صنعه 
أولئك. العلماء. أن استدعوا كبار علماء 
الأزهفر الشريف, جماعة بعد جماعة, 
ليطلعوهم على عجائب العلوم الجديدة» من 
ذلك: مثلاء أن يوقفوهم صفا؛ مشبكى الأآيدى 
جارا مع جاره؛ ثم يعسون الواقف بساك 
مكهرب» فتسرى رعدةالكهريام فى جميمهم, 
وأما هم فياخذهم 'التجّْتٍء وأما الفلنآء 
الفرنسيون فياخذمم ‏ الضحك. ولقد حدث 
يوها أن اغتاظ من تلك الألاعيب الصبيانية 
أحد الشيوخ: فقال لهم مامفناه: هل فى 
علمكم الجديد مايجعل إنسانا هنا موجودا 
فى بلاد الغرب فى وقت واحد؟ قاجابوا 


فيها الشيخ ذلك الذى قاله للعلماء الفرنسيين 
على سبيل التحدى؛ أتظن إليها على أنها 
لحظة البدء فى أحد طريقين اتخذناهفما من 
ذلك الحين: وإلى هذه الساعة التى أكتب 
فيها هزه الكلمات. فطريق منها اختاره 
الرافضون للغرب» أى الرافضون للعصر وها 
أنتجه من غلوم ترتب عليها هاترتب من 
حضارة جديدة: وطريق آخر اختاره من أراد 
منا آلا تقفل أمام العصر الجديد أبوابنا 
ونوافذناء وكانت نقطة البدء فى الطريق 
الثانى هى رفاعة الطهطاوى». 

ويعلق أستاذنا الكبير محمود محمد 
شاكرافي سفره القيم «رسالة فى الطريق 
إلى ثقافتنا», الذى أخرجه كتاب الهلال 
العريق بقوله: «حادثة لم تحدث قط بين 
مشايخ الأزر وعلماءاالجملة الفرنسية؛ ليس 
لها"تنتظ تاريقئ سحي ولا باطلء وإنما 
فى كذب مصمث»! لأ أدرى من تكذبه, ففتن 
به الدكتور زكى وحبّبٍ إليه ترداده مرات 
فيما يكتب».. 

ولاجرم أن القصة مختلقة» فلى قد كانت 
صحيحة لأطلعنا الدكتور زكى؛ من بعد قولة 


بقولهم: إنه ليس فى علومهم ذلك؛ لأنه محال» الأستان شاكرء على مصادره الثقات التى 
فرد هو قائلا: لكن ذلك ممكن فى علومنا مثها استقاهاء لكى يبدى أن الدكتور زكى 
الروحانية. سمهعها مرة. فوقعت من نفسه موقع الرضظاء 
وإنى لأنظر إلى تلك اللحظة التى قال وصار يرددها ويلهج بذكرها. 
وت 
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أعصن والفسسسيرب 


رسالة الشيخ شاكر 

وفى رسالته يعرش شيخنا الجليل 
محمود شاكر ‏ فيما يعرض ‏ للحملة 
الفرنسية على مصرء ويفصل أهدافها بثاقب 
يصره» ونافذ بصيرته. مستشيدا أحيانا 
يشيخ المؤرخين المصريين عبدالرحمن بن 
حسن الحنفى «الجبرتى»», المولود بالقاهرة 
عام ١71‏ ه ‏ 154١م:‏ الذئ درس بمكة 
والمدينة. ثم التحق برواق «الجبرت» بالأزهر 
الشريفء إلى أن أصيح شيخا للرواق؛ ومن 
يارع ماوقع عليه الاستان شاكرء ورواه لناء 
لليرهنة على أن مصر كانت هدفا قديما 
للأوروبيين فى العصر الحديث» قصصمة 
الفيلسوف الرياضى اللمانىي الشهير 
جوتفريد فلهلم ليبنتس  ١7457(‏ 5"الاام)» 
الذى يعزى إليه اتتتتي] ملل التفاضل 
والتكامل من وجهة نظر هئدسية ‏ وقد 
أسسه كذلك العالم الرياضئ القتزيائق 
الانجليزى إسحق ثيوتن هن وجهة نظر 
فيزيائية وأعلن عنه من بعد ليبنتس بثلاث 
سئوات - نعم؛ فعالمنا الفيلسوف الاآلماتى 
يستميت فى تحريض ملك فرنساء لويس 
الرابع عشرء وتحضيضه على غزى مصر» 
عوضا عن غزى هولنداء ويبعث إلى الملك 
بتقرير يقتطف منه أستاذنا شاكر بعض 
سطوره الدالة. ولقد نشر كتاب الهلال من 
بعد ترجمة عربية بقلم الدكتور أحمد يوسف 
الملال) آكتوير ١44‏ 
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المخطوط السرئ لليبنتس» الذى كتبه 
باللاتينية عام 111١م‏ ثم ترجم إلى الفرنسية 
عام 1447م. والتقرير المغطوط مترع بالحقد 
التاريخى الأسود للمسيحية الشمالية على 
المسلمين «الذين يجب أن يختفوا من 
الأرض!!». ويحذر الملك نهضة الأتراك الذين 
تعلمو! الفتون الحربية. وسيستفحل شرهم, 
ويكون الحين قد فات» ويشعل رغبته فى 
الانتقام بقوله: «أما دمياط التى كلفت 
الصليبيين غالياء فهى اليوم ققيرة 
ومدمرة. ...»/ء ولحي رسالته بالحث على 
الحرب المقدسة «من أجل القبر المقدس» ومن 
أجل الانتقام من غطرسة وإهانات البرابرة» 
«التن عاذت منها فرنسا ثقستهاء. وحين 
يتحدث العالم «المحايد الموضوعى» عن مرض 
الطاعونإتقول: ٠‏ إِنْم الطاعون التركى يرفق 
بالمسيصيق!!ة, وزردقك: «هذا الوياء يسببه 
إهمال. المسلمين ,,,لأنه لم يكن معروفا فى 
العصر القديم». ونسآل العالم الجبار عن 
رواية «الملك أوديب»» وعن أى عصر جاءعت؟!! 
لتنا 

وينقل الأستاذ شاكر أجزاء من رسالة 
نابليون بونابرت» بعد أن فر «بحشاشة 
نفسه», [للئن كليبرء جاءت فى كتاب الأستاذ 
أحمد حافظ عوض (فتح مصر الحديث)؛ 
وهى مترجمها؛ ويوازن بين ترجمته وبين 
ترجمة الأستاذ الرافعى «الذى ينزع سمهاء, 
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بونابرت وحوله أعضاء الديوان (أثناء الحمئة الفرنسية 4!؟) 


كما يقول الاستاذ شاكرء ويتجاهل. المترجم 
الأول حافظ عوخن تماما! ب 


السقن افجوينة اعد ار 1 


الشتاء أمام الاسكتدرية” فيو 'البرلة 0 
دمياط. يجب أن تبنى برجا فى البرلس. 
اجتهد فى جمفع +6 فى 80” شخضا :من 
المماليك» حتى متى لاحت السفن القرنسية 
تقبض عليهم فى القاهرة أو الأرياف 
وتسفرهم إلى فرنسا. وإذا لم تجد عددا 
كافيا من المماليك فاستعض عنهم برهائن 
من العرب ومشايخ البلدان: فإذا ها وصل 
هؤلاء إلى فرنسا يحجزون مدة سنة أى 
سنتين: يشاهدون فى أثنائها عثلمة الأمة, 


* هكذا وردت في الأصل والصحيح طبعا شخص  ١‏ _ 


01000126 02.60 
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ريعتامؤظ على تقاليدنا ولفتناء ولما يعودون * 


تي إلى » يكون” لنا منهم حزب يضم إليه 
غيرهم. كنت قد طلبتٍ مرارا جوقة تمثيلية, 
1 وسامتم ال حاط بإرسالها كه لأنها 
هَرَورَية للجيش:*زالبدة فى تغيير تقاليد 
البلاه؛ 1 


وإن كان لثا من كلمة تعليقا على الرسالة 
فإننا نقول إنها ما فتئت وما انفكت خطة 
الأمم الغربية إلى يوم الناس هذا: استقدام 
فتيان مختارين: فى هيئة بعثات علمية؛ أو 
غير ذلك؛ بأمل «بلشفتهم»» يكونون من بعد 
سفراعها لدى أوطائهم غير الرسميين» بل 
والقائمين على أمورها ها وسعهم الجيهد 
وطاوعتهم الطاقة, ذابين بالحق أو بالباطل 
* يعودرا؛ يكن 
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أشن والتسسرب 
عن مصالحها ومنافحين» أو على الأقل أن 
يكونوا متعاطقينت مع قضاياها بعلة 
الارتباطات العملية والعاطفية وهل يمكن أن 
يكون الأمر إلا كذلك؟ هل يستقيم فى الافهام 
أى يستوى فى العقول أن تتكبد هذه الأمم 
الاموال الطاظة: وتؤودها الجهود المضنية من 
أجل الرقى يأممنا الشرقية» وحسبء لاتنتظر 
فى ذلك جزاء ولا شكورا, إلا ابتفاء مرضاة 
الله؟!! ليقفر القارىء الكريم لكاتب هذه 
السطور إن قال إنه لايمكن أن يمارى فى 
هذا إلا مخاتل مماذق (المماذق: المداهن 
والمصانع) أو قَدْم مائق! (القدم: العيى عن 
الكلام فى رخاوة وقلة فهم؛ المائق: الأحمق 
الغبى). 
وعودا! على ماكتب أستاذنا شاكر؛ تراه 
يقول فى أهداف الحملة الفرنسية على مصر 
مانعرفه من الوصؤل- إلى /الهنْد يعد | أن 
«قضت شركة الهند“الشترّقية البريطائية غلى 
شركة الهند الشرقية الفرئسية قضاء غيرما 
على يد القائد البريطانى المحنك رويرت 
كلايف فى معركة فاصلة سنة /اهل/اام 
وطردتها من الهند»» لكنه يضيف هدفا آخر 
يشكل محورا أساسيا فى كتايه؛ وهو: «وأد 
اليقظة» التى بيدأت تدب فى مصر وجزيرة 
العرب» أى فى بلاد «ثقافة متكاملة» ستناجز 
دثقافتهم المتكاملة» فى حرب جذعة إن هى 
استوت على سوقهاء ولا يعلم آنئذ إلا الله لمن 
الهلالق) آكتوير 1454 
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تكون الدؤلة والغلبة والسيادة, 

ويعرض شيخنا الكبير شاكر قيما 
يعرض لسألتين مهمتين: أولاهما شروط 
الصلح للجلاء عن القاهرة؛ ومن الشروط: أن 
الفرنسيين «يستصحبون معهم مايحتاجون 
إليه من أوراقهم وكتبهم؛ ولى التى شروها من 
مصرء. كما يقول الجيرتى» ويقول شاكر 
والصحيح: «ولى التى سرقوهاء! ولا يبر 
الجبرتى من رمى شاكر إباه بالغفلة لأنه لم 
يذكر لنا ها فعله الفرتسيس بمكتبة أبيه 
«الجبرتى الكبير» ‏ أحد أعلام اليقظة ‏ 
ولغير ذلك من أسباب! والمبتغى من سرقة 
الكتب ‏ كما يرى ‏ هى «وأد اليقظة فى 
مهدهاء, الهدف الكبير 

أها المسالة الثانية فهى حقد المستشرقين 
على الكنيسة القبطية المصرية لما لم تستجب 
ادعوتهم “واستثارتهم, لحميتهاء واإيغار 
مننن ها" لتصرع” الفرتسيدن:: بدمون: أن 
الانتصار الفرنسيس هو نصرة لدين المسيح 
على دين الإسلام. ويذكر لنا طرقا من كتاب 
المستشرق الانجليزى «إدوارد وليم لينه - 
«المصريون المحدثون, شمائلهم وعاداتهم» ‏ 
أخرجه بعد جلاء الفرنسيين عن مصر بأريع 
وثلاثين سنة, قال: «ومن أكش الخاصيات 
اعتبارا فى خلق الأقباط تعصبهم الشديد» 
وهم يكرهون المسيحيين الآخرين جميعاء 
كراهية شديدة؛ (يعنى المسيحيين الشماليين)» 


اكات 
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تفوق أيضا كراهية المسلمين للكفار فى 
الإسلام» ويعتبرهم المسلمون مع ذلك أكثر 
المسيحيين ميلا للإسلام». 
دخول الفرنسيين الأزهر! 

ويخار المزء ماذا! ينقل عن الجبرتى» 
وماذا يدع؛ ولعل دخول الخيل الأزهر فى يوم 
الاحد ١١‏ جمادى الأولى سنة ١719‏ ها 
الموافق "١‏ أكتوبر سنة 1/5/4١م:‏ من المثيره 
قال: «بعد هجعة من الليل؛ دخل الإفرنج 
المدينة كالسيل؛ ومروا فى الأزقة والشوارع؛ 
لايجدون لهم ممانع؛ كأنهم الشياطين أى جند 
إبليس؛ وهدموا ماوجدوه من المتاريس» ثم 
دخلوا إلى الجامع الأزهر؛ وهم راكبون 
الخيول» ويينهم المشاة كالوعول»وتفوقوا 
(تفوقوا: قاموا) بصحنه ومقصورته» وريطوا 
خيولهم بقبلته, وعاثوا. بالأروقة_والجارات, 
وكسروا القتناديل والسهاراج» وهشهوا 
خزائن الطلبة, والمجاورين والكثبة, ونهبوا ها 
وجدوه من المتاع2, والأواثى والقصام؛ 
والودائع والمخيآت» بالدواليب والخزانات, 
ودشتوا الكتب والمصاحف وعلى الأرض 
طرحوها,ء ويأرجلهم وتعالهم داسوهاء 
وأحدثوا فيه وتغوطواء ويالوا وتمخطواء 
وشريوا الشراب وكسروا أوانيه: وألقوها 
بصحنه ونواحيه؛ وكل من صادفوه عروه ومن 
ثيابه أخرجوه». 

ويقص علينا الجبرتى كذلك بعض 


القصص على مستوى الأحداث الفردية. 
يقول بلفظه فى غاية جمادى الآخرة ١1؟١‏ 
ه الموافق ١1/‏ ثوقمير 18٠١‏ م: «حضر رجل 
إلى الديوان مستفيث باهله, وأن قلق 
الفرنسيس قبض على ولده وحبسه عند 
قانعقام وهى رجل زيات.. وسبب ذلك أن 
امرأة جاءت إليه اتشترى سمنا فقال لها: 
«لم يكن عندى سمنء فكررت عليه حتى حنذق 
همنها. فقالت له: «كأنك تدخره حتى تبيعه 
على العثملى تريد بذلك السخرية. فقال لها: 
دئعم.. رغما عن أنفك وأنف الفرنسيس» 
فنقل عنه مقالته غلام كان معها حتي أنهوه 
إلى قائعقام.. فأحضره وحبسه. ويقول أبوه: 
«أخافكةأن يقتلود: فقال الوكيل: «لا.. لا يقثل 
بمجرد هذا القول. وكن مطمثنا . فإن 
الفرثساوية لا يظلمون كل هذا الظلمه!. فلما 
كان فى اليوم الثانن. /بقتل هذا الرجل؛ ومعه 
أريعة“لايدارى: ذنبلهم: وذهبوا كيوم مضى!: 
اتتهى كلام الجبرتى! وتامل! 

أما قصة اغتيال كليبير فى يوم السبت 
١‏ محرم ١١١5‏ ه الموافق ١4‏ يونيه 
مم ومحاكمة سليمان الحلبى » قاتله, 
فلها العجبٍ العاجب, كما رواها الجبرتي. 

ويداءة نقول: إن سليمان الطلبى حاول 
إنكار أن أحدا كان ظافرا على ما انتواه من 
قتل القائد الفرنسى, لكن ذلك العذاب 
الواصب الذئى صببه عليه الفرنسيون حداه 


0 
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على الاعتراف, لكنه اعتراف جدير بالتامل. 
قمين بالتفكر, فالاريعة الذين أظهرهم على 
خبيثة نفسه الم يقؤوه على مافكره وقدر: 
ودبر» بل حاولوا صرفه عنه وثنيه. وعلى 
الرغم من ثبوت كل هذا فى التحقيقات» فقد 
حكم الفرنسيون على هؤلاء الأربعة وهم 
جميعا هن أهل غزة» بأن تقطع رعوسهم؛ ثم 
تعلق على النبابيت: وتحرق جثثهم!!! أما 
سليمان فقد حكموا عليه بالموت على 
الخازوق» مع حرق يده اليمنى, ثم تترك جئته 
.أن جيقته .:فلكل الطين نتها! وإمِغانا فى 
العذاب أن يتم قتل الأريعة: وتعليق رعوسهم 
وحرق جثثهم أمام ناظرى سليمان قبل أن 
يتم قتله. وجدير بالذكر أن -جاء فى 
«التسيس» الذى أصدره «سارى عسكن 
العام مينو. أمير. الجيوش_الفرنسياوية 
بمصر»,. يعد أن“عين القضاة, المادة 
الخامسة: «القضاء الذكورون يتفقون على 
العذاب اللائق إلى موت القاتل ورفقائهه!!!.. 
أى أن الموت كان معدا سلفا من قبل 
المحاكمة, وإنما المحاكمة رهن فقط بالعذاب 
اللاثق الذى يسيق الموتا!, وهذا من 
التحضر الذى حمله الفرئسيون إلى مصر 
فى حملتهم؛ لا احتلالهم!! 

بقيت منسألة أساسية وهى ماتغارف عليه 
المثقفون العرب من أن أول انقتاح للعالم 
الإسلامى على العلوم الحديثة ‏ مدنية أو 


الهلال) اكتوير أككز 
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عسكرية ‏ كان غير الغزى الفرتسى لمصر 
زقى خضونه.. وهى. هسالة ينفيها الدكتور 
أكمل الدين إحسان أوغلى فى محاضرة 
ألقاها بعؤسسة الثقافة والفنون بأبى ظبى 
فى 7 ١//ر؟/ر14ة!‏ . ويذكر طائفة لا بئس بها 
من الكتب المترجمة فى شتى العلوم. 
ومترجميها. وفى الحق إن بعض هذه 
الترجمات ظهر بعد نشر الكتب الأصلية 
يعشر سنوات ؛ ليس غير!!, وأهم من هذا 
موقف العلماء المسلمين من نظريات الفلك 
بطليموس» وقالوا إن هذه الأمور من المسائل 
التى تقوم على البراهين الرياضية والآدلة 
الؤئدسية؛ وإنه ليس لأى النظريتين رجحان 
من جهة الدين وربطوا بين رأيهم هذا وبين 
قول,الإمام. الفزالي,فى مسللة كروية الأرض 
من تسطيةها؛ اذى جاء فيه الرأى نفسه 
بيئما ثارت الكنيسة الأوربية على كويرنيك 
ثورة عارمة: حتى اضطر أن يؤخْر طبع 
كتابه, فلم يطبع إلا فى آخريات أيامه» أو 
حتى بعد وفاته» وأزلت جاليليى لآرائه الفلكية, 
الأمر المعروف 
صورة هى نقيض الصورة الزرية التى 
نقلها الدكتور زكى نجيب محمود عفا الله 
عنهء مع تسمليمنا بأن «ناقل الكفر ليس 
يكافر»! يرسمها لنا أستاذ تركى حصل على 
إجازاته العلمية من هصر وعمل بها 
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ويانجترا. ثم فى تركيا أستاذالتارية اونا 


بجامعة استانبول: 
ويعد: 
فإذا كانت للحملة + الفرنسبية! ب :أى 


1005 


3 


5 


٠‏ حتى لايتظاهروا 


. 5 قد أتت هذه السياسة 
2 3 وقد 


عقا لقنا شفلنا :كما غفلت تلك البقرة. 


الاحتلال الفرنسى ‏ حسناتها؛ فهى حسنات الوحشية عن وليدهاء فأكله السبع؛ كما روى 

لا يرجحن سيئاتهاء فضلا عن أن يذهينها! وميرتوع لين قفن 

وهل تجدى مطبعة أنشئت فتيلا إذا كانت 

لنقاة صن عد تبرض جعزرين و لقان رصي ايا تساحيها 

انتهبت؟ وكيف غفل كتاب التاريخ الذى ولاقت بيانا عند آخر معهد 

درسه الصبى ورفاقه عن كل هذا؟! أهى غفلة دما عند شلو تحجل الطير حوله 

وتوهم؛ أم أنها كانت سياسة ساذجة درجنا 

عليها منذ احتل بلادنا الفاصب الإنجليزى؟: ويضع لحام فى إهاب مقدد! 
7 
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منذ فترة تابعت وسائل الإعلام العربية الأزمة التى 
تصاعدت بين أمريكا وكوريا الشمالية وكان محورها هو 
اصرار أمريكا على الهيمنة على البرنامج الثووى لكوريا 
الشمالية عن طريق التفتيش الدولى لضمأن عدم توجيه 
هذا البرنامج نحو إنتاج القنبلة الذرية بدعوى حرصها 
على السلام العالمى : وهذا الموقف الأمريكى لابد أن 
نقف معه وقفة فى ظل تطورات محادثات السلام بين 
الدول العربية وإسرائيل؛ هذا السلام الذى تباركه و 
وتشترك فى صنعهء وفى هذه الوقفة لابد لنا أن نفتح 
ملف القدرات النووية لإسرائيل لنرى مدى علاقته 


1.00أ2 010001260 


وتأثيره على طريق السلام الذى بدأنا نسلكه . 


لقد جات حادثة الحرم الإبراقيمى 
والرد عليها هن الشعب الفلسطيئى فى 
حادثتى الأتوييس اللتين قتل فيهما بعش 
الإسرائيليين لتبين أن السلام الحقيقى 
مازال بعيدا » وأن طريقه مازالت به 
الألفام التى قد تفجَرة فى أي لظة, 
فمازال استشهاك الفاسطيئيين برصاص 
الجنود الإسرائيليين من الأنبام الثابتة في 
كل نشرات الأخضبار وفى صفحات 
ااجرائد وبالرغم من أن المستوطنات هى 
من أوضح مظاهر تلك الألقام » فهى 
ايست أخطرهاء وإن يتم السلام بصورة 
أكيدة وداشسة بدون مواجهتها بواقعية 
وصراحة وحلها بالطريقة التى تزيل 
مخاوف الجماهير العربية . وتتعلق أخطر 
الألغام فى طريق السلام بقضية المطالية 
يجعل متطقة الشرق الاوسبط خالية من 
جميع أسلحة الدمار الشامل 8 وعلى 


ذا 
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رأسها الاسلحة النووية ‏ فمن المعروف أن 
من ضممانات الأمن من وجهة النظر 
الإسترائيلية المحافظة على التفوق 
النسكرئ على جميع الدول العربية 
مجتمعة ؛ وأمريكا التى تعتبر شريكا 
أنتاستيا فق إضنع)إلسلام فى الشرق 
الأوسط تأخذ علل “غاتقها تحقيق هذا 
التفوق .,.وليس أب .علي ذلك من الدعم 
الأمريكى الدائُم وغير المحدود للنشاط 
العسكرى الإسرائيلى والذى يتمثل فى 
امدادها دائما بأحدث ماتتوصل إليه 
التكنولوجيا المسكرية الامريكية » وعلى 
سبيل المثال الصفقة الأخيرة لأحدث 
القاذفات الطيران الليلى والتي لم تحصلٍ 
عليها أى دولة فى العالم غير إسرائيل , 
ولا تنسى أيضا دور أمريكا فى حرب 
7 واشتراكها فى الحرب بصورة 
سافرة ؛ في جانب إسرائيل بالطبع . ولقد 
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فاجأتنا فرنسا أيضا أخيرا باتفاقية 
عسكرية مع إسرائيل علق ليها وزير 


الدفاع الفرنسى بقوله : «أنا صديق 
لإسرائيل» ولا عجب أن تأتى هذه 
الاتفاقية فى أعقاب حادثة الحرم 
الإبراهيمى , كما لى كانت مكافأة لها , 
ولاعجب أيضا أن تثار فضيحة البيت 
الأبيض المالية وفضيحة كلينتون النساتية 
عندما يريد الرئيس الأمريكى أن يأخذ 
موقفا متعاطفا مع من قتلوا وهم ساجدون 
له في خضم الأحداث التى تجرى بسرعة 
أن يتساءل: هل تملك إسرائيل السلاح 
النووى ؟ هذا التساؤل لابد له من إجابة , 
ولكن فى إطار تجاهل إسرائيل لهذا 
السؤال ؛ علينا نحن الجداهين العربية , 
إذا كنا ننظر بواقعية ووعى إلى مستقيل 
السلام » أن نناقش_الإجابة على هذا 
التساؤل بصدق وشجاعة/ روضوح على 
المستوى الشعبى) فى ظل! المعلوهات. » 
المتاحة لنا » ثم نسبمنى: إلى الحصبول:علئ 
الإجابة المؤكدة على المستوى الرسمى , 
وإجابة هذا التساؤل لن تخرج عن أحد 
احتمالين لا ثالث لهما : 

© إسرائيل والسلاح النووى 

١‏ الاحتمال الأول هى : ثعم تملك 
إسرائيل السلاح الثووى ؛ وليست هذه 
الإجابة هريا من التخمين أو الكلن : ولكن 
هناك وقائع كثيرة تشير إلى ذلك؛ فمن 
المعروف حسب البيانات والأنباء التى 
تتشرها الصحف أن إسرائيل لديها نشاط 


44 


مدن أكتوبر ١944‏ 
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نووى يتمثل أساسا فى بعض المفاعلات 
التى تستخدم للأبحاث والتى يمكن أن 
ينتج عنها كميات من المواد التى تستخدم 
فى صنع الأسلحة النووية . أما عن 
مصادر اليورانيوم المتاحة لإسرائيل والتى 
مكنتها من صنع السلاح النووى ؛ فهى 
وفيرة بالرغم من عدم امتلاكها لخامات 
تقليدية لليورانيوم 2 أى هكذا تفيد 
المعلومات المتاحة ؛ فعلاقات إسرائيل 
الوثيقة بكثير من الدول المصدرة اليورانيوم 
تسمح لها بذلك, خاصة علاقاتها السايقة 
مع جنوب أفريقيا التى تعتبر من المذتجين 
الرئيسيين لليورانيوم فى العالم » كذلك 
تأكذ تماما امتلاك جنوب أفريقيا للأسلحة 
النووية بعد تخليها عن سياستها 
العخصرية وتسعى أمريكا الآن اتجريدها 
من هذه الاأساحة! وقد استجابت جنوب 
أفريقيا لهذه المساعى ؛ ومن خلال ذلك 
تكشفت العلاقات النووية بين إسرائيل 
وجنوب افريقيا فى إنتاج الأسلحة النووية. 
كذلك توجد فى إسرائيل بعض رواسب 


الفوهسفات التى يمكن استخلاص 
اليورانيوم متها , 


فعلى الجاتب الآخر تجد أن القدرات 
النووية العربية تعتبر بدائية بالنسبة 
لإسرائيل » فليس لدى الدول العربية أى 
اختياطى فيوراتيوم :: الهم إلا:ها يعد 
فى الجزائر وهى فى الغالب تحت يد 
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فرنسا ,كذلك لايوجد المفاعل النووي الذى 
يمكن الحصول منه على المادة الأساسية 
للأسلحة النووية , فى ظل هذا الواقع لابد 
للدول العربية العمل على حماية نفسها 
احتمالاته. » فالدفاع عن النفس ضد أى 
خطر هو حق مكفول للأقراد والدول » 
وليس بالضرورة أن يكون ذلك بالاسلوب 
نفسه » ولكن هناك بدائل كثيرة » ويذكر 
فى هذا الخصوص أن معهد الدراسات 
الدفاعية في الهند ذكر أن وجود الأسلحة 
النووية لدى الهند وياكستان أضعف 
نشوب الحرب بين الدولتين بالرغم هن 
التوتر المتصساهد بينهما ؛ وهذا معناده أن 
التوتر بين دولتين يزيد من احتمال نشوب 
الحرب بيثهما إذا كانت إحداهما تمآك 
السلاح النووى دون الأخرى . 

© رفض التوقيلم ! 

2" أما الاحتمال الثاني افيق : لا 
لاتملك إسرائيل أسلحة نووية ولاتسعى 
لامتلاكها ٠‏ إذن فلماذا سكوتها الدائم 
وتجاهلها لهذا التساؤل ؟ ولماذا رفضها 
التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة 
النروية ؟ ولماذا معارضتها لنتم الملف 
النووى فى اجتماعات لجنة الحد من 
التسلح التى عقدت فى الدوحة فى مايق 
4 * فلنقرض أن هذا التجاهل هرو 
تكتيكى بهدف بعث الرعب فى قلب الجانب 
العربى » وهو طبعا مقهوم فى ظل حالة 
اللاسلم التى مضت ٠‏ واكن فى ظل السلام 


- 4م 


الذى تراه الدولة العظمى الوحيدة 
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العالم والتى تعتير نفسها المسئولة عن 
تخليص العالم من الرعب النووى ٠‏ فلن 
يكون هناك مبرر للتجاهل الإسرائيلى 
لقضية خلى الشرق الأوسط من أسلحة 
الدمار الشامل ومنها الأسلحة النووية , 
خاصة أن حالة السلام يمكن أن تراكيها 
ضمانات أكيدة على المستويات الدولية 
والإقليمية والمحلية لخلو المنطقة من أسلحة 
الدمار الشامل والتأكيد على ذلك بالتفتيش 
المتبادل , 

إذن فى كل الحالات لابد من فتح 
ملف اهذه _ القضية الشائكة أثثاء 
مفاوضات السلام ووضع الأمور فى 
تنصابها : فلا أعتقد أن أى إنسان . 
عربى أق غين عرق يرضي بأن 
يعيش هن سنلام وسنيف السلاح النووى 
عسلط ‏ على رقبت# اع ويطلب منه 
تطبيع العلاقات مع من يشهر فى 
وجهه هذا السلاح الرهيب . ويجب أن 
تعلم إسرائيل جيدا أن الجماهير 
العربية لن ترضى بالسلام المدعم 
بالسلاح النووى 0 فأن السلام الحقيقي 
هو الذى يتبع من الجماهير وليس ما 
تفرضه ٠‏ الحكومات ٠‏ وإذا مارضخ 
الجيل الحالى لسلام غير مقتع ؛ فنن 
يضمن السلاح الئووى الإسرائيلي دوام 
هذا السلام مع الأجيال القادمة . 
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8 فى عدد يوليى 1544 من مجلة «الهلال» ظهرت لى مقالة عنوانها 
«القدمانية» ؛ تتحدث عن نظرية «الإنسان المائى» التى عرضتها إلين مورجان 
فى كتابها «ندوب التطور». فى نفس ذلك الشهر أيضاً ظهرت مقالة بعنوان 
«التجسس على الحيوان البشرى» لجوليت ووكر بمجلة «فوكص» العلمية 
البريطانية.: تتحدث فيها عن سلسلة تليفزيونية جديدة من ست حلقات 
(بدأعرضها فى 7 يوليى )١154‏ لديزموند موريس ؛ يتعرض فيها لهذه النظرية 
ويعضدها . يقول موريس : «ليس بأجسادنا مستودع يحفظ الماء, ونحن نعرق 
أكثر من أى حيوان من الرئيسات ؛ ونحن نعطش أكثر منها جميعاً . وليس كهذا 
أئ حيوان آخر يحيا بالمناطق الحارة الجافة . لاولا نحن نمتلك كفاءة حيوانات 
السمراة قل سراي 211390133 فى .سزانة المى: فم كسان اليس .انف 
إذن يتأتى أن تكون كل هذه الخصائص صنفات تكيفنا للحياة بالمناطق الحارة 
الجافة؟» (كالسافانا) , وفى عدد أغسطس. 1954 من «الهلال» كتبت مقالاً آخر 
هن هذه النظرية ,يعالج موضوع «العرق والديوع»"وأجيا تفيى الآن مدفوعاً 
كى أستطرد وأكمل الحَديث ؛ 


السمينة : حلم الشاعر القديم ذات الروادف الشقيلة التى «تنوء بما 

تغنى شعراؤنا القدامى بالمرأة ولينا»! ولقد تحول مزاجنا الآن , 
«السمينة» الثشقيلة الحركة , التى وأصبحن نرنو إلى المرأة النميلة 
«تمشى الهوينا كما يمشى الوجى الرشيقة ,الأملود ذات القد المياس؛ بل 
الوحل» المرأة «البَهكنة: , «الهزكولة» » غدونا نرى فى السمئة شيباً من مرض. 
ذات «المأكّسة» التى يضيق الباب عنها!؟ة غير أن الواقع يقول : إن قدامى 


(*) البهكنة : المرآة السمينة الناعمة . الهركولة : الضخمة الوركين . المأكمة:رأس الورك . 
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الفحافة والمدانة 


شعرائنا كانوا يتفزلون فى نمط المرأة 
الأقرب إلى طبيعتنا - ولا هكذا 
الشعراء فى عصرنا هذا . فنحن فى 
الأصل حيوان سمين ١!‏ , 
وخدود كما تورد غيم 

يواد أطفالنا وهم يحملون /١١‏ من 
وزنهم دهنا (لا تزيد النسبة فى وليد 
البابون على ؟/) . وزيادة نسبة الدهن 
فى الوليد تعنى زبادة فرصته فى 
البقاء. ثم تستمر نسبة الدهن فى 
التزايد يبضعة أشهر . تستقر بعحض 
الدهون داخل الجسم (حول الكليتين 
مثلاً) , لكنها تتراكم أيضاً تحت الجلد 
حول الجسم كله - طبقة لا مثيل لها 
بين الثدييات الأرضية . لذا يكون الوليد 
فى عمر الاسبوع ملك إأظظا !له 
«خدود كما تورك غِيّمء ؛ لأختلف تمآماً 
عن نظيره الشملتنائي! أ الفتوزيلاا: 
الذى يبدو قى هذه السن نحيلاً مقرقاً ! 

الدهن ضرورى لبقاء جنسنا 

ترتفع نسبة الدهن فى دم المرأة 
الحامل بنسبة تزيد على 6٠‏ لتوفر 
حاجات الجنين النامى » لذا يلزم أن 
تزيد الام من غذائها فى المراخل 
الأخيرة من الحمل (بنسبة )/١4‏ وأثناء 
رضاعة الطفل (بنسية 54؟/) وإلا 


الهلال) أكترير !141 


أرشيف الشارخ 


والطبيعة دائماً تحابى الصفار ؛ فوزن 
الوليد لا يمكن أن ينخفض بأكثر من 
٠غ‏ حتى إذا لم تحصل الأم على 
الغذاء الكافى . فإذا كانت تغذية الأم 
سيئة إلى حد بعيد ؛ فالأغلب أن يموت 
الجنين أو أن تموت هى عقب الولادة : 
إن انخفاض رصيد الدهن فى جسم 
المرأة عن حد معين يعنى أنها لن تحمل 
يشكل الدهن فى الفتاة فى عمر 
السايسة عشرة نمى 7"/ز من واتها , 
فإذا انخفضت النسبة عن ؟71/ فلن 
يبدأ الطمث, أو أنه يتوقف إذا كان قد 
ابتدآ :هذا ينطبق أيضاً على التسناء 
الزيضات وعلى راقصات الباليه » 
والرياضيات إن كن يتبعن ريجيما 
تايل التشلمي هما يسمن «الذفن 
الزائق» “"فإذا شا سمحن للوزن أن 
يزداد » عادت الأمور ثانية إلى طبيعتها 
نسبة الدهن المرتفعة في الجسم إذن 
ليست مرضية على الإطلاق » بل الحق 
أنها ضرورية لبقاء جنس البشر! 
وضعت طبيعتنا حداً أدنى لنسبة 
الدهن فى أجسامنا , لكنها لم تذ 
حداً أعلى إذا حيست حصانا أى قرداً 
ولم تسمع له بالتريض وقدمت له غلذاء 
افير قاظلفا يوسي قن جتمدهنه فففلاً ' 
لكنه لن يضاعف وزنه مرتين أو ثلاثاً , 
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ان تنتفخ خدوده ؛ ويثقل عجزه وتترهل 
أذرعه ؛ ويتض كم صدره وتسمن 
أفخاده!«نتحلىي» نحن بكل هذه 
الخصائص .؛ ذلك لأننا نخزن الدهن 
تحت الجلد ؛ الممستودعات الرئيسية 
لتخزين الدفن فى معظم الثدييات 
داخلية ؛ وفذه محكومة فى اتساعها 
بجدار الجسم أو الضاوع ؛ ومن ثم 
لاتكون نتيجة «السمنة » واضحة تماماً: 
أما جلدنا فهو مرن لدرجة لا تشكل 
عملياً أية حدود على كمية الدهن التى 
نترسب تحته , 
الخلايا الدهنية 
يُحفظ الدهن فى خلايا دهنية , 
خلايا مسطحة عندما تكون فارغة . لكن 
لها القدرة على الانتفاخ والتمدد تصبح 
كروية. حتى تصل إلوبثلاثة!ضسعايف 
حجمها الأصلى لَوَنْ أن تنفجر , وعلى 
هذا فإن العدد الذزى نجمله منها يعتبر 
عاملاً رئيسياً فى تحديد درجة السمنة 
أجرى بحث شمل ١5١‏ نوعاً من 
الشدييات اتضح منه أن الحيوانات 
اللاحمة - مقارنة بالعواشب - تحمل 
عددا أكبر من الخلايا الدهنية بالنسبة 
لكتلة الجسم ؛ أما المثير حقاً فهو أن 
جسم الإنسان يحمل مالا يقل عن 
عشرة أضعاف العدد المتوقع بالنسبة 


لوزنه - لا يقاربه فى هذا سوى القنفذ 
والحوت ذى الزعانف : الأول يدخل فى 
طور بيات شتوى فى فصل الشتاء 
ويلزمه تخزين دهن يكفيه فى فترة 
السبات . والثانى من الثدييات المائية . 

لابد من سيب لوجود هذا العدد 
الهائل الذى نحمله من الخلايا الدهنية: 
ألف مليون خلية » عشرة أضعاف 
ما يحمله أى حيوان أرضى له حجمناء 
عشرة أضعاف ما نحتاج إليه فعلاً ! 

يشعر السمان هنا بنوع من الجرم؛ 
يتملكهم شعور بأتهم الخلف الطالح 
السلف قديم صالع رثسيق القوام . 
يشعرون كما لوكانو) قد خانوا وراثتهم. 
هملع يخونوا وراثتهم؛ إنما خانتهم 
هى» لقد ولدوا وهم يحملون قابلية 
اليدانة لايتمتع بها غيرهم من 
الرئيسات . ولذواويهم هذا العدد 
الهتائل من الخاايا الدهنية . لو أنهم 
ولدوا بعشر هذا العدد لما بانت عليهم 
بدأنة ! يقولون في مراكز «التخسيس» 
إن هدفهم هى أن تصبح نحيلا «مثما 
تبغى الطبيعة» . الطبيعة منهم براء 
تركيبنا الوراثى يرفض هذا وهى إذا 
سمح بسهولة التخلص من الأرطال 
الخمسة (الزائدة) الأولى » فإنه يعانى 
كثيراً كثيراً فى التخلص مما يزيد على 
ذلك ! 


كتاكت 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الفحافة واليدانة 


صعوية التثئام الجروح 

من بين المشكلات التى تسببها طبقة 
الدهن تحت الجلد هناك صعوية التئام 
الجروح . فالجلد فى الثدبيات عموماً 
فضفاض لا يرتبط بإحكام بجدار 
الجسم. كما أن به عضلات يمكن يها 
تحريكه . ولقد ققد الإنسان تماما هذه 
العضلات ؛ اللهم فى الوجه (لنستطيع 
بها التعبير عن أحاسيسنا). فإذا ما 
جرح جلد أى حيوان ثديى تم الالتئام 
بسرعة غريبة دون أن تتخلف فى العادة 
أية ندوب مستديمة لكن جلد الإتسان 
مرتبط بطبقة الجاد تحته وهذه عادة ما 
تمنع التقاء أحرف الجرح ومن ثم 
يطول وقت الاندهاليغصنورمياً إذا كانت 
الطبقة سميكة - وهذا/أمر يموقة 
الجراهوخ جيدا . 

يصعب أن نتفهم قيمة طبقة الدهن 
هذه بالنسبة لإنسان يحيا فى السافانا 
على الصيد والقنص معرض للجروح 
فى كل وقت . لكن الثدييات المائية , 
مثلنا تحملها ! وهى توفر لها ميزتين : 
إذ تعمل كمادة عازلة » وكمادة تساعد 
على الطفو, 

الدهن كمادة عازلة 
قد لا تكون طبقة الدهن تحت الجلد 


الهلاق) آكترير ؛؟؟1 


أرشيف الشارخ 


فى كفاءة غطاء الشعر كعازل يحفظ 
حرارة الجسم من تقليات حرارة الهواء. 
لكن كفاءتها مشهودة فى الحماية من 
فقدان الجسم حرارته فى الماء . أجريت 
مقارنة بين الفقمة والدب القطبى 
لفحص السرعة التى يققد بها الجسم 
حرارته فى الماء . الفقمة حيوان ذيى 
بحرى يحيا معظم وقته فى الماء . وله 
طبقة دهن سميكة تحت الجلد ؛ والدب 
القطبى ثديى آخر يقضى معظم وقته 
على اليابسة , وله غطاء سميك من 
الشعر (إلا عند البيات الشتوى) ولا 
يحمل دهناً كثيراً تحت الجلد . عندما 
تضرك الدب القطبي إلى الماء من هواء 
كانت حرارته صفرا . زادت سرعة فقد 
لله لالحرارة ننسنة ٠‏ فز أما الفقمة 
فلم تدا سرعة الفقّد فيها على 5/ , 
لا«كفي للْمَرّل فى الماء أن تشكل 
الأتنتجة الدهنية :فى الحيوانات المائية 
نسية عالية من أنسجة الجسم , إنما 
يلزم أيضاً أن توزع بشكل مختلف . لم 
يبلغ توزيع الدهن فى جسم الإنسان 
مداه فى الحوت أو الفقمة , وإن بدا أنه 
قد مضى طويلاً فى هذا الاتجاه. 
مازلنا نحتفظ بمخزون دهنى داخلى 
معقولء لكن الترسيب تحت الجلد قد 
كثف بشكل واضح . فستحت جلدنا 
مباشرة يكمن ٠١‏ - ١؟/‏ من دهن 
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أجسامنا . لا يعنى هذا الدهن كثيراً 


وتضرب الأمثلة بحبوانات كالدب 


لكائن يحيا على اليابسة , لكنه كعازل والمرموط والقنفذ. لكن هذه جميعاً من 
يعنى الكثير فى الماء ! حيوانات البيات الشتوى ؛ وطبقة الدهن 
الدهن كمادة للطفو فيها فصلية ؛ وكلها تعيش فى مناطق 
يختلف الدهن عن اللحم فى الكثافة شتاؤها بارد شحيح الفذاء . أما فى 
فإذا كان لقطعتين منهما نفس الوزن المناطق الأدفا فإن الحيوانات تخزن 
فى الهواء , فإن وزنهما يختلف قى الماء دهنها فى مناطق من جسدها لا يعوق 
الدهن يطفو فى الماء واللحم يرسب . الحركة (السنام مثلاً فى الجمال والذيل 
لذا فإن الثدييات المائية التى تحيا فى الأغنام) شم إن هذه النظرية لا 
وتتفغذى قرب سطع الماء (كالحوت تفسر السيب فى أن يتفرد الإنسان من 
الأبيض) تحمل من الدهن ما يزيد على بين كل حيوانات الساقانا بطبقة الدهن 
خمسين ضعف ما نحتاجه للعزل تحت الجلد ؛ وهى أيضاً لا تفسر 
الحرارى , أما ما يتغذى منها قرب قاع السبب فى أن تكون طبقة الدهن هذه 
البحر (مثل الفظ) فيقل فيه سمك طبقة أسمك ما تكون فى الأطفال الرضع ٠‏ 
الدهن كثيراً . لذا يطفى الحوت الميت 2 +هثاك نظرية أخرى تقول : إن طبقة 
ويغطس الفظ الميت ! الدهن لم تظهر فى السافانا , إنما 
الدهن الذى قد يكون عبئًاً على _ ظهرت بعد أن اتجه الإنسان إلى 
الحيوان الأرضئ.. يعيق/حزكته ويكلفه. اقتضاييات الززاعة ؛ لكن ؛ لماذا 
فى الحركة طاقة أكثز . هو تطوز حفيد ” يكتاغ الأنسنان إلى هذه الطريقة فى 
بالنسبة للحيوان المائى يقال ما يفقدة'' تخزين الطافة بَغا أن ابتكر الزراعة » 
الجسم من حرارة ؛ ويبقى الجسم وفى مقدوره التضزين فى الأجران 
طافيا دون مجهود كبير , والحاويات ؟ ما الداعى لأن يحمل 
لماذا نخزن الدهن تحت الجند؟ مخزون طاقة فى جسده يتنقل به حيثما 
ماذ؛ يقول معارضى نظرية الإنسان ذهب ؟ وهناك لا تزال قبائل بدائية لم 
المائى فى تبرير طبقة الدهن تحت تعرف الزراعة ؛ ونساؤها وأطفالها لا 
الجد؟ يختلقون عنا . 
شة نظرية تقول : إن هذه الطبقة قد صحيح أن هناك فروقاً واسعة بين 
تطورت كوسيلة لتخزين الطاقة » الجنسين فى كمية الأنسجة الدهنية 
تع هات 


أرشيف الشارخ 
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النحافة والبدانة 


وتوزيعها ؛ فتسبة الدهن قى جسد 
المرأة تبلغ فى المتوسط ضعف نسبتها 
فى جسد الرجل ؛ كما أن توزيع الدهن 
فى جسد المرأة - باستتناء الثديين 
والردفين - توزيع أكثر انتظاماً منه فى 
الرجل : المرأة البدينة ترسب الدهن 
عادة على جسمها كله أما الدهن فى 
جسد الرجل فالعادة أن يتراكم فى 
البطن , مكوناً ما يسمى «كرش البيرة» 
ليتخذ مظهر مستر بيكويك (فى رواية 
تشارلس ديكنز) : رجل ذو كرش عظيم» 
ملحق به ساقان نحيفتتان وتعلوة 
ذراعان نحيلتان ! 

لكن الصفات-الجضيبة سبالتى تخدم 
فى إثارة الجنس - لا تتلتدىاقى كل 
الحيوانات إلا فى طون البلوغ ,فلماذا 
يحمل أطفالنا مثل هذا الرصيد من 
الدهن فى أجسامهم إذا كان الفرض 


الدهن وهرمونات الجنس 

ولقد اتضح مؤخرا أن للانسجة 
الدهنية وظيفة أخرى بجانب العزل 
الحرارى والطفى ؛ فهى تخزن هرمون 
الأنثى (الاستروجين) » وتصنعه ؛ وتؤثر 
فى كميته بالدم . كان من المعتقد حتى 
سنة ه151 أن الاستروجين لا ينتج إلا 
فى المبسيض , ثم اتضح أن الخلايا 
الدهنية تقوم بتحويل فرمسون 
الأندروجين (المومجود بمستويات 
منخفضة فى بلازما دم المرأة) إلى 
إستروجين عندما يتوقف المبيض عن 
العمل عند سن اليأس ٠‏ فإن إستروجين 
الخلازا. الدهنية يمكّن جسم المرأة من 
أن يتلاءم بالتدريج مع انخففاض 
مستوى الإستروحين ؛ لذا فإن المرأة 
الممتلقة ل اليهكندية لا العجفاء! - 
لا تفقد ألوثتها فجأة؛ 

البدانة' ومرض القلب 

كان ثمة اتفاق عام بين الأطباء على 

أن السمنة الزائدة ترفع نسبة الاصابة 


#واتستدي يس يي ا عي ل 
/ 5 إزناة يحي وتسيع 
انلقف ١‏ بيني أن لنت الزاثة فلى ارا رجلا من نفس العمر (64 عاما) 
جسم المرأة أهميته أثناء الحمل اختيروا عشوائيا . حفظت سجلاتهم 
والرضاعة ؛ هو رصيد مخزون تلجأ عن الطول والوزن وضغط الدم ومستوى 
إلية إذا اقيض الأمن لتننناية خَاينَة ١‏ الكواتترول ومحيظ الخضر والورك : 
جذيذ | أو رذ 1 ها. وتعت متابعة تاريخهم الطبى متابعة 
الهلالي) آكترير 1444 د 
أرشيف الشارخ 
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كاملة عبر الأعوام الثلاثة عشر التالية . 
كماأعيد فحصهمعامى ؟ا9١‏ 
و.114 . كانت نتيجة البحث مذهلة ! 
اتضح أن المجموعة التى كان لها أقل 
نسبة من الموت المبكر ومرض القلب هى 
مجموعة الرجال الأسمن (حسبت 
السمنة على أساس الوزن بالنسبة 
للطول)؛ أما النسبة الأعلى فكانت من 
تصيب المجموعة الأنحف ! عكس 


المتوقع بالضيط , 
أعيد تحليل النتائج بشكل مقصل . 


اتضع أن العامل الحرج ليس هو كمية 
الدهن الكلية فى الجسم , وإنما فى 
طريقة توزيعه . كانت المجموعة ذات 
النسبة الأغلى من الاصابة فى مجموعة 
الرجال ذوى الأرجل والأرداف النخيفة 
نسبيا ‏ والذين يتركز ترسيب الدهن 
فيهم بمنطقة البطئ ‏ النمط «الذكرى» 
للبدانة ‏ (أصحابأكرّش الييزة) ؛ أما 
المجموعةذات التسبة الدنيا فكان 
الدهن فيهم موزعا على الجسم كله _ 
كان لهم النمط «الأنثوى» للبدانة . 
أجريت تجارب مماثلة على النساء 
فى المانيا وفرنسا ؛ واتضح أن القاعدة 
من نتائج هذه التجرية يمكن أن 
نقول (لاسيما للنساء) إن بضعة كيلو 
جرامات «زائدة» فى الوزن لن تضير » 
بل قد تفيداء لاسيما أن الوزن 


«النموذجى» الذى تروج له الدعاية 
بأجهزة الاعلام المختلقة هو فى الواقع 
أقل من الوزن المصحى . إن من سوء 
حظنا أن تفقد أجسامنا القدرة على 
وضع حد أعلى معقول لكمية الدهن 
التى نخزنها بأجسادنا . إن المشكلة 
التى تواجهنا الآن هى أن نتتجنبي 
البدانة المفرطة دون أن ندع 
الغوف يتفاقم فينا ليصبح 
هلعاء لأن الانسجة الدهنية ستظل 
دائماً جزءاً من أجسسادنا لاغنى عنه 
أبدا , 
رائحة البحر 

هل كانت نشأتنا حقا فى البحر؟ 
الأدلة التى عرضناها من كتاب إلين 
مؤرجان تثير التفكير وتطرح القضية 
بشكل مقنع . فى عروقنا . حول 
لسكا د نفل أعهبائنا , فى أعماق 
حقارائمة الببخن. ندوب ‏ رسخت 
جهازنا الوراثى فما منها فكاك . 
وعندما يقول شاعرنا الكبير مممد 
ابراهيم أبو سنة مخاطبا البحر . 

كنت طفلا «عاريا» حين أتيتك 

ينبض القلب على إيقاع موجك .. 

أتراه كان يعزف على الوتر الذى 
عزفت عليه إلين مورجان . 


ا 


أرشيف الشارخ 
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دي شسب قديهة 


يقسم : حسين عيد 


)1ع( 
أين اختفى سيد 1 
كنا مها فى الحى القديم ؛ نتجول كعادة صبانا بين باغة الكتب القديمة ؛ ننتقل من حى 
إلى حى ؛ مشيا ؛ لا يفطلنا مطر أو حر : ولا يعوق خطونا طول المسافات . كنا نحفظ أدق 
مواالمهم ونومية الكتب التى يتخصصنون فى بيعها ٠‏ وأسلؤب تعامل كل مقهم:: لتؤوب آخر 
التهار ؛ يحمل كل منا يحرص بالغ ما خنم من كتب ؛ نتسامر أثناء رحلة العودة بتقليد 
مساومات الباعة ؛ أي نستعيد لذة اكتشاف كتاب قيم » كان مدفونا بين أكوام الكتب . 
1 


أين اختفى سيد ؟! 

لا أدرى هتى افترقنا ؛ كل ها. أذكره أنى وجدت"نفسى منخرطا وسط تيار هادر من 
البشر يحاصرتي من كل جانب . محكوها باتجاه حركتهم ؛ انسقت ؛ لا أملك القدرة على 
التراجع أي الاتقصال .. 

فجاة , خف الخلغفطافن بحولق » تفرقّ شطّل الجمكينئ] اتقّاهاجاشتى . أصبحت وحيدا 
فى براح واسع ؛ تحده ميان متتخفضة . كنت متاكدا أنقى يشبق أن رَرَتٍْ نفس المكان , لكننى 
لا أذكر متى .. 

مر إلى جوارى شاب يعرج , توقف حين رأى حيرتي . قلت : 

- ألم يكن هنا مكان لبيع الكتب القديمة ؟. 

حك الشاب جبهته بأصايعه » كمن يبذل مجهودا ليتذكر ؛ 

- كان هذا منذ أكثر من نصف قرن ؛ كما يحكى أبى ؛ أومأت » محدثا نقسى : 

- كنت أعرف أنه هنا فى الجوار! 

تطلعت إلى ما يحيطنى مندهشا ٠‏ لا أصدق ما أرى , 

9 

ماذا جئت أفعل فى هذا المكان 50 ١‏ 

محاصرا » كنت . عززت خطوى هاريا؛ باحثا عن ضوء الشعس . لمحت الشاب الاعرج 
يلاحقنى . «هل كان يطاردتى ؟!» 


الهلانح) أكثوير 1444 0 5 
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آأبصرت بوابة حديدية عملاقة » يجلس أمامها شابان ؛ نهضا حين شاهدانى اقترب . 

أسرع الشاب إليهما ؛ فامسا بعدة كلمات ؛ وهو يومئ ناحيتي . أشار أحدهما لى: وهو 
يفتح بابا فى البوابة الضخمة » يرتفع عن الأرض بمقدار قدمين , 

كان خطوى يتثاقل خلال تقدمى دهل كنت ألهث ؟» .. رفعت ساقى اليمنى »١‏ وأنا ألقى 
نظرة وداع أخبرة . متحيرا من تغير المكان . واذا الأرض تميد من تحتى ؛ وتتداخل المشاهد 
وتميل ؛ حينئذ شعرت بيد الشاب الحانية ٠‏ تقيل عثرتى ؛ فاعتدل وانتصب من جديد » كى 
أعبر بتؤدة ؛ نحو الشعس . 


ات 
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فلن عليا كسسراهاً الإنسان 
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1 
ال‎ 7 2١ 


إلى آخر عشرات بل ومنات التَقَئاصَسِيلٍ 
٠ 5‏ والأشياء الصغيرة العادية الى 003 0 
0 .دون أن ندرى ؛ وتقبتطع أجراءأ مطلبدا] 7 
ولا تكاد ندرك ذلك»عث قرط النن ف 
إن وضمع بعض هذه الأشدا “اماع يننا فى 
.هذا 10 فى ضبرء 
.. زيعا يلفتتا إلى غرابة هذا الوضع 
كك , كك ٠‏ وإلى الضريرة المقميا إمادة النظر 
فبه من جديد ٠.‏ 
.. ولذلك , ولأآن هاجريت يرئ ما وراء 
السطع البادى من هظاهر الواقع نفسه فهى 
يشلط الضدوء على هذه الأيعان القفية من 
الواقع نفسه .. من خلال الأشياء العادية 


بد وير 1541 


أرشيف الشارخ 


ذا , ومن ثم لا يعود فى جاجة إلى اللجوةء 
لدرالم فا ليدمشنا ويرْعجبًا » إن الواقع 
'الباشقي لحل/ اليبو اموي 

“درؤابملة اراطبل وعلاقاته .. لأكثر سريالية ١‏ ' 
لاه اك الخوالم الحفية البناطكه زلتر” ' 
يجهد. السرياليون فى استحضارها من وزاء ١‏ 
العقل والخيال والأحلام واللاشعور واللاوعى ١‏ 
2 3 
ا 


ادا 


ما نت 00 ابل ريني ليس بدورة سوى ‏ 
و خاطن أى إحنتناتن : أو احتمال ولا: 


ا 
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الأخرئ فل هذةمرأة حقا!.. قلس 
المرأة التى نعرفها !.,.. إن ها فعني هذا 


الاتقلاي فى قوانين غملها!! .. أم أنهامراة 
أعغبمق هذه المرة ؛ .. ملز !8 ذاخللة لا تعكير 


الغارج وانما تعكس الداخل! .. مراة 
جوانية لإنسان أورويا الذى لم يعد قادرا 
على رؤية وجهه فى اكزأة ؛ . ولا رؤية تفشه 
الخاضرة فيها ؛ .. إن ما يبدو ننه هاقفاء 
. هى خلقيته ؛ هو بعده الورائى , قهل هي 
العودة إلى الماضى : المودة إلى ماقبل 
المأزق الحضارى الراهن ٠‏ إلى اللحظات 
المزدهرة السابقة على الحريين فى أوربا !! 


هذه قراءة لعالم ماجريت تحقق لمشاهد 
الك آلكى ويتق اليلجث عن [اللقسون) 
معرادواؤهيا مجك تنؤذج على عشرات 
القوانبات الأشرى إلتئ يفرزها بسهولة أي 
تأمل متمعن قلبلا للوحات ماجرنت وغيره ٠.‏ 
وبالمئل تسنتطيع أن تقول ذلك على هذين 
الزجهي للفتى والفثاة ,وتنك الفعامات الثى 
تمنع لقاء هما على أرض من الوضوح والجب 
.. وقد تكون اللوحة كلها تعبيرا عن تفس 
المأزق الذى عاشه الإنسان الأوروين بعد 
الحردين ؛ وعن ضيابية القيم » وعن المجهول» 
إلى آخر التخريجات الممكئة كما قلنا - 
من استنصار الأعمال المصاحية . 


١ك1ؤ-‎ 


أرشيف الشارخ 
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جولة المعارض 
اود عزيز.. بين آلفن والسياسة 


يثير معرض الرسام «داود عزين  ١‏ سنة ‏ بأتيليه القاهرة: 
قضية على جانب كبير من الأهمية: هى قضية «الفئان والحزب؛ : 
فالفنان الحزيى يجد نفسه تتنازعه قوتان متعارضتان: قوة 
«الحزب» الذى يضطره إلى التنازل عن بعض حريته؛ أو كلهاء من 
أجل واجبات يمليها عليه؛ وقوة «الإبداع: التى تشترط على من 
يريد الوصول إليه أن يتمسك بحزيتة الفردية؛ إلى حد الجنون 
أحيانا فى العمل الحزيى - خاصة إذا دعت الضرورة إلى سرّيته - 
يجب أن يتمئع /العضويبقدرة على المراؤغة؛ والإخفاء: وإظهار ما 
لا تضمره النفس؛ .ويسير الفن. .. بل لا يكون - إلا فى طريق 


البوح والإفضاء. 


كان «دأود عزيز» واحداً من الصفوف 
الأولى فى الحزب الشيوعى المصرى, واغتقل 
همع كثير من رفاقه سنة 1554؛ وأفرج عنه 
سنة 1574 . وإم يتمكن خلال عامى 11514 
حتى 1157 من ممارسة الرسم؛ عندها كان 
نزيلا فى سجن مصر. وانتقل بعد ذلك إلى 
منطقة «جناحه بالواحات. لم يكن هناك 
الهلا ) أمتوير ١41)‏ 


أرشيف الشارخ 


معتقل بالمعنى التقليدى الكلمة, بل فضاء 
صحراوى مسور بالأسلاك الشائكة ويضم 
عدداً من الخيام؛ وكان أقرب مصدر للمياه 
يبعد عن المعسكر عدة كيلومترات. وكان 
السجان الحقيقى هو الهجير اللافح: فى 
صحراء لا سبيل إلى الإفلات منهاء والنجاة 
هن ويلاتها. كانت إقامتهم فى تلك المنطقة 


1ت 
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مؤقتة لحين تدبير معتقل مثل بقية المعتقلات: 
زنازين مسلحة. ومحكمة؛ بمنطقة «محاريق» 
بالواحات أيضا. وقد أمكنه الرسم فى هذا 
المعتقل. بسبب مصادفة ظهور بعض قادة 
المعتقل على درجة من احترام الفن؛ وعلى 
درجة من الوعى بأن هؤلاء المعتقلين بشر, 
ومهمون لأن «عبدالناصر» يسنيهم 2( فاتيح 
له ولإثنين من الرسامين: سعد عبدالوهاب, 
ووليم اسحق أن يمارسوا الرسم: ولم يكن 
أمامهم إلا وجوه رفاقهم؛ ووجوه رجال 
الإدارة» وصحراء مترامية! وكان مدير 
السجن على جانب من العدل؛ وأراد أن 
يكافئهم,» بعد أن لاحظ أن «الزيائن» 
يحصلون على صورفم دون أن يدفعوا شيئا, 
فقرر سعراً مناسباً لكل لوحة وهو' ثلاثون 
قرشأ!.. ما يعنينى ذكره فى هذا السياق افق 
أن «داود عزيزء انقطع خلال السنوات 
العشر ‏ بالضرورةات. عن الاتصال بما 
يحدث فى مجال الفتوت الجميلة؛ على 
المستوييئ: العالمى والمحلَن ولم يكن أمامة إل 
أن يؤاضل العمل السياسى:داخل ال معتقلء 
وكان ‏ بالضرورة أيضا ‏ على اتصال حميم 
بقادته ال معتقلين» ولم يكن بينهم ‏ على رفعة 
مستوياتهم الثقافية ‏ من هو على وعى كاف 
بعا يمور فى ساحة الفنون الجميلة هن 
أحداث فكرية؛ وتيارات ثورية ولم يكن أمام 
عزلته تلك إلا أن يبدأ الرسم بآخر ماحفظته 
ذاكرته, أو تعلقت به من أساليب, وكائت 


«السيزانية» ‏ نسبة إلى سيزان ‏ ويدقة: 
ملامح منها هى التى بقيت طوال فترة 
الاعتقال؛ واستمرت» بصور مخلفة؛ بعدها. 
ولقد أدهشنى فى البداية انصرافه عن 
المشهد الصحراوى المهيب: غير أنه أخبرنى 
بأن ظل الظهيرة فى الصيف كان يصل إلى 
خمسين درجة مئوية: وفى الشتاء يجتاح 
عظامهم برد لا مثيل له أدركت عندئذ أن 
«المكان» لم يكن حميما, كما حدثنا «باشلار» 
فى كتابه الجميل: «جماليات المكان», ورغم 
عدوانية «المكان», فقد ترك آثاره اللوئية فى 
لوحات أنجزت بعد الإقراج بسنوات: 

ضم المعرض مرحلتين لا ثالث لهما: 
لوحات رسمت فى عهد «عبدالتاصر», 
انو جتميمها داخل الممتقل: ابتناء عن 
ينلقة لأ6 هْتّى سنة 74 + ولوحات رسمت فى 
عهد «مباركه, أما مرحلة «السادات» فلا 
وجود لها. ؤم يكن توقفه لأسباب سياسية 
خالضة, بل لأسباب لها صلة وثيقة بكسب 
لقمة العيش» وتكوين أسره 

كان لى معه لقاء كان أقرب إلى 
الاستبار النفسى اعترف خلاله بأن كقة 
«العمل السياسي» كانت أرجح؛ لأنه شان 
أى حزبى كان يكلف بمهام؛ كأن يتقبلها 
برضاء أو أنه كيّف نفسه على تلقى المهام 
الصعبة بصدر رحبء ومع ذلك فقد كانت 
تثقل كاهله. وتحول دون اتصاله يالفن, 
ولاشك فى أن انقطاعه الإجبارى عن المتابعة 


د 01 عد 
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الفنان داود عزيز 


يعد ان 


مال للفئان داود عزيز 
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تكوين أكليرك على قماش للفتان داود عزيز 
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جسؤنسمة المتسارضن 
الفنية كان له أثره فى التوقف عثد بعض 
«ملامخع»ه «السيزانية» المطسة بشىء هن 
التسيرية, كما سنرى عند تحليل الأعمالء 
ولم يكتف «داود عزيز» بالتوقف عند ذلك» بل 
هاجم فى بيانه المنشور المصاحب للمعرض 
كل مايمكن وصفه بالحداثة» وها يعد 
الحدائة! 
©موقفه. أم موقف 
الحزب مخ الحداثة ؟ 
ضم المعرض موضوعين محوريين؛ الأول: 
رسوم تمثل وجوه المحيطين به؛ وهى أقرب 
إلى اليوميات: مفعمة بالحكايات: ملوئة 
بالأساليب المختلفة, هنها هايقترب من 
«الكاريكاتير», ومنها ها ينتحل شِيِنًا من 
تطيلات «سيزان» أو يقف بين بين» أما 
الموضوع الثاني: فيعشق عن انشيازالرشام 
إلى ماهو أبعد من/حدوذ الوطن: إلى حشود 
الإنسان المقهور, الممننؤوع: فن مواقم مختلقة 
من إفريقيا المفتالة بالتخلف؛ ولا يرسمها 
لذاتهاء بل للترهيز بها إلى نظاش لها داخل 
الوطن. وريما لكون «داود عزيزء مهتما 
بالكتابة فى الفنون الجميلة, اضطره هذا إلي 
التعرف بتلك التيارات المتعارضة العلم بها, 
وربما لاختيار ما يناسبه منها غير أنه لم 
يجد أفضل من فن «سيزان» ‏ الذى توفى 
سنة 1605 ولم يحفلء فيما يبئى؛ يأن يقال 
البلازي) آكتوير ٠554‏ 


أرشيف الشارخ 


عنه إنه فنان خارج «الموضة»؛ ويبدى أن 
إغواء «سيزان» ل «داود عزيزه له ماببرره, 
ف «سيزان» رغم توغله فى تحليل الأشكال 
المرئية عبر «المكعب والكرة» والمخروط» فإنه 
احتفل؛ في ذات الوقت؛ بالموضرعات المالوفة, 
واليسيطة؛ والإنسانية من هنا لم يتعاكس 
توجه «سيزان: مع الفكر الماركسي الذى 
انتمي إليه «داود عزيزه؛ من حيث الحرس 
على وضوح العمل الفنى. واقترابه من أفهام 
غير المتخصصينء وهذا الإنحياز قابله 
انصراف منه عن رواد الفن الحديث من 
«الروس» الذين استغرق بعضهم «التجريد» 
الخالص. وتأثر بعضهم بالأسلوب «التكعيبى» 
والأشلوب «المستقبلى»/ وأسس البعض الآخر 
الأسلوب «البنائي» (5أناأا600810). لهذا 
أسقط من حسبابه تلك الأسماء الكبيرة التى 
أثْرت مَُثِيَا-فائلاا فى بنية الفن الحديث: 
أمثال: كاندنسكىي» وكازمير هالفيتش, 
وشاجال. وفلاديمير تاتلين» وناتاليا 
جونشاروفاء وميخائيل لايرونوق. ويبدى أن 
«داود عزيئ» ‏ أو الحزب ‏ قد تبنى وجهة 
تظر «الإنسكلوبيديا السوقييتية اسنة 
1ه وفى كزى أن اللسلري التجريدى. 
والبنائن: مجرد لسالين لاكليقه: متقترة 
بالبزجوازية الفربية. وهى أساليب تعادى 
الواقع: وتدل على الهوة السحيقة التى تتجه 
إليها الثقافة البرجوازية. والجدير بالذكر أن 
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هؤلاء المبدعين كانوا يستلهمون فى مراحل 
متعددة من إبداعاتهم: إرث «الفنون الشعبية» 
ينفن: اأشيية الى . اماقيام التجفزلك 
معاصريهم, وقد فلنوا فى البداية أن ثورتهم 
الفنية تتوازنى مع ثورة أكتوير ١4١1‏ 
السياسية. خير أن الوهم تبدد. يعد سنوات , 
على أيدى «البيروقراطية». وتم الطلاق بينهم. 
وانصرفو! إلى غير عودة إلى الغرب! 
#الوحة المعتقل.. ولوجة العرسم 

إن لوحات «الوجوده ولوحات 
«الموضومات المأساويةه تعكس توجها 
إنسانيا خالصاء لا شبهة فيه من استعارة 
شىهة هن الموروث الغتى_المضرى 
«الكلاسيكيى: أو «الشعبى», وأدهشنى: قليلاء 
ألا يخطر له على بال ذلك 'الفن الجميل 
المسمى ب «فن / الأيقونة.. رغم جثوره 
المسيحية. ويذلك يضيظ احلا اخ ليس 
فقط مع الرسامين:.ذوى :التوجه. القومن 
الصريح والذين أطلقوا على أنفسهم تعبير 
«المنرسة المصريةء بل هع الرسامين 
المصريين » بشكل عامء ريكاد أن يكون «داود 
عزيز»ء الرسام الوحيد الذى لايزال يحتفل 
صراحة بالموضوعات المأساوية,. 

إن لوحاته ‏ بفعل وجودها وييائه المكتوب 
- بحقيقة مضمونه ‏ تضع «سيزان» تاجأ 
فوق رعوس الجميع: وإن لاحظنا تأثير فنانينه 


رسوم دبيكاسو» عن «المرأة الباكية»» وتاثير 
التعبيرية الالمانية بشكل عام. ولاشك فى أن 
استعاراته تلك قد أعانته على «الصراخ» 
الذى تجلّى فى لوحات: مكتوما أحياناء 
ومنفلتا أحيانا أخرى. ويغض النظر عن 
موضوع اللرحة فسيلحظ الشاهد قارقا بين 
اللوحات التى رسمها داخل السجنء: محاطا 
بكل أسباب القلق. ولوحاته التى رسمها فى 
البيت؛ محاطأ يدفء الآسرة؛ ليس معنى هذا 
أن لرحات البيت كانت مشرقة التعبير, 
ولوحات المعتقل كانت معتمة: فالعكس هو 
الصحيع )١(‏ بل أعنى درجة الصير» وعدم 
الاضطرار إلى العجلة؛ والابتعاد عن الشد 
العصبى: وإمداد مسطم اللوحة بما يحتاج 
إليه من دأب ومتابعة. 
©#وجره الرفاق 

إن ملاسيات! الندرة قد تضيف بعدا 
خاسبا -يؤثر 1 يدرجات متفاوتة ب فى 
استقبالنا للعمل الفنى فمندما «نعرف» قبل, 
أى أثناء. أى بعد مشاهدتنا للوحة من 
اللوحات أن من رسمها كان قرداء أو ملكاء 
أو طفلا موهويا.. ألا يعير هذا من درجة 
تذوقنا؟.. ألا يؤثر فى ميزان النقد؟ 

توقظ رسوم «داود عزيز»ه هذه 
التساؤلات.. فقد ولدت فى ظروف عسيرة, 
ونادرة» حيث كان صاحبها يعيش عزلته . 


واتجاهات فنية - غربية ‏ بعينهاء أمثال 9 القهرية فى «الواحات». وكان الرسدم بالنسمبة 
317 
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تسو لس المعسار ن. 
له ولزميليه الفنانين: وليم أسحق وسعد 
عبدالوهاب أعلى درجات الترف؛ رغم أنهم لم 
يكوتوا يمتلكون من أدوات الرسم إلا 
أبسطها وأقلها. أذكر أننى عندما كنت أفصل 
تلك الرسوم عن ظروف تشاتهاء مكتفيا 
بتأمل المهارةء وحساسية التلوين» كنت 
أضبط نفسى متلبسا بالتقاط الأخطاءء كنت 
أراه بعيدا عن الالتزام بتقاليد فن الصورة 
الشنخصية.: متسد: الأساليت: 
المستويات؛ وإن جمعها هيل إلى العجالات 
الصحفية. غير أنني عدت لأقول لنفسى: إن 
عشر سئوات فى تلك العزلة يمكن أن تصيب 
أى موهبة بقليل» أو كثير» من العطب. لهذا 
يتعين أن ننظر إلى تلك الرسوخ: بمنظور 
مغاير للمنظور المدرسى, ونضع فى الاعتبار 
الظروف الصعبة التى. ولدت. فيها. إن عدد 
الفنانين الحزبيين هئ عمصر/ قليل» والذين 
وضعوا فى قيضة الأعَتقل؛ لفثرات قصيرة: 
أقل.. أما الذين اضطروا إلى إهداء شطر 
كبير هن حياتهم إلى الشيطان فنادرون. 
وكان الثلاثة النادرون ‏ بحكم العشرة ‏ 
متقاربين فى الأسلوب؛ وإن كان «داود عزيزء 
أميلهم إلى «المأساة». لهذا أقترح أن نطلق 
على فن الظروف العسيرة هذاء إسما يناظر 
تعبير «فن المستشفيات العقلية؛ وفن الكهف؛, 
وفن الخندق .. إلخ». وفى ظنى أن «معرفة» 
الهلالى) آكثرير 1440 


متعدد 
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الأشكال والرسوم فى سياق صحيح؛ مع 
الاعتراف بأن أى ١شكل»‏ مهما كانت 
درجة انطوائه وإبهامه يبوح. ولاشك أن 
الحشد الكبير الذى زار المعرض هن كبار 
المعتقلين السياسيينء لم يحفل بما التقطة من 
المنظور المحايدء بل عاش الزوار لحظات 
حقيقية, مفعمة بالمواقف, والقصص التى 
تجلت فى رسوم وجوه شامخة:؛ رغم قلقها 
الدفين: وهى تحاول أن تنقذ إلينا عبر لمسات 
متسارعة, ويألوان متقشفة» أو بأقلام 
الرصاص أو الحبر الصينى. تطل علينا من 
مساحاتها الصغيرة التى لاتزيك عن مساحة 
كراس الرسم ذى القطع المتوسط. 

تعبر لوحات المرسم ‏ يدرجات متفاوتة 
من الصراخ حاعن أجداث مفجعة, تشير إلى 
انتمائهاً ليا قار |أفريقيا. من تلك اللوحات 
ماتوقف. عند. .حدود الفكرة الأولية أو 
التجهيز: مثل لوحة «نهاية حياةه (مساحتها 
٠١ * 0‏ سم. ألوان جواش وحبر صينى) 
مستفلا لون الورقة الرمادية الضارية إلى 
الصفرة' وجعلها تقوم بدور خشلفية 
«الأشكال»: وتقوم مقام المساحات الظلية فى 
ذات الوقت, بينما يرسم. اللون الأبيض 
مساحات الثور. واللوحة تذكرنا بشدة ب 
دباكياته بيكاسق وينبدق انفمال الفنان 
بالشكل الإنساني المشوه عنيقاء الدرجة التي 


ا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


حطّم فيها استحكامات البناء التكويني: 
وتفاضيل أعضاء المرأة الملتاعة» وطفلها 
الساقط على الأرض. وينطبق الشىء نفسه 
على لوحة : «تحت ظلال القهر» (المقاس 
نفسه تقريبا» وباكوان الجواش والحير» على 
ورق ملون) وتظهر الكيانات البشرية: مسوخًا 
عجينية» ملوثة بلون أحمرء ثابت الدرجة. 
ويبدو لى أن آثار لوحات المعتقل كان قاعلا 
فى هاتين اللوحتين وبعض اللوحات الأخرى, 
في مرحلة المرسم البيتى. ويرتفع بمستوى 
أدائه فى لوحة دنابالم» أى «بعد المعركة» 
(زيت على قماش ١7١‏ « ./ا سم أنجزها 
سنة /1471) ومن واقع تاريخ اللوحة ندرك أن 
الموضوع يدور حول الأحداث الكارثية التى 
آمك بمصر. يسود لون أحمر طا للم 
اللوحة, ليرسم الظلال» ولون الدع مهاء 
ويشتبك فى صراع آخر: + مجردء مع ارجات 
المقاومة من الألوان البارذة؛ ويستعيد «داود 
عزيزه «باكيات بيكاسوء لتقوم بدورفا فى 
الفجيعة» وإن فقدت فى لوحة «عزيز» ملامحع 
وجهها؛ ودموعها؛ وكشفت يلا مبرر - من 
وجهة نظرى ‏ عن يعض عطاياها الأنثوية, 
حيث ألقى بضوء يرتقالى على عجزها؛ كما 
ألقى لمسة منعشة على كتقها صرفتنا عن 
صرعاه المشوهين» وخففت من إشارة النجدة 
من يديها المرفوعتين. فى الوقت الذى كان 


١‏ لويا قد ل ١‏ في 


يرسم فيه «الوجوهه أثناء فترة الاعتقال 
اتصرف عن «الوجه» انصرافاً. شيه كلى: 
فى لوحات المأسى التى رسمها فى بيته. ومع 
ذلك فهو لايقسى, كل القسوة. على المرأة» 
فهو يدخلها إلي عالمه القاتم ‏ ريما لتمده 
بشىء نادر هن الرقة: ويترك لها أحيانا 
شيئا من الأنوثة تتفاخر بهاء ولو بين الجثث 
المهترئة, كما فى لوحة «نابالم»: وعندما 
يعرضها للمجاعة؛ ويضطر إلى تشويههاء 
لايبخل عليها بالتعبير عن الرحمة, كما فى 
لوحة: «يوم الصومال: (مقاس ١5 * ١٠١5‏ 
سم زيت على توال أنجزها سنة 19577) 
وتمثلاللوخة أما إفريقية وطفليهاء فى حالة 
هن الضصمور والوهن الشديد؛ وتبدى الاشكال, 
للوهلة_الأولىء محرفة تحريفا «كاريكاتيرياء. 
إن من شافد صيورا وثائقية لمثل كوارث 
المجاعات يجد, أن الواقع صار أشد تحريفا 
من الرسوم الكاريكاتيرية 

فقن نتن أن السب 
ن ألزمن الضصهب: قفد 
أفسدت الكثير على الفنانين الواقعبين 
والخشعبيريين الذين ام ولن يتعكنوا 
من أن يتفوقوا على العسورة 
٠الفرتوغرافية؛‏ فى قدرتها على 
كك لعافت و 


البوبدوق ولنانيز ببس 
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. الطاهر أحمد محكئى 


0 00000 قد القوبراضنص ان يستاين داعويه من 


0 العلماء والفقهاء بعد‎ ٠ 
متي رمن القضايا ااعلميا‎ 


20 3 


710111111 
لاسا سس 
ومحسوب الملك كان ذائماً يستقبل ضيوفة. 


0 


الدفة٠‏ بشي حول كبار العلماء 
٠:‏ وشهروا بالكلمة الفاصلة , 


يا رحومة الدروى ؛ صباحب القلعة 
القوية » المخكمة الأبرا ج؛ المتعددة الطلائع: 


ع للزلا وساي أن #يناويتيه ايقف فيها ألف سهام ورماح ونيال , 
.. مما يلهج ألستتهم وبطرتهم بالشكر 2 تنهض شامخة فى جبال الاطلس ؛ تعلن 
٠‏ والفرقه .مما قد أكسبه شهرة واسعة عن قوة سيذها , وتحفظ هيبت وتعلى 
فصيتا موي ٠‏ وجسعل منه حسديث شاأنه, وتفرض سلطانه على كل القبائل 

اللجالس والفقوات ٠.‏ 2 الجبلية البريرية التى حوله . 
٠‏ شير أن فى هذه الينا رمب اكد ىفن كان القائد من أصمل أنداشبى ‏ ينحدر 
ان يزهو بفخامة قصصره. وترف رياشه.. من تلك الاسر التى لمعت فى الأنذلس - رد 
وغناه وثروته. وقدرته وكرمه, فقد كان بين الله غريتهاء وأعلى من جديد راية الإسلام 

00 : - ل 2 
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حكانة مخرسة 


فيها! - واشتهرت بالعلم الواسع: والثراء 
العريض, والتحضر والرقى والرقة فى 
المعاملة؛ وتنفر بغريزتها من كل ماهو 
أفريقي ويربرى؛ وتحمل معها شيئًا من 
بقايا الصراع الذى أودى بهذه الرقعة 
الفالية من أرض الإسلام؛ فاراد القائد 
الأندلسى الأصلء العريى الدم؛ فى هذه 
الليلة: أن يطفىء وهج القائد البربرى, 
فأشاع قى قصره كل ألوان التسرف 
والرخاء التى يحلم بها أى غنى مقيل على 
الحياة أي أى حاكم أمير , 

كانت هناك فرقة موسيقية كبيرة من 
خيرة العازفين على العود والرباية 
والشبابة والقانوق, والكفِانْ والصنع , 
ومفنيتان يمنية ان تأسدوانٌ بمهازة غلى 
أنغام الموسيقى /انِظرْبُونْ الحامسريِن 
ويضفون على الجى فتنة وبهجة وإشراقا. 

ويعبق الجو بخير ماعرفه الشرق من 
بخور ومطور؛ ومن كل الجوانب يشيع 
دخان هامس خفيف » يحمل أريج العثير 
والصندل والأنُوّة ؛ وفوق رموس المدعوين 
تنثر الجوارئ مطرا رقيقا ونفاذا من ماء 
الزهر رالورد . 

ثم حانت لحظة تناول الطعام 

كان كل شىء مهدا » وأخذ سيدى 
عبد العزيز بتهيأ لإعداد الشاى الأخضر». 


لبدو) تسرير ٠...‏ 
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بالنعناع الطازج الجميل؛ وفى طرف من 
حجرة المائدة صهاف ضدخمة من الفضة 
المنقوشة:؛ تلمع كجواهر الدر الثمين ؛ إلى 
جانبها صوان متوسطة؛ فوقها فناجين» 
صينية صغيرة فاخرة.؛ ذات ألوان متعدده 
وفى أطباق من البللور المنقوش بالزخارف 
العجيبة ترقد أصناف من الأعشاب 
العطرية الرائحة النادرة الوجود., جىء بها 
من قمم الجبال العالية؛ تفتح الشهية 
وتهضم الطعام وتضفى على الجلسة جوا 
حالما , 


هيدا وقف صف طويل من سوداوات 
جميلات» فى انتظار إشارة البدء يحملن 
فى صوان فضية أصتافا من الحلوى 
المفربيّة: أأنواها لاتشٌطر على بال محكمة 
الصذع, خلرة المذاق» فطائر محمرة بالزيد, 
ومناضلؤة بالسكر1: أو فوقها المسل, 
ومعجنات باللوز المعطرء فى أشكال مختلفة 
يسيل لها اللعاب وتسمر فوقها العين, 
وَحَولها تتعهزك كل أعضاب المعدقا. 

وراح القائد يلاحظ فى ابتسامة خبيثة, 
وحياء مصطنع؛ مايحدثه هذا الترف فى 
أعماق سيد جبال الأطلس ٠‏ وفجأة عرض 
له خاطر» فشحب لونه؛ وتغير وجهه ؛ وشع 
الغضب فى عينيه, وأخذ يتمتم مقهورا : 
ياللخجل ٠‏ نسى أنهم أخبروه من قريب أن 
كمية السكر قد نفدت! ومعنى هذا أن 


عا - 
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الشاى سوف يقدم فى حلاوته العادية, 
فإذا طلب ضيف المزيد لم يستطيعوا تلبية 
حاجته. 

ولم يطل به الفكر؛ فقد جاءه صوت 
الدروى مجلجلا : 

هذا الشاى ماطيب .. ألا يفجد 
سكر ! وكان ذلك يعنى أن الشاى لم 
يمجبه؛ كيف وهو من أفضسل أنواع 
الشاى الصينى ؟ وأسرع رئيس الطباخين 
ليواجه العاصفة التى وقعت على رأسه, 
كان يعرف أن السكر نفد ومع الأمل عاد 
من جديد يبحث فى مخازن الطعام» 
وأركان المطبخ ولكن .. ولا حبة سكر 
واحدة ! 

واستغرق التفكير سيدى عبد العزيز » 
مهموما محبطاء يعجت- من الظروف التى 
تسخر منه فقد كان الإعَواد عُظيِماء وتم 
كل شىء بحكمة واقتدارء ويلغ الترتيب 
غايته, ولكنهم لم يحتفظوا ولو بقليل من 
السكر لمن يحبون الشاى مسكراء ونسى 
هو أن يتلافى النقص حين أخبروه ؛ لم 
يكن على أية حال يتصورء أن القصر ليس 
فيهولا حبة سكر . وأن الدروى يحب 
المزيد منه فى الشاى ! 

حاول سيدى رحومة الدروى أن يخفف 
من وقع الطلب على سيد الدار وقد أدرك 
عدم وجود المطلوبء قراح يلمع من بغد» 
ويوشوش معلقا؛ ويحاول أن يقئع غيره فى 


إنها إرادة الله ولاراد لقدره» قدر 
ولطفء نؤجل الوليمة:؛ لأن الوقت متأخره 
وقد تقدم الليل؛ وليسر, من الممكن أن نجد 
سكرا إلا فى الجانب الآخر من المدينة, 
مما يجعل الحصول عليه يتأخر كثيراء 
فيتآخر المدعوون بدورهم: ويستمر الجمع 
حتى ساعة متقدمة من الليل» وهو أمر 
لايتفق مع أناس قد تقدمت بهم السن. 
ونادى القائد : فتم ! 

نظهر فى الحال فتى فى ربيع العمر , 
لما يتجاؤز الخمسة عشر عاما؛ تطل من 
عينيه"مخايل النجابة والذكاء والفطنة: 
ويشمتع بشهرة مؤكدة فى خفة المركة: 
وسمرعة العديوامتداد الخطى, كما يقول 
الشاعر القّديم): وله أبْطلر ظبى » وساقا 
تعامة: وإرخاء سرحان: وتقريب تتفل» 
وواصل سيد البيت أوأمره : 

فتح ؛ عليك أن تحضر السكر من 
الجانب الآخر من المدينة» قيل أن يرتد إليك 
طرلك ؛ سامع ! 

واختفى الفتى كشبح, وحاول القائد أن 
يتماسك وفى يرتعش من نفاد صبر 
ضيوفه, ويلحظ تعجلهم المائدة » ويرقب فى 
عيونهم ضيقهم بتأخرهاء وهو من حين 
لآخر يطمئتهم : 

فتح ذهب سريعاء سوف يعود فى 


د ناا - 
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لمح البصر .. لابد أنه الآن تجاوز حوزة 
السمك .. وصل إلى السوق.. أؤكد لكم أنه 
الآن فى الجانب الآخر من المدينة » وكل 
مرة يتكلم فيها يزداد توتراء ويبدو أشد 
قلقا وعصبية ؛ وبخرج الكلمات من فمه 
أسرع وأنقص؛ حتى كأن الصمروف يآكل 
فما يعرف السامدون ماذا يقول بالدقة : 

فتع اشترى السكر .. فتح فى طريق 
العودة .. فتح عبر السوق ...مر الآن 
بحوزة السمك .. فى الآن قى شازرع 
سبيدى عامر .. أة » فتح وصل م 

© التقئب اقلل الأز ما" 

وصل فتح'تحغلل جوالا من السكراء 
ووقف أمام القائد فظيعا ومزهوا: مرتى 
ياسيدى ! 

وغمرت القائد راحة يلا حدود: هدات 
أعصابه وانتظبت دقات قلبه؛ وعادت 
الحمرة إلى وجهه ويدأت نظراته تحمل 
دلائل الرضاء والهدوء؛ وفهمرت روحه 
لحظات من السعادة العميقة ريهجة 
الاتتصار والتغلب على الأزمأت وشعر 
باطمئثان المؤمن؛ تلك الطماتينة التى 
وعدنا يها الرسول عليه الصلاة والسلام , 

كان سيدى رحومة منفوشا أمام إذلال 


الهلال) آكتوير 1451 
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صاحب القصرء؛ وفشيته مسحة من إحباط 
وقد رأى المشكلة حلت ؛ وملأت الفيرة 
داخله؛ وأقسم في أعماقه أن ينتقم على 
نحو يجعل من انتقامه تاريخا يتحدث به 
الركبان ؛ ويصبح موضع السمر والعجب 
فى كل أنحاء الامبراطورية المغربية؛ وأن 
يجعل من هذا الأندلسى موضع سخرية 
الجميع واحتقارهم . 

عندما عاد رحومة إلى قلعته أمر بأن 
ينادى فى الأسواق والحمامات والفنادق 
وحيث توجد تجمعات ؛ بأن يذهب إلى 
القلعة كل الشبان القادرين على العدى 
اللشريغ؛ الأقوياء الذين يسابقون الريح 
جرياء واختار واحدا من بين الكثيرين 
الذين لنوا نداءه؛ وأسرهوا إليه ‏ وكان 
واضسحا .أنه على التأاكيد أسرعهم عدوا 
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تركه عند القائد الأندلسى المزهى, ولكى 
يصبع التشابه كاملا أمره أن يغير أسمه؛, 
ليصبح منذ الآن, وإلى الأبد : فتح أيضاء 
وأمره بأن يواصل التدريب الرياضى؛ 
والتعرينات البدنبة, وسوف يتعهذده 
بالرعاية أكلا وملبساء؛ لكى تتحسن صسحته 
ويقوى جسعه ويرتفع مستوى عدوه 
وسوف يختبر ذلك كله منه يبهد رمن 
قصير» فإذا خرج من الامتحان فائزا 
فسوف يغمره بالهدايا والعطايا والهبات ؛ 

ومرت أشهر ثلاثة؛ وأنبأ فتح الجديد 
سيده بأئه فى مستوى ينسمح له بأن 
يستجبب للتجرية المطلوبة منه؛ قادر على 
الفوز فى أى امتحان» ومواجهة أي تحد 

مع هذا التاكيد قرر أسيلاى رحومة-ن 


أرشيف الشارخ 


حضارة المدينة وتقدمهاء وروعة الجبال 
وجلالها؛ وجمال مشاهد الطبيعة وحسنهاء 
واختار لرعاية غسيوفه ؛ والعناية يهم 
أجمل فتيات جيال الأطلس ٠‏ من أولتك 
اللائى يخطرن على السجاد مزهرات فتنة» 
ومترفقات تيهاء معجبات بجمالهن ؛ دن 
بين ذوات البسمة الآسرة, والعيون السودام 
الواسغة وآحاط شخصه بطية قومَه » 
وكبار أهله, وشيوخ القبائل حوله؛ وجمع 
حاشد من أصدقائه الفرسان . 

من نافلة القول أن نذكر أن سيدى 
عشبالعزيز قاك حرس السلطان كان من 
بين علَيَة القوم الماعرين إلى هذا الحفل, 
وهو بعينه كان هدف سهام رحومة: الذى 
أزام سيلط الضوءئريافزا على فتح خادمه, 
اكى يشعرهذا الأنفلسى المفرور أنه ليس 
الوحيد الذى يعلك خدما جيدين؛ مطيمين 
ومتميزين ٠‏ 


وجات إحدى الخادمات تخطر علي 
استحياهء ؛ واقتربت من سيدى رحومة, 
وأسرت إليه : إن رئيس الطباخين يذكرك 
بأن الشاى بنقصنا . 

ولم يفضب رحومة؛ وكأنما كان ذلك 
مقصوواء لأنه سوف يتيع له الفرصة 
لتقديم مزايا فتح خادمه؛ وإبراز مواهبه » 
والذى انشقت عنه الأرض فوقف يعرض 
خدماته . 
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وقال سيدى رحومة ,2 فى صوت 
خفيض: ولكن يسمعه الجميع : 

إن علئ أن أواجه المشكلة الحرجة 
التى وضعني فيها رئيس الطباخين » وأن 
أقدم لك يافتح هذه الفرصة الطيبة لكى 
تثبت جدارتك؛ وصلاحيتك لأداء وظيفتك 
فى الساعات الحرجة ؛ عليك أن تحضر لنا 
الشاى من البقالة الكيرى , القائمة فيما 
وراء الجبل؛ لأنها تبيع شايا صينيا جميلا. 

ثم توجه إلى الضيوف : 

انه لن يفيب عنكم, ولن تبطىء 
عليكم المائدة فبى فى عدوه أسرع الباشق. 

وفى الحال عبىفتع أسسوار القلعة 
ووضع قدمه على أول الطوق ٠‏ واتجه تحني 
الوادى فى ظير الجيل . 

وفجأة خطرت بذفن سيدى رهومة 
فكرة سوداء ماذا لى فشل فتع فلم يصل 
أى وصل ولع يعد بشىء أى عرض له حادث 
فى الطريق ؟ 

واعترته هزة باردة بدأ معها يتصبب 


الغم؛ راح يكثر من الترحيب بضيوقه 
ويطيل الحديث معهم فى أى شىء حول 
أمور تافهة؛ وحكايات بلا معنى » وترحيب 
مكرور غير معتاد ؛ وثرثرة تخرج منه دون 
وعى ولا تفكير : 

فتح إن شئتم الحق سريع وقوى , 
وسوف ينجز ماكلفته به بعون الله القوى» 
الذى لا توجد قوةفى الأرض ولا فى 
السماء تعلى على قوته: ولا إرادة تسبق 
إرادته. وليس لأحد أن يعارض مايريد» 
سبحانه لاراد لحكمه؛ ولاعاصى لأمرة ٠‏ 
أل لايد أنه .. أه ؛ لابد أنه... فى هذه 
اللحظة قد تجاوز التل الذى يصجب عنا 
شيئا من الوإدى الجميل هناك يجرى النهر 
هادئ لاو كن منقاميئات السنين ٠‏ يروى 
ضياعيء ويهبها خصياء ويضفى عليها 
روعة فتخضر وتزهوء وترتفع عالية تطاول 
السحاب ؛» وتسد الأفق: وتحجب أشعة 
القتفمن : 

ولكن فتحا تأخرء ويدأ هذا التآخر يثير 
الشك فى أعماق سيده؛ لأن المسافة ليست 


عرقا؛ وذهبت بكل التفاؤل الذى سبح فيه بالفة الطول؛ والإنسان العادى فى جريه 
من قيل , ولفه فى بهجة غامرة فى ٠‏ أن يمكن أن يقطعها في مثل هذا الوقت؛ فما 
لحظة القصاص من منافسه وإذلاله قد بالك بفتى كالزرافة فى جريه. واتساع 
حائت :ومَضت الدقائق بطيئة متذاظة: خطوة وسزغة عننوةه: وييتما رحومة 
وبدأ الرعب يجتاح داخله ويستولى على يتفحص عيون المدعوين وكأنها تساله : 
قلبه , ولكى يكسب الوقت؛ ويزيح عن نفسه ترى هل ذهب فتح ليبحث عن الشاى فى 
البلالى) آعتوير 1544 -158- 
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الصين: فكر سيدى عبد العزيز فى حكاية 
تلطف الجو ؛ وتذهب بالملل» وتنسى 
الجالسين قصة فتح الجديد ويشغل 
آذانهم بالكلام ليلهى بطونهم عن الطعام 
فقال: 

يحكى أن امرأة عجوزا كانت فى 
طريقها من القرية إلى المدينة لتبيع 
ماعندها من بيض فى السوق؛ وقبل أن 
تبلفه صدمتها عرية يقودها بفل قوى 
فأوقعتها أرضاء واصطدمت سلة البيض 
بالأرض بقوة؛ فلم تبق بيضبة واحدة 
سليمة؛ فأخذت تيكى بحرقة؛ وتصرخ 


وقبل أن يلقت الأندلسى إلى سامعيه 
ويسالهم عن عدد هذا البيض , التفت 
سيدى رحومة فجأة إلى الباب وصاح : 

فتح» خادمى الممتازن؛ الله يحميه, 
فهو وحذه يعرف كم من الفضائل منحه 
ووهبه وكم من الميزات خصه بها ؛ لقد 
عان... 


ونادى عليه , 

ودخل الفتى » وسأله رحومة : 

أين الشاى ؟ 

ب أشا لم أذهب بعد ياسيدى 2 فقد 
ضاعت قردة حذائى وعبثا حاولت المثور 


بصوت مرتقع؛ فقد كان هذا هو كل رأس عليها ! 
مالهاء فرق لها قاب طْنَاحَب الاقرية وتوّل |1 " وآتكجر(! كلس ظلبا-كا. ولكن ضحكة 
يواسيها وأفهمها ,آنه سوف يذقع لها ثمن | ميدى. هيب العؤين كآنَتمن القرة والعمق 
مسج د ليك والمشفاتة لك /تجعل منيدى رحومة يسقط 
عددة؛ شردت حامرة : 4 7 1 

- سيدى: أنا لا أعرف كم بيضة كانت الا الت دناسي 
معى ؛ ولكن إذا بعته بيضتين بيضتين» 
تبقى فى النهاية بيضة واحدة , وإذا بعته 2 وقبل أن يلملم «القوال» أطرافه ويتهياً 
ثلاثا ثلاثا زادت في النهاية واحدة أيضاء لإنهاء مجلسه؛ عقب على الحكاية بدعوى 
وكذلك إذا بعته أربعا أريعا؛ أى خمسا شاركه فيها السامعون : 
خمساء أى ستا ستاء ولكن إذا بعته سبعا <١‏ حماكم الله من الفضائع ؛ روقى 
سبعاء تطابق الحال فلم يبق معى فى وجوهكم من حمرة الخجل؛ ومن صفرة 
النهاية شىء . الوجل. 

فاحسبه أنت » وادفع لى » وأنا راضية ١ح‏ ورد الحاضرون : 
بما تراه . آمين ... آمين ! 

لاؤلاةات 
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بقلم : د . عبد الغفار مكاوى 


فى زيارته لمصر ؛ سجل الشاعر الألمانى أولاف 
منسبرج كل مشاعر الحب والإعزاز لكفاح هذا الشعب 
العظيم » وغاص الشاعر فى الحياة المصرية القديمة » 
وتنقل بين ربوع الوادى ٠‏ يسجل هذا التاريخ المجيد » 


ويصوغه لحنا عذبا شجيا .. 


وفى هذا المقال نتناول رحلةالشاعر الألمانى ؛» ونوضح 
كيف انبهر بالحضارة المصرية القديمة » وصورها شعرا . 


فالشامر باشل حلت إلى الأقضر 
وأسوان , كما تواصصل الفكرة. المسبقة 
طنينها في سمعه وعقله وكأنها ذباية 
المسحراء أو الوسواس المتسلط ! فهن 
يتجول فى معبد الأقصر ويعترف بمجده 
وعظمته من مجرد ذكر اسمه . ولكنه ينظر 
إلى الخيول والعريات المحفورة على جدران» 
ويلاحظ أنها تطلع فى مشيتها ؛ وأن 
البشر الذين فوقها أى حولها مصابون 
بالكساح ! بل إن التحين أى سوء الفهم 
يدفعه إلى حد الزعم بأن المعبد تنسكب منه 
البسلالي) أكتوير 1464 
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النظرات المطالية بالتقشبيش ٠‏ وهى التى 
إمعها فى كل بمكان ذهب إليه فى مصر , 
وسببت له ولزملائه الضيق والعناء. ولا 
يقف الأمر عند ظاهرة البقشيش التى 
تزمج الأجانب واللواطنين على السواء , 
وإثما يتعداه إلى زوابع القبار الثى 
لا ترحم ألرئة . ولا تخفف من مضايقاتها 
رؤية المعابد الشامخة فى الكرنك ٠‏ 
ولا الرسوم الملونة عن تصورات العالم 
الآخر على جدران مقابر الملوك فى الضفة 
الغربية لطيبة (الأقصر) ؛ ولا تمثالا ممنون 


ءاس 
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العظيمان اللذان استحقا أن يكونا إحدى 
عجائب الدنيا السيع ! 

وتحمله الحافلة عبر الصحراء التوبية 
إلى «أبو سمبل؛ . وتطن الفكرة مرة أخرى 
فى سمعه وعقله. .. ويبلو ,أن رمسيس 
الثانى وتمثاله المذهل فى شموخه وجبروته 
قد تحداه وسحق كلل أفكازها المتلبقة تخت 
قدميه , فلم يسعه إلا أن يقول على لسانه 
(فى قصيدة سماها الخوف من التجاهفل - 
أبو سميل وأوزيريس) : «قبل أريعة آلاف 
سئة / وضعت نفسى فى الفاعة / أنا 
الذى أعانى الارتباك والسمنة على ارتفاع 
ماثة واثنين وسبعين مترا / حتى لا تقوى 
على تجاهلى / يامن جئْتَ من القرن 
العشرين / لتنظر فى وتتثملنى .. / » , 


ويحاول الشاعر بدوره أن يتحدى 


أعظم ملوك الشرق القديم فى عصره 
وأكثرهم تفاخراً يمعاركه وأمجاده , 
فيرسم له صورة وحش طاغ مصاب 
بمرض الفيل وعلى رأسه تاج هائل كالجرة 
أو الإبريق : دينظر من مجلسه العالى للنيل 
/ وفى رجليه مرض الفيل / وإبريق فوق 
الرأس / وفى أذنيه دوئ حرويه / ويد 
كالمخلب نامت فوق الفخذ ... / » . 

أنقول إن هذه القصيدة تردد أصداء 
القول بأن موسى وقومه طردوا من مصر 
فى عهد رمسيس الثانى ؟ أحسب أن هذا 
الزعم لم يقم عليه أى دليل أى سند .علمى 
حتى الآن . ومهما يكن رأى الخبراء 
المختصين فى هذا الشأن ؛ فالظاهر أن 
وسبوايين التحيز والتعالى الموروث قد أفلت 
هن صندوق العقل الباطن وطال الجسد 
آيضا .. إن أمسكه الجزرّع لحظات من 
بذناقه فخات على بشيرته البيضاء وشعرة 
الاشقر أن تكسوها السمرة أى السراد ! 

ريعنرف الْشَاعرٍ بهذا في لمظة صدق 
فيقول فى هذء ‏ السطور التليلة الثى 
رضعها تحث هذا العتوان : «أوهام 
أوربى»؛ «بعد أسيوع راحد / صرت 
قمحى اللون كمصرى / وبعد أسبوعين 
أصبحتث أسمر كنوبى 7 وفئضت ثلاثة 
أسابيع فإذا بى أسود كأقريقيا ١‏ /» . 

50 
© عبيد أم عمال * © 

غير أن هذه الأوهام - لحسن حظ الأنا 

الغربية المتمركزة حول نواتها الدفينة فى 
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الأعماق مئذ أرسطو على أقل تقدير ! - لا 
تلبث أن تتبدد فى لحظات صقاء وهناء .. 
فمع كأس من البيرة - ماركة ستيلا التى 
يحبها السواح الألمان بوجه خاص !1 - 
وأثناء جلسة مسترخية فى حديقة فندق 
كتاراكت القديم ٠‏ يفتع الشاعر عينيه 
المغمضتين ويكتشف أنه لم يفقد لونه 
الأبيض ! والظاهن أنه فتح قلبه أيضا بعد 
ذلك فنبض بخفقة حب نادرة خلال تجواله 
بين مقاير العمال الفقراء فى دير المدينة , 
الذين ينوا على أكتافهم مقابر الملوك 
ومعابدهم . وتنسكب منه هذه الأبيات التى 
تذكرنا بالقصيدة الشهيرة للشاعر 
الاشتراكى برتولت برشت (وؤهئ أسئلة 
عامل أثناء القراءة) - تقول هذه الأبياة 
تحت عذوان : سخرية. لإذعة :. ولا أحد 
يذكر أجيال عبيد 71 -ينت المغيد فى قياة 
والأقصر أى فى الكرتك / ولاذا يذكرقم 
أحد أيضا ؟ / أو لَمَأيْلْمٌ الرق ؟ 7 آليس 
كذلك ؟ / » 

ويتنقل بين مقابر العمال فيخرق أذنيه 
دوى نباح كلاب شرسة . ولكن قلبه 
يواصل نبضه الشعرى فيتعاطف أيضا مع 
هذه الكلاب المهزولة التى تسيل المسكنة 
هن عيونها ؛ وربما كذلك ذل استجداء 
البقشيش ! «يصل السواح كقافلة بفال / 
فتحييهم بالنباح بقايا الكلاب المتوحشة / 
التى كانت تعيش هع عمال مدينة الموتى / 
الهلالي) أعترير 1444 
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هذه الكلاب المهجنة التى تقطع نومها فترة 
قصيرة /ثم نتجه وهى تواصل هواءها / 
إلى ظلال الأماكن التى يرقد فيها سادتها 
/ منذ ثلاثة آلاف وخمسمائة عام ... / » 
وبرغم أن القصيدتين تكشفان عن 
جمال أسر يشبه الأشعار الصينية 
واليابانية المركزة ٠‏ ويكاد أن يذكرنا 
بالرسوم والصور الأسيوية المتناهية الرقة 
والدقة ٠‏ فإنهما يكشفان كذلك عن شىء 
من التحيز الذى كنا نتوقع من الشاعر أن 
يتجاوزه بفكره النقدى الحرٌ . لقد غاب عنه 
أن نظام الرق لم يكن قد وجد بعد » وأن 
العمالٍ فى مصر لم يكونوا عبيداً يباعون 
وزشترون فى سوق النخاسة ؛ بل مجرد 
عمال يكدون ويكدحون مقابل أجر معلوم . 
وقد.يسجل. تإريخناي القديم أخباراً متفرقة 
عن ثوراتهم الفاضبية لتأخر أجورهم 
المستحقة . ولست أذرى من أين استمد 
فكرته الباظلة عن رمسيس الثانى الذى 
زعم عنه أنه كان يشكى من العجز 
مومياءه فى المتحف المصرى تشهد بسلامة 
جسده من الآفاث » وريما لم ينس القراء 
بعد قصة نقلها إلى باريس واستقبالها فى 
مطار ديجول - على ما أذكر - باحتفال 
مهيب ٠‏ 
ومع ذلك فقد يغفر له هذا التجنى 
الشديد أن التحيز ضد الحضارات القديمة 
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فى هذه المنطقة من العالم - لا سيما 
حضارات مصر ويابل ويلاد الفرس - 
ليس بالضرورة تحيزاً مغرضاً . لأنه ممتد 
الجذور فى تراثه الغربى نفسه وفى بعش 
أسفار العهد القديم الذى يمثل أحد 
العناممر الأساسية المكونة لهذا التراث 
(بجانب العناصر الاغريقية - الرومانية 
والمسيحية) وريما نلتمس له بعض العذر 
أيضا بسبب شكه في زوال الرق والرقيق 
فى عصصرنا الراهن ؛ ولعله هتأثر فى هذا 
بإدائنة جيله كله لعلاقات القهر والظلم 
والاغتراب والاستقلال السائدة فى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة ومنها 
مجتمعه نفسه ؛ وهى تمثل حجر الزاوية 
فى الثقد الذى وجهته مدرسة فرائكفورت 
إلى هذه المجتمعات المفترية :والصائعة 
للاقتراب ... 
1 
5 الجمل المي" 0 
ان نستغرب إذن هنا الشاعر أن 
يسحب فكرته المسيقة عن العبودية والعبيد 
حتى على الأموات هن الحيوانات » وكان 
كل الظهور فى عالمنا الشرقى لم تخلق إلا 
ليركبها السادة ؛ وكأنى به يردد ما قاله 
هيجل عن الشرقيين عامة والصيئيين برجه 
خاص من أنهم خلقوا ليجروا هرية 
الامبراطور وأن على الغربئ أن يحذرهم 
وينظر إليهم دائماً على أنهم عبيد .. أتقول 
إنه نبتة طبيعية من تريته الثقافية التى 
غرس فيها الكثيرون من قبله بذور التحيز 


| لتحل أحةة 


والاستعلاء » وأنه حلقة فى سلسلة 
التعصب الطويلة التى شملت للاسف 
بعض كبار الفلاسفة من أرسطى إلى 
هيجل إلى منظرى الثازية والفاشية 
والأصولية اليهودية والمسيحية (التى 
سبقت ها يسمى اليوم بالاصولية 
الاسلامية وكانت أحد العوامل الأساسية 
فى صنعها أ اصطناعها ثم إدانة الاسلام 
والمسلمين ومعاقبتهم بسيبها .. !! حتى 
دعاة التعصب القومي والطائفى من صرب 
البوسنة والجبل الأسود الذين نشهد اليوم 
«أمجاد» مذابحهم التى يقض الساسة 
الأررييون والأمريكيون أبصارهم منها 
مؤكدين بذلك تواطؤهم معها ..) إننى 
لا أريد ولا أحب أن أظلمه أر أقف هنه 
موقف#الضبد» الذى يرد على التحيز بعثظه 
أى يَمَا أهو أشد منه تشدداً ؛ ولكننى 
لاأستطيع فى الوقت نفسه أن أقبل هذه 
الافكان المطبقة من #شباعر بلبس مسوح 
المفكر ‏ المينتئين والثائر/ الحقيقى باسم 
الانسانية والحرية واليطن العالمى » كما أن 
حبى لشخصه وتقديرى افكره وشعره 
وعرفائي بلطفه وفضله لا يمنعنى هن أن 
أتخذ منه هوقف أرسملو الذى أحب 
أقلاطون رأصحاب الاكاديمية : ولكن حبه 
للحقيقة كان أعظم ... والواقع إن الأمر 
يجاوز كل حدود الصبر والاحتمال عندما 
نراه - كما سبق القول - مصر على إدائة 
كل المخلوقات من طمى النيل - حتى 
الموتى ! > بالال والعبودية وماذا نقول أو 
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نقعل إزاء أبيات كهذه يدمغ فيها الجمل 
العربى يالذل فى حياته وموته : «نفق 
الجمل هنالك فى الصحراء / - ولم يتبق 
سوى هيكله العظمى - / حتى بعد 
الموت/ ينيخ الظهر لكى يركيه السيد / .. 
ا 
© هوت إسادمى كَ 

ويرجع الشاعر إلى القاهرة بعد 
الزيارة المعتادة لصعيد مصر. والظاهر أن 
برنامج الرحلة لم يتسع لزيارة كل المعالم 
الإسلامية فى «أم الدنيا» أو «أم المدن» 
كما سماها يعض الرحالة الأوربيين دع 
عنك الاحساس يأهلها والنظر فى عيونهم 
والاستماع لكلامهم . وكانت حخميلة البقية 
الباقية من السياحة الشعرية ثلاث قصائد 
عن مقاير المسلمين,بوالمدافن المملوكية.. فهو 
يشاهد مقبرة ريفية صغيّرةا من نافذة 
الحافلة التى أقلث وَدّمَلاب' هلى طريق 
العودة إلى القاهرة! وصفوف تلال رملية 
صغيرة / وعند حافة الرأس / حجر 
مثنى ومدبب / كأنما وجد فى موضعه 
بمحض الصدفة / 03 

وتحمل القصيدة الثانية عنوانا ينتهى 
بعلامة استقهام تثير هى نفسها أكثر من 
علامة استفهام : «موت إسلامى ؟» : 

«وعندما يموت كل حىّ / يفقد كل 
شىء / حتى اسمه القديم / بضرية 
واحدة يضيع من يديه - / ٠‏ 
الهلا كتير 1541 
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حتثنىي..» لنشخبية له 


وفى القصيدة الثالثة لا يلفت انتبافه 
من المدافن الاسلامية غير الجانب المادى 
الاقتصادى الذى تقوم عليه «طبقية» الموت 
فى بلادنا ؛ وقدرة الأغنياء على شراء 
موتهم المريح كما اشتروا حياتهم المترفة .. 
«القادرون يمولون الحياة / حتى بعد 
لمهت / بحوش وبيت يترددون عليه بين 
حين وحين / لقضاء الليل مع الحبيبة ! 6 
- ومن الواضح أن مثل هذه الأبيات يفتقد 
الحدّ الأدنى من المعرفة بعالم الاسلام 
ومفهوم الموت فيه - ومن العيث أن نحاول 


مناقشتها أل التعليق عليها ٠‏ لأنها ببساطة 
لا تشتحق هذا العناء .. 
10-0 
5 إد باغاه مز --تس 


وخيراً تغتى القصيدة التى اختتم بها 
الشاعن ديؤائه تحت بهذا العنوان المثير 
للتّمجون والأحرّان : أء يا قاهرة ! .. ولابد 
أنه تجول فى شوارع القاهرة وميادينها 
وبيعض أحيائها المتخمة أى المعدمة مع 
مضيفه المرحوم ناجى نجيب (الذى 
ضاعف من كرم ضيافته عثدما زار معه 
أديينا الكبير صاحب العصا والقنديل , 
يحيى حقى رحمه الله ؛ وكان ذلك فى 
اليوم الثانى والعشرين من شهر مارس 
7 ؛ واأشغر الحوار الخصب الممتد 
بينهما عن قصيدة بديعة أرجى أن أتمكن 
من الحديث عنها أيضا فى مقال تال ..) . 
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من الصعبء إن لم يكن من المستحيل» 
أن يتسع المجال لأبيات هذه القصيدة التى 
تربو على الماثة .. ومن الظلم للشعر أيضا 
أن نحاول تفخيصه أو الاكتفاء بإيراد 
أفكاره ومعانيه . ولكن ريما يشفع لنا قليلاً 
أن مثل هذا الشعر المرسل لا يقيم وزنا 
كبيراً للوزن والايقاع وجرّس الكلمات 
وموسيقاها ؛ لأنه يصدر فى الأغلب عن 
عقل يصوغ أفكاره شعرا . قد لا يخلو من 
الصور الفنية الجميلة ؛ ولكنه الجمال 
البارد المجِرد الذى لا يكاد يجمعه شىء 
بالجمال الذى ألفناه فى شعرنا العريى 
القديم أى فى النماذج الجيدة من شعرنا 
الجديد .. 

والقصيدة أشبه بمحاكمة شعرية دلام 
المدنء التي يعام أبناؤها أكثر من غيرهم 
مدى ظلمهم لها وتشويهيم لوجيها الطيب 
العريق ؛ وعقوقهم. لكل عهود الوفاء نجى 
الأم التى أصبحوا /يتثافسؤن فى رجمها 
بأحجار الافمال»>الارتجال زالقذارة 
والتلوث والضجيج (الذى يكقى وحذه لقتل 
هدن العالم كله ! ..) 

ويبدأ الشاعر بالتاوه من خبرته الأليمة 
بالقاهرة وإطلاق آهفاته الحبيسة على لسان 
القاهرة نفسها : فسد هواؤك ياقاهرة من 
الغبار والدخان والأبخرة المتصاعدة من 
أثابيبك المستهلكة , ولن ينجيك من هذا 
الوياء الخائق أن تهربى تحت الأرض بعد 
الانتهاء من إقامة مترى الأنفاق (وقد توافق 
هذا مع العمل فيه سنة )١147‏ إن سائقى 


السيارات فى شوارعك بهلوانات يتحايلون 
كل يوم على الزحام ويرجعون إلى بيوتهم 
سالمين - لكن من يضمن ألا يختنقوا معك 
فى هذا الوياء ؟ آه يا قاهرة ! أين ذهب 
فنك المعروف فى تنسيق الصحدائق 
والمتنزهات الخضراء ٠‏ والميادين البديعة 
والنافورات؟ أتريدين أن تحظرى على 
النخيل والدلقى أن تدخل إليك وتنمو على 
أرضك ؟ وإذا كنت لا تريدين هذا ؛ فلماذا 
تقضين عليها وتحاصرينها بالمزيد من 
المبانى القبيحة والكبارى البشعة والطرق 
الشرينة” 5 يدن :13 التق يضي على 
الاقامة فيك بينما تتفجرين وتمزقين كل 
خيوط ردائك ؛ وأبناؤك يلجأون إلى مقابرك 
بحثا. عن مكان بجوار الموتى » أى يوون 
إلن" أكراخ الصفيح بين مقالب الزيالة 
وجبال الدبش ؛ أى يقيمون بين محارق 
الفخار وقمائن الطوب الميتة - وها أنت 
با قاهرة _تبِنين وتبني ٠‏ ومع ذلك تتركين 
محَلَقات المبانى في مكانها » ويتحرك 
الملايين الجدد متجهين إليك , فتختنقين 
بالزحام فى شوارعك - لا من أثر الحرٌ 
وحده - ويتحيّر الإنسان لماذا يجرى كل 
هذا فيك أنت دون عواصم العالم ؟ لابد 
من وجود خطأ ما , شىء زلزل تاريخك 
وفير مسازك -'لا أقضد أسراب الماغق 
التى تتجول فى ضواحيك ؛ ولا صراخ 
أبواقك بيب بيب وتيت تيت - وإن كانت 
تتلف أعصابى - ؛ إثنا أقصد يا قاهرة 
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قصاأ دك الحاكم مصرية 


أتنى لم أستلع أن أرى الشمس وهى 
تغرب فى الاصيل ؛ إذا حجبتها عن نظرى 
أتعود أن أكترث لحظة واحدة بهذه 
المعجزات الطبيعية التى تحدث كل يوم 
حين أكون فى إحدى العرامم الكبرى - 
ولكن صدقينى إذا قلت إن الذهول قد 
شلّنى أكثر من مرة ٠‏ وأنئه لم يصبنى 
قحسب هندما وقفت مدهوشا فى مدشل 
محطة السكة الحديدية الرئيسية بالقرب 
من تمثال رمسيس . 

وآه يا قاهرة ! .. لن يبع صوتى هن 
إطلاق صرخاتى - رغم أن الغادع والفبار 
يجلد حنجرتى ويتسرب كدبيب الهرّم إلى 
عظمى - ولن أتسوقفٍ عن ممسيارحتك 
بان الأمريكان لنَسَوا وخدهم الذيّن 
جعلوك تتأوهين ؛ ولا هم السوقييت الذين 
لم تخل وعودهم بمساعدتك من طمع فيك » 
حتى قررت بحزم وأدب أن يرجعوا إلى 
بلادهم؛ فعليك أنت وحدك يا قاهرة تقع 
مسئولية هدم الأحياء الفقيرة القذرة » 
والخلاس من القمامة والغبار والضوضاء 
... وفي إمكانك يا قاهرة أن تبدأى العمل 
صياح الفد ٠‏ وبقينى أنك قادرة على 
النهوض به - لكن هل يصل إلى أذنيك 
تدائى ؟! ... 
انولال © اكتوير 15514 
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0 
© تحن وصورتنا 
فى مراء الآخر © 

هكذا تنتهى السياحة الشعرية التى 
صحبثا فيها هذا الشاعر المفكر الطموح 
إلى تغبير العالم - بما فيه مصرنا التى 
رسم صورتها من طمى التنيل (وريما لم 
يسمع عن مشكلة احتجازه خلف السد 
العالى : ولا عن الأخطار المخيفة التى يقال 
إنها ستنجم فى المستقبل أو التى برز 
بعضها بالفعل نتيجة انقطاع زيارته 
الأزلية المباركة ؛ بيئما لم نبدأ نحن حتى 
الآن فى مواجهتها بالأسلوب العلمى الجاد 
والحوار الشعبى الحرّ اللذين يتحتم اللجوء 

إليهما عند مواجية المصير ..) 
ريها يكن القارئ» قد شعر من بعش 
ما قلته على تسانه من شهعره أى من 
تعليقى عليه أنه وأحد من «الآخرين: الذين 
يعرضون صورتنا فى مراياهم المشوهة - 
وربما تبادر إلى ظنه أيضا أن هذا الشاعر 
الواسع الثقافة والأمل فى الانسان غير 
برىء من التحيز المسبق الذى قلت إنه 
كامن فى جذور ثقافته - دع عنك تاريخه 
الاستعمارى الأسود كله ! - والذى 
يتسترع البعض هنا بإدانة «الآخر» الغربى 
به والصراخ فى وجهه بالاتهامات المضادة 


لات 
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التى لا تقل تطرفاً وتحيزاً . والواقع - فى 
تقديرى - أن كلا الطرفين يقع بذلك فى 
خط كبير » وربما أوقع نفسه أيضاً فى 
فخ الصراع والجدل الأجوف الذى يتخبط 
فيه المتشنجون عندنا بوجه خاص (لأن 
الآخر المزعوم مشقول عن الثرثرة بالعمل 
والانجاز ..) والحق أن ها قصدت إليه 
ببساطة فو أن هذا الآخر الفربى 
لا يستطيع بسهولة - مع افتراض 
الاخلاص الحقيقة والصدق الذى لمسناه 
فى كثير من القصائد السابقة وفى 
القمبيدة الأخيرة بوجه أخص - 
لا يستطيع أن يتجرد بسهولة من الأفكار 
المسيقة المفلوطة - والموروثة من ثراثه 
نفسه كما قلت - نحو الشرق عامة يما فيه 
حضارتنا القديمة وعالمنا العرين 
والإسلامى . وهو باختصار لن يتخلص 
منها حتى نساعده نحن بعلئ ذلك (غلى 
نحو ما فعلت بعش الشقوب الأسيوية 
التى نضرب بها الأمثال ليل :نهان برق أن 
نتعلم متها شيئاً !) أعنى أن نتحمل 
بشجاعة مسئوليتنا نحن عن تظفنا » 
وننهض بواجبنا » ونقدم صورتنا المشرفة 
فى مرأة التحضر والتقدم التى تفرض 
عليه احترامنا وتزيح صورتنا الاخرى التى 
تكونت لديه على مرّ العصور بأشكال 
مختلفة (ولم نقصر حتى اليوم فى أن 
نضيف إليها تشويها على تشويه !) وبدلاً 
من صب اللعنات على الآخر المفتر بعلمه 


وتقنيته وهيمنته وتفوقه على كل 
المستويات - ؛ ويدلاً من إضاعة الجهد 
والوقت فى إثبات تآمره علينا والثرثرة 
حول مشكلات وهمية من صنعنا - علينا 
أن نساأل أنفسنا : وتأمرنا نحن على 
أنفسئا 1 وتدميزنا لثواتنا بتدمير بعشتا 
لبعض وكأتنا أعدى أعدائنا ؟ - ليقل 
الآخر ما يقول أليست لنا عقول تعى وتنقد 
كما لهم عقول ؟ ألسنا رجالا وهم رجال ؟ 
- ولم الجذع والوقوع فى قبضمة وسواس 
الاضطهاد ولم يمنعنا أحد من أن نعمل 
ونبدع + وأن نصلح بيتنا بأيدينا ونثق 
بقدراتنا المعطلة أى المهددة ؟ عندئذ لن 
نخشى أن يأتى هذا الشاعر السائح أى 
غيزه"إلينا. ؛ وأن يقول ها يقول فننقده 
وندخل فى حوار معه . رحين يعكس واقعنا 
على مرآته فما الضرر أن ننظر فيها نظرة 
الأحران فقزداد معرفة به وبآئفسنا ونفرز 
الدق انن؛ البأطل - هنالك يجد نفسه 
مضطراً .لكسبر مرآته المشوهة أى غير 
المستوية - وحتى إذا أصر عليها فلن 
نخسر كذلك شيئأ . ألا يقول لنا العلم 
الانساتي بمختلف فروه ه إن الذات 
لا تعرف نفسها إلا من خلال الآخر أى فى 
مرآته ؟ أليس من الممكن أن يأتى يوم 
بنظر فيه هذا الآخر إلى مرأتنا فيرى 
نفسه أيضا , ويحل لغز أبى الهول أى 
الهولى الأزلية فيعرف أليراً معنى 
الانسان ؟! .. 


اط 
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قصائد حيبب مصرداه 


0 4 
العالم لا ينحكس مسارة 

عندما تقع الكرة الشمسية على خط الأفق تماما لا تحتاج إلا لأقل من دقيقتين 
لكى تغرب ٠‏ نتصور لثوان معدودة أنها ستسير فى الاتجاه العكسى ثم ترجع وهذه 
الرغبة تثيرها فينا زجاجات البيرة ماركة «ستيلاه التى نشربها فى حديقة فندق 
كتاركت القديم . 

ولكن بمثل السرعة التى نشاأت بها هذه الفكرة الخيالية نتحول نحن 

وننتظر طلوع الصباح كما قعلنا على الدوامع 

وهذه الفكرة عن قَلْبٍ مسار العالم 


تغرب هى أيضا . 
09ت 
تمثالا مور [الأفينوقي<) الثالث) 
أن تنظر فى اعَْنَ الشدنل الملشرقة 
معناه أن تدير ظهرك للشمس الغارية 
أن تنظر فى اتجاه الشرق 
معناه أن تتوقع كل شىء من الفجر 


وأن لا تنتظر أى شىء من الأصيل 

وإذا كانا يجلسان هكذا منتصبى القامة 

فهما فى الواقع فى الذروة دوما والسمت ويتساوى لديهما أن يكون الوقت 
نباراً أر ليلا وصياحا أ مساء 

عندما تميل الشمس للودا ع 


البسلاني) أكتوير لل 1 - 
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وتقدم البنات المصريات 

بملابسهن الصغراء بلون الليمون 
وأنوفهن المشحوة بالزكام 

دمي مقابل الخمسين قرشا لكل واحدة 


التمثال الضخم المنهوت أمامى 
من كتلة حجر جيرى وأحد 
بارتفا ع واحد وعشرين مترا 
كان يعد إحدى عجائب الدنيا السبع 
وإن كانت الزوجة «تى» 
والأم «موتيمويا» 
لاتصلان فى وقفتهما 
إلا إلى ركبتى أمينوفيس الجالس 
الذى حفرت على قدميه 
عبارات لاتينية ويونانية 
كتبها سواع غابرون 
1ت 


تمثالا- مهنو فى! الضفةالشزقيلة لطيبة 
إحدذى معجزات الدثيا السيع 


كثيرون مرو من هئا 

ملايين العيون تعلقت بالوجهين ١‏ شمين 
لأمينوفيس الثالث نفسه 

والفخذ الذى دمره الزلزال قبل ألا سنة 
طافت به لثوان قليلة 

نظرة حب استطلاع 

قبل أن يواصلوا السفر من جدب 


1 
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بقلم : مهدى الحسينى 


إن اضطرابا فادحا لايمكن إنكاره » قد ألم بمهرجان 
المسرح التجريبى السادس لهذا العام » الأمر الذى يتطلب 
مراجعة جذرية لفعالياته جميعا : أسسها وآلياتها وبرامجها : 
فمن واجبنا دق ناقوس الخطر » سواء للمسئولين الرسميين 
فى الحكومة فى مختلف مستوياتهم , أو للفنانين وصفوة 
المثقفين العاملين فى ميدان الابداع المسرحى » أو لجمهرة 
المهتمين بالمسرح المصرى خصوصا وبالآداب والفنون بوجه 
عام » فمن الحكمة تدذارك المؤقف قبل حدوث المزيد من 
التدهورء الذى يبدد الاهتمام والدافع والامكانية والهدف معا. 
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وقد لا يسعدقا أن تردد أغلب الكتابات 
الصحفية الت شتات نلق النوزة 
السادسة, نفس النفمات الانتقادية والقلقة 
التى نشرت هذا على صفحات الهلال طيلة 
السنوات الثلاث الماضية ؛ فكنا نتمنى ألا 
تكون ؛ أو أن تخف عاما يعد عام ٠‏ واكن 
الحال يسير من سىء إلى أسوأ قالأموال 
المصروفة هى أموال الدولة , الشعب , 
والطاقة المبددة هى طاقة أجهزتنا الإدارية 
والفنية . والإمكانية المهدرة هى إمكانيات 


انهلالي) أكترير 154 
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فنائينا والفعالية غير المجدية هى فعاليات 
شبابئا المتحلق حول الظاهرة المسرحية 
وفعاليات الجمهور المحب للمسرح وللفنون 


إخفاق للعروض المصرية ! 
بادىء ذى يدء » تخفق العروضش.س 
المصرية - وللعام السادس - فى الحصول 
على أى مركز فى مسابقة المهرجان» اللهم 
الإ شهادة ؛ تقدير متهافتة من لجنة النقاد 
المصرية للفنان «حسن عبد الحميد» عن 


عا وغاه 
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دوره فى مسرحية كونشيرقو إخراج 


انتصار عبد النتاح » غير أن الممثل الكبين. 


لم يكلف نقسه عبء الصعود إلى متصة 
الاحتفال الغتامى باللأمةاكى نبال 
ومن قبل تال مقط القلش ليد رلب لين 
فرقة الورش فى العام ماشلل :إل مت 
يستمر هذا الوضع الشائن ؟ 


0ت عقد المهمرجان التجريبى كل 

عامين بالتبادل مع ملتقى المسرح العربى؛ 

١‏ فيتم التأثير المتبادل بينهها ويعطى 

للمشاركين فى كل يننهسا فرصة إلتقاط 
"الأنفاس والأعداك الجيد وحسن الاختبار, 

؟--قتم مناقشة راسعة حول أسس 
وسبل اأصلاح المسرح المصرى (الدولة « 


والدل العاجل فى ظنى, هو عمل مسابقة الجمهعيات) ثم تتبلور هذه المناقشات 

للعروض المشاركة تعقد فى مارس أى بمؤتمر واسع متعدد اللجان ؛ ثم تنعقد 
أبريل من كل عام, لاختيار التمثيل المصرى جلسات مائدة مستديرة لمناقشة توصيات 
فى المهرجان: بدلا من الاختيارات القائية لجان المؤتمر وصولا إلى قرارات لها سمة 
على الذوق الشخصيء وتأثير جماعات التنفيذ . 
الضغط النقدى وغمير النقدى ؛ هذا هو وبداية لنا ملحوظات حول برنامج 
الحل العاجلء أها الحل الاستراتيجى فهو: العروضض وهى: 

-1١416- 
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التجريب يتدهور. . لماذا ؟ 
١‏ - عدم حضور مساهمات مهمة من 
دول بعيتها - كانت قد ساهمت من قبل - 
فيما نميل إلى تفسيره امتناعا أو زهداً فى 
جدوى المهرجان ؛ مع التسليم بالطبع إلى 
عدم ضرورة حضور كل دول العالم إلى 
المهرجان كل عام , وهذه الدرل هى : 
الهند والفلبين وماليزيا . وأرمينيا 
ولتوانيا وتشيكوسلوفاكيا (قبل إنقاسمهما) 
رموادوفا , ويريطائيا والنرويج ويلجيكا 
والولايات المتحدة : والكاميرون وييرى 
وثمة ملحوظات متتائرة هنا وهناك, 
فالعروض القادمة من جنوب شرق اسيا 
يعتبرها المحكمون عروضا غير مسرحية , 
والعروض القادمة من دول الكلة الشترقية 
(سابقا) ينظر إليها بحذر ؛ أما بريطانيا 
فترسل شرقها الكتيرة|(المجترمة) فلل أقات 
أخرى غير المهرجان , أما بلجيكا قد قابل 
جمهورنا أغلب مسباهماتها ياسبتياء خاصبة 
عرض (سدوم) الذى يحبذ ويبرر الشذوذ 
الجنسى , أما العالم الخاص والذى قد 
يشبهنا إلى حد كبير ؛ أقصد عالم افريقيا 
وأمريكا اللاتينية » فاننا لم نتوخل فيه يعد. 
* - تخلف ١١‏ دولة عن الحضور رغم 


وأوزيكس تان ؛ وفرقتان من السودان ٠‏ 
وتركمنستان وقازالحستان . دون أن تعان 
إدارة المهرجان هذا الغياب رأسبابه , 

+ - دعت " فرق عرضا واحداً فى 
غير موعدها المحدد بدلا من اثنين وهى 
هولندا وفرقة (الممثلين) من إيطاليا » وفرقة 
المسرح العضوى من ترنس ؛ وقد تاجل 
عرض (صور منسية) للمجر الأمر الذى 
أدى إلى ارتباك جدول العروض ؛» ولم تعتن 
إدارة المهمرجان باعلان ذلك فى وقته 
المناسب وفى أماكن تجمع الجمهور أو فى 
التشزة:: 

فلل هذا الاضطراب احد الاسياب 
الأساسية فى انفضاض جنء من 
الجمهور: غير أن أسبابا أخرى تهدد 
جماهيرية المهرجان منها انخفاض مستوى 
العروض, وَقَدِم أهميتها الفكرية أو الفنية 
بالتسية لحاجات المجتمع الثقافى. 

الندوة الرئيسية 
اعتمدالمهرجان نظام الندوات 
املضاحنبة متذ دوز الآولئ » شير أن 
ملامع هذه الندوات ووظيفتها وعلاقتها 
بعروض المهرجان لم تتبلور تماما بعد , 


درودها فى (الكتالوج) الرسمى للمهرجان. «اذ كانت فى طريقها إلى ذلك , ففى حين 

وهى: كينيا؛ وعرضان من بلفاريا. وعرض كانت فى الدورة الأولى بلا موضموع محدد 

من مسرح كييف بأوكرانيا ؛ والمكسيك ٠‏ ويلا تقسيم للموضومات ويلا جدول 

رتايلائد ؛ وبيلاروسيا .وفنزويلا . للمتحدثين . فان بعض الملامح قد تحددت 
- 14100 
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قريجا فى السنوات التى تلته , ومادام 
الأمر كذاك فان إمكانية تطوير هذه 
الننوات كى يستفاد منها تمام الفائدة . 
كانت الندوة هذا العام مقسمة على 
خمسة محاور في : أيام وموضوهها 
(المأثور الشعبى والتجريب المسرحى) ويثير 
هذا العنوان خواطر مناصضر بارزة فى 
مسرح الثقافة الجماهيرية , الذين كانوا 
قد اقترحوا فكرة (ملتقى المسرح العربى) 
منذ حوالى العام : واعتمدوا قضية الهوية 
الثقافية المستمدة من التراث الثقافى 
والفلكتورى ؛ موضوعا للعروضن وللفعاليات 
الثقافية المصاحية من ندوات ومححاضرات 
ومطبومات ؛ غير إنهم فوجثوا بالمهرجان 
التجريبي السادس يعتمد جانبا من فذأ 
الموضوع عنواناً لندوته ؛ الأم نالذى يثير 


العروض والنقد والجمهور فى جانب 
والندوة فى جائب آخر ؛ بل كان من 
الأفضل أن تدور إصدارات المهرجان حول 
نفس الموضوع وكذا تكون المحاضرات 
أيضا ؛ فينجم عن ذلك نسق وتجانس بين 
كل عناصر المهرجان يعطى كثافة وعمقا 
وإنجازاً . 

- ضرورة إخطار الفرق والمحاضرين 
والباحثين والنقاد والغميوف بموضوعات 
النوة أى موضوعات المهرجان فى موعد 
مبكر لايقل عن " أشهر . 

* - كطبامة وراق المقهدثين 
والمحاضنين وتوزيعها قبل المهرجان بشهر 
على الأقل , 

- تقليل عدد المتحهلثين فى كل 
مور يَقِدَرم على كديا التخصصين » 


أسئئلة كثيرة أهمينا :اذا هلأه المنافسة. ٠.‏ وزيادةغددا أل دأخْلين م عتحديدهم مسبقاً. 
ولاذا لا نتكامل ونتشنافر بدلا من هذه 4 - وصَدع عتاسَن تفصيلية لكل محور, 
المنافسة؟ ولأهمية هذا الموضوع شهدت ؟ - إضافة صيقة ننوة (المائدة 
قاعة الشوات بالمهرجان كلمات ومداخلات المستديرة) كندوة ختامية يشترك فيها 
ساخنة ؛ مما يؤكد بعد نظر مثقفى الثقافة المتخصصون فقط , بغرض بلورة الأفكار 
الجماهيرية حين أصروا على عقد ملتقىي الرئيشية التى نوقشت فى المحاور 
المسرح العريى فى ديسمبر القادم ‏ إلا أن السابقة, 
لنا ملاحظات علي هذه الندوة أيضا : | - تسجيل وقائع الندوة وتفريفها 

١‏ - ضرورة الربط بين موضوع الندوة وطبعها وتوزيعها ضممن إصصدارات العام 
وموضوع المروض ؛ الأمر الذى وضمع التالى . 

-147اه 
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لمعا ضرات 

اشتمل البرنامج على خمس ٠‏ الأولى 
للاستاد «شوزوساتو» معلم فن الكابوكى 
المقيم فى الولايات المتحدة والأستاذ غير 
المتفرغ يجامعة الينوى وقد تم تكريمه فى 
المهرجان ؛ والذى نجح فى صياغة أعمال 
شكسبير فى إطار الكابوكى » وكانت 
محاضرته درسا مهما فى تلاقم الثقافات» 
وفى كيفية رد الشخصية اليابانية 
لاعتبارها على أرضية خصومها أى فى 
الولايات المتحدة . أما المساضرة الثانية 
بعنوان «المسرح والمستقبل» فقد آلقتها 
أمريكية كاثوليكية غير معروفة تدعي 
«كاثلين توسكو» ظلت تنور حول أفكار 
كوزومويوايتانية فصبرنا عليها حتى 
أفصحت عن هدفها ألا وهو عقد اجتماع 
لمسرحيين عرب وأجإنبا فى مفينة 
(أووشليم) من أل السلام !؛ باعقيار أن 
أورشليم هى أنسب مكان » وكان لصتاحب 
المقال سبق المبادأة فى الرد على هذه 
المقترحات . 

خاصة رأن المثقغين المصريين والعرب 
يرفضون التطبيع الثقافى مع اسرائيل 
حيث مازالت تحتل جزءاً من جنوب لبنان 
ولا تفتأ تعتدى عليه من حين لآخر ؛ كما 
تصر على البقاء فى الجولان ولم تسلم 
بعد بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطينى » 


اللهسلال) آكتوير 1554 


أرشيف الشارخ 


فجر التاريخ مدينة طيبة عاصمة 
كوزمويوليتانية ابتداء من الملك أمنمتب 
الشالث فى القرن ١1‏ ق .م ثم أضاف 
المخرج الكويتى فؤاد الشطى الذى سالها 
عن مصادر تمويل هذه اللنظمة التى 
تتحدث باسهها . وكذا تمويل هذا 
الاجتماع ؛ واستجويها د. هاشم توفيق 
أستاذ علم الجمال بأكاديمية الفنون عن 
هوية هذه المنظمة ؛ وواجهها الناقد حازم 
شحاته بالطبيعة الدينية للدعوة حين 
تحدثت عن (أبناء إبراهام) وتحدث آخرون 
فى ذات الموضوع , وللمقيقة فان 
المحاضرة الأمريكنة راغت من كل الأسئلة 
والمواجنهات بابتسامة ناعمة باردة واعدة . 
أما المع اشدرة الثالثة فكانت للكاتب 
والمضرج الانجليزى جون السم فكانت 
لدلبلةبالنائدةإذا أطلعئا على تاريخ النقد 
الحعديث فى أوزرنا ودلالته الفكرية 
والاجتماعدة بمقدرة وهلم أما الأستاذة 
البولندية د. باربارا لاسوتسكا فقد أدار 
اللقاء معها د. هند عبدالفتاح فقد ألقت 


ثلاث محاضرات مهمة عن معنى التجريب 
المسرحى ؛ وعن المخرج المقفسسسر 
والسينوجرافء: وعن الممثل كمنصر 
جوهرى من عناصر التجريب ! 

ولس لنا سوى ملاحظتين : 


-١‏ فيما يخص أمثال المحاضرة 
الأمريكية فيرجى الحذر وتوخى الدقة فى 


-١44- 
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اختيار المحاضرين ؛ بأن يكونوا ضمن 
هيثات علمية معروفة وراسخة ومتخصصة 
شهيرة فى فن المسرح ٠‏ 

؟ - يرجى تسجيل وتوثيق هذه 
المحاضرات والمناقشات المصاحبة لها 
وتفريغها وطبعها وتوزيعها فى العام التالى. 

| صدارات المهر جان 

واصل المهرجان اصداراته؛ وزادها هذا 
العام ؟١‏ كتابا مهماً ليصبح المجموع 44 
كتاباء وهذا أمر مهم وإيجابى: خاصة تلك 
المساهمة البارزة لمركز اللغات والترجمة 
باكاديمية الفئون؛ الذى يذكرنا بدعوة 
أستاذنا د. محمد مئدور بانشاء وزارة 
للترجمة تكفل إطلاعنا على الانتاج الثقافى 
العالمي » غير أننا نطالب ؛ بزيادة عدد 
المطبوع من هذه الاصيدارات وطرهها فن 
الأسواق ؛ بدلا منّتلك الإهداءات الحتردة 
للمتخصصين والضيوف ؛ وكذا تطالب 
بتوسيع الاهتمام بفنون وثقافات شعوب 
إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق 
آسيا , وحيذا لو تابع مركز اللفات 
والترجمة هذا كل فعالياتنا العملية 


النشرة ميدانا للتيارى بين النقاد للتعليق 
الملتخصص على العروض : كما فتحت 
صفحاتها لشباب صحفيى الفن كى يغطوا 
الأنشطة والأخبار والندوات والمحاضرات » 
كما أجريت حرارات ولقاءات مع أبرز 
عناصر المهرجان من مكرمين ومفكرين 
ومخرجين وممثلين ؛ حتى أنها أصبحت 
مؤشراً يضىء الطريق للجنة التحكيم حين 
الاختلاف حول عرض أو آخر ؛ ودليلا 
يشير المهتمين كى يتعرفوا على أدق 
ملامح العروض والفعاليات ؛ فضصلا عن 
الصيفة الصحفية الرفيعة التى اتسمت بها 
اذن؛ ما السيب فى هذا التهافقت فى 
الْشرة عاما بعد عام؟ إن نشرة هذا العام 
كانت من الفسعف بمكان حتى أن كثيرا 
من الروا بي لم يهتمو)يحيازتها لفقر مادتها 
رضيف شكلها ؛ وعدم دقتها فى نقل 
الوقائع بع توخي الجيدة والموضوعية. 
المرومي 

ترى ما السبب فى إنخقاض مستواها 
هذا العام؟ حتى العروض الجيدة أو 
الفائزة تقل بكثير عن عروض لم تفز فى 


والثقافية على مدى العام وقام بمسائدة العام الماضى مثل «تورول» المجرى 2 
طلاب العلم والثقافة فى مجالات الفلكلور ««الملك يموت» المالدافى !! 
والسينما والفنون التشكيلية وغيرها . إن السيب الجوهرى فى ظنى هو نظام 
النشسرة المسابقة : فمن الصعب مقارنة فنون شعب 
فى الدورة الرابعة للمهرجان , كانت ما وثقافته بفنون وثقافة شعوب أخرى, 
- و١1‏ - 
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التجر يب بتد هور. . لماذا ؟ 


خاصة وأن الاشتراك فى المبرجان غير 
مشروط بأى شرط ؛ أى كما تنص لائحته : 
«لم تشأ إدارة المهرجان أن تتوقف عن 
تعريق مفهدى للتجريب أاخذاً بالمدرد 
الواسهة للطليعة؛ وتسليما بأن المسرح 
الطليعى فى النهاية فو المسرح الذى 
تغرضه المبررات الاجتماعية فى احظة ما . 
لهذا فقد تركت إدارة المهمرجان للدرل 
المشاركة أن تختار ماترى هى أنه تجريبى 
وطليعى : في إطار واقعها المسرحى . 

هذه الفقرة بالذات هى مصدر الضعف 
فى المهرجان ٠‏ التى سوف يتزايد تأثيرها 
عاما بعد عام + فهى تسليم بالاعتباطية 
إلى حد العماء ؛ وتسليم حقوقذا كدولة 
مضيفة تتكبد أموا لا طائئة من مبزانيتها .. 
إلى من قد لايقدر ذلك حق قدره . 

بينما يكرن اجتفاظنا بحق الاختيار 
هى الحل ؛ إما من خلال مثنوبين خبراء 
متجولين فى أهم مناطق الانتاج المسرحي؛ 
وإما من خلال لجنة مشافدة تفحص 
شرائط الفيديو وملفات العروض والفرق 
مع ممارستها لحق الالختيار والرفضش 
دونما تدخل ومراجعة. 

لقد إتسعت مساهمات الهواة وأشياه 
الهواة رأشباه الممترفين فى عروض 
المهرجان ؛ ومنها عروض «جزر الكنارى» 
ر«فنلدا» على وجه التأكيد ؛ فهى عروضشس 
محبوكة ومسلية ولكنها لا تقدم فنا كبيراً 


سبنن) لكتربر 1141 


أرشيف الشارخ 


أو مهما ويكل أسف اتغذنا موقفا مثبهرا 
منها وهم من ناحيتهم اتخذوا موققا 
منبهراً من انبهارنا فهم يعلمون يقينا أنهم 
فرق من المرتبة العاشرة فى بلادهم؛ غير 
أن بلادهم غير بلادنا ؛ فالتربية الفئية لم 
تل تمارس هناك فى مدارسهم ونواديهم 
وكنائسهم , أما عندنا قالقن عند البعض 
حرام ؛ والمسرح المدرسى يلفظ أنفاسه 
فهذه الظروف المواتية هناك جعات عرض 
الهواة المبتدئين أشبه بعروض المحترفين 
فى نظرنا ٠‏ غير أننا نؤكد أننا لن نتعلم 
منها درسا عميقا » ولابديل عن استضافة 
الفرق التجريبية الكبيرة ؛ خاصة رأن وزير 
الثقافةايدرك هذا المأزق ؛ بدليل أنه طالب 
من فكستشاريه دراسة تعديل موعد ,» 
المهرجان بما لايتفارضش مع مواعيد 
ملبرجانااكبرة أختوى تهجرنا من أجله 
إلنرق العريقة , 

وفضلا عن دراسبة تعديل موعد اتعقاد 
المهرجان ؛ فان هناك ضرورة لتعديل هذه 
النقرة السابقة من لائهته : بما يكفل 
تعديل وضعنا من مجرد مستقبل لا حول 
له ولا قوة » إلى طرف عاقل واثق من 
نفسه له حق الاختيار ومهاراته ؛ إضافة 
إلى رفض عروض الهواة والاصرار على 
الفرق الدائمة العريقة التى يرجع تاريخها 
وثباتها إلى عشر سنوات على الأقل » 
وحبذا لى تسدد إطار فكرى وموضوعة فنية 


-1١45- 
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سيو ا 


محددة فى كل عام ؛ يمتتع عن الاشبتراك 
كل ما هو خارجها ‏ وإذا كنا فى الماضي 
قد رفضنا مبدا السيابقة لأن الضياهاة بين 
الثقافات أمر خاطئ» + فاننا + كى نلتتى 
فى منتصف الطريق > تطالب بالغاء جَائُزة 
أفضل عرض ؛ خاصة وآن الفارق - هذا 
العام - فادح بين قرار اجنة التحكيم 
الدولية بن عاديا كدرب لوو 


دمر برع رمحي 


: ع غرف الم 
00 
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«أجبناب» الذى لايستحق سوى جائزة 
أفضل تقنية , وبين رار لجنة النقاد 
المصرية التى أعطتها اللمرض اليابانى 
أمعمار)اللثليهإلنا ّم انتصضاراً لوجهة 
تنرنا" انض ظاناً رددكاها هنا على 
صفحات (الهلال) وغيرها من ضرورة 
النظر بعناية واهتمام إلى فئون المسرح . 
وتقاليده انتم لط مسد 0 


7 التفازل هر ن من 
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أثناء العمل فى فيلم العزيمة .. 


السينما قبل النتيقوط الكبير 
. إن © جه 
بقلم : مُصتطفى/دزويش 
[] أخص ما تلاحظه فى حياة السينما المصرية منذ أكثر من 
نصف قرن من عمر الزمان ٠‏ وبالتحديد منذ فيلم العزيمة ٠‏ أنها 
تتألف من عنصرين »٠‏ لا يحتاج استكشافهما الى كبير جهد أو 
عناء ؛أحدهما داخلى يأتيها من نفسها ومن طبيعتنا » نحن 
المصريين ٠‏ والآخر خارجى يأتيها من الائصال بصناعة الأطياف 
على امتداد العالم الفسيح . 
وإلى عهد قريب كان ثمة توازن دقيق بين هذين العنصرين » 
عصم السينما المصرية من الجدب والعقم والإعدام . 
ل ع١‏ - 
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:كام قدصن دربهة قدكنة فش ديكو 


يقي ةكف لينو افد لوحن سيو سجر نودت 
أفلام لصلاح أبو سيف وكمال !|/ يأهة 3ت 
١‏ ا 
02 معي د 
ا 100 سمه 
1 , فيلم مصرى بالصوت الدولبى ٠‏ رذلك رغم 
حتى يومتا هذا : 1 انه اختراع له من العمر عشرون هامأ 
اختلال التوازن أريزيد » ورغم شيوع استمعماله ؛ بل 
أفول الى مهد قريب ؛ لأنه منذ عقد ىك تجاوزه باختراعات الخرى ليس هنا 
يزيد ظهرت مقدمات تنبىء باختلال ذاك ‏ مجال ذكرها , ولو باختصار , 
التوازن الدقيق ؛ من بينها: اول استمرار 2 والاخطر جنوح سينمائيينا الى التقليد 
الرقابة قوية, مستقرة ممهنة فى ١‏ والمحاكاة كالببغاوات للسينما الاجنبية ٠‏ 
الاستقرار »وناك رفم روح همسرنا 0 لاسيما ما كان منها امريكيا .مما افقد 
-4غ١-‏ 
أرشيف الشارخ 
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افلامهم طابع التنوع والاختلاف . 
وقد يكون سببأ فى الوثوب 


بالسيئما المصرية إلى وراء من 
غير رجعة. 

وئيس ادل على ذلك من انخفاضس عدد 
الافلام المنتتجة سنويا الى النصف الا 
قليلا” فضلاً عن انفضاض الجمهور من 
الها :الاشر الذى أدئ لأول صزة:: الى 
اغلاق معظم دور العرض ٠‏ بطؤل ومرض 
مسر طوال شهر الصيام , 

ونظرة طائرة,علن,أهم أفيلام موسم 
اليف المالي؟ رَقْلى أييظّة لأإتزية : 
تكفى لبيان عمق الأزمة + وجال الركود 
الآخذين بخناق السينما , 

وهذه الافلام الأربعة هى «كشف 
المستور»؛ «حكمت فهمى»:«خحرب 
الغراولة» و«ديسكى .. دبيسكو» 

ووقوع الاختيار عليها باعتبارها اهم 
افلام الموسم ٠‏ روهي فيه أن يكون متوافراً 
فى أى منها احد امرين أو الاثنين معاً : 
كاتب سيتاريى متمرس ؛ له فى الابداع 
الغة السينما شان كبير . 


امدز) ترير كوا 


كمال الشيخ 


3-0007 0-7 


أرشيف الشارخ 


صسلاح أبوسيف 


أى مخرج اقترن اسمه بأفلام احدثت 
دوياً ؛ وكنا نعلق عليه آمالا كبارا , 

ونظراً الى ضسيق المجال ٠‏ فسأكتفى 
بالمرور مر الكرام على «كشف المستور» , 
«دحكمت فهمى» , لأقول فى كلمات » ان 
أؤلبعا ؛ رهى من الخراج «عاطف الطيب» 
عن سيناريو من تاليف «وحيد حامد» ٠‏ 
إنما يعرشن لأزمة امرأة «نبيلة هبيد» ذات 
ماضري تسمه المخابرات المصسرية الى 
إعادة تجنيدها , ولكنها ترفض بإباء .. 
اذا ؟ 

لأنها الآن زوجة فاضلة لطبيب واسع 
الشهرة والثراء . . ولأسباب فيها من 
الاضطراب والتغليط الشىء الكثيسر : 
يطارد رجال المخابرات الزوجة الفاضلة 
حتى ينتهى بها الفيلم ؛ بعد عدد قليل من 
المفامرات واللقاءات ؛ التى تنتقل بنا ٠‏ 
نحن البؤساء بما نرى ونسمع ؛ من شيء 
سشيف الى شيء اشد منه سخفاً . ينتهى 
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بها مقتولة ودمازها الطاهرة تجصرى 
متقططة بالفتشل المنسكن هلى قارهَة 
الطريق . 

وواضمح جدا ان ما يدكيه الفيلم 
ليست له صلة بواقعنا لا من قريب »ولا 
من بعيد فمخابرات كهذه ؛ وامرأة تطارد 
هكذا حتى الموت ٠‏ كلاهما لا وجود له إلا 
فى بعض اقلام مسصنع الأحلام قى 
هوليوود ؛ أو غيره من مصانع الاحلام فى 
شرق أسيا ؛ وبالذات هوتج كونج وتايوان. 

الإفتعال والابتذال 

ولا يختلف الامر بالنسبة «لحكمت 
فهمى» فيلم نجمة الجماهير الاخير . 

فهر يدوره يفتعل قصة ونقاً لمقاس 
نادية الغندى , بعوجبها تخرج يبفضيل 
بسالة شاب اسمر ؛ شيهم ؛ اسمة 
السادات . منتيصرة على اليش 
الانجليزى ؛ كما انتهبرت من قبل على 
الجيش الاسرائيلى فى فيلمها السابق 


ولعل خير هثل على ذلك عبارة 

«يخرب ببتكه تقولها ممطوطة فى أولى 
لقطات فيلمها الأخير ؛ معبرة بها عن 
نشوتها بثول قبلة طبعها «فاروق 
الفيشاوى» على شفتيها فى ربوم 
النمساء حيث نراها فى اللقطات التالية 
مباشرة لمقولتها المبتذلة » مستلقية فى 
الفراش بين أحضان «القييشاوى» وهى 
تتبادل معه ألوان الفرام والهيام . 

والآن الى «حرب الفراولة» و «ديسكى 
..ديسكو» أقف عندهما قليلاً , لا لسبب 
سوى أن أولهما مخرجه دخيرى بشارة» 
هياحن دعوامة /اء ودكابوريا»ء , 

وثانيهما قائم على سيناريو كتبه «عيد 
الحى أذيب:» ميدع سينارير «باب الحديد» 

ولعلن أتق مإايؤخذ على «حرب 
الفرأولةة رصائفيَةٍ؛ هر الاسراف فى 
الطموج ؛ 

فبداية هناك ذلك الجنوح من قبل كاتب 


«مهمة فى تل أبيب» . السيتاريى «مدحت المدل» الى التسائر 
ويعرف عن افلام نجمة الجماهير 2 بأسطورة فاوست الذى باع روحه الى 

الأخيرة ؛ انها جميعاً من تاليف كاتب ١‏ «مفيستو» رسول الشيطان , 
السينارير «بشير الديكك» ولأنها رأثر ذلك التأثر نراه واضحاً فى تلك 
سيناريوهات مكتوبة على هدى مواضفات الصفقة التى عقدها فى بداية الفيلم الثرى 
وإرشادات «الجندى» ؛ فهى تنضح سوقية «ساهي العدل» مع بائم التفاع السريح 
وابتذالاً . «محمود حميدة» , 

ب أوا- 
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البحث عن السعادة 
ويموجبها التزم الاخير بان يبحك م 
الأول عن مافية السهادة ؛ تل اذا ما 
استكشفا وقائعها وتخللها , وعاد الثرى 
بفضل ذلك سهعيداً كما كان قيل أن 


يختطف الموت اينه الوحيد » تعهد بان 
يدفم الى بائع التفاح ماثة الف جنيه , 
وفوق هذا يمنحه شقة تكون مستقراً له مع 
حبيبة قليه «يسرا» بائعة الورد التى ألقت 
بها المقادير فى مقابر الغفير حيث تعيش 
مع ابن وحيد من زوج مات ؛ وهى فى عزن 


الايات : 
اذن نحن امام فيلم مداره محاولة 
ل -1١65-‏ 


0100012602. 


أرشيف الشارخ 


حكمت فهمى ثقول للفرشاوى ( يخرب بيئك ) 


الوصول إلى معرفة السهادة . أى قيلم 
فى جوهره ذى طابع فلسفى . 


ومعروف أن مثل/هذا النوع من الافلام 


يقلت عليه الخوار والتامل الداخلى 
وكلاهما تصعب ترجمته إلى لغة السينما 
ومن هنا فشات كل الافلام المستوحاة من 
اسطورة فاوست ؛ بما فيها «جمال 
الشيطان» (195145) 


ذلك الفيلم الذى استوحاه بتصرف من 


تلك الاسطورة المضرج الفرنسى «رينيه 
كليره وهو من هوفى دنيا ضناعة الاطياف 


وقد أرجع المؤرخ والناقد السينمائى 
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الفرنسى الذائع الصيت فشل «َجَمَال 


نبيلة عبيد تتحدى المخايرات فى كشفب المستور 


وكلاهمًا امتنكر فى صورة امرأة تتلوى 


الشيطان» فى ايه ال رسالته الى وتتثثى على وجه مثير للاشمئزاز واست 
الجمهور؛ ارجهبها الى آن تلك الرسالة ١‏ أدرى ء كِيق م إيشتبا م وخيرى» لنقسه 
وادت هيتة . حمتسن “ذلك المشتهد الذى شدم الجمهور 

وليست حال فيلم اخيرى» الأخير ١‏ ' صدمة ؛ لعلها عت نوراً فى امتناعه عن 
بخير من حال «جمال الشيطان» فهى قد ١‏ ١مشاهدة‏ الفيثم , وكانت سبياً فى فشله 
أراد لفيلمه إن يقول لنا شيئاً بل اشياء . فشلاً ذريعاً . 

والأكيد ان ايا مما أراده لم يصسل وأنتقل الي الفيلم الرابع «ديسكي.. 
إلينا » لا لسدبب سوى أن فيلمه ولد ميتاً ‏ 0 ديسكوه لا قول إنه فيلم مزدحم بفواجم 

وهنا لا يفوتنى أن اشير إلى مشهد ١‏ معظمها منقول بلا تصسرف من افلام 
بشع , لعله واحد من أابشع المشاهد فى ١ح‏ اجنبية . 
تاريخ السينما المصرية .انه ذلك المشهد زحمة كريهة 
الذى يظهر فيه هالعدل» مع «حميدة» وأول تلك الفواجع بطلها أبن وحصيد 

- لماه 
أرشيف الشارخ 
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«شريف منير» لعصامى من 
اشرار الانفتاح . 

ويحكم سوء تربية الابن » فهو 
لا يجيد وى الشغب نهاراً فى المدرسة , 
والرقص ليلاً فى ملهى الديسكو . 

ولأنه يتعاطى الهيروين ٠‏ فقد انتهى به 
الادمان الى فقدان الفحولة ؛ وهو الان 
عنين يعانى من عجز يقعده عن معاشرة 
النساء . 

وينكشف المستور ليلة دخلته الثانية » 
وسرعان ما يعرف الاب اللكلقم مشا ابئة 
الضائع ؛ فينخرط فى اليكاء والقويل 

والسؤال , ألم يكن هذا 'المؤضنتوع : 
صالحاً بمفرده لإبدا ع فيلم يهز مشاعر 
المتفرجين . 
وعلى كل ففيلم «عيد الحى اديب» لم 
يكتف بفاجعة «شريف» فى فحصولته 
المفقودة بسبب الادمان ؛ بل عمل جافدا 
على اضافة فواجع اخرى ؛ لعل بعضها 
اأشد فولاء 

خذ مثلا آخن . 

«عبد الله محمود» يلعب فى الفيلم دور 
اللالى) آكتوير 1464 


أرشيف الشارخ 


بركاث شادى عبد السلام 


جوكى فى مرقص الديسكوى حيث تلهو شلة 
«شريف» من الشباب القاسد . 

وهو أى «محمودء» دائم الجار 
بالشكوى من علاقة شاذة يفرضها عليه 
احد الشيان . 

وفى هذه الاثناء : والفيلم يقترب 
بلكا6 الفاجعة من الختام ؛ تجرئ عملية 
جر أ كية الأنية , 

ؤمن »أجل انقاذه '. كان لا بد من نقل 
كميّة كبيوة امن الدم الى أوعية جسده 
الواهن . 

عندئذ يتبرع الابن ببعض دمه الذى 
هى من نفس فصيلة دم ابيه الحبيب » فى 
محاولة يائسة لانقاذه من موت أكيد . 

والسبب فى نفس كاتب السيناريو 
والمخرجة ايناس الدخيدى ٠‏ أريد للأب الا 
ينج ؛ فمات وما يكاد الابن يفيق هن 
هول الصدمة ؛ حتى يخبرة احد 
الممرضين أو الأطباء أنه تبين من فحص 


-1١68- 
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عينات من دمه ؛ انه مريض بالايدز , 
طاهون القرن العشرين .. 

وها هى ذا مقبوض عليه ؛ يجر بغلظة 
الى معزل أو مكان آمن ؛ حماية للمجتمع 
من اذاه . 

وهكذا بلغ صائعى الفيلم بالجوكى 
الغلبان ذروة مأساة انسائية فاجعة ؛ ريما 
استجلاياً لعطفنا أو نقمتنا عليه .. لست 
ادرى . كل ما ادريه ان الجمهور ضج 
بالضمحك من فرط تراكم القواجع , 
وتزاحمها على وجه لا بد ان يتبلد معه 
الشعور , ويتبلده يفقد الفيلم قدرته على 
التثاير : 

فواجع بالجملة 

وأغرب من هذا كله كم الفواجم الذى 
تعرضت له نجمة الفيلم «ثجلاء فتصى» 
فهى فيه تلعب دور مَرَبَيَة فاضلة ؛ تشرف 
على هدرسة خاصة بُولاد الذوات الجدد . 


يسرق حليها , لاحتياجه الشديد للمال 
يشترى به شمة هيروين . 

والطالب «شريف» يدس لها حبوب 
هلوسة فى الشاى ؛ فتفقد الوعى . 

وها هى ذى ترقص مترنحة فى 
الايسكو » حيث تلتقط لها صور فاضحة , 
كادت تقضى على سمعتها الفالية , 

وفوق هذا , نكتشف فى نهاية الفيلم 
ان صانعيه قد جعلرها قائلة , 

ومع رجال الشرطة ؛ بعد اعترافها 
بقتل تاجر الأيديو كاسيت والهيروين » 
تتوجه بخطى ثابتة الى عرية «بوكس» 
تقلها ال سجن النساء !! 

وأغرب ما اعجب له ان صانعى الفيلم 
آرآتّها لذآ ان نتتنيق/يكل هذا الهراء , 

وخلشاطا «افكم كنت احب ان اتحدث 
بالتفصيل عن آيقاع الفيلم المتردى » وعن 


ويها يهيم ضابط مباحث وجيه ورفيع غلفلته فى تناول قضايا الساعة بدما 
المقام «محمود حميدة هرة أخرى» . بالايدز ؛ وانتهاء بأدمان السموم البيضاءء 
وعادة سيدة لها مثل هذه المنزلة لا وعن دهوته الى محارية الرذيلة بوسائل 
تتعرض لفواجع مماظة لما تعرضت لها خارجة على القانون ؛ من بينها استهلال 
نجلاه . القتل ؛ وهى دعوة لا تختلف فى كثير أو 
فشاب متعصب فى احدى جمعيات قليل عن دعوة الارهابيين .ولكنى أؤثر 
التكفير شرع فى اختصابها وشقيقها الاكتفاء بها تحدثت به ؛ 
0“ 
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الاحتفال باليوم الوطنى السعودى 


احتفلت المملكة العريية السعودية باليوم الوطنى السعودى والذى يعد من 
أبرز الأيام التى تذكرها » ويذكرها أبناؤها بالفخر الشديد ٠‏ حيث تتمثل 
للجميع تلك الجهود التى بذلها الملك عبد العزيز آل سعود ؛ من أجل أن 
تتحقق للمملكة مكانتها الرفيعة بين دول العالم .. 


وقد جاء أبناؤه من بعده يحملون مشعل 
الحضارة والتقدم لشعبهم , ومن أجل ذلك 
وضعت الخطط الخمسية التى تهدف إلى 
لبقام والاماء فى مميم الجالات تاساك 
المواشن الستعوبي التق ننه س1 
الأساسية للنهضة ؛ ويوضع فى الاعتبان 
الافتمام به قى مجالات الرعاية المحية 
والتعليم وتوفير كل المرافق التى جعلته الآن 
يشعر باهتمام النولة وها تقدمه باستمرار 
من أجل رقاهيته وسعانة : 

والتطور الذى تشهده المملكة حاليا 
يشمل كل مجالات الحياة فى التعليم 
والرعاية الصهية والنهضة الصناعية وفى 
مجال الزراعة وفى الإعلام والثقافة ؛ قضلا 
عن تلك العلاقات المتمعيزة بين المعلكة 
وشقيقاتها الدول العربية والخليجية والدول 
الإسلامية , ومواقف المملكة من القضايا 
العربية والإسلامية ثايتة لا تتغير فى مواجهة 
التحديات الى تواجهنا . خاصة بالنسبة 


القضية الفاسطينية وقضضايا السلام فى 
المنطقة , وبورها فى القضصية اللبناتية . 
والمصالحة التى تمت ويدأ لبنان يستعيد قواه 
من جديد ‏ وأيضا بالنسبة لدعم المسلمين 


ف لشن والهرسك . 
ولاشك أن قيام مجلس التغاون لدول 


الخليج العربية والنور الذى تضطلع به 
المملكة ل اخُل المجليل ولجانه المختلفة » يثبت 
أقمية النؤر السغودى 'لصالح هذه الدول - 
وخزضها الكامل على أن تبرز دول الخليج 
فى كل المحاقل الدولية بالصورة المثلى , 
ولتكون لها أهميتها عالميا » فضلا عن أن 
هذه الدول تسهم ينصيب كبير فى الوقوف 
إلى جائب بعض الدول العربية ودعمها ماديا 
وسعنويا . وفى القريب سوف يتحقق أبرز 
أهداف هذا المجلس . متمثلا فى الاتفاقية 
الاقتصادية الموحدة والتى سوف تكون 
نموذجا يحتذى به » خاصة وأن الإعداد لهذه 
الاتفاقية تم من خلال دراسات مستفيضة , 


اكوا هس 
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واقتنا ع جماعى بأهميتها لدول المجلس . 

ويحرص خادم الحرمين الشريفين الملك 
قهد بن عبدالعزيز على حضور نورات 
المجلس فى عواصم الدول الخليجية لكى 
يبحث مع أخوته ملوك وأمراء فذه الدول كل 
ما يهم المواطن الخلييجى ويرفع من شسائه 
على المستوى العالمى , 

واقد عاشت المملكة العربية السعودية 
منذ قيامها وهى تميز دائما بين الثوابت 
والمتغيرات ؛ يمعنى أن تظل الثوابت التى 
وضعها مؤسس الئولة المغفور له جلالة الملك 


فإِنهاءأبِّدِا لا تمس لكن الوحدة التى تتطلع 
إليها المملكة ؛ هى الوحدة التى تقوم علي 
مبادئ الدين الإسلامى الأقوم , ولا تقوم 
بالَقطم/ط [آلفّكَر القؤّبى العلمائى .. 
ويقول:اللك عب دالعتزيز «أنا عربى ومن 
خيان الأسز العربية . ولست ممن يتكثون 
على سواعيد الغير فى النهوض والقيام . 
وإنما إتكالى على الله , ثم على سواعدنا . 
أثا مبشر أدعو لدين الإسلام ونشره بين 
الأقوام ؛ أنا داعية لعقيدة السلف الصالم , 
وهى التمسك بكتاب الله وسئة رسوله وما 


عبدالعزيز آل سعود» وهى المحاور الرئيسية جاء من الخلفاء الراشدين .. 
التى من خلالها يتم التعامل مع المستجدات. أنا عربى وأحب قومى والتآلف بيثهم 
والوحدة العربية كانت دائما ضمن وتوحيد كلمتهم » وأبذل فى ذلك مجهوداتى , 
أولويات استراتيجية الملك عبدالعزيز , وطالما ولا أتثضر عن القيام بدا فيه المصلحة 
أنها تأتى ضمن استراتيجية مؤسس الدولة للعرب». «4 
- لاوا - 
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ولقد حرص أبناء الملك عبد العزيز وفى 
مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين على 
السير على النهج القويم الذى وضعه مؤسس 
المملكة العربية السعودبية . وحققوا 
الانجازات التى يطمحون إليها فى المجال 
العربى والإسلامى . ولكن هاذا عن المسيرة 
التنموية التى يحظى يها المواطن السعودى 
فى النهاية وتحقق له الرفاهية.. 
إن أبرز مايمكن الحديث عنه فى عجالة 
هى التعليم » فتوجد حوالى ستة عشرة ألفأ 
وخمسمائة مدرسة تضم أكثر من ثلاثة 
ملايين طالب وطالبة وسبع جامعات تنتشر 
فى أنحاء المملكة بها ١؟!‏ ألف طالب 
وطالبة؛ هن أرقى الجامعات تنظيما وتجهيزا 
وتعليما فى العالم : علما بأنه لم يكن فى 
هذه البلاد قبل توحيدها وتنسيس المملكة 
العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز أى 
وجود للتعليم النظامى المنهجي المتعارقف 
عليه. 
ولابد من الإشارة هنا إلى دور خآدم 
الحرمين الشريفين فجينهما تولى وزارة 
المغارق عام 1567 , رسم سياسة تعليمية 
تهدف إلى نشر التعليم وتعميمه قى جميع 
أنحاء المملكة , وتنظيم وزارة المعارف تنظيما 
جيبا ,.يتتاسب والتطوات التليمسة» 
وإنشاء الجامعات ؛ وقد كان أول من وضع 
حجر الأساس لإنشاء جامعة الملك سعود 
بالرياض عام 1407م ؛ وكانت أول جامعة 
تنشأ فى الجزيرة العربية فى ذلك الوقت » 
كما حرص على التوسع فى البعثات 


الدراسية إلى الخارج لسد حاجة قطاع 
التعليم ؛ وتدميم قطاعات الدولة الأخرى 
وانطلق الاهتعام بالشباب » ووضعت المملكة 
استراتيجية شاملة للنهوض بالأجيال 
الصاعدة ؛ وتقديم كل وسائل الاهتمام 
والرعاية ؛ وتوفير الحوافز التشجيعية 
المختلفة التى تدفع إلى مزيد من التفوق , 
يشهد بذلك ما قام بيه صاحب السمى الملكى 
فيصل بن قهد بن عبدالعزيز بوضع تخطيط 
متكامل يستقد على استراتيجية حضارية » 
تدفع الشباب السعودى إلى تبوأ مراكز 
مرموقة فى الأنشطة الرياضية والفنية 
والثقافة , 

والشباب العريى السعودى حينما ينطلق 
هن أساسيات علمية مدروسة يحقق العالمية , 
سواء:فى مجال الرياضة أو الفن أو الثقافة 
بسكل قل . 

ولكى يتم هذا التفسوق تكون هناك 
القوتيات التى تتيع لكل صاحب موفبة 
إبرازها يؤعلى سنبيل/المثال وجدنا النوادى 
الثقافية للنتشرةيفى آرجاء السعودية تحقق 
التواصل بين الأدباء ؛ وننشر إبداعاتهم ١‏ 
وعقد الندوات الشعرية والنقدية من حين إلى 

ومثلما يحدث للأدب من اهتمام ؛ نشهد 
ذلك أيضا فى ساحة الفن التشكيلى . 

ونهضة أى شعب تقوم على عاتق أبنائه. 
وحينما تتهيأ كل الظروف ينطلق أبناء الوطز 
لكى يحققوا نهضة وطنهم ؛ يعملون على 
رفعته , ورفع رايته خفاقة بين الأمم . 
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القصة القصيرة دخلت نوال السعداوى 
المسيالة ميدان القصة القصيرة وهى 

فى مسلحة بمجموعة من الأدوات 

5 تيثيات والمعارف , التى استندت 

3 إليها وهى تكتب :يقن خب 

5 مقدمتها ثقافة 
اندو ]أ لي | لدعت أ 459 عنية ركبة 
الط ساعدتها فى 

ا 27 أمراض 


وحاجاته » ثم 
أضافت إلى ذلك ثقافة نفسية 
أتاجت- لها ففرصة دراسة 
النقس' البشزية؛ : وأمراضها . 
وتقلباتها :+ كمااختارت 
لنفسها موقفآ سياسيا بارزا , 
3 تدافع فيه لا عن الحقوق 
تال السعداوى التقليدية للمرأة » ولكن عن 
مطالب جديدة » تحدد علاقتها 
الداخلية بالرجل » وبالمجتمع 
دم وتعلن عن دورها فى كل شأن 
د . سيد حامد النساج من شئون الحياة . 


الهلالق) أكترير ١44:‏ ؟7]19[ اس 
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وقد أصدرت عدداً ملحوظاً من الكتب 
اللافتة ' جعلت الأنظار تتجه إليها . وإن 
كانت هى قد سخرت المقائق العلمية 
والطبية , لخدمة أفكارها التى تؤمن يها » 
والدعوة التى تدعى إليها , وكان كتايها 
المعنون (المرأة والجنس) أول خطوة على 
هذا الطريق . كما كانت أول مجموعة 
قصصية تصدر لها هى (تعلمت الحب) ثم 
أتبعتها بمجموعات (حنان قليل) و(لحظة 
صدق) و(الفيط والجدران) وبعض 
الروايات مثل (الغائب) و(مذكرات طبيية) 
وغيرها . 

جاء معظم ما أصدرته من قصص 
فى أواخر الخمسينيات حتى أواخر 
السبعينيات . معا قد يدل على أن القصة 
القصيرة كانت الفن الذى استهوافا قى 
الكتابة والتاليف ب لكتها بعيئذ اتجهت 
اتجاهاً آخر أثر فيما يتعلق إكتابة القصة 
القصيرة ؛ فقل إنتاجَبًا فئ هذا الجاتب ؛ 
كما ضعق من الناحية الفنية . 


قليل ١951١‏ مثل : (حنان قليل وهى من 
القصص الجيدة جداً وامجرد صورة» 
و«الدوسيه الضائع» التى تتناول الأوضاع 
البيروقراطيةفى الردارة بالنقد 0 
ودسوسن» التى تتناول ضياع الأطفال 
اقفتربت من بعضش مشكلات الواقع 
الإفسانى والاجتماعى ؛ كما اقتربت من 
خصائص فن القصة القصيرة , 

لكنها ما إن بدأت تلعب يثقافتها 
وكتابتها نوأ أخن؛ حتى خضت 
لقخضصية المرأة كل الجهد والتفكير, 
وحصرت نفسها فى موضوغ مهين 
وشغصنية معينة ؛ وقضية واحدة . لم تحد 
غن المرأة وانشغالها بهم واحد هو علاقتها 
بالوجل ؛ وقد ركزت فى العلاقة الفدية 
والتصنادفية بين المرجل والمرأة ؛ والحرب 
المستشرة بيتهما ؛ وكيف أن الانتصار 
لنئزاًة ذائماً / لأنهًا اأمرأة خاصة , تواجه 
رجلاً خاصاً ؛ لا يخضع للمرأة ؛ وإنما 


كانت بداياتها الفنية تبشر بكتابة يخضع هو للكثيرات ٠‏ 

مؤثرة , لو آنها توفرت على الإخلاص لهذا واحتلت عقدتا «أوديب» و «الكترا» 
الفن وحده ؛ ولو أنها عمقت قراعتها فى جانباً مهماً من المساحة القصصية, 
أصوله , وتقنياته » وأهم آثاره ٠‏ والقواعد فقدمت نماذج تعانى من أمراض معقدة » 
الثى ينبغى أن توضع فى الاعتبار عند ويكون «الجنس» عاملاً ضاغطأً ومؤثراً , 
الكتابة .. ونستطيع الإشارة إلى بعض ومحوراً أساسياً فى كل القصص ‏ إن 
القصص التى ضمتها مجموعة (حنان المرأة عند نوال السعداوى - على خلاف 
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ما قرأناه عند كاتبات أخريات - أقوى من 
الرجل . تستطيع أن تصارعه لتصرعه ؛ 
إنها معه فى حلبة سباق . الهازم هى ٠‏ 
والتحدى قائم ؛ حاد ومرسوم بدقة ؛ لكن 
دائرته لاا تضم إلاء الجنس »ء أولاً 
و«الجنس» أخيراً » مع عدم الإذن بدخول 
هذه الدائرة لامرأة فقيرة من القرية : أو 
لأخرى تعيش فى قاع المدينة » أي ثالثة 
تضغطها وتطحنها القوى القوية الضاغطة 
أو تشقيها وفاة الرجل ؛ فتنكفئ على رعاية 
الأبناء أو .. أي .. وغيرفن ممن لا يملكن 
هذه المواصفات الفريدة: رممن لا يخضعن 
لتجارب «العالمة» الطبيبة والأستانة» 
الباحثة فى النفس الانسانية أغلقت الكاتبة 
دائركها المثالمةادون أبةرقضية أو مشكلة 
تؤرق جصوع التتشر الذين يقانون ) 
ويمرضين ويتاكلون ؛ وتطحتهم تروس 
أصحاب الثروة ؛ أى السلطة ؛ أى الطبقة 
المستغلة المنطقة التى تلعب:فيها نوال 
السعداوى من أجل «المرأة» علقت عليها 
لافتة كبيرة تحمل تحذيراً خطيراً : ممنوع 
الاقتراب والتصوير ؛ انتحثت هى ويطلاتها 
مكاناً قصياً وسورته وأحاطته بمواتع 
حديدية , ومع مضى الوقت أصبيحت 
المنطقة بمن فيها ؛ ويما يعتمل فى داخلها, 
ويمن تقوم على حراستها؛ بعيدة عن 


ابد آكترير ١454‏ 
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عينون الناسء وقلويهم ؛ وأقكارهم , 
وحركتهم . 

فى كلمته التى قدم بها مجموعتها 
(لحظة صدق) مسجل يوسف إدريس - 
بذكاء شديد - قريبا من هذه الملاحظة ؛ 
حيث قال: ( .. إنها مجموعة من القصصس 
لم تكتبها مراهقة أدب أو هادية شهرة 
وإنما كتيتها كاتبة حقيقة تعرف وتدرك 
معنى الكتابة ودورها وخطورتها ٠‏ ومن 
أجل هذا نحن نطمع من نوال السعداوى 
فى الكثير» نطمع فيها بعد أن وجدت 
نفسها أن تجدنا نحن ؛ ونجد حياتنا 
ومشاكلنا وأن تخرج حتماً من الذات 
النسائية إلى الذات الكبرى غير المحدودة) 
ص 57 ص ١84‏ .. أما الدكتورة لطيفة 
الزيات فإنها فى تعليقها على قصة 
«الخيط» فى مقدمة كلمتها عن مجموعة 
(الخيط والجدار) سريت كلماتها التى 
تحمل رأيها - فى هذا العالم - فى همس 
شديد حين قالت : (والكاتبة تستخدم 
أسلوباً ينئى عن الواقعية » لتصوير العالم 
الداخلى ؛ أو مجرى الشعور لامرأة 
تصارع من أجل تحقيق التكامل النفسى » 
والصراع هنا وإن جرى على مستوى 
الحلم ٠‏ وقى انقصال كامل عن الواقع 
صراع حاد ومرير ؛ فالشخصية التى 
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تخلقها الكاتبة تعانى ع يسد الكتابة القصصية أدت إلى عمل ناضج 
عليها منابع الخلاص ؛ والحب ٠‏ ويالتالى جدير بالتقدير هو رواية «الفائب») ص ١١‏ 
منابع الحياة) ص 14 . إنه هنا يقيم ويحكم على عمل آخر ليس 
5055 قصة قصيرة ؛ أمأ هذه فإنها مقدمات 
9 مسال ون لجاعو ايبسن انها علي 1 6 
تحدد رأى الدكتورة لطيفة الزيات فى سبقتها تجارب أخرى فيها ما هو أنضع 
أن نوال السعداوى تنتقى عالماً خاصاً من حيث الفن , ولم يدخل الدكتور الراعى 
جداً , تجرى وقائعه فى «الأحلام» رمن فى تفاصصسيل البناء .ولافى عناصر 
خلال الكوابيس المزمجة , تسود فيه التشكيل الفنى ؛ ولا فى تناسق الموضوم 
الأمراض النفسية والعقلية التى يحناجح والشخصية مع الشكل والقالب اللذين 
أصحابها إلى مستشقيات خاصة ؛ لبحثك صيفغا فيه . 
حالاتهم ؛ وتشفيعن أمرامهم , ولسنك أدرى ما هر السبب القافر 
وتوصسيف الدواء الالح لهم #الكنك ‏ لذ يَدقْلألكاتب المحترم أو الناقد المثتف 
كله يننى من حركة الناس العاديين اللَيِن ١‏ إلى المجاملة السافرة اول . وإلى إخفاء 
بميشون حياة عافلة وما ماديا : لل _[إرايه اللي تان أرإلى الالتواء بحثا 
فإنه فى اتقصال كامل ين المتمع وإلواقع من منافل للؤرو ب اخلرا 6 
ات تكاد منجموغتها ( لحظة صدق ) تقدم 
حتى إن الدكتور على الراعئ اذ مرورة كاملة لشكل الملاقة بين المرأة 
حوال تصئيف فئات الأيطال الذين والرجل :وقوع الضتراع المستدم بيتهمًا : 
تصورهم ثوال السعداوى ؛ كما حاول وخصوصية كل منهما . (كانت ملامحها 
إرجاع القهر الذى يعاني منه أبطال غريبة بالنسبة لملامح النساء . ملامع 
القصسص إلى الظلم الاجتماعى والشعدد متسقة متكاملة تنطق بثثوثة عارمة ولكنها 
بالانسحاق ؛ وهو ما يرد عليه » انتهى إلى أنوثة غالية مثقفة تثير فى نفس الرجل 
القول ب (ليقراً من شاء من الناس هذه المغرور برجولته بالذات رغبة عنيفة فى 
التقصص لذاتها غير أنى أدعو بيعضا من تحديها وإخضاعها) ص 18 . (عينافا 
قرائها إلى النظر إليها بوصفها مقدمات تنظران إليه فى قوة وكبرياء وعناد) صس 
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كوي تومه ارب ور رو م 1 


71 (كانت قد بلغت من النضج وفهم الحياة 
حداً لم تعد معه تخشى أى تجربة . تجربة 
أى شئ . ولكنها تريد أن تختبر هذا 
الرجل) ص / . (يجب علئ ألا أعبا بشئ 
أنا حرة فى حياتى الخاصة مثلك .. ويجب 
أن أمارس حريتى كما تمارسها أنت) ص 
اه . 

هذه هى المرأة التى يصيع بها قائلا: 
(التحدى فى عينيك يرغمنى على القسوة) 
7 

آنا الزمل القاعى هيدا فن ميض 
الكاتبة : (أنا رجل قوى ناجح:: لم يمنحني 
أحد القوة والنجاح . ولكنى انتزعتهما تَرْعَاً 
من بين فكى المبالم ب. وإنى حيين أريد 
امرأة فإنها تركخ لى رتعظيني كل ها 
غتدها دون أن أعطيها شيئا : هذا شَىء 
طبيعى) عى 47 (لقد أحبته مثات النساء 
من قبل ولا تزال تحبه العشرات والعمشرات 
وهو يبتكر فى كل يوم أساليب جديدة 
للهروب من النساء) ص ١7‏ . (زيمكن له 
بعد هذا العمر الطويل وتلك الصولات 
والجولات فى عالم النساء وذلك الانتصار 


1 اخ در 0 10 17 8 7 
00 ا 10 
ندال السعداوى 222 
2 558" سي طن > ا 0 1 ع 
ا د 1210 ١‏ 1 


0000 


. 
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خاصة هى الأخرى ؛ تحددها الفقرة 
الأولى فى كل قصة . 


© تكرار مستمر ! 


ولا كانت الكاتبة لا تحتفل بالهندسة 
ودقة الإحكام ؛ وما كان «الحدث» وحده هو 
شغلها الشاغل : وهو حدث يتكرر للأسف 
الشديد فى كل قصة ؛ فإنها لا تعيد النظر 
فى الصياغة الفنية . من ذلك مثلاً أن 
الفقرة الأولى فى قصة «٠‏ الجانب الآخر » 
هى بعيتها الفقرة التى تبدأ بها قصة «من 
أجل«العرقة» : ملامح المرأة . العرية . 
حركة شعرها التى تتاأثر بالهواء , 
التسبمات التى تعبث بالوجه والشعر 
والحَقِين , الجالئيل/أمام عجلة القيادة . 
نظوتها إليه . 

وهذا تلاحظه أيضاً فى قصة «الخيط» 
من مجموعة (الخيط والجدار) حيث تتكرر 
فقرة واحدة كامل فى صفحة ه؛ ثم فى 
صفحة ٠١‏ كما هى ؛ وثمة فقرة أخرى 
مكووة يالتصن فى صدفحتىئ 17 : 4ه ؛ قلا 
غرابة إذنن أن تتكرر شخصية لمرأة » 


الساحق مع امرأة وأخرى أيمكن له يعد وشخصية الرجل ؛ وأن تثبت العلاقة عند 
كل هذا أن يشك فى رجواته ؟ أن يشك فى بعد واحد فقط , يتمثل فى الصراع ؛ الذى 
سحهر ‏ ؟ أن يشك فى قوته) ص ه01 يستهدف انتصار طرف على الآخر , 
العلاقة بين هذين النوعئين من البشر علاقة فى قصة «قلبى الذى عصيته» تقول 
الهلالى) أكتوير 1451 0-7 - 
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المرأة : (ساهوى والمائدة الشهية ء والفراش الوثير » 
وفى قصة «حيثما ينهزم الرجل» : (كانت والملابس , والأحذية ؛ والنقود ؛ والأوراق 
تريد أن تخضع رجولته المفرورة »أن الخاصة . هل هذا هو الانتصار ؟ إنها 
تشعر به رهى ذليل جريح يتعثر فى معركة وهمية صنعتها هى فى خيالها 
استسلامه لها ؛ ويبكى ضعفه وهزيمته . فقط ٠‏ وآين الآخرون فى هذا العالم ؟ هل 
أن تلف حول عنقه خيطها الحريرى وتشده تعيش المرأة فى كهف مهجور مأو فى 
وراعها . كانت مثله تنشد الانتصار بيأىي قمقم ؟ وهل لا يجد الرجل ما يشغله فى 
شكل ويئى ثمن) ص ١5‏ والرجل يقول فى الحياة إلا البحث عن امرأة عنيدة , 
قصة «لحظة صدق» (هذه المرأة يجب أن متكبرة؛ شرسة ؛ تشبه الرجال . كى 
تسحق ! وإنى لقادر على سحقها ؛ هذه يخضهها لإرادته ورغبته السادية ؟! 
العنيدة المتكبيرة ! سأملمها من أنا ! خناولت الكاتية وال السعداوئى - ذراً 
ساجلعها تذكرنى دائماء وكلما ذكرتنى نفذ الرمايإقؤاالغيون - أن تقدم مسورة 
الخنجر المسموم إلى قلبها من جِقَيّة 7 ب اجِتمِايَيّة حَمات عنوان : «ثمن الدمه . غير 
الفجنر الذى طعنت به كرامتها وأنوث»_. أنها وقعت في حجبائلٍيوسف إدريس , 
وشخصيتها) ص 4؟ . فتهادت صياغة قت وأشقلانة؛ ؛ وجعلت 
لكن الكاتبة تنتصر الترأة ٠‏ حتى وإن ' «غم أب َتحمود» الذى يعيش هو وزوجته 
كانت فى موقف غير مقنع وغير قابل ,ابن وابئة وطفل صغير ؛ فى غرفة فارغة 
للتصديق . المرأة تغلب بالكلام كثيراً ‏ إن فوق سطح إحدى العمارات الكبيرة ؛ بلا 
إنها فى قصة «قلبى الذى عصيته» لم تكن خبزة . مما يضطره إلى بيع دمه , ليس 
واقعية أو طبيعية . بإرادتها هى اختارت فى بنك واحد للدم ؛ ولكن فى أربعة ينوك » 
الرجل الناجح المرموق . الطبيب الكبير نظراً لكثرة الأبناء , لآن «عبده» بطل قصة 
والجراح الشهير » وقد سعت إليه لجافه يوسف إدريس ام يكن لديه أطفال ٠وكان‏ 
وماله ونجاحه , ومع ذلك تصفه بكلمات «عم محهمود» يتخذ لنفسه فى كل بنك 
لزجة متكلفة خالية من الذكاء والفن ‏ اسماً مخفاً . يبيعهم ..6 سم مقابل 
سخرت من بساطته وصراحته وصدقه ‏ جنيه ونصف الجنيه (ساشترى خبزاً 
ما هذا ؟ ثم بعدثذ تترك البيت والسيارة ولحماً ودخاناً وشايا وكل شىء) ص 54 , 
11د 
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ونسيت الكاتبة أن «عبده» عند يوسف 
إدريس كان يشترى بطيخة عندما يتهور » 
وفى آخر مرة يموت «عم محمود» لنفس 
الاسباب التى جسمها يوسف إدريس 
بحدة وعنف ودرامية مؤثرة . 

© علاقات يحكمها الشذوذ! 

إن الكاتبة عندما زعمت لنفسها اللجوه 
إلى قضايا الواقع ؛ أسلمت وجهها ولجأت 
إلى يوسف إرديس , وللمرأة عند نوال 
السعداوى شكل أآخر : وصورة ثانية : 
تجسدها مجموعة (الخيط والجدار). حيث 
نجد حالات نفسية خاصة:؛ رعلاقات غربية 
يحكمها الشذوذ والعقد المركبة . سلطة 
الاب مع فتاة بلغت الثالثة عششرة من 
عمرها فى ابنته #وععق العلاقة بينهعا , 
نفاذ تاثير الأب فى كل 'خَليّة من خلاياا!: 
وخلجة من خلجاتها : حتى تفاجا بأبيها 


زوجهاء لا نشيىء إلا لآن الزوج لا يهتم 
بمظهره وزيه واختيار أزرار جاكتته 
وإحكام وضعبها ؛ أم تراها تحتقر وظيفته 
رعلاقته بزملائه ؟ أم ماذا ؟ 

وقصتها « لا أحد يقول لها »أقرب 
إلى المقالات التى ضدمها كتاب ( المرأة 
والجنس) . إنها تشبه مقالاتها الأريع 
المعنونة : البنت - التسريبية والكبت - 
الطبيعة بريئة - الأسباب الحقيقية . 
وربما تكون التصة تطبيقاً تمرينيا 
لإثبات هماورد فى تلك المقسالات من 
معلؤمات وآراء حول الطبيعة الجئسية 
للمرأة . 

ويخطىءبمن يظن أن نوال السعداوى 
ابتكرة تيه الششكبية الفربية , أو 
العلاقات الشاذة , الجديد فقط هو أن 
الأمر صادر عن امرأة بمعني تغيير أسم 
الكاتب من رجل إلى امرأة . أما الرجل 


مع الخادمة التى فى مثل سنها ليلا : فى قنهدو ازرافيع لالمسارَي وللزاة على ترا 
التطيخ - السب «المسسوية»: وواتساطة ٠‏ اورررنوي بيبا يقن له إن مكرائن هن 
القارىء أحياناً عما تريد الكاتبة توصيله كا ما كتبه ابراهيم المصرى يدءاً من سنة 
منوراء يعض ما تقنم من شقصياة: يبو الحنحك والفلاة المتسرية 
شاذة ؛ لى سلوكيات غير سوية ؛ أو لقاءات وفى المجمومات القصصية الكثيرة التى 
غريبة ؟ هل هل فى قصةه«الرجل ذى أصدرها : خريف امرأة - كأاس الحياة - 
الأرار» تدعو للخيانة الزوجية ؟ وإباحة الانثى الخالدة - الباب الذهبى - صراع 
علاقة غير مشروعة برجل ؛ مع وجود الروح والجسد - قلب عذراء - نفوس 
البلانى) أكتوير 1444 ١"‏ - 
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عارية - قلوب الناس - صور من الإنسان 


فى قصته «خريف امرأة» المنشورة فى 
مجلة (الأسبوع) 1574/2/58 نجد 
«إحسان هانمء فى ملاقتها بابتها 
موده فريس للأمراعن المعبيَية إلتى 
عا حذها وقربيفه آنه «اخنطرارات قن 
الرظائف ١‏ 2 : لجنسية» أى هى «النامية 
السلبية للانمراف» » وادولت هانم» فى 
القصة التى تحمل هذا العنوان حطمت 
بناتها ؛ وأهدرت حقوقين ؛ ودمرت 
حباتهن بشكل خطير , لا إنسانى دك 
فعلت الأموفى قصة«جنايةأمء, 
ودمصطفي حمدى» فقا #إسئاء 
وإعتدال» ؛ الذى تحركه الرغبة الجنسية 
كمايقوله فرويد »أي رغبته فى 
السيطرة كما يقول «أدلر», كذلك الأمر 
بالنسبة لشخصيةهو هحعفمول » 
الشمسء المنشورة فى مجلة (آخر ساعة) 
اا , 

ولابزافيع [الشَرق مومه قضصية 
بعثوان (الأنثى الخائدة) عالج فيها من 
خلال إحدى عشرة قصة قصيرة الأطوار 
النفنسية التى تمر بها المرأة , والغرائز 
التى تتحكم فى سلوكها وأفعالها . 


وعندما يتعرض إبراهيم الممسرى 
لتحليل شخصياته من الداخل ؛ فإنه يعتبر 
الشخصية وحدة نفسية وجسيمة 
واجتماهية متقاعلة » وهى وحدة ديناميكية 
تتكون من تفاعل الروافد الداخلية 
والخارجية وعلاقتها بعضها مع البعش 
الآخر ؛ بمعنى أنه يتغذ بوجهة النظر 
الشاملة بالقياس إلى تفسيره للسلوك 
الاجتماعى ؛ فالشخصية - عئده - كائن 
بيولوجى ينشأ وينمى فى بيئة مادية 
اجتماعية - والجوانب البيولوجية - سواء 
كانت عتقليات فسي ولرجية أو مظاهر 
عضوية تكويئية - إن هى إلا نثاج تغررات 
تتأثر,بالظروف البيئية ؛ وإن ثموها لا 
ارتباط عضوي وأتصال ديتاميكى بين 
الفرد وبيثته الاجتماعية ولم يدل هذا دون 
اهتمام أبرافيم المصسرى بالطيقات 
المطمونة نفسياً ؛ نتيجة الضفوط 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
عليها . 

وما هكذا كتبت توال السعداوى التى 
جاءت بعده باكثر من أربعين عامأ ». لا فى 
القدرة على التحليل ؛ ولا فى مهارة 
التشكيل الفئى , ولا فى الاقتراب من 
الواقع الاجتماعى والاقتصادى والأخلاقى: 


-1515- 
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علماً بائها قى كتابها (المرأة والجنس) 
أرجعت كل ما يحدث للمرأة من 
اضطرابات نفسية وسلوكية إلى المجتمع » 
تقول فى صفحة 78 , 


(لكن المجتمع بنظمه وقوانينه ومؤثراته 
وضفوطه يكبت المرأة فيعوق هذا الكبت 
نوها القكرى والفنسى ؛ ويحول دون 
تحررها من السلبية والاعتماد على 
الآخرين ؛ وتظل كالطفل فى مراحله الأولى 
من الثمو عاجزاً عن الاستقلال والإيجابية 
وحرية الفعل؛ إن سلبية المرأة ليست صفة 
طبيغية فى المرأة ولكنها صذة شَيْنَطييعة 
نتجت عن ضدغوط المجتمع وكدبه لنموها » 
وكذلك أيضا جميع اإمنفات الأخزىوالتئ 
الصقها المجتمّع بال رأقؤا لانرثة وكنها 
صفات غير طبيعية دخيلة علي طبيعة المرأة 
السوية ) . 

وتعيب على علماء النفس وعلى رأسهم 
«فرويد» ؛ بما لم تنأى هى عنه ؛ ولم تثبيت 
براءتها منه حيث تقول صفحة ١؟‏ إنهم 
جميعاً «كانوا.يهتمون بداخل الإنسان أكثر 
من اهتمامهم بالبيئة الخارجية» . 

© أين التجديد 


والغريب أن نوال السعداوى مع أنها 
امرأة أخطات هى الآأخرى ٠‏ ومع هذا 


الهسلالي) أعتوير ١464‏ 
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الوعى النظرى فإنها لم تفد مئه فى 
قصصها ء لقد قويلت شخصياتها 
المريضة؛ وحاصرتهم فى غرف مغلقة , 
مظلمة : ومنغت عنهن الماء والهواء 
والضياء ؛ وعذبتهن بسياط مسمارية » 
وأخرست السنتهن . وهوت بهن في قاع 
الحب ؛ فأين هى القوى الاجتماغية 
والضغوط الاقتصادية ؟ وأين هى العالم 
الطبيعى الواقعى الذى يتنفس فيه ؟ وأين 
المجتمع المضرى بامراضه وصرامَاته 
وقواه الاجتماعية ؟ بل أين التجديد فى 
القلمنة القصيرة بعيداً عن ابراهيم 
المستسرى الذى حافظ غلى الأضول 
الفنية يوابقٍعد يعن التنظير والخطابية 
والمبلشر؟ 

تقع قصة والخيط» فى تسعة وأربعين 
صفحة ١9(‏ 5!7) , ودعين الحياة» فى 
واحد وخمسين صفحة . 

إلى جانب ما ذكرناة من تكرار , 
وفقدان للتماسك ‏ وغلبة المقائق 
العلمية ؛ التى دفعت بالقصص رلى ميدان 
المقالات الموضوعية , بل إن قصة 
«المريع» أكثر إثارة للدهشة ؛ فهى عبارة 
عن ألفاز لفوية؛ ولعب ٠‏ وحذلقة » والتفاف» 
والتواء فى التركيب . فى محاولة لمنطقة 
بعض الأفكار الخالية من الدم واللحم , 


ء ولاا -م 
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حكن المت وال 
٠‏ بين الطب والة : 

القريبة من العظام وهى ريم (انظر فن [غفمب لفقي رتدبيير 
صفحات 211٠١ 11١ 1: ١54‏ للجاحظ , تلك الصورة الساخرة الحاظلة 
5 بالفكر والمطق والفلسفة . فإن علاقة 
هذا نموذج للعب بالكلمات : (ويعلم الكاتبة بالتراث العربى أدنى بكثير جداً 
بما يشبه اليقين أيضا أنه واحد منها وأنه من علاقتها بالواقع الخارجى ؛ والمجتمع 
آدمى مثلها , لكنه ليس يقيناً كاليقين <٠‏ الذى تعيش فيه 

فالشىء هنا لا يبدو كالشىء نفسه , إنه وضدما آرادت التعبير عن إرادة 
يبدو شيئاً آخر ؛ مختلفا تمامأ , مختلفاً المرأة, وقدرتها لم تستعن بالتصوير 
إلى حد أنه لاايصبع هى الشىء نفسب> والتحريك والتشخيص والتمشيل وإنما 
وإنما شيئاً آخر قد يصل فى بعض التراتب اللفغوى والتراكم فى الكلمات 
الأحيان أن يكون هو النقيض نفسه ' فهذ1 والتتابع الكمى : 
اليقين مثلاً لم يعد يقيناً كما تعوده أن (كانت تريد أن تعيش فعاشت ؛ ريما 
يكون ؛ وإنما أصبع أبعد ما يكفتة 3# [1رورإزَالت الت مات قبل أن تولد لى بعد 
اليقين مثلا لم يعد بقينا كما تعداة أب إن ولدحم, أيفريأى ليظة مزن لسظاتها , 
يكون ؛ وإنما امسبحبلبطد با جكدنا عن كربا اراك إكسلاة ليها دميت قدمافا 
البقين وأقرب م يكال إلى الس ٠‏ من السبير ٠‏ ريما بيت عيتاها من النظر 
أيضا لين شكا كالفلقا لإثدا اك علدب ... ريما دلت أصابعله] من النبش ٠‏ ريما 
يتأرجح بين الشك واليقين فلا هو شك ف جات ريما تعرت , ريما هطل عليها المطر 
هو يقين) . وجمد أطرافها الصقيع ؛ ريما ألقيت 

ماذا تريد الكاتبة - هنا - أن تقول 5 فوقها القنورات والعفن ؛ ريما أى شىء ؛ 
وهل هذه هى لغة القصة القصيرة ؟ لا لكنها لم تكن تتوقف . كانت قد أرادت 
خيال ؛ لاواقع » لاا حياة ولا روح ٠لا‏ الحياة ورفضت الموت . ليس رفضا عادياً 
مضمون ولا فكر ؛ ولا شكل ؛ لا أظن أنه حيث يرفض المرء شيئاً قد يقيله وقد 
يمكن أن يكون هناك قصد إلا التركيب يرفضه , لكنه لم تكن تختار . كانت فى 
المعقد لبعض الجمل والعبارات تعبيراً عن الأصل مرفوضة ولم يكن أمامها إلا أن 


صررة مهزوزة أو فكرة مختلفة» أخشى أن 


ترفض الرفض) 1675-١6١7‏ . 


- الام - 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


المرأة تكتب الأدب المكشوف 


بقلم : محمود قاسم 

يمارس الناس الحب فى كل العصور والأمكنة باعتباره من 
أقوى غرائز البشر. 

ومع ذلك فإن القيود التى تضعها المجتمعات حول الحب تبدو 
وكأنها تمنع وجوده ٠‏ وتستحى منه ٠‏ وتخجل» ولذا كثرت نواميس 
تحريمه . باعتباره الداء الأكبر للبشر. 

وقد حاول الكتاب والفنانون دائما _تحطيم القيود المفروضة 
حوله . وفى تاريخ الفنون ؛ فإن الرّجل قد صور المرأة العارية , 
ولحظات الحب الكبرى فى لوحاته: كما سجلها الأدباء فى كتبهم 
القديمة والجديدة ] وم ,قعرق آفى] تارييم القن التشكيلى , مثلا أن 
امرأة صورت الرجل مجردآ من ملابشسة مثلما فعل الرجل مع 


المرأة . 


.02م 01000126 


إنه الحياء الأنثوى الذى فرضه الرجل 
على المرأة . قبل أن تفرضه المرأة على 
نفسها ؛ وفى تاريخ الأدب المكشوف فى 
القرنين الماضيين (15 ؛ )2٠‏ » فإن بعض 
الكتاب بلغت يهم الجرأة أن دخلوا إلى 
مخادع الحب ؛ ووصفوا ماحدث فوقها 
يدرجات مختلفة . لدرجة أثارت تساؤل 


مهدني) آكتوبر 414؟ 
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أزلى حول حدود الكاتب فى أن يتكلم عم 
يجرى هناك بإعتبارها من الطقوس 
الغامضة ؛ التى لا يجب أن تخرج قط من 
كهوفها ء أوكانها أتون البراكين: 
وحممهاء عليها ألا تنفجر قط . 

وقد أثار هذا الموضوع الكثير من 
المتافض لأدباء من طرائد ٠ه‏ . لورائس» 


17س 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


والماركيز دوساد وهترى ميللر ؛ لكنه جلب 
قيما بعد الكثير من المال ؛ والمجد لأدباء 
محدثين من طراز هارواد روينز . وف مَل 


هذه الكتابات كان المؤلف بمثابة شخص . 


كتبت عليه اللعنة , لأنه"فتابتاب مغارة 
لا يجب أبداً فتحها لكثرةٌ ما/ْهًا من 
قدسية . 

لكن الغريب فعلا ٠‏ الذى أحدث صدمة 
لدى القراء فى القرن العشرين ء أن المرأة 
قد دخلت هذا العالم الممنوع بكل جرأة ؛ 


.02م 01000126 


ريجين ديفورج 


المرأة يمكن أن*تتلهف على الرجل مثلما 
يحدث مع الذكر ناحية الأنثى .فى مثل 
هذا الزمق بدأ الغالم يتعرف على كاتبات 
دخلن عالم الأدب الاباحى بقوة شديدة ٠‏ 
(إنب]نفن القرة التق عرقت بها رياضة 
الملكية رالْمشارية نكيل النساء 
شديذات الناس! ١‏ 

فى البداية ٠‏ خرجت المرأة من ضلع 
الرجل ٠‏ مثلما خرجت حواء من ضلع آدم. 
ففى بداية القرن العشرين مثلما فعلت 


وفى زمن أعاب فيه كاتب كبير مثل عباس الكاتبة الفرنسية كوليت التى كانت ظلا 
العقاد على المرأة أن تغنى للرجل كلمات نزوجها ويللى هنرى والذى دفعها إلى 
مثل .. دلا لىّ أعن منك .. ولا لى أغلى الكتابة باسم مستعار . أما فى الولايات 
منك» لأن هذا بيكشف ضمعفها , وتلهفها المتحدة . فإن الكاتبة أناييس نين (انظر 
1 
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خرجت من جعبة عشيقها الكاتب المعروف 
هترى ميللر الذى كتب أجرأ روايات عصره 
على الاطلاق ٠‏ , 
الحب من أجل الكتابة 

ومنذ ذلك الحين ؛ وحتى الآن » عرف 
الأدب المكشوف ظواهر عديدة ؛ يمكن 
إيجازها فى مجموعة نقاط سريعة » من 
خلال ما تكتبه المرأة وحدها ؛ بسرف 
النظر عن إبداع الرجل فى هذا المجال : 

© تعاملت يعض الكاتبات مع هذا 
الأدب بجدية شديدة جدا دون الالتفات إلى 
أن الجرأة أو الإباحية هى من الخروج على 
تنواميس الوجود ؛ مادامت فى أشياء 
موجودة فى اليا ؛ يفارشها الناس يوهيا 
مثل طعاههم وكتزابهم ؛ وقد 'سعت هؤلاء 
الكاتبات إلى الحديث عن تقاصيل الجنس 
مثلما يصف البعض تفاصيل أى مظهر من 
مظاهر الحياة . ومن هؤلاء النساء هناك 
الكاتبات الأمريكيات أناييس نين التى 
سجلت تجريتها فى سبع كتب تحمل اسم 
«يوميات» . والكاتبة الأمريكية اريكا يونج . 
وجوديث كرانتز ؛ وفى فرنسا كانت هناك 
بولين رياج ؛ وايمانويل ارصان . كما 
وجدت هذه الظاهرة تلميذات فى كل من 
ايطاليا ؛ والمائيا ؛ واليونان » واسيانيا. 


سن آكتوير 1111 


أرشيف الشارخ 


© على جانب آخر ؛ ظهرت كاتبات 
شابات تعاملن مع هذا النوع من الكتابة , 
باستخفاف شديد . وحاولن منافسة أفلام 
الجنس الفاضحة بكتابة روايات تلهب 
الخيال أكثر مما تفعل هذه الأفلام . لدرجة 
أن احدى إالكاتبات الفرنسيات ؛ آنييك 
فوكى ؛ قد افردت عن رجل عرفته كتابا 
وصفت فيه عما فعلاه معا , وذلك فى 
روايات هن طراز «اللمعة السوداء» , 
ودموزار» :ومن قراءة أممالها يكتشف 
القارىء أن البطلة كانت شخصية مخالفة 
مع كل رجل ٠‏ سواء فوق القراش ؛ أو فى 
الحباة العادية . وقد اعترفت الكاتبة أنها 
تقد االمتعة فيل أن ترقد على الورق أكثر 
انما تمارس الحب مع الرجال . ولذا فهى 
امرأة شرفة للورق منذ أن بلغت سن 
الخامسة عشرة . فتلازمت حياتها 
الجنسية مع حياتها ككاتبة . وكأنها 
أصبحت تمارس الحب من أجل الكتابة , 
أى تتوقف من الإبداع كى تذهب إلى 
الفراش . ثم سرعان ما تعود إلى مكتبها , 
لتسجل ما حدث . 

© تباينت تجربة المرأة الكاتية فى 
هذا العالم . من امرأة تسجل تجريتها 
الخاصدة في المقام الأول إلى امرأة أخرى 


- ١1/4 - 
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الواقع . 
من النموذج الأول هناك رواية «قصة 
أوء . التى تشهد الأوساط الثقافية هذه 
الآيام ؛ فى فرنسا ٠‏ احتفالية ذات مذاق 
خاص » يمناسبة مرور أربعين عاما على 
نشرها فقد كتبتها امرأة مجهولة تدعى 
دومنيك اورى تحت اسم مستعار هو بولين 
رياج . ودفعت بها إلى ناشى تحمس لها 
كثيراً . فحرف (0) هنا يعنى التثوه 
العاطفى . وقد جات الرواية بعثاية صدمة 
فى المجتمع الفرنسى » بإعتبار أنها تجرية 
شخصية لمؤلفتها , أى أنه تيست هناك 
جملة واحدة غير حقيقية . وقد كشفت 
الكاتبة عن ميلها إلى السادية ,والمازوخية 
بلا حدود . واعتبرت أن «الحبّ» هو قدرها 
وحتمية وجودها . وفن البداية تم توزيع 
الرواية على استهياء , وتلقفتها آيدئ 
المراهقين خلسة ؛ ولكن المدعة الحقيقية 
قد أحدثتها مجلة الاكسبريس فى عام 
؛ بمناسبة مرور عشرين عاما على 
صدورهاء حين نشرت بعضا من قصولها ٠‏ 
فئ الوقت نفسه الذى كانت الصلات 
الباريسية تعرض فيلما عن الرواية قامت 
كليرى , 


شعبى ؛ بنشرها فى مجلة محافظة مثل 
الأكسبريس . رغم علمها أن هذه الرواية 
هى «أجرأ رسالة حب استقبلها الرجل» 
كما قال الناشر جان بولان . 

وقد جاء نشر هذه الرواية بمثابة 
المفتاح السحرى للكثير من النساء اللاتى 
كم يخفجلن من الكتابة عن تجاربهن 
الخاصة ؛ فجاءت امرأة فرنسية من 
جنور أسيوية إلى أحد الذاشرين 
برواية أاشد جرأة تحمل عنوان 
«ايمانوقل».. وهو نفس اسم مؤلفة 
الزواية إيعانويل ارصان . وسرعان ما 
تلقفها الناشر , والسينما , بإمتبارها 
أكثر جل راة يكثيل مما كتبت بولين 
رياج” وقد شجع هذا الكاتية أن 
تكتب خمسة أعمال أخرى لاتزال تجد 
هسدى لدى قراء الروايات ومشافدى 
الأقلام . 

أما النوع الآخر من الروايات ؛ فهى 
قصص حب ملتهبة من تاليف كاتبات 
محترفات . وإذا كانت فرنسا قد شهدت 
ظاهرة المرأة التى تتكلم هن تجريتها 
الخاصة , فإن المرأة الأمريكية ألفت 
روايات من أجل المتلهفين على هذا النوغ 


- ولا - 
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من الكتابات . وليست فى روايات كل من 
جوديث كرانتز ٠‏ ودائييل ستيل ؛ وأن 
رايس ؛ وجاكى كولينز ؛ أى أثر لتجارب 
خاصة؛ من مهكرفات كتابة لا أكثر 
والقريب أنه حسب كتاب 0]14” 16' 
4و الث فإن قوائم مبيعات 

أحسن الكتب عام 11417 فإنه من بين 
خمس عشرة رواية فى الصدارة » فإن 
هناك أريع روايات من الأدب المكشوف فى 
صدارة المبيعات.. منها روايتان لداثييل 
سقيل ؛ ورواية جوديث كرائتز ؛ والأخيرة 

ل «آن رايس ». 

© من السهل معرفة الغث من السمين 

فى مثل هذه الإجارب “ويظَرف النّظى ين 

الناحية الاخلاقية: أو الخروج على تاموش 

الأخلاق , فإن النص الأدبى الذى كثبته 

أناييس نين » وأيضا الفرنسية ريجين 

ديفورج يستحق الوقوف عنده . وأبلغ دليل 

على ذلك فإن رواية «الدراجة الزرقاء» 

لديفورج هى محاولة لاعادة كتابة رواية 
«ذهب مع أأريح» لمرجريت ميتشيل . ورغم 
أنه شتان بين سلوك الشخصية الرئيسية 
نى الروايتين , فإننا أمام نص أدبى 
متمينء تقبله القراء الفرنسيون باستحسان 
بالغ . أما «يوميات» أتاييس نين فهى 


تتضمن فى غالبيتها بعض الرسائل التى 
تبادلتها مع عشيقها هنرى ميللر . وفى 
يعض هده الخطايات هثاك مساوراتة 
فكرية راقية عن الفكر والفلسفة ؛ والبشر , 
وايضا عن الجنس . فقى روايات هذا 
النوع من الكاتبات : فإن الجنس ليس 
سوى واحد من غرائز البشر ؛ كالطموح , 
والأمومة : والآكل ‏ 

وهناك تقسيمات خاصة لدى النقاد 
لهذا النوع من الروايات » فهناك رواءبات 
شنذيدة الحسية ؛ وأخرى أقل حسية » 
وروايات معتدلة . وعلى كل فهو تقسيم 
حسيى بدوره . ويسوقنا إلى النوع الآخر 
م الأوايلآت الإّافة الجرأة والأقرب إلى 
آفلام البورنق - مختلفا فى السينما ؛ فإن 
النقاد يقفون عند الأفلام المتميزة مثل 
د لبرتولتشى ؛ ووساعى البريد يدق 
الجرس مرتين» لبوب رافلسون » بصرف 
النظر غن مشاهد ساخنة طى أحداثها : 
لكن ليس هناك نقاد لأفلام البورنى . وكذلك 
فإن ما تكتبه روائية من طراز «جزار» 
لؤلفتها اليناريس , المنشورة عام ١940‏ . 
والتى تعقبر أكثر الروايات حرارة فى 
الأدب المكشوف نفسه . وبطلة هذه الرواية. 
لابد أن تكون بالغة الجمال » وقيل أن ما 


عه ااا هسه 
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هنرى ميللر 
كتبته «اليناء قد فاق كل ما كتبه كل 
الرجال فى جرأته . لدرجة أن مجلة 


سنوات فى هذه العيارات بإعتبارها من 
التراث ٠‏ وإذا كانت هذه التجربة تجد 
صدى لها ؛ فى مجتمعات غريية , لها 
عاداتها المختلفة عن عاداتنا : فإن المجتمع 
الشرقى ؛ يرفض'مثل هذه النمسوص 
ظاهريا ؛ والدليل أن الكثير من كتب 
التراث تقوم على هذا النوع من الكتابات » 
من هذه الكتب على سبيل المثال: «رجوع 
الشيغ إلى مسباء» ودروض المعطار»ى 
«نزفة النفوس» و دتحفة المروس», 
ودطوق الحمامة» .. ولو أن مجتمعاتنا 
ترفضها,بشكل حقيقى لاندثرت مع الزمن. 

ولكن هذه التجارب العربية أيضا من 
صنع الرجل » وإن كانت قد نسبت بعض 


الاكسبريس قد وصبفت روابتها.فىي 54 
أفسطس الماضى باتلئ ومخ اباو .يي ...الاشعار الْهِزيية نا مُثل قصائد ولادة 
الورق الذى تكتب عليه الكاتية معي جزل ” بنت المتتتكفى حبيّبة أبن رتدون . وأيست 
امراة ساذية فى ظهر حبيبها . هناك أى خشية فى عالمنا العربى على هذا 
خطابات حب ملتهبة النوع من الآدب المنتشر فى العالم » والذى 
ويبقى السؤال الأزلى حول الولاة ب يحقق أعلى المبيعات ليس أيدا بسبب شدة 
الآدب الإباحى ‏ وين الاخلاق , والعرف القيود فى المجتمع الشرقى ؛ ولكن بسبب 
الاجتماعى . مهدا كانت درجة رقى النص أخر فى غاية الغرابة ؛ رهو انحسار 
الأدبى المكتوب 2 فقد وقف البعض هنى الترجمة بشكل أصبح من الصعب التعرف 
بعض الكثمات المذكورة فى «ألف ليلة على الجيد من الردىء ؛ فيما يمثل هذا 
وليلة» بصرف النظر عن قيمة النص . وإذا العطاء . ولكن تلك قضية أخرى ليس هنا 
كان القضاء قد قال كلمته منذ بضع هجال لمناقشتها . 
لاا - 
أرشيف الشارخ 
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ارم دوجوب جس و سلجيو بيجن 
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التقسون 


2 هذا الفعل فى موقف أو كلمة . 
0 وأفقد حريتى فى كل عمرة أقول قيها اراقع الأعشاس هن عل 0011 
0 التفسى ٠»‏ طالالمساروآنلى أن أستكين. أسلوب الباب المفتوح عن أسلوب. 
ل الشيخوخة وقصص أخرى, ٠‏ دأن أبدأ بداية 
من الباب المفتوح ١47+‏ إلى من الأخيرة فى طرق ياب التجريب لاجر 

.. الشيخوخة وقصص آخرى 541 ء تغيرت 2 أشكالا جديدة تمسك بالواقع الجبيذ. 


' أنا والعالم من حولى يتغير , كزلؤال لا 3 1 
لا 0 عن تسيا ليما فى التقير كيت “لباب المفتوح بنيانا سا 


5 3 لان ملفشيف الثمانينات: وآنا أكتبف لقانون 100 من خلال ل 
0 الم خرخة وتتاحن أخرى (1547) كنت< وانقراج الصراع ٠‏ ويبدأ وينتهى. يف1 
07 عت يش إن التحر معصوي الفنتين , ٠٠١‏ اذأحادلال : ونقة النهاية فى الرولية تسل ١‏ 
0 وتلتى أن تكون الدائرة التى أتوجه إليها القليعة إلى بداية جديدة وإلى امتداد فى ' 
١‏ بالخطاب 'الروائى دائرة أضََيَقَ نتيجة .“عمق المن وفى عمق التاريخ ٠.‏ , : 
١ 3 3‏ للتعبدية فى القيم, والتعددبة فى الوجدات, ودغم أنى قد وقفت على يسار النظاء ' 
1 متاتى أن أعزن سين إن ١‏ 5 دة بووابىيويعدهاء واعترضت . 
1 معاد ماس 4ن ] 4د وتوا حي | الكثير ٠‏ فإن الواقع فى ١‏ 
0 ْ “ترات ا موه قد بدا لى - رغم كل الأخطاء ١‏ 

1 والسياسية والاجلماعية الى بات ته - والتضورات ٠»‏ منظما ع ٠‏ ومنطقيا "١‏ 


لم 


7 وتستمن إلى اليوم ., تعقدت رؤية ' ومبررا. وكنت أتمتع بهذه اشفية. 
الحقيقة ! وبدت سبل الخلاص مسدودة المستقبلية التى ترى التاريخ فى حركته ١‏ 


إلى حد التاق ريق الما لشف وتملك تجاوز اللحظة الحاضرة ورؤية 1 
فى القيم فتعددت سلالم القيم من شريحة أسباب الخلاص ووسائله فى المستقبل ٠‏ 7 
إلى شريحة من شرائح المجتمع, وضاءت ١١‏ ومع مجمومة الشيخؤخة وقصص 2 
لغة الوجدان المشترك والناس يتقسمون 2 أخرى (1541) استال علي هذا الصل لا 
على أنفسهم فى جزر متنعزلة تقتقر إلى العضوى الذى يشق طريقه فى يسر ' 
الحد الأدنى من الوحدة الوطنية والشعور وحتمية هن بداية إلى ونا إن 0 


بالانتماء . 1 التي الدائب 0 0 1 لكلية . 
3 1 
22 انهلال )أكعتوبر »؟ه؟ 6 م 001 0 
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احلم بما شاء الهوى أن تدحلما 
ماذا تخسر لى دخلت حديقة 
احلم وعننك لم تزل مفتوحة 
هذا حبيبك قد أتاك مع الكرى 
وشعرت وقت الحلم أنك نائم 
لى كنت تحلم مرة مستيقتفاً 
لكن قلبك من حبيبك خائف 
عدبت قلبك فى حياتك عامداً 

وتعلم الطم المسافر فى المدى 


© ف صعاء وهون © 
بحروفهما 


ع وابسط جناحك لاتخف أن تندما 
+ أتراك ترهب أن تعيش وتنعما؟ 


ون فحن ميئل لااثراء يسن 
ه ويكيت بيتا فى المنام تهدما 
ع لأتى حبيبك فى منامك مغرما 
"٠‏ يبكى وينزف من مخاوفه دما 
خ ويقيت تبكى قليك المتأما 
* حق عليك اليوم أن تتعلمها 


عبد العزيلهحمد الشراكى - المنصورة 


© جاءتنا الرسالة والقصيدة التالبئان من صِآحَبٍ ,التوقيع ١‏ ننشرها 


© هذه رسالة سامع حسن النجار إليكم علها تصلكم فى خير وازدهار إن شاء الله. 
الاستاذ القائم على باب أنت والهلال لقد قامت المجلة بنشر بعض الذى أكتبه على 
صفحاتها فى باب أنت والهلال وقد كان لى من ذلك الشرف ولكم جزيل الشكر ولكن .. 
لقد قمتم بحذف أبيات كثيرة واست بمعترض على ذلك وإتما من حقى عليكم باعتبار انكم 
معلمونا أن تعلموني «من: أخطات فيه لعلى أقوم باصلاحه فى قادم من الرسائل إن شاء 


الله ولكم الجزاء العظيم على ذلك وبعد . 


لقد أرسلت للمجلة رسالتين فيهما قصيدتان لى لم ينشر منهما شىء؛ وكانت الأولى 
مبعوثة هنذ ها يقرب من أربعة أشهر وفيها قصيدة «الليل وشباك التذكارات»» والثانية 
مئذ ها يقرب من شهر وفيها قصيدة بعنوان «ماخور الشاعر» على ما أذكر . فأفيدونى 


عدعما ب دكد . )يدد 


الوسسلال © أكتوبر 511 
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الأستاذ القارىء لرسالتى لقد عن لي سؤال ويودى لو أسالكموه ولكن أجد فى نفسى 


خوفاً من أن أثير غضبكم وحفيظتكم على ولكن فى أمل أن يتسع لى رحيب صدوركم 
فأنا أعتبر نفسى ولداً لكم فلا تحرمونى ذلك حيث أثى حرمته طويلاً والسؤال يقول : هل 
فى قادم من الأيام إذا أطال الله عمرى سيكون لى على صفحات المجلة «شعرا» ليس فى 


باب أثت والهلال بل كاحد شعرائها. 
وفيما يلي القصيدة : 
أما زال فى «صنعا» يقر حبيبى 
حَبيبِى عل شط البنفاد أنا هنا 
أقلنى من الأيام والليل «إنهيمء 
أروم من الأيام رجع عهملوننا 
غداً مقفر الأنحاء تصفر ريصه 
يجن عليه اقيل ينكس وَجَهه 
وقد محت الأيام رسمأ به نا 
ومازالت الايام تمحى رسومه 
حبيبى أفى «صنعاء» تقر وتشتكى 
تبيت ظميئاً للمياه وساغبا 
فصيراً لعل الله يرجع ها مضى 
حبيبى مع الأيام أرجي .رجوجنا 
فهل ترجع الأيام عهداً نريده 


© تعليق الهلال ؛ 


مع الدمع والآلام كل مفيب 
أعيد مع الإمساء لحن نحيبى 
عقابيل ليل أسود وكيب 
ولكن ريع الحب غير خصيب 
وليس لداع عندهة يمجيب 
وتعزف فيه الصبح ريح جنوب 
زسمتاه فى مهد أغر حبيب 
فيسيالك. من رسم عفوت رحيب 
من اللسيل والإظلام كل غروب؟ 


تصه أنفاساً بحر تريب 
3 | تقساسهن :من «ليل) الظلام الرهيب 


من الخب فى يم آأسيلام القريب» 
إلى. :مزبع «الحب + الزقيد العشيب» 
أم أنى بهذا الدهر نلت تصيبى 


سامح حسن النجار - فارسكور 


- أنت تظن أننا نجتزىء من أشعارك بعض الأبيات مع استحقاقها للنشر كاملة , 
وهذا غير صحيح,» لأننا نحذف الأبيات الضعيفة أو المكسورة وناخذ الأبيات الموزونة؛ وقد 
نشرنا لك هنا قصيدتك كاملة ؛ مع أن فيها خطأ لغويا فى البيت الثالث هو قولك «إنهم» 
والصواب «إنها» لان الأيام والليالى ليست عاقئة ! .. وفى البيت الحادى عشر انكسرت 
شطرته الثانية فى قواك «ليل الظلام الرهيب» ٠‏ فالوزن هنا هو «يحر الطويل» فأين 
تفعيلاته ؟! .. وقد انكسرت الشطرة الثانية أيضا من البيت الثانى عشر فى قولك : «يوم 
السلام القريب» .. وانكسرت الشطرة الثانية كذلك فى البيت الثالث عشر فى قولك ؛: 


01000126021. 


- لإاقا - 


أرشيف الشارخ 
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«مريع الحب الرغيد العشيب» ومن عجب أن بعض أبياتك جزل طيب مثل البيت الرايع. 
وبعضها مكسور ؛ كأنك تجمع بين أداة شاعر ناضج وشاعر آخر ناشىء لم يعرف 
الأوزان بعد » حتى ليرتاب من يقرأ أبياتك هذه فى أنها لشاعر واحد ! .. ومتى تجاوزت 
هذا المرحلة إن شاء الله اتتسع أمامك مجال النشر ٠‏ وليس باب دأنت والهلال» بالياب 
نشفق على الشعر العريى من أصحابه فى هذه الأيام !.. 


© فى عدد سبتمبر الماضى كتبت كلمة يعنوان : «هاج وأهاج»ء .. وقلت إن «هاج» 
فعل ثلائى يتعدى بنفسه ولايلزم تعديته بالألف.. وعلق باب «أنت والهلال» مشكورا بأته 
يجوز استعمال «فعل وأفعل» بمعنى ؛ استنادا إلى كتاب المبرد اللفوى : «فعلت وأفعلت» 
٠.‏ وأقول إن «فعل وأفعل» لاتأتى بمعنى واحد على إطلاقه , فليس كل فعل على وزن 
«فعل» يصع فيه «أفعل» .. هذا ويكون تعليق «أنتيوالهلال» دفاعاً عن الشاعرة الجليلة 
«جليلة رضا» أكثر منه دفاعا عن اللغة والسلام: 

عدنئان أسعد 


© أقسوصة 
© اخلام الصقير © 


© أطل رأسه الصغير من خلق العرية الواقفة أمام الورشة .. َ 
«الأسطى» يثيعث من أسقل العرية.. : اكد 

- المفتاح الإنجليزى يا واد.. 

أسرع وعاد بالمفتاح .. وقف مستنداً إلى العرية .. نظر إلى الرصيف المقايل .. لمح 
أحدهم يلج مسرورأ حاملا حقيبته الجلدية .. ايتسم وهو يحاول قراءة اللافتة.. 

«مد .. رسة .. الن .. جاح .. الإ .. بتد .. ائية» . 

- المفتاح الفرتساوى يا واد. 

أصغى لرئين الجرس .. سيقفون الآن فى صفوف منظعة ., د الصيا عوسهم 
بكفه البيضاء ٠٠‏ رقع يده الملطخة بالشحم .. حك رأسه بقوة. 9 5 


الملا آفتوير :46 5-00 
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- ياواد .. المفتاح الفرنساوى. 


سمعهم يهتفون : «تحيا جمهورية مصر العربية» ٠.‏ أبتسم .. تدحرج «الأسطى» من 
أسفل العرية .. انتصي واققاً ٠.‏ فرد ذراعه المتسخة . إنهم الآأن يصعدون .. ستحتويهم 
الفصول بعد لحظات. 

نراع الاسطى لاتزال ممدودة .. الصبى يراقب النوافذ الخالية .. لايشهر باليد 
الهابطة على وجهه بقسوة, فى حين كان التلاميذ يتدافعون لتحتويهم الفصول. 


ممدوح رزق - المنصورة 
© اشتبلا © 
لا يبخس الناس الكلام 
يعرفون أن نصف حلمه مضيع.. ونصف دوت هسمي 
وأنّ ما استيقاه فى حقيبة المساء ارون 
لا يفى بحاجة المشوق 
وأن أشياء بعينها تحط فى يخليجه 


وأنه يفوص دون غيره 


ويدعى بطولة تسيل فى دقاته 

وأن ليلا كاملاً ينتابه 

وأله يطول ثم ينحنى مداعباً بريشة الفؤاد 
كومة الفراغ واحتراق كوكبين 


مَوَجما .. أهذه مصر التى 00 


ويكتفى بوجبة الدخان واتساخة الكرسى 
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سيجلس الفتى متاخماً لظله 
هل يقذف الماشون طلعه السقيم 

لأنه استطاع أن يفى بحاجة السرير 
وريما لأنه أتى بكومة الأطفال دون هرة 
سافحه الجندى والشباك والرصيف 
وانجابت الفوضى وأضرمت يمامة أريجها 
لأنه دون اشتباه في اسمه.. أتى 

وصورة تكفى اشتعال قارئيه.. تسوقه 
لعله استطاع أن يفى بحاجة احتراقه 
وريما لأنه استطاع أن يستأنس الجنون 
تحسس الفوضى تسيل مين ثقوبه...وريما لأنه تنم أني- 


فؤاداسليقان يقنم > منيا القمح 


© ابراهيم الخليل واللغة الهيره غليفية © 

© جاء فى تعليق للهلال فى يوليى ١444‏ على رسالة الباحث الصينى وانج رن؛ نقد 
شديد لاراسته حول قصة الثبى ابراهيم الظيل التى وردت فى التوراة وانتقلت إلى 
الصين .. ولاحظنا على تعليق الهلال نفورا من وصف اللغة الصيثية القديمة بأتها 
«هيروغليقية» مع أن اللغات التى سادت حضارة المكسيك وما حولها توصف باأنها 
«هيروغليقية» .. أما استبعاد قصة التوراة من الادب الصيتي فلا نقهمه لأن الأساطير 
القديمة تناقلتها الشعوب المتباعدة ‏ وللأساطير بذورها لكن يبدى أن حقبة «البترى دولاره 


اتهلاني) آكترير )116 اءةا - 
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جعلت الناس يتناسون ذلك ٠‏ واندفعوا ليصنعوا أساطير جديدة ؛ 
محمد علي أبو الوفا - منية المرشد - مطويس - كفر الشيخ 
© تعليق الهلال © 
- ذكر القارىء الفاضل أن تعليقنا اتسم بالنفور من وصف اللغة الصينية القديمة 
بالهيروظيفية ؛ وليس الأمر كذلك , لأن «النفور؛ تعبير عن «انطبا ع». أما تعليقنا فالفيصل 
يه هى «العلمء الذى يؤكد أن كلمة «البيرئغايفية» معناها «الكتابة المقدسة» .. وأصلها 
«مدونثر» فى اللغة المصرية القديمة ؛ وكلمة هيروظيفية أطلقها الإغريق لاتعبير عن معنى 
مدونثر» .. وليس كل ما كان عتيقا من اللغات يمكن تسميته بهذا الاسم .. وثمة فارق 
زمنى كبير بين الحضارة الصينية البدائية » ذات اللغة «الهيروغليفية» المزعومة » وبين 
قصة ابراهيم الواردة فى التوراة .. ولم نفهم معنى حديث القارىء الفاضل عن حقبة 
البترى دولار , فنمن نتحدث عن فَعَْيّةتعلمية لا شك لها البترول ول بالدولار ٠.‏ وليس 
«البلال» صاحب الرسالة التنريرية مس وس ويا عن البترول والدولار ٠‏ فهذا 
جهل عميق من المتحدلثٍ هاي كاك جنل مالك المسدميةم ( / 
يقى أن تقول إن الباحث الصيني لم يردا 9 ولكن القارىء 
المفضال هو الذى تولى الرد فى تخليط عجيب يخلو من العلمء ويفتقر إلى الأسس الاولية 
للمناقشة ! 
© حسول الحسداثة © 
© وصات قصيدة النثر القرنسية للقراء العرب فى مطلع الستينيات وهى تمتاز بمايلى: 
- الحرية فى استخدام الكاتب الغة بدون أى قيد. 
قصر الجملة ووضوحها والابتعاد عن الرهزية. 
المقطع الموسيقى موجود فى نهاية كل مقطع ووحسب اختيار الكاتب . 


- 9ؤؤ - 
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إن محاولة يعض الشعراء العرب استخدام أسلوب قصيدة النثر الفرئسية فى 
أعمالهم ومحاولة يعضهم التسج على تقس المنوال أدى إلى محاولة كل منهم أن يكون له 
أسلويه الخاصى قى هذه المحاولة والابتعاد تدريجيا عن المفهوم الفربى لقصيدة النثر ومن 
هؤلاء الشعراء : «أتوتيس» و «يوسف الخال ». 


إن النصوسى القديمة كانت تستخدم الواقع المحبط بها للوصول إلى الفكرة التى 
ينبقى الشاعر الاقصاح عنها .. واكن النظرة الحديثة بدآت من داخل الشاعر الحديث 
ومن وجداته محارلة للوصول إفى تقطة يقهم القارىء منها مايريد هذا الشاعز الوضول 
إليه . 


إن محلولة أصحاب التصوصص الحديثة كسر احتكار الماضى عبر .استخدام مفهوم 
جديد للوصول إلى القارىء مستخدمين اللغة العربية يعد فهمهم لما تعثيه من معان؛ وأن 
الكلمة يمكن استخدامها فى أكثر من موقع ولكل لوقع خصوصيته الخاصة به أدى ذلك 
إلى وجود التميز فى القصيدة الثثرية القزبية المفاصرة؛ ومحاولة هذا النص البحث عن 
هوية خاصة به ومحاولة الآدياء المعأاصرين كسر هذا القيد المتمثل في الذات العربية ., 
لكى يعلن عن تفسه يوضوج أعام هذا الوضيع الذى وجد,نقسه فيه ومحاولته الخروج من 
هذه الدائرة لكى يَجد لنفسه موطىء قدم وهوية عمئِرةوآن القؤل باخ النص الحديث هو 
مستورد يبتعد عن الضمواب رغم أن النص الحديث استخدم الآسلوب فقط إلا أن الأدباء 
المعاصرين احتكروا طريقة جديدة يعبرون بها عن هويتهم الخاصة بهم مستندين إلى 
تراث اللغة العربية. إن محلولتهم هذه تستحق الاهتمام وأن كل جديد ينظر إليه بريبة 
حتى يثيت قى مواضعه ولن يبقى للأجيال القادمة إلا الجيد من الأدب الحديث وأن 
استخدام هفهوم الحداتة لايعتى البعد عن أصالة التراث العربى بقدر محاولة استلهام 
التراث يتسلوب وتمط جديدين يغض النظر عن الوجهة التى يقصدها الأدياء ومن أية 
ناحية يتجهون يها المهم هى التعبير بصورة جيدة عن فكرة يريد لها الأديب أن تصل 

للقارىء يتسلوب حديث وميتكر . 
إبراهيم على أبو ريان - عمان 


اتهلائي) متوير +165 حا لات 
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© مع الأصدقاء © 

© حمدى مبارك - سفاجا : 

- القصص التى أرسلتها إليذا مجرد خواطر تتالف من سطرين لو ثلاثة, وليس هذا 
فون القصة أو الاقصوصضة .. 

© صلاح السيد السيد - البلينا : 

- قصيدتكم «شمس الشموس» تحتاج إلى مراجعة أوزانها ويعض نحوها وصرقهاء 
وكذلك قصيدتكم التفعيلية بعنوان «ابحث عن الخير» 

© فائن شوقى على - كلية آداب المنصورة : 

- نشكر لك كنماتك الطيبة ٠‏ أما قصيدتك «غضبه» التى تبدة يشطرة من الرجزذ 
تقولين فيها «أشكو من والمزن صار توأمي» - وهى شطرة جيدة - قإنها لا تلتزم يعد 
البيت الأول. بوزن واحد ؛ بل لا تلتزم بوزن صحيح ٠‏ كت#ؤلك + «وقؤادى ينزف تهورا هن 
دمى» وكقولك : «وطيور حزنى على البحار حوم» وأنت تضعين كسرة تحت حرف الميم فى 
دحوم» وهى خطأ نحوىء أما قولك : «وطن بأساله فكيف يجبيتى» فهو من بحر «الكامل» 
.. وكلمة «نافذ» بالذال اللتجمة فى ,قولك «الصتَر عتى خافذ» خط لقوى والضواب دتاقد» 
بالدال المهملة .. 

© نصر سيف علام - الدراسات العربية يالفيوم: 

- قصيدتك «صدى الطيف» تحتاج إلى مراجعة أوزانها ولقتها » وتحوها.. كقواك : 
«جن فى يداهاء والصواب «فى يديها» .. ولم نقهم - يرغم طول التقكير معنى قواك : 
فتال الأنكل القلب الدلافاء .. فهل هذه لفة أخرى غير العرمية ؟!.. 

© أنور عبد الحكيم الأشرم - جماعة الديوانيين الجدد بالقاهرة : 

- قصيدتك «الشيطان يبحث» تحتاج إلى مراجعة شاملة لأوزاتها وتحوفا ولفتها 
ومعانيها » ونحب أن نسالك : هل جماعة الديوائيين الجدد هى وريثة جماعة الديوان 
القديمة ؛ جماعة العقاد والمازنى ؟!.. إذا كان كذلك , فلشد ها تقيرت الاتيا ؛.. 


- ددا 3" 
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محنة الثقافة فى ضجة الإعلام !| 
1 بقلم:د . شكري محمد عياد 


: كان الدكتور همندور وحم الله يكنا قد وزصلاءه الأدياء يم 
«الجمهورية ؛ ؛ بأنهم «القريب الفقير» - حسب التعبير الفرنسى - فى بيت 

10 الصحافة الكبير . كان ذلك فى الخمسينيات والستينيات أيام كانت ا 

اليومية تحتفى بالثقافة والأدب ب وتنشر المقالات المسهبة لكثاب ضيوف 

' الا يمتون «للبيت الكبيرء يقرابة ما 

وكانت منزلة المشتغلين بالثقافة الدب والنقد فى سائر أجهزة الإعلام - 

أو وسائط الإعلام الجماهيرية كما تسمى - شبيهة بمنزلتهم فى الصف 

٠‏ اليومية . كان الناس يلقوتهم أيضا في الإذاعة والتلئزيون ؛ ويعرفون شين 

00 عن نشاطهم . الذى ا اللكْتبوالمجلات الثقافية ٠‏ وهذا أمر 


00 طبيد + ال اد 1 

: . 7 صبحت العلاقة بد 7 ١‏ هيرية اي الثقافة والأدب 
ا 'شبه مقطوعة 9 أت القالية ني تخصصها بعض الجرائدط 
3 اليومية للثقافة 4 و 506 5 'يشبع القارىء المعلى 


0 بهذه الموضوعات"ؤلا ايثيرا اهتمام 0 5 اقطان ' ولعل رجال الصحافة لا 
2 1 يشعرون :انهم لخسروا كثيرآ بضعف هذه العلاقة. ولعل فريقا من الأدباء 
والئقاد لم يعد يعنيهم ان يخاطبوا الجمهور العريض ., ولكن الذى لاشك فيه 
0 أن الرأى عام حين افتاقد القوام الثقاقى الضلب أصبخ يفيش وسط ضجة 
1 وقد كنا نظن أن لنا فى هن وسائظل الإعلام سفراء يحافظون على ما 
0200 تبقى من تلك العلاقة : وكنا تحسب صديقنا محمود عبد المنعم مراد -. زميلنا 
فى جماعة ,أصدقاء الأدب الروسى »فى أواخز الأربعينيات ٠‏ ورفيق الكفاح 

الطويل على مدى السنين - واحدآ من هؤلاء السفراء . فإذا هو فى عدر 
0 ذكلماته, فى «الأخبار 'يذكر 0 بين عدد من اليجاده الثقافية التى 


1 توقفت عن الصدور منذ عهد 
3200000 يا صديقنا العزيز هل من السغقول أنك لا تقرأ «الهلال. ؟ 
0 7 هلز ا 1 50 : 3 ٍ حاع كا ما 1 
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يصدر تصدر 
ه أكترير - ١0 ]| ١4514‏ اكسرير - ١444‏ 


مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


يم 


0 
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٠١‏ السبسو فسسسا " [[ ع 
00 يذ م 0 ا 
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الفنان فان جوخ بريشته 
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مسكرم محمد أحوسة رئيس مجا الإدارة 


1 0 


عبد الحبيد حمر وش ناتيت كلس الإدارة 


11101110 ميدن 

الإدازة: ١‏ 5 17 شاورم سبج 1أهرى كه ١‏ لبكبان سايكا أت -)فأه #20 [الالر! ) . المكلتبات - مر ي ؛: 

١ا‏ - العتبة - الرقم البريدى ١١51١:‏ - تلفرافيا - المصور - الثامرة ج. م. م. عبلة اليلالرت . ١4غ)ه؟6"‏ - 
0ل 1 فاكس 115 345 1 


عيسسى ديسساب سلكرثير التحرير التنفيذي 


ثمن النسخة سوريا +5 ليرة . لبنان 7١٠٠‏ لبرة ؛ الارين ٠٠٠١‏ فقس . الكويت ٠دل‏ قلسا ٠‏ السموربية / 
ريالات + البسيررية اليمتية 1١‏ ريالا . تونس ه . ١‏ ديتار ؛ المغرب ١5‏ درهما ٠‏ البحرين 8٠١‏ فلس ٠‏ قطر ث4 ويالات 
مسقط 4٠١ ٠‏ بيسة , رّة والقدس والكخة 8١‏ سنا , إيطائيا "٠٠١‏ ليرء : أنين :؟١‏ بتساأ , ليويورك 1 برلاران + 
الاعارات الحربية المتجدة 4 مراهم ؛ الجماهيرية القيبية المظمى 6٠+‏ درهم ٠‏ السودان 4# ج ؛ سن 

الاشتراكات :قيمة الاشتراك السنرى ١١‏ جنيها فى ج. م. ع. تسدد مقدما نتدا أر بحوالة بريدية خير حكومية - 


اليلد العربية ١8‏ بولارا -- أمريكا رآيريا رأسيا رإفريتيا > بولارا -- بأقى دول العالم ه ؟ درلارا 


والقيمة نسدد مقدما بشيك مصرقى لأمر عزيسسة دار الولش ‏ ريرجي عنم (رسال عملات ذقدية بالبريد 
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4 د + أحمد مسنجير 
البوميتيساء التصسين 
الوراثى للبشر بين الحظر 
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بالألوان 
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فى الستتينيات ؛ محتتيد , 
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من أسير التقلد 


«جزء خاص عن | 


الأديب الكبير» 


نجيب محفوظ 
' أسظر نا لشي 


أرشيف الشارخ 


جميل عطية إبراهيم 
«التَجِمةء 

القصبية التى سطرفا 
تنجيب محفوظ وتخيلها 
الكاتب جميل عطية 
إبراهيم 

4 . لتليقة الزيات 
حد الفكر آأمضى من جد , 
السكين 

/١‏ عسد المنصم الجداوق 
زأى منظر الاعتداء عليه 
ماعسة الشرافيش : 

7 ابو المعاطى ابو النخا 
تجاوز الإرهاب كل الحدود 


مد محمداحمبة 


اسستلسقف الليسة 
طعناث خائنة ْ 
ء. سسليم العقسسوا 
افرجوا عن أولاد جارتنا 
”4 مفتمهد مستجات . 
مدار العذراء 3 
تحميل على عالم نجيب ' 
محفوظ «قصة» , 
4 مصسطقى بيوبى 
بين المنفلوطى ونجيب 
محفوظ 
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أرشيف الشارخ 


تحاول «الهلال» أن تتواصل مع الجيل 
الجديد والأفكار الجديدة ؛ وأن يجرى على 
صفحاتها حوار بين الأجيال وبين المدارس 
المختلقة » وأحد وسائل الاتصال بالأجيال 
الجديدة هو تقديم العلوم الحديثة , 

ويتنارل هذا العدد موضوعين الأول : 
«الحاسب الآلى والبحث العلمى» .. والثانى : 
«اليوجينيا .. التحسين الوراثى للبشر بين 
الحظر والإباحة» فالحاسب الآلى يقدم للبشرية 
فرصا وتحديات جديدة فى استخدام قدراته 
بكفاءة كاملة : وحدود هذه الفرص الجديدة كما 
يشير الدكتور عبد العظيم أنيس كاتب المقال » 
تحددها قيارات الإنسان على التخيل ؛ فضلا 
عن 3أك التطظور الذى حدث أخيرا » حيث وصلت 
سعة الحاسب إلى 55١‏ مليون كلمة ٠‏ وبين 
إقكاننة“استخداع الحاشب التحقق الآلى من 
صحة براهين النظريات الرباضية 

كَمَآا يستعرض د . أحمد مستجير كيف 
بدأت «اليوجيئياء + والأفكار التى طرحها 
العلماء فى كل من أمريكا والدول الاشتراكية 
وأشار إلى أن فكرة «اليوجيئيا» كانت تحوم 
أصداؤها فى مؤتمر السكان الآخير بالقاهرة ؛ 
وكيف تجول الآن بأذهان الكثيرين من علماء 
الغرب . 

ولا شك أن مثل هذه الموضوعات العلمية 
تعد إضافة للقارىء الذى يحرص على كل جديد 
فى ميادين العلوم الحديثة والمتطورة , 


ب 60- 
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عسزيزى القسارىء - ! ١]‏ 


ماذا بتى من يوم الجهان ' 1 


منذ اكثر من ثلاثة أرياع القرن - فى ١7‏ و 114 بدأ الخروج الي 
لمضمر من القرون الوسطى؛ فقد عاشت قبل هذا اليوم البارن فى تأريخها الحديثك أريعة . 
قزون تابعة للامبراطورية العثمانية أكبر امبراطوريات القرون الوسطى ٠‏ وكانت مضر 2 
العظيمة ذات التاريخ الحضارى الذى بدأ عقب انقضاء العصر الحجرى الحديث مباشرة, ” 
واستمر سبعة آلاف ستة بلا انقطاع, كانت مصر العظيمة تسمى منذ الفتح العثماتى' 
سنة ١5117‏ مإيالة عثمانية».. 0 أنها كانت مجرد قطعة أرض آلت إلى الفاتح العثمانى 
بحد السيف !, : 
لم يغير الفتع البريطانى هذا الوضبع؛ بل ضاعقه فصارت مصر «إبالة بريطانية: ) 
أيضا واجتمع عليها الاحتلال الاستعمارى البريطانى والتبعية «الشرعية» العثمانية!.. ولم. 
يحدت لمضر تعد انقضاء تاريخها القديم أن اجتمع عليها فاتحان إلا فى القترة التاريخية 
الثن ستيقت ثورة 1515 الشهيية الكبرى, بالتواتعان يدم( 1 نوفمبن مذ اس ش 
عاما هو فاقحة الثورة: وا / لاذه 
أو كانا أشبه بالغائيين, 9 ا لقا :- تنتسى افصو | الومططى) فالخل 5 
أن مصير م0 11 لالستعطر يأر أقمة العضر الصناعى؛ أو ” 
اقنَة إملسباة ذالم الاقصير منالمغارقاة ا الأمربية, سرد 
الشعوب الشرقية01+ 
٠‏ لهذا احتف المصريون بيوم 11 توفمير, اليوم !١‏ ان ذمن فيه ميما للد 1ران الا ْ 
دار المعتمد البريطانى بالقاهرة ليبلفوه أن مصبن تطلب رفع الحماية البريطانية عنهاء 
وإعادة استقلالها إليها بعد زوال الامبراطورية العثماتية. وسقوط حق الامبراطورية . 
البريطانية فى استعباد الشغوب عقب إعلان مبادئ «ولسون» التى بشر بها الإنسانية ‏ 
كلها فى الحرب العالمية الأولى.. 2 
لقد ألهم يوم 1 تومير المصريين مأكان غائيا ' أى مغبيا عنهم طوال أربعة قرون من. 
[نهم دولة مستقلة وأنهم ليسوا عششائيين » وليسوا بريطانيين : إتما هم : مضريون ٠ ٠١‏ 
وفى ثؤرة 4 مارس سنة 1519 أنفجرت فى وجه الأعداء سبعة آلاف ستة عاشتها 
«الدولة المصرية»ء من عصر ما قبل الاسرات - فى أعقاب العصر المجرى - إلى عصر ٠‏ 
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فى ذكرى | نام قناذ السؤيس 

تمر هذا الشهر مائة وخمسة وعشرون عاما على افتتاح قناة السويس 
للملاحة الدولية؛ فقد تم تدشين القناة فى حفل كبير اتسم بالأبهة أقامه 
الخديو إسماعيل فى يوم السابع عشر من شهر نوفمبر ١854‏ دعا إليه كوكبة 
من علية المجتمع الأوربى وقد بدأ الحفل بموكب بحرى اخترق القناة يتقدمه 
اليخت الإمبراطورى:إيجل؛ الذى كان يحمل امبراطورة فرنسا الجميلة يوجينى 
وتبعه ممثلو مختلف الدول بما فيها بريطائيا التى ما فتئت تضع العراقيل 
أمام التعاون المصرى الفرنسى فى بناء القناة فلم يفتها أن ترسل إلى الحفل 
ولى عهد امبراطوريتها الأمير الوسيم ادوارد . 

وأقام بهذه المناسبة الخديو إسماعيل ؛ على وجه السرعة ,٠‏ دارا للأوبرا 
بالقاهرة هى الأولى فى الشرق الاوسط التى وإن لم تعرض فى افتتاحها 
أويرا عايدة التى كان يعدها لهذه المناسبة الموسيقار الشهير فردى » فقد 
افتتحت بأوبرا ديجوليتو المعروفة. ولم يمض على افتتاح القناة شهور إلا وقد 
نال فرديناند ديلسبس الفرنسى مهندس القئاة شرف العشاء على مائدة الملكة 
فكتوريا وشرف الحصول على لقب الفارسن منها . 

وقد حدثت خلال المائة والخمس والعشرين سئة التي انقضت منذ افتتاح القناة أحداث 
جسيمة طالك مص والقال - إتقارل أن اقتظفمتها بعنتاإقها رأيت أنه قد أثر علي تكوين 
مصر الحديثة وموقعبا فى خَاوطة العالم السياسية التى تفرقها اليوع' 

وقد يكون من المفيد قبل أن نيدأ الكلام عن ,ممبن أن نؤكد,على أن العالم غداة افتتاح 
القناة كان مختلفا تماها عن عالم اليوم بحيث يصعب على المحدثين أن يتصوروه فقد كان 
عالما لا يعرف من وسائل المواصلات الحديثة غير الباخرة والقطار اللذين لم يكن قد مضى 
على بدء استعمالهما إلا عقود قليلة كما أن عالم ذلك الزمان لم يكن يعرف من وسائل 
الاتصالات غير التلغراق الذى لم يدخل مصر إلا منذ أقل من خمس سنوات من تاريخ 
افتتاح القناة . كما لم تكن خارطة أوريا الحديثة قد عرفت فقد كانت إيطاليا وألمانيا مجموعة 
من الامارات المتحارية التى لم يتم توحيدها إلا بعد سنوات من افتتاح القناة كما كانت أوريا 
تخوض أزمات متلاحقة وقلاقل اجتماعية أحدثتها الثورة الصناعية التى أخذت تنتشر على 
مقاييس واسعة خلال سنى القرن التاسع عشر فقد صاحبت حركة التصنيع السريعة ثورات 
وحروب اشتعلت من أجل تأمين العدل الاجتماعى أو من أجل الحصول على الخامات 
نوفمبر © 1444 0 +5 
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والأسواق . أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد كانت وقت افتتاح القئاة قد خرجت لتوها من 
حرب أهلية مدمرة ؛ كما لم يكن قد مضى على أول اتصال لليابان بعالم الغرب أكثر من 
خيس مشو سلذة, 

وقد بدأت الثورة الصناعية فى بريطانيا التى استطاعت حتى منتصف القرن التاسع 
عشر أن تحتكر أسرار الصناعة وأن توئد أى منافسة لها فقبل سنوات قليلة من افتتاح القناة 
كان ثلث الانتاج الصناعى العالمى بريطانى المنشأ كما كان ريع حجم التجارة العالمية يمر فى 
الموانىء البريطانية وكانت بريطانيا أول دولة تمد خطا للسكة الحديد بين ليفريول وما نشستر 
فى سنة 147٠١‏ على أن ذلك لم يدم طويلا فقد شهدت سنة افتتاح القناة منافسة دول أوربية 
أخرى لبريطانيا ٠‏ ففى هذا العام أصبحت فرنسا ويروسيا منتجتين كبيرتين للصلب كما 
تقدمت الصناعة بخطوات سريعة فى الولايات المتحدة حتى أصبحت أعظم دولة صناعية فى 
العالم فى سنة 16٠٠١‏ وذلك بعد استخدامها البترول كمصدر يديل للطاقة . 

ومن الوجهة السياسبة فقد كانت أوربا تعيش وقت افتتاح القناة فى أخر سنوات معاهدة 
شبينا التى أبرمت فى أعقاب هزيمة نابليون فى 416/!#لإالتى أعادت الحال إلى ها كان عليه 
قبل الثورة الفرنسية فأرجعت الملكية إلى فرنسا وجعلت من النمسا القوة المهيمنة على 
منتصف أوريا - فلم يمض عام واحد على افتتاح قناة السويس إلا وقد أزيلت الملكية من 
فرنسا ونفيت الامبراطورة بوجينقى التى شاركت فى احثفالات افتتاج القناة كما تم فى نفس 
هذا العام توحيد إيطاليا'فى أعقاب ثورة الإمارات الشفالية علئ خكم النسدا كما تم ترحيد 
ألانيا تحت الحكم البزونتى بعد اذلك بغام واخد - .كان واضحا أن الأفكار التى جاءت بها 
الثورة الفرنسية ذات أثر كبير فى إنهاء الثورة المضادة التى جاعت بها معاهدة قيينا وفى 
البدء بأخذ مبدأ اشتراك الشعوب فى الحكم عن طريق المؤسسات الديمقراطية وبتوحيد 
الصقوف فى دول قومية. 

حقا لقد كانت المائة والخمس والعشرون سنة التى مرت هنذ افتتاح القناة حافلة فى أوربا 
غيرت من شكلها وحولتها إلى قوة ديناميكية هائلة هيمنت على تشكيل العالم كله , 

مصر منذ افتتاح القناة 

كانت عصر عند افتتاح القناة تملك مقومات الدخول فى هذا العالم الجديد الذى كان 
يتشكل فى ذلك الوقت ولم يكن حفل افتتاح القناة إلا تعبيرا عن قبول مصر فى عضوية هذا 
النادى الجديد الذى استحقته ليس فقط لوضهها الاستراتيجى فى قلب خطوط التجارة 

د أ اعم 
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فى دشرى سساح قياة السؤيس 
العالمية بل لأنها كانت بلادا منتجة للثروة بحيث كان متوسط دخل الفرد فيها مساويا إن لم 
يفق متوسط دخل الفرد فى الكثير من دول أوربا . ولم تأت الثروة لمصر عن طريق التجارة 
فقط بل أتتها أيضا عن طريق اقتحام آخر مبتكرات العصر فى هيدانى الزراعة والصناعة , 
ففى مجال الانتاج الزراعى توسعت مصر فى زراعة القطن طويل التيلة الذى ارتفع الطلب 
عليه فى الأسواق العالمية في ستينيات القرن التاسع عشر بعد أن اختفى القطن الأمريكى من 
الاسواق مع تصاعد الحرب الاهلية فيها - وانتشرت زراعة قصب السكر فى الصعيد 
واستثمرت مصر الأموال فى شق ترع جديدة وفى فتح الترع القديمة بعد تطهيرها والتى 
كانت قد طمرت خلال العصر العثمانى المهين وفى توسيع الرقعة الزراعية بعد إدخال طرق 
الرى المستديم فى أراضى الدلتا وشمال الصعيد؛ كما أدى ازدهار التجارة إلى ترسيع ميناء 
الاسكثدرية وفتم طريق الصهيد ومد خطوط السكك الحديدية وشبكات التتفراف وقد أدخلت 
هذه الطرق الحديثة في المواصلات والاتصالات قبل الكثير من دول أوريا -- وفى مجال الانتاج 
الصناعى فقد استمرت مصر فى سياستها التى كان قد وضعها محمد على في أوائل القرن 
التاسسع عشر فى التوسع فى يناء المصائع بدءا من الزجاج حتى البارود وفى إنشاء الترسانة 
البحرية. واحتاج أمر حماية البلاد وأمر تأمين شنابع الثيل التى أصبحت محل أنظار القوى 
الأوربية الصاعدة إلى تدعيم الجيش المصرى الذى نجع فى السيطرة على هذه المنابع وإقامة 
امبراطورية شاسفة انقدت من إترتزيا والصؤمال كترهَا إلى عرب أؤغندة غريا. 
حقا لقد كانت ممير بلأدا غنية وقت افتتاح القناة فقذ كانحا بلان! منتجة للثروة وجاذبة 
للعمالة التى وفدت إليها من كل,مكان سبعيا ورام الرزق أى الفرمى الجديدة التى أتاحها هذا 
التوسع الكبير فى الاقتصاد , 
الفرص الضائعة 
والناظر إلى ها آل إليه حال هصر بعد مائة وعشرين سنئة من افنتاح القناة يرى أن مصبر 
التى كانت على أعتاب الدخول فى العالم الجديد الذى كان يتشكل حيئئذ قد قصرت فى 
خطواتها ولم تستطع اقتحام هذا العالم الجديد فها نحن أولاء نراها بعد هذه السنوات ولم 
تعد منتجة للثروة أو جاذبة للعمالة - ففى سنة 1547 (تقرير البنك الدولى عن )١1444‏ لم يتعد 
انتاجها الزراعى ١‏ بلايين دولار والصناعى ٠١‏ بلايين دولار لمجموع سكان بلغ 05 مليونا 
كما كان قرابة ريع قواها العاملة خارج البلاد - كانت مصر وقت افتتاح القناة تمتلك كل 
مقومات الدخول فى العالم النامى الذى كان يتشكل فى ذلك الوقت : القاعدة الانتاجية 
نوفمبر © ١454‏ 2-6 
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العريضة والتراكم الرأسمالى الذى حدث نتيجة ارتفاع أسعار القطن إبان الحرب الأهلية 
الأمريكية والعمالة الماهرة التى جاءت مع انتشار التعليم وإرسال البعثات والمرقع 
الاستراتيجى الممتاز فى قلب طرق التجارة العالمية , 

والمتأمل في سنوات منتصف القرن التاسع عشر يجد أن مصر كانت واحدة من ثلاث 
دول كانت لها فرصة تراكم الأموال عن طريق بيع الخامات وهى اليابان يتجارة الحرير 
والسويد بتجارة الأخشاب ومصر بتجارة القطن , 

وقد استطاعت كل من اليابان والسويد استثمار أعوالهماء أما مصر فقد أنفقت أموالها 
فى الاستهلاك الآنى ولم يكن لحاكمها من بعد النظر ما يجعله ينفق على المستقبل بل وزاد 
الطين بلة اقتراضه الأموال والسقوط فى هوة الديون التى أفقدت مصر استقلالها . 

أسباب ضياع الفرص أمام مصر 

وفى ظتى أن من أهم الأسباب التى أدت إلى ضياع الفرص أمام مصر هو تخلقها فى 
تطوير نظام الحكم فيها فعند افتتاح القناة كان نظام الحكم فى مصر لا يختلف كثيرا عنه 
فى أوربا فقد كان كلاهما أوتوقراطيا بحكم فيه الحاكمقان مسالة أى محاسية من أحد ولكن 
هذا النظام انتهى تماما فى اوريا بعد سنوات قليلة هن افتتاح القناة فطرد هن طرد من 
ملوكها وقيدت ساطة الآخرين وأصبع الحاكم مسئولا عن عمله ومستمدا أشرعيته من الشعب 
الذى أصبح له حق تغييره أ ىتثبيثه - أما فى خصصر فقداثال.الحكم نيلها مطاقا على الرغم من 
عديد الانتفاضات التى-“قامت أبها -البرزجوازية “الناشئةآلتن ظهرت مع إدخال العلاقات 
الرأسمالية فى الانتاج؛ وعلى الرغم من عديذ المحاولات التى ذكالث بالنجاح حينا لإنشاء 
مجالس نيابية لتشارك فى السلطة ففى سنوات الاستعمار الانجليزى وئدت هذه المحاولات 
تماما ووضعت العراقيل أمام المجالس النيابية التى اضطر الحاكم لقيامها بعد ثورة سنة 
5 القومية . وفى سنوات الاستقلال استخدمت المجالس النيابية كواجهة فقط لتحسين 
وجه الحكم الذى لم يتغير نظامه قط منذ أمد طويل . 

وقد أدى هذا النظام فى الحكم الذى يعتمد على عدم الشفافية والقرارات التعسفية إلى 
إجهاض نمو الدولة المدنية ومؤسساتها التى تسمح بالمشاركة الشعبية مما أدى إلى انتشار 
حركات الاحتجاج غير العقلانية كما أدى تركيز السلطة دون مسالة إلى إحجام المستثمرين 
عن الدخول فى مشروغات طويلة الأجل تستثس فى المستقبل حتى أصيح الاقتصاد معتمدا 
في أساسه على بيع الأصول وعلى تقديم الخدمات وتصدير العمالة وتقبل المعونات . 
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يقلم ل : مصطفى سويقب 


من أهم العوامل التى تريط يننا وبين العمل باعتباره نشاطا إنسانيا منظما يهدف 
إلى انتاج سلعة مادية أى خدمة ‏ ثلاث مجموعات هن السلوكيات ؛ هى : حسابات الزمن 
؛ وإجراءات التجويد , وهمليات الثواب والعقاب . وترجع أهمية هذه العوامل إلى أنها 
تقرم بأداء وظيفتين أساسيتين دأخل منظومة «الإنسان/العمل» . فاتان الوظيقتان هما : 
أولا : وظيفة الضدبط أل التحكم . فهى الآليات التى نستهين بها لإنخال أقدار وأثواع 
مختلفة من الضبط (أو التحكم) على العمل نفسه كطاقة مبذولة ٠‏ وعلى ناتج العمل . 
وثانيا : وظيفة التقويم , إذ تكون بمثابة القثوات التى تتواد من خلالها مجموهة «القيم 
المرتبطة بالعمله , وهى القيم التى نعتمد عليها فى تقويمنا العمل وجميع مكونات السياق 
الاجتماعى الذى يضمنا وإياه وناتج العمل . 
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©يلزمنا أن نتذكر دائها مطالب السوق العالمية 
امقر وصياة هلها ٠‏ 


والسؤال الاساسى المطروح فى هذا 
المقام هقفي : هل تحن تحسن 
استخدام هذه المجموعات السئوكية 
المشار إليها كاليات اضبط العمل وتقويمه؟ 
وقد أجبنا من قبل عن هذا السؤال فيما 
يتعاق بحسابات الزمن ؛ وكائت الإجابة 
بالنفى ؛ إن يشير استقراء الواقع مؤيدا 
ببعض الدراسات النفسية الاجتماعية إلى 
أن عامل حسابات الزمن يعانى من 
اختلالين رئيسيين هما : البطء الشديد فى 
الأداء الحركى والعقلى : واضطراب ما 


يسَمَنَّ بوظيفة تخغليط الجداول الزمنية , 
وفى المفال الرافن يتركز اهتمامثا فى 
مسمآلة إجراءات التجويد , 

©الجودة والتجويد : 

يستحوذ موضوع الجودة على جانب 
كبير من اهتمامنا بنواتج العمل ؛ سواء 
أكانت هذه النواتج مادية كالسلع 
الصناعية وما إليها » أم كانت خدمات 
كتلك التى نتلقاها فى القنادق أو فى 
المواصملات العامة ؛ رأيا كانت قيمتبا فى 
موازين الهياة الاجتماعية ؛ بدما من 
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تنظيف الشوارع وجمع القمامة إلى 
الخدمات الطبية والتعليمية والثقافية بكل 
أنواعها . ففى هذه المجالات جميعا لا 
نستطيع أن نتوقف عن الحكم على النراتج 
التى نقدمها أى نتلقاها من زاوية الجودة. 
والأصل فى مطلب الجودة أن تكون السلعة 
أو الخدمة مطابقة لمواصفات يعينها , 
ويكون تحديد هذه المواصفات بناء على 
مقتضيات الوظيفة أو الوظائف التى 
تؤديها أوسوف تؤديها هذه السلعة أو 
الخدمة لسد احتياجات معينة لدينا » سواء 
كان ذلك بصورة مباشرة كما هو الحهال 
عندما تطلب خدمة طبية لتخفيف آلامنا , 
أو بصورة غير مباشرة كما هو الخال 
عندما نطلب قطعة غيار لسيارة تملكها 
حتى نستطيع النولاسل ادلم 
السيارة فى قضاء/مصالحنا '! ونحن نفزق 
بين مستويات أو دزجنات عن الجؤدة فى 
أى ناتج من نواتج العمل . ومن وجهة 
النظر النفسية فإن هذه التفرقة تمضى 
غالبا على محورين : أحدهما هو محور 
الدقة أى مدى المطابقة للمواصفات 
المطلوبة مسيقا , والثانى هى التفوق أى 
القدر الزائد من الاشباع الذى يقدمه 
الناتج ؛ بمعنى أن يقدم لنا شيئًا ما (أى 
وظيفة ما) أكثر مما نطلب ويبقى مع ذلك 


أى العناية الإيجابية بتوفير الجودة إلى 
الحنود التى تجعلها تختلط ببوادر 
الابتكار. 

ودين أن ندخل فى موضوع الابتكار , 
ومع استمرار بقائتا فى دائرة الاهتمام 
بجودة نواتج العمل يلزمنا أن نتذاكر دائما 
مطالب السوق العالمية المفروضة علينا 
رضينا أم لم نرض ؛ فقد أصبحت هذه 
المطالب جزلا لا يتجزأ من مستجدات 
الحياة فى إطار العلاقات الدولية المتاحة 
مع أفول القرن العشرين ويدايات القرن 
الحادى والعشرين ؛ وفى هذا الصدد 
أقتبس السطور التالية من مقال منشور 
قن جريدة الأهرام بتاريخ 4 أكتوير 1554 
بقلم الاكتور مفكمل حسن رسفى ٠‏ 
الأستان يمهيد الإحصاء بجامعة القاهرة » 
بعنوان اقخدياث القرن "١‏ والمواجهة» ٠‏ 
كول الكاتبٌ على سَبَيل حصر التحديات 
المطروحة ما كات : «دالجودة الشاملة نخرى 
دقة الأداء المتناهية : جودة أداء جميع 
عناممر المؤسسة هى المقهوم العصرى 
للجودة ؛ والتى تؤدى بدورها إلى جودة 
المنتج كتحصيل حاصل ؛ سواء كان 
صناعيا أو خدميا . ومفهوم الجودة 
الشاملة أكثر نفها وواقعية للمؤفسسة 
وبالتالى الدولة . لأنه يناقش هيكلها ودقة 
أداء كل عناصرفا . ولقد جاءت اتفاقية 


الأصلى . وهنا تصل العناية بالتجويد ٠»‏ البقاء فيها للمنتج الجيد المتميز وبمسرف 
وقمبر © 1954 -1١5-‏ 
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النظر عن هويثه ؛ وغيره سوف يطرد 
منهاء . هذا هو حال الطلب على الجودة 
فى السوق الذى لابد من احترام شروطه 
ومطالبه , 

فماذا لديئا نقدمه ؟ 

© الحال لدينا 

لا يجوز لأحد مثا مهما بلغ حبه لوطنه 
واحترامه لمشاعر مواطنيه أن يكتم 
الشهادة هنا ؛ أى يزيفها . فالحق أن 
انخفاض الجودة أصبم السمة المسيزة 
انواتج العمل لدينا فى معظم المجالات إن 
لم يكن فيها جميدا ؛ وكذلك أصبح الحال 
بالنسبة لتددئى الدافع إلى التتجويد . 
وعندى من الأمثلة فى هذا الصدد مالايكاد 


عنها . وقد أصبحت هذه الأخطاء والعيوب 
فى الطباعة والنشر: فى الكتب وفي 
المسف: انرا يعتانا ندرسة أن 
الاضوات المعترضة عليها أخذت تخفت 
وتتراجع وكانها هى التى يجب عليها أن 
تتحرج فيما تفل . وفى مجال الصناعة ٠‏ 
من منا يستطيع أن ينكر أو يتتجاهل 
عشرات الشكاوى والتحليقات التى تنشر 
فى صحفنا القومية حول القرارات التى 
تأتى من الخارج بين الحين والحين بالغاء 
عقود سبق أن أبرمت معنا حول تصوير 
سلع مصنعة محليا ؛ وقد جاء الإلغاء من 
جانب المستوردين الأجانب لأن السلع لم 
تكن مطابقة للمواصفات المتفق عليها 
والموثقة فى العقود . وما نقوله عن 


والنشر , حدث ولاآحَرَجٍ عن أنوؤاع إتنوعة 7 #الستزاعة يَجِتَدث ينا يناظره فيما يتعلق 
من الأخطاء والعيوي , بلبلا بالأخطاء ١‏ _بتميؤين نض العاطبلات الزراعية . وفى 
المطبعية التى تصل فى كثافتها أ/حيانا إلى, . . .. أعمبال التشبييدٍ والبئاء تكشف الأيام من 
أن تطمس معنى النص ., ثم تأتى عيوب حين لآخر عن عيوب تؤدى أحيانا إلى 
الإخراج التى قد تتجلى فى انعدام التماثل ١‏ وقوع كوارث يذهب خسحيتها مواطئون 
بين مساحات الهوامش فى الصفحات أبرياء, ولا نزال نذكر زلزال أكتوير سنة 
المتتالية ؛ أو فى اعوجاج جنبات النص 5 وأعداد المدارس حديثة البناء التى 
المطبوع وعدم مرازاتها لحدود الصفحة أصابها التصدع . وفى مجال ا!خ ٠١‏ اه ٠‏ 
التى تحتوى على النص . ثم تأتى الأخطاء ماذا نقول عن جودة الخدمة الصبيه التى 
اللغرية من جاتب الكتاب والمؤلفين فيما هى 2 يتلقاها المواطن العادى فى المستشفيات 
من أوليات قواعد اللفة العربية , ثم ركاكة 2 العامة؟ فإذا تركنا المستشفيات العامة 
التراكيب التى تشوًه المعائى المقصودة أى وما سيقال دفاها هنها باسم التكلفة المالية 
تخفيها بدلا من أن تساعد فى الإفصاح التى أصبحت خارج قدرات الدولة وفى 
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دفاع لا يصمد أمام أبسط تفئيد نزيد 
فماذا عن جودة الخدمة الطبية التى 
نتلقاها فى المستشفيات الاستثمارية ؟ ثم 
ماذا عن كثير من العيادات الخاصة ؟ 
وماذا عن جودة الخدمات التى نتلقاها فى 
كثشير من مكاتب المحاماة؟ ثم ماذا عن 
جودة الخدمات التى نظقاها فى الطريق 
العام تحت بطاقة تنظيم حركة المرور ؟ 
وحتى فيما يبدى أنه بطبيعته مجال لتقديم 
مستوى رفيع من الخدمة (بحكم موقعه 
الحضارى ) وأعنى به مجال الخدمة 
الكومبيوترية . يشهد المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجئائية ها لقينا من 
مشاق فى التعامل البحثى مع أكثر من 
مركز من أكبر مراكز الخدمة الكرمبيوترية 
فى مصر على من الثلاثين سيفة الماضيية + 
وهى مشاق تكشف عن تدشى مستويات 
الكفاءة إلى الدرجة التى تصبح فيها 
أحيانا خطرا على الحد الأدنى من الجودة 
التى يلزم توافرها فى الناتج المطلوب » 
وأنا أشير هنا إلى وقائع محددة يشهد بها 
زملاء رافقونى فى رحلة البحث العلمى » 
ولا يزالون أحياء يرزقون ؛ كما أن الوقائع 
موثقة فى الأوراق الرسمية لفرقاء البحوث 
المخظفة . وأخيرا وليس آخرا »ماذا عن 
جودة الناتج فى رحاب الجامعات ؛ أعنى 
جودة المحاضرات ؛ والتاكيف الموجه لخدمة 
العملية التعليمية , والتاليف باسم البحث 
العلمى الذى يتقدم به صاحبه طلبا 
نوفمبر © 1١554‏ 
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الترقية؟ لا يختلف الأمر فى هذا المجال 
عن سائر المجالات التى ذكرناها , 
ومجالات أخرى كثيرة لم نذكرها . وليس 
فى هذا الكلام أى مغفالاة » بل هو وصف 
إجمالى لواقع الحال بالاستناد إلى أمظة 
محدودة . وأنا وأثق من أن كثيرين من 
القراء يستطيعون أن يضيفوا الى القائمة 
أضعاف ها ذكرت 9 

© التجويد آم الإرداء : 

جاء فى لسان العرب لابن منظور , 
«وأجدت الشىء فجاد والتجويد مئله ... 
والجيد نقيض الردىء» . وجاء فيه كذلك : 
«وأردأت الشىء جعلته رديئا» , 

الأصفل فى مجالات العمل جميغا أن 
يصير الإنتاج فيها إلى مزيد من الجودة ؛ 
هذل على.الميستوي الفردى » والجساعى » 
والمؤسسيّق؛ هكذا نجن نفكر ونتوقع؛ أعنى 
تحن كمواطنين أبرياء . ونعتمد فى تفكيرنا 
هذا على حسابات يغلب عليها المنطق . 
ومن ثم يثتى فى مقدمة حمساباتنا تراكم 
الخبرة باعتباره عاملا لابد وأن يؤدى إلى 
التجويد » ونضيف إليه عامل التغلب على 
كثير من المشكلات التى تعترض مسيرة 
الإنتاج ؛ ونضيف كذلك عامل الألفة 
باحتياجات طالبى الخدمة أى السلعة 
وتفضيلاتهم وأنواقهم » وربما أضفنا كذلك 
كسب المزيد من الأسواق وهو أمر من 
شأنه فى نهاية المطاف أن يساعد على 
خفض تكلفة الانتاج وتوجيه بعض العائد 


ارت 
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من هذا التخفيض إلى المزيد من التجويد . 
د..ف ١‏ إلغ , 

لكن هذا الذى نتوقعه لا يحدث فى 
كثير من الأحيان؛ والذى يحدث شو العكس 
؛ قبدلا من التجويد يقع الإرداء فتزداد 
السلع والشدمات رداءة بمرور الوقت ٠‏ 
يحدث هذا على المستوى الفردى » 
والجماعى ؛ والمؤسسى . ولا يمكن تلمس 
الأعذار هنا فى ارتفاع أسعار مستلزمات 
اتاج , ولا فى شح الموارد وسا إلى ذلك 
من عوامل اقتصادية ؛ فارتفاع الأسعار 
أمر مفهوم ومتوقم .وما يتبعهمن 
محاولات لإحلال بعض المكونات الرخيصة 
فى السلعة مفهوم أيضا . ومقهوم كذلك 
أن يؤدى هذا إلى قدر من الانخقاض فى 


جودة المنتج . ولكن ظَذا ل يفلقسرا هاقت || ترك الكذالة التِلّ/تطبق بها العدالة من 
الإرداء المريضر الذلم يزدللاً عند ييا | ١‏ إلى يعض و 


بعد يوم . ولا يقنعنا فى تفسيره كل الكلام 
الذى يقال عن أن بعض مؤسساتنا 
الإنتاجية قدم بها العهد دون أن تتناول 
أدوات الإنتاج فيها بالإحلال والتجديد » 
ولا كذاك ما قد يقال من أنها لم تأخذ فى 
بعض خطرات الإنتاج بعدد من الحلول 
التكنولوجية الحديثة . هذه كلها عوامل لها 
وزتها ؛ واكنها لا تكفى مجتمعة لتفسير 


والتديير للتغيير نحو الأفضل . 1 

© العنصر البشري في 
الرداءة والإرداء : 

لابد من الاعتراف بتضخم حجم 
الإسهام الذى تقدمه المكونات البشرية 
فيما نلاحظه من تناقص التجويد وتزايد 
الإرداء فى جميع مجالات العمل لديناء 
بدءا بنوعية الإدارة وانتهاء بتخلق الأقراد. 
ولكنى أترك هذين العاملين مؤقتا لكثرة هما 
كُتب عنهما ؛ وأحاول أن أبرز فيما يلى 
عددا من العوامل الأكثر تفصيلا ' والتى 
تفرض نفسها على وأقعنا الاجتماعى 
بالماح شديد ولا تفتأ تدمر كل ما من 
شأتة تحسدين مناخ العمل فى مجتمعنا ,٠‏ 

أولا : مستوئ التسيب القانونى الذى 
وصلنا إليه وأعني بالتسيب القانونى 


يف الشؤرعة ومن 'حيث الجودة (أى 
إغنقلاق الخق) إغلن) الجناة وخاصة فى 
الجرائم التى تقلق الضشمير العام ضواء من 
ناحية كونها تمس يما النناساية هنمن 
عوامل استقرار المياة الاجتمامية ‏ أى 
لضخامة الأذى الذى لحق بالضحايا , 
وفى السئوات الأخيرة أخذت تتوالى على 
الشعور العام الفجيعة تلو الفجيعة ولم 
يواكب ذلك أبدا ما يسيسد إليه توازته 


حجم الإرداء المادث ولا السرمة التى واطمئنانه , وفى هذا الصدد فإن قضايا 
يتقدم بها فى بعض مجالات العمل . ومن الفساد أو الإهمال الجسيم التى تمس 
الخير أن تعترف بذلك ليكون لنا من هذا كبار رجال الدولة تقوم بدور بالغ السوه 
الاعتراف منفذ ننفذ منه إلى بدء التفكير متنامى الأضرار , 

-0-- 
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الأثانية لدرجة جعلت مفهوم الصالح العام 
يصبح محل سخرية الكثيرين ٠‏ أى تندرهم» 
أى على الأقل محل تساؤلهم حول ما يمكن 
أن يكون له من قيمة تجعله يستحق الإبقاء 
عليه ؛ والنماذج فى هذا الشان ما أكثرهاء 
ولكن أقربها إلى مجال عملى هو ما آل 
إليه نظام إعارات هيئات التدريس في 
جامعاتنا , فقد وصل به الحال إلى أن 
أصبع مصدر تهديد لكفاءة العمل التعليمى 
والبحثى للسادة الزملاء . وذلك بالقدر 
الذى أصبح به مصدر إثراء متميز هدفه 
تعديل أوضاعهم الطبقية على حتساب 
مسورة الجمامعة ومصلحة الطلاب فى 
الحاضر والمستقيل , 

ثالثا : تعدد فئات الأغمال,التى دقوم 
بها الشخص الواحد فى كثير من 
القطاعات . من هذا القييل المدرس الذى 
يعمل مدرسا فى الصباح وسائق تاكسى 
فى المساء , والموظف الذى يعمل فى 
الوقت نفسه نجارا أو نقاشا أى سباكا .. 
إلغ وقد كان من نتائج ذلك أن أصبحت 
كثير من الحرف تضم أعدادا كبيرة من 
الغرياء عنها ؛ فهم لا يتقنونها أصلا , ثم 
إنهم لا يلتزمون بما هى متعارف عليه من 
آداب هذه المهنة أو أخلاقياتها .هذا 
بالإضافة إلى أنهم فى أغلب الأحيان 


١5144 © نوقمبر‎ 


ع ا 
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ا حرا ةر هين لايد وي 1 


لاينوون البقاء مرتبطين بها إلا بقدر ما تدرٌ 
عليهم من عائد يفوق ما قد يدره غيرها 
وإلا تركوها إلى عمل أآخر ؛ ومن ثم فلا 
ضرورة لتحقيق الجودة فيها ناهيك عن 
التجويد , 

رابعا: فقدان «الزهى المهنىي». 
والأصل فى هذه الخصلة أن تتوافر لدى 
العاملين بقدر ما يتواقر لديهم الرضا عن 
أعمالهم ؛ بحيث تعتبر جزءا لا يتجزأ من 
ارتباطهم بهذه الأعمال ؛ ومصدرا 
لحرصهم على الدفاع عن المسورة 
الاجتماعية المهنة . والمكانة التى تحظى 
به إلؤايجب أن تحظى بها ٠‏ وكذلك عن 
أخلاقياتها . وقد كانت هذه الخصلة أحد 
انشغالات النقابات منذ نشوئها ٠‏ بل ومنذ 
قيّام آشولها آلتاريقٌية ممظة فى الطوائف 
المهنية أى«الحرفيئة ‏ وهى لا تزال بالفعل 
كذلنا ف كاش ينزامن الدول المتقدمة . 
وبالنسبة للمواطن الفرد تعتبر خصلة 
الزهو المبثى أحد المنابع النقسية المهمة 
التى تنشط الدافع إلى التجويد فى أداء 
الحرفة أو المهئة » وليست المسالة فى هذا 
الصدد قاصرة على مطلب الأجر الأعلى , 
أما لدينا فقد مرت هذه الخصلة ببدايات 
تاريخية مبشرة مع تيار النهضة المتصاعد 
فى أوائل القرن , ثم توالت عليها أآثار 
العوامل المعاكسة ؛ وكان أسوأها آثار 
الحكم الشمولى الذى تعرضت له مصر 
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طوال الخمسينيات والستينيات فكان من 
تداعياته إهدار جميع مصادر الشعور 
بالكرامة للمواطن مالم تكن محكومة تماما 
بعشيئة الحاكم ؛ ثم تجىء الآن آثار 
تسييس الثقابات وخاصة النقابات المهنية 
مما يفقدها التنبه إلى أن من أوجب 
واجباتها صيانة شرف المهنة وأخلاقياتها ٠‏ 


القترة السايقة تكفى وحدها لتفسير ما 
يعانى منه «العمل» لدينا من تدهور فيما 
يتعلق بالحرص على الجودة والتجويد , 
وتزايد لمظاهر الرداعة والإرداء . ومع ذلك 
فلا يجوز لنا أن نتصور أنه يمكن إصلاح 
حال «العمل»ه فى هذه الجبهة ؛ أعنى جبهة 
التجويد » دون التصدى لهذه العوامل 
ومعالجتها معالجة جذرية . والعكس كذلك 


وإبرازفا فى أفضل صورة ممكتة ضمن ةا : : 
أعمدة الحياة الاجتماعية . ب مقع ع بوسر 9 
خلمسا :كن #مناع الجتتاقض يمدق ل التقليل من شسأن مطلب الإصلاح 
الاقتضادي :ولا من ورن مطلن تعديث 
عليه أن يسمى مناخ «اكتئاب قومى» » 8 7 
3 5 طرق الإنتاج بالصورة التى تضممن أعلى 

سمته الرئيسية الشعور باتساع رقعة 3 5 9 10 
مستوى ممكن للاستفادة من عناصر 

العجز فى الحياة »صجز المواطن أمام و ل حي 
التقدم التكنولوجى المذهل الذى تعيش فى 
عراال الاقم الانتضاني الى تزنك ١.182‏ ويولور هد اللياء د ولدن مشا إلى 
الأيام تقلا ء ونضاهف من قنام رزيل بيآن أنه لايمكن فى إصلاح حال «العمل» 
تفير اجتماعى مرهق ٠؛‏ والنوعان مك ١١‏ إريتا أن نولى الامملاح الاقتصادى 
الموامل يبدوان فى "تر متعظم اللو طني _ |[ أوالتكيواة ][معططةاهتمامنا : لاند من 
وكثنهما جزء من قبدر مإحتوما؛ وفرع ظلٌ |[ .امتمام مقافلء بالعرأيل الاجتماعية التى 
هذا المتاخ يتعذر علي المواطن العادي نيح ]| <|جبرنا إليئهنا وركل توابعها , وإلا قسسنظل 
يحتفظ بالحد الأدنى من التفاؤل الذى نشترى أحدث أنوا ع التكنولوجيا وقى ذات 
يعين على الأمل فى غد أفضل ؛ كما يتعذر الوقت نرسل مرضانا للعلاج فى الخارج , 
عليه أن يرى كيف يمكن أن يكون العمل 2 هذا هى الشكل الذى أصبح رمزا يلخص 
الجاد هو السبيل الى الخروج من هذا تلخيصا بليغا ما أصاب التجويد لديتا من 
النفق المظلم » فتمتد نفمة التعبير عن آفات منشؤها اجتماعى أساسا . ويوم أن 
العجز لتصبح شعررا! باليئس يهدر قيمة نستطيع الاستغناء يصدق عن أعبال هذا 
العمل , نافيك عن التجويد فيه , الرم سيكون ذلك إيذانا باستعادة الجودة 
وأخيرا .. لا يمكن الادعاء بأن هذه والتجويد.وسيكون كذلك إيذانا:برد 
العوامل الخمسة التى أحصيناها فى الاعتبار للعمل فى نفس المواطن العادى . 

الات 
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عن ناريخ الإنسان ! 


١‏ - التاريخ والأوهام 
لعلنا فى حاجة إلن إعادةالنظن فيما 
ألفناه من مسلمات أن بديهاث » وذلك كى 
نتفهم ما يجرى فى العالم اليوم من 
حادثات تثير الحيرة 2 وتعصف بما 
استقرت عليه المذاهب والنظريات من 
تحليل وتفسير . 
وأغلب الظن أن أية محاولة لإعادة 
النظر أو التشكيك فيما ارتضاه أي اعتاده 
الجمهور لا بد أن توصم بالبعد عن الوقار 
والاحتشام إلا أثنا لا نرى بأسا فى هذه 
«الوصمة» لأن فضيلة الوقار والاحتشام 
فى شئون الفكر والبحث إنما تعير عن 
هوية مستعارة من المجموع » وصاحبها 
نوقمبر © ١4544‏ 
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يعلن انتسابه لإحدى القبائل الفكرية 
الكبرى ي-.ويكشفب عن انتمائه لأغلبية 
موقرة !2 إإفقهم بذلك حَاجِوا متيعاً ضد 
النقد طالما أن حديثة متفق عليه بين 
جمهرة ذات شأن . ويضاف إلى ذلك ٠‏ أن 
متسريل الوقار يدعى عادة الانصاقف عما 
تضطرب به الحياة فلا تشغله إلا حقائق 
الأمور : وما يقترن بها هن مثل عليا وقيم 
أصيلة ٠‏ مطمئناً إلى أنها انحدرت إليه 
ممن أورثوه إياها وغدت من بين ما يمتلكه, 
أى يحرسه ؛ أى يتحدث بأسمه . 

ولنعد إلى ما يحدث اليوم ؛ ونحن نعدى 
سراعاً إلى القرن الحادى والعشرين » فى 
الشرق والفرب ٠‏ فى الشمال والجنوب 
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فستصيبئا الدهشة ٠‏ أو بالأحرى الصدمة 
: لما نشاهد من مقاتلين فى كل مكان وقد 
انحسرت عنهم الأقنعة التى لم تعد تخفى 
ما استتر من قبل من رغبة كل منهم فى 
السيطرة على الآخر بكل ما يتاح له هن 
وسائل . ومبعث الصدمة أن ما يجرى الآن 
من صدمات عرقية أو طائفية يمتد إلى 
المجتمعات التى اعتدنا الاعتقاد بأنها قد 
قطعت شوطاً طويلاً فى المدنية الحديثة , 

فما كان يمر دون أن يلفت الأنظار فى 
بعض البادان المتخلفة , أى ما كنا نسلم يه 
فى العصور القديمة أو الوسطى ٠‏ أصبح 
اليوم أمرأ متكرر الحدوث فى أوريا 
وبريطانيا وأمريكا ويلدان الاتحاد 
السوفييتى السابق على نحو ما يواجهنا 
من تفجر النؤاعات الأصولية فى العالم 
أجمع بصورة لم نعهدها من قبل , 

ولا ريب أن هذه احظة تاريخية متفردة 
ليس فى وسعنا "أن لسلكهاج في نتق 
تفسيرى قائم ٠‏ أر“تجعلها//طادثاً امطرذاً 
فى مسار تاريغى معلوم . ومن هنآ تنشأ 
الحاجة إلى اعادة النظر فى مسلماتنا ٠"‏ 
ومن ثم ينبغى علينا أن نطرح الأسئلة 
الساذجة والبريئة من أية إجابات سابقة . 

لماذا لا تكون اللحظة الراهنة لحظة 
كاشفة عن أخطاء فى تصوير الثقافة 
الإنسانية أى تفسير مراحل التاريغ ؟5 
ولاذا لا تكون تلك اللحظة نتاجاً واعياً أو 
غير واع لانقشاع الأرهام عن تصوراتنا 
السابقة التى انترّعت لطول ترديدها 
والإجماع عليها مصداقية لا تجدر بها ؟ 


وقد تيمر لنا المقارنة بين التاريخ 
المحكى أى التأريخ ؛ وبين التاريخ الفعلى 
ما نحن فى سبيل اقتراحه لتفسير مختلف 
للمفارسة الانسائية . 

فالتاريخ الفعلى شبكة من التفاصيل 
والوقائع المتعددة مثلما نحياها اليوم فى 
عصرنا الراهن . أما كتابة التاريخ فتختار 
ناظما او معورا لمم تلك التقاصيل 
والوقائع فى ائتلاف أى مسار معين هر 
الذى يحدد الدلالة التى يفضلها المؤرخ . 
فتجرى إعادة بناء الوقائع والملايسات » 
وتقسيمها إلى جوهر : واعراض تدور من 
حوله . فيختار المؤرخ من بين الوقائع 
والشخصيات والحوادث ما يصلح فى 
تظلره جوهرا أو نواة لوابنية أساسية تعاد 
صياغةٍ غيرها من الوقائع بوصفها عرضاً 
أل مظهراً . ويتعامل المؤرخون مع الحوادث 
كما لو كانت برادة حديد لاتستعيد 
إنتغلايها إلا-فى دائرة المجال المغناطيسى 
باستخدام قضيب ممفنط هو الذى يصبح 
وتتباين مؤلفات المؤرخين بتباين ذلك 
الجوهرالمختار الذى يعد عند كل منهم 
حقيقة موضوعية فرضست نفسها عليه 
فرضاً, وعلى هذا الرجه يعاد النظرأى 
تراجع العلاقات بين هذه وتلك من الوقائع 
وفقاً لكل تصنيف . ولا شك أن هذا 
الأسلوب المألوف فى التاريخ يعين على فهم 
واستيعاب شتات الوقائع : كما يذلل 
صعاب التعامل معها إلا إنه ينتج أنواعاً 
متضمارية من إعادة بناء الوقائع التاريخية 


وات 
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انقشاع ال"وهام غن تاريخ 


ونستخلص من هذا شيئاً أخطر 
وأفدح وهى أن البشن فى تعاملهم 
وتواصلهم يصطنعون «أوهامأء لا مندوحة 
عنها فى تشكيل ثقافتهم ويشبه هذا ما 
يصطنع قى الأدب بوجه عام ٠‏ فنظرتنا 
التى نرتاح إليها فى تناول معطيات الواقع 
يغلب عليها ما اصطلح عليه «بالعدالة 
الشعرية» أى الفنية » التى تقوم بالتوزيع 
المثالى للثواب والعقاب عند نهاية العمل 
الخيالى . 
الشائع » أى الخروج عن الواقع وخداع 
الذات » بل أعني بها صنعة الإنسان التى 
يضفيها على. الوقائع كمادة خام ليجعل 
منها وقائع إنسائية ثقافية وهئ. يعبارة 
أخرى ٠‏ التعامل مع الواقع بأسلوب القن 
دون أن يكون الناتع أعمالاً فنية "030 
نجده بارزاً واضحاًر فى الأساطير القديهة 
التى نتعامل معبا/اليؤم كاكمال أدبيف 
ولكنها لم تكن كذلك - عتد ١‏ أضحابها 
الأصليين ويبدو أن جهودنا ى انجازاتنا 
الثقافية التى نؤثرها باعزازنا وتقديرنا 
ستتحول عند الأجيال التالية الى نوع من 
الأساطيرء واكن بعد أن تعبر اللحظة 
المحتدمة الحالية. وقد اقترنت نشأة هذه 
الأوهام «بمسيرة» الإنسان فى صياغة 
ثقافية بمعناها العلمى أى باعتبارها 


هذا العالم ؛ وتوسعة نطاق سيطرته على 
الآخرين . 

فالذى جعل الإنسان مختلفاً عن غيره 
هى سعيه السيطرة على الطبيعة من خلال 
سعيه الدعوب للسيطرة على غيره من 
البشر . فكل لبنة من لبنات الثقافة 
الإنسانية مصنوعة من رغبة الإنسان فى 
السيطرة على الانسان . ولاخفاء هذه 
الثواة المركزية لكل تصرفات الإنسان تمت 
صياغة الكثرة من المثل والقيم والمبادىء 
التى تختلف أحياناً من مرحلة إلى أخرى . 
أى تتخذ هيئات متعددة . ى لقد كان هذا 
شان الإنسان دائْماً فى ممارساته . 
فالحي ؛ على سبيل المثال , نواته الأصلية 
فى الجنشن ' ولكن سرعان ما كساه 
الإطلآن ثاباً لا تزال تتكائف ايتداء من 
الفلالات التى تشف عن نواته فى العصور 
القديمة , لإلى المعاظّفٍ الثقيلة التى تكاد 
تخفيهاليضبح الحب تضحية وتساميا عن 
انتزال الوصيال : 

ولا تعنى السيطرة على الآخر التهامه 
وتدميره ؛ بل تعنى القدرة على الامتداد 
والتوسع يمقتضى ما يستقطعه من الغير 
ليلحقه بذاته فتغدو أكبر وأشمل . وهو ما 
نراه متحققاً فى كل صور الثقافة كالنظم 
السياسية والاقتصادية وغيرها مما يؤاف 
العالم الإنساتى داخل الطبيعة , وهى 


أسلوب الانسان الخاص فى الحياة الذى نفسه الثقافة . 
يختلف به عن سائر الأحياء. وكانت هذه ؟ - طياقات الثقافة 
«الأوهام» ضرورية لتوزيع مبادراته فى تتمثل الثقافة التى تسود المجتمع فى 
نوقمبر »© ١444‏ ت ات 
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ملباقات يعلو الواحد منها الآخر 
والطباق الأول ؛ التحتى ؛ هى ما يمكن 
تسميته «بثقافة الجلد» التى تتحدد بالعرق 
والدين ٠‏ واللفة بدرجات متفاوتة . رهى 
المرحلة الأولى فى بداية محارلات الإنسان 
للسيطرة على الطبيعة عندما كان لا يفرق 
بين فرديته وبين انتمائه لجماعة أى بدنة 
معينة . وهى تزال تمارس نفوذها دون 
اختيار أو تمحيص يجريه المرء على صعيد 
الوعى والانتباه . وهى تحيز خفى يكمن 
تحت السطح , وقد ينفجر كاليركان فى 
مواقف معينة لأنها تعبر عن الأغوار 
السحيقة للمرء التى تقذف حممها عندما 
تحين لحظة ضعف فى السطع الخارجى 
عند مواجهة احتلال أجنبى ؛ أى مشكلات 
حدود ؛ أى حرب أهلية , 

وهندما تواجه الآمة حالات من الهزيمة 
وى الانكسار ؛ أو التبَعَيّة 'لى الاتحتتاراا, 
وتشعر بأن ماراكمته قوق جِلِذها الثتافى 
من قيم ومعابير .٠‏ أي مواقف, واوضباع 
معاصرة لم يعد يسعفها فى التصدى 
للتهديد الداخلى أى الخارجى على السواء, 
عندئذ يلتهب جلدها الثقافى الذى لم تعد 
تعميه اردية الثقافة المعاصرة . 

والطباق الثاني هو الذى يمكن تسميته 
«بالمتصل أو المشترك القرمى» وهو الذى 
يستمر ويواصل نفوذه عبر تلك الجوائب 
التى تتجمع وتترسب عن الثقافات 
المتعاقبة, وتتشابك معأ لتبقى حية مؤثرة , 
ونقصد به مجموع الجوانب المشاع لدى 


أعضاء الأمة رغم اختلافهم وتفاوتهم . 
وليس ذلك المتصل مجرد رقع متراصة 
مقتبسة من هنا وهناك ٠‏ بل هو بعثابة 
مجرى جوفى أل تيار تحتى متدفق دون 
وعى أو تدبر فى أغلب الأحيان . ويتالف 
من موروثات وممارسات كثيرة تنتمى كل 
منها إلي تقاليد قديمة تراكمت من رواسب 
ثقافية ذات روافد متعددة . فقد تختفى 
العقاش القديمة ولكنها لا تكف تماماً عن 
مزاولة تاثيرها , 

أما الطباق الأخير. فهى الثقافة 
المعاصرة للمجتمع أو الأمة ٠‏ ورغم 
صبفتها الخاصة الفالية التى تميزها عن 
غيرها : فهى ليست متجانسة ٠‏ فالصبفة 
السائية هى التى تعبر عن توجهات الفئات 
المسيطرة ومصالحها , ولذلك نجد داخلها 
«أقاليم زمنية» متقاوتة رغم العصر 
الواحَكه النق تحتويهة/؛ لأن الثقافة صيغة 
من سيِغ' الفكر! والسلوك » وأسلوب 
للإاستجابة ااعالم والتأثير فيه . ومن ثم 
يمكن لهذه الصيفة أن ذلك الاسلوب أن 
يستعار من ثقافة مرحلة سابقة . وتتصادم 
«الأقاليم الزمنية» فى سعى كل منها إلى 
تخليد رؤيته الخاصة للعالم والإنتصار لها 
وعلى هذا النحو » تكون الثقافة دمتخلفة» 
إذا ها تفتحت بجمود آلية التذكر التى 
تؤدى بها إلى الضيق والتقلص » وتكون 
«متقدمة» إذا ما تفتحت إمكاناتها للتوسع 
والامتداد , 

ونظراً آليات 


لسيادة السوق 


ن) هه 
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انقشاع الااوهام عن تاريخ الإنسان ! 


الرأسمالية العالمية » وتغلفل وسائل الإعلام 
فى كل مكان ؛ فلابد أن نتوقع نفوذا 
لأنماط عامية مشتركة من القكر والسلوك , 
وهى الأنماط التى يقرضها أصحاب 
المصالع العالمية كما تتمثل فى الشركات 
العابرة للقارات . وتلع هذه الفئات العالمية 
على اتزسيخ الأهلقاك الى ايشم بوجوة 
ثقافة إنسانية واحدة ٠‏ وعلى أية حال ؛ 
فإن الثقافة المعاصرة للمجتمع أو الأمة هو 
أضعف طباقات الثقافة التى يمكن أن 
تعصف بها دثقاقة الجلد» كما يحدث الآن 
فى معظم أنحاء العالم ؛ وذلك مع انهيار 
الإعتقاد فى صحة قيم الثقافة العالمية 
ومثلها المليا. 
تك الخيال م والققل 
والقيمة والحقيقة 
الخيال أضل الآقافة الإانسائية 
وجذرهاء ففى نلاقم] لادوم يتما تحقيق 
الفايات التى هئ امتذاد نكو المستقبل , 
والأفعال الانساتية بجميعاً تسلف بهذا 
الاسقاط على المستقيل الذى لم يحدث 
بعد. والخيال تصور.أى خلق صور , 
والصورة المتخيلة التى انفصل الإنسان 
بموجبها عن المشهد الطبيعى ٠‏ وحققت 
سيطرته عليه مؤافة من مكونات ثلاثة : 
إطار يفصل محتواه عن السديم الخارجى, 
وليس مجَزد حَد يخصل ذاخلة ما اقتطعه 
من أجزاء المشهد بنفس الترتيب الفعلى 
الموجودة عليه وعناصر أو محتويات 
مختارة من هنا وهناك . وعلاقات جديدة 
نوفمبر نخذا 
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بين هذه العناصر تقيم ترتيبأً وانتظاماً 
جديداً لهاء فالخيال إذن ابراك أى 
تصورهالفائب» عن الإدراك الواقعي لأنه 
تصور للقاية المنشودة وهى فى سبيلها 
التحقيق ؛ أى أن تحققها الفعلى لا يزال 
قائباً غير ماثل فى الواقع . وينظر 
الانسان بهذا الخيال إلى الاشياء جميعاً 
بوصفها ممكنات ٠‏ أى يمكن أن تكون على 
نحو آخر مختلف عما عليه فى الواقع . 

٠‏ فالخيال هو الذى يخترق عتمة أو ظلمة 
الاشياء وغلظتها وضرورتها وجمودها على 
مافيات ثابتة ليذروها ويعتجنها 1 
ويلوكها ليصوغ متها شيئاً جديدً يحقق به 
غاياته, فهى مهان الإبدا ع ٠‏ بل هى أيضاً 
بوط استحضاراً للغياب ٠‏ أي جعل 
القآثب حاضراً » منتج اللغة وكل أدوات 
التضان - فالإتسان عقف عن الهيوان 
فى ترم اقم مم افبأن/ نوعه باللغة التى هى 
منظوفة أن | الطلامات. والرموز ٠‏ بينما 
يسنت شام الخيوان أفعالاً حسية بها يريد 
أن يبلغ به أقراد قطيعه أو سربه عن طريق 
الحركات أو الصيحات أو الرائمة » وليس 
فى مقدوره أن يتعامل مع أشياء الطبيعة 
الإنسان يستخدم الكلمات : وهى نوع من 
التمثلات : أى استعادة المثول ؛: فيتعامل 
مع ما هو غائب بما يستخضره من كلمات 
لا علاقة لحزوفها بلصلها الحسى : ولا 
ولأن اللغة محررة من الوقائع المباشرة » 
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ومستولدة من رحم الخيال ٠‏ فإنها تقوم 
بوظائف متعددة منها الاتصال , والتمبير» 
والدعوة إلى سلرك معين. ولكن سرعان ها 
ينسى ذلك الاصل الخيالى » فتتمول اللفة, 
فى وهم الإنسان “إلى بديل للواقع , 
وتصبح أداة من أدوات سيطرة الإنسان 
على غيره من البشر من خلال تنظيمها 
للأشياء والأفعال وخلع قيم معينة عليها , 
وتقوم بذلك بدور «الوكيل» الثقافى فى 
الصراع المادى بين البشر , 

ويشبه النسق اللفوى كل الأنساق 
الثقافية الأخرى من جهة إضفائها شكلاً 
وصياغة محددة للممارسات الإنسانية 
تخرجها غن أصولها الحيوانية كما نتبدى 
فى انساق أو طقوس الزراج. والوفاة 
والمبلاد والطعام والحرب والإنتاج وغيرها . 
فلكل مجال أو فاغلية إنسانية فى زمن 
معين أى مجتمع بعزنه شكل أو إظاراخاض 
من التواصل الذى قد يتبذل أى يتطور 
يدرجة أو بأخرى . 

وتتراتب هذه الأطر والأشكال من 
التوياصل من حيث درجة انتشارها 
وامتدادها حتى تصل إلى أكثر الأشكال 
أى الأطر عمومية وتجريدا + رهق 
الاستدلالات المنطقية الفارغة من المحتوى 
وقابليتها للتطبيق على كل مجال بمقتضى 
اتساعها وشمولها : وهذه العملية أو هذا 
الإطار هو الذى نسميه «عقلاء . ولأنه لا 
يتطور أى يتفير إلا عبر حقب زمتية طويلة 
جدا رسخ الاعتقاد أى الوهم بأنه واحد » 


ثابت ؛ أزلى . ولقد عاون على هذا الاعتقاد 
طبيعة اللغة التى تحول العلاقات والأقغال 
إلى كيانات توهم بالشيئية , فالفمل إذن 
هو الذى يتبوأ قمة أطر الاتصال بين 
البشر بوصفه القواعد أو القيود الملزمة 
لعضوية الإنسان السحيحة بمجتمعه , 
وإلا عد مجنوناً أقرب إلى الحيوان , 

وما اصطلح عليه بالقيم لا يفلت من 
سطوة الخيال فالفيرورات التى تتحول 
إلى ممكنات أى مادة غفل لا بد أن ينتقى 
منها ما يصلح أن يكون وسيلة إلى تحقيق 
الفاية. ومن ثم تتفاضل الممكنات وتتراتب» 
ويقبل بعضها وينبذ غيرها » وهنا تتسلل 
القيمة التى هى وعى بالممكنات » واختيار 
الغاياكا والوسائل للتأثير فى العالم » 
والسيطرة على غيرئا من البشر؛ وهلى هذا 
الوجه تصبح القيمة طابع وجود العالم 
بالنسبة للإآنسآن من بحيث أن العالم هو 
ممكنايةا مِتْفَالةرا متراتبة . كما تكون 
أيضا أسلوب وجويبالإنسان إزاء العالم . 

وربما ينبغى عليئا أن نفرق بين أمرين 
طال العهد بالخلط بينهما وهما الواقع أى 
مجمل الأشياء ؛ والحتيقة أى الحق 
والصدق . 

فالواقع هو الأشياء أو الأمور أو ما 
يحدث من وقائع تهمنا . أما الحقيقة فهى 
وصف لأحكامنا واعتقاداتنا عن هذا 
الواقع «بالتالى فليست الحقيقة كياناً 
موجوداً هناك: علينا أن نكشف عنه 
الفطاء, أو نلهث خلفه حتى نلحق به بل 


ا 
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انقشاع الاو هام هن تاريخ انان ! 


هى وصف لا نعتقده » فما شى ملائم هو 
حق وإلا فهى باطل. ويذلك تتهدد الحقائق 
وتتضارب بالنسبة لأصحاب الأحكام 
والاعتقادات . وكم من دماء سفكت فى 
الخلاف حولها . 

وتحمل اللغة مسئوليتها عن ذلك لأنها 
تجعل من وضفنا لأرائتا كلعة أى اضما 
فنتوهم أن هناك مقابلاً كيائياً وعينياً لهذه 
الكلمة أو الإسم , 

وأكاد أسمع من يحتج على ما قدمت 
من شطط أو سرف يما يصنعه العلم » 
وحسبه فى هذا الاحتجاج أن يشير إلى 
الحقائق الملمية . 

بيد أننا لا نستثنى العلم من مزامتا 
هذهء قعلم الطبيعة ليس هى الطبيعة نفسها 
يل هى طريقة معرفتنا بالطبيقة » وهى 
ممارسة إنسانية قابلة التعديل والتبديل . 
ورجل العلم يفرق-جين عالم إلحسن > أى 
عالم الأشياء ,أدبن الطورة الفلتتة 
الخاصة بفرع ملمة توهى التى يعمل" في 
نطاقها ؛ وتتعلور من مرحلة إلى أخرى 
بدليل أن الصورة العلمية لدى «بطلميوس» 
ليست بعينها عند «تيوتين» أو «بلانك» 
و«أينشيتن» هذا من ناحية . ومن ناحية 
أخرى » فإن العلم لا يتقدم إلا من خلال 
التكنولوجيا التى هى تطبيق لنتائج علمية 
سابقة وياعث على اكتشاف نتائج لاحقة , 
والتكنواوجيا ٠‏ كما هر معلوم. ليست من 
بين قرارات العتماء ؛ بل هى بيد النظم 
السياسية والعسكرية والإقتصادية يل 
والعقائدية أحياناً والهدف منها فى نهاية 
نوفمير 6 1414 
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الامر إتاحة اكبر قدر هن السيطرة على 
الطبيعة من ثنايا إحكام السيطرة على 
الفير من بنى الانسان . 
4 - الحدائة وما يقد الحداثة 

خضع البشر خلال تاريخهم لصور 
متعددة من السيطرة بما تحمل هن 
«أوهامهاء الخاصة ؛: بالدلالة التى 
أسلفناها للأوهام؛ وتوزعت غذه السيطرة 
فى أقاليم لكل منها نسقه الثقافى ؛ وإن 
حاولت كل من هذه الأقاليم أن توسع من 
رقعتها على حساب غيرها ٠‏ إلا أنها لم 
تستطع أن تستوعب العالم كله حتى 
توغلت الرأسمالية الفربية » لعوامل متعددة 
فكادت أن تتسلط على العالم بأسره . 

وقد أفلحت الرأسمالية أبان صعودها 
ومقاومتها للثقافات السابقة ٠‏ فى تقديم 
نسق ثقافى جديد بمنظومته الخاصة من 
القيههوالمقابيز مث الحرية الفردية والتمثيل 
النيايى والنظرةالعثغية وغيرها. ولكن بعد 
أن تربعت على إلقمة وتسللت بسيطرتها 
على كل شئون الحياة » وأشعلت الحروب 
وغزت الشعوب ٠‏ اكتشف أنصار الحداثة 
فى الفكر والقن من داخل الغزب 
الرأسمالى نفسه . بعض أرهام عالمها . 
فظهرت «الدادية» احتجاجاً صارخاً ضند 
الثقافة السائدة . ثم تهذب الاحتجاج فى 
صورة «السيربالية» التى حاولت أن تبنى 
عالماً فوق الواقع المنعم بالأوهام . كما 
سادت تيارات «التغريب» التى حاولت 
فضح الأوهام المستقرة بعقد علاقات 


5006 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


جديدة غير مألوفة بين مفردات معيشة 
معتادة . وكذلك ظهر أدب أو مسرح العبث 
أى اللامعقول النى نشا نتيجة لنزع 


الدلالات السابقة المستقرة لأدرات 
التواصل وأنساقها لكى ينكشف عالم 
مختلف لا ينتظم فى سلك القواعد 


السابقة. بل إن الزعم بافتفاد المعنى فى 
الأيخ تضلع لعل ومن ثم خيتبفي :رهقي 
لغة التواصل التى تنطوى على سيطرة 
دلالات فثة أخرى تحاول أن توهمنا بان 
لغتها تعبر عن الحقيقة . 

لم -سرماق: ما أسال مة اوس هيبا 
بعد الحداثة» واجهة المسرح الثقافى 
والفرق ببنهما أن الحداثة كانت تحاول أن 
تستبدل بالعالم الزائف الما أكثر حقيقية , 
ويذلك كانت تحمل طابع التمرد والنضال . 
أما ما بعد الحداثة فقد رفضت الأوفام فى 
لم تقدم بديلا ؛ فا نسللمة إلى |التكقير تحن 
«التدمير » ونقص البناء ) واللاترابط 1 
واللاتمركز , وما لا يمكن تخيله , والتجي:. 
عن الإنسانية » وتجاوز الذات؛ والانقسام » 
والتفسخ ٠‏ والإنفصال, واللامقلانية» كما 
فل «ليهاب خسن فيه : وكثنها بذاك 
تتحدث عن الأصل قبل أن تغزوه الأرهام 
رمف 

وعندما تنقشع الأرهام أى عثدما يهتز 
البقين بالمسلمات الثابتة تنفرط المواقف أو 


بثساليب منوعة ويتجلى هذا ا ملاذ المشترك 

فى التركيز على الجسد , وإغفال الزمن , 
قالعودة إلى الجسد هو بمثابة العودة 

إلى الاصل الذى أبهظت الأوهام كاهله . 


الأولى. 
ويرد الاختلاف والتنوع فى أساليب 
الاستجابة “فى المجتمعات الشرقية 


والغربية» يرد إلى اختلاف لفاتهم الثقافية 
فنجد فى الغرب مثلاً أفكاراً عن نهاية 
التاريخ » كما نجد لدينا من يلفى التاريخ 
الحساب :وهم قديم .. 

وبالنسبة للجسد ؛ نجد بعض الغربيين 
يتعامل معه على أساس فنى ٠‏ فى أدب ما 
بعد .الحدائة أى على أساس اطلاق كل 
حرياةة استخدام الجسد بحيث لا يفرق 
بين السواء والشئوذ. أما عندنا فقد 
يستخدم بوصفه مجتلى البرنامج الديتى 
المنشوق بإطلاق اللحية وارتداء الجلباب 
كما_أنه حامل الفكرة والمعتقد ولابد من 
تصغفية جسبدية.لمن يحملون فكرأ آخر , 

ومهعا يكن من أمر؛ فإن موجز زعمنا 
هى أن محرك الفاعلية الإنسانية هى 
السيطرة على الغير هن البشرء وتتعدد 
آثوات السيطرة ووموتها . 'وتقققف هده 
الأدوات تغليفاً مثالياً هى ما تسميه 
بالأوهام أو الأنساق الثقافية . 

ولابد أن تساؤلاً يلح علينا الآن : وماذا 


الإستجابات المتعددة.» ولكنها رهم ينبغى علينا أن نصنع بعد انقشاع 
اختلافاتها » تعتصم جميعاً بملاذ مشترك الأوهام؟ ربما يجيب مقال آخر عن هذا 
يتعاملون معه سواء فى الغرب أى الشرق التساؤل . 

ع ال#الاك 
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محمود عزمى فى الثلاثيئيات 


1 ”7 3" 1 
سمي الصحماامة واممنايسة 
بقلم : د . نجوى كامل 
تطلعت أنظار أعضاء يقرع الحجة بالحجة:» ويدافع 
مجسس الأمن إلى ذلك عن موقف بلاده 0 
المندوب الذى يلقى كلمة المعروضة أمام| 
بلاده أمام المنظمة الدولية ؛ وظهر و الوا ب 
وقد أخذه الانفعال مأخذا ينتزع كلماته من قلبه وكيانه 
كبيرأ ظهر على كل ملامح وبينما هو يلوح بيده تأكيدا 
وجهه الذى تفصد عرقاء وهو لسلامة موقف بلده سقط 
نوفمبر © ١144‏ عات 
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1“ 1# 0-6 
0-000 لوست 9 


أرضاء وساد هرج ومرج فى وم يكن ذلك المندوب الذى مثل بلاده 
قاعة المجلس . وأسسرع ومات وهو يداقع عن قضيتها أمام المحفل 
البعض لانقاذ المئدوب ٠»‏ الدولى سوى الصحقى والسياسى 
ولكنهم اكتشفوا وفاته !.. والقانونى الدكتور محمود عزمى رئيس 

وساد سكون عميق فى وفد مصر الدائم فى الأمم المتحدة. أما 
القاعة إجلالاً وتقديرآ لهذا القضية التى كان يدافع عنها ٠‏ فكانت 
المندوب الصادق فى دفاعه قضية السفينة «بات حاليم» ؛ حيث بين 
عن بلده وقضيتها . سلامة موقف مصر ضد اسرائيل . 

5 3 
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كا آخر كلباته قبل أن يسقط أمام 


٠0‏ ا خق/ وأنها كانت ولاتزال تؤشر روح 
: التسامح؛ وعلى. استتعداد .دايْم . لتحقيق 


العدالة» 
وقد لا يعرف الكثيرون من أبناء هذا 


مشروعه الحضارى لمصر 'الحديثة فى 


01000126091023. 


020200 خطلع هذا القرنء ولم يبال بالسهام التى 
1 0 هاجمته وخاولت. إحباط: طموحه الكبير 
30 لوطثه» والذى كان يود أن يراه 
٠00‏ الوا لساري الى الترتمناها له . 


0 


0 لديا لوي لآملا 1 نم[ 
ْ ل الفاجى. ٠‏ اتام :الملا اوها ابدافع امن 
مصر حتى النفس الأخير.. : 
0 كان صحفيا كبيرا. وسياسيا ا 
1 شاط منوما 


مثافجاً عن "العوية 


٠‏ فنا فى قصت امع العلم والسياسة 


٠ 300‏ واسمافة اشن 


الحرية والمساواة 
ل مجمود عزمى فى اقرية «شيبة 


1 قش» مركز منيا القمح عام 1844 وهى 
علي 0 


+الفكارية هنذ ذلك التاريغ: 


أرشيف الشارخ 


فى ذكرى مرور اربعين عاما على احد رواد التنوير ..١‏ 


الحقبة التى شهدت مواد أعلام التنوير 


الكبار فى مصر أمثال د طه حسين 


والعقاد وعبد الرحمن الرافعئى ود: زكى 
شبارك والمازنى وأضرابهم. وقد ولل لأسرة 
متوسطة تنحدر من أصل عربى» وتلقى 
تطيمه. الالؤامي بالقرية, .وفى المرحلة 
الثانوية :التحق بالقسم الفرتسى باحدى 
المدارس الثانوية بالقاهرة؛ وكان يدرس- 
بها أساتذة فرنسيون. فتاشر باراء هؤلاء 
الأساتذة وافكارهم حول مبادئ الحرية 
والمصاواة التى نادت بها الثوزة الفرنسية: 
فائزت” فئ وجدانه ' واتجافاته بال 
إتفامه دراسيته الثائوية ) 95 
١‏ ق بكلية الحقوق ليدزسن ميادئ القانون 


5 الي شلال مطرلفة حو ل 
ماه كران : 


1 70 لم بققف عند 
لحتن)' فكان بطم للسفر“ إلى فرشنا 
ليدرس, يها. بنفسه كيفية 


تحفيق 


مبادئ الحرية والمساواة التى تلقاها عن 
أساتنته الفرنسيين فى المرحلة الثانوية . 


فى باريس 0 
ويالفعل سنحت له فرصصة عمره. حين 
ساقر ضنمن أعضاء أول بعثة. للجامعة 
المعبرنة إلى اريس عام 11-4 لدراسة 
القانون. والعلوم الأخلاقلة” ا 
. وكانت دراسته تلك نقطة تحول فى حياته 


0 
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ا كنا كان ممنين قراطلا كان علينا آن تكن 51 
الرست وا 
مأرجريت ودر 
١ :‏ رئيسا وزراء بريطانيا سبايقا 
وا الث فالنتطا عدورة أن لسرا : 
المصور الأمريكى اتساى آرم ْ 
©: أحب دائما أن اكون فى الخلفية مفمور1 م" 0 
الأديب الإتجليزى تورمان لويس ١‏ 
٠ ©‏ الحوار خير من الصراع , ولكن الصراح خير من 7 
ضرب النار ». 


0 
٠‏ الحاصلة على جائزة تويل للسلام:. 
١ :‏ وزعيمة المعارضبة فى بوره 
٠ ©‏ غنيت اتجهم والجبال والثار وال , واكنتى لن 
أغنى للملالئى » 
مرنية غطرية إيران الأوار ا 
يعد نجاحها فى الهروب من إبدان 


© انف سيكو من أطفالى » 

اي ١‏ 0 فيا لورين 
3 لني بايا 0 بالأوسكار 
/اقاكن” #لاروس ةر : 

©: 0 أية _رقاية عندنا. فى الأردن © ولكن هناك 

خاو جددا د يتجوه ديو ٠‏ 

١‏ ٍ. الممظة الاردنية نادرة عمران 
ا شتراكية ماركس ليست مجهدة ٠‏ انها ماتت » . 

ظ 00 قوتى يلير 
ْ زعيم حزب العمال الانجليزى ١‏ 

' © » للرئيس اليك الأسبق جيمى كارتر جاذبية ‏ 
الدكتاتور وخاصة من كانت زوجته جميلة | ».. 3 

ماري ماجرورى - الواشنطن بوست 


4ك 
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القفز على الاشسواق 


بقلم : د. شكرى محمد عياد 


و بعزال الهوار موصوة 


مقال الدكتور عيد السلام المسدى 
محاورة فى البنيوية «أخبار الأدب 1١8‏ 
سبتمير »١514‏ حافل بالذكريات العذبة » 
والذكريات كالخمر «لا أنوق المدام إلا 
شميماء كلما طال ثواؤها تحت الختام 
طابت مذآقا وريحا ؛ وذهبت منها تلك 
اللذعة التى تصدم الاحساس لأول عهده 
بالشيء ٠‏ وما ظنك برجل أغاد دآ يوق 
شبابى الثالث أى الرابع لا أدرى ٠‏ حين 
قدمت استقالتى إلى.جامعة الرياغي بعد 
أن استقلت من جامعة القاهزة ؛ وهيات 
نفسى لاستقيال أكتبد ا أتفرم فيه فكتابة 
دعالما أنها لا تؤكل لتقا ؛1ذللة العهد 
الذى التقيت فيه بعبد السلام المسدى : 
شابا فى شبابه الأول ؛ يتحدث فى طلاقة 
عن ستروس وريفاتير وجريماس ؛ وغيرهم 
أسماء كنت أسمهعها لأول مرة ؛ فلم أكن 
وتلميقة: بالى © وتلتيذق هال كرستق 
وماروزى ؛ وكنت أتوكأ عليهم وعلى بعضص 
رجال مدرسة «النقد الجديد» من الإنجليز 
والأمريكيين لتحقيق الحلم الذى لم يمهل 


الزمن صديقى الكبيرين محمد مندور 
وغنيمى هلال حتى يحققاه : حلم إنشام 
علم أسلوب عربى يخلصنا من جمود 
البلاغة القديمة ويهبىء لنقدنا الأدبى 
أساسا همتينا عن علم اللغة ‏ كان لقاؤنا 
فى خريف //!11 فى بغداد » حول شعر 
المتتبى ,شاعر القومية العربية الأكير » 
الأ أقامث لم حكومة العراق احتفالا 
كبيرا حين كانت القومية العربية فى 
عنفوانها لاتذال » رغم هزيمة 1" . 

علم الاضلواب والاسلوبية 

كان المناخ العام طَيبا ٠‏ واللقاء » 
دآحل الندوات وخارجها ٠‏ فى دقفه : 
خريف بغداد » وعندما رحب البثيويون 
يمقالى عن صيغة التفضيل عند المتتبى 
شعرت أنهم يجاملوننى ولم أكن أعلم أن 
الجد الأكبر , سوسير , يجمع بيني 
وبينهم» وكنت فى سنواتى الأخيرة فى 
جامعة الرياض قد أقنعت قسم اللفة 
العربية بإدخال دهلم الاسلوب» بين مواد 
الدراسة ؛ وأعددت فيه مذكرات مطبومة : 
فلما علمت من عبد السلام المسدى أن له 


ا 
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القفز على الاشواك 


كتايا فى الموضوع نفسه (وهم يسمونه 
«الأسلوبية») وأن هذا الكتاب قد ظلهر 
حديثاء أى هو على وشك الظهور , هيا 
الموضوع المشترك مزيدا من فرص اللقاء 
الفكرى , وأثمر هذا اللقاء من جانبى مودة 
وتقديرا ٠‏ فقد رأيت فى ذكاء المسدى 
وسعة اطلاغه صورة الشباب المتوثب , 
ولعله رأى فى وأنا أحمل كراكيبي على 
ظهرى وأعدى حتى لا يفوتنى ألركب - 
صورة للمثابرة والعناد , 

لهذا كتب عنى كل هذا الكلام الجميل 
فى صدنر مقاله ؛, ولكن هذه الذكريات 
البعيدة لم يكن فيها أى «محاورة» حول 
البنيوية : فقد كنت فى ذلك الموضوع ‏ 
كما قال هو مستمعا فقط «ترى هل هذا 
هو سر الحلاوة فى تلك الذكريات؟» وإثما 
المحاررة حول مقألى لأمن/ يكيل النقالً؟» 
الذى نشر فى عند_يوليه 1595 من هذه 
المجلة ؛ أى مثذ أكثن من منلتين| ج قهذا 
المقال مقالى ‏ يعكن أن يدخل أيضا فى 
باب الذكريات ٠‏ وإن يكن حداثته النسبية 
تجعله أقل حلاوة من ذكريات سنة ١191/7‏ 
- بل إن هقال المسدئ أيضنا له ذكزيات » 
فقد سبق أن أهداه إلى عند زيارته 
للقاهرة ضيفا على مهرجان الشعر فى 
أكتوبر من العام الماضي ؛ منشورا على 
حلقتين فى جريدة الرياض فى 7١‏ 
سبتمير و 14 أكتوير . 


َّ ١444 © نوفمبر‎ 


أرشيف الشارخ 


الصلة حميمة بين 
الششسيص وكاتييسه4 

كان عنوان مقالى مستوحى من فقرة 
فى كتاب حديث للدكتور المسدى حمل 
عنوان «قضية البنيوية» وأراد به أن يراجع 
تجارب البنيوية فى العالم العربى على 
مدى عقدين من السنين تقريبا ؛ والمراجعة 
تتضمن بالضرورة شيئا من النقد » وقد 
رأيت بعد مطالعة دقيقة لكتاب المسدي أن 
أحد مرتكزات ذلك النقد ؛ بل أهمها فى 
نظرى ٠‏ رفضه لفكرة «موت المؤلف» 
وعودته الى القول بأن شمة صلة حميمة بين 
النص وكاتبه من ناحية ٠‏ ويين النص 
وقارثه من ناحية أخرئى ؛ وقد أوهم قراعه 
بان فكرة؛ «انفكاك النص عن صاحبه» 
إضافة جديدة جاء بها «بعض» البنيويين » 
»ص فكرة دموت المؤلف» ضرب من 
التطرك ذهب إله/ بعضهم الآخر . 
والحقذقة ٠‏ أن 'فكزة «انفكاك النص عن 
صباجبه»: كانت فق أوائل الأفكار التى 
استعارها البتيويون من «النقد الجديد» » 
كما أن فكرة «موت المؤلف» لم تكن مجرد 
تعبير مجازى لجأ إليه «بعض» البنيويين » 
بل مفهوما أساسيا قرره أحد أعلامهم , 
وأظلنه رولان بارت نفسه؛ رأيت أن المسدى 
إذ رجع عن فكرة «استقلالية النص» - 
وهذا هى الاصطلاج المستقر فى 
الدراسات النقدية مهما اختلفت العبارة 
عنه ‏ فقد رجع عن أهم ركن فى البنيوية , 
لأن البنيوية تحصر الدلالة فى الشكل , 


50 
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والشكل الأدبى فى ذاته محايد ٠‏ ولذلك 
يبحثون عن قوانين للغة القص مثلا : فإذا 
قالوا بموت المؤلف فهم منطقيون مع 
أنفسهم ؛ وإذا قلنا بوجود المؤلف فى 
النص فقد سامنا يأن ثمة دلالة أكبر من 
دلالة الشكل ذاته , هذه الدلالة التى 
تحكم اختيار الشكل «من الجملة إلى 
القطعة الأدبية الكاملة» لا يمكن إلا أن 
تكون «قيمة» معيئنة قيمة تنتسب إلى 
العواطف الشخصية أو إلى الأوضاع 
الاجتماعية أى إلى المعانى الإنسانية 
الكبرى» ولكن مرجهها النهائي إلى 
«المطلق» : الحقيقة المطلقة أى الخير المطلق 
أو الجمال المطلق, 

المنهج | المعرة شى ينبن 
ربك ة النقذية 

قلت هذا بوضوح فى مقالى 31 
النقاد؟» وهو معنى للح إليهة فى أول 
مقال كتبته عن البنيوية ؛ فلم يكن غرضبى 
من مناقشة المسدى. أن الزمه الججة؛ ولا 
شخصياء. فن: حلي اتفديةء .ىما اقلق 
يصدقنى إذا قلت له هذه الكلمة التى 
كروتها مرات ومرات : ليس لى إلا مغركة 
واحدة وهفي الفهم فالمسالة عنده مسبالة 
صراع شخصى استمع إليه يقول فى 
سطارو قو 

«ولا شكك» أن الدكتور شكرئ عياد 
قد وجد فيما قدمناه من نقد البنيوية معلية 


سخية فبنى عليه ينا وأحكم صنع 
مساءلاته إحكاماً وهما يرتاح إليه كل 
مهموم بالأدب. ول سمااق بذا مسن قد 
أن يترادف النهج التقويمى الذى توسل به 
الدكتور عياد - وهى من نقد النقد مع 
النهج الذى توخيناه وحاولنا أن نؤسس له 
بعض القواعد وهى المنهج المعرفى الذى 
ينبش فى حفريات النظرية النقدية من 
حيث هى مخزون فكرى ينطاق من 
مصادرات فلسفية عامة ٠‏ ويحتكم إلى 
اعتبارات يتخطى حدود الحقل الذهنى 
الواحد لتجتمع بين زماماتها مقابض 
الفكر النظرى الخالص» 
أركيولوجيا المعرفة 

أنفؤل..بالله من الهواجس . وأرجو ألا 
يكون هذا هى ما فعله فوكى بصديقنا 
المسدى ؛ ففوكى له كتاب اسم «أركيولوجيا 
المعرتقم أق تتمفرياك المعرفة» والكتاب 
أمامى متذا بضعة شور سمعت هنه 
كثيرا .ولم أقرأه بعدء ولعل الذى صدنى 
عنه أنى قرأث لفوكو مجموعة مقالات 
مختارة مترجمة إلى الانجليزية فلم أجد 
فيه ذلك المفكر العظيم الذى يتحدثون عنه. 
كذلك لم أقرأ لصديقنا المسدى عرضا 
لآراء فوكو كذلك الغرض الذى قدمه لآراء 
ريفاتير . ولا أدرى هل يعد المسدى 
«مؤسسا» مع فوكى أم ناقلا فقط. ولكن 
الشىء الذى لاشك فيه أنى ؛ وقد اعترفت 
قبل بضعة عشر عاما أنى تعلمت من 


اا 
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القفز على الأشواك 


المسدى وأصحابه (ولعله لا يعلم أنى كتيت 
هذا ونشرته على الناس: ومازال 
باستطاعته أن بيقرأه فى كتابى «على 
هامش النقدء) فما كنت لأحجم عن 
اعتراف مماثل هذه المرة أيضا يعد أن 
الحقيقة لا أدرى كيف أوفق بين ثنائه على 
فى هذه الفقرة ؛ باعتبارئ تلميذا مخلصا 
لمنهجه ؛ أو لمنهج فوكو الذى لم أقرأه جيدا 
؛ وقوله قبل هذه الفقرة مباشرة : 

«ولكته (هذا أنا) على عادته لم يحصر 
تعليقه فى حدود الكتاب (كتابه) ولا قيده 
داخل سياج الجهد الذى بذله صاحبه بفية 
التقويم الهادىء الرصين ؛ وإنما اتخذ من 
كل ذلك سلماً يعرج به إلى أمهات 


القضايا التى تواجه نقدنا العري 
الملصره وكبرياة السياال التي 001 
أكثر مما تواجهه. 


لا بد أولاً أن أتوقف وقفةةا قصيرة عند 
هاتين الجملتين الاخيرتين» بفإنئ أجدهما 
ن ٠‏ سوي أن الثانية تضيف 
ارتباكاأ إلى الاولى. ولكنى أعدى عن هذا 
لأتساعل 0 أليس المنهج الأاى بؤسيسيه 
المسدى متفقا بل مقتضيا للتجاوز عن 
حدود الكتاب المنقود ؟ ألا يرى الدكتور 
المسدى أن «التقويم الهادى الرصيقف» 
جملة خارجة عن كل سياق نقدى حديث؟ 

ولا أريد أن يجرنى المسدى إلى حلية 
صراع مرة أخرى بقوله إننى وجدت فيما 
قدمه هى من نقد للبنيوية مطية سخية .. 
إلخ. فقد كان يمكن أن يصدقه القارىء لى 


نوفمبر © 11144 
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لم يكن قد قال هو نفسه عن مقالى؛ موقتف 
من البنيوية ؛ الذى كتب منذ خمسة عشر 
عاما أنه بحث رائد ٠‏ كنت فيه متشبعا 
ثاقدا ومستفيداً واعياً ٠‏ إلى آخر ما قال , 


نحن إنن مشتركان» أى أصيحنا 
مشتركينه فى نقد البنيوية  ٠‏ وكفى الله 
المؤمنين القتال. 


ماخذ العسدي على 

ما الذى يأخذه على إذن ؟ إنه ياخذ 
على - بالتحديد - «بنية» المقال (يا له من 
بنيوى لا يرعوى أبدا !) 

فهو يرى أنى كنت ٠‏ فيما سلف أنقد 
البنيوية من مركز النقد الحديث (أى النقد 
البنيوئن) وأنا فى مقالى عن كتابه أنقد من 
نوقف المتفرج : أو الشانيئ؛ الحاقد » أو من 
موقف القارىء (قارىء المقالة) ؛ الذى 
يقدر فيه إلذكتور الميسدى أنه مؤمن؛ ومن 
شمائل الموْم أنهأغر ؛ فهو يصدق كل 
كلام يلقى إليه. 

وقد مكرت. بهذا القارىء الطبيب » 
فاستدرجته باسلتخدام «آلية أدائية» 
يسميها المسدى «إنسياب الضهائر القائمة 
مقام القواعل فى الدلالةه . وكل ما 
أستطيع قوله إزاء هذا الاتهام الذى يمكن 
أن يفقدنى ثقة قرائى هو أنى إذا كنت قد 
استخدمت هذه «الآلية» حقا فانى لم أكن 
أعرف أسمه؛ ومن ثم لم أكد أعرف أنها 
«آلية» شريرة ينبغى ألا يستخدمها الكاتب 
الأمين . وكل ما أعرفه هو أنى أستخدمت 
فى هذه المقالة أسلوياً معروفا فى اللغة 


80ت 
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شائعا لدى الكتاب» يسمى فى العربية 
«أسلوب الحكاية» وفى الفرنسية 501 
1ط 1011:6212 15 أى أننى كنت 
دائماً إنساناً ذكياء يصر على أن يفهم 
معنى الكلام؛ ولايكتفى بترديده). ويما أن 
أسلوب الحكاية مروف حتى فى الكلام 
العادى (ألا ترى الرجل الأمى يدخل فى 
كلامه أحيانا عبارات تحكى كلام غيره 
حتى ولو لم يكن قد سمعها منه؛ ولى لم 
يغير صوته ولا نبراته؟ فالقارىء يدرك 
بسهولة متى يبدأ الكلام المحكى ومتى 


ويختم المسدى مقاله بأتى نجحت بهذه 
الطريقة المخادهة (كل قاريء يدرك بالطبع 
أن هذه الكلمة الأخيرة جاعت على أسَلوب 
الحكاية). فى إتناع قرائى (أظلنه يقصد 
هنا جميع القراء ٠.‏ مؤمثين ومتشككين) 
بعدد من الافكار المفيدة حول الأدب والثقه 
ولكنى لم أفلع في «إقذاعناء (أئ إقناعه 
هو ومن معه من االتشككين) فئ أننى 
خرجت من دائرة «التحديث النقدى» أو 
طلقت موضوعية العلق البنيوى . 
اطمئن يا صديقى. أما التحديث 
النقدى فلا أعرف غيره؛ وأما القلق فما 


البنيوى» . فالبنية - لفة تفيد الاستقرار: 
والاستقرار ينافى القلق . وإذا فرضنا أن 
أيضا قلق غير بنيوى ؟ ألا يتمتع «القلق 
الوجودى» بشهرة أكبر؟ أما قلقى أنا فهو 
قلق قلقى » أعنى أنه قلق محض ؛ ولذلك 
فهى يتفر من كل تصنيف, 

أما أشد ما «يقلقئى» الآن فهى أنك 
أنت - العالم اللفوى الأسلوبى - اختلط 
عليك حديث «القيم» فى مقالى السابق» 
فحسبته مما موهت به على قرائى . أغلب 
ظنى أنك تصنعت هذا . ولست أدرى كيف 
تسمى هذه «الاستراتيجية» أو «الآليتو» 
ولكنى أرجو على كل حال أن تعود إليهاء 
ولو فى هذا المقال الحاضرء وسترى من 
سياقهاً “اللقوى والفكرى أنها قضية 
وري عند الكاتب. وأن بقيت مرتابا فى 
أمرها فلعل. وقتك يسمع بقراعة متأنية 
لكتابى «ذائرة الإبداع» (وقد أهديتك 
نتسخة أفنهاأعيينالنيتك فئ) القاهرة) وسترى 
أثها | ركن مهم فيهة! إن لم تكن ركنه 
الأساسى . ناقشها إذا أربت - ليس 
أحب إلى من ذلك - ولكن لا تزحها من 
أمامك زاعما - كما يزعم البعض - أنها 
خرجت عن إطار العلم » فريما كان هذا 


أظننى أودعه ولايودعنى حتى تفارق الروح خطأ العلم. 
الجنك. ويعد فمن واجبى أن أشكركء وإن 
5 كنت قد مدحتنى كثيرا ؛ وفصلت مديحك 
نكي 0 لقلق بغمزات جعلتنى أتساط : هل أراد أن 
ولكن اسدمع لى كن فقول د إضى أن :يجوب كلمه فى :«تاكيد الذم: يما يشبه 
نوعاً من التناقض فى هذه العبارة «القلق المدح»؟ 
امات 
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بقلم : عبدالرحمن شاكر 


01000126021. 


فى شهمر سبتمير الماضى ؛ تمت الديموقراطيين » ومن المنتظر أن تلحق يها 
الانتخابات النيابية فى كل من السويد جارتها فظندا 
والدانمرك , وفيهما فاز الاشتراكيون فإذا أضفنا إلى ذلك عودة " اليساريين 
الديسوقراطيون بأغلبية المقاعد,. بل الشيوعيين السابقين ؛ إلى الحكم ؛ فى 
وبالنسبة للحزب الاشتراكى الديموقراطى بولئدا والمجر » وأوكرانيا ولاتفيا واتوانيا » 
فى السويد كانت الأغلبية المطلقة من فى صورة «اشتراكيين وديموقراطيين» 
نصيبه , بما يعنى عودة جدذة إلى حكم زهت خلال انتخابات نيابية حرة : واحتمال 
السويد بعد ستة أعوام أقصى فيها عن ٠‏ غير يميد أن يفوز الاشستراكيون 
الساطة ؛ بعد أن"ظال يحكم السعؤيدج بالدييوة واطهون أيضا فى المانيا . سواء 
قبلها لمدة ستين عاما متواطيلة أسس فيها ‏ _منهم من تهون إلى/الحزب التقليدى الذى 
ما يعرف باسم دولة الزفباهية :وبالنيان: ٠‏ -يجببعل هذا الاسم » أو المتتحولين إلى 
إلى كون النرويج لا يزال يحكمها حزب الاشتراكية الديموقراطية من الشيوعيين 
العمال ذى التوجه الاشتراكى السابقين » وخاصة فى الشطر الشرقى 
الديموقراطى أيضا , يزعامة جروهارام «السابق »من المانيا ‏ واحتمال آخر أن 
برونتلاند رئيسة الوزراء ؛ التى تعرف يعود حزب العمال البريطائى إلى الحكم 


الشعب المصرى عليها جيدا من خلال فى أول انتخابات نيابية مقبلة , مع عودة 
مؤتمر القاهرة الذى نظمته الأمم المتحدة الاشتراكيين أيضا إلى الحكم فى اليونان , 
للسكان والتنمية » بهذا تكون اسكندنافيا فإن معنى ذلك أن أوربا الغربية والوسطى 
كلها تحت حكم الاشستراكيين والشرقية» باستثناء روسيا التى سوف 
نوفمبر ]) 554آ -01- 
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أصبحت - طبقا للتعبير العسكرى 
محاصرة بالاشتراكية الديموقراطية , 
وعلمنا أن * الرائد لايكذب أهله ' حينما 
قلنا إن سقوط الشيوعية فى الاتماد 
السوفيتى السابق وشرق أوربا » لن يطول 
أمده لحساب الرأسمالية المطلقة . وإئعا 
هو خليق أن يجعل أوربا كلها على الأقل - 
استطرادا مع التعبير العسكرى - تسقط 
فى قبضة الاشتراكية الذيتوقراظية!! وققّل 
أن ننسى , فالبيايان أيضيا وهى رعهم 
بعدها عن أوربا ؛ فإنينا تشبينهًا من هيك 
التطور الصناعى وربما تزيد ؛ على رأس 
حكومتها رجل اشتراكى ديموقراطى هو 
رئيس الوزراء موراياما 
رياح اليمين 

لقد اقترئت سياسة البريسترويكا » 
التى أعلنها الرئيس الأخيسر للاتحاد 
السوفيتى السابق ميغائيل جورياتشوف 
فى منتصف الثمانينيات ؛ والتى كانت 


تتيدف إغرار الديموقراطية فى العسكر 
الاشتراكى على الصعيدين المحلى 
والدولى؛ وإكساب الاشتراكية وجها 
إنسائيا باقترانها بالديموقراطية .. أقول 
اقترئت هذه السياسة بموجة عاتية فى 
اتجاه اليمين ؛ تمثلت فى حركة 
الخْشخْضية التى قادتها مارجريت تاتشر 
رئيسة الورزراء البريطانية السابقة , 
ككفي الملهية القامة لبعض وسائل 
الانتاج فئابريطانيا ؛ وحاوات هذه السيدة 
'الخديدية كما يلق عليها فى الشارع 
السياسى - أن تحتوى ميخائيل 
جوورياتشوف من خلال علاقة شخصية 
أنشأتها معه , فى بداية ظهوره بل قبل 
توليه المسئولية الأولى فى بلاده ؛ وراحت 
تمطره بالثناء العاطر وتصفه بأنه أول 
رجل متحضر تتعرف إليه من بين الساسة 
السوفيت ! ومع مدد فائل يأتيها عبر 
الأطلنطى من السياسة 'الريجانية ' نسبة 


- 0ح 
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الحرصس على دولة الرفاهية 


إلى رونالد ريجان الرئيس الأمريكى 
الأسبق ؛ والتى استمرت فى عهد سلفه 
ونائبه السابق جورج بوش وكانت 
تستهدف بسط السيطرة المطلقة ثليمين : 
المتثبس حتى بالدين : أي المتمسح فيه إلى 
حد تحريم تدريس بعض النظريات العامية 
فى معاهد التعليم الأمريكية يدعوى 
مشالفتها للدين وإظهار المعاداة الهائلة 
الشيوعية والاشتراكية وما إليها إلى حد 
وصف الاتحاد السوفيتى بأئه امبراطورية 
«الشر » وتاكيد العزم على تدميره- 
اقتصاديا على الأقل - عن طريق تثفيذ 
برنامج الدفاع الاستراتيجى بالص واريخ 
المضادة للصوارد والمعرقف باسم حرب 
الكواكب .. مما كبان يعثئي اتنهسيبان 
الاقتصاد السوفيتى إذا ماحاول مجاراته 
.. فى ظل هذه التيارات العصاصفة من 
جانب اليمين لم يتوقف التحول فى الاتحاد 
السوفيتى والمعسكر الاشتراكى عند حد 
إقرار الديموقراطية ؛ أو حتى التصول 
المعقول إلى اقتصاد السوق بحيث يسمح 
باستيراد التكنولوجيا المتطورة التى 
أنجزتها بلدان الغرب الصناعية المتقدمة » 


1١414 # نوفمبر‎ 
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بل اندفعت الموجة اليمينية إلى حد نبذ 
النظام الاشتراكى من أساسه ؛ وحل 
الاتحاد السوفيتى » على نحى أفقد رئيسه 
الأخير - الذى شرع تلك السياسةه 
منصيه والأسامن السياسى لبقاء ذلك 
المنصب ! 

وامتد الهجوم اليمينى - متجاوزا كل 
منطق - ليشمل شعار دولة الرفاهية الذى 
كان يسود المجتمعات الصناعية المتقدمة 
فى الفرب ؛» والذى كان هو سلاحها 
الأيديتولوجى الأول فى صراعها المذهيبى 
مع الشيوعية ؛ فأعلنت مارجريت تاتشر 
أنها سوف تكف عن تقديم اللبن المجانى 
لأطفآل المدارساقَى/دريطانيا !! وامتدت 
التصبفدة لتشمل مختلق مَتاضن فولة 
الرفاهية بما قيها التعليم والعلاج المجانى 
وتأمين العمال ضد البطالة والشيخوخة 
والعجز ؛ بدعوى أن ذلك كله يمثل أعباء 
إضافية ؛ تقلل من القدرة التنافسية 
لمنتجات الدولة المعنيية فى الصراع 
الضارى الذى أصبح يسود العالم كله ؛ 
فى ظل اقتصاد السوق المفتوهة الذى 
شمل الجميع والذى من شأته أن يجعل 


لانت 
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لقوة العمل الرخيصة سواء فى الدول 
النامية . أو الاشتراكية السايقة المتحولة 
إلى الرأسمالية ميزة تنافسية هائلة إزاء 
مستوى الأجور المرتفع فى الدول 
الصنامية المتقدمة : مما يعنى زيادة فى 
معدلات البطالة فى صفوف عمالها , 
ويالتالى يصبح شعار نولة الرفاهية 

كان ذلك هو متطق اليمين الذى انهار 
عدوه التقليدى المتمثل فى الممسكر 
الاشتراكى السابق , وأصبح العالم كله 
يسوده شعار الديهوقراطية والاقتصاد 
اقوو 

الديموقراطيةم لها موضوجع 

ولكن الديموقراطية ليسي مجرد كلمة 
تقال » أى شعار ,يرفع., .ولبست أيضيا 
مجرد اطلاق الصريات العامة مثل حرية 
الكلام والتعبير واصدار الصحف وتشكيل 
الاحزاب السياسية .. إلخ ؛ وكلها تعنى 
فى النهاية حق الاختيار » اختيار الألبية 
الشعبية للسياسة التى تحقق مصنالحها ؛ 
والحكام الذين يضعون تلك السياسة 
ويتسولون تنفيذها , ذلك هو موضسوع 
الديفوقراطية , 


اس 
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وإذا كانت التجربة التاريخية قد أثيتت 
كفاءة المشسروع الخاص , وبالتالى 
الاقتصاد الحر , وفى المقابل . لوحظ 
وجود عيوب أساسية فى الملكية العامة 
لوسائل الانتاج التى اصطنعتها 
الاشتراكية ؛ عيوب تعود إلى عناصر من 
الضعف البشرى ؛ مثل التواكل والاهمال , 
ريما التدليس : فضلاعن القساد 
واختلاس المال العام الذى «ليس له 
صاحب » ظافر محدد ؛ فليس معنى ذلك 
أن الرأسمالبة واقتصادها الحر تخلو من 
العيوتٍ أو الاشتراكية من الفضائل , 

وإذا كان الريح الفردى هو حافز 
لاشك نيه للكفاءة الانتاجية » فإن طبيعة 
الاستقادل آلر أسيفَالَ واحدة لم تتغير : 
وى تسن أي :ابزأسمالية - إلى 
امتصاص أكبر قدر من فائض القيمة , 
عن طريق محاولة خفض تكاليف الانتاج » 
وأساسا أجور العمال وامتيازاتهم إن 
وجدت - من نوع التامينات الاجتماعية 
المشار اليها فيما سبق ٠‏ والبيع بأغلى 
الأسعار ولوكان الطريق إلى ذلك هى تقليل 
المعروض هن السلع حتى ولو كانت الحاجة 
الاجتماعية شديدة إليها » بحيث لانتردد 
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الخرص على دولة الرفاهية 


الرأسمالية فى إعدام الفائض الانتاجى » 
لووجدت أنه يهدد بتخفيض سعر السلعة 
المعينة عن الحد الذى يحقق لها الربح 
المنشود وتلك عيوب لا تعرفها الاشتراكية 
التى تحاول الوصول إلى الاقستمساد 
الطبيعى ؛ الذى يتم بموجبه انتاج السلعة 
ليس بقصد الريح » ولكن لاشباع الحاجات 
الاجتماعية . وهبذا لو زاد الانتاج 
وانخفضت أسعار المنتجات لولا ماأشرنا 
إليه من التواكل حتى تضيع الكفاءة 
ويتقلص الابتكار وقد تظهر أيضا أعراضس 
من العمالة الزائدة أو البطالة المقنعة : 

تلك المقارنة فى ما بين الرأسمالية 
المطلقة والاش تارَاكية للطلقلة ولكن 
الاشتراكية الديموة راطية استطاعت فى 
بعض المجتمعات الصناعية المتقدمة , 
ومنها الدول الاسكندنافية ‏ أن تجد طريقا 
وسطا , يجمع ها بين الكفاءة الرأسمالية 
والابقاء على حافز الربح الفردى » 
والضمانات الاجتماعية لجموع العاملين 
وللأغلبية الشعبية ؛ وذلك فى ظل سياسة 
دولة الرفاهية. 

إن الحرص على إعادة تلك السياسة , 
نوفمبر ] 1154 


أرشيف الشارخ 


كان وراء عودة الاشتراكيين إلى الحكم فى 
الدول الاسكندنافيسة . وإذا كان 
الاشتراكيون الديموقراطيون يعوبون إلى 
الحكم فى السويد ؛ وهى مثقلة بالديون 
الحكومية التى تبلغ حوالى أحد عشر مليار 
دولار » ويقول اليمينيون إنها تمثل أعباء 
دولة الرفاهية ويقول الاشتراكيون إنها 
ستيج يجين السدداتة المزكاء سي 
اتبعتها الأحزاب اليمينية التى حكمت طيلة 
السذراة الس الملقنية فإن اضعب 
البنويدى قد اختار دولة الرفاهية وعودة 
الإاشقرائيين الديموقراطيين إلى الحكم . 
واذا كانت إحدى وسائل تحقيق العدل 
الاجتكالى يناك ل الضريبة التصاعدية 
عَلَىّ الدخل العام ؛ بععنى أن يتاح للقوى 
الرأسمالية أن تكسب ما تستطيع أن 
تكسبه خلال قيادتيا للعملية الانتاجية ؛ ثم 
تسترد الدولة قسطا متزايدا من هذا 
الكسب لترده إلى الجماهير فى صورة 
التامينات العامة والخدمات الاجتماعية 
فإن سداد الدين العام أيضا يمكن أن يتم 
عن هذا الطريق . 

على أن بلدا أورييا متقدما مثل فرئسا 


مة 
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لم يترئد عهالها الفاضبون ؛ فى أن 
يجتاحوا البورصة ليوقفوا عملية 
خصخصة مصانع رينو الشهيرة لانتاج 
السيارات ؛ ويقولون إنهم يريدون أن 
يوقفوا عملية الخصخصة كلها ٠‏ ويبدون 
تمسكهم بالملكية العامة لكثير من قوى 
الانتاج الصناعية , باعتبارها الضمان 
النهائى لتحقيق مصالحهم والحفاظ على 
مستوى معيشتهم » وغدا أى بعد غد » 
تكون الكلمة الفاصلة للاتتخابات سواء 
الركائسيئة أو التيابية . وقى البرازيل 
اختارت الأغلبية الشعبية وزير الاقتصاد 
السابق ' فرناندو هنريك كارنويسى” 
رئيسا البلاد ؛ بعد نجاحه فى خقض 
التضخم من ١5/إلْ‏ ”//فؤسب ؛ ويعلن 
أنه سوف يوقف خصخصة شركة البترول 
المملاقة بتروبراس ؛ التى تعتبر إحدى 
القلاع الرئيسية للقطاع العام فى 
البرازيل, 

أما البلاد التى عاشت حقا من عملية 
الخصخصة ؛ وتطبيق آليبات السوق دون 
أى اعتبار اجتماعى ؛ فهى دول الكومئثولث 
المتوادة عن حل الاتحاد السوفيتى ودول 
شرق أوربا ؛ وتصف حالتها وكالة رويتر 


كد 


أرشيف الشارخ 


بقولها ١٠:‏ كد تقرير لصندوق الطفولة 
التابع لمنظمة الأمم المتحدة أن انهيار 
الشيوعية فى أوربا الشرقية كان باعثا 
على ظهور أزمة صحية وأخلاقية قد تؤدى 
إلى عرقلة عملية الاصسلاح فى تلك الدول , 
وأوضح التقرير الذى شمل دراسة عن 
تسع دول أوربية شرقية أن الضغوط 
الاجتماعية ساهمت فى زيادة أمراض 
القلب وحوادث الانتحار والقتل وهو ما 
يؤثر على معظم الشباب والكهول . 

وقال التقرير إن الأزمة المسحية 
والأشلاقية تمثل تهديدا واضها لامكانية 
التطبيق السياسى لسملية الاصلاح برمتها 
وأشار التقرير إلى انخفاض الخدمات 
الصحيّة الاللاتأفم) الدول التى شملتها 
الدراسة وهى روسبيا ؛ وألبانيا » وبلغاريا 
وجمهورية التشيك : والسلوفاك ؛ والمجر , 
ويولندا » ورومانيا ٠‏ وأوكرانيا » فى الفترة 
من ١9584‏ إلى ١557‏ » 

ولقد أشرنا فى أول المقال ؛ إلى عودة 
اليستاريين إلى الحكم عن طريق 
الانتخابات فى غدة من تلك الدول . أما 
كبراها روسيا فإن الاضطراب والهياج 
الاجتماعى يجتاحها بشكل واضح » 
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الحرص على دولة الرفاهية 


وأقسرب مثال على ذلك المظاهرات التى 
استمرت أياما فى موسكو بمناسبة ذكرى 
مأساة حل البرلمان الروسى فى العام 
الماضى : وقصفه بمدفعية الدبايات لاجبار 
المعارضين على الخروج منه ؛ مما ترتب 
عليه سقوط ضحايا يقدر عددهم بمائة 
وأربعين قتيلا ومئات أخرى من المصابين » 
مع استمرار تدنى مستوى معيشة 
الجمافير وسيطرة الجريمة المنظمة التى 
وصلت إلى حد الاتجار فى السوق 
السوداء فى المواد النووية بكل ما تتطوى 
عليه من خطورة ٠‏ 

وإذا كان الرئيس يلتسين يشعر بدقة 
موقفهفى فذه الظآروف؛ إلى حد 
التصريح بأنه ينؤى إجراء تعديلات جذربة 
فى حكومته تتضمن لاغوة الخزْب الشيوعى 
الرويسى إلى الاشتراك فيها » فإن الكلمة 
النهائية سوف تكون للناخبين ؛ فى 
الانتخابات الرئاسية المقبلة فى عام 1497 
وربما قبل ذلك حيث يبدى العسكريون قلقا 
متزايدا من استمرار تدهور الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ مضافا إلى 
التدهور السياسى والاستراتيجى المترتب 
على حل الاتحاد السوفيتى وانفجار 
نوفمبر © 1444 


أرشيف الشارخ 


الصمراعات الاقليمية فى كثير من أرجائه 
وتزايد الأصروات الداعية إلى إعادة 
توحيدة. 

ومهما يكن من مصير تلك الدولة 
الكبري ؛ أى التى كانت كبرى » فإن نقطة 
التوازن التاريغى التى تقوم ها بين الثورة 
الاشتراكية التى تفجرت فيها فى عام 
/1 من هذا القرن وامتدت منها إلى 
أجزاء أخرى من العالم ؛ وبين الأوضاع 
المحافظة لسائر العالم الرأسمالى ؛ أو ما 
بين تيارات اليمين واليسار التى تلاطمت 
لتتشمل العالم كله خلال هذا القرن ... 
أقول ؛ نقطة التوازن هذه تقع فى إطار 
الآكتتراكتّة الديموقراطية حيث لا مفر من 
إقرار ايفرية السنيياسية من جانب ؛ 
والالتزاع الاجتماعين إزاء الأغلبية الشعبية 
من جانب آخر ؛ على أن مشاكل من نوع 
التنافس ما بين العمل الرخيص فى الدول 
النامية والعمل الثمين فى الدول الصناعية 
المتقدمة فى خلل سياسة السوق الحرة ٠‏ لن 
يحلها إلا إغادة تقسيم العمل على 
المستوى العالمى ؛ على نحى أكثر عدالة 
وعقلائية بحيث يضع فى اعتباره مصالح 
جميع الشعوب . 


عد ويه سم 
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الروح مصرية .. والعود إفريقى 
إن جاع قلبى اشتهاها فهى فاكهة 
ولون بشرتها الزيتئ .. إن له 
وثغرها اللَفلى امشبع اندلعت 


أهدابها ألف أه .. طالما سمحت 


أو جف ريقى .. فعيتاها أباريقى 
سحرأ يفوق أقانين المشاحيق 
نيرانه السمر فى حبات برقوق 


مستغرقات 7 . 

وحاجباها هلالان 

للب قد أهذا : 

مامد 


ومسسك رائمبة للجسهبم فبائرة. 
سوداء والعثبر الفواح طابعها 
قد فاقت السمر من عرب ومن عجم 
أقول إن نفرت كالظبى شاردة 
بائف موجة إعجاب غرقت أنا 
أعيش أخصب أيامى اذا رضيت 
ما مثلها فى نساء الأرضن قاطية 
وأمة منتعتى بهلائى إن هي ايتسعكت 
قولوا لها واشهدوا أن بها كلف 


بسيخو ينشبع علي الأمضاء مدلرق 
ما شمت فتنتها يوما بمخلرق 
وبدّت البسيض من روم وإغسريق 
تبغى لطُُّم الهوى جذبى وتشويقى 
سوقى دلالك أنى شثته سوقى 
وإن جستنى فايام التُحاريق 
ولست فى حيها هذا يمسبوق 
وطال فى لؤل الأسنان تعديقى 
واستحلقوها غسى ترعى مواثيقى 


أرشيف الشارخ 
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والمقيقة إن الماسب الالى بِقدمٍ 
البشرية فرصا رتحديات جنيدة فى 
ا.تقدام قدراته بكفاي كاداة ؛ رحنوه 
هلك الفرس الوديدة إنسا اتعددها تدرا 
لانس أن على اسيل ؛ رتنطبق هذه 
الفرون والتعدياج على عل هرورم للعرفة 
امنسبة بل على أي سرع دن اتشماط 
اللهتى البشري ؛ وبوجسه اص عاي 
البلى. الرواشسية !ا, هى مل اهتمام 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


/ بعض الناس يظنون أن اتحاسب [الكومبيسوثر) غو مجرد 
٠ 5‏ مسطزة هاسبة شديدة السرعة مهمتها القيام بالحسايات 
إلمعقدة . وبالطبع فإن هذا فهم قاصر لهذا الجهاز الخطير ينسى 
مثلا جانبا مهم آخر له ٠‏ ألا وهو أنه معالج للمعلومات :10 
كف 0غ 1051100 ؛ يمكن يرمجنه لمعاتجة الملرمات فى 
أشكالها المقتقفة سواء أكانت أعدادا أو رموز؟ أو لسوصا أر 


صورا ورسوما يبانية أو خطبا .. الخ 


كالي هذا لقال . 

ويمكن أن :فول دون “جه رز آن. 
البشيية م اربي البمة الرياضى لمر 
٠غ‏ عنا ببنما عمر الحلسب الآلى كل 
من 1١‏ سئة ؛ يفل هذه السترات 
الاريمين تطررت ستاعة الحلييب الى 
تطررا مطفلا ؛ من حاسم قدرته لد 
شاي دثدماطده1 للى الثانبة وإلى 
عاسب قدي لف بليون ؛ وين هاسب 
مبعة نأكرت أقك كلمة إلى حاسب ٠معة‏ 
ثاكرت: ١٠؟‏ مايوت كلمة ٠‏ وفى الستبتيات 
معنا [يثل عبد التشطيط القرمى أول 
عاسب لى مصر ؛ كان هذا الصامس.ء 
بشفل باجوزت السمّمة قامة راسعة 
طريكة مكيلة الهراء : أبا الآن فقن 
«صبحت ال واه عسقيرة توضمع خلى 
اللكانب ولم تمد تستائ إلى تكييف دواء 
كما كان الخال ماقا ؛ وأمسيفت 
إكالراء هه السراسيب اله بغورة لعلى 
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يكثير من الحواسب القديمة . 
الحاسب يبرهن النظريات 

ويتطلع العديد من علماء الرياضيات 
إلى اليوم الذى يمكن فيه استخدام 
الحاسب التحقق الآلى من صحة براهين 
النظريات الرياضية ؛ بل يتطلعون إلى يوم 
أبعد يمكن فيه استخدام الحاسب لبرهنة 
النظريات الزياضية اليا , وهذه مَجود 
طموحات فكرية ولا أحد يعلم إن كانت 
سوف تتحقق فى يوم من الأيام » وإن كان 
هذا مرجحا عند الكثيرين . 

وفي الوقت الحالى نشير إلى ما 
يتحقق بالفعل بفضل الحاسب ؛ فقد أمكن 
مثلا استخدام الحاسب فى عملية تعليم 
الرياضيات ذاتها » كما أنه مستخدم اليوم 
بكثرة فى تحسين النشر العلمئى البحوث 
الرياضية وفى استعادة المعلؤمات فى أى 
لحظة , 
لكن أهم تطور حدث فى العشرين 
سنة الأخيرة حول العلاقة بين الحاسب 
والعلوم الرياضية هو استخدام الحاسب 
فى عمل اكتشافات نظرية جديدة ؛ وهذه 
الاكتشافات إما أكدت دعاوى نظرية قديمة 
لم يقم برهان على صحتها ٠‏ أل أنها أثبتت 
أن هذه الدعاوى غير صحيحة . وسوف 
نعطى بعض الأمثلة الطريفة وإلتى لا تشق 
على القارئّ العادى لتوضيح هذا 
نوفمبر 6 ١414‏ 


أرشيف الشارخ 


الجائبء ولهذه الأمثلة تاريخ طويل قد 
يدهش بعض القراء . 

والمثال الأول يتعلق بما عرف تاريخيا 
بأسم «نظرية فرمات الأخيرة» 5أ018)ع*] 
1116071 185 وفرمات هذا رياضى فرئسى 
عاش فى القرن التاسع عشر قدم 
مساهمات مهمة قى القروع المختلفة من 
الرياضيمات و عتدما مات وجنوا إلى 
جواره نسغة من كتاب ديو فناتيس 
(رياضى يونانى عاش خلال القسرنين 
الأولين من الميلاد) فى الحساب ؛ وقد كتب 
فى هامشه «لقد وجدت برهانا للنظرية , 
ولكزإنظرا لضيق الهامش لم أتمكن من 
كنتابة البرهان» . ومنذ ذلك الوقت وحتى 
العام الماضى فشلت كل جهود الرياضيين 
فى العالمافى اكتشناف برهان لها وإن 
أعلنت شسظيفة الجارديان البريطانية فى 
العام الكاش أنإزناضيا بريطانيا يعمل 
أستاذا فى جامعة برنستون الامريكية قد 
اكتشف برهانا لها يقع فى نحو ألف 
صفحة ! 

نظرية فرمات ودورها فى 

التطور 

ما هى هذه النظرية وما هى أهميتها؟ 
الدعوى النظرية هذه مطروحة دون يرهان 
فى كتاب ديو فاتيس هذا ٠‏ ويمكن التعبير 
عنها بسهولة كما يلى : العدد الصحيح 


بن قد 
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المربع 5؟ مثلا يمكن تقسيمه إلى مربعين 
كاملين هما 1١١١6‏ , والعدد الصحيح 
المريع ٠٠١‏ مثلا يمكن تقسيمه إلى مريعين 
كاملين هما 7١٠74‏ , والحقيقة أنه يمكن 
إثيات أن هناك عدداً لا نهائياً من الاعداد 
الصحيحة المربعة يمكن تقسيم كل منها 
إلى عددين صحيحين مربهين . 

والسؤال الآن هى : هل يمكن تقسيم 
العدد الصحيع المكعب (/ا مشلا) إلى 
مجموع عددين صحيحين مكعبين ؟ على 
طول تاريغ البحث فى نظرية الاعداد لم 
يستطع أحد أن يجد مثالا على هذا : إلى 
مثالا على الاعداد الصحيحة الرباعية (41 
مثلا) يمكن تقسيمها إلى عددين صحيحين 
رباعيين . هل يمكن إثبات ذلك نظريأ ؟ 

لقد قال فرمات أنه عثر على إثبات 
لها وإن لم يكتبه لضوق الهامش كما يقول 
ولا يكاد يوجد وياضنى مرزفوق واحذ فى 
العالم إلا وقد حاول جل هذه المفضئلة دون 
جدوى .؛ وعندما أعلنت الأكاديمية 
الفرئسية فى القرن التاسع عثسر عن 
جائزة سالية ضخمة لمن يقدم إثباتا 
صحيحا لهذه النظرية » حاول كثيرون دفع 
الرياضى الالمانى العبقرى جاوس للعمل 
فى هذا الميدان ؛ لكنه اعتذر لأنه لا يريد 
أن يشتت جهوده فى عمل مثل هذا , 

ومن النين عملوا على حل هذا الاغن 
الرياضى الكبير أويلر الذى إلتحق يبلاط 


القيصر الروسى فى مدينة بطرسبرج » 
ومع أنه فشل إلا أنه قدم تصحيها لهذه 
النظرية يتلخص فى دعواه يأن العدد 
المسصيع الرباعى لا يمكن أن يكون 
مجموع] ثلاثة أعدادن صحيحة رباعية 0 

وقد ظل علماء الرياضيات يعتقدون 
بمسحة تعميم أويار إلى عهد قريب جدا 
عندما أثبت إيلكيز 811165 باستخدام 
الحاسب الآلى أن 

لاا + 4م + ١!”"+ ١١١‏ - وا 

وبهذا المثال الذى لم يكن من الممكن 
أن يكتسشف بدون الحاسب اتضع أن 
تعميمات أويلر النظرية غير صحيحة 
بالرة . 

اكتشاف النظريات 
بإلحابيب الألى 

هذا إن هىالمشبال الأول يوضم دور 
الماسب الآنى في عمل اكتشافات نظرية 
جديدة 28/001817 والمثال الثانى والأخير 
يتعلق يما عرف تاريخيا باسم «نظرية 
الألوان الأربعسة» 20101015 1نا10 111” 
1003 . وقد بدأت هذه المسالة فى 
القرن التاسع عشر عندما لاحظ تلميذ 
إنجليزى بالمدرسة الثانوية (واسمه 
فرانسيس جوثرى) أن أربعة ألوان تكفى 
لتكوين المقاطعات المختلفة فى خريطة 
بريطانيا ٠‏ بشرط ألا يكون لمقاطعتين 
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متجاورتين اللون نفسيه , ولقد أعاد هذا 
التلوين على خرائط لدول أوربية أخرى 
فوجد النتيجة نفسهاء وكان من الطبيغي 
أن بتساط : هل هذه قاعدة عامة ؟ 

استشار هذا التلميذ أخاه فردريك 
الذى كان يدرس الرياضيات فى جامعة 
لندن على يد أستاذه «دى مورجان» ؛ ولم 
يكن لدى فردريك ولا أستاذه أى إجابة 
على هذا السؤال » وطرح الموضوع علنا 
على عدد من الرياضيين البريطانيين دون 
نتيجة منذ 1870 , 

على أن أول محاولة جدية لبرهان هذه 
النظرية جاءت على يد كمبٍ 166070 عام 
1/4 , أى بعد طرح المسالة عَلَنَا يَقسَبعَة 
عشر عامأ . وكان كمب محاميا بامهئة ولم 
يكن رياضيا محتزقاً وإ سيق للإدركسة 
الرياضيات فى جتامعة كمبراج ' وقد نشر 
برهان كمب (بأن أزيعة ألؤان تكفن اتلوين 
مقاطعات أى خريطة بشرط ألا يكون لأى 
مقاطعتين متجاورتين نفس اللون) فى مجلة 
الجمعية الرياضية الامريكية ؛ ويناء على 
هذا الانجاز عين كمب أمينا لصندوق 
الجمعية الرياضية فى اندن ؛ ثم انتخب 
رئيسا لها كمكافاة له على إنجازه العظيم 
وبعد ذلك بسئوات قليلة انتخب عضوا فى 


خطأين عند ١‏ كسب ؛: 

لكن المفاجأة المذهلة وقعت عام 1441 
اى بعد تقمر البرفان باثثى مشر هام , 
وذاك عندما تشر الاستاذ فيون - الاستان 
بجامعة ديرهام - مقالا يبين فيه أن يرهان 
كمب يحتوى على خطأ ينسف البرهان من 
أساسة ', 

ومتذ ذلك الوقت حنتى عام الاذا 
حاول الرياضيون فى بلاد مختلفة 
تصحيع هذا الخطا فى برهان كمب دون 
جدوى ؛ وإلى أن اخترغ الحاسب الآلى 
يعد الحسرب العالمية الشائية ولتسع 
اميقخدامه , عندئذ فقط آمكن الرياضيين 
١لأمَرَيِكَيَينَ‏ آيل وهاكن المثور غلى برفان 
لنظرية الأنوان الأريعة : اكن هذا البرهان 
السككر 111:3 سبفاعة عل على الحاسب 
الاننا بكر الكنؤبلى ماثة صقمة 
كشخيصسإؤمائة صِبفحة من التفاصيل . 
.لا صفحة من البواعش . 

نظرية الألوان ... لماذا ؟ 

وبالطبع سوف يتساط يعضن"القراء : 
ما هى أهمية كل هذا سواء نظرية الألوان 
الأربعة » أو نظرية فرمات الأخيرة ! 

الإجاية العن تستيهنة فى أو يكن 
النظريات والتطورات الرياضية التى تبدو 


الجمعية الملكية البريطانية . وهو شرف لا بلا أهمية تطبيقية على الاطلاق اليوم قد 
يحظى به إلا كبار العلماء . تتحول إلى مسالة تلبيقية من الدرجة 
لوا 1514 2000 
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الأولى دا , ويكفى أن أشير إلى أحد 
فروع الرياضيات ٠‏ وهو نظرية القياس 
6351016 ]0 1176019 ؛ الذى بدا على 
طول القرن العشرين فرعا مجرداً من أن 
تطبيق فإذا به يتضح اليوم أنه شديد 
الأهمية فى الجقرافيا وعلؤم,البيولوجيا , 
والشئ نفسة ينطب على فرع آخر يَعَرّفَ 
باسم التبولوجيا لإغرامم[ 13 » والذى كان 
يظن أنه فرع مجرد جدا من الرياضيات 
ثم اتضضحت أهميته القصوى فى العلم 
الجديد الذى يسمى اليوم «عدم الانتظام» 
5 وهو يضم معا مجموعة من 
الفروع مثل الارصاد الجوية : وحركة 
الاجسام » والبحوث الطبية الخاصة بالقلب 
والفيزياء الحديثة فى تصور نظرى واحد . 


دور الحاسب فى البحث الرياضى النظرى 
غى أثبات أو نقى دعاوى نظرية ظلت سنين 
عطويلة دون حل ؛ والحقيقة أن هناك أمئة 
اخرى قد لا يتسع لها المجال هنا ؛ منها 
مشلا أنه أمكن عن طريق الحاسب الآلى 
حساب العدد ط (ونسميه فى مدارسنا 
لنسبة التقريبية) صحيحا إلى مائة مليون 
رقم عشرى ٠‏ وكان لهذا العمل نتائج مهمة 
فى تطوير وتحديث بعض الفروع التقليدية 
غى الرياضيات ؛ كما أمكن عن طريق 
الحاسب التأكد عمليا من أن فرض ريمان 
عن خواص دالة زيتا صحيح ؛ وإن كان 
هذا لا يعتبر برهانا صحيحا من الثاحية 
النظرية . وباستخدام الحاسب الآثى أمكن 
أيضسا إثبات أنه لا ترجد أعداد فردية 
كاملة أقل من ٠١١‏ أس 4.١‏ , وهناك 
أشيا#أخترى كثيرّةبمن الناحية النظرية 
أضافها الحماسب! لآل إلى ترسانة الفكر 
الزياضى: 

ولايزال المستقبل يحمل إمكانييات 
أخرى فى المدى الطويل ؛ وربما المدى 
الأطول ؛ منها ما أشرنا إليه فى صدر 
هذا المقال من إمكانية إاستخدام الحاسب 
للتحقق آليا من صحة النظريات 
الرياضية:؛ ثم استخدامه بعد ذلك فى 
البرهنة الآلية للنظريات الرياضية ؛ وهو 
فتح - لو تحقق - سوف يكون عظيم 


لقد أعطينا فى هذا المقال مثالين على الأهمية . 
ب الأق -. 
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التحسين الو اشى للبشر 
سين الحظصر و1ؤ ناحسة ! 


يقلم ل ٠.‏ 0-6 0 
© تحرير المرأة لكى تختار زوجها بكامل إرادتها 
© متى قيدت الوؤلايات المتحدة الهجرة لايناء الجنوب 


هناك أفكار تسمعها لأول مرة فتنزل فى نفسك موقعا حسنا ؛ وقد 
تتحمس لها . فإذا عدت إلى نفسك تراجعها وجدتها خاطنة ؛ أو لا طائل 
من ورائها » من بين مثل هذه الأفكار هناك قضية «التحسين الوراثى 
للإنسان» أو مايسمى اليوجينيا (وهذه كلمة صاغها فرانسيس جالتون عام 
8 واشتقها من جذر اغريقى ليعنى بها دراسة أفضل الظروف للتكاثر 
البشرى بغرض تحسين سلالة البشر) 
نوفمبر © ١954‏ 5-7 
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إذا ها عرضت عليك القضية فالأغلب 
أن تقول نعم . إنها قضية مهمة , شى, 
عظيم أن نحسن الانسان وراثيا » فإذا ما 
تفكرت ؛ سألت نفسك : نحسن ماذا ؟ ها 
العيوب أى الأخطاء التى يلزم أن نتخلص 
منها ؟ ماهى الصفات التى ثحب أن 
نحسها أو نغيرها ؟ الذكاء ؟ لكن , ما 
الذكاء؟ من يحق السماء يستطيع أن 
يعرف لنا الذكاء حتى يمكن أن نحسنه ؟ 
ثم لنفترض أثنا استطعنا تعريفه ؛ فكيف 
نستطيع أن ننتخب له ؟ الانسان على أية 
حال لايصتح أن يكون مادة لتجربة . 
كالحيوان . إننا لانستطيع أن تقرر أن 
يتزوج هذا الرجل «الذكى» بتلك. المراة 
«الذكية» لينتج النسل «الأذكى» الذى نتوقع 
! هل سنتدخل فى--خصوصيات الناس:؟ 
هل سنمنع «الأغبيآء» من الأواج احرصاً 
منا على ذكاء جيل قادم لم يود يعد؟ أم 
ترى نعقمهم ؟ 

ثم من سيضع النموذج الذى نقيس 
عليه ؟ أليس مثل هذا الشخص قمينا بأن 
يضع نموذجا يصف فيه نفسه وعشيرته ؟ 
هل نتتخب للاطول مثلا ؟ فإلى أى مدى 
يكون الطول ؟ وبالنظر إلى ندرة الموارد 
الغذائية فى العالم الآن , فهل ياترئ 
ننتخي الأقصر والأنحف ؟ فالقصير لن 


يستهلك غذاء كثيرا ؟ بذا «نتمي» على 
خيرات الأرض عددا أكبر من الأرواح ! 
كقطيع من الربوت بلا تباين بيئنا ؟ أوليس 
التباين هو مايجعلنا بشراً ؟ أذكر هنا قول 
البيولوجى البريطاني الكبير هالدين (سنة 
75 : إن مجتمعا يتكون من رجال 
كلهم قد بلغ حد الكمال هى مجتمع بالغ 
النقص . إن التنوع هو جوهر الكمال فى 
التبات والحيوان ؛ وفى البشر بلا شك » إن 
المجتمع النمودجى لابد أن يتسع الناس 
من كل صنف , فكلٌ يتميز فى صقة أى فى 
أخرى . 

الموضوع إذن معقد وشائك ٠‏ ليس 
بالبساطة التى يبدى بها , انه يعنى تغيير 
جداة>النايين|قماما #من أجل فدف قد 
لإيعتي | شبيثا ||. .إن جرد التفكير فى 
تحسبين الانسان وراثيا يعنى أننا نعتقد أن 
بعض البشر أكثر «بشرية» من بعضهم » 
إنه يعنى تمجيد العرقية ومنحها تبريرا 
لا تستحقه , 

لكن هذه الفكرة الغريبة «فكرة 
اليوجينيا - تحسين البشر وراثيا» كانت 
تملأ الدنيا فى مطلع هذا القرن ونهايات 
القرن الماضى . لقد حاول «العلماءة بالففل 
أن يحسنوا الانسان وراثيا فى تجربة 


دان - 
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| لسو جسس سسا 
مقرّعة رهيبة كانت تتائجها مرومة : عن 
علم الوراثة آنئذ فى بداياته الأولى : وكانت 
وشطمات: الطماءه أبعد. يكثير من 
حصيلتهم العلمية . وانتهى علمهم 'ازائف 
بماساة النازى . فأهملت فكرة اليوجينيا » 
وأصبح الحديث قيها >رييا مكروها 
يتجنبه الجميع . قصفت العلفاء ... إلى 
حين . 
© مؤتمر السكان واليوجينيا 

طول الوقت أثتاء انعقان هؤتمر 
السكان بالقاهرة (سبتمبر )١1994‏ كنت 
أتابع ما يكتب عنه بالصهف المصرية , 
وأصداها : تحرير المرأة : تنظيم لتيل ! 
الاجباض ٠‏ نشل الثقاقة الجذينية! , 
التزايد السكانى فى الذول الفقيرة . لكن 
أحدا ممن قرأت لهغالم يتطزق إلن فكزة 
اليوجينيا التى كانت تدوم ! 

ثم كان أن صرحت الدكتورة شارلوت 
هون رئيسة معهد بحوث السكان فى 
فيزيادن بثلانيا بأن متوسط ذكاء الأفارقة 
أقل بكثير من متوسط ذكاء غيرهم من 
الشعوب ٠‏ وأنها تعتمد فى ذلك على حقائق 
علمية ! هى كانت فى الحق تردد ما قاله 
قبلها كارل بريجهام عام ١45*‏ فى دراسة 


نوفمبر 2 1444 


أرشيف الشارخ 


له عن الذكاء أثناء عنفوان الحركة 
اليوجينية : «إن التدهور فى الذكاء 
الأمريكى سيكون أسبرع يسيب وجود 
الزنري هناا» 
اليوجيتيا القديمة تطل برأسها من 
جديد ؛ لم تكن الدكتورة هون تعير عن 
'.ها وحدها , إنما هي قد أقصحت فى 
رأيى عما يجوب بأذهان الكثيرين من 
علماء الغفرب . عدت إلى كتاب فى 
اليوجينيا كنت قد ترجمته ونشرته فى 
العام الماضمى . يا الله ! ما أشبه الليلة 
بالبازحة ! ها قد عادت مرة أخرى إلى 
سنتاحة الجدل نفس المواضيع التى كانت 
تناقش إبان عنفوان الحركة اليوجينية فى 
مطل ع هذا ([القرّن! نفس القضايا ! ووجدت 
باختصار من بداياتها ! 
فرانسيس جالتون 
بدأت القصة بيرجل اتجليزّى اسمه 
السير فرانسيس جالتون (1455 151١‏ ) 
قرأ الرجل كتاب «أصل الأنواع» 
(الصادر عام )١1864‏ لابن خاله تشارلس 
داروين . فهم منه أن الانسان لم يهبط من 
منزلة رفيعة إنما هو يسمو من منزلة دنيا 
ستسرع اليوجينيا من تطوير البشر إلى 


ات 
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الأقضل . «إن ماتقوم به الطبيعة على نحو 
أعمى فى بطء وفى قسوة يمكن للانسان 
أن ينجزه بحكمة وبيسرعة ويرقة . نشر 
عام 1435 كتابا عنوانه «العبقرية الوراثية» 
اعتبر فيه أن ظهور اسم الشخص فى 
كتاب مثل «قاموس رجال العصرء إنما هق 
دليل على قدرته وذكائه . كان قد أخذ عينة 
عشوائية من مشاهير رجال القانون 
ورجال الدولة والقادة العسكريين والعلماء 
والشعراء والرسامين والموسيقيين (ولم 
يدرج بينهم رجال الأعمال) ووجد أن 
القرابة التى تربط بين نسبة كبيرة متهم 
أكبر من المتوقع , فاستنبط أن الؤراثة 
لاتتحكم فقط فى الصفات الجسدية ٠‏ 
وإنما أيضا فى الوم والتذكان. يَقَى شام 
7 قال «إن عملياث التطؤر تمضى قى 
نشاط تنقائى دائما!]”التعفن١إليلالأمتوا‏ 
والبعض إلى الأقضل ,ء ومهمتنا 
(باليوجينيا) أن نقتنص الفرص للتدخل , 
لتعطيل الأولى وتشجيع الثانية» . 
تشكك الكثيرون فى ادعاءعات جالتون 
بوراتة الذكاء :ويد البعهن يعذرؤن 
من أن اليوجينيا ستتدخل فى 
حرية الزواج وحرمته . ورفض المتدينون 
اليوجينيا لأنها تعنى أن الله لا 


يزرع القدرة الذهنية فى كل موود . 

وفى الولايات المتحدة ظهر من يقول 
إن التكاثر «العلمى» لسلالة البشر هو 
مبرر لإذاعة الثقافة الجنسية ولتحرير 
المرأة . وظهر هن يعارض الزواج الأحادى 
(مرة واحدة فى العمر) لأنه يتحيز للأسوأ 
٠‏ فالشخص الأفضل سيلتزم بالقانون , 
أها السبىء فلن يردعه قانون وسينشر 
بذرتة على نحو أوسع . كما ظلهرت فكرة 
«الزواج المركب» الذى يشهر فيه زواج كل 
أعضاء المجتمع بعضمهم ببعض ! 

وظهرت الأقكار الاشتراكية اليوجينية 
لبزناردت شو ومافلوك إليس : «لما كانت 
الحواجز الطبقية والمالية تمنع الناس من 
الزواج. لحت الأفضل , فإن إزالة هذه 
المواجز .(بالاشتزاكية). ستضمن الكثير 


هن الزواج االأفقت بوجدنيا . اشتعل 
الصساس اليوجينىي بين المتطرفين 


الاشتراكبين ٠‏ حتى ليكون خليفة جالتون 
هى أحد كبار الاشتراكيين (كارل 
بيرسون), 
كارل بيرسون 
رأى بيرسون أن سيب تدهور الأمة 
البريطانية هى الدافع الاقتصادى لزيادة 
النسل ؛ فالطبقات المثقفة لا تنجب كثيرا » 
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هم يمارسون تنظيم النسل أو ها أسماه 
«المالتوسية الجديدة» ؛ والطفل لدى الطبقة 
العائلة يعتبر من الأضول الاقتصادية . 
ومن ثم يزداد معدل الولادة بينهم . وعندما 
حظر عمل الأطفال بالقانون أصيحوا عبئاء 
فقالت هذه الطبقة من :مدل انرادة لينزك 
القدر الأكبر من الزيادة السكانية لمن هم 
أسوا اقتصاديا . فالتكاثر المتزايد لغير 
الصالحين إنما يرجع إلى الرأسمالية التى 
تحتاج هذه الأيدى العاملة الرخيصة 
رأى بيرسون أن التعليم والتدريب لن يخلق 
الذكاء . فهذا أمر وراثى كما رأى أن 
تدابير مثل : الحد الأدنى للأجون » أى 
تحديد ساعات العمل اليومى بشان » أق 
الاستشارات الطبية الممائية ي«أأأى فش 
نسبة الوفيات بين الأطقال , كل هذه إثما 
تشجع زيادة البطالة!!وَالَتخْلف وشَنعاق 
البنية والعقل! لقد عطل الانتخاب الطبيعى: 
واستبدل به «الاتنتخاب التناسلى» الذى 
يتتصر فيه «الأكثر أخصبا. 7 الأكثر 
صلاحية» !! 

قام بيرسون بترييض التطور والوراثة, 
اكتشف علم الاخصاء وطوره وعممه , 
وابتكر نظريات عامة رائعة فى 
البيرمترىي . ووضيع أسس الطرق 

نوفمير © :نذا 
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الاحصائية . كان ذا شخصية ياردة 
متحفظة يدافع عن اليوجينيا بعقيدة 


حقيقية تمتلىء بالعواطف ٠‏ نشر الكثير 
عن ملاقة +7 جسم الاان بذكلته » 
وأثر مهنة الأب على معدل المواليد» ودور 
الوراثة فى إدمان المسكرات وفى السل 
ى.. عف النةلر : كان يختار مشاكله البحثية, 
ويختار من يقوم بها ٠‏ ثم يشرف على من 
ينفذهاء وكانهو الذى يحررها وينشرها .أكد 
أن تحسين الظروف الاجتماعية لايمكنه أن 
يعادل الأثر السيىء للوراثة » وأن الطريقة 
الرجندق كى تظل الأمة قوية ذهنيا 
وجسديا فى أن يولد كل جيل عن أفضل 
الآباء صلاحية , 
تا[ لس دافينبورت 

وكان٠‏ رسول١.‏ البوجينيا بالولايات 
الخطلذة مر تُشازلئنَ دافينبورت (المولود 
سنة 1855) . بدا يجمع السجلات 
الطويلة للعائلات لدراسة الوراثة البشرية . 
وحيثما بينت خرائط الأسلاف وجود إحدى 
الصفات يتسبة مرتفعة استنيط أنها ضفة 
وراثية ٠‏ ليحاول أن يضعها فى إطار 
الوراثة المندلية . حاول أن يبرهن على 
وجود مايشير إلى تدخل الوراثة في 
الجنون والصرع وإدمان الكحوليات 
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والاجرام وضعف العقل ٠‏ والإملاق . من 
امش أن تقر ما كتبه دافينيورت سنة 
15117 عن «الاملاق» : 

دللاملاق أسيباب عديدة . بعضه بيئى 
بالكامل ؛ كما يحدث مثلا هندها تتسبب 
الوفاة المفاجئة للواكد فى أن يترك أرملة لى 
عائلة من الأبئاء دون وسيلة للعيش ؛ أى 
كما يحدث إذا مرض العائل مرضا طويلا 
يستنزف مدخرات العائلة . لكن يسهل 
حتى فى مثل هذه الحالات أن نرى أن 
للوراثة دورا , ذلك أن العامل الذكى 
يستطيع أن يدخر مايكفى من مال لرعاية 
عائلته إذا ها أصيب فى حادثة ؟ كما أن 
الرجل ذا البنية القوية لن يعانيى من عرش 
طويل . فإذا استئتينا يضنع جالات نادوة 
جدا ٠‏ فإن الفقر يعتى اللاكفاءة النسبية . 
التى عادة ماتعنى التخلق الذفتئةة 

الفقر فى رأيه صفة وراثية ! 

كان يبسط الأمور أكثر من اللازم , 
درس صفات مضحكة - واعتيرها وراشية 
- مثل «البداوة» ى «الكسل» و «عشق 
البحر» - فهذه الأخيرة مثلا صفة متنحية 
مرتبطة بالجنس لأنها لاتكاد تظهر إلا فى 
الذكور ! (ما أشبه هذا بحديثنا اليوم عن 
وراثة صفات مثل «الخيانة الزوجية» !) . 


سوى داقينيورت بين الهوية الوطنية 
للمهاجرين إلى أمريكا وبين الهسوية 
العرقية : العرق يحدد السلوك . فالبولنديون 
والإيطاليون يميلون إلى جرائم العنف 
الجسمانى . رأى دافينبورت مثل جالتين 
وبيرسون أن الأرومة الطيبة تتركز فى 
الطبقة الوسطى؛ هى التى تنتج المفكرين 
والفنانين والموسيقيين والعلماء . كان هدفه 
الصريح هو؛ تحسين البروتويلازم القومى. 
تطلع إلى يوم لا تقبل فيه المرأة رجلا 
دون؛ أن تعرف تاريخه البيولوجى من 
نشبه » لا كمربى الماشية الذى يختار 
الذكر معتمدا على نسله لا على سلقه . 
غلبت عليه|! البوجينيا السلبية : منع تكاثر 
الردئء ا لا كع أجآنتُون الذى كان يثق 
فق.١|‏ | اليوجئينيا: :الاجابية : زيادة نسل 
الطيب كان يفضل العزل عن المجتمع لمنع 
تكاثر غير الملائمين من البشر ‏ وكان يرى 
ضرورة خصى هؤلاء ؛ لا قطع الوعاء 
الناقل ٠‏ لأن قطع الوهاء التاقل يمنع 
الانجاب ولا يمنع الشهوة . لكنه اعترف 
بأن مايعرفه من لم لايكفى كى يرشد 
الناس إلى مايشكل الزواج الناجع أ إلى 
«كيفية الوقوع فى الحب بذكاء» ! 
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نادى بسياسة هجرة انتقائية ينظر 
فيها إلى تاريخ عائلة المهاجر قبل قبوله » 
على أن يمنع البلهاء » ومرضى الصرع ٠‏ 
والمجانين , والمجرمون » ومدمنى الخمر ٠‏ 
والمنحرفون جنسيا . حاول أن يؤكد علي 
ضرورة اختيار المهاجر بناء على صفاته 
الشخصية , لكن يحلول العشرينات ساد 
الاختيار على أساس المجاميع العرقية 
والسلالية : مؤشر واإضح على التحامل 
العرقى لدى الكثير من اليوجينيين . قيدت 
إذن الهجرة عن شرق أورويا وجنويها » ثم 
اتسع البرنامج فى النهاية ليسمح بالهجرة 
فقط لذوى الام القوقازى النقى بعد تقييم 
يجرى على الأقارب _ . قالت الجمعية 
اليوجينية الأمريكة الابد آناتعتبر الهجرّة 
قبل كل شىء استكمارا طويل المدى فى 
خامات العائلات!» 

الحركة اليوجينية 

حدد اليوجينيون قيمة الانسان بقدر 
مايمتلك من صفاتهم هم أنقسهم . هم 
«بالطيع» أذكياء . كان من الضرورى إذن 
تَكْميّة صفة الذكاء , فابتكر اختبار الذكاء 
فى أوائل هذا القرن ؛ ويدأ تطبيقه فى 
أمريكا على مثات الألوف, ليكشف عن 

١144 2 نوفمبر‎ 
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مجال واسع من «شيعف العقله . 
استخدمت هذه البيانات فى العقد الثانى 
من قرننا هذا لتؤكد أن ضعيف العقل هو 
دكائن حيوانى ذى ذكاء منخفض وجسم 
متين ؛ هو الانسان البرى لعصرنا» . هذا 
اختبار مشكوك فيه يحول البعض هنا إلى 
كائن بزى : قدرت نسبة ضعاف العقول 
فى أمريكا برقم يتراوح بين ١/ز‏ و 5/ قالوا 
بناء على تجارب غاية فى الضعف إن 
ضعف العقل ينتقل بالوراثة» أجريت 
اختبارات الذكاء على بضعة ملايين من 
تلانين المدارس . وفى غام 1977 نشو 
تخليل عَنْ بيانات جمعت على مئات الألوف 
من الجنود الأمريكيين لتؤكد وجود فروق 
عرقية (بالنسبة ©/للصفات العقلية 
فالمهاجرلآن امن سلألات جبال الألب أو 
مُشللقٌة اللطل: الأبيظن متخلفون ذهنيا عن 
نموذج الجئس الشمالى . كما أن متوسط 
ذكاء الأمريكيين السود منخقض ٠‏ فالنسبة 
من ضعاف العقول بينهم تزيد على 
نسبتهم فى المجتمع ككل ! وفى إنجلترا 
كان ششمة من يقوم بنفس التجربة عنى 
صبيان المدارس يستنيط أن «القدرة 
الذهنية تورث :.: إن البراهين على هذا 
براهين حاسمة!» . 
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وصدق الناس هذا . ألم يصدر عن 
علماء محايدين ؟ المفروض إذن أن تنظف 
سلالة الانسان بتخليصها من هذه 
الشوائب المتخلفة عقليا ؛ إن الأمر يتطلب 
بالطبع : تقليل نسل غير الصالحين ٠‏ أو 
منعهم من التوالد ( اليوجينيا السلبية) 
وتشجيع النسل من الصالحين ( اليوجيتيا 
الايجابية) ؛ وتحرير المرأة حتى تستطيع 
أن تختار القرين «اليوجينى» يكامل 
حريتها , 1 
تحرير المرأة وتنظيم النسل 

قى عام ١9٠١‏ قال برثارد شى إن 
مصلحة اليوجينيا تتطلب السماح للتساء 
أن يصبحن أمهات محترمات دون الحاجة 
إلى الاقامة مع آباء'أتَتايّبِن7؟ وقال كتافلوك 
إليس «إن قضية ,اليرجينيا/إفى إلى جد 
كبير نفس قضية المرأة.«فتجكم المزأة:فى 
حياتها هو ضرورة يوجينية . فبدون 
الوظيفة ستضطر المرأة إلى الزواج هن 
شخص قد بكون مريضا أو فاسقا , 
ستمكنهن الوظيفة من تجنب الزواج غير 
الملائم يوحينيا» . تحقق البوجينيا لا يمكن 
أن يتم إلا بتحقق الحركة النسائية . 

كان العلماء قد توصلوا إلى توقير 
وسائل منع الحمل وهذا «يجعل الملاقة 


الجنسية مجرد مسالة متعة شخصية , 
ومن ثم يستثمر فعل التناسل لمصلحة 
السلالة !» إن المهمة الأولى لتنظيم النسل 
هى : أطفال أكثر من ذوى الصلاحية 
الأعلى ٠‏ وأطفال أقل من ذوى الصلاحية 
الأدنى ٠‏ ولقد قدم هافلوك إليس الأساس 
(المنطقى) لتنظيم النسل : يلقى الرجل 
العطوف إلى المتسول قرشا ؛ أما الرجل 
الأكثر عطفا فيبنى له ملجأ حتى لايحتاج 
إلى التسول ؛ لكن ربما كان أكثرنا عطفا 
هى من يدبر الأمر بحيث لايولد 
المتسول» !!! 

أصبهت مقررات اليوجينيا تدرس في 
نحى 59١‏ كلية أمريكية ؛ يوجه فيها 
الشتجاتب إل“ ترفة ينبنولياتهم الجنسية 
تجاه السلالة » وبدأق ترس للنشء قوانين 


الوواق- ووفائة. .السمة. الجتسية 
الملفل . 


كيف تفرض اليوجينيا 
إذا ما كان الانتخاب الطبيعى يثمر 
الفرد الصالع دارونيا 2 فليس غير 
الانتخاب الاصطناعى من يقوم بتكاثر 
الفرد الصالع يوجينيا , بالوسائل 
المكومية حيثما كان ذلك ممكنا - هكذا 


ها"ه-ه 
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قال اليوجينى شصطر . تراوحت اقتراحات 
فرض اليوجينيا ما بين الوحشية 
(المرفوضة) (قتل المتخلقين أو السماح 
للأمهات بقتل من يحمل تشوهات وراثية 
من أبنائهن) وبين منع المتخلفين من 
الانجاب ٠‏ بتقبيد الزواج والعزل الجنسى 
والتعقيم و (فى أمريكا) بتقبيد الهجرة . 
غير أن كيار اليوجينيين جميعا قد رفضوا 
الاجهاض وسيلة لمنع ولادة من لايصلحون 
- فهو يمثل عندهم جريمة قتل ؛ وإن كنا 
ستسمع بين المتطرفين اليوجينيين من يقول 
«مثل هؤلاء (المتخلفين) لا حقوق لهم ؛ 
قليس لهم بادىء ذى بدء الحق فى أن 
يولدوا » ولكن طالما أنهم قد ولدوا ؛ قليس 
لهم الحق فى إكثإر نوعهم» ! 

فى أبريل 19174 صدر بأمريكا قانون 
يحدد الهجرة بعد أن أعلن' الرئيس 
الأمريكى «أن القوانين البيولوجية (!!) 
توضح .. أن الجنس الشمالى يتدهور إذا 
مزج بغيره من السلالات» وأصبحت 
سياسة الهجرة أكثر تحيزا ضد الوافدين 
من شرق وجنوب أورويا ٠‏ وكان قد صدر 
فى سنة 1417 بانجلترا قانون القصور 
الذهنى الذى يخول للسلطة المركزية 
صلاحيات جبرية لاحتجاز البعض من 

١454 © نوفمير‎ 


أرشيف الشارخ 


«ضعاق العقول» . لم يفرض القانون عزل 
كل المعوقين ذهنيا عزلا إجباريا لمنعهم من 
التكاثر » ولم تكن به أى أشارة إلى 
التعقيم . كان الخاضعون للقانون هم نوى 
الاملاق ومرضى السكر ومن يتلقى من 
النساء مهونة عند ولادة طفل غير شرعى . 
اكن هذا القانون كان هو الجزء الأوحد من 
القانون الانجليزى الذى عوملت فيه الوراثة 
كمنصر عملى . لم يصدر ببريطائيا أى 
قانون يمتع زواج المتخلفين عقليا . 

أها فى أمريكا . قبطول عام 1415 
كان ثمة ما يقرب من ١٠١‏ ولاية وقد سنت 
قوانين الأزواج أى عدلت قوانين قديمة , 
واعتبرت معظم هذه القرانين أن الزواج 
بين فين الايضلحوق زواج لاغ (فليس لمثل 
هؤلاء القدرة على تؤقيع أى عقد) وعلى 
العشرينات كأن الكثير من الولايات وقد 
سّن تشريعات تفرض انقضاء فترة معينة 
مابين طلب الترخيص الرسمى بالزواج » 
وإتمامه . 

أجيز فى ولاية إندياثا أول قانون 
للتعقيم عام /1901 ؛ ثم أجيزت قوانين 
التعقيم فى ١١‏ ولاية فى الفترة من 15.1 
إلى ١511‏ منحت فيها الولاية الحق فى 
التعقيم بالقوة على المجرمين ومرضى 
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الصرع والمجانين والمعتوهين بالاصلاحيات 
العامة , كان الهدف من هذه القوائين 
«يوجينياً لا تأديبيا» !!» لأن «التعقيم أمر 
إنسانى» بل وعملى . بلغ عدد من عقم 
بالولايات المتحدة فى الفترة من ١9.‏ 
حتى 15148 نحى تسعة آلاف فرد (فى وقت 
قدر فيه عدد ضعاف العقول برقم يتراوج 
هابين 7٠١‏ ألف و٠٠-4‏ ألف) ؛ ووصل 
العدد حتى عام 114١‏ إلى ثحو 71 ألف 
شخص , ثمة حكومات أخرى حذث:حلو 
الولايات المتحدة فسنت قوانين للتعقيم 
اليوجينى (السويد والدانمرك وقنلنده » بل 
وإحدى مقاطعات سويسرا) حتى ليقدر 
عام 14177 أن عدد من يسرى عليهم 
قوانين التعقيم منّ البِشن قد بلغ 1 
مليونا ! 

وكان التعقيم هق" بداية ‏ البرتائج 
اليوجينى النازى «من أجل تحسين السلالة 
الألانية» . بدأ تطبيق قانون التعقيم فى 
أول يناير 1174 ؛ وبمقتضاه يعقم نزلاء 
المصحات العقلية وغيرهم ممن يعانى من 
ضعف العقل والشيزوفرانيا والصرع 
والعمى وإدمان المخدرات والخمور 
والتشوهات الجسدية القبيحة . كان على 
الأطباء أن يبلغوا عن كل من هو «غير 


ملائم» إلى المثات من محاكم الصحة 
الوراثية التى أنشنت. خسيسا لهذا 
الغرض . وفى خلال ثلاث سنوات كانت 
ألمانيا الهتلرية قد عقمت مايقرب من ربع 
مليون شخص ؛ وصف نصفهم بأنهم من 
ضعاف العقول ...لدم الدكينة قروخنا 
للأزواج المتميزين يوجينياً ٠‏ يخصم ربع 
قيمته عند ولادة كل طفل + ليستنقد 
بالكامل عند ولادة الطفل الرابع . ثم 
أندمجت سياسة النازى العنصرية 
بالسياسة اليوجينية » وسنت قوانين تحرم 
الزواج على المصابين بالأمراض العقلية , 
ونان من ينتمون إلى «سلالات» مختلفة . 
وفى عام 1415 تحرك الرايخ الثالث ليزكى 
«القتلي الوحيم» فئ/ طبقات معينة من 
المرضيق الموجودين بالمضحات العقلية , 
ليتقزن تنفزذه فئ تح سبعين ألف مريض, 
قتلت الدفعات الأزلى منهم رميا بالرصاص. 
وقتل الباقى فى حجرات الغازات السامة , 
قالت نزيلة سابقة فى «أوشقيتز» إنها 
سمعت أنهم يبحثون عن أفضل طريقة 
للتعقيم حتى يمكن إغادة تعمير دول 
أورويا الغربية بالأكان فى ظرف جيل واحد 
بعد الحرب . أثنى أحد كبار اليوجيتيين 
الأمريكان على سياسة هتلر فى التعقيم , 
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| لمفسمة جسابايم ا مها 


واعتبر أنها تدل على شجاعة عظيية 
وقيادة رائعة ٠‏ وأخذ اليوجينيون الالمان 
يفازلون زملاهم الأمريكان - فالألمان 
يدينون كثيرا السبق الأمريكى . 
ثم ماثت اليوجينيا 

أثارت السياسة النازية البريرية رد 
فعل قوياً ضد اليوجينيا » ودفغت الكثيرين 
من العلمانيين والمتدينين إلى الاعتراض 
العلنى عليها ٠‏ قال الكاثوليك إن السبب 
الجذرى للتدهور هو الخطيئة ٠‏ والسبب 
الجذرى التصمين هو الفضيلة ؛ فالله قد 
منح كلا منا روحا خالدة تستحق الاحترام 
من الجميع ٠‏ وإذا ماخشى الأبوان أن 
ينجبا نسلاً مشوها ورائيا فعليبما 
بالتعفف لا منع الحفل.) هرمث البيواوجيا 
الزائفة التى بنيت ليها اليوجينيا ؛ وأكد 
المعارضون على أن فكرة السلالة ليس لبا 
أى معتى بيولوجى . رأى هالدين أن 
«الرجل الذى يستطيع أن يرعى الخنازير 
.. هو رجل له قيمته فى المجتمع .. وليس 
لنا أى حق فى أن نمنعه عن أنجاب مثيله: 
وأن «نظرة واحدة إلى الصحف ستقنع كل 
شخص بأن الأغنياء يضمون عددا تتوافر 
بهم المعايير القانونية للبلاهة !» , 


١554 © نوفمبر‎ 
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ماتت الحملة البريطانية لاقرار التعقيم 
الطوهى على عام 1554 ٠‏ وتضماعل ما ينفذ 
من قوانين التعقيم كثيرا بالولايات المتحدة 
على أوائل الأربعينيات ٠‏ وأصيحت مجرد 
أشر بعلول عام 110٠‏ . ماتت اليوجينيا 
بعد الحرب العالمية الثانية ؛ ولم يكن أنئذ 
من يود أن يوقظها ! وها هى ذى تخرج 
رأسها فى مؤتمر السكان !ا 
البشر كمادة للبحث العلمى 

الانسان هى أصعب الكائنات كمادة 
للبحوث الوراثية ؛ فالباحث لايستطيع أن 
بقوع يتيجين موجه ليدرس سلوك الصفة 
التى يهتم بها : كل ها يستطيعع هو أن 
يجفعغ همايمكنه من بيانات عن الصفة فى 
التوائم والأقارب اللضيقة والبعيدة » وأن 
يحَاول منها التوصل إلى نتيجة , وكلما 
ازداد طول خريطة النسب + وعدد 
المشتركين قيها كان ذلك أفضل . كانت 
الأبحاث التى تجرى على الانسان منذ 
نشات اليوجينيا وحتى قرب نهايتها مع 
نهاية الحرب العالمية الثانية هى بحوث فى 
معظمها ٠‏ من هذا القبيل . والتشابه بين 
الأقارب قد ينشا بالطبع عن الوراثة وقد 
ينشأ عن البيئة » وقد يكون نتيجة للتفاعل 
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بينهما . هن هنا كانت أهمية الطرق 
الاحصائية والرياضية التى طورها 
بيرسون وهالدين وفيشر . كان معظم 
بحوث الوراثة تجرى إذن على الحيوان 
والنبات وكانت نتائجها تؤخذ أيضا 
كمؤشر لتأكيد صفات يشرية بذاتها 
درست بالتفصيل المادة الوراثية للكثير من 
الكائتات الحية ؛ ريما كان أهمها «ذبابة 
الفاكهة» , واستمر الحال هكذا وإن 
تطرقت بعض البحوث إلى وراثة » مجاميع 
الدم فى الانسان ووراثة بعض الاخطاء 
البيوكيماوية فى البشر - صفات يسهل 
تكميتها » أى وضعها فى صورة أرقام . 
تح ظهرت الوراية الجزينية 
وفى عام 1567 اكتشيفٌ واطسئون 
وكريك تركيب الدنًا ‏ ب ,المادة, الوراثية 
للكائنات الحية » وتحولت الوراثة من 
دراسات التباين والتشايك بين الأفراد 
لتضيف إلى مجالاتها دراسة التركيب 
الدناوى للفرد . ظهر علم الوراثة الجزيئية, 
وأصبح الانسان قجأة هو بؤرة العمل , 
أصبح أكثر الكائنات الحية استخداماً فى 
هذا العلم الوليد . لقد أصبحنا تغرف الآن 
عن الجهاز الوراثي البشرى أكثر مما 


نعرف عن أى جهاز وراثى لأى كائن آخر 
على وجه الأرض ٠‏ وظهرت تقنية البتدسة 
الوراثية » التقتية التي يمكن بها أن تنقل 
جزءا من المادة الوراثية لكائن لنفرسه أى 
تطعمه فى المادة الوراثية لكائن آخر لا 
يمت له بأدنى صلة . كان لهذه التقنية 
مجال عريض هن التطبيقات المثيرة فى 
الانسان ٠‏ من شأنه أن يدفع البعض ثانية 
إلى التفكير فى التحسين الوراثى للبشر - 
اليوجيتيا أخرى - إنما باسلوب جديد ! 
المراجع 

١‏ - التاريخ العاصف لطم وراثة 
الاتتان (1547) تاليف د . ج . كيفلس ,» 
ترجعة أحمد مستجير . المكتبة الأكاديمية 

المّئزة + 

0 أ الهندشسة الوراثية وأمراض 
الاتنلان) (3ة١)‏ أقاللف ف . فروسارد , 
ترجمة أحمد مستجير . مركن النشر 
لجامعة القاهرة . الجيزة . 

؟٠'‏ - تحطيم اسطورة الجين (1537) 
(بالانجليزية) تأليف : ر. هبارد ' !. والد . 
دأر بيكون » بوسطون . 

4 - عقيدة اسسمها الدنا (995!) 
(بالانجليزية) تاليف ؛ ر. س. ليونتين . دار 
بينجوين ؛ لندن . 
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3 داقر 

هى كلمة الفاتحة فى خطابه سبحانه وتعالى إلى محمد بن عبد الله » 
الذى كان رجلا أمياء فلما وعى الخطاب صار نبيا ٠‏ كان أميا أو لم يكن 
لكنه ذكى العقل ؛ زكى الفؤاد ٠‏ حديد البصر » نافد البصيرة . 

فلما قرأ «اقرأ وربك الأكرم؛ الذى علم بالقلم » علم الإنسان ما لم 
يعلم؛.: كان قوله ٠«صدق‏ الله العظيم؛ فمضت له وعليه النبوة: فكان 
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رسولا وهاديا للعالمين .. 

فهل هم يقرءون... ؟ 

هؤلاء الذين طعنوا نجيب محفوظ ليقتلوه » هل بلغتهم فاتحة رسالته 
سبحانه وتعالى إلى تبيه. 

وهل تغنى حدة النصال عن كلال الأفئدة ويلادة النفوس ؟ 

هل يعاقبون نجيب محفوظ على «جريمة؛ ؟! هل يظنون أنهم يبثون 
فى نفوسنا الرعب ..؟ هل «الجائزة؛ هى ما أرادوا أن يعاقبوه عليه ؟ 
الأمر الذى لا يدركونه هو أن أصحاب الجائزة ليسوا من منحوهاء إنما 
من استحقوهاء فقبل الجائزة كان نجيب محفوظ هو كاتب الرواية الذى 
اعتز به وكرمه من يقرءون الحرف العربى؛ وبعد الجائزة لم يتغير منه 
شىء فى اعتزازنا به . إنما شاركنا فيه غيرنا . 

من يعرف سر الحرف العربى قرأ نجيب محفوظ ؛ فرضى بما قرأ وقد 
يكون قد أغضبه منه شىء ؛ أو اختلف معه في أمر ؛ إنما الذى بقى منه 
فينا هو أنه أيصرنا فاستبصرنا ٠‏ فبقئ معينا لنا حتى عندما نختلف . 

فهكذا فطر الخالق الإنلسان : 

وهكذا كان الناس عند بارئهم هم «ذوو الألباب» لكن بعض الئاس 
طارت ألبابهم . فليست غير أفئدة كليلة هى التى لم تلمس شفافها فرحة 
آلاف مؤلفة من الناس بمنا أبدع تجيب محفوظ ._وليست /غير نفوس بليدة 
لم تحترم اعتزاز آلاف مؤلفة .. هم الذين زعوا نجِيب محفوظ واحتضنوه 
وأحاطوه ٠‏ رغم أن كثزتهم - بحكم أمية 'كتبت غليهم :- لم يقرأوه : وإنما 
أصابهم شىء من عبقه ؛ اعتزازهم بأن العالم كله يحنى رأسه لواحد 
هنهم » يرون أنه قد «أعطاهم مما أعطاه الله؛ أعطاهم متعة وأعطاهم 
تبصرأً ببعض حياتهم ٠‏ وأعطاهم ما يختلفون عليه وهم بترائهم الحى 
الدفين يدركون رحمة الاختلاف ؛ فبغير اختلاف لا سبيل إلي الحقيقة . 

لكنها أفئدة بلا شغاف ٠‏ ونفوس بلا رداء إن الذين لايأبهون بتقدير 
قومهم؛ ولا يحفلون بما يعتزون به؛ لا يحترمون أحدا ؛ إنما على الجميع 
يستعلون لعن الله الاستعلاء والمستعلين. 

وستبقى نصالهم مغلولة . 

عمد ماحد 
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القصسة التى سطسرها نجيب محفسوظ ١!‏ 
وتخبلهسا الكاتب جميسسل عطيسة إبراهيسم 


تجوه كعماعة وهى يصيع : 
تجهم وجه البواب من غرابة القول واتطفا لونه ٠‏ وكذاك يسيب رثاثة ملايس للتسول 


- أهلا بالشيخ درويش ٠‏ 
تراجع البواب عن عزمه ؛ ووقف متحفزا ؛ بينما أذ الدرويش يهز مخلة مليئة بعلب 
الصفيح وعيناه شاخصتان الى الأسئاذ » وعاذ الى الآيشتال + 
من مات عشقا اقلبمج كبذا 
لا بخين فى عشق دون موت 
ثم وحوح متنهدا وهى يقترب من الأستاذ حتى أصبح على مبعدة شبر منه ٠‏ وأكمل قائلاً : 


-يا ست الستات ٠‏ يا قاضية الحاجات ؛ الرحمة . الرحمة يا آل البيت ؛ والله لأصبرن 
ها حييت . أليس لكل شىء نهاية ؟ بل لكل شىء نهاية . 

لما أحس الدرويش باستجابة الاستان للسماع ؛ وشعر بحرارة ترحيبه ؛ أطال وقفته ؛ قال : 

- تجدنى فى ساعة غروب . أطال الله عمرك وزودك بالصحة . انت صاحب فضل على 
وعلى أخرين . حقيقة تركتنى لعبث الأقدار فى زقاق المدق : حيث رق الحال وقل الرزق » 
لكنني جئتك بنجمة مضيئة فى مخلتى . 

توقف الدرويش فجأة عن القول ٠‏ وكأته فرغ أى نسى , انشفل بهن مخلته . فصدرت عنها 
أيقاعات مختلطة » أخذ دضبطها بدقات قبقابه على الأرض . 
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لم يطلب الدرويش حسنة ؛ أى هدمة . لم يمد يده . ومضى بين السيارات العابرة كجنى . 
كما ظلهر فجأة اختفى فجأة , 

كانت الشمس قد آذنت بالمغيب ؛ وألتفت منطقة " "العجوزة" ' فى غلالة سمراء من شفق 
الغروب . سكنت حياة النهار : وسرى دبيب حياة المساء . 

فى محل " "نعمة" " فى شارع النيل » همهمة هنا وهمسة هناك : يارب يا معين . كل 
شىء بأمره مساء الخير يا جماعة؛ تفضلوا جاء وقت السمر ؛ نظر الاستاذ إلى ساعته 
وتقدم خطوات من الرصيف فحياه عمال المحل. كان عقرب الثوانى قد اتم دورته » وتوقفت 
سيارة أمام الرصيف صم اليها الأستاذ : بعد كلمات الترحيب » انطلق صاحب السيارة بها 
فى طريقهما المعهود . 

والسيارة تمخر شارع النيل » قال الاستاذ لنفسه : بعد أن تألق زقاق المدق يوماً فى 
تاريخ القاهرة المعزبة كالكوكب الدرى ٠‏ رق حاله ؛ وقل رزق أصحابه , تغيرت القاهرة وتبدات 
معالمها بقعل العمران » وأمنى نفسه بجولة فى حى الجمالية يوم الخميس القادم . 

تبادل الأستاذ الحديث مع صديق» الدكتن جمال هاشم فى السيارة ؛ وهو مشغول 
بكلمات الدرويش الغامضة , ويقلبها فى رأسه , ماذا يقصد بقوله : 

- جثت إليك بنجمة مضيئة فى مخلتى؟ هل هى نبوءة أم فاتحة روأية جديدة ؟ 

يوم الخميس توجه الاستاذ الى القاهرة القديية المعزية فى صحبة صديق له من 

أمتماب اليارات - الاستاذ لم يمتلك سيارة فق" يوم ما - نادى عليه الدرويش فذهب ملبياً 
النداء . وهو على يقين أن الأحياء القديمة لن تبخل عليه بسحرفا وعبقها ٠‏ فاحياء المدينة 
القديمة ليست حجارة أو شبوارع مزدحمة: بل هن-حداة متصلة وعليها بصمات أحبة الروح 
والقلب . 

شاغله هاجس الدرويش مرة أخرى » سماء اكتوير ضافية : قأى نجّمة خبأها الدرويش له 
فى مخلته ؟ 

واختفى شعاع الشعس المنعكس على زجاج السيارة بسبب العمارات التى تواجه نافذة 
السيارة , فثدرك الاستاذ أن الشمس تفيب وراء قباب القاهرة المغزية بالجهة الظفية : 
وصعد بصرة الى مثذنة الحسين السامقة تتنطلق بجلال فى غلالة من ظلال المغيب ٠‏ فهزت 
مشاعره ثم مال برأسه يردد ناظريه بين الدكاكين التى تتوسط العمارات والنوافذ والشرفات 
المطلة من واجهات المبانى والممرات المتقاطعة . 

هذه أماكن فى القلب . صورها تسرى فى الروح .فإذا أفلتت تفاصيلها من العين - وقد 
كُلْ البصر يفعل السنين ومرض السكر - أكملت الذاكرة نمنماتها. 

فى تلك الأزقة كان ياسين ابن السيد أحمد عبد الجواد يدور ويدور قائلاً لنفسه : ذيت يا 
مسلمين . ذبت كالصابونة ولم ييق منها الا الرغوة . هى تعلم ولا تريد ان تفتح النافذة ... 
نوفمبر © ١554‏ 4لا 
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تدالى ... تدللى يا بنت المركوب . ألم نتفق على هذا الميعاد : ولكن لك حق . 

مسكين يا ياسين ؛ أما الجمالية فقد عرفت الى جانب ياسين فهمى أيضا , ذلك الشاب 
الذى قضى فى مظاهرة ضد الانجلين . 

وعندما قدم رفاق فهمى لأبيه السيد أحمد عيد الجواد ؛ وفى جعبتهم النبا المشئوم » قال 
السيد أحمد عيد الجواد انقسه , ماذا يريدون يا ترى ؟ الشراء مستبعد .. ما للشراء وا مشية 
العسكرية التى جاءوا عليها !! ها للشراء وهذه اللهجة الجدية التى يتكلمون بها !! أيكونون 
من جامهى التبرعات , لكن سعد باشا قد أفرج عنه وانتهت الثورة ؛ وأنا لم أعد صالحا الآن 
إلا للسهرة . 

يا هؤلاء اعلموا إننى لم أغسل رأسى ووجهى بالكولونيا وامشط شعرى وشاربى وأحيك 
جبتى وقفطانى كى ألقى وجوهكم ١!‏ ماذا تريدون ؟ قلبى ينقيض - لأمر ما : جاءوا 
و .. 

- فهمى ؟ جئتم تريدونه .., لعلكم ؟ 

نكس شاب عينيه ثم قال بصوت متهدج : 

- مهمتنا شاقة يا سيدى ؛ واكنها فرض واجب ؛ ربنا يلهمك الصير . 

مال السيد أحمد عبد الجواد فجأة الى الأمام معتمدا على حافة المكتب وهتف: 

- الصير ؛ علام ؟ فيمى ؟ 

قال الشاب بحزن يالغ : 

- يؤسفنا أن ننعى اليك أخانا المجاهد فَهمى أحمد .. 

مع كر السئين ,جري مياه كثيرةفئ نهر,النيل»ووقعك أحداث يعسام » وصفها عامر 
وجدى بقوله : 

*.. وقد هشنا دهَرَا طويلا حافلا بالاحذاث والأفكار . نوينا أكثر من مرة أن نسجله فى 
هذكرات , كما فعل الصديق القديم أحمذ شفيق ياشا - ولكن لم تصدق النية ثم تبددت بين 
إمهال وإرجاء . اليوم لم يبق من النية القديمة الا الحسرة بعد أن وهئت اليد وضعفت الذاكرة 
واضمحلت القوة ؛ ففى زمة الله ذكريات الأزفر » وصحية الشيخ على محمود وذكريا أحمد , 
وميد درويش ,«حزب الأمة أزعجنى فيه وما نفرنى منه , الحزب الوطئى بحماساته وحماقاته , 
الوفد بثورته العالمية الخالدة ؛ الخلافات الحزبية التى قوقعتنى فى حياد بارد لا معنى له , 
الأخوان الذين لم أحبهم , الشيوعيون الذين لم أفهمهم » الثورة ومغزاها وامتصاصها 
للتيارات السابقة ٠‏ غرامياتى وشارع محمد على ؛ لو قيض اذكرياتى ان تكتب اكانت عجيا 
حقا ..: 


توقفت السيارة فى ميدان الحسين ٠‏ كان الصديق أول من تزل منها ليفتع الباب للاستاذ 
د 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وفور نزول الاأستاذ » أقيل المنادى عليه مهللا ؛ -- عاش نجيب بك محفوظ . ابن الجمالية . 

وقف الأستان بقامته المفرودة ؛ رافها رأسه فى شموخ واعتدال . بسمة على الوجه 
تحركها فرحة اللقاء . مجموعة من الصحف تحت إبطه . سار فى حذر » الأرصفة والحجارة 
المخلوعة ويقع الماء الراكدة والأقفاص المرمية وصناديق البضاعة التى تسد نهر الطريق إلى 
قهوة الفيشاوى 

صاحبه يرافقه فى صمت وعيناه على مطبات الطريق وعثراته ٠‏ ليمسك بيده فى اللحظة 
المناسبة . اما الأستاذ فيرد تحية المعجبين من الشباب والشابات؛ ويترك نفسه لمن يأتى اليه 
ليحضنه ؛ يقبله فى ود » بسمته تتسع لبسطاء الناس . 

فور أن يطل بطلعته على الحارة ٠‏ يتتقى التحيات ؛ يقف الجالسون ٠‏ ويشير من يتحلقون 
حول الموائد من الخواجات قائلين : 

- صاحب جائزة نويل , 

وعلى صيحات صاحب المقهى الشهير ؛ والجرسونات والصبيان ؛ تقف المقهى على رجل 
دقائق , يحل يعدها هدوه حتى يجلس الأستاذ على مائدة يعرفها صاحب المقهى » وقد علت 
أصوات المحبة . 

يقبل شباب وشابات مما تصادف وجودهم فى المكان على الأستاذ . تدور أحاديث متفرقة 
ويتابع الأستاذ آخر أخبار أزمة الخليج . أبعاد التديخل الأمريكى . مأساة شعب العراق . 
يستحلب اللحظة الآنية بتعقيداتها , ثم يطلق ملحة ذكية تهتز لها أركان القعدة . 

عيناه على الحاضير » وفى ذاكرته أحداث الماضى وعقله مكدود بهموم المستقبل خوفا أن 
يلحقنا القرن الحادي والعشبرون والآمة العربية غارقية فى سشباتهنا » بعد ان نمت تيارات 
متطرفة. واختلط الحأبل لالنابل! وكأنٌ ذأكرة الئاس نالفي 

النظام العالمى الجديد . منجزات الهندسة الوراثية , من مشاغليومه . ايمان يمنجزات 
العلم لمواجهة الأزمات والمجاعات . وعندما سئل عن التطرف ؛ أجاب : 

- هذه تجارب مرة ؛ والشعوب تشربها حتى الثمالة » قبل أن تفيق . هذه طبيعة الأمور . 

ولا سئل عن الحراسة التى يتمتع بها ضصحك : قال : 

- الحارس ريتا . 

ضحكة مجاجلة . قفشة ذكية . ثقة فى النفس وايمان عميق بالقدر - تشاجر الفقهاء فى 
السايق حول أسماء الله وصقاته . الجبر والاختيار . خلق القرآن . 

وانقسم المسلمون حول هذه القضايا ونشات فرق مختفة ؛ مزقت الخلافة من الناحية 
العملية واسفرت عن منظومة فقهية فاسغية جديرة بالتثمل , غير أن صغار العقل شغلتهم 
الفروع عن الأصول , كلمة من هنا وكلمة من هناك ٠‏ تبريرا لأقبح الأفعال - قتل الانسان - 
وكأن الطريق الى الله سفروش بدماء الناس . أى اله هذا من الآلهة الوثئية الثى عرفها 
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الإنسان فى رحلته الطويلة عبر العصور قبل تشكل الضمير . فى صراع الإنسان مع 
الطبيعة ؛ تطلع قلبه الى اله يحميه وخلق الإنسان آلهة يعبدها . رحلة طويلة وعسيرة قبل 
نزول الرسالات السماوية عرفها الإنسان . من عبر تلك الرحلة بفطرة سليمة أو بعقل راجح , 
عرف السكينة , اتسم خاقه بالتسامح ؛ ذلك القبس الالهى الذى يضهه الله قى قلب المؤمن . 
فجأة ظهر الشيخ درويش , صاح , : 
- غدا الجمعة قبل الغروب , يا حبيب القلب سوف يلمع النصل ... 


انخرط الدرويش فى بكاء حار ؛ ويعدها قال : 

- هذا مقدر . نجمتك المضيئة سوف أطلقها لتثافس القمر . 

وكما أتى الدرويش غاب , 

ابتسم الأستاذ هذه المرة . لم يضحك ولم يعلق , لكنه ابتسم , فتحركت الشامة على 
وجنته لتزيد ابتسامته حلاوة . 


نزل الأستاذ من منزله يوم الجمعة قبل أن يكمل عقرب الثوانى دورته الأزلية ؛ قاقبل عليه 
الدكتور جمال هاشم مرحبا ٠‏ استقبله وفتح له باب السيارة » انتظر حتى يأخذ راحته فى 
الجلوس ؛ ودار حول السيارة ناحية مقمد القيادة . جلس مطمئناً وقد اقترب شساب من 
الأستاذ لتحيته . ملامحه شديدة المصرية . ربما من صعيد مصر. بعدها صدرت هن الأستاذ 
أنه مكتومة , 

نزل الدكتور جمال هاشم من سيارته مسرعا , لمخالشاب لحظة الفرار ٠‏ سائه فى حسن 
نية ؛ قال : 

- ماذا فعلت يا مجنون ؟ 

كانت مطواة قرث غزآال مغروينة فى رقبة الاستان "سرح فى جنوك : 

- إلحقها . 

أى شريط من الذكريات دار فى عقل الاستاذ فى تلك اللحظات .. هو أقدر الناس على 
حكايتها لنا . 

من اهتمامات الاستاذ طوال رحئة حياته عبر عدة عقود ؛ دراسة التطور الطبيعى 
والإجتماعى للإنسان . ومن قصص البوشمان الشفاهية عير عصور ما قبل التاريخ واحدة 
باسم " "النجمة" * تقول ؛ 

لا تنظر الى النجمة والا ضيعت نفسك . اجعلها تضىء طريقك وتفرش الأرض أمامك » 
حتى لا تلسعك حية مختبئة أى ينهش جسدك وحش . اذا نظرت الى النجمة المضيئة سحرتك 
ونسيث نفسك , فتاكلك الوحوش . 

الشاب المصرى الملامح أراد ذبح النجمة بعطواة قرن عَزال صدئة لفرط سذاجته فضيع 
نفسه ؛ أعماه جهله عن ثورها وسعى ليطولها فسقط . 

حفظ الله نجيب محفرظ , 

جح يتاحت 
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هد الففر 
أمضى من هد السكين 
د. لطيفة الزيات 


كان جويلز معاون هتلر الأول ووزير دعايته يقول: عندما أسمع كلمة الثقافة أشهر 
بلا وعى سلاحى . ومن الأكيد أن الإرهابيين فى مصر من مدعى الإسلام يؤمتون بسياسة 
هتلر ومعاوثه؛ وهم حين طعنوا نجيب محفوظ لم يشهروا السلاح ضد الثقافة فحسب بل 
سددوه ضمد أحد رمورٌ مصر . 

ويتساعل الناس مذهولين: كيف ولماذا ولم هذا الرجل العذب الدمث الونود سريع البديهة 
حاضر الاكتة والضحكة . ولكن الطعنة ليست موجهة إلى نجيب محفوظ شخصيا بمدى ما 
هى موجهة إلى ما يمثله محفوظ فى الثقافة العربية وهى ليس بالقليل ولا محدود الآثر 
والتاثير» ومن هذا وجه خطورته بالنسبة للإرهابيين , 

ولدة تربو على نصف القرن عمل نجيب «حفوظ على تبديد الظلام الذى يستظل بظله 
الإرهابيون ولا يملكون الاستمرار ونه وسجل نجاخا كبيرا يذكر له قى هذا الاتجاه. 

أرسى محفوظ قواعد العقلانية وأشهر الحرب على الظلامية التى يفرح فى ظلها 
الإرهابيون . كرس علي ملتى العمنجوحرية الكلمة"وحجرية-القرل» وجرأ على الإطاحة بكل 
الممنوعات التى تخنقٌ خرية الكلمة ى القول"معايا الإشانَ»زفكرها وقول الإنسانى: ساهم 
مساهمة فى تحديث آلثقاقة العربية الستفلة وَوْطْيَد أركاتها متفتا على العالم الخارجى » 
ومغنيا بهذا التفتح الثقافة العربية ' آخذ محقوظ عن الآخرين كدا يأخذ الند وأعطى؛ هضم 
ما أخذه وأبدع مستقلا عما أخذ مستلهما الواقع المصرى والروح المصرية. كانت لنا على 
يديه الرواية العربية فى تطور متواصلء اختصر فى سنوات لا تزيد على الثلاثين مراحل تطور 
الرواية الأوربية فى قرئين من الزمان » وكان لنا على يديه وفى رواياته هذا المنظور القلسفقى 
الذى يسائل كل شىء , ويقر العقل وسيلة للتوصل إلى الحقيقة ولكل هذا أحببناه واتخذناه 
رائدا؛ ولكل هذا طعنوه وأدرجوه كافراء والطعنة فى الواقع لم تقتصر على نجيب محفوظ » 
بل أصابتنا جميماء والسكين مازال مشهرا فى وجوهنا ينبىء بتحول خطير فى مسار 
الجماعات الإرهابية ويمرحلة جديدة فى هذا المسار تغتال الفكر ورموز هذا الفكر » وتفتك 
بالكلمة وحرية هذه الكلمة. 

وإزاء الطعنة التى أصابت محفوظ علينا أن نثبت كمفكرين مثقفين ومتعلمين وقراء أن 
حد الفكر أمضمى من حد السكين . 

ند 
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ههه 1 
1 فنا 2 شي 


سسسسنين فسى ملحمسسسة الحسسسرافيش 


عرض وتحليل : عبدالمنعم الجداوى 


المجرم الذى جاول أن يغتال «نجيب محفوظ؛ روع ملايين 
القلوب التى أحبت المصرى الذى عرفه العالم » وقرأ له كل 
مشقف فى أى ركن من الكرة الأرضية ٠‏ وأحبه ٠»‏ وترك حبه 
يتسلل إلى الأعماق , وذلك ما يتعيّزيه «نجيب محفوظ؛ عن 
بقبة الكتاب .. فقد تقرأ لكاتب ما .» وتعجب به. لكنه لا يصل 
إلى قلبك ... لكن ,نجيب محفوظ؛ يفتح شهيتك للحبء وأنت 
تقرأ له .. فتحب أشخاص روايته : وتتعاطف إفعهم » ودون أن 
تدرى تجِد نفسك تحب ؛ وبشغف > صاحب هذا العالم .. عالم 
«نجيب محفوظ ..! 


الحب لا يطل ؛ 
والحب لا يعلل . فبعد أن تصبح من المدمنين لقراءة «نجيب محفوظ» أو من المشاهدين 
لأعماله لا تعرف لماذا أحببته .. لأن جلال ما تشعر به ؛ ونبل ما تحمله له فرق الشرح 
والتفسير .. لهذا تجد نفسك تحبه لأنتك تحبه ؛ ولاسبب غير ذلك .. فإذا اقتريت منه 
وعرفته عن قرب أو انتقلت من خانة الممجب إلى خانة الصديق .. هالك أن الرجل الذى 
يراك لأول مرة .. يحبك بنفس القدر الذى تحبه به .. إن شفافيته العميقة بعيدة المدى 
واسعة الانتشار التى حباه الله بها تثيم له أن يحب كل المعجبين به ؛ وكل بنفس القدر 
الذى يحيه به .. ! 


- اذاه 
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الجرائم اللذيذة 

فى منتصف السبعينيات ؛ وفى مجلة «الدوحة» القطرية التى كانت تصدر شهريا. 
كتبت تحليلا للجريمة عند الأدباء العرب» ويدأت بالكاتب الكبير «نجيب محفوظ» , وكتبت 
عدة حلقات عن الجريمة فى قصصه القصيرة: وفى «قتواته» ؛ وفى «الحرافيش» وعرفت 
من الزملاء أنه أعجب بها ؛ وأنها أثرت فيه؛ ولم يكن الحظ أسعدنى بلقائه » ولا بالقرب 
منه , ولو لجلسة خاطفة ..,! 

ومرت الأيام؛ وتوقفت المجلة ؛ وفى الثمائينيات حضرت الاحتفال المقام للأديب الكبير 
بمناسية عيد ميلاده الماسى , ووافق على أن يكون الاحتفال بندوته العتيدة على ضفاف 
النيل فى «الكازينى» الذى يقع على يسار كويرى قصصر الثيل .. وذهبت لسوء حظى 
متأخرا » ودخلت معتذرا » وحينما قدمونى إليه أوقف ترحيبه .. ثم سال » أن يستعيد 
الاسم . فلما قلته له ؛ وكان قد قلص ملامحه فى تركيز ورنا بكل وجهه نحوى . لكى 
يستمع جيدا.. استوعب الاسم ؛ وإذا يكل ملامحه تتهلل؛ ويعود فيسلم على من جديد » 
ويقول لى (إنه يشكر لى جهدى, ويحثي , وإنه شخصيا لم يكن يعرف أنه كتب كل هذا 
الكم من الجرائم اللذيذة) وكدت أتلاشى خجلا ؛ والرجل الذى هى موضم إعجاب العالم 
كله يبدى إعجابه بما كتبت..! وقلت له إن عذرى فى.عدم السعى إلى لقائه .. هو أننى 
استكثر على نفسى من فرط حبى له أن أكون بهذا القرب ..!! 

من حارة البيوفى إلى جائزة نويل 


والجريمة التىاأوشكت/إن تنك القسالم كله مناية لفِكر الإنظمإنى الراقى , والأدب 
الروحى العظيم ..'هئ'من نوع الكتآاياث التى أحذت الأذيب انجِيب مُحفوظ» من «دحارة 
البيوميه فى «شارغ قارون» وومبدان الحسينية» ‏ و«مقهى عرابى» » و«شارع 
السكاكيني» و «ميذان الظاهرء .. إلى القمة ثم إلى «جائزة نوبل» . فقد كتب الجريمة على 

ثرة تنوعاتها ٠‏ واختلافاتها؛ واتجاهاتها ؛ ويداً فى درته الرائعة «اللص والكلاب» 
بالجريمة العقائدية » واختار لها «سعيد مهران» . الشاب الذى كان سعيدا بأميته . لكن 
«رءوف علوان» التقطه : وملا وجدانه بالسخط على كل ما خوله : ومن حوله ؛ وشحته 
بالبغضاء واستخدمه بعد أن مصب بصره ٠‏ ويصيرت . مما دفع به فى النهاية إلى 
السجن .. وهناك عرف ؛ وعلم من القادمين أن «رءوف علوان» .. باع كل شىء ؛ وأصبح 
من كبار المترفين : وأنه يرفل فى شعيم . دفع ثمنه هى وحده . بدخوله السجن, وقرر أن 
يهرب لينتقم من تاجر المبادى* المراوغ » وينجع فى الهربء ويذهب إلى «رءوف علوانء لا 
ك «سعيد مهران» الذى كان تلميذا مخلصا . لكن بمجموعة أعصاب متوترة : وشحنة من 
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القلق .. تبحث عن عملية حسم بأى ثمن ؛ وكان لابد من قتل «رء وف علوان» ؛ ويطلق 
عليه الرصاص ؛ ويهرب من فيلا «رءوف» ؛ وهى يستقر ء ويذايله توتره .. لكن في 
الصباح قرأ المسحف ؛ وجن جنونه » فقد فشل ؛ وأخطأ «رء وف» فلم يقتله وعاك إليه 
جنون الرغبة فى الانتقام ؛ وألم الفشل ممزوجا بقلق يوشك أن يدمره فما ل4 لاينجح حتى 
فى حسسم توتراته .. ؟ هل كتب عليه الفشل فى كل شىء ..؟ ويحمل سلاحه إلى مساعده 
«هليش» الذى تزوج من «ثبوية» زوجته بعد دشوله السجن؛ ويصل مسكن «هليش 
ونبوية» ؛ ويدق الباب » وحيئما يفتح له يطلق النار عليه ٠‏ ويمضى ٠‏ وفى اليوم التالى يقرأ 
فى الصحف .. أنه فشل من جديد .. فقد أطلق الثار على ساكن . استقر فى مسكن 
عليش .. بعد أن هرب حيثما غلم أن د«سعيد مهران» هرب من السجن ؛ وأيقن أنه لن 
يتركه حيا .. ! 

مرة ثانية يرتد حسيرا . خائبا . قاشلا .. يوشك أن يموت غيظا من نفسه ؛ ومن 
شىء لا يعرفه يناصبه العداء » ويجعل كل خطواته فاشلة .. غذاب يحمله بين جنبيه 
ليورده مورد الهلكة رويدا رويدا ..! 

المجرم فى «اللص والكلاب» لى أمعنا النظر فى ملامحه النفسية؛ ومكوناته التى دفعته 
إلى الجريمة . بشىء من الحذق ؛ والبراعة . فسوف نجد فى سهولة؛ ويسر أن هناك أكثر 
من ملمح مشترك بين الجانى الذى اعتدى علئ'الكاتب الكبير؛ و «سهعيد مهران» » 
والقياس مع الفارق..! 

فالجاني الآخير... عُبِىء تعيئةيهايديولوجية» لكي يعتدي ويغتال ؛ وهو لايعرف على 
وجه التحديد. لماذا تفثال/ ولا قيهة من يفتاله .. كل ماايهمه هو'أن يرضيى الأمير , 
ويكون أداة طيعة :: فإذا نجح فى مَهمتة ؛ وأقلت من أيذى الشرطة نال الرضضا فى 
الدنيا . والجنة فى الآخرة؛ وقذ تكون هناك مكافاأة مالية كحافز .. وهما قى التقيا فى تلك 
النقطة . نقطة التعبئة .. وكلاهما يريد أن يغتال لكى يحسم التوتر, والقلق الذى يملا 
عروة»؛ وكلاهما يقف تفكيره عند تنفيذ رغبته دون أن يتعداها إلى ما بعد اللحظة . التى 
يصير فيها جائيا » وله ضحية مجنى عليه ..! 


أوشك أن يلقى مصرعه 


ويعد هذه الرواية التى قامت على «سعيد مهران» القاتل الفاشل بأكثر من عشر 

سنوات يكتب «نجيب محفوظء» «ملحمة الحرافيش» التى تأخذ فيها الجرائم بعضها برقاب 

بعض . فلا يكاد القارىء يفيق من جريمة حتى يدخل فى أخرى .. لكن الجريمة التى 

تكاد تكون صورة من جريمة الاهتداء الأخيرة على الكاتب ؛ ولا أكون مبالفا إذا قلت إن 
ا 
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خطوات التنفيذ كانت كانه يتنبا بها ؛ وهو مستغرق يخلط حين يكتب باقتدار بين اللاومى 
الجماعي ٠‏ واللاوعى الخاص؛ ويجول هنا ويصول هناك ؛ والذين قرأوا الملحمة ؛ وشدت 
انتباههم شخصية ه«زهيرة» الفتاة الفقيرة الجميلة ٠.‏ التى زوجوها «لعيذ ربه» الفران .. 
فلما صارت امرأة » واكتشفت سحرها غير العادى .. طلقت ٠‏ وتزوجت محمد أنور 
التاجر المشهور شديد الثراء .. ثم أضاف الثراء إلى جمالها وشيابها رواء لم تكن عليه , 
وحامت حولها قلوب «المأمور» والفتوة «نوح الغراب» ؛ وغيرهما » وأصايت الجميع لعنة 
جمالها حتى هى . كل بالقدر الذى يستحقه .. إلا «عيد ربه الفران» الزوج الأول الذى 
طلقوها منه ‏ وظل لا يفيق من الخمر ؛ إذ يقول لولده منها «جلال» بعد موتها . وهو 
يعاتبه على سكره المستمر : (أمك كانت السبب » أنظر إلى نهايات من أحبرها من 
الرجال . محمد أثور شنق ؛ نوح الغراب قتل ؛ المأمور نفى . عزيز مات غما أما أنا 
فأسعدهم حظا ..!!) . 

ولكن كيف لقيت «زهيرة» مصرعها ..؟ 

وكيف كاد يلقى الكاتب الكبير مصرعه ..؟ 

لقد كتب المشهد ؛ وكأنه فى الماضى:؛ كان يرئ ببصيرته ما هو قادم » فالذى وقع كما 
روته الصحف ؛ وجاء على ألسنة الشهود ؛ وفى:التحقيقات : وعلى لسان صديقه الذى 
بعث به أعضاء ندوته لكى يجىء به من بيته فى سيارته .. هبط «نجيب محفوظء من بيته 
ثم تقدم نحو السيارة فأسرع صديقه يفتح له الباب,الجانبى لكى يستقر بجواره كالعادة 
فى كل يوم جمعة قبل الغرؤيبا ودخل الكاتب الكبير . وقلق الببأب'؛ واستدار الصديق 
حول السيارة ليجلس في مقعد القيادة ؛ وكان حول الكاتب بعض المعجبين من الشبان » 
وكان الأديب يصافحهم واحدا وأحدا » وفجأة تقدم شاب أسمر ينافز العشرين ؛ ومد 
«نجيب محفوظ» يده أيصافحه .. لكن الفتى فى لمح البصر أخرج مطواة طويلة » وغرسها 
في عنق الأديب الذى فوجيء فلم ينطق ٠‏ وذهل الصديق الطبيب البيطرى الذى كان يدير 
مفتاح السيارة .. ثم رآه يخلعها بسرعة البرق ‏ ويغرسها مرة أخرى .. كل ذلك والناس 
فى ذهول وصمت . كأنما كل شىء توقف .. إلا هذا الفتى الذى تراجع ؛ وسارع بالفرار, 
بعد أن عجز عن نزع المطواة التى استقرت فى عنق «نجيب محقوظ» .. انبثقت الدماء 
غزيرة » ووضع الأديب يده على الجرح ليمنع النزيف » وهو يردد لصديقه (أنا بخير - أنا 
كويس .. أنا ..) وأسرع به صديقه الطبيب إلى مستشفى الشرطة التى كانت على بعد 
أمتان ..!! 


نوقمبر )© ١454‏ - 4م - 
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إرشاصصمات بعيدة 

تعالوا نرى كيف كتب «نجيب محفوظ» هذا المشهد فى ملحمة الحرافيش حيثما لقيت 
«زهيرة» مصرمها على يدى الزوج المقهور محمد أثور . 

(وذات مرة غادرث جامع الحسين كالعادة وسط مظاهرة من الشحاذين والمجاذيب . 
أجلست «جلال وراضى» على مقعديهما ؛ وهمت بالصعود «إلى اللوكار» عئدما سمعت 
صوتا قرييا يهمس : 

- زهيرة . 

نظرت نحو الصوت ؛ قرأت محمد أنور يطالعها بوجه الموت .. أنذعرت مثدفعة نحق 
«النوكار» ولكن الرجل رفع عصا غليظة وهوى بها بكل قوته على رأسها النبيل الجميل . 
فتهاوت على الأرض صارخة. وظل يضرب الرأس بوحشية حتى هشمه تماما غير مبال 
بكاء دجلال وراضى» . لم يبق من وجه البهاء والجمال إلا عظام محطمة خارقة فى بركة 
من الدم .) 

اثله تنطيف بعباده 

أليس هذا الوصف بشكل أى بآخر يقترب مما كان على وشك أن يحدث؟ لولا أن الله 
لطيف بعياده؛ وقد استجاب الله لدعوة الكاتب الكبين#التى يرددها دائما وكثيرا (اللهم لا 
نسالك رد القضاء . لكن نسالك االطف فيه) .! 

ويقول «نجيب محفوظ» عن هذه االلحظات القادرة فى «الملحمة» .. لحظة الوقوف على 
نهاية الحياة. وبداية الموت /, لؤظة الغدر المختبىء فم]إطلات الوفالاً/ لحظة القتل الذى 
يجىء على أطراف الأصابع المعتدة للسلام ... 

(اهتزت الحارة للمنزع رْفَئْرَة ١!‏ هَرها أضَنزاع الحظ مع القذر'! التست العيرة فى 
ثنايا الأحداث وتقلبها .. تساطت لم يضحك الإنسان ؟ لم يرقص بالفوز؟ ولم يطمثن 
سادرا فوق العرش؟ ولم ينسى دوره الحقيقى فى اللعبة ؟ ولم ينسى نهايته المحتومة؟ ولم 
تخلو الحنايا من أسى ..؟) 

من جماع كل هذا وغيره مما يقوله الحمصر ؛ وسجله فى قصصه القصيرة ؛ ورواياته 
الطويلة أستطيع أن أقطع بأن «نجيب محفوظه لم يفاجأ بما وقع . قد تكون المفاجاة فى 
التوقيت فقط.. أما الحادث , والنقل إلى المستشفى ؛ وكل ذلك كان الكاتب الكبير يحباه 
فى غير دهشة كأنه شاهده من قبل .. وكان الله رحيما به , وبالملايين الذين يحبونه » 
ويضرعون إلى الله أن يعيده إليهم كما كان . ليثرى مشاعرهم ؛ وأحاسيسهم يالحب 
الذى تحدث عنه وهو فى المستشفى بالعناية المركزة ..! 


ع وار - 
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همسا وز 
ارهاب هل الهدود 


بقلم : أبى المعاطى أبو النجا 


كان شعورى لأول وهلة هى شعور قوى بنوع من الصدمة التى تسد منافذ التفكير 
والإحساس .. لكن مع مرور الوقت ؛ ومتابعة المزيد من تفاصيل الحادث البشع » توقف 
إحساسى عند شهور قوى بالدهشة والاستنكار ؛ إذ كيف استطاعت تلك اليد ؛ تلك 
الأصابع أن تلتف حول مقبض السكين » وأن ترتفع بقوة لتنغرس فى العنق الواهى , 
عنئق رجل تجاوز الثمانين من عمره ؛ ويغض النظر عن كونه نجيب محفوظ بكل ما يمثله 
لوطنه وللدنيا , كيف لم يكسر صاحب البد الأآثمة أثار هذه السنوات على الوجه الذى لا 
شك قد التفت إليه للحظة حين شغر باقترابه منه".. كيف لم يبصر هذه السنين على جلد 
رقبته ٠‏ كيف لم يبصر اليد الناحلة الممتدة- رغم وهنها ‏ بالسلام وقد ظنه قارئا جاء 
يحيى ويسلم ٠‏ أى نوع من الناس هذا الذى يمكنه_أن يتخطى كل تلك الحواجز » من أى 
البلاد جاء ومن أىبالعصون الفظلمة طلم علينا » وفى أىالبيئاتاننيا وترعرع » وأصبحت 
له هذه القدرة الهاثلة على الأآيكون إشنانا ١‏ 

وكان لابد أن أتبجاون لجخلة الدفقشة! + وأن أكف عن طربع'الأسئلة الساذجة ٠‏ وأن 
استرد ذاكرة التاريخ والحاضر , 

فى الماضى البعيد امتدت يد أشمة لتقتل سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين , 
ورمز الحزم العادل , والرحمة الشجاءة ؛ وفى الهند امتدت يد غادرة أيضا لتقتل غاندى 
الروح العظيم داعى السلام واللا عنف » ومنذ سنوات فى مصرنا قتلوا عالم الدين الجليل 
الشيخ الذهِيى . ورجل الفكر فرج فودة , وحاولوا قتل الكاتب مكرم محمد أحمد . 

هى شكوك قديمة وغائرة » فى رحم الماضى ؛ ورحم الحاضر ٠‏ لكنها حين تصبح 
ظاهرة ؛ لها هذه القدرة على تجاوز كل الحدود الإنسانية ٠‏ فإن الرمز يصبح مسئوليتنا 
جميعا ؛ لقد سمعنا عن فتاوى وإدانات لرواية كاتبنا الكبير «أولاد حارتنا» ؛ لكن أحداً لم 
يتصور ؛ حتى ولا الكاتب نفسه ‏ بدليل رفضه للحراسة الأمنية على بيته ‏ » أن يتعرض 
نجيب محفوظ لمثل هذا الحادث البشع ؛ ومعنى ذلك أننا جميعا كنا ولا نزال نحتمى بهذا 


نوقمبر # ١544‏ عاقب 
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الغشاء الرقيق من الإنسانية الذى نؤمن أنه لايزال باقيا يظلنا ويحمينا » ولكن ها هو 
الحادث البشع يقع ٠‏ مؤكداً أنه حتى هذا الفشاء الإنساتى لا رجود له , 

إن محاولة اغتيال نجيب محفوظ هى بكل تاأكيد محاولة لاغتيال كل ما يمثله فى 
حياتنا ٠‏ هى محاولة لاغتيال العقل والثقافة ؛ والحرية ١‏ والاعتدال ٠‏ فنجيب محفوظ 
الكاتب والإنسان كان تأكيداً لكل هذه القيم قى حياتنا ؛ وهى لم يهبط علينا من السماء 
جاهزاً , ولم يحدث لنا فجأة » لقد ظهر بيننا نتيجة تراكمات كثيرة من الجهاد النبيل 
لرجال عظماء فى سبيل سيادة العقل والحرية والقن 
والإبداع والكرامة والتسامح والمحبة » وأصبح نجيب 
محفوظ بعد كل جهاده » وجهاد من سبقوه مثلا أعلى لآلاف 
من الشباب الجدد الذين يترسمون خطاه ٠‏ ويستلهمون 
القيم التى عاش يجسدها . 

والآن يجىء من يريد اغتيال نجيب محفوظ ٠‏ واغتيال 
القيم التى يمظها ؛ وكأنه يدعى آلاف الشباب الجدد الذين 
يسيرون على طريقه أن يبحثوا لهم عن مثل أعلى آخر : 
لعلهم يجدونه عند أصحاب الرء وس المظلمة .. أليست هى 
تلك الرسالة التى تصلنا من هؤلاء الذين حاولوا اغتيال 
نجيب محفوظ .. وإذا كانت الدولة بأجهزتها الأمنية تملك 
وسائل الرد على هؤلاء القتلة بطريقتهم فإن دور المثمفين 
جميعا هو أن يدركوا أن من أقدس واجباتهم أن يغرفوا 
كيف يصل صرتهم وخطابهم إلى الأجيال الجديدة التى 
كان نجيب محفوظ ؛ ولا بيزال ٠‏ 'يخاطبها » ختى إلا تقع 
عقول هذه الأجيال فى أسئر هؤلاء الاين يملكون هذه القدرة 
الهائّة على ألا يكونوا بشرا ,م 


د 
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[س + .هه < ف 2 ص + 
الظاسدا اد كما نمدم 
بقلم : د . محمد أحمد خلف الله 


لم يكن الحادث الإجرامى لاغتيال الكاتب الكبير نجيب محفوظ يقصد نجيب محفوظ 
بحد ذاته , بقدر ما كان الهدف إحداث فرقعة كبيرة تحدث دويا هائلا بقدر حجم نجيب 
محفوظ ومكانته العالمية ؛ فالأديب تنجيب محفوظ يتمتع بهدوء الطبع وحسن السجية 
والمودة التى يبسطها للكبير والصغير , ودائما كانت أفكاره هادئة ليس فيها الهجوم 
أو العنف أو التحدى ؛ ولذلك أرى أن هدف المتطرفين من محاولة اغتيال نجيب محفوظ 
كان يرمى لشيئين : 

أولا : إحداث فرقعة كبرى فى العالم أجمع لإثبات أن الدولة عاجزة عن حماية 
رموزها باغتيال شخسية مهمة ولامعة . 

ثانيا : إرسال تحذير اكل قوت التنوير ورجال الفكر والثقافة لتكبيلهم وإرهابهم حتى 
لا يقولوا كلمتهم فى وجه قوى الإرهاب والتطرف وهم بهذه الحركة اليائسة الخائفة إنما 
يثبتون أنهم أصبحوا عمحاصرين وقد انحسرت فلولهم » رضيق الخناق عليهم » وأفلسوا » 
وفقدوا كل تعاطف كُتعبل , 

ولكن طاش سَهّمَهم ونجى الله آلكاتبٍ الْكبيرَ من هذه الْمَسأولة الآثمة رهم أنه كان 
أمامهم ٠‏ وسددوا إليه طهنات الفذر , ولكنها كانت طعنات الخوف والجبن والياس . 

أما بالنسية لرواية «أولاد حارتنا» المثيرة للجدل ٠‏ فإن الشخصيات التى ترمز إلى 
الاتبياء والمرسلين ليست مسيتة . وليس فتاك مايمتع من أن ور الإحدات القصسسية 
حول الأنبياء ؛ فما بالك إذا كانت الشخصيات رمزية وتعالج مسيرة الإنسائية وهمومها 
وسعى الإنسان إلى الحياة الأفضل فى ظل عقيدة راسخة ؛ فهل جرى فى القصة خروج 
على الدين أو التوحيد أى الإساءة لأنبياء الله ؟ 

إن هذا النص الأدبى القصصى إذا أخذ بمنظوره الأدبى الصميح لاكتشفنا أنه 
يعلى من القيم الدينية » ويدعو إلى المواءمة بين الدين والعلم ؛ والدين أصلا يدعو إلى 
العلم وليس مناقضا له ٠‏ ولهذا قإن كل دعاوى هؤلاء ومحاولاتهم اغتيال تجيب محفوظ 
هي دعاوى باطلة تغطى هدغهم الرئيسى وهى إحداث فرقعة ويلبلة لهز هيبة الدولة , 


-كهات 
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افرهوا عن أولاد هارتنا 
بقلم: د. محمد سليم العوا 


أثار حادث الاعتداء الآثم على حياة الكاتب الكبير نجيب ممفوظ مشاعر الغضب 
والاشمئزاز فى نفسى؛ لأننى أعتبره من أسوأ الحوادث الإجرامية التى تهدد حرية الفكر, 
فإن أى اختلاف فى الرأى والفكر مهما يلغت درجته لا يجيز لأى إنسان كان أن يعتدى 
على حياة إنسان آخر . فهذا مبدأ لا يقره دين أى شرع أى عرف أو قيم . 

إن الإسلام حرم الدماء تحريما تاما ٠‏ لا يختلف فى ذلك مسلم أو غير مسلم » 
مهما كان الخلاف فى العقيدة السياسية أى الرأى أو الدين . 

وقد أكد الإسلام هذا التحريم فى عدة مواضعم من القرآن والسنة ؛ كان آخرها 
فى خطبة الودا ع للرسول عه الناس كافة » أن دبماءهم وأموالهم عليهم حرام ؛ كحرمة 
يوم عرفة من شهر ذى الحجة فى مكة المكرمة ؛ وهذا أقصى درجات التحريم وأقساها , 
قمن أباح لنفسه الخروج عن حدود هذا التحريم ؛ فإنه يخرج عن طاعة الله ورسوله » فما 
بالك إذا كان الاعتداء #لىكاتيلا كتير فى حَتْجٍِنَجَيبٍ يتحقوظ بإوما يتمتع به من قلب 
كبير يسع الإنسانية جمعاة , فنهيبٍ محقوظ قيعة إِتَدَسِائية غالية نباهى به الأمم 
كمصريين وعرب . 

ويهذه المناسبة تحضرنى واقعتان تعكسان شخصية الكاتب الكبير » وقيمته فى 
نفوس العامة . 

الواقعة الأولى » جاءنى صديق لأصطحبه لشراء الشقة المقابلة لشقة نجيب 
محفوظ بحي سان استيفاني بالاسكندرية » وذهبنا إلى صاحب المنزل الذى كان يتمتع 
بخفة ظل » وكان متوسط الثقافة ؛ وفوجئنا به يطلب مقدما كبيرا لا يتثناسب مع حجم 
الشقة » ودهشنا وساألناه عن السبب فى ذلك فاجاب : إنه ليس ثمنها الحقيقى ٠‏ ولكن ألا 
يكفى أنك ستجاور الكاتب الكبير نجيب محفوظ ! 

وقيل هذه الواقعة بسنوات حينما كنت طالباء كنت أذهب مع أصدقائي تتجول 
حول كازينى« بترو » بكورنيش لوران بالاسكندرية ؛ ونظل من الساعة التاسعة حتى 
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د . عاطف صدقى رئيس الوزراء يداعب الكاتب الكبير فى المستشفى 


الثانية عشرة ظهرا لكى نشهد ندوة بترى التى يؤمها الكاتبان الكبيران توفيق الحكيم 
ونجيب محفوظ وحولهما عدد من نجوم الآدب والفكر والسياسة ؛ وكنا نذهب لأصدقائنا 
فى المساء لنفاخر برِوْبة هذيّن القَلمين القنامقين!: 

أردت أن أذكر هاتين/الراقعتين للدلالة على مكانة,الكاتب الكَبِينُ فى نفوس الناس 
البسطاء قبل المثقفين + واذلك كان الاستنكان شاملا لكل أبناء,الشعب لذلك الحادث 
الإجرامى من هؤلاء الأغرار ضد هذه القيمة الفكرية العالية , 

أما الرواية التى أثارت جدلا وكانت حجة هؤلاء الأغرار لاغتيال الكاتب الكبير » 
وهى ه أولاد حارتنا » فهى رواية خالدة تعالج القيم الإنسانية بصورة رمزية رائعة وقد 
صاغها الكاتب الكبير بأسلويه الأدبى الرصين ؛ ولم يمس فيها أى قيمة أخلاقية أو دينية 
أو أى شخصية دينية , فجاءت نصا أدبيا فريدا فى أسلوبه وصياغته , وهى نتاج خبرة 
عميقة بمسار الإنسانية وبالقيم الروحية الخالدة . 

ولهذا كله أطالب بالإفراج عن هذه الرواية الحبيسة منذ أكثر من ثلاثين عاما » 
وأدعو الى إعادة نشرها كنص أدبى رائع يجب أن ننظر إليها بهذا المنظور وسنجدها 
تعالج هموم الإنسانية وطموحها نحو الأفضل والأبقى على مر التاريخ , 
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بقلم : محمد مسيتجاب 


الحمد لله الذى خلقئا ذكورا وإناثاء النستمسع ونتناسل ونرث ونورث؛ 
وخلق لنا الطيور والأسماك والمعرفة والإدراك والقدرة على قول الحق: 
والحمد لله الذى جعل من النباتات لنا قوتا ولغيرنا دريسآ وتبناء اللهم 
إنك مالك الملك الذى يدرك ما لا يدرك؛ ويفهم ما لانفهمء ويرسم الغيب 
والغيم والبرق والخداع والشعارات وأنواط الشرف؛ أما بعدء فهذا هو عين 
ها حدث للسيدة الكريمة ذات الشرف المصون زوجة السيد أحمد عبد 
الجواد ووالدة كمال وفهمى وعائشة وخديجة ؛ والمقيمة طرف زوجها 
السيد أحمد عبد الجواد صاحب الوكالة الكبرى التى على يمينك بعد تحت 
الريع الملاصق لباب الخلق؛ أى فى حلق الغورية وعلى بعد خمس 
قصبات من زقاق المدق. 
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كانت السيدة أم كمال قرينة السيد عبد الجواد إمرأة ليس مثلها كل النساء » تحب 
زوجها؛ وتحنى على أولادها جميعا؛ حتى ياسين ابن زوجة زوجها الأولى؛ الفوضوى المرح 
اللماح الطيب؛ وجد عندها من الحثو ما لم يجده عند أمه والتى لانعرف عنها شيئا؛ وما 
كانت أم كمال تخرج من بيتها الواسع الرحب ذى المشربيات الأنيقة البديعة, إلا فى 
حالات خمس : صباح ثانى أيام عيد الفطر كى تزور مقام أبيها وعمها وأخيها فى 
(الدراسة) لتقوم بتوزيع الصدقة المناسبة من كعك وفواكه ونقود على المعوزين المقيمين 
بجوار فتحات المقابر منذ أيام» وأول أيام عيد الاضحى لتقوم بتوزيع الصدقة المناسبة, 
من لحوم ويقايا كرشة وسيقان على الجائعين المقيمين بجوار فتحات المقاير منذ أيام» 
ويوم عاشوراء - ليلتها والتى يطلقون عليها تاسوعاء - وفى المساء بالذات لتقوم بتوزيع 
البقول من ترمس وسودانى وفول نابت على العابرين من أبناء السبيل» وفى ليلة شم 
النسيم حيث تتحلق مع جاراتها فى بيت البلانة - أى القابلة أى الداية ؛ والتى تعد انساء 
الحى - فى تلك الليلة حقلاً فخيمأ للزار وما يستلزمه من طبل وزمر ودعاء إلى الله أن 
يفك كرية المكروب؛ ثم المرة الخامسة؛ تلك التى تمر فيها هلى بيوت القبط المجاورين أولى 
ساعات فك صومهم وبداية التصويع لهم بالتهام ما يحبؤن من لحوم وزيوت ودهون؛ وفى 
العادة فإنها تصحب ابتتها خديجة: والتى تغؤذ فتحكى لعائشة ما يشرح الصير وينشر 
الهبور» هناك مرة سايسة,خرجت فيها,أم كمال .من بيتها. دون اسيتئذان ازوجها السيد 
عبد الجواد: فقد تشتاجر باسبين ابن زوجِبَا ”مع زيطة صائع"العادات» بدأ الأمر باحتكاك 
ساخر من ياسين» صعده زيطة عندما آحتضن يآسين مفتعلا الاعتذآر» حينذاك ضج 
أبناء الحتة وضحك رواد المقهى حينما اكتشفوا أثر القانورات الطينية أى الترابية التى 
تركها اعتذار زيطة على الملابس الأنيقة لياسين؛ حيث تحول الهذر إلى مشاجرة من تلك 
التى تعودنا مشاهدتها والتفرج عليها فى هذا المريع؛ والتى صورها المخرجون كثيرا فى 
السيتما. 

وعندما صرخت عائشة وخديجة - الناظرتان من كوات المشربية - وهما تريان 
أخاهما ياسين وقد تمكن زيطة منه وأسقطه أرضا ٠‏ جاعت أمهما من المطبخ تشاركهما 
الصراخ حتى قبل أن تستبين سببا للصراخ ؛ وما كادت تيص من النافذة» وهى تمسك 
لى تمسح يديها بقطعة من اسمال المطبخ: حتى تتاولت قماشة وألقتها فوق رأسهاء 
وتناولت - فى الوقت نفسه - شيئا كالعصا أو الكبشة أى المكنسة؛ وهيطت السلم سريعا, 
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وفى الأمتار الفاصلة بين باب بيت السيد عبد الجواد ومنطقة العراك : وبعد أن خطت أم 
كمال ثلاث أو أريع خطوات؛ داهمها ٠‏ ثور عاير مسحوب من خطمه نادراً ما يراه أحد 
فى هذا المكان إلا إذا كان نذرا قابلا للذبح؛ ثور ضخم ما كاد يراها - المشاجرة أو أم 
كمال - حتى تراجع للخاف ساحباً الرسن أو المقود من صاحبه؛ ثم لم يلبث أن هاجم أم 
كمال زوجة السيد أحمد عبد الجواد» داهمها بشكل أسبانى وألقاها أرضاء ثم تراجع 
الخلف حتى انتبه المتشاجرون إلى ما يحدث» لكن الثور كان قد فتح بطنها ووقف يجوار 
الحائط حرونا. 
حا واه 

من نافلة القرل أن نسجل أو نرصد هذا الاتحاد والترابط الذى قوى أواصر الناس 
فى الوقت العصيب نقلوا أم كمال إلى مستشفى قلاوون أو الناصر أو أحمد ماهر أو 
القصر العينى أو صيدناوى ؛ وتقاطر أهل الحتة وراء السيد أحمد عبد الجواد المذعور 
المتوسل إلى الله دعاء باكيا بسلامة أم كمال وكان سعيد مهران أول من صرخ فى 
تومرجى البوابة قبل أن يستبين الرجل شيئاً من الأمر » وتلاه حسنين - الذى جاء فى 
أولى أجازاته فور تخرجه من الكلية الحريبة - حيث ساعد وجوده على تسهيل الاتصال 
بالأطباء ٠‏ ووقف أهل خان الخليلى وزقاق المدق؛ واليييكرية ويين القصرين والرويعى وتحت 
الريع والنحاسين والتبليطة خارج المستشفى يواسون الرجل المحبوب الضخم المنهار, 
والذى مع انهياره - ظل مستنداً على السور, تاركاً عائشة وخديجة وأم صبرية وعزيزة 
الخنفاء وسكرة زوجة يمون ونيكقة آلهبلة وحكمت أم/درااع وعين إِبْقْها وسامية العرجاء - 
كلهن يصرخن أو ينحمن (رجاء الانثباه للجزم الممل.فع قون النشوة) أو يزعقن فى اختلاط 
وزياط واضطراب؛ نغ تاجيّل زفع !الترابٍ فوق الزءوش احين وَضول الخبر المؤلم اليقين : 
أمينة قرينة السيد أحمد عبد الجواد لفظت أنفاسها وطلعت روحها إلى باريها» صباح 
اليوم التالى مباشرة:؛ والذى نقله ياسين بنفسه؛ وهى يستند على كتف فهمى؛ ثم لم يلبثا 
أن بدءا بإهالة التراب فى التياع. 

ب # ا سه 

أيضا ليس من أخلاق القصصة المعاصرة أن يسعدها نقل هذا المشهد المأساوى الذى 
- فى خلاصته - أن الخبر دك وجدان الجميع؛ ثور يأتى من موقع غامض ويداهم امرأة 
نادرا ما تخرج من بيتهاء لكن الجميع - ويعد صدمة الخبر - بدموا يستعدون لما هو أهم 
: تغسيل وتجهيز الأمانة تميدا لتشييعها؛ وتسليمها لباريها؛ وبعد الظهر بقليل نادى واحد 
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من عمال المستشفى بصوت عال وسخيق؛ كمال السيد أحمد عبد الجواد؛ ودخل كمال 
ومعه فهمى ويأسين. (دعك من عودة النساء للصراخ) وتبعهدا حسنين ومحجوب عبد 
الدايم وأحمد طه؛ وظل عمر الحمزاوى مع أحمد عاكف يحولون دون دخول الرجل الكبير 
إلى المستشفى. 

كانت رائحة الفررمالين تملأ الجناح الذى سار فيه الجماعة وراه عامل المستشفى؛ ثم 
لم يلبث أن أشار لهم هناك؛ أى هناك؛ أشار من جديد فى برود وتلقائية: فى المشرحة» 
الله يخرب بيتك؛ لماذ! ؟؟: يفور فى داهية - ورانا مصالحناء وهكذا وصل الجميع إلى 
المشرحة؛ وؤققوا فى صمت: كان مبنى المشرحة منعزلاً وكان باقى المستشفى غاضب 
عليه؛ وجاء أحد العمال ففتح الباب الأسود المشابه لباب جهنم؛ كان الظلام يعم الغرفة 
ذات الرائحة النفاذة » حين قدم لهم العامل (أورنيك) به اسم الفقيدة فقط أمينة محمود 
عبد الخالق الجبلاوى: وحاول فهمى أو كمال أن يكتبا باقى البيانات: لكن الارتعاش حال 
دونهماء قتقدم عحجوب عبد الدايم؛ وبدأ يسال ويكتب : النوع : أنثي: السن : سنة 
وخمسون عاماًء الحالة الاجتماعية, متزوجة؛ الديانة : مسلمة؛ الجنسية : مصرية » اسم 
مستلم الجثة (أعوذ بالله) كمال السيد عبد الجوادء علاقته بها : ابنها ٠‏ السن : ثلاثة 
وعشرون عاماً ٠‏ التوقيع : وقام كمال فكتب اسمهاطللل (الاورنيك)؛ ودخل التومرجى إلى 
الحجرة؛ وعاد فنظر الجميع, ثم دخل هرة أخرئ ورج ممسكاأ ببطاقة صفراء مما يعلق 
حاملاً بيانات الجثث عادة فى ثلاجات المستشقيات. 

ل 3 

نادى الرجل >-فى هدوم ويروذ' -: على “كمال وناسين وفمسل : بطاقة الجثة مسجل 
فيها أنها هذراء. نانم أعَذَراء أنظن + ونظر كلافناء ففلاً + الحالة التشريجية : عذراء » 
ولابد أن تكون بيانات اورئيك استلام الجثة مطابقة لبيانات بطاقة غرفة المشرحة (أعوذ 
بالله)؛ أكتب فى الطلب أنها أنثي. 

كان كثيرون من أهل الفقيدة قد تسللوا رجالا ونساء. من سور المستشفى ووصلوا 
إلى المشرحة ؛ وعندما انتشر لفظ عذراء؛ يعنى بنت بئوت» حتى أصدرت واحدة - 
لانعرفها حتى الآن - صوتاً شاخرا ساخراً من تلك الاصوات المحتجة الثابية التى يقوم 
بها قم مهذارء بنت بنوت» أم كمال وفهمى وعائشة وخديجة؛ عذراء » بنت بنوت: لم 
يلمسها السيد أحمد عبد الجواد: حتى أن الجميع تفشى فيهم ميل كاسع للمهاترة.. 

وكان لابد أن يتم تصحيح البيان : ممنوع الشطب فى بطاقة المشرحة؛ فلابد من أن 
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يعترف الأبناء أن أمهم بنت بنوت» هى مجرد اجراء سهل نفعله ونستلم الأمانة ونتوكل 
على الله , لكن بسيمة عمران - القادمة توا من الاسكندرية - قالت فى هدوه حكيم : 
فماذا يفعل ورثتها أبناء بطنها إذا تقدم خالهم عبد الرحمن الجبلاوى بصورة رسمية من 
هذا الإقرار لمحكمة المواريث: ثلاثة دكاكين فى الحمزاوى ونصف وكالة وحوش الجبلاوى 
وريع سور النصر ونصف مدخل قبل جامع الحاكم بثلاثة أمتار ؟ 

وصرخت حميدة - القادمة تواً من شارع عماد الدين - أن الأمر ليس أمر وراثة » 
الامر أمر المرجلة؛ (وأصدرت ذلك الصوت النابى من الأنف واحتكاك الشفتين) وأعادت 
حميدة صياغة رأيها فى أتاة : إن الإقرار بعذرية أم كمال هى اقرار فى الوقت نفسه - 
وأشارت للسيد أحمد عبد الجواد ‏ بأن السيد ليس السيد؛ واندفعت قى الجموع 
ضحكات مكتومة أو معلنة؛ لكن المؤكد أن الحقائق بدأت تطل بوجهها النمرودى ؛ حينئذ 
احتد عمر الحمزاوى رافضاً أن يمتئلوا لرغبات عمال المستشفى (وقال كلاماً عن 
الارتشاء والارتزاق) واقتحم الرجل أبهاء المستشفى وعاد بمديرها أو رئيسها الذى طمان 
الجميع» وأمر بتشكيل كونسلتو (مجموعة استشارية) من الأطباء الموجودين با مستشفى» 
وعلى الجميع أن بصبرء لأن تصحيح بيانات الدفاتر - بعد بيانات بطاقة الثلاجة - ليس 
أمرا سهلا. 

مضى عام أو ألف أى نصف ساعة:؛ والجبيع متساقطون نصف نيام حول الجدران» 
حتى آخر النهار؛ والآطباء يدخلون ويخرجون: يرفضون الرد على أى استفسارء ثم لم 
يلبث أن جاء مدي المستشفى إبنفسيه ليعلن فتيجة الكونسلتو : أمدتة محمود الجبلاوى : 
00 

هدهو 

لم يعد ممكنا الدخول فى مهاترات أى اعداد ربود جاهزة على استفسارات:؛ ذلك أن 
آل أحمئ السيد عبد الجواد وجيرانه وجدوا أنفسهم ملزمين بتقديم الأوراق الدالة على 
عدم عذرية أمهم؛ بحثوا فى الأدراج على قسيمة الزواج فوجدوا الاسم قد تلاشى - 
وتلاشى معه اسم السيد أحمد عبد الجواد مع أنه مكتوب بالحبر الزفرء أقرت نفيسة - 
أخت حسنين - بأتها ساعدت مرارا فى عملية وضع أم كمال ثلاث مرات فى السنوات 
الأخيرة؛ حسن الفتوة وأخى حسنين شهد ينه تشاجر مع فتوات آخرين لأن أحدهم ادعى 
بأنه له علاقة مبكرة بأمينة أم كمال؛ صابر سيد الرحيمى أقر بأنه شهد أم كمال تتسلل 
خفية أواخر الليل إلى فندق الساوى ؛ محجوب عبد الدايم لجأ إلى عشيق زوجته فاعترف 
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الرجل بأته لايستطيع أن يتذكر كل النساء اللاتى مررن فى حياته. 
وانتشرت الجموع فى أركان القاهرة ومخابئها وأقسام شرطتها ومذكرات المشكوك 
فى أخلاقهم وملفات قضايا الآداب وأصحاب مواهب تقديم النساء للوافدين والعابرين, 
وأبناء السبيل. وخدم الصالونات. وتجار المضرات» والقابلات والمجهضات والمولدات. 
وياعة الهريسة, وأصحاب السيد أحمد عبد الجواد» ومرتادى سهراته؛ والفوازى, 
وأصحاب الفنادق: والمتسترين على 
عباد الله. وكتبة حوادث الصحف.. 
يبحثون عن وثائق تنفى عن السيدة 
أمينة قريئنة السيد أحمد عبد الجواد 
عذريتها.: 


ولا زالوا يبحثون ويمحصون.. 


لإة - 
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بس بحفام 


ز؟ين + 


يمثل مصطفى لطفى المنفلوطى عنصا أساسيا قى ثقافة الجيل 
الذى ينتمى إليه نجيب محفوظء وفى ثقافة عديد من شخصياته التى 
تنتمى إلى الجيل نفسه أو إلى أجيال أخرى قريبة منه 


بالنسبة لأصدقاء «قشثمر»ء فإن 
مصطفى لطفى المنفلوطى هو أول اسم فى 
المصابيع المشعة الت تتثور بها رء وسهم 
فى بداية رحلتهم مع الثقافة, وهى مصباح 
لايؤذى المعتدلين من أمثال صادق صفوان 
الذى زسقم لنفسه حدودا لايتعداهاء أحب 


تختارةيعن جعله الموسيقية «المرايا - ص 
ةا" 

والمتفلوطى جزْء من ثقافة أحمد عاكف 
الذى تضم مكتبته عدا من كتبه, وهندما 
ميقرره تحمد أن يكون آديبا فإئه يرى فى 
إعجابه بالمنفلوطى مبررا لقراره بالاتجاه 


المنفلوطى والرواد ولكنه أغلق وعيه دون ما إلى الأدب : لقد انتهى من القانون والعلم 

يعمس العقيدة أ يثير الشك. «قشتمر - ولكن ليس القانون والعلم بكل شىء.هنالك 

من .»"3١‏ ما يضارعهما جلالا وجمالا فما سر ولعه 
وفى حديث نجيب محفوظ فى «المراياء بشوقى والمنفلوطى ؟ ما طريه للبيان 

عن سابا حبشى يطل المنفلوطى كجزء من الساحر ؟ ألا يجوز أن يكون استعداده 

جب | كداني: : وكنا فى أوقات الحق للأدب ؟ .. «خان - ص 77 .»١‏ 

الفراغ نقرأ المنفلوطي مها ونستظهر ما ويشكل المنفلوطى جزءا من الثقافة 
توقمبر © ١554‏ -54- 
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المبكرة لكمال عبد الجواد «قصر ‏ ص 
4» مثلما بشكل غراما لابن أخيه رضوان 
ياسين الذى «يموت» فى شوقى وحافظ 
والمتفلوطى. «السكرية - ص 85». 
عذوية وموسيقي 

كانت لغة المنفلوطى بعنويتها 
وموسيقاها أكثر ما يبهر قراعه فى هذه 
المرحلة - وعندما يسترسل المهندس 
العجوز فى قصة «رجل» متحدثا هن 
ذكريات شبابه وحبه الأول فإنه يقول : 
واختلسنا لقاء سريعا عايرا بعيدا عن أعين 
الرقياء. دقائق سزيعة تحت خميلة: ماذا 
قلت لها ؟ لعلى استعرت جملة عذبة من 
جمل المنفلوطى: ولكنها خرجت محملة 
بالتهق والقين ح هن الات 

ويفضل هذه المذوية يراهن الَطَدَاابِ 
الشاب على أحد كتب المنفلوطى ليجرب 
حظه مع الزوجة' الطَلابةم الكديلة! التّى 
يستضيفها منزلهم. :. وغالبتنى عواطفى 
فوسوست إلى نفس أن :]تيغ زتمنا اتا 
بخبث لماذا لا أجرب حظى ٠.‏ لماذا لا المس 
أناملها فى أثناء اللعب مثلا ؟ أي أهدى 
إليها مجدولين فتكون فاتحة حديث لايعلم 
ختامه إلا الله. دهمس - ص اله 

وتضيق إحسان شحاتة بالكتب الثقيلة 
التى يحثها على طه على قراعتها؛ وتتوق 
إلى فن محبوب بسيط على غراء مجدولين, 
«القاهرة - ص .»١18‏ 


توفمبر 6 1444 
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ويقضل هذا الانتشار فإن المنفلوطى 
يمارس تأثيراً واضحا على قرائه المحبين 
له واللائذين به فى همومهم وأزماتهم. 

فعندما يقع سابا حبشى فى غرام 
مدرسة بمدرسة العباسية البنات» يتضع 
تأثير المنفلوطى وشخصياته. يتهدج صوته 
حتى يكف عن القراءة من شدة التأثرء 
ويخاطب الراوى قائلا : 

- رأيتكم وأنتم تتبعونى ! 

ثم بمزيد من التأثر : 

- أنا أحب مثل ستيفن وأكش ! و 
«المرايا - ص //ا172 » 

ويلجا حسنين كامل إلى المنفلوطى 
ليستشهد به فى تبرير ها يراه حقه 
المشزويع فى أن يقبل خطيبته : من يقول 
إن القيلة استهتار 5 ألم تقرئى ما قال 
المنفلوطى فى القبلة وهى الشيخ المعمم ؟ 
«دندابة © طل فاه ,»١‏ 

أما التاكير الأكبر اللمنفلوطى قنجده 
عند كمال عبد الجواد الذى يعترف لعايدة 
شداد باخلاص أن أبطال المنفلوطي وريدر 
هجارد يستاثرون بخياله «قصر - ص 
46 

ويتيدى تأثير المنغلوطى على كمال فى 
مرحلته المثالية هندما يختار مدرسة 
المعلمين العليا التى يرفضها أبوه. 
لايتصور كمال أن يكون للغئى أو الفقر 
دخل فى تقدير العلم أو أن يكون للعلم 
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مين المنفلو طلس ونججب محفوظ © 


قيمة خارجة عن ذاته , كان يؤمن بذلك 
إيمانا حميقا لايمكن أن يتزعزع ٠‏ كما 
يؤمن بكل الآراء السامية التى يطلع عليها 
فى مؤلفات رجال يحبهم ويعتز يهم » مثل : 
المنفلوطى والمويلحى ؛ وغيرهما . «نفسه - 
ص "ةع. 

ولا يجد كمال ها بقعم به اختياره 
لمدرسة المعلمين فى حواره مع أبيه إلا 
قوله: 
- هل من العيب يا بابا أن أتطلع إلى 
أن أكون كالمنفلوطى يوما ما ؟ 

ويند هفش أحعد عيل الجواد لاقحام 
المنفلوطى؛: فيرد بمنطق موضوعى ولكنه 
لا يفلم مع المثالدين : 

- الشيخ مصطفى لطفى المنفلوطى ؟! 
رحمة الله عليه؛ رأيته أكثر من مرة في 
سيدنا الحسين ٠‏ لكنه الم يكن معلما فيما 
أعلم, كان أعظم مّن-هذا بكثير , كان من 
جلساء سعد وكتابه ٠‏ ثم إنه كان هن 
الأزهر لا من المعلمين : ولا شأن للأزهر 
نفسه بعظمته؛ كان هبة من الله.. هكذا 
يقولون عنه !! نحن نبحث فى مستقبلك 
والمدرسة التى ينبغى أن تدخلها ولندع 
ما لله لله » فإن كنت أنت الآخر هبة من 
الله أيضاء فستكون فى عظمة المنفلوطى 
وأنت وكيل نيابة أو قاض» لم لا ؟! 

ويناضل كمال فى استماتة فيتحدث 
عن ثقافة المنفلوطى وليس مجرد شخصه: 


توفمبر © 1444 5-5 
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- لست أتطلع إلى شخص المنفلوطى 
فحسب ولكن إلى ثقافته أيضاء ولا أجد 
مدرسة هى أقرب إلى تحقيق غرضى؛ أى 
فى الأقل إلى تمهيد السبيل إليه عن 
مدرسة المعلمين «نفسه - ص ,»1١‏ 
إن ولع كمال المثالى بالمنفلوطى لايروق 
للسيد أحمد عبد الجواد ولايقنعه رغم أنه 
يكن للمنفلورطى احتراها لاشك فيه 
ولا شبهة مثالية. إن عظمة المنفلوملى تنيع 
عنده من علاقته بسعد زغلول» وموهبته 
هبة من الله لاعلاقة لها بالدراسة؛ ولذلك 
فإن أحمد عبد الجواد لايقهم منطق ابنه. 
وعندما ينشر كمال مقاله الأول عن 
«أضل7الانسان» يستبشر السيد خيراء 
ويخاصة أن صديقه على عبد الرحيم 
يقول: سمعت من شخص محترم أن 
المرحومٌ المنفلوطى لاع عزية بقلمه فأيشر 
خيرا! وحذثه آخؤون عن القلم وكيف شق 
السنبيل” الكثيريق ! اإلى حظوة الحكام 
والرُعماء. ضاريين الأمثال بشوقى وحافظ 
والمنفلوطى. ويبنى السيد أحلاما على ها 
قيل عن «القلم» وحظوة الكبراء ومزية 
المنفلوطى.. «نقسه - ص 27784 , 
كتايات غير واقعية ! 
إن المنفلوطى يحظى بحب واحترام 
كمال وأبيه» واكن دوافع الحب تختلف. 
فهى عند كمال نابعة من مثالية غائمة غير 
محددة؛ وعند أبيه هادية مرتيطة بمجالس 
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سعد وكتابه والقدرة على شراء الغزب 
وشق السبيل للاقتراب من الحكام 
والعظماء وأصحاب النقوذ !. 

وحتى الذين لايحاكمون المنفلوملى 
ويحاسبونه بمقاييس مادية صارمة كأحمد 
عبد الجواد: يجدون فيه الكثير مما لايروق 
لهم . وفى مقدمة المأخذ أن كتاباته 
منفصلة عن الواقع ولا علاقة لها بالحياة 
الحقيقية. 

غى «قشتمر» يقول اسماعيل قدرى 
ببساطة: 

- الجنس شىء عظيم ومقهوم وهو 
مكتف بذاته. 

ويرد عليه طاهر عبيد مندهشا: 

- رأى عجيب لانسان له ثقاقتك وعقلك 
.. فيقول اسماعيل مستدعيا المتفلوطى 
كرمز للعاطفية التى يهاجمها : 

الجنس يضعكبفى صميم الوجوي 
ولا وزن عندى للا يقول المنفلوطى .. 


- ص 117 

ويميز نجيب محقوظ بين الحب 
الواقعى الرشيد والحب الذى تمثله أفلام 
السينما وكتابات المنفلوطى .. ففي تعليقه 
على زواج واإستقرار طاهر عبيدء وكان 
صادق صفوان قد سبقه يقول : وعرفنا 
عن طريق صادق وطاهر حبا واقعيا 
رشيدا؛ لا كالحب الذى نشهده أحيانا فى 
السيثما» ولا كالحب الذى حدثنا عن 
المنفلوطى . «نفسه - ص .»1١‏ 
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ولايختلف رأى ياسين عبد الجواد عن 
رأى أبيه فى رفض الثموذج المنفلوطى 
الذى ينشده كمال ويحتذيه » ويدعوه إلى 
الفصل بين الحياة الحقيقية والحياة غير 
الواقعية التى يقدعها المنفلوطى فى 
قصصه : تريد أن تجود بحياتك للعلم؟ ما 
معني هذا ؟! أنه سلوك رائع كما يبدى فى 
فصل من فصول المنفلوطى أى فى نظلرة 
من نظرات: أما فى الحياة فما هو الا عبث 
لايقدم ولايؤخر ٠‏ وأنت تعيش فى الحياة لا 
فى كتب المنفلوطي, «قصر - ص 15», 

ورغم ولع أحمد عاكف بالمنفلوطي, 
بعد فشله فى أن يكون أديبا . لم يساوره 
شك فى قيمة مقالاته الأدبية» بل ظنها 
خيرا مما بدأ به النفلوطى نفسه وما يتيه 
يثير به كثير هن المعاصرين ولكنه سوء 
النية رفسان الطوية!! “دخان - ص ١18‏ ». 

لقد_مارس مصيطفى اعلقى المنفلوطى 
تأثيرا كبيرا على جيل تجيب محفوظ؛ ويدأ 
تأثيره فى التلاشى تدريجيا بظهور كُتاب 
آخرين وأسالبب مختلفة. ولكن التأثير 
الذى مارسه لايمكن إنكاره؛ ولعل الكلمات 
التى يرددها كمال وأصدقاؤه فى حفل 
زفاف عايدة تكشف عن هذا التأثير : موت 
المنفئوطى وسيد درويش وضياع السودان 
أحداث كللت زماننا بالسواد . «قصر - 
ص 15 ,)١‏ 
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سوق العبيد لوحة سير ويليم ألن والايحاء بمجتمع العبيد والجوارى والغلمان عام ١1878‏ 


]| الدوتة ألع 
الرسم بالخلمات 
والرسم بالألوان 


بقلم : مصطفى نبيل 


توقمبر) 1444 -.وت- 
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الغرب والدولة العثمانية 


أقيم مهرجان ثقافى وفنى فى أدنبره أخيرا .. 

وكان إلى جانب العروض المسرحية والنشاطات الثقافية معرض 
للوحات كبار القنانين الأوربيين الذين تناولوا صور الحياة في الدولة 
العثمانية ٠‏ عندما كانت الدولة العثمانية ٠‏ الممتدة بين أوريا وآسيا 


وأفريقيا: شهى «الشرق: ٠.‏ 


تسجل معظم اللوحات صور الحياة في كل من مصر والشام والقليل 
منها يتناول الدولة العلية في اسطنبول . وهو يضم لوحات داقفيد 
روبرتس ٠‏ وإدوارد نين وسير ويليم ألن وسير إدوارد بوينتر وسير 


داقيد ويلك .. وغيرهم . 


وأثار هذا المعرض من جديد مناقشات واسعة حول نظرة الغرب 
للشرق؛ وكيف رأى الغرب الدولة العثمانية الواسعة الأطراف ؟ وإلي 
أى حد تطابقت هذه النظرة مع الحقيقة التاريخية ؟ 


فإذا كان الاتحاد السوفييتى هو عدو 
الغرب منذ نهاية الحرب المالمبة الثانية 
وحتى نهاية الحرت التثارةة ؛ فقدإكائك 
الدوئة العثمانية هي العدى بالثسبة للغرب 
فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » 
بل ويمثل الصراع بين الغرب والشرق 
جزءاً من التراث الأوربى فى العصر 
الوسيط , وأخفق فى أن يرى الشسرق 
سوى من منظوره وحده ٠‏ وظل الاوربيون 
زمنا طويلا يعتبرون الصراع ضد الدولة 
العثشمانية جزياً من صراع كونى بين 
الشرق والغرب . وهى نظرة تعكس 
الافتمامات والمصالح الفربية أكثر مما 
تعكس الحقيقة التاريخية . 


نوشير) 44و 
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وها هو ذا ريتشار فولر المؤرخ 
البريطانى ( ١64‏ -؟١5٠1‏ ) يصف 
المزقفتبتجاه الذولة العثمانية يقوله ..« إن 
الامبراطورية الْعثِيْآئيةٌ هى مصدر الرعي 
للعالم ( وهى يقصدٍ للغرب ) » , 

فهل أفصحت اللوحات التى رسمها 
كبار الفنانين عن ذات المضمون ؟ وأيهما 
أكثر إفصاحاً ودلالة الرسم بالكلمات آم 
الرسم بالألوان ؟ 

الكتابات التى صدرت فى الغرب عن 
الدولة العثمانية , كانت فى معظمها 
سلبية؛ فهى تمثل النظاع الاستبدادئ 
الوحشى ؛ وهى الدولة التى تملك القوة 
والبطش وتفتقر إلى الحكمة وحكامها 


د غولأ سه 
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3-1 والدولة العثماضية 


السلاطين مخلوقات دموية لا تعرف 
الرحمة ؛ تتعطش لممارسة السلطة وتحكم 
عن طريق السطوة والخوف ٠‏ وهم غارقون 
فى عالم القجور والحريم والقلمان » 
ونج حت هذه الكتابات فى بيع هذه 
الصورة عن الدولة العثمائية حتى داخل 
ولاياتها ' وقدمتها كرمز للقهر والبطش 
والطفيان ومحارية العلم ووأد الفكر . 
وهذه الصورة فى الحقيقة تعبير عن 
«ثثر بايت» بدأ منذ أن عبرت جيوش تركيا 
الأناضول سنة ١1701‏ فى عهد السلطان 
أدرخان ثانى السلاطين العثمانيين . 
وأخذت الدولة العشانية تحكم وتتوسع 
حتى بلغت فى أوربا مشارفاً التَفتحَاء 
واتسع ملكها فى آسيا وأفريقبا. ترك 
متماسكة وقوتها فتمناعذة حققى تذهورها 
واقول تجمها فى توكلمب و يشنة 11 , 
وبعد استمرارها ستة قرون متصلة . 
وهى بهذا منذ قيامها تشكل خطراً 
على أوزيا ٠‏ ريكفى الاس تيلاء على 
القسطنطيئية والقضناء على الدولة 
البيزتطية : أى على آخر ما تبقي من 
الامبراطورية الرومائية القديمة سنة ه147 
لذا دقت أجراس الكنائس فى الدول 
الأوربية لدى وفاة السلطان محمد الفاتح, 
وهادت تدق من جديد عند فشل حصار 
العثمانيين لفييناء وفى الوقت نفسه استفل 


نوشير) 114 


أرشيف الشارخ 


الغرب سيطرة العثمانيين على القدس فى 
إحياء الروح الصليبية بين وقت وآخر . 

ومع بداية تدهور الدولة العثمانية ظهر 
اصطلاح « المسالة الشرقية » وتركة 
الرجل المريض الذى تسعى كل دولة أوربية 
على حدة لوراثته : ومع بداية القسرن 
التاسع عشر تحوات نظرة الأوربيين من 
الإعجاب إلى الازدراء ! 

وظهسر أمل أوريا فى أن تفرض 
حضارتها على الشعوب الأقل حشارة فى 
شتى أرجاء العالم . 

ومما جاء على لسان ويليم جلادستون 
السياسى البريطاتى عام /ا141 ..: إن 
الأثوالاً العثمانيين يمثلون وصمة عار فى 
جبين أوردا » وقد آن الأوان لطردهم ..» 

الرسم بالألوان 

وجَانت أعمالإكبار الرسامين فى 
مجضوعها ساحرة » تقدم الشرق كما 
تصبوره الروسانسبيون الذين يبحثون فى 
أرض الأنبياء ؛ ولذلك فالإضاءة فى هذه 
اللوحات ساطعة والألوان فائقة الجمال , 
ورأى الفنان فى الشرق عتاقة لم يالفها بل 
وتفوق تصوره ؛ وجمالاً ومشيا , 
ومسافات لاذيائية ويهرة المسهراء 
وكانت الواحة أكثر إبهاراً وجذبته السماء 
بثجومها المتلألئة » إنه شرق الذكريات . 
والآثار الموحية ذات الدلالة المقدسسة, 
والأسرار الغامضة المنسية ؛ ووجد بعض 
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ال نر 9الذو 


الرومانسيين فى الشرق موطنا للأساطير 
ومكانا لهوسهم وتجلياتهم الخاصة . 

وهذه فى كلمات الشاعر الفرنسى 
شاتويريان ..: ما أضفى على الشرق 
هذه الصورة المقدسة هو الدين » فهو نوغ 
من اللفة الكونية التى يفهمها كل البشر , 
وهل يفوق الشرق مكان آخر للتأمل : 
فارضه مقدسة صتمتها المعجزات ؛ 
وشمس الحقيقة فيه ساطعة ؛ ومشاهد 
الكتابي المقنس حاضمرة : تيدى الصحراء 
كأنها لاتزال صامتة تبحث عمن ينطقها 
بعد أن سمعت صوت الله السرمدى » . 

وأمدت روح الشرق الرومانسية العالم 
بالحرية فى هواجهة قيود المدنية والحداثة. 

0 ١ الظلان‎ © 

وتحت سماء و00 
الفنان أجمل أعمالة . 

فاستواإت على لب داثنيد رودرتس 
الآثار المضرية القديمة» وتلك الأمتاكن 
التى جاءت فى الكتاب المقدس , بعد أن 
حقق حلمه بزيارة الشرق سنة 1/7/8 
والتى بدأها فى مركب شراعى يتهادى به 
فى الثيل متجها إلى الجنوب ويعدها زار 
سيناء والشام ؛ وقدمت ريشته الشرق كأن 
كل شئ بقى على حاله كما جاء فى الكتاب 
المقدس , 

وظهر الشرق عند إدوارد لين غارقا 
فى الغرافة وجل إلى كل ما مو حسين » 


نوفمبر) 1444 
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8 الهنها 


000 » وأصيحت كتاباته 
ولوحاته أساسا لكل من كتب بعده غن 
الشرق » وقد قام بثلاث رحلات إلى الشرق 
الأولى عام 187 والشانية عام 18157 
والثالثة عام 1447 . وتظل لوحته طريق 
الأهرام لوحة جميلة وتسجيلا لما كان عليه 
الشارع عام 181/5 . 

وفى لوحة صاحب الرداء الشرقى » 
لجون انطوان واتو ( ١14‏ ) ؛ يعيسر 
الفذان عن لقاء الشرق والغرب ؛ يقتحم 
رجل من الشرق بملامحه المتجهمة صالونا 
للعشق والفن تعزله ملابسه الغريبة , 
ويظهر وكأنه قادم من عالم وحشى غامض. 
وهنا اتتتراوح الموقف من الشرق بين 
الغموض والإعجاب . فبينما الدولة 
العثمائية هى العدو والنموذج هو التركى 
القاسئ فإن فتونها اليدوية الدقيقة كانت 
تحتل هكانا باوزا للدى الأوربيين 8 

أما لوخة سوق العبيد للسير ويليم ألن, 
والتى تسجل ما كان عليه السوق فى 
القسطنطينية عام 1454 ؛ فهى لوحة 
ناطقة تمثل القسوة والمساومة التى تدور 
حول الإنسان ! ورسم سير إدوارم بويئتر 
سنة 171 - من وحى خياله خروج بنى 
اسرائيل من مصر , 

© بايرون وفلوبير 

ويقف كل من لورد بايرون الشاعر 

الانجليزى وجوستاف فلوبير الروائى 
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لورد بيرون - عام ١8769‏ معتحف دأقيو روبرتس عام 184 - متعقف 
البورتريه - لندن أدنيره 
الفرنسى ؛ لكى يقدما نموذجين عن رؤية للطريقة التى ينبغى العلاقات بين الشرق 
الكتّاب الفربيين للشرق ,يظهتر من وأقريا أتدار بها , 
خلالهما إلى أى حد عبرا عن الشرق فى <١!‏ أما الكاتب الفرنسي فلوبير , فبعد أن 
أعمالهما؟ قرأ أشعار بايرون وحكايات آلف ليلة وليلة» 
كان اللورد باون ( يل 111 قام بزل ملؤيلة إلى/الشرق هام 1845 , 
من أكقر الذين تركتي لمارف يسيم ويحتل الشرق فى أعماله جزءا رئيسيا » 
الكتايات الا و م بقل رن كل تلاك مار بالفسرق قبل 
امي ف ونا دي تفده ويعد رحلته , ويتجلى الشرق فى أعماله 
أعماله وحياته غداءه للفرأة والشرق مَعاً , في . 
مت متي جيل رإموايته المبييت 
إلى الب * الطوان وهيروديا وسلاميى:. 
التحرير ضد الدولة العثمانية عام لكان 0 5710 
ومن الطبيعى أن يكؤن التركى بالنسبة بدقة وتقع عينه على كل ما هو غريب وشان 
إليه هو البريرى الشرير ؛ والشرق هى ومدهش ؛ وخلال رحلته إلى مصرء تمتع 
موطنه , والشرق فى شعره ليس مكانا برهاية الكولونيل سيف (سليمان باشا 
بقدر ما هو قضية ؛ فكان لدى بايرون رؤية الفرنساوى) الذى أتاح له التنقل فى كل 
سياسية خاصة للشرق » ووعى صدامى هكان وفتح أهامه جميع المجالات . 
مساؤأقراه 
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خروج بنى إسرائيل من مصر كما تخيله سير |دوارد بوينتر ١4571‏ 
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الغرب والدولة العثمانية 


ومن تماذج أعماله يروى .. مشهدا 
غريبا يصعب تصديقه .. «أعجبت مهرج 
الوالى محمد على امرأة فى السوق » 
فجذبها إلى أحد الحوانيت ؛ وضاجعها 
على طاولة ؛ ثم أتاها أمام الناس» وادعى 
فلوبير أن صاحب المحل ظل على هدوئه 
يتابع تدخين نرجيلته دون أن يلقى بالا لما 
يحدث ؛ فهل ذلك من خيال الكاتب أى نتاج 
تويات الصرع التى كانت تنتابه بين وقت 
وآخر . 

وفى الصعيد فتنه الفن المصرى القديم 
٠.‏ وذكر «٠.‏ إن الصور القذرة وجدت حتى 
فى أعماق التاريخ الغاير ! », 

ويعلن فى موضمع آخر عن ولعه 
بالعاهرات .. يقول « قد أكون شاذ النوق» 
ولكن على أية حال أحب. الدعارة ذاتها » 
بغض النظر هما فيها هن ضتعة حسية ؛ 
فما أكاد أرى إحتدى العاهرات تخطر 
أمامى بملاسها الْقضيرة تحت ضَلَء 
المصباح والمطر يهطل ويبللها حتى يخفق 
قلبى ؛ .. فهل هناك أغرب من المزج بين 
الشهوة والأسى وغيبة العواطف والسعار 
الجسماتى ورنين الذهب .. » 

وبروى فلوبير ليلة حمراء قضاها لدى 
كوتشوك ؛ غانية من إسنا كانت عشيقة 
الخديو عباس الأول ؛ ويبنى على هذه 
الليلة الكثير - من الأحكام ؛ ويعتبر 
إدوارد سعيد فى كتايه الاستشراق ؛ أن 


نوفمبر) الكل 


أرشيف الشارخ 


علاقة فلويير بكوتشوك هى مظهر العلاقة 
بين الشرق والغرب ٠‏ وهى دائما علاقة 
القوى المسيطر على الضعيف المغلوي , 
أنها علاقة السيد بالمسود ؛ لا مساواة 
فيهاولا إنمساف » ويعد البعض أغمال 
فلويير محاولات لتشكيل هالم خيالى بديل 
عن عالم الواقع الصارم فى أوريا , إذ 
يلجأ إلى الألوان الرائعة الفائقة الجمال . 
وإلى المناظر المشيرة فى مقابل اللون 
الرمادى السائد فى مشاهد الريف 
الفرنسى وتلك المناظر الرتيبة المملة : 
ويتحدث عن كل ما هو غامض وساحر بدلاً 
عما هو مألوف » وكانت أعماله ثمرة 
قا حهُن الأديان والحروي والشعائر 
والمجتمع الشرقى أكثر من كونها مستقاة 
من مشاهداتة.. فالشرق مكان يستطيع 
المرء فية إشتجااع شلهواته ؛ لذا كان ميالاً 
للوقوّع غلى كل ما ه و تشساذ , مما جعله 
يجمع بين المبالفة الحسية والرفاهية 
الفكرية . 
© الحضارة المتعاكسة 

ويندر فى هذه المرحلة التى تعبر عنها 
اللوحات والرسم بالألوان » وجود رحالة أو 
فنان ينصف الشرق ٠‏ ويراه على حقيقته ٠‏ 
إنما الشرق من الختراعهم . يوم اختلط 
الرحالة بالجواسيس ؛ وأخذت تتفاعل 
داخل الغرب مشاعر متضارية تنتقل بين 
الرومانسية والاطماع الاستعمارية . 
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وفى المرحلة التى كان الغرب يعيش 
فيها حالة نهوض ويخرج مثل العنقاء من 
العصور الوسطى إلى عصر النهضة , 
والشرق يعيش حضارة مغايرة ‏ وقد 
تعمد فيه التطور , تمزقة التازهات , 
ويعيش أزمة حضارية , 

وهذا الشسرق ليس لمسيقا باوريا 
فحسب بل تتجمع فيه مطامع الدول 
الأوربية. والشرق مسصدر دينها ولحد 


جنكيزخان وتيمور لنك فى صور الابطال 
الاسطوريين » وترجمة هذه القصص إلى 
اللغة التركية » وأدت إلى أثر عميق فى 
نفوس الأتراك ‏ وانتهت إلى حركة احياء 
للقومية الطورانية التى سعت إلى استبعاد 
المؤثرات الفارسية والمربية , وتصدعت 
الدولة التى كانت تتكون من قوميات 
متعددة . وبعد تولى جماعة الاتصاد 
والترقى السلطة فى اسطنبول عام ١5.4‏ 


حضارتها ومنافس الغرب الثقافى ؛ رهى سرعان ما قام رد قعل مضضماد لدى 
الذى ساعد أوربا على تحديد فويتها القوميات المختلفة . 
باعتبارها التجرية المقابلة له . حتى لقد «بالطبع لم يكن العامل الثقافى هو 
اكتسبت المضارة والثقافة الغربيية الوحيد , بل تقف إلى جانبه الهزائم 
مكانتها - أنها موضع التضاد مع الشرق العسكرية التى تؤدى عادة إلى فقد الثقة 
باعتباره ذاتا بديلة . بالذات وتقليد الآخر ؛ وهذه الفترة هي 

وهكذا فالشرق والغفرب كيانان ١‏ الفترة التى أخذت أوربا تطبق ثمسرة 
جغرافيان يعكس إحدهما الآخي ويدعمه . + تقدسها فى العلوم المختلفة مما مكنها من 
ومع التسلط الغربّى على الشرق ظهر”" التوص لإلي المفستابرعات فى شتى 
شرق معقد متشابك » ملائم العرض فى المجالات. 
المتاحف لإثارة الخيال أحيانا والسخرية © بين أسطورتي 
أحيانا أخرى . ومع عرض هذه اللوحات أثيرت قضية 

© الغموض والفضول ! قديمة تتجدد بين وقت وآخر ؛ وفى هل 

ولعب المامل الثقافى دوراً بارزا فى الدولة العثمائية ظالمة أم مظلومة ؟! 
انهيار الامبراطورية العثمانية وقيام تركيا فعندما يأتى ذكرها يتراوح الرأى 
الحديثة ؛ ويمكن الإمساك بالتأثيرات والنظرة فى الشرق بين أسطورتين كلتاهما 
الثقافية المتبادلة بين الطرفين ؛ فعندما تحتاج إلى إعادة نظر .. 
كتب الروائى الفرنسى ليون كاهون ‏ إحداهما ترى أن الدولة العشانية هى 
رواياته » واختار لها أبطال المغول وقدم امبراطورية الشر والقهر والاستبداد , 

-11١8- 
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وهذا ‏ كما رأينا. جزء من الصورة التى 
رسمها الغرب . 

والأخرى ترى الدولة العثمانية وكأنها 
الفردوس المفقود » فهى لدى أصحاب هذه 
الأسطورة ‏ القوة التى زلزلت أوريا فترة 
طويلة من التاريغ ؛ فقد واجه الشرق 
أخطارا دولية جسيمة ؛ ومن بين هذه 
الأخطار وصول البرتفاليين إلى البحار 
الشرقية وتسللهم إلى شرق الجزيرة 
العربية ؛ واستيلاؤهم على مواقع 
استراتيجية مهمة ؛ ومحاولتهم دشول 
اليحر الأحمر, عندما كان الفزو 
البرتفالى فى الشرق للجزيرة العربية فو 
الحديث؛ وهى التى حمت المفرب العربى 
من الفزى الأسبانى . 

ويتناسون كيف تحوات الدولة 
العثمانية فى اوالخن أيامنها وأصيبحت 
مرتعاً لنفوذ الدوّل الأوريية , تمتعها 
الامتيازات فى الولايات العربية ؛ مما جعل 
الرعايا الأجانب , طليعة قوى الاستعمار , 
يفرضون هيمنتهم على التجارة: وكثيراً ما 


العربية فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين ؛ فاستوات فرنسا 
على الجزائر ثم على تونس عام 184١‏ » 
وانجلترا على مصر عام 1847 ؛ وايطاليا 
على ليبيا عام 1511 . 

فإذا كانت قد وفرت الحماية فى 
بدايتها فهى أيضا التى فرطت وسمحت 
القوى الاستعمارية بالاستيلاء على 
الولايات العربية . 

كما يدافع عن الدولة العثمانية أولثك 
الداعون إلى وحدة العالم الإسلامى » 
وينظرون إلى الدولة العثمانية كآخر تعبير 
عن وحدة العالم الإسلامى وكآخر تعبير 
عن الخلافة الإسلامية ؛ ويتعاطف معها 
كذلتا أمنحاب الاتجافات الرهدوية , 
زيرون فيها نموذجاً تاريخيا يمكن 
استهادته., وأصهاب هذا الاتجاة على 
استعداي للتغداضى عن العديد من 
السلبيات ٠‏ ويتجاهلون أن الدولة العثمانية 
كانت إحدى صور الهيمنة التركية على 
العرب » وجعل اللغة التركية هى لفة 
الدواوين وليست اللغة العربية » وأن وجود 


كان التسلل الاستعمارى مدمماً الخليفة لم يكن أكثر من وجود رمزى , 
بالفرمانات التى تصدر عن الباب العالى:؛ وتسقط من ذاكرتهم صور دخول 
مثل عزل الخديى اسماعيل ؛ أو فرمان الجيش العثمانى القاهرة . واستباحته 
عصيان عرابى ؛ الذى كان فى حقيقته لبيوتها وأموالهاء.وهومائقله إلينا 
التمهيد للاحتلال الانجليزئ لمصر ؛ وبدأت مفصلا ابن إياس والمقريزى ... 
-1١16-‏ 
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رسالة براتسلافا 


حصول المصرى الأمى لويس توفيق على الجسائزة 


افتتحت الدورة الرابعة ل «ترينالى: الفن الفطرى ؛ بمدينة براتسلافا 
عاصمة ١«سلوقاكياه‏ ؛ فى-6١‏ أغسطس:1494١‏ . يضم المعرض إبداعات 
فنانى عشرين دولة؛ فى مجال الرسم والنحت . شاركت :ممس بأريعة 
فنانين ٠‏ فاز أحجدهم بجائزة_شرفيية ,, وهو دلويس توفيق؛ ١‏ ولم تتح 
للفنان الرابع فرضتة المارض ؛ لأن-الصناديق ألتئ حيللت أعماله النحتية 
لم تصل فى الوقت المناسب (1) وينظم هذا المعرض الدولى » الذى يقام 
كل ثلاث سنوات مسدولو قاعة ١«سلوقاكيا‏ الوطنية» بمشاركة هيئة 
«اليونيسكوء ووزارة الثقافة «السلوفاكية؛ . أقيمت الدورة الأولى سنة 
5 ء وتوقفت دوراته سنئة 1411 ٠»‏ وبقى الانغلاق مستمرا اثنين 
وعشرين عاما ٠‏ حتى افتتحت دورته الحالية فى أغسطس الماضى. 


ومثل معظم ه«البينالات» كان ينظم الفطرى ومشكلاته», وشاركت «مصر» 
للسنتياوح اراد فكرمة..ودون كل متها . :جيسة اكد ي«سقوديسبينة الجنام الستري 
حول قضية من قضايا الفكر الفنى ؛ وكان د .«حمدى عبد الله» أستان مادة الرسم 
عنوان الملتقى الاخير : «ظاهرة الفن بكلية التربية الفنية . 


توقمبر :ذا كا لانن 
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جاء «الترينالى» الأول سنة 19455 
اعترافاً متاخراأ - نوعاً ما - بذلك ألفن 
الآخر : فن الفطرة ‏ وبراعة القلب » 
المتحرر من قيود الأطرٌ المرجعية » وتكريماً 
لأشهر رسامى هذا الفن : الجمركى 
«هنرئ روسوه مدعنت الجبائق زه الكبرى 
باسمه ء ونالها , لأول مسرة ؛ الفنان 
الكرواتي الشهير «إيقان رابوزين» . وفى 
ظنى إن الميل الأوربى إلى ممارسة 
الفطرة» فن وحياة ء ليس مجرد ميل 
شكلى. بل يمثل احتياجاً حضاريا . 
جسده مفكروه وفلاسفته وفنانوه . وعلى 
مستوى الفن - وهى ما يعنينا الآن - لم 
تكد لوحة «فتيات أفينيون» تكشف الغطاء 
عن أصولها فى الفن الفطرى ؛ والشعبى 
والافريقى ؛ حتى تحرك الاهتماغ العام 
بذلك الفن الخاص الذى أبدعه قناثون لم 
يتلقوا أصول الغن- فى مالأكياديميات» 
الأوربية ‏ بل تعلفوه فى/«أكاديميية» 
الحياة. والمجتمعات الفقيرة ؛ المعزولة 
واكتشف بعض مبدعى أساليب فنية » مثل 
التعبيرية والوحشية ؛ أن ثمة وشائج - 
شكنية على الأقل - تريطها بهذا الفن » 
فظهر القناع الافربقى فى لوحات «تولدءو 
«كرشنره وابارلاخ» » ورأى يبعش 
الفنانين, والمنظّرين » الأوربيين والأمريكيين 
فى علاقة هذا الفنان الوهلية , التلقائية 
؛ بلوحته وتمثاله الصدق الخالص . فقلده 
البعض » واستلهمه البعض الآخر , وكان 


المنتج أساليب جديدة , منها على سبيل 
نهاك ساون يؤلؤانه السسمى باسلوي 
«الاسقاط القورى» ٠‏ ولم يكتف الفنان 
«الغربى» - إن صح هذا التعبير الآن- 
بالنهب الفنى » أ الاستلهام من هؤلاء 
المغمورين ٠‏ يل قرر أن يعيش محياة الفطرة 
؛مثلما حدث مع «جوجان» الأى فاجر 
إلى «تاهيتي» تاركاً, أو متنصلاً , من 
أصله الشقافى الأوربى ٠‏ بل هن أسرته 
ووظيفته , لهذا كانت الاستجابة إلى إنشاء 
هذا المعرض الدولى. واقتصاره على الفن 
الفطرى 0 أشبه برد الاعتبار لبؤلاء 
الملهسين (يكسر الهاء) البسطاء ؛ ولآن 
أكش هؤلاء الفنانين الفقراء » كانوا أثرياء 
بالاوح ؛ يبذرون فى كل ريج » دون انتظار 
لكسب . فقد تثنبهت حواس رجال المال 
إليهم وعميوا إلي جذبهم إلى «سوق 
ألفن», ونحيصوا فى إغراء بعضهم » 
حدود أوطاثها : مما حدث مع الفنانين 
الكرواتيين : «إيقان حنرالك» و «إيقسان 
رأبفزين» ٠‏ فقد وضل سعر لوحة الأول إلى 
7 7" دولار .والتغ ساني إلى 
٠٠,ءة"؟‏ نولار ! .. ومع تصاعد نشاط 
رجال المال يفقد الفنان الفطرى فطرته 
وحريته .. ولعلنا نذكر نويان مواهب 
المطريين الشعبيين فى متافة الملافهى 
لليلية فى القاهرة (!) لهذا أجد من واجبى 
الإشادة بلجنة تحكيم هذه الدورة التى لم 


- /١ا‏ هس 
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إعلان تريثالى براتسلاقا للفن الفطرى الرايع 
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من أعمال الفنان كارلا تونسطا رد - »لا سئة - الدتمارك 
- واا - 
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رسالة براتسلافا 


تحفل بشهرة المشاركين فيها » أو بالبراعة 
المصنومة , ولجات فى اختيارها إلى 
البسطاء فعلاً . وكان هذا الموقف من 
سنن حنظ فاتنا المضترئ ولووتن توقيقة: 
وقفة مغ المصطلح 

لم يحدث فى تاريخ الفن أن عاتى 
مصطلم من المصطلحات ؛ من الالتباسات 
مثلما حدث مع مصطلع «الفن القطرى» ؛ 
فقد صاحبه : وزاحصه ؛ عشرات من 
الألفاظ والمفاهيم المختلفة , والمختلطة . 
ولقد مال كثير من نقاد العالم إلى اعتبار 
مصطلح «القطرية» هو الأساس , أمّا مأ 
اشتق منه . أى أضيف إليه » أي دار حوله» 
أو نازهه البقاء فمجرد أوصافا . ليق 
تدور فى فلكه . 

لقد ابتكر وستسفانئ تاك ,للخ 3181" 
عهك1 موؤسس«القريكالى»«افنوآناً 
لعرضه ؛ استعبر حتى الآن : وفو 
"15114" وهى لفظة مثهخوذة عن 
اللاتينية ؛ وتعنى الفطرية . وسلامة 
الطوية» والأصالة ؛ والمقصود بها أن 
تصف ذلك الفن الآخر الذى تطور بعيداً 
عن القن الرسمى ٠‏ وأبدعه فنانون أحرار , 
غير موجهين ؛ ويمثل فنهم » فى مجمله » 
خروجاً على الأطر المرجعية » ويبدو أن 
تعبير «الفطرية» لم يكن قد حسم بعد ؛ أى 
أن «ستيفان تاك» كان يسعى إلى تأكيده 


نوفمبر © ١454‏ ب 
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عبر دورات «البينالى» » سواء بإبداعات 
الفنانين » أو بالملتقيات الفكرية المصاحبة, 
فكان يصرص فى كل ملتقى أن تحتل 
إشكالية «المصطلحه محوراً رئيسيا؛ وقد 
شارك ند . «حمدى عبد الله» - يبحث حول 
المصطلح , أرى من المفيد للقارئ المهتم أن 
يعاط به علماً : وساضيف إلى حشد 
المصطلحات التى ذكرها . حشداً آخضر 
ذكرته الناقدة دزيتا كرستروفاء 718" 
"0511010 ؛ ومأ جمعه كلذ الباحثين كان 
بعضاً من كل . سيلحظ القارئ المدقق أن 
ثمة فروقاً بينية » وثمة قواسم مشتركة 
تجمع المصطلحات في ذات الوقت . 
وسيلحظ - أيضا - أن الفطريين: بشكل 
عام ؛ ينقسمون قسمين: فطريين أسوياء 
وفطزيين خير أسوياء وينقسم هؤلاء 
فأولئك إلى دوائر نوعية متقاطعة » ويضم 
هذا الاختلاف إطاراً يتسع لتناقضاتها 
أما المسطلدات الَتَى التقطها الباحثان 
مخ هتفجغ هذا اللآن فتى : الفن الساذج . 
٠ 1110781‏ مضورو الأحد '(51008 
5 » الفن الشعبى 8:6 6ة1آنام20 , 
ألفن البدائى 2141 7:15:11 ؛ فثانى 
الحقيقة الحقيقية غنت) 188 04 كاأقأاة8 
/62111,: ؛ الفنانون الشعبيون -26ة ع(ان*1 
5 الهواة 5نماغ81101 ؛ بدأئيى القرن 
العشرين 110/8211611 1186 06 دع مط 
ولاعت , فن القروبين غ32 أموؤقء2 , 
الفن الوامشى :]8 [8181:8108 ؛ الفن 
البديهى )21 01]106ا!1! » الفن الخام 1,356 


٠‏ سس 
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نا , الغرماء 0101510615 . فن الجذر 
المعشوسب :8 004:-01355) , الفن 
المتفرد 165]نا08أ5 4114 , الفن الشعبى 
المعاضر والبيئة -أه'! لززدعدهم دمغ اوم© 
311715 , الرسامون الأنقياء 
القلب 281716855 أئق02] ع:لاظ : فن البيئة 
المرئية )31 80250014 آلالدت '[31م5أوا/ا , 
إلغ ١‏ 
الفنان الفطرى الأصيل 

كرّم «ترينالى» هذا العام ذكرى الفنان 
الكرواتى «إيشان جينرالك» الذى رحل منذ 
عامين ؛ وشاركت فى المسابقة الرسمية 
أسماء لامعة . ومعروقة على المستوى 
العامى » أمثال : «رابوزين» ؛ وأسماء أقل 
لمعاناً » أمثال : الفنانة البرازيلية «اليزابيث 
كيروز» » والفنان القبرضي «ستانسيلاف 
بوكوف سكي , والفنانة البرتغالية 
#سيلقاناء التى تتسايق متاحف العالم على 
اقتتاء لوحاتها 4والأنائة القرسشية 
«جاكلين بتوا» : وقدم هؤلاء رغمؤترهم 
أعمالاً مدهشة , وركْن] ذلك فقدا قانعلَبِهم 
المصرى الأمى غم »لويس توفيق* الذى لم 
يمارس الرسم فى حياته إلا منذ ثلاث 
سنوات ؛ بعد أن تجاوز سن التقاعد 
بقليل! 

إن «لويس توفيق» شخصية لا نظير 
لها فى مصر - حسب علمى - ولو وجد 
فى مجتمع متحضر لما تركه للهباء ؛ بل 
أحاطه بكل ما يستحق من رعاية إنسانية, 
واهتمام علمى بحالته تلك الخاصة ؛.قهى 


أصم ؛ لا ينطق ؛ وكل صلته بالعالم عين 
واحدة ٠‏ وإمعاناً فى قطيعته عن العالم فإن 
أبناءه لا يعرفون لغة الإشارة (!) يحيط به 
الصمت » والعزلة من كل جانب » وريما 
لولا استسلامه لقدره ؛ ووداعته ا 
استطاع أن يواصل الحياة ؛ ولحسن 
الحظ فقد اهتدى أحد أبنائه ؛ وهو يعمل 
مدرساً للرياضيات قى إحدى المدارس 
الثانوية ٠‏ إلى إثارة انتتبافه بأنوات 
الرسم؛ وكان يمده بين الحين والحين 
بالوان «الفلوماستره و «الجواش» 
وبالأوراق ٠‏ ووجد الأب ضالته فى الرسم » 
وأقام له الأبن معرضين بأُتيليه القاهرة » 
استقبلا استقبالاً لامبالياً من الجمهور , 
وحماسياً من الثقاد ؛ خاصة من «حسين 
بيكار# و «كمال الجويلى» . وطالب مبيكار» 
بها أؤكهده الآن من ضرورة إعطائه 
الفرصة للتفرغ للرسم . وبراسة تلك 
الحالة الفريِدة ذرامية بنبجية . إن لوحاته 
تقدم لثا كنانات فسخيّة , وكابوسية .. 
ورغم ذلك قهى مَفَعمة بالحيوية » وتتسم 
خطوطه بالليونة العضوية ؛ وتشكل نسيجاً 
يقترب - فى جانب - من نظام التوريق 
المسمى ب «الارابيسك؛ ؛ وتستدعىي - فى 
الجانب الآخر - خبرته القديمة فى 
الحياكة: ولست أجد تفسيراً لسيادة 
الخطوط اللينة ؛ القوسية ؛ لوحاته إلا أنها 
تدل على روح تتسم بالرقة » ولا تجد ما 
تلتف حوله إلا ذواتها ؛ فتكويناته لا بداية 
لها ولا نهاية . يطالعك وجه إنسانى دميم » 


١4‏ س 
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منظر طبيعى للفئان رابوزين - كرواتيا 
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اطابتطل باج 87 1ل لحان 
رسالة براتسلافا 


1 


. 


5 


4 01 ( ء 1 1 
فى جائب من جوائي اللوجة , يتظلن أنكٍ 


ّ 0 
1 ! ١ 3 


أصيول نباتية لذ يجو لها إلا فى ذاكرته 
تستطيع اقتفاء أثره فإذا بك تصل ومما يدعو إلى التساؤل والتثمل : تلك 
السبيل. وتجد نفسك أمام حالات تحول الأيدى التى تظهر من أطراف الحدود , 
مستمرة , أشبه بمتاهات الحكاياى تبدو كما لو كانت تطلب منا النجدة ؛ أو 
الشعبية » فالوجه قد تتخلق منه أقدام تدب تمارس طقسا روحياً ؛ وتعكس لوحاته , 
فى قنضاء مَجَهوْل :الوعتتاسل مَته وجوة ا 
0٠050000... 0 . 0‏ الخصوصية لمحيطه الاجتماعى والثقافى ؛ 
إنسانية أو حيوانية : غير أنه غندما يتؤغل ا : 
ا 20202035302020 فهومن أسرة مسيحية متواضعة مؤمنة, 
إلى بؤرة اللومة فإنه يتخلئ عن متاهة ويعرف بطريقة ما , إنه مسيحى . ولا شك 
التحولات المسخية , والحكى والتعليق إلى أنه شاهد الأيقونات والرسوم الكنسية , 
غنائيات خطية مجردة ؛ تشتق وجودها من وحاول أن ينقل عنها أكشر من مرة . 
نوفمبر ) ١954‏ موا ات 
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وعندما انتقلت عناص رها إلى بعش 
لوحاته؛ تلونت برؤيته للعالم » تلك الرؤية 
التى توحد بين المتناققضات ٠‏ وتنبذ 
المواجهة والاقتثال ؛ لهذا عندما ظهر 
«مار جرجس» فى إحدى لوحاته » لم يظهر 
مناقضاً للتنين » بل توحد به : وصارا 
كياناً واحداً . وفى اللوحة أخذ ولويس 
توفيق» من كل نقيض بعض صفاته ؛ أخذ 
من القديس نظرته الثابتة وسيقه » ومن 
التنين دمامته ؛ لكن .. لأن القديس ‏ فى 
نظر الجماعة » يجب أن يتحلى بالجلال » 
جعل دلويس يجمل جسد التنين الذى هو 
نفسه جسد القديسء بالزخارف ٠‏ ليحول » 
بذكائه الفطرى المخاصي ء دون إساءة 
الظن بيه ! 

إن حالة «لويس توفيق» «تقترب» من 
حالة الفنانين الذين أطلق عليهم تعبير 
«الغرياءه "1065ئانا0" الذيان إهتم 
بأمرهم ؛ وأقام متمذاً لأمملألهم ,الننآن 
الفرنسى دجان دى بوفيه»!؛ وشم فنهم 
بالفن الخام أو العقل اناا 314 '.آ ؛ وهم 
مدعون ١‏ تقام بينهم وبين الواقع 
الاجتماعى حواجز من العجز الصحى 
والنفسى » وأسبغ «دى بوفيه» عليهم 
بكتاباته شهرة لم تكن تعنيهم فى كثير أو 
قليل . استخدمت لفظة «تقترب» ؛ متعمد!» 


الحالة الوحيدة فى «ترينالىي» الفن 
القطرى؛ فبالمقارنة بينه ويين الفنانة 
«الدانمركية:» «كارلا تونسكارد: نجد أن 
المشترك الوحيد بينهسما هو السن , 
وابتدأت ممارسة الرسم سنة 151/4 ؛ وفى 
حين يميش هلويس» عزلة اج تمامية 
وروحية لا نصرف مداها إن لومات 
«كارلاء تكشف عن اتصال عاشق بمدينتها 
النظيفة ؛ المنضبطة ؛ وحب للبشر , 
وللألوان الصافية , الرقيقة ‏ والتنظيم 
الفسيفسائى لكل العناصير . وإذا انتقلنا 
إلى لوحة الفنانة البرازيلية «اليزابيث 
كروز» المسماة «حديقة أحلامى» ازددنا 
شعوراً بالبهجة - وحديقتها أقرب إلى 
المنمنمات الإسلامية ؛ مفعمة بالأحداث 
المختلفة : والتفاصيل : واللمسات الدقيقة . 
إن الألؤان الصريحة هى أحد معالم الفن 
الفطرى ؛ وإن كان هناك بعض 
الامسةسثناءات: مثل لوهة القنانة 
|انتجيكية»«غرانسيس سنيوه المسماة : 
«أمل» ؛ فقيَااكتفك. رجات من الأزرق 
الستاوى ٠‏ والبتقسجى المخفف ؛ واللوحة 
قمر أمزكن1/ لقن نا مشهدا بالغ الرقةه 
اسيدة وكلبها , يجملهما مركن فين 
ينزلق فوق سطح صاف . وتبدى الأشجار 
العارية التى تلامس السماء محتفية يها , 
وتوسع لها طروق العبور , وتشارك الطيون 
البيضاء البعيدة فى تلك الاحتفالية الرقيقة 
العذبة , وهكذا .. تفريك كل لوحة بأمنية 


لأن حالة «لويس» لا مثيل لها فى المجموعة واحدة : هى أن تبقى فى دثياها إلى 
التى التقطها «دى بوفيه» . وريما كانت الأيدا 
- 7560( س 
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بقلم : د.مجدئ يؤسقا 


لاقت فكرة «الأدب الأوربى؛ رواجا كبيرا فى العصور الحديثة؛ وقد 
ارتفعت نبرة الحماس لها فى أوربا بعد نهاية الحرب العالمية الأخيرة 
بصورة خاصة. إذ صارت بديلا للنزعات المتقوقعة داخل أدبها 
القومى: ولاسيما لدى الأقطار الأوربية الكبرى التى دارت بينها رحى 
القتال فى الحرب الكونية الثانية . وهكذا فقد استقبل باحتفاء كبير كل 
من كتاب «المحاكاة 5ز5ع11151 ل ١إريش‏ أو ارياخ, 266 
ءانث ء الذى صدر فى عام 1445 وكتاب «الأدب الأوربى 
والعصور الوسطى اللاتينية» -221.آ 0ن عكنأقرة )نآ عأءواعو مهنظ 


نوفمبر 6 1154 1د 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مم1 عن لمة عتنطدععائنآ ممعممسة) ععالداء 11 وعطءدنه 
(865.م 11001 لمؤلفه «إرنست رويرت كورتسيوسء؛ 101156 )12125 
0115© (نشر فى 1448): ثم من بعدهما كتاب «نظرية الأدب» 
انلقع ]نآ 4ه لإرمع1 ل درينيه فيلكك؛ عاء17/[1 526 فى عام 
4 . ذلك أن ثلاثتهم كانوا يدعون بحرارة إلى ما يدعونه «الأدب 
الأوربى» . فلا غرابة إن اعتبروا فى عداد المبشرين بوحدة الغرب 
(أوريا وأمريكا الشمالية) فى مجال الأدب؛ وهو مجال نعلم جميعا 
الدور الخطير الذى يلعبه فى إذكاء حساسية الشعوب وصورها بإزاء 
بعضها البعض إيجابا وسلبا خاصة فى عصر «ترجمة:؛ الأعمال 
الأدبية إلى لغة مرئية ومسموعة شديدة الذيوع والانتشار. 

لذلك فنحن لا نعجب للحفاوة الخلصة التى استقبل بها «إدجار رايخمان» 
1 6 تقع80 كتاب «تاريخ الأدب الأيربي» -أأمآ 13 06 غ5أه1]115)0 
6 16131111 الذى مدر حديثا (أنظر «رسالة اليونسكوه العدد 
المزدوج يوليو - أغفسطس 1447), وشارك فين 'تحزيّره مائة وخمسون كاتبا ليس 
فقط من كافة أصقاع القارة الأوربية؛ وإثما بالمثل من خارج أوريا : من الهند يمثلها 
أديبها «تيبول» 121808111! ,وأمريكا الجنوبية يمثثها #كارينتيييٍء 01361عم081) » 
ودبورغس» 851865 ؛ ون شمالى أفَرَيْقَيا «بن جلريّ» 161191011 868 المفربى 
إلخ . قالمحك الفيصل فى «انتما هؤلاء الكتّاب إلى ما يدغى «الأبب الأوربى» - على 
الأقل فى نظر محررى هذا الكتاب : السيدين «آنيك بنوا - ديسوسواء 4111116 
'[862011-1011531050 ودجى فونتين» 7011131116 '[011) - هو أنهم يدونون 
أعمالهم بإحدى اللقات الأوربية ؛ ولو اختلفت الخصوصية الثقافية لكل من 
مجتمعاتهم عن كل من خصوصيات اللجتمعات الاوربية التى تتخاطب باللغات التي 
يستمملونها فى التعبير عن أنفسهم من خارج أوريا ٠‏ وقد أثنى المعقب على هذا 
الكتاب - السيد «ادجار رايخمان» - بل كال الثناء فى «رسالة اليونسكو» لمحرريه 
على ما تحليا به من روح تأليفية 5/2]116]10106 «سمحة» جعاتهما يرحيان بضم 
أدباء من خارج أوربا إلى حظيرة «الأدب الأوربي» الذى يناديان به «مستقراء لكل 
مبدع بإحدى اللغات الأوربية. كما أشاد السيد «رايخمان» باعتراف محررى هذا 


- ١اا/-‎ 
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هل يوجد حقا رادب عالمىء؟! 


الكتاب (تاريخ الآدب الأوريي) بفضل الثقافات غير الأوربية على كتاب أوربا الكبار , 
خاصة فى فترة ما بين الحربين العالميتين » كمصدر للايحاء والاستيحاء؛ فهما لا 
يفمطان من أثر ثقافات آفريقيا؛ والهندء والضينه وجز ماليزيا فى أعمال كل من: 
«كبلنج» : ودرامبو» : و«مالرى» » وددائيل دوفى» ؛ ودجول فرن» » و«جوزيف كونراد» 
إغ . 

ويعتقد المعلق على هذا الكتاب - السيد «رايخمان» - أن محررى هذا العمل قد 
أفلتا من التورط فى «المركزية الأوربية» ؛ بكل هذه «السماحة» » وذلك «الانفتاح» على 
سائر بقاع الغالم غير الأوربي» : بينما يلتقطان «الخيوط المشتركة بين شتى 
الآداب المدونة بلفات أوربية» حتى ما كان منها منتشرا خارج أوربا. فما هو ذلك 
«المشتركك» بين تلك الآداب المتحدثة بالسنة أوربية بحيث يجعل منها «أدبا ذا هوية 
واحدة» ؟ 


وحدة الأدب الأوريى 


5 


إنه فى رأى المحررين والمعلق مغا: التتراث الاتمريقى والرومانى المشترك» 
واليهودى - المسيحىء والبيزنطى؛ والأوربى الشمالى. ولعل محررى كتاب «تاريخ 
الادب الأوربى»اتشتركان مغ سواهينا من الكتاتب الغربيين فىإتبرير ما يذهبان إليه 
من دوحدة الأدب الأرريى؟ بالتوكيز على النقطة الأولى, وش ى«التراث الاغريقى 
الرومانى المشترك» ...إلا أن هذه الدعامة الرئيسية واهية للغاية » ليس فقط بعد أن 
أثبت «مارتن برئال» [286152 11311158 فى كتابه «أثينا السوداى» 116113الش. ع1ل13136 
(1941) أن حضارتى مصر القديمة وما بين النهرين تشكل الأاصول التاريخية 
لثقافتى الاغريق والرومان: ومن ثم فقد كشف اللثام عن الأسباب التاريخية الحديثة 
التى أدت إلى الترويج لأسطورة «المهد الاغريقى الرومانى» للحضارة الأوربية : وإنما 
لآن هذا (المهد - الأسطورة) فى حد ذاته حينما يستقبل فى كل من أعمال كتاب 
القارة الأوربية أو غيرهم من كتاب سائر قارات العالم لا يلبث أن يتخذ معالم الثقافة 
المستقبلة له بكل ما نتميز به من خصائص مميزة فى المرحلة التاريخية التي تمر يها. 
وهئا لا نختلف منهجيا مع محررى كتاب «تاريخ الأدب الأوربى» » ومن ثم مع المعلق 
لبه السيد «رايخمان» وحسب, وإنما كذلك مع مؤلف كتاب «أثينا السوداء» نفسه : 
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«مارتن برنال» . فليس المرجع الرئيسى - فى رأينا - هو مدى تقلغل المضارة 
المصرية القديمة فى ثقافة الاغريق حين احتلها المصريون قبل العصر الهيليني » أو 
فى مدى تأثر الرومان المصريين القدماء أى غيرهم من أصحاب الحضارات العتيقة؛ 
وإنما كيفية الاستجابة لهذه العناصر الوافدة لدى الثقافة المجتمعية المستقبلة - 
بكسر الباء - ؛ والأسباب التى دعت إلى استقبالها على هذا النحو أي ذاك ؛ مثلا : 
بالترحاب والتوحد بها أى بالرفض والازورار عنها. وفى كلتا الحااتين ٠‏ بل وفى حالة 
التوحد بالآخر الوافد بالذات» لابد أن يلمس المراقب والمؤرخ الحصيف هملية التحول 
التى مر بها «المستقيل» - بفتمح الباء - من خلال السياق الخاص بالمستقيل 
(بكسرها) . وأن هذه العملية التحويلية - التى هى تاريخية بالمعنى الدقيق للكلمة - 
لايمكن فهمها , ومن ثم تفسيرها , إلا من خلال السياقات 00111672]55) المجتمعية 
الثقافية المحددة التى وفدت عليها . أى - بعبارة أخرى - أن المرجع الذى يجب أن 
يعتد به هنا هو مصب الوافد الثقافي وليس منبعه؛ بغض النظر عن أن لهذا المنيع 
منابع أخرى تمتد على مدى تاريخ البشرية كلها .. ومع ذلك فنحن نتفق مع «مارتن 
برنال» فيما انتهى إليه بحثه - باعتباره متخصضنا فى اليونانية القديمة واللاتينية - 
من أن الركون إلى ما يسمى الأدب والثقافة «الكلاسيكية» - وصحتها اليوتانية 
الاغريقية واللاتينية > على أنهما يشكلان «جذوي» ما يسمى الحضارة الأوربية 
الحديثة و«مهادها» ؛ ليس/لة ما يهرره بالعودة إلى أصولة التازيخية للأسباب التى 
ذكرناها من قبل وإنما كان الدافع للترويج لهذه الإسطورة جبارجيا بالنسبة 
النصوص التاريخية . فقد أصبح يتعين على أصحاب الثقافات الأوربية الحديثة أن 
«يعثروا» على ما يميزهم عن ثقافات سائر شعوب العالم المهيمن عليه اقتصاديا 
وثقافيا فى عصرنا الراهن .. وهكذا فقد «اهتدراء إلى هذه الفكرة السلقية القائلة 
بمهد مشترك للثقافات والآداب الناطقة بلغات أوربية ؛ وأن هذا المهد يتمثل فيما 
يدعى «الإئاسة الأوربية» 111111131115111 281115076811 ؛ حتى أن مصطلحات العلوم 
الأوربية الحديثة صارت لا تصك إلا باليونانية القديمة أى اللاتينية (وغالبا باللاتينية). 


كان الحرير البندى يغرق أسواق انجلترا ذاتها حتى احتلت الهند فى القرن 
الثامن عشر؛ وحطمت أنوال الحرير الهندية؛ وأجبر النساجون الهنود على العمل على 


ات 
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014 5 7 يه 1 ) 
هل اع ميك حفا داس عالمى»؟! 


الأنوال الانجليزية ؛ فكان الكثير منهم يقطع سبابته حتى لا يضطر إلى خيانة 
صناعته الوطنية .. ويعد أن تم تحطيم الأنساق التنظيمية والاجتماعية والقيمية 
الخاصة بالمجتمع الهندى؛ وتم تهميشه على النحى الذى نراه اليوم؛ لا ينس من 
«التغنى» بفضل الثقافة الهندية على بعض مثقفى أوريا وأدبائها («هرمان هسه» 
16556 11621311 على سبيل المثال) » مادام هذا «الفضل» هامشيا لا يكاد 
يذكر ؛ بل إنه لا يفسر إلا من خلال الثقافة الغربية المستقبلة له .. ولم نذهب بعيدا : 
فكم من الأعمال الأدبية والثقافية المؤلفة بلفات غير أوربية يترجم إلى الانجليزية ؛ أو 
الفرنسية؛ أو الألمانية؟ وكم يترجم من اللغات الأوربية إلى غيرها من تلك اللغات؟ بل 
كم من أبناء «العالم الثالث» ‏ أو ما يدعى كذلك؛ يتعلم اللفات الأوربية الكبرى, 
كالانجليزية والفرنسية:؛ والالمانية؟ وكم من أبناء أوربا وأمريكا يتعلم لغات «العالم 
الثالث» ؟ ألا نكون بهذه المقارنة قد أجبنا بصورة غير مموهة على مدى «انفتاح» 
الثقافات الفربية على ما عداها ؟ وإذا كانت ثقافات الشعوب غير الأوربية هلى هذا 
القدر من البامشية فى الغرب؛ فقد ساعد ومازال يساعد على ذلك -- فى رأيى - 
الترويج ل «وحدة» الثقافة الأرربية والأدب الأوربي عدا عن سائر آداب العالم «غير 
الأوربي أى الغريبى»؛ ومهما حاولت تبريزات هذه «الوحدة» المزمومة أن تتمسح 
بالاعتدال» أو «السماحة:» إلخ . ذلك أن ما تسعى إلى تثبيته فى الأذهان ؛ ولاسيما 
من خلال المؤسيات الثقافية والاعلامية الرئيسية ابتؤاء بالكتاب والصحافة والإذاعة 
والتليفزيون » وانتهاء بالبرامج المدرسية بل والجافعية »الأكاديمية»: (فقد كان - على 
سبيل المثال - مؤلت ذاريش أوازياخة طعةغناخ: 12:11 :: المحاكاة» -1111116 
5 ؛ وكتاب «ارنئست رويرت كورتسيوس» 010111015) 1505614 ]2125 ؛ «الأدب 
الأوربى والعصور الوسطى اللاتينية» -24.آ 118 200 11613410156[ تتقعم 810 
5قغععخ 5610016 10 المشار إليهما فى صدر هذا المقال ؛ مقررين ثابتين على طلبة 
الدراسات الأدبية ؛ وبخاصة الرومانية 51010165 1501113286 فى الجامعات 
الأوربية والأمريكية بعد الحرب العالمية الأخيرة » أقول ها تسعى إلى الترويج له هذه 
المؤوسسات الثقافية حول ما يدعى «وحدة الأدب الأوربى» يؤدى من تلقاء ذاته إلى 
استبعاد ولفظ سائر آداب وثقافات العالم غير الأوربي ؛ مادام لا يشترك مع الغرب 
فى هذه «الوحدة» الثقافية المزعومة! 
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بقلم : مصطفى درويش 


هذان الفيلمان يجمع بينهما شىء واحد ٠‏ هو التركيز علي 
الغريب القادم من الخارج الى بلادنا » وموقفنا منه نحن 
المصريين ٠‏ وفيما عدا ذلك فالاختلاف بينهما كبير. 

ففى حين أن الغريب ؛ فى نظر منير راضى صاحب الفيلم 
الاول » نقمة كلها نكن.وشرء فإنه"فى نظر يوسف شاهين 
صاحب المهاجرء نعمة كبرى مَحَمَلَ لنا من الخير الشىء الكثي 


وغريب «راضىء آمروكى قبيح. أقادم 
إلينا من الغرب البعيد كي يجبعنا ببسيول 
الوعون والكلام» أما غردب «شاهين» فشاب 
حكيم؛ فاجر الى مصر من الشرق القريب 
حبث أهل الجوار» كى يستزيد من علمنا 
حتى اذا ها استقر فى ديارناء قادنا الى 
بر الرخاء والسلام. 

والأمريكى القبيح فى فيلم «راضىء 
ليس إلا الرئيس «ريتشارد نيكسون» قى 
أثثاء زيارته التاريخية لديار مصر أثر 
عبور أكتوبر الى سيناء من "أجل إزالة آثار 
العنوان . 
نوفمبر 6 ١954‏ 


د 17ح 


أرشيف الشارخ 


الهز لل اأساقط 

ويحكي. النبلم زيارة ذلك الرئيس؛ كما 
حكاها الأديب محمد يوسف القعيد فى 
قصته ديحدث فى مصر الآنء ولكن 
بأسلوب فكاهى أقرب الى الهجاء. 

والقصد من الفكاهة هو كشف النقاب 
عما فى الحلم الامرن من زيف ٠‏ ذلك 
الحلم الذى جاء بر مصر مع الرئيس 
الراحل «نيكسون» عندما كان الأخير 
مطارد! بوهج ورذاذ فضيحة ووترجيت ؛ 
كما كتب بحق الأديب القعيد فى تقديمه 
للطبعة الرابعة لتلك القصصة, وذلك قبل 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


ولا يفوتنى هنا إن اذكر أن الفيلم جاء 
ساخرا بقرية الضهرية التى ترمز فى 
القصة لحصر والمصريين ٠‏ أكثر من 
سخريته بالمعونة الامريكية وزيارة السيد 
الرئيس , 

وعلى كل» فقصة «يحدث فى مصر 
الآن» من ذلك النوع الذى يصعب ترجمته 
الى لغة السينماء شأنها فى ذلك شان 
روائع «كالمسخ» لصصاحبها الأديب التشيكى 
«فرانز كافكاء أى الرجل الذى أفسد 
هيدلبرج لصاحبها الأديب الأمريكى «مارك 

فكلتاهما عبارة عن قصة قصيرة هئ 
روائع الأدب العالمى. 

والاكيد أن سينمائيين كثيرين قد 
إستبوتهدا القصتان, فحاولوا إبداعهما 


فى أقلام . 
والأكيد.. الأكيد أن محاولتهم باءت 
جميعها بالفشل الذريع . 


وقصة الأديب القعيد كما أحسن 
وصفها الدكتور على الراعى ؛ لا تعدو ان 
تكون هجائية سياسية. جرى كتابتها فى 
شكل روائى غير عادى ٠‏ “يتمين بتفجير 


وأذن » فقد كان من اللازم مراعاة ذلك 
عند ترجمتها الى لفة السينما . أى 
ترجمتها فى واحد من تلك الاشكال 
السينمائية غير المألوفة» التى نفاجا بها 
بين الحين والحين هن رواد تجديد مثل 
«لوى بونويل» ' «ألان رينيهه » «دجاك 
ريفيتاء و« جان لوك جودار» . 

ولكن شيئا من ذلك لم يحدث, 
وبالعكس انحدر الفيلم الى لغة عسرح» 
تذكرنا بمسارح روض الفرج فى سالف 
الزمان . 

اختلاف المقاسات 

ولست أدرى لماذا وقع اختيار 
«راضىء على قصة «حدث فى مصسر 
الآن»», بعد طول انتظار فمعروف عنه , انه 
بعد «فيلمه. الاول «أيام الفضب»ه عن 
سيناريى لبشير الديك, ظل ممتنعا عن 
إخراج فيلم ثان ' زهاء ستة أعوام , 

وف ذه الاثياًم قرأ قصة الأديب 
القعيدبا عن زيارة. نيكسون لمر قيل 
عشرين -عاها ‏ بالتناع» وأثر تلك الزيارة 
على سكان مصر المحروسة؛ متمثلا فى 
قرية الضهرية التى ينتسب اليها ذلك 
الأديب وما أن انتهى من قراتها » حتى 
وقع فى أسرها وقرر ترجمتها الى لغة 
الاطياف . 

ومرة أخرى أساء التقدير , عندما وقع 
اختياره على «بشير الديك» مع أحمد 
متولى لكتابة سيناريو الفيلم , 

فقد فاته إنه خلال الأعوام الممتدة بين 


حدوه فن الزواية. فيلميه. تحول «الديك»ء الى ترزى 
نوفمبر 6 ١5514‏ 2 
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سيناريوهات على مقاس «نانية الجندى» 
نجمة الجماهير , 

وفرق كبير... بين ,مقاس. «الجندىءم 
ودهياتم» نجمة زئارة السيد الرئيس . 

وأقول نجمة- لأن هياتم تلقب“دورا 
رئيسيا فى الفيلم؛' حيث ائرافا- تفازل 
وتراقص رئيس مجلس القرية «محمود عبد 
العزيز» فى أكش من مشهد حتى يقع فى 
حبائلها , فيتزوجها » حتى يستطيع 
معاشرة الجسد الفض فى الحلال . 

وطبعا هى تفعل كل ذلك » مع تشويح 
بالذراعين ؛ وتلعيب للحاجبين : وتحريك 
للجسد الى جميع الجهات 

داء الاستسهال 
والفيلم ملىء بغرائب التهريج» واكن 


أغرب ما تعجبت له » هى تغيب هياتم عن 


الظهور فى مشهد الختام ٠‏ ذلك المشهد 
الذروة الذى اجتمع فيه كل ممثلى الفيلم 
على رصبيفي محطة السكة الحديد ليكونوا 
فى اقطان التطالا ايقل للرئيسين المصرى 
والامريكى ؛ فتقيبها : والحق يقال» كان 
أفزآ غامضنا: ١م‏ أجد له تفسيرا؛ ولا حتى 
تبريرا . 

ولعل التفسير الوحيد له. هو ذلك الداء 
القديم الذى لا تزال صناعة السينما عندنا 
تعانى منه هناء شديدا : ألا وفو داء 
الاستسهال , 

والآن الى غريب شاهين » 
من هو؟ 

إنه درام» - خاك النبوى - ابن «آدم», 
ميشيل بيكولى 

وكلاهما فى التصور العام المقابل 


١‏ كك 
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ليوسف الصديق وأبيه يعقوب فى الكتب 
السماوية: ويالذات العهد القديم والقرآن 
الكريم , 

وشاهين لا ينكر ذلك فى بيانه باللغة 
الفرنسية السابق على ظهور العناوين » 
حيث جاء ذكر التوراة ضمن المصادر 
المستوحى منها الفيلم. 

وإن كان بيانه بلغتنا العربية. جاء 
خاليا هن ذكر ذلك الكتاب اى آئ كتاب 

أقول غير سماوى- لأن,ثمة :روابة من 
أمهات الروايات «بوباتف وأشقاؤه» ؛ كتبها 
في أربعة أجزاء اتقتاس مان» الأآدبٌ 
الالمانى الحاصل على جائزة نويل (4؟15), 
فى أثناء رحوده خارج المانيا مهاجرا, أثر 
سقوط وطنه فى أيدى النازيين . 

ومع ذلك؛ فلا ذكر لتلك الرواية فى أى 
بيان» رغم سيل الدعاية للفيلم على لسان 
من شاركوا فيه, لو بأقلام من انبروا 
للاشادة به على صفحات العديد من 


فهو لا يجىء مصر غلاماء وإتما شابا 
مافعا 


الأرض الخراب 

وغرضه من المجىء الى أرض الغرياء 
الاستزادة من علم أهلها: فيعرف كيف 
يزرع الشعير وكيف يقاوم الجفاف. وكيف 
يكتسب العلم والحكمة. بدلا هن الحديث 
الى الرمال. 

وما أن تطأ قدماه أرض مصر؛ حيث 
يباع فى سوق العبيد. حتى يكتشف إنه 
نزل أرضا خرابا : 

يستبد بها الأموات على حساب 
الاحياء قائدها الأعلى عثين «محمون 
حميدة» وامرأته «يسرا» ظماأنة الى 
الفحولة ؛ فلا تجدها الا فى الغريب «رامه 
وكبيرافنانيها مأبون , لا يغرق فى خدمة 
الازتاب بين ٠‏ أمون» ى «أتون». 

وفوق كل هذا شعبها قطيع من الهمج 
الهامج, ؛ _كهنتها مينقسمون, وقرعونها 
شخص هزيل» مغمؤر/لا يعرف من أمر 

وبسحر ساحن ينجع رام . حيث فشل 
المصريون 

فها هى ذا يتحول بأرض الفراعين من 
أرض خراب الى جنات تجرى من تحتها 
الأثهار . 

وحول مائدته العامرة يجلس فرعون 


الجرائد والمجلات . الغريب . 
وراع فى التصور العام ليس الا إذن نحن أمام غريب 2 ضانع 
يوسف الصديق معدلا على طريقة معجزات جاء مصرء من أجل تعميرها 
شاهين , وبنائها من جديدء حتى اذا ما أكمل 
نوفمبر  ١444‏ 36 
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رسالته ٠‏ تركها عائدا مع اشقائه الى 
أرض الاجداد أ الميعاد» حيث يتلقاه أبوه 
باللتشناق:: 

أما لماذا فضل عدم الاستقرار 'فى 
مصرء فلان المصريين ناكرى جميل. لا 
يطيقون الغرباء , حتى لى كانوا راجحو 
العقل» لطيفى المدخل ؛ حلوى الحديث» مثل 
وام. 

رام لمازا ؟ 

وقد يكون من الخير هنا أن نلاحظ 
أوجه الاختلاف بين رام ويوسف الصديق 
كما جاء ذكره فى العهد القديم والقرأن 
الكريم. 

بادىء ذى بدء «رام» أسم عبرى يعنى 
فى القاموس العبرى مرتفع» سامء وفى 
القاموس الانجليزى كبشء وقد ورد اسمه 
فى سفر راعوث 4 ضمن أجداد داود 
ملك اليهودء هازم جوليات و «راعة6 في 
الفيلم إنسان عادى ؛ فى حين أن بوسف 
الصديق إنسان' عل العكيل كن دك 
تماما. 
وكيف لا يكون إنسانا غين عادى» وقد 
رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر , 
رآهم له ساجدين» فضلا عن أن ريه 
اجتباه؛ وعلمه من تثويل الحديث . 

ولانه أفتى بالحق فيما ره فرعون فى 
الحلم هن أن ثمة سبع بقرات سمان 
ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر 
وآخر يايسات. 

وكانت فتواه سببا فى نجاة مصر من 
بلاء عظيم فقد عينه فرعون حافظا اخزائن 


وهذا يعنى بالمفهوم الحديث ٠‏ تعيينه 
وزيرا للخزانة والاقتصاد. 

هذا ولم يتجاوز دوزه فى انقاذ مصر 
تأويل حلم فرعون ؛ والحفاظ على ثروة 
البلك. 

كما إنه فم يكن تائها فى هصر مثل 
«رام» فى سفر الخروج. 

بل كان أحد حكامهاء سعيدا 
بالاستقرار فيهاء فلم يغادرهاء واليها 
استدعى أبويه واشقاءعه قائلا دادخلوا 
مصر إن ششاء الله أمنين» 

الفايات 

وأغرب ها أعجب له فى الفيلم هر 
تحرك «رام» وفى مجرد شاب عادئ؛ ولا 
أقول سلعة تباع وتشترى فى سوق 
الزْقيؤ. وأداة تسر لغير ما تريد» تحركه 
بخرية بين صفرف حكام مصر: وهم من 
هم فى ذلك الزمان؛ وكأنه واحد منهم » بل 

من أيق جاعتة هدم القدرة على التحرك 
هكذا. . وسبط . الفراعين والكهنة والقادة 
العسكريين؟ 

الفيلم لا يقول فى تفسير ذلك شيئا 
وحتى النهاية يظل هكذا صبامتا صمت 
القبور ولذلك أكاد أجزم أن تصرفات 
«رام» وتحركاته وسط الحكام على أهتداد 
الجزء الثاني هن الفيلم أقرب إلى 
لوغريتمات يصعب فهمها على الجمهور 
غير العالم ببواطن الأمور . 

ولعله غموض مقصودء اتخذه صاحب 


البلاد المهاجر وسيلة قريبة لغايات بعيدة. 
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اللبنانية عام 199٠‏ . نشر عام 19515 : 
© سليم حيذر .| وقسم الكتاب إلى فى الشس: نشر أول 
حياته وشسعره ثلثة أبواب : ديوان عام 1547 بعنوان 
© الدكتسور الأول : يتناول حياة آفاق ٠‏ وفى عام 6ه نشر 
همذان سليمان الدكتور سليم حيدر ٠‏ مسرحية شهعرية بعنوان 
© دار خضر _ ودراسته وثقافقه ألسة الزمان » وفى 
5 سروت ونشاطاته الأدبية 1 نشر قصيدتين 
يتناول: هذا إربى ومؤلقاته, هذا إلى جائب طلويلتين فى الرئيس 
جائيا 3 الت الوظائف التى تولاها . الراحل جمال عبدالناصر 
مات امال / خا لانم لخدم التععل ) تخ عنوان «يائافخ 
اناك اد سليم. حيذر ٠‏ شناعرا .١‏ «الثورة البيضاء» قدم لهما 
١‏ ةا - ملحميا ١‏ الشتاعران الكبيران 
سليم دا الثالث : أشفراض 001 ناكف وفقز فق 
4ا) أالذ 2 
) الذى هادص الشعر التى قدمها .مها إروة. 
١‏ عناثنا 0 أما الأعمال التى 
دبلوماسيا ووزيرا ونائبا شعسرية ؛. وموقفه فنا منفوغاكي: 
بمجشسس النواب ٠‏ هن حركة التجديد 5 و : 0 
وممشلا التناففة فن. فى اليل مجموعة من الدواوين: 
المؤتمرات العربية وقد ترك سليم حيدر لشبراق- الشسهان:- ليان 
والدولية . تراثا ضخما نشر القليبل ‏ -لبئنان_إلى من؛ 
وقد عكف همزان همنوهولازال معظمه ول بعتوان : 
سليمان على دراسة مخطوطا . إشراق ؛ الظيقة . 
نوفمبر © ١554‏ -1584- 
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الأصل رسالة علمية 
حصل بها همذان 
سليمان على درجة 
الدكتوراة هن الجامعة 


نشر باللغة الفرنسية 
كتاب «البفاء والاتجار 
بالنساء والأطفال» وفى 
رسالة الدكتوراة التى 
حصل عليها من جامعة 
محارس- 157 اجن 
مواقف وآراء سيفسية:: 


ومجموعة دراسات حول 
التربية والأدب والنقد 
واللفة والشعر ألقاها فى 
مؤتمرات الأدباء العرب , 

وقد اهتم فى أشعاره 
بوحدة القصيدة 2 حيث 
كان يرى أن القصيدة 
وحدة عضوية متماسكة 
وليست أبيات مفككة تنقل 
وتبدل دون أن يتاثر 
المطى:. 

أما رأيه فى الشعر 
الحديث ؛ أو الذى أطلق 
غلنة القتفز _المتقبون , 
فقال : ه يلرخ ل أن 
طليعة شيعراء الشعر 
الحديث يفكرون. أجنبيا 
ويكتبون عرييا » أو أنهم 
يحاولون أن يصيفوا 
بالحرف العربى تجارب 
سواهم » مع أن المعاثاة 
الشعرية هى الشرط 
الأساسى للإنتتاج 
الشعرى ؛ ولكل لغة 
طبيعة وروح وسمت, ولا 
يمكن تجاهل هذا الأمر 
تحت شعار التجديد لأن 
التجديد الفتى يجب أن 
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معطيات اللفة العربية 
وأصولها الفنية ولجأ إلى 
المعميات تغطية لعجزه 
وإيهاما بأنه يبدع جديدا 
ليس مكتويا له فى 
اعتقادى . أن يعيش 


أرشيف الشارخ 


الزلازل وتوابعها يجيب 
الدكتور الشرقاوى على 
التساؤلات التى شغات 
أذهان الناس منذ وقوع 
الزلزال فى ١١‏ أكتوير 
؟وؤا, 

بشكل علمسى» 
ويأسلوب همبسط » عن 
الزلازل + أسسيابها 
وأتواعها ؛ والاستعداد 
لؤقيبة أخلارها » 
والتصرف الأمثل أثناء 
الزازال وما بعده ٠‏ وقد 
أفرد الكاتب فصلا كاملا 
عن مصر والزلزال » 
وموقع مصر بالنسبة 
لاح سزمة الزلازل » 
وتاريخها فى مصر , 
ويناقش الدكتسور 
الشرقاوى إمكانية التنبؤ 
بالزلازل ؛ والتحسكم 
فيها . 
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© الكتابية غير 
اللؤعئسة 
إنوارد الخسراط 

© دار ال 
الكتابة عبر النوعية ‏ 
مقالات فى ظاهرة 
«القصة القصيرة» 
ونصسوص مختارة:. للناقد 
المليدم الكتكبير 
إدوارد الخراط؛ الى 
يحاول أن يقدم هذا 
المصطلع «القصة 
القصيرة» ويرى أن هناك 
مصطلحا قصصيا بهتا, 
هى الذى يفرق بين القصة 
التقصيرة جدا؛ «والقصة 
القصيرة» وعناصر كل 
مثها ومن العف اصر 


,4 0 


نوفمبر © 11ول 


01000126091021. 


القريبة المتاحة» عنصر 
اطول ؛ أو عنصر 
القصرء بالملاحظة العملية 
سنجد القصة القصيرة ٠‏ 
قصيرة وأحيانا قصيرة 
جدا بحيث تكاد تكون 
ومضة أو برقة أو التماعة 
أكثر قصدا من لقطة 
وأكثر قصرا هن شريحة:» 
والحجم الزمئى القصة, 
أعنى الحجهم الكتابى 
نفسه قصير 2/١‏ ثم إن 
هناك قدرا كبيرا من 
التكثيف . 

أها أهم عنصن فى 
تصوره ل يقرق بن 
القصة _القصبيرة _بكل 
أنواعها والقصبة القصيرة 
فهو اتخال نوع مين من 
ارد ممآ نقالف 
القصيرة 2 فى القصة 
القصيرة السرد عنصر 
ذو أهمية فائقة ؛ لازالت 
هناك حكاية ليست حكاية 
بمعنى الحبكة التقليدية , 
إذ يمكن القاصس ؛ فى 
القصة القصسميرة أن 
يفاجتك بالعحصل منذ 
البداية ٠‏ أما العنصر 
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الثانى فيتعلق بموسيقى 
العمل الفنى » فالإيقاع 
والبيئة الموسيقية إذا 
كانت تحتل المكانة الأولى 
فلعلها تميل به إلى جائب 
القصيرة 'اليضت + آما 
القصضة القصيرة فإن 
بنيتها الأساسية فى 
سلررنيتها لا فى 
موبسيقيتها . فقذاها 
يعنيه الكاتب بالمصطلح 
القصصى الذى يقرق بين 
النوعين . 

أما النماذج التى 
قدمها إدوارد الخراط , 
كدراسة تطبيقية لأفكاره 
حول القصسة القصيرة 
فكانت لأبرز مبدعى هذا 
النوع الجديد فى رأيه 
وهم 1 الأدباء والأدييات : 

بدر الذيب - يحيىي 
الطاهر عبد الله تبيل 
ناعوم - مد سين 
المخزذجيصى - اعتدال 
عثمان - منتصر القفاش 
ابتهال سبالم ثامير 
الموانى . 
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تجربتص مع الا.بداع 


مع عذاب الإيداع ! 


بقلم : محمد صدقى 

©© علمتنى محنة تجريتى مع الإبداع الصراحة التى توسمنى أحياناً ببعض 
قيمة جوهرية كونت أهم قناعاتى الفكرية الفرور المفاجئ فأنا طفل مشاكس عنيد 
ألتى حفرت معناها الخاص فى ضميرى.. يشعر باستمرار أنه سلب الكثير من 
قنامة التزمت بها .. تقول لى . تصسرخ حقوقه المشروهة , وإنه لذلك قد جاء الى 
داخلى دائماً .. تحدثنى .. أن أى كاتب العالم ليختلف معه , يتشاجر ؛ يتصارع 
جدير بوصف مهنته مطالب دائماً بأن من أجل استخلاص حقوقه وسمقوق 
يأتمن قارئه على كل ما يفكر فيه , على الآخريزا .. 
كل ما يشفله : يثير همومه .. مطالب بان ©© لا أعصرف لازمة أى عادة ترتبط 


يبوح لقارئه بكل ما يتاكد من معرقتة من 
خالل شرف وذكاء الإِرَة النّى لف قد 
الكاتب الحر صنته:إذا فقدها!. 

©© خجول أنا.:, منطى دائساً فى 
علاقاتى العامة بالناس .. أجد صعوية فى 
شرح ابداعاتى أو الحديث عما يسعى فى 
مضمونها بالمسكوت عنه والمضمر بين 
ثتايا تصرفات أبطال قتصص وحواراتهم, 
أى وصف سلوكياتهم.. خجول .. صموت.. 
صسبور.. إلا فى مواجهة الظلم الواقع على 
الآخرين ثم على نفسى أحياناً .. 

كذلك فى تكوينى الشخصى كمبدع 
الكثير من الذاتية : وإذا شئت الصراحة . 


نوشبر) وا 


أرشيف الشارخ 


بفعل الكتاية عندى؛ كوقت محدد, أى نوع 
من الووق! أو الأقيلام أو مكان خاص 
الكتابة أىيفوسيقى أى هدوء تام حولى أو 
القراءة قلمِلا أى كشِيرا قبل البدء فى 
الكتابة.. 

السبب المباشر اليقينى فى ذلك أن 
حافزى للكتابة أقوى عندى من كل هذه 
التعلات ؛ لآن غايتى من الكتابة والأمر 
الذى يسلها لى .. هو أنها سلاحى الذى 
أواجه به الوجود الذى اضطرب بين 
أحداثه وناسه . مصراً على الوجود بفعل 
الكتابة من أجل تحمقيق غايتى من ذلك 
العالم الذى مسهرتنى مهاناته ولا أريد 


-١45- 
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لفيزي ؛ خسوسا الأطفال ٠‏ أن ينهو 
عثقما لاقيت هن علفؤاتى وشنبايى : 

لكن القضية الحقيقية وراء وقبل كل 
تلك التعلات هى من أجل ماذا .. أكتب ., 
ويكتبون .. !! مع من أنا ٠‏ ومع من ذلك 
الذى يكتب بظروف ولوازم وعادآت , كل 
هى القضية .. 

عن البكارة-:الالياة 

© عن لحظات الكشف والتوهج ؛ أو 
غمرة الابدا ع فى فعل الكتابة أقول أن 
بكارتى كلها نابعة من كيس همومى 
الخاصة ؛ أمزج فيها عادة بين التجربة 
الذاتية الفردية, وبين هموم عامة للآخرين, 


لقائى بشخص شاركني خصوصية ما . 
أى تجرية قاسية ؛ أي زمالة عمل بمثابة 
أحد المثيرات التى تفجر لحظة الالهام 
للكتابة ؛ قد يحمل ذلك لى همأ .. أو مغزى 
.. لكن هذه الإثارة قد تلجِئنى للجلوس فى 
أقرب مقهى للكتابة , وقد لا تدفعنى 
للكتابة فوراً .. وإنما كتابة فقرات , أو 
ملاحظات أثارتنى : قى كراسة أحملها 
دائماً معى فى حقيبتى ؛ ثم تظل هذه 
الإثارة بالفكرة تلازمنى » تظل مالقة 
بذهنى ؛ تشاغبني ؛ حتى تأتى اللحظة 
التى لا أسميها حافزا للإلهام الداعى لفعل 
الكتابة ؛ وإنما الأصل هو المفزى الذى 
أريد أن أرصله للقارئ من خلال الفكرة أو 
الشخصية أو الحادثة .. ( لذلك فكثيراً ما 
كتبت القصة حتى منتصفها ؛ ثم تركتها 
لاتتعاد المقرَي عن آداء فعله المرغوب .. 
ومن هنا تكون مسِنوّداتِ قصصى تحمل 
عدة تواريخ ليداية كتابتها أى نهايتها كما 
يكون الشطب والتعديل واستبدال الكلمات 
بأخرى مع أسهم الى أعلى المسفحة 
وجوائيها لبعض الجمل المضافة ؛ حد 
أعود لكتابة القصة .. أو إتمامها من 
يمفاض الميلاد , لأصب القصة نفسها 


القراءة لبعض المبدعين الذين أحب بمعالجة صياغية غير المسودة الأولى .. 
إبداعهم قد تكون مثيرة لذكريات كامنة بين خصوصا بعد شطب المقدمات التى تعودت 
الطبقات المتهجرة من تجاربى . أو أخيرا على حذفها من مشروعات قصصى؛ 
الكوامن الحية المعذبة لروحى ؛ ققد يكون لأبدأ من لحظة انفجار الحدث ؛ معتبرا أن 

ما شطبته من سطور لم يكن سوى عملية 
-1١49‏ 
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يُجربتس مع ١ز[بداع‏ 


فعل الكتابة عندى ؛ ليست كلها معاناة أو 
آلام كما قد يزعم البعض .. إنها تعطينى 
متعة الدهشة واللذة مع وهج الاكتشاف .. 
هذا القعل اللا ارادى بالنسبة لى - 
أستجيب له مأخوذا بمجابهة صرعة الروح 
والجسد معأ عند العثور على المغزى الذى 
أحب أن يصل الى ذهن القارئ وروحه .. 
هذا الفعل الدرامى ليس عندى عملية 
شاقة أو مضنية ؛ بقدر ما فيها من 
عناصر المتعة الذهنية والمادية- أكاد أقول 
الجسديه البيولوجية - هكذا أجد نفسى 
واقماً تحت تأثيرمقرطمن الاحاسيس 
الخاصة المعايشة لما اكتبه ..لحالة أقرب 
الى التروحن: كما يتلقى الصوفيٌانفجار 
كمون وجدانى داخله, يجعله مسلوياً بفعل 
لايدرى كهنه؛ إلا بعد حالة الافاقة ين 
تروحنه .. ب 5 
ايكزة , . فب الزلانياة 
©© كثيراً ما شالتى البعض وقد 
عملت بيدى فى عديد من المهن 
والصناعات؛ ما هى استيحامات علاقتى 
بالات العمل المتنومة خلال تجربتى 


الشعار يعبر عن حقيقة ؛ فإنه تعبير 
مثقفين يبعد عن الواقع العملى كثيراً حين 


الى الشاكوش والمنشار والمفك ولمبة لحام 
الاركسجين ونول النسيج وتروس المخرطة 
وأفران صهر الزهر والنحاس ؛ هذه الآلات 
التى استبدلتها بالقلم الذى فى يدى الآن 
كانت دائما العلاقة بينى وبيئها هى علاقة 
الجدل بين الجهد الذهنى والجهد العضلى؛ 
علاقة الصراع بينى وبين عالكى هذه 
الآلة , 

هذه العلاقة ترسبت دلالاتها داثماً فى 
ثنايا الكثير من قصصى كأنما هى نواة 
المادة الاساسية خلال تحولاتها الكيمائية 
فى جيهازى الانبيقى القصصى خلال 


مغامرتى الآتدالعية.. 
هذه النواة المتجولة .. المثيرة لأقكارى:» 
كانت تملى على كيف أصف بطل قصتى 


خلال معايشته لاستخدامات هذه الآلات .. 
كيف يحبها وكيف يكرهها » كيف تضيف 


القصصية ؟ كيف كانت الآلة وسيطاً فى هذه الآلات لخبراته مستخدماً قدرات 

معمل مفامرتى الابداعية .. ما هو منلورد خاصةبما مثلته فى معارفه .. فلقد سبق 

توظيفى لها فى كتاباتى . ؟! أن تعودت أنا نفسى اكتشاف أن لهذه 
لمثل هذا المتسائل أقول .. إسمعنى .. الآلات روحاً كروحى .. كيف كانت دائماً 

يقول الكثيرون أن العمل شرف .. العمل جزءاً مكملاً لكينونتى كمنتج » جزءاً 

واجب .. لكن .. برغم أن هذا التعبير أى من إدراكى لسيطرتى عليها ‏ وإثيات 
نوفمير) 144 ب 
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وجودى بها ؛ وانتصارى على معاناة 
النوة الوجوق :: 

لقد أغنت علاقتى بآلات العمل 
بتعقيدات أدائها سهولة التعبير والوصف 
الادبى كما استخدمتها فى الحوارات 
والتشبيهات خلال قصصى التى تناولت 
حياة قطاعات من أفراد الطبقة العاملة . 

الآلة والإنسان ؛ الإنسان والآلة .. 
لازمتان متعانقتان فى قصصى ؛ تشكلان 
مفردات مهمة تكور حولها أحداث ومعاني 
ما استهدفته من كتابة الكثير من قصصى 
مثل قصصصنه فى المسبك ء الوابور 
الجديد, فى إنتظار الساعة الثالثة - أمنية 
- المخرطة .. وشبرها » . 

أقول وأكرر أن هذه الآلات المتنومة 
واصلاحها المعنى الفامض على كثير من 
الكتاب حول فرحة سيْظرةً العآمل ليا ؛ 
معاناته معها ؛ فرح يحسنً أدائها .. 

لقد كانت دائساً تعلمئى ؛إتوجن إلى 
بالأفكار كما يعمل ذهنى الآن والقلم في 
يدى ٠‏ 

وعلى فكرة . هذه الجدلية مع 
المواصفات السابقة .. تستعصى على 
ذهنية الكثير من نقادنا الاماثل حين 


علاقة المكبوت .. بالمسكوت منه 
©© حول شهوة الابداع .. وشهوة 


النشر .. ما هو منالحهما فى الحراك 
الاجتماعى , ها الفارق بينهما ...وما هى 
دلالة علاقاتهما المتصارعة بين نومين من 
المبدعين أحب أن أقول أن هناك فارقاً بين 
هاتين الشهوتين , 

شهوة الابداع مغامرة مسئولة لتحقيق 
غاية سامية بناءة تعمل لصالع الإنسان , 
وهى شهوة فاعلها كالشلال لا يرقف 
اندفاعاته سد أو حاجن عنت : هو يرفض 
الاستسلام والتهاون لأن مهمة الكاتب 
عنده غالبا ما تلقى المجابهة من خصوم 
قادرين يخشون هذا النوع من الكتاية , 
ذاك النوع الذى يشير بكتتاباته القارئ 
الفطن؛ والقارئُ المسامث ؛ بل يخلق له 
قارئًاً خاصاً .. لماذا؟ . لأنه بشهوة ابداعه 
يفجر المكبوت » يصهر ويظهر المسكوت 
هنه ‏ كتاباته تدفيع بحجم إثارة الذهن 
لتحريك الفقول ودقغها الفعل لا مجرد 
العلم والتسبليم ى التسلية .. 

هذا النوع من شهوة الابداع لا تحده 
لا توقف نبخسه وتاثيراته حصارات إغراء 
أي احتواء أو رهبة أيديولوجية أو أسنان 
سلطة ,. 
أما شهوة النشر إياها .. فهى شهوة 
لالحصول على مغثم ذاتى مأدى » فهى في 
ظلروقنا الراهئة صئيغة حصار مؤسسات 
إعلامية أمام كل قيمة فاعلة فى تطوير 
الابداع .. حصار يدفع البعض الى طريق 


واه 
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جوبتصس مع الاربداج 
ستشراء نقود البترى دولار » طريق طمع 
بعض الانظمة المتخافة التى تحلم يان 
تكون عندها صحف ومجلات ودور نثشسر 
فتستخدم خدماً من الكتاب فى إطار ما 
ترسم هى ٠‏ منتهجين أسلوب عدم التعويل 
على قيمة الانتاج أى مدى أثره فى القراءة 
.. وهؤلاء من الكتاب أعتقد أنهم يوقفون 
شهوتهم منذ البداية منطفئة بحكم وعيهم 
المسيق بالعجز والضعف عن تحمل 
مسئولية الكتابة الثى هى فعلا كتابة.. 

عن الحداثة .. وذكاء البساطة 

©© حول مفيهومى لاشكالية الحداثة 
وما بعدها عند بعض كتاب القصة ؛ أعتقد 
أن الحداثة التى يكثر الحديث عن لْمَادْجَها 
الشائفة الآن قد أصبحت ضد ذكاء 
البساطة فى عرشن افكار المبقاعين من 
كتابنا الشبان وتعبيراتهم الأدبية عن 
واقعنا الحالى .. 

ثم هناك سؤال ., هل الحداثة تغنى 
الخروج على كل القواعد والقوانين الفنية 


ضبابية تستهدف عدم تنبه الانسان للواقع 
حوله من خلال ازاحته عن الوعى بواقعه 
والتيقظ لوجوب تغييره .. لماذا البديل تلك 
الدهشة والتوهان الفنى فى دهاليز 
غرائبية ولا معقولة 1 

لست ضد الخروج على أسس بناء 
القصة والرواية التقليدية بتغيبر أشكالها 
الفنية وتطوير بنائها ومعمارهاء ولا 
أصادر على أى طريقة للابداع , أو 
محاولات اكتشاف صيغ فنية جذيدة نتفق 
مع تعقيدات الحياة وغعلومها وفنونها فى 
مجال التقنيات الحديثة , 

قد تكون الحداكة بتياراتها المختلفة 
تطوراً فين الأسلوب ؛ لكنها لا يصح أن 
سحي قلات إذا حبرت عن اخاقط من 
الفارق البعيدة من إثارة ومى الإتسان 
تغلؤزقه وواقنة»:. وإلار أصيحت فاقدة لما 
يجب أن يقدمه المندغ لقارئه الذى من 
المفترض أنه .قد استامنه مسبقاً على تنوير 
وإيقاظ وامتاع قيمه الوجدانية والروحية .. 

الفعل الابداعى من خلال كلمات اللفة 


المتعارف عليها ؛ رهدمها وتحطيمها .. وقدرات ايحاءاتها ليس سلوكا منعزلا عن 
لتحقيق أشكال لا تخضع للمقابيس الفنية الواقع والبيئة فالفعل الابداعى اللفوى 
السابقة ..؟ ليس ترفاً , ولا نزقا » أو مغامرة فنية 

تكملة السؤال أيضاً .. ومتى تكون جانحة ؛ بل ينبفى أن يكون من صلب 
الحداثة مناسبة لمجتمع ومدمرة لمجتمع الواقع الانساني الحياتى والتاريخى فى 
آخر .. ؟ تطوره .. 

اذا تسعى الحداثة لاقامة جدران لذلك فالأسلوب الأدبى قد يتسم 
نوفمير) 1954 ات 
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بالحداثة ٠‏ والشكل الفنى الحداثي أيضاً , 
لكن فى مجتمع معين له قابلية لذلك .. 
بيتما يكون مثل ذلك مجرد بدعة بلا جدوى 
فى مجتمع آخر ؛ مختلف الثقافة يما 
يتضمنه من قيم وهادات وتقاليد ومعتقدات 
وتراث .. لأن هذه الابعاد مجتمعة تفرض 
ضوابط ومعايير وحدود لما يتطلبه المجتمع 
من حداثة .. 

من أجل ذلك ينبغى ان يحتفظ الابداع 
الفنى بالتراث المحلى ؛ وإلا أصبع ذلك 
الابداع غريبا عن واقعه ؛ منفصلا عن 
تواصل مراحله .. 

لماذا لم أقل كل الحقيقة .. ؟ 

©© فى مواجهتى مع نفسئ أحب أن 
أعترف أننى ندمت فعلا على أننى ككتدبت 
بعض قصصي بالشكل الفنى الذى نشرت 
به .. ندمث .. وربما خلجلت أيضاً |.. اكن 
من حسن حظى أن أغلب هذة القصيص لم 
تضمها مجموعات قصتدئ الثمانية التى 
نشسرت .. ولكم أتمنى لو أملك أن أعود 
لكتابة هذه القصص بشكل آخر ؛ بل 
وأغير من مفهومى لشخصياتها وأسلوب 
التعبير عن أحداثها .. 

كما أن بعض أبطال قصصى التى 
نشرتها فى فترة الاربعينات والخمسينات 
والستينات يطاربون ذاكرتي بالعتاب 


وكتبت عنها ويسالنى البعض عن تفسير 
لها .. 
لكن الأقسى على النفس ؛ والاخطر 
فى المواجهة الداخلية بينى ويين نفسى » 
أن بعض أبطال قصص أخرى فى 
أرشيف ذاكرتى » قصص لم أكتبها يعد» 
قصص يطاردنى أيطالها مطالبين يتسجيل 
علاقتهم بى ' وتأثيرهم على حياتي على 
الورق .. وفي دائرة ضموء اطلاع القراء 
على جوهر وأسرار حياتهم » يطاردوننى 
بمحاذير تجاوز عمرى السبعين عاما .. 

هؤلاء أبطال القصص التى تتخرت ٠‏ 
أو توقيت من مغبة كتابتها أحياء بعضهم ٠‏ 
وأموات أغلبهم .. أولئك يطاردونني خلال 
رحدتى مع نفسى لأننى أعرفهم, 
أحببتهم: اختلفت معهم .. شاركتهم 
أعتلاياً لهم حقبرق فى عنق قلمى ؛ 
وينبغي علي بالحيثم أن أكتب عنهم » أو 
كتبت ولع ايبتطع نشر ما كتبته هنهم .. 
هؤلاء وأولتك يسالوننى دائماً ٠‏ وبعذاب أى 
غضب لاذا فضحتنا .. كشفت سترنا ٠,‏ 
أدنتنا .. حكمت علينا بالخطأ .. أو لماذا لم 
تقل كل الحقبقة ؟. 

يا أصدقائى .. أبطال قضصصى 
القادمة .. ريما كان معكم بعض الحق أى 
كل الحق .. لكن .. صبرا .. ريما كان فى 


وتساءلات الاتهامات ٠‏ يطاردوننى فى العمر يقية من كتاية . كل أوبعض 
أماكن أآرتادها 0 أو حول أحداث واجهتها الحقيقة 7 

-/اغ8أا- 
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ومحاولات الانفلات من سر التقليد 
بقلم : د. سيد حامد النساج 


يخطو مجيد طوييا خطوة أكثر تقدمآ فى تصميم القصة. القصيرة . ولعله 

كان الوحيد الذى شغلته محاوئة التجديد فى البناء » من بين رفاقه الذين 

وفقفنا عندهم فى القسم الثانى من الدراسة . لم يوغل فى الرمز . أو 

اللامعقول : أو التجريد. . ولكنه : حاول اقتحام ميدان «الشكل» بوسيلة 

محسوبة» غير مفرطة . ولما كان حريصا على الاقتراب من قارئه ؛ لأنه 

بريد أن يقدم له تجارب إثشائية خالصة"”7 من خلال ذاته هو وانطباغاته ؛ 

فإنه استند إلى أساسيات [الشكل)! التقليدى فى صياغة عناصر القصة 

القصيرة : وسيلة - تعبيرية ببتميذلي بها« إلين-قاريه + معم عدم الابتعاد عن بث 

1 ردح جديدد مبتكرةا : كَإِتُراملٌ ؛ والتقطيع |السونها نيل والافادة من الحلم 2 

ومن الموروث اللرعوني , ؛جتى بكون. رؤيته, .واضحة. ؛ وكى يكون وجوده 

الفنئى هبررا . لذا فإن عدد القصص التى نظفر فيها بعناصر تجديد ٠‏ تفوق 

تلك القصص التى استند إليها بعضهم فى رفع شأن أصحابها . وجعلهم 
2 زعماء التجديد . ورواد الفن» وأعلام التطور . 2 ٠‏ 


0 التى ابتكرها مجيد طوييا وتاليقها ٠‏ وهى - عتدء د تقوق قينا ترق 
- إلى حد ما - تلك التى لاحظنافا العثاوين التى جاءت تقليدية : وشكاوى 
سر لمرو “من حيثك ماخرو اللطتة ٠‏ «لرسترك يمثل إل 
القمر» ؛ «+ جرائد لم تقرأ» :+ : 
الطرل ٠.‏ والدلالة » والمفزى ٠‏ وتدل على الآوراق الفن كي : ب 0 
معاناة. عند التفكير. قيها , وأثناء بنائها النشراسة «القفار الله يمست 
نوقمبر 6 لحكلا -غ8غ6١1-‏ 
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: : محمد الفارس 

قبل أن نقرأ معاء النص المسرحى الجديد لسعد الله ونوس 
(هنمئمات تاريخية) .. نتلمس ما كتبه الدكتور علي الراعى فى 
كتابه (المسرح فى الوطن الغربى) ١18١‏ ٠إن‏ الطاقم الفنى 
اللازم لقيام حركة مسرحية فى سوريا ؛ أصبح ينتظر المؤلف 
المحلى , 'الواعتى والقتادز عل أن يكتتٍ نضبا مسرحيا قابلا 
للتمثيل وأن هذا /ألكاتب المرتقب.شثل فى!القنان المسرحى سعد 
الله ونوس:الذى اتقدم فئ: ١451‏ بمسرحية: (حفلة سمر من أجل 
ه حزيران) ٠‏ فافتتح بهذه المسرحية المهمة عهدا جديدا فى 
المسرح السورى . كان ونوس قد كتب قبل هذه المسرحية خمس 
مسرحيات قصيرة هى (لعبة الدبابيس) و (الجراد) ..و (المقهى 
الزجاجى) و (جثة على الرصيف) و (الفيل يا ملك الزمان) . 
كما كتب مسرحية طويلة من جزءن هما : (حكاية جوقة 
التماثيل) 1455 .. و (الرسول المجهول فى مأتم أنتيجونا) » 
والبطل فى هذه المسرحيات جميعا هو الإنسان الفرد على حدة » 
بمعاناته ووحدته . وهو إنسان محاصر . وهذا اللجوء 
نوفمبر )© 15514 -هوآك- 
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إلى الداخل جعل بناء المسرحيات يعتمد على المنولوجات 
الطويلة التى تقترب من شكل السروايسة» . (ص ١44‏ وما 


بعدها). 


ولسعد الله ونوس (مغامرة راس 
المعلوك جابر) كاذنا ؛ى (سهرة مع أبى 
خليل القبانى) 1415 , و (الملك هى الملك) 
.. أخرجها فى 1914 ٠و‏ (رحلة 
حنظلة من الغفلة إلى اليقظة) 191/4 » 
ى (اغتصاب) ا فى (يوم هن زماننا) 
7 .. ثم (منمنمات تاريخية) , 

فى هذا الادض نجد أن اللمؤلف 
يستخدم اللحمية مع التسجيلية ؛ فالرارى 
يقدم النص .. ويقطع المشاهد بالحكى 
والسرد والتعليق - وهذا الراوى يسميه 
المؤلف فى النص : مؤرخ قديم , 

الحادثة التى هى أصل البلاء : أن 
العقل قد سجن وغْيْب » وهذا العقل يتمثل 
فى (جمال الدين بن الشترائجتى)/ الذى 
يخشاه السلطان الجافل التيد > وقيما 
بعد 305 يخشاه التتار 0 أى أن السلطة 
تتساوى مع التتار فى الخوف من العقل !! 
فتسجنه وتصل به إلى حد التنكيل به .. 
إلى حد الصلب والموت . 

ينقسم النص إلى ثلاث منمنمات 
الأولى عنوانها : «الشيخ يرهان الدين 
التادلى أى الهزيمة» - يمشى المنادى فى 
ظل الفقر والفلاه ٠‏ ليطن للناس عدم 
إشهار السلاح؛ والسماح لمن يريد السفر: 
وتسليم المدينة » أى أن من ضاقت بيه 
الأمور فليهاجر .. ومن ينتمى لوطنه 


ويرفضى تقديم تنازلات فليهاجر كذلك 5 
وعليه فلا يبقى سوى الذين يقبلون تسليم 
المدينة !! ولكن الشعب يرفض هذا النداء , 
ويتعرض للمنادى الذى يقول لهم .. إنها 
أوامر حاكم المدينة ؛ بالرغم من أن حلب 
ضاعت تحث سنابك التتار » ولم يبق سوى 
مئذنة من الجماجم بناها الغزاة (بعد أن 
جرت مقتلة عظيمة ؛ دون أن يجرى قتال » 
إذ لم تبدأ المعركة حتى انهزم الأمراء 
والفرسان) ٠.‏ أ أنه هزيعة نظام !.. حلب 
التى لانشاهدها ؛ لكننا نقرؤها مستقبلا » 
ينغف أنها ما سوف يأتى ٠‏ كى ندرك 
جيدا .. ما يجب فعله , 

نتعرف على شخصية «شعبان» التى 
تتخلل المشياهد »,احتى نهاية المسرحية » 
وهى:نجذوب :, ثيأبه أسمال غريبة » يوحى 
باليتم والاغتراب! :7 وهو صوت المهمشين 
٠‏ يرلد حين يظهر : ديام ٠.‏ هاتى «يزك 
يامه .. جوعان حليب يامههء .2 , 

© لن يدخلها وئحن أحياء 

فى ديوان قلعة دمشق ؛ ذائب القلعة أو 
حاكمها (الأمير عزالدين آزدار) ومعاونه 
شهاب الدين الزردكاش ٠‏ والشيخ برهان 
الدين التادلى يرفضون تسليم المدينة » 
ويرى التادلى أن الأمير قد حصن القلعة ؛ 
وهذا لا يكفى ؛ لأن المدينة وقلعتها جسد 


-1١مال‎ 
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واكف .. وتعسية ميكى لفسيد لقيقية انا 
كانت بقيتها مكشوفة . يتناهبها الرعب 
والفوضى لأن الانفصال بين (القلعة/ 
الأمير) .ى (المدينة/ الشعب)؛ لايذهب فى 
النهاية إلى النصر .. وإنما إلى مأذن من 
روس البشر » ويرى شهاب الدين أن 
المهم » أن تظل دمشق حصينة ٠‏ سواء 
عزم السلطان على الحرب ٠‏ أو كان المقدور 
أن نواجه العدى وحدنا .. ويقول أزدار إن 
تيمور لنك لن يدخلها ونحن أحياء . 

يجتمع (قضاة مذاهب وعلماء) فى 
صحن الجامع الأموى , معهم الشيخ 
التادلى » ومنهم (ابن مفلح) وهو تاجر ل4» 
بيوت وأملاك خارج الأسوار » ويرمز إلى 
السوق وقوانينه » ويقع الشيخ التادلى فى 
خطا تكفير المي جمال التين][بن 
الشرائجى» الذى يؤمن بالفقل ؛ ويضرورة 
البحث والتدبر .. ورفض. , القصبصنى 
والخزمبلات .. وأن الإسلام دين عقل 
وإرادة : بل إن هذه المجموعة من القضاة 
وعلماء المذاهب ؛ يتحدون مها ضد (ابن 
الشرائجى) » ويحرقون كتبه فى صحن 
الجامع .. لماذا ؟.. لأن ابن الشرائجى من 
أهل الاهتزال والفلسفة . 

شعبان المجذوب ؛ المفترب ., داخل 
هذا المجتمع المتفسخ : (يامه حليب» حليب 
يامه) يبول على الثار فى صحن الجامع 
الأموى.. نار حرق الفكر العقلانى؛ الذى 
هو فى نظر العلماء بقيادة التادلى : فكر 
نوفمبر 6 ١454‏ 
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الملاحدة . لقد حكموا بتفكيرهم الفارغ 
المفلس (القائم على النقعية) بالكفر على 
الإيمان العقلى ؛ لأن الإيمان العقلى يلفى 
فكرة (التقية) .. «حيث تقوم أساسا على 
أن الإمام معصوم من الخطاء ؛ إن هذا 
القكر العقلاتى يؤثر على مصالحهم , 
كطبقة همها النفع فقط وقيادة الئاس 
(السوق والسلطة) . 

دلامة التاجر خبيث مخاتل ؛» من أجل 
الشيغ أبن مفلح بفكرة [لن نجد من هو 
أليق منك للسفارة وإثقاذ المديئة] ؛ ويعجبي 
ابن مَفلحٌ بالفكرة .. فهو بالسلطة يستطيع 
الفكرة ولا.يطلع إيحدا عليها ٠‏ فكل شىء 
بئوانه -"بينما! دلامة يرى أن الناس 
حنقي: إل مينفن كال تيمون لك (لأنهم 
ل أيعرفونٌ كلف أ يعقدون صفقة , لن 
نتركهم يجروننا إلى الدمار ٠‏ فالبلد لنا لا 
للحمقي والمخرقين) . 

ويسبتخدم ونوس أحد عناصر الشكل 
الملحمى فى المسرح 0 ليموم الممثل 
بالاتنسلاخ عن الشخصية التي يقوم 
بدورها ؛ ليتكلم عن هذه الشخصية من 
خارجها : فيكسر حدة الإبهام والاندماج 0 
ثم لا يلبث أن يعود إلبهما مرة أخرى .. 
مثما حدث من دلامة والتادلى .. وحين 
يتحول هذا النس إلى عرض ٠‏ فإن الامر 


دامةؤ - 
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يتطلب - كما هى معروف - من الذى 
سوف يؤدى شخصية من هذا النمط ؛ أن 
يكون مؤديا وليس ممثلا » أى أنه يشخص 
على الجمهور وليس يمثل .. أن تكون 
تركيبته مؤسسة على التشخيص ؛ لا على 
التمثيل التراجيدى ؛ فهى يقيم جسرا مع 
الجمهور ؛ بأنه يقدم لهم شخصية دلامة 
مثلا ؛ وأنه ليس دلامة .. ومثل هذا الأداء 
يتكيف مع عنصر الراوى فى المسرح 
الملحمى . 

يعرض الحلبى ابئته للبيع على دلامة » 
ليخف حمله ويشبع كلاهما ؛ بعد أن 
دمرت حلب؛ فخرج منها دون أن يجد قوت 
يومه ؛ ملبسا ابنته زى صبى .. حتى 
لاتتعرض لأى أذى - ويقول لة“ذلامة : 
(تعال معى إلى الداخل ؛ هذه صفقة .. 
ينبغى أن نزن ونقلب) ؛ 

© ودلامه ادقتصايا فتاته 

تتمسك شخصية آزدار بالقوالب 
الصماء وبالبيروقراطية » فهو يرى أنه 
أمير القلعة؛ وليس أميرا على المدينة كلهاء 
ولذلك لا يستطيع أن يضمع الخونة 
والمتآمرين فى السجن ؛ إن الحس الوطني 
في هذه الشخصية ممزوج بالبيروقراطية » 
والالتزام بالوائح والقواعد التى حددتها 
الدولة » حتى وإن انهار نظامها ! 

سعد الله ونوس يعتنى بإنهاء المشهد 
(كما حدث عدة مرات) ٠‏ بمشهد إنسانى 
عميق ؛ مثل اغتصاب دلامة للبنت التى 
اشتراها من أبيها الحلبى ؛ إلى حد أن 


تصرخ البنت فتنطق (من خرسها) .. من 
شدة الفزع .. ات .. ات .. أر .. تات .. ثم 
تشكل الكلمة تترى!. فإن كان التتار 
يأتوننا ليدمرونا ٠‏ فإننا نمارس التترية مع 
أهلنا - إن الفقراء ضعفاء باكون ؛ لأن 
متواكلون , يكتفون بالدعاء لله .. دون أن 
يكون للارادة الانسانية فعل .. لآن الفعل 
- فقط - للحكام والتجار معا . 

رغم كثرة الشخصيات فإن النسيج 
داخل النص متماسك ٠:‏ وهق فاشق 
ومعشوق ومنمنمات ؛ عندنا معروان وأحمد 
.. كذلك جمال الدين بن الشرائجى .. 
ياسمين زوجته .. إبراهيم الملكاوى حبيبها 
د لقد وُوْجِها أبوها من اين الشرائجى 
رهما عنها ؛ لكنها تحب إبراهيم الملكاوى » 
الذى/يعلن" لها : [أعمانى الهوى فجطنى 
أخون الضديق والمفلم والعشرة] ؛ لقد 
وشى. بزوجها. . وحرض عليه الشيخ ابن 
النايلسى .. «لقد كرهت نفسى وقررت أن 
أخفى وجهى عن الناس ؛ أشعر أنه كبير » 
وأننى حشرة صغيرة فى طين الغدر 
والأهواى . 

فى المنمنمة الثانية : (ابن خلدون 
ومحنة العلم) .. نرى كيف أن شرف الدين 
المجادلة , من أجل حماية التراب الوطنى 
للأمة إلى حدّ إحراج ابن خلدون ؛ الذى 
يهرب من النقاش بخبث كلامى » مرجئا 


4هأاهه 
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استكمال الكلام فى العشية (نقس 
التضليل الذى يحدث اليوم) . 

ابن خلدون يفضل النفعية فى 
سلوكياته » ويرى أن الأفضل الاستسلام 
لتيمور «وكأنما نادى لسان الكون فى 
العالم بالخمول والانقباض» . بينما ٠‏ 
الفقيران : (مروان وزوجته خديجة) » فهدا 
للغاية .. بيت وأطفال فقط لا غير - لكن 
شخصية أحمد شقيق خديجة + فهى 
شجاع وسكير ٠‏ يمتلك الوعي بالواقع 
والوطئ» أفضل مما يجادل به ابن خلدون, 

وقى المنمنمة الثالثة : :(أزدان أمير 
القلعة أو المجزرة) .. فى الجامع الأموى 
أمراء تتار ومساكر يقصفون الجامع » 
ومعهم بعض بثأت البوي ,يقف ابن العو 
على مثبر الخطابة | يلقى/لخطبة الجمعة » 
أفراد قلاثل من المصبلين ببدون فى جالة 
ارتباك ؛ يختلسون النظر إلى التتاى - ثم 
يتسحب أفراد خلسة من الجامع ؛ بيتما 
يدغ اين العز لتيمون : مستفلا الدين فى 
التمويه ٠‏ ليطيع الناس حكامهم » حتى إن 
كانوا غزاة .. ثم يقول : [اللهم وفق الأمير 
تيمور ؛ وافتم له على العباد ٠‏ اللهم 
انصره على أعدائه] !! 
© الثجصارة بين الأقوياء 


الاستسلام ؛ يعنى أن هذا القتال يبتكر 
نظاما جديدا ٠‏ بدلا من المحافظة على 
نظام تداعى وانهار .. أى أن هذا الابتكار 
الذى ولدته ظروف القتال ؛ هو نظام جديد 
سوف يولد من المحنة - لكن أزدار يرى 
رأيا آخر : [إننا النظام وإننا نقاتل لكى 
نبرهن على أن النظام لم يتداع ؛ وأنه 
قادر على الصمود والبقاء] . هما رأيان 
للق :-أعفهما يز أن التمرسن فى للون 
الواقع» يواد قيادات وطرقا وابتكارات 
(شهاب الدين) ٠‏ والرأى الآخر : يرى أن 
القتال يرهان على عدم انهيار النظام 
(آزيار) ٠‏ 

تعود لحصان القلعة ٠‏ فبعد أريعين 
يوما , لقدت فيها الذخيرة والمؤن 
واستحالهي المقاومة ٠‏ سلم الأمير أزدار 
تلعته ,)وفى اختفالية الموت خرج أزدار 
يتقدم رجاله في موكب مهيب فى أحسن 
هيئة .. يشمخون برموس عالية - وكان فى 
الموكب نعش سعاد ابنة التادلى » التى 
قتلت نفسها كى لاتقع في أسر التتار «كما 
سبق» .. وحين وقف آزدار أمام تيمور 7 
صاح تيمور فيه : [أفنيت صاغيتى 
وقضيت على حاشيتى : فان قتلك مرة 
واحدة لايشفى غليلى ؛ ولكن أعذبك على 
كبر ستك ؛ وأزيدك كسرا على كسرك] .٠.‏ 


والصغار.. بست بيها ولا شرام ولم يعرف بعدها له خبر . 
١ -‏ د 
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أخيرا أن الاستسلام هو العار » وأن 
الانتماء لابديل عنه - وأدرك أيضا «بعد 
فوات الأوان» أن تجاهل سيكولوجية 
الشعوب يؤدى إلى تداعى النظام .. ليس 
بتدمير الأبنية فقط » وإنما بتدمير النفوس 
والأرواح أيضا ٠‏ ويدرك أن التجارة 
والعدوان توأمان .. فالتجارة بين الأقوياء 
والضعفاء ليست بيعا وشراء , بل هى 
حرب وعدوان (.. أخطانا يا دلامة وهانحن 
نخسر كل شىء ..) . 

© وللمتمنمات .. ثنايا 

حاولنا حصر المثمثمات الثاريخية ٠‏ 
داخل هذا النض المسرحى + ورجعنا إلى 
القواميس والمعاجم اللغوية .. فرأينا أن 
(نمنم الشىء) : نقشة وزخرفه - يقال .. 
نمنم كتّأب أى نقَشَّهُ وزخرفه , والمثمثم ؛ 
المزخرف المرقش +-والتجنمة + خطوط 
متقارية قصار . أبن يكمن كليها سبق فى 
عنوان النص ؛ وفى محتوياته المسرحية .. 
وبين ثناياها؟ .. لقد وجدنا أغلبها ينحصر 
فى بعض النماذج الآتية : 

- بؤرة دائرة المنمنمات + هى حادثة 
حرق كتب ابن الشرائجى ٠‏ داخل المسجد 
الأموى , ثم وضع ابن الشرائجى فى 


وصمة التترية ؛ فى رغية دلامة أن يغتصب 
الصبية ‏ حتى أنها تنطق فى الخرس : 

... «تترى» !! 

- إحساس المواطن بالاغتراب » 
بإعلان المنادى الخيار بين .. عدم إشهار 
السلاح فى وجه العدى .. أى السقر لمن 
يريد . 

- حلب .. برغم عدم رويتنا لها فى 
المسرحية, فإننا نحسها الفد الذى 
سيحتوينا؛ إن لم نكن بقدر الفعل الغازى 
لنا , 


- منمنمة شعبان المجنوب والرادى 
(أحد المؤرخين القدماء) .. كلاهما يروي .. 
فالأول يروى الواقع بالوجدان الجمعى : 
«الحزماق من الأمان والضياع» » والآخر 
يروى وقائع وأحداثا ٠‏ 

-”/شيات[آلدين)/ الزردكاش مساهد 
آزدار.) مِقابَلَ لشرّق/ الدين تلميذ ابن 
خلدون .. يتقابلان معا (وهما على خطين 
متوازيين) فى النقاء البشرى ٠‏ والإيثار - 
كذلك التادلى فى مقايل ابن الشرائجى , 

- غياب المنهج نمنمة أخرى ٠‏ ننج 
عنها فشل الخلصاء » ونتج عنها كذلك .. 


الحاجز النفسى ؛ الذى فصل بين (أقلعة / 
السجن :.. بالرغم من أن التتار على الأمير) و (المدينة / الشعب) . 
الأبواب , ومنمنمة شعاب الدين وآزدار » وشرف 
- تساوى السلطان مع التتار فى الدين .. تواجه منمنمة أخرى هى (قضاة 
الخوف من العقل . مذاهب وعلماء) يمالثون السلطة .. أية 
- تساويهما فى الطفيان .. فاشتراك سلطة , بفية المصالح والمنافع الخاصة . 
-1١51-‏ 
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جائزة نوبل فى الادب 14944 
٠. ٠9‏ . 
ل ل ا 


لغاساات كان من المتوقع ان تذهب جائزة نوبل فى 
ّ الآدب هذا العام إلى منطقة جغرافية أخرى . إلى 
2 ينا أآسيا . بعد أن تجنست دوما بالجنسية الأوربية ؛ 
2 سس فدات وحاوات الهجرة أحيانا إلى الولايات المتحدة 
000 3 وامريكا اللاتيئية ‏ ثم جات إلى أفريقيا 
اج ما 6 هذ أ ثلاث مرات متقارية . بيئما تجاهلت تماما 
الآداب الآسيوية التى تعبر عن أكثر من 
7 فز هو نصف سكان العالم . لارجة أنه لم يحصل 
زوين ا 2 على الجائزة طوال أريعة وتسعين عاما من 
الزمنية بينهما شاسعة . 
قلم :محمود قا لكات الأول هو الشامر الهندى 
أمسا إلكاتب ايثانىفهى الروائى الياباني 
ياسوثارئ كاواباتا إلذى جاه الجائزة 
بعد زميله الهنديى بخمسة وخمسين عاما » 
حين نالها فى عام 1954 , 
. وكان على آسيا ؛ واليابان بصفة 
خاصة ؛ أن تنتظر ربع قرن أو يزيد من 
أجل أن يحصل عليها للمرة الثانية واحد 
| من كتابها غيرالممروفين جيداً ؛ إلا فى 
أضيق الحنود ولا نقول كاتبا مجهولا » 
فهو مقروء ومترجم إلى لغات أوربية قليلة , 
ويذلك فإن أكاديمية استوكهوام قد 
تجاهلت مجدداً دولة كبيرة . وعظيمة مثل 
-1١515-‏ 
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الصين ؛ وتركت شيخ أدبائها با - كين 
يتحسر فى كهولته على الجائزة التى فاتته 
أكثر من مرة ؛ وهو الموجود على قائمة 
المنتظرين تقريبا منذ عام 1510 ؛ أى منذ 
عشرين عاما . فاذا به وهو على قيد الحياة 
يعرف أن آخر أماله قد بدد » وأن عليه , 
أن ينتظر » ربما ربع قرن آخر حتى تعود 
الجائزة بعدها إلى آسيا ؛ أى عندما 
سيكون قد تجاوز المائة من العمر واثنتى 


العمر أمامهم من أجل المزيد من الفرص . 
فالكاتب هاروقى موركامى مولود فى عام 
4 .,أما كاري اشيجورى فمولود فى 
عام 1144 ؛ وكلاهما معروف جيداً فى 
اللغات الأوربية ؛ وحصلت رواياتهما على 
جوائز الروايات الأجندية الأفضل . 
أمريكا ٠٠‏ ذو رئيسى 
إذن ؛: فعندما قررت أكاديمية 
استوكهولم أن تتجه إلى اليابان , وغالبا 


عار ها تكون دورة المنح جغرافية بصرف النظر 
قامت التوقعات نحو آسيا من خلال عن قيمة الكاتب ؛ فإن كينزابورى أويه كان 
ثلاثة أسهم ؛ الأول يشير إلى تركيا كى فى قنايُفة المفضلين ‏ ولم يكن له منافس 
يحصل عليها «يشار كمال أو «مزيزن يمكن أن تتم المفاضلة بينهما » رغم صفر 
نسين» ؛ والثائي يشير إلى الصين »» سنه التسبى ؛ وذلك أشبه بحالة فوز نجيب 
والثالث يتجه نحد التابان : ملحفوكل ينس الجائؤةٌ عام 1544 , 
وطى مستوى الادلل اليلزانى «قبنك .1 _ودمن:9 نقنن بذلك/أن الساحة الأدبية 
نوع من الارتياح لجسبصببسول الرقاتا <ون/الز ايان 'قلد' لفن الاسماء المهمة 
مكينزابورو أويه» على الجائزة ؛ ولعل هذ والمخضبرمة . فهناك أدباء كثيرون يكبرونه 
يتطق بحسن حظ الكاتب ٠‏ وذللك بعد رحيل. ب وَيَمَمَلونَ بتشاط : واديهم ايفَلصهم 
أشهر الأدباء اليابانيين الذين يشكلون > اءتميز, لكن ه أويه » أكثرهم اقترابا من 
منافسة, ويبرزون فى الساحة » خاصة مثك الثقافتين المحلية اليابانية ‏ والأوربية 
«ياسوشى إينوه » الذى مات عام 1١995١‏ خاصة الفرنصية : بامتبارة من الأدباء 
عن عمر يناهز الرابعة والثانين , الفرانكفونيين . 
أما رءوس الأدب الياباني المعاصر: فلا شك ان نشأة « أويه» فى غابات 
فأغلبهم من الجيل الأصفر سناء ولا يزال جزيرةه شيكوكو » قد تركت أثرها 
0 
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الواضع عليه ؛ حيث إنه مولود فى أسرة 
تعمل فى هذه الغابات منذ خمسة قرون 
على الأقل ؛ وقد انعكس ذلك على إبداع 
الكاتب ء وعلى مواقفه السياسية, 
والاجتماعية » وأيضا على تنوع نشاطاته ٠‏ 
فهو ام يكتف فقط بالرواية » بل كتب 
السيناريو السينمائى ؛ وهو من أكبر 
انصار حركة البيئة والحفاظ عليها فى 
العالم . كما أنه من أنصار حركات 
السلام؛ وعرف كاديب , ملتزم فى مواقفه, 
وكتاباته , 

ود أويه » مولود فى عام 1575 بقرية 
صسفيرة فى جزيرة شيكوكو ؛ فى الجلوب 
الفربى لليابان ؛ رجد نفسه يعيش بين 
أحضان الغابات » ويهره تنوع الحياة فى 
هذه الغابات ٠‏ فالغابة لا تنبت ذوعا واحداً 
من الاشجار ؛ ولا:تعيش فيها انواع 
محدودة من الحيوانات ٠‏ وقد دفعه هذا الى 
عشق الطبيعة ؛ وأحس بمدى رغبته في 
التعبير عن شموخها . 

وفى فترة طفولته ؛ كانت الولايات 
المتحدة بمثابة العدو الرئيسى لليابان » 
خاصة بعد إلقاء القنابل فرق المدن 
اليابانية؛ لذا اتجه إلى قراءة الأدب 
الفرنسى ؛ وما لبث أن قرر دراسته , 
وسافر إلى الجامهة بالعاصمة طوكيو عام 


توشبر) 14ؤوا 


جائزة نوبل فى الادب ١144‏ 
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14 من أجل الدراسة . وفى عام ١١55‏ 
تشرج فى انسم اللفة الأرنسية . حول 
هذه التجرية يقول لمجلة ه لير » فى يثاير 
46 فى تلك الآونة كنت اعتبر 
الأمريكيين بمثابة أعداء . لذا اتجهت إلى 
قراءة الأدب الفرنسى ؛ حيث كنت أشعر 
أننى بذلك أقاوم الاحتلال على طريقتى . 
ومع ذلك فقد قرأت لأدباء امريكيين باللفة 
القرنسية : مثل ويليام قوكنر . فاللفة 
الفرنسية رشيقة . ويالفة السهولة فى 
فهمها . بينما اللفة الانجليزية حادة فى 
هجائها. وقد علمني ذلك مسدرس 
متا لس ان حصى النيشة . قيصقة 
خاضة فى المفهوم التاريخى الذى عاش 
فيه رأبليه . بين عهدى «جوو يوم بوريه» 
وهنرى الرايع ؛ والماكة مارجىو اكتشفت 
المذهث الإنسانئن . وقورت بعد أن بلغت 
لفقم الَلمَامَيْوآهُ ان استكمل ابحاشى 
واكتشفت ان دراسة الأدب الفرنسي قد 
جرت رجلى لتتهرف على الأصالة 
اليابانية, 
.. والحلم يمتزج بالواقع 

وقد ظهرت موهبة ١‏ أويه » وهو طالب 
فى الجامعة ‏ وخاصة فى قصصه 
القصيرزة : ثم فى زواياته ‏ وفى عام 
117 نشر روايته الأولي « عصرنا » . ثم 


د ات 
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نشر فى نفس السنة روايتين أخريين هما : يصعب الدخول إليه » حيث تتداخل 


«قبيلة التثوه »و «لحظة الاختبار المزيف» . 

وفى هذه الروايات بدا مدى تأثير 
الأدب الفرنسى على الكاتب ؛ ومدى تأثره 
بفكرة الالتزام التى استقاها من كتب جان 
بول سارتر ‏ فهى فى هذه الروايات يحاول 
ان يكشف وعيه السياسى بما يدور من 
حوله فى العالم . 

ولعل الحياة نفسها قد أرادت أن تلقن 
الكاتب درسا تجعل وقائعه ذات أثر واضح 
فى كتاباته » فبالإضافة إلى لقائه بالأديب 
جان بول سارتر في عام ١155‏ بباريس 
فان رحلته إلى السين في بداية الستينيات 
من أجل العمل فى مجال التدريس قد 
أثرت فيه كثيراً . وهو بذلك يحذو حذو 
اثنين من الادباء أعِجِبٍ بهما كثيرا وها 
ويليام بلاك. ومالكرم لورى » مزاف رواية 
«تحت البركان » +أمتا-التجربة الثالثة 
البالفة المرارة فهى ميلاد ابنه بعرضى البله 
المفولى: مما ترك أثراً فى إبداعه . ولقد 


المعارف والأحلام والطموحات ... 

وفى العام نفسه 19454 . لفتت 
أقصوصة: اجويى وحش الجليد » 
الأنظار إلى قدرته على مزج الوهم بالطم 
بالواقع . وعبر فيها عن موقفه من مرش 
أبنه . فهى يرفض أن يعالجه ' وذلك كى 
يبقى شاهدا على ما أصاب اليابان من 
كواريث عقب إلقاء القنابل الذرية , 

ومنذ تلك الآونة اكتسى الكاتب بحالة 
حزن خاصة على المستويين الشخصى 
والعام . وقد انعكس ذلك فى روايته 
«تجرية شخصية » حول علاقته بابنه » 
وهذة الرواية قد استطاعت ان تجعل من 
«أويه » كاتبا عالميا ؛ حيث ترجمت فور 
ضدورقها إلى لغات غليدة , 

أذ ايه المبة القرن » فتنور 
أخداثها حول شقيقين ؛ أحدهما مفكر 
أضايه الإحباط . يعمل منوس] فى 
الجامعة . كما أنه مترجم . أما الآخر فهو 


جعل من هذا الابن الأبله شخصية رئيسية مناضل سياسي قديم عاد لتوه من 

فى رواياته التالية مثل ٠‏ لعبة القرن » عام الولايات المتحدة حيث تصدمه القرية 

177 م وهى الرواية التى ركزت عليه بشكلها التقليدى . 

أكاديمية استوكهولم قائلة في حيثيا ويقول الناقد اليابانى فاكومورا رويجى 

الاعلان إن فيها موضوها عن ثورة فاشلة - إن . أويه » قد توغل فى أدق تفاصيل 

وفى أعماقها علاقات إنسائية فى عالم العالم الطبيعى والاجتماعى للقرية التى 
ه"١ا-‏ 
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جائزة نوبل فى الادب ١994‏ 


0 
يعيش فيها الاخوان . وأيضا فى الحياة 
السياسية لليايان من خلال تمرن الفلاحين» 
وثورات الطلاب ؛ والنضال ضمد المسئولين 
اليابانيين الذين يعملون بتوجيه من المحتل 
الاجنبى . كما يرى الناقد أن أروع صا 
وصفه الكاتب هى تفاصيل مباراة كرة قدم 
يشارك فيها فريق امريكى وآخر يابائى , 
فهى فى المقام الأول مباراة سياسية . وقد 
كشف فيها د أوبه » عن أفكاره السياسية 
وكان بذلك من أجرأ كتاب عصره . 
فبينما آثر كاتب من طراز «كاواباتا» ان 
يكتب عن الجميلات النائمات ؛ وه سحر 
الطبيعة . وأثرهما على البشير » خرج 
« أويه» من هذه الطبيعة ليكشف كيف 
أفسدها الإنسان . 
أخبرونا كيفا نطق جِنَادنة ! 
فى عام 1١5715‏ تشِدز «أويه» مسجشمؤهة 
قصصية تحمل عنؤا' : أ اخبرونا كيف 
نعيش جنوننا » وكانت كل أقصوصّة من 


القادمة ؛ وكاثه يود أن ينقذها من خطر 
التلوث النووى . وليس يخفى أن هذا 
الشخص هو أقرب إلى «نوح» هليه السلام 
ولكن فى العصر الذرى. 

والجدير بالذكر أن «أويه* قد اهتم 
بالنصوص الروائية القصيرة ؛ ولم يكتب 
الروايات الضخمة أسوة بزملائه إلا مرات 
قليلة » ومن أشهر هذه المرات ثلاثيته 
الشهيرة «الشجرة الخضراء المتوفجة»ه 
التى أعلن أخيراً أنه سيختتم يها حياته 
الأدبية . 

ومن بين مجموعاته القصصية هناك 
«التظال اثلاتى يصفين إلى شجرة المطر» 
عام 1947 . وهى أيضا يمثابة مسيرة 
ذاتية الكاتب . بطلتها شجرة أسطورية 
نمت قل ألنطقة الآبتدائية . تحفر 
أؤراقها فى الأرض باحثة عن مياه المطر , 
وهى لا تتوقف عن البكاء وإنزال المياه بعد 
أن يتوقف هذا المطر , 


قصصه بمثابة تسجيل حى لشخصية وفى عام ١944‏ عاد الكاتب مرة 
يابانية عاشت فى حنايا التاريخ ؛ أى فى أخرى إلى عالم الأسطورة من خلال كتايه 
ذاكرة الكاتب , فجاءت شاهدة على « كيف تقتل شجرة » ؛ وتدور وقائعها 
العصر الذى عاشته . أما الشخصية أيضا هحول النساء والاشجار ٠‏ والمان 
الرئيسية لروايته ه الطوفان غمر روحى » المعزولة , والغابة ‏ والاودية . والطفولة 
المنشورة عام 157/7 فهى لرجل يقوم والموت. 

بجمع كل مالديه من أشجار وحيتان من من الممروف أن السينما قد انتبهت 
أجل أن يصحبها معه فى رحلته البحرية إلى إبداع كينزابورى أويه منذ أن بدأ 

نوفمير) 1944 سنفات 
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فكت 


ينشر لأول مرة ؛ فما إن ظهرت مجموعته 
القصصية « عصرنا » حتى حولها المخرج 
كوراهارا كوريوشى إلى فيلم فى هسام 
وفى عام .197 قامالمخرج 
ماسومورا ياسوزوا باقتباس أقصوصة 
«لحظة الاختيار المزيف» ؛ واخرجها فى 
فيلم يحمل عنوان «التلميذ المزيف » وفى 
عام 191١‏ أخرج المخرج المعروف تاجيزا 
أوشيما فيلمه «الفخ » عن رواية «طريد 
التدجين» التى تدور حول تجربة عاشتها 
مجموعة من الأطفال الصفار . وقد جاء 
فى كتاب عن حياة المخرج ألفه لوى دانفر 
أنه كان عملا ناجهحا مهد السبيل لخروج 
صسانعه من زمنه اللعاصر . حيث تدور 
الأحداث فى زمن اَنَل وبٍدىاتسلوتبا 
على هؤلاء الصغار. 

والغريب أنه منذ نهباع 1١571‏ اوحتئ 
الآن لم تحاول هذه السينما أن تقترب من 
روآيات وأقاصيص الكاتب خاصة روايته 
الشهيرة « لعبة القرن » رغم ان موضوعها 
يصلح للسينما وليس هناك تفسير واضح 
لهذه الظاهرة . 

هذا فى بعض من عالم كاتب فاز هذا 
الشهر بجائزة نويل فى الأدب ؛ وحسب 
قائمة إبداعاته ؛ فانه ترك اثنتى عشرة 
رواية. وبعض الكتب التى جمع فيها 


اجازى أوشيما 


مقالاته عن السياسة ؛ ومناهضة التسلح 
النؤوى وعق مناصرتة لليسار الياباني » 
و اليساز فين كل مكانَ من العالم . وكما 
نلاحظ ؛ فإن.هذا,كباتب قليل الإبداع 
قياسا إلى كثيرين سبق لهم الحصول على 
نفس الجائزة ؛ والفريب أن زميلته ألتى 
لا أكثر , وكذلك الأديبة نادين جورديمر » 
وأيضسا الشاعر ديريك والكوت . ولسنا 
يصدد تحديد الكم من الكيف , وإكننا فقط 
أن نذكر أن نجيب محفوظ سيظل 
أغزر أقرانه الحاصلين على نفس الجائزة 
إبداعا » وأعمقهم فكراً . 


ماما لاون 


أرشيف الشارخ 
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* 4 عاما .. من 
مشوار فرانسواز 
ساجان 

الأوساط الأدبية فى 
باريس تحتفل هذه الأيام 
بالكاتبة فرانسواز 
ساجان مرتين المرة 
الأولى بمناسبة مرور 
أربعين عاما على-صيور 
روايتها «صباح الخير 
أيتها الأحزان»»؛ والمناسبة 
الثانية هى صدور روايتها 
الجديدة «شجن المروره . 
فبين الحزن والشجن 
مرت تلك السنوات المليئة 
بالابدا ع» والشهرة التى 
قبل الأوان» والاصدقاء. 
والنسيان ٠‏ وأيضا 
المخدرات» ثم الشيخوخة. 

الآن تقير الزمن 
كثيراً ؛ لكن لايزال النقاد 


نوفمبر 6 الكل 


.02م 01000126 


#117121ذ1خذذذذخذ1ذخذذ 20 
و 1 ل 
3 2 و ان 1 وار بل موت 


ينظرون إلى ساجان 
باعتبارها واحدة من جيل 
أدبى كبير اندثر» 


ويحاولون أن يكشفوا فى 
رواياتها الجديدة بعضا 
من عبق الماضنى7 ففى 
روايتها الاخيرة ترى 
رجلا أقرب فى صفاته 
إلى ساجان نفسهاءا أنه 
ماب بالاكتئاب»ء 
والشجن: ‏ عرف 'الكثير 
فى دروب حياته. وعليه 
الآن أن يموت بعد 
اصابته بمرض خطير ٠.‏ 
وهذا الأمر يدفعه أن 
يسترجع ذكرياته مع كل 
هن عرفهن:؛ من الزوجات؛ 
والعشيقات » ومن آلام 
الجسد . الآن ؛ ها هوذا 
يأخذ أول أجازة فى 
- 14 - 


أرشيف الشارخ 


حرا 


حياته: .:ولكن هاذا تقيد 
رجل يعيش مثل هذه 
الظروف . وحياته تتصرم 
منه بسرعة . ليس عليه 
سوى أن يعيد تجسيد 


المأضى حتى وإن كان قد 
انتهى ٠‏ فيزور النساء 
اللاتى عرفهن ومن بينهن 
توجد امرأة مصابة 


بالنرجسية ٠‏ باعتبارها 
عشيقة سابقة وجميلة . 
وهنا يحس بفداحة أن 
يموت ويتركها وحدها . 
أما زوجاته السابقات 
اللاتى يذهب لقابلتهن 
فيذكرنه بآنهن كن دوما 
مخدرعات فيه؛ لانه كان 
يمارس الخيانة معهن,. 

ويحس الرجل أن 
عليه أن يتلقى دزوسا 
مفيدة فى التربية 
العاطفية . لكنه يقرر 
فجأة أن ينتحر رغم 
معرفته أن أيامه فى 
الحياة قليلة أى كانه لم 
يعد يحتمل هذه الأيام 
الباقية , 

يطلقون فى باريس 
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على ساجان انها 
مسكوت فيتزجيراك 
لاقب الفرنشى + فهى 
مهتمة بالحياة العاطفية 
بدا أبطالها بوها 
يبحثون عن مخرج ' 
ورغم رقة مشاعرهم ٠‏ 
فان فى دواخلهم نيراناً 
متاججة وذاك بدي من 
روايتها الاولى ٠‏ مروراً 
بأعمالها الشهيرة مثل 
«فى شهر فى سنة» ', 
«هل تحبين براعز» 
«خفقات قلب » ؛ وأيضا 
فى أعمالها "الت 
نشرتها فى السنوات 
الاخيرة مثل « عبيون من 
حرير » و «من الحرب 
الملول وى «الهاريون 
المزيفون » . 

.. وعادت من 
سيأ بنبأ حزين . 

فى كتاب أصدرتة 
دار النشر (ليتل ؛ براون) 


01000126091021. 


بعنوان (مباعة) تروى 
فتاة تطلق على نفسها 
إسم (زائة محسن) 
بالاشتراك مع 
أندروكروفتس ما تزعم 
أنه قصتها الحقيقية . 

تبدا قصة (زانة) 
عندما هاجر والدها 
اليمنى (مثنى محسن) 
من اليمن الى إنجاترا في 
أواخر الخمسينيات فرارا 
من محاولة أهله لإرغامه 
على زواج لا بريدة, 

بعد أعوام من الكفاح 
الشاق التقى بالسيدة 
البويطانية آلتى أصنيحك 
فيما بعد أم ابنتيه (زانة) 
وا (نانية) ٠‏ 'وتمضنئن 
(زانة) فى حديثها فتقول: 

- ذآت مساء عدت 
مع شقيقتى ‏ نادية 
(4١سنة)‏ والتى تصفرنى 
بعام واحد الى البيت ٠‏ 
كان هناك مجموعة من 


الرجال العرب ؛ غرفت ٠‏ 


من بيلهم أصدقاء والدى 
المقربين (جواد) و (عبد 
أكا- 


أرشيف الشارخ 


أمامنا صوراً عائلية تضم 
صور أحد أبنائه . 

وصلت زانة الى 
صنعاء .. فى الطريق من 
المطار ؛ شاهدت كثباناً 
من رمال الصحراء ؛ ثم 
اكتشفت أن الشوارع 
ضيقة تزدحم بالسيارات 
وبالناس وبالحيوانات على 
السواء . بعد ساعتين فى 
رحلة جبلية مرهقة وصلوا 
القرية حيث تعيش عائلة 
إعبد القادر) فى بيت 
بد ايضم - 
وبالإضافة الى زوجته 
(ورد) - أمه وأباه 
الضرير وابئه محمد 
وزوجته ويناته بعد وقت 
قصير وصل (عبد اللم) 
شقيق (محمد) الاصفر 
الذى يعمل فى مطعم 
يملكه والده (مبد القادر) 
فى قرية مجاورة. 

وهتئف عبد القادر 
وهو يقدمه إلى : 
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نادية وزانه عحسن 

- هذا زوجك عبد 
الله يا زانة .. لقد تم 
ترتيب الزواج فى إنجلترا 
بالاتفاق مع ؤالتك / 
تماماً مثل ما تم ترتيب 
زواج نادية ومحمد ابن 
(جواد) .. إن لدينا 
الشهادات الرسمية التى 
تؤكد ذلك , 

لم تنم (زانة) فى 
ليلتها الأولى فى اليمن 
رغم سقرفا الطويل 
المرهق » فقد رفضنت أن 
تسمحم لعبد الله 


١444 © نوفمبر‎ 
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الاب اليمنى 
بمشاركتها الفراش وكان 
أن استقلت فوق بطانية 
وضعتها على الأرض ,2 
وفى الصباح علم (عبد 
القادر) بما حدث وهددها 
بالويل إن “لم تسمح 
لزوجها عبد الله 
بتعاشرّته-: واستسلميت 
آخن:, 
بعد أيام قليلة ذهبت 
مع عبد القادر لزيارة 
شقيقتها (نادية) التى 
تعيش فى قرية مجاورة . 
وأحست بالألم يعتصرها 
وهى تتطلع الى وجه 
نادية الشاحب المرفق 
ونظراتها الشاردة 
- .لاا - 


أرشيف الشارخ 


الحائرة . وقالت نادية 
وهى تشير الى فتى 
يجلس وسط مجموغة من 
الرجال : 

- هل ترين هذا 
الفتى الجالس هناك .. ؟ 

- لقد _باعنا والدنا 
يازانة .. لقاء ١١٠٠١‏ 
جنيه إسترلينى لكل منا. 

وتواصل ١‏ (زانة) 
القصة قائلة : 

- عندما تتزوج فتاة 
من شاب يمنى فإن 
عائلته تتوقع منها أن 
تشارك نساء الأسرة فى 
كل الأعمال المنزلية التي 
تتضدمن إحضار الماء من 
البثر فى بطن الوادى 
وحمله فوق الرأس الى 
البيت فى الجبل 
والمشاركة فى طحن 
الدقيق باستخدام رحى 
حجرية ثم عجنه وخبزه 
وأعمال التنظيف والطبغ 
وما الى ذلك .. ولم يلبث 
(عبد القادر) أن أضاف 
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الي تلك القائمة الطويلة 
الشاقة المساعدة فى 
أعمال مطهمه فى القرية 
المجاورة : 

فى تلك الأثناء أخذت 
صحة زوجها الفتى (عبد 
الله) تسوء يوماً بعد يوم, 
الآنن الذق حمل والدة 
على التفكير فى إرسالك 
معها الى لندن للعلاج 
ستبشرت (زانة) بذلك 
خيراً ورأت فيه سبيلاً 
للفرار فبادرت إلى كتابة 
رسالة الى والدتها بذلك ؛ 
غير أن الرسالة وقعت فى 
يد عبد القادر وكانت 
النتيجة أن فوت عَليَبَا 
الفرصة ورافق ولده 
بنفسه الى اندن . ولم 
يفته قبيل السفر أن 
يوصى نساء العائلة بها 
فوا ... 

والطريف فى قصة 
(زانة) أنها » رغم ما 
ذكرته من رفض تعامل 
العائئة مع الأطباء , فإنها 
تتحدث عن طبيب يمنى 
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شاب في المدينة كانت 
تتردد عليه من حين لآخر 
مع شقيقتها (نادية) أو 
بدونها ! وتقول إن 
الطبيب أعرب عن 
إستعداده لمساعدتها فى 
إيصال رسائئلها الى 
والدتها من خلال عنوانه 
الخاص فى الدينة 
وهكذا فقد تم الاتصال 
بينهما بعد انقطاع طويل 
فرضه عليها عبد القادر.. 

من رسالة :والاتها 
الأولى علمت أن والدتها 


كانت قد هجرت زوجها 


/ +ا(مثتق الحسلن) بعد )أن 


علمة نما فقله بابش * 
وأكدت الوالدة البريطائية 
أنها ستفعهل كل ما 
من أجل 
استفائتهما من اليمن . 
ذات يوم فوجئت 
(زانة) بزيارة والدتها لها 
فى القرية .. قالت 
حصات “على مبلغ: من 
المال كتعويض عن حادث 
سيارة فرأت أن تستغله 
1/1 - 


أرشيف الشارخ 


للاطمئنان على أبنتيها : 
وأضافت أن هناك من 
أقنعها بأن الطريقة 
الأجيدة لاستعادة ابنتيها 
تمت فى إقناع الإعلام 
البريطانى بملساتهما ٠‏ 
ولذا طلبت من ابنتيها 
تسجيل القصة بصوتيهما 
على شويط تسجيل 
ورفضت نادية , فى حين 
بادرت (زانة) الى ملم 
الشريط بنحيبهما . 
وأسرعت به الى لندن بعد 
أسابيع فوجئت إزانة) 
بزيارة الصحفية 
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البريطانية 2 (إيلين 
ماكترناك) 2 يرافقها 
المصور (ين جونسون) .. 
ومن جديد روت (زانة) 
على مسامعهما قصتها 
بكل إسهاب .. ثم غادرا 
القرية .. 

وانقضت ١‏ بشيعة 
أسابيع أخرى قبل أن 
تفاجيء ذات صباع بعيد 
القادر يستدعيها من 
غرفتها . كان بادئى القلق 
وهى يقول : 

- ما الذى حدث يا 
ابتتى .. إن قائد شرطة 
المدينة (عبد الوالى) 
قد جاء من (تعن) 
لمحادنتك ..! 

وقصت على (عبد 
الوالى ) قصتها ٠‏ فابدى 
تأثره البالغ بما سمع 
وسالها إن كانت توافق 
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على البقاء مع زوجها 
فاكدت له أنها لا تمائع 
فى التخلى عن كل شىء 
فى سبيل العودة الى 
بريطانيا .. ! وطلب منها 
(عيد الوالي ) أن ترافقه 
الى (تعز) حيث أقامت 
مع زوجته الطيبة معززة 
مكرمة الى حين استكمال 
معاملات سفرها الى 

وتختتم ١‏ (زانة) 
قصتها بقولها : 

٠‏ هندما أغعلن عن 
إقلاع الطائرة المتجهة 
الى النس] 'أدركك الزن 
الوقت” قدا حاخ“فعلاً , 
وتطربك الى 'رخْلىَ “الامّن 
اليمنيين الواقفين أمام 
سلم الطائرة وتركتهما 
يتفحصان أوراقى .. ولم 
تلبث الطائرة أن تحركت 
كنت أتطلع الى باب 
الطائرة أخشى أن يفتح 
فجأة ليطل منه رجل 
يمنى يجذبنى الى الخارج 
. ونظرت من شباك 

]اا - 


أرشيف الشارخ 


00 


0 


الطائرة وهئ تحلق فى 
السماء .. ووجدتنى أبكى 


سيدنى 
ثلاثة أزواج على 

ذعتها ..! 

كانت ملامحها تنطق 
بالبراءة فى حين ظلت 
الابتسامة ترتسم على 
شفتيها.. ورغم ذلك فقد 
وجد الكثيرون صعوية 
بالغة فى تصديق 
الحسناء ‏ /ر تبكول 
واتسون (١؟‏ سنة) وهى 
تحاول أن تنفىي عن 
لفسها تهمة تعدد الأزواج 
ألتى وجهت إليها » وتؤكد 
لمقدم برنامج الحياة 
الحقيقية فى التليفزيون 
الاسترالى أنها كانت 
تنسى طلاق الزداج 
السابق قبل أن تتزوج 
بالزوج اللاحق » حتى 
اجتمع على ذمتها ثلاثة 
أزداج مرة واحدة» نون 
أن تتعمد ذلك .. 


ويعترف جافن بأته 
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نيكول واتسون .. 
كانت تنسى طلاق 
الزوج السابق 
كان قد التقى مع 
(نيكول) فى أوائل عام 
وأنه لم يستطع أن 
يقاوم أنوثتها ‏ فقرر 
الزواج منها ثم عرف أنه 
كان الزوج “الثافى 
للحسناء المشيرة ولنس 
زوجيها الأول دارين 
كوياتشك لايزال على 
ذمتها وأنها لم تر ضرورة 
للطلاق منه قبل الذهاب 
إلى الكتيسة للاقتران 

بزوجها الجديد .. ! 
ويكشف جافن 

النقاب عن جوانب أخرى 

فى حياة زوجته أنه بعد 
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أن اكتشف خداعها هدد 
بقطع علاقته بها , 
وعندها هددت بالانتحار, 
فلما أصر على الانقفصال 
غادرت البيت وتركته 
معاقا لا يستطيع الزواج 
بخطييته الجديدة 
وأضاف بأنه عرف 
بعنوائها الجديد من خلال 
بعض الأصدقاء القدماء, 
فلما ذهب إلى بيتها 
الجبيد فى (ملببين) 
فوجىء بشاب وسيم يفتح 
له الباب وهى الأيؤال :فى 
ملابس الحمام؛ ولم يلبث 
أن اكتشف أن الرجل هر 
الرَوج_الثالك شكوت 
كرايتون , 

خلال: التعقيقات تبين 
أن مماطلة الزوجة 
المسناء فى طلاق 
زى جيها السايقين يرجع 
إلى رغيتها فى الإستفادة 
من المعاشات التى 
تدفهها دائرة الضمان 
الاجتماعى الزوجات 
المنفصلات . 

أمام المحكمة . كررت 
نيكول 22 إنعاءاتها 

1ت 
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السذاجة. فى حين 
أرجأت المحكمة البت فى 
أوضاعها الزوجية . 

وأصدرت2 الحكم 
يسجنها أريعة شهور مع 
وقف التنفيذ وإلزامها 
بدفع غرامة مقدارها ألف 
دولار . 

الطريف ٠‏ أنه فى 
حين يصر الزوج رقم (5) 
على ملاحقتها قضائيا 
بتهمة تعدد الأزواج 
ويطالب بإبطال مفعول 
زواجه منها حتى يتسنى 
له الزواج من خطيبته » 
فإن الزوج رقم )١(‏ لا 
يبدى اكتراثاً » أما الزنوج 
الثالث فيؤكد تشيثه يها 
ويرفض فكرة التخلى 
عنها لأى سبب. 

من جانبها لا ترفض 
السيدة / تيكول هذه 
الفكرة وتقول مازحة : 

- ولم لا..؟ لاذا 
يقتصر تطبيق نظام 
الحريم على الرجال 
فقط؟! ولماذا لا يحق 
للمراة الاستفادة مئه ؟ , 
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التكوين 


أبرام سيان 


المودة إلى سسنوات التكوين يعود بالذاكرة إلى 
جذور النشأة الأولى والمؤثرات التى كان لها دور فى 
هذا التكوين :يما فئ ذلك سنوات الكفاح: والمعاثاة : 
وقبل أن نتحدث عن سنوات التكوين: أعود بالذاكرة 
لاأتحصدث عن المولد والنشأة والدراسة والمجتمع والتاس 
فى تلك الأيام . 


ولدت فى قرية «كفر الواجاء من أعمال مديرية"الشرقية فى ه يناير 19315 , وكان 
والدى : رحمه الله عمدة القرية ولكن مالبة بعدشتوات قليلة أن تركبا لفقدانه «النصاب 
القانوني» ٠‏ ويذلك انتقات «العمودية» إلى أسرة أخرى 

وأدت المضاربات.فى القظن إلى ضراع مغنام أملاكِ الأسرة » ؤم تبقى من الأراضى 
الزراعية كان مثقلث بالذيون لأبنوك االعقارية » وزادنن٠وطلأة‏ الضيقٌ المالى أن جاءت 
الأزمة الاقتصادرة العابمية فى أؤاخن العشيرينات 'التئى-أدث: الى إتبثئى أسعار المحاصيل 
الزراعية خاصة القطن » قاضطررنا إلى بيع أردب الأرز بأربعين قرشا ورغم ذلك كنا 
لا نجد من يشتريه » وجاءت تلك الضائقة المالية الخانقة لتواكب زيادة أعباء تعليم لثلاثة 
من الذكور فى المدارس الداخلية فى الزقازيق وبنها والقاهرة. 

وحينما تقلصت الموارد المالية وزادت الأعباء كان علينا نحن الأيناء الذكور أن نتحمل 
تدبير الأمور المالية والدراسية فضلا عن الأمور القضائية بما فى ذلك تحصيل ما تخلف 
من مال لنا هنا وهناك ؛ وتفادى قضاياً الرهونات والحجوزات ولولا قرار تسوية الديوان 
العقارية الذى أصدره رئيس الوزراء اسماعيل باشا صدقي وانشاء البنك العقارى لما 
خرجنا سالمين من تلك الأزمة الأقتصادية الطاحنة , 

ومن المفارقات ٠‏ أننى رغم نشأتى فى الريف ٠‏ فإننى إلتحقت بكل مراحل التعليم 
الابتدائي والثانوى والجامعى فى القاهرة . ذلك أن التوترات الداخلية فى إطار الأسرة 

نوقمبر 0 14514 14ت 
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التى لحق بها الفقر بعد الثراء, أدت إلى أن ترتحل#الأسرة إلى خارج القرية عدة هرات 
فى سنوات طفولتى ثم الالتحاق بمدارس القاهرة » مم الفودة دائما فى الأجازة 
الصيفية » حيث لم تنقطع صاتى بمسقط رأسى حتى اليوم , حيث شاءت المقادير أن 
أظل مسئولا عن إدآرة لا تبقى كن أفَلاكَ الأطئرة حدرها ليؤم ! 

أما والدي بريحمه | الله ,لإققد فى الشْنوات الأريشن من عَمَرِه بعيدا عن أى 
مسئوليات سوى التحجسس على ها ضاع منه فى التجارة .وظل مواظبا على صلاته دون 
أن ينقطع عن الدنيا وأحداثها , 

أما رحلتى الدراسية ٠‏ فقد يدأت بكتاب القرية الذى كان مقره «دهليز» بدار 
«سيدناء ٠‏ وكنا نجلس أرضما ومن خلفنا الأولاد الأكبر سنا ٠‏ وأتذكر أن سيدنا اختار 
واحدا من هؤلاء لكى يكون «عريف» يكتب لى الأبجدية وأيات القرآن » ومسائل الحساب 
على لوح من صفيح لامع بقلم من الغاب المنتشر على جسور الترعة يحبر من «الكوبيا» 
وأعلقه فى رقبتى فى «دواة» من فخار مصقول هو والحقيبة المصنوعة من القماش 
«المخلاة» التى تحتوى على قليل من الزاد ونسخة من جزء «عم»؛ لازلت أذكر تلك الصورة 
بكل تفصيلاتها ؛ وينتابنى إحساس بالسعادة رغم المعاناة والتعب فى حينه. 

ثم انتقلت بعد أشهر إلى «كُتاب» آخر أرفع مستوى فى قرية أهل أمى ؛ فكنا نجلس 
على الكراسى الخشبية وأمامنا «سبورة» » وكان لكل فصل مدرس خاص ؛ وكان صاحب 

ولاا - 
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التكوين 


الكتاب يحصل من «الحكومة» على أجر سنوى حسب عدد التلاميذ ومستوى تحصيلهم 
بناء على تقرير «المفتش» » الذى كان يقوم بالمرور على الكُتاب عدة مرات فى السنة . 
ويعد نجاحى فى إمتحان القبول للمدرسة الابتدائية كان عمرى قد جاوز السادسة 
بقليل » فظهرت عقبة السن بناء على قرار على ياشا ماهر وزير المعارف الابتدائية الذى 
كان قد أصدر قرارا بألا تقبل المدارس الابتدائية أقل من سبع سنوات ٠‏ ولكنى وفقت فى 
الإلتحاق بمدرسة الشيخ صالح التابعة للأوقاف الملكية بعد وساطة خالى مختار أفندى 
صقر ناظر مدرسة النحاسين الابتدائية وأحد وجهاء حى العباسية المشهورين يومئذ , 
ولم يمنع تحصيلى المتقطع لمبادىء القراءة والكتابة وحفظ القرآن » من أن أجمع 
حصيلة كبيرة من المعرفة بالحياة الريفية والحياة الضرية فى النصف الأول من حقبة 
العشرينات من هذا القرن : ومن هذه المصادر التى اطلعت عليها مثلا ما كان يدور من 
أحاديث نساء القرية اللاثى كن يحضرن إلى أمى وكانت أمى بطبيعتها ودودة محسنة : 
وكان يدور حديث منوع ولم يكن لدى أمى شك فى أننى لصغر ستى لا ضدرر من تركى 
جالساً الى جوارها , كما كان والدى يجلسنى إلى جاتبه فى مجلسه اليومي والصباحى 
تحت «تكهيبة العنب» ويصطحبنى معه إلى دالبتدر» فى منيا القمح جا أمامه على 
«الحمار الحصاوى» الذى كان بركبه وخلفه أحد الأجلااء يركض دون حذاء < خلف «العمدة» 
لمسافة ثماتية كيلو مترات متواصلة ثم تدخل «أنركوية» الى «الوكالة» حتى موعد العودة 
ظهرا فى أشد ساعات القيظ . 
وكنت أسر جذ!"تالذقاب م كنذا 'التابج لشتزا»بالخين والطعيقة الساخنة من الدكان 
المجاور ؛ ولازالت هده أكلتئبالفضلة حتى آليوم . 
وكانت أحاديث الكبار مصدرا لكثير من المطلوفات ؛ بهاتب الكتبٌ المدزسية لأخوتى 
الكبار , فكانت مصدر متعة ثقافية لى فى تلك السذوات المبْكْرَةٌ ٠‏ ومازلت أذ تلك 
المذكرات المدرسية التى كان يطبعها أستاذ اللفة العربية بالمدرسة الخديوية فى عام 
1 على «البالوظة» ويوزعها مجانا على طلبته » وكان عائدا لتوه من بعنته الدراسية 
فى انجلترا ٠‏ وكانت مذكرات مسهبة عن الشاعرين الشريف الرضى ومهيار الديلمى. 
ولم يكن والدى الذى لم يكمل تعليمه بالأزهر » يعتنى باقتناء الكتب ؛ فلم أعثر فى 
أوراقه إلا على كتاب عن عهد محمد على وفتوحاته من ترجمة محمد مسعود » قرأته 
مرارا + ويبدو أنه من الكتب التى كان يفرض على «العمد» والأعيان شرافها . 
الهلال والمقتطف 
ومن بين المؤثرات الثقافية والفكرية المهمة التى لعبت دوراً كبيرا فى تكوينى الثقافى : 
مجلة الهائل بمطبوعاتها خاصة روايات جرجى زيدان عن تاريخ الاسلام وكان يغلب 
نوفمبر 6 لذن ناجم 
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عليها الموضوعات الأدبية والتاريخية ومجلة المقتطف وموادها العلمية خاصة مقالات 
يعقوب صروف الثرية بالمعلومات والأفكار ٠‏ بالاضافة الى جريدة السياسة الأسبوعية 
التى كان يشرف عليها الدكتور/ محمد حسين هيكل والبلاغ الأسبوعى ؛ حيث كان لهذه 
المجلات والصحف | لدسمة دور عميق فى إثراء معلوماتى وتوسيعها وكان على أن أسعى 
يشتى الطرق لشراء تلك المطبوعات أو قراءتها » حيث لم يكن لدى القدرة على شرائها . 

أها فترة الأجازة الصيفية ؛ فكنا نقضيها فى القرية » وأول مرة رأيت فيها ٠‏ البحر 
المالح » كان ذلك عام 14175 حيث أتيح لى ذلك لأن أختى الكبيرة كانت متزوجة ومقيمة 
بهاء فكان ذلك من لحظات حياتى السعيدة التى لا تنسى . 

أما صسلة القرية بالسياسة , فكان غالبية المتعلمين وغيرهم من أتباع سعد باشا 
زغلول وحزب الوفد بما فيهم أخوتى الذين كانوا حريصين على حضور احتفالات 
7 توفمبر (عيد الجهاد) كل عام ؛ ولم أكن أعنى بمثل هذه المناسيات السياسية كثيرا. 

وكان سعد زغلول يمثل أسطورة لدى الفلاحين الذين نسجوا قصصا وحكايات عنه , 
وكان الانتماء السياسى والترابط يتضم فى صسورة عملية فى موسسم الانتخابات 
النيابية » حيث كان والدى وأتباعه ينتخبون مرشح الوفد ٠‏ بينما الأسرة التى حظيت 
بالعمدية من بعدثا تنتخب المرشح المعارض الوفد”وفهعت بعد ذلك سر هذا الأمر ؛ بأته 
يرجع إلى صلات القرابة والنسب وتوجهات المصالح والمتافع أكثر منه إلى المبادىء 
والسياسة العامة . 

أما عن ذكريات الطقفولة!» وما كان ستسود فى هذه الفترة!من/معتقدات وعادات 
شعبية » فأذكر أننى فى سنوات عمرى الأولى علق فى أذني اليسري «حلق» دفعا لعيون 
الحاسدين , وكنا فى كل مساء بعد الجرى فى الحقول وتسلق الأشجار طيلة النهار 
تغتسل ؛ ثم يعد الموقد وترمى فيه حصوات البخور ونخطى فوق التار الموقدة سبع 
خطوات درءا للحسد بعد أن فقدت أمى خمسة من الأبناء قبلى » وبقى ثمانية منهم ثلاثة 
أبناء ٠‏ وكان ذلك التتابع أمرا عاديا فى حينه » فكان لوالدى ؛ ذكور وثمانى بنات من 
زوجتين ١‏ 

اعتراف بالسلبيات 

هذه لمحات سريعة من عهد النشأة الأولى ؛ لم تكتب كتاريخ متصل ولكن أطياف 
ذكريات من هنا وهناك ؛ اتصفت تلك السنوات بالشعور بالحرمان والنقص من حيث 
الفقر بعد الفنى , ولكنها لم تدفعنا إلى الشعور بالحقد والمرارة والقسوة , كما اتسمت 
بالنهم الشديد للمعرفة ليس للمعرفة الثقافية والفكرية فى الكتب والمجلات فقط , بل 

ا 
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السنة الرابعة - فصل أول علمى ., مدرسسية الخديى اسعاعيل عام 1417 الكاتب فى وسط 
الصف الثانى من أعلي , ١‏ بوك 
أيضا فى صحائفٌ دفتر الخوال وفى أحاديث عجائن القرية وشئوخها والاندماج مع 


أطفال القرية فى متآسبات قليلة » حيث كنت أَمَيَّلٌ إلى العزلة ؛ تلك العزلة التى جعلت 
هوايتى الوحيدة هى القراءة ؛ ولم تظهر لى هواية من الهوايات الأخرى كالغناء أى العزف 
أو الرسم أو التصوير أو الرياضة البدتية , عدا تسلق أشجار الجميز والتوت فى الصغر 
إن كانت تسمى رياضة » وحين أصف ذلك . . قلا عزف ولا موسيقى ولا رياضة ولا رسم 
ولا شرب دخان ولا سجائر ولا كأس ولا طاسء لاشىء فى الفن أو الرياضة ؛ فقط ملكة 
محدودة فى الكتابة والتصوير اللفظى ولكن فى ذات الوقت حساسية كبيرة فى تذوق 
الموسيقى شرقية وغربية ماعدا الأويرا ٠‏ وحساسية فى تئوق الفنون التصويرية والابداع 
فى صوره المختلفة ٠‏ خاصة التصوير الفوتوغرافى الذى شغلت به خاصة فى فترة 
الاقامة فى الخارج؛ وفى مجال الاعتراف بالسلبيات والعقد النفسية فقد حدث لى موقف 
طريف حيث سالنى قريب لى على معرفة بالمجتمع الانجليزى حينما كنت على وشك 
السفر الى لندن لدراسة الدكتوراه » عن هواياتي ؛ فكانت كل إجابتى بالسلب عن اسئلته 
حول شرب الدخان والخمر وركوب الخيل والسياحة فتعجب من ذلك كثيرا . 


نوفمبر © ١444‏ 1ط - 
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الجمعية الرياضية لكلية العلوم عام 197 فى الوشطالاً .“على مشرفة عميد الكلية - ويقف د . 
أبراهيم خلف د . مشرفة 


ومن العجيب ,أن-هوايتى الكبيرة لمتابعةبالمبدرحياتتصيادفها عقبة كبيرة وهى وجود 
عيب فى سمعى + في صوية عدم تميتن الأصوات والحَروف المتنالية - حتى فى اللفة 
العربية ؛ فما بالكمَمَ من يتحدثون بسرعة فائقة مثل أشدقائى الهنود! 
عقدة اللون 
ومادمت فى مجال الاعتراف بالسلبيات والعقد النقسية » فأعترف بأثه تولد عندى 
شعور بالنقص من لون بشرتى الأشد سمرة من كل أخوتى؛ حتى أن إحدى قريباتى 
كانت تلقبنى «بالولد الصعيدى بائع الأباريق» وكنت أتصور أن أصحاب اللون الأقتع 
الذين من أصل تركى أكثر تفوقا وقدرة فى مجال الرسم والموسيقى (ولا أدرى من أين 
جاءت هذه العقدة) حتى رأيت أساتذة وزملاء من البارعين فى الفنون والرسم والتصوير 
لا ينطبق عليهم فطنة الاصل التركى أ الشركسي. 
عالم العفاريت 
والآن حين أكتب هذه الصفحات ؛ أللس خيطا هشتركا فى اهتماماتى هنذ الصغر, 
هو البحث والتقصى - وليس مجرد الاطلاع والمعرفة فمثلا كان أقرب الصبيان إلى 
-1/4! - 
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التكوين 


يحدثنى عن «العفاريت» بأتواعها المختلفة التى تظهر فى المقابر ليلا أى فى الأماكن التى 
مات فيها شخص قتلا أو غرقا ٠‏ وكيف أنه يمكته بقراءة الأوراد المناسبة أن يستحضر 
الجان وأن يعرفهم بأوراد أخرى خاصة ؛ وروى لى أنه نسى ذات مرة ذكر « ورد 
الانصراق» فانهالوا عليه ضرياً وأكلوا عليه الفجل والجرجير فى الحقل الذى كان 
يقضى فيه الليل ! 

وتولد لى إحساس بالغرابة والرغبة فى المغامرة » فقررت متابعة هذا الشخص دون 
أن بدرى لرؤبة العفاريت والجن فذات ليلة تابعته إلى المقاير والمساجد لاكتشف هذا 
العالم الأسطورى الغريب ؛ ولكنى لم أجد ما يدل على وجود العفاريت أى الأرواح التي 
الانسان بالعالم المحسوس ليست هى كل المعرفة ٠‏ إن تتجاوزها حدود النفس الداخلية 
وريما أيضا إحساسات أخرى لا تشهلها الحواس الخمس المعروفة ٠‏ وقد تدخل أحيانا 
فى هواجس النفس أو أحلام اليقظة , داسف 

وهرت سنوات الدراسة الإبتدائية فى مدرسة ١‏ الشيخ صالح ثم فى مدرسة الخديو 
إسماعيل ااثانوية بإنتظام وتفوق ونهم شديد فئ"تخصيل المعرفة دون صرف وقت لا فى 
الرياضة البدئية ولا فى المسارح ولا دور الشليئما - ولكن أذكر شغقى الشديد بالغناء 
المصرى مع عبد الوهاب. .وأم كلثم ومن معهم قبلهما ينيوة المهبية وعبد اللطيق البنا 
وأحمد عبد القادر وقديية اللميؤية وصالح عبد الحى ؛ جميعا مع تتوع إنتاجهم وتتابعه - 
أما الشاغل الأكبر الخرَاغ فكان فى القزاءة الأدبيّة وَالتازيهية وكات تلك الفترة (153764 - 
74) من أزهى فترآات الفكر والأدت العربى فى مضن مع قطاطه الكبار العقاد وطه 
حسين ومحمود تيمس وأحمد أمين والمازنى ومحمد حسين هيكل وتوفيق الحكيم 
والرافعى وأحمد الصاوى محمد والمدارس الصحفية الكبرى فى صورة روزاليوسف 
ومسرح الريحائى ويوسف وهبى والكسار والموتولوج المصرى على أيدى ثريا حلمى 
وأزجال بيرم التونسى والكشكول ورسوم صاروخان مع أزجال سعيد هيده السياسية 
اللاذعية - ولم أشغل كثيرا بالناحية السياسية إلا فى فترة تالية . كما تابعت كتبٍ 
الرحلات لمحمد ثابت والرحالة أحمد حسنين والكتب التاريخية التى كانت توزعها عليئا 
الأوقاف الملكية دفاعاً عن الخديو اسماعيل (المفترى عليه) وغيره . وفى هذه الفترة قرأت 
القرآن الكريم عدة مرات واستخلصت فى كراسة خاصة الآيات التى كنت أتخيرها 
الحفظ - ذلك قبل ان اعلم أن هناك دراسات تفصيلية كثيرة عن محتويات القرآن 
وإعجازه وفى سنوات الدراسة الإبتدائية كانت أمى وإخوتى معنا نحن (الأولاد) فى 
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القاهرة - ولكن لدواعى إنقاص النفقات قضيت سنوات الدراسة الثانوية مع إخوتى 
الأكبر منى فى عيشة محدودة » وفى تلك السنوات كدت أطرد من المدرسة الثانوية لعدم 
دفع المصروقات (8 جنيهات فى السنة بعد تخفيضها من ٠١‏ جنيها أصلا لتفوقى) وكان 
(ضابط) المدرسة - يجمعنا نحن المتخلفين فى الدفع من الفصول كل صباح ليؤكد علينا 
دفع المصاريف- التى لا تمثل كما كان يقول سوى (الأكل) الذى تاكلونه فى الغذاء ولكن 
الله ستر . وفى مناسبة أخرى عجز أخى عن دفع رسوم امتحان الثانوية » لولا سلنة 
حصلنا عليها من إحدى قريباتى بعد أن باعت بعش حليها الخاصة . ولم نرد هذه 
السلفة الكريمة إلا بعد أن (توظف) أخى ودفعها من راتبه الذى كان ١١‏ جنيها فى الشهر 
كمعاون إدارة فى الفيوم ٠‏ بعد أن تم تخطيته فى التعيين فى النيابة العامة ثلاث سنوات 
متتالية على الرغم من تفوقه الى أن قيض الله فى أبشواى كبير قوم كانت قد أحاطت به 
الديون والحجوزات مثنا وكان أخى ذا خبرة (شخصية) كبيرة فى معالجة هذه الأمور . 
معا دقع كبير القوم الى الأخذ بيده حتى نال حقه فى التعبين فى الثيابة . وكان هذا 
الكبير رحمه الله أسمه أيضا عيد العال مثل أخى وكانت الدراسة الثانوية مقسمة الى 
مرحلتين - الأولى مدتها ثلاث سنوات وتنتهى بامتحان 0 يسمى امتحان (الكفاءة)» 
والمرحلة الثانية مدتها سنتان وينقسم الطلاب فيها"الى قسم علمى وقسم أدبى . وكانت 
مدرسة الثانوية الملكية ذات شهرة بإرتفاع مستوى الدراسة بها وتفوق طلبتها - فكان 
أول الكفاءة سنة 15777 من الفصل الذى كنت قده ؛ كما كنت من المتقدمين - وقد اخترت 
القسم العلمى ؛ ولي أنثى كنت ميل أيضيا الى الدراسات الأدبية والدكبرية فى سنة 1914 
حصلت على شهادة إتغام الذراسة الثانوية وكنت (الثانى) على مشستوع) القطر كله . وكان 
خمسة من العشرة الأوائل من ذات المدرسة.. 

وأذكر منهم الآن الدكتون محمد عبد المنعم الشرقاوى الاستاذ بكلية الحقوق وكان 
الأول على القسم الأدبى ؛ وكذلك المرحوم الدكتور محمود رياض وزير المواصلات الأسبق 
وكان رحمه الله الثالث فى الترتيب وهو الشقيق الأكبر للمرحوم الشهيد الفريق عبد المنعم 
رياض . وكان المتفوقون من طلبة مدارس (الأوقاف الملكية) يمنحون فرصة لإتمام 
دراساتهم العليا فى الخارج وإذلك توقعنا أن ننال نحن الخمسة (أو بعضنا على الأقل) 
مثل تلك الفرصة . ولكن فوجئت بمدير التعليم فى ديوان الأوقاف الملكية المرحوم مصطفى 
شكرى يستدعينا الى قصر عابدين ويبلغنا أنه نظرا لصغر سننا (كان عمرى حينتذ 
خمس عشرة سنة فقط ويضعة أشهر) وخشية ألا ننجرف فى الحياة الأجنبية ونذلك صدر 
نطق ملكى سامى) من جلالة الملك فؤاد الأول برعايتنا أثناء الدراسة العليا فى الجامعة 
المصرية فى الكلية التى نختارها مع شراء كل الكتب والمراجع اللازمة انا كل سنة ومنحنا 
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الفكوين 


معونة مالية قدرها ثلاثة جنيهات شهرية . وكنت طيلة سذوات الدراسة الجامعية فى كلية 
العلوم بالجامعة المصرية الوحيدة حينئذ وهى جامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن) أذهب فى 
أول كل شهر وأقف فى طابور طويل من المستحقين فى الأوقاف من سيدات يرتدين 
اليشمك الأبيض والمعاتيق من الرجال ممشوقى القوام سمر الوجره هدهم العجز فانحنت 
ظهورهم ويتقدم الطابور خطوة خطوة حتى أصل الى الصراف وأعود بالجنيهات الثلاثة 
التى كانت تمثل 165/ من مصاريفى الشهرية ؛ أما الباقى فكان يدفعه أخى الشقيق من 
مرتيه المحدود ٠‏ علاوة على بعض المكاقات التشجيعية التى كنت أحصل عليها من كلية 
العلوم كلما نجحت فى الانتقال من سنة إلى أخرى بتفوق .. وفى صيف 11155 ترددت 
كثيرا فى التقدم الى الجامعة للإلتحاق بالدراسات العليا » وكان ترتيبى يعطيني الحق فى 
المجانية , ولكن لم أكن متحمسا لدراسة الطب حسب رغبة الأسرة ولا دراسة الهندسة 
ولا غيرهما هكذا مرت فترت التقدم لناجحي الدور الأول دون أن أقدم أوراقى الى أية 
كلية شاءت الصدفة أن يزورنا فى الصيف المرحوم الدكتور عبد المعطى خيال والمرحوم 
الدكتور أمين الخيال من جيراننا الكرام ودار معهما نقاش » اقترح بعده الدكتور أمين 
خيال أن أزور الدكتور محمد مرسى أحمد (رحمه اإله) فى كلية العلوم أذ ريما كنت أميل 
حقيقة الى الدراسة العلمية ولين+التخصصالعملى فى الطب أو الهندسة أو غيرهما 
فصادق هذا الاقتراح قبولا عنى ٠‏ ولكن مع الأسف الشديد (بل والحزن) من أفراد 
أسرتى ألذين (هالهم) أن أنضم الى حريجى هذه الكلية كانوا فعلا حينئذ متعطلين أو 
يعملون بنصف مرتب فى اللبارس الأهلية ويذلك تقيقت الى كلية الجلوم ( وكان مقرها فى 
أصطبلات سرائا- الزهفران بالعباسية) فى الدو'الثاثى وقابلتى المرحوم الاستاذ سيد 
مسلم وكان يحمل القت (العزيف) فتكزنئ: ذلك بالغريف الذئ كان يشرف على دراستى 
فى كتاب القرية؛ وكان يكتب لي ما على حفظه على لوح من صفيح . وفى الجامعة قابلت 
لأول مرة زملاء هن الأقباط بل وزميل يهودى وكانت بيننا صداقة استمرت مع بعضهم 
حتى الآنء وكانت مدارس الاوقاف الملكية لا تقبل إلا المسلمين كما قابلت لأول هرة 
زميلات» وكن أربعة عددا يجلسن فى الصف الأول وسط 5١٠‏ طالبا - ولم تكن لهن 
مشكلات معنا وخاصة أن المرحومة (مدام زينب حسن) كانت تشرف على الطاليات 
وعلمنا جميعا أن الأفضل لتنا أن نحذر مذها لما عرف عنها من الشدة والحزم عند أية 
شبهة . وكنت أصغر الطلبة المستجدين سنا - وأكننى ريما كنت أضخمهم جسديا ولم 
أتمتع قط بمخلهر الطفولة ولذلك حينما تقدمت فى حفل فى الكلية كأصغر طالب بالكلية 
قويلت بعاصفة من الصفير والاحتجاج من الزملاء - لهم حق . 

التحقت فى الكلية بالمجموعة التى تدرس الرياضيات والفيزياء والكيمياء وكانت 
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الدراسة باللغة الانجليزية ولم تكن هذه مشكلة بالنسبة لى , لكثرة قراعتى السابقة فى 
المراجع الأجنبية وكان العميد إنجليزيا وكذلك رؤساء أقسام النيات والحيوان والكيمياء 
والجيولوجيا . وكان الدكتور على مصطفى مشرفة رئيسا لقسم الرياضيات والمصرى 
الوحيد فى مجلس الكلية . وفى السنة الثانية أسقطت دراسة الكيمياء وإنتقلت الى السنة 
الثالثة بدراسة الرياضيات (البحتة والتطبيقية) ودراسة الفيزياء - وكان النظام فى 
الكلية يسمح للطالب المتفوق أن يتقدم في السنة الرابعة التخصص فى علم واحد أما 
غير المتفوق فيتقدم الى درجة (عامة) دارسا علمين . وكنت أنوى التخصص فى الفيزياء 
ولكن قبل بدء الدراسة , أرسل لى الدكتور مشرفة أنه تقرر إتشاء دراسة جديذة للفلك 
كعلم جديد فى الجامعات المصرية وأننى يمكننى الالتحاق بالسنة الرابعة فى هذا 
التخصص المستجد دون غيرى من الزملاء » وتباحثت مع المرحوم الدكتور محمد رضا 
هدور مدير مرصد حلوان والذى كان عرشها للتدريس فى القسم الجديد » وذكر لى 
الدكتور مدور أن دراسة الفلك ستكون فى السنتين الثالثة والرابعة أى لمدة سنتين - كما 
حدث فعلا فيما بعد حتى اليوم - ولكننى تمسكت بأن أدرس لمدة سنة واحدة حتى أتمم 
دراستى مع زملائى ؛ فكنت الطالب الوحيد مع الأستاذ الوحيد لمدة سئة دراسية 
11 . كان النظام التبائد فى كلية العللّم بطينئذ هى اختيار ممتحن خارجى 
(عادة من انجاترا) يشترك فى وضع المتبج والأسئلة وفى فحص الاجابات » ومن حسن 
الظالع (:كما شاروى فبما بعد ) أن الْمكض لاحي الذى اختير لى كان مدير مرضد 
جرينتش السير هريرت سلينير جونز والذى كان بلقب تاريخياناسم (الفلكى الملكى) 
ومنحت درجة البكالوريوس قى مادة القلك هع مرتبة الشترف الأولى ومرت فترة الصيف 
دون أن أتبين لى فرمبة لمتابعة الدراشة, أو التوظفب ؛ وعرهل عليذا نحن الخمسة خريجى 
أقسام الرياضة والفيزياء والفلك أن نلتحق بمصلحة الطبيعيات - قسم الأرصاد الجوية 
- للتدريب دون راتب » حتى يتسنى تعيين بعضنا حينما توجد وظائف وكان رئيس ذلك 
القسم أيضا انجليزيا ولكن أحد مساعديه كان المرحوم لبيب الابراشى الذى توفي منذ 
أسابيع قليلة الذى قدم لى عدة مراجع بعد أن ذكرت له رغبتى من الاستزادة فى هذا 
الفرع بالاضافة الى التدريب المقرر في ساعات الصباح . وبعد أسابيع عقد لنا اختبار 
نجحت فيه وعلى الرغم من ذلك استمررت في الدراسة والاطلاع واتصلت بزملاء سابقين 
كانوا قد التحقوا بالعمل فى الأرصاد الجوية بعد أن نقلت الى وزارة الحريية (أو الدفاع 
كما تسمى الآن) الى أن أبلغت مرة أخرى أن الدكتور مشرفة تقدم بطلب الى وزارة 
والحصول على درجة الدكتوراه - وحينما تمت الموافقة على هذا الطلب ضمن أربعين 
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النقؤين 
بعثة حكومية أخرى - كنت بطبيعة الحال 
المرشح الوحيد لهذه البعثة وقبلت فى 
جامعة لندن وتحدد سقرى ليكون يوم 
4ا/رف/رة 197 . دراستى لعلم القلك كانت 
وليدة الظروف التى شرحتها ولم نكن معدة 
من قبل , وكذلك الأمر فى منحى البعثة 
المكومية وكان الفضل فى ذلك لأستاذى 
المرحوم الدكتور هحمد رضا مدور والى 
العالم المصرى الكبير المرحوم الدكتور على 
مصطفى مشرفة ٠‏ الذى تولى فى مناسبة 
خاصة - كما علمت فيما يعد - أن يقرأ 
على هدير الجامعة (أظن أنه كان المرحوم 
الدكتور على ابراهيم باشا) نص التقويم 
الذى كتبه الممتحن الخارجى عن إجابتى 
فى الامتحان والذى تضمن بجانب التزكية 
الاشارة الى حسن التعبير وتنظيم العرض 
مما يدل (فى رأبه) على تمكن من الاآدة والآحاطة الشاملة بالموضوغ 

ويذلك انتهت مرجلة الفرايشة الجامعية إفئ كلية!الظلوم فى القياسية - وأود ختاما 
لهذا العرض أن أشير آلى أنَّ عدد الطلبة فى الدفعة كان 21 طالبا وطالبة عند الالتحاق 
ونزل العدد الى *؟1 ينما اؤزضانا: الئ: التخزج فى جفيع: الفروع فكنا نعرف بعضنا 
البعض ويعرفنا الأساتذة واحدا واحدا . وكانت فى الكلبة عدة حمعيات طلابية فى 
الأتسام المختلفة ومنها الجمعيية الرياضية التى كانت مكونة من 8 أعضاء أثنين عن 
كل سنة درامسية . وكان الرئيس يتتخب عادة من طلاب السنة الرابعة الى أن أتى 
علينا الدور نحن طلبة السنتين الأولى والثائية فقمنا بثورة ضد هذا التقليد 
ورشحنا للرئاسة (زميلة) هى المرحومة السيدة نعمت محمد على الطالبة فى السنة 
الثانية وتمكنا من انجاحها كرئيسة بعد أن انسحب بعض كبار الأعضاء غضبا 
واحتجاجا ٠‏ فكانت تلك أول حركة (ديمقراطية) ثورية اشتركت فيها سئة 1974 أى منذ 


لنية ليأ وبر ٠ ١١21‏ بع والده وأ سوية 


كما أذكر إننى فى السنة الثانية (ه1977/197١)‏ أصبت فى حادث سيارة بكسر فى 
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رجلى اليمنى ودخلت قصر العينى للعلاج ثم أمضيت فترة ثقاهة طويلة - كما كانت 
مقتضيات الرعاية الطبية حينئذ - ويذلك تأثرت رجلى ؛ وزاد الانحراف قيها منذ ذلك 
الحين حتى وصلت الى شبه عرج تام حتى الآن - ولكن في هذه الفترة من المرض قاهثت 
مظاهرات الجامعة الصاخبة وقتل المرحوم الجراحى وزملاؤه عند كويرى عباس - فحمد 
أهلى الله أننى كنت قعيد الفراش - ولو أنه لم يكن من المنتظر أن أشارك يحماس فى 
المظاهرات السياسية حتى لى كنت سليما . 

وفى السنة الثالثة الجامعية 1177/1577 كنت أشغل حجرة متواضعة فى شقة مع 
زملاء من الطلبة فى شارع بستان الفاضل بحى المنيرة فجاعنى زائر وقدم لى نقسه على 
أنه المهندس ابراهيم أحمد عثمان خريج كلية الهندسة ورئيس تحرير مجلة المهندسين 
والنقابة , وذكر أنه قد التحق بكلية العلوم فى السنة الثالثة بقسم الرياضيات حتى 
يحصل على درجة البكالوريوس فى الرياضيات بالاضافة الى درجته الهندسية . وقال أنه 
قد سأل بعض الاساتذة الزملاء فرشحونى لأكون معاونا له فى دراسته الاضافية - وكما 
هو معلوم - ابراهيم عثمان كان الشقيق الأكبر للمهندس عثمان أحمد عشان شفاه الله 
واستمرت زيارات ابراهيم عشان لى فى حجرتى المظقيرة طيلة العام الدراسى واستمرت 
هذه العلاقة الأخوية الى أن اختاره اللة الى جواره وهى فى قمة النشاط والشباب . 
وكان ابراهيم عثمان مثالا عاليا فى كرم الخلق وحسن التقدير والتفاتى فى أداء 
مسئولياته العامة المتنوعة على لير وجه رحمه الله , واتقطهت هيام الصلة العلمية فى 
السنة التالية حيث. اتجهت "الى دراسنة. القلك-واظتمزا ابراهثم عشثمان فى دراسته 
للرياضيات . 

وكانت الفترة المتاحة لى قيل السفر قصيرة ؛ فشغلت بالاستعداد للسفر وخاصة 
إعداد الملابس المناسبة للإقامة فى جو لندن ومنها تفصيل بدلتين (الواحدة 16١‏ قرشا 
قماش وتفصيل) ومعطف ثقيل +٠0(‏ قرش) وشراء هلابس داخلية من الصوف ( لم 
استعملها فيما بعد) وشنطة من الجلد وعدد قليل من الكتب . وكان الجى السياسى فى 
العالم كله قد اكفهر فى سبتمبر ١978‏ بسبب مطالبة هتلر بالحصول على منطقة 
السوديت ولاح شبح الحرب ؛ فكان أن تقرر إلغاء سفر المبعوثين الجدد » ودخلنا بذلك فى 
مرحلة انتظار وقلق , وكنت قد أنفقت المنحة التي أخذناها للإستعداد للسفر وأتممت كل 
ما كان يلزم ماعدا القبعة » وأخيرا قيل لى الأفضل أن أشترى القبعة من الاسكندرية لأن 
فيها (خواجات) كثيرين . 


د هلما - 
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© الحداثة فى الفن © 


© اسمحوا! لى أن أبدى رأيى فى موضوع «الحداثة فى الفن الجميل» المنشور فى 
هلال سبتمبر الماضى ؛ فقد شغل هذا الموضوع أربعين صفحة من صفحات «الهلال» 
اثتى يبلغ عددها ١54‏ صفحة ؛ أى بنسبة 72١‏ تقريبا من الصفحات ؛ فهل تظنون أن 
قراء هذا الموضوع يبلغ عددهم هذه النسبة الكبيرة حتى يضيع بسببها على بقية القراء 
خمسة أو ستة موضوغات ؟! ٠.‏ 

إن «الحداثة» فى الفن والشعر والقصة وغيرها ليست هى هاجس القارىء العربى 
الآن ؛ وإثما هى فتات مائدة أوربية أمريكية تلعقه أفواه قليلة فى بلادنا » انعزل أصحابها 
تماما عن اهتمامات شعويهم ٠‏ بل إن «الحداثة» قد إنقضبى زمانها فى أوربا نفسها , فما 
هذا الافتمام المبالغ فيه بالحداثة » بعد أن صازت قديمة » واستقرت فى مكانها من 
مزيلة تاريخ الأدب والفن ؟! 

على أب الفوإسفيد - الاسكندرية 

ه تعليق الهلال : 

- صحيح أن «الحداثة» موضوع يشغل حلقات ضيقة هن المثقفين ؛ ولكنها تستحق 
أن نعرضها بجميع قضاياها على القراء !.. 


© له حسين لم ببابع العقاد © 
© جاء فى هقالة : «إمارة الشعر لمن ؟ ..» للدكتور عبد اللطيف هبد الحليم فى هلال 


يوليو الماضى ؛ أن طه حسين قد بايع العقاد أميرا للشعراء سنة 1974 . 
والحقيقة أن طه حسين لم يبايع العقاد بهذه الإمارة ؛ والدليل على ذلك ما قاله طه 


حسين فى بعض أحاديثه الصحفية .. قال : 
«إننى لا أعترف بأن للشعر إهارة ولم يحدث أن بايعت أحدذا بإمارة الشعر . وكل 
نوقمبر © ١4144‏ 14د 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ما حدث هو أننى تكلمت فى الحفلة التى أقامها حزب الوفد تكريما للأستاذ عباس العقاد 
بعد خروجه من السجن تنقيذا لعقوبة العيب فى الذات الملكية . وكان ذلك عقب وفاة 
شوقى وحافظ وقد أبديت إعهجابى بشعر العقاد . وقلت إن على الذين جزهوا لوفاة شوقى 
وحافظ أن يدفعوا بلواء الشعر إلى العقاد وهم مطمثنون ؛ ومازلت عند رأيى فى أن 
العقاد شاعر عظظيم . وليس معنى هذا أننى بايعته بإمارة الشعر فإن الشعر ليس إمارة 
وليس له أمير . لقد أنكرت هذه الإمارة على شوقى ولم أعترف بها لأحد » وغير صحيح 
أننى بايعت جميل الزهاوى أو خليل مطران بإمارة الشعر ولكنى قلت عن كليهما إنه 
شاعر عظيم . ولم أقل ذلك عبثا أى ارتجالا وإنما قلته بعد دراسة لشعرهما ٠‏ 
عبد المنعم محمد عباس - الأزاريطة - الاسكندرية 
ه تعليق الهلال : 
- حاول طه حسين أن يتنصل من مناداته بالعقاد أميرا للشعراء سنة 1474 ؛ وذلك 
بعد أن فصل حزب الوفد العقاد وطرده من جرائده » واحتل طه حسين مكانه وصار 
كاتب الوقد الأول ؛ وهو المكان الى كان يشغله"العقان خين نادى به طه حسين أميرا 
للشعراء ؛ وكان مله فى ذلك الوقت قد ترك لزاب الأقلية وأخذ يتلمس الاسباب لتثبيت 
أقدامه فى صحف الونقٍ "وقد يضائآ فعَ يع الك كائسي لتتترير وريد كوكب الشرق 
أكبر صحف الوفد بحينؤاك إذّالته +السيفادة) حتى نان قَرَيْوًا وفيا /سنة وحمل 
رتبة الباشوية ؛ وكانت بداية هذه اسنقادة كلها حفلة سئة ١9114‏ :التى بابع فيها العقاد 
بالإمارة ؛ وقد تجاهل العقاد نفسه هذه المبايعة ! .. ذلك هو التاريخ الحقيقى ٠.‏ 


© سلا © 
ما بين شواطىء وبحار 
أتمدد حلما 
أتقوقع ذاتأ منسية 
أتَزيا أردية الليل السوداء 
أنتظر نهار نهارا .. ومحارا 
-/141ا- 
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يسكن بالأعماق 

يتدافع موج بالاسرارٌ 

يودعها الشطآن 

تطويها ذاكرة النسيان 

يثتى التباز 

بإمرأة العشق المسبية 

تتزيًا يالعرى 

قالت : اقرأ 

ها بين عيوني والأثداء 

سفر العشاق 

ها أبغى سيدتى 

عشقاً أوموتا 

أبفى الميلاد 

يتباعد ما بين الأقدام 
تفتح سفراً بالأرحام 

إقرأ : / 


يترد دمع بالأحداق ! 


© ملاحظات لغدية © 
© في هلال أغسطس الماضى عرضت لى بعض الهنات ؛ وأود استدراكها فى الآتى: 
١‏ - فى مقال (عن وليم ولكوكس) ص 44 جاء قول الكاتب دفجاء صرحاً (عتيدأً) » 


-144- ١4414 6 نوفمبر‎ 
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ويقصد بالعتيد التليد : وهى استعمال خاطىء . (فالعتيد) لغة المهيأ والجاهز الحاضر ., 
قال تعالى «واعتدت لهن متكاأ» أى جهزته وهياته .. 

- فى مقال (حافظ نجيب) جاء قول الكاتب ص 5ه «إن السعادة التى يتحدث عنها 
المؤلف وينشدها الانسان (لا يجب) أن تتحقق على حساب الدين والمجتمع» . 

ودخول الثفى على الإيجاب (لا يجب) لا يجوز لغة والصواب أن يقال : (يجب الا) ... 
إلغ , 

وهى هنات هينات - كما أشرنا - ولكن لابد من استدراكها منعاً للخلط عند ناشئة 
الأدب والقراء عدوماً . 

عدئان أسعد - القاهرة 


8 ملاحظات على التكوين 8 


© فى هلال أغسطس الماضى قرأت هقالا للعالم الأديب الدكتور محمد مصطفى 
هدارة فى باب «التكوين» » أود أن أبدى عليه الملاحظات التالية : 

© أولاً: 

تبدو فى المقال مسيحةٌ الأثرة وجب الذات ب.وهى على.مكس كل ما كتبه أساتذتنا 
الاجلاء فى هذا لباك ؛ وكنكٍ إثمنى لو يَجِنبٍ استاذنا)ذاكي, لأن شم العلماء التواضع 
وإنكار الذات ٠‏ 

© ثانياً : 

تحامله الشديد على أحد رموز الأدب واللغة ؛ وهو المرحوم الدكتور محمد مهدى 
0 لين الجاب جهو اعد ٠‏ طلق الوجه ولم 
هدارة .- 

© ثالثاً ' شة أخطاء لغوية » ونحوية متناثرةٌ فى المقال » سأذكر بعضاً منها : 

١-فى‏ صل 1/8 وردت عبارة ؛ «... فلم أكن متفوقاً فى الرياضيات والعلوم» 

- وصحتها ‏ .. فلم آكن فائقا ..» 

«فالفائق» هو الجيد من كل شىء , والممتاز على غيره من الناس , ولم ترد فى 
معاجم اللغة كلمة ومتفوق ..» التى ذكرها أستاذنا ٠‏ 

- وردت عبارة «وكان طبيعياً وجودى فى شعبة الامتياز ..» 


كايلات 
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وصحتها «وكان طبعيأ» لأنها منسويةٌ إلى «طبيعة» وصحتها «طبعياً» » وتكرر هذا 
الخطا فى عدة عبارات ٠‏ 
"' - فى صب 8 وردث عبارة : 
«وأننى لابد إلى الجامعة التى كنت أشعر أثني قد خلقت لها ..» 
وصحة العبارة : 
«وأثنى لابد صائرٌ ‏ أى ذاهبّ , أو عن إلى الجامعة» حتى يستقيم المعنى . 
” - فى صفحة 18٠‏ وردت عبارة : 
«فاعتذرت عن قبول البعثة» 
وصحتها : 
«فاعتذرت عن عدم قبول البعثة» , 
فالاعتذار يكون عن «عدم القبول» لا عن «القبرل» 
- وفى نفس الصفحة وردت عبارة : 
« .. وآخرون من أضرابهم ..» 
وصحتها : 
«وآخرين من أ ل رَّا بيع .. !حبك أن «الواركإهظا للعطفة,, والجملة معطوفة 
على مجرور ٠‏ 
4 - فى صفحة 314 تورلات' بَازقة: 
«وكان دور أعتز يه فى الاتصال بمسلمى الصين» 
وصحة العبارة : 
«وكان دوراً أعتز يه» 
فكلمة سورأً» خبر ل «كان» ولا يقولن أحدّ هنا أن دكان» تامة تستغثى باسمها عن 
خبرها فليس هنا مجالها ٠‏ 
هذا قليل من كثير من الأخطاء التى تملا هذا المقال المكتوب بأسلوب لا يليق 
بأسلوب أستاذنا الجهيز » وعالمنا الجليل وأديبنا ذى القدم الراسخة ؛ والهامة السامقة 
فى عالم الأدب . فهل كتبه على عجل ؟!! 
نور على القفطى -- مدرس لغة فرئسية 
قنا - قفط - مدرسة قفط الثانوية 


نوفمبر # ١554‏ ات 
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3 تفليق الؤلال ؛ 


- كان الدكتور هدارة يروى تجربته الخاصة مع المرحوم محمد مهدى هلام » وقد 
تختلف تجربته هذه عن تجريتك أنت وتجارب الآخرين ٠‏ فلا لوم عليه ., 

أما الأخطاء النحوية واللغوية التى تذكرونها فهى أخطاء مطيعية .. ومن التزيدٌ أن 
تقول للأدباء : اكتبوا «فائق» بدلا عن ضتعوي و حليعن يدل من مطزيفي: :ول يقال : 
اعتذرت عن عدم قبول البعثة » بل يقال : اعتذرت من عدم قبول البعثة .. وليس صحيحا 
أن المقال ملىء بالأخطاء ؛ ولا هو بالركيك الأسلوب » وأنت متحامل عليه رداً على تحامله 
فى رأيك ‏ على المرحوم مهدى علام ٠‏ 


© هل من ناشر؟!١‏ © 


© لست دخيلا على التأليف , فلي كتب مطيوعة فى أكبر دور النشر ٠‏ 

ولست متطفلا على العلم : فدار العلوم معهدى الذي تخرجت فيه من أكثر من ربع 
قرن . ولى كتب قابعة فى أدراج مكتبتى لع تر النون؟ وتتكاثر ؛ لأنى لا أستطيع التوقف 
من الكتابة . لأن الأفكار تلم على فى الخروج ٠‏ فهى نتاج انفعال بمرضوعات دينية 
واجتماعية . تنعكس على فكرئ مناحاجات] المجتمع وأمواضتة #آفلا أنبتطيع منعها بل 
أسارع إلى القراءة عنها ٠‏ والتأمكل فى هوضوعاتها. ‏ ثم أثيتها تخلضا من القلق الذى 
يساورنى من كتبها » وكأنى برئج من داء + 

وأتأمل فى حرماني من المادة التى تقف حائلا دون طبعها ونشرها . 

أقول إن الراقصة تترامى تحت أقدامها عشرات الآلاف من السفهاء . 

ولاعب الكرة تهدى إليه السيارات وعشرات الآلاف من الفارغين الغافلين . 

والممثثون والممثلات يتعاملون مع الهيئات بصلف وكبرياء » ويترامى أكثرهم فى 
أحضان المتع الرخيصة . ثقافات محدودة إن لم تكن معدومة . 

لا أحسد أحدا ؛ إنما أتأمل انتكاس المثل تعل الهابطة وتتوارى الصالحة . 

ولا يكون ذلك إلا فى زمن ساد فيه الجهل ؛ وتولّى فيه الأمر غير أهله . 

وأحمد الله سبحانه على ما كان فلحكمة ضاع هؤلاء وارتفع هؤلاء . 

محمد أحمد السباعى ١5‏ ش محطة الزيتون سراى القبة - القاهرة 


01ب 
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© - المراة والرعل 9 


© سالته وكانى صغيرة العمر ٠‏ قليلة التجربة : 
لازن لاله الساتوة ال د ا 
أجاب : 
- لايع الحب سدع خاء لسرا واي ارج 
فهمست وكا نيل لا عي : 
- مم لشاف إذن رأسط بأل ! اليد حبيي) ليل ادل ٠:‏ 
وأقف أمام هذا الرجل حائرة أو أعرف ماذا يغضبه .ولا ماذا يفرحه .. أأخاف منه 
لأنه يفهم اهتمامى الإنسائى وحبي وإحساسى ومشاعرى يفهمها بطريقته هوه وهل عند 
هذا الحد أكون أنا المرأة الغبية أو يكون هو الرجل الأنانى ؟! 
أنا لست خائفة . لكنى حائرة .. ليته يُبدد لى حيرتى ٠!‏ 
وأعود لأساله : 
- ما هو البوح بين حبيبين ؟! ., 
- إنه انفتاح المسام بلا حدود ولا شروط ٠‏ 
- أليس البوح إحدى سمات الحب ؟! 
- إن الصداقة فصيلة من فصائل الحب ٠‏ 
استوقفته لأراجعه وأتساءل : 


نوفمبر © ١554‏ -ككات 
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- كيف أواجه عنادك القاتل ؟! . 


أجاب : بزيادة الحب والحنان . 
سالته : ما الفرق بين حبي وحبك ؟ 
قال : حبك الأكثر رومانسية لأن قلبك محوره ؛ وحبى الأكثر واقعية لآن عقلى محوره. 
قلت أعايشك حبى وحبك وتعايشنى حبك وحبى .. وقلبى وعقلك لا يمكن أن يختلفا 
مطلقاً فقلبى منك وعقلك مثى ٠‏ 
سلوى فؤاد عبد الله - المعادى - القاهرة 


© الى أصدقائنا © 

© د . هيثم الحويج العمر - دمشق : 

- قصائدكم تجمع بين الجد والهزل ؛ وأوزانكم تحتاج إلى مراجعة .. 

© سميرعبد الله محمد حسنين - فاقوس -«شرقية : 

- قصيدتكم بعنوان : «مصر الرائدة» طويلة ٠‏ ولهذا نعتذر من عدم نشرها » وهي 
قصيدة طيبة ؛ ولكنها تفتقر إلى معان جديدة ٠.‏ 

© حسن النجار ب بابل -اتلا - منوفية : : 

- قصيدتكم النثرية تغئوان : «فصل فى مذائم الجسد» طزيلة جدا وكنا نود أن 
ننشرها كلون من محاولات قصيدة النثر ؛ لولا أتنا لم نستطع أن ثفهم ماذ! تحاول أن 
تقول فى نثريتك هذه ! 

© السادة : موسى صبحى يوسف .. صلاح السيد .. وائل فتحى رزق 
عبد ريه .. خ - ع .. 

- قصائدكم تحتاج إلى مراجعة أوزانها ونحوها وصرفها . 

© محمد عبد الوهاب : 

- قصيدتكم : «قلبى وقلبك» تصلع للنشضشر ؛ ولكن اكتفاءك باسم «محمد عبد 
الوهاب» قد يحدث لَبْسَاً أي بلبلة ؛ لأنه اسم الموسيقار الراحل محمد عبد 
الوهاب؛ وقد يقال إنه كان ينظم شهراً ‏ وإنه ترك هذا الشهر لينشر بعد رحيله ! .- 
نرجو أن تكتب اسمك الثلاثى أو تختار لك اسما «فنيأ» أو «أدبياً» .. 

5 
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تبع الآداب والثقافة المعاصرة 
من : أدب . وقصة ورواية . ودراسة . وسير . وبحوث , 
وفكر. ونقد . وشعر . وبلاغة . وعلوم . وتراث . 
ولغات . وفضايا . وتاريخ . واجتماع . وعلم نفس ٠‏ 
ورحلات , وسياسة إلخ . 


صدر من هذه السلسلة : 
١-الإنسان‏ الباهت . 
؟- الإنسان المتعدد. 
"- انقراض الرجل . 

#- الحياة مرة أخرى . 

ه- نوم العازب . 

1- الإعلام والتدرات؛ 

!- من شرفات التاريخ بجت :١١‏ 
4- فكروفن وذكريات . 

4- أم كلثوم . 

. المرأة العاملة‎ -٠ 

. ساعهةالحظ‎ -|١ 

؟|- من شرفات التاريخ جل ]. . 
-١١‏ الملامح الخفبة (جبران ومى) . 
١4‏ - شعرة معاوبة , وملك بنى أمبة . 
16- عبد الحليم حافظ . 


1- محمد عبد الوهاب . 
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مسكرم محمد أحوسة رئيس مجا الإدارة 


1 0 


عبد الحبيد حمر وش ناتيت كلس الإدارة 


11101110 ميدن 

الإدازة: ١‏ 5 17 شاورم سبج 1أهرى كه ١‏ لبكبان سايكا أت -)فأه #20 [الالر! ) . المكلتبات - مر ي ؛: 

١ا‏ - العتبة - الرقم البريدى ١١51١:‏ - تلفرافيا - المصور - الثامرة ج. م. م. عبلة اليلالرت . ١4غ)ه؟6"‏ - 
0ل 1 فاكس 115 345 1 


عيسسى ديسساب سلكرثير التحرير التنفيذي 


ثمن النسخة سوريا +5 ليرة . لبنان 7١٠٠‏ لبرة ؛ الارين ٠٠٠١‏ فقس . الكويت ٠دل‏ قلسا ٠‏ السموربية / 
ريالات + البسيررية اليمتية 1١‏ ريالا . تونس ه . ١‏ ديتار ؛ المغرب ١5‏ درهما ٠‏ البحرين 8٠١‏ فلس ٠‏ قطر ث4 ويالات 
مسقط 4٠١ ٠‏ بيسة , رّة والقدس والكخة 8١‏ سنا , إيطائيا "٠٠١‏ ليرء : أنين :؟١‏ بتساأ , ليويورك 1 برلاران + 
الاعارات الحربية المتجدة 4 مراهم ؛ الجماهيرية القيبية المظمى 6٠+‏ درهم ٠‏ السودان 4# ج ؛ سن 

الاشتراكات :قيمة الاشتراك السنرى ١١‏ جنيها فى ج. م. ع. تسدد مقدما نتدا أر بحوالة بريدية خير حكومية - 


اليلد العربية ١8‏ بولارا -- أمريكا رآيريا رأسيا رإفريتيا > بولارا -- بأقى دول العالم ه ؟ درلارا 


والقيمة نسدد مقدما بشيك مصرقى لأمر عزيسسة دار الولش ‏ ريرجي عنم (رسال عملات ذقدية بالبريد 
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فى هذ! الهدد 


م د . عبد العظيم (نيس 

مبراعات القرن الواحد 

والعشرين 

27 ساد عبسساز 

«الجامعة إلى أين ؟» 

البنطالةرالجامعة 

11 أحخباد اسسوزله 

سياسة الحوار المبتور 

المسلمون والأقباط 

؟” ذء شسكرى عبساد 

فى البعث عن معنى 

1 ذ. أحمد عبدالز خسم 
قصب ------01 


7 فصسطفى تسيل 
اشتفا- «الحكم. الذاتي» 
من العالم وظهوره فئ 
فلسطين وسبتة ومليلية ! 


مم».| نمو 01000126 


17 ذاء. رحب البيومى 
بين عله حسين وتوفيق 
شك 

١0‏ د. محمد الدسوقى 
رسائل إلى طه حسين 

د . فهمى الشناوى 
طله .حسين والاتجاهات 
الذينية فى الأدب المعاصر 


> 4م نوهد 
الاسشارة بين الفكتبر 
العقلاني والفكن المتللم ! 
7 محشمود القطساز 
أن كان ٠ويلكركس»‏ قد 
فات فإن «إاشنافه» 
لايموتون ! 


ل 


اسن ملصساة 


7 عبد الرحيم الماسخ 
«المستشفى » شعر 
1 01 


أرشيف الشارخ 


14 اتكسسسد اال سمخ 


خيال الأرضش «قصة» 


سون 


1 مصسطفى درويسش 
١المهاجر»‏ 

فى عيون النقاد والمفكرين 
عسسسسزيز 
أثر الالتزام على حرية 
الفنان 

6د . محمود الطناشى 
تركيا والمخط _وطات 
العربية 

4 بجسدى الحسينتى 
المسرح والفلكلور 


متسسدى نصسيف 


الثورة الثانية 
«القسورة الاتصسالية 
والمعلوماتية» 


257 فيصل عدن 


شيكة الطرق السريعة 
للمعلومات يين الحلم 
والواقع 


136أذوع لالع .]//:ومااط 


رائه الفكر العربى 


مرت مائة وست سنوات على ميلاد حميد 
الأنب العربى طه حسين , أحد رواد الفكر 
العريى خلال القرن العشرين ؛ وإحدى العلامات 
البارزة فى أدبئا العريى المعاصر » وحرصت 
«الهلال» على الاحتفاء بطه حسين : فخصصت 
جزءا تناوات فيه جوائب مهمة فى حياة العميد 
منها رسائك التى تبادلها مع عند كبير من 
الشخصيات السياسية والفكرية والأدبية فى 
مصير ؛ ومن هذه الرسائل رسالة تلقاها من 
الزعيم مصطفى النحاس يعرض فيها عليه أن 
يتولى رئاسة تعرير مجلة كوكب الشزق , كنا 
نقرأ رسائل متبادلة بينه وبين هى زيادة وأم 
كلثوم:ووؤتالة. لسيد قطب تؤكد العلاقة المتينة 
التى كانت بينهما والأحاديث الأدبية الممتعة 
التى كانت تدور خلال الزيارات وهذه الرسائل 
تشهد بما كان يتمتع ية,عله حسين من مكانة 
رفيعة فى هالم آلثقانةأوالأبب ٠‏ وأن قادة الفكر 
وزهماء الأمة كانوا يقدرونه كل التقدير , 

ويشير مقال الدكتور محمد رجب البيومى 
«بين له حسين وتوفيق الحكيم» إلى المواقف 
التى كانت تحدث بين الأديبين الكبيرين ؛ وكيف 
قصة د«أهل الكهف» وضرورة إعادة طبعها من 


5 مريزا لان | 
١60‏ اقوال معاصيرة.. 
04 البتتبة 
75 اتسكسونن ' 
1415نت وانملال ١‏ 


0 الكلمة الأخيرة / ف 
: (نعترة مايا كما يتناول مقال د . فهمى الشناوى «طه 
50 حسين والاتجاهات الدينية فى الأدب المعاصر » 


قضية البعث الإسلامي وصحوة الومى العريى . 
(إقرأ ص )٠١‏ 
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02 . مر 1 6 ا 3 
22 5 . 
قمر سر فق ااستسيان ق : 


ز:لمم للب .2 الحادء ف ونه 

فعوى للقرن الحادى و الهشهر ؛ 

الأدب العربى - شعرا ونثرا فى جميع المجالات - مدعو الآن إلى دخول القرن 
الواحد والعشرين بصورة جديدة ٠‏ تختلف حولها الآراء, بين المعقول واللامعقول ' 
والحداثة والحساسية ؛ وضروب أخرى من الآراء تتفاوت معادنها من الذهب والفضة إلى 
الصفيح والقصدير ٠‏ والحقيقة أن أحدا لايدرى بالضبط ها سوف يكون ؛ بل لا يدرى 
أحد ما هو كائثن الآن بعد أن اختلط الحايل بالثايل » ولم يبق على بداية القرن الحادى 
والعشرين الذى تتطلع إليه الأنظار والأسماع إلا خمس سنوات فقط ؛ قد تمر على الناس 
عجافا؛ أى تمر بهم سمانا » واكنها سوف تمر على كل حال ؛ فالأرض تدور ؛ والشمس 
تشرق كل يوم ! 

إن الشمس والقمر والافلاك - فضلا عن الأرض - لن تشعر بانتقال الأدباء 
والشعراء من عام إلى عام ؛ ولا من قرن إلى قرن ؛ وإكن من الممكن جدا أن يتطور 
الجنس البشرى ؛ أل يظقرطفرة الإنسإن القرن"القديم 4 كما تقؤلٍ الحفريات - والأبب 
العربى فى مصر وحّارج مطيز ؛ بأق على جاله؛ بتعارك أهله ؛ زتكيد بعضهم لبعض , 
ويختلفون حول هذا السبؤال الذى حارت فيه البرية : 

- هل كان نجيب محفوظ محقا فى الاحتجاج على تشر روايته العظيمة «أولاد 
حارتنا» فى هذه الآوثه بالذات » أم لم يكن محقا ؟!.. 

القائلون بأنه مدق فى الاحتجاج ؛ حجتهم أن نشر الرواية الآن تشويش على 
«القضية» واستفزاز للمراجم الدينية » دعك هن المراجع الإرهابية ! .. أما القائلون 
بالنشر فحجتهم أن نشر الرواية الآن هو هدم لسور برلين الذى أقامه الإرهاب المسلح 
والإرهاب الفكرى حول الإبداع الأدبى والفنى » وفى قمته رواية «أولاد حارتنا» التى 
قرأها العالم بجميع اللغات وإم يقرأها المصريون !.. 

إن أبشع حوادث سنة 1994 هو هجوم الإرهابيين بسكاكينهم على رقبة نجيب 
محفوظ ؛ فإن هذا اللهجوم معناه أن الإرهابيين قد قفزوا جميم الحواجز فى مجتمعنا 
حتى وصلوا إلى نجيب محفوظ !! .. 
لديسمبر 15154 عض 0" سي 
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إلا أن الحادثة الأخرى - حادثة عراك الأدباء المصريين حول رواية نجيب محفوظ - 
لا تقل سوءا عن حادتة الإرهاب » فقد تبين أن «الخوف» قد أصبع سيد الموقف , وأن 
مظلة تشمبرلين التى رفعها فى ميونيخ سنة 1577 استسلاما لهتلر , ما زالت موجودة , 
غير أنها فى يد الأدباء المصريين لا فى يد تشمبرلين الذى صار فى ذمة التاريخ ..١‏ 


لا نريد زيادة المواجع بزيادة الحديث عن معركة «أولاد حارتنا» بين الأدباء 
المصريين.. فلنضرب صفحا عن الأدباء والأدب ٠‏ ونسال : ماذا عن الجواتب الإبداعية 
الأخرى .. التصوير .. الموسيقى .. الفنون بأنواعها ومذاهيها ؟!.. 

فى مصر نتجه كل هذه الفنون إلى القرن الواحد والعشرين ٠‏ ولكنها عند الفخحص 
والتحرى - كما يقال - تبدى خطواتها الحثيثة متجهة إلى الوراء ٠‏ فكيف تنسلغ 
هذه الفنون عن الأحوال فى مجتمعنا المحلى ومجتمعنا القومى- من المحيسط 
إلى الخليج - ونتقدم وحدها إلى أبواب القرن الواحد والعشرين مستاذنة فى 
الدخول ؟!.. 

إن أيامنا السعيدة هى أيام انقطاع الأدب والفن«والعام أيضا » وقد وضع العالم 
المتحضر برامجه القرن القادم ؛ ورجغنا نحن إلى القرن العاشر لنستلهم منه برامجثا , 
ومتى اكتمل شئ من برامجنا هذه المرتقبة فلاشئ يعوقنا عن التنفيذ إلا مسور الفتوى 
المناسبة التى تبين لنا يكل دقة ؛ أحلال هي أم هرام !.. 

وما أسهل أن تسدنْ هذه الفتوئ من تلك اللجنة"أو غخيرها #أفإن صمت اللجنة , 
فالجماعات بأتواعها , من معتدلة ووسطية ؛ ومتطرفة مستعدة بالفتاوى فى أى وقت ٠‏ 
لكيلا يتأخر الركب الساثر بنا إلى القرن الواحد والمشرين !., 


بهذه الصورة التى تختلط فيها ملامح الأشياء تتقدم الأمة العربية إلى مداخل القرن 
الواحد والمشرين واثقة بنفسها , لا تقدم رجلا وتؤخر أخرى ؛ بل تطرق الباب بعنف 
وتقول لاصسحاب القرن الواحد والمشرين : افتحوا الباب لخير أمة أخرجت للناس !.. 
فإن رفض أصحاب الدار أن يفتحوا قلنا لهم فى صوت كهزيم الرعد فى الليالى التى 
انهمرت فيها السيول على درنكة : افتحوا الباب فإن معنا فتوى!.. 
«المحخرن 


ماقف 
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بهذه القضية .. صراعات القرن الواحد والعشرينء وريما 
جاز لنا أن نقول إن الكتابين يتناولان موضوعا واحداء أو 
الأدق أن نقول إنهما يكملان بعضهما البعض. والكتابان 
يتعلقان بقضية محورية فى عالم الغد القريب: يمكن أن 
نلخصها على النحو التالى : الآن وقد انتهت - فى الأجل 
المنظور - قضية الحرب الباردة والصراع بين النظامين 
الرأسمالى والاشتراكى بانهيار المعسكر الاشتراكى: هل يشهد 
القرن الواحد والعشرون صراعا آخر بين الدول الرأسمالية 
المتقدمة2: وما هى حدوده ؟ 


ديسبر © ١444‏ اد 
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هناك بالطبع النظرية التقليدية للمفكر 
الشيوعى لينين قائد ثورة أكتوير 1111: 
والتى عبر عنها في كتابه (الامبريالية, 
أعلى مراحل الرأسمالية)؛ والتى تقوم علي 
أن النمو غير المتكافئ للرأسمالية في 
الدول الصناعية المختلقة لابد أن تؤدى إلى 
صراعات على الأسواق وتوزيع مناطق 
النفوذء وهذا بالتالى لابد أن يؤدى إلى 
الحرب . ولقد أثبت التاريخغ صحة هذا 
التفكير فى الماضى عندما اندلعت الحرب 
العالمية الثانية بسبب محاولات ألانيا 
وإيطاليا واليابان إعادة توزيع مناطق 
النفوذء أو إعادة عقرب الساعة فيما يتعلق 
بما حدث لهذه الدول نتيجة الحرب العالمية 
الأولي واستيلاء الحلفاء على كل مناطق 
النفوذ الرئيسية للكتلة الأخرى . حدث هذا 
رغم وجود أول دولة اشتراكية فى 
العالم - الاتحاد السوفييتي - 
مهددة للنظام الرأسمالئ ككل , 

ولكن ألم تتفين- الظروف عن الأيام 
التى كتب فيها لينيناكتابه هذا ابحيك أن 
ما كان صحيحا فى الماضى يعتدى غير 
صحيم اليوم ؟ 

هذا هو السؤال الذى يحوم حوله 
الكتابان وإن كانا لا يجيبان عليه على 
الأقل إجابة صريحة . 

© لا هيمنة اقتصادية ! 

والكتاب الأول عنوانه (رأسمالية ضد 
رأسمالية) للاقتصادى الفرنسى «ميشيل 
ألبرت»: وهو صادر باللفة الاثجليزية, 
والكتاب الثانى عنوانه (رأسا برأس : 


المعركة الاقتصادية القادمة بين اليايان 
وأوريا وأمريكا)؛ للكاتب الأمريكى «ليستر 
ثرى», وقد ترجمه إلى العربية د. محمد 
فريد حجاب وصدر عن دار الهلال أخيراً. 

ويرى «ليستر ثرى» أنه من غير المحتمل 
أن. تكون هناك فى القرن الواحد 
والعشرين قوة اقتصادية مهيمنة عالميا كما 
كانت بريطانيا فى القرن التاسع عشر أو 
كما كانت الولايات المتحدة فى القرن 
العشرين . فالهيمنة البريطانية كانت 
مستمدة من أنها كانت البادئة بالثورة 
الصناهية قبل أى دولة أخرى بخمسين 
سنة. ولكن بمجرد أن بدأت الثورة 
الصناعية فى الأقطار الأخرى تغير الموقتف 
لقد ظلت بريطائيا الأولي اقتصاديا لكنها 
كانحا وأقفة تحت ضغط شديد من جانب 
ألمانيا والولايات المتحدة . 

وبالمثئل _كانت الهيمنة الاقتصادية 
الأمريكية | فئ النصف /الثانى من القرن 
العشرين خصوصا نتيجة ظروف تاريخية 
فريدة هى الدمار الذئ حل بأوربا واليابان 
نتيجة الحرب العالمية الثانية مما ترك 
ساحة اللهب خالية إلا من الولايات المتحدة 
زمنا طويلا . غير أن هذا الموقف تغير 
اليوم كثيرا باللحاق الذى حققته ألمانيا 
واليابان خصوصا؛ بحيث يصعب تماما 
أن ثقول أن القرن الواحد والعشرين 
سوف يشهد قوة اقتصادية واحدة مهيمنة 
على العالم كما كانت بريطانيا فى القرن 
التاسع عشر أو كما كانت الولايات 
المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية . 


الات 


أرشيف الشارخ 
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ضراعات القرن الواحد والعشرين 22020000007 


والنتيجة التى وصل إليها الكاتب 
الأمريكى «ليستر ثرىه هى أن القرن 
الواحد والعشرين خليق أن يكون قرنا 
يظهر فيه قائد اقتصاد محدد,ء لكنه لن 
يكون قرنا تهيمن فيه دولة واحدة على 
باقى دول العالم: وبالطبع فإن هذا القائد 
الاقتصاد المحدد هى واحد من ثلاثة : إها 
اليابان» أو أوربا الموحدة بزعامة المانياء أو 
الولايات المتحدة الأمريكية . 
© أجراس الخطر 

إن الهدف الاساسى للكاتب الأمريكى 
فى نشر كتابه هذا هو دق أجراس الخطر 
فى الولايات المتحدة بأن أقل الدول الثلاثة 
تأهيلا للقيادة الاقتصادية فى القرن 
الواحد والعشرين هى أمريكا لاأنها 
لا تعمل من أجل المستقبل كما ينبقئ» فهى 
تستهلك أكثر مما تستشر وتستدين باكثر 
من قدرتها على السداد؛ وتنفق على نظام 
تعليمى سيئ (مرخلة ما قبل الجسامعة) 
لا يستطيع توفير الأعداد الكاقية من 
العمالة الماهفرة للتتقسولات ١‏ التكتولرجية 
القادمة . وهو يستدل على هذه النتيجة 
العامة من استعراضه المفصل لحالة 
اليابان وحالة أوريا اليوم: ويراهن على 
تفوقهما علي الولايات المتحدة» ومخصوصا 
أوربا إذا تحققت لها شروط معينة فيما 
يتعلق بقضية وحدتها السياسية . 

فاليابان انتقلت من دولة كان فيها 
نصيب القرد من الدخل القومى عام 
نصف نصيب الفرد فى الولايات 
المتحدة إلى دولة فيها نصيب الفرد من 


- ١١44 © ديسبر‎ 
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الدخل القومى اليوم أعلى ب ""/1 من 
نصيب الفرد من الدخل القومى فى 
أمريكا ٠‏ وفى عام .وا لم يكن واحد من 
البنوك الخمسة عشر الأولى فى المالم 
يابائيا ٠‏ أما اليوم فإن عشرة من البنوك 
الخمسة عشر الأولى فى العالم هى بنرك 
يابانية. وفي عام 141٠‏ كانت اليابان 
تمتلك 5/: من صناعة السيارات الأمريكية, 
وفى عام 145٠‏ أصبحت تمتلك 4؟/ من 
هذه الصناعة؛ وفى العشرين سنة الأخيرة 
قوضت اليابان صناعة الالكترونيات 
الاستهلاكية الأمريكية تماما؛ وهكذا هئات 
من الأمثلة على عدى التقدم الذى حققته 
اليابان . 

ولا توجد دولة تستثمر فى مستقبلها 
أكثوافن اليابان. فالاستثمار فى الأصول 
الرأسمالية بالنسية للفرد ثلاثة أمثال 
نظيره فى أمريكاء وضعف نظيره فى 
أوربا؛. ويّسبة ما تثفقه اليابان على البحث 
والتطوين؟ إلى إجمالئ الناتج القومى تزيد 
يمقدان النضفب عن نظيرتها فى الولايات 
المتحدة» وهى أعلى قليلا من نظيرتها فى 
ألمانياء وإن كانت أعلى بكثير من نظيرتها 


اقل العياك: 
ولا توجد دولة يؤهلها نظامها التعليمى 


للانطلاق الاقتصادى مثل اليابان» فقدرة 
الدولة على تعليم قاعدة شعبية واسعة 
النطاق ليس لها نظير فى العالم؛ وطلاب 
المدرسة الثانوية اليابانية يقتربون من 
القمة وفق المقاييس الدولية للإنجازء 
خصوصا فيما يتعلق بالتركيز على تعليم 


5-66 
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الرياضيات والعلوم؛ (على عكس المدرسة 
الأمريكية) وشو الأمر الأساسى فى تطوير 
التكنولوجيا للقرن الواحد والعشرين . 

وهناك بالطبع من يقولون إن نقطة 
ضعف أساسية أمام قيادة اليابان 
الاقتصادية هى صغر سوقها المحلى - 
على عكس الولايات المتحدة أو أوريا 
الموحدة - وهذا صحيح» لكن هذا أدعى 
إلى توجه اليابان إلى السيطرة على 
مناطق نفوذ واسعة فى آسيا لمعالجة هذا 
النقص. 

© بين التقليد والابداع 

كما أن هناك هن يشككون فى 
مستقبل اليابان التكنولوجى على أساس 
أنها دخلت متاخرة مرحلة الثورة 
الصناعية. لكن «ليستر ثرى» يذكر هؤلاء 
بأن المخترعات الأساسية التى بدأت بها 
الثيرة الصناعية فى إلقرّن التاسج مدر 
(الآلة البخارية: دولاب الغزل؛ فرن يسيمر 
للصلب) كانت مخترعات بريطبائية». وقد 
اشتهر الأمريكيون فى الماضى بأنهم 
يأخئون الابتكارات البريطانية ويجعلوتها 
تعمل بشكل أفضلء تماما كما اشتهر 
اليابانيون بأنهم ياخنون الابتكارات 
الامريكية ويجعلونها تعمل بشكل أفضل , 
وتاريخيا كان شعار المباراة «التقليد من 
أجل اللحاق»», وأمريكا التى قلدت بريطانيا 
في نهاية القرن التاسع هشر تعلمت فى 
النهاية أن تكون مبدعة فى القرن 
العشرين؛ ثم أصبحت القائد التكنولوجى 
للعالم فى منتصف القرن العشرين . 


صحيح أنها احتاجت إلى نصف قرن 
لتحقيق هذاء وسوف تحتاج اليابان إلي 
نفس المدة لتحقيق تفوقها التكنولوجى لكن 
ليس هناك ميرر واحد اليوم يشير إلى 
ضرورة تخلفها قى هذا الميدان . 

والمشكلة الاساسية التى يشير إليها 
الكتاب - أمام النجاح اليابائى المضطرد 
- هي أن النجاح اليابانى قد استتد على 
اليابانية كانت هى الجزء الأسرع في 
الاقتصاد, ولم تكن للصناعات المحلية 
غالبة ذات كفاءة عالية بالمقاييس الدولية . 
إلا أن الاستراتيجية الموجهة نحو التصدير 
سوف تصادف مقبات جمة فى المستقبل, 
فلن تدمح أرزيا أن أمريكا بشيطزة 
الضائرات اليابانية على أسواق العالم» 
وهى ستعمل دون شك علي منع اليابان من 
غؤن أسواقها” وسوؤف يكون هذا أحد 
ميادين الصِترّاع الأسابية بين اليابان من 
ناحية وأوربا. وأمريكا من ناحية أخرى . 
وفى رأى الكاتب أن على اليابان أن تجرى 
تعديلات جوهرية في اقتصادها ليكين 
مدفوعا بالاحتياجات المحلية أكثر منه 
مدفوعا باحتياجات التصديرء رهذا 
يقتضى تعديلات أساسية فى السياسات 
والتوجهات الداخلية فى اليابان . 

فهل تنجح اليابان فى هذا أم أن 
الصراع اليابانى - الغربى محتوم ؟. ثم 
نأتى الآن إلى امكانيات أوريا فى القرن 
الواحد والعشرين . وفى اعتقاد «ليشتر 
ثرو» أن أوربا تبدأ فى التسعينات بأقوى 


ا 
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مراعة لقره الواحة والمشرين 


مركز استراتيجى على رقعة شطرنج 
الاقتصاد العالمى . وأوربا تشبه كثيرا ما 
يشار إليه فى كتب الشطرنج ياسم «ألعاب 
النهاية» 2065م 1310 2 حيث يوضح 
لقارئ هذه الكتب أوضاع اللاهبين على 
الرقعة؛ ثم يقال له إن الأسود (مثلا) يمكن 
أن يكسب فى خمس أو أربع أو ست 
نقلات بصرف النظر عما يفعله الأبيض, 
لكن القارئ يواجه مهمة صعبة هى 
اكتشاف هذا العدد المحدود من النقلات 
والقيام بها . 

ومن الناحية الاقتصادية تقف أوريا 
فى مثل هذا الوضع تماما . إذا قامت 
بالنقلات الصحيحة تصبع القوة القائدة 
فى القرن الواحد والعشرين» يصرف 
النظر هما تقمله اليابان أى الولايات 
المتحدة . وعلى عكس الشطرتج ليس 
المسألة فقط هى معرفة النقلات الصحيحة: 

© ماهىبهزة اللنالات) ؟ 

إذا استطاعت أوريا أن تدمج الجماعة 
الاقتصادية الأوربية فى اقتصاد واحد حقا 
(1707 مليون نسمة) وأن تتحرك بالتدريج 
لامتصاص باقى دول أوربا (أكثر من 0.٠‏ 
عليون نسمة) لأمكنها أن تصبح قوة 
اقتسادية لا يمكن لأى دولة أخرى أن 
تلحق بها . وأوريا تتمتع بالتعليم الجيد 
وهى تنطاق من وضع تقنى متميز . ويقول 
«ليستر ثرو» أنه حتى ولو كانت الأنظمة 
الاشتراكية فى روسيا وأوريا الشرقية غير 
قادرة على إدارة اقتصاد حند فإنها 


ديسمبر © الكل 
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نجحت فى تحقيق أفضل نظام تعليس 
على وجه الأرض: من الروضة إلى الصف 
الثانى عشر (نهاية المرحلة الثانوية)» هذا 
بالاضافة إلى أن أوربا تضم المائيا رائدة 
العالم فى الانتاج والتجارة» كما تضم 
روسيا رائدة العالم فى العلم النظرىء وإذا 
أضيف إلى ذاك ملكة التصميم القرنسية 
والايطالية وسوق لندن المالية لأمكن خلق 
شئ لا يمكن اللحاق به . 

هل تستطيع أوريا أن تحقق النقلات 
ب 

هذا هو السؤال الكبير؛ أ التحدى 
الكبير . وثقد سثل المؤلف على ضوء 
أحداث البوسنة والهرسك والحروب القائمة 
فى القوقاز وغيرها : هل يمكن أن يفير 
رأيه«تصدد أوريا إذا قدر له أن يعيد 
تانيف هذا الكتاب ؟ وإجابته لا .. إن 
أوويا تحتفظ بإمكانياتها الاستراتيجية 
للقرت/الواتحن[ واليشبرين» ولكن إذا شاء 
الأوربيون.أن يقتل تعضهم البعض فليس 
بمقدور أجد أن يمنعهم من ذلك ! 

2 5ه 

نأتى الآن إلى الكتاب الثانى لمؤلف 
الفرنسى «ميشيل البرت» وعنوانه 
(رأسمالية ضد رأسمالية) وفى رأى 
المؤاف أنه بعد انتهاء الحرب الباردة, 
أصيعح من الممكن أن نرى اليوم أن 
للرأسمالية التى تسود العالم وجهين أو 
ريما شخصيتين . قهناك التموذج 
الأمريكى الجديد - كما يسميه ميشيل 
ألبرت - المؤفسس على أولوية النجاح 


ل 
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الفردى وعلى المكسب المالى والريح قصير 
الآجل؛ وهناك «نموذج الراين» الذى تمه 
ألمانيا وإن كانت له انعكاسات يابانية 
قوية» وهذا النموذج يؤكد على النجاح 
الجماعى؛ على الاتفاق والاجماع» وعلي 
المسائل والهموم طويلة الأجل . ولقد مثل 
ريجان فى أمريكا؛ وتاتشر فى بريطانيا 
انحيازهما للنموذج الأمريكي الجديدء 
بيئما مثل كول التوجه الثانى . وفى العقد 
الأخير أثبت «نموذج الراين» أنه الأكثر 
كفاءة, ويانتهاء عام ١91.‏ أعيد كول 
منتصرا إلى الحكم؛ (كما أعيد مرة أخرى 
من أسابيع)» بينما أزيحت تاتشر من 
لسلطة . وفى رأى المؤلف أن هذه 
الأحداة 9 يمكن تقننيزها على آسناسن 
العوامل المحلية وحدها . فمع قليل من 
التأمل سوف يكون واضحا - عند المؤلف 
- أن هذه الأحدائ تمثل المواجهات الأولى 
فى المعركة الأيديولريْة|التاّمة : 

وان تكون المعركة الايدنولوجية هذه 
المرة بين الاشتراكية والرأسمالية. 
وإثما ستكون بين الراسمالية الأمريكية 
ورأسمالية الراين ٠‏ وستكون المعركة التى 
نوشك أن نشهدها قاسية وإن ظلت 
مستورة , إن كلا من هذين النموذجين 
ينتمى إلى العائلة الرأسمالية الليبرالية, 
لكن لكل منهما منطقه الداخلى الذى 
يتناقض مع الآخر . وقد تنتهى المعركة إلى 
مواجهة بين نسقين قيمين كاملين» وعلى 
مصير هذه المعركة سوف تتحدد الإجابات 
على قضايا مثل : وضع الفرد داخل 


الشركة الرأسمالية, وظيفة السوق فى 
المجتمع. دور القانون والسلطة فى 
المسائل الاقتصادية .. إلغ 
وسوف يصاب بخيبة الأمل كل الذين 
تعجلوا وتحدثوا عن «نهاية الايديولرجية»!. 
إن المؤلف لا يخفى أن الهدف 
الأساسى من تاليف كتابه هى توضيح 


درجة الخطورة التى يحملها النموذج 
الأمريكى للرأسمالية الأقل كفاءة والأكثر 
عدوانية؛ وشطورة امتداده إلى باقى أجزاء 
العالم؛ بما يعني من انتشار الفقر وتوسعه 
وتهديد الاستقرار فى العالم؛ وما يلحق 
بذلك من ثورات .. إلخ . وفى هذا النموذج 
لم يعد ينظر إلى الدولة كحام ومنظم؛ 
وإنما كمتطفل على الاقتصاد؛ وهذا التوجه 
هى الذن' مثله وصول تاتشر إلى الحكم 
عا 141/15: ودعمها وصول ريجان إلي 
السلطة عام .118 . ويمكن تلخيص هذا 
التوجه كما يارب: السوق شئ جيد وتدخل 
الدولة فى الاقتصان شئ' سيئ) فرض 
الضرائب لا يشجع غلى الموهية والمبادرة, 
وأى' مشروغ للرقاة الاجتماغى لايد أن 
يؤدى إلي كسل الطبقة العاملة والطبقات 
الشعبية . 
© الكلمة العليا فى التمويل 
ولقد أوضح المؤلف الفوارق الاساسية 
بين النموذجين فى الرأسمالية . فالتمويل 
فى النموذج الأمريكى يتم عن طريق سوق 
الأوراق المالية أكثر مما يتم عن طريق 
البنوك . فبينما كانت نسبة الشركات 
الممولة عن طريق البنوك فى الماضى هى 


1 ا 
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6 هبطت هذه النسبة إلى ١"/ز‏ عام 
. وهذا الهبوط الضخم فى تمويل 
البنوك صاحب زيادة ضخمة فى سوق 
الأيراق المالية , ويمعنى آخي فإن 
للمضاريين فى البورصة - وليس رجال 
الينوك - الكلمة العليا في عملية التمويلء 
بيئما لا تزال الكلمة العليا فى عمليات 
التمويل فى نموذج الراين فى يد رجال 
البنوك وليس فى يد المضاربين . وهذه 
المسأالة ذات أهمية خاصة فى تمويل 
الصناعة , 

وهى ذات أهمية قصوى عند كل 
الرأسمالنين الجادين . فعند هؤلاء أن 
هناك طريقين مقبولين للثروة .. أحدهما 
المنافسة الناجحة إها فى سوق المال أى قى 
الانتاج . والاقتصاديات التى تفضل 
البنوك على المضاريين قد تقدم فرصا أقل 
لعمل ثروات سريعة؛ لكنها أنجح وأفيد 
للبلاد فى المدى الأطول . 

المسالة الأخرى أأه/ فل الوحقل 
النموذجين من الطبقسات االشسعبية 
ومصالحها فى التعليم.والرمابة| الصبحية 
والضان الاجتملمى ضيد البطالة .. إلخ . 
فبينما يؤكد نموذج الراين على ضرورة 
الرأسمالية «المجتمعية» أى التى تضع فى 
اعتبارها مصالع الطبقات الأخرى؛ نجد 


رأسمالية ضد الدولة؛ ثم مرحلة 184١‏ : 
وهى مرحلة رأسمالية تنضبط عن طريق 
الدولة ثم مرحلة ألا وهى مرحلة 
الرأسمالية بدلا من الدولة؛ فالدولة عند 
هؤلاء (البنك الدولى وصندوق النقد 
الدولى) تخنق بتدخلها الاقتصاد وتشل 
السوق؛ مع أنه كان من المسلم من قبل 
بأن أى تنمية حقيقية لايد أن تتضمن 
تدخلا حكوميا نشيطا كما حدث فى 
اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان . 

والمحافظون الجدد الذين يروجرن 
النموذج الأمريكى الجديد يريدون أن 
يقنعونا أن قوانين العدالة الاجتماعية التى 
وضعت خلال المائة سنة الأخيرة كانت 
معادية للاقتصادء ويطلبون منا أن نقبل أن 
الأمم الصناعية لابد أن تصبح غابة قائمة 
على متافسة قطع الرقاب والجشع السافر 
إذا أزآدت أن تكون ظروفها ملائمة للقرن 
الواحد والعشرين ! 

تا 

وبقيت كلمة أخيرة عن هذين الكتابين 
اللذين؟ الغلا كاملا بالحديث عن 
سرائعات : الول الزأسمالية المتقدمة فى 
القرن الواحد والعشرين . 

ولكن ماذا عن مستقبل الصراع بين 
الدول الثامية والدول الصناعية المتقدمة, 
ماذا عن صراع الجنوب مع الشمال فى 


أن النموذج الأمريكى الذى مثلته تاتشر 0 القرن الواحد والعشرين ؟ 
في بريطانياء وريجان فى أمريكا يهمل >< ليس هناك كلمة فى الكتابين عن هذا 
مصالح الطبقات الاخرى إلى حد كبير الموضوع المهم, الذى ريما نلجأ إلى تناوله 
ويتجاهلها . فى مقال آخر . 

ولقد مرت الرأسمالية فى علاقتها 
بالدولة بثلاث مراحل : مرحلة ١/3١‏ : 

ديسبر © ١944‏ 16ت 
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© «صوت الرجل الهرء أكثر قوة من كل قوى 
الإرهاب» : 
بيل كلينتون فى رسالة 
إلى نجيب محفورظ 
ثبي فى كتير وليس على شاشة السيتها». 
نجيب محقرظ 
لك الثقافة تجارة ٠‏ ولو كره المثقفرن». 
فاريق 016 
ٍ وزير الثقافة 
الع 9 الاستحواذ والتقاشن: وإنما تعن 
ع 0 الكستدن”' اي 
الحاصل على جائزة توبل 
© «مصر مبة الل وعضر المعاصضرة فية فرنس ار ' ا 


“9 


وسار 0 ل : بعدها ام اتوقف عن 


اي 5 
ادس ١‏ 


با ++ المخرج+السورى مصطنفى العقاد ' 
© الإخراج الشينمائئ يتطلب الصير, وأنا لت 
بويا ا 
القرع البرائدى ‏ ْ 
١‏ © وورتك ار ال كل واجد حن اموا : 0 
3 الانصف آصيدقائ.. | 2 
1 جود دق اين البئيس الامريكي اسايق 
ل ١‏ القاكر من وري كانت ٠‏ 


مارتا داق 3 


ل 
2 
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بقلم : د. حامد عمار 


[”) عالجت مقالات سابقة «الهلالء؛ كثيرا من 
77 هموم الجامعة كمؤسسة علمية فى مصر , ومنها 
ما أرتبط_بالطلاب أو الأساتذة أو المناهج ؛: أو رسالة 


غ خريجى الثانوية العامة 


المائة فى المتوسط مد تلك المرحلة . وتخرج 
فيها ل الشهادة الجامسية الأولي فى الستوسط 
خلال تلك الفترة ما 


خلا 
أن انكمشت قليلا فى أواخر الثمانينات . 
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فنحن هنا أمام مسئولية تعليم وتثقف 
وتهيئة لأعداد ضخمة للدخول فى سوق 
العمل والمشاركة فى صناهة الحاضر 
والمستقبل فى مصر . ويرتبط مصصدر 
الاهتمام الثانى بالتقدير المثالى الذى 
يمنحه المجتمع من هكانة متميزة ومرهوقة 
للجامعة والجامعيين أساتذة وطلابا فى 
مقابل تلك الرسالة التعليمية المعئية أساسا 
بإعداد القوى البشرية المؤهلة . وقد وصل 
الامر بالراى العام المصرى منذ سبعة 
عقود إلى تسمية ساحة الجامعة بالحرم 
الجامعى ؛ احتراما وإعزازا لما يناط بها 
من أدوار قيادية وطليعية فى مسيرة 
المجتمع خلال مراحلها المتعددة والمتنوهة , 

والعامل الثالث الذى يعزى اليه 
استحقاق الجامعة للافتام فق تَصَنَيبِ 
الإنفاق على التعليم الجامعي من الموازنة 
الإجمالية المخملِصَة7 لنطاح” 'التعليّم 
بمراحله الثلاث . وتشير بعش التقديرات 
إلى أن الإنقاق الرسبمى: على ,التعليم 
الجامعي قد تجارز عام 111٠‏ نسبة ٠؟‏ 
فى المائّة من اجمالى الانفاق العام على 
التعليم ٠‏ ويبلغ متوسط تكلفة الطالب 
الجامعى على هذا الاساس حوالى 766؟ 
جنيها فى السنة ؛ وبينما لم يزد متوسط 
تكلفة الطالب فى التعليم الاساسى 
بحلقتيه (ابتدائى - اعدادى) على 18٠‏ 
جنيها فى السنة . وإذا كان من الطبيهى 
أن تكون كلفة الطالب الجامعى أعلى من 


طالب التعليم الاساسى بما يتراوح عادة 
بين «-/ أمثال فى كثير هن الدول 
الصناعية والنامية إلا أن التسبة فى مصر 
تتجاوز خمسة عشر مثلا . 

يضاف الى ذلك ما تتكلفه الأسرة من 
نققات معيشية خاصة بالحياة اليومية 
ونتيجة لتنك العوامل وعيرها تحتل مؤسسة 
الجامعة مكانة بارزة تجعلها موضها 
للتقدير والاعتداد أحيانا » ومجالا للنقد 
والتهجم أحيانا أخرى وما يستتيع ذلك من 
تجسيد لقصورها وميوبها ويخاصة فى 
العقدين الأخيرين وقد حظى الجانب 
الثانى بكثير من المعالجات والمقالات فى 
السنوات القليلة الماضصية ومن بينها 
ماتناولته - بحق وعمق - مقالات الاساتذة 
الاجلاةاقى الأعدان السابقة من «الهلال» 
وفى غيره من السحف والمجلات . ولا 
يستطيم مثئصف - سواء من أساتذة 
الْعَاممَةِ آم عَنَ خلج أساتنتها - أن 
بيالغ قيماأصبابإقمة الهرم التعليمى من 
آفات وتشوهات, وما تنوه به من مشكلات, 
وما يبذل لمعالجة ذلك القصور بنرجات 
متفاوتة من السداد والنجاعة - هن 
المسئولين ومن العاملين فى هذه المؤوسسة. 

الموإجهسسة 

ومن هنا تجِيئْ القيمة الجوهرية 
لسؤال «الهلالء الجامعة إلى أين ؟ 

الجامعة إلى أين إذا استمر التدهور 
الخطى فى أداء رسالتها - كما يقول أهل 
الإحصاء - بالمعدلات الحالية , درن 
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إلى إن ؟ 


مواجهة جادة تستهدف العالجة 
والإصلاح. لا التجميل أو التزييف ويسؤال 
الجامعة إلى أين ؟ يفترض فى الوقت ذاته 
التفكير فى الوسائل والأليات التى توقف 
التردى أولا ثم التوجه نحو الإصلاح 
والتطوير الحقيقى الفعال لكى تؤدى 
الجامعة رسالتها الخماسية بفاعلية وكفاية 
وابلاغ . وهى رسالة خماسية مركبة 
تتشابك فيها وظيفة التعلم والتعليم , 
واقتحام آفاق البحث وانتاج المعرقة , 
وتبسيط العلوم بمخْتنف فروعها ونشرها 
لانتفاع الجماهير /بإسهامائها, والإثراء 
المتبادل بين الرمنيذ” 'المتجدد ١‏ للثقافة 
الغربية الاسلامية ونظيره من نتاج مختلف 
الثقافات الاجنبية . وخامسا وأخيرا تقديم 
الخدمات الفنية والعلمية والتكنولوجية 
لمشروعات التنمية على المستويات ال محلية 
والوطئية والقومية والعالمية . ويصبح 
سؤال: إلى أين هنا ؟ ساهياً إلى 
استكشاف الصيرورة المستقبلية لمسيرة 
الجامعة من أجل تحقيق رسالتها 
الخماسية . 


١94 © ديسمبر‎ 
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الجامعة فى صخب 

التموجات المجتمعية 

ومن الانصاف والموضوعية فى تحليل 
تلوث إنما ينبغى أن يرد إلى تشابكه 
وتقاطعه - نتيجة وسببا - مع كثير مما 
أصاب المجتمع الأكبر من تلوث » وما 
تعرضت له مؤسساته من اهتزاز وما 
اضطريت به قيمه من تخلخل وتناقض , 
وما شاعت فى أجوائه من الاغراءات 
المادية المبهرة من خلال الاعارات الى 
الأقطار العربية الشقيقة أو من جاذبية 
النظام السياسى لأساتذة الجامغات 
وصولا إلى مواقع السلطة والنفوذ وتطلعا 
إلى المناصب العليا فى أجهزة الدولة 
التثفيذية والتشريعية . وقد أدى ذلك إلى 
إشاعة النظر الى أستاذية الجامعة 
كمحطة مؤقتةبللققزيمنها الى مواقع أكثر 
نفعا من التاحية الشخّصية , مما أدى إلى 
كير من" التحلل فى ” مقومات العروة 
الؤتقل! بِينَ'': اللَشلاء هيئة التدريس 
ومؤسستهم الجامعية ٠‏ وها استتبع ذلك 
من تقصير وقصور وتهاون فى تحمل 
مسئولياتهم الأصلية واسهامهم المخلص 
فى تحقيق رسالة الجامعة الخماسية ؛ وقد 
كان لمشروعات البحوث الممولة بسخاء من 
بعض الهيئات الدولية والأجنبية قسط فى 
انصراف قدر من جهود الجامعيين الى 
الاشتغال بتلك البحوث على حساب 
واجباتهم الأصلية فى كلياتهم ومع 
طلابهم. 


5576 
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ومع الادراك والتسليم بتأثير تلك 
العوامل وغيرها كتجارة الكتب والمذكرات 
مما أدى الى التبديد والتشوه فى قيام 
الجامعة والجامعيين بمسئولياتهم ٠‏ إلا أن 
ذلك كله لا يقوم هبررا ولا يستوى عذرا لما 
آلت إليه الأعمال والمعارسات فى الحرم 
الجامغى فى كثير من الحالات لقد قلت 
العناية بالتعليم والتعلم وضعفت العلاقة بل 
وانحسر التفاعل بين المعلم والمتعلم » 
وقامت صحائف المذكرات والكتب مقام 
المدرس والاستاذ والمراجع والمكتية . 
واقتصر البحث العلمى على ما يمكن أن 
يوفر القدر الضرورى للترقية فى مراتب 
السلك الجامعى ؛ و لم تمتد الجامعة الى 
خارجها إلا من خلال المواجز الإضافية , 
أى فى مناسيات تنظم فيها احتفالياة 
رسمية . وتنشغل. الكلية والأقسيام ,يل 
ومجالس الجامفة- هنيل |الاظن 
الجامعات بامور”إدارية أوتفرشل فى 
قضايا الإعارات وَتَوَرَئِم الجذاوال ال رآسنية 
وفض المتازعات والمنافسات ومشاكل 
اتحادات الطلاب ,؛ وغيرها كثير هن 
الفتافيت الإدارية ؛ ولا بس من الانشفال 
بشكوى الزمان فى كثير من الأحيان , 
والخلاصة فإن هوى الاستاذ خارج 
الجامعة حتى وإن كان فيها بجسده, 
يتطلع الى الفرص السانحة والازمان 
المواتية ليشغل موقعه فى عمل اضافى أو 
اعارة خارجية أو مهمة تمكنه من العيش 
الميسور , والعبء المحصور, مع قدر 


محدود من العلم المستورء والمختزن فى 
الصدور . وهكذا وقع الجامعيون مع 
كثيرين غيرهم فى مصيدة المفريات 
للحصول على الثروة بأسرع وقت, وياقل 
جهد هما أتاحته فرص العمل فى الأقطار 
النفطية أى التعاقدات مع الهيئات الأجنبية 
والدولية ومع تراجع دور الدولة مصدرا 
للأمن والأمان » اندفع الجامعيون إلى 
اللهاث وراء الثروة بديلا عن الدولة, 
والائتاج العلمى مصدرا للمكانة والآمن 
والأمان . 

وإذا كان ذلك منظور الجزء الفار لح من 
الكوب الجامعى -- مهما كان حجمه من 
الكبر ٠‏ فإن ذلك لا ينبغى أن ينسينا من 
قبيل«اللوضومية أيضا النظر إلى ذلك 
الجزء المملوء - مهما كان حجمه من 
الصغر وهنا لابد من الاعتراف بأن شمة 
مشاعل نضيئة من أساتذة الجامعة , 
ومواقع يخصبة ١‏ من/ الجهد والانتاج 
وامتدادات مشرة .للجامعة والجامعيين فى 
مجالات التثمية خارج أسوار الجامعة, 
واذا كانت عين النقد الساخط قد تركزت 
على مساوئ المسيرة الجامعية وهذا أمر 
مطلوب ومرغوب ٠‏ فإن عين الرضا لايد أن 
تتجه كذلك إلى تلك الجوانب الإيجابية - 
وهدًا أمر مطلوب ومرغوب كذلك - لإبراز 
نماذج القدوة والمثل لتلك الصور المشرقة 
حفزا لهمم العاملين » وتقديرا لسلوك 
المخلصين وتلك جوانب تستحق الاهتمام 
والتاكيد ويخاصة فى وسائل الاعلام 
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للقزوم والمشتوعة والحزقية: إن جاتن :ما 
تستحقه من تكريم فى المحيط الجامعن 
ذاته , 


ومما ينبقى الالتفات له فى تقييم 
أوضاع الجامعة بالنسبة لمدخلاتها من 
الطلاب الملتحقين بها وبالتائى بالنسبة 
لمخرجاتها من الخريجين ما يتردد عادة 
من أن جامعاتنا تستقبل أعدادا كَبِيْرَة من 
الطلاب ٠‏ وتخرج أعدادا غفيرة من 
الخريجين ٠‏ وتلك أقوّاج لاريحتاج المجتمع 
لها , ولا هى مطاوبة بهذا الهم في سبوق 
العمل , مما أدئى فى السنوات الأخيرة 
الى مشكلة بطالة الخريجين. 

ومع مشكلة البطالة تتردد الشكوى 
يعدم ملاسة مهارات الخريجين ومستويات 
كفايتهم العلمية والمهنية للاحتياجات 
المتطورة لمشروهات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية . ونود هنا أن نبين التحيز 
وقصر النظر فى هذين الأدعاعين » وآنه 
ريما يكمن وراء كل منهما مصالع معينة 
للحد من التعليم الرسمى الجامعى تجد 
مبررها فى دعاوى نقابية ضيقة أو بحجج 


١514 © ديسمبر‎ 
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إفساح المجال للاستشمار الخاص فى 
إنشاء ما يشيع من الحاجة الى جامعة 
خاصة أو معاهد للتعليم الغالى تستهدف 
الزيع "عن::علريق. جع خسة التطيم 
للقادرين على دفع أثمانها الباهظة تحت 
مزاعم اهتمامها بالعلوم والتكنولوجيا » 
كما لى أنها غير واردة فى مناهمج 


الجامعات الرسمية . 
المؤشرات تفرض 


أما من حيث الحجم الزائد عن الحاجة 

(حاجة من؟) من أعدا الملتحقين 
بالجامماك وضريرة الحد من سياسة 
التوسع فى القبول بها ٠‏ فيكفى أن نطرح 
المؤشرات التالية للدلالة على ضالة حجم 
التعليم الجامعى ومخرجاته قى مصير 
مقارتة ببعض الدول الأخرى . اشرنا إلى 
أن “فسبة- الللتحقين من الطلاب فى 
الجامفاتالصريةا إلى الفئة العمرية (من 
4 -؟"! سنة) من السكان تقدر عام 
-1١‏ 15 بحوالى 4 والنسبة المناظرة 
لذلك فى كوريا الجنوبية بلغت تفس العام 
حوالى ٠ 4١‏ وفى القلبين ©.6؟ ٠‏ وفى 
الارجنتين ؟4 , وفى لبنان 17 ٠‏ وفي 
الأردن ه"؟. وفى اليونان 0" ٠‏ وفى 
اسرائيل 56 فى الماثة إما فى الدول 
الصنامية فتتراوح النسبة بين 4" فى 
صسموسن .1ل قفني ٠‏ 86 قن فزتساء 
8 فى بريطانيا . 76 فى الولايات 
المتحدة الأمريكية , 44 فى المائة فى كندا 
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بين النسب المرتفعة لى النول ذات 
المستوى الأدنى من الدخل المتوسط للفرد» 
وأعلى بكثير من متوسط الدول النامية 
الأقل دخلا والتى لا تتجاوز ‏ فى المائة, 
لكن النسبة ارتفاعها مقارئة ببعض تلك 
الدول إلا أنها لا تتمشى مع طموحاتنا 
المتنامية فى تحقيق مستقبل أفضل للوطن 
والمواطن ومواجهة تحديات الحاضر 
والمستقبل . 

ولى أخذنا مؤشر نسبة الخريجين من 
الجامعات فى مصر إلى عدد السكان فى 
القئة العمرية المناظرة (77-؟17سنة) نجد 
أن النسبة فى مصر قد بلغت فى متوسط 
الفترة من ١54.-1441/‏ حوالى 7.4 فى 
المائة . وفى هذه النسبة الإجمالية تبلغ 
نسبة المتخرجين من الكليات العملية 
حوالى ١9‏ فى المائة ؛ وتبلغ الشسبتين 
المناظرتين فى الفلبين 25/1 ١1؛‏ وفى 
سنفافورة 4.ه ا.اهء وفى 'الصين ه..., 
"24 وفى الأردن1اازه 156.1 وهئن 
اسرائيل ١.ه 2١7 ٠‏ وفى متوسط الدول 
الصناعية ؟,9١‏ فى المائة لمجموع 
الخريجين ؛ 4؟ فى المامّة لخريجى الكليات 
العملية من ذلك المجموع وتقدم كذلك 
مؤشر نسية الحاصلين على مؤهل جامعى 
من جملة القوى العاملة (١١-١1سنة)‏ فى 
تعداد 1947 والتى لم تتجاوز ه.4؛ فى 
المائة» وأن أية عملية تقدير لها فى الوقت 
الحالى قد لا تصل إلى أكثر من نسبة 


2000 
1 


ا 


تتراوح ما بين 5-/ فى الماثة من جملة 
القوى العاملة » وهذه نسية متدنية للغاية 
اذا ها قورنت ببعض الدول النامية التى 
تصل 1 فيها الى حوالى ١١‏ فى 
المائة بينما قد تصل فى بعض الدول 
الصناعية الى أكثر من 5” في المائة من 
الجامعيين فى قوة العمل . 
4 والبطالة 

من تلك المؤشرات الثلاثة السابقة 
يتضح أن نسبة الطلاب الملتحقين 
بالجامعات المصرية والخريجين منها 
سنويا الى جاتب نسبة الجامعيين 
المتراكمة فى قوة الغمل لاتزال تسيا 
متدئية تدحض تلك المقولات التى تنادى 
بالحد من التوسع فى التعليم الجامعى . 
والواقع أن مشكلة البطالة والتخفيف من 
حدتها ل تكمن فى أعداد الجامعبين ؛ ولا 
فى مستوىي_مهاراتهم بقدر ما نتركز 
بالدرجة الأولى فى / مجالات الآستثمار 
زمعدلآت “النمى الاقتمنادى وتنوع أفاق 
التنفية التن تتيخ اللختلف مخرجات التعليم 
فرصا متزايدة للتشفيل والإفادة من 
طاقاتهم البشرية إلى أقصى حد ممكن . 

ومن المؤشرات ذات الدلالة منذ برزت 
حدة مشكلة البطالة وتفاقم نسبتها 
رحجمها ٠‏ أن هذه النسية أقل ما يمكن 
بين خريجى الجامعات بمقارنتها بخريجى 
مستويات التعليم الاخرى » ومنذ أيام قليلة 
(الافرام 4/١١/؛44)‏ صرح وزير القوى 
العاملة بأن أحدث دراسة عن البطالة 


الها عات 
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تشير الى أن نسبتها قد بلغت 47 فى 
المائة فى الشهادات المتوسطة , 4 فى 
المائة فى الشهادات فوق المتوسطة ؛ ؟ فى 
لمائة فى المؤهلات العليا , وهذا أيضا 
يدحض الزهم القائل بان التوسع فى 
القطيم اللوامضن. فق اقم مميس. مث 
محسادر البطالة , 

كذلك يشيع الزعم بأن الجامعة لا تعد 
خريجيها إعدادا كاقيا للدخول مباشرة فى 
سوق العمل بالكفاية الانتاجية المطلوية 
ولابد لنا من الإشارة إلى أن الجامعة إنما 
تهيى, طلابها تهيبة عامة و مهنية يلمايسة 
العمل بذكاء وبصنيرة ٠‏ ويخدث يتمكنون 
من خلال التهيّثة- الاكتشاب “الشزيم 
للتقنيات المطلوية لأعفال ومهمات محددة 
أى متخصصة . ومثال كليات الطب أوضح 
دليل على ذلك فخريج كلية الطب لا يمارس 
المهئة إلا بعد سنة امتياز تحت اشراف 
أساتذة يكتسب منهم خلال تلك السنة 
مهارات المهنة والتى ما كان يمكنه أن 
يتقنها لولا ما تكون لديه من تهيؤ معرفى 
وعملى خلال سنوات دراسته الجامعية, 
ومن ثم تجيئ الحاجة الى عمليات التدريب 
قبل الخدمة لإعداد الخريج للممارسة 


كثير من المهن والأعمالء وتلك فى كثير من 


الحالات مهمة من مهمات مواقم العمل 
استكمالا اجائب الإعداد الفعلى لتولى 
مسئولية العمل والسيطرة على متطلباته 
فى إطار المقاصد المؤسسية المطلوية , 
ومن ثم فإن قسطا كبيرا مما يقع على 
الجامعة من نقد فى الإعداد للمهارات 
المحددة للعمل إنما هى من مسئولية مواقع 
العمل فى الاغلب والأعم حيث ينبغى أن 
يتم تدريب الخريجين فى دورات منظمة 
لهذا الفرض أو من خلال توجيه المشرفين 
والموجهين وقدماء العاملين أثناء الممارسة 
فى مواقع العمل ذاتها . 
تدنى التخصصات والقيم العلمية 
ومن المؤشرات السابقة يتبين لنا كذلك 
الفظلبة المتدنية لخريجى الكليات العملية 
من هجموع المتخرجين سنويا من 
الجامعات المصرية ٠‏ حيث لم تزد تلك 
النستهة (إعلى] 15 ,فى المائة . فى حين أن 
الأقطأنالنَاطِية ألتىَ/انطلقت فيها همسيرة 
التنمية ‏ بمعدلات, متصاعدة مثل كوريا 
الجنوبية والفلبينت وسنغافورة والصين 
وهونج كونج تصل نسبة خريجى الكليات 
العملية الى ما يتجاوذ "٠١‏ المائة, 
والمقصود بالكليات العملية كليات العلوم 
الطبيعية وتطبيقتها فى الطب والهندسة 
ويطلق البعض على هذه المجالات العلمية 
علوم المستقبل يما توفره من منافج 
وأدوات لإنتاج المعرفة المتطورة وتطبيقاتها 
التكنولوجية فى مختلف قطاعات المادية 


الفعلية والكفؤه من الشروط الضرورية فى البشرية . 
لديسمبر 8 ١‏ لجدلا 7# 
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وحين نشير الى تدنى مكون الفلوم 
وتطبيقاتها فى خريجى الجامعات 
المصرية, فإن ذلك مرتبط كذاك بدور 
الجامعات فى ترسيخ قيم العلم والتفكير 
العلمى . وهذا من أهم أهداف التعليم 
بصورة عامة والتعليم الجامعى بصورة 
خاصة ؛ هناك كثير من الانطباعات 
والشواهد نشى بتدنى الانجاز فى تحقيق 
هذا اليدف ٠‏ وتكوين مقوماته خلال 
سنوات التعليم الجامعى ؛ وقد قام أحد 
الباحثين بدراسة ميدانية أكدت تلك 
الشواهد والانطباعات الى حد كبير , 

لقد تقدم الدكتور يوسف عيد المدرس 
بكلية التربية - جامعة القاهرة برسالة 
للدكتوراه باحثا عن دور الجامعة فى تنمية 
القيم المرتبطة بالعلم لدى طلابها وذلك من 
خلال إعداد مقياس للتحقق من فرضية 
مؤداها (تنمو بعض القيم العلمية لدى 
بعض طلاب التعليم الجامعى_خلال فترة 
دراستهم الجامعية) وقد أَإشقظّل [لقيآس 
على ثمانية محكات. لاختبان مظاهر القيم 
العلمية , وسعين:..من اخلالها - إلى 
استكشاف مدى النمو فى هذه المحكات 
مغردة ومجتمعة خلال تعرض الطلاب 
للدراسة فيما بين السنة الاولى والسنة 
النهائية فى كليات الجامعة وطبق مقياسه 
على عينة معقولة من طلاب هاتين السنتين 
فى كليات متنوغة بجامعة القاهرة 
والزقازيق وأسيوط . لا يتسع المجال 
لعرض مجريات البحث وتفاصيله فسوف 
نكتفى بنتيجتين رئيسيتين انتهى اليهما 
البحث ٠‏ أولهما عدم صحة الفرضية التى 


انطلق منها البحث بما يعنى أن (القيم 
العلمية لا تنمى ثدى الطلاب خلال 
معايشتهم لسنوات التعليم الجامعي) وأنه 
(لاتوجد فروق ذات دلالة احصائية بين 
طلاب السنة الأولى وطلاب السنة النهائية 
فى تبنى القيم العلمية) فى كليات 
الجامعات موضع الدراسة حسب المقياس 
العلمى لتلك الرسالة. 

ومهما يمكن أن يقال من نقد للمقياس 
الذى اتخذته الرسالة أو لحجم العينة » أو 
أن الجامعة بكل تاكيد تنمى القيم العلمية 
لبعض الطلاب ؛ إلا أن نتائج تلك الرسالة 
تمثل الاتجاهات الفالبة 2 وهى تدق 
ناقوسا مزعجا للمسئولية عن التعليم 
الجامعى إِرَاء اخفاقه فى فاعليته لتحقيق 
هدف من أهم أهدافه العلمية 2 وهى 
تكريّن طلايه واعداد خريجين إعدادا علميا 
يتزودون به للانتاج المتقن والمبدع والذى 
بوقر ألكم المنشود والجودة الفائقة 
للاستهلاك المحلى) وإلمنافسة من خلال 
فى إزحمة تنافسبهالمى محتدم فى ساحة 
السوق العلمية الواحدة التى تخلقها 
شروط اتفاقية الجات والمسماة بمنظمة 
التجارة العالمية مع مطلع القرن القادم » 
وذلكم هو أخطر التحديات العلمية 
والتنموية لتطيمنا وخيره من مؤسسات 
مجتمعنا , 
والجامعة المؤسسة جملة من القضايا 
والمعضلات المتشابكة فى داخلها ومع 
العوامل المجتمعية الأخرى ؛ لعلنا نتمكن 
من معالجتها فى مقال آخر 


ا 
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سياسة الحوار المبتور 


المسلمون والأقباط 


بقلم : د 


تكاد الكتابات والبحوث الأنثريولوجية حول وضع الأقليات فى إفريقيا 
وأمريكا تجمع على أن مشكلة الأقليات مشكلة اجتماعية فى أساسها , ' 
تلعب فيها أساليب التربية والتنشئة الاجتماعية أو التطبيع الاجتماعى. ‏ 
. دور فعالا فى الالتفات إليها والشعور بها وتضخيمها وإن كانت الأوضاع . 
السياسية والاقتصادية تهيىء الظروف الملائمة لترجمة ذلك الشعور إلى ”" 
أفعال وتصرفات وعلاقات فى الحياة اليومية , تقوم على أساس التفرقة ' 
والتمايز فى النظرة والتعامل والاختلافناقن الحقوق وأحيانا فى الواجبات 
والالتزامات : مما يؤدئ قن + آخر الأمر إلى فيام حواجز سميكة من الشك 
والارتياب بين أعضاء ا النئن ينظر أليها على أنها أقلية وبين 


بقية أعضاء المقتممع + 


: لبطسا لط 
/ اصحة هذا الراى قمة لذأ نذرى مذئى 


١ 10‏ تصستهيا من الصبدق من اسدين الأمبوات 


الأمريكيات التى سسالت ابنها الطفل 
الصسغير حين عاد إلى البيت بعد أن طال 
غيابه فى الخارج عن سبب غيابه, فاجاب 
الطفل الضغين إنه كان يلعب مم صديقه 
جون وسالته الام : ابن من جرون هذا؟ 


فقال الطقل إثه ابن سائق سيارة النقل . بشكل تلقائي كل النثائج الوخيمة التى 1 ' 
ديسمبر 0 ١١944‏ 20 : 
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5 اس ل ا 
الشبارم فسالت» الأم : وهل جون طفل ‏ ' 
ملون؛؟ ففكر الابن طويلا ثم قال لأمه إنه 7 
لا يدرى ولكنه سوف يرى ذلك فئ الغد ., 

فالقضة تكشف عن أن التفرقة القائمة 
طن أشتلاف اللؤن - وهو مَظهْن حسفي 
واضع - لا تاتي عفوا أو أنهنا مسالة 
فطرية لدى الإنسان بحيث يترتب عليها 


م60.١‏ نمو 01000126 


اس بر 


تقسم المجتمع إلى فئات متناحرة , وإنما 
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نجد مصداق) لذلك فى الواقع المصرى 
هى تنش نتيجة للتربية والتنشئة والتوجيه . المعاصر وفيما يردده الناس عن أن . 
والتلقين . وإذا كان هذا هو الحال بائنسية ٠:‏ التفرقة بين المسلمين والأقباط على هذه ١‏ 
للتفرقة القائمة على أساس اختلاف اللون, الصورة التى تحمل كثيرا من مظاهر 
وفو عنصر ظاهر وواضم للمبان نان الشك والارتياب ,بل وأحيانا العبداء ١‏ 
يصدق من باب أولى على التفرقة القائ.ة «التريعي هى أمر طارىء لم يظهر إلا في 
على إسناس اجتيوى إزرين وهو علي الحشيفيتاتانتيجة لعوامل كثيرة نتطق في 
ملمؤن ف الشارح لأنه يمثل ع 1007 199 الاوضاع السبامنية فق مين ١‏ 
الأنسان وريه ويس ل باللد ع ار آل ل الخؤتذاض والستاوب التاطى: > الذى يهم . 
والعقيدة تكثر مما يوتبسا بم الرر اويا . البم ض|أنيكآن متقمدار.- فى معالجة نلك 
ظاهرة قى المنياة ا[او2ية (اؤاجك ان اء الأوجبباع ,وبا ترتب على ؤللها الأنطوب 
الانسان تسمل بينة وعقيدتة ممه ظيلة من ظهور ما كان يعبر عنه ماسم «الفتنة 
الوقت وتحت مختلف الطروف فإن الفوارى الطائفية» بكل ما ارتبط بها من تحفظ أو 
على أساس اختلاف الدين لا تظهر فى تخوق كان يصل فى بعض الأحيان إلى 
الخارج إلا فى فترات مجدودة ومعلومة التنكر . وزاد الأمر سوماً سياسة التهام 
.مكل أوقات العبادة وأماكنهاءأوى التى كانت تتبع فى مواجهة تلك الأوضاع 
الاحتفالات الدينية وما إليها.. فالتفرقة الطارئة ومحاولة إنكار وجود مشكلة بين 
وبالتالى التباعد بين الناس نتيجة لاختلاف الأقباط والمسلمين أو التهوين منها وعدم 
الدين مسآلة تنجم عن التوجيه والتلقين أو القدرة - أو حتى عدم الجسرأة- فى 
(لفت النظر). ١‏ البداية على الأقل على المواجبهة وعلى 
نه 
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2 
0 
المسلمؤن والاقباط 


بحضرون حفلاتهم ومسرحياتهم ..واذا 
كانت هتاك مستشفيات أيضا ملحقة 
بالمدارس فهذا أمر مبختلف لأن الإسلام 
دين سلمى ولا يوجد تحريف فى التصنوس 
ا اباط عدا 


ليه المي ا 


: .. فواضح تشاط الاب شنودة وجاليات 
٠‏ تصرائية قبطية فى الخارجا 


.. الكاثوليك العغريد ' 
سس ا 
3 17 أذ تكون 
مسال وزيا افيكلم الاوزنية' 
. لكا التيشيرى خطير فى مس : 
0 إنهم يخططون بهندوء مراخل تارخية 
ومراعل للإنجاز وأحنيانا يظهرون (على 
حقيقتهم) ويد ويتحدتون فى الصحف عن الأب 
شنودة والشسعب القبطى .: يتسفن 
أنفسهم, فإذا استمر الأب شتودة على هذا 
فسوف يسيبٍ متاعب لمصر .. والاب 
شنودة زعيم قبطى غير عادى . تكوينه 
الشقافى والفكرى يؤفله لذلك .. جنمع 


: . ديسمبر 6 04 
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الاشخاص الطموحين مثله ويدأ حر كة 1 
تنشيط الكنيسة القبطية ؛ تبنى النغزات !11 
ووجدت استجابة ...لهم جمعيات ‏ 
اقتصارية خاصصة وكذلك فكرية ,. .. 
الأقباط المتطرفون من أخطر ما يمكن على 
مصر والمصريين . والجماعات الاسلامية 
المتظرفة مجموعة من الشباب الأحمق» . 
وفى مقابلة بتاريخ 155٠/١/١‏ يقول! ' 
إن ٠غ ٠‏ 
«لى كذا صديق فى الجامعة الأمريكية '' 
فسالتهم عن المصريين المهاجرين وعرفت 
إن مفعظمهم من الأقباط ٠...‏ أتوقف هنا ., 
رحلة الباب شنودة الأخيرة خطيرة والدولة. 
فيؤيد مدركة . أنا منتبه لهذه الظاهرة فيه" 


لولاا جاليات فى الخارج لكى تشكل قوة. ' 


0 لقلا هلى الحكومات قل مدر ا 
١‏ مصيؤ/فى المؤتمرات الإسلامية  ٠‏ 
1 د 
'تونجيلات: تالئة .. بقومون بدور خطير '” 
.كان يقرم به المستشرقون والكنيسة فى 
الغرب :.. الأقباط يعملون خلخلة عن طريق '' 
عرض الإسلام عرض سيىء ويصل ذلك . 
إلى أبنائنا الذين يدرسون فى الخارج 
ويرجعون بأفكار خاطئة سند 
و(ض) فكرهم مهزوز ويعرضون الإسملام 

عرضا غربيا :.. (وعلى أى حال) كل ما . 
فى الإسلام يتفق مع الطبيعة المصرية التي .. 
نضجت بر قرون. عماس 1 


1 


136أذوع لالع .]//:ومااط 


.01000126021 21136 نوع طط/عمم. أ //نوم اط 


5 فى قصة :«درجة الحرارة فى موسكى محمد المر ثقرأ على امتداد ست 
صفحات كبيرة حواراً بين زوجين قبل النوم . ليس فى القصة سوى هذا الحوار 
شىء . أى أنها يمكن أن تحول إلى تمثيلية صغيرة بدون إجراء أى تعديل فيها . 
وأرجوك ألا تتسرع فتستنتج أى شىء يتعئق*نالأدب المكشوف اعتمادا على 
هذين القيدين : إن الحوار يجرى دبين زوجين؛ وبالذات «قبل النوم؛ ٠‏ فالحوار 
كله «خارج عن الموضوع؛ - اذا كان «الموضوع» هو ما تفكر فيه - تمامآ مثل 
الحوار فى انتظاراجَِوَدَو', ولكنن أرَجِوك ألا تتيرع منزة أخَرِى فتظن أن محمد 
المر يجرى حوارا عبثيآ قائينآ على استحالة الفهم والتفاهم * 

ففى إمكانك أن تقول عن محمد المر إنه كاتب «جداثيء: » والواقع أنه ينهجع 
فى كتابة القصة الفصيرة نهجأ خاصا به ؛ لا يأخذ من تقاليد هذا الفن إلا ما 
يبقى القصة مغهومة وممتعة للقارىء العادى : ولكنه يملؤها بشخصيات وكلام 
وحوادث لا تعتمد على المنطق » ولا تعكس حياة باطنية متماسكة . كما أنها لا 
تعكس واقعا اجتماعيا مستقرا . 


وقد يدخله هذا كله في دائرة الواقعية 2 هذههى الصورة التى خرجت بها عن 
النقدية . وقد تحسب أن له من اسمه الكاتب بعد قراءة المجلد الثانى من أعماله 
نصيباً : واكثه فى الحقيقة ليس مرا مثل القصصية . وهو يشتمل على 44 قصة 
جوركي ٠‏ بل إنه يتراعى لك وراء صفحاته نشرت أولاً فى أربع مجموعمات . وأنت 
ميتسماً فى كثير من التسامع . تلاحظ ولا شك أنها صورة غير محددة 


لديسمبر © 14414 ا لح 
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محمد المر 


المعالم , يكفى ما فيها من المحو والتعديل » 
وقد انطلقت من قصة واحدة, وسنحتاج 
ولاشك إلى أن تعرج على اتعنص أخرئ 
حتى تصبع هذه الصورة أكثر تحديداً , 
ولكننا لا نترك القصة التى بدأنا بَالْحَنَيِثْ 
عنها قبل أن نسمعها نتحدث بلفتها . نبد 
القصة هكذا ! 

« - فل تعرفين كم درجدة الحسرارة 
اليرم فى موسكو ؟ 

- لا كم؟ 

- 60" درجة مئوية تحت الصفر 

- لا بد أن الناس متجمدون هناك . 

- ونحن متدثران فى سريرنا بهذا 
الفطاء الدافىء, 

- والدتى تستخدم مدفاأة كهريائية 
صغفيرة . 

- هل تكثمت معها اليوم بالهاتف ؟ 


وينتقل الحوار إلى أخبار أسرة 
الززجة: أختها المامل وطدقا خمس 
بنات؛ وإن ولدت بنثاً سادسة ستكون 
مصيبة كبيرة . ويقترح الزوج : 

- فى أوريا يستطيعون التحكم فى 
جنس المولود ٠‏ 

- يمكن واكن سنفقد الكثيسر من 
العفوية إذا استطعنا التحكم فى كثير من 
الأشياء فى حياتنا : 

- فريق النصر انهزم تلمرة الأولى » 
إذا استمروا على هذه الطريقة فلن 
ركجنيوا النودن: 

© حوار عفوى 

يعضى الحوار بهذه «العفوية» أو بهذا 
التسنليه المطلق ؛ لا يخطىء الكاتب مرة 
واحدة فتيرفع نبرة الموار . حتى حين 
ينتقل إلى أخى الزوجة الذى يمدح الأتراك 
ويتمنىالواذام حكمهم للبلاد العربية » 
وقضبية المبراث التى لم تنته بينه وبين 
اخينهنا الاخلن :وإجنوال هذا الآخير 
الغريبة ؛ الزوجة تقول إنه حساس ٠‏ 
والزوج يقول إنه دائم التأفف والضجرءمع 
أنه قال قبل دقيقتين عن هذا الأخ نفسه 
إنه حمثل بطبعه » ولو اتجه إلى التمثيل فى 
المسرح والسينما لتفوق على عادل إهمام 
وفؤاد المهندس ؛ ألم نجعلهم ذات ليلة 
يضحكون فيها حتى سعلوا ودمعت عيونهم 
وهى يقلد شحاذاً رآه يتتصنع المسرع ؟ 
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القفز 
- تعلى 
الاشواك 


وأخيراً ينتهى الحوار بمحاولات فاشلة من 
الزيجة لحمل زوجها على مشاهدة فيلم 
عاطفى بالفيديو ؛ أو وعدها بالخروج 
للئزهة خداً » وأخيراً : 

«أثت لم تعد عاطفياً مثلما كنت فى 
الماضى ؛ لقد تحدثنا الليلة طويلاً .لتواصل 
كلامنا حتى طلوع الفجر ونذفب فى 
السيارة لنشاهد شروق الشمس . 

- صحيع أن درجة الحرارة عندنا 
ليسث 75 درجة مئوية تحت الصفر مثل 
موسكى والكن الدنيا برد وأثا تعب , 
تصبحين على خير يا حبيبتي , 

- تصبح على خير. / 

لعل هذه الكهاتة الناعمة ال لاأتخلق 
من قسوة ؛ تؤكد لنا فكرة ظلت تهجس فى 
نفوسنا ونحن نتابع هذا الحوار : إن كلا 
من الزوجين ربما كان فى داخله شىء ما , 
شىء غير هذا الكلام الذى يقوله وأهم 
مثه » وزيما كان هؤ لقسه لا يمرف هذا 
الشىء ؛ ولا يحاول بجد أن يعرفه . هل 
هى الملل ؟ هل هو الشبع ٠‏ أم الجوع , أم 
هما معاً ؟ 

عائشة ماتت من الجوع والشبع . 


1١144 © ديسمبر‎ 


أرشيف الشارخ 


ماتت فى «ليلة ممطرة» بعد أن باتت تهذى 
بن زوجها ينتظرها لتعد له العشاء ؛ الحر 
لا يطاق والحثاء فى يدها سوداء مثل 
الليل؛ زوج عائشة كان بحاراً يزورها مثل 
الشبح أثناء تنقله بين موائىء الخليج 
ويح رالعرب ؛ يزورها ليضع فى رحمها 
حملاً جديداً كل مرة .كان يقتر عليها فى 
المصروف مع أنه نوخذ (قبطان) وزوجات 
النواشذة يعشن فى ترف نسبى ؛ أما هى 
فتعمل وتشقى لتطعم أفواه أبنائها 
الخمسة (ثلاثة أولاد وينتين) . قال لها 
أقاريها وجاراتها إن له زوجات عدة فى 
اللوآننء التى يلم بها ء وزيادة على ذلك 
فهو يفضل أن ينفق نقوده على الخمر 
وينات الهوى ؛ ولكن «حياتها الصعبة لم 
نكن سف ليه بترف الفيرة ودلع 
الشكوى» وهكذا وصلت إلى سن الخمسين 
وقد جنت ثمأر جهودها نحولا فى الجسم 
وضعفاً فى البصر وتقوساً فى الرجلين 
وسقوطاً فى الأسنان إلخ . ولكن الأولاد 
كبروا ؛ واستقبلت وإياهم عهداً جديداً 
زاهراً حين مات والدها تاركأ نوا من 
ميراثه قطعة أرضس كبيرة بيعت بثلاثة 
ملايين درهم , 

وبعد محنة الجوع جاءت محنة الشبع. 
البيت الكبير الفخم والمصاغ والمجوهرات 
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والملابس الحريرية المزركشة لاتؤذى 
الصحة ولكن الطعام الذى أقبلت عليه 
بمشتلف ألوانه التى كانت محرومة منها 
دون أن تنسى تلك التى أحبتها أيام 
الفقر ؛ أعطاهاالسكر وضغط الدم 
والروماتزم وأمراض الكلى والمعدة والكبد » 
وإن لم يستطع أن ينسيها ما حرمت منه 
فى شبابها . 
© زمن العز ! 

الرجال أكثر صراحة فى أمور 
الجئس, بل هى غالباً وباط وثيق بين 
الأصدقاء : مثل جمال وهبدالله وعيد 
السلام الذين اشتركوا فى عنوان القصة 
«الزعماء الثلاثة» لأن أمهاتهم سعينهم خلى 
أسماء جمال عبد الناصر رعبيد الله 
السلال وعبد السلام عازف / كما اشتركرا 
فى الشقة التى بستخدمونها /وللمب القبار 
والشرب وباقى أنواع التسبليبة بين 
البريئةء.من آسمائهم يمكنك أن تستنتج 
أنهم نشئوا فى زمن العز , إن كان 
الزمماء القوميون الذين حملوا أسماءهم 


تراخيص وكفالة عدد من الحرفيين 
استطاع عبد السلام - مثلاً دأن يحصل 
على دخل يزيد على دخل وكيل الوزارة 
الاتحادية بدون أن يتقيد بمكتب أ دوام 
عمل» 

مشكلة الززعماء الثلاثة فى كيف 
المشتركة التى سموها بهذا الاسم الغريب 
«الكنيسة» لتجرية كل ما سمهوا عنه من 
أنواع المسكرات والمخدرات ؛: ورمشاهدة 
أقلام الفيديو ولعب الورق . ومرة يعلن عيد 
السلام وهى بعد أوراق اللعب ؛ 

- أتهنى أن أذهب للسويد وأعيش 
هتالك وأمثل فى أفلام الجنس ببلاش . 

فيطلق عبد الله : 

- لازم تساقر يا جماعة لازم نتسلى » 
تشبوف العاليؤا. 

وتزداب, رغية,عبيب السلام قى السفر 
يريد أن يتعرف إلى فتاة ألمانية شقراء 
كانت تزور الشارقة فى فوج سياحى ؛ 
ويلتزمها كظلها طوال فدة الزيارة , 


قد طواهم الدهر فقد حلت أيام الرخاء فى وتصيبه حالة من الاكتثاب بعد سفرها 

بلاد الخليج ؛ ولم يجد «الزعماء الثلاثةء رغم محاولات زميليه اللذين عرفاه بفتاة 

ضسرورة لإتمام دراستهم الثانوية , إن إنجليزية شقراء كانت صديقة سابقة لأحد 

كانت أبواب الرزق السهل مفتوحة على زملاء جمال . وهنا ينعقد الإجماع على 

مصاريعها , فبالحصول على عدة ضرورة السفر » وتختم القصة يفقرة 
ا ةك 
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القفز 
عشي 
الأشواك 


تحمل هذا العنوان «ماذا حدث للزعماء 
بعد ذلك؟» وبعد أسطر قليلة صيغت بلغة 
مزيج من لغة الاخبار الصحفية والمشاهد 
السينمائية المتلاحقة : 

مرت شهور عدة ؛ شاهدتهم مجموعة 
من الشباب فى فندق (مرحبا) فى الدار 
البيضاء بالمغرب ؛ لمحهم أحد موظفى 
الجوازات على شاطىء مدينة (بورغاس) 
فى بلغاريا » وشوهدوا فى أحد محلات 
التدليك فى (بانكوك) ؛ ولحهم شاب من 
ديرة فى إحدئ محطات مترى الأنفاق فى 
مدينة (ليننجراد) فى روسيا ٠‏ وشوهدوا 
فى كازينى فندق هيلتون التيل فى القاهرة 
وساعدهم أحد مَرَطفى داإئزة العمل هندها 
رآهم يتعاركون مع بعض الشبباب الإتجليز 
بالقرب من محطة (الإيرازكورت) فى 
(لندن) . خلال تلك الشهور شوهد الزعماء 
الشلاثة فى الكثير من الأماكن والبلدان 
التى يصلها السائع الخليجى ولكن لم 
يشاهدوا فى دبى إلا فى مرات قليلة جدأ 
وأغلقت «الكئيسة» , 

© وضوح الشخصيات الخليجية 
كم قصة كتب محمد المر حتى الآن ؟ 


ديسمبر © 1554 


أرشيف الشارخ 


إذا قدرت أن هذا المجلد وسابقه يحتويان 
على جميع قصصه القصيرة فحصيلته 
إذن نحو مائة قصة ؛ وهو - على وجه 
الكشتر وت جنك الحتتحف الاق مين 
جى دئى مويسان طوال حياته » ومحمد 
المر لا يزال في أواسط العقد الرابع . 
وليس هذا العدد باكثر إثارة للعجب من أن 
جميع الشخصيات والحوادث فى قصص 
محمد المر مستمدة من المجتمع 
الخيجى ؛ ولا تكاد تتجاوز مدينة دبى 
بالذات » سوطن الكاتب . تعجب للثراء 
الكبير فى عالم محمد المر ؛ رغم الدائرة 
المحدودة التى يتحرك فيها . ولعتك لاحظت 
ان الفقرات التى اقتبسناها إلى أى مدى 
تقنوع أدواته الفنية من الحوار إلى 
الوص ف إلى السبرد ؛ ولكنه لا ينوع هذه 
الأبواتاتن بان استعراض مهارته الفنية, 
فأنتٍ لا تكاد تدجس أنه يتعمد شيئاً » وإن 
أدركت ؛ بعد قليل من التامل ؛ أن كل ما 
فى القصة مدروس بعناية : من الحوار 
الذى يلتزم اللغة الفصحى (المشتركة) , 
ولكنه يعبر بوضوح عن البيئة 
والشخصيات : إلى الوضف الفنى 
بالتفاصيل مهما يكن الموضوع الذى 
يتناوله : من النخل وأنواعه وطرق العناية 
به إلى الببغاوات ومواطئها وأجناسها 
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وخصائص كل جنس ؛ إلى ألوان الشراب 
والطعام وتاثيرها فيمن يتعاطونها . كل 
ذلك يأتى فى مكانه ؛ لا أكثر ؛ ويوظفه 
الكاتب لخدمة الانطياع العام الذى تتركه 
القصة فى نفسك , ولعلك استخلصت من 
الأمظة التي أوربناها أنه لا يريد أكثر من 
إعطاء صور متعددة للشخصية الخليجية , 
وخصوصاً بعد الانقلاب المفاجىء الذى 
أحدثه النفط وكاته يقول لك : انظر كيف 
يمكن أن يكون الثراء مشكلة مثل الفقر . 
أليست النتيجة , فى المالتين ؛ هى 
الضياع ؟ 

وقد يكون هذا الانطباع هي أول ما 
يترسب فى ذهن القارىء غير الخليجى : 
وقد يقول لنفسه : هذا كاتب خليجى عبر 


يجعله يضحك من نفسه أو يتالم - تبعأ 
لنوع الإحباط - فهو يدفعه أيضاً إلى 
التأمل فى ذاته ؛ واكتشاف عالمه , الذى 
اتسع فجأة ليشمل كل ما بين المشرقين » 
بطريقة غير التنقل بين الفنادق وبور اللهى 
كما بفعل « الزعماء الثلاثة» هناك ورسالة» 
تنيع من هذا المجتمع الخليجى وتصب 
قيه: رسالة مؤداها أن المالوحده لا 
يجعل للحياة معنى ؛ بل إنه قد يجعل 
خلوها من المعنى أشد بشاعة ؛ حتى يوجد 
فريق من الناس يصفهم البعض بأنهم 
حساسون ؛ ويصفهم آخرون بأنهم دائمى 
التاقفنا والف_جر » وقد توحى حالتهم 
(قتياسا على بعض النماذج فى 
الحضارات الحديثة) يأتهم سيقدمون على 


بصدق وأمانة » ومن خلال لوحات نابضة.... الانتمار راكتهم لاإينتحرون ؛ فقرار 
بالحياة » عن بيئته الخحلية بما تحتوئ عليه “الانتعار قزآر له مثثى ؛ حَين تفتقد جميع 
من مشاهد ٠‏ ويما يجول فيها من تماذج المعانى الأخرى » إن المال والجنس هما 
بشرية لم تجد ذاتها فى الغنى ‏ كما أن عصب الحياة فى المجتمعات الرأسمالية , 
غيرفا ‏ فى أماكن أخرى ؛ قد فقد ذاته ومن ثم فهما المحوران الأساسيان للإبداع 
تحت وطأة الفقر والمعاناة . وليس هذا القصصى فى هذه المجتمعات ؛وهما 
الانطباع خاطئأً , ولكنه ليس كل ما تريد يكتسبان «المعنى» من الصراع حولهما , 
القصص أن تؤديه . أن يصور لك الكاتب إذ تؤمن الشخصيات الروائية بأنها تحقق 
فى قصة قصيرة نوع الإحباط الذى ذاتها من خلالها . وفى مرحلة من مراحل 
تسببه الوفرة ؛ إنجاز فنى غمير هين » التطور الرأسمالى يمكن أن يكتشف 
وقيمته الحيائية للقارىء الخليجى أنه إأذ الشخصيات (كما صور توماس مان فى 
الاب 
أرشيف الشارخ 
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القفز 
هه على 
الاشواك 


بودنيروكس) س خف هذا الصراع 
ولاجدواه » فتسقط سقوطأ مزرياً . ليس 
فيه شىء من جلال التراجيديا . وعند هذا 
المنحنى يبدأ تخول الأدب إلى الهيثية . 
أما المال والجنس لدى شخصيات 
محمد المر فلا يستلزمان صراعاً ذا بال » 
ومن ثم فإن الشخصية لا تحقق ذاتها من 
خلالها » فتظل حائرة بلا هدف ؛ تبحث - 
بطريقة عشوائية - عن معنى لوجودها » 
فلا تعثر عليه . فهى - كما فى أى مجتمع 
رأسمالى - لاترى سوى هاتين «القيمتين» 
ولكنهما بلا«قيمة ؛ لأنها لاتخوض 
صراعاً فى سبيلقمَا ؟يجتعلبغ]اةتتؤهؤة : 
على الأقل - أن لهما قيمة ما ؛ وهى - من 
ناحية أخرى - لا «تكتشف» عيثية الجرى 
وراعها كما اكتشفها أدب العبث عند 
الغربيين ؛ بل «تصدمء بعبثيتهما » أو على 
الأصح بتفاهتهما . لقد أقبلت عليهما 
سلاجة الإنسان الفطرى ‏ الذى ططلالما 
صئع منهما عوالم مترهة باللذة (إذا 
قارنت أوصاف الماكل والملايس والحلى 
التى تفتعت بَهَا عائشة حين فبطت 
عليها الثروة بنظيرتها فى ألف 


ديسمبر . 1444 


أرشيف الشارخ 


ليلة وليلة فستجد الشبه واضحاأً) فإذا 
بهما فى الحقيقة عاجزان عن توفير 
السعادة التى كان يمكن أن توجد 
© ماساة سقوط الوهم 

هكذا يمكننا أن نقفهم عالم محمد المر 
القصصى على أنه التصوير الضمساحك 
الباكى لمئساة سقوط الوهم . هناك منحنى 
أساسى تسير فيه الحركة فى قصص 
محمد المر ؛ إن قلت إن هذا المنحنى يمثل 
رؤية ثابتة لم أبعد ؛ ولو أن الكاتب الفنان 
بؤلف فى هذا المنحنى الواحد الثابت أو 
من بعض أجزائه تنويعات لا تنتهى . هذا 
المنحتى هو صناعة الوهم - التى تبدأ 
عادة من الشعور بفراغ الحياة - وعندما 
يص لغ الهم إلى قذمة التزييف يحدث 
السقوطا فى قأصة م#حبوية» على سبيل 
الثثال - يقرر اخليفة أن يقتنى ببغاء كتلك 
التى رآها فى بيت أحد زملائه » تخاطبه 
باسمه وتشتمه » وحين يضعها صاحبها 
على كتف الزائر تقبله بمنقارها وتقول له : 
على مثل تلك الببغاء سهلا ؛ فثمة فصيلة 
بعينها تقبل مثل هذا التعليم ؛ هناك شروط 
معينة من حيث السن والشكل . ويعد 
العناء الطويل فى العثور على البيغاء 


تعد 
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المناسبة يتركها خليفة عند زميله الخبير 
حتى يقوم بتدريبها . وطوال عدة أسابيع 
لا يفتأ خليفة يتابع أخبار بيغائه ويطمئن 
على مأ أحرزته من تقدم ؛ وقد نجح فى 
إشراك زوجته فى الاهتمام بها قبل أن 
تأتى : أين سيضعانها ؟ مأذا يطعمانها , 
ماذا يفعلان بها إذا مرضت ؟ وبالطبع : 
ماذا سيكورن اسمها ؟ اتفقا على أن 
يسمياها دحبوية» ورأها خليفة وقد 
أصبحت تناديه بإسمه وتقول «حبيبى» 
ولكن زميله أصر على أن يستبقيها ايام 
أخر حتى يتم تدريبها . 

كان قد يقى يومان على وصول 
«حبوبة» حين دق جرس التليفون ؛ وبعد 
لحظات وضع خليفة السماعة وقال لرَوجِته 
بصوت متقطع : إن زميله يخيره بأن 
قفص حبوبة كان على الأرض ؛ وتضايق 
ديكه الأسود من بسراشها فهجم مليها 

المنحثى ذاته دصناعة الوهم ثم 
انهياره» ثلقاه كاملاً فى قصة «ياسمين» 
حيث تقع عين راشد على فتاة بارعة 
الجمال » حلوة الابتسام » «نظر إليها 
نظرة أعقبتها آلف حسرة» هكذا بلغة ألف 
ليلة وليلة » وبعد أن فقدها وتتبعها ثلاث 
مرات - كانت دائماً مع أمها - استطاع 
فى المرة الثالثة أن يعرق بيتها . وفى أثناء 
ذلك كان قد اشتد به الوجد والهيام » وبعد 


لأى استطاع أن يقنع والدته بالذهاب 
لخطبتها » وكان الخبر المحزن الذى لم 
بتوقعه راشد : «أن الينت مريضة ؛ عذرها 
عشرون عامأ ولكن عقلها عقل طفلة فى 
الخامسة» . 

الوهم وسقوط الوهم - أليست هذه 
هى الحياة الإنسانية من بدئها إلى 
نهايتها؟ قد تكون أوهامئا صغيرة فنضحك 
منها ؛ وقد تشغلنا حيئاً قتسخط أوتلسف 
٠‏ وقد نرى أوهام الآخرين بوضوح شديد » 
واكننا نعجز عن رؤية أوهامنا عنهم أو عن 
أنفسنا . ومحمد المر يعرف كيف يغير 
زاوية النظر ؛ ومع أن عينه دائماً على 
مواطنية » فهر قادر على أن يتخذ موقف 
الملشافة من الخارج ؛ خارج الثقافة 
العربية كلها : فمرة هى زرجة إنجليزية 
(أرستائلةزوجة إنليزية») ومرة هى 
ممرضية فليزينية تكتب إلى حبيبها («حديث 
الاب المتخوذ») وهنا تلمح تنافر الأوهام , 
ولكن هذا التنافر يبلغ حد الفاجعة فى 
«تحت المروحة:» حيث يشنق العامل 
الباكستانى نفسه لانقطاع أمله فى الزواج 
من الفتاة التى يحبها ؛ بينما يتهمه 
مخدومه الخليجي بالكذب لكى يحصل على 
مبلغ كبير من امال ؛ سوف يعجز حتما 
عن سداده . 

لقد نجع محمد المر في التعبير عن 
وضع اجتماعى شديد الخصرصية » 


ال 
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القسفز 
على 
الأشواك 


واستطاع أن يفوص إلى عمقه الإنسانى 
بلغته القصصية ؛ الفريدة » وقد استفاد 
فى صياغتها من بعض تقنيات القص 
الحدائى - كما رأيت - ولكن دون أن 
يتخلى عن الواقع المحسوس مستوحيا 
شطهات المقل الباطن : قهى لا يولى 
ظهره لهذا الواقع يأساً أو قرفاً . كل ما 
هنالك أنه يدرك تفاهته ؛ ويريد أن يشعرنا 
بهذه التفاهة » مقارنة بواقع داخلى لايخلى 
من دق وأصالة ؛ وإن يكن ساذجاً إلى 
درجة البلافة أحيانا , حتئ لينساق 
ميهوراً وراء الواقع الخارجى المفركك : 
الذئ لا يليث أن-يتكشيف عن سمسراب 
ولابد من جسر يصل بين هذين الواقعين : 
فهل يمكن أن يكون هذا الجسير سبوى 
القاص نفسه ؟ ولكن القاص العربى لم 
يعد سانجأ : ان وراءه تجارب تمتد إلى 
ما يقرب من قرن كامل ؛ فلو كان يكتب 
فى عصر المنفلوطى لرأيته شاخصياً بجبته 
وعمامته , أو ببدلته وقبعته ؛ لافرق ؛ يكاد 
يحجب عن نظرك جميع شخصياته » ولكن 
محمد المر بثويه وعقاله كما تراها فى 
صورته على الغلاف يكتب فى أواخر القرن 
العشرين معتمداً على تقنية تغنيه عن 


١444 © ديسمبر‎ 
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الحديث المباشر : أعنى تقنية السرد » وان 
كنت أفضل أن أسميها تقئية الحكى .. 
فهذا الحكى لم يتخلص من شوائب 
الحديث المباشر إلا بعد تجارب طويلة 
وشاقة . عندما بدأ كتاب القصة ونقادها 
يحتئون أساليب القصة الغربية الحديثة 
بدا لهم السرد والحديث المباشر شيئًا 
واحداً : بعيدا عن أصول القصة الفنية 
التى يجب أن تضع القارىء أمام الحداثة 
أى الشخصية دون واسطة ٠؛‏ ولذلك كاثوا 
يعتمدون على الوصف ؛ ويفضلون الحوار 
- وغم مشاكله - على التدخل المباشر فى 
عقر القصة : فاذا اضطروا إلى شىء 
هن السرد - رأيتهم يغيرون لهجتهم - 
كما يتنحنح المغني عندما يرفع طبقة صوته 
- ويميطنهون لفة الشهر . الآن يستطيع 
الناقد أن يقسول : إن القاص العربى 
اكتشف لفة الحكى من حديد : لفة القاص 
الشعبى الذي لم يكن يعظ أو يعلم: بل كان 
«يحكى» فقط ؛ أعاد اكتشاف هذه اللغة 
ووظفها ببراعة ‏ ومحمد المر هو أحد 
الحكائين البارعين فى القصة العربية 
المعاصرة » فهى قاص عربى حديث ؛ وإذا 
أردت أن تقول إنه «حداثى» أيضا ؛ فلن 
أعارضك 187 108 
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وحزب مصر الفستاة 


بقلم : د. أحمد عبد الرحيم مصطفى 


برز أحمد حسين فى مصر منذ الثلاثينيات وحتى أوائل 


الذ 
| 

2 

عمد وأ م 1 


أكثر من 


ليتعول إلى ٠‏ حزب مس الاشتراكق 
٠‏ الحزب القومى | 
اتجافات 


سم حزيه 
ل ف ابام آلد 
بعض 0 
للوطنية المصرية اا 


عليه التوجه المصرى ينحاز تارة إلى 
أيديولوجية ما ثم لا يلبث أن يتحول إلى 
ليديواوجية أخرئ حسب اتجاهات الرأى 
العام المصرى الذى كان هو يسعى إلى 
التثثبر فيه طمعا فى أن يصل إلى المكم 
ليأخذ بيد مصر فى طريق المرية 
والاستقلال وتزعمها للعالم العربى وقيادتها 
للإسلام . 

وقد وك أحمد حسين فى منطقة السيدة 


ت باعتباره سياسيا جماهيريآ 


الاتجاه ولو 7 


من همرة 0 اي الاتجافات 


لح اينات 0 ين ألمانيا وغيرهما حتى كان 
فى بعض جوانبه صدى لهاء 


حين برزت 


9# المربية إاشى بدأك تعيد 


زبنب فى القاهرة وذلك فى عام ١5١١‏ 
وكان والده كاتب حسابات فى بعض 
الدوائر الزراعية » ولا بد أنه تأثر بالزخم 
الوطنى الذى عرفته مصر فى أعقاب 
الاحتلال البريطانى . ونتيجة للدور الذى 
لعبه الشباب المصرى فى ثورة 14935 
أخذوا يحسون يدورهم فى الحياة 
السياسية ويعتقدون أن من واجبهم إنقاذ 
البلاد من الاحتلال والتخلف , وقد أدت 
الأزمة الاقتصادية العالمية التى أصابت 


6 
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أحمد حسين زغيم 


العالم فى أواخر العشرينيات وأوائل 
الثلاثينيات إلى تنبو الأشباب ,لطم لَِى 
مصر إلى أن بلادهنم تعتمد على المخاصديل 
الزراعية المصدرة ١زمق”‏ ثم 7اخناشتهم 
لتشجيع المنتجات المحلية والتصنيع . وفى 
أواخر عام ١41١‏ رأس أحمد حسين اجنة 
من طلاب الجامعة هدفها القيام بحملة 
وطنية لجمع الأموال اللازمة لتطوير 
الصناعة المصرية . وحين تبلور المشروع 
الذى عرف باسم «مشروع القرش» لقى 
استجابة قوية من الرأى العام المصرى , 
واستمرت الدعاية له على ضفحات الجرائد 
اللجنة التنفيذية وهى 


جديد اتخذته 


الحزت الاشتراكى فن اجتماع مع حرب باشا ١36١‏ 


#تعاون أوتضامن فى سبيل الاستقلال 
الآتتصيادق» ٠‏ وقذ/, خصصت الحصديلة 
الأولى هن الشبرعات لبثاء ملع 
الطرابيش وإن. كان مشروع القرش قد ظل 
قائما خلال معظم الثلاثيتيات . 

مشروع القرش ومصر الفتاة 
وفى عام 1١‏ أسس أحمد سين 
ويعض رفاقه فى مشروع القرش جمعية 
مصر القتاة وشعارها «الله - الوطن - 
الملك» وهدفها العمل على أن تصبح مصبر 
فوق الجميع وتشكل إمبراطورية قوية تضم 
مصر والسودان وتحالف البلدان العربية 
ونتزعم الإسلام .. كانت القاعدة التى 
قامت عليها الجمعية هى الوطنية المصرية 
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أحمد حسين ٠.١‏ وحزب مصر الفتاة 


وتقوية الروح العسكرية لدى الشباب 
وتقليص الوضع المتميز الذى كان يتمتع به 
الأجائب فى البلاد وتنشيط التجارة 
والصناعة وإصلاح التعليم وتحسين 
الأيضاع المعيشية فى المدينة والريف 
ومقاومة المؤثرات الغربية التى رؤى أنها 
أيت إلى فساد الأخلاق والتفكك 
الاجتماعى ررغم النجاح الكبير الذى حتقه 
مشروع القرش فإن حزب الوفد لم يرحب 
بذلك ٠‏ إذ اعتبر المشروع مؤامرة جديدة 
ومن ثم محاربته للمشروع ولو أنه أيده 
على مضض بعد أن لقى إقبالاً شديداً من 
جماهير المصريين وفى أواخر عام ١477‏ 
بدأ الطريوش المصرى يطرح فئ.السوق 
ولو أن الجماهير الوفدية قامت بمظاهرات 
تنادى بسقوط أحمفد حسين «حرامى 
القرش» الذى اتهم إبَاخَبلايل [مرال 
المشروع مما أدى إلى اسنثقالة أحمد 
حسين من سكرتارية. ..جمعية , القوش 
وإعلائه قيام جمعية مصر الفتاة وفى 
الاسم الذى استعمله أحمد حسسين للمرة 
الأولى فى عام ١41155‏ قبل أن يطلقه على 
تنظيمه السياسى . ورغم إقبال بعض 

الشباب على الاشتراك فى المبية هين 
تولى مصطفى النحاس رئاسة الوزارة فى 
عام 1515 قد أذن باضطهادها خاصة أن 
الوفد ألف فى يتاين 14195 تشكيلات 
القمصان الزرقاء شبه العسكرية التى 
اصطدمت بتشكيلات القدصان الخضراء 


التي انها جمدي من 1101 في راون 


أرشيف الشارخ 


الذى صرح فيه النحاس فى مجلس الثواب 
بأن جمعية مصر الفتاة تعمل لصالح دولة 
أجنبية دون أن يقدم دليلاً على ذلك. وفى 
المصادمات التى نشبت بين مليشيات 
أحمد حسين والقمسان الزرقاء قتل اثنان 
من الوفديين هما أدى إغلاق دور مصر 
الفتاة فى القاهرة والأقاليم . 

رفى عام 77 تحوأت جمعية مصر 
الفتاة إلى حزب سياسى اشتدت الحكرمة 
فى التصدى له ويخاصة على أثر إطلاق 
الثار على النحاس باشا ٠‏ فأخذت تفتش 
هنازل أعضاء الحزب وأغلقت دوره فى 
الأقاليم وقبضت على كل من له صلة يه 
وعلى ارئيسهم أحمد حسين ٠‏ وام ينقذ 
الحّب سوى إقالة الوزارة الوفدية في 
أؤآخر ١579‏ . على أن وزارة محمد 
محمود, التى..تولت ,الحكم عقب إقالة 
المكومة) اليفلة االستصدرت مرسوماً 
حظر"قيام' الفزق شبه السكرية بما فى 
ذلك القمصان الخضراء والزرقاء ولم تكن 
دمصر الفتاة: تعتقد أن جلاء الانجليز عن 
البلاد سيتم عن طريق المفاوضات ٠‏ بل إن 
أعضاها آمنوا بضرورة اصطناع القوة 
خاصة أن بعض كتاب الحزب هاجموا 
الديمقراطية الفربية وانحازوا إلى 
الدكتاتورية . وبخاصة تلك التى طبقت فى 
كل من إيطاليا والمانيا وثالت إعجاب 
الكثيرين . 

وفى عام 1918 زار أحمد حسين ألمانيا 


ولى أنه لم يحظ بمقابلة هتلر وقد أدى 
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إعجابه بالفاشية التى سارت عليها كل من 
المانيا وإيطاليا إلى السعى بمصر الفتاة 
نح تغيبر نظام الحكم القائم فى مصر 
وتطبيق العدالة الاجتماعية على كل أفراد 
الشعب ؛ وعلى أثر عودة أحمد حسين من 
المانيا هاجم نظام الحكم ودعا إلى أن تحل 
محله النظم الدكتاتورية خاصة أنه كان 
يرى أن المانيا وإيطاليا هما الديمقراطيتان 
الحقيقيتان فى أوربا وظهرت مصر الفتاة 
باهتبارها جمعية وطنية تستهدف تطوير 
مصر وإصلاح سياستها ومجتمعها وقد 
تميزت بأن قيادتها كانت فى أيدى الشباب 
الذين كانوا فى العقد الثالث من أعمارهم: 
وكانت أول تنظيم شبه عسكرئ فى مصر 
وتلتها جماعات مصرية أخرى شبه 
عسكرية كالقمصان الوفدية الزرقاء وجوالة 
الإخوان المسلمين وكلها جماعات تتطلب 
الطاعة العمياء لقادخ- التشكيلات” يون 
مناقشة أو تأخير وكانت جريياة «الصرخةة 
أول صحف الجماعة وقد اصطنعت 
أساليب جديدة للدعاية وطالبت بجلاء 
الإنجليز عن مصر والسسودان. ويإلغاء 
نظام الامتيازات الأجنبية وإدخال الخدمة 
العسكرية العامة فى هصر وكثيراً ها 
حرضت على مقاطعة منتجات ومصانع 
التبغ التى يديرها الأجائب . وعلى مقاطعة 
دور السينما وحانات شرب الخمر . 
#مناصرة الملك 

وكانت جماعة مصر الفتاة تقوم بمسيرات 
وتعقد اجتماعات همنتظمة الأمر الذى أدى 


إلى كثرة الاصطدامات بين القمصان 
الخضراء ويين البوليس والقبضش على 
بعض أعضاء الجماعة . وقد ناصبها الوفد 
العداء واعتبرها مدعومة من القصر وأداة 
فى يده خاصة أنها وثقت علاقاتها 
بالأحزاب غير الوفدية وبالساسة 
المستقلين. واقد ساندت وزارة على ماهر 
(يناير - مايى 1175) جماعة مصر الفتاة 
معا زاد فى قوتها ٠‏ ورغم ذلك فليس ثمة 
دليل على وجود علاقة بينها ويين دول 
المحور. وفى عامى 19578 - 151١8‏ أبدت 
مناصرتها للملك فاروق ونادت بإحياء 
الخلافة فى شخص اللك . وفى عام 151٠‏ 
تحول حزب همصر الفتاة إلى «الحزب 
الوطنى القومى الإسلامى» الذى ما لبث 
أثا تحول إلى حزب دينى يساند الإسلام 
ومتطلباته وفى إشارة صريحة نادى 
إلحزب القومى الإسلامى بالوحدة العربية 
والتحرؤ عن كل نفو أجتبى ولو أن فكرة 
القوئلة “الملزية كانك هى الغالبة على 
أفكاره بحنث ظل أحمد حسين وأنصاره 
يعتبرون مصر كياناً قائماً بذاته ؛ وريما 
كان اتجاه أحمد حسين إلى الوحدة 
العربية ناتجاًٌ عن احتدام القضية 
الفلسطينية ويرون الاتجاه الإسلامى 
خاصة؛ وقد نجحت حركة الإخوان 
المسلمين وسعى أحمد حسين إلى 
منافستها جرياً وراء الزعامة الشعبية . 
ولقد خلعت مص الفتاة على الملك فاروق 
لقب أمير المؤمنينت وطالبت بالآخذ 
بالشريعة الإسلامية باعتبارها أساساً 
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أحمد حسين 


1 


١‏ لفقيد أحمد حسين 
والاستاذ محمد عتلى طاهر 


2 


للحياة فى مصر وحملت الحضارة الغربية 
مسئولية تفكك نسيج الجتممع اللصيرى 
وإضعاف ها تميث.به من تكافل ونادت بان 
الحضارة العربية إتمنا'هى! خضارة الجوع 
والجشع والأنانية والاستغلال والمادية التى 
ضغطت على القيم الاسلامية وأدت إلى 
تغلفل رأس المال الأجنبى والامتيازات 
الأجنبية . وقد نادى أحمد حسين بأن 
تتولى القاهرة زعامة الشرق وأن يصبح 
الأزهر الناطق باسم الأمم الإسلامية , 
©المطالبة بالجلاع 

وفى أواخر الثلاثيئيات كانت مصر الفتاة 
قد بدأت تولى اهتماماً بالإصلاح 


نة حيائة واللقيدين الث 


هع 
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الاجتماعى ٠‏ فاهتمث بمستوى العمال 
المادى والصيهى ودعت إلى ترزيع ضياع 
الأجانب «(أراضر الحكومة على الفلاحين 
الذين يتهددهم الجوع فى الوقت الذى دعا 
فيه أحمد حسين إلى تنظيم العمال نقابياً 
والاستيلاء على الاحتكارات الأجنبية 
وتأميم قناة السويس والاستغناء عن 
العمال والموظفين الأجائب واستيقاء 
أرياحهم داخل مصر . كما طالب بإهادة 
فرض الزكاة على كل مصرى ويتخفيف 
عبء الضرائب عن الفلاح الفقير أى إلغانها 
كلية . وفى أوائل الأريعيئيات كاد حزب 
مصر الفتاة يختفى من المسرح السياسى 
نتيجة لإجراءات القمع التى مارستها 


لحسيضى مفتى فلسطين 
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السلطات البريطانية التى أمعنت فى 
ممما الضحك وآفطال: عضوميا 
ويالإضافة إلى هذا فقد أدت الحرب 
العالمية إلى نمى التعذرف كرد فعل لسلوك 
جنود الطفاء فى الوقت الذى ظهر فيه 
«أثرياء الحرب» ونمت فيه المشاعر الوطنية 
التى ناصبت الأجانب العداء . وما أن 
أنتهت الحرب حتى خرج أحمد حسين 
وأنصاره من المعتقلات وسعوا إلى إحياء 
«مصر الفتاةه التى واصلت نشاطها 
واتخذت موققاً وطنياً متشدداً وطالبت 
بالجلاء الناجز ويوحدة وادى النيل » ولو 
أن الإخوان المسلمين برزوا فى النشاط 
السياسى الذى اتخذ شكل المظاهرات 
الطلابية والعمالية وقد اشتركت «مصر 
الفتاة» مع جماعات وطنية أخزئ: فى.حملة 
استهدفت هدم التعاون مع الإنجليّن 
ومقاطعة البضدائع الانجليزية . وقد قدم 
أحمد حسين إلى المحاكمة بعيا مقتل أحمد 
ماهر كما حامت خحوله الشبهات بفد مقتل 
حسن البنا زعيم جفاعة الإخوان المسلمين 
فى أوائل عام 1545 ؛ وحين احتدمت 
القضية الفلسطينية اشترك أحفد حسين 
وجماعته فى التنديد بالصهيونية ويدأ بنشر 
قوائم بمقاطعة التجار اليهود واشترك هو 
وأتباعه فى النضال من أجل فلسطين , 
فاخذ يجمع الأموال لشراء أسلحة 
الفلسطينيين وشكل مجموعة من المتطوعين 
تحت اسم مصطفى الوكيل نائب رئيس 
الحزب الذى بارح مصر إلى العراق ثم إلى 
ألمانيا وقتل فى غارة جوية على برلين وقد 


تلقى المتطوعون تدريبهم فى سوريا 
واشتركوا فى الحرب غير النظامية فى 
فلسطين التى زارها أحمد حسين ولو أنه 
لم يشترك فى القتال ورغم ذلك فلم يشترك 
أحمد حسين فى حملة الاغتيالات ولق أن 
دعايته هيجت الرأى العام بالصورة التى 
أدت إلى تفجير محلات وسينمات. بل 
الحى اليهودى فى القاهرة 
إلى حزب مصر الاشتراكى الديمقراطى 
الذي عرف ياسم الحزب الاشتراكى 
وطالب بتطبيق المبادىء الاشتراكية . وفى 
عام 146٠‏ حصل ابراهيم شكرى هعضو 
الحزب على مقعد فى مجلس النؤاب عن 
دائرة شربين وطالب بألا تتعدى الملكية 
الإزاعية شمسين فداناً برغم انتمائه إلى 
قث كبآر الملاك, وقد نشط الحزب 
الاشتراكى__نشاطأ كبيراً فى أوائل 
الخسكؤينات إيخاظلة فى مجال الصحافة 
تهاجم “الأحزاث والأغنياء الذين جرى 
التثديد بهم وباسلوب حياتهم ٠‏ وخص 
حزب الوفد بهجوم خاص ووصف آخر 
وزاراته بأنها أسوأ من كل الوزارات 
الرأسمائية السابقة وذلك لمحاباتها للأغنياء 
وللمصالح الأجنبية والإنجليز والإقطاعيين 
كما هاجم الملك بصورة غير مباشرة ثم 
بصورة مباشرة - وفى سبتمير ١505١‏ 
نشرت جريدته صورة لبعض المصريين 
البائسين تحت عنوان «رعاياك يا مولاى» 
وفى نفس الشهر تلب أحمد حسين بنشوب 
الثورة ويعد إلغاء الوفد لمعاهدة ١5171‏ 


28 نت 
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أحمد حسين مع كريمته عقب عودته للمنزل بعد الافراج عنه 


الثورة ويعد إلفاء الرفد لمعاهدة 19/1 
اشترك الحزب فى الكفاح المسلح وصادرت 
حكومة الوفد كثيزاً من اجتماعاة 307 


التى اتهمت بخيآتة ألكفاح فى منطقة 
القناة. وفى أوائل ١759‏ نشب حريق 
القاهرة وكان أحمد حسين على رأس 
قائمة المتهمين فى هذه القضية, وقد 
اشترك فى اتهامه كل من القصر والوفد 
والإنجليز ولكن أفرج عنه بعد استيلاء 
الجيش على السلطة فى يوليو :١15617‏ وبعد 
ذلك تجدد نشاط الحزب الإشتراكى الذى 
سبق لرئيسه أحمد حسين أن انضم إليه 
جمال عبد الناصر خلال الثلاثينيات: ومن 
ثم فقد سائد الحزب الاشتراكى العهد 


الجدزديخئيد قانون الإصلاح الزراعى الذى 
منتذر فى سبتمبر 7 وجرى الاعتراف 


يه بامتياره تنظيما مسياسياً » ولكن ها لبث 
وحرمت المظاهرات:ونزعت سلاج المقطوهين 7 
مما أدى إلى التتديق بالجكومة الوقوتة- 


| الاحزا ا أثم بقل النشاط العام 


لأحمد. حسيين , فانزوى وتوفر على كتابة 
مذكراته وخواطرة ونعض المؤلفات ذات 
الطابع الدينى بوجه خاص حتى وفاته . 
بعض المصادر : 
على شلبى : مصر الفتاة ودورها فى 
السياسة المصرية : 1877 - ١541‏ - 
(القاهرة )١984‏ , 127101014 
عناملا 5 'أملزعظ ,م 5أعتررول 
رلإأزقاع /اتمل] 1010مهاد ,وإعاعيم_ 
.. 1975 , 58لآ 
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الامسستتارة بين الفكر 
العقلانى والشكر ملم 


بقلم : ل. عبدالوهاب محمد المسيرى 
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| من تفاؤله يبخضوض حاضره ومستقيله . 
ويمكننا أن نسمى هذه الرؤية 
«الاستنارة المضيئة» وعندما يتحدث معظم 
الدارسين فهم عادة ما يشيرون إلى هذا 
التيار داخل جركة الاستنارة : ولكن ثمة 
جواتب: تفكيكية كامنة تى الرؤية العقلانية 


المادية التى كم يدركها بعض أله 


. المضيئة يؤدى إلى الاستنازة المثللمة وقد : 


بين هؤلاء المفكرون أنه إذاا كانتك أضول 
الإنسان طبيعية مادية كما يزى العقلانيون ' 
المانيون من ذعاء الإستتارة المضيكة وانة! 
تسرى عليه القواتين المادية التى تسرى 
عل كلا اللزاهر الطبيعية (أئ أنه ليس'له 

أي نية متعالية نتجاوزة) فلا يُمَكن 


الفكر الاستنارى . (المضىء) ك1 7ل #الشيد : عن مركرية: الإنمنان نول :: 


| الآخن::.. وقد ايحم أيقد مؤدشى.‎  ضغتلا‎ ٠ 
٠ الفاسفة. الغربية سالاد | 'الالأنتنارة‎ 
المظلمة» ليشير إلى هذه الجوائب التفكيكية‎ 
التى'تفكك الإنسان ولا تمنحه :أى‎ 
مركزية أى مكانة خاصة أو مزية علئ‎ 
الكائنات الاخرى . ويرى هذا المؤرخ أن‎ 
بعض مفكرى عصر الاستنازة وليس كلهم,‎ 
أدركوا الطبيعة التفكيكية المظلمة للعقلانية‎ 
المادية وأن الاشتارة المظلمة ليست آمرأ‎ 
أمضافاً للإستئارة المضيئة ولا مقحماً‎ 


إدراكها 1 
نظر هؤلاء المفكرين هو مجرد ادعاء زائف 


[ اوري لفن اللرطهية الإنسانية * وعن ١‏ 


لضا الإسال على تُجاوز ذاته الطبيعية. 


ةا توعد 31 الإنسان خثر بطديعت 45 


واجتماعى. بفطرته _.. ومن أن الذاك 7 
الإنسائية مندعة حرة مستظة , وعن أن ١‏ 
.“الغ . فمثل هذا الحديك فى 2 


من جانب الإنسان ؛ ووهم من أوهام' الفكر ‏ 
. الإنسائى الهيومانى الغرنئ اللفى له ا 


3 عليها وإنما لل متهلئنة تعاماً فى المتتالية ' يسائدة قى الواقع وأنه من الاجدى أن 
0 اديع اف 3 ؛ وأن منطق الا 3 ع 5 0 كه في الكون : 
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وأن يتخلى غن غروره وخيلائه وأوهامه عن 
نفسه وعن مقدراته ٠‏ وأن واجب الفلسفة 
هى أن تدرس الإنسان في ضوء القرانين 
المادية الكامنة فى الطبيعة وتساعد 
الإنسان على تجاوز الميتافيزيقا الهيومانية 
بل وفى نهاية الأمر إلغاء الفلسفة ذاتها , 
فالفلسفة تفترض أن التفكير العقلى فى 
الكليات أمر له جدوى , إن الخلل فى الفكر 
الإنساني والاستنارى المضىء - من وجهه 
نظر دعاة الاستئارة المظلمة - أنه يرفش 
مواجهة النتائج المعرفية والأخلاقية 
المتضمنة فى الرؤية العقلانية المادية , 
© الانسان إبن الطبيعة 

لذا جعل هؤلاء الفلاسفة همهم توجيه 
الضريات للإنسان وتحطيم صورته المثالية 
عن نفسه حتى لايسيتمد أئ عزاء زائف من 
وهم المركزية والموجعية الإتسانية. .ولا 
يتمسك بأمل وهمئ' "عن لمقدرته غلئ 
التجاوز ٠‏ ولايتعلق بأهداب أى تصور 
رومانسى عن طبيعته الخيرة الاجتماعية 
وعن مقدرته على التوصل الحقيقة . ويذل 
هؤلاء الفلاسفة قصارى جهدهم فى تزويد 
الإنسان بالحقائق التى تجاهلها 
أى همشها المفكرون الإنسانيون مثل 
الاساس الطبيعى المادى للوجود الإنسانى 
ولدواقع الإنسان وغرائزه وسلوكه وفكره 
ورئيته ؛ وزمنية كل الظواهر والقيم فبينوا 


ل يسمبر 8 1454 بيه 


داضرة 0 خوار 


أرشيف الشارخ 


أن الإنسان الطبيعى هى ابن الطبيعة 
وحسب ؛ ولذا بدلاً من حلم الذات 
الإنسانية التى تدرك الواقع وتصوغه 
وتهيمن عليه » ظهرت الذات التى يتم 
تفكيكها وردها إلى عناصر مادية في 
الواقع + فالإنسان حيوان لايعرف غير 
التريص والافتراس والصراع وحب البقاء 
والأنانية والبحث عن المنفعة واللذة شاته 
فى هذا شأن أبناء الطبيعة الآخرين من 
قوارض وهوام وحشرات وهى شأنه شان 
الحيوان الأعجم يعيش وحيدا منعزلاً عن 
غيره من البشر المتريصين به فى كون غير 
مكترث يه ؛ أى أنهم ببساطة شديدة 
ينؤغون الخصوصية والقداسة عن الإنسان 
ويردونه إلى قوانين الطبيعة » المادة وهى 
قواني الحركة العامة التى لاتعرف ثباتاً 
أى امسكتفزارا أو لخصوصية أى قداسة , 
وَالقن لانمكن للأنسان الإمساك بها . ويذا 
أظنبم ' الإشنان ١‏ جزءا لايتجزأ هن 
الصيرورة المادية التى لاتعرف ثباتاً ولا 
وحدة ولا تجاوزاً ولا مغنى ؛ أى أن الذات 
الإنسانية والموضوع المادى كلاهما اختفى 
فى دواهة الصيرورة التى لايمكن لأحد أن 
يصل إليها وإن وصل إليها فلا يمكنه 
الخروج منها . وهم يفعلون ذلك حتى 
يبينوا للإنسان حقيقته وحقيقة واقعه 
وينيرون له أبعاده وأبعاد الواقع المظلمة 
الحقيقية ٠‏ فهى استنارة مظلمة » وهى 


٠‏ 8 بسب 
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هرمنيوطيقا الشك ؛ إذ أنها تنفى الذات 
والموضوع وتبين أن العقلانية المادية تؤدى 
فى نهاية الأمر والتحليل الأخير إلى 
اللاعقلانية المادية . 

ومثل الاستنارة المظلمة قد تسبب عدم 
الاستقرار والقلق ؛ ولكن هذا لايهم البتة 
من منظور دماة الاستنارة المظلمة فالمهم 
هى أنه يواجه الإنسان الحقيقة (حقيقته 
وحقيقة الكون) بكل هولها وبشاعتها 
ويصبع الهدف من وجود الإنسان فى 
الكون أن يواجه بكل رياطة جأش وشجاعة 
هذه الظلمة الجوانية المتمثظة فى ذاته 
المظلمة ٠‏ والظلمة البرائية المتمثئة فى 
الطبيعة المظلمة . 

وقد قام هذا المؤرخ بِتَصَلَهم القكر 
الغربى الحديث على هذا الإساس فهناك 
فك استنارى عقلانى مضى/: وآخر فظلم. 

ورغم أهمية المصسطلع وججذته ومقدرته 
التفسيرية فائنا نرى. أن تقسيم المفكرين 
المحدثين فى الغرب إلى قسمين : دعاة 
استنارة مضيئة واستتارة مظلمة هو 
تقسيم متعسف ؛ فنحن نذهب إلى القول 
أن المشروع الفربى التحديثى (العقلانى 
المادى) يصدر عن الإيمان بزمنية ومكائية 
كل شىء ؛ فهى يرى صيرورة كاملة فى كل 
شيء ويذكر وجود ماهى ربانى أو نصف 
ربانى » ثم يتطور به الأمر لينكر ماهى 
إنساتى مستقل عن الطبيعة » أى أنه فكر 


يصدر عن أطروحات الاستنارة المظلمة , 
وأن الاختلاف بعد دعاة الاستنارة المظلمة 
ودعاة الاستئارة المضيئة لاينصرف إلى 
الأطروحات الاساسية التفكيكية , 
العقلانية المادية فكلهم يوافقون عليها وإنما 
ينصرف إلى كيفية الاستجابة لهذه الظلمة 
© حرب الجميع 

ولعل هويز هو أول مفكر قد وضع يده 
على الأطروحات المظلمة فى العقلانية 
المادية حين أهلن أن حالة الطبيعة (وهى 
حالة الإنسان بعد انسحاب الآله من 
الكون) هى حالة من حرب الجميع ضد 
الجميع , فالإنسان ذئب لأخيه الإنسان 
وسيتم_التعاقد الاجتماعى بين البشر 
لا بسيب فطرة خيرة فيهم وإنما من فرط 
خوقهم ويسبب حب البقاء فينصبون الدولة 
النتبّن ”جاكتا ليها حتى يمكنهم أن 
بحققوا د ر لق قليلا من الطمائينة . وقد 
اتفق معه ماكبائللى فى هذا أما إسبينوزا 
(ينبوتن) فقد قدما عالماً آليا تماماً ؛ تنحل 
فيه الذات فى الحركة الآلية للكون ٠‏ وبين 
لوك أن العقل صفحة بيضاء تتراكم عليها 
المعطيات ٠‏ وبين بنتام أن أخلاق الإنسان 
مرتبطة بدوافعه وغرائزه وحسب ٠‏ وبين 
الماركيز دى صاد وداروين وفرويد أن 
الإنسان يحوى الذئب داخله وخارجه , 
وذاته المتحضرة هذه إن هى إلا قشرة 
واهية تخبىء ظلمة تمور داخل الإنسان 


مأواب 
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داثرة 0 حخوار ل 


ومن حوله . كما بين يونج أنه لاتوجد ذات 
فردية وإنما ذات جمعية تحوى نماذج 
أصلية . وقد بلور نيتشه أسس الاستئارة 
المظلمة حين بين أن الذات هى إحدى 
الحيل التى يحاول بها الضعفاء أن يخنقوا 
براءة القوة وتلقائيتها . فالذات هى التى 
تفرض المثل الوهمية الوجود الثابت على 
عالم الصيرورة » وهى فى واقع الأمر 
مجرد قناع أو خرافة أو توايفة أيديولوجية 
أى وضع لغوى يسمى الذات ليس له وجود 
حقيقى. ولا يختلف ماركس عن هذا كثيراً 
فهى أيضاً يرى أن الذات الإنسانية 
المستقلة وهم ما بعده وهم فوراء الواجهة 
الفردية المستقلة يوجد الصراع. الطبقى 
ورسائل الإنتاج . وقد أدرك نوركهايم 
الإشكالية الكامنة فى المحاولة الاستنارية 
لتفسيس مجتمع فى إطار الفقلانية المادية 
(دون إيمان بالإله) “فاللأمعيارية وعدم 
الشبع تتهدد مثل هذا المجِتَمْغ داشنا وقد 
تزايد إدراك الفكر الغربى الحديث لمثل 
الاستنارة المظلمة (ومن هنا أهمية نيتشه 
الفلسفية) قمن تحت حباءته خرج ليفى 
شتواوس والتوسير وفوكوه ودريدا الذين 
هاجموا مثل الاستنارة والانسانية 
الهيومانية بكل قسوة وعنف . فالبنيوية 
ترى أن هدف البنيوية ليس إعادة تشييد 
الذات وإنما فكها وتوضيح أن الذات 
خرافة : مجرد كامة فى لغة » أى شفرة أى 


١554 © ديسمبر‎ 


أرشيف الشارخ 


بنية تتجاوز الذات وتتحدث من خلالها » 
وأن الموضوع الثابت كذلك خرافة ؛: فهى 
لايصل إليه أحد . ويصل هذا الاتجاه إلى 
قمته فى فكر فوكود ودريدا وما بعد 
الحداثة » فلا توجد ذات ولا موضوع , 
فالذات إن هى إلا حفرية من حفريات 
الماضى ووهم من الأوهام واختراع من 
اختراعات الهيومائية الغربية» والموضوع 
لايمكن الوصول إليه وإنما هى نتاج 
الألعاب اللغوية والقرة , 

لكل هذا تختقى الذات الإنسانية 
الواعية الحرة وتختفى فكرة الطبيعة 
البشرية ويختفى الإنسان ككائن حر 
مستقل مسئول ملتزم بمنظومات معرفية 
رَأخَانقة محددة : ويدلاً من ذاك يظهز 
الإنشيان المتشىءوالمتكيف الذى يدور فى 
إطاز قضته الضغرئ ؛» وهفى قصة الذات 
الثن لا “غلاقة أ لها بالنوات الأخرى أى 
بالموضوع . ولعل الحضارة الاستهلاكية 
الحديثة (التى تصدر عن العقلانية المادية 
ومثل الاستنارة المضيئة) بينت من خلال 
تطورها مدى صدق المبشرين بالاستنارة 
المظلمة وهرمنيوطيقا الشك. فبعد رويسبير 
وستالين وهتئر ثم ريجان وريلتسين » وبعد 
إمبربالية إلتهمت العالم ودمرته » ويعد 
حريين غرييتين (عالميتين) » ويعد الأزمات 


الأو مه 
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السياسية والاقتصادية المتكررة فى العالم 
الاشتراكى والرأسمالى وبعد سقوط 
الاشتراكية فى العالم وطوثه البيئى 
والأخلاقى » أصبح الحديث عن الاستنارة 
المضيئة أمر صعب تحيطه الشبهات » 
واكتسبت الاستنارة المظلمة مصداقية 
لي 

والإنسان الحديث ذاته هو دليل ناصع 
على صدق مقولات الاستئارة المظلمة 
يخصوص الإنسان فى إطار العقلائية 
المادية ٠‏ فقد أصبح الإنسان فى العصر 
الحديث ذاتاً مشتتة لاتشفل مركزاً ومرف 
على أنه مجمومة من الدواقع والحاجات » 
ليس لها مضمون أخلاقى أر ذات جوانية 
مستقلة ٠‏ وأصبح كيانه مرتبطاً تماماً 
بأئماطه الاستبلاكنة أو غلاقاتها الجنسيية 
العابرة أو الموضوعات الجديذة أو تجربة 
من تجارب الميديا +.أى أصيح إنساناً ذ) 
بعد واحد (ماركوز) مجرد عقل أداتى 
(مدرسة فرائكفورت) شيئاً مجرداً من 
القداسة والسمات الشخصية والإنسانية , 

ولا غرى أن عالم اجتماعي مثل تالكوت 
بارسونز يعود إلى بدايات المشروع 
الاستتارى وينبه الى وجود الاستنارة 
المظلمة فهى يتحدث عن الإشكالية الهويزية 
أى إشكالية المجتمعات التى تدور فى إطار 


العقلانية المادية . ولا غرو أن كثيراً من 
الأصوات تعالت فى الغرب مطالبة 
بمراجعة إطروحات عصر الاستنارة 
المضيئة فى ضوء ما تكشف من ظلمة 
(أدركها دعاة الاستئارة المظلمة منذ 
البداية) . 

© الإنسان عنصر مادى ! 

والسؤال الآن ٠‏ ما هو الفرق بين 
الاستتارة المضيئة والاستنارة المظلمة ؟ » 
إذا كان الجميع يدركون عناصر الظلمة 
فى الإنسان وفى الواقع وينتمون إلى 
مدرسة «إن هى إلا» حيث يرد الإنسان فى 
كليته إلى عنصر مادى يوجد فى الطبيعة 
الماذة مثل الصراع أ الرغبة قى اليقاء أى 
حب السيطرة والهيمنة أى اللفة ثم 
يملتتخكام ه13 العنميق لتفسير كل سلوك 
الإنسانئ فِئ الماضى والحاضر والمستقبل 
وتهمل أئ عتاصبرن! أخرى (مثل التراحم 
والنبل .. إلخ) باعتيارها أمورا وهمية غير 
طبيعية غير مادية ليس لها قيمة تفسيرية. 

يكمن الفرق بين المفكرين الذين 
يدورون فى إطار العقلانية المادية ليس فى 
وصفهم للطبيعة البشرية وإنما فى طبيعة 
البرنامج الإصلاحى الانعتاقى المطروج . 
فهناك التقدميون ممن طرحوا برنامجاً 
إصلاحياً » ثم هناك المأساويون الذين 


ءاوه ب 
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أدركوا المأساة فهم تقبلوا الوضع ولكنهم 
لم يأتوا بحل ٠‏ وأخيرا العدميون 
البرجماتيون ممن قبلوا انظلمة باعتبارها 
أمراً نهائياً لابد من الإذعان له ؛ وهذا 
النمط يقايل نمطا من التطور التاريخى 
فالإصلاحيون والانعتاقيون يوجدون بكثرة 
فى عصر المادية البطولى (عصرالتحديث)؛ 
أما المأساويون فيوجدون ابتداء من أواخر 
القرن التاسع حشر (الحداثة) ؛ وأما 
العدميون البرجماتيون فهم يوجدون بكثرة 
منذ منتصف القرن العشرين فى نهاية 
الستينيات (مابعد الحداثة) وهذا تقسيم 
ليس صلباً ؛ ولذا نستخدم عيارة يوجد 
بكثرة » إذ لا تعدم أن نجد بعض 
الإصلاحيين فى عصر العدمية البرجماتية 
وما بعد الحداثة ب(يوجين/ هإبرماس) وأن 
نجد عدميأ برجهاتياً: مثل/دى كان" فئ 
عصر المادية البطولى ؛ 

١‏ - التقدميون (ماركس وبوركهايم 
ومن ينحون نحوهما) : رهؤلاء يرون 
إمكانية التصدى للظلمة : فهى ليست حالة 
نهائية ويمكن تأسيس مجتمعات عقلانية 
مادية حديثة من خلال تطوير أليات معينة 
للانعتاق ولمحاصرة الظلمة مثل الثورة 
الاجتماعية والدولة التذين وتحسين البيئة 
الاجتماعية وربما تحسين الجنس البشرى 


ديسصبر 6 14 


داضرة 0 حوار 
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نفسه من خلال الهندسة الوراثية وتختلف 
صورة المستقبل عند كل مفكر ؛ فهناك من 
يرى أن المستقبل هى حالة من الحرية 
الكاملة والفردوس الأرضى والانغتاق 
الكامل . ومعظم مقكرى عصر المادية 
البطولى من هذا النوع » فهم يؤمتون 
بشىء ها يجعل الإنسان قادراً على 
محاصرة الظلمة . ولايزال هابرماس (رغم 
كل ما يراه حوله من تشىء وتنميط ويعد 
تجرية النازية) متمسكاً بإمانه البطولى 
بإمكانية التقدم والانعتاق » ويرى أن 
الخظالمة هى مجرد هدم اكتمال للمشروع 
الانعقاقى . 

"' - المتساويون (فيبر وغيره) : 
ويمكثثا القول أن هناك مجموعة من 
المفكؤين. أدركوا أن الاستتارة المظلمة 
متظمنة فز فكر الأستنارة والعقلانية 
المادية ولكنهم لم يجدوا أى حل لهذه 
المشكئة ولكنهم مع هذا ولم يذعنوا تماماً 
لها . ولعل من أهم هؤلاء العالم 
الاجتماعى جورج زيميل وماكس فيبر . 
فقد وصف كلاهما كيف أن تزايد هيمنة 
الإئسان على الطبيعة مع تزايد معدلات 
الاستنارة ستؤدى بالإنسان وتدخله 
القفص الحديدى » وقد تأثر بفكرهما 
مفكرى مدرسة فرانكفورت الذين تحدثوا 


هت 4هات 
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عن «مأساة الاستتارة؛ وليل الاستنارة 
البلرد» وهكذا ٠‏ ويرى مفكرى مدرسة 
فرانكفورت أن الاستنارة هى دعوة لأن 
ينظر الإنسان إلى الطبيعة بامتبارها مادة 
قابلة للتحويل والاستمال ؛ وهو لهذا 
السبب عليه أن يستيعد كل عناصر 
الأسطورة من ذاته بلا فوادة: فالأسطورة 
هى صور إنسائية ظلعها الإنسان على 
الطبيعة ليخيف نفسه مثها . والمشروع 
الاستنارىي هو محاولة لتصقية كل 
العناصر الأسطورية حتى يتحرر الإنسان 
من مخاوف العيش فى الطبيعة والقرى 
الطبيعية وتزال كل بقايا الطبيعة فى 
الإنسان وتزال الأتا الطبيعية فى الإشتان 
ولا ييقى سوى الأنا المنطقية التى تنظ 
الطبيعة باعتبارها امَوَمَتَوعَا لالاتعئل ل 
قابلاً للاستخدام ويمكن إلذات/اللنطقية أن 
تفرض عليه معنى وتصبيبع العلاقة الرحيدة 
الممكنة بين الانسان والطبيعة هي علاقة 
تحكم وحتى يمكن التحكم فى الواقع فإنه 
يخضع لعملية توحيد (فرض الواحدية 
المادية) وما لايمكن تحويله إلى أرقام فهو 
لا وجود له ولكن مايحدث هو أن الذات 
المنطقية لاتكتفى يفرض الواحدية على 


الطبيعة زادت عملية القمع . وهذا يعنى أن 
التقدم على صعيد الهيمنة على الطبيعة 
يواكبه تاكل فى التجرية الشعورية 
والوجدانية » وكلما ازداك تفتيت الطبيعة 
لاستخدامها ازداد تفكيك الإنسان واختفاء 
الكل الإنسانى وهذا هو «جدل الاستنارة» 
- إن التقدم المتزايد فى الهيمنة يؤدى إلى 
التفتت المتزايد للإنسان وقد أدرك الأدب 
الغربى الابعاد المظلمة للاستنارة ومن هنا 
كان الأدب الرومانسي أدب احتجاجى على 
عدم اكتراث العالم بالإنسان وعلى العلم 
الطييعي الذى يحول الإنسان إلى مادة 
ميتة «والأدب الحداثى يتناول الإنسان من 
منظور الاستنارة المظلمة فمواضيع مثل 
العزلة والانتحار والقلق والإحساس بعبثية 
الوجود ويحيادية الطيقعة ويعجز الإنسان 
عن تجاوزيؤاقفه واستيهابه فى كيانات 
ضخمة تسحقه وتسيزه هى مواضيع تابعة 
من إدراك الأديب الحداثى للاستنارة 
المظلمة ٠‏ وربما احتجاج عليه فى ذات 
الوقت . 

" -العدميون البرجماتيون (دريدا) : 
الذين يرون أنه لا جدوى من الحرب ضد 
الظلمة ولابد من تقبلها والتكيقف معها 


الطبيعة وإنما تحاول إزالة وقمع العناصر وريما التبشير بها ونحن معاصرون لهذه 
الطبيعية داخلها وكلما زادت الهيمنة على العدمية البرجماتية . 
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الهلال عدد يوثئييو 0 
للأستاذ أحمد حسين الطساوى | 
إلى الذاكرة مناقشة دارت بين 
وبين أحد التحاضرين ؛ بأحد 
المراكز الأجنبية الموجودة بمصير 


إن كان 
وملكو هكس » 


9 لعن الماعدى العلدقة يريا ١‏ 
٠ 2‏ [بيكا وكان التساؤل”' الأنساسى الذى . 


فا في + دير 
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محمود العطار 
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وه الى لال مت ل 4 

هتاه يُصَلْوٌ فسى تزجيعسها القسدز 
وكتل ملسو عسى مر ته 0 مسقن 

يفيض من عيبا مبوج وينْعلْشِن 
شك الف الأمسماق ناف د 

١‏ بعل منيكنا الامفبي الها حلم يسار 
ولا رك وال ود و ا وك ف : : 

أرج انها كيم الفجْسر يشر 
يُحِلها جِنَة ميا ليا 


فيعسيت سسيدني ي» ودعواهم م كما أَميْروا 


و ايض خب ف بشع الشك 1 ١‏ 


١ 1‏ ا لاه ال 3101 
2 م لمت رول الف 0 / اله 
1 ١ش‏ وو 
2 ٍ ار اموي و عفلية 
ف الس اللا بشم 
0 وك فالمسسنت روع الفنباء منسنوت 
ا على ان ال ا 
تومه :| زاعتينا , فالليسل يستجر 
ىك 
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المهاهر 
فى عيون النقاد والمفكرين 


مجر أيع له من اشجح م لم بع أن يمآ من 


أفلام يوسف شاهين منذ أعوام 


أجمع النقاد الرسميون تفن المحترفين ؛ أو كادوا 
يجمعون على الرضا عنه والإعجاب به . 

ولعله ظفر بأضخم حملة إعلامية عرفتها الأفلام 
المصرية, فقد سبقت عرضه وصاهبته كتابات ودعايات 
تشيد به إلى حد اتخاذ مجلة أسبوعية من صور شاهين 
ونجمى فيلمه ٠‏ النبوى» وديعيراء غلافاٍ لها, » مع وصفه 


بالعبقرى والمهاجر , 


وإلى حد دموتنا » تحن المحسريين ) 
إلى التوجه زراقات وورحذانا إلى حيث 
يعرض فيلمه لمشاهدة عمل سينمائى فريد» 
سيرتفع بنا ٠‏ لا محالة » إلى مستوى 
العصر . وسيساهدنا ؛ لا جدال ؛ فى 
استرداد ما أضاعته الاقدار من أمجادتا. 

ولم تكن تلك الكتابات والدعايات 
مفاجئة للعالمين ببواطن الأمور » فأغلب 
أصحابها لهم فيها مأرب أخرى ٠‏ غير 


ليسمبر © 11454 
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التقد والغرض المنزه عن الهوى . 

ماكان مفاجئا حقا هو أولا : الانقسام 
الحاد فى صفوف ثنقاد السينما غير 
الرسميين : ويطلق عليهم البعض النقاد 
الهواة . 

وثائيا : تمسدى نفر من كبار مفكرينا 
من لم يعرف عنهم الاهتمام كثيرا بالفن 
السابع ؛ للمهاجر بالكتابة عنه أحيانا 
بالمدح الممسرف الذى يرتفع به إلى منزلة 


ا 
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اد 0 
| طى 


الملاحم . وأحيانا بالقدح الذى ينحدر يه 
إلى أسفل سافلين . 

كت الغموض المقصود 

وأغلب الظن أن الاتقسام فى صيقوف 
النقاد ٠‏ مرده ماشاب سيتاريو الفيلم من 
غموض » رأه البعض مقصودا . وعلى كل 
فبسبب ذلك الغموض انتهى ثفر من الثقاد 
إلى رأى يمكن اختصاره فى أن الفيلم 
يدور وجودا وعدما حول سيرة يوسف 
الصديق . 

وعلى هذا الاساس أقام هؤلاء النفر 
نقدهم , محاولين التفرقة بين وقائع تلك 
السيرة ؛ كما جاء ت فى العهد القديم 
والقرآن الكريم . ومن هنا توجيههم الاتهام 


لاحب ايلم بالتتكول على الناريغ 
بالتحريف والتعديل + وانتهى نفر آخرون 
إلى رأى يمكن ايجازه فى أن الفيلم 
لايتناول سيرة يوسف أو غيره من الرسل 
والانبياء . وانما يتناول حياة شاب عادى 
من عامة الناس ؛ جاء إلى ممبر مهاجرا 
وما إن استفاد وأفاد » حتى قفل عائدا إلى 
وطنه : اكثر ظلما وقهما . 

وفيما بين هذين الرأيين ظهر رأى لنفر 
ثالث من التقاد ؛ قوامه أن بطل الفيلم وقد 


ب ©" - 
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اختير له اسم و.رام ٠ه‏ فلهو اذن لين 
شابا عاديا انة"راغ 'الذى جاء ذكنزه فى 
العهد القديم دسقر راغؤت» . الفضل 
الرابع: بوصفه جدا من أجداد داود ملك 
اليهود ٠‏ وحسبما جاء فى ذلك السفر ؛ 
زار مصر فى عصر أحد الفراعين . 

ولأنه تاه فيها ٠‏ فقد آثر الخروج منها 
وفعلا غادرفا , كارها لها ؛ ناقما عليها , 
وإلى أرض الميعاد » عاد . 

(يلاحظ أنه فى ثدوة مجلة المصور 
الفنية خول الفيلم د ١١ /٠١‏ /ر 4ؤة! ,٠‏ 


ديسبر .© 4و١‏ - 
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جاء على اسان اجد المشاركين فيها ان 
«زام اشم هندى وهو فى الاصل إله من 
الهة الهتدوس )٠6‏ 

ولا أريد ان ادخل فى تفاصيل ماكتبه 
هؤلاء النقاد ؛ تفسيرا اى تبريرا لما انتهوا 
اليه من آراء شديدة التضارب ؛ فذلك شىء 
يطول وإنما يكفى ان اقول إن غلو بعضهم 
فى نقد الفيلم لايخلى من عبرة وعظة ٠‏ 
فالفيلم جاء عرضه مصاحبا لذهاب نفر 
من المثقفين والفنانين إلى زيارة اسرائيل 
تحت شعار التطبيع » وهلى سبيل المثال 


3ب 
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أذكره على سالم »و «بسام الدين 
مصطفى :وما جاء على فسان الآخير 
من تصريحات ؛ يندى لها الجبين . والفيلم 
غامض يحتمل أكثر من تفسير وتلويل , 
ومما زاده غموضا الأقوال التى أدلى بها 
د شافين » وهو فى هجال الدفاع عن 
فيلمه ؛ فهى فى مجموعها أقوال متضارية. 
لاتقطع الشك ياليقين . 

والدرس المستفاد هن ذلك » هو أنه فى 
أزمئة الاضطراب والانتقال إلى عصر 
جديد اكثر تعقدا ٠‏ لاتمتان الأعمال الفنية , 
لاسيما ماكان متها متصلا يفن السيئما : 
إلا بالوضوح والجلاء . فاذا لم يتوافر لها 
ذلك عانت ؛ هى وأصاحبها ؛ بفرض 
حسن نيتهم ؛ من سوء الفهم وخيبة 
الآمال. 

© المفاجأة القبرق 

ولعل خير مثل على البلبلة 'ألتى أارها 
الفيلم نتيجة غموضه ؛ ماكتبه نفر من كبار 
المفكرين اخص منهم الدكتورين على 
الراعى وجلال أمين ؛ فكلاهما فاجانا 
بالكتابة عن الفيلم ؛ الأول فى مجلة 
اللستو راز والقناتى فى وله الفترين 
الاسبوعية . ركلاهما ؛ كما هو معروف » 
مفكر نافذ البصيرة ؛ صارم الرأى » مؤمن 
بالمرية ٠‏ وهو بعد هذا كله كاتب ممتاز . 
وكلاهما معاد لتسوية المصسراع مع 
اسرائيل بشروطها , دائم السخرية بها 


محدود حميده .. قاش الجيش فى المهاجر 
وبحكم اللزوم مناهفض لشعا التطبيع 
«المهاجرء ؛ لا مرة واحدة وإنما مرتين , 
وهذا : رلاشك » من غزم الامور . 


فكاتب هذه السطور لم يك يمضى فى 
مشاهدته حتى ادركه شىء من خيبة 


2 7ج 
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الأمل ثم اخذ يضسيق به ؛ ويمضى فى 
مشافدته , كارها للمضى فيه ولى قد 
استجاب لميوله السينمائية لما أتم 
مشاهدته ولفادر دار السيثما ؛ هاننًا 
مستريع البال . والأغرب من الخيال ان 
الفيلم اثار من الناحية الجمالية اعجاب 
كلا المقكرين الكبيرين ؛ حتى أن الدكتور 
أمين لم يستطع أن يخفى إعجابه به فقال» 
ولا أقول صاح وأصفا اياه فى عنوان 
المقال يانه ه مبهر للعين » . وان كان 
اعجاب الدكتور الرامي قد شابه تحفظ 
آراه جديرا بالتسجيل لالسبب سوى انه 
اتخذ شكل بيان للناس هذا نصه : 

« قائى اعلن ان وار الفيلم ليس 
عاميا » بل هى فى مواضع كثيرة مثه فتن 
به عبارات تخدش السمع ؛ وهذا يسىء 
إلى جلال الموضوع 4 

وفيما عدا ذلك الاشيتراك بين المفكرين 
الكبيرين فى الإعجاب بالفيلم من الناحية 


الجمالية , فالاختلاف بين رأبيهما حول 
الفيلم كبير . 


فالمهاجر في رأى الدكتور الراعى 
ملحمة سينمائية فى حب مصر . فى حين» 
انه فى رأى الدكتور امين «ملحمة وضعت 


ل يسمبر 6 514 
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لخصيصا للدعوة إلى التعاون 
الاقتصادى». 

ومن عجب ان مقال الدكتور الراعى 
وهو يقطر حماسا للفيلم » جاء غير مسبب 
الامن عموميات لاتشفى الغليل , 

فى حين ان مقنال الذكتور امين : 
وهو الآخر يقطر حماسا ولكن ضد الفيلم, 
جاء مسببا ؛ معتنيا بادق التفاصيل » 
خاصة ماكان مثها متصلا بالاقتصاد 
والزراعة بالذات . ولاغرابة فى هذا 
فالزراعة دائما على لسان ه: رام » رهقو 
لايرغب إلا فى تعلم الزراعة ' وقل ستمع 
انها متقدمة جدا فى بلاد الفراعين . 
© الأرض الخراب 

كل هنذا صحيع ؛ والكلام هنا الدكتور 
أمين ولكن انتظر حتى يأتى هذا الاجنبي 
(وأسمه رام فى الفيلم ) إلى عصر ويراها 
اذل ؤهاافئاحلألة خُراب اقتمسادئ 
واجتماعئ وفكزنى ! فرعون مريض يحب 
النلطة. وين تون نيا وتاك 
الجيوش عاجز جنسيا ؛ وغير قادر يتاتا 
على تحقيق رغبات كبيرة كهنة آمون التى 
أصايها الملل والقرف من كل المحيطين بها 
ذاهيك عن زوجها الماجز وفرعون المجنون. 


ع ايت 
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ويعذبون الناس بسبب ؛ ويلا سيب والناس 
فى حالة جهل وفقر مدقع وأهم من ذلك كله 
انهم لايفكرون الا فى الدين ؛ ولايشغلهم 
الا التحنيط . 

ولايمجب هذا بالطبع الاجنبى الوافد 
فالدين والتحنيط يتعلقان بالموت وهى يريد 
الحياة » ويويخ المصريين توبيهًا شديدا 
على انهم لايفكرون الاقي اموت ؛ ففماذا 
فعلوا للاحياء ومبااهم شيء يمكن ان 
يصنعه المرء للأحياء ؟ 

الزراغة بالطبع , وغلى الاخص 
| كتشاف مصادر حديثة للمياه ( رهى 
مشكلة كما يعرف القارىء تهتم بها دولة 
معينة من دول المنطقة اهتماما خاصا ) 
هذا بعض من كثير جاء فى مقال الدكتور 
امين . 


الحيرة والضياع 

والاكيد أنه فيما بين رأيه ورأى 
الدكتور الراعى ؛ وكلاهما على طرفى 
نقيض ؛ يقف القارىء حائرا وفى نهاية 
لطأقدا.ق لا يعرف من ام رمهاجن 
شاهين شيئًا . 

ولعل حيرة النقاد والمفكرين 
وبالتبعية حيرة القراء » تحتمها 
امورنا. التى .تزداد تعقدا واضطرابا 
على مر الأيام » فالشىء الذي 
ليس فيه شك هوان الحياة من 
حولنا لاتصد عن التشاؤم ولاتغرى 
بالتفاؤل كثيرا .ومع حياة كهذه » 
ومع تبعاتها الجسام لابد ان 
نحتار!! 


هاه 
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«الثورة الاتصالاتية؛ هى أسرع ثورة علمية - تقنية الآن إنها 
تقنية الألياف الضوئية , أهم ثورة منذ اختراع السكك الحديدية » 
إنها ثورة تقدر قيمتها بثلاثة «تريليون؛ دولار. ولسوف تؤثر فى 
حياة الجميع فى نهاية القرن . وعلى مشارف القرن الحادى 
والعشرين . وهى فى الوقت نفسه حرب نظم الاتصالات المتعددة . 


بدأت هذه الثورة فى منتصف شهر 
فبراير (1944) ٠‏ بخبر لم يتنبه له كثيرون, 
وهو اتدماج شركة «فياكوم» للكابلات, 
وهى شركة امريكية ؛ مع سلسلة محلات 
القيديى «بلوك باستر». وسبب الاندماج كما 
أعلن ‏ لكي يقوما معاً بشراء شركة أفلام 
«بارا مونت» مقابل عشرة بلايين دولان , 
والهذف الأساسى أن تقف الشركة 
الجديدة علي أهبة الاستعدام فى السياق 
العالمى للسيطرة عللةالشورة البائفة 
للاتصالات المتعددة” رَالتَى تفدر بتلؤئة 
«تريليون» )١(‏ دولار. 

وقد لمحت الحكومة الياباتية فى ؟1؟ 
فبراير (') إلى أنها قند تلغي استثماراتها 
الموجهة إلى تطوير جيل جديد من أجهزة 
التليفزيون ذات الصور المحددة بشكل 
أفضل ؛ وتستثمر فيها اليابان ما يصل 


© الولايات المتحصدة 


٠.١ + 


لط 


قيمته إلى تسعة بلايين دولار . وكانت 
اليابان تقوم بتطوير هذه التقنية إما مبنية 
على تقنية «التتاظرء التقليدية ؛ أو على 
تقنية إشارات متداومة التغيير . وسيب 
توقف اليابان هو تفوق التفنية «الرقمية» 
البديلة التى تقذمت الولايات المتهدة 
الأمريكيّة في تطويرها وأصبحت رائدة 
فيها . وأعلن فى اليوم التالى - أى فى 4؟ 
فبراير ١544‏ () أن شسركة «تليكوم» 
البريطانية تدرسن برناهجيا يتكلف عشرة 
لابين اْترللِنَى /لإثشاء طرق معلوماتية 
(اتطنالاتية) انتريعة على النمط الامريكى 
فى بريطائيا . فما هى الحكاية ؟ 
© تطور عالمى مذهل 

إنها الثورة الاتصالاتية ؛ أو كما هو 
ظاهر ؛ أنها حرب الاتصالات المتعددة , 
بل فى نفس أهمية ثورة المواصلات 


فى مقسدمة الدول الى 


تحقق هسذه الثورة بفضل مخزونهسا السابق , 


جد لانت 


01000126021. 
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دين اتنا ناريط السبعفد الع يفيه 
والطرق البرية المسفلتة , وانظر إلى 
تليفوثك العادى فى منزلك أى فى مكتبك » 
إنه يتصل بالعالم عن طريق سلك نحاسى 
. وإذا كان لديك كومييوتر يمكنك أن ترسل 
وتستقبل رسائلك من جميع أنحاء العالم . 
هناك الآن عدة تطورات مثيرة تحدث 


متزامنة ستحول هذا الجهاز إلى «نظام 


' اتصالات عالمى» له إمكانات هائلة . أحد 


.02م 01000126 


هذه التطورات سيكون الاستبدال 
التدريجى لذلك السلك النحاسى بأحد 
الألياف الضوئية . وسيؤدى ذلك إلى أنه 
بدلاً من أن يتصل تليفونك برقم آخر فقط, 
فسيكون لدئ هَدْهِ الألياق الفدوئية : 
والتى لا يزيد سمكها عن سعك شعرة 
الراس: القدرة على الأَمتكَال بكل 
طيفونات أوربا والعالم » فى أكثر أيام 
السنة انش هالا ولا يكن لاطلد آلآن آن 
يقول أنه ليس فى حاجة إلى هذه القدرات 
الالكتروئية . 

والتطور الشورى الثانى المتزامن مع 
استخدام الألياف الضوئية هى أن العالم 
كله يتحول إلى استخدام النظام الرقمى . 
ويعد مرور سئوات على كتابة هذه السطور 
سيصبح الكمبيوتر المنزلى الصغير فى 
نفس قدرة عشرة من الكمبيوترات الحالية 
الفائقة القدرة والتى يتكلف كل منها .؟ 
مليون دولار . 


ديسمبر © 1444 
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5 عصر ١‏ القرية العالمية 0 

فلنريط هذه التطورات الثورية ببعضها: 
أنه فى غضون عشر سنوات ستختفى 
أجهزة التليفون والتليفزيون والكمبيوتر 
التتليدية من المنزل » وتندمج كلها فى 
صندوق صغير سحرى ؛ يصلك فى لحظة 
واحدة بالخدمات التعليمية والثقافية 
والترفيهية والطبية فى العالم أجمع . ولو 
كانت القرية هى المكان الذى تكون فيه 
الاتصالات سريعة ورخيصة , نكون قد 
وصلنا أخيراً بالفعل إلى عصر «القرية 
العالمية» » ولأصبحت المقولة التى قالها 
توماس مان «العالم قريتى» مقولة فعلية , 
وليس تعبيراً أدبياً انسائياً . 

ولا ننسى هأ حملته لنا الأخبار من أنه 
قد كم بجامعة ساوثها مبتون ببريطانيا (4) 
اختراع الجيل الثانى من «الأكياف المعتعة»؛ 
َه إلا تناج الإقرية إشاراتها لكل .4 - 
بة مينيلا. هنتى تم توفير التكلفة 
الرأسمالية لتوصيل شبكة ألياف ضوئية 
من هذا النوع على مستوى العالم أجمع , 
فستكون التكلفة الإضافية أو «الهامشية» 
لاستخدام هذه الشبكة ؛ لا شيئا تقريبا ! 

متى تقام ؟ 

فمتى تقام هذه الشبكة ؟ وهذا السؤال 
مرادف بطبيعة الحال للسؤال حول بدء 
الثورة الاتصالاتية , 

لقد بدأت بالفهل ؛ ولكن إلى نقطة 
معينة فى حقيقة الأمر : إذ تريط الدول 
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الرئيسية فى العالم كابلات ألياف ضوئية 
تحت سطع البحر . وتم إنشاء الكابلات 
الرئيسية فى كل بلد أما الجزء المكلف , 
أى توصيل الشبكة الرئيسية للشوارع 

وقد حرمت الحكومة البريطانية على 
شركة التليفونات البريطائية «بريتش 
تيليكوم '81 » نقل برامج التليقزيون على 
شبكاتها ؛ مما كان سيبرر نفقات توصيل 
الشبكة إلى كل منزل . كانت الحكومة 
البريطانية تخشى إضافة احتكار نقل 
برامج التليفزيون إلى ما يشبه الاحتكار 
القائم فعلاً لنقل المكالمات التليفونية . وتم » 
بدلاً من ذلك , توصصيل المنازل جزئياً » 
وقامت بذاك شركات كابلا امريكية 
أساساً , وقى أحيان كثيرة يتطبيق 
مواصفات مختلفة ؛ ولا تستخدم الألياف 
الضوئية فى جميغ الخالات . 

وتكافع شركة الليفوئان البويطانية 
ضد ناك الوضع ؛ بفضل أعاجيب التقنية 
الرقمية وتضفيط الإشارات ٠‏ بتجرية 
إرسال أفلام الشيديو عبر الأسلاك 
النحاسية . ولا يبلى أن ذلك يخرق القيد 
القانونى . وعلى أى حال ؛ يعتبر الإعلان 
الذى نشرته بريتش تيليكوم البريطانية يوم 
4 فبراير(') حول توصيل شبكة ألياف 
ضوئية إلى المنازل , تطوراً مهماً . 

وقد يقول قائل أننا لا نستخدم 
تليفوناتنا إلا لفترات قصيرة للفاية كل 


يوم؛ ومازالت الكمبيوترات المنزلية موجودة 
عند أقلية . لكن الإجابة هى أثثا لا ثعلم 
حتى الآن ماذا سيحدث فمعظم المنتجات 
التى ستقدمها القدرات الهاثلة التى 
تحدثنا عنها ؛ لم تخترع بعد . فلم يفكر 
أحد فى اختراع البرامج الالكترونية 
الجاهزة قبل اختراع الكمبيوتر المنزلى . 
لكن هذه البرامع كانت أهم عامل وراء 
مبيعات الكومبيوترات للشركات 
والمؤسسات الكبرى . 

فلنتتصور حجرة المعيشة فى منازلنا 
العادية (فى أوريا والولايات المتحدة ودول 
العالم الثالث المتقدمة والغنية) بعد عقد أى 
عقدين هن الزمان . ستكون هناك شاشة 
مسطاظة كبيرة (مثل شاشات السينما) , 
وأجهسزة صرت س . دى . موصلة 
بالكمبيوتر والتليفون . وبلمسة زرار فقط 
نستطيع اآلانشّقالفن مشاهدة العرض 
العاشتر لشفلة غنائية , إلى أى شىء تنتقيه 
من بين حجموعة هائلة من النشاطات . 

وأول ما يخطر على البال من هذه 
النشاطات ؛ هو أن تشاهد أحد الأقلام 
القديمة . ويمكنك فى هذه الحالة أن تختار 
أى قناة من بين آلاف القنوات التليفزيونية 
حول العالم أجمع . 

ويمكنك شراء احتياجاتك من البقالة , 
فتضغط على زرار آخر فتعرض لك 
الشاشة الفضية بالصوت والصورة » 
أرفف مجمع مليئة بالمعروضات لشراء 


ا - 
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بوجج م جوج و 
1-0 لسن 


احتياجاتك الاسبوعية . وقد انتشر هذا 
الأمر بالفعل فى الولايات المتحدة الامريكية, 
وتطلب رقم صديقك تليفرنياً فتشاهده على 
الشاشة وهو يحدثك أو يشاهد هو صورتك 
بالمثل . ويمكنك أن تطلع على حسابك فى 
البنك ؛ ويمكنك أيضا أن تحعجز لقضاء 
إجازتك . 

وتستطيع أن ترى عروضاً أو مقابلات 
ليست على أية قناة ٠‏ شريطة أن يكون 
المطلوب مشاهدته يتم تصويره بألة تصوير 
عالمية . 

أما الفرص فى مجال الضمحة وفى 
مجال التعليم فهى هائلة إن تستطيع 
الاستماع إلى محاضرات تذاع فى 
هارقارد مثلاً ؛ أوتشارك فلى «ندوة» مع 
أساتذة يشاركرق بدورهم من مكاتبهم , 
ويرسلون دراساتهم بالفاكس من أى مكان 
فى العالم . وتستطيع بالمثل استشارة 
أخصائى فى أى مكان فى دلدك أى فى 
العالم .فتبين له أعراضك وما تشتكى منه 
عبن الشاشة ؛ قيرسل لك الروشتة 
العلاجية بالأدوية ؛ بالفاكس , وتحدث 
اتصسالات بالفعل الآن من هذا النوع بين 
بعض الخبراء فى دول عديدة . 

ويدرك الثاشرون من أصحاب الجراك 
والمجلات ؛ وكذا الصحفيون ؛ أن النشر 


ديسمبسر © 44ؤ١ا‏ 
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الالكترونى أصبح واقعاً ملموساً . وقد 
ظهرت إحدى الصحف الالكترونية بالفعل 
وتستطيع الآن الاتفاق مع إحدى هذة 
الصحق لتمدك طئ شناشة جهازك 


بالأخبار والموضوعات التى تهمك . ويمكن 
أن تصل إليك الصحيفة بأكملهما 
الكترونياً. 

ولقد قام معهد العميان فى بريطانيا 
بالاشتراك مع صحيفة الجارديان اليومية 
فى ه توصيل » الجريدة يومياً عن 
طريق الكمبيوتر إلى بيوت الراغبين وقد 
تطبع هذه الجرائد على ورق يفاد 
استفدلسه يوبياً وفذا مل ايفِياً 
لتلوث البيئة , 
تطبيقات لم تخترع بعد 

وهثاك تطبيقات ام تخترع بعد » 
ببساطةلأنوأحداً يلم يقدح زناد فكره فيما 
يمكن أن كِمَلَا تلك «القدرة الهائلة» من 
منتجات ؛ لغرفة معرشتك . ومن المحتمل 
أن بحدث ذلك عندما يكون هناك أمل فى 
أن توصل معظم البيوت بتلك الشبكة . 
فليس هناك أى معنى لوجود نظام 
«تفاعلى» إن لم يكن هناك شخص على 
الطرف الآخر . 

وإذا ما أصبح بغرفة المعيشة كل 
شىء فقد يبدأ الانسان فى النكوص إلى 
ثقافة ما قبل الغفورة الصناعية » عندما 
يتحول المنزل ليصبح مرة أخرى ؛ مركز 
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كل شىء فى حياة الانسان : العمل 
والتسلية . 

ولن يحدث هذا كله مالم يكن هذا 
النظام شاملاً ورخيصاً فى كل مكان فى 
العالم . وينبغى أن نذكر انه بنفوذ ثائب 
الرئيس الامريكى آل جور الذى كان القوة 
الدافعة وراء فكرة «الطرق المعلوماتية 
السريعة» فى الولايات المتحدة الامريكية , 
تبنت الولايات المتحدة طريقة التوصل 
الديموقراطى للتقنية الجديدة ؛ من صرح 
آل جور فى شهر يناير ١591‏ ؛ أنه 
سيدول القواعد التى تحكم شركات 
الاتصالات التليفونية والتليفزيونية فيما 
يخس نقل برامج التليفزيون على خطوط 
التثيفون ؛ فى حالة قيام تلك الشركات 
باستخدام وضعها شبه الاحتكارى ؛ وذلك 
لغسمان توصيل «الطرق المعلوماتية 
السريعة إلى منه لاريملكون » فى 
الولايات المتحدة/الامريكيلة . بمثل ما 
توصلها تلك الشركات من يُملكؤن : هذا 
مسجسرد مشلا واحد ؛ على 
الاستراتيجية الصنامية التى نفعت 
الولايات المتحدة الامريكية لأن تصبح فى 
الدور القيادى » فى «ثورة تقنيية 
لماه 

© اندماج الشركات 

وخلف اتدماج الشركات , التى يدأنا 

بها مقالنا هذا : والتى تعمل فى المجال 


الإعلامى بالذات فى الولايات المتحدة 
الامريكية ؛ يكمن سياق رهيب للتفوق 
الصنامى ؛ تفوق يملك فيه من هم فى 
المقدمة ميزات تنافسية تراكمية . ومثئما 
كانت بريطائيا فى وضع تنافسى أقضل 
بقيام «الثورة الصناعية» » فمدت خطوط 
السكك المديدية حول العالم فى 
مستعمراتها ؛ (فكاتت مصصر والهند من 
أولي الدول التى مدت فيها) كذلك فإن 
الذين يقغون اليوم على رأس من يملكون 
معدات وبرامج وسائل الإعلام المتعددة » 
وبالتالى على رأس الذين يقومرن بالثورة 
الاتصالاتية المعلوماتية ؛ هم الذين 
سيكونون فى وضع يمكتهم من الفوز فى 
ذاك الئاق 

لكن الذى يبدو أمام الجميع أنه سباق 
يجرى فيه حصان واحد . فرقم أن 
بريطانيا فى نفس ديؤجبة تقدم منافسيها 
من حنث هد شببكة للالياف الضوئية على 
المسنتوى القومى / فإنه لايمكنها أن 
تستكمل تلك المهمة ؛ فهى مثلها مثل بقية 
الدول الأوربية , بما فى ذلك المانيا, 
متخلفة عقداً من الزمن من حيث توفير 
البرامج والمعدات . 

وبفضل الصلات الاستراتيجية بين 
الحكومة والصناعة . كسبت الولايات 
المتحدة الامريكية السباق لوضع معيار 
التليفزيون الرقمى ؛ وأعادت التقدم فى 


عدا وهاه 
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مجال تطوير الرقائق الدقيقة::(مقول 
أجهزة الإملام المتعددة) وفى ميدان 
الكمبيوتي . وقد تكون شركة /131! تميغر 
من ناحية حجموًا / لكن) يشت إلى لُلَىَ 
أرضها رهط من اآشركات الامريكية 
الصفيرة ؛ يما فيها شركة أييل فأمزمم 
التى تقود السباق فى تطبيقات وسائل 
الإعلام المتعددة . وتتسيد الولايات المتحدة 


1 


«الكؤليقة المناسبة» لكل من البث (شركات 
الاتصالات التليفونية وشركات الكابلات) 
والتوامج (الأفلام » والثيديى » وأرشيفات 
التليفزيون وبراهج الكمبيوتر) . 

ولأن الولادات المتحدة الأمريكية تهيمن 
على ,/' صناعة الفيلم ويرامج الكمبيوتر 
على مستوى العالم ؛ فلست هناك خطورة 
فى تحد فورى لها . واكبر مشكلة تواجه 


الامريكية أيضاً فى الذراع الثالث لسباق كل نولة الآن ؛ هى مشكلة الرقابة على 
وسائل الإعلام المتعددة ؛ أى فى مجال انتاج صناعة ترسل معلومات لا نهاية لهاء 
الاتصالات التليفزيونية , وبضرعة اليوق . 
ويعكس جنون اندماج الشركات فى وإذا أخذنا بريطانيا كمثال على هذه 
الولايات المتحدة الامريكية . طموحات الثورة الجديدة ؛ لنعرف أين تقف منها 
شركات الإعلام الامريكية لأن تمتك الدول الأوربية ؛ لقلنا أنها فى طريقها لأن 
01 فد 
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تكون فيها قاعدة ألياف صناعية ؛ وإن لم 
يكن فيها شركات تدخل المنافسة على 
المستوى العالمى ,هتآك قاعية من القّوة 
الكامنة تضم شركة الاتصالأت التليفوثية 
البريطانية , وهيئة الإذاعة البرنظاتية ؛ 
وهيئة الإذاعة البريطانية لما وراء البحار , 
ولكن ليس هناك من يعرف ما يقعل بها , 
رغم أن فى بريطاتيا قدرات كبيرة للتمثيل 
والانتاج فى عالم الأقلام ؛ وإن لم تكن 
هناك صناعة سينما متواضعة . لقد ذهبت 


الأيام القديمة , أيام 
شرك ةرانك 
البريطانية وليس 
هناك من يعلم حتى 
الآن إن كانت البى بى 
00-1 
برامج لقاءرسوم 
الرخص ؛» أى إن كان 
يجب أن تستغفل 
اسمها الذائع الصيت 
على الساحة العالمية , 
تمول من دخل الرخص ٠‏ ومن الاستثمار . 
والمشكلة أتِضأ ,أن شركة التليفونات 
البريطائية يكبح جماحها بقواغد احتكار 
التقنية التى تمكّنها من دخول منافسة مع 
على شركات التليفزيون التجارية . وحتى 
صغيرتان تقفان أمام الحوت الامريكى . 


)١(‏ التريليون يتالف من رقم واحد وأمامه ١4‏ صفرا. (وهو فى بريطانيا يختلف عنه فى 
الولايات المتحدة الامريكية حيث يعنى رقم واحد وأمامه ١1‏ صفرا) . 

. صحيفة التايمز اليومية البريطانية‎ )7(  )5( 

(4) صحيفة الجارديان اليومية البريطانية يوم ؛ ؟//؟/544١‏ . 
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كثر الحديث هذه الأيام عن "شبكة الطرق السريعة بل وفائقة 
السرعة لتبادل المعلومات 5ثزة/ااعأذا:ءمنا5 1010102100 ٠‏ ويرد 
ذكرها في /كشِير مين خطط التنمية وبرامج/البرشحين السياسيين 
بصفتها أَحَدَ مقومات البنية الأتاسبة قيما يخص الإعداد لمجتمع 
المعلومات الذى لاحت بوادره في الأفق . وفي مقالنا هذا نتحدث 
عن المقصود بهذا النوع من شبكات المعلومات » وعن نشأتها وما 
سر الحاجة إليها ؛ وما هو واقعها الحالي ومستقبلها القريب والبعيد؛ 
وما موقفنا إزاء ما تفرضه علينا من تحديات قاسية . 


الاندماج الثلاني الذنى يعترى جميع مظاهر الحياة الحديثة, 

قالوا عن الكمبيوتر إنه أمضى سلاح هذا التعقد وليد التقدم الحضارى وتشابك 

تشهره البشرية فى وجه ظاهرة التعقد العلاقات وتنوع غايات البشر وارتقائها » 
ديسسبر .© ١554‏ 3 
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تبأذل أَلْمَلِن 


فسنزل الفد!/ 


اللإرسن الهنوة 
وإنه أيضا ذلك التعقد الثاجغ عما خلفته 
تكنواوجيا الماغئى- أمن الشاكل- ببنية 
واقتصادية واجتذاغيّة” وثقافية 77 إن 
الكمبيوتر بإمكانياته الهائلة لمعالجة 
المعلومات والبيانات على اختلاف أنواعها 
هو الوسيلة العملية لاحتواء هذا الكم 
الهائل من المشاكل المعقدة وكذلك حجم 
المعلومات الضخم اللازم لتوصيف جوانبها 
المختلفة أى حلها كليا أو جزئيا. 

وقالوا عن شبكات الاتصالات 
مزاع 3ألانام_رنرمءغ1ع'1 إنها وسيلة 


ت «التصض والود , 
4- 0159© الذى بتضمسن كما 


درة.. ويظلهسر 
ن المعلومسأت 
الإنسان لكبير حاجزى المكان والزمان » 
نبننصلل بين أظراف)المعمورة فى ثوان 
مُعلودة أبن فى ألَجَرَاْ من الثانية أحيانا ٠‏ 
وها هي ذى أركان المعمورة تقترب - بل 
تندمج - مع بعضها البعض عبر الكابلات 
الأرضية والألياف الضوئية وأشعة 
الميكروويف وبوائر الأقمار , ومازال العالم 
يذكر هذه الإشارات التى أرسلتها الى 
الأرض عدر مسافة 54٠٠‏ مليون كيل متر 
مركية القضاء الأمريكية بعد أن طافت 
حول الكوكب «بلوتوه أبعد كواكب 


د قلات 
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المجموعة الشمسية ؛ رسالة وداع تهديها 
لأهل الأرض قبل أن تغادر فلك هذه 
المجموعة لتبدأ رحلتها إلى الكون المجهول. 

وقالوا عن التليفزيون » ونظام الفيديو 
الذى يقوم عليه ٠‏ إنه العين الحساسة 
الساهرة التى تنقل لنا أحداث الواقع 
وتفاصيل المواقع , وإنه أداة الغزى الثقاقى 
الساحقة التى سترث الأرض ومن عليها . 

قالوا هذا وغيره كثير عن كل من 
عناصر ثالوث : «الكمبيوتر - الاتصالات 
التليفزيون » ٠‏ ولكن من الصعويبة بمكان 
التنبق بما يمكن أن يؤدى إليه اندماج 
عناصر هذا الثالرث » وهو الاندماج الذى 
يتبدى حاليا فى شبكات الطرق السريعة 
لتبادل المعلومات . 

ما نحن بمتددخ ليس خلطة علمية 
تكنولوجية وليدة ' اآصادفةا أو | التداخل 
العشوائى يل هى نسق متسبق شكلته فروع 
من الأسس النظرية والتطبيقية على درجة 
عالية من التقدم ؛ فالكمبيوتر أصبح أكثر 
سرهة ؛ فمن سرعة تقاس بآلاف العمليات 
الحسابية إلى تلك التى تصل إلى بلايين 
العمليات الحسابية فى الثانية الواحدة » 
ومن ذاكرة محدودة تسع ألاف الحروف 
إلى تلك التى تقدر حاليا يبليون حرف , 
ومن وسائط التخزين المفناطيسية محدودة 
السعة إلى الأقراص (الوسائط) الضوئية 
ديسمبر :© 1١414‏ 
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التى يسع الواحد منها ألف )٠١٠١١(‏ كتاب 
يهجم” القراق اروم رومن البرادي 
الصيلة ان يقني القعاء لاس 
التى تحاكى وظائف الإنسان الذهنية 
والحركية ٠‏ ومن التعامل من خلال لوحات 
المفاتيح إلى التعامل باللمس والإشارة 
وإيماءة الرأس وإشارة اليد وحركة 
العينين. 

أما شبكات الاتصالات فقد ارتقت هى 
الأخرى بفعل تكنولوجيا المعلومات ذاتها 
لتصبح سنترالاتها وجميع معلداتها 
إلكترونية , وتحل الآلياف الضوئية بدلا من 
كابلات النحاس لتزداد بذلك سرعة تدفق 
المقلومات عبر هذه الشبكات يما يزيد على 
1[ آلاف ضعف (يمكن نقل ٠.‏ ألف مكالمة 
هاتفية من خلال خط واحد من الألياف 
السإلياً) 

والتأيفزيون ووسائل إغلامه قد تطور 
هو الآخر تطورا هائلا باستخدام القنوات 
الفضائية والأساليب المتقدمة للغرض 
بااضسره بوالسبورة ...وه قلح ساسية 
كاميرات الفيديى المركبة على سفن الفضاء 
في التقاط أدق التفاصيل عما يحدث فى 
الفضاء وما يجرض نطي الأيكن:« وظهزيت 
إلى الوجود كاميرات الفيديى بالفة الدقة 
التى يمكن أن تنساب داخل شرابيننا 
وأدردتنا لتنقل لنا عبر أشعة الليزر ما يدور 
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بداخل أجسامنا وخلايانا وغددنا وعما 
قريب عقولنا ؛ ويسعى مصنعو التليفزيون 
حاليا إلى تطوير أجهزة عالية التحليل 
10177 يمكنها إظهار صور ماونة أقرب 
ما تكون الصور المطبوعة عالية الجودة . 
وعلى مستوى العناصر الثلاثة قلت 
الكلفة مما جعلها متاحة لقطاع عريض من 
المستخدمين لتنصهر هذه الأدوات 
التكنواوجية المستحدثة فى كيان المجتمعات 
بصورة يصعب معها تخيل هذه المجتمعات 
بدونها . لقد تهيأ كل عنصر من عناصر 
ثالوث «الكمبيوتر - الاتصالات - 
التليفزيون » للقاء الآخر , وقد قام 
اندماجهم الثلاثى على مجموعة من 
الاننماجات الثنائية مما أكسسب هَذَا 
الاندماج الفوقى قوة تضاعفية هائلة , 
ولنتوقف قليلا عند هذه الثنائياث : 

)١(‏ اندماج الكمبيوتر والليفزيون ؛ 
وهو الاندماج الذى يمه بصورة سافرة 
استخدام الكمبيوتر لشاشات الفيديو فى 
عرض بياناته , لقد أصبحت هذه 


الشاشات وسيلة التفاعل والتجاوب 
الإيجابى بين الكمبيوتر ومستخدمه . 


(ب) اندماج الكمبيوتر والاتصالات : 
وفر الاندماج الذى تمئله شبكات نقل 
البيانات التى تربط الفروع ونهاياتها 
الطرفية 161012815 بمركز الكمبيوتر 


الرئيسى ٠‏ أو تلك التى تريط بين نظم 
الكمبيوتر لتتبادل من خلالها البيانات 
والملفات . 

(ج) اندماج التليفزيون والاتصالات ؛: 
وهو الاندماج الذى تمثله أجهزة الإعلام 
الجماهيرية الحديثة بقنواتها الفضائية 
وشبكات نقل الإرسال التليفزيونى المختلفة 
والتى أصبحت بمثابة اليد الطولى لانتشار 
مدى هذه الأجهرّة جغرافيا , وكذلك 
تليفزيون الكابل المدفوع /15 عاطق الذى 
لفئات معينة من المشاهدين وهو ما يطلق 
عليه أحيانا عملية «تفتيت جماهيريةه 
وسائل'الإعلا, المشاعة 515221100قةتتاع0, 
ولكن شتان الفرق بين المجموع الحسابى 
لنتائج هذه الاندماجات الثنائية ومايمكن 
أن يؤدى إليه الاندماج إلثلاثى الذى يجمع 
العناشر "الثلاثة مما ,*زينقلنا هذا إلى 
الحذيث 'عن شبكة الإنترنيت 12121264 
بصفتها تجسيدا حيا لهذا الاتدماج وأقرب 
الانجازات التى تحققت حتى الآن فى 
مجال شبكات الطرق السريعة لتبادل 
المعلومات . 

© شبكة الإنترنيت : ماهى ؟ 

الإنترنيت ؛ الشبكة الأمريكية 
الأصل ؛ هى أضخم شبكة عالمية لتبادل 
المعلومات ٠‏ هى الشبكة الديناصور التى 


حت قات 
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يرتبط بها حاليا ما يقرب من مليونين 
ونصف المليون من نظم الكمبيوتر مختلفة 
الأنوا ع والأحجام » ويستخدمها زهاء ٠١‏ 
مليون مستخدم بين عالم ومدير ومدرس 
وطالب ومعلن وناشر وفئات أخرى عديدة 
لا تعد ولا تحصى ؛ وتتعامل معها وكالة 
الفضاء الأمريكية ووكلاء الإعلان » ويتصل 
بها البيت الأبيض وعدد هائل من بيوت 
الناس العاديين فى جميع أنحاء المعمورة ؛ 
إنها بحق «شبكة الشبكات » كما يطلقون 
عليهاء فهى الشبكة الأم التى تضم فى 
رحمها العديد هن الشبكات المحلية 
والإقليمية والدولية كشبكة وكمبيوسيرف» 
الأمريكية وشبكة «جائيت» البريطائية 
وشبكة السويدية وشبكهة 
«جورزاليم» الإسرائيلية » وكذلك شبكة 
الجامعات المصريةبوكثير مرا الللامؤات 
ومراكز البحوث السَقوّدية , 

لقد أصبحت الإنترئنيت هى الوسيط 
الذى يقوم بربط المؤسسات والمجموعات 
والأفراد » فبدلا من إقامة شبكات خاصة 
تربط بين عدة مراكز للحاسبات الآلية 
مثلاء يكفى حاليا أن يتصل كل من هذه 
المراكز بشبكة الإنترنيت لتقوم هى بدور 
حلقة الوصل للريط بين هذه المراكز ؛ فعلى 
سبيل المثال يمكن ربط عكتب شركة مصبر 
الطيران بطوكيو بمركز الحجز الآلى 
ديسمبر © ١544‏ 


#سندت» 


أرشيف الشارخ 


بالقاهرة بربيط كل هن المكتب والمركز 
بشبكة الانترنيت وذلك بديلا عن استخدام 
الشبكة الخاصصة لشركات الطيران المعروفة 
باسم سيتا 5118 ؛ وهذا مثال بغرض 
التوضيح , 
© خدمات شيكات الطرق 
السريعمة للمعلومسسات 
يمكن لأى صاحب جهاز كمبيوتر أن 
يتصل بشبكة / لإنترنيت من خلال مراكز 
الارتباط بها الموزعة فى البلدان وفى 
المناملق المختلقة وذلك باستخدام وسائل 
مادية وبرمجية فير باهظة التكاليف , 
إن الارتباط بشبكة الإنترنيت يتيع 
لأعخانائها العديد من الخدمات التى ظلت 
حتى وقت قريب من قبيل الخيال العلمى » 
نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 

(1) الْبّحَثِ عن المعلومات : حيث يمكن 
للبآحث أن يستدعي المعلومات من بنوك 
المعلومات وقواعد البيانات المنتشرة فى 
العالم على اتساعه ؛ فمن مصاس مكتبة 
الكونجرس على سبيل المثال يمكن أن 
ينتقل إلى مكتبة جامعة ستنافورد ؛ فإن لم 
يجد ضالته يطلب تحويله لمكتبة المتحف 
البريطانى أى مكتبة جامعة جوهانسبرج 
أى قاعدة البيانات الاقتصادية لبورصة 
هونج كونج . 

(ب) تلقى المعلومات : حيث تتضمن 
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الشبكة العديد مدخ النشرات الإخبارية التى 
تلبى مطالب أدق التخضصصصات 
والاهتمامات ٠‏ وما عليك إلا أن تبحر 
(ومصطلح الإبحان 7219/1881108 حاليا 
مصطلح علمى لا مجازى ) فيل قوائم هذه 
النشرات تنتقى متها' ما 'ايبدك أقَ 
يستهويك» هن معلومات عن الجى وأين 
تسهر هذا المساء وآخر ما وصل إليه تهتك 
ثقب الأوزون . 

(ج) التعليم عن بعد : حيث يمكن 
للمدرس أى المتعلم أن يتصل بمراكز 
التعليم والتدريب المختلفة وأن يتلقى تعليمه 
بالمراسلة ٠‏ ويطرح الأسظة ويتلقى 
الإجابات عليها عن بعد ٠‏ وأن يجرى 


كارت إلكترونى شبيه بذلك الذى يركب فى الحاسب الشخصى ليريطه بشبكة الإنترنيت 


التجارب العملية فى معامل وهمية 
15 11181 للفيزياء والطبيفة 
والجيولوجيا وخلافه . 

(د) التحاور عن يعد : يمكن لأمضاء 
الشبكة 'إقاثة حوارا بينهم فيمكن لمجموعة 
عن العلماء توى الافتمام المشترك أن 
يتبادئوا أفكارهم ومعلوماتهم ٠‏ رمجمومة 
من الاطياء أن يتشاوروا معا حول 
تشخيص حالة مرضية معينة ؛ أو مجموعة 
من المفكرين حول ما يشغلهم من قضايا, 
أي حتى التسامر عن بعد (المقهى 
الإلكتروني) 1لمجرد الدردشة والشعور 
بالأنس وا لألفة . 

(ه) الحضور هن بعد : حيث يمكن 
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للفرد من منزله حضور محاضرات تلقى 
فى الجامعة أو المشاركة فى المؤتمرات 
والندوات والدخول فى المسابقات الثقافية 
بل حتى وهم المشاركة فى المباريات 
الرياضية . 

(و) النشر الإلكترونى : حيث تتيع 
شبكة الانترنيت لأى مؤلف أن يطرح 
أفكاره وينشرها على الملا أى يوجهها لفئة 
معينة من المشاركين ٠‏ وهكذا تخلص 
أصحاب الأفكار من سيطرة الناشرين 
عليهم ٠‏ إنها عملية النشر الفورى دونما 
حاجة إلى سكرتارية تحرير أو طباعة أو 
تجليد أى توزيع (انظر الشكل) . 

(ن) الترفيه عن بعد : حيث .يمكن 
استدعاء برامج الألعاب الإلكترونسية 
5 مرقع 1010 ؛ بل -وهناك «رفقة. تحت 
الطلب» لاستدعاء من تل أ ن/يظاركوك فى 
لعبك وتسليتك ؛ ويمكن أيضا استيعاء 
الأفلام السينمائية من أرشيف الأفلام عبر 
آلاف الأميال لتشاهدها فى دفء غرف 
المعيشة أى خلوة غرف النوم . 

(ح) البريد الإلكترونى : حيث يمكن 
لأى عضو أن يرسل رسالة خطية أى 
صوتية إلى فرد واحد أو قائمة طويلة من 
الأقراد والمفسسات ياستخدام أسلوب 
قوائم البريد ]15[ 701811128 فيمكن - على 
سبيل المثال - لسكرتارية المدرسة بضغطة 

١5414 ©: ديسمبر‎ 
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مفتاح واحد أن ترسل نفس الخطاب 
لجميع أولياء الأمور , 

وتلك هجرد قائمة » ولنا أن نتخيل فى 
المستقبل الوشيك إضافة البعد الثالث من 
خلال أسلوب الهولوجراف لتصصبح الشبكة 
قابرة على تقل الصورة المجسمة 
اتستضسيف الرءوس المتكلمة 
لم1 -8 !101 لمن تحاورهم عير آلاف 
الأميال » وسننقل بدورنا رءوسنا المتكلمة 
إليهم عبر الألياف الضوئية تحمل ملامح 
أوجهنا وحركاتنا وإشاراتنا وإيماءاتنا , بل 
تخيل البعض إجراء العمليات الجراحية 
عن بعد بل وإمكان «اللمس هن يعد » عن 
طريق* يد صناعية حساسة لينة نريت بها 
على كتف من نحنى عليه ونوجه يها اللوم 
من ريد أن نعاتبه أي نويخه , 

اقد ا فقن يُسد ,المكان سؤدده القديم 
وأصبح البعيد وشاسع البعد متاحا فى 
أيديئا نشاهده ونحاوره نؤثر فيه ونتأثر به, 
وعما قريب سيلحقه بعد الزمان عندما 
نستدعى أشباح الموتى من قيورهم 
نحاورهم حول أحداث لم يواكبوها 
وقضايا لم يعيشوها ؛ وذلك هن خلال 
قواعد المعارف #قةط غخ 11200910 التى 
تسجل صورهم وحركاتهم وأصواتهم 
وآراءهم وتوجهاتهم ومواقفهم وثروة 
ألفاظهم ومعارفهم ؛ والتى بناء عليها يمكن 
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تخمين همأ يمكن أن يطرحوه من آراء 
وأفكار فيما يستجد من أمور ؛ ألم نسمع 
أخيرا أنهم يسعون حالياً لاستدعاء 
«مارلين مونروء الستينيات لتمثل أفلاما 
جديدة ربما تشارك فيها «مادونا» 
التسغينيات ؟! 

ودعنى هنا أجيب عن سؤال ربما يرد 
على ذهن القارىء: ها سر الحاجة للسرهة 
العالية لتبادل المعلومات ؟ إن السرعة 
تحدد نوع الخدمة التى يمكن أن تقدمها 
شبكة الطرق المعلوماتية , فمن المعروف أن 
نقل البيانات من حروف وأرقام لا يحتاج 
إلى سرعة عالية على عكس الصور التى 
تحتاج إلى سرعة عالية لنقل . تفاصيلها 
الدقيقة ودرجات ألوانها ٠‏ ناهيك غن 
الصور المتحركة التى تحتاج إلى 5؟ لقطة 
فى الثانية الواحدة. حتئ ,تعطى هذا 
الإحساس بالحركة- المآصلة الناعمة .إن 
السرمة العالية لشلكات تبادل المفلومات 
هى الوسيلة لنقل إيقاع الحياة الهادرة 
بأحداثها وتفاعلاتها واحتمالاتها , 

بعد حديثنا عن الوضع الراهن لشبكة 
«الإنترنيت» واستشراف بعض ملامح 
مستقبلها دعنا نقف قليلا هند نشاتها . 

© نشأة الإنترنيت 

منذ ما يزيد على ريع قرن أقامت 

وكالة المشاريع المتقدمة (,41558) التابعة 


لوزارة الدفاع الأمريكية شبكة «أريانيت 
482887 ؛» للريط بين الجامعات 
ومراكزن البحوث الأمريكية ضضنماتا 
لاستمرار التواصل بين العلماء ومتخذى 
القرار العسكرى والسياسى فى حالة 
حدوث ضربة سوفييتية نووية مفاجئة ؛ 
وكانت البداية فى عام 1915 عندما أقيمت 
نواة الشبكة للريط بين المركز الدولى 
للبحوث التابع اجامعة ستانفورد وجامعة 
كاليفورنيا بلوس أنجلس وجامعة 
كاليفورنيا بمدينة سانتا باربارا وجامعة 
ولاية يوتا . من هذه النواة الرباعية ظلت 
الشبكة تنمو بمعدلات هائلة ويوضح البيان 
التالى«شعدل الزيادة فى عدد الحاسبات 
الإلكترونية المتصلة بالشبكة خلال ريبع 


القرن الآخير 
6 أ مكمبيوتز (آحاد) 
>٠١ * 5‏ كمبيوتر(مثات) 
"٠٠١ 66‏ كمبيوتن (عدة آلاف) 


اا :. هي ١07‏ كمبيوتر (مئات الآلاف) 


54 ...ر..0؟ كمبيوتر (ملايين) 

ومع توسعها ظلت شبكة الإنترنيت 
تستقطب العديد من الشبكات المحلية 
والإقليمية والدولية والتى أصبح بقاؤها 
مرهونا بالحبل السرى الذى يربطها 
بالشبكة الأم ؛ نافذة الوصول إلى ملايين 
المستخدمين والبرامج وينوك المعلومات 
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ونظم قواعد البيانات . 
© حرية قصوى أم فوضى مطلقة ! 

يعد كل ما قلناه عن طرق المعلومات 
السريعة للمعلومات وخدماتها المبهرة » 
يبقى سؤال مهم : هل نحن بصدد مدينة 
فاضلة قوامها تكنولوجيا المعلومات كما 
بشر بذلك ماسودا! اليابانى فى «مجتمع 
اليابان عام :5٠٠١‏ ولمح لها الرئيس 
الأمريكى السابق جورج بوش فى مقام 
حديثه هن نظام عالمى جديد ؛ أم أننا 
بصدىد نوع جديدب هن الإمبريالية 
التكنولوجية 15328611211515 -1661180 على 
حد قول وزير الثقافة الفرئسى ٠‏ إننا 
جميعا ويلا شك دون فى اكلك..هذه 
التكنولوجيا الطاغية ولكن الأهم هى من 
يملك زمامها ومن بله-المهيمنة عليها» وهل 
هناك مكان للجميع ل كَهَا نامل البقض'- 
فى طرق شبكات المعلومات , 

إن هناك من يزعم أن هذه التكنولوجيا 
المستحدثة هى الوسيلة العملية لإطلاق 
حرية الإنسان فى أن يحصل في أى وقت 
وفى أى مكان على كل ما يحتاجه من 
معلومات ٠‏ وأن يبعث فى أى وقت وإلى أى 
مكان ما يتراعى له من أفكار وآراء » فى 
نفس الوقت هناك من يؤكد أنها تنطوى 
على تهديد حقيقى لخصوصية إنسان 
اليوم وقد باتت بياثاته الشخصية متاحة 
ديسمبر © أغذذا 


أرشيف الشارخ 


لأجهزة الرقابة والسيطرة» عرضة 
لاستغلالها فى كشف المستور وما تختلج 
به الصدور وتشغى به العقول , 

لقد نشأت أصلا الإنترنيت من أجل 
التواصل الفكرى بين العلماء الذى اتسم 
تواصلهم دوما بالمشاركة والتعاون 
والمساواة ٠‏ لقد أقيمت الشبكة بلا مركز 
للسيطرة , فلا أحد يمتلكها ولا أحد 
يديرها وليست هناك سلطة يمكنها طرد 
أحد أعضائها » أى حتى وسيلة مركزية 
لإبطال عمل الشبكة فى حالة الطوارىء ؛ 
إنها على ما تبدى «كونفدرالية » معلوماتية, 
تشيع فيها ديمقراطية التواصل الإلكتزونى 
فى«أقصى معانيها حيث يمكن للفرد أن 
يستقبل ما يود من معلومات ؛ وينشر ها 
يود-من إفكان » بل يمكنه أن يصتع 
صدينته بتلسه ؤأن/ يقيم وكالة الأثباء 
الخاصة به تنتقى له ما يهمه من أخبار 
ومعلومات ؛ ولا يحكم هذا التواصل 
الإلكتروتى ثنائى الاتجاه إلا مجموعة 
قياسية من البروتوكلات وقائمة قصيرة من 
قواعد «الإتيكيت الشبكى» 211010164 إن 
المتحمسين اشبكة الإنترنيت يرون فيها 
الصورة القصوى لديمقراطية المعلومات فى 
حين يرى فيها البعضش نوعا هن فوضى 
المعلومات وتلوثها ٠‏ بل ويتذر بعضص 
أصحاب النظرة المتشاشمة بحرب مطومات 
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1 ريوع ليا 
١ 4‏ 16 2 وا 


مدوم 10 


7--0005500 | 
03 عه ,يمتجمل]ع ,درعنانا) برلم0 تمضاع [5] 


, نج احذاء ق 


كونية ؛ والتشابه الكبير بين معدلات تدفق 
رسائل التلقراف+فنبنهاية القرنبالماضى 
ومعدل تدفق الرسائل عبر شبكة 

الإنترنيت فى نهاية قرننا الحالى (أنظر 
الخرائط) ليؤكد ما حذر هنه فيلسوف ما 
بعد البنيوية الفرنسى فرنسوا ليوتارد من 
«أن ها تشهده حاليا ما هو إلا مرحلة 
جديدة من مراحل الصراع العالمى ويبدى 


أتصلة؟ يبلن 2 ألا 


لا أنالاء محريو وو [ ' 


إن الحرية المطلقة الموعودة ما هى إلا 
خداع وقي-بيأت الفلبقية التقليدية تتسلل 
إلى شبكةالإتترثيت, التى تحتوى حاليا 
على عدب من النوادى المعلوماتية خاس 
بالأعضاء فقط ؛ تقتصر عضويتها على 
نخبة متميزة من حملة بطاقات العضوية أو 
من يعرف كلمة السر -الشفرة- الثى تتيع 
له النفان إلى بوابة المعلومات الراقية , فلا 


من غير المستبعد أن تدخل دول العالم فى 0 : 7 

عري من ليل السيفرع نل انرما نا مكان هنا «للحراقفيش» أى المتسكعين فى 

حاريد فى املق عد كيل ان و عن تروب هذا الامية الالوناتي . 

المستعمرات ويعد ذلك هن أجل الحصول لقد أصبحت الإنترئنيت من 

على المواد الخام والعمالة الرخيصة الضخامة حجما وتاثيرا مما لفت أنظار 

واستغلالها», أصحاب القوى الاجتماعية التقليدية من 
الات 
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أهل التجارة من جانب وأهل الحكم من 
جانب آخر ؛ وقد باتوا يخشون اختلال 
موازين القوى تحت ضغوط التغيير الهائلة 
التى ستؤدى إليه حتما هذه الوسائل 
التكنواوجية الساحقة . فاهل التجارة يرون 
فيها وسيلة طيعة الإعلان عن سلعهم 
وتحسس تبض أسواقهم » فى نفس الوقت 
الذى يخشون فيه من حراك اجتماعى 
يحتل من خلاله أصحاب العقول والأفكار 
قمة الهرم الاجتماهى التى مازالت حكرا 
على أصحاب الأموال ؛ فى حين يرى فيها 
أهل الحكم وسيلة فعالة للسيطرة على 
ردود أفعال جماهيرهم ؛ وهم يخشون بلا 
شك أن يفلت الزمام بين أيديهم وقد 
أصبحت هذه الجماهير بما يتواقر لها مين 
معلومات آكثش مناعة ضد وياء ا الَتَشْلَيْلَ 
الإعلامى » وقد كانُوا أيضنا ايفقتون 
سيطرتهم على عدودا. بلاتهم بعد. أن 
كسرت اتفاقية «الجاذة فعظم الحراجن 
أمام حركة الموارد المادية ورءوس الأموال» 
وها هى ذى الإنترنيت تفتح الباب على 
مصراعيه للانتقال الحر لموارد البيانات 
والمعارف عبر الحدود السياسية 
والجغرافية 

هل يمكن لأحد إلا أن يتوقع تشبث 
الولايات المتحدة بموقعها المتميز وهى 
تدرك أن خدمات المعلومات عن بعد ستمثل 


١594 © ديسمبر‎ 
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عما قريب /١١‏ من دخلها القومى » وأن 
تقف المجموعة الأوربية عاجزة أمام ترهلها 
التكنولوجى واستسلام أسواق المعلومات 
بها للمورد الأمريكى أى الياباني 
© ماذا عنا نحن ؟ 

هل لنا من موضع قدم على شبكة 
الطرق السريعة لتبادل المعلومات ؛ أى حتى 
فى إحدى حواريها أو أزقتها؟ أم علينا أن 
نهيّىء موقعا لنا على أرصفتها نشاهد ما 
يمكن لعيوثنا أن تلحق به + ونستنشق 
عوادمها وقد استهلكت تكنولوجيا 
المعلرمات هواردنا الخام من بيانات 
ومعلومات ٠‏ تماما كما استهلكت تكتواوجيا 
الصتذاعة :السابقة عليها مواربنا الخام من 
المعلومات على التنوع الحضارى 
017615111 11:51ان0) لتسحق هويتنا 
وخصوصيتنا وقدمنا كما كادت تفمل 
تكنواوجيا الصناعة بالتنوع البيولوجى 
لمعتعماه نرازدك 110 فى عصرنا الحالى. 
لا يتسع الحديث هنا لعرض مستفيضش 
لجوانب هذه القضية متشعبة الجوائب » 
وأحيل المهتمين والمهتمات هنا إلى كتابى 
«العرب وعصر المعلومات » وأكتفى هنا بأن 
أترك القارىء /القارئة بمعلومة وأقصوصة 
وحكمة المعلومة : إن جميع الدول العربية 


لق - 
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تصنف فى الإحصائيات الدولية ضمن تلك 
الجائعة مطوماتيا : وإن مصر والسعودية 
وتونس هى الدول العربية الوحيدة المنضنمة 
حاليا إلى شبكة الإنترنيت؛ ولكن هذه 
مجرد البداية فأين هى الشبكات وقواعد 
البيانات المحلية التى تؤمن انا موضعا 
فعالا طى خريطة الإنترنيت * وأين هى 
وسائل الإبحار والبحث فى متن نصوصنا 
العربية . وهل يمكن لنا أن نؤمن لنا موقعا 
تمنا فى شبكة ارق السويعة التطودات 
لتنشئة صغارنا بعيدا عن إعلام أفلام 
الجنس وتجارته » ويمنأى عن حملات 
التضليل والإرهاب الفكرى من الداخل 
والفارج. 

الأقصوصة : فى زيارة أخيرة لإحدى 


السطحية دون استغلال مأثرها والتصدى 
الإيجابى لسلبياتها ؛ فها هى تكنولوجيا 
الاتصالات الحديثة تتقلص لدينا إلى 
رفاهية استخدام التليفون النقال تماما 
كما حولنا أجهزة تسجيل الفيديو إلى هذا 
الكم الهائل من توادى الفيديى دون 
استغلالنا لإمكانياتها الهائلة فى التعليم 
والتثقيف الراقى ونظم الأرشفة الحديثة » 
ولا تُستنفر طاقة الإنجاز لدينا ونحن ثرى 
إسرائيل وهى تسعى حاليا لإقامة دولة 
إسرائيل الإلكترونية ووادى السيلكون 
الإسرائيلى (إشارة إلى نظيره وادى 
السيلكون الأمريكى الشهير ) الذى تقيمه 
على المثلث الذى يربط ما بين مدن حيفا 
والقدضل وتل أبيب ٠‏ وعما قريب سيظهر 
أشن ذلك فى إطار المخططات الشرق 


الدول العربية شاهدت لانتة معلقة على أوسطية التى تسعى لتوزيع غير متكافيء 
مدخل أحد المساجد تقول /دنؤجى إيقاف_ للأدوار قى المنطقة , 

البيجارات» ٠‏ ويقضدوق. بالبلجارات هنا الخكهنة :غلى معد التطور 
أجهزة الاستدعاء الآلن 088618 الضقيرة' ‏ 'التكئولوجى كان الأففروالأضعف 
التى تعطى حاماها صفيرا متقطما إشارة هوالذى يدفع فاتورةالحهساب 
إلى أن هناك مكالمة هاتفية فى انتظاره ‏ النهسائى ويكفى دليلا على ذلك 
واللافتة تطالب رواد المسجد بإيقاف هذه المكاسب الهائلةالمقدرةبمليارات 
الأجهزة التى يحملونها حتى لا تصدر الدولاراتالتىحققتهالدول 
صفيرها أثناء القيام بالصلاة » وهوءما لا المتقدمةعلى حسابالدول 
يتلام مع جلال وهيبة الوقوف بين يدى الثاميةفى الفترةالوجيزةالتى 
الخالق العظيم» تسائلي هنا لماذا ناخذ من انقضت منذ إبراءاتفاقية 
التكنولوجيا الحديثة وما مظاهرها الجات. أكِ 

ك8 
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هل تعرر الإنسان من الزمان والمكآن . 
بقلم: محمد سيد أحمد 
دعيت فى شهر أغسطس الماضى للمشاركة فى «ورشة عمل» 


بمعهد ١«اسبين؛‏ المرموق الشأ 


نء بولاية كولورادو بالولايات المتحدة؛ 
لبحث دار حول همستقبل !إنترنيت» 


.. «وإنترنيت؛ هو أوسع شبكة 


حواسيب 5 فى العالم .. بل يوصف بأنه «شبكة الشبكات, » 
ول نموذج لما ينتظر أن تكون عليه فى القرن القادم؛ «الطرق 
العظمى لتداول المعلومات؛ . 11/455 111611 51581 1( “ته ا/ل 0108( 


ولم تكن «ورشة العمل» 


تكنيكية وفنية؛ بقدر ما كانت فكرية 


وفلسفية .. شارك فيها غلماء ٠‏ وخبزاة لثاء متخصصون فى تأليف 
كتب عن الخيال العلمى » وأيضا مفكزون.. وأعتقد أثنى دعيت بصفتى 


قد جدت من مجتيع 


منسوب إلى ٠‏ الجنوبء ؛ أو على الأقل افترضت 


فيه القدرة علئ التحدش باميم «الجثوب» ٠‏ والتعبير عن همومه . 
:وانشرئيت لمخلوق غلريطٍ..أمازالا فل لوط التكوين.. ومازال 
البحث جاريا حول تحديد هويته:: ذلك أنه لم يسبق أن عرفت البشرية 


الورك 

والحواسيب معا.. 

بفخمل هذه الثورة ؛ تحرر الإنسان ؛ 
لأول مرة : من قيود «حجمه وإيقاع 
«زمنه» .. إنه لم يعد قادر! فقط على 
خوض المتناهى الصفر (عالم نواة الذرة 
وما دونه) والمتناهى الكبر (عالم المجرات , 
ومسولا إلى أصل الككون) .: بل أمسبح 
بمقدوره التعامل مع إيقاعات زمنية تختلف 


١994 © ديسمبر‎ 
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كتلك الجارية الآن» فى مجالى «المعلوماتية, 1015لا 


نوعيا عن ايقاعه البيولوجي .. أمسبح 
بوسع الحواسيب ؛ مثلا ؛ التعامل بالواحد 
على التريليون من الثانية .. وهكذا تاهت 
المرجعيات التقليدية ., ويتنا بصدد عالم 
أصبح علينا فيه أن نتعلم شيئا لم نالفه 
أبدا ٠‏ هئ التعامل فنع آكثر من تَرَجغَية فى 
أن وانسد 1د بسر ارق الخبرى » أ تمد 


5003 
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«أسرى» عالمنا كما نشهده بحواسنا .. 
وأصببح بوسعنا الائتماء : بمداركنا ‏ إلى 
عوالم تتكشف خلال حيز مكانى فاق أو 
صغر بعلايين المرات عالمنا .. وخلال 
سرعات فى الحركة اختلفت هى الأخرى 
نوعيا عن إيقا ع زماننا البيولوجي.. 

بل أصبح ممكذا ٠‏ بفضل الحواسيب » 
«اصطناع» عوالم لاوجود لها فى الواقع .. 
أصبح بوسع الحواسيب مخاطبة كل 
حواسنا: النظر , السمع ؛ اللمس ٠‏ الشمء 
وربما أيضا غريزة الجنس » وإشعارنا 
بأئنا جزء لايتجزأ من «تجارب» هى من 
صنع الخيال! .. وهذا ها أصبح يطلق عليه 
مسمى «الحقيقة الوهمية» 1271[4[1/ا 
ل ”1 ملفظة ... يعلينئا أن ندرك أن 
«الحقيقة الوهمية» ليست أداة استمتاع 
وترفيه فقط ؛ بل لها فوق ذلك فواك عملية 
كثيرة .. إذ أصبغ بفضل التكنيك الذى 


جراحية لذبابة ؛ وأن يتابع كل تفاصيل 
العملية ؛ خطوة خطرة .بل أصيح 
باستطاعة الإنسان تصور بدائل لمخططات 
يطرحها للمستقيل ؛ وتجسيم صورة هذه 
البدائل » بحيث يستطيع لمسها بحواسه , 
لا مجرد تخيلها بعقله .. 

لقد صمم «إنترنيت» أصلا ؛ مئذ بضع 
سنوات لأغراض عسكرية » كى تكون 
للولايات المتحدة شبكة اتصالات الكترونية 
تتسع الختلف أنظمتها الدفامية . وتكفل 
لها التقوق في هذا المجال الحيوى على أية 
دولة أخرى .. ثم تجاوز المشروع حدود 
استخداماته العسكرية ؛ وأصبح تجارياً .. 
أصبح بمثابة «سوق» .. أكبر سوق لتداول 
المعلوماك فنى العالم .. وأخذ الانضمام إلى 
«سوق إنترنيت» يتضاعف كل عام » حتى 
أصيح عدد الملتحقين به عام 1594 :فى 
الولايات المكجِلة وطّدها . ما يقارب ١١‏ 


ابتدعته اشعار الإنْسَتانَ بعقله وحواسة : - ليون مشترك !؛ :.امتدّ المشروع ليضم 
أى بمداركه كلها ؛ بأنه «داخلء مواقغ ‏ مختلف بنوك المعلومات ومختلف المعاهد 
يتعذر عليه بلوفها بحكم قيود حجمه .. البحثية , ومختلف الجامعات . إلغ .. 
وقيود إيقاع زمنه ! داخل الولايات المتحدة ؛ وليضم الكثير 
مثلا .. منها خارجها .. ولكن سرعان ما تجاوز 
أصبح باستطاهة الإنسان أن يتابع المشروع المنشغلين بالأمور الجادة .. 
«من الداخل» ما يجرى فى قلب الشمس ٠‏ وسرعان ما أصبحت «سوق إنترنيت» جهة 
أى أى جرم سماوى آخر ؛ فى محيط تبلغ أصبح يقصدها المتعاملون فى مجالات 
الحرارة فيه مئات الملايين من الدرجات .. اللهو . وتجارة الجنس ٠‏ وتجارة المخدرات 
وأصبح باستطاعته أن يجرى عملية إلى غير ذلك من النشاطات على حافة 
ابت 
أرشيف الشارخ 
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رسسالة (سريكا 


«المشروع» ؛ وعلى حافة «الأخلاقي» .. 
وكان تحديد مسعنى «المشروع» , 
و«الأخلاقى» ؛ موضوها شغل «ورشة 
عمل» أسبين كثيرا .. وام تنجح فى أن 
تحدد بشأتهما ضوابط قاطعة .. 

وفى البعد «الأخلاقى» و «القانونى» 
عمطي مويق العفله سسافل 
أخرى.. 

على مسبيل المثال .. إلى أى حد 
ينطوى «إنترنيت» على انتهاك الحريات 
الفردية ؟ أليس مقررا أن يكون لكل 
مشترك فيه «بطاقة» تختزنها «ذاكرة 
الشبكة» , وتجمع العديد من المعلومات 
المفيدة بشان صحته وربما أيضا بَعلَنَ 
أوضاعه المالية ؛ والكثير من نشاطاته 
الحياتية ؛ وريما أيضسا يعض أسراره ٠.‏ 
ويوفس المشرووع طبككا دبل لح جد هل 
المعلوسات عن أى فضولى لاينلك حق 
الإطلاع عليها .. ولكن أكثر الشفرات 
احكاما ليس هن المتعذر فك طلاسمها .. 
فكيف طممان عدم اختراق الحرمات ؟ 

ثم إن هناك مغريات شديدة لاقتحام 
مجال أسرر المواطنين :؛ حتى دون 
افتعرخى للسماتهم: . لتوصل [لَى معلومات 
الإحصائية» ؛ بدعوى أنها سوف تعود 
يفوائد جمة المجتمع .. إن القدرة ؛ مثلا ؛ 
على الاستعانة بمعلومات محققة عن الحالة 


ديسبر © 54و١‏ 


أرشيف الشارخ 


الصمحية لقطاعات واسعة من المجتمع : 
من خلال «إنترنيت» ٠‏ بصفتها «عينات» , 
قد تكشف حقائق وخواصس «إحصائية» عن 
المجتمع يتعذر التوصل إليها بطرق 
أخرى.. خواص قد تمكننا من درء آأشات 
تتهدده .. ولكن كيف نجيز فى عصر 
حقوق الإنسان:؛ «أخلاقيا» أن تنتهك 
«حصانات» المواطن الفرد , ولو لدواقع 
تمليها مصلحة المجتمعة 
© هوية صعبة 

وهكذا بدا أن «إنترنيت» مدعاة لأسئلة 
غويصة فعلا .. إن هوية هإنترنيت» صعبة 
التكديس ‏ لأننا بصدد «سوق» , سوق 
مفتوحة لن يريد الالتحاق بها .. سوق 
لتداول المعلودات ...يل أكبر سوق عالمية 
فى هذا الصِندل ..ومناهنا ؛ فإن مصيره 
كسوق بلتداول المعلومات يتغير مع اختلاف 
نوعية المشتركين الذين يقدمون عليها .. إن 
خواص «إنترنيت» يتعذر التنبؤ بها سلفا , 
وتتحدد بمقتضى آلية تضبط نفسها خارج 
تخطيط الجميع » وتتقرن وفق حاصل جمع 
من يلتحقون به ؛ على تنوع أغراض 
وأهواء هؤلاء .. 

واكن عشوائية وإنترنيت» ليست 
عشوائية على وجه الإطلاق .. فإنه يختزن 
معلومات علمية ؛ ويختزن معلومات 


د الع 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


مجتمعية, وهس كلها مادة خام . وباعينات» 
لاستخراج أشياء تتخطى إرادة زبائن 
«إتترنيت» كل على حدة ٠.١‏ إنه أداة 


التذكير » وأداة للرصد ؛ وأداة لتغزين 


المعلومات ؛ وفو أيضا حقل خصب 


جديدة ؛ بواسطة عمليات إعادة ترتيب 
وتصنيف .. وهكذا يصبح أداة ل «تطوير» 
المفلومات » ولاستخدامها كحقائق 
أحصائية تكشف أسرار سلوك الناس » 
وتكشف لنشاطات البشر جوانب لم تكن 
معلومة من قبل .. إنه كفيل بأن يصبح 
نوعا من «المرآة» , لرصد وتسجيل 
نشاطات المجتمع على نحو لا سابقة له . 

أبينا , نوها من «المغرفة» .. إنه بستبيله 
إلى ابتكار الأدوات اللازمة لنؤمية جديدة 


التاس جماعة .. والرصد يسبيله إلى أن 
بشمل المجتمع ككل لا يتجزا .. مما 
أضحى يكشف حقائق لم يكن واردا 
اكتشافها من قبل على المستوى الفردى .. 
وكما أن للإنسان «ذكاء فردياء يحكم 
سلوكه كفرد؛ فلقد بات ممكنا تخليق «ذكاء 
جماعى» هو نتاج متابعة سلوك المجتمع 
كجماعة .. وهذه طفرة كيقية .. 

أوجد «إنترنيت» ؛ إذن ٠‏ «الذكاء 
الجماعي» .. غير أن «إنترتيت» مزود أيضا 
بأدوات «المعلوماتية العصرية» ؛ وتحديدا » 
بعواسيب أصبع من الممكن تزويدها 
بلوازم «الذكاء الاصطناعى» .. وهذا يعد 
آخن"الذكاء المعاصرء» ا 

#ذكاء يفوق ذكاء الإنسان ! 

لقن/ ميخ الإنسان قادرا على اخترا ع 

آلات خليقنة بالنهدوضن برظائف ذهنية 


من «المعرفة» مصدرها ما أضبجى يوضف. ٠.‏ وعقلية ليس:يوسبع:الإنسان النهوض بها 
ب «الذكاء الجماعى» .. فإن كل مواطن دون الاستعانة بها ؛ لآن إنجازها يتوقف 
فرد يتصرف بمفرده .. ولذلك كان إدراكه على سرعات تفوق بملايين المرات سرعة 
لنشاطاته فى حنود حيز شخصه .. أما مزاولة نشاطاتنا الذهنية كبشر .. رهذا 
«إنترنيت» » فإنه يرصد ما يفعله كل بدوره يطرح أسئلة عويصة .. وهى أثيرت 
المواطنين الأفراد ؛ كل على حدة ؛ ولكن فى أسبين .. وكانت موضع ناش حاد : 
بصفة جماعية , وبون ما نظر إلى هل من المتصور خلق آلة أكثر ذكاء من 
إرادتهم؛ وهى رصد يجرى دفعة واحدة 5 الإنسان ؟ .. يل وضروب من الآلات تتسم 
وهفكذا أوجد «مرأة» لمركة ونشاطات بصفات عقلية تفوق قدرات الإنسان 

نت عن 
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ستصاابلة (فسر كا 


العقلية؟ .. ألات تعتمد على نفسها ذونما 
حاجة إلى الإنسان .. وتكون قادرة على 
أن تنمى ذكاء هاء تماما كما استطاع 
الإنسان أن يرتقى بالتدريج حتى أصبح 
قادرا على صنع مثل هذه الآلات .. ونجح 
فى تزويدها بذكاء فاق ذكاءه ؟! 

وهكذا نكون بص.د الات فى 
مستودمات لذكاء يتنامى باطراد ويقدراته 
الذاتية وحدها ! .. ويتفوق على ذكائنا 
كبشر .. ويزداد تفوقا عليه مع مر الأيام.. 
أى أنها آلات لن تؤداد ذكاء فحسب ؛ بل 
سوف تزداد أيضا خبرة » وعلما » وقدرة 
على التعامل مع المعلوماث ؛ والتحكم فى 
البيئة المحيطة! .. وهى فى الحقيقة » ألات 
لاغنى عنها ؛ ذلك إذا ما أراد الإنسان 
ارتياد الكون الواسع؛ والوضول إلى 
أجرام سماوية نائية تبعد عا مسنافاك 
يتعذر قطعها فى إطار العمر البيؤلوجى 
للإنسان .. فإن آلات سوف يكون عليها 
القيام بهذه المهمة .. وهى لابد أن تكون 
«آلات ذكية» قادرة على «التصرف» فى 
أجواء يتعذر التنبؤ بكل معطياتها سلفا .. 

غير أن هناك أيضا من سوف 
يقواون» وهذا أيضا طرح فى أسبين » إن 
هذه الآلات وقد تفوقت على الإنسان ذكاء, 


الجنس الإشرى ٠‏ بصفته منافسا ومزاحما 
لها فى السيطرة على الكون ؛ رغم تخلف 
البشرية عنها ذكاء ! .. سوف تسغعى هى , 
تطبيقا لنظرية داروين بشأن البقاء 
للأصلح ؛ أن تنفرد بمقدرات الكوكب , 
كما نجح الجنس البشرى من قبل فى 
الهيمنة عليه » وعلى بقية المخلوقات فوق 
سطحه .. وهكذا نكون بصدد معضضلة 
غريبة : فلقد نجحنا ؛ ريما » فى وضع ححد 
للحرب الباردة : واسباق التسلح النووى , 
بمقتضى تكنولوجيات العصر المكرسة 
لأغراض الحرب ؛ والتى بلغت قدراتها حد 
تعريضق الجنس البشرى للفناء .. والآن » 
أصبحنا بصدد تكنولوجيا للسلام , 
وللعمار ؛ وهى أيضا أصسبحت كفيلة 
ريسل الجنل البشرى للهلاك ! .. 

وقذ قلت فى أسبين إننى لا أؤمن بهذا 
الذكاء وجرن اللتفصل عن اى وعاء 
كفيل بصنعه وتغذيته .. إن ذكاء الإنسان 
هى نتاج تطور بييولوجي امتد لبلايين 
السنوات ؛ ولايتتصور أن يخلق الإنسان 
ذكاء خارجه كفيلا بأن يختزل بلايين 
السنوات فى أعوام معدودة ؛ ذكاء يتجاوز 
لثقاء الا قانسية .اذكه مسداسن 
الإنسان بكل تعقيداتها .. إن التكنولوجيا 


قد تسعى فى يوم من الأيام , إلى إبادة التى تخاطب العقل هى تكنواوجيا نبتكرها 
ديسمبر :© ١944‏ -948- 
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لخدمة العقل الإنسانى ؛ لا كي تحل 
محله !.. ومع ذلك ؛ يجذت نفسى فى 
أسبين بصدد مناقشة مثيرة لم يكن 
بوسعها التوصل إلى نتائج حاسمة ! 

طرحت حجة اعتقدت أنها خليقة 
بترجيع وجهة نظرى ؛ خلاصتها أن هذه 
المخلوقات الآلية ؛ الذكية , المتعاظمة 
الذكاء أبدا , لايتسق تصور نجاح 
الإنسأن فى صنعها فوق سطح كوكبنا 
دون أن تكون لها سوابق فى مواقع أخرى 
من الكون الواسع , ذلك أثنا لاثملك 
الادعاء بأن الذكاء البشرى هو الوحيد ؛ 
ويالضرورة الاكثر تقدما ؛ على اتساع 
الظيقة ! .. وإن وجدت مذلوقات آلية ذكية 
تفوقت علينا فى مواقم أخرى ؛ فوارد أنها 
تكون قد غزت قطَآعَآك وآسعةآآمن]الخللقة, 
مما يكون قد أهلها للوصول إلينا بمبورة 
أو أخرى .. رمغ ذلك" , 'فليننستت لديئا 
شواهد على ذلك .. ولا حتى مجرد 
قرائن.. إلى الآن ٠‏ على الأقل ! .. 

© أخطار ومعاناة 

وعلى أية حال » فلقد كان همى الأول ؛ 
فى أسبين » هو محاولة إقناع أعضساء 
«ورشة العملء الآخرين بأته يتعين لنا , 


0 
.. أن نفكر فى 
مصير الجنس البشرئ ذاته : وما يتعرش 
لافى خَاشدزة- وقى مسمتقيفه المنظور- 
من أخطار تمزق ومعاناة .. 
إن القضية الأهم هى أن نطمثن إلى 
أن البشرية إنما تحتفظ بتماسكها » وأنها 
ليست ضحية اتقساع بين «شغال» 
و#جئوب» ؛ حل محل الانقسام بين 
«الشكرق»وى «الفيزب» ؛ وترتب عليه أن 
«الششال» أصبح كفيلا بصنع آليات تدفع 
َالبِرَيْة إلى افناقألم يجر ارتياده عن 
قبل ؛ ولا يمكن التكهن بما سوف تحدله 
من مفاجات .. ذلك بيثما يعانى «الجنوب» 
الشامل لقالبية البشرية عددا ؛ من هدم 
قدرة على اللحاق » وتعرضها لتخلف نسبى 
متعاظم الشأن باطراد ؛ بدلا من أن 


قبل أن نفكر فى آلات أكثر ذكاء .. آلا يصبح أروع ما يبتدعه العقل البشرى 
تتجاوز قدرات الإانسان .. واستعنا هصدر ازدهار وسعادة للجميع . 
ذا ف 
570 
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وظهوره فى فلسطين وسبتة ومليلية ! 


تكاد ظاهرة الحكم الذاتى تختفى من كل أنحاء العالم » كأحد 
معالم العصر الاستعمارى » وكان آخرها بانتونات جنوب أفريقيا 
التى زالت مع إلغاء التفرقة العنصرية وقيام الديمقراطية وإجراء 
انتخابات حرة . 

وها هو ذا الحكم الذاتى يظهر من جديد فى البلاد العربية.. 
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وتقدم إسرائيل حكنا ذاتيا محدودا 


للفلسطيئيين على أقل من ١؟/‏ من أرضن 
فلسطين حسب الحئود أيام الوصاية 
البريطانية ؛ وتعمل إسرائيل على أن يكون 


«الحكم الذاتى» أداة لإحكام قبضتها على 
الأرض العربية » وكأنها تسعى من جديد 
لإحياء بانتونات جنوب أفريقيا , 

وتقدم أسبانيا الحكم الذاتى لكل من 
سبتة وهليلية المدينتين المفربيتين الواقعتين 
تحت الاحتلال الأسياني ؛ وهذه الجيوب 
من بقايا صسرا ع طويل دام بين الشرق 
ديسبر © ١514‏ 
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والغرب ايام الحروي الصليبية » والذى من 
آثاره أن ملك أسبانيا مازال يحمل حتى 
اليوم لقب ملك بيت المقدس ! 

وفى لمحة لخاطفة تظهر العلاقة الخفية 
بين ها يجرى فى القلب العربى وما يجرى 
عند الاطواف . ما ينور على أرضش 
فلسطين وما يجرى على ساحل البحر 
الأبيض فى مدخل مضيق جبل طارق 
وتتجاوز هذه العلاقة بالطبع مؤتمر مدريد 
الذنى شهد بداية التسوية فى المشرق 
العريى منذ ثلاث سنوات . 
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وإذا كان ها يجرى على أرضش فلسطين مدينتى سبتة ومليئية ؛ وثقل إدارة هاتين 
محل متابعة دقيقة من القارىء العربى » المدينتين والجزر التابعة لهما من وزارة 
فريما مايدور فى سلسلة الجيوب الداخلية الأسبانية إلى أن يصبحا جزما 
الأسبائية هلى طول ساحل البحر الأبيض هن التراب الأسبانى . 
يجرى بعيداً عن الرأى العام العربى , ورد وزير الشئون الخارجية المغربى 

فالحكم الذاتى المقترح لما تبقى من أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة فى 
أرض فلسطين واكل من سبتة ومليلية ٠‏ دورتها الحالية ؛ وطالب بعودة المدينتين 
مفهوم يعود إلى القرن التاسع عشر, إلى السيادة المفربية وإنهاء الوضع 
ويعتبر نقطة وسطا بين التبعية والاستقلال» الاستعمارى ؛ وطالب بضمان دعم العالم 
وتحت رُعم أنه وسيلة ترقية الشعوب لحقوق المغرب المشروعة فى وحدة أراضيه. 
المتخلفة » ورغم اختفاء هذا المفهوم من وأعلن ممثل أسبائيا أن هذا الكلام 
القانون الدولى منذ الستيئنيات؛ فإننا نراه غير مقبول فالمناطق أسيائية » وما تم من 
يبعث من جديد + ولا يقدم كخطوة نحو حق إجراءات مسالة داخلية أسبانية ؛ ثم هقب 
تقرير المصير ولكن كاداة لاستمرار وزير الدفاع الأسبائى بقوله إن بلاده 
السيطرة ؛ وتعمل اسرائيل لتحظى صيغة تحتفظ بقوة عسكرية مناسبة للدفاع عن 
الحكم الذاتى باعتراف نولى ؛ وتضصع المديئتين أمام أى تهديد ١‏ 
الفلسطينى فى مكانة أنبنى وتؤكيد .من _. ,.. وصرح ملك المغرب أخيراً ..«إن 
خلاله أن الضفة والقطاعأمنطق تان ٠١‏ موقف) سانيا ,ألدؤلى سيكون حرجا 
تابعتان. عندما تخرج بريطانيا من هونج كونج , 

وعرف الحكم الذاتى بمفهوم آخر وتبقى أسبانيا الوحيدة التى تتشبث 
عندما يكون وسيلة تؤكد الوحدة مع التمايزن بمواقع استعمارية فى قارة غير قارتها ., 
مثل الحكم الذاتى فى شمال العراق أى وسوف نحاول حل هذه المسالة بالطريقة 
الحكم الذاتى فى جنوب السودان .. العقلانية متجنيين كل تهور أو انفعال ..» ! 

فهل هذا هو ما تسعى إليه إسرائيل؟! وذكرتنى هذه الوقائع ؛ برحلة قديمة 
أى هذا ما ترغب فيه أسبانيا ؟! قمت بها وتجوات خلالها فيما تبقى من 

ولنتابع ما يجرى فى أسبانيا .. المستعمرات الأسباثية على ساحل المفرب» 

أصدر البرلمان الاسبانى فى سبتمبر من سبتة المطلة على المضيق وحتى مليلية 
الماضى قانونا يمنح الحكم الذاتى لكل من شرقاً ‏ وهى سلسلة من الجيوب تقوم 
ديسسبر © 1١554‏ 5072 
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كمخافر عسكرية متقدمة لأسبانيا » وزرت 
مدنا وجَِرْوا مازالت تعيش تحت الأسن : 
وتحمل ما تبقى من تاريخ الصراع بين 
أوريا والعرب » وعدت لأوراقى القديمة التى 
سجلت بها كل ما شاهدته ولاحظته » وهى 
منطقة لم تتح زيارتها اكثيرين فهى فى 
المغرب ولابد أن تحصل على تألشيرة 
أسبانية لدخولها , 
© © © 

بدأت الرحلة من «تطران» المديئة 
المغربية التى تنطق بالأصالة والعراقة » 
ونقلتنا سيارة إلى سبتة الواقعة على 
النناغل المفريى : الطريق تمفابه 
الأشجار العتيقة , المسافة بين تطوان 
وسبتة تصل إلى بضعة وثلاثين كيل متراً 
من الأرض البراح ؛ أى لا توجد بها حدود 
من جبال أو أنهار , نقترب من سبتة فى 
طريق على جوانب4 شسجز الكينا ونشم 
رائحة البحر ونسيمّه » آخى بلدة ضغيرة 
قبل سبتة هى «القصر الصغير» . 

نصل إلى البوابة الامسبائية » نقطة 
الفصل والقطع فى البك الواحد , ومير 
مسموح عند هذه النقطة لسيارات الأجرة 
المغربية بعبورها وكان علينا أن تحمل 
أمتعتنا وندخل بها إلى بوابة سبتة . 

وعبرنا خط الحدود الوهمى ٠‏ وشاهدنا 
عمدداً من المفارية بملايسهم المميزة 
يصطفون للتفتيش ؛ وراعنا أن السياح من 
لريسمبر 6 لطا 


أرشيف الشارخ 


الجنسيات المختلفة يدخلون بدون تفتيش , 
فى الوقت الذى يجبرون فيه بعض المغاربة 
على إفراغ عجلات سياراتهم لرجال 
الجمارك ؛ وأحيانا يخرجون بعض أجزاء 
السيارة . 

اجتزنا الحدود ؛ وأخذنا نقترب من 
مدينة سبتة ؛ التى تظهر ببهائها وهى 
ترتمى فى أحضان البحر وتحت أقدام 
الجبل ؛ مثل الماسة فى الوحل تتطلع لمن 
ينتشلها ؛ الشقة واسعة بين ما تصورته 
وما شاهدته ؛ فها أنا ذا فى الساحل 
المغربى وأرى مدينة يغلب على عمارتها 
الطابع الأوربى » بهدف تزييف إرادتها 
وتشويه ملامحها الش.رقسية وتحوير 
شخهنتيتها ؛ ورغم كل المحاولات تظهر بين 
وقت وآخر ملامح العمارة المفربية المميزة , 
وتظهر شخصيتها فى ملابس سكائها 
المغاربة » وفى تاثير/العمارة الأندلسية 
عَلَىَ العمارة الاسبانية المعاصرة . 

الشوارع والميادين مرصوفة بالبلاط » 
مثل مدن البحر الأبيض ؛ وأحيافها 
القديمة تتراجع أمام زحف الأحياء 
الاسبانية ؛ وحتى اسم المدينة طاله التغيير 
وأصبح بالاسبانية «سيوتا» , ويهمين على 
المديئة بلا منازع التاريخ وبصماته التى 
رسمها ؛ قلعة الميريئيين ؛ قلعة تحمل اسم 
إحدى الأسر الحاكمة فى المغرب ٠‏ تسيطر 
بجلالها وشموخها على المدينة , الأبراج 


ووأآأه 
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العربية بعمارتها المميزة تنتصب فوق كل 
تلة : وعلى أعالى الجبال حول سبتة , 
وتروى فى شموخها الكفاح البطولى لأهلها 
ضد الفزوات القادمة من البر الآخر للبحر 
الأبيض ؛ ويقى موقعها دليلاً ثابتا على 
العالم الذى تنتمى إليه » فهى فى أفريقيا 
وليست أوروبا » وبقيت أثارها تسخر من 
كل ادعاعات المحتلين . 

ولا يفوت زائر المدينة أن يلحظ الجهد 
الملتصل للأسيان القضاء على معالم 
شخصية سبتة ؛ فلم يفلت منهم شئ , 
فحتى أسوار المدينة القديمة أزالوها / ثم 
تركزت محاولاتهم فى إحداث تفيير سكانى 
في المدينة » وفتحوا باب الهجرة الأسبانية 
وأغلقوا أبواب المدينة أمام المفارية , 
وضيقت السلطات الأسبانية على أبئاه 
البلدة وحاصرتهم ء وتحوات البلدة التي لا 
تتجاوز مساحتها تسمعة عشر كيل متا 
مربعاً إلى جيب يَحَمَلَ حضارة أخرى ولفة 
أخرى ودينا آخر ٠‏ وتحولت أغلبية السكان 
لكى يصل عددهم إلى 1 ألفا من الاسبان 
وخمسة ألاف نسمة من المفارية على 
حسبب إخصاء عام .195 . 

وتمثل المدينة جيبا اقتصاديا ؛ فهى 


سبتة منطقة حرة , يستقبل مينازها 
البواخر التجارية القادمة والمتجهة إلى 
أوربا وأسياء وأقيم بها مصانع صغيرة 
للتغليف أو التجميع ؛ ريرسو فى ميناء 
المدينة أكثر من ١7‏ ألف سفينة ويميرفا 
نحى مليون شخص و١٠١١‏ ألف سيارة 
سنويا »ولا تستفيد المغرب من كل ذلك 
شيئا ؛ بل على العكس تجرى قيها عمليات 
تهريب منظم إلى الأراضى المفربية , 
وتؤدى إلى تقليات فى سعر العملة المغربية. 

وسبتة مثال حى للمدن الشيطائية؛ 
تعتمد النشاطات التى تجرى فيها على 
الغارج , وتركها الاستعمار الاسبانى 
رأسلأ بلاجسم ‏ اذا انتتمشت بها 
النشاطات غير الشرعية وغير الأخلاقية 
كالتهريب والدعارة ! 

ومل نا طبرا الغِطة الاسبانية التى 
اكتملت معالمها بإعلان الحكم الذاتى لمدينة 
سبنة التى تحتل موقعاً استراتيجيا بالغ 
الأهمية ؛ وهى رأس المثلث لشلاث مدن 
تحكم مضيق جبل طارق » سبتة وجبل 
طارق وطنجة ؛ ويالتالى تتوزع السيطرة 
على هذا المجرى المائى الحيوى بين كل من 


مدينة حرة ومدينة ترانزيت ؛ واتبعت بريطانيا فى جبل طارق ٠‏ وأسبانيا فى 

السلطات الأسبانية سياسة اقتصادية سبتة والمغرب فى طنجة . 

تساهم فى اتساع الفجوة بين سلسلة لقد دفعت سيتة غالياً ثمن موقعها : 

الجيوب الأسبائية بعضها وبعض ؛ وتخلق فكانت أول مديئة مغربية تقع فى الأسر 
ند لأ لطأ 
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فنار أسبانى أمام جزيرة الحسيمة 


م 
كبلدة حاكمة لمد خا !انحر الأيقّض ) الزى-- | حبلء عل عيى التارفخ/, 
يتحول إلى بحر مَغْلقٌ من يسيطر على التقاهم أ السيطرة 
المضيق , لقد كان هذا البحر يوم قلب 2 من سبتة زاح طارق بن زياد فاتحا 
العالم ؛ والذى تطل عليه سبع دول عربية عبر بحر الزقاق من عند هذه الصخرة 
تمتد على طول شاطثه الجنوبى والشرقى التى أمامى «صخرة طارق» » وفى ذات 
على مسافة تصل إلى ثلاثة آلاف ميل النقطة يوجد مشروع أسبانى للريط 
وهى البلاد التى تتكلم لغة واحدة وتعتنق القارى بين أوربا وأفريقيا , بإقامة نفق أو 
دينا واحداً ولها مصالح واحدة ؛ وتتحكم جسر يمكد بين «سبتة» ويين «الجزيرة» 
فى مداخله ومخارجه ؛ فى جبل طارق وهى بلدة على الشاطئ الأسبانى 
وقناة السويس , فهل يترك لها ذلك بعد أن تحمل اسما عربياء وقد اجتمع ممظون 
خاض العرب والغرب على جائبه لعبة «شد عن أسبانيا والمغرب لدراسة المشروع ' 
0 ا 
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والغمل المشترك لجذب المستثمرين .. 

ويتبنى الأسبان المشروع باسم السوق 
الأوربية المشتركة على أنه البديل لاستمرار 
كل من المغرب وأسبانيا على حافتى 
القارتين ؛ ولكى يصبحا مركزاً لقارة 
أوربية أفريقية جديدة ! 

ولكن دول السوق الأوربية المشتركة 
تقوم سياستها لكى تصبح المغرب جزماً 
من أوربا ٠‏ وحزاماً بينها وبين أفريقيا , 
وأن تتجه إلى أوريا بدلاً من أن تتجه شرقا 
إلى المشرق العربى؛ أو جنويا إلى أفريقيا. 


فهل لهذه المشاريع علاقة بإعلان الحكم 
الذاتى لمدينة سبتة ؟ 


وتمضى جولتنا ؛ واتجهعن جبل 
مرسى إلى الحى العربى ؛ فالواجهة 
البحرية لسبتة هي المدينة الأوربية » بيذما 
ظهر المدينة الخلفى شو الح السريى٠‏ 
نقلتنى إلى حى خاذو سيارة أجرة؛ وَعَنْدَما 
تبين سائقها أننى من مصر قال فى أسى: 
٠.‏ «إثهم يعتبروننا «اترانجير» أى أجائب 
رغم أننا أصحاب البلاد الأصليون, 
وخاصة من يرفض الحصول على الجنسية 
الأسبانية». 

نصل إلى حى بريسبى ؛ التسساء 
المغربيات يتجمعن حول صنبور ليحصلن 
على المياه ؛ وهو حى لا يسكنه سوى 
العرب » وهو أكثر الأحياء فقراً ؛ تحيطه 
ديسمبر © 44و١ا‏ 
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مدن الصفيع ؛ أعداد غفيرة من رجال 
البوليس الأسبان وهى من سمات المدن 
المحتلة , الشباب يقفون بلا عمل يطلقون 
شعورهم ويلبسون الجنيز » ويعيشون 
الإحباط ؛ أصل إلى مبنى السوق الذى 
كتب هليه بالعريية هسبتة تطالب 
بالاستقلال» : ولم أعثر فى سبتة كلها على 
صحيفة عربية أو كتاب عريى واحد , 

بعد الجولة فى المدينة نقوم بجولة 
أخرى بين صفحانت التاريغ . سقطت 
سبتة فى أيدى الغزاة فى مرحلة مبكرة » 
فبعد عودة الحملات الصليبية خائبة من 
بيت المقدس , ويعد الزحف العثمانى فى 
القرن الرابع غشر داخل أوريا أطلق البابا 
نداعة"؛ وكانت الموجة الأولى لغزو المغرب » 
وأيامها حاصرت قوات جنوه مديئة سبتة 
عام 114١م‏ , ولم ينسحبوا إلا بعد 
حصسولهم على الفرامة »ثم عاد 
القشتتاليون للهلّجوم عليها عام 115٠‏ م 
واحتلوا المديثة أسبوعين » وصفحات 
غزوها تقول إن هنرى الملاح اشترك فى 
عملية الغزو ؛ وتحول بعدها إلى الكشوف 
الجغقرافية من أجل الالتفاف حول القلب 
العربى » وأنه تم احتلال «سبتة» بتأييد من 
الرأى العام الأوربى ؛ وأطلق على هذه 
العملية الاسترداد بدلا هن الغْرى . ويسجل 
أحد المؤرخين العرب ٠‏ «أن سبتة خرجت 
من أيدى ملوك المغرب يوم الأربعاء فى 


ب غع.١أا-‏ 
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منتصف جماد الآخر عام 414 ه 
(1473م) ؛ ويقيت تحت سيطرتهم - 
البرتفاليين - حتى انتزعها الأسبان عام 
٠‏ ه (7,70١م)‏ ؛ بعد أن كانت 
بالنسبة للمغرب الميناء البحرى الرئيسى . 

وتمضى الأيام وتنصرف أسبانيا خلال 
القرنين السابيع عشر والثامن عشر إلى 
الاهتمام بالشئون الأوربية ؛ ويقتصر دور 
سبتة على أن تكون جرد نقطة مراقبة 
وسيطرة على البحر ؛ وذكر بعض الأسبان 
أن استمرار احتلال هذا الميناء يكلف أعباء 
مالية لا تساوى المنافع التى يحققها. 
وخاصة بعد أن تعرضت المدينة لسلسلة 
طويلة من أضمال الغضنان + سواه بواضسطة 
زعماء محليين مثل أحمد جيلان غام ١146‏ 
أم بواسطة السلاملين الذين استقر حكمهم 
فى فاس مثل مولاى اسماعيل أشهر 
سلاطين الأسرة العلوية ٠‏ والذيئن قام خلال 
حكمه بثلاث محاولات لاسترداد سبكة في 
الأعوام 4/ا5ا و +4" ز4)كا"أ: 

وتاتى الموجة الاستعمارية بعد الموجة 
الصليبية , فحينما أزالت القبائل المغربية 
علامات الحدود حول سبتة عام 1404م ؛ 
شن الأسبان حملة عسكرية فى أوائل هام 
٠‏ , واحتلت الجيوش الاسبائية مدينة 
تطوان » وبفعت المغرب غرامة مائة مليون 


لقطة تجمع الجنرآل فرائكو مع أثملك محمد 
الخلمس وولى العهد الأمير الحسن 


جيوب على ساحل أفريقيا 

تمضى بنا الرحلة متنقلين فى تلك 
الجيوب المجهولة لبعض: دواثر الرأى العام 
القعريق؛ لا ترجد'وسيلة ااتنقل فى هذه 
الجيوبٍ الأسبائية إلا عن طريق البحر , 
غادرنا ميناء سبتة على متن الباخرة 
الاسبانية «سانتا ماريا كاريدار» وكانت 
محطتنا هى جزيرة حجر بادس والتى 
يطلق عليها الأاسبان بنيون دى فليس 
والتى وصلتها الباخرة بعد سبع ساعات , 
وهى جزيرة صفيرة أمام ميناء بادس 


بيزتة » كما تم توسيع الأراضى حول ميناء القديم والقريب من هيناء أغادير » يرقرف 
حسبتة» , فوق الجزيرة العلم الأسبانى ؛ وفوق 
2 
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سيدى مبارك - جامع فى مدينة سبتة 
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الجزيرة تتعشق البيوت مع الجبل فى منظر 
خلاب ؛ ولا يوجد بالجزيرة مرف قادر على 
استقبال البواخر؛ فتأتى القوارب الصغيرة 
إلى عرض البحر لتنقل البضائع والركاب 
من الباخرة ٠‏ 

وهنا يزخر البحر بعجمومة من الجزر 
الصخرية ؛ والجبال الخشنة ؛ أما مدينة 
بأدس القديمة » فلم يبق منها سوى يعض 
الأطلال عند شاطىء بئى يطفت شمال 
غربى مدينة تاركسيت ٠‏ 

نمضى مع الباخرة نكمل رحلتنا فى 
محازاة الساحل المفريى ؛ ترى المقرب 
تعطى ظهرها للبحر ولأوريا » بحكم سلسلة 
الجبال الساحلية على طول الشاطىء الذى 
يمتد 4548 كيلو مترا ؛ قبعد ساهات من 
مفادرتنا حجر بادس ؛ تظهر معالم الحياة 
على الشاطىء المغربي ,وتظهر الغابات 
الخضراء فوق الجبال , ؤترى قوارت 
الصيد المغربية قريبة من الساحل ٠‏ وترّدَاد 
مظاهر الحياة كلما اقتربنا من جزيرة 
الحسيمة ؛ نشاهد جزيرة صغيرة لا 
تتجاوز مساحتها ألف متر ؛ ولا تبعد عن 
الشاطئ المغربى أكثر من نصف كيلو متر 
إنها الجزيرة الحصن » طرزت مبانيها مع 
الجبل » ويرتفع فوق برج قلعتها العلم 
الأاسبائى ورسم على البرج شعار البحرية 
الأسبانية هلال داخله بندقيتان متقابلتان » 
والجزيرة الحصن تقع أمام بلدة الحسيمة 
ديسبر © ١414‏ 
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لمن لايق 7م0133 البووو نال 
أخضر تتنذاثر عليه قوارب الصيد » وتبدو 
بنط الحنيت آكار الهمارة المروية وقد 
اصفر لون مبانيها بفعل الأيام » ويقدم 
المشهد لوحة تبحث عن ريشة فنان . 

وهذه الجزيرة ظلت مغربية حتى عهد 
قريب ؛ فلم يحتلها الأسبان إلا بعد ثورة 
الريف بقيادة الزعيم عبد الكريم الخطابن, 
وعقب هزيمة الجيش الأسباني فى أنوال 
عام 1191 ٠‏ وتبدى الحسيمة من بعيد غنية 
بعناظر الجلال والجمال » رغم ومورة 
الجبال ؛ واتنحدار صخورها » وغطت 
الجبال جدائل خضراء من أشجار اللوز 
والزيتون؛ ومعظم بيوتها معلقة فوق مراكز 
اسنتراتيجية على قمم الجبال . وتحول 
الها بالاسبانى إلى «بيئون دى 
هوسيماس» ؛ 

الليلية 

نعود وتمخى مع الباخرة قى طريقهاء 
والتى تجرى فى بحر عن الفضول عميق 
ونصل إلى المحطة الأخيرة فى مليلية , 
نقترب من ميناء المديئة ساعة الغروب » 
تفوس مفاخن مسسلتم فافيّةةقمميها 
القطع البحرية العسكرية , وخلك الميناء 
قلعة عتيقة ضخمة , 

طابع المديئة العريي غلاب » نصل إلى 
الميدان الرئيسى فى البلدة ؛ يطلق عليه 
هيدان أسبانيا , يتوسطه تمثال الجندى 


- ١ ساار.‎ 
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المجهول ؛ الذى يرمز إلى القوات المغربية مليلية بالكهرياء المدن الخمس المغربية 
وبورها فى الحرب الأهلية الأسبانية » فسن المجاورة ؛ وتحدث آخر عن النظضم 
مليلية خرجت الحامية الأسبانية ضد حكم التى تنفذها أسبانيا والتى تحرم 
الجبهة الشعبية عام 1177 ؛ والذى شارك على أبتاء البلاد من المفارية تنظيم 
فيها عدد من الجنرالات العرب وانتبت أنفسهمفى نقابات أو نواد 
باستيلاء فرانكى على السلطة ومنهم أو أحزاب سياسية , والتنظيم الوحيد 
الجنرال ميزيان الذى أصبح مستشاراً المسموح بهيتمثل فى المسجد: 
عسكريا لملك المغرب . ويلاحظ زائر المديئة أن المقاربة يقومون 

مساحة مليئية تصل إلى ١1,7‏ كيلى بالأعمال اليدوية الرخيصة ؛ فهم الحمالون 
متر مريع ويقطنها ٠٠١‏ ألف نسمة ؛ وهى وعمال النظافة ويائعى اليانصيب وماسصو 
تبعد عن الحدود المقربية الجزائرية بتحى الأحذية .. 
ميلا : عدد المفارية لا يزيد على ٠٠‏ المسافة بين مقهى كاليفورنيا والمقهى 
آلف نسمة ؛ والتغيير الديمجرافى هى العربى كيلو متر واحد ؛ ولكنك تنتقل إلى 
التمهيد الطبيمى للحكم الذاتى الذى أعلن هجتمع آخر ء تنتقل من الفنى إلى الفقر 
أخيراً وقبل إعلان الحكم الذاتى » كانت وين الأمارة الأسبانية إلى العمارة 
مليلية تدار كجزء من ملقا الأسبانية التى. الغريية:؛ ومن الزى الأوربى إلى الزى 
تقع على الجائب الآخر من شاطىء البح المفربى المميز ؛ حول المسجد تقوم 
الأبيض ٠‏ والتعليم بفى البلدة تذيره جامعة.. الاسواق العربينة والمطاهم ثم بيوت 
جرانادا الاسبانية: الصف : 

محمد أؤنيمر 1 جر القلاع 

نجلس فى أحد مقاهى الشارع ‏ كات سبتةومليليةنقطة 
الرئيسى اسمه مقهى كاليفورنيا ؛ وترى انطلاق للاستعمار الأسبانى الذى احتل 
من مقعدك كل سكان المدينة , الشباب شمال المغرب وجنويها , وميز الأمسبان 
يستغرقهم لعب الفليبرز » ويتحول هنا اسم بين نوعين من الاحتلال . القسم 
محمد إلى ميمو . الشمالى الذى يعرف بمنطقة الريف 

أخذ بعض رواد المقهى يشرحون لى الذى أخضع لنظام الحماية:؛ والمثاطق 
أوضاع المدينة ؛ تصل المياه إلى مليلية من الأخرى المتمظة فى الجيوب الساحلية 
المفرب وفى ذات الوقت تمد محطة كهرياء والصحراء ؛ بحجة أن وجودهم 
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نجمة داود على أحد جدران مليئية .. بعد أن انتقل إليها عدد من يهود شمال أفريقيا 
0 5 


فى مناطق الحماية يستند إلى 
معافدات التقمييبم الت اميك 
المغرب طرفا فتجها والتى عقدت بين 
فرئسا وأسبائيا وقد انسحيبت 
انيانيا ف سارس عاء 1101 من 


منطقة الريف » وانسح بت فى وقتك منطقة طرفاية ؛, عادت فتشبثت 
لاحق هن الصحراء. بشروط الاهتراف بما وراء طرفاية من 

أما القسم الثانى ؛ فقد اعتبرته الحدود وعدم المطالبة فى المستقبل 
أرضاً اسبائية ؛ بحجة طول مدة بسيتة ومليلية . ولكن المقفرب رفضبت 
الاحتلال (!) ؛ الذى تم عن طريق الغزى , قبولأى شرط ؛ لأن تسليم هذه 

وكانت المفرب تتصور ..«أن المنطقة بالخصوص داخل فى إطار تسليم 
اليوم الذى يغادر فيه آخر فرنسى الساطة ؛ وأن موقف الأسبان يدل على 
ديسمبر © ١114‏ .اا 
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لزن المغرب يكون آخر أسبانى قد غادر 
اليلاد فى اليوم السابق » 

يكيب ميال الفاسى سنة 4و١‏ 
ني نجيف المتحراء يقول ... «بعد 
ما أكدت أسياتيا رخبتها فى تسليم 


.02م 01000126 


ألحى العريى فى سبتة 


عندم الوفاء بالالتزامات والعقود 2 وريما كان ذلك وراء تأخير الاستفتاء 
المبرمة ؛ زيادة على ما يتضمن من في متطقة الصحراء 5 
غصب لحقوق المغرب واثته كلك رامة ٠...‏ فهل تشتم هذه اليب «راحة للهدوء» 
الأمةفى الا تكذاء على البتلاد” كنا يَطلق عليها الأستيان ؟ 
واقتطاع أطرافها» . وَُماذًا سَثَفْعلإِذَأسا المغفرب ؛ ومى 

وتعود أسبانيا من جديد وتساوم على تنتظر التحاقها كعضى منتسب فى السوق 
إنسحابها من الصحراء وتطالب بثمن هذا الأوربية المشتركة ؟! 
الإنسحاب بالتنازل عن الجيوب الممتدة وكيف يتتاول هذه المسالة الرأى العام 
على طول ساحل البحر الأنيض ؛ وتتصور الدولى والنظام العالمى الجديد ؟ 
أنه يمكن بتنازلها عن المناطق التى ليس وهل يتصور أحد ونحن على مشارف 
لها قيمة استراتيجية يمكن أن يثبت القرن الحادى والغشرين استمرار هذه 
احتلالها للمناطق الإستراتيجية . المستعمرات ؟! 

-1١١١- 
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أخر الالشزام 


بقلم : داود عزيز 
فى مقال محمود بقشيش بالهلال عدد أكتوبر «داود عزيز 
... بين الفن والسياسة؛ حاول الكاتب أن يكون موضوعيا 
ووثائقيا كما يجب أن يكون الناقد الموضوعى . 
اختار بقشيش زاوية خاصة هى علاقة الفن بالسياسة 


وأثر ذلك على الفنان .. بل أقول أنه اختار وبشكل محدد 
ومقصود فكرة طالما ترددت علن ألسنة بعض النقاد وهى 


أثر الفكر الإشترا 


اكى على الفنآن وحريته وإبداعه . 


١‏ وللأسف قاده هذا التناول إلى انتائج(غتر طبحيحة .. هى 
أقرب إلى الإستنتاجات الشخمدية التى لاثتتفق والحقائق 


الموضوعية إذ قال : 


«يبدق أن داود عزيز - أو الحزب قد 
تبنى وجهة نظر الإنسكلوبيديا السوفييتية 
لسنة 155٠١6‏ - وهى ترى أن الأسلوب 
التجريدى .. مجرد أساليب شكلية متاثرة 
باليرجوازية الغربية وهى أساليب تعادى 
الواقع». 

ويعرف كثير من المثقفين الذين عاشوا 
فترة العزلة القهرية إننى كنت أرفض هذا 
التحليل السوفييتى الجامد ذا الرؤية 


ديسمبر © 1954 
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الأحادية الجانب . وأنه إذا جاز فى النهج 
الاجكماعى والسياسى الامثماد على 
مفاهيم الصراع الطبقى فإن قضايا الفن 
والإبدا ع أشمل كثيرا من هذه الحدود 
الضيقة .. فالفنان يزهو بمصادره من 
المجتمع ومن الطبيعة ومن أحلامه أيضا .. 
فأحلام الفنان وخيالاته ومصادره المهمة 
حقيقة لا ريب فيها . وكان بعض المثقفين 
يأخذون على هذه النظرة الشاملة لقضية 
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الفن عموما. وكنت أرفض وضع قضمية 
الفن فى هيز ضيق هو «الواقعية 
الاشتراكية:» وكنت أقول: إن من حق 
القنان أن يمور ما يريد سواء كانت 
عناهسره من المجتمع أو الطبيعة أو من 
خيالات وذهن القنان . وما كنت أنادى به 
قبل الالتزام بالموضوع هو معرفة 
الإنجازات فى تكتيك الفن الحديث : وما 
حققته مجريات التطور فى الصياغات 
الفنية ومدى أهميتها . وبالنسية للموضوع 
كنت أعلق على أهمية معرفة معثى الواقعية 
والفرق بينها وبين الطبيعة . فكثيرون 
يتحدثون عن الواقعية والطبيعة باعتبارهما 
شيئا واحدا .. وفى التكتيك يخلط كثيرون 
بين التجديد والحداثة من ناحية وبين 
العشرائية والبهلوانية من ناحية أخرى , 
فكله عندهم تحت لفظة التجريد دون فهم 
أى تفرقة بين ما هو تجريدى وما هو 
تكعيبى لى مستقبلى ارتجالى أ عبش. 
فالميرة تأخذ المتلقى + ويزعم بعضن 


المعرفة ضرورية للثقافة العامة والقدرة على 
النقد أيضا . 
© التكعيبية والتعجر بدية 

وكانت إشارة «بقشيش» لبعش أسماء 
الفنانين التجريديين وسيلة للزعم بأننى 
توقفت كما يقول عند «بعش ملامح 
السيزانية المطعمة بشىء من التعبيرية» مع 
أنه لى تابع بعش ما نشرته من كتابات 
لوجد أنني لا أجهل أو أتجاهل هؤلاء .. 
ففى مقال نقدى نشر يجريدة «الأفرام» 
بينت الفروق بين المدرسة التكميبية 
والتجريدية وأشرت فى هذا المقال إلى الدور 
التنظيرى للتجريدية عند «كاندنسكى» 5 

فى كتابات أخرى «باب اتيليه المنار» 
والذى كنت أحرره فى مجلة «المثار» 
الثقافية » عرقت بأعمال «كائدنسكى» 
ولوجة#االصركة الأولى» كما عرفت «ببول 
كلن» وأعماله ونشرت أيضا عن «سيزان» 
و«بيكاسوء رنشرت عن بعض الفنانين 


الفنانين أن عملية الإبدأع عبلية خيامية المصريين أغثال«حامذ تداء ودوليم اسحق» 
بالفنان , لا قيود عَلتهنكا شرا رب أودساسداعويش», 
وكأن فن التصوير لاانِتَطلبا مفارقك فنية وهق عنبها يتخيدث عن التوقف «أو 
خاصة وقدرات تكنيكية, التجمد» ثم يزعم أننى متأثر ببكائيات 
ومن هنا فالمسالة ليست كما يزىم «بيكاسوه فهو يناقض نفسه . «فبيكاسو» 
بقشيش مجرد معرفتى ببفض الفنانين هن أرباب التجديد والحداثة . فهو فى 
الذين ظهروا منذ أوائل التجريديين من أمثال جوانب عديدة من أعماله يكشف عن قهمه 
«كاندنسكى» و«ماليفتش» إلى آخر ماذكر. العميق «لسيزان» . وقد اشتق هنه كثيرا . 
وإن كان قد حشر اسم «شاجال» بينهمع وإن كان لم يحاكه إنما أخذ منه ملائح 
وهى يختلف عن هؤلاءتماما؛ انتاجا ومذهبا. عديدة وكشف عن هشممه لأعماله وطور 
والمعرفة بمثل هؤلاء وأعمالهم لا يلُذم الجاتب الواقعى فى هذه الأعمال بدراية 
الفنان بانتهاج مذاهبهم . وإن كائت ووجدان حساس صبغ زمانه . 
-11- 
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بورتريه من أعمال الفنان داود عزيز .. نلاحظ قدم الألوان كأنها ايقونة 
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اثر الالتزام على حرية الفنان 


الكلاسيكية الجديدة عند وليم إسحاق 
فهم للحداثة وتطوير يركز البناء والأستاذية 


-ا١١1ن-‎ 
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© بين المذاهب 

نسب إلى «بقشيش» أننى أنتهج فكرة 
الواقعية الاشتراكية اعتمادا على فرضية 

(«يبدى» وهى كلمة احتمالية لا يؤفسس 
عليها منطق) . 

«داود عزيز - أو المزب» , وطيعا 
«داود عزيز» ليس حزيا .. ولم يوجد فى 
مصر حزب له أيدلوجية فى قضايا الأدب 
والغن ثم يلزم بها أحدا . وإذا كان يقصد 
الغزب المصرى فهو قد حل منذ عام 
4 أى مضي على حله ثلاثون عاما . 
فكيف يكون «داود عزيز» هى الحزب ؟ 

وبالطبع أنا لست مسئولا حن تنظيرات 
«جداتوف» أو أى مذاهب جامدة . أما 
بالنسبة لفكرة السوفييت والإنسكلوبيديا 
السوقييتية فأئنى أصف العديد من 
أعمالهم المسماة بالواقعية,الاشتراكية 
بأنها أعمال أكاديمية/جامدة .وأن 
اتجاهاتهم شكلية وطبيعية ٠‏ وهى ليست 
من الواقعية فى شىء. إن الفرضية التى 
صاغها «بقشيش» فرضية ذهنية وذاتية 


(لسر الالفسسزاح شلى 


فليس «سيزان» أو «بيكاسوه وانجازاتهما 
معترفا بهما من المنظرين الجامدين , كما 
أن المدرسة التعبيرية وخاصة الاألمانية قام 
مصوروها وفلاسقفتها بدور مهم فى تشكيل 
الفكر الحداثى وأفسحوا المجال لما بعد 
الحداثة . 

وكنت لهذا أرفض فكرة الواقعية 
الاشتراكية وأنادى بالواقعية فحسب 
بمفهوم متطور إنسانى ٠‏ 

ويشهد على ذلك زميل لنا هو الناقد 
«منبيكى الشاروني» الف لا أنسى 
المناقشات التى دارت حول مقال نشر 
فى ذلك الزمن البعيد فى مجلة «سوفييت 
16111[ 501/161 وتتناول حوارا 
بين:قنانين سوفييت وأخرين بوائنديين 
ينادنون بأن قضايا الفن أوسع وأشمل من 
هذا التطيل الضيق . وكيف أننى كنت 
أناكيوجهة النظر البولندية (يشهد على 
ذلك الكاقب الميفاسكي «مصطفى طيبة»). 

أما وجهة نظرى الخاصة , فإنها كانت 
تتحدد بالنسبة للفن التشكيلى وفن 
التصوير بالذات لا فى الاقتصار على فهم 


بعيدة عن الموضوعية . هذه الفرضية يروج العلاقات الاجتماهية فحسبء وإنما تتعاق 
لها كثيرون ولهم مقاصدهم . وهو أيضا أيضما بفهم الرؤية الفنية فى النظر إلى 
ينتقل إلى الكلام عن العزلة القهرية التى الطبيعة ومظاهرها وما يتعلق بأحلام 
«أدت إلى بعض ملامح السيزانية المطعمة الفنان أيضا. كل هذا مع قدرات الفنان على 
بشىء من التعبيرية وأنه ينحى أحيانا نحى توظيف التكنيك الفنى لتحقيق ابداهاته , 
بكائيات «بيكاسو» ومن يقرأ هذا الكلام ففى التصوير مثل كل الفنون يحتاج 
ولديه بعض الخلفيات الثقافية الفنية سوف الفنان من خلال ممارسانه إلى تفهم 
يدرك أن «بقشيش» يهدم مقولته بنفسه , أساليب الصياغة وأن يشكل لنفسه أساليب 
ليسمبر 9 لاطا ا 
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تمل لاه الفعسان 


وقدرات تمكنه من التحكم والخلق. واننى ١‏ «هذا مير حقيقى ففى نصوص 
أسمى هذا فن استخدام اللفة البصرية ٠‏ البيانات المصاحبة للمغرض الكلامى 
ولا يمكن أن يتم هذا بجدارة دون ثقافة التالى بنصه عن المعرض والمعروضات «أنه 
فنية بل وثقافة عامة تمثل خلفية ضرورية مس لأقوى اتجاهات الحداثة فى المحاكاة 
لرؤية الفنان الفنية , الأمر الذى يساهده المليئة بالطاقات التعبيرية الإنسانية» وفى 
على تجاوز مرحلة الحداثة المعاصمرة . عبارة أخرى يقول البيان : 
وإذا كنت أشير بالانتباه إلى ما حققه 2 «إنه الشق البليغ فى المعالجة الواقعية 
«سيزان» فى فن التصوير . فإن ذلك لم التى حاول «سيزان» أن يحققها والتى 
يكن إشارة إلى محاولة التبسيط التى تابمها تلخيصا وتمثلا وهضما ذلك الفريق 
أدخلها البعض لفهم «سيزان» ينه همل من أرياب الحداثة الواقعية . وقد عبر عن 
على الافتمام بالمكعب والإسطوانة والمخروط ذلك الفنان الفرتسى «فرتاند ليجيه» حين 
الأمر الذى يلغى بشكل ميكانيكى ما قال بحق «إن سيزان هو أبونا جميعاء . 
أنجزه فى مرحلته؛ وسعيه إلى تحقيق 2 «هكذا فمن واقع النصوص الواردة 
علاقة الوجود بالفراغ أى النظارة المارية فى البيانات الصادرة مع المعرض ٠‏ يتبين 
للأشياء ومن ثم فهم علاقات السطع ب ات إنا 0 
واللون والجو ؛ من خلال ما يشبه القوانين جسم عه 
لمادية على خلض اننيرء إل...ب ال المصورين ابتداء من حركة التثثيريئ ثم 
التى حققتها المدرسة التأثيرة تور «ستزانة لمهم ف تجلوير فن التصوير 
لتى 7 لديا والعديديق مين أرياب العياثة من بعده . 
ومن هذا كان الاتتليم غند. ج ‏ . وإنا ماز الحديث هما بعد المداثة قزق 
الكبار المعاصرين بن دمنيزان» فق أبق زاك يضم الديارات العديدة مثل السريالية 
الحداثة والتجديد . وأن من أعماله تفرعت والعبثية والتجريدية والفروع العديدة من 
مذاهب جديدة تمثل الاستمرارية مثل التجريدية , إن الحركة التشكيلية لا تعتبر 
التكعيبية والتمبيرية الجديدة والواقعية الحداثة هى التجريدية فحسب بل أن هناك 
البنائية » ولم تكن تلك المحاولات إلا دعوة تنويعات عديدة حتى يكاد أن يطلق كل 
لجدية الأبنية الفنية الجديدة وما تحتاجه فنان فى القرب على نفسه أنه مساحب 
من عناء فنى وفكرى , مذهب بل أنى أشرت إلى اتجاه من أحدث 
© الحداثة ليست التجمر يد الحداثات وهو 811111111211512 وذكرت 
ويرّهَمَ بقشيش انتى هاجمت دكل ما ذلك فى أحد بياناتى . كما يجب الإشارة 
لبي بالحدائة وما بعد الحداثةء. ‏ إلى أنه تمت زهم المدائة والتجديد 
-١18/-‏ 
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اثسر الالتسسز احم هلى 


ووصف أى عمل بأنه تجريدى تختلط أى قدرته على إحداث الأثر الخفاص 
المفاهيم الفنية . وتلحظ امتلاء الساحة فى بالإاحساس بالكتلة أو الفراغ أى علاقات 
مصر والخارج باعمال بهلوانية ومشوائية. اللون ودرجاته أو علاقات الداكن بما هى 
أزعم إذن أننى أنحو نحو اتجاهات الحداثة ناصم أى مضىء أى أحكام عنتاصطصمر 
البنائية معتمدا على ها أسميه «باللغفة التكوين والاتزان أو استخدام الملمس 
البصرية». فالمصور يحتاج فى أنوات عمله والمساحات الكبيرة والبقع الصفيرة:» 
إلى صياغات يستعين بها مثل استخدام وهكذا إلى آخر ما اكتشفه المجددون من 
الشط وتفاط الخطوط مع بعضنها البعض المصورين . 
ديسمبر © ١944‏ اس 
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صرية الفنسان 


بورتريه ألوان مائية على ورق 
من أعمال الفئان داود عزيز 
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فمعرفة الفنان المصور باللغة البصرية 
أى لغة توصيل المفهوم الفنى عن طريق 
أعصاب البصر حتى تستئير بصسيرة 
الإنسان ويرقى وجدانه أمر ضرورى 
للمعماصرين من الفنانين وعلى الأخس 
المجددين منهم 3 

وكما أن هناك حداثة بنائية 
م لانأعنا 00115 

فإن هناك أيضما حداثة (هدمية أى 
تحطيمية) 77006115171 #لاناء10أ1008 
وانتاجها أقرب إلى الشعوذة والخروج 
المتعمد عن أساسيات المفاهيم الفنية . 

ومعرفتى بالاتجاهات الحديثة وقادتها 
إنما يدل على أنه لا توقف ولا تجمد ولا 
يحمزنون : أنما مى مجرد.خيالات 
واستنتاجات ذاتية من عند الكاتب » 

بل وأحب أن أطمئن الأخ «بقشيش» 
إلى أنه رغم الاحتجان القهرئ الذى فرض 
وتعرض له كثير من كبار اللتفين/وأسئاتذة 
الجامعات والفنانين لىإنهم كانوا يقرون 
ويستحضرون المراجع فى مجالات شتى ٠‏ 
وكانوا ينتجون كلما سمحت لهم الظروف 
أغمالا مسرهية : أعفالا رواثية : أعمالا 
فكرية وأيضا تشكيلية مهما كان فقر المواد 
وهو ليس عيبا فى مثل هذه الظروف . 
والمهم هو القدرات التعبيرية والصيانهة 
الفنية . وذلك إن دل على شىء إنما يدل 
على طاقات انسانية هائلة فى تخطى 
الصعاب الأمر الذى يعجز عنه كثيرون . 
وحينما يرى يعينيه بعض الأعمال وهى 


1١5564 © ديسمبر‎ 
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اشر الالتسزام على 


تحمل بشكل واضح لا تخطثه العين رسوب 
وترسب البذور الفنية المصرية وهى تشير 
ودون افتعال إلى صياغات تمت بصلة إلى 
مدرسة الفيوم المصرية فى فن البورتريه أو 
إلى نهج مصرى قديم أو إلى قدم وعمق 
الألوان كانها الأيقونة . وتكون الحصيلة 
انكار الاعتماد على الموروث الشعبى فان 
ذلك لا يدعو إلى شىء سوى الأسف 0 

8 المأسوى ...... والدرامى 

وأزعم أن ماسى الواقع المعاصر - 
المحلى والإفريقى والعالمى ؛ لابد أن يهز 
ضمير المفكر والكاتب والفنان - ألم تهز 
مأساةهالجرثيكاء الفنان المممسور 
«بيكاسو» كما هرت عديد من المآسى على 
من" التاريخ العديد من الفنانين . وهل 
يحتاج ذلك إلى نظرية اجتماعية أو حزب 
سياسى؟ 

قف تطيله يغبترف أننى أنحاز إلى 
الإنشائ المقهيور “/واعتمد على ما هو 
انسانى وتعببيرى . وهذا كاف وحده 
التسليم بقيمة الأعمال . وإن غاب عنه أثنى 
أنما أحاول التصعيد فى وسائل التعبير 
وتكثيفها للوصول إلى الجانب الدرامى فى 
العمل وهو أمر مهم . فالدرامى غير 
المئساوى . ولعل فى ذاك تفسير للمسات 
الأنثوية والمقصودة فى لوحة «نابلم» حيث 
تنبت الحياة من العدم . وليس هذا صدفة 
فقد تكرر فى لوحة «أحزان الصومال» 
حيث تلمح عصفوراً بالوان زاهية على فرع 
ذابل وغيرها من اللوحات . إن التكثيف 


د واه 
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حسرية الفنسان 


الدرامى فى العمل الفنى هو الذى يعطى 
الأعمال الجيدة سمة الامتياز . 

واكن ما هى القضية ..؟ إن «بقشيش» 
كناقد بدأ يوجه الأنظار إلى أفمية 
الصياغات التجريدية باعتبارها المسيحة 
التى تعبر عن الحداثة . ومن ذكرهم من 
الروس لا يمثلون أحدث الحداثات . فهناك 
حتى بين صفوف الاتجاهات التجريدية من 
يمثل اتجاهات أكثر حداثة مثل المصور 
«الفرنسى فاسيريللي». ودبلووك» الأمريكى 
ومنذ البدايات «موندريان واستسكى» . 

وليس كل من يدعى التجريد يفهم 
فلسفة الرؤيا التجريدية . ولا لديه القدرة 
على الأداء ومعرفة لفة التصؤير والأداء 
اليبصرى . 

قالفن ليس شطحات تأتى في خطلة من 
سياق التطور والمعرفة . والإبدا ع الفني لا 
يأتى من فراغ أو#ننيجة لرقباتافرد أو 
آخر . 

وعلى ذلك يمكن القول أن قليلين هم 
من يعرفون معنى التجريد ونظريته 
وتاريخه . أما من يفتقرون إلى أى من 
المعارف الفنية فهم كثرة وغطاء التجريد لا 
يحميهم . ثم أنه بعد قرن من الزمان آلت 
جهود التجريديين الكبار عامة إلى التسطيع 
والصياغات الإعلانية ثم التقليل من 
جرعات الأعمال الإنسانية والأداء التعبيرى 
البليغ أو الاعتماد على تكنيك أرقى . 


© جماعة الشندق 


وشاء «بقشيش» أن يربط بشكل 
تعسفى أيضا بين ثلاثة فنانين » عانوا فى 
سبيل مثلهم الإنسانية ؛ ومن أجل مستقبل 
ثقافى وحياتى أفضل لبلدهم . ومع ذلك لم 
يفاخر أى منهم بتضحياته . ولكن الكاتب 
بروح التعالى راح يشير إليهم وهو يكاد 
أن يسميهم جماعة الخندق . إشارة إلى 
عزلتهم وتخلفهم !! والحقيقة أنهم ليسوا 
جماعة تكونت بشكل اختيارى ؛ وإنما هم 
من جمعتهم ظروف سيئة قهرية . وأيضا 
فإن كل منهم له شخصيته الخاصة وفنه 
المستفل ؛, 

وقد كتبت من الفنان وليم اسحق فى 
باب« اتيليه المنار »وشو فنان كبير 
بحق واتجاهه نحو تبحديث فن التصوير 
فى مضذر السراإمرفه الكثيوون . كما 
كتبت مقسالا تسليليا عن فن «اتراحل» 
سعد عيد الوهاب تحت عنوان 
«الرمزية عتد سعد عبد الوهاب» بمجلة 
ابداع ., 

وإذا كانت المعاناة التى ذاقها هؤلاء 
وهم يرون كثيرا من أعمالهم وهى تحرق 
بفعل الطغاة ؛ فلم يكن ينقصهم إلا هذه 
الزراية . وهى تأتى من زميل فئان ينادى 
بالحرية - ولكننى لم أشعر إزاء هذا 
الموقف إلا بالأسف الشديد . 


-1؟11ا- 
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© الوسافل التكنيكية 
الجعسسديثة .. والفنُ 
غير أن من أهم القضايا التى تشغل 
بال «بقشيش» ؛ هى تلك الأزمة الفكرية 
والغئية المعاصرة . فالاضطراب يجتاح 
الحركة الفنية ليس فى مصر وحدها وإنما 
فى العالم أيضا . 
وقد أشار إلى ذلك الفنان الكبير المصور 
جورج البهجورى. والمعروف أنه يلامس هذه 
الازدة خلال معيشته فى الخارج. وتناول 
ذلك بصراحة فى مقال لطيف نشره هنا فى 
مصر . ولكنه خرج بنتيجة تختلف تماما 
عن النتيجة التى وصل إليها «بقشيش» ٠‏ 
ففي ظن «بقشيش؛ أن المبورة 
الوثائقية (الكاميرا وتوابعها) أفسدت غلى 
الفنائين الواقعيين والتعبيريين الذين لم ولن 
يتمكنوا من أن يتف وتوا على المبورة 


النوتوخرافية فى ظأدراتيلً عر الطونيقً 
والتثثين مع ٠‏ 


ويينما يمل بقشيش إلى هذه النتيجة 
فإن «البهجورى» يصل إلى نتيجة مختلفة 


اضر الالتسزام على 


ومهما كان الرأى حول علاقة التقدم 
العلمى والتكنيكى بالفن » فإن ها يجب أن 
ندركه فى بساطة ووضوح هى أن تطور كل 
من الفنون والعلوم يقوى بعضها البعفن 
ويزيد من ملكات وإنجازات الإلسان دون 
أن يؤدى إلى إضعافها . ولكن ما هى 


الواقعية كما يشير إليها «بهجورى» أو 
التي يقصدها «بقشيش» ؟ 


بشكل سريع يجب الإشارة إلى أن 
الواقعية اتجاه آلخر غير الطبيعة والتى 
يطلق عليها أحيانا التقريرية . فالواقعية 
تهتم بالجوهر تهتم بالحقيقة تهتم أيضا 
بإلحام الإنسانى ٠‏ 

م الطبيعية فهى مجرد محاكاة 
للمظهر ونقل حرفى بارد جامد . ريعنى 
الطبيعيون بعجاولات لإضفاء الجمال 
الروك لأنلل عا /أ ممالهم » ومن أجل 
تجامزل الللبشعةالهياة . على عكس 
الؤاقعنِي الذيِنّ تسعون إلى فهم الحقائق 
والتعبير عنها ولو كانت مفزعة ومرة ٠‏ 

ولا يفيب عن بالنا بالطبع أمر ههم 


من واقع ملاحظته لما يحدث فى الخارج »< خلاصته أن اللغة الفنية لها خاصصية غريبة 
والطوفان الذى يغمر الحياة الفنية نتيجة تتصل بفكرة البقاء وأحبانا الخلود .. 
سطوة مؤسسات الإعلانات وسعيها الدائب فالمفاهيم والمذاهب تتغير بتغير المكان 
إلى تحويل الفنانين المتميزين إلى دعاة والزمان . ولكن لغة الفن سر من أسرار 
إعلان وتسطيح , البقاء . فالخط عند الرسام المصرى القديم 

ويقول ٠‏ البهجورى» رغم ذلك «سيثبت كلغة فنية باق باق .. رغم تغير أهداف 
العصر القادم عودة الفتون الواقعية برغم وحياة المصريين . وفى ألفن يكمن معنى 
تقدم العلمه . البقاه .. وذلك سر من أسرار روعة الفن . 
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وجه الدكتور عبد العظيم ائيس .. من أعمال الفنان داود عزيز 


تع لانت 
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هى الأرض فرط فيها 
واحتمل حسرة الاحساس 
بشدياعها وفقدان الحلم 
فى استهعادتها من الولد 
الآخو الذثى سكنها 
وركبها ٠‏ كان يحدثنى عن 
الأرش والناس ولا يمل 


.02م 01000126 


فى الوقت المثاسب 
أفاطت شع القار كاد 
النؤم ؛ وكليًا ساقت يا 
الدنيا كان يتنهد ويهيز 
رأسه قبل أن يؤكد لى 
أننى شريكه فى ميراثه 
المنهوب » يزفر ضيقا وهو 
يقيسنى بنظرة فاحصة 
ريما تكشف له قلة حيلتى 
أى عجزى عن مشاركته 
الهم بنفس الدرجة, كان 
جرح الأرض يزود فى 
القلب المواجع؛ وكان 
اللسان يعجز عن البوح 
بما هو لائق . حستى 


-1١؟4-‎ 
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قصة بقلم : أحمد الشيخ 


محاولاتى المشة فى 
بواكير الصبا لتبسيط 
الأمَنَ بعليه لم ت كان 
يعرف اننى أردد على 
مسامعه كلامه الذى قاله 
فى لحظات النشوة 
النادرة أيام تضك له 
الدنيا اي - 
أو يشكري لذ سين 
جذديدة, يسمعنى 
ويسايرنى ؛ يتمدد على 
السرير قبالتى بارتياح 
مخطوف ويحكى عن 
الكفر وناسه دون غضب 
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كثير » بغطس بذاكرته 
إلى زمن أولاد عوف 


الفراغ قترى عروق 
الساعدين بارزة ونافرة 
محبوسا فيها دم القلب ٠‏ 
يسبع على سطع المكان 
الآخر والزمان البعيد 
ويتحهول إلى صبى 
غضبان من قسرة الأب 
الذى يستجيب فى كل 
الأحوال لدساثس امرأته 
الجديدة, يعنف ويسب 
ويخسرب ويعلرد. من تحت 
سقفالدار, يتسوجع 
فبك من بيه فاشفق 
هسه .. كسان 
يشدنى معه إلى ذلك 
الزمان الذى لم أعشه 
وهؤلاء الناس الذين لم 
أعاشرفم ؛ لعله فى واقع 
الأمر أفلح فى أن يزرع 


ديسمبر © 44 
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ا 10 الجواب: 


0 
2 
وتملكنى وجسعانى قادرا 
قدرتى على الكراهية , 
كان هو بارعاً فى الحب 
عنيدا فى الخصام ؛ ولم 
أكن أعرف كيف اسبتطا ع 
أن يتوازن على هذا التحو: 
يحب ويكره ريخاممم 
بعناد وبرفض المصالحة , 
سرورا بخصمامه الطَويل 


حى وأثا مفهةءآأراه 
يتبادل الكلام مع الثناس 
فى تلك الاماكن الجديدة 


- 1١5262 ب‎ 
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وكأنه يعرفهم أى يعرفونه 
فى الزمن القديم وعندما 
أساله يجيبئى نفس 


- أبدا » مأعرفهومش 
خالص قبل النهارده 8 

كائوا يتطومهون 
لمساعدته وقضاء حاجاته 
البسيطة ليطيب له ولى 
السكن الجديد ؛ وفى 
الأمسيات الأولى يأتون 
وسبهرون أو يدعونه 
للسهر معهم ويستجيب » 
وكان يبدو لى بارعاً فى 
الحكايات التى تجلب 
الدهشة ؛ حكايات عن 
ملوك وملكات وياد 
صالحين وجبابرة وأفاقين 
يجويون أركان الدنيا , 
وعمشناق وأولياء وبسطاء 
أنفتحت لهم طاقة القدر 
فارتفعت أقدارهم, ركان 
قادرا على استخدام 
الأمثال بدقة, لكل حالة 
مثل محفوظ وحكاية 
تروى: والزمن القديم 
القديم القديم منذ آدم 
للسامع كاثه كتاب مفتوح 
يقرأ لهم سطوره ويصف 
تصاويره : 

- الدنييا على قسرن 
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اكيز ؛عرزينة +الاتهزش ‏ سسرةتمابرن 
أبحااء بتلف تلف هلي وسالام 
طرف الآرن مانتزمزعش.. - ار كانت الرار رار 
ذكل مهتين ألف سئة والارض إرشنا ليه 
يتتنها قور من قسرن ‏ ماترجعش وناضنها ؟ 
لدرن ينكن تعضل هزة ساسمتهاخغظر الى 
علغينة خفرفة #اتتحسش؛» . بنهشة, لنه اكتشف لى 
ويمكن لاحس ميسسيل 1 . ولك الصفات نقذ ألنى 
التاس زلزال. مسرت في مثل طوله وآنه 
يسمكى هر النبس قد طلع لى شساربٍ 
العدثان والدسي بن على وصارت في مدوتي خنقاء 
والمتراء وفيسى ومرصى - نر الى ونم يهاريني 
رالقضر يفلاك للنت زمرك قي الكان يقن. 
0 تنبد وكائه بتلهبية 
ان ليماني وا 7 
م الثريلة ق؛ أم.ر قرارا 


5 بائتى لآسلح لشسوض 
ود وار يسان السمراغ نمهب شمرت 
النحاس رمثرا» امن ضالتى كرد أذني 
واخردة وسكان سابع رغم الشرل د بف رآن 
أشن ؛ بخلياهم ويجهلهم هم مَتَعَيفِه يَلاقن 
نال همي وامة > مون ون ان فى يمد 
ياصل ستوناتها ملعل رك 


2 الأحيان هن سمل حايل 
يلتلى منعدى ة. ل 2ل* اللومات , كنه برع هن 
رملاه الوك وافر>.ون ل 

5 الرسم يران الزيت رالثاء 
ويمتقى بالنبي السدد 2 والوصاض واللمم: كته 
والعسيئ وسهد زميك , لكل من 
واليالى شامة وميد 0 0 اع 
يشاك مووي اجنم يمقبهاء ارسم الرجوه 5 
يما عقيل بزع ٠‏ الإلكرة زطق لوماتي إلى 
اليترى نع فاطمة بت فصول للدرمدة يحجرة 
برى ومصائر كامل في الدرصيئ وكائها في 
تي المكان ولزّمان ‏ الص الا تسكنه يطاو 

ووه رسرمى في عدر الآيي 
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وعند الحلاق والعلاف 
والبقال» لكن بيتنا لم تكن 
على جسدرائه أى من 
رسومي. 
© 2 
رأيته يقف قبالتى فى 
صباح اليوم التائي» كان 
يطل من النافذة إلى 
الشارع والذراعسان 
مرفوعتان وثابتتان, 
اليمنى تتجه إلى الشمال 
الشرقي واليسرى إلى 
الشمال الغريى؛ سالت 
نفسى إن كنت قد رأيته 
على هذا الوضيع أبداء 
كانت الذراعان المفتولتان 
عاريتين وقد نزل عنهما 
الكمين الفضفاضان إلى 
أسفل وأحاطا بالكتفين 
بينما يتدلى اتيناع 
الابطين , كانه من فوق 
علامة نصر لم يتحقق 
أبداً وقد مال الرأس إلى 
اليسار وثبت على حاله 
مثل دائرة مائلة فقدت 
شيئامن شموخهو) 
المألوف وكادت تبدو لى 
متنطمسة, 
لشفا 
من الذاكرة كنت 
أرسم بالقلم الرصاص 
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خطوطا متعجلة ؛ وكنت 
أتعجب لأن قلمى صور 
الملامح المائلة والعنق وقد 
تحول إلى عصب نحيل 
نيل يحمل الرأس بعسير 
وقد ارتكن على الصدر 
العريضء ولابد أثنى كنت 
ارسم رسماً رأيته فى 
كتاب أو أننى كنت أرسم 
ما ثبت فى خيالى وقد 
رفعت الذراعين إلى أعلى 
ونصبت البدن ماردا 
أى مئذنة أو نخلة بلا ثمر, 
لكننى بعد أن فرغت من 
رسم الصور شع رت 
بارتياح من خلص من هم 
ثقيل كان يحلة .ولا 
أدرى اذا اخفيت الرسم 
عن نفسى وعنه ٠‏ لكنه في 
المساء كان يجلس غلى 


الأرض وينسين يديفه 
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- كانه واقف على 
خازوق مخفى . 

لم استطع أن أرد » 
فأضاف فى ؛: 

- صورته تشبهنى ٠‏ 

ولم أعلق .. ترك هو 
الرسم مفرودا على سطع 
الحامل وكأته يدعونى 
لإكماله, كنت حاثرا كيف 
أرضيه بإكماله وقد بدا 
لى وهى خارج من المكان 
غضبان أو مصدوما فى 
تخيلاتى عنه وقد رسمته 
معلقا فى الفراغ. 

كنت أتباعد عن الرسم 
واقت.رب فى مصاولة 
لإضافة أى خط جديد 
لكننى لم استطع , أبقيته 
حلأ /عاله حَتى عاد هق 
ونظر اليه فقلت دون أن 
كدر على مواجهته عينا 
لعين وكاتنى أهرب منه 
ومن الحقيقة . 

- دا الوادى والدلتا , 

بدا عليه أنه صدقنى 
وكنت أرغب فى أن 
أصدق نفسى ولا 
استطيع فانفجرت فى 
البكاء , 
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إ[[[ زرت تركيا مرتين : الأولى فى شتاء عام ١50١م‏ ؛ والثانية 
فى صيف هذا العام ويا بعد ما بين اليومين فى حياة الكاتب » 
وفى عالم المخطوطات : 

ففى المّرة الأولى كنت عضو صغفيرأ فى بعثة معهد 
المخطوطات التابع للمنظمة العريبة للتربية والثقاقة والعلوم غداة 
إنشائها ؛ وكان هذا المعهد من قبل تابغا للأمانة العامة تلجامعة 
الدول العربية منذ قيامها سنة 1540م . وفى هذه المرة الثانية كنت 
مدعوا من قبل مؤيسة الفرقان_للتراث الإسلامى ؛ التى يرعاها 
ويدعمها معالىئ الشيخ أحمد زكى يمانى » وزيز البترول والثروة 
المعدنية السابق بالمملكة العربية السعودية ؛ وذلك لإلقاء محاضرات 
عملية فى الدورة اسم بييية الشانية على تصنيف وفهره.ة 
المخطوطات الإسلامية ٠‏ وقد دعى إلى حضور هذه الدورة نفر من 
الشباب المشتفلين بالمكتبات والاستشراق ؛ من تركيا وألبانيا 
وبئغاريا وزغرب والبوسنة والهرسك ؛. وكاشغر (الصين الشعبية) 
وبعض جمهوريات آسيا الوسطى : أذرييجان وأوزيكستان » 
وقازقستان وطاجكستان ؛ وشارك فى إلقاء المحاضرات طائفة من 
العلماء المشتغلين بعلم المخطوطات ؛ كان منهم من مصر : الدكتور 
عبدالستار الحلوجى : والأستاذ نصر الله مبشر الطرازى . 


هلا( - 
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مخطوطة كتاب ٠تحديد‏ نهايات الأمساكن لتمسميع 
مساقات المساكن» البيروني - بط البيروتى نفسه 
سنة 17 -- مكتبة الغاتم باستانبرل 


و 


7 وكذاك اختئف حال المخطوطات 
اليوم عن حالها بالأمس اختلافاً كبيراً , 
ويخاصة فى ديارنا المصرية . ففى ذاك 
الزمان كانت المخطوطات في مصر مصونة 
متاحة ؛ وكان القائمون عليها والمتصرفون 
فيها أولى علم ويصر ؛ يعرفون أسماء 
المخطوطات فى كل علم وفن ؛ كما يعرف 
الناس آباءهم » وكانت لديهم القدرة على 
قراءة العُسر الُمَمّى من المخطوطات ؛ 
وتمييز الصحيع من الزائفء والعتيق من 
المحدث ؛ إلى معارف أخرى تتصل بهذا 
العلم , كالمخطوط النادر ؛ ومقاييس هذه 
الندرة : من خطررط,المؤلفينالفعسيهم , 
وحظوظ بعض الكتب من كثرة مخطوطاتها 
أو قلتها ؛ وممرفة مظان المصطوطات 
وأماكن وجودها !وقد دمب هذا كله" !9 
بقية خافتة المسوت ضعيفة الأثر ٠‏ ويشتد 
بى العجب - وقد قضسيت مع هذا العلم 
خمسة وثلاثين عاما : ناسخاً ومفهرساً 
ومحققاً ودارساً - حين أقرأ لبعض الناس 
الآن كلاماً أخَّاذاً براقا عالى النبرة عن 
المخطوطات وسرقتها والغيرة عليها » مع 
يقينى الذى لايداخله الشك أنهم لم يعانوا 
هذا العلم ولم يعرفوا شيثاً عن أسراره 
وخباياه ؛ فضلاً عن أنهم لم يجالسوا 


شيوخه وأعلامه ؛ وأساس العلم التلقى 
والمشافهة , فهى حماسة كاذبة ؛ وولاء 


وكل يدعى وصلا بليلىن | , 
وليلى لا تقر لهم بذاكا 
وهذا الحديث مما يطول جداً فلنتركه 
إلى حين ؛ وانعد إلى تركيا هذا الجزء 
السزنز من المالم الإسلامى » وحديث 
المخطوطات فيها ء وهى حديث غريب 
وقبل أن نتكلم على فضل الأتراك 
العثمانيين على هذا التراث الإسلامى , 
بجمغه وحفظه وصيانته ؛ لابد من التذكير 
بفضلهم فى نشر الإسلام بأوريا » لآن هذا 
من ذاك . ومعلوم أن كلمة «تركي» كانت 
فى وقت من الأوقات مرادفة لكلمة «مسلم» 
فئأذهان الأوربيين الغريبين ٠‏ وكان زحف 
الأتراك العثمانيين على بلاد البلقان 
وتوغلهم فيها » ثم أتجاههم إلى قلب أورياء 
ودخَوّلٍ مََحمل الات القسطنطينية وفتحها 
سنة/اوةم ةايم ؛ كان ذلك كله 
بمثابة الضربة الثانية المسلمين فى أوريا » 
وكانت الأولى يوم أن عبر المسامون بقيادة 
طارق بن زياد بونماز جيل طارق سنة 
7ه - ١٠/ام ٠‏ يقول الدكتور عبدالجزيز 
الشناوى فى كتابه القيم «النولة العثمانية 
دولة إسلامية مفترى عليهاه ص"؛ «رقد 
نظرت أوريا إلى الفتوح العثمانية على أنها 
فتوح إسلامية ؛ وكان الأتراك العثمانيون 
- فى تقدير أوربا - هم الرمز الحى 
المجسد للإسلام ‏ واختلط الأمر على 
الأوربيين فى ذلك الوقت ؛ فكانوا يطلقون 
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على المسلم لفظ «تركى» . والظر يقية 
كلامه. فإنه مال نفيس , ثم انظر الدوئ 
الهائل الذى أحدثه فتح السلطان محمد 
الفاتع للقسطنطينية فى كتاب شيخنا أبى 
فهر محمود محمد شأكر «رسالة فى 
الطريق إلى ثقافتنا» , واقرأ أيضاً ما كتبه 
المستشرق الروسى كراتشكوفسكى فى 
كتابه «تاريخ الأدب الجغرافى العربى» 
ص١‏ 5غ ؛ عن أثر فتح السلطان سليم 
العثمائى لمضر سنة 157ه, وأن استاتيول 
أخذت منذ ذلك الحين تجتذب إليها بشكل 
مقو أنظار العرب الذين أخذت أوطانهم 

تدور فى فلك الدولة العشمانية بطريق 
مباشر أو فير مباشر ؛ وفى ذلك الوقت 
بالتحديد بحث الباباليون العاشر الإيطالى 
مع فرنسوا الأول ملك فرئسا » فى عام 
6م ؛ مشروع حملة صليبية ضد الترك 
العثمانيين لوقف زحفهم وتوظلهم.. ثم اقرأ 
أيضا ما قاله المؤغ ابن المفماد الحتبلئ » 
فى كتابه شذرات الذهب 4 /17, فى 
ترجمة الساطان ليم اللتقمناض اهذا * 
يقول : «هى من بيت رقع الله على قواعده 
فسطاط السلطنة الإسلامية ؛ ومن قوم 
أبرز الله تعالى لهم ما ادخره من الاستيلاء 
على المدائن الإيمانية , رففوا عماد 
الإسلام وأعلوا مناره » وتواصوا باتباع 
السنة المطهرة ؛ وعرفوا للشرع مقداره» - 
ويلاحظ أن ابن العماد قائل هذا الكلام 
توفى سنة 46١1ه‏ , قهو قريب الفهد 
بأحداث زمان دخول السلطان سليم مصر, 
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وأنه وك بدمشق وأقام بالقاهرة مدة طويلة 
ومات بمكة , فلم يكن عثمانيا يميل بهواه 
إلى أبناء جلدته , ولم يدخل بلاد الروم - 
أستانبول وما حولها - حتى يكون له فيها 
حظ من جاه ٠‏ أى نصيب من نفع » يحملانه 


على الثناء والمدح - فاقرأ هذا كله وتديره 
ودع عنك ها يقال عن الغزو العثمانى 
لمصر أو الاحتلال العثمانى لمصر » فهذا 
كله من حديث السياسة , والسياسة دروب 
ومضايق + يضيع فيها الحق : ويضل مغها 
الحكيم وهذه كلها من آفات المتابعة وعدم 
التصرى: على ما قال الجاحظ : «وإتما 
يؤتى الناس من ترك التثبت وقلة 
المحاسبة» ؛ ولقد قال الناس وأكثروا عن 
أخيذ السلطان سليم الصناع والمهرة من 
مصر ؛ وسلب المخطوطات ٠‏ ولقد - والله 
١‏ يك هذه المغطوطات بعيثي باللكتبة 
السليمية الوطينية فى «أدرئه» بشمال 
تركيا؛ بحيث مات ودفن السلطان سليم , 
فزايتها مخفوظة مضونة؛ لم تمس يسوء . 
© نقناظااً علمى وثقافى 

ومهما يكن من أمى فقد واكب نشاط 
سلاطين آل عثمان فى الجهاد والفتوح , 
نشاط آخر في العلم والكتب ٠‏ وآية ذلك أن 
كل سلطان أو مدر أعظم كان يحصرص 
على أن يبنى بجوار الملسجد مدرسة 
ومكتبة تابعتين له وملحقتين به ؛ ولما كان 
الناس على دين ملوكهم فقد اقتدى 
الإاسلام ؛ وعلى ذلك ؛ فمجمومهات 
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المخطوطات فى تركيا تنسب إلى ثلاث 
طوائف : السلاطين » مثل مكتبة السلطان 
سليم الأول - وهى المكتبة السليمية بأدرنه 
التى حدثتك عنها - ومكتبات السلطان 
محمد الفاتح والسلطان بايزيد » والسلطان 
أحمد الثالث ٠‏ والمكتبة السئيمانية نسبة 
إلى السلطان سليمان القانونى - أو 
المشرع - وكلها باستانبول. 

والطائفة الثاثية : الوزراء . مثل راغب 
باشا ؛ وشهيد على باشا؛ وكويريلى باشا. 
والمكتبات الثلاث باستائبول » وكويريلى 
باشا هذا » هو الوزير الفاضل أحمد بن 
محمد ؛ وهى من كبار الرجال فى الدولة 
المثمانية : يقول عنه المحبى فى خلاصة 
الأثر فى أعيان القرن الحادى عشتق.١‏ / 
51" دولم يكن فى الوزراء من يحفظ أمر 
الدين وقافون الشريعة مه , صعياً شديداً 
فى امور الشرع . سهلا فى (مولٌ النطياء 
وكان حاذقاً مديرا القلك /أقائاً بضيطه ١‏ 
وملك من نفائس الكتب وعجائبٍ الذخائر 
مالا يدخل تحت المصر ؛ ولا يضئيط 


ناخ 1 


01 


الدين أفندى » وعاطف أفندى , وفيض الله 
أفندى » وعلى أميرى أفندى ؛ ورهبى 
أفندى » وشيخ مراد أفندى - ومكتبته غير 
مكتبة مراد ملا - وكل هذه المكتبات 
باستائبول . وإسماعيل صائب أقندى » 
ومكتبته بثلقرة ٠‏ 

ومع هذه الطوائف الثلاث ظهرت 
طائفة النساء اللاثى عنين بجمع 
المخطوطات ٠‏ فأاتشان لها مكتبات نسبت 
إليهن ؛ مثل مكتبة طرخان , وصسالحة 
خاتون : وأسما خان » وجلنوش , 
وبرتونيال ؛ وكثير من المكتبات التى تسعى 
دوالدة باشاء ثم تضاف إلى ابنها 
السلطان . 

© حلظ العلم 

ولعل هذا التنافس فى جمم 
الخطوطات وإنشاء المكتبات بهذا الحشد 
الكبير فئ اسيتإنبول !كان مبعثه رغبة 
سبلاطين :آل شثهان والؤزراء ومشايخ 
الإأسبلام ؛ والوجهاء أن يكون لاستانبول 
تلك المكانة التى كانت لدمشق عاصمة 
الأمويين » ويغذاد عاصسمة العباسيين 0 


حصاء» ٠.‏ 
> اسيم سه ومصر عاصمة الفاطميين والأيوبيين 
العلامة عبدالقادر بن عمر الددارى , «المصاليك . هكذا يقول بعض الدارسين 
صاحب دخزانة الادب» فتكرمه وحيلى «المحللين » آما أنا فإنى أرى أن هذا كله 
عنده يمكانة رفيعة, وقد أهدى له من تسخير الله بعض عباده لحفظ العلم 
البغدادى مؤلفه «حاشية على شرح بان وبقاء الكتب ؛ ولعل كثيراً من الذين جمعوا 
سعاد» ٠‏ المخطوطات وأنشلوا لها الخزائن والمكتبات 
والطائفة الثالثة : مشايخ الإسلام ٠‏ لم يخطر ببالهم عاصمة كذا وعاصمة كزاء 
مثل : أسعد أفندى ؛ وعاشر أفندى ؛ وولى وهل نظن أن امرأة تركية من الفضليات 

تا “اا تت 
أرشيف الشارخ 
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اللائى جمعن المخطوطات وأنشان المكتبات 
كانت تفكر فى مثل هذا الذى يذكره 
المحللون ؟ إنها عناية الله وتسخير الله , 
وكل ميسر لما خلق له » ألست ترى بعض 
الكتاب الآن يكتبون فى موضوعات غاية 
فى الخصوصية ؛ ويعكفون على تحقيقات 
وبحوث » لاتحقق شهرة ؛ ولا تجلب مالا » 
واكنه الشسسخير الإلهى . ولله فى خلقه 

على أن اللافت للنشر حقاً أن 
المخطوطات العربية ليست توجد فى 
اسقانبول وحدها - العاصمة القديمة 
لتركيا - كما هو الشأن فى المخطوطات 
التى تقتنيها الدول ‏ أن تكون فى 
عواصمها فقط ؛ فإنك واجد مخطوطات 
كثيرة فى غير استانبول » من أنحاء تركيا 
كنها شرقا وغربا وشهالا وجنودا ب وق 
أورد الاستان أأفتسد اتشرا فى فتأنة!4 
بمجاة معهد المشطؤوظات العريية (المجنذ 
الرابع - الج !3211 الآزل) بتعتل)نة: 
والقطيقلة المريية فى مكتيات 
الأناضول» أورد إحصائية عن المكتبات 
الكائنة خارج أستائبول ؛ قال بعد أن 
أشار إلى المؤفسسات العلمية فى أنحاء 
تركيا : «ولا اضطرت الدولة العثمانية بعد 
القرن السابع عشر الميلادئ إلى مدافعة 
قسم كبير من العالم الإسلامى ضد عدوان 
أوربا ؛ طرأ على هذه المؤسسات العلمية 
توع من الإهمال ؛ ومع ذلك فإنه قد بذل 
يعد متتصف القرن الماضى على عهد 
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السلطان عبدالحميد (148 - 11.5) 
مجهود عظيم لإحياء هذه المؤسسات 
الملمية . وحسب إحصاء سنة -١7١١(‏ 
37) المطبوع قى استانبول من قبل 
وزارة المعارف » فى سنة 77١48‏ , فقد ثبت 
أنه كان موجوداً فى المملكة العثمائية 
ماعدا استائبول ا مكتبة ٠‏ تحتوى على 
ا/الارا نسخة مخطوطة» , ثم ذكر 
اسماء هذه المكتبات ومكانها من بلدان 
تركيا » وعدد المخطوطات بها . ثم ذكر أنه 
يوجد الآن فى الأناضول وضواحيها 5ه 
مكتبة : أؤردها باسمائها ويلداتها وهند 
المخطوطات بها , 

وقد زرت أنا من هذه المدن ورأيت 
مخطوطاتها : أدرنه - بورسة - إسكى 
شهر - كوتاهية - أماسية - قتيسارية - 
مسيسيون> قونِية ؛ وهى بد الصوفى 
الكبير جسلال النين الرومى ؛ صباحب 
االثنوى» ويها قيره “ويها أيضا قبر صدر 
الدين القونوى الققيه الشافعى الصوفى . 

وعلى ذلك فَقَلَ أن تجد مدينة من بلاد 
تركيا المتراحبة الواسعة ليس بها مكتبة 
مخطوطات : وهذا فرق ما بين تركيا وبين 
سائر الدول التى تضدم مخطوطات فى 
عواصمها فقط . أى مدنها الشهيرة . كما 
ذكرت من قبل . وتستطيع أن تقول 
باطمثنان إن تركيا تعد أول دولة , من 
حيث تجميع المخطوطات وعددها ؛ ولثن 
كان كثير من المشتفلين بعلم المخطوطات 
يقدرون عدد المخطوطات فى مكتبات العالم 
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بنحى ثلاثة ملايين مخطوط ؛ فإثى أرجّع 
أن ماتضمه تركيا يبلغ نحو ثلث هذا 
العدد. 

ومن بين مدن تركيا على امتدادها 
واتساعها تنفرد مدينة استانبول بثلثى 
التراث المخطوط فى تركيا فهى بحق مدينة 
المأذن والمخطوطات ؛ وقد حدثتك من قيل 
عن مكتباتها المنسوية إلى السلاطين 
والوزراء ومشايخ الإسلام » وهناك مكتبات 
أخرى غير هذه المكتبات المنسوية , مثل 
طويقبوسراى ؛ ونور عثمانية » ومراد ملا؛ 
والبلدية, وجامعة استانبول ومنت كتبخانه. 
وسليم أغا بثسكودار , فى البر الأسيوى 
من استانبول ٠‏ ويوصل إليها بالباخرة من 
أمينون فى قلب استانبول ٠أمام‏ 
مسجدينى جامع ؛ إلى مكتبات أخرى 
ضمت إلى المكتبة السليماذيةٍ ؛ وتمد هذه 
المكتبة أضخم مكتبات |اتنتتانبول وقد |أمر 
بإنشائها السلطان سلتِمَان القائونى + أن 
المشرع - ابن السلطالاشَليم الاؤل فتاتح 
مصر , وقد قام بتصميمها وينائها «معمار 
سبنان» وهى ذلك المعمارى الشهير الذى 
بنى عشرات المساجد والتكايا والحمامات 
وقد انتهى من بناء المكتبة سنة 5714ه - 
/اددام ؛ وتقع هذه المكتبة العريقة بالقرب 
من مسجد السليمانية » وتتوسط المكتبة 
حديقة صغيرة مزدانة بالورد والزنابق » 
وتظللها شجرة صنوبر ضخمة تغفطى 
الحديقة كلها بأغصانها المتناسقة . وفى 
جانب من المكتبة - وفى القسم الثانى منها 


- كتبت لوحة تقول : «أنشأ هذه المكتبة 
المعمار سنان بين سنوات ١6495‏ - لاهةة١ا‏ 
ميلادى ؛ بثمر السلطان سليمان القانوثى 
ابن السلطان سليم الأول . يوجد اليوم فى 
مكتبتنا ٠١١‏ خزانة كتب . أما المخطوطات 
المرجودة فى مكتبتتا فهى 15541 مجلدا , 
والمطبوع 786٠٠١‏ مجلدا فقط ؛ منها : 
المغطوطات التركية 1١١45١‏ مجلدا - 
المخطوطات العريبية 44804 مجلدا - 
المخطوطات الفارسية 74١‏ مجلدا , 
ويبلغ مجموع عدد المخطوطات الموجودة 
فى المكتبة أكثر من ...٠ر١٠٠‏ كتاب 
وروسمالة» . 

وتضنمالمكتبة أقسام التمسوير 
والنهزضسة » وتفقيم المخطوطات وترميمها 
وتجليدها ؛ ثم تسجيلها على الكمبيوتر . 
ويشميع فى هذه المكتبة جى من السكينة 
والجلال لم أحنييها فئ مكتبة من مكتبات 
اللخطوطاك طظرقا وغزيا , 

أما الخنسة المكتبنية فى هذه المكتبة 
فشىء معجب حقا ٠‏ تطلب المخططومطٍ 
فتأتيك به الموظفة تحمله بين يديها فى حنو 
وحدب واشفاق ؛ وكأنه وليد طال انتظاره؛ 
على ما قال ساعدة بن جِؤْيَةٌ الهذلى : 
أتاها على هون وقد شاب رأسها 

وحين تصدى للهوان عشيرها 

ثم تظل عيناها معلقة بك ويه , فإذا 
رأت منك جفاء مع المخطوط , كاتكاء بيدك 
عليه , أو بّلٌ إصبعك اتقليب صفحة من 
صفحاته ؛ أو اتخاذه سنادا لما تكتب » 


ب ولا١(ا‏ - 
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ردثك عن ذلك ردأ جميلا » ولهذا ترى 
كثيراً من المخطوطات ممتفظة بروائها 
وجمالها ؛ وكاتها خرجت من يد النساخ 
للتى واللحظة . 

وتوشك هذه المكتبة السليمانية أن 
تكون المكتبة المركزية العامة للمخطوطات » 
فإن وزارة الثقافة التركية تعمل هلى نقل 
المخطوطات إليها من الأقاليم البعيدة 
لتكون قريبة من الباحثين , 

#6 ير 

وإذا كانت تركيا تملك أكبر قدر من 
المخطوطات فى العالم , فإئها كذلك تحتفظ 
بأكبر قدر من النفائس والنوادر » وللنفاسة 
والندرة قى عالم المخطوطات معايير كثيرة, 
من أبرزها وأظهرها صم لبن 
فى مخطوطات تركيا كتبا ذوات عدد يرجع 
تاريخ نسخها إلى القرون المتقدمة؛: 
كالثالث والرابعوالقانس الاش : 
فضلاً عن المخطيوطات الت أكتبث بنقلام 
مؤلفيها أو تلاميذهم, والمخطوطات الفريدة 
التى لا تعرف لها نسخ أخرى فى مكتبات 
العالم ؛ كل ذلك وأشباهه مما تغص به 
مكتبات تركيا » فمن نماذج القدم والعتاقة 
هذه المخطوطات : 

المأثور عن أبى العميثل الأعرابى » فى 
اللغة » المتوفى سنة 74١٠‏ ؛ نسح سنة 
٠‏ بخط نسغ مشكول بالحركات شكلا 
جيداً وهذا يفيد فى معرفة تاريخ الشكل 
بالمركات » كيف كان فى ذلك الزمان 
المتقدم ؟ والنسخة بمكتبة ولى الدين 


ديسبر © 1914 
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باستانبول - دستور ثابت بن قَرّة المتوفى 
سنة 78 - وهى كتاب فى ألات الساعات 
- نسخ سنة 77١‏ مكتبة كويريلى 
باسنتائبول - سال مذح الكت والحث 
على جمعها الجاحظ التوقى سنة 6٠؟‏ , 
بخط على بن البواب الخطاط الشهير , 
سنة 417 ؛ متحف الأوقاف باستانبول - 
تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات 
المساكن ؛ البيروفى المتوفى سنة +55 , 
نسخ سنة 417 ؛ (أى فى حياة المؤلف) 
مكتبة الفاتع باستانبول - شرح كتاب 
أرسطو طاليس للفارابى المتوفى سنة 
4, نسم سنة /017 - مكتبة أحمد 
الثالنك باستائبؤل : 

الإليست النفائس والتوادر فى مكتبات 
استاتيول وحدها ؛ بل هى فى سائر 
المكتبات التركية » ومما رأيته بعينى من 
تلك "النفاتس]!: نسميخة من «جامع معمر بن 
راشية المكرقى نيلنه 1١7‏ , وكتابه هذا فى 
الحديث ؛ وه أقدم من «موطأ مالك» كما 
يقول ابن سمرة فى طبقات فقهاء اليمن 
ص" ؛ والنسخة بخط مغربى على رق 
غزال سنة 774 ؛ وقد رأيتها فى مجمومة 
إسماعيل صائب أفندى بمكتبة كلية الآداب 
موادمة الثقرة : ونجميمة إسسال حاكن 
هذه تحتوى على كثير من النفائس , لآن 
جامعها هذا كان يعمل مديراً لمكتبة بايزيد 
باستانبول » وقد جمع هذه المكتبة لنفسه 
خاصة لتحمل اسمه ؛ وقد ظلت هذه 
المجمومة حبيسة الصناديق نحو عشرين 


|لث“لؤ ب 
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عاماً , ولهذا لم تتضمنها موسوعة «تاريخ 
الآدب العربى» للمستشرق الألمانى كارل 
بروكلمان ٠‏ ومن نفائسها أيضا كتاب 
«حلية الفقهاء لابن فارس المتوفى سنة 
6 , نسخ سنة 484 ؛ وترجع نفاسة 


هذه النسخة - مع قدم نسخها - إلى أنها 
النسخة الوحيدة فى المالم إلى الآن . 
ومنها كانت نشرة الدكتور عبدالله بن 
عبدالمحسن التركى وزير الدعوة والشئون 
الإسلامية بالمملكة العربية السعودية . 

ومن النفائس التى رأيتها بمكتبة 
قوئية : نسخة من «المقصور والممدود» لابن 
ولاد المتوفى سن 777 , ونس خة من 
«المذكر والمؤنث» لأبى حاتم السجستانى 
المتوفى سنة 58 , وكلتا النسختين من 
خطوط القرن الرابع . ثم رأيت فى آنونية 
أيضا نسخة من «غريب القرآن» لاين قتدبة 
الملتوفى سنة 571 , من لقطوط إِلَهقَآزن 
السادس ؛ ولم ير أستاذنا السيند أحمد 
صقر رحمه الله هذه النسبخة,عند.نشره 
للكتاب سنة 4ل/ا1١ه‏ - /156 ؛ وإنما كان 
تعويله على نسخة وحيدة كانت صورتها 
فى مكتبة المحدث الجليل الشيخ أحمد 
محمد شاكر . 

ومما رأيت من النفائس مجمومة 
شعرية كتبت بخط نسخي جيد من خطوط 
القرن السابع تقديرا , تشتمل على أشعار 
يشر بن أبى خازم : وتميم بن أَبَىَ بن 


الأتناضول فى الوسط , إلى الشمال 
الشرقى من أنقرة العاصمة ) وعن هذه 
المجمومة نشر الدكتور عرّة حسن دواوين 
الشعراء الثلاثة بدمشق . 

أما نسغ المصاحف القرأنية , 
والمخطوطات الخزائنية -- وهى التى جودت 
وزينت لخزائن السلاطين والملوك » 
والمخطوطات المزوقة ؛ فنشىء بالغ الكثرة . 

وهكذا امتلأت خزائن تركيا 
بالمغطوطات المريبة التى تنافس فى 
جمعها السلاطين والوزراء ومشايخ 
الإسلام » ووجهاء الناس حتى النساء , 
جمعوها من البلاد التى طالها حكمهم ثم 
حفظوها وصائوها ؛ كما يمون كرام 
الأبناءوااتّم الأباء ؛ رهذا الحفظ وتلك 
الصيانة قامت بهما تركيا العثمانية 
(الخلافة) وتركيا العلمانية (الجمهورية) 
سؤواء بسواك . 

1 © .ا ش: 

وليسن فخبل الأتراك العثمانيين على 
اللسان الغربى ؛ وعلى القكر العربى 
محصورا فقط في هذا القدر الكبير من 
المخطوطات العربية التى جمفوفها 
وحفظوها ٠‏ بل قد جاءنا منهم خير كثير : 
جانا منهم أعظم وأجمع ماكتب فى علم 
أحوال الكتب + أو قسوائم الكتب 
(الببليوجرافيا العربية) وهو كتاب «كشف 
الظنون عن أسامى الكتب والفنون» 


هقيل؛ : والطرماح بن حكيم وهذهة لمصطفى بن عبدالله ‏ كاتب جلبى » 
المجمومة الشعرية محفوظة فى مدينة المعروف بالحاج خليفة, ثى : حاجى خليقة, 
صفيرة تسمى «جوروم» تقع فى هضاب المولود باستائيول سنة /ا١١٠ه‏ - 
و 
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م والمتوفى بها سنة 19١1ه‏ - 
/اذام ؛ وهذا الكتاب«من أوسع ما 
بئيدى الباحثين اليوم من الكتب المؤلفة فى 
استقصاء ذكر المؤافات في الإسنلاع ٠‏ 
وأنقعها فى بيان أحوال إلكتب» كما بقول 
بلديّه العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثرى, 
وكيل المشيخة الإسلامية فى دار الخلافة 
العثمائية : والمتوفى بمصر سنة ١/1119ه‏ 
- فى كتابه مقالات الكوثرى ص8 لا . 

ولهذا الكتاب - كشف الظنون - قيمة 
كبرى فى ود حركة التاليف العربى : 
وتتبع مساره منذ بداية التدوين حتى القرن 
المادئ عشز الهجزئ . ومادته العلمية 
غريزة جدا » فقد ذكر نحى )٠٠١(‏ علم 
وفن؛ ونحى )١6٠٠٠(‏ عئوان كتاب ؛ ونحو 

(46500) مؤآف . 

وجاءنا من تركيا المخمافة ليقن 
«دالخط العربى» هذا الْن الجميّل الى بعد 
معلماً بارزاً من بعالم الإبياع القتى عند 
المسلمين ؛ وخاصية حضارية ينفردون بها 
عن سائر الشعوب . 

وإذا كان تاريخنا يذكر أسماء عظيمة 
كان لها أثر واضح فى تزيين الخط العربى 
والابدا ع فيه » مثل ابن مقلة الوزير الشاعر 
اليفدادى (/؟"ه) » وإبن البواب 
البغدادى (451ه) ٠‏ وقد هذّب طريقة ابن 
مقلة ؛ وكساها روئقا ويهاء ؛ ويقال : إنه 
كتب القرآن بيده 4 مرة .ومن حسن 
حظلنا أن يبقى من خطه أثر ؛ وهو «شعر 
سلامة بن جندل» فى مخطوطة كتبها بقلمه 
الجميل سنة 408 ٠‏ وهى محفوظة بمكتبة 


1١154 © ديسمبر‎ 
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بغداد كشك باستانبول . وكذلك بقى من 
خطه رسالة «مدح الكتب والحث على 
جمعهاء للجاحظ ؛ وقد ذكرتها من قبل , 
وياقوت المستعصى الرومى (144ه) وآثار 
هذا الخطاط كثيرة؛ فى تركيا وفى غيرهاء 
ويخاضة المصاحف الشريفة . وفى مكتبة 
السليمانية وحذها تشختان من المضحف 
الشريف بخطه . أقول : إذا كان تاريخنا 
قد ستل هلله الاستماء الى لرتحت وجوت 
فى الخط العريى » فإن الخطاطين الأتراك 
العثمائيين قد ارتقوا بهذا الفن إلى أعلى 
درجاته؛ وتالقت أقلامهم وأبدعت تشكيلات 
هى الفاية والمتتهى ٠‏ وسيظل تاريخ الخط 
العريى يردد اسماء الخطاطين الأتراك 
الغثضناتيين ؛ مثل الحافظ عثمان ؛ وأسعد 
اليسارى؛ وقاضى العسكر مصطفى عزت» 
والحاج حسن رضا ؛ وحقى ؛ وسامي » 
تخاوّصِن"' وعثميان أوزجاى ؛ ومحمد 
أوزجباي؛ وقئوئ 7 يحمد الله المعروف 
بابن الشيخ ؛ وأحَمدٍ كامل المعروف برئيس 
الخطاطين كه العلم الكبسيي : حامد 
الآمدى وقل أن تجد واحدا من هؤلاء لم 
يكتب المصحف الشريف ٠‏ فكان كلام ربنا 
عز وجل مجلى فن فولاء الخطاطين , 
الذين أجادوا فى كتابته غاية الإجادة ؛ ما 
بين كتابته كاملاً ٠‏ أو كتابة بعض أياته » 
حتى قيل بحق : :إن القرأن الكريم نزل 
بمكة , وقرىء فى مصمسر ؛ وكتب فى 
استائبول» . 

وهذا الابداع فى فن الخط العربى 
ليس فى المسطور بين دفتى كتاب فقط » 


.- !١الخ‎ 
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فأئت تراه أيضا يزين جدران وقباب 
المساجد كلها صغارها وكبارها , بأقلام 
الخط الستة المعروفة ؛ وإن كان أكثر ما 
رأيته فى المساجد : الثلث والفارسى ؛ ومن 
المالوف فى أكثر المساجد أن تجد مكتويا ؛ 
الله جل جلاله - محمد صلى الله عليه 
وسلم - الصحابة الاربعة الراشدين - ثم 
المسن والحسين ٠‏ وأحيانا الصحاية 
الستة الذين تتم بهم العشرة المبشرون 
بالجنة ؛ ومن أنفس وأبدع المجموعات 
الخطية ما رآيته فى مسجد السليمانية 
باستانبول. والمسجد الكبير بمديثة بورسة, 
وفو المسمى «أولوجامم» : فالخطوط في 
هذين المسجدين من وراء الوصف ؛ فهى 
من الأشياء التى تحيط بها المعرفة ولا 
تدركها المسفة . ولست أدرى كيف كتب 
ذاك الخطاط التركى العظيم تلك القافات 
الث فى مدخل جامع بورسة » فقد كتب 
بها سورة العلق,: «قافات كبيرة جدا على 
شكل دائرة ثم وصبل.بينهب! ييبقببةلآيات 
بالحرف الصغير , وكذلك صنع بالسينات 
التى تنتهى بها سورة الناس . 
© افظ الجلالة 

على أن أبدع وأجمل ما رأيته فى كتابة 
لفظ الجلالة «الله» و«محمد» صلى صلى 
الله عليه وسلم , ما رأيته فى صدر كئيسة 
آيا صوفيا التى حولها السلطان محمد 
الفاتح إلى مسجد ؛ وقد تحول هذا المسجد 
الآن إلى متحف ٠‏ وقد راعنى ما رأيت : 
قباب عالية تملؤها خطوط تخطف البصر 


بجمالها ؛ وعلى جانبى الكنيسة أثار 
إسلامية مستحدثة على هذا البناء الكنسى 
العتيق ؛ وفى مكان الهيكل وبعيداً عنه 
شيا ما أتيم المنعزاب: ؛ وطى ينيته هس 
منبر فخم , ومن وراء المصراب بقيت 
صورة السيدة مريم عليها السلام فى 
صني الهيكل . ومما يلفت النظر فى هذه 
الكنيسة أن الآثار المسيحية لم تمح فيقيت 
كما هى ؛ ثم استحدثت أبنية إسلامية 
كبعض الإيوانات ومصلى النساء . 

ومما ينبغى التنبه له والتنبيه عليه أن 
عناية الأتراك بالخط المربى وتحسينه 
لازالت باقية إلى الآن فى تركيا 
(الجمهورية) ‏ ومن الخطاطين الأتراك 
المعاضرين : داودبكتاش » وإيدين أركون» 
وعثمان أونال : وأفضل الدين فيلج ؛ وعلى 
الإتحسين قورت . واى تكين أرسلان. 
ثم يتتقدغ مؤلاء كفيرهم الاستاذ حسن 
جلبى خطاط الجفهوزية . فما برح النهر 
يجرى متدفقا رْخَارا , 

ورغم أن لمصر تاريشاً فى فن الخط 
العربى » فإن أثر الخطاطين الأتراك كان 
واضحاً على هذا الفن فى مصر ؛ وحين 
أنشأ الملك فؤاد مدرسة تحسين الخطوط 
الملكية عام ١15١م‏ - ومقرها كان ولايزال 
بمدرسة خليل أغا الثائوية بشارع الجيش 
- قام بالتدريس فيها الخطاطون 
المصريون المعرفون آنذاك : الشيغ:على 
بدوى ؛ والشيخ محمود رضوان ؛ ومحمد 
إبراهيم ؛ وثجيب هواوينى ؛ رهشو سورىي 
عاش ومات فى القاهرة ؛ ثم استقدم الملك 
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فؤاد خطاطا تركيا كبيراً من استانبول هو 
«الشيخ محمد هبدالعزيز الرفاعى» الذى 
يوقع أحياناً على خطوطه باسم «عزيز» , 
وهو من تلاميذ الخطاط الحاج أحمد 
العارف القلبوى ؛ والخطاط حسن حسني 
القرين آبادى ؛ كما ذكر هو فى بعض 


لوحاته . 
وقد أثر الشيخ عبدالعزيز تأثيراً كبيراً 
فى تلاميذه الذين درسوا على يديه وارتقى 
به فن الخط فى مصر ارتقاء عظيما , 
وظهس أثره واضحاً فى سيد إبراهيم » 
ويخاضة فى خط الثث ؛ وفئ متحيسه 
حسنلى : ونخاصّة فى الخط الفارسى . 
وقد جمعت روائع الشيخ عبدالعزيز 
الرفامى فى كتالوج فخم جندا » وفيه 
ترجمة لحياته وأسقفاره وطبع هذا 
الكتالوج فى استانبول سنة 215/4 وفيه 
صورة رسالة بِحْط الشيخ عبن العزين 
الرفاعى إلى شيخ الازهراا! وهى وثيقة 
مفيدة » فى تاريخ نزوله ببمبر وجل 
إقامته . وهذه صورة الوثيقة ؛ |«حضرة 
صاحب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر 
الشريف . أعرض لفضيلتكم أنى دعيت من 
الآستانة العلية لكتابة المصحف الشريف 
لحشرة مولانا صاحب الجلالة الملك فؤاد 
الأول ؛ وقد كتبت نموذجاً لطلبة المدارس 
والأزهر » وها هو مرفق طيه للأطلاع عليه 
حتى إذا حاز القبول يكرم باعتماد تقريره 
بالأزهر » وإنى مستعد لتقديم الكمية 
اللازمة . وفى الختام تفضالوا بقبول فائق 
الاحترام - فى 7 أكترير سن 


ديسسور © ١154‏ ب 
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7177 الشيخ محمد عبدالعزيز الرفاعى 
الخطاط المقيم بتكيّة المولوية بشارع 
السيوفية ثمره ١١‏ قسم الخليفة» . 

توفى الشيخ عبدالعزيز ودفن فى 
استانبول يوم 17 من أغسطس سنة 
4م وقبره قريب من مسجد الفاتعح . 
وهى أكبر خطاط فى هذا الجيل ؛ وترى 
نماذج من خطه فى عنوانات بعض الكتب 
التى طبعتها دار الكتب المصرية : الأغانى 
للاصفهائى ؛ وذيل الأمالى والثوادن لأبى 
على القالى , والجامع لأحكام القرأآن 
القرطبى ؛ ونهاية الأرب للذويرى ؛ ورأيت 
فى الستينات بعض لوحات بخطه فى قاعة 
المعارض بدار الكتب المصرية ؛ لا أعرف 


يصتيرها الآن . 
وإلى جانب هذا الكتالوج الخفاص 
بالشيخ عبدالعزيز الرفاعى ٠‏ رأينا عملاً 


رائَكا آخِر الصدرة,مركز الأبحاث التاريخ 
والفنون والثقافة الإشيلامية » التابع لمنظمة 
المؤتمن الاإسلامى ؛ وهو كتاب دفن الخط» 
وهو ثمرة جهود طويلة قاع بها فريق من 
الباحثين تحت إشراف الدكتور أكمل الدين 
إحسان أوغلى مدير عام المركز ؛ ويضم 
الكتاب مقدمة تأريخية حول نشأة الكتابة 
العربية وأعلام الخطاطين القدامى , إلى 
أن يصل إلى الخطاطلين المثمانيين ؛ 
ويحتوى الكتاب على 45 لوحة وصورة 
بالألوان , 

ويقوم هذا المركز بجهود عظيمة فى 
مجال التاريخ والفنون الإسلامية ‏ ومن 
صرر نش.اطه إقامآة مسابقات دولية لفن 
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الخط العريى توجه منها الدهوة لخطاطى 
العالم كله . ومن إصداراته الجيدة «قهرس 
مخطوطات مكتبة كويريلى» فى ثلاثة 
الإسلامى باللفات العربية والتركية 
والفارسية فى مكتبات تركيا » ١4:4‏ ه - 
4م ويدير هذا المركز ويوجه نشامله 
شاب مثقف ؛ يتوقد ذكاء ؛ ويتوهج 
حماسة:؛ هو الأستاذ الدكتور «أكمل الدين 
إحسان أوغلى» وهو تركى ؛ ولكنه ممسرى 
المولد والنشاة والتعليم ؛ تخرج فى كلية 
العلوم ؛ وعين معيداً بجامعة الأزهر فى 
أول سنى التطوير , ثم أكمل تعليمه العالى 
فى لندن , وعاد إلى موطته تركيا . ووالده 
الشيخ «إحسان» من غلماء الأتراك الذين 
نزلوا مصرء واتخنوها دارا ومقاماً وكان 
رئيس قسم الفهارنتن إاشتزقيةإبداي الكيتب 
المصرية إلى أوائل السَنَتْيناءُ أ رأيتة شَيِكاً 
مهيب الطلعة ؛ حََسَنَ السمت ؛ ضتالع 
الرجة: 
ع م 

ولا يبقى إلا أن نلتفت التفاتة جادة إلى 
تجربة الأتراك فى حفظ المخطوطأات 
وصيانتها , وأن ننقلها إلى ديارنا » 
فالحكمة شمالة المؤمن يأخذها أنى وجدها. 


والخطاطين الأحياء أمفثال محمد عبدالقادر 
وحسين أمين » ومن إليهما ؛ أدعى هؤلاء 
جميعا إلى جمع مالديهم من خطوط ؛ 
ونشرها بين دفتى كتاب يحفظها , أثرأ 
يبقى ونموذجاً يحتذى ٠‏ بل إننا لو جمعنا 
فقط عنوانات الكتب التى خطها سيد 
إيراهيم ومحمد حسنى لأظهرنا كتزاً من 
الفن العالى ؛ ولأحيينا تاريضاً عزيزا كاد 
يضيع بتأثير الكمبيوتر وتشكيلاته 
المستحدثة التى لاتقوم على قواعد . 
ولاتستئد إلى أصول ؛ كما ذكر الاستاذ 
حامد العويضى فى مقالته الجيدة 
«جماليات الخط العربي أمام مخاطر 
الكمبيوتر» - عدد أاكتوير الماضى من 
الجلال. 

والعق أن هذا الذى نراهمن 
الكمبيوتر الآن من تخليط واضطراب إنما 
سبقه وههلد ل4 ؛ وأغري به ما قام به بعضص 
الرسيامين وخريجى الانون الجميلة منذ 
زمن ٠‏ من اللعب يواعد الخط العريى 
وتجاوزها ؛ فى هذه الخطوط الصاهدة 
والهابطة , والمنتصبة والمضطجعة ؛ وقذ 
قالوا وقتها : إنه الخط الحرّ : على مثال 
الشعر الحر ؛ وكلها فتن ومصائب يأخذ 
بعضها برقاب بعض ؛ ولا نتنيه لها في 


وكذلك ينبفى أن نستفيد من جهودهم فى بدايتها ونتركها حمتي تعظم ويتطاير 
فن الخط العريى ؛ جمعاً لروائعه ونشراً شررها ؛ على ما قال الحارث بن وعله 
لها . وإنى أدموورثة الخطاطين الصريين الأشلن:. , ..., 
الكبار ؛ من أمثال سيد إبراهيم ومحمد و«القول تحقره وقد يثبى 
حسنى ومحمد إبراهيم ويوسف أحمد » ويالله نستدفع البلايا . 
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كله حسمن 
#د 


فى ذكرى ميلاده السادس بعد المائة 
05 


اعصج لم جتحسمون 


وموق ا لحشيم 
بقلم د. محمد رجب البيومي 


أصدر الأستاذ توفيق الحكيم فى سلسلة (كتاب اليوم) ماسماه (وثائق 
من كواليس الأدباء) جمع بها عدة رسائل جاءته من كبار الأدباء 
والمفكرين: مع مقالات ذات أهمية كتبها من قبل: ودار حولها نقاش 
متّصلء» وقد أعقب كل رسالة بإيضاح يبين/ملابساتها الخاصة؛ من وجهة 
نظره وفق ما بقى فى ذاكرته حولهاء وقد لاحظت أن هذه التعقيبات قد 
اتجهت فى بعض اتجاهاتها إلى نحو متحبّز لا ينبئ عن الحقيقة كما 
يعرفها الذين تابعوها فىالصحف عند حدوتها.. 


وأذكر أنه نشر فصبلا تِحِتٍ عنوان 
(الازهر والحياة العقلية فى مصر) لم 
يصب موضع السراد فيما دون من الآراء, 
الأزهر ؛ ثم سجلته بكتابى (الأزهر بين 
.-20 السياسة.وحرية الفكر) 
6-07 الذى نشر بسلسلة (كتاب 
إلى الاستاذ الكبير . فآثر 


)١(‏ وثالق عن كواليس الأدباء من 1ه يتصرف رسير 
مب 


١944 © ديسمير‎ 
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الصيمت ب ثم طالعت اليوم رسالة علمية 
تتحدث فى بعض صفحاتها عن الصلة بين 
عله حسين وتوفيق الحكيم مستندة إلى ما 
ذكره الاستاذ توفيق الدكيم فى كتايه 
(وثائق من كواليس الادباء) (') ولا كنت 
أعرف أن الأستاذ الحكيم أخفى من 
الحقائق مالا يكمل البحث المنهجى بدونه 
رأيت أن أكشف عن حلقات تتم يها 
السلسلة ؛ لتؤدى حق التاريخ فى إيضاح 
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الصواب ٠‏ لأسيما إذا كان فى هذه 
الحلقات ما يضع النقاط فى مسائل مهمة 
تتطلق بمصر والعروية والتاريخ » على أنى 
علم الله لا أعرف التحيز لكاتب دون كاتب, 
فإذا بدا اليوم أتى أنصف الدكتور طه 
حسين من صاحبه ؛ فذلك لأن الحق كان 
معه فيما عقب به على بعض آراء توفيق 
الحكيم التى صدوب أخطاءها فى مقدرة 
باهرة . كما سيتضع من خلال هذه 


السطور , 
© أهل الكهف 

تحدث الحكيم عن قصة أهل الكهف , 
وبين كيف أحدثت صدى رنانا بين 
المفكرين فتحدث عنها مصطفى هبدالرازق 
والمازني والعقاد وأحمد الصاوىئ ومكتمد 
على حماد ؛ قال توفيق الحكيم ١كل‏ هذا 
وطه حسين ساكت فتريض ؛ وفئ ذآت يوم 
بادرنى صديقى اروم اللكلتىر صلل 
بهجت بدوى بقوله إن الدكتور حله جسين 
قال له : ساكتب عن صديقك ٠‏ وسيكون لى 
معهة خساب عسير ؛ فقلت له : أرجوك ابعن 
عنى هذا الرجل فقد كتب عن القصة ما 
فيه الكفاية . وإذا بعجلة الرسالة تنشر 
مقالا قال فيه عن آهل الكهف إن بايا 
جديدا فى الأدب العربى كله قد فتم «أى 
باب القصة التمثيلية» : وكان كل حسابه 
المسير الذى قال عنه هو أنه اكتشف 


غلطة نحوية ولعلها كانت مطبعية» 

والحق أن الدكتور طه حسين أثنى على 
القصة خير الثناء ؛ وقال إنها فتح جديد 
فى الأدب العريى ولكن الحساب لم يكن 
عند غلطة نحوبة واحدة لعلها كانت 
مطبعية؛ بل كان ها قاله الدكتور طه هو ما 
يلى : 

«ولكن فى القصة عيبان ؛ أحدهما 
يسونى حقا ؟ ومهما ألم الكاتب فيه , فلن 
أؤدي إليه حقه من اللوم ؛ وهى هذا الخطأ 
المنكر فى اللغة » هذا الخطأ الذى لا ينبغى 
أن يتورط فيه كاتب ما فضلا عن كاتب 
كالأستاذ توفيق الحكيم قد فتح فى الأدب 
العريل فتحا جديدا لا سبيل الى الشك 
فيه أنا أكيْرٌ الاسشتاذ ؛ واكبر الرسالة عن 
أن أقف عند هذه الأغلاط القبيصة التى 
بعش بتغضها وهر اللغة ريمس بعضها 
النحو يالصنزف » وَلِمَسَْ بعضها الأسلوب 
وتركبيب الجمل ولا أتردد فى أن أكون 
قاسيا عنيفا ؛ وفى أن أطلب إلى الأستاذ 
فى شدة أن يلغي طبعته هذه الجميلة ؛ وأن 
يعيد طبع القصة مرة أخرى بعد أن يصلح 
ما بها من الأغلاط ؛ وأنا سعيد بأن أتولى 
عنه هذا الإصلاح إن أراد ‏ ولعل ما 
سيتكلفه من الطبعة الثانية خليق أن يعظه» 
وأن يضطره إلي أن يستوثق من مسوابه 
اللغوى فيما يكتب ويذيع بين الناس , 


عه غات 
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أما العيب الثانى فله خطره ؛ ولكنه 
يسير ؛ لآن القصة هى الأولى من نوعها 
كما يقولون ؛ هذا العيب يتصل بالتمثيل 
نفسه , لقد غلبت الفلسفة ولب الشعر 
على الكاتب » حتى نسى أن للنظارة 
حقوقا يجب أن تراعى فأطال فى بعض 
المواضع وكان يحب أن يوجز ٠‏ وفصل فى 
بعض المواضع وكان يحب أن يجمل 
وتعمق فى بعض المواضع وكان يحب أن 
يكتفى بالإشارة . 

هذا العيب عظيم الخطر لأنه يجعل 
القصة خليقة أن تقرأء لا أن تمثل وأنا 
حريص أشد الحرص على أن تمثل هذه 
القصة . واثقا كل الثقة أن تمثيلها سيضع 
يد الأستاذ على مافيهاهمنعيب, 
وسيمكنه من اتقاء هذا العيب فى قصصه 
الاخرى ومن إصلاحة قبَ][فنَلٍ القت55(١)‏ 

هذا ما قال مله ؛ فالمسنئالة ليسي 
مسالة غلطة نحوية لعلها كانت مطبعية » 
بل هى أغلاط قبيحة يمس بعضها جوهر 
اللغة ويمس بعضها النحو والصرف ٠‏ 
ويمس بعضها الأسلوب وتركيب الجمل » 
كما أن العيب الثانى يتعلق بالفن التمثيلى 
في صميمه ؛ وهو عيب قاتل لو اطرد ؛ ولا 
أدرى لماذا تناقش طه بعض الشئ » فقال 
عن العيب الثانى بدءا » «ولكنه يسير». ثم 
قال ثانية «إنه عيب عظيم الخطرء ؟! أتراه 


كان يسيرا باعتبار القدرة على تلافيه , 
وهى فى الوقت نفسه قاتل شديد الخطر إن 
دام دون ملافاة , 
ه بين خطابين 

حاول توفيق الحكيم أن يربط وجوده 
الأدبى الناشئ بصداقة طه حسين ؛ فما 
كاد يقرأ مقاله عن قصة الكهف , حتى 
أرسل إليه خطابا مستفيضا بدأه بالمدح 
المسهب لطه ؛ ثم أعقبه بعدة آراء ظالمة عن 
العرب والثقافة الإسلامية ؛ تولى الدكتور 
طه نسفها نسفا ؛ فصارت هباء تذوره 
الريح ؛ ومع ذلك فقد قال توفيق فى كتاب 
(وثائق من كواليس الادباء)(') «إننى 
استعرضت شخصية مصر منذ أعماق 
تاريخها ؛ ليس عن طريق الفكر المكتوب 
فقط ؛ بل أيضا عن طريق التعبير الفنى 
المتمثل فى بان النحت والتصوير والعمارة » 
وقد دهش كثيرون ومنهم طه حسين نفسه 
من أسلوب التفكين والتناول لأن الذى كان 
معروفا وقتئذ هو أن أغلب الأدباء يعتمدون 
على الكلمة وحدها فى تناول الأشياء ؛ دون 
أن يلموا بطرق التعبير الإنساني الأخرى 
من فنون وعلوم وفلسقات» 

وهذا كلام لا ينطبق على الواقع , وإذا 
كانت هناك دهشة من أفكار توفيق فى 
خطابه . فهى دهشة المنكر لا الموافق , 
وليتضح هذا الحكم الصريع نلخص 


00 فحدول من الأدبوالثقد لملهحسمين صس/1؟ دار المعارف والأصل بصيلة الرسالة المدد التاسسع‎ )١( 


(1)وثائق من كواليس الأدباء ص ١‏ 
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أسبابه فيما يلى : 

بدأ توفيق » فقال إن العقلية المصرية 
تغيرت تحت عصا طه حسين السصرية 
وأصحابه ؛ وأسهب فى هذا المعنى وكأته 
يظن هذا الثناء مما يجذب طه إلى رأيه , 
أسهب إسهابا لحظه القارئ الحصيف 
فابتسم , ثم مضى يعلن رأيا جريئا فى 
تسرعه حين قال ها خلاصته )١(‏ . 

أ - ها هي هميزات العقلية المصرية ؟ 
إن الختلاطنا بالروح العربية؛ هذا 
الاختلاط العجيب كاد ينسينا أن لنا رى. 
خاة تنبض نيضات ضعيفة تمت ثقل 
الروح الأخرى الغالبة , 

ب - العرب أمة نشات في فقر لم 
تعرفه أمة غيرها ؛ صحراء قفراء ؛ أمة 

لاقت الحرمان وجها لرجه وما عرفت طيب 
الثمار ؛ وجرى الأنهار »رورغ العيش ؛ 
وكان حقا ليها 9 تكس الئل الأعلى فت 
غير الحياة الهنينة والجئة الخضراء ؛ كل 
فن العرب فى لذة الحس وال مادة ؛ لأن كل 
شئ عند العرب سرعة ونهب واختطاف » 
عند الإغريق الحياء , وعند العرب السرعة 
أى اللذة ‏ لم تفتح أمة العالم بأسرع من 
العرن : ومر الغرئ يههتارات متشظفة : 
فاختطفوا من أطايبها اختطافا ركضا 
على ظهور الجياد وكل شئ يحسونه 
إلا عاطفة الاستقرار ؛ وايس لهم أرض 


(1) مجلةالرسسالة: العدد الماشر ايره/1177م 


ولا ماض ولاعمران. 

ج - العرب لا يعرفون المعنى الكلى ؛ 
فهم لايرون إلا الجزء المنفصل . وهم 
يستمتعون بكل جزء على انقراد 00 
حاجة لهم بالبناء الكامل المثسيق فى الأدب» 


قليل من الكتب العربية فى الأدب تقوم على 
مواسو ع واجة اميل ' وإنما أكثر الكتب 
تشاكيل فى شتيّ الموؤضومات : تأخذُ من 
كل شىء بطرف سريع - العرب وسصر 


طرفاً نقيض . محر فى الروح : فى 
الاستقرار ٠‏ هى السكون , هى البثاء » 
والعرب ال مادة : والسرهة . والظعن 
والزخرف . 

فيد من ذا يستطيع أن يرد أسلوب 
علة حسين إلى أصل عريى قديم ؛ بون 
شاشع بين الأمس واليوم » حستي أمس 
القريب كانت مقامات المريرئ ورسائل 
عبد الحميكريديع,الزيان مثلاً يحتذى فى 
كتانات خفنى ناضف ؛ ومحمد المويلحى 
وَمَيْرِهَمَا مهفن رَسْْفَواً فى أغلال التقليد » 
راضين أى مرغمين , هذا لباب ما أنكره 
الناس من كلام الحكيم , وأنكره طه حسين 
بشدة : ولم نذكر ما أسهب فيه توفيق من 
أهمية الحت والتصوير فى تمثل الحضارة 
المصرية القديمة ؛ لأنّ طه حسين قد كر 
عليه بالتصويب فمحاه مُحوأ , وأكئنا نعقب 
يرد طه حسين الذّى لم يشرٌ إليه الأستاذا 


١‏ ا 
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فى ذكرى ميلاده السادس بعد الماثة 


توفيق الحكيم بحرف واحد , فيما كتبه 
بالوثائق عن مقاله المتسرّع ؛ وكان الواجب 
الأدبى يفرض عليه ألا يُظهر الدكتور 
بمظهر الموافق المسلم ؛ بل يزيد فيوحى 
للقارىء أنة دهش دهشة الإعجاب! ولى 
كان طه ممن يخدومون بالثثاء الذى أفاضش 
فيه توفيق ليستميله ما واجهه هذه 
المواجهة الماسمة ؛ فقضى على تهجمّه 
قضاءٌ لم يجد له توفيق معه أى حول ,» 
وكيف ؟ وقد ركب مدن الإسراف ! 

أما قول توفيق فى الحديث عن 
مميزات العقلية الممسرية : إن اختلاطنا 
بالروح العرييّة كاد ينسينا أن لنا روحاً 
خاصّة تنبض نبضات خفيفة تحت ثقل 
الروّح الأخرى الغالبة ؛ فقد قال الدكتور 
طه فى رده ؛ إن الروح الأدبى الميسيرى 
منذ استعريت مصر يتكون من عناصر 
ثلانة : لولها العنصر المصرى الذى وركئاة 
عن المصريين القدماء . والثانى المنصر 
العربى الذى ياتينا من اللغفة والدين 
والحضارة : ولن نستطيع أن نخلص منه 
لأنه امتزج بحياتنا امتزاجاً مكونا لها , 
مقوّماً لشخصيتها ؛ فكلّ إفساد له إفساد 
قل المياة رمعو لوقه الع 
ولاتقل إنه عنصر أجنبى ؛ فليس أجنبياً 
هذا العتصر الذى تمصر منذ هدة قرون 
وقرون وتأثر بكل المؤثرات التى تتأثر بها 


الأشياء فى مصر ؛ فليست اللفةٌ العربية 
فينا أجنبية » وإنما هى لغتنا » وهى أقرب 
إلينا ألف مرة ومرة من لغة المصريين 
القدماء ؛ وقُلْ مثل ذلك فى الدين؛ وقل مثل 
ذلك فى الأدب ؛ والعنصر الثالث هو 
العنصر الغربى الواقد من الحضارة 
الحديثة . وأخوف ما أخافه على هذا 
الروح المصرى أن لهينا الثقافة الوافدة 
عن ثقافتنا » وأن نؤثر ثقافة أوربية على 

ثم قال الدكتور عن النقاط الأخرى 
بمنطقه الحاسم (أ) ‏ بقفيل من التصرف . 

إن رأيك فى العرب وآثارهم فى حاجة 
شتديدة إلى التقويم ؛ لقد كنا نرى ابن 
خلدون قد جار على العرب فإذا أنت أشد 
منه جور واقل عذراً فقد نسسن الله لك 
هن أسباتَ العلم بالتاريخ لم تيسر له , 
فليس يقبل منك هذا الخطأ » وقد ذهبت 
إلى ماذهب إلية جماعة من المستشرقين : 
منهم دوزى ورينان وأحسبكم جميعا 
تظلمون العرب ظلماً شديداً ؛ وتقضون 
فيهم بغير الحق , فلى أنكم ذهبتم تقارنون 
من العرب والهنود والفرس والمصريين 
القدماء لما كان من حقكم أن تقدموا هذه 
الأمم فى الأدب على الأمة العربية بحال , 
لأننا لانكاد نعرف من آداب هذه الأمم فى 
تاريخها القديم شيئاً يقاس إلى مابين 


(1) مجلة الرسالة العدد الحادي حشر ١٠6‏ يرتية سنة 1997 . 
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أيدينا من الأدب العربى » فإذا أردت أن 
تُقارن بين العرب والرومان فاظنك توافقنى 
على أنّ الأدب العربى الخالصس أرقى جدا 
من الآدب الرومانى الخالص ؛ وقد تفوق 
الرومان فى الفقه ؛ ولكنهم لم يسبقوا 
الأمة العربية فى هذا النّوع من الإنتاج , 
أما الأدب اليونانى فهو الذى يمكن أن 
يكون متفوقا على الأدب العريى ؛ ولكن 
الختلاف الأدبين ناشيء عن اختلاف 
ظروف الحياة العربية عن الحياة اليونانية, 
وليس من شك فى أن الأدب العريى قد 
هنون خياع القزي تستريراً شادقاً قانئ 
واجبه أحمسن الأداء . وأنت تُمِيز اليونان 
بالحركة؛ وتميز العرب بالسرعة وتستتيط 
من هذه السرعة ظلماً كثيرا لغرب كه 
فعل ابن خلدون من قبل وليس مين شيك فى 
أن العرب يُشاركون اليونان فى الحركة : 
وأنّك تغلى غلوا شنَتَيّدًا فى وصنفهم 
بالسرعة , إنما أسرع الغرب فى الخُروج 
من باديتهم » ولكنهم حين بلقوا الأمصار 
واستقروا فيها ؛ وطال بهم المقام وتأثوا 
بها وأثروا فى أهلها ؛ وكانوا فى القرون 
الوسطى أشبه الأمم باليونان فى العصر 
القديم» . 
أما ماذكره عن ضرورة الالتفات إلى 
الفنون كالنحت والتصوير فى فهم الروح 
العامة لدى الأمم , فقد دفعه الدكتور طه 


(1) فصول من الأدب والنقد لطه حسن ص 117 


حين قرر بأن المشخّص الصحيح للعقول 
والأرواح هو الكلام ‏ الكلام الجميل الذى 
نسميه شعرا وتثرا ‏ وما يقال خير ذلك 
أحكام يتعجل بها أصحابها نون دراسة , 
© جفوة مفاجئة 

أمتدت حبال الود بين الدكتور طه 
وتوفيق امتداداً جعل الحكيم يحرص على 
لقائه كلما ساعدت الظروف , وقد كتب 
يقول للدكتور طه من خطاب نشر 
بالرسالة وأعيد فى كتاب (فصول فى 
الأدب والثقد (1) ) : 

أنت فى حقيقة الأمر فئان كبير حقا » 
وإنى أعترف أنى لم أمثح هذه النفس , 
واسبت"أثا خليقا بالفن ولا بك ؛ وإليك الآن 
ماتمت عزيمتى عليه » إذا احتفظت بغضبك 
على فسأعرض عن كل حياة أدبية , 

قال ذاك بعد ما توهم غضب الدكتور , 
لأن. الطبعة الثانية من قصة أهل الكيف 
لهرت نون هقدمة يكتبها طه طوعاً لرغبته, 
وفى الفصل الذى كتبه الدكتور بصدد هذا 
الموقف أعلن أن الحكيم أخذ يكرر له أن 
أمره الأدبى بيده ٠‏ وأنه شديد الشك فى 
نفسه » ضئيل الثقة بفنه ؛ ولايطمئن إلا 
إذا شجعه طه حسين .. 

ثم حدثت المفاجاة إن أظهر توفيق 
رواية (شهر زاد) وكتب عنها الاكتور 
فصلاً مقرظاً مشجعاً , ولكنه قال فى 
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خاتمته (١)أرجو‏ ألا يغترّ توفيق بهذا 
الثناء الذى أهدى إليه صادقاً مخلصا , 
وأود لو رفعه هذا الثناء إلى العناية بفنه » 
والتكميل لما ينقصه من الأدوات » فهو فى 
حاجة إلى كثير من الجدّ والعناء ‏ ومن 
الدرس والتطيل ٠‏ ليبلغ أشده فى فنه 
الجديد » هو فى حاجة إلى أن يكشر من 
قراءة الفلسفة ؛ ليقول عن علم ؛ ويفكر عن 
هدى ؛ وهى فى حاجة إلى أن يعنى بلغته 
ويتقنها ليستقيم له التعبير هما يعرض له 
من الخواطر والآراء» , 

وهذه النصائع الصادقة من أستاذ 
جعل الحكيم أمره بيده ؛ وود أن يعتزل 
الأدب إذا غضب عليه ذات يوم » هاجت 
هائجة التلميذ المريد ؛ فكتب إلى طه 
خطابا يقول فيه (؟) ٠‏ 
بلسان التشجيعفها أنا فى حاجة إلى 
ذاك» قإنى منذ أعد بعيد أعرف مآ أصئمع : 
ولقد أنفقت الأعوام أراجع ما أكتب قبل 
أن أنشر وأذيع » كما أنى لسث فى حاجة 
إلى أن يملى علئ ناقد قراءة بعينها » فإنى 
منذ زمن بعيد أعرف ما أقرأ » وما إخالك 
تجهل أنى قرأت فى الفلسفة القديمة 
والحديثة مالا يقل عما قرأت أنت ؛ وما 
أحسبك تجهل كذلك أنى أعرف الناس يما 
عندى من نقص ؛ وأعلم الناس بما احتاج 


١16 فصول من الابي الث لله حميين من‎ )١( 
111 فصول من الآدب والتقد دن‎ )1( 


ديسمير © 1494 
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إليه من أدوات » فأرجو أن تصحح موقغى 
أمام الناس » وألا تضطرنى إلى أن أتولى 
ذلك بنفسى , 

ركاكة الخطاب موضيع دهشةلمن 
عرفوا ترامى الحكيم على مسودة طه » 
وسعيه الدائم إلى منزله مسترشدا هريدا » 
ولم يكن طه بأقل دهشة ممن رصدوا سير 
العلاقات بين الناقد والأديب ؛ فكتب مقالا 
رائعاً تحت عئوان (الأديب الحائر) وقد 
قال فيه متهكما )١(‏ «أما أنه لايسمح 
لأحد أن يحدثه بلسان التشجيع فقد كنت 
أحب أن يكون فى حياته العملية أذكى من 
أن يشارك رئيس الوزراء فى لغته » ولكن 
الذى يجعل نفسه دولة لايتردد فى أن 
يسنتغيز لغة الوزراء ؛ وهى بعد حر فى أن 
يسمح أى لايسمح ؛ فسنشجهه على رغم 
منه لآن فنه يستحق التشجيع ... وأنا أرى 
انفسى] الحق فى أن أدل كل كاتب يخرج 
الناس كتابا ؛ على رأيى فيما ينقصه وفيما 
يجتاج إليه ببوهو حر في أن يقبل أو 
يرفض ؛ ولكنى حر كذلك فى أن أقول له 
هأ أريدء/ 

تعليق العقاد 

ما سبق أن كشفنا عنه من أسرار 
العلائق الأدبية بين الأديبين الكبيرين » 
ويعتبر تكملة واعية ؛ لما ذكره الأستاذ 
توفيق الحكيم فى كتاب. (وثائق من 
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كواليس الأدباء) » حيث شاء لنفسه أن 
يعقب على الرسائل والأحداث بعا يخفى 
فى كثير من الملابسات جوهرها الصحيح:» 
ولكل أديب أن يتحدث عن نفسه بما يشاء: 
ولكنه فى هذه الحالة يكتب مذكرة توضح 
وجهة نظره ؛ وليس مؤرشاً محايداً يقدم 
المرجع الموثوق به » بل يؤخذ منه ويرد على 
قدر ما يكشفه النقد المحايد من قصور . 

كان الدكتور طه حسين قد جعل إهداء 
قصته (دعاء الكروان) للأستاذ عباس 
محمود العقان ‏ فكتب عنها الأستان العقاد 
فصلا ناقداً محايداً , فعقب الاستاذ 
الحكيم على ما كتبه المقاد بقوله )١(‏ 
«إننى لم أجد بالمقال الرّقة التى كنت 
أنتظرها » واستات فى نفسى من الأستاذ 
المقاد بعض الاستياء» فكان هذا التعقيت 
باعثا للعقاد على أن يقول (؟) , 

«ماهى هذه الرقة القى كان ينتطلزها!ة 
لا أدرى ؛ ولا أظن أن | لدكثيؤر طه اهثم 
بأن يدرى ؛ أى احتاج إلى رقّة توفيق 
الحكيم التى أوشكت أن تسيل عبراته ! 
وعندى قصة صغيرة أهديها إلى الأستاذ 


ماكتب , وهو على جفوة من رؤساء تلك 
الأيام : وقيل إن الأستاذ الحكيم أشفق من 
مغبة هذه الجفوة ؛ فكتب يقول إنه لايريد 
مدحاً من أحد ؛ وكان رقيقا جداً فيما قال 
وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن 
الكلام المباح , 

وقيل فى قصة أخرى إن الاستاذ 
توفيق يسيل رقة ؛ حين ينكر أن الدكتور 
طه حسين رفع من شأئه بما كتب عنه » 
لأنه أطنب فى وصف أديبه ؛ وفى وصف 
أديب ؛ فلم يرفع من شأتهما على مايزعم , 
وهما فى الحق أرفع شأئنًا عند أناس 
كثيرين من صاحبتا الحكيم ؛ وأدرك شهر 
زاد الميباح أو المساء على قصة 
أخرتى تمثل اليوم مع العقاد لأن خصومته 
قد تشبه خصومة الدكتور طه قبل 
سنوات. 

فما الراق فى شثيلية تشتمل على 
فصول كهذه الفصول ؛ أليس فى التمثيل 
فوى لساحبنا الحكيم ؛ هذا ماذكره 
العقاد .. وهو إسهام منه فى إضاءة جانب 


الحكيم لأنه رجل قصاص ؛ يجب أن من العلاقة بين طه والحكيم ؛ كما أنه يدل 
يخاطب بأسلويه . على أن الحقائق لاتؤخذ من مصدر واحد 
«قيل إن الدكتور طه حسين خرج من بل من مصادر مختلفة . وفى ذلك كلّه ما 

وظيفته بالجامعة » قبل سنوات ٠‏ وقيل إنه ينفع فى تصحيعح أحكام سريعة تتطلب 
أثنى على الاستاذ توفيق الحكيم في بعض التصحميح |1 
(1)مجلة الرسالة العدد 461 -19147/4/9 , 
(1) مجلة الرسالة العدد 1١‏ .. الره/؟154 , 
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السانس ‏ ل م0 ١‏ 


بعد المايك د22 2 3 ل 


بقلم : ل ؛, محمد الدسوقى 
ل] مسن عسمر طوسسسون وحسسافظ عسوض وام كلشوم 


و السنهورى وسيد قطب, 
ل] النحاس لطه «بارك الله فى قلمك . وصان ادبك واعز بك 
لغة العرسه 3 


نشرت فى العدد 15! من مجلة العربى كلمة تحت 
عئوان «رسائل إلى طه حسين؛ ذكرت فى مستهلها أن 
العميد'تلقل ابدات الرطنائل ند أصبحإنه يتأن يذكر فى 
عالم الفكز والأذبءاوأن هذه الرشاكل اعكشت/طرفا من 
إكبار الرجل: وجب الناس. له ».كما عكست ,طرفا من مواقف 
المناونئين له ٠‏ والمتحاملين عليه . 

واقتصر الحديث فى تلك الكلمة على أهم ما تلقاه العميد 
من رسائل فى العقد الأخير من عمره: بالإضافة إلى ما 
ل الاك جقانة لكا الال 331 


وأليوم أكتب هذه الكلمة عن بعض الرسائل التى تلقاها 
العميد وائتى وقفت عليها أخيراء ويرجع الفضل فى معرفتى 
بها إلى رئيس تحرير الهلال فقد أمدنى بهاء لأنظر فيها » 
وأكتب عما يجدر أن يكتب فيها . 
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كان العميد قد تعرش لأزمة مالية 
شديدة ؛ لأن صدقى باشا أحاله على 
المعاش دون أن يكون له معاشء وذلك 
يسبب عدم استجابته لرغبة الحكومة فى 
منح بعض الساسة درججة الدكتوراه 
الفخرية من كلية الآداب. 

ولا عرف الزعيم مصطفى الثماس 
هذا ذهب إلى العميد ومعه مكرم عبيد 
وهرضا عليه رئاسة تحرير كوكب الشرق » 
وهى جريدة وفدية» وكان راتب العميد منها 
مائة جنيه؛ وقد حدثنى عن بدء عمله بهذه 
الجريدة ومتى تركها فقال: «وابتدأ عملى 
فى كوكب الشرق من شهر مارس 1١575‏ 
إلى شهر سبتمبن 1574 » وقد تركت هذه 
الجريدة؛ لأنى عدت إلى عملئ فئ الجامعة» 
فالعميد وفقا لما حدثنى به ظل يعمل فى 
جريدة كوكب الشرق عامين ونصف عام 
وانه ترك العمل,الأنه عاب إلى الجاممة 
ولكن رسالة من/صساحب هذه الجريذة وهق 
الأستاذ أحمد خافظ موقن >« وهو من 
كبار الصحفيين والكتاب فى مصر وكان 
عضرا بمجمع اللغة العربية واستمرت 
كوكب الشرق فى الصدور زهاء عشرين 
عاما توفى سنة .1565م - أرسلها إلى 
العميد بتاريخ " مايى 1474 جاء فيها .. 

«غزيزى الدكتور طه حسين . 

لقد أحزننى والمنى كثيرا بعد الذى قلته 
لكم فى التليفون عن استعدادى للقيام بكل 
ما يؤدى إلى رضاكم ويكفل راحتكم, لأنكم 
تركتم إدارة الكواكب وانقطعتم عن العمل 


١414 © ديسسبر‎ 
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يقير ها سدب يدعو لذلك ؛ ولما كانت هذه 
رغبتكم فلا اعتراضن لى عليها: وأنا أشد 
الناس أسفا على حصولهاء رتاكيدا لما 
قلته لكم فى التليفون عقب الحكم؛ أرسل 
اكم مع حضرة فريد أفندى مبلغ الغرامة 
عن المدة هن أول أبريل لغاية 4؟ منه كما 
طلبتم فى خطابكم: وإنى لأرجى من 
صميم فؤادى أن تدوم مودتكم ويبقى 
عطفكم على المنديق المخلص العارف 
بفضاكم المقدر كل التقدير لمجهوداتكمه . 

ويتضم من هذه الرسالة أن العميد 
عمل بكوكب الشرق عامين فقط وأن سبب 
ترك العمل بها لا يرجع إلى العودة إلى 
الجاتَعة. وإنما يرجع كما تومئ الرسالة 
إلى اختلافات فى الرأى بين العميد 
وصاحب الجريدة حول أمور لم تفصح 
عنها هذه الرسنالة: وإن تضمنت الإشارة 
إانْ أن الأستال أحمد حافظ أبدى للعميد 
اشتعدادء لكل نا برضيه ويكفل راحته؛ 
بيد أنه أصر على موقفه وترك العمل 
بكوكب الشرق . 

كذلك تضعنت الرسالة الإشارة إلى 
جنيهاء ولكنها لم تفصح عن أسباب هذا 
العميد السياسبة التى اتسمت باللهجة 
الشديدة والسخرية البالفة, والنقد اللازع, 
الشرق كان بداية العلاقة بحزب الوفد» وقد 
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حدر بابس اللي جني 


وك تن ليق ملا 2 مد الم نين عنصي سرءقة 


ا 0 


المعارف فى آخر وزارة رأسها مصطقى! 


التعاس: 

ومن شراهد هذه العلاقة الحبيية بين 
العميد والنماس أن كل ككتاب/لُصدن 
للعميد كان يقدمه هدية النجاس؛ وكان هذا 
يشكر العميد على هديته فى رسالة يبعث 
بها إليه» ومن هذه الرسائل رسالة مؤرخة 


5 مدر أثقامابإجاسمة الس ا 
أل صيين بره 
الراك ياة ارده زيب 


الرقيقة التى وجهتموها إلئ, والحق أن 
القارئ يجا فن كتابك من امتاع الخيال 
والعاطفة ما لأيجده فى غيره؛ فيعضى فى 
قراءته إلى تهايته مأخوذا بما فيه؛ لا يملك 
اعنه آنطرافاًف ولا يجدٍ عنهالمولا. 

ثم تومئ الررشالة إلى دوف مما جاء 
في هذا الكتاب.من تصبوير فني أخاذ 
ينشط معه الخيال نشاطا يذهب بفوارق 
الزمان وحدود المكان» وتختم الرسالة بأن 


فى الشانى من فبراير 1444؛ وكان العميد أحدث يكتابه دعلى هامش السيرة» 
النحاس وقتها رئيسا لمجلس الوزراء , وقد فى الأدب العربى ألوانا من القن القوى 
جاء فيها تجدد الإيمان بأن لغة القرآن لا تزال 

عزيزى حضرة صاحب العزة الدكتور مستعدة الصور الأدبية الرائعة, وأن فى 
طه حسين يك . تاريخها مادة غزيرة تنسج منها أحسن 

تحية مباركة طيبة, القصص وأمتعها , 

ويعد فلك تلقيت هديتكم الكريمة (على وكانت آخر كلمات هذه الرسالة ؛ 
هامش السيرة) بما هى أهل له من التقدير فبارك الله قلمك وصان أدبك وأعز بك لغة 
وحسن القبول: وشكرت لكم كلمة الإهداء العمربب, ونفع بعؤلفك «الابك ومريديك 

- 
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مفصطقى النحاش 
ورسالة الرئيس الجليل كما كان 
يطلق عليه فى صحف الوفد قطهة أدبية 
تشهد لكاتبها بأنه أديب مرموق؛ مما يثير 
الشك فيمن سطرهاء ومع هذا تؤكد بأن 
مودة عميقة كانت بين العميد ومصطفىي 
النماس؛ وأن هذا كان يقدر العميد كل 
التقدير .. 
وفى شهر فبراير سنة ١547‏ نشرت 
جريدة المقطم حديثا للعميد أجراه معه 
الأستان كريم ثابت وكان مما ورد فى هذا 
المسمية انعو إلى اقش امك رسن 
للدراسات السودانية بجامعة فَوَآدَ الأول؛ 
وقد كتب الأميو ممر طوسون الميذا زهل 
عبر له فيها عن سروره بهثيه الاعوة. ,أثنى 
على جهوده الطيية فى شبيل ترطيد 
أواصر الإخاء بين مصبر والسبودان؛ وقد 
جاء فى هذه الرسالة: ونحن لايسعنا إزاء 
ما تقدمونه من كبير الفضل لأبناء الثيل 
جميعا إلا أن نشكركم أجزل الشكر ونثنى 
أطيب الثناء على جهودكم العظيمة التى 
تبذلونها فى هذا السبيل من أجل سعادة 
هؤلاء الأبناء, وتقوية أخوتهم» وتوثيق 
وحدتهم؛ فليس انتج للقطرين معا ؛ وأعود 


وأطيب تمئياتنا . 

وهذه الرسالة إذا كباتت تدل هلى 
مكانة العميد ؛ وأن آراءه كانت موضع 
التقدير والاهتمام من رجالات الدولة , 
فإنها تدل أيضا على أن الشهور العام من 
المفكرين والمسئولين نحو السودان هو 
شعور الأخوة والمودة» وأن محاولات كثيرة 
بذات في سبيل وحدة القطرين الشقيقين ٠‏ 
وأن القوى الدخيلة هى التى كانت تخطط 
فى خبث للتفريق بين مصر والسودان بل 
ولتمزيق الوحدة الوطنية بين أبناء القطر 
الواحد: وتعد مأساة الجنوب فى السودان 
أوضح برهان على تلك السياسة التى 
توخة خلق المشكلات التى تحول دون 
الانطلاق نحو النمى والتقدم , 

وحدثنى العميد بأنه كان يهش لصرت 
آم كلشوة؛ وأنه كانت هناك لقاءات تضم 
العيفيئد وبمشن إلفكرين والأدباء فى 
مبالون خامن وتغنى فيه أم كلثوم غناء 
غير مصسحوب بآلاثت موسيقية؛ وأن هذا 
الضرب من الفناء كان أجمل من الفغناء 
المصحوب بهذه الآلات ؛ قال العميد : إن 
كوكب الشرق كانت إذا صافحته أصرت 
على أن تقبل يده؛ وكان العميد يقدر سيدة 
الغناء العربى فى القرن العشرين ويهدى 
إليها كتبه, وكانت تكتب له شاكرة ؛ عطفه 


عليهما بالنفع العميم والخير العظيم من أن وكرمه؛ ومن الرسائل التى تلقاها العميد 
تكون الروابط الذقافية بيئهما معززة من السيدة أم كلثوم بعد أن أهدى اليها 
محكمة , «القصر المسحور» وهو كتاب اشترك مع 

واقبلوا مزيد سلامنا مع وافر احترامنا العميد فى تاليفه الأستاذ توفيق الحكيم 
ديسمبر 6 15151 ب 4ه 
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وهو يعد لونا من الماح والدعابة بيئهما - 
رسالة قصيرة جاء فيها : 

سيدى الأستاذ الجليل طه بك حسين 

حظيت بمؤافكم (القصر المسحور) 
الذى تفضلتم باهدائه إلى فأكبرت منكم 
ذلك العطف الكريم ؛ ولا شك عندى فى 
أنلى سأجد بين طياته غذاء يضاعف 
شكرى ؛ ريحفظ لكم فى نفسى أجمل 
الذكريات - أدامكم الله منارا للعلم 
والأدب. أم كلثوم ايراهيم , 

أما الآنسة مي الأديبة النايقة - التى 
لتتهت هياتها بماساة سجله) فى كتاب 
الاستاذ الشاغر المحقق محمد عبد الغنى 
حسن - فقد كانت تسعى إلى لقاء العميد 
اتصلت هاتفيا وحددت موعدا؛ وهكذا كان 
العميد فى العقد الأخير من عمره لا يتيع 
لأحد زيارته أو لقاءه الا فى المبياء 
ويتحديد موعد اللهم إلا, بعض الذين كانت 
بينهم وبين العميد مودة متميزة مثل 
الدكتور محمد كامل حسين: فكان يزور 
العميد فى أى وقت ٠‏ وأذكر أن الدكتورة 


: 
01 ١ “ال‎ 


0000 0 
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صحية - ولم يكن هذا صميحا - وكأنها 
أدركت الحقيقة فقالت : أننى لا أستطيع 
فى المساء ليعد السكن ولأتى لا أقود 
السيارة ليلاً.. 

حارات يوما الآنسة مى الاتصال 
هاتفيا بالعميد لتحديد موعد لزيارته؛ بيد 
أن التليفون كان مشفولا ٠‏ فما كان منها 
الا أن كتبت اليه الرسالة التالية : 

ناديت بالتليفون ثلاث مرات لأطلب 
موعدا للزيارة » لعلمى أن الدار مزدحمة 
ولكن التليفون طبعا مشغولء لأن تليفون 
العميد عميد التليفونات. 

كماآثا سعيدة بزيارة وبدون زيارة 
أرجي أن يعود لطفى بك إلى الجامعة 
ليستقر الحق فى نصابه على نحو تعبير 
كاهن أوتيرض ٠‏ 

مع التهنية بعيد,القظن المبارك . 

سسى 

وأهم ما جاء فى هذه الرسالة الإشارة 
إلى ما ترجوه الآنسة مى من عودة لطفى 
بك إلى الجامعة والمعروف أن استاذ الجيل 


عائشة عبد الرحمن جاءت فى نحو الساعة كان أول مدير للجامعة بعد أن أصبحت 
الثانية عشرة ظهراً لزيارة أستاذها فى حكومية؛ وظل مديرا لها حتى 15 يونيو 
المشرين من نوفمبر 1١51٠‏ دون موعد ١5258‏ فقد عين وزيرا للمعارف فى وزارة 
سابق: ورفض العميد لقاءها ؛ وطلب مثنى صديقه محمد محمون؛ وقد ترك هذه 
أن أخبرها بأن تتصل هاتفيا لتحديد 9 الوزارة فى الثاني عشر من اكتوير 1414 
موعد؛ وعليها أن تحضر فى المساء إذا وعاد مديرا للجامعة . ولما نقل العميد إلى 
أرادت الزيارة واعتذرت الدكتورة عائشة وزارة المعارف, لأنه لم يرضخ لما طلبته 
بأن العميد لا يستطيع لقاءها لظروف حكومة صدقى منه قدم لطفى استقالته من 
همهنأ- 
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إدارة الجامعة احتجاجا على تصرف 
الحكومة؛ ولكنه عاد إلى الجامعة ه9١‏ 
حين تولى نجيب الهلالى وزارة المعارف . 
وفى سنة /11737 يستقيل احتجاجا على 
اقتحام البوليس الحرم الجامعى» ولم تلب 
الوزارة طلبه في تعيين حرس خاص 
الجامفة, ثم عاد مديرا لها وظل فى مئصبه 
حتى عام ١44١‏ ليقدم استقالته؛ ويعين 
عضوا بمجلس الشيوخ فلطفى السيد قد 
ترك إدارة الجامعة أريع مرات والراجح أن 
الآنسة مى تشير إلي المرة الثانية .. 

وكان الدكتور عبد الرزاق السنهورى 
قد أمير للعمل بالعراق في العشريتات ١‏ 
ومن بغداد كتب للعميد رسالة مؤرخة فى 
السادس من فبراير سنة "1515 استهلها 
بقوله: 

صديقى العزيز: 

تحية وسلاما وبعد فقن بانتظرت ردكم 
على كتابى دون جدوى ؛ فلم يبق إلا أن 
أرسل لكم كتابا ثانيا أرجو أن يكون أسعد 
حظا . 


قرأنا جميعا فى بغداد فى الجرائد 
المصرية والعراقية تطورات الحالة 
السياسية فى مصر: وقد مرت علينا أيام 
كنا فيها قلقين ثم انقشعت الغمامة بعض 
الشى” ونرجوى من الله أن تنقشع تماماء 
ويصفوى الجو وتتحقق الأمانى الوطنية 
قريبا. كان للجهود التى بذلناها جميها أثر 
طيب فى نفوس رجال الحكومة العراقية, 
فخاطبونى فى وضع مبشروع قانون 
ديسميبر 6 1144 
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أجامعة عراقية تدم كليتى الحقوق والطب 
وقد تضم أيضا كليتى آداب وعلوم, 
ولائزال نتدبر الأمر فإذا بدا لثا إمكانه 
هن الأساتذة المصريين فى ذاك العمل , 

وقد عهدت إلى الحكومة العراقية أمر 
النظر فى القانون المدنى ؛ ووضع مشروع 
لهذا القانون » وهى عمل كبير التبعة أرجى 
أن أوفق فيه, 

ثم تحدثت الرسالة عن وفد طلابى من 
كلية المقوق على رأسهم أستاذ عراقى 
سيزور مصر فى عطلة الربيع ؛ وذلك 
ترثيقا الصصلات بين مصر والعراق ؛ ويطلب 
الذكزن السنهورى من العميد أن يعمل 
على سن استق بال هذا الوفد الذى 
يتلهف شوقا إلي رؤية العميد وسماع 
احدتناله,, 


وكيرت الرعتنالة بعد هذا أن من 
المرجح أن يتلو وفدٍ ااطلبة وفذ هن كبار 
النواب والأميان ؛ ثم وفد من المدرسين 
العراقيين » وإني واثق من حسن استقبال 
هذه الوفود جميعا. حتى يرجهعوا إلى 
العراق حامئين أجمل الذكريات من مصر. 

وكانت آخر كلمات هذه الرسالة : 
وختاما أبلغكم سلام الاستاذ الزيات 
والاستاذ عزام » وأرجى تبليغ سلامى إلى 
مدام طه وللأنجال ولفريد وأحمد أمين 
وعموض والعبادي وجميع الأصدقاء : واقبل 
تحيات المخلمى عبد الرزاق السنهورى .. 

وهذه الرسالة تتحدث دون قصد عن 


5م16 - 
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دور مصر الثقافى فى العالم العربى » استادنتكم فى ارساله رجاء التفضل 
وحرص اللمفكرين هن أبنائها على أن تظل بقراءته افكذا رايدو يعيقا لم يستمتي 
مصر فى عيون العرب بلد الكرم والعطاء كلمة هنكم أو يستاهل أن تنشر. ه شركة 
ورائدة التعاون والتكامل بين جميع الكاتب المصرى فالرأى لكم على كل حال. 
الأشقاء.. وأرجو أن تتفضلوا بقبول عظيم 
إن ما أشار إليه الاكتور السنهورى الاجلال 
حول استشارة العميد فيمن يستعان بهم المخلص 
من الأساتذة المصريين للجامعة العراقية نتي د قطب 
الوليدة يعبر عن حقيقة لا مراء فيها » وهى 4 شارع رياض بحلوان 
أن كل الجامعات العربية قامت فى أول 
نشاأتها على جهد الأساتذة المصريين»ه <2 وهذه الرسالة تبين أن قطب كان يزور 
وهذا واجب مصر نحو أشقائها لا تمن به المميد بين الحين والحين ؛ واته كانت 
جلي ند تجرئ يينهما أحاديث أدبية ممتعة, وأن 
وقد لا يعرف البعض أنه كانت تن العقيد كان يحقق رغبة الاستاذ سيد فى 
العميد والشامر الناقد الكاتب الإسلام/' | إن لخد بيد كاتب ناشئ فيقرا انتاجه 
الشهير الأستاذ سيد قطي علاهة مدينة الادجن” ويعهلوعلى نشره إن كان || 
على الرغم من أن هذا لُّقَدا/الوميك ؛ ا 
لوهم من أن فبذا سد 02-3 “17 |بالنش.ر ) مم)تال عالن#قدين العميد لمميد 
مستقبل الثقافة نقدا.قاسياً. : ب ين العميك مدي 
وتعبر عن هذه الجلاقة رببنالة بسددييا ؛ - قطب. 
الأستاذ قطب إلى العميد فى الثلاثين من ويعد فهذه بعض الرسائل التى أرسلت 
أغسطس سنة 1440 جاء فيها إلى العميد فى عدة مناسيات وهى فى 
سيدى الدكتور مجموعها تشهد له بأنه كان يتمتع بمكا 
تحياتى الخالصة. رفيعة فى عالم الثقافة والادب ؛ وأن قادة 
ويعد فقد ظللت أنتظر أن يعفينى الفكر وزعماء الآمة كانوا يقدرونه كل 
المرض من قيوده فاستطيع أن استمتع التقدير» فضلا عن أنها تشير إلى طرف 
باللحظات الثمينة التى استمتع بها بين من حياة العميد وبعض آرائه؛ وتتحدث فى 
الحين والحين . ولكن المرض لم يعفنى , لمات عن دور مصر القيادى بالنسبة 
ومازلت مضطرا للقعود للعالم العريى؛ ويخاصة فى المجال 
أرسلت فى البريد المسجل كتاب الثقافي, وتؤكد أن العميد عاش حياة 
الاستاذ عماد الدين عبد الحميد الذى حافلة بالنشاط الفكرى , 
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فى زكرى  ١‏ ومنعبي1 0 

مبلادة اب حم ' ف 
و« / يذ 

ا لبن لسر 72 6 ٠.‏ رج صر 2- 

بعد المائة 


ولا تصاهات الدينية فى الأدب المعاصر 


بقلم - 55 فهمى الشناوى 

© كتب طه حسين (أو بالأصح أملى ) فى مجلة 0نا5 نال 1165أه© 
عام 4 فى عددها الخاص عن «الإسلام والغرب؛ ذلك العدد الذئ تولى 
إعداده بصفة خاصة المستشرق المعروف أميل درمنجم ؛ مقالا أو بحثا 
مهما جدا . وحرص على أن يحدد أنه كتبه يوم ؟ يوليو ١445‏ فى مدينة 
دسان جرمان أن لى» الفرئسية . 

إن عددا خاصا من مجلة خاصة ومعتثشرق خاص هو الذى يعده 
والمقال يكتب أو يعد قبلها ببضعة شهور كل هذا يعنى أنه بحث كتب بعد 
دراسة وتأن ومراجعة ومراجعة المراجعة . فاذا علمث أنه فى نفس العدد 
من هذه المجلة «بيان» يمن الشيخ مصطفى إعبد الزازق بصفته شيخ 
الأزهر حيئذاك , ومقال المحمذ حسين هيكل بامنا عن 7آوربا والاسلام لم 
لا يتقاهمان؛ لأدركنا إذن. أن .طه؛ جسين .لابد .أن يكون قد عصر ذهنه 
وتحرى الدقة وتكلم كما يتكلم العميد الذى شبع عمادة . والذى يطلع 
أوربا على بضاعته الفكرية الرفيعة . 

أقول إن منطوق الحكم فى قضية هكذا إذن يرى طه حسين . 
البعث الإسلامى هو آخر فقرة من المقال  ١‏ - انها حركة فكرية (أدبية) , 
«فى ثهاية المطاف ليس الأدب الجديد الا ١‏ - انها كفاح من أجل <رية الفكر . 
إقرارا وانتصارا للكفاح من أجل حرية ١‏ “- يرى أن هناك تشبثا بالماضى 
الفكر من ناحية ومن أجل استمرار ذلك والتراث . 
الماضى الذئ يسعى العرب الى صونه - ؛ - يرى أن الثقة بالنفس تستدعى 
لكى يواجهوا المستقيل واثقين هذا الجمع بين الضدين أو الضسرتين 
مستدشرين .* حرية الفكر + التراث . 
دسمير © ١914‏ - 168 - 
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ويلاحظ أن طه حسين له تقد منهج 
محمد غبذه ولقده فى التوفيق بين الدين 
والمعارف العلمية . فطه حسين لا يقبل مثلا 
تفسير الدين بالادلة العلمية والمعملية . 
ولكنا يرى ضسرورة قبول الاثنين معا 
منفصلين عن بعضهما وفى وت وأحد . 
وان هذا الجمع هى الحل . وهى ريما يرى 
ذلك فى نفسه هى وفى بيته هو وفى حياته 
الخاصة هو . ويرى فى ثقته فى نفسه هو 
التى طاول بها أعلى المنابر قى الشرق 
والغرب برهانا واقعيا وصليا لا يحتاج الى 
تخيل قليل أو كثير فضلا عن جدل قليل 
أى كتثين. 

وقبل أن نسرد حيثيات القضية - كما 
يراها طه حسين - نورد تعليقا كتبه دارس 
أوريى ونشره فى كتاب «طه حسين» فى 
لندن ١567‏ بعد مقابلات أجراها المؤلف 
بيير كاشكا 6232168 21616 مع طه 
حسين هباشرة , وخلص منها إلى 
نتيجتين: أن طه حشيناكان متقائلة أكثر 
مما يجب فى أنه بحقق حريةا الفكر (من 
طريقة نظريته في الشعر الجاهلى) وأن مله 
حسين نسى قضية الخلافة » لكنه يهلم أنه 
سيأتى من بعده كثيرون يدافعون عن 
قدسيتها (على سبيل المثال د . محمد 
ضياء الدين الريس فى كتابه : الاسلام 
والخلافة فى العصر الحديث) . 

علئ كل عال الا كنا سثفارش حزية 
الفكر أول ما تمارسها على طه حسين 
نفسه قاننا فى نفس الوقت لابد أن نعطيه 
حقه ونعترف بعبقريته وريادته فى اقتحام 
الحقول الفكرية الشائكة وخروجه من رحلة 


ديسمبر ع 1454 
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صيده الذكرى هذه بمكاسب وغنائم ثمينة. 
وهذا ما يتضح من حيثيات حكمه , 
صحوة الوعى العريبى 

للتحرك أو الحراك الإسلامى هى «صحوة 
الوعى العربى» فهى صحوة لها إلى 
الجائب السياسى جانب دينى , لا يصحى 
أحدهها بدون الآخر . وصحوة العرب 
سياسيا لابد أن تستدعى وتوقظ النص 
الدينى , 
فيرف هله السعيع الفيبية"اثاضة 
الشقين إلى حركتين رئيسيتين هزتا مصر 
أولا ثم سائر العالم العربى أى حتى الشرق 
الأوسط كله . 

الحركة الأولى هى حركة جمال 
الأفغاني ومحمد عبده وهى حركة سياسية 
أها الشركة الثانية التى شزت همصر ثم 
الشرق الأوسط فكانت حركة قاسم أمين 
وهى حركة اجتماعية . 

ركلا إلركتين السياسية والاجتمامية 
مستا الدين بالفيزورتٌ ‏ وأثارتا رد فعل 
عاصبيف لدى, الأزهر, . وانتشر رد الفعل 
إلى خارج الأزهر ليشمل الوطن كله . 

الحركة السياسية هى حركة الأففانى 
ومحمد عبدة وجوهرها هو طلن الحرية 
والتنزن عن السكام الطعاة فى استلتيول 
أو القاهرة أى السيطرة الأوربية ذاتها . 

ويلاحظ طه حسين أن هذه الحرية هى 
الآى أقاضَة للمسلميم قيما. مضي أن 
ينظروا فى الحضارة اليونائية (البديعة) ثم 
يثيروها ثم ينقلوها إلى أوربا . 

هذه الحرية التى بدأت كحرية سياسية 
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طالبت «بالحق المصونء لكل فرد فى أن 
يناقش تعاليم كل الفرق من شيعة إلى 
معتزلة إلى خوارج إلى سنة وأن من حق 
كل مجتمع أن يختار ها يناسبه من هذه 
المذاهب الفقهية وأيضا أن يشرع بحسب 
احتياجاته . ومسألة تقبل الحضارة 
اليونانية لدى المسلمين الأوائل مهمة جدا 
(وله كتاب كامل فى ذلك) . وحيث إن 
المسلمين تقبلوا الحضارة اليونانية بالأمس 
فلم لا نتقبل الحضارة الأوربية الآن , 
(والحقيقة أن هذا هو الدور الخاص لطه 
حسين) , 

ويصف طه حسين مطالية الأففانى 
بهذه الحرية بأنها «جسارة» أثارت 
استنكار الأزهر وأثارت ثائرة الجمهور 
حتى اضطر إلى الرحيل عن العالم 
العربى. ورغم أن الطقيان بالصورة 
الشرقية المعروفة كان قد زال مّن.مصر 
فإن الحاكم اتهم الشيخ محمد عَبْدَة لعي 
الأقغانى بالتحالف مع المحتل . ولم يجرؤ 
على أن يهاجم الأفعانى لشنجاغة الآخين , 

هذا عن الحركة السياسيّة التى تسوب 
من خلالها الدين .آم الحركة الاجتفاعية 
فكانت المطالبة برد الحرية إلى المرأة على 
يد قاض خريج حقوق مونبلييه (قاسم 
أمين) . ويطريقة أو بأخرى قامت رابطة 
بين المطالب الاجتماعية لقاسم أمين 
والإصلاحات الدينية التى طالب يها محمد 
عبده . فكان الإثنان فى صف واحد . 


3 الرسهية . 
الشك فى القيم القديمة ! 
يلاحظ عله حسين بدقته المعهودة » أن 


السنوات الأولى من القرن العشرين 
شهدت فى مصر اضطرابا غاية 
الاضطراب فى المشكلات الدينية (محمد 
عبده) والاجتماعية (قاسم أمين) وتقودهما 
اضطرابات سياسية .. لأن مصبر لم 
تستطع قط أن تتحمل الاحتلال البريطانى 
وكان موقفها ازاء الاحتلال عنيفا خاية 
العنف (مصطفى كامل وحادثة دنشواى ثم 
ثهرة 19) , 

ويلاحظا هملاحظة أخرى هى أن 
الانجليز والأوربيين عامة فى مصر أبدوا 
مشروعية ما تادى به المفكران الجسوران 
محمل غنبلهة وقاسم أمين ٠‏ فوصفت 
حركتاهما من الجمهور بانهما يدعتان 
خطيرتان . ورحل محمد عبده وقاسم أمين 
عن عالمنا نون أن يشهدا انتصاراتهما . 
واكنهما. خلفا تلاميذ جسورين هم الذين 
أشغلوا ثورة 1١‏ . فى هذه الثورة لم يعد 
أحد يطالب بالحق فى التفكير الحر فقط 
وأكنهم مارسوا الشك فى كل القيم القديمة 
. ولم تعدا نساء الطدقة اليرجوازية يكتفين 
بموقفن المتفرج على كقاش يدور بشان 
حريتهن يل أخذن اخزيتهن أخذا .. طرحن 
الحجاب وخرجن من البيوت إلى الشوارع 
ضد الإنجليز . 

هنا أصبحت حرية التفكير وحرية 
التعبير وحرية المرأة فى عداد البديهيات 
حتى أن الازهريين سلموا بها تسليما . 
أها زعماء الثورة فقد ايدوها أشد التاييد 
ولم يكتفوا بالتسليم فقط .. حتى يدا 
محمد عبده وقاسم أمين محافظين بل 
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ثم يستشهد على هذا التقدم بحدثين 
هما كتاب على عبد الرازق عن الخلافة 
الشعر الجاهلى . فالاول قال إن الخلافة 
نظلام دنيوى لم يذكر فى قرآن أى حديث 
ورغم أنه فصل من هيئة كبار العلماء » فقد 
عين فيما بعد عضوا بمجلس الشيوخ ومين 
أخوه الأكبر شيخا للأزهر . وأما الشعر 
الجاهلى » فيرى أن معظمه انتحل فى 
القرن الثانى الهجرة لأنه متطابق مع كثير 
من عبارات القرآن . وحيث إنه لم يكن 
معروفا بل كان شفاهيا فيكون من السهل 
نسبته خطأا الى ما قبل الإسلام . 

يرى طه حسين أنه بفضل هذين 
الحدثين : كتاب على عبد الرازق وكتابه هو 
توطد بصفة نهائية انتصار حرية التفكير 
والتعبير فى كل العالم الإسلامئ ليس فى 
مواجهة السلطة فدسب ولكن فى مواجبة 
الجمهور والرأى العام أيضا .. وهذه هى 
النقطة الجوهرية الى آلى صل أن مجدد 
.. حرية التفكير وجرية التعبيز . سواء 

ويلاحظ أيضا أن االغة العربية التى 
كانت فيما سبق معصومة من النقد 
أصبحت الآن ظاهرة دنيوية يمكن نقدها 
وتحويرها , 

بل إن الحكومة نفسها فى عام ١7‏ 
(أوج الرجعية فى نظر طه حسين) حاوات 
بناء على طلب من الأزهر أن تحظر نشر 
كتاب قديم فى التاريخ بدعوى أن فيه 
إساءة الى الامام أبى حنيفة ولكن الرأى 
العام الذى ذاق الحرية كان أقوى من 


١4144 © ديسمبر‎ 
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الحكومة ومن الأزهس مجتمعين . 

نقطة التحول : يحدد طه حسين أن 
نقطة التحول كانت هى اكتشاف أنه 
لاقطيعة حقيقية بين الحداثة والإسلام . 
فالحداثة هى احتجاج على التعصب وعلى 
التعائدية الجامدة وعلى الطغيان السياسى 
والاكليرويسى . فما إن حققت الليبرالية 
المصرية تحريرها للرجال حتى بدأ رجال 
الليبرالية يعرضون افكارهم بحرية 
ويعيدون النظر فى التاريخ القديم للاسلام, 
وبحدل هله حسين تحديدا قاطعا - على 
غير عادته - أن الفترة من 1917 إلى 
1 هى التى نشأت فيها حركة أدبية 
كاملة ذات طابع دينى ٠‏ 

شرارة هذه الحركة يحددها طه حسين 
بأنها انطلقت من كتابين فرنسيين : كتاب 
جول«لؤمتر «على هامش الكتب القديمة» 
زكتاب حياة محمد لأميل درمنجم . تناول 
حسين هيكل باشا الكتاب الأخير بالعرضصس 
فِن-ساسيلة-هقالات فى ملحق السياسة 
ات ينم ”ارتب الاو ماء ثم 
7757070 ثم نشر بعد ذلك 
لتيجة دراسته فى هجلد شخم مكتوب من 
منطلق حديث وفق منهج علمى دقيق تناول 
كل شىءم بالنقاش والتحليل . قاصدا 
خروج السلفية التقليدية من الميدان ‏ ولكن 
طه حسين يرى أن هناك وقائع لا يمكن 
اثباتها بضبوابط العلم مثل أن اسماعيل 
وليس اسحاق هو الذى واجه محنة الفداء 
أى التدليل العلمى على رحلة الاسراء . 
ولكن المهم فى كتاب حياة محمد لحسين 
هيكل هو أنه تطبيق لمنهج جمال الاففانى 
ومحمد عبده اللذين ارادا أن يوفقا بين 
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العقيدة الإسلامية والعلم الحديث . 

ولا لقى هذا الكتاب - حياة محمد - 
نجاحا منقطع النظير فى العالم العربى كله 
منؤاة بين جديين. العانة لي يين: منقرة 
لثقفين اثبت يذلك أن الشعوب الإسلامية 
تطمع بحق ألى الحضارة الحديثة ولكن 
بدون تحلل من التراث . ضع خطا تحت 
هذه العبارة . هذا شجع هيكل على 
الاستمرار فكتب عن أبى بكر ثم عن عمر 
ثم عن تاريخ المسلمين . وقى عام 1١14٠‏ 
حذا حذوه عباس العقاد فى سلسلة 
العبقريات غير أن العقاد لا ينهج منهج 
ولكن لم يقل تجاحه عن نجاح هيكل ثم 
يعتوف طه حسين بأنه شغف شغفا شديدا 
بكتاب «جول لوميتر» : يقول فطرحت غلى 
نفسى سؤالين : هل احياء اخباروَاسَتَيِ 
عر البطواة فى الإسلام أمر 809005) 
غير ممكن وهل بومتخ اللغة (العريقة م ليتق 
بوسعها أن تساعد على إأحياء هذه 
الأخبار. ومن ثم كان كتاب على هامش 
السيرة :. حلوفت لي كا لزنن 
الأساطير المبشرة بمقدم محمد (ص) 
ومولده وطفولته فكان ذلك عملا من أعمال 
الخيال . اخذت من بعض الأساطير 
لبابها وسمحت لنفسى بقدر كبير من 
الحرية بابتكار الاطار الذى يخاطب 
العقل المعاصر عن قرب مع الاحتفاظ 
بطابع القدم ولم أرد إطلاقا رواية 
احداث التاريخ ولا إثبات قضية 
دينية ايا كانت . فقط سعيت الى الاشادة 


بجانب البطولة فى تلك الفترة الرائعة 

ثم جاء دور توفيق الحكيم ليقلد حسين 
هيكل والعقاد وطه حسين ويساهم فى 
المساكة الإسلامية . يعلق عله حسين على 
محاولة توفيق الحكيم فيقول «هو لم ينتج 
عملا من أعمال الخيال لأنه لم يخترع 
شيئًا . ولا كتابا من كتب التاريخ لأنه لم 
يدرس شيئا ولكنه صاغ حياة النبى (ص) 
بلغة الحوار المحيبة الى نفسه . 

يسمى طه حسين كل هذه 0 
أدبا يستلهم الدين . وانه لقى من 

فى العالم العربى الشىء م 
- هذه الكتب عدة مرات والناس 
يقرأونها وقد خلوا إلى أنفسهم ويقرأوتها 
مجتمعين ويستمعون اليها فى الاذاعة ومن 
الشباب من يحاول محاكاتها . 

ولا يفوت طه حسين أن يسجل 
ملحوظتة. المهمة : ان البعض ليتوهم أن 
رواج هذا الادب يعنى عودة رجعية الى 
التراث واستعادة المحافظة كما كانت فى 
الماضيَ. وَلكَنَاالواقغ خلاف ذلك تماما . 
فالعالم| الهزنى المفَاسَئْرِ قد انتهى الى 
موقفب_شديد, التناقض منذ نهاية القرن 
الماضى . فقد دفعته ظروف الحياة الى 
الأخذ بالحضارة الغربية ولكنه مع ذلك 
بقى مستمسكا بالتراث ومتعلقا بامثل 
العليا الدينية . وتتجاذبه العقيدة من جهة 
والليبرالية من جهة أخرى . فهر يسعى 
إلى أن يحيى ماضيه ناظرا الى مستقبله . 

ويعطى حكمه النهائى عن هذا الأدب 
«جديد كل الجدة . وليس الا إقرارا 
وانتصارا لكيه 


- 1777- 
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©دار الشروق 

انعقد فى الإسكندرية 
المؤتمر الثلاثون لجماعة 
خريجى المعهد القوهى 
لإإدارة العليا أ-/؟ 
لكتوين. المافى ت. جعت 
عنوان «مستقبل التنمية 
فى محمر والدور المنتظر 
لها فى القرن الواحد 
والعشرين» وكانت هذه 
الورقة هى المساهمة التى 
قدمها الكاتب الكبير 
محمد حسنين هيكل فى 
افتتاح أعمال هذا المؤتمر 
لتكون بداية حوار, 
ديسمبر © ١454‏ 


.02م 01000126 


مكنبة الهلال 


وجاءت ب الويةة 
دراسة مكثفة عن الوضع 
العالمى الراشفن وعن 
الواقع العربى, مستندة 
على المعلومات والنظرة 
التاريخية. ومن خلال 
المقدمات والتحليل» جاءت 
النتائجح أى النظرة 
المستتقيل 2< لازن 
الحادى والمشرين . لآن 
الكاتب يرى «أن تصور 
عالم جديد ينشأ فى 
استقلال كامل عما قبله 
وهم هخالف «لحقائق 
الأشياء» ويرى أن تحدى 
العصر الجديد هو تحدى 
الإثارة فى يمك 
المجالات؛ كما أن هناك 
عوامل حاكمة فى التطور 
الإنسانى مهما تغيرت 
العصور وميما بلغ يعد 
وعمق تقلباتها «وفى ظلنى 
أن العوامل الحاكمة 
الرئيسية ثلاثة هى: 
المكان والزمان والبشر», 
وأعطى الكاتب هدة 
أمثلة سنقف عند واحدة 
ار 
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منهاء وهى ألمانيا» التى 
هى بالجغرافيا قلب 
أوربا؛ لم تتوقف يوما عن 
مسهاها إلى أن تكون 
القلب بالسياسة وبالتاريخ 
الذى هى تراكم وتركيز 
الشياسة. 

وعن حالة ممير؛ فهى 
لاتستطيع أن تفلت من 
قوة الضفط والجاذبية 
الأسيوية. المتمظة فى 
الأمن والدين واللفة, ولا 
تستطيع أن تفلت من 
الرياطا الافريقى بالدور 
الذى يلعبه النيل فى 
حياتها» ثم إن وجودها 
ل شاطىءه البحر 
الأييش هاجس يشاغلها 
باستمرار هن الشمال 
والغرب. 

وكما ناقش فكرة 
النظام العالمى الجديد 
وأنه ليس جديدا2 فقد 
ناقش أيضا عدم إمكان 
دولة واحدة قبادة فكرة 
هذا النظام. 


وعلى مستوى العالم 
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العربى حدن مجموعة من 
العوائق ونحن ندخل إلى 
القرن الجديد  ١7‏ نقطة 
سنشير إلى بعضها: 

© إن العالم العربى 
أوقع نفسه فى شراك 
نصبها له الآخرون بوغى 
ووقع يسبب ذلك أسيرا 
لتناقضات» بين ألدين 
والعلم» بين العروية 
والإسلام» بين الوطنية 
والقومية» بين الأصالة 
والحداثة. بين الحاضر 
والماضى2» البحث عما 
يفرق أكثر من البحث 
عما يجمع. 

© إن العالم العربى 
بدد ثروة هن أكبر 
الثروات التى أتيحت فى 
التاريخ لأمة تؤسس 
اتنفسها. 

فقد العالم العربى 
الإحساس بهويته وتملكته 
نزعات القبائل المتحارية. 
أزمة الشرعية ‏ أزمة 
خلافة ‏ وحشد من 
القوانين متضارية 
ومتعارضة وكلها باق رغم 


01000126091021. 


مكتبة الهلال 
تغير الظروف والعصور. 

© السلام الذى 
يجرى صنعه فى المنطقة 
العربية الآن لاييدو سلاما 
جقيقياء بل سلام يقوم 
على امتلاك إسرائيل 
أسلاح نويى وقصور 
الآخرين عن الدفاع عن 
النفس. 

وعلى ضوء ماقدم من 
رؤية للواقع العالمى 
والعربى قدم تصوره عن 
القرن الواحد والعشرين 
هن أنه سيكونخ" أشبه 
بشركة مساهمة يجلس 
من مجلس إدازتهايمن 
أسهقوا | فى رأسمالها: 
وأما .. الماطلون.  ,.‏ .عن 
المساهمة, أو الطالبون 
لوظيفة. أى السائلون 
لمساعدة؛ فمن الصعب أن 
ترآهم فى مقاعد مجلس 
الإدارة. 

وإذا كان الكاتب قد 
قدم التوصيف والعوائق 
أمام العالم العربي وهى 
يدخل: القرن: الواحد 

ال 
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والعشرين» فقد فجر 
سؤاله المحورى أمام 
الجميع بقوله: ما الذى 
يستطيع العرب أن 


يشاركوا به فى رأسمال 
الشركة العا مية فى القرن 
الواحد والعشرين. وهذا 
السؤال مطروح أمام كل 
عربى للتأمل والفعل من 
أجل استنهاض الهمة 
والإرادة ليكون الجواب. 


© معالم تاريخ 
الإنسانية ‏ 4 أجزاء 
© هريرت جورج ويلز 
© ترجمة عبدالعزيز 
توفيق جاويد 
©هفيئلة الكتاب 
(الألف كتاب الثانية) 
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يتناول هذا الكتاب 
المهسوعي, تاريخ 
الحضارة الإنسائية عبر 
العصور» هنذ ‏ عرف 
النشاط الإنسانى. هلى 
الأرض؛ حتى توصل إلى 
الزراعة والتجارة» حتى 
كانت الامبراطوريات 
الأولى؛ السومريرن - 
الآشوريون ‏ القدهاء 
المضرفوتة الهئوة ‏ 
الصينيون. هذا مع نشاة 
اللفات واكتشاف الكتابة, 
وماعرف عن التصوير 
والادب والموسيقى فى 
العالم القديم»--ودرن 
الحضارة اليونانيّة فى 
الفكر والأدب والنن؛ وما 
الدمتة امدازسة الاسكندرية 
حول الدين والعلم؛ وقيام 
الامبراطورية الرومانية, 
ثم ظهور المسيحية 
والإسلام» ودور الحضمارة 
العربية الإسلامية, ويرى 
المؤلف أن الهعالم 
الإسلامى سبق الغرب 
بقرن أو ما يقاريه؛ إذ 
ديسير :© ١154‏ 


.02م 01000126 


مكسة الهلال 
نمت فيه هجموعة من 
الجامعات العظيمة في 
عدد من المراكز فى 
البصرة والكوفة ويغداد 
والقاهفرة وقرطبة. فأضاء 
نور هاته الجامعات خارج 
العالم الإسلامى إلى 
مسافات بعيدة» وكان 
تأثير الفلسفة العربية 
الوافدة عن طريق أسبائيا 
على جامعات باريس 
واكنقويد فسان 
إيطاليا وطلى . الفكر 
الأموبى الغربئ ظاةة: 
ويتابع ويلز تاريخ 
الحضبارات» رقيام 
الامبراطوريات وسقوملها' 
جتى يصبل إلى ها أسيماء 
حقائق القرن التاسع 
عشر وخيالاته» ثم فترة 
الاستعمار» وقد سماها 
كارثة الاستعمار 
العصرى ويتوقف عند 
الحرب العالمية الثانية, 
ليقدم فى آخر فصل من 
الكتاب الرابع والاخير؛ ما 
أسماه مستقيل البشرية, 
عه 
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ويومها تنبا بالوصول إلى 
توحيد البشرية فيما 
أسماه «اتماذ : فيدرالىه. 
وقيام قدر كاف من 
العدالة 2 الاجتماعية, 
وتطور فى وسائل النقل. 


أما المترجم فقد ولد 
بالقاهرة (15.1 ب ) 
وحصل على ليسائس فى 
التربية والآداب من 
المعلمين العليا عام 1514 
ومن أهم الكتب التى 
ترجمها: حضارة الإسلام 
-: لجوسقاقف: فون 
بجيونيباوم الحضارة 
الوليّنستية 
المضارة البيزتطية - 
لرنسيمان» التاريخ وكيف 
يفسرونه ‏ 7 لألبان 
ويدجرى» موجز تاريخ 
العالم - لويلز اسيا 
والسيطرة الغربية 
لبانيكارء التربية عن 
ظوفة ااقسمة ب 


لهربرت ريد. 


لثارن, 
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الرواية العائزة على جائزة نويل 


كينا ببوزو أوى 


مترجمة 
يصدر تصدر 
6 ديسمبىر- ١94514‏ 6 دلسمبر ١64514‏ 
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تناولت فى الجزء الأول من سنوات التكوين فى العدد الماضى من 
«الهلال» جذور النشأة الأولى؛ وسنوات المعاناة التى واجهت أسرتى 
بعد ضياع معظم الأملاك بسبب المضاربات فى القطن؛ ثم رحلتى 
الدراسية منذ مرحلة الكتاب حتى نهاية دراستى الجامعية فى مصرء 
وتوقفت عند مرحلة استعدادى لنسفر إلى لنذن لاستكمال دراستى 
الجامعية بها عام +157 ؛ فى وقت لاح فيه شبح الحرب بسبب مطالبة 
هتلر بالحصول على منطقبة ,السوديت_فى تشيكوسلوفاكيا؛ 'وماتبع ذلك 
من توقيع اتفاقيئة-«ميونيخ؛ آلتى أغلن بعندها +٠تشغبرلين:؛:‏ «لقد 
حصلنا على السلام لأجيال كثيرة قادمة؛ ؛ وذلك إثر مبادرة تشمبرلين 
بسفره إلى ألمانيا واتفاقه مع هتئر على تسوية تلك الأزمة الساخنة. 


فى ظل أجواء السلام التى لاحت بعد 
«اتفاقية ميونيخ» حصلنا على إعادة 
السماح لنا بالسفر للدراسة, ويالفمل 
غادرت الاسكندرية فى 5 أكتوير 1514, 
متوجها إلى لندن عن طريق البمر مرورا 
بمرسيليا؛ والتحقت بجامعة اندن حيث 
تمسك الأستاذ المشرف بأن أبدأ بالحصول 
ديسمبر © 4ؤؤا 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


على درجة البكالوريوس من جامعة لندن 
خلال سنتين قبل البدء لحى التحضير 
للدكتوراه؛ ولكن هذه المشكلة حلت بعد أن 
طلبت التحدث مع الممتحن الخارجى «سير 
هريرت سبئسر جونزه» الذى منحنى درجة 
البكالوريوس وتجاوز المشرف بعد ذلك عن 
طلباته. 


ات 
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صرت عم عط ةط 


فى دارالهلال عام 151 ألم "إميل ]يدان 


ثم واجهتنى مشكلة. أخرى.. يتلق 
بنوعية التخصصء؛ حيث طلبت التخصصس 
فى «الفلك الفيزيائى»» لكنهم ذكروا أنهم 
غير مؤهلين لهذا الفرع واقترحوا أن 
أدرس «الفلك الرياضى» فرفضت: وتم حل 
هذه المشكلة بتأجيل البت فيها لمدة ثلاثة 
أشهر؛ فالتحقت بدراسات الضوء والطيف 
فى الكلية الامبراطورية: واعتدت التردد 
على مرصد صغير يقع في إحدى ضواحى 
لندن الشمالية يطلق عليها «تل الطاحونة», 


وكنت اضطر للتردد على المرصد ليلا حتى 
مطلع الفجر؛ مهما أثار تعجب أصحاب 
المساكن وضيقهم بذلك, فتنقلت بين عدة 
مساكن فى السنة نفسها. 
نشوب الحرب العالمية 

وظلت نذر الحرب تلوح فى الأفق رغم 
توقيع اتفاقية ميونيخ التى اعتبرها البعض 
خدعة من هتلر» وأعلنت الحرب يالفعل فى 
سبتمبسر 1575: وجاءنا إنذار من جامعة 
لندن بإغلاق الجامعة وتوزيع طلبتها على 
الجامعات" اليزيطانية الأخرى» ويالفعل 
التحقت بجامعة «أدنبرة» باسكتندا» التى 
سافرت ليها فى ؟١‏ أكتوير 19175 لأجد 
أوإل غارة جوية:المأنية غلئ بريطانيا كانت 
ضد الاسطول البزيظانى” المرابط فى 
قاغدة '«سكابافلو» وضد الجسر الطويل 
القريب من أدنبرة. 

ورغم أن كثيرا من الطلبة أثرو! العودة 
إلى مصرء فقد أثرت البقاء لاستكمال 
دراستى رغم ظروف الحرب, 

أخصب سنوات تكوينى 

وكانت السنة الدراسية ١519 ١91‏ 
من أخصب سنوات تكوينى العلمى 
والثقافى والإنسانى التى قضيتها فى 


3ه 
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فى بوهباى . اننا 


لندن: فلم أكتف بالتكوين العلمى والبحث 
فى كليتين من كليات_الجامعة فى وقت 
واحدء بل كنت حريصا حلي بالامالاع أللن 
للجتمع البريطادى: علي" مدن ثفن 
بالذات» وفى الوقت نفسه تعرفت عن قرب 
على مجموعة من الطلبة المصريين والعرب 
التابهين الذين أصبع لهم شان كبير فيما 
بعد؛ مثهم: محمد فؤاد جلال» 
د. عبدالعزيز القرضىء د. عباس عمار» 
د. على شعيب وهم الذين رشخونى فيما 
بعد للانضمام إلى «جمعية الرواد» التى 
أنشأها أحمد حسنين باشا فى أواخر 
العشرينيات» كما تعزفت على مجموعة من 
ديسمبر © ١544‏ 
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+ الطاقة !! ية الهندية 


دارسى الاقتصاد والعلوم السياسية منهم 
د. على الجريتلي؛ ود. عبدالمنعم القيسونى 
رحمهها “الاق وكنا/ نلتقى أسبوعيا فى 
التاذى الصرئ الذى كان يرأسه الاكتور 
إبراهيم أئيس '- رحمه الله ومن بين 
الشخصيات التى رأيناها فى النادى 
المصرى البرئنس محمد على الذى خطب 
فينا» وذكر أنه مسرور لأن الكثيرين مذا قد 
أحضروا معهم «حريماتهم»!!. 

وأذكر أيضا أننا زرنا المرحوم طلعت 
حرب باشا فى فندقه حيث كان قد قدم 
للعلاج» وأعجبت بشخصيته الفذة 
العظيمة, ويجائب ذلك اهتممت يزيازة 


6/الآات 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


المتاحف المتخصصة, وقد ساهدتنى 
الظروف على ذلك» حيث كان يقع المتحف 
التريطائي قريبا من جامعة لندن» ركان 
متحف العلوم والتكنولوجيا قريبا من الكلية 
الإمبراطورية, وكانت فرصة سانحة لى 
أتاحت لى قضاء ساعات طويلة للاطلاع 
على الحضارات الافريقية القديمة 
وحضارات الهثود الحمر قبل كولوسيس» 
وبدات أهتم بالعلاقة بين العلم 
والتكنولوجيا؛ تلك العلاقة التى شغلت يها 
فيما بعد لسنوات طويلة ومازلت! ٠‏ 
© علبة أمام الدكتوراه 

ووغم تحذير الأستاذ المشرف فى 
أدنبرة لى من صعوية تصوير السهاء ليلا 
مع وجود حالة الحرب والظلام وفى جو 
اسكتلندا البارد وشتائها بالطويل الظلم,» 
فقد تابعت أرصبادى الليلية وتظيلاتى 
الطيفية بمفردى؛ رغم المخاطر والصعاب, 
بالإضافة إلى أنتى كنت الطالب الأوحد فى 
مادة الفلك فى الدراسات العليا بجامعة 
أدنبرة. 

وسمح لى الاستان بالتقدم برسالتى 
فى يناير 1451 أى بعد مرور خمسة عشر 
شهرا على وصولى أدنبرة؛ وقبلت الرسالة 
من الممتحنين» وهيات تفسى للحصول على 
الارجة فى مارس ١54١؛‏ لولا حدوث عقبة 
جديدة تمثلت فى إشكال قانونى يرجع إلى 


أن قواعد جامعة لندن تسمح لطالب 
الدكتوراه ببدء الدراسة فى سن التاسعة 
عشرة بينما قواعد جامعة أدنبرة تشترط 
لذلك "١‏ عاما كحد أدنى للتقدم للدكتوراه, 
وكان على أن أسعى لدى الأستان 
«هوتيكر» كبير أساتذة الرياضيات بجامعة 
أدنبرة الذى وجد مخرجا قانونيا لذلك, 
فاعتبرت «محولا»ء من جامعة لندن 
بشروطها ولكنى «مؤهل» علميا من جامعة 
أدنبرة! 

وفى أدنبرة استفدت كثيرا فى تكوينى 
العلمي» حيث جاء مسكنى فى منزل كل 
من يقطئه هن «العلماء»؛ فكان منهم 
الأمريكى «موللر» والمجرى «كوللر» (وقد 
حصلا فيما بعد على جائزة نويل) 


والإيطالى _«بونتى ,كورفو» والبوائدى 
والانجليزى > والاسثوالى والمصرى 


والهولندى والعرآقي» حيث كانوا يشهدون 
جميعا مؤتمرا خاصا) بالوراثة فى أدئبرة 
حينما أعلنت الحرب فتعذرت عليهم العودة 
إلى أرطانهم» فاستضافهم الأستال 
الاسكتلندى فى منزل خاص به؛ واستثناء 
من القاعدة سمح لى بأن أشغل إحدى 
الغرف لبضعة أشهر. 

وكانت فرصة ذهبية لى تعلمت فيها 
الكثير منهم ليس فى العلوم البيواوجية 
والوراثية فحسبء بل أيضا فى الحياة 


١‏ كك 
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مع المرحوم إوسما ميل القبانبى [رزدر المعسارف حهدنة ذ والدكتور جامل عصازر 


سمي ملؤتعم- سبي اليولفت 
والمعرفة العامة, خاصة الاستاذ هالدين 


بالسياسة كعضو بارَرٌ فى الحزب 
الشيوعى البريطانى. 
ويسبب ظروف الحرب وانقطاع 


المواصلات التحقت بجامعة كمبريدج لمدة 
تسعة أشهر حتى يناير 1547؛ وكانت من 
أخصب فترات تكوينى العلمى والثقافى, 
حيث استفدت كثيرا من استاذى فى 
المرصد «السير أرثر أدنجتون»», الذى قام 
بترتيب حضورى اجتماعات «الجمعية 
ديسمبر © ١١44‏ 


كك 1لاء 


أرشيف الشارخ 


بساريس ؟6ة١ا‏ 
الملكرة» فى لندن أسبوعيا التى كانت تضم 
صفوة 'عاهاء العالمم يتدارسون فيها 
الأزضنااع العامة بنك الحّرب؛ واستمعت فى 
هذَه الاجشماعات إن أسماء رناثة مثل: 
ه . ج ويلز وسير جيمس جيشز وجوليان 


هكسلى ويرنال وهالدين وغيرهم. 
© رحلة العودة 


كنا أربعة من طلبة البعثات المصرية 
الذين وجدت لهم أماكن للعودة إلى مصصر 
بعد انتظار تسعة أشهر,» وكانت رحلة 
طويلة مضنية استغرقت أكثر من شهرين 
ونصف على ظهر سفينة داثماركية 


ا 
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لبضائع طافت بنا من اسكظندا إلى 
هاليفاكس فى كندا ثم إلى مدينة الكاب 
بجنوب افريقيا ثم إلى عدن والسويس 
وأخيرا نزلنا فى بورسغعيد بعد رحلة 
استغرقت من ٠١١‏ يناير حتى 4 أبريل 
5 طافت فيها من الشرق إلى الغرب 
ومن الجنوب إلى الشمال وهند نزولنا إلى 
بورسعيد فوجئنا بارتفاغ أسعار السلع 
وندرتها وبأزمة فى الخبز لظروف الحرب. 

وهينت معيدا بكلية العلوم بالزعفران 
براتب قدره سبعة عشر جنيها شهريا 
وليس مدرسا «دحرف بء لأثنى لم أكمل ؟ 
سنوات خدمة فى الحكومة حينما غادرت 
مصر البعثة فى 74 سبتمبر 1874 قبل 
موعد استكمالها بأسبوع واحد فقطء 
وعندما استوفيت «العدة» رقيت إلى مدرس 
«ب» براتب شهرئ قدره /1,8>؟” جلنه 
بالتمام والكمال. 

وكان من أبرز الأساتذة الذين أدين 
لهم بالفضل ولا أنساهمء الدكتور العالم 
على مصطفى مشرفة؛: الذى كانت له 
مواقف علمية وإنسانية نبيلة معى عرفت 
فيها د. مشرفة الإنسان قبل العالم: فقد 
استقبلنى منذ أول لحظة بحرارة هو 
والدكتور محمد رضا مدور مدير مرصصد 
حلوان» وتنارل لى «مؤقتاء»ء عن غرفته 
بالكلية بل اصطحبنى وقدمنى للدكتور على 


ياشا إبراهيم مدير الجامعة ولوزير 
المعارف أحمد نجيب الهلالى باشاء ركان 
يدعونى لحضور حفل شاى يقيمه لأساتذة 
الكلية فى هنزله شهريا؛ واستمر عملى فى 
الجامعة الذى بدأ كمعيد ثم مدرس «ب» ثم 
همدرس ١أ»‏ ثم أستان مساعل بمرصد 
حلوان فى الفترة من ١94"‏ اوداق 
وكان اهتمامى الأكبر من الذاحية العلمية 
ترتيب التعاقد على شراء منظار فلكى كبير 
لمرصصد حلوان؛ وهو الذى أقيم فيما بعد 

ومن الأحداث التى لا تنسى: ماحدث 
فى عام 150١‏ حين توقع العلماء حدوث 
كسبوف للشمس يمر على الخرطوم وغرب 
السودان وكانت بعثات كثيرة من نول 
مختلفة تستعد للمشاركة: وحرصت مصير 
على تشكيل بعثة لهذا الغرض؛ واستعدادا 
ذلك سافرت لمدة سنة تُقَريبا إلى مرصد 
جامعة ليدن فى هولتدا اتصنيع جهاز من 
تصميمى ارسم هدى اتساع الهالة 
الشمسية؛ ويجانب استغراقى فى ال مجال 
الفلكى وازدياد خبرتى قيه؛ حرصت فى 
الوقت نفسه على الإسهام فى عجال 
الطاقة الذرية خاصة بعد تفجير القثيلة 
الذرية الأولى على هيروشيما باليابان عام 
6» وقد زودنى ل. على مصطفى 
مشرفة بالكثير من المعلومات العامية 


ا 
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الفكسة مسن 
والاقتصادية والسياسية عن الكشف 
الجديد: :مما أهلئى لأكون ومعاضراء 
معروقا فئ هذا المجال فى هدة جمعيات 
ومعاهد منها الكلية الحربية» كما نشرت 
مقالا مختصرا عن «الطاقة الذرية» فى 
مجلة الثقافة التى كان يراسها أحمد 
أمين» وفى هذه الحقبة تعرفت على الأديب 
«محمل فريد أبوحديد» الذى عرفئى 
بجماعة اجنة التاكيف والترجمة والنشر 
حيث كنت أحضر لقاءهم الأسبوعى مساء 
كل خميس بحارة الكرداسى بعابدين, 
وكنت أجلس فى آخر الصف إلى جوار 
المرحوم د. زكى نجيب عحمود الذى كان 
يعتبر أصفر أعضاء الجماعة سثا, 
وعندما أقيم الاحتفال بذكرى مرور ١/5‏ 
عاما على وفاة إستاغيّل بإشا يَخديَقَ مير 
رأى د. مصطفى مشرفة أن) تشارك كلية 
العلوم بإعدافك سلسلة من المحماضرات 
العلمية عن النهضبة المصرية فى عصير 
إسماعيل؛ واقترح أن أعد محاضرة عن 
محمود باشا الفلكى؛ وبالفعل أعددت هذه 
المحاضرة وأمدنى الدكتور مدور بالمراجع 
الوافية. ومن بين الشخصيات التى تعرفت 
عليها فى تلك الحقبة وكان لها دور كبير 
فى تكوينى د. محمد شفيق غربال الذى 
كان يشغل منصب وكيل وزارة المعارف 
للشئون الثقافية الذى استمرت صلتى 
ديسمبر © ١444‏ 


أرشيف الشارخ 


العلمية به لعدة سنوات:؛ ولا أنسى أنه 
أشركنى فى تحرير «موسوعة فرانكلين» 
مع أساتذة فطاحل فى مختلف فنون 
المعرفة كما أشركنى فى الوفود المصرية 
إلى مؤتمرات الجامعة العربية ثم هؤتمر 
اليونسكو العام الثاني ببيروت فى نوفمير 
4 واستمرت علاقتى العلمية وثيقة 
باليونسكى لعدة سنوات أخرى؛ فاشتركت 
فى مؤتمرها العام ببيروت ثم فى باريس 
مع المرحوم إسماعيل القباني فى أول سنة 
للثورة ثم فى مؤتمر مونتفيديى بأرجواى 
عام 1564؛ كما عملت لفترة من الزمن فى 
مكتبي اليونسكو العلوم بمنطقة الشرق 
الأوسط: وأتاح لى هذا العمل فرصة زيارة 
طويلة نسبيا للعراق؛ تعرفت فيها عن كثب 
على الأحؤال والتياؤات السياسية والثقافية 
فى هذا التلّد العزبى الشقيق. 
مع جماعة الرواد 

ومن الأحداث المهمة في حياتى 
انضمامى إلى «جماعة الرواد»ء فى 
الأربعينيات بترشيح من الأساتذة محمد 
فؤاد جلال وعبدالعزيز القوصى وعباس 
عمار ولى شعيب الذين سبق أن تعرفت 
عليهم أثناء بعثتى فى لندن فى العام 
النراسى 78 1416 كما سبق وشرحت. 
وقامت جماعة الرواد بنشاطات اجتماعية 
وثقافية وتعليمية مهمة» حيث كنت أصاحب 


لاا 
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الدكتور عباس حمار إلى «محلى الطيبي» 
فى مصر القديمة فنقوم مع أهل الحى 
بكنس الشوارع وتنظيفها ومعاونة مرضى 
الحى وعقد الندوات الثقافية والفكرية 
والسياسية:؛ وتناوات فيها عدة موضوعات 
عن الطاقة الذرية والفلك والمنظمات الدولية, 
واشتركت مع زملائى فى إصدار عدة 
كتييات علمية مبسطة لنشر الوعى العلمى 
والثقافى بين الناس اليسطاء. 

ومن بين الشخصيات التى تعرفت 
عليها فى هذه الحقية وأعتز بمعرفتها 
دء محمد غريب عبدالجليل وكان يشغل 
منصب أستاذ مساهد في قسم الفيزياء 
بكلية الهندسة والاستاذن مصطقن-.نظليف 
رحمه الله وهو من كبار رجال هذا العصر 
لما وخلقا. 

© فى الماتترك الياسى 

شهدت مصر بعد حرب فلسطين عام 
انضنسطرابات كبيرة على السساحة 
السياسية زادتها حدة تصرقات الملك 
فاروق الشخصية والرسمية؛ وكان الشياب 
حائرا أمام التيارات السياسية المختلفة 
والتجمعات الحزبية الرسمية والخفية التى 
تعمل تحت الارض سواء تيارات واتجاهات 
يسارية أو يمينية؛ وكنا نحضر لقامءات 
وندوات بعض الأحزاب السياسية مثل 
دمصر الفتاة وجماعة الإخوان المسلمين 


وداد الأبحاث» وكانت مركزا للاتجاهات 
السياسية اليسارية ويديرها عدد من 
خريجى كلية العلوم وفى مقدمتهم المرحوم 
الدكتور عبدالمعيود الجبيلى وزير البحث 
العلمى قيما بعد ويعض زملائه» ويرغم 
تعدد النشاطات السياسية والحزبية فى 
مصر فى تلك الحقبة فقد آثرت عدم 
الانضمام إلى أى حزب أن تنظيم سياسى 
أى جماعة اللهم إلا دجماعة الرواد» فقط, 

أها أستاذى د. محمد رضا مدون 
فكان على صلة غير مباشرة بالسراى, 
وكان أحيانا يطلب منى ترجمة أو تلخيص 
مقال فى مجلة دولية عن التقدم العلمى 
والتكثولرجى 

وفى أواخر سنة ١95١‏ سافرت بفثة 
كسوف الشمسس المصيرية برئاسة الدكتور 
مدور إلى السوذان وانقسمنا إلى 
مجموعتين: .استقرت الأولى فى استراحة 
الرى المصرى بالخرطوم واستقرت الثانية 
فى هلينة النهود برئاسة المرحوم 
عبدالحميد سماحة بغرب السودان وفى 
أواخر فترة إقامتنا بالخرطوم حدث حريق 
القاهرة فى يناير 1141 . 

هذه لمحات خاطفة من أحداث زاخرة 
عشتها فى الفترة من ”7غ ١9075‏ ولم 
أقصد بها سوى توضيع مصادر التكوين 
المختلفة سواء كان ذلك عن طريق الأعمال 


اكات 
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التى أخذت منها خيرة بأو الدراسيات 
فى الأساتذة الذين" استفديا منهم أو 
الزملاء الذين عرفتهم, ويجانب, كل .هذه 
النشاطات العلمية والثقاغية ترجمت كتاب 
«رسالة العلم الاجتماعية» لبرنال, كما قمت 
بمراجعة عدة ترجمات لبرتراند راسل 
وغيره. 
© مرحلة لورة يوليو 

ويقيام ثورة يوليى 1101 تبدأ مرحلة 
ثالثة ومختلفة فى حياتى العلمية والعملية, 
ومن ثم تعتبى المرحلة الثالثة فى رحلة 
تكوينى العلمى والثقافى التى امتدت من 
ليسمبر 3# | الأدلا 


أرشيف الشارخ 


عام ١5601‏ يحدي 19777 واتسمت بانفصالى 
عن ااساك الجاموى الذى كنت أهلت له 


واتجاهى إلى المشاركة فى الإدارة العليا 
للدولة فى عدة هناصب حساسة؛ ثم 
اضطلاعى بمبادرات علمية لإنشاء عدة 
مؤسسات علمية تنظيمية خاصة بعد 
اتساع دائرة الاتصالات بالمؤفسسات 
الدولية والتركيز تدريجيا على نشاط 
التنمية والتطور الدولي. وأشهد أن هذه 
للرحلة كنيتت تاها قتفيين: اولليت 
منى السلطات المسئولة التعاون في هذا 
الشأن؛ وكنت قد تجاوزت الثلاثين» وكان 


- 1000-2 
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الفضل فى إسهامى وإدخالى لهذه المرحلة 
المرحوم الأستاذ محمد فؤاد جلال الذى 
دعانى فى سبتمير 1١4017‏ لحضور بعض 
الاجتماعات فى مركز قيادة القرات 
المسلحة بالعباسية» حيث رأيت لأول مرة 
أعضاء مجلس الثورة الاين كانوا 
يجلسون فى جانب؛ وفى الجانب الآخر 
كانت مجموعة من العلماء والأساتذة 
المتخصصين مثل - عبدالجليل العمرى 
وإسماعيل القبانى وعباس عمار ووليم 
سليمان حنا وزكى هاشم وسيد قطب. 

وكان أكثر المتحدثين من الجانب 
العسكرى المرحوم جمال سالم الذى تركز 
حديثه على الإصلاح الزراغى الذئ ام يكن 
قانونه قد صدر بعد. ومن الجانب المدنى 
تحدث الأستان قطب-عن بالتربية والقيادة 
والرأى العام. 

وانتهى الاجتماع. بون. أن ,أعرف ما 
أسفر عنه؛ وإن كان هذا الاجتماع وما تلاه 
من اجتماعات كان تمهيدا لإسقاط وزارة 
على ماهر. 

وبالفعل تفيرت الوزارة وأنشىء تنظيم 
سياسى جديد أطلق عليه «المؤتمر 
المشتركهء يضم ضسباط قيادة الثورة 
والوزراء واستمر قائما لمدة سنتين إلى أن 
صمدر الدستور المؤقت؛ ولسبب لا أعرفه 
عرض على أن أكون «السكرتير العام» 


لهذا المؤتمر المشترك الذى كان «شكليا» 
يمثل رئاسة الدولة الجماعية تحت قيادة 
مجلس الثورة «الفعلية»!. 

ويدأت الاجهزة والتشكيلات الجديدة 
تظهر تباها مثل «لجان السنوات الخنس 
للبرامج الإنمائية فى الوزارات» و«مجلس 
الإنتاج القومى» برئاسة المرحوم الأستاذ 
حسين فهمى ويعده ظهر مجلس الشنماة 
برئاسة د. إبراهيم بيومى مدكور. 

ويدأت أتعرف على هلامع الأشخاص 
والمؤسسات المستحدثة كمن ينظر فى 
الظلام فلا يرى إلا حيث يسقط شعاع من 
نور أو يصطدم بشخص أل حائطء وكنت 
حريغانا على ألا أصطدم ولكن كان 
حرصى الأكبر على أن أتعرف على الجميع 
تدريجيا. 

وقد لحب إلقدأيُرا فى دخولى إل 
سلجا الضل اتناس بصوزة غاملة, 
لدم توق سردي أعام مجلس الوزراء 
المرحوم محمد ثابت فى غبراير 1464 
فعرض على أن أترك الجامعة (التى كنت 
معارا منها إلى مجلس الوزراء) لأشفل 
تلك الوظيفة بدرجة مدير عام «ب» بمائة 
جنيه شهريا؛ وقبات العرض بعد مشاورات 
مع من أعتز برأيهم؛ رغم التحذير يأن 
الحياة فى هذه المستويات السياسية العليا 
أكثر عرضة التقلب والمفاجات من حياة 
الجامعة المستقرة الهادئة! 


داايات 
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ومكثت فى هذه الرظيفة أريغ نوات 
فقط ولكنها كانت حإئلة بالأحناث الجسام, 
من بينها ذلك الصرا ع الملويل والاختلافات 
التي تمت بين ضباط الثورة واللواء محمد 
نجيب عام 1104 والتى اشتدت أثناء 
زيارة الملك عبدالعزيسز آل سعود عاهل 
السعودية لمصر. وكانت نتيجة هذه الأزمة 
خروج معظم الوزراء المدنيين من الوزارة. 


قيَظل مز الأزْقة السياسية الطاحنة 
آثرت_,أن «أظلل ِيُعَيَدَا, عن ملابساتها, 
وفضبلت. التفرغ للعمل العامى والتنفيذى: 
فاتجيت إلى إنشاء اجنة الطاقة الذرية 
والمجلس. الأعلى للعلوم ولجنة التخطيط 
القومى مع استمرارى فى عملى الأصلى 
وهى سكرتير مجلس الوزراء بدرجة مدير 
عام «1»: وقمث بعدة خطوات لإجراء بعش 
التعديلات المهمة فى أعمال اللجان فقررت 


وكان أول المستقيلين المرحوم الدكتور حسن إدخال مشروع تصوير السجلات خاصة 
أحمد يغدادى الذى هاله ماحدث لأستاذه السجلات التاريخية القديمة» مع إضافة 
الدكتور عبداارازق السنهورى فى مجلس سجلات جديدة مثل سجل مبعوثى الدولة 
الدولة ثم انسحب الوزراء الرواد. إلى المؤتمرات الخارجية. 
ديسمبر © 1944 اما ا 
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ومن بين ذكرياتى عن تلك الحقبة أن 
المرحوم جمال سالم؛ وكان نائبا لرئيس 
مجلس الوزراء وخلافه معروف مع الرئيس 
جمال عبدالناصرء طلب أن يحضر معى 
مدير مكتبه أكى ينقل إليه ما يهمه من 
تفاصيل المناقشات وام يكن لى أن 
أعترضش: خاصة أن ذلك المدير «المراقب 
لى» كان الأستاذ عبدالرءوف نافع الذى 
أصبح حتى اليوم صديقا حميما قبل أن 
يكون مراقيا لى. 

وأذكر أن فكرة إنشاء المجلس الأعلى 
للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ظهرت 
أول ما ظهرت إثر حديث بين الرئيس جمال 
عبدالناصر والدكتور طه حسين»..حيث 
اقترح د. طه فى البداية إنشاء «مجلس 
إنتاج فكرى» بجانب +مجلين بالإنتاج 
الاقتصادى ومجلس الخدمايخ الاجتماعى: 
ولكن فكرته كانت شبيهة بفكرة «الأكاديمية 
الفرنسية» أى مجمع العلماء؛ وتبلور الرأى 
بعد مناقشات موسعة إلى إنشاء المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب الذى ترأسه 
المرحوم يوسف. السباعى وقمت بتنظيم 
المجلس الأعلى للعلوم تحت إشراف السيد 
كمال الدين حسين وكان ذلك عام 15057 ثم 
تطور مجلس العلوم إلى وزارة ثم إلى 
أكاديمية مع وزارة دولة وهو الوضع 
الحالى. 


ومن بين الأفكار التى أوحت بها لى 
زداراتى إلى لندن» فكرة تشكيل اجنة 
التخطيط القومى التى طلبها منى الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر عام 1565 بعد 
زيارة لى سنة 1167 إلى الهند قابلنا فيها 
الزعيم نهرى وكريمته أنديرا» غقدمت 
المشروع الذى واجه معارضة شديدة فى 
عدة دوائر وبقى القرار حبرا على ورق إلى 
أن أعيد بحثه بعد حرب 1407 وأدى إلى 
إقامة لجنة التخطيط القومى فى أوائل 
61 ومهد إلى المهندس صدقى سليمان 
بإدارتها عدة أشهر قبل أن ينتقل إلى 
رئاسبة المؤسسة الاقتصادية فتوليت العمل 
بدلا" منه حتى اعتمدت الخطة الخمسية 
الأولى "٠١‏ 1434 فى يرليى 197٠‏ فى 
المؤتمر العام الأول للاتحاد القومى وبعدها 
انسحبث من لجنة التخطيط: وهينت مديرا 
لمعهد التخطيط الناشىء وبقيت فيه حتى 
عام 1537؛ حيث أمكن جمع مجموعة 
متميزة من الشباب فى إعداد الخطة 
بجائب الاستعانة بعدد من الخبراء 
الدوليين فى مقدمتهم الأستاذ راجنار 
فريش النرويجى والأستاذ يان تنبرجن 
الهواندى (وقد نالا جائزة نويل فيما بعد) 
والأستاذ بنت هانسن السويدى الذئ ألف 
كتابا عن مصر بل وتزوج سيدة مصرية 
وهو حاليا أستان يجامعة بركلى 


ت 'اقزاات 
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فى أحذ اجتماعات الأعم المتحدة فى جنيف ١5‏ رامن اليمين المرحوم لوء نزيه ضيف ثم 
راجئارفريش النرويجى (الحائز على تؤيل قيما بعد) ثم المرحوم د. عبدالرزاق عبدالمجيد 


بكاليفورنياء وقد حصلنا على منحة لمعهد 
التخطيط من مؤنسة نزرد لإقامة أول 
فوكة الجامسب 491 الالمى. 

أما الطاقة الذرية » فكانت نشأتها عام 
هةة : على صورة «لجنة علمية:؛ من 
خمسة أعفناء متهم الأستان الكبير 
مصطفى نظيف. فى الفيزياء. . والاكتور 
أحمئ الحلرانىي فى الطب والمهندس محسن 
إدريس من مكتب المشير عبدالحكيم عامر, 
والصاغ عبدالرحمن مخيون من الرئاسة, 
بالإضافة لى كسكرتير عام وهضو باللجنة 
التى كان يرأسها أيضا السيد كمال الدين 


ديسمبر © 54ؤ١ا‏ 
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وكان"تركين -اللجنة على برنامج 
للإستخدامات السلمية للطاقة الذرية؛ وتم 
ثم قمت بوضع معالم المرحلة الثانية منه 
قبل أن أترك اجنة الطاقة الذرية عام 
4 والجدير بالذكر أثنى حين زرت 
الهند عام !140 قمنا بعقد اتفاقية مع 
لجنة الطاقة الذرية الهندية ورئيسها 
المرحوم الدكتور هومى بهابها الذى لقى 
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ويهذه الصفة أيضا اشتركت مصر 
بوقد كبي يوكاصة الأمنتال نستطفى نظيف 
فى مؤتمر الأمم المتحدة الأول 
للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى 
جنيف واشتركت مصر فى تأسيس الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية (القائمة حتى الآن) 
فى فبيناء وكنت رئيسا للوفد المصرى 
ومعى الدكتور مراد غالب والسيد إسماعيل 
فهمى (الذى تولى كل منهما منصب وزير 
الخارجية فيما بعد) وبقيت مسئولا عن 
إنشاء وإدارة مؤسسات ثلاث هى مجلس 
العلوم: ولجنة التخطيط والطاقة الثرية إلى 
جانب عملى فى مجلس الوزراء حتى سنة 
اندها .حتى حدثت تطورات ‏ ههترناسة 
مجلس الوزراء جعلتنى أنسحب من هذا 
الموقع بعد ست سئواتيمن العمل فيه مين 
؟"ه 1464: ثم تفرعت للتخطبط القرمى 
تحت إشراف السيد عبداالطيف اليفدادى 
وكانت علاقتى به دائما طيبة» واشترك 
هذا :مسونة مز الطماء للدي 
بالإضافة إلى مجموعة من الشباب النابهين 
الذين تجمعوا معى للعمل فى سكرتارية 
اللجنة منهم محمود أحمد الشافعىء 


كمال حسين: وأبوالمجد إبراهيم؛ وإبراهيم 
سعدالدين؛ ومصطفى حمدىء وهبدالمجيد 
فراج؛ وفؤاد الشريف؛, وإمام سليم, 
وإسماعيل بدوى وعبدالرءوف فرج 
وأخرون. 

ويحمد الله فكرة إنشاء هذه 
المؤسسات التى قنت بتغهدفا فى 
مراحلها الأولى؛ كانت من واقع خبرتى 
ودراساتى السابقة. حيث إن فكرة 
التخطيط والتنمية ترجع إلى اجتماهات 
لندن فى الجمعية الملكية عام ١44١؛‏ وفكرة 
الطاقة الذرية بدأت بذرتها مع الدكتور 
مشرفة عام 154؛ ومجلس العلوم نشات 
فكرته من اتصالاتى السابقة مع اليونسكو 
فىاتيرَوت عاع ١524‏ ومابعدها. 

3م 


وبعدء فإذا عدت إلى الجذور 
الأولى لنشأتى وتكوينى العلمى 
والشقافى»؛ ورحلاتى الخارجية 
واحتكاكى بمختلف الشقافات 
والعلوم » أجد أننى استفدت من 


وأحمد على فرج؛ وسليمان منصورء ونزيه كل مرحلة من مراحل حياتى؛ التى 
ضيفء ومحمود إبراهيم؛ ومحمد محمود سساهمت فى تكوينى العلمى 
الإمام وعبدالرزاق عبدالمجيد؛ وسيد حافظء والثقافى والتى اقترئت بالعطاء 
وجعال عليش؛ وموريس مكرم الله: وفؤاد العام. 

د 46 - 2 
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2 الومن ! ممعاسفيه 2 


عزيزى رئيس التحرير : 

تصور مسقط رأسك ومرتع صباك ومثوى أجدادك ومنبت جذورك؛ ثم تصور أن هذا 
الوطن سلبه هنك على غاشم؛ لم تره من قبل» ويكن لك الحقد كله, ولا يرى أنك أهل 
الوجود , 
ثم تصور أن ذكريات طفولتك بقيت محفورة فى ذهنك تعيش عليها وتبعث فيك الأمل, 
بعد غياب الوطن . 

ثم تصور أنك تجد صورة فوتوغرافية للموطن صباك؛ وترى فيها الحقل والكرم والبيث 
والوادى . 

ماذا تحس ؟ ألا تحس أنك بعثت من جديد ؟ ألا تحس أن ذاكرتك لم تعد فكرة فى 
الذفن, إنما تجسدت على الورق وكسبت بقاء ابدياً . 

هذا ها أحسستته وأكثر عند ها عثرت على ضترة ومعين أبو سته» في ملفات المساحة 
العسكرية البريطانية وجاهدت أكشر من 14 شهراً للحصول حليها بعد الائونات 
والمضاريفك 

ثم أردت أن أعوف كيف فى أرضيين- اليوم . حضات.- بغن نفس الجهد والتكلفة - 
على صورة بالاقمال الشتناعية , 

وكيف لى أن اطبق هذه وتلك بعد زوال المعالم 5 عدت إلى الخرائط البريطانية 
القديمة؛ ووجدت منها ما يعبر هوة الفراغ والنفى ما بين ه44١‏ (تاريخ الصورة) و991١‏ 
(تأريخ صورة القمر الصناعى) ويعد معالجة فنية طبقت هذه على تلك مع شبكة فلسطين 
المساحية , فكانت ما ترى . 

ثم بحثت عن الكبار فى عائلتنا فأخبرونى عن : هذه أرض فلان وهذا كرم فلان . 
وأضفت إليها ما أعرف من طفولتى؛ وصور عديدة جمعتها من كل مكان؛ ومنها النادر 
كما ترى (منذ عام 1514)؛ وألحقت بها ملخصاً لتاريخ فلسطين من منظور مسقط رأسى 
وما ألم به . أقصد بذلك مثالاً صغيراً للوطن الكبير» وليس تكريساً للعصبية . 

والنتيجة بين يديك . أرجو أن تستمتع بها ولو جزءاً من سعادتى الغامرة بها . وعسى 
أن تكون نبراسا للجيل الجديد . 

د . سلمان أبو سته - الكويت 

دسمبر © ١954‏ م 
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© تعليق الهلال : 

- تلقينا الخريطة الفريدة وبها أسماء الأماكن الفلسطيئية السليبة مكتوية بخط 
صفير همين؛ وكذلك أسماء أصحاب الأراضى إلى سنة 1548؛ وتخُطيط مستعمرات 
الغزو الصهيونى؛ وهذه الخريطة - كما هو مكتوب عليها - «مهداة إلى الجيل الجديد .. 
هذا وطنكم فاعرفوه وتذكروه واسترجعود» .. إن هذه الخريطة كغيرها من خرائط 
فلسطين قبل الاحتلال الصهيونى؛ موجعة للقلوب» موقظة للذكرى» وإن الذكرى لنافعة 
للشعوب الحية وحدهاء غير نافعة لغيرهم ! 


© ذكرى أسى القاسى الشابى © 


يا أيها الباقى بذهن الشعوب وخالدا حيا بكل القلوب 
يا من حبانا صدق إحساسهك وكان للحب فؤاداً ينوب 
ناديت فى الأحرار أن ينهضوا ولا يبابوا عاصفات الخطوب 
دعوت أهل الحرف أن يرسموا ١‏ وجةيالزمان المكتسى بالشحوب 
أكنت أن الغد ملك لنا “«ولبيس ملكا للخيال الكذوب 
يا . آيها الصوت الذى جاعنا ‏ من تونس نحو الأمانىي يجوب 
فى شرقنا +-فين بغربنا: هإتفا!!: !7 إهبرَارشهالاً[واحليوا .. أو جنوب 
فى بؤرة الضعف //(اترئ آمة | واقعة' لآ تشستتطيع الوثوب 
فيا أبا القاسمم قل للألى_ , عاثوا فسادا : أين .حق الشعوب ؟! 


ال لتكت درهم جبارى - تعز - اليمن 
© الاوزان المكسورة © 


© طالعت ما كتبتموه فى هلال أكتوير الماضى من قولكم : «قصيدتكم تحتاج إلى مراجعة 
أوزانها ولغتها ونحوها» .. , 
ما هذا الكلام الذى ترسلونه إرسالاًء فأما الوزن فليس هناك كسر واحد والنفمات 
راقصة لبحر الوافر» ومن السهل أن أقطعه عروضياً مقطعاً .. مقطعاً وأما نحوها 
كقولى: «فى يداها»؛ فهى المروق بعينه على تقسيمات النحويين الحرفيين !! 
يا سيدى المحرر ! أف لكم وهما تنشرون من دون الحق ! 
ب /إلما هس 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يقول مصنف كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» بتحقيق الأستاذ المرحوم 
محمد محيى الدين عبد الحميد «ومن العرب من يجمل المثنى والملحق به بالألف مطلقاً : 
مركم وفسيا يدواة:: 

وفى الهامش يقول : «هذه لغة كنانة وينى الحارث بن كعب ويثى العثبر .. إلغ 
ويضيف وخرج عليه قوله تعالى : (إن هذان اساحران» وقوله (صلى الله عليه وسلم) : هلا 


وتران فى ليلة» وجاء ليها قول الشاعر : 
تزود منا بين ألناه طلعنة دعته إلى هابى التراب عقيم 


فإن من حق «دهذان» ووتران» وأذئاه» - لوجرين على اللفة المشهورة - أن تكون 
بالياء» وأيم الله ! إن لم تكن هناك لفات - أى لهجات - عربية ناطقة بهذا التخريج 
الإعرابى» وأنسته السليقة الشعرية واللغوية - عفواً - لقدمت السليقة على الحرفية؛ ودعك 
من «ألف التأسيس» التى تلزم ولا تحل محلها الياء !! 
ويبقى شطر واحدء والذى أخرج -- قسراً -- عن العربية !!؛ وعندكم الوحيد هى عدم 
وضوح نقعلتى القاف ! والله يهدى للحق , 
وهذه هى الأبيات ؛ 
أيا شيطان شعرى ١‏ كيف ألقاها ؟| 
مسسدة أمافى فى سثئاهفا 
سشت طيوفههاء قات ىمقاتلة 
لتنؤع ما تبقى من عطاها 
وما لمحت ميوني غيرها يوماً 
فما الفتيات - فى ذوقى - سواها ا 
وكيف تكون مبدعة بتعذيبى ؟! 
كان العقل جن (فى يداها !) 
تمور الذكريات. وقليها ثيت 
كاأتى لم أكن يوماً هراها !! 
فيا قليى البئيس ! ضمرث منحولاً 
ومن أحببت لاهية خطافا! 


لديسمبر © للك مما - 
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ويا حزن الشكالى ! أنت ذرات 
إذا قاستك ظلاتى حداها ! 
قارب المدول: يكبت من ود 
فكل وديدةء كمل ضياها ! 
ويا ظلم الليالى ! رغب » فليس حجى 
قتال الأنكل القلب الدلافا! 
ثصر سيف علام - مدرس لغة 
١‏ 
و بدت 


- وماذا لم تذكر أيضا قولهم : «مكره أخاك لا بطل» ؟! .. يا بنى إن القواميس وكتب 
اللغة والنحى مليئة بالفاظ من لغات العرب ولهجاتهم التى أنقرضتء فلا يصح لك أن 
تقول: «فى يداها» اعتمادا على هذه اللهجات؛ أو علي ما تسميه «السليقة الشعرية» .. 
فأى سليقة هذه التى ترميك على. اللهجات البأئاة» زأنت محتاج إلى أن تعرف اللفة 
الحية؟! .. إن هذا هروب من الاعتراف بالخطا ؛ 

أما قولك إن :قصنيدتك ليبن فيها كس ررواجد“فهذا يجيب ذلك أن فيها تسعة أبيات 
مكسورة؛ وهى جميع أبيات | القصيدة ! فالشطر الأول مِلْ كل يدت فى القصيدة مكسور 
تماماء وكذلك الشطن. !لثانئ: من :البتتالرابغ + والشنطن الثائئ فنن البيت الأخير .. وأما 
اللغة فلا صحة لقولك : «ظللتى» .. والصواب بلا «ياء» فى آخر الكلمة؛ ولا تحتج هنا 
أيضا بلغات العرب» ولم نفهم معنى قولك : «قتال الأنكل القلب الدلاها» .. فهذه يمكن أن 
تكون من لفة النبط أو اللغة العبرية, ولكنها ليست من لفة العرب .. فبالله عليك ماذا تريد 
أن تقول فى هذا الشطر العجيب ؟! .. ويدهشنا أنك اجتزت امتحانات العروض فى 
دراستك وأنت تقول إن قصيدتك هذه موزونة على بحر الوافر وإنك تستطيع تقطيعها, 
مقطعا؛ مقطعا؛ مع أنها مكسورة من ألفها إلى يائها ما عدا بعض الشطرات: والأبيات 
كلها نظم مفتعل يخلو من كل أثر للشعر والشاعرية!!» . 


هما - 
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© أعدت الجمعية المصرية النقد الأدبى برنامجا لندواتها ومحاضراتها فى موسم 
5 ومنها ندوة حول كتاب «انثروبولوجيا الجسد والحداثة» بشترك فيها محمود أمين 
العالم والدكتور صلاح قنصوه فى 4 ديسمبر الحالى؛ وندوة فى 6 ديسمبر على مسرحية 
«بيع وشراء للدكتورة لطيفة الزيات يشترك فيها أحمد زكى وفريدة النقاش» وندوة فى 717 
يناير القادم حول كتاب «التراث المصنوع» لمجدى توفيق ويشترك فيها الدكتور صلاح 
فضل ومحمد غيث , وتنعقد الندوات بعقر جمعية محبى الفنون الجميلة بجاردن سيتى 
بالقاهرة.. 


مس م م 1 
© شاريخغ عبد العزيز فصوى باشا © 


© فى عدد أكتوير [لاضى من «الهلال» أدفشنى ما جاء فى مقال النقوى المند حي 
الرحيم مصطفى بعئوان «عبد العزيز فهمى وكتابة الحروف العربية باللاتينية» . المقال هو 
محاولة للتاريخ لعبد الهزيز فيمى باشا؛ فقد دهشت هما فيه من خلط ومتناقضات فى 
أمور معروفة للقارئ العادى التابع للتاريخ السياسين المشرى الحديثك , 

يقول الكاتب مثلاا: #لبك فئ الازهر يعيد تسميع القرآن ويحفظ المتون ثم عاد إلى 
طنطا؛ وبعد أن ألفى الانجليز المدارس الثانوية من الأرياف (كذا) تحول من طنطا إلى 
القاهرة حيث درس اللغة الفرنسية استعداد! القبول بمدرسة الحقوق !» والمعروف أن عبد 
العزيز فهمى» مثل غيره, انتقل من الدراسة الازهرية إلى الدراسة المدئية فى طنطا ثم 
فى المدارس الثانوية بالقاهرة وحاز إجازة الدراسة الثانوية التى أهلته للانتحاق بمدرسة 
الحقوق» وليس دراسة اللغة الفرنسية ! 

ثم يذكر الكاتب أنه عين معاوناً للنيابة فى الدقهلية ثم عين بعدها كاتبا فى محكمة 
جزئية» فهل يمكن لمعاون النيابة أن ينتقل كاتبا فى المحكمة ؟ ثم يعود فيقول أنه نقل بعد 
ذلك للصعيد معاونا للنيابة ولكنه قفز فجأة من معاون نيابة ليصبح وكيلا للمستشار 
القضائى ! سبحان الله . 


لبسمبر © لل -1931 هم 
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ويشير بهيداً ذلك إلى ماقاله عبد العزيز فهمى هن أن «الدستور ثوب فضفاض» على 
أنه كان بعيدا عن لجئة وضع الدستور وأنه كان يعنى أن الدستور وسع الحريات التى 
طالب بها الشغب ! والمعروف أن كلمة هيد العزيز فهمى جاءت بعد أن قام الأحرار 
الدستوريون بتعطيل الدستور .. ويتناول الكاتب موضوع كتاب على هبد الرازق : 
«الإسلام وأصول الحكمء وأزمته التى دعت عبد العزيز فهمى وزميليه إلى الاستقالة من 
الوزارة: فيخلط فى معلومات متاحة فى الكتب البسيطة وفى مذكرات الدكتور هيكل باشا 
فيقول إن الأزهر طرد على عبد الرازق من هيئة كبار العلماء !! ولم يكن على هبد الرازق 
عضوا فى هيئة كبار العلماء ليفصل منها ! وما يعرفه كل دارس بسيط أن الهيئة قررت 
سحب درجة العالمية الأزهرية منه؛ وأرادوا بهذا أن يكون غير صالح للقضاء الشرعى, 
وما كانت أسرة عبد الرازق من أعمدة حزب الأحرار الاستوريين فقد حاول عبد العزيز 
فهمى وزير العدل أن يتفادى عدم الصلاحية هذه ويستفتى رجال القانون . 

ولم يسر عبد العزيز فهمى بخروجه من الوزارة؛ ويذكر الدكتور محمد حسين هيكل 
فى مذكراته تفصيل قلق عبد العزيز فهمى أزاء تردد زميليه فى الحزب فى الاستقالة من 
الوزارة القاشة, وكان على أستاذ التاريخ بالجامعة أن يعنى بمثل هذه المعلومات 


01000126091021. 


فالرهشة فى هينيك يد 
خلى هينيك تقولان 


المتداولة. 
ذكتور أحمد بدران - القاهرة 
© عيناك © 
خلئ غيئيك تقولان فكسلانهيا!: كالألمان 
الخوف يطل ذإذا نتقارب دون اطمئتان 
وأرى العينين الخائفتين على الأبواب تدوران 
هل خوفك من أن يبصرنا أحد فى لحظة وجدان 
خلى عينيك تقولان خلى عينيك تقولان 
والدهشة لون يدهشنى لون كنقاء الإيسان 
لون كسماء صافية والطير بها لحن حان 
كم قلت كلاماً مبتكراً كى تدهش قلبى العيثان 


بيضاء تشفى أحزانى 
خلىي عينيك تقولان 


وعتابك بالعينين له لون فضبى توراتى 
١و١‏ - 
أرشيف الشارخ 
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جربت الرسم لأرسمه وأعيش بدفء الألوان 
فعتابك أم رائعة 2 ترعانق دوماً ترعانى 
خلى عينيك تقولان خلى عينيك تقولان 
خلى عينيك تحدثنى عن حبك طول الأزمان 
قالمب العب. يحواتى ملكا لجميع الأوطان 
فأطير إلى أحلى وطن وأظل أغنى ألحاني 
فاطير وأنسى أسالنى : هل للإنسان جناحان 

عبد العزيز محمد 
الشراكي - المنصورة 
© علد حضاسات نفسوعة 2 

فى عدد سبتمبر من الهلال عرضت لى بعض هنات لغوية» ففى مقال (فوضى 
الموسيقى العربية) جاء قول الكاتب : «مما (أزاد) الوضمع بلبلة لم تعرفها الموسيقى ..» 
إلغ , 
والخطأ فى لفظة (أزاد) حيث عدى الفعل.الثلاثى (زاد) بالألف .. فى حين أن الثلاثى 
متعد بئفسه دون حاجه إلى تعديه .. 

وفى هقال (أمريكا والعالم) جايقول الكاتب : «(أوقفت) الشرطة سيارة تجاوزت 
السرعة ..» إلخ 

والفعل (وقف) ثلآثى متعد بنفسه؟ فلا 'حاجةإلن“"تعديّته #بالالك: واوقفت بالألف لغة 
رديئة جدأ , 

وفى عدد أكتوبر قصيدة للشاعرة «جليلة رضاء تحت عنوان (فارس أكتوبر) تقول 
الشاعرة : «هى ذى» يدى مدث تحى راحة 

والأصوب أن يقال (هذى) يدى لأن إسم الإشارة - هنا - إسم معنوى لا حقيقى ., 

وتقول فى بيت آخر : كى (استردك) من يد الخوّان 

ولا يقال (استرد) الشئ - إلا إذا سبق أن أعطاه أو أعاره - أما الشئ الذى يؤخذ 
بالقوة فيقال عنه (استعاده) وجندا لى قالت الشاعرة : كى (استعيدك) . 

وتقول الشاعرة : (أتت) أمامك ضفة مسجونة 

والصواب فى الكلمة المقوسة (أنت) بالنون لا التاء أولاً حتى لا ينكسر البيت وثانياً لما 
جاء بعدها قولها (وشكت) أى أن الضفة المسجونة (أنت وشكت) .. وأغلب الظن بل الظن 
كله أنه من خطأ التطبيع 5 


نان 
ديسبر © ١54‏ ؟#ؤا ب عدنان أسعد 
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© صلاح السيد السيد - البليئا : 
- إنتاجك فى الشعر غزير جداً؛ فعندنا منه حتي الآن خمس قصائد, وهذا جهد 
طيب؛ ولكنه يحتاج إلى تدعيمه بالأوزان الصحيحة واللفة التى لا يشويها خطأ نهوى ولا 
لغوى .. 
شعبان صقر - قنا : 
- قصيدتك : «أيها الصريى الحقير» جياشة بالفضب على وحوش الصربء ولكنها 
خطابية جداء وأوزانها صحيحة ما عدا بعض سطورها الأخيرة فقى أوزانها بعض 
الهنات مثل قولك ؛ «كل صسخورك العمياء فوق عظامى .. إن حطمت صدرى فلن تفتال 
صبرى» فهذا نثر لا وزن فيه , 
© سامح حسن ابراهيم حسن النجار - فارسكور : 
- قصيدتكم : «الليل وشباك التذكارات» من الشير الحسنء ولكن يضيق عنها المجال 
لطولها؛ وأما قسيدتك السابقة التى قلنا إننا نرتاب فى أنها لشاعر واحد؛ فالسبب هو 
التفاوت بين بيت وبيت» فى الجودة والرداعة» وأم نقصد أكثر من ذلك فنرجى ألا تفضب, 
ونعتذر إليك إن كان تِبِيرنا لمآيكن واضحا أديكَ ! 
©محمد عبد السميع الشرييني - بلقاس .. ومحمد محمود عبد الحميد - 
ثكنات المعادى ؛ 
- نعتذر إليكما من عدم نشر الأزجال التى أرسلتموها إلينا لأننا ننشر الشعر 
العربى فقط لكى يفهمه القراء فى البلاد العربية كلها, أما الازجال المكتوية باللبجات 
المحلية فلها أركان خاصمة فى بعض الصحقء وهى غير مفهومة إلا محليا فقط .. 
© ونشكر أصدقاءنا الأساتذة : السيد ابراهيم عطية .. جدامي عبد العظيم 
جدامي .. عبد العزيز خيري .. جلال توفيق المحلاوى .. حسن منتصر .. 
عاصم فريد البرقوقى .. أحمد محمود عفيفى .. عيد أحمد عبد الكريم 
السعدى .. سمير آدم الحجيرى .. شعبان صقر .. حسين على السئد .. فرج 
عبد الواحد الشمسى .. أديب رزق فهمى. 
5 
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ل عند ا لرحمن 


| مجال الثقافة أ فنزية ف العبية : 
يي له .وميع ذلك أرى أن الفترة القادمة 
1 3 6 إلى التاريخ سواء 2 “الزؤاتة أو الدراميا 
السينمائية 0 يكون هذا غريبا ٠‏ فالأدب 

1 بدأ مخ تار ا 2 0 سَبَيل المثال» ولكن 

5 غرابته تأ تى من أننا على حافة فترة غرقت فى العصرية 
1 01 أبنت ' اللجوء إلى التاريخ كاطار فنى يوازى السلفية أو 
0 التفرض: ألى الوراء أحيانا . لكن مع انتصار «الحاضر» فى 
0 4 عصر التقدم العلمى الهآئل بدأت أكبر حركة شك فى 
+ التاريخ. فلقد سفعم] أجل الفليتقاك'التى امن بها الانسان » 
وفئ سئوات قليلة ء بل وصاحب ذلك انهيار لأنظمة سياسية 


< عتيدة وهكذا اج ايدييا. مما حلمنا مح أدوات 1 
ولكن خلت! الإوع ياف |أءا فهر اناتسا فى هذا العصر 
كما لو كات «خيال نه يعدل “لسر أسوانا لعنه بلا 


حياة. والقفز إلى مزيد من التقدم' (رغم جبرية هذا 01 
الأزمة تفاقماً ولا للغريق من قشة نجاة ٠‏ وأظن 
«التاريخ؛ قشّة إليها الأدب ليعيد صياغة عصور كانتثك 


0 33 30 تكون هناك رؤى جديدة للتاريخ . وقد تنحرف 
2007 بعض هذه الرؤى إلى نقيض غاية اسان بن من عودته إلى ' ' 
000 الماش ولكن يظل هذا نكما ترجو - هامشنا لا يوش فى 
الواقع قم الأساسس ه وف أن اريت بسي من اعيه 2 
- 02 طوق نجاة للبشردٍ ظ 


ديصمير 6 4 : لوت ' 
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نبع الاداب والثمافة الغاضرة 


من : أدب . وقصة ورواية , ودراسة . وسير . وبحوث 
وفكر. وتقد. وشعر. وبلاغة . وعلوم . وتراث 
ولغات . وقضايا . وتاريخ . واجتماع . وعلم نفس 


ورحلات . وسياسة الخ . 


صدر من ده ١‏ اسلسلة : 
-١‏ الإنسان الباهت . 

)- الإنسان المتعدد. 

*- انقراض الرجل . 

5- الخياة مرة أخرى . 

4- نوم العازب . 

1- - الإعلام والغخدراتٍ , 

#“- من شرفات التارب كال ١‏ 
4- فكروفن وذكرزياث! 

_- أم كلثوم: 

. المرأة العاملة‎ - ٠ 

. ساعة الحظ‎ -|١ 

؟١-‏ من شرفاث التاريخ جل ؟ . 
-١‏ الملامح الخنفية (جبران ومى) . 
4- شعرة معاوية . وملك بنى أمبة , 
0- عبد الحليم حافظ . 


1- محمد عبد الورهاب , 


- 
1 
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